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1 القاهرة استضافت المؤتمر عام 45 ويعود على ارضها مارس القادم 


بشرط التزام إسرائيل بثلالة 


مقر لوالى لوالق فق على ابينفالة اللإلهر لالنصادى ا ال 0 


» كتب,أشرف العشرى 


وافقت مصبر بشكل نهائى على استضافة المؤتمر الاقتصادى 
الخامس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وحددت السلطات المصرية 
موعدا مبدئيا له خلال مارس القادم. 
وقسالت مصادر سياسية مصرية ل «الأهرام العريى» إن هناك 
اتصالات مكثفة بين القاهرة ومنتدى دافوس للتعاون الاقتصادى الدولى 
المشرف على المؤتمر.. كما تتم حاليا اتصالات بين مصر والدول المعنية 
خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وروسيا واليابان من 
أجل الاتفاق على جدول أعمال المؤتمر. 
كان المؤتمر الاقتصادى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد عقد 4 
٠‏ دورات سابقة قى الدار البيضاء وعمان والقاهرة والدوحة أعوام 54: 30 
41,47 على اللبوالئ. وتم تعثيقه بعد ذلك بسبب سياسات حكومة 
نيتانياهى المتعنتة.. ويعتبر المؤتمر الاقتصادى هو أحد مسارات المباحثات 
متعددة الأطراف. 

وعلمت «الأهرام العربى» أن مصر وضعت ثلاثة شروط رئيسية ينبغى 
على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بتنفيذها حتي أوائل العام المقبل.. وأن 
تنفيذ هذه الشروط سيجعل انعقاد المؤتمر ممكناء وهذه الشروط هى: 

١‏ ضرورة سرعة تطبيق اتفاقيات شرم الشيغ على المسار 
الفلسطينىء والانتقال إلى مفاوضات تهدف إلى وضع اتفاق إطار عام 
قبل انعقاد المؤتمر فى مارسء ويتم فيها تحديد المواقف فيما يتعلق 
بالقضايا الخمس الرئيسية التى ستشملها مفاوضات الحل النهائى وهى 


القدسء واللاجئون, والمستوطنات, والمياه» والحدود. . 
سرعة إستئناف المفاوضات على المسار السورى, ؛ يتعهد سايق 
بتوقيع اتفاق سلام مع سوريا خلال عام واحد. 

7 التعهد بالالتزام بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان قبل نماي 
العام القادم. وعدم الدخول فى لعبة المسارات بحيث تسير كل مسنازات 
التفاوض فى وقت متزامن. 

وقالت مصادر سياسية مصرية إن الاتفاق على استضافة القاهرة 
للمؤتمر الاقتصادى تم من خلال لقاء الرئيس مبارك مع شيمون بيرين,. 
وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلى ‏ الأسبوع الماضى. وأن الرئيس مبارك 
أكد لبيريز أن التزام إسرائيل بتعهداتها والتعامل بجدية مع عملية السلام ' 
هو الذى سيوفر أجواء صحية تفتح الطريق أمام مشاركة عربية في ,. 
المؤتمر سواء كانت حكومات أم رجال أعمال. 

من جهة أخرى كشفت المصادر ل «الأهرام العربي» عن أن المسئولين 
المصريين ربطوا تنشيط التعاون الثنائى بين مصر وإسرائيل فى المجال 
الاقتصادى والتجارى.. بالوصول إلى اتفاقيات سلام على جسيع 
المسارات.. وكان شيمون بيريز قد طالب بإقامة لجنة عليا نشتركة بين . 
مصر وإسرائيل يراسها رئيسا ونراء البلدين. »لك للساوايخ للمبريهة 059 
أكدوا له صعوبة ذلك فى الوقت الرهن. 

كما طرح اللسثولون الصريون ضسرورة وقِف البرنامج التينق. 
الإسرائيلى تدريجيا وخلال فترة زمنية محددة. ٠‏ 


١ نه‎ 


#6 «العدد 4١5١‏ السبت 75 


بان 147١‏ ها 4 ديسمبر 1199 م قلا 


ا 0 


ومؤتمره الصحفى .............. ص 1١1‏ 
ا اعترافات أمين الحزب الوطتى بعد 
استقالتسه مض 15 


# السلام السودانى.. هل يدق 
الأب واب؟.......... ص *7 
© اغتيال دحشانى» رصاصة فى قلب 


فرنسا تنتهج سياسة الانشغال 
بالشضر الأوسط ....ص 78 
# إعدام دأوجلان» ومازق 
ترككيا .ص "١‏ 
اللعسسالم السسسرى لأطفال 

الف سرابات.. 


#لاعطيات الأبنودئ: اتمنى وصف 


ليا نبيل جبد اح بتي عولمة 


وموبايل وأغنية وكيتش ......... ص4 
الامجداسسمء كل عسام فى 


الممارضة التراذية تفازل صدام جين 


عشرات المؤتمرات العلنية تحت رعاية 
الخارجية الأمريكية ومثات الاجتماعات السرية 
تحت رعاية المخابرات المركزية الأمريكية؛ والاف 
القذائف التى تمطر بها طائرات «البنتاجون» على 
بغداد» وحصار صارمء ودبلوماسية تدمن صب 
اللعنات, ومع ذلك فنصدام حسين لم يرحل.. 
والمعارضة العراقية لم تنتصر.. 

«خالد صلاح» تساعل وماذا بعد ذلك؟ 

وقد قام قادة المعارضة العراقية فى المهجر 


5 


ماذا بعد طرد «حماس) ؟ 


الخلاف الآن على أشده بين الحكومة 
الأردنية ويين المؤيدين ل دحماس» 
وقوى اللعارضة بوجه عام فى شأن 
الصفة القانونية لقرار الإبعاد؟ وهل 
كان إبعاداً أم مغادرة طوعية؟ 
ناهد الحسن تحقق فى 
الققضية التى عادت إلى 
القضاء ومجلس الثواب. 


حظوظ إبرائيل الاقتصادية 


٠‏ مشروع استثمارى شرق أوسطى. اعدتها إسرائيل وجهزتها للعرض على الشركاء العرب 
المتوقعين فى القمة الاقتصادية الشرق أوسطية الخامسة, التى ستقام فى الربع الأول من عام 7:٠١‏ فى 
إطار الاقتناع بأن حظوظ مسار السلام الاقتصادى هى الأفضل لإسرائيل. لكن ما هى : 


الأفضل للعرب؟ محمد عزالدين يحاول الإجابة عن كل الأسئلة.. 


النصب.. مناظر 

بقليل من الفهلوة؛ وتفتيح المخء 
يمكنك أن تحول مهرجان القاهرة 
السينمائى إلى بيزنس تأكل من ورائه 


١ الأسمار:‎ 


رئيس مجلس الإدارة 

إبرافيم نافسع 
رئيس التحرير 
أسامة سرايا 

مساعد رئيس التحرير 


ذ. محمد السعيد إدريس 


0 السعودية 8 ريا 
0 الجماهيرية الليبية 


81 فموتامكة 


١١‏ شمعة فى عمر الاتحاد 


فى مثل هذا اليوم؛ وبالتحديد فى ظهيرة يوم الثانى من ديسمير عام 191/1, 


مديرا التحرير 


الات 13 الكويت ٠١‏ فنس 53 البحرين ٠١‏ قلس 0) قطر :/ ريالات 3 الإمارلت ‏ دراهم: 
٠٠‏ درهم 0 تونس دينار وتصف [] الجزائر ٠١‏ دناتير 0 المقرب ٠١‏ درة 


أعلن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, قراره التاريخى بقيام دولة الإمارات بحيد حبوثية خيرى رمضان 
العربية وخلال تلك السنوات لا يخفى على أحد تمزق إمبراطوريات» وانهيار دول 

كثيرة؛ فضلا عن تفرق السبل بالعرب, لكن الإمارات ظلت باقية تتحدى عوامل المدير الفنى 

الفرقة والانهيارء وتعبر بحور اليأس العربى بخطى ثابتة نحو المستقبل؛ حتى 

أصبحت نموذجا حضاريا لدولة حديثة أساسها الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا عطية أبو زيه 


حتى تطاول البناء إلى عنان السماء. 
واليوم تنطفىء الشمعة رقم «8؟» فى حياة الإنسان الإماراتى الذى ضرب 


أروع الأمثة فى التقدم الحضارى. 


بمارضة العزاب.. 
«مطبوخة للأمريكان» 


معارضة العرب لاتفاقية 
السادات مع إسرائيل» كانت 
الأمريكان». 

هذه أخطسر كلمات 
د. جلال أمين فى حواره مع 
محمد بركة, 
الذى أجسرى 
الميوان اللي 
بالمفاجآت. 


وبهذة المناسبة نهنىء رئيس الدولة ‏ حكيم العرب ‏ الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان وشعبه العظيم؛ أملا فى غد أفضلء ونعد قرائنا فى عددنا القادم باعداد ملف 
شامل يرصد الإنجازات والتطورات الهائلة فى حياة الإنسان الإماراتى المعاصر. 


الأهرام العربى 


مؤسسة الأمرام ش. الجلاء - القاهرة -. 
كذ 01/315٠ :ر/ا٠ ٠٠١‏ فاكس : 91/81/21 
بعمره سمطدهأطفه اتقصيع 


رهما © 105455 ت 6 5 عفعمته 220 


القاهرة ت: 0/41117 جدة - البخدادية -صدارة ممبر 
للطيران ‏ طريق المدينة ت : 4/7-111711 :145 


أكاذيب يهودية من «ألف ليلة وليلة؛ 


منذ ماثة عام قال المستشرق البلجيكى «فيكتور شوفان»: إن 
اليهود لا يحبون «ألف ليلة وليلة», ومع ذلك يصصر اليهود الآن على 
أنهم أسهموا ببعض القصص اليهودية فى «الف ليلة 


إلا عمان ٠١‏ بيسة 3 الجمهورية اليمنية +4 ريالا [] سوريا 7٠‏ ليرة 


لآ ه 20 18 عمممظ 0 


.550 715 منهوة 0 600 51 لعوسءه2 0 6000 كقة نآ ن 700 885 عممدم6 ن 2 2 مللمالان 2 5 عدوت ح 117500000 وماسساة ‏ 


وليلة». 0 | 
إنها كذبة جديدة من أكاذيبهم الكثيرة فضحها 
«عادل شهبون». 


اروس الخصوصية على طريقة ليله عبيد 


المدرس أصبع يعلن عن نفسه فى الشوارع, وعلى أسوار المترى 
وجدران المدارس على طريقة «بائعى الطرشى وساندويتشات الكبدة» وإذا 
تحضّر» فإنه يعلن عن نفسه على طريقة نبيلة عبيد نجمة مصر الأولى. 
أشرف صادق يتقم لحال المدرس الذى أصيع سلعة 
تباع وتشترى. 


رة 0 لبنان 5٠٠٠‏ ليرة [) الاردن ديار واحد 0] غزة / الضفة/ القدس دولار ونصف 0 السودان ٠١‏ 


7 لممامعتة5 0 2318 وممصمع0 0 50قكع5 مأتعسة ن 130 85 سسنواءه 0 
ن 700 #امدوهة 0 810833 هنفمة ن 5 5عمجموماة 0 55ح علاسعسم م 


ا مبارك 8 أولبرايت 
7 اقزر نضا 00 
مصر وفلسطين ترفضان تاجيل قضايا الحل النشائى 
ه كتبت سوزى الجنيدى 
يستقيل الرئيس حسنى مبارك وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت التى من المنتظر أن 

تصل إلى مصر يوم الخميس القادم 4 ديسمبر فى زيارة تستغرق عدة ساعات فى بداية جولة لها فى 
المنطقة تشمل كلا من مصرء سورياء إسرائيل» ومناطق السلطة الفلسطينية والأردن. 

وتركز أولبرايت فى جولتها على إمكانية تحريك المسار السورى المتجمد وسبل حل الخلافات الفلسطينية 
الإسرائيلية الحالية حول خرائط إعادة الانتشار والاستيطان التى تعرقل التوصل إلى اتفاق إطارى يشمل كل 
قضايا الحل النهائى. وعلمت «الأهرام العربى» إن إسرائيل طلبت من واشنطن أن يتم التوصل إلى اتفاق 
اطارى لا يشمل حلا نهائيا لقضيتى القدس واللاجئين وتأجيل حسم القضيتين نظرا لضيق الوقت حيث من 
المفترض أن يتم الاجتماع فى فبراير القادم فى كامب ديفيد وسيحضره الرئيس الأمريكى بيل كلينتون 
والرئيس الفلسطينى ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك. 

وصرحت مصادر دبلوماسية أن الجانبين المصرى والفلسطينى يرفضان هذه الفكرة تماما ويصران على 
ضرورة التوصل إلى اتفاق إطارى يشمل كل قضايا الحل النهائى وعدم تأجيل أى قضية لأن التأجيل سيزيد 
المشكلات صعوية. وأضافت المصادر أن الجائب الفلسطينى يرى ضرورة حل كل مشكلات تنفيذ الاتفاقيات 
المرحلية قبل الدخول فى مفاوضات اتفاق إطارى للوضمع النهائى. وتأمل أولبرايت فى التوصل إلى أساس 
لاستتناف اللفاوضات على المسار السورى ‏ الإسرائيلى وإزالة العقبات الموجودة على المسار الفلسطينى. 
وأوضحت المصادر:الديلوماسية ل «الأهرام العربى» أنه فى حالة فشل جولة أولبرايت القادمة فى تحقيق 
أهدافها فإئه من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكى بيل كلينتون بزيارة المنطقة فى أوائل العام القادم. 


الحزب الوطنى أكثر ممارضة من المعارضة» 
« كتب ‏ شقيقالطاهر 


أكد تقرير تقييم أداء مجلس الشعب الذى أصدرته أخيرا جماعة تنمية الديمقراطية على ارتفاع نسبة تأبيد 
أحزاب المعارضة والمستقلين اشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة للمجلس» حيث بلغت نسبة التأييد من جانئب 
المستقلين حوالى 14,4 فى حين رفض 11,5 من أعضاء الحزب الوطنى الحسابات الختامية للموازنة العامة التى 
تقدمت بها الحكومة.. وه ما يعنى أن أعضاء الحزب الحاكم فى طريقهم ليصبحوا أكثر معارضة من أحزاب 
المعارضة نفسها.. وهو ما يدفع علامات استفهام كبيرة حول ما يسمى بالالتزام الحزبى. 

وأشار التقرير إلى استمرار هيمنة أعضاء الحزب الوطنى على معظم الناصب القيادية فى المجلس ١177:‏ 
منصباء مما تسبب فى حالة من الغياب القسرى لأعضاء المجلس من المعارضين والمستقلين وعزوفهم عن المشاركة 
فى أنشطة اللجان. 

وكشف التقرير عن وجود خلل جسيم فى مضابط المجلس من حيث رصد حضور وغياب الأعضاء من ناحية 
ويحضور الوؤراء من نلحية لخرى: 

ومن أطرف وقائع هذا الخلل هو أن عدد الأعضاء الذين لم تأت أسماؤهم فى كشوف المتغيبين عن الجلسات 
طوال دورة الانعقاد هى 570 بنسبة 21,1 من إجمالى الأعضاء. وهو الأمر الذى يكذبه الواقع الملموس وتعليقات 
الدكتور فتحى سرور المتكررة حول تزويغ وغياب النواب» 


التفريقة الخليجية ورا,انسحاب اإبارات من مجلس الود الاقتصااية 


هد القاهرة ‏ محمد عزالدين ا أبوظبى ‏ سميرالجندى 


فى ضرية جديدة لجهوده الرامية إلى إنشاء سوق عربية مشتركة موحدة, تجمع كل العرب؛ أعلنت دولة 
الإمارات عن انسحابها من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دون أسباب معلنة 

وقال مسئولون فى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى القاهرة: إن هذا القرار سيادى لدولة 
الإمارات العربية» ورفضوا التعليق عليه. 

ويعد الانسحاب الإماراتى من المجلس هو الثاني بالنسبة لدول الخليج» حيث انسحبت الكويت من قبل فى 
عام 155٠‏ ويهذا الإجراء يخلو المجلس تماما من دول الخليج 
ليضم ٠١‏ دول عربية هى: مصر وسوريا والعراق والأردن 
وفلسطين والصومال وليبيا وموريتانيا واليمن 

ريطت بعض المصادر الاقتصادية انسحاب دولة الإمارات 
من مجلس الوحدة الاقتصادى؛ كآخر دولة خليجية عضو 
بالمجلس بقرار قمة الرياض الذى أقره قادة دول مجلس التعاون 
الخليجى يوم الاثنين الملاضى, الذى تضمن تطبيق نظام توحيد 
التعريفة الجمركية بين دول المجلس عام 5٠٠5‏ وذلك تمهيدا 
لإقامة السوق الخليجية المشتركة. 

وأوضحت المصادر أن قرار تأجيل تطبيق توحيد التعريفة 
الجمركية فى دول الخليج إلى عام 1٠٠١‏ بعد أن كان من المقرر 
تطبيقه فى شهر مارس عام :100١‏ جاء نتيجة للتزامات 
الاقتصادية ويعض النظم المالية التى كانت تحول دون تطبيقه فى 
الفترة المعلنة فى القمة الماضية لبعض دول المجلسء ومن بينها | 
الإمارات. 

وأشار المصدر إلى أن دولة الإمارات كانت العضو الوحيد 
من دول مجلس التعاون الذى ظل متمسكا بعضوية المجلس أ 
الاقتصادى للجامعة العربية؛ إلا أن عدم إحراز أى تقدم تجاه 
تحقيق أهداف المجلس, بالإضافة إلى ديونه, وكذلك انسحاب 
بعض دول الخليج التى كانت منضمة إليه. بالإضافة إلى عنصر 
مهم وهى التوجه الخليجى بالإسراع فى إنشاء السوق الخليجية 
المشتركة, بعد أن استجابت السعودية ودول الخليج مطلب دولة 
الإمارات بتخفيض التعريفة الجمركية الموحدة إلى 7,0 فى 
مواجهة الطب السعودى برفعها إلى /٠١‏ كائت أهم أسباب 
الانسحاب. الشيخ مكتوم بن راشيد 

وأرجع المصدر قرار الانسحاب إلى اجتماع مجلس الوزراء 
الإماراتى برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ‏ رئيس الوزراء ‏ يوم الاثنين قبل المأضى, وهو الاجتماع 
السابق لقمة مجلس التعاون الخليجى الذى يمثل دولة الإمارات فيه رئيس مجلس الوزراء الشيخ مكتوم نيابة عن 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لإعلان قرار الانسحاب من مجلس الوحدة الاقتصادية فى حال إقرار قمة قادة 
الخليج لمطالب الإمارات لتوحيد التعريفة الجمركية. 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أنشىء عام 1415 ويرأسه د حسن إبراهيم؛ وهو أردنى الجنسية» وتنتهى 
رئاسته للمجلس فى يونيو عام ١‏ بعد التجديد له فى يونيى 1450 لعامين تاليينه لفترتى رئاسة استمرقا ٠١‏ 
سنوات» وتأتى هذه الخطوة فى ظل ترقب من الدول أعضاء المجلس لانتخابات قادمة على منصب الرئيسء رشح لها 
حتى الآن د. سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد المصرى الأسبق, وغالف على الجميل- وكيل وزارة الخارجية اليمنية 
للشئون السياسية ‏ وحسبما يعلن المسئولون, فإن الأزمات المالية تعصف بمجلس الوحدة الاقتصادية, حيث يعانى 
موظفوه عدم صرف رواتبهم لمدة تزيد على عامين, علاوة على تحمل بعض الجهات والمؤسسات العربية والدولية 
والخاصة تكاليف مشاركة المجلس وإقامته لأى نشاطات أو ندوات خلال السنوات السابقة؛ عقب نقل مقره من عمان 
ف , الأردن إل , مقره الدائم فى , القاهرة بعد عودة الجامعة العربية إلى مقرها فى مصر. 


00 دبي شرهة لحني لوب 


منظمة غير حكومية مستقلة عن جائزتها السنوية التى 
تمنح للمسحفيين فى الشرق الأوسط وهى جائزة 


بة تحاول رصد اتجاهات الكتابة الصحفية فيما 
يتعلق بقضية الصراع العربى ‏ الإسرائيلى؛ ومن خلال 
ذلك تحاول توجيههاء ذلك أنها تذهب فى مضموتها إلى 
آبعد من العناوين العريضة اليومية وبحسب تعبيرها 
مل على تجا لقاب لأسوية الصود مط 

يتفتح نافذة على المجتمع الآخر (الإسرائيلى بالطبع) 
الجدي بلذكر ان الجا يعاها «صندوق ج زيل لورى 
» وألأب «برونق هوسره» مؤسس 
إنيف شلوم) وهى جمعية عريية- 


إسرائيلية» ومركز تربوى. 
لأول مرة زواج جما فى الكويت ٠.‏ 
كتب ‏ محمل زكى 


فى الأسبوع الماضى احتفل 07 فتى وفتاة من 
الكويت بعقد قرائهم فى حفل زفاف جماعى كمحاولة ' 
للتغلب 


مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج فى الكويت 
نسبة العنوسة والطلاق. 

٠‏ وتشرف على حفل الزواج الجماعى جمعية خيرية 
إسلامية كويتية تسمى جمعية «عثمان للزكاة» وقد , 
استطاعت أن تجمع 4؟ كويتيا وكويتية والباقون من 
بلدان عربية أخرى يقيمون فى الكويت. 1 

وسوف يتم الزفاف فى فندقين خمسة نجوم من | 
أكبر فنادق الكويت ويخصص أحددمما للرجال والآخر ' 
للنساء. وسو ف يحضر الحفل ألف مدعو :0 


زا لإا ة توف ف قر . 
© الرباط ‏ تهائى عبد الرحيم 


يواجه المغرب تصاعد ظاهرة الشيخوخة بصورة 
متزايدة مما دفع المسئولين إلى عقد ندوة خاصة لبحث 
هذه الظاهرة أكد فيها عبد الحميد عواد وزير التوقعات 
الاقتصادية أنه إذ مستوى الخصوية 
فى المغرب أدى إلى حدة تزايد السكان إلا أنه 
فى نفس الوقت فت المجال واسعا أمام تنامى ظاهرة 
الشيخوخة فى الغرب. وأضاف الوزير أن انخفاض 
معدل الخصوية وتقلص نسبة المواليد الصغار يحتوى 


. على مزيد من الشيخوخة والتى يعرفها الغرب حاليا 


بوتيرة سريعة مشيرا إلى أن نسبة الأشخاص السنين 
فى المغرب وهم ما فوق سن الستين والتى تمثل جا 
نسبة 77 من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى /1١‏ خلال 
عام .7١1٠‏ ودعا المغرب إلى ضرورة التفكير قى 
إيسشراتتجية حيدة لواحا تأي لخر الذي 
نين يلون لدو لشباء لية عن ريق توأجاز 
الخدمات الاجتماعية اللازمة لهم. 


أوين ؛ مسدمة قوية لتكتل الإصلاح بكل 
أجنحته, ويعتقد اللطلون السياسيون من 
جماعة المجتمع المدنى بأن هذه الخطوة 
التصعيدية من جاتب المصافظين ٠‏ ريما أدت 
إلى «توتير مفتعل» للأجواء يراد منه استفزاز 
الحركة الإصلاحية, ودفعها إلى الشارع لارتكا. 
أخطاء تجعلها أمام أقطاب المجتمع السياسى القديم, الذى لا 5 
التنقيذية», وكانها عنصر خطر على النظام من أجل سحب البساط من تحت أرجلها فى اللغة السيا. 
الجارية عشية التحضير للمعركة الانتخابية القادمة. من هنا فقد حذرت الأحزاب السياسية أنصارها من أى ن 
إلى الشارع أى استخدام أية وسيلة اعتراض غير قانونية, وتشتم رائحة العنف فيهاء, تنادت أقطاب عديدة 
لاجتماعات مكثفة هدفها إعادة ترتيب أوراق اللعبة البرلمانية الوضع الجديد. 
أبعادا أوسع بعد ان وصفق أحد كبار 


الثورة بدأت تأكل أبناءها فعلا #شيفنا قال 0 أصفهان, 5-5 جوارين الإمام الخمينى وهو أية الله جلال 
نورى فى مرافعته «سجل اسمه فى سجل الخالدين» وذلك فى أثناء زيارة لأبوى نورى فى 

ن» بينما قال أبوه محمد على نورى وهى يستقبل النبأ: أشكر الله على أنه وهبني ولدا 

اف غير الله فى كلمة الحق؛ حتى لى غضب منه بعض الخلق. الرئيس 

عل والعذمع من خيعاد تزه يننا أل أن يود ريا إلى ميدان 


5 0 0000| 
لطن أب العينين يدفخ لمن نعاول عرفات ورفت اله 
لفت نظر المراقبين تحريك السلطات اللبنانية الأحكام الصادرة بحق أمين سر «فتم» فى 
الأحكام الصادرة فى حقه, إذ يقضى 
أجهزة الأمن السورية اكتشفت 1 


0 قرب 
اللاثقية. واعتقل حوالى مائتين من أنصاره هناك. 


الرنيس بن على يبدى إعجابه بالفرقة الوسيقية 


فى أثناء مأدبة العشاء التى أقامها الرئيس مبارك أمس على شرف الرئيس الت 
الحضور اللفتة الكريمة للرئيس التونسى الذى بجه قيل مقادرته القصر الجمهيرى إلى القرقة الوسيقية الصرية 
الموسيقى فى أثناء الحفل وتجاذب معهم أطراف الحديث شاكراً لهم عزفهم الممتاز وموجهاً إليهم الدعوة لزيارة تونس. 
ومن المعروف عن الرئيس زين العابدين على إعجابه بفن السيدة آم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب. 
القاهرة وأكد عليهم أن يكونوا سفراء لبلادهم فى القاهرة التى 
يكن لها وللرئيس مبارك كل الحب والتقديره » وهى فرصة لتدعيم علاقات ثنائية قوية بين البلدين. 


مر) يوب إجزله صب لولاا 


« كنبت ريم عزمى 


بعد مرور 14 عاماً على زواجهماء لم 
يعتقد رئيس الوزراء البريطانى تونى يلير 
وزوجته شيرى أن حبهما مازال يؤتى ثماره, 
قبعد إعلان خبر حمل شيرى للأبناء الثلاثة 
إيوان  1١  ىكينو  ًاماع 1١‏ عاماً ‏ وكاثرين 
١أعاماً‏ فالجميع بسعادة قدوم المولود 
سواء كان ذكرا أم |/ 

ويعتبر تونى بلير هو ثانى رئيس وزراء 
يمر بهذه التجرية أثناء فترة حكمه, بعد جون | | 
راسل الذى كان رئيس وزراء بريطانيا عام 
وهو أيضاً مثل الرئيس الأمريكى 
الراحل جون كيندى الذى زادت شعبيته بعد | 
مولد ابنه أثناء فترة رئاسته, فبالفعل ارتفعت 
نسبة شعبية تونى بلير //1. 

ويعد إجراء حسابات معينة اطمأن الإنجليز 
إلى أن الحمل حدث فى قصر بالمورال وليس خارج الحدود الإنجليزيةا 

وقد قرر رئيس الوزراء اتخاذ إجازته عقب الولادة. لكى يتولى عملية تغيير الكوافيل والبقاء بجانب زوجته 
وتؤكد شيرى بلير أنها ستخسر أكثر من زوجها لأنها تكسب سنوياً مليونى فرنك أكثر منه! 

ويردد الفرنسيون أن ملابس الحمل الإنجليزية لا تستهوى زوجة رئيس الوزراء وأن الملابس الفرنسية تروق 
لها أكثر, ولكن المشكلة أن عدسات البابا راتزى سوف تطاردها عند تسوقها لاختيار أفضل الأزياء. 


يبا واد على طريق الفيدرالية 


#اطرابلس _خائد صلاح والهامى المليجى 


فى خطوة تعتبر بداية الطريق نحى اتحاد فيدرالى بين ليبيا وتشاد قرر 
العقيد معمر القذافى قائد الثورة الليبية بأن تحل الشركات النفطية الليبية 


محل الشركات الغربية التى انسحبت بصورة مفاجثئة من مشروهات 
استخراج النفط التشادى. وقرر القذافى إمداد تشاد بالمعدات والخبرات 
الباشرة لاستمرار المشروعات.ى قرار القذافى عزز قناعات الخبراء والمراقبين 
فى طرابلس الذين رصدوا تنامى العلاقات الليبية ‏ التشادية وتسارعها 
باتجاه الفيدرالية ‏ فالمواطنون التشاديون يدخلون الجماهيرية الليبية دون 
تأشيرات؛ كما وجهت ليبيا استثمارات كبيرة جداً باتجاه تشاد. 
تشاد بدء الاحتفالات بعيد تحريرها اتطلاقاً من العاصمة الليبية, فى سابقة 
هى الأولى من نوعها فى العلاقات الدولية. وجاء الاحتفال الكبير الذى تم فى 
قاعة الشعب فى طرابلس وحضره الرئيس التشادى إدريس ديبى ونحى 5٠٠١‏ 
من ممثلى جميع القوى والقيادات السياسية التشادية» والذى تم فيه تقليد 
العقيد القذافى أرفع وسام تشادئ'تقديراً للدور التاريخى الذى قامت به 
الجماهيرية تجاه الثورة التشادية, ليكون هذا الاحتفال الذى تبودلت فيه الكلمات بين القيادتين الليبية 
والتشادية ليؤكد أن البلدين باتا أقرب من أى وقت مضى على طريق الفيدرالية. 

خاصة أن القذافى أعلن فى كلمتة دإن الدفاع عن تشاد هو بالنسبة لليبيا دفاع عن الأمن المشتركٍ 
والسلام المشترك, والتراب المشترك الذى يجمع الشعبين الليبى والتشادى: وإنهما شعب واحد أصلاً 
ومصيرأ». ولاحظ المراقبون أن الشعارات التى غطت جدران قاعة الشعب خلال الاحتفال أكدت على وحدة 
الشعبين, وأن الخريطة التى وضعت خلف الزعيمين القذافى وديبى وتمثل قارة إفريقيا توسطتها خريطة 
واحدة لليبيا وتشاد مجتمعتين باللون الأخضر. 


كما.قررت 


فى أحداث خيطان. وذلك فى إطار اهتمام المنظمة 
العربية بهذه القضية من منطاق إنسانى. 

على جانب آخر أكد «عبدالرممن الحميدان» 
رئيس جمعية المحامين الكويتية ل «الأهرام العربي» على 
وجود عدد من الزملاء المحامين الكويتيين الذين أبدوا 
استعدادهم للدفاع عن العمال الصريين فى أبحداث 
خيطان والبالغ عددهم 215٠‏ عاملا حال صدور قرار 
الاتهام. مشيرا إلى أنه سوف يحضر الجلسة الأولى 
للمحاكمة, مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة 
الجمعية, لتغطية الوقف القانونى فى القضية لجميع 
المتهمين. هذا وقد أبدى عدد من المستشارين المصريين 
واللحامين فى مكاتب المحاماة فى الكويت استعدادهم 
لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة القانونية انطلاقا 
من التزام أخلاقى تجاه هؤلاء العمال. المعروف أن 
القانون الكويتى, لا يسمح بالوقوف أمام المحاكم إلا 
للمحامين الكويتيين فقط إلا أن هناك مجموعة كبيرة من 
القضاة, وكلاء النيابة من امصربين والجنسيات العربية 
الأشرية 


6 . ييا 4# 
بنك «البحرين . الكويت» يقدم 
١‏ 0 ات 
أول خدمة اسثمارية من نوعها 
أعلن مراد على مرادء الدير العام والرئيس | 
التنفيذى لبنك البحرين والكويت تدشين خدمة 
استششارية جديدة ومبتكرة, تعد الأولى من نوعها فى 
الخليج ويطلق عليها اسم «انتليفست»و تتضمن قيام 
البنك بتقديم استشاراته الاستثمارية للمستثمرين من 
خلال خيارات متعددة بين 16٠‏ صندوقاً استثمارياً | 
مشتركاً تمثل أفضل الصناديق الاستثمارية فى 
العالم, الاستشارات ستقدم من خلال تحالف بين بنك | 
البحرين والكويت وشركتين أمريكيتين متخصصتين ١‏ 
هما شركتا 1.1و 624. ووصف إبراهيم بوهندى 


الدير العام المساعد لقسم الخزينة ببنك البحرين 
والكويت أن خدمة «انتليفست» تلبى تطلعات وتوقعات 


المستثمرين وتثتى فى إطار برنامج البنك للتوسع فى 
محافظه الاستثمارية لتوفير مختلف أنواع الأدوات 7 


والخدمات الاستثمارية. 


م عرفات:أدفخ يوميا مسن زواجى من الإئيس 


اتش» الفرنسية أن السيدة سهى عرفات فتحت منزلها 
الكاميرا صوراً لمتزل الرئيس ياسر عرفات. 
فى حياة زوجة الرئيس وابنتهما زهوة ‏ ؛ سنوات ‏ 
وذلك بمناسبة يوم التضامن العالمى للشعب الفلسطينى, وإلقاء ياسر عرفات 
' لكلمته فى هيئة اليونسكو أمام رئيسها الجديد كويشيرى ماتسوراء بخصوص 
احتفالات بيت لحم بقدوم عام :1٠٠١‏ وقد وصفت سهى عرفات منزلها قائلة: 
إنه متواضع وربما يكون أصغر منزل لرئيس دولة» إن حديقته ريما تكون 
ضيقة, لكنها رحبة بالنسبة لابنتهماء وتتحدث سهى عرفات قائلة عن زوجها 
مازالت تؤمن بمبادئه:«يمكن التعايش فى سلامالإسرائليين وأضافت أن 
ياسر عرفات كان ينظر إليه كإرهابى فيما مضىء أما الآن فهى حاصل على جائزة نويل للسلام وقد وصفت 
حياتها بأنها خطرة وعائلية قى أن واحد وأكدت أنها تدفع كل يوم ثمن زواجها من رئيس دولة يختلف عن أى 
رئيس آخرء وأنهما بعد مرور عشر سنوات على زواجهما لم يقضيا يوماً كاملاً معأ وحتى مكالماتهما التليفونية 
0١‏ / يسمعها العملاء السريون فى جميع أنحاء العالم, وأكدت أن حبهما يعيش فى جو حميم؛ وأنهما عاشقان» ولكن 
0" ليس عليهما تقديم إثباتات . 


لنظف والجف. باز رق ال ادرية 
كتبت حنان حجاج 


«معا ضد المتاجرة بالعمالة العربية» ريما كان هذا هو الشعار غير الرسمى للدورة ال 57 لمجلس إدارة منظة 
العمل العربية, الذى عقد فى القاهرة الأسبوع الماضى. 

المؤتمر ‏ الذى ضمت فعالياته خمسة ملفات ساخنة لقضايا العمالة العربية, وشارك فيه ممثلون عن حكومات كل 
من مصصر والسسعودية والأردن والإمارات والسودان» وعدد من رجال الأعمال من المغرب واليمن؛ ونقابيون من العراق» 
وفلسطين . غلفه مناخ عام من الرفض ما أطلق عليه وزير العمل المصرى أحمد العماوى «التاجرة فى البشر», باعتبارها . 
على حد قوله ‏ إحدى علامات التخلف والجهل اللذين يحكمان سوق العمل العربية بينما وفى نفس إطار الرفض 
العريى, طالب إبراهيم قويدر ‏ مدير عام منظمة العمل العربية ‏ بأن تتصدى الحكومات العربية لهؤلاء الذين يسيئون 
لأمتهم العربية, وان تقدم المنظمة البدائل الملائمة التى تحقق للعامل العربى العمل الكريم خارج موطنه والعزة والكرامة 
الإنسائية فى التعامل داخل إطار علاقات العمل. 


نايف حواتية: امار الفلسطينى ‏ الإسرائيلى فى مفترق طرق 
8 صنعاء ‏ إبراهيم العشماوى 


أكد نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن مسار السلام |[ 
الفلسطينى ‏ الإسرائيلى وصل إلى مفترق طرق بعد أن انتهت الدة الزمنية القائونية 
أوسلى ومؤسسات الدولة الفلسطينية فى ماي الماضى. وقال إن عملية السلام حاليا 
فى عنق الزجاجة لأن رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك ينفذ سياسة الخطوات 
الصغيرة من خلال الاجتماعات السرية ومحاولة حصر كل العملية التفاوضية بالاجتماعات 
الملقة الثنائية مع الأخ ياسر عرفات. وأوضح حواتمة فى ختام زيارة إلى صنعاء الأسبوع 
الماضى أن باراك يسعى إلى الوصول إلى اتقاق إطار ليشكل الية جديدة تتراوح 


لنهب الأراض ارس وال والاستيطان 
أرض الضفة المحتلة بينما كل القدس و؟8/ من الأراضى الحتلة منذ عدوان 71 تبقى تحت 
الاحتلال الكامل أى الاحتلال العسكرى والأمنى. وحذر حواتمة من أفكار باراك التى تضع 
قضية الشرق الأوسط أمام عذابات جديدة وعقد هائلة وتحعل المنطقة بلا أمن أى استقرار. 


7 
٠. 3" 4.‏ 
نس الاسمنت.. فى سيناء 
سم كنبت ‏ ملك عبدالعظيم 

وضع اللواء أحمد عبدالحميد ‏ محاقظ شمال 
سيناء ‏ حجر الأساس لأكبر مصنع للأسمنت الأبيض 
قى العالم؛ الذى يقيمه القطاع الخاص. بتكلفة 
استثمارية 7٠.١‏ جنيه؛ ويوفر نحو 0.٠١‏ فرصة 
عمل لأبناء سيناء. وسيبدا المصنع إنتاجه الذى يقدر 
بنصف مليون طن سنويا فى منتصف عام ١١٠7م‏ 

وقال المهندس عمر جميعى ‏ العضو المتتدب 
الشركة سيناء للأسمنت الأبيض - إنه تم التعاقد على 
استيراد المعدات الرأسمالية للمصنع بين الشركة 
الدانماركية «5.آ8. شتميد» والشركة اللصرية 
«أرسكو »- إحدى مجموعة آسيك . والمقاول العام 

, بقيمة !١‏ مليون دولار, فى حين أن عقد 

التصنيع المحلى والأعمال الدنية والإنشائية للمصنع 
تقدر بنحى 1! مليون دولار أى أنه سيتم تصنيع 7٠١‏ 
من المعدات محليا. 

جدير بالذكر أن الشركة مالكة االصنع تبرعت 
بمبلغ ٠٠١‏ آلف جنيه لأبناء شمال سيناء. بمناسبة 
قدوم شهر رمضان الكريم. 


الحكومة تدهم الجمديات الأهلية 
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نب- شريف عبدالباقى 


حستت اللائحة 
التنفينية الجدل الذى 
صاحب إصدار الققاثون 
الجديد للجمعيات حيث 


1 أمينة الجندى 


حزب سياسى أو التقدم بمرشحين باسم الجمعية. 

كما حددت اللائحة القصود بالتشاط النقابى 
المحظور مثل مطالبة الجمعيات بحقوق أصحاب مهنة 
معينة فى مواجهة أصحاب الأعمال أى منح تراخيص 
وشهادات لمزاولة 0 ن المهن حتى لا يتعارض عمل 
هذه الجمعيات مع النقابات العمالية والمهنية. 

وقد مسرت كد الجديدة تلقى التبرعات 
والأموال من الخارج حيث الزمت الجهة الإدارية بالبت 
فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز ٠١‏ يوما مع السماح 
بالإفراج المؤقت عن الهبات والمعونات العينية لحين 
صدور قرار الإعفاء من وزير المالية. 

جدير بالذكر أن الدكتورة أمينة الجندى - وزيرة 
التأمينات والشئون الاجتماعية ‏ أكدت على دعم 
الحكومة للعمل الأهلى فى جميع المجالات, بما فيه 
حقوق الإتسان» وإكن من خلال الأطر التى لا تسمح 
للجمعيات الأهلية بالانحراف عن أهدافها الأصلية. 


اسطتبول. فم بم وي 4 
نائبة عن إحدى دوائر اسطنبول؛ ويعد أن 
أصبحت وزيرة ثم رئيسة وزراء وانتدقلت 


وعندما تزوجت اختارت شايا من ضاحية 
بستانجى, الواقعة على الجائب الآسيوى من ' 
محافظة اسطنبول» وكان «العريس» ينتمى إلى ” 
أسرة ريفية, وكانت نظرته إليها خلال 
البندر. وزفت إليه عندسا 
نة؛ وتزامل الزوجان فى الدراسة 
الجامعية وسافرا معا فى شهر العسل إلى جامعة : 
كونيتيكت الأمريكية فى منحة دراسية. 
أما خلال دراستها الثانوية فقد اشتهرت بين زميلاتها بأنها «بنت ذوات»» رغم أن 
أسرتها لم تكن غنية؛ وربما كان السبب فى أرستقراطيتها أنها وحيدة والديهاء ودلوعة 
الأسرة, كما كانت «البنت الحلوة» التى يقع فى غرامها كل أبناء الجيران. ويتنافسون 
على كسب ودهاء وكانت هى تمضى معظم وقتها فى ممارسة الرياضة, وراست فريق 
كرة | السلة. وحصل الفريق على البطولة بين كل فرق الآنسات على مستوى محافظة 
وهى تقول إنها اكتسبت قوامها الممشوق من ممارسة الألعاب الرياضية؛ أما رقة 
الإحساس فقد اكتسبتها من تعلمها الموسيقى.. ومازالت حتى الآن تجيد العزف على 
الأورج؛ ولها أيضا محاولات فى التأليف الموسيقى. 
ولم تكد تبلغ ميعة الصبا حتى تقدم لخطبتها عشرات الوجهاء من ابناء أكرم 
عائلات اسطنبولء ولكنها اختارت زوجا ريفى الأصلء قالت إنه اكثر شهامة من أبناء 
المدن, هذا الزوج أصبح الآن رجل أعمال. وأنجب منها بئتا وولدا. 
وهى أول امراة فى تركيا الحديثة, والقديمة, تتبوأ مقعد رئاسة الحكومة.. كثيرات 
غيرها حاولن وفشلن, أما هى فتبدى ملكة جمال بين سائر سيدات تركيا اللاتى اشتغلن 
بالسياسة. كما أنها زهرة المجتمع التركى والدولى؛ قالت عنها صحف الغرب: إنها 
أجمل رئيسة وزراء فى العالم, وإن ابتسامتها تشع بالتالق وحديثها يأسر الأسماع 
وصوتها مثل وقع قطرات الندى ودعابتها صارخة بالأنوثة. 
تجيد التكلم باللغتين الإنجليزية والألمانية, وزارت مصر منذ خمس سنوات؛ وقامت 
برحلة نيلية على مقن احد الفنادق العائمة, وتهافت عليها الصحفيون الحليون والاجائب 
مثلما النحل على زهرة بديعة الألوان» معطرة الرحيق 
والحزب الذى اختارها هذا الأسبوع زعيمة له للمرة الثالثة على التوالى اسمه حزب 
«الصراط المستقيمء أى «الطريق القويم» وهو الحزب الذى أسسه الرئيس الحالى 
سليمان ديميريل؛ ويعتبر امتدادا لحزب «العدالة» الذى هو بدوره امتداد للحزب 
الديمقراطى الذى كان يتزعمه رئيس تركيا الأسبق جلال بايار» وخلعه الجيش فى 
انقلاب عام 214١‏ وهوى به من قنصر الرئاسة إلى المعتقل؛ فانتحر بإلقاء نفسه من 
نافذة زنزانته, أما نائبه فى زعامة الحزب مندريس, فقد أعدمه قادة الانقلاب؛ ويبدى أن 
هؤلاء الزعماء الأولين قد آثروا الموت لكى يفسحوا المجال أمام زهرة اسطنبول الجميلة 
لكى تتولى قيادة «الطريق القويم». ا 
» حسن فؤاد 


افد أشارت إلمصائيات 
مجلس الذهب العالمى الذى 
بفتتح فرعا له قى دبى إلى 


يعد إشارة مصورة فى صدر صفحتها الأولى؛ أفردت صحيفة 
«الليموند» الفرنسية صفحة كاملة, فى ملحقها الثقافى؛ للحديث عن 
الكاتب المصرى «صنع الله إبراهيم» وروايته الأخيرة «شرف» التى 
ترجمت إلى الفرنسية أخيرا وكما ذكرت الصحيفة أن الجديد فى هذه 
الرواية هو أنها صورت السجن كعالم صغير من المجتمع؛ فى الوقت 
الذى اتكأت فيه على المفهوم السطحى للشرف عند المواطن العريى؛ مع 


. ويقول صنع الله وإن بطلى اغتصب قبل أن 
طويلء أغتصب فى وعيه» فى هويته. وفى كونه 


اليوم قيمة الشرف تتحدد 
وتحدث صنع الله كثيرا عن فكرة اعتقاله مع اليساري 
الستينيات, وياح لأول مرة بالسر الذى جعله يتجه إلى الكتابه إذ يحدد 


التعذيب لذكر أن سبب وفاة صديقه فى المعتقل كانت طبيعية؛ بينماكان 
الصديق قد ما 


كانت لحظة مفاجئة ‏ بالنسبة لى وإزملائى الصحفيين الموجودين فى 
«الرياض» لمتابعة أحداث قمة نهاية القرن لدول مجلس التعاون الخليجي؛ «القمة 
العشرون» ‏ أن دُعينا إلى مؤتمر صحفى عاجل فى منتصف الاجتماعات: ويعد 
اليوم الأول فقط وكل من تابع مؤتمرات القمة الخليجية يعرف أن المؤتمرات 
الصحفية والتصريحات تجىء دائما فى اليوم الأخيرء عقب صدور البيان 
الختامى. كان المؤتمر مع الوزير المخضرم الأمير «سعود الفيصل» ‏ وزير 
الخارجية السعودى ‏ الذى اشتهر بالدقة البالغة فى تصريحاته. ويعبر عن كل 
ما يريد دون أن يجرح أحداء وكأئه يحمل مبضع جراح ماهر, فهو لايميل إلى 
التصريحات النارية, لكننا سكنا أنفسنا جميعا: ما الذى يريده الوزير بذلك 
المؤتمر العاجل؟ من المؤكد أن هناك حدثا مهماء سوف يعلن عنه, وكا 
تحدثت عبر الفضائيات: ووكالات الأنباء عن خلافات كبيرة بين دول الخليج 
حول التعريفة الجمركية: التى كان من المقرر أن يتم تطبيقها فى عام ١١٠؟,‏ 
والخلافات كانت حول النسب المقترحة وموعد التطبيق للنظام الجمركى الموحد 
والعملة الموحدة «الغولو». 

ولم نسمح لأنفسنا بالاستطراد: هل يعلن الأمير الوزير عن الخلافات وعدم 
القدرة على الحسم فى هذه القضية؛ التى كانت محور القمة التى شهدت 
قضايا أكبر وأعقد وأكثر حساسية؛ مثل التنسيق العسكرى والجيش الموحد» 
ودعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد, لتعزيز الكيان الخليجى؛ حتى يكون 
قادرا على مجابهة ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية؛ وها 
يفرضه تيار العولة؛ الذى يحتم نشوء كيانات اقتصادية قوية» حتى لا نبقى 
متفرجين على التطورات التى تجرى فى ساحة الاقتصاد العالمى. 

وكانت مفاجأة الأمبر سعود الفيصل فى مؤتمره الصحفى دقيقة للغاية: 
دول الخليج توصلت وأقرت بدء العمل فى النظام الجمركى الموحد» وسيطبق 
فى مارس عام 1٠٠5‏ وأن النسب الجمركية تم إقرارها بين ثلاث فئات: سلع 
معفاة, وسلع أساسية نسبتها 5,0/, وسلع أخرى 0,//, تلك السياسة العامة 
حسمت محاور الخلاف فى نقطتى موعد التنفيذ والنسب الجمركية والأعمال 
الأخرى إجراءاتها طويلة وتحتاج إلى التخصصين من رجال امال والتجارة, 
مثل المنافذ الجمركية, وتوزيع الإيرادات والتعويضات, وقوائم السلع, وتناقشها 
اللجنة المالية والتجارية» وكان وزير الخارجية السعودى محددا للغاية» وحاول 
الصحفيون جره إلى تصريحات عديدة, فرفض وتحصن بالنقطة الوحيدة التى 
جاء معبرا عنها بدقة. ورغم شعورى أنا وزملائى بأئنا خرجنا من المؤتمر 
بالقليل» ولم نحصل على الكثيرء أو ما كنا نطمع !! قى داخلى 
حجم التغيير الذى حدث فى منطقة الخليج العربى» والرؤية المتغيرة التى تحدم 
وكان أبرز المؤشرات هو قدرة الزعماء على تجاوز الخلافات» والخروج فى 
'نفس الوقت بقرارات مصيرية ومحددة ومستقبلية, سيكون لها تأثير كبير على 
مستقبل منطقتهم وشعوبهم؛ وهى ما يعكس رغبتهم الواضحة فى الانتقال إلى 
العمل المؤسسى؛ وهو رصيد كبير يحسب لهذه المنظمة الإقليمية بعد عقدين من 
العمل المتواصلء والقمم المتتابعة والمستمرة للتنسيق. وصياغة علاقاتهم 


الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الستقيلية لدولهم الست. 

وهذه النقطة رغم إيجابياتها لا تنفى أن تأخير تنفيذ الاتحاد الجمركى قد 
يجعل الزمن يسبقه. خاصة مع دخول دول الخليع جميعا منظمة التجارة 
الدولية (170) وتطبيقاتها الجمركية التفيرة. 

ثم جاء البيان الختامى, وإعلان الرياض» لكى يكرسا مفهوم التطورات 
الجديدة التى طرات على منطقة الخليج وكيفية تعاملها مع القضايا الكبيرة, 
ولعل أهمها ما ذكر حول العلاقات مع إيران» وهى الرة الأولى التى يخلى فيها 
بيان القمة من انتقاد إيران فى قضية الجزر الإماراتية, وتصور المرأقبون أن 
هناك ميلا نحو إيران على حساب الإمارات؛ ثم كانت كلمات الأمير «سعود 
الفيصل» فى شرح هذه النقطة هى الأخرى؛ بكلمات حاسمة ودقيقة: القمة 
أفسحت المجال للعمل الجدى على حل مشكلة الجزر الإماراتية بالتفاوض مع 
إيران» عبر تكليف اللجنة الثلاثية لبدء المفاوضات مباشرة بين الطرفين» ليس 
هناك تقليل من الأزمة, لكن القمة أخذت الأمور بجدية كاملة بتحديد الأهداف 
والعمل على الحل والتسوية: فالامتمام هنا انتقل إلى الحلّ والحسم عبر 
التفاوض بديلا عن البيانات والانتقادات ثم التوقف بلا حلول أو عمل جدى. 

ولعل أكثر نقاط البيان الختامى اهمية ما طرح حول مستقبل العراق 
وشعبه, وشعور دول الخليج بمعاناة الشعب العراقى. مؤكدة على عزمها 
مواصلة الجهود لرفع تلك المعاناة التى طال امدهاء والتاكيد الصبرييح على 
ضرورة الحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية. 

لكن موقف القمة رغم قوته وضغوط لم يحدد كيف يمكن مساعدة شعب 
العراق مع وجود النظام الحالى الذى يرفضونه, وبالتالى فهذه القضية الحيوية, 
مازالت تراوح مكانهاء ومازالت تنتظر قمة أخرى للحسم. 

كما أن هناك قضية أخرى مرتبطة بالتعاون الإتليمى وهى التى جاءت حول 
«إعلان دمشق» حيث أكدت القمة على أهمية تواصل العمل فى إطار دول 
الإعلان, متطعة للاجتماع القادم. الذى سيعقد فى القاهرة؛ وكانت لغة صياغة 
هذه النقطة إنشائية بدرجة كبيرة, وام توضح كيف سيتم ذلكء والدول الست 
تمثل الأظبية فى هذا الإعلان, بالإضافة إلئ مصر وسورياء وكل اللؤشرات 

تشير إلى أنه إعلان تم تجميده اليست هناك اى خط أو تفكير مستقيلي 

لشكل هذا التعاون؟ وعلى الرغم من بعض السلبيات فإننى اررى أن قمة 
الرياض العشرين صاغتها حكمة القادة والزعماء الخليجيون. زيحدوها ظفوح 
للتعاون الإتليمى القائم على أسس مؤْسساتية. وقد تكون هناك رغبة كببرة 
وعارمة لتسريع وتيرة التعاون ودمج شعوينا. واقتصادياتنا فى كيانات واحدة, 
حتى لا نبقى متفرجين على التطورات التدلاحقة التى تجرى فى ساحة 
الاقتصاد العالمى: أى نكتفى بردود الفعل, كما جاء فى صياغة البيان الختامى 
بدقة؛ بل نبادر للمساهمة بفاعلية وناخذ 
دورنا فى بلورة وصياغة كيان خليجى 
واحد يتواكب ويتكامل بدعم الكيان 
الاتتصادى العريى .لكن دعنا نامل ! 
ونتغال ولا ننشامم وذحن على أبواب 
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1# غرق النواب فى بحور الخدمات فتراجعت ادوارهم التشريعية والرقابية 


3 أمين الحزب الوطنى بالفيوم بعد استقا 


اهنا يحلي اللننت 9 لى الهاك خدبات! 


هذا النائب مصدومفى براءته السياسية ومحبط فى أحلامه البرمانية.. وبع د أربع سنوات من الإحباط والصدمة قررأن يهرب من نحت القبة 
باستقال ةأدهشت الجميع!(ورغم تأكيده على أن السبب الرئيس هو حالته الصحي إلا أن كلماته وحكاياته كانت تؤكد شيئاآخ رلا يحتاجسوى 


لقراءة السطورومابينها. 


ياسر اللحامى عضو مجلس الشعب عن دائرة أبشواى بالفيوم قدم طلبأ رسميا يحمل عنوان استقالة لتسوية معاشه السياسى مبكرأجد رغم أنه 


مازال فى الخامسة والأريعين فقط بعد أن اكتشف أنه لا مكان للحالمبن تحت القبة!( و لذ لك كان ل الأهرام العريى, هذا الحوارمعه.. 


ه حوار حناح حجاج 


فاجات الجميع باستقالتك.. بينما بدأ 
الاستعداد لانتخابات مجلس الشسعب 
المقبلة.. فلماذا الاستقالة؟. 
حالتى الصحية هى السبب الرئيسى فأنا وجدت 
نفسى غير قادر على أداء واجباتٍ 
وتجاه البرلان الذى أمثل أحد أ 
خصوصيتى فلم أدخل مجلس الشعب بالتسلط أي 
بدون إرادة الجماهير يل جئت بحبهم واحترامهم لى 
على المستوى الإنسانى والاجتماعى والسياسى حتى 
قبل أن أكون نائباً فى البرلان ومن يعرفوننى يذكرون 
أنه فى يوني عام 1944 حدث حريق فى مزرعتى 
بالفيوم وكنت غير موجود هناك ويشهد بذلك 
السئولون بدءاً من المحافظ ورجال الأمن وقتهاء فقد 


ل 


قام أبناء دائرة أبشواى بإطفاء الحريق بأنفسهم وقبل 
أن تصل قوات الإطفاء. 
حب الناس الذى تتحدث عنه لماذا لم يكن 
حافزاً لك للانتظار حتى ولو إلى نهاية 
بهى آخر دورات المجلس الحالى 
خاصة أننى أراك تبدو فى صحة جيدة؟ 
كيف أظل وأتا غير قفن لي منيمة الس ف لا 


مريض وفى نفس الوقت كان لابد أن اتخذ إجراءٌ 


ليعرف الناس إننى مريض وهو أن أقدم 
استقالتى فنا أعانى الفيروس (©) منذ 4 سنوات 
تقريباً ومنذ عامين بدت أعانى وطأة المرض ولم أعد 


استطيع بذل مجهود زائد. 

ولكن هناك كلاما كثيرا قيل عن أن سبب 

الاستقالة هو صراع سياسى بينك وبين 

أحد كوادر الحزب الوطنى فى الفيوم؟ 

هذا كلام غير حقيقى والسبب الرئييسى 
لاستقالتى هو ظروفى الصحية, هذا الكلام أطلقه من 
يريدون تصفية حساباتهم الشخصية معى ويرغبون 
فى استثمار المسالة كلها ليتسلقوا وينافقوا وهذا غير 
حقيقى بالمرة فالأمور وصلت إلى أنهم ادعوا بأثنى 
على خلاف مع د. يوسف والى نفسه وذلك غير 
حقيقى فأنا آكن للدكتور والى كل تقدير واحترام ولا 
خلاف معه أو مع أى من أقريائه كما ادعوا!!! 

ولكن ما نتحدث عنه غير موجود فى 


الواقع لتحكم به على حالتك الشخصية؟ 
أنا حآولت أن أقوم بهذا الدور فعلاً. ولكن هذا 
كان يزيد الضغط والجهد الواقع على فالناس للأسف 
لا يقدرون سوى النائب الذى يقدم لها خدمات وطوال 
السنوات اللاضية نجحوا فى هدم دور النائب 
التشريعى والرقابي وحولوا النواب إلى نواب خدمات 
على أداء النائب بمقدار ما يقدمه لأبناء الدائرة, 
للأسف الوضع اختل كثيرا ولو أن هناك نوابا يعرفون 
تماماً دورهم الحقيقى ويؤدونه كما يجب. 
هؤلاء النواب كم نسبتهم فى مجموع 
أعضاء المجلس بالمقارنة بنواب الخدمات» 
أعتقد أنهم حوالي 7١‏ الأعضاء يؤدون 
بز بينما ال 74٠‏ الباقون يقتصر دورهم على 


وهل نح جو ال ٠ن‏ أم الك 5/0 
كنت من ال /4٠١‏ وحاولت أن أكون من المجموعة 
الأولى ولكننى لم استطع وإن كنت مواظباً على 
حضور الجلسات حتى لا أعيش فى غيبوية الطلبا 
والخدمات وعدم الإحساس بما يجرى تحت 
ولكننى أيضاً كنت عضو فى لجنة الثقافة والإعلام 
وقدمت عدة أسئلة وطلبات إحاطة فى الرد على بيان 
الحكومة. 
الوحيد الذى سبقك فى الاستقالة هو خالد 
محمود أحد نواب القروض وتحت ضغوط 
خاصة.. فكيف كان رد فعل زملائك النواب 
خاصة أن استقالتك ربما تكون رسالة غير 
مباشرة لآخرين كان يجب أن بسبقوك» 
مسعظم ردود الفعل لم تخرج عن إطار الدهشة 
والاستغراب ما اعتبروه تصرفاً غير معتاد.. وعلى لى 
الأحوال أنا لم أدخل المنزل منذ قدمت است قالتى 
للدكتور فتحى سرور فى ٠١‏ نوقمير الماضي!! 
بصراحة من كان يجب أن يسبقك فى 
استقالتك تلك؟ 
أنا لا اريد أن أسمى أحداً فالكل يعرفون الأسماء 
ولكننى لا أتخيل أن يكون فى مجلس الشعب نوعية 
النائب «الصايع» أو «البلطجى» أو نواب الشيكات أى 
القروض.. اعتقد أن سمعة عضو مجلس الشعب شىه 
مقدس يجب آلا يمسه أى شىء سواء كان 
غير حقيقى.. وكل عضو مجلس شعب تناولته الأقاويل 
أو الاتهامات كان يجب أن يستقيل فوراً فهذا الموقع له 
حرمته وقدسيته فلا أتخيل أن عضو مجلس شعب 
أنهم يوم حتى لوثبت أن هذا الاتهام غير حقيقى 
يمكن أن يعود ليمارس عمله البرلمانى كأن شيئاً لم 
يكن.. ولى تعامل الثواب الذين تعرضوا للاتهام بهذا 
البدأ واستقالوا فور اتهامهم لكن هذا خلق حصانة 
لبقية النواب من كلام الصحافة وسخريتها منا لدرجة 
أثنا جميعا أصبحنا موصومين بأئنا أعضاء مجلس 
شعب وعندما يتهم عضو مثل أبو ستيت بالبلطجة 
ويظل بمقعده تحت القبة فهذا كلام غريب 
بيد أن يستقيل فوراً.. وعندما يحرم 
النائب «الصايع» من حضور الجلسات كعقاب ثم 
يعود ليمارس عمله فهذا شىء غريب ولا أعرف كيف 
سيواجه أبناء الدائرة بعد ذلك. 
ولكن المجلس نفسه يبدو كانه يشجع 
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هؤلاء على الاستمرار فرفع الحصانة عن 
الذواب المتهمين أمر يبدو وكانه غير 
مرغوب فيه ويهز هيبة المجلس؟ 
رقع الحصانة له إجراءاته الدستورية والقانونية 
والجلس ملتزم بهذا تماماً وموقفه لا يعيبه شىء ولكن 
الهم ما يحدث بعد ذلك قالن ألذى ترقع عنه 


حصانته فهذا الثائب عندما يعود إلى للجلمس 
ننتظر منه أداء دوره كما يجب لأنه ببساطة نائب مهزوزن 
فقد ثقله واحترامه ولذا فالاستقالة هنا هى الطريق 
الوحيد أمامه!! 

هذه الظواهر ليست جديدة تماماً.. 

فالمجلس السابق كان فيه نوب الكيف.. 

فلماذا قبلت أن تكون عضوأ وتخوض 

معركة الانتخابات.. لتدخل مجلس أنت غير 

راض عنه» 

لقد كان عندى تصور أن هذا المكان له قيمته 
ومكانته الاجتماعية والإنسانية والسياسية وأردت أن 
أرد الجميل للمجتمع الذى عشت فيه وهو ما حاولت 
أن أفعله طوال السنوات الأريع الملاضية ولكننى 
اكتشفت أن عضوية مجلس الشعب ليست هى السبيل 
الوحيد لتحقيق هذا وأن هناك سبلاً أخرى قد تكون 
أكثر صدقاً ويلا مظهرية أو القاب أصبحت تضر أكثر 
مما تنقع.. وأع تقد أننى يمكن أن أخدم أكثر وأنا 
متفرغ ومتحلل من عبء الناخبين والمسئوليات 
السياسية الثقيلة والاتهامات التى توجهها الصحف 
إلينا بلا أى مراعاة فاللأسف الصحافة أصبحت 
َأ مسلطاً على رقابنا جميعاً وأصبحنا كلنا متهمون 
بأننا نواب قروض أو بلطجية أو من نوعية النائب 
الصايع الذى لا أعرف كيف أصبح هذا اللقب شيئاً 
عادياً وطبيعيا تستخدمه الصحف وهذا شىء لا يليق 


«سياة الثائب» أصيح لفيا 
موصوما بعد وجود «الطايخ؛ 
و«البلطجى؛ نحت فبة البرلان 


فاللجلس كله أصبح موصوماً بالباطل!! ثم هل تعرقين 
أنى منذ دخلت الجلس وحتى الآن لم يدخل جيبيى 
مليم واحد من بدل حضور الجلسات وما آخذه من 
للجلس أوزعه على المحتاجين من أبناء الدائرة؛! 
ولكن الصحاقة لم تأت بشىء من عندها 
فكل هؤلاء موجودون والوضع مستفز 
لدرجة أن الكتابة عنه بهذا الشكل تبدو 
طبيعية جداً؟ 
أنا معك أن الوضع مستفز ولكن طريقة تتاول 
الصحافة له فيها خطأ وتعميم ظالم فحتى لو كانت 
هناك أمور غريبة وغير مقبولة فليس معنى هذا أن 
نعمم الاتهامات وثلقيها على الجميع فهذا أمر صعب 
فالصحاقة شوهت شكلنا جميعاً وأصبحنا «مسخاء 
هم ريما يريدون شيئاً طيبأً ولكن لم يراعوا البعد 
الوطنى وهدموا الانتماء الوطنى بدون ان يشعروا 
فعضو مجلس الشعب رمز ولا يصح أن يصبح 
الجميع مشوهين ومشبوهين.. ثم إن المجلس هو فى 
النهاية شريحة من شرائح المجتمع وكل شريحة فيها 
الطيب والسىء ريما هذا المجلس بالذات فيه كم أخطاء 
كبير ولكن يجب ألا تعالج الأمور بهذا الشكل!! فهل 
تتخيلين أننى مثلاً لحق بى أذى مباشر فى عملى بعد 
أن حملت لقب عضو مجلس شعب فمثلاً فى السابق 
كنت أذهب إلى البنك الذى أتعامل معه وأطلب فتع 
اعتماد بقيمة مليونين أو ثلاثة ملايين جنيه ونتم الموافقة 
عليه خلال يومين أو ثلاثة الآن لو 
بنصف مليون فإننى انتظر أسبوعين وثلاثة ليوافقوا 
لى على ٠٠١‏ ألف جنيه فهم أصبحوا يخافون بعد 
أن أصيع بيننا نواب القروض والشيكات.. للاسف 
حجم الثقة الذى كنت أتمتع به وأنا خارج المجلس كان 
أكبر بكثير والسبب هؤلاء النواب والصحافة التى 
أصبحت تبالغ وتتهم الجميع بلا تفرق»!! 
أنت عضو فى الحزب الوطنى قبل ان تكون 
عضوأ فى مجلس الشعب.. فهل حصلت 
على موافقة الحزب قبل أن تقدم استقالتك» 
قيادات الحزب مقتنعة أن حالتى الصحية لم تعد 
تسمح بأن استمر فى موقعى كعضو مجلس شعب 
فال أ استطي الثم إلى مقر الحزب لاستقبال 
الجماهير من العاشرة صباحاً الاب ميا 
كل يوم ولا أعتقد أننى كنت مطالباً بالحصول 
و و 
واقعى وتعاملت معه بصدق, وريما اثارت الاستقالة 
استغرابهم وإكن لم يعترض أحد فقد ناشدتهم أن 
يوافقوا ويقدروا ظروفى ولم أنتظر رد الفعل خاصة 
أننى لن أتراجع نهائياً عن قرارى. 
ولكنك مازلت الأمين العام للحزب في 
الفيوم وتلك مسئولية لا تقل مشقة عن 
عضوية مجلس الشعب؟ 
لم اعد أميثا للحزب فى الفيوم فد قدمت 
استقالتى أيِضاً من أمانة الحزب وأنا الآن عضى فقط 
فى الحزب لاتقع على أى مسئوليات أو أعباء 
سياسية!! 
هل تعتقد أن المجلس سيوافق على 
استقالتك» 
نعم سيوافق فأنا أتوقع هذا وأتمناه فعلاً!ا 8 
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و10 الحريات فى القرن الجديا 


صارتالعولمةفى العامين الأخيرين متغيراأساسيا 
ليس فقط فى إطررا لنظامالعالمى والعلاقات 
الدولية لك ن أيضافى الإطارائداخلى للدول. 
فالسجالالدائرحول العومةيينالقاصرين 
والرافضين لم يعد مقصورا فقط على تأثيرالعولة 
كتطورسياسى,اقتصادى.تكنولوجى. على أنماط 
العلاقاتالدوئية,وعلى خصوصيات وأهداف 
النظام العالمى فى مرحلة مابعد العرب الباردة, لكنه 
أخذيركزعلى التأثيراتالتى سوف تعدثهاهنه 
الظاهرة على الدول ذاتها وعلى التفاعلات 
الداخليةالتى تدوريينلقوىالسياسيةداخلالدول. 


أبوالعباس محمد 


1 د. فتحى سرور ود. هالة مصطفى خلال اللقاء الفكرى 


ا فنص سرور فى «معهد الأهرام للصحافة؛: 


8 لذ فرك لي 


جات المحاضرة التى ألقاها الدكتور أحمد فتحى 
وير زئيس مجلس الشعب- قى الفقاء 
الفكرى الذى نظمه «معهد الأمرام الإقليمى 
للحافة:» فى إطار سلسلة الندوات 
واللقاءات الفكرية لمناقشة مستقبل 
لتضيف الكثير 
من اللتخذ والمخاوف الناتجة عن بعض 
الآثار السلبية للعولة. حيث أكد د. سرور أن المراكز 
الحقيقية لصنع القرار فى معظم دول العالم الثالث قد 
باتت فى حيازة الأقطاب السياسية والاقتصادية الدولية, 
وذلك من خلال الشركات متعددة الجنسيات التى 
أصبحت مركز الثقل الرئيسى فى النظام الدولى 
المعاصر. وهكذا فقد أصبحت الديمقراطية لا معنى لها 
فى ظل عصر العولة, لأن الديمقراطية فى أبسط معانيها 
هى أن يقوم الشعب بصنع مصيره بنقسه. 
ولتوضيح أبعاد هذه المشكلة الخطيرة استطرد 
د. سرور قائلا: إن هياكل الاقتصاد العاللى فى ظل 
عصر العولة قد صارت موجهة ضد سياسات العا 
النامى؛ حيث يتحكم فى هذه الهياكل القوى الكبرى 
والشركات متعددة الجنسيات, ولذلك تصبح استقلالية 
عملية صنع القرار فى دول العالم الثالث محل خطر 
شديد. واضاف: إن خطر العولة لا يقتصر تأثيره فقط 
على الجانب السياسى أو الاقتصادى. وإنما يمتد أيضا 
إلى المجال الاجتماعى والثقافىء ففى ظل عصر العولمة, 
وأولوية الاقتصاد , ظهرت قوى اجتماعية جديدة طامحة 
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اليد ل لم 
بي 

لأدوار سياسية أكثر فعالية, وفى مقدمتها بالطبع رجال 
الأعمال. تمتلك من مصادر القوة ما لا يحوزه غيرها؛ أما 
فى المجال الثقافى, فإن خطر العولة يتمثل فى أنها 
تحاول إرساء نمط معين للثقافة أو الهيئة الثقافية بمعنى 
أدق, وهذا يعنى أن الخصوصيات الثقافية فى خطر, 
وينطبق هذا القول على جميع دول العالم الثالثء, بما 
فيها مصر بالطيع. 

ولذلك فإن د. سرور يدعو إلى التحصين ضد 
المخاطر الثقافية للعولة. وما تنطوى عليه من محاولات 
جديدة للغزو الثقافى؛ وذلك من خلال تدعيم هويتنا, 
ويتحقق ذلك بالأساس من خلال تربية النشء على 
الالتزام بتقاليد خصوصيتنا وهويتنا الثقافية. ومن هنا 
فإن التعليم يعد أحد الأدوات المهمة التى يمكن من 
خلالها التصدى لما قد نتعرض له من محاولات للهيمنة 
الثقافية عليناء وذلك من خلال التركيز على تاريخنا 
الوطنى العريق؛ الذى يحمل هوية هى محل فخر وتقدير 
تقينا شر الانسحاق وراء الغرب الذى تنطوى عليه ظاهرة 
العولة. 

وفى هذا الإطار دعا د. سرور إلى وضع رقابة 
وضمانات على المدارس الأجنبية فى مصرء حتى نتأكد 
من أنها تسير فى سبيل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل 
فى تدعيم هويتنا فى مواجهة التثثيرات الثقافية السيئة 
للعولة, وفى تعقييها على كلام د. سرور قالت د. هالة 
مصطفى ‏ الخبيرة الاستراتيجية فى الأهرام ‏ التى 
أدارت اللقاء إن الديمقراطية من الناحية التاريخية 


فى «معهد الأشرام للصحافة, 


والنظرية كنظام للحكم قد تطورت بشكل أساسى فى 
إطار اقتصاد راسمالى, والطبيعى أن اقتصاد السوق 
والعولة الاقتصادية تفتح المجال أمام توسيع الديمقراطية 
وليس العكس لأن تعدد مراكز القوى الاقتصادية يؤدى 
فى النهاية إلى التعددية السياسية.. وأاضافت أن تهيئة 
الأوضاع الاقتصادية فى مصر تعد خطوة 
مهمة نحو التغيير السياسى المادى إلى تدعيم 
الديمقراطية. 

وفى تعقيبه على المداخلات والحوارات التى شارك 
يها عدد بير من الحتشون جند رئيس مجلس الشغب 
دعوته إلى المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية 
بالتنشئة السياسية الواعية فى جميع المدارس ومن 
خلال الوسائل الإعلامية كما تفعل الآن الدول الأوروبية 
لمقاومة العولة الأمريكية فقد وصف بعض الكتاب 
الفرنسيين الغزى الفكرى الأمريكى بأنه امبراطورية 
جديدة فضاؤها العالم بغير حدود. وكان الرئيس 
ميتران قد دعا فى قمة للفرانكفونية إلى الدفاع عن لغة 
فرنسا وهويتها فى مواجهة الغزي الفكرى وسار 
الرئيس شيراك على دريه عندما رفض طبا بإنشساء 
مطعم لماكدوتالدز فى برج إيفل مؤكدا أن برج إيفل 
سيظل علامة من علامات الهوية الثقافية الفرنسية. 
وعلى ذلك فإن مصر هى الأخرى معنية محاصرة 
انتشار مثل هذه المحلات الأمريكية فى الأحياء العريقة 
بالعاصمة حفاظا على هويتنا الوطنية. 

على أى حال فإن السجال حول قضية العولة من 
المثقفين والمفكرين والسلطة سوف يستمر ويظل فى هذه 
القضية فريقان متشابكان فريق يناصر العولة بفهم قليل 
فريق يقاوم العولة بفهم أحيانا أى بامتناع عن الفهم. 

لكن النى يستحوق الملاحظة فى هذا اللقاءهى 
السؤال الذى فرض نفسه عقب انتهاء الدكتور سرور من 
محاضرته «مخاطر العولة على الديمقراطية» كيف يسمح 
أعضاء مجلس الشعب المصرى لأنقسهم بأن يوافقوا 
على تشريعات وقوانين واتفاقيات دولية تزيد من نفون 
الشركات المتعددة الجنسية, وتزيل الحواجز أمام العولة 
دون قراءة ثقافية؟! 18 
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يبدى أن المصير الحزين لطائرة شركة مصر للطيران فى رحلتها رقم 
من تيويورك إلى القاهرة سيشكل علامة بارزة ليس فقط فى تاريخ 
الضحايا وأسرهم وإنما أيضاً فى تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية التى 
اعتدنا أن تخط مسارها حركة الحكومات, ولكن هذه المرة فإن وسائل 
الإعلام سيكون لها موطىء قدم ملحوظ فحتى وقوع الكارثة كانت العلاقة 
بين القاهرة وواشنطن تعبر عن علاقة وثيقة بكل العايير, شهدت عليها 
المناورات العسكرية الشتركة الضسخمة تحت اسم «النجم الساطع» التى 
ضمت قوات بلغ حجمها 7 آلف جندى من الأمريكيين والمصريين وشاركت 
فيها مشاركة رمزية 1١‏ دولة وراقبتها ٠١‏ دولة أخرى؛ وفى نشاط بمثل هذا 
الحجم فإن باقى الخلافات نِين اليلدين تضحى نوعا من التفاصيل بين دول 
تباينت مواقعها فى الجغرافيا والتاريخ ولكنها نجحت عبر ريع قرن في 
الحفاظ عليها قريبة وفى أحيان لصيقة للغاية. ورغم ذلك» ومع السقوط 
التراجيدى للطائرة انفجرت سلسلة من الحمم الإعلامية التى ذهبت فى 
الاتجاه المعاكس لواقع العلاقة بين البلدين والذى ظهر منذ اللحظة الأولى 
للحادث حينما قررت مصر أن تطلب من الولايات المتحدة رسميا مباشرة 
عمليات البحث والإنقاذ والتحقيق» واستجابت واشنطن للطلب الملصرى 
بحماسة ظاهرة, ومعها كان الرأى العام الأمريكى فى ولاية رود أيلاند 
الذين قدموا لمسات إنسانية لأسر الضحايا المصريين بذات القدر من الدفم 
الذى قدموه للأسر الأمريكية التى عاشت نفس المأساة الإنسانية 

بعض فى الإعلامين الأمريكى والمصرى كان لهم رأى آخرء فبعد قدر 
من الفمز واللمن فى كفاءة شركة طيران تنتمى إلى العالم الثالث, اهتدت 
صحيفة أمريكية إلى نظرية مؤداها أن مساعد الطيار جميل البطوطى قام 
بعملية انتحار أخذ فيها حياته ومعها 17/ من الأرواح» وكان ذلك يصب فى 
صورة قومية أمريكية عن العرب والمسلمين تشيع فيها الرغبة فى الانتحار 
والاستشهاد لأسباب شتى. ورغم أن أحدا لم يأخذ هذه التظرية بجدية فى 
البداية؛ إلا أن العثور على الصندوق الأسود الذى يسجل أصوات الطيارين 
بعث القصة من مرقدها بعد أن أشيع أن جميل البطوطى ردد كلمات 
«توكلت على الله» أكثر من مرة مما أخذ على أنه توطئة لتدمير الطائرة ومن 
فيهاء وعلى مدى أريع وعشرين ساعة ذاعت القصة فى كل وسائل الإعلام 
الأمريكية على أنها الحقيقة التى تفسر نهاية الطائرة النكوية. 

فى مصر كانت القصة تأخد مسارا آخر, فمنذ اللحظة الأولى جاء تفسير 
الكارثة عبر سلسلة من النظريات التآمرية التى ألقت فى معظمها السئولية 
على الولايات المتحدة وإسرائيل أو كليهما معا: الأولى كانت عامة ألقت اللوم 
على مثث برمودا البعيد عن بقعة نيو إنجلائد بآلاف الأميال» ولكن الحجة 
كانت أن سقوط أريع طائرات هى مصر للطيرانء وتى دبليى إيهء والسويسرية, 
وجون كيندى الصغير, فى هذه البقعة لا يمكن أن يكون مصادفة (ملاحظة: 
الطائرة السويسرية سقطت قرب الساحل الكندى وليس فى نيو إنجلاند)» 
والثائية أن الولايات المتحدة أو الموساد أى كليهما معا قد فجرا الطائرة انتقاما 
من الواقف المصرية, وهنا تعددت وسائل الؤامرة فكان هناك من قال إنها 
حدثت بومضة مغناطيسية وهى إحدى التكنولوجيات العسكرية الجديدة التى 
يبدى أن حادث الطائرة كان تجريتها الأولى؛ وكان هناك من قال إن ذلك حدث 
يصاروخ موجه أطلقته المخابرات المركزية من مواقعها على المحيط عمدا أو 
خطأ لأن الطائرة خرجت عن مسارها فأنطلقت الصواريخ بصورة لقائية. 
وكان هناك من قال إنها حدثت من خلال الأقمار الصناعية الأمريكية التى 


قامت بوسائلها التقدمة بالتشويش على أجهزة الطائرة فانفجرت» وثالثها, 
ولعلها كانت أم الؤامرات جميعهاء فقد جاء تفجير الطائرة ضمن تخطيط 
لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة الجديدة التي لا نعرف كنهها تحديدا! والتى 
تسببت فى السحابات السوداء على القاهرة والتى لم يستبعد انها كانت وراء 
أحداث خيطان في الكويت! 

وللحق فإن الوضع فى الولايات المتحدة أخذ فى التغير بسرعة؛ فمع 
البيانات التى أصدرتها المنظمات الإسلامية؛ والآراء التى أبداها الخبراء 
والمتخصصون فى الثقافة المصرية؛ والرسالات التى أرسلها المراسلون فى 
القاهرة حول الاستخدامات العديدة لعبارات «توكلت على الله» بدأ نوع من 
النقد الذاتى فى الإعلام الأمريكى سببه تجاهل الفروق الثقافية بين الأمم 
والشعوبء وقام جيم هول مدير وكالة سلامة النقل المشرفة على التحقيق 
بالاستنكار العلنى لحادث تسريب التحقيق؛ وفتحت كل وسائل الإعلام 
الأمريكية أبوابها للسفير المصرى القدير نبيل قهمى لكى يوضح الصورة 
على الجانب المصرى, وفى واحد من اللقاءات الهمة شاركه فيها جون 
لانكستر مراسل الواشنطن بوست السابق فى القاهرة؛ وفى النهاية جاءت 
تصريحات السيدين عمرى موسى وأسامة الباز والسيدة أولبرايت لكى تؤكد 
على الروابط الوثيقة بين البلدين والتعاون الكامل بين فرق التحقيق في 
الوصول إلى الحقيقة التى يريدها الطرفان. 

فى مصر كانت الصورة مختلفة حيث استمر حديث المؤامرة وتعمق» 
ويدأ جمع من الصحفيين يفسر الحادث كما لى أن هناك حالة حرب قائمة 
بين مصر والولايات المتحدة, ولم يسأل أحد نفسه لماذا تقوم أمريكا بنسف 
الطائرة لعقاب مصر بينما كان بإمكانها القيام بذلك بقطع المعونة عنهاء 
ولاذا تفعل ذلك فى الوقت الذى كان فيه جنودها فى مصر يشاركون فى 
مناورات النجم الساطع. وناذا تفعل ذلك وهى تتعاون مع مصرء تعارنا 
وثيقا فيما يتعلق بعملية السلام والتى كان آخرها ما تحقق بالرعاية 
الصرية فى شرم الشيغ وأمن الخليج» وماذا تقوم بذلك وهى تقتل فى ذات 
الوقت 1/4 أمريكيا؟ وكانت الحجة الذائعة التى انتشرت أنه على مأن 
الطائرة ١*‏ عسكريا مصريا أراد الإسرائيليون وتواطا معهم الأمريكيون 
حرمان مصر من كفاءتهم وعلمهم, ولكن أحدا لم يقل لنا لماذا هؤلاء 
العسكريون بالذات» فالمعلوم أنه ضمن إطار المعونة العسكرية الأمريكية 
لمصر يتم تدريب أعداد كبيرة من المصريين» وهل يجوز أن تقوم الولايات 
المتحدة بالإنفاق على التدريب ثم بعد ذلك تقوم بالقتل أى التواطق فيه, وإذا 
كان الأمر بيد الموساد وحدها فلماذا لم يحدث الاغتيال داخل أمريكا ذاتها 
حتى لا تقتل عائلة يهودية بكاملها ضمن ضحايا الطائرة؟! 

وقد كأن من الممكن أن نغض الطرف عن ذلك كله, فحديث المؤامرة 
شائع لدينا قبل وبعد حادث الطائرة, ولكن المشكلة أن بعضا من السائرين 
فى الحديث لم يكتفوا بالقول أنه بات من المؤكد وقوع المؤامرة بدرجات عالية 
من اليقين بل أخذوا الوضوع كله خطوة أخرى 
للمناداة بالانتقام والثار, ونا أن أحدا لم يحدد من 
يقوم بهذه المهمة, فإن تركها على المشاع هكذا قد 
يغرى أطراقا ساخنة الرأس فى بلد لا يزال يدقع 
ثمن الإرهاب فى الأقصر أن تتولى المهمة بنفسهاء | 
قهل هذا هو ما يريده البعض مناء حمى الله مصر 
الحبيبة ووقاها من كل سوء! 


بعد طرد فادة حماس إلى الدوحة 


الخطر يحاصر الأخوال) فى لزان 


عندماقامت الحكومةالأردنيةبإغلاق مكاتب حركة, 


حماس , وإصدارمذكرات توقيف بحق قادتها فى أثناء 


وجودهم خارجالأردن,كان رهانها على أن تفضى هذه الاجراءات إلى إغلاق ملف القضية فى الحال وبأقل 
الخسائر, لكنهذا الرهان سرعان ماخاب حين قررقادة .حماس , العودة ومعالجةالقضية عبر القضاء. 


والآنيبرزالسؤالالآتى ماذا لوقررالمبعدون من قادة حماس 


مغادرة الدوحةوالعودة إلى عمان؟ 
« عمان.ناهد الحسن 


الخلاف الآن على اشده بين الحكومة وبين المؤيدين 

© ل «حماس» وقوى المعارضة بوجه عام فى شأن الصفة 

القانونية لقرار الإبعاد وهل كان بعاد أم مغادرة 
© طوعية؟ القضية مرة أخرى عادت إلى القضاء ومجلس 
النواب الذى تشعر غالبيته بالإهانة للا ححصل. 

وبالفعل بدا صالح العرموطى محامى المبعدين, 
اتصالات مع قادة دحماس» فى الدوحة خالد مشعل, 
إبراهيم غوشة, سامى خاطرء وعزت الرشق, للتباحث 
فى شأن رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية 
للطعن فى القرار الذى اعتبروه ويعتبره هو إبعاداً عن 
الديار الأردنية الأمر الذى يخالف أحكام الدستور 
والقوائين الأردنية؛ وقد أكد العرسوطى 
عدم جواز الصمت على مثل هذه 
الإجراءات التى تصادر حق الأردنى فى 
الوجود على أرض وطئه حتى لا تصبح 
سابقة تتبعها الحكومة متى ارادت بحق 
الشخصيات السياسية المعارضة؛ وقد أشار العرموطى 
إلى أنه سيدعو هيئة الدفاع عن معتقلى «حماس» التى 
تضمم 7/ محاميا للتباحث فى الأمر. 

الاتجساه ذاته اخذ يتبلور بين أعضاء المجلس 
النيابي؛ فرئيس لجنة التوجه الوطنى فى مجلس النواب 
محمود الخرابشة اعتبر قرار الحكومة تسفير قياديى 
«حماس» مخالفاً للدستور مهما كانت الصيغة أو الثوب 
الذى البسته للقرار موضحاً أن القرار مخالف. على 
وجه التحديد لأحكام المادة 4 من الدستور الأردنى. 

وقال الخرابشة: بناءعليه ومن خلال التدقيق 
بالقرار نتبين عدم دستوريته ومخالفته الواضحة 
والصريحة لأحكام الدستور الذى نعتبره ج جميعاً 
مرجعيتنا والحكم الذى يفصل فى قضايانا الخلافية أو 
اختلاف وجهات نظرنا. 

وأوضح الخرابشة أن النواب مدعوون إلى اتخاذ 
قرار يلزم الحكومة بإعادتهم إلى وطنهم كما أبعدتهم كى 
يكون درساً لهذه الحكومة ولأى حكومة مقبلة» وكى 
يطمئن الشعب إلى وجود نواب لا يصبرون لحظة على 


الت 


أمتهان كرامة أى مواطن. 

أما جماعة الإخوان السلمين التى قادت ووساطة 
لحل الأزمة بين الحكومة وحركة «حماس» خرجت عن 
صمتها وأدانت إجراء «الإبعاد» مدر. 


واعتقال عدد من العاملين فيها؛ ووصفت الجماعة قرار 
الإبعاد بأنه استحقاق سياسى فى سياق تصفية 
القضية الفلسطينية. 

من جهته اعتبر الأمين العام للحزب الشعبى 
الديمقراطى الأردنى سالم النحاس الإجراءات الأردنية 
الأخيرة ضد حركة «حماس» لاسيما قرار إبعاد قادتها 
ثمرة طبيعية لقرار فك الارتباط عام //15؛ الذى 
عارضته فى حينه جماعة الإخوان المسلمين لاعتبارات 

وتضيف بعض المصادر الحزبية والسياسية هنا 
فى عمان أن هذا هو السبب الذى وضع هذه الجماعة 
فى أزمة حقيقية فى الأسابيع الأخيرة» فهى من جهة 
تقف ضد قرار فك الارتباط ومن جهة أخرى تجد 
صعوية فى المساعدة على إيجاد حل لأزمة محماس» 
ويما يوازن بين الموقف الأردنى القانونى وضرورات 
تأييد ودعم الحركة. 

ويشار فى هذا الصددء إلى تكيف تنظيمات كانت 
امتداداً لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع قرار فك 
الارتباط فعرفت كيف تعيد صياغة وجودها التنظيمى 
والسياسى على الساحة الأردنية بما يؤكد طابعها 
الأردنى علمأ بأنها ظلت على صلة بأصولها من حيث 
المساحة المشتركة المتعلقة بالحل الإقليمى للقضية 
الفلسطينية كممثل للجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية, 
ويذلك تم ترخيص هذه الأحزاب بعد إقرار قانون 
الأحزاب عام 1157. 

ويؤكد المراقبون السياسيون أنه فى ضوء الأزمة 
الأخيرة بين «حماس» والحكومة الأردنية صار يتعين 
على الحركة الإسلامية فى الأردن أن تحذى حذى تلك 


التنظيمات وتتشكل فى أحزاب سياسية خاصة بالأردن 


فلسطينية, أى أنه مطلوب من الحركة الإسلامية الامتثال 


لأحكام ونتائج فك الارتباط على اللستوى التنظيمى 
ويلاحظ المراقبون أن ضغوط هذا الواقع شرعت فى 
عملية التمايز والانقسام داخل جماعة الإخوان اللسلمين 


الارتباط على الصعيد التنظيمى واتجاه مؤيد لعملية 
التكيف تلك, وهذا الانقسام مرشح للتزايد فى الفترة 

المقبلة, رغم أنه الآن تحت غبار الأزمة الساخنة 
أما فيما يتعلق بآفاق واحتمالات الموقف بعد أبعاد 
قيادات «حماس» إلى قطرء فرأى النحاس أن الأزمة 
لنتهية بالنسبة للحكومة الأردنية ومن 


الحركة الإسلامية فى الأردن أى جماعة الإخوان 
المسلمين وجبهة العمل الإسلامى التى قد تضطر أن 
تواجه الآن استحقاقات مهمة على الصعد التنظيمية 
والسياسية الداخلية والإقليمية؛ وأعرب عن اعتقاده بأن 


حركة محماس» سوف تقوم فى النهاية بإغلاق هذا 
املف والتكيف مع ما انتهت إليه الأزمة من نتائج 
فالأزمة منتهية إذن بالنسبة للحكومة؛ ولكنها قد تتفاعل 
بنشاط داخل الحركة الإسلامية فى الأردن خصوصاً 
أن العلاقة مع دحماس» قد ظهرت على السطح قبل 
أشهر عديدة فى إطار الحركة الإسلامية. 

من ناحية أخرى تؤكد مصادر حركة «حماس» أنها 
لن تلجأ إلا إلى الأساليب الديمقراطية والسياسية 
لتسوية المشكلة وأنها لن تتخلي عن خطابها السياسي 
والإعلامى الحالى. وتؤكد أيضاً أنها طلبت وبساطة قطر 
لا طرد قادتها من الأردن موضحة أن الحكومة الأردنية 
وضسعت ش يتعين بمقتضاها أن يتخلى القادة 
الأريعة عن مواقعهم فى الحركة أو مواجهة الطرد. 

الحكومة الأردنية ردت بأن ما حدث لا يمكن أن 
يسمى «إبعادأً» بدليل أن «المغادرين» إلى قطر ظلوا 
محتفظين بجنسيتهم الأردنية, وختمت جوازات سفرهم 


قادة حماس المبعدون 


عند المغادرة وعوملوا معاملة جيدة. ويمكن أن تبرهن 
الحكومة على صدقية موقفها بالقول بأن «اللغادرين» 
يمكنهم العودة إلى وطنهم فى أى وقت يشاءون مثل كل 
نى, ولكن عليهم إذا ما عادوا أن ينظروا إلى 
ما اختلف أثناء غيابهم بعيون أخرىء فلا وجود إعلامياً 
أو سياسياً أى بأى شكل آخر من أشكال الوجود لحركة 
«حماس» الفلسطينية فى الأردن» ويجب عليهم إذا ما 
عادوا أن يتقيدوا بالقوانين والأنظمة المرعية التى تحظر, 
حسبما قال وزير الإعلام الأردنى أيمن المجالى؛ على 
للواطنين الأردنيين الارتباط بأى تنظيم خارجى, فالسيد 
خالد مشعل يمكنه إذا ما عاد وإذا ما رغب فى مزاولة 
العمل السياسى أن ينضم إلى حزب جبهة العمل 
الإسلامى مثلاً, أما أن يقف ويعلن أنه ممثل لحركة 
«حماسء فهذا لا يمكن عندئذ أن يقبله القضاء الذى 
حفظ القضية. 
والراهن أن استحقاقات التسوية الدائمة فلسطيني 
وأردنياً وإقليمياًء هى التى فرضت إنهاء وجود حماس»ء 
فى الساحة الأردنية. وقد جاء هذا الإنهاء فى جملة 
قصيرة تضمنها البيان الحكومى إذ قال إن الحكومة لن 
تقبل أى وجود لأ مكتي سيانى أو إعلاني أو غير 


وتجاوزات قانونية تسمح بنقل ملفها إلى القضاء. 
والحكومة كانت تعلم منذ البداية أن غالبية المواطنين 
ذ إلا باعتبارها قضية 
جة با تحقاقات 
التسوية الدائمة, أما القول بأن الأردن الذى تريطه 
بإسرائيل معاهدة سلام لا يستطيع قبول نشاط سياسى 
وإعلامى فوق أراضيه لحركة تصر على مزاولة العمل 
العسكرى ضد الدولة العبرية فتعوزه الدقة والحصافة 
ذلك لأن حركة «حماس» كانت موجودة فى الأردن عندما 
قام جناحها العسكرى بتهم عملياته العسكرية بعد 
توقيع معاهدة وادى عرية 19.1554 


ياسية ترتبط ارتباط السب 


| هل فلشت «الحركة؛ فى قراءة الوافخ السياس الجديه! 


الملا الأمريكى .ايلع يرفص «مياير) 


اخفقتحركة حماس على»يبدوفى قراءة الواقع السياسى الجديد فى الأردن وريم داخل الساحة 
الفلسطينية أيضاء,وهذا ما افقدها مكتبها السياسى بالأردن بعد تنفين قرارالحكومةالأردنية بابعاد قياديها 
فى عمان التى مثلت لفترة طويلة بؤرة قيادة الأحدا ثوالسيطرة على مقائيد هذه الحرك ةالإسلامية وقد 
كان لقرارالأبعاد تصورات وتفسيراتشتى داخل الأراضى الفلسطينيةالبعض اعتبره تجاوزا لحقوق 
الجنسية التى منحها ملك حسين ملك الأردن الراحل طواعية للفلسطينيين وآخرونامتبروا قرارالإيعاددريها 
قاسيأولكنه مفيد لقيادةالداخل حتى يتسنى لهاقراءةالملفات لسياسية بمغردها بدون ضغوط قيادات الفارج 
وخصوصامجموعةامبعدي ن أومايطلق عليهم , مجموعةالمتنفئين فى الحركة. 


» غزة ,محمد أمين المصرى 


قيادات حماس فى الداخل تخلت عن الدبلوماسية 
فى وصفها الخطوة الأردنية حيث تم تشبيه الحكومة 
الأردنية بالاحتلال الإسرائيلى الذى طالما مارس سياسة 
الإبعاد والطرد فى حق الفلسطينين: صاحب هذا القول 
هو إسماعيل أبو شنب أحد قياديى حماس فى الداخل 
الذى رفض فكرة الإبعاد تماماً لاسيما وأن المبعدين إلئ 
قطر يتمتعون بالجنسية الأردنية التى منحت لهم بارادة 
الأردن منذ عام 110١‏ ويتهم أبو شنب رئيس الحكومة 
الأردنية عبد الرؤوف الروابدة ضمناً بالكذب بعد أن 
عرض الأخير وثيقة أمام البرلمان الأردنى قيل إن الأبعاد 
كان بمتقضى اتفاق مسبق مع قادة حماس المبعدين 
ويعتقد القيادى فى حماس الداخل أن مجموعة المبعدين 
ستترك قطر إذا تشددت تجاهم فيما يتعلق بممارسة 
نشاطهم السياسى والإعلامى مؤكداً أن حماس 
ستواصل حمل مشروعها النضالى لتحرير الأراضى 
الفلسطينية واستعادة الحقوق الشروعة للشعب 
فين إنها لن تقبل بتسوية ظالمة تفرض 
على الفلسطينيين فى ظل موازين القوى الدولية الجديدة. 

ويسؤال أبو شنب عن مستقيل الحركة بعد هذه 
الخطوة قال إن مستقبل حماس لن يهتز وإن يتأثر لأن 
نضالها سيتواصل مادام وجد أى فلسطينى لاجىء فى 
الشتات, ويعتقد أبو شنب أن حماس موجودة فى كل 
مكان يوجد به شعب فلسطين الذى يصل عدد لاجئيه 
فى الشتات الآن إلى حوالى © ملايين لاجىء وهو يعتقد 
أن الشعب الفلسطينى فى الأردن كله رديف للقادة 
المبعدين وأن استعادة حماس لقوتها السابقة فى الأردن 
تعتمد على كيفية إعادة ترتيب أوراقها لتعويض الفراغ 
الذى تركه هؤلاء. 

ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف بخلق آثار سلبية 


أولها بل وأهمها هو ممارسة دولة عربية لنفس أسلوب 
«الكيان الصهيونى». 

الإجراء الأردنى لم يكن حكراً على حماس فى 
الداخل فقط بل تعداه إلى بقية القوى الوطنية والفصائل 
السياسية الأخرى. مما دعا المراقبين إلى رضع 
تفسيرات عديدة لهذا الإجراء ومغزاه وماهبة نوقيته 
وعلى سبيل المثال يحاول المحلل السياسي هانى 
المصرى وضع أطر عريضة للتصرف الأردنى وما 
المطلوب الآن من حماس فى هذه الخلروف, ويقول إنه قبل 
٠‏ سنوات تقريبا لن يكن من السهل تصور مجئ يوم 
سيقوم فيه الأردن وعلى أعلى مستوى بالإع لان من 
جانب واحد أنه مستعد للتخلى عن مسئولياته إزاء 
المقدسات الدينية فى القدس مادام الفلسطينيون يطلبون 
ذلك ولم يكن من المتوقئع كذلك أن يبادر بإغلاق مكتب 
حركة حماس واعتقال قادتها وتخبيرهم بين البقاء فى 
الأردن كمواطنين أردنيين دون أي دور سبياسى ويعيدا 
عن مواقعهم القيادية وبين إبعادهم إلى خارج البلاد» 
فيما اعتبر مفارقة صارخة تحاول القفز عن شبهة 
تجاوز الدستور الأردنى الذى يحظر بصورة مطلقة 
إبعاد الواطنين الأردنيين عن وطنهم ويعزى المصسرى 
التصرف الأردنى إلى أن الأردن فى عهد ملكه الشاب 
اختار سياسة فلسطينية جديدة تقوم على إعطاء رسالة 
قوية لكل من يهمه الأمر, بأن الزمن تغير وأنه لم يعد 
الأردن مكان لحماس باعتبارها فصيلا ذ 
ومكانها الطبيعى هناك داخل بلادها «فلسطين».  ٠‏ 

ويصف المحلل السياسى العلاقة القوية بين حماس 
والأردن فى السابق بإنها كانت مفارقة فى السياسة 
الأردنية ويواصل حديثه قائلاً: لكنها مفارقة يمكن 
تفسيرها وفهمها فقد كانت هذه العلاقة ورقة مؤثرة 


تؤشر إلى اسقمرار الدور الفلسطينى للأردن كما كانت 
ردة فعل مباشر ومن العيار الثقيل الصارخ على تجاهل 
الأردن ومفاجآته بعقد اتفاق أوسلو من وراء ظهرهء كما 
كانت محاولة من الاردن للتثير على حماس فى سبيل 
احتوائها واستخدامها فى سياق تعزيز للدور الإقليمى 
للأردن فى سعيه لأخذ أكبر حصة ممكنة فى إطار 
خريطة التسوية التى يجرى وضعها للمنطقة وفى هذا 
السياق, يب يعتبر الصرى قرار الأردن بإغلاق مكتب 
حماس وإبعاد قادتهاء مؤشراً على عهد جديد ستشهده 
العلاقات الفلسطينية الأردنية عهد يعطى فيه الأردن 
لعلاقته مع السلطة الفلسطينية الأواوية الحاسمة بما 
يسمح بشق الطريق, إلى مستقبل مختلف عن حروب 
الماضى؛ وحالة العداء والتنافس وسياسة البدائل 
والاحتواء المتبادل وعن الحساسيات والمخاوف التى 


إذن واتساقاً مع الواقع الجديد.. على الحركة 
الإسلامية أن تعمل وفق مقتضيات العملية السلمية 
ولكن هل ترضى حماس بالتغيير والتخلى عن فكرة 
الكفاح اللسلح فتحرر كامل الأراضى الفلسطيئية المحظة 
بما فى ذلك أرضى فلسطين التاريخية «إسرائيل الآن» 
هناك من المراقبين من يطرح فكرة أن تعلن حماس 
© تجميد نشاطها العسكرى لفترة محددة تحقق من 
خلالها جملة مكاسب منها أنها تعفى نفسها من 
© الضربات المتلاحقة التى تتعرض لها سواء من الجانب 
الإسرائيلى, أى السلطة الفلسطينية 


م ذريعة تهديدها 
© للأمن والعملية السلمية كما أنها تعطل بذلك متنفساً 
١‏ للسلطة الوطنية من الضغط والابتزاز الإسرائيلى الدائم 
تحت ذريعة الأمن وتقطع الطريق على الإسرا 
3 الذين يتذرعون بالأمن لعدم تنفيذ الاتفاقيات, ويذلك 
تكون محقة أمام الجميع اى الشارع الفلسطينى 
والعريى والدولى, إذا انقضت فترة «الهدنة أى التجميد 
الطوعى» دون إنجاز شىء ملموس على 
صعيد العملية السلمية خاصة فيما يتعلق 
بالقضايا الجوهرية. 
وريما لا تقدم حماس على هذه 
الخطوة مجاناً. إذ قد تطالب بإطلاقي 
سراح معتقليها فى سجون الاحتلال والسلطة معاً 
مقايل ذلك, وهوما يؤكده إسماعيل أبو شنب الذى 
طالب السلطة الوطنية بعودة قادة حماس المبعدين مثل 
عماد العلمى ومحمد القنوع وخليل الكوفة وريما أيضا 
تكون خطوة الهدنة مقدمة كى ترفع السلطة الوطنية 
رقابتها امشددة تجاه مؤسسات وتجمعات حماس 
باعتبارها نواة لأعمال مخالفة للقانون فى نظر الجانب 
الستطوى ويمكن لحماس بذلك الحفاظ على يعض 
رموزها الذين يرغبون فى الانفصال عنها والدخول فى 
معترك البناء الوطنى والمشاركة السياسية بدءأ بالمجلس 
التشريعى وانتهاء بالشرطة ومجالس البلديات محل 
الترتيب لها حالياً. 
ويشير د. ناصر الشاعر أستاذ مقارنة الأديان فى 
جامعة النجاح الذى شارك فى إجراء بحث حول الفكر 
الإمسلامى السياسى فى فلسطين إلى أن لدى حركة 
حماس تراثاً من المرونة السياسية يكفى لأن يشار إلى 
وجود إمكانية واقعية لحدوث تغييرات فى مواقف 


[اضه 


8 عن أى سلام يتحدثون ؟!ا 


واتجاهات الحركة منها عرض الهدنة الذى قدم إلى 
إسرائيل فى عام 1944 والذى يعتبره الراقبون 
واللقريون من حماس أنه كان سيقود فيما لو قبله 
الجانب الإسرائيلى إلى دخول حماس فى تسوية 
سياسية من نوع ما مع إسرائيل» ويشير الشاعر أيضا 
إلى أن تصريحات قد صدرت عن رموز قيادية في 
حماس تبدى منها إمكانية القبول بالحلول المرحلية أو 
على أقل تقدير بعقد هدنة مع الإسرائيليين ومنها 
الاقتراح الذى عرضه د. محمود الزهار على شيمون 
بيريز قى مارس //19 حينما كان الأخير وزيراً 
رجية إسرائيل. وكان اقتراح الزهار وفقاً لتقرير 
منشور هنا قد اشتمل على حلين. الأول عاجل ويقضى 
بإعلان إسرائيل عن نيتها الانسحاب من الأراضى التى 
أحتلتها عام 1477 بما فيها القدس ووضع الأراضى 
المحتلة وديعة فى يد الأمم المتحدة وحق الفلسطينيين فى 

تسمية ممثين فى الداخل والخارج بالطريقة التى 
يرونها أما الحل المؤجل فيقضى بإخراج الصراع من 
الدوائر الخيقة إلى الدائرة الأوسع وهى الدائرة 


الإسلامية. 
ويقول د. الشاعر إنه يتضح من هذا الطرح العاجل 
أنه قد جعل الحق الفلسطينى أمرا جز: خاضعا 


ني أى حتى 
للنقاش واصفاً ذلك بأنه «تطور ملحوظ فى وقت مبكر» 
وقد أعقب اقتراح الزهار اقتراحات أخرى لقادة من 
حركة حماس منها اقتراح للمثل حماس السابق فى 
الأردن محمد نزال عام 19917 الذى أعرب فيه عن 
استعداد الحركة للقبول بحل سلمى مقابل انسحاب 
إسرائيل من الأراضى المحتلة عام 1971, لكن دون 
اشتراط الاعتراف بدولة إسرائيل.. ويات من شبه 
المؤكدء استناداً إلى التراث والمواقف السياسية المعلنة 
لقادة حماس أن يسهم التوصل إلى اتفاق فلسطينى - 
إسرائيلى فى المفاوضات المرتقبة بشأن إقامة دولة 


فلسطينية مستقلة فى فتح الطريق أمام تغييرات واسعة 
فى حركة حماس باتجاه اللشاركة السياسية وحتى 
تداول السلطة. وثمة من يربط بين مواقف واقتراحات 
حركة حماس وبين مواقف قادة منظمة التحرير قبل 
الدخول فى الفاوضات التى تمخصت عن الاتفاقات 
الجزئية الراهنة إذ يعتبرون هذه الاقتراحات تشكل قبولاً 
بالحلول الجزئية وإن كانت مغلفة بالشروط ويعتقد هانى 
المصرى أن الخريطة التى ستحكم المنطقة إذا وصلت 
المفاوضات إلى اتفاق وهذا احتمال لا يمكن اسقاطه من 
الحسابات لا تتسع لحركة حماس باعتبارها حركة 
مقاومة مسلحة للاحتلال الإسرائيلى والهامش المطروح 
على حماس الذى يمكن أن تتحرك خلاله هو ان تختار 
الاعتراف بقواعد اللعبة الجارية وكذلك الاعتراف 
بالسلطة الوطنية لأنه لا مكان لتعدد السلطات وكذلك 
الاختيار بين الشاركة فى صفوف السلطة أي صفوف 
المعارضة التى تهدف إلى تغيير الحكومة القائمة عبر 
الانتخابات أما الاستمرار كحركة مقاومة فهو أمر لا 
يمكن التهاون بشأنه وسيكلف صاحبه (حماس) رأسه 
فى القريب العاجل وهذا الخيار لم يقرره الأردن ولا 
السلطة الفلسطينية ولا أى نظام عريى آخر.. بل يعبر من 
جهة نظر هانى المصرى, عن اتجاه دولى تقوده الإدارة 
الأمريكية ويضرب مثالاً على ذلك بنصيحة | 
السورية التى قدمت قبل عدة أشهر للمعارضة 
الفلسطينية فى دمشق بضرورة التحول إلى أحزاب 
سياسية فى هذا السياق. 

النصيحة التى يقدمها المحلل السياسى الفلسطينى 
لحماس هى أن تدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت إلى 
أجل غير مسمى ولا يمكن أن تكون حركة مقاومة في 
زمن السلام الأمريكى الذى يراد له أن يكون سلاماً 
إسرائيلياً خالصاً. وعلى حماس يقول الصرى 
تختار البقاء والاحتفاظ بالقدرة على التأثير 
مكانها على خريطة النظام السياسى الفلسطينى سواء 
اللشاركة فيه أو المعارضة له. 8 


تؤكد شواهد عديدة أن إقامةقادة حماس 
الأربعة.خالد مشعل: وإبراهيم غوشة, وعرت 
الرشق؛ وسامى خاطر.فى العاصمةالقطرية 
الدوحة لن تكون دائمة وأغلب الظن أنه إقامة 
مؤقنة: وتنطلق هذه الشواهد من مظاهر 
الإصرارالذى تمسك به القياديون الحماسيون 
الأربعة على حتمية العودة إلى الأردن دون أن 
يروا لذلك خياراآخرخاصة مع قناعتهم بأن قرار 
إبعادهم من الأردن قسرا هو أمرمخالف 
للدستور,ولكن قياديى حماس ليسواوحدهم 
فى الصورة فالطرف الثانى للأزمة والمقصودبه 
الأردن يصرهوالآخرمن جانبه على رفض 
العودة لقادة حماس الأربعة إلاكمواطنين 
عاديين مجردين من صفتهم القياديةفى 
حهاس. 

فهل يقبل قادة حماس بذلك9 


س أجرى الحوارفى الدوحة,العزب الطيب الطاهر 


خالد مشعل يرفص التلاعب بجنميته الأردنية: 


اناف قطي 


هنا حوار شامل مع الدكتور خالد مشعل ‏ رئيس اللمكتب السياسي لحماس 
ل «الأهرام العربى» أجرته فى مقر إقامته فى فندق شيراتون الدوحة بحضور المهندس 
إبراهيم غوشة ‏ الناطق الرسمى باسم حماس . يتناول كل التداعيات التى أعقبت 
إبعادهم عن الأردن إلى الدوحة. 

بعد مضى ما يقرب من أسبوع على وجودكم فى الدوحة وإبعادكم 

عن الأردن.. ما الخطوة القادمة وهل تمت اتصالات معينة مع أطراف 

عربية ‏ إسلامية بخصوص هذه الخطوة, وهل يتكون لديكم تصور 

لامح التحرك المستقبلى لحركة حماس؟ 

موقف الحركة يتمثل فى التركيز على حق القادة البعدين فى العودة إلى الأردن 
باعتبار أن قرار الإبعاد كان قسريا ومعاكسا لرغبة الحركة ومخالفا للدستور, بالتالى 
فإن الحركة تعمل الآن على تدقيق هدف العودة إلى الأردن فى أقرب فرصة ممكنة 
من خلال جملة الوسائل المشروعة, وفى مقدمتها الاتصالات السياسية التى تأمل أن 
تكلل بالنجاح سواء من أطراف عربية وإسلامية خارج الأردن أم من طرف القوى 
الشعبية داخل الأردن التى استنكرت بشكل واضح قرار الإبعاد. 


أذ وطر ان مز عماز اماك لاسنو 


هل بات لديكم تصور محدد للعودة إلى الأردن خاصة فى ظل رفض 
واضح من قبل الحكومة الأردنية لعودتكم بصفتكم مسئولين 
وقياديين فى حركة حماس بينما تصرون أنتم على العودة بهذه 
الصفة.. وهو ما يجسد فجوة واسعة بين الرؤيتين؛ 
خطوة الإبعاد ليست نهاية المطافء وموضوع أن يكون الإبعاد نهائيا أووغير 
نهائى هذا أمرلا تقرره الحكومة الأردنية وحدهاء هذه مسالة دستورية تتعلق 
بالدستور.. ويالاردن كبلد ويالشعب وحقوقه وكما ذكر الكثيرون فإن الإبعاد لأردنى - 
خاصة إذا كان من أصل فلسطينى ‏ بتهمة عمل لصالح القضية الفلسطينية سيكون 
بلا شك سيفاً مشهرا على قطاع كبير من أبناء الشعب الأردنى وسيؤدى بالتاكيد إلى 
إحداث شرخ فى الوحدة الوطنية ويالتالى فإن المسالة من السهولة بحيث تب 
قرار عابر تتحكم فيه الحكومة الأردنية وتعتبره أمرا واقعا نها: / 
أبعد من ذلك بكثيرء فإذا أضفت إلى هذا الوقف العريى الذى نلمسه سواء على 
المستوى الشعبى. أو الرسمى فإنه يرفض هذه الخطوة. أيضاء وهى ما يجعلنا نعتقد 
أن قضيتنا فى الحق فى العودة قضية رابحة وسننجح فيها بإذن الله وأحسب أن 


١ | 


نحن ..والعالم 


المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو العودة وإلغاء قرار الإبعادء ويعد ذلك يمكن البدء فى 
حوار مفتوح بين الحركة والحكومة الأردنية لترتي 
وشقافية. ويغير هذا فإن الأزمة لا يمكن النظر إليها باعتبارها قد انتهت بإبعادناء 
بالعكس فإن من يرصد الشارع الأردنى وما يجرى فى الأردن يتيقن أن الأزمة انتقلت 
إلى طور جديد.. وهنا أتطلع إلى العقلاء فى الأردن للعمل على عودة الأمور إلى 
الحنابها : 


لكن الحكومة هددت أنه فى حال عودتكم ستقوم باعتقالكم وإحالتكم 

إلى القضاء؟ 

الأردن أكبر من الحكومة.. فالأردن ليس هى الحكومة.. والحكومة هى جزء من 
الأردن الذى سيبقى آكبر منها.. خاصة أن الحكومة ارتكبت مخالفة دستورية فضلا 
عن إقدامها على خطوة ظهر جليا أنها مرفوضة من القطاع الأكبر من الشعب 
الأردنى, فعند ذلك تصبح المسكة ليست حكرا على إجراء تمارسه الحكومة. 

ثمة شعور لدى المراقبين أن إقامتكم خارج الأردن ستطول كثيرا.. هل 

ينتابكم هذا الشعور؟ 

علق المهندس غوشة الذى حضر اللقاء بالقول: الله يبشرك بالخير؟ 

باختصار أرد قائلا: إن كثيرين أيضا كانوا يقرون بأن وجود مبعدى «مرج 
الزهور» سيطول خارج فلسطين ولكن النتيجة خيبت ظن أصحاب هذه المشاعر فعادوا 
إلى الوطن ونحن سوف نعود بإذن الله.. لآن الفارق بين حالتتا وحالات سابقة أخرى 
أن اندرتنا على الصدبر والصمود هائلة جدا.. فتمن ندرك 
أن حقنا واضع؛ ويالتالي فإن إصرارنا على التمسك بهذا 
الحق ليس بوسع أحد أن يصادره. 

يبدو لى أنكم تراهنون على تدخل جهة غير 

الحكومة فى الأردن . املك عبدالله على سبيل 

المثال ‏ لحل الأزمة الراهنة بينما الملاحظ أن 

«الإخوان المسلمين» الذين يقومون بالتوسط 

بينكم وبين الحكومة لم يتمكنوا حتى الآن من 

مقابلة «الملك عبدالله» رغم أنهم طرقوا أبواب 

الديوان الملكى أكثر من مرة؟ 

هذا الطرح مفهوم.. ولكن أقول إن الحكومة الأردنية 
فى .سياق تسويقها لإجراءاتها ضد حركة حماس كانت تعد 
أى تشير إلى أن مشكلة حماس ستنتهى سريعا فقد أعلنت 
ذلك عندما أغلقت الكاتب قبل نحو ثلاثة 
أشهر وكنا وقتها خارج الأردن» وأكدته بعد أن عدنا إلى عمان ثم بدون 
تاكيدها ذلك بعد أن أبعدتنا قسرا ولكن فى كل انت تمض 
التداعيات بعكس ما كانت تزعمه الحكومة فالآزمة لم تتوة 
تتصاعد. ذلك أن المسار الذى انتهجته الحكومة بهذا الاتجاه كان 
خاطئا.. لا ينهى الأمور ولكن يسهم فى تأزيمها ويالتالى فإننا أمام حالة 
كهذه لا أعتقد أن الأردن والعقلاء به يقبلون أن يظل الأردن فى هذه الدوامة غير المبررة 
وفى أزمة مفتعلة تستنزف الجهد الوطنى. 

بعض المصاس تقول إن هناك عواصم عربية مرشحة لاستضافة قادة 

حماس منها دمشق ومنها كذلك الخرطوم والبعض طرح إمكانية 

العودة إلى غزة.. فهل من الوارد اللجوء إلى عاصمة عربية غير عمان 

تسمح لكم بحرية الحركة السياسية.. والإعلامية؟ 

بداية أؤكد أن وجودنا فى قطر مؤقت وفى ضيافة كريمة من القيادة والشعب 
القطرى وهذا الوجود المؤقت كما أؤكد مرة أخرى بالدوحة ليس بديلا عن وجودنا فى 
الأردن وأولويتنا القادمة هى العودة إلى عمان» وليس أن نرتب أوضاعنا فى عواصم 
أخرى.. هذا أولا وثانيا: أن حركة حماس موجودة بالفعل فى العديد من العواصم 
العربية والإسلامية من خلال مكاتبها وممثليها.. وبالتالى هى ليست فى حاجة إلى أن 
تنشيء وجودا جديدا. وثالثا: إن حماس وقد اعتادت على التعامل مع معادلة 
الجغرافيا جيدا ‏ لا تواجه مشكلة فى كيفية التعامل مع هذه الجغرافيا ‏ وهى تمارس 
دورها القيادى رغم هذه التشتت الجغرافى فهى موجودة بصورة أساسية قى 
الأراضى المحتلة وموجودة كذلك بدورها الإعلامى والسياسى فى العديد من العواصم 
العربية والإسلامية وهى قادرة بمعادلة منضبطة ومدروسة أن تقود نشاطها بعيدا عن 
أى معوقات قد تنش فى مرحلة ما.. والأهم من ذلك أنها ليست فى حاجة إلى أن 


"| انه 


«جماس' أن نفل ننها 
إلى خارج الأردن 
والعودة العاجلة إلى عمان 
شدف المبعدين الأول 


تتتقل من عاصمة إلى عاصمة. 

لكن هل الباب الأردنى أصبح مغلقا أمام حركة حماس السياسية 

والإعلامية؟ 

لا أعتقد ذلك.. إن العودة إلى الأردن حق أصيل لنا وسنستمر بالمطالبة به إلى أن 
يتحقق. 

هل يمكن أن تقبلوا حلا من قبيل التخلى عن الجنسية الأردنية 

والقبول بحمل جواز سفر مدة عامين باعتباركم فلسطينيين فى الأردن 

وهو ما يتبح لكم ممارسة نشاطكم السياسى والإعلامى بهذه الصفة 

أى فلسطينيين فى الأردن؟ 

إن مواطنتنا الأردنية حق طبيعى لذا. وليس لأحد منّة علينا فيه وبالتالى فهو ليس 
موضع تلاعب يمنح يوما ويسترجع يوما آخر ولو شئنا التنازل عن هذا الحق ‏ إن 
جاز أن يتنازل أحد عن ذلك لبقينا فى المنفي ولا عدنا إلى الأردن لنسجن فيه. 

الكن منطق الحكومة يقول إن الأردن دولة وقعت على معاهدة سلام مع 

إسرائيل التى تقاتلها حركة حماس بينما قياديو حماس يحملون 

جواز سفر أردنيا وهو ما يستدعى التزامهم بالقوانين والانظمة 

الأردنية؟ 

. لو كانت الحكومة»تستند بالفعل إلى القانون لأحالتنا إلى القضاء؛ أو كانت 
واثقة فيما تفعل ومن جهتنا نحن ملتزمون بالقوانين الأردنية ولم نخالفها يوما ما 
بدليل أنه مضى على وجودنا فى الأردن حوالى عشر 
سنوات كنا خلالها بشهادة الجميع ملتزمين ولم نقدم على 
أى إساءة للأردن ولا يمكن أن نفعل ذلك! 

هل هناك جهد قطرى تحديداً لإعادتكم إلى 

الأردن؟ 

. إن الحركة سوف تتابع جهودا عربية وإسلامية إضافة 
إلى الجهد الأردنى المحلى من أجل تحقيق هدف العودة 
دون الحديث فى أى تفاصيل على هذا الصعيد. 

لكن بعض ممثلى حركة حماس فى الخارج 

وجهوا انتقادات للدور القطرى الذى افرز 

وجودكم فى الدوحة الآن.. والبعض أشار إلى 

أن قطر تواطات مع الأردن لإبعادكم عن عمان؟" 

أؤكد أن الجهد القطرى والوساطة القطرية هى وساطة 
مشكورة ومقدرة وبالمناسبة هى جاءت بناء على طلبنا» فأنا 
شخصيا اتصلت بوزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى قبل عودتنا 
إلى الأردن ووضعته فى صورة ما جرى بحق حركة حماس فى الأردن. وأكدت له 
براءة الحركة من أى اتهامات ظالمة وقلت له: إننا عائدون إلى الأردن لثقتنا فى براءتنا 
وهو ما دفعه إلى الإشادة بهذا الموقف وقال بالحرف «هذا عين العقل».. وطلبت منه 
جهدا قطريا كريما برعاية الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى من أجل إنهاء الأزمة 
التى لم تستند إلى أى مبررات فوعدنى الوزير بأن يتابع جهوده بعد عودتنا وهذا ما 
جرى أثناء وجودنا فى السجن بالأردن حيث نشطت الوساطة القطرية بشكل فعال من 
أجل إنهاء الأزمة وعودة الأمور إلى نصابها ولكن «تعنت» الحكومة الأردنية وإصرارها 
على خطوة الإبعاد الإجبارية هى التى أدت إلى هذه النتيجة ويناء عليه فالذى يتحمل 

قرار الإبعاد هو الحكومة الأردنية وحدها وأما الجهد القطرى فهو مقدر وشكور. 

بعض التقارير أشارت إلى تهديدات وجهت إلى مصالح أردنية 

خاصة فى ظل ما يمكن أن تقدم عليه عناصر متعاطفة مع حماس من 
ممارسات قد تضر بالأمن الأردنى وهو ما يمكن أن يؤدى إلى أحداث 

مؤسفة لا تقبلها حماس.. ولا الشعب الأردنى؟ 

إننى أؤكد مرة أخرى أن حركة حماس ملتزمة بسياسة واضحة تتمثل فى حصر 
المعركة ضد الاحتلال الصهيونى وميدان المعركة الذى تمارس فيه الحركة نشاطها هى 
فلسطين المحظة وليس هناك نشاط عسكرى خارج فلسطين المحتلة وهذه السياسة 
لاتزال حماس ملتزمة بهاء ولم يطرأ أى تغيير عليها بعد تداعيات الأحداث الأخيرة. 

أخيرا ماذا عن إمكانية اللجوء إلى القضاء الأردنى عبر محاميكم فى 

عصان؟ 

نحن نعتبر أن المسار القضائى هو واحد من الخيارات الشروعة التى يمكن أن 
نلجأ إليها لإنجاز هدفنا فى العودة إلى الأردن. "« 


بعد أنفاق جببولى.. 


السلام السسودالى هل يدق الأبوات! 


اتفاقجيبوتى بين الرئيس السودانى عمرالبشيروأبرزمعارضيه الصادق لهدى فجرفى الساحةالسودانية 
العديدمن الأسئل ةحول حقيق ةوحجمالصراعالقائم بينالبشيروالترابى وأيضأ فرص وجود أجندةسريةيين 
حسنالترابى رئيس البرئان وصهرهالصادقامهدى, فإ نتفجي ر أنبوبالنغطالسودانى مجددايطرحمزيدامن 
علامات الاستفهام والفموض إزاء مستقبل التحالفات السودانية.وتأثيرها على جهود الحل السلمى. 


» أمانى الطويل 
فى البداية فإن اتفاق جيبوتى الذى حصلت «الأهرام والسلام فى الجنوب والذى يمثل التعامل الجاد معها 
العريى» على نصه ويسمى ب «نداء الوطن» قد قدم رؤية 9 المدخل الصحيح لوحدة ‏ الوطن. ويعتبر أبى عيسى أن 


لحل الأزمة السودانية على أريعة محاور أهمها على 
الإطلاق ما يتعلق بإجراء سلام بين الجنوب والشمال 
إضافة إلى اليات الحل السياسى ونظام الحكم حيث تم 
الإقرار بأن تكون المواطنة هى أساس الحقوق والواجبات 
الدستورية مع الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية 
والإثنية فى السودان والالتزام بالتعددية الديمقراطية 
ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وأقر الاتفاق عقد 
استفتاء فى أعقاب فترة انتقالية لمدة ؛ سنوات 
ليختار الجنوبيون مصيرهم طبقاً لحدود عام 1565 

وقد اتفق كل من المهدى والبشير على دفع جهود 
الحل السلمى على أساس مبادرتى الإيجاد والصرية ‏ 
الليبية وذلك على جسر الحوار السود| 

وعلى الرغم من أن اتفاق جيبوتى استند إلى بعض 
عناوين مؤتمر المعارضين للقرارات المصيرية فى أسمرا 
عام 1940 إلا أن كل قوى التجمع المعارض قد قابلت 
الاتفاق بهجوم حاد حيث اعتبره جون جارانج اتفاقاً 
ثنائياً يخص حزب الأمة وحده فيما أصدر بيانات ضده 
كل من الحزب الشيوعى السودانى وقوات التحالف 
السودانية التى طالبت المهدى ب «أن يختار سفينة 
المعارضة أو الحكومة». 

أما رئيس التجمع محمد عثمان الميرغنى فقد 
أصابه غضب كبير ممأ اعتبره طعنة فى الظهر للتجمع 
وتشتيتاً لجهود المعارضة طبقاً لما علمت به «الأهرام 
العريى» وإجمالاً فإن فاروق أبو عيسى الناطق الرسمى 
باسم المعارضة السودانية حدد ل «الأهرام العريى» 
نقاط الرفض لاتفاق جيبوتى فى أنه اتفاق ثنائى بين 
حزب الأمة وأحد أجنحة الجبهة الإسلامية الذى يمثله 
عمر البشير «حيث إن التجمع الوطنى لم نستشر بشاته 
وبالتالى فلسنا طرفاً فيه» ويضيف أبى عيسى أن حديث 
البعض عن حق فصائل التجمع منفردة فى الحركة 
السياسية تحدده شروط الحفاظ على وحدة التجمع 
وثوابته وحمايته من التصدع. ويقول أبى عيسى إنه 
بقراءة سريعة لاتفاقية «الأمة ‏ البشير» نجد أنها تحاول 
الالنفاف على قضيتي ن الأولى قضية الحرب 


ما جاء فى الاتفاقية لن يوقف الحرب بل سيوسع 
دائرتها ويعرض الوطن لمخاطر التمزق والانفصال» أما 
القضية الثانية فهى مسالة الدين والسياسة التى تمثل 
أهم مرتكزات الوحدة فى وطن كالسودان متعدد 
الثقافات والأعراق حيث اكتفت الاتفاقية بالحديث عن 
المواطنة فى حين أن التجمع حسم هذه القضية فى 
فصل الدين عن السياسة خاصة بعد تجرية فى 
الحكم التى أوصلت شعب السودان إلى قاع الهاوية. 
والسؤال هنا لماذا قفز الصادق المهدى على موقف 
الرفاق من المعارضين ليوقع اتفاقاً ثنائياً مع البشير؟ 
الخطاب المعلن للصادق المهدى قا يسعى إلى 
دفع جهود الحل السلمى السودانى فى مواجهة مخاطر 
التدويل وإعطاء دفعة قوية للمبادرة المصرية ‏ الليبية إلا 
أن مصادر لصيقة الصلة بالصادق المهدى قالت: إن 
خطوة المهدى من شأنها أن تخفف جهود المعارضين 


0 
أن رعاية جيبوتى لهذا الاتفاق» وهى رئيس | 
الحالية لدول الإيجاد, تعنى أولاً مساندة جيبوتى 
لجهود المعارضين فى توسيع الإيجاد لتشمل مصر 
وليبيا إضافة إلى تسويق هذا التوسيع لدى كل من 
أثيوييا التى تريطها برئيس جيبوتى إسماعيل جيله 
صملات قوية وتقوم بتحييد كل من كينيا وأوغندا على 
الأقل إزاء المبادرة المصرية ‏ الليبية للحل الشامل فى 
السودان» لكن مصادر حزب الأمة سكتت عن أن 
المهدى يسعى دائماً إلى أن يكون الرقم الفاعل وإن لم 
يكن الأول فى المعارضة السودانية كما أنه يحرص على 
آلا تنقطع اتصالاته وتجالفاته حتى مع الحكومة التى 
يعارضها خصوصاً أن فاروق أبو عيسى رد أسباب 
تنجيل اجتماع كمبالا أكثر من مرة إلى أنها محاولة 
لحماية التجمع من الانقسام بين الشمالبين والجنوبيين 


الصادق المهدى 


حيث انحاز الشماليون إلى المبادرة الصرية ‏ الليبية, 
فيما انحاز جارانج مدعوماً من الإدارة الأمريكية لمبادرة 
الإيجاد. وهو اللوقف الذى أسفر عن عقد اجتماعات 
ثنائية بين عثمان الميرغنى وجون جارانج فى أسمرا 
استمر إحدها أكثر من خمس ساعات متصلة:؛ وقالت 
مصادر سودائنية رفضت الكشف عن نفسها من 
أسمرا ل «الأهرام العريى» إن السيناريو الذى عمل 
محمد عثمان اليرغنى رئيس التجمع على إقناع 
جارانج به لإقراره فى اجتماعات كمبالا يهدف إلى 
التنسيق بين اللبادرة المصرية والإيجاد عبر تسمية وفد 
موحد للتفاوض مع الحكومة ينقسم إلى قسمين 
أحدهما يحضر المفاوضات على طاولة دول الإيجاد 
الإفريقية؛ فيما يتفاوض الجزء الثانى من وفد التجمع 
على طاولة المبادرة للصرية ‏ الليبية وتحضر دول 
الإيجاد كمراقبين» وأضافت الصادر أن وفد التجمع 
سوف يملك موقفاً تفاوضياً واحداً بأجندة محددة 
عليها بين جميع الأطراف الشمالية والجنوبية, 
للدكتور فاروق أحمد آدم القطب الاتحادى فإن 
مباحثات الميرغنى ‏ جارانج قد أسفرت عن الاعتراف 
بحق كل دول الجوار الاستراتيجى فى متابعة الشان 
السودانى باعتباز الأخير 0 ضرورات 
استقرار المنطقة وضرورات الأمن القومى لعدة عواصم 
عربية وإفرية 
كما أن إرياك الأجندة السودانية تهمة تلصق باتفاق 
المهدى ‏ البشير أيضاً مع وجود 
كشفت عنه مصادر فى الخرطوم التى لم تستد 
بين الترابى وصهره المهدى يضمن للأخير مقعد رئيس 
الوزراء فى حكومة اثتلافية قادمة بين الجبهة الإسلامية 


" 


أصابع الانهام نجه نحو جنرالات الموت ورموز الفاد 


فقيل «ثاني.. رصاصة فى قلب بو 


سقط ,حشانى, وسط بركة من الدماء برصاصات مجهولة غامضة قتلت من قبل عشرات الآلاف من الجزا ائرين الأبرياورغم بوادر لأمل فى وجود بصيص 


من الضوءضى نهاية النفق الجزائرى المظلم وجريأ على العادة فى المرات السابقة نزيف الدميتواصل؛ والكوادرتتساقط, وأصابع الاتهامتثك 


تشيرإلى أطراف 


عديدة كلها لها مصاحة فى المتاجرة بالأزمة الجزائرية وخلط أوراق المعادلة لتستعصى أكثر وأكثرعلى الفهم, ورغم ذلك فالفاعل مجهول وأغلب الظن أنه 
سيظل مجه و لأحتى إشعا رآخ رلأن خفافيش الظلام مازالت كثيرة وتطيربحرية فى سماوات الجزائرالمفتوحة ضارية بعرض الحائط كل جهود الرئيس 
الجزائرى, عبد العزيزيوتفليقة, وبرنامجه للمصالحة الوطنية أور الوئام المدنى, على حل تعبيره. 


ه الجزائر. خالد عمرين ققد 


«بوتفليقة» نفسه من اكثر الأطراف التى 
سيصيبها الفسرر من وراء اغتيال حشانى- 
© الشخصية البارزة فى جبهة الإنقاذ الإسلامية ‏ 
وكأن الرصاصة انطلقت لتغتال حشانى فى الحال 
وتنفذ إلى قلب بوتفليقة ذاته ويرامجه الإصلاحية 


زه لتصيبها بانتكاسة كبرى أو على أسوأ الفروض 


تجعلها عرضة لذلك وإكن ألا يتحمل بوتفليقة نفسه 
جانباً من هذه المسئولية ألا يعد غياب آلية متكاملة 
لتحقيق أهداف الوثام الدنى سبباً من أسباب التأخر 
فى إعادة الأمور إلى تصابها فى الجزائر؟ هل حسم 
الي للها ان د يل 
, 'صوب لبلاده؟: إذا كان قد ف 
الرصاصات المجهولة ونزيف الدماء من 
جديد؟ 

يأتى اغتيال عبد القادر حشانى فى ظروف غير 
عادية» تلاقت فيها رغبة المجتمع الجزائرى وسلطاته 
مع مصالح بعض الدول الكبرى فى محاولة إخراج 
الجزائر من أزمتهاء ولذلك يتسال المراقبون عن 
الدافع لاغتيال «حشانى» ولصلحة من؟ منذ البداية 
مالت بعض التحليلات إلى اتهام الجماعات 
الإسلانية الشلحة قر حي ذقب قري لضن أب 
اتهام السلطات, وتحديداً الجناح الاستئصالى, ذلك 
الاسم الوهمى الذى أصبح يشير إلى أشباح أكثر 
منه إلى أشخاص حقيقيين. فهل بالفعل التهمة 
محصورة فى الطرفين السابقين؛ أم آن هناك طرفاً 
ثالثو الإجابة عن هذا السؤال محيرة وهى لب ما 
سيتناوله هذا اللقال بناءٌ على معلومات مستقاة من 
جهات قريبة من صنع القرارء وأخرى قريبة من 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 
تشير البيانات الأولية بالنسبة للسلطات على 
المستوى الإعلامى؛ وكذلك الحال بالنسبة لبيان 
الرئاسة أن الذين اغتالوا محشاتيء هم أعداء 


4 | لود 


الجزائر وهدفهم تعطيل مسار المصالحة الوطنية, 
غير أن بعض قيادات الجبهة الإسلامية فى الخارج 
حملت مسئولية اغتياله للسلطات» فى حين لم يحمل 
قادة الداخل ‏ وهم أكثر تأثيراً ‏ أية جهة المسئولية, 
لذلك قإنه من الضرورى الوقوف امام ما جاء فى 
بيان الرئاسة من جهة, والذى أشار إلى اعد 
وإن كان لم يحدد هؤلاء الأعداء, 
با ذ فى الخارج الذى اتهم السلطات 
ويرر ذلك بأسباب عدة أهمها قرب محاكمة المتسببين 
فى أحداث سجن «سركاجى» على اعتبار أن «عبد 
القادر حشاني» أحد الشهود على الأحداث. وهو ما 
نفى صحته أحد المسئولين الكبار القريبين من صنع 
القرار بقوله:«لى كان هو السبب لاغتيل «حشانى 
أثناء الأحداث. ويذلك تخلصت السلطات منه, ما 
يعنى أن ما يروجه البعض غير صحيح». 

الواقع أن ما أشار إليه هؤلاء وأاخرون من 
استبعاد للجماعات المسلحة بشكل علنى يدفعنا إلى 
التساؤل عن عدم السرعة ‏ مثلما جرت العادة ‏ فى 
اتهام الجماعات, بل أن أحد المقربين من الإ 
ذلك تماماًء بحجة أن الجماعات مشغولة بكيفيا 
الخروج من المأزق الذى وجدت نقسها فيه» ويرى أن 


.هناك ثلاثة أططراف مسئولة عن اغتيال «عبد القادر 


حشانى» ويُحددها على النحو التالى: 

أولاً: رئيس الجمهورية, مسئول من الناحية 
السياسية: وليس الجنائية, وذلك لكونه بالغ فى 
خطابه معلنا قدرته على تصفية رموز الفسادء 
والوصول بالبلاد إلى بر الأمان» وهى هنا عاجز عن 
تحقيق حماية سياسية لأحد القادة البارزين فى 
الإنقاذء مثلما صار عاجزأ عن حماية ياقى المواطنين. 

ثانياً: الجهاز الأمنى. وهو مسئول من ناحية 
الحماية ولا يتحمل بالطبع المسئولية الجنائية, لأنه لن 
يسهم فى اغتياله؛ لكنه فى الوقت ذاته لم يوفر له 
الحماية فكيف نفسر اغتيال رجل يتابع الأمن كل 


خطواته. وتم إطلاق النار عليه فى عيادة على مقرية 
منها خمس سيارات من جهاز الأمن؟ 

ثالثاً: الطرف الأساسى المسئول عن اغتيال 
محشانى» يبدى حسب المعطيات والتحليل انه 
جماعات الفساد التى تسيطر على التجارة 
والاقتصاد فى البلادء وتهدف من وراء ذلك إلى 
أمرين الأول: إفشال مشروع المصالحة وإحراج 
أمام دول العالم؛ والثانى: زعزعة 
الثقة فى اقتصاد البلاد والتحكم فيه, وباختصار 
هى تلك المجموعات التى قال عنها الرئيس «بوتفليقة» 
فى السابق إنها ليست تموراً ولا أسوداً وإئما مجرد 
قططء وحسب المعطيات الأولية فإن تلك القطط التى 
استهين بها هى التى اغتالت دحشانى». 

إن الأطراف الثلاثة ‏ سابقة الذكر ‏ تتحمل 
السئولية ويالطبع بنسب مختلفة, لكن الواضع 
حسب ما ذهب إلى ذلك الباحث والسياسى د. 
«أحمد بن محمد» أن مجموعات الفساد هى الأقرب 
إلى الاتهام, إذا نظرنا إلى المسسكلة من جائب 
الصلحة. وأضاف مجيباً عن سؤالنا فيما يخص 
غياب السلطات عن الجنازة؛ أن ذلك جاء بناء على 
أوامر من كبار المسئولين فى الدولة» وهدف ذلك هو 
الإعلان أنه لا مكانة ولا عودة محتملة للجبهة 
الإسلامية للإنقان. 

ومن ناحية أخرى فإنه على عكس التحليلات التى 
رأت اشتراك جمهور الإنقاذ فى جنازة دحشانى» 
وجود جمهور ما يزال يؤيد أطروحات الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. ذهب أحمد بن محمد إلى عكس 
ذلك » وصرح بقوله: إن الجمهور الذى شارك فى 


ة تؤكد على اإنهاء الجسبهة 
إذ كان منتظراً ألا تقل نسبة 
الحضور فى الجنازة عن مائتى ألف, ولذلك يمكن 


لا آلاف الجزائريين فى جنازة حشانى 


القول إن الإسلاميين م الإسلامية للإنقاذ ‏ 
يقفون وحيدين» ويموتون وحيد 

وإذا كان وضع الإنقاذ ع1 الثحو السابق فلماذا 
تتحاور معها الدولة خصوصاً العسكريين منها؟ ينهب 
بعض المحللين إلى القول: إن عسكريى الإنقاذ ما كان 
لهم أن يدخلوا فى حوار لولا إدراكهم بانتهاء دورهم, 
فقد أعلن ذلك «مدنى مزراق» أمير جيش الإنقاذ أننا 
سنعود إلى الميدان لنتوارى؛ ذلك يعد تقييماً مسبق 
للمرحلة القادمة, ولهذا تواصل الجماعات اللسلحة 
رفضها للهدنة, بل رفضها لقانون الوثام المدنى» ومرة 
أخرى يرى «أحمد بن محمد» أن الذى عطل الحوار 
المدنى أمران: النزول غير الواضح من الجبل» وموقف 
الدولة الأعرج, فالبنسبة للأمر الأول لم يتضع بعد لماذا 
صعدت جماعات بعينها إلى الجبال» وقاتلت الجيش 
والشرطة والمواطنين» والأمر الثانى: عدم إدانة السلطة 
الطرف الذى قام بالتجاوزات منها ولا حاسبته على 
أعماله, وأعتقد أن هذا هو السبب المباشر فى تعطيل 
تحقيق مصالحة وطنية تنهى الأزمة فى الجزائر. 

الواقع أن مسالة صعود الجبل والنزول منه تمثل 
إشكالية كبرى فى العمل السياسى بالنسبة للتيارات 
الإسلامية فى الجزائره فقد كانت سبباً لقتل العديد من 
الإسلاميين من طرف الجماعات, وأدت أحياناً إلى 
صراع دموى بين غدة جماعات, وتقوم الفكرة حول 
شرعية العمل السلح من عدمه؛ فالجماعات ترى أنها 
تقوم بعمل جهادى بتأثير سنوات الدعوة والتوعية من 
طرف القيادات التى تراجعت بعد ذلك والقيادات 
الإسلامية التى تقف ضد العنف ترى أن تعذر إسقاط 
النظام أدى إلى فتنة عامة فى المجتمع يجب إيقافها 
بلى شكل لأن ذلك لم يعد جهاداً؛ ومن هنا طرحت 
الجماعات السؤال التالى: هل صعوبنا إلى الجبل 
ومقاتلة الدولة والمواطنين عمل إجرامي أم عمل 
جهادى؟ ويترتب على ذلك أنه إذا كان الصعود خطأ 
فإن النزول يصبح ضرورة» أما إذا كان الصعود حقاً 


فإن النزول يصبح باطلاً. والأمر هنا يتعلق 
إحداهما: الوجه الشرعى لأعمال العنف, وا 
الجائب الأخلاقى. فالعائلات التى قتل أبناؤها 
وياعتبارها عناصر داخل التنظيم الجهادى سواء 
أكانت مع جيش الإنقاذ أو مع الجماعات, تتساعل عن 
أبناتها هل هم فى الجنة أم فى النار؟ فإذا كانوا فى 
الجنة فلماذا إذن تخلى الجيش الإسلامى للإنقاذ عن 
الجهاد, أما إذا كانوا فى النار, فلماذا دفعتم بهم إلى 
القتال فهم على باطل؟! 

هكذا يبدى الأمر فى غاية الصعوية وسبب ذلك كله 
التنطع فى مقاومة الدولة منذ البداية: ثم العودة بعد 
ذلك لوضع أنفسهم تحت تصرف الدولة» وهذا كان من 
بين المشكلات المطروحة أمام «عبد القادر حشاتي» 
وحسب مصدر مطلع فإنه تصرف بشكل أخلاقى مع 
قانون المصالحة؛ غير معلن رفضه ولكنه فى الحقيقة لم 
يكن مؤيدا له» وكان عليه كرجل سياسة مثلما هو على 
العسكريين فى الإنقاذ أن يجيبوا عن الأسئلة السابقة. 

ورغم أن كثيرا من الواطنين يلتقون مع الجماعات 
فى الأسئلة السابقة إلا أن عدة أطراف ترفض اتهام 
الجماعات باغتيال محشاني» مع أن هناك بيانات قد 
أشارت إلى ذلك؛ وقد سيق لهذه الأخيرة أن أعلنت فى 
شرائط مسجلة عن اغتيالها لبعض قادة الإنقاذ أمثال 
«محمد السعيد», و«عبد الرزاق رجام» وحجتها أنهم 
حاولوا اختراقها وتفجيرها من الداخل ومع ذلك كله 
فإنه قد يكون لها مصلحة فى اغتيال دحشانى» تلتقى 
مع مصالح جماعات الفساد فى الداخل وحليفتها فى 
الخارج. وذلك كله من أجل تعطيل المصالحة, ة. وإرياك 


حملت لأنجبت بعد تسعة أشهرء لكن لسوء حظنا أن 
سياسة بوتفليقة لم تكن كذلك, وإذاك تعطلت مصالح 
البلاد ببقاء الحكومة الحالية». 2 


فى زيادة العرض لخفض الأسعاز التى" 
يتوقع لها أن تصل إلى١‏ ؟ ذولاراً, اناس 


الها وجرت ا 
ضد الفساد والإحبا يي 
والقاعدة لا يعرفها العرب حتى الآن هى أن 


يكاياكا لقا من الس فى لعن ما ليشن 
والتسبيح بحمد ما هو قائم! 


ألهوة 
#الصمت شهادة صلاحية الدولة المراطن 
الصالح فى الدول العربية! 


١١ | هد‎ 


د 
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بهمة |/ ج19 الفائلة فى بقداذ 


1 مجلس الأمن سيلعب دورا هاما فى تقرير مصير العراق خلال الفترة المقبلة 


د متارضول يلنول ال 


لبيية لصدام ييل 


عشراتالمؤنمرات العانية نحت رعايةوزارةالخارجيةا لأمريكية: ومئات الاجتماعات السرية تحت رعاية 
امغابرات المركزية الأمريكية وآلاف القذائف نمطربها طائراتالبنتاجون بغداد,وملايين 


الدولاراتيهبها الكونجرس با احساب, وحصارصارم؛ ودبلوماسي ة تدمن صباللعنات, لكن 
صدام لم يرحل وا معارضة العراقية لم تنتصر.. تلك هى صورةالمشهد الحالى بين صدام 


ومعارضته فى الخارج. فالرئيس العراقى باق أكثرصمودا والمعارضةالتى تجدأبوابا موصدة فى 
العواصم العربية بات تؤمن بأن الرهان على بقاءالنظام ريما يصبحهوالخيار لأسلم,أماواشنطن فلايعنيها 
بقاءصدام أورحيله لكنهاتؤمن بأنالعراق لا ينبغى أن يشهد بعثاجديدا. هل يمك ن أن تستطيعالمعارضة 
إحلال نظام بديل عن صدام حسين؟ وهل يمك ن أن ينجحالمشروع الأمريكى للتفيبرفى العراق؟ وهل ترضى 
الأنظمةلعربية بطاقم قيادة جديد تم اختياره من قبل ال سى.آى. إيه ,؟ وقبل ذلك جميعاهل تتوافر 
الشروط ا للازمة لإسقاط صدام حسين تلك الأسئلة يجيب عنها قاد المعارضةالعراقيةفى المبجر. 


« تعقيق, خالد صلاح 


منذ قيام الكونجرس الأمريكى باختيار سبعة 
فصائل عراقية معارضة للمشاركة فى الخطة الأمريكية 
لتحرير العراق صارت المعارضة العراقية واحدة من 
الأوراق اللهمة على أجندة الصبراع بين الولايات المتحدة 
الأمريكية ونظام الرئيس صدام حسين. ورغم ظاهرة 
التسزق والنشرذم التى تعائيها هذه المعارضة فى 
الداخل والخارج؛ إلا أن الموقف الأمريكى جعلها تبدى 


1ه 


وكأنها قادرة على أن تكون البديل الجاهز للنظام 
العراقى». وسعت واشنطن إلى تمويل هذه الجماعات 
بالاموال والأسلحة؛ ورصدت ميزانية تقدر يسبعة 
وتسعين مليون دولار أمريكى لقلب نظام الحكم فى 
بغداد. ولم تخف الدول العربية قلقها من أن تؤدى 
الخطة الأمريكية إلى تقسيم الأراضى العراقية إلى عدة 
دويلات صغيرة 


خاصة أن المجموعات السبع التى اختارتها واشنطن 
تنتمى إلى تنظيمات عراقية متعددة المذاهب والأعراق 
من أكراد وسنة وشيعة وتيارات إسلامية مختلفة, كما 
أن اجتماع اللعارضة العراقية فى نيويورك قبل أسابيع 
فتح للمرة الأولى علنا خطط فصل المناطق الكردية من 
خلال الإشارة إلى صيفة فيدرالية تتمتع بها المناطق 
الكردية فيما بعد صدام حسين. 

هذه التطورات أدت إلى انقسام جديد داخل 
المعارضة العراقية, حيث ظهرت موجة جديدة من الغزل 
للنظام العراقى؛ واضطرت يعض التنظيمات الكبرى 
إلى غسل يديها من التعاون مع المخابرات المركزية 
الأمريكية؛ وتم الكشف عن اتصالات تجرى بين النظام 
و المعارضة «لالتئام الشمل» وتدشين معارضة وطنية 
من الدلخلد 

صلاح الشيخلى ‏ رئيس المصرف المركزى 
العراقى الأسبق, وأحد قادة المعارضة العراقية فى 
الخارج - يرى أن الفصائل التى اجتمعت فى نيويورك 
ليست موالية لأمريكاء فواشنطن تدعم المعارضة والدول 
العربية تخشى من مساعدتها «لأن صدام شرير؛ ولا 
يتردد فى القيام بأسوا الأعمال ضد أية دولة تدعم 
المعارضة» وقد قام من قبل بأعمال إرهابية ضد 
سوريا والأردن ومحاولات اغتيال فى مصر عام ,/١‏ 
ومازال يعمل ضد السعودية والكويت وإيران. 

ويرى الشيخلى أنه ليس صعبا على أمريكا تغيير 
آى نظام فى العالم, لكنها تريد أن يفعل العراقيون 


ذلك بانقسهم ويمساعدتها العسكرية وامالية, مشيرا 
إلى أن صدام هو الذى تعاون مع الأجانبء وهو الذى 
قسم العراق والجهود التى تبذلها المعارضة العراقية 
قى الخارج تصب جميعها فى صالح العراق» وحماية 
له من الضياع والثفتت وليس المعنى الحقيقى للوطنية 
أن نقف بجوار صدام على ظلمه؛ وأن نرفض كل من 
يساعدنا على تنفيذ ما نرى أنه الأصلح لبلادنا. 

محمد باقر الحكيم ‏ رئيس المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية فى العراق - يرى أن أمريكا خلال 
.حرب تحرير الكويت لم يكن هدفها إسقاط نظام صدام 
حسينء بل كان هدفها فقط تحرير الكويت, وعندما 
انماع النظام العراقى لوقف إطلاق النار. ووقع على 
تعهد بذلك, انتفض الشعب العراقى ضد النظام الحاكم 
فى بغداد. إلا أن أمريكا وقفت إلى جانب النظام لقمع 
الانتفاضة فى شمال وجنوب العراق. ومارست أمريكا 
بعد ذلك سياسة «احتواء» النظام العراقى من أجل 
جعل هذا النظام ضعيفا وخاضعا للسيطرة الأمريكية. 
واستغلت أمريكا هذا الوضع لصالحهاء ذلك أنه أدى 
إلى استنزاف قدرة دول المنطقة؛ وكذلك استمرار بيع 
الأسلحة الأمريكية وتبرير الوجود الأمريكى فى امنطقة. 
واستفادت أمريكا أيضا من هذا الوضع فى ما يسمى 
بعملية السلام فى الشرق الأوسط. 

عضا ام البوهلالة المتحدث الرسمى باسم 
معتل المشسائز العراقية ‏ وهى جماعة تتخذ من 


دمشق مقرا لهاء وتعارض التعاون مع الولايات التحدة- 


الأمريكية؛ يرى أن جماعات المعارضة العراقية تعانى 
تباينا كبيرا فى وجهات النظر حيال مستقبل العراق» 
فهناك بعض الجماعات التى ارتضت أن ترتمى فى 
أحضان الولايات التحدة الأمريكية والقوى الغربية, 
وتعتبر أنه لا يمكن القضاء على صدام حسين إلا بهذا 
النوع من التحالف المشبوه؛ ويضيف: إن هناك ما يزيد 
على ١‏ فصيلا عراقيا قطعت شوطا كبيرا فى هذا 
المجال. على رأسها الجماعات السبع التى اختصتها 
واشنطن بالدعم المالى والمخابراتى» وحتى هؤلاء الذين 
أعلنوا فى وسائل الإعلام العريية أنهم يرفضون 
التمويل الأمريكى» شاركوا بالفعل فى التحضير لخطط 
الغزى البرى التى أعدتها واشنطن لاجتياح العراق» 
وهى خطط يؤكد البوهلالة على أنها جاهزة للتنفيذ فى 
أى وقت. 

ويشير الناطق باسم مجلس العشائر إلى أن هناك 
مجموعات أخرى تراهن على الحل العريى فقطه وتأمل 
أن تتخذ البلدان العربية دورا إيجابيا لدعمها , لتضمن 
التخلى عن الدعم الأمريكى المشبوه؛ وتضم هذه 
الملجموعات عددا من التنظيمات الكردية المستقلة عن 
جلال طالبانى ومسعود برزانى. كما تضم بعض 
التيارات الإسلامية والشيوعية التى ترفض التعاون مع 
المخابرات الأمريكية ضد النظام. 

ويين الذين يراهنون على الحل الأمريكى؛ والذين 
يتطلعون إلى الحل العريى» توجد مجموعة من فصائل 
المعارضة ترى أن الوقت الراهن لم يعد يحتمل العمل 
ضد نظام الرئيس صدام حسين, وأن السلوك الواجب 
لآية معارضة وطنية هو التخلى عن مناهضة النظام 
لحين رفع العقويات الاقتصادية عن الشعب العراقى» 
وإنهاء عمليات التفتيش بصورة كاملة؛ وعودة الحياة 
إلى الجسد العراقى؛ ثم يتم الحديث عن نظام الحكم 


لك 


1 ليما 


بعد ذلك» ويعض هذه الفصائل قامت بالاتصال 
بالنظام العراقى بالفعل, ووعدت بالعمل ضد العقويات 
الاقتصادية؛ كما التقى مسئولون عراقيون عددا من 
قيادات هذه الفصائل فى بغداد» ومن بينهم مندوبون 
عن مجلس العشائر العراقية, ويعض الأحزاب 
الشيوعية» وعدد من القيادات المنشقة عن حزب البعث 
العراقى» التى كانت قد هاجرت إلى سوريا قبل الفزى 
العراقى للكويت. 

حميد مجيد ‏ كسكرتير المزب الشيوعى 
العراقى ‏ يرى أن الفصائل العراقية تختلف حول عدد 
من القضايا الأساسية المرتبطة بشكل التغيير فى 
العراقا ومخاطر التقسيم. ويؤكد على أن اهم القضايا 
المختلف عليها هى صيغة الفيدرالية التى يطرحها 
الأكرادء ويناضلون من أجلهاء وهى الصيغة التى اقرها 
مؤتمر نيويورك ١‏ بينما تتخوف بعض فصائل 
المعارضة الوطنية أن تكون هذه الصيغة مدخلا إلى 
تقسيم العراق, وترى بعض الفصائل العراقية إمكانية 
الموافقة على فيدرالية إدارية قيما تتركز السلطة فى يد 
النظام المركزى الذى يرث صدام حسين فى الحكم, 
وتنادى هذه الفصائل بهذا النوع من الفيدرالية الإدارية 
لكل من الأكراد فى الشمال والشيعة فى الجنوب. 

ويضيف مجيد أنه فيما يتعلق باللوقف من 
الحصار الاقتصادى, ترى بعض الجماعات المعارضة 
ضرورة استمرار الحصار على صورته الراهنة, 
لإضعاف قدرات صدام حسين, مع استمرار العمل 
بالقرار 187 (التفط مقابل الغذاء لتخفيف المعاناة عن 
الشعب العراقى» بينما تعارض غالبية الفصائل 
استمرار الحصار الاقتصادى؛ وتعتبر أن موافقة 
المعارضة على استمراره يمثل نوها من الائتهازية 
السياسية التى لن يسامح الشعب العراقى احدا 

القيادى الإسلامى الستقل محمد بحر العلوم, 
يرى أن عملية التغيير يجب أن تتم وفق مجموعة من 
الخطوات تبدأ بالعمل على إجراء مماكمة للرئيس 
صدام حسينء ومجموعته أسوة بمحاكمة مجرمي 
الحرب فى أعقاب الحرب العالمية الثانية, والعمل على 
دعم المعارضة الوطنية العراقية على ثوايت سياسية 
ترفض التقسيمء وتؤمن بالديمقراطية والتداول الحر 
للسلطة. ويتم هذا التغيير من خلال الاستفادة من أبناء 
العراق فى الخارجء والقوى الوطنية فى الداخل» ثم 
العمل على رقع الحصار مقايل التزام «العراق الجديد» 


باحترام حقوق الإنسان وحسن الجوار مع الشقيقات 
العرييات. 

ماجد ايوب سكرتير اتحاد الديمقراطيين 
العراقيين ‏ يعتقد أن استمرار العدوان على العراق 
يستهدف كما أثبتت الأحداث؛ أنه موجه ضد الشعب 
العراقى وليس ضد النظام؛ وكذلك الحصار المفروض 
الذى استمر سنوات؛ هو حصار للشعب. وما تقوم به 
أمريكا فى الوقت الحاضر من دعم بعض الفصائل 
المعارضة إلى جانب الضربات اليومية للعراق» يهدف 
إلى إيجاد سلطة أخرى تحصقق مصالع أمريكا 


وإسرائيل؛ وهذا نعتبره مخالفا لنطلقاتناء وإيمائنا بان 


التغيير مهمة الشعب العراقى» وأن أى تنسيق بين أى 
طرف عراقى والحكومة الأمريكية؛ هو تدخل فى شئون 
المعارضة؛ ويسىء إلى القوى الوطنية المعارضة للنظام 
العراقى. 

فى حين تشير بعض آراء رموز المعارضة العراقية 
إلى صعوية تمرير روشتة الحل الأمريكى فى العراق» 
وارتفاع أسهم النظام بعد التطورات الأخيرة؛ فإن هناك 
رؤى أخرى من داخل الولايات المتحدة ترى استحالة 
هذا الحل الأمريكى؛ وهذه الرؤية يعبر عنها بوضوح 
أنتونى كوردسمان ‏ الخبير فى شئون الشرق الأوسط 
ومدير مركز الدراسات السياسية والاسترانيجية فى 
واشنئطن ‏ ويرى كوردسمان أنه بعد تحرير الكويت 
والقضاء على القوة العسكرية العراقية, اعتقد الجميع 
بأن الخطوة التالية لقوات التحالف الدولى ستكون 
الإطاحة بالرئيس صدام حسين, لكن عاما بعد عام 
تثبت الإدارة الأمريكية للعالم أن خطواتها تترتب عليها 
تعقيدات ومشاكل دبلوماسية عديدة, فاتفاق «النفط 
مقابل الغذاء» يمن صدام أموالا تساعد على تخفيف 
المعارضة والصراع داخل العراق؛ ويرغم أن بئود 
الاتفاق تتم مراقبتها بصرامة؛ وعن كثب من قبل الأمم 
المتحدة؛ إلا أن ذلك لن يمنع تسرب أموال كثيرة إلى 
الحكومة العراقية. 

اتفاق «النفط مقابل الغذاء» أحد الأسباب التى 
تصعب من الشروع فى فكرة دعم المعارضة في الخارج 
للإطاحة بصدام؛ وهنا يجب أن يعترف الجميع بأن نظام 
صدام حسين واحد من أكشر الأنظمة فى العصور 
الحديثة التى استطاعت أن تجمع بين بناء آلة عسكرية 
قوية؛ وفى نفس الوقت الحصول على تأييد شعبى قوى» 
وبرغم أن صدام حسين ليس محبويا جدا بين العرائيين 
أنفسهم, إلا أنه وجه مقبول بالنسبة لهم؛ وقبضته وتأثيره 
من القوة بحيث لا تسمع بعلو صوت المعارضة بدرجة قد 
تصبح خطيرة عليه فى يوم من الأيام. 

المعارضة العراقية فى الخارج ضعيفة أيضا بحيث 
لا يتصور احد فى العراق ان تتولى المعارضة الحكم 
فى البلادء فالمعارضة العراقية منقسمة على نفسهاء 
وتعانى نقص التمويل الضرورى جدا للإطاحة بالنظام 
الحائي, كما أن العراقيين ينظرون دائما إلى أعضاء 
المعارضة على أنهم خونة وعملاء للمخابرات الأمريكية, 
حتى فى أحلك الظروف التى تمر بها بلادهم؛ وبالتالى 
فإن الولايات المتحدة تعرف جيدا انها لا تستطيع إقناع 
العراقسيين تحت اية ظروف بأن تحل العارضة فى 
الخارج محل النظام الذى يقوده صدام حسين؛ وهي 
يعتبر فى نظر البعض بطلا قوميا يواجه ضغوطا 
خارجية لا يستطيع رؤساء آخرون مواجهتها. 88 
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لم مسمس - ١‏ 
فد فى 1 05 0 
.بعد قشل أبريكا فى «تقزيم) الاو الروروين 
هر 
3 ييا 
المراقب للتحركات الفرنسية. العربية فى الأسابيع الثلاثةالماضية: يكاد لا يخالجه أدنى 
شك فى أن باريس قررت.مع سبق الإصراروالترصد.أن تعيد إلى نفسها , ملف الشرق 
الأوسط, برمته؛ مثلما كانت الحال قبل نحو ثلاث سنوات, وتحديدا قبيل الزيارة الشهيرة التى كان قد 
قام بها الرئيس الفرنسس جاك شيرا ك إلى منطقةةالشرق الأوسط فى 15 أكتوبر119,وزارفيها مصر 
وسوريا وإسرائيل ولبنان والأردن والأراضى الفلسطينية. 
بكلمة أخرى, نحن الآن مع صورة مشابهة لا تكاد تختلف إلا فى بعض التفاصيل:منها أن الموقف 
الفرنس هذهالمرة, يبدو أكثروضوحا وتتحديدا وثقة فى نمسه.وبعد أن كان لسان حال فرنسا الرسمى 
يؤكد أنها لاتعتزم أن تلعب دور الوسيط. حيث لا مجال لوسيطين: أصبحت اليوم لا تخفى سرهاءوها 
هى تعلن على لسان وزي رخارجيتها هيبيرفيدرين, أنه من غيرالمقبول أن تنفرد جهة ما.يقصد آمريكا 
بالطبع. بعملية السلام, ففرنسا لا تقبل ذلك والسلام فى هذه المنطقة هو أمرعا مى ومسئولية 
المجتمع الدولى,كما يمس مباشرة أمن أورويا والمتوسط والشرق الأدنى. 


شيراك لمبارك : سلام الشرق الأوسط شان عالمي ويمس أمن اوروبا كما يمس أمن المنطقة العربية 


تتتفج سسابية الالشفال الحدى بالشرق الأوبا 


القراءة السريعة لما قاله رئيس الدبلوماسية 
الفرنسية تكشف أن فرنسا قد «فاض بها الكيل» أو 
آنها لم تعد تقبل لنفسها ‏ وهى زعيمة أوروبية ذات شأن 
أن تظل على موقفها من ازمة الشرق الأوسط الذى 
به فى شكله العام وتفاصيله موقف المتفرج أى 
قزم» وإنما تريد لنفسها أن تكون شريكا فاعلا 


ومؤثرا. 

صحيح فرنسا ‏ كما يقول هيبير فيدرين أيضا - 
ترغب فى أن تلعب دورا يدفع فى الاتجاه الصحيح, 
لكنها لا تريد - أى دور ومقابل أى ثمن. 

فى هذا الإطار وحده. بوسعنا أن نفهم مغزى أن 
تصبح باريس فى الأسابيع الثلاثة الماضية قطبا بارزا 
تهوى إليه أفئدة الأطراف الرئيسية المعنية بآزمة الشرق 
الأوسط فبعد زيارة الرنيس مبارك إلى باريس؛ حي 
أجرى مباحثات مطولة مع الرئيس شيراك, ورئيس 
وزرائه ليونيل جوسبان. وتحولت العاصمة الفرنسية 
بفضل وجوده هناك إلى ورشة عمل صاخبة؛ تصل 
اليل بالنهار فى لقاءات ومشاورات مع آطراف شرق 
أوسطية عديدة, جعلت من باريس محطة أساسية. 

السكقيل شيواك يشا الأسيد - نجل الزئيين 


السورى حافظ الأسد ‏ فى أول تكليف رسمى للأخير 
بأن يتحدث فى ملف اللفاوضات بين سوريا وإسرائيل 
عبر البوابة الفرنسية. 

دون أن نفسى الزيارة المهمة التى قام بها الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز ‏ النائب الثانى لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران السعودى ‏ إلى باريسء ثم زيارة 
العاهل الأردنى الشاب الملك عبدالله الثانى. 

وفى ذات الوقت نشطت الدبلوماسية الفرنسية فى 
الاتجاه المعاكس» فقام هيبير فيدرين- وزير الخارجية 
الفرنسى ‏ بجولة سريعة وخاطفة استغرقت ثلاثة أيام, 
زار فيها سوريا ولبنان ومصرء وبحث مع المسئولين قى 
الدول الثلاث ملف الشرق الأوسط وسير المفاوضات 
وقضية السودان أيضا 

أيا كان الأمر لابد أن نعترف بأن موقف فرنسا من 
العالم العربى قد مر بعدة مراحل تتفاوت بين درجة 
الامتمام وعدم الاكتراث» وريما اللامبالاة «إلى حد ما», 
والسبب هو أن فكرة تحبيذ فرنسا لوجود وسيط واحد 
«وليس وسيطين» قد سيطرت عليها لفترة ليست 
قصيرة» وكان من نتائجها أن «توحشء الدور الأمريكى 
الذى شعر بنفسه وحيدا فى الغابة, لاسيما بعد حدوث 
تفكك الكتلة الشرقية, ومحاولات أورويا البائسة فى 
إثبات ذاتها التى كانت تنتهى جميعا إلى الفشل وما 
أحداث البوسنة ببعيدة عن الأنهان على كل حال. 


لكن, لأن مصالح فرنسا مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالعالم العربى» فهى كما ذكرت ذاك يوما صحيفة 
«هيرالد تريبيون» : لا يمكن أن تكون مثل سويسراء 
وتتخلى عن دورها فى الشرق الأوسط فعادت ‏ فى 
البداية . حثيثا لتلعب دورهاء لكن فى حدود صغيرة, 
حتى لا تستثير غضب الولايات المتحدة التى كانت تصر 
على أن تكتفى فرنسا ودول الاتحاد الأوروبى عموماً 
بدورها الاقتصادى لدعم السلطة الفلسطينية. 

أما إسرائيل فكانت ترفض ‏ طوال فترة ولاية 
بنيامين نيتانياهى ‏ أى دور لفرنسا وأوروياء وتعتبره 
لاغيا ‏ أى فى أحسن الأحوال ‏ لاشى». 

وكانت الخطوات الأولى فى اتجاه «الانشغال 
الجدى» بحلف الشرق الأهسط مع بداية تولى الرئيس 
شيراك مقاليد السلطة فى قصر الإليزيه» الذى كرس 
مجددا منطلقات السياسة الديجولية العريقة التى تنطلق 
من أن المصالح الشتركة بين فرنسا والمنطقة العربية 
تقنضى بأن تكون الصلة قوية بين الطرفين. ناهيك عن 
التفاهم ومحاولة الالتقاء حول أكبر عدد ممكن من 
القضاياء كما تنطلق من رؤية واقعية عاقلة مؤداها أن 
إسرائيل ستكون دائما فى صف الولايات التحدة. 
وركيزة داعمة للوجود الأمريكى فى المنطقة, ولا يمكن أن 
تلعب أى دور لصالح المصالح الفرنسية أو الأوروبية. 
ولهذا سارعت الدبلوماسية الفرنسية تطل على ما يدور 
داخل المنطقة الشرق أوسطية والعربية. إلى أن قرر 
هيرفيه دى شاريت ‏ وزير الخارجية الفرنسي فى عام 
, وضع خطة أى جدول للقيام بزيارات منتظمة 
لدول المنطقة, للتشاور وتبادل وجهات النظرء وصولا إلى 
قناعات متقارية إن لم تكن متطابقة. 


ولعله كان يضمر فى نفسه أمراء وهو تقليد 
الديلوماسية الأمريكية التى جلت من سياسى بارز هى 
«دينيس روس» منس قا لعملية السلام فى الشرق 
الأوسط 

واتاكيد هذا الاتشغال الفرتسى الجدى بحطف 
الشرق الأوسط سارع دى شاريت بإسناد مهمة إدارة 
مكتبه إلى السفير دينى يوشارء الذى يعرف جيدا ملف 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى الخارجية القرنسية. 


وقبل ذلك بقليل» أو ريما فى تزا 
سياسى فرنسى آخرء هو برتران ديفورك بجولة !! 
المنقطة, تمهيدا لزيارة الرئيس شيراك الشهيرة التى 
أشرنا إليها سابقا. 


وفى تصريحاته وقتئذء أكد ديفورك أن أورويا 
موجودة فى الشرق الأوسط تاريخياء وهى موجودة 
اقتصاديا وتشارك فى المفاوضات متعددة الأطرافء 
وتواصلت خطوات الاقتراب أو الاتشغال الفرنسى 
بملف الشرق الأوسط حتى باتت واقعا ملموساء 
لاسيما ونحن نعلم أن فرنسا هى التى تقود بشكل أ 
بآخر قاطرة الاتحاد الأيروبى. 


تتجاوب مريى للورأوروبى 

لكن ثمة نقطة أخرى لا ينبغى غض الطرف عنهاء. 
كان من نتائجها أن تكرس الدور الفرفسى والأورويى 
كشريك لا كمتفرج» وهى إيمان الأطراف العربية بجدوى 
الدور الأورويى. 

فالرئيس مبارك كان ولايزال يؤكد فى غير مناسبة 
أن اورويا شريك فى عملية السلام؛ وأن مصالحنا 
مرتبطة ببعضها البعضء بل إن المبادرة المصرية . 
الفرنسية التى أطلقها الجانبان فى العام الماضى من 
باريس» أسهمت فى كسر الجمود فى عملية السلام فى 
الشرق الأوسط وأكدت أن فرنسا ومصر ‏ على حد 
تعبير وزير خارجية فرنسا هيبير فيدرين ‏ تلعبان دورا 
مؤثرا وإيجابيا فى العالم العربى وأورويا. 

ونفس العنى أكده الرئيس شيراك عقب لقائه 
بالعاهل الأربنى املك عبدالله أخيراء عندما قال: إن 
فرنسا والعرب اليوم فى لحظة الإقدام على الخيارات 
والقرارات الصعبة؛ والشجاعة فى لحظة يتوجب فيها 
على كل طرف أن يتحمل مسئولياته أمام التاريخ. 

وصبت فى تفن امعانى تصريحات بشار الأسد - 
نجل الرئيس السورى حافظ الأسد ‏ الذى اكد أن 
دمشق تدعم دورا أوروييا فاعلا فى النطقة, يكمل 
ويواكب الدور الأمريكى الذى أخذ على عاتقه رعاية 
عملية السلام. 

وطالب بشار الأسد واشنطن بدور أمريكى تنتظره - 
كما يقول ‏ النطقة لدفع تحقيق السلام. 

ولعل هذا التجاوب أ التحمس العريى لأن تلعب 


ساية «الاحتوا» الأبريكية هل تنجج 
فى قرما أؤزويان دور اريك 


قرنسا دورها كشريك فى عملية السلام هو الذى جعل 
هيبير فيدرين يعلن أمام الصحفيين فى مقر الخارجية 
الصرية قبل أيام؛ أن فرفسا مقتنعة بانها يمكن أن 
تلعب دورا مفيداء لكنها لا يمكن أن تحل مسحل 
المتفاوضين الرئيسيين فى التوصل إلى النتائج» وشدد 
على أن الدور الفرنسى يقبله الجميع. 

ونقى فيدرين أن يكون هناك «فيتى إسرائيلى» فيما 
يتعلق بالدور الفرنسى أو الأوروبى؛ وقال: ليس هناك 
«فيتو بالنسبة لأدوار الآخر مثل أمريكا وفرنسا وأورويا. 


باريس ل أبيبطهران 

والواقع أن فيدرين على حقء لأن العلاقات 
الفرنسية ‏ الإسرائيلية قد شهدت تحسنا ملحوظا مع 
وصول إيهود باراك على رأس الحكومة فى إسرائيل. 

وهذا الأمر ذاته هو الذى يجعل المعلقين يرفعون 
القبعة تقديرا لذكاء الدبلوماسية الفرنسية التى مهدت 
الأرض قبل الانطلاق بمبادرات دامغة فى عملية السلام 
والفاوضات» حتى فى موضوع السودان وليبياء ومن ثم 
خطمت جيدا للتواصل مع جميع الأطراف المعنية بجميع 
نزاعات المنطقة القديم منها والحديث. 

ويطبيعة الحال» تندرج ‏ زيارة الرئيس الإيرانى 
محمد خاتمى إلى باريس أخيرا ‏ فى هذا الإطان, 
فباريس تريد أن تكسب الجانب الإيرانى فى صفهاء أو 
على الأقل تضمنه فى عدم إعاقة عملية السلام فى 
الرحلة القبلة. 

يبقى أخيرا أن نذكر شيئين يشتركان فى توضيح 
العودة 

الأول: هو أن الولايات المتحدة لا يسعدها كثيرا 
الانشغال الفرنسى الجدى بقضية الشرق الأوسط 
والدخول كشريك فى عملية السلام, وأن هذه العملية 
هى من أخص خصوصيات الرئيس الأمريكى بيل 
كلينتون نفسه والحق أن الدبلوماسية الأمريكية: وبعد 
أن شعرت بأن فرنسا كسرت الحواجز التى كانت 
فرضتها عليها أمريكا بشأن حدود ومساحة التحرك 
إزاء الشرق الأوسط لجات إلى سياسة الاحتواء, 
بمعنى قبولها لدور فرنسى نشط فى المنطقة؛ على أن 
تقترب فيه فرنسا من اللوقف الأمريكى؛ ويترجم سباسة 
«الاحتواء الأمريكية لفرنسا» بوضوح تصريح لجيمس 
روين ‏ الناطق باسم الخارجية الأمريكية ‏ حول الدور 
الذى تلعبه فرنسا خلال زيارة خاتمى إلى باريس قال 
فيه: 

إننا نريد أن نتاكد من أن أصدق انا وحلفامنا 

يعريون عن المخاوف الأمريكية لدى لقائهم مسئولين 
إيرانيين. 

ولا يخفى أن هذا الكلام ينطوى على قلق كبير إزاء 
التحركات الدبلوماسية الفرنسية وتحول باريس فى 
الأسابيع الماضية إلى محطة أساسية تصب فيها كل 
الأطراف فى الشرق الأوسط كما تنطوى على رغبة 
أمريكية فى أن تتبنى فرنسا وجهات النظر الأمريكية, 

الشىء الثانى هو أن التحمس العريى لفرنساء 
ولدور أورويا فى الشرق الأوسط يعكس حالة «القرف» 
التى بلغت الحلقوم من ميوعة لوقف الأمريكى وانحيازه 


الدائم إلى صف إسرائيل 8 
انه | ١١‏ 


هكذا وصاتالأمورإلى الموقفالصعببإعدامأملا 
إعدام؟( فبعد الصخب والفرحالذى صاحب القبض 
على من تعتبره أنقرةقاتل ,الأطفال» و« سفاح 
القرن العشرين:الذىقتل "٠‏ ألفمواطن تركى» 
فى فبرايرالماضى فى عملية مثيرة اشتركت فيها 
أطراف عدة. وبعد محاكمةاستند تإلى القانون 
والدستور,اتسمتبالنزاهةوالحيدة وبعد الحكم 
النهائى بإعدامالقاتلجاءالدورعلى البرمان, هل 
يصدقأملايصدقوحتى لوصد قالبرئان.هل 
ينف الحكم,تلكهىالمعضلة؟(فالسألةياتت 
محصورة فى التالى:إذاكان أوجلان قاتلا فلابد من 
القصاص.وإذاكانت تركياتريد الانتعاد الأوروبى: 
فلابد من وقف القرار,والآنهل يمك نأن يهب 
اللتابع إلى يقينويقول نأوجلان لنيعدممنهنا 
يصبح التساؤل ناذا ؟الثابت أن تركياالمتحمسةفى 
لونيوالماضى«الشهرالذى أصدرتفيدمحكهمةأول 
درجةحكمهابإعدامأوجلان, ليستهى تركياالآن. 
» سابقاكانتالرغبةعارمة:لكن صارتهناكأمور 
يجب أن تؤخذ ف الاعتبار وللدقة يجب الرضوخ لها 
ولابديل,بيدأن معظم الساسةالأتراك علقوادون 


د أنيبدواراياقاطماهليريدون إعدامأوجلان|ملا8 


« أنقرة سيد عبدا مويه __ .. 


بين الانتصار للكبرياء ؛ الوطني ى والتطلع إلى نهار الأوروبى 


با لهم إهام«أإجلاز» يضم تكبا مرق اضيا 


رغم أن الولايات المتحدة ساهمت بصورة فعالة 
فى تمكين تركيا من القبض على أوجلان» ورغم أنها 
أيضا تعتبر منظمة حزب العمال الكردستانى منظمة 
إرهابية إلا أنها أثارت تحفظا بخصوص حكم الإعدام 
الذى صدر فى حق آوجلان. والرئيس الأمريكى «بيل 
كلينتون» خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا فى الفترة من 
إلى19 نوفمبر الماضىء أعلن عن تأييده لانضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأورويى. إلا أنه فى الوقت ذاته 
كان حريصا أن يوضح للمسئولين الأتراك أن موقف 
أوروبا سيكون حادا فى حالة تنفيذ حكم الإعدام فى 
حق أوجلان. 

والسفير المانى فى أنقرة هانس يواكيم كان 


انهه 


واضحا كل الوضوح عندما أعلن يوم الأربعاء 55 
نوفمبر الماضىء وقبل انعقاد الدائرة التاسعة لمحكمة 
الاستئناف بيوم واحد فقط عن أن على تركيا أن 
تنسى تطلعاتها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأورويى 
فى حالة تنفيذها حكم الإعدام فى هذا الرجل. 
بطبيعة الحال لا يمكن لتركيا أن تعتبر ما قاله 
السفير الألانى تدخلا فى الشئون الداخلية فقط. 
وأشارت إلى أنه لا يجوز التعليق على قضية مازالت 
فى مراحلها القانونية, والرئيس سليمان ديميريل قال 
إن القضية لم تنته بعد» وتركيا لا يمكن آن تغض 
الطرف عن المواقف الأوروبية المناوئة أصلا لعقوية 
الإعدامء وهذا انعكس بدوره بصورة أو أخرى على 


المستوى الرسمى؛ فقد رفضت الحكومة التركية إقامة 
آية صلة بين ترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبى 
ومصير زعيم حزب العمال الكردستانى عبدالله 
أوجلان. 

غير أن المتحدث الرسمى «سرمد اتجللنى» 
أعلن عشية صدور قرار الدائرة التاسعة لمحكمة 
الاستثناف. عن أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن طلب 
الترشيح لعضوية الاتحاد الأوروبى الذى تقدمت به 
تركيا وفقا للمبادىء المرعية فى الاتحاد الأوروبى» 
ولا يجوز الربط بين هذا الموضوع ومسائل أخرى. 
وهنا يمكننا أن نلاحظ بسهولة أن ما قاله اللتحدث 
الرسدى لا يخف ل فى طيناكة رَفتَشما السوقف 


الأوروبى حيال عقوية الإعدام. 

ورغم أن إسماعيل جيم؛ قال: إن بلاده لن تسمح 
للجهات الخارجية أن تتدخل فى القضاء التركى, إلا 
أن الخارجية التركية ذاتها أعدت تقريراً مطولاً قدمت 
فيه إلى رئيس الحكومة بولنت أجاويد نصحت فيه 


بضرورة انتظار قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية, 
وقال التقرير: إن تركيا مجبيرة باعتبارها مضي ف 
الحكمة وموافقتها على الشروط الخاصة لهذه المحكمة 
ولرغبتها فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى تنفيذ 
قرارات المحكمة الأوروبية, وهذا ما أكد عليه مسعود 
يلماظ رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب الوطن الأم 
الشريك الأصغر فى الائتلاف الحاكم عندما قال إن 
تركيا فى حال عدم الانصياع لمحكمة حقوق الإنسان 
ستقوم بدفع تعويضات باهظة. 

ويقول مصدر ديلوماسى فى الخارجية: فى حقيقة 
الأمرء إن الدول الغربية لا تضغط الآن. لكن تركيا 
ستواجه ضغوطا هائلة بعد قمة هلسنكى لأنها 
ستكون مطالبة بإلغاء عقوية الإعدام من قوانينها,. 
وبديهى أن تركيا التى لا ترفض فى الأصل قرارات 
المجلس الأوروبى عليها أن تلغى تلك العقوية التى لم 
تنفذ منذ ستة عش رعاماء وصحيح أن قضية 


أوجلان لها وضع خاص لدى الرأى العام المشحون 


1 5 أدجلان عن ملب بالاستقلال. وال 


: 0 0 
عامة, وبصرف النظر عن طبيعة القضية المطروحة سواء كانت قضنة إستغمار 
: 1 م عن :حب للفين 


حيث تم اعتقاله. 
أن أفجلان ‏ 


ضد هذا الانفصالى. إلا أن هناك مشكلة وهى أنه لا 
يجوز تنفيذ عقوية الإعدام بشكل انتقائى؛ خاصة أن 
هناك عشرات من الذين صدر ضدهم أحكام بالإعدام؛ 
يف الدبلوماسى التركى متسائلا. 
يا يتنفيذ تلك العقوية طوال السنوات 
الماضية» الإجابة باختصار لأن عينها طوال هذه 
السنوات كانت ومازالت على الاتحاد الأوروبي. أضف 
إلى ذلك ما تواجهه تركيا من جرائم المافيا. وهناك 
متورطون فى جرائم قتل ونهب وتم القبض عليهم فى 
بعض الدول الأورويية, إلا أن هذه الدول ترقفض 
تسليمهم إلى تركيا بسبب عقوية الإعدام. 

وهكذا يتضح أن الاتجاه العام لدى النخبة التركية 
الحاكمة لا تميل إلى تنفيذ عقوية الإعدام فى أوجلان, 
والسبب الوحيد هو أورويا بطبيعة الحال. فى المقابل 
تقف بعض القوى السياسية بالمرصاد لآية محاولة 
ترمى إلى عدم تنفيذ حكم الشعب فى اللسئول عن 
مقتل ١١‏ الفا من الواطنين الأتراك» ويثّتى على رأس 
هذه القوى حزب الحركة القومية اليمينى المتطرفء, 
والمشارك فى الاتتلاف الحاكم , فهذا الحزب ومن 
خلال منطلقات أيديولوجية ذات طابع طوراني 
شوفينى, يعارض فى الأصل الاتدماج فى أوروياء ومن 
ثم يرفض أن تنظر تركيا قرار محكمة حقوق الإنسان 


٠‏ سئنة وإ لأسرة فقيرة من الفلاحين فى قزية تعمرلئ»نوكون مفتقدا 
٠:‏ شخص فى معارك فى الشرارع بن اليسار راليمن. لهت بلاق 
'] الجيش عام .14/.١‏ ترك أوجلان دراسة العلوم. السياسية فى جامعة أنقرة وهرب إلى الخارج بعد الائقلاب. فى عام 1514 وأسئن 
العمال الكردستانى اليسارى المتطرف, الذى اشتهر ببطشه, وقتل زعماء بجماعات أخرى منافسة, وإقطاعيين اكزاد وزعماء قبائل موالين' 
.للحكومة. وقبل 14 عاما شن أوجلان الحرب ضد تركيا لإقامة دولة كردية على أسس مإركسية, أنعلن 
على أراض مضررة. لكن القوات التركية ردت بحملة عشكزية بنبلؤن الأرض المضروقة, ؛ مما أيف قبرة لثار على الهجي 
ن الصراع يمكن أن يننتهى ذا مشحت تركيا:كردسبتأن الحكم الذاتى أو | 

0 ذاتيا 


بصمة أخرى لزمن العولمة! 
نصمة اخرى ارس 
كتب,نبيل شرف الدين 1 
قبل تلكيد الحكم عليه بالإعدام بشكل نهائى» أثار مشهد الزعيم الكردى بدك يجان ومزتجافنن من دفسته لكين نجل 
محكمة أمن الدولة التركية فى جزيرة «إيمرالىه مشاعر متضارية؛ وفى إطار هذه الشاهرء تتضارب التوصيفات وتتناقض. فهو من جهة 
مناضل وثائر من أجل قضية شعبه» كما يقول مناصروه. وهو من جهة أخرى إرهابى يسعى إلى تقسيم تركيا كما يصفه أعداؤه الأتراك, 
وهى فى نظر الأولين أسير حرب جرى أسره قى سناحة المعركة بعد أن حاصره أعداه وهو فى نظر الآخرين مطلوب للعدالة فقد اعتقل ' 
بعد مطاردة مضنتية, ونال جزاءه بصدور حكم الإعدام فى حقه. وقد عاش أوجلان فى مثفى سرئ منذ +114 وأقام شبكة من المتعاطفية ٠‏ 
معه فى غرب أوروياء وتجمع أيديولوجية أوجلان بين أفكار قومية من عصر الحرب الباردة وماركسية 
اضطر إلى الخروج من سوريا فى أكتوير من العام الماضىء بعد أن هددتها تركيا باستخدام القوة إذا رفضت إنهاء قواعد قالت أنقرة. 
.حينئذ أن حزب العمال الكردستانى يستخدمها فى شن غارات على جنوب شرق تركيا؛ ' ؤغرب أوجلان من سوريا إلى روسيا اومتها إلى 
إيطالياء ثم اليونان فإفري 
وتتشير ال معلوما. 
العنف السياسى التركى فى السبعيتيات. قتل نحو ٠‏ 


إلى عضر آخر, وقد 


مغتقداته السياسية فى جو 


الأوروبية بشأن عبد الله أوجلان وهو شأن لا يخص 
أحدأ سوى تركيا فقط ويالطبع يجد هذا الموقف 
صدى من شرائح عديدة من الجماهير التركية. 

فى السياق نفسه يقف حزب الطريق القويم موققا 
مشابها مع حزب الحركة القومية» وإن كان من منطلقات 
مخظفة, بمعنى أن الطريق القويم لا يعارض الاندماج 
فى أوروياء بل على العكس يسعى إليهه أما موقفه الؤيد 
لتنفيذ عقوية الإعدام فى أوجلان, فهذا يعود بالأساس 
إلى حسابات براجماتية بحتة؛ فالحزب يدرك جيدا أن 
شعبيته فى انحسار, خاصة بعد التراجع الذى شهده 
فى الانتتخابات النيابية التى جرت فى إبريل الاضى, 
ومن هذا فهو لا يريد أن يخسر المزيد. 

أيا كان الأمرء فالمرجح أن تنتظر تركيا قرار 
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وقبل هذا هناك قمة 
الأمل فى هلسنكى خلال الشهر القادم التى يقال إنها 
ستفتح الباب أمام دخول تركيا المتلهفة إلى الاتحاد 
الأوروبى, فإذا حدث ذلكء يمكن للطريق القويم الذى 
تتزعمه تانسو تشيللر» أن يتراجع ؛ لكن حزب الحركة 
القومية لن يتراجع لأنه ببساطة لى تراجع ماذا سيقول 
لناخبيه الذين وقفوا وراءه فى الانتخابات الماضية, 
لموقفه الؤيد بشدة لتنفيذ الإعدام فى قاتل الأطفال. 89 
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ذ. هلال أمين يتناول السياسة والمجتيع بمشرط الاقتصار .. 


1 
ا 
ا 
0 
ا 


منذأو ل كتبه مقدم ة إلى 
الاشتراكية, وحتى رماذا 
حدث للمصريين, ود.جلال 
أمين.أستاذالاقتصادفى 
الجامعةالأمريكية يشبه 
محاريا ل يعرف الاستراحة! 
تصدى للماركسية فى ذروة 
صعودها بالنقد المنهجى 
التحليلى وفتحالنار.فى 
الوقت ذاته.على ,الدولة 
الرخوة, فى عهد السادات. 
دوجرس الإنذارمحذرامن 
النتائج الكارثية على المجتمع 
نتيجةهجرةالعمالةفى 
الثمانينيات والآزيهاجم 
بضراوةمايرادانسحابا 


للدولةمن قطاعالخدمات 
وتركه لقمةسائفةفى أقواه 


رأسالمال الجشعالأنانى» 
ويؤكد فى كل الأحوالأن 


٠‏ العودةإلى الدولةالخانقةفى 
| الحل! 


ال حوار» محمد بركة 
د تصوير موس محمود 


فى كتابك «السياسة والاقتصاد والمجتمع» رصدت 
قبل 17 عاما عدة مظاهر للبيروقراطية وانعدام الروؤى 
والتوجهات فى أداء الحكومة المصرية حتى إنك 


أسميتها «حكومة موظفين» وليست حكومة ِ 


سياسيين, ترى هل استمر هذا الطابع فى الحكومات 

. اللاحقةة 0 

بالقطع.. استمر هذا الطابع فى الحكومات التالية. لكن ما 
خطر على بالى وأنت تثير هذه النقطة شديدة الأهمية هو البداية.. 


متى بدأت هذه الظاهرة؟ والملاحظة الأولية هنا أن حكومات ما قبل أ 


الشورة لم تكن كذلك, فالوزراء كانت لهم انتماءاتهم الحزبية 


وتوجهاتهم الفكرية الواضحة, حتى فى أحزاب الأقلية كان الوزير ! 


سياسيا وليس موظفا بلطيل السنهورى باشا وزير العارف 
وصدقى باشا رئيس الوزراء. 


فى عهد الثورة تغير النمط تماما حين أثار هيكل . كما أظن- : 
قضية أهل الثقة وأهل الخبرة, فالمعيار اصبح اختيار مسئولين تثق ‏ !أ 


فيهم السلطة بصرف النظر عن أية اعتبارات أخرى. وهناك حالة د 
القيسونى وزير التأميم والاث 
تحول إلى وزير يمينى فى عهد السادات ينفذ سياسات مناقضة 
تماماء هذه الحالة مجرد مثال لوزراء كثيرين كانوا مجرد موظفين 
انقلبوا فى عهد السادات على التوجهات الناصرية. 

مع حكومة د. عاطف عبيد الاتستشرف مؤشرات ما 

لكسر نمط «حكومة الموظفين» أم أن الحال باقية كما 

هى عليه 

لا.. لاتوجد أى مؤشرات من هذا النوع؛ ويبدى أن هذه حالة 
عالمية» قارن ‏ على سبيل المثال ‏ بين تشرشل وإيدن وماكميلان من 
ناحية وبين ميجور وتونى بلير» هذا عن السياسيين فى إنجات 
أما فى أمريكا فقارن بين ترومان وأيزنهاور ونيكسون من ناحية 
وبين فورد وكارتر من ناحية أخرى, فى كل هذه المقارنات, تجد أن 
عصر السياسيين أوشك على الانتهاء وحل محله عصر رجال 
الإدارة والمهام الوظيفية وهو ما تنب به كارل ماركس من قبل. 

فى نفس الكتاب «السياسة والاقفتصاد والمجتمع» 

تحاملت على هجوم الدوائر الرسمية على ا معارضة 

فى بداية النمانينيات, ؤطالبت بإطلاق يدها 

باعتبارها ضرورة مثل الماء والهواءء ألم تتغير 

نظرتك هذه إلى المعارضة بعد مرور كل هذه 

السنوات؟ 

ولاذا تتوقع أن يحدث هذا التغير؟ المعارضة من سنة الحياة, 
وانعدام الرأى الآخر يجعل الحكومة طوال الوقت تحاور نفسها فى 
«مونولوج» بشع ومضر! 

لا أقصد بالمعارضة مجرد التشكيلات الحزبية 

الرسمية وإنما اتكلم بشكل عام وفى ذهني مثال 

محدد يتعلق باليسار الذى كان أحد الأجنحة الشرسة 

للمعارضة لكنه الآن فى أشد حالات الإنقسام على 

نفسه وتبادل الاتهامات الخطيرة بين فصائله 
٠‏ ومراجعته لكثير من «الثوابت» القديمة, كيف ترى 

الأمر؟ 

اليسار يمر الآن بصعويات, لكن الأمر مبرر ومفهوم فى ظل 
التغيرات الكبيرة التى يشهدها العالم والتى كان من أبرزها انهيار 
بط المنظومة الاشتراكية. ومن الطبيعى أن 
تترتب على ذلك حالة من «اللخبطة» يعيشها اليسار اللصرى الآنء 
لكن هذا لا يعنى الاستغناء عن المعارضة؛ فقط نحتاج إلى معارضة 
من نوع جديد تكون لديها القدرة والشسجاعة لكى تتخلى عن 
مقولات ورؤى لم تعد ملاثمة للواقع. 


اشتراكية فى عهد عبدالناصر والذى - ؟ 


١‏ أوة لوانت 


| فر رحكوية 
الإظلينء! 


نهاع لأزالى 


مارضة مزلوع أفر! 
| بابدث لأزللبير 
بن الخبطةا سء 
طبيس 


الاولة الرفوة في 
بعر بازالت مستترنا 


ا من ناحية أخرى, هناك أسماء كثيرة محسوبة على اليسار دون 
| أن تكون ملتزمة فعلا بمبادئه, مثل من ينتقدون التبعية لجهات خارجية 
أ بينما هم على علاقة قوية بمراكز تمويل وهيئات أجنبية أى أولتك الذين 
ينادون بالاستقلال عن السلطة فيما يحأولون ‏ من طرف خفى ‏ إقامة 
جسور مع رموزهاء كل هذا يعنى أن اليسار فى «ورطة», لكن هذا لا 
| يعنى أبدأ أن اللعارضة انتهى دورها. 

هناك كلام كثير الآن عن «الطريق الشالثء باعتساره 
ا «الوصفة» الأمثل لعلاج مشاكل العصر الاقتصادية, هل 


حقا الأمر كذلك» 
هذا يتوقف على امعنى اللقصود بهذه المقولة. 
ا مجرد الجمع بين الاشتراكية والرأسمالية فى صيغة 


للذهبين وتتجنب عيويهما تصبع مقولة 
«الطريق الشالثء بالغة السذاجة على 
المستوى الفكرى» وحلا يطرح تساؤلات 
أكثر مما يقدم إجابة على الستوى 
التطبيقى. لأن دور الدولة ‏ وفق هذا 
المنظور ‏ يظل غامضا ومحاطا بعلامات 
الاستفهام. وأعتقد أنه لا المفكرون العرب 
ولا الأجانب توصلوا حتى الآن إلى 
تصور أمثل عن طبيعة دور الدولة فى 
المرطة القبلة. ولا بس من الاستطراد 
قليلاً فى هذه النقطة, ففى عصر العولة 
يتحدث كثيرون عن تراجع هذا الدور 
وانكماش مظاهر هيمنة الدولة: هذا 
صحديح من ناحية, لكن من ناحية أخرى 
الدولة تزداد جبروتاً وهيمنة من خلال تعاظم دور أجهزة المخابرات 
وتوظيف التكنولوجيا لجمع أكبر قدر من المعلومات عن المواطنين على 
زة الإعلام ‏ التى لاتزال خاضعة للدولة فى 
كثير من البلدان تقوم هى الأخرى بدور كبير فى التأثير على 
الجماهير وفق إرادة المسئولين. ويبدى أن التغير الذى يطرأ لا يتعلق 
بالدولة ذاتهاء وإنما بالسؤال: من الذى يحكم الدولة؟ فى كثير من 
| الحالات تبدى الشركات متعددة الجنسية هى الحاكم الفعلى بحيث 
| تقسوى الدولة إذا ارتبطت بمصالع هذه الشركات وتضعف إذأ 
| اصطدمت بها وإذا عدنا إلى سؤالك مرة أخرى نفكر 


فى اتجاه: ما الذى نرجوه من الدولة؟ هذا لابد من التمييز بين وظائف 
الدولة المختلفة, وسنجد أن هناك وظائف معينة نريد من الدولة أن 
تزداد اهتماما بها. 
مثل ماذا؟ 


هناك مثال مهم يتطق بهيئة الإذاعة البريطانية 8.8.0 التى تقدم 
أفضل البرامج والأفلام لكنها الآن بدأت تعانى مشكلات فى 
ميزانياتهاء لقد ظلت مستقلة عن الدولة لكنها الآن تحتاج إلى تدخل 
وحماية الدولة بدلا من تركها لقوى السوق ومنافسة شركات الإعلام 
الخاصة. فى مصر هناك أمثلة موازية» ففى التعليم ينطوى سحب يد 
الدولة من مجال التعليم وترك الساحة مفتوحة أمام جامعات ومدارس 
أجنبية خاصة خطر, الأمر ذاته فى الصحة حيث تستفل الستشفيات 
الاستثمارية الناس أسوا استغلال, وهكذا لن يصبع من مصاحتنا أن 
يضدعف «قصر العينى» على سميل الثال, بل يجب أن نضع فيه مزيد[ 
من الأموال» ويجب أن تزيد كفاته ونواجه ما فيه من تسيب لكن لا 
ندعه ينهار, مثل هذه الأدوار لابد للدولة أن يزداد اهتمامها بها . 

ألا يشكل هذا الكلام حنينا إلى عهد الاقتصاد الشمولى 

الذى رفع نسعارات براقنة فى الستينيات لكن النتدائج 

كانت كارثية؟ 

لا..لم تطرأ على بالى العسودة إلى عسهد الدولة الخائقة فى 


١ | 


الستينيات. رغم أننا يمكننا أن نلتمس العذر للدولة وقتها حين ذهبت 
إلى أقصى حد فى محارية القطاع الخاص بسبب المعارك السياسية 
التى فرضت عليها آنذاك.. والآن ونحن فى نهاية التسعينيات» أجد أن 
النظام الأمثل هو تجنب أخطاء الستينيات مع عدم انسحاب الدولة من 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 
ولكن ألم تتوقف أمام دلالة أن تأتى الدعوة إلى «الطريق 
الثالث» من رموز الراسمالية وهى فى أشد حالات 
نضجها واكتمالها وانتصارها؛ من كلينتون وتونى بلير؟ 
أصحاب «الطريق الثالث» يريدون تجميل الوجه القبيح 
للرأسمالية, فبدأوا يعترفون بأن سحب يد الدولة من مظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجتماهية على هذا النحو أتى بنتائج سلبية لم تكن فى 
الحسبان. 
هل ترى أن طبقة رجال الاعمال الصاعدة حاليا مؤهلة 
للقيام بالدور المنوط بها كراس حربة فى المشسروع 
التنموى الضخم الذى بدات تباشيره فى الظهور»ه 


ما يحدث الآن هو امتداد لما بدأه السادات فى السبعينيات ولكن ) 


بوتيرة أسرع؛ أعنى جعل كل شىء خاضعا متطلبات السوق» بصرف 
النظ عن أى اعتبارات سياسية أى اجتماعية أو حتى أخلاقية ولأن 
رجال الأعمال لا يعرفون سوى الريح؛ فقد تحول كل شنىء إلى سلعة 

حتى فى عيادات الأسنان والمدارس!. 
وهذا ضد الطبيعة الإنسانية وضد أجمل ما فى الإنسان: أن 
نمسال عن أى شىء «بكم» و«ساذا أستفيد من وراء ذلك». وهذا ما 
جعلنى أختثم كتابى «ماذا حدث للمصريين» بفصل عنوائه «مصر 
وحضارة السوق» فهذا ما نعيشه بالفعل باسم الكفاءة التى تحتمل 
أكثر من معنى؛ فإذا كان الاقتصاديون يعرفونها بأنها الفرق بين 
العسائد والتكاليف, بمعنى أن يزيد العائد على التكاليف ليصبح 
«الشىء»» كفؤا, فإننا لدينا معايبر أخرى المدرس الذى يحسن الشرح 
ويحب التلاميذ هو أيضا كفئء إذن مفهوم الكفاءة لا يجب أن 


يتم تداوله بمعناه الاقتصادى فقط. 
هناك من يشبه احتضان الدولة حاليا لرجال 
الأعمال باحتضان السادات للإسلاميين قبل أن 


بنقلبوأ عليه فهل يمكن حقا أن يلتهم 

الراسماليون الجدد اليد التى امتدت إليهم بالخير؟ 

لا.. هذا تشبيه غير صحيع: أيام السادات كان هناك تضاد 
واضمح بين الدولة واليسار فاراد السادات أن يكسر شوكة اليسار 
بإطلاق يد الإسلاميين إذن المسالة كانت لعبة توازنات وهو ما ليس 
موجودا الآن بالضرورة. 

فى هذا السياق, كيف تنظر إلى إعلان تيارات العنف 

المسلح عن رغبتها فى الانخراط فى العمل السلمى من 

خلال أحزاب؟ 

هذا سؤال سابق لأوانه, القضية الأولى الآن هى حرية التعبيرء 
لابد من إطلاق حرية التعبير أمام الإسلاميين أولا فنعرف الصالح من 
الطالح منهم وذكتشف من الجاد فى نواياه السلمية؟ ومن هو دون ذلك 
هذه هى القضية وليس مجرد هل نسمح بقيام حزب على أساس 
دينىء أم لاء ثم إن هناك نقطة أخرى فى غاية الأهمية تعلق بالحرية 
النقوصة المتاحة للاحزاب القائمة فحزب مثل التجمع ‏ على سبيل 
اللثال ‏ لديه مشكلات فى حوية التعبيرا 

رصدت تغير معانى ومفاهيم الحرية فى العهود 

السياسية المختلفة, إن ارتبطت الحرية ‏ فى رآيك ‏ 

بحرية التعبير السياسى فى عهد ما قبل الثورة» وحرية 

الحصول على رغيف الخبز فى عهد عبدالناصر, وحرية 

الصعود الاجتماعى فى عهد السادات, ترى ما معنى 

ومفهوم الحرية فى العهد الحالى؟ 


لله 


«الطريق 
الثالث؛ محاولة 
لتجديل وجه 
الرأسمالية! 
مفارضة التزب 


للسادات بسب 


كامب ديفيد 
كانت تمثيلية! 


«والله سؤال كويس».. ثم يشرد د. جلال أمين قبل أن يهمس ملم 
يخطر على بالى هذا السؤال».. ويقول: على أية حال العهد الحالى هو 
امتداد ‏ بشكل أو آخر ‏ للعهد الساداتى. والحرية الآن ليست فقط 
حرية الصعود الاجتماعى, بل بمعنى أدق حرية الريح بصرف النظر 
عن المسئولية الاجتماعية. 

تبدو فى معظم مؤلفاتك شديد العداء للعهد الساداتى, 

رغم ما يقال الآن عن بعد نظر السادات كزعيم سبق 

عصره فى مسألة العلاقة مع إسرائيل؟ 

أنت مصمم على أن «تجرجرني» إلى حكاية إسرائيل وأنا ليس 
لدى مانع إذا ما كنت ستتقل كلامى بشكل دقيق. 

وأنا اتعهد بذلك؟ 

هذا الذى يقال أكذوية, وليس صحيحا على الإطلاق أن العرب لو 
كانوا قد استمعوا إلى كلامه لكانوا قد حصلوا الآن على مكاسب. 

ببساطة لأن مسالة وقوف العرب ضده ومعارضتهم له مسالة 
«مطبوخة» ومجرد تمثيلية, لا أتكلم عن كل العرب, بل عن الحكومات 
التى تظاهرت وقتها بأنها تناهضه ثم عادت الآن تبدى استعدادها 
للتوقيع على أسوأ مما وقع عليه السادات. 

«مطبوخة».. كيف ولمصلحة من؟ 

لمصلحة الأمريكيين الذين أرادوا عزل مصر والضغط عليها من 
خلال المقاطعة العربية حتى يسهل إخضاعها. الشىء الوحيد 
الصحيح يقال الآن عن السادات هو أنه صاحب الدور التاريخى فى 
وضعنا على أول الطريق الذى انتهى بنا الآن إلى اتفاقيات وتسوية لا 
ترضى أبدا آمالنا وطموحاتنا الوطنية. 

يبدو موقفك من الحجاب على قدر من الغموضء فانت 

ترفض اعتباره دليلا على الارتداد عن مكاسب حققتها 

المراة المصرية؛ وفى نفس الوقت لا تراه بالضرورة ‏ 

مؤشر فضيلة أو تدينا؛ وتعزو انتشاره إلى اسباب 

اجتماعية لم تذكرها؟ 

بالفعل الحجاب مجرد ظاهرة اجتماعية تقف وراءها أسباب 
اجتماعية وليست دينية, لا أذكر أن هناك فتاة ترتدى الحجاب نتيجة 
محاضرة دينية أو موعظة استمعت إليهاء لكن يظل ذلك فى نطاق 
الحالات الفردية, لكن حين يتحول الأمر إلى ظاهرة فى المجتمع فلابد 
من البحث عن أسباب اجتماعية؛ ويأتى الحراك الاجتماعى ‏ بمعنى 
حركة الصعود والهبوط فى طبقات المجتمع ‏ على رأس هذه الأسباب 
التى أشرت إليها بشكل متناثر عبر فصول كتابى «ما الذى حدث 
للمصريين؟». 

يحتاج الأمر إلى مزيد من التوضيح؟» 

هناك شرائح وطبقات صعدت فجأة إلى سطح الحياة الاجتماعية 
فى السبعينيات واحتاجت فتيات وسيدات هذه الطبقات إلى غطاء 
الرأس لكى يوصان رسالة إلى الناس فى الشارع وزمسلاء العمل 
عدن أن زوجي 1ن وام اه 


اعى || 
للصاب لعمل لراك لصي بمشديى ل 1 
أخرى ‏ ما تشاء «وعلى راحتهاء لذلك فإن انحسار ظاهرة الحجاب 
الآن شىء طبيعي؛ واقتراب نهاية عصر الحجاب مبررة ومفهومة, 
حتى إننا نجد فتيات كثيرات يغطين رموسهن مع ارتداء ملابس 
قصيرة ووضع «ميك أب» مبالغ فيه وهى ما يشكل «تبرجا» يفوق 
تبرج السافرات!! 

ولكن هذا التفسير لا يبدو كافيا؟ 

أنا لا أقول إن هذه هى كل جوانب الصورة؛ هناك جوائب أخرى 
بالطبع, فقط أنا أشير إلى ما هو جوهرىء؛ وفاعل ومرشح للنمى فى 
ثنايا هذه الظاهرة 88 


٠٠‏ مشروع اسرائيلى لى قمة الفاهرز الاقتصادية القادية 


شبج الشرق أوسطية يهده العرب 


رهم كل امعاولات الحاليةالتى تدفع باتجادتهيئةلساحةالدولية والإقليمية لبعث فكرةا لسوق الشرق أوسطية, التى تعتمد فى المنظورا لغريى على تعاون 
اقتصادى عريى.إسرائيلى:إلا أن تفاعلات الفكرة على أرض الواقع العربى تبدومختلفة تمام. فمازالت الفكرة تعترضها عقبات يصعب الخلاص منها على الأقل فى 
الوقت الراهن. وسواءكان مرجع العقبات عقلانيا يرنكز على أسباباقتصادية أمعاطفيايرتكز على أسباب سياسية وتاريخية: فإن طرح مشروع السو قالشرق 
أوسطيةحظوظه قليلة عند العربءرغم الجهود الأمريكية والأوروبية/لملدعومة من مؤسسات تمويل عالمية لإقامة مثل هذه السوق.وفى وقت تنادى فيه إسرائيل 
بالفصل بين الدبلوءاسية والاقتصاد فى مسار لسلام أعدت نحو ١‏ ٠؟‏ مشروع استثمارى شرق أوسطى,تم تتجهيزها للعرض على الشركاءالعرب المتوقعين فى القمة 
الاققتصادية لشرق أوسطيةالخامسةالمزم ع إقامنها فى القاهرة فى الريع الأول من عام ٠٠٠٠‏ القادم نتحترعاية منتدى. دافوس, الاقتصادى العالمى. 


ه تحقيق: محمد عزالدين 


يبدى ان إسرائيل لم تجد بداً من تقسيم عملية 
السلام مع العرب إلى أجزاء. تحقق أغراضها وتحمى 
مصالحهاء وهو ما عبر عنه صراحة شيمون بيريز - 


وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلى ‏ خلال لقائه 
بالرئيس المصرى حسنى مبارك قبل أيام؛ وقد أكد 
بيريز أن عملية السلام تتسير على مسارين: أحدهما 
سياسى ودبلوماسىء والآخر اقتصادى. 

وحسبما تلوح به الظروف الراهنة, فإن حظوظ 
مسار السلام الاقتصادى تبدى أفضل 
بكثير من المسار الدبلوماسىء وتراهن 
كك إسرائيل على أن نجاحها على مسار 
التعاون الاقتصادى الإقليمى قد أصبح 
وشيكاء خاصة بعد نجاح باراك فى 

الفوز بمقعد رئاسة الوزراء فى 
الاتتخابات الأخيرة. وترى إسرائيل أن الشعاوي 
الاقتصادى هى أفضل الحلول بالنسبة للعرب إذا ما 
تطلب الأمر تعاونا مع إسرائيل» خاصة مع تكاثر 
الشاكل على اللسار السياسيء فيما أن لغة الاقتصاد. 
,عالمية» وتروج إسرائيل فى مساعيها إلى إقامة علاقات 
:اقتصادية مع العرب فى إطار الشرق أوسطية على 
عوامل مثل التقارب الجغرافىء وتكامل عناصر الإنتاج 
والتصنيع والترويج والتسويق وعناصر العمالة 
والتقنية. وفى ظل أجواء تنذر بقرب عقد قمة اقتصادية 
شرق أوسطية خامسة فى القاهرة: خلال أشهر, 
وتحديدا فى الريع الأول من عام ٠٠٠١‏ القادم؛ يبرن 
الموقف المصرى الذى عبر عنه وزير الخارجية عمرى 
موسى فى إجابته عن سؤال حول إمكانية عقد القمة 
مرة أخرى فى القاهرة عقب توقيع أتفاق شرم الشيخ» 
وظهور بوادر لاتفراجة على مسار السلام, بقوله: إن 
القاهرة ترحب باستضافة القمة؛ لكن يبقى التعاون مع 
إسرائيل مرهونا بالتقدم الحادث على مسارات السلام 
١ه‏ 


المتعددة. ويس على لسار الفلسطينى فحسبء بل على 
المسارين السورى واللبنانى أيضا. 

ورغم بشائر التفاؤل التى تسود الأوساط 
الإسرائيلية عقب الإعلان عن استضافة القاهرة للقمة 
الاقتصادية الشرق أوسطية الخامسة, وهو ما أكده 
شيمون بيريز عقب لقائه بالرئيس مبارك قبل أيام؛ إلا 
أن محللين سياسيين يعتقدون أن قمة القاهرة القادمة 
ستكون صورة طبق الأصل من القمة التى عقدت فى 
القاهرة عام 1197, التى اشتكت إسرائيل فيها من 
الموقف المصرىء الذى همش دورهاء وقلل من سرعة 
تفاعلها مع العربء ودول الشرق الأوسط وقد تعالت 
الاحتجاجات الإسرائيلية مجددا فى القمة التالية التى 
عقدت فى العاصمة القطرية الدوحة عام 1541, وادعى 
الإسرائيليون بأن مصر تسببت فى إفشال القمة. 

ونظرا لعدم حصولها على المكاسب الاقتصادية 
المتوقعة من قمة الدوحة؛ أيقنت إسرائيل أن مشاركة 


مصر فى أى تجمع إقليمى أي دولى؛ وإن كان رمزياء 
سبب كاف لإضفاء الأهمية عليه, وإنجاحه: بالنظر إلى 
ثقل مصر ودورها الريادى على المستويات العربية 
والإتليمية والدولية. ورغم كل الآمال الإسرائيلية 
المعقودة على قمة القاهرة التى ستقام فى الربع الأول 
من عام ٠٠٠١‏ القادم, إلا أن رد فعل الشارع العريى ‏ 
وليس المصرى فقط. نحو التعاون الاقتصادى مع 
إسرائيل غير إيجابى بالمرة. ورغم ذلك تدخل إسرائيل 
المؤتمر وفى جعبتها أكثر من ٠٠١‏ مشروع شرق 
أوسطى جاهزة للمشاركة مع مستثمرين عرب ودوليين» 
وتركز الشروعات الإسرائيلية على قطاعات الاستثمار 
الحيوية, وتضم القائمة قطاعات المياه وإنشاء القنوات 
المائية والطاقة والغاز والكهرياء ومشروعات البنية 
الأساسية, ومد الطرق؛ وإنشساء الموانيء والمطارات 
وقطاعات الاتصالات والسياحة والفندقة والتجارة 
والصناعة والزراعة والتدريب والتعليم والصحة 
ومكافحة التصحر والترفيه. وحسب تقديرات الحكومة 
الإسرائيلية فإن تكلفة إقامة ١4٠.‏ مشروعا إقليميا 
مقترحاً إقامتها بين إسرائيل وكل من مصر والأردن 
والسلطة الفلسطينية, ودول عربية أخرى. تجاوزت 17 
ملياراً و٠125‏ مليون دولار ‏ حسب أسعان عام 19517 - 
أى أن تكلفة هذه المشروعات قد تصل إلى 18 مليار 
دولار إذا ما أقيمت فى عام "٠.١‏ بخلاف .7 
مشروعا جديدا لم يتم الكشف عنها معظمها 
لستثمرين إسرائيليين» وتقسم المشروعات الإسرائيلية 
اللقترحة إلى ؟ مجموعات رئيسية تضم اللجموعة 
الأولى منها 14 مشروها بتكلفة مليارين و١٠‏ مليون 
دولار» وتتركز فى الأساس فى إقليم جنوب شسرق 
البحر المتوسطه وتضم المجموعة الثانية 77 مشروعا 
بتكلفة 8 مليارات و5.0؟ مليون دولارء وتتركز معظمها 
فى إسرائيل والأردن فى منطقة إقليم حوض نهر 


ها شيمون بيريز 


بإترالقاهرة الاقتصادى للشرق الأوسط (شم أفرين 


لا سد 0611 غانغا!__ 


الأردن: وتشمل المجموعة الثالثة ٠؟‏ مشروعا بتكلفة 
مليارين و١٠‏ مليون دولارء وتقام فى مثلث العقبة . 
إيلات ‏ طابا فى كل من مسصر وإسرائيل والأردن. 
وتعرض إسسرائيل على شركائها الإسهام فى 
مشرومات فى مجالات شتى تتقدمها مياه الشرب 
والزراعة, بتكلفة مليارين و. 6٠‏ مليون دولار» منها 4+٠‏ 
مليونا فى إقليم جنوب ثسرق المتوسط موزعة على ” 
مشروعات, فى شريط غزة, لتحسين نظم مياه الشرب 
وتحلية المياه وزيادة كفاءة توزيعها وتوصيلها والزراعة. 

وتستحوذ المجموعة الثانية على أكبر تكلفة ١,7‏ 
مليار دولار» موزعة على ١1‏ مشروعا لإقامة سد مائى 
على نهر اليرموك» وتوزيع المياهء ونقلها من نهر الأردنء 
ونظم ماثية لمدينتى عمان وإريد بخلاف مشروهات 
أخرى فى منطقة وادى عرية ومشروع مشترك ب 
إسرائيل والأردن فى شسمال نهر الأردن وسشروع 
مشترك أمريكى ‏ أردنى على نهر الأردن شمال البحر 
الميت. وتصل تكلفة مشروعات المياه فى المجموعة الثالثة 
«مثلت طابا ‏ إيلات ‏ العقبة» إلى ١5؛‏ مليون دولار 
موزعة على ' مشروهات زراعية وتحلية مياه وتوليد 
كهرياء. وتعرض إسرائيل مشروعا واحدا فى مجال 
إنشاء القنوات المائية, تصل تكلفته إلى © مليارات 
دولار, لإقامة قناة تصل بين البحن الأحمر والبحر الليت. 
وفى مجال الطاقة تعرض إسرائيل إقامة مشروعات 
بتكلفة استثمارية قدرها مليارات و٠7‏ مليون دولار 
منها ؟٠'‏ مشروعات فى المجموعة جنوب شرقى المتوسط. 
بتكلفة مليار 170 مليون دولار لإقامة مشروع لتوصيل 
الكهرباء بين مصر وغزة وإسرائيل من عيون موسى 
إلى العريش»؛ مرورا بغزة, وصولا إلى زافيت 2914 
ومشروع لإقامة محطة لتوليد الطاقة فى غزة, والثالث 
لإنشاء خط أنابيب غاز طبييعى يمتد من مصر إلى 
الأردن» مرورا بفلسطينء وتضم المجموعة الثانية إقامة 
مشروعات بتكلفة 1٠‏ مليون دولار فى دول حوض 
نهر الأردن للريط الكهريى بين شركة كهرياء إسرائيل 
180 وهيئة كهرياء الأردن» 

وتشتمل المجموعة الثالثة على ؟ مشروعات بتكلفة 
4٠‏ مليون دولار للربط الكهريى, وإقامة شبكة كهربية 
موحدة فى مثلث «طابا ‏ إيلات ‏ العقبة» وتشمل 


لم تنجح إسرائيل فى ترويج مشروعاتها الإقليمية فى قمة القاهرة 1445 


المشروعات مد خط من عيون موسى إلى طابا بقوة 
6 كيأوة ولته وخر من طنبا. إلى عمان, مرورا 
بالعقبة, بقوة ٠١‏ كيلوفولت؛ بالإضافة إلى ريط العقبة 
وإيلات كما تشمل الشروعات إنشاء محطة توزيع طاقة 
فى جنويى خليج العقبة. 

وفى مجال الطرق, تعرض إسرائيل مشروعات 
بقيمة مليارين و٠0‏ مليون دولار لإنشاء / مشروهات 
فى جنوب شرق المتوسط بتكلفة 7٠٠١‏ مليون دولار 
لإنشاء طريق الشرق الأوسط الساحلى السريع؛ وطرق 
تريط غزة ‏ رفح؛ وإنشاء مطار إقليمى فى رفح» 
ومشروع ضخم لريط مصر وإسرائيل بشبكة سكك 
حديديه. ومشروع آخر لريط إسرائيل. وشريط غزة 
الحدودى بخط سكك حديدية؛ إنشاء مينائى غزة ورفح 
ومطار فى رفح. وتضم المجموعة الثانية فى إقليم 
حوض الأردن إقامة ٠‏ مشروعات بقيمة مليار و١١17‏ 
ملايين جنيه للشروعات طرق تريط حيفا وإريدء مرورا 
بجسر الملك حسينء وإقامة جسور على نهر الأردن» 
وخط سكك حديدية يريط حيفا والمفرق بشبكة خطوط 
سكك حديدية تريط البحر الأحمر وموانىء المتوسط 
وتمر بالبحر الليت, بالإضافة إلى مشروع مشترك 
لإنشاء مطار دولى فى وأدى عرية. 

وتضم المجموعة الثالثة إنشاء © مشروعات بتكلفة 
٠‏ مليون دولار مد طرق العقبة؛ وعين نيتافيم؛ بين 
إيلات ومعبر طاباء وين عين نيتافيم ومعبر رأس النقبء 
ومشروع لتطوير ميناء العقبة, وإنشاء مطار عالمى فى 

وتتكلف مشروعات إسرائيل القترحة فى مجال 
الاتصالات ٠٠١‏ مليون دولار لإنشاء 4 مشروعات منها 
إقامة نظام اتصالات لإقليم الشرق الأوسط وإقامة 
مشروع للاتصالا السرعة عبر الألياف 
الضونية؛ من خلال كابل بحرى يريط شمال وجنوب 
البحر الميت. بكابل البحر الأحمر, وربط شرق وغرب 
عمان بكابل إسرائيل الدولى» وريط عمان وشمال 
وجنوب وكابل شونا 58ناالة للألياف الضضوئية؛ كابل 
آلياف ضوئية للريط بين شمال شونا وأفولا اناق عبر 
جسر املك حسين كما تشمل مشروعات مثلث «طابا - 
إيلات ‏ العقبة» إقامة ؛ مشروعات لإقامة مشروع 


كابل البحر الأحمر للاثى. ومشروع الأقطار الأريعة 
للاتصالات بين مصصر وإسرائيل والأردن وفلسطين» 
ومشروع مشترك دولى لإنشاء خط يصل منطقة أورويا 
بالكايل الدولى للاتصالات. 

وتخطط إسرائيل أيضا لإقامة مشروعات تجارية 
وصناعية بقيمة ١٠٠‏ مليون دولار لإقامة ١‏ مشروعا 
منها ؟ مشروعات فى جنوب شرق التوسط لإقامة 
مركز أعمال دولى فى رفح» ومشروعات صناعية 
مشتركة فى إسرائيل» وكارنى» بالإضافة إلى 1” 
مشروعات فى إقليم حوض الأردن لإنتاج واستخراج 
الخامات الطبيعية والمعادن» ومشروع الشيخ حسين 
الصناعى, وممركز معلومات الاصمال الإسرائيلى 
الأردنى؛ وحضّانات تكنولوجيا بين إسرائيل والأردن» 
ووحدات صناعية صغيرة ومتوسطة فى شمالى حوض 
الأردن»' ركز اعد العقبة . 


ا سام اا وإسرائيل والاردن وفلسطين, 
ومشروعات للنقل والبريد والتخزين والمناولة فى شمال 
خليج العقبة. كما تعرض إسرائيل إقامة مشروهات 
زراعية بتكلفة ٠١١‏ ملايين دولار, منها ؟ مشرويمات 
بتكلفة ٠١‏ مليون دولار فى جنوب شرق التوسط 
يتقدمها مشروع الزراعات الحمية فى مزرعة بيت 
حانون, مشروع الدراسات والأبحاث الزراعية بين 
مصر وإسرائيل سرائيل بلسطين. 

وفى إقليم حوض الأردن» توجد ” مشروعمات 
بقيمة 1١‏ مليون دولارء منها مزرعة نمونجية بين 
إسرائيل والأردن لنقل تكنولوجيات الزراعة, ومزرعة 
للإنتاج الحيوانى فى وادى عربة ومشروعات لإنتاج 
القمح والتدريب للمهندسين الزراعيين» ومزرعة أسماك» 
وذلك فى مناطق جنوبى غور وحسوض الأردن ووادى 
يأبيس. 

فيما تروج إسرائيل للشرومين بقيمة 11 مليون 
دولار لتسويق الإنتاج الزراعى لدول الشرق الأوسط 
والتعاون فى مجال الأبحاث الزراعية فى إقليم «طابا - 
إيلات ‏ العقبة». 

كما ترصد إسرائيل ه مشروعات فى مجال 
الأبحاث الإنسانية بتكلفة 0 مليون دولار, منها 5 
مليونا فى جنوب شرق المتوسط لشروع تدريب ورفع 
الكفاءات البشرية؛ و؟ مشروعات فى إقليم حوض نهر 
الأردن فى مجالات التعليم الفنى والشسروعات 
الصغيرة, وإنشاء مركز تعليمى إقليمى بتكلفة ١١‏ 
مليون دولارء بخلاف مشروع واحد فى إقليم «طابا - 
إيلات ‏ العقبة» لإنشاء جامعة إسرائيلية ‏ أردنية للعلوم 
ودراسات البيثة بتكلفة / مليون دولار. 

ولا تنسى إسرائيل مجال الصحة العامة, حيث 
تعرض 4 مشروعات شرق أوسطية بقيمة 9" مليون 
دولار لإنشاء مدرسة لتخريج االمرضين والفنيين 
الصحيين. ومركز علاجى فى غزة والضفة الغربية, 
ومشروع للعلاج بالرمال الساخنة. 

وفى مجال البيئة تروج إسرائيل ل ١‏ مشروها 
بتكلفة ٠٠١‏ مليون دولار بخلاف 1٠١‏ مليون دولار 
أخرى ل 4 مشروعات لكافحة التصحر ا« 
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اللإمايبيه لخاء تقال الجزار بالدوليسا وبرولاى 


عندما فقد مصطلحالشرق الأوسطية محتواه ومضمونه, وبات مرصودا من كل القوى السياسية العربية: عاد ت إسرائيل تسعى بكل السبل إلى تعميق هذا 
المفهوم وإعادة طرحه بأشكال مختلفة: وكلما زادتحدة الانتقادات للشرق أوسطية أصرت إسرائيل على التمسك بها ونتحشد فى سبيل ذلك قوى أوروبية 
والولايات المتحدة الأمريكية: وبعض أعوانها فى المنطقة: ونتجلى اهتمام إسرائيل بإقامةالسوق الشرق أوسطية فى إنشاء حكومة باراك لوزارة مستقلة 
برئاسة شيمون ببريز. صاحب الفكرة الأصلى. ويحرص بيريز على فتح حلقة اتصال لإقامة حواراقتصادى استراتيجى لتوطيد العلاقاتالاقتصاديةبين 
إسرائيل وجميع الدول الأخرى فى المنطقة.مما يؤهل إسرائيل لتحقيق جميع طموحاتها, وهوما عبر عنه وزير التجارة والصناعة الإسرائيلى رعنان 


كوهين 


حيث أكد على أن بلاده بصدد أن تصبح 


الثمم الاقتصادى الجديد فى المنطقة؛ لكنها لن 
تستطيع ذلك؛ بدون تعاون جميع الدول العربية 
5-5 » وفى سبيل ذلك تبذل الدوائر الإسرائيلية 
المختلفة قصارى جهدها لاختراق الأسواق العربية 
من خلال مباحثات تمهيدية مع عدد من الدول 
العربية. ذكرت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» فى 18 أكتوير الاضى» 
أن مسئول الخارجية الإسرائيلية 
اتصال بدول الخليج ‏ قد زار سرا 
كلا من العاصمتين اليمنية «صنعاء» 
والبحرينية «المنامة» بهدف إقناع الدولتين بإقامة 
علاقات سياسية واقتصادية مع إسرائيل» 
وأضافت الصحيفة: إن تشدان يبذل جهودا مكثفة 
فى محاولة لإقناع الكويت بالموافقة على إقامة 
علاقات دبلوماسية وتعاون اقتصادى معهاء 
مستعيناً فى ذلك, بالضغوط الأمريكية التى نجحت 
فى إقناع موريتانيا بإقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة مع إسرائيل» ومن جانبه أجرى امير حايك - 
مدير مؤسسة الصادرات الإسرائيلية ‏ اتصالات 
بنظيره العمانى صالح بن إسماعيلى. ويتوقع حايك 
زيادة أعداد الوفود الاقتصادية العربية التى تزور 
إسرائيل خلال الفترة القادمة: كما مؤسسة 
الصادرات الإسرائيلية حاليا إمكانات التصدير 
المحتملة إلى الدول العربية عن طريق إرسال وفود 
من رجال الأعمال الإسرائيليين إلى هذه الدول, 
لبحث سيل التعاون فى المجالين الصناعى 
١ 11‏ لوقه 


«اتحقيق: معن زأحمد ‏ عادل شهبون . نجوى عبد الله 


حسن بلقيه 


والتجارى» ويؤكد مسئولو وزارة المالية الإسرائيلية 
على أن التقدم فى مسيرة السلام يخدم الأهداف 
الاقتصادية, حيث سيزيد الاستثمارات الأجنبية 
والنشاط الاقتصادى؛ ويحسن موقف إسرائيل 
تدريجيا فى أسواق المال العالمية؛ وجذب 


المستثمرين العرب والأجانب لاستيعاب الأعداد 
المتزايدة من العاطلين, ويقول رجل الأعمال 
الإسرائيلى بنى جاؤون: إن توقف مسيرة السلام 
فى عهد نيتانياهو أدى إلى هروب المستثمرين من 
إسرائيل إلى مناطق أخرىء في حين يريط 
مسئولون إسرائيليون آخرون التقدم الاقتتصادى 
الإسرائيلى بتقدم مسيرة السلام وهذا ما أكده 
دانى جولد شتاين ‏ رئيس مجموعة فورميلا 
الإسرائيلية ‏ فيما يشير يوسى جيرتشتايك . 
الخبير الاقتصادى ‏ إلى أن مصر ودول الخليج 
هى هدف إسرائيل الاقتصادى. 

ونظرا للصعويات العديدة التى تواجه تسويق 
فكرة السوق الشرق أوسطية بشكل مباشر» فقد 
لجأت إسرائيل إلى تنفيذ مخطط السوق بأسلوب 
مختلف, مستعينة فى ذلك بالولايات المتحدة 
الأمريكية, التى تروج بدورها للفكرة. ليس من 
خلال الحكومات, لكن عبر غرف التجارة الأمريكية 
فى الدول العريية والشرق أوسطية: بما فيها 
إسرائيل؛ ولهذا الغرض ترأس وزير التجارة 
الأمريكى ويليام ويلى الشهر الماضى عدة 
اجتماعات مع ممثلى هذه الغرف فى المنطقة 
لمناقشة تحديات التجارة فى القرن الجديد: 
والتركيز على أهمية التعاون الإقليمى؛ بوصفه 
الوسيلة المثقى لجذب الاستثمارات والعاملات 
التجارية لدول المنطقة. لهذه الأمداف تم تشكيل 
بعثة من رجال الأعمال الأمريكيين وممثلى غرف 
التجارة الأمريكيين زارت المنطقة على وفدين: كانت 
القاهرة المحطة الرابعة بعد أن سبقت بزيارة الأردن 


والتقت في الفبريية 
وإسرائيل؛ وهى الدول 
الح جخطظ ديكا 
وإسرائيل لجعلها نواة 
السوق الشسرق أوسطية 
فى مرحلتها الأولى؛ بينما 
زار الوفد القائى 
السعودية والإمارات عقب 
انتهاء زيارة الوفد الأول, 
وقد أعلن الأمريكيون عن 
استعدادهم للمشاركة فى 
مشروعات شرق أوسطية 
تتجاوز قيمتها © مليارات 
دولار فى مجالات الطيران 
والتكنولوجيا والطاقة 
والاتصالات؛ وتكنولوجيا 
المعلومات والبيئة والزراعة والرعاية المسحية 
والخدمات المالية, وتركز الولايات المتحدة الأمريكية 
على إشراك إسرائيل فى أى مشسرومات 
استراتيجية مستقبلية» حيث تأتى إسرائيل فى 
المرتبة الثائية» كاكبر سوق للمنتجات الأمريكية, 
حيث توفر إسرائيل فرصا مهمة للتصدير 
والاستثمار فى تكنولوجيا البيئة والمعلومات 
والقطاع الطبى. كما يجرى تكوين شركات 
استثمارية أمريكية ‏ إسرائيلية مشتركة فى قطاع 
التكنولوجياء وتوجد مكاتب لثمانى ولايات أمريكية 
فى إسرائيل لتصدير التكنولوجياء ويلغ حجم تلك 
الصادرات فى العام الماضى 7 مليارات دولاره 
والأكثر من هذا وذاكء فإن اللساعدات الأمريكية 
لدول المنطقة بأتت مريوطة بحجم التعاون مع 
إسرائيل» بل إن اللوبى الصهيوني فى أمريكا يلعب 
دورا خطيرا فى عمليات التعاون الاقتصادى أى 
فرض العقوبات على الدول التى تعلن عن عدائها 
لإسرائيل ولا توافق على التعاون معهاء أو لا تسير 
فى مسعدلات التعاون المطلوبة, وقد أجبر اللوبى 
اليهودى الكونجرس أخيرا على عدم خفض أية 
نسبة من الديون المصرية اللستحق دفعها لأمريكا. 
كما ظهر نفوذ هذا اللوبى فى مساعدة إسرائيل 
لإقامة اتفاقيات تطبيع مع موريتانيا كما صدرت 
تصريحات إيجابية تجاه إقامة علاقات مع إسرائيل 
فى العديد من دول العالم, وهو ما اعتيره المراقبون 
بمثابة حجر الأساس الذى سيبنى عليه بعد ذلك 
التعاون الكامل مع دول مثل أندونيسيا والجزائر 
ويروناى» فالرئيس الأندونيسى عيدالرحمن وحيد 
بات مقتنعا بأن التعاون مع إسرائيل سيكون له أثر 
بالغ فى الرضاء الأمريكى الذى يمكن أن ينهى أزمة 
أندونيسيا الاقتصادية؛ لكن الخطورة تكمن فى أن 
إسرائيل نجحت فى إيهام البعض بأتها قادرة على 
القيام بالعديد من التحولات الاقتصادية والمساعدات 
للعديد من دول العالم من خلال تحسين العلاقة 


الجزائر هدف إسرائيل الإستراتيجى لإختراق مغرب العربى 


بالولايات اللتحدة الأمريكية, فى الإطار نفسه كشفت 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن زيارة سرية قام بها 
أحد مستشارى سلطان بروناى حسن بلقية إلى 
إسرائيل» وهى الزيارة التى أكدت الصحيفة على 
أنها تأتى فى إطار السعى إلى فتح باب جسديد 
للعلاقات بين إسرائيل وسلطنة بروناى؛ ولم تكن 
أندونيسيا ويروتاى هما آخر الدول الراغبة فى 
التطبيع مع إسرائيل» حيث انضمت الجزائر إلى 
القائمة بعدما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن 
وجود علاقات تاريخية بين إسرائيل والجزائر منذ 
زمن بعيد, وتركزت على عدد من الجالات التى 
يتواصل فيها التعاون بصورة كبيرة بين الطرفين» 
أبرزها المجال الطبى؛ حيث ترسل إسرائيل عتادا 
طبيا يشمل أنواعا من الأدوية والأجهزة الحديثة, 
ويداوم مسئولون جزائريون على زيارة إسرائيل من 
أجل الاطلاع على الشاريع والتجهيزات الطبية 
الحديثة. 

كما سرب البعش أتياء اتفناق بهن الرئين 
الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة وشيمون 
التعاون الإقليمى الإسرائيلى خلال لجماءيت 
أخيرا فى مايوركا فى أسبانيا على ضرورة توثيق 
أواصر التعاون بين البلدين 

ويظهر تسلسل الأحداث أن إسرائيل تنجح فى 
اختيار الدولة المتعاونة معها من خلال خلايا معينة 
تفيدها فى اغتنام الفرصة للاجتماع بالمسئولين فى 
الدولة المعنية» وتوقيع اتفاقيات معهاء من هذه 
الخلايا مركن «مماد» التابع لوزارة الخارجية 
الإسرائيلية الذى يشرف عليه ديفيد ليفى؛ ويعنى 
هذا المركز بالتعاون مع العديد من العناصسر 
الخارجية فى وضع التنبؤات السياسية والمساعدة 
فى إبرام لقاءات مع عد من الزعامات الخارجية. 

وإذا كانت عمليات التعاون الاقتصادى بين 
إسرائيل والعديد من الدولء تيسير عبر مسالك 
ومسارات مختلفة مع الأطراف الخارجية؛ إلا أن 


عينها على السوق الشرق 
أوسطية ومنطقها فى ذلك 
أن اللنطقة العربية هى 
السوق الواسعة لتصريف 
المنتجات الإسرائيلية غير 
أن هذه السوق محفوفة 
بالعديد من المخاطر 
والأشواك. 

وقد حددت دراسة 
إسرائيلية أهم تلك المشاكل 
فى اتسام الطابع العام 
للتجارة فى إسرائيل 
بالطابع العتسكرى, مما 
يؤثر على حجم تعاونها مع 
مختلف الدول العربية, 
إضافة إلى وجود العديد 
من التناقضات والكراهية بين العرب وإسرائيل» التى 
لن تنتهى فى فترة وجيزة حتى لو تحقق السلام؛ إلى 
هذا يعزى خبير إسرائيلى تضاؤل حجم 
الاستثمارات الإسرائيلية فى التطقة العربية؛ فعلى 
صعيد العلاقات مع مصر لا توجد سوى ٠١‏ شركة 
إسرائيلية تشترك قى مشروعات للنسيج والعدات 
الزراعية والطبية, ويقدر رأس مال تلك الشركات 
بنحو ٠١‏ مليون دولار فقطء وهذه الاستثمارات 
مهددة بالانهيار فى أية لحظة, فى ضوء رفض مصر 


فضلا عن رفض الأخيرة لمشاركة إسرائيل فى 
مشروع مصنع أسمنت العريش» الذى سيقام 
بالتعاون مع السلطة الفلسطينية, وعلى الصعيد 


الأردنى فهناك صعويات 
ويين إسرائيل» خاصة فى ضوء رفض الجمعيات 
والمؤسسات الأردنية للتطبيع مع إسرائيل وإعدادها 
لقواتم سوداء للمتعاملين معها. 

كما أن هناك صعويات عديدة أخرى تعترض 
إقامة السوق الشرق أوسطية أبرزها النمط الذى 
ستصبح عليه السوق, وهل ستصبح سوقا مقيدة 
تتبع تعليمات وقواعد صارمة كما هى حال التعاون 
الحالى بين إسرائيل وعدد من الأطراف العربية؟ أم 
ستكون سوقا مفتوحة ومشتركة على غرار السوق 
الأوروبية» المشاكل أيضا تنصرف إلى العملة؛ بعد 
إقرار نظام السوق» وهل ستصبح عملة موحدة أم 
لا؟ لكن أطرافاً إسرائيلية أكدت على أن من أهم 
اللشاكل هو عدم سماح إسرائيل للمستثمرين 
ورجال الأعمال العرب بشراء أصول رأسمالية فى 
القدس, أو أية منطقة فى إسراتيل؛ وفى مقابل ذلك 
تسعى إسرائيل إلى التعامل مع سوق مفتوحة 
تكون أكثر ملاءمة للتعاملات الاقتصادية العربية 
معها بعد السلام؛ ومن بين المشاكل أيضا عدم 
وجود تعريفة جمركية موحدة بين الدول الزمع 


اشتراكها فى السوق 88 
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التنفيا يسنفرق ثلاث منوات 


يخملما إراللى فى :يول لميمطرة على التزلت 


مرتان وقفْ فيهما السفيز الإسرائيلى هذا العام فى بون يشرح للمجتمع 
الأوروبى بصفة عامة وامجتمع الأمانى بصم ةخاصةفى حلي ن كبيرين 
أحدهما لكبار رجال امال والاقتصاد وعلى رأسهم رئيس جمهورية أمانيا 
السابق,الرئيس, رومان هيرتسوج,:بمناسبةالاحتفال بها أسموه مرورنصف 
قرن على إبادة النازى للبهود, وفى لمرة الثانية جمعوا له رجال الإعلام . 
وأقطاب البنوك والاقتصاد الألمانى والأوروبى بمناسبة مرو رخمسين عامأ 
على تأسبس إسرائيل وشرح فى المرتين حلم إسرائيل فى قيادة الشرق, حسب 
تصوره. إلى القرن الحادى والعشرين» 


» بروكسل.محيى الدين شمس 


المثير للدهشة حقاً أن يعلن خبراء السياحة فى السوق الأوروبية أن اد 
السياحى الأوروبى سوف يمتد إلى دول الاتحاد الأوروبى الجديدة فى شرق 
أورويا وجزر البحر الأبيض المتوسط وفى نفس الوقت يلاحظ المتتبع لأخبار 
السياحة العالمية تحركات نشيطة جدأ من بعض شركات الفنادق 
الكبرى ‏ ومعظمها أمريكية . وهى تسيطر سيطرة كاملة على جميع 
حصا الفتادق الخمسة تجوم بل فاليم !. ٠‏ سواء فى مصر أم فى دول 
لمم وشا اء طريق بين جبل 


الخليج وياقى الدول العربية؛ هذا النشاط لم يعد 
الآن سوا فقد أعلنت إسرائيل فى بورصة برلين 
جْ هذا العام 195: عن احتفال يهود العالم ب «العام 
هه المقدس» فى الفترة من أكتوير 1549, حتى يونيو 
وأن إسرائيل تستعد منذ مدة لهذا الاحتفال 
سيتوافد عليها من جعي انحا 0 
٠ 3‏ ومن هنا نرى مسدى تلهف وزيير 
السياحة الإسرائيلى على لقاء وزير السياحة الصرى ووزير 
سياحة الأردن فى معارض السياحة الدولية منذ أريع سنوات لعرض 
اللشروع عليهم ما عارضاً التعاون لتستوعب الفنادق فى مصر والأردن بعض 
هذا الكم الوارد إلى إسرائيل. 
.ويرى خبراء السياحة العالميون أن منطقة الشرق الأوسْط ووسيناء ستكون 
هدفاً للسياحة العالمية خلال السنوات القادمة! 
وهناك بعض الملاحظات المهمة منها: 
أن المراقب المحايد لتطور المحاولات الأمريكية منذ نجاح الاتحاد الأورويى 
فى التضامن تمكنت من تثبيت أقدامها فى منطقة الشرق الأوسط بعد أن 
نجحت فى يَثبيت مسمار جحا فى فلسطين وزرعت الخوف بما أسمته بالمارد 


الإسلامى واستقطاب بعض الدول الأوروبية لمساعدتهاء يستطيع بسهولة أن 
يرصد بعض الدعامات التى تعتمد عليها تلك الخطة الشيطانية. 


| أ 


© 


ها شرودن 


أولها استغلال السياحة العالمية لإسكات بعض الأصوات المحذرة عن 
طريق إلقاء بعض الفتات إليها. 
وثانيها تحويل أراضى مسمار جحا إلى منطقة صناعية ضخمة 
باستششارات عالمية ‏ صهيونية ‏ واحتواء العمالة الرخيصة فى المنطقة؛ ومن بين 
الأسباب التى تؤيد ذلك ما يلى: 
الأول ما نقله التليفزيون الألمانى من حديث لسفير إسرائيل فى بون بمناسبة 
ما أطلقوا عليه «الاحتفال بمرور نصف قرن على إبادة النازية لليهود» وقد حضر 
الحقل بجانب الرئيس الألمانى «هرتسوجء مجموعة ضخمة من رجال المال 
والاقتصاد والصناعة والإعلام والسياحة؛ ‏ مجموعة منتقاة بعناية فائقة - وهو 
يميط اللثام عن أحلام إسرائيل فى الانتشار فى الدول المجاورة تحت اسم 
التعاون التجارى والسياحى؛ وقد وصف السفير الإسرائيلى دور الولايات 
المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط بأنه دور وقتى ولن يستمر طويلاً وأن 
المستقبل لمن سيلعب دوراً اقتصادياً فى المنطقة وبالتالى سيكون بيده الدور 
السياسى ولذلك ‏ حسب قول السقير الإسرائيلى ‏ فإن التعاون مع إسرائيل 
والاستثمار فيها سيجعل الأمر سهلاً أمام شركاء المستقبل ‏ الجيران الأوروبيين 
لأخذ وضعهم الطبيعى فى الشرق الأوسط محل الأمريكيين كما أن السلام 
الذى تسعى إليه إسرائيل ‏ ومازال الحديث السفير الإسرائيلى ‏ مع جيرانها 
العرب سوف يوفر اليد العاملة للمصانع التى تنوى إسرائيل إنشاءها على طول 
الحدود مع الدول العربية ذات السوق الرحبة للمنتجات الأوروبية المعروفة والتى 
يمكن إنتاجها فى المصانع الجديدة على الحدود العربية كما أن التعاون 
والاستثمار فى إسرائيل هو أقصر الطرق إلى السوق الشرق أوسطية والسوق 
الإفريقية كما أن السائح القادم إلى إسرائيل الصغيرة سوف يتمكن من زيارة 
كل المنطقة ويذلك تزيد مدة إقامته فى المنطقة ويزداد إنفاقه؛ الأمر الذى جعلنى 
أغوص فى المراجع الجغرافية والتاريخية واستطلاع آراء بعض الزملاء 
التخصصين فى السياحة؛ حيث خرجت من هذا كله بمحصلة واحدة «منطقتنا 
العريية هى سوق المستقبل للسياحة العالمية بصفة عامة والأوروبية بصفة 
خاصة. والمراقب لسير المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يلاحظ التسويف 
الدائم من الجانب الإسرائيلى للوصول إلى اتفاق دائم لتنفيذ ما 
اتفق عليه الطرفان فى المؤتمرات الدولية بقصد كسب وقت حتى تمر 
فترة احتفالات العالم بحلول الألفية الثالثة وتهدف إسرائيل إلى 
استغلال وجود ملايين السياح من كل أنحاء العالم الذين حجزوا 
فعلاً لزيارة الأراضى المقدسة ومهد المسيح عليه السلام لكسب 
الرئى العام العالمى فى قضية القدس. وحماية ورعاية الآثار 
السيحية والإسلامية فى الأراضى المحتلة, هذا من ناحية ومن 
| ناحية أخرى تبذل إسرائيل وأصدقاؤها جهوداً مستميتة لإقناع بابا 
الفاتيكان لزيارة القدس وبيت لحم والأراضى المقدسة فى احتفالات 
أعياد الميلاد وتهدف إسرائيل إلى استغلال زيارة البابا إعلامياً 
لتوضح للعالم حرصها على الآثار الدينية المنتشرة فى الأرض 
الفلسطينية بعد أن كلفت العديد من الشركات المتخصصة لترمي 
الكثير من الآثار الدينية وأنشأت بكل مزار دينى أى سياحى متحناً 
صغيراً حرصت فيه على عرض صور هذه الآثار قبل الترميم؛ مع 
جرعات إعلامية مدروسة عن فائدة بقاء تلك المناطق الأثرية تحت 
الإدارة الإسرائيلية؟ ولذلك يتوقع المراقبون استمرار التسويف الإسرائيلى 
وممارسة سياسة التصريحات والتركيز على استتباب الأمن وتوقف العمليات 
الفداثية الانتحارية والاتفاقات الجانبية مع الجماعات الفلسطينية والإسلامية 
المعارضة للتطبيع: والاتفاقيات المختلفة من أوسلو ومدريد حتى شرم الشيخ. 
وتحرص وسائل الإعلام الأوروبية فى برامجها المختلفة على الإشارة إلى الأمن 
الذى استتب فى الأراضى المقدسة وجهود الدول العربية المجاورة فى استمرار 
حالة الهدوء, مما دفع بالكثشير من شركات السياحة إلى تسويق البرامج 
الإسرائيلية بكثافة غير معهودة ودقع بالكثير من الشركات إلى طلب دراسات 
وافية عن الاستثمار فى إسرائيل. والسؤال الذى يفرض نفسه. من الذى سيلقى 
بالكرسى فى الكلوب ومتى!؟ 8 
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إن تجربة الخطوط التونسية الممتدة على خمسين سنة وتكوينها المستي لأعوانها يمكناها مدا 
توفير كل شروط الأمان والسلامة لركابها. 


اقلق والتوتر والإدمان أبرز الأمراض 


الإنترنت 


فى الوقتالذى تشير: 


ينا يبا ٠ ١٠‏ ينا 
نهدد العلافات الأساذيه 
فيه أصابعاللكنولو لوجيالى تنا الامج والحلول ف مجا اإنترنت نتاباعتبارها 
واجهاة حضارية تكس حالةالتطور الإنسانى: هنا كأصابعاتهام من ناحية أخرىتز: 


ؤكد أن كثيرأمن 


الأمراض على رأسها التوتروالقلق والإدمان تهدد المجتمع البشرى من أقصى الدنيا إلى أدناها 
حالةمن التشاؤمالمشوبة بالحذرتخيم الآن على الإنترنت نتالناطقة بلفاتالعالم أجمع ومنهابالطبع 
اللغةا لعربية خاصة أن الأمراض النفسية تسيريمحاذاة التطورالهائل. 


ه تحقيق.نبيل شرف 


ويتصاعد عدد المشتركين والستخدمين لهذه 
الخدمة بوتيرة كبيرة فى العالم. فقد تجاوز فى نهاية 
العام 1954 نحى 10١‏ مليون مقارنة بالعام 
1 وينسبة نمو قدرها 01/ وقد أدى تنامى إدراك 
أهمية استخدام اللفة العربية فى المواقع على شبكة 
«الإنترنت» إلى زيادة نسبيا فى عدد المواقع 
وتضاعف اعدادها بصور: بحيث من التوقع أن 
يتجاوز عدد المواقع التى تستخدم اللفة العربية ٠5٠٠‏ 


إدخال «شبكة الإنترنت» إلى مختلف 
والعمل فى المؤسسات والشركات والمنازل 
أن أدت إلى زيادة الإنفاق والاستهلاك على مختلف 
السلع والمنتجات المعروضة عبر البرامج التى تطرحها 
الؤسسات العالمية من خلال هذه الوسيلة. 

ويينت دراسة حديثة أجريت على ١٠؟!‏ مستخدم فى 
نسبة من جريوا الشراء الإلكثرونى عبر 

الشبكة : مقابل 4؟/ فى البحوث الأمريكية. 
وأوضحت الدراسة أيضا أن المستهلكين فى العالم 
نفقوا نحو 16 مليون دولاى لإنجاز عمليات شراء 
عبر الإنترنت وشبكات التجارة العالية الإلكترونية عام 


مس كتوفي سيا سسب لاه ع و 
الإنترنت ومواقع التجارة الإلكثرونية إلى عدم وجود 
السلع الطلوبة فى الأسواق المحلية؛ وجاءت سهولة 
بنسبة 40/ فيما أشار /1١‏ إلى 
ببا لاقتناء تلك السلع. 

كما كشفت الدراسة عن أن رخص الأسعار لم يكن 
له اعتبار كبير بصفة غامة عند الحديث عن أسباب 
تفضيل التجارة الإلكترونية, إن بلغ متوء سل لإتفاق 
اليومى من جانب المستهلكين العرب على مشتريا 


ات 


إنترنت نحو ٠١51‏ دولاراً وأن 417 من الحالات قد تم 
دفعها من خلال البطاقات الائتمانية؛ فيما فضل 1/١15‏ من 
المشترين العرب التسديد بواسطة التحويلات اللصرفية, 
و/ فقط فضلوا التسديد بالشيكات. 

ورغم أن اهتمامات المشترى العريى تنحصر فى 
اقتناء برامج الكمبيوتر فى مقدمة السلع وينسبة /4/[ 
تليها الكتب بنسبة 28 ثم أجندة الكمبيوتر الشخصي 
بنسبة 57/ ثم الإسطوانات المدمجة ِ 
١لا‏ أن امسئولين عن التجارة فى بعض الدول 
العربية لهم موقف إزاء التجارة !| 

وبالنسبة إلى الدول الغربية ققد أخذت الأصوات 
تنطلق عبر بعض مؤسساتها محذرة من الاندفاع نحو 
التجارة الإلكترونية بصورة كبيرة بسبب النتائج السلبية 
التى تفرزها العمليات التجارية عبر أجهزة 
وفقدان الحس الاجتماعى لدى الأسر, 
التشاؤم يسيطر حاليا على قاعدة عريضة من الأسر 
البريطانية مصدرة الخوف من تحطم العسلاقات 
الاجتماعية بين الأسر واللجتمعات بفعل استخدام 
الإنترنت والشراء عبر البرامج التى تطرحها الؤسسات, 
بحيث يخشون أن تفرز الإنترنت أجيالا لا تتعامل إلا مع 


إلى تحطيم معانى المجتمع والتكامل الاجتماعى؛ خاصة 
أن كثيراً من الآباء أصبحوا اليوم قلقين من مبجرد 
الإحساس بأن الإنترنت ستعرض أطفالهم للخطر. 
وبالنسبة إلى الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدام 
الإنترنت والتجارة الإلكترونية فقد أشار الدكتور أسامة 
أبى سريع, أستاذ علم النفس, إلى حقائق عدة حول هذا 
الوضوع, موضحا أن العالم العريى لايزال يعانى قلة 
أعداد االشتركين فى خدمة الإنترنت نتيجة لعدم اكتمال 
البنية التحتية للاتصالات فى عدد من الدول العريية, 


إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاشتراك, وعدم انتتشار 
الكمبيوتر بشكل واسع فى القطاع. التربوى» وكذلك تدنى 
الوعى بما يتيحه الإنترنت من فرص استثمار حقيقية 
لعدم إجادة اللغة الإنجليزية لدى الكثير 
مع ندرة المواقع العربية. 
أما ا التجارة الإلكترونية من المنظورين 
الأسرى والاجتماعى. كما يشين إليها الخبراء. فتتمثل 
فى سهولة البحث عن السلعة المطلوية عبر الإنترنت نتيجة 
لتوافر كم هائل من العاومات حول مواصفات السلعة 
ومقارنتها بغيرها من السلع 
0 تجرية بعض السلع المعلن عنها مثل 
امج الكمبيوتر والألعاب. وإمكانية التواصل مع شركات 
8و3 ية خارج النطاق اللحلى. 
يوب التجارة الإلكترونية: كما يؤكد د 
التسويق المصرى: فهى عديدة منها 
أن الشراء الإلكترونى يؤدى إلى فقدان متعة الشراء 
المعروفة التى كانت تجدها الأسر فى ممارسة عملية 
التسوق من خلال التفاعل الاجتماعى المباشر بين البائع 
والملشترىء كما أنه يؤدى إلى تقليص فرص التفاعل 
الأسرى نتيجة تضاؤل فرص التسوق التقليدية, والتى 
تعتبر لبعض الأسر الفرصة الوحيدة للتنزه أو التسلية أى 
الترفيه أى كسر حالة اللل والرتابة داخل 
أما الأطفال وصغار السن فإنهم 
لذلك فرص تعلم مهارات البيع والشراء والتجامل مع مع 
الآخرين والتى يكتسبونها بشكل مباشر أى غير مباشر 
عندما يخرجون مع آبائهم وأمهاتهم فى عمليات التسوق 
التقليدية 
ومن المساوىء التى يوردها البعض للتجارة 
الإلكترونية تورط البعض بالاندفاع نحو شراء سلع قد لا 
يحتاج إليها الفرد نتيجة جاذبية الإعلان وسهولة الشراء 
ببطاقات الاثتمان. وبالتالى تراكم الديون الشخصية 
والعائلية. كما أن احتمالات الغش التجارى أو النصب 


الانترنت .. إدمان يصل إلى حد المرض 


قائمة, فقد لا ترد السلعة المطلوبة, أو قد تأتى بمواصفات 
مخالفة تماما. 

وحول استخدام الإنترنت من واقع البحوث النفسية 
الحديثة, يلاحظ الباحث أن هناك ندرة فى البحوث التى 
تهتم بالآثار النفسية لاستخدام | الستويين 
العالمى واللحلى. مشيرا إلى أنه مع تزايد أعداد 
المشاركين فى تلك الشبكة وظهور مشكلات سوه 
استخدامها بدات البحوث النفسية الأجنبية فى الظهور. 
وتصنف إلى فئتين متناقضتين تسمى الأولى بظاهرة 
«قلق الكمبيوتر» 40101151 +0011501781) حيث 
يحاول الباحثون هنا كشف الأسباب التى تجعل بعض 
الاشخاص يحجمون عن استخدام الكمبيوتر فى أعمالهم 
ودراستهم ويحوثهم واتصالاتهم من خلال إجراء معظم 
هذه البحوث على الأطفال وتلاميذ المدارس وطلاب 
الجامعات والمعلمين الجدد فى مراحل التعليم الختلفة. 


استخدام الكمبيوتر يتمتعون بصحة نفسية أفضل 
بالمقارنة مع زملائهم الذين يغلب عليهم الشعور بالنقص 
والقلق واضطراب النوم. كما بينت بعض الدراسات 


بوجه عام يعانين بدرجة عاليا 

الكمبيوتر بالمقارنة مع الذكور. بمعنى أنهن أقل ثقة فى 
قدراتهن على استخدام برامج الكمبيوتر والتعامل مع 
أنظمة التشغيل المختلفة. 

وتسمى الفئة الثانية بظاهرة «إدمان الإنترنت» -5) 
(8001800 عدمء! , وتتعلق بالاستخدام الزائد عن 
الحد للكمبيوتر والإنترنت» حيث تتنامى» ويشدة. البحوث 
النفسية التى تؤكد أن الاستخدام المبالغ فيه لشبكة 
ل يسبب إدمانا نفسيا قريبا نوها ما فى طبيعته 
من الإدمان الذى يسببه التعاطى اللكثف للمخدرات 
والمشرويات الكحولية, وقد وضح هذا الامتمام بشكل 
بارز بعد أن قامت طبيبة نفسية آمريكية تدعى كمبرلى 


يانج بتأسيس مركز لبحث وعلاج تلك الظاهرة. 
أما أعراض إدمان الإنترنت كما أوردها الباحث من 


الإنترنت يعرف بأنه حالة من الاستخدام الرضى وغير 
التوافقى للإنترنت يؤدى إلى اضطرابات إكلينيكية ستل 
عليها بوجود الظاهر التالية. 

© التحمل: فى اميل إلى زيادة ساعات استخدام 
الإنترنت لإشباع الرغبة نفسها التى كانت تشبعها من 
قبل ساعات أقل. 

© الانسحاب: أى المعاناة من أعراض نفسية 
وجسمية عند انقطاع الاتصال بالشبكة, ومنها || 
النفسى الحركى دحركات عصبية 
وتركز التفكير بشكل قهرى حول الإن 
فيهاء وأحلام وتخيلات مرتبطة بالإنترنت, 
إرادية ولا إرادية تؤديها الأصابع مشابهة لحركات 
الأصابع على الكمبيوتر, والرغبة فى العودة إلى 
استخدام الإنترنت لدآخفيق أو تجتب أعراض 
الانسحاب, إضافة إلى الميل إلى استخدام الإنترنت 
بمعدل أكثر تكراراً أو لمدة زمنية أطول تتجاوز ما كان 
الفرد يخطط له أصلا. 

كما أن من أعراض إدمان الإنترنت» بسبب 
مواصلة استخدام هذه الخدمة رغم حدوث مشكلات 
جسمية أو اجتماعية أو مهنية أونفسية دائمة أى 


الصباحى, إهمال مزع ومواعيد العمل إهمال 
حقوق المقربين من الأهل والأصدقا. 

وإضافة إلى ذلك فإن إدمان الإنترنت 5 بالبعض 
إلى فقدان علاقات اجتماعية جوهرية أو إهدار فرص 
الترقية وتحسين الوضع الوظيفى بسبب الانشغال به, 
فيما يلجأ البعض إلى الكذب وخداع أفراد الأسرة أى 
الطبيب أو أى شخص اخر لإخفاء مقدار التورط 
والتعلق الشديد بالشبكة, بينما يلجأ البعض إلى 
استخدام الكمبيوتر كاسلوب للهروب من المشكلات 
وتخفيف سوء المزاج الذى يعانيه الشخص «مثل 
الشعور بالعجز أو اذب أ القق | الاكتثاب». 


0 الأمر يقود إلى اضطراب وتغير 
عادات النوم لدى الأطفالء ناهيك عن الشكلات 
الدراسية وتدنى المستوى التحصيلى لدى الأطفال كما 
أن الاستغراق فى الإنترنت يؤدى إلى توقف الأطفال عن 
ممارسة الهوايات والأنشطة الأخرى المحببة لديهم؛ فى 
حين يمتنع أطفال آخرون عن التنزه والخروج إلى 
حفلات ومقابلة الأصدقاء والتجوال فى الأسواق 
ومشاهدة الفيديو أى التليفزيون. كما يصاب بعض 
الأطفال بنوياء ب وعنف عند محاولة وضع حدود 
وضوابط لاستخدام الشبكة من قبل الوالدين» أو يتحايل 
بعضهم للدخول إلى الشبكة من دون علم الوالدين أى 

ويخلص الباحث إلى أن الحديث عن أضرار 
الإنترنت لا يعنى تجاهله والعزوف عنه, إنما المطلوب هو 
الترشيد والاستخدام المعتدل لتحقيق أغراض محددة 
واضحة, كما أنه من الضرورة إيلاء أهمية الرقابة 
الأسرية وتوجيه الأطفال نحو الاستخدام الأمثل للشبكة 
ووضع قواعد وضوابط ووسائل تكنولوجية حديثة 
المراقبة المواقع الممنوعة. 


ان لشم برام 2 
مواصقات قياسية لشكل التتع وأوعي الباعة 
على أقراص الليزرء وكثلك وسائل اللثميديً 
المستخدمة فى العديد من هذه البرامج التى تس , 

با! 


برامج الما ا 
الفور أن للقارنة ظاللة جدا مع برامج الأطذال 


تراعى ذوق الطفل والألوان التى تجذب انتباهه, 
والوسيقى المصاحبة للحكايات غاية فى الدقة 
وموحية إلى أقصى مدى. 

أما نحن فعندما نهم بفتح أحد برامج الأطفال 
العريبة. خاصة التعليمية منها. سوف نجد حالة 
ن اللونية والرسومات المشوهة التى 
سرعان ما تشعر أطفالنا بالملل. 


الأساس لتطوير هذه الصناعة الحيوية فى 
عصر المعلومات. 


محمد حبوشة 


أله ؛ 


لى خطة الصندوق الاجتمامى امار . 


يق على امترانيجيات التوطيف والتالك 


أكدد. حسين الجمال أمينعامالصندوقالاجتماعى للتنمية.أنالمرحلة القادمةت 
إطرالتكليفاتالجديدة للصندوق زياد دورهفى الإسهام فى إقامة ونشروتشجيعا 


والتوسطة وتوفير١٠؟‏ الففرصة عمل سنوي وكشف عن جهود تبذلحالياللتنسيق معالجهات 
والمؤسساتالنمويلية العربية لتعزيز القدرةالتناضية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة 


«القاهرة ‏ الأهرام العريى 


تعدياتالعولة. 


حل ةالقادمة تتضمن فى 
جيعالمشروعا تالصغيرة 


كشف د. حسين الجمال ‏ أمين عام الصندوق الاجتماعى للتتمية ‏ فى ورقة 
عمل أعدها بهذا الخصوص عن أن الظروف الاقتصادية فى البلدان العربية في 
عام 197, شهدت تحسنا عاماء حيث سجل إجمالى الناتج المحلى للمنطقة 
باستثناء العراق ارتفاعا قدره ؟, '/, كما ارتفع معدل النمو السنوى للبلدان 
العربية بنسبة قدرها حوالى 75 فى الفترة من 1951 1948. 

وقال: إن معظم البلدان واصلت فى 14517 على اختلافها وتباينها تنفيذ 
برامج الإصلاح الاقتصادى و التكيف الهيكلى ٠‏ وركزت على استراتيجيات التنمية 
ودور القطاع الخاص كاداة لتدقيق النمو والتنمية, ومصدر مهم لفرص العمل. 

وأوضح أن بنية الاقتصاد الكلى فى البلدان العربية, تعكس أن أكثر قطاعات 
الاقتصاد انتعاشا هى قطاع الخدمات, ورغم أن التحول من الزراعة إلى الخدمات 
أدى إلى تنوع الاقتصادء وكان له آثاره الإيجابية على النمى الاقتصادىء وأكد أن 
واقع الأمر يشير إلى أن تصنيع السلع الوسيطة والاستثمارية هو الذى يسهم 
بالقدر الأكبر فى النمى الاقتصادى. وحسبما يؤكد 
د. الجمال فإن بنية القوى العاملة فى البلدان 
ير إلى نقطتي نمو هما معدلات النمى 


العمل. يتخذ التركيب السكانى العريى شكلا 


هرميا تشمل قاعدته العريضة نئة السكان البالذين كتب,محمد عزالدين 
من العمر ٠١‏ عاما أو أقل, وتمثل هذه الفئة 
الوافدين الجدد على سوق العمل كل عام؛ وتمثل أصدر الدكتور عاطف 


الشرومات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرء قرارا بتشكيل مجلس إدارة 


بدورها الوسائل المناسبة لتوليد فرص العمل المدرة .للصندوق الاجتماعى للتنمية؛ ويتضمن الت 
الدكتور عاطف عبيد رئيسا للصندوق الاجتماعى للتنمية, 
فيما يضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من أحمد العماوى ‏ 
': وزير القوى العائلة والهجرة ‏ والدكتور أحمد الدرش - وزير 
التخطيط والتعاون الدولى ‏ والدكتور على الدين هلال - و 
الشباب ‏ والدكتور مدحت حسانين ‏ وزير المالية - 
إلى د. حسين الجمال معتز الألفى. محمد رشيدء يسرية 
لوزة» وتتضمن لجنة السياسات الخاصة بالصندوق كلاً من 
د. يوسف بطرس غالى ‏ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏ 
ارئيسا وعضوية كل من: د أحمد العماوى - وزير العمل 
: ومصطفى عبدالق ادر وزير التنمية المحطية ود. على الدين 


للدخل من أجلهم. واعتبر د. بمسين الجمال أن 
التسويل يمثل العقبة الأساسية بالنسبة إلى 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لأسبا. 
عدم كفاية متطلبات الائتمان, عدم كفاية الضمانات, 
ارتفاع تكلفة التقدم بطلب قرض صغير لإقامة 
مشسروع مسغير» عدم توفر الهامش الكافى فى 
قروض المشروعات الصغيرة» حتى تتحمس 
مؤُسسات التمويل للتعامل معهاء عدم القدرة على 
تقديم دراسات جدوى وخطط عمل جيدة» عدم 
توافر المهارات اللازمة فى مجالات التسويق 
والإدارة واللحاسبة. 

وأوضع أن الدول العريبة اتخذت عدة تدابير 
للتعامل مع هذه الشاكل؛ منها إعداد برامج خاصة 


تفيل جب مجلس إاة الصندوق 


عمر عبدالآخرعن الجمعيات الأهلية و.. عبدالمنعم سعودى 


وإنشاء بنوك ومؤسسات خاصة لتقديم القروض للمشروعات الصغيرة بمعدل فائدة 
أقل من معدلات الفائدة السائدة فى البنوك التجارية؛ ومنح فترات سماح وشروط 
سداد ملائمة تتناسب وطبيعة كل مشروع؛ ووضع آليات للتعامل مع الشروعات 
الصغيرة التى تتعرض للافلاس , بجانب تقليل الضمانات وإعداد نظام للضمانات 
الجماعية؛ وإنشاء شركات تمويلية تختص بالتعامل مع المشروعات الصغيرة. 
وإنشاء شركات ومؤسسات للضمان ضد مخاطر اثتمان المشروعات الصغيرة. 
وأوضع د. حسين الجمال ‏ الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية ‏ أن العامل 
الفردى المتمثل فى صاحب المشروع وجديته واهتمامه واستعداده لخوض تجرية 
العمل الحرء يتصدر قائمة مقومات إتمام اللشروع ونجاحه؛ فإذا ما توافر التمويل 
والدعم الفنى والتسويق؛ وغابت هذه الملامع من شخصية صاحب المشروع؛ فقد 

تحول التجرية برمتها إلى الفشل. 
أضاف: إنه باستعراض تجارب البلدان العربية فى دعم وتنمية الشروعات 
الصغيرة والمتوسطة لوحظ أن هناك سمات مشتركة 
فى الإجراءات والمناهج المتبعة من قبل مختلف الدول 
فى هذا الصدد فعلى صعيد النواحى القانونية تقوم 
الدول العربية بإصدار التشريعات اللازمة الخاصة 
باللشروهات الصغيرة واللتوسطة والتركيز على 
أهميتها ودورها فى الاقتصاد القومى؛ ومن ثم 
التركيز على ضرورة تشجيعها وإعطائها الأولوية. 
بجانب إصدار قوانين تنظم التعاقد من الباطن, 
ومواجهة الإفلاسء وعدم الوفاء, وتنظيم فرص 
التبادل التجارى لمنتجات المشروعات الصغيرة. ومن 
النواحى المفسسية: تقوم بوضع آليات وإنشاء 
مؤسسات متخصصة وتوفير الدعم للمشروعات 
الصغيرة. بما فيها الشركات والمؤسسات التى 
تطيع أن تعمل على تنميتهاء وأيضا كت 


يداه فائدة أقل من البنوك التجارية, ومنح فترات 
سماح. كما تمنح قروضا إضافية للمساعدة فى 
تلافى الإفلاسء وتقيل ضمانات أقل وضسمانات 
جماعية. بجانب إيجاد ضرائب تحفيزية وإعفاءات» 
الأساسية, وتشجيع البحوث ونقل 

نولوجيا والتنمية. علاوة على التدريب والدعم 
الفنى وخدمات التسويق, وأخيرا تسهيل إصدار 


لتمويل للشروعات الصغيرة بقروض ميسرة. 


عن اتحاد الصناعات. ود. نازلى معوض عن المرأة. 


التراخيص وغيرها من الإجراءات الإدارية 


4 | فد 


الله . 
بن لاننظار إلى الاستقرار 


حفر الرئيس حافظ الأسد مكانته 
السياسية ودوره التاريخى لسور,ٍ 
ولعامنا العربى فى مراحل متعددة 
فهو القائد الذى جاء إلى سورية | 
فى السبعينيات, على موعد مع 
النصر, ليقود جيش بلاده فى 
معركة /, التى تعد مفخرة 
العسكرية العربية, التى صنعها | 
الجنديان المصرى والسورىء والتّ 
دخلت تاريخ الانتصارات العربية' 
الكبرى» وكان انتصار مصر 
وسورية مفتاحا لكل التطورات 
الكبرى والعظيمة التى شهدتها 
منطقتناء واستمر دور الرئيس 
الأسد فى تحديث وبناء سورية 
الحديثة يتعاظم, فهو القائد الذى 
صنع الاستقرار والبناء, الذى مكرٍ 
سوربة الشقيقة من الصمود فى كأ 
معارك التحدى والكرامة التى 
خاضتها؛ فقد استطاع الرئيس 
الأسد تدوير عجلة الاقتصاد 
السورىء ورفع معدلات النمى, 
وتقوية النسيج الاجتماعى لبلاده 
بما انعكس على بر الشام ككلء 
وكان لدوره فى وقف الحرب الأهلٍ 
فى لبنان أبلغ الأثر فى عودة لبناز 
الحبيب إلى دوره العربى ومكانته 
المتزايدة» وقوة سورية وجدشها 
كانا وراء صمود الجنوب اللبذ 
الذى صنع ملحمة عربية لمقاومة 
العدوان. تشهد بها الأجبال. 
سورية الحديثة يقودها الأسد الآ 
إلى الاستقرار الشامل, ويقود ْ 


معركة كبرى لإقرار السلام الشامل 
واسترداد كامل التراب العربى. 

وارتفاع الأعلام العربية (النسورية 
واللبنانية) على الجولان وجنوب' 


!مع الجيش السورى ف 1,190 
ا ا 0 
التسعينيا 


وهى ترفع شعار: «النماء ‏ الازدهار الصمود» 
تحتفل هذه الأيام الشقيقة سورية بمرور 4؟ عاما 
على الحركة التصسحيحية التى قادها الرئيس 
المناضل حافظ الأسد. وإذا كانت الشعوب تحتفل 
بالأعياد لتتخذ منها ذكرى للأمجاد, وأفراخا 
بالنصر, واستكشاقا للمستقبل, فإن القائد السورى 
-.حافظ الأسد ‏ كان معلما وقائدا بحق عندما شرح 
للشعب العربى دروس التاريخ» متخذا من الماضى 
عناص العبرة والدرس, ومن الحاضر عناصر 
الصمود والقوة والوحدة, ومن المستقيل الإيمان 

بقدرة الشعوب على بلوغ أهدافهاء وتحطيم قيودها 
والانتصار على الجبابرة المستعمرين الذين أخذوا 
من القوة والجبروت والششعور بدوام الطغيان غاية 
ووسيلة فى سبيل إذلال الشعوب وقهرها. سورية لم 
تضرب المثل فى الصمود أمام هؤلاء الطفاة فقط. 
لكنها نجحث فى أن تخلق لنفسها ولشعبها مكانة 
دولية متميزة, حتى أصبحت فى طليعة الدول التى 
تنعم بالاستقرار السياسى والاجتماعىء وهو الأمر 
الذى جعلها من أفضل بلدان العالم جذبا 
للاستثمارات؛ وباتت منطقة واعدة للمستثمرين» 
وكما كانت تنمى وترتفع روافد الاقتصاد الوطنى» 
ظلت أيضا تتطلع سورية بثقة إلى قيام سلام عادل 
وشامل فى النطقة العربية يستند على الشرعية 
الدلية وإعادة الأرض السورية إلى خط الرابع من 
يونيى 1977, والانس هاب من جنوب لبنان» 
وحصول الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه 
الوطنية المشروعة: واستردادها كاملة بما فيها 
القدس, وإقامة الدولة المستقلة. من حق سوريا أن 
تفخر بنفسها اليوم؛ وهى تنتج ما يزيد على حاجتها 
من الحبوب والخضر والفواكه واللحوم والألبانء 

بعد أن كانت خلال عقود طويلة تستورد الكثير من 
تجلت النهضة السورية فى ارتفاع وتيرة 


الشاريع الصناعية المرخصة وفقا لقانون 
الاستشار ١١لا‏ مشروها صناعياء و.ه مشروعا 
زرامياء و14 مشروها فى مجال النقل. وي" 
مشاريع فى مجالات مختلفة, تبلغ قيمة استثماراتها 
٠‏ مليار ليرة سورية. وحسبما يشير معاون وزير 
الاقتصاد السورى:؛ شبلى أبوفخرء فإن المؤشرات 
الاقتصادية الأولية تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج 
الطى الإجمالى. كما زاد مجموع التكوين 
الرأسمالى العام والخاص ؛ وتقلص العجز فى 
اليزان التجارئ» وتنامت صادرات القطاع الخاص 


لاله 


بعد برور ا" عابا على الحركة التصحيحيه 


سورية .. ملحمة البناء والصمود! 


دمشق. إبراهيم ربيع.أسام ةكامل 


بشكل ملحوظ خاصة فى السنوات الأخيرة, 
وتراجعت قيمة المستوردات من النتجات التى أصبح 
لها بدائل من الإنتاج المحلى. ويعد مصرف التسليف 
الشعبى أهم صروح الاقتصاد السورى» ورافدا من 
روافد الاقتصاد الوطنى من خلال الخدمات المتميزة 
والتسهيلات التى يمنحها لكل القطاعات العاملة 
والأنشطة الاقتصادية الخدمية؛ ونشر الوعى 
الادخارى للمواطنين من خلال المصداقية والصلحة 
المشتركة؛ والفائدة العامة. ولأن مجال الكتابة عن 
حقائق الإنجازات السورية يحتاج إلى مجلدات» 
فليس فى إمكاننا إلا أن نشير فى لمحات سريعة, 
فهناك المؤسسة العامة للصناعات الغذائية, التى 
يعتبرها الأشقاء قلعة الأمن الغذائى فى سورياء 
وهى مؤسسة تشرف على اثنتين وعشرين شركة 
للصناعات الغذائية موزعة فى المحافظات السورية, 
وذلك لتغطية حاجة الاستهلاك المحلى وتصدير 
الفائض. وتطوير الإنتاج, كمأ ونوعاً» وإدخال التغذية 
الحديثة لإنتاج المواد الغذائية آلياء وتوفير الغذاء 
الصحى بمواصقات عالية الجودة. أيضا مؤسسة 
الطيران السورية؛ التى تسست منذ عام 1957 


وسيرت رحلاتها الداخلية والخارجية بطائرات 
مروحية من طراز «داكوتا», ثم بطائرات أحدث من 


طراز مسكاى ماستر» ومنذ بداية الثورة دخلت هذه 
الؤسسة السورية الوطنية العملاقة عصر الطيران 
النفاث بامتلاكها أريع طائرات من طراز «سوير 
كرافيل», ويعد قيام الحركة التصحيحية التى قادها 
الرئيس الصامد حافظ الأسد ‏ الأمين العام لحزب 
البعث العريى الاشتراكى ‏ أضافت المؤسسة إلى 
أسطولها مجموعة من الطائرات الحديثة من طراز 


الإنجازات التى حققتها 
سورية كانت نصب فى 
مصلحة الوحدة الوطنية 


البيونج 147 وطراز جامبو 
العملاقة: ويوينج /ا'ا/ 20٠١‏ 
وأخيرا ه«تى. يو ١54‏ م». ومن 
الجو إلى الأرض حيث البناء 
والتعميرء الذى تتبنى الريادة فيه 
الؤسسة العامة للأسمنت: ومواد 
البناء التى تتبعهها ست شركات 
تنتج الأسمنت بأثواع» المختلفة 
«البورتلاندى العادى ‏ المقاوم 
للكبريتات ‏ أسمنت آبان النقط- 

أسمنت بأتواع. خاصة. وشركتان 


أيضا شركة «حماة» التى تنتج 
البورسلان والأدوات الصحية مر 
مختلف الأنواع والألوان, وساف 
هذه المؤسسة العملاقة بضع 
مبالغ ضخمة فى خزينة الدولة, 
فعلى سبيل المثال ساهمت فى عام 
8 بحوالى ؟,8 مليار ليرة سورية. وتعتبر 
المؤسسة العامة السورية للتأمين من أهم الصور 
المضيئة فى ملامح العمل الوطنى اللتصاعد على 
طول أرض سوريا وعرضها؛ وحتى نقترب من 
الصورة أكشرء كان حتما أن نلتقى بالرجل الذى 
نجح فى توظيف كل الجهود؛ ومهد الطرق» وأزال 
العقبات لتؤدى هذه المؤسسة دورا فريدا فى 
الاقتتصاد السورى, إنه الأستان أمين عبدالله ‏ مدير 
عام المؤسسة العامة السورية للتأمين ‏ الذى يعمق 
لدى جميع العاملين مفهوم المسئولية» وأكد لهم أن 
نقطة العرق المخلصة لها ثمارها اليا 
قوله: فهى المؤفسسة العامة الوحيدة فى القطر 
السورى كله التى تمارس. جميع أنواع التامين: 
حريق ‏ نقل هندسى ‏ سيارات . حياة ‏ تأمين 
شخصى ‏ مستولية مدنية. وقد حققت هذه المؤسسة 


٠‏ وحسب 


للؤسمسات كثيرة ومتعددة. وصرون الغذل لوطا 
فيها مشرقة, ويكفى أن نذكر اسم الشركة العامة 
لإنشاء الخطوط الحديدية؛ التى تتقدم بخطوات 
مدروسة. وتضطلع بدورها فى دعم الاقتتصاد 
الوطنى» وتسهيل حركة المواطنين» وكذلك اللؤسسة 
العامة للسكر التى تستعد الآن لدخول الألفية الثالثة 


8 الماضى خير شاهد على انجازات الحاضر 


بخطط طموح, ترصد ملامح المستقبل بعد أن رفع 
مديرها الكيمياتى شعارا مهما بين العاملين فيهاء 
فقال لهم: نعلم تماما أثنا على مشارف قرن لن 
يرحم المتقاعسين والواقسفين فى مكانهم, ولابد أن 
نؤمن بضرورة الدخول مع الزمن فى سباق» لنواكب 
حركة الآخرين؛ فليطور كل منكم فى مكانه, وليحدث 
كل واحد فيتا خطوط الإنتاج فى قطاعه. ولا يمكن 
أن نغلق هذه الصفحات دون الإشارة إلى المفسسة 
العامة للتبغ, باعتبارها من أقدم المؤسسات 
الإنتاجة فى القطر, حيث بداأت سورية فى عام 
5 تنظيم إنتاج التبغ وتصنيعه إلى أن أعيد 
يناء مؤسسة التشبغ السورى مع بداية حركة 
التصحيح. أخيرا تبقى الإشارة إلى أن كل 
الإنجازات التى حققتها سورية كانت تصب في 
صالح الوحدة الوطنية وهذه الوحدة المتماسكة 
كانت بدورها الأساس لكل إنجازات سورية. فشعب 
سورية كما يقول الأمند: أصيل يمنح الحب والعطاء 
أن يتفاعل مع قضاياه بشكل سليم ودقيق. وقد عبر 
عن أصالته ووفائه ومحبته فى مناسبات عديدة, 
فكان فى معارك التحرير المثل فى التضحية والوفاء 


سورية ترفض الأحلاف السكرية 


كتبداو عي عمل 


مازال حلم الوحدة العربية يداعب جفون وأذهان العديد من أبناء الوطن 
العريى ‏ مفكرين. وسياسيين. ومثقفين ‏ الجميع غارق فى هذا الطم 
الستحيل, بحثا عن طوق للنجاة. فى مواجهة أخطار قادمة من اجل قيام 
إمبراطورية النظام الولحد. 

عندما يكون الحلم راسخا فى نهن شخصية دبلوماسية سورية يكون 
للحلم تفسير ومعنى» وطموح بأنه يوما ما يمكن أن يكون حلم الوحدة العريية 
حقيقة. 


السفير السورى والشاعر والأديب عيسى درويش؛ الذى قضى فى 
القاهرة سنوات طويلة ‏ سفيرا لبلاده فى مصر ‏ حرص فى لقائه مع لقيف من 
الصحفيين والكتاب, الذى عقد فى «معهد الأهرام الإقليمى للصحافة» أن 
يغوص بنا فى ذاكرة الحلم العربى. 

وأن يعطى مؤشرات تبعث على التفازل بأن العرب يمكن أن يكونوا :> #د. عيسى درويش 
واحدة, وأن الوحدة العربية حلم لا يمكن أن يسقط لأن الإنسان العريى بطبيعته 
يميل إلى العيش فى جماعة, مهما طالت الصراعات, ومهما فعلت مؤامرات الأعداء لزيادة الصراع والآلام بين 
البلدان العربية. 

قال السفير عيسى درويش: إن العرب أمة واحدة, سواء أكان ذلك فى الدعوة الناصرية فى مصرء أم في 
ألتى يدعو إليها البعث فى سورية والعراق, وأقطار عربية أخرى. 
إن فكرة الاتتماء ليست فكرة عرقية, ذا 


والإخفاق الحالى فى الوحدة العربية يرى السفير السورى أنه يعود إلى النظم الحاكمة التى جعلت أنانيتها 
ومصالحها الخاصة ‏ فوق الاعتبارات العامة, والآن رغم ما فعلوا عادوا يبكون على الأطلال. 
فريما لايعرف البعض أنه منذ 5٠‏ عاما وفكرة السوق العربية الشتركة مطروحة؛ لكن بسبب هذه الأنانية لم 
ولكى تعود الأمور إلى نصابهاء وتعود الأمة العربية إلى وحدتها؛ آكد السفير السورى على وجوب خلق حزمة 
من المصالح بين الدول العربية. فالوحدة العربية ليست فاشلة, وإنما الإرادة العربية غير موجودة؛ وهو ما يستدعى 
4 اتية والانتصار على المؤامرات التى تحاك من القوى الخارجية. 


ية - العربية فى ظل الظروف الراهنة, قال السفير عيسى درويش: الأمور أفضل الآن عما 
كان عليه عام -6, ونتطلع إلى أن تتطور وتتحسن الأمور إلى ما هو أفضل. 

وعن القضايا الاقتصادية والتنمية الاستثمارية وعمليات الخصخصة التى يمكن أن تشهدها سورية, قال 

فير: إذا كان حجم الاستثمارات فى القطاع العام لبلاده ٠١١‏ مليار جنيه على سبيل الثال لا يمكن ولا يجون أن 
يتم بيع ال ٠٠١‏ مليار, لأنه يجب عدم حرمان الغالبية السحوقة من الشعب السورى من نعيم الزيادة فىء التنميا 
والاستثمارت. فى نفس الوقت يجب ترك القطاع الخاص أن يعمل لكى يستثمر من جانبه أكثر من ٠٠١‏ مليار 
وبالتالى تحدث عملية التوازن الاجتماعى ولا يتعرض العاملون فى القطاع العام إلى هزة وتغيرات تحولهم فجله إلى 
عاطلين عن العمل. وهنا استطيع أن أؤكد ‏ والكلام للسفير ‏ أن دائرة النمو الاقتصادى فى سورية تتسع وتزداد ولم 
يتم السماح للشركات متعددة الجنسيات بن تتملك النسبة العظمى من الاستثمارات فى سورية؛ حتى لا يكون 
القرار الاقتصادى فى يدها . 

وبالنسبة للقطاع الخاص يشهد نشاطاً كبيراً وأصبح يمثل تسبة كبيرة من التصدير 

فمثلا قطاع الزارعة فى سورية 7٠٠١‏ قطاع خاص, ولا توجد ملكية عامة على الإطلاق, وأصبحت سوريا تنتج 
ما يزيد على حاجاتها من القمح وتصدر الفائض وأصبحت فى المرقبة التاسعة من دول العالم فى إنتاج القطن. 

كما تتمتع سورية بالاكتقاء الذاتى من إنتاج الموالح ولديها 14 مليون رأس من الأغنام ومليون رأس من الأبقار 
فهناك اكتفاء ذاتى من اللحوم. 

ويؤكد السفير أن حجم مديوتية سورية للعالم الخارجى صغير للغاية حيث لايتجاوز ال / مليارات دولار 
يخلاف ديون الاتحاد السوفيتى 7 


لو | ؛ 


االتصسا اللسورى يتصامسط بالسواعد والتفسول الورية 


تبنت الحركة التصحيحية التى قادها الرئيس 
حافظ الأسد منذ ؟؟ عاماً نهج التعددية الاقتصادية 
استكمالاً لنهجها فى تبنيها للتعددية السياسية وكانت 
رؤية الرئيس الاسد فى تبنى نهج التعددية سابقة 
لعصره جنبت سورية رياح المتغيرات الدولية فلم تتأثر 
بها كما تأثرت دول العالم الأخرى 

وحرصت الحركة التصحيحية منذ انطلاقتها 
أيضاً على توفير مناخ جيد للاستثمار فى سورية وذلك 
تنفيذاً لنهج التعددية الاقتصادية, وسعت إلى تشجيع 
الاستثمارات الخارجية فى سورية, وكان صدور 
القانون ٠١‏ لتشجيع الاستثمار فى عام 1951 خطوة 
متقدمة على طريق توحيد أنظمة وقوانين الاستثمار فى 
سورية. 

وتاتى سورية اليوم فى طليعة الدول التى تنعم 
بالاستقرار السياسى والاجتماعى لذلك تعتبر من 
أفضل بلدان العالم جذياً للاستثمارات ومنطقة واعدة 
للمستثمرين, واستاثر موضوع الأمن الغذائى باهتمام 
الحركة التصحيحية فامطت القطاع الزراعى الأولوية 
فى خطط التنمية. فاقيمت السدود وشبكات الرى» 
واستصلحت الأراضى لزيادة المساحة المروية التى تبلغ 
اليوم 1.1 مليون هكتار ويلقت أعداد السدود | 
1٠٠سداً‏ كبيراً ومتوسطاً وسطحياً تصل طاقتها 
التخزينية إلى 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا. 

وهى تنتج اليوم ما يزيد على حاجتها من الحبوب 
والخضر والفواكه واللحوم والألبان؛ بعد أن كانت 
خلال عقود طويلة تستورد الكثير من المواد ويقوم 
تعاون مثمر فى الصناعة السورية بين القطاعات 
الاقتصادية الثلاثة العام المشترك والخاص من أجل 
الاستفادة القصوى من الطاقات والإمكانات المتاحة 
وتجلى ذلك فى ارتفاع وتيرة التوظيفات فى مجالات 
الصنامة المخظفة ويلغ عدد المشاريع الصناعية 
المرخصة على قانون الاستثمار حتى شهر أغسطس 
الماضى ١١‏ مشروعاً صناعياً و .© مشروعاً زراعياً 
ى 14 مشروعاً فى مجال الثقل و" مشاريع فى 
مجالات مختلفة تبلغ قيمة استثماراتها أكثر من ٠٠١‏ 
مليارل . س. 

وتستثمر سورية حالياً اكثر من 11 مليار ل . س 
لإنشاء مصانع غزل ونسيج جديدة وتحديث المصانع 
القائمة؛ وتوجد فى سورية ست مؤسسات صناعية 
تشرف على عشرات الشركات والمعامل . 

وفى مجال صناعة النفط والغاز فإن سورية حققت 
تقدماً ملموساً فى هذه الصناعة وهى تعمل منذ سنوات 
على تسريع العمل فى الحقول المكتشفة لوضعها موضع 
الاستثمارء وتم إنجاز عدة خطوط لجر الغاز بدلا من 
الحقول المكتشفة إلى محطات توليد الكهرياء, والكثير من 


للثت 


المعامل الصناعية لتعمل على الفاز بدلاً من 
الفيول. وسمحت سورية منذ عمدة أعوام 
لشركات النقط العا مية لتعمل فى المناطق التى لا 
تعمل فيها الشركة السورية للنفط وتتحمل 
الشركات الأجنبية وحدها نفقات التتقيب دون 
أى تعويض فى حال عدم العثور على النفط 
وشهد قطاع الكهرياء تطوراً وتوسعاً 
كبيرين فى مجالات النقل والتوزيع والاستثمار. 
وتولى سورية اهتماماً ملحوظا لإقامة محطات 
توليد جديدة؛ تكفى نمو الطلب حتى عام 7.٠١‏ 
وهى محطات ستجعل سورية مصصدرة للطاقة 
وسعت سورية وعبر خطط التنمية إلى 
تنفيذ سياسية إسكانية تتيح حل أزمة السكن 
ناتجة عن ارتفاع معدلات النمو السكاني. ورصدت 
سورية اعتمادات كبيرة فى موازناتها السئوية لتنقيذ 


المستفيدين من مياه الشرب النقية إلى /٠١١‏ فى اللدنى 
6٠‏ فى الريف. وترتبط سورية بالعالم الخارجى عبر 
ستة مطارات تنطلق منها طائرات مؤسسة الطيران 
العربية والدولية إلى مختلف مطارات العالم. 

كما تتصل سورية بالعالم عبر مرففى اللانقية 


وطرطوس» وهما يلعبان دوراً مهما فى حركة المبادلات 
التجارية. ونفذنت سورية أكبر مشروع هاتفى وهو 
مشروع ٠.5‏ مليون خط وهو يتمتع بمواصفات فنية 
عالية وهى تستعد حالياً للإقلاع بمشروع جديد 
سيخصص بكاملة لتحديث الاتصالات فى الريف. 

وانضمت سورية منذ عام 11174 إلى منظمة 
انتظسات لتستفيد من الاتصالات الفضائية؛ وأاصبحت 
منذ نهاية عام 1445 مريوطة بالاتصالات العالمية عبر 
كابل سيموى ١١‏ القارى, وتتمع سورية بموقع جغرافى 


بالسياحة؛ فأحدثت وزارة السياحة عام 1177, بهدف 
إقامة صناعة سياحية متطورة. 

ويتولى عملية تنمية القطاع السياحى ومنذ 
الثمانينيات القطاعان المشترك والخاص حصرا ويقتصر 
دور الوزارة على الإشراف والتشجيع والمشاركة. ولدى 
سورية خطة وطنية لاستقبال ؟ ملايين سائح سنوياً تبدأ 


1 الرئيس مبارك والرئيس السورى حافظ الاسد 


من عام ٠٠٠١‏ وذلك بعد إقامة مجموعة متكاملة من 
المنشآت السياحية فى مواقع سورية مخنلفة؛ وتعتبر 
سورية من البلدان القليلة فى العالم التى تطبق ديمقراطية 
التعليم, فهو مجانى في جميع مراحله وقد اعتبرته 
الحركة التصحيحية منذ البداية قطاعاً اقتصادياً وليس 
خدمياً وتزداد موازنة التعليم عام بعد عام وتستاثر 
بنسبة عالية من الموازنة العامة للدولة؛ وتأخذ المرحلة 
الابتدائية امتماماً خاصاً فهى إلزامية وكل طفل بلغ 
الساسية من عمره على ذويه إلحاقه بإحدى المدارس وإلا 
يقعوا تحت طائلة المسئولية وتوجد اليوم فى سورية أريع 
جامعات تضم 6 كلية بالإضافة إلى ١44‏ معهدا 
متوسطً وعالياً ى 177 مركزاً تدريبياً تدبع لوزارات 
ومؤسسات مختلفة. واهتمت الحركة التصحيحية 
بالمسكة الصحية بنوعيها العلاجى والوقائى ووضعت 
منذ السبعينيات استراتيجية عمل للقطاع الصحى أكدت 
فيها أن الرعاية الصحية هى من مسئولية الدولة. 

وراعت هذه الاستراتيجية على مدار السنوات 
الماضية التوسع فى إنشاء المراكز الصحية؛ وتنفيذ 
بزامج التلقيع الوطنى وبرامج مكافحة الاسسهالات, 
وتطبيق نظام الرعاية الصحية الأولية؛ وتمكنت سورية 
منذ عام ٠114من‏ تنفيذ مشروع التصنيع المحلى للدواء 
الذى اصبح اليوم يغطى فى حدود /6١‏ من مستلزمات 
الدواء الذى كان يستورد من الخارج. لان 

ويوجد فى سورية اليوم /84 مركزاً صحياً عاماً و 
+؟ مركزاً صحياً تخصصياً بالإضافة إلى 114 نقطة 
طبية ى 11 عيادة شاملة ومركزا صحياً تغطى الخارطة 
الجغرافية للبلاد ى 01/ مشفى بينها مشاف تخصصية 
بالأمراض الجلدية والنسائية والأطفال وجراحة القلب 
والعيون والكلى والطب النووى. 


تدخلالألفي ةةالثئالئ وهبإضافةحد الطائرات 
منالإيرياص "١١‏ ملائمةللبيئةوقوانين الطيران العاميبة 
القلارةعلىالطبل_رنالت سسطبلونتوقف 
تحديث وتطويرأسطول النقل الجوى السورى ١‏ 
رصيد من إنجازات 
القائدالمثاض ل الرئيس 


حاف ظالأسد 


منذ بزوغ فج رالتصحيح المجيد 


9 ! شمعة قود عمو الكوكة التصكيحية المكيدة 
وفى هذه المتامية تيدد العمد أن نكل 09) ن 
ملثفيى بالكب والولاء حول طائت مسيرثنا المخلفرة 
جاخو سووها الحديثة 
١‏ تعمل بكل الجهد لدعم القدرا الاختصاصية 
2 وثفمية ا موارد الوطنية من أجل الوفاء بكل متطلبافنا 


كيمائى / ونيد دالاتى المدير العام وجميع العاملين 
المؤسسة العامة للسكر 
أفضل استثمارمد خراتك 


وأجمل ماتقدمه كهدية فى كل المناسبات 
فرصة للريح ونتحقيق الأحلام فى القطرالعربى السورى 


الشهادات من المجموعه,ج :1 


ذاتالجوائر 


2 لهاجوائ زقيمة ومفريةتوزع على مالكى 
ا مالكالشهادةكل"شهور الشهادات الرابجة فى سحوبات اليانصيب 
التى نتجرى عليها بشكل دورى ومستمر. 


النحاح يتواصل داخل احدى الفلاع الانناحيه 
طلة لتب السورى فى عرالم الإنتاج والاشفلاك والنسصدير ب فج ان 


تعد المؤسسة العامة للتبغ من أضخم المؤسسات 
الإنتاجية فى القطرء وركيزة من ركائن الاقتصماد الوطنى» 
وتظرا لهذه الأهمية التى تتمتع بها الؤسسة فقد حرصت 
الإدارة العامة بالتعاون مع آل الجهات العنية على مواكبة 
التطور الصناعى بشكل مستمر, إذ تمتلك المؤسسة اليوم 
ن أحدث الآلات الموجودة فى العالم التى 
وجودة عالية. 
واليوم تدخل المؤسسة مرحلة جديدة - كما يؤكد 
د.فيصل سماق مدير عام المؤسسة ‏ تسعى من خلالها 
إلى الوصول إلى الأمدة الصناعية والإدارية الشاملة 
ابتداء من تسخير الحاسوب ب في أنظمة المراقبة وصولاً 
إلى الأتمتة الكاملة, لكى ترتقى بالأنظمة الصتاعية 
اليدوية إلى منظمة مؤتمة تقل ن الأخطاء والأخطار, 
وتزيد من فعاليات الإنتاج ومردوده, وشعار المؤسسة فى 
هذا الجال ئيس مهما أن تسير مسرعا وإنما أن 
تسير: أضف إلى ذلك أن المؤسسة العامة للتبغ أعلنت 
عن طلب تأهيل جميع معاملها ومزارعها؛ للحصول على 
شهادة الأيزى وهذه الخطوة تعنى الكثيرء ويمكن 
تلخيصها فى كلمة واحدة «الجودة» ‏ وأكثر من ذلك, فإن 
تطبيق مواصفات الجودة العالمية سيقتع الباب على 
مصراعيه أمام هذه المنتجات للعبور بيسر وسهولة إلى 
الأسواق العالمية. وأن مبادرة المؤسسة هذه بحد ذاتها, 
تعنى طموحها وجديتها لتحسين منتجاتها ودخول ميدان 
المنافسة بتاهيل وثقة 
نشاط المؤسسة 
© فى مجال الزراعة: تمئح المؤمسسة الرخص 
بالمساحات المسموح بزراعتها من قبل المزارعين وتحديد 
النوع السموح بزراعته من التبغ فى المناطق المخصصة 
له. وتشرف على عملية الزراعة ومكافحة الأمراض التى 
تلدق هذا الصنف من اللزروعات من البداية إلى النهاية, 
وتقوم بشراء المحصول من المزارعين 
© فى مجال الصناعة: تصنع المؤسسة في معاملها 
المتتشرة فى دمشق وحلب وحماه واللائقية مصنوعات 
السجائر والتبغ الفلش والتنباك | 
© فى مجال التتجارة: تقوم بشراء حاجاتها من 
الآلات ومستلزمات الإنتاج وتقوم ببيع كل منتجاتها إلى 
بائعى الجملة والمفرق فى القطر 
هذا وأن الافتمام بزراعة وإنتاج محصول التبغ 
تعكس المؤشرات الإيجابية لتطور الخطة الإنتاجية 
الزراعية وتحسين المردود الزراعى وهو ما يوضع تطور 
المساحات المزروعة والإنتاج المحقق ونسبة تنفيذ الإنتاج 
المحقق والسعر الوسطى لشراء الكيلى غرام الواحد من 
هذا المحصول الاقتصادى المهم. 
إن كمية الإنتاج قد بلغت فى عام ككلم ١‏ اقلم 
أطنان وجاء الإنتاج فى عام 1457 حيث بلغ/1 115/ 
طنأ بينما بلغ فى عام /195 كمية/ 1106/ طناً وهذا 


ما يعكين سوا ع 


الفترة السابقة والأرقام هى ابلغ شاهد. 
هذا ونتيجة للمتابعة اللستمرة والدائمة 


يلغت زيادة صافى مبيعات المؤسسة من 
حيث القيمة عام /195 حوالى 75 قياساً 
لسنة الأساس عام 1446, ويلغ صافى 
الزيادة لنفس العام من حيث الكمية حوالى 
4 / 


هذا بالفسبة للمبيعات, أما فيما يتعاق بتطور حجم 
التصدير للحظ ان هناك تطوراً كبيراً. وزيادة لأ 
تحدث سابقاً؛ حيث بلقت نسبة زيادة حجم الصادرات 
خلال العام /199: عن سنة الأساس/1110 أكثر من 
فده 

ومن هذا المنطلق, تسعى المؤسسة جاهدة إلى 
متابعة الجهود الحثيثة لفتع أسواق خارجية جديدة, 
بهدف عرض منتجاتها الوطنية من السجائر والتبوغ 
المحلية؛ وصولاً إلى تحقيق أعلى نسبة ممكنة من 
التصدير إلى الأسواق الخارجية؛ وتوفير ما يلزم من 
القطع الأجنبى. 

ويأتى ذلك كله فى الوقت الذى تسعى فيه المؤسسة 
إلى تخفيض استيراك المواد الأولية الداخلة فى صناعة 
التبغ. ويأرقام كبيرة. حيث تم تخفيض قيمة المواد 
الأولية المستوردة يحدود /5: خلال العام الماضى 145/4 
بالنسبة للأعوام السابقة, هذا وتستخدم البدائل المحطية 
التى اوجدتها االؤسسة بخبرات وطنية؛ ويتقنيات عالية 
تفوق أو توازى مثيلاتها المستوردة. 

مكافحة الهدر أيتما وجد.. 

وفى نفس الوقت» تستمر إدارة المؤسسة فى 
التشدد فى مكافحة الهدر أينما وجدء وإجراء مراجعات 
شهرية وبورية لذلك حققت المؤسسة وفرأً بعشرات 
الملايين خلال السنوات القليلة الماضية. 

نهضة المؤسسة بلغة الأرقام بعد فجر التصحيح 

وياختصار شديد, فإن النمو المنتج المستقر المتوازن 
هو شعارنا فى العمل؛ وذلك انطلاقاً من توجيهات السيد 
الرفيق المناضل حافظ الأسد راعى مسيرة التصحيح 
الظافرة, حين قال:ندإن الاقتصاد القوى يعنى البلد 
القوى». 

الدخول إلى الايزى: 


شهدت السنوات الأخيرة الماضية تغييرات 
جوهرية فى القطاع الاقتصادى العلمى وافرزت واقعا 


خلق نوما جديدا من المنافسة الحادة بين الدول 
والمنشآت الاقتصادية بهدف السيطرة على الأسواق 
العالية أو على الأقل الاحتفاظ بالأسواق المحلية. 

وتمثل هذا الواقع قى فرض معايير ووسائل 
تتضمن هذا التميز والسيطرة والاستمرارية, 
وتجسد فى قضايا إدارة الجودة الشاملة 
الأيزو/. ...5 

التى احتلت أهمية خاصة على الصعيدين 
العالمي والمحلى؛ ويصرف النظر عن الأهداف المعلنة 
وغير المعلنة لفرض هذه المعايير والمواصفات فإن 
المرحلة المقبلة والتى تتميز بمنافسة حادة عالمية 
ومحلية تتطلب إعادة النظر فى الأهداف والرؤى. 
المستقيلية والتركيز على الجودة من خلال تطوير 
نظام جودة شامل يهدف إلى التحكم وضبط كل 
العمليات الإنتاجية, 

وقد تعقدت المؤسسة مع وحدة البرمجيات 
والتعميم بمعونة الحاسب فى جامعة دمشق لإجراء 
دراسة تحليلية وتصميمية شاملة تهدف إلى وضع 
الأسس العلمية والفنية الضرورية لأتمتة جميع 
أعمال المؤسسة بمستوياتها المختلفة سواء فى 
الإدارة العامة أم فى الفروع. 

وستحدد هذه الدراسة متطلبات مملية الأتمتة 
بطريقة عصرية متكاملة ويمنهجية متقدمة تستفيد إلى 
أبعد الحدود من التطورات الهائلة التى تمت خلال 
السنوات الأخيرة فى مجال نظم المعلومات خاصة 
الإدارية والمالية والفنية وستراعى الظروف الواقعية 
فى المؤسسة والإمكانات المالية والبشرية المتاحة. 

وسيعتمد فى إنجاز الدراسة على أساليب 
ووسائل وأدوات متطورة أهمها نظام ٠٠٠١‏ - 108 
61 0الاأ5 مع اوراكل والذى يعد من انجح 
الوسائل فى تليل وتصميم نظم المعلوسات فى 
محيط قواعد معطيات اوراكل. 


اللؤسسة العامة للصناعات الفذائية 


المشرفة على شركات القطاع العام للصناعات الفذائية فى سوريا 


وجميع 
بالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية 


8؟ااعاها دن الانجازات 
نحت القيادة الرشيدة 


لس حاف ظالأسيد 


تححدية تقديرو ا كراز 
لياتى سوديا الحديتة 
قَانْد هسدرة النهضة والتقرع. 


فخامة الرئيس 


حافظ الأسد 


اليوم ونحن ننتقل إلى الألشيةالثالفة 
نشكرلكم تعديث كل وسائل الانتاج 
وأدوات الصتاعمست ةوالتقل 
المهندس/ عبد العزي زقندقجى 
المديرالعام 
وجميع العاملين 
بالشركة العامة لإنشاء الخطوط الخديدية 


فى عيد المحركة التصحيحية ال ١9‏ 
نيعثها تحية مقرونة بالدعاء إلى بانى سوريا الحديثة 


0 ب»*« » هُ 
حفظه الله وسدد خطاه من أجل سوريا العمل والأمل 
نشاط ا مؤسسية 
3 الشقل والش حن والتس فض رييغ على أحسسدث أسطول قجارى 
* استخدام أسرع وسائل النقل بأفضل تكنولويميا متطورة + خبرة كبيرة وثقة دولية 
حسن أحمد ا لمديرالعام وجميع العاملين 
بالمؤسسة العامة للثقل البحرى 5"ظ 


بوابة العبو رالاقتصادى بين سوريا ودول العالم 


فى الذكرى ال 99 . 
للحركة التصحيحية ا مجيدة 
نرهع أسمى آيات الولاء والحب والإعزاز 
لقائد مسيرة الانجازات 


الرئيس حاف ظالأسد 


)| وههدائلتزمنايه ونج دده دائ ما أن تسابق الزمن 
من أجل المزيد من الانجازات تميقأ ذبادئ القائد الملشدى حفظه ائله 
وسدد بالخير خطه من أجل سوريا شعسبأ واقتصمادأ ومستقبلا 


المهندس عيسى داود ال مدير العام وجميع العاملين ب 
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 


٠ 
المصرفالصناعى‎ 
صرحهام للصناعة السورية والتطوروالتقدم للإنتاج والتصدير‎ 
تطبيقا تمُلسفة القائد‎ 


الريسحافظالأسد 


من أجل الدخول فئ, الألفية الثالثة التزاما بالضكر وا ميادئ والعمل على دعم 
القدرات الاقتصادية وتنمية الموارد وتطويرالاقتصاد الوطنى 


محمد أبوالنصر ال مديرالعام 
وجميع الدملينبالصرفالصناعى 


5 المصرف الزراعى التعاونى 2 577 
ركيزة الزراعيين والغلاحين ف 
وثمرة الخير والحرية 

تهدى 


فنائد للسيرة وأمين الامة 


الرئيس حافظ الأسد 


الس ليسم 
باقسسات الورد واليسس مسي 


وراييات النمسسر والعسزة والكرامسة 

عمل دائم من أجل خي رالأمة 
- الاقسراض والتسليف الزراعى النقدى والعمينى 
-توفيرمسستلزمات الإنتساج الزراعى 
- الساهمة في تمقفيق الام الفذائى 
- إ د سس سساو الأ م سس سوال فس الملصب سس رف 
- كسافة التسسهسيسلات بالسرعسة والمرونة 
-أكثسرمن!١١فرعسامئت‏ شر ة فىسسوريا 


عبد الأحد إخوان (©/ 


ناف سوربيا نذاحر نذد ننتحم الأسواق الدولية 
باسم الفطاع الخاص والاستثمار 


نهدى أبات الحب والتقدير والولاء 


05 رافد من روافك الاقتصاد 
الوطنى الكتثامى فى عهد القاتد 


الرئيسحافظالأسد 
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0ن 


«أكبرالمؤس سان المصرفيسة فى سسورية 
« خدمية التشساط الاقتصادى والتجارى 
ومسسايرة التطورالاقتصسادى السورى 
«» مراسلون فَى كافة دول العسالم وأحدتث 
وسائل الاتصال البنكية بالكمبيوتر والانترنت 
٠‏ ثقسةة وأمسسان وسرعة وزيسادة محلردة 
فين ع سل ةالمةه ‏ هلسساامطليقن 


» فتتح حسايات بالعملة السورية والأاجنبيسة 
والسسس سحب دون ق8يِد وش رط 
ه إعضاء من ضريبة التركات 


المصرف العقارى السورى 


يساهم فى حل أزمة الإسكان 


إناتقنا 


تحقيقا لناسنة القائد 
وفى العيد التاسع والعشرين للحركة التصحيحية 
ذبعثها تعية إلى الزعيم الرمز 


الرئيس حاف ظالأسد 


شركة أو بنك أو سفارة فى اننظارهم! 


الوزراء.. غير القضوب عليهم.. 


إذاكنتيا معالى الوزير.. قد أصبحت من السابقين.. فلاتعزن ولا تغضب.. فالوزراء لديناءكما تعلم.نوعان إما مغضوب 
عليهم والعياذ بالله.. وفى هذه الحالة يجلسون بعد الخروج فى بيوتهم العامرة طويلا.. وإمامن غير ا مفضوب عليهم 
وإذاكنت, معاليك, من الفئة الثانية.. فأبشربالخيرا لكثير والنجاة من بطالةما بعد الوزارة.. فبمجرد خروج معاليكم 
من التشكيل الوزارى ستنفتح عليكم أبواب الرزق على مصراعيها.. لتعوض أيام الفقروراتب الوزيرالهزيل.. والذىلا 


لا عبد العزيز حجازى 


9 خايل وحجازى 
3 وابوساميل وعلائة 
وغيرهم لولوا رثاية 
ينوك بعد خروجهم 


يتجاوزء أربعمائة جنيه, كما قال رئيس الوزراءالسابق كمال الجنزورى. 


» تحقيق.شقيق الطاهر 


هناك عرف حميد سنته حكومات ما بعد الثورة ومستمر 
حتى أيامنا هذه.. هذا العرف الحميد يقول إن الوزراء السابقين 
خاصة غير المغضوب عليهم.. بمجرد خروجهم من مناصبهم 
الوزارية.. يتم الاستفادة بهم فى مواقع أخرى.. أو تعيينهم فى 
وظائف جديدة سواء كان هذا التعيين لتعويض الوزير عن 
خروجه من الوزارة أى محاولة إرضائه أو حتى منحه مكافأة 
نهاية الخدمة.. عملا بالمثل القائل إن «القطة عمرها ماتاكل 
ولادها». 

ولكن ليس معنى ذلك أن الحكومة ملزمة 
بالبحث عن عمل أو وظيفة للوزير السابق.. 
وإنما كما قلنا هذا الأمر يتوقف على 
تصنيف موقع مسعالى الوزير هل هو من 
أصحاب الحظوة ومن غير المغضوب عليهم 
أم أوقعه حظه العاثر فكان من المغضوب 


عليهم؟' 
وأحدث تطبيق لهذا «العرف» المحمود وقع عقب التغيير 
الوزارى الأخير.. والذى خرج فيه ١١‏ وزيرا وأصبحوا سابقين» 
ودخل مكانهم 1١‏ وزيرا جديدا. 
وكان من بين الوزراء الاحد عشر السابقين اثنان من 
الوزراء المعمرين هما المهندس ماهر أباظة ‏ وزير الكهسرياء 
والطاقة ‏ والمهندس سليمان متولى ‏ وزير النقل والمواصلات. 
ويمجرد خروج المهندس ماهر أباظة من الوزارة بعد أن 
قضى فيها ما يقرب من عشرين عاماء حقق خلالها العديد من 
الإنجازات الضخمة.. تم تعيينه 
عضوا منتدبا بشركة «ميدور» 
العاملة فى مجال الصناعات 
البترولية. 


عهده أيضا العديد من الكوارث 
فصدر القرار الجمهورى رقم /7؟ 
])) لسنة 414 بتعيينه رئيسا لمجلس 
إدارة الأكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولى 


جيا. 
!أ . وعقب استقالة وزارة الدكتور 
| عاطف صدقى فى يناير 1957/ خرج 
ئيس الوزراء من مبثى رئاسة الوزراء 
إلى مبنى المجالس القومية التخصصة 


رئيسا لها خلفا للدكتور محمد عبدالقادر حاتم وزير الإرشاد 
القومي فى عهد كل من الرئيس جمال عبدالناصر وخلقه أنور 
السادات. 

لكن رئاسة المجالس القومية االتخصصة أو حتى الأكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا ليست الوظائف الوحيدة التى 
تستوعب الوزراء السابقين وغير المغضوب عليهم.. بل هناك 
وظائف أكثر شهرة وتدر عائدا ماديا مجزيا للوزراء 
«المحظوظين» الذين يتولونها.. وعلى رأس هذه الوظائف رئاسة 
مجالس إدارات البنوك والشركات الكبرى, وكما رصد الدكتور 
محمد الجوادى فى دراسة حديثة له هناك عشرات الوزراء فازوا 
بهذه الوظيفة منهم المرحوم كمال حسن على الذى تولى مجلس 
إدارة البنك المصرى ‏ الخليجىء والدكتور مصطفى خليل ‏ 
رئيس الوزراء الأسبق ‏ الذى مازال يترأس مجلس إدارة 
الصرف العربى الدولى؛ وحدث نفس الشىء مع الدكتور 
عبدالعزيز حجازى ‏ رئيس الوزراء الأسبق ‏ حيث تولى رئاسة 
بنك التجاريين, ومع الدكتور أحمد أبو إسماعيل الذى تولى 
رئاسة بنك هونج كونج الصرى. ومع توفيق عبده إسماعيل 
وزير السياحة الأسبق ‏ الذى تولى مسئولية بنك الدقهلية 
الوطنى.. ويسبب هذا المنصب رفعت عنه 
حصانة مجلس الشعب ودخل السجن فى 
القضية المعروفة باسم «نواب القروض» 
النظورة حاليا أمام القضاء. 

وفى عهد السنادات عين تعيم ابو 
طالب رئيسا لمجلس إدارة 


التموين الأسبق ‏ تولى رئاسة بنك التعمير 
والإسكان وعين ناصف طاحون ‏ وزير التمؤين الأسبق ‏ رئيسا 
لبنك ناصر الاجتماعى والدكتوز على الجريتلى رئيسا لمجلس 
إدارة بنك الإسكندرية؛ أما الدكتور على عبد المجيد - وزير 
التنمية الإدارية الأسبق ‏ فقد تولى رئاسة مجلس إدارة بنك 
الاعتماد والتجارة الدولى» وعين زكريا عبدالفتاح رئيسا لبنك 
قناة السويس, 

وفى عهد جمال عبدالناصر تم تعيين ثروت عكاشة - وزير 
الثقافة الأسبق ‏ رئيسا للبنك الأهلى الصرى وسيد مرعى 

شريحة أخرى من الوزراء السابقين أوفر حظاأً من 
الشريحة السابقة.. هذه الشريحة يتم تعبين أعضائها سفراء 
المصر فى الخارج خاصة فى الدول الأوروبية حدث ذلك فى عهد 
عبد الناصر سواء على سبيل الترفيه, أم الاحتفاظ بالوزراء 
السابقين بالقرب من السنلطة, أو حتى الإبعاد عن مصر فى 
وقت اشتعال الصراعات.. ومن هذه الشريحة اللواء عبدالعظيم 
فهمى ‏ وزير الداخلية الأسبق ‏ الذى عين فى منصب السفير 
فى أكثر من دولة أوروبية وكذلك أحمد نجيب هاشم - وزير 
التربية والتعليم السابق ‏ وتوفيق عبدالفتاح.. وفى بدأية عهد 
السادات عين كمال رفعت ‏ الذى تولى أكثر من حقيبة وزارية 
فى عهد عبدالناصر ‏ سقيرا المصر فى لندن حتى عام 191/5.. 
وذلك لإبعاده عن مصر بعد قضية مراكز القوى فى مايو 151١1‏ . 

شريحة أخرى من الوزراء السابقين أقل حظا من 
الشريحتين السابقتين, لأن الوزير السنابق فيها يتولى منصبا 


إزراء مجموعة ماب 
الجا عبن مو الشاللى ويد خرجوا من الوزارة إلى اسل 


تتفيذيا آخر وإكن بدرجة وزير.. ومن هؤلاء الوزراء الدكتور 
محمد نصار ‏ وزير الصحة فى عهد عبدالناصر ‏ الذى تولى 
رئاسة مؤسسة التأمين الممحى بعد تركه لمتصسبه الوزارى» 
وتكرر ذلك مع الدكتور عبده سلام فى بداية عهد السادات, أما 
عبدالوهاب البرلسى ‏ وزير البحث العلمى السابق ‏ فقد تولى 
رئاسة هيئة الرقابة الدوائية. 

وعلى مستوى أرقع حدث ذلك مع عبدالحميد السراج الذى 
وصل إلى منصب نائب رئيس الجمهورية إبان الوحدة اللصرية ‏ 
السورية.. فبعد الانفصال تولى رئاسة هيئة الرقابة على 
التأمين.. ومازال فى منصبه حتى الآن» وعمل أحمد توفيق 
ألبكرى ‏ وزير الصناعة الأسبق ‏ في عهد عبدالناصر فى رئاسة 
مجلس إدارة شركة مصر للطيران. 

وأحيان تقوم الدولة بإعارة أحد وزرائها السابقين ليعملوا 
كوزراء فى دول أخرى وهو ما حدث مع وزير الصناعة الخفيفة 
الأسبق أمين حلمى حيث عين وزيرا للصناعة فى ليبيا. 

وفى أحيان أخرى ترشع الحكومة أحد وزرائها الحاليين أو 
السابقين للعمل لدى إحدى المنظمات الدولية كما حدث مع 
الدكتور بطرس غالى ‏ وزير الدولة الشئون الخارجية ‏ الذى 
نجع فى الفسوز بمنصب الأمين العام 
لمنظمة الأمم التحدة.. واستغلت مصر 
علاقاتها الدولية الجيدة فى حشد التأييد 
الدولى لمرشحها. 

أما أقل شريحة حظا من بين الوزراء 
السابقين تلك الفئة التى تخرج من الدار 
إلى النار كما يقول المثل الشعبى.. بمعنى 
أن هذه الشريحة من الوزراء والسئولين 
خرجت من الوزارة إلى السجن مباشرة, وأبرز مثال على ذلك 
هو ما حدث مع وزراء مجموعة مايو والمشهورة بمراكز القوى 
التى زج بها الرئيس السادات فى السجن ومن هؤلاء الوزراء 
محمد فائق ‏ وزير الإعلام الأسبق ‏ الذى يتولى حاليا منصب 
الأمين العام للمنظمة العريبة لحقوق الإنسان» وشعراوى جمعة 
وزير الداخلية الأسبق, وسامى شرف وزير شئون رئاسة 
الجمهورية الأسبق والفريق محمد فوزى ‏ وزير الحربية الأسبق 
اء الدين دأود ‏ وزير الشئون الاجتماعية وعضى اللجنة 
العليا بالاتحاد الاشتراكى ‏ الذى يتولى حاليا منصب 
الأمين العام للحزب الناصرى المعارض ‏ وسعد زايد محافظ 
القاهرة الأسبق.. ووزير الإسكان الأسبق أيضا وغيرهم من 
وزراء عبدالناصر. : 

عملخاص 

وإذا كان كثير من الوزراء عقب خروجهم من مناصبهم 
تقوم الحكومة بتوفير وظيفة أخرى لهم يتكسبون منها لقمة 
عيشهم.. وسواء كانت هذه الوظيفة هى رئاسة بنك أم سفيرا 
لمصصر فى الخارج.. إلا أن بعض الوزراء لا يحصلون على مثل 
هذه الوظائف. ويفضلون العمل الخاص فى مجال تخصصهم» 
ومن هؤلاء الوزراء المهندس حسب الله الكقراوى ‏ وزير الإسكان 


والتعمير الأسبق ‏ فبعد خروجه من الوزارة فتح مكتبا هندسيا ٠‏ 


ثم أغلقه بعد مرو عام على افتتاحه ثم عرض عليه بعض 
الستثمرين السعوديين استثمار أموالهم فى مجال الاستثمار 


أوذيق عبده إساميل 
فرج من الوزارة إلى 
لبنك ثم إلى السجن 


18 حسب الله الكفراوى 


أحمد جويلى 

أحمد جويلى: أنارجل 
«صنايسن».. ولذلك 

رفضت كل الوظائف 
الى عرضت على 


العقارى.. وقيل العرض وتكونت الشركة السعودية ‏ الصرية 
للعقارات. وأصبح رئيسا لمجلس إدارتها . 

الأهرام العربى: معالى الوزير بعد خروجك من 

الوزارة هل عرضت عليك وظيفة حكومية طبقا 

للعرض الجارى مع الوزراء السابقين؟ 

نعم عرضت على حوالى ‏ وظائف رفضتها جميعا ومن 
بين هذه الوظائف رئاسة بنكين, ومسئولية مستشاو لدى أحد 
الحكام العرب. ووظيفة بالأمم المتحدة. 

هل كانت الحكومة طرفا فى هذه العروض؟ 

بعضها كان من جانب الحكومة.. والبعض الآخر عن طريق 
العلاقات الشخصية. 

لماذا رفضت هذه الوظائف رغم انها تعبر عن تقدير 

لجهودكم لمدة ١1‏ عاما متواصلة» 

لم يعجبنى أسلوب العرض.. كما أنئى رجل مشروعات 
هندسية كبرى خدمت الوطن لمدة تجاوزت ريع قرن.. ونجحت 
فى عملى.. وبالتالى لا يمكن أن أقبل وظيفة جديدة بعيدا عن 
تخصصى وأضع نفسى فى موضع الاختبار من جديد. كما أن 
هناك وظيفة تنفعنى وأخرى لا تنفعنى. 

ولكن لماذا تصر الدولة على الاستعانة ببعض 

الوزراء السابقين وتستبعد البعض الآخر؟ 

عندما تكون رئيس عمل من حقك آن تختار معاونيك؛ ولا 
يجب أن يفرض عليك أحد لا تريد العمل معه؛ وعندما سالنى 


عاطف صدقى قيل تعيينه رئيسا للوزراء عن معايير اختيار 
وزرائه قلت له عليك أن تتمسك بحقك فى اختيار معاونيك وألا 
يفرض عليك أحد سوى وزراء السيادة فقط. 


أما استعانة الحكومة بالوزراء السابقين فى بعض المواقع 
المهمة فيعود إلى أن هذا الشخص مادام قد اشتغل وزيرا ونجع 
بغض النظر عن وزراء للصصادفة ‏ فقد اصبحت لدى هذا 
الشخص ميزتان الأولى انه جيد والثانية أنه يمتلك النظرة 
القومية وتكون لديه حس سياسى يجعله ينظر للأمور نظرة 
شاملة.. فليس مطلويا منى أن أكون رجل بنوك حستى أتولى 
مسئولية أحد اللصارف. 


صنايعى تدريس 
ومن نفس الشريحة السابقة الدكتور أحمد جويلى ‏ وزير 
التموين السابق ‏ الذى عاد إلى وظيفته الأصلية بعد الخروج من 
الوزارة وهى التدريس الجامعى بكلية زراعة الزقازيق سالناه هل 
عرضت عليك وظائف حكومية أخرى بعد خروجك من الوزارة؟ 


أسى: عروض كثيرة سواء من داخل الحكومة أم 
.. ولكننى رفضتها جميعا. 
لماذا؟ 


من خارجها 


الذين خرجوا من الوزارة إخيرا التحقوا بوظيفة 


أخرى؟ 

«أنا ماليش دعوة بحد». 

هناك بعض الوزراء تعرض عليهم وظائف حكومية بعد 
تركهم للوزارة إلا أنهم يرفضون بسبب عدم اقتناعهم بالوظيفة 


الجديدة.. ومن هؤّلاء الوزراء المهتدس هسب الله الكفراوى. 
وزير الإسكان والتعمير السابق ‏ والذى عرض عليه تولى شركة 
استثمار عقارى تسهم الحكومة فيها بنسبة مع عد من البنوك. 

وكما يقول الوزير السابق فقد رفض الوظيفة الجديدة لعدم 
اقتتاعه بالاستثمار العقارى فى مصر لأن سوقه وهمية.. وأزمة 
الإسكان فى مصر مفتعلة واتضع ذلك أكثر بعد تطبيق قاثون 
الإيجارات الجديد فى مرحلته الأولى فظهرت لافتات «شقة 
للإيجار». 

الأهرام العربى: لكن اذا تحاول الحكومة إيجاد 

فرصة عمل للوزير السابق رغم عدم التزامها بذلك؟ 

ريما يكون ذلك لتعويض الوزير عن مدة عمله بالوزارة وهو 
عامل هائده المادى غير مجزء وبالتالى تبحث الحكومة له عن 
فرصة عمل أخرى يكون عائدها المادى مجزيا يعوض به سنوات 
العمل الوزارى. 

وعلى عكس كل ما سبق هناك نوع من الوزراء السابقين 
يرفضون العمل فى أى وظيفة بعد ترك مناصبهم الوزارية.. 
تكون أقل من منصب الوزير.. ومن هؤلاء الوزراء الدكتور عادل 
عن وزير البحث العلمى الأسبق ‏ الذى فضل العودة إلى عمله 
الأصلى وهو التدريس بالجامعة بالإضافة إلى شركته 
الاستثمارية التى أسسها قبل أن يلتحق بالوزارة. 
- ويبرر ذلك بقوله إن المنصب الوزارى هو أرقى منصب 
حكومى, وبالتالى لا يصح أن يقبل أى شخص بعد ترك الوزارة, 


أن يصبح تابعا لوزير آخر. 
الأهرام العربى: هل عرضت عليك أية وظيسفة 
حكومية بعد ترك الوزارة؟ 


لالم يعرض.. وأنا لم أطلب, رغم أن ذلك كان ممكنا وفى 
منتهى السهوا ومن وجهة نظرى أن المناصب الوزارية عمل 
سياسى مؤقت يعود بعدها الشخص إلى عمله الأساسى 
كمواطن عادى. 

ومن نفس الشريحة المستشار أنور أبو سحلى ‏ وزير العدل 
الأسبق 19٠‏ 1541» الذى فضل العمل بالمحاماة بعد خروجه 
من الوزارة.. وعندما سالناه: هل عرضت عليك وظيفة حكومية 
أخرى بعد خروجك من اللنصب. قال: لالم تعرض على أية 
وظيفة.. وحتى لو عرضت على كنت سأرفضء فليس من المعقول 
بعد أن كنت وزيراء أن أصبح رئيسا لشركة الصودا مثلا فهذا 
ليس تخصصى ولا أفهم فيه» كما أننى لا أقبل أن أصبح تحث 
سلطة وزير آخر بعد أن كنت وزيرا مثله والوزير السابق له ان 
يختار بين أمرين فى رأيى.. إما أن يمارس عملا حرا لحسابه 
مثل اللحاماة أو الطب أو الهندسة أو يجلس فى البسيت.. 
ويستدرك بقوله لكن هناك بعض الوزراء مضطرين لقبول منصب 
أقل من منصب الوزارة لشغل وقت فراغهم والاستفادة من 
خبراتهم بشرط أن يظل بدرجة وزير. 

ولكن هل كان هذا الأسلوب مطبقا فى عهد 

عبدالناصر؟ 

بالطبع لا.. لأن الوزير فى ذلك العهد كان يخرج دائما 


مغضوبا عليه.. وقد تفرض عليه الحراسة بعد خروجه أما أيام 
السادات فقد كان عمر الوزير قصيرا ومحدودا لأن التغيير كان 
سريعا ومستمرا.. ولكن كان يمكن لبعض الوزراء الكبار أن 
يذهبوا لرئاسة بنك. 

أما الآن فإن حكم الرئيس مبارك يحقق بعمله هذا عدة 
أهداف منها مكافأة الوزراء السابقين والاستفادة بخبراتهم 
الضخمة.. وفى بعض الأحيان إرضاؤهم ولذلك فالرئيس مبارك 
أحسن صنعا بتوفير فرص عمل جديدة لهؤلاء الوزراء الذين 
خدموا الوطن فى مواقعهم الوزارية. 

وهناك وزراء أسوأ حظا من كل من سبق ذكرهم هؤلاء هم 
الذين خرجوا من الوزارة إلى السجن ومنهم سعد زايد محافظ 
القاهرة ‏ فى عهد عبدالناصر ووزير الإسكان الأسبق فى بداية 
حكم السادات فى الفترة من «أكتوير 151/٠‏ مايى 151/1».. قلنا 
له هل كان الوزراء السابقون فى عهد عبدالناصر يعينون فى 
وظائف أخرى بعد الخروج من الوزارة؟ 

ليس فى كل الأحيان وهذا الأمر ليس قاعدة ثابتة فعلى 
سبيل المثال عندما خرجنا من الوزارة دخلنا السجن ويعد 
خروجنا منه جلسنا فى بيؤتناء وبالتالى لم يكن من المعقول أن 
نعين فى موقع آخر.. 

ولكن الرئيس عبدالناصر لم يكن يترك رجاله.. فعندما يخرج 
الوزير من منصبه.. كان يستعين به فى موقع آخر حسب كفاءت, 
واحتياج الموقع له. 

السؤال الذى يطرح نفسه بشدة ما المعيان الذى يحكم عملية 
الاستعانة بأحد الوزراء السابقين فى المواقع الأخرى.. طرحنا 
السؤال على الدكتور السيد عليوة ‏ أستاذ العلوم السياسية فى 
جامعة حلوان ‏ فقال المناصب السياسية وما بعدها ‏ أى بعد 
تركها ‏ يصبح الشخص شخصية عامة يمكن الإستعانة بها فى 
موقع آخر وهناك اعتبارات تحكم المسكة منها الكفاءة والولاء 
والثقة.. ويالتالى يمكن تصنيف الوزراء بعد خروجهم من الوزارة 
إلى ثلاث فئات الأولى تفكر السلطة فى مكافاتها بمنصب آخر 
والثانية محايدة» تتم إحالتها إلى التقاعد فقط 

والثالثة يكون تقييمها فى أثناء عملها سلبيا وهذه الفئة لا 
تحظى بأى ميزة أو مكافأة ورغم أن هذه المعايير ليست معلنة أو 
صريحة إلا أنه يفكن فهمها من التقاليد السياسية المتبعة منذ 
قيام الثورة. 

لكن المشكلة ‏ والكلام مازال على لسان د. سيد عليوة ‏ 
تكمن فى طبيعة النظم السياسية فى الدول النامية ومن 
مصر حيث لا توجد قواعد ثابتة ومستقرة لاختيار وانتقاء 
النخبة السياسية.. هذه النخبة التى يغلب عليها طابع 


«التكنوقراط» أى الفنيين.. ففى كثير من الأحيان يكون العيار , 


السياسى شخصيا بحتا قائما على الثقة والولاء. 

فى حين أن النظم المتقدمة الأخرى لا يسمح فيها للوزير 
السابق بالعمل لدي الجهات الخاصة لعدة سنوات ماعذا 
الأعمال العلمية والتطوعية ومجال الخدمة العامة.. وذلك لأن 
الوزير أثناء فترة عمله الوزارى يسممع له بالاطلاع على 


الكثير من اسرار الدولة.. وعمله لدي الجهات الخاصة سواء” 


المصرية أم الأجنبية يعرض الأمن القومئ للخطر. . ٠ ٠‏ 

ولذلك فإن الدول المتقدمة تدرك ذلك جيدا فتكفل للوزير 
السابق معاشا محترما يكفية مهاج الاستخدام لدى 
الآخرين. ا 4 


أنور أبو سحلى 


سيد عليوة 


بيد عليوز: الثقة والواء 
والكفاءة شى منابي تشفيل 
الوزراء ايفين 


أتم ا 
فى اللاضى لعلى الع ا ركيب و 
هذا الثائى؟ لكن لم اتذكر وزاد ١‏ 
لمرة الأول التى أشاهدهما فى حياتى» وطيّلة » ٠‏ 
جلوسى المقيم على كرسى الوزارة كانت 
القصة تتكرر والزيارات تتوالى» وذات يوم طار 
الكرسى واستقالت الوزارة وأصبحت الوزير 
ام حتى الضحى 
ويسهر أمام التليفزيون» لم يطرق بابى أحدء 
اتف ليلا أو نهاراء وعلى مبدأ 


بالرجل الذى زارنى مع زوجته فى الوزارة», 
وكان الرد: نحن لا تعرفك. ولم نسمع بصديق 
بهذا الاسم, ونرجو عدم الإزعاج. 

خاطرة 

ينافق فى المديح إذا كنت على الكرسىء وإذا 
طار الكرسى من تحتك. أنكر معرفتك. 


د.عيسى درويش 


أولاد الشوارع دسايفا؛ 


لالم الى لأطفال «الخرايات) 


الخراباتهى عالمهم السرى,الذى تدورفيه تفاصيل حياتهم الفريبة.. حيث يأكلون القمامة, 
ويمارسون الشذوذ, ويشمون الكلة: ويجدون لذتهم فى تعذيب بعضهم البعض.. 
الخراباتالتى تبدوخالية أمامنا إلا من أكوام القمامة والنفايات, دون أن نلحظ الكائناتالتى 
تتحرك تعنها.. والتى ستخرج فى يوممن الأيام لتنتقم منا. 

» تحقيق.رشا عامر س تصوير. موسى محمود . يسرى عقل 


قبل أن تشير عقارب الساعة إلى السابعة 
صباحاء كنت أقف وسط واحدة من أشهر الخرابات 
فى مصر تلك التى تقع تحت كويرى ١5‏ مايو أمام 
وكالة البلح. لم تكن الشمس قد أرسلت بعد بأشعتهاء 
ولذلك كان هناك أمل كبير فى العثور عليهمء وللوهلة 
الأولى بدت الخرابة, وكأنها فارغة إلا من كوم قمامة 
ملقى على الأرض بشكل متناثر, لكن بعد قليل بدأت 
كل كومة فى التحرككء وقد ظهر منها طفل صغير 
وكائنا فى فيلم كارتون. الاقتراب من هذه النماذج 
والحديث معها صعب للغاية؛ فنظرات العدوانية 

الصارخة كانت تشع من عيونهم» وكأن 
ود بو#المجتمع كله عدى لهم 
٠ >‏ فى هذه الخرابة.التى تقع تحت 
الع سمع ويصر رجال المرور توجد عدة 
أنماط. النمط الأول يعيش هائما على 
وجهه؛ مثل فتحى 4 سنوات, الذى هرب 
من منزله بسبب «العلق» الساخنة التى كان يتخذها 
على يد والدهء الذى كان يعود مترنحا فى آخر الليل. 
ركل همه أن يضسرب من يجده أمامه لعله يفيق من 
لسكر, لم يحتمل فتحى هذه الحياة طويلاء خاصة أنه' 
-م يكن ينعم بشىء فى المنزل الذى هو عيارة عن 
سسكن عشوائى فى حوارى زينهم؛ ويصف فتحى 
حاله قائلا: أبويا كان بيأكلنى ضسرب بدل العيش, 
وكان بيصرف كل فلوسه على المزاج وأمى مش عارفة 
تعمل إيه. كانت بتاخدنا الصبح ونطلع على «الأرافة» 
نشحت الفلوس والأكل ونرجع بس سساعات ما كانش 
بيكفى؛ ده غير إن أبويا كان بياخد الفلوس الى 
بنلمها طول النهارء ويعدين أنا لما لقيت العيشة بقت 
سودة كده, قلت: أسيب البيت وأروح أى حنة تأنية 
أشحت فيها زى الواد أحمد صاحبى اللى ساب بيتهم 
هو كمان وداير يشحت من على القهاوى ومحلات 
الأكل. ثم أشار إلى أحمد الذى كان مشغولا بالتأمل 
والبحلقة فى سقف الكويرى ‏ الذى يكسوه السواد هى 


أله 


الآخر ‏ وكأنه عاشق ولهان يحلم بالأميرة ذات 
الفستان الأبيض. 

كان أحمد غانبا عن الوعى؛ ورغم أنه يكبر فتحى 
بعامين, إلا أنه بدا ناحلا وضامراء وكأته على وشك 
الموت. 

أما سبب «البحلقة» فى سقف الكويرى؛ فهى إنه 
قد شم لتوه باقى جرعة الكلة التى اشتراها بالأمس 
من نقود التسول؛ وظل طوال الليل يشمها كى يستطيع 
أن ينسى «شقى النهار وعذابه». ولأن الكمية كانت 
قرر أن يشم الباقى فى الصباح قبل أن 
يذهب إلى التسول. أفضل من أن يسرقها أحدهم وهو 
غايب فى الشغل. 


أخلاقيات الخرابة 

فى أثناء الحديث كانت هناك خناقة حامية تدور 
رحاها بين اثتين من أعضاء الخرابة, والسبب أن 
العسضو الأول نزع 
الغطاء ‏ ألذى هو ورقة 
كارتون كبيرة ‏ عن 
العضو الثاتى. فما كان 
من الثانى إلا أن لقن 
الأول درسا قاسيا فى 
أخلاقيات الخرابات 
استخدمت فيه كل الآلات 
الحادة وغير الحادة» فضلا 
عن المصطلحات الغريبة 
الآتية من كوكب آخر. 

انتهت الخناقة 
بعد تدخل أولاد 
الحلال من الخرابات 
المجاورة» وانقضى 
الموقف بسيلان الدماء 
الذى انهمر من الوجوه 


على الأرضء ومع ذلك لم ينجح فى إزالة ولو ذرة 
واحدة من قناع الاتربة الذى يغطى الوجوه؛ بل إنها 
ساعدت فى زيادة عد الكدمات التى تغطيهم جميعا, 
وتميزهم عن باقى الأطفال. 

ريما تكون الخناقة انتهت. والخناقات هى إحدى 
أهم صفات سكان الخرابات التى تمتظىء بالعنف» 
الذى يتعاملون به مع بعضهم البعضء ويتعاملون به 
أيضا مع المجتمع فهم ينظرون للبشر الآخرين على 
أنهم أعداؤهم رما ببسبب نظرات الاشئمزاز 

تشع بها عيون السائرين؛ وحتى لو كانت نظرات شفقة 
3 تمزق قلوبهم وتذكرهم دائما بواقعهم 
الأليم. 


وقد لوحظ فى الفترة الأخيرة أن معظم جرائم 
السرقة والقتل والاعتداء كان أبطالها هؤلاء الملشردون 
الذين يفترشون الأرضء و«يلتحفون» السماء ولعل من 
أفظع الجرائم التى نشرتها الصحف هى جريمة 
الاعتداء بماء النار على الطفلة «نعمة» ذات الخمس 
سنوات» الذى أدى إلى ضياع إحدى عينيها تماما 
وتشويه وجهها بالكامل. وذلك بسبب رغبة الجناة 
الثلاثة: الذين لم يتعد عمر أكبرهم ١١‏ عاما فى 
الاستيلاء على النصف جنيه «اليتيم» الذى كانت تطبق 
عليه نعمة بكلتى يديها خشية ضياعه. 


البببين 

وتعود إلى سكان الخرابات الذين يتمتعون بكامل 
حريتهم؛ ويدقون فى نفس الوقت ناقوس الخطر؛ ليس 
فقط بسبب هذه «الكلة» التى يشمونهاء والسجائر التى 
ينها ليل نهارء لكن بسبب النمط الآخر الذى لا 
اقوس الخطر, لكنه يفجره؛ هذا النمط يتمثل فى 
9 سنوات ‏ الذى أطلق عليه أصدقاؤه لقب 
«البسين» لا لشىء سوى لأنه يجد مكانا يستحم فيه 
مرة كل أسبوع, وعلى هذا فالتراب لا يغطيه مثلهم. 

هناك أيضا سبب آخر كان وراء حصوله على هذا 
اللقب الثمين: وهو توافر النقود معه باستمرارء لأنه 
ببساطة يعمل فى توزيع المخدرات على الزيائن المحيطين 
بالخرابة؛ التى ينام فيها طوال الأسبوع, ما عدا يوم 
الجمعة؛ حيث يعود إلى والده الذى يعمل فى نفس 
المهنة, وذلك لكى يعطيه الأموال التى حصل 
عليهاء ويأخذ منه التعليمات 
الجديدة للأسبوع القادم, 
التى تتمثل فى الأشخاص 


بيعه لعلب المناديل واللبان وغيرهما . 
و«زين» ليس هوالوحيد من نوعه فى هذه الأماكن» 
فهناك العشرات منه. ريما اختلفت أسماؤهم. وأماكن 
وجودهم, باختلاف التعليمات تماماء مثل زين» 

الذى ينام كل أسبوع فى خرابة مختلفة, 
وفقا للتوزيع الجغرا افى للبضاعة. 


فنوم الخرابة وتغبير مكانها باستمرار هو أفضل الطرق 
«لتدويخ» الشرطة وراء. ويما أن زين من الأغنياء فهو 
يشترى السجائر الفرط «والكلة» بعكس العيال الغلابة 
الذين يعيشون على «السبارس» وعلى شم باقى «الكلة» 


ذلك, وعلى هذا فإن الرئيسية هى البحث 

شن أكواء السام جه 
الخرابة بحثا عن «لقمة» وباقى زجاجة خمر أو حتى 
عصير. 


شلية 


وإذا كانت هذه هى حال أطفال الشوارع فى 


١‏ إيترى عبد اليجسن: لايقم رغية 

فى اانتقام بيب العرمان الاطقى 

فكرى عبالتزيز: فخصيات مايكوبانية؛ 
تحمل عدوانية نجاد المجتمع 


النهارء فما بالنا إذا أرخى الليل سدوله على شوارع 
القاهرةغالذى يحدث فى ليل الخرابة, تعجز الألسنة 
عن وصفه. بل يعجز العقل البشرى عن استيعابه. إن 
المسالة لا تتوقف هنا عند البحث عن الطسام فى 
القمامة أ حفر حفرة فى الأرض لقضاء الحاجة مثل. 
القطط والكلابء ولا حتى تدخين السجائر, وشم 
«الكلةه اللذين يعدان رحمة مقارنة بما يحدث, فالأمن 
يتعدى ذلك بكثير» لقد وصلت الحال بهؤّلاء الأطفال, 
وكلهم من الذكور إلى ممارسة الشذوذ معاء وسط 
الخرابة, معتمدين على الظلام الحالك الذى يلف المكان 
وعلى عدم وجود شخص يجرئ على الاقتراب من هذه 
لمنطقة التى تعج بالقمامة والروائح الكريهة فى كل 
مكان» وممارسة الشذوذ هنا تتم بين فئتين: الفئة 
الأولى: هى الفئة القوية التى تعدت ١١‏ عاما أو أكثر. 
أما الفئة الأخرى؛ فهى الفئة الستضعفة التى يقل 
عمرها عن ذلك. التى تمارس دور الطرف الآخر, مقابل 
كسرة خبز أو سيجارة؛ أى حتى شمة «كلة». أما فى 
حالة الرفض فليس هناك طريق آخر سوى الضرب 
البرح الذى يتسبب دائما فى إحداث عاهات؛ وقد ظهر 
ذلك واضحا من خلال الكدمات والجروح التقيحة, 
و«الخراييش» التى تمتلىء بها وجوههم وأجسادهم. 
وقد شرح بعضهم ذلك قائلا' إن كبير الخرابة, 
الذى يفوقهم فى البنيان من حقه أن يضرب أى أحد 
لا يعجبهه أو لا يستمع لأوامره. والمسالة لا تتوقف 
عند هذا الحد, ف «الكلة» التى يتمعن كبير الخرابة فى 
الإكثار من شمهاء لإثبات الفتونة, كثيرا ما تذهب بعقله 
تفقده وعيه, فيقوم بقتل الطفل الذى أمامه إذا باس 
قاومة, خاصة فيما يتعلق بمسالة الشذوذ. ولعل 
صفحات الحوادث لا تكاد تخلو يوميا من هذه الأخبار 
التى تفيد العثور على جثة طفل مجهول الهوية: 
ومشوهء وتعرض للقتل بواسطة الخنق» أى بواسطة آلة 
حادة؛ والبعض منهم يموتون بسبب التعرض لاعتداء 
جنسى شديدء إذن فالحالتان فيهما هلاك محققء 
فضلا عن الأمراض التناسلية القاثة التى تفتك بهم 
من جراء تعدد هذه العلاقات ال 
وكما أن هناك خرابات للأولاد. هناك خرابات 
للفتيات, وأين؟ فى وسط البلد تحديداء فى ميدان 
التحرير الذى يمر عليه السياح طوال النهار» لالتقاط 
الصور التذكارية, لأطفال الخرابات: وفى خرابة 
التحرير كانت القمامة تزين اللكان من كل جوانبه, وفى 
وسطه؛ كانت تقف صفاء ‏ 11 عاما ‏ قالت: أنا من 
بورسعيدء من خرابات بورسعيد؛ هريت أنا وأختى 
المجنونة من أمى وجوزهاء لأنه كان راجل شرانى» 
عاون ياكل حقناء وكمان عاوز يعتدى علينا. سرقت من 
أمى 16 جنيهاء وركبت أنا وأختى عرييات بالنفر» 
جابتنا لغاية هناء وقعدنا حوالى أسبوعين من غير 
شخل, عايشين على الفلوس اللى بناخدها من السياح, 
ويعدين قلت لازم أشتغل, وفى الآخر لقيت ذ 
ومنط البلد عاوز هد يكثسه ويميسههء قلت شغ 
حلوة. ويمكن العام يخلينا ننام جوه الفسرن لغاية 
الصبح. وفعلا وافق, بس بعدماً خصم نص نص اليوبية. 


لأنه كان بيضرينى أنا وأختى» لقص النونية عطي 
حاجات تافهة زيه. قلت لازم أسيب الشغلانة دى بس 


بعد ما لحرق ظبه على الفلوس» فسرقت للبلغ اللي 


١ | لد‎ 


كان موجود فى الدرج من غير ما يحسء وآخذت 
أختى وهربت؛ وأول حاجة عملتها اشتريت فرخة 
مشوية وأكلتها بحالها أنا وأختى؛ ويعدين أكلت 
جيلاتى؛ كان نفسى فيه من زمان» بس ما كنتش أقدر 
أكله. وأنا بطنى فاضية. 

المهم أنا رجعت تانى إلى خرابة التحرير. 
ودلوقتى بأبيع فطير بعجوة فى موقف الأتوييس, 
وأحيانا ورد وفل فى الإشارات. 

كانت تتحد كان هناك شىء فظيع يلمع 
بين شفتها السفلى؛ وأسنانها الأمامية؛ وعندما 
سألتها عنه قالت: ده موس علشان اللى يضايقنى 
كده والاكده «أشرحه: أصل دول ما يجوش إلا 
بالعين الحمرا. كانت تقصد الصبيان الذين يفترشون 
معها الخرابة أحياناء ويحاولون مضايقتها هى 
وأختها. 


أولاد الحرام 
انصرقت من أمامها 

اه بسرعة قبل ان اضايقها 
وذهبت إلى مكان أخر 
لتجمع الفتيات الصغيرات» 
إنه ميدان الحسين 
والحدائق ‏ أى التى تحانت 
حدائق ‏ الموجودة فيه. 

وفى وسط الزحام الشديد الذى يلف 
المكان» كانت هناك يد صغيرة تهزنى. نظرت 
إلى أسفلء فوجدت فتاة صغيرة تساآلنى إذا 
كنت آريد «باكو لبان» قبل أن أقول لها «لاء 
لفت نظرى جمالها الفاتن» إنها لوحة رائعة 
أبدع الخالق صنعهاء وتصويرها على هذا 
النحى. رغم الخطوط السوداء والجروح 
الكثيرة التى تملأ وجهها ويديهاء كانت 
عيناها «التركوازيتان» تشعان ببراءة 
شديدة وتحفز أشد فى نفس الوقت. هل 
يمكن لهذا الجمال الملائكى الصارخ أن 
ينام على الرصيف. ليلطخه السواد 
والأتربة هكذا؟ ليست هى الوحيدة التى 
لطخ السواد جمالهاء لكنها العائلة كتهاء 
فوالدتها انتحت ركنا من أركان الشارع, 
ووقفت لتعد الشاى للعمال الذين يعملون 


لله 


«مدى ايدك وكلى.. الزبالة كتير » 


فى مشروع النفق هناك يلقبونها ب «أم صباح» توفى 
زوجها تاركا لها سبعة أولادء كان آخرهم رضاء ذات 
الجمال الصارخ. الحجرة التى كانوا يقيمون فيها 
طردهم منها صاحب البيت بعد تراكم الإيجار. وقد 
وجدت أن أحسن مكان تنام فيه هى وأولادها هو 
بجوار جامع سيدنا الحسين «شىء لله يا حسين», 
حيث «الرزق واسع وأولاد الحلال كتير» 
أكتر الأيام التى تهنأ فيها هى أيام «النذور» حيث 
يتم توزيع الأرز واللحم والفسول النابت على الغلابة 
أمثالهاء كانت تتمنى أن يلتحق أولادها بالمدارسء لكن 
الظروف القاتلة حالت دون ذلك. خوفها كله يتركز على 
البنات» ريما أكثر من خوفها من رجال الشرطة» 
فأولاد الحرام لم يتركوا لأولاد الحلال حاجة؛ تركناها 
تهم بإعداد صينية ضخمة من أكواب الشاى «الحجبر» 
لمجموعة من العمال. وفى الشارع حيث تقع محطة 
الأتوبيس, كانت هناك «دكة» من المفروض أن يجلس 
عليها رواد المحطة, لكنها كانت مشغولة بشىء 
آخر. إنه جوال أسمنت فارغ يرقد تحته طفل 
صغير ظهرت ملامحه بصعوية من جراء 
ذرات الأسمنت والجبس التى تفننت فى 
رسم خطوط طولية وعرضية ومربعات على 
جهه. الذى بدا فى النهاية وكأنه لوحة 
سريالية يعجز «سلفادور دالى» نفسه 
عن رسمهاء فالخرابات هى التى 
رسمتها وأبدعت خطوطها. 


الانتقامقادم 

كان هذا هو جزء صغير 
من ظاهرة أصبحت تهند 
الشارع الصرى ووصل عدد 
من فيها إلى أكثر من ٠؟‏ ألف 
مشردء هم نواة لمجرمين كبار, 
حيث إنهم ليسوا سوى مجرمين 
صغار حالياء ينتظرون أول فرصة 
لكى ينطلقوا فى دروب الإجرام بكل 
فروعه. 

دووف ايكون يشر 
عبد المحسن ‏ أستاذ علم النفس ‏ أن 
هؤلاء الأطفال يتم استغلالهم 
دائماء وفى كثير من الأحوال 


لمصلحة الكبار. حيث يقومون بأعمال إجرامية مثل 
السرقة والتخريب والاعتداء والتهريب والعنف. 

وهم يلجون إلى هذه الأعمال رغبة فى الانتقام 
من المجتمع الذى سبب لهم الحرمان العاطفى 
والمادى. وأهمل العامل التريوى المؤثث لشخصياتهم 
تتيجة الأسر المفككة, التى انحدروا منهاء فأسرهم هى 
الأخرى مكونة من أفراد غير أسوياء. ومشردين لا 
بيوت لهم, ولا مصدر دخل ثابت لهم, فالجميع يعيش 
على التسول فى النهار وارتكاب الرذيلة فى المسساء, 
وفى الوقت الذى من المفروض فيه أن يوجد هؤلاء 
الأطفال فى البيت. أو فى 


ويتفق مع هذا الرأى الدكتور فكرى عبدالعزيز. 
استشارى الطب النفسى والأعصابء وعضو الاتحاد 
العالمى الصحة النفسية ‏ حيث يرى أن أطفال 
الشوارع هم فئة فاقدة للأهلية والإحساس والإدراك, 
ريعا تصل إلى درجة الإسقاطات النفسية لأنها 
مضطرية الوجدان والشاعر, والأحاسيس؛ ويصاحب 
سلوكها دائما عنف متعمد, وتلذذ بإيذاء الآخرين, 
فالطفل هنا يشعر أنه حُسيرء وليس مخيراً: ولذلك 
يسهل استغلاله فى الأعمال السيثة, ويؤكد الدكتور 
فكرى عبدالعزيز أن هذه النوعية من أطفال الشوارع 
ستتحول فى الستقبل إلى شخصيات سايكوباتية, 
تحمل عدوانية تجاه المجتمع؛ تؤذى الآخرين, لترى فى 
عيونهم الألم الذنى شعرت به فى طفولتها. وإذلك فإنها 

كت بدون إنها ستصبح قنبلة 
جاهزة للانفجار فى أية لحظة؛ فهى تهدد أمن المجتمع 
واستقراره. وإذا لم يتم تقويمهاء فسيصيع المجتمع 
كله ضحيتهاء فالطفولة إذا لم تشعر بالأمان. أفرزت 
مجرمين كبارا. 

ومن جانبها ترى الدكتورة علياء رافع ‏ أستاذ علم 
الاجتماع ‏ أن المجتمع لابد أن يتكاتف جميعا لمساعدة 
هذه الفئة التى تنتمى إلى الطبقة المعدمة ولذلك فهى 
ليست لديها بيوت تأويها أو مصدر رزق تنفق منه, 
فنسبابها الرئيسية تتركز فى الثالوث الشهير الذى هو 
عصب الضياع, فالفقر الحقيقى هو الذى يدفع بهؤلاء 
الأطفال إلى النوم فى الشارع ليلا والتسول صصباحا. 
كما أن التفكك الأسرى يرغمهم على الخروج من بيوت 
أسرهم هريا من جحيم العذاب الذى يعيشون فيه, 
وفى النهاية يأتى الجهل الذى هو نتاج العاملين معا, 
ليرغمهم على امتهان أعمال إجرامية, لكى يجدوا ما 
يسدون به رمقهم. كل ذلك يتم فى إطار من كراهية 
المجتمع والمحيطين بصور مخظفة وبشكل مبرر فى 
عقلياتهم. 

ويختلف الدكتور على فهمى ‏ أستاذ علم 
الاجتماع والرئيس السابق لمركز البحوث الاجتماعية 
والجنائية ‏ مع كل ما سبقء مؤكدا أن مصر ليس بها 
أطفال شوارع, وإنما مشردون وشستان بين الاثنين» 
فالفئة الأولى لا توجد سوى فى السودان والصومال» 
حيث المجاعة وا » وهى تتصف بعدم وجود أسر 
لها. أما الفئة الثانية, التى تنطبق على موضوعناء فهى 
موجودة فى مصر وتتميز عن الفئة الأولى؛ بأن لها 
أسرا وييوتاء لكنها تفضل نوم الشوارع. انتهى 
التحقيق ولاتزال الظاهرة مستمرة. 8ا 


لاا 


الحياة رحلة.. إسئمتع بها 


0 : كيهمافكرت بها تاكد أن نيسان صني هي السيارة 
ه42 المثالية التي توفر لك المتبعة والسراهة في القيادة والسيطرة الكاملة 


نتسات 2 ملى الطرق. دون أن تتكلفك الكثقيئر 


+ ع ف وس يده ١‏ رمس اسع )1ن لكوم ودج ٠‏ 2 لك 1 أي ومس فوته > ىعوا امدقت ليد و بلي 
الوكيل نمام يجمسلعمة اللوع الرئيسي بالتطاقة اليسطي. 
شركة الحمراني المتتحدة امراف للتجارك و الاستيراد 3 0-5 
مس اس بت ١‏ موصن ومممد امسق 
.هه لعخامنا تممعصوطام عضنو مجمومة شركانت الدمراتي العمم شق للقك هوه ع عسي 


عضو مجصوعة شركات الشمراتن لاض هل سح 101000 


بعضهم يصل دظه إلى ,/ ألف جنيه فهر 
الاروس الخصوصية 


5 


الدروس الخصوصيةموضوع قديم وممل..لكنه فى الوقت نفسه صداع مزمن من النوعالذى لاعلاج له 


3 


الذذلك لن تناقش هنا هل الدروس الخصوصي حلا لأم حراه.. ضرورة أم عيب؛ بعد أن ثبت للجمي عأ نأوائل 
الثانويةلعامةوماسبقهاكانوا يأخنون دروسا خصوصية فى كلا مواد.المسألة , الأخرى, التى أوجعتنا 


بى وسنناقشهاهىأنالمدر س أصبحيعان عن نفسه فى الشوارع وعلىأسوارامترووجدران 
؟'”” اممارس على طريقة بائعى الطرشى وساندويتشات الكبدة وأديب الشباب وبعضهم بعضهم 


ك9 غطيعانعنموهبته على طريقةثبيلة عبيد نجمة»صرالأولى وناديةالجندىنجمة 

الجماهير.ونحن غيرموجوعين من التشويه الذىأحدثته هذه الإعلاناتمادامتهيئة تجميل 
ونظافةالقاهرة فى خبركان»لكننامتالمون لأنالممدرس أصبح سلعةتباع وتشترى وتستأجروبالطبع لن 
تعترم فهل نطمع بعد ذلك فى مستقبل أفضل للتعليم ١‏ 


ه تحقيق_أشرف صادق تصوير. معتزعبد الحق 


ذهبت إلى مقر دكان الدروس الخصوصية فى 
إحدى المناطق الشعبية فى الوايلى فاستقبلنى هناك 
«محمد مكرمء مدير المكتب وأخذ يششرح لى ‏ كتر 
خيره ‏ الفارق بين المدرس الخصوصى وأستاذ 
المجموعة. فالدرس الخصوصى مدرس «طرابيزةة 
يجلس مع ؛ أو 8 تلاميذ فى منزله أى منزل أحدهم 
ويتقاضى من كل واحد منهم من 6١ ٠١‏ جنيهاً فى 
الحصة الواحدة ولكن أستاذ المجموعة يشرح لأكثر 
من ٠١‏ طاليساً ومكاتب مجم وعات الدروس 


الخصوصية موجودة فى كل مكان لأن الطالب لا .. 


لت 


يجد ما يريده فى المدرسة والغالبية غير قادرة على 
دفع فاتورة الدروس الخصوصية. ‏ , 

عندما قلت له ولكن هناك قراراً من مجلس 
الوزراء بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية صدر 
فى 1495/6 قال: نعم أعلم بهذا القرار ولكنه لا 
يطبق ولا جدوى منه ولا يوجد له مبرر فلماذا يحارب 
اللدرس ولا يتتساوى مع الطبيب الذى يعمل فى 
مسخوصف أو ميانغ أو النخاسي اذى يعدل ف 
امكتن حامتية: 

سالته ولماذا الآلقاب التى لا تليق بوقار 


المعلم واحترام التعليم؛ 

أجاب: وما المانع, هذه الألقاب نوع من انواع 
الترغيب فى أخذ درس فى مجموعة هذا الأستاذ,. 
خاصة أننا نعيش عصر الإعلام والدعاية وكل نشاط 
تواكبه إعلانات خاصة به. 

ساقت استاذ الأجيال «محمود حتفي؛ وهى 
مدرس لغة عربية عن رؤيته للقب الذى يطلقه على 
نفسه. فقال هذا ليس لقبا ولكنه واقع فأنا بالفعل 
أستاذ أجيال فقد عملت فى التدريس ه” عاما 
وتخرج من تحت يدى "١١‏ جيلا» فهل إذا قيل عنى 
أستاذ أجيال يكون ذلك غير حقيقى؟ وما المانع فى 
منح الأساتذة ألقابا تليق بهم وما الضرر من إعلان 
حائط فى حى شعبى؟ إذ! أردت أن تحاسب فعليك 
محاسبة التليفزيون وأجهزة الرقابة ووزارة التربية 
والتعليم التى سمحت بإذاعة إعلان فى التليفزيون 
عن كتاب خارجى اسمه «الصفرة للغة العربية”» 
فالإعلان عن هذا الكتاب إعلان راقص ومبتذل وكأنه 
جزء من أحد حفلات مارينا التى يتراقص فيها 
الجمهور أكثر من المطرب. 

إمبراطور الكيمياء «مجدى أبى سنة» داقع أيضا 
عن لقبه وعن مجموعات الدروس الخصوصية قائلا 
هذه المجموعات هى عون للأسر المصرية الفقيرة 
التى لا تستطيع دخول نادى الدروس الخصوصية 
الذى تتصدره لافتة «للأغنياء فقطه, والألقاب التى 
تسبق مدرس المجموعات هى مجرد أدوات ترغيب 
شعبية للطلاب وأولياء الأمور, فالطالب الفقير يسعده 
أن يلتحق بمجموعة يدرس فيها إمبراطور كيمياء أى 


العبقرى يتحدى الإمبراطور واستاذ الأجيال على ناصية الدروس الخصوصية 


علامة تاريخ أى غيرها من الألقاب لأنه يجد فى ذلك 
عوضا عن الالتحاق يدرس خصوصى لا تتصمل 
أسرته نفقاته وأؤكد لك أن مدرسى المجموعات 
يقدمون خدمة تعليمية فى نفس قيمة الخدمة 
التعليمية التى تقدمها المدارس ومن الظلم مساواتهم 
فى التعامل بالمدرسين الخصوصيين الذين يستولون 
على ١١‏ مليار جنيه سنويا من أموال أولياء الأمور 
حسب آخر تقرير للجهان الركز للتعبثة والإحصاء, 
فبعض هؤلاء الدرسين دخله الشهرى يتجاوز 
خمسين الف جنيها لأثه يعغل غشبن ساغات يومياء 
فى كل 45 دقيقة يجمع من كل تلميذ بالمجموعة من 

٠‏ جنيها مضروية فى ٠‏ أى ٠١‏ طلابء وكل 
يوم له حسبته وكل مجموعة لها حساباتها وبدلا من 
جرى وزارة التربية والتعليم وراء مدرسى المجموعات 
«الغلابة» الذين يعلنون عن أنفسهم على الحوائط 
ومعروفة أماكنهم عليهم أن يفتشوا عن مصاصى 


الدماء الحقيقيين الذ عن الأعين ويبيعون 
التعليم للقادرين جدا اصة أن هؤلاء معروفون 


بالاسم فى كل مدرسة وكل منطقة تعليمية وجدولهم 
مشفول دائما. 

وقدم الأستاذ «سمير السعدنى» مدرس لغة 
عربية فى مجموعات النور فى أحد مساجد شبرا 
الخيمة وجهة نظر جديدة بخصوص ألقاب المدرسين 
الخصوصيين وقال: آنا عملت مدرسا فى الوزارة 
لمدة 16 عاما وعندما شعرت بأن قيود الوزارة تكبلنى 
قدمت استقالتى وتفرغت لتقديم دروس فى 
مجموعات التقوية وأنا شخصيا تسمينى إعلانات 


اللركز «بالكومندا» وأعتبر هذا اللقب جزماً من اسمى 
الذى حقق لى شهرة فى مجموعات الدروس 
الخصوصية وأعتقد أنه لا يضر أحدأً ويفيدنى لأنه 
عوضنى عن غيابى عن التدريس بالمدارسء فالمدرس 
الذى لايزال يعمل بالتدريس فى المدارس التابعة 
للوزارة يعرفه الطلاب ويعرفون قدراته جيدا لأنه 
يعمل في وسطهم فى الحصصص المدرسية أو فى 
مجموعات التقوية, ولكن المدرس الذى لا يعمل 
بمدارس الوزارة يبحث عن شهرة: ولذلك يطلق 
بعضهم على نفسه أسماء شهرة» أى تلقبه مجموعات 
الدروس الخصوصية بالقاب معينة وفى أحيان كثيرة 
يكون الطلاب وراء اللقب الذى يلقب يه المدرس 
إعجابا بقدراته المتميزة. 

العيقرئ الصغير هو «أسامة الخولى: مدرسن 
الفيزياء فى مركز المطرية التعليمى وقد لقب بهذا 
لأن عمره لا يتجاوز ال« عاماء عندما 
قال لى لن أتحدث معك عن اللقب الذى ألقب 
به قبل أن تستمع إلى شكواى أنا خريج 
جامعة عين شمس دفعة 1447 وقد كنت أنتظر أن 
يصلنى التكليف بعد التخرج مباشرة خاصة أننى 
غير مطلوب للتجنيدء ولكن فوجئت بأن وزارة التربية 
والتعليم قد الغت التكليف وأنها 
من خريجى كليات التربية وتق ٍ 
الكليات.. وأنا أعتبر ذلك بمثابة تخل من الوزارة 
مسئوليتها تجاه خريجى كليات التربية, فأين يذهب 
٠٠‏ ألف مدرس يتخرجون سنوياً فى كليات التربية, 
وماذا يعملون وهم لم يؤهلوا إلا للتدريس لا يوجد 


مفر سوى إعطاء دروس فى مجموعات التقوية 
المنتتشرة فى أنحاء القاهرة وعددها حوالى 14٠١‏ 
مركزء ولأثنا لا يعرفنا أحد فلا مانع من قبول أى 
سعر فإذا كانت الحصة سعرها © جذيهات ويتلقاها 


ويحصل المشرفون على المركز على الباقى لأثهم 
يوفرون المكان ويتكفلون بخدماته, أما بالنسبة للقب 
«العبقرى الصغير» فهو لا يقدم شيئا 
ولا يضيف إلى قيمة ما أتقاضاه ولكنه مجرد مسمى 
أطلقه على الشرف على مركز مجموعة التقوية 
تقديرا منه لتفوقى الدراسي فأنا حاصل على تقد 
جيد عند تخرجى وتقديرا أيضا لمثابرتى فى تقديم 
الدروس بشكل ميسطسهل وإلى جانب التقدير 
تعويضا لى عن غيابى عن مدارس الوزارة» وأنا 
عتتازل عن أى لقب إذا كان يضايق أحداً. 

عندما طرقت أبواب وزارة التربية والتعليم بحثا 
عن رأى رسمى فى موضوع ألقاب المدرسين 
الخصوصيين تحدث إلى محمد رجب شرابي ‏ وكيل 
أول الوزارة المسئول عن التعليم العام والمشرف على 
مكتب وزير التربية والتعليم ‏ قال: مثل هذه الألقاب 
التى تكتب فى إعلانات الشوارع والتى تسبق أسماء 
المدرسين الخصوصيينء هى نوع من التدليس ونوع 
من الابتزاز والتضليل غير القانوني؛ وفى حالة 
التحقق من أن حاملى هذه الألقاب فى هذه الإعلانات 
مازالوا على رأس الخدمة فى وزارة التربية والتعليم, 
يتم التحقيق معهم ومجازاتهم بإبعادهم عن 
التدريس. 

أما فى حالة التحقق بأنهم ليسوا على راس 
الخدمة يتم إخطار الجهات الإدارية «الشرطة . شرطة 
المرافق - الضرائب ‏ المطيات» لإعمال شئونها فيما 
يختص بالضبط واتخاذ الإجراءات القانونية خاصة 
أن ممارسة التدريس بدون الحصول على ترخيص 
يجرمه القانون ويتعامل معه باعتباره جريمة مزاولة 
مهنة غير مرخص بهاء تماما كعيادة طبية يعمل بها 
شخص غير مرخص له بمزاولة الطب. 

وأكد «شرابي» أن مراكز الدروس الخصوصية 

غير المرخص لها بالعمل يجب أن تتصدى لها أجهزة 
الأمن بحزم لأن فى داخلها تتم أعمال منافية للتربية 
والأخلاق والتعليم ويجب أن يبتعد عنها أولياء 
الأنون 

ومن جهتنا فى وزارة التربية والتعليم لا ندخر 
وسيلة لمضارية الدروس الخصوصية إما بنجموعات 
التقوية فى المدارس وإما بتعديل مناهج التعليم 
تعتمد على الفهم أكثر من الحفظ وأيضنا بتغيير نمط 
الامتحانات حتى لا يدعى أحد بأنه يعرف طريقة 
وضع أسئلة نهاية العام. وتوجه «شرابى» إلى أولياء 
الأمور وقال إن الدروس الخصوصية ليست هى 
بوابة النجاح والحصول على درجات عالية وإكنها 
بواية الفساد لأخلاقيات الأبناء واستنزاف لأموال 
الأسرة. وطالب المدرسين 
وفى أينائهم الطلابء ويتعاملوا مع 
رسالة وليست وسيلة للتريح والكسب السهل السريع 
بطرق غير مشروعة. 11 


بحيث 


ب 


دنر 


موف نستفرض.. وان تعسرفها إل مسن الأفلام 
وا لفنسات. فى الرل اقاام 


.. والقرن القادم,سيكون , أسود, من قرن الخروب, ولياليه.خاصة ليالى الخميس.ستكون , أكثر 
سوادا, بشكل لامثيل له فى التاريخ.. ففى السئوات القادمة: سيصبحالعالممرفوعامن 


القبلات, على الأقل لمدة ثلاثةأشهر: 


من كل عام..وفى أحسن الأحوال سيتم تعريم القبلات 


وريه توابعها.. على من هم دون سن الخامسة والثلائين. 


« القاهرة.أحمد خالد» بيروت.على مطر 


والسبب مرض غريب وعجيب» سينتشر فى 
القرن القادم. اسمه «حمى القبلات» هذا المرض 
يصيب الحنجرة والغدد. ويسيب لها حمى «خاصة» 
نتيجة للتهيج الذى تحدثه القبلات الطويلة الحارة. 
وقد بدأت حالاته فى الظهور أخيرا فى أورويا 
خاصة فى البلاد الإسكندنافية, واتجلترا.. ولا 
يعرف العلماء ما إذا كان المرض جديداً فعلاء أم أنه 
" تم اكتشافه حديثاء لكنهم استطاعوا 
من بض أعراضه. فهو يضرب «الغدة الليمفاوية» 
2-8 بيشعر المريض بحرارة فى حنجرته, 
إثر بالسلب على الجسم, ليشعر 
المريض بعدهاء بإرهاق وتعب شديدين 
يصييان الجسم كله. بسبب الحمى 
الجديدة. 
ومن خصائص هذا المرض أنه يبدأ فى الظهور 
والانتشار مع فصل الربيع» بالإضافة إلى أن أغلبية 
من أصيبوا بهذا المرض كانوا دون سن الخامسة 
والثلاثين.. وجاءت معظم هذه الحالات من الجامعات 
والمعاهدء أى أن الطلبة والطالبات هم الهدف 
الرئيسى لهذا المرض» وكما يؤكد الإخصائيون فإن 
السبب يرجع إلى زيادة عدد الطلاب فى الجامعات 
والمعاهدء وكذلك الحرية المطلقة التى يتمتعون بها. 


أقل من دقيقة 
ويحذر العلماء من ارتفاع نسبة المرض» خاصة 
أننا لم نعرف له بعد أسبابا محددة بل لم يتم رصد 
كل أعراضه. ويؤكدون أنه أخطر من الأنفلونزا 
ويشل المرء عن التفكيرء وأنه وإن كان ليس خطرا 
بالدرجة التى تسبب الموتء إلا أنه إذا لم يتم 
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الإسراع بإدراك أسبابه وأعراضه ومن ثم وضع 
العلاج المناسب له. فسيتحول إلى مرض مزمن 
وخطير خاصة أنه يصيب الغدد الليمفاوية؛ وما 
أدراك ما الغدد.. ودورها فى زيادة مناعة الجسم! 


برض حمى الفبلات.. 
بصيب الفدد الليمفاوية.. ويشل التفكير 


العلماء يحذرول: المرض سيصيج فائلا.. 


إذالم ينم اكثشاف العلاج 


لعاقيه 


الناقد المسرحى «عبيدى باشاء يقول عن القبلة: 
إنْ الفم عتبة الروح» وكل من يقيل, إتما يسعى 
من خلال قبلته إلى دواخل من يقبله. 
أما الناقد والقاص «عماد العبدالله» فيؤكد أن 
«البوس ألذ من العافية» والقبلة هى الأكثر 
حساسية لولوج جسد ما إلى جسد آخرء وريما 
تكون القبلة أى التقبيل انهيال الشفتين على 
شفتين أخريين» أى على جسد بكامله. هى 
أجمل. ما يمكن فى العملية الغرامية أى الجنسية 
أى غلاقة كائن بكائن آخر.. من المستحيل أن 
تكون الحياة خالية من القبلة, ريما أقول لك غلى 
سبيل التهور إننا خلقنا لنقيل بعضنا البعض 
وخارج ذلك..'لاشىء. 


ولا يوجد علاج حتى الآن للمرضيء سوى 
الراحة المطلقة وعدم تبادل القبل أى تعاطيها على 
الإطلاق لأن الالتهاب يزيد من التهيج الذى يحدث 
نتيجة عنف القبلة الطويلة وينصح الأطباء فى كل 
الأحوال بألا تزيد مدة القبلة بثى شكل من الأشكال 
عن دقيقة واحدة.. وإلا.. 


وقايةفقط 

ومن الواضح أن ما سبق ليس علاجاء بقدر ما 
هو وسائل وقائية؛ تقوم على منع القبلات؛ أى تحديد 
وقتهاء ومن هنا الخطورة كلهاء فالعلماء يؤكدون 
احتمالية انتشار المرض مستقبلا؛ كما يؤكدون.. عدم 
التوصل إلى علاج فاعل له.. ومعنى ذلك أن الوقاية 
وحدها هى التى سيكون لها الدور الآكبر ومن ثم 
يمكن منع القبلات طوال فترة الربيع فعلاء والسن 
المسموح بها لممارسة القبلات إذ ثبت بشكل قاطع أنه 
لا يصيب إلا من هم دون الخامسة والثلاثين.. وربما 
يمكن اختراع «واق» للشقاه.. اى اختراع مضاد 
حيوى يجب تناوله قبل التقبيل أى حتى بعده.. أو. 
أى.. وكلها مقترحات لها وجاهتها عند الأطباء, لكن 
من الذى يستطيع أن يتبعهاء خاصة تحديد زمن 
القبلة.. بألا تزيد عن دقيقة واحدة, رغم أن القبلة كما 
أكد العلماء, لاتكون لها قيمة ولا معنى إذا 
استغرقت أقل من دقيقة.. فبدون هذه المدة لن تحصل 
على فوائدهاء وأهمها «اللعاب» الذى يحتوى على 
بكتيريا تختلف من شخص إلى آخر بنسبة تتراوح ما 
بين 716 إلى ,7١‏ وخلال القبلة الطويلة, تختلط 
بكتيريا كل طرفء لتزيد من قوة الأجسام المناعية فى 
جهاز المناعة, وريما لذلك قيل إن القبلات تقى من 
الأنفلونزاء والبرد والزكام 


الجنس الصحيح 

بل إن القبلات الحارة الطويلة, تساعد على 
تنشيط الدورة الدموية, وتخفف من مشاكل الجهان 
الهضمى, ومشاكل القلب, لأنها تنظم ضرياته, 
بالإضافة إلى رفع معدل النبض.. والأهم من الفوائد 
الصحية ‏ بل الأهم من أى شىء آخر ‏ أن القبلة هى 
المقدمة الصحيحة للجنس الصحيع.. اى المتعة 
الكاملة. 

والرسول صلى الله عليه وسلم, له حديث 
مشهور, يقول فيه «قدموا لأنفسكم.. ولا تقعوا على 
زوجاتكم كما تقع البهائم.. واجعلوا بينكم ويينون 
رسولاً.. قالوا: وما الرسول؟. قال: ٠‏ 

وهكذا ميزت «القبلة» بين الإنسان والحيوان كما 
يشرح الحديث النبوى الصحيح وكما يؤكد الشيخ 
«جمال قطب» الذى يضيف: الحديث يحمل بالإضافة 
إلى ذلك» توجيها نبويا كريما لأحد النماذج التى 
ينبغى وجودها فى العلاقة بين الزوجين» فلا يجب أن 
يسعى أحدهما لممارسة الجنس فجأة: ويلا مقدمات» 


إحدى المقدمات 
كذلة وروئصة 
الرسول صلى الله 
عليه وسلم هذا الأمر 
كما ورد كنموذج 
يحتذى به فى العلاق. 
الجنسية بين الزوجين» لكن 
ينبغى أن نؤكد أن القبلة التى 
وردت فى الحديث «ليست سنة» 
يجب اتباعها إنما قد ضريت مشلا 
للتوجيه والإرشاد إلى سلامة العملية الجنسية 
بين الزوجين. 

وماذا عن قبلة غير المتزوجين؟ 

إنها محرمة شرعاء فالقرآن نهى عن مقدمات 
الزنا قال تعالى: «ولا تقريوا الزناء أى لا تمارسوا 
حتى مقدماته, وإذا كانت النظرة سهم من سهام 
إبليس» فما بالكم بالقبلة.. هى حرام طبعا لو حدثت 
بين غير المتزوجين ويجب معاقبة مرتكبيها.. تعزيرا. 


الدروة 

ويجىء د. عبدالهادى مصباح ليشرح دور 
القبلة, طبيا ويقول: القبلة هى اللدخل الصحيح 
للعلاقة الجفسية الناجحة كما قال الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم؛ فى حديث؛ فهى تهيئ 
الإفرازات عند كل من الرجل والمراة» قبل ممارسة 
العملية الجنسية:؛ فالملامسة والتقبيل. يساعدان على 
إفراز هرمون «الأوكسيتوسين» وهو هرمون فى غاية 
الأهمية, للإاحساس باللذة الجنسية. والشعور الذى 
يصل بالإنسان إلى الذروة أى قمة العملية الجنسية, 
وبالتالى ينبغى أن تكون القبلات وسيلة من وسائل 

التمهيد لأداء علاقة زوجية ناجحة بين الزوجين. 
كما أن القبلة تؤدى إلى إفراز مادة فى الجسم 
تمى إلى مجموعة «الأمفيتامينات» وهذه المادة 
تجعل الإنسان يشعر بالحب الجارف الملتسهب.. 


والقبلة هى إحدى الوسائل التى تجدد هذه المادة فى 
الجسم. لأنها تقل تدريجيا مع الوقت, حتى أنها 
تصبح مسئولة عن البرود العاطفى. 

والقبلة أيضا مسئولة عن تقوية الشعور العاطفى 
وتقوية الجهاز المناعى؛ غير أن ذلك لابد أن يكون فى 
إطار الحلال؛ لأن الحرام يسبب شعورا داخليا فى 
المخ» يؤثر بالسلب على جهاز المناعة فيحدث العكس. 


الفص الأمامى للمخ 

أما د. هشام رامى ‏ مدرس الطب التفسى ‏ 
فيتفق مع الرأى السابق تماما ثم يضيف: إن الشعور 
الناتج عن القبلة, أى الشعور بالسعادة يؤدى إلى 
تنشيط الجهاز المذاعى, فكما هو معروف أن مرضى 
الاكتئاب. أى الذين يعانون حزناً عميقاً يكون نشاط 
جهازهم المناعى, أقل من المعتاد, فيجعلهم عرضة 
لبعض الأمراض أكثر من الغيرء كما يكونون أكثر 
عرضة للعدوى, بينما يكون الجهاز المناعى أكشر 
نشاطا وحيوية واستقرارا عند الإنسان السعيد. 
وممارسة القبلات وإجادتهاء من شروط السعادة 
ويكمل د. هشام قائلا: إن النشوة والسعادة التى 


مها كديل 


تأتى من القبلة ترجع إلى سببين أساسيين» أولهما: 
زيادة فى إفراز الأفيونات الداخلية؛ ومادة الدوكامين 
مما يؤدى للشعور بالسعادة, كذلك لأن الأعصاب 
المتصلة بالشفتين تنتهى بالفص الأمامى للمخ؛ وهو 
الجزء السئول عن الشعور بالانتشاء والسعادة 
الداخلية. 

وقبل معرفة هذه المعلومات كان علماء النفس 
خاصة «فرويد» يعتبرون أن الشفتين جزء من 
الجهاز الجنسى وأن استخدامه يؤدى إلى شعور 
شبيه بالشعور الجنسى؛ وقد تطرف فى هذا 
التفسير, حتى اعتبر الطعام والشراب جزءاً من 


لكن من المؤكد أن تنبيه الشفتين يؤدى فعلا 
إلى الشعور بالراحة. وعامة يمكن القول إن القبلة 
سلوك غريزى» ولكن يقم تهذيبه بالتعلم فحينما يولد 


مطل 


ههه 


© 
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الطفل يستخدم شفتيه ولسانه لمداعبة الأم إذن هو 
سلوك غريزى, ومع التضوجء ونتيجة لاكتساب 
الخبرات, يتم هذا السلوك وإكسابه أبعادا آخرى, 


ونتيجة لأن القبلة تشعر الطرفين بالسعادة 
المتبادلة فقد استخدمت كنوع من المداعية الجنسية 
وسلوك تمهيدى للقيام بالعملية نفسهاء منذ قديم 
الأزل. 

خاصة إذا 5 
ود فى الاعتبار اشيج جمال لطب 
أن القبلة 
إن تقبط لامش الفبلة النى نس 
الجنسية نقسها.. 

الجماع.. ببيت سنة 
الرائجةوالفرشاة 
كد منامم ل هبزالشادى مصباح: 
التأكيد على وجوب 


لسلس المددين هرمول «الأوكسيتوسين . 


بشرعية القبلة 


عد نير لايفرز بون قبلات 


ملاحظة اختلاف 

يريا ب ل ذه مصطفى: 
نى نين 2-0 يجب استخدام فرشاة 
يشا ب الأسنان لصحة الفبلة 


ريتشارد جير أن 
يقبلها فى فمها_ 
امتئعت واعتبرت ذلك حراما لأنها لا تحبه ‏ كل 
واحد وحلاله ‏ وبدون الحلال تظهر 

الجوانب السلبية للقبلة. 

وكما يقول د. عبدالهادى 
مصباح ‏ إن ما قلناه عن المناعة لا 
يمكن أن يتم إلا إذا حدثت القبلة 
فى الحلال ‏ وقفى كل الأحوال» 
يجب أن تتم القبلة مع شريك واحد مخلص حتى لا 
تؤدى إلى أمراض كثيرة؛ فالكثير من الأمراض 
والعدوى تنقل من خلال القبلات ‏ خاصة الساخنة 
منها ‏ حيث يحدث توع من إصابة اللثة والشفتين 
ببعض الجروح والشقوق» ومن خلال الدم المختلط. 
تنتقل الأمراض مثل الإيدزء والالتهاب الكبدى 
الوبائى وغيرهما.. حتى الأمراض الجلدية. 

لذلك فإن صحة الجسم وخلوه من الأمراض 
المعدية. وصحة الفم ‏ بالذات ‏ شرط أساسى 
«لسلامة القبلة». 

ويقول د. وحيد مصطفى ‏ أستاذ مساعد طب 
وجراحة الفم والأسنان ‏ إن الرائحة الكريهة التى 
تصدر من فم البعض هى أعدى اعداء القبلة» وقد 
ترجع إلى وجود التهاب فى اللشة أو جيوب أى 
فجوات فى الفم, تتمركز فيها بقايا الطعام؛ وتتعفن 


١١‏ | ايف 


0 توقيع على الاتفاق 


شباب وشابات لينان لا يخافون من حمى 
القبلات الجديدة» ويؤكدون على أنه لا يوجد 
شىء فى العالم يستطيع أن يقف ضد القبلات.. 
تقول مها كحيل: إنها شىء حسى أكثر مما 
يعبر عنه الكلام: القبلة فوق الحس العادى2» 
لأنها تجعل الشخصين يعرفان نوع العلاقة 
ويقول «شريل رعدء القبلة رمز.. للحب. 
أما «رونا صيقلى» فتؤكد إن القبلة أنواع» وهى 
تعرف بحسب كل شخص.. وربما الحياة 
بلا قبل» تكون أنظف, إذ تكون بلا ميكرويات. 
أما الطالبة «كرمل سلمانى» فتقول : أن القبلة 
رمز للحب الذى لابد أن ينتهى بالزواج, 
فبالثسبة لى حين أقبل أحداً على أن أتاكد من 
أنه يقبلنى للحب لا لغاية أخرى!! 
فأنا مع الحب بالطرق الصحيحة؛ مع الزواج 
والقبلة فهى «توقيع» لاتفاق بين حبيبين 
وآخيراً تقول «ملك نتال» القبلة شىء ثمين جداء 
وخاص جداء إنها تدعونا إلى المعنى» إنها 
واحدة من أجمل الأشياء فى الحياة: لأنها شى, 
مشترك بين اثنين. وخيار لاختبار الشاعر. 


عن القبلة تتحدث الشاعرة اللبنانية «عناية 

جابر» بمنتهى الرقة وهى تقول: لا أرى ضرورة 
لتجمهر الوجد والملامسة فى مكان بعينه؛ فهناك 
أيضا الأنف, والعينان» والشعرء وعروق اليدء 
وأطراف الأنامل؛ وزوايا الشفتين وأسفل العنق» 
والكتفان اللتان أرى فيهما انخطافا حنونا يعنى 
منتهى الحب. 

هذه رسائل فى الحبء ووسائل تفصح عنه, 
وتؤكده وتبقى قبلة الفم مائلة أكثر صوب الفعل 
الكامل للحب صوب الشروع فيه؛ هى تعبير عن 
رغبة ضاقت عن رومانسيتهاء وخطت فى 
الانسحاق الكامل الذى يليق بالغرف المقفلة, 
ووالاتحادات» طويلة الآمد. 


لتصدر الرائحة الكريهة, التى ترجع أيضا لجفاف 
الريق» وللرواسب الجيرية على الأسنان وللسجائر 
والخمرء وللتركيبات الصناعية غير السليمة: لذا 
يجب العناية بالفم, لصحة الجسم عامة؛ ولصحة 
القبلة وريما يكون من الأقضل استخدام الفرشاة 
لتنظيف الفم, قبل ممارسة القبلات. الضرورية 


المازبتة حِنْسَية صلحيحة 


لكن لكل ما سبقء نقول لك على سبيل الثقافة, 
لو حدث وانتشسر مرض حمى القبلات» فلن يقف 
أمامه شىء إن كانت القبلات تمارس فى إطار 
حلال أم حرام صحى أم غير صحى.. قبل الاكل 
أم بعده.. فكل ذلك سيتساوى ويصبح غير ذى 
إن لم يتم اكتشاف أى اختراع علاج مناسب 
لهذا المرض.. فلن يكون أمامنا سوى الوقاية.. 
والطريق الوحيد لها هى الامتناع عن القبلات.. تلك 
التى ستنقرض ولن نعرفها إلا من خلال الأفلام 
وحكايات الجدات.. وعليه العوض.. ومنه العوض. 


عالم بلاقبلة.. حياة بلالغة 

حاول أن تفهم معنا ما سيأتى: 
يقول الشاعر والطبيب اللبنانى د. محمد قبيس 
إنها تعود إلى «المرحلة 
عندما يكون الطفل لا يرى سوى 
مصدر وحيد للذة هو الالتهام فى المرحلة السابقة 
على التعرف على اللذة المتآتية من لعبة «الإخراج 
الشرجى» ومن ثم القضيبية أى بحسب التصحيح 
«الجونزى» نسبة إلى «أرئست جونز» الفموى, 
القضيبى ثم الشرجى؛ بهذا المعنى هى عودة إلى 
المرحلة الفموية, شخصيا ‏ الدكتور يعنى ‏ أرى أن 
اللقاء الجنسى يختصر مجمل مراحل التعرف إلى 
اللذة وبالترتيب نفسه. ففى بداية اللقاء تكون القبلة 
أولا وقد نكتفى بها دون الوصول إلى فعل جنسى 
كامل. 

وهنا تتخذ الرغبة الشكل الفموى حين يريد 
الشريك التهام شريكه ‏ الدكتور الشاعر ايضا ‏ 
نهاية المصول عليه وإدماجه بدمه وجسده وقد 
يخرج منها وسائل لغوية عدة «كالتوحد» و«الذويان» 
إلى أن يتبين بعد زمن انقفصال الرغبة عن الطلب 
بمعنى أن القبلة ‏ الطلب ‏ لن تستطيع إطفاء جذوة 
الرغبة وقد يكون هذا بحد ذاته دافعا إلى التفتيش 
عن الرغبة فى مصادر أخرى للذة. 

غير أنه كما يقول المحلل النفسى الكبير «جاك 
لاكان» فإنه من المستحيل الوصول إلى غاية الرغبة 
التى هى «مدلول» فى الوقت الذى يشكل فيه الطلب 
وراء الطلب «دالأً» تلو «دال» والسبب حسب «لاكان» 
أن الرغبة هى إنشاء القوى لا وجود له فى الواقع لا 
يمكن أن أتخيل حياة بلا قبلة؛ لأنه لا يمكن تخيل 
الحياة بدون لغة؛ ويدون الذاكرة؛ فالقبلة هى فعل 
مجازى ككل الأفعال الأخرى, التى تخاطب الرغبة 
«اللاواعية» والتى قد تكون غايتها المستحيلة هى, 
العودة إلى مثالية الاكتفاء الذاتى أى العودة إلى 
الرحم. 

فمن المكان نفسه الذى تنبع منه القبلة كان منبع 
الحافز لبناء الحضارة الإنسانية برمتهاء وليست 
القبلة اختراعاً. هى موجودة فى الدماغ وجود الرمن 
والتكرار. 1 


8 .ويأنى 


يفتننى الخريف.. ويلعب على كل أوتارى.. ويحتوينى بشجونه 
الرقيقة.. ودموعه الحائرة التى لا تنقرط. وغالباً ما يصيبنى بحالة 
تصوف رومانسى أتمنى لو لم تفارقنى.. ولكنه سرعان ما يبرح بعد 
أن مهد الساحة لحلول فصلى المفضل. 

ولا تناقض هناك.. 

أفتتن بالخريف.. ولكننى اتمنى لو أن العام كله شتاءا.. بالذات 
هنا فى مصر.. حيث يجثم الفصل الحار الرطب ثمانية أشهر كاملة 
من السنة.. والاربعة الباقية تتوزع شهرين للخريف ومثلهما 
للشتاء. 

قدر لهذا البلد سىء الحظ أن يظل رازحا تحت نير شهور 
طويلة من الحر والرطوبة والعرق وتكاثف الغبار مع البسخار 
وافتراس الأكسوجين.. حتى ما يسمى فى علم الجغرافيا بفصل 
الربيع يتحول لدينا إلى موسم للخماسين.. تلك العواصف 
الساخنة السامة التى تخنق كل شىء.. الناس.. والزهر.: والجو.. 

وفى مثل هذا الطقس يتجاور «الوخم؛ و«الكسل» ودالمرض» 
لتشل جميعا قدرة كل المصريين سواء من عملوا بجهدهم البدني ام 
بجهدهم الذهنى.. فحالة السيولة الساخنة لعضلات الأذرع 
والسيقان والدماغ لا يمكن أن تنتج شيا له قيمة. 

وازعم أن شهرى الشتاء هما كل زمن العمل الحقيقى فى مصر.. 
وما يحدث فى بقية العام مجرد «حنجلة» وإبراء ذمة وذر للرماد فى 
العيون.. أو ما يمكن أن نخضعه للنظرية «الشبهية».. كان نبدي فى 


وليس من قبيل المصادفة أن تكون الحضارة والتقدم والعمل 
والتفوق وانبعاث العبقريات. والقدرات الاستثنائية.. كلها في 
نصف الكرة الشمالى.. حيث يتقلص نفوذ المواسم الحارة ويسبيطر 
«الجنرال شتاى.. 

وحكاية الجنرال شتاء هذه تستحق أن تروى.. والمقصود 
بالتعبير أن الجو يقاتل ويحارب تماما كالجندى خلف المدفع أو 
القاكد على خرائط الميدان.. والشتاء الروسى ليس كاى شتاء.. فهو 
بكل ثلوجه وقسوته ورسوخه وشهوره الطويلة ليس فقط فى 
سيبيريا . أشهر صحراء جليدية على وجه الأرض ‏ بل فى كل 
سهوب «الروسياء الشاسعة وعبر كل غابات البتولا والتنوب 
ومجارى الأنهار المتجمدة فى الفولجا والدون والدنيبر...هذا الشتاء 
هو المقاتل الشرس الذى استخدمه العسكريون الروس ضد نابليون 
أولا ثم حارب به السوفييت هتلر بعدها!:. فقد استدرج قادة 
الجيوش النابوليونية مرة.. والجيوش الهتلرية مرة أخرى للتوغل 
فى الأرض الروسية واستمراوا الزجف وإحراق القرى تحت وهم 
النصر الوشيك.. حتى يسرقهم الوقت.. ويختفى الصيف الروسي 


ليناء 


كومضة البرق ليحل الشتاء الجبان الذى حول الأرض الروسية 
إلى مقبرة لمثات الآلاف من الجنود الفرنسيين ثم الألمان.. ولهذا 
أطلق المؤرخون العسكريون على شتاء روسيا.. «الجنرال شتاء., 
ولم لا؟ اليس هو الذى حسم المعركة فى كلتا الغزوتين؟ 

.. وفى الجو البارد الممطر.. يحتاج الإنسان إلى الدفء.. يبحث 
عنه.. يحبه.. فتنشط مع هذه الحاجة كل القدرات وال ملكات.. تتحرك 
كل مولدات الطاقة على مستوى العمل البدنى.. وعلى مستوى 
الإبداع العلمى والأدبى والفنى. 

فالشتاء فى روسيا أنجب ديستويفسكى وتولستوى 
وتشيخوف وجوركى وشولوخوف.. وسائر العقد الفريد من عباقرة 
الرواية والقصة.. كما أنجبٍ تشايكوفيسكى وكورساكوف 
ورحمانينوف ويروكوفيت وباقى أساطين الموسيقى. 

والشتاء الألمانى أنجب جوته وشيللر, وهاينى وتوماس مان» 
وفاجنر وبيتهوفن وباخ ورامز وموتسارت.. والإنجليزى أنجب 
شيكسبير ومارلو ووايلد وشو وجويس.. والفرنسى أنجب موليير 
وهوجو وبلزاك وزولا وسارتر وكامى وراسين وكورنى.. والأمريكى ١‏ 
انجب هيمنجواى وصيللر وفولكئر وأونيل وويليامزي شتاينبك.. 


أما العلم فهناك تلك القاكمة الطويلة بدء! من دارون ونيوقن وبل , 
وبيرود وباستير وكوبرنيكوس وإديسون وإينشتين وتايلر وفيرنى 
وكورى. 

وأزعم أن هؤلاء جميعا أبناء الشتاء. 

أبناء الثلج والضباب.. الذين حولوا قسوة البرد إلى ضوء.. 
مشع يطرح للإنسانية أعظم منتوجاتها. 

يأتى المطر حاملاً كل ما ينتظره أبناء الإنسان 

بأتى مغسولا مطهرا.. ليروى.. ويخضر.. ويثمر.. 

ياتى بمداد الأقلام.. ووقود الفكر.. ويقدح الزناد.. 

ملايين الشرارات تبرق فى الظلمة لتحيل الحلكة فجرأً. 

ولكن المطر لا يلبث أن يرحل مع مقدم رياح السموم. 

وتجف الأرض.. وتتشقق. الزعوس.. يملؤها الخواء, 

وحتى الحب يزهر تحث قطرات المطر.. ويورق.. ينبت 
الزنيق.. تختلط قطرات الدمع والمطر والندى.. لتكون مداداً لقصص 
الحب الحيبة.. إن يتدفق دفئا فى / 
الاصلاب.. ويبقى ذكرى تلطف بعضا من 
لهيب الهجر القادم.. اليس قرنِبا معنى 


الهجر من معنى الهجير؟ 
فلننس ما ينتظرنا بغدك ولتبات 
شتاعا 


عطيات الأبنودى ترى الفاشرة يعيون محبة 


و 
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ذاتيومقالد.أحمد أبوزيد.عالم الأنثروبولوجياالكبير.عندما يبلغالمرء سن الجلالة, لابدأنيفكر | 
فى التاريخ,وينأمله منجديد سواءكان تاريخه الشخصىأمتاريخ أمتدكله. وعندما قابلتالخرجة 
التسجيلية مطيات الأبنودى وهى تدخل عامها الستين الأسبوعالاضى شعرت بأنهاوصلت إلى «مسن 
الجلالة,: لذلك تكلمنا عن التاريخوعن الماضى: الذى أخذنا جذوته ولم نكتفمنهبالرماد, لذلك فقد 
جاءحوارامليئا بالنأملاتءلم أشأنأعكرمياهه التى جرت بين صافية با أجابت عنها عطيات 
الأبنودومن قبل مثلتهوي ل أفلاءها وحمهاالواقعى الذىيلأهنه الأفلام. لثلكاخترتأزيكون | 
حوارنااعن مشاريعها الجديدة.وهى تدخل عامها الستين, بشجاعةامرأة جرت على الاعترافب 
«الدخول إلى سن الجلالة,ورات أتضرورة تجاوز غبارا لتساؤلاتالنى تسد جمالالضورةأحيانا. 
ه حواررسيد محمود .م تَصولينموسى محمود 
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بالكاميرا ! 


قلت لها: سمعت أن فيلمك الجديد دخل 

المراحل النهائية فى إعداده تمهيدا 

لعرضه؟ 

هذا صحيس. فأنا الآن فى مرحلة إعداد فيلم 
«القاهرة ٠٠٠١‏ القاهرة ١٠٠؟»‏ وهو فيلم يتناول 
القاهرة الفاطمية, التى كان عمرها ٠٠١‏ سنة ها 
٠‏ ميلادية. وكيف أصبحت بعد ألف عام وكيف 
زاد عدد سكانها من 46٠‏ نسمة إلى ١١‏ مليون نسمة 
من مدينة كان يدخلها العامة بتصريح دخول إلى هذه 
المدينة المجنونة, التى تشمل جميع المتناقضات, 
والفيلم بهذا المعنى تأملات فى الناس والمكان وأنماط 
الحياة من العشوائيات, حتى مراكز التسوق «المول, 
ويطريقتى حاوإت أن أكتب مقالا عن القاهرة كتلك 
المقالات الجميلة التى كتبها حسن سليمان؛ أو صافى 
ناز كاظم فى «الهلال». ومن المقرر عرض الفيلم فى 
بداية عام ,٠٠٠١‏ وسوف يركز الفيلم على الصورة 
دون الحاجة إلى تعليق إلا فى الأجزاء التاريخية التى 
تصور القاهرة الفاطمية, ونعتمد فيها أساسا على 
كتب المستشرقين, ووصف مصر التى ورد فيها رسم 
لبعض مناطق القاهرة التى غابت الآن. 

دخول التليفزيون معك لأول مرة كمنتج 

للفيلم مسالة أدهشت الكثيرين.. فما 

تفاصيلها؟ 

طوال عمرى وأنا متخوفة من دخول التليفزيون 
المصرى ولا أرغب فى التعامل معه إلى أن دعانى 
الاستاذ سن حامد ‏ رئيس قطاع القئوات 
اللتخصصية ‏ وطلب منى التعاون معهم فى القطاع, 
وفى الحقيقة فقد أتاح لى الرجل أحسن الفرص 
الإنتاجية, وجعلنى أتفرغ تماما للناحية الفنية» فى 
حين تولى هو شخصيا التفاصيل الإ 
يعكس اهتماما حقيقيا بالفيلم ويمخرجته. ولدى 
مشروعات كثيرة ساتولى تنفيذها مع القنوات 
التخصصة, بعد نجاح تجرية «القاهرة ٠٠٠١‏ -, 
القاهزة »٠٠٠١‏ التى عملت فيها بطاقتى الكاملة 
كمخرجة ترى القاهرة بعيون محبة. 

هل يمكن أن ناخذ فكرة عن هذه المشاريع؟ 

تقدمت بمشروع فيلم عنوانه «ماذا حدث 
للمصريين» عن كتاب الدكتور جلال أمين» وسأبدأ 
العمل فيه اعتبارا من فبراير القادم؛ واخترت من 
الكتاب عشر حلقات تتحدث عن الحراك الاجتماعي. 
الذى حدث فى حياة المصريين فى نصف القسرن 
الأخير. 

إذا تركنا السينما إلى مجالك الجديد 


وهو تاليف الكتب والسسؤال عن كتساب 

«أيام لم تكن معة» الذى صدر قبل عدة 

أشهر, وأثار ردود أفعال عديدة.. لماذا كان 

البحث عن أداة جديدة فى التعبير بعد 

سنوات من التعامل مع الكاميرا؟ 

ربما يعرف البعض أن هذا الكتاب هو التجرية 
الشانية بالنسبة لى بعد تجرية كتاب «أيام 
الديمقراطية» الذى صدر عام 19517: ورصد تجرية 
مشاركة بعض السيدات المصريات فى الانتخابات 
البردانية» لكن كتاب «أيام لم تكن معه» تجرية 
مختلفة من حيث إنه لا يعمل على توثيق وتسجيل 
تجرية عمل وإنما يسجل تجربة حياة؛ والغريب أننى 
اكتشفت أن اختيارى للسينما التسجيلية لم يأت 
مصادفة؛ فالكتاب مكتوب منذ حوالى ؟؟ عاماء 
بطريقة تسجيلية «قبل احتراقى العمل التسجيلى» 
فهو يتناول ما عشته أنا دضع عشرة خطوط تحت 
هذه الأناء فى فترة ما من حياتى؛ ومع وعيى 
وخبراتى اكتشفت أن هذه المادة التسجيلية من 
الكتابة لم تكن شخصية بالمعنى المتعارف عليه ذ 
ليست مذكرات سرية؛ خاصة أن كثيراً من 
الأصدقاء قرأوها وشسجعونى على نشرها لأنها 
تتناول فترة مهمة جدا فى تاريخ هذا الوطن: فأنا 
كانت تى هى وصف مصر بالكاميرا؛ وإذا 
كنت قد | أكتشفت أن الكاميرا لا تكفى أحيانا 
للتعبير ريما بحكم مقوماتها الخاصة كفن قد 
اكتشفت أيضا قدرة الكتابة على ملء المسافات بين 
الصورة والواقع والعكس صحيح. كما أن الصورة 
يمكن أن تقوم بملء المسافات التى تسقطها الكتابة 
٠‏ فقررت نشر الكتاب على صورته التى ظهر 
عليها . 

الآن وبعد أشهر من صدور الكتاب ما 

تقييمك لردود الأفعال التى أثارها؟ 

كانت هناك ردود أفعال ذات وجهين: الوجه الأول 
بدأ قبل صدور الكتاب كاملاء وعند نشره فى صورة 
حلقات فى «نصف الدنيا», ثم صحيفة «الجيل», 
وهذه الردود سمحت لنفسها بالحكم على الكتاب قبل 
نشره كاملا الأمر الذى أثبت لى أننا نعيش فى 
مجتمع غارق فى الثقافة الشفوية السمعية» وأن هناك 
دائما «عنعنة» فى بناء تصوراتنا عن الأشياء التى لا 
نعرفهاء وعندما كنت أسمع ما قيل عنى وعن الكتابء 
كنت أقول : «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون», 
ولأننى أؤمن بأن تجربتى تستحق النشرء بمعنى أنها 
ليست خاصة: وليست لها علاقة بأن أخفى حياتى 
الخاصة التى عشتها مع زوجى السابق عبدالرحمن 
الأبنودى» وإنما كان الكتاب يحكى عن فترة غاب فيها 
الأبنودى عن البيت معتقلا لأسباب سياسية؛ فبالتالى 
كل الذين تصوروا أننى سوف أدخل بالكتاب معركة 
شخصية مع زوجى السابق «الأبنودى» أصابهم 
الإحباط عندما ظهر الكتاب كاملاء ولا أريد أن أقول 
بمن فيهم الأستاذ الأبنودى شخصياء ,أما رد الفعل 
الذى حدث بعد صدور الكتاب . فقد أذهلنى لأنه نال 
تعليقات من صفرة النقاد والمثقفين» فكتب رجاء 


عت عير مخ أكير شامر 

فى مر وين طي أن أكنب عنه 
كتابى أحبط الباطين عن الوفيية 
بينى وبين البنودى 

التليفزيول أزاح عنى أعباء كثيرة 


النقاش «لولا هذا الكتاب لاختقت مرحلة كاملة من 
كفاح الشعب ب اللصرى بتفاصيلهاء ريما إلى الابد»» 


الفترة من تاريخ مصرء وهذه مجرد أمثة. فهناك 
مقالات مهمة لفريدة النقاش, وصلاح عييسى, 
وعبدالحليم قنديل» ويهيج إسماعيل, وماجدة الجندى 
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وهل صحيح ان للكتاب جزءاً ثانياً تفكرين 

فى نشره" 

أنا ثشخصيا لدى دائما نية لنشر ما لدى من 
أوراق» لكننى لم احترف الكتابة بعد, وأتمنى أن 
يأتينى اليوم الذى استطيع فيه أن أملك كتبا بعدد 
أفلامى؛ فلدى أوراق شخصية وأخرى تتعلق بالعمل, 
فلا يوجد مخرج تسجيلى كتب عن مشكلات صناعة 
أفلامه, كما كتبت أناء وأعتقد أن نشر هذه التفاصيل 
الفنية قد يساعد بعض المخرجين الشبان لأنها تقدم 
لهم خبرة وحلولا علمية فى العمل التسجيلى؛ هذ 
ناحية» ومن ناحية أخرى؛ فقد عشت حياة غنية فى 
فضاء ملىء باللثقفين. ولدى الكثير الذى يستحق 
الكتابة, وأنا بعد أن بلغت الستينء أفكر جديا فى 
الكتابة عن هذه الأشياء؛ حتى لا أموت بتجريتى 
الثرية, وأنا أعتقد أنه لا يوجد واحد من المشتغلين فى 
المهنة. سافر إلى 355/ من أنحاء العالم؛ كما سافرت 
أناء ولا يوجد أحد طاف مصر من أسوان وحتى 
الإسكندرية مثلى أناء لذلك فمن حقى أن أكتب عن 
كل هذه التجارب بدوائر العلاقات فى داخلهاء وأنا 
دائما أتسال كيف أملك هذا الثراء, ولا أكتب عنه؟! 
عشته ربع قرن وأكثر مع أكبر شاعر فى مصر, 
فمن ذأ الذى يستطيع أن يحرمنى من الكتابة عن 
حياتى معه؟! 

على ذكر دوائر العلامات والشخصيات 

المحيطة بتجاريك رأى البعض أن الكتاب 

يقدم ظلالا باهتة حول بعض الشخصيات 

التى لعبت أدوارا أكبر فى هذه المرحلة 

التى يسجلها الكتاب؟ 

قلت لك إن الكتاب كتب منذ حوالى ١7‏ عاما, 


وكل ما قمت به عند تشره هو إجراء عملية إعادة 
صياغة للنص المكتوب, والحاصل أنه عندما يفكر 
شخص فى نشر مذكراته. يبدأ فى كتابتها بشكل 
فنى؛ لكننى أنا شخصيا لم أحذف أى جزء كتبن 
فى الماضى لضرورات فنية, رغم أن ذلك من حقى 
تماما. لكن من ناحية الصورة الباهتة لسعض 
الشخصيات, أعتقد أن «مفيش شخص مبسوط من 
اللى بيكتب عنه» لآأن كل شخص يبحث عن ذاته, 
ويتصور ما يراه ملاتما لصورته هو نفسه؛ لكن 
الكاتب يتصور ما يراه ملائما لضروراته أ 
وحتى الآن لم أتلق أى رد عملى على ما كتبته ولم 
يلجأ أحد إلى تكذيب الوقائع التى ذكرتها؛ رغم أن 
التعامل مع العمل الفنى. لابد أن تكون له معايير 
تختلف عن معايير الحكم على المذكرات التاريخية, 
ويالتالى فالسؤال هو: هل ما جاء فى الكتتاب 
صحيح أم لا؟ أما مسالة توزيع الأدوار وأحجامها 
فهى اختيار فتى للكاتب الذى لابد أن تبحث فيما 
يكتبه عن المصدق بمعناه الفنى, ثم هل أخذ 
بتلابيبك أم لا" 

أشاع البعض أن الأبنودى تدخل لمنع 

الكتاب؟ 

أنحب أن أقول إن الأبنودى ليس طرفا فى 
الوضوع, لأننى أنا عطيات, لى كنت متزوجة من أى 
شخصية من الشخصيات التى ذكرتها فى الكتاب, 
كنت سوف أكتب الكتاب؛ ونصيحتى من يقرأون 
الكتاب؛ نسيان الأسماء وقراءته كعمل فنى» 
وأنا شخصيا مؤمنة بالتاريخ, ولو أن الجيل الحالى * 
أبناء العشرينيات قرأوا الكتاب؛ فسوف يعرفون 
الكثير جدا عن جيل الستينيات» وستحدث لهم لحظة 


تنوير لاكتشاف تلك الفترة بقيمها وأحلامها الكبيرة. 
هذا هو موضوع الكتاب بالنسبة لى؛ وهو موضوع 


يعطيه أهمية كبيرة كوثيقة تاريخية. 
قيل أيضا إن الناشسر «وهو كساتب 
محترفه تدخل لإعادة صياغة بعض 
الفقرات.. فهل هذا صحيح؟ 
لم يحدث إطلاقا أن تدخل الناشسر ,لأنه تسلم 
, بعد أن كأنت كل مراحل 


ناشر آخرء لكن الصحيع أن الناشر تدخل لاختيار 
العتوان الذى ظهر به الكتاب وهذ! حقه فى الأعراف 


التى تحكم النشر, فقد كان الاسم الأول «مواسم 
الغفران», فأصبع «أيام لم تكن معه». 

وهل لديك مشاريع أخرى فى الكتابة؟ 

لدى كتاب على وشك الانتهاء منه عنوانه «أيام 
السفر والغرية», يسجل كل رحلاتى التى قمت بها 
إلى الخارج, ابتداء من عام 191/١‏ إلى الآن للبحث 
عن ذاتى؛ وهو يبلور مشروع تحققى الخاص, 
ويسجل رؤيتى للأيام التى عشتها فى الخارج, 
وهناك كتاب عن النأس الذين قدابلتهم وأثا أاصنع 
أفلامى 1١١‏ فيلما», وتعاملت معهم فى قرى مصر 
ونجوعهاء وأمنيتى أن أملك القدرة على الكتابة عن 
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7 أبثرا امشبوالى كتايه الف ليله ولبله! 


وليلة هو مجموعة من القصص الفارسية بعنوان , ألف حكاية, وترجمت إلى العربية على أغلب الظن فى العراق فى القرن التاسع المبلادى 
ومن العراق انتقلت إلى سوريا ومصروفى القرن الثانى عش رأطلق عليها الاسم الذى تعرف به اليوم وهو ألف ليلة وليلة, 


ها عادل شهبون 


منذ مائة عام قال المستشرق البلجيكى , فيكتورشوفان, إن اليهود لا يحبون ألف ليلة وليلة وقد توصل إلى هذه النتيجة بعد بحوث 
استمرت سنوات عديدة هذا فى القرن التاسع عشر. أما فى القرن العشرين فقد حاول اليهود كعادتهم الافتراء على التاريخ ومثلها 
ادعوا أنهم بناة الأهرامات ادعوا أيضأ أنهم قد أسهموا ببعض القصص اليهودية فى ألف ليلة وليلة على الرغم من أن أصل ألف لبلة 


يقول الباحث اليهودى «فيكتون بوخمن» إن هناك 
حقيقة مهمة تبينت للخبير الإسرائيلى الراحل 
البروفيسور «جويتاين» من دراسته لمذكرات كان قد 
خلفها طبيب وصاحب مكتبة يهودى من سكان القاهرة 
فى أواسط القرن الثانى عشر ودرس البروفيسور 
«جويتاين» تلك المذكرات فوجد فيها أقدم مخطوطة من 
مصدر يهودى ذكر فيها أسم ألف ليلة وليلة للمرة 
الأولى وصار هذا الكتاب أشبه بموسوعة للقمنص 
الشعبى التى نقلت إلى اللغة العربية عن شعوب 
مختلفة. ويضيف بوخمن إن هذا الخليط من القصص 
والمصادر المثقولة يحتوى ‏ فيما يحتوى ‏ على بعض 
القصص من أصل يهودى وأطول هذه القصص هى 
أسطورة السائح المدعو «بلوقية» وهو نجل ملك يهودى 
يعثر على كتاب كان قد خبأه والده عنه ويحتوى على 
اسم النبى صلى الله عليه وسلم ويبدأ بلوقية بعد 


ثالات 


عثوره على الكتاب بالترحال فى مسعى للتوصل إلى 
النبى محمد وفى خلال ترحاله يلتقى بإحدى الملكات 
التى تدله على طريق للحصول على عشب من 
الأعشاب التى تعطى حيويه وشباباً أبديين وفى القدس 
يلتقى بلوقية برجل حكيم يدعى عفان لديه سر خاتم 
سليمان ويجتاز بلوقية سبعة بحار ويشهد مغامرات 
ومخاطر كثيرة إلى أن يصل إلى جبل قاف الذى يعتبر 
أقصى أطراف الدنيا وهناك يلتقى بالملك براخيا وهو 
يهودى أيضاً. ويضيف بوخمن أن بطل الأسطورة وهى 
بلوقية اليهودى لا يعثر فى ترحاله الطويل على العشب 
المنشود الذى يكسب المرء الحياة الأبدية ويقول 
بوخمن: إن هذه القصة نقلت عن مجموعة أقاصيص 
أسندت إلى عبد الله بن سلام الذى كان يهودياً اعتنق 
الإسلام. ومثل هذه الأقاصيص توجد فى أسطورة 
جلجاميش السومرية (ألفا سنة قبل الميلاد) ويضيف 


بوخمن ولعل أهم مصدر أخذت عنه أسطورة بلوقية 
هو حكاية وردت فى نص للتوراة عشر عليه الكاهن 
الأكبر حلقياه وقدمه شافان أحد كتاب ذلك العصر 
إلى الملك يوشيه؛ يذكر أن النصوص اليهودية لم يرد 
فيها ذكر لاسم بلوقية هذا ويعود بوخمن ليواصل 
حديثه قائلاً: ثمة أسماء عبرية أخرى وردت فى ألف 
ليلة وليلة كاسم الملك براخيا كذلك توجد عناصر 
شبيهة لعناصر هذه الأسطورة فى مصادس أدبية عبرية 
قديمة ويضيف بوخمن: وثمة سلسلة من الأقاصيص 
القصيرة عن شخصيات إسرائيلية تتميز بال 

والتقوى يبدى أنها من وحى قصص وأساطير ممائلة 
لها فى كتاب التلمود, مثل قصة الإسراثيلى الذى فقد 
زوجته وولديه فى حادث غرق سفينة كانوا معه على 
متنها وقد نجا هذا الإسرائيلى من الحادث وجرفته 
أمواج البحر العاتية إلى شواطىء جزيرة أصبح فيما 


بعد ملكاً لها بعد أن عثر فيها على كنز ويعد عشر 
سنوات نجا من الغرق أيضماً أولاده الصغار وأمهم 
ووصل الأولاد إلى الجزيرة بعد أن شبوا وكبروا فى 
مكان آخر كانت الأمواج قد جرفتهم إليه لكنهم لم 
يتعرفوا إلى آبيهم عندما رأوه كما أن والدتهم التى 
نجت من الغرق واتخذها أحد التجار أمة له وصلت 
هى الأخرى إلى الجزيرة على سفينة لهذا التاجر وقد 
أمر الملك ‏ الذى لم يعرف أولاده ولم يعرفوه ‏ بحراسة 
السفينة وفى أثناء الليل عندما كان الأولاد يتحدثون 
ويتذكرون حادث غرق السفينة التى سافروا على متنها 
مع أبييهم وأمهم والأحداث التى صادفت كلا منهم فى 
الحياة وأدى هذا الحديث إلى أن اكتشف الأبناء أنهم 
أخوة وأن الأمواج قد جرفت كلا منهم نحو جرف آخر 
وسمعت أمهم وكانت على ظهر السفينة التى كلفوا 
بحراستها ما تبادلوه من ذكريات فأدرك الأولاد أنهم 
أخوة وأن الرأة هى أمهم وفى اليوم التالى حكى 
الأولاد والأم القصة للملك وهكذا اجتمع شمل الأسرة 
من جديد ويواصل بوخمن ادعاءاته قائلاً: إن الآثار 
اليهودية فى آلف ليلة وليلة لا تنمصر فى ق 

كاملة أصلها يهودى بل تشمل كذلك ة 

وأساطير يهودية تم دمجها فى قصص من أصل 
هندى أى فارسى أو عريى ومن هذه الآثار فى ألف ليلة 
وليلة أاسطورة القوى الخارقة للملك سليمان عليه 
السلام وسيطرته على الجن وهناك أسطورتان من 
أساطير ألف ليلة وليلة وهما أسطورة الصياد والجن 
وأسطورة المدينة النحاسية وكلتا القصتين تتحدثان 
عن عقوبات أنزلها الملك سليمان عليه السلام على 
الجن بأن حبسهم فى قنينة نحاسية ألقاها فى البحر 
وقد اصطاد أحد الصيادين تلك القنينة ويضيف 
بوخمن أن بعض الأمثال التى وردت فى ألف ليلة وليلة 
هى أمثال يهودية مثل الأمثال التى جاءت فى حكاية 
السندياد البحرى مثل «يوم الموت خير من يوم الولادة» 
ودكلب حى خير من سبع ميت» و«الفقير والميت سيان» 
أو «الفقير يعتبر كالليت» ويدجى بوخمن أيضاً أن ألف 
يهودية «معاصرة» 
إلى الشخصيات 
الإسرائيلية القديمة مثال ذلك: قصة الفتاة اليهودية 
ذات الحسن والجمال زين المواصف فقد كان لهذه 
الفتاة عاشق وهو تاجر مسيحى أسمه مسرور وتعتنق 
هذه الفتاة الإسلام فى محاولة للطلاق من زوجها 
اليهودى إلا أن أريعة قضاة مسلمين تولوا أمر 
قضيتها وقعوا فى حبها الواحد تلو الآخر ويعد 
سلسلة من المغامرات يجتمع شمل الفتاة وعشيقها 
مسرور الذى يعتنق هو الآخر الإسلام دين ويواصل 
الباحث اليهودى بوخمن ادعاءاته قائلاً 
دور الشخصيات اليهودية قيها قصير وعابر وإن 
كانت أدوار البعض فى هذه الققصص مهمة مثال ذلك 
قصة علاء الدين أبى الشامات وتروى حكاية أم بطل 
القصة وذهابها إلى فلكى يهودى لاستطلاع المستقبل 
والذى يقرر أن سبب مشكلتها هو إصابة زوجها 
بالعنة الجنسية ويطنف له عنلاجاً فليا وعد أن 
يتناول الزوج العلاج يشفى من عجزه الجنسى فتحمل 
المرأة وبعد تتسعة أشهر تلد بطل القصة ويقول الباحث 
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الشخصيات الإمرابلية 

نه 00 
فى النصوص تتميز بالبر والتقوى! 
اليهودى بوخمن إن هناك شواهد وأدلة على اهتمام 
اليهود بأكف ليلة وليلة على مر العصور فى العديد من 
البلاد لا يعرفها الباحثون وهناك ثلاثة مصادر لهذه 
الشواهد والأدلة هى: وثائق يزعم انها تتضمن 
نصوصاً قديمة لألف ليلة وليلة ومخطوطات لمجموعات 
من قصص وردت فى ألف ليلة وليلة ويضيف بوخمن 
أن معظم هذه الشواهد كتبت باللغة العربية ولكن 
بمروف عبرب ذك أن لغة لكلام الكتابة ليهود في 
البلاد العربية كانت اللغة العربية طوال عدة 

أضف إلى ذلك ان كتاب الف ليل ايلة كان جزياً مم 

حوته اللكتبات والمخطوطات اليهودية. باحث يهودى 

آخر يدعى عزرا يدعى أنه عثر بنقسه على قطعة من 
أثنين وعشرين من نصسوص الف ليلة وليلة أصلها 
يهودى وذلك فى مجموعة فيركوفيتشى فى المكتبة 
ألحكومية ويضيف أن النص الوحيد لمخطوطة كاملة من 
أصل يهودى لألف ليلة وليلة فى المكتبة أليهودية الوطنية 
للجامعة العبرية بالقدسء وكتبت هذه المخطوطة فى 
كلكتا بالهند على يد عدد من يهود العراق الذين 
هاجروا إلى الهند عام 181٠‏ وأقاموا فى مدينتى كلكتا 
ويومباى وفى عدد من المدن الهندية الأخرى وأصبحت 
كلكتا ويومباى مركزأ اقتصادياً وثقافياً مهمأ لليهود 
الذين هاجروا إلى الهند ويقول الباحث إن مجموعة 
فيركوفتشى تتضمن اثنين وعشرين مقطعأ من أصل 
يهودى فى ثلاث عشرة حكاية من حكايات ألف ليلة 
وليلة كتبت على نحو ستين ورقة ويعود تاريخ أقدم هذه 
المقاطع إلى القرن الرابع ومنها حكايات الصياد والجن 
وآئيس الجليس ومدينة النحاس والأمة الحكيمة تودد 
وحسن الصائغ وعلاء الدين أبو الشامات والملك بدر 
وسيف الملوك الأحدب, وثمة بعض مخطوطات حكايات 
كاملة كدكايات عجيب وغريب وقمر الزمان وحسن 
البصرى وغيرها وتوجد نصوصها فى مكتبة بن تسفى 
فى القدس على أن الطبعات اليهودية الأولى لألف ليلة 
وليلة لم تطبع باللغة العربية وعندما قرر أصحاب دور 
الطباعة اليهود فى الدول العربية طبع كتاب ألف ليلة 
وليلة كان الكتاب قد أشتهر وذاع أمره خارج العالم 
العريى وصار فى متناول اليد فى كثير من البلاد بما 
فى ذلك البلاد الأوروبية واليهود فى أورويا على السواء 
وفى عام ١21/18‏ صدرت طبعة باللغة اليديشية (وهى 
خليط من العبرية والأمانية وكانت لغة الكلام والكتابة 
عند يهود أورويا الشرقية).. لكتاب ألف ليلة وليلة باسم 
«مرآة العالم» وصدرت طبعة باللغة العبرية باسم «دصور 


شيقة» وكانت هاتان الطبعتان نقلاً لحكايات ألف ليلة 
وليلة وفى كلتيهما لم يرد حتى الاسم الأصلى للكتاب 
ولا حتى اسم شهر زاد. وتعود إلى الباحث اليهودى 
بوخمن الذى يقول إن الجزء الأول من قصص ألف 
ليلة وليلة صدر فى بومباى بالهند على يد اليهودى 
يحزقيل نسيم وفى تونس نشر اليهودى «تسيون 
أوزان» طبعة بالعربية اليهودية لألف ليلة وليلة 
ويضيف أن دور الطباعة اليهودية فى تونس وفى 
الهند فضلت نشر حكايات مختارة من ألف ليلة وليلة 
إذ نشرت من هذه الحكايات حوالى مائة حكاية من 
سنة 18/0 وحتى منتصف القرن العشرين ونقلت 
هذه الحكايات جميعها من مخطوطات يهودية وقد 
نشرت فى بغداد بعض هذه القصص والحكايات بين 
عامى 1500 و1104 إذ قام بنشر قصة السندباد 
البحرى اليهودى «شمعون نسيم البغدادى» وفى 
نفس الوقت (عام )11٠١‏ نشرت قصتان من 
مخطوطتين كانتا عند «عزرا روين دنكور» فى بغداد 
ويضسيف بوخمن أنه قبيل الحرب العالمية الأولى 
نشرت أول طبعة لألف ليلة وليلة بلغة «اللادنيو» وهى 
اللهجة اليهودية الخاصة باليهود الذين طرودا من 
أسبانيا عام 141 ميلادية وانتشروا فى بلدان 
حوض البحر المتوسط والبلقان باللادنيى يتحدث أكثر 
اليهود فى بلدان المغرب واليونان ويلغاريا وتركيا 
والطبعة الوحيدة المعروفة باللادنيو طبعت فى مدينة 
أزمير التركية وينسب بوخمن إلى الباحثين اليهود 
وحدهم الاهتمام بقصص ألف ليلة وليلة فيقول إن 
الباحث اليهودى «ريفلين» هو الوحيد 
الذى درس ويحث كتاب آلف ليلة 
وإيلة إضافة إلى البروفيسور 


وقصص وحكايات من الف 
ليلة وليلة فى مؤلفاتهم؛ من ذلك 
قصة كتبها فى الثلا 
لكاتب الروسى يهسودئ الأصل 
«لازارلاجين» بعنوان العجوز خوطافتش 
بطلها قيهن عليه للك ينان علي شام 
قبل ثلاثة آلاف عام عقوية بأن أدخله فى قنينة 
نحاسية ألقى بها إلى البحر؛ وعثر فتى اسمه فولكا 
على القنينة: عندسا كان يسبح فى نهر الفولجها 
بموسكو ويأتى بها إلى منزله ويفتحها فإذا بالج 
حسن عبد الرحمن ‏ يلاحظ أن الكاتب اختار / 

يأ للجنى ‏ يخرج منها فتحدث بعد ذلك 


عجائب وغرائب ومغامرات. # 
١‏ 


عولة وموبايل وأغنية وكينش! 


علاقتنا بما يحدث حولنا تبدولى فى أحيان عديدة ملتبسة, وأحياناً غامضة, 
وقالباً ما يسلل المرء نفسه لماذا ننزع إلى إضفاء انحيازاتنا على الواقع الموضوعى؟ 
واحياناً اتصور أن هذا التعبير غامضء أليس هذا الواقع الموصوف بالموضوعى ‏ 
والمستقل عن ذاتيتنا وشخوصنا ‏ هو إنتاج لرؤاذا وتصوراتنا وأنحيازاتنا الأيديولوجية 
أى الصلحية, ما نحب وما ذكره؟ 
1 خذ مثلاً ظواهر العولة وعملياتها المختلفة هل يمكننا مع كل التحفظات إضقاء 
7 وصف دلوا روليات .وتات مووي ١‏ ل ا يا 
انقضاً من البعض أو قبولاً وتبشيراً بها كما يذهب البعض الآخر. 
تنظيم مصالحنا من خلالها/ أو مقاومتها إن أمكن وكان لدينا ما نستطيع 
به أن نوقف آثارها الضارة علينا؟! فى تقديرئ أن مواقف الجحود والهجاء مثلها 
' كالتبشير والدفاع بعيدة عن الوقانعى والعملياتى والآلياتى, لا تستطيع اتخاذ الموقف 
الذى تهواه, أو يتراعى أنه اقرب لصالحك وانحيازاتك الأيديولوجية أى الاجتماعية إلا 
إذا تعرفت على هذا الواقع الجديد الذى يشكل الدنيا حولنا .. 
الواقع أن هذه المعرفة .ايأ كانت عريناتا امسياسية أ لقيمية لابد أن ترصد 
وفى العمق الظواهر الكوكبية أى العولية وتدفقاتها فى العالم كله, فضلاً عن رصد حياة 
العولة داخلنا أى كاقراد وكفئات اجتماعية. ومجتمع مصرى» أو عريى, مثلاً لم يعد 
المجتمع المصرى ‏ وغيره من المجتمعات العربية الأخرى ‏ خارج مدى «الثورة» الكوكبية 
الجديدة إن تعبير ثورة ريما لا يبدو ملائماً مع حقل الاصطلاحات والمفاهيم الجديدة - 
ومن ثم لم يعد أمر التعامل مع العولة خاضعاً فقط لمحض السجالات الهجا: ية أى 
التبشيرية ‏ وإنما للرصد والتحليل النقدى مفرداتهاء وأنماط استهلاك المنتجات العولية 
فى الحياة اليومية المصرية؛ وانعكاساتها الاجتماعية والرمزية, وسوف 
أطرح فى هذا المقال عدداً من الأمظة على بعض التدفقات العولية فى إطار 
اليومى والمعاش على الثحو التالى: 
أولاً : التليفون المحمول : يستخدم الملايين جهاز التليقون المحمول: لى 
النقال "2086م 30611" وهو أحد أبرز مفردات العولة, وفضاءاتها 
الاتصالية ‏ فاكس بريد إلكترونى . ثم شاشة ضوئية وإمكاناتها فى اللعب 
٠‏ واللهى البرىء .. ظل تطور فى وظائف هدذا الجهان التليفونى الحمول صغين 
1 الحجم, ‏ والشكل والذى سيصل إلى حجم زرار القميص أو المعطف خلال مدة وجيزة 
هو تعبير عن انكماش الدنيا الجديدة. وانضغاطهاء ونهاية الجغرافيا ‏ كما أسميناها 
منذ أكثر من عقد فئ أحد مقالاتنا فى الأهرام حيث اللامكان بتعبير نوت ٠‏ انكمشت - 
عبر جهاز التليفون |/ مصر, وأصبحت كثافة الاتصالات فيها ذات معدلات 


عالية وتتؤايد داخا 1 5 1 
بالا 3 فى عمليأت توحيد الزمن الاجتماعى بين الفئات الاجتماعية الختلفة 

ز العزلة والوحدة بين الشخ الاحتفاظ بالخصوصية, 
وإئمائها اك عن الاتصالات الشخصية الباشرة 3 


تعيش بين جوائحها انماط من العلاقات ا 
عشائرية, مما سيسارع فى الأجل الطويل فى إزاحة العوائق البنائية - الثقافية والدينية 
والاجتماعية والسياسية ‏ التى تحول دون ميلاد الفرد فى مصر, (انظر : نبيل 
عبدالفتاح : عقل الأزمة : تأملات نقدية فى ثقافة العنف والغرائز والخيال الستور ‏ دار 
سيشات للنشر ‏ القاهرة .)١1550‏ 
الوسيقى الشبابية: عولة الشكل والجمل الموسيقية والإيقاعات, يكاد لا يخلى 
الخطاب الإعلامى حول اللوسيقى من نقد شديد اللهجة للأصوات والإيقاعات 
٠‏ والكلمات والموسيقى الشابة, ويغلب على هكذا نقد مجموعات من النعوت ‏ والصفات - 
السلبية, غالبا ما يقارن مطربو وماحنو وشعراء الأغنية الشبابية بمن يطلق 
«أساطين الغناء والتلحين», كمقارنات هدفها التحقير من شان الأصوات والكلمات 
والألحان الشبابية, منتجو هذا الخطاب ‏ صحفيون وإذاعيون ومقدمو برامج تلفازية 
وموسيقيون من أجيال سابقة ‏ يسعون دوماً إلى وصف هذه الظاهرة بانها تعبير عن 


مع ٠‏ الغنائى على الإذاعة والتليفزيون؛ وثمة ة انتكاسات للعولة على الحريات الدينية, وحقوق 


مرحلة انحطاط كما يصفها فى عجلة ودون تر كثيرون, إلا أن غالب الحجج التى تقدم 
فى جحود الموسيقى والأغنية الجديدة, أنها سريعة؛ سوقية وأنها تموت بسرعة, مثل 
هذه الهجاءات السريعة مصدرها أنها تأتى خارج التحليل السوسيولوجى ‏ الثقافى 
للموسيقى, والأغنية وهو مبحث جديد فى الأدبيات العربية» ولا يزال فى طور أولى» 
الوسيقى والاغنية الجديدة, سريعة فى إيقاعاتها وكلماتها وأيضاً فى تمط استهلاكها 
الوجدانى أو الذائقى, إنها تعبير عن العولة على الرغم من أنها ظهرت قبلها؛ ولكن 
العولة أدت إلى نشوء نمط كوكبى فى تبادل الموسيقى؛ والنقمات والكلمات والإيقاعات 
وأدت إلى تسارع معدلات وآفاق التثاقف النغمى أو الموسيقى, وتخلق وتزاوج أنغام 

ات الهوامش فى الدنيا كلهاء من الأمازون إلى إفريقيا إلى إلكاريبى إلى آسياء 
غدوذا أمام نمط أو الأدق أنماط موسيقية معولة, مصادرها النفمية متعددة ومتنوعة وإن 
كان شكلها أ اشكالها معولة و متحولة, هذا لا يعنى أن العولة ستعصف 
بالتنوعات النغمية والثقافية كما يقال فى خطاب التبشير الكوكبى الردى» ‏ إننا إزاء 

رين ولكن حركية التنوع, وتخليقاته ستنتج ما يفوق الأخيلة النمطية 
وللؤدلجة. 


0 نحن إزاء تمط غنائى وموسيقى معولم: ؛ وهناك تناصات نغمية وكلامية وأدائية, 
وقى الشكل الحركى واللفن والمسرح خذ مثلاً سلطة الفيديى كيب الطاغية, وخذ 
توظيفات الكومبيوتر» و«الثورة» الاتصالية والمرئية ‏ لا نزال نستخدم التعبير على نحو 
مؤقت ‏ فى إبداعات الفيديى كليب مثلاً. 
من ناحية أخرى يتسق هذا الشكل الغنائى المعولم مع نمط الحياة السريع, فهناك 
الفاست فود 1185110040 وهناك الفاست ميوزيك عأكنادة )185 .. إلخ ‏ ثمة فى حالتنا 
المصرية ‏ نتائج مهمة على صعيد العلاقات الجيلية: وهى كسر الجمود الجيلى» أى فى 
العلاقات بين مخف الأجيال لاسيما فى والثقافة, أحد أكثر آثار هذا الجمود 
متمثل فى الجفاف السياسىء وسيطرة بخة السياسية على النظام السياسى» 
وفى مجال الثقافة: استبعاد أجيال متعددة من الجماعات الثقافية الصرية على 
اختلافها وتسييد رؤى أصبحت تقليدية الآن فى مجال الحداثة المبتورة ‏ أى الفدورة - 
وإلى ما يشبه مجازياً استنساخ الأقكار و الأدي و لوجيات» والسلفيات الدينية والحديثة, 
لم تستطع الأجيال اللصرية منذ السبعينيات أن تكسر حلقة الجمود, وظل أكثر مبدعيها 
خارج المركز الثقافى الرسمى ‏ أو السلطات الثقافية الرسمية ‏ وبعضها ظل فى 
الهامش الثقافى اللا رسمى يستهلك فى دواثر معزولة, الوحيدون الذين كسروا السلطة 
الموسيقية الرسمية ‏ وغيرها من السلطات الثقافية والدينية .. إلخ هم المطريون الشباب 
شعراء الأغنية وملحنوها.. إلخ الذين كسروا الحوإجز الجيلية, والأجهزة 
الرقابية الرسمية. وخاطبوا وجدان الأجيال الجديدة, فضلاً عن 8 فرضهم لإنتاجهم 


الإنسان لا سيما المرأة والأطفال والفئات الهشة اجتماعياًء بل إننا باغ نم 
اصطلاحية .. إلخ ‏ تمظك الكفاءة والدقة الدلالية؛ بل لم تعد قادرة على وصف ما يحدث 
حولنا ويناء والأخطر بدأت تفقد كفاءتها أو صلاحيتها التفسيرية حول الظواهر الكوكبية 
الجديدة, والتى يتم تداولها الآنء فى أسواق لغوية كونية إذا جاز هذا التعبير. 
المستوحى من حقل الاصطلاحات الذى صاغه بيير بورديو ونحن لا ست 
الاتفصال ولا الانخلاع عن هذه السوق اللغوية الكوكبية أيا كانت الانتقادات التى توجه 
للكوكبة» وآثارها على الهويات والمصالح والفرص 
وأنماط الحياة فى مجتمعاتنا الجنوبية؛ نرصد وندرس | 
ونحلل أولاً كفريضة وضرورة على جماعات الباحثين ! 
والصحفيين والثقفين: ثم ننقد ونرفض ونهجى أو 
نبشر من يريد بها» ومن حت آخرين تجاوز كلا 
الموقفين» هنا نستعيد بداهة ‏ تبأ لهذا التعبير وصانعيه 
- أن المعرفة والرؤى نسبية والحقيقة مراوغة وملتبسة! 
فلنعتصم بالنسبية دائما! غير ممكن ! ليكن أحياناً! 


والذى تم ربطه بمروعه بدولة 
الامارات العربية المتحدة 


يمكنك من السحب من جميع 
الشروع داخل الجمهورية المشتركة فى النظام 
أومن أى فرع من فروع دوئة الامارات العربية المتحدة 
بعملة الدولة 


فى دورته ال ١"‏ رفخ شعار «الكوميديا» 


برد الفاهرة الديتبالى يوام القرل ل ليرلا 


يبدوأن موجة البرد الخفيفةالتى أصابت القاهرة بدايةالأسبوعاماضى أتت برياحها على مهرجان القاهرةالسينمائى الدولى فى دوته ال والتى كان يفتر ض أن 
يود عبها الأألفيةالثانية بابتسامة صافيةحين اختارالمسئولون شعارهذ العام , الكوميديا. ولأن الرياح تأتى عادة بمالا تشتهى السفن,فقد جاءت الابتسامةباردة 
حاملة بين طياتهاالكثيرمن هموم وأزمات السينما العرييةمعلنة عبر نكشيرةكبيرة أنهاسوف تعمل نفس الهموم إلى القرن القادم. لكن بقى أن نتجول فى دهاليز 
مهرجان هذا العام الى ضجتسراديبه بمقص الرقيب الذى تجاوزا لخطوط الحمراء ووصل إلى حد منع بعض الأفلام من العرض نماما. رهم أن العرفالدولى يؤكد 
عكس ذلك. ترىماذا تحمل أوراق الدورةال17لمهرجان القاهرةا لسينمائى هذا العاممن مفارقات السطورالقادمة سوف تكشف الحقيقةالعارية. 

ه متابعة. علا الشافعى 


من بين 1١‏ فيلما فى المسابقة الرسمية لا نجد سوى دولتين 
عرييتين ممثلتين فى المهرجان وهما «مصر» من خلال فيلمي «سوق 
المتعة» تأليف وحيد حامد وإخراج «سمير سيف» و«أرض الخوف» 
تاقيف وإخراج «داود ع بدالسيد».. والفيلم الجزائرى «زهرة 
اللوتس».. والجزائر هى الدولة العربية الوحيدة المثلة فى المسابقة 
الرسمية لكن امفارقة أن إنتاج فيلمها مجزائرى ‏ فيتنامى» مشترك 
والسينما الجزائرية بشكل عام لا تقدم سوى فيلمين أو ثلاثة من 
خلال مؤسسة تملكها الدولة, والحال لا تختلف كثيرا فى المغرب», 
والوضع ليس أحسن حالا فى تونس بالرغم من وجود محاولات 
المنتج أحمد عطية حيث لديه العديد من قنوات التعاون مع فرنسا 
والتى تتيح له الإنتاج والتوزيع؛ أما سوريا فهى أكثر الدول العربية 
التى تئن سينمائيا فى الفترة الحالية فهى لم تنتج سوى فيلمين منذ 
عامين سبق وشاركت بهما فى الدورة الماضية لمهرجان القاهرة وهما 
«نسيم الروح» لعبد اللطيف عبدالحميد, و«تراب الغرياء» لسمير 
ذكرى وهما نفس الفيلمين اللذين شاركت بهما سوريا فى مهرجان 
دمشق السينمائى الأخير.. كما شهدت الدورة الجديدة زيادة فى 
التراشق بين اللخرجين السوربين والمؤسسة السينمائية نتيجة 


18 سوق المتعة «مصرء 


للظروف الإنتاجية الصعبة.. وذلك على الرغم من أن وزارة الثقافة 
اللصرية قد رصدت ٠٠١‏ ألف جنيه جائزة لأحسن فيلم عربى.. ومن 
هنا تنحصر المنافسة بين «أرض الخوف» و«سوق المتعة» و«دزهرة 
اللوتس». 

ويأتى لبنان بعد عدة مشاركات دولية أخرى ‏ من قبل مهرجان 
القاهرة الدولى ‏ بقيلمه «الجزيرة المحرمة» للمخرج «سمير الغصينى» 
الذى جاء مخيبا للتوقعات.. حيث تحكمه التوليفة التجارية ليؤكد من 
جديد على أزمة الإنتاج العربى حيث أكد مخرج الفيلم أنه لا توجد 
سمينما فى لبنان بالمعنى المعروف عالميا.. ويمعنى آخر لا تتوافر فى 
البنان مقومات صناعة السينما.. فقط مانقوم به هو محاولات فردية, 
وحب القن هو الشىء الوحيد الذى يحركنى أنا وزملائي؟ ويأتى الفيلم 
الثانى «غرب بيروت» الذى سبق عرضه فى مهرجان «كان الدولى» فى 
أسبوع المخرجين من إخراج «زياد الدويرى» والذى يقدم رؤية للحرب 
اللبنانية التى اندلعت عام ©131.. وتركت جرحا غائرا للمخرج الذى 
عاش طفولته يعانى الحرب.. وإذلك أسند «الدويرى» بطولة الفيلم 
لشقيقه «طارق» الذى عاصر معه نفس التجرية.. ثم من بعده يأتى فيلم 
«البيت الزهرى» والذى يدور فى نفس الإطار وهى الفيلم العربى الوحيد 
المرشح ضعن الترشيحات الأولية لجوائز الأوسكار الدولية ويعرضه 
المهرجان. 


مقص الرقيب 

ومن كادر أزمة السينما العربية نتيجة قلة الإنتاج وخلافه من 
المسببات إلى كادر الرقابة على دورة مهرجان هذا العام فقد شهد 
تدخلا سافرا من الرقابة.. رغم أن العرف الدولى السائد هو لا رقابة 
على الأقلام باعتبار أنها إبداع إنسانى مغلف بوجهات نظر مختلفة 
لكن مقص لجنة المشاهدة له رأى آخر ورغم وعود رئيس المهرجان 
الفنان «حسين فهمى» بأنه سيقوم بعرض: الفيلم اللبنانى «الحفاريون 
أى اللتحضرات» للمخرجة اللبنانية راندة الشهال لكن موجة البرد 
حالت دون ذلك. 

الفيلم بطولة دجليلة تيمار» «ليليان جرس» و«موسيف زياد» 
وبسبق أن أعترضت مديرية الأمن اللبنانية على الفيلم وحذفت منه ما 


18 كيد النساء «المغرب» 


يقرب من خمسين دقيقة؟! والفيلم يرصد التفاصيل اليومية لجوانب 
الحرب اللبنانية والتى استمرت لسنوات طويلة وراح ضحيتها الآلاف 
وتطرح المخرجة تساؤلاتها حول الاطراف المدانة فى هذه الحرب 
والتى كانت وراء سقوط هذه الأعداد الهائلة من البشر. 

كذلك منعت الرقابة الفيلم الأسبانى «صيف سامء والفيلم 
الروسى «كادريل» والذى يعرض فى إطار الاحتفالية التى يقيمها 
المهرجان للسينما الروسية بمناسبة مرور ٠5‏ عاما على تأسيس 
مدينة «موسفيلم». 

وامتدت الرقابة إلى الفيلم بحجة الإساءة إلى الأخلاق والدين 
لأن فكرته تدور حول «تبادل الزوجات» رغم أن الفيلم طرح 
الفكرة دون تمثيلها أي تجسيدهاء وذلك من خلال «رقصة 
الكادريل» وهو اسم الفيلم, وهى رقصة روسية يتم فيها 
تبادل الراقصين والراقصات وجاءت أحداث الفيلم فى 
قالب كوميدى شديد السخرية من الواقع المر ولم يحمل 
أى مشاهد جنسية ساخنة.. حيث جاءت نهاية الفيلم 
لتؤكد بأن هذه الفكرة هى شىء شديد الجنون ولا يصصح 
فاستقرار كل زوج مع زوجته هو الأوقع والأفضل.. من 
هنا يأتى قرار منع الرقابة أكثر غرابة من الفيلم ذاته. 


دوما يرتبط اسم «يوسف شاهين» بالشغب.. ولم يمر 
هذا الهمرجان دون مشاغبة من يوسف شاهين الذى 
وضع إدارة المهمرجان فى مأزق شديد حيث وافق على 
عرض فيلم «الأبواب المغلقة» ببانوراما السينما المصرية 
للمخرج الشاب «عاطف حتاتة» والفيلم من إنتاج يوسف شاهين 
وعرض الفيلم فى مهرجان «فالنيسا الدولى» وحصلت «سوسن بدر» 
بطلة الفيلم على جائزة أحسن ممثلة عندما عرض الفيلم بمهرجان 
«سالونيك الدولي». 

ويعد أن قامت إدارة المهرجان بطبع اسم الفيلم فى مطبوعاتها 
وتقرر عرضه فى الأسبوع الأول.. وقبل العرض بيوم واحد قال 
شاهين لإدارة المهرجان مؤكدا عدم تواقر نسخة من الفيلم لديه حيث 
فى باريس وهنا تبرز علامة استفهام كبيرة «هل 


ماتزال نسخة || 


وأنقذت شركة شعاع للإنتاج السينمائى الموقف حيث أرسلت 
إلى المهرجان نسخة فيلم «الشرف» وهو الفيلم الفائزة بجائزة العمل 


الأول فى مهرجان الإسكندرية الدولى لدورته الماضية 
للوتساخفة 


لم يشهد يوم من أيام المهرجان إقبالا مثلما يحدث عند عرض 
الأفلام الصرية حيث امتلأت القاعة عن آخرها عند عرض فيلم 
«أرض الخوف» للمخرج داود عبدالسيد «والفيلم جاء عبارة عن 


اماع ومشع دا ع سوه موص سس لمعنس عا و سضس ا نهل الوب الس لت خلسم م إن شاط ا انسلا ا ا 070 ا ا تار 


ليلى علوى 


قصيدة شعرية ويختلف كلية عن أفلام داود السابقة ويحمل الكثير 
من الأبعاد الفلسفية.. المتعلقة بالوجود الإنسانى لكنه من ذلك اللون 
السينمائى الركب حيث تعددت مستويات السرد الدرامى فى 
ال 


وإذا كان إيقاع الفيلم شديد الهدوء وشديد التركيز إلا أن ندوة 
الفيلم بدات بداية عاصفة.. حيث قامت ناقدة صحفية بتوجيه الشكر 
«لداود عبدالسيد» لعدم إحراجه لإدارة الهرجان وموافقته على 
عرض الفيلم با مسرح الصغير «بدار الأوبرا».. فهو لم يعترض ولم 
يرفض.. فما كان من الكاتب والؤلف «وحيد حامد. إلا أن ثار 
وانقعل حيث كان حاضرا العرض وقال؛ «من حقى أن 
اللقصود بهذه الكلمات».. ويذكر أن وحيد حامد 
أن يعرض فيلمه باللسرح الصغير نظرا لسىء 
اشة العرض وظروف العرض فى القاعة التى أثارت 
استياء المشاهدين وأصحاب الأقلام. 

وأضاف «وحيد حامد» أعتقد أنه من حق كل مخرج 
ومنتج وصاحب عمل أن يعرض فيلمه فى ظروف أفضل 
وهذا مهم جدا بالنسبة للمتفرج قبل صاحب العمل.. 
وقامت الفنانة ليلى علوى التى حضرت لتحية «داود 
عبدالسيد» لتهدىء من توتر الجو, مؤكدة إنه من حق 
وحيد حامد أن يعرض فى ظروف جيدة «ودأود» نفسه 
كان يحدثنى عن استيائه من ظروف العرض.. وعلق 
«داود» أنا معترض على ظروف العرض السيئة التى 
تيدأ من الصناعة والعمل وهذه النسخة أسوأ كثيرا من 
النسخة السابقة بالرغم من جهود سمير بهزان. 

ولا نعرف لماذا الإصرار من إدارة المهمرجان على إقامة 
العروض بقاعة المسرح الصغير خاصة مع الشكاوى اللتكررة منذ 
سنوات.. ولاذا لا يتم الاتفاق مع أحد رجال الأعمال على أخذ 
مجمع سينمائى تقام فيه أنشطة المهرجان؟! «بدلا من عذاب شاشة 
العرض». 


أمريكامنعتالزعيم 

بالرغم من أن الزعيم «عادل إمام» يعرف منذ أكثر من ستة 
أشهر بأنه سيتم تكريمه فى الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان 
ويعرف اليوم المحدد للافتتاح.. وأكد على حضوره أكثر من مرة.. 
إلا أنه سافر فجر الإثنين إلى أمريكا أى قبل الافتتاح بيوم واحد 
لاستكمال تصوير مشاهد فيلمه «أمريكا مزيكاء الذى سيطرح فى 
عيد الفطر المبارك.. لكن حسين فهمى رفض الاعتذار وتجاهل 
الإشارة إلى اسمه فى يوم الاقتتاح كما لم يطبع الكتاب الخاص 
بعادل إمام.. وبذلك طبق رئيس المهرجان قاعدته دون استثناء وهى 
أنه أن يتم تكريم شخص غير موجود وإن يسمح بصعود 
عنه لاستلام جائزته 2 


# قام أصحاب دون 
العرض برفع فيلم 
محلاق سيبيريا» من 
دور العرض 
واستبداله بفيلم 
«لوليتاء الذى أثار 
ضجة كبيرة عند 
عرضه فى امريكا. 


© بالرهم من تميز 
فيلم الافتتاج «حلل 
هذاء لروبرت دى 
نيرى, إلا ان الفيلم 
عرض فى الاسواق 
الأمريكية منذ تسعة 
أشهر, وهو فيلم 
تجارى يعتمد على 
التقنيات الحديثة, 
وحقق ارباحا عالية, 
وهى السابقة الأولى 
من نوعها, حيث لم 
يحدث أن عرض 
مهرجان القاهرة فى 
افتتاحه فيلما سبق 
أن عرض فى 
الاسواق منذ فترة 
طويلة. 


8# محمود حميدة 

كان أكثر الفنانين 
حرصا على حضور 
عروض الأفلام. 


فاروق الفيشاوى 
جاء ليشاهد أحمد 
زكى فى «ارض 
الخوف» ويمنى 
نفسه بجائزة, حيث 
يشارك محمود 
عبدالعزيز بطولة 
فيلم «سوق المتعة», 


١‏ فيلما كوميديا 
يعرضها المهرجان 
من 147 فيلما رغم 
أن الشعان الرئيسى 
للمهرجان هذا العام 
«الكوميديا», 


"١ | 2د‎ 


بطيخة, صيفى» فبقليل من الفهلوة وتفتيحالمخيمكنك أن ك 


من أجل وجبة, مناظر, شهية ستكتشف بعد فوات الأوان أنه اشترت 
ه تحقيق . محمدبركة « 


المسالة بسيطة جدا.. وكل المطلوب منك هو مجرد تجميع بعض 
الصور العارية من مجلات أجنبية و«فبركة؛ قصص وهمية مغموسة 
فى نار الجنس من خيالك وطباعة كل ذلك فى مجلة «تابلويد» من ١5‏ 
صفحة اسمها سهزجان 45» والتتيجة مضموتةة 

توزيع المجلة فى الأسبوع الأول سيصل إلى ١١‏ ألف نسخة لأن 
الناس سيهجمون على هذه المجلة باعتبار أن الصور الساخنة التى 
تضمها تمثل مشاهد من أفلام المهرجان؛ وأن الققصص «المفبركة» 
هى أحداث هذه الأقلام, بالطبع لن تنسى وضع شعاره المهرجان 
على غلاف المجلة الذنى يجب أن يحمل «مانشيتات» من نوع! 

مشاهد جنسية ساخنة لمدة ساعتين! 

لا مراهقة يثيرها اللون الأحمر ولا تحب حمالات 
7 الصدر! 

لأول مرة فى تاريخ المهرجان: دروس الحب 
والإثارة والمتعة! 

ا نجمات أسبانيا يقدمن أجسادهن للرجل الخطا! 
لا تحمل هم التمويل» فهناك من سيرحب بذلك من موزعى 
الجرائد الكبار, وبسهولة شديدة ستجد خمسة منهم يدفعون لك ه 
آلاف جنيه.. تأخذها وتذهب إلى إحدى المطابع التى تنتظر المهرجان 
على أحر من الجمر لتأكل منه «لقمة عيش» بعيدا عن الضرائب 
ووجع القلب. النسخة الواحدة تكلفتها فى المطبعة ١١‏ قرشا 
وسيحصل عليها الموزع بسعر 150 قرشا وستصل فى النهاية 
للجمهور «المشتاق» بجنيهين. وهكذا يعم الخير على الجميع: الطبعة 
تدير وانث «تلهفه اكتر من نصف للبلغ وصيزمو الجرائد 
سيحصيون على الكمية التى تعاقدوا معك عليها وهم ضامنون أن 
فلوسهم ستعود إليهم ضعفين على الأقل فى بحر آسبوع! لم أكن 
أتصور أن المصريين يختزنون فى داخلهم كل هذه اللهفة البائسة 
على الجنسء نعم هناك أسواق «عامرة» بأفلام ومجلات البورنى 
و«الدشء أصبح متاحا للجميع إن لم يكن فى المنزل ففى الأندية 
والمقاهى, ولكن كل ذلك يحدث بشكل شبه سرى وخلسة: أما الذى 
وجدته فى الطوابير الواقفة على مداخل سينمات وسط البلد فشىء 
آخر.. هنا جمهور ينتمى إلى شرائح عمرية مختلفة؛ واجتماعية يغلب 
عليها طابع الحرفيين والمهن الدنياء لم يحظ أغلب هذا الجمهور 


1 [اهه 


5 


5 شامش المشرجان 


المت على هداز «الناطر) 


لوكنتمزنوق, فى قرشين, وطرقت كل الأبواب فوجدتها مسدودة, لا تحمل هما وضع فى بطنك 
تعول مهرجان القاهرةالسينمائى إلى 
بيزنس بل أوكازيون تأكل من ورائه الشهد, وليس مهما أن الجموع الففيرة التى تدفقت على دور العرض 


التروماى! 
تصوير. معتزعبدالحق 


بجلة مهرجان 41 
وزع ,' أك نيخة 
فى سيوع ال 
ومع مررقا 
العارية مأخوذة عن 
بات أجنية 
والبرك؛ فصل 
الافلام! 


بقسط وافر من التعليم ومستوى وعيه العام يغرى بالتلاعب به؛ وتبدى 
علاقته بالسينما موسمية وتكاد تقتصر فى كثير من النماذج التى 
تكلمت معها على هذا المهرجان, والجنس هو القبلة الصريحة 
الواضحة التى تهوى افئدة الجميع إليهاء إنها لحظة «التعرى» 
الجماعى التى رأيت فيها هؤلاء يخلعون قناع الوقار على مداخل دوس 
العرض ليصبح البحث عن الجنس هما مشتركا وهدفا عاما يجمع 
فى مناقشات ومشاورات لا تنتهى بين أناس لم يكونوا يعرفون 
بعضهم البعض قبل خمس دقائق! تماما مثلما تركئى ماهر شحاتة 
إبراهيم ‏ الشاب السكندرى القادم من «الشاطبى» ‏ وذهب يبحث 
عمن يشترى منه التذكرة حين أخبرته أننى سمعت أن الفيلم 
المعروض الآن «مضروب وليس به أية «مناظر» لكنه سرعان ما عاد 
إلى وخيبة أمل قوية تكسو ملامحه فقد فشلت محاولاته. وحين 
سالته على أى أساس اختار هذا الفيلم تنهد طويلا قبل أن يقول: «لم 
أعد أعرف أى حاجة عن أى حاجة؛ كل واحد برأى؛ والناس غاوية 
تفتى, والحكاية بقت ملخبطة على الآخر؛ يعنى حضرتك دلوقت 
بتقول أن القيلم مضروب. مع أن من نص ساعة واحد طول بعرض 
أكد أن الفيلم تمام وميه ميه صدقته وقطعت التذكرة, ثم اكتشفت 
بعد ذلك أنه يعمل فى السينما وليس أحد الجمهور!» 

لاحظت أيضا كثير من دور العرض فى وسط البلد تجىء بصور 
مقطوعة من «مجلة المهرجان» إياها وتعلقها على المدخل على خلفية 

بيضاء وتحتها عبارة من نوعية مرحلة الأجساد المشتطة على جليد 
نارى» دور أخرى يبدو أن لها «مصادر أخرى» فى الحصول على 
الصور العارية, ولأن النصب فج فى هذه الطريقة لأن الناس يتعاملون 
مع الصور والكلام باعتباره أفيش الفيلم؛ كان لابد أن يظهر الجديد 
والطريف فى تفانين النصب على الغلابة وهو عبارة علقتها دار عرض 
تشهد إقبالا بوه عادى يسبب اعتمادها نظرية «الصيت ولا 
الغنى» تقول هذه العبارة: الفيلم الوحيد الذى وافقت إدارة المهرجان 
على عرضه لدينا فى حفل واحد فقط. قرأت العبارة وحاوات استفزان 
الشخص الواقف بجانبى قائلا: يعنى إيه الكلام الغريب ده؟ 

فضرب كفا بكف وأشاح بوجهه بعيدا وهى يتمتم: كله بيضحك 
على كله! هنا انبرى شاب أنيق وقال فى هدوء وثقة: بالعكس يا جماعة 
الكلام ده معناه أن مدير السينما دى راجل ناجح وله اتصالاته وقدر 


١ 
23 يي يلجر‎ 


1 الأفيشات المضللة لم تجتذب المراهقين فقط ولكنها / 
يتفاوض مع إدارة المهرجان ويعرض فيلم ممنوع من العرض ب 
«المناظر» اللى فيه. بس مش هيعرض أكتر من حفل واحد». 

كانت السكة واضحة مثل الشمسء فهذا الشاب يعمل 

بالتاكيد فى هذه الدار وها هو يمارس عمله فى «النصب على الزيائن» 
والدهش أننى حين واجهته لم يذكر, بل ابتسم وقال: وماذا تتوقع 
.حضرتك مناء نحن الآن فى حرب ولابد من كسب الزبون بأى طريقة. 

حتى بالنصب والخداع؟ 

أبدا . لا نصب ولا حاجة» ده رزق» «والرزق..» ونظر إلى فأكملت 
أنا «يحب الخفية» الدهش أكثر أنه بادر وعرفنى بنفسه «محمد رفعت 
صديق ‏ 11 سنة» وأعطانى رقم تليفونه حتى أتصل به حين أنشر 
الموضوع! لكن تظل المجلة المزورة والتى تحمل اسم «مهرجان 14» هى 
جسم الجريمة الأول فى أوكازيون النصب على الغلابة ليس فقط لكثرة 
ضحاياهاء بل أيضا لأن هؤلاء الضحايا «لا يحرمون» أبدا مثلما حدث 
مع شسخص يعمل نجاراء وله زوجة وأولاد, ولا يرى السينما إلافى 
دخل فيلم «الرقصة المثيرة», بعد أن قرأ عنه فى المجلة تحت 
عنوان «فتاة الاسترب بسها مقابل مائة دولار والقبلة 
بالمجان» ما يأتى: «الرقصة المثيرة» فيلم روسى بطولة النجمة العالمية 
أواجا تزيرسين. تدور أحداثه حول امرأة تستشعر خيانة زوجها ذ 
؛ الزوجة كانت تعمل عارضة أزياء وتقوم بأداء 
عروض استريتيز فى المساء» حيث كانت تصطحب زيائن آخر الليل 
إلى شقتها الخاصة بعيدا عن منزل زوجها لتمارس الجنس مقابل 
مبالغ مالية طائلة, الزوجة استمرت فى الخيانة وجمع المال حتى أدمنت 
اللعبة فصارت من المهووسات جنسياء إلى حد جعلها تستقطب 
اللراهقين وتجبرهم على ممارسة الجنس معها مقابل مبالغ مالية زهيدة 
تدفعها لهم نظرا لحصولها على التعة التى تنشدها. 

دخل جمعة البرعى إذن ‏ وهذا اسم الزيون الضحية ‏ وهو يمنى 
نفسه بما لذ وطاب من أجود أنواع الإثا 
ولا مناظر» إذ تدور الأحداث حول 
أخرى بحثا عن عمل؛ وهى فى حالة اكتئاب 
السهر يوميا حتى مطلع الفجر الذى يتردد آذانه مرتين قى الفيلم. 

ومع ذلكء فمجلة اللهمرجان المزورة تلازم البرعى فى الحل 
والترحال» وتحدد بقية اختياراته حتى بعدما عرف بالتجرية أنها 


لتشم سفانت لت حورت اللس ام ةط 10 اسه 00105 اح ع :له اد د مع ال لات 0 قا لخم ا اد ةطق ا اا 


أنها «أفيش» 
الؤيلم! 


«أونطة». هذا التاثير القادح للمجلة المفبركة: جعلنى حريصا على التقاء 
عم نور عبدالرحيم بائع الجرائد فى ميدان أحمد عرابى فى التوقيقية, 
فهو معاصر للمهرجان منذ بداياته الأولى أيام كمال الملاخ, و«تعاون» 
مع صحفيين نصابين فى إصدار هذه الجلة على مدار خمس أو ست 
دورات أخيرة من عمر المهرجان. 

عم نور.. ما تفاصيل آخر اتفاق؟ 

جمعت أنا واثنان من زملائى مبلغ ؟ آلاف جنيه, وأعطيتاه لواحد 
صحفى طبع ٠١‏ آلف نسخة من المجلة, و[عطانا 5 ؟/ من الكمية 
الطبوعة. 

الاتخاف من أن «ينصبء هذا الصحفى عليك؟ 

هناك تعاقد قانونى بيننا وأنا أكون واقفا معه فى الطبعة فى 
أثناء التسليم, ثم إنه يحمل «كارنيه» النقابة 

وأين يتم الاتفاق؟ 

هنا على الرصيف. 

وكم نسخة تبيع فى اليوم؟ 

.7٠١ حوالى‎ 

ألم يحدث أن اكتشف أحد أن المجلة «مفبركة» فعان إليك 

محتجا؟ 

ل 

الاتخشى من المباحث, أنت تعرف بالتاكيد أن ذلك 

مخالف قانونيا"' 

نعم أعرف, وأخاف جداء بل أننى أدقق فى وجه كل واحد يشترى 

مى المجلة وأنا ٠‏ فللأسف هذا الصحفى لا يضع اسمه أو رقم 
إيداع على المجلة؛ ويتركنى أنا فقط فى «وش الدفع» ويالأمس أمسكت 
المباحث باثنين من صبيانى «سارحين» بالبضاعة؛ وحين اتصلت به 
قال لى: وأنا أعمل إيه. ما هم بيمسكوا بتوع اللمون كمان. 

وطبعا أنت تخليت عنهما' 

ليس فى يدى أى شىء أستطيع تقديمه لهماء ويكفى الخسارة 
التى تعرضت لها. 

ما أكثر دورة كان فيها إقبال على المجلة؟ 

آخر دورة ترأسها سعد الدين وهية. 

بساطة عم نور فى الكلام آوحت لى بأئه «مؤمن» نفسه جيدا من 
«كبسة» المباحث, لكننى كنت واهماء ففى أليوم التالى لم أ. 
الجرائد والمجلات مغطاة بكيس مشمع, سالت عنه. وكانت الإجابة بأن 


«اليوكس» أخذه. 

وضعت أمام سهير عبدالقاس ‏ مدير إدارة المهرجان ‏ أغلب هذه 
النقاط الساخنة؛ فقالت الجلة التى تتحدث 
عنها ممهرجان 1 إلى إدارة الأمن 
العام. أما غير ذلك فما بيد حيلة. وليس معقولا أثنا ستبعث بموظفينا 
ليفتشوا على دور العرض. 


وعبارة مثل «الفيلم الوحيد الذى وافقت إدارة المهرجان 
على عرضه لدينا فى حفل واحد فقط ألا تمثل خداعا 
صريحا للناس, وتلاعبا باسم المهرجان؟" 
لا أعتقد أن الأمر وصل إلى هذه الدرجة 
لدى أسماء دور العرض التى قامت بذلك. 
بالطبع؛ هذا يمثل إساءة للمهرجان, أنا لا أريد مهاجمة أحد. لكن 
يجب أن نعمل بروح الفريق الواحد. نحن كإدارة مهرجان لدينا برنامج 
نحافظ عليه وتلزم دور العرض به. والدار التى تخرج عن هذا 
البرنامج؛ لن تشترك معنا فى الأسبوع الثانى. 
ولماذا لاتقوم إدارة المهرجان بتعليق لافتات ملزمة تعلن 
فيها عدم مسئوليتها عن هذه المجلات واللافتات الاخرى 
التى تنصب بها هذه الدور على الناس؟ 
هذا اقتراح وجيه, وسنتفذه على الفور. ا« 


١ | د‎ 


هل تتكرر مأساة كل عام فى رمضان 


يليا | ألم الال للم أ 


0" عمااتليفزيونيأمن إنتاج قطاعات اتعاد الإذاعة والتليفزيون المصرى, تشاهدها الجماهيرفى. 
الدول العربية طوال شهررمضان تضم الأعمال/١‏ مسلسلا وثمانية أفلام: بعضها جاهز للعرض 

والبعض الآخريجرى تصويره وعمل ا مونتاج له,داخل ستديوهات ماسبيرو وشوارع مدينة الإنتاج 
الإعلامى كانت لناهذه الجولة لنكون سباقين فى سرد أحداث هذه الأعمال للجماهير: 


- تحقيق بشيرحين 


داخل ستديوهات الحى الإسلامى بمدينة الإنتاج 
الإعلامى يجرى حالياً تصوير مسلسل «الفتح المبين» 
تأليف د. بهاء الدين إبراهيم ويطولة أحمد ماهر, 
وطارق دسوقى؛ وحمدى الوزير وإخراج شيرين 
قاسم, أحداث المسلسل تدور حول الفتوحات 


الإسلامية فى المشرق والمغرب, وتبدأ عام ١‏ هجرية “ 


بعد أن أتم عمرى بن العاص فتح مصر وأرسل إلى 

الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه فى فتح المغرب 

فرفض عمر حتى لا يتفرق شمل المسلمين» وفى القرية 

الريفية بالمدينة يجرى تصوير مسلسل 

الحنين إلى الماضى تقيف نادر خليفة 

وإخراج هانى لاشين ويطولة أحمد 

عبدالعزيز؛ ونرمين الفقى:؛ الأحداث 

تدور حول عائلة بركات عادل الذى 

يتصف بالانتهازية والوصولية والبحث 

المستمر عن الثراء. وهناء الفتاة الجامعية التى 

ترتبط بزميلها لكن الظروف المادية تحول دون 

زواجهماء وأدهم الذى يحب سمية زميلته فى الجامعة 

ويقرر الزواج منها إلا أن موت والده بعد إشهار 

إفلاسه يضطره للسفر إلى الخارج ليتزوج من 
سوزان وينجب منها طفلين, ثم يعود إلى 


محمود وأحمد خليل ومها البدرى وإخراج يوسف 
إبراهيم» تدور الأحداث من خلال د. أشرف, أستاذ 
المحاسبة بكلية التجارة, والذى يحاول دائمأ أن تكون 
علاقته طيبة مع طلابه ويلفت نظره تكرار ربسوب 
خمسة طلاب فينذرهم بالفصل ويفاجا برسالة من 
طالبة عنوانها «استاذى العزيز رفقاً بناء تشرح فيها 
تفاصيل حياة الطلاب الخمسة التى حالت دون 
نجاحهم, فالأولى تعمل مريية ومدرسة بجانب 
دراستها لتنفق على والدتها وشقيقتها والثانية والدها 
متزوج ويرفض هوايتها للغناء, أما حسام فوالدته 
الطبيبة متهمة بقتل والدهء فعاش وشقيقه سامى أحد 
الطلاب الخمسة فى وجدة مستمرة: يقرر أستاذ 
الجامعة بعد قراءته للرسالة تبنى الطلاب الخمسة. 
وفى ستديوهات قطاع الإنتاج, تجرى المخرجة 
عليه ياسين المونتاج لمسلسل «زمن العطش» للمؤلف 
محمد السيد عيد ويطولة سحر رامى؛ أحمد ماهر, 
سوسن بدرء سميحة أيوب» فايزة كمال» وعبدالرحمن 
أبوزهرة: تدور الأحداث حول أسرة مصرية من الطبقة 
المتوسطة على رأسها الأم «عزيزة» التى تسعى إلى 
الحفاظ على كيانها الأسرى بعد وفاة الأب. وقد 
نجحت فى تربية أولادها الأريعة وتعليمهم بل 


القاهرة وحيداً بعد أن رفضت زوجته العودة مساعدتهم على الزواج» ومع التتغير المصاحب 
معه. يقابل أدهم حبيبته الأولى سمية للانفتاح الاقتصادى الذى أصاب المجتمع يتفجر 
ويتزوجان, أما عادل فيتم القبض عليه بعد الصراع الذى رسغ القيم القردية فى مقابل 
ثلاث زيجات فاشلة اضطرته إلى التتجارة فى 1/1 التخلى عن قيم الحب والتعاون التى كانت تسود 
الهيروين. أسرة عزيزة والتى تخلى عنها الجميع. 


رفقابنا 

وفى ستديوهات اتحاد الاذاعة والتليفزيون 
يجرى تصوير اللشاهد المتبقية من مسلسل 
«أستاذى الجليل رفقاً بناء قصة وسيناريو فاتن 
سراج ويطولة وائل نور وحنان شوقى وعبدالله 


#ا لعبة كل يوم 


المنشاوى وبطولة عزت العلايلى وسمية الألفى ويوسف 
شعبان وأمينة رزق ومريم فخر الدين وإخراج محمد 
عبدالعزين» تدور الأحداث حول رشدى زهران ويناته 
جيهان ومها ونهى وشيرين, تقوم الابنة الكبرى برعاية 
أخواتها بعد وفاة والدتهم وتقع جيهان فى حب أستاذها 
الجراح الناجح «رمزى» الذى يعانى فى حياته الزوجية 
التعسة. ومن السلسلات التى يجرى تصويرهاً 
«يارجال العالم اتحدوا» قصة وسيناريو وحوار عاطف 
بشاىء وإخراج محمد نبيه ويطولة حسين فهمى 
وإسعاد يونس وشويكار وأسامة عباسء تدور الأحداث 
حول الزوجين عصمت وإحسان:؛ تتميز عصمت 
بالشخصية الجادة وهى تعمل أستاذة فى الجامعة 
وتشترك في أنشطة نسائية كثيرة, أما إحسان الزوج 
فيقرر الجلوس فى المنزل لتربية الابن بعد أن فصلته 
الشركة لاكتشافه بعض الفساد, كما يجرى تصوير 
مسلسل «الليث بن سعد» تاليف عايد الرياط وإخراج 
مصطفى الشال وبطولة أشرف عبدالغفور وتيسير 
فهمى وكمال أبورية وإبراهيم يسرى» يتناول العمل حياة 
الإمام العالم «الليث بن سعد» الذى اشتهر بعلمه وورعه 
وتقواه , أنشاأً فى مصسر عدة مدارس لدراسة 
الحديث والفقه وعلوم القرآن. ومن أعمال إحسان 
عبدالقدوس» يشاهد الجمهور العريى مسلسل «الحلم 
والألم» بطولة نبيل الحلفاوى وتيسير فهمى ومحمود 
الجندى ورشوان توفيق وإخراج خالد بهجت؛ تدور 
الأحداث فى إحدى القرى «ميت جريدة. 
درامى اجتماعى حول الصراع بين ثلاث عائلات تر 
الهيمنة على مقدرات القرية وهى عائلات المازن 
ومحروس والجبلاوى ويتولى العمودية محمد الجبلاوى 
الذى يستولى على أرض العائلة ويمنحها ريع الأرض 
ومن الأعمال التى يجرى الونتاج لها مسلسل «الفجالة» 
قصة وسيناريو وحوار فيصل ندا ويطولة حسن حسنى 
وسوسن بدرء وشريف منير وندى بسيونى وإخراج 
أحمد صقرء تدور أحداثه فى نهاية الستينيات حتى 
منتصف التسعينيات فى حى الفجالة, حيث تصور لنا 
الكثير من الشخصيات التى تسكن هذا الحى. 
الشهمنية للحؤرنة فى العمل فى مفريد ظلطارئ» 
الطالب الريفى المتفوق فى الجامعة والذى يعمل فى 
مجلة الحياة بعد التخرج ويتزوج من منيرة التى تعمل 
بمصنع حلويات. 

كما يجرى مونتاج مسلسل «الحب على جسر 
الخطر» قصة محمد صفاء عامر, ويطولة صلاح 


ا سوق العصر 


السعدنى ودلال عبدالعزيز. وحسن حسنى وخيرية 
أحمد وإخراج جمال عبدالحميد, تدور الأحداث من 
خلال كامل الإسناوى رجل الأعمال الشهير وعضو 
مجلس الشعب الذى يتميز بدماثة الخلق وتصديه لأى 
فساد, لكنه يعانى ابتعاد ابنته عنه حيث أخذتها خالتها 
بعد وفاة والدتها وأفهمتها أن والدها تخلى عنها؛ وفى 
المونتاج مسلسل «سامحونى ماكنش قصدى».. تاليف 
يسرى الجندى ويطولة إلهام شاهين وممدوح عبدالعليم 
ووحيد سيف وأحمد راتب وحنان ترك وإخراج 
إسماعيل عبدالحافظ تدور أحداث المسلسل من خلال 
«جلنار» الجميلة الثرية زوجة رجل الأعمال المعروف 
عصمت الجمال والتى يتوفى زوجها أثناء عودته 
بالطائرة من لدن فتصاب بانهيار عصبى لحبها 
الشديد له وتزداد حالتها سوءأ بعد معرفتها بوفاة 
صديقتها الوحيدة أمانى على نفس الطائرة ليكشف 
موت الاثنين عن زواجهما دون معرفة جلنار. 


الرجل الآخر 1 

وفى المونتاج مسلسل «الرجل الآخره قصة مجدى 
صابر ويطولة نور الشريف وميرفت أمين وعزت أبى 
عوف ورشوان توفيق وإخراج مجدى أبو عمير: 
أحداث المسلسل بالعثور على أحد الأشخاص فاقدا 
للذاكرة وفى البداية يتهم بسرقة شقة ولكن سرعان ما 
تتضح براءته ويتم تحويله إلى الستشفى للكشف عليه 
لكنه يهرب وتتوالى الأحداث. ومن المسلسلات الجاهزة 
للعرض.. «لعبة كل يوم» قصة فايز حلاوة ويطولة سيد 
زيان ووحيد سيف وأحمد السقا ووائل نور وإخراج 
حسن حافظ تدور الأحداث حول «عبدالوبود» الذى 
.خرج من مستشفى الأمراض العقلية «والنمس» الذى 
يحاول أن يثبت للجميع أن عبدالودود مختل عقليا حتى 
على أمواله. ومسلسل «الحب 
يا وفية خيرى ويطولة عزت العلايلى 
وليلى طاهر وبينا عبدالله وإخراج كمال الشامى؛ تدور 
الأحداث من خلال أسرة المستشار بهجت الأنصارى 
وزوجته مشيرة وأولادهم منال ورشاد ونهى وتوفيق 
الذى هاجر إلى الخارج, ومسلسل مسوق العصر» 
تاكيف محمد جلال عبدالقوى ويطولة محمود ياسين 
وأحمد عبدالعزيز ونهال عنبر وإخراج هانى إسماعيل, 
تدور الأحداث بمنطقة سوق العصر فى القاهرة قبل 
قيام الثورة وذلك من خلال عثمان الغازنى صاحب محل 
لبيع الأخشاب والذى يتردد على منزله بعض الضباط 


الأحرار, هذا بالإضافة إلى مسلسلات «مذكرات ضرة» 
تكيف نوال مصطقى ويطولة محمود مرسى وهدى 
سلطان وكمال الشناوى وإخراج أحمد يحيى» السلسل 
حلقات منفصلة تتناول كل حلقة حكاية. ومسلسل 
«نساء فى القريةء قصة فاطمة يوسف ويطولة تيسير 
فهمى وطارق دسوقى وعايدة عبدالعزيز وكريمة مختار 
وإخراج تيسير عبود.. و«أغلال ناعمة» قصة علاء 
عبدالنعيم ويطولة عايدة رياض ومحمد رياض ومحمود. 
الجندى وإخراج عادل صادق. ومسلسلات الحد 
الفاصلء أبناء تحت الشمس, بنت الأسيوطى: بدارة. 
دنيا عجب, جبر الخواطرء وامسك الخشب. 


معتقلالحب 

كما يشاهد جمهور الدول العربية ثمانية أفلام 
جديدة هى «معتقل الحب» قصة رؤوف حلمى وبطولة 
تيسير فهمى وحسن حسنى ومحمود قابيل وحسن 
مصطفى وإخراج يوسف أبو سيفء تدور الأحداث 
حول «أحمد» رجل الأعمال الذى أرغمته الظروف على 
الزواج من الدكتورة سميرة وبمرور الوقت تسوء العلاقة 
بينهما فيتزوج سكرتيرته, وفيلم الأخطبوط قصة أحمد 
يونس ويطولة محمود ياسين وإلهام شاهين ومحمود 
قابيل وإخراج كريم ضياء الدين, تدور الأحداث حول 
«إجلال» التى تقتل زوجها حامد وتضلل الشرطة حيث 
تخبرهم باتها دفته فى مصنع كرتون. 

وفيلم «فارس ضهر الخيل» الذى تبقى من تصويره 
بعض الشاهد يستكملها قريبا المخرج عاطف سالم 
عقب تماثله للشفاء. المسلسل تايف محمد جلال 
عبدالقوى ويطولة جمال عبدالناصر, ومنى زكى؛ وعزت 
أبى عوفء تدور الأحداث حول زوجة الكابتن «سكوت» 
ألتى جاءت إلى مصر لتبحث عن خبر زوجها الذى عمل 
ضابطا بالجيش البريطانى أثناء الحرب العالمية الثانية, 
وفيلم مرجل له ماضى» قصة إسماعيل ولى الدين 
ويطولة ليلى علوى وفاروق الفيشاوى وكمال الشناوى 
وإخراج أحمد يحيى؛ تدور الأحداث حول «شاكر 
عجور» الذى يقيم فى ألمانيا ويقرر العودة إلى مصر بعد 
أن أخبره الأطباء بأنه على وشك الموت. وفيلم مسوق 
المتعة»قصة وحيد حامد ويطولة محمود عبدالعزيز 
وفاروق الفيشاوى وإلهام شاهين وإخراج سمير سيفء 
تدور الأحداث من خلال أحمد أبو الحاسن الذى كان 
يعمل مطبعجيا قى إحدى مطايع شارع محمد على 
ولكنه قضى فى السجن ١‏ عاماء وفيلم وإحنا آصحاب 


أبناء الشيطان. 


الكارء قصة محسن الجلاد ويطولة فاروق الفيشاوى 
وهالة صدقى وندى بسيونى وإخراج شريف عرفة, 
يدور العمل فى إطار كوميدى حول ثلاثة أشقاء كسبوا 
قضية استرداد أرض ورثوها بما فيها من منشآت 
وفيلم أبناء الشيطان تاليف إبراهيم عفيفى ويطولة 
.حسين فهمى وفاروق الفيشاوى وجلال الشرقاوى 
وإخراج إبراهيم عفيفى تدور الأحداث حول سليم 
الذى يقرر الانتقام من منانا» بعد خيانتها لأخيه زهدى. 
وفيلم «فرح» تأليف رؤوف توفيق وبطولة ميرفت أمين 
وحسن حسنى ومديحة يسرى وأحمد راتب وشريف 
صبرى وإخراج هانى لاثسين» تدور الأحداث حول 
الفرح الذى يقام لزواج غادة وابن عمها نور, هذا 
بالإضافة إلى فيلم «أم كلشوم» تتليف محفوظ 
عبدالرحمن ويطولة صابرين وحسن حسنى وإخراج 
إل شد على ربتارل قبنا حا كوي لشرى ام 
م. 


ممنوع فى السعودية 

من بين المسلسلات التى يشاهدها جمهور الدول 
العربية إلا جمهور السعودية «التعلب فات» للمؤلف 
أسامة أنور عكاشة بطولة محمود مرسى ويحيى 
الفخرانى وأحمد توفيق وإخراج محمد النجانء 
المعروف أن السعودية ترفض استقبال أعمال أسامة 
أنور عكاشة منذ سنوات. 

القارى, لخريطة الأعمال الرمضانية يكتشف أن 
القطاع الاتتصادى الوكل إليه تسويق أعمال اتحاد 
الإذاعة والتليفزيون قام بإنتاج أغلب الأعمال التى 
يشاهدها الجمهور العربى فى شهر رمضان ريما 
لحرص القطاع على متابعة كل شىء بنفسه وحتى لا 
يعيش العاملون به أزمة طوال شهر رمضان بسبب 
تأخر تصوير الأعمال التى تنتجها القطاعات الأخرى 
وتحكم الخرجين فى العاملين بالقطاع مما يدفع 
القطاع إلى تسويق حلقات المسلسلات على الهواء إلى 
الدول العربية وريما قام القطاع بإنتاج هذا الكم من 
الأعمال لا لها من عائد مادى كبير» من ناحية أخرى 
بدأ امخرجون والمؤلفون ذوى الوزن الثقيل مساومة 


ماسبيرى الشكلة التى يقعون فيها كل عام؛ والخاصة 
بعرض أعمال تدور أحداثها فى حقبة زمنية وأحدة؛ أو 
أعمال يكون أبطالها قاسما مشتركا 8 


لان ديلون الفاضب من مشرجال الفاشرة السيتمائ ؛ 


شوليود لبيت صاليه نجه 


رغم أن عمرمهرجان القاهرة السينمائى الدولى قد أطفأ هذ العام شمعاته ال؟ إلا أن مسئوليه لم ينتبهوا طوال هذه الحقبة الطويلة إلى أن هناك ما 
يسمى بالسينما الفرنسية أوحتى النجوم الفرنسبين إلى أن جاءت الصحوة هذا العام واكتشف الجميع أن فرنسا لا تعتل فقط مكانا على الخريطة 
الجغرافية وإنما أيضأ تحتل مكانا أكثرتميزا على الخريطة الغنية بشكل عام والسينمائية بشكل خاص وأن هناك أسماء لامعة لكبارا لنجوم تقف أمام 
الكاميرات أو خلفها سواء فى فرنسا أم فى هو ليود أم فى غيرهماء من هنا سارعت إدارة المهرجان إلى البحث عمن يمثل أحد رموزالسينما الفرنسية وبعد 
البحث والتنقيب اكتشفت أنه آلان ديلون نجم نجوم السينما الفرنسية"الذى بهرالعالم بإمكاناته الفنية وبوسامته المطلقةوالتى لا ينافسه فيها أحد. 


« رشاعامر 


تصوير,موسى محمود 


رغم أن الدعوة اللطيفة التى وجهتها إدارة 
المهرجان إلى النجم الوسيم جاءت متاخرة ؟5 
عاماً على حد تعبير «ديلون» نفسه نظراً لأنه 
اعتزل التمثيل فى أسوأ مفاجأة سينمائية إلا أنه 
لبى الدعوة رغم إصراره على مغادرة القاهرة 
صباح اليوم التالى لافتتاح المهرجان حيث أعلن 
قبل سفره عن سعادته بالحب والترحيب 
والتقدير الذى استقبلكه به الجمهور المصرى 
وتساعل اذا لم تتم دعوته لحضور 
المهمرجان فى الماضى؛ فبعد أن 
أعلن اعتزاله الفن والتمثيل تتم 
دعوته لحضور المهرجان بحجة 
5 إهدائه تمشال الفلاحة المصرية من 

باب التكريم.ولعل الإجابة عن تسافل 
«ديلون» والتى المع لها فى أثناء وجوده فى 
القاهرة تكمن فى أن مهرجان القاهرة السينمائى 
الدولى والعاملين فيه لم يكونوا مدركين لأهمية 
السينما الفرنسية فلقد كان كل اهتمامهم مخصباً 
على أمريكا التى لم تكتف بسيطرتها على العالم 
من الناحيتين السياسية والاقتصادية وإنماً 
تغلغلت فى ثقافات الدول والشعوب خاصة 
النامى منها وذلك لكى تفرض سيطرتها على 
نوعية الأفلام التى يشاهدونها. 

ورغم أن المهرجان فى السنوات السابقة كان 
يعرض بعض الأفلام الفرنسية إلا أنها كانت 
تتصف بضعف مستواها وعدم تبؤ أبطالها فى 
كثير من الأحيان مكانة عالية على مستوى السينما 
العالمية ولذلك لم يكن عليها إقبال شديد نظراً لعدم 
فهم الجشهوز الضرئ للغة الفرصية بعك 
الأقلام الأمريكية التى تتصف غالبيتها باحتوائها 


١‏ | افد 


على مشاهد ساخنة تجذب أنظار الصغار قبل 
الكبار. وفجأة اكتشف المصريون أن السينما 
الفرنسية أصبح لها وجود قوى على الساحة بل 
إنها أصبحت تنافس هذه السينما الأمريكية التى 
أكلت عقول الجميع. 
وتبع ذلك اكتشاف «الان ديلون» هذا الفتى 
الفرنسى الذى يجمع عدة صفات متناقضة فهو 
عنيد وثائر وشرير ورومانسى وحالم ووسيم ولذلك 
فهو يتعامل مع البشر جميعاً من هذا المنطلق فقد 
ظهر واضحاً كم الغرور الشديد الذى يتعامل به 
مع الجمهور المصرى سواء فى يوم افتتاح 
للمرهان حيث كاك مدن اعماله بغرن السجوية 
لمنع إجراء أى حوار معه أى حتى التجرق على طلب 
ذلك واكتمل مشهد الغرور بالمؤتمر الصحفى الذى 
عقد فى اليوم التالى والذى لم يمكث فيه سوى 
نصف ساعة فقط بحجة اللحاق بطائرته التى 
بعد ساعة حيث أجاب خلال ذلك على 
الأسئلة التى وجهت إليه ببعض الاقتضاب رغم 
تميز القليل منها بالوجاهة. 
فقد تعمد الان ديلون أن يرمى بالكرة فى 
ملعب رئيس المهرجان حسين فهمى والذى كان 
يجاوره فى أثناء انعقاد المؤتمر وذلك عندما سأله 
أحد الصحفيين الفرنسيين عن رأيه الشخصى فى 


أنا طفل السينها الفرئيبية مالل 
سامثل مخ حين فشهى | 
إذا عدت إلى الأضواء مرة أخرى 


إصرار مصر على منع إسرائيل من الاشتراك في 
مهرجان القاهرة السينمائى إذ أوضح على الفور 
أنه ليس من حقه أن يدلى برأيه فى هذا الموضوع 
فهو ضيف أولا وأخيراً وإذا كان هناك من يجب 
أن يقول رأيه فهو رئيس المهرجان نفسه وليس هو, 
فالمسالة لا تعنيه فى أأى شىء سواء اشترء 
إسرائيل فى المهرجان أم لم تشترك» فالشىء 
الوحيد الذى يهمه هنا هو فرنسا والسينما 
الفرنسية ولذلك فهو لم يقبل أبدا التأثر بآمريكا 
التى يتصور البعض خطأ أنها تقوم بصناعة 
النجوم رغم أن نظرة دقيقة إلى الأمور تكشف عن 
أن النجوم صناعة عالمية وليست مقصورة على 
هوليوود فقط والدليل على ذلك أنه نجم معروف 
ومحبوب ومشهور رغم أنه فرنسى الأصل والمنشأ 
ويعتز بذلك بشدة ويتمسك به ولا يفكر على 
الإطلاق فى تغييره حتى لو كان ذلك بسبب 
السينما الأمريكية التى بهرت العالم ففرنسا هى 
حبه الأول والأخير ولأنه نجم ساحر يحبه عشاق 
السينما فى كل أرجاء المعمورة فقد اعتزل التمثيل 
وهو فى قمة نجاحه حتى يظل الجمهور يذكره بكل 

ما هو طيب وجميلء فرغم أن قرار الاعتزال قد 
جاء مبكراً ورغم أن هناك نجوما أكبر منه سنا 
يعتزلوا حتى الآن مثل أنتونى كوين؛ إلا أن المسالة 
بالنسبة له تتعلق بكونه «طفل السينما الفرنسية» 
الذى لا يريد أن يكبر أبدا حتى تظل السينما دائماً 
هى أمه وحبيبته وسلواه الوحيدة التى من أجلها 
عاش ومن أجلها سيعيش إلى نهاية العمر, فرغم 
أنه عمل فى المسرح وقدم مسرحيات عديدة ناجحة 
واتجه أيضا فى بعض الفترات إلى الإخراج 
والإنتاج وأحيانا كتابة السيناريو مثل فيلمه الرائع 


«من أجل جسد شسرطى» الذى انتج عام ١9481‏ 
وقسام آلان ديلون بإخراجه وكتابة السيناريو 
الخاص به وإنتاجه وبالطبع القيام بدور البطولة إلا 
أن ذلك لم يسبب له السعادة التى يحققها له وقوقه 
أمام الكاميرات السينمائية خاصة عندما يشترك 
مع مخرج مبدع مثل جاك دوريه القادر على إظهار 
الفن والإبداع أما عندما يكون المخرج سيئا فهو 
يتحول إلى فنان صعب المراس يستحيل عه 
التفاهم, ورغم الغرور الشديد الذى يتصف به 
النجم الفرنسى الوسيم إلا أنه اعترف بأنه رغم 
شعوره بالسعادة الطاغية فى أثناء اقتسامه 
البطولة مع النجم الفرنسى جون بول بولومتدو إلا 
أن النجاح لم يكن دائماً حليقاً لهما ولكن ذلك لم 
يؤثر فيه على الإطلاق بل ربما أضاف إليه أكشر 
مما أخذ منه ولعل هذه التجرية كان تشيه تجرية 
الإخراج التى خاضها مرتين والتى تجح فيها 
نجاحاً ساحقاً ومن ثم قرر الابتعاد عنها بسرعة 
شديدة عندما شعر بأنه قدم كل ما لديه ولم يعد 
هناك شىء جديد يقدمه فالإخراج بالنسبة له إبداع 
ومادام انتهى الإبداع أى نضب قلا داعى للمجازفة 


العدم هدم مأ تم بناؤه فالاحتفاظ بالقمة أصعب 
بكثير من الوصول إليها 

ومثلما كان عدد كبير من المصريين غير ملم 
بالأدوار التى قدمها ديلون على الشاشة 
حيث تصور البعض أنه قدم أدوارا سياسية رغم 
عدم صحة ذلك على الإطلاق» كان هو أيضا غير 
ملم بالأفلام المصرية أو حتى العربية مبرراً ذلك 
بأنه لا يوجد أى توزيع للأفلام العربية فى الخارج 
وإن وجد هذا التوزيع فهو سىء للغاية أما الأفلام 
الوحيدة التى شاهدها الضيف الفرنسى فلم تكن 
سوى للنجم المصرى العالمى عمر الشريف الذى 
كرمه المهرجان وللنجم حسين فهمى رئيس 
المهرجان والذى وعده ديلون بأن يشترك معه ف 
فيلم فى حالة عودته إلى التمثيل 
أنه لا يفكر فى ذلك على الإطلاق! 

أنتسهت زيارة آلان ديلون إلى مصر بشكل 
أسرع من بدايتهاء انتهت على وعد باللقاء متى 
وأين وكيف ولاذا؟! لا أحد يعرف ولكن وعده جاء 
استجابة لحب المصريين وأصدقاء المهنة سواء من 
مصر أم من خارجها ا 


الببية دقائق في الافتاح ذم قافو 
أخرى فى مؤتمرصحفئ ليعؤد 
بعدها إلى بلدا" ٠"‏ 

حتى لؤ كان الذى دفع الأربعين الف : 
دؤلار للممثل المعتزل الان دنلون هو أ: 
أحد رعاة المهرجان» فالسؤال ما 

حجم الاستفادة الثئ حققها 

المهرجان أو الجمهور من ممثلٍ 

معتزل أتى إلى مصر بغية الدولارات , 
وليس بهدف آخر؟ ١‏ 
«طلة» آلان ديلون كلفتنا أريعين الف 
دولار «كاش».. يعنى هو لم يات لانه 
بحترم هذا البلد الذى أشك فى أنه 
يعرف أى شىء عنه.. وهو أيضا لا 
يرى فى اسم المهرجان قيمة تستحق 
منه أن يزوره ولو مجاملة وهو لم 
يفتعل هذه المجاملة لا فى الافتتاح 
ولافى المؤتمر الصحفى ومدير 

أعماله حال دون الصحفيين 

المصريين والسيد ديلون مكتفيا 
باللقاء الجماعى للصبحفيين بل إنه 
أحيانا كان بسخر من الأسئلة.. 
وبصراحة «عنده حق لآننا لم نحترم 
بلدنا ولا احترمنا اسم مهرجان 

يحمل اسم بلدنا ودفعنا فلوس 

للسيد ديلون كى يجود علينا بطله.. 
واللى معاه قرش محيره يجيب 

حمام ويطيره».. أو يدفع 4١‏ آلف 
دولاراً ل طلة من السيد ديلون 

علشان خاطر عيونه! 


ماجدة الجندى 


جد وأجساد توقظ الثوب من سسباته أحدثت التباسا بين العرى والحجاب.. لم يعد معه النظر 


:إلى المفاتن هوالمطلوب. الأزياء سلعة مبهرة والأجساد تتنازل أمامها وتتبادل الأدوارسلعة مقابل 
سلعة.. إلى أن تلنهى صلاحية سلعة وتصبح الأخرى , أولد فاشون , موضة قديمة. 
هذه ليست فزورة تبحث عن الحل.. فالفزورة محلولة: السلعة الأولى هى الأزياء والأخرى هى 
عارضة الأزياءالتى أصبعت تنتظرالنهاية السريعة فى طريق قصير.. كيف وأين تقضى ساعات 
العم إجابة بحثنا عنها لدى فاتنات لبنان من العارضات» 

تعقيق.على مطر. تصوير أحم د الأسعد 


بالساحر المليونير دايفيد كوير فيلد فى إطار 


لصفتها التجارية. 

قعلت نعومى كامبل الذى كان حضورها 
الأسود فى عالم الأبيض مقدمة لدخول بنات جلدها 
السمراوات ودخولها هى فى مغا ا . 


الوصول فى هذه المهنة إلى سن اليأس سريع. 
تحدثت العارضة «ناتالى فضل الله» فى هذا الأمر 
قائلة: أدركت حقيقة قصر عمر العارضة مبكراً وشعرت 
0 لذلك اجتهدت لتئسيس وكالة «ناتالى» لعرض 
زياء. 
آما العارضة «كارول أبو جودة» فإنها تقول إنها إلى 


وتقول العارضة «كاتيا كعدى» إنها تحمل عدة ألقاب 
من مسابقات جمالية وبالإضافة إلى العروض فهى 
تشترك فى أفلام سينمائية محلية ومذيعة فى إحدى 
المحطات الفضائية السعوبية وأن هذا العمل لا يعرف 


سنا للاعتزال مثل العارضة. 

أما العارضة «نيكول باردويل» التى تحمل لقب ملكة 
جمال لبنان فإنها تعمل فى عروض الأزياء والإعلانات 
ومطلوية حاليا للمشاركة فى عمل تليفزيونى وتفكر جديا 
فى تأسيس عمل تجارى يكفيها ماديا بعد الاعتزال. 

أما العارضة هريتا حربء فقد عملت فى عرض 
الأزياء وصورت إعلانات وشاركت فى بطولة عدد من 
أغانى الفيديو كليب إلى جانب نجوم الغناء من الدرجة 
الأولى.. ومازال ١‏ البحث مستمراً عن أعمال مساعدة إلى 


٠‏ وفى النهاء كد الأيام أن العمر العملى قصير 
غمرورة اد للاستفادة منه لتأمين أعمال أخرى 
تدر امال هو هدف رئيسى 19 


أقسم بالله.. إنه ليس تشاؤها 
ولا سوداوية, ولا يسا من الحياة, ولا 


عن 
مضت, ولم أفطن إلى الصيبة إلا ل 
وقعت على رأسى. فبالأمس فقط أعلنت هيئة 
الأرصاد الجوية عن حلول موسم الشتاء, 
وانخفاض شديد للحرارة. 
وقبل أن أفكر فى فتح الدواليب. حملت 
نقودى فى جيبى وزرت جميع المحلات 
والمتاجر «والمولات» الفايف ستارز, والواحد 
ستار, وكانت المأساة.. أسود فى أسود, 
وتذكرت أن أساتذة الموضة فى الخارج طبعا 
وتوابعهم فى الداخل قد أعلنوا الحداد هذا 
الشتاء. 
ولا أدرى السبب. ريما حدادا ١‏ محزتا 7 
مان 


الأسود هذا الشتا. 
يا آنستى ويا سيدتئء لا تحاولى الفرار, فإذا 
هريت من الأسود, ستقعين فى فخ الرهادى, 
وإذا مظعت من الرمادى» ستصابين 
بصدمة البنى المحروق فى الأسود, ويا عينى 
على الرصاصى ودرجاته «المنحلة؛ أنحلالا 
يؤدى بك إلى قاع بثر الحرمان من ألوان 
الحياة الحلوة. 
والحل يا صديقتى واحد وله مليون بديل» إما 
أن تزرعى فى داخلك اللون الأخضر. 
وتختارى ما يريدون هم من موديلات 
الأسود, وتتخيلين أنك ترتدين البمبى 
المسخسخ؛ وفى هذه الحالة ستحتاجين إلى 
من التفاء 


0 الباستيل وأحاسيس الفرح» وروائع 
الياسمين» وأشكال التمرحنة وتخرجين 
لسانك للموضة السوداءء والقرن المرحوم, 
وآلف آلف رحمة ونور عليه.. وعلى الماضى. 


'«ديناريان 


رك 


ليل ونهار 


الحرية فى عصر العوية 


ا على هامش المحاضرة التى ألقاها د 
فتحى سرور ‏ رئيس مجلس الشعب ‏ فى 
معهد «الأهرام الإقليمى للصحاقة», حظيت 
قاعة المعهد بعدد غفير من الضيوفء على 
رأسهم د. عبدالعزيز مصطفى ‏ رئيس لجنة 
القوى العاملة ‏ وعبدالفتاح محمد على - عضو 
المجلس عن دائرة السيدة زينب ‏ والمستشار 
سامى مهران ‏ الأمين العام لمجلس الشعب ‏ 
كان فى استقبال الضيوف»؛ حشد كبير من 
كبار رجال الصحافة فى الأهرام؛ وقام الكاتب 
الصحفى أسامة سرايا بتنسيق اللقاءات 
والحوارات بين رجالات الصحافة الأهرامية, 


د.فتحى سرور ورئيس التحرير وعبد العزيز مصطفى رئيس لجنة القوى العاملة 
فى المجلس وعبد الفتاح محمد على عضو المجلس عن دائرة السيدة زينب 


إلا د.عيسى درويش أثناء تسلمه لدرع التكريم من معهد الاهرام 


عمال 


وضيوفهم من الساسة. 


بلغة متفردة تمزج بين الأدب والسياسة؛ جاء حديث د. عيسى 
درويش ‏ عميد السلك الدبلوماسى العربى فى القاهرة ‏ فى 
أثناء الليلة التى احتفى به معهد الأهرام الإقليمى للصحافة 
بمناسبة انتهاء فترته كسفير لسوريا فى القاهرة أطل 
د.درويش إطلالة جميلة؛ وبلغة حانية» تدل على عمق تجربته 
فى وطنه الثانى مصرء منذ أن كان طالبا فى الجامعة» حتى 
عاد إليها سفيرا لسورياء ليقضى أطول فترة تريو على العشر 
توات, وهذا يسلمه د. محمد السعيد إدريس ‏ مساعد 
رئيس الأهرام العربى ‏ درع التكريم باسم معهد الأهرام. 


/ 


8 ا تحت رعاية مدير عام منظمة الأمم اللتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم فدريكى مايورء ويحضور هيثم بن طارق آل 
سعيد ‏ أمين عام وزارة الخارجية فى سلطنة عمان. ‏ ممثلا 
الشلطان فلوس بن سعيلا'فعن شفي رسلطة مان 3+ 
موسى بن جعفر لحفل تسليم جائزة السلطان لحماية البيئة 
فى مقر اليونسكو فى باريس بحضور السقراء العربٍ 
والأجانب وبعض من وزراء التريية والتعليم العرب. 
هدىالزين. باريس 


18 السادة السقراء 


والوزراء اثناء تمبلم 
الحاثاة 


3 


غإ ارش 
على ار 


لوس 


ا 1 18 دولة عربية وأجنبية منها مصر وتوئس والمغرب 
والسعودية وسوريا ولبنان وسويسرا والصين تعيش على 
أرض تونس فى حالة من الوجد من خلال ليالى مهرجان فنى 
مسرحى. افتتح المهرجان وزير الثقافة التونسى, وشاركت 
الكاتبة المصرية فتحية العسال فى لجنة التحكيم الدولية 
للمهرجان. فازت مسرحية «سالومى» للكاتب سلماوى بجائزة 
التكريم التى تسلمتها الفنانة سهير المرشدى. 


المخرج السورى العالمى مصطفى العقاد مع مصفقف الشعر العالمى محمود هريدى 


0 
على الشامش 
98 أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عدة حفلات لضيوفه على شرف آلاان 
ديلون وييتر أوتول وعمر الشريف. حضر الحفلات عدد كبير من الفنانين العرب» حيث أقيمت 
فى فندق «سوفيتيل» الهرم. رقص آلان ومعه بيتر على شرف المهرجان. 


تصوير, موسى محمود 


ينا تم زفاف الزميل نبيل محمد أحمد على عروسته 
الجميلة حنان يوسف حسن الف مبروك للعروسين. 


زلا فى حفل عقد قران هادىء, تم عقد قران عفاف 
عبدالعليم على سعيد بدر.. ألف مبروك. 


8 ا تهنئة خاصة من المعلم طه قدرى إلى العريس وليد 
أنور جمعة والعروس شيماء على السيد. وألف تحية وصفق 
لى يا جدع. 


الملاعب الالمانية الرائعة مقتاح فوز المانيا بتنظيم البطولة 


الأفرا الدري» تحت ملله وفيت أوراقه .. 


صراع المولديال يجناح العالم 


المونديال. 


ل ل 


إفريقيا تناطح أوروباء والبرازيل تنسى فقرها من أجل الفوزباستضافة المونديال مليارات الدولارات 
انفقتها الدول الخمس المتصارعة من أجل الدعايةملفات ترشيحها ‏ لكن الكلمة الأخيرة سنكون فى 


يونيه المقبل لصالح دولة واحدة. 


الصراع دخل مرحلة الحسم وألقت كل الدول المشاركة فيه بكل أوراقها الرابحة ا مغرب ترفع شعارأنها 
الأحق بوصفها صاحبة أقدم طلب للاستضافة: وجنوب إفريقيا تحلم بأن تكون سفيرالقارة السمراء 
فى الاستضافة: أما إنجلترا فتعلن عن استعدادها لتنظيم البطولة الآن وألمانيا جندت ماكيناتها 
البشرية للدعاية بقوة, وبقيت البرازيل صاحبة أقل الحظوظ لكنها تعتمد على ورقة التاريخ 
والنجوم. , الأهرام العربى: قلبت فى أوراق ملفات الدول الخمس المتصارعة على استضافة المونديال 


وبحثت عن أسراركل ملف فى هذا التحقيق. 


. تعتبر مسابقة كاس العالم لكرة القدم أعرق 
مسابقة رياضية فى العالم كله ويسعى العديد من 
الدول إلى الفوز بتنظيم تلك البطولة التى تجرى كل 
أريع سئوات. ويمجرد أن وضعت كل من : المغرب 
وجنوب إفريقيا وأمانيا وإنجطترا والبرازيل ملفات 
ترشيحها لاستضافة تلك البطولة عام 7..1, 
انطلقت صرخات التثييد لهذا الف أو ذاك. 

ويؤكد الخبراء أن المنافسة هذه المرة قوية جد 


» تحقيق معت زأحمد 


لأنها المرة الأولى التى تتنافس فيها خمس دول على 
استضافة الحدث العالمى الكبير وتتنافس الملفات 
الخمسة من أجل نيل رضا الفيفا وتحديداً اللجنة 
العليا الخاصة بتنظيم البطولة فى الاتحاد الدولى 
لكرة القدم «الفيفاء والتى تم تشكيلها فى شهر 
أكتوير الماضى وتضم ستة خبراء ومفتشين يعكفون 
حالياً على فحص الملفات بصورة موضوعية وعادلة» 
والتاكد من وجود الإمكانات والشروط المطلويبة 


للاستضافة وتتصاعد المنافسة بين تلك الدول خاصة 
بين البرازيل وإنجلترا وألمانيا وهى الدول التى تتمتع 
بتاريخ عظيم على الساحة الكروية فى العالم فضلاً 
عن استعدادها لاستقبال تلك البطولة. 

ويجانب تلك الدول يبرز ملفا «المغرب وجنوب 
إفريقيا» والذى يعتبر ملفاهما واحداً من هموم 
«الفيفا» لتطوير الكرة الإفريقية خاصة أن المغرب 
خسر معركة تنظيم البطولة مرتين عامى 45 و 98. 

وتأتى جنوب إفريقيا كدولة جديدة كروياً على 
الساحة الدولية مقارنة بتلك الدول حيث تأسس 
اتحاد الكرة فيها عام 1١‏ وذلك عقب إنهاء سياسة 
الفصل العنصرى الذى كانت تتبعه فى السابق. 

وعلى الرغم من استعداد كلتا الدولتين لتنظيم 
تلك البطولة إلا أن العديد من الخبراء داخل الاتحاد 
الإفريقى أعربوا عن أملهم فى أن تتنازل إحدى 
الدولتين عن ترشيحها لصالح الدولة الأخرى حتى 
تحظى إفريقيا فى النهاية بذلك الشرف إلا أن ذلك 
الاقتراح مازال محل الدراسة. 

ويعرض عام لكل ملف من ملفات تلك الدول يبرن 
الف المغريى والذى يحظى بدعم خاص من اللجنة 
العليا «للفيفا» بالإضافة لتاكيد جوزيف بلاتر رئيس 
الاتحاد الدولى على أن المغرب أحق بتنظيم تلك 
البطولة. 

والمسئول عن الملف المغريى هو إدريس بنهيمة 
والذى يداوم على عقد اجتماعات متواصلة مع العديد 
من المسئولين الدوليين بهدف التاكيد على قدرة بلاده 
بتنظيم كاس العالم. 

ويؤكد بنهيمة على أن العديد من هؤلاء المسئولين 
وعدوه بأن يمن شرف التنظيم للمغرب خاصة أن 
الملك محمد السادس يهتم بنفسه بذلك الموضوع وهقى 
على اتصال دائم برئيس الاتحاد الدولى جوزيف 
بلاتر وجميع اللسئولين لشرح أهمية تنظيم المغرب 
لتلك البطولة خاصة أن والده الراحل الملك الحسن 
الثانى» كان يسعى لكى تنال المغرب ذلك الشرف إلا 
أنه توفى قبيل أن يحقق تلك الأمنية لبلاده ويساند 


الا شغب جماهيرها إحدى عقبات إنجلترا نحو تنظيم البطولة 


الاتحاد العربى لكرة القدم المغرب بقوة خاصة مع 
اقتراب موعد زيارة وفد الفيفا إلى الرباط (يناير 
المقبل) وتسعى قيادات الاتحاد العريى لمساندة 
المغرب لكى تصبح أول دولة عربية وإفريقية تحظى 
بذلك الشرف. 

ولا يبذل بقية الأعضاء العرب بالجهد فى دعم 
ترشيع المغرب. ولعل أبرز من يقوم بذلك هو 
السعودى عبدالله الدبل» عضو اللجنة التنفيذية 
بالاتحاد الدولى والذى يحظى بدعم وثقة من العديد 
من الأطراف الدولية وظهر ذلك بوضوح بعد اجتماعه 
مع عدد من كبار السثولين فى الاتحاد الإفريقى 
والاتحاد الآسيوى لدعم المغرب. 

ولم تقف جهود المغرب عند هذا الحد بل تقوم 
حالياً بمجهودات خارجية مكثفة تهدف إلى التنسيق 
مع جامعة الدول العربية لكى تدعم ترشيح المغرب فى 
جميع الهيئات والمؤتمرات الدولية الأخرى فى العالم 
مستغلة التحرك الدبلوماسى والإعلامى لأعضاء 
الجامعة لخدمة ذلك الهدف. 

وكان المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب 
والرياضة العرب قد اجتمع أخيراً فى الرباط وأعلن 
دعمه الكامل لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 
وقرر المجلس تشكيل لجنة رياعية برئاسة 
وزير الشباب والرياضة الغريى أحمد مساوى لتنفيذ 
جميع التوصيات والقرارات التى اتخذها الجلس 
وتقديم جميع أنواع الدعم سواء المادى أم المعنهى 
لخدمة المغرب. 

والمغرب بالفعل هى من أحق الدول الواجب أن 
تحظى بشرف تنظيم البطولة خاصة بعد نجاحها فى 
تنظيم مسابقة كنس العالم العسكرية لكرة القدم وهى 


طبوح إفرينيا بصعلام 
إمكالات أرروباوتاريخ البرازيل 


البطولة التى أشاد بها العديد من الخبراء وأكدوا أن 
تلك الدولة العربية الواقعة فى أقصى غرب إفريقيا 
جديرة بذلك التنظيم. 

وتقوم المغرب حالياً بتطوير عدد من ملاعبها 
الرياضية مثل استاد «محمد الخامس» وستاد 
«طنجة الدولى» بالإضافة لإعدادها للعديد من 
الملاعب الفرعية الأخرى والتى ستستخدمها الفرق 
المختلفة فى التدريب, والمغرب بلد سياحى من 
الدرجة الأولى ويمتلىء بالعديد من الفنادق اللجهزة 
والمستعدة لاستضافة البطولة من الآن. 

ويؤكد إدريس بنهيمة أن الجائب التقنى للملف 
فى غاية الدقة ويقدم جميع التفاصيل الخاصة بقدرة 
المغرب على تنظيم تلك البطولة مضسيفاً: أن بلاده 
اعتمدت خطة لتطوير البنية الأساسية للقطاع 
السياحى والمالى ستنتهى عام ٠٠01‏ بالإضافة 
لتعهد المغرب بتوسيع مجال النقل والطرق والوانيء 
التى سيتقم تعزيزها بميناء «طنجة الأطلسى» على 
المحيط الأطلنطى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من 
الجمهور الأمريكى أو الأورويى مؤكداً أن بلاده 
اعتمدت فى سبيل ذلك 5/ من ميزانيتها كل عام 
لذلك الغرض حيث يرى ألكثيرون أن تنظيمها لتلك 
البطولة هو حق شرعى وأساسى لها . 

أما جنوب إفريقيا فتسعى لتنظيم تلك البطولة 
حيث تحظى بدعم سياسى لا مثيل له مع بداية القرن 
المقبل خاصة مع انتهاء عصر العنصرية ووصول 
الرئيس نيلسون مانديلا إلى الحكم عام 5؛ ويولى 
الرئيس الحالى للبلاد مبيكى أهمية كبرى لذلك 
الموضوع ويحرص على أن تستضيف جنوب إفريقيا 
تلك البطولة فى عهده. 7 

ولا تتمتع جنوب إفريقيا بسجل حاقل تاريخيا 
بالمقارنة بنى دولة أخرى خاصة أن اتحاد الكرة فيها 
تم تأسيسه عام 41, لتدخل جنوب إفريقيا للمعترك 
الدولى لأول مرة وتتمتع جنوب إفريقيا بالعديد من 
المزايا أولها السياحة التى تنفرد بها الأمر الذى 
جعل كثيراً من الخبراء يؤكدون على أنهها دولة 
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أوروبية توجد فى أقصى إفريقيا. 

وتمتلك جنوب إفريقيا العديد من الملاعب التى 
تقوم حاليا بتطوير شريحة منها ومن أهم تلك الملاعب 
ستاد العاصمة جوهانسبرجء ووستاد البنك الوطنى 
واستاذ ميناء اليزابيث وستاد كينمث ستون. 

بالإضافة إلى عشرات الملاعب الأخرى التى 
تزخر بها وفازت جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية 
عام 4: وهى الكأس التى احتضنتها وأشاد العديد 
من الخبراء بمدى قدرتها على استضافة أى بطولة 
دولية بعد ذلك. 

وشاركت جنوب إفريقيا فى نهائيات كأس العالم 
عام 48 بفرنسا إلا أنها لعبت ثلاث مباريات فقط 
وخرجت من الدور الأول فى أول مشاركة لها فى تلك 
البطولة. 

وبعيداً عن قارة إفريقيا السمراء الطموح 
وبالانتقال إلى القارة الأوروبية تبرز كل من ألمانيا 
وإنجلتراء ويعتبر املف الألمانى هو الشغل الشاغل 
للمصادى الإعلامية خاصة أنه برز بشدة فى أثناء 
فترة الانتخابات الرئاسية للفيفا حيث كان لينارت 
يوهانسن رئيس الاتحاد الأورويى لكرة القدم يساند 
الملف الالمانى بقوة لاستضافة كأس العالم بينما عمد 
جوزيف بلاتر آنذاك لتسوية تلك المساألة بصورة 
حيادية لا تغضب منه الألمان أى بقية الدول الاخرى 
فى الوقت نفسه حيث وعد بأنه سيعطى صوته 
وسيدعم الدولة الأكثر استعدادا . 

ويحاول بلاتر تسوية تلك المسألة بصورة ودية 
ولكنه سيواجه بذلك تحديات كبرى من قبل الألمان أى 
من قبل مؤيديهم. 

فألانيا أتت فى المرتبة الخامسة أخيراً فى ترتيب 

الفيفا ويقوم فرانز بيكنباور النجم 


اللقب بالقتيصر باستغلال ذلك 
يك للدعاية لاستضافة تلك البطولة 

هك 9 خاصة أنه حاز على لقب أعظم 
قال #9 شخصية كروية فى تصنيف الاتحان 


الدولى لكرة القدم حيث حصل على كأس البطولة 
وهى لاعب عام 4 وكذلك وهو مدير قثى عام .4 
لبلاده. ويؤيد اللستشار الألانى جرهارد شرودر, 
ترشيع المانيا بقوة لاستضافة تلك البطولة خاصة 
أنها تمتلك خبرة فى تنظيم البطولات الكبرى» وسبق 
أن قام الجزء الغريى منها باستضافتها عام 14 

ويشارك مع بيكنباور فى الوفد الرسمى لترشيح 
ألمانيأ اللاعب الدولى السابق جونتر ينتزر وعدد من 
نجوم المنتخب الأمانى الفائز بكاس العالم 151/5 

والمانيا زاخرة بالعديد من الملاعب المهمة التى 
تقوم بصيانتها مرة أخرى استعداد! لتلك البطولة 
ومن أبرز تلك الملاعب ملعب «ميونخ» الأوليمبى 
وستاد فرانكفورت وكولنء وشتوتجارت وهانز 
ارستوك وهى الملاعب التى تسعى ألماتيا للاهتمام 
بمستواها والنهوض بها أكثر مما هى عليه الآن. 

أما إنجلترا فيقدم ملف ترشيحها خليطاً رائعاً 
من الأجيال القديمة والحديثة فى تاريخها الكروى 
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يبلغ تعدادها 14 مليون نسمة 
تأسس اتحادها الكروى عام م1 

عدد لاعبيها المسجلين فى صفوف الاتحاد 
المغاربى لكرة القدم 6١‏ الف لاعب 

تاتى فى المركز التاسع عشر فى لواكح الفيفا 
الكروية شاركت فى أريع كؤوس عل مية 
ولعبت ثلاث عشر مباراة فى النهائيات 
كانت مرشحة لتنظيم نهائيات كاس العالم 
عام 1994 قمة14 

رئيس لجنتها المنظمنة إدريس بنهيمة 
ويشاركه عدد من النجوم المغارية مثل 
التيمومى والزاكى ونوال المتوكل. 

خرجت من الدور الأول فى آخر نهائيات ' 
لكس العالم عام ./. 


حيث يضم فريق العمل المكلف بتقديم الملف كلا من 
السير بويى شارلتون» وتونى بانكس ومايكل أوين 
أصغر لاعب فى المنتخب الإنجليزى حالياً. 

وإنجلترا هى أعرق دولة بلا منازع عرفت كرة 
القدم حيث أدخلها الإنجليز منذ قرابة ٠؟1‏ عاماً, 
وأعدت الحكومة العديد من الملاعب والمنشآت لهذا 
الغرض خاصة أن رئيس الوزراء تونى بلير يهتم 
بصورة كبيرة بذلك الموضوع خاصة عملية تجديد 
استاد ويمبلى. الشهير الذى يعد حالياً من أعظم 
ملاعب العالم وسيتم هدمه بالكامل بعد نهائى كأس 
إنجلترا هذا العام وسيقام الملعب الجديد الذى 
سيحمل نفس الاسم والشكل بصورة تلائم جميع 
التطورات الحديثة فى العالم وفى نفس المكان إلا أن 
الحجم الحالى للملعب سيختتلف وستصل السعة 
الجماهيرية الخاصة به إلى نحو 11١‏ ألف متفرج 
وسيشمل بالإضافة إلى الملعب الرئيسى العديد من 
الملاعب المغطاة والمطاعم الخاصة لاستيعاب اللاعبين 
ورصد بلير وحكومته مبلغ٠48‏ مليون جنيه استرلينى 
لصالح تلك التطويرات. 

ويوجد فى إنجلترا بالإضافة لاستاد ويمبلى ١17‏ 
ملعباً جاهزاً لاستضافة الباريات وجميعها تتميز 
بوجود مرافق إعلامية على مستوى رفيع وهى عبارة 


عن تجهيزات تليفزيونية وصحافية. 

ويؤكد بوبى شارلتون أن إنجلترا دولة عريقة 
ولها أكثر من مائة مدرب فى أكثر من دولة فى العالم 
يقومون بالدعاية اللازمة لخدمة بلادهم ولكى يقع 
عليها الاختيار لاستضافة البطولة. 

ويضيف شارلتون إن إنجلترا تسعى إلى الحد 
من جميع الظواهر السلبية فى الملاعب فهى ليست 
الدولة الوحيدة المشاغبة فى العالم بل إنها تعتبر 
من أكثر الدول تنظيماً وحنكة ويعداً عن الشسغب 
موضحاً أن حادثة الجمهور الإنجليزى عام 6 في 
ملعب هيسيل فى بلجيكا هى التى أعطت انطباعاً 
دائماً عن شغب الجماهير الإنجليزية ولكن العكس 
هى الصحيع., فالملاعب الإنجليزية هى الأكثر أمناً 
فى الملاعب مستشهداً بأن إنجلترا من الدول 
المعدودة فى العالم التى لا توجد فى ملاعبها 
أسوار أو أسلاك شائكة أى أى نوع من الحواجز 
بين الجماهير واللاعبين حتى أنها لم تشهد أى 
واقسعة للشغب منذ سنوات طويلة ضارباً المثل 
بنجاح بلاده فى تنظيم نهائيات كأس الأمم 
الأوروبية فى إنجلترا عام 47 وكانت محل إعجاب 
الكثيرين بالنظام والأمن ى مستشهداً على ذلك 
باستعانة العديد من الدول برجال الأمن الإنجلين 
العديد من البطولات مثلما سيحدث فى 
نهائيات كاس الأمم الأوروبية عام ١‏ 
قررت كل من هولندا وبلجيكا الاستعانة برجال أمن 
إنجليز للتنظيم . أما الملف البرازيلى على 
التاريخ الحافل للبرازيل فى مجال كرة القدم حيث 
حملت البرازيل كأس العالم أربع مرات ونظمتها 
مرة واحدة فقط عام ,110٠‏ ويقود حملتها الساعية 
إلى تنظيم المونديال النجم الدولى القديم زيكو ومعه 
كارلوس البرتو قائد المنتخب الفائز بكأس العالم 
عام ١‏ والذى قاد المنتتخب كمدرب للفوز بكس 
العالم عام 44: فى أمريكا بالإضافة لدونجا قائد 
النتخب الفائز بكأس العالم فى أمريكا ويشاركه 
رئيس اللجنة البرازيلية المنظمة لكأس العالم ورئيس 
اتحاد الكرة البرازيلى ريكاردى تيكسييراء والنجم 
العالمى رونالدى الذى يلعب حالياً محترفاً فى نادى 
انترميلان الإيطالى وقام رونالدو بإنشاء ناد فى 
إيطاليا لجميع اللاعبين البرازيليين المحترفين فى 
أورويا من آجل دعم ترشيح بلادهم أسماه نادى 
«البرازيل ‏ 010.1 

ويقف وراء تلك الكتيبة النجم العالمى الأسمر 
بيليه الجوهرة السوداء الذى عمد إلى القيام برحلات 
مكوكية فى كثير من دول العالم لهذا الغرض وأكد 
أن بلاده على الرغم من الصعويات الجمة التى 
تواجهها وأبرزها الصعوبات الاقتصادية والفقر إلا 
أنها ستسعي لاستضافة تلك البطولة. 

وتتعهد الدول المرشحة فى حالة الموافقة على 
ترشبيح إحداها بنبذ جميع أشكال العنف سواء 
خارج أو داخل ملاعبها وفى أن تكون البطولة فرصة 
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٠‏ حيث 


حصلت الباحثة 

نادية على بسيونى على 

درجة الدكتوراه فى 

التربية الرياضية 

ورسالتها بعنوان : 

«البرنامج المقترح 

للمدارس الرياضية 

التجريبية لإعداد ورعاية 

النشء للبطولات 

الرياضية فى مصر». 

1# تستضيف مدينة 

سفاجا المصرية خلال الفترة 

من ١5‏ إلى 11 يناير المقبل 

كأس العالم للألواح الشراعية 

طراز ميسترال ويشارك فى 

البطولة ١١‏ لاعباً يمثلون .7 

دولة بينها ثلاث دول عربية 

هى مصر ولبنان وتونس» 

ورصدت اللجنة المنظمة 

للبطولة 07 آلف دولار للاعبين 

2 واللاعبات الأوائل بواقع ثلاثة 
فى كل فئة. 

8# شهدت المرحلة 
العشرون للدورى الأردنى 
ماساة أخلاقية بعد أن 
ا- تعرض الحكم الدولى 
ضرار التميمى للاعتداء 
بالضرب «ركلاً ورفسأ» 
بعد أن احتسب الحكم 
هدقاً للوحدات 


الحمراء فى 
وجه حسين علاونة لاعب 
الحسين, المباراة لم 
تستكمل ولولا تدخل 
الشرطة لحدث ما لا تحمد 
عقباه. 

كلف وزراء الشباب 
والرياضة العرب فى 
اجتمامهم الأخير باللغربء 


الأسييية لعفا فى القيقا 
للتنسيق معهم من أجل 
مسائدة ملف المغرب فى 


روماريو والاعيخ خدعا النصر 


اذا روماريو 


الخديعة, ليست اسماً لفيلم سينمائى ولا عنواناً لرواية 
جديدة لنجيب محفوظ وإنما هئ منوان ضحفى لما حدت 
لنادى النصر السعودى بعد أن غير النجم البرازيلى 
روماريي وجهته بدلاً من الرياض حيث النصر السعودى 
إلى بالميراس فاسكو داجاما البرازيلى. 

وكان روماريو قد وقع اتفاقاً مبدئياً مع نادى النصر 
فى البرازيل على هامش قرعة بطولة العالم للأندية المقرر 
إقامتها فى ساو باولو خلال الفترة من 5 إلى ١5‏ يناير 
المقبل وكان التقى فى 
البرازيل مع الأمير فيصل بن 
عبدالرحمن رئيس النادى 
الذى أعلن فور تلقيه نبأ 
انضمام روماريو إلى 
بالميسراس البرازيلى الذى 
سيلعب فى بطولة العالم أنه 


ولم يكن موقف روماريو 
ويستوه الذق اميسسان 
النصراويين بالإحباط وإنما 
امتد إليه موقف حارس مرمى 
الطائى والمنتخب السعودى 
محمد الدميع الذى اختير حارس القرن فى آسيا هذا 
العام وأبرز حراس المرمى فى تاريخ السعودية إذ فضل 
الدميع التعاقد مع الهلال على حساب النصر مقابل 
حصوله وناديه الطائى على 5 .© مليون ريال وسيارة فخمة 
ومسكن فاخر فى الرياض لتضيع على النصر فرصة 
التعاقد معه وتدعيم صفوفه قبل بطولة العالم للأندية وكان 
النصر قد عرص ١.5‏ مليون ريال ورفض مبدأ المزايدة مع 
الهلال لضم الدعيع الذى اختار العرض الأعلى. 


العشب يؤجل انطلاق الاورى اللييس 


« كتب: زين العابدين بركان 


تسيبث الإصلاحات التى تشهدها الملاعب الليبية 
التى ستتمول من العشب الصناعى إلى العشب 
الطبيعى فى تأجيل انطلاق الدورى الليبى لكرة القدم 
للموسم الرياضى الجديد إلى ما بعد شهر يناير القادم 
حيث سيتم إعادة تعشيب الملاعب تعشيباً طبيعياً وهى 
خطوة مهمة أقدم عليها الاتحاد الليبى لكرة القدم فى 
مرحلة تشهد فيها الكرة الليبية تحولاً نحو الأقضل. 


وقد رأى الاتحاد الليبى تعويض هذا التأخير فى 
مومد انطلاق بطولة الدورى بالإعلان عن إقامة دورة 
ودية تنشيطية تجمع الفرق المشاركة فى بطولة الدورى 
الجديد لإعطائها فرصة أكبر للاستعداد للموسم 
الكروى الجديد المتوقع أن يكون الأقسوى والأبرز فى 
تاريخ البطولات المحلية التى انطلقت لأول مرة عام 
له 


ب«سمس. أنا غلبال 


« كتب ؛ جمال الكشكى 


عندما تتحول الثقة عند أصحاب المواهب إلى غرور فإنهم يعلنون نهايتهم مبكراً 
وهذا ما تخشاه جماهير الأهلى على النجم الصاعد إبراهيم سعيد الذى حاصرته 
المشاكل والاتهامات فى الفترة الماضية بشكل كاد يؤثر سلباً على مسيرته الكروية. 

لكن إبراهيم سعيد نفى فى لقاء سريع مع «الأهرام العربى» اتهامه بالعصبية مشيرا 
إلى أنه على رأى الفنان عادل 
إمام فى مسرحية «شاهد ما 
شفش حاجة» أنه غلبان جدا 
وطيب جدا وكل ما فى الأمر أن | 
البعض يسىء فهمة وارجع سعيد 
مشكلته مع أمين الشرطة الذى 
اتهم بالاعتداء عليه إلى سوء 
معاملة أمين الشرطة له فى 
الطريق العام الأمر الذى استثاره 
ودخل معه فى مشادة كلامية. 

ولم ينف إبراهيم سعيد ما 
حدث فى رحلة المنتخب الأوليمبى 
فى المغرب والتى تسبسيت فى 
إبعاده عن المنتخب لكنه شدد على 
أنه تعامل مع الموقف بحسن نية 
ولبى دعوة صديقه محمد خربوش 
لاعب المغرب ومعه زميلاه هانى 
سعيد ومحمود جودة ولم يخطر 
بباله على الإطلاق أنه ارتكب خطأ 
يحاسب عليه لكون الدعوة جاءت 
فى اليوم التالى للمباراة. 

وأكد إبراهيم سعيد أنه تقبل 
قرار الجهاز الفنى بروح رياضية 
لاعترافه بالخطأ عندما خرج بدون 
إذن لكنه أكد من جديد أن 
السهرة كانت فى «كازينو» يبعد 
خطوات عن مقر إقامة البعثة 
وليس فيه أية شبهات. 

ورفض مدافع الأهلى مقارنته 
باللاعب الدولى سمير كمونة 
المحترف فى تركيا مشيرا إلى أنه لا يقتنع بهذه المقارنة ويراها ظالمة له لأن كمونة أكير 
منه سنا ولعب مباريات أكثر منه ولو تمت المقارنة من خلال موسمى الأول مع الأهلى 
وآخر موسم لسمير كمونة سنجد أن الأهلى ذخل مرماه فى الموسم الماضى ١‏ هدفاً فقط 
مقابل 15 هدفا وقت لعب كمونة. ّ 

وأرجع إبراهيم سعيد الخلل الدفاعى للأهلى فى الفترة الأخيرة إلى عدم استقرار 
دفاع الأهلى على تشكيلة ثابتة فضلا عن نقصن الثقة لدى بعض المدافعين. 

وأعرب إبراهيم سعيد عن أمله فى تلقى غرض احتراق فى أورويا خصوصا فرنسا 
التى يعشق كرتها ويتمنى اللعب لأحد أنديتها! 


ما بين الثما: 
وعشرات السنوات 
هكذا كانت حإل 


والتسعينيات عشر سنوات بعدد السنين 
اب الموهوبين. 


طوال الثمانينيات قدمت خلالها الكرة الكويتية ارقى المستويات 
فازت بكس آسيا لأول مرة ,15/٠‏ ويلغت نهائيات كأس العالم 
لأول مرة فى أسبائيا 1947 وكانت أول دولة عربية تفوز بكلس 
آسيا وتتاهل عن القّارة الآسيوية إلى نهائيات كاس العالم. 

أسماء عديدةكتبت بحروف من ذهب فى سجل الشرف 
بدءاً من الطرابلسى حارس المرمى المخضرم وصاحب الرقم 
القياسى فى دورات الخليج والمرعب جاسم يعقوب, وفتحى 
كميل وفيصل الدخيل والشقيقين سعود وحمد بوحمد؛ وغيرهم 
كثيرون. : 
عقد النجوم تلألا وامتد ضوؤه إلى خارج حدود الكريت 
وتجاوز الخليج ليملا الوطن العربى. 1 

لكن تعاقب الشنين ورحيل النجوم تباعاً عن الستطيل 
الأخضر لم يتبعه بزوغ نجوم جدد إلا ما كان استثناء أي ليس 
قاعدة, فظهر عبيد الشمرى وحمد الصالع؛ وعادل عباس 
ومحمد إبراهيم؛ ؤوائل الحبشى لكنهم أبدأ لم يشكلوا فريقاً 
يقترب من فلك فرؤق النجوم التى دارت فى العالم كله بموهبة 
حقيقية وإنجازات'لا تنسى حتى جاء عقد التسعينيات وظهر 
على مروى وعبداللة ويران وجاسم الهويدى» لكن الإنجازات لم 
تكن بحجم الأمنيات فغابت الكرة الكويتية عن الأوليمبياد 
واللونديال وكنس الأمم الآسيوية. 

غ الفجر بننهوم جديدة فرضت نفسها بموهبتها الفطرية 

ار ولهيب عمرهما ١7‏ عامأ ويشائر 
نجوميتهما ظهرثٍ قبل ثلاث سنوات فى كأس الخليج الثالثة 
عشرة فى عمان حيث ساهما فى فوز الكويت بها بعد غيبة 4 
أعوام لفتا الأنظارإرغم اختلاف بشرتهما الأول أبيض الوجه 
كنجوم السينما والثانى أسمر يقترب شبهه من بيليه نجم القرن 
العشرين فى كرة القدم. اداؤهما يتميز بالسرعة والجرأة تصقله 
اللوهبة يجيدان صاعة الأهداف وإحرازها حتى بات وجودهما 
معاً عبئاً لا قبل لمدافعى الفرق المنافسة على مواجهته. 

الثنائى الرهيبٍ طرق باب النجومية مبكرأ عرف طريق 
الإنجازات سريعاً وقاد بلاده إلى أوليمبياد سيدنى ٠٠٠١‏ كأول 
فريق عريى يتأهل للأوليمبياد المقبل. 

يشار عبدالله وفرج لهيب وجهان لعملة الموهبة التى أعادت 
الأنهان إلى ذكريات زمآن وكرة الكويت الجميلة. 


«أشرف محمود 


«اقرأ باسم ربك الذى خلق. اقرآ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان 
ما لم يعلمه والعلم بالقلم أمان وآمانة والتزام منهجى وبستور أخلاقى والعلم 
بالقلم يحمى المجتمع ويعمل على رقيه وازدهاره وإثماره والإبداع كما يقول 
الإمام الرازى فى مختاره الصحاح أيدع الشئ اخترعه لأعلى مثال. والله بديع 
السموات والأرض أى مبدعهاء والبدعة الإحداث فى القول والعمل بعد الاكتمال. 
ويدعه تبديعا نسبة إلى البدعة. والحرية الفكرية والتقدمية العلمية سبيل الإبداع 
والتطور. وكل المبدعين فى محاولاتهم المتباينة 
من باحثين وعلماء ومكتشسفين بل من أدباء 
وشعراء وفنانين. هدية الإله وهبة الرب لكل أمة 
وأكل مجتمع يملك وافر الحظ لأنهم يحققون 
للأمة والمجتمع بكل اقتدار وتفرد التجديد 
والتحديث والخلق والابتكار. 

وعلى منير العلم العالى وعلى منصة 
الإبداع يقف العالم كله تمجيدا وتكريما 
وتبجيلاً للإبداع الزويلى للعالم المصرى 
الدكتور احمد زويل فقد وصل إلى العالمية فى 
الثمانينيات وكتب بإبداعه صفحة مشرقة فى 
تاريخ التقدم العلمى للبشرية ومنح جائزة نويل 
فى الكيمياء لأفضل عالم وأرقى عقل وأنضج 
بحث. وتم الاحتفال والاحتفاء به أكاديميا فى كل الجامعات العالية حتى 
الجامعات الإسرائيلية كما كان الاحتفال به على مستوى الشعوب والحكومات.. 

وقد وصفت لجنة جائزة نويل العالمية الكشف العلمى والإبداع الزويلى الذى 
قد توصل إليه عالنا الكبير بأته (ثورة فى الكيمياء) وأساس هذا الكشف أنك لا 
تستطيع أن تصور صورة واضحة لأى جسم يتحرك إلا إذا كانت سرعة فتح 
وإغلاق الكاميرا التى تصور بها أكبر من سرعة الجسم المتحرك... ولقد توصل 
العالم الدكتور أحمد زويل إلى كاميرا تستطيع أن تسجل صورها بسرعة تفوق 
حركة الذرات وترابطها وهو ما فعله أحمد زويل عندما توصل عن طريق الليزر 
إلى عدسة تلتقط صورها بسرعة (واحد على مليون من البليون) وهى سرعة 
تزيد على سرعة حركة الذرات والجزيئات... ولأن أى جسم يتكون من خلايا 
وذرات وجزيئات كان معنى ذلك.. انفتاح أبواب واسعة أمام العلم خاصة فى 
مجال الطب والعلاج!!! يستطيع المعالج من خلالها رؤية ما يحدث عند إصابة 
خلنة بشدرية بإ مسر وولت إلى يسول سنميرقة جيف يمكن ان كدت 

جا 

ب ثورة الكيمياء والإبداع الزويلى الذى حققه العالم الصرى لصالح 
البشرية والرقى بالإنسانية والكشف عن امرض والعلاج.. إلا منارة هادية. 
وضياء ويشرى إلى أن نلقى بكل أجيالها فى مصر وأن نقذف بهم 
احضان الإبداع الزويلى وتحت عباءة هذا العالم الجليل وأن نجعلهم عدا 


الداع الزويلى... 
وزياة الجيلا!! 


السيد الأستان ‏ أسامة سرايا 


موضوعا تحت عنوان «ثورة الميكرى 
معركة الجسد العارى. 


نشرت مجلة «الأهرام العريى» فى العدد رقم /1777» 
يبه فى مؤتمر المرأة - 


الشعاع بصره ومصب لسانه يقلحون فى بستان فكره علينا أن نحول آذان 
الناشئة فى كل مصر إلى عقول وقلوب وأجهزة تسجيل زويلية. 

الرجل عادى ولا يضنع البايب على فمه ولا يلوى لسانه بالكلمات ابتسامته 
ساحرة تدخل القلب. وحديثه العلمى. سهل. سهل. يدخل العقل ويثبت فى القلب 
والاهم أنه أصبح قدوة ومثلاً يحتذى لكل الشباب والملايين من البشر. وانموذجا 
جديدا من التفرد والجدية لمعايشة هذا العصر 

هذا زويلكم منكم وإليكم حقق ثورة الكيمياء وقياس الزمن وحركة الذرات 
والجزيتات ووصل بها إلى العالمية منذ | 
الثمانينيات وطار بها وإليها بجناحين: 
حنان أمه. وعشقه للعلم. وإذا كان قد | 
سبقه من جمع بين الضدين الماء والنار 
فتصاعدت زفرات الماء وغلت مراجله 
فالتمس الخلاص وم يسعه إلا الكون 
الفسيح فاتخذت هذه القوة فى طى 
المسافات بالقطارات.. وإذا كان قد 
سبقه اينشتاين وأديسون.. وسبقه من 
غمر الأسواق العالمية واتخذ من إزة 
الحديد قذافات للموت وجلابات || 
للخراب والدمار لا تردها شجاعة 


كان اكتشافه لتخفيف الام الإنسانية, 
وشفاء مرضى العالم وتحقيق 
السلام.. ورجاء وأملاً للمؤفسسات 
العلمية فى مصر ولأكاديمية البحث 
العلمى ولوزير التعليم العالى أن تسهم 
فى وضع الخطط البحثية فى مجال 
الدكتور زويل مع ضرورة عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية التى تناقش 
موضوعات الليزر والفيمتو وهو ما تخصص ويرع فيه العالم المصرى مع توجيه 
اللنح العلمية التى تخصصها الجامعات المصرية أى مراكز البحوث فى مصر 
لتكون تحت إشراف الدكتور زويل وإنشاء منح جديدة باسمه تخصص للشباب 
الذين سيعملون فى مجال الليزر وإنا لمنتظرون. 


أحمد زويل 


د. مصطفى سالم حجازى 
عضوا مركزلقومى للتوجيه التريوى 


«الظع» وهو ما بين أن الصحفى لم يكن أمينا فى نقل حواره 
معى لقد وافقت على إجراء الحوار لأن المحرر يمثل مجلة 
محترمة هى«الأهرام العربى» التى تصدر عن مؤسسة 
الأهرام, هذا الاسم العملاق الذى يحترم الأديان والقيم 
والأخلاق ويراسها الأستاذ أسامة سرايا وهو رجل مؤمن 


لقرلة 
الجيد العارى 


وفى هذا التحقيق أجرى الأستاذ مههد بركة حوارا معى 
ومع الدكتورة أسماء أبو طالب ومع الدكتورة عبلة الكحلاوى, 
وقدم للحوار بمقدمة كلها سخرية وغمز ولز بناء وما كنت 
أتصور أن يقدمنا فى هذا الإطار الساخر بدينى ويحجابى 
ويالأدب الإسلامى. 

إضافة إلى أنه قال على لسانى كلاما لم أقله عن 


غيور على دينه. 
سهيلة زين العابدين حماد 

» المخرر 
نحن نعتز جدا بك وبالدكتورة عبلة الكحلاوى 
وما نشر فى عدد المجلة لااينال منكما ونتطلع 
إلى نشر أرائكما ومقالاتكما با مجلة. 


السيد/ رئيس التحرير 


بعد النحية 


8 الصديقة ماجدة محمد أحمد خالد . 
الإبراهيمية ‏ الإسكندرية 

يمكنك الحصول على الجائزة التى فزت بها 
بحصولنا على الشهادة الإعدادية. فى مسابقة 0 الكبرى 0 

0 وبالرغم من هذا القرار الجائر فقد قام المشرفون على المركز بتدبير بعضي | «الأهرام العربى» من الشركة التى قدمت 
انفذونا المدرسين المتطوعين خلال الفترة الماضية حرصاً منهم على مستقبلنا وإيماتاً الجائزة وهى شركة «برايت لاين» ولها فرع 
وفقاً للأسس التى قامت عليها «هيئة محو فى الإسكندرية وعنوانه هوه5؟0 طريق 

لدعوة السيدة سوزان مبارك التى نادت بجعل الحرية جليم عمارة بنك مصر الدولى» علما 
بأن جائزتك هى فاكس مودم 01 كيلو بايت. 


نرجو من سيادتكم التدخل لإنقاذنا من للحتي لتق ني نز بسي قزر الي القؤمية لجو 


ل لحري اميق تر ل من السك ل ا 


ويما أن موعد امتحانات نصف العام قد أوشكت فإتنا نهيب بكم التدخل 
لمراجعة الهيئة لقرارها الجائر لكى تفتح لنا الفصول الدراسية بالمركز أو فى الصديق أحمد حسن سيد - 
فصول تحت إشراف وزارة التعليم وتهتم بإنهاء إجراءات التقديم للامتحانات الدوادنى السعودية 

مع إعفائنا من الرسوم التى تصل إلى 145 جذيهاً لا يمكن وفقاً لظروفنا شكرا على تقديرك للمجلة وإعجابك بهاء 


التى حالت دون دخولنا مجال التعليم من البداية؛ أن نوفرها. وهو أمر يثلج قلوبناء أما بخصوص 
كما نوجه نداءنا إلى السيدة سوزان مبارك أن ترعى شكوانا باعتبارها راعية لمشروع محو الأمية, خواطرك فسوف نحاول نشرها فى الأعداد 
القادمة. 


ومقدرة لحقنا فى إكمال المسيرة التى بدأناها بفضل جهدها المتواصل فى هذا الصدد 
5 الصديق على البنزرتى ‏ تونس 
8 مقدمه اسياافكم | حتى 5 الجزم 1 
مرفق قائمة بأسماء 7؟ شخصامن الدارسين برك زصفية زُغلول | طائرة مصر للطيران, ووفقا للمعلومات 
المتاحة فإن تحليل بيانات الصندوق الأسود 
الأول والخاص بعمل أجهزة الطائرة 
يستغرق وقتاء أما نظرية انتحار الطيار فقد 
عفا عليها الزمن ولم يعد أحد يذكرها الآن. 


ا الصديق على المزروعى ‏ الإمارات 


يا صديقى خروج فريق الإمارات الوطنى 
من تصفيات كثس الأمم الآسيوية ليس 
سامحينى إذا كنت سببت لك ألم سامحيني أنا حبى باقى نهاية العالم, المهم أن نتعلم من الخسارة 
سامحينى ل كان حبنا اتظلم سامحينى قبل ما الأحلام تبقى حقيقة وندرك الدروس ونحاول التطور وثامل قى 
سامحيني ل كنت خايف م الندم سامحينى لو المعبد اتهدم فى دقيقة أن نجد فريق الإمارات الوطنى ليس في 
سامحينى لو قلت لك بينا مسافات طويلة سامحينى لى كنت مجبر على الخضوع ا ا 0 
سامحينى لو اتخليت من أحلامنا الجميلة. 2 سامحينى أنا عابد لحيك فى خشوع الجية البابان شق ارب شرفم 
55 53000 5 5 5 5 جدوبيه واليابان ب 
سامحينى لى نسيت رحلة نيل ونسمة صيف عليلة ‏ سامحينى سامحينى سامحينى كما فعلت من قبل فى كأس العالم عام 
سامحينى على حب عمره ما يتفسى الله فى إيطاليا. 
30 40 
سامحينى لى قلبى عليكى فى يوم إسى رسمى فت 
سامحينى لى خليت قلبك يكى البهرر 3 
ب كبير يقي مرحبا بك صديقا عزيزا 
أنا قلبى خايف من لغة التفاهم بينا للمجلة ولكن نلفت نظرك نثس رسائلكم فى هذا الباب 
أنا خايف من بسمة ولحظة أمل تهجرنا للملاحظة الآتية: أنٍ بريدياً: القاهرة ‏ شارع الجلاء ‏ مؤسسة 
.أنا خايف يكون الحبٍ السبب.فى فراقنا الإيقاع يحتاج إلى ضبط الآمر ا 
0 الموهبة مهما كانث 0 
سامحينى على ثهر الدموع فى خدؤدك 0000 75 الأهرام العربى 
سامحينى لى كنت السبب فى ذبول ورودك واضبحة لا تكفى وحد فاكس: 1/91//717ت 
: و بب فى اذب تغ للفاق جيد. اكس: 


١ | د‎ 


الواحة 


أفقى راسئى 


١‏ - فلكى إيطالى مكتشف قوانين الحركة ١١‏ من فقهاء ألمذاهب الأربعة 
 "‏ إله السماء عند الفراعنة ‏ يقامر << ". سياج من الأحجار الكريمة 


"- عبر من رؤساء الولايات المتحدة ١‏ ؟. طليق ‏ خيمة 

الأمريكية 4 - رمز جبرى ‏ لعاب ‏ وعاء للطبخ 
؛ - من الملابس (معكوسة) 

عاصمة أوروبية ‏ أتعب 0 

- نقابله 0 


5 
أنثى الجمل ‏ للتمنى (معكوسسة) 2 ١‏ النعا 

شتم (معكوسة) - اقام واستوطن .. حرف أبجدى - زى نساء اليابان 

٠‏ 5 تدمره ‏ نظام الحكم فى هولندا 

٠١‏ متشابهة ‏ عصر ‏ من الأمراض 


3 
0 
؛- شك مكان المروى 
م 
5 


(معكوسة) 
٠‏ من العلماء العرب صاحب السو 


ضع فى المربعات الفارغة 


افقياً وراسياً واستكمال 
العلامات الرياضية 


س١‏ من الأديب العريى الذى لم يحصل على شهادة جامعية مع 
أنة. أصبع واحداً من المع الكتاب العرب على الإطلاق؟ 
أ - طِه حسين ب توفيق الحكيم ج. ‏ عباس محمود العقاد 


س؟ - كان العالم «أنطوان لافوازييه» واحداً من أشهر علماء |8 


.: الكيمياء الحديثة الفرنسيين وهى مكتشف «قانون بقاء 
الكتلة» لكن هذا العالم مات بصورة غير طبيعية.. فكيف 


مات؟ 
1- أعدمه رجال الثورة الفرنسية ب مات إثر انفجار كيميائي 
ج ‏ مات منتحراأ 


س؟- من أول حاكم وضع صورتة على عملة مصرية؟ 
أ الإسكندر المقدونى ب يوليوس قيصر ج ‏ رمسيس الثانى 


« إعداد ‏ يوسف القرابلى 


البكتريا سبب فى الأزمات القلبية 
اكتشف فريق من الباحثين الفرنسيين فى المعهد القومى الفرنسي 
أن الفيروسات والبكتريا ريما تكون السبب فى الأزمات القلبية حيث إنها 
تسد الأوعية الدموية. 
ويأتى هذا الاكتشاف بعد أن ظلت أصابع الاتهام تشير بصورة 
أساسنية إلنى الغذاء والتدخين وارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم بأنها 
التشالة عوفشرات الآلاف من حالات الوفاة الرتبطة بأمياضا القلب 
.بسنوياً 
وقد أجبرى الفريق البحثى تجاريه على مجموعة من الفئران 
تعرضبتٍ لهواء يحتوى على ميكرويات» وتبين أنها أصيبت بأضرار فى 
جهازها الدموى. : 
كما اكتشف الفريق البحثى أن هناك نوعاً من البروتين الذى 
يفرزه الجسم بصورة طبيعية يعرف باسم «آل- »٠١‏ وأن 
بعض القثران لم تفرز أجسامها هذا البروتين بشكل طبيعى 
مما عرضها للإصابة بتصلب الشرايين بنسبة تزيد ثلاثين 
مرة على الفثران الأخرى التى لديها القدرة على إفراز هذا 
البروتين بشكل طبيعى. 
1 وقد أوضح العلماء أن هناك حسوالى 50/ من البشر تفرن 
٠‏ الجسامهم هذا البروتين «آل  ٠١‏ بمستويات عالية غير أن حوالى عشرة 
فى:امائة من الأفراد تفرز أجسامهم تسباً منخفضة من هذا البروتين 
©ت+.لذلك فهم معرضون بصورة أكبر للإصابة بأمراض القلب امرتبطة 
بالإصابات البكتيرية وبالأزمات القلبية بالرغم من عدم تعرضهم لأى 
مخاطر أخرى مثل التدخين أى البدانة. 
ويرى الفريق البحثى أن الكشف الجديد يزيد أيضا من فرص 
.خفض معدل الوفيات عن طريق التعرف على الأشخاص الذين لديهم 
نقص فى إفراز البروتين ثم اعطاؤهم جرعات صناعية من البروتين «آل- 
»٠١‏ لحمايتهم من بكتريا أمراض القلب. 


الحلول العددد القادم 


شخصية مواليد هذا البرج 
العجيب؟ 
يمكن أن نتعرف على مواليد برج 
الجدى دون سؤالهم: فرجل برج 
الحدى طويل الوجه؛ طويل الأنف 


بنفسه؛ مليح الوجه؛ عاقل وززين» 
هادىء, له تأثير قوى على الناس 
ما الأعمال المناسبةلموالدل 
الجدى؟ وهل هناك اختلاف 
اكتمال تنا الرجل 
ولاتناسب المرأة؟ 
رجل برج الجسدى لا يهمه المال 
ولكن ما يهنسة أن تعيش بق 
كريمة ولذلك يستطيع أن يقوم بأى 
عمل ولذلك عندما يؤدى عمله فإنه 
يؤديه بإخلاص ويخطى تَأبتّة جتى 
يطل الما يريد 
الأعمال المناسبة لرجل برج الجدى 
هى الأعمال ألتى تحتاج إلى نفس 
طرل ميل الصبر والمكلاية 
وتشدلور هذه الأعمال فئ'البحك 
العلمى وفى أعمال المحتفلوظات» 
والتاريخ, والأبحاث والأخصاءات 
٠‏ والعمل بالبناء.وا والآثار: 
والدر إسنات الطويلة وزرآسنة 
القضاء ورصد لذ 1 
أعمال الرأة تك عن أعمال 
اللرجل لأن المرأة لست طويلة 
النفس منثل الرجل. والمرأة تعمل 


« الثقافة والفن: ماجدة الجندى 
5 المرأة: نينا ريان 

« التحقيقات: غاطف حزين 

« الرياضة: أثرف بحمود 

ه التصوير: عمان عبد الشادى 
الاقتصاد: أحمد عبد الحكم 
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مائزة الوط 


كانت أهداف سويف مرشحة لجائزة 
البوكر هذا العام 44: الذى أوشك على 
الاختفاء. 
فى القائمة الصغرى/الكبرى. 
انتظرنا 
لكن الجائزة ذهبت إلى كاتب من جنوب 
إفريقيا هو ج.أم. كوتزى «ذى الأصول 
الأفريكانية» الذى فاز بها «للمرة الأولى فى 
التاريخ» للمرة الثانية. 
ولم تفز أهداف سويف بجائزة البوكر. 
على الرغم من أن الحماس لروايتها 
كرواية, كان ساخنا. 
لكن «الشعالب الصغيرة مفسسدة الكروم» 
شمت من بين أسطر الرواية رائحة «مشاعر 
استبعدت «خريطة الحب» من خريطة 
ضمائر حكماء الجائزة 
لآن أهداف سويف لم 
تستطع أن تخفى 
مشاعرها/ موقفها. 
لذا لم تقز أهداف 
سويف بالجائزة. 
لكنها فازت بير 
أبويها: مصطفى سويف 
وفاطمة موسى 
ببر وطنها. 
بير الحقيقة. 
لموتستطع أهداف 
سويف أن تغير ما تربت 
عليه فى بيت أبويها. 
بيت الحقيقة والعلم, لذا فإنها لم تفز بجائزة 
البوكر البريطانية, لكنها فازت بجائزة وطنها 
الأم. 


ه عبدهجبير 


قازت بجائزة قلوبناء وقلوب كل من تربى 
فى هذا البيت الجميل: الصارم: بيت مصطفى 
سويفء, وفاطمة موسىء وأنا واحد ممن تربوا 
فيه: أكلت وشربت..و.. سمعت,؛ مع علاء 
سويف وخالد جويلى: وعلاء شكرالله... 
وغيرهم. 

لذا فإننى أيضا لن أفوز باية جائزة 
بريطانية آى غيرها لأننى أيضا لن اكون 
سوى ما تربيت عليه فى هذا البيت الجميل 
الصارم الذى لا يعرف الهزل. 

لذا فإننى أقترح إذا كان حكماء جائزة 
بوكر مصرين على أن تقوز أهداف فى المرة 
القادمة, أن يمسحوا من خارطة الزمن تعاليم 
تلقيناها جميعا فى بيت مصطفى سويفء 
وفاطمة موسىء وتربينا فيها على قول 
الحقيقة. 

الحقيقة التى هى بكل بساطة: الصهيونية 
حركة عنصرية: لأنها بالفعل هى هكذا: بلا 
زيادة ولا نقصان. 

فهل يستطيعون؟ 

ملاحظة: هل «سيختشى» حكماء المجلس 
الأعلى المبجل عندنا ويمنحون «خريطة الحب» 
جائزة من جوائز الوطن؟ 

أم أن الجوائز كلها ستذهب إلى «القرايب 
والحبايب والخطيباتيةة,» 

لا عليك يا عزيزتى أهداف. 

فقد فزت بجائزة «بيت مصطفى سويف 
وفاطمة موسى» وكل الأولاد الأشقياء علاء 
وخالد وعبده: وكل الذين خرجوا من هذا 
البيت وهم لا يعرفون سوى قول الحقيقة. 

لا يعرفون الكذب. 

أهداف سويف: أبشرك 

لن تفوزى بجائزة بوكر أبدا « 


تيسيرأ على السادة المعتمرين 
هه 05 5 030 ل جه 5-6 
تعان عن رحلاتها المباشرة الى حجل ه 
من مطارات القاهرة - الاسكندرية - الأقصر 


كما تعلن عن تخصيص مديئة الحجاج بمطارالملك عبد العزيزبجدة 
بالتعاون مع السلطات السعودية 


توصول وسشرالرحلات الاضافية ذات الأريعة أرقام 
طوال شهرى شعبان ورمضان 


ع/اغلرعه6 2 


بوتيك شويارد :فرست ريزدانس مو - الجيزة 
فيلار: مركزالتجارة العالمى - القاهرة ت:7:١01/8:5‏ 
فيلار: زهران سيتى مول - الاسكندرية ت:1414810:0 
فيلار: ١١0‏ ش سليمان أباظة - المهندسين ت:7941470 
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يقدم خدماته المتميزة 
من خلال ربط الصارف الآلى 


بمروعه داخل جمهورية مصرالعربية 
ودوئة الامارات العربية المنحدة 


والتى تفكنكم من السحب من خلال 
فروعه فى الداخل 

أوفروعه فى دولة الامارات العربية المتحدة 

بذات عملة الدولة 


عودة روح العلافات ييل الفاشرة والدوحه 


ه الدوحة.العزب الطيب الطاهر 


قبل نهاية دوام الأريعاء قبل الماضى, » فوجىء موظفى الديوان الأميرى القطرى 
0 9 


: 3 
اليزم - الخميض - وزي' الخارجية المرى ضر مويتى 

الدلالة لم تغب عن أذهان كبار مسئولى الديوان وموظفيه, فقد اعتادوا أن 
يستقبل الأمير فى يوم عطلته كار زوار الدولة فى قصره الخاص فى شمال قطر, 
الذى يبعد عن العاصمة حوالى ٠١‏ كيلومتراء ببنما هذه المرة يقرر استقبال عمرى 
موسى فى الديوان الأميرى المخصص للنشاط الرسمى. 

فى نحى الساعة العاشرة والريع من صباح الخميسء كان الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثانى فى انتظار عمرو موسى فى مكتبه, وحوله كبار معاونيه» واستقبل 
موسى بابتسامة مرحبة فى صباح أتسم' 
طقسبه بالصفاء؛ ومائقه فى حميمية 
بحضور وزير الخارجية الشيخ حمد بن 


الأمير بقول: ولى...-وتعنى الامتمام الا 
بالمقابلة, وعلى مدى ثلاثة ارياع الساعة 
تقريباء جرى الحديث فى أجواء شديدة 
الود, على حد وضف ديلوماسى مصرى 
رافق الوزير موسى فى لقائه بالأمير. 

ومنذ اللحظة الأولى لوصول عمرى 
موسى إلى الدوحة؛ مساء الأريعاء قبل 
الماضى, والإشاراث لا تنقطع حول الروح 
الجديدة الثى سرت فى جسد العلاتات | "١‏ 
بين القاهزة والدوجة؛ فوزير الجارجية 
الشيخ بحمد بن جاسم بن جبر أجل 
زيازة كانت مقددة من قبل أل اع 8 الشيخ حمد بن خاي 
انتظارا للقاء عمرى موسى, وهر من عادته أن يصل إلى للطار قبل وصول 
الضيف الرسمى يوقت وجيز جد!» لكن عند استقبال موسىء جاء مبكراء وظل فى 
انتظاره فى المطار» وفور: الوصصول تعانقا بحرارة» وفى اللسافة من الطائرة إلى 
استراحة كبار الزوار والوزراء, ظلا يتبادلان الابتسام والضحك بصوت مسموع, 
مما أعطى المرافقين الإنطباع الأول الذى يمهد لزيارة 2 
فى المطار ليصرح للصخفيين الذين كانوا قى انتظاره فقد صحبه الشيخ حمد 
جاسم بن جبر إلى مقر وذارة الخارجية, ليتراس على الغور الجلسة الأولى للجئة 
العليا المشتركة بين البلدين» التى تعقد دورتها الثالثة بعد توقف امتد لأكثر من 4 
سنوات. تأثرا بما صاحب أزمة العلاقات بين البلدين فى شتاء 19417؛ التى 
امتدث:جلوال 1134 بالرغم من تبابل بعض الزنارات الرسمية ومصالحة الرياض 
الشهيرة. وخْلال المؤتمر الصحفى عصر الخميس, انعكس صفاء العلاقات على 
الوزيرين حي تبائل موسى ومحمد الضحكات والقفشات حول أسرار كل منهما 
فى عمله. حتى الصنحفيون طالتهم بعض علامات هذا الصفاء. ويذكر أن 
الوزيرين كانا متهمين بالتسبب فى ازمة العلاقات بين البلذين. 
' .«الأهرام العريئ» سات الوزير عمرى موسى هل انتهت الآن اللشكلات مع 
قظر؟ فعلق: إن العلاقاجزبين إلقاهزة والبوحة بانت طبيعية تماماء فمصر وقطر 
دولتان شقيقتان. ولم تعد ثبة مشكلات عالقة بيتهما. 

ولعل ذلك ما جسدته نتائج النجنة العليا التى جرت الناقشات فيها على 


ال ثانى أثناء استقباله عمرو موسى 


مستوى الخبراء باتجاه وضع الصيغ العملية لبلورة استراتيجية جديدة للتعأون 
الثنائى, لعل أهم نتائجها يتمحور فى التالى: 

- التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التى تتضمن نصوصا - 
حسب ما قاله دبلوماسى مصرى ل «الأهرام العربى» ‏ تحول دون تعرض 
أستثمارات أى بلد لدى الآخر للتثميم أى الصادرة, أو المع من تحويل أرياحها إلى 
الخارجء وتأمينها فى حالة وقوع اضطرابات أيا كان نوعها. 
على تنشيط مجلس الأعمال القطرى المصرى الشتركء الذى تم 
الاتفاق على إنشائه قبل سنوات, لكنه لم يعقد أى اجتماع, مما جمد التعاون على 
مستوى الاستشارات الخاصة. 

وتم الاتفاق على البدء فى تنفيذ مشروعات ذات استثمارات مشتركة فى 
البلدين, كما تم الاتفاق على دفع القطاع الخاص إلى أن يلعب دورا مهما فى تنمية 
التعاون الاقتصادى بين البلدين. - الاتفاق على فتح مركز لتنمية الصادرات فى 
الدوحة يخدم قطر والخليج وإيران وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية؛ وقد 
رحبت قطر بهذه الخطوة بشكل كبير. - الأرضية باتت مهيأة للاتفاق وحصول 
قطر على رسوم تفضيلية لمرور ناقلاتها 
المحملة بالغاز السال إلى ايرويا 
والولايات المتحدة, ويمكن القول وفقا 

ير معصوم مرزوق ‏ مدير إدارة 

مجلس التعاون الخليجى ل «الأهرام 
العريى» : إن هناك تفاهما مشتركا بين 
البلدين فى هذا السياق. 

وقد كان هذا الموضوع محور بحث 
بين وزير الطاقة والممناعة القطرى 
عبدالله بن حمد العطية, ووزير البترول 
الصرى سميح فهمى فى القاهرة 
الأسبوع الاضى. 

ووفقا لمعلومات «الأهرام العربى» فإن 
الجانب القطرى يرغب فى نسبة تخفيض 
تصل إلى 17٠‏ من رسوم العبور المقررة 
لنقل الغازء وذلك حتى يمكن أن تتحقق 
الجدوى الاقتصادية لتصديره عبر قناة 
السويس إلى أورويا وأمريكاء بينا طرح 
الجانب المصرى فى البداية إمكانية تخفيض 
الرسوم إلى 50/, ؛ ووفقا لمصادر مصرية فإن نسبة التخفيض يمكن رفعها إلى 
6٠‏ وسائت «الأهرام العربى؛ الدكتور مصطفى الفقى ‏ مساعد وزير الخارجية 
للشئون العربية ‏ الذى ترأس الجانب المصرى فى الاجتماعات التحضيرية للجنة 
العليا حول رؤيته للعلاقات القطرية ‏ المصرية الآن» فعقب: أستطيع أن أؤك أن هذه 
العلاقات تجاوزت كل ما كان, والظروف التى واجهتها من قبل لم تؤثر على 
العلاقات بحكم عمقها وقدمها؛ وأضاف: ثمة سحب تعترى عادة العلاقات الوثيقة 
بين بلدين» لكنها سحب لم تمطر شراء وسرعان ما تجاوزها الطرفان بالحكمة, 
مؤكدا: لا أرى أية رواسب الآن لهذه السحب. وعندما سكته هل تعنى أن العافية 
عادت تماما إلى علاقات القاهرة والدوحة؟ أجاب: العافية عادت من قبل. لكن 
اجتماع اللجنة اللشتركة كرس من دون شك هذه العافية وتوج التطورات الإيجابية. 
وثمة من حاول أن يلقى بظلال من الشك على الموقف المصرى تجاه الدور الإقليمي 
للدبلوماسية القطرية, سعيا فى اتجاه الوساطة لحل مشكلات عربية أو إقليمية, 
وأن مصر تشعر بالضيق من هذا الدور لكن عمرى موسى كان واضحا تماما 
بتاكيده, أنه من حق قطر أن تقوم بهذه التحركات مادامت تصب فى ذات الخانة 
التى تصب فيها الدبلوماسية العربية واعتير أنها تشكل إضافة إيجابية مرحبا بها 
وقال: إننا نريد للنشاط العام العريى أن يكون موجودا ومحسوساء ويتوجه بشكل 
إيجابى للإسهام فى حل المشكلات العربية الكثيرة القائمة 


١ | 
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الطباعة مطيع الأهرام تجار بوي عبر 


الجماعات المتطرفة فى الجزائر 
تقاتل بطريقة النمور 
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ةر اه 64 


#لا رحلة الشسيخ الغزالى بين الأزهر 
والإخوان والتكية................. صاه 


1# صاحب النخيل الملكى: ساغير 
العالم بكتاباتى. ص 1لا 
#8 أسسامة انور عكاشة: المهرجانيون 
لايتذكسرون. :ص41 
#ا مصر لونها أبيض. ص51 


اثلاث الأسود فى الكديت 


يبدى أن دولة الكويت ‏ ذلك البلد الخليجى 
المحدود سكانياً والمترامى الأطراف بالمساحات 
الكبيرة ‏ حبلى دائما بالأحداث, فخلال أيام قليلة 
ومحدودة انتهت تداعيات أحداث خيطان ليبدأ 
سجال كويتى حول قضية جديدة تتعلق بقصة 
المرسوم الأميرى لمنح المراة جميع الحقوق 
السياسية ومعارك مجلس الأمة.. فرفض: هذا 
المرسوم ومن بعده مشروع قانون تقدمت به 
حكومة الشيخ سعد العبدالله لتتلقى 

الحكومة ضربتين فى رأسها فى أقل 1 
من أسبوع. ل ١‏ 


سين أفر لئنة!! 


من كان لا يشعر بأزمة النكتة فليسأل نفسا 
متى سمع «آخر ذكتة» تلك التى كانت مثل تحيآ 
الصباح والشاى والقهوة ومعسل الشيشة وحر 
الصيف ويرد الشتاء. كانت آخر نكتة إحدى 
الظواهر الطبيعية فى براح مصر المحروسة؛ وكان 


ِ 3 » وأصبحنا ن 
طويلا حتى نسمع نكتة جديدة. 
عنها الز. لدى اللتخصصين 
فى التنكيت ولدى المتخصصين فى 
دزاسة أحوال الشعب المضرى. 


1 0 / 
بقرى/ الكعية الى أيكى الملابين 
يصلى خلفه أكثر من ؟ ملايين مسلم تترقرق عيونهم بالدموع وهى يسترسل فى ترتيل القرآن يوميا 
فى صملاة التراويح ويظل جميع المسلمين خارج السعودية أمام شاشات التليفزيون عندما يرتفع صوته 
بالدعاء فى ليلة الختام. هكذا وصف الزميل على مسهود من جدة صوت الشيخ عبدالرحمن 
السديس إمام المسجد الحرام وأصغر من أولاه خادم الحرمين الشريفين هذا الشرف نظراً 

لنبوغه فى الدراسات الإسلامية. 


١ الأسمار:‎ 


لوطي اللليطينين لام 1 0 الإدارة 


يصفه البعض بأنه كاتب بدرجة «جراح», ويتهمه آخرون بالانحياز إلى مواقف إبراهيم نافسع 
وأطراف عريية على حساب الأخرىء لكنه وسط كل ذلك يبدو كأنه يختار معاركه فاه 

.0 2 -3 أن 
بنفسه؛ ويحدد كيف تبدأ ومتى تنتهى؟ إنه عبدالرحمن الراشد ‏ رئيس تحرير جريدة 8 59 
الشرق الأوسط اللندنية ‏ الذى قال فى حواره للزميلين ماهر مقلد ومجدى رئيس التحرير 


الجلاد: إن التصالح مع صدام حسين ممكن فى خمس دقائق؛ وإن توطين | 507)] 
الفلسطينيين قادم لا محالة, وإن الأمريكيين لن يخرجوا من منطقة الخليج” 2 أسابة سرايا 
مساعد رئيس التحرير 
00 ب« الى 0 
أبيرذ ليدية كه عل الإجولة ذ. محمد السعيد إدريس 
«لقد عرفت منذ الصغر أننى لست 
الطفلة الوحيدة الثى تشعر بمشاعر الأولان مديرا التحرير 
فى هذا العالم وحينما كنت فى رحلات ة 7 5 و 
الثقالج كنت أبحة عن اشام اذك | محمد حبوشة خبرى رمضان 


يحملىة نقض مشتاعري. قد مندحة نحيتما 
صمار مفروضا على أن أتصرف مثل ب 
الفتيات وطلب منى الابتعاد عن الأولاد لأثنى 
توقعت أن انشأ كذكر وليس أنثى» هذه 
اعترافات لطيفة.. الأميرة الخليجية التى هربت 
إلى لندن لتجرى جراحة لتحويلها إلى ذكر.نبيل 


المدير الفنى 
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بيصة 


ع ووو د 1 : 

شرف الدين اعد تقريرا عن الأميرة من خلال الحوار ١‏ 
في مؤسسة الأهرام ش الجلاء - القاهرة - 
استجهفة 0 هذ ١٠١‏ ٠6/-٠4115/اه‏ فاكس : 0181/1317 

إكسبريس» البريطانية. 1 عه موده فيه التقس يه 1 


- البفدادية -عمارة مصبر 
تكسن 


دعا الحكم المصرى الدولى جمال الغندور ريه أن يسامحه لأنه تغاضى فى يوم من م ا ل 
الأيام عن احتساب ضرية جزاء ضد نادى الزمالك ارتكبها أحمد رمزى؛ واعترف بأن نرلات أوماك الأموال 1" لتر 
سبب تغاضيه عن هذه اللعبة صداقته باللاعب. كما اعترف الغندور بأنه طرد أشرف قاسم ل 
بدون وجه حق وطلب منه السماح. أما ثابت البطل ‏ مدير الكرة فى النادى الأهلى ‏ فقد 
اعترف بأنه لم يصم شهر رمضمان كاملاً وتمنى أن ينجح فى الصوم هذا كان السبب الأساسى الذى انشئت من 
العام. وهكذا استمر الزميل جمال الكشكى فى انتزاع اعترافات نجوم الكرة قبل 1 أجله شركات توظيف الأموال العشوائية هفو 


الجماهيرية الليبية +٠١‏ درهم [] تونس دينار ونصف 0 الجزائر ٠١‏ دناتير 0 المقرب 10 درهما 0 105455 © 56 5302قت 1016220 0 88021720 0 1377 


:4 ريالا 0 سوريا 1١‏ ليرة 0) لبنان '٠١‏ 


شهر رمضان. المصول على الأموال أولا ثم التفكير فى 
كيفية توظيفها بعد ذلك, وهو ما أدى إلى 
مشاكل كثيرة:؛ هذه بعض اعترافات 
0 5 عبداللطيف الشريف صاحب شركة 
الخاامة.. حريق فى ليت الترييا توظيف الأموال الشهيرة للزميل ثابت 
فى كل دولة عربية تختلف دوافع المرأة فى الاستعانة بخادمة وفقا للتركيبة الاجتماعية أمين عواد عبر تقييمه لتجرية هذه 
السائدة» فبينما تعتبر المرأة الخليجية وجود الخادمة فى البيت جزءا من ؤجاهتها الشركات 
ومكانتها فى المجتمع وهو ما يؤدى إلى التسابق والتنافس فى زيادة عدد الخادمات 
والمربيات: تصبح الخادمة فى بلد مثل الأردن ضرورة أحياناً لتتيح للزوجة 
العمل ومساعدة الزوج اقتصاديا 00 أ 
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حريق أو قنبلة موقوتة فى البيت العريى. هكذا كشف لنا الزملاء المراسلون فى 
الوطن العريى عبر ملف شامل لهذه القضية. 


مارك الفاضل أمين العلاقات الخاردية فى حزب الأية: 
| لن نتراجع عن انفاق ديبونى! 
بم كتبت.سوزى الجنيدى 


عقد الأسبوع الماضى اجتماع بين وقد من وزارة الخارجية الصرية ضضم مساعد وزير الخارجية 


للشئون الإفريقية ومدير إدارة السودان وبين مبارك الفاضل المهدى ‏ أمين العلاقات الخارجية فى حزب 
الأمة ‏ وذلك لبحث الاتفاق الذى تم بين حزب الأمة والحكومة السودانية فى جيبوتى؛ والاعتراضات 


اللصرية عليه. 
وصرح مبارك الفاضل ل «الأهرام العربى» بأن الاجتماع عقد وفقا للاتفاق بهذا الشأن بين الصادق 
8 الهدى وعمرى موسى ‏ وزير الخارجية المصرى ‏ فى أثناء لقائهما فى الأسبوع الماضىء مشيرا إلى أن 
الجانب الصرى أكد على رفضه اسكلة الحكم الذاتى فى جنوب السودان والتى وردت فى الاتفا: 
نرى فى حزب الأمة أن الحكم الذاتى من شأنه إنهاء الحرب وتحقيق الوحدة السودانية؛ كما أن هناك 
التزاماً من التجمع الوطنى الديمقراطى بصيغة الحكم الذاتى فى إعلان اسمراء وقد شرحنا لإخواننا فى 
بة الخارجية المصرية أنه لا يعكن التراجع عن ذلك لأننا قطعنا وعودا على أنفسنا مع الجنوب. بحيث يتم 
الحكم الذاتى بعد محددة 
وأضاف الفاضل أن الاجتماع بحث كذلك مسكة التأثيرات المحتملة للاتفاق على تماسك التجمع الوطنى. 
كما شرحنا للجانب اللصرى أسباب تحركنا بعد أن تجمد موقف التجمع على مدى خمسة أشهر كاملة؛ وأكد 
أن هذا التحرك يدمج بين المبادرة اللصرية والليبية لتقليل الفجوة مع الحكومة السودانية, والسير تجاه المؤتس 
القومى العام فى السودان» وقد وافق الجانب المصرى على دراسة موقفنا» ورفع تقرير للسيد عمرو موسى قبل 
عقد لقاء آخر معه لبحث الخطوة القادمة. 
وأعرب عن أمله فى أن تتبع جميع الفصائل السودانية فى التجمع الوطنى الديمقراطى خطوات حزب الأمة 
للاتفاق مع الحكومة» ووصف قرا بتجميد عضويته بسبب توقيعه على اتفاق جيبوتى بأنه قرار غير 
شرعى لأن ثلاثة أعضاء فقط ينتمون إلى الحزب الشيوعى السودانى من بين »١6«‏ زعيما فى التجمع حضروا 
اجتماع القاهرة الذى قرر تجميد العضوية. 


..وأزمة فى المتارضية السودائية سيب دييولى 


سكتبت,أمانى الطويل 
شهدت اجتماعات المعارضة السودانية فى كمبالا خلافات واسعة بين حزب الأمة وباقى فصائل 
التجمع السودانى المعارض يسبب عقد الصادق المهدى ‏ رئيس الوزراء السودانى الأسبق ‏ اتفاق 
جيبوتى مع الرئيس السوداني عمر البشير. 
وكان الصادق المهدى قد دافع عن اتفاق جيبوتى فى عدة 
ملتقيات جماهيرية فى القاهرة من بينها أمسية فى معهد الأهرام 
الإقليمى كما المح المهدى إلى أنه سيتجاوز تجمع المعارضة بتشكيل 
آليات سياسية جديدة تلائم المرحلة قد تكون جبهة للديمقراطية 
والسلام وكشف المهدى عن أن لجنة رياعية قد تشكلت بين حزبه 
والحزب الاتحادى بشأن الموقف من اتفاق جيبوتى.. وأضاف المهدى 
أن الاتفاق خطوة نحو المؤتمر القومى الجامع بين الحكومة والمعارضة 
السودانية وذلك بعد أن تعثرت جهود الحل السلمى عير المبادرات 
الختلفة وأصبح سعى العناصر الخارجية أكثر إلحاحا فى فصل 
الجنوب على وجه السرعة دون أى فترة انتقالية تعطى الفرصة لوحدة 
١‏ طوعية فى السودان. 
ومن ناحيته نفى مبارك المهدى - مسئول العلاقات الخارجية فى 
حزب الأمة ‏ أن تكون خطوة حزيه فى الاتفاق مع البشير فى إطار 
صفقة سياسية مع الحكومة تضمن مقعد رئيس الوزراء. 


8 د. نصر فريد واصل 


مف مصر يطالب باستتمار أموال الزكاة 


كتبنبيل شرف الدين 


كشف د. تصر فريد واصل ‏ مفتى الديار المصرية ‏ النقناب عن مشروع تقدم به مجلس 
الوزراء المصرى أخيرا يهدف إلى تأسيس هيئة قومية لاستثمار الزكاة فى مصر., والتى يزيد 
عائدها السنوى على مليارى جنيه مصرى. ويتزامن إخراجها عادة مع شهر رمضان المبارك, 
وذكر فضيلة اللفتى: «إن الزكاة فى مصر نوعان» أحدهما: زكاة الفطر, والتى تقدر قيمتها بأكثر 


م . لو أنه تم استثمارها سنويا بإنشاء المشروع وقفى مستقل يتم تخصيص 
ريعه للإنفاق على الفقراء وتشغيلهم وإعطائهم أدوات إنتاج علاوة على تنمية مشروع بجزء من 


عائده. وآن ستثمر ستويا مشروع جديد فإنه خلال عشر سنوات يمكن أن يكون إجمالى 
مشروعات الزكاة التنموية الخيرية بالمليارات. 

النوع الثانى من الزكاة: زكاة المال والزروع؛ والتى تقدر فى مصر بحوالى مليار جنيْه 
مصرى سنوياء وقد طالبت منذ أن جئت إلى الدار باستثمارها من خلال مؤسسة مستقلة للن 
والاستثمار ووافق عليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهى قيد البحث 

وعن تطورات هذا المشروع «تأسيس هيئة قومية لاستثمار أموال الزكاة فى مصر». والتى 
تقدر بما يقرب من مليار جنيه سنويا أوضح فضيلة المفتى أن مشروع مؤسسة الزكاة للاستثمار 
والإنتاج فكرة طرحتها منذ وطأت قدمى دار الإفتاء, ومر الاقتراح بمراحل اتخذت خطوات عملية 
منذ 14517 وحتى الآن. حيث وضعت الصيغ التى يجب أن يكون عليها المشروع لتحويل أموال 
الزكاة إلى قوة منتجة, بدلا من بقائها قوة استهلاكية لا تسهم فى القضاء على الفقر. 


00000 0000000 1 
قل أرفصل الاذاعة أغايات لجا وبليغ حمدى!! 
0 0 ندايين 
سلوك حضارى.. انتهجته الفنانة نجاة: عندما أرسلت 
ست أغنيات إلى الإذاعى إمام عمر لعرضها على لجنة 
الاستماع الموحدة وإذاعتها فى حالة إجازة اللجنة لها. من 
بين الأغنيات «ليلة من الليالى».. وهى أشهر أغنيات نجا 
التى كتبها محمد حمزة ولحنها بليغ حمدىء وكانت الا 
تذاع على أنها من أغانى الأفلام وعرضها على لجنة 
الاستماع سيتيح لها فرصة الإذاعة بعيدا عن إطار الفيلم, 
أما الأغانى الخمس الأخرى فمنها واحدة كلمات وتلحين 
بليغ حمدى وغنتها نجاة فى احتفالات أكتوير الأخيرة وهى 
بعنوان «فى السفر» وثلاث أغنيات كتبها عبدالرحيم منصور 
ورضا أمين ولحنها بليغ وهى «سنة حلوة.. فى غيابكم.. 
وسهران يا قمر.. والأغنية الأخيرة «أطمئن», كلمات وليد 
رزيقة ولحن صلاح الشرنوبى.. ما فعلته نجاة أثلج صدور 
مسكولى لجنة الاستماع. خاصة أن أغلب المطربين الشباب 
يذيعون أغنياتهم عن طريق الأبواب الخلفية دون العرض على 
لجنة الاستماع؛ وكان آخر هؤلاء محمد فؤاد الذى رفض 
المشول أمام اللجنة لإجازته. واضطر حمدى الكنيسى إلى 
إجازته دون العرض على اللجنة حتى لا يحرمه من إذاعة 
أغانيه. لكن السؤال الذى يطرح نفسه. هل بإمكان لجنة 
الاستماع أن ترفض أغنية لنجاة ويليغ حمدى؟! 


سفيرأففانستان فى الفاهرة: 
تتطلع إلى وساطة مصرية لحل الأزمة الأففانية 
كتب.عبد الله الحاج 


طالب السفير الأفغانى قى القاهرة السيد سيد فضل الله فاضل مصر القيام بوساطة بين الأطراف 
المتناحرة فى كابول؛ وإيجاد حل سريع للأزمة الأفغانية المشتعلة. 

وأكد فى تصريحات خاصة ل «الأهرام العريى» أن مصر مؤهلة للقيام بدور فاعل فى هذه الأزمة بحكم 
| مكانتها على الصعيدين العربى والإسلامىء وأن الرئيس مبارك بحكمته وحنكته السياسية قادر على جمع شمل 
الفرقاء الأفغان فى لقاء مصالحة فى القاهرة, لوضع حد لمعاناة الشعب الأفغانى التى تصاعدت حدتها بعد 
قرار الأمم المتحدة أخيراً بفرض حظر دولى على حكومة طالبان. 

وقال إن الشعب الأفغانى يعيش أزمة قاسية مستمرة منذ أكثر من ٠١‏ عاماً. رغم أننا كنا نتطلع إلى حقبة 
| جديدة بعد طرد السوفيت وتسلم المجاهدين للحكومة فى كابول عام 1147, ولكن حدثت انشقاقات كبيرة في 
صفوف المجاهدين للحكومة انعكست سلباً على الظروف الحياتية لشعبناء لذا فإن أزمة الشعب الأفغانى لم 
تحدث حينما فرض الحظر فا معاناة ذاتية منذ سنوات. 

وحول الاتهام الأمريكى لأفغانستان بإيواء عناصر إرهابية أوضح فضل الله أن هذا الاتهام يخص حركة 
طالبان المسيطرة على الأمور فى كابول وليس جميع الشعب الأفغانى» فثمانون فى المئة من أراضى أفغانستان 
تحت سيطرة الحركة؛ والمؤسف أن إخواننا من المجاهدين العرب الذين ساهموا فى مرحلة الجهاد والتحرير 
ضد الاحتلال السوفيتي لم يرحلواء وهم الآن يقاتلون فى صفوف حركة طالبان ضد باقى الفصائل الأفغانية. 

ونسى هؤلاء أنهم دخلوا طرفاً ضد الشعب الأفغانى وفتحوا جبهات قتال ضد هذا الشعب وعلى رأسهم 
أسامة بن لادن الذى يعد من الجهات الأساسية الداعمة لحركة طالبان اقتصادياً وعسكرياً, وهو سبب الحظر 
الدولى الحالى على أفغانستان. 

وأضاف السفير أن الجميع يدرك أن حكام طالبان لن يتأثروا بذلك الحظرء لكن المتضرر الأساسى هو 
الشعب الأفغانى خاصة عقب إيقاف رحلات شركة الطيران الوطنية «آرياناء إلى الدول المجاورة لجلب المواد 
الغذائية التى كانت المنفذ الإنسانى الوحيد على العالم الخارجى؛ وفى اعتقادى أنه بعيداً عن المفاوضات الحالية 
بين أمريكا وطالبان فإن الحل المناسب لتلك المشكلة الخطيرة يتمثل فى التفاوض المباشر بين طالبان وياقى 
الفصائل وتكوين حكومة وحدة وطنية. ١5‏ 

وقال فضل الله: أنتهز هذه الفرصة لأوجه نداء إنسانياً إلى العالم لإنقاذ أفغانستان, وأوجه نداءٌ خاصاً 
إلى السيد الرئيس محمد حستى مبارك لكى يمارس دوراً مصرياً مهما فى وساطة مصرية لجمع شمل جميع 
الفصائل الأقغانية هنا فى القاهرة لكى يجلس الزعماء الأفغان فى مصر التى تتمتع بمكانة عربية وإسلامية 
ودولية مرموقة. 


الأطباء يرشبون برض القلب! 


« كتب , محمل عيسى 


توصلت دراسة حديثة أجراها البروفيسور بوب لوين بوحدة أبحاث التأهيل التابعة لمؤسسة أمراض القلب 
البريطانية إلى أن مرضى القلب يعيشون فى ذعر مستمر من الموت بسبب التحذيرات غير الضرورية من الأطباء. 
ويقول البروفيسور لوين فى دراسته التى أجراها على أكثر من ١117٠‏ مريضا بالقلب أن العديد من المصابين 
بأمراض القلب فى بريطاتيا والبالغ عددهم مليوناً 7.٠‏ ألف مريض والذين يطالبهم الأطباء بالراحة فى الوقت 
الذى يجب أن يمارسوا فيه التمارين الرياضية. هذا علاوة على فرض الأطباء نظام حياة معيناً على مرضى القلب. 
وأشار لوين إلى أن هذه القيود المفروضة على مرضى القلب من الأطباء تزيد من المرض نفسه ومضرة بصحتهم» 
ولسوء الحظ فإن العديد من العاملين فى المجال الصحى يؤمنون بهذه الأوهام بل إنهم يقومون بتعزيزها فى عقول 
المرضى من خلال توجيهاتهم. 
ودعا البروقيسور لوين إلى توفير برامج أفضل لتأهيل مرضى القلب؛ وضرورة إعادة تثقيف الأطباء بكل ما 
ق بأمراض القلب بهدف إثراء معلوماتهم بأحدث التطورات فى هذا المجال. 
وخلص لوين إلى النصائح السليمة المقدمة من الأطباء والهيئات الصحية لمرضى القلب تعتبر مهمة لتجنب خلق 
تشويش وإرياك بين مرضى القلب الأمر الذى يساعد بنسبة كبيرة فى علاجهم. 


بعد ليم رفات اين من الجنود فى حرب 1١‏ 
مصر ترفض البحث عن 11 جنديا إبراليايا فنلوا فى مييناء 
« كتب.أشرف العشرى 
سلمت السلطات المصرية فى منتصف الأسبوع الماضى رفات اثنين من 


أخيراً ويعد ثلاث سنوات من البحث و 
جنود جيش الاحتلال الإسرائيلى كانا قد قُتِلاً فى منطقة قناة السويس برتبة «عريف» خلال حرب أكتوير ؟/ فى اليوم 
الثانى عندما كانا يقودان إحدى الدبابات الإسرائيلية وقد سلمت السلطات المصرية رفات الجنديين لوحدة المفقودين فى 


جيش الاحتلال الإسرائيلى بعد تدخل شخصى من الرئيس حسنى مبارك بناء على طب إنسانى من الرئيس الإسرائيلى 
عيزرا وايزمان منذ عامين بعد أن سلمت إسرائيل العديد من الوثائق والخرائط التى تحدد اللكان واللسافة التى قتل فيها 


الجنديان وحددوها فى منطقة قناة السويس فى مسافة لا تتعدى ثلاثة كيلومترات غرب منطقة القناة ويالفعل عثرت الأجهزة 
المصرية على رفات الجنديين فى نفس المنطقة. إلا أن السلطات الصرية عادت ورفضت طباً إسرائيلياً فى نهاية الأسب 
الماضى بإمكانية تشكيل فريق عمل مشترك من الاختصاصيين والخبراء العسكريين وذلك للبحث عن رفاة ١1‏ جندياً 
إسرائيلياً قتلوا خلال حرب أكتوير فى مناطق سيناء ومازالت جثثهم مدفونة فى رمال سيناء بناء-على شهادات جنود 
إسرائيليين سابقين اشتركوا فى حرب الغفران مع مصر. وتفيد مصادر سياسية مصرية ل «الأهرام العريى» أن السلطات 
المصرية أصرت على رفض استقبال أى عسكريين أو خبراء إسرائيليين للدخول إلى الأراضى الصرية فى سيناء واعتبرت 
أن مثل هذا الأمر صعب التحقق إسرائيل لبعض الشروط والضمانات المصرية, وكذلك بسبب أتساع مساحات 
الأراضى فى سيناء والتى تحوات معظمها إلى مناطق مدنية. إلا أن سلطات وحدة الفقودين فى جيش الاحتلال تؤكد 
امتلاك بعض الخرائط والوثائق التى تثبت وجود رفات الجنود الستة عشر فى رمال سيناء على الحدود المصرية ‏ 
الإسرائيلية. وتشير المصادر السياسية اللصرية إلى أن مصر قد حددت بالفعل شرطين أساسيين للتعامل مع هذا الطلب 
الإسرائيلى وهما : أولاً : مبادرة إسرائيل بتسليم مصر جميع الخرائط والوثائق باماكن ونوعية الألغام التى زرعتها قوات 
جيش الاحتلال فى مناطق سيناء وعلى الحدود المشتركة منذ حرب 71 وحتى 1/7 ويلغت آكثر من مليون لغم وكانت تل 
أبيب ترفض تقديم أى معلومات عنها أو تسليم خرائط بأماكنها أو الساهمة فى نزعها باعتبارها السبب الرئيسى فى 
زرعها. وثانياً : ضرورة تحديد المسثولية الإسرائيلية فى ارتكاب جراتم قتل الأسرى المصريين خلال حربى 01 ى/1” فى 
سيناء والإسراع بتحريك هذا اللف بناء على نتائج ,أثيلية التى أجريت فى عهد حكومة نيتانياه. 

يذكر أن العقيدة اليهودية تصر على عدم الاعتراف بوفاة أى إسرائيلى قبل نقل رفاته إلى إسرائيل وبقنها هناك 


واستخراج شهادة وفاة حقيقية له ثم السماح لزوجته أى أسرته بممارسة الحياة الطبيعية بعد ذلك 
فنون مصر تشارك فى احتف الإمارات بعيدها وطس 
« أبوظبى.شادى محمود 


شاركت الفنون المصرية فى احتفالات دولة الإمارات بيعيدها 
الوطنى الثامن والعشرين حيث قدمت الفرقة القومية العربية 
للموسيقى التابعة لدار الأويرا المصرية حفلا على خشبة المسرح 
الوطنى بوزارة الإعلام فى أب ظبى؛ وقاد الأوركسترا خلال الحفل 
الذى حضره ١٠٠١‏ مشاهد ما بين مواطن ومقيم المايسترى سليم 
سحاب وشارك فيه ١٠‏ عازفاً وتم خلاله تقديم روائع من التراث |) 
الموسيقى العريى القديم والمعاصر على مدى ثلاث ساعات نالت 
خلالها الفرقة الكثير من التصفيق نتيجة إعجاب الحاضرين. 

أقيم الحفل تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - 
وزير الإعلام والثقافة بدولة الإمارات ‏ وبالتعاون مع السفارة 
المصرية فى الدولة. 

كما أحيا المطرب عمرى دياب حفلا غنائيا على شاطىء أبو ظبى 
قدم خلاله مجموعة من الأغانى التى تمثل مراحل حياته المختلفة 
والتى نالت إعجاب الحضور والذى تخطى ثلاثة آلاف.. ويذلك تكون 
مصر قد قدمت تراثها الفنائى الأصيل واللون الغنائى الشبابى 
خلال الاحتفالات..وقد أقيمت خلال احتفالات الإمارات بعيدها 
الوطنى العديد من الحفلات الغنائية فى إمارات الدولة المختلفة 
شارك فى إحيائها المطربون المحليون ومنهم: أحلام ومحمد المازم وريم المحمودى وفاطمة وعبدالمئعم 
العامرى وخالد بن محمد وسعيد السالم؛ كما شارك المطرب اللبنانى جورج وسوف فى إحياء حفل 


بالمناسبة فى دبى 


عبدالله بن زايد 


دعوة اتشفيل الرأذ با 
من الادائب فى الخليع 


دعت اليونسكو دول الخليج العربية إلى 
زيادة مساهمة المرأة الخليجية فى سوق العمل 
من أجل إنجاح سياسات إحلال العمالة غير 
الخليجية بالعمالة الخليجية.. جاء ذلك فى ندوة 
عن المرأة الخليجية وسوق العمل. 

وأوصت الندوة بتوفير فرص عمل للمرأة 
تتيح لها أداء هذا العمل بمنزلهاء وكذلك أتواع 
من العمل الجزئى يساعدها على التوفيق بين 
مهامها المنزلية والعمل. كما أوصى المشاركون 
بإصدار قوانين وتشريعات تأخذ فى الاعتبار 
الاحتياجات الخاصة للمرأة العاملة مثل زيادة 
إجازة الأمومة بكامل الأجر وتخفيض ساعات 
عمل الأم المرضعة بوجه خاصء مع ضمان عدم 
اتخاذ بعض رجال الأعمال من مثل هذه 
التشريعا. 

وذكر التقرير النهائى للند 
المركز العربى للدراسات الاسترا 
دمشقء أن فرص الإناث للالتحاق با 
والمعاهد الفنية والتطبيقية لاتزال محدودة. وطالب 
بإعداد برامج ومشاريع لرفع مستوى التأهيل 
والتدريب للإناث فى مجالات العمل المختلفة وعدم, 
الاتتصار على المجالات الأنثوية التقليدية. 

وأشارت الندوة التى جرت فى رأس الخيمة, 
إلى ضرورة توعية المجتمع بحق المرأة فى العمل 
والإنتاج والمشاركة فى صتع القرار السياسى 
والاقتصادى؛ وفقا لما وفره لها الإسلام. 
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ترحيب عرافى بالعلاقات التجارية مخ مصر 


« بغداد. وليد الزييدى 


تنظر بغداد بارتياح إلى تطور العلاقات التجارية العراقية ‏ المصرية؛ وما صدر عن مسئولين مصريين بشأن 
رغبة مصر فى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع العراق» فقد أبرزت وسائل الإعلام هنا فى العاصمة العراقية 
اللقاءات التى أجراها وزير التجارة العراقى الدكتور مهدى صالح مع 
عدد من المسئولين المصريين فى مقدمتهم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء 
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور يوسف والى وكذلك لقاءات 
المسئول العراقى الأخرى الذى زار القاهرة لحضور الدورة الوزارية لمجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية. 
١‏ يذكر أن هناك لجنة عراقية . مصرية مشتركة للتعاون الاقتصادى 
8 الباحكة القطرية «غادة عبدالرحمن والتجارى والفنى يتفرع منها عدد من اللجان التى تهدف إلى تنشيط مجالات 
السبيعى» حصلت على رسالة التبادل التجارى والخدمىء وكان وزير قطاع الأعمال فى مصر قد زار بغداد 
الماجستير بتقديز امتياز عن رسالة فى شهر أكتوير الملاضى لحضور فعاليات معرض بغداد الدولى وآجرى 
بعنوان «تقويم أداء معلمى التربية مشاورات مع المسئولين التجاريين العراقيين كما شاركت بالمعرض العشرات 
ادي ف عاد لاا ل من الشركات المصرية التى تمثل مختلف مجالات الإنتاج والتسويق حيث 
١‏ وصلت قيمة النشاطات التجارية المصرية فى السوق العراقية إلى أكثر من 
١‏ برام الشافعي, ود. عا الح «..» مليون دولارء ومن المؤمل أن تتصاعد هذه القيمة التجارية الإجمالية إلى 
معدلات إضافية أخرى فى ضوء العقود الجديدة التى وقع عليها الطرفان 

ويرغم أن النشاط التجارى والاقتصادى العام هو ما يميز العلاقات ا محمد مهدى صالح 
العراقية ‏ االصرية إلا أن بغداد تشعر أيضا بتطور الموقف المصرى من خلال 
موقف القاهرة الجديد من مسائة العقويات الاقتصادية وما صرح به عمرو موسى ‏ وزير الخارجية المصرية ‏ بهذا 
0 الشأن كذلك تشعر بغداد بأهمية ما قدمته الدبلوماسية المصرية لإنجاح الدورة ١١7٠‏ » لوزراء الخارجية العرب التى 
/ وزير الداخلية الاردنى كشف عن عقدت قبل أشهر. 

لي 0 منهم ٠١‏ 
1 5206 1 5 5 5 
رئيس السك عرفات يطالب الغصين باعادة ١١‏ ملايين دوار 
ان العماد ميشال عون من منفاه الا. « .2 ليبالن بين 
الى ناريشن عي عل نع كا 4 5 
اش سن لاك « أبوظبى,سميرالجندى 


الانسجاب الإسرائيلى من 

فى الخامس من شهر يناير القادم ,7٠٠١‏ تنظر محكمة أبوظبى فى أوراق القضية التى رفعها الرئيس الفلسطينى 
ياسر حرفات على الرئيس السايق للصندوق القوم الفلسطينى جويد الغصين, والمتهم باقتراض «وليس الاستيلاء: مبلغ 
ستة ملايين و نصف المليون دولار من أموال الصندوق؛ والخصصة لحساب أسر الشهداء والمعتقلين, وكذلك فوائده] 
التى تبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار. 


١‏ 0 (اكتوبر) تشرين الأول الماضي 
4 فى المنة من خلول مشكلة 


بع بتحويل تصف بلع إل ثلا 
وأكد وكيل الرئيس الفلسطينى على أن لديهم كل الوثائق اللازمة لإجبار الغصين على إعادة ودفع عشرة ملايين 
دولارء وسيتم إعلانها فى جلسة المحكمة فى يناير القادم. 


وقد نفي السيد جويد الغصين أن يكون قد اقترض هذا المبلغ, مؤكدا أن كل دولار أى فلس يصرف فى السلطة 
الفلسطينية عليه توقيع ياسر عرفات, “وا يكن أن يسحب آية مبالخ ددن مرافقة يتوقيع حرقات بنفمة واذلك فإنه يرفض 
كل هذه الاتهامات. 


وقال: إننى أدعو عرفات إلى أن يحاسب نفسه أولا على الفساد المنتشر فى السلطة الفلسطينية. وآدعوه للكشف عن 
اباته الكبيرة فى بنوك !. سوائيل التى تجاوزت 775 مليون دولار» 
بخلاف الأموال الأخرى الموجودة فى بنوك العديد من دول العالم بأاسمه 
الشخصى , والكثير من الشركات التابعة له داخل وخارج فلسطين. وأشار 
تاييده للبيان الفلسطينى المناهض لعرفات والسلطة الفلسطينية, التى 
لضا في ل كلاش سنا لحك لات ؛ حتى إنها أصبحت 
الشرطى الأمين لحساب إسرائيل حيث إنه أحد الموقعين على البيان» وقد 


السفر إلى خارج 'الإمارات» 0 
الإمارا. 


ل زه د* 
رعالة وفاء لني زايد طولها 
000 "ل" لاثما" أماظا» 
عر كيلو مترات ووزنها ثمانية أطنان 
بمناسبة عيد الاتحاد الوطنى لدولة الإمارات» 
قررت وزارة التربية والتعليم بدء مشروع رسالة 
الوفاء والعرقان للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ‏ 
رئيس الدولة ‏ تحمل توقيعات أكثر من مليون 
مواطن على رأسهم حكام الإمارات السبع. 
وقال حمد محمد الشامسى ‏ رئيس اللجنة 
المشكلة لتنفيذ الرسالة ‏ إن رجل الأعمال محمد 
عبدالجليل الفهيمء وافق على تحمل تكاليف 
الرسالة المتوقع أن يصل طولها ما بين ثمانية إلى 
عشرة كيلومترات؛ ويوزن يزيد على ثمانية أطنان 
يحملها أكشر من مائة صندوق ستوزع على 
مختلف المناطق الجغرافية فى الدولة. 
وأضاف الشامسى: إن الرسالة سيتم الانتهاء 
منها وجمع التوقيعات عليها فى شهر إبريل 
القادم. 


«الباكس» آخر صيحة للزواج 
م باريس.علاءالبريرى 


ليس جديداً على المجتمعات الغربية إباحة 
معاشرة الرجل والمرأة بدون زواج؛ لكن الجديد أن 
حكومة فرنسا الاشتراكية تحت رئاسة «جوسبان» 
قد أقرت أخيراً تشريعاً يبيح لأى فردين أن يقترنا 
«بعقد مودة مدنى» أو ما أطلق عليه 11ت كاعدم) 
(5عه" عنثنة 4ناه5 »2.. الذى اعتبره الجيل 
المتمرد على التقاليد المجتمعية. انتصارا لتمردهم 
وبالفعل ما كاد القانون يصدر حتى توجه خمسة 
أزواج إلى المحكمة ليقترنوا بالطريقة الجديدة أى 
بمعنى أدق «ليتبكسوا». 

ورغم أن حقوق «الباكس» أقل من حقوق 
الزواج إلا أنه لا يحرم أحد المرتبطين من الميراث, 
أو الالتزام المالى والضمان الاجتماعى, وغير ذلك 
وهو خطوة مساعدة فى الحصول على الإقامة 
بالنسبة للأجنبى المرتبط بآخر مقيم فى البلاد. 

وبهذه الطريقة ارتبطت أخيراً اليابان 
كوء والفرنسى «أنطوان» ليدخلا التاريخ من أغرب 
أبوابه. ويسهل أنطوان الإقامة لجون فى فرنساء 
ويقول جون: رفضت تقاليد الزواج الموروثة؛ لأننى 
غير متدين! أما «جون كوء فقالت: لم أكن أريد أن 
أحقق لوالدئّ رغبتهما فى أن يريانى متزوجة من 
الرجل الذى أعيش معه منذ 4 سنوات. 


مادلين أولبرايت: فيتوا 


امرأة حادة المزاج, 
متجهمةفى أغلب 
الأحيان» وحتى عندما 


المرأة الوحيدة وسط العشرات 
من «ذكور القبيلةء. فكانت 
تحاول التشبه بالرجال 
وتتصرف بخشونة أصبحت سمة 
مميزة لها.. موطنها الأصلى 
تشيكياء وديانتها١‏ يهودية. وعمرها 
الآن 17 سنة وسبعة أشهرء فهى أكبر من 
الرئيس كلينتون بتسع سنوات. 

ويوم مولدها ١١‏ مايى ‏ هو نفس يوم ثورة التصحيح فى مصر.. مع فارق 14 
اسنة. 

بدأت تتعلم اللغة الإنجليزية فى مدارس لندن عندما كان عمرها خمس سنوات:؛ وفي 
سن العاشرة هاجرت مع آسرتها إلى الولايات المتحدة. هى الآن تتكلم الإنجليزية بلكنة 
أمريكية؛ أفضل من لكنة وزير الخارجية الأسبق هنرى كيسنجرء وهو أيضا يهودى 
هاجر فى طفولته إلى العالم الجديد قادما من المانيا. 

ومنذ فبراير 14917 ظلت مادلين تشغل مقعد الولايات المتحدة فى مجلس الأمن 
والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وهى نفس المنصب الذى شغله جورج بوش فى نهاية 
السبعينيات ثم قفز منه إلى منصب نائب الرئيس ثم أصبح الرئيس الحادى والأربعين! 

أما مادلين فلم يكن فى وسعهاء ولن يكون؛ أن تقفز هذه القفزة, لآن الرئاسة 
الأمريكية. وأيضا منصب نائب الرئيس؛ لا يمكن أن يشغله أحد من السود أو اليهود أى 
النساء. فكيف بها وهى يهودية محسوبة على جنس الحريم؟! 

وعلى العموم فإن منصبها الحالى هو أرفع منصب فى السلطة التنفيذية وصلت إليه 
امرآة أمريكية حتى الآن. وكانت هى التى لعبت الدور الأساسى فى الاعتراض على 
قرار استمرار الدكتور بطرس غالى لدورة ثانية فى منصب الأمين العام للأمم المتحدة, 
وى القرار الذى وافق عليه ١4‏ مندويا ل ١4‏ دولة وأجهضته امرأة! فى ذلك الوقت 
سألوها عن مرشحها المفضل لخلافة الدكتور غالى فقالت على الفور: شيمون بيريز! 

والعجيب أنه منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 14140 لم تستخدم أمريكا حق الاعتراض 
«الفيتوء إلا فى نهاية عام 191٠‏ أى أنها لم تجد حاجة إلى اللجوء إلى هذا الحق طوال 
أكثر من ربع قرن, ثم اتجهت بعد ذلك إلى الإسراف فى استخدامه. غالبا لوقف إصدار 
آى قرار يدين إسرائيل.. وأصبحت مادلين هى «الآلة شديدة الضجيج» التى تحركها 
واشنطن لكى ترفض وتعترض. 

وأمس الأول وصلت إلى القاهرة قادمة من القدس ضمن جولة جديدة لها فى الشرق 


الفرضاوى يتوسط 
بين الترابى والبثير 


ا اللوحة»العزبالطيبالطاهر 


علمت «الأهرام 
العربى» أن الدكتور 
يوسف القرضاوى ‏ 
الداعية الإسلامى الكبير 
المقيم فى الدوحة ‏ قام 
بزيارة سرية إلى الخرطوم 
فى الأسبوع الماضى 
اللتوسط بين قطبى الحكم 
فى الخرطوم د حسن 
الترابى؛ والرئيس عمر 
حسن البشير» وذلك لحلى 
ملف الخلافات التى 
تصاعدت بينهما فى الآونة 
الأخيرة وحسب مصدر 
مقرب من الدكتور 
القن رضاوى. فإن وساطته 
ت هى تهدنة 
الخلافات او تأجيلها على 
أقل تقديرء خاصة فى تلك 
الخلروف التى يواجه فيها 
السودان إمكانية التدخل 
المسكرى الخقارجى 
وتدويل أزمة الجنوب. وقد 
استجاب الطرفان لمطلبه 


ببدم صن عقب لإنزاج عنه: أنا ضحية عيوب الشريعات 


ه كتب.أبوالعباس محمد 

عقب إطلاق سراحه بصحبة زميليه صلاح بديوى وعصام حنفى. الصحفيين فى جريدة الشعب؛ أكد 
مجدى احمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب, أنه فى خلل الأوضاع الراهنة مازالت محكمة النقض هى 
الضمان الوحيد للحريات فى مصر. والحصن الحصين لحرية الصحافة, وهو الأمر الذى يدعو إلى التباهى أمام 
الأمم الديمقراطية المتقدمة وقال حسين إن حملة صحيفته ضد النفوذ الصهيونى والأمريكى لن تتوقف. مؤكدا 
أن الأمر ليس متعلقا على الإطلاق بشخص الدكتور يوسف والى. حيث لا توجد معه معارك سخصية, وائما 
القصد من وراء الحملات الصحفية للجريدة هو الحصول على اجابة رسمية من مصدر رسمى؛ يوضح المخاطر 
| التى يمكن أن تلحق بالشعب المصرى من وراء الهندسة الوراثية. واستخدام امبيدات. خاصة أن مصر تشهد 
| أعلى نسبة إصابة بالسرطان فى الوطن العربى. إن العالم كله يعان عن غضبه الشديد من أخطار الهندسة 
.| الوراثية. وهذا ما اككته مظاهرات سياتل وطالب مجدى حسمين ب علمية جادة تجمع كل الاطراف المسنولة 

علما ومسدولين. حتى يصل الناس إلى نتانج حقيقية وعن تكرار سجنه فى 
قضايا النشر, اكد انه دفع ثمن عيوب فى التشريعات الوجودة فى الصحافة 
المصرية. وهو ما يتحللب وقفة جادة من جموع الصحفيين المصريين 
والالتفاف حول الشروع الجديد الذى انتهت من إعداده أخيرا نقابة 
الصحقيين. ويقضى ضمن بثوده بإلغاء الحبس: مطالبا بضرورة إعادة النظر 
فى الغرامات المالية التى توقع على الصحفيين. لما تمثله من إرهاق مادى 
يفوق مستوى الصحفيين 

وقال إنه خلال الفترة التى قضاها فى السجن. تمكن من إعداد مقدمة 
لسلسلة دراسات عن قضايا القذف والسب فى الفقه الإسلامي. من منظور 
الشريعة الإسلامية 


١ ['‏ لالط 


استوقفنى صديقى محدثاً بصوت مسموع: كل المنطقة العربية الآن 
يحتدم حولها وداخلها الصراع والأزمات. خاصة مع الأيام الأخيرة من 
القرن العشرينء إذا كنا قد اتفقنا على أن عام ١٠٠؟,‏ هى العام الأخير 
فى الألفية القديمة أى الأول فى الألفية الجديدة. 

قلت لمحدّثى: دعنا نرغب أو نأمل فى تأجيل الألفية, ولو لعام واحد, 
حتى نعطى بلادنا العربية فرصة التقإط الأنفاس: وفحاولة اتخاذ 
القرارات الصعبة التى يجب اتخاذها قبل فوات الأوان. وتَسسَاقُْط 
الاحجار, أي سقوط الجدار الأخير. 

رد على محدثى: هكذا تبرهن على انتمائك للمنطقة العربية» حيث 
ترغب دائماً فى تأجيل القرارا ت الصعبة. لكى يتخذها نيابة عنك 
الآخرون, مثلك مثل كل الأشقاء العرب الذين يهربون من مواجهة 
واقعهم المتردى تماما تارة بالتأجيل» أى بالانتظار تارة أخرىء ولا سبيل 
للمواجهة ووضع النقاط على الحروف, فكلنا هاريون؛ وساعون إلى 
انتظار المجهول الذى لا يأتى داثماء لأننا لم نعمل له. أى نجهز أنفسنا 
المواجهته. 

ويجب أن تعترف أنك مع الآخرين؛ لم تستعدوا تماما لمواجهة 
مشكلاتكم التى تبدى بلا حَلَّ تقريباء وأن استعدادكم للقبول بالواقع 
الذى تعيشونه محدود جداء وأن الانتظار لن يفيد فى الخروج من 
المجهول أو الصعب الذ: 3 

قلت: إن التعميم يقيف ويتعو إقى التشاؤم؛ ونحن فى أيام متغيرة 
وجديدة؛ وتدعى إلى التفاؤل. 

قال: دعنا من التفاؤل أى التشاؤم؛ فإنها لا تجيب عن التساؤلات 
والمصاعب حول صورة منطقتنا عشية الألفية الجديدة. وماذا ينتظرها. 

انظر حولك.. لتجد العرب متفرقين غير متفقين» ليس على المستقبل 
فحسب. لكن على الحاضر أيضاء فهم محاصرون؛ ولا يجدون ما 
يفعلونه, والشقيق يتربص بشقيقه؛ قبل أن يفكر فى المصير الذى 
ينتظره؛ بعد سقوط شقيقه أى انتصاره المزعوم عليه. 

قال مُحَدثى: أرغب فى التحديد؛ ودعك من التعميم. 

قلت: انتظر.. ماذا تريد؟ 

قال:اريدك أن تُحَدَّد لى قطرا عربيا ليس بعيدا عن الأزمة. 

لنبدا بفلسطين المنتظَرّة أى المأمولة, فالعرب تركوا الفلسطينيين 
وحدهم للتفاوض حول نقاط الحل المرحلى؛ والحل النهائى, بما فى ذلك 
القدس و المياه والمستوطنات, واللاجئونء وقدرة المنظمة ومفاوضيها 
محدودة, وإمكاناتها ضعيفة؛ ولا تملك القدرة على الوصول إلى الحل 
المُضىء وليس العادل. 


حتى القمة العربية فشلوا فى عقدها للتنسيق والضغط ومساعدة 
المفاوض الفلسطينى. 

والفلسطينيون أنفسهم مختلفون, وهم على أبواب حرب أهلية .' 
وقانا الله ووقاهم شرورها ‏ فالأزمة الفلسطينية والصراع مع إسرائيل 
انتقل ‏ بذكاء العدى أو بغبائنا . إلى صدورنا؛ وأصبحت الأزمة أزمتنا 
الداخلية. والفساد يستشرى فئ الجسم الفلسطينى الضعيف والخوف 
من المستقبل استولى على الجميع. 

وأصبحوا جميعا أمام قرارات صعبة؛ بضرورة اختيار قيادة قوية 
متطهرة ومتعاونة ومؤسسات قادرة على التفاوض بالحصول على دعم 
عربى شامل؛ حتى تصل القضية إلى بر الأمان. 

وإذا انتقلنا إلى العرب المحاصّرين سواء من الخارخ أم من 
الداخل, فسنجد العراق خير مثال على الانهيار العربى الشامل: دولة 
تحتضرء ونظام متشبث بالسلطة؛ وشعب يموت. 

والسودان محاصر من الداخل بالحرب الأهلية؛ بين الشمال 
والجنوب, والاختلاف عن أهل الشمالء والتريص الخارجى الواقف 
بالمرصاد لكل محاولات التغيير فى هذا البلد الذى أصبح شوذجا 
حادا للصراع الداخلى. 

وهكذا يتكرر الموقف نفسه فى الجزائر, وليبيا التى تنتظر قرارات 
خارجية لتحديد المصير, وفيها أوضاع داخلية صعبة نتيجة الحصانء 
والخليج العربى كله يواجه مصاعب اقتصادية جمة؛ بسبب 'التدخل , 
الخارجى, وانخفاض مداخيله البترولية؛ وزيادة مصروفاته الأمنية. 
وتداعيات الحرب الخليجية الأولى والثانية, لضخامة أعبائهماء وقرارات 
تأجيل التعاون الاقتصادى بين دوله. وإذا انتقلنا إلى الشام فى سوريا 
و لبنان» فسنجده ينتظر ‏ أيضا ‏ قرارات داخلية صعبة فى الاقتتصاد 
والسياسة, وفى مصر بدون شك نجد أن الأزمة العربية السياسية تؤشر 
على قواها الداخلية وتحاصرهاً. وهنى الأخرى تحتاج إلى قرارات 
صعبة فى السيامبة والاقتصاد. 

ماذا تبقى للعرب وهم ينتظرون الألفية الجديدة؟.. هل هناك , 
بصيص من النور والأمل فى التنسيق والتعاون العربى» حتى لا يسلموا 
مصيرهم إلى واقع دولى؛ سيكونون فيه فى الموقف الأضعف بالتاكيد؟ 
هل ينسقون سياسيا ويتخذون القرارات الصعبة؛ قبل أن يتساقطوا 
فرادى فى حبائل نظام عالمى جديد 
لا يرحم الضعفا 

عليهم إذن أن يتخذوا جميعا 
القرارات الصعبة المؤجلة قبل فوات 
الأيان. 


سبناريو كاذب تصدقه مؤقنا 


انتحار البطوطى ! 


رغم كل شىء.. مازالت بعض وسائل الإعلام الأمريكية تردد أن سبب سقوط الطائرة الصريةهو 


انتحار لكابتن جميل البطوطى مساعد قائد الطائرة. 


وربما للمرةالأولى سنوافقهم ونفترض جدلا أن البطوطى انتحر.. وهوفى هذه الحالة لم ينتحر 
٠‏ وحيد ابل أخذمعه؟٠آخرين‏ بعضهم زملاءله.. ومعظمهم لا يعرفهم.. بل ريما لم يروجه أحدهم 


من قبل.. وقد لايكون سمع حتى بأسمائهم. 


السيناريو الأمريكى يقول إنه انتحرولكن كيف انتحرالبطوطى 


الإجسابة التى سنعتمدها هنا.. هى الإجابة 


ف 
الأمريكية فماذ! قال الأمريكيون فى سيناريو الانتحار 
ه كما رؤته مجلة «تايم» واستند فى بعضه إلى ما سجله 
الصندوق الأسود. 
شخص ما فتح باب كابينة القيادة ثم أغلقه. 
زبك صمت استمر ما بين 5 0 دقا امدوت هادف رذن 
سي . جملة ثلاث مرات باللغة العربية «توكلت على الله» كان 
ذلك فى تمام الواحدة و43 دقيقة و1؛ ثانية يوم ١‏ 
أكتوير الماضى خلال رحلة طائرة «مصر للطيران» رقم 
3 460 المتجهة من تيويورك إلى القاهرة بعدها حدثت 
واقعتان مهمتان, أغلق جهاز الطيار الآلى 
الذى يتولى قيادة الطائرة ويعدها ب4 
| *شسة| ثوان وجهت الطائرة إلى أسفل وارتفع 
حيبي ذيلها إلى أعلى ومقدمتها إلى أسفل لتتجه 
فى خط متحكم فيه إلى الحيط ووصلت 
الطائرة فى هذه اللحظة إلى من سرعة الصوت 
وعندئذ وصلت الجاذبية إلى درجة الصفر. 
يعدها فتح نة القيادة من جديذ وبدأ 
جرس الإنذار فى إطلاق رنيئه, وظهر صوت يتساءل 
«ماذا يحدئ؟اء أى «ماذا يجرى؟!» وعندتذ قال نفس 
مصدر الصوت:«أسجب معى اسحب معى» ويعد /ا9 
٠‏ ثانية من اتجاه الطائرة من وضع الطيران العادى إلى 
السقوط . حذث شئ غجيب للرافعتين الأفقيتين 
' . الشبقتين فى ذيل الطائرة واللتين تعملان على حفظ 
اتجاه البطائرة فى الطيران فى الاتجاه المعاكس 
لاتجاههاء حيث اتجه الأيمن إلى أعلى بحيث تتجه 
الطائرة إلى أسفل. واتجه الأيسر إلى أسفل موجهاً 
الطائرة إلى أعلى!؛! واستمر محرك الطائرة وثقلها 
يدقعاها إلى أسفل. 
٠‏ بعد ثانية واحدة أغلق محرك الطائرة ويعد أريع 
ثوان بدأت تقل سرعة الطائرة في الهبوط وبدأت ترتفع 
بفضل الهواء بعدها ب ١١‏ ثانية توقف تسجيل بيانات 


بلآلت 


الطائرة ة وكابينتها عن العمل؛ وتكمل متابعة الرادارات 
الأرضية أنها استمرت فى الارتفاع حتى 4 آلاف قدم 
بجاذبية أرضية تصل إلى 5" الجاذبية العادية, 
بعدها توقفت الطائرة عن الصعود وبدات فى الهبوط 
واختفت من على شاشات الرادار لتسقط فى المحيط. 

كانت هذه البيانات التى سجلها الصندوقان 
الأسودان للطائرة إضافة إلى المعلومات التى توصل 
إليها فريق التحقيق بمساعدة تسجيل رصد الرادارات 
للطائرة المصرية. 

وإكن هل تكفى هذه المعلومات لمعرفة ماذا حدث 
لها وما السبب الذى دفعها للسقوط فى مياه المحيط؟ 
وهل تكفى هذه المعلومات للقول بأن مساعد الطيار هى 
الذى قادها لهذا الصير بكل إرادته؟ 

وهكذا بدون الإشارة مباشرة زرعت المجلة 

كل الشكوك وتساطت سؤالا بريئاً:هل 

مساعد الطيار هو الذى قاد الطائرة إلى 

هذا المصير بكل إرادته؟ 

ولمزيد من الشكوك تذكر المجلة أن محققى الهيتة 
الوطنية لسلامة الطيران قد تبنوا هذا التفسير قبل 
أواخر الشهر الماضى وفكروا بجدية فى تسليم 
التحقيقات لمكتب التحقيقات الفيدرالى «إفبى.أى: إلا 
أنهم قبل أن يفعلوا ذلك بقليل؛ ظهرت الأصوات فى 
مصر ومعظم الدول العربية تطالب بالتريث واعتبروا 
ذلك الاتجاه إهانة للمصريين وللدين الإسلامى 
مطالبين بأن يشترك خبراء مصريون فى مراجعة 
اللعلومات قبل نقل التحقيق لمكتب التحقيقات 
الفيدرالى» ومن جهتها وافقت واشنطن وتشكل فريق 
دولى لتفريغ هذه المعلومات ثانية 
اتخاذ أى قرار فى شان نقل التحقيق لدإفبى.آى». 

ويالنسية للمصريين خاصة والمسلمين عامة؛ فهذه 
القضية حساسة للغاية مؤكدين أن السلمين يرددون 
هذه الجملة «توكلت على الله» بشكل أوتوماتيكى فى 


كل وقت, ويالتالى فليس هناك دليل أو شبهة على 
الانتحار ويرغم أن الرئيس حسنى مبارك والحكومة 
المصرية أوكلا مهمة التحقيق للسلطات الأمريكية, إلا 
أنه من الصسعب عليهم أن يوكلوها لمكتب التحقيقات 
الفيدرالية. 
وتعود المجلة الأمريكية إلى التشكيك فى 
البطوطى: مسئولى الهيئة الوطنية لسلامة الطيران 
يقولون إنه ليس لديهم دليل على حدوث عطل فنى أو 
سبب للسقوط ناشىء عن الأحوال الجوية وإذا كانت 
هناك أحداث طارثة, فإن رد الفعل الذى تم اتخاذه فى 
كابينة الطائرة مازال محيراً وطبقاً لبيانات 
الصندوقين الأسودين, فإن مساعد الطيار «جميل 
البطوطى» والذى هو رسمياً أحد مساعدى الطيار 
الذين يتولون قيادة الطائرة . مع الطيار ‏ خلال 
الرحلات الطويلة» طلب أن يقوم بورديته مبكراً وذلك 
تحديداً بعد نصف ساعة من اقلاع الطائرة: ومن 
جانبه. وافق الكابتن أحمد الحبشى 57 عاما ‏ وهو 
طيار مخضرم على أن يتولى مساعده البطوطى ‏ 54 
عاماً ‏ وهو طيار مخضرم هو الآخر مسئولية قيادة 
الطائرة فى تلك الفترة بدلاً من مساعد الطيار عادل 
أنور 71 عاماً ‏ الذى كان يجلس فى المقعد الأيمن 
بعدها فتح الباب وخرج الحبشى وأنور ويقى 
البطوطى بمفرده فى كابينة القيادة يتولى التحكم فى 
الطائرة. ومقولة البطوطى «توكلت على الله» تعنى 
للكثيرين ممن سمعوها نوعاً من الوداع, إلا أن 
المسئولين الأمريكيين نفوا الآن ما قد سبق أن أعلنوه 
من أن البطوطى قال «لقد اتخذت قرارى الآن». 
سلمنا ‏ مؤقتاً . بان البطوطى انتحر.. 
وبالتاكيد هذا القرار ليس وليد اللحظة.. 
فالانتحار مقدماته كثيرة.. فهل سنجد فيما 
يقوله علماء النفس عن الانتحار ما ينطبق 
على البطوطى؟ لنقرأ 6« 


الطبار النشي فى التيارة اللفبية 


لم يلتنب .. لم بعبه الجنول 


الرواية السابقة لم تقتصرعلى مجلةتايم, فققط ولكن شاركت فيه بل سبقتهإليهاصحيفتا صن , 

و صن تايمز, ولكن بطري ةأكثرإثارة وأكشرتاكيدامعنىانتعارالبطوطى. 

وفى تفسيرها لأسباب الانتحار زعم جريدة ,الواشنطن بوست, أن الكابتن جميل البطوطى كان يعانى خلا 
عقليأوهوما روجته العديد من الصحف وشبكاتالتليفزيون والتى يجمعهاشىءواحد مثيرللفرابة.. وهوأنها 
جميعا ملك لشخص اسمه روبرتميردوخ وهواسترالى يهودى ولكن حكاينه ستأتى فيمابعد. 


بشكل يعام. . وئاذا ينتحر جميل البطوطى 


75 ايأ فر فقا اط وكين هم قف 
النفسى بجامعة الأزهر قال إن الانتحار يحدث بسببين 
الاكتشاب الجسيم أى الجنون . كل مكتئب يمكن أن 
ينتخر:وليست كل حالات الجنون يمكن أن تؤدى 
بصاخبها للانتحار, ولكى نعترف بأن كابآن جميل 
البطوطى قد انتحر لابد أن:يكون مصناباً نإحدى 
الحالتين؟ لكن بالتأكيد ليس كل المصابين بحالات 
الجنون أو المكتثبين ينتحرون ففى الحالة الأولى وهى 
حالات الجنون يصاب المريض بأشكال متعددة من 
الهلاوس ويسبمع أصواتاً تدفعه لممارسة سلوكيات معينة 
ويستجيب المريض لتلك الأإصوات ولكن ليست كل 
الأصوات تحثه أو تدفعه للانتحار ولا يمكن أن يستجيب 
استجابة مباشرة وفورية لها.. أما فى حالات الاكتئاب 
الجسيم فإن /١5‏ فقط من هؤلاء هم الذين يقدمون على 
الانتتحار و٠6/‏ من هؤلاء التتحرين هم الذين يوني 
بالقغل. 


حنان حجاج 


وهل كان البطوطى مكتتباً؟ 

الاكتئاب الجسيم الذى يصاب به المنتحرون أمر لا 
يحدث بين يوم وليلة بمعنى أن شخصاً يذهب إلى عمله 
ويقابل أصدقاءه ثم يصاب خلال أيام باكتثاب ثم ينتحر 
أمرغير علمى وغير صحيح تماماً فالوصول إلى مرحلة 
اختيار الموت يحتاج إلى أسابيع أو شهور حتى تكتمل 
أعراض الاكتئاب تماماً والذى يبدأ فى الأسبوع | الأول 

الإحساس بالسعادة مع أصدقائه أو عائلته ثم فى 
الأسبوع الثانى يبدأ مرحلة الانعزال التام ثم بعد ثلاثة 
أسابع أواريعة من بده الحالة يصيع الود أختيار 
يفكر فيه بشكل جدى وآخيراً يصبح الاتتحار 
أساسياً ويليه تنفيذ الانتحار ليتظلص من حياته.. 
والوصول إلى هذا الحد لا يمكن آلا يلاحظه أحد ممن 
حوله ولا يمكن أن يصل إلى هذا الحد ويكون قادراً 
اتدل لوحت لتحي مع أحده نا أمر مساك تجا 

يقدم المنتتحر على هذا الأمرفهل 

معن آل يقل معه لكين 

للنتحر لا هدف له سوى التخلص من حياته ونادراً 
ما يفكر فى إيذاء الآخرين 


ها صورة من 


صور 
الاستقرار 
والحب الذى 
يسكن بيت 


وبلا مقدمات أجاب د. محمد شعلان أستان 

الطب النفسى عن سؤالنا.. هل تغتقد أن 

كابتن جميل البطوطى قد انتحر» 

اللتتحر. رغبته فى الحياة خاصة عندما 
يكون قد نضج عقلياً وتخطى الأربعين فقرار الانتتحار 
بعد الأريعين قرار حقيقى وليس مجرد فعل طائش كما 
فى حالات انتحار الشباب الصغير والمراهقين.. 
والوصول إلى حالة إلاقتناع التام بالانتحار تحتاج إلى 
وقت طويل جداً بدماً من تحوله من شخص طبيعى 
يمتلك سيكولوجية الحيل الدفاعية كما نسميها وهى 
الحيل التى يلجأ إليها الشخص لحماية نفسه من 
الاكتثاب أي أهدافه أو حتى كبتها أو 
التعالى عليها وغالباً ما ينجح الكثيرون منا فى هذا وإلا 
ما فلتنا جميعاً من الرض النفسى؛ ومن لا ينجحون 
يصابون بالاكتثاب حتى بعد الإصابة فإن هذا يأخذ وقتأ 
طويلاً لوصول إلى قرار الانتحار. 

طيار ناجح بشهادة زملائه وتلاميذه وزوج 

سعيد باعتراف زوجته.. واب لأربعة ابئاء 

ناجحينء اين الشغرة التى قد تنصيبه 

بالاكتثاب؟ 

الإنسان لديه حيل دفاعية حتى لو كانت لديه 
أسباب ممكن أن تدفعه إلى الانتحار وعندما نحدد . 
أسباب الاكتثاب فهى غالبا إما القشل فى علاقة 
عاطفية أو زواج أو البطالة أو الفشل فى العمل أى 
الأزمات المادية الطاحنة وكلها أمور تصل بصاحبها 
إلى اختيار الموت نتيجة ينسه الشديد من الحياة.. وكل 
هذه الأمور لم تكن موجودة لدى كابتن البطوطى فكيف 
أقول إنه مصاب بالاكتئاب لأقول بعد ذلك أنه 
ار الانتحار الذى هو أقصى ما يمكن أن يصل 
إليه مرضى الاكتئاب.. لأنه حتى هؤلاء المرضى لا 
أستطيع أن أجزم كطئيب بأنهم يمكن أن يقدموا على * 
الانتحار فأكثر من :7٠١‏ من مرضى الاكتئاب الشديد 
لا يقدمون على الانتحار حتئ:لو فكروا فيه فالوصول 
إلى تلك اللرحلة أمر صعب خاصة مع توافر الوازع 
الدينى لدينا وهو راع قسوى جداً للمرضى لديا 


0 ثم لا أعتقد أن شخصا.بكل ما يملكه البطوطى 
يكون شسخصية اكثابية بل العكس تماماًء 

هذه هى الصورة التى يجب أن يكون 

عليها المنتحر, كما حددها علماء النقس.. 

فهل هذه الأعراض تنطبق على البطوطى؟ 

الإجابة تأتى فى السطور اللاحقه. ا 


و 0 1 


عليت إينا على ب 
مله لبطوطى القفلة 


8 الأصدقاء وحديث دافئ عن صديق الشلة الذى غاب عن الكرسى الاحمر 


صديق للففرا .شق أم كلثوم ويكره الكاب 


علم النفس لايعرف البطوطى, ولكنه يحدد من الشخص الذى يمكنه الانتحار.. هذا التحديد الذى وصل إليه الإعلام الأمريكى دون معرفةأودراسة شخصية 
الطيار الشهيد يبنا تبقى الصورة الحقيقية له عند أهله وأصدقائه فماذا يقولون عنه, 
فى حى مدينة نصر.. وفى أحد مشاتل النباتات والزهورهناك حي ث كانت جلسة جميل البطوطى الأثيرة فى إجازاته ومع أصدقائه اجتمعنا نحكى عن جميل.. 


ه سامى فريك 


يقول اللهندس الزراعى نبيل البشبيشى وهو 
يسترجع أطياف الذكرى: أنا علمته حب ام كلثوم.. 
وطمته كيف يعرف ماذ! ستغنى «الستء من أول رئة 
وثر. . كان غاشقاً لها ولعبد الحليم حافظ وعبد 
الوهاب. .أما غيرهم فلم يكن يسمع لهم. .ثم يضرب 
البشبيشى كفا بكف فى حسرة: شارعه الآن كله يبكى 
عليه.. وأساله عن الشارع فيقول: الشييخ على محمود 
قريباً من مستشفى هليوبوليس ويضيف: كان صديقاً 
. للجميع.. يلتقى الكل بالأحضان.. لا يعرف وهو 
الإنسان البسيط الفرق بين كبير وصغير أو غنى 
وفقير.. الناس عنده كلهم من معدن واحد والمعيار عنده 
هو الصدق أو الكذب. 

يقاطعنا رشاد زكى القصيرى ‏ عميد متقاعد 
بالقوات المسلحة قائلاً: كان أيضاً كريماً إلى حدود لا 
تصدقها.. كنا إذا فرغنا من صلاة الجمعة والتف 
حولنا بعض السائلين أعطاهم كل ما فى جيبه دون أن 
يعرف كمية أى عدد ما أعطى ولو كان يحتاجه لشراء 
بعض لوازم البيت.. حدث هذا أمامى ليلة رأس السنة 
منذ فترة مضت عندما' صنادفنا إنساناً يصرخ بعد أن 
نشلوا حافظته فأعطاه البطوطى كل ما كان معه دون 
تردد.. 

ويتذكر البشبيشى موقفاً لاينساه ‏ هى الذى رافقه 
فى مشوار حياته منذ الطفولة حتى وفاته ‏ يقول فى عام 
6 وكان كبيراً للمعلمين فى مطار إميابه وفى رحلة 
تدريبية بالطائرة أجاز نحد الطلبة لتفوقه لكن الطالب 
الثانى لم يكن موفقاً بما يكفى لتحمل مسئولية قيادة 
طائرة.فقرر تخبير الطالب بين تغيير النشاط أى أن يمتحه 


١١‏ | اف 


فرصة ثانية وثالثة حتى يصبح متمكنا من الطيران ولا 
سقه عن سبب تصرفه قال إنه لن يسمح بتخريج طالب 
غير كفء لتحمل المسئولية خوفاً على حياة الركاب قاثلا 
بالحرف الواحد: كيف أعطيه إجازة الطيران ليصبح 
مسئولا عن.أرواح البشر وهو غير مؤهل لهذا.. 
مستحيل!! 

هكذا تعلم عشرات الطيارين الذين تخرجوا على 
يديه منذ عام 15177 وحتى عام 191/8 ألا يلحقوا 
بطائراتهم إلا وهم أهل للمسئولية وحمل الأمانة.. 
١١54 ٠‏ آلف ساعة طيران.. يقولها الدكتور أحمد مغنيى 
(فلسفة إسلامية).. وأحد أصدقائه القريين متعجبا ثم 
يضيف والدهشة لا تفارق ملامحه: كيف يمكن لرجل 
كان الطيران حياته وكانت هذه صفاته أن يحطم طائرة 
ويسقط بركابها وهم الأمانة على حد قوله أما الطائرات 
فهى الهوانم كما كان يسميها!! 

يبتسم إبراهيم الصاوى فى أسى ويقول: كانت 
وصسيته لكل الطيارين من تلاميذه هى أن «يريحوا 
الهوانم» بمعنى أن يعاملوا الطائرات بكل الرقة 
والحنان؛!.. ثم يضيف: «صليت بنا على النبى» هى كلمة 
البطوطى ولازمته الأثيرة.. 

حكاية أخرى يحكيها رشاد زكى عن صديقه جميل 
البطوطى ترسم لنا صورة للشهيد.. يقول: طلب منه قبل 
سفره فى إحدى المرات أحد عمال المقاهى القريية من 
بيته أن يحضر له دواء لا يجده فى مصر ثم أعطاه ورقة 
فيها اسم الدواء.. وعاد البطوطى من رحلته حاملا الدواء 
إلى عامل المقهى وقدمه له هدية ورفض أن يتقاضى ثمنه. 

يضيف نبيل البشبيشى: سقلته عن ثمن الدواء فقال 


ببساطة شديدة كمن لم يفعل شيئاً: ٠١١‏ دولارا وأمام 
دهشتى من تصرفه كان رده الذى أسكتنى: وهل يملك 
الرجل مثل هذا المبلغ لأطالبه به؟! 

يؤكد الدكتور أحمد مغنى كلام أصدقائه قائلا: هذا 
هو جميل البطوطى ابن البلد المجامل البسيط.. كان 
صديقاً للفقراء.. واضحاً وصريحاًولهذا أحبه الجميع, 
يتدخل رشاد زكى مرة أخرى مقاطعا لي 
نفسى أصر على أن يحمل معه صور الأشعة 
وكل التقارير الطبية الخاصة بوحيدتى نهى لعرضها 
على الأطباء فى أمريكا للبحث عن غلاج لها هناك بعد أن 
فشلنا فى علاجها هنا لكن للأسف.. ثم ينحنى ليمسيح 
دمعة أراد أن يخفيها عنا.. 

سهرتنا فى المشتل ينقصها من أصدقائه أشرف 
سالم المحاسب والكابتن طيار أحمد عيسى.. يلتفت نبيل 
البشبيشى حوله ويقول: أتصدق.. أتوقع فى كل لحظة 
أن أسمع صوته داخلاً علينا؟! 

تقترب ربوس الأصدقاء يتداولون سؤالا بينهم.. 

نبيل البشبيشى: سؤال واحد نوجهه 

الأمريكية.. إذا كانت الطائرة قد 
السقوط ويسرعة, ٠/٠١‏ كيلو متر 
فى السا قطعت ٠١‏ ميلا فقطة! ونريدهم أن 
يجبيوا عنه قبل أن يلقوا اتهاماتهم جزافاً على خلق الله 
الأبرياء وليتهموا أنقسم أولا. 

إذن البطوطى لم ينتحرء ولكن الإعلام 

الأمريكى له مصالح فى تصوير حادث 

الطائرة على أنه انتحار.. أما إجابة السؤال 

لماذا فعلى الصفحات التالية. "8 


الوجه الفبيج للإعلام الصشيواى 


التحارا بتوفيع «ميردو. 


يقول الخبراء: إذا عرفت المتكلم, فحتما ستعرف سبب مايقوله وكما 
ذكرناء فإن قصة الانتحارالتى انتشرت لها مصدرواحد, هو عقل وقكر 
إمبراطورية ميردوخ اليهودى: فمن ذلك ال , ميردوخ,؟ 


. نيويورك»الأغرامالعريى 


روبرت ميردوخ يهودى أستراقل, بدا حرا العملية عام 1101 فكان زه ل 
الاعاما حي فرت عن أيه جرياتب] سحاد فى سستراي, لكنه انق بسرعة 


ل يسا يديوه راف برح ليد قدا + أحد موس عن إن لي 
لا تسمحوا بدخول هذا الرجل إلى بلدكم؛ فهو يريد السيطرة على جميع 
محطات تليفزيون العالم, ويريد التأثير على كل الحكومات. 
ما قاله تيرنر حقيقى إلى حد كبير. فميردوخ يعمل ضمن 
منظومة عالمية تديرها الصهيونية للتأثير على الرذى العام العاللمى 
والحكومات المختلفة» ويدأت هذ بعد الحرب العالمية 
الثانيةء حيث استوعبت الصهيونية دروس جوياز, ملك الدعاية 
.خطتهمء وكانت البداية فى المانيا 
لاحتواء كل وساتل إعلامها. 

فبمناسبة المؤتمر الإعلامى العاشر الذى عقد فى مدينة 
كولونيا فى ١4‏ يونيو الماضى؛ عرض رويرت ميردوخ المعروف' 
فى الأوساط الإعلامية ب «عملاق الإعلام» شراء نصف اسيم 


بالإسهام فى العام القادم عام آلفين فى مؤسسة بارتلسمان 
الألانية ‏ وتعتبر هذه المؤسسة أكبر دار للنشر والإعلام فى آلمانيا ما 


لم تكن فى أورويا ‏ وقويل عرضه بالرفض التام؛ مثلما رض عرضصه لشراء نسبة من 
قناة «التليفزيون الأمانية بلوس»» والمعروف أن المؤسسة الأولى تملك حوالي 57/ 
فزيون الألانية فوكس, وكان معنى شرائه لنصف أسهم قناة 
بالإضافة إلى قرابة ريع الأسهم عن طريق الإسهام فى دار النشر 
8 الكاملة على قناة التليفزيون الألمانية, وما إن نشرت الصحافة 
الخبار هذه الحاولة, حتى قويلت برفض واستياء كامل من الرأى العام. 
ويحاول ميردوخ ومؤسساته الإعلامية الإسهام فى جهود الصهيونية العالمية فى 
إيجاد قواعد إعلامية ثابتة فى مختلف أنحاء العالم, وقد نجحت فى ذلك؛ ومن خلال 
أولى قواعدهم فى الولايات المتحدةء سيطرت الأساطير والافتراءات الصهيونية وتزوير 
الحقائق التاريخية على الرأى العام الأمريكى منذ إعلان «وعد بلفور» لليهودء وقد 
تعالت فى السنوات الأخيرة أصوات الأوروييين الوطنيين والمحايدين للوقوف أمام اللد 
الصهيونى الإعلامى, بعد أن بدأت الصورة تتضع ويقتنع الكثيرون أن سلاح القرن 
القادم هو الإعلام, وغسل عقول البشر وتاليب الشعوب على الحكام وإذكاء نار الفرقة 
والفتنة بين القبائل والشعوب. 
ينجحت قواعد الإعلام فى تجريد العراق تماما من وجوده وسط العالم العربى 
كقوة ضاربة. وفشات فشلا ذريعا فى اقتحام القلعة الإيرانية, وبقدر فشلها فى إيران, 
نجحت فى تفتيت الاتحاد السوفيتى؛ فمن كان يصدق أو يتنبأ بتخلى روسيا أ ب 
الاتحاد السوفيتي عن حليف العمر الصرب والاكتفاء ببيانات الشجب؟ والمتابع 
لخريطة الانتشار الإعلامى اليهودى يجد أن هناك نقطتين مهمتين لزرع قواعد إعلامية 
بما تتضمنه من عاملين مدريين لدراسة المنطقة دراسة وافية؛ وإثارة الخلافات الداخلية, 
وخلق أسواق جديدة للسلاح وغيره. والنطقة الأولى منطقة الخليج التى تعمل بها 
حاليا إحدى محطات التليفزيون, لنبش الماضى وفتح الجروح؛ وأخرى يمتلك 4٠‏ من 
شقيق أحد الرؤساء العرب, ومهمتها تحطيم هذا الشامخ العربى: والمنطقة 
الطريق إليها احتواء موريتانيا, والباقى يعرفه الجميع. 
ب إنشاء هذه القواعد سنوات طوالا؛ ومنها تنطلق الآن صواريخ الفرقة 
المحلية والصراعات الإقليمية لتحول بعض الدول إلى سوق رائجة 
للأسلحة الإسرائيلية وقواعد للقوات الأمريكية؛ ومراكز هادئة 
لعملاء الموساد. وغيرهم من العملاء لإحكام الحصار على المد 
الإسلامى. 
البطوطى إذن لم ينتحر, لكنهم «انتحروه», والأمر هنا قد 
لايحتاج إلى مبرر أو سؤال عن السببء فمصر مستهدفة, 
وقد أرادوا أن يصنعوا من حادثة الطائرة مأساة «الأقصرء 
انية» يهدفون من خلالها لضرب اقتصاد مصر, خاصة فى 
توقيت حساسء فمصر تستعد لاستقبال عشرات الآلاف من 
السياح للاحتفال بالألفية الثالثة, ومصر تخطى بثبات نحو 
الأمام, من خلال منظومة عمل متطورة جداء فلماذا لا يضريون 
كل العصافير يحجر واحدء كان هذا مخططهم: لكنهم ريما 
نسوا أن فى مصر الآن من يجر على الكلام. ولعل حظهم العاثر 
جعلهم يتهمون الكابقن جميل البطوطى تحديدا بالاتتحان فما لا 
يعرفونه أن البطوطى هو أحد أبطال القوات الجوية الصرية الذين 
حققوا نصر أكتوير المجيد. ونعتقد أن الأبطال لا ينتحرون, فلم تكن 
لدينا عقدة «ماسادا» أ غيرهاء وليس فى تراثتا مبدأ هدم المعبد على 
من فيه. فتلك آسطورة يهودية..واسكوا التاريخ. 8 
١١ |‏ 


لبنان والفلسطاييول فى مواحفة «حرب لأجاين؛ جديدة 


يثيان العناك اير مبالات البلملة ,نيدت ابر داك باح 


كان لافنافى احتفال التوقيع على الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ فى البيت الأبيض بعد المفاوضات فى , واى بلانتيشن, أن الرئيس 
الفلسطينى ياسرعرفات تطرق إلى الفلسطينيين فى لبنان دون غيرهم من الفلسطينيين فى أنحاء المنطقة العربية والعالم؛ ليطمئنهم إلى أن السلطة 
إلى جانبهم.. ومع أنه من الطبيعى والمفروض على السلطة الفلسطينية أن تحاول طمأنةالفلسطينيين فى الشنات على مصيرهم؛ إلا أن السؤال الذى يرز 
مباشرة أثناء الاحتفال» الذى حصل قبل حوالى عام ونصف العام, بحضورا لرئيس بيل كلينتون والعاهل الأردنى الراحل الملك حسين ورئيس وزراء إسرائيل 
آنذاك بنيامين نيتانياهو, عن السبب فى الإشارة إلى فلسطينيى لبنان دون غيرهم, خصوصا أن النص كان واضحا ولا يحتمل أن يكون خطأ أوسهوا إذمن 
00 


٠‏ الو ا 
جهة. والسلطة اللبنانية, 
53 يز 
الرسالة أثارت توجسا بين العديد 
خصوصا أنها جاءت فى وقت كانت حكومة 
تطرح بقوة خيار «لبنان أولا» وخصوصا أيضا أنهلم 
يكن هناك أى نوع من التوقر بين الفلسطينيين 
والحكومة اللبنانية, لا فى المخيمات. ولا فى غيرهاء بل 
على خلاف ذلك كان التنسيق فى أقفضل 
جه مراحله بين السلطات اللبثائية. فحركة 
القوة يسية فى يع مين انلوق 
899199010999119 أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطيتيين فى 
لبنان» وكان المسئولون الفلسطينيون 
يتنقلون بحرية, ويقومون بالجولات السياسية يلتقون 
فى خلالها مع السياسبين اللبنانيين. 

وترددت أنذاك أنب تنسيق بين السلطات 
الأمنية وحركة فتح لمواجهة حركة «أبى محجن» 
الإسلامية الأاصوإية التى تتحصن فى مخيم عين 
الحلوة أساساء والتى اتهمها القضاء اللبنانى 
باللسئولية عن اغتيال مسئول جماعة «الأحباش» 
الإسلامية المعتدلة, القريبة من دمشقء الشيغ نزار 

الحلبى؛ فى بيروت قبل أكثر من ثلاثة أعوام. 
وتحدثت تقارير آنذاك عن استعدادات قامت بها 
حركة «فتح» لمحاولة وضع جماعة «أبى محجن» 
الوهابية قيد السيطرة خصوصا أن هذه الجماعة, 
التى تتمتع بمقدار عال من الانضباط والتنظيم, 
وإمكانات مأدية لافتة. شكلت تحديا لسلطة حركة فت 
التى كانت قد استعادت لتوها السيطرة على المخيمات 
الفلسطينية فى الجنوب اللبنانى» وأساسا عين الحلوة. 
ويقال إن حركة فتح عدلت عن هذا التوجه خشية 

إغراق المخيمات فى أزمة دموية تضعذ 
حسب مصدر فلسطيتى “من دون حاقد لوانتي بكر 


للثت 


« بيروت. غسان مكحل 


فى العلاقة مع السلطات اللبنانية وكانت مصادر أمنية 
قد أشارت إلى أنه على الرغم من التعارض السياسى 
القوى بين لبنان والسلطة الفلسطينية, إلا أن سيطرة 
فتح على مخيمات الجنوب أمنت استقرارا أمنيا جنب 
اللخيمات والمناطق المحيطة توترات وأزمات؛ لفترة 
معقولة. خصوصا أن المخيمات التى فيها أى 
قوى أمنية لبنائية يمكن أن تكون ب , 
قادرة على تصدير التوتر إلى آنحاء واسعة أخرى من 


البنان. 

على الرقم من أن التوتر الحالى الشديد فى 
العلاقات بين السلطات اللبنانية وقوى فلسطينية فى 
المخيمات؛ إلا أن عوامل سياسية رئيسية لعبت دورا فى 
كبح جماح السلطة اللبنانية عن محاولة استعادة 
السيطرة المباشرة على المخيمات. 

أولها: خشية السلطة من أن تصور تلك المحاولة 
على أنها حرب مخيمات جديدة, كالتى حصلت فى عام 
6,» واستمرت أكثر من عامين سقط فيها آلاف 
اللبنانيين والفلسطينيين, وقدمت صورة بالغة السوء 
للبنانيين على الصعيدين العربى والدولى. 

ثانيا: الخشية من أن يكون عرفات يسعى إلى ذلك 
لتأكيد أنه مازالت لديه أوراق قوية خارج حدود منطقة 
الحكم الذاتى؛ ليشير إلى أن بإمكانه أداء أدوار 
سياسية أوسع, قد تدعم موقفه فى الفاوضات مع 
إسرائيل. 

ثالثا: أن تكون محاولة من السلطة لاستغلال 
لوخساع فلمتطيتيى لبان لإثارة التعاطف الدولى مع 

السلطة, والحصول على عون مادى أكبر. 

رابعا: أن تكون السلطة تسعى إلى تصفية 
حسابات سياسية مع دمشق فى لبنان وعلى ساحة 
المخيمات. خصوصا أن السلطة أعطت إشارات غير 
مريحة لدمشق باستقبالها السيد سومر الأسد ابن 
نائب الرئيس السورى السابق رفعت الأسد فى غزة. 

خامسا: خشية السلطات اللبنانية من وجود تعاون 


تشير إلى أن 0 ند 0 0 
ا التنظيمات الأخرى المعارضة للتسوية, لا 
على الأراضى الفلسطينية؛ وريما من 


إلى خارجها إذا كان الهف رصد 


الأخرى المقاومة لإسرائيل؛ فى لبنان مثلاء وقد يمتد 
إلى قطاعات أخرى. خصوصا أن بق وت 
الخدمات إذا بدءا فلا حدود يمكن 

سادسا: شعور السلطات اللبذا: 
إلى المخيمات, قد يؤدى إلى مواجهات :د تضعف موقف 
لبنان أمنيا وسياسيا فى مواجهة المخططات 
والشروعات الإسرائيلية, التى يراها لبنان بالغة 
الخطورة؛ ناهيك عن تأثيرها الشديد المحتمل على 
الاقتصا اللبنانى الذى يعتمد على السياحة 
والخدمات, والذى يعانى أزمات شديدة فى هذه الأيام. 
يضاف إلى ذلك أن البلاد على أعتاب انتخابات برلمانية 
وتوترات سياسية محتملة. 

سابعا: الخشية من أن عرفات الذى يواجه 
اعتراضات قوية فى داخل مناطق الحكم الذاتى على 
سياساته. واتهامات بفساد حكومته. قد يعمد إلى 
استثمار أى توتر فى مخيمات لبنان. لإعادة رص 
الصفوف خلفه؛ وكان ذلك واضحا فى الشعارات 
التحريضية ضد لبنان فى تظاهرات التأييد لعرفات 
التى شهدتها مناطق الحكم الذاتى بعد «بيان 
العشرين». الذى انتقد السلطة الفلسطينية بشدة, وهن 
أركانها. 

ثامنا: وقبل كل ما سبقء فإن لبنان الذى يعارض 
بشدة أحتمال توطين الفلسطينيين على أرضه؛ حريص 
على الإبقاء على المخيمات» وعلى إبقاء قضية اللاجثين 
بارزة» من أجل تسهيل قضصيته فى طرح المسالة دائما 


بندا رئيسيا على جدول الأعمال, فانتهاء خصوصية 
المخيمات, قد يعنى انتهاء خصوصية الفلسطينيين. 
شكلا على الأقل. وقد يعنى اندماجهم بالكامل فى 
اللجتمع اللبنانى كأمر واقع. 

إلا أن السلطات اللبنانية وجدت نقسها أمام 
تحديات ضاغطة فى خلال الأثشسهر القليلة الاضية 
خصوصا بعد الانسحاب الإسرائيلى من منطقة جزين 
فى جنوب لبنان, والذى كان نصرا حقيقيا للمقاومة 
وللبنان كله؛ بعد احتلال استمر منذ عام 0 
ن إقدام مجهولين 


على اغتيال أريعة من || 
مدينة صيدا عاصمة الجنوب القريبا 


للتلاعب بالداخل اللبنانى. ديات م 
لبنان وكانت الأولى من نوعها فى تاريخه؛ وشكت 
السلطات ولاتزال بأن المجرمين التجاوا إلى داخل 
مخيم عين الحلوة القريب جدا من صيداء لكن البعيد 
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ادك صنيدا وسط سلسلة سبقته؛ وتبعته من 
الجرائم غير العادية: منها اغتيال رجلى آمن واعتداءات 
على آخرين, واغتيال المسئول فى حركة فتح آمين كايد, 
ومحاولات اغتيال مسئولين اخرين من فتح والجهاد 
ومنظمات أخرى. 

وكان إقدام حركة فتح على الإعلان عن تخريج 
دفعة من القاتلين فى داخل عين الحلوة قبل حوالي 


ان تهدد دد إسرائيل بأنه قد يكون من دون اتفاقات 


اسلام مسبقة. 
و ما يخشاه لبنان أن يترافق الاتسحاب من 
لبنان مع إثارة فتنة داخلية مسلحة جديدة. كما كان 


سس ل ب سس و بس رسع رع هتعاس تع ا خا اا 137171711ات._ء 


ا بيروت تتخوف من فتنة إسرائيلية لتكرار تجربة 110 وتدويل قضية اللاجئين 


الأمر فى الاتسحابات السابقة: تحديدا فى عام 1544, 
عندما اندلع القتال اللبنانى الذى مهدت له إسرائيل قبل 
انسحابهاء واندلعت حرب المخيمات؛ وغيرها من 
المواجهات الدموية التى مدت الحرب اللبنانية لخمس 
سمتوات إضا: 

وخطورة وضع اللخيمات فى هذا السياق ان 
المخيمات هى الأماكن الوحيدة التى ما زالت تحتوى 
على أسلحة ومقاتلين ويؤس شديد وحنق أشد. وكلها 


عوامل مناسبة لزرع الفتنة؛ بعد أن تم سحب كل سلاح 
الميلشيات, بالطبع ماعدا سلاح المقاومة. 
ويقول مصدر سياسى لبنانى إن السلطة 


الفلسطينية, ريما كانت تريد من العودة إلى ممارسات 
التوتير السابقة؛ إظهار الفلسطينيين على أنهم 
مضطهدون ومحاصرون, من قبل لبنان والسوريين أكثر 
من تصويرهم على أنهم مضطهدون بفعل تشريدهم من 
أرضهم بواسطة إسرائيل. ويقول المصدر إن عرفات 
فى التوصل إلى تسوية 
٠‏ قد يرى في إثأرة موضوع 
فلسطينيى لبنان» فرصة لتدويل قضية اللا 
يرفع عبئا أساسيا عن كاهله. ولاحظ اللصدر أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلى إيهود 
تشكيل هيئة دولية لتسوية 
توطين غالبيتهم العظمى فى أماكن وجودهم. 
وكان واضحا أن السلطة اللبنانية ألتى لا تطيق 
فى المرحلة الحالية تحديداً أى تلاعب بالأمن أرادت 
عبر تعزيز الإجراءات الأمنية حول الخيمات, توجيه 
رسالة قوية إلى المنظمات. خصوصا حركة فتح: يعد 
أن شهدت الأشهر الماضية حركة غير عادية: من 
جاتب الفلسطينيين على صعيد شراء الأسلحة وتجنيد 
القاظين وقد استفادت فتع من الظروف العيشية 
الصعبة فى المخيمات, والبطالة العالية فى هذا 
التجنيد, إذ يتراوح مرتب المجند شهريا ما بين 
خمسين وماثة دولارا! 


وما أثار القلق أن التجييش فى المخيمات 
الفلسطينية, الذى كان يقوم فى الأعوام الماضية على 
أساس هدف التحضير لقتال إسرائيل, 
الاتفاقات بين اللنظمة وإسرائيل على ب 
الارتذاق» مما يعنى الإفساد, وتحويل الخيمات إلى بن 
للارتزاق االسلح. 

وأعقب تشديد الإجراءات حول اللخيمات صدور 
حكم قضائى بالإعدام على مسئول فتح سلطان أبى 
العينين, بتهمة تشكيل عصابات مسلحة. والذى اعتبره 
الفلسطينيون حكما سياسياء ومن ثم اعتقال المسئولين 
فى حركة فتح خالد الشايب وخالد عارف. يسبب 
أحكام قضائية سابقة ضدهما. ويلغت صرامة 
الإجرا رمات 3 


1 
سينعكس سلبا على لبنان سياسيا وأمنيا وحتى 
اقتصاديا. 

وعلى الرغم من أن مسئولين فلسطينيين يسعون 
إلى افتعال مواجهة ‏ حسب ما يرى المصدر السياسى ‏ 
تفيدهم ماديا ومعنويا وتفيد قيادة السلطة الفلسطينية 
سياسياء وتربك لبنان وسورياء وتضعف مواقفهم إلى 
أقصى حدود, إلا أن الظروف البائسة فى المخيمات 
وشعور الغالبية العظمى من سكانها بالمرارة واليئس من 
استمرار الوضع الحالى؛ تضعف إلى حد بعيد من 
القدرة على التفجير من داخل المخيمات. 

يضاف إلى ذاك عنصر أساسى أن الدولة البنائية 
لم تعترض على السلاح الفلسطينى بشكل كامل» بل إن 
رئيس الجمهورية العماد إميل أحود نقسه طاب في 
.خطابه الأخير بمناسبة ذكرى استقلال لبنان» بأن يه 
هذا السلاح إلى الجيش اللبنانى, أو إلى جهة أخرى 
مقاومة. 8 
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من فوق ريوة عالية فى منطقة السميح يي نإمارتى 
أبوظبى ودبى, وعندماكان الحزن والإحباط 
يسيطران على كل ماهو عريى, بعد نكسة عام 
1971 اجتمع الشيخ زايد بن سلطا نآل نهيان, 
حاكم أبوظبى, مع الشبخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
,حاكم دبى الراحل.عام 1414 واتفق الرجلان 
على أول خطوة اتعادية فى منطقةالخليج تتمثل 
فى قيامانتعاد ثنائى يضم إمارتى أبوظبى ودبى؛ 


"ديسمبر 190١‏ اجتماعامهما,اتفقوافيه على 


3 ويعدها بثلاث سنوات, عقد حكامإمارات فى 


توحيد الإمارات الست ووافقوا ملى دستورمؤقت 
كي للدولةالموحدة.وتم انتخابالشيخزايدرئيسا 
حصت للدولة وللمجاس الأعلى للاتحاد, ليحتفل 
9 الشعبالإماراتى بهذا اليومكعيد وطنى للدولة, 


الإمارات ..ذقلة حضارية ونوعية كبرى 


_” ثهانضمتإمارةرأسالخيمةإلىالاتعاد فى ٠١‏ 


تلك الدولة الناشئة التى استطاعت أن تبنى نفسها 
من لاشىء تقريباء لتصيح دولة لها صوت مسموع 
وتحظى بتقدير واسع على المستويين العريى والإقليمى 
» ولتضع دولة الإمارات نظاما سياسيا جديداً؛ وهو 
ديمقراطية التراضىء مما جعل الكل يعيش فى حالة 
رضاء سواء أكانوا من المواطنين أهل البلد, أم 
الوافدين؛ ولم تحدث مشكلة لأى وافد فى دولة 
الإمارات على غرار ما حدث فى دول آخرىء كما أنه 
ليست هناك حواجز أو سدود بين الشعب ورئيس 
الدولة؛ ريما بحكم التكوين القبلى والعائلى والندرة فى 
السكان, الذين لا يتجاوز عددهم أكثر من مليونين. 

ونشا المجلس الوطنى الاتحادى بعد عام واحد 
من نشأة الدولة. منذ 8 عاما فى ديسمبر الاء 
كخطوة أساسية لاستكمال البناء الدستورى للدولة, 
ويتكون المجلس من +٠١‏ عضواء 8 من أبوظبى؛ ودبى» 
و من الشارقة وراس الخيمة؛ و؛ من عجمان وأم 
القوين والفجيرة». حسب تعداد سكان كل إمارة. 


لإارات العربية 


يفنا 


ويعيدا عن المجالس النيابية, قفى الإمارات 
يستطيع أى مواطن لقاء رئيس الدولة وعرض مشكلته 
واقتراحه فى جلسات بسيطة بلا حواجز أو قيود أو 
بيروقراطية. 

وفى الإمارات يدخل المواطنون فى مجالس زايد 
على رئيس الدولة» ويقولون له: «يازايد» مجردا من أى 
القاب. ويوستجِيبٍ هو لطالب شعبه. وتمثل لقاءات 
الشيغ زايد المفتوحة مع المواطنين برلمانا شعبياء وهو 
فى مقام الوالد للجميع» وليس رئيس دولة فقط 

وأصيح الشيغ زايد رائداً من رواد مدرسة 
الاعتدال؛ وداعية خير وسلام, وصاحب اتجاه وحدوى 
عربى فى زمن لم يعد فيه كثير من الحكام العرب 
يؤمنون بالوحدة على أى مستوى. 


واحةخضراء 


ويتميز شعب الإمارات بالطيبة. ويفتخرون 
بالماضى. عندما كانوا يعانون شظف العيش والفقر. 
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مد الحلم القلوء 


ولا يملون من المقارنة بين الأمس واليوم؛ ويعد أن 
نجحوا فى أن يجعلوا من دولتهم التى تقع فى قلب 
الإقليم الأكثر جفافا فى العالم واحة خضراءء. ونجحوا 
فى وقف زحف الصحراءء؛ وتم غرس أكثر من ١8‏ 
مليون شجرة نخيل واستصلاح عشرات الآلاف من 
الأفدنة. وزرع 4١‏ مليون شجرة زينة فى مساحة 
الإمارات التى لا تتجاوز 8١‏ ألف كيلومتر مريع. 
ويرغم أن تصدير أول شحنة نفط من الإمارات لم 
يتم إلا منذ "١‏ عاماء إلا أن تلك الدولة شهدت تغيرات 
كبيرة وصياغة لكل شىء من جديد؛ وأصبحت هناك 
مدارس وجامعات ومطارات ومستشفيات وطرق بعد 
أن كان يعز وجود كيلومتر واحد من الطرق المعبدة. 


نجاح التجرية 
والكثير من الزائرين إلى الإمارات لا يصدقون أن 
هذه الدولة العصرية بإماراتها السبع لا يزيد عمرها 
على 8" عاماء هى عمر الاتحاد الذى أقامه بصبر 


ودبلوماسية؛ ويكثير من التسامح الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان» لتصبح الإمارات العضو رقم 16 فى الجامعة 
العربية؛ ورقم 17 فى الأمم المتحدة, ولم يكن هناك 
عربى واحد يعتقد أن تجرية الاتحاد تلك ستصمد بعد 
أن سقطت الاتحادات فى اللشرق والمغرب العريى, ولم 
تدم سوى أشهر معدودة: لكن دولة الإمارات استمرت 
» بعد أن نشأ الاتحاد 
بصورة طبيعية ويدون قفز على الشعوب؛ وأصبحت 
الإمارات تمثل الحلم الوجدوى العريى المفقود فرئيسها 
وحدوى التفكيرء بل إنه أكد أن قيام دولة الإمارات يعد 
بمثابة دعوة مفتوحة ودائمة للاتحاد الخليجى حتى قبل 
ميلاد مجلس التعاون عام 141١‏ 

والشيخ زايد من القلائل حاليا الذين يؤمنون فعليا 
بأن الوحدة العربية ليست حلما أي ضريا من الخيال, 
بل واقعا وقدراء يمكن الوصول إليه إذا صدقت النياتء 
لأن ما يجمع العرب أكثر مما يفرقهم. 

ونجح شعب الإمارات فى الاستفادة من خصوصية 
كل إمارة. فأبوظبى هى العاصمة السياسية ولها 
حضور بارز ٠‏ وتتسم بسياسة التسامح والتوفيق 
والمصالحة العربية» ودبى عاصمة تجارية تزحف لتصبح 
واحدة من أكبر المراكز التجارية فى العالم ولا تهدأ 
أسواقها ومعارضهاء وتزداد نسبة السياحة إليها بشكل 
مضطرد, والشارقة عاصمة ثقافية تنقل للعالم عصارة 
الفكر والثقافة العربية» وراس الخيمة إمارة زراعية, 
ومجمان تشتهر بالاستديوهات المتطورة لتصوير 
المسلسلات التليفزيونية» والفجيرة تقف مستعدة كبديل 
إذا حدث أى شىء لمضيق هرمزء وأم القوين منتجع 
سياحى مهم. 


دبى نجاح سياحى 5 

ونجحت دبى بشكل خاص سواء أكان سياحياً ام 
تجاريا؛ وبرغم أن البترول قليل بهاء إلا أنها ميناء مهم 
لتجارة الترانزيت, وإعادة التصدير إلى المنطقة كلهاء 
ووصل حجم تجارتها مع العالم إلى أكثر من ١‏ مليار 
دولان. 

ويقال إن السفينة التى لم ترس فى دبى تتعرض 
للخسارة كما يوجد بها منطقة جبل على؛ وهى منطقة 
حرة اجتذبت مثات الشركات العالمية وتستخدم كمركز 
توزيع دولى؛ وتكلف إنشاؤها أكثر من ؟ مليارات دولار 
على مساحة ٠٠١‏ كيلومتر, 

وتحتل الإمارات المركز الرابع من بين 107 دولة 
من حيث إجمالى الدخل القومى؛ قياسا بالقدرة 
الشرائية للفرد التى بلغت أكثر من 71 آلف دولار. كما 
تحتل المركز العاشر ضمن قائمة أغنى دول العالم. 
والدولة رقم ؟ على مستوى العالم فى دليل التنمية 
البشرية. 

وقد أولى الشيغ زايد دائما اهتماما كبيرا بالتنمية 
الاجتماعية, لأن الإنسان فى فكره أغلى من الثرواتء 
وتأتى ميزانية التعليم بعد الدفاع والأمن مباشرة 
موازنة الدولة, ويجانب المدارس المنتشرة لأبناء 
المواطنينء والوافدين؛ هناك جامعة العين التى تم 
إنشاؤها عام 141917 إضافة إلى جامعات أخرى قامت 
بعد هذا التاريغ لتضيق الكثير على طريق تطور 


لط 
ا زايد .. سياسة خارجية متوازنة مع مختلف الدول 


انطلاقا من نجاحالنجرية الإمارانية 


ديد ألصك البرلى الاك الذالم للتبيع زا 


يكس احترام العالم وتقديره للشيخ زايد بن سلطان] ل نهيان,حاكم دولة الإمارات العربيةالمتحدة, 
امتدادا طبيعيا للاحترام والتقديروالحب الذى يحظى به فى الداخل, وإذا كانت مرتكزات العمل 


الداخلى نتجىء فى مقدمة العوامل التى تملح زعيم 


أيةدولةمكانة مميزة على الساحة الدولية, 


إضافة إلى عوامل أخرى نمهد للخروج إلى الآفاق الدولية بسمعة براقة ومكانة مرموقة, فقد جعل 
الشبخ زايد منذ توليه مسئولية العكم فى بلاده من رفاهية أبناءدولة الإمارات وتنميتهم فى جميع 
اللجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليميةهدفا جوهريا لايحيد عله. 


يشهد الغرياء فى الأمة العربية والعالم قبل 
العشيرة المقرية فى داخل الإمارات بأن الشيخ 
زايد الذى يحمل باقتدار لقب «حكيم العرب». قد 
حقق نجاحا يفوق كل الحدود والتوقعات فى 
الانتقال بدولة الإمارات ومواطنيها نقلة نوعية 
وحضارية ضخمة فى عدد محدود من السنين» 
جعلت مواطنى الإمارات والوافدين المقيمين على 
أرضها ينعمون بكل حقوق الإنسان باختلاف 
درجاتها وأشكالهاء وفى مقدمتها حقه فى عيشة 


كريمة هانثة. 
وتلك النقلة الكبيرة الناجمة عن سياسات عملية 
كانت هى الخطوة الأولى والأساسية على طريق 


انطلاق زايد نحو الآفاق العالمية والمحافل الدولية, 
فالرجل الذى يحترم شعبه ويبذل المستحيل من 
ز باحترام العالم وتقديره» ويعزز 

موا زايد والتوهجهات السياسية 
والمواقف الجادة التى تبنتها دولة الإمارات خلال 


سنوات حكمه. ويكفى للتدليل على نجاح هذه 
التوجهات رصد حقيقة أن الإمارات تحتفظ 
بعلاقات قوية وحميمة مع جميع دول العالم ولا 
توجد أى خلافات آو خصومات بينها وبين أية دولة 
أخرى؛ رغم وقوعها فى منطقة تموج بالتقلبات 
اللسياسية: 

وحتى الخلاف الإيرانى ‏ الإماراتى حول جزر 
الإمارات الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبوموسى» نستطيع أن نلمح من خلاله عقلانية 
كبيرة من جانب الشيغ زايد فى إدارة هذا 
الخلاف». حيث يحرص على إعلاء شأن الحوار 
وتفضيل الطرق الدبلوماسية على وسائل الصدام 
دون تشريط فى حق أو أرضء وتقوم علاقات دولة 
الإمارات مع جميع جيرانها على مبدأ حسن 
الجوار؛ وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وهى 
نفس البدأ الذى تطبقه دولة الإمارات مع جميع 
دول العالم فى مشارق الأرض ومغاريهاء وتمارس 
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أيضا سياستها الخارجية مع دول العالم بتوازن 
شديد من خلال عدة دوائر تعكس الاهتمامات 
والأولويات السياسية الخارجية لدولة الإمارات فى 
تعاملها مع العالم الخارجى. 

ولعل فى مقدمة هذه الدوائر الدائرة الخليجية 
والعربية التى تمثل دائرة الاهتمام الأولى للسياسة 
الخارجية الإماراتية فى عهد زايدء وكان من 
الممكن تصنيف هذه الدائرة فى دائرتين «خليجية 
وعربية». لكن كل الشواهد تؤكد صعوية الفصل 
المطلق بينهماء فسياسة الشيخ زايد الخليجية هى 
امتداد لسياسته العريية وتوجهاته نحو جميع دول 
أمتنا العربية الأخرى. فضلا عن أن سياسته 
العربية هى أيضا توسيع لنطاق الدائرة الخليجية, 
لتشمل الأمة العريية من المحيط إلى الخليج, 
وبالتالى قليس من المبالفة فى شىء القول إن 
سياسة الشيغ زايد الخليجية هى دعامة للأمة 
العربية بالكامل» وأن سياسة الشيخ زايد العربية 
هى تكريس لخدمة المصالح والروابط الخليجية 
أيضا . 

ولأن مبادىء زايد لا تتجزاء فإننا نجد تعامله 
مع القضايا العربية والخليجية ينطلق من اعتبارها 
قضايا ذاتية تهم دولة الإمارات بنفس الدرجة التى 
يهتم بها أصحابهاء ومن ثم فإن حسن الجوار 
ودعم الروابط وتقوية العلاقات هى الأساس الذى 
يتبعه زايد فى تعامله مع دول الخليج من خلال 
مجلس التعاون الخليجى؛ الذى لعب دورا كبيراً فى 
تقويته, ودعمه منذ إنشائه. وذلك من خلال حرصه 
على تبنى البرامج السياسية والاقتصادية 
والدفاعية التى تكفل السلامة والرفاهية لدول 
اللجلس؛ وشعوبه؛ إضافة إلى دعوته المستمرة 
لتسوية أية منازعات قد تنشب بين الدول الخليجية 
با مفاوضات السلمية, وهو ها تجلى 
بوضوح فى أكثر من نزاع خليجى 
خلال هذا العقد. 

وقد اتسمت مواقف زايد تجاه 
أمته العربية بالوضوح والثبات,» والإلمام 
الكامل بالأحداث على الساحة العربية, فجاءت هذه 
المواقف ملازمة لهذه الأحداث, معبرة عن بعد نظر 
دعن وضوح فى الرؤية والهدف, اكتسبت دولة 
الإمارات من خلالها احتراما عرييا ى دوليا على 
أوسع نطاق» وأصبحت كلمتها مسموعة فى مختلف 
المواقع والمؤتمرات, وكانت الإمارات سباقة إلى كل 
عمل عربى؛ وحدوى لرأب الصدع: وإزالة كل 
خلاف بين الأشقاء. وللشيخ زايد كلمة مأثورة قالها 
فى حديث صحفى ونصها: «إثنى منذ بداية 
خلافات العالم العريى إلى يومنا هذاء لم أبت ليلة 
واحدة مسروراء وأسعى دائما وأود أن أبذل الجهد 
وأصرف المال من أجل ألا يختلف شقيق مع 
شقيقه». 

وقضية توحيد الصف العريى وإنهاء الخلاقات 
بين الأشقاء كانت ولاتزال هى القضية الكبرى التى 
تشغل بال الشيخ زايدء ويبذل بالقعل من أجلها 
الكثير والكثير؛ وعديدة هى تلك المرأت التى بذل 


دالت 


دبى .. مركز تجارى إقليمى 


فيها الشيخ زايد جهودا مضنية لرأب الصدع بين 
دولتين شقيقتين» أى إنهاء حرب كلامية بين دولة 
وأخرى فى أمتنا العربية» ولعل المثال البارز على 
ذلك هى جهود الشيخ زايد لتوحيد الصف العريى 
لإنهاء المقاطعة العربية ‏ المصرية؛ وموقفه فى قمة 
عمان فى أواخر عام 1141, التى رقع خلالها 
الشيخ زايد صوته مناديا بضرورة عودة مصر إلى 
الصف العريى. باعتبار أن غيابها أحدث قراغا 
على الساحة العربية؛ لا يمكن تعويضه إلا بعودتها 
إلى العرب. وعودة العرب إليها. 

وكان من ثمار ذلك أن اتغذ للؤتمر قراره 
التاريخى بإعطاء كل دولة الحق فى إعادة علاقاتها 
مع مسصصرء ويادر الشيخ زايد فورا إلى إعلان 
استئئاف العلاقات بين الإمارات ومصر كخطوة 
رائدة لدعم التتضامن العريى؛ وتعكس أيضا 
تصريحات ومواقف الشيغ زايد حسه القومى 


العربى ورغبته الأكيدة فى دعم التضامن العربى, 
واستعراض هذه الواقف يتطلب أضعاف هذه 
المساحة؛ لكن هناك قضايا ومواقف معينة أصبحت 
مرادفة للشيخ زايد فلا تكاد تذكر هذه المواقف إلا 
ومعها التوجهات الجادة له. 

فخلال حرب أكتوبر 1917/5 على سبيل المثال 
ليس هناك من يجهل موقف الشيخ زايد حيث أعلن 
من البداية صراحة دعمه اللانهائى لمصر وسوريا 
فى حريهما ضد إسرائيل بشتى السبل والوسائل 
الممكنة, وعلى الرغم من أن الإمكانات المالية والمادية 
للإمارات آنذاك لم تكن على نفس مستوى 
إمكاناتها فى الوقت الراهن, إلا أن الشيغ زايد لم 
يكن ليتردد فى الاقتراض من البنوك والمصارف 
الدولية لدعم المجهود الحربى لكل من مصر 
وسورياء وإضافة إلى ذلك فقد كان الشيخ زايد فى 
مقدمة المحاربين الذين خاضوا أول حرب بترولية 


شبكة واسعة من الطرقات تؤكد ترابط مدن الإمارات 


عربية فى التاريخ عندما قررت الدول العربية فرض 
حظر بترولى على الغرب لمسائدته إسرائيل ضد 
العرب» ويومها قال زايد كلمته الشهيرة: البترول 
العربى ليس بأغلى من الدم العربى. 

ولا تختلف مواقف الشيخ زايد عن ذلك إزاء 
قضايا عربية حيوية أخرى فى مقدمتها بالقطع 
القضية الفلسطينية» فهو من الرجال الذين يحملون 
القضية الفلسطينية فى عقولهم وقلوبهم أينما ذهبوا, 
وهو أيضا من أشد المؤيدين لنصرة حقوق الشعب 
الفلسطينى. وإرغام إسرائيل على الانصياع التام 
القرارات الأمم المتحدة» ويرى زايد أن ممثلى الشعب 
الفلسطينى هم أجدر من يمثله. وفى هذا الشأن 
يقول: أعطوا ار لأهلها فهم الأدرى بحالها. 

وكان زايد يرى فى سقوط لبنان سقوطا وانهيارا 
لكل الأمة العربية؛ وكثيرا ما أطلق المبادرات 
والنداءات من أجل إنقاذ لبنان من الحرب الأهلية, 


التى دمرته خلال سنوات السيعينيات والثمانينيات, 
وجاءت مبادرة الشيخ زايد فى أكتوير عام ١15/4‏ 
كأقوى دعوة عربية تطالب بإنقاذ لبنان وتحريك 
الافتمام العربى بمأساته والسعى الجدى لإخراجه 
من جحيم الخراب؛ ووصفت هذه المبادرة بأنها 
تجسيد جديد للتفاعل العريى عامة, والخليجى 
خاصة؛ مع معاناة الشعب اللبنانى فى محنته التى 
هددت وقت الحرب الأهلية أمن العالم العربى بكارثة 


وتمثل المسالة العراقية حالة خاصة جدا 
بالنسبة للشيغ زايد. فقد كان الغزى العراقى 
للكويت من أشد التطورات المفاجئة التى آلمت حاكم 
دولة الإمارات طيلة الفترة التى أعقبته فى أغسطس 
: وأدان زايد هذا الغزى بشدة, وأعرب عن 
أسفه الشديد لما تعرضت له دولة الكويت وشعبها 
من متاعب ومآس يعانيها حتى اليوم؛ وتوقع الشيخ 


زايد وقتها أن يتم تحرير الكويت فى زمن قياسى؛ 
وأشقق على الجندى العراقى الذى جرح لتوه فى 
معركته الكبرى مع إيران» ليجد نقسه متورطا فى 
حرب أخرى مع شقيق عربى فى الكويت. وقد 
تحقق بالفعل ما توقعه الشيخ زايد فى وقتها؛ ورغم 
ذلك قإنه فى الوقت الراهن من أشد النادين 
لتحقيق المصالحة العربية» وإدماج العراق مجددا 
فى الجسد العريى؛ وبذل كل جهد ممكن لرقع 
المعاناة عن الشعب العراقي؛ الذى لا ذنب له فيما 
حدث. 

وتشغل قضية التنمية الاقتصادية العربية, 
جنبا إلى جنب مع قضية توحيد الصف العربى» 
حيزا كبيرا من فكر وجهود الشيخ زايد بن سلطان» 
ولعل ما حققه لبلاده من تتمية فى هذا المجال, 
خير شاهد على ذلك فالإمارات اليوم فى أفضل 
حالاتها الاقتصادية والاجتماعية»؛ ومتوسط دخل 
الفرد السنوى فيها يكاد يقترب من مستويات الدول 
الأوروبية مرتفعة المستوى, وتصنف الإمارات عالميا 
ضمن الدول المتقدمة اجتماعيا فى مجالات الصحة ' 
والتعليم على وجه الخصوص, ولا تشغل القضية 
باله على الصعيد المحلى فقط لكن أيضا على 
الصعيد العريى» حيث أكد زايد فى مناسبات 
عديدة أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف 
المجالات» وأيضا بناء الإنسان العربى. 

ومن هنا كانت دولة الإمارات من الدول السباقة 
إلى استثمار عائداتها من النفط فى المشروعات 
المشتركة فى عديد من الدول العربية» خاصة مصر 
التى ترتبط بدولة الإمارات العربية المتحدة بروابط 
وثيقة من خلال االشروعات الاستثمارية المشتركة, 
وهى مشروعات قائمة على التفاهم وتحقيق 
المتبادلة لصالح الدولتين والأمة العربية عموماء 
ويرى زايد فى هذه المشروعات دعما إضافيا لوحدة 
الصف العربى؛ وهى اثقضية التى تحظى بالقسط 
الأكبر والأعظم من اهتماماته. 

وتحتل الدوائر الإسلامية والآسيوية والأمدديية 
مكانة مهمة فى سياسات زايد الخارجية؛ وقد 
حرص على إقامة علاقات إيجابية وقوية مع دول 
العالم الإسلامى الأعضاء فى منظمة المؤتسر 
الإسلامى. مؤكدا فى هذا الصدد: «كان خيارنا 
الأول أن نضع أنفسنا فى صف الإسلام والعالم 
العريى؛ وانعكس ذلك فى مساندة الشيخ زايد 
لجميع قضايا العالم الإسلامى العادلة ومساندتها 
سياسيا واقتصاديا». 

وتفتع دولة الإمارات العربية. أبوابها أمام 
العمالة من جميع الدول الإسلامية فى مختلف 
المجالات» ويعمل بها بالفعل مئات الآلاف من العمال 
المسلمين القادمين من الدول الآسيوية على وجه 
الخصوص. وهى دائرة يمنحها زايد أيضا أهمية 
خاصة لأسباب عديدة, لكن تبقى قضية الوحدة 
العربية وتوحيد صفوف الوطن العربى؛ والحرص 
على عقد القمم العربية هو الشغل الشاغل للشيخ 
زايد؛ الذى يحرص على إعلاء شأنها فى سياساته 
الخارجية #ا 


أعلى من برج إيفل ويدخل موسوعة جينز 


ايرج العرب' .. فندق الألفية الحديدة 


« برج العربء أعلى أبراج الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا على الإطلاق, وهو أعلى من بر جإيفل 
الفرنسى الشهير حيث يرتفع عن الأرض 55١‏ مترأويقف شامخأ على جزيرة صناعية تحيطها مياه 
الخليج العربى من كل مكان» والبرج يطل على شواطىء منطقة , جميرا, على بعد ١0‏ كيلومتراً 
جنوبى مدينة دبى, إلا أن من يقف أعلاه على ارتفاع ١8‏ طابق دوبلكس , تعادل "0 طابقأ فى أى 
بناء عادى يستطيع أن يكشف شواطىء مدينتى دبى والشارقة بكل وضوح وهى الشواطىءالتى تهت 


إلى حوالى 0١‏ كيلومترا. 


دبى,خاص ل الأهرام العربى 


و«برج العرب» بناء يشغله أعلى فندق فى العالم 
حيث يعكف خبراء موسوعة جينز العالمية حالياً على 
مح د بو ده سومار ا 


الموسوعة لعام ١‏ الصرح المعمارى 
شكل الشواع على 1 اكت تيعد حولي 04 
معام من الشطئء ونا 

برج العرب بشكله نكله الرائع حيث يعكس 


التراث البحرم اليخرى الأماراتي” والخليجى الذى ارتبط بحياة 
البحر والغوص وراء اللؤلو وصيد السمك وركوب 
البحر سعياً وراء التجارة وفتح الصلات مع الشعوب 
الأخرى المجاورة فى المناطق الممتدة من شبه القارة 
الهندية وحتى شرق إفريقيا. 

كما يمزج الفندق بين آخر ما توصلت إليه 
التكنولوجيا العالمية والسمعة الراسخة للضيافة 
العربية التقليدية ويمثل بذلك حقيقة المجتمع الإماراتى 
المحلى الذى يجمع بين الأصالة والمعاصرة. 

وبالرغم من سرية المعلومات الخاصة بتكاليف 
إنشاء هذا المشروع العملاق إلا أن تقديرات المعماريين 
اء المبنى وتجهيزه كقندق 


القخامة تسكن كل ركن داخل فندق القرن 


يتراوح ما بين 0.١‏ إلى 65٠‏ مليون دولار أمريكى, 
ويعتبر برج العرب الحلقة الأخيرة فى مجمع «جميرا 
بيتش» الفندقى الذى يضم فندقاً آخر يحتوى على 
غرفة إضافة إلى أحدث وأكبر حديقة ألعاب 
مائية فى الشرق الأوسط والمعروفة باسم الوادى 


البرى «وايلد وادى». 
ولأنه الفندق الأفخم فمن الطبيعى أن تتناسب 
أسعار الإة مع المسمى والرفاهية المتوافرة فى 


داخله والفندق يضم ل 

٠‏ دولار وأغلاها 1/6 ألف دولار للمبيت ليلة 
واحدة خالصة الضريبة دون أى خدمات أخرى, 
وتفرض إدارة الفتدق رسوماً على دخول الأشخاص 
الراغبين فى استغلال الخدمات المتوافرة فيه بنظا. 
الرسم الأدنى «منيمم تشارجء بواققع 54 #برلاراً 
أمريكياً لمجموعة من ؛ أفراد فأقل. ويحوى الفندق 

بطأ للطائرات العمودية أعلاه كما يحوى نحو ” 
مطاعم أعلاها على ارتفاع ٠٠١‏ متر عن سطح مياه 
الخليج وأدناها تحت سطح مياه الخليج وعلى مسافة 
٠٠٠‏ متر من مبنى الفندق الرئيسى ويتم الوصول إليه 
باستخدام غواصة صغيرة تحوى نحو ٠١‏ مقاعد 
وتصل إلى المطعم فيما لا يزيد على ١‏ دقائق من تحت 


وتطلب بناء برج العرب جهوداً وإمكانات كبيرة 
حيث شارك ا ال 0 
تنفيذ المبنى باستخدام نصى 7١‏ ألف طن من 
الأسمنت ى ٠.١‏ آلف طن من الحديد. كما تم صب 
٠ 0‏ مترأ تحت قاع 


يد الواجهات و4 آلاف علبة تحوى 
عيار؟؟ قيراطاً للتزيين والتصاميم 
الداخلية ويضىء الفندق ليلاً أكثر من 8؟ ألف 
مصباح إضافة إلى ١74‏ نظاماً كهربائياً للإضاءة 
الخارجية للمبنى الذى ينخذ أشكالاً وألواناً مبهرة فى 
كل مساء, كما تم استخدام ٠١‏ نوعاً من الرخام 
لتغطية أرضيات افق والأجنحة بإجمالى 4/7 ألف 
متراً مريعاً من الرخام. # 


حتى وقت كتابة هذه السطور كانت المركبة «بولار لاندر» المتجهة من 
الأرض إلى المريخ عاجزة عن إخبار محطتها الأرضية فى مدينة باسادينا فى 
ولاية كاليفوزنيا تمما إذا كانت قد نجحت فى الهبوط على سطح الكوكب 
الأحمر آم لا ورغم المحاولات التى كان يقوم بها طاقم معمل الدفع النقاس 
اللسئول عن المهمة التى كلفته بها وكالة الفضاء الأمريكية «تاساء للاتصال 
بالركبة إلا أنها ظلت صامتة, حتى عندما وضع العاملون فى المعمل لوحة 
ضخمة أمام الكاميرات يقولون فيها»بولار لاندر رجاء الاتصال تليفونيا». 
وبالطبع لا ندزى بالمسبط ما الذى حدث للمركبة فى رحلتها الطويلة فى 
الفضاء الخارجى, ولا ما الصعويات التى تعرضت لها فى مهمتها التى كانت 
تتلخص فى هبوطها على الكوكب ثم خروج ذراع منها يغرف حفنة من تراب 
الأرض ثم ينود بها إلى صندوق داخل المركبة حيث يجرى تسخينها ومن 
خلال هذه العملية نعرف العناصر التى تتكون منها الترية. 

ولكن الذى نعرفه أن نجاح أو فشل المركبة سيكون خطوة على الطريق 
الطويل لوصول الإنسان إلى المريخ فى الرحلة التى بات مقررا لها أن تحدث 
فى عأم 14؟, وإذا كبانت السوابق شاهدة على اللستقبل, فإن القرار 
الأمريكل الذى اتخذه الرئيس جون كيندى عام 151٠‏ بهبوط الإنسان على 
القمر فى عام 1514 قد تم احترامه, وعندما وضع أرمسترونج رائد القضاء 
قدمه اليمنى على أرضه قال إنها خطوة عظيمة للبشرية. ويالقعل فقد كانت 
خطوة عظيمة للبشرية سبقها عقد كامل من المحاولات الناجحة والفاشلة, 
ولحقتها خطوات كبيرة فى اقتحام الفضاء الخارجى حتى إن العقود الثلاثة 
التالية على الحدث الكبير شهدت تطورا فى مجال الفضاء لا يقل مطلقا عن 
ذلك التطور الذى طرأ على السفن الخشبية التى اكتشفت العالم الجديد 
وبدلتها بطائرات الكونكورد التى تعبر اللميط فى ثلاث ساعات, أو التطور 
الذى عرفته العريات التى تجرها الخيول وحلت محلها عريات الجاجوارء أى 
التطور الذى حدث لتليفون العمدة فى القرى المصرية ووضع مكانه التليفون 
المحمول!. المسافة العلمية ما بين المركبة «بولار لاندر» فك الله كريتها, 
والمركبة «لونا» التى حملت الإنسان إلى القمر هى ذات المسافة أ أكثر التى 
عرفناها فى كل مجألات التطور العلمى والتطبيقات التكنولوجية؛ وهى مسافة 
تحمل قدرا هائلا من القفزات العلمية فى دفع المركبات لمسافات بعيدة؛ وفى 
الاتصال عبر نوافذ فضائية غبر حركة الكواكب والأقمار» وفى دينامية الحركة 
على أرض لم.يمسسها بشر من قبل. 

هذه التطورات تجعل علماء اليوم أسعد حالا من علماء الماضى الذين كان 
عليهم العمل في مستويات بدائية من المعرفة العلمية, وإكنهم ريما سوف 
يكونون أتعس حالا بحكم التحديات الجديدة المفروضة عليهم» فالقضية لم تعد 
الوصول إلى قمر على «ناضية» الأرض ولا يعنى الكثير, وإنما الوصول إلى 
كواكب الجرة التى سوف تفتح الباب للخروج منها إلى المجرات الأخرى ريما 
قبل نهاية القرن الواحد والعشرين؛ خاصة بعد استكمال محطة القضاء 
الدائمة المأهولة والتى سوف ينتهى العمل فيها عام 07٠؟.‏ هذا الخروج إلى 
الفضاء السحيق يشكل دورة جديدة من عمل العلماء انشغلوا عنه فى السابق 
بالعمل من أجل جعل برامج الفضاء أكثر ريحية وتجارية؛ وأكثر فائدة لبنى 
البشر الآن وليس فى المستقبل, وإذا فإنهم ركزوا على الأقمار الصناعية التى 
تدور قرب الأرض وتخلق أسواقاً كيرى للاتصالات. والبث التليفزيونى ومراقبة 
الطقسس والتجسس وأخيرا الإنترنت, أنما وقد أصبحت المهمة الآن فى متناول 
يد الجميع حتي أن بلدانا نامية مثل الصين والهند دخلت فى سوق إنتاجها 


فإن العلماء الأمريكيين نقلوا برامجهم إلى مسافات أخرى بعيدة للغاية ولا 
أظن أن هناك برامج لدى دول أخرى للحاق بها. 

المهم أنه بين الآن وعام ٠١15‏ سوف يكون العالم قد تغير كثيرا؛ وفى 
العادة فإن البشر يتفالمون بما هى قادم لعله يكون أفضل حالا مما هو ذاهب» 
وقد لاحظت أن كل قادة الرأى والسياسة والفن والأدب قالوا كلمات نْ 
القرن القادم؛ إلا أن واحدا منهم فقط هو لى كوان يو رئيس وزراء 
الأسبق والأب الروحى لما يسمى بالمعجزة الآسيوية كان له رأى آخر هينما 
قال إن القرن القادم لن يختلف كثيرا عن القرن العشرين «فقط نتمنى ألا يكون 
أسوأ حالا» وهى درجة من التشاؤم وعدم الثقة فى الطبيعة البشرية التى 
تلقى بظلها الشرير على كل ما يحرزه العالم من تقدم علمى وتكنولوجى. 
اا ا نل سلاحطة المب اق بن اللي ور 0 
الإنسانى؛ واظن أن الأول أكثر غلبة على الثانى حتى إنه دائما ما يجد حلا 
للمشكلات التى تتولد عن الشراهة البشرية والشر الإنسانى. 

وفى بلد مثل الولايات المتحدة التى يأخذ عليها كثير من البشر مآخذ 
كثيرة. ويعضهم يتهمونها بالهيمنة والسيطرة, إلا أنه لا يمكن تجاهل ما تقدمه 
آلاتها العلمية الجبارة للبشرية جمعاء تفتح آفاقا جديدة للإنسان فى معرفته 
بنفسه ومعرفته بالكون» وفى بعض الأحيان حتى تخفف الام البشر.. وريما 
كانت أسعد الأخبار التى سمعتها أخيراً هو.خبر كشف الباحثين الأمريكيين 
عن دواء تجريبى تشير الاختبارات التى أجريت عليه إلى أنه قد يوقف أحد 
أشكال سرطان الدم؛ وربما يُحدث ثورة فى مجال علاج السرطان. وقد تمت 
تجرية الدواء على ١؟‏ مريضا بسرطان النخاع بالعقار الملسمى «سى تى.آى 
فشفى ثلاثة منهم شفاء تاماء أما الباقون فقد تحسنت حالاتهم وعادت 
ا را اء والحمراء إلى طبيعتها. 
إلى عام نزول الإنسان إلى المريخ قد يكون حافلا ببعض 
1 السارة بالنسبة للإمراض التى دوخت الإنسان طوال.القرن العشرين 
وفى المقدمة منها مرض السرطان والذى جاء التقدم فيه من خلال القفرة 
المعرفية فيما يتعلق بالخلية البشرية التى يبدى أن التعقيد والتفرد فيها لا يقل 
9 ن التعقد والتفرد فى الكون كله. وما بين الخلية الحيوية الدقيقة 
والصغيرة:؛ وما بين الكون كله, يجرى البحث والدراسة؛ ولا تختلف درجات 
التعقيد فى البحث وعقباته والتقدم والتأخر فيه من هذا إلى ذاك. وإذا كانت 

0 نل انقطعت خطوط الاتصالات بها أى حتى فشلت كلية, 
فإن ذلك لم يكن المرة الأولى فقد سبقتها مركبات أخرى إلى المريخ هى «مارس 
أويزيرفر» ودباث فايندر» اللتين لم تحققا الهدف. ومع ذلك فإن المعرفة التى 
تولدت عنهما كانت هائلة بكل المقاييس, فالإنسان لا يتعلم فقط من نجاحاته 
وإنما الأهم من إخفاقاته أيضا. 

ولعل ذلك هو الفارق الأساسى بين الدول المتقدمة والمتخلفة, ففى الأولى 
يكون البحث العلمى والمعرفة هى الطريق إلى تكوين عناصر القوة, فى الثانية : 
فإن الكلمة والشعار هى التى تعطى الوهم بها ٠‏ وفى 
الأولى فإن الإصرار رغم العقبات ونويات الإخفاق 
يظل قائما حتى بلوغ الهدفء وفى الثانية فإن اليأس 
والنكوص يسود عند آول عقبة. وعلى الطريق إلى 
عام 14١؟‏ سوف يصعد من استمر فى المضاولة 
ويخقق من تراجع عنها أما بعد.هذا العام فسيكون 
هناك غالم جديد حقا ولكن على المريخ هذه المرة!! 


١‏ الذى منح طوق النجاة للجميع 


ديارو امعركة الأخيرة ضد الإرهاب فى الجزائر 


الحيامات النطرلة لقائل لطريقه «النيور الجريحة'! 


كل از ةيمكن حل بطريقتين لا ثائثة هها.فماالرجوع الى تجرية تهت على أرض الواقع وظهرتنتانجه واضحة..واماتخيل فروض لاسن د لهاولم تنختبريعد..وعند 
افاضلة فل جدا رفن الخياالأول ه وى بإزيوضع ف الاعتبار.دكناكانت ترى لكاتب السييةكوراربيل» .لعن إذاستعرن ريه لنظرالى مستقبلالأزددة 


الجزائرية:التى تراوح بين الحل والتعقيد سنجد إجاباتمتعددة للأسئلة لصعبةالطروحة..فى ضوءاغتيال, عبد القادرحث 


حشانى, الرجل الثالث فى جبهةالإنقاذ 


الإسلاميةالحظورة وتصعيد عمليات ليح الجماعى من جانبالجماعاتلسلحة.وكذا بدايةالعدالتنازلىلهلة تطبيق قانونالوامالملنىيوم١١‏ ينايرالقبل. 


» الجزائر نص رالققاص 


التجربة على أرض الواقع الجزائرى اكدت أن 

المواجهة بين الدولة والجماعات المسلحة؛ خلفت 
حوالى مائة الف قتيل؛ وأوقفت عجلة التنمية 
الاقتصادية, وشوهت وجه الدوئة والجماعات التى 

© تمارس العنف ياسم الإسلام.. كما أن الحوار 
بينهما انتهى إلى صيغة انحاز إليها الشعب بأغلبية 
ساحقة, وأصبحت مشهورة باسم «الوثام المدنى» 
فى صيفة أمنية؛ بدت 


الشهر الماضى, والتى بلغت الذروة بافتيال 
«عبدالقادر حشاني» الذى كان يمثل التيار 
الإسلامى المعتدل, وجاءت هذه العملية يمثابة 
الصدمة التى عقدت الذهول على وجوه 

جميع الفرقاء. 
ومن التجرية ودروسها عالج 


9 موفقة حتى تتابعت حوادث الذبح والاغتيال خلال 


المصالحة.. وتمثل ذلك فى الإدانة 
الواسعة والسريعة لاغتيال حشاني؛ والتاكيد على 
الحذر من العودة إلى النقطة مصفر»!! وظهرت 
متغيرات جد أبرزها دولياء إعلان واشنطن 
عن دعمها ار السلم التى ينفذها الرئيس 
عبدالعزيز كذلك فعلت «باريس» بحرارة 
غير مسيوقة!! وداخليا أكد «مدنى مزراق» قائد 
جيش الإنقان الإسلامى ‏ الجناح العسكرى للجبهة ‏ 
تمسكه بخط المصالحة والوثام.. لتفتح العملية التى 
كان مقصوداً بها إعادة خلط الأوراق, الأبواب على 
مصراعيها أمام السؤال القائل؛ ماذا سيحدث بعد 
١١‏ يناين. 1917٠٠‏ 

الإجابة عن السؤال باعتباره أهم استفهامات 
المعادلة السياسية الجزائ 5 


يكن لهم أبدأ الحمظقى أن يكون 
أمامهم متحدث متفتع متلى».. ثم أضاف قائلا عن 
رؤيته للا بعد ١15‏ ل الوسائل التى 
يمنحها لى الدستور للدفاع عن حياة الأشخاص 
وأملاكهم؛ وأمن الجميع من أجل استقرار واستمرار 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».. وقد 
يرى البعض فى هذه التصريحات «لبوتفليقة» مؤشراً 
على قرب نفاد صبره.. وهذا صحيح إلى حد كبير 
رغم تمسكه بالأمل فى أن تميل كفة تحقيق السلم 
دون مواجهة عنيفة.. ولم ينتظر الرئيس الجزائرى 
حتى يتخيل المراقبون معنى تصريحاته؛ بل عمد إلى 
تحديدها بحسم: «سأحاريهم بكل الوسائل» بما فيها 
تلك التى لا يفكرون فيها ‏ يقصد الرأى العام الدولى 
ولا يتجرأ أحد على ذكرها».. وأضاف حتى يزيل 
أدنى لبس أو سوء فهم: «سأحاريهم بكل ما تملكه 
الدولة لردع المشاغبين؛ حتى وإن أزعج ذلك منظمة 
العفى الدولية. ومنظمات حقوق الإنسان, والبلدان 
التى يمكنها أن تخضعنا مرة أخرى إلى تجرية 
السيادة المحدودة القديمة».. ولعل الرسالة باتت 
واضحة لطرف الأزمة الثانى متمثلا فى الجماعات 
المسلحة:؛ والرأى العام الدولى.. ويناء على ذلك يبدى 
واضحا أن الأزمة لم يبق لها غير أن تسير فى 
اتجاهين لا ثالث لهما: 

الاتجاه الأول القائم على تفاؤل غير مفهوم؛ بأن 


تعلن الجماعات المسلحة توبتها فى الأيام الآخيرة من 
عمر ققانون الوئام المدنى, لتتحقق المصالحة فى 
الوقت الحاسم من عمر الأزمة.. وهذا ‏ إن حدث 
سيم انتصارا تاريخيا للمرحلة «البوتفليقية» 
ويفتح أمامها إضافة المزيد من الإنجازات 
الاقتصادية والسياسية.. ولأن ذلك افتراض قائم رغم 
الدهشة عند تخيله, نجد الساحة السياسية ممظة فى 
الأحزاب والجمعيات الأهلية تستعد له بإعادة 
مراجعة أوراقها لممارسة مختلفة خلال مردلة ما بعد 
سنوات الدم والدموع.. ويدعم هذه الفرضية أن 
جيش جبهة الإنقان الإسلامية ‏ المحظورة ‏ قد بدآ 
يتأهب لتنفيذ اتفاق الهدنة مع الدولة, ومفادرة 
الجبال للانخراط فى المجتمع . بل ريما للمشاركة 
فى المواجهة ضد المتطرفين إذا فرضت نقسها.. 
وياعتبار أن هذا الجناح العسكرى الذى يمثل التيار 
الإسلامى الذى كان هو الأكثر شعبية فى الجزائر» 
فلابد أن تنفيذه للاتفاق سيظلع عن الجماعات 
الأخرى ‏ الأكثر تطرفا ‏ عباءة الجهاد الإسلامى.. 
وسيحولها إلى مجرد عصابات خارجة عن الدولة.. 


وهذا يمثل عنصر ضغط على أعضاء تلك الجماعات 
والتى حاولت تثبيت نفسها على موقفها الرافض 
للمصالحة: بارتكاب عدة جرائم إرهابية فى مناطق 
متطرفة لتقول إنها مازالت قادرة على توجيه 
الضربات الصعبة؛ لمسيرة «الوئام المدنى» فى الوقت 
الذى تراه. 

أما الاتجاه الثانى والقائم على تشاؤم يظاهره 
الواقع فيذهب إلى التاكيد على أن الدولة تجهز 
نفسها لمعركة فاصلة مع الإرهاب ويبدو أنها إن 
وقعت ستكون شديدة العنف والتركيز.. ويتوقع بعض 
المراقبين أن تقع المعركة بعد أن أكد قادة الجماعات 
السلحة حرصهم على مواصلة مشوارهم حتى 
نهايته.. وريما كان ذلك خضوعا لقيادات ترفض 
قانون «الوثام المدني», الذى قد يخفف عنها العقاب 
لكنه لن يبرئها من جرائم ارتكبتهاء إضافة إلى 
الأخطار التى تواجههم من جانب ضحايا الإرهاب ‏ 
خاصة الرموز المعروفة ‏ ويالتاكيد إذا فرضت 
المواجهة نفسهاء فالمعركة هذه المرة لن تكون كغيرهاء 
على مدى السنوات السبع الماضية.. لأن الجماعات 
السلحة ستواجه الجيش بقوته المعروفة, ويعد أن 
فهم طريقة أدائهم؛ ودرس مواقعهم باستكمال خريطة 
معلومات وييانات لم تكن متاحة لديه من قبل.. كما 
أنها - أى الجماعات المسلحة ‏ ستواجه أيضا رفضا 
شعبياء من التيار الإسلامى ذاته.. إضافة إلى جفاف 
منابع تمويلهاء مما سيجعل مهمة الجيش أفضل عند 
المواجهة عن ذى قبل. 

وهناك أطراف تحاول خلق اتجاه ثالث بالدعوة 
إلى تمديد فترة العمل بقانون «الوثام المدنى».. لكن 
الظروف الاقتصادية الضاغطة: تقف حجر عثرة فى 
طريق هذا الطرح. لأنه بعد أن تم خدرت الأنجن 
لزراعة الاستثمارء وجنى ثمرة دوران عجلة 
التنمية!! لم تعد الأمور تتوقف على أكثر من تحقيق 
الاستقرار» كما أن الحكومة الجديدة ‏ المتوقعة ‏ لن 
تتحمل إهدار المزيد من الوقت فى مواجهة الإرهاب, 
على حساب التنمية الاقتصادية؛ وحل مشاكل 
المواطنين الذين سيعتبرونها حكومة «الخروج من 
الأزمة» ولا يجب أن تمثل امتداداً لغيرها من 
المكومات التى جاءت وذهبت عاج إحداث 
تغيير اقتصادىء؛ واجتماعى جذرى؛ ب طاقات 
المجتمع الإيجابية» ويجعلها قادرة على مواجهة 


التطورات الإقليمية والدولية فى مجال التنمية. 

وإذا كانت المرطة القادمة ستشهد تقيرات 
سياسية بدت ملامحها فى الأة بظهور لحزاب 
جنيدة. كهزب «العدالة والوقاء» الثى يتزهمة د. 
الصمد طالب الإبرافيمي وَسَرْن جِدَيد هزاانية منيد 
أحمد غزالى ‏ رتيس الوزراء الأسبق ‏ إضافة إلى أن 
كلا من مولود حمروش ومقداد سيفى رنيسي 
الحكومة السابقين قد أعلنا استعدادهما للمشاركة 
الفعالة يحزيين جديدين.. فإن الأحزاب الكبيرة 
القائمة قد بدأت تستعد بالقعل لمرحلة مأ بعد 
الإرهاب. لأن قادتها بخبرتهم فى تعاطى الأزمة 
تأكدوا أن حالة الفوران الإرهابى السلبى, ليست 
مؤشرا على عودة العنف والذابح إلى سابق عهدها . 
بقدر ما تعتبر دليلا على أن الجماعات المسلحة 
تحاول المواجهة, على طريقة «النمر الجريح» الذى 
يحاول إصابة من تطاله يدهء رغم ن 
النازف يجعل بينه وبين النهاية خطوا 


«الشلف» بين قوات الأمن وواحدة من هذه الجماعات 
المسلحة, انتهت إلى اغتيال 11 منها.. وهى العملية 
التى يمكن اعتبارها نمونجا مصغراً أو «بروفة» 
للمعركة القادمة ضد الإرهاب فى الجزائر.. وهذه 
اللفردات والتفاصيل الكامنة بين سطور تطورات 
الأزمة, دفعت حزب التجمع الوطنى ‏ الأرندى ‏ 
بقيادة أحمد أويحيى إلى إعادة مراجعة أوراق 
حزيه.. قيل أن تدركه أية اتتخابات قادمة سواء كانت 
فى موعدها أو مبكرة.. وكذلك فعل حزب جبهة 
التحرير ‏ الأرندى ‏ الذى يعتبر أقرب انتخابات 
فرصت لاستعادة مجده السياسى القديم.. ولم يغب 
عن هذه الحركة, محفوظ نحناح ‏ زعيم حركة مجتمع 
السلم ‏ حمس - الذى تقدم بعبادرة إنقاذ «الوثام 
المدني» معتبرا إياها سبيلا وحيدا للخروج من 
الأزمة.. وهى محاولة تعكس رغبة الحزب فى أن 
تستمر علاقته قوية مع الائتلاف الحكومى؛ وتهدف 
إلى تاكيد استمرار دفه العلاقة مع الرئيس 


'نقاذ الإسلامية ‏ المحظورة ١‏ يريا م الأمراب 
التى تقاسمها الحركة على الأرضية ذاتها.. أما 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذى يقوده 
«سعيد سعدى» فريما كان الحزب الوحيد الذى بدا 
العمل من أرضية اللستقبل. عندما قفز إلى الإمامٍ 


ساخنة فى اتجاه التعبير عن رفض التاجرة بقضية 
التطبيع؛ وهذا ما عبر عنه سعيد سعدى الذى كان 
يفكر فى دعوة ممثلين من أحزاب معروفة بعلاقاتها 


اثيل نفسها.. ولكن 


الخطوة لر. 

وريما كنا تذيع سرا إذا أكدنا على أن ئيس 
الجزائرى سيستقيل خلال الشهر القبل عدداً من 
القادة والشخصيات التى ستزور بلاده لإظهات 
دعمها وحرصها على أن تكون مساندة له وللجزائر 
فى حريها الأخيرة ضد الإرهاب.. وإعلان بداية 
مرحلة جديدة تتوافق مع حركة وآليات النظام الدولى 
الجديد فى الألفية القادمة التى يلهث العالم 
لاستقبالهاء بإصرار على أن تبدأ فى خط مواز 
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الدولي ارطع 0 
دبلوماسية فى'العالم مثل أىوحدة. يعن 
يصدر قرارات أسبوعية فى خضو تام 
للمطالب الأمريكية بهدف إرجاء إصدار 
القزارات الكبرى حتى تتغير تشكيلة 
المجلس فى مطلع العام ألقادم؛ خلال 
السنوات الماضية لم يصدر المجلس قرا 
سوى لإدائة العراق. لماذ! لا تنشئ أمريكاء 
مجلس أمن جديداً لشئون العراق؟! 


الاعترافات والمواجهات وإلهاء الناس عن 
شهر الصيام والفرقان هل فى ذلك أيضاً 
مؤامرة على الإسلام من الغرب وإسرائيل؟ 
الإصلاح السياسى فى مصر لن يتحقق 
بدون إعادة النظ فى حكاية العمال 
والفلاحين, تت الب بنصيبها 
فالنساء والأطفال والطلاب والفنانون 
والرياضيون والكل يقول «اشمعنى»! 
1 فى نشرة أخبار الفضائية المصرية فجر 
السبت الماضى حصل صفوت الشريف 
على دقائق من 4 دقائق فى النشرة, 
سيدى الوزير برجاء أن تكون أخبارك فى 
مثل هذا التوقيت المهم والحساس! 


سيد على 
١١ |‏ 


بع إفلاق لف «خيطاز, 


الثلاناء الأمود؛ والعاحيم الامنى 
يؤرفال الشارع اللويني 


انتهت أحداث خيطان واتفق الجانبان المصرى والكويتى على إغللاق هذ الملف نهائيا بعد التوص ل إلى حزم ة من 


الصريةالكوينية. 
« الكويت.أشرف العشرى 


الترتيباتوالضماناتالنى تكفل حماية ورعايةالعمالةالصرية فى الكويت ,ورب 
ضارة نافعة, هكناقال السفيرالصرى فى الكويت محمود وجدىأبوزيد ققد ظهرت 
هناكنيةحقيقية لدىالطرفين لعالج هذه القضية فى حجمهاالطبيعى وقطع 
الطريق على النينكانو يراهنون على الاصطياد فى اماءالعكرلتفجيرالعلاقات 


بالفعل أمترف أننى كرست وقتا طويلاً خلال 
زيارتى إلى الكويت للبحث فى تداعيات 
أزمة خيطان الأخيرة وكنت أتوجس 
خيفة أن تكون شرارة خيطان نذير شؤم 
لتضرب بجذورها فى أعماق العلاقات 


23393199888991" المصرية ‏ الكويتية لتتئوها أحداث أخرى 


تحمل صرخات الغضب المكتوم فى 
النفوس بسبب سوء أوضاع آلاف من العمال ولكن 
يبدى ان الجميع قد تعلم الدرس خاصة فى ضوء 
المعالجة الهادئة التى أقدمت عليها السلطات الكويتية 
حيث بادرت بالإفراج عن المصريين الثلاثين المعتقلين 
على ذمة أحداث خيطان الأخيرة وحددت لهم جلسة 
محاكمة طبيعية فى وقت لاحق وكانت المفاجأة عندما 
أبلغنى طاقم السفارة المصرية فى الكويت أن جميع 
التحقيقات التى تمت مع هؤلاء المعتقلين قام بها 
محققون مصريون دليلا من الحكومة الكويتية على 
شفافية التحقيقات ورغبة فى طى صفحات هذا الملف. 
وأتذكر أن وزير الدولة الكويتى للشئون الخارجية 
سليمان ماجد الشاهين عندما التقيته بادر على الفور 
بالاعتراف بوقوع خطأ كويتى فى معالجة هذه القضية 
من الأسساس وأضاف قائلا: ولكن هذا لا يعفى من 
وجود خطأ مصرى أكبر نتيجة السماح لكل هذه 
الأعداد بالحضور إلى الكويت بدون توعية ناهيك عن 
عدم وجود رقابة حكومية فى الأساس لحمايتهم 


للثت 


وتنظيم حضورهم ورحيلهم الأمر الذى ترك الحبل 
على الجرار لتجار الإقامات والرقيق العمالى فى 
الكويت وفى مصر ولكن أعتقد أنه بعد الإجراءات 
الأخيرة وتدخل الحكومة المصرية فى كل كبيرة 
وصغيرة من الآن فصاعدا فى كل ما يخص أوضاع 
تلك العمالة فلن تتكرر هخيطان» ولن يحضر إلا 
أصحاب العمل الحقيقيون وبالتالى نقطع الطريق على 
الوسطاء والسماسرة إلى غير رجعة. 

ولكن يبدى أن الكويت ذلك البلد الخليجى المحدود 
سكانياً والمترامى الأطراف بالمساحات الكبيرة حبلى 
دائما بالأحداث فخلال أيام قليلة ومحدودة انتهت 
تداعيات أحداث خيطان بالكامل وعزفت وسائل الإعلام 
والديوانيات عن الخوض فى تفاصيلها ليبد سجال 
كويتى حول قضية جديدة تتعلق بقصة المرسوم الأميرى 
لمنح المرأة جميع الحقوق السياسية ومعارك مجلس 
الآمة الذى يتمتع بديمقراطية حقيقية لرفض هذا المرسوم 
ومن بعده مشروع قأنون تقدمت به حكومة الشيخ سعد 
العبد الله لتتطقى الحكومة ضريتين قاسيتين فى أقل من 
أسبوع عندما صوت المتأسلمون وأصحاب «صيحات 
الرجعية» ‏ على حد وصف نساء الكويت لهم ضد هذا 
القانون بفارق صوتين ولم يفلح الحضور اللفاجئ 
لرئيس الحكومة فى ذلك «الثلاثاء الأسود» فى إنقاذ 
القانون بل على العكس استطاع المعارضون خلال 
دقائق معدوبة ‏ وهى تلك الفترة التى خصصت لبدء 


عملية التصويت العلنى ‏ إظهار براعة عالية فى التكتيك 
فلجات الحكومة وأعضاها جميعا باستثتاء وزير وأحد 
تغيب بشكل متعمد لتفقد الحكومة صوته لنعلم فيما بعد 
أنه من القريين للجماعات الإسلامية فى الكويت وخشى 


أن يفقد بينهم ومصالحه الانتخابية فى دائرته 
ففضل التغيب ليضع الحكومة فى حرج بالغ الحساسية 
يومها. 

إلا ان الفاجأة الأكبر التى أذهلت الشارع 
الكويتى ذلك «الثلاثاء الأسود» على حد وصف 
ناشطات الجمعيات النسائية والاجتماعية هو موقف 
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى الذى كان آخر 
المصوتين ليعلن على الملأ ويعد أن حبس كل من فى 
مجلس الأمة يومها الأنفاس أنه ضد مشروع قانون 
الحكومة ويرفض صراحة منع المرأة الكويتية الحقوق 
السياسية لتتدول ساحات مجلس الأمة إلى دراما 
سينمائية يعجز أبرع السينمائيين فى هوليوود عن 
تصويرها خاصة عندما تعالت أصوات الرجال بالفرح 
والسعادة وارتفعت الحناجر تدوى بالثناء على 
المتأسلمين وصوت رئيس مجلس الأمة إيذانا بعودة 
المرأة الكويتية للبيت من جديد مقابل أصوات هستيرية 
بالبكاء والنحيب من قبل مجموعات كبيرة من النساء 
اللائى كن يحضرن جلسة مجلس الأمة عن قرب. 

ولا أنسى صوت المرأة الكويتية التى خرجت يومها 
من الصفوف الخافية لتدخل فى بكاء هستيرى وتصيح 


المواجهة الحالية بين الحكومة والبرلمان تلهب الحوار فى الشارع الكويتى 


امام الحاضرين بأن التاريخ لن يغفر يوماً المتخائلين 
ورئيس مجلس الأمة الذين رفضوا التصويت لصالح 
المرأة ونصرتها وعادت تنادى على أعضاء مجلس الآمة 
الذين كانوا يمرون بجانبها بأن ما حدث ليس نهاية 
المطاف وأن المشوار مازال طويلاً وأن الحكومة لن 
تتخلى عنهن وستقدم مشروعاً جديداً ينصرهن على 
الرجعية على حد وصفها هى وزميلات لها حاوان تهدية 
روعها دون أن يفلحن فى ذلك لوقت طويل. 

وبعد جلسة الثلاثاء الشهيرة لمجلس الأمة تولدت 
لدى قناعة بأن الحكومة ونساء الكويت قد أدركا صعوية 
تمرير مشروع منح الحقوق السياسية للمرأة فى ظل 
تركيبة المجلس الحالى وتعاظم دور جماعات الرفض 
والمعارضة التى اشتد عودها وتعالى صوتها خلال هذا 
الفصل التشريعى وبالتالى فالأجدى سحب هذا القانين 


عام ٠٠١‏ ولكننى فوجئت بخطأ تصورى هذا عندما 
ملست بنفسى تصميم الحكومة والمرأة الكويتية على 
ضرورة تمرير هذا القانون خلال الفصل التشريعى 

القادم والذى يبدأ فى فبراير المقبل وأن الحكومة سوف 
تعيد حساباتها من جديد وتعد قانوناً متماسكاً فضلاً 


الأمة من خلال إعادة النظر فى صيغه التربيطات 
والتحالفات القادمة حتى لى اضطر الأمر إلى اختراق 
صفوف المعارضة نفسها لتشتيت أصواتها خلال 


معركة التصويت القادمة إيماناً من الحكومة الكويتية بئن 
الجولة الثالثة ستكون جولة الحسم والفصل وإلا تقدمت 
الحكومة باستقالتها وهى الأمر الذى راهنت عليه بعض 
المسحف الكويتية خلال الأيام الماضية عندما تعجلت 
سقوط الحكومة إلا أن الشيخ صباح الأحمد وزير 
الخارجية وأشد المناصرين لتأييد الحقوق السياسية 
للمرأة استبعد هذا الطرح وتوعد المعارضون فى جولة 
مجلس الأمة القادمة حيث تتقدم الحكومة بمشروع 
جديد سيكون مفاجأة للجميع وتعالج خلاله جميع 
سلبيات القانون السابق مع ضرورة توفير الضمان 
والتأبيد اللازم من قبل الحمائم فى مجلس الأمة وأيضا 
اللؤيدين للمرأة الكويتية 


«صدام ,دائها! 

ويالرغم من أن الجميع فى الكويت يعيشون 
ويحيون حياة طبيعية إلا أن الهاجس الأمنى فى 
الخليج ومغامرات صدام حسين الفاشلة تؤرق الجميع 
ويات لا يمن شر صدام مرة أخرى. 

وأتذكر أننى عندما بادرت بالسؤال إلى الدكتور 
محمد الرميحى أن تشهد الألفية الثالثة تحقيق 
مصالحة كويتية ‏ عراقية ‏ وإغلاقاً للف التوتر فى 
الخليج أجابنى ضاحكا هذا من رابع الستحيلات 
فصدام حسين مازال يشكل الهم الأكبر ليس 
للكويتيين فقط بل لكل العرب فهل تعتقد أن الكويت 


يمكن أن تنسى جريمة الغزى الأخيرة بين يوم وليلة 
وتساعل كيف تطلب من الكويتيين والخليجيين نسيان 
جرائم صدام. 

الهم عدت أكرر نفس السؤال على الدكتور 
الرميحى وجاء صوته أن هذه قضية الشعب العراقى 
وحده وأن أى تغيير داخل العراق لابد أن يحسمه 
الشعي العراق فالكويت مثلها مثل سائر 
الدول العربية ترفض أى تدخل خارجى فى نثسأن 
العراق أو فرض تفيير من الخارج وكذلك الحال 
بالنسبة لقضية استمرار العقوبات على العراق 
فالكويت ليست طرفا فى هذه القضية وليس لها يد بها 
فالكرة فى ملعب مجلس الأمن حيث إنه هر الجهة 
الوحيدة المخولة يرقع أو استمرار العقويات ونظام 
صدام حسين هو الذى يتحمل وحده مسئولية هذه 
العقويات من عدمه فهو الذى يتعمد حرمان شعبه 
وتفويت كل الفرص والمبادرات الإيجابية بما فيها 
مبادرات القادة والجامعة العربية طيلة السنوات 
الأخيرة وكأن صدام حسين له مصلحة حقيقية فى 
بقاء سوء الأوضاع بهذا الشكل فى العراق. 

ولكننى عدت أساله أن هناك حاليا نغمة تفاؤل فى 
أن تشهد الألفية الثالثة 
وأننى من أشد المؤيدين لها فرد 
بخيبة أمل أن ما تتحدث عنه يعد أمرأ سابقاً لأوانه 
فالخلافات العربية مازالت تضرب بجذورها فهناك 
خلافات بين الجزائر والمغرب؛ العراق والكويت ومصر 
والسودان وحتي السوريين والفلسطينيين الذين كان 
يجب أن يعيشوا فى خندق وأحد قبالة عدى إسرائيلى 
شرس بينهم خلافات وما صنع الحداد فبالله عليك أى 
مصالحة عربية ستشهدها الألفية الثالثة هذه فحتى 
القمة العربية فشل العرب فى عقدها ولى كل فترة وليس 
كل عام كما تطالب بذلك مصر ويعض الدول الفاعلة, 

وللأسف أصبحت على قتامه بأن ما ذكره 
الدكتور الرميحى ليس موقفاً شخصياً فقط بل إننى 
أعترف صراحة أن كل ما قاله الرميحى هو نفس 
موقف غالبية إن لم يكن كل شعب الكويت فالجميع 
يلاحقه الهاجس الأمنى والخوف من أذى صدام وهذا 
مالمسته بنفسى من خلال لقاءات عديدة واجتماعات 
عدة جمعتنى بمسئولين ومثقفين كويتيين ووجدت أن 
هناك استخفافاً بفكرة العروية ويكل ما يأتى من 
العرب. وأسآل كل من التقيت به عن أخطار الوجود 
الأمريكى فى الخليج والفاتورة الباهظة التى يسددها 
إخواننا | وإمكائية استبدال القوات الأمريكية 
والبريطانية بقوات عربية تردع صدام وغيره فجامتنى 
الإجابة على لسان عبد الله الثيبارى عضو مجلس 
الأمة وهو من أشد المتحمسين للعروية والقومية ألعربية 
بأن هذا صعب فالعرب لم يستطيعوا رد عدوان الغزى 
العراقى فى أوائل التسعينيات واختلفوا بل أن منهم 
من أيد تلك الجريمة باست ثناء مصر وسوريا 
والسعودية والتى لولاها لضاعت الكويت وعاد ليؤكد لا 
تعتقد أن هناك كويتياً واحدا يرضي عن الوجود 
الأمريكى والغربى هنا فى الخليج بل ألسبب هو شبح 
صدام «البعيع» وعندما يتفق العرب وتنصاح أحوالهم 
فاهلا بهم لرد أى عدوان الا 


000000 


إعادة ترنيب الأوضاع على الطريفة الأمريكية 


الاليروك: .. وزبارله المشيوهة إلى اندي 


على طريقة مبعوثى التتارإلى بقاعالأرض لاتحذيروالوعيد قبل اجتياحالدول وتدميرالمدن وإحراقالقرى 


جاءت رحلة ريتشارد هولبروك امندوب الأمريكى الدائم لدىالأممالمتحدة أخيراإلى أندونيسيا لكن بشكل 
أكثرشياكةيتفق وطبيعةالعصرض المرحلةالراهنة:ورغم عدم الإفصاح بشكل صريح من جانبواشنطن عن 
الأهدافا لعددة لهذهالزيارةامقاجئة: إلا أندكانمنالواضحاكل صاحبرؤية عميقة فىالشأنالأندوئيس 
أن مباحثاتهولبروك ضف جاكرتا هدفها فى المقامالأولإعادة ترد 
برمتها.على الطريقةالأمريكية ووققا لتوجهات واشنطن الكونية على أعتاب الألفيةلثالثة. 


ل عماد عريان 


تحمل زيارة هولبروك إلى أندونيسيا أكثر من معنى 
م و«دلالة, وتحمل أيضا أكثر من مشهد مثيرء ولعل فى 
00 مقدمة تلك المشاهد أن هولبروك ترك مقعده فى أقصى 
نح الغرب, وبالتحديد فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك, 
سو حيث يشغل مقعد بلاده فى المنظمة الدولية ليتوجه إلى 
35 أتدوئيسيا فى أقصى شرق الأرض فى صحية «ستائلى 

وي ريث» مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون شرق 


آسيا واللحيط الهادى ‏ ويبدى أن خبرة هولبروك فى 
البلقان» خاصة من قبل فى التوصل إلى 
تسوية دايتون التى وضعت حدا للحرب 
فى البوسنة والهرسك وكانت هي العامل 
المحورى لاختياره فى هذه المهمة التى 
ممص سمه فها دثتها كاد بع 
يصعب وصفها بأنها كانت مهمة سلام. 
وثانى المشاهد المثيرة, أن مهمة هولبروك لم تكن 
تنفصل عن مهام العديد من المبعوثين الأمريكيين 
المنتتشرين فى الوقت الراهن كالذباب فى شتى بقاع 
الأرض, خاصة فى مناطق الصراعات المحتدمة: فحيثما 
يوجد نزاع سوف تجد مبعوثا أمريكيا على الساحة إلى 
الشسرق الأوسط إلى السودان» إلى إفريقيا جنوب 
الصحراء إلى شبه الجزيرة الكورية؛ إلى تأيوان والصين 
إلى كوسوفاء وأخيرا إلى أندونيسيا. هناك مبعوثين 
أمريكيون لا نستطيع القول إنهم يقومون بمهمة سلام» 
لكنهم فى حقيقة الأمر فى مهمة تهدف إلى إعادة ترتيب 
أوراق هذه المناطق على الطريقة الأمريكية؛ ووفقا لرغبات 
واشنطن كما سبق الذكر باعتبارها القوة العظمى 
الوحيدة فى هذا العالم. 
زيارة هولبروك التى لم تحظ بتغطية إعلامية واسعة 
النطاق لم تكن فى جوهرها هى الأخرى مهمة سلام, 
ويكفى للتدليل على ذلك حجم التهديد والوعيد والإنذارات 
التى حملها معه هولبروك إلى السلطات الأندوتيسية على 
أعلى الممستويات, وهو لم يتردد فى إعلانها فى جميع 


الت 


رتيب الأوضاع فى أندونيسيا.وريماالنطقة 


المناسبات, وإلى جميع الوسائل الإعلامية التى تحدث 
إليها خلال الرحلة؛ وهى فعل كما كان يفعل مبعوثى التتار 
بتخيير الطرف الضعيف بين أمرين أحلاهما مرء فإما 
التسليم أى التدمير. 

ومشهد آخر لا يقل إثارة لا يرتبط بظروف زيارة 
هولبروك وحدهاء لكن له علاقة بتطورات المسلة 
الأندونيسية برمتها منذ أزمتها الاقتصادية المتمثلة فى 
سقوطها المالى المروع؛ وما أعقب ذلك من أزمة سياسية 
حادة تمثلت فى سقوط الدكتاتور السايق سوهارتو 
وتداعيات ذلك على الساحة الأندونيسية فى الفترة 
الماضية التى تابعها العالم بدقة وحرص شديدين» اما 
المثير فى الأمرء فهو أن الولايات المتحدة طوال تلك الأزمة 
لم تظهر بشكل واضح على الساحة الأندونئيسية, ولم 
تحاول فرض قبضتها الحديدية فى العلن كما فعلت فى 
البوسنة والهرسك والصومال وكوسوفا ومناطق عديدة 
من العالم وإنما قامت من وراء الكواليس بتحريك قوى 
غربية أخرى على رأسها البرتغال فى أوروياء واستراليا 
فى المحيط الهادى. لتلعب الدور الضاغط على جاكرتا, 
خاصة فى قضية تيمور الشرقية؛ وقد نجحت الحملة 
الغربية العلنية فى تحقيق الأهداف الأمريكية الخفية من 
خلال اقتطاع الإقليم من الجسد الأندونيسى تمهيدا 
لقيام دولة مستقلة على أرض تلك الجزيرة الفقيرة التى 
يبدو أن الولايات المتحدة ترتب لها شأثا معينا سيتضح 
مع الأشهر والسنوات المقبلة. 

إلا أن جولة هولبروك جاءت لتخرج بالدور الأمريكى 
من خلف الكواليس إلى ساحة السرح الواسعة, وتوجه 
هولبروك ‏ على نظافة ‏ إلى جاكرتا وتيمور الشرقية؛ كى 
يعيد ترتيب أوراق القضية وفقا لرغبات واشنطن وحدهاء. 
والغريب أن المبعوث الأمريكى كان قاسيا كل القسوة, 
عنيفا كل العنف فى تصريحاته التى خاطب بها المسئولين 
الأندوتيسيينء والأغرب هو تلك البراجماتية الفريدة من 


4 لسسا 


لبريدبا 
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نوعها التى تبناها في عرضه للموقف الأمريكى ضاريا 
عرض الحائط بالموقف الأندونييسى؛ ولم يض عه فى 
اعتباره, فقد طرح هولبروك مسالة لاجيىء تيمور الشرقية 
وحدها باعتبارها العقدة الرئيسية فى أندونيسياء والفتاح 
الأساسى الذى لن تنفذ أندوتيسيا إلى المجتمع الدولى إلا 
من خلاله. 
قال هولبروك فى بعض من تصريحاته' إن المجتمع 
الدولى سوف يحكم على نجاح أندونيسيا فى التحول 
الديمقراطى من خلال سلوكها المقبل فى التعامل مع 
قضية لاجئى تيمور الشرقية: ومدى استعدادها لمحاسبة 
أولتك المسئولين داخل الجيش الأندونيسى عن جرائم 
الحرب التى ارتكبت فى تيمور الشرقية عشية:؛ ويعد 
إجراء استفتاء تقرير الضيرقى اؤاهن إفسطين 
الماضىء وقال هولبروك أيضا: إن أندوئيسيا يجب أن 
تتحرك نحو عهدها الديمقراطى الجديد. إلا أنها لن 
تستطيع ذلك مادامت غارقة فى «مستنقع الوحل» 
الخاص باللاجئين التيموريين, الذى هو بدوره مستنقع 
لجرائم الماضى. 
وواقع الأمر أن فى ذلك تجاوزا لأشسياء وقضايا 
مهمة كثيرة على الساحة الأندونيسية لحساب مصالح 
أمريكية وغربية محضة. ويعكس ذلك إصرار هولبروك 
ثى تيمور الشرقية وحدهاء دون 
» وهو فى هذا الصدد أعرب 
عن غضبه واستيائه البالغين للبطه الشديد الذى يصاحب 
عودة لاجثى تيمور الشرقية إلى ديارهم من معسكرات 
اللاجثين التى يقيمون فيها داخل تيمور الغربية فى 
الأراضى الأندونيسية, فحتى هذا اليوم لم يعد أكثر من 
"٠‏ ألف لاجىء من حوالى ١‏ آلف لاجىء إلى ديارهم 
فى تيمور الشرقية؛ وطالب هولبروك يعمل كل ما هى 
ممكن للإسراع بعودة هؤلاء اللاجئين فى أقرب وقت 


وتحقيقا لذلك. اجتمع هولبروك مع «تشانانا 
جرشماء زعيم حركة استقلال تيمور الشرقية, والمرشح 
لدى إتمام استقلاله, وأيضا مع الأسقف 
بعيم الروحى للإقليم ‏ والحائز على 
9 , ولب منهسا تمسجيل لمات لي 
اللاجئين على أشرطة فيديى تحثهم على العودة السريعة 
إلى ديارهم؛ دون خوف على أن تتم إذاعة هذه الأشرطة 
داخل معسكرات اللاجئين فى تيمور الغربية. 

والطريف فى الأمرء أن لاجئى تيمور الشرقية 
أنفسهم أعلنوا فى أكثر من مناسبة خوفهم من العودة 
إلى ديارهم, ليس خوفا من النفوذ الأندونيسى أو 
الميليشيات الموالية لجاكرتاء لكن خوفا من ممارسات 
القوات الدولية متعددة الجنسيات بقيادة الجنرال بيتر 
كوسجروف ‏ استرالى الجنسية ‏ ويبدو أن تلك القوات 
بدأت فى ممارسة وتطبيق قواعد صارمة فى محاولة 
لتعقب عناصر الميليشيات الموالية لأندونيسياء لاعتقالها 
ومحاكمتها ؛ وهى ممارسات بثت الذعر فى نفوس سكان 


وده 
ض 0 إجراء عملى فى هذه السكة يضمن 
عودة اللاجئين بقصى سرعة ممكنة, ويشكل آمن» 
وبالتصريحات العنيفة مرة و بالضغوط للكثفة مرة 
أخرى؛ تمكن هولبروك من عقد اتفاق بين أكثر من طرف 
من أطراف القضية؛ من بينها جاكرتا والقوات الدولية, 
وعناصر من تيمور الشرقية لإقامة نقاط عبور عبر 
الحدود بين تيمور الشرقية والغربية, لتسهيل عودة 
اللاجئين. وفى هذه الناسبة وجه هولبروك كلمة لشعب 
تيمور الشرقية  6٠١‏ ألف نسمة ‏ أشاد فيها بشجاعة 
ونضال هذا الشعب من أجل الاستقلالء وآكد هولبروك 
لهم أن تيمور الشرقية سوف تكون أول دولة مستقلة 
جديدة يعرفها العالم فى القرن الحادى والعشرين» وأن 
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العالم كله تابع الآلام التى عايشوهاء وأنه معجب 
بشجاعتهم. وأشار أيضا إلى أن الولايات اللتحدة تتلع 
إلى مساعدتهم فى إقامة مجتمع ديمقراطى جديد 
ومستقر فى تيمور الشرقية. 

وتعكس هذه التصريحات رغبة أمريكية حقيقية فى 
القفز إلى الدولة الجديدة بأقصى سرعة ممكنة؛ لتصبح 
أمريكية الصناعة, أمريكية التبعية: أمريكية التوجهات 
والهوى وقد سبق فى هذا المجال عرض تحليلات عديدة 
حول عزم الولايات المتحدة استغلال الجزيرة لإقامة 
قاعدة عسكرية قوية فيها بعد خسارتها لعديد من القواعد 
العسكرية فى المنطقة, وأيضا لحماية ممرات الغواصات 
النووية البحرية التى تلعب تيمور الشرقية دورا فى 
التحكم فيهاء وبالتالى فإن الجولة العاجلة لهولبروك 
وضغطه بشدة لعودة اللاجئين فى أسرع وقت ممكن» 
هى رغبة واضحة من جانب واشنطن للاستفادة 
القصوى فى الأوضاع الجديدة التى ساهمت فى 
التخطيط لها وتنفيذها والقفز إليها. 

وتعكس الاهتمامات الأمريكية بقضية تيمور الشرقية 
وحدها دون غيرها من المشكلات الأتدونيسية الأخرى 
حتى هذه اللحظة, طبيعة السياسات الأمريكية النفعية فى 
وقضايا العالم بشكل عام فهناك 
على الساحة الأندونيسية لعل من 
اكنها لشطرها ف فوقد الراهن مسلة يم اضيا 
المضطرب ٠‏ الذى يشهد تمردا انقصاليا خطيرا منذ نحو 
عشر سنوات, وتصاعد التمرد فى الأشهر القليلة 
يطالب سكان الإقليم وعلى رأسهم الحركة 
,عامة حسن تير بإجراء استفتاء على 
استقلال الإقليم على غرار ما حدث فى تيمور الشرقية, 
ورغم أن الرئيس الأندونيسى الجديد عبدالرحمن واحدء 
أعلن منذ أسابيع قليلة موافقته على إجراء استفتاء 
لتخبير سكان «أتشيه» بين الاستقلال أى الحصول على 


حكم ذاتى موسع, فإنه عاد ليعلن أن الاستفتاء لن يكون 
على الاستقلال. وإنما على اختيار الواقع الحالى, أو 
الحكم الذاتى الموسع, ثم عاد مرة أخرى وأعان أخيرا أن . 
الاستفتاء سوف يكون على حق شعب أتشيه المسلم فى 
تطبيق الشريعة الإسلامية على أراضيه دون انفصال أو 
استقلال. 

ويبدو من طبيعة مجريات الأحداث أن الرئيس 
عبدالرحمن واحد خضع لضغوط العسكريين الذين 
يرفضون بشدة استقلال أتشيه أو أى إقليم آخرء بل 
يطالبون بإعلان الأحكام العرفية فى الإقليم لمواجهة 
الحركة الانفصالية بعد أن تصاعدت أعمال العنف 
والاغتيالات فى الإقليم: لكن الواقع أن عبدالرحمن واحد 
غير رأيه فى مسقة استقلال أتشيه مباشرة, بعد زيارته 
الأخيرة إلى الولايات التحدة. واجتماعه مع الرئيس 
الأمريكى بيل كلينتون؛ وقالت مصادر فى واشنطن إن 
«واحد» خرج من مباحثاته مع كلينتون وهو يشعر بارتياح 
شديد بعد أن أكد له كلينتون تأييد إدارته لجهوده من 
أجل التصدى لمشكلات الحركات الانفصالية فى أكثر 
من إقليم أندونيسى, الأمر الذى يعنى قدرته على رفض 
منح أتشيه حق الاستقلال دون التعرض لضغوط دولبة 
أو أمريكية ومن النتظر فى ضوء ذلك أن ترسل الحكومة 
الأمريكية فريقا من المستشارين والخبراء إلى جاكرتا 
لمساعدة الحكومة والقوات السلحة فى تقديم أفضل 
الوصفات لمواجهة الحركات الانفصالية. خاصة فى 
أتشيه. ونحسب أن ذلك لم يكن نجاحا من الرئيس 
عبدالرحمن واحد فى انتزاع اعتراف أمريكى صريح 
بعدم تأبيد حركة الاستقلال فى إقليم انشيه على عكس . 
ما فعلت واشنطن فى تيمور الشرقية؛ «نلاحظ هنا مرة 
أخرى مبدأ الكيل بمكيالين واللعابير المزدوجة فى تحديد 
المواقف الأء 

نؤكد أن ذلك لم يكن نجاحا من عبدالرحمن واحدء 
بقدرما هو موقف أمريكى واضح وصريح إزاء ما 
يجرى فى أتشيه. فالولايات المتحدة لا ترغب فى استقلال 
هذا الإقليم, لأنها تدرك جيدا أن جماعة حسن تيرى, 
ترغب فى إقامة دولة إسلامية على غرار الجمهورية 
الإسلامية فى إيران. وهى تعلم أيضا أن هذه الجماعة 
ترتبط بعلاقات قوية مع إيرا بل سبق أن اتهمت 
, بإيواء وتدريب عدد من أعضاء 


إيران» أمر غير مرغوب فيه على اله ١‏ 
الولايات التحدة, ولذلك فهى تعارض استقلال أتشيه, بل 
وتدعم الرئيس عبدالرحمن واحد بشتى السبل لمواجهة 
محاولات انقصاله عن أندونيسياء ويالتالى فإن و اشنطن 
ليست فى حاجة إلى إرسال مبعوث جديد ‏ على غرار 
التتار ‏ من أجل ترتيب أوضاع أتشيه بشكل مخالف 
لمصالحهاء ويكفيها فى الرحلة الحا ترتيب اوضاع 
تيمور الشرقية والأيام || 
تفاصيل جولة هولبروك الشبوهة فى أندونيسيا والدور 
الأمريكى الجديد فى النطفة 98 
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فق معدكثير ونختلف معه أكثر.لكننافىكل الأحوال نحترماجتهاده ادائم والدموب لفك رموزالواقعالعريى امنشابك.. ققد اعنا أن ينكجراحنابعمق فى الطرح 
وجرأف امواجهة..لناكث رخصومه ويات هليه أن يخرج من معركة ليدخل أخرى..يصفه البعض بأنهكاتب بدرجة,جراح».ويتهم هآخرون بالانحياز الى مواقف 
وأطرافعربية على حساب الأخرى. لكنه وسطكل ذلك يبدوكأنه يختارمعاركه بنضسه.ويحدد كيف تبدأومتى تنتهى؟ احتى لوخرج خاسرا أواضطرالى الانسعاب 


حي < 


صمنا. هكذا.. هوعبد لرحمن الراثد.الكاتبالصحفى السعودى ورئيس تخريرجريدة,الشرقالأوسط.الذى صدهالرأى العام لصرىأخيرا: وأعلن على ملأالعربى 
عبرشافةإحدى الفضائبات ناحتمال خطأمساعد الطبارضى حادث الطائرة يبدو أقر ب إلى المنطق من التفسيرالتآمرى للحادث.. هل هى معركة جديدةيبدأها من حيث 


بي يريد3أمأنهاقنامةشخصيةيجب أن نجترمهاحتى لوأثارتفيناالحزن والأسى, باعتبارهامن: مواطن عربى وليس غريما,أمريكيا. 


الطائرة المصرية؟ 
لأن هذا الكلام مستبعد من الناحية المنطقية بنسبة 83/, 
وتبقى جميع الاحتمالات الأخرى قائمة. 
وما أسانيدك لاستبعاد هذا الاحتمال؟ 
لأن فى مسالة الؤامرة بالتحديد تكون البينة على من أدعى. 
بين ركاب هذه الطائرة بعض 


خلال المناظرة التليفزيونية بأن هناك ثمة خطا المساعد 
الطيار؟ 
كما قلت: تجب مناقشة كل الاحتمالات. 
الخطأ من مساعد قائد الطائرة أو الطيار أى 
أحد ركابها. 
بصراحة هذا دفاع عن إسرائيل دون مبرر؟ 
هذا ليس دفاعا عن إسرائيل. لكن أنا لا أحب أن أعطى 
إسرائيل أكثر مما تستحقء» فإسرائيل لا تملك القدرة ولا الجرأة 
على التحدى السافر لأمريكا بهذا الشكلء لأن الطائرة صناعة 
أمريكية؛ وأقلعت من مطار أمريكىء وكان على متنها عدد من 
الأمريكيين» فكيف يسقطها الموساد؟ 
وما المانع؟ 
إنها مجازفة وجنون سياسى لا أظن أن إسرائيل تقع فيه. 
مادام الآمر كذلك.. فلماذا قويل رآيك باستنكار وغضب 


بات 


ن بينها ريما يكون 
ائرة نفسها أى حتى 


الصالحة مع 
صدام منكنة 
ودول الخليج من 
بصلحنتها بفاؤه 
إسرائيل برينة 
من حادات 
الطائرة الصرية 
بنسية 11/ 


» أجرىالحوار: ماهرمقاد ‏ مجدى الجلاد 
لماذا استبعدت وجود مؤامرة إسرائيلية وراء حادث من المصريين والعرب على حد سواء؟ 


هذا شىء طبيعى وجزء أصيل من العقلية العربية؛ فكلما وقعت 
حادثة أى قضية كان أحدنا طرفا فيها مع شخص أو دولة أجنبية, 
هب العرب جميعا إلى تبرئته مهما حدث, و قبل أن نعرف الحقيقة 
الكاملة: لذا أعتقد أثنا فى حاجة ماسة إلى تعلم كيف نعترف 
بالخطأ بصرف النظر عن تبعات ذلك. 

لكنك أشرت بأصابع الاتهام إلى مساعد قائد الطائرة 

«البطوطى» بدعوى أن عمره وصل إلى «5» عاما, ولم 

يرق إلى مرتبة طيار, رغم أن جريدتك «الشرق الأوسط» 

نشرت فى نفس اليوم أنه عسكرىء والتدرج الوظيفى . 

أساسا ‏ لا يسمح له بذلك مهما بلغت كفاعته؟ 

بالفسبة لى, فقد قلت فى المناظرة ما خشى الآخرون من طرحهء 
سواء اكان الذيع أو رئيس تقابة الطيارين أو الزملاء الصحفيين» 

خشوا الإشارة إلى أن خطأ مساعد الطيار من 

الاحتمالات المطروحة, فكان لابد أن يقول «واحد» للمشاهدين إن 
جميع الاحتمالات قائمة, كما أننى استندت إلى معلومة وودت فى 
التحقيقات مفادها أن مساعد قائد الطائرة قال عبارة «توكلت على 
ألله» / مرات قبل أن يطفأ الطيار الآلى وليس بعده. 

معنى ذلك أنك ترى أن مساعد الطيار ارتكب حماقة أو 

خطأ ما؟ 

بالطبع لا.. فالمعلومات الكاملة لم تعلن بعد. ومازلنا نلخذ 
بالمتاح» ومن حق الجميع أن يطرح وجهة نظره بمعنى أنه من حقك 
أن تقول بوجود مؤامرة» بينما من حقى أن أرجح وجود خطأ فنى. 

وهل قصدت برأيك هذا إلقاء حجر لإثارة زوبعة.. كما 

لا.. لم أقصد لفت الأنظار, لكن هذا رأيى. وكان لابد أن أقوله, 
سواء على شاشة التليفزيون أى الجريدة؛ فأنا أرفض إعطاء هذه 


القضايا صبغة الوطنية, نعم هى مأساة؛ ولابد أن نترحم على 
اياء لكن التحليل المنطقى شيء. والمواقف الوطنية شىء آخر. 
وهل نسيت ما يمكن أن تتحمله مصر أو يصيبها على 
ا مستوى الدولى بسبب هذا الطرح؟ 

قلت بوضوح: إنه لا شأن لى بالقضمية من الناحية الوطنية أى 
إنما أنا صحفى وأتعامل مع المعلومات, ولا أعتقد أن لجنة 
التحقيق فى الحادث ستئخذ برأى «عبْدالرحمن الراشد» لأثنى 
بيساطة شديدة خارج نطاق التحقيق, كما أن سجل مصر للطيران 
ممتاز على مدى السنوات العشرين الأخيرة: ولا يعيبها أن تقع 
كارثة لإحدى طائراتها, لأن ذلك حدث وسيحدث لشركات طيران 


عاللية كثيرة. 1 
بعيدا عن الطائرة ورأيك الخاص.. متى يُرفِع الحصار 
عن العراق من وجهة نظرك؟ : 


فى اعتقادى أنه يجب وضع السسالة العراقية فى سياقها 
الطبيعى منذ بداية الأزمة حتى الآن.. ف امشكلة مسئولية صدام 
حسين والنظام الحاكم بنسبة تزيد على :/8١‏ فهى يقبل الآن تنازلات 
كان من الممكن قبولها فى مراحل سابقة ويخسائر اقله حتى أننا 
وصلنا حاليا إلى قبوله للمشروع البريطانى الذى كان بالإمكان قبوله 
قبل ٠‏ سنوات لتنتهى الأزمة.. العراق لديه الآن © مليارات دولار فى 
البنك الفرنسيْ المعتمد رسميا وخاضعة للتوقيع العراقى ولكنه لم 
ينفق منها دولارا واحدا لإطعام مواطنيه, والسبب أن صدام لا يريد 
حلا إنسانيا على حاب الحل السياسى. 

فى ظل الحالة العامة للعراق حاليا.. هل مازال يمثل 

خطرا على المنطقة كماتيزعم الغرب؟ 

الواقع يؤكد أن العسكرية العراقية مازالت موجودة.. ومشكلة 
منطقة الخليج أن الخطر يتمركز فى المنطقة النقطية الصغيرة, وهى 
لاتحتاج إلى قوات ضخمة لتهديدهاء ومجرد الوصول إليها سواء 


8 عبدالرحمن الراشد 

ا + من العراق أو إيران يكفى لتخريب وتدمير كل شىء مهما كانت القوات 
/ الغازية صغيرة أم محدودة. 

حتى فى ظل وجود القوات الأمريكية في المنطقة"! 

5200 نعم.. فأى تخريب نفطى للمنطقة يعنى نهايتها.. والأمر بالكامل لا 
| الفوات يحتاج سوى ساعات قليلة لوصول إلى النقطه 

: ا هل يعنى ذلك أن الوجود العسكرى الأمريكى سيظل في 
. الأمريكية إن | الخليعحتىاض 


بالتاكيد.. لأن مصالحهم تقتضى ل 
| تفادر الخليج إلا 


والتصالح مع النظام العسراقى الحالى هل بات 
مستحيلا.. بمعنى أنه لايوجد سيناريو مناسب للتعامل 
مع هذا النظام؟ 
فى رأيى أن التصالع مع صدام ممكن» ومهما قيل عن صدام 
وعقليته وخطورته فإن الوضع يمكن أن يتغير فى «© دقائق» بشرط أن 
بقتنع بعدم جدوى سعيه الواهم وراء الزعامة والتفاخر بالوقوف ضصد 
: الآخرء وأن يقبل باتفاقية سلام تراعي الاعتبارات الأمنية والسياسية 
+ لدول المنطقة, وأنا اعتقد أن دول الخليج نفسها ليس من مصلحتها 
٠...‏ * تغبير النظام للعراقى الحالى, والظيجيون يدركون ذلك لأن التعامل مع 
7 + عراق مجهول له مخاطره لذا فهم يفضلون العراق السىء المعلوم عن 
2 | العراق اللجهول.. ولكن صدام لا يعطى فرصة لأحد. 
عماس ؟ أنت هنا تقصر الأمس على العراقيين والخليجيين.. بينما 
هناك الولايات المتحدة والغرب وهم يمثلون طرفا أصيلا 
فى القضية؟ 
٠‏ الأمريكيون كذلك من مصلحتهم أن يكون الخليج مستقرأ لأن ذلك 
1 يعنى ضمان حصولهم على النفط فلو كان التوتر فى منطقة أخرى مثل 
الشيشان أوغيرها لم تحرك الأمريكيون مهما حدث. 
فى الآونة الأخيرة تم طرح مسالة توطين الفلسطينيين 
٠‏ فى الدول العربية كحل للقضية الشائكة نظرا لتعدادهم 


"١ | 


الذى وصل إلى ثلاثة ملايين نسمة.. قما تصورك لهذا 

الحل؟ 

فى هذا الاتجاه أرى أنه يجب على العرب أن يضغطوا إلى 
أقصى حد على إسرائيل ليعود أكبر قدر من الفلسطينيين إلى أراضى 
ما قبل 44 و11 وأعترف بأتها عملية شاقة لأن العدد كبير ولكن فى 
نهاية الأمر سيتم فى اعتقادى اللجوء إلى حل التوطين.. فالثلاثة 
مسلايين فلسطينى لا مكان لهم فى أراضى الحكم الذاتى من ناحية 
المساحة وليس من الناحية السياسية, فعددهم قبل 71 كان لا يتعدى 
النصف مليون نسمة؛ لذا فإن الفلسطيتيين الوجودين حاليا فى الدول 
العربية سيتم توطين جزء كبير منهم هناكء والجزء الباقى سوف يمنع 
خيار السفر إلى الخارج, هذا هو الحل الوحيد المطروح حاليا لأن دول 
أمريكا وأورويا ذاتها استوعبت أعدادا من الفلسطينيين» إذن فالتوطين 
قادم ولا مفر منه. 

وهل تعتقد أن الدول العربية ستقبل بذلك؟ 


انعم 

أنت هنا تتحدث عن الحل الأمريكى للأزمة؟ 

لا.. ولكنه الحل السياسى المناسب للمنطقة كلها.. فماذا ستفعل 
لدول لعي مع الللسلينين لذن ييمون على اراضيها ملذ سننوات 


لجرب أكشر من امداقيب وهذا علق طن كل عدرل العررية بل 
استثناء. 
خلال السنوات الأخيرة لوحظ وجود تباين شديد فى 
سقف الحرية الممنوحة للمواطنين ما بين دول الخليج 
بعضها البعض.. كيف تفسر هذا التباين؟ 
لكى نناقش هذه القضية لابد أن نجيب عن سؤال مهم: لماذا تكون 
الحركة والكلام و«الحكى» أسهل فى دولة مثل قطر عنها فى 
السعوبية؟! 
السبب بسيط فعدد المواطنين الؤثرين فى قطر لا يتجاوز 


7 مائة الف شخص مقارنة بخمسة ملايين مثلا فى السعودية.. 
055 إنن هل يجوز أن نقارن بين الحرية والنشاط والقرار فى دولة 


«كالسعوبية» عدد سكانها 16 مليوناً من بينهم خمسة ملايين 
يؤثرون فى الحركة الشعبية مثل قطر.. بقطر التى عدد سكانها يزيد 
على النصف مليون بقليل.. من هذا المنطلق نجد أن أمر الحرية 
والنقاش والجدل أهون فى قطر أصعب فى السعوبية.. أهون فى 
0 أصعب فى السعوبية؛ أسهل فى الإمارات أخطر فى عمان.. 


ألا تعتقد أن سقف الحرية المتحرك إلى أعلى فى الدول 
الأربع يمكن أن يؤدى إلى نهضة فى هذه الدول قد لا 
تمتد إلى الدول الخليجية الكبرى كالسعودية مثلا؟ 
لاشك أن دولة مثل قطر:أثرت أخيرا فى سوق الإعلام العربى من 
خلال محطة «الجزيرة» بمعنى كم هى صغيرة قطر وكم هى كبيرة 
«الجزيرة». وهذا لا يعيب قطر وإنما فى صالحهم أن يقال إنهم يؤثرون 
فى الإعلام العريى بينما هم أصغر من أى دولة عربية أخرى.. ولكن 
للقضية سؤال أبعد من ذلك: هل هذه الدول «الصغيرة» تمتلك القدرة 
على التحمل والاستمرار فى إحداث التغيير؟!.. استبعد ذلك لأنها 
تفتقد للديناميكية التى تميز المجتمعات والدول الكبرى.. لذا نجد دائما 
أنه بينما تمتلك الدول الكبيرة مقومات التغبير المستمر والمتوازن.. فإن 
الدولة الصغيرة لديها القدرة على إحداث الهزات والصدمات لكنها لا 
تستطيع الاستمرار فى تحقيق 4 7 
مادمنا نتحدث عن التغيير.. يقودنا ذلك إلى إلقاء نظرة 
على ما يجرى الآن فى السعودية فبينما تحدث 
تطورات بطيكة نحو المزيد من الحرية تزداد شراسة 
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قيار الحرية فى 
السعودية يواجه 
مفاومة عنيفة.. 
لكنه لن يتوقف 
نعم.. أكتاب 
بتوجيهاات من 
«الناشر: مثل كل 
رؤساء التحرير 
القطريون لن 
يصمدوا إعلاميا 
رهم نجاحات 
«الجزيرة» 


المقاومة من القوى المحافظة لتظل حالة الشد والجذب 

بين القوتين.. فما رأيك؟ 

وما المشكة فى ذلك.. فأمريكا نقسها تشهد شدا وجنبا بين 
المحافظين والليبراليين» كذلك بريطانيا ومصر.. ومعظم دول العالم 
تخضع للحالة نفسها.. والصراع جزء من حيوية المجتمع لأنه لوو غاب 
الجدل بين التيارين لأصبح المجتمع مقهورا أو ميتا بلا حراك أى 
نشاط والمجتمع السعودى تغير بالفعل خلال السنوات الأخيرة لأن 
هناك ضغوطا على الحكومة التغيير فأكبر حركة سياحية تخرج من 
السعوبدية سنويا إلى مختلف يلدان العالم إضافة إلى الطلاب الذين 
يتعلمون فى الدول العربية والأجنبية وهى ما يؤثر بشكل مباشر على 
قناعات واحتياجات الناس بل عقولهم نحو طلب المزيد من الحرية: كما 
أنه ليس من المعقول أن تنشىء السعودية 8 جامعات كبرى تخرج 
عشرات الآلاف من الشباب سنويا بينما تعتقد أن بمقدورها الا تتغينه 
لذا أقول إن المجتمع السعودى يتغير ولكن التغيير بطىء وصدامى, 
فالمواجهة دائمة بين المحافظين والليبراليين ولكن ثمة حتميات يصعب 
تجاهلها فى حركة الشعوب فى مقدمتها التغيير. 

ما الذى تغير فى جريدة «الشرق الأوسط بعد توليك 

رئاسة التحرير؟ 

التغيير كان تدريجيا حيث حاولت الحفاظ على ريادتها فى الوطن 
العربى فهى من الصصحف العربية الأولى ومن الخطورة أن يقدم الره . 
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فى الوصول بالجريدة إلى العديد من الدول العربية قبل الثامنة صباحا 
وهو الإنجاز الحقيقى لنا خلال الفترة الأخيرة لأن ذلك يقتضى جهدا 
تقنيا كبيرا. 
بصراحة شديدة.. ما الصحيفة التى تنافس.. «الشرق 
الأوسطه؟ 
هناك عشرون صحيفة عربية «مجتمعة» تنافس «الشرق الأوسطا» 
ولو اقتصر الأمر على «الشرق الأوسط ودالحياة».. كيف 


ترتب الجريدتين فى السوق العربية؟ 
«الشرق الأوسطء الأولى مكرر! 


وما صلاحيات رئيس تحرير «الشرق الأوسطه بالضبط, 
وهل ثمة اعتبارات مهنية يفرضها المالك أو الناشر أم أن 
رئيس التحرير له مطلق الحرية؟ 
رئيس التحرير يملك كل شىء ولا يملك شيئاء فهى يشرف على 

إعداد الجريدة بالكامل ويملك حق تغييرها من الصفحة الأولى إلى 

الأخيرة. ولكنه أيضا خاضع لضغوط الآخرين سواء المالك أو الناشس 
أى الحكومات العربية أو المعلنين.. فإذا هددتني حكومة ‏ مثلا ‏ بمنع 
دخول الجريدة؛ هناك لابد من «الأخذ والرد» معها لتفادى ذلك, لذا فأنًا 
اعترف ودرافع يدى الاثنتين» بأئنى أخضمع للضغوط واضطر للتنازل 

والتغيير والتبديل فى أحيان كثيرة. 
وهل تتلقى توجيهات من امالك بالكتابة حول موضوع 
محدد؟ 


نعم.. وأعتقد أن كل رؤساء التحرير الذين لا يملكون صحفهم 
يفون ذلك.. تأتيهم التوجيهات, ريما يغضبون و«يتخائقون», ويهددون 
بالاستقالة وإكنهم فى النهاية يكتبون وفقا للتوجيهات! 

وهل كان ذلك يحدث حين كنت كاتبا فقط وقبل توليك 

رئاسة التحرير؟ 

طبعا.. حدث ويحدث وسيحدث!.. فالمالك هو صاحب السطوة 
الأولى والأخيرة فى الصحيفة. 

عبدالرحمن الراشد «رئيس تحرير الشرق الأوسطه باى 

ثمن يتنازل عن رسام الكاريكاتير «محمود كحيل؟! 

أعتقد أن الناشر يبيعنى ولا يتنازل عن كحيل!! ا 
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اك 
2 


عد 


عبداللطيف الشريف مفضلا نسيان الماضى: 
و 
شركات نوظيف الاموا 
رثات لوقي امو 
كشف عبد للطيف الشريف الاسم الأشهرفى قضايا توظيف الأموال عن أن 
شركات النوظيف لن تعود إلى الساحةالاقتصادية المصريةمرةأخرى.وقال 
إن تتوظيف الأموال لم ينته؛ وأوضح فى حواره مع الأهرام العربى »إن 
استثمارات شركاته كانت تغطى نمام إيداعات الجمهورفيها مشيراً إلى أن 
النائب العام السابق قد رفض اشراكه فى توفيق أوضاع شركات الشريف.وكما 
نفى علاقته بجماعة الإخوانالمسلمين الحظورة,أكد أنه لم ولن يبيع اسم 


الشريف,وإلى تفاصيل الحوار 
س حوار. ثابت أمين عواد 


لماذا دخلت شركات الشسريف نشاط توظيف الأموال مع أن 

معظمها يعمل فى قطاعات صناعية؟ 

ظاهرة أى تجرية توظيف الأموال جاءت تلقائياً دون أن ندعو إليهاء وقد 
اجتذبت سمعة شركاتنا العديد من المستثمرين وأصحاب المدخرات للمشاركة 
فى النشاط الاقنتصادى للمجموعة حيث رغب هؤلاء فى توظيف واستثمار 
أموالهم ومدخراتهم لديناء ثم ازداد عد هؤلاء المودعين بعد ذلك, 
أى أن العمل والإنتاج هو عامل الجذب الأساسى لأموالهم. 

وهناك نقطة سهمة هى أن مجموعة مصانع وشركات 
الشريف كانت الرائدة فى جذب المستثمرين, ونظراً للنجاح الذى 
حققناه فى هذا المجال حذت شركات وأشخاص أخرون حذى 
تجريتناء ثم شرعوا بعد ذلك فى إنشاء شركات توظيف الأموال 
بشكل عشوانى وساعد في ذلك غياب التشريعات المنظمة لها . 

وكان السبب الأساسى الذى أنشئت من أجله هذه الشركات العشوائية 
هو الحصول على الأموال أولاً. ثم التفكير فى كيفية توظيفها بعد ذلك, وهو ما 
أدى إلى مشاكل كثيرة, أى أن هناك فرقاً فى البداية والتوجه والأداء بين 
مجموعة شركات الشريف والشركات التى مارست نشاط توظيف الأموال بعد 
ذلك. 

٠‏ كيف ترى نهاية تجرية شركات توظيف الأموال؟ 

لم يسدل الستار بعد على القضية؛ بمعنى أنه لم يتم حل الشركات حتى 
الآن؛ كما أن كل المودعين لم يحصلوا على أموالهم وحقوقهم لدى شركات 
توظيف الأموال, ويجب التقرقة بين الشركات التى قامت واستمرت طبقاً 
للقانون وتمكنت من توفيق أوضاعها طبقاً للقانون الجديد ١4"‏ لسنة 154/4, 
وبين المنشآت الأخرى. 

من الرابيح ومن الخاسر فى هذه القضية؟ 

الجميع خاسرون حتى الآن. 

هل هناك إمكانية فى استمرار نشاط الشركة؟ 

نعم كانت هناك إمكانية ومازالت, فإجمالى استثمارات مجموعة شركات 


ل أن لد 


عبداللطيف الشريف 


الشريف جاوز حسب تقديرات رسمية ”. ؟ مليار جنيه وحقوق المودعين لا 
تتجاوز ٠٠١‏ مليون جنيه. 

لماذا لم يتم تحويل المودعين إلى مساهمين فى الشركات؟ 

كان هناك مساهمون بالفعل فى الشركات ولم يكن هناك مودعون. 

لماذا تعاملت الحكومة مع شركاتكم متأخراً بعد باقى الشركات؟ 

هذا غير صحيع: فقد بدأت الحكومة فى التعامل مع شركات توظيف 
الأموال الأخرى عام 1997, بينما فرض علينا الحظر فى التصرف فى أى 
أصل من أصول الشركة قبل هذا التاريغ بعامين وذلك عام 195٠‏ 

وما علاقتك بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة؟ 

لقد تم حل جماعة الإخوان المسلمين وعمرى لا يزيد على ٠١‏ سنوات فكيف 
تكون لى صلة بهاء وكما تعلمون فإن والدى كان يشغل منصباً حساساً فى 
القوات المسلحة. وهناك نقطة مهمة وهى أن قرار إنشاء مصنع الشسريف 
للبلاستيك صدر من وزارة الحربية المصرية وليس من وزارة الصناعة كما هو 
متبع وذلك فى نوفمبر 1108ء نظراً للعلاقة المتميزة مع الحكومة, 

ما قولك فيما تردد عن تمويلكم واعتمادكم على عناصر فى 

الخارج؟ 

لا يوجد من يدعم شركاتنا من الخارج» وحسابات شركاتنا تمت 
مراجعتها بواسطة الأجهزة الرقابية» وما كان يتم إنفاقه على الزكاة كان يمر 
عبر مكتب وزيرة الشئون الاجتماعية وكان يراجع من هيئات ومؤسسات 
الرقابة فى مصرء ومبدأ عملنا هو أننا رجال أعمال وصناع؛ ونهتم قدر 
المستطاع بأخلاق وقيم مجتمعنا. 

كان لديكم ١١0‏ ألف مودع, كم بلغ إجمالى ايداعاتهم؟ 

المودعون لم يزيدوا على 15 ألف شخص ويلغت جملة إيداعاتهم قرابة ال 
4٠٠‏ مليون جنيه فيما كان إجمالى الأصول ١.؟‏ مليار جنيه تغطى حقوق 
وأموال المودعين كما قلت سابقاً. 

ألا توجد أسرار لم تعلن حتى الآن حول تسوية أوضاع شركات 

الشريف؟ 


أرجى أن يفيدنى شخص مسئول عن حقيقة ما تم فى أثناء فترة التحفظ 
على أموال وأصول الشركات, سواء بواسطة التوكيل أم التحفظ أم عن طريق 
الطرف الآخر (شركة علاء ‏ ليلى) المسماة بالشروق. 

هل ندمتم على بيع اسم الشريف؟ 

لم ولن يتم بيع اسم الشريف لأن ذلك اسم عائلتى ولكنهم يستخدمونه 
عنوة, لم أبع الاسم وما تم بيعه هو الشعار فقط وليس الاسم وقد نص العقد 
على أنه فى حالة حصولى على جميع حقوقى من شركة (الشروق) ألا 
استخدم اسم الشريف على الأصولء ولكن يمكننى كتابته (ع. الشريف) أى 
عبداللطيف الشريف. 

هل تعاونت مع النائب العام فى حل مشاكل المودعين فى 

شركاتك؟ 

لقد عرضت عليه مراراً المساهمة فى حل مشكلة المودعين إلا أنه رفض 
ذلك؛ وأرجى أن يوجه إليه هذا السؤال! 

هل تلمح إلى وجود اسباب سياسية وراء تصفية شركاتكم؟ 

لا أظن ذلك. 

لماذا فشلت تجربة توظيف الأموال؟ وهل لعلاقتكم بوزير 

داخلية سابق دخل فى هذا؟ 

بالنسبة لفشل التجربة فإن أى نشاط يدخل فى تجربة لابد أن يقيم 
وتصحع تجريته. وما حدث كان بعيداً عن التقييم الصحيح بكل المقاييس, 
وكان أسلوباً خاطئاً فى التعامل مع ظاهرة توظيف الأموال؛ وبالنسبة لنا 
فإن تجريتنا لم تفشلء بل على العكسء فقد ذكر النائب العام السابق فى 
أكثر من مناسبة أن أصول الشريف تفوق كل ما يطلبه المودعون؛ وهى أكثر 
الشركات تنظيماً. 

وبالنسبة لما تردد عن علاقة الشركة بوزير الداخلية الأسبق محمد 
عبدالحليم موسى؛ فليست هناك أية علاقة بين الوزير وبيننا. 

هل يمكن أن تعود ظاهرة شركات توظيف الأموال ثانية؟ 

لا يمكن أن تعود الظاهرة مرة أخرىء والقانون الحالى وهو قانون سوق 
المال الصادر عام 46؛ يقوم بنفس وظيفة شركات توظيف الأموال وهذا لا 
يتعارض مع استمرارية مجموعة شركاتناء فمازالت شركات الشريف 
موجودة وتعمل تحت إدارة أسماء أخرى. 

كيف ترى مجتمع الأعمال الآن؟ 

مثل أى مجتمع فيه الجيد والسىء. 

ما الدروس المستفادة من وراء هذه التجرية؟ 

أن نرضى ولا نيأس وأن نتسيقن بأن الله يدافع عن الذين آمنوا وأنه 
لمنتقم عادل جبان. 

هل ستعود إلى السوق مرة أخرى, وما مشروعاتك 

المستقبلية؟ 

لقد عدت بالفعل إلى السوق فى صناعة البلاستيك» وقد عينت كعضو 
منتدب لشركة سويسرية متخصصية لإنتاج البلاستيك فى مصرء اسع 
بخبرتى وبرأسمال ٠‏ ملايين دولارء فيما يبلغ رأس المال المستثمر ٠‏ 


ذلك أتولى رئاسة شركة لإدارة المشروعات الصناعية وهى بيت 
خبرة, وكذا أعمل رئيساً لشركة الأصيل للتجارة والصناعة براسمال ٠.‏ 
جيه رن رشي كبيراً من المساهمين وأشارك فيها ع 
فقط. 

هل ترغب فى العودة لشركاتك؟ 

لا أرغب فى العودة للشركات. ولا أفضل أن تعود إلى تلك الشركات 
لأننى لا أرغب فى شىء من الماضىء وأنا أسعى حالياً للنسيان, وأعلم أننى 
حتى لو رغبت فى عودة شركاتى لى فإنها لن تعود! ا 


طساب مسومل لم مط جد مسدب اانه ان عت جل عا ج01 بخ كه ا عا ا :عا 0730 لمان مد نات 


السفارة لأمريكية فى يرلين وأزمة اتأمين 
لأ اراز الأعلاص يله 
باط ورففه اناف 


تامشر لأثنى جيرها: ودرا لجح بط فى تسويق لما 0 


عبارةيرددها اكثيرمن الألمان الآن» 0 
النتائجالأخيرة لانتخابات الجليات فى ماني التى 
جاءت نتائجهافى غيرصالحالحزب الاشتراكى 
الديمقراطى, بالرغمم نأن الشارعالأماذى على 
قناعة ببرنامج الإصلاحالاقتصادى للحكومة.. 


ل رسالةأنانيا ماهر, مقلد 


لكن المشكلة فى أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى لا يجيد فن تقديم 
نفسه للناس؛ ريما بسبب حداثة تجربته مع الحكم التى تسلمها بناء على 
الانتخابات العامة التى عقدت على مستوى المائيا فى /الا سبتمبر 119/8, 
التى اسفرت عن فوز الائتلاف المزبى اليسارى المكون من الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر على الائتلاف الحزبى اليمينى 
المكون من حزب التحالف اللسيحى, والحزب الليبرالى الديمقراطى؛ الذى 
تولى السلطة فى ألمانيا طوال 17 عاما .وهناك سبب آخر ريما يكون وراء 
عدم فوز الحزب الحاكم فى انتخابات المحليات؛ هو أن طبيعة الناخب 
الألمانى تقف إلى جوار المعارضة؛ حتى يشعر الحزب الحاكم بعدم 
الاستقرارء ويسعى إلى كسب ثقة الشارع من جديد؛ ويرغم الزيادة المطردة 
التى شهدها كل من إجمالى الناتج المحلى والميزان التجارى فى المائياء إلا 
أنها تعانى أيضا أزمة اقتصادية تظهر أبعادها فى ارتفاع معدلات 
الضرائب المفروضة على الدخل والشركات. مما أدى إلى كبت عنصر 
الطلب العام فى الاقتصاد, وصولا إلى تفاقم ازمة البطالة التى تعتبر أكبر 
المشكلات الاقتصادية التى تواجه ألمانيا حالياء التى تسببت ضمن عوامل 
أخرى قى هزيمة الستشار السابق هيلموت كول فى الانتخابات الأخيرة, 
كما أن ارتفاع النفقات الحكومية بسبب السخاء الذى تتسم به نظم 
التأمينات الاجتماعية فى المانيا أدى إلى ارتفاع المديونية الحكومية حتى 
وصلت فى العام الحالى إلى 16٠١‏ مليار مارك المانى, وبالتالى تلتهم ما 
يقرب من 710 من الحصيلة الضريبية فى المانياء ولهذا تحاول حكومة 
المستشار جيرهارد شرودر التصدى لهذه الأزمة عن طريق تبنى بزنامج 
شامل للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات 
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الحكومية فى إطار | 
المسزانية العامة | 
للدولة من أجل| , 
إيقاف التصاعد | . 
المستمر فى حجم 
اللديونية الحكومية, ١|‏ 
وإعطاء مؤشرات 
إيجابية لسوق 
العمل عن طريق 
تخفيض الأعباء 
الواقعة على عاتق 
قطاع الأعمال. مما 
يشجع على المزيد 
من الاستثمار الذى 
يوفر فرص عمل 
جديدة لمواجهة 


7[ وسائل الإعلام؛ بل 
حديث الشارع 
هناك بعد أن طلبت 
السفارة الأمريكية 
التى اختارت مقرا 
لها قريبا جدا من 
مقر البوند ستاج, 


أزمة البطالة 2 إجراءات أمنية 
إضافة إلى زيا خاصة تتطلب 
الدخل الصافى إغلاقأحد 
للمواطن عن طريق ا المستشار الألمانى شرودر ونائبه يستمعان إلى رأى ثالث الشوارع: ومتع 
تخفيض ما يتحمله المرور به, هذا الأمر 


من ضسرائب على الدخلء وزيادة مساعدات إعالة الأطفال يما يسهم فى 
زيادة استهلاك المواطن الألمانى» وحث قطاع الأعمال على توفير فرص عمل 
# إضافية من أجل زيادة الإنتاج لتلبية هذا الارتفاع فى الطلب. 
ومع أن هذا البرنامج يبدى مقبولا من الألمان, إلا أن الحكومة الألمانية غير 
ناجحة على الأقل فى إقناع المواطن بجدية تنفيذها له. وأنه يستهدف فى 
الأساس تحقيق ظروف أفضل لكل الشعب الألمانى. ذللك فى الوقت الذى تعمل 
فيه الحكومة ليل نهار على تهيئة العاصمة برلين لممارسة دورها الذى بدأ 
بالفعل منذ أن أقر البرلمان الالمانى فى عام 1541 عودتها 
كعاصمة لجمهورية المانياء وهى المدينة التى يبلغ عدد سكانها 
حوالى ١,6‏ مليون نسمة؛ والزائر لبرلين يلمس على الفور تحولات 
ضخمة فى كل شىء؛ فهذه المدينة باتت مرشحة وبقوة لكى تصبح 
مركزا صناعيا واقتصاديا رئيسيا فى القارة الأوروبية, 
ويقدر إجمالى الاستثمارات التى تدفقت إليهاء منذ تحقيق الوحدة» وحتى بداية 
العام المقبل ٠٠١‏ مليار مارك ألمانى» ومع هذا تواجه برلين عددا من التحديات 
الكبيرة التى نشات عن واقع معايشة سكان برلين لنظامين اقتصاديين مختلفين» 
خلال فترة تفسيم المدينة» وهو ما يتطلب تضييق الهوة الاقتصادية بين 
الشطرين» التى مازالت عمليات الإصلاح والترميم للأبنية والشوارع خاصة 
الواقعة فى الجزء الشرقى من المدينة, فى حاجة إلى لإنجازهاء وتنقسم برلين 
إلى 7 منطقة, ويعلق الكثيرون الآمال على انتقال السفارات والوزارات من بون 
إليهاء وتم رصد 1,5 مليار مارك لتوسيع مرافق المواصلات الأساسية فيها. 
ويزرت مشكلة بسبب انتقال معظم الإدارات الحكومية والوزارات والبرلمان 
الألانى من بون إلى برلين» حيث ترتب على ذلك أيضا انتقال السفارات الأجنبية 
من بون إلى العاصمة الجديدة: لكن المشكلة فى أن الدول النامية. خاصة 
الإفريقية تواجه مشكلة إيجاد مكان جديد فى برلين فى ظل الارتفا ع الرهيب فى 
الأسعار, مقارنة بالعاصمة السابقة, ولهذا حتى الآن ورغم انتقال الإدارة 
الاتحادية الألمانية بالكامل إلى برلين: لم تنتقل سوى ثلاث سفارات عربية 
وإفريقية إلى العاصمة التاريخية؛ فى: سفارات مصر والمغرب والجزائرء ولحل 
هذه الأزمة عرضت الحكومة الألمانية أماكن مؤقتة على السفارات الأجنبية ذ 


ل 


قويل باعتراض شديد من المسثولين عن مدينة برلين» ويبدى أن هناك 
مفاوضات للتوصل إلى حل وسط يرضى الأمريكيين» وفى نفس الوقت الألمان, 
وهم الشعب. الذى يمتاز عن كل شعوب العالم بأنه أكثر تشددا فيما يخص 
النظام الألمانى الصارم؛ وأيضا فيما يتعلق بالقومية, ولهذا ظلت قضية الوحدة 
الألمانية ولعقود طويلة حلم الألان» ورغبتهم حتى تحقق ذلك فى عام 2,154 
وتم إسقاط حائط برلين الشهيرء الذى كان يفصل بين الالمانيتين, وكما كان 
متوقعا على الأقل من جانب الكثيرين, أقر البرلمان الألمانى فى عام 1151 
عودة برلين كعاصمة تاريخية لالمانيا الموحدة؛ وهذا قرار يحمل أكثر من 
دلالة فقد حرك المركزية إلى أعلى المستوى القانونى؛ لكن على المستوى 
الرمزى, كما أكد أن المانيا عادت ويعد عقود طويلة من الانقسام دولة واحدة 
عاصمتها برلين» وجاء اختيار مقر البرلان فى العاصمة التاريخية؛ فى مبنى 
الرايخستاج, ومعناها الإمبراطورية, وهى الكلمة التى لاتزال تحمل دلالات فى 
الأذهان عن حقبة توسعية استعمارية, ولهذا تم التغلب على هذه المشكلة 
بإطلاق اسم البوندستاج, ومعناه اللقاء الاتحاد؛ أى البرلان الاتحادى على 


من القرارات الحاسمة فى 0 العا حيث تم فتحه للزوار من كل 
0 ويتدفق عليه يوميا آلاف الزوار لمشاهدة المبنى التاريخى؛ وألمانيا كما 
هو معروف دولة اتحادية تالف من ١1‏ ولاية؛ والولايات ليست مجرد أقاليم 
تابعة للاتحاد, بل هى دول تتمتع فعلا بسلطة الدولة, ولكل ولاية دستور 


خاص بهاء يجب أن يكون منسجما مع القواعد الأساسية التى ينص عليها 
القانون الأساسى ؛ وفيما عدا ذلك فلكل ولاية مطلق الحرية فى صياغة 
دستورها بالشكل الذى تراه مناسباء ويمتاز النظام الفيدرالى الألمانى 
بتاريخه الدستورى الطويل؛ الذى لم ينقطع إلا فى العهد النازى المركزى منذ 
عام 1937 حتى عام 1540 

والسؤال الآن: هل يتدارك المستشار شرودر الوقت ويكسب رهاناته مع 
الناخب الألمانى, أم سيفقد مع مرور الوقت الدعم الذى حصل عليه من قبل 
ولا ينعم كثيرا بما حققه؟! !9 


الية بطب لسري 


الاقتصاد العودى بدأ عمر النحولات 


تداعيات وتفاعلات تشكل إرهاصات مرحلة جديدة د لفت إليها المملكة العربيةالسعودية.. حيث 
تتسارع الخطى بانتجاه التحررالاقتصادى وتهيئة المناخ الاستثمارى بالمملكة للتعاطى بواقعية مع 
معطيات الظروف الحاليةوالمتغيراتالمستقبلية.. الصورة بدأت تتبدل تماما بعد التصريحات المهمة 
التى أطلقها الأميرعبدالله بن عبد لعزيز.ولى العهد.والتى لامست موضوعات اقتصادية ظلت 


ثوابت حاكمة لهيكل الاقتصاد السعودى. 


« جدة ‏ الأهرام العريى 


ملامح السياسة الاقتصادية الجديدة تعتمد 
على عدد من الأبعاد والإجراءات على رأسها: 

#ا تعديل نظام التملك للأجانب حيث كان 
محظورا عليهم تملك العقارات والمشسروعات 
الصناعية والتجارية. 

© السماح للأجائب بالتعامل فى سوق 
الأسهم المحلية. 

88 تعديل نظام الشراكة المعمول به حاليا 
والذى يشترط تملك الشريك السعودى نسبة 1/5١‏ 
مقابل 55/ للشريك الأجنبى. 

18 إعادة النظر فى نظام الكفيل بما يسمح 
للمستثمر الأجنبى بضمان كفالة مشروعاته 
ورموس أمواله بدلا من الكفيل السعودى. 

السياسات المعلنة خرجت من نطاق 
التصريحات إلى حيز الت 1 
تشكيل المجلس الأعلى للاقتصاد برئاسة الأمير 
عبدالله وعقد بالفعل عدة اجتماعات وواكب هذا 
التفاعل انعقاد المؤتمر الخامس لرجال الأعمال 
السعوديين بالرياض والذى شارك فيه أكثر من 
٠‏ رجل أعمال.. طرحت خلال المؤتمر رؤى 
مستقبلية تتعامل مع الواقع 
الجديد الذى يفرض نفسه على مختلف الأصعدة.. 
وتفجرت خلال المؤتمر المشاكل والمعوقات التى 
طرحها رجال الأعمال على المسئولين وكان أبرز 
الأوراق التى نوقشت الورقة المقدمة من غرفة 
التجارة والصناعة فى المنطقة الشرقية «الدمام» 
والتى تطرقت لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودى 
والأهداف المعلقة عليها.. تناولت أيضا المؤشرات 


الإيجابية التى عكست عزم الحكومة وإصرارها 
على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى والمناخ 
الاستثمارى.. ورصدت الدراسة الجوانب الضيئة 
فى السياسات الجديدة أبرزها سعى الحكومة نحو 
تهيئة المناخ الاستثمارى بجميع جوانبه مع تحديث 
نظام جذب رأس الال الأجنبى.. والسعى الحثيث 
نحو سياسة الخصخصة والعمل على تعديل أنظمة 
وسياسات سوق العمل لإضفاء المزيد من الفاعلية 
والمرونة.. إضافة إلى تشييد المملكة لشبكة بنية 
أساسية عملاقة ومرافق خدمية ضخمة فى وقت 
قياسي.. ولم يفت الدراسة أن تعدد جوانب 
القصور فالبنية الأساسية فى حاجة إلى إعادة 
تحديث حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات 
المستثمرين الوطنيين والأجانب خاصة فى قطاع 
الكهرياء والأراضى المخصصة للمستثمرين وداخل 
المدن الصناعية ومياه التبريد ويعض الخدمات 
الأخرى.. من بين المطالب أيضا ضرورة مراجعة 
الأنظمة والقوانين والإجراءات المملية لتواكب 
الأوضاع الإقليمية والعالمية حتى يتسنى لها معاودة 
فاعليتها فى استقطاب الاستثمارات المحلية 
والأجنبية جريا على نهج دول العائم ودول الجوار. 
حثت الدراسة أيضا على ضرورة إنشاء هيئة 
مركزية للاستثمار وهيئة عليا لتنمية الصادرات 
غير النفطية وأخرى محلية لتمويل وضمان 
الصادرات غير النفطية وتشجيع إنشاء شركات 
لترويج الصادرات السعودية.. كما أكدت على 
التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للقطاع 
الخاص دون تأخير لتعزيز الثقة بين القطاعين 


ا الامير عبدالله بن عبدالعزيز 


العام والخاص مع النظر فى إمكانية ربط 
المساعدات المالية التى تقدمها السعودية للدول 
الأخرى بتمويل شراء منتجات سعودية مع 
مراجعة وتطوير القوانين ذات العلاقة بمناخ 
الاستثمار .أوصت الدراسة بتبسيط إجراءات 
تأشيرات الخروج والعودة والتنقل داخل المملكة 
للمستثمر الأجنبى والممثلين غير المقيمين ورجال 
الأعمال الزائرين والنظر فى أن تكون كفالة 
المستثمر الأجنبى على المشروع الاستثمارى 
الذى يموله أو يسهم فيه مع منحه الفرصة 
لاستقدام العمالة التى يحتاجها وتسهيل 
إجراءات استقدام العمالة الأجنبية التى تتطلبها 
المشرومات والنظر فى سريان الإقامة الممنوحة 
للمستثمر الأجنبى وعائلته طيلة امتلاكه المششروع 
الاستثمارى وأن يتمتعوا بحق الخروج والعودة 
دون مراجعة الجوازات. 1 

جدير بالذكر أن السعودية تحتل حاليا 
المرتبة السابعة والثلاثين بين الدول المستقطبة 
للاستشارات الأجنبية.. ويعد قطاع الصناعة من 
أهم القطاعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبية 
إذ يلغت حصة الشريك الأجنبى فى الصمئاعة 
7 بليون ريال نهاية العام الماضى مشكلة 
نسبة 41/ من إجمالى رعوس أموال هذه 
المشروعات بينما لم تسجل حصمة الشريك 
الاجنبى فى المشروعات المشتركة فى القطاعات 
الأخرى حتى ٠١‏ يونيو /199 سوى 0,1 بليون 
ريال فى حين بلغ عدد المشروعات الصناعية 
المشتركة المنتجة نحو 1717.. الا 


3 
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1 مليار جذيه ييه صنفاتها فى بعر 


الفركات العالية تفزو صناعة الأسسنت العربية 


صراع عنيف يدورحاليابين شركات الأسمنت العا مية لالتهام أكبرقطعة من كمكةالخصخصة التى شملت قطاع الأسمنت فى عدد من الدول العربية.. 
المنافسة نجرى على أشدها بين تلك الشركات فى مصروالخليج.. حيث بلغ عدد شركات الأسمنت فى دول الخليج 4 ١‏ شركة بطاقة ١1.‏ مليون طن سنويا 
بتكاليف استثمارية” مليارات دولا رأ مريكى ويعمل فبها نحو + ١١‏ ألف عامل.. كما ارتفع الفائض التصديرى خلال السنواتمن 7.88 من /ار"1 مليون 
طن إلى نحو ؟" مليون طن مقابل زيادة الاستهلاك من 4 ,5 إلى ١ر١١‏ مليون طن فى نفس الفترة: تتنافس على شراء هذه المصانع شركات عامية شهيرة 
فى صناعة الأسمنت.. إنجليزية: وألمانية: ومكسيكية: ويونانية: وإيطالية: وسويسرية.. هذه الشركات فازت عروضها فى شراء صضقات كبيرة من مصانع 
الأسمنت المصرية التى طرحتها الحكومة بالكامل للخصخصة مما فتحالمجال لصراع شركة لافارج الفرنسية وسيمكس المكسكية وبلوسيركل الإنجليزية 


وتيتان اليونانية وهولدرينك السويسرية. 


« تحقيق_أحمد صابرين 


أخيرا فازت شركة سيمكس بصفقة بيع أسمنت 

أسيوط مقابل 5117 ١,‏ مليار جنيه مقابل /5٠١‏ من 

أسهم الشركة وتم بيع 7٠١‏ من باقى الأسهم لاتحاد 

العاملين المساهمين بالشركة بخصم /7١‏ من قيمتها 

ويحوالى 7,7 11 مليون جنيه لتصل قيمة صفقة بيع 
الشركة بالكامل إلى ١,8‏ مليار جنيه. 

كما فازت شركة بلوسيركل الإنجليزية بشراء 

/ هن أسهم شركة أمسمنت 

الإسكندرية بقيمة 084 مليون جنيه 


٠‏ فى حسين فازت شركة لافارج 
الفرنسية بمصنع بنى سويف للأسمنت 
بقيمة 1,4 مليار جنيه.. ومن قبل شهد قطاع الأسمنت 
بيع 07/ من أسهم أسمئت العامرية مقابل 41١‏ مليون 
جنيه وبيع 017/ من أسهم أسمنت بورتلائد حلوان 
مقابل ٠‏ مليون جنيه كما تم بيع /7١‏ من أسهم 
شركة الإسكندرية للأسمنت مقابل 16 مليون جنيه 
و77/ من أسهم أسمنت بورتلائد طرة مقابل 777 
مليون جنيه. ويرى د. فاروق ناصر ‏ رئيس مجلس 
إدارة الشركة الدولية للاستشارات وأحد المروجين 
لشركات الأسمنت المصرية ‏ أن أولى الشركات العالمية 
فى صناعة الأسمنت وهى هولدر بنك السويسرية ثم 
شركة لافارج الفرنسية وإن كانت تعتبر الأولى فى 
إنتاج مواد البناء إلا إنها تحتل المرتبة الثانية فى 
صناعة الأسمنت ثم شركة المانية بلجيكية مشتركة 
وتأتى شركة سيمكس المكسيكية فى المركز الرابع ثم 
شركة بلوسير كل الإنجليزية ثم إحدى الشركات 
البرتغالية أما شركة تيتان اليونائية فهى تعمل فى 
مجال تجارة الأسمنت وتعتبر أكبر مصدر للسوق 


كات 


5 5 
د. عصام خليفة 


الصرية وتتنافس هذه الشركات حاليا على السوق 
الملصرية؛ فهولدر بنك موجودة بالفعل فى مصر 
والشركات الأخرى لها وجود حاليا بعد الصفقات 
الأخيرة خاصة صفقة شراء لافارج لشركة بنى 
سويف للأسمنت مقابل ١,5‏ مليار جنيه وهو أكبر 
استثماراتها فى النطقة حيث إن الشركة تمتلك 40[ 
من رأس مال شركة الأسمنت الأردنية التى بلغت 


أرياحها خلال فترة السبعة أشهس الأولى من العام 
الحالى 4,8 مليون دينار. كما تسهم لافارج الفرنسية 
فى إدارة وتسويق إنتاج مصنع شركة أسمنت الاتحاد 
فى إمارة رأس الخيمة الذى بدأ مرحلة التشغيل 
التجريبى بطاقة مليون طن سنويا ويلغت تكلفة إنشائه 
٠51‏ مليون دولار ويرى د. طارق ناصر أن هذه 
الشركات العالمية ترى أن قطاع الأسمنت المصرى 
سوق واعدة حاليا غ إنتاجه ١١‏ مليون طن 
وينمو بنسبة كبيرة سنويا تتراوح بين 1/4 /1١‏ 
وتنافس الشركات سينعكس إيجابيا على المستهلك 
والدولة لأن الأسعار ستنخفض أما الدولة فسوف 
تستفيد بإزاحة العبء عن كاهلها فى المستقبل. ويرى 
د. فاروق ناصر أن اتفاق شركتى لافارج وتيتان للعمل 
معأ فى السوق المصرية إنما يهدف إلى حماية 
استثمارات لافارج حيث إن تيتان أكبر مصدر 
للاسمتت إلى مصصر وتحوله من مصدر إلى منتع 
للاسمنت سيوفس الحماية من الحروب السعرية 
الضارة بين المستوردين والمصنعين للأسمنت فى 
مصر خاصة أن تيتان تملك صومعة فى سفاجا 
وأخرى فى الإسكندرية كما أن لها استثمارا مشتركا 
مع شركة «فور إم» المصرية. ويشير د. فاروق ناصر 
إلى دخول شركات أجنبية كثيرة فى القطاع الصناعى 
الذى يعتبر انعكاسا للمناخ الجيد للاستثمار فى 
مصر فالمؤشرات الكلية والجزئية للاقتصاد المصرى 
جيدة فى مصر فالتضخم أقل من ؟/ ومعدل النمى 
حوالى 0,5 والدين الخارجى فى أدنى مستوياته 
ويوجد احتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى 
يغطى واردات مسصر وكل هذه المؤشرات تبين أن 
مصر فى سبيلها لتبؤ مركز الصدارة فى المنطقة 
العربية كما أن شركات الأدوية الصرية تحظى 


باهتمام شديد من الشركات العالية مما يظهر مدى 
قدرة مصر على جذب الاستثمارات الباشرة من 
الخارج وهو ما سوف يدفع تلك الشركات العالمية إلى 
الدفاع عن مصالح مصر فى السوق العالمية وحماية 
الاستكماراتها فى مصر بالإضافة إلى تحسين الإنتاج 
وزيادة الصادرات. يرى د. عصام خليفة مدير عام 
شركة الأهلى لإدارة ة الصناديق أن اتفاق الشركات 
الأجنبية على العمل فى السوق المصرنة إنما يدل على 
أن مصر بدأت تنفتح بدرجة كبيرة على العالم ولا 
خوف إطلاقا من دخول مستثمرين فى شركات قطاع 
الأعمال العام كما حدث أخيرا فى قطاع الأسمنت لأن 
دخول مستثمر أجنبى رئيسى فى شركتين أو ثلاث 
شركات لن يؤثر على الشركات الأخرى سواء التى 
طرحت شرائح منها فى البورصة قبل شركات طرة 
وحلوان والعامرية أو شركات القطاع الخاص مثل 
السويس للاسمنت والشركات الأخرى التى تحت 
الإنشاء مثل شركة جنوب الوادى للأسمنت وشركة 
أسمنت سيناء وذلك لأن الشركات المصرية مازالت 
لديها الحصة الأكبر سواء فى الإنتاج أى التوزيع ولكن 
الشركات الأجنبية ستوفر الفرصة لدخول تكنولوجيا 
جديدة والتحديث المستمر لتلك المصانع وإدارتها 
بأسلوب متطور خاصة .. ومصر تسعى لأن يكين 
اقتصادها عالمياً وإذا يجب أن نقبل بهذه الظروف فإن 
اتفاق شركتى لافارج وتيتان على العمل معاً داخل 
السوق الصرية أمر طبيعى فما يحدث فى العالم الآن 
هى الاندماج بين الكيانات الاقتصادية لتكون أكثر قدرة 
على مواجهة المنافسة وهو ما يستدعى من الشركات 
المصرية التفكير جديا فى الاندماج ويتفق معه حسن 
عبدالله ‏ مدير عام البنك العربي الإفريقى الدولى- 
الذى يرى أن التحالف أصبح ع عالمياً بين شركات 


8 حسين عبدائله 


الاستثمار الدولية خاصة بين الشركات التخصصة 
فى صناعة واحدة مثل صناعة الأسمنت وسواء دخلت 
النافسة مجموعة شركات متحالفة معا أو منفردة 
لشراء إحدى شركات قطاع الأعمال العام فإن 
الاختيار يكون على أساس العروض المقدمة وخطط 
تلك الشركات فى زيادة للاستثمارات ودرجة 
التكنولوجيا التى ستدخلها للسوق المصرية وهذه 
النافسة بين الشركات الأجنبية على السوق المصرية 
دليل على أن الفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر 
هى الأفضل بين الأسواق الصاعدة كما إن هذه 
الشركات الدولية عادة ما تعمل مع شريك محلى مما 
يتديح نقل التكنولوجيا واس اليب الإدارة للخيرات 
الصرية وحول مدى تأثر الشركات المصرية من 
منافسة الشركات الدولية لها فى الأسواق المحليةبيرى 
حسن عبدالله أن العوللة تفرض على الشركات 
الصرية مواجهة درجة عالية من المنافسة وإذا نأمل أن 
تكون شركاتنا المحلية فى وضع تنافسى يمكنها من 
مواجهة آثار ورياح العولة القادمة مع بداية القرن 
القادم. يذكر أن عام 1955م الحالى شهد توقيع عدة 


صفقات تجاوزت قيمتها 4,71 مليار 
شراء البنك الإفريقى الدولى للتن 
شركة الإسكندرية للحديد والصلب مقابل ٠‏ 0 
جنيه وصفقة شراء شركة بولى سيرف /5١‏ من أسهم 
أبو زعبل للأسمدة مقابل !١٠/‏ ملايين جنيه وصفقة 
شراء سانسبيرى /75,١‏ من أسهم المجموعة 
المصرية للتوزيع أيدج ٠١‏ مليون جنيه وكذلك صففة 
شراء بنك باركليز /1١‏ من أسهم بنك القاهلرة باركليز 
مقابل 4,15/ مليون جنيه. وكذلك صفقة شراء شركة 
بليتا اليونانية /6١‏ من اسهم دلتا للطوب مقابل 1ه 
مليون جنيه وصفقة شراء شركة بيرللى :/60/,١‏ من 
أسهم الإسكندرية للإطارات مقابل 151,15 مليون 
جنيه وشراء أتلانتك للصناعات 17,// من أسهم 
كوكاكولا مصر مقابل ٠١1,4‏ مليون جنيه. أما أهم 
صفقات عام /115م فكانت شراء جلاكسر واكم 
الشركة أمون للأدوية مقابل .٠١‏ مليون جنيه وعلى 
جانب آخر جذبت شركات القطاع الخاص المصسرى 
اهتمام الُسسات امالية الدولية فتم بيع 04/: من 
أسهم شركة دلتا مصر الأمريكى لصالع شركة أ. بى. 
إن أمرى مقابل 6,/ مليون جنيه وكذلك صفقة شراء 
البنك الأهلى الفرنسى 77 من أسهم بنك القاهرة 
باريس مقابل 717,1 مليون جنيه. 
وآخر حلقات المصراع تدور حول أسهم شركة 
مصر للألومنيوم حيث وقعت شركة إلكوا مذكرة تفاهم 
مع الحكومة المصرية لدراسة أفضل اساليب 
خصخصة مصر للأومنيوم وهناك مباحثات لأن 
تشترى إلكوا بنسبة لا تتجاوز ما تم طرحة فى 
البورصة وهى نسبة //: من إجمالى اسهم الشركة., 
وتعد إلكوا الأكبر على مستوى العالم بعد اندماجها 
مع شركة رينولدز الأمريكية ا« 
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بعد نشل ماوفات ميال؛ 
الفجة لز الأغناءوالقرء لزي اليا 


عدد الفقراء فى العالم يتزايد يوما بعد يوم, فق د تعدى عددهم 0ر١‏ 
مليارشخص:بمن فيهم فقراء الدول المتقدمة ومن المتوقع أن يرتفع العدد 
إلى 4ر١‏ مليارشخص عام 1١10‏ وذلك حسب آخرتقاريرالبنك الدولى» 
ويعيش معظم الفقراءفى 48 دولة من الدول الأقل نموا فى العالم» 


« ميرفت فهد 


وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى إن عدد هذه الدول ارتفع من ١9‏ دولة 
عام 17١‏ إلى 48 دولة حالية, كما يعانى نصف سكان القارة الإفريقية 
الفقر المدقع, وتضم 11 فى المائة من فقراء العالم, معظمهم يعيش فى 
المناطق الريقية جنوب الصحراء الإفريقية, كما يعيش ثلث سكان الدول 
النامية تحت خط بالمقارنة مع باقى دول العالم, لايزال مستوى الفقر 
المتمثل فى مستويات الاستهلاك والإنفاق محدودا فى منطقة الشرق 


الأوسط وشمال إفريقياء وهناك حوالى 5/: من إجمالى السكان يعيشون 
على اقل من دولار امريكى فى اليوم حسب إحصاءات عام 15/6/ وهو أقل 
مستوى من المسجل فى المناطق النامية الأخرى فى العالم. 
الأخطر من ذلك أن الفجوة بين الفقراء والأغنياء تر 
بلغت الفجوة فى الدخل بين خمس سكان العالم الذين ب 
الأكثر ثراء. وخمس السكان فى الدول الأشد فقرأ 
* 8« إلى ١‏ عام 19517: وقد تضاعفت فى الثلاثين 
م كما كشفت إحصاءات برنامج الأمم المتحدة الإغاثي عن أن 
9١‏ 88 الفجوة بين إجمالى الناتج الحلى الحقيقى من نصيب كل فرد 
# فى الدول الأكثر ثراء. الذى يعيش ,#14 منهم فى الدول 
الصناعية والدول الأشد فقراء الذى يعيش 1,7/ منهم فى 
جنوب الصحراء الإفريقية كانت بنسبة ٠5‏ إلى ١‏ عام 1591 . 
والسبب فى ذلك يرجع إلى أن سياسة التجارة الحرة لم تفلح فى غالبية 
الدولء فخلال فترة النمى السريع للاستثمارات والتجارة العالمية من 197٠‏ 
حتى 1448, نجد أن سياسة عدم المساواة ازدادت على المستويين الدولى 
والمحلى؛ وقد أوضح برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أن أغنى /7١‏ من 
سكان العالم يستهلكون 61/ من الموارد العالمية: بينما أفقر 40: من سكان 
العالم يستهلكون /١4‏ فقط من هذه الموارد» فقوانين التجارة الحرة التى 
وضعتها وتقوم بتنفيذها منظمة التجارة العالمية, تطبق بطريقة غير عادلة 
لصالح الدول المتقدمة والغنية. وستزداد الأمور سوءاء وتصبح أكثر تعقيدا فى 
حالة مطالبة الدول الغنية بتحرير نظام التجارة العالمى» وبالنسبة لدول الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا فالانتقادات الموجهة إلى منظمة التجارة العالمية لا 
يمكن التغاضى عنهاء فالغالبية العضى من دول الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا مدانة, لتنفيذها الإصلاحات التى تهدف إلى تمكينها من التمتع بالمزايا 
الكاملة للتجارة العالمية, وتدفق الاستثمارات, وهذه الدول تضم المملكة العربية 
السعودية التى تتبع برنامجا طموحا لإصلاح قوانينها التجارية كجزء من 
محاولتها الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. 
4 ا 


المظاهرات عبرت عن معاناة الدول النامية 


وهدف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من زيادة اشتراكها فى نظام 
التجارة العالمى أصبح واضحا فى النزاعات العالمية فى الربع الأخير من هذا 
القرن. فقد انخقض نصيب هذه الدول من الصادرات العالمية إلى /١,9‏ فقط 
عام /195: مقابل 1,8 عام ,١148*‏ كما انخفض نصيبها من الواردات إلى 
/,١‏ مقابل 17: فى نفس الفترة. وقد انخفضت التجارة الكلية للمنطقة إلى 
1 مليار دولار أمريكى عام 1594؛ مقابل 41؟ مليار دولار أمريكى عام 
كلقا 

كما أن قوانين منظمة التجارة العالمية أسهمت فى تزايد هذه الأوضاع 
الباب للاستثمارات الأجنبية؛ مما أدى إلى توجيه الإنتاج 
إلى الدول ذات العمالة الرخيصة التى يمكن استغلالها بسهولة؛ وقد أدى 
ذلك إلى انهيار الأجور وزيادة الأعباء على البيئة فى هذه الدول التى تكافح 
من أجل تحقيق المنافسة العالمية, علاوة على ذلك فإن الدول الصناعية تمتلك 
17/ من براءات الاختراع فى العالم التى لا تستفيد منها الدول النامية. وقد 
ساعدت الأدوية الحديثة والتكنولوجيات الطبية المتقدمة على خفض معدلات 
وفيات الأطفال بنسبة 7/5٠‏ وأضافت ٠‏ سنوات إلى عمر الفرد فى الدول 
الأشد فقرا منذ عام .198٠‏ وقد شجعت الأنواع المختلفة من النباتات 
والمبيدات الحديثة على إنتاج المحاصيل فى هذه الدول بنسبة ؟7/, فيما بين 
أعوام 1514 و1940. وقد أسهمت التكنولوجيا الصناعية المتطورة فى الزيادة 
الفعلية السنوية فى الإنتاج الصناعى بنسبة 4/ منذ عام 198٠‏ إلى عام 
. كما بلغ معدل الثم السنوى حوالى 2١,7‏ من عام 199٠‏ إلى عام 
151 

إذن لا عجب أ, مفاوضات سياتل فشلا ذريعاً بعد اشتباكات 
ثنائية بين مختلف الأطراف فالدول الأوروبية اعترضت على المقتر. 
الأمريكية بتحرير الإنتاج الزراعى دون أى دعم أى حماية.. واليابان رفضت 
التوجه الأمريكى بأعمال قوانين الإغراق مما يهدد الصادرات اليابانية.. 
والدول النامية رفعت راية العصيان فى وجه الجميع حيث إن معاناتها لم 
تتوقف من جراء جولة أوروجواى وكانت ترى أن جولة سياتل ستصحح 
الأوضاع فزادتها سوءاً خصوصا المساعى الأمريكية لتطبيق معايير العمل 
والبنية على الإنتاج الزراعى 88 


سواء يضيب 


بقار بين اموق منبامى وجمنية دافنات الريعات السغيرة 


نس ف ا دقان لأا براح قرب لثبا 


كشفد. حسينالجمالالأمينالعام للصندوقالاجتماعى للتنمية عن اعتزامالصندوقالتوسع فى إنشاو 
ودعم حضاناتلأعمال فى مختلف المناطق والحافظاتخلال الفترةالقلدمة لزيادة فرص نجاح 
المشروعاتالصغيرة وخلق وتوطي ن تجمعاتلأعما ل بمختلف أشكاله وأشارد.الجمالإلى تبن الجمعية 
ا مصرية لحاضناتلشروعاتالصغيرة مشروعإعداد وتأهيل ا لمستثمرالصفيرلخلق جيل جديدمن رجال 
الأعمالالشباب.وهوماينادىبهالرئيس حسنى مبارك فى صدرتوجيهاته للدكومةالجديلة. 


«القاهرة . الأهرامالعربى 


أكدت الخبرات العالمية والدراسات فى مختلف الدول ومصر على قاعلية 
أسلوب احتضان المشرومات الصغيرة وذلك لزيادة فرص نجاح هذه 
المشروعات واستمرارها ونموها لذلك قامت الجمعية المصرية لحاضنات 
المشروعات الصغيرة بإنشاء العديد من تجمعات الأعمال بمختلف أشكالها. 
وتعتبر حاضنة أعمال تلا المنوفية أولى الحاضنات التى تم تشغيلها من خلال 
هذا البرنامج؛ تم توقيع عقد مشروع الحاضنة بتاريخ 1457////٠١‏ بين 
الصندوق الاجتماعى كجهة تمويلية وجمعية تلا للتنمية كجهة مانحة لموقع 
الحاضنة والجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة كجهة مسئولة 
عن إنشاء وتشغيل الحاضنة. وقد تمت أعمال التأهيل فى 114/4///1 
وتضمنت جميع الأعمال المعمارية والإنشائية والكهرياء والصحى وخلافه. 

وأكد د. حسين الجمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن 
حاضنة أعمال قلا المنوفية من الحاضنات العامة التى تخدم الكثير من 
الأعمال العامة والمتنوعة فى مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية. وقد 
بدأت الحاضنة فى استقبال المستفيدين فى مارس .١1118‏ وقد بدات 
الحاضنة العمل بعدد 4 مشاريع؛ تخرج منها عدد 4 مشاريع وتم دخول 
مسشروعين جديدين إلى الحاضنة فى 1119/1/١‏ وهما تصنيع عبوات 
بلاستيك وتصنيع الملابس الرياضية وجار إنهساء إجراءات دخول ؟ 
مستفيدين جدد لمشروعات ملابس جاهزة» مواد ذاتية اللصق وتصنيع 
بلاستيك »وترحب الحاضنة بكل الأفكار الابتكارية للمشروعات الصغيرة 
نقدم الحاضنة من الدعم المالي» الإدارى؛ الفني والدعم التسويقى؛ هذا 
بجانب الدور الذى تلعبه الحاضنة كمركز استشارى للخدمات الفنية 
والاستشارية ودراسات الجدوى وفتح الأسواق. 

ومن المشروعات الناجحة التى التحقت بالحاضنة مشروع تصنيع دوائر 
إلكترونية؛ تدور فكرة هذا المشروع حول صناعة وتصميم الدوائر الإلكترونية 
الملتتخصصة مثل الوسائل التعليمية ودوائر الإنذار ودواثر الفيديو اللغلقة 
للمنازل والأماكن العامة وقد حصل صاحب هذا الشروع رضا سعيد جودة 
وهو خرييج المعهد العالى للإلكترونيات على العديد من الشهادات من خلال 
اشتراكه فى العديد من المعارض الداخلية بالقاهرة والإسكندرية» وقد أمضى 
المشروع عاما وخمسة أشهر بالحاضنة ويعد هذا المشروع من المشروعات 
التكنولوجية المتقدمة والتى تتوافق مع التوجهات العالمية ولقد لاقى هذا 
المشروع نجاحا لا بأس به على الصعيد المحلى ويالفعل بدأ انتشار منتجاته 
فى السوق التعليمية بهذه الأماكن المتخصصة. 

اشترك المشروع فى عام 1554 بمعرض الشباب والرياضة بالقاهرة 
ويمعرض السياحة والتسوق المنعقد بنادى سموحة وفاز بالجائزة الأولى فى 


هذا المعرض. وفى 1945 قام المشروع بالاشتراك بمعرض الشباب والرياضة 
بالقاهرة وكذا معرض السياحة والتسوق بنادى سموحة علاوة على اشتراكه 
فى العديد من المعارض التخصصة على مدار العام قى الجامعات المتخصصة 
مثل كلية الهندسة والتكنولوجيا بمنوف وكذلك كلية الهندسة بشبين الكوم. 

© تفعيل برنامج إعداد وتأهيل شباب المستثمرين : 

إيمانا من الدولة بأهمية المشروعات الصغيرة فى تنمية المجتمع وتطويره 
وأن تنمية الموارد البشرية تلعب دورا رئيسيا فى إمداد سوق العمل بافراد 
مدريين على مستوى عال من المهارة والخبرة وحيث أن الحكومة ممثلة فى 
أجهزتها المختلفة تشجع الشباب على اقتحام سوق العمل الحر, فإن 
التدريب اصبح مطلبا اساسيا من القدرات والمهارات التى يحصل عليها 
الفرد من خلال التعليم وبين الاحتياجات التغيرة لسوق العمل لذا فقد تبنت 
الجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة تنفيذ مشروع إعداد 
وتأهيل المستثمر الصغير وجعله مؤهلاً لدخول سوق العمل بمشروعات 
ناجحة؛ ويعتبر هذا البرنامج ثمرة التعاون بين برنامج تنمية الوارد البشرية 
بالصندوق الاجتماعى للتنسية والجمعية المصرية لحاضنات المشروهات 
الصغيرة وقد تم توقيع العقد فى ماي 1454. 

وحسبما يؤكد د. حسين الجمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتئمية 
فإن البرنامج التدريبى يهدف إلى إعداد وتنمية مهارات رجل الأعمال الصفير 
ليكون قادرا على إدارة مشروعه مستخدما الاساليب العلمية بصورة مبسطة 
وفعالة فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية, ويتيح هذا البرنامج التدريبى 
فرصة أن يقوم الشاب بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه مستخدما 
فى ذلك المهارات التدريبية التى يوفرها له البرنامج فى المجالات الختلفة من 
دراسة السوق, المحاسبة, الإدارة, والتسويق, ويتيع البرنامج التعرف على بيئة 
الأعمال بعناصرها المالية, والاجتماعية والقائونية؛ وفى ختام الدورة يتيح 
البرنامج للشباب المتدرب فرصة تقديم مشروعه على لجنة متخصصة للتقييم. 

وهناك مراكز موزعة فى ١؟‏ محافظة تبدا دورات تدريب الشباب فى 
نوفمبر 1544م فى محافظة الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ وسوف يليها 
تباعا ياقى المحافظات. 

ويهدف البرنامج التدريبى إلى تعريف الشباب بمقفهوم الشروعات 
الصغيرة ومعرفة خطوات إقامة المشروعات بالشكل القانونى لها والتعرف 
على مبادئئ دراسة الجدوى لمعرفة احتمالات نجاح المشروع وملاسته للحالة 
الاقتصادية للدولة ويتواكب تنفيذ هذا المشروع العملاق مع توجيهات السيد 
الرئيس محمد حسنى ميارك فى إعداد الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل 
الحر. 
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كمبيوتر 


التكنوفوبيا.. وهشاشة المعلومانية 


العالم الثالث, معظمه لاكلهيعانى ثلاث فجوات نكنولوجية: إدمان 
الإنترنت ننيجةالافتتان الزائد ب,الفضاء الإلكترونى, ومجسداتالسيولة 
لمعلوماتية.التكنوفوبيا(الرهاب أوالخوف من التكنولوجيا وقكه الإلكترونى 
ممثلا فى ,الكمبيوتروالإنترنت». 

هشاشة المعلوماتية السائلة واضحة داخل مجال جاذبية الكمبيوتر 


والإندرنت بما أن «كهنة» المعلوماتية لا يسمحون إلا بالمعلومات والمعارف 
والأفكار النسبية ذات الصبغة الاستهلاكية مضافاً إليها توابل ويهارات 


وإذا كان بيل جيتس أحد الكهنة الكبار فى «معبد» المعلوماتية المتسمة 
بالسيولة التدفقة الكاسحة يراهن على أن الإنترنت ستصبح شيئاً عادياً 
بالنسبةلملايين البشر ب «فعل» و«فضلء إزاحة التكنولوجيا ل «الحدود 
الجغرافية» لقارات العالم الخمس فإنه يمسك ب الكائن الإلكترونى من ذيله 
مؤكداً انه كذاب وغشاشء أى أنه يدلس حسب ه«التعليمات الإلكترى ‏ 
كهنوتية». 

إن ثلاثية الإدمان والرهاب والهشاشة المعلوماتية تسحب كابوسيتها 
الثقيلة الملطخة بالعتمة على: 

١‏ التواصل الاجتماعى للأقراد والجماعات والمؤسسات وريما الحكومات 
والدولء بمعنى أن إدمان المعلوماتية عبر الكمبيوتر والأقراص الليزرية وض 
شاشات الإنترنت يقيم حاجز من العزلة الاجتماعية؛ وفى النهاية تصاب 
الكينونة البشرية ب «اللاسوية» ويصبح الكائن البشرى غريباً شريداً فى 
«أرخبيل» الكائن الإلكترونى. 


نجوى عبدالله 


1 صدقية الكائن البشرى فى حالة افتتانه بالسيولة المعلوماتية مما 
يرشحه للإنسلاخ والانخلاع من جذوره المعرفية والتراثية والحضارية 
وتفريعاتها الإبداعية والابتكارية, أى أنه عرضة للتحول السلبى داخل متاهة 
الكمبيومانيا 008001113318) (الهوس بالكمبيوتر) ومن ثم يقع فى «جب» 
التلقيقية التى أشار إليها ألفن وهايدى توفلر فى كتابهما «أشكال الصراعات 
المقبلة, حاضرة المعلوماتية وما قبلها»» (دار الأزمنة الحديثة ‏ لبنان). 

؟د عدم تمكين الذات المفردة والذات الجمعية؛ عبر تفرد الشخصية 
والهوية من تاكيد وتجسيد خصوصيتهاء انطلاقاً من أن دول العالم الثالث 
(المتخلفة تكنولوجياً) لا تقدم منتجاً إلكترى ‏ معرفياً. 

ما بوصلة الرؤية إذن لمواجهة هذا الكابوس الثلاثى؟ 

على وزن تحد ب تحد ومواجهة ب مواجهة؛ ينبغى أن تقسم بوصلة الرؤية 
فى دول العالم الثالث إلى: 

مزاحمة الآخر الإلكترونى. 

- كيف؟ 

عن طريق تقديم منتج الكترى ‏ معرفى ضارب بجذوره فى مرونة التعامل 
مع معادلة الأصالة (الارتباط بالجذور) والمعاصرة (مواكبة العصر ب 
اندلاعاته الإلكترونية). 

ولا يكفى ترويض المعلوماتية وتنقيتها من 
أفعوائية الرهاب والهشاشة تذ لحالة 
الإدمان, ولا مجو نصوص ورسوم وصور 
البورنوجرافية, لأن المطلوب هو :المزاحمة ب 
فعل, الإنتاج الإلكترى ‏ معرفى, بالاغتراف من 
«الجذور المرئة». 

هذا هو السبيل الوحيد للخروج من المتاهة 
الإلكترونية. 


ودبط قضية ميكروسوفت قاض فيدرالى 


الشركة ترى هذه الخطوة إيجابية وفرصة إلى 
الوصول إلى حل معقول يرضى الطرفين. 


بيل جيتس 


لات 


تعيين قاض فيدرالى وسيطا فى قضية 
ميكروسوفت هو أحدث التطورات فى هذه القضية 
حيث من المتوقع أن يلعب القاضى ريتشارد يوسنر 
دورا مهما كوسيط فى المقاوضات التى تجرى الآن من 
أجل الوصول إلى تسوية بين وزارة العدل الأمريكية 
وشركة ميكروسوفت وذلك بموجب حكم قضائى تم 
إصداره أخيرا.. كما سيقوم يوسنر بوضع جدول 
زمنى تحدد على أساسه المدة التى ستستغرقها هذه 
المفاوضات. ولاقى تعيين ريتشارد يوسنر كوسيط 
ترحيبا من طرفى النزاع فى قضية ميكروسوفت حيث 
صرح متحدث ميكروسوفت جيمس كوليتان بأن 


زارة العدل الأمريكية فتعتقد بأنها فرصة 

ة معالجة مشاكل النافسة 
زارة العدل الأمريكية و9١‏ ولاية 
أمريكية قد تقدمت بشكوى ضد شركة ميكروسوفت - 
أكبر شركات برامج الكمبيوتر فى العالم ‏ لقيامها 
بممارسات احتكارية بهدف زيادة مبيعاتها وإلحاق 
الضرر بصناعة برامج الكمبيوتر فى الولايات 
اللتحدة.. وهو ما أدى إلى إصدار حكم قضائى ضد 
شركة ميكروس وفت منذ أسبوعين لثبوت هذه التهم 
عليها وقيامها بإشعال المنافسة فى السوق الأمريكية 
والإضرار بمصالح المستهلك. 


مصر تدخل الألذية يحضانات تكنولوجية واعدة 


.كتب.هانى بلبرالدين . 


ومساعدتهم لإنتاج وصناعة برامج 
ومن انبه. أكد المهندس رأفت رضوان - مني مركل مطومات مجلس الوزن 


ومن خلال هذه اال لسر 3 
يوضع المهندس رأفت رضوان 
كمبيوتر ومعدات عديدة لازمة للعمل. إضا رما 
وغيرها من النفقات, ورغم ذلك, فإن تمويل هذا الشروع يعتمد اساسا على القطاع الخاصلء ونحن فىمجلمر 
معلومات مجلس الوزراء ‏ والكلام مازال على لسان المهندس رأفت رضوان ‏ نتعاون مع الصندوق الاجتماعى التتمية , 
لتمويل هذا اللشروع باعتبار أن فرص العمل فى المستقبل هى فرص موجهة لمجال تكنولوجيا | 
عات ومساعدات من الشركات الخا وبالتسبة للمكان الذى ستنشا فيه هذه الحضانات فإن محافظة القاهرة 
فإن الإدارة والإشراف على هذا الحضانات ستكون من خلال مركز معلومات 
ب رئيس مركز المعلومات ‏ وبعم أتخاذ القرار بمجلس الوزراء والأستاذ 
بمعهد تكنولوجيا المعلومات ‏ فيؤكد أن مشروع الحضانات يتزامن تنفيذه مع خطة شاملة لتطوير المعهد تركز على 
زيادة أعداد خريجيه. ففى الوقت الحالى يقتصر خريجو المعهد على ١5١‏ خريجاً فقط من خلال فترة الدراسة الممتدة 
طوال العام؛ وقى إطار الخطة الجديدة سيتم ضغط فترة الدراسة إلى 1 ؟ أشهر فقط ويالتالى يستطع العهد تخريج 
خريج فى العام لزيادة اعدة محترفي صناعة البرمجيات فى مصر. وبالنسبة لمشروع الحضانات” 
يمثل عبئا على الدولة, حيث إن هذه الحضانات ستدار بشكل اقتصادى 
ا واوا ري مؤكدا أنه بلول فبراير القادم سيكون 
هناك مأ بين 1٠١ ١6‏ حضانة تعمل بالفعل. 


5 ؛ ب الدول لشبكة الإن 
ينا تك أله فر االئرلت غضون السنوات القليلة القادمة, لأن هذا من شأنه أن 
با ل ا 0 1 
00 
كنب محمد عيسى 


حث الرئيس الأمريكى بيل كلينتون زعماء الدول 
تشجيع الواطنين على متابعة شبكة 


تقارير الأمم المتحدة إلى 
تضم نحو //١5‏ فقط من إجمالى سكان العالم يشكلون 
4 من مستخدمى شبكة الإنترنت. وفى إفريقيا التى 


الهاتف. وأضاف 0 لكات للحلية التى 
تواجة الدول المتقدمة ما أسماه بالحاجز الرقمى الذى 
منح من لديهم أجهزة كمبيوتر مميزات أكثر ممن لا 
تتوافر لديهم تلك الأجهزة, كما شدد على ضرورة اتاحة 


بريطانياء كما أن اقل من ١/ز‏ من سكان 
يتمتعون بهذه القدرة على الرغم من أن تلك المنطقة تضم 
نحو خمس سكان العالم. 


ني التكنولوجيا 


'.لاتمثل الفرصنة خطورة كبيرة على صناعة ٠.‏ 
-البرمجياتٍ اللصرية فحسب. بل إنها تهدد أيةٍ 
..خطوة جادة على .طريق تصدير تلك البرامج» 
فضلا عن عدم الاستفادة من المزايا التنافسية 
أ. المتؤافرة لدينأ مثل العمالة للدرية وحرمان مضئر 
من استخدام أية تقنيات حديثة فى'عمليات 
التصنيع بشكل عام, مادامت تسبتها ليم 
تنخفظ عن هل 
1 يثتى ذلك فى الوقت الذى تشهذ فيه مصصر 
صناعة مطوماتية تحظى باهتمام كبير على 
جميع المستويات بوصفها «البترول الرمانى» 
الذى سيكون الورقة الرابحة لآية دولة متقدمة 
أو تسعى إلى التقتم. 
ومن هنا نحن نؤيد ويشدة ذلك القانون الموحد 
لحماية اللكية الفكرية بصفة عامة؛ والذى يشمل 
حقوق الؤلف وبرامج الحاسب الآلى, بالإضافة 
إلى حماية براءات الاختراع الذى ينتظر عرضه 
على مجلس الوزرءء وإحاله إلى مجلس * 


لاترحم؛ وسندان الشركات 

ألتى سوف تحظى بحماية أكثر لابد من 
الدراسة الدقيقة أولا لتلك المادة التى تقر بإلغاء 
حق نسخة الاستخدام الشخصي»؛ وتحديد 
ملامح هذا الحق بالضبط. 

هل من حق صاحب الشركة أن يستخدم 
النسخة الشخصية فى شركته على أكثر من 
جهاز؟ وهل يجوز له اقتباس نسخة على جهازه 
الشخصى فى المنزل؟ أم أنه سيقع تحت طائلة 
القانون فى هذا وذاك؟ 

وهل من حق الشرملة بعد ذلك فى حالة عدوي 
تبعاته أن تدق باب منزلك لتسألك 
الشخصية وعدد الأجهزة التى 
توجد فى منزلك؟ صحيع أن كثيراً من 
الشركات كانت تتخذ من النسخة الشخصية 
نريعة فى ارتكاب جرائم القرصنة وعدم آثبات 
ذلك عبر وسائل ملتوية؛ لكن بقى أن نطمئن 
المستخدم المنزلى بأنه لا يقع تحت طائلة القانون 
الذى سوف يبطش به حتمآ إذا ثبتت إدانته 
حسب النصوص التى تحمل أكثر من تفسير. 
نرجو التوضيح قبل إصدار القانون» فنحن فى 
حاجة ماسة إلى تكوين كوادر كمبيوترية داخل 
منازلنا أولا وذلك بأن نوفر لهم الحد الأدنى من 
الزاد التكنولوجى الذى يكفل لهم التقدم والرقى 
والنهوض بالأسرة الصغيرة التى تعد نواة 
الجتمع الكبير. 


محمد حبوشة 


0 


!١ | لد‎ 


و 
النابه, 


8 


هكذا يبدو الحرم المكى فى اللبالى الرمضانية 


امعه تترفرق فى التراويع 


5 اناي. مزل : لس لا أل الي 


حبك إذاكانرءضانفى»صرارتبط بصوتالشيخ»حمد رفعتفإن صوتالشيخعبدالرحمن 

١‏ السديسهوالذى ينثرالفرحوالإيمان فى ليالى رمضان الساهرة فى السعودية. 
صوته العذبالحزين القادممنأطهرمكان فى العالم.الكعبة الشريفة.أحدامعالم الرئيسية 
لشهرالصيام فى بلد الحرمين الشريظين. 


ه جدة.على مسعود 


اب لأزهر. مقروء مسج دالرعول 


صوته الجميل واحد من أهم الاصوات التى تشدو فى شهر رمضان فى بلد الحرمين الشريفين, نبراته 
الحزينة يميزها أكثر من ١‏ ملايين مسلم يزورون سنويا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

إنه الشيغ على عبدالرحمن الحذيفى ‏ إمامْ وخطيب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على مدار 
السنوات الماضية ‏ الرجل الذى يرتفع صوته بتحلى الكلام فى تراويح رمضان. فيبكى خلفه الجميع فى 
مشهد إيمانى يتكرر سنويا. 

والشيع الحذيفى الذى توزع أشرطته ‏ التى تحمل ترتيلا كاملا للقرآن الكريم ‏ فى كل مكان فى الوطن 
العربى, حصل على شهادة الدكتوراه فى علوم الشريعة من جامعة الأزهر عام 4.4١ه‏ (1584م) ويعمل 
حاليا أستاذا مساعدا فى الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة, وهو أحد المع المقرئين فى الوطن العربى» 
ويعتبر مع الشيخ عبدالرحمن السديس أشهر من رتل القرآن الكريم خلال العقدين الأخيرين من الزمن فى 
المملكة العربية السعودية. 


يصلى خلفه أكثر من ١‏ ملايين مسلم, تترقرق 
عيونهم بالدموع وهو يسترسل فى ترتيل القران 
يوميا فى صلاة التراويح؛ ويظل جميع المسلمين 
خارج السعودية امام شاشات التليفزيون عندما 
يرتفع صوته بالدعاء فى ليلة ختام القرآن. 

كثيرون يحفظون تفاصيل صوته الجميل, لكنهم 
لا يعرفون الكثير عن الشيخ عبدالرحمن السديس ‏ 
أحد أبرز نجوم المساجد فى العالم ‏ إن لم يكن 
زعيمهم على الإطلاق. 

مقرىء الكعبة المشرفة هى ابن قرية البكيرية فى 
منطقة القصيم فى السعودية؛ لكنه من مواليد مدينة 
الرياض فى عام 1/47ه «1517م» وهى يعتبر أبرن 
شباب المقرئين فى الوطن العربى؛ وهى ينتمى إلى 
أسرة إسلامية عريقة فى شبه الجزيرة العربية. 

حفظ القرآن الكريم فى سن الثانية عشرة, 
حيث يرجع الفضل فى ذلك بعد الله إلى والديه, 
فقد الحقه والده فى جماعة تحفيظ القرآن الكريم 

فى الرياض, بإشراف فضيلة الشيغ عبدالرحمن 
بن عبدالله آل فريان, ومتاب 
محمد عبدالماجد ذاكر حتيى 
القرآن الكريم على يد عدد من المدرسين فى 
الجماعة؛ كان آخرهم الشيخ محمد على حسان. 

نشاأ فى الرياض والتسحق بمدرسة المثنى بن 
حارثة الابتدائية ثم فى معهدالرياض العلمى؛ وكان 
من أشهر مشايخه الشيخ عبدالله المثيف. والشيخ 
عبدالله بن عبدالرحمن التويجرىء وغيرهماء وتخرج 
فى المعهد عام 11594ه بتقدير ممتاز ثم التحق فى 
كلية الشريعة فى الرياض؛ وتخرج فيها عام 5.7١ه,‏ 
وعين معيدا فى كلية الشريعة بعد تخرجه منها فى 
قسم أصول الفقه, واجتاز المرحلة التمهيدية «المنهجية» 
بتقدير ممتان. 

عمل إماما وخطيبا فى عدد من مساجد مدينة 
الرياض. منها مسجد م«جامع» الشيغ العلامة 
عبدالرازق العفيفى ‏ رحمه الله وإلى جانب تحصيله 
العلمى النظامى, قرأ على يد عدد من المشايخ فى 


الساجد واستفاد منهم. وفى مقدمتهم الشي 
عبدالعزيز بن باز مفتى الديار السعودية الراحل. 

عمل مدرسا فى معهد إمام الدعوة العلمى؛ وفى 
عام 6١14ه‏ وقبل أن يكمل ؟7 عاما صدر التوجيه 
الكريم بتعيينه إماما وخطيبا فى المسجد الحرام؛ وقد 
باشر عمله فى شهر شعبان فى الثانى والعشرين من 
شعبان من نفس العام فى صلاة العصر, وكانت أول 
خطبة له فى رمضان من العام تفسه. 

وفى عام 1408ه حصل على درجة الاجستير 
بتقدير امتياز من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية قسم أصول الفقه عن رسالته 
«السائل الأصولية التعلقة بالأدلة الشرعية التى خالف 
فيها ابن قدامة الغزالى» ٠‏ وقد حظيت بإشراف فضيلة 


الشيخ العلامة 
عبدالرازق 
فى السعودية يتبرونك ‏ يي 


أنبغ القرلين الشبالب ‏ نرف 
صو العذب الحزين ‏ سارح 
بعلن قدوم ريضان 


فى كلية الشريعة فى جامعة «أم القرى» فى مكة 
المكرمة» وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة 
فى جامعة أم القرى بتقدير امتيازء مع التوصية بطبع 
رسالته «الواضح فى أصول الفقه لأبى الوفاء بن عقيل 
الحنبلى دراسة وتحقيق» وكان ذلك عام 1417ه وقد 
أشرف على الرسالة الدكتور أحمد فهمى أبو سنة, 
وناقشها الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى - وزيد 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
والدكتور على بن عباس الحكمى ‏ رئيس قسم 
الدراسات العليا الشرعية فى جامعة أم القرى. 

عين أستاذا مساعدا فى كلية الشريعة فى 
جامعة أم القرى» ويقوم مع عمله بالإمامة والخطابة 
بالتدريس فى اللسجد الحرام؛ حيث صدر توجيه 
كريم بذلك عام 1417 هء ووقت التدريس بعد صلاة 
المغرب فى العقيدة والفقه والتفسير والحديث مع 
المشاركة فى الفتوى فى مواسم الحج وغيره. 

قام بكثير من الرحلات الدعوية فى داخل 
الملكة وخارجها؛ شملت كثيرا من الدول العربية 
والأجنبية وشارك فى عدد من الملتقيات والمؤتمرات 
وافتتاح عدد من المساجد والمراكز الإسلامية, وله 
عضوية فى عدد من الهيئات والؤسسات العلمية 
والدعوية والخيرية. 

ورشحه سماحة العلامة الشيغ عبدالعزيز بن 
بان لعضوية الهيئة الشرعية للاغاثة الإسلامية التابعة 
لرابطة العالم الإسلامى وغيرهاء وله مشاركات فى 
بعض وسائل الإعلام من خلال مقالات وأحاديث 
متنوعة, وقبل هذا وكله فقد أصبحت أشرطته فى 
ترتيل القرآن الكريم - كاملا تجوب الوطن العربى 
من أقصاه إلى أقصاد. ا 


٠٠‏ قفاك في معرهن. يفيك فرافر .]ا 
نائلة زوج عثمان: الحزن الذى ل يلس 


(نساء كثيرات ساهمن قى بناء الحضارة الإسلامية؛ وكانت لهن أدوار بارزة فى مجالات 
مختلقة؛ كن بالنسبة لزمانهن مثالا للتضحية؛ ومصابيح علم وهداية وأدب؛ هذه الحلقات سوف 
تنفض الغبار عنهن» وتكشف عن مساهمات المرأة المسلمة عبر التاريخ» وعطائها على المستويين 
الإنسانى والديني). 

تروى كتب التاريخ قصة نائلة بنت الفرافصة ‏ ضمن السياق العام للأحداث التى عاشها 
المسلمون إبان الأيام الأخيرة للخليفة «عثمان بن عفان» ذلك لأنها ارتبطت بها بشكل مباشر؛ فقد 
كانت زوج عثمان, وهى كما يذكر «عمر رضا كحالة» فى كتابه أعلام النساء ‏ المجلد الخامس ‏ من 
ريات الرأى والعقل والفصاحة والبلاغة والجمال والكمال. ناهيك عن معشرها الطيب مع زوجها 
عثمان. 

.ومما تذكره كتب التاريخ أنها لما. قدمت.على عثمان» قعد على سريره ووضع لها سرير! حياله, 
فجلست عليه. ووضع عثمان قلنسوته, فبدا الصلع؛ فقال: يا بنت الفراقصة لا يهوانك ما ترين من 
صلعىء فإن وراءه ما تحبين, فسكتت, فقال: إما أن تقومى إلى, وإما أن أقوم إليك» فقالت: أما ما ' 
ذكرت من الصلع» فإنى من نساء أحب بعولتهن إليهن السادة الصلع؛ وأما قولك: إما أن تقومى وإما 
أن أقوم إليك» فوالله ما تجشمت من حنيات السماوة أبعد مما بينى ويينك, بل أقوم إليك؛ فقامت 
فجلست إلى جنبه, فمسح رأسها ودعا لها بالبركة. ومن البداية كان واضحا أنها امرأة مطبعة, 
ولذلك كانت أحظى نسائه عنده لما أمتازت به من الطاعة والوفاء والإخلاص. 

. وقد كانت جريئة فى ردها على «مروان» جتى إنها كانت تقؤل له: اصمت. إِنهم والله قاتلوه ‏ 
تقصد هنا عثمان ‏ وذلك ما وقع بالفعل» وقذ رمت بنفسها عليه محاولة إنقاذه؛ لكن الهجمة كانت 
كبيرة والضريات متتالية, وقد تقطعت أناملها نتيجة لذلك وقتل الخليفة دعثمان بن عفان» وللعلم فقد 
نصحنه قبل ذلك بحجة أن مروان لم يكن له عند الناس قدر ولا هيبة ولا مجبة. 

لا شك أن «نائلة» تمتعت بمكانة خاصة عند الخليفة عثمان» نستشف ذلك حين نثرت شعرها لما "٠‏ 
دخل الناس يريدون قتل زوجهاء فقال عثمان: خذى خمارك فلعمرى لدخولهم على أعظم من حرمة 
شعرك. وبالتاكيد المقصود هنا دخولهم إلى حيث فراش الزوجية؛ ورغم الجموع الغاضبة بعد قتل 
عثمان, فقد أرسلت فى طلب من يجهز عثمان؛ وقد كان لها ما طلبت؛ وبعدها توجهت إلى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ التقت الناس وخطبت فيهم؛ موضحة ما يعترى المسلمين من فثن 
ببسبب قتلهم لعثمان ذى النورين. 

ولم تتوقف نائلة عند هذا فقط. بل أرسلت إلى معاوية تطالبه بالثار والاقتتصاص من القة, وكان .' 
مع خطابها أصابعها القطوعة, ومعها قميص عثمان ‏ المصبوغ بالدماء- وهو ما اعتمد عليه فى . ١‏ 
صراعه السنياسى بعد ذلك. 

ويغض النظر عما واجهه المسلمون بعب تلك الفتنة من الانقسام. والصراع؛ فإن «نائلة» كا 
تتصرف فى حذود الرضاء لزوجهاء حتى إنها رفضت خطبة معاوية بن أبى سفيان لها. بل إنها ‏ " 
ولكونها كانت من أحسن الناس ثغراء فقد دقت أسنانهاء حتى سال الدم على صدرهاء فبكث 
جواريها وقلن لها: ما صنعت بنفسك؟ قالت: إنى رايت الحزن يبلى, كما يبلي :الثوب وإنى خفت أن 
يبلى حزنى على عثمان: فيطلع منى رجل على ما اطلع منى عثمان» وذلك ما ل يكون أبداء وهذا 
موقف نسائى وإنسانى مهم؛ يجب التذكين بْه كلما ادلهمت الخطوبء ولجناعطه ل الخيانات, وام 
نسبة الغدرء واهتزت العلاقات قى مجتمعاتنا المعاصرة. 
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بع الأنشطة والخبرات وامعرفة أكثره 
تلمستقبل الأفضل ولأغْلَى رجات 5 


أايب الاعوة السلابية 


ةلف نري زر وخاز و التية العرية 


هناك ثلاثةمفاتيح لفهم شخصية الشيخ محمد 
الغزالى الذى خاض معارك قاسية مع خصومه 
داخل الخندق الإسلامى,كانت له معارك مع 
الأزهرالذىتريى فيه وأخرى داخل تنظيم 
|الإخوان المسلمين الذى انتمى إليه, وثالثة مع 
تيار, السلفبين, الذين بزغ نجمهم مع تعاظم 
دوردول النغط, ورابعة مع التيارالعلمانى 
والبسارى ودائمأماكان فى عراك مع السلطة. 


ه نبيل شرف الدين 


رغم كل هذه العارك, وما تخللها من صدامات 
بالغة الحدة, ظل الجميع يكنون للرجل احتراماً عميقاً. 
فالأزهر اعترف بفضله ومكا على لسان كل شيوخه, 


يه رغم | 
نيج . والسلفيون «الظاهرية» : 
5 جائزة اللك فيصل العالمية, وحصل 
عليها بالفعل؛ والعلمائيون واليساريون 
استندوا إلى وأطروحاته» والدولة 


ا 


وحتى ندرك قيمة الرجل داخل المؤسسة التى نشأ 
وتربى فيهاء نستند إلى ما رواه شيخ الأزهر الأسبق 
الدكتور عبدالحليم محمود من أنه كان كثيراً ما يبدى 
إعجابه بالغزالى بعبارة يرددها كلما يراه: «ليس لدينا 
إلا غزالى الأحياء والإحياء» يعنى «الغزالى المعاصر, 
والغزالى أبو حامد» صاحب إحياء علوم الدين, ولعل 
هذا هو المفتاح الأول لشخصيته بين المفاتيح الثلاثة 
التى تشكل فيما بينها مداخل هذا الفقيه؛ واللقصود 
بهذا المفتاح هو مدرسة الأزهر الشريف, ليست التى 
تجنح إلى ترسيخ وسطية الفقه بين العقل والنقل, »وبين 
التشدد والتسيب فحسب. بل وسطية المسلك بين 
الشيخ وتلميذه أو زميله. 

ومن هنا كانت البذرة الأولى لواحدة من أأشرس 
معارك الغزالى التى خاضهاء ولم تزل تداعياتها قائمة 
حتى يومنا هذاء وهى الممركة التى جرت مع من أطلق 


]اه 


عليهم «الظاهرية البدوية» حول أحاديث الآحاد, والتى 
سناتى عليها لاحقاً. 

المفتاح الثانى لشخصية الشيخ الغزالى يتمثل 
فى صلته بمؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن 
البناء ويروى محمد المجذوب فى كتابه «علماء ومفكرون 
عرفتهم» على لسان الغزالى قوله: «كانت بداية معرفتى 
بالبنا أثناء دراستى الثانوية فى الملعهد الدينى 
بالإسكندرية, وكان من عادتى ملازمة مسجد 
عبدالرحمن بن هرمز فى منطقة رأس التين بعد المغرب 
من كل يوم لمذاكرة الدروسء وذات مساء, وإذا بالبذا 
يلقى على الناس موعظة قصيرة شارحاً فيها الحديث 
الشريف: «اتق الله حيثما كنت, وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن», وكان حديثاً مؤثراً 
يتصل بأعماق القلب. فما إن فرغ منه حتى وجدت 
نفسى مشدود القلب إليه, ومنذ تلك الساعة توثقت 
علاقتى به, ومضيت معه عقب صلاة العشاء إلى 
مجلس يضم بعض رجال الدعوة, ثم استقر عملى فى 
ميدان الكفاح الإسلامى مع هذا الداعية إلى أن 
استشهد سنة /194». 


الناس, ولم يقنع بما ركن إليه الكثيرون بدوره الواعظم, 
أو الموظف, وتحمل نتائج اختياره هذاء سجناً وإبعاداً 
وإقصاء. حتى اختلف مع المرشد الأسبق حسن 
الهضي ناكا الاستقالة من الإخوان المسلمين. لكنه 
ظل حتى مماته «إخوانى الهوىء لا ينكر قناعاته. 
المفتاح الثالث ارتبط بطبيعة الرجل الشخصية, 
وهى عصبيته الظاهرة وقال هو عن نفسه فى أكثر من 
موضع «أنا رجل فى حدةٌ» وهنا يقول تلميذه الشيخ 
القرضاوى: «قد تخالف الغزالى أى يخالفك فى قضايا 
تصغر أو تكبر وتقل أو تكثرء ولكنك ‏ إذا عرفته حق 
المعرفة ‏ لا تستطيع إلا أن تحبه وتقدره, لما تحسه من 
إخلاص لله. وتجرد للحق واستقامة فى الاتجاه,. 
صحيع أنه أخذّ على الشيخ أنه سريع الغضب. وأنه 
إذا غضب هاج كالبحر حتى يغرق» وثار كالبركان حتى 
يُحرق؛ وسر هذا أن الرجل يبغض الظلم والهوان 
لنفسه وللناسء ولا يحب أن يُظلم أو يَظمء ولا أن 


* أبرز ماركد 
هول أحاديث الأحاد 


يستخف بكرامة أحد, كما لا يستخف بكرامته أحد 
كما أنه لا يطيق العوج والانحراف, وبخاصة إذا لبس 
لبوس الاستقامة, أ تستر بزى الدين, فهى الذى يقاتله 
سر وعلانية. 

ثم إن من صفات الشيغ الغزالى أنه إن كان 
سريع الغضب ‏ فهو سريع الفىء رجّاع إلى الحق إذا 
تبين له. ولا يبالى أن يعلن خطاه على الئاس علانية, 
وهذه شجاعة لا تتوافر إلا للقليل النادر من الناس فهو 
شجاع عندما يهاجم ما يعتقده خطأء شجاع عندما 
يعترف بأنه لم يحالفه الصواب فيما كان قد رآه», 

ويمضى القرضاوى: «قد يأخذ الناس على الشيخ 
الغزالى بعض آرائه وفتاواه, لأنها ليست على مشريهم؛ 
ولكن الذى أعلمه أن الشيخ الغزالى لم يخرج فى فتوى 
أو رأى على إجماع الأمة االستيقن؛ وقد اتّهم شيخ 
الإسلام ابن تيسية قند ,بل خرق الجاع قي 
قضايا الطلاق وما يت وهى التى قال فيها 
تلميذه الحافظ الذهبى: وله فتاوي ليل فن عرقي 
بسببها وهى مغمورة فى بحر علمه». 

وكان الشيخ الغزالى يعثرف بالفضل لإخوانه 
وزملائه أمثال الشيخ سيد سابق والشيخ عبدالمعز 
عبدالستار والشيخ زكريا الزوكة والشيخ إسماعيل 
حمدى وغيرهم. 

بل كان يمُجلنى بقوله أمام الملا : (اسكوا يوسف 
القرضاوى فهو أولى منى: لقد كان فيما مضى 
تلميذى, وأما اليوم فأنا تلميذم) وهذه منزلة لا يرقى 
إليها إلا الصادقون. 


الجذوروالنشأة 

من هو الشيخ محمد الغزالى السقا؟ 

يقول عنه الدكتور محمد عمارة : إنه مصرى 
المولد, والنشأة والنكهة؛ ولد لأسرة ريفية فقيرة 
ومتدينة فى قرية نكلا العنب مركز إيتاى البارود 
محافظة البحيرة بدلتا مصر يوم السبت © ذى الحجة 
سنة 1116هجرية, 117 من سبتمبر سنة 3153117 

واختار له والده اسم «محمد الغزالى» تيمناً ب «أبى 
حامد الغزالى» لنزعة صوفية لدى والده. 

وكان الشيخ أكبر إخوته السبعة, ولقد نشأ 
وأسرته الفقيرة تعلق عليه الآمال. 

أتم حفظ القرآن الكريم وهو فى العاشرة من 
عمره, والتحق بالمعهد الدينى التابع للأزهر الشريفء 
بمدينة الإسكندرية, فحصل على شهادة الابتدائية سنة 
1517 ومن نفس المعهد القسم الثانوى حصل على 
شهادة الثانوية الأزهرية سنة /1511م. 


البببببي يبب ب7ب7بالاا2 ل تت 


وفى سنة 1417م التحق بكلية أصول الدين 
بالقاهرة» وفيها تلقى العلم على يد كوكبة من كبار 
العلماء. منهم الشيخ عبدالعظيم الزرقانى» والإمام 
الأكبر الشيخ محمود شلتوت؛ وتخرج من أصول الدين» 
فنال شهادة «العالمية» سنة ١154م‏ كما حصل من نفس 
الكلية على إجازة الدعوة والإرشاد سنة '1541م. 

وفى نفس العام الذى التحق فيه بكلية أصول الدين 
سنة 1617م التقى بمرشد جماعة الإخوان المسلمين: 
الشسيخ حسن البنا (4؟ 17‏ 7717 هجرية: 19.7 - 
م) وأصبح عضواً بالجماعة, فبدات بذلك أهم 
تحولات حياته الفكرية والعلمية. 
الشيخ الغزالى وهو لا يزال طالب بكلية 
أصول الدين» وأنجب من الأولاد تسعة. مازال يحيا 
منهم ولدان (ضياء وعلاء) وخمس سيدات. 


لا الشيخ الغزالى 


كما بدأت ممارسته للدعوة الإسلامية في أثناء 
دراسته بكلية أصول الدين, عندما عمل إماماً وخطيباً 
بأحد المساجد بالقاهرة, فلما نال شهادة العالمية سنة 
م عين فى العام التالى سنة 1541م بوزارة 
الأوقاف: إماماً وخطيباً بمسجد العتبة الخضراء بوسط 
القاهرة وتدرج فى مناصب الدعوة والوعظ والإرشاد 
بوزارة الأوقاف المصرية, فتولى | التفتيشي بالساجد, 
والوعظ بالأزهر الشريف, ووكيلاًء فمديرأ للمساجد» 
فمديراً للتدريب فمديرً للدعوة والإرشاد فى ١‏ يوليى 
سنة ١1517م,‏ فوكيلاً لوزارة الأوقاف لشئون الدعوة 
الإسلامية فى 4 مارس سنة 1541م. 

ومن خلال صحيفة «الإخوان السلمون» نشسر 
موضوعات أدبية حتى أطلق عليه لقب أديب الدعوة 
وكتب إليه مؤسس الجماعة حسن الينا خطاباً فى 


م يقول له فيه: (أخى العزيز الشيخ محمد 
الغزالى» السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ ويعد.. 
قرأت مقالك «الإخوان السلمون والأحزاب» فى العدد 
الأخير من مجلة «الإخوان» فطريت لعبارته الجزلة 
ومعانيه الدقيقة, وإدبه العف الرصين» هكذا يجب أن 
تكتبواء اكتب دائماً وروح القدس يؤيدك, والله معكء 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. حسن البنا). 

وتحمل الشيخ الغزالى نتائج اختياره بالانخراط 
فى صقوف جماعة الإخوان السلمين فقضى فى 
معتقل الطور بسيناء قرابة العام سنة 1558م وأقل من 
عام فى سجن «طرة» إبان التحقيقات مع سيد قطب 
سنة 19760م. 

ونا شارك فى «الؤتمر الوطنى للقوى الشعبية» 
سنة 14717م, كانت له مواقف أثارت ضده حملة 
صحفية قادها عدد من المحفيين الليبراليين 
واليساريين» وكان يخطب الجمعة بمسجد عمرو بن 
العاص؛ فتحتشد لسماعه عشرات الألوفء وفى سنة 
4 كان له هو والشيخ محمد أبوزهرة موقف 
معارض للتعديلات التى أدخلت على قانون الأحوال 
الشخصية حينئذ. فكان يرى أن ا مشكلة تكمن فى عجن 
الشباب عن تكاليف الزواج» وليس فى تعدد الزوجات, 
وعلى إثر ذلك منع من الخطابة بجامع عمرو بن 
العاص؛ وسحبت اختصاصاته الوظيفية: والغى 
المنصب الذى كان يشغله حينئذ, كمدير عام الدعوة, 
فوجد نفسه على حصير فى «سندرة» ملحقة بمسجد 
صلاح الدين بالقاهرة, فجلس علي حصير يكتب 
ويقرأ. 

وما أحس باقتراب المخاطر منه إبان التحقيقات مع 
صالح سرية. اللتهم الأول فيما عرف بقضية «الفنية 
العسكرية» الذى ذكر أمام الثيابة أنه زار الشيخ 
الغزالى ‏ سعى إلى الخروج من محمر, فسافر إلى 
الملكة العريية السعودية, أستاذاً بجامعة أم القرى 
(بمكة اللكرمة) فأمضى بالجامعات السعودية: ما بين 
5م 341ام؛ وفى عام ١194م‏ الذى رقى فيه إلى 
منصب وكيل وزارة الأوقاف لشجون الدعوة قدم 
استقالته من الوزارة عندما اختلف مع سياسة الرئيس 
الراحل السادات حول قضية السلام مع إسرائيل. 

وكان تعرف الشيخ الغزالى على الواقع العربى 
والإسلامى خارج مصر قد بدأ مبكراً. ففى سنة 1501 
1647م شغل وظيفة رئيس «التكية المصرية» بمكة 
المكرمة, وفى الأعوام من سنة 157 إلى 1516م 
أمضى شهر رمضان فى الكويت وقطر والسودان 
والمغرب, وشارك فى ملتقيات الفكر الإسلامى بالجزائر 
سنوياً منذ سنة 11/8م. 

وعمل فى قطر كاستاذ زائر ما بين سنة 161١م‏ 
5م وعاش بالجزائر ما بين عامى 1546م 
44م مؤسساً وراعياً لجامعتها الإسلامية ‏ جامعة 
الأمير عبدالقادر. ومشرفاً على مجلسها العلمى ‏ وعلى 
امتداد هذه الأعوام الخمسة عشر 1514م //16م 
عاش وإقع الأمة. واستوعب مشكلاتهاء وأعطى 
لجماهيرهاء وغدا أبرز فقهاء الدعوة والتجديد والأصالة 
والاستتارة على امتداد وطن العروية وعالم الإسلام. 

ولقد أمتلك الشيخ الغزالى حرية المفكر واستقلالية 
المجدد منذ بداية عقد الخمسينيات, وعندما استقال من 
تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لخلافه مع مرشدها 
العام حسن الهضيبى كان تفرغه للدعوة والتأليف. وظل, 
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محاقفظاً على استقلالية الفكر حتى بعد أن عايت المودة 
والتعاون والعلاقات مع الجماعة فى سنوات عمره 
الأخيرة. 
وإذا كان الشيغ الغزالى قد تتلمذ على يد حسن 
البناء الذى تتلمذ على يد رشيد رضنا تلميذ محمد 
عبده. الذى كان أنجب تلاميذ جمال الدين الأفبغانى, 
فلقد حدد الشيخ الغزالى منهاج هذه البدرسة التى 
ينتمى إليها مشروعه الفكرى التجديدى فى معرض 

حديثه عن مدارس الفكر الإسلامى مدرسة الرلى 
والأثرء والموازنة بينهما كما هى الحال عند ابن تييمي 
مع ميل للأثر ومدرسة الاختيار الشخصى والتنسيق 
بين وجهات النظر المختلفة حدد منهاج مدرسته التى 
«الرأى» ودالأثر» على نحو متميز عن موازنة 
تيمية, وذلك «بترويجها للعقل. م 
واعتبارها العقل أصلاً للنقله وهى تقدم الكتاب على 
السنة وتجعل إيماءات الكتاب أولى بالأخذ من أحاديث 
الآحاد؛ وهى ترفض مبد النسخ, وتثكر إنكاراً حاسماً 
أن يكون فى القرآن نص انتهى أمده. وترى الذهبية 
فكرأ إسلامياً قد ينتفع به. ولكنه غير ملزم ومن ثم 
فهى تنكر التقليد الذهبى» وتحترم علم الأئمة, وتعمل 
على أن يسود الإسلام العالم بعقائده وقيمه الأساسية, 
ولا تلقى بالا إلى مقألات الفرق والمذاهب القديمة أى 
الحديثة». 

(دستور الوحدة الثقافية بين السلمين) ص 54 
هذه الدرشة. ألتى تمايزت فى 
الاجتهادات والتجديدات فى هذا الإطار. 


معركةالحديث 

ولعل هذه هى المحطة الأبرز فى عارك الشيغ 
الغزالى؛ الذى كان يوجز الحديث ع الإسلام عندما 
يقول إنه (قلب تقى؛ وعقل ذكى) معيرا بذلك عن منهاج 
الوسطية الإسلامية الجامع فى مصادر المعرفة بين 
كتابى الله: كتاب الوحى المسطورء وكتاب الكون 
المنظور» وفى سبيل للعرفة» بين : العقل 
والنقل» والتجرية والوجدان؛ ولذلك كان 
عطاءم الشيخ الغزالى فى «القدوة» 
منافساً لعطائه فى «الفكره كما برأ 
مشروعه الفكرى من الفصام بين العقل 
والقلب, وامتزجت فيه الرؤية لمشكلات الأمة والإنسانية, 
والماضى والحاضر والمستقبل جميعاً. 

ففى مواجهة الاستبداد المالى والمظالم الاجتماعية: 

عدالة الإسلام فى العديد من الآثار الفكرية, مثل 
(الإسلام والأمضاع الاقتصادية) و(الإسلام والتامج 
الاشتراكية) و (الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين 
والرأسماليين) وغيرها. 

وفى مواجهة الاستبداد السياسى: دافع عن 
الشورى الإسلامية, فى كتبه : (الإسلام والاستبداد 


وإعلان الأمم اللتحدة)» وفى موا. 
وتيارات الإلحاد والتغريب قدم: (من هنا نطم) و(دفاع 
عن العقيدة والشريعة ضمد مطاعن الستشرقي) 
و(الغزى الثقافى يمتد فى فراغنا) و(مستقيل الإسلام 
خارج أرضه وكيف نفكر فيه) و(صيحة تحذير من 
دعاة التتصير). 

ولتجديد الذات الإسلامية : قدم عشرات الكتب 


مثل: (خلق السلم ‏ وعقيدة المسلم ‏ وجدد حياتك ‏ 
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وفقه السيرة ‏ وكيف نفهم الإسلام؟ ‏ والجانب العاطفى 
من الإسلام ‏ وبسر تأخر العرب والمسلمين). 

ولقد كانت رسالة الشيخ الغزالى فى حياته 
الفكرية والدعوية والتعليمية والعلمية هى إحياء الآمة 
بالإسلام؛ وتحريكها بطاقاته الإحيائية» «فالجهد الأول 
المطلوب هو تحريك قافلة الإسلام؛ التى توقفت فى وقت 
تقدم فيه عبيد البقراء وسوف تتلاشى التحديات التى 
تواجهنا يوم يعتنق المسلمون الإسلام, 
أفواجاً. حكاماً وشعوياً! (دستور الوحدة 
المسلمين) و(هموم داعية). وله أحد الفقهاء الفلا 
الذين امتلكوا شجاعة الدعوة لتحرير العقل الإسلامى 
من قيود الجمود والتقليد وذلك بالتمييز بين مصادر 
الإسلام اللعصومة وبين ما علق بالدين من تراث سقيم» 
وكان أبرز معاركه تلك التى جرت حول «أحاديثٌ 
الآحاد» مع من أسماهم ب «النصوصية الحرفية» 
ولخص الشيغ رؤيته حيال تلك القضية فى النقاط 
التالية: 

- إن فى السنة ما هو مقواتر لفظاً ومعنى. وهذا 
النوع من السنن يشبه القرآن الكريم فيما أتى به من 
أحكا. 

-جمهور الأمة يقبل سان الآحاد. ويعدها دليلاً 

على الحكم الشرعى الذى نتعبد لله بإقامته. من الناس 
من عد هذه السان لليقين الذى يفيده التواتر, 
انلمت ضهيمة: ولكن جمهون 
الآحاد فى الأحكام العملية والفروع الف 
إلى ميدان العقيدة الذى يقوم الأمر فيه على القطعء 
معنى ذلك أن سنن الآحاد تفيد الظن الطمى وحسب 

مع اتفاق الفقهاء على أن سنن الآحاد قرينة 
مقبولة فى إفادة الحكم الشرعى, فإن عدداً من الأئمة 
يتجاوز هذه السنن إذا كانت هناك قرينة أقوى منها فى 


حصل الشيخ محمد الغزالى على العديد 
من الجوائز والأوسمة وأهمها: 

وسام الأسير ‏ وهو أعلى وسام بالجزائر 
سنة قارو ام. 

جائزة الملك فيصل العالمية.لخدمة 
الإسلام ‏ سنة 984ام. 


جائزة الامتياز من باكستان . سنة 
1م 

جائزة الدولة التقديرية. من مصر ‏ سنة 
1م 

جائزة على وعثمان حافظ. لمفكر العام 
سنة 1441م 


ا الكل أحبه حتى لو إختلقوا معه 9 


إفادة حكم الله تعالى؛ فالإمام «مالك» مثلاً يرى عمل 
أهل المدينة أدل على السنة النبوية من حديث الآحاد 
مهما كانت صحته. و«الأحناف» يرون أن حديث الآحاد 
لا ينهض على إثبات الفرضية وحده, ولا ينهض كذلك 
على إثبات الحرمة ولكنه يثبت أحكاماً أقل رتبة, وغالى 
فجعل القياس القطعى أرجح من سنن الآحاد. 

ثم يختم الشيخ الغزالى حديثه عن معالم هذا ' 
المنهج فى اعتبار السنة, يقول: ودراسة السنة علم له 
يجاله جال نمدا ولا يقبل فى هذا الميدان ما يرسله 
السفهاء من احكام طائشة تجعل التطويع بالسنة 

لديف ا جائزاً أوتجعل تكذيب حديث ما هوى 


هناك مخطوط بخط يد الشيغ الغزالى لم ير النور 

حتى الآن يتحدث فيه الرجل عن حياته؛ ويروى كيف 
ز إلى الدضا فى كبوة من تاريخ الإمسلام وفى أيام 

كان الإنجليز فيها يحتلون مصر وأقطاراً أن 
فيحاء من أرض الإسلام الجريح؛ وكيف كان القرن 
الذى ولد فيه من أسواأ القرون التى مرت بديننا 
الحنيف, فلم يبلغ سبع سنين حتى كان مصطفى كمال 
قد الغى «الخلافة الإسلامية» ثم يتكلم المؤلف عن 
تعليمه الدينى والمدنى» وعن الاضطرابات السياسية 
التى عاصرهاء حيث يتحدث عن تعطيل الدستور على 
يد محمد محمود باشاء ثم إلغاء الدستور على يد 
إسماعيل صدقى باشا عندما تولى الحكم, ثم الإتيان 

تور جديد. 

ومن عناوين الكتداب: ذكريات الطفولة؛ تعليمه 
الدينى والمدنى, من السجن إلى المعتقل» الاتتفاع 
بالحريات الديمقراطية, الأصول السياسية؛ جماعة 
الإخوان المسلمين وكان بعد سنوات من الاغتراب فى 
الدول العربية أن قرر العودة للإقامة الدائمة بمصر فى 
منزله رقم ٠١‏ بميدان الدكتور سليمان بحى الدقى 
بالقاهرة منذ سنة //19 وكانت أسفاره إسهاماً فى 
اللتقيات العلمية والفكرية, وكان من أواخرها رحلته 
إلى الأمم اللتحدة حيث خطب فى عيدها الخمسين, 
ممثلاً للأزهر الشريف سنة 1947 وأمضى بين 
مسلمى أمريكا فى تلك الرحلة ثلاثة أسابيع. 

ويعد أسابيع من عودته سافر إلى المملكة العربية 
السعودية للمشاركة فى المهرجان الوطنى للثقافة ‏ 
الجنادرية ‏ حيث لبى نداء ريه» فنصعدت روحه إلى 
بارئها فى قاعة املك فيصل والقلم فى يده يدون نقاطاً 
للدفاع عن الإسلام, مساء الجمعة ؟ مارس سنة 
7م ليدفن فى «البقيع» فى المدينة المنورة » عاصمة 
النبوة» على ساكنها أفضل الصلاة وأطيب السلام 6 


الدنيا حواديت 

كل إنسان حكاية 

ولكل إنسان حكاية 

الشارع حكاية 

والقرية حكاية 

الماضى حكايا 

الحاضر حكايا 

الفلسفة؛ الطب, الأدب, الفيزياء, علم الصريات 
حكايا 

جسم الحكايا هى الحكايا المرايا التى ذرى 


ماسب التق ٠‏ وما انبلها. 


ان يتتلمذ على يَدَئّْ 
منه فى إحدى مراحل 


ور أحد المرنا 
أحد كبار التصوفة د 


الطريق أن يقضى وقتاً فى التريض على التحكم فى 


لطع 


ه سحرالموجى 


حواسه ثم يعود بعدها إلى شيخه ليتلقى 
الإرشاد. ذهب الرجل إلى غاب ل 
فى التركيز على التأمل وفصل حواسه عن العالم 
حتى لم يعد هناك شىء فى الخارج يزعجه. 

لكن المريد المستغرق فى التأمل لم يدرك للحظة 
أن أولوياته قد اضطريت فأصبحت حماسته للتأمل 
أكبر من رغبته فى العودة إلى المدرسة التى لابد أن 
يعود إليها ليستكمل ما بدأهء 

ويوماً ما بينما هو فى حالة من التركيز فى ذاته, 
سمع صوتاً فنظر أعلاه ليجد عصغوراً. فخطر فى 
ذهنه أن هذا العصفور ليس له الحق فى مقاطعة 
فترات تأمل رجل تقى مثله. ويا إن خاره فنم 
الفكرة على ذهنه حتى وقع العصفور عند 

ل يكن الريد قنك فطع شوطا طريل على ريق 

التصوف ليتمكن 


بيت أنيقأ فدق 

بابه. فتحت الباب امرأة 
فقال لها: ديا امرأة أعطنى 
طعاما. أنا درويش قد أحرن 
تقدما عظيما ولك أجر إن 


المرأة طويلا. 


الطريقة, ثم.. ثم ماذا تعنين 

قالت الرأة. «ما ا 
فى الخلاء». 
سكي الزيد فى مكالة وال تهت 


الدروس وتمرينات التأمل. ففعلت. وإن 
أهملت واجباتى الحياتية الأخرى, ولولا ذلك ما 
اتّسعت جَوَانْيتى «داخلى» على مر السنين رغم أننى 
لم أى أستاذى منذ سنوات وسنوات». ‏ 

عاد امريد إلى المدرسة ساعياً إلى المزيد من 
الإرشاد. رفض شيخه السماح له بمناقشة أى شىء 
إذ باغته عندما رأه قائلا: «اذهب واخدم تحت امرة 
كناس ستجده فى بلدة..». 

ولأن المريد كان يوقر شيخه فقد ذهب. ولكن 
عندما وصل إلى حيث يعمل الكناس ورأى هيئته 

فت نفسه أن يكون خادماً لذلك الشخص 

ع 


ويينما هى واقف متردد وجد الكناس يناديه 


باسمه قائلاً: 
الطير الذى قتلته اليوم؟ 
المرأة التى قرأت أفكارك اليوم؟ 

يا... ما العمل الحقير الذى سيفرضه عليك 
شيخك غدأً؟». 

رد عليه المريد: «كيف قرأت افكارى؟ كيف 
لكناس مثلك أن يملك قدرات لا يملكها أتقى 
الشيوخ؟ من أن 

رد الكناس: «بل إن بعض الأتقياء يملكون 
تلك القدرات لكنهم لا يفعلون يئا أمامك لأن 
لديهم ما هو أهم. أنا فى عينيك مجرد كناس لأن 
هذه هى مهنتى, ولأنك لم تحب المهنة؛ لم تحب 
الرجل. طالما اعتقدت أن القدسية محصورة فى 
وضوء وركوع وتأمل لن تجدها. لقد ملكت قدراتى 
لأننى لم أفكر فى القدسية؛ فكرت فقط فى 
«الواجب». عندما يعلمك الناس واجسبك تجاه 
شيخك أو تجاه أحد المقدسات, فإنهم يعلمونك 
«الواجب: لا تسستطيع التركيز على 
«الواجب» فأنت ضائع. 

وعندما استطام المريد أن ينسى أنه خادم 
لكناس وأدرك أن من واجبه أن يكون خادم, 
استطاع أن يكون عارفا. 


لننا 
حكاية من كتاب رحكمة البهاء,للهندىإدريس شاه 


الئل 


5 
ا إبى خادمة.. هكذا بحلو للكثيرين 


أبطالها أفرادلأسرالثرية والعريق ة وخادمات يتحولن فى لحظات قليلة 
الى قنايل موقوتة تحر الجميع::وسواء اننهت القصة يقل وتدمير 
الانناءامخظطف ]زوع اه السرقة فإن السؤال الذى ببرزفي كل 
الحالات: من الظال ومن المظلوم؟! 
تحفيق شاركفيه: اللوحة لعزب الطببالطاهر. جد مجدىالجلاد 
الكويت محموة خريى ‏ صنعاء ابراهيم العشماوى" ‏ عمان تاه د اين 
ت خودت ضير علسة, احم دالأسفذ 


الخادمة التى تقتل وتسرق وتتحرف لابد أن فى 


لذا فقد حيرت المعادلة البا. يعلماء الاجتماع, 
احشين و- 2 


ولكنها قى كل الأحوال تفصع عن خلل خطير فى 
أسلوب تعاملنا وعدى اعتمادنا على الخادمة. 


قبيئما تعتبر ل الخليجية ا فى البيت 
جزياً من وجاهتها ومكانتها فى المجتمع وهو ما يؤدى 
إلى التسابق والتنافس فى زيادة عند الخادمات 
والمربيات تصبح الخادمة فى بلد مثل الأردن ضرورة 
أحيانا لتتيح للزوجة العمل ومساعدة الزوج اقتصاديا.. 
غير أن هذا الاختلاف ينسحب أيضا على نوعيات 


الخادمات فليس من التاح 

1 000000 , - مثلا- العثور على خادمة 
لي السواية: خااية فتلت العرة سح ع 
بالتحرت, وأفرى فطع تدع اساي 


1 والتقاليد التى تحكم 
ون ] للاولزيه ‏ ادس سد 

إنال: فرطة الاب لطا الست تي 
لغديات في أركر الاارة .. تست سنك 


والأزمات والحوادث التى 
تنتج عن وجود الخادمة 

فى البيت من مجتمع إلى آخر. 
فى السعودية تدخل الخادمة فى النسيج العام 
للمجتمع نظرا لعامل الوفرة الاقتصادية.. لذا يصعب أن 
نجد بيتا بلا خادمة؛ ومعها ويها تكثر الحكايات 
والصراعات مما جعلها قضية عامة تستحوذ على 
النقاش والجدل لدرجة دفعت البعض إلى اعتبارها 
الخطر الأكبر على البيت السعودى.. ولكن هذه الثبرة 
التحذيرية لا تعنى أنها ظالمة ومتهمة على طول الخط إذ 
تتفجر مشاكل وقضايا ساخنة تكون فيها الخادمة 
المجنى عليها حتى إن بعض الحالات الصارخة هددت 
بتوتر العلاقات بين السعودية وبعض دول جنوب شرق 
آسيا التى تعد الصدر الرئيسى الخادمات فى دول 
الخليج. ومثل كل السلع والكماليات فإن الخاسة 
درجات ومراتب وأنواع, فى للقدمة نجد خادمات 
القصور الفخمة اللائى يعملن كمديرات للمنازل 
ومربيات لدى الأسر العريقة والأثرياء, وهن يتقاضين 
رواتب خيالية بالعملة الصعبة؛ ويكون بعضهن على 
استعدك لفعل أى شيء يرضى أصحاب ألبيت ويجلب 
للال لا سيما أنهن ينتمين إلى مجتمعات آسيوية 
متحررة؛ ويتم استقدامهن وفقا لمواصفات» ومعايير 
الطبقة العامة من الخادمات تأتى من دول 
آسيا الفقيرة مثل سيرلانكا وينجلاديش؛ وتتولى 
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شركات استقدام العمالة استقدامهن وتشغيلهن لدى 
الأسر متوسطة الحال مقابل راتب شهرى يتراوح بين 
٠‏ إلى ٠٠٠١‏ ريال شهريا. 
ولأنهن كثيرات ومتنوعات ففى كل صباح تخرج 
الصحف السعوربية بالحوادث والشاكل المرتبطة 
بالخادمة.. وكانت أكثر الحوادث التى هزت الجميع 
عندما قتلت خادمة أسرة كاملة بالسم واتتحرت معها 
بعد أن ظل «كقيلها» على سدى 1 سنوات يماطل فى 
منحها إجازة ورواتبها المتأخرة لتزور بلدها وتطمئن 
على أبنائهاء بينما قامت أخرى بقتل أبناء مستخدميها 
خنقا عندما علمت بأن احد أبنائها مات فى بلدها 
سيرلانكا دون أن تتمكن من السفر لعلاجه أو رؤيته فى 
أثناء مرضه؛ كما تكثر حوادث واتهامات السرقة ضد 
الخادمات فضلا عن هرويهن من المنازل برققة عمال أى 
سائقين من ذات الجفسية بعد قصص حب ملتهبة لا 
سيما أن الجميع ‏ خادمات وعمالا ‏ غير مسموح لهم 
باستقدام أزواجهن وزوجاتهم إذ يمنع القانون ذلك 
لطبقة العمالة المتدنية. 
السبب نفسه تقريبا يجعل الخادمة أحيانا أقرب 
إلى الاستسلام لصاحب امنزل أو احد الأبناء حين 
لنداء الشيطان: وهوما جعل بعض 
اللختصين فى علم الاجتماع يضعون الخادمة على 
رأس قائمة الانحلال والخيانة الزوجية فى السعودية 
والخليع, وأشارت دراسة نفسية إلى اتجاهات الفعل 
البشرى غير المتوازن إلى أن أكثر من 4 من الأزواج 
يفكرون ‏ أحيانا ‏ فى خيانة الزوجة مع الخادمة, وإذأ 
أتيحت الفرصة الواتية سيفعلونها دون تردد.. بينما 
يضعف 18/ من الأزوا مسام إغراءات الخادمة 
الخيانة أوعدمها 3 
غالبا لرغبة 
اللاحقة 0 
التهديد بوقف أو تخفيض الراتب أى 
الفصل عن العمل أى المعاملة السيئة, 
و" “ والضرب من قبل الزوجة مما يدفع 
الخادمة إلى الانتقام منها بالخضوع 
لرغبة الزوج. 
ويقول الباحث الاجتماعى سليم 
النميرى إن الرصد الشامل للحوادث 
والجرائم التى وقعت فى ثلاث دول خليجسية خلال 
التسعينيات اكد أن الخادمة طرف أصيل فى أكثر من 
4/ من الحوادث التى وصلت إلى جهات التحقيق» 
فضلا عن الأضرار الاجتماعية التى نجمت خلال 
السنوات الأخيرة عن تزايد اعتماد الأسرة السعوبية 
على الخادمة؛ أهمها اختلال القيم والمبادى» فى 
المجتمع بسبب احتكاك الأبناء الزائد بالخادمة 
الآسيوية؛ وانفصام الصلة العاطفية والنفسية بين 
الأم والأبناء, والأهم من ذلك كله حالات الطلاق 


وإذا كانت الحوادث وال والجرائم والخلوامر السلبية 
تحيط دائما بالخادمة.. فشمة حالات عديدة 
بالطرافة والغرابة وتشغل التاس لفترات طويلة.. و«أم 
عبدالرحمن» نموذج صارخ على ذلك.. قبين يوم وليلة 
تحولت الأم السعوبية المسكينة إلى «حديث الدينة 
حين اصطحبت أبناءهاو«سكبت» مشكلتها على 


صفحات الصف.. فيعد ١؟‏ عاما زواجا ومودة 
ورحمة رحلت خادمتها العجوز إلى بلدها وجاءت 
غيرها . شابة سيرلانكية فاتتة.. ولأن زوجها تخطى 
الخمسين اعتبرت «أم عبدالرحمن» أن الأمر لا يمثل 
خطرا داهما.. ولكن لم تمر أشهر قليلة حتى أفاقت 
على «الكارثة».. فالزوج وقع فى غرام الخادمة المتزهجة 
والتى رفضت الخضوع له وخيانة زوهجها فكانت 
الصفقة الغريبة.. أقنع الزوج «آبى عبدالرحمن» الخادمة 
بالطلاق من زوجها مقابل ٠٠١‏ آلف ريال وشقة 
وآثاث فخم ووطلاق» فورى لزوجته وأبنائه أيضا.. 
وسافر معها إلى بلدها حتى ذالت الطلاق وعاد لتجد 


أصبحت دست الستات» بينما أسرته لا تجد من ينفق 
عليها. 

والندم.. ريما لن ينفع «أم عبدالرحمن» الغافلة.. 
ولكنه نفع أخريات انقذن بيوتهن قبل فوات الأوان.. 
وتقول السيدة «رحمة. ن. ف» إن وجود خادمة فى 
البيت يمثل خطرا دائما على الزوج والأبناء.. لذا فحين 
لست بنفسى المشاكل والكوارث التى أللت ببعض 
الأسر الصديقة بسيب الخادمات قررت الاستغناء 
عنهما والغريب أننى نجحت فى التوفيق بين عملى 
ومتطلبات البيت والزوج والأبناء حيث اعتبرت القذ 
مصيرية.. فإما أن أترك الجميع 
زوجى وينحرف الأبناء أى اتحمل الضغوط والأعباء من 
أجل حماية أسرتى الصغيرة, ولكن هذه النماذج التى 
تطرحها مشكلة الخادمة لا يجب اعتبارها ظاهرة 
عامة.. فكما عرفت أسرا عانت «نار» الخادمة رأيت 
بعينى أيضا بعض الخادمات يعانين سوء المعاملة 
والتجويع والإهانات التى تصل إلى حد الضرب 
اللبرح.. كما قرأنا كثيرا عن بعض الأزواج الذين 
يعتبرون الخادمة جزءاً أصيلا من ممتلكاتهم.. لا 
يجب أن تغلق عليها غرفتها.. ولا ينبغى أن 
ترفض نداء الشيطان لأن ذلك قد 
يكلفها الكثير بدءا من وقف الراتب 


باتهامها بالسرقة أى محاولة الهروب. 
وفى لبنان تتخذ القضية أبعادأً أكثر خطورة حيث 
تعج مكاتب الاستخدام بطلبات العمل تقابلها آلاف 
الطلبات للحصول على خادمة؛ وكل طلب يحمل 
مواصفات معينة للخادمة.. ولكن المشكلة الحقيقية 
تتمثل فى تحول بعض الخادمات إلى طريق الدعارة 
والسرقة وهو ما حمل دوائر الأمن العام على ملاحقة 
الخادمات حتى فى البيوت لا سيما اللواتى يفدن من 
دول شرق اسيا كالفلبين أى الجمهوريات المستقلة فى 
الاتحاد السوفيتى السابق حيث يشكلن 
أوكار «دعارة» تشغل شرطة الآداب 


على هذ الأفسات وإنما 


و الحياة اليومية إذ يصل 


ا الخادمة الأجنبية تمارس طقوسها الدينية.. فيقلدها الأطفال 


إلى الخادمة السيريلانكية «تينا», وانتهى عقد الخادمة 
ويات عليها مغادرة المنزل ولكن الطفلة صدمت برحيل 
مربيتها وعبثا حاول الأهل إقناعها بأنها ليست «ماماء 
وساءت حالتها ونقلت إلى أحد ١‏ ات» ولكن لم 
يجد الأطباء أى مرض عضوى لديها فأشاروا على 
أهلها بإعادة الخادمة؛ وما إن رأتها الطفلة حتى 
صرخت «ماما» وألقت بنفسها على صدرهاء وعادت 
إليها البسمة والنشاط أما سيدة الأعمالة زينة ‏ 15 
سنة ‏ فقد أبلغت زوجها بأنها مسافرة إلى باريس ولكن 
تأجلت رحلتها إلى اليوم التالى» وحين عادت إلى المنزل 
وجدت طفلتها غافية فى غرفتها وخادمتها الذ 
«هايدى. ر» فى أحضان زوجها بغرفة نومهاء وا 
مشارل. 0 -؟ سنوات ‏ حفظ لغة مخدومته الهندية 
«راينار» وشرب عاداتها فأصيب بانفصام شخصية 
عندما غادرت الخادمة منزله ومازال يعالج فى أحد 
الراكن النفسية, كذلك الفتى «رامح» الذى عشق 
مخدومته الباكستانية حتى الجنون؛ وعندما حال أهله 
دون استمرار هذا الحب وضع حدا لحياته ووجد جثة 
هامدة داخل غرفته. 

ووفقا لإحصاءات غير رسمية فإن عدد الخادمات 
المسجلات فى دائرة الأجائب فى وزارة العمل والشثون 
الاجتماعية اللبنانية يصل إلى ١١‏ آلف خادمة يعمل 
منهن فى المكاتب والمؤسسات ١١‏ ألفاء .0 0 


أن بعض اصحاب مكاتب الاستخدام يجلبون 

مجموعات من «المومسات» تحت صفة فنانات للعمل فى 
الحانات الليلية, وسرعان ما تتحول الفنانات إلى 
مصائد للرجال فى نواد خاصة للدعارة بأسعار تتراوح 


بين 7٠٠١‏ و٠60‏ دولار أمريكى لليلة الواحدة؛ بينما 
تتقاضى الخادمة فى المنزل راتبا شهريا يتراوح بين 
٠١‏ و١٠٠1‏ دولار كحد أقصى. 


1 1 1 امت 00 0ل ال لل اا الل لل 


وتجمل الخبيرة الاجتماعية مى الحاج انعكاسات 
وأثار وجود الخادمة على الأسرة والمجتمع فى عدة 
نقاط أهمها أن الطفل ما بين سنة وخمس سنوات يتعلق 
بالوجه الذى يشاهده على الدوام فتتحول العاطفة 
تلقائيا إلى هذا الشخص الذى يعيش الطفل معه,. 
وهكذا تصبح الخادمة الشخص الوحيد المؤهل لحب 
الطفل, أما الذكور ما بين 5 و7١‏ سنة فتبدأ عوامل 
ج لديهم وبطريقة لا شعورية تتولد علاقة 
ب تتحكم الخادمة بفعل خبرتها فى طبيعتها, 
والدى الذى تصل إلي»ه اللشكلة الأخطر تكمن فى 
شعور بعض الأزواج بالحاجة إلى تعويض غياب 
الزوجة مع الخادمة لا سيما إذا كانت الخادمة من 
النوع اللعوب وهنا تقع الكارثة وريما تدمر الأسرة 
بالكامل. 

ولآن القضية أكثر من وجه فقد قصدنا تجمعا 
أسبوعيا للخادمات فى شارع الحمراء وسط بيروت 
ورصدنا معاناة ومتسى بعضهن والتى تدقعهن أحيانا 
إلى تدمير كل شىء.. تشكو الفا «هايدى. ر» 171 
سنة بأنها أم لطفلين اضطرت لتركهما فى غهدة والدتها 
فى بلدهاء وهى مستعدة لدفع كل ما تملك سواء كان 
مالا أم علاقة ما مع ثى شخص يسهل إحضارهما 
إليهاء وقالت الهندية تمارا مايا «٠؟‏ عاما» إنها أم لثلاثة 
أطفال أكبرهم لا يتجاوز الخمسة أعوام؛ اضطرها 
العوز إلى العمل كخادمة فى لبنان» وكل عام تسافر إلى 
الهند ومعها تحويشة السنة لتؤمن لهم متطلبات الحياة, 
بينما اعترفت الروسية «كايتاف». ١/‏ عاما . بأنها 
قدمت إلى لبنان لعرض جسدها فى الحانات الليلية, 
وأقامت علاقات مع شباب عرب وأجانب وقاا 
تمضى أوقاتا مسلية وجميلة قى لبنان لذا لااتفكر فى 
العودة إلى بلدها . 

«دولة الخدم».. هكذا أطلقت إحدى اللجلات 
الكويتية التى تعود ملكيتها إلى أحد أفراد الأسرة 


امالكة على المجتمع الكويتى حيث تشير الإحصاءات 
إلى أنه من بين مليون وريع المليون وافد فى الكويت 
يوجد ريع مليون يعملون فى الخدمة المنزلية» وبحسبة 
أخرى فإنه قياسا بعدد السكان من الكويتيين يشكل 
عدد الخدم ثلث عدد السكان تقريباء والثير للدهشة أن 
ألبيت الكويتى المتوسط يتراوح عدد الخدم فيه من ؟ 
إلى 7 أشخاص حسب الستوى المادى بخلاف السائق 
والجناينى؛ ويتراوح راتب الخادمة بين 1١‏ ٠؛‏ ديناراً 
كويتياً بخلاف الطعام وعادة ما تكلف الخادمة بمهام 
كثيرة مثل غسيل السيارات, الحدائق ورعاية 
الأطقال بينما تخصص الأسر الثرية خادمة لكل طفل 
تقولى رعايته بالكامل» ورغم أن غالبية الكويتييين 
يعاملون الخدم بشكل جيد.. إلا أن هناك بعذ 
الحالات التى تلقى فيها الخادمات معاملة 
أحيانا إلى أقسام الشرطة بل وتلجأ بعض الخادمات 
إلى سفاراتهن أو الانتقام من الأطفال. 

هذا الوضع دفع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 
إلى تشكيل لجنة خاصة لتلقى الشكاوى من العمالة 
اللنزلية فى حالة تعرضهم لأى ظم؛ ويقول جاسم 
القطامى رئيس الجمعية إننا نسعى إلى مساعدة أى 
إنسان يتعرض للظم بصرف النار عن جنسيته, وقد 
بعثنا بخطاب إلى وزير الداخلية بشأن الإعلا: 
تنشر فى وسائل الإعلام حول العمالة المنزلية لأنها 
تشوه صورة الكويت وتروج للبشر وكأنهم سلع 
استهلاكية رغم أن القوانين الأميرية التى تعمل بها 
الدولة منذ عام 111١‏ تجرم مثل هذه الأمور. 

غير أن المفارقة التى تميز عالم الخدم فى الكويت 
تتمثل فى آلية وطريقة استقدام الخادمة من يلدها.. 
فهى تأتى عبر أكثر من وسيط سواء فى وطنها أم في 
الكويت وتقوم بدفع جزء من راتبها الضثيل لهذا 
الوسيط كما يخضع دين الخادمة إلى قواعد اللعبة 
والتجارة فراتب المسلمة أكبر من السيحية أو البوذية 
لذا تلجأ معظمهن إلى تغيير الديانة فى جواز السفر 
للحصول على أجسر أهلى ورغم ذلك لا تتسظلى 
الخادمات عن ممارسة طقوسهن الدينية.. ففى يوم 
الأحد من كل أسبوع, تكاد الحياة تتوقف فى قلب 
العاصمة وبالتحديد فى منطقة الكنائس حيث يتجمع 
الآلاف من الخدم لقضاء عظة نهاية الأسبوع؛ وفى هذه 
الحالة يتوقف البيت الكويتى عن استقبال الضيوف 
حتى تعود الخادمة. 

وفى الأردن بدأت ظاهرة استقدام عمالة البيوت من 
الخارج منذ نحو عقدين ولكنها ظلت سنوات طويلة تنمو 
بشكل بطىء ومواز مع العمالة المحلية من أربنيات 
وفلسطينيات ينتمين إلى المخيمات والأحياء الفقيرة» وقد 
أدى تدفق العائدين إلى الأردن بعد حرب الخليج الثانية 
إلى زيادة عدد الخادمات فى البيوت بشكل ملحوظ 
وبعد أن كانت نسبة الأسر المستخدمة لا تزيد على 1/5 
من مجموع الأسر الأردنية قفزت خلال التسعينيات 
إلى :/٠١‏ وظهرت الخادمات اللاتى ينتتمين إلى 
جنسيات آسيوية سواء من الظبين أو سيزيلانكا مما 
دقع الخادمات الأردنيات والفلسطينيات إلى العمل 
بمؤفسسات القطاع الخاص والمصصانع والمحلات 
التجارية. 

لم يمر وقت طويل حتى ظهرت مشاكل الخادمات 
الآسيويات لاسيما أن سلطت الدول الآسيوية 
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أى خطر يشكلنه هؤلاء على المجتمع العربى؟! 


اللصدرة للعمالة المنزلية مارست ضغوطا عديدة على 
الحكومة الأردنية لتصحيح أوضاعهن؛ ويؤكد السيد 
أحمد عبدالله ‏ القنصل السيريلانكى فى عمان ‏ أن 
عدد الخادمات السيريلانكيات اللواتى استقدمن إلى 
عمان عبر مكاتب تتمتع بترخيص حكومى يزيد على 
ألف خادمة إلى جانب عدة ألوف أخرى يمارسن 
الخدمة المنزلية بصورة غير قانونية» وأضاف أن 
الحكومة الأردنية تتجاهل حقوق الخادمات التى يكفلها 
القانون فى الدول الأوروبية من بينها ضرورة توفير 
غرفة صحية خاصة بالخادمة والاحتفاظ بحقها فى 
الحصول على عطلة نهاية الأسبوع؛ وصيانة حريتها 
فى ممارسة شعائر دينها وحمايتها من اعتداءات 
مخدوميها أى النيل من إنسانيتها وكرامتها؛ وإجبارهم 
على إجراء فحص طبى دورى لها 
ذو ؟لاس» وإعفاؤها من العمل خلال مرضها . 


خادمات بالجملة 

ولكن هل يقف العامل الاقتتصادى 
وحده وراء تنامى ظاهرة الخادمة فى 
البسيت العربى؟!! الإجابة تأتى سريعا من قطرء إذ 
يوضح حسين محمد أبو خراش ‏ الباحث التريوى فى 
مركز البحوث التربوية فى جامعة قطر ‏ أن الظروف 
الاقتصادية المتمثة فى الطفرة النفطية ساعدت على 
بروز ظاهرة استقدام العمالة الأجنبية عامة والآسيوية 
ل 00 
تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 
شخص يعملون فى الخدمة النزلية يمثلون ما نسبته 
من إإجمالى تعداد السكان العاملين» وبالتظر 

إلى هذه النسبة نجد أنها تشكل قطاعا كبيرا من 
الهيكل الاقتصادى للدولة؛ فضلا عن الهدر الاقتصادى 
الذى ينتج عن ذلك حيث يصل متوسط راتب الخادمة 
إلى »٠٠٠١١‏ ريال قطرى مما يعنى أن الخادمات 
يكلفن قطر حوالى + مليون ريال سنوياء ولعل ما 
يثير الجدل هو الأعمال التى تقوم بها الخادمات والتى 
تتداخل مع مهام الأم لا سيما قيما يتعلق بتربية الأطفال 
ورعايتهم.. لذا فالسؤال الذى يلع علينا دائما هو هل 


أاه 


الأسر القطرية فى حاجة لهذا الحد إلى الخدم؟! 


تجيب 


ا ا ا خادمتان, 
موظفة ولدى مسئوليات 
ن يساعدنى فى المنزل دون 
الاقتراب من الأطفال الذين أتولى شئونهم وترييتهم 


1 أليهم.. 
أطفال بنتان منهم مريضتان ويتطلب الأمر وجود رعاية 


دائمة لهما.. ولكن الأربعة يكلفون الأسرة أكثر من 4٠‏ 
ألف ريال قطرى سنويا شاملا الراتب وتذاكر السفر 
والملبس والمأكل. ولكن السيدة آم محمد «مدرسة» 
فتنتمى لفئة من الزوجات قررن الاستغناء عن 
الخادمات بعد تجارب مريرة معين.. لذا قدمت 
استقالتها منذ أريع سنوات لتربية أطفالها الخمسة 
وتقول لا أقبل أن أترك الخادمة مع أبنائى.. فالخادمات 
يجلين المتاعب والمشاكل؛ وعلى رية الأسرة إذا 
اضطرت إلى الاستعانة بهن أن تكون حريصة ولا 
تطلعهن على أسرار بيتها أى مجوهراتها 

وترى السيدة موزة المالكى الباحثة القطرية فى علم 
النفس التريوى أنه بشكل عام ليس من مصلحة الطفل 


قطر: 11/ بن تعدا لكان 
العامايل خاامات 

اليين: حوادث التحرش الجنس 
انم إلى الفرطة ارات أمرية 


أن تعتمد الأم فى تربيته على مريية خاصة من 
الأجنبيات لأن الطفل لا يحصل على طعامه وشرابه من 
المربية فحسب وإنما يحصل منها أيضا على عادات 
وتقاليد ويستقى المبادىء التى تؤمن بها فضلا عن 
٠‏ كما أن غياب الأم عن الطفل يجعله يقع 
بشكل تلقائى فى دائرة القلق والاضطرابات النفسية 
مما ينعكس سلبا على تكوين شخصينه فى المستقبل. 

وفى دراسة أجراها معهد تدريب الشرطة فى 
وزارة الداخلية القطرية هذا العام عن التأثيرات السلبية 
للخادمات على اللغة العربية والدين الإسلامى فى 
الأسرة اتضع أن نسبة الخادمات من أقطار عريية لا 
تتجاوز فى قطر 7/ مما يعنى وجود خليط من اللغات 
الآسيوية داخل البيت القطرى الأمر الذى يؤثر حتما 
على لغة الطفل. كما كشفت الدراسة عن أن ممارسة 
الخدم لطقوسهم الدينية اللتنومة يؤثر سلبا على 
الأطفال الذين يجيدون التقليد فى هذه السن مظما 
حدث ذات مرة عندما احترقت أصابع أحد الأطفال 
وهو يقلد الطقوس التى كانت تمارسها الخادمة 
بإشعال بعض الشموع طبا للمغفرة والرحمة. 

وفى قطر ‏ أيضا ‏ شكاوى ومعاناة للخادمات 
ريما لا يستمع إليها أحد.. أهمها استغلال مكاتب 
جلب الأيدى العاملة لهن بالاستيلاء على رواتب الأشهر 
الثلاثة الأولى للخادمة مما يبث فى نفسها الحقد 
والكراهية تجاه المجتمع فتحاول الانتقام من أى 
شخص وفى الغالب تكون أسرة مخدومها هى 
الضحية وبالتحديد الأطفال فنجد خادمة تضع الطفل 
فى الثلاجة وأخرى تخلط مساحيق التنظيف والغسيل 
بالحليب فى زجاجة الرضاعة للطفل. 

أما فى اليمن فالصورة تبدى مختلفة حيث يتم 
استقدام الخادمات بشكل منظم وتحكمه لوائح وزارة 
العمل والتدريب المهنى والتى تحدد بعض الفئات التى 
يدق لها استقدام الخادمات أو المربيات مثل الموظفين 
الذين تعمل زوجاتهم أو لديهم عدد كبير من الأبناء أى 
كبار المسئولين والوزراء ورجال الأعمال.. غير أن 
القضية فى اليمن لا تبدى معقدة كثيرا مثل بقية الدول 
الأخرى إذ أن عدد الخادمات المسجل حتى نهاية عام 
لم يتجاوز٠1107»‏ خادمة ومربية وقد يتضاعف 
الرقم إذا وضعنا فى الاعتبار اللاتى يحضرن بشكل 
غير شرعى إلى البلاد ولا تعرف عنهن الجهات 
المختصة شيئا. 

ويقول عبدالله الديلمى ‏ مدير عام تخطيط 
وتشغيل القوى العاملة فى وزارة العمل نَ التعاقد 
مع الخادمات يفترض أن يتم فى الخارج ثم تقوم 
الوزارة بمنحهن تصريح عمل بعد وصولهن وفقا 
للعقد الموقع بين صاحب العمل والخادمة والذى 
تحدد فيه طبيعة عملها وأجرهاء كما تلزم الوزارة 
صاحب العمل بمنح الخادمة جميع حقوقها وإجازة 
لمدة شهر سنويا مدفوعة الأجر وتذكرة لبلادها 
ذهابا وعودة, وتتراوح رواتب الخادمات بين ٠٠١‏ 

و١6٠1‏ دولارا شهرياء وتتركز معظم الشكاوى من 

الخادمات فى الهروب من العمل وسرقة الذهب 
والمجوهرات, أما شكاوى التحرشات الجنسية فهى 
قليلة ولا تحاول الأسر أو الخادمات الإبلاغ عنها 
لاعتبارات اجتماعية وأسرية تحكم المجتمع اليمنى 


بصفة عامة. ا 


الصريول صايوا عل التتكيت 


سيعت أخرنكتة؟! 


إن لم تتحرك الحكومة.. سيتحرك,عادلالفان, 
عمجي جيه سبحي 
إقامة مؤتمرقومى مناقشة,أزمةالذكنة»التى 
امتشحات حت وات آخرنكنة,لاخرته شل 
وتلك لعمرىأم الكوارث.كمايقول ,الفا اللذى أخلذ 
يشرح ويفسرويحال تتحولاتالمجتمع المصرى وهو 
يبحث عن لفزاختفاء رآخرنكتة». 

تحقيق ,أحمدخالد 


من كان لا يشعر بأزمة النكتة, فليسأل نفسه متى 
سمع «آخر نكتة» تلك التى كانت مثل تحية الصباح, 
وشاى القهوة. ومعسل الشيشة؛ وحر الصيفء ويرد 
الشتا.. كانت «آخر نكتة» إحدى الظواهر الطبيعية في 
براح مصر المحروسة, وكان الشعب المصرى جزم 
منهاء كما كانت هى جزء! منه. وريما لذلك قيل إن 
الشعب الصرى ابن نكتة» وهو تعبير بليغ, ووصف 
قاطع وحاسم؛ وجامع؛ على علاقة 

اسل نفسك فقط مثى سمعت آخر نكة؟ وحينها 
تجد الإجابة, ستجد مئات الأسئلة تتدافع أمامك, ثم 


تدور حولك, لتعود إلى نقطة البداية وتسال: كيف حدث 
هذا؟ كيف أصبحت النكتة الصرية «فى خبر كان». 

البحث عن الأسباب. قادنا إلى مواجع كثيرة, 
جعلت الحديث عن النكتة. سرادقا كبيرا لتبادل 
المواساة والعزاء, والترحم ليس على النكتة فقط ولكن 
على روح الإثسان الصرى. 


#كيمر :لكأن 

على ارقا الام المج دق 

نا از : أبة أاك أزية للئة. قل 
اأاب. قلة لإدام . قل اركذ ثلةاليلة 


18 عادل القان 


لكن اللاحظ أن النكتتة التى واكيت الأحداث 
السابقة خرجت من الفنانين الهتمين بصناعة النكتة, 
من الونولوجستات تحديداً, ‏ لأن الذكتة شغلتهم . ولم 
تخرج بالشكل المعروف من داخل الشعب المصرى» 
ومن الملاحظ أيضاً أن هناك أحداثاً لم يعد بمقدور أحد 
مواجهتها أى التعليق عليها بالنكت, مثل كارثة الطائرة 
الأخيرة. التى لم يطلق عليها سوى نكتة أو اثثتين 
تتعلقان بالصندوق الأسود. وقد قويلا باستهجان 
الناس. ولم يتتشراء وأنا مثلاً لا أستطيع أن أجعل 
الكارثة موضوعاً لأئ مونولوج أو نكتة على السرح, لا 
يمكن... ذلك أن الحزن عظيم؛ فالكارثة «عملت محزنة 
في كل بيت مصرى» وفى بعض اللحظات شعرت أن 
الشوارع صارت اشبه بالسرادقات, ولم يكن فى 
اللقاهى أي التجمعات سوى الغضب العارم؛ والترحم 
الحزين على الضحايا؛ وفى جو مثل هذاء لا يمكن أن 
يكت أحد. 

ومثل هذا الحزن العام وجه آخر, لطبيعة الشعب 
المصرى المتفردة الذى يتشارك بالنكتة والدمعة أيضاأ, 
ولو دققنا النظر, سنجد أن أحزاننا العامة كثرت فى 
السنوات الأخيرة, أحزان عميقة جداً «كوارث» لا يمكن 
التعامل معها بالتنكيت, وريما لذلك قل عدد النكت؛ 
وتضال الاحتفاء بهاء مع كثرة المعاناة, والضغط 
العصبى والنفسى, ورتم الحياة السريع؛ وهذا 
0 


شيئاً فشيئاً صورة «اللحزنة» هذه الصورة التى تاكدت 
مع حديث «عادل الفار» الذى بدأ الرد على تتساؤل عن 
سبب تراجع روج السخرية فى الشعب الصرى 


أيوه أصبحت النكتة عزيزة وشحيحة, مثلها مثل 
الفضيلة: والنكتة التى كانت تنطلق فى رحاب الشعب 
المصرى كل «فيمتو ثانية» أصبح يؤرخ لها بالأيام؛ 
النكتة بقى عليها «لولب» الذى لم يقلح إلا معها, 


ل 0 دم 
واتتقل فى إطار إعادة تخطيط القاهرة الكبرى زى 
سوق الجمعة بتاع إمبابة؛ زى سوق الحلاوة تمام, الى 
بقى صناعى, الحلاوة اللى بقت بنطلون جينز محذق» 
وتحته بوصة. 

النكتة رئحت أيامها زى أيامنا الحلوة, وأنا أطالب 
بمناقشة أزمة النكتة فى مؤتمر قومى, وبحث أسباب 
تراجعهاء وأنا لا أهزر ولا أنكت, ولا أضحك. وأقول 


١١ | له‎ 


ذلك بمنتهى الجدية, لأن هذا الوضع, يدل على تغير 


حاد فى الشخصية المصرية, لازم مؤتمر, وريما من 
خلاله نعرف حاجات كتيرء على الأقل نعرف 


حابة الدخان: وأنا مستعد أنظم الؤتمر بنقسى. 


واعتدل «الفار» قليلاً ثم أخذ يحاول قدر | انه 
التحدث بالعربية الفصحى وهو يقول: 
أنا أرى أن السبب الحقيقى فى أزمة النكتة هي 


. انتشار «قلة الأدب» ثم دقلة الإبداع», و«القلة عموماً 


حتى «قلة البركة», ونيا كنت لكا دي زول 


من شاهتري الشباية جف قبط + يكال :لماي 
فناكله.. الناس فطست من الضحكء واتفضت ال معركة, 
شوف دلوقتى لا؛ غير هذه الجملة إلى.. انظر الآن ماذ! 
ترى, أقل كلمة تتحول إلى معركة, ومن يقد سيارته فى 

بأن «قلة 


الشارع الصرى يفهم معنى مقولتى بأن «قلة الأنب 
انتشرت» معارك .. معارك» شتائم .. شتائم, والبركة 
برضه فى خلافات المثقفين ومعاركهم؛ هل تراهم فى 
قناة الجزيرة وهم يتبادلون إلقاء الكراسى على بعضهم 
البعض,؛ بحجة الخلاف فى الرأى» هل تلاحظون هذه 
الوضة فى البرامج الحوارية إياهاء فجأة يزعقوا 
لبعض, وفجأة الناس تصفق, وفجأة تلاقى نفسك 
متوتر ومنفعل بسبيهم» وهذا كله مزتبط ليضاً بلة 
الإبداع, هثمة تراجع فى الإبداع» ثمة .. ثمة, علشان 
خاطر النبى اكتب إنى قلت «ثمةء أصل كلهم بيقواوا 
الكلمة دىء دا عصر هثمة» ياجدع, المهم يا 

سيدى أن الإبداع انحسر فى كل شى, 
فى الآداب والفنون» فى كل 
شىه وان ذه زمان 4 كنت 


أشمعنى لا يؤثر ذلك على 
الإبداع فى النكتة. 


صالون على عليوه 
وصمت الاأستاذ 
الدكتور «عابل القار» 


لّوأخذ «رشفة ماء» 


استطرد قى تفسير تحولات المجتمع المصرى قائلاً: 

وزمان أى قديماً لم يكن هناك أجهزة «تلفاز» أى 
كاسيت أو قنوات قضائية, وخلافه وكان مكان 
السهر مع كل مناسبة:؛ أن الناس يسهرون مع 
بعضهم البعض كان عص «القعدات» الناس تقعد 
مع بعضها وتحكى وتتناقش, ومن كل ذلك تأتى 
التكاة من شين وأددةه وهنو مقن يمديط الوءنا صق 
كلها كانت «تتلم على بعضهاء فى خميس كل أول 
شهر تتلم حوالين الست أم كلثوم, مصر كلها البعيد 
يقرب والزعلان يتصالحء واللى عنده مشكلة ينسى, 
وهات يا طربء وهات يا أنبساط كانت ليلة الخميس 
دى. ليلة نموذجية ليلة بحق وحقيقى؛ «فى كله» وكله 
كان ينبسط أنا عايزك تتخيل «مصر كلها بتظم» 
وبالطبع النكت تبقى للركب» وحتى غير كدا؛ الناس 
كانت تتزاور مع بعضها البعض, أنت تقول لى 
سمعت آخرنكتة امتى! أقولك أنت زرت أخوك 
آخرمرة امتى؟ الناس مش بتشوف بعضها دلوقتى 
وكانوا زمان فى وش بعض دائماً «حد فاكر» 
الساحة التى كانت تتوسط كل الأحياءء وحد فاكر, 
الصالونات التى كانت تملا مصرء كل فنان وكل 
أديب وكل سياسى كان له صالون:؛ العقاد ومكرم 
عبيد» طه حسينء غيرهم وغيرهم؛ صالونات للتلاقى 
والتحاور, فى حديث المدينة الحقيقى؛ بالإضافة إلى 


المجالس اليومية. 
توقيتالعادى 
لكن ايضاً هناك فرق بينك وبين شكوكو 
مثلاً» 
طبعاًء لكن إحنا ‏ أنا وجيلى 


لسه ماشيين على الطريقة, 
وإحنا طورنا المونولوج وفن 
النكتة, رغم أننا فى مأزق 
يعنى فى زنقة لأننا 
نحاول تطوير النكتة 


التطورات السريعة وقلة الحيلة لازم نعمل حاجة 
جديدةء زى مونولوج الكرة الحريمى؛ هو كله نكت 
فريق المهندسين» و«فريق إمبابة» بيلعبوا كور: 
المهندسين تعاقد مع «مونيكاء لتدريبه. بصفتها 
«متدربة عتويل فى البيت الأبيضء» وسبق لها تدريب 
كلينتون» وجعلته «لعيب عالمى» سيرته على كل لسان. 
أما فريق إمبابة فلم يجد إلا هام حنان» مدرية 
وطنية فى مقدورها تخلص الليلة وخبرة فى لعب 
الشوارع وأنا بقولك الليلة, لأن المباراة أقيمت تحت 
الأضواء الكاشفة, بناء على إصرار بنات المهندسين, 
لأنهم بيصحوا من النوم متأخرء والمباراة أقيمت 
الساعة 8 بتوقيت إمبابة, الموافق الساعة ؟١‏ بتوقيت 
المعادى أهوه, فرق التوقيت دا مش اعتباطى إنه 
للدلالة على الفارق الطبقى الشديد الذى تحول لفارق 
زمنى» حد يصدق أن إمبابة والمعادى منطقتين فى 
بلد واحد, يا عم دا عالم .. ودا عالم؛ خلى بالك أنا 
سميت فريق إمبابة «قريق البيئة» على أساس أن 
على دولاد الحتة. يقول دا من 
ويرضه لأن المناطق الشعبية هى المتضررة 
واسال على الكبدة الفاسدة؛ والتلوث, طبعاً م 
غير الإلقاء, لكن المونولوج دا كله نكت؛ ونكت فى 
الصميم وتحمل أكثر من تفسيرء «فيها ثمة .. يعنى». 


حركة.. بلابركة 

شفت الأرض المخطوفة؟ 

قال عادل الفار» قبل أن أسساله, وقبل أن أرد 
متدهشاً. 

ما الأرض المخطوفة؟ 

رد الفار : مش كل شوية يطلع مراسل فى 
التليفزيون علشان يقول لنا البشرى: فشلت 
المفاوضات للمرة الخمسين حول الأراضى المخطوفة, 
وقال باراك أو نيتانياهى أو أولبرايتء مش عارف إيه, 
وإحنا ردينا مش عارف إيه؛ والأرض المخطوفة زى 
ما هى مخطوفة, طبعاً أول مرة تسمع المراسل», 
ستسمع باهتمام؛ ثم بعدم اهتمام,؛ ثم تغير القناة, 
على الفور, لأنه يقول نفس الكلام؛ معبراً عن نفس 
الوضع؛ أهو كل حاجة فى حياتنا مخطوفة؛ ومفيش 
جديدء يعنى فى حالة ركود والميه الراكدة مش بتربى 
سمكء بتربى ضفادع وميكرويات؛ والحياة الراكدة. 
متطلعش نكت, والجديد فى حياتنا جديد فى 
الضغوط والمشاكل. 

لكن النكتة تخرج للتنفيس عن الضغوط؟ 

وارتبطت بالضغوط والكبت والقهرء لكن المسالة 
زادت عن حدهاء والناس زهقت كما قال الأخ القائد 
فيصل خورشيد ‏ حفظه الله والزمق وحش على 
أبن آدم؛ بيسد نفسه عن كل حاجة, لا نكتة تطلع: ولا 
نكتة تدخل. 

وماذا عن قلة البركة؟ 

قلة البركه دى» محسوسة بشكل جامد قوى؛ فى 
كل حاجة علشان كدة قالوا زمان «مفيش حد بيبات 
جعان». دا من الود والترابط اللى فى الشعب 
المصرى» كانت تكفى رغم كل شىء كله كان بيعطف 
على كله؛ والحاجة كانت قليلة؛ لكنها كانت تكفى 
الجميع؛ دلوقتى الحاجات كتيرة والناس مش لاقية 
تأكل فيه حركة؛ ومفيش بركة: البلد اتملت حركات» 


وفضيت من البركات» مفيش «تزبيطة». 

يعنى أيه «تزبيطة,؟ 

يعنى كل حاجة يكون لها قواعد وأصول, والخط 
البيانى لكل شىء واضح بدون «ثمة» أبسط شىء 
كان زمان» الواحد يعرف ماذا سيفعل بالمرتب» كان 
يصرفء يجوز بناته, ويأكل لحمة مضبوطة كل 
أسبوع, ويدخل السينما مع 
عياله كل شهرء كل حاجة 
مضبوطة: الآن مفيش حاجة 
صع., زمان كانت تأزم فى 
آخر الشهر, دلوقتى بتأزم فى 


المصرىء حينما تصاب الروح المصرية والوجدان 
المصرى بالخلل بكارثة جعلت المواطن المصرى لا يفكر 
حتى فى نفسه. ليس لديه وقت لذلك» كيف يفكر فى 
ذلك إذا كان جالساً على الغداء وهو يعرف أن الأكل 
الذى يتناوله ملوث, كيف يفكر فى النكتة؛ وسط هذه 
الفوضى فى الشوارع التى تجعل المصرى يخشى 
الموت الجسرد المشى فى 
الشارع؛ كيف يستمع لنفسه, 
مع هذه الضوضاء الرهيبة. 
كيف وكيف, الأحوال المعيشية 
سيثة جنا والاتخلال 


أول الشهر, لأن الواحد مش الأخلاقى طفى على كل شىء, 
بيعرف يعمل إيه بالرتب. ولا والهم يعشش فى البيوت. 
إيه. كل حاجة تغيرت والناس 
أصابتها «قلة الحيلة» مش * حينمايضيعلأمان 
عارفة تعمل إيه! أماد. هاشم بحرى ‏ 
وبالطبع تغفيرت أستاذ الطب النفسى ‏ فيؤكد 
لتكت فى الشكل على أنه بجائب انخفاض 
وا مضمونء على ح 7 وتراجع النكتة الصرية هناك 
قلتها؟ المجدوب تراجع أيضاً فى مضمونهاء 
طبعاً, إحنا غيرنا قيهاء فق يقال 


أقصد نحن المونولوجستات 
كما سبق بيانه, لكن بشكل 
عام هى تغيرت فعلاً؛ برضه 
مفيهاش بركة, يا دوب ممكن 
تضحك ومجاملة ويعد كده 
بقت فيها إعادة صياغة لنكتة 
قديمة, زى ما المطربين بتوع 
اليومين دول. يعيدوا توزيع أغانى قديمة, وهكذا فى 
كل حاجة النكتة بقيت زى الفراخ البيضة: مالوش 
طعم؛ ويعدين القفلة لم تعد حراقة! 


مثلالميلادوالموت 

أزمة النكتة وتراجع روح السخرية فى اللجتمع 
المصرىء وهى ظاهرة جديرة بالبحث. كما يقول د. 
أحمد المجدوب رئيس مركز البحوث الجنائية 
والاجتماعية السابق» الذى أضاف نعم ظاهرة جديرة 
بالبحث والتقصى, فالنكتة فى المجتمع المصرى أشبه 
بحقيقة الميلاد والموت, ومن ثم فتراجعها أشبه بتراجع 
حقائق الحياة» وأعتقد أن ذلك يرجع إل وغول 
وأسباب سياسية واقتصادية واجتما. 
إلغ. والشعب المصرى شعب عريق, له 
التفردة التى تجعل تعامله مع الحياة متفرداً. ومن ثم 
ليس من الضرورى أن يتعامل مع موقف ماء كما 
تتعامل الشعوب الأخرى؛ وخير مثال على ذلك هو 
تعاملنا مع هزيمة يونيى 17 لم يفعلها أحد سوانا, 
قابلنا كارثة الهزيمة «بالنكتة» والتفاصيل معروفة 
للجميع وإكن يبدى أننا تعرضنا لهزيمة أكبر تمثلت في 
المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالذات 
التى هى سبب فى تراجع النكتة, والسبب تدنى 
مستوى المعيشة: والتفاوت الاقتصادى الرهيب بين 
طبقات الشعب, وعدم الاهتمام بالمجريات السياسية, 
والتفكك الأسرى الذى وصل لزنا المحارم؛ والقتل 
داخل العائلة .. إلغ؛ كل ذلك أصاب الروح الصرية 
فى الصميم» والقاعدة أن النكتة تختفى من المجتمع 


د أحمد المجدوب : م أبن تأنى 
النكنة وفى مصر ؛ ملاييل عا 


والفيل» وتردى القيمة مع 
غياب العمق سمة عامة فى 
كله فى الأدب؛ فى 
الفنون حتي فى الكاريكاتير 
وهو وجه آخر للسخرية» 
نلاحظ أن جملة «بدون تعليق» تكاد تكون قد اختفت 
مجرد رسم وكلام كتيرء لا يضحك ولا يسمن ولا 
يغنى من ابتسامة؛ سطمية شديدة؛ وهو نفس حال 
النكتة كلام كتير وسطحية والمعنى كله يدخل فى 
تراجع القد القدرة على الابتكار. 
نظرية مهمةتسمى «هرم 
الاحتياجات عند إبراهام مازلو» فالإنسان يبدأ فى 
البحث عن تحقيق ضرورات الاستمرار فى الحياة 
عن الأكل والشربء ثم يبحث عن الأمان الاجتماعى 
فى الأسرة مثلاًء والأمان الاقتصادى فى العمل؛ ثم 
الأمان الخاص بالعلاقات الإنسانية وأخيراً وفى 
أعلى الهرم القدرة على الابتكارء وكلما حقق الإنسان 
درجة من درجات أمانه؛ اقترب من الابتكار, والعكس 
صميح كقاعدة, كلما كان الإنسان غير آمن على 
أكله وشربه ونومه ابتعد عن التفكير العميق, 
والابتكار والإبداع, كلما انشغل الشاب بالبحث عن 
شقة؛ عن زوجة» عن .. عن, ايتعد عن التفكير وإذلك 
لم يعد هناك إبداع فى النكتة, مثلها مثل كل مجالات 
الحياة, لأنه لا يوجد أمان لأى شىء؛ وربما لذلك 
الناس «بتقفش» مع بعضها بالإضافة للخلل فى 
المجتمع نفسه, » هناك أيضاً أذ فو جيك انام 
حوله؛ وليس هناك أى استقرار فى قواعده. لا 
السياسية ولا الاقتصادية ولا التجارية؛ العالم أصبح 
متداخلاً ومريكاً فى أن واحدء ونحن كمجتمع لم 
نتعود على ذلك» وأصبحنا مثل ريشة فى هواء ومثل 
هذا الوضع لا يساعد على شيوع روح الرح أقى 
السخرية 8 


إذا أردت أن تعرف ملأمج !ا زويطة : 
وهى تدخل القرن الجديد لبس علي سوق 
التوجه إلى ميدان رمسيس»وفتها فقظ ' 

ستعرف أن الحديث عن المطوماتية والعولة, 

ليش إلا استهلاكاً محليا لزوم الوجاهة والقرية : 
الكونية.. وكلى ثقة فى أنك لى أطلت الوقوف 
ستصيبك كوثة وتصبح من مجاذيب «سيدناة | ' 


رسيس 
ذهبت وزارات. وجابت أخرى.. ذهب 
محافظون, وجاء آخرون, الكل يتجدث من . 
الخطة العبقرية لتطويز هذا الميدان الحيوى.. 
فلنيدا بثقل موقف أحمد حلمىء سنواث طويلة 
حتى تم نقله ولم يتغير شىء: سيارات ملاكى 
فى ميكروياص على اتوييس وأسفلها البشر, 
الكل يصرئ, الكل يضرب «كلاكسات», 
البعض يموت, ولا أحد هنا . 
الحديث لا يتوقف عن قانون المرور الجديد.. 
الحكومة أيقنت انها ستواجه أزمة مرورية فى 
شهر رمضان, وكعادتنا داثماء تحايلت على 
الحل, البديل المطروح زيادة الإجازة يوم.. 
الناس تجلس فى بيوتها الخميس والجمعة 
السبت.. حل عبقرى» وليتهم يقضون 
على الشكلة من أساسها بأن تصبح كل أيام 
الأسبوع إجازة.. وصدقونى سننجز من بيوتنا ٠‏ 
أفضل. هذا طبعا من عنده بيت! 
جهابذة وضع القوانين فى مصرء حاثرون» 
يفكرون فى سيد القوانين» الذى سيصلح حال 
البلد الحزين.. رغم أن العل ليس فى أورويا أو 
أمريكاء ولكن فى بلاد قريبة اسمها دول 0 
الخليج.. الحل سهل جداء المهم تطبيق القانون: 
لابد أن تريط الحزام أنت وجارك فإذا لم تفمل 
أثنا. 


السرعة داخل وخارج المدينة الراقبة 
بالكاميرات؛ وعلى من يستخدم الة التنبيه دون 
مبرر.. إضافة إلى ذلك لا تستطيع لى ورشة 

* إصلاح, استقبال أى سيارة لإصلاحها إلا 
بورقة من الشرطة وإلا تعرضت للإغلاق. 

الله على البساطة, لا عساكر, ولا ضباط. 
تلمجهم عيوتك. ولكن عند الأزمة تفاجا 
بالكثيرين من حولك يعاملونك مثلما عامل 
الحكم الدانماركي فريق الزمالك فى مباراته مع 
الأعلى! 


خيرى رمضان 


, 000 


0 


شريت من بلدها بعد أن اعترقت لوالاتها بأنها دشااة» 


ةرلوأ١‎ 


ينديا نحن 


خايديه) 


ليحت عن :ألر» 


حلفت شعرها وارندث ملاس الرحال وغيرث اسمها من «لطيفة) إلى «ثاف) 


تعيش عائلةعريية حاكمة فى إمارةخ 
اشتهرت بانفتاحها. حالةمن التأهبو الفلؤوسط 
انتشارأنباء عن هرو ب إحدى أميراتها ولجولها إلى 
دول ةأجنبية بحثاعن ملجأآمن يعد اعترافها 
الأسرتهابانهاسعاقية وترغبفى التحول من أنثى 
إلىذكر. 


« نيل شرف 


الحقيقة أن أى شخص يلتقى «تاف» الذى 
يرتدى ملابس غربية وشعره الحليق على غرار 
5 تسريحة جنود «المارينزء المعروفة 
كلاسم سيتعرف على شاب لطيف ومؤدب» 
أ هكذا بدات الصحافية البريطانية 
«روزء وين - جونزء تقريرها عن 
حالة الاميرة الخليجية التى فريت 
من بلادها بعد اعترافها بأنها تحمل فى داخلها 
«مشاعر ذكورية» تمنعها من ممارسة دورها كأميرة 
فى بلاط خالها الحاكم. 
وتقول جونز فى تقرير نشرته فى صحيفة 
«صاندى إكسبريس» الصادرة فى لندن إن 
لطيفة غيرت اسمها وصورتها وحملت هوية 
.جديدة هى «تاف»ه: حيث تسعى الأميرة قبل 
عمليات التحول ‏ التى أحدثتها على نفسها ‏ 
إلى التغلب على التناقض الظاهرى بين المطلوب 
منها فى مجتمع الأميرات التقليدى فى الخليج» 
وبين الصوت الداخلى الذى كان يعذبها فى كل 
وقت والذى يقول لها إنها ولد وليست بنتاء وأن 
فى داخل هذا الجسد الأتثوى «ذكرأ» يحاول 
الخروج للعلن» من دون خجل أو خوف. 
وكانت لطيفة ١١‏ عاما» قد هريت بعد ضغوط 
عائلية عليها من أهلها للزواج» وقررت الإقامة فى 
بريطانيا بعد زيارة لشقيقتها المتزوجة فى لندن» 


:1 | ا 


واختفت لطيفة فجأة فى شرق لندن حيث وفر لها 
أصدقاء بريطانيون تعرفت عليهم من خلال شبكة 
«الإنترنت» مكانا بعيدا عن عائلتها التى بدات 
البحث عنها. 

وقد أدى قرار الأميرة بالهروب إلى خسارتها 
كل المميزات التى تتمتع بها الأميرات. فهى الآن لا 
تملك شيئا ويدون جواز سفر أو أية أوراق ثبوتية, 
وتحاول اليحث عن حل لمشاكلها عبر نظام اللجوء 
البريطانى الذى قد يأخذ وقتا طويلا. 

واعتبرتها عائلتها بعد هرويها بنتا غير سليمة 
العقل. وحاولت إرسال محقق خاص للبحث عنهاء 
فى الوقت الذى قاومت فيه لطيفة أو «تافه 
محاولات اختطافها من قبل عائلتهاء كما قالت فى 
حديثها للصحيفة البريطانية. 

وقالت لطيفة «تاف» إن حياتها حال عودتها إلى 
بلادها ستتعرض للخطر لأن الدين الإسلامى يعتبر 
تحويل الجنس أو اللعب بالجسد أمرأ محرما, 
وأضافت أن «موقعك فى العائلة الحاكمة يحتم 
عليك تقديم دور القدوة والمثال إلى الآخرين», 
شيرة إلى أن «الطريقة التى يتصرف بها أفراد 
العائلة تكون مثالا للآخرين للاقتداء بها ولهذا فإن 
ما فعلته كان أمرا خطيرا». 

وأضافت لطيفة التى تحبذ الآن أن تعامل 
معاملة الذكر أن الأمير كان الشخص المفضل لها 
من بين أخوالهاء «ولكنه الآن لن يتسامح مع هذا 
العمل الذى قمت به 

وتتحدث لطيفة عن مشاعرها الأولى وعن 
وضعها قائلة إنها شعرت بعدم الانتماء لعالم 
البنات منذ الصغر: «لقد عرفت منذ الصغر أننى 
لست الطفلة الوحيدة التى تشعر بمشاعر الأولاد 
فى هذا العالم»» وحيتما «كنت فى رحلات فى 
الخارج كنت أبحث عن الأشخاص الذين يحملون 
نفس مشاعرى»» ولكن لطيفة ‏ «تاف» لم تعرف ما 
هذه المشاعر إلا حينما يلغت سن الخامسة عشرة 
حيث أخبرتها صديقة لها معنى هذا الشعور 
وطبيعة الأشخاص الذين يمارسونه. 


وتتحدث لطيفة عن طفولتها المتحررة فى بيت 
والدتها المطلقة, التى تدير العديد من الأعمال 
التجارية فى بلادها فتقول إن والدتها تعتبر امراة 
ليبرالية بالمعايير المعروفة فى الشرق الأوسط 
فمثلا رفضت والدتها أن ينشأ أولادها وبناتها فى 
بحر الرفاهية والنعيم الذى تتستع به العائلة 
الحاكمة ويقية الأميرات. 

وتقول الأميرة لطيفة إنها قضت سنوات 
حياتها الأولى تعمل فى مزرعة والدتها. وتتابع «فى 
بلادى تنش البنت وتنصرف مثل بقية الأولاد حتى 

سن البلوغ», وحينما تبلغ البنات سن الحسادية 


: تصيع 
الواجبات والتصرفات التى تختلف عن تلك المطلوية 
من بقية الأولاد. 

وتقول لطيفة: «لقد صدمت حينما صار 
مفروضا على أن أتصرف مثل بقية الفتيات وطلب 


منى الابتعاد عن بقية الأولادء 
أنشاً كذكر وليس أنثى». 

حينما بلغت لطيفة عمر الثانية عشرة ارسلتها 
عائلتها إلى مدرسة إنجليزية داخلية «ويستون 
بيرت» فى مقاطعة جلوستر شاير؛ وتقول لطيفة إن 
اختيار العائلة لهذه المدرسة المجهولة نوعا ما مع 
أنه كان بإمكانهم إرسالها إلى أى مدرسة مشهورة 
فى بريطانيا ‏ بهدف إبعاد البنت عن التأثيرات 
الغربية. 

ومع ذلك تعرفت لطيفة على أصدقاء فى 
المدرسة يحملون نفس المشاعر» وحينما عادت إلى 
بلدهاء فى عمر السادسة عشرة اعلنت انها 
ستنضم للجيش حيث وافق خالها الأمير على 
طلبهاء وتقول لطيفة إن فترة تدريباتها فى الجيش 
كانت من أسعد الأيام فى حياتهاء وأضافت أن 
التجرية فى البداية كانت صعبة حيث استغرب 
العديد من الجنود وجودها بينهم, إلا أنهم الفوها 
وعاملوها فى النهاية كواحد منهم. 

ويعد عام من الانضمام للجيش تم إرسالها 


لأننى توقعت أن 


لتاقئ دريب بخان فى كلية معنانن يرسك 
البريطانية حيث كانت واحدة من تسعين تلقين 
تدريبات فى تلك الدورة. وقد شعرت 
تلقيها الدروس فى الكلية بالعزلة لأن نظام الكنيةً 
يقضى بالفصل بين البنات والرجال. ولأن الشذون 
ممنوع فى الجيش البريطاتى فإن لطيفة لم تستطع 
التحدث إلى أحد عن مشاعرفا 

ويعد ذلك انضمت إلى مجموعات الشواذ 
السرية فى بلدهاء وصارت تبحث عن صديقات لها 
لأن مجتمع الرجال الشاذين رفض الاعتراف بهاء 
وقد قبضت عليها شرطة الآداب أكثر من مرةء ولكن 
رجال الشرطة حينما كانوا يتعرفون عليها كانوا 
يتركونها وشأئها. 

وتقول لطيفة «كنت أعرف أن أحدا منهم لن 
يجرق على إخبار الأمير بأمرى لآن أحداً منهم لا 
يريد أن يكون الرسول الذى ينقل إليه هذه 
الأخبار» وكانت قدماى ترتعشان من الرعب كل 
يوم حينما كانت أمى تعود إلى البيت لخوفى 
أن يكون أحد منهم قد أخبرها بأمرى». 

وقبل ثلاثة أسابيع وصلت لطيفة إلى 
لندن لزيارة أختها المتزوجة» وتقول لطيفة 
«لقد فكرت بإخبارها بما يحدث لى» ولكن 
أختها لم تكن متفاعلة معهاء «ولانها 
متدينة فإنه من الصعوية بمكان أن 
توافقنى على فعلتى», وقالت لطيفة: إن 
أختها ظنت أنها غير سليمة العقل أو 
متورطة فى تعاطى المخدرات وقامت 
بإخبار الشرطة. 

وأمام هذا الواقع قررت لطيفة 
الهرب» ومع أنها تلقت وعدا بوظيفة 
جيدة فى الجيش إلا أنها حينما 
لاحظت أن ملابسها وأوراقها 
وجوازها قد أخذت منها عرفت 
أنها لن تعود حرة, ولكنها 
وجدت فى السماح لها بوداع 
أصدقائها الفرصة الوحيدة 
للهرب؛ وحينما اختفت لطيفة 
قامت عائلتها باستخدام 
محقق خاص لاختطافها 
حيث خاض المحقق معركة 
مع أصدقائها وحينها 
قررت لطيفة عدم التفكير 
فى العودة إلى عائلتها 
آبداً. 

وتعترف لطيفة بأن 
وضعها وصل إلى 
حالة اللاعودة وليس 
لها خيار إلا التقدم 
بطلب للجوء فى 
بريطانياء وأضافت 
«إذا قمت بلى 


عملية جراحية 


لتغيير جنسى فإنى لن أعود أبداً إلى بلادى». 

ومع أن لطيفة تخلت عن كل المميزات التى 
تمنحها لقب الأميرة وتعيش الآن قى مكان سرى 
قى شرق لندن» إلا أتها تحاول البحث عن علاج 
طبى لحالتها ولتخليص جسدها كما تقول من 


«الأسر» الذى يعيش فيه. 

ومضت لطيفة فى حديثها مع |1 
البريطانية قائلة: «قد أكون فقيرة, ولكتنى هنا أملك 
خيار التصرف فى حياتى وبالطريقة التى أريدها», 
ولأجل هذا تحدثت عنها الصحيفة بصيغة المذكر 
بدلا من المؤنث. 
والأميرة لطيقة ابنة أخت أمير بلادها. وكانت 
قد تمكنت من الهرب حينما كانت فى جولة 
تسوق لها مع خادمتها فى إحدى أسواق 
لندن حيث قامت بالاتصال بفتاتين 
بريطانيتين تعرفت عليهما من خلال 
مواقع الحوار «الشات» الموجودة 
على شبكة الإنترنت. 

فعلى 0 


حيفة 


وأصولها الاجتماعية. ومع ذلك 
أ عرضتا عليها الساعدة وإيجاد 
سكن لها للعيش فيه؛ وحينما علمت 
سقارة بلدها فى لندن بالأمر, قامث 
بالاتصال بالشرطة البريطانية 
«سكوتلاند يارد» للإبلاغ عن اختفائها. 
وقالت الصحيفة إن اختفاء الأميرة 
من شأنه أن يتسبب فى إحراج شديد 
للعائلة الحاكمة فى الإمارة الخليجية» خاصة 
أن الأميرة «لطيفة» تلقت تعليمها فى مدرسة 
«ويست بيرت» فى مقاطعة «جلوستر شاير» 


الخاصة: التى تعتبر من المدارس البريطانية 
العريقة, وتبلغ تكلفة الدراسة فيها للعام الواحد 


١‏ ألف جنيه استرليني» كما تلقت الأميرة بعضا 
من الدروس العسكرية فى كلية «سأندهيرست» 
الشهيرة التى تخرج منها عدد من الزعمساء 
العرب.ومع انتشار مخاوف العائلة الحاكمة على 
سلامة ابنتهم, قامت لطيفة بالاتصال بالشرطة 
البريطانية يوم اختفائها لإخبارها بأنها فى حالة آمنة, 
وأنها قررت الاختفاء بعد أن عرفت أن أهلها وضعوا 
ضابط أمن لحراستها ومراقبتهاء مشيرة إلى أنها 
قررت اللجوء إلى بريطانيا بعد أن أخبرت والدتها 
أنها شاذة, لكن الأم لم تتقبل الأمر ولم تستطع 

واختتمت لطيفة حديثها الذى نشرته صحيفة 


و «صاندى إكسبريس» أنها اكتشفت مشاعرها 


الشاذة منذ مدة طويلة؛ «ولكن الرد السىء الذى 
ردت به والدتى جعلنى أقسرر البحث عن حل 
لمشكلتى وخلال سفرى إلى بريطانيا مع شقيقتى 
قررت انتهاز الفرصة ومغادرة الشقة دون علم أحد»ء 
وأكدت مصادر «سكوتلائد يارد» الأنباء عن اختفاء 
الأسيرة» حيث تلقت دائرة الشرطة تقارير عن 
اختفائهاء وحينما قامت بالتحقيق فى الأمر اقتنعت 
بأن الأميرة أو الآمير فى حالة جيدة وأصبع بعيداً 
عن الأخطار والقمع على حد تعبيره اها 
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#تقدمها عبلة النويس 


والغريب أن بابا لا يفشعل ذلك معى بسبب 
البخل كما هو متوقع فى مثل هذه الحالات؛ أو 
نتيجة خوفه على من مخاطر المال الكثير كما 
, يتحجج بذلك بعض الآباء. بل لأن هناك حربا خفية 
يشنها على من أجل إخضاعى وجعلى تابعة له 
طوال الوقت والإبقاء للأبد علىّ فى حالة احتياج 
مادى إليه! 
المشكلة هى أن أبى لا يتعلم من أخطائه. فهو 
عندما انتهج هذا الأسلوب مع إخوتى الذكور 
تمردوا عليه وأصروا على رغبتهم فى الخروج من 
جلبابه كى يشقوا طريقهم فى الحياة بعيدا عن 
وصايته ورفضوا جميعا أن يعا أعماله 
لأنهم لا يريدون أن يلعبوا دور «عبدالمأمور» فى 
: امبراطوريته التجارية الواسعة. 
وبالرغم من أننى البنت الوحيدة بين ثلاثة 
أولاد وبالرغم من تكوينى الاكاديمى وتفكيرى 
المنهجى؛ فإن طموحى هو البيزنس؛ وأحلم مثل 
إخوتى بالاستقلال عبر مشروع فى السوق 
خصوصا أن إخوتى نجحوا فى حل مشكلة رأس 
امال حين رفض أبى مساعدتهم والوقوف بجانبهم 
' حتى يقفوا على أرجلهم. 
المشكلة الآن هى فى أبى نفسه؛ فقد أصبح 
عصبيا أكثر من ذى قبل, ويدأ يصاب بما يشبه 
نويات اكتثابءإنه يتعذب ولكن لأنه من النوع 
الكتوم الذى يعتبر الألم ضعفا إنه لا يجأر 
بالشكوى حتى لماما؛ التى تقف حائرة بين زوجها 
وأولادهاء بصراحة «صعب» علئ» ويبدى أننى كنت 
رهانه الأخير الذى خسره؛ وما بين حبى له 
وشفقتى عليه من ناحية وبين رغبتى فى 
الاستقلال واللحاق بإخوتى من نا. 
فى منتصف الطريق مترددة.. حائرة. 


أخرى؛ أقف 


1 الماذا لا تقتربى منه عزيزتى مادمت 

كنت رهانه الأخير فانت الآقرب إلى قلبه دون 

إخوتك الذكور وربما يسمعك ويزيل كابوس 

الحيرة من رأسك وراس أمك المغلوبة على 

اانا سيدتى فدولابى لا تتغير فيه الملابس إلا بعد مرور وقت أمرها. حاولى.. ريما تجدى المحاولة وتعود 
كل من يرانى أو يقترب منى على المستوى مديدء ودائما الفلوس فى شنطتى «يوم بيوم» ولا المياه مرة أخرى إلى مجاريها وبذلك تزرعين 

الإنسانى لا يمكن أن يصدق أن بابا هو أحد أكبر أستطيع التفرغ لرسالة الماجستير التى سجلتها أشجار الود التى تطل بلونها الأخضر 

تجار الجملة فى عالم السوبر ماركت وأنه «يلعبء بسبب اضطرارى الدائم للف على مراكز البحوث وتعمر صحراء حياتك وحياة أسرتك من 

فى خمسة ملايين على الأقل! من أجل الظفر بفرصة عمل ذات عائد مجن. جديد. 


جيل التسعينيات فى الأدب السعودى 


لصوم ممراة. ير حار لأ 


«فى صبيحةيوم الثانى من أغسطس 195١‏ صحوذا على أزمة.. لم تكن أزمة فحسب وإنما كانت زلزالأهز 
لمنطقةبالكامل..وبينماكناجميعأءنهمكين فى متابعةالتفاعلات السياسية للأحداثامنلاحق ةلم يدرك 
أحدمنا أن القدرريمااختارهناالتوقبت بالذات لنبدعقد التمعينياتبوأزق عريى عامنتع عن الاحتلال 
العراقى للكويت.. ولكن المفارقة/لحقيقية أن لشهد العام فى »نطق ةا لخليج وهويتشكل على كل المستويات 
كان يرس ملامحأدبجديد خرجمن رحم الأزمة بفكرمختلف وطرحمتفرد..بل بأسماءجديدةمازالت 


تبحثعنتياريجمهها». 


«جدة.مجدى الجلاد 


هكذا يفسر أديب سعودى شاب هو الشاعر 
أيمن عبد الحق ما جرى ويجرى فى الخليج خلال 
السنوات الأخيرة.. فثمة جيل أدبى خرج 
إلى الوجود على إيقاعات اقرب إلى 
الترنح.. فمع انتهاء حقبة الطفرة النفطية 
وبروز قضايا ومشاكل اجتماعية عديدة 
كان الوضع العريى يمثل الضلع الثالث 
فى مثلث الإحباط مما دقع الكثيرين إلى تسمية جيل 
التسعينيات فى الأدب السعودى ب «جيل الأزمة».. 
وهو وضع ريما يطرح تساؤلات تفوق قدرة الإجابات 
الأدبية المتناثرة فى الإبداع السعودى «التسعينى». 

ملامح كثيرة يمكن أن نلمحها فى إبداعات الأدباء 
السعوبيين الشباب.. ولكن رغم الاختلافات فى الطرح 
والتمايز فى التجارب إلا أن «الهم العام» فى الأعمال 
الأدبية والنقدية يبدو متقارياً.. وينظرة فاحصة على 
الأسماء والتجارب التى ظهرت منذ بداية التسعينيات 
حتى الآن ندرك بيسر أن هذا الجيل يتميز عن الأجيال 
السابقة باقترابه الشديد من الواقع الخليجى المعاش.. 
ويرجع بعض النقاد ذلك إلى عدة عوامل أهمها أن 
هؤلاء الأدباء كانوا أوفر حظأ فى التأثر بأدب وفكر 
الأقطار العربية الأخرى بفعل التواصل مع الأدباء 
العرب فى المؤتمرات والمناسبات والمهرجانات الثقافية 
المختافة فضلاً عن المناخ الاجتماعى الجديد الذى بات 
مفعماً باللشاكل والأزمات لاسيما بعد انتهاء فترة 
الوفرة الاقتصادية التى عاشها الخليجيون منذ 


ازبحمت الحركة الأدبية بالتجارب الشعرية الأقرب إلى 
التمرد على القصيدة العربية التقليدية.. فى مقدمة 
شعراء هذه الموجة نجد أسماءً مثل أحمد لللاء سارة 
الخثلان» أيمن عبد الحق, أحمد كتوعة؛ وغيرهم؛ ويينما 
تفاوقت نصوصهم بين قصيدة النثر والتفعيلة فقد ركزت 
فى الطرح على تجسيد مناخ الأزمة التى عصفت 
بالإنسان الخليجى مما دفع معظم النقاد إلى اتهامهم 
بالسقوط فى هوة «السوداوية» وقتامة النظرة إلى الواقع 
والمستقبل لاسيما أن التمرد على القوالب القديمة فى 
تجاريهم رافقته مفردات شعرية جديدة على الأنن 
الخليجية إذ يتحو الجى العام للقصيدة إلى تجسيد 
الإحباط وأحياناً احتقار الذات عبر طرح تسازلات 
فلسفية بلا إجابات أو حتى أمل فى الوصول إلى 
إجابات. وفى القصة.. لم يفلت أدباؤهم من ذات 
المعضلة, فعلى الرغم من تعدد التجارب القصصية 
والروائية على أيدى مجموعة من الأدباء الشباب أمثال 
محمود تراورى» ومحمد المنقرىء وعبده خال» وعبد 
الله بخشوين؛ ونجوى هاشم وخالد الخضرى إلا أن 
أعمالهم هى الأخرى جنحت نحو التغريب أحياناً 
والرمز المغرق فى الغموض أحيانا أخرى؛ ولكنٍ 
الإنجاز الروائى والقصصى كان اكثر وضوحاً 
ورسوخاً من نظيره الشعرى ريما تماشياً و«تاثرأ» 
بالد الروائى العريى عامة, وقد أفرز هذا التفوق 
الروائى بعض المعارك والمواجهات المتفرقة بين الأدباء 
الشباب حول الجنس الأدبى الأكثر تعبيراً واستجابة 


ظهرت أسماء متأثرة بنظريات وتيارات النقد الغريى 
الحديث من بينهم حسين بافقيه, ومعجب العدوانى» 
وفهد الشريف, وأحمد عائل الفقيه وفايز أبا معظم 
هؤلاء وغيرهم من النقاد الشباب واجهوا ومازالوا 
«مأزقأً» لم ينفكوا منه بعد حيث يتهمهم أنصار الأصالة 
والتقليدية بالخروج من عباءة الناقد السعودى المعروف 
الدكتور عبد الله الغذامى الذى يعد رائد الحداثة فى 
الخليج, مما يجعلهم دائماً طرفاً أصيلاً ‏ شاوا أم أبوا 
فى معاركه الساخنة مع التيار المضاد فتوصد بعض 
أبواب النشر والصحافة الأدبية أمام كتاباتهم النقدية. 

هكذا يبدو اللشهد فى الأدب السعودى خلال 
التسعينيات.. تجارب مفعمة بالتمرد وأجواء أدبية 
مأزومة ومحبطة.. ولكن هل استطاع أدباء التسعينيات 
تشكيل تيار أدبى أيأ كانت ملامحه؟! 

يقول القاص محمد المنقرئ: إن المتابعة 
الموضوعية للساحة الثقافية السعودية تكشف عن 
وجود صراع تأسس على خلفية سيادة التجرية 
الإبداعية فى الثشمانينيات والتى تأثرت بتجارب 
وفضاءات الساحة العربية والعالمية إذ كان أدباء تلك 
الفترة اكثر جرأة من الأجيال السابقة فى عرض 
أفكارهم والإفصاح عنها مع استعداد قتالى للدفاع 
عنها عبر المنابر المختلفة, ووجد التيار التقليدى المضاد 
نفسه أمام تحد كبير يحاول تهميشه وإلغاء صوته 
الأدبى مما دقع رموزه إلى بذل قصارى جهدهم للرد 


بنفس القوة وعبر طرائق غير شرعية أحياناً؛ هذا 
المناخ أحدث أثراً سلبياً فى الساحة الثقافية حيث أدى 
إلى تضييق حيز النشر والحرية وأسهم فى تقييد 


حركة المغامرين الذين ينتمون إلى جيل التسعينيات من 
خلال ندرة الفرص الممنوحة من قبل المؤسسات 
الثقافية إضافة إلى ضعف الاهتمام والاحتفاء 
بأعمالهم من قبل دور النشر والأندية الأدبية خوفاً من 
وقوعها تحت وطأة الهجوم المضاد والعنيف من 
أنصار التقليدية رغم ذلك يضيف المنقرى ‏ أخلص 
المنتمون إلى جيلنا فى كتابة النصوص الأكثر حداثة 
ووعياًء ورسالة المبدع تجاه الواقع والناس, وإذا كان 
لى أن أعترف بأن أدباء التسعينيات لم يشكلوا تياراً 
أدبياً حتى الآن بفعل العوامل السابقة إلا أن ما 
يعوضنا أن هذا الجيل كان عميقاً فى تجريته وواقف 


منتصف السبعينيات حتى نهاية الثمانينيات. للذائقة الأدبية فى الجزيرة العربية بحكم ارتباطها على مخزون تجريتين لجيل الرواد وجيل الحداثة غير 
ويرصد النقاد إرهاصات أدبية ظهرت مع بداية الوثيق والقديم بالقصيدة التقليدية. مكترث بالضجيج المحيطء ودعنى هنا أنظر إلى كتاب 
التسعينيات. وفرضت عدداً كبيراً من الأسماء الجديدة ولأن مناخ التسعينيا. أفرز حركة آدبية واضحة القصة القصيرة الذين قدموا نصوصاً أكثر اقتراباً 
على الساحة الثقافية السعودية.. ففى مجال الشعر العالم فقد رسم أيضاً ملامح التقد السعودى الجديد إذ والتصاقاً بواقع وهموم الإنسان الخليجى فى ظل 
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الأزمة الراهنة وذلك دون الوقوع فى الخطابية 
والمباشرة الكلاسيكية أو الغموض الذى عاناه القارىء. 
كثيراً وأدخل القصة فى شعرية مفرطة. 

هذه النبرة التفاؤلية لدى المنقرى تقابلها نظرة 
أقرب إلى التشاؤم عند الشاعرة سارة الخثلان إن 
ترى أن أدباء التمسعينيات لم يتشكئوا خلال هذه 
الأعوام القليلة واكنها تراكمات منذ خمسة عقود من 
الهزائم والتفكك والشتات. لقد خرج هذا الأديب وكل 
شىء لديه مدمر ‏ فالوطن مكسور والإنسان متشظ ة 
كل اتجاه لذا كان طبيعياً أن نجد هذا لدع يني 
مسلوب الإرادة فأزمة التسعينيات لم تشكله بل فرقته 
وما يكتبه الآن هو بمثابة الهذيان المستمرء وهو ما يبرر 
أتجاه أدباء هذا الجيل إلى ما وراء الطبيعة والملموس, 
ذلك هو التيار الذى بدا يسبح فيه جيل الهزائم حيث 
يهرب من هزائمه الداخلية والتى تحيط به إلى الفضاء 
اللامحدود بلغة أى إنه يلجأ إلى الغيبيات لأنه 
يريد الخلاص من واقع لا يتحرك. 

وتلخص «سارة» أزمة جيلها بقولها استطيع 
التاكيد بكثير من الألم أنه لم يتمكن من التعبير عن 
الواقع المعاش فالتجارب التى تظهر هنا وهناك تنمى 
مشوهة لآن شسمس وهواء الحرية لاتصل إليها 
فالأديب هو بوصلة الأمة, ولآن الأمة اتجاهها عليه 
غشاوة فالأديب مثلها يفتقد التركيز. 

أما الشاعر أيمن عبد الحق فيؤكد أن الأدب 
السعودى فى التسعينيات لم ينفصل عن المنظومة 
الآدبية العربية وهو يعيش أزهى عصوره باستثناء 
بعض السلبيات كصمت النقأد. ويطء حركة الطبع 
والنشر وضعف التواصل بين الأجيال المختلفة» ومن 
أبرز ملامح هذا الجيل تقبله لثقافة الآخر مع محافظته 
على تراثه الأصصيل وتفاعله مع الأحداث والتطورات 
المتلاحقة التى صنعت أزمة المجتمع ككل.. فنحن 
نعيش أزمة حقيقية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً 
والإشكاليات الراهنة صنعت من الأدباء الشباب عقولا 
مخططة وليست قلوياً مبدعة, وإذا استعرضنا 
التجارب الأدبية لجيل التسعينيات سنجد أن المأزق 
الحقيقى يتركز فى غلبة الفردية والتناثر فى الكتابة 
يب لذا يصعب أن تشكل هذه المحاولات تياراً 
بيأ يتعامل معه النقاد والمتابعون بالرصد والتحليل» 
وهو ما يفسر ميل معظم النقاد إلى التعامل مع تجارب 
الأدباء كل على حدة, وكأن لكل أديب عالمه النفصل 
تماماً ولكل تجرية إبداعية إطارها المكانى والزمانى 
ال مختلف عن الأخرى. 

ويتفق الناقد الدكتور عبد الله باقازى مع هذا 


غلاف «مساقط الرمل» 


الرى ويضيف أن المنجز الروائى لجيل التسعينيات لا 
يتسق مع معطيات الفترة ذاتها.. فالتجارب والحركات 
الأدبية العالمية تؤكد أن الرواية كجنس أدبى تزدهر فى 
ظل الأزمات بحكم قدرتها الفائقة على التعبير عن 


الأجواء المأزومة.. ولكن هذا لم يحدث فى السعودية بل 
الخليج عامة.. فإذا كانت حرب الخليج الثانية وما 
أحدثته من هزات عنيفة فى الشخصية الخليجية قد 


تضافرت مع التراجع الاقتصادى فى صنع أ 
فإن التجارب الروائية مازالت بعيدة عن ذلك» وهذا 
المأزق عريى بشكل عام فالدور الذى يلعبه الروائى 
ليس سهلاً فروأيات تشارإز ديكنز مثلاً غيرت من 
واقع عمل الأطفال فى المصانع فى بريطانياء والرواية 
أيضاً هى التى ربسسمت التحولات والتاريخ عند 
الشسعوب والأمم؛ وهى مجال فنى حساس لا يجرق 
على اقتحامه إلا الأفذاذ من الكتاب والأدباء, وهى عذر 
قد تلتسمه للأدباء الشباب الذين سجلوا نجاحاً أكبر 
فى مجال القصة القصيرة. 

الناقد الدكتور سعيد السريحى يناقش مدى 
قدرة أدباء التسعينيات فى الخليج على التعبير عن 
الواقع الاجتماعى الجديد فيقول إن بعض الأعمال 
الأدبية تمكنت بدرجات متفاوتة من تجسيد مشاكل 
وهموم الناس خلال الفترة الراهنة لاسيما أعمال 
محمود تراورى وعبده خال وناصر الجاسم ومحمد 
الحريى وعلى الدمينى وعبد العزيز مشرى وإن كان 
الثلاثة . الحربى والدمينى ومشرى ‏ ينتمون إلى جيل 
إلا أن أعمالهم البارزة صدرت فى أواخر 
ويداية التسعينيات.. ومازالوا الأكثر قدرة 
على التعامل مع الحراك الاجتماعى الراهن فى 
الخليج. كما يمون علامات أدبية يهتدى بها الأدباء 
شباب فى تجاريهم حيث نلحظ ميلاً واضحاً نحو 
تناول إفرازات الأزمات والإحباطات العربية المتتالية. 

ولكن القاص الشاب خالد الخضرى يطرح رايأ 


أيمن عبد الحق: تجارينا متنالرة وعاجزة عن تشكيل موجة منميزة 
سارة الخثلان: أزمة النسعينيات جلت الأدب الجديد هذيانا مستا 
محمد النقرى: جيلنا يسدد فاتورة الصراع بين الحدائة ومعارضيها 


فى قضية التعبير إذ يرى أن لهجة التمرد فى 
أدب التسعينيات نابعة أساساً من رغبة غير مباشرة 
لدى بعض الأنباء فى رفع شعار «المغايرة» للتجارب 
والأجيال السابقة, مما يتعكس سلب على الأدب 
المكتوب لأن اللبدع حين يكتب وهو خاضع لقرار 
مسبق يفقد دون أن يدرى أهم مقومات الإبداع 
الحقيقى وهو التلقائية والتدفق الذاتى» ويشير إلى أنه 
هناك عدة عوامل تقف حائلاً أمام انطلاق المبدع 
العربى عامة فى التعبير أهمها ضيق هامش الحرية 
اللمنوح له مما ينعكس سلباً على إبداعه حيث يضطر 
إلى الإغراق فى الرمز والغموض والتغريب فيتهمه 
القاد بعدم القدرة على الوصول للقارى». 

ولا تشغل مسللة التعبير الأديب ناصر الجاسم 
بقدر ما يؤرقه التواصل اللفقود بين أدباء التسعينيات 
على المستوى العريى حيث يقول إن تسازلاتنا حول 
طبيعة التجارب التسعينية فى السعودية أى أى قطر آخر 
ريما لا تكون فى محلها باعتبار أن النص الأدبى العريى 
نص واحد مهما تتاثرت الحاولات أو التيارات, وإذا 
كانت الأزمة قد جمعت بيئنا فى مطلع فإن 
الأدب العربى حتماً قد تأثر بها ولكن بدررجات متفاوتة, 
وبالنسبة للأدباء السعوديين فقد تمكنوا خلال السنوات 
الأخيرة من صياغة حركة أدبية واضحة المعالم سواء 
على الستوى الأدبى أو النقدى؛ ولكن الأدب الخليجى 
عامة يعانى بعض التجاهل من الحركات الأدبية الأخرى 
رغم كثرة الإصدارات الثقافية العربية والمهرجانات 
والمؤتمرات التى تعقد على مدار العام. 

غير أن أزمة النشر والوصول إلى القارىء لا تبدى 
خارجية فقط إن يشكو معظم أدباء التسعينيات من 
معوقات عديدة تواجههم فى نشر إبداعاتهم داخل 
السعودية. ويرى الدكتور عاصم حمدان أستاذ 
الأدب العربى فى جامعة اللك عبد العزيز فى جدة أن 
الأديب الشاب يضطر إلى النشر على نفقته الخاصة 
حتى يصل إلى القارى»» وهناك كشير من الأدباء 
المعروفين يلجأون إلى نفس الأسلوب» ولان الأديب 
محدود الإمكانات نجد أن النسغ المطبومة من 
مجموعته القصصية أو الشعرية قليلة ولا تصل إلى 
القراء لضعف قدرته التوزيعية.. لذا يقتصر الأمر على 
توزيع بضع عشرات من النسخ على الأدباء والثقفين 
والصحفيين فمعظم نور اشر ترفض توني إبداعات 
الأنباء الشباب وأحياناً «الكبار» أيضاً لأن طباعة 
ونشسر كتب عن الطبخ أو الرياضة اوالرشاقة تدر 
أرياحاً تفوق عشرات الدواوين والروايات. 

ويشكو الأديب محمد باوزير من ذات المشكلة.. 
ولكنه يلقى باللائمة على الأندية الأدبية وجمعيات 
الثقافة والفنون التتشرة فى معظم مدن ومناطق 
السعودية حيث تدخل قضية النشر وتشجيع الإبداع 
فى صميم مسئوليتهاء ولكن الواقع يؤكد غير ذلك فهى 
تركز ‏ فى معظم الحالات ‏ على أعمال كبار الكتاب 
ونادراً ما تنبنى نشر كتاب جديد لأديب شاب.. مما 
يجعل جيل التسعينيات بلا أذرع فيقتصر الأمر على 
النشر فى الصفحات الأدبية والملاحق الثقافية فى 
الصحفه رغم أن الأدب السعودى الجديد اكثر 
التصاقاً بالواقع والناس.. والأزمة! 8 


يكنا 


العقيد محمد الشربينى يتسلم درع محافظة الدقهلية ذيابة عن أسرة اللواء سعد الشربينى 


مفرجاز الاففلية الثقافى يطفى» شمسته |01! 


قل لريط» ل لثيية النيية لي 


3 دريب :ب عام ل أساسى يلعبدوراكبيرافى التنمية: فنحن فى حاج ةإلى عقو لأمينةةتصنعأفكارا 
9 أمينةتنمى السلوكالجيد وتؤصل عادا تإيجابيةتنهض بالجتمع من حالةالركود النضسى فى المشاعر 
0 والأحاسيس.من منطل قأن الثقافةستظل راف أساسيال, منظومةالتنميةالشاملة,,وأحد 
الموشرات على نهضةلأمم,وحضارةالشعوب وإذاكانالإنسان»اهوإلا جسدوروحوعقل وقلبء 
فإنه فى حاجةدائم ةمع امأكل والمشر ب إلى زاد من الثقافة ليغذىالروحوالقلبوالوجدان. 


« تحقيق, محمد عبد الخالق. محمد عيسى 


من تلك القاهدة انطاق اللواء سعد الشريينى - وزيد 
التنمية الشعبية ومحافظ الدقهلية الأسبق ‏ معبرا عن 
فكره » مؤكدا 1 النهوض بالعقل والروح جنبا 
فى محافظة 
افة والفكر فى 
صنع حضارة الأمم ؛ أطق الشرارة الأولى للمهرجان 
الثقافى لمحافظة الدقهلية قيل ١١‏ عاما . فاحتفى 
بالدكتور محمد حسين هيكل ‏ رائد الرواية المصرية, 
وكرّم على مبارك أبوالتعليم؛ وأحمد لطفى السيد ‏ أستاذ 
الجيل ‏ ومحمد التابعى ‏ رائد الصحافة المصرية ‏ 
والشيخ محمد متولى الشعراوى ‏ الداعية الإسلامى 
الكبير ‏ فحقق التواصل بين الأجيال» وشجع أبناء 
محافظته على تغذية الروح وتطوير الفكر والنهوض 
بالتعليم, ويعد خمسة عشر عاما كان الوفاء لصاحب 
الشرارة الأولى للمهرجانء فكرم المهرجان الثقافى 
الخامس عشر لمحافظة الدقهلية اسم المرحوم اللواء 
سعد الشربيتى. 

وقد جاء اختيار سعد الشريينى ليكون الشخصية 
المحورية فى المهرجان هذا العام, ليس لآنه تبوأ أعلى 
المناصب الأمنية فى مصرء حينما كان مديرا لجهاز 
مباحث أمن الدولة, ومن قبلها مديرا لأمن أسيوط أى 


,1 [اف 


لأنه شغل منصب محافظ الدقهلية مرتين» ووزيرا للتنمية 
الشعبية فى حكومة الدكتور فؤاد محيى الدين» حيث 
استطاع أن يكون رائد! للتنمية الشعبية فى مصر حتى 
الآنء بل جاء الاختيار لأنه يمثل قيمة إنسانية عالية, 
ونموذجا متفردا فى العطاء بلا حدود والترفع والزهد, 
ومن ثم كانت له بصمته الواضحة فى أنحاء الدقهلية, 
وترك حبا جارفا فى قلوب أبناء محافظته لاتزال عامرة 
به حتى الآن. 

كما جاء تكريمه هذا العام قبل مرور عام واحد على 
رحيله. ليؤكد هذا الحب الجارف, ولينضم بذلك إلى 
قائمة المبدعين الذين سبق للمهرجان تكريمهم: وليظل 
المهرجان الثقافى لمحافظة الدقهلية الذى أطلق الراحل 
شرارته الأولى. مؤشرا حقيقيا على نهضة ثقافية 
مستمرة ومتواصلة كما أراد لها أن تكون. 

ووفاء للواء سعد الشرييني, بدأت فعاليات المهرجان 
فى قرية همنشاة الجمال» مسقط رأسه. فوضع اللواء 
محمد مصطفى الشناوى ‏ محافظ الدقهلية .حجر 
الأساسسلمعهد دينى ومسجد فى القرية؛ توجه بعدها 
إلى السرادق الكبير الذى أقيم فى مدرسة اللواء سعد 
الشريينى الإعدادية بمنشاة الجمال. الذى احتشد به 
أهل القرية, وضيوف المهرجان, لتكريم اللواء سعد 


الشريينى؛ الذى ترك بصماته فى كل مكان على أرض 
الدقهلية. وآكد اللواء محمد الشتاوى فى كلمته أن اللواء 
سعد الشريينى ‏ رحمه الله هو أحد أعلام النقهلية 
النكّن أثروا الحياة عطاء وعملا وفكراء وتفانيا من أجل 
الوطن فى مخف المواقع والمجالات» ونموذجا من طراز 
فريد للحافظته. ولصر كلها على مدار سنوات عديدة, 
قدم فيها الجهد اللخلص والعطاء المتميز من أجل دفع 
عجلة التنمية فى مصر بصفة عامة؛ والدقهلية بصفة 
خاطنة كنا كان ونا من رجالات مم الذي ويا 
عمرهم من أجل عملهم والتفانى فيه للارتفاع بمعدل 
الأداء إلى أعلى درجة. 

أما أسرة اللواء سعد الشريينى التى شاركت فى 

جميع فعاليات المهرجان, فقد لش كلمها فى ليك 

الأول الأول بمنشاة الجمال شقيقه المستشار محمود 
الشريينى, الذى أكد أن الراحل العظيم كان يهدف من 
وراء إطلاق الشرارة الأولى للمهرجان, إلى ترسيخ 
العلم وتشجيع العلماء. واكتشاف المواهب, وتحقيق 
التواصل بين الأجيال فى محافظة الدقهلية ليس ذلك 
فقط بل إنه ريط ما بين التواصل الثقافى والتنمية 
الشعبية على أرض المحافظة, من منطلق اقتناعه بأن 
الثقافة ليست رفاهية؛ بل ضرورة ملحة للتنمية: فسارت 
عجلة التنمية الشعبية فى الدقهلية جنبا إلى جنب مع 
النهوض بالحركة الثقافية والفكرية» وقد توجت إنجازاته 
وتفانيه فى العمل وإخلاصه الدائم من أجل الوطن, 
بمنحه وسام العلوم والفنون عام 80 ووسام الجمهورية 
من الطبقة الأولى عام 15 

وإذا كانت كلمات تكريم اللواء سعد الشريينى؛ قد 
توالت بكثير من الحزن على رحيله, والإشادة بإنجازاته 
وتفانيه. وحبه للعمل, وطهارة اليدء فقد أكد اللواء محمد 
البلتاجى ‏ أمين الحزب الوطنى الديمقسراطى فى 
الدقهلية, وأحد الضباط الأحرار ‏ أن تكريم اللواء سعد 
الشربينى يثتى تتويجا لجهوده المتواصلة فى العطاء من 
أجل مصر حتى آخر لحظة من عمره. 

أما ناجى عبدالمنعم ‏ عضو مجلس الشعب عن 
دائرة منية النصر ‏ فأكد أن سعد الشريينى تحت قبة 
البرلان كان شخصية متفردة يقف دائما مع الحق» 
واستطاع من خلال رئاسته للجنة المحليات فى المجلس 
أن ينال ثقة وحب الجميع من أعضاء الحزب الوطنى» 
وجميع أحزاب المعارضة. 

أما الدكتور تحمد امين حمزة ‏ رئيس جامعة 
المنصورة ‏ فاعتبر أن إنجازات المرحوم سعد الشرييني 
على أرض الدقهلية منحته مكانا مرموقا فى نفوس 
أسرة جامعة المنصورة وطلابها مازالت تتوارثه الأجيال. 

واختتم اللواء مصطفى الشناوى ‏ محافظ الدقهلية ‏ 
فعاليات المهرجان بالقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم: من استن سنة حسمنة, فله أجرهاء وأجر من عمل 
بها دون أن ينقص ذلك من أجره شيئاء والاحتفال 
الشقافى السنوى الذى بده الراحل العظيم سعد 
هوية, ثم أهدى العقيد محمد الشريينى ‏ نجل الحتفي 
به درع محافظة الدقهلية؛ ووزع على أبناء الحافظة 
المتفوقين شهادات التقديرء ونسخة هدية من كتاب سعد 
الشريينى ‏ رائد التنمية الشعبية فى مصر ‏ الذى أعدته 
المحافظة خصيصا لتوزيعه مجانا على أبناء الدقهلية 
والمشاركين فى المهرجان. 86 
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مصوقة- متعم رم مهم دمج دورول تن 


رشوة من يكنبون عنه.وفى الأوساط الدينية متهم بالتجرؤعلى 

٠‏ اللقدساتوالمساس بهاءكما أنه ممنوع من دخو بعض البلاد العريية: لأنه يعمل فى مؤلؤاته على الإساءة إلى 

تقاليدها.وهن كلها اتهاماتكافية لأن تجعل الحوارمعه مبررا على الأقل لأنه سيلج إلى الدفاع عن نفسه , 

٠٠‏ ' هذاماقلته لنفسى وأذا أستعل لإجراء هنا الحوارمع الكاتب محمد عبد لسلام العمرى, وهو حوارم ييخل من 
مناطق ملغومة: ومن استشهاذاتحو ل كتابته أوردها العمرى لنقاد مثل إبراهيم فتحى, وعبدا نعم تليمة أو 
مبدعين مثل علاء الديب رأى العمرى أن اللجوء إلى شهاداتهم عن كتابتهكفيل بتبديد غبار لشائعات التى 
تملأ الوسط الأدبى حو له وحو ل أعماله وحول من يكتبون عنه. 
ويين خطوط الدفاع والهجوم,كانهذا الجوارمع العمرى, 
صاحبر اهبطوا مس ور النخيلالملكى .ور صلاة 
الجمعة»:ود إكليل الزهور,.وغيرهامن الأعمال 
اللثيرة للانتباه والجدل. 
« حوار سيد محمود حسن 


<٠‏ هذاكاتبمنههفى الأوساطالادبية بر 


منذ البداية اردت توريط العمرى فى 
الكلام عن ذاته, لذلك سألته عن شهادة 
نشرها فى جريدة «القدس العربى», 
وصف نفسه فيها ب «الكاتب المتفرد», 
وقد أزعجنى هذا الوصفء ولا لأنه 
بالقيمة أصدره كاتب على نفسه, 
وثانيا لآن حرفة العمرى ككاتب ‏ وأنا 
أرى الحرفة شرطا للتفرد . ليست على 
المستوى الذى يجعله يطلق حكما من 
هذا النوع 
فقال لى: اتزعاجك سيكون فى محله لو أننى 
نظرت إلى نفسى باعتبارى كائنا متفرداء لكن لو 
عادت بى الذاكرة إلى الوراءء فسأجد إننى كتبت 
قائلا: إننى أبحث عن التفردء وأن أرسكين 
كالدويل قال كما كتبت ‏ إن هناك دائما مكانا 
على القمة لكاتب آخر متفردء والتفرد هنا له 
نثيرة ليست طبيعة التجرية 
الموهبة, أى الحرفة ‏ كما 
وإنما أرى بالإضافة إلى 
لك أن الوعى بقضايا 
في ومشاكل ثقافة الوطن, 


وهمومه وإحباطاثه, وريادته أيضاء وهذااله * 
تفسيرات عديدة ووجوه كثيرة, منها التراكم. 
المعرفى وإلثقافى أيضاء وإذا التقى هذا الوعى مع ؟ 
موضوع كتابتك: فهذا أحد وجوه التفرد. : 
وماذا عن الحرفة؟ 
أنا حتى الآن ‏ رغم أننى أكاد أكون متفرنها 
تماما ‏ لا أعرف بالضبط ماذ! تعنى حرفة بالنسبة 
لى على الأقل؛ هل الحرفة التجويد؟ أم الأدوان؟ . 
أم هى الخبرة؟ آم كل ذلك؟ ولأثنى هاو فى القنام 
الأول إلى درجة أن عملى الأصلى كمعمارى قد 
ركنته جانباء وتفرغت للكتابة والقراءة» بحيث إننى 
بعد كل هذا الإنتاج «روايتان وخمس مجموعات 
قصصيةة», فإن الكتابة الحرفة ليست مطروحة 
أمامى, أنا أكتب فقط, واكتسبت خبرات جديدة 
مع كل كتابة أكتبهاء وقد تكون هناك مناطق خلل 
فى أعمالي, أى اضطرابء فهذا مرجعه من وجهة 
نظرى إلى المنظور العام الذى يرى الروائى عمله 
من خلاله,. 
انتقالك المفاجىء من كتابة القصص إلى 
كتابة الرواية بالغزارة التى ظهرت 
أخيراء يطرح تساؤلا لدى القارىء حول 
مبررات هذا التحول الغزير؟ 
قد لا تعرف أن لهذا التحول جذوره؛ فقد 
بدأت روائياء ولدى حتى الآن بدايات لأكثر من 
عمل روائى لم يتم وهى تجارب عندما أنظر إليها, 
تبدى تجارب مضحكة وساذجة أيضاء لكن فيها 
أيضا ما لم أستطع أن أقوم به الآن؛ وهى أعمال 
روائية لم أنته منهاء لأنها لم تكن من وجهة نظرى 
فى المستوى الفنى والفكرى المطلوب, ثم كتبت 
بعدها مجموعاتى القصصية؛ وهى مجموعات 
كتبت فى أثناء كتابة روايتى «النخيل الملكى»؛ التى 
كتبت جزءأ منها فى نهاية الثمانينيات» ثم اجلتها 
لأكتب قصصا قصيرة؛ ولأكتب وعلى مدى سبع 
سنوات 4١‏ 41946 ثلاث روايات هى: «اهبطوا 
مصر»»؛ «صخرة المجاعة» ثم «قصر الأفراح»», 
والأخيرتان تحت الطبع. 
هناك ملاحظة أبداها الناقد د. صلاح 
فضل حول الخلل الموجود فى البناء 
الروائى لروايتك داهبطوا مسصر» 
خاصة فى الفصول الأخيرة: الا 
يتناقض ذلك مع كلامك عن البناء المحكم 
للعمل, سواء فى العمارة أم الرواية؟ 
الإشارة التى تفضل بها صلاح فضل من 
حيث إن هذه الفصول يمكن أن تكون بداية لعمل 
جديد ومستقلء بحيث يمكن ايضا الاستغناء 
عنهاء أراها إشارة غير مدركة لضرورة هذه 
الفصولء ففيها يكمن سبب السفر الحقيقى الذى 
يدقع البطل إلى الهرب إلى الخارج؛ ليتحقق 
كمعمارى؛ وهذه الفصول الخمسة هى البداية 
الحقيقية للرواية - حتى وإن جاءت فى نهايتها - 
حيث تخللتها ثلاثة فصول تحكى عن تجرية 


.6و1 ينايز /1411/ يعن الأسباب.الحقيقية التى 
دفعته للهرب إلى الوطن ثانية. 
لكن اذا بم تلجا إلى نشر الرواية على 
. الفنيقنتك الخاضة أو لدى.ناشبر آخر 
لتضمن نشزها كاملة, لآن فى نشرها 
' 'منقوصة اعتداغ على حريتك كمبدع؟ 
طوال حياتئ لم أنشر أى عمل من أعمالئ 
على يُفنقتى الخاصة: إلا مجموعة «إلخاح» فى 
طبعتها الأولى فقط, أما.بالئسسبة ل «اهبطى مصرء 
. وعليك أن تعلم أن سلسلة روايات الهلال هى قبلة 
المبدعينء وأن النشبر فيهنا شرف لأى مبدع فى 
العالم. العربى, لما تتمتع به من سمعة وتاربي إلى 
درجة أنها أصبحت علامة متميزة على جودة ما 
يتشر فيهاء وإذا كانت هناك فجوة ما أو فجوات, 
فإن هذا لم يكن إلا لضرورات النشنر كما قلت لك» 
والذى. أحدثته الرواية من ردود أفنعال على نطاق 
واسعء جعلها تطبع مرتين فى غضون أسبوعينء 
مما يؤكد ضدق حاستى فى الرهان على روايات 
دار الهلال».التى توزع فى جميع أنحاء العالم, 
وبالتالى تصبل بعمل الكاتب إلى الدنيا كلهاء وهى 
:مسالة تجعلنا نتفاضى عن هذه الملاحظة 
«الشائكة». 
نقاد كثيرون وأبرزهم سيد البحراوى 
وصلاح فضل كتبوا غن هذه الزواية, 
أشاروا إلى انك تتبنى موقفا عنصريا 
فيها ورد على لسان الراوى.. 
بعد سماعى لهذه الآراء وقراءتها لجات إلى 
الرواية من جديد وقسراتهاء ورأيت أن مسالة 
العنصرية محاولة لنقد الرواية: لأن أحد 
الشخصيات فى الرواية وهى «خضر» يكاد يكون 
اسوا شخصية روائية كتبث حتى الآن» ودخضر» 
هذا مصرى الجنسية: ويعيش فى هذه البلاد» 
والسؤال: هل ظهرت باقى الشخصيات بنفس هذا 
القدر من السوء والتعقيد والإحساس بالدونية: أى 
أنها تحمل بين جوانبها كل هذه «المشاكل», أين 
العنصرية إذن؟ هل لأننى تكلمت عن المهندس 
الهندى؟ لماذا لم ينظروا إلى الرسام الهندى وهو 
الشخصية الوحيدة التى وثق فيها البطل عمرى 
الشرتويى وأعطاها أسراره وأعماله الخاصة؛ أبن 
العنصرية إذن؟ إن كتاباتى تنظر إلى المجتمعات 
ككل. 
بعيدا عن هذا هناك اكثر من ناقد 
وكاتب تساعل عن تعدد الرواية وعن 
دلالة اسم «جارثياء الذى اخترته للبلدة 
التى تدور فيها الأحداث.. فهل ظهر هذا 
الاسم كحل رقابى أم أن الأمور متعلقة 
بالتوزيع فى البلاد العربية؟ 
قال لى البعض إننى لم أكن أريد من الاسم 
إلا الحرف الأول فقط. لكن اسم «جارثياء وهو له 
دلالته فى الميثولوجيا القديمة, وهوعبارة عن نحلة 
كبيرة يصل حجمها إلى حجم «كبش» ظلت 


مو 


أنشويفى والنعتيم غلى أعمالى 


تتضاط إلى أن وصلت إلى حجمها هذا الذى 
نعرفه وهى تعبير أو إشارة عن مجتمعات 
تضخمت فجأة ثم أصبحت ما نراه الآن. 

على أى اساس وصفت روايتك الاخيرة 

«النخيل الملكى» باعتبارها رواية جريثة 

خاصة فى طرحها يما هو مطروح عن 

الدين المسيحى فى مصر؟ 

مازلت عند رآيى: فهذه الرواية جريئة, 
وشائكة أيضا. لأنه لا يوجد كاتب سواء كان 
مسلما أم مسيحيا كتب عن اللسيحية بهذا 
الجمال؟ وهذا رأى لأحد النقاد ‏ ؤهذا الألق 
.وهذا الناقد أكد فى مقال منشور أثنى سحبت 
البساط بهذه الرواية من أولتك الذين يتاجرون 
بأدب الأقليات والذين يتحدثون عن اضطهاد 
المسيحيين, فروايتى تقول عكس ذلك تماماء لأنها 
تظهر الوجه المضىء للمسيحية؛ لأننى كنت معنيا 
فيها بالدفاع عن هوية الوطن ضد كل أنواع 
الفسادء وحين كتبتها .لم أكن أساوم غلى شىء 
ولا أتاجر بمصريتى؛ حتى ألفت أنظار الغرب 
والمسنتشرقين واللترجمين» وكان ما يعنينى فى 
المقام الأول هى الدفاع عن هويتى الوطنية. 

على ذكر لفت الأنظار.. قيل إنك بقصة 

«صلاة الجمعة» أردت لفت الأنظار من 

خلال التعرض لموضوع شائك؛ وهو أمر 

استمر معك حتى إنك توصف بانك 

تهوى الولع بالمحرمات لتحقيق أكبر 

قدر من الشهرة؟ 

منذ فترة طويلة «قطعت عهداً على نفسى 
بأننى لن أكتب إلا ما لا يقدر احد على كتابته, 
وأئنى فعلا مهموم هما ثقيلا بكل «التابوهات» 
التى كتبت عنها والتى تكون عقبة أى تكبل فكرا 
مستنيرا وعقلا حراء وأنا أرى أن هناك أسبابا 
عديدة استدعت كتاباتى فى هذا الاتجاه ليست 
من بينها بالطبع مسالة الولع بالمحرمات وتحطيم 
«التابوهات», لآن آمالنا وطموحنا أكبر من ذلك» 
ووضعنا بالنسبة لما يحدث حولنا لا يسر أحدأً, 


إننى أريد كما قال الاستاذ علاء الديب؛ تَعبيير 
العالم بالكتاية» وهذا هى حلمى فعلا. 3 
وهل تنطلق فى قصصك التى تقنترب 
فيها من «التابوهات» من رؤية فى 
التعامل مع التراث فتسعى إلى رفضه 
أو إصلاحه او تفتيته؟ 
التراث بحاجة إلى قراءة واعية لآن الإبحار 
فيه دون دليل يؤدى إلى كارثة؛ لذلك من الأهمية 
أن يكون لدينا أاشخاص مهتمون به اهتماماً 
حقيقياً لأنه إرث لكل ما هو دونى ومستخلف 
ولايخدم مستقبلنا فى أى شىء بل هو معوق, 
أيضا ولا اعرف كيف سندخل القرن الجديد 
ولدينا من أسباب التخلف الذى يعج به التراث 
الشىء الكثير جداً ومن يقرا الاغانى سيجد فيها 
ما أشرت إليه لكن كتاباً عنه للإاستاذ الراحل 
كمال النجمى خلص هذا الكتاب من كثير من 
الترهل ويستطيع من يريد أن يقرأ الأغانى أن يقرأ 
كتاب النجمى دون أى خسارة وقس على ذلك 
الكثير فتراثى هذا لم يقف إلى جانبى ولم 
يساعدنى على دخول القرن القادم؛ بل هو معوق 
لى ومن ينظر إلى الاكتشافات الحذيثة يجد انها 
لم تتأثر بئى ميراث عريى لأن الإنتاج العلمى نتاج 
عقل حر غير مقيد بأية محاذير كتلك التى يعج بها 
تراثنا الذى هى قى حاجة إلى تنقية حتى لا يبقى 
سبة فى جبين الدهر. 
هذا سؤال أخير حرصت على تاجيله: . 
وهو عن رأيك فيما يردده كاتب شهير 
من اتهامه لك بمحاولة رشوته ليكتب 
عنك ويقال أيضا أن معظم ماكتب عنك 
من مقالات هو نتيجة لمجاملاتك السخية 
لهؤلاء النقادا! 
هذا غير صحيح بالرة والجميع يعلم ما يثار 
فى الوسط الأدبى ولكن لا أحد يستطيع أن يمنع 
أحداً من الكلام وإذا كان الأمر كذلك فكيف 
يفسر هذا الاستقبال غير المسبوق لرواية مثل 
«اهبطوا مصرء فقد كتب عنها نقاد من كل 
الأجيال تقريباً حوالى خمسة وثلاثين دراسة إلى 
الآن» فقد كتب ناقد يؤكد إنها رواية أعادت 
الرواية العربية إلى عقلها وقال د. عبد المنعم 
تليمة وهو رجل فوق أية شبهة؛ إنها سيرة شعبية 
ورواية فريدة» أما الناقد الكبير إبراهيم فتحى» 
فقد وصفها بأنها «أسطورة نفطية» فيما وصفها 
سيد البحراوى بأنها إبداع جديد؛ هذا بخلاف 
ما قاله محمد بنيس» ومحسن الموسوىء وآخرون 
كانوا بعيدين عنى, وفور قراءة الرواية اتصلوا 
بى وأبدوا إعجابا وتعاطفا شديداء وأقول لك إن 
القطيعة التى توهم البعض أنه يستطيع أن 
يحدثها بينى وبين الناس؛ كان سببها الأول هو 
الإبداع الذى' قرأه الآلاف. وظن أنه يستطيع 
التعتيم والتشويه, لكن الناس والحمد لله مازالوا 
يقدرون الإبداع الجيد ولا شىء آخر ا« 


"| 


3 
3 


كامل زهيرى فاشرى 
الولد والمزاج 


طالب الكاتب الكبير كامل زهيرى بضرورة 
إنقاذ القاهرة من العشوائيات لتستعيد 
بهاءها القديم وقال نقيب الصحفيين الأسبق 
فى المحاضرة التى ألقاها الأسبوع الماضى 
بمركز «السيداج» إن جهود الحكومة فى 
تطوير القاهرة لن يكتب لها النجاح ما لم يتم 
فصل الاشتباك بين الأجهزة الحكومية التى 
تتنازع ملكية العديد من مبانى القاهرة 
وآثارها التاريخية وأكد أن مشاركة الأهالى 
فى حماية تطوير القاهرة ضرورة لأنه من 
دون حماسة الأهالى للمشروع لن تفلح 
الجهود الحكومية» وخلال المحاضرة التى 
حملت عنوان «قاهرى المولد.. قاهرى المزاج» 
روى زهيرى عددا من ذكرياته عن القاهرة 
التى وصفها بأنها حبه الدائم فيما تبقى 
الهند حبه الأول وترى باريس حبه الثانى 
وأهدى صاحب «ممنوع الهمس» محاضرته 
إلى الكاتب الراحل يحيى حقى الذى ريط 
روحه بالقاهرة وعلمه ارتياد أماكنها والبحث 
عن سحرها الخاص, ذلك السحر الذى 
التقطه فى طفولته فى تفاصيل 
عديدة رواها والده وهو يروى له 
ذكرياته عن ثورة ١415‏ وهى 
الذكريات التى ملأت فراغات 
وجدها زهيرى فى كتابات 
المؤرخين عن الثورة وقال زهيرى إن هذه 
التفاصيل وحدها هى التى جعلته صاحب 
ذاكرة بصرية متوحشة الأمر الذى جعله بعد 
سنوات طويلة من العمل لا يمل من الدعوة 
إلى «محى أمية العين» واكتشاف المعانى فى 
المبانى. 


57 ألا ع ل الل 
بيه التفرع.. تنيلك 
0 


لنذالة الوقوله 


مايثارحول, منحةالتفرغ, خاصةفى العامين الأخيرين يؤكد أنه ملف شائك نحاول هنا أن نقرأهبعناية 


لنعالجالقضيةالتى تشفل بالمئاتالمبدعين. 


وجه الشاعرمحمود قرنى وزميله القاص عبدالحكيم حيدرإنذارأ إلى وزيرالثقافةوأمين المجلس الأعلى 
للثقافة بالطعن فى نتيجة منحةالتفرغهذا العاموهى المنحةالتى يقدمها مجلس لعشراتالمبدعين سنويا. 


»د تحقيق.راشدةرجب 


الإنذار يشير إلى احتواء نتيجة التفرغ 
التناقضات غير المبررة تتمثل فى حصول بعض الأسماء 
على منحة التفرغ دون صدور أى أعمال لهم وعلى ' 
سبيل المثال «يوسف إدوار وهيب» موظف فى الثقافة 
الجماهيرية.. دون أن يكون صاحب إنتاج أدبى معروف. 


للمعاش من المبدعين» على المنحة.. ويؤكد قرنى أن 
الهدف من الإتذار ليس بالتحديد أن يحصل هو وزميله 
على النحة التى يستحقانها وإكن لوضع دستور جديد 
للمنحة فى حالة إثبات بطلان النتيجة. 

وحالة المبدعين تبلور موقف كثير من زملائهما على 
مدى السنوات الماضية, إن تكشف ما يساور كثيراً منهم 
من شكوك حول مصدأقية وأمانة الجهة المانحة. 

فيعتقد القاص الشاب ياسر إبراهيم الذى صدرت 
له مجموعتان قصصيتان وله زواية قى انتظار ناشر ولم 
يستطع الحصول على النحة لعامين متتاليين؛ بأن 
مسكة اللجان فى الجلس مسلة شكلية وأن 
الترشيحات تتم من مكتب الوزير والأمين العام للمجلس 


د. جابر عصفور مبا: 

ويشير ياسر إلى تظلمات العام الماضى وإلتى قبل 
بعضها بسبب علاقة أصحابها المباشرة إما بالأمين 
العام للمجلس أو اتصالاتهم المباشرة بأعضاء لجنة 
التفرغ ووصف الموقف بسياسة «العبد يطيع والسيد 
يمنح».. ويتعجب من اتصال مسئولى المجلس به هذا 
العام ليتقدم إليها وأيضا تحجب عنه للمرة الثانية. 

والغريب أيضا حصول بعض أعضاء اللجان 
المختلفة بالمجلس على المنحة هذا العام منهم الثقناد 
إبراهيم فتحى وعبدالرحمن أبى عوف وكمال رمزى. 

ولهذا يطلق الكاتب عبدالحكيم حيدر على النحة 
اسم «كرتلا» قائلا «من يجد اسمه بها عليه أن يضحك 
ويبتسم ويطعم أطفاله وإلا فليقبل الأيادى ليجده بكرتلا 
العام القادم وهو ما لا يقبله عبدالحكيم الذنى حصل 
على المتحة عن مجموغته القصصية «غزل الشاى» من 
قبل ويشير إلى ان يوسف إدوار وهيب الذى يعد اسمه 
علامة على «الكوسة» المستخدمة فى النحة سبق أن 
كتب مقالا تحت عنوان «المشروع النقدى عند جابر 
عصفور» كما أنه كتب مقالا يهاجم فيه أحد أعداء الأمين 
العام للمجلس من الكتاب المعروفين. 


الاين النشر) | 


* كتب - محمد بركة 


موظف منتدب من حكومة الوفد التى ترئسها إسماعيل صدقى باشا يهبط على أهالى النوية فى مهمة رسمية 
الجمع عدد من الإحصائيات والبيانات لاستكمال مشروع تهجير النوبيين بعد التعلية الثانية لسد أسوان فإذا به يقع 
فى غرام هؤلاء البسطاء ويتحول إلى محام يدافع عن حقهم فى التمسك بالتراث والأرض والجذورا 

هذا هو الخط الدرامى الأساسى فى مسرحية «ناس النهر» التى لاقت إقبالا جماهيريا ملحوظا حتى إنه تقرر مد 
فترة عرضها عشرة أيام أخرى على خشبة مسرح الطليعة؛ غير أن المخرج ناصر عبدالمنعم والمعد السرحى حازم 
شحاتة آثرا إظهار وجهة النظر الحكومية المتمثلة فى ضرورة إجلاء النوييين على طريقة «بتر جزء لكى يعيش الكل». 

الأديب النوبى حجاج أدول ‏ مؤلف العرض أكد ل «الأهرام العربى» أن إسماعيل صدقى لم يكن مكروها من 
النوبيين فقط بل من الشعب الصرى كله بسبب ديكتاتوريته, غير ان أهالى الثوية بشكل خاص لا ينسون له قيامه 
التعويضات الحكومية المقررة لهم إلى النصف واضاف أدول رغم تحفظى على وجهة النظر الحكومية إلا 
أننى احترم رؤية الزميلين فى أهمية عرضها.. وأضاف أدول: ستظل فى النهاية الأهمية الخاصة لهذا العرض 
باعتباره أول عرض درامى مكرس بالكامل لقضية النوبة وهو ما يحسب لمسرح الدولة. 


ل د. عبد القادر القط 1 
ننوى النظر فى لائحة التفرغ لتكون أكثر عدلا 


أما د. عبدالقادر القط. مقرر لجنة التفرغ ‏ فيؤكد 
أن كل من يتقدم للمنحة تقيم عمله لجنة تتكون من ثلاثة 
من كبا المبدعين أى أساتذة الجامعات سواء من أعضاء 
المجلس أم من غيرهم. وأكد د. عبدالقادر أن 
الاستثناءات التى تصدر أحيانا بقرار من وزير الثقافة ل 
تدخل فى نظام التفرغ. ويرى د. عبدالقادر أنه من الظلم 
أن يحرم كثير من أعضاء اللجان الفنية فى اللجلس من 
المنحة إذا طلبوها خاصة أن هناك 77 لجنة بكل منها 
١‏ عضوا على الأقل. كما يشير إلى أن بعض الحالين 
إلى اللعاش من المبدعين تستحق مشروعاتهم التفرغ 
وأن «تريحهم» الدولة ماديا أكثر من أجل إنجازها ومنها 
مشروهات تحتاج إلى السفر والإمكانات. إلا أن 
د. عبدالقاس لم يخف أن لجنة التفرغ تنوى تعديل 
اللائحة لتكون أكثر عدالة.. وفى العام الماضى ثارت 
ثائرة البعض بسبب حصول الفنان عدلى رزق الله على 
المنحة متهمين كبار المبدعين بسرقة حقوق الشب 
المنحة.. ويرد الفنان عدلى قائلا: عندما يحاكم التفرغ 
تحاكم اللشاريع هل هى تستحق التفرغ أم لا ويشير 
رزق الله إلى مشروعه وهى الجزء الثانى من موسوعة 
كتب تعليمية للأطفال من سن خمس إلى ثمانى سنوات 
«الجزء الأول من ثلاث إلى خمس سنوات سبق إصداره 
بشكل مستقل».. وهى الموسوعة التى تحاول أن تلحق 
أبناء العرب جميعا بالعصر وتعلمهم التعامل مع 
الكمبيوتر والتقنيات الحديثة وتقدم لهم الثقافة عبر 
الرسم والجرافيك فى أسلوب تعليمى شيق. «وهى 
مشروع أكبر من أن يتحمله فرد بل إن المنحة مساهمة 
مادية بسيطة تغطى شراء مراجع 

ولهذا فإن رزق الله يطالب بمضاعفة الأرقام المادية 


عدلى رزق 
المنحة ليست إعانة للمبدعين 

«تتراوح قيمة النحة ما بين 17٠ ٠ 7٠١‏ جنيه شهرياء.. 
حتى يحدث التفرغ حقا ولايعد إعانة لبعض الفنانين 
وعلى عكس الكثيرين فاج الكاتب المعروف إدريس على 
الجميع بالاعتذار عن استكمال المنحة عام 98 وقدم 
مشروعه رواية «انفجار جمجمة» كاملا بعد أربعة 
أشهر. ويرى إدريس ضرورة تكريم كبار البدعمين 
بالنحة إلا أنه يؤاخذ كثيرا من القادرين امزاحمين 
لغيرهم من الشباب أصحاب المشروعات العظيمة وفير 
القادرين ماديا على إنجازها. ولهذا يؤكد إدريس 
ضرورة زيادة قيمة المنمة لحماية عقول مصر من 
تشرد والسفر إلى الدول الخليجية والإهانة.. 

أما د. جابر عصفور فيؤكد أن قيمة النحة تمت 


على وزارة للالية لتعطى الجلس دعما مالياء ” 

وصف د. جابر التجاوزات والاستثناءات السابقة 
بأنها محض أكاذيب مؤكدا: ليس لذا دخل فى عمل 
اللجنة», كما أشار إلى أن الاستثناءات التى يوافق عليها 
الوزير لا تنضذ من العدد للخصصممن 1١‏ ١/ا»‏ 
منحة: بل إن الوزارة تتحمل أعباها الالية. ويؤكد د. 
جابر من جانب آخر أن الطعن فى نتائج للنحة غير 
قانونى لأنها بمثابة الجائزة للمنوحة للتفوق, مشيرا إلى 
أن الأعمال المتقدمة يتم عرضها على مجموعة من كبار 
الملتخصصين من مختلف الاتجاهات. ويرى أنه مهما 
أخذت اللجنة من ققرارات فهى «لن ترضى الناس لأن 
ناس كتير عاوزه تدخل فى التفرغ ولهذا لابد أن تحدث 
شكاوى مع إعلان التفرغ كل عامء :8 


أمبد مويلم متقم بنرقة متردية من كانب يترص ثاب 


انتصار عبدالفتاح. 


الاتحاد فى شكواه. 


أرسل الكاتب للسرحى الشاب سيد حجاج مذكرة إلى الشاعر فاروق شوشة 
بصفته رئيسا لاتحاد الكتاب يطالب فيها بالتحقيق فى الشكوى القدمة منه للاتحاد 
ضد الشاعر أحمد سويلم ‏ عضو مجلس إدارة الاتحاد ‏ والذى اتهمه حجاج 
بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من مسرحيته العنونة «طبول فاوست» والتى أخرجها 


وعلى الرغم من قيام حجاج بإررسال الشكوى قيل شهرين وبالتحديد فى أثناء 
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى والذى عرضت فيه السرحية باسم مصر إلا أن 
الاتحاد لم ينظر فى الشكوى حتى الآن وهدد حجاج باللجوء إلى القضاء مالم ينظر 


تجدر الإشارة إلى أن حجاج سبق له الفوز بعدة جوائز أهمها جائزة «تيمور» 
وكتب عددا من اللسرحيات ومنهامسرحية دكونشرتو» التى عرضت قبل عامين. 


عام المجلس الأعلى للثقافة فى مصر باستقالة 
مسببة من رئاسة تحرير مجلة «فصولء» النقدية 
التى يرآس تحريرها منذ العام 1997 

وعلمت «الأهرام العربى» أن خطاب الاستقالة 
الموجه من عصفور إلى سمير سرحان لا يتضمن 
أيه إشارات إلى وجود خلافات بين عصفور 
وسمير سرحان بصفته رئيساً المجلس إدارة اللجلة 
حول سياسات تحريرها وإنما يؤكد رغبة عصفور 
فى الاعتذار عن عدم الاستمرار فى موقعه بسبب 
ريغبته فى التفرغ الكامل لأنشطة المجلس وإيمانه 
بأن المجلة تحتاج إلى تفرغ كامل لكى تؤدى دورها 
فى توعية القارئ العربى بالجديد فى مناهج النقد 
الأنبى. ويعيداً عن أسباب فإنها تؤكد 
تفاقم الأزمات التى تعانيها المجلات التى تصدرها 
هيئة الكتاب فبعد أزمات عدم انتظام صدور 
مجلات مثل «إبداع» و«فصول» و«المسرح» أى 
مشكلات توقف مجلات أخرى مثل «عالم الكتاب» 
أو «علم النفس» تشير الاستقالة ‏ التى لم تعرض 
على وزير الثقافة حتى الآن- إلى ضرورة إسناد 
رئاسة تحرير اللجلة ‏ التوه تصدر منذ أوائل 
الثمانينيات ‏ إلى ناقد جديد يستطيع انقانها من 
الترهل الذى أصابها فى أعدادها الأخيرة التى 
خصصد بالكامل لنشر أبحاث الندوات التى 
أقامها المجلس الأعلى للثقافة فى السنوات الأخيرة 
ومن أبرز المرشحين لرناسة تحرير المجلة الدكتور 
صلاح فضل خاصة بعد حالة التردد التى أبداها 
سمير سرحان إزاء ترشيح الناقد محمد بدوى 
لرئاسة تحريرها والذى تم استبعاده بحجة صغر 
سنه على الرغم من تجاوزه لسن الأريعين. 


بعد إصابتها فى «مقتل؛ 


فل يجوز السام لدول للوازيرا 


هل ملّالناس الفوازيرة 


سؤال يتردد فى كل عام داخل ممرات و- 


حجرات المسئولين فى مبنى ماسبيروء وفى كل عام أيضا 


يؤكد المسئوثون أن الناس مساكين مازالوا فى حاجة إلى المزيد من الفوازير, وإلى جرعات منشطة 


من الاستعراضات. 


ه تحقيق ‏ علاالشافعى سيد محمود 


الأمر الذى يجعلنا نحن المشاهدين «لا حول لنا 
ولا قوة» ونتحول فى رمضان إلى كائنات مجبرة 
على المشاهدة والتعامل مع ما يقرب من ٠١‏ أى 4٠‏ 
فزورة منتشرة فى كل المحطات التليفزيونية 
والإذاعية الأرضية منها والفضائية 
وفى محاولة منا لمواجهة التخمة الفوازيرية, 
كان لابد أن نرفع أيدينا بالاعتراض ونسأل: هل 
يجوز الصيام بدون فوازير؟ لا تتعجل الإجابة, 
فنحن لسنا ضضد كل الفوازير» لكننا ضد نوع واحد 
ع منها «مكرر وممل وساذج», يستخف 
بعقول المشاهدين وأفكارهم؛ السؤال 
الذى طرهناه صعبء تمتاج 
إجابته إلى شجاعة؛ فمن يجرق 
على المطالبة بإلغاء الفوازير؟ هذا هى 
107 السؤال أو من يضمن لنا فوازير 
«شيقة» وجديدة وسط طوفان الإبهار الذى 
ايميز مجتمعناء الذى يحمل اسما حركياً هو 
«مجتمع الصورة» مجتمع الاستعراض. 


يجوزشرعا البعد عن الاستفزاز 
البداية كانت مع الكاتب المبدع أسامة أنور 
عكاشة, الذى كعادته فضل أن يقدم تأصيلا عميقا 
للمسالة الفوازيرية: فاستمعنا إليه وهو يقول: مثل 
كل المصريين بدات علاقتى بالفوازير من الإذاعة, 
عندما كان يكتبها الشاعر العملاق بيرم التونسى, 
يتقدمها آمال فهمى, ثم أصبح كاتبها هو صلاح 


جاهين» وعندما ظهر التليفزيون» ظهرت فوازير * 


ثلائى أضواء السرحء وكانت أيامها جميلة ولها 

ويعد جملة تبدأ ب «لكن» يؤكد أسامة أنور 
عكاشة أن ما يحدث حاليا هو أن القوازير أصبحت 
مسالة قومية لدى بعض المسئولين» حتى إننا 


لدت 


أصبحنا نؤمن بأن حياتنا بدون فوازير غير جائزة. 

يرى صاحب «ليالى الحملمية» أن هذا 
الإحساس يصدر للناس نوعا من الاستفزانء وأنا 
مثل هؤلاء الناس؛ أصبحت مستفزاً من الشكل 
الباهت والمكرر الذى تقدم به الفوازير, وأعتقد أن 
برنامج منوعات جيداً ومنقذاً بشكل مبتكر أفضل 
ماثة مرة من الفوازير بصورتها الحالية. 


الترشيد هوالحل 

الشاعر جمال بخيت؛ حي سالناه: هل يجون 
الصيام بدون فوازير» رد بضحكة عالية مؤكدا: إن 
الصيام بدون فوازير مكروه؛ خاصة بعد أن زاد 
عددها عن اللازم؛ وأصبحت تصيب المتلقى بتخمة 
فوازيرية تحتاج إلى تدخل طبى من طبيب نفسى 
متخصص,؛ ورغم ذلك فإن بخيت صاحب عدة 
تجارب فى كتابة الفوازير, أكد لنا أن الفزورة 


عبدالسلام أمين: الفزورة ففدت 
دورها كأداذ تثقيف 


لاتزال فناً شعبياً جميلاء قادراً على إمتاع الناس, 
بشرط أن تتوافر فيه شروط النجاح والتجديد, لكن 
المأساة أن هناك بعض الأشخاص يصرون على 
إرهاب المتفرج, وإلزامه بمشاهدة أى شكل من 
أشكال الفوازير» مادام هذا الشكل قد نجح من 
قبل, ومثل هذا التكرار يؤدى بطبيعة الحال إلى 
فرار المشاهد من الفوازير, هذا طبعا إلى جانب 
للوضوعات الساذجة التى تولد حالة من الزهق, 
لذلك كله يطالب الشاعر جمال 
الفوازير, والتنسيق فيما بين قنوات التليفزيون, 
بحيث تقدم فزورة واحدة فى التليفزيون وأخرى 
فى الإذاعة لمنع الملل» ويسأل بمرارة حقيقية: لو كل 
الشعراء عملوا فوازير» طيب هنجيب أفكار منين. 

ويشدد على أن الفزورة عمل ثقافى وإصلاحى 
اجتماعى قادر على زيادة وعى المواطن العادى, 
لكن من يدرك هذا الدور؟ هذا هو السؤال. 


الفوازيرعادة ضارة جدا بالصحة 

الشاعر وكاتب السيناريى أحمد البيه؛ قال: 
طبعا الصيام بدون فوازير ممكن, لكن المشكلة أننا 
شعب يصعب عليه التخلص من عاداته, والفزورة 
أصبحت مثل «الياميش» ضرورة رمضانية؛ لكن 
المشكلة من وجهة نظر البيه؛ هى أن التكرار الذى 
تقدم به الفوازير منذ سنوات؛ أصابها فى «مقتل», 
وصنع مازقا لكل الشعراء الذين حاولوا دخول 
تجرية كتابتهاء وبالمثل بالنسبة لباقى عناصر 
العمل؛ لذلك فهى من وجهة نظره عمل يحتاج إلى 
إبداع واجتهاد, وإذا لم تتوافر له عناصر الإبداع 
والتجديد, فالإلغاء أفضلء لأن الإقلاع عن العادات 
السيئة شجاعة. 

ويبدى أن الشاعر الشاب أيمن بهجت قمر الذى 
يكتب هذا العام بعض حلقات الفوازير الرئيسية 
للتليفزيون؛ له رأى آخر فى «المسألة الفوازيرية», 
فهو يقول: الفوازير من أيام المرحوم فهمى 
عبدالحميد؛ تتعرض لانتقادات واسعة؛ ورغم ذلك 
نحن نترحم على أيام فهمى عبدالحميد» ويضيف 
قصر: من الممكن أن تظههر فوازير جيدة وتلقى 
إعجاب المشاهد, مثل تجرية نادين العام الماضى, 
ومن الممكن أن تلغى الفوازير إذا ثبت أنها عمل لا 
قيمة له. 

وعن تجربته فى الكتابة لموضوع الفوازير» 
يؤكد قمرء أنه يخوض تجربة يعتقد أنها جديدة: 
وتحتاج إلى حكم موضوعى؛ فهو يعتمد أساسا 
على الموضوع لا على الاستعراض وحدهء لذلك فهى 
يراهن على نجاح التجرية؛ ويراها «مغامرة», 
ويقول: رينا يسترء ويؤكد أن الفرق بينه وبين أى 
شاعر من الكبار» أنهم اكتفوا بالنجاح الذى تحقق» 
لكنه لايزال يبحث عنه ويسعى إليه. 

سالنا بدورنا شاعر من الكبار عن الفوازير هو 
عبدالسلام أمين» فقال: إن النجاح مرهون با 
عن توليفة تجمع بين المعلومة والكتابة || 
والاتسامة, فهى ليفنت مجنرد «تلطيط ويسم 


ولذلك تحتاج إلى إبداع حقيقى حتى لا تفقد دورها 
كاداة للتثقيف للمواطن العادى. 

الآراء السابقة تشير إلى أن الشعراء والكتاب 
يقدمون آراءهم ببعض التحفظه ريما لأن الفوازير 
بالنسبة لبعضهم وسيلة لأكل العيش» أما النجمات 
فكنا نعتقد أنهن أكثر صراحة؛ وهن يقدمن رأيهن 
فى «المسألة الفوازيرية» بين الإباحة والمنع؛ ومن بين 
كل النجمات اخترت النجمة نادين وهى فنانة 
قدمت الفوازير فى العام الماضى؛ فقالت: بمجرد 
ما انتهيت من فوازير العام الماضى؛ كنت أدعو 
الله ألا يعرضوا على بطولتها من جديدء لأننى 
سالت نفسيى عن الجديد الذى يمكن أن يقدم 
للجمهور فى إطار هذا الشكل الفوازيرى؛ فلم أجد»ء 
لذلك رفضت بطولة الحلقات التى عرضت على. 
كلام نادين يؤكد أن رفضها جاء لأنها أدركت أن 
تجديد شكل الفوازير ضضرورة لإنقاذهاء ومنع 
المشاهد من الهروب منهاء تجمتنا رانيا فريد 
: التكرار هو 


عام؛ فلن يكون هناك جديد. 

عبارة رانيا فريد شوقى القاطعة جعلتنا نبحث 
عن أسباب أخرى ل «مأزق» الفوازير» وسائنا: هل 
تراجعت الفوازير لأن فكرة «التسابق» التى كانت 


تعيش عليها فى الماضى قد انتهت بعد أن ظهرت 
السلع الاستهلاكية التى تداعب غرائز مشاهدينا 
طوال اليوم؛ وتلبى حاجته وطموحاته الاستهلاكية, 
وأحيانا تغذى أوهامه فى تحقيق الثروة والغنى من 
خلال إرسال «كويون» أو غلاف السلعة. 

الإجابة جاءت على لسان د. سامية خضر ‏ 
أستاذ علم الاجتماع فى جامعة عين شمس ‏ التى 


أبساية انور عكائية: برنامج منوعات 
يعد بشكل جيد أفضل مالة مرة 


أكدت بدورها أن مسالة «التسابق» ليست هى 
العامل الوحيد فى نجاح الفوازير. ومن ثم 
تراجعها فى السنوات الأخيرة: وإثما ساعد 
التطور التكنولوجى وثورة الاتصالات على تراجع 
الفوازير إلى المراكز الأخيرة بالنسبة لاهتمامات 
المشاهد الذى أصبح الآن وفى ظل ثورة 
الاتصالات والقنوات الفضائية المتعددة, يتابع 

قنيات الإبهار والاستعراض سواء فى 
الإعلانات أم «الفيديوكليب», وهى أمور جعلت 
«الإبهار» الذى تظهر به الفوازير إبهاراً ينتمى إلى 
القرون الوسطىء وبالتالى تراجعت نسبة مشاهدة 
الفسوازير عن الوضع الذى كانت عليه فى 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات؛ حين كان إبهار 
فهمى عبدالحميد لا يجد المنافسة الشرسة 
الموجودة الآن» فى كل محطة عربية أى عالمية؛ ومن 
ثم فإن د. سامية خضر تؤكد أنه على رجال ' 
ماسبيرى اتخاذ قرار شجاع بالتوقف عن إنتاج 
الفوازيرء أو على الأقل ترشيدها لصالح زيادة 
نسبة البرامج الثقافية الممتعة, التى يمكن لها رفع 
وعى المشاهد, تليصبع قادرا على المشاركة فى 
ضبط إيقاع تغيير العالم بدلا من تغييبه باللعب 
على غرائزه؛ وبعد أن قال العلم كلمته هتقنا: 
«تمام.. صح يا دكتورة؛ 8 
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افتتاح قوى.. فماليات هزيلة.. حفلات خاصة صاخبة ونهاية تشبه نهايات الأغلام العريية. هذا هو مهرجان 
القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثالثة والعشرين التى انقضت منذ أيام قليلة. صراعات كثيرة.. طفت 
على سطح الفعاليات منذ البداية: لعل أبرزها ماكان بين إدارة المهرجان والرقابة على المصنفات الفنية ثم 


ماكان بين الإدارة والغنان عادل إمام.. وصراع ثالث بين حسين فهمى. رئيس المهرجان.والصحفيين ورابع 
بينه وبين رجال الأعمال: فى التقريرا لتالى رصد لما حدث فى المهرجان. 


« بشيرحسن 


ثلاثة محاور تتضمنها عمئية رصد فعاليات 
الدورة الثالثة والعشرين,؛ الأول خاص بالصراعات.. 
ومنها صراع إدارة المهمرجان مع الرقابة, فقد كان 
لقرار مدكور ثابت ‏ الرئيس الجديد للرقابة ‏ أثره 
على فعاليات المهرجان» وكان لرد فعل إدارة المهرجان 
أثره على الرقابة. حسين فهمى أكد قبل بدء 
الفعاليات أن الفيلم اللبناني «متحضرات» سوف 
يعرض كاملا وهى مالم يحدث للفيلم عندما عرض فى 
لبنان حيث حذفت الرقابة اللبنانية منه 

5 دقيقة؛ ثم جاء مدكور ثابت ليعلن أن 

[يى الفيلم لن يعرض ومنع معه مجموعة 

أخرى من الأقلام. خابت آمال حسين 

فهمى وفقدت الفعاليات جدلا كبيرا كان 

7 بإمكان الأقلام اللمنوعة رة 
رد فعل إدارة المهرجان و حسين 
فهمى انعكس سلبيا على الرقابة؛ لأن كثيرين تنبأوا 
بجهاز رقابي عقيم وغير متفهم؛ وقارنوا بين إدارة 
على أبى شادى للرقابة وإدارة مدكور ثابت لها, 
فالأول كان متفهما ويعامل أفلام المهرجان معاملة 
خاصة والثانى سوف يعود بالسينما إلى الوراء.. 
وبعد فترة اختفاء وإحجام عن الردء واجهنا مدكور 
ثابت بما يتردد, فأكد أن الأقلام التى تم منعها ليست 
ثلاثة عشر فيلما كما قيلء لكنها أربعة فقط: وفيما 
يخص فيلم «اللتحمضرات» اللبنانى قال مدكور إن 
الفيلم لا يمكن السماح بعرضه لأننا نطبق أعراف 
المهرجانات الدولية. وأتحدى أى مهرجان أن يعرضه. 
بدليل أن رقابة لبنان حذفت منه 45 دقيقة, ولأن لوائح 
مهرجان القاهرة تنص على عدم عرض فيلم ناقص تم 
منعه من العرضء ونفى مدكور ثابت ما تردد حول 
منع عرض الفيلم بإيعاز من حسين فهمى» وقال إن 


لجنة المشاهدة وافقت على عرضه ورفضناه نحن» 
وأكد أن لجنة المشاهدة فى المهرجانات منوط بها 
قبول الأفلام أى رفضها.. ثم يأتى دور الرقابة. 


أنا الزعيم 

وفى سلسة الصراعات.. ما نشب بين الفنان 
عادل إمام وإدارة المهرجان» فعندما تغيب عادل عن 
حضور حفل الافتتاح لاستلام جائزة التكريم؛ ثار 
الجميع؛ واختلفت الآراء.. هل نعلن عن اسم عادل 
إمام وتسلم الجائز لابنه رامى.. أم نحجبها؟ ولا 
تسالونى.. لماذا تذكرت فيلم «اللعب مع الكبار» عندما 
قرر حسين فهمى عدم الإعلام عن اسم عادل إمام 
ضمن المكرمين.. ففى الفيلم كان عادل إمام يلاعب 
الكبار ومنهم حسين فهمى. 

وفى المهرجان.. وجد حسين فهمى نفسه أمام 
الزعيم الكبير.. فقرر ملاعبته. نحن لا نجزم بذلك» 
لكنه وارد. ووارد أيضا أن نرجسية عادل إمام منعته 
الوسيم آلان ديلون وعمر الشريف وبيتر أوتول 
وبالتالى سافر إلى أمريكا بحجة تصوير ما تبقى من 
مشاهد فيلمه. ووارد ما أكده المحيطون من أن عادل 
إمام قرر تأجيل تصوير فيلمه فى أمريكا لحين 
حضور حفل الافتتاح» وكان مقررا أن يبدأ التصوير 
قبل الحفل بعشرة أيام؛ لكنه فشل واكتشف أن 
تأجيل التصوير سوف يكلف المنتج أكثر من مليونى 
جنيه.. فقرر السفر واتصل بإدارة المهرجان وشرح 
لهم ظروفه أملاً أن يتسلم أبنه جائزته. 

وبالفعل.. حضر رامى إمام حفل الافتتاح وانتظر 
أن يسمع اسم والده لتسلم جائزته بالنيابة.. لكن 
أحدأً لم يناد. وتردد فى تفسير ما حدث أن قيادة 


# سمير صبرى وصعية العمرى وهالة صدقى 
إعلان الحوائر 


صحدية آثرت على موقف حسين فهمى مس تكريم 
عادل إمام أما موقف حسين فهمى من الصحهيين 
الصريين كان امتداداً للعام الماصى, واللافت 
للانتناة أنه كان يعاملهم على أنهم درحة تابية 


هزال 
المحور التابى فى عملية رصد فعاليات المهرحان 

هو الهزال والضفف العام الذى أصضاب حسد 
المهرحان عبدما تم تفريعه من محتواه؛ أين الأنشطة 
التقاهية فى المهرحان؟ أين الندوات الحاصة بالمكرمين 
والأبحات والمحاور والققصايا التى طالا أترت 
مهرحان القاهرة السييمائى؟ فل نهدت القصايا 
المنوط بالمهرحان مناقشتها» إدا كان ذلك صحيحا 

فعلى المهرحان أن يخلق قصايا أخرى متل دور رجال 
الأعمال واتحاد الإذاعة والتليفزيوى هى إتراء الساحة 
السييمائية واحتكار دور العرص وموحة أفلام 
التسباب وقصايا أحرى كتيرة بإمكانها أن تحرج 
بتوصيات عديدة الفعاليات لا يمن أن تقتصر على 
أفلام هزيلة وتداكر أسعار مرتفعة وشاشبات عرص 
رديئة وحملات حاصة حدا يقتصر حصورها على 
الفنابين فقط وكاتمى الأسرار, لمادا يصر حسين 
فهمى على أن يكون هو «عريسء المهرحان؟ لماذا 
يصر على أن يحعل من الفعاليات «رفة» يتعرل 
حاضروفا فى عيونه الملوبة وتدعره المسترسل 
ووسامته. لقد حاء حهل افتتاح المهرحان قويا 
الحصور أكثر من نجم عالمى وتكالب أغلب بجوم 
مصر على نوات دار الأويرا خرصا على الوحود؛ 
مطننا أن الفعاليات ستكون أكثر تراء؛ لكى «سعض 
الظن إتم» 


بين الأمس واليوم 

قبل ندء المهرحان أعلن حسين فهمى أن رجال 
الأعمال قاموا بتمويل الفعاليات ووحه إليهم الشكر» 
كما شكر وزارتى التقافة والإعلام ثم أطل عليبا 
تادية فى تصريح يؤكد أن ورارة الثقافة لم تدعم 
المهرجان إلا بمائتى ألف حنيه آما رحال الأعمال 
هقد تخلوا عنه ولا سدرى لماذا لا يوقع حسين عقودا 
مع رحال الأعمال مدد فترة طويلة حتى يصمن 
دقاءهم إلى حواره حتى النهاية. أما دعم وزارة 
التقافة القليل ‏ من وحهة دظر رئيس المهرجان ‏ فهو 
كتير مقارنة دالدورات السابقة التى رأسها الراحل 
سعد الدين وهدة؛ الذى لم يحصل على أى دعم من 
ورارة الثقافة, واستطاع أن يقيم الفعاليات معتمدا 
على إيرادات الأفلام التجارية؛ وبالفتات. كان 
للمهرحان «وديعة» فى زس سعد وهدة, كما كان فيه 
من الحميمية بين الإدارة والإعلاميين ما هى كميل 
بتحويل السلبيات إلى إيحابيات» فهل يستعيد 
حسين فهمى من سلسياته للمرة التانية على 
التوالى ويفاحشا فى الدورة القادمة بإيحابيات 
كتيرة, الحسنة الوحيدة فى دورة هدا العام فى 
فيلما «أرص الحوفء للمندع داود عبدالسيد 
«وسوق المتعة» لسمير سيف 8 


احنفاد 


ما كتب وتردد عن أحوال مؤريجان' 
القاهرة السينمائى يزيد من + + , 
ترحمنا على الراحل الكبير . قامة 
وفكراً. سعد الدين وهبة, هذا ' 
الرجل الذى نجح فى تحويل ايام , 
المهرجان إلى مناسبة ثقافية 
حقيقية, بل مناسبة شعبية اخترقت 
دوائر اهتمام ليس فقط الكعنيين '.. 
بالفن السينمائكى, بل جمهور ٠‏ . 
عريض من الطلبة والعاملين. كانت 
أيام المهرجان وقت سعد الدين 
وهبة «حالة ثقافية» حقيقية اكسبتث 
المهرجان قيمة على المستويين 
المحلى والدولى , وهذه القيمة لم 
يكن مبعثها مجرد استحضار نجم 
أو نجمة؛ لكن كان مردها الأول هو 
أن المهرجان كان أشبه «بمنظومة 
متكاملة» تسعى إلى القيمة فى كل 
حلقاتهاء ولا تستقيم بدون رؤية 
واضحة لما تريد كل حلقة تحقيقه. 
كان «وعى» سعد الدين وهدة 
ودثقامته: جناحين لقيادة فنية ترى 
بوضوح ما تسعى إليه, ولم يكن 
هذا الوعى ولا تلك الثقافة تسميح 
«بترهل» ولا ترهات النجوم 
الشهيرة والسهيرة «الأولى بالتبين 
والتانية بالسين». 

كان سعد الدين وهبة . رحمه الله . 
يُدرك «معنى» وقيمة مهرجان يحمل 
اسم القاهرة, عاصمة العرب 
الأولى فلم ينسعل ب «الردنجوت» 
ولا البعد عن فلاسات الكاميرات 
التى تؤذى البشرة, وانصب جهده 
هى ضخ الحيوية الفكرية عبر 
هامس تقافى يتوازى وعروض 
الأكلام, ومن خلال الانشغال 
بقضايا وهموم الفن السابع» رحم 
الله سعد وهبة, ورحمدا نحن من 
غياب الوعى والتقافة حين يهيمن 
ويقود. 


ماجدة الجندى 


١١ | 


الديناريييت فايز غالى يرد على زوجة الوزير: 


إله بار نفلت 


لحقائق وهنا ف الام 


أثارالحوا را لذى أجرته الأهرام العريى, الأسبوع قبل الماضى مع ليانة بدر,مديرإدارة الفنون وزوجة 
ياسرعبد ريه وزيرا لثقافة والإعلام فى السلطة الفلسطينية, غضب السيناريست فايزغالى الذى 
رأى فى كلام ليانة قلبا للحقائق» فيمايتعلق بزيارته إلى فلسطين من أجل الإعداد لفيلم عن 
القدس.,فاين حضرإلى مقر الجلة حاملأ معه صورة من دعوة وزارة الثقافة الفلسطينية له, 
بالإضافة إلى صورة فوتوغرافية تجمعه بالرئيس عرفات والوزي ر عبد ربه وامخرج غالب شعث. 


حوار محمد بركة 


ماذا تعترض تحديداً على قول ليانة بدر: 
«لم يجسر أى اتفاق مع أى سيناريست 
مصرى فى هذا الشان» وكل ما حدث هو ان 
فايز غالى كاخ وصديق من مصر زار 
أراضى السلطة وعرض كتابة فيلم عن 
القدس, ولكن اتفاقاً معهلم بيحدث»؟ 
لأن هذا الكلام مؤلم وينطوى على إهانة وقلب 
للحقائق, فكيف يمكن أن أكون آنياً كصديق وهناك 
دعوة رسمية تلقيتها من وزارة الثقافة الفلسطينية, 
وهل أنا فايز غالى باسمى وتاريخى فى حاجة إلى أن 
أذهب إلى هناك وأعرض نقسى عليهم وكأئنى أرمى 
«جنتى». 
نريد أن نعرف حقيقة ما 
حدث منذ البداية؟ 
أنا والمخرج الفلسطينى غالب 
3 وأصدقاء بل وجيران أيضا 
فى مديئة نصر وأنا أعتز بمعرفته وأقدر فنه, 
ومنذ فترة بدأ فى كتابة مذكراته عن مدينة القدس التى 
ينتمى إليها بحكم المولد, ثم فكر فى تطوير الفكرة إلى 
فيلم روائى مأخوذ عن هذه المذكرات؛ واتفق مع وزارة 
الثقافة الفلسطينية على تبنى الملشروع ففوضته الوزارة 


فى اختيار مؤلف مصرى. 

هكذا عرض على غالب الفكرة؛ فرحبت وتحمست 
لأن القدس شىء كبير ورمز غال لكل عريى, مسلماً 
كان أم يأ لكن بقدر حماسى؛ شعرت بالكثير 
من التخوف والتردد.. لأن القاعدة الدرامية الشهيرة 
تقول: اكتب عما تعرفء والكتابة عن القدس والشعب 
الفلسطينى تتطلب المعايشة والمشاهدة على أرض 
الواقع, لا مفر من ذلك» وفى نفس الوقت أنا أرفض 
التطبيع مع العدى الإسرائيلى بشكل واضح ولا أريد 
أن يحدث أى التباس فى موقفى هذاء ولذلك حين بدات 
المفاوضات بينى ويين يحيى يخلف وكيل وزارة الثقافة 
الفلسطينية قلت له فى ٠‏ أنا موافق على المجىء 
ولكن طلبى الوحيد هو الا يتم ختم جواز سفرى بختم 
إسرائيلى وألا أسافر تحت الشروط الإسرائيلية. 

وكان الرجل متفهماء ويالفعل أرسل لي هذا 
الخطاب الذى يتضمن الدعوة مع التوضيح أن سفرى 
سوف يكون بتصريح دخول عن طريق عمان - رام الله 
إلى أراضى السلطة الوطنية دون ختم جواز سفرى 
بختم إسرائيلى. 

وعلى معبر الأردن كانت معاملة الإسرائيليين لى 
من أبشع ما يمكن حتى أنهم رفضوا دخولى وأبقونى 


1 ساعات حين علموا من أناء وحين فشلت محاولات 
وزارة الثقافة الفلسطينية لإقناعهم بالسصاح لى 
بالدخول. هددتهم بفضح ممارساتهم هذه حين أعود 
إلى القاهرة ويكشف مزاعمهم حول السلام والسماح 
بحرية الانتقال الفلسطينيين وزائريهم: ولم يكن أمامهم 
فى النهاية سوى الاستسلام والسماح لى بالدخول 
إلى أراضى السلطة. حيث قضيت هناك عشرة أيام. 

ماذا حدث مع ليانة حين التقيتها؟ 

التقيت أولاً يحيى يخلف وحضير اللقاء غالتِ 
شعث الذى كان قد سبقنى إلى هناك عن طريق غزة, , 
ومنذ البداية خامرنى إحساس ما بأن ثمة شيثا ما فى' 
الأفق. 

وسالنى يحيى يلف لماذا اخترت القدسس تحديدا 
ثم سألئى لإذا سأعتمد على مذكرات غالب شعث؟ 

بعد ذلك تم ترتيب لقاء مع ياسر عبد ربه فى 
حضور الرئيس عرفات حيث تناولنا الغداء والتقطت 
لنا الصور وقال عرفات: آن الأوان للاهتمام بالقدس 
ثقافيا. فى اجتماع آخر جلست مع عبد ربه وليانة 
وثالث لا أتذكره الآن لنناقش المشروع؛ طلب منى 
الوزير أن أضع تصورا لميزائية الفيلم فاكتشفت أنه لا 
يعرف الكيفية التى تدار بها عملية إنتاج ذ 
سينمائى؛ وقلت له مستحيل فى هذه المرحلة أن أحدد 
لك أية أرقام. 

وقلت أيضا لابد من توقيع تعاقد الآن حتى يكون 
كل شىء قانونيا وواضحاء صحيع أنا جئت هنا 
لأسباب عاطفية وسياسية ولكن هذا لا يمنع من أننئ 
محترف وأريد وضع الأمور فى نصابها الصحيح. 

هنا بدأت المراوغة وأحسست أن هناك مايشبه 
صراعا خفيا بين ليانة بدر وبين غالب شعث ريما 
شعوراً منها بأنه أحق منها بالمنصب الذى تتولاه. 

هذا التوتر بين غالب وليانة, هل كان لديك 

فكرة عنه وانت فى القاهرة؟ 

نعم؛ كنت أعلم جيداً الموقف كله من البداية, 
وأعرف أن السيدة ليانة تجلس فى مقعد من حق 
غالب شعث, وأن الأوضاع تثبتت على هذا اللجن 
حين ظل غالب فى القاهرة ولم يستطع العودة. لكن 
هذا التوتر لم يكن يعنينى ولم يهمنى, فقد ذ 
على خطاب رسمى من وزارة الثقافة الفلسطينية «إليك 
نسخة منه كدليل على قلب ليانة بدر للحقائق».. وهذا 
الخطاب ينص على أن غالب هو المخرج؛ لكننيى 
ت ليانة لاستقطابى بعيدا عن غالب 
بالطبع رفضت هذه المحاولات. 

لكن كيف كانت عودتك إلى القاهرة» * 

بعد مرور أكثر من عشرة أيام من المرأوغة وعدم 
الوضوح؛ قلت لهم أنا لم أت للفسحة أو للإقامة فى 
الفنادق» وإذا لم تتعاقدوا معى فى خلال ١4‏ ساعة 
سأعود إلى بلدى. وجاء الرد على لسان يخيى يخلف 
بأنهم لا يستطيعون إجراء تعاقد معى الآن, وأنه فى 
خلال أسبوعين بعد عودتى إلى القاهرة سيكونون قد 
اتخذوا قرارهم. 

لماذا تتملص ليانة مما حدث إذن؛ هل لديك 

تفسير .ما تراه «قلبا للحقائق» من ناحيتها؟ 

تفسيرى هو الصراع بين أبناء السلطة 
الفلسطينية حين يمتد ويصيب الآخرين. « 


18 من اليمين: ياسر عبدربه وفايز غالى 
والرئيس عرفات والمخرج غالب شعث 


أعلن منظمو مهرجان القاهرة السينمائى «الدولى» الثالث والعشزين ‏ 
وهم مسئولون عما. يعلنون : أن:هذه الدورة مخصصة للاحتفاء بالكوميديا 
وتكزيم أبطالها! ثم أعلنوا أسماء المكرمين وكلهم بالطبع يستحقون 
التكريم.. ولكن استحقاق البعض.. لا ينفى أن هناك «بعضاء آخر 
يستحق.. ولم ينل حقه! 
ولا اعرف فى الحقيقة ‏ كنه المقايبس والمعايير التى تم على أساسها 
اختيار الأبطال المكرمين ولكننى لم أقهم كيف يخلن الاختيار قى مهرجان 
له هذه الصفة من أسماء: على الكسار ‏ بشارة واكيم . عبدالعزيز أحمد ‏ 
عبدالفتاح. القصرى: عبدالسلام النابلسى ‏ | ن ووستى - سليمان 
نجيب ‏ أحمد كمال المصرى «شرفنطع» . حسن فائق 
فؤاد شفيق ‏ ممحمود شبكوكو؟ 
وقبل كل هؤلاء.. كيف يختفى اسم «إسماعيل ياسين»؟.. ذلك الفنان 
الأسطورة والممثل المضرى الوحيد حتى الآن الذى سنميت الأقلام باسمه: 
«سلسلة أفلام إسماعيل ياسين فى....» كيف يمكن أن ننسى «سمعة» 
و«بقه» ومونولوجاته'الشهيرة؟ 
ثم أين اسماء سبيذات الكوميديا الرائعإت.: مارى منيب ‏ زينات 
ضدقئ ‏ وداد حمددى : جمالاث زايد؟ 
أب كونيديا تحتفئ بها السينما المصرية دون ذكر'مؤلاء؟ وقد ملأوا 
الستار الفضئ كننا ملأوا أرشنيف السينما الصرنة بعشرات الأعمال 
التى مازالت حتئ اليوم تعيش:طازجة'في ذاكرة المصريين على اختلاف 
أجيالهم.. ومازلنا فى جلسات السمر.سنتدعى مشاهد إسماعيل:ياسين 
فى «الآنسة جنفى» ‏ درة الكوميديا | ائية فى منص وعبدالفتاخ:٠‏ 
القصرى فى «ابن حميدو» وهى يفخر بقاربه «نورماندى:توه..:ونشهده 
الذى لا يبرح الذاكرة فى «الاستاذة فاطبة يحأول محى ميته 


وذلك العبقرى., عثمان عبدالباشط «بريرى مصيز الوحين الإنهيري 
«على الكسار» ومشنهده الشهير فى فيلمه البسيط والجميل «سلفنى تلاته 


لم يفوز يَضربة حظ عشوائية! 
ومن منا.لا يذكر فى كل مناسبة مشهد.عبدالسلام النابلسئ «حسنب 
الله الس ا 5 


عزيزي حسين تبنبتطيع من عام إلى غام أن 


)6 المشرجانيول 1 يتاكرول 


علمهالك»!.. وفى مشهد آخر يفعل نقس الشىء وهو يعانى سكرات ا موت 
فيهتف متحسرا على نفسه «أنا كنت حاسس إن اليوم ده مش حايعدى 
على خير»! 

كما لا يمكننا أيضا أن ننساه وهو يدعى الأم الخالدة فردوس محمد 
إلنى الرقص فى فيلم «سيدة القصر».. وحين توافق يستأذنها فى أن 
يذهب أولا للاستعداد «عن إذنك.. حاروح اتحزم وآجى».. وفير هذا ., ' 
الكثير والكثير.. فكيف يتجاهله السادة المهرجانيون؟ ١‏ 

ولا حجية هنا للاعتذار بكثرة العدد وضرورة الاختيار.. والمسالة لا 
تزيد على ذكر مجموعة أسماء فى حفل الافتتاح وتقديم شهادات إلى 
الورثة وإخراج كتاب واحد يتحدث عن الجميع. 

وقد يقال إن العبرة بتقديم تموذج وليس الحصر.. وهنا يثور السؤال 
مرة أخرى عن قواعد ومعايير اختيار النموذج. 

وأرى.حلاً لهذة الشكلة أن يقام خلال الدورات القادمة برنامج موان 
ولنسمه «ذاكرة السينما», يستكمل موضوع التكريم ويستدرك ما فات١‏ 

إن الحيؤية التى أضفاها الفنان حسين فهمى على المهرجان تجعلنا 
لا نتؤقف طويلا «أمام السلبيات التى أطلت بوجههاء تثير الغبار على ثياب 
«السهرة» الأنيقة التى ارتداها السادة المهرجانيون آملين فى أن يسرع 
فى :التعامل معها لتختقى فى الدورات المقبلة.. وإذا كنا تورد فى هذا 
المقال ملاخظاتنا عن إغفال مجموعة من كبار فنانى الكوميديا فى مصرٍ 
فإننا ننتهز الفرصة لنورد ملاحظتين أخريين تتصل أولاهما بالتعامل  '‏ 
«إلكهنوتى» مع الصحافة والمؤسسات الفنية., فهناك فازق كبير'بين ” 
الانضباط ومحاولة خلق تقاليد «وستايل» خاص للمهرجان وبين 
على طرنقة «الباشا التركى» الذى يريد أن يتحكم فى كل شىء جني فو ٠‏ . 
«قلة» الماء.. والثانية عن «مسائة» استيراد نجوم لحفل الافتتاح بالأجر:: 
وهى لى صحث لكانت إهانة للمهرجان وللقائمين عليه, «ما حقيقة اللجوء 
إلى ممول إى رجل أعمال ليدفع للسيد ‏ آلان ديلون ‏ الممثل البفرنسي 
المعتزل أربعين آلف دولار ختى يتعطف ويتكرم بزيارتنا لمدة أريع وعشرين 
ساعة؟.. وأى احترام لقيمة المهرجان يتبقى؟"» 

كلمة أخيرة أريد أن أهمس بها فى أذن الفنان حسين فهمى.. وهى ' 
أن يتخلص من حساسية تسلمه أمر المهرجان بعد العملاق الراحل 
سنعد الدين وهبة وخوفه.من البقاء فى.ظله واضطراره إلى أن يثيت ‏ . 
المكس للفمز من قناته و«التلسين» عليه , فسعد وهبة كان هو : 
المهرجان., ولايزال صاحب القضل فى ا 
استمراره حتى الآن! باعتبار أن التصور 
الذاتى “بعد بفعة سعد وهبة هو الذى يحرك 
آليات المهزجنان حنتى هذه اللحظة.. ويا 


اوه عبدالييد يرى أن شنيدى مقيد لصناعة اينما 


لاله لنحدت هل الايطراطية ل[ هن التطبيع 


فى فيلمه الجديد رض الخوف , يقدم الخرج الكبيرداود عبد لسيد سينما مختلفة, ومغامرة جديدة من مغامراته يتناول سيرة ضابط البوئيس يحيى 
أبودبورة» الذى يكلف بمهممة عام/137 فى عالم الجريمة وا لخدرات, ويصعد إلى أن يصبح من أكبرالتجار, لكن الذي ن كلفود با لهمة نسوه فى هذا الحوار 
يتحدثداود عبدالسيد عن الفيلم.الذى يمثل مصرضى مهرجان القاهرة السينمائى.والسينما والإنتاج والتطبيع ويوسف شاهين والسينما العريية, 


وهنيدى وشباب المخرجين. 


ه حوار,إبراهيم داود 


ه تصوير ‏ موسى محمود 


هل «أرض الخوفه فيلم يعبر عن الفساد 

أم عن ازمة جيل الستينيات فى مصر؟ 

ليس عن الفساد, لكنه يرصد رحلة إنسان كلف 
بمهمة بها صلاحيات كثيرة, وكانت الدوافع الوطنية 
هى سبب قبوله لها . 

وتعبيره عن أزمة جيل الستينيات إحدى القراءاتء 
لآن هذا الجيل حدثت له مجصوعة من الانقلابات 
الفوقية. كان يعد «لهمة» وتم تغييرها إلى أخرى 
عكسية.. وهذا يحتاج إلى قدرة شديدة على التحمل, 
بعد أن فقد الإيمان بالمبادىء والمثل العليا والشعارات 
الضخمة منذ هزيمة 14717, كلف يحيى 


هل صحيح أن سوق الإنتاج 

السينمائية فى مصر بدأت فى الازدهار؟ 

لايوجد منتجو سينما فى مصرء يوجد فقط 
موزعون يتم تكليفهم بإنتاج أفلام» وذلك منذ بداية 
الحقبة البترولية التى صاحبها ارتفاع فى أسعار 
النجوم؛ وأصبع البييع باسم النجم لا اللوضوع؛ ولا 
توجد فئة واضحة تسمى «فتة الإنتاج السينمائى» 
توجد خلطة مكونة من رجال يغسلون أموالهم؛ قادمون 
من تجارة أخرى, وارثون لمنتج قديم» من يريد الشهرة, 
ومن يريد التعرف على ستات الفن. 

وهل تظن أن دخول رجال الأعمال سيفيد 

السينما المصرية؟ ‏ ' .- 

السينما كانت فى حالة مزرية؛ لدرجة أنه كان من 
المستحيل أن يحدث تغيير ضدهاء وكانت فى حاجة 
إلى استثمارات يفى رأيى أن فقتح منافذ توزيع 
«سينمات» جديدة إنجاز مهم جداء لأنه بدون دور 
عرض لايمكن الحديث عن سينما مصرية. 


١١‏ [كوه 


نحن نخلط بين أحكام السوق والعدالة المطلقة, من 
قال إن الرأسمالية فيها عدالة مطلقة: أنا أرى أن 
الشقة يجب ألا تكون ب ١٠١‏ الف جنيه مشلاء لكن 
السوق لها أحكامهاء ولو كان عادل إمام وهنيدى 
يجذبان الجمهور فاهلا بهماء وهذا لا يعتى أن فيلما لا 
يكسب ٠١‏ مليون جنيه لا يتم عرضه؛ بشرط أن يصنع 
الجماهيرية لهم. 

أكيد كان القائمون على فيلم «عرق البلح» 

لرضوان الكاشف كانوا يضعون هذا الهم؟ 

لم يكن هذا الهم موجودا فى عرق البلع؟ 

وهل كان القائمون على «إسماعيلية رايح 

جاى» يتوقعون هذا النجاح؟ 

بالطبع لا 


لا يوجد جمهور فى العالم ضد فيلم ممتع.. فقط 
أعرف ما هو الممتّع؟ والمكاسب | 
كافية, والخطأ الذى حدث هو أن المنتب 
منتجين ‏ وضعوا فى اعتبارهم الأرقام 
تحققت لأول مرة فى تاريخ السينما المصرية مع أفلام 
هنيدى كمقياس» ويريدون من بقية الأفلام أن تحقق 
مثله, وهذا مستحيل: 

هل تتوقع أن يواصل هنيدى وعلاء ولى 

الدين تجاربهما؟ 

رأيى فى هنيدى أنه موهوب جداء وسر هذه 
ألوهبة فى الكاريزما التى يملكهاء وأعتقد أنه 
سيواصلء أما أن تظل الأرقام هكذاء لا أعرف. وتأكد 
أن أى شخص يحقق مكاسب كبيرة للسينما يجب أن 
أفرح به جد!ء حتى لو لم أعمل معه. 

حتى لو كان ممثلا ضعيفا؟ 

«الكاريزماء موهبة, وجزء كبير من النجوم لم 
يكونوا ممثلين كباراً فى مصرء ولا حتى فى أمريكاء 
أنت تستعمل هذا النجم لصالح الصناعة, والتمثيل 
جزء منه يقوم على التدريب. 


ألم تحس بمغامرة فى الدفع بثلاث بطلات 

جديدات مرة واحدة فى «ارض الخوف»؟ 

لم أحس بهذاء لأن أدوارهن لا تصلح لغيرهن من 
الموجودات؛ وعلى مستوى التوزيع يوجد معى نجم 
كبير أسمه أحمد زكى. 

داود ‏ خيرى بشارة» وخان.. جيل قدم فى 

السنوات الصعبة الأفلام المهمة فى 

السينما المصرية.. هل لجوء هذا الجيل 

إلى الفيديو تخل عن رسالته؟ 

لايوجد شىء اسمه رسالة؛ كل واحد يحدد 
رسالته وجيلى هذا هو الذى أعطى فى الفترة 
السابقة, وعندما يكون مأزوماء يعنى هذا أن السينما 
هى المأزومة؛ كل إنسان عنده مهام و«رسائل» أكبر, 
عندى ابن أريد تربيته, والتضحيات لها حدود, وأنا لا 
أدين أحداً؛ وهذا ليس دفاعاء لكننا نخلط الأوراق أنت 
تطلب من الآخر أن يكون أقوى منك, قل لى: من فى 
المجتمع الملصرى ليس فى أزمة؟ 

توجد أصوات تالية لجيل داود عبدالسيد.. 

هل ترى انها قدمت إضافات حقيقية 

للسينما المصرية؟ 

الفيلم المختلف فى رأيى هو «عفاريت الأسفلت», 
إخراج أسامة جرجس فوزى؛ وسيناريى مصطفى 
ذكرىء مجدى أحمد على غير مختلف وأيضا رضوان 
الكاشف, إنهما قريبان فى السن أيضاء ولم يقدما 
جديدا عما سبق. 

وشريف عرفة؟ 

شريف «حاجة تأنية» وروحه مختلفة,. 
خصوصا فى فيلم مسمع هس» 
مع السيناريست 
ماهر عواد. 

حا 

تقييمك 

لأفلام 


ه التالية مع عادل إمام ووحيد حامد» 

لو خيرتنى بين «سمع هس» أم «اللعب مع الكبار» 
ساقول أنا أحب سمع هس ء ولا ألومه لأنه ذهب إلى 
طريق أكثر ضماناء خصوصا بعد فشل سمع هس. 

وسعيد حامد» 

قدم فى «الحب فى الثلاجة» شيا مختلفاء قرييا 
إلى حد ما من روح سمع هسء لكن فى فيلم «صعيدى 
فى الجامعة الأمريكية» كان منفذا جيداً ولم يعبر عن 
رؤيته السينمائية. 

ويسرى نصر الله 

يسرى من أنضج المخرجين الموجودين فى مصرء. 
وأحب فيلمه «ومرسيدس» وهو مغامر وناضج 
ومستكشف, لكن مشكلته أنه يتجاهل الجمهورء ريما 
بسبب التمويل الخارجى. 

ما موقفك من التمويل الأوروبى؟ 

إنه يعمل خداعا ماء أنت حر فى عمل ما تريد أو 
تقرر التوجه إلى جمهور غير مصرى. وأنا لا أتخيل 
السينما بمعزل عن الجمهور المصرىء وما يحدث أن 
هذه الأفلام لا تتوجه إلى المصرى ولا إلى الأجنبى. 

هل يوسف شاهين مسئول عن هذا» 

يوسف شاهين من المؤكد أنه يتوجه إلى جمهور 
آخر «غير الصرىء وهذا 
همه الأساسى؛ لكنه 
استطاع أن 
يكون 
اسما 


أفلام يوسف شاهين الأخيرة 
سطحية وتدعى الفكر 
وسمعة, وأصبح نجماء وتمكن فى أفلامه الأخيرة ‏ عن 
طريق التمويل الأجنبى ‏ أن يقدم أفلاما كبيرة. 

وما رآيك فى أفلامه الأخيرة» 

على المستوى الشخصى لا أحبها. 

لمانا 

فيها ادعاء الفكر وليس فيها فكرء وسطحية أكثر 


يوجد عدد كبير من المخرجين العرب 
يحملون السينما المصرية مسئولية 
تجاههم.. ما مدى صحة هذا؟ 
إذا لم يتحقق الانطلاق من مصرء يتم جلدهاء 
ويعيدا عن الشيفونية, توجد سوق سينما حرة فى 
مصرء هى سوق التوزيع والإنتاج» ويوجد التليفزيون 
وهى تابع للدولة, إذا أراد أحدهم عرض فيلمه فى 
السوق الحرة» يأتى به ويقدمه وهذا لا يتم لأنه لا 
يتوقع له النجاح. لكن يبقى الدور الرسمى ماذا لا 
يعرض التليفزيون الصرى هذه الأفلام.. هذه علامة 
استفهام كبيرة» وماذا لا تتم اتفاقات ثنائية بين 
الدول من أجل هذا . 
عملت مع نور الشريف 
ويحيى الفخرانى, 
وأحمد زكى 
ومحمود 
عبدالعزيز.. ما 
الفروق بين كل 


5 
نور الشريف 

يدرس دوره جيداء 
ويفهم فى تكنيك 
السينما؛ ويقدم 
مساعدات خارج مجال 
التمثيل ويمسك بدوره 
سشع سود 

5 عبدالعزيز يمتلك هذه 
١‏ الميزةمعيبعض 
العفوية فى الأداء, 
ويحيى الفخرانى يعتمد 
على موهبة ضخمة: أما 
أحمد زكى فيمتلك موهبة 
كبيرة جدا واستثنائية, لكنها 


مشتتة. 

وفى رأيى أن هؤلاء هم أول جيل يحسن التمثيل 
فى مصر, لأن ممثلى الأجيال السابقة ‏ باستثناء عمر 
الشمريف ‏ كانوا ممثلين سيئين أمثال أنور وجدى 
ومحسن سرحان وعماد حمدى وشكرى سرحان. 

هل مطلوب من المخرج السينمائى إعلان 

رآيه السنياسى؟ 

طبعا ‏ كمواطن. 

حسام الدين مصطفى سافر إلى إسرائيل 

بصفته فنانا لا مواطن» 

.من وجهة نظرى ليس من حق النقابة أن تفصل 
أحداً ما دام قام بعمل مشروع. 

هل ذهابه إلى إسرائيل عمل مشروع» 
وعاد بشكل رسمى. 

لكن الحياة الثقافية والفنية ضد التطبيع 

مع إسرائيل؟ 

أنا من منطلقات ليبرالية؛ وبعد هذا العمر «لم 
أكن ليبراليا قبل ذلك», أرى أن الحركة التى ضد 
التطبيع فى مصرء صنعت على جره الدولة, 
وأبسط دليل أن حامل لواء هذا الرفض سعد الدين 
وهبة ‏ يرحمه الله هو رجل دولة؛ وأنا لم يعرض 
على السقر ولم أسافر. 

ولو وجهت إليك دعوة؟ 

ساقيسها فى لحظتها. 


عندما تقول إن هناك فيلما إسرائيليا ضد 
إسرائيل. وضد المشروع الصهيوني؛ ولن أعرضه فى 
مصرء لأثنى ضد التطبيع, سأقول لك: «أسف مش 
فاهم» يجب أن نناقش كل شىء فى حدوده؛ لأثنى 
ألمت ضمن الغوفاء. 

أسالنى: هل أنت مع حقوق الشعب الفلسطيني, 
سآقول: نعم, هل أنت ضد الدولة العنصرية؟ سأقول: 
نعم, هل أنت ضد الاستعمار الاستيطانى؟ سأقول: 
نعم.. لكن لا تسالنى هل أنت ضد التطبيم؟ الدولة 
بتعمل تطبيع. 
لكن الفنانين والمثقفين ليسوا الدولة» 
إزاى إنت مش الدولة, وإذا كنت ضد التطبيع» 
ضد الاتفاقات التى تمت؛ يعنى أنك 
شعب ضد خط الدولة. يعنى أنك شعب مقهور» ويدلا 
من الحديث عن التطبيع تعال نتحدث عن الديمقراطية. 

هل ممكن أن تذهب إلى تصوير شيلم فى 

إسرائيل؟" : 

افرض أنتى أريد عمل فيلم عن عرب /2114 
وأماكن تصويره هناك, افرض» يجب أن تفكر فى كل 
شىء»» لأن المصادرة على التفكير تشبه الموقف الدينى» 
وأنا ليبرالى» نحن نرفض أفلاما مع الحق الفلسطينى» 
بينما الزراعة عندك فيها إسرائيليون. 
يعنى أنت ضد قرار مهرجان القاهرة 
السينمائى بعدم مشاركة إسرائيل؟ 
يجب أن ننظر من كل الزواياء إذا 
كان الفيلم ضد الدولة العنصرية 
يجب أن يشارك ا« 
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صراع الإيزنس على شائة رمضان 


فوأ بها الثبا. ثانا للكار فقمطا! 


ما الذى يعرضه التليفزيون من برامج ومسلسلات فى شهررمضان؟ 

سؤال يطرحه الجمهور بطريقة عفوية, ويعثر على إجابته الوافية عادة قبل رمضان بيوم أويومين. 

نفس السؤال عندما يطرح فى ماسبيرو, تجده من أصعب الأسئلة ولن تجد إجابة له إلا إذا تشكلت لجنة 
الفحص أكوام من الأعمال يطم حأصحابها إلى عرضها فى شهريكون فيه التليفزيون هو البطل الأوحد. 
وى أيام الفحص تظهرمتناقضات كثيرة مثل النزاهة والعفة: والمنافسةوالمقاطعة والصداقات وليدة 
اللحظة وتتضاعف زيارات الكتاب واليخرجين للمسئولين ونكثرالشكاوى وتتوطد الحميميةوتولد 


الكراهية. 


وزير الإعلام صفوت الشريف.. حسم الآمر 
منذ أكثر من شهر.. عندما أعطى تعليماته بإلغاء 
نصف برامج التليفزيون التى استنقدت عطاءها, 
كما أكد على ضرورة عدم المط فى المسلسلات 
حتى لا يمل الجمهور. 

وتردد أن الوزير أعطى تعليمات بعدم إذاعة 
برامج إعلانية, أى التقليل من وجودها على 
الشاشة. إذن لابد من مراعاة هذه التعليمات 
ووضعها فى الاعتبار عند وضع خريطة 

شهر رمضان؛ فهل حدث ذلك؟ 
الإجابة سوف تظهر فى الأيام 
الأولى من شهر رمضانء والعمل 
بتعليمات الوزير أى الإخلال بها 
“© سوف يكتشفه الجمهور, لكن كواليس 
اجتماعات لجنة اختيار البرامج والمسلسلات 
تؤكد أن نصيب الأسد فى الأعمال الرمضانية 
يذهب إلى أصحاب «الشوكة» القوية من الكتاب 
والمخرجين: رائد الدراما التليفزيونية أسامة 
أنور عكاشة.. يعلم مسبقاً أن مسلسله دما 


ه بشيرحسن 


التعلب فات» سوف يعرض فى شهر رمخسان 
وسيتم اختيار التوقيت المناسب له, لذلك تقررت 
إذاعته فى السابعة مساءٌ على القناة الأولى» 
وإسماعيل عبدالحافظ وصديقه يسرى الجندى 
ليسا آقل من عكاشة؛ لذلك كان توقيت عرض 
مسلسل «سامحونى ماكنش قصدى» مرضياً 
لهماء ونور الشريفء ذلك الفنان الذى ظهرت 
بصمته القوية على الشاشة الرمضانية منذ 
سنوات» هل يتم ترحيل مسلسله «الرجل الآخرء 
إلى الفترة الصباحية مثلاً أو فترة السهرة؟ 
بالطبع لاء وإنعام محمد على تأتى فى المرحلة 
التالية لهؤلاء لأن مسلسلها المهم جداً «أم كلثوم» 
لابد أن ييبعرض قى توقيت يتناسب مع عظمة 
كدوكب الشسرقء خاضة أن السلسل قامت له 
الدنيا ولم تقعد طوال ثلاثة أعوام استغرقها 
اختبار قريق العمل والتصوير. إذن قضية عرض 
المسلسلات الرمضانية واختيار التوقيتات 
الخاصة بها.. صراع اقتصر منذ سنوات على 
كبار الكتاب والمخرجينء ولا يحق للشباب 


صفوت الشريف 


التحدث عن الأعمال التى أعدوها لشهر 
رمضان. 
صراع البيزنس 


الصراع الأكثر سخونة هو صراع الوكالات 
الإعلانية. التى استقرت منذ فترة على البرامج التى 
تدخل بها حلبة المنافسة الرمضانية. وكالة الأهرام 
للإعلان كان نصيبها ثلاثة برامج أحدها أذيع قبل 
شهر رمضان «الست دى أمى» واستطاع مقدمه 
يوسف معاطى أن يلفت انتباه الجمهور بضيوفه من 
النجوم ونسى الجميع أنه برنامج إعلانى. 

أما الصراع غير المعان منذ فترة.. ولم يحسم 
حتى يوم الإثنين الماضى.. فكان بين شركة طارق 
نور الذى يستحوذ على نصيب الأسد من برامج 
كل عام ويعض المسئولين فى ماسبيرى, الخلاف 
كان بسبب برنامج «سر التفوق» الذى يقدمه 
ممدوح موسىء؛ وسواء اتفقنا على موسى كمقدم 
برامج أم اختلفنا.. فهذا ليس بيت القصيد, لكن 
قوة طارق نور كمعلن فى التليفزيون.. كادت لجنة 
اختيار البرامج أن تقضى عليهاء عندما رفضت 
برنامج «سر التفوق» فلماذا اتخذت اللجنة هذا 
الموقف من البرنامج وكان يعرض من قبل رغم أنف 
الجميع؟ 

وماذا عن رد فعل سهير الأتربى ‏ رئيسة 
التليفزيون ‏ وهى حامى حمى ممدوح موسى فى 
السنوات الماضية؟ أما عن موقف اللجنة من «سر 
التفوق» فهو نفس موقفها فى العام الماضيء لكن 
سهير الأتربى وقفت لجميع الأعضاء بالمرصاد 
ولفتت الأنظار إلى أن ممدوح موسى استضصاف 
كبار النجوم؛ وهو الكلام نفسه الذى قالته لمذيعاتها 


[] * " تم بيع التايي الذى ارتدته نجمسة 
الإغراء الراحلة مارلين مونرو يوم زواجها 
عام 1464 من لاعب البيسبول جو 
ديماجيوء لدى دار المزادات الشهيرة 


: أدى شجار النجم دينيس رودمان مع 
صديقته النجمة كارمن إليكترا فى فندق بنتلى 
فى ميامى إلى استدعاء إدارة الفندق للشرطة 
للقبيض عليهما. وأضطرا إلى دفع غرامة ١11‏ 


سونبى ب "1 الف فرنك. وذلك ضمن ألف فرنك للخروج من السجن. 

معروضات هائلة لمقتنيات مارلين مونرىو 1*8 "ا رغم أن إجراءات ظلاقهما مازالت 
التى أورئتها لمعلسها وزوجته. ثم قامت مستمرة, فالنجم الكبير جاك نيكلسون . 
ابنتهما بعرضها أخيرا كاكبر مجموعة 56 عاما. يوضح لجريس هايتاور أنه 
لمارلين مونرو. ارتبط بامسراة أخرىء وهى ممثلة 


4 اه 


ا بروك شيلدز 


اللاتى اعترضن على وجود ممدوح فى التليفزيون. 
أما هذا العام فقد استندت اللجنة إلى تعليمات 
وزير الإعلام فى ضرورة خفض البرامج؛ لكن 
سهير لم تهدأء وطالبت بالموافقة على عرض 
البرنامج وسردت ضيوفه من النجوم أمثال عمر 
الشريفء وعمرو دياب: وبيانا حداكد؛ ومصطى 
قمرء وغيرهم.. لكن اللجنة أصرت على موققها. 


الطفل الباكى 

الذى أصيب بحسرة فى عملية رفض «سر 
التفوق» هى ممدوح موسىء وحكاية البرنامج بداأت 
منذ ستة أشهر عندما تعاقد ممدوح موسى مع 
طارق نور على عرض البرنامج فى رمضان ومن 
جانبه تعاقد طارق مع الشركات المعلنة واستطاع 
أن يجمع إعلانات بعشرة ملايين جنيه وهذا لم 
يحدث مع برنامج آخر.. ممدوح موسى وضع فى 
بطنه بطيخة صيفى وتجول مع ضيوفه ليتحدث 
معهم فى باريس وتايلائد واستراليا واليونان. لكنه 
عاد من جولاته ليفاجأ بالخلاف حول برنامجه, 
فماذا فعل؟ توجه ممدوح إلى سهير الأتربى» جلس 
أمام مكتبها يشبه لوحة الطفل الباكى؛ خاصة أنه 
أنفق على البرنامج الكثير و«عشمه كبير» فى أن 
يسترد أمواله من الإعلانات, لكن سهير أخبرته أن 
الأمرلم يحسم بعدء وإزاء ضغوط سهير على لجنة 
اختيار البرامج تم الاتفاق على أن يكون البرنامج 
أسبوعياً» لكن سهير حاولت مرة أخرى؛ فقررت 
اللجنة أن يعرض البرنامج ثلاثة أيام فى الأسبوع 
على أن يلتزم ممدوح موسى بعدم الظهور أمسام 
الكاميراء لكن سهير رفضت. وهنا.. وقف ممدوح 
موسى ليعلن أن برنامجه لابد أن يعرض»ء وإلا 


التليفزيون لارا فلينى . 79 عاما . التى 
شاهدها لأول مرة فى أثناء توزيع جوائز 
إيمى. 

8 وقعت جيرى هاليويل نجمة فريق سبايس 
جيرلز السابقة فى حب المذيع البريطانى كريس 
انزء منذ أن استضاقها فى برنامجه الإذاعى 
الناجع لتتحدث عن كتايها الذى يحملٍ سيرتها 
الذا 


رفضت النجمة الأمريكية جودى 
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8 ممدوح موسى 


سوف يضطر إلى عرضه على شاشات كبيرة قى 
الميادين العامة فى القاهرة والمحافظات, لكن 
الحيطين بموسى أدخلوا الطمأتينة إلى قلبه 
وأخبروه أنه سوف يسترد ما أنفقه على البرنامج 
إذا تم تسويق الحلقات إلى المحطات العربية ولا 
داعى لعرضه فى التليفزيون للصرىء لكن موسى 
عاش حسرة عدم الظهور على الشاشة المصرية 
فترة طويلة وأكد للمحيطين به أن النجوم سجلوا 
معه لأنهم يريدون الظهور على الشاشة اللصرية, 
وتسويق البرنامج فى محطات أخرى سوف يؤثر 
على علاقته بهم. 


اضبط 

وإزاء حيرة موسى.. فوجىء باتصال من أحد 
المقريين لقيادات ماسبيرى يطلب منه زيارته» وتفذ 
موسى على الفور واعتقد أن مشكلته سوف تنتهى 

مع التليفزيون فى هذه الزيارة؛ وعادت البسمة إلى 
وجه الطفل الباكى؛ لكن الشخص المقرب جداً 
الذى يمتلك شركة إعلانية لها النصيب الأكبر من 
خريطة شهر رمضانء أخبره أنه سوف يتحدث مع 
وزير الإعلام عقب عودته من إيران. وهنا جلس 
ممدوح مع طارق نور يؤكد له أن الشخص المقرب 
يريد دقيقتين من البرنامج ليعلن فيهما ويحصل 
على العائد, لكن طارق قال لى اقتصر الأمر على 
ذلك فثملاً وسهلاًء لكن أدعوك إلى مفاوضته على 
شىء آخرء كأن تعطيه مبلغاً مالي ويخرج من 
اللعبة, وليكن ريع مليون جنيه. إلى هنا انتهت 
الحدوتة وانتهت معلوماتنا من هذا «السر» ويبقى 
الأمر متروكا لوزير الإعلام صاحب القرار الأول 
الأخير فى موضوع ممدوح موسى تحديدا. #ا 


فوستر القيام بالجزء الثانى لفيلمها 
الشهير «صمت الحملان». 

11 غيرت نجمة البوب مادونا من أسلوب 
حياتها تماما عندما قررت إلحاق ابنتها ماريا 
لورديس بإحدى مدارس لندن العريقة: بل 
ارتبطت بقصة حب مع المخرج البريطانى جى 
ريتشىء وأصبع من السهل على الصحافة 
الإنجليزية التقاط ضور لثلاثتهم فى شوازع 
لندن عند اصطحاب الطفلة إلى المدرسة. 


وسط الدايرة 


مجموعة من البرامج الجديدة تعرضها القناة الثانية 
طوال شهر رمضان منها «وسط الدايرة» الذى يذاع 
يومياً وتقدمه صفاء 
قطبء فكرة البرنامج 
جديدة على التليفزيون 


الجامعات منهم أسامة ا صفاء قطب 
سرايا ‏ رئيس تحرير 

«الأهرام العربى» ومصطفى بكرى ‏ رئيس تحرير 
«الأسبوع» والوسيقار حلمى بكر, والإذاعى وجدى 
الحكيم: والكاتبة سكينة 


ا 
ابيرنا مخرجة لول مره 


اللمثلة الشابة ميرنا قررت خوض تجرية الإخراج» 
حيث تجهز حاليا لإخراج أول أفلامها السينمائية 
تحت عنوان «أحوال شخصية» ورشحت لبطولة الفيلم 
يمرا ومحمود حميدة. ميرنا تخرجت أخيرأ فى معهد 
السينما ‏ قسم الإخراجء وأكدت أنها تهتم بشكل 
ا للرأة وأن مثلها 0 
المخرجة المتمردة إيناس الدغيدى, وقالت: إن فيلمها 
الأول يعالج قانون الأحوال الشخصية ونظرته للمرأة. 


للا 
الم ١:‏ 
الى اكز فى الحلم العربى 
المطرب هانى شاكر وافق على اللشاركة فى الجزء 
الثانى من أويريت «الحلم العرب» الذى يعرض فى 
ساحة الشهداء فى بيروت فى يناير عام ٠‏ 
بمناسبة الاحتفال بالألفية الجديدة, 0 الثاني 


من الأويريت؛ اسم «حكيم 
مطريا ومطرية من نجوم الغتاء 


* " النجمة بروك شيلدز قررت إعلان 
علاقتها العاطفية رسميا مع السيناريست 
الأمريكى كريس هينشىء وذلك خلال حفل 
أول عرض لفيلم «الحاصل على 
البكالوريا» وربما يكون ذلك ردا على 
إعلان زوجها السابق آندريه آجاسى لاعب 
التنس الأمريكى الشهير بلقب «الطفل» 
علاقته مع نجمة التنس الألمانية المعتزلة 
شتيفى جراف. 
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هناك الكهرمان الزوسى «المقلد» وهى آيضا ذى 
درجة عالية من الجودة» رغم أنه تقليد ويصل سعر 
الكيلو منه إلى '٠٠؟‏ و١٠٠٠‏ جنيه. أما المصرى فيصل 
سنعره إلى آلا الجذيهات. وقى مغارةدعلي باباء 
الخاصة بكنون السبح؛ تم الفوص مع الحاج محمد 
خبير الأمجار الكريمة ‏ الذى فتح معنا صناديق 
أسرار السبح الكهرمان والمرجان. 

ومن صندوق الكهرمان» أخرجنا السبحة 
الأصفز الليمونى؛ ويقول الحاج محمد: إن احتكاك 
السنبحة باى سطح يفين لونها؛ أى تتفير عن 
الامبتخدام لفترات طويلة: لتصل بنا فى النهاية إلى 
اللون الأحمنر المائل إلى اللون البنى. من صندوق 
الياقوت أنرجنا السنبح الياقوت والعقيق والمرجان 
صاحب الألوان» مثل الأبيض والأسود, وبالطبع 
الأحمز؛ والذى نرى منه أكثر من ٠٠١‏ نوع وصنف, 
وأشكاله تختلف من شكل إلى الآخر. 

وبالنسبة إلى الفيروز فقد صنفه الخبراء على 
أن أفضل حجر فيروز يمكن الحصول عليه من 
أراضى سيناء» يليه الفيروز الأمريكى ثم الإيرانى». 

ونعود فى لحظة سنريعة إلى المرجان مرة أخرى» 
لثعرف أن أهم موطن له فى العالم هى مصر الحبيبة, 
لذا يحافظ عليه الخبراء بعمل محميات طبي 
تحفظه فى'منطقة البحر الأحمر. وفى صندوق 
الزبرد وجدنا أنه أغلى وأجمل الأنواع بلونه 
الأخضر الجميل, لكن نادرا مانجد سبحة كاملة منه, 
.حيث قد يصل سعر القطعة منه إلى ٠٠٠١‏ دولار» 
ويعتبر أغلى الأنواع, يليه الكهرمان.. وموطنه 
الاصلى فئ سيلان وروما. 

ومن صندوق الياقوت: وجدنا الحر وهو أغلى 
نوع» خصوصا الذى يأتى إلينا من روما وسيلان» 
والياقوت الأحض يساوى «الماس» فى قيمته. 

والسبع كانت تصنع يدويا فى الماضى: أما الآن» 
فقد انقرضت هذه الصناعات اليدوية؛ لغزى الميكنة 
هذا المجال رفيع المستوى. 

وعن عشاق السبح سانا.. ومرفنا ان الملوك 
والأمراء العرب يفضلون الكهرمان» خاصة الأصفر, 
وينفقون الكثير على شراء السبح. 

أما الأميرات فتشترين السبع؛ لكن بغرض التزين 
بها كحلى؛ نظرا لجمال الاحجار المستخدمة فيها, 
خاصة النابرة. ومن مشاهير عشاق «السبحة» 
الكهرمان الأصفر فى مجال الرياضة:؛ يقول الكابتن 
طاهر أبوزيد ‏ لاعب الكرة الشهيس. : إن حبه 
الإمساك للسبحة: ليس بغرض «الدروشة», وإنما 
أصبحت عادة غنده تساعده كأى إنسان على ترديد 
وذكر أسماء الله الحسنى؛ خاصة يوم «الجمعة» 
وفلسقتها كما يقول: تساعد فى ذكر الله واستغفاره. 

وعنذما سالناه عما إذا كان الغرض من ارتباطه 
بالسبحة يأتى من قبيل الأناقة؛ نفى الكابتن طاهر 
آبوزيد أن استخدامه لها من قبيل الأناقة, وإنما هي 
بدافع دتنى؛ وأنها تعد من المعالم والطقوس 
الروحانية: 

وعن الأنواع التى يمتلكها الكابتن طاهر أبوزيه , 
وألوانهسا وأسعارهاء قال؛ أنا لا أمتلك فى جياتي 
«شسبحاء باهظة الثمن: فعندى من أول السبحة «أم» 


8 د. سعود الزبيدى 


عشرين قرشاء التى اشتريتها من العمرة, 
وحتى "١‏ ريالا سعودياء وهذه تعد أغلى 
سبحة اشتريته! فى حياتى؛ لكن عندى 
آنواع تعتبر غالية؛ لكن معظمها هدايا 
جاءتنى من الأهل والأصدقاء من الحج 
والعمرة..وبمن أطرف المواقف الحديثة التى 
يتذكرها معنا الكابتن طاهر أبوزيد مع 
«السبحة»: كان فى نهائى البطولة المريية 
اتطاولة الشهر الماضى؛ ولاحظ 
الجمهور وأصدقائى استخدامى للسبحة 
بشكل عالء وكنت أسشتخدمها بنية الحصول 
على نكس بناء ؤكان ذلك اظرف المواقف 
الحديثة التى أذكرها مع السبحة. 
وعن استخدامه لها فى شهر رمضان 
يقول الكابتن طاهر إنه فى هذا الشهر تكثر 
الطقوس الروحانية؛ خاصة فى فترات الراحة والخلى 
بالنفس, وذكر الله والتسبيع له, وإكثار قراءة القرآن 
الكريم. 

وإذ! قلنا إن السبح والإمساك بها عادة رجالى» 
إلا أننا اكتشفنا أخيرا أن النساء أيضا أصبح لهن 
باع فى السبحة وحملهاء كنوع من الإضافة إلى 
الأناقة, وتوجهنا على الفور بالسؤال إلى الكابتن طاهر 
ف وعن رأيه فى هذه الظاهرة النسائية الجديدة, 

فيقول: زوجتي تستخدم السبحة أيضاء وقد تكون 

قبلى, لكنها تستخدمها فى المنزل فقط وزوجتى 
تفضل الأنواع النسائية الراقية مثل اللؤلق والاتواع 
الأخرى المعروفة؛ ويمكنك أن ترى لديها سبحة ب 7٠١‏ 
و00 ريال؛ وأحيانا يروق لى استخدامهاء ولكن 
أتراجع لأثنى أجدها حريمى جدا. 

واحيانا يصل تسبيح زوجتى بالسبحة إلى 50 
دقيقة متواصلة, لدرجة أتثى إذا طلبت منها شيئا لا 
تعيرنى اهتماما ولا تسمعنى؛ وإذا سمعتنى ثُومىء 
نراسهاء ولا أفهم منها شيئا. ويهذه الكلمات السرية 
للفاية أنهى الكابتن طاهر أبوزيد حديثه معناء لنتركه 
إلى عالم الدبلوماسية؛ حيث كان لناء لقاء مع السفير 
السعودي د. سعود الزييدئ ‏ مساعد الأمين العام 
للجانعة العرييبة للشئون الإدازية ‏ حيث كانت 
«الفخفخة. والأناقة هما الأساس فى الحديث عن 


السبع. 
وسالناه بما أته من 
أشراق مكة على أساس 
أن مكة ثرية بأجمل أنواع 
السبح: فقال: إن مكة بها 
فواكه الدنيا فى مختلف 
الفصولء ومكة لا تخلى 
من جميع أنواع الأشياء 
والسبح الموجودة هناك 
تأتى من الهند ويلاد 
فارس تماما مثل السجاد 
الفارسى فى أناقته 
والشيشة الهندى فى جمالها. 
وعن السبح فى حياة الدكتور 
الزبيدى يقول: لدى اكثر من 
5 إلى ١٠؟‏ سبحة بلون كل بدلة, 
وسألناه عما إذا كانت السبحة تعنى 
ا إكسسواراء فقال: إن السبع لابد أن 
تكون بغرض التسبيح أولاء وذكر الله ثم الأناقة تأتى 
فى مرتبة لاحقة. 
وعن ارتباط الأناقة الخليجية بالسبحة: نفى 


الشخص من خلالها بالأناقة والوجاهة من خلال 
الحجر أو السلسلة الموضوع عليها الأحجار وعلى 
انواعها. 

أما عن أطرف المواقف التى همس بها إلينا 
سعادة السفير: فهو موقف يتذكره وهو أنه ذات مرة 
كان يحمل سبحة من أجمل السبح من الفيروز, 
ولونها كان «تركوان» وكانت «هدية» من والدته تساوى 
٠‏ ريال سعودى, لكن صديقى ‏ بارك الله فيه 
أحمد طالب الإبرافيمى وزير خارجية الجزائر سابقا - 
أعجبته السبحة؛ وقام بمصادرتها. 

ولدى انواع أخرى من العقيق والمرجان الطبيعىء 


وقد تصل أسعارها إلى 7٠٠٠١‏ و١٠‏ آلاف ريال. 
ولايزال الحوار عن السبحة مستمراء ورمضان 
كريم وأهلا رمضان 86 


قلة حبنا.. قرخة حبنا.. صرصار حبنا.. 
كلمات لزوم الفكاهة, ولم اكن أتصسور أنثى 
سوف أربدها يوما عن جد, وأقول بصوت 


شكرا على «فازوس حبنا» 
كنت أشتريه كثيراء ويهدى إلى نادراء 
وفى كل الأحوال كنت أسعى لإنارة طريق. 
الحياة لظم وإنارة الذكريات فى منزل 
الأموات. 
وكثيرا ما كان الفشل نتيجة تنطفىء به 
الأيام؛ وتنتهى شموع الفانوس» بانتهاء الشهر 
الكريم. 
.ولول مرة منذ طفولتى يقور فانوس 
, إنهاء عصر من الظلام, وضع علامة 
على طريق كله فوائيس ملونة؛ وامتداد دان الشهن 
الكريم لكل أشهر العام. 
أشعل «فانوس حبناء شرارة الحماسة , 
فى فتيل أيامى, فانفجرت الأحاسيس «تك 
القنبلة الوقوتة» لتنسف الغربان والوطاويط.. 
والفثران أقران الماضى التعيس. م 
أهدانى الوطواط يوما فائوسا كان أررقة. 
وهو لونه المفضلء فهو أعمى لا يرى إلا في ... 
الظلام, ؛ ولايحب إلافى الظلام» وحطمت 
الفانوس فوق رأسه. فأنا لا أعيش إلا فى النور 
ولا أعشق إلا الثور ولا أحب إلا فى النور. 
أهدائى الفثر يوما فانوسا صغيرا ضعيفا 
جبانا مثله لم يقى الفانوس على الصمود 
طويلا فى يدى ألتى تهب من حولها الأعاصير 
والعواصف والبراكين من كل مكان» طار 
الفانوس من يدى»,«وطار فى الهوى شاشى 
وهوما يدراشى يا جدع». 
ولا اتسى كوميديا فانوس الغراب 
المسروق من الجيران؛ ول ولم اتعجب فالغرابٍ 
حرامى نصاب بطبعه ولم أملك إلا وضعة فى 
وفانوسه وراء القضبان, وتركهما مع الجان. 
أما أنت يا فانوس الهنا.. يافانوس حبناء 
امك الحمزاه الخضيراة 
. المزركشة, الدندشة, أللس فيك ال 
يشع منك النور معلوم أنت اللصدر وأ: 
وأقول: وحوى يا وحوى؛ و«أدعى؛ وأقولة 
ياريتك سنة يا رمضان. 1 


«دينا 
: ار 
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8 وقفت «سنو هوايت» السينما المصرية نجلاء فتحى؛ ترتدى ألوان 
الموفسة فى ملابس السهرة الرسمية, حسب اوامر آمير الأمراء حسين 
فهمى ‏ رئيس المهرجان ‏ الذى وقف بالبابيون وكأنه خرج من مسلسل 
«هوانم جاردن سيتى» ومعه حشد من رجال الأناقة السينمائية وهوانم 
السينما المصرية والعربية. 

منهم مئى واصفء وأبوصباح ودريد لحام وسامية لحام» ومصطفى 


حفل استقبال يمس 


8 أقامت السفارة اليمنية فى القاهرة حفل استقبال 
للملحقين العسكريين العاملين في مصر بمناسبة صدور قرار 
رئينس الجمهورية «اليمنية» بمنح كل من اللواء أ.ح/ أحمد عبدالله 
حسن ‏ مدين القضاء العسكرى ‏ واللواء أ.ح/ جلال عباس محمد 
السيد على مساعد وزير الدفاع ‏ وسام 11 سبتمبر. 


تصوير, موسى محمود 


وفى النهاية كان للرجال نصيب الأسدء وكأنهم أرادوا وضع نقطة 
الختام مع بعض التسلل الحريمى المشروعء فكانت سيطرة ابتسامة 
الفرسان الثلاثة: فاروق الفيشاوى وعزت العلايلى ومحمود عبدالعزيز, 
الذى أخذ جانبا ليبارز أحمد زكى فى ابتسامته المتوحشة؛ وكان التسلل 
الحريمى النهائى ينحصر فى الجميلة دائما ليلى شعيرء ودلال عبدالعزيز» 
ومادلين طبر التى تخرج علينا فى كل ليلة بوجه جديد لا نعرفه. وابنة 
اختهاء وكل مهرجان وأنت طيب يا عم حسين فهمى يا طيب 


نا , 


٠ 


الاستاذ على غنيم كان على راس الحاضرين 
زفاف الأسبو 
زلنات الأسبوع 
اتمخطرى يا حلوة يا سارة عبد المنعم منتصر على عريسك الخفة «محمد عبد المنعم» أغنية 
تهادت من الزمان البعيد لتتفاعل مع الحاضر الجميل فى أرق زفة ضمت أسرة العروسين بفندق 
سميراميس. حضر الفرح الأستاذ على غنيم نائب رئيس مجلس إدارة الأهرام والسيدة حرمه 
والأستاذ مدحت منصور مدير عام وكالة الأهرام للإعلان. 
حضر الحفل كوكبة من | منهم محمود عبد العزيز وسمير غانم ومحمد مذير وسناء 
منصور. أحيا الحفل فيفى عبده وهشام عباس والفنان إدوارد. 


ا أقام السفير الهندى وزوجته حفل استقبال على شرف الممظة والمخرجة أبارناء وذلك تقديراً 
لاختيارها عضو لجنة التحكيم الدولية للمسابقة الرسمية فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى. 

أكدت أبارنا أن السينما فى كل من مصر و الهند تتشابهان إلى حد كبيرء حضر الحفل القنانون 
خالد النبوى وسحر رامى؛ وحسين الإمام. وأحمد عبدالوارث والمخرج عادل الزعصر, وحسين فهمى 
- رئيس المهرجان ‏ ومجموعة من رجال السلك الدبلوماسى فى القاهرة. 


احتفل المستشار أبو المجد والسيدة فكرية بالأهرام 
بخطوية نجلهما رجل الأعمال أحمد والمهندسة هبة مبارك. 


فى حفل بهيج بفندق توشكى الأمان تمت خطبة الأنسة 
إيناس كريمة محمد طه المدير العام بمجلس الوزراء إلى 
الدكتور صفوت رسمى. 


تم الاحتفال بزفاف فادى عسل بالهيئة العامة للرقابة على 
الصادرات والواردات بميناء دمياط إلى إيمان السعداوى 
بكالوريوس تجارة. 


اعترافات رمضانية 


اسعيد عبد العزيز: 
نذرت نذرا ولم أنفذه 
ره عط العال: 
أفطرت أيام مباريائى 
مخ الزمالك 


النجوم تننظر التقرار! 


قبل أن يأتى هذا الشهر.. 

تجول النجوم فى أيام رجب وشعبان حتى 
دخلوا ,مجمع العبادات» قاصدين محكمة 
الصوم, ليعترفوا أمام قاضى اسمه 
«رمضان, عن أخطاء ارتكبوها وأسرار 
أخفوها وحقوق لم يؤدوها كى ينالوا رصك 
البراءة, فى شهرالغفران .. عدد كبير من 
النجوم فتحوا قلوبهم واعترفوا عن أخطاء 
ارتكبوها لأول مرة. 

«تحقيق -جمال الكشكى 


فى البداية اعترف سعيد عبد العزيز لاعب 
الأهلى والمنتخب الأوليمبى المصرى قائلاً: نعم 
قصرت فى شىء ولأول مرة أفصح عنه فبعد انتهاء 
مشكلتى مع اتحاد الكرة بسبب التوقيع لكل من 
الأهلى والزمالك نذرت لله نذرا قدره !6.٠‏ جنيه 
لكن للاسف حتى الآن لم أدفع مليماً منها لكننى 
حريص كل الحرص على الوفاء بهذا الومد قبل 
انتهاء شهر رمضان ويضيف: إن هناك سرا لم أبح 
به ولم يعرفه أحد وهى أن المشكلة التى 
حدثت بسببى بين الأهلى والزمالك 
كان وراءها أخى «عيد الله لأنه 
كان يرد على التليفونات الخاصة 
بمفاوضات الزمالك معى ويتحدث بلسانى 
دون علمى ولم أكن قادراً على تكذيب أخى لأن 
هذا عيب فى حقى والتزمت الصمت ولم ابح 
بتصرفات أخى أمام الناس لكننى أعترف بأئنى 
أحب الأهلى وكنت أحلم باللعب فيه منذ أن عرفت 
كرة القدم. 


«أنا زارنى طيفك فى منامى» هكذا ردد اللاعب 


إبراهيم سعيد هذه الجملة ليتذكر بها أشهر 
رمضان السابقة التى يبوح لنا بأسرارها قائلاً: 
للأسف كنت أفطر الأيام التى ألعب فيها مباريات 
ثم يصمت قليلاً ويسألنى هل هذا حرام!! أم أنه 
خارج عن إرادتى؟ لم ينتظر إجابتى ويعترف 
بالخطأ بل تعهد بأنه لن يكررها مهما كان الثمن 
ويلغة الحكام يستقبل جمال الغندور شهر رمضان 
بصافرة يعلن من خلالها عن أخطاء ارتكبها وندم 
عليها ويدعو الله أن يسامحه فى هذا الشهر 
العظيم وهى تغاضيه عن ضرية جزاء ضد أحمد 
رمزى فى مباراة الزمالك والمصرى فى كأس 
مصر.. سألته لماذا فعلت ذلك فأجاب بأنه يحب 
أحمد رمزى وتريطهما علاقة وطيدة جداً: «لكنذ 
أخطات وأعترف لأول مرة وأتمنى من الله المغفرة». 

ويستكمل الغندور اعترافاته بظلم أشرف قاسم 
نجم الزمالك السابق ومدريه الحالى أثناء مباراة 
الزمالك والترسانة عام 40 حيث يعترف بأنه كان 
شاردا وفجأة أطلق صافرته لتستوقف أشرف 
قاسم الذى كان مستحوذاً على الكرة دون مبرر ولم 
يجد أمامه سوى تهديد أشرف قاسم بالطرد مدعيا 
أنه اعتدى بالضرب على لاعب من الترسسانة ولم 
يلحظه أحد ويطلب الغندور السماح والعفو من 
أشرف قاسم لكنه قبل أن ينهى حديثه معنا أطلق 
العنان لضحكة كانت دافعا لسؤال جديد عن 
سببها ليقول بأنه ذات مرة كان يجلس على مقهى 
بصحبة زملائه المقربين وعلى مقرية منهم كان 
يجلس أشخاص لا يعرفهم يتحدثون فى الرياضة 
والتحكيم وفجأة بدأ أحدهم يتحدث عن جمال 
الغندور بشكل سىء جداً اقتريت منه ‏ والكلام لا 
يزال على لسان الغندور ‏ وسألته هل تعرفه فقال 
نعم أعرفه وهى كذا.. وكذا كلها أشياء سلبية طبعاً 
فأخبرته بأننى جمال الغندور ولحظتها انطلق هذا 
الشخص من المقهى جرياً من شدة الخجل وانطلق 
فى نفس الوقت أصدقائى فى الضحك. 

وفى نفس الإطار يعترف لنا اللاعب أيمن عبد 
العزيز بخطأ اعتبره جريمة فرضها عليه الجهاز 
الفنى عندما طالبهم بالإفطار فى مباريات شهر 
رمضان من أجل عطاء أقوى وأفضل.. لكنه خالف 
تعليمات الجهاز الفنى ورفض الإذعان لقرار 
الجهاز الفنى وقام بتمثيل دور المفطر أمام الجهان 
الفنى الذين سيندهشون عند قراءة هذا الاعتراف 
بيئما هز اللاعب رضا عبد العال رأسه يمينا 
ويساراً ثم قال «مش عارف ليه كنت أتفايل بإفطار 
أيام رمضان التى كانت فيها مباريات فمثلاً ذات 
مرة فى مباراة المريخ والزمالك فى الدورى موسم 
8/417 وكان الجو حاراً جداً وكانت المباراة 
الساعة الثانية والنصف ظهراً وأنا تعبان جداً 
فدخلت حجرة الملابس وغغسلت وجهى ويا 
شريت ماء دون أن يرانى أحد ولعبت المباراة 


جمال الغتدون 


جمال الفتدورء 

ظليث أشرف قاييم وجابلت أهمد ريز 
أثرف عواض: 

بببيى خيرت بعر أمام قطر 
ثابث البطل: 

لم أصم الششر كاملا! 


وانتهت بفوز الزمالك 1/7 أحرزت فيها هدفاً 
بعدها قررت أن أفطر فى أيام المباريات واستمرت 
معى هذه العادة والتفاؤل الخاطىء حتى لعبت 
مباراة الزمالك والإسماعيلى وكانت فى رمضان 
وكنت مفطراً وشريت من زجاجة ماء بحجة أننى 
أغسل وجهى كالعادة لكن للأسف لم أحرز أى 
آهداف وكان مستواى سيئاً جد ويعدها أقسمت 
بأننى لن أكرر هذا الخطأ حتى لو تركت الكرة 
نهائياً ولم أفطر يوماً واحدأ فى رمضان وأنا ألعب 
مع الأهلى. 

بينمأ يفاجئنا أشرف عواض لاعب التتخب 
المصرى لكرة اليد بسر خطير وهو أنه كان سبيا 


مباشراً بهبوط مستواه فى خسارة مصر من قطن 
بفارق هدقين فى البطولة العربية ويضيف أنا كنت 
مواظباً على الإقطار طوال أيام بطولة العالم لكرة اليد 
عام 51 التى أقيمت فى النمسا هذا الخطأ أكبر 
أخطاء حياتى وآدعو الله آن يسامحنى عليها ويغفر 
لى لأننى كنت قادرا على الصوم وتخاذلت بينما 
ينتظر اللاعب سيد عبد الحفيظ شهر رمضان راجياً 
من الله أن يزيل العقبات بينه وبين الآخرين وأن يأتى 
هذا الشهر ولا توجد بينه ويين أحد أية خلافات لكن 
عندما طلبنا منه الاعتراف بخطأ ارتكبه ولم 
مرة أخرى شرد بذهنه دقائق وقال: تذكرت 
مهما جدأ بشأن عصام الحضرى ولابد أن أخبره به 
حتى يسامحنى فى هذا الشهر العظيم فى مباراة 
الأهلى وأسوان قيل موسمين انتهت بفوز الأهلى 
/ كنت ألعب فى هذه المباراة «ظهير أيمن» ودخل 
مرمى عصام الحضرى مدف.. هذا الهدف أنا 
الوحيد فقط كنت السبب فى دخوله مرمى الأهلى 
لكننى فوجئت بهجوم حاد على عصام الحضرى 
واتهامه بالتقصير فهذا االوقف اعتبرته ذنباً خاصة 
أننى حرصت على تبرئة نفسى منه بشكل يدين 
عصام الحضرى رغم أننى مقتنع تماما بأن 
التقصير من جانبى أنا أكثر من عصام الحضرى 
لذلك أدعى الله سبحانه وتعالى أن يسامحنى ورغم 
أن هذا الموقف مرت عليه فترة طويلة لكننى أعتبره 
حتى الآن ذنباً فى رقبتى وسأصارح به عصام 
الحضرى بمناسبة هذا الشهر الكريم حتى 
يسامحنى هو الآخر. 

لكن على العكس من كل هؤلاء يرفض الكابتن 
جمال ششمس مدرب المنتخب المصرى لكرة اليد أن 
يبوح بأية أسرار أو يعترف بأية أخطاء ويعتبر 
نفسه كما قال لنا يعيش فى حاله وليست له علاقة 
بالآخرين. 

لكن اللاعب مصطفى كمال يلتقط خيط الحديث 
قائلاً الاعتراف بالحق فضيلة ونظراً لأننى أحب 
شهر رمضان وكذلك سهراته وطقوسه المميزة من 
عبادات وغيرها سأبوح بسر لأول مرة وهو عندما 
جاء «تسوبيل» ليدرب الأهلى نظر إلى ثم قال لى 
أريد أن تصبع رقم »٠١‏ وتتفوق على عسصام 
الحضرى وكان هذا الحوار بينى وبينه فقط ولم 
يسمعه أحد على الإطلاق وأنا لا أنكر عليك فرحت 
جداً ولكن لأننى اعتبرتها مؤامرة على زميلى 
وصديقى عصام الحضرى قررت أن أبوح بها لكن 
لأول مرة من خلال مجلة «الأهرام العربى» متمنياً 
أن يفهم عصام الحضرى هذه الرسالة بشكل 


ويطل علينا الكابتن ثابت البطل بصوته المميز 
قائلاً السر الذى أكشفه لكم بمناسبة شهر رمضان 
هى أننى لم أصم شهر رمضان كاملا ولا مرة 
واتمنى أن أوفق هذا العام وأصوم الشهر كاملا. ا« 


عادت المدرسة البيضاء بفوز غال على الشياطين الحمر فى موقعة مصر 14. بهدفين مقابل 
هدف واحد, لكنه فوز بمذاق خاص يقوق الفوز بكئس العالم. 

قمة حقيقية شهدها ستاد القاهرة الدولى يمكن وضعها فى صدارة القمم الكروية التى 
جمعت الناديين الكبيرين الأهلى والزمالك فى السنوات العشر الأخيرة. 

حقلت بالندية والإثارة والحماسة والمتعة منذ الدقيقة الأولى للمباراة التى كادت تشهد هدفا 
مبكرا فى مرمى عبدالواحد السيد, إثر تسديدة قوية خادعة من قدم سعيد عبدالعزيز, لكن 
عبدالواحد أبعدها ببراعة إلى ضرية ركنية. ولم يهدأ إيقاع المباراة طوال زمنها من الطرفين» لكن 
ثمة عوامل عدة أسهمت فى ارتداء المباراة حلة قشيبة لم نعتد رؤيتها من قبل» وفى مقدمتها 
الالتزام غير ا مسبوق من الفريقين وجمهورهماء بعد أن سادت الروح الرياضية تشجيعهما؛ وجاء 
أداء الحكم الدانماركى كيم نيلسون ميلتون راقيا ومواكبا المستوى القمة المنشودة: فاللياقة البدنية 
والحضور وبسرعة البديهة واليقظة والحسم الذى لم يفقده الابتسامة طوال 6١‏ دقيقة؛ كانت أبرن 
عوامل نجاح الحكم فى الخروج بالمباراة إلى بر الأمان, ونزع بكفاءته الصفحة السوداء التى كتبها 
الفرنسى مارك باتا من تاريخ لقاءات القمة. 

والفوز الذى حققه الزمالك فى الوقت الذى ظن فيه المتابعون أن المباراة فى طريقها إلى النهاية 
الإيجابية لكلا الطرفين» بعد إحراز علاء إبراهيم هدف التعادل» ردا على هدف بشير التابعى الذى 
انتهى به الشوط الأول جاء مستحقا لسببين: أولهما: الرغبة الجامحة التى سيطرت على لاعبى 
الزمالك فى تخطى عقبة الأهلى» الذنى حقق الفوز فى آخر خمس مباريات جمعت الفريقين فى 
الدورى. وثانيهما: أنه لاشيء يخاف عليه الزمالك, فإن خسر فالخسارة متوقعة قياسا بظروف 
الفريقين, التى تشهد استقرارا فى الجزيرة؛ وعكسها فى ميت عقبة. 

ومن هذا لجأ الثعطب الأدانى «أوتويفستر» إلى حيل ومفاجات تمكنه من التفوق على مواطنه 


كولييالى «الصندوق الأسود؛ فى الزمالك 


مصر لونها أبيض 


ابيضت القاهرة 
وسهرت ميت عقبة معقل القبيلة البيضاءحتى الصباح» 
وارتفعت درجة حرارة بطولة الدورى المصرى لأول مرة هذا 


لوطه رايذر تسوبيل وساعد بفستر, قراءة حلمى طولان الجيدة للاعبى الأهلى. وادائه فى الفترة 
8 ف لحرن 77 5 الأخيرة. خصوصا أن عددا كبيرا من لاعبى الأهلى تدريوا مع طولان فى المنتخب الأوليمبى؛ وه 

عادتإنيه الإثارةوامةوا يي ة نوز فون ارعو ون بي ل لالسة تصميص أن عدا اغيرا من حعبى الى تلريا هع مان فى لشب لي ان 

ذهبت بغيررجعة. اللفريق وعليه اسم إسماعيل كوليبالى, الذى لم يلعب أية مباراة مع الزمالك هذا الوسم. وكان قاب 


قوسين أ أدنى من الرحيل؛ بعد أن كلف مجلس إدارة الزمالك أيمن يونس مسئول التسويق فى 
النادى ‏ ببيعه فى فرنساء أى أى بلد آخرء بعد أن يئس الجهاز الفنى السابق من إمكانية التفاهم 
معه. ويعد تكرار غيابه فى مالى دون إذن. 

وتدخل حلمى طولان الذى يعرف قدرات كوليبالى» وجلس منفردا معه, وعرف مشاكله التى 
تلخصت فى غضبه لعدم صرف راتبه منذ ثلاثة أشهر, ونجح طولان فى إقناع الإدارة بصرف 
راتبه الذى بلغ ثلاثة آلاف دولارء وكان للأخضر الأمريكاني وقع السحر فى نفس كوليبالى, الذى 
أبدع وقدم أروع مبارياته مع الزمالك, وخدمه التوفيق فى إحراز هدف الفوز, بعد أن ساهمت قدم 
حسام حسن بدون قصد فى أن تستقر تسديدة كوليبالى في شباك عصام الحضرى.ء ولم يكن 
كوليبالى مفاجأة بفستر الوحيدة التى أصابت راينر تسوبيل بالدهشة والحيرة والتوهان؛ فوقف 
عاجزا عن مواجهتهاء وإيقاف مفعولها. حتى انتهت المباراة» فبفستر أشرك عمرى فهيم فى مركز 
الظهير الثالث. وهو مركز جديد عليه, وكان دوره إيقاف خطورة علاء إبراهيم؛ ونجح فى ذلك إلى 


ماي يناي ثمية مرا تضرء ماء الدلم 


* ل[ و«استعادالزمالك بريقه وتوهجهالغائب,وفتح من جديد أبواب 
حسم _مدرسة لفن والهندسةالتى كانت مغلقة للتحسينات 


3 


٠‏ لأندية أمريكا الجنوبية. وجاء الفوز الأخير لمانيو 
فرصة جيدة لمصالحة جماهيره الحزينة بعد تعرضه 
لسلسلة من الهزائم على الصعيد الخارجى؛ حيث 
خسر أمام فريق لاتسيو الإيطالى صفر//١‏ فى الكثس 


ا كتب معت ز أحمد 


بات نادى مانشيستر يونايتد الإنجليزى ‏ أو 
«مانيو» كما يحلى لعشاقه أن يلقبوه ‏ أشهر ثادى لكرة 
القدم فى القرن العشرين بلا منازع» خاصة بعد 
الاتتصارات التتالية التى حققها بقيادة مديره الفنى 
السير أليكس فبيرجسون؛ وفاز معه بالعديد من 
' الأرباح الخيالية. متخطيا أعرق الفرق الأوروبية, 
ومعها حاجز الماثة مليون جنيه استرلينى. بعد فوزه 
على فريق بالميراس البرازيلى فى المباراة التى أقيمت 
بينهما على كأس بطولة الإنتركونتننتال القارية» محققا 
بذلك رباعسية تاريخية تمثلت فى الدورى والكئس 


الإنجليزيينء إضافة إلى كس أبطال أوروياء وكفس 
الإتتركونتنتتال. إلا أن النصر الأخير الذى حققه 
مأنشيستر على بالميراس له طعم آخر» حيث نجح 
الفريق فى الشأر لهزيمته منذ ١‏ عاما على نقس 
الكنس أمام فريق أستوديتتيس الأرجنتينى» بالإضافة 
إلى حفاظ «مانيىء على كاس الإنتر: ال.فى 
الخزائن الأوروبية للعام الخامس على التوالى؛ بعد 
أياكس أمستردام «50» ويوفينتوس «41»» ويورسيا 
دورتموند «41» وريال مدريد «9/6», رافعا رصيد 
الأندية الأوروبية فى تلك البطولة إلى .16 بطولة. مقابل 


الأوروبية للاندية الأبطال» وينفس النتيجة من فريق 
مرسيليا الفرنسى. بالإضافة إلى فقدائه صدارة 
الدورى الإنجليزى على ليدز يونايتد. الفوز الأخير 
لانشيستر يونايتد تخطى اهتمام الرياضيين إلى 
السياسيين» ومنهم رئيس الوزراء البريطانى تونى 
بلير. الذى أعرب عن سعادته بهذا الفونء خاصة أنه 
جاء فى الوقت الذى يعانى فيه مانشيستر حالة انعدام 
الوزن» و سعادة بلير كان لها سبب آخر من وجهة 
نظرهء وهى أن «مانيو» أثبت للعالم كله مدى قوة الكرة 
الإنجليزية, وبرهن بنتائجه الممتازة أنه فريق المهمات 
الصعبة. الذى سيضىء بانتصاراته سماء الكرة فى 
العالم.5 


.. وارتفعت الأعلام البيضاء 


حد بعيدء وأشرك كذلك خالد الغندور من بداية المباراةء فصال وجال فى الجبهة اليسرى؛ وشكل 
مع طارق السعيد جبهة هجومية خطيرة على الأفلى؛ وحد من انطلاقات إبراهيم حسن الهجومية, 
ولعبت خبرة الغندور دور العقل المفكر للزمالك؛ الذى كان يفتقده فى الفترة الماضية؛ ولعب دورا 
بالغا فى ترجيع كفة القبيلة البيضاء. ورفع رصيد الزمالك من الفوز إلى 14 مرة مقابل 15 مرة 
للأهلى. 
المراقبون لأحوال الكرة المصرية استبشروا خيرا بالفوز الأبيض. لأنه جاء فى وقته. وأعاد 
الالتزام إلى البطولة الكبرى, ا ٠‏ الذى هو الغاية والهدف 
الأسمى, وجاء فى وقته من أجل استغادة الزمالك لذاته. بعد أن فقد اتزانه فترة طويلة: وغيابه عن 
النافسة ليس فى صال الكرة الصصرية. وقبل هذا وذاكء رسم البسمة على وجوه اللايين من 
عشاق الزمالك؛ الذين لم تعرف وجوههم طريق الابتسامة طوال السنوات الست الماضية, وكانت 
سببا فى إصابة بعضهم بأمراض ضغط الدم؛ و لذ! كان طبيعيا أن تمتد فرحة جمهور الزمالك 
نحو ساعة بعد المباراة فى ستاد القاهرة الدولى» وتنتقل بعدها إلى ميت عقبة» وتستمر حتى صباح 
يوم الإثنين الماضى؛ وستستمر زمنا لأن الحرمان كان طويلاء فالفوز على الأهلى رغم أنه لن 
يضيف إلى الرصيد إلا ثلاث نقاط لكنه له مذاق آخر يجمع مذاق كل فواكه العام؛ وله رائحة تجمع 
خلاصة كل العطور الطيبة. 88 


"١‏ ألف دولار تكاليف بطولة الحسبين الكروية 


حدد الاتحاد الأردنى لكرة القدم التاسع عشر من شهر مايو المقبل مومدا 
لسحب قرعة بطولة الحسين الدولية لكرة القدم؛ التى ستقام تخليدا لذكرى الملك 
الراحل حسين. وأوضح أمين سر اتحاد الكرة الأردنى فادى زريقات. أن البطولة 
ستشهد منافسات قوية, خاصة أن الملك عبدالله يهتم بنفسه بتلك البطولة؛ ويقوم 
بإرسال الدعوات إلى عدد من المثتخبات العالمية للمشاركة فى تلك البطولة؛ مثل 
البرازيل وألمانيا وإنجلترا. 

وأضاف زريقات: إن المنتخبات التى تاكد حضورها حتى الآن؛ 
وإيران وسوريا وكازاخستان 5 

يذكر أن عقد تسويق البطولة مع الشركة الراعية بلَعْ 17١‏ ألف دولار» وتم 
رصد مسبلغ .0 آلف دولار للدولة الفائزة بالبطولة و0 آلف دولار للدولة 
الوصيفة ها 


هى: العراق 


لطفى «هايص) وفوزى الاي » 


قبل سنوات ليست بعيدة, قدم الفنان الكوميدى سمير 
غائم مسرحية اجتماعية ضاحكة بعنوان «أخويا هايص وأنا 
لايص» تحكى قصنة شفيقين لحدهما سنائف نجاعنا فى 
حياته العامة والخاصة, والثانى على النقيض تماما. 

وقبل أيام قليلة عاش شقيقان ينتميان لعائلة البنزرتى 
التونسية الشهيرة فى عالم كرة القدم العربية, أحداث هذه 
للسرحية. 

فكلا المدربين ‏ لطفى وفوزى ‏ قطعا شوطا كبيرا تجاه 
منصة التتويج فى بطولتى الأندية الإفريقية لكأس الاتحاد 
وكأس الكئوس مع فريقى النجم الساحلى والإفريقى» وعاش 
المدريان ‏ لطفى وفوزى ‏ يوما سعيدا على أرض مصر يندر 
تكراره فى مسيرتهما المستقبلية, فكلاهما حضر إلى مصر 
على مان طائرة واحدة. وخاضا مواجهتين حاسمتين مع 
الزنالك والضدري: ومادا سالين ظافرين إلى صوصة وتوني 
فى ظاهرة فريدة, أن يقود شقيقان فريقين إلى الباراة النهائية 
لبطولتين قاريتين فى يوم واحد وساعة واحدة. 

وفتع باب الأمانى على مصراعيه أمام آل البنزرتى, 
وتعددت الأسئلة: هل يحقق الشقيقان كاسى البطولتين؟ وهل 
يعيش آل البنزرتى فرحة خاصة لم يسبقهما إليها أحد؟ وهل 
يكتب فوزى اسمه جنبا إلى جنب مع محمود الجوهرى رمن 
التدريب فى الوطن العريى؛ الذى نجح فى إحراز بطولات 
إفريقية مع الأهلى والزمالك» وكان فوزى قد قاد الترجى 
لبطولتى أبطال الدورى 44: وكأس السوير 59. 

كل هذه الأسئلة طرحت على الساحة الكروية التونسية 
والعربية. 
وتشابهت الظروف, إذ فاز النجم بقيادة لطفى على أرضه 
فى سوسة: بهدف وحيد على الوداد البيضاوى المغربى» 
وخسر الإفريقى بقيادة فوزى خارج ملعبه صفر/١‏ أمام 
أفريكا سبورت الإيفوارى» وياتت فرصته كبيرة للفوز باللقب» 
خصوصا وهو يلعب مباراة الإياب على أرضه وبين جمهورهء 
لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه إذ جاءت الرياح بما لا 
يشتهى آل البنزرتى وتمكن لطفى من الفوز بكأس الاتحاد 
ريغم خسارته مباراة الإياب فى الدار البيضاء 1/١‏ وتحطمت 
آمال وأحلام فوزى على صخرة التعادل 1/١‏ مع أفريكا 
سبورت فى تونسء؛ ليخرج فوزى من مغامرته الجديدة مع 
الإفريقى خالى الوفاضء حزينا وحيدا بعدما غابت عنه 
فلاشات كاميرات الصورين» التى كانت تحاصره طويلا 
الماضية, وأغلق فوزى بابه عليه واكتفى بالنظر 
لمتابعة احتفالات شقيقه الأصغر لطفى ببطولته 
الإفريقية الأولى» واسان حاله يقول كما قال سمير غانم 
«أخويا لطفى هايص وأنا لايص». 


«أشرف محمود 


٠١ | 


1 [إ ا 


نشسرت«الأهرام العربى» فى ١‏ نوفمبر الماضى حوارين مع 
المهندس أبو العلا ماضى ومحيى الدين احمد عيسى حول نشأة 
الجماعة الإسلامية ويهمنى أن أرصد بعض الحقائق ردا على ما جاء 
فى الحوارين. 

75/10 ورد فى حوار أبو العلا أنه انضم إلى الجماعة بتاريخ‎ . ١ 
والحقيقة أنه لم ينضم إلافى عام ///ر//.‎ 

"ورد فى الحوار أن الجماعة 
نجحت فى حشد الطلاب الذين كانوا 
يعانون حالة نفور من اليساريين وأنهم 
تطوروا تطورا طبيعيا دون دعم النظام 
والحقيقة أن هذه الجملة مليئة 
بالمغالطات واسالوا أبو العلا: 

© من أين مولوا الكتب والمراجع 
العلمية لبيعها بأسعار رمزية؟ 

© هل نسى أبو العلا أن مكتب عبد 
الحميد حسن رئيس جهاز الشباب 
والرياضة كان مفتوحا على مصراعية 
لاستقبال أعضاء الجماعات؟ 

© هل نسى أبو العلا اعتقال الطالب شعبان مرسى ‏ اليسارى 
تحت تهديد السلاح لإرضاء الجامعات؟ 

© هل نسى أبو العلا محاصرة الجماعة للدكتور أبو بكر 
الصعيدى فى مكتبه عشر ساعات كاملة حتى تعهدت إدارة الكلية 
بعدم عودته إلى التدريس استجابة الجماعات؟ 


الاباضي 


من الملاحظ أن كثيرا من المشسروعات والشركات تتعرض 
للإفلاس والتصفية بسبب عدم وجود الرؤية السليمة, والأاسس 
القوية التى تقوم عليهاء فأغلبها نشا 
بالمصادفة, ومحاولة تقليد نشاط ناجح, 
لكن عندما يبدا المشسروع طرح إنتاجه 
يتعثر المنتج بسبب المنافسة الشديدة 
وهو الأمر الذى يطرح قضية تنمية 
الموارد والثروة البشرية. وفى هذا 
الصدد أرى أن التدريب لاكسساب 
المهارات والمعرقة شىء مهم جداء فهو 
يمنح المتدرب جرعات ومعلومات عن 
نتائج وخبرات الأخرينء لذلك يجب 
إنشاء ممعهد يهدف إلى تزويد الناس 
بمفاهيم ومعلومات ونظريات عن فن 
القيادة وأشكالهاء وكيف ومن هو 
القائدء الذى يتحول من رأى إلى رأى» 
إلى جانب الاشتمام بالعاملين معه من أصغر فرد فى السلم 
الوظيفى إلى الشخص الذى ينوبه فى غيابه. 


١4‏ |[ او 


فل الفيااة 


٠‏ قال الأخ أبو العلا إن الجماعة تكونت من عناصر معتدلة, 
وتبنى بعض أفرادها فى النهاية مفهوم العنف المسلح ولدينا 
ملاحظات على ذلك: 

© الجماعة تبنت العنف منذ نشأتها وتعاملت بالجنازير مع كل 
من اختلف معها دآخل الجامعة؟ 

© هل تذكرون أنكم أغرقتم كورنيش النيل فى المذيا حتى لا يحتفل 
الناس بشم النسيم؟ 
هل كُتذكر القبض على 
الإخوة المسيحيين فى المدينة 
وأخنتوهم رهائن لإجبار الأمن 


باختطاف مرشحى الاتحادات 
الطلابية وتخديرهم يومين 
كاملين حتى انتهاء الانتخابات 
لإنجاح مرشحى الجماعة؟ 
؛ ‏ قلت إن علاقتكم بالدولة 
توترت بسبب معارضة الجماعة 
لاتفاق كامب ديفيد وهذا قول فيه 
مغالطات فانتم لم توزعوا 
منشورا واحدا ضد كامب ديفيد. 
الا مهندس السيل بدرالذين عيسى 
عضواللجنة المركزية بالحزب 
الناصرى 


كما يجب أن يكون هدف المعهد توضيح أهمية القيادة 
والعمل على اكتساب المشاركين كثيراً من الخصائص وال مهارات 
التى يجب أن تكون لدى أى قائد يريد أن يكون مفكرا ناجحا . أن 
يقوم بالتوجيه فى الوقت المناسب للتوجيه وأن يقوم بتغيير 
الأفراد إذا دعت الضسرورة إلى ذلك أن يعمل على ترقية من 
يحتاجه العمل أن ينفعل حسب الموقف وأن يكون هناك تفويض 
إذا كان فى صالح العمل وأن يقوم بتدريب العناصر التى تحتاج 
إلى ذلك. وأن يقوم بإعطاء المنح والهدايا عند إجادة العامل 
لعمله أن يكون له دور مؤثر ومقنع على الآخرين. فيجب أن تعمل 
هذه الدورات على تغيير فى فكر واتجاهات المشاركين قيها 
وكذلك المواقف والأوضاع وكيفية اكتشاف النمط السلوكى 
الناجح للقيادة عندما تتعامل مع الغير. فيجب أن نستغل هذه 
العقول حتى يحدث التطور والرقى فى الإنتاج وبذلك لا تحقق 
أى مشروعات خسائر فيكون هناك ربح وفير يعود بالنفع على 
المشروع نفسه وعلى المجتمع. 5200 
خالد أحمد عيش 
ينبع الصناعية.السعودية 


أنا مواطن من الجماهيرية العظمى اتقدم إليكم بعزائى فى مصيبتكم ومصيبتنا سقوط الطائرة 719 
والتابعة لشركتكم «مصر للطيران» محترمة السمعة.. وأسفى الشديد على الضحايا الذين كاتوا على متنها ‏ 
وأود أن أقول لكم إن ما يقوله الإعلام الأمريكى حول سبب سقوط الطائرة هو عمل انتحارى من قيل مساعد 
الطيار «البطوطى» هى محاولة صهيونية عنصرية لتشويه سمعة العرب 
والمسلمين من أنهم ليسوا أهلا للثقة ومحاولة منهم لزعزعة الثقة قى كباتنة مصر 
للطيران ومحاولة أيضا لضرب اقتصاد مصر التى تعتمد على السياحة.. 
وليثبتوا للسياح فى العالم والقاصدين مصر بأن السياحة فى مصر غير آمنه 
حتى فى شركات النقل والتسفير سواء الحكومية أم الخاصة وأن العرب 


والمسلمين هم إرهابيون من الدرجة الأولى.. وعليه ارجو من حضراتكم أن تعوا 
هذا جيدا ولا تثقوا فى أمريكا الصهيونية ولا حتى فى تصريح «جيم هول» 
فكلامه دعائى ليس إلا وهو صهيونى عنصرى مثله مثل غيره.. وارجو أن تكون 


الثقة موجودة فى أنفسكم لقيادة وصيانة وتشفيل أحدث الطائرات الأمريكية 
وغير الأمريكية.. واثبتوا لهم بأن الانتحار هو من عمل الكفار. 


هل تعلمون من أذا؟ 


هد نجبب مؤمن ماضى 
الجماهيرية الليبية. 


5002 أنا ياسر عرفات.. أنا من مارس النضال فى جنوب لبنان وعاد 
نفايك إلى إسوائيل, . أنا من قال إن الطريق إلى القدس يمر من جنوب 
0 0 1 


مناضل 


هكذا تسقط القضايا.. وينفرد شخص بقضية امة. 
ع نزال عبد الله جلال 
الطائف,السعودية 


هلا بالبدعين 


7 
أصنى . 

مع كل بارقة أمل.. أحبنى 

مع كل بسمة طفل.. أحبنى 

مع كل طلعة شمس.. أحبنى 

مع كل غفوة جفن.. أحبنى 

مع كل دقة قلب.. أحبنى 

أحبنى كما أنا..... كما ترانى 
طفلة, هادكة, حالمة, قصيرة, فقيرة 
طفلة صغيرة تحتاج قلباً يحميها 
هادئة كنت أم ثائرة تهديها 
حالمة, متطلعة لكل شبر يحويها 
قصيرة قرب الحب بأدنى معانيها 
فقيرة فى الرجاء 

غنية فى العطاء 

باجمل ما فيها 


أحبنى جميلة 
إن لم يكن بعض القبيح جميلا 


وفاء سعيد مصطفى 
لس كلية الزراعة,جامعة القاهرة 


اليس شرطأ أن تكون هذه المشاعر 
المعطرة بشذى انثوى رقيق مصاغة 
شعراً لكى تستمد لدينا شرعية بهاكها 
وجمالها.. فهى خاطرة لا تقل فى نثريتها 
المحببة عن الشعر تأثيراً فى الوجدان» 
لكن يبقى أن للشعر قواعد وأدوات ليس 
تكرار القافية كل ما 9 

فيها.. ومرحبا بك وبكل 

الأصدقاء وفى انتظار 

أعمال أخرى. 


الندية 
شد العدل 
© الصديق مضوى محمد عبد 
الرحمن الخرطوم 
اتفاق الصادق المهدى والرئيس عمر البشير 
فى جيبوتى والذى حمل اسم «إعلان 
الوطن» لم يخرج عن إعلان أسمرا الذى 
اتفقت عليه المعارضة؛ ولا عن اتفاق 
الخرطوم بين الحكومة ورياك مشار لكن 
دلالته الأهم هى تبادل الاعتراف بالشرعية 
بين حزب الأمة وثورة الإنقاذ وهو اعتراف 
لم يكن موجوداً قبل هذا الاتفاق. 
أما عن الموقف المصرى فالقاهرة تحفظت 
على الاتفاق لأسباب عديدة أهمها التأكيد 
على حق تقرير مصير الجنوب وهو ما 
يؤدى إلى فصل جنوب السودان. والسياسة 
المصرية منذ استقلال السودان ثابتة فى 
دعم وحدته وأراضيه وعدم السماح 
بتجزئته 
الصديق محمد الدوسرى جدة ‏ 
السعودية 
إيران استقبلت نتائج قمة مجلس التعاون 
الخليجى بترحيب كبر وقد أكد ذلك وزيد 
الخارجية الإيرانى الدكتور كمال خرازى 
4 8 دفعة 
قوية لحل قضية الجزر الإماراتية المحظة. 
الصديق مغرد السلومى . سرت 
ليبيا 


الرئيس الجزائرى شاذلى بن جديد يعيش 
فى العاصمة الجزائرية وكان محتجبا عن 
الأضواء منذ خروجه من الحكم ويقال إنه 
كان قيد الإقامة الجبرية لكنه يتحرك الأن 
بكل حرية فى الجزائر. 

* الصديق جوزيف حتاتة ‏ بيروت 


الأغنية المصصرية, الاثنتان 

فن عريى؛ والتنافس بينهما من المفترض أن 
يؤدى إلى رقى الأغنية فى معانيها والحانها 
لرقع الذوق العريى العام والارتقاء به وهذأ 

هو غرض المنافسة الشريفة ونرجو أن 


«الخرر 


لنشر رسائلكم فى هذا الباب 
بريدياً: القاهرة ‏ شارع الجلاء ‏ مؤسسة 
الأهرام ‏ 

الأهرام العريى 

فاكس: 8717 /ا/اه 


013.68 تشكططة 6 تطهتة. وجيت اتقميع 


١‏ عاصمتها سلفادور ١‏ ممثل عرب صاحب الصورة 

عالم اكتشف الميكرويات ‏ متشابهان ١‏ مِكْتشِبفن قانون النسبية 

' يظهر ما به من عيوب أو محاسن << ؟ مات كير وزاد «معكوسة» ‏ سحب 
1 : 32 

مؤدس الجدبواية ع 02 * يخصه لقب مؤسس الكيمياء النووية 
ها مستي ايكون «معكوسة» ‏ قضى وفصل فى الأمر 

اذ هموت عرض كوي 1 حله ‏ من الأشهر الميلادية «معكوسة» 


فقد عقله - فيلم بعلولة عمر الشريف ب بل عاصمة غانا «معكوسة» ‏ قدم 

.. التلامذة» . دق 3 أ جوهرة ‏ خرج صوته من أنفه 
3 قائد مغولى 3 جبلين ‏ سكن «معكوسة» 
٠‏ أرض لا تزرع ‏ عاصمة أوروبية “,ا +للنصب ‏ متشابهات 


الفيروسات تهاجم اجهزة الكمبيوتر 


لاشك أن الحواسب الإلكترونية قد غيرت كثيرا من وجه المدنياً 
الحديثة؛ وقلبت كثيرا من الموازين وأصبحت بمثابة العصا السحرية التى 
تجعل ممكناء مالم يكن فى الإمكان. 


أرقام منقاطية 


.- 'ضمع فى المربعات الفارغة 


الأرقام وَالدْيْدٍ فى الأمر أن مجال المنافسة بين الشركات الصنعة 
/ بية حتى د : اللحواسب الإلكترونية «قد احتدمت فى السنوات الأخيرة» ووصل الأمر؛ 
على النتائج المطلوبة بينهما إلى خد:الصراع والاقتتال كل بطريقته؛ حتى ظهر ما يمكن أن 
افقيا وراس ا كمال نطلق عليه الفنّروس الإلكترونى.. وه ليس فيروسا بيولوجيا كالذى 
0-6 0 0 يسن الأمراض لدى الإنسان والحيوان. وإنما هو عبارة عن برنامج 


توصل إليه مبرمجى أجهزة ا أى معلومات مخزونة فى 
العقل الإلكترونى ومحوها فى أقل 

/ ويقول الإخصائيون إن برذ نامج 0 الذى أطلق عليه 

اسم «الدمساغ» يخفى فى ذيل القرص «الديسك» الذىر 

© يحتوى عادة على الأوامر المكتوية بنظام خاص ليقرأها 

033 جهاز الكمبيوتر, ولا يستطع صاحب الجهاز الضحية 

ملاحظة آى شىء إلا عندما يعطى جهازه أمرا بشرح نليل 


س١‏ أضخم مكتبات العالم بلا استثناء, وهى تضم خمسة 
ليون كتاب وثلاثين مليون مخطوطة: وثلاثة ملايين 
اجتزيظة وعددا لا يحصى من الصحف والسجلات والأفلام.. 


ع 1 
بة الكونجرس ب - مكتبة الإسكندرية 


1 :بج المكتبة الأندلسية م 0 “كم 
س1 الرحالة البرتغالى فاسكو دى جاما اكتشف ّ: 0 اكتخوار أو بام مطيزمن الور 
طريق راس الرجاء الصالح.. أين يقع؟ ويعتقد المراقبون فى حقل صناعة الكمبيوتر, أنهم يخشون بصفة 
أ جنوب قارة آسيا 2 ب-جنوب قارة إفريقيا خاصة أن يتسرب أحد هذه الفيروسمات إلى أنظمة «شركات الطيران 
ج - شرق قارة أمريكا والمطارات والبنوك», بحيث تكون الأضرار أكبر وأعم وريما لا يمكن 
سكا من المؤلفات المعروفة كتاب درياض الصالحين».. من المؤلف؟ التكهن بنتائجها وخاصة إذا عم ضرر الفيروس وأصبح ققادراً على 
أ. الإمام النووى ب الإمام الأوزاعى ج ‏ الإضام أحمد بن جنبل إصابة أى كمبيوتر من إنتاج أى شركة». 


“© إعداد ‏ يوسف الغرابلى 


لآثت 


الحلول العيد القادم 


جا . عباس مجمود العقاد 
ج! ‏ أعدمه رجال الثورة الفرنسية 
ج ‏ الإسكندر المقدونى 


أمرين إما 6 أو المركن 
والجاه وإذا صحت هذه المقولة 


فمن أصحاب الأبراج المناسية © 


البرج للازتباط لني 


الأبراج المناسبة لهذا ا 
لللإزتباط بالزواج ممن يكونون من 


بالامراض ماذا وراء 59 
وما العلل التى د 


أ ومهدد بالأمراض لأن الدورة الفلكية 
تلعب دوراً مبهنماً فى تكوين هذا 
الطفل. فعندما يولد قد تشك فى أنه 
طفلة صبغين وأنه شيخ كبير. كما أنه 
طفل هايي, الطباع لا يبكى ولا يثور 
حتى عنما يجوع أى يصاب بالمرض 
.ولذلك ينشأ ضعيف البنية . 
الأمنراض والعلل الِدّ 


ولذلك يجب 
أنفسهم ويعطو لتنا إجازة من 
. التفكير والعمل المستمر ويعيدوا 
لفي:كل شىء حولهم حتى 


الثقافة والفن: ماجدة الجندى 
ه المرأة: ديناريان 

« التحقيقات: عاطف حزين 

« الرياضة: أشرف محمود 

#« التصودر: عماذ عبد الشادى 

« الاقتصاد: أحمد عبد الحكم 


سكرتيرو التحرير الفنى 
نبيل السجينى خالا عميرة 
عمرو الشيشينى ‏ جمالالكشكى 


© جدة.د. سامى طايعت 71417771 
© دمشق. عاطف صقر نت 1710155 
© طرابلس ‏ حسين فتح الله ت 1537:4441 
تهاني عبد الرحيمت 171/١4‏ 
-محمدامين ت 18415060 
جزائر ‏ نصر الققاص 01.105 
© الدوحة ‏ العزب الطيب ت 711408١‏ 
بيسروت - أحمد الأسعد ت 7140/1190 
#المنامة ‏ سامى كمسالت 9471181١‏ 
٠‏ إبراهيم العشماوى ت 116:11 
© مسقط صسلاح جسابرت 541115 
© الكويت ‏ محمود حربى ت 4.15؟/اه 
© لندن ‏ د. عمرو عبدالسميع ت 1241155 
© باريس ‏ شريف الشوباشى ت 11/1/11٠١‏ 
© موسكو ‏ عبدالملك خليلت 11454.14 
© جرهانسبرج -يحيى غانم ت 44/450 
ذا مصطفى عبداللهات 341570 
© طوكيو ‏ محمد إبراهيم الدسوقى ت 114.1]946 


مؤسسة الأهرام ش. الجلاء - القاهرة - 
تا .ار 01/831٠ :/1.١‏ فاكس : 9111/31 


عع.منه.ستطه6تطقتة تلتقدر.ء 


القاهرة ت: 541117 جدة - البغدادية -عمارة مصبر 
للطيران ‏ طريق الدينة ت : 161-49116131 


قيل:«اليمن مشهور (بباعين) البن والبرتونى» 
كما سمعت, أن أقرب إنسان لشاعرنا يحب ترديد 
هذه المقولة, هذا الإنسان هو السيدة فتحية 
الجرافى التى أعزيها فى زوجها عبد الله بن 
صالح البردئونى.. 

عرفت المؤرخ والشاعر الفذ من خلال كتابته 
عن الشاعرة اليمانية, غزال المقدشية, 
صاحبة:«دسوى.سوى يا عباد الله متساوية ماحد 
ولد حر والثانى ولد جارية» قد تتساءعلون 
وتقولون:«اين أنت من «جواب العصور» 
و«أعراس الغبار» ودلعينى أم بلقيسء «اليمن 
الجمهورى» وكتابه عن أبى الأحرار شاعر اليمن 
الكبير الشهيد محمد محمود الزبيرى» «من اول 
قصيدة إلى آخر طلقة» وغيرها مما كتب شعراً 
ونثراً فى قضايا يمننا ووطننا الكبير من المحيط 
إلى الخليج». 

ليس هناك ما اقوله أكثر مما قاله وسيقوله 
من هم أقدر منى على إنصاف البردونى وشعره 
النضالى وتبنيه لهموم الوطن. 

قابلته شخصياً أول مرة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ كان قد وصل وزوجته السيدة فتحية 
الجراقى بدعوة من جامعة جورج تاون» فى 
واشنطن العاصمة عند وصوله إلى القاعة 
الكبيرة كان المدرج قد امتلا عن بكرة أبيه 
«أسساتذة الدراسات الشرقية والطلبة 
والدبلوماسيون والمغتريون العرب»» عندما 
اعتلى المنصة ببساطته وضحكته المجلجلة, 
همست فى أذنى سيدة تجلس إلى يسارى وقد 
قرات الكثير من شعره وقالت:«لماذا لا يهتم 
شاعركم بهندامه؟ ابتسمت والتفت نحو زوجته 
التى تجلس إلى يمينى وكلها عيون تنظر إلى 
أحد «الباعين», ولم تسمع همس السيدة فما كان 
منى إلا أن قلت:دلا يهمك المظهر اسمعيه أولا 
وبعدها احكمى عليه» تذكرت ما كانت قد قالته 
لى الشاعرة العراقية الكبيرة؛ لميعة عباس 
عمارة» وهى مثل غيرها من الكثيرين المعجبين 
به وبشعره وما ترجم له قالت:«فى أحد 
المهرجانات الشعرية» كان عبد الله البرتونى هو 
نجم شسعرائهاء ولكنه كان غير مهندم الملبس 


ومنكوش الشعر ولم يكن يرتدى «رابطة العنق» 
وعندما اعتلى المنصة وبدأ يلقى شعره؛ من أول 
مقطع؛ كان دوى التصفيق يهز القاعة وأسر 
الحضور ولم يعد هناك من يلتفت إلى ثيابه 
وهندامه أو إلى مكان رابطة العنق التى يرفض 
ارتدءاها.. وهكذا حدث فى واشنطنء من أول 
قصيدة قالها البرئونى وكل من فى القاعة, كان 
على رعوسهم الطير.. الكل آذان صاغية.. لا نشعر 
بأن هناك من يتنفسء إلا عندما ينتهى من مقطع 
فيدوى التصفيق وطلب إعادة المقطع مرة ثانية 
وثالثة.. 

فى صنعاء وبالذات فى مؤسسة العفيف 
الثقافية كان لى مع الشاعر البردونى اكثر من 
لقاء كما كان لى خلال مراجعته لروايتى «طيف 
ولاية» أكثر من مكالمة هاتفية, كانت الصديقة 
زوجته قد نصحتنى بأن أفضل وقت بمحادثته هو 
السابعة مساء بعد خروج زواره من مريديه 
ومحبيه.. أحيانا كانت تطول المكالمة خاصة 
خلال إعداد الرواية للطبع ويقترح على إضافة 
جملة هنا وحذف أخرى من هناك. خاصة حول 
عنف بطل الرواية مع زوجته الإنجليزية التى 
خدعته كنت أشعر وأنا أسجل كل اقتراحاته 
بأننى قد أطلت عليه؛ وكانه كان يحس بشعورى, 
فيقول:«لا عليك, واصلى تسجيل التصحيح, 
فتحية لم تعد العشاء بعد» كان معجبا بالرواية 
وبطلها الذى أصيب فى طفولته بمرض 
«الجدرى» ولكنه لم يصب بفقدان النظر, بل 
أصيب بفقد البصيرة. 

اليرتونى وشاعرنا واديبنا الكبير الأستان 
الدكتور عبد العزيز المقالح أطال الله عمره؛ لهما 
الفضل فى انتشار ورواج روايتى الأولى «اأحلام 
نبيلة» فما كتباه هو الذى شجعنى لمواصلة 
النشر وجعل الكثير من الكتاب والنقاد يقرأون 
رواياتى الأخرى, ويكتبون عنها.. 

رحمة الله على شاعرنا الأستاذ عبد الله 
البردونى وعزائى لرفيقة دريه وذويه ومحبيه. 


عاويه 


« عزيزة عبد الله 


تيسيرأعلىالسادةالمعتمرين 
يها 
تعلن عن رحلاتها المباشرة الى حك 0 
من مطارات القاهرة - الاسكندرية - الأقصر 


كما تعان عن تخصيص مدينة الحجاج بمطارالملك عبد الغزيز بجدة 
بالتعاون مع السلطات السعودية 
لوصول وسطرالرحلات الإضافية ذات الأربعة أرقام 
طوال شهرى شعبان ورمضان ش 


20065 عالذا؟ عع مب | 60 
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رلك /مابانت 


نا 


علاحعمم ملعم 


قفيلار 


الشاهرة: فرست مول ت:5(0135:05١‏ ) مركز التجارة العالمى ت::.0/4.9 ( ١.5‏ ) المهندسين ت:05(17854560) 


الاس كندرية :زهران مول ت: 41441950 (05) 


أولبرايت ل« الأشرام العربى»: 
تإان يتلأ المنوملات (الذالا 
ناكل يسك التدامل ينها !| 


* حوار.سوزىالجنيدى 


على الرغم من أن الجولة الأخيرة لمادلين أولبرايت ‏ وزيرة الخارجية 
الأمريكية ‏ قد بدأت وسط أجواء من التشاؤم على جميع المسارات؛ إلا انها 
حققت نجاحا كبيرا قبل نهايتها واللؤكد أن هذا النجاح لم يات مصادفة. 
فالعمل على المسار السورى بدا منذ عدة أشهر فى شكل مباحثات واتصالات 
غير معلنة, حتى إن أوابرايت كانت تنوى التركيز ‏ عندما زارت امنطقة فى 
سبتمبر الماضى على المسار السورى إلا أن الخلافات الشديدة على المسار 
الفلسطينى أجبرتها على التركيز عليه لتوقيع اتفاق شرم الشيخ. وقد كانت 
القاهرة هى آخر محطة فى زيارة أولبرايت الشرق أوسطية حيث بحثت مع 
المسئولين المصريين ‏ إلى جانب عملية السلام قضايا السودان والعراق 
وحادث الطائرة االصرية المنكوية. 
وفى حديث خاص ل «الأهرام العربى» حرصت الوزيرة الأمريكية على 
ؤاقف بلادها من أهم القضايا الساخنة فى النطقة. وكانت البداية 


: ث أكدت أن الولايات اللتحدة تؤمن بأئه من المهم أن نحاول 
الوصول إلى اتفاق شامل حول هذه المشكلة ويجب أن تكون المفاوضات 
المصرية ‏ الليبية جزءاً من ذلك. 

وحول العراق قالت إننا عملنا معا جميعا بالنسبة للعراق ومن المهم جدا 
للشعب العراقى الا يتم التعامل معه كهدف سياسى من جانب صدام حسين 
ولهذا فإن القرار الصادر من مجلس الأمن يتضمن زيادة فى اتفاق النفط 
مقابل الغذاء. , 
.. وبالنسبة لدعم الولايات اللتحدة لبعض فصائل المعارضة العراقية قالت 
أوأبرايت إننا نساند ونحاول مساعدة المعارضة العراقية بأقصى ما نستطيع 
ونعمل مع عدد منهم ولكننا لا نعطى أسلحة بل نحاول أن نساعدهم على 
الاتحاد مّعا والتغلب على خلافاتهم. 

وحول مدى التعاون المصرى ‏ الأمريكى بالنسبة للتحقيقات حول الطائرة 
المصرية قَالث: إن هذا الحادث ماساوى لبلديناء وهناك أمريكيون توفوا فى 
الحادث وهى مأساة مشتركة: وقد وجدت تفهما من خلال مباحثاتى مع 
الرئيس حسنى مبارك ووزير الخارجية عمرو موسى لضرورة أن نتعامل مع 
بشكل متعاون وهو أمر صسعب ولابد 


اولبرايت 


أنه صعب أيضا على عائلات الضحايا عندما تكون هناك تكهنات غير قائمة 
على معلومات. وأعتقد أننى محظوظة لأننى لم أمر بهذا اللوقف ولكنى أعرف 
أناساً فقدوا أقارب فى حوادث طائرات وذكروا لى أن أصعب فترة مرت عليهم 
عندما كانوا يقرأون فى الصحف كل أنواع التكهنات التى تشمل نظرية 
المؤامرة وكتها ليس لها أى أساس من الصحة: والملساة بالنسبة إليهم هى أن 
الأمر يتم تعقيده بالتكهنات, وأسفة إذا انتتقدت عملكم ولكن هناك بعض 
الصحفبين الذين يخترعون اشياء لبيع صحفهم أو لأى اسباب أخرى وهو أمر 
يؤذى عائلات الضحايا وما حدث هو مأساة مشتركة وآمل أن تقرب من 
مواطنينا فى بلدينا وأحيانا نقول إن بعض النقاط الطيبة تأتى من النقاط السيئة 
ونريد أن نعمل مع السلطات المصرية بأكثر الأساليب حرصاً وتصميما على ألا 
نتسرع فى الأحكام ودائما أضع فى ذهنى أن من نتعامل معهم هم أناس عانوا 
فقدانا كبيراً وغير اللائق أبدأ أن نجعل الوضع أسوا لهم بالقفز إلى التكهنات. 

وعن المسار السورى واستتناف المفاوضات أوضحت أوإبرأيت أنه قد تم 
تحديد شىء واحد وهو أن هناك 4 موضوعات للتفاوض وهي: الانسحاب 
من الجولان ونوعية السلام والترتيبات الأمنية والجدول الزمنى وهى نقاط 
صعبة والمهم هو أن الجانبين قد اتفقا على بدء المفاوضات على مستوى عال 
بجانب الخبراء الذين سيوجدون ومعهم مسئولون على مستوى عال وهم 
قادرون على اتخاذ القرارات الصعبة لقيادة المباحثات. 

وعن المسار الفلسطينى قالتٍ أولبرايت إن الأمر المشجع هي أن الطرفين 
الفلسطينى والإسرائيلى يتفقان معا حاليا بشكل مباشر وقد ذكر لى الرئيس 
عرفات بأنه على الرغم من عدم سعادته بالنسية للمستوطنات والخرائط لكنه 
يعتقد أنها مشاكل يمكن التعامل معها وهذا هو ما ينوى فعله كما ينوى 
الاستمرار فى التفاوض دون توقف للتوصل إلى حلء والزعماء يتعاملون مع 
مشاكل صعبة وتؤثر على حياة إناس كثيرين وقد ظلت تلك المشاكل على 
المائدة لسنوات عديدة ووصلنا الآن إلى المرحلة الصعبة جدا ونحن متفائلون 
بحدوث اتفراجة ولكننا نعلم أنه لاتزال هناك عقبات كثيرة فى الطريق. 

وبالنسبة إلى الخلاف حول المستوطنات أكدت أولبرايت أن افضل 
السيل لمعالجة هذه اللشكلات هو من خلال إطار اتفاق للمرحلة النهائية 8 
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لأوروبيون يحرقون «ماكدونالاز) 


خلال السنوات الأخيرة انتشر النموذج 
الأمريكى وغزا العالم من خلال رموز استهلاكية 
مثل مطاعم «مادكونالدز» ومشروع الكوكاكولاء 
ورحب العالم كله. لكن بعد أن شعن العالم أن 
الأمركييين زودوهاء قرر الأوروبيون إعلان غضبهم 
على الولايات المتحدة؛ وقرروا أن يخرجوها من 
حياتهم من نفس الباب الذى دخلوا منه, وهكذا 
شهدت مدينة جنيف الهادئة الراقية مظاهرات 
الغضب الأوروبى ضد الرمون الأمريكية. 

الدكتور سعيد اللاوندى.. كان 
هناك لينقل لنا كيف حاول الأوروييون 
إحراق مطاعم «ماكدونالدز». 


أسرار «ماسبيرو فى رمضان 
مثل كل سنة جاء شهر رمضان فى موعده؛ لكنه ‏ مثل كل سنة أيضا ‏ هبط فجاة على مبنى 


الإذاعة والتليفزيون فى ماسبيرىء فكان الارتباك وقرارات إلغاء الفوازير ثم عودتها. 
بشير حسن يرصد أسرار وحكايات ماسبيرى وكيف أصبحت قدامى المذيعات 1 


مرفوعات من الخدمة بعد أن تحول الفنانون إلى مذيعين. 


لعية «القط والفار؛ فى الستودية 


خلال شهرى شعبان ورمضان يتوافد على الأراضى السعودية مثات الآلاف بقصد آداء 
العمرة, لكن نصفهم لا يعودون إلى بلادهم, وعقب رمضان تبدأ المطاردة بين الشرطة السعودية 
والمتخلفين عن العودة. 

من جدة يرصد مجدى الجلاد خفايا وأسرار وحكايات رافضى العودة إلى بلادهم, ١‏ 
وآخر الحيل المبتكرة التى يلجأ إليها الطرفان فى لعبة «القط والفار» المستمرة بين الشرطة 
والمتخلفين من موسم العمرة. 


النصاب يجمه شخصية زويل 


يحيى الفخرانى الذى يصول ويجول يوميا فى 
دور النصاب فى السلسل التليفزيونى هنا التعلب 
فات» قال ل «الأهرام العريى» إن الدكتور أحمد 
زويل الحاصل على نويل فى الكيمياء. رشحه لتمثيل 
شخصيته فى مسلسل قادم. 

علا الشافسعى حاورت يحيى الفخراتى. 

فأجابهاء لكنه تساعل أيضا عن سر 
تمسك التيفزيون بالفوازير» وأوضح 
أيضا الفارق بين جلال الشرقاوى 
والسيد راضى. 


الرياضيون يتمردون فى رمضان 
طوال العام يلتزم الرياضيون بتعليمات المدربين والأطباء فى نوعيات الأكل 
وكمياته, لكن هذا الالتزام يختفى فى رمضان. 
جمال الكشكى يرصد تمرد الرياضيين على مدرييهم؛ وكيف هزمت «القطايف» 
خالد الغندور» وكيف وقعت نوال المتوكل فى حب الخشاف؟ ولاذا يفضل 
سعيد عبدالعزيز الفول بالصلصة؛ ويكشف أسرار موائد الرياضيين فى 
الشهن الكريم. 


النبوية حثبية لكل البلام يديد 

يرى العلامة اللبنانى محمد حسين فضل الله أن التسوية التى [(50 - 
تسعى إليها الحكومات الآن ستتم وستصل إلى اتفاقيات , لكن 2 
السلام الذى تصنعه الشعوب مازال بعيدا. وفى حواره مع مراسلى 0 


اا 


«الاشرام العربى» فى بيروت» قال: إن القدس دخلت فى «بازار» 
المصالح الضيقة للأطراف. ووصف نفسه بأئه معتدل, 
وانتقد لجوء الجماعات الإسلامية إلى العنف واستبعد 
نشوب حرب أهلية جديدة فى لبنان» ووصف العلاقات بين 
إيران ودول الخليج العربى بأنها تعيش عصرها الذهبى. 


أدياء العراق لا يجدون الخبز 


تفاقمت الأوضاع الاقتصادية إلى الأسوا فى العراق. فاضطر أدباثها إلى بيع 
أغلى ما يملكون. 

مراسل «الاهرام العربى» فى بغداد تجول فى شارع المتنبى.ونقل لنا 
صورة حزينة عن أدباء العراق الذين يبيعون مكتباتهم مقابل رغيف خبز. 


52 1 ٍ, 
فضا بصر فى خطر 
القضاء هو الحصن الأخير 
والأمل الباقى دائما لإقامة العدل 
بين الناس. لكن هذا المصن // 
مهد بالخطر, فالأمراض تهاجم , / 
قضاة مصر بدون رحمة:؛ أي ؟ 
هوادة. وخلال " أشهر فقط #0«انناقة) 
سقط ١‏ قاضيا موتى بالأزمات 
القلبية. وتم تحويل 5١‏ قاضيا إلى كبار أخصائيى 
القلب, و14١4‏ آخرين إلى اساتذة المخ والأعصاب. 
أحمد فرغلى يكشف عن صحة قضاة مصر. 
وينقل شكواهم من أن وجع القلوب سببه ظروف 
المعيشة, فرئيس محكمة الاستئناف راتبه ؟ آلاف جنيه 
فقطء ومعظم القضاة يلجاون إلى العمل خلال 
الإجازات. حتى يحصلوا على أجر 
إضافى يعينهم على الحياة؛ لكنهم يدفعون 
الثنن من صحتهم. 


الؤييه ‏ | 
رئيس مجلس الإدارة 
إإراهيم نافع 
رئيس التحرير 
أسابة سرايا 
مساعد رئيس التحرير 
د. محمد السعيد إدريس 
مديرا التحرير 
يجيد حبوثة خيرى رمضان 
المدير الفنى 
عطية أبو زيد 
دومحو و سكسك 
مؤسسة الأهرام ش. الجلاء ‏ القامرة - 


هن ١/1٠١‏ ٠لا/.٠‏ 01/417 فاكس : 0141/11 
06. اطقية :اتقسرع. 


القاهرة ت: 0791151 جدة - البقدادية -عمارة مصر 
للطيران ‏ طريق المدينة ت : 1453711-]14:41. 


ف واو ف به 
السشيرون يندبون حظهم 
بعد ه سنوات من تجربة صناديق 
الاستثمار فى البورصة المصرية, وصلت 
النتائج إلى فشل كبير بعد أن وصلت 
الخسائر إلى ١؟/‏ فى المتوسط ويدأ حملة 
الوثائق فى استرداد رموس أموالهم. 
( أحمد صابرين يحقق فى الأسباب التى 
دفعت المستثمرين إلى استرداد نحو .1/5 
من رءوس أموالهم؛ وكيف تبخرت أحلامهم 
فى ربح وفير وسريع ومؤكد,ء بعد الوعود 
التى تلقوها. فهل الفرصة مازالت 1 


سانحة لتستعيد الصناديق ١‏ 
هيبتها؟ لا 


١ الأسمار:‎ 


0) الجماهيرية الليبية 
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* الشرع 
بع الاثفاق على تجاوز سحابة الصيف 
/ فنوات تنبيق بصرية, سورية برعاية ميارك ولاس لدعم القاوض الورى 
كتب.أشرفالعشرى 


أخيراً ويعد الاتفاق نهائيا على تجاوز سحابة الصيف التى القت بظلال الفتور على جوهر 
المصرية ‏ السورية اتفق البلدان على فتح صفحة جديدة وتدشين آليه تنسيق متكامل برعاية 
الرئيسين حسنى مبارك وحافظ الأسد لمساعدة الجانب السورى فى جولات المفاوضات 
المرتقبة مع إسرائيل طيلة العام القادم بهدف الإسراع بالتوصل إلى اتفاق إعلان مبادىء 
بين الجانبين يلبى الطموحات والمطالب السورية بشان عملية السلام. 

وقالت مصادر دبلوماسية مصصرية إن الاتفاق على هذه الآلي د تم التوصل إليه خلال الرسالة 
المهمة التى بعث بها الرئيس حسنى مبارك إلى الرئيس الأسد الأسبوءا الماضى ونقلها عمرى موسى . 
وزير الخارجية ‏ حيث تم خلال هذه المباحثات الاتفاق على وضع جميع تفاصيل هذه الآلية وقنوات 
التنسيق والتشاور بشكل مستمر يهدف مساعدة الجائب السورى فى مفاوضات السلام مع حكومة 
باراك وتوفير الدعم المصرى أولا بأول للمفاوض السورى اعتمادا على الخبرة الصرية الطريلة 3 
مفاوضات «كامب ديفيد بحيث ينقل الجائب السورى مضمون وجوهر المفاوضات المباشرة أولا بأول 
مع تل أبيب إلى الجانب المصرى لبلورة مواقف مصرية ‏ سورية عاجلة بهدف الحصول على أكبر 
قدر من المكاسب للجانب السورى ووقف جميع صيغ الضغوط التى يمكن أن يمارسها الجانبان 
الأمريكى والإسرائيلى خلف الكواليس باتجاه الجانب السورى. 

وفى نفس الإطارتوقعت مصادر دبلوماسية مصرية أن يقوم الرئيس السورى حافظ الأسد زيار 
سريعة إلى مصر خلال شهر رمضان الحالى لعقد لقا أئية مع 5 
خلالها على جوهر آلية التنسيق المصرى ‏ السورى وعلى ترتيب أوراق الجانب السورى فى 
المفاوضات وجدول الأعمال وتكريس صيغة التعاون المشترك والفعال بين الجانبين لمسائدة الطرف 
البورى: 
وأضافت المصادر المصرية أن بشار الأسد ‏ نجل الرئيس السورى ‏ سيكون حلقة الوصل بين 

الجانبين المصرى والسورى وسيتولى مسئولية نقل وتبادل المواقف والاقتراحات وذلك من خلال 
قيامه بعدة زيارات مكوكية بين القاهرة ودمشق لهذا الغرض مع نقل المفاوضات السورية . 

الإسرائيلية إلى إحدى عواصم الشرق الأوسط فى المرحلة الثانية والاتفاق على الجدول الزمنى لمراحل 
الانسحاب والترتيبات الأمنية. 

من جانب آخر وافقت مصر على عودة المفاوضات متعددة الأطراف بلجانها الخمس ويشكل نشط 
جنبا إلى جنب مع المفاوضات الثنائية بعد التقدم الأخير الذى أحرز على المسار السورى. 

وقأل عمرى موسنى” وزير الخارجِية المصرى ‏ ل «الأهرام العربى» إن الوقت قد أصبح متاحا حاليا 
لاستئناف وعودة المفاوضات متعددة الأطراف وأن هذا ريما يحدث فى القريب فى ضوء التقدم الذى 
تشهده عملية السلام بعد قرار عودة المفاوضمات السورية ‏ الإسرائيلية فى واشنطن. 

وقال موسى: إن التقدم الذى يشهده المسار السورى يجب أن 1 
دون أى تأجيل أى انتظار وتحريك المسار الفلسطينى خاصة أن هذه المسارات ليست متناقضة فى ضوء 
إعلان مؤتمر مدريد الذى نص على استئناف ويدء كل الفاوضات فى وقت واحد. 

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن مصر أيلغت مادلين أولبرايت ‏ وزيرة الخارجية الأمريكية ‏ 
خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر بضرورة عودة المفاوضات متعددة الأطراف وفق آليات فعالة تضمن 
إحراز تقدم فى بعض القضايا التى تتعلق بالتعاون الإقليمى والأسلحة النووية والبيئة وأضافت تلك 
المصادر أن هناك صيغة أمريكية جديدة للمفاوضات متعددة الأطراف والتى من المقرر أن تعاود نشاطها 
نهاية يناير القادم أى أوائل فبراير على أقصى تقدير وتتولى الإدارة الأمريكية استئنافها بشكل احتفالى 
واسع ويحضور وزراء الخارجية وخصوصا وزيرى خارجية سوريا ولبنان لأول مرة. 


شل يعود الشيوعيون إلى حكم روسيا! 


كتب. عبدالله الحاج 


يتوجه الروس غدا الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب 
«الدوماء فى ظل عدد من المشاكل القومية أهمها الحرب الشتعلة فى الشيشان 
بجانب الوضع الاقتصادى المتردى. 

وقد سجلت اللجنة المركزية للانتخابات نحى 77٠١‏ مرشع ل 18 كتلة وتجمعاً 
انتخابياً وحوالى مرشح للمقاعد الفردية.. ورفضت تسجيل مرشحى 4 
تجمعات لأسباب تتعلق بمكافحة الفساد. 

ويعتبر المراقبون أن الحزب الشيوعى الوطن ‏ كل روسياء ‏ التى 
يتصدر قائمة مرشحيها رئيس الوزراء السابق يفجينى بريماكوف يليه يورى 
لوجكوف عمدة موسكو. ثم فلاديمير ياكو قليف محافظ بطرسبرج 
كتلة الوسط يابلوك التى يتزعمها جريجورى يافلينسكى تعد صاحبة الفرص 
الأقوى فى سباق الانتخابات. 

وقد أظهرت استطلاعات الرأى أن هناك ثلاث كتل أخرى يمكن أن تحصل 
على نسبة لا تقل عن 0 لكي تدخل البرلمان. وهى: يدينسفو «الوحدة» والتى 
تسمى أيضضا «ميدقيد» الدبء وكتلة جير نوفيسكى ثم اتحاد القوى اليمينية. 

المحللين أن يسار الوسط سيسيطر على مجلس الدوما الجديد. 

ولك زا ا ب واتحاد القوى اليمينية من دخول البرلان فإن تركيبة المجلس 
التشريعى ستكون اكثر توازنا. 
ات البرلانية الحالية عدد الدببة النجوم التى تخوض 
من رؤساء الوزراء السابقين هما بريماكوف 
وتشيرنوميردين» ومستشار أمن قومى سابق هو الكسندر ليبيد, وعمدة حالى هو 


نايدا 
اعآناه] 00 005 5 
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اشتعال المعركة الانتخابية فى روسيا 


يورى لوجوكوف وشخصية مثيرة للجدل هى جيرنوفيسكى؛ ورئيس حزب قوى هو 
جينادى زيوجانوف. ويمثل اليمين الروسى فريقان وأتيحت الفرصة لتجميع اليمين 
من خلال ان «القوة الجديدة» برئاسة سيرجى كيرينيكو و«القضبة 

تسبة وام سياسى تمت حتى الأن هى من 
نصيب يفجينى بريماكوف و«وطن» يورى لوجكوف, و«روسيا» فلاديمير ياكو فليف 
«محافظ بطرسبرج» وأكثرية الحزب الزراعى برئاسة ميخائيل لاشين, ويعتقد 
الخبراء أن هذه الكتلة التى يرعاها بريماكوف ‏ لو جكوف تستطيع أن تحقق نسبة 
نجاح ملحوظة ويمكن أن تحتل أكثر من ثلث امقاعد النيابية. 


الكل ساهم فى إنقاذ الفتى السعودى! 


» جدة, محمد حبوشة 


بنهاية نهار الجمعة أسدل الستار على دراما الشاب السعودى الذى ظل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام لمدة 
سنتين كاملتين خلف قضبان السجن فى مكة المكرمة. 

كانت القصة التى تمثل دراما إنسانية من نوع المأساة فقد بدأت فصولها منذ عامين عندما قام الشاب 
السعودى عبد العزيز فى أثناء لعبة المزمار «التحطيب» بضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه عندما ظن أن 
منافسه تجاوز حدود اللعبة؛ وهم بضربه, فما كان من عبدالعزيز إلا أن قام بضريه فاقدا السيطرة على 
نفسه وهرب دون أن يدرك نهاية منافسه. 

لكن شجاعة الأب سبقت سيف العدالة عندما قام بتسليم ابنه عبدالعزيز إلى يد القضاء معترفا بأنه 
السبب فى موت المجنى عليه دون قصد. 

ظل عبدالعزيز خلف القضبان منتظرا سيف العدالة حتى ناشد والده القاضى بمناشدة أهل القتيل» 
وكانت المفاجأة أن طلب أهل القتيل مبلغ خمسة ملايين ريال سعودى؛ لكن الأبوين لم يجدا سوى الدعاء 
إلى الله والتوجه إلى جريدة «المدينة» السعودية؛ التى قامت بحملة تبرعات على مستوى المملكة؛ وتعاطف 
الشعب السعودى مع الشاب وساهم الكثير من فثاته فى إنقاذ حياة عبدالعزيز. 

ومن جانب أهل القتيل كانت هناك مبادرة بحيث خفض المبلغ إلى 5,؟ مليون ريال بدلا من الخمسة 
مما هون الأمر على الجريدة التى جمعت ثلثى المبلغ, وجاءت عناية الأمير عبدالله بن عبد العزيز ‏ ولى 
العهد السعودى ‏ الذى اتصل برئيس تحرير جريدة «المدينة» د. مازن بليلية وتعهد بتسديد باقى المبلغ, ثم 
بعدها بادر النائب الثانى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتحمل جميع الأعباء, كانت هذه اللنسة الإنسانياً 
الحانية دافعا لجميع طوائف الشعب السعودى الذى تعاطف مع والدى. القاتل, ليكتب لعبدالعزيز عمر 
جديد بنهاية أمس الجمعة؛ ويخرج بعدها من خلف القضبان, متجها إلى مكة لقضاء العمرة, والتوجه 
بالشكر إلى الله أولاء ثم إلى كل طفل وشاب وفتاة ورجل وامرأة ساهموا فى استرداد حياته ولو بنصف 
ريال على حد قوله, ويعدها اتجه إلى بيتهء حيث عادت الفرحة إلى حضن أمه المهمومة؛ ليعود النوم إلى 
جفونها من 


1 52001 
«العولة» فى «المحظرة الشنفيطية 
نواكشوط, شيهنا ولد الننى 

اختتمت الندوة الدولية حول التراث الثقافي 
الموريتانى أعمالها فى الأسبوع الماضى, بتوصيات 
عديدة حول الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية 
لصيانة وحماية التراث الثقافى الموريتانى, بالتاكيد فى 
التوصيات على انتهاج سياسة صارمة فى مجال حماية 
التراث الثقافى للحد من انهيار العناصر المكونة للتراث 
الثقافى؛ نتيجة للتبدلات المناخية والتقلبات الاجتماعية 
والثقا: التى شهدتها لبلاد فى الفترة الأخيرة. كنا 
اج مختلف الوسائل الحديثة لحفظ هذا 
القراث فى مراجهة الوضعية السيئة الت تعيشها المبشدها 
المكونات الثقافية الموريتانية, كما أوصت باستثمار 
التراث فى مجال السياحة الفكرية والصناعة التقليدية 
والمبادرات الثقافية مع ضرورة الاحتراز من الانعكاسات 
السلبية لهذا الصنف من السياحة. 

وكان وزير الثقافة السيد أسلم ولد سيد المصطفى, 
قد افتتح الندوة التى استمرت فعاليتها لمدة ؟ أيام 
شهدت جدلا ونقاشاً كبيرين حول طرق الحفاظ على 
الهوية الثقافية فى ظل تيار العولة الجارف؛ واستمرار 
نظام «المحظرة الشنقيطية» وهى الجامعة البدوية المتنقلة 
على ظهور الجمال فى دروب الصحراء التى جعلت من 
المجتمع البدوى الموريتانى مجتمعا يتميز بالعلم والمعرفة, 
وينفرد بمكانة عالية فى سماء الفكر على عكس بقية 
المجتمعات البدوية. 


كشفت مصادر موثوقة أن السلطة. 
الفلسطينية سحبت أرصدة من 
حساب ممثلها فى لبنان العميد 
سلطان ابو العينين واودعتها فى 


أتأجيج الحرب فى الجنوب تحت شعارات دينية ورغم أن المصادر نفت وجود ١|‏ 


ترحيب إقليمى باختفاء الترابى 
البشير يسنم لإنهاء مشروع الجبهة الإسلامية 


« كتب, محمد حمدى 


كشفت مصادر مقربة من القصر الحاكم فى الخرطوم ل «الأهرام العربي» عن أن الرئيس السودائى عمر 
البشير اتخد قراره بحل المجلس الوطنى للتخلص من شريكه الدكتور حسن الترابى بعد توقيعه لاتفاقية سلام 
مع تاي الأوغندى يورى موسفيتى. حيث أبلغه عدد من الرؤساء الأفارقة بأن حل مشاكل السودان مع يران 

قف على اختفاء الترابى عن الساحة السياسية. 

وقالت المصادر إن البشير أبلغ عددا محدودا من أبرز معاونيه بنيته فى 
وضع حد لطموحات الترابى التى تخطت الحدود لكنه لم يحدد توقيت قراراته || 
التى فوجىء بها الترابى وكل المتابعين للشأن السودانى على أنه اتخذ قراره 
عشية إعادة البرمان النظر فى تعديلات دستورية كان الغرض منها الحد من 
صلاحيات الرئيس التنفيذية» وتعيين الولاة وإقالتهم. 

واعتبرت المصادر أن قرار البشير كان حاسما وقاطعا مشيرة إلى أنه 
سيصدر خلال أيام قرارات أخرى بعزل بعض الولاة الموالين للدكتور الترابى 
لإحكام سيطرة البشير على مقاليد الأمور فى السودان وإنهاء مشروع الجبهة 
الإسلامية الذى أدى إلى عزل السودان خارجياء وإضعاف الحكومة داخليا بعد | 


مشاورات بين البشير وأى من رؤساء دول جوار السودان حول الحد من 
صلاحيات الترابى فإنها أكدت فى نفس الوقت على أن القرار لقى ترحيبا من 
كل دول جوار السودان دون استثناء وتاكيد تلك الدول على دعم الرئيس | 
البشير لوضع حد للحرب الداخلية؛ وإتمام الوفاق الوطنى الذى أصبح الخيار 
الوحيد امام الرئيس السودائى. 

واعتبرت المصادر أن مشروع الجبهة الإسلامية قد انتهى الآن فى السودان 
رغم أن عددا من أبرز معاونى البشير ومن بينهم نائب الرئيس على عثمان طه. 
ووزير الإعلام غازى صلاح الدين من قادة الجبهة إلا أنهم متفقون تماما على 
أن طموحات الترابى أدخلت السودان دائرة عداء إقليمية ودولية وأن الخروج منها يستلزم القضاء على مشروع 


الترابى 


الترابى وصياغة مشروع جديد يراعى علاقات السودان الخارجية؛ وإتاحة قدر أكبر من الحريات السياسية فى 
الداخل إلى أن الفترة القادمة ستشهد صدور مراسيم رئاسية لرفع الحظر المفروض على الاحزاب 


القديمة خاصة حزب الأمة المعارض لممارسة نشاطها السياسي والمشاركة فى الانتخابات النيابية المقرر 
إجراؤها بعد ثلاثة أشهر.. لكن المصادر ذاتها أكدت أن الصراع على السلطة لم يحسم بعد مشيرة إلى أن 
الجبهة الإسلامية لاتزال تسيطر على الجيش والميليشيات العسكرية والحكومة والبرلمان والولاة؛ لكنها نفت أن 
يؤدى الصراع إلى انقلاب عسكرى أو تدخل الجيش بشكل سافر فى الحياة السياسية. تقرير ص 7١‏ 


يي و بي ين الرشيتركي لعضرة التحاد. ود لترشيع 
بهد عاهين هن الإفل اذى تسص تركيا من دراك إلى لتب 

لك 500 وقد وقفت الولايات المتحدة الأمريكية فى 
كيا نحصل على | جانب الموافقين, بل المشجعين على اعتبار أن 
أرك د 0 
0 تعد وهى 

- خط ال موا. .حلفا 

الو رولك عشد. خط الواجيا م ردسيا يقتي 
الضغط على أورويا لقبول الطلب التركي. 


هس كتبت مايسة جابر 
مع بشأن قبرصء لكن تراجعها عن 
بعد حوالى عامين من الرفض, قبل الاتحاى موقفها السابق الرافض لانضمام أنقرة إلى 
الأوروبى خلال آخر قمة له فى الألفية الثائية الاتحاد يعد مؤشرا على حدوث درجة معقولة 
التى عقدت فى العاصمة الفنلندية هلسنكى, من التقارب بين البلدين» خاصة بعد أن عقدت 


ف بوي قلق . 
الاكتناب والأحلام المزعجة وراءالإصابة بالسسئة 


كتبت .ميادةالعفيفى 


فى أكبر مؤتمر متخصص لعلاج السمنة, التقى أخير ! فى لندن حشد من 
الخبراء والمختصين بهدف الوصول إلى وسائل جديدة لعلاج السمنة التى تصيب 
أكثر من 57/ من شعوب الدول المتقدمة. 

وقد وصفت الدكتورة مارجريت آشول ‏ أستاذ علم التغذية فى الأكاديمية 
الطبية الملكية فى لندن ‏ من يعانون مشكلة السمنة ب «أجولة البطاطا»ء حيث 
بلسون فى اكثاب وإحياط أمام شاشة الينزيون اي جهان الكسونى ليلطوا بل 


خاصة اللاتى أصبحت لديهن مفاهيم خاطثة عن معنى الجسم العصرى الرشيق, 
ويلجأن إلى وسائل غير صحية لإنقاص الوزن, منها إدمان حبوب سد مراكز 
الشبع فى المخ. التى ثبت فشلهاء ومنعت من التداول مرة تلو الأخرى؛ إضافة إلى 
إدمان الحبوب الملينة. 

وتضمن المؤتمر أحدث الدراسات فى مجال السعنة, التى أجراها الباحثون 
فى جامعة شيكاغو, وريطوا فيها ما بين الاكتئاب والأحلام والسمنة؛ حيث أكدت 
الدراسة التى أجريت على أكثر من 17١‏ متطوعا فى معامل النوم؛ أن اللريض 
الذى يعانى اكتثاباً ويرى أحلاما مزعجة فى أثناء نومه, يستيقظ أكثر من مرة فى 
أثناء النوم للبحث عن أى حلوى لياكل منها بنهم؛ وقد أشارت الدراسة أيضا إلى 
أن مرضي الشى فى أثناء النوم يفاجلون بازدياك وزنهم بمعدلات كبيرة. وذلك لأنه 
بعد الملاحظة وجد أنهم عندما يمشون فى أثناء النوم, فإنهم يتجهون فورا إلى | 
الثلاجة؛ ويأخذون فى تناول الحلوى بشكل شره. 


وتعتبر قضية السمنة المفرطة من أهم القضايا التى تواجه الأطباء فى العصر 
الراهنء وهى لا تقتصر فقط على تزايد عدد البدناء, مع تفاقم مشاكلهم الصحية 
الناجمة عن السمنة, وإنما تعزز أيضا سلسلة من الأمراض النفسية التى ترتبط 
بحلم الحصول على وزن مناسب» وجسم لائق» حتى أصبحت تشكل نوعا من 
الموس يسيطر على أعداد متز من الشباب, بما يؤثر سلبا على صحتهم 


أشار دكتور أندروهيل من جامعة ليدز البريطانية إلى أن مبدأ الرشاقة 
أصبح ينتقل بين الشباب, كما تنتقل الفيروسات, وأن هذه الشكلة تواجه الشابات, 


طلاب جامعة إمرائيلية يصدرون مجلة «جنبية»! 


« كتب,عادل شهبون 


أثار العدد الأخير من صحيفة «تيزاء التى 
يصدرها طلاب جامعة تل أبيب الإسرائيلية 
ضجة كبيرة فى الوسط الأكاديمى بعد أن 
تصدرت غلاف الصحيفة صورة جنسية فاضحة 
لإحدى الفتيات؛ أما الصفحات الداخلية فقد 
تضمنت أشعارا خاصة بالحب بين الشوان. وقد 
صدرت الصحيفة تحت عنوان «عدد خاص عن 


الجنس». وقد قام بتحرير هذا العدد الطلاب 
«عاميت أدلر» ودروعية أراد» و«أهارون هيلر» 
وشاعرة إباحية تدعى «كارين تسور» وقد طبع 
من هذا العدد ٠١‏ ألف نسخة. بتكلفة ١؟‏ ألفٌ 

شيكل وتضمن العدد أيضا قصة طالبة الحقوق 
الإسرائيلية التى احترفت البفاء وباباً خا 

بعنوان «الدليل الجنسى للطالب» وقد اعترض 


رئيس اتحاد طلاب جامعة تل أبيب «ليؤر تين 


بيل كلينتون مع المتدرية السابقة فى البيث 
الأبيض مهنيكا لوينسكى. 


أما على المستوى الداخلى؛ فتشير مسالة 


ا 

أ 

الفم فى إشارة 0 الرئيس 2 

ّ | 
تأييد أ للقرار الأورويى الذى اعتبروه فى أ 


الدولتان جلسة مباحثات بوساطة الأمم 


المتحدة فى بداية الشهر الجارى؛ لبحث فرص 
تسوية الخلاف بينهماء ويعد تأكيد الاتحاد أن 
قبول عضوية تركيا مرهون بتسوية خلافاتها 

اليونان» وإحالة هذه القضية إلى محكمة 
العدل الدولية» واعتبار قرارها القول الفصل 
فى هذه القضية. 

وكانت كارثة الزلزال الذى ضرب تركياً 
فى شهر أغسطس الماضىء وراح ضحيته 
الآلاف. فرصة لتقارب تركيا مع جميع أطراف 
الصراع: سواء الاتحاد أى اليونان» أي 
الأكراد» حيث تكاتفت جميعها لمساعدة تركيا 
للخروج من أزمتها مما فتح الباب أمام تهدئة 
النقوس والقبول بمبدأ الحوار. 

أما الأكراد فقد خرجوا فى مظاهرات 


صالحهم؛ لآن تركيا ستلتزم فى حال 
أنضمامها بالمعايير الأورويية لحقوق الإنسان, 
وهو ما يعنى توفير ظروف معيشية أفضل 
لحوالى ١١‏ مليون كردى يعيشون على 
الأراضى التركية كما يعنى إلغاء عقوية 
الإعدام لزعيمهم عبدالله أوجلان. 

وكان الاتحاد واضحا فى الريط بين 
إعدام أوجلان وضم تركيا إليه, عندما هدد 
خافير سولانا . مسئول العلاقات الخارجية 
فى الاتحاد الأوروبى أنقرة بعد يوم واحد من 
قبول ترشيحها بحرمانها من فرصة الانضمام 
إذا ما أعدمت أوجلانء لأن أورويا لن تقبل - 
على حد قوله ‏ أن يكون من بين أعضائها دولة 
لا تحترم الحق فى الحياة. 


انضمام تركيا العديد من التساؤلات والشكوك 
والمخاوف. أولا: لأن أورويا تطالب بدور اقل 
للمؤسسة العسكرية التركية وإقصائها عن 
الحياة السياسية؛ وهو أمر لن يقبله الجنرالات 
الأتراك مما قد يثير خلافا بين الحكومة 
والجيش. 

وثانيا: يخشى بعض الأتراك من أن 
يحصل رئيس الوزراء بولنت أجاويد على 
الفرصة كاملة لتطبيق برامج الإصلاح 
الاقتصادىء مما يعنى الإضرار ببسعض 
قطاعات المجتمع. وثالثا: إن الصدام واقع لا 
محالة بين تركيا والعالم.الغربى؛ باعتبارها 
الكيان المسلم الوحيد ضمن دول تدين 
بالمسيحية وتختلف معها ثقافيا. 


0 أكد أمين عام «جزب الله» اللبنانى 
السيد حسن نصر الله أن المطروح خاليا 


بحيث أن إسرائيل نجحت فى شطب 2١‏ 
الف كيلو متر مريع من الأراضى 

الفلسطينية. وهى تجادل حاليا على ١‏ 
آلاف كيلو متر مربع أى مساحة الضفة 
الفرنية وغزة. 

ا السفير المصرى فى الجزائر عبد المنعم 
سعودى افتتح سهرة مصيرية رمضدائية بمركز 
التسلية العلمية فى العاصمة الجزائرية, وعقد 


الرمضانية فى ولابة «باتنه» 
فى الجزائر, كما يقدم 


سريا مغربيا بعد غرق قارب 
كانوا على مثنه بالقرب من 
0 ساحل مدينة مليلة امحتلة فى محاولة للهروي. 
من:الأراضى المغربية إلى دول الاتحان 


السماح للأجانب بالاستثمار فى 44/ من الشركات الفطرية " 
هد الدوحة,العزب الطيب الطاهر 


مع بداية العام المقبل من المقرر تطبيق القانون الجديد للشركات التجارية فى قطر والذى من المنتظر أن يقره 
مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة. 

وحسبما يقول عبدالعزيز الخليفى ‏ مدير إدارة الشئون التجارية فى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة . قد 
أدخل العديد من التعديلات على قانون الشركات بهدف تحديث نصوص هذا القانون ومواكبتها للتطورات 
الاقتصادية العالمية وقد تداركت هذه التعديلات سد الثغرات فى قانون الشركات التجارية رقم ١١‏ لسنة ١441‏ 
حيث جاء مشروع القانون الجديد مكونا من اثنى عشر بابا فى 17١‏ مادة بالمقارنة مع ثمانية أبواب فى ١‏ مواد 
فى القانون القديم. وقد استحدث المشروع الجديد أحكاماً جديدة وكثيرة فى شأن الشركات المساهمة والتوصية 
بالأسهم وذات المسئولية المحدودة. كما استحدث نوعا جديدا من الشركات لم يكن مسموحا به فى قطر من قبل 
وهى الشركات القابضة.. وكما يضيف الخليفى فإن أهم ما استحدثه المشروع الجديد لقانون الشركات التجارية 
يتمثل فى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة وتضمن المشروع أن يتم تأسيس الشركة بموافقة وذير 
المالية والاقتصاد والتجارة. 

كما ألزم المشروع بألا يقل عدد المؤسسين المساهمين لأى شركة عن خمسة لتصح نشأة الشركة ويصحع 
بالتالى بقاؤها مع الالتزام بألا يقل رأس مال الشركة المساهمة العامة عن ٠١‏ ملايين ريال قطرى وذلك حتى تصبح 
مثل هذه الشركات مجالا متاحا لتوظيف رعوس الأموال وزيادة حجم النشاط الاقتصادى. 

كما تضمن المشروع زيادة نسبة اكتتاب المؤفسسين من 77١‏ إلى 4/ فى أسهم رأس مال الشركة وهو ما قد 
يساعد فى تحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة نظرا لاحتفاظها بنسبة عائلية. 

وأضاف لقد أولى مشروع القانون أهمية تعيين مراقبى الحسابات بواسطة الجمعيات العمومية وذلك حتى 
يضمن المساهمون استقلالية وحياد مراقب الحسابات فى القيام بواجباته مع إلزام مجلس الإدارة بعقد ستة 
اجتماعات بدلا من أريعة على ألا يفوت شهران دون عقد اجتماع للمجلس. 

. وتزامنت التعديلات فى قانون الشركات التجارية مع مشروع قانون جديد خاص باستثمار راس المال الأجنبى 

فى النشاط الاقتصادى ومطروح بدوره على مجلس الوزراء القطرى حاليا لإقراره جنب مع إلى جنب القانون 
الجديد للشركات التجارية. 


الملثقفون على «موالد الرحمن الأمريكية 


« كتب.محمد بركة 


بدا المشهد مثيراء حين اصطف الأسبوع الماضى أكثر من ٠١‏ مثقفا وأديبا أمام خمس موائد فى الجامعة 
الأمريكية» تلبية لدعوة على الإفطار بمناسبة إعلان فوز الروائى إدوار الخراط بجائزة نجيب محفوظ التى تمنحها 
الجامعة سنويا 

وتعرض المسئولون للحرج عندما اكتشفوا أن الموائد الموجودة فى القاعة الشرقية فى الجامعة لا تكفى هذا العدد 
الكبير من اللثقفين. وازداد التوتر والقلق فى القاعة مع تأخر فاروق حسنى - وزير الثقافة ‏ عن الموعد المحدد بأكثر من 
٠‏ دقيقة مما دفع مارك لينز ‏ مدير الجامعة ‏ إلى بدء فعاليات الحفل, والطريف أن الوزير الذنى حضر متأخرا؛ 


أخطأ فى اسم إدوار الخراط مرتين فى كلمته إذ كان ينطقه بكل هدوء وثقة «إدوار الخياط». 

وأمام موائد الجامعة الأمريكية؛ كان الروائى السودانى الطيب صالح أول من هرع إلى علبة «سجائرة» بمجرد 
انطلاق مدفع الإفطار, بيتما حرص معظم الأدباء على التقاط الصور التذكارية مع الناشر إبراهيم المعلم؛ وحين أعطيت 
الكلمة لإدوار الخراط 7 عاما ‏ أكد بنبرة 


جائز: 
الاعتراف بالحساسية الجديدة التى تشكل 
صلب الكتابة فى مصر الآن. 

راس اجنة تحكيم الجائزة الدكتزن 
عبدالقادر القط, وضمت فى عضويتها د. 
عبدالمنعم تليمة: ود. هدى وصفى؛ ود.فريال 
غزول» ومارك لينز. 


مشروع قالون حكوبى لنفادى بطلان 


الأمكام السكرية 
« كتب, أحمد عبد الحكم 


تجرى حاليا اتصالات بين الحكومة ومجلس 
الشعب لوضع تشريع جديد يشدد العقوبة فى 
جرائم البناء على الأرض الزراعية؛ وهدم وإقامة 
المبانى دون ترخيصء ومن المقرر أن ينظر مجلس 
الشعب غدأ ‏ الأحد ‏ طلب الإحاطة الذى قدمه 
إبراهيم النمكى ‏ وكيل اللجنة التشريعية فى 
المجلس ‏ الذى فجر قضية بطلان الأحكام 
العسكرية المطبقة منذ عام 57 على جرائم البناء 
على الأراضى الزراعية وأعمال الهدم والبناء 
دون ترخيصء وأكد فى طلب الإحاطة أن 
الأمرين العسكريين ١١‏ لسنة 57: ومن قبلها 54 
لسنة 57, والصادرين من نائب الحاكم 
العسكرى السابق والأسبق ليس لها أسند من 
قانون الطوارىء, لأن المادة الثالثة من هذا 
القانون نصت على حق رئيس الجمهورية بوصفه 
الحاكم العسكرى العام أى من يفوضه فى حالة 
إعلان حالة الطوارىء أن يصدر تدابير متعلقة 
بالحفاظ على الأمن والنظام العام فى البلادء 
وعلى وجه الخصوص أن يتخذ التدابير الأمنية 
وعددت المادة السادسة هذه التدابير» وليس من 
بينها جرائم التعدى على الأراضى الزراعية أو 
الهدم والبناء دون ترخيصء كما أن الفقرة 
الأخيرة من قانون الطوارىء أجازت لرئيس 
الجمهورية التوسع فى اتخاذ تدابير أخرى غير 
واردة بهذه المادة. شرط عرضها على مجلس 
الشعب خلال خمسة عشر يوما من اتخاذهاء 
وخلص طلب الإحاطة ‏ الذى تدرس الحكومة 
حاليا أبعاده ‏ إلى أن الأوامر العسكرية المذكورة 
سلفا لم تعرض على مجلس الشعب لإقرارهاء 
لذلك فهى باطلة بطلانا مطلقاء مما يترتب عليه 
بطلان جميع الآثار المترتبة على العمل به. من 
قبض وتفتيش وأحكام بالحبس» وهو ما يعنى أن 
كل من حوكموا بمقتضى هذه الأوامر 
ومحبوسون حالياء فهم فى السجونء بالمخالفة 
للقانون» وبيغير سند منه؛ ويقاؤهم لحظة واحدة 
يعد خزوجا على الشرعية وعلى مبدأ سيادة 
القانون, من ناحنية أخرى فإن القانون العام 
أرقام ١١1‏ لسنة 85, و١٠‏ لسنة الاء و١1١1‏ 
السنة 37, تجرم أصلا عمليات البناء على 
الأراضى الزراعية والهدم والبناء بدون ترخيص» 
وكان يمكن تشديد هذه العقويات دون اللجوء, 
إلى أوامر عسكرية باطلة مخالفة للقانون. 


ائيس روس: الركوع فى بيديل البيلام 


فى دوائر وزارة الخارجية الأمريكية يصفونه بأنه أكثر الشخصيات هحضوراً».. وكان حضوره 
واضحا منذ فترة رئاسة «ريجان». وأصبح أكثر وضوحا فى معركة الرئاسة لعام 19/4 حيث سائد 
جددج بوش وكان له دور كبير فى نجاحه. ثم وقف بجانبه آيضا فى معركة الإعادة عام :194 ٠‏ ولكن بوش 
سقط وفاز كلينتون, فقرر الاحتفاظ بدينيس روس لأنه لم يجد من هو أقدر منه على فهم قضية الشرق 

أو 

ويعد استقالة وزير الخارجية وارين كريستوفر.. فإن وزيرة الخارجية الجديدة مادلين أوابرايت قررت 
أيضا الاحتفاظ بروس. ويذلك يكون قد خدم ثلاثة وزراء 
خارجية ما بين جمهوريين وديمقراطيين. وظل دائما 
يؤمن بأهمية الاستمرار فى مسيرة السلام مهما 
كانت الصعويات. ومهما رأى من فتور حماسه 
وزراء الخارجية أى نفاد صبرهم! 

ومهمته باستمرار هى أن يمهد لجولات هؤلاء 
الوزراء.. وهم يقولون إن الرئيس كلينتون يثق فيه 
ثقة تامة» وأن هذا هو سر قوته واستمراره! 

منصبه الرسمى هو المنسق العام لعملية 
السلام, ويحفظ عن ظهر قلب كل تفاصيل 
العملية: ابتداء من معاهدة السلام للصرية 
الإسرائيلية حتى لقاء الوفدين السورى 
والإسرائيلى فى واشنطن هذا الأسبوع. وعندما 
كان كريستوفر ينسى حدثا ما خلال محادثاته 
مع القادة العرب أو الإسرائيليين.. فإنه كان 
ببصرة إلى روس لكى يعيد على مسامعه 
للك الحدث. بل إنه يملك موهبة تقليد أصوات 
نبرات أصواتهم. ومنذ أريع سنوات 
عرضت عليه دار نشر كبرى أن يؤلف كتابا عن مسيرة 
ق أوسطية مقابل مليونى دولار! 
ات أصبح عضوأ فى 
مجلس ال لقي الس خبير ف 


. 5-0 انتقل ' 
بفكره إلى الشرق الأوسط. 


م من 
مسيحى كاثوليكى» وانتقلت الأم و 0 ٠‏ وأشتوطت الام ل يثربى أبنها 
حسب الشريعة اليهودية. وكانت تأخذه معها كل يوم سيت إلى امعبد اليهودى لأداء الصلاة والالتقاء 


2 جامعى تزوج 
عراس ليع ده انعفني ع ل يدرس اللغة العبرية لكى يؤدى الصلوات 
: 

أصولها 

وأنجبت له ديبى ولدا وينتين: جابرييل. وإيلاناء وراحيل» وثلاثتهم يحافظون على اداء الشعائر ‏ _ 
أليهودية ويحرصون على قضاء إجازاتهم, مع والديهم فى إسرائيل. 0 

ورغم كل هذه الخلفية اليهوبية.. فإن الإسرائيليين يقولون عنه إنه متعاطف مع العرب, فى حين أنه ” 
يقول لهم: إن هدف السلام يستحق أن نسعى إليه راكعين» ونستمر ولا نيس آبدا. 

ومع بداية الألفية الجديدة سيحتقل دينيس روس بمناسبة أخرى؛ وهى عيد ميلاده الخمسون. ومع 
كل الإنجازات التى حققها فهو مازال يأمل فى أن يصل الشرق الأوسط إلى السلام الدأئم الشامل. قبل 


أن العا 
يبلغ هو سن المعاش. ٠‏ حسنفؤاد 


ا بليو/ ١‏ ليور اتزليى لبا إبناء 
ينل ل لابه لصي الجدبد 


وقاعة اسكواش وصالة 
العاب وسونا وحمام 
سباحة بالإضافة إل 


أسكتلندا اشتراه ٌُ 
6177 وأنفق اط إعادة 
بنائه ٠‏ ملايين جنيه 
استرليتى. 


فى معرمل الكويت للكتاب دعما 


« الكويت,محمود حربى 
حفل معرض الكويت الرابع والعشرون للكتاب بالمواجهات والفعاليات الساخنة بين التيارات السياسية 
والفكرية المختلفة, كما شهد مشاركات دولية للمرة الأولى؛ من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا ى إيران. 
وحضر حفل الافتتاح وزير الثقافة اليمنى عبداللك منصورء ٠‏ ووزير الإعلام الكويتي سعد بن طفلة؛ فضلا عن 
الدكتور محمد الرميحى؛ آمين عام المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. 
وكانت مشاركة مؤسسة الأهرام متميزة هذا العام؛ حيث احتلت صدارة الجناح المصرى. وقال الأستاذ 
مسئول الجناح - إن دالأهرامه شاركت فى معرض الكويت به. ٠‏ عنوان عريى؛ و17" عنوانا 
إلى 75٠‏ من سسلاسل الأطفال” 

١‏ وتديذ للعرضى باستخدام وسلئقا النشر الحديثة, وبيع الأقراص المدمجة, كما شاركت فى معرض هذا العام 
ولى بعد الغزى اليمنى والأردن.وقد شهد المقهى الثقافى الذى أقيم على هامش المعرض فى خيمة عربية 
سجالا بين الشعر الفصيم. والشعر الشعبى الخليجىء وتعرض لهجوم الصفحات الثقافية فى الجرائد 

اعتبارها المرة الأولى التى يسمح فيها المجلس الوطنى باحتضان امسيات للشعر الشعبى الكويتى 
والخليجى. الذى يدور أغلبه حول الغزل والمديح والانتصار للقبيلة. 
شارك من مصر فى المعرض» الشاعران فاروق جويدة وفاروق شوشة: ومن السعودية أحيا السفير غازى ١‏ 
القصيبى امسية كبيرة فى ليلة ممطرة, لكن الللاحظة الجديرة بالاهتمام أن جمهور الفصحى فى الشعر كان 
قليلاء بينما امتلآت أرجاء الخيمة فى أمسيات الشعر الشعبى؛ رغم أن الشاركين من الأسماء المحلية أ 
الخليجية.وتحدث الدكتور محمد عمارة فى الخيمة الثقافية عن التجديد فى الفكر الإسلامى بوضوح وجرأة. وأثان 
جدلا شديدا بين الحضورء وعلى صفحات الجرائد. لاسيما أن الساحة كانت ساخنة قبيل جلسة مجلس الأمة 
الشهيرة؛ وطرح آراء تساند حق المرأة السياسى, وآثار ذلك حفيظة التيارات الإسلامية, واعتبر البعض أنها 
مؤامرةء حيث كان عمارة حاسما فى الفصل بين ما هو شرعى وبين ما هو من العادات والتقاليد. وقال بوضوح | 
«قيادة المرأة للسيارة ليست لها علاقة بالشرع من قريب أو بعيد». 


0# 


بيلام الوديعة 2 


عندما خرج كلينتون فى واشنطن ليعلن عن إتمام 
اتفاق فى الشرق الأوسط يتضمن بدء المفاوضات 
السورية ‏ الإسرائيلية فى عاصمة بلادهء تم الاتفاق بين 
الطرفين على دور رئيسى لوزيرة خارجيته «أولبرايت» فى 
المنطقة. لم يكن الإعلان مفاجاة, لكن المفاجاة كانت فى 
مستوى التمثيل المرتقب لمباحثات رئيس الوزراء 
الإسرائيلى باراك: أو الشخصية الإسرائيلية الأولى 
صاحبة القرار فى الدولة العبرية, ومعه نظيره السورى, 
أو من يمثله فاروق الشرع وزير الخارجية. 

مستوي التمثيل» وطريقة الإعلان عن بدء المفاوضات 
بواسطة الرئكيس الأمريكى كلينتون نفسه, عكست وضعا 
متغيزا؛ أشعن المجتمع الدولى بان هناك تصورا! مرتقبا, 


وأن قطار السلام الشامل يستعد لمغادرة: المحظة التى . 


توقف عنذها؛ عندما أوقف عجلاثه نيتانياهو . رئيس 
الوزراء السابق ‏ فالمفاوضات لم تبدأ فقط بل بدات من 
النقطة التي وقفت عندهاء كما حدد الرئيس الأمريكى؛ فى 
إعلانه عن المفإوضات الأخيرة:للسلام فى الشرق الاوسطه 
وهى المفاوضنأت التى سلم فيهبا رئيس الوزراء الراحل 
إسحاق رابين بالحقوق العربية للفلسطينيين والسوريين 
واللبنانيين» لكى يستكمل حلقات السلام مثل التى تمت 
بين المصريين والاردنيين» وهى التى سميت ب «وديعة 
رابين». والتى دفع جياته ثمنا لها؛ وجىء على إثرها 
بنقيضه, لكى يوقفها. 

وهكذا فإن ما جرى فى إعلان المفاوضاث بين سوريا 
وإسرائيلء كان إغلانا بان الزمن الذئ. توقف فى منطقتنا 
بعد انتخاب نيتانياهو قد انتهى, وأن عجلة القطار التى 
انزلقت عن قضبانها فجاة, قب ثم إصبلاحها؛ وان قظار 
السلام لن يراوح مكانه؛ ولم يكن ممكتا'امنام كل الأطراف 
0 أن ترحب ب راكد بو 


التيارات:المغادية للسلاة, التى شعرت بخطورته عليها, 
فاقدمت على جردمة اغتبال رادين» ثم صوتت ضل السلام 
وانتخبت خكومة معادية له لم تستطع أن تكمل مدتهاء 
وسقطت معلنة:أن من قف ضد التدار العام السنائد لا 
يستطيع الصمود. وسيسقط إن آجلاً أم عاجلاء وان 
الحركة الجمعية تزيحةه دائما؛ بعد أن دكون قد عظل 


المعادية للسلام فى إسرائيل قد خفت صوتها أو قلت ٠‏ 


تستطيع أن توقفٍ مساراته مرة أخرى» 
يرة, لذا فإن قوة السلام وقدرته لن تكون إلا 


كما كانت دائما مع الفلسطينيين, ولهذا لا أخفى إعجابى 
بزيارة وزير خارجنية مصر عمرو موسى إلى سورياء 
ومقابلته وزير خارجيتها «الشرع» قبل لقائه مع باراك فى 
واشنطن, لكى يعلن دعم مصر لسورياء وبهذا الإعلان 
الواضح فإن العرب جميعا بقفون فى الخندق السورى, 
ويستعدون لاستعادة الحقوق وتحقيق السلام الصعن. 
السلام بين سسورنا و إسرائيل هذه المرة لايجىء 
بالشروط الإسرائيلية التى تفرضهاء والتى طالبت بإعادة 
التفاوض من نقطة الصفرء أو بسلام اللعب على الاجنحة» 


لإسرائيل أن الخلافات العربية ليست فى الاستراتيجية, 
اوفى تحقيق الاهداف: لكن فى طريقة تحقيق/ 
فالسوريؤن يعرفون جيدا أن مفاوضات الحل النهائى مع . 
الفلسطينيين تحتاجهم بشدة؛ وحتى يتفرغ العرب كلهم 
لسلام يستعيد القدس, ودولة فلسطين المستقلة, يجب أ 
يحصلوا على الجولان وجتوب لدنان, وأن الكل لن . 
يتقدموا نحو المفاوضات متعددة الأطراف. بدون الحقوق . 
المشروعة , واستعادة الآرض 
ال محتلة بعد ؛ يونيو 219517 
فتلك هى شروط الحد الأدنى 
للسلام المرتقب. 


3 على مدى أسابيع عديدة فحت . الأهرام العرين .ملف 

الجماعةالإسلامية فى محاولة للوصول إلى الحقيقة حول 

٠‏ نشاةهذه الجماعة ودورالدولة فى تأسيسها ومراحل تطور 
ها.. وهل نشأت بقراررسمى؟ ومتى تتعولت إلى العنف اللذى 
وصل إلى ذروته عام 1381 باغتيال الرنيس الراحل أنور 
! السادات؟احتدم الخلاف بين السياسيين ورجال الأمن 
وأغتباء الجاع على صفكات أجلة ووصات الها عشرات | 
م الردود. ولم تشا, الأهرام العربى , إغلاق هذا الملفالساخن !, 
دون استكمال عناصره خاصة انه خلال الأيام والأسابيع 0 
القليلةالماضية عادت الجماعة الإسلامية لتطل من جديد 
على الساحة السياسية فى مصر التى تشهد تفاعلات 
جديدة يدات مند اعلان الجماعة وقف العنف فى العام 
الماضى. ومنذ هذا الإعلان تسارعت وتيرة الأحداث. 
وظهرت الأحزاب الإسلامية لاستغلال : الهدنة, غير 
المعلنة بين الدولة والجماعة الإسلامية التى بدات خلافاتها 
تظهرالى الإعلام لأول مرةمند تاسيس هذه الجماعة فى 
مطاع السبعينيات 

| الخلافات يدات حول من يملك حق نمثيل التيارالإسلامى 

سياسيا: حزب الشريعة ام الإصلاح؟ وقبل ان يحسم الخلاف 


| أطلت فتوى عمرعبد الرحمن بتحريم العمل الحزبى فى 
الوقت الذى اشتعل فيه الخلاف حول دور الدولة فى نشاة 
هذه الجماعة ونمويلها. ومتى نيولت إلى العنف؟ وارتبط 
بذلك سؤال مصيرى آخرهو الجماعة الإسلامية إلى أين 
وااخيارق فى المرحلة القيلة؟ ونينهاالطاحة 


الأنباء انه يهدد فيه بتكا رحادث الأقصر الإرهابى. 
واشعل هذا البيان خلافات أخرى حول من يتحدث باسم 
الجماعة!. فى هذا املف محاولة للاجابة عن كل الأسئلة 


الجيامة الس يه لى دوامة الاختار! 


2 منننه 


لاف والفرج. 


البيان الذى أعلنه محمد شوقى 
الإسلامبولى: أحد أبرزقادة تنظيم 
الجماعة الإسلامية, الحظورة وشقيق 
خالد الإسلامبولى قاتل الرئيس المصرى 
الراحل أنورالسادات, والذى تضمن نبأ 
استقالته ومعه قائد الجناح العسكرى 

٠‏ للجماهة رفاعى طه؛منذ فترة مضت» 
والتأكيد على أن أيا منهما لم يعد معبرا عن 
رؤى الجماعة وتوجهاتها؛ فجر معركة داخل 
صفوف قيادات التنظيم الأصولى الذى 
ارتكب عشرات من حوادث العنف على مدار 
أكثرمن عقد من الزمان, ووضع ملام 
الخريطة الجديدة للهيكل التنظيمى 
وسيناريوهات مستقبل ذلك التنظيم على 
الساحة المصرية. 


» نبيل شرف الدين 


١١ | 


وتؤكد مصادر الأمن المصرى أن اشتعال الخلافات 

بين قادة التنظيم لم يشكل مفاجأة لأجهزة الأمن فى 
مصر التى فسرت الآمر استناداً إلى نجاح جهودها فى 
حصار الأنشطة المسلحة للجماعات الأصولية عامة, 
تنظيم «الجماعة الإسلامية» خاصة, وذلك فى أعقاب 
عزل الكوادر العسكرية لهذه الجماعة فى الداخل عن 
مصادر التمويل والتسليح الخارجية؛ الأمر الذى ترتب 
عليه تراجع فرص قيادات المهجر فى تنفيذ أهدافها داخل 
محر ولِم يعد لهؤلاء الهاريين فرصة لممارسة أية أنشطة 
حركية إلا عبر المنشورات الدعائية والبيانات التى تصل 
إلى سائل الإعلام عبر الفاكس أو من خلال شبكة 


ل أخرى تؤكد معلومات أمنية أنه خلال 
العامين الماضيين بدا أن قيادات الجماعة فى المهجر 
تعانى عزلة واضحة وتترقب شركاءها الذين يتساقطون 
واحداً تلو الآخر فى أيدى أجهزة الأمن الدولية التى 
تسلمهم بدورها إلى الأجهزة المصرية؛ وفسرت المصادر 
ذاتها ما وصقته ب«الخال الطبيعى» فى الآلة الإعلامية 
لللجماعة الأصولية بأئه يعكس خللاً وارتباكاً مماقين 
داخل صفوف التنظيم المحظور» مردهما فقده العديد من 
أدواته وقدراته. 

فى الجائب الآخرء وفى داخل أوساط الجماعة؛ قام 
أثنان من أبرز الملحسويين على هذا التيار بمبادرة 
استهدفت وقف تدهور اللوشتاع دأخل الجما 
واستااع ار آراء القيادات التاريخيا 


ٍ م عاد و ا 
ا 0 ؛ ويسائده فى 
: أسامة رشدى (أبى مصعب) القيم 
مد شوقى الإسلامبولى (أبو جعفر)ء 
بينما يقف فى الجانب الرافض له مسئول 
مجلس شورى التنظيم رفاعى أحمد طه 
ومن ناحيته فقد أرسل محامى «الجماعة» 
فى مصر منتصر الزيات» ومعه أحد 
مؤسسى التنظيم صلاح هاشم رسائل 
إلى الطرفين, يناشدان فيها «جميع الإخوة أطراف الازمة 
وف التصصريحات الصحفية قور وإ ة الفرصة 
للتوصل إلى حل يرضى جميع الاطراف, 
وفى مثل هذه الحالات, لابد من البحث عما يعرفه 
مهندس المبادرات المحامى منتصر الزيات, الذى صرح 
لدالأهرام العربى» إن سبب الخلاف «يرجع إلى مقال 
نشسره رفاعى طه انتقد فيه ما وصسفه باستمرار 
السياسات الحكومية الخاطئة؛ وذلك بعناسبة مرور 
عامين على حادث الأقصر, الذى وقع فى رأيه نتيجة تلك 
السياسات التى لا تزال قائمة, الأمر الذى يخشى معه أن 
يؤدى إلى وقوع احداث عنف جديدة», وهو الأمر الذى 
يستبعد حدوثه الزيات تماماً. 
والعلوم أن مجلس شورى التنظيم يتقف من خمسة 
قياديين كلهم من اللقيمين فى الخارج وهم: رفاعى طه 
ومصطفى حمزة وعبد الآخر حماد وآسامة رشدى 
ومحمد شوقى الإسلامبولى, فضلاً عن القادة 
التاريخيين الموهجودين داخل سجن طره كرم زهدى 
وعصام دريالة وناجح إبراهيم وأسامة حافظ وحمدى 


١١‏ | اف 


عبد الرحمن وعبود الزمر وطارق الزمر وعلى الشريف, 
بينما يحتفظ الشيخ عمر عبد الرحمن ‏ الذى يقضى 
عقوية السجن مدى الحياة فى السجون الأمريكية ‏ 
بموقعه التنظيمى كأمير عام, لكن طه هو الوحيد من بين 
قادة المقيمين فى الخارج الذى دخل المجلس منذ 
تأسيس الجماعة, وهو ما أعطاه ثقلاً لفترة طويلة فى حين 
دخله الأربعة الباقون قى مراحل لاحقة. 

واشتهر رفاعى طه بنزوعه إلى التشدد خاصة فيما 


فى توقمبر 1441 فى الوقت الى عارضها زملاؤه القيمون 
فى الخارج» وفى مارس الماضى, أعلن التنظيم وقفاً شاملاً 
للعمليات اللسلحة فى داخل وخارج مصرء ويرى المراقبون أن 


تطورات دارت فى داخل أروقة التنظيم انتهت إلى إقصاء طه 
ليحل مصطفى حمزة محل لكن التنظيم آثر عدم إعلان 
القرار حفاظاً على وضع طه داخل التنظيم؛ وخشية أن يفسر 
الأمر على أنه «انقلاب» داخل الجماعة. 

وهنا يقول الزيات: إن «رفاعى طه شدد على أن رأيه 
مجرد اجتهاد شخصى لا يمثل إلا نفسه؛ وأنه لم يتحدث 
باسم الجماعة؛ لكن البعض فهم الأمر على أكثر مما 
يحتمل مع الأخذ فى الاعتبار وضعية طه القيادية فى 
الجماعة» وحول الطريقة التى تدار بها الجماعة خلال 
السنوات الماضية وحتى الآن قال الزيات إنها «تدار وفقاً 
لبدا أتفقوا عليه, وهو أن تكون الإمارة بالتناوب. بين 
أعضاء مجلس شورى التنظيم؛ وأن حمزة ورفاعى 
والإسلامبولى وغيرهم تناويوا على إمارة الجماعة طيلة 
الأعوام الماضية». 

وعن موقف القيادات التاريخية المسجونين حيال ما 
يجرى الآن اكتفى الزيات بالقول: إنهم بالفعل «تدخلوا 
بشكل حسم هذه الخلافات», دون أن يوضح طبيعة ذلك 

ويعتبر اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث 
أمن الدولة الأسبق مثل هذه الخلافات والانشقاقات 
تحدث كثيراً فى داخل أوساط التنظيمات 
يؤكد أنها جزء من طبيعة تلك المنظمات؛ ويقلل 
ن شأن الخلافات الفكرية والفقهية مقارنة بالصراع على 
زعامة التنظيم, التى يراها العامل الأهم الذى تأتى بعده 
الفتاوى والشروح والتفسيرات التى تبرر مثل هذه 
الصراعات. أو تدعم اتجاهاً أ معيناً على حساب الآخر. 

ويعتبر اللواء علام أن هذا الانقسام ليس نتيجة 


مباشرة لجهد أمنى؛ بل «لظروف أخرى واكبت تلك 
المرطة من عمر التنظيم؛ وشكلت ملامحها؛ كالموقف 
الدولى المعادى للمنظمات المتطرفة؛ خاصة الإسلامية 
منهاء وملاحقات الولايات المتحدة لقادتها؛ والقانون 
البريطانى الجديد لمكافحة الإرهاب الذى أسهم فى 
محاصرة أنشطة قادة الجماعات فى داخل الأراضى 
البريطانية» ويضيف علام أن «التطورات السلبية فى 
أفغانستان, مع قيام عدد كبير من الدول بتسليم العناصر 
المتطرفة لمصر وغيرهاء وتجفيف منابع التمويل والتسليس, 
كل هذه العوامل تضافرت فيما بينها لتؤدى إلى 
محاصرة الظاهرة بأسرهاء. لكن هناك مصادر أمنية 
تختلف مع رؤية اللواء علام مؤكدة أن هذا الخلل 
والارتباك كشف عن نفسه فى العديد من المواقف وادى 
إلى كشف حقيقة المأزق الذى تعانيه هذه الجماعة, وطرح 
العديد من التساؤلات حول الأسماء (الضخمة) للمنظمات 
الأصولية فى الخارج؛ وإظهارها على أنها ليست إلا 
مجرد كيانات وهمية لا وجود لها فى الحقيقة؛ وأن 
تقديرات الاجهزة الأمنية المصرية التى باشرت عملية 
مراجعة تحليلية؛ وقراءة رصدية للبيانات التى صدرت 
بتوقيع منظمات متعددة فى الخارج لتكشف نتائج هذا 
الرصد عن وجود ما يقرب من 8/؟ جماعة أصولية 
مصرية تعمل من عدة عواصم أوروبية» وتوحى اللغة 
الحادة التى مُصاغ بها تلك البيائات أن هذه الجماعات 
تمتلك من الجيوش والأدوات ما يمكنها من الوصول إلى 
أهدافها فى ساعات, لكن الحقيقة التى توصلت إليها 
أجهزة الأمن المصرية؛ أن هذه البيانات تصدر عن بعض 
القيادات فى الجماعة فى محاولة لاقناع الرأى العام 
بأنها مازال لها وجود حقيقى؛ بينما الخطر الذى تمه لا 
يتجاوز نطاق الفاكس الذى يصل عليه هذا البيان إلى 
وسائل الإعلام على حد تعبير المصدر الأمنى. 

لكن المراقبين لشئون الحركات الأصولية يختلفون 
مع هذا التفسير الأمنى؛ ويعتبرونه تبسيطاً مخلاً للوضع 
الراهن فى داخل صفوف الجماعة المحظورة. ففى 
تقديرهم أن هناك ازمة ثقة وصراع نفوذ بين عدة تيارات 
فى داخل الجماعة الإسلامية؛ وبين فصيل آخر نجع 
أيمن الظواهرى قائد تنظيم «الجهاد» المنافس للجماعة 
الإسلامية فى استقطابهم واقناعهم بالالتفاف حوله فى 
الجبهة العالمية التى شكلها أسامة بن لادن وأبرز هؤلاء 
هو محمد شوقى الإسلامبولى الذى كشف عن استقالته 
ومعه رفاعى طه من الجماعة الإسلامية فى بيانه الأخير, 


وجميعهم صدرت بشأنهم أحكام بالإعدام فى قضايا 
مختلفة فى داخل مصرء ويستند المراقبون إلى ما كشفته 
قضية (العائدون من ألبانيا) التى نظرها القضاء المصرى 
أخيراً من أن أخطر القيادات فى الخارج يصل إلى ما 
يقرب من ١‏ هارياً. وما سبق أن أكدته المصادر الأمنية 
المصرية أن كلا من هؤلاء يمكنه أن يعلن عن اسم جماعة 
ويبدأ فى إرسال البيانات باسمها سعيا وراء وجود 
إعلامى أحياناً؛ أو فى إطار الانشقاقات التى تجرى فى 
صفوق هذه الجماعات؛ على النحو الحاصل فى حالة 
الإسلامبولى ‏ حمزة ‏ رفاعي؛ أى بتخطيط منظم في 
محاولة لتضليل أجهزة الأمن المصرية وتشتيت جهودها 
للعرقة مسصرر المنشورات وخريطة التحالفات 
والانشقاقات فى داخل الجماعات الأصولية. 

والراجح لدى اللصادر الأمنية المصرية أن المكاتب 
الإعلامية فى المهجر, والتى تمثل جماعات 
المكاتب التى تديرها كوادر معروفة فى التنظي 
الأصولية وأكبر هذه المنابر الإعلامية هى (مكتب 
المرابطون) التابع للجماعة الإسلامية المحظورة وقد كان 
هذا المكتب الإعلامى يعمل من كوينهاجن عاصمة 
الدانمارك حتى اختفى مؤسسه (طلعت فؤاد قاسم) فى 
ظروف غامضة فى كرواتيا عام 1550 فحدث صراع بين 
محمد شوقى الإسلامبولى ورفاعى طه حول مهمة 
الإشراف على هذا المكتب والموقع الملعروف باسم 
«المرابطون» الناطق باسم الجماعة الإسلامية, والذى 
اختفى منذ اكثر من شهر مضى من شبكة الإنترنت» 
الأمر الذى يفسر طبيعة الخلافات التى نشبت بين فريقى 
«الحمائم والصقور» حول مراجعة المواد || 
الجماعة الإسلامية على الإنترنت فى الصفحة الخاصة 
بها (المرابطون)» ويث البيانات من خلالها. 

وقد كشفت مصادر أصولية مصرية عن أن الجناح 
«الجماعة الإسلامية» المسلحة المحظورة 
ادة عسكرية جديدة فى الداخل. ويأتى 
اختيار القيادة الجديدة بعد مصرع قائدها العسكرى 
فريد كدوانى وثلاثة من مساعديه فى صدام مسلح مغ 
الشرطة يوم /! سبتمبر الماضى فى ضاحية العمرانية 
بالجيزة. واختارت الجماعة علاء عبد الرازق قائدا 
عسكريا جديدا لها بينما اختير القيادى الأصولى رفعت 
زيدان مساعدا له, وذكرت المصادر ذاتها أن هذا 
الاختيار سيتم اقراره نهائياً بعد موافقة قيادات الجماعة 
التاريخية داخل السجون, وكذا القادة الهاريين خارج 
مصرء وفى مقدمتهم رفاعى طه ومحمد شوقى 
الإسلامبولى ومصطفى حمزة. 

تشر المصادر إلى الطريقة التى تم بها اختيار 

عبد الرازق وزيدان» مشيرة إلى أنه يجب أن يوضع فى 
الاعتبار أنهما واتباعهما مطاردون من قبل سلطات الأمن 
اللصرية؛ ومطلويون فى عدة قضايا الأمر الذى يقتضى 
عدم الخوض فى التفصيلات الخاصة بعملية الاختيار 
الشار إليها. وذكرت المصادر ذاتها أن هذا الاختيار 
شكل مفاجأة فى داخل الأوساط الأصولية التى كانت 
تتوقع تكليف رفعت زيدان بالقيادة خلفاً لكدوانى» ويعتبر 
علاء عبد الرازق ثالث القادة العسكريين للجماعة منذ عام 
وحتى الآن» حيث خلف كدوانى القائد الأول 
للجماعة فى الداخل طلعت ياسين همام الذى كان يعد 
مهندس العمليات حتى مصرعه فى القاهرة عام 1494 
فى شقة كان يستأجرها ببطاقة مزورة 


0 


ممدوح إسماعيل يرى أن 


الصدام 3 الدولة خطا 


إل الفربيةا اله 


بايرز 


عند ظهورهإى الح ن كان حزب,الشريعة أكثرالأحزا إثارة للجدل باعتباه حزيايثل الجماعة 
الإسلاميةالمسئولة عن أحداث العنف.كما كان رفضه السريع أيضامثيرا للجدل ووسط هذه الإثارة 
كان الحوارمع المحامى ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسى «الشريعة, حول أسباب الرفض وعلاقته 
بالخلافات داخل الجماعة الإسلامية والخطوات التى ينوى اتخاذها. 

ه اجرى الحوار, محمد حمدى 


بماذا تبرر رفض لجنة الاحزاب لحزب 
ا 


أشعر أن الوجود القوى ل«الشريعة» على سطح 
الحياة السياسية, والتفاعلات التى أحدثها هى السبب» 
لأنها اصطدمت مع بعض القائمين على أمر الدولة من 
أسرى الفكر الشمولى؛ وغير القادرين على استيعاب 
التغييرات التى حدثت فى العالم ومصر. 

وهل كان الرفض متوقعا؟ 

طبعا فلجنة الأحزاب منذ تسيسها لم توافق 
قيام حزب وأحد. . ونحن الحزب الرابع والثلاثون الذى 
ترفضه الدولة. 

لكن سرعة الرفض.. الم تلفت انتباهك؟ 

بالطبع صدور القرار بهذه السرعة غير السبوقة 
أمر غريب؟ أنا قدمت أوراق الحزب فى أكتوير, 
وناقشتنى لجنة الأحزاب فى أول ديسمبر وصدر قرار 
الرفض فى ديسمبر, وإذا أخرجنا يوم المناقشة ويوم 
صدور القرار يتضح أن قرار الرفض جاء بعد أربعة 
أيام فقط وهو أمر يومىء بأشياء عديدة لا أريد 
الخوض فيهاء لكننى أشعر أن قوة الحزب هى السبب, 
فى سرعة صدور القرار. 

لكن البعض يعتقد أن سرعة قرار الرفض 

رد فعل طبيعى على بيان رفاعى طه أحل 

قادة الجماعة الإسلامية الذى هدد فيه 

بتكرار حادث الاقصر"! 

رفاعى لم يقل فى بيانه إنه سيكرر حادث الأقصر, 

ن بعض الوكالات الأجنبية ومن لا يحبون لمصر 
الهدوء أى الأمن استغلوا هذا البيان بشكل سبى, لدق 
«اسفين» بين الحكومة والجماعة الإسلامية وأذكر أن 


برفاعى طه, خاصة أنه أعلن التزامه بفتوى عمر عيد 
الرحمن الخاصة بتحريم العمل الحزيى. 


وما صلتكم بالجماعة الإسلامية؟ 

علاقات صداقة وأهداف ومرجعيات مشتركة, لكن 
لا توجد أية علاقات تنظيمية وهذه حقيقة معلومة للدولة 
وهم كتنظيم لهم علاقتهم | البعيدة عن الحزب تماما. 

وهل تعتقد أن هناك علاقة بين رفض 

الشريعة, واختيار مصطفى حمزة قائد 

الجناح العسكرى بالجماعة الإسلامية 

قائداً لهم 

لا أعرف لكن حتى لو كان هذا هو السبب فأعتقد 
أن اللجنة تسرعت فى قرارها وعموما الجماعة وكل 
قيادات الحركة الإسلامية تراقب باهتمام شديد 
تطورات حزب الشريعة خاصة أن بعضهم يرى عدم 
الفائدة من تأسيس الحزب مادامت الدولة لم تفين 
طريقتها فى التعامل مع الحركة الإسلامية. 

وما علاقتك بقادة الجماعة الإسلامية 

الوجودين فى سجن طرة وما رأيهم فى 


أنا ذهبت !ا السجن وأحطتهم علماً 
بمشروع الحز: 2-2 ا ثلك خاصة أسامة 
حافظ وهو مؤسس الجماعة وله مرجعية كبيرة. 

من المعروف أن هناك مراجعات داخل 

الجماعة حول إنشاء جناح سياسى لها, 

هل تدوقع أن أن يؤدى الرفض إلى إجهاض 

هذه 

أتمنى أن يفكروا فى الأمر بحكمة, وألا يتعجلوا 
فى اتخاذ أية قرارات الآن خاصة أن القانون يعطينى 
الحق فى الطعن أمام القضاء وأنا مصر على المضى 
فى طريقى» وأوجه رسالة إلى الجميع بعدم التعجل 
واستخلاص النتائج الآن فمازال أمامنا شوط طويل. 

أنت إلى المحكمة للطعن فى رفض 

الحزب لكن ماذا لو أيدت المحكمة الرفض 

وهو متوقع' 

من خلال دراسة لتجرية الإخوان والوسط 


١١ | د‎ 


احتفظت ببعض المؤسسين لم أقدمهم فى الحزب الأول 
وستقدمهم مع مشروع الحزب الجديد وأتا لدى 
مشروع حزب جديد ببرنامج متطور لا يخرج عن 
الثوايت والمرجعيات والأمداف الإسلامية دون ممارسة 
لعبة السياسة بمفهومها المكيافيلى. 

وماذا الإصرار على العمل الحزيى؟ 

حين فكرت فى إنشاء حزب درست كل تقاعلات 
الحركة الإسلامية فى مصر منذ ظهور الإخوان مرورا 
بتيار صالح سرية؛ ثم تيارات الجهادء وأحداث العنفء 
والنظام العالمى الجديد, وهذه الدراسة قادتنى إلى 
ضسرورة خروج الإسلاميين من مأزق العنف» وأن 
الصدام مع الدولة ليس الطريق السليم: وإنما 
العارضة ة السسياسية هى الأسلوب الأنسب الذى يتوافق 

مع المتغيرات والأحداث وطبيعة الشعب المصرى. 

ومتى فكرت فى تأسيس حزب سياسى؟ 

فى عام 145 لكن العنف لم يسمع بطرح هذه 
الفكرة وإلا لقيت مسعارضة شديدة من الدولة 
والاء ين وحين ظهرت مبادرة وقف العتق أحدثت 
مناخاً اعد على طرح الفكرة لكن الشكلة فى 
أصحاب ا الشمولية داخل الدولة واتمنى أن 
يدرسوا التجرية الجزائرية حيث غلب بعض 
السياسيين المصلحة العامة وخرجوا من الأزمة بصيغة 
الوثام وهى مطلوبة الصر. 

تحدثت عن وقف العنف هل تتوقع أن 


يستمرء 

المرجعية الأصولية التى يظهر من خلالها الفكر 
التصادمى مع الدولة لا تزال موجودة. والهدوء ليس 
معياراً على نهاية الصصدام وإنما مرحلة يجب 
استثمارها لآن معين الفكر التصادمى لا يزال موجودا 


_ولابد من حل سياسى يقوم على تغليب مصلحة الدولة 


والشعب. 
وهل تعتقد أن الحزب الإسلامى فى صالح 
الدولة؟ 
طبعاوهذاما قلته امام لجنة 
الأحزاب. الحزب الإسلامى للصلحة 
مصر والحركة الإسلامية فى العالم كله 
فكثير من تفاعلات الحركة الإسلامية على 
مستوى العالم تتنسس على تفاعلات 
الحركة الإسلامية فى مصر.. ويجب أن 
يعرف الجميع أنه لا يستطيع أحد القضاء على الحركة 
الإسلامية فى مصر, لأنها موجودة على الساحة. 
أنت تقدمت بطلب تأاسيس حزب وفقا 
للقانون والدستور المصرى فهل تقبل بهما؟ 
ليس صحيحا فى امطلق, أقبل من الدستور ما 
يتوافق مع دينى؛ والدولة أيضاً تأخذ من الدستور ما 
يناسبها الدستور ينص على أن نظام الحكم اشتراكى, 
وهى تطبق نطاما رأسمالياء وأنا أخالف الدستور فيما 
لا يتوافق مع ديني. 
وما موقفك من الانتخابات العامة 
والمؤسسات التشريعية مثل مجلس الشعب 
مثلا؟ 
أى حزب سياسى لابد وأن يفكر فى الانتخابات 
البرلانية, لكننا لا نبحث عن التمثيل المشرف فهو لا 
ينفعنا وإنما ننطاق من أسس ثابته لذلك وضسعنا 
شرطين لخوض الانتخابا 
أجواء من الحمرية. وإذا 3 
الانتخابات. أما المشاركة فى ظل الأجواء الراهئة 
فهى أمر غير مطروح. 8 


ه١‎ 


لاع قاسم بازع محمد عثمال 


نا مؤيسل الجماعة السلامية - 


كان لابدمن الاستماع ال شهادةمؤمس الجماعةالإسلامية يندس صلاح هاشم اممروف عنه قلة 
الكلام والحرص على عدم الحديث إلى وسائل الإعلام على اختلاف أشكالها: ومع ذلك قررا لخروج 
عن صمته والإدلاء بشهادته ولعل أهم ما ورد فى حديثه التالى الذى تناول الكثيرمن قضايا الماضى, 


هوتأكيده على أن الجماعةة الإسلامية ترفض العمل الحزيى وتشعرا 


بأنه ليست له جدوى, لذلك لم 


يشارك فى تأسيس حزبى الإصلاح أوالشريعة؛ مشيرا إلى أن الجماعة ترك ز على عدم جدوى العمل 
الحزبى فى مصر وتشعربأن أى حزب ليس لهدور. وهذا نص الحوار: 


تعددت الآراء حول نشاأة الجماعة الإسلامية 

باعتبارك المؤسس الحقيقى لهذه الجماعة 

كيف ومتى نشات فكرتها؟ 

البداية تعود إلى عام ”0159, حين تركت سوهاج 
وسافرت إلى أسيوط للالتحاق بكلية الهندسة, ولاحظت 
وجود الجماعة الدينية فى الجامعة. وهذه الجماعة كانت 
تمارس نشاطا طلابيا تحت إشراف أساتذة الجامعة 
أذكر منهم الأساتذة محمد محروس وعلى زين العابدين» 
وإبراهيم سويفء وكان نشاطها يقتصر على ندوة 
أسبوعية تقام بعد صلاة الجمعة, ويحاضر فيها بعض 
علماء الأزهر, ويغلب عليها الطابع الصوفى؛ وحين بدأت 
الاستماع إلى هذه المحاضرات, تبلور داخلى اعتراض 


عليهاء فقد ترييت فى جمعية أنصار السنة والجمعية 
الشرعية فى سوهاج على فكر أهل السنة والجماعة, 
لذلك اتفقت أنا وحسين عبدالعال, وكان طالبا فى صيدلة 
أسيوط وعبدالمتعال حسين المعيد فى كلية الهندسة؛ على 


ومن الدعاة الذين استعنتم ب 

كان هناك اتجاه للاستعانة بيبعض مشايخ الإخوان 
المسلمين وأنصار السنة والجمعية الشرعية, لذلك بدأ كل 
من الشيخ عبدالله السماوى ومصطفى درويش فى إلقاء 
للحاضرات, وهنا بدأ تغيير الأفكار الصوفية, وأفكار 


00 4 واستجابت الأخوات 
للزى الإسلامى. وكانت هذه هى البداية التى استمرت 
فى العامين الدراسيين 1918 و1515 

ومتى تم التحول من الجماعة الدينية إلى 

الجماعة الإسلامية؟ 

فى العام الدراسى 5/7/6 حضرت مجموعة من 
محافظة المثيا للدراسة فى كلية الطب جامعة أسيوط. 
وكانت هذه المجموعة قد تربت على يد الشيخ محمود 
عبدالمجيد أحد رموز الإخوان» والشيخ أحمد العسال من 


الجمعية الشرعية, واستطعنا نشر فكرتنا من خلال هذه 
المجموعة, ولم يعد نشاطنا مقصوراً على اللقاء 
الأسبوعى, حيث أقيمت ندوات داخل المدينة الجامعية, 
وفى مساجد الكليات, ثم أقمنا معسكرا إسلاميا فى 
نهاية العام الدراسى 1517/0 وتم فيه تغبير اسم الجماعة 
من الجماعة الدينية إلى الجماعة الإسلامية. 
وما سبب تغيير الا 
مضطح الجماعة الدينية يعنى أى دين» فقد تكون 
جماعة مسيحية أو يهودية, أما السبب الثانى والمهم؛ فهو 
أننا كنا نرصد تجرية الجماعة الإسلامية فى الهند 
وياكستان, لذلك تيمنا بهما. 
ومن كان صاحب الاقتراح بتغيير الاسم. 
ومن المؤسسون الأوائل؟ 
الاقتراح كان جماعياء أما المؤفسسون فهم: أنا 
وحمدى الصغير ومحمد صلاح؛ وجمال عطا الله, 
ومحمد عبدالفتاح ومحمد شافعى؛ وهم من محافظة 
المنياء وكانوا يدرسون الطب فى جامعة أسيوط وابتعدوا 
عن العمل الإسلامى حالياء إضافة إلى عبدالمتعال 
عبدالواحد الذى كان معى منذ البداية. 
وهل الجماعة الإسلامية ظهرت فى أسيوط 
والمنياء ثم انتقلت بعد ذلك إلى جامعات 
الوجه البحرى خاصة القاهرة والإسكندرية؟ 
فى الوقت الذى نشات فيه الجماعة الإسلامية فى 
أسيوط كان الإخوان لهم نشاط كبير فى جامعتيى 
القاهرة والإسكندرية؛ يقوده عبدالمثعم أبوالفتوح وعصام 
العريان وحلمى الجزار؛ وإبراهيم الزعفرانى. وخالد 
الزعفرانى؛ ورغم تقارب الأفكار بينناء فإنهم لم يحملوا 
أسم الجماعة الإسلامية. 
هذا يعنى أن النشاط الدينى بدأ فى 
الجامعات فى وقت متزامن؟ 
تقريبا 
لكن ه محمد عثمان إسماعيل قال: إنه صاحب 
فكرة تأسيس الجماعة الإسلامية التى بداث 
فى القاهرة وليس أسيوطة 
من الجائز أنه كان له تشاط فى جامعة القاهرة, 


لكننا بدأنا نشاطنا فى أسيوط عام 191/7, وهو لم يحضر 
إلافى منتصف عام 1975, لإلقاء بعض المحاضرات, 
كما أنه لم يؤسس الجماعة الإسلامية فى أسيوط لأثنا 
نحن الذين أسسناهاء وإن كنا لا ننكر دوره المحدود فى 
بعض المعسكرات واللقاءات. 
وما هذا الدور بالتحديد؟ 
لم يكن دورا فعالا. فقط أقتصر على بعض الدعم 
المادى المحدود للمعسكرات والزى الإسلامي» وليس 
صحيحا أنه كان يدعم الجماعة فى كل شىء. 
إذن كل ما قسيل عن الدعم المالى الحكومى 
للجماعة اقتصر على تمويل معسكرات 
الجماعة وشراء الزى الإسلامى للفتيات؟ 
فعلا.. لكن ليس بالكامل» فتمويل المعسكرات كان 
يتم باشتراكات أعضاء الجماعة؛ وميزانية اتحاد الطلابء 
وجزء بسيط من المحافظة. 8 
وهل كان محمد عثمان يختار علماء الدين 
الذين يتولون إلقاء المحاضرات وتشكيل 
أفكار أعضاء الجماعة» 
معظم الذين كانوا يحاضرون فى لقاءات الجماعة من 
مشايخ الأزهر. ومعهم الشيخ محمد السويفى من 
الإخسوان. وبعض المشايخ الكبار مثل الغزالى 
والثسعراوى» وكنا نتولى استضافتهم؛ إضافة إلى 
الشيخين عبدالله السماوى ومصطفى درويش من 
اأسيوط 
ومتى بدات علاقة الدكتور عمر عبدالرحمن 
بالجماعة الإسلامية؟ 
عمر عبدالرحمن كان له نشاط فى الجمعية الشرعية, 
حيث كان أستاذا فى كلية أصول الدين فى أسيوط 
ومنذ بداية السبعينيات وهو يلقى المحاضراث فى المدينة 
الجامعية: لكنه لم يكن مرتبطا بالجماعة الإسلامية» حتى 
حدث هذا الارتباطعام 1541 
وماذا عن علاقة عثمان أحمد عثمان 
بالجماعة الإسلامية وتمويلها؟ 
من خلال وجودى فى الجماعة فى الفترة من 161/7 
حتى 1944١‏ لم الاحظ ذلك» وكان التمويل يعتمد على 


ا الجماعة الاسلامية فى قفص الاختيار 


اشتراكات من المعسكرات, أو من ميزانية اتحاد الطلبة 
والأنشطة التى يقوم بها. 
اللواء حسن أبو باشا ذكر أن الأمن كان قد 

اخترق الجماعة الإسلامية فى ذلك الوقت» 

هذا عمل الأمن» وقد يكون حاول ووصل إلى بعض 
الناس, لكننا لم نلاحظ ذلك. ولم يثبت أن الأمن 
الأطراف الفاعلة فى الجماعة؛ بدليل أن خطة اغتيال 
السادات انتشرت بين عناصر الجماعة من الإسكندرية 
إلى أسوانء ولم يتوصل إليها الأمن» وهذا ما أثبتته 
التحقيقات وحكم الحكمة فى قضية الجهاد الكبرى 
افكلء 

وماذا عن أن الأمن مول الجماعة الإسلامية؟ 

لم يحدث إطلاقا. 

وما دور المهندس أبوالعلا ماضى.. هل كان 

من المؤسسدين؟ 

أبوالعلا ماضى لم يكن من الم 
إلى الجماعة الإسلامية فى المنيا عام 1511 

ومحيى الدين أحمد عيسى؟ 

من مؤسسى الجماعة فى المنياء لكنه لم يكن من 
المجموعة الأولى التى قابلناها عام 151/4. 

فى رأيك لماذا سمحت الدولة للجماعة 

الإسلامية بالظهور والانتشار؟ 

فى بداية السبعينيات أراد السادات امتصاص 
الغضب الشعبى الناجم عن اعتقال الإخوان: فأفرج 
عن بعض قادتهم؛ فى الوقت الذى تغلغل فيه 
الشيوعيون والناصريون فى المجتمع» وكان معروفا 
رفضهم للسادات الذى رأى أن الحركة الإسلامية 
هى الطريق الوحيد لإحداث التوازن مع كل هذه 
القوى. 

وهل كنتم تدركون هذه التركيبة السياسية؟ 

لا.. فى البدايات لم يكن ذلك وأضحا حتى أدركناه 
بعد ذلك. 

بماذا فسرت تم الدعم الحكومى للجماعة؟ 

اعتبرناه أمرأ طبيعياء فالدولة مفروض عليها 
مساعدة الحركات الإسلامية للمحافظة على الاستقرار. 


بسسينء حيث أنضم 


وهل كان هناك تعاون بين الجماعة والإخوان 
المسلمين؟ 
نعم.. ومئذ عام 151/5 حتى /161 كان التعاون 
كاملا حتى حدث الخلاق. 
ولماذا كان الخلاف؟ 
حين حاول الإخوان السيطرة على الجماعة 
الإسلامية وتوجيه سياستهاء وجدوا رفضا من الجماعة 
قى أسيوط والنيا. 
ومتى وقع الصدام والقتال داخل الجامعات؟ 
فى نهاية 15.٠‏ ويداية 1541 
ومتى حدث التحول فى أقكار الجماعة 
الإسلامية من الدعوة إلى العنف؟ 
فى منتصف عام 1541. 
وماذا كان رد فعلك؟ 
لم اكن موجوداء فقد سافرت للعمل فى السعودية 
منذ بدآية 19/1 حتى 15480. 
لكن ألم تلحظاية مسؤشرات على أن 
الجماعة فى طريقها للتغيير؟ 
نعم.. كانت هناك مؤشرات لكتنى لم أوافق عليها. 
ما المؤشرات التى رصدتها؟ 
كانت هناك محاولات من بعض أعضاء الجهاد 
ا, مع الجماعة الإسلامية, وتثبيت فكرة ضرورة 
النظام الحاكم؛ والخروج عليه, وكنت رافضا 
وهل كان الرفض عاما لهذا الأفكار فى داخل 
الجماعة؟ 


لا أستطيع تقييم ذلك لأننى سافرت إلى خارج 
مصر. 

ومتى تشكل الجناح العسكرى للجماعة 

الإسلامية؟ 

فى بداية عام 1441 وقبل مقتل الرئيس السادات 
وأحداث أسيوط بعدها. 

ومن بدا عنف التسعينيات؟" 

عدم تفهم النظام للجماعة وعدم تفهم الجماعة 

نظام؛ وكثرة الاعتقالات, كان له دور, لكننا لا نستطيع 


وماذا كان موقفك؟ 

نحن فى سوهاج أعلنا رفضنا للعنف, وطالينا بإلقاء 
السلاح منذ بداية التسعينيات» وتحديدا عام 19517 لكن 
صوتنا لم يصل إلى الإعلام. 

تمت مناقشة هذه الدعوة فى داخل الجماعة؟ 

مع الاسف الأحداث لم تسمع لنا بلقاء الإخوة فى 
المنيا وأسيوط لمناقشة فكرة وقف العنف. 

وهل أنت صاحب مبادرة وقف العنف 

الحالية؟ 

الفكرة بدأها منتصصر الزيات» وقد شاركت ورحبت 


. بها وسعيت لإنجاحهاء خاصة حين صدر إعلان القادة 


التاريخيين فى سجن طرة بوقف العنف فى صيف عام 
/اكقل. 

وهل شاركت فى تاسيس حزبى الإصلاح 

والشريعة.. وما موقفك منهما؟ 

نحن كجماعة نرفض العمل الحزبى؛ ونشعر بأنه 
ليست له جدوى لذلك لم أشارك فى تلسيس الإصلاح أى 
الشريعة. 

وهل ذلك بسبب موق 0 

الجماعة تركز على عدم جدوى العمل الحزبى فى 
مصرء ونشعر بأن أى حزب ليس له دور 8 


نالا 


المواجهة الساخنة بين الترابى والبشير اصبحت على المكشوف 


نحن ..والعالم 


فيل القلايه الأبيض 


أوراق البشير السرية للاطاحة بالترابى 


الصراع الحاد الذى استمرعاما كاملأفى السودان بين الرئيس عمرالبشيرورئيس البرلمان حسن الترابى شهد فصلا ساخنا قبل أيام بانقلاب قصر 
نغذه الرئيس البشيرضد خصمه اللدود وذلك قبل 75 ساعة فقط من محاولة الترابى عقد جلسة للبرمان كان مقررا فيها الإطاحة بصلاحيات 
رئيس الجمهورية. 
البشيرأعلن حل البرلان وتعطيل مواد فى الدستورقد تستخدم ضد صلاحياته كرئيس للجمهورية إضافة إلى إعلان حالة الطوارىء, خطوة 
البشبرالتى فاجأت الشارع السودانى والعربى وصفها الترابى بأنها انقلا ب كامل على ثوابت الحركة الإسلامية وهدد بإجراءات مفتوحة ضد 
البشير الذى وصغه بالمرتد. 

أمانى الطويل 


لت 


سهم البشير اصاب الترابى فى مقتل وهوما ظهر 
واضحا فى التصريحات الهاتفية التى أجرتها معه 
الأمرام العربى فى الخرطوم.. حيث أكد الترابى أن 
إجراءات لم ضد سلامته أي حريته الشخصية ولم 
يحدد خطوته المقبلة سواء فى استنفار أتباعه أم إعلان 
ترشيحه مرة أخرى لمقعد رئيس البرئان إذا ما دعا 
البشير إلى انتخابات جديدة ملمحا إلى أن متطلبات 
المرحلة الجديدة ستفرض نفسها حسب مسار الأحداث. 

وقد ألمح الترابى إلى أن خطوة البشير لن ترضى 
الحركة الإسلامية داخل السودان باعتبارها انقلاي على 
السلطات التشريعية وعلى القسم الدستورى الذى قطعه 
البشير على نفسه فى الحزب الحاكم «المؤتمر الوطنى» 

حيث أعلن محمد الحسن الأمين ‏ رئيس الدائرة 

السياسية للحزب ‏ اعتزام الحزب رفع دعوى أمام 
المحكمة الدستورية ضد إجراء الرئيس البشير وهى 
الخطوة المشكوك فى جدواها فى ظل إعلان حالة 
الطوارىء وحرمان الترابى أخيرا من إجماع الحركة 
الإسلامية السودانية عليه خصوصا فى ضوء 
اتهامات للترابى منذ سبتمبر الماضى فى تزوير أ: 
هيئة شورى الحزب الحاكم لصالح حلفائه الجدد ضد 
الوقعين على مذكرة العشرة الذين حاولوا الإطاحة 
بالترابى فى البرلمان منذ عام بمياركة الرئيس البشير. 

وقى كلل هذه الأجواء إن الرقم الصعب الذى لم 
يحسمه البشير ضد الترابى هو ميليشيات الجيش 
الشعبى أو «الدبابين» الذين تتراوح أعدادهم بين ٠١‏ إلى 
٠‏ ألف مقاتل تم تدريبهم وتسليحهم كوقود لحرب 
الجنوب وحماية الحركة الإسلامية طوال عهد الإنقاذ 
ويتمتع فيها الترابى بنفوذ قوى وهو الأمر الذى قد يفتح 
جبهة صراع دموى إذا ما تدخلت هذه القوى فى معادلة 
الصراع. وإزاء هذا التحدى يبدو موقف الرئيس البشير 
متوازنا أولا على قاعدة استخدام إحدى مواد دستور 
الترابى ذاته فى المادة ١١‏ واستعمال حقه الرئاسى فى 
حل البرلمان وتعطيل مواد الدستور 51, 08,07 الخاصة 
بسلطات المجالس التشريعية داخل الولايات. 

وحسب مصادرنا فى الخرطوم فإن خطوة البشير 
فى إزاحة الترابى قد حصلت على دعم عدة جهات حيث 
كشفت هذه المصادر عن وجود غير معلن للفاتح عروة - 

مندوب السودان فى الأمم المتحدة ‏ وهو رجل المخايرات 

الأمريكية منذ عملية تهجير الفلاشا الأثيوبية إلى 
إسرائيل عبر السودان وهو الأمر الذى يعطى مؤشرات 
بوجود ضوء أخضر أمريكى لخطوة البشير خصوصا 
بعد اتفاقه مع الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى في 
كمبالا الأسبوع الماضى بوقف دعم البلدين للمعارضين 
فى كل منهما وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكى الأسبق 
جيمى كارتر. 

أما الدعم الإقليمي فقد حصل عليه البد 
القاهرة التى تنتظر زيارته بعد تدشين علاقا. 
المصرية والسودانية فى مطع نوفمبر 
لا تستبعد مصادر سوداتية فى هذا 
حصلت عليه معه عن خطوة البشير فى 
القاء و فتدق الخارجية عمرو موسى ومصطفى عثمان فى 
باريس وذلك إضافة إلى دعم إفريقى من أثيوبيا التى 
زارها البشير لتصفية خلافات البلدين فيما رعت جيبوتى 
اتفاقه مع المهدى. 

أما الدعم الثالث.. الذى استطاع البشير أن يؤمنه 
فكان من الجيش السودانى بانحياز أهم رجلين فيه حاليا 
وهما العقيد ركن إبراهيم شمس الدين واللواء عبدالله 
الهادى الذى انتقل من الجيش إلى رئاسة جهاز الأمن 


1 


ل مه 


1 


لا قزري إإبى لم ل بهد 


فيك الابلة 


الداخلى وقد نجح البشير فى استقطاب ولاء الأول على 
قاعدة زمالة المؤؤسسة العسكرية وذلك بعد فترة ولاه 
طويلة للترابى كان فيها شمس الدين دينامو الجبهة 
الإسلامية داخل الجيش بل إنه منفذ انقلابها عام ١1581‏ 
فيما ورث الهادى علاقات نائب الرئيس البشير الراحل 
الزيير صالح على أسس قومية فى الجيش السودانى 
وإجمالا فإن البشير حصل على دعم مطلق من تلميذى 
الترابى السابقين غازى صلاح الدين - وزير لاعلا 
وعلى عثمان محمد طه ‏ نائب الرئيس السودانى ‏ فيما 
اعتبر الصادق بشيت لاستشار المسمفى الرئيس 
البشير فى تصريحات هاتفية ل «الأهرام العربى» أن 
خطوة الرئيس البشير قد تأخرت بعد أن عطل ازدواج 
المؤسسات خطوتى الوفاق الوطنى مع المعارضة والسلام 
فى الجتوب وأضاف بخيت أن خطوة البشسيز قن تزثر 
على أى اتفاقات أبرمتها الدولة السودانية فى الحيط 
الإقليمى أى مع أقطاب المعارضة مؤكدا على عدم وجود 
أى تحركات للجيش السودانى خارج الثكنات. 

أما على صعيد المعارضة السودانية فإن انقلاب 
القصر قد وضعها فى موقق صعب خصوصا الصادق 
المهدى الذى أصبح اتفاقه مع البشير 
تغبير المعادلة الداخلية السودانية 
نهائيا لاتقاق جيبوتى طبقا للبيان الختامى لاجتماعات 
التجمع فى كمبالا والأمر الذى يزيد من دقة موقف 
المهدى معلومات حصلنا عليها تفيد إقدام المهدى على 
التهجه لأسمرا عشية اجتماع كمبالا وطلبه من الرئيس 


الأريترى إغلاق الحدود الشرقية امام باقى المعارضين 
الذين يمارسون أنشطتهم العسكرية منها كما انلع 

بين جارانج بسبب أتفاق جيبوتى حير 
انسحب الأخير من الهيئة القيادية للتجمع فى كمبالاء 
كما استقال دعما لجارانج كل من فاروق أبو عيسى 


الآخر انتقادات حادة فى صفوف حزيه بعد أن دفع سرا 
فى اتجاه تجميد مبارك الفاضل المهدى كأمين عام 
للتجمع ثم عاد ليفسق مع حزب الأمة فى لجنة رباعية. 
ان الختامى فى اجتماع 
بكمبالا شدد على ضرورة اعتراف الحكومة 
المسوياية بهككيان تتظي روات سياسى معارض إلا 
أنه فشل فى تحديد سيناريو محدد للتنسيق بين مبادرة 
الإيجاد والمبادرة المصرية ‏ الليبية. 
وإزاء لعبة خلط الأوراق السودانية فإن مصاس 
معارضة سودانية رفضت الكشف عن اسمها للأهرام 
العريى انحازت لسيناريو دعم المعارضين فى الخارج 
لخطوة البشير فى إقصاء الترابى والتمهيد مؤتمر 
دستورى جامع تحضره جميع القوى السودانية على 
أسس جديدة وحسب معلومات الأهرام العربى فإن هذا 
الؤتمر سيكون على رأس الأجندة الحتملة للقمة المصرية 
- الليبية ‏ السودانية التى ستهتم بشكل أساسى بإقرار 
استقرار سياسى لسلطة براس وأحدة فى الشمال ووقف 


الحرب الأهلية فى الجنوب اها 
د | ١‏ 


التطبيع لننافن هو الثسس 


نه لام النامل لين وزيا واراليل 


يبدو أن كل شىعكان معدا سلفا وتم الاتفاق عليه بدقة متناهية منذ شهرين بالضبط, خلال اللقاء 
الحاسم الذى عقد فى البيت الأبيض على عجل فى نهاية سبتمبرا ماضى بين الرئيس الأمريكى بيل 
كلينتون وفاروق الشرع مهندس الدبلوماسية السورية حيث اعترف له يومها كلينتون بوجود وديعة 
رابين واستعداد إيهود باراك بشكل مفاجىء للوفاء بكل ماجاء فيهاء والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات 


السورية من حيثانتهت مقابل مذكرة خطبة تحمل عشرة شرود 


طتتعلق معظهها بجديةاللوقف 


السورى من التطبيع, وشكل وجوهرالترتيباتالأمنية فى الجولان: وضبط جبهة جنوب لبنان, 
واستعداد سوريالمسامدة تل أبيب فى تطبيع ملاقاتهامع غالبية الدول العربية مقابل الإقرار 


بانسحاب كامل من الجولان فى أقل من ثلاث سنوات. 
» أشرف العشرى 


يومها يتذكر الأمريكيون أن فاروق الشرع قد 
أصابته الدهشة بمجرد سماع أقوال كلينتون هذهء 
خاصة عندما عاد وأكد له: «إننى استطيع أن أضمن 
لكم اتفاق سلام شامل مع الإسرائيليين قبل لبو 
,٠٠٠٠‏ بشرط تلقى إجابات شافية خلال مهلة 
تتجاوز اريعة أسابيع» حتى أطمئن باراك خاصة أننى 
أعلم أن المذكرة تحتوى على عدة استفسارات صعبة 
ومعقدة, لكن بعدها ستفتح لكم أبواب السلام». 

إلا أن عمرى موسى ‏ وزير الخارجية المصسرى ‏ 
يكشف النقاب ويؤكد أن جميع الدلائل والمؤشرات 
كانت تصب فى خانة حدوث تطور على السار السورى 
منذ عدة أشهرء لكن كل ذلك كان يتم خلف الكواليس, 
ويتابع قائلا: إن جميع الرسائل التى وصلت القاهرة 
والاجتماعات التى عقدناها فى الأشهر والأسابيع 
الماضية كانت تؤكد جميعا أن تطورا إيجابيا يفوق 
التوقعات سيحدث على المسار السورى قبل نهاية هذا 
العام وقد كان وصدقت توقعاتنا. 

وفى المقايل فإن دبلوماسيا عربيا رفيعا فى القاهرة 
يؤكد ل «الأهرام العربى» أنه إذا كان السوريون قد 
نجحوا هذه المرة فى الإمساك بطرفى الخيط والحصول 
على تعهدات أمريكية وإسرائيلية خطية تحمل توقيع 
باراك بالانسحاب من الجولان البالغ مساحتها 17٠١‏ 
كيلومتر على ثلاث مراحل متقارية. 

وقد فضات القيادة السورية يومها حسب الاتفاق 
مع الإدارة الأمريكية أن يتم كل ذلك فى إطار من 
السرية والكتمان, واضعين فى الاعتبار «خديعة أوسلوء 

بين الفلسطينيين والإسرائيلين» وما أسفرت عنه من 


فى وجهه. لكن الأمر اللافت للانتباه أنه رغم كل تلك 


السرية فى الوقت الذى حافظت سوريا على ودها 
القديم مع فرنسا وسمحت بإطلاع باريس على بعض 
التفاصيل الدقيقة من حين إلى آخر ولذا أوفد 
الرئيس الأسد نجله بشار فى الخامس من نوفمبر إلى 
باريس» لإطلاع الرئيس الفرنسى جاك شيرك على مأ 
يدور فى الكواليس مع الأمريكيين والإسرائيليين. 
بالرغم من التقارير الأمريكية التى تفرض جدية 
التحرك الأمريكى على الرئيس بيل كلينتون لتحريك 
نل اللقاء الثاني فى أغسطس مع 
إيهود باراك فى البيت الأبيض» واستطاع أن يحصل 
منه على اعتراف نهائى بنية الانسحاب من الجولان, 
إلا أن التحرك الأكبر والفعال قد جاء فى أعقاب رسالة 
خطية من كلينتون للاسد قبل ثلاثة أسابيع فقط من 
إلى المنطقة سلمت للقيادة السورية 
فارة واشنطن فى دمشقء وفيها يطالب الرئيس 
نظيره السورى بالتعهد والاستجابة لشرطين 
كآخر الضمانات التى تطالب بها حكومة 
بل الاتفاق نهائيا على الإعلان وتحديد موهد 
استئناف المفاوضات الباشرة, وتضمن الشرطان 
الإسرائيليان أولا: ضرورة قبول دمشق برفع مستوى 
التمثيل بشكل كبير فى المفاوضات القادمة بين 
الجانبين» حيث تعهد ياراك بحضوره شخصيا 
ورئاسته للوفد الإسرائيلى» مقابل حضون عبدالحليم 
خدام نائب الرئيس السورىء أو فاروق الشرع؛ حسب 
اختيار القيادة السورية. 
وثانيا: قبول سوريا بضرورة نقل المفاوضات بعد 
أسبوعين من استئنافها إلى إحدى مدن أى منتجعات 
الشرق الأوسطه ورجحت تل أبيب يومها اختيار عمان 
نظرا للعلاقات || ن الأردن وإسرائيل, واعترافا 
بدور اللك عبدالله فى تحريك الاتصالات الأخيرة, 


د " 


ولعب دورا لا + 
طاولة المفاوضا. 
وحسب تأكيدات المصادس السورية فإن السلطات 
السورية أجلت الرد على هذين الشرطين الإسرائيلييت» 
وأبلغت الإدارة الأمريكية بأنها تحتاج إلى بعض 
الوقت لدراسة مضمون تلك المطالبء وصرت ثلاثة 
أسابيع دون أى رد سورى محددء الأمر الذى أثار 
ريبة وشك الإدارة الأمريكية وحكومة تل أبيب. 
وبعد جهد أمريكى متواصل مع استمرار التحفظ 
السورى اتفق على إيفاد مادلين أولبرايت ‏ وزيرة 
الخارجية الأمريكية ‏ إلى دمشق ضمن جولتها الشرق 
أوسطية. وبالرغم من اعترافات أنديل ودينس روس - 
المنسق الأمريكى لعملية السلام فى الشرق الأوسط 
أنهما وأولبرايت كان يساورهم الشك قى الحصول 
على أى إجابات شافية من القيادة السورية بسبب 
علمهم بمواقف الرئيس الأسد., ورغبته دوما فى 
المصول على مزيد من الضمانات والتنازلات 
الإسرائيلية. إلا أنهم اعترفوا بمفاجات اللقاءمع 
الرئيس الأسد الذدى فاجا أولبرايت بالموافقة رسميا 
على الطلبين الإسرائيليين» وانه رشح الشرع بشكل 
نهائى لرئاسة الوفد السورى, وكذلك استعداد سوريا 
لنقل اللفاوضات مع حكومة باراك إلى الشرق الأوسطء 
مع إعطاء فرصة لجولة واشنطن الأولى بشكل مباشر 
ن الجانبين السورى والإسرائيلى. على تحديد 
واختيار أنسب العواصم لنقل هذه المفاوضات إليها, 
لكن كل ذلك مقابل شرط سورى وحيد يتضمن تحديد 


به فى إقتاع الجانبين بالعودة إلى 


تدريجيا بأى أسس وشروط إسرائيلية 
والتعاون السياسى والاقتصادى. بما فيها ضمان 
تهدئة جبهة الجتوب اللبنانى خلال فترة الفاوضات 
السورية ‏ الإسرائيلية. 

ووفقا لرواية مادلين أولبرايت - 
وزيرة الخارجية الأمريكية ‏ التى نقلتها 
إلى كل من الرئيس حسنى مبارك ووزير 
الخارجية المصرى عمرى موسى خلال 
لقاءاتهم الأخيرة فى شرم الشيخ: حيث 
شرحت بالتفصيل قصة الساعة الأخيرة فى لقائها 
الأخير مع الرئيس السورى حافظ الأسد, الذى تركها 
تتحدث ساعتين, ثم فاجأها 
بعد ذلك بالمواقف السورية 
الجديدة وطلبه بعض || 
الضمانات, وخرجت من لقائه 
مسرعة لتبلغ الرئيس 
الأمريكى هاتفيا من مقر 
السفارة الأمريكية فى دمشق 


ثلاثة اتصالات منفردة مع كل 
من الأسند وباراك؛ يتفق 
خلالها على جميع الترتيبات 
والضمانات السورية المطلوية, 
ويتولى بعدها بنفسه إعلان 


لت 


قرار استئناق مقاوضات المسار السورى. 

ووفقا لتاكيدات بعض المراقبين السياسيين العرب, 
فإن هناك أسبابا جوهرية تقف وراء التتحولات 
والمواقف الجديدة للرئيس الأسدء أبرزها: أنه أصبح 
عنصر الوقت وضرورة عدم تفويت 
اق سلام شامل مع حكومة باراك» 


بعد أن تعهد الأخير برغبته فى الانسحاب من الجولان 
وجنوب لبثان, مقابل ثلاثة وعود سورية تتمحور حول 


استخدام سوريا كمفتاح رئيسى لتطبيع علاقات 
إسرائيلية ‏ عربية. 

أضف إلى كل ذلك رغبة الرئيس السورى فى 
تهيئة الأجواء لتعزيز مكانة ابنه بشار فى الشارع 
السورى, وتوفير الأجواء الصحية لتنصيبه حاكما 
جديدا فى دمشق, بما يوفر فرص قبوله وتمريره 
بسلامة, والإسراع لتحسين بعض الظروف السياسية 
والاقتصادية, مما يسهل مهمة بشار الأسد بعد ذلك, 
ويضمن مرور تجربة حكمه الأولى بنجاح بالغ) حتى 
يشتد عوده السياسى بعد ذلك؛ وأخيرا إدراك الرئيس 
الأسد حجم التغييرات والتحولات الدولية والإقليمية, 
حتى العربية. خاصة بعد أن تراجع وانهار الدور 
الروسى تماماء وتراجع التضامن والتفاعل العربى, 
وأصبحت الخلافات العربية وتردى الأوضاع بشكل 
لافت هو سيد الموقف حاليا قى العالم العربى. 

ووفقا لسيناريو إجراء المفاوضات وتوقيع اتفاق 
الحل النهائى؛ فإنه من المقرر أن تستمر مفاوضات 
واشنطن التى بدأت الأريعاء الماضى بين فاروق الشرع 
وإيهود باراك فى واشنطن برعاية أمريكية مباشرة 
ثلاثة أسابيع, ثم تنقل بعدها إلى منطقة الشرق 
الأوسط حتى شهر يوليى المقبل» على أكثر تقدير يتم 
فى نهايته اتفاق الطرفين على صيغة سلام شامل 
يراعى جميع الجوانب العسكرية والسياسية والأمنية 
والاقتصادية ٠‏ وستركز المفاوضات السورية 
الخمسة أشهر الأولى» على 
ايا جوهرية ب بالترتيب هى حدود وجوهر 
الانسحاب الإسرائيلى من الجولان» وكذلك طبيعة 
الترتيبات الأمنية على الحدود بين الجانبين بما فيها 
حجم القوات ونوعية الأسلحة. بحيث تكون متكافئة 
ومتساوية ومحطات الإنذار الشتركة مع الاستعانة 


الاسد واولبرايت خلال لقائهما الاخير فى دمشق 


بأعداد من القوات الدولية متعددة الجنسيات كما هى 
الحال فى سيناء الصرية؛ بالإضافة إلى مضمون 
وطبيعة السلام بين الجانبين السورى والإسرائيلى, 
وأخيرا الجدول الزمنى 
بحيث يكون محدد الأطن و : 
كل مرحلة؛ ويتم كل ذلك بضمانات أمريكية خطية قبل 
التوقيع على أى اتفاق نهائى. 

وتظل المعضلة التى ترافق بدء مفاوضات المسار 
السورى حالياء هى التنافس وحرب الأعصاب بين 
القاهرة. وعمان للفوز بأسبقية استضافة مفاوضات هذا 
المسار عندما تنقل إلى منطقة الشرق الأوسط 
فالسوريون أنفسهم يعيشون بين نارين فهم فى قرارة 
أنفسهم كما أيلغوا مادلين أولبرايت صراحة فى دمشق 
فى آخر جولة يرغبون فى نقل هذه المفاوضات إلى 
القاهرة لعدة أسباب جوهرية؛ منها خبرة السلطات 
المصرية فى التفاوض مع الإسرائيليين ومعرفت 
بمفتاح الشخصية الإسرائيلية فى أثتاء ازمسات 
المفاوضات, وكذلك الحرص السورى على ضمان 
استمرار الدعم المصرى للمسار السورى منذ احتلال 
الجولان عام 17: فى الوقت الذى كان الملك حسين 
يناصب دمشق العداء ويفتح قنوات تطبيع عديدة مع تل 
أبيب؛ وفى الوقت نفسه فإن القيادة السورية حريصة 
على حفظ الجميل للك الأردن الجديد وتشجيعه على 
استمرار علاقاته المتطورة حاليا مع دمشق؛ واحتضانه 
عريياء ويشكل مستمر لقطع الطريق على انغماسه فى 
علاقات مع تل أبيب أى تطبيع العلاقات بشكل يضر 
بالمصالح العربية والإقليمية؛ فى حين أن حكومة باراك 
ترغب ويشدة فى نقل مفاوضاتها مع سوريا إلى عمان 
لتعزيز علاقاتها مع الملك عبدالله. وإعطاء الأردن دورا 
جديدا يسائد مواقف وطموحات إسرائيل فى الشرق 
الأوسط بعد الائتهاء من مسارات السلام جميعا؛ ورغبة 
تل أبيب فى الحد من تفوق الدور المصرى فى عملية 
السلام؛ وخلق منافس عربى له. 

وأخيرا تظل أحداث عودة واستئناف 
مفاوضات المسار السورى حبلى بالمفاجآت دوماء, 
خاصة فى ضوء الضمانات الأكيدة التى حصلت 
عليها دمشقء ومفاجآت القدر المرتقبة؛ فى حين أن 
كل الشوافة تؤكد أن سيناريوهات المسارين 
السورى واللبنانى قايلهٌ للحل قبل حلول منتصف 
العام القادم, بعد التعهد الأمريكى الحقيقى لتل 
أبيب بقيام سلام ساخن 
مع دمشق وإنقاذ 
إسرائيل من غرقها فى 
الرمال الملتحركة فى 
جنوب لبنان. 

ويبقى السؤال: 
ماذا سيكون عليه 
الوضع بالنسبة للمسار 
الفلسطينى؟ وهل سيؤثر 
اسمكداف السنان 
السورى على 
مفاوضات تقرير المصير 


8 عيون سورية على الجولان 


ارت من انعبات اإبرابلية الفرضة 


3ل مجل لاز 


ك 


فى المفاوضات المفبله 


اعتبارات دوليةوإقليمية ومحلية عديدة وقفت وراءمفاجأةاستئنافالمفاوضات السوريةالإسرائيلية بعد 


توقف استمرحوالى 40 شهرأ. 


أول هذه الاعتبارات هوعدم قدرة الجانبين السورى والإسرائيلى على تحقيق أهدافهما خلال فترةتوقف 
المفاوضات, فالهدف الأول لإسرائيل كان التخلص من الكابوس اللبنانى المتمثل فى السقوط المستمرللقتلى من 
الجنود الإسرائيليين الحتلين لأراض لبنانية: فضلا عن تعرض مستعمرا تإسرائيلية للقصف من وق تإل ىآخر 
بصواريخ الكاتبوشا. مما يعنى عدموفاءباراك رئيس وزراءإسرائيل بتعهده لناخبيه بسحب جنوددمن 
الجنوب اللبنانى وتوفيرا لأمان لشما ل إسرائيل. وزاد من تورط بارا ك أنه حدد يوليوالمقبل موعدأشبه نهائى 


لتحقيق هذا الانسحاب لكن واجهته عقباتسورية ولبنائية جادة وخطيرة. 
ه دمشق.عاطف صقر 
فقد أصر الشيخ حسن نصر الله الأمين العام فلسطين وإنشاء إسرائيلء ورد تفسير آخرء بأن «حز: 
لحزب الله اللبنانى على إحاطة مس تقيل النشاط 9 الله» سيواصل النضال من أجل تحرير فلسطين باعتبار 


العسكرى لقوات الحزب بالغموض» عندما طلم إليه 


واللبنانى متلازمان فى عملية 
الغموض بأن قوات الحزب ستواصل عملياتها ضد 
أثيلية فى شمال إسرائيل باعتبار أن هناك 


ليست من الأراضى الفلسطينية التى حددها قرار تقسيم 


أنه يضم عناصر فلسطينية, ولأنه يعتبر أن فلسطين 
أرض وقف إسلامى ويجب على جميع السلمين المشاركة 
فى تحريرها وليس الفلسطينيون فقط 

ووسط هذه الاحباطات لإسرائيل. كانت الدبلوماسية 
الإسرائيلية نشطة عبر مبعوثين أمثال مايكل ليفى البعوث 
الشخصي لرئيس الوزراء البريطانى والعنصر البارز فى 
اللوبى اليهودى فى بريطانياء حيث حاولت إقناع سعوريا 
بتقديم ضمانات بعدم مهاجمة إسرائيل يعد انسحابها 
من الجنوب اللبنانى. وقال مصدر دبلوماسى أجنبى 
لدالأمرام العربى:إن ليفى عرض على الرئيس السورى 


حافظ الأسد تقديم قروض تصل إلى / مليارات دولار 
إلى سوريا لتتشيط اقتصادها مقايل المواققة على 
ضماتات للا مهاب الإسراثيلى من الجتوب اللبئانىي 


نهاية 
السلمية. إلا أن الرئيس السورى رف 
يعنى قصل المسارين السورى واللبنانى فضلاً عن أن 
الاتسحاب الإسرائيلى من الجولان أول آهداف السياسة 
الخارجية السورية. 


وكان من الواضع أنه على الرهم من الموقف 

الفرنسى الداعم لتلازم اللسارين السورى واللبنانى, فإن 

فرنئسا كانت ترى ضرورة الاستعداد للانسحاب 

الإسرائيلى المكن من جانب واحد. فى حين أن الاتحاد 
إطار, 


الاتسحاي ب الإسرائيلى من الأراضى اللبنانية المحتلة أمر 
ممكن, لكن ذلك لم يمنع الرئيس السورى ‏ وفقا لمصدر 
دبلوماسى ‏ من استبعاد إقدام باراك على مثل هذا 
الانسحاب للاعتبارات السابقة. 

وريما كان هذا التقويم من الرئيس السورى وراء ما 
قاله باراك حول أن السوريين أبطال فى لعبة حافة 
الهاوية, أى أنه حاول التلميح بإنه سيترك لبنان ويبقى 
المسار السورى منفرداً إلا أن السوريين لم يتيحوا له هذه 
الفرصة حتى جرى الاتفاق على استثناف المفاوضات من 
نقطة توقفها 

فقد كانت سوريا تملك أوراقاً أخرى تحول دون 
حصول إسرائيل على ما تريده من الأمن, بعد الانسحاب 
من لبنان» فى الوقت الذى تحتل فيه أراضى سورية فمن 
الناحية المبدئية لا يمكن أن تشارك سوريا فى تأمين 
جنود الاحتلال الإسرائيلى فى الجولان السورية» حيث 

إنه - ووفقاً لما يردده مستوطنون فى الجولان امام 

سوريين هناك . من المحتمل أن يتعرض الإسرائيليون فى 
الجولان إلى عمليات من المقاومة اللبنانية بعد الانسحاب 
الإسرائيلى من لبنان, باعتبار أن الجولان أرض عربية 
ينبغى على كل العرب المشاركة فى تحريرها وهو موقف 
سيحضى بتأييد الحكومة والشعب فى لبنان فى ظل تلازم 
المسارين السورى واللبنانى, وتضيف مصادر فلسطينية 
بدمشق أن العلاقة بين سوريا وحزب الله وطيدة عسكرياً 
باعتبار أن السلاح الإيرانى يأتى إلى الحزب عبر 
سوريا. 

تذكر هذه الصادر أن خطراً جديداً طرأ على 
إسرائيل هو إمكانية قيام حركة الجهاد الإسلامى فى 
فلسطين بعمليات ضد إسرائيل انطلاقاً من لبثان بعد 
الانسحاب الأحادى فى ظل غدم وجود اتفاق 
لبنانى يضمن امن إسرائيل» وعزز ذلك الإعلان عن عملية 
للجهاد أخيراً ف 0 
«الجهادء موجودة هناك / 


على الرغم 


سورية لإسرائيل حتى تنسحب فى إطار اتفاق مع سوريا 
ولبنانء إلا أنه من الواضح أن هذا الإعلان أثمر عن 
تخويف الإسرائيليين من مخاطر الانسحاب بدون اتفاق. 
الضغطبايغيمات 
ويضاف إلى ذلك أن الجانب اللبنانى» الذى ينسق 
مع سوريا عادة, استطاع إحباط محاولة السلطة 


١) | 


1 
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إل من خلال طرح الشاركة بقوات للفصل إذا وافق 
الطرفان دون حل المشكلة الأساسية الت تعتبرها 
سوريا أساس الحل وهى التزام اسحق رابين رئيس 
الوزراء الإسرائيلى بالانس حاب من الجولان إلى 
خطوط ؛ يوين/1571, وهى ما تصفه سوريا ب«وديعة 


الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات لأن تتسيطر على 
المخيمات الفلسطينية فى لبنان. ويقول مصدر فلسطين, 
مطلع فى هذا الصدد إن الضجة اللبنانية حول مخاطر 
التوطين الذى يرفضه الفلسطينيون. ومخاطر تسلح 
عناصر فلسطينية واحتمال اندلاع حرب مخيمات كان 
لها هدف واحد هى إثارة ضجة عالية لجذب انتباه العالم 
إلى الناوضات لل التوقفة على المسارين السورى 
واللبثاني؛ خصوصاً أن التسلح فى المخيمات موجود 
منذ ساوات وتحت اعين السلطة اللبئانية وسوريا. اما 
إحباط محاولة الوالين لعرفات السيطرة على مخيمات 
الجنوب. فإنها تعنى إحباط محاولته لأن يقول لإسرائيل 
إنه يستطيع حماية مستعمراتها من 
يمكنهم رد أنصار حركة الجهاد مثلاً أوغيرها عن 
مهاجمة هذه الستعمرات انطلاقاً من لبنان؛ ويعنى ذلك 
أن توفير الأمن لإسرائيل يكون بالتفسيق مع لب 
وسوريا بشرط ان يتوافر لهما الأمن أيضاء فى إطار 
الأمن للجميع فى النطقة. 

وأصبحت بذلك ورقتا المقاومة اللبنانية والفلسطينية 


دون الانسحاب من الجولان وهكذا أصبح الطرفان فى 
حاجة إلى مخرج. 

وحاولت فرنسا ويريطانيا إيجاد مخرج. إلا أن 
الدور التكميلى لهما ولأورويا عموماً جعل هذه 


المحاولات تقتصر على طرح فوائد التنازلات مثلما فعل 
ليفى؛ أ المساعدة فى أمور تكميلية كالترتيبات الأمنية 


رابين» ونظراً لآن هذه الوديعة كانت لدى الولايات 
التحدة, ولم تعلن عنها على الرغم من المناشدات 
السورية لهاء باعتبار أن إخفاء الوديعة هو نوع من 
الضغط على سوريا وإعلانها ضمغطا على إسرائيل» 
فإن الحل كان فى يد واشنطن. 
الأمريكى بيل كلينتون يوشك أن تنتهى فترته الثانية فى 
السلطة: ويريد أن بة جها بالساهمة الحقيقية فى 

عملية السلام لأهم أزمات العالم عبر التود لان 
اتفاق مهمء فإنه كان لابد من العمل من أجل هذا 


الهدف. خصوصاً أنه أسهم فى إسقاط نيتانياهو 
وإنجاح باراك من أجل تحقيق هدف السلام. 
وكل هذه الاعتبارات الأمريكية دفعت كلينتون إلى 


إجراء حوالى ١؟‏ اتصالاً تليفونيا خلال أسابيع مع 
الرئيس الأسد وياراك, بحيث أمكن التوصل إلى صيغة 
يقبلها الطرفانء أى أن كل طرف يدخل المفاوضات على 
أساس ما عنده, فسوريا تدسخلها على أساس أن هناك 
التزاماً إسرائيلياً بالانسحاب الكامل من الجولان حتى 
خطوط ؛ يوني 14717, وتدعمها الولايات الملتحدة 
والاتحاد الأورويى والدول العربية والمجتمع الدولى فى 
ذلك, فضلاً عن التفاهم حول مبادىء التوازى والتساوى 
والتكافؤ فى الترتيبات الأمنية بهدف تحقيق الأمن لكل 
الأطراف وليس لإسرائيل فقط. أما إسرائيل. فإنها 
ستعتبر عملية الانسحاب حتى خطوط ؛ يونيو مؤجل 
وضعها على ورق تنفيذى حتى آخر المباحثات؛ وهى 
صيغة تقترب مما قيل عن أن رأبين قدم افتراضاً يقول 
إنه إذا وافقت سوريا على ترتيبات أمنية وتطبيع علاقات, 
فإن إسرائيل ستنفذ انسحابها من هذه الخطوط. 


ضغطالراعى الأمريكى 
وهنا تظهر أهمية الراعى الأمريكى الذى يضغط من 
أجل عدم حدوث تراجع عما تحقق؛ وهو أمر لمصلحة 
سوريا التى تساندها أيضاً قرارات من مجلس الأمن 
تذكد أحقيتها في كل الجولان لمحل منن 1102 . 


باراك فى موقف صعب أمام الكنيست 


إيطرح ذلك الموضوعات التى ستتناولها المفاوضات 
فنظراً لاتفاق الطرفين على استئناف المفاوضات من 
حيث توققت, فإن التركيز سيكون على الوضوعات التى 
تريد أ, تعطيها إسرائيل أهمية. ويريد السوريون 


الأمنية أهميتهاء حيث 
سيحرص السوريون على تنفيذ الترتيبات وفقاً للأمداف 
والمبادىء السابق ذكرهاء فى حين سي 
الإسرائيليون إلى تنفيذ ترتيبات تميل لإسرائيل, 

وقد تطرح إسرائيل وجود محطة للإنذار المبكر فى 
الجولان. حيث إن أجهزة المراقبة الإسرائيلية الحالية 
بالجولان المحتل تستطيع أن تكشف دمشق وما بعدها, 
لكن هناك بديلا يتمثل فى المراقبة عبر الأقمار الصناعية 
الأمريكية التى تستطيع تصوير أقل مساحة على 
الأرضء وقد يطرح الإسرائيليون خفض القوات السورية 
حول العاصمة (دمشق) وهو ما سيرفضه السوريون 
لأنه يهدد الأمن السورى. 

ويقول خبير سورى فى هذا الصدد. إنه لا يمكن 
أن تقبل سوريا بتحرير الجولان مقابل خلق نوع جديد 
من الاحتلال لسوريا كلها ويؤكد مصدر مظلع ل«الأهرام 
العريى» أن سوريا لن تقدم أى تنازل للإسرائيليين» 
مهما أذاعوا من ادعاءات منبها إلى أن الفترة القادمة 
ستشهد تسريبات إعلامية إسرائيلية سلبية كثيرة. 


المياه المنهوية من الجولات فى توفير ثلث احتياجاتها 
وتتيح إسرائيل للمستوطنين التصرف ببذخ فى المياه 
وحتى لو كانت ت مياه الجولان التى تمدإسرائيل بثلث 


يعد سارها تهنا فبك للعاود ملك للدولة 
صاحبة السيادة على الأرض؛ وهى فى هذه الحالة 
سوريا كما أنه من المعروف أن هناك نصف مليون 
لاجىء من أبناء الجولان المحتل سيعودون إليه بعد 
التحرير وهم فى حاجة إلى المياه, وريما تكفيهم 
بالكاد» ولهذا السبب قد تخلق إسرائيل مشاكل مع 
سوريا حول تحديد خطوط 4 يونيى 11717 لأنها تعنى 
حقوقاً سورية فى مياه بحيرة طبريا خزان المياه 
الرئيسى لإسرائيل» لكن سوريا لن تتنازل بالطبع عن 
حقوقهاء وفقاً لما أكده مصدر مطلع؛ خصوصاً أن 
المفاوضات تعثرت عدة مرات لأن إسرائيل حاولت 
طرح الانسحاب حتى الحدود الدولية لعام 191 فى 
حين تمسكت سوريا بخطوط ؛ يونيىء حيث إن 


أما الموضوع الثالث. فهى القاومة اللبنائية حيث 
ستعمل سوريا على التمسك بالمبدا الخاص بإنه من حق 


اللبنانيين اللقاومة مادامت أراضيهم محتلة, فى حين 
سيسعى الإسرائيليون إلى طلب وقف المقاومة اثناء 
المفاوضات والراجح أن سوريا لن تضغط من أجل وقف 
المقاومة إلا إذا حدث تقدم حقيقى على المسار السورى 
وتبعه بدء التفاوض على المسار اللبنانى؛ وإن كانت 
المقاومة ترفض أن تكون ورقة يساوم بها الفاوضون 
وسبق للشيغ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله 
أن أكد أن «الجهاد» قيمة فى حد ذاته ويجب دعمه ضد 
العدى الإسرائيلى 86 


وليفى يتامل 


عمان لم نفاجا بالنطورات الجديدة 


فار رفي ولاق لسو الى 


أوحت تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت إثرلقائها بالرئيس السورى حافظ 


الأسد»بأنت تغييرأكبيرافى طريقه إلى الظهور وعبارة , الفطرينموبصورة أفضل بعيدا عن 
الضوءء التى استخدمتها ردا على أسئلة الإعلاميين حول التطورات المرتقبة على صعيد عملية 
السلام بين سوريا وإسرائيل نبهت فى واقع الأمر لا إلى ماسيجرى. وإنما إلى ماجرى خلال الفترة 
الماضية من مباحثات سورية. إسرائيلية اختارت مسرحها فى الدهالي زخافتة الأنوار. 

ه عمان. ناهد الحسن 


على عكس التصورات السابقة. لم يكن التصعيد 
نبين المتفاوضين سرا ‏ الذى بلغ حد الأزمة فى 


جديرة بالامتبار. ومؤذنة بانفراج وشيك, الوزيرة 
الأمريكية, عللت نجاح المباحثات بين سوريا وإسرائيل 
بابتعادها عن الضوء؛ لكن كان من الممكن ألا تكون 
النتائج مرضية على النحو الذى تراه هي ونراه نحن 


الآن لو أن هذه المباحثات تركت كما يترك «القطر» 
لتستكمل نموها اعتمادا على مقاومتها الذاتية لأسباب 
الفشل,. 

بهذا المعنى أرجعت ال معلومات عن مصادر 
سياسية أردنية عديدة, التقارب السورى ‏ الإسرائيلى 
إلى جهود أردنية صامتة نشطت إلى جانب الجهود 
الأمريكية فى الأشهر الأخيرة. وأكدت هذه المصادر أن 
قضية السلام الإسرائيلى على المسارين السورى ‏ 
اللبنانى» كانت ملفا رئيسيا تحلقت حوله اهتمامات 
القمة الأردنية ‏ السورية, والأردنية ‏ الإسرائيلية» ومن 
ثم الأردنية ‏ || إلى اعتبار ما أسفرت 
عنه أزمة حركة «حماس» توطئة ضرورية للمرونة 
التفاوضية المرتقبة التى ستلجأ إليها السلطة 
الفلسطينية. مضطرة بعد أن يصبع الشروع فى 
السلام بين إسرائيل وسوريا أمرا واقعا. 

واستكمالاء تجد غير جهة فى الاستعداد الذى 
أبداه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى لاستضافة 
المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية: بعد إرساء أسسها 
فى واشنطنء أكثر من مجرد توفير موقع ملائم 
جغرافيا لكلا الطرفين المتفاوضين» وفى هذا الصددء 
أشار مصدر أردنى موثوق إلى أن الأردن يتطلع إلى 
استثمار علاقاته الجيدة مع سورياء والسلمية مع 
إسرائيل فى المساهمة بإزالة الاختلافات المحتملة وكل 
ما من شأنه تعطيل مسار عملية السلام. 

المحلل السياسى الأردنى عريب الزنتاوى وصف 
العلاقات الأردنية ‏ السورية بأنها تشهد تطورا إيجابيا 
ملحوظا فى الأشهر الأخيرة؛ منذ قمة الملك عبدالله 
الثانى» والرئيس حافظ الأسد. ويقول الزنتاوى: إن 


استعادة الأردن علاقاته الجيدة مع سوريا تمكنه من 
القيام بمحاولات توفيقية عديدة بين الجانبين 
الإسرائيلى والسورىء كان لها وزنها وأهميتها فى 
توصل الطرفين إلى الشروع فى إتجاز السلام. 
ويضيف: إن الوساطة الأردنية الحقيقية نشطت إبان 
التشكيل الحكومى الإسرائيلى الائتلافى الجديد الذى 
أبدى استعدادا جديا لإغلاق ملف الجنوب اللبناني» 
بالاتفاق مع سورياء وليس بالاتسحاب من جانب واحد. 
إلا أن هذا الدور ظل طيلة الفترة الماضية بعيدا عن 
الضوء. معتمدا بشكل كلى على الديلوماسية الصامتة. 

ويؤكد الزنتاوى أن الملف السورى ‏ 
غير مرة فى لقاءات القمة الأمريكية ‏ الأردنية. 
الموفدين الأردنيين على مستويات رفيعة تنقلوا لعدة 
أشهر بصورة مكوكية بين دمشق والقدس» فى محاولة 
الردم الفجوات والتقريب بين التصورات الإسرائيلية 
والسوريةء كما أن بعض الأطراف الإسرائيلية تحدثت 
بأكثر من الهمس عن لقاءات غير مباشرة مع السوريينء 
بهدف استطلاع المواقف ودراسة فرص وإمكانات 
استئناف العملية السلمية؛ تم بعضها فى عمان. 

يخلص الزنتاوى إلى القول إن إعلان بدء المحادثات 
الإسرائيلية ‏ السورية هى ثمرة جهود حثيثة, بذلها الأردن 
بين الطرفين المتنازعين: مستفيدا من علاقاته اللستعادة 
مع سورياء وعلاقاته السلمية مع إسرائيل التى شهدت 
انطلاقة كبيرة بعد توقيع معاهدة وادى عرية فى عام 
دن 0 السبب بالذات تبدى عمان أكثر العواصم 
الإقليمية ترجيحا لاستضافة للقاوضات فن حال 
استثتافها ب بعد انتهاء جولاتها الأولى فى واشنطن. وإن إن 
كان الأمرلم يدخل حتى الآن فى حيز الإجراءات العملية 
البده بهاء أن يتلقى الأردن طلبا رسميا 

ن بهذا الخصسوص. 

وقد أعرب الزنتاوى عن ثقته فى سلامة الدور الأردنى 
السابق؛ الذى يتمنى أن يستكمل فى الفترة التفاوضية 
ألقبلة بعد أن تقوم سوريا بالحسمء فى هذا الخصوص» 
إذ آن العلومات غير الرسمية عن الجانب السورى» تشير 
إلى رشبة السورين في الإية اء على القلوضات في 
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واشنطن, لضمان الاحتفاظ بالحضور الأمريكى ناشطا 
وفاعلا فى أثنائها كما تشير إلى خشيتهم من أن يسبب 
انتقال هذه الفاوضات إلى هذه العاصمة, أو تلك 
حساسية, لاسيما بالنسبة للقاهرة» التى أصاب علاقتها 
بدمشق شىء من الفتور فى الآونة الأخيرة: لتباين فى 
وجهات النظر حول أولويات عملية السلام؛ وأولويات 
المسارات التفاوضية العربية, ويلغ الأمر ذروته فى الرقض 
السورى للقمة الخماسية التى اقترحها الرئيس حسنى 
مبارك فى أثناء زيارته إلى الرياط 

ومع ذلك يتابع ‏ فالآردن هو المرشع الأيل 
لاستضافة المفاوضات مع كل ما تنطوى عليه هذه 
الاستضافة من محاذير, لاعتبارات جغرافية وسياسية 
الأولى, ومن ثم فإن الحساسية التى ستنجم 
عن هذه الاستضافة, سوف تكون من النوع ١‏ القابل 
للاحتواء. ولا يتوقع أن تحدث انفجارا من نوع هما. 
وأيضا لأن الإسرائيليين المحوا حتى قبل الإعلان عن 
بدء اللحادثات إلى بأن يكون الأردن هو المجال 
المقرر, بعد الانتها. 
السلمية: وقد صدرت أكثر من إشارة تناقلتها الصحف 
الإسرائيلية عن اقتناع باراك بأن الأردن هو الأنسب 
بين الدول لهذه المهمة. 

الأمين العام للحزب الشيوعى الأردنى يعقوب 
زيادين» يرى أن الدور الأردنى فى التقارب السورى ‏ 
الإسرائيلى؛ إن كان موجوداء فإنه لا يعدو أن يكون 
مجهرياء أو ثانويا فى أحسن حالاته. ويعزى توصل 
الطرفين المتنازعين إلى صيغة تفاهم مبدئية تفتح بها 
المحادثات بينهما إلى ضغوط أمريكية بالدرجة الأولى» 
تساندها وتمهد لها الدبلوماسية الفرفسية والبريطانية. 

ويضيف زيادين: إنه حتى هذه اللحظة لم يحن 
ألوقت لإعلان انتصار أردنى من أى نوع؛ حتى لو 
كانت الوساطة المعلن عنها بحجمها وتأثيرها حقيقية, 
فتجرية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا تترك 
فرصة للتفاؤل بسلام مختلف مع سوريا. 

ويعرب زيادين عن أعتقاده فى أن قضية «حماس» 
والطريقة التى تم بها إغلاق الملف الخاص بهاء لا 


تتزامن, إنما ترتبط بإعلان بدء المحادثات السورية ‏ 
الإسرائيلية التى رأى القائمون على إنمائها ورعايتها 
أن خروجها إلى النور يستوجب إقصاء للتحركات 
المناوئة والمناهضة لهاء وكان أن أقصيت «حماس» 
نتيجة لذلك بضغط أمريكى ‏ إسرائيلى» ويإرادة 
فلسطينية قصيرة النظر. 

اللراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ 
عبدالمجيد ذنيبات قال: قد يكون هناك دور ما للأردن 
فى الوساطة بين إسرائيل وهسورياء مادام العاهل 
الأردنى صرح بأن الجهود الأردنية كان لها وزنها فى 
تذليل العقبات أمام اللقاء بين الطرفين. لكن ذلك على 
أى حالء لايهمنا كما أننا كحركة إسلامية نرفض 
النقاش تماما فى هذا الوضوع؛ لأننا فى الأساس لا 
نعترف بأى سلام بين إسرائيل» وأى من الأطراف 
العربية؛ وأى كلمات تتداول بهذا الخصوص سيكون 
من شأنها أن تخلق أرضية نقسية بين المواطنين لتقبل 
الهزيمة تدريجياء والتكيف معهاء وكانها انتصار. اما 
فيما يتعلق «بحماسء فإن إقصاها تمهيدا لبدء 
المحادثات بين سوريا وإسرائيل يقين لا يقبل الشكءه 
فإعلان بدء المحادثات الإسرائيلية على الجائب السورى 
لا يعنى إلا بلوغ التتسوية الإسرائيلية على الممسار 
الفلسطينى نهايتها أي ما يقرب من النهاية, لذلك كان 
لابد من ترتيبات أمنية إسرائيلية ‏ فلسطينية تحفظ أمن 
إسرائيل من الفلسطينيين الذين تعرضت حقوقهم 
للنهب عن طريق السلام المزعوم: ولم يكن من وسيلة 
لتحقيق هذا الأمن ودحماس» موجودة على الساحة 
الأردنية والنتيجة كما رأينا إقصاء «حماس». 

المراقبون السياسيون فى الأردن يؤكدون أن الدور 
الذى بذله الأردن فى الوفاق المبدئى بين سوريا 
وإسرائيل» على حيويته وأهميته؛ لا يمكن رؤيته إلا من 
خلال دور اكبر وأشد تأثيراء سيقوم به 
الأردن لاحقا سواء استمرت المحادثات 
فى واشنطن تحت المظلة الأمريكية, ام 
غادرت إلى عمان, وينبه هؤلاء المراقيون 
إلى أن الأردن فى مسحاولاته إيجاد 
مساحة مشتركة تتقاطع عندها الرؤى السورية ‏ 
ائيلية: إنما يتطلع إلى حل ملائم لقضاياه 


الإسرائ 
المباشرة كاللاجئين والحدود والمياه. قد يؤتى أكله فى 
المدى القريبء إن تمكن السوريون والإسرائيليون من 
إنجازو سلامهم» إلى جانب تطلعاتهم لبناء كونفدرالية 
أردنية - سورية؛ وأردنية ‏ فلسطينية» وأردنية ‏ لبنانية, 
من لمكن أيضا بإتمام السلام أن تتحقق لهم فى اللدى 
المتوسط, 

لاشك أن الاهتمام الأردنى بالكونقدرالية؛ فى 
الوقت الحالى, استباقا للأمور وخروجا عن السياق 
الطبيعى للأحداث؛ وقفزا على ضرورات توفير المناخ 
الملائم لهذا الطموح؛ وهذا ما لمسه الأردن لدى طرح 
الفكرة على المستوى اللبنانى؛ إذ قويلت برفض لبنانى 
قاطع؛ وصمت سورى رافض ومعارضة أردنية شديدة. 
ومع ذلك فقد يحمل السلام السورى ‏ الإسرائيلى 
تجسيدا للطموح الأردنى فى حل مجمل قضاياه أى 
بعضها إن جرت الرياح بما تشتهى سفن الصالح 
الأردنية ا 


لت 


حديث الكاسب والخبائر على مالاة المفاوضات 


«الجولال) ليل لزع الببلاح واحتبالات النقييم 


كشف التليفزيون الإسرائيلى منذشهر تقريبا؛ ع ن أن باراك مستعد لإعادة مرتفعات الجولان إلى سوريا فى 
إطاراتفاق سلام. هذه لأنباء لم يصرحبها باراك للصحفيين مباشرة: لكنه قالها أمام عدد من الإسرائيليين 
بمناسبة عطلته. ونقل عن باراك قوله:إنه لايمكن تتحقيق السلام مع سوريا إلا عن طريق التضحيةالمؤلة 
اللفاية بمرتفعاتالجولان بالكامل. وقدكان لهذا الكشف أثرواضح على الاتصالات السريةالتى جرت 
برعاي ة أمريكية بين سوريا وإسرائيل. 
غزة, محمد امينالصرى 

باراك لم يحدد آنذاك ماهية السلام المطلوب مع سوريا؛ لكنه وضع كل همه فى استئناف الفاوضات المجمدة مع 
سوريا منذ عام 1947. وهدفه من ذلك هو تأمين انسحاب الجيش الإسرائيلى من جنوب لبنان عملا بتعهده قبل 
الاتتخابات التى جاءت به إلى السلطة. فرئيس الوزراء الإسرائيلى وضع هدفه المزدوج على الاتفاق مع سوريا كشرط 
للالتزام بهذا الومدء وإن كان لم يقل ذلك صراحة. وثمة رأى إسرائيلى يقول: إن الأسد تلقى بجدية رسالة من ى 
اشنطن بأن باراك مصمم على الانسحاب من لبنان, وإن يخشى حتى من مواجهة عسكرية. ويضيف اصحاب هذا 
الراى: إن للأسد جملة من المصالح فى عدم الانجرار اليوم إلى مواجهة كبرى مع إسرائيل. أولاها: حاجته إلى ضمان 
صعود نجله بشار إلى السلطة, َم يغبته فى مواصلة السيطرة على لبنان والوضع الاقتصادى المتردى فى سورياء 
إضافة إلى وضعه الصحى الذى أسهم فى قراره باستئناف المحادثات المجمدة. ويعتقد هؤلاء أنه من المعقول الآن 
الافتراض أن الأسد أدرك أنه إذا كان يرغب فى التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل» فإن باراك هى فرصته الأخيرة بعد 


ت الأمنية تهدف إلى تحسين وتجسيد قدرة الدفاع الذاتى بعد ترك 
3 الاستراتيجيين الإسراثيليين» هى قرب العاصمة السورية دمشق من الحدود. 
والسوريون يريدون الحفاظ على قدرة دفاعية عن عاصمتهم؛ وإن طلبت إسرائيل تقليص القوات السورية وإبعادها 
بدرجة مفرطة, فسيعارض السوريون ترك عاصمتهم مكشوفة. وستطلب إسرائيل من سوريا نزع السلاح من 
الجولان. حسب مبدأ «كل الأرض التى سيتم الانسحاب منها سينزع سلاحها» ويعتقد الخبراء الاستراتيجيون 
الإسرائيليون أن الجولان ستقسم إلى منطقتين» على الحدود وسيحظر تماما وضع الجنود؛ وسيسمح فقط بالنشاط 
المدنى» وتبريرهم فى ذلك أن حكومة باراك لا تتستطيع تسويق أى اتفاق مع سوريا تظهر فيه القوات السورية على 
طبريا والحولة» وإسرائيل ستطلب النزع المطلق للسلاح, إلا أنها قد توافق على وضع نزع سلاح جزثى فى القسم 
الشرقى من الجولان الذى يستطيع به السوريون أن يضعوا قوة عسكرية صغيرة مثل كتائب مشاة خفيفة من دون 
سلاح هجومى مثل الدبابات والمدفعية؛ وكان نيتانياهى قد طلب من السوريين فى المفاوضات السرية التى أجراها نزع 
سلاح كل الجولان. غير أن المختصين يقولون إنه لا توجد حاجة مثل هذا التقليص العميق. أما الاقتراح الأكثر معقولية 
من وجهة نظر هؤلاء» فهو تحديد خط التقليص على طول طريق دمشقء وريما حيث تقع دمشق فى الجهة الشرقية 
منه؛ وكذلك منطقة اللجة حيث تصعب حركة الدبابات؛ أى أن القوة الهجومية السورية الأساسية ستوضع فى محيط 
دمشق أو شمالها.العنصر الآخر فى الترتيبات الا الإنذار المبكر الذى يهدف إلى كشف الهجوم الوشيك, 
والاستعداد له. يقدر الجيش الإسرائيلى خلال الوضع القائم أن السوريين قادرون على الانتقال من حالة الانتشار 
النظامى الثابت. إلى الهجوم خلال 4/ ساعة؛ تظهر عمئيات الاستعداد للحرب خلالها على الأرض؛ وتجمع المصادر 
العسكرية على أن محطات الإتذار للبكر الإسرائيلية فى جيل الشيخ ٠‏ سيضمن إغلاق الفجوة, إذ أن إسرائيل فى 
حاجة إلى 44 ساعة لحشد ونشر قوات الاحتياط فى الجولان؛ وكانت محطات الإنذار المبكر سبب خلافات فى 
المفاوضات أيام رابين» وأوصلت المحادثات إلى طريق مسدود, غير أن نيتانياهى كشف فى وقت سابق عن أن اتصالاته 
السرية مع الأسد تمخضت عن موافقة الرئيس السورى على وضع محطة أجنبية فى جبل الشيخ. 

وللإسرائيليين عدة بدائل فى هذا الضمارء من بينها السفارة المزمع فتحها فى دمشقء فى إطار اتفاق السلام» 
وهم يقولون إن الهوائيات على أية سفارة لا تهدف فقط إلى إجراء الاتصالات, بل توجه إلى غايات أخرى, مثل 
التنصت. وإلى جانب نزع السلاح ومحطات الإنذار. سيتم استكمال الترتيبات الأمنية من خلال وضع قوات مراقبة 
دولية وأمريكية فى الجولان» وجهاز ارتباط بين الجيشين السورى والإسرائيلى؛ الأمر الذى يرفضه السوريون. 
ويرغبون أن يكون الاتصال عبر الأمم المتحدةء وليس ارتباطا مباشرا مع قوات إسرائيلية, ويقابل هذه الترتيبات من 
جهة إسرائيل» تحديد انتشار جيشها من الحدود الجديدة حتى صفد, إذ يقترح الخبراء العسكريون تحديد قطاعين: 

قة خ النزع التام للسلاح على طول الحدود. ومنطقة تقليص حتى خط «صفد ‏ دلتون» تكون خاضعة 
ية. ويتوقع الخبراء أن تصل تكلفة إخلاء هضية الجولان إلى 11 مليار دولار ستطلب إسرائيل من أمريكا 


للرة 
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وى ٠ ٠ ٠‏ 0 1 « 0 
اذا نرفض فكر الموامرة)! 
منذ حادث الطائرة الصرية فى رحلتها بمؤامرتين» وليس بمؤامرة واحدة؛ الأولى. الشائعة فى دوائر اليسار هى أن 
القاهرة, ذاعت نوعيات كثيرة من نظريات المؤامرة التى تفسر سقوط الط: 1 أجل تدمير العراق وقدراته العسكرية المقلقة؛ وما كان 
وتلقى باللوم هيها على الولايات اللتحدة وإسرائيل فيما عدا نظرية واحدة موض اجهة لإخفاء الفرض الحقيقى. والثانية والذائعة فى 
ألقتها على مثلث غامض اسمه «مثلث برموداء الذى ورد فى روأيات آيان دوائ كله جرى بالاتفاق مع صدام حسين 
ميلمئج صاحب شخصية جيمس بوند الشهيرة وبعد أسابيع من سيادة هذه الكويت, فيحدث التدخل العسكرى الأمريكى, وبعدها يتم 
النظريات على الفكر المصرى صراحة أو ضمناء وأ المالية لدول الخليج وهكذا أفرز الفكر العربى بضرية حظ واحدة مؤامرتين مع 
وضد صدام حسين فى آن واحد وهى واحدة مثها هى هدف للمؤامرة, وفي 
الأخرى طرف فيها! 


0 كن قهم الإمدات قتي تن بها ومن ثم 
راحوا يهاجمون من مددوا وحهات نظرهم واتهامهم بموالاة إسرائيل والتحالف 
«الصهيونى ‏ الأمريكى» لكن بعيدا عى الستائم المعتادة فى الخطاب الذائ 

فإن بطرية «المؤامرة» لم تلق أبدا ما يكفى من الفمص والتمحيص وت 
مضضارها على تقدم الوطن والأمة, ويشكل ما تصورنا أنه فى نهاية 
العشرين سوف يكين العقل العربى قد تور با فيه الكناي حت 


يحعل كل ذلك غير محتمل؛ .الهم عن للك أن عل مله للؤامي ها 
افتراض أن هناك حالة حرب بين مصر وامريكاء وهى حالة 
فريدة للغاية لأنها أول حرب فى التاريخ يجرى فيه طرفا الحزب مناوزأث 
عسكرية مشتركة استعدادا ليوم يحاريان فيه طرفاً ثالث كما انها أ 
حرب فى التاريغ يقوم فيه أحد طرهى الصراع بإمداد'الطرق الأجين' 
بمعونات عسكرية تصل إلى ١0‏ مليار دولار تضمئ تدريب قواته العبطكؤني 
على أرقى الأسلحة, كنا انها صوق فكي ال 1 1 


لك ل بعني نكل لتارين مؤامرة, . وكل الأحداث مؤاموات: وعلى سق 
ن مؤا أولا: تم سرا بين بريطائيا 


قام العري بالثورة الخربية الكدرى على الأثراك. 
على مصر عام 1107 كان مؤامرة؛ لأنه أولا جرى الترتيب له سرا فى 
بين إسرائيل وفربسا .وبريطانياء وبعيدا عن الأجهزة يعية فيها 
لأن الحجة التى طرحت على الراى العام العاللى كات الدفاع عن 
السويس, بيدما كان الواقع غير ذلك تماما. ولكن حرب 1444 وحرب /1317 لم 
تكونا مؤامرتين» بل كابتا عدوانا مباشرا كنا دعرف به من قبل» وجرت كل 
عملياته فى العلن» وفى وضوح كاملء فالوكالة اليهودية أعلنت أنها سوف تعلن 
الدولة غداة انتهاء الوجود البريطانى منذ عام !154 ويدات عملياتها 
العسكرية؛ وبالمثل فى عام 15117 كنا نعرف أن إغلاق مضيق تيران سوف 
يعنى الحرب. وكانت القيادة المصرية تعرف ذلك؛ وحذر بسببه الرثب 
عبدالداصر القيادة العسكرية. معنى ذلك أنه ليس كل عدوان مؤامرة» ولي 
كل مواجهة عسكرية مؤامرة؛ وليس حتى كل خداع استراتيجى أو تكنيكى 
فى حرب دائرة وصراع دائر مؤامرة؛ وعلى سبيل المثال. فإن شن الهجوم 
المصرى ‏ السوري على إسرائيل عام 1416لا يمكن اعتباره مؤامرة على 
إسرائيل» وإنما مفاجاة | اليجبية فرة لها جات شمن مبراع دار 
ومعلن وصدريح أن العرب عاز: استرداد أراضيهم مهما كان الثمن. 
: ضرورى حتى لا تختلط الأبور كما 


إنما 
المسالة برمتبها على عناصر خارجية؛ وهوق ذلك انثا لا نعرفها 
وبالتالى مإنه يصير من الستحيل صنع سياسة حكيمة لمواجهة مق ' 
بعينه, والإنسان بمقدوره الحديث كثيرا عن العفاريت والجان, لكنه لا 
يستطيع معل اى شىء إراها وفى الحقيقة أن كل من يتبنى فكر الؤامرة 
ينتهى به الأمر إما إلى العجز الشامل المفضى, إلى الاستسلام منطقياء 
أ أو الدعوة إلى الانتحار فى لى اتجاه كنوع من الاحتجاج على الز 
»الت ث الطائرة مرة'احري كان 


الإطلاق, فنقه جرئ اتخاذ قرارات دولية وإقليمية قامج على ضرورةٍ تحرير 
الكويت. ولدة سدحة أشهر كاملة فيها على المراق الرجاءمن الل 


بظاهرات حنيف ومنافضة العوية الأمريكية 


يلاعم باكدونااز.. هل لعترق لترا را 


مطاعم : ماكدونالدن, الأمريكية الشهيرة هل أصبحت الحشرة السوداء فى أوروبا؛ يمعن ىآخر.. هل 
أصبحت العدوا لشعبى رقم واحد ,هذا ما تؤكده على كل حال مظاهرات جنيف التى اندلعت قبيل وفى 
أثناء انعقاد قمة, سياتل, فى الولايات المتحدة, وجابت شوارع المدينة السويسرية الهادئة واكتظ 


المتظاهرون الذين جاءوا من كل أنحاء أوروبااحول شواطىءبحيرة جنيف يرفعون 
شعارات تتعث على حرق مطاعم , ماكدونالدن لأنها رمز للعومةالأمريكية, 
وامتدت اللعنةالأوروبية لتشمل محطة 21١‏ ومشروب الكوكاكولا والجين 
وديزنى لاند. أعلن اللتظاهرون عن رفضهم لأن يكون الهامبورجرطعاما عالميا؛ 
وأكدوا أنه يتعارض مع تقاليد الطعام الأطلسى العريق. 

« جنيف.د. سعيد اللاوندى 


المتحدة هو نصيب الأسد من 


وكان نصيب الأمم 
الشعارات التى رفعها آلاف المتظاهرين فى جنيف 
لمناهضة سطوة أمريكا على العالم انطلاقا من 


اعتقادها بأن الاقتصاد أصبح أحد رهانات القوةء قبل 
الروس النووية التى تملكها الولايات الملتحدة, 
باختصار كانت مظاهرات جنيف ثورة احتجاج على 
كل فا يمثل رمز للك سلظ الأمسريكى على 
العالم. 

ولأول مرة ‏ ريما فى تاريخ مطاعم 
ماكدونالدز الأمريكية الشهيرة ‏ تطلب 
إدارتها من رجال البوليس إحاطتها ب 
«حماية أمنية مشددةه حدث هذا أمام 
عينى فى مديئة جنيف السويسرية مقر منظمة التجارة 
العالمية: فكان الأطفال الصغار المولعون ب 
«الهامبورجر» والألعاب الإلكترونية داخل محلات 
ماكدونالدز يتناولون طعامهم, ٠‏ ويعارمسون العابهم 
البريئة وسط حراسة بوليسية غير رقة؛ أ 

ذووهم فكان القلق يملا أ. 
ترقب وتوجس» فصراخ المتظاهرين يشق عنان السماء 
من حولهم. وحركة الرور توقفت تماما فى شارع 
لوزان الذى يقع فيه مقر المنظمة» وضفاف بحيرة 
جنيف الجميلة اكتظت بالمزارعين من كل لون وجنس 
الذين يشكون مر الشكوى من إهمال منظمة التجارة 
العالمية لهم. متهمين إياها بأنها تقدمهم ضحايا من 
أجل رفاهية الأمريكيين. 

وقد امتلؤت المسحف السويسرية بالتعليقات 
الساخرة التى تُشْبّه محلات «ماكدونالدن» بالاستعمار 
الجديد للعالم. 

فهذه صحيفة «لوتامب» تضع إعلانا على صفحة 
كاملة عبارة عن قرية صغيرة نائية يتوسطها مطعم 
فاخر ل «ماكدوتالدز». والإعلان ‏ كما يبدى من النظرة 


لاه 


الأولى ‏ يحذر من اتساع شبكة هذا الاستعمار 
الأمريكى الذى لا يقف عند حد,ء وهو يطوى المدن 
والقرى والنجوع الثائية. ويلغها ببساطة ودون أية 


ولط شق وديف فى جتنيف نكم مد 
الفنانين كاريكاتيراً يسحب فيه أحد المتظاهرين بقرته, 
متوجها إلى سياتل, ليعلن رفضه لجولة اللفاوضات 
التى تجرى هناك. وعندما طلب إلى شاب أمريكى, 
كان ينظر إليه فى تحفن ‏ أن يتضامن معه فى 
المظاهرات, فكان أن سخر منه الشاب. وقال له: 
أعطنى بقرتك لكى آكلها . 

وأدهشنى أن المظاهرات ألتى طافت الشوارع 
الرئيسية فى جنيف» وكان عددها بالآلالف, كانت 
مكتظة بالرافضين لماكدونالدز. ويصورونه على أنه 
الرمز الصارخ للأمريكى الكريه, وتجسيد للسيادة 
الغذائية التى تسعى الولايات المتحدة إلى فرضها على 
العالم باسم «العولة». 

بل إن أحد المتظاهرين وهو باحث أكاديمى فى 
جامعة زيورخ يريط بين محلات ماكدونالدز وبين ما 
يسميه ب «الرعب الغذائى الذى تمارسه أمريكاء 
وتعتبره سلاحها الفتاك فى القرن الحادى والعشرين. 

ويضيف : إن العم ماكدو ‏ يقصد ماكدونالدز ‏ 
هو أحد «سفراء الأمركة» إلى العالم جثيا إلى جنب مع 
شاشة سى. إن. إن؛ والكوكاكولاء وألعاب ديزنى لاندء 
وملابس الرياضة الأمريكية الشهيرة من ماركة 
كان 

ثم يخلص إلى القول إن عمل هؤلاء السفراء 
يدعمه «من تحت لتحت» جهاز المخابرات الأمريكية 
014 الذى يفتح الأبواب أمام المنتجات الأمريكية 
«بالذوق أو بالعتف» لا قرق, لمهم ترويج كل ما هى 
أمريكى فى كل يقاع الدنيا. 


ولأن فرنسا كانت الأسبق فى إعلان عداوتها 
الضارية لمطاعم ماكدونالدزء فلقد اتجهت إليها أصابع 
الاتهام بانها هى التى تقف وراء بث هذه العدوانية 
الشرسة فى نفوس كل الأوروبيين تجاه «العم ماكدو». 

والمعروف أن مجموعة من الفلاحين الفرنسيين فى 
إحدى الضواحى لم يجدوا وسيلة للتعبير عن 
كراهيتهم للاستعمار الأمريكى الجديد لبلادهم إلا أن 
يخططوا لحرق أحد مطاعم ماكدونالدز القريبة منهم, 
ويعتقد البعض أن رغبة «حرق مطاعم العاين 
كانت كامنة فى نفوس المتظاهرين فى جنيف, ولم 
تخرج إلى العلن بسبب الحراسة الأمنية المشددة التى 
فرضها البوليس السويسرى حول بعض المطاعم 
المنتشرة فى المدينة. 

ويبدى أن «كراهية العم ماكدى» متأصلة بشكل أو 
آخر فى نفوس الكثيرين, ليس فقط لأن ماكدونالدز أو 
عملاق الأكل السريع كما يسمونه. هو الشيطان 
الأمريكى الأكبر الذى يريد أن يطوى العالم أجمع 
ويأتى به صاغرا إلى محراب «العولة/ الأمركة» ذائبا 
فيهاء تائها فى شعابها. 

لكن أيضا لأنه بما يحمله مسعه من سلوكيات 
وعلاقات اجتماعية جديدة يعتبر ارتدادا عن العلاقات 
الاجتماعية الأوروبية الراسخة. 

بمعنى آخر: إن ماكدونالدز يأتى بمفهوم جديد 


وإلباسه ثوب الشيطان أو الشرير. 

وبالقرب من مقر منظمة التجارة العالمية, أصر 
المزارعون على غرس شجرة تفاح فى الحديقة القريبة 
وكتبوا عليها: تذكروا الفلاحين, وهو الشعار الذى 
رفعته طوال المظاهرات نقابة المزارعين فى سويسراء 
وفرنساء إلى جانب شعارات أخرى, مثل: الشعب قبل 
الأرياح. 

أما الثقابات العمالية فقد رفعت شعارات أخرى 
تسير فى نفس الاتجاه الرافض لمفاوضات منظمة 
التجارة العالمية, لكنها تعكس القلق الكبير الذى يملأ 
النفوس مثل: 

ومنظمة التجارة العالمية تريد إعادة نظام الرق.. 

أما الشعار الذى لفت نظرى فكان يخص منظمة 


الأمم اللتحدة وأمينها العام كوفى عنان.. الشعار يقول: 

«نيس كوفى هل ذابت الأمم المتحدة فى أعمال 
البيزنيس» والشعار بهذه الصورة يتضمن سخرية 
واتهاما ٠‏ السخرية من كوفى عنان نفسه. الذى لقبه 
المتظاهرون باسم «نيس كوفى», وهو مع تحريف 
صغير فى النطق يعنى مشروب «الئيس كوفى 
الأمريكى الشهير», وكما لا يخفى على أحد فإن 
الشعار على هذا النحو يتهم كوفى عنان بأنه أصبح 
أمريكيا صرفاء كمشروب «النيس كوة 

أما الاتهام فهو أن الأمم المتحدة تخلت عن دورها 
السلمى والحكم بين الناس لتتحول إلى منظمة تعمل 
فى البيزنس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع 

اللافت للنظر أن مظاهرات جنيف التى رفضت أن 
يكون أكل الهامدورجر سلوكا عاليا؛ تقدمها عدد لا 
بس به من المفكرين وقادة الرأى فى أوروبا إلى جانب 
نفر من النقابيين المشهورينء مثل الفرنسى جوزيه 
يوفيه الذى كان يصرخ رافضا ما يسميه ب «عولة 
الغذاء الأمريكى الردى»» 

أما المفكرون الذين أضافوا ثقلا معنويا إلى 
المظاهرات؛ فأبررهم سيزان جورج السياسى الأمريكى 
المعارض للعولة/ الأمركة. 

الذى يعيش فى فرنسا ويدير جهازاً يسميه 
«مرصد العولة» مهمته جمع وتبويب ونقد جميع 
المعلومات والإجراءات التى ترمى إلى «أمركة أوروياً 
والعالم». 

أما المفكر الآخر الدى التف الكثيرون حوله فى 
المظاهرات. فكان موريس أليس ‏ الحائز على جائزة 
نويل فى الاقتصاد عام  194/‏ الذى يعارض ‏ على 
طول الخط ‏ انفتاح الأسواق وتحررهاء وله كتاب اتخذ 
المتظاهرون عنوانه شعارا لهم, وهى «العولة ‏ تحطيم 
الوظائف والنمو» ويفضح فيه مؤلفه مخططات العولة 
التى ترمى إلى إفقار العالم لحساب تراكم الثروات فى 
أمريكاء ويذهب إلى أن العولة هى الدافع الأول لتزايد 
البطالة. وانخفاض النمو, ومع تفشى مظاهر العولة, 
فسوف تتسع دوائر الفوصى, وعدم الاستقرار؛ كما 
سيعم البؤس دول العالم الثالث 

أما الحل من وجهة نظر موريس أليس؛ فهو يكمن 

فى العودة إلى الحمائية. 

وصور اح 90 على غرار أفكار 


مظاهرات الغضب تفجرت قى اوروبا 
احتجاجا على سياسات منظمة التجارة 


الاقتصادى السويسرى موريس أليس كانت هى 
الحرك للمظاهراتء وإذلك انحصرت الطالب فى ثلاثة" 

- تأجيل دفع الديون 

- عمل كشف حساب لنظمة التجارة العالية من 
تأسيسها منذ حمس سنوات حتى الآن 

- تقديم مساعدات للمزارعين والمتضررين من 
العولة 

وقد صاغ المتظاهرون هذه المطالب فى بيان رفعوه 
إلى قعة «سياتل» فى الولايات المتحدة الأمريكية باسم 
مَنّْ أسموهم كل الخاسرين فى لعبة العولة 

أما صوت العام الثالث فى هذه المظاهرات فكان 
اللفكر والبرلمانى السويسرى المعروف جون زيجلر»ء 
الذى كان عائدا لتوه من إفريقيا السودا» بعد أن 


اللناهضة للعولة. وقد صب زيجلر جام غضبه على 
سويسرا ‏ بلده ‏ واتهمها ب «الشيزوة لأنها من 
جانب رصدت ‏ على لسان وزير خارجيتها جوزيف 
ديس نحو ١, ١‏ مليار فرنك سويسرى سويا من أجل 
التعاون القنى, وفى ذات الوقت وعلى لسان وزير 
الاقتصاد باسكال كوستيان» وضعت حملة من 
الإجراءات من أجل تدعيم سياسة أكثر تحررية فى 
مجال السوق. ويرى زيجلر أن هذين السلوكين 
متناقضان, وهو ما يعنى أن هناك تخبطا فى وجهة 
النظر السويسرية: لا يقل عن التخبط الذى تشهده 
الساحة الأوروبية التى تخشى أضرار العولة, ورغم 
دلك نجدها تسير فى اتجاهها 
ويعتقد جون زيجلر أن العالم الثالث هو الضحية 
الأولى للعولة/ الأمركة, ويقول إن منظمة التجارة 
العالمية لم تصغ ولو مرة واحدة لهذا الصوت الحبيس 
القادم من الجنوب. 
ويؤكد أن منظمة التجارة العالمية فى جنيف تنتهج 
سياسة لن تفرز سوى تكريس «نظام رق أو عبودية 
جديدة» لم تعرفها الإنسانية منذ رحلات كريستوفر 
كولوميس» قبل مثات السنين 
وإنها فى السنوات الخمس اللاضية من عمرها قد 
نجحت فى الانتصار لديكتاتورية الرأسمالية الغربية 
والدليل على ذلك أن 7/ من الاستهلاك العالمى تتحكم 
فيه ماثتا شركة عابرة للقارات, كلها شركات غربية مأ 


قاعدة خطيرة, وهى أن كل شىء أصبح مسموحا به 
فى ظلهاء مثل عمل الأطفال. 

ويتهم العالم الغريى الرأسمالى بأته لايفكر فى 
ظروف وأوضاع دول الجنوب, ويقول إنك لو تحدثت 
مع قادةالدول الكبرى عن دول صغرى مثل الصومال 
وسيراليون» ريما لأثار هذا الحديث ضحكهم؛ لأن مثل 
هذه الدول لا وجود لها فى «الدنياء فكيف تطلب منهم 
أن يفكروا فيها . 

ويقول زيجر إن انهيار الاتحاد السوفيتى جعل 
الولايات التحدة تتفرد بالقرار 0 
وهيمنتها على الدنيا بأكملها. سوف تستم 
ن المقبل «القرن ال 71١‏ ا 


أرجاء العالم” 
والنتيجة الطبيعية لذلك أن العطرسة الأمريكية 


سوف تتزايدء بينما ينسحق العالم الثالث ويذوب. 18 


رئيسا للوزراء. زيثما. تفتهى .للها؛ 3 
باراك؛ وظلٍ مصير نصف امسا ن ]ليبا 
معلقاء لماذا. الشرية إذا كالب" ! 
ستعرض كل التفامتيل,ملن, شفيويد: بر 
للاستفتاء؟ 


9 اللاجئون الجرب وللقعون: 
أكثر فاتورة 1 


© كل ما فعله عبدالناصر كان صوابا / 
فعله السادات كان خيانة؛ هذا ملخص شهادة 
حسين الشافعى فى قناة الجزيرة؛ عندما 
نسمع ونشاهد هذا الرجل يتاكد لنا إن اختيار 
السادات لمبارك كان أحد قراراته الصائية, 
ويتاكد لنا أكثر كيف كان السادات عظيما لأنه 
أبعد هذا الرجل عن دائرة الحكم. 


ا برنامج «قناديل فى الظلام» الذى زعم 
قناة /.ا4.0 أنه يعيد صياغة تاريخ العرّده 
ذكر فى آخر حلقاته أن كامب ديفيد أفقدت 
الشعب اللصرى عزته وكرأمته؛ ولا أجد فى 
الشهر الفضيل أى الفاظ مهذية للرد على 
هذا العهر السياسى سوى أن يسأل سومر 
الأسد صاحب القناة من أين أتى بالأموال .' 
لهذه القناة, والإجابة ستوضح من الذى فقل 
شرفه ليحارب عمه على الهواء 


الكلام والشائعات التى تتردد داخل مبنى 
ماسبيرى عن برامج ابن وزير الإعلام لن 
يقضى عليها صمت السيد الشريف. 


يقضى وزير البحث العلمى المصرى معظم 
وقته فى قراءة الصحف والرد على ما تثيره 
بالحق اوالباطل» وعموما وزارة البحث العلمى 
فى حاجة إلى عالم وليس محامياً 


لبنان فى حاجة إلى قانون انتخابات يرعى 
مصلحة المواطن العادى لا مصلحة 
الأشخاص والطوائف وتقسيم بيروت إلى ؟ 
دوائر يكرس الطائفية التى سعى اتفاق 
الطائف إلى إلغائها . 


سيد على 
"١ |‏ 


خوفاً سن مخاطر النشييش 


ام ثاليى أصيج عنوانا لكل الفصائل 


1 دخول سج نأوين ولي س/مامأكبرهاشمى رضنجانى سوىالعودةإلى واجهةلأحدا ثالسياسية بأى ثمنكان. 

وحدهاجبهةالمشاركةلإسلامية حديثةالعهد باللعبةالسياسية/ستعجلتخباراتهاالانتخابيةفاضطرت إلى 

١‏ أمامهول الصدمةمن جهة (دخول عبد الله نورى السجن) وحجمالمفاجأةمن جه ةأخرى (عودةرضنجانى إلى 
الواجهة). إلى أن تدخل غرفةالعناية لفائقةداواةعضلات قلبهاالمتوترة وإعادةالحركةإلى دماءشرادينها. 


» طهران. محمد صادق الحسينى 


فمنذ ملف الاغتيالات السياسية الشهيرة فى 
٠‏ الخريف المنصرم مرورا بالأيام الطلابية الستة التى هزت 
طهران فى الصيف القائت وصولاً إلى الحاكمات 
© العديدة التى طالت الركن الرابع للديمقراطية فى الصميم 
وآخرها محاكمة عبد الله نورى ما انفك المحافظون عن 
التسلقعلى جدار الإصلاح رافعين رايته الأشهر منذ 
9ه صعوده إلى سدة الرئاسة وهى راية القاثون وضرورة 
خضوع الجميع لدولة المؤسسسات, لاشك أن عبد الله 
]غ3 نورى دخل التاريخ من أوسع أبوابه وخلد اسمه فيه 
باعتباره أول منشق رسمى وعلتى على النظام السياسى 
4 الحاكم فى إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 161/4م. 
فقد قال نورى فى مرافعته التاريخية 
مالم يقله أحد من قبله حتى آية الله 
5 منتظرى الذى بدا فى لحظة زمنية معينة 
إل لقب :0 بانه يمكن أن يتحول إلى الرجل الأخمطر 
على رموز النظام السياسى الحاكم فى 
لقت" البلاد باعتباره ثانى أثنين ممن رفعا راية 
ولاية الفقيه وهى الركن الركين لهذا النظام ثم كان أول 
اق اروف قت دقام يدري إل فل ساق 
فى مرافعته وأياً تكن المواقف المؤيدة أو المستنكرة له فإن 
القدر المتيقن لدى المراقبين السياسيين للف نورى هو أن 
اليمين الحافظ الذى خطط منذ أزمة الاغتيالات 
السياسية الشهيرة لفتم ثغرة كبيرة فى جدار تكتل 
الإصلاح والتغيير, ققد تمكن من خلال لائحة الاتهام 
الوجهة ضد نورى قبل أسابيع أن يستفز الأخير حتى 
النخاع مما دفع بنورى إلى الخروج على المقوف فى 

السلوك المعارض والمشهور فى التعامل السياسى بين 
أطراف المعادلة الحاكمة, لي تجاوز جم الخلرط 

الحمراء الأمر الذى أوصله إلى سجن أوين بامتيان. 

وكما كان غلام حسين كرياسجى فى لحظة تاريخية 
معينة همزة الوصل الأساسية بين أجنحة تكتل الإصلاح 
والتغيير اليسارية اللتطرفة واليسارية الوسطية واليمينية 
المعتدلة فتم التخطيط للإيقاع به فى سجن أوين بأدوات 
القضاء والقاتون لفرض فك عرى التحالف بين تلك 
الأجنحة. فقد تكرر الاختبار وينجاح أكبر هذه المرة مع 
1 | ا 


عبد الله نورى وهو ما يحصده اليمين المحافظ اليوم فى 
المشهد السياسى العام. 

ويجمع المحللون السياسيون العارفون بقاع المجتمع 
الإيرانى بأن اليسار واليمين التقليديين وإن كاذا القوتين 
العظميين اللتين تمسكان بمفاتيح السلطات العليا فى 
البلاد» إلا أن خيارات الرأى العام الإيرانى تتجه بعيدا 
عن استقطابات المعادلة السياسية التى يشكلها هذان 
التكتلان. 

ويضيف هؤلاء المحللون بأن رفسنجانى الذى حاول 
مبكرا أن يبدى رائدا لمعسكر ثالث يسعى إلى أن يوحى 
من خلال دخوله الكاريزمى إلى حلبة الانتخابات 
البرلانية ويمثابة مرشح مستقل عن التكتلين آنفى الذكر. 
بأنه الناطق الرسمى باسم ما يمكن تسميته مجازا 
بالأكثرية الصامتة محاولاً بالتالى انتزاع راية الإصلاح 
من اليسار الراديكالى أولا ومن ثم قاطعاً الطريق على 
اليمين المحافظ لمنعه من الوصول إلى مآريه السياسية 
القاضية بإيقاف زحف الإصلاحيين المعتدلين إلى البرمان 
ممن يمثلون صوت الأكثرية الصامتة. 

ولا يختلف اثنان فى إيران على أن ملف الإصلاح 
والتغيير المفتوح منذ ؟! مايو 14517 أى انتخابات 
الرئاسة التى أسفرت عن نجاح الرئيس محمد خاتمى: 
لم يعد بإمكان أحد أن 
باتوا فى أقلية محصورة يا 
أن ينحوا منحى الإصلاحيين خوفا من مخاطر العزلة 
الجماهيرية المستقبلية ويعد أن أصبحت سياسة دعم 
الرئيس خاتمى عنوانا لكل الفصائل السياسية. 

فى المقابل فإن هذه الأقلية الملحصورة لا تزال 
مصممة على مواجهة خطط الإصلاح مستعينة بكل 
الأسلحة الإيديولوجية, ولسان حالها يقول بإن الإصلاح 
والإصلاحيين باتوا يشكلون الخطر الأكبر على النظام 
الإسلامى والعبا, يخطط الأجنبى لاستخدامها 
بهدف الاستيلاء على سفينة الثورة. 

من جهتهم فإن الإصلاحيين لاسيما اليسار 
الراديكالى منهم لا يتورع عن استخدام الليبراليين 
والقوميين أدوات فى الصراع ضد المحافظين» بهدف 
توسيع القاعدة الشعبية لأحزابهم. 


8 خاتمى 
من هنا تبدى الساحة السياسية الإيرانية عشية 
الاستعدادات الجارية للانتخابات البرمانية المقبلة كما 


يلى: 


١‏ تكتل اليمين المحافظ بقيادة رابطة رجال الدين 
الناضلين (روحانيت) حليفة جمعية اللؤتلفة الإسلامية 


ك متناغمة مع بعضها البعض إلا 
أنها تعانى ‏ عميقا ‏ عزلة جماهيرية وتفرقاً متنامياً 
لانتزاع راية الإصلاح من الخصم السياسى الذى 
هزمها فى معركة الرئاسة الماضية. 

تكتل اليسار الراديكالى بقيادة تجمع رجال 
الدين المناضلين (روحانيون) سنده الراسمالى جبهة 
المشاركة حديثة الولادة ومجموعات وقوى حزبية نخبوية 
دينية وغير دينية وأخرى طلابية تتحرك بأنغام متفاوتة 
وأصوات غير منسجمة بالضرورة لكن يشد بعضها 
البعض فى المنعطفات والشدائد, لا ينقصه سوى الحد 
من غلواء اليسارية الطفولية التى تحاول بعض أطرافها 
أحيانا دفع الجموع إلى حافة الخطر أى الصدام 
والمواجهة؛ لاسيما وهو يستخدم القوى الليبرالية 
والقومية فى الصراع ضد غرمائه المحافظين. 

تكتل الوسط بقيادة كوادر البناء الموالى للرئيس 
السابق والمتحالف مع الرئيس الحالى وبعض حلفائه من 
اليمين المعتدل واليسار المعتدل من أحزاب ورموز 
حكومية وتكنوقراط منتشر فى جسم الدولة والنظام 
السياسى الحاكم وينقصه الامتداد الجماهيرى 
التنظيمى لكن رهانه الأساسى يبقى بالإضافة إلى القوة 
المستمدة من إرث النظام والسلطات المتجمعة فى 
أنه باعتداله وزحفه السلحفائى باتجاه الإصلاح والتغيير 
سيتمكن يوما من كسب الأكثرية الصامتة حتى إن 
أضطر إلى تبديل جلده عدة مرات. 

ثمة من يقول إن هذه الأكثرية الصامتة عن الكلام 
لكنها الناطقة بعيونها ومشاعرها التى تعبر عنها 
بصورة شفافة فى المنعطفات ريما فاجأت الجميع فى 
ساعة الحسم عبر صناديق الاقتراع بما لا يتوقعه أحد 
من هذه التكتلات الرئيسية الثلاثة تماما كما فعلت يوم 
مايى 19517. وهذا ما يكثر الحديث عنه هذه الأيام 
حيث بدأت رموز هذه التكتلات وهى تتحدث بلغة 
الأرقام وكأنها موحدة الخطاب عندما تتوقع فوز 
(المستقلين) بأكثرية مقاعد البرمان المقبل: إنه اصطلاح 
مجازى بالتاكيد المقصود منه بأن نوما من (توازن 
الرعب) بات يحكم المعادلة السياسية فى البلاد بعد أن 
باتت الأجنحة الثلاثة على أهية الاستعداد لفتح البرلمان 
باعتباره المتراس الأكثر أهمية وحسما لترتيب البيت 
الإيرانى من الداخل 88 
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محمد حسيل فضل الله : 
000 
_ الأنطلية 


سم 9 

اصطلاح, السلام, على التحركات الجارية فى المنطقة 

لإنهاءالصراع العربى.الإسرائيلى؛ واستبدل بكلمة السلام 
© كلمة,النسوية, لقناعته بأن السلام تصنعه الشعوب. أما 

8 النسويةفهى تخص الحكام الذين سيوقعونكلهم عليها 
بدون استثناء. 

2 وتعدث العلامة فضل الله فى حوا رشامل مع , الأهرام 
العربى, بإسهاب عن مجمل الأمورالسياسية 
والإسلامية. وأكد أن الحركات الإسلامية نتلمذت 

بطريقة لا شعورية على الماركسية فى أسلوب العمل 
السباسى. ولذلك بدأ بعضها يتحرك بواسطة ا لعنفافى 
مواجهة عنف المستعمرين والمستكبرين. أوالعنف الذى 
يصادم العنف الإسرائيلى واستبعد نشوب حرب لبنانية 
جديدة: أوحدوث فتنةكثمن للانسحاب الإسرائيلى الذى 
صارحتميا من لبنان. لأن هذا البلد لم يعد كما كان فى 
السابق محرقة تطبخ عليها مشاريع المنطقة. واعتبرأن ما 
نسمعه من التهويل والأحاديث عن أيام خطرة على لبنان 
مجرد تعابيرسياسية وأمنية من حركةإسرائيلية لإيجاد 


المناخ الملائم للمفاوضات. 
حاوردفى يبروت :أحمد أسعد -جودتصبرا 
« تصوير: يوسفالقيس 


8 حسين فضل الله 


اليه 


القدس دخلت دائرة المفاوضات.. فهل تعتقد أنها 
ستعود إلى العرب والمسلمين؟ 

قضية القدس دخلت فى بازار المصالح الضيقة للأطراة 
إن كل فريق يفكر فى القدس من خلال حصته فيهاء فى 
إسلامية أو مسيحية لاستعادتهاء فيلدية القدس قد تو 


جمال عبدالناصرء التى قام بها فريق من الإخوان السلمين, وهكذا 
فى بعض البلدان العربية الأخرى. 

ويهذا دخل العنف يتركيد السياسية والأمنية. إلى الحركات 
الإسلامية فى الوقت الذى كانت الحركات القومية والماركسية 
والوطنية تتحرك أيضا فى أجواء العنف فيشكل الانقلابات العسكرية 
التى حدثت فى البلدان العربية. وفى بعض بلدان العالم الشالث. 
ب والنتائج الحادة التى تركتها فى كل هذا الجى المجنون, الذى 
حكم لوقع العربى منذ أول الخمسينيات وحتى مرحلة متقدمة 


صهيونى ٠‏ وهى غير القدس ذات البعد التاريخى المقدس 
للإسلام والسيحيين - عامج نداء ملحا إلى كل الذين إج 
يؤمنون بالقدس كمركز للإحياء الإسلامى أى اك يحى 
وكمر قوة للقضية الفلسطينية 


نوة , 4 لكن العنف اتجه إلى الداخل؟ 
المقبلة لكى تبقى القدس فى البال. عا جا ا مر ار 
وماذا عن منظمة المؤتمر الإسلامى؟ 7 ١‏ 5 | || الحركات القومية, والوطنية والماركسية أى إلى جانبها فى نهايات 


ازدهارهاء بدأت الحركات الإسلامية إما بفعل 
الضغوط الداخلية. أى يفعل فقدان الثقافة الإسلامية الواسعة من 
| خلال طبيعة الظروف وقياس البدايات بالنهايات للنتائج على 
أساس دراسة العواقب من خلال البدايات قبل أن ينطلق 
الإنسان, لذلك بدأت بعض الحركات الإسلامية تتحرك بواسطة 
العنف, ولاسيما العنف الداخلى؛ حتى إنها شغلت عن المنف 
اللوجه إلى الخارج سسواء فى العنف الذى يصادم عنف 
الستعمرين والستكبرين. أو العنف الذى يصادم العنف 
| الإسرائيلى وما إلى ذلك, بل دخلت فى جدال حاد صار مسلحاً 
مع الداخل فى هذا المجال. ويهذا عاشت الحركات الإسلامية 
أكثر من مشكلة فى شرعية الأسلوب وأكثر من مشكلة فى 
دخول كثير من أجهزة المخابرات» سواء أكانت محلية أ. 
عليهاء حتى إنها أصبحت تشتغل من داخلها تحت عناوين 
الشعارات الكبرى. لكننا نلاحظ أن هناك حنركات إسلامية 
انطلقت وابتعدت عن الصراع الداخلى. وإن كان قد فرض عليها 
فى نهاية الطاف. وانفتحت على خط المقاومة والمواجهة, وهذا ما 
تمثله الحركة الإسلامية اللبنانية. 

وماذا انخرطت الحركة الإسلامية اللبنائية فى العنف 

الداخلى رغم وجود عدو خارجى يحتل أراضيها؟ 

إن هذه الحركة حاولت أن تخرج فى البداية من كل صراع 
داخلى. وأوضاع الفتنة فى لبنان, لكنها على الأقل وحسب مفهومها 
فرض عليها العنف الداخلى؛ الذى حاولت بكل وسيلة أن تتخلص منه 
لتتفرغ للمقاومة. وهناك أكثر من حالة إسلامية فى هذا البلد أو ذاك 
بدأت تنفتح على الأفق وعلى الأساليب السلمية. وهذا ما نلاحظه 
أيضا فى حركة ألنهضة التونسية التى ربما نسب إليها العنف لكن 
خطابها السياسى على الأقل فى مراحل متأخرة كان خطاب انفتاح. 
وأعتقد أن هناك أكثر من ساحة بدأت تتحدث عن رفض العنق إلافى 
الحالات الضرورية جدا. 

السلبيات تحيط بالجماعات الإسلامية لدرجة أن كلمة 

الإسلام ‏ مع الأسف ‏ أصبحت مرادفا للإرهاب خاصة 

فى الغرب؟ 

أتصور أنه بالرغم من كل السلبيات التى تحيط بواقع الحركة 
الإسلامية, فإن أية حركة من الحركات الإسلامية قد استطاعت أن 
تثير مناخا ثقافيا إسلاميا. قد يعبر عنه بالصحوة الإسلامية؛ بحيث 
أدخل الإسلام فى ساحة الجدل الفكرى والثقافى: هل هو مجرد دين 
يحبس الإنسان فى داخل مسجد. وفى داخل الأخلاقيات أو هو دين 
ينطلق من خلال حركة الحياة. إن هذا الفهوم الثقافى المتنوع الذى 
يحفل بالكثير من المفردات الفكرية والعملية. استطاع أن يحقق نقلة 
نوعية للإسلام فى حركة الدعوة, ولو كان ذلك على حساب الحديث 
عن السلبيات الإسلامية فى بعض جوانب الشريعة أو فى بعض 
جوانب الفكر. لكنه ريح كبير للإسلام الذى استطاع من خلال حركة 
من الحركات الإسلامية فى ساحة الصراع أن يفرض نفسه على 
العالم كله. ولعلنا نتصور أن هذه الحملة التى يقودها الغرب الآن ضد 


" 


بريطانى» وأريد لها أن تؤيد 1: يطان 
0 تؤيد 0 انى فى 
كيف ترى الحالة الإسلامية الآن؟ 

عندما ندرس الحالة الإسلامية بشكل عام بغض 
النظر عن مواقعها معن أساليبها وعن الظروف |: 


ذات الفكرة التى تقول إن هناك علاقة شخصية بين 
الإنسان وريه بأخلاقيات عامة راهنة لا تتحرك فى الخطوط 


فالإسلام هو قاعدة للفكر والمعرفة والحياة وشريعة 
فضملى. فروعها الاجتهاد والفقه على مدى تا 
لذلك فإن الإسلام تماما كثى فكر آخر ب 
حكما ونظما يمكن أن يقدمها الإنسان كقاعدة للفكر وللحياة الإنسانية 
الشخصية. 
على ضوء هذا بدأ التفكير فى الحركات الإسلامية بعد أن كان الببلام بع 
الإسلام فى الساحة الإسلامية العامة توطن الخكم الذى تحتضنه | ,, 
الشعوب, وكان طيلة التاريخ الإسلامى فى عهد الخلافة بغض النظر الشعوب النى لا 
عما إذا كنا ننسجم معه أى كنا لا ننسجم معه ‏ كان الإسلام هو نظام 5 3 
الحكم وهو مفردات الحكم؛ لكن عندما انفتح العالم الإسلامى على 
الغرب وبدات أساليب التحرك السياسى الغربية تفرض نفسها على دوز لشا فى 
الذهنية الإسلامية فى تأطير الناس بالفكر المعين. بدأت الأحزاب 
الإسلامية في صورها التعددة. ودعت إلى الإسلام كدين يختزن | الممنأؤهات 
نظام فى داخله. 
لكن بعض الأحزاب أو الجماعات الإسلامية لجات إلى | ني ر* )10 
العنف؟ قضية الفدس 
من الطبيعى أن حركة الأحزاب الإسلامية مرت بظروف مختلفة 7 
تلتقى على مبادى» الإسلام» وريما تلتقى فى دائرة العنف لكن فى | وؤليي لذأ 
دائرة أخرى كما كنا نلاحظه فى «الإخوان المسلمين» ويدأت الأحزاب ظت بازار 
الإسلامية تتحرك من خلال التجمعات الثقافية السياسية التى أخذنت 3 
تفرض نفسها على الواقع الإسلامى وقد تكون ضمن ذلك مسالة المصالج الضيفة 
أساليب العمل الإسلامى. فريما نلاحظ أن الحركات الإسلامية لم 5 


سلوب الدعوة فى الداخل. .ومن حيث الوتفّ | للأطرافت 
العناوين العامة من آيات قرآنية هنا. أى 
حديث شريف هناك لتختصر المرحلة بالعنف فى الداخل. أووقى 
الخارج؛ على أساس أن العنف يمثل الخط المستقيم. ومن الطبيعى 
أن بعض الأخطاء التى وقعت فيها بعض الأحزاب الإسلامية فى 
اعتمادها مسكة الاغتيال السياسى فى ظروف لم تكن تسمح بأيا 
نتائج إيجابية كما حدث فى محاولة اغتيال الرئيس المصرى الراحل 


التطرف الإسلامى. وضد الإرهاب الإسلامى؛ وما إلى ذلك من متناسقا. بينما تمثل الدول الأخرى مجتمعات من أعراق متعددة.. 
الكلمات. استطاعت أن تثير أكثر من علامة استفهام فى ذهن ذأ شيشات 


الإنسان الغريى وغير الغريى. لكى يبادر من خلالها إلى دراسة علاقة بأمريكا. وليست لها علاقة بالإرهاب ولكن من الطبيعى أن هذه 
الإسلام. إما بالطريقة الحيادية. أى غير الحيادية. وفى جميع الأحوال الحركة التحررية التى انطلقت فى العام 1494 فى مواجهة الجيش 
يربح الإسلام الذى لا يملك الآن الكثير من ووسائل الانفتاح على العالم الروسى واستطاعت أن تحصل على استقلالها اجتذبت بعض 
كله. ولكن أعداءك قد يحكمون فكرك أكثر مما تستطيع أن الإسلاميين التحمسين الذين يسعون إلى الجهاد. وعندسا 


تحكمه أنت. والذين يحكمونك أكثر من الذين يصادقونك. 

بصراحة هل انت متطرف؟ 

لا أصنف تفسى متطرفا. ولا أصنف نفسى معتدلا وإنما 
عندما أدرس نفسى أجد نفسى مسلما. 

هل تعتقد أن لبنان سيدفع ثمناً باهظاً للانسحاب | 

الإسراكيلى؟ ؟ 

الثمن لن يكون كبيراً.. لأن المقصود هو مشروع فتنة لن 
يكتب لها النجاح لأنه لا يمكن لها أن تنطلق من المفردات 
اللبنانية الداخلية. لأن الحرب الجديدة فى لبنان على مستوى 
الواقع الداخلى سوف تجر وراعها حرويا كثيرة لأكثر من 

شروع سياسى فى المنطقة. ولا سيما مشروع الحركة 

السياسية الأمريكية لأنها سوف تخرج الكثير من الأوضاع 
العربية التى عمل الأمريكيون والإسرائيليون زمنا طويلا من 


خرجت أفخانستان عن دائرة الجهاد المباشر. انتقل هؤلاء إلى 
, مع العلم بأن أعدادهم قليلة وقد تقدر ب ٠ه‏ شخصاء 
جدا القول هنا إن الشيشان عندما دخلت الحرب 
فى ظروف ينطلق الجدل حول كونها ظروفا ملائمة أي ليست 
ملائمة. لأن البعض قد يرى أن الظروف التى انطلقت فيها 
الحرب الشيشانية خصوصا بمفرداتها وبالتفجيرات التى 
حصات فى موسكو وفى داغستان قد تكون ظروفا غير ملائمة 
خصوصا أن المرشحين للانتخابات الرئاسية فى روسيا قد 
يرون فرصتهم الذهبية فى الحرب الشيشانية لا سيما بعد 
التفجيرات. لكن أمريكا تحاول أن تدخل القوقان وتحاول أن 
تضعف روسيا. ولكن من دون أن تسقط ومن هنا فإنه من 
الطبيعى أن أمريكا دخلت على الخط بالطريقة التى دخلت فيها 
روسيا على الخط فى حرب كوسوفاء فهى تستنكر وتتحدث 
أجل تدشيئها وهى قد تحرج أكثر من جانب فى هذا المجال. بطريقة سياسية ولكنها بعد ذلك لا تتحرك. هى ليست حريا 

التجربة الأفغانية نموذج مثالى للغرب مكنه من 0-7 أمريكية ولكن أمريكيا دخلت لتستفيد من خلال هذه الحرب» 

تشويه الإسلام.. إلى اين تتجه هذه التجرية؟" إننى أعتبرها حرب تحالف يقودها الشيشانيون ولكن أى حرب 

إن مشكلة أفغانستان انطلقت كثورة تحرر من الاحتلال أنالين نطرفا و1 تحدث لابد أن يستفيد منها كل الذين يأملون فى أن يحصلوا على 


السوفيتي وإذلك انطلقت كل الفصائل التى حاريت الاحتلال من المكاسب من خلالها. 
خلال خطوط داخلية فيها العنصر العرقى الذى يحكم المجتمع كيف ترى الدور الإبرانى فى ظهور وتطور الحركات 
الأقغانى. وفيها العنصر المذهبى الذى يتنوع هنا وهناك, وفيها ارها الإسلامية؟ 
الخلفيات السياسية التى تتمثل فى سياسات إقليمية محيطة | || ليا.. بل بسليا إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما انطلقت من خلال قاعدة 
بافغانستان التى قد ترى مشكلة فى الشورة الأفغانية من خلال إسلامية فمن الطبيعى أن الحركات الإسلامية فى العالم استفادت من 
علاقاتها السياسية ولاسيما دور باكستان الذى يمثل خط ألذ 1 أجواء الثورة الإسلامية. وريما استفادت من بعض مساعداتها ولكننا 
السياسة الأمريكية. ومن خلال الج الاقتصادى «قضية 0 العا إلى أن نعرف أن إيران ‏ التى لاتزال منفتحة على الخط الإسلامى الحرفى 
طريق الحرير» أو ما إلى ذلك, لذلك كانت هناك فوضى العالم ‏ بدأت تواجه كثيرا من المشاكل التى جعلتها تنكمش وتبتعد 
سياسية تحولت إلى فوضى أمنية فى حركة كل من كانوا | , هذا الامتداد الواسع العلمانى فى دعم الحركات الإسلامية ولكنها 
عليه لعلو مركي لك قن لفاس شرا العامة إسلامية هنك ليما في 
اتزال تعيش فى نفس مواجهة بار الأمريكى والإسرا 
الدوامة أنه لم تلق من خلال رثية سسياسية بة واضحة حتى إن 0 5 أين أصبحت العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية؟ 
حركة طالبان تبرز فى خط سياسى وا 0 0 أتصور أن هذا العصر يمثل العصر الذهبى للعلاقات الخليجية ‏ 
الم تبرن في انيف لخمح. الس ال لزاليه , 
العنوان | 3 للدكن الإيرانية لأنها علاقات قائمة على أساس الاحترام المتبادل وعدم 


55 التسخل فى الشئون الداخلية لكل دولة. لقد اقتنعت إيران بأن علاقاتهاً 
: | الخليجية ننيش الإيجابية مع دول الخليج تمنحها الكثير من الاستقرار السياسى فى 
. لذلك 0 المنطقة وتبعد عنها الكثير من الألغام التى يمكن أن تزرعها أمريكا فى 
0 ا ساحاتهاء وشعرت دول الخليج بأنها لا تستطيع أن تستقر إلا إذا 
ا المعسكر أو ذاك إلى جانب عصرها الذ كانت على علاقات إيجابية مع إيران وشعرت أمريكا بأنها لا تستطيع 
السياسة الأنريكية التى أيضا تتفرع منها خطوط لأكثر من دولة الف أن تستقر فى الخليج مادامت العلاقات بين إيران وبين الخليج 


حليفة لأمريكا؛ هكذا يراد لأفغانستان فى المرحلة الحاضرة أن تخرج علاقات استفزازية. 

من هذه الدوامة وهذا ما يفسر بقاء الفتات المعارضة فى جيب صغير. النطقة العربية لكن أمريكا حققت أهدافها فى المنطقة؟ 

فى موقع القوة لتتحرك الحرب من خلالها . َ أمريكا لم تستطع السيطرة على كل دول النطقة أى تخويف بعض 
وما رأيك فى الحرب الروسية ‏ السّيشانية؟ الأنظمة الأخرى. لكن المشكلة أن الأمريكيين خسروا شعوب المنطقة 


عندما تدرس تاريخ الشيشان وتعرف أن مدى رغبة الشعب 5 القهر أما وعندما نجد أن شعوب النطقة تنظر إلى أمريكا و هى تلتزم جانب 
المسلم الشيشانى فى التحرر يبلغ أربعة قرون. وأن هذا الشعب عاض | لشنأفى م إسرائيل بالمطلق لتكون الأنوى فى النطقة ولتكون الدولة التى إذا 
ا فى فل الاتحاد المدوقياد, 3 ط ل أية دولة أن تنفتح على أمريكا ا لابد بد ان تمر بإسرائيل. 
خلال لينين وستالين وما إلى ذلك حتى أصبحت الشيشان دولة . 0 وهذا يفسر تصريح رئيس جمهورية أندونيسيا الذى بدأ عهده 
خارج نطاق التاريخ. ولم تقتصر المسكة على الشيشان بل إنها من البيابية الأبريكية بالحديث عن ضرورة إقامة علاقات بين أندونيسيا وبين إسرائيل. 


الناحية الشعورية تتسع لكل الشعوب الإسلامية فى القوقاز التى 8 ولذلك فإن المنطقة تعيش القهر أمام السياسة الأمريكية. وإى أننا 
تشعر من خلال إسلامها بأن وجودها تحت الحكم الروسى ليس أجرينا استفتاء بطريقة معقولة جدا فمن الصعب أن تحصل السياسة 


قضية وإكن الفرق هنا هو أن الشيشان تمثل مجتمعا واحد الأمريكية على أى شىء 2 
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رائدة المصاروقك التونسية 


ا 


غاترو 1 


سحبوا أموالشم 


أزية صناايق الاستثمار فى البورصية العصرية 


صناديق الاستثمارفى البورصة المصرية تعيش أزمة حقيقية فهذه الصناديق خسرت قطاعاكبيراأً أمن المستثمرين فيها بعد الخسائر الكبيرةالتى حققتهاهذه 
الصناديق والتى وصل متوسطها إلى ١7/الأمرالذى‏ اضطرحملة الوثائق إلى موجة من استرداد رعوس أموالهم وصلت إلى أكثرمن /0٠‏ من رأس مال هلم 
الصناديق التى بدأت فى إعادة حساباتها ودراساتها لتعويض ما فقدته ورغ م أن تجرية الصناديق بدأتمنذ 4 سنوات وسبقتها حمل ةكبيرة ووعود لا تنقطع 


بأرياح ضخمة للمشاركين فيها إلا أن هؤلاءباتوا يندبون حظهم, بعد أن فقد الكثيرون منهم خمس رأسماله. 


التحقيق التالى يكشف أبعاد القضية رغم 
تحسن أداء صنتاديق الاستثمار خلال الأسبوع الأول 
من شهر ديسمبر الماضى إلا أن تجرية عام /199 
والذى شهد تدنى أسعار مسعظم الوثائق لاتزال فى 
ذاكرة المستثمرين حيث انقلب ارتفاع سعر وثيقة بنك 
القاهرة الأول من 58.4: عن السعر الاسمى فى 


عام 1997 إلى فقد 41. 16/ من السعر الاسمى فى 
من إلا أنه عاود الارتفاع محققاً /١.95‏ زيادة فى 
قيمة الوثيقة فى نهاية ؟ ديسمبر الماضى ويالثل 3 
سعر وثيقة بنك الدلتا للاستثمار تراجع من ؟. 148 
زيادة عن سعرها الاسمى عام 1147 إلى خسارة 
7 .1 من القيمة الاسمية عام 

4 وتحسن الأداء نسبياً محققاً 

"م 1٠.5‏ فى ؟ ديسمبر الماضى أما 

, تجرية صندوق أمريكان أكسبريس 
بون فقد بدأ بالخسائر حيث تراجعت قيمة 
وثيقته بنسبة /١7.148‏ عام 1994 إلا 

أن الوضع تحسن فى عام 1999 إذ ارتفعت قيمة 
الوثيقة بنسبة /١.8١‏ بنهاية ؟ بيسمبر الماضى 
ويتشابه معه صندوق البنك المصرى الخليجى الذى 
فقد 11.170/ من قيمة وثيقته عام 1994؛ واستعاد 
7 خلال 1594 وتراوحت نسبة التراجع فى 
اسعار وثائق الصناديق الأخرى بين 77١.7١‏ 
لصندوق بنك مصصر الثانى وهو الأعلى خسارة عام 
0/4 ./// لصندوق أورينت تراست عام 
ومع تحسن الوضع نسبياً خلال 21155 
ومعاودة أسعار وثائق الصناديق للارتفاع جاءت 
وثيقة بنك الإسكندرية الأول على رأس قائمة وثائق 
الصناديق من حيث الارتفاع حيث زادت قيمتها عن 
القيمة الاسمية بفسبة 1.؟: وأسوا أداء كان من 
نصيب صندوق بنك قناة السويس الذى انخقفضت 
أسعار وثيقته بنسية ٠.771‏ خلال 1195 عبر 
قيمتها الاسمية ويمقارنة هذه النسبة بمؤشر هيئة 
التمويل الدولية 116 سنجد أنه فقد 77. 7/7٠.‏ من 
1 
لت 


« تحقيق.أحمد صابرين 
قيمته عام 1 واستعاد 0.15/ من قيمته خلال 
, وواضح أنه أفضل من أداء صناديق 
الاستثمار عام 1545: وأقل من أدائها فى 2199 
ويسبب عمليات الاسترداد لوثائق الصناديق 
والخسائر التى تعرضت لها منذ مارس 57 الماضى 
فقدت الصناديق جزءاً كبيراً من راسمالها تراوحت 
نسبته بين 214.7/ فى صندوق بنك أمريكان 
إكسبريس الأول و4 فى صندوق بنك مصر إيران 
وفى المقابل زادت قيمة أصول صندوقين هما: 
صندوق بنك الدلتا للاستثمار وارتفع صافى أصوله 
من 0٠‏ مليون جنيه إلى 04 مليون جنيه بنسبة نمو 
8/. وصندوق أورينت تراست وارتفعت أصوله من 


ويفضل تعديل اللائحة الدّ 
رقم 46 لسنة 19417 بقرار وزير الاقتصاد رقم 571 
لسنة 1445 نجا كثير من صناديق الاستثمار من 
خطر التصفية بفضل نص القرار على أنه إذا 
انخفض عدد الوثائق فى صندوق استثمان بنك أى 
شركة تأمين إلي 0؟: من إجمالى عدد الوثائق 
واستمر ذلك لمدة ستة أشهر متصلة وجب على 
مراقب حسابات الصندوق إخطار حملة الوثائق بذلك 
وفى هذه الحالة يجوز لحملة ه/ على الأقل من 
الوثائق الدعوة لعقد اجتماع لحملة وثائق الصندوق 
للنظر فى آمر استمراره ولا يصح الاجتماع إلا 
بحضمور 7/5 من حملة الوثائق وتصدر قراراته 
بأغلبية ثلثى الأصوات الممظة فيه وذلك بعد أن كان 
النص فى إعادة 177 على تصفية الصندوق إذا 
انخفض عند وثائقه عن /0٠١‏ على أن يعقد اجتماع 
تدعو له شركة التأمين أو البنك المصدر لصندوق 
حملة الوثائق للنظر فى استمراره وإذا انخفض عدد 
الوثائق بعد ذلك إلى 15/ من عدد وثائقه فإن 
بحكم القانون. 

ورغم الخسائر فإن حملة الوثائق ومعظمهم من 
صغار الستثمرين والتى وصلت فى كثير من 


الأحيان إلى نحو /"٠‏ أى ٠‏ 5/ إلا أن الدعوة لتصفية 
صندوق ما تبدى مستحيلة فى ظل أن أغلبية الثلثين 
المطلوية لاتخاذ القرار تقلصت إلى ١5‏ فقط من 
حملة وثائق الصندوق عند بدء نشاطه البنوك 
وشركات التامين المصدرة لصناديق الاستثمار 
تستحوذ حالياً على أكثر من هذه النسبة بفضل 
مساندتها لصناديقها فى موجة الاستردادات. 

م خليفة مدير عام شركة الأهلى لصناديق 
الاستثمار إلى أن واقع صناديق الاستثمار الحالى 
ترجمة لواقع البورصة المحلية فعندما صعدت 
الأسعار بدرجة كبيرة خلال يناير وفبراير 1955 كان 
وتراوحت نسبة أرباحها بين 
و 26١‏ وتضاعفت قيمة الوثائق مقارنة بالقيمة 
الاسمية عند الاكتتاب تقريباً. 

وعندما أخذت السوق وضع الهبوط فإن وثائق 
الصناديق أخذت أيضاً نفس الاتجاه تدريجياً ولكن 
بنسبة أقل من نسبة هبوط السوق فمثلاً فى عام 
انخفضت الأسعار بنسبة. ؟/ فى حين أن 
متوسط انخفاض أسعار الوثائق كان بنسبة 7١‏ 
فقط وذلك لآأن صناديق الاستثمار لديها قنوات 
استثمارية أخرى بجانب الأسهم مثل السندات 
وأذون الخزانة والودائع. 

وينفى عصام خليفة أن كل من دخل واستثمر 
فى صناديق الاستثمار لحقت به خسائر بل إن من 
خرج بدما من نهاية 1997 وحتى منتصف عام 
حقق مكاسب عند خروجه خاصة من خرج 
حتى منتصف 41 الانه احتفظ بجزء كبير من 
مكاسيه. 

أما من حقق خسائر فهو من خرج بدءاً من 
نهاية 1944 إذا كان قد إشترى وثائق الصناديق 
وقت الذروة خلال يناير وفبراير 1157 عندما وصل 
سعر الوثيقة إلى أعلى سعر ومثل الدخول فى سوق 
الأوراق المالية هناك توقيت مناسب للشراء وآخر 
للبيع فيجب أن يراعى حملة الوثائق ق ذلك أيضاً فهناك 


الدطن تن سه نه تلطا اف ها لع لت نض لمعا انه لق 7001067لاعدومن ناه جد عاض +500 تنو ف اح نك د نعط عنس قلات مدال ا عن ال ولط نا 


وقت للدخول وآخر للخروج من 
سنانيق الأاسة كسار لان 
الصناديق مرتبطة بالأسهم 
ولها درجة مخاطر. 

ويرى خليفة أن المطالبة 
بإعادة النظر فى عمولة إدارة 
الصناديق والتى تحصل 
عليها شركات الإدارة أمر 


أعايت التفاوض مع شركات 
إدارة صناديقها حول العمولة 
وذلك بعد المبالغ العالية التى 
حصلت عليها شركات الإدارة 
فى عامى 1957 و1531 
المكاسب العالية التى حققتها 

صناديق الاستثمار خم أصولها حيث إن 
عمولة شركات الإدارة مرتبطة بشكل أساسى بقيمة 
صافى الأصول وبالنسبة لشركة الأهلى فإن العائد 
الثابت حالياً من صافى أصول الصندوق 
مراعاة للظروف التى تعانيها صناديق الاستثمار. 
وهناك 4 شركات فقط تتولى إدارة صناديق 
الاستثمار العاملة فى السوق المصرية حيث يشير 
خليفة إلى أن هيئة سوق امال حسمت هذا الأمر 
بالاتفاق على أن من حق شركة الإدارة أن تدير أى 
عدد من صناديق الاستثمار بشرط آلا يزيد 
إجمالى رأسمالها على 5: من إجمالى قيمة 
الاسهم المقيدة فى البورصة والقابلة للتداول وحول 
أداء صناديق الاستثمار يرى محمد حسانين مدير 
عام قطاع الأوراق المالية فى البنك الأهلى المصرى 
وعضى مجلس إدارة البورصة أنه بصفة عامة لكى 
نجرى مقارنة بين أداء صناديق الاستثمار فيجب 
أن نوحد عنصر الزمن بمعنى أنه لا يمكن مقارنة 
صناديق الموجة الأولى التى أنشئت فى عامى وى 
6 بصناديق الاستثمار التى أنشئت بعد مارس 
, لأن سسوق المال مرت بمراحل عديدة من 
الارتفاعات والانخفاضات ولذا فصناديق الموجة 
الأولى لاتزال محققة أرياحا لأنها انشئت فى فترة 
الانخفاض أما صناديق الموجة الثانية فأداؤها 
سلبى لأنها أنشئت فى فترة ارتفاع الأسعار 
ويصفة عامة ودون الدفاع عن مديرى صناديق 
الاستثمار فلابد أن يكون هناك وعى لدى 
المستثمرين فى وثائق الصناديق لأن الانطباع 
السائد بينهم إنه مثل شهادات الاستثمار لدى 
البنوك وعموماً فإن نسب تراجع أسعار بعض 
الوثائق تدور حول 7٠١‏ أى :/7١‏ من القيمة الاسمية 
لها فى حين أن تراجع المحافظ الخاصة بالأقراد 
والتى تعبر عنها نسبة تراجع الأسعار فى 
البورصة والتى تصل إلى /5٠‏ لبعض الأسهم وهى 
ما يوضح مدى فاعلية شركات إدارة الصناديق 
وإن كان الأمر يحتاج إلى إعادة نظر فى عمولات 
شركات الإدارة نظرا للظروف الحالية حيث إن 
الجزء الثابت من العمولة يؤدى لأرتفاع قيمة 
العمولة مقارنة بصافى ربح الصندوق فمثلاً 


1 خسائر صناديق الاستثمار أثرت على التعامل داخل البورصة 


صندوق استثمار «المستثمرون المتحدون» يدقع 
عمولة سنوية ثابتة قدرها /١.١‏ من صافى أصول 
الصندوق كما يدفع حوافز اداء ١‏ سنوياً من 
قيمة صافى أرياح الصندوق والتى تزيد 
العوائد السنوية لأذون الخزانة لمدة 1١‏ يوماً 
وتتراوح النسبة فى الصناديق الأخرى بين ./٠‏ .1 
سنوياً من صافى قيمة أصول الحصندوق و /١‏ وإذا 
يجب أن يكون الجزء الثابت من العمولة فى أقل 
درجة ممكنة بحيث يغطى الجزء الثابت من 
مصاريف شركة الإدارة ويرتبط الجزء المتغير من 
العمولة بتحقيق الأرياح وينفى حسانين لقول بأن 
صناديق الاستثمار التى توزع عائداً دورياً أقل من 
حميث الأداء بالنسبة لصناديق الاستثمار المغلقة 
فتوزيع الأرباح يعتمد على تحقيق أرباح من شقين: 
أرياح متاجرة من ناتج البيع والشراء للأسهم وهذا 
الربح يوزع بالكامل أما إذا كانت الأرياح ناتجة عن 
زيادة القيمة الدفترية فلا يوزع إلا نصف هذه 
الأرباح ولذا فإن توزيع أرباح الصندوق ليس 
مرتبطا بالسيولة ولكن بالريح أولاً. 

ويشير محمد حسانين إلى أن صناديق 
الاستثمار فقدت إحدى الفرص الجيدة فبحكم 
القانون يحظر عليها التعامل فى غير الأوراق المالية 
اللقيدة فى البورصة ولذا فإن الاكتتاب فى الأسهم 
غير القيدة وأشهرها الاكتتاب فى أسهم اللحمول 
الأول حرمت منه صناديق الاستثمار على عكس 
صناديق الاستثمار فى رأس امال المخاطر. 

وفى عام 1494 أعلنت أكثر من شركة وأكثر 
من بنك عن قرب إصدارها لصندوق استثمار ولم 
يصدر حتى الآن» ولعل أشهر الصناديق المؤجل 
انطلاقها صندوق شركة المصريين فى الخارج 
والذى خطواته التنفيذية أكشر من مرة 
ويعترف نشأت عبدالعزيز العضو المنتدب لشركة 
المصريين فى الخارج لإدارة المحافظ المالية بأن 
ظروف السوق المصرية التى تدخل عامه الثالث على 
التوالى وهى قى منحنى هبوط الأسعار الأوراق 
المالية وراء تأخر أو إلغاء إطلاق كثير من صناديق 
الاستثمار حيث إن جهات عديدة أعلنت عن قرب 
تأسيس صناديق خاصة بها ولم تر النور حتى الآن 


| وذلك خلال عامى 38 وى 54 


وعلى الرغم من أن مستوي 
الأسعار مناسب للشراء حالياً 


| الاكتتاب فى وثائق الصناديق 
ويسبب عدم وجود جهة 
محايدة للحكم على أداء 
صناديق الاستثمار الصرية 
ومدى المخاطر التى قد 
تتعرض لها صناديق 
الاستثمار فى المستقبل فلا 
يمكننا التفرقة بين شركات 
الإدارة المختلفة ونحكم على 
كفاءتها ونرجو أن تقوم جهة ما بذلك فى المستقبل 
القريب وإن كان العنصر الحاكم على أداء شركات 
الإدارة حتى الآن هو ضيق مساحة السوق حيث إن 
عدد الشركات النشطة لا يتجاوز ٠٠‏ شركة كما 
لاتوجد أدوات مالية تسمع بمواجهة المخاطر مثل 
المشتقات والتى رغم اتفاقنا مع رأى عبدالحميد 
إبراهيم رئيس ليث العامة لسوق المال اللصرية 
بأنها لا تزال تمثل خطرا على السوق المصرية إلا 
أنه يمكن إدخالها كتأمين ضد المخاطر وإدارة 
المخاطر مثل عقود الستقبليات مثلما يحدث فى 
أسواق النقد والبنوك من عقود مستقبلية لشراء 
النقد الأجنبى للتأمين ضد مخاطر تقلبات اسعان 
الصرف. ويشير كريم عويس عضو شركة هيرمس 
لإدارة صناديق الاستثمار إلى أن تكلفة الاسترداد 
لوثائق صناديق الاستثمار فى مصر تبلغ /١‏ 
بالنسبة لصناديق الإسكندرية والقاهرة والمصرى - 
الخليجى: والمصرى ‏ الأمريكى أما صندوق 
أمريكان إكسبريس فتبلغ 10. /٠‏ وهذه النسبة أقل 
من نسبة الاسترداد لصندوقى الأفشور اللذين 
تديرهما هيرمس وتبلغ 4 علماً بأن :/1١‏ على 
الأقل من حملة وثائقهما أجانب. 
وفى فترة سابقة طالب بعض مديرى الاستثمار 
البنوك للصدرة للصناديق بالتدخل لإنقاذ 
الصناديق من خطر الاستردادات ويشير د. عصام 
خليفة إلى أن هذا الخطر تراجع بفضل مساندة 
البنوك لصناديقها كما أن موجة الاستردادات تكاد 
من أراد الخروج خرج بالفعل ولم 
تبق فى الصناديق إلا المؤفسسات المالية والأفراد 
المقتنعون بجدوى الاستمرار فى الصندوق. 
وبخصوص المضارية على وثائق الصناديق 
يرى خليقة أن هذا الأمسر مازال فى وثائق 
الصناديق التى تعلن عن أسعارها أسبوعياً. لكن 
معظم الصناديق تقوم حاليا بالإعلان عن 
امممارفا نويا وبتئك قَضت على لاضارية 
وحول مستقبل صناديق الاستثمار فى البورصة 
المصرية يرى خليفة أن الفرصة مازالت مواتية لأن 
سوق المال قوية والأسعار فيها جيدة والسوق فى 
حاجة لأموال . 18 


١ د‎ 


اا 


بعد فشل قمة السادة والعبيد 


الكبار يراجو نظام النع 


تداعيات فشل قمة سياتل مازالت مستمرة .. الولايات المتحدة الأمريكية تتحسب لبدء مفاوضات 
جديدة فى مارس القادم فى جنيف. وأوروبا واليابان تبحثان عن بدائل تحمى مصالحهما حال انعقاد 
القمة القادمة, والدول النامية توحد جهودها لإحرا ز اكب رعدد ممكن من المكاسب خلال الجولة 
القادمة: بينما تواصل الجماعات ا معارضة سواء من المنظمات غير الحكومية أم النقابات احتفالاتها 


بفشل قمة , السادة والعبيد, أومغاوضات سياتل. 


والأسئلة المطروحة على الساحة: هل يعنى فشل قمة سياتل انهيار نظام العولمةالذى انخرطت كل 
الأطراف فى الدعاية والترويج له منذ مطلع التسعينيات وحتى الآن؟ وما البدائل المطروحة لإنقاذ 
نظام التجارة الحرة9وما رؤية مختلف الأطراف لأسلوب وجدول أعمال المفاوضات القادمة؟ 


« تحقيق.ملك عبد العظيم ‏ مايسةجابر 


بداية نشير إلى أن الخلاقات بين مختلف 
الأطراف كانت وراء الفشل الذريع لجولة سياتل, 
فكل طرف كان يحاول تعظيم استفادته من الاتفاقيات 
وس التتيعة فى الوقت الذى واصلت فيه الدول النامية 
الصراخ لحماية مصالحهاء وهوما 
تمثل فى تهديد وزراء تجارة منظمة 
الوحدة الإفريقية بمقاطعة أى 
اتفاقيات إذا لم تؤخذ مصالح شعوب 
الدول الإفريقية فى الحسبان» الأكثر 
من ذلك فقد جاء البيان الذى أصدرته 
المنظمة شديد اللهجة بسبب تهميش دور الوفود 
الإفريقية وحرمائها من حضور الفاوضات الخاصة 
بقضايا الزراعة والعمل وإصلاح منظمة التجارة 
العالمية بالرغم من المزاعم الأمريكية بأن مجموعات 
العمل مفتوحة أمام كل الوفود. 

لكن الدكتور منير زهران مستشار وزير 
الخارجية والمشارك فى مفاوضات سياتل يرى أن 
استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء فى منظمة 
التجارة الدولية ربما يؤدى إلى فشل المنظمة ككل 
لكن ذلك لا يعنى تهديد أوانهيار التظام العالمى 
الجديد لأنه قائم بالفعل ولا يعتقد أن هذا الوضع 
سيؤثر سلياً على الدول النامية ومنها الدول 
العربية. لأنها لم تستفد أصلاً من قوانين 
وتشريعات المنظمة خاصة الدول الأشد فقراً لأنه 
كلما ازدادت قوة اقتصاد أى دولة نامية تعاظمت 
بالتالى نسبة استفادتها من تحرير التجارة. 

واللائمة فى الوضع الحالى تقع على الدول 


000 


النامية ‏ على حد قول زهران ‏ لأنها كانت على 
قدر كبير من السذاجة فى مفاوضات جولة 
أورجواى لدرجة أنها وثقت فى الدول اللتقدمة 
وقبلت كثيراً من الشروط المجحفة على أمل 
الاستفادة من بعض المبادىء الأخرى كالمعونات 
وفيرهاء وتئاست تلك الدول أنه منذ بداية هذا 
القرن أو حتى من قبله لم تف الدول المتقدمة بعهد 
أو تنصاع لمبدأ إلا إذا اتفق مع مصالحها العامة 
أو حتى الجزئية كاسواق بعض شركاتها أو 
قطاعاتها الصناعية حتى مصالع فئات أخرى 
كالفلاحين والمزارعين. 

ويؤكد مستشار وزير الخارجية أن الخلافات 
التى أدت إلى قشل جولة سياتل لها جذور فى 
المؤتمر الوزارى الثانى الذى عقد فى جنيف والذى 
اتفق قيه على القضايا الأساسية التى ستعالجها 
مفاوضات سياتل, وكانت هناك عدة قواعد متفق 
عليها فى جنيف لم تلتزم بها الدول النامية لعدم 
قدرتهاء ولم تنفذ الدول المتقدمة وعودهاء وتعاملت 
مع جولة سياتل بمنطق «الغابة» التى يلتهم فيها 
القوى الضعيفء ومارست فى سميل ذلك كل 


التحرير لن يتوقف .. والتجارة 
العادلة مطلب الدول النامية 


وسائل الضغط على الدول الفقيرة لإخضاعها لمزيد 
من الشروط والسياسات بهدف فتح أسواقها 
بشكل أكثر لتصريف منتجات الدول الغنية وتناست 
أن الهدف من عمليات تحرير التجارة هو إتاحة 
الفرصة أكثر لخلق مناخ تنموى موات للدول 
الفقيرة: إذن فمفاوضات سياتل كان يحكمها نظام 
«الفتونة» وأضاف الدكتور زهران أن من بين 
أسباب فشل سياتل تلك الخلافات القوية بين الدول 
اللتقدمة بعضها البعض خاصة قضية | 
للمنتجات الزراعية خصوصاً أورويا واليابان اللتين 

تقدمان دعماً مباشراً لإنتاجهما فى حين تنتهج 
الولايات المتحدة الأمريكية نفس الأسلوب ولكن 
بشكل غير مباشر, فى حين لا تقدم الدول النامية 
دعماً إلا للمستهلكين» ومازالت الخلافات دائرة بين 
الطرفين حيث وعدت الدول المتقدمة بتقديم دعم 
للدول الفقيرة قدره ٠١‏ مليار دولار سنويا , 
اتخفض خلال العام الجارى إلى 47.5 مليار 
دولار وهبطت المساعدات الغذائية للنصف إضافة 
إلى التخلى عن الوعود بنقل التكنولوجياء ووصلت 
انتهاكات الدول المتقدمة لذروتها بابتداع معايير 
العمل والبيئة وعدم تشغيل الأطفال والتهديد بفرض 
عقوبات على الدول النامية غير الملتزمة وتناست 
الولايات المتحدة أن لديها أطفالاً يعملون فى توزيع 
المسحف والعديد من المجالات الأخرى؛ وإذا كانت 
بعض الدول قد إخسطرت تحت التلويح بقطع 
المعونات إلى التوقيع على اتفاقية أورجواىء فإنها 
غير مجبرة اليوم على التوقيع على الاتفاقيات 
/ ؛ هذا ما يراه د. محمود سليمان رئيس 
بية مستثمرى العاشر من رمضان والمشارك فى 
المفاوضات والذى أضاف أن الدول الكبرى مجبرة 
على أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الدول النامية بل 
لقد تلقت الأولى درساً قاسياً تعيد على أساسه 
حساباتها ودراساتها وفلسفتها لأنها لم تكن تتوقع 
هذه المعارضة العنيفة فى جولة سياتل وهذا يعد 
تحولاً تاريخياً فى العلاقة بين الدول الصناعية 
الكبرى والأخرى النامية؛ ويحذر د. سليمان من 
محاولات الدول المتقدمة لإحداث وقيعة بين الدول 
النامية لشق وحدة الصف الذى بدا صلباً 
ومتماسكاً فى جولة سياتل, وهو الأمر الذي يجب 
أن تنتبه إليه الدول الفقيرة التى تشكل ثلاثة أرباع 
العالم كما يجب أن تحرص هذه الدول على كسب 
أرض جديدة بإعطائها الفرصة الكافية لتأهيل 
صناعاتها وتطويرها حتى تصمد أمام المنافسة 
العالمية الجبارة من الدول الصناعية لأن الفجوة 
تزداد كل يوم ويشكل يثير القلق؛ وهو ما يستوجب 
التأنى فى تطبيق الآليات الأخرى لتحديد التجارة 
حتى تتحقق المصالح المشتركة للجانبين. 

ويتطرق المهندس محمد فريد خميس رئيس 
لجنة الصناعة بمجلس الشورى إلى نقطة أخرى 
وهى أنه لم يشبت حتى الآن نجاح تطبيق نظرية 
التجارة الحرة كما لم تثبت إمكانية تطبيقها عملياء 
لكن العولة كانت محصلة ظروف وأوضاع داخل 
الدول المتقدمة رأت أن تحرير التجارة هو الأسلوب 


الأمثل لتحقيق مطالبهاء من هنا فالمسالة تأخذ 
طريقاً ذا اتجاه وأحد يحمل صادرات الدول 
الصناعية إلى الدول الفقيرة. وقد ابتلعت الأخيرة 
الطعم بسهولة فى ضوء ما أضافته الدول المتقدمة 
من وسائل حمائية جديدة لتحد من صادرات الدول 
النامية إلى أسواقها ومن بينها اشتراطات العمالة 
والبيئة وحقوق الإنسان وكلها مبادىء فضفاضة, 
لذا فإن الانتفاضة الأخيرة فى سياتل تؤكد أنه من 
الممعب على دولة واحدة حتى لو كانت غنية 
كاليابان أى أوروبا أن تعارض ما تفرضه الولايات 
المتحدة الأمريكية على العالم؛ فقد اكتشفت كل 
الأطراف خلال هذه المفاوضات قوة خفية فى 
«التجمع» وهو نفس الأمر الذى اكتشفته الدول 
الآخذة فى النمو, فقد وزعت مجموعة ال ١! ,1١5‏ 
آلف نسخة من بيانها الذى أصدرته سكرتارية 
اتحاد الغرف التجارية والصناعية للمجموعة والتى 
وصلت لكل مشارك فى المؤتمر وقد أضيفت عدة 
فقرات من المذكرة فى البيان الذى أجمعت عليه 
النظمات غير الحكومية الناهضة الؤتمر سياتل 
والذى صدر أثناء انعقاد المؤتمر. 

ويضيف خميس أن ما حدث فى سياتل لا يعد 
أورجواى ولكن مراجعة لها؛ وفى 
اضة لإعادة التوان حقوق 
وواجبات كل الدول الأعضاء وهذا بالتاكيد فى 


رغم الضغوط الأمريكية فشلت قمة سياتل 


صالح مصر والدول التى تعيش مثل ظروفهاء لكن 
خميس يتوقع التوصل إلى اتفاق أدنى حول عدد 
من البنود فى النصف الثاني من العام المقبل, لكن 
على الدول النامية أن تتمسك بمطالبها وأن تمارس 
دوراً أ فى الاتصالات والمفاوضات الجانبية 
جدول الأعمال بعضاً من مطالبها 

ويشير الدكتور محمود عبدالفضيل ‏ استاذ 
الاقتصاد فى جامعة القاهرة ‏ إلى أن المفاوضات 
التجارية متعددة الأطراف يجب أن تأخذ فى 
الاعتبار عنصر الترابط بين السياسات التجارية 
والنقدية والمالية والتنموية والتأثير المتبادل لهذه 
السياسات فى إطار النظام الاقتصادى «المعولم» 
لكن فشل قمة سياتل يحمل عدداً من الدلالات 
أهمها أن العالم لن يتحول إلى سلعة يتداولها 
الأقوياء سواء كانت دولاً أم شركات وأن الناس 
والشعوب قبل الأرباح, كما يعكس بداية تفجر 
تناقضات العولة خاصة عدم التوازن بين مصالح 
البلدان اللتقدمة والدول النامية وإعادة توزيع 
عناصر القوة فيما بين بلدان العالم الأول» الأكثر 
من هذا وذاك ‏ على حد وصف الدكتور عبدالفضيل 
- أن من أهم منجزات فشل مؤتمر سياتل هو إبطاء 
الهرولة نح الاندماج فى مسيرة العولمة دون تأمل 
وروية» ولعل المفارقة أن نقد ممارسات العولة قد 
بدأ فى العالم الأول. 


هذا الرؤية لا تختلف كثيراً عن رأى الدكتور 
محمد صفوت, أستاذ الاقتصاد الذى يرى أن ما 
حدث لا يعنى فقدان الاتجاه إلى تحرير التجارة 
الدولية لقوته ولن يتراجع لأن الاختلاف الذى 
نشأ هو أصلاً بين الدول الصناعية المتقدمة حول 
مدى ومجال التحرير بينما تشكو الدول النامية 
من التجاهل وعدم التفات أحد من الأقوياء إليها, 
ورغم أن المدافعين عن هذه الاتفاقيات يرون أن 
الدول النامية أمامها فرصة هائلة للاستفادة من 
التكنولوجيا والحماية الخاصة بهاء لكن الواقع 
ينبؤنا بأن الشركات متعددة الجنسية تسيطر 
على التكنولوجيا الحديثة؛ وما يرتبط بها من 
حقوق اللكية الفكرية وهى نقس الأوضاع التى 
تنطبق على مجالات التصدير وأوجه الصناعة 
المختلفة مما يستدعى ضرورة التدرج فى هذا 
التحرير بحيث يتناسب مع قدرة الاقتصاد 
القومى على استيعاب هذا التحرير بدلاً من أن 
تؤدى عمليات التحرير إلى القضاء على المنتجات 
الوطنية لذلك فعلى الدول النامية أن تطالب 
بتجارة عادلة بدلاً من التجارة الحرة» فالأخيرة 
تسمعح باستمرار التقسيم الحالى للعمل الدولى 
والذى تتخصص فيه الدول النامية فى تصدير 
السلع الأولية ولا تستطيع هذه الدول أن تتد. 
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محافظ بنك قطر المركزى: 


من حين إلى آخرتثورالخلافات بين البنك المركزى فى قطرواللجنة 
التشريعية حول المعابيرامحاسبية للبنوك الإسلامية: رغم وجود قانون 
ينظم هذه المسألة من أبرزا لقضايا التى شهدت جد لأكبيراً على الساحة 
المصرفية القطريةفى الفترة الأخيرةهى من يتحمل الخسائرالعملاءأم 
البنك؟ وحسمت لصالح العملاء بافتراض أن الخسائ رتحدث دائمأ لأخطاء 
إدارية. رالأهرا إمالعربى» التقت مبدالله العطية محافظ بنك قطر 


المركزى على هامش مؤتمرا لأكاديمية العربية المصرفية التاسع فى القاهرة 
وحاورته حول عدة قضايا مصرفية قطرية وعربية. 
« حوار حياة حسين 


ماذا تستحون البنوك الإسلامية على معظم الجدل | 

المصرفى فى قطر؟ 

قطر فيها ٠١‏ بنك وطنياً منها بنك صناعى لتمويل المشروعا. 
الصغيرة والمتوسطة ولا يزيد رأسماله على ٠١‏ مليون دولار وينكا. 


إسلاميان فقط لهما حصة كبيرة من السوق, وتسجل أعلى معدلات 
نمو مقارنة بالبنوك التجارية بسبب موامة معاييرها أ 
لطبيعة القطريين الدينية, ولأن دورهما مهم بدأنا 
أخيراً فى تطبيق معايير محاسبية مأخوذة من 
البنوك التقليدية لكن فى إطار إسلامى؛ يمعنى أننا 
نكيف الاتجاهين مع بعضهما ومع المعابير العالمية, 
والمعابير الرئيسية للمراقبة تعتبر واحدة, وأيذ 
مقادير السيولة وتحديد المخاطر وحجم رأس المال 
والشروط الائتمانية للدخول فى مشروعات استثمارية أى شراء اسهم || / 
أ سندات. 

من يتحمل الخسائر ومن يستحوذ على الارباح من اهم " 

القضايا التى تشير خلافات فى وجهات النظر بين 

المصرفيين وعلماء الدينه كيف تعاملتم مع تلك القضايا؟ 

حسمنا أخيراً هذه القضية مع اللجنة التشريعية وتوصلنا إلى أن البنك لابد أن 
يتحمل الخسائر لأنها بالضرورة. حدثت لأخطاء فى الإدارة وكانت هناك آراء تنادى 
بضرورة أن يشارك العملاء فى ذلك لكن العميل غير معنى بتحمل أخطاء المسثولين 

فى البنوك» كما أن قراراً مثل هذا كفيل بأن يؤدى إلى هروب عدد كبير من العملاء, 
كما أن الوياح تقسم وفقاً لشروط العقد مع العميل الذى يوقع مقدماً. 

الحلول التى تنتهجها البنوك القطرية ومعها كثير من البنوك 

الإسلامية, دفعت د. أحمد النجار. رحمه الله مؤسس فكرة البنوك 

الإسلامية إلى رفض كل البنوك الإسلامية القائمة ويعتبرها بنوكاً 


1 ةن الاج ند قا دي دوا الال سد ب للا 
بأن أرياح للبنوك غير محرمة. 


ذال 


18 عبدالله العطية 


وماذا عن المشروع الذى يسمح للبنوك بعمل صناديق استثمار؟ 

نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة؛ حتى يكون للبنوك دور قوى فى البورصة 
وهى تعمل الآن كوسيط من خلال خمسة بنوك» وتحاول البنوك القطرية إدخال أدوات 
مالية جديدة باستمرار لذلك يتمتع القطاع المصرفى بدرجة نمو كبيرة فى الودائع 
والقروض والموجودات بشكل عام وتنوع المصارف خدماتها ولديها فروع خارجية, 
وتدير حقائب استثمارية» كما يوجد فى قطر حوالى ١١‏ شركة صرافة تكمل عمل 
البنوك. 

ما مدى مشاركة البنوك القطرية فى عملية الخصخصة, والتنمية 

الاستثمارية؟ 

لدينا بنك صناعى يساعد رجال الأعمال الصغار على النمو ويأخذ بيد 
الملشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن القانون القطرى للمصارف يحظر تمويل 
مشروعات كبرى من خلال المصارف لأن هذا دور الحكومة؛ كما يمنع مشاركة البنوك 
فى شراء أسهم من شركات الخصخصة أو تمويل جهات للشراء؛ ودورها خدمى 
حيث تساعد على تمويل التجارة وغيرها من المشروعات ذات الصيغة الخدمية. 

اندماج البنوك والمؤسسات المالية من أهم التحديات التى تهدد 

البنوك العربية, فهل يمكن مواجهتها باندماجات محلية 

وعربية؟ 

حفل الاقتصاد العربى فى السنوات العشر الماضية بالعديد من 
التطورات التى شملت ضمن أمور أخرىء إحداث تغييرات هيكلية, 
وزيادة فى المشاركة السياسية والاقتصادية؛ وتفعيل وتطبيق 
السياسات الاستثمارية والاقتصادية لذلك تحسنت معدلات النمى 
ووصلت إلى ؟. 4/ خلال السنوات الخمس الماضية فقط وكان لهذا 
النمو أثر كبير على أداء المصارف العربية سواء على مستوى النمو 
أى الريحية؛ وقد ارتفع إجمالى الودائع لدى البنوك العربية بنسبة 
١/ما‏ بين الأعوام 155 19517 ومن 179 مليار دولان إلى 17/٠١‏ 
مليار دولار, كما ارتفعت نسبة الودائع إلى الناتج المحلى بالأسعار 
الجارية إلى 40: عام 15517 مقارنة ب 758 فقط عام ٠195؛‏ ورغم 
ذلك يعتبر النمى ا للحوظ فى البنوك العربية أقل بكثير من النمو 
المتحقق فى الدول الصناعية؛ كما أنه بالإضافة إلى الاندماجات التى 
تمثل منافسة شرسة للقطاع المصرفى العريى توجد سياسات 


بتحرير الخدمات اكالية: إلا أننى لا أعتقد أن اندماج المصارف العربية حل سليم, 
لأنها لو اندمجت جميعاً لن تستطيع منافسة أكبر بنك فى اليابان أ الولايات 
المتحدة الأمريكية, كما سيقضى ذلك على فرص المنافسة والتجويد فى المنطقة. 

ولكن ما البديل لمواجهة هذه الاندماجات؟ 

التعاون بين اللصارف العربية بعضها البعض؛ وعمل تحالفات مع البنوك الأجنبية 
للاستفادة من خبراتهاء وتوسيع عمليات التدريب فلجنة بازل تدرس الآن نظاماً 
جديداً لتحديد كفاية رأس امال للبنوك يختلف فى جوهره عن النظام الحالى خاصة 
لجهة اعتماده على تقييم شركات عالمية متخصصة فى عمليات التصنيف والبنوك 
التى لا تحصل على تقييم محدد يتوجب عليها تكوين كفاية رأسمال لمخاطر 
الموجودات قد تصل إلى /16١‏ مما يزيد أعباء القدرة التنافسية على البنوك العربية 
وإضعاف دورها فى تمويل الأنشطة الاقتصادية الوطنية, والتثثير سلباً على مستويات 
أرياحها ونموها. 9ل 


تستعد المملكة العربية السعودية لبدءمفاوضات 
جادة مع شركات دولية بهدف اجتذاب استثمارات 
أجنبية: وقال محللون خليجيون إن صناعة 
النفط فى السعودية ستطرحمقترحاتجديدة 
على عدد من كبريات الشركات الدوليةالتى من 
المتوقع أن تقدم بدورها عروضاً لاستثماراتها فى 
مجال الغاز. 

«تقرير_عبداللهالحاج 


يرى المحللون أن ولى العهد السعودى 
الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ركز الانتباه فى 
العام الماضى على هذه الخطوة عندما طلب من 
شركات النفط الكبرى التقدم بمقترحات 
لاستثمارات أجنبية فى المملكة التى تعتبر أكبر 
منتج للنفط فى العالم. وبالفعل زار كبسار 
المسئولين فى تلك الشركات الكبرى السعودية 
لاستعراض قدرات شركاتهم المالية 
والتكنولوجية. 

لكن التسابق المحموم بين المستثمرين على 
المملكة تحول إلى مباراة انتظار» إذ عرضت 
الشركات مقترحات طموح فى حين ظلت تجاهد 
لمحاولة فهم الاحتياجات الفنية السعودية 
والسياسات النفطية الداخلية. 

لكن كل ذلك بدأ فى التغير القعلى حيث عقدت 
لجنة وزارية سعودية أخيراً اجتماعاً تبلورت عنه 
دراسة استراتيجية طويلة المدى بش أن جدوى 
الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة السعودى 
شملت مقترحات من كبريات الشركات العالمية 
العاملة فى مجال النفط والغاز وستقوم اللجنة 
الوزارية رفيعة الممستوى والتى يرأسها وزير 
الخارجية الأمير سعود الفيصل برفع الدراسة إلى 
ولى العهد السعودى فى بادرة تشير إلى استعداد 
السعودية لبدء العمل فى استغلال طاقات ضخمة 
من الغاز بالتعاون مع شركات دولية أجنبية دون 
تملك هذه الشركات حصة من الإنتاج وأن يقتصر 
دورها على التنقيب. 

بيد أن السعودية تضع مشروعات الغاز 
الطبيعى على رأس قائمة استثماراتها الستقبلية 


مشروعات الغاز ستنافس النفط خلال السنوات القادمة 


بعد فتحها الباب أمام الاستثمارات الأجنبية 
نركات عالية لتصارع على امثبازات ابستقلال الغاز فى البعودية 


حيث أشار مصدر سعودى إلى الامتمام البالخ 
الذى توليه الدولة حالياً لهذا النوع من 
الاستثمارات؛ كما لفت المصدر النظر إلى 5 
السعودية لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه الجهود 
التى يبذلها جيرانها لجذب الاستثمارات الأجنبية. 
فإيران وهى عضو بارن فى الأويك بدأت 
تسعى إلى جذبٍ الشركات الأج 


ميسر: 

وترنى الكويت هى الأخرى إلى ما يبلغ 7 
مليارات دولار تغرى الشركات العالمية بضخها فى 
الاستثمارات الكويتية الداخلية فى مجال النفط 
والغاز الطبيعى بل إن العراق رغم العقويات 
الاقتصادية الدولية المفروضة عليه كلف شركات 
عالية كبرى للمشاركة فى جهود إعادة الإعمار 
لحقول البترول عقب رفع الحصار الدولى. 

وقلل اللصدر السعودى من خطر المنافسة 
الإقليمية مع السعودية بقوله إن شركات النفط 
على استعداد للاستثمار فى كل مكان مادامت 
هناك فائدة لها من وراء ذلك, كما أن البنوك 
الكبرى على استعداد لتمويل تلك النوعية من 
الاستثمارات. 

وعلى الرغم من أن هناك حوالى ١15‏ شركة 
دولية كبرى على استعداد لاقتحام مجال 
الاستثمار فى القاز الطبيعى فى السعودية, إلا 
أن هناك المزيد من المشاورات والمباحثات التى 
لم تنته بعد بين الجانبين ولعل ما يزيد من رغبة 
الشركات الدولية فى الإسراع بتقديم برامج 
استثمارات تلبى الاحتياجات السعودية: ما 


أعلنه المهندس على إبراهيم الثعيمى وزير النفط 
السعودى الأسبوع الماضى من اكتشاف حقلين 
جديدين للغاز والمكثفات فى المنطقة الشرقية 

من السعودية واللذين يسهمان بدور فاعل فى 
وضع السعودية فى مقدمة الدول المنتجة للغان 
فى العالم بجائب أنها تحتل حالياً المرتبة 
الخامسة فى احتياطى الغان العالمى. 

وأعلنت مصادر شركة آرامكى السعودية 
أنها سترصد حوالى ١١‏ مليار دولار بهدف 
توسعة شبكة الغاز الرئيسية بما يوحى برفع 
نسبة استخدام الغاز بدلاً من البترول وزيت 
الوقود فى محطات الكهرباء ومعامل التحلية 
ومصانع البتروكيماويات والتى تعد المستهلك 
الأكبر للغاز مما سيوفر جزءا كبيرا من الزيت 


اشركة أرامكو الوطنية فى الآونة الأخيرة؛ بعد أن 
اكتشفت حقول حرض والتينات والوقر إضافة 
إلى حقلى شمعة والوضيحى ويلغ إنتاج الحقلين 
الأخيرين فقط من «الغاز الحلى» 6. ؟امليون قدم 
مكعب فى اليوم الواحد. 

تعول المصادر السعودية على أنه خلال 
السنوات الأخيرة فإن المملكة بدأت بالاهتمام 
بالاستثمار الوطنى والأجنبى فى مجال الغان 
وربما استطاعت تجاوز وتعويض النقص الذى 
حدث فى السنوات الأخيرة على مدخولاتها 
القرمية. 8 


عقب إنثاء جهاز خاص لتنديتا: 


بقام مالا للسلاول الأجنياض لدعم المنرومات الارة 
أثارإنشاءجهاز للمشروعات الصفيرة يتبع الصندوق الاجتماعى للتنمية بموجب قرارجمهورى تساؤلاتعديدة بين 
قطاعاتعريضة فى الشارعالمصرى خاصة أن القرارسبقنه قرارات لرئيس الوزراءد. عاطف عبيد تتناول عمل 
الصندوق.«الأهرامالعريى, التقتد.حسين الجمال أمينعام الصندوقالاجتماعى للتنمية.الذىأكدأن تلك لقرارات 


تعنى ضرورة التنسيق والتعاون بين الصندوق ووجهاتالدولة الختلفة وكشف أن الصندوقالاجتماعى سيسهم فى 
وضع استراتيجيات الجهاز لجديد. بحيث تنكام ل مع خطط الدولة الاستراتيجيةالكبرىومع خطط التنميةالتكاملة 


لتوفيرفرص العمل فى جميعالحافظات.. وإلىتفاصيل الحوار.. 


ه حوار.محمدعزالدين 


1 د. حسين الجمال 


ما اختصاص الصندوق الاجتماعى حاليا بالنسبة لقطاع المشروعات 

الصغيرة بالذات؟ 

القرار الجمهورى رقم ٠‏ لسنة 1441 للصندوق الاجتماعي لم يذكر بالتحديد 
الشروعات الصغيرة أى المتوسطة أى متناهية | 


تنمية الموارد البشرية ورفع المعاناة عن محدودى الدخل بإعداد وت 5 
محددة» لزيادة فرص العمل وتحسين معيشتهم. , لهذا كانت هناك حاجة إلى تحديد أكثر 
وضوحا لنوع المشروعات التى يختص الصندوق بتمويلها بقروض والتى يمد أصحابها 
بالخبرة الفنية والتدريب ثم التابعة والتقييم حتى يضمن نجاحها. من أجل هذا صدر 
القرار الجمهورى رقم 274 لسنة 1995 فى أول ديسمبر الحالى ليضيف فقرة جديدة 
فى المادة الثانية من القرار 4٠‏ سابق الإشارة إليه بئن الصندوق الاجتماعى يختص 
بتئمية قطاع الشروعات الصغيرة, بوضع وتتفيذ السياسات الخاصة بعد القطاع. وهذه 
أول مرة 20 إلى الصناعات الصغيرة على وجه التحديد كاختصاص أساسى 
للصندوق الاجتماعى. بهذا يكون القرار الجمهورى قد عبر عن واقع استطاع الصندوق 
من خلال خبراته المترا: ائه اللتميز وإنجازاته الواضحة أن يصل إليه. وهو الامتمام 
الشديد الذى أولاه الصندوق الاجتماعى لقطاع المشروعات الصغيرة 
خاصة بعد أن استطاع أن يمول حوالي ١7١‏ آلف مشروع صغير استة 

٠‏ ألف مواطن بحصولهم على فرص عمل دائمة تدر عليهم دخلا من 
دائرة البطالة ليصبحوا مواطنين منتجين يتمتعون بمستوى معيشى لائق. 

ماذا يعني إنشاء جهاز ذى طابع خاص للمشروعات الصغيرة. وما 

صلة هذا الجهاز بالصندوق الاجتماعى: 

إن العمل على النخمان ودمم للقدر عات المغيرة يختلف اختلافا جذريا عن طريق 
عمل باقى برامج الصندوق الاجتماعى حيث تحتاج المشروعات الصغيرة إلى جهاز 
متخصص لتقديم خدمات ذى طابع خاص للمستفيدين منها خدمات انتما 
طبيعتها عن العلاقة التقليدية بين المقرض والقترض من حيث الضمانات والقدرة امالبة 
8 يم العون للمستفيدين فى صورة مساعدات فنية وتسويقية 
وتنمية تكنولوجية وتئمية مهارات. 

وما خلفيات الإسراع بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة؟ 

جا إنثاء لجو جني لزيا تان تين فد أل امضاء جا قطن 


با يخرجهم من 


0 اج حر 6 
ويجد أنه من الأجدى والأنسب إنشاء الجهاز حتى يمكن أن يقدم المساعدات 
والتكنواوجية والتسويقية والتدري. 

كل الدول والجهات الائحة اللشتركة فى 


44 | اف 


وهو ضمن خمسة برامج رئيسية للصندوق. ولكن بعد أن توسع البرنامج فى نشاطه .| 


وتفرع وأصبح مسسئولا ٠‏ 
للشباب, كان لابد 


ن الشروعات الممولة من الصندوق كقروض 


ضعف ما كان يتم توفيره من فرص العملء ولهذا كان صدور 
٠‏ تماما من أجل مساعدة الصندوق الاجتماعى على مزيد من 
العطاء المحسوب بدقة وتوفير الأموال اللازمة لتحويل الأمنيات إلى واقع ملموس. 

ما تصوركم لدور الصندوق والجهاز الجديد فى مسالة التصدير؟ 

الصندوق يتعاون حاليا مع الدول والمنظمات الدولية؛ لما اكتسبه من خبرات ثمينة فى 
مجال تنمية المشروعات الصغيرة وتبنى برامج وأنشطة تعظم من فعاليتها وإمكاناتها 
ورفع قدراتها التنافسية والتوجه إلى التصدير. 0 
جهات الدولة المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة على ضوء إنشماء الجهاز الجديد؛ ويتم الآن 
الإعداد لاستخدام التجارة التكنولوجية من أجل التصندين: كما قام الصندوق بإعداد 
خطة للمعارض والأسواق لعام ٠٠٠١‏ لتكثيف إقامة والاشتراك فى المعارض الحلية 
الدائمة والتنظة والمعارض الدولية التى يشارك فيها الستفيدون من قروض الصندوق 
دون أن يتحملوا أية أعباء مالية. 

بالنسية لميزانية جهاز المشروعات الصغيرة الجديد. هل ستكون 

منفصلة عن ميزانية الصندوق وكاذا؟ 

نص القرار الجمهورى الجديد على أن يكون لجهاز تنمية المشروعات حساب 
خاص به وليس ميزانية مستقلة» وأن يرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى. أما دور 
الصندوق بالنسبة للجهاز فهى أن الأموال التى يعمل بها الجهاز هى أموال يمنحها له 
الصندوق من رصيد المنح والقروض الدوارة وفوائدها بنفس الشروط التى حصل عليها 
من الجهات المانحة أو المقروضة بالإضافة إلى القروض والمنح التى ترد من الأفراد 
والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التى تخصص له 
والمبالغ التى ترد مقابل الخدمات. ويالطبع فإن الجهاز ملتزم حسب نص القرار 
الجمهورى برد ما يحصل عليه من قروض وفقا للشروط التى يتم الاتفاق عليها مع 
الجهات المقرضة. 

ما حجع التمويل للبدثى المتاح للجهاز الجديد لكى يدعم المشروعات 


لكن مجلس الوزراء امد توجدهاتة 00 الصندوق الاجتماعى 
٠‏ آلف فرصة عمل على الاقل» فكيف سيوفر الصندوق الباقى وهو 5٠‏ 
آلف فرصة عمل اخرى" 

ناك برامج أخرى فى الصندوق توفر فرص عمل عن طريق مشرو: 
اا و فت ا نامج الاشفال العامة 
نية الأساسية من صرف صحى ومياه شرب وطرق ريفية 


أحدهدا لريب ويتمية الموارد البشرية والآخر خاص بالتنمية المؤسسية وجميعها يعمل 
لتحقيق نقس الهدق وهو مكافحة البطالة وتحسين مستوى المعيشة. 


وتتوفبراسريد أعلى اند سلدى 


عل الوداتع من جني ار ١ ١‏ ا 


إك تليون جنيك 


١ 
7 ارا با با ب‎ 


-7 انياتالعلاقاتالهعامةبالهينةبحظسوي 


استفرفت أبحاله ٠١‏ بسنوات متصلة وجهود ١,‏ باحنا 


لوق النجاذ الأخير للعرب 


ظلت اللغةالعربية حبيسة حروفها وكلماتها وجملها لا تقترب من الكمبيوتر إلى وقت قريب ولم يستطع 
خبراءالتكنولوجيا الحديثةالاقتراب من ذلك البحرالهائل الذى غرقت فيه كثيرمن المعاولات الجادة 
نحو تحريرها والخروج بقوافيها وجملها إلى شط الأمان النكنولوجى, حتى تستطيع للف ةالعربيةأن 
تركب طوفان الكمبيوتروتظهر على شاشته بعافينها ورشاقة جملها الموحية: وعباراتهاالتى تحمل بين 


طياتهاجرساوموسيقى. 


٠.‏ حوار, محمد حبوشة 


ظلت تلك الفتاة ‏ اللفة ‏ الجميلة بزخرفها 
وتشكيلتها رهينة محابس التكنولوجياء حتى جاءت 
المحاولة الأكثر اهمية من جانب «صخر» للبرامج بمثابة 
طوق النجاة الأخير الذى يعبر بالعريية الألفية الثالثة 
على حصان التكنولوجيا عبر برنامجها الجديد ©811), 
ذلك البرنامج الذى من خلاله يستطيع الستخدم العريى 
الجلوس فى أمان أمام شاشة الكمبيوتر ويطلق عنان 
خياله المعلوماتى للحصول على كنوز العلومات ويعيش 
عصر القرية الكونية الواحدة باتزان معرفى وقدرة على 
الوثوب نحو التقدم والرقى بين الشعوب والأمم. 

من هنا كان هذا الحوار مع المهندس أشرف شلبى 
مدير قسم الترجمة بشركة صخر الذى استفاض 
وأفاض حول جذور تلك الخطوة التى تعتبر ثورة جديدة 
فى عالم اللغة العربية؛ هنا يتوقف أمام الأبحاث التى 
استمرت طوال ٠١‏ سنوات متصلة وجهود /١‏ باحثا 
حتى استطاع مستخدم اللغة العريبة أن يدخل عصر 


الإنترنت بثقة ويقف على عتبات قرن جديد مسلحاً بلغته 
وتراثه الذى كاد يندثر لولا تلك المحاولة. 
كيف تمكنتم من إدخال اللغة العربية إلى 
الكمبيوتر وإخضاعها بعد ذلك لعمليات 
الترجمة الآلية؟ 


بدات القصة مع اللغة العريية منذ عام 5م15 
وتركزت أبحاثنا فى البداية على (011:8) وهو اختصصار 
ل (عوتساكوم8 عع ةوعسهة اهمها وهو فرع من 


أ؛ | ب 


علوم الحاسب الآلى مهمته الأساسية معالجة اللغات 
الطبيعية بحيث يتمكن الكمبيوتر من فهم الحروف التى 
تشكل كلمات ثم جملا ويعد ذلك ينقلها إلى المخ 
البشرى الذى يدخل فى محاكاة مع الكمبيوتر عبر كثير 
من العمليات الذهنية. 

لكن ما المشاكل التى واجهتكم للتغلب على 

مشاكل الترجمة, هل هى اللغة فى حد ذاتها 

أم التقنيات المستخدمة؟ 

هناك شقان للمشكلة الأول: يتعلق بالأجهزة 
المستخدمة: لكن التطور الهائل فى إمكانات الكمبيوتر 
ساعدناء حيث إن كل تطور فى مجال اللغة كان 
يصاحبه تطور هائل فى إمكانات الكمبيوتر سواء كان 
يتعاق هذا التطور بسعة الكمبيوتر أم حجم الذاكرة, 
وينظرة سريعة إلى حصر التطور خلال السنوات 
الخمس الماضية ستجد ترجمة عملية ومحسوسسة لذلك. 

أما الشق الثانى المتعلق باللغة فهذا هو الهم الأكبر, 
فقد واجهنا مشاكل على مستوى الكلمة مثل «اللبس 
الصرفى» وهذا يعنى أن هناك أكثر من معنى للكلمة 
الواحدة فى اللغة العريية بعكس اللغات الأخرىء وهناك 
أكثر من احتمال صرفى والاحتمال الأصوب يأتى من 
السياق الذى تظهر فيه الكلمة. 

وأضرب لك مثالا على ذلك بكلمة «عين» فهى يمكن 
أن تكون «دعين الإنسان أوعين الماء؛ أى بمعنى عين أى 
تولى وظيفة جديدة» يعنى ذلك أن الكلمة يمكن أن تكون 


أمنما أو فعل أمر أو فعلا مبثيا للمجهول». 

كل ذلك مشاكل صرفية نحن البشر 

نستطيع التعرف عليها أى المعنى المقصود 

بهاء فكيف يرى الكمبيوتر كلمة عين المكونة 

من الحروف ع ىن ويتعرف عليها؟ 

هذا الكلام صحيح تماما وهو الذى دفعنا إلى 
استخدام المحلل الصرفى ووظيفته أولا أن يقرر ما إذا 
كانت الكلمة صحيحة أم خاطئة, وإذا كانت صحيحة 
يبدأ الملل فى وضع احتمال صرفى ويقول إن هذه 
الكلمة لها سوابق ولواحق ثم يرجع إلى الجذر والميزان 
وبالتالى يمكن للكمبيوتر باستخدام هذا المطل الصرفى 
أن يحدد سمات الكلمة وعلى سبيل المثال إذا كانت 
جمعاً فهل هو جمع مذكر سالم أم جمع تكسير. 

وتبرز مشكلة أخرى متعلقة بما يسمى باللبس 
الدلائى أى اللبس المعنوى؛ والذى يعرفه خبراء اللغة 
«باللبس المعجمى» بعد معرفة الاحتمالات الصرفية لكل 
كلمة هذا يقودنا إلى أن يكون لها أكثر من احتمال 
معجمى كما ضرينا مثا بكلمة «عين» التى يمكن أن 
تكون بمعنى «المقل» عين الماء أوعين الإتسان, أى 
بمعنى البثر أى ممكن أن تكون بمعنى «عين» من الأعيان 
اق خض مشنهون. 

ونأتى للجملة التى تدخل فى مكوناتها مجموعة من 
الكلمات كل واحدة منها لها أكثر من تحليل صرفى 
وبالتالى أكثر من تحليل معجمى؛ وهذا هى المستوى 
الثانى من مشاكل اللغة على مستوى الجملة. 

أما الستوى الثالث: من الشاكل فيأتى على 
مستوى الحل حيث يظهر شىء اسمه «اللبس النحوى»». 
مثال ذلك إذا قلنا جملة «كاتبة قصص فرنسية» فسنجد 
فى الجملة صفة ومضافا ومضافا إليه وبالتالى هناك 
خياران لتركيب هذه الجملة, أمام العقل البشرى بحيث 
يفهمها بأن المقصود هنا الكاتبة أنها فرنسية الجنسية 
أى أن تكون نوعية الققصص نفسها فرنسية, وبالتالى 
يلزمنا فك اللبس النحوى عير معلومات دلالية حتى 
يصل عقل المتلقى إلى المعلومة مباشرة دون إشارة إلى 


تداخلات. 

مثال آخر لتقريب الفكرة «أكل التفاحة» يمكن أن 
تكون أكل التفاحة أى شخص أكلها أى تكون نوعية 
الطعام نفسه «تفاح». 

نحن الآن أمام مشكلة الاحتمالات التى تضع 
للجملة معنى رغم أن الكلمات واحدة. لذلك استخدمنا 
القواميس ذات الصفات المعجمية والصرفية الخاصة 
بتنوين الكلمات وأصبحت لدينا 17٠٠١‏ سمة دلالية. 

وهل ١17٠١‏ سمة دلائية كافية لحل تلك 

الطلاسم اللغوية حتى يتحدث الكمبيوتر 

ويترجم لغة عربية بطلاقة؟ 

بالطبع ليست كافية ولكن على الأقل هى يمكن أن 
تحدد ملامح عامة للجملة ويالتالى وضعنا على 
أساسها مجموعة من قواعد البيانات التى تعالج اللغة 
وقد استغرقنا فى ذلك وقتا يتجاوز // سنوات ويعدها 
طبعا استخدمنا ثلاثة الاف دلالة تتعاق باللغة 
الإنجليزية. حتى تكتمل عملية الترجمة الآلية بصورة 
اجيدة. 

أفهم مما سبق أن الابحاث توقفت عند حد 

السمات الدلالية واللبس الصرفى 

وللعجمى فقطوتم عمل برنامج ترجمة 
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الأمر ليس بهذه البساطة التى تقولها فباستخدام 
العلاقات النحوية والسمات الدلائية المضافة للمعاني 
أستطيع فك اللبس, ولكن الأمر تطلب منا بناء توصيف 
دلالى للمعانى وعلاقات دلالية بين الكلمات ثم بعد ذلك 
على مستوى الجملة التى أضفنا إليها فى طرق المعالجة 
ما يسمى ب «النحى الرياضى». 

ما المقصود بالنحو الرياضى؟" 

اللقصود به أن نوصف بطريقة منهجية القواعد 
الخاصة باللغة ونقول مثلا إن أنواع الجمل الموجودة 
فى اللغة العربية جملة اسمية؛ جملة خبرية. جملة 
استفهامية وأيضا جملة الأمر. 

الجملة الخبرية عبارة عن مبتدأ وخبن المبتدأ عبارة 


6 ا بك 


| ا 00 
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الممازة! كدعا تامسو بعنامن أه ماوت هسه إل 


عن جملة اسمية والجملة الأسمية عبارة عن اسم لى 
اسم وصقة.. إلخ, هذا باختصار القصود بالنحو 
الرياضى الذى يخلق علاقات رياضية بين الكلمات 
والجمل وينينا على أساس ١١‏ آلف قاعدة للغة العريية 
وثلاثة آلاف قاعدة للغة الإنجليزية. 

بعد تلك الجهود كنا قد وصلنا فى نهاية الرحلة 
إلى 0٠١‏ أى 18 من معانى الكلمات العربية الترجمة 
: نسى أن أضيف أن هناك 
فيها جهوداً كثيرة مثل 
الأخبار الجوية التى تحتاج 
إلى مصطلحات محددة للتعبير عن حالة الطقس. 

كيف تم الوصول إلى برنامجكم 508 

الذى يمثل ثورة فى عالم الترجمة الآلية 

على شبكة الإنترنت, وهل هناك تقنيات 

محددة استخدمت فى هذا البرنامج بحيث 

تصل الترجمة إلى نسبة 28/٠‏ 

داخل البرنامج الذى أنهينا كل تفناصيله فى 
ذكرناها والمعالجات الخاصة باللغة على مستوى الكلمة 
والجملة والفقرة وغير ذلك من الأمور التى تظهر فى 
النهاية نصا عربيا مترجما ترجمة مفهومة. 

الآن يمكنك الدخول إلى موقع «صخر» التجريبى» 
وأن تضع النصوص امراد ترجمتها وتقارن بينها وبين 
الترجمات الأخرى لنرى الفرق. 

ما الفوائد التى تعود على المستخدم 

العربى من البرنامج بصورة أوضح؟" 

يستطيع المستخدم العربى الذى لا يملك أية خبرة 
فى اللغة الإنجليزية أن يدخل على شبكة الإن 
برنامج (814) الذى أعددناه لهذا الغرض ولايقتصبر 
الأمر على جلب نص لإجراء الترجمة: بل يمكنه أن 
يبحث عن طريق محرك البحث الموجود فى البرنامج 
عن الموضوع المراد جلب معلومات حوله سواء كان 
ذلك باستخدام كلمات عربية أم كلمات إنجليزية, فإن 
البرنامج هنا يتحرك عبر أدوات البحث داخله ويذهب 


1 ع1 متو با 4 م8 | 
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00 0 


إلعنعة مطحي للمممطلدع 0 ١‏ 


إلى مصدر المعلومة فى أى مكان على الشبكة الدولية 
ويقوم بإحضار الملومات باللغة العربية مبياشرة 
أمامك. 

هل معنى هذا أن تتحول واجهة الشبكة فى 

هذه الحالة إلى اللغة العربية 

نعم تتحول مباشرة أى واجهة تستخدمها إلى اللغة 
العربية فلو كنت على مسبيل المثال ‏ فى موقع دياهىء 
ستتحول الواجهة عن طريق الريط مع البرنامج إلى 
واجهة عربية :/٠٠١‏ وتستطيع تحويل /٠١‏ من 
محتويات شبكة الإنترنت المكتوية بالإنجليزية إلى اللغة 


بية. 

ما الوقت الذى تستغرقه هزه العملية؟ 

الوقت قياسى جدا سادخل معك الآن إلى الإنترنت 
لإجراء ذلك بصورة مباشرة وبالفعل دخلنا إلى موقع 
«ياهو» فتحولت الواجهة إلى اللغة العربية ويحثنا عن 
كلمة (©0/4051 فترجمها البرنامج إلى «فيلم» ثم تحرك 
الباحث عبر البرنامج وأحضر لنا مواقع الأقلام على 
شبكة الإنترنت من جميع أرجاء الدنيا سواء كانت فى 
هوليوود أم فى مواقعها فى أورويا وكندا وحتى الأقلام 
المصرية التوافرة على الشبكة. 

ما متطلبات ا مستخدم لتشغيل البرنامج 

على جهازه الشخصى؟ 

فقط يحتاج إلى جهاز كمبيوتر عادى مريوط على 
شبكة الإنترنت بالطبع ويعمل من خلال اللتصفح 
سندباد أى إكسبللورر العريى أو «كومنيكتر» العربى 
وبالطبع قبل هذ! وذاك لابد أن يكون نظام التتشغيل 
عربياء حتى تتوافر الحروف الكافية للترجمة. 

لاحظت من خلال استعراضى للبرنامج أن 

هناك مواقع فى داخله تسمى با مواقع 

المميزة ما حكايتها بالضبطة 

لت ت تعلم أن عملية الدرجمة الآلية لا يمكن أن تتم 
بنسبة /٠٠١‏ من الإنجليزية إلى العربية وهنا نعتمد على 
ثقافة الستخدم ومدى إدراكه للمطومات التى يرغب فى 
جلبها وهذا يساعده كثيرا فى استكمال ال معلومات. 

من هنا جاءت فكرة المواقع المميزة والتى نجرى 
من خلالها اتفاقا مع الشركات والؤسسات الكبرى 
التى تمدنا بالكلمات والصطلحات شائعة الاستخدام 
أو المصطلحات الملتخصصة الت تساعد زوار تلك 


تكون على درجة عالية من الجودة. ا 
لديها أممال واتفاقات وتعاقدات بالملايين من 
الدولارات وهذا بالطبع يحتاج إلى الدقة فى الترجمة, 
وهنا التكلفة فى تلك اللواقع ستكون مختلفة عن 
عمليات الاستخدام العادى. 

هل وضعت وسائل الحماية التامينية لهذا 

البرنامج؟" 

البرنامج أولا سيتوافر مجانا على شبكة الإنترنت 
لفترة محدودة وهى با مناسبة آمن جداً من خلال 58 
(8< فى مركز المعلومات بمركز الوزراء المصرى؛ وبعد 
فترة سنطرحه فى الأسواق على 019© مؤمن بالطبع ولا 
يمكن أن ينسخ أى يستخدم بطريقة خاطئة. 
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ففية الفرول) فنحت املك 


وجخ فى قلوب الفضاة! 


ريمايكون الأمرشديد الأهمية ور الحساسية, لأعضاء السلك القضائى المصرى.. فهو ينعد إلى , قلوبهم,؛ ويهددهم بالسقوط من 
على ,المنصة, فى أى لحظة؛ ولكنه. أيضا. شديد الأهمية بل الخطورة با لنسبة لناجميعا باعتبارأن , صحة القضاء وعدالته, هى من 


«صحة القضاة, وراحة بالهم. 


ه تميق أحمدفرغلى 


.. الأرقام وحدها فجرت القضية؛ وهى لم ترد 
بين سطور إحدى الدراسات العلمية أى على لسان 
أحد الأطباء وفقا لنسب وأعداد تقريبية وإنما هى 
أرقام وإحصاءات من واقع السجلات الرسمية 
لوزارة العدل؛ ففى قضية نواب القروض سقط 
المستشار حسيب البطراوى ‏ رئيس محكمة أمن 
الدولة العليا ‏ إثر أزمة قلبية فاجاته على المنصة, 

وهو يحكم فى القضية التى هزت 
هي الراى العام. ومن قبله قضى 
.اسه المستشار جلال ثابت ‏ عضو اليمين 
0 فى ذات القضية ‏ عشرة أيام فى 
الرعاية المركزة لأمراض القلب في 
أحد اللستشفيات الكبرى. 
وخلال ستة أشهر فقط؛ تم تحويل 
٠‏ قاضيا إلى كبار االتخصصين فى أمراض 
القلب؛ و«4١4»‏ آخرين إلى أساتذة المغ والأعصاب 
وذلك فى القاهرة وحدهاء وفى ذات الفترة سقط 
أكثر من عشرين قاضيا موتى بالأزمات القلبية 
وجلطات المغ وهم يمسكون بميزان العدالة, أما فى 
العام الماضى فقد سافر أكثر من 07١‏ قاضيا 
الإجراء جراحات نادرة للقلب والمغ فى الخارج. كما 
تبين أن أكثر من 1١‏ من رجال القضاء مرضى 
بارتفاع الضغط و.5/ مصابون بأمراض القلب 
المزمنة؛ بينما أجريت 170١‏ » جراحة لقضاة كبار 
فى مصر. 

هكذا «عششء الوجع فى قلوب وأعصاب 
القضاة المصريين؛ فبات المرض والموت يسكنان 
ملفات القضايا المتخمة بالأوراق واللستتدات.. فما 
الحكاية بالغسبط؟!.. وما دلالة الأرقام والفواجع 
الأخيرة؟! 

فى يوم الخميس 14/1١/15‏ كانت النساعة قد 


| ]اف 


ميد وح سه تسو لمعل 


جاوزت الثانية والنصف وكانت كل العيون معلقة 
على المنصة التى يجلس عليها الستشار حسيب 
البطراوى ‏ رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس 
دائرة قضية نواب القروض - وكان البطراوى يجلس 
على المنصة وقلبه معلول فقد كان يعانى انسدادا 
فى بعض الشرابين القلبية, ونصحه الأطباء بإجراء 
جراحة عاجلة لتغيير هذه الشرايين. فق 
حتى ينتهى من القضية اللعينة ‏ نواب القروض ‏ 
قبل حلول شهر رمضان.. ويينما كان الرجل يجلس 
على منصة العدالة داهمته الازمة القلبية وتم نقله 
إلى وحدة العناية المركزة بالملستشفى الفرنساوى 
ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة» ولم تنته قضية القروض2» 
وانتهى رئيس المحكمة بعد أن انفجر قلبه. 


رئيس الاسطئناف: 

الي ' ألاف جايه.. وراب الفا 
قبل الثورة دا ألنا. . 

لالب رئيس النفض؛ 

ينب القاض فى أمريا يرم 
الب | 


أبس الجمهورية 


ومن قبل المستشار البطراوى كان المستشار 
جلال ثابت عضو اليمين فى نفس القضية قد 
أصيب بأزمة قلبية هو الآخر قضى على إثرها 
عشرة أيام فى وحدة الرعاية المركزة. 
ولعل ما حدث للبطراوى وثابت كان دافعا قويا 
لنفكر فى صحة القضاة الذين سقط منهم أكثر من 
٠‏ قاضيا فى ستة أشهر فقط رغم أنهم مازالوا 
فى الخدمة ولم يبلغوا سن التقاعد, وأجرى أكثر 
من 17١‏ قاضيا جراحات نادرة فى القلب والمخ 
وحسب البياتات المسجلة على شبكة كمبيوتر 
الإدارة الصحية بوزارة العدل فقد سقط 
اللمستشارؤن الكبار: فاروق الصيرفى؛ وشريف 
فوزى؛ ومحمد حسن الوراق؛ ومحمود موسى, 
وماهر عبدالرحيم؛ وزجب. محمد رجبء والحسينى 
عبدالحى؛ ومحمد عزت الأثور: وحمستى سعد 
الدين, ومحمد سمير:مرادء واحمد على إسماعيل, 
ومحمد حلمى عبدالثور, وقاطف محمد أحمد, 
ومحمود كامل بدوى؛ وعزيز أنيس؛ ومحمد كامل 
محمد؛ ومحمود شنوقى؛ ومحمد نشأت وآخرون 
. ومعظمهم من رؤساء المحاكم وكبار المستشارين 


':.فضلا عن ظهور حالات وفاة بين شباب القضاة 


سقطوا وهم يطالعون القضايا أو جالسون على 
المنصة ومنهم من ضريته الأزمة وهو فى طريقه إلى 
اللحكمة.. مثلما حدث للمستشار محمد الوراق وهى 
فى طريقه إلى محكمة المنصورة. 

.. البيانات الرسمية التى حبصنرناها بمساهدة 


.... بعض المسئولين قى وزارة العدل تقول إن عشرئين., 


مستشارا. سقطوا صرعى الموت بالأزمنات اقلبية/ 
ومخية ‏ فى غضنون ستة أشهر مضت وأن أكثن 
0 من المستشارين أجريث لهم جراجات خظين 
مثل تغيير الشريان التاجىة كنأ بناقر فى 


المستشار عماد النجار 


الماضى أكثر من عشرين مستشارا إلى الخارج 


من القضماة إلى كبار الأطب ب 
مرضى القلب والمخ فى ستة أشهر فقط «414» 
حالة منها حوالى © اب القضاة فضلا 
عن الذين يعالجون منذ فترات متباينة والذين 
أجريت لهم جراحات القلب والمغ خلال السنوات 
الماضية؛ والمثير للدهشة أن هذه البيانات تخص 
مستشارى العاصمة فقط ولا يوجد حصر بالحالات 
الأخرى فى جميع الالح الصرية: أما ملفات 

فهى عامرة بالحالات . حيث تؤكد 


3 المستشار زكريا عبد العزيز 


الإشارة إلى وفاة ١4‏ مستشارا فى عام 14 فقط 
بمحكمة استئناف الإسكندرية. 

أين الصحافة والرأى العام من واقع 

ومعاناة القضاة»! 

سؤال صدمنى به أحد كبار المستشارين وهو 
يصرخ ويقول: اكتبوا عن القضاة فهم بحاجة الآن 
إلى من يساعدهم؛ نفس هذا القاضى كان يتولى 
قضية مهمة وأوشكت أن تودى بحياته بعد أن وجد 
نفسه فجأة محاصرا بين الرأى العام 
وما تكتبه وبسائل الإعلام ويين ما 
هذا الصدد يقول ‏ كنت مثل التائه 


فحص الأوراق جيدا وأعود لاكتب 
حكما بالبراءة وأفكر فى هذا وذاك 
طويلا ثم أجد نفسى منحازا 
نحو الحق» وبين هذا 


إعابة 1 براش لقنب 


الحكم وذاك أشعر يأنتى على وشك الإصابة بأزمة 


الأساسية التى 
منها قضية الدخول المالية التى يعتبرها بعض 
المستشارين. من أهم الأسباب التى دفعت بالقضاة 
إلى بذل الزيد من الجهد وعدم الحتصول علي 
الأشهر الثلاثة المحددة لهم كإجازة سنوية.. وكما 
يقول المستشار أحمد مكى ‏ نائب رئيس محكمة 
النقض ‏ أنا شخصيا و19 من جميع رجال 
القضاة لا نأخذ هذه الإجازة الشروعة من قبل 
القانون ونلجا للضغط على أنفسنا ونعمل فيها 
لأنها تحسب لنا ثلاثة أشهر إضافية من إجمالى 
دخل القاضى الشهرى أى أنها تكون فرصة لكى 
يضيف القاضى إلى دخله حوالى تسعة آلاف جنيه 
يرفع بها عن نفسه بعض الأعباء المالية التى ت 
ويؤكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس 
محكمة الاستثئناف فى طنطا أن القاضى المصسرى 
بالمقاييس العالمية للقضاة يعد فقيرا والدليل على 
ذلك أن هناك بعض القضاة أصبحوا يبحثون الآن 
عن إعارة أى انتداب إلى جهة ما برغ 


والوذارات أى الشركات؛ وفى الماضى لم تكن مصر 
تعرف الإعارات القضائية أو الانتداب وغالبا ما 


براتبك وهل معنى كلامك أن القضاة 

فقراء؟ 

فأجاب: المسالة ليست سرا بل هى أمور ثابتة 
ومحددة وسوف أضرب لك مثلا برؤساء محاكم 
الاستئناف ومن فى مرتبتهم مثل نواب رؤساء 
محكمة النقضء فالمعروف أن رئيس الاستئناف 
يكون قد قضى ١5‏ سنة خدمة فى القضاء 
ويتقاضى الآن حوالى 25170١‏ جنيها شهريا 
ومفرداته +٠٠١‏ جنيه أساسى و١٠٠6‏ جنيه حوافز 
وألف ومائة أجر إضافى و11.0 بدل علاج و١٠37‏ 
جنيه بدل تمثيل وبدل انتقال.. ولذلك عندما يعمل 
القاضى ثلاثة أشهر إضافية يحصل على راتب 
الثلاثة أشهر كاملة. 

ويعود بنا المستشار زكريا إلى حال القضاة 
قبل ثورة يوليو ضاريا الثل بما كان يتقاضاه 
القاضى شهريا والذى كان محددا ب «40» جنيها 
من الذهب شهريا وهذه القيمة تعادل بحسابات 
اليوم أكثر من ١‏ ألف جنيه. 

ويتساءل الستشار أحمد مكى: هل تعلم شيئا 
عن راتب القاضى فى الولايات التحدة الأمريكية؟ 

قلت له 

قال: رئيس المحكمة الاتحادية ‏ رأس القضاء 
مثل اللحكمة الدستورية عندنا ‏ يتقاضى مائة ألف 
وسبعمائة دولار ثم يليه عضو المحكمة الذى 
يتساوى فى الدرجة مع رئيس الاستئناف ونائب 
رئيس النقض ويحصل على 11 ألف وسبعمائة 
دولار» ومن بعدهما قاضى الاستئناف ويحصل 
على 7 ألفأ و١٠0٠‏ دولار وآخيرا القاضى الجزئى 


اك 


ألف ومائة. والأول والثانى يفوق راتبهما راتب 
نائب الرئيس الأمريكى «الذى يحصل على 1١‏ آلف 
دولار» فى حين يحصل الوزير الأمريكى على /٠‏ 
ألف ومائة دولار. 

وأنا لا أقول هذه الأرقام لكى أطلب المساواة 
بأمريكا ولكن لكى يعرف البعض أن هذه المهنة لها 
متطلبات مادية خاصة حتى لا يعتقد البعض أن 
راتب القاضى راتب ضسخم وهذا يدفعنى إلى أن 


ولكننى أعتقد إن انيح نطف ماع افق بين 
الراتب الأساسى لوظائف الدولة وبين «القبوضات» 
الفعلية التى يحصل عليها الموظف فى بعض 
المؤسسات المختلفة ففى الوقت الذى يتقاضى فيه 


موظف عادى مائتى جنيه أجابت إحدى الموظفات 
على القاضى وهو يسألها عن مصدر ثروتها بأنها 
تتقاضى راتبا شهريا يصل إلى ٠١‏ آلف جنيه, 


0 ا 


1 القضاة وجهود لاتتوقف من أجل العدالة 


وقدمت ما يثبت بأنها تتقاضى عمولات ونسباً 
محددة من بعض الشركات. 

لذا يجب علينا أن نحسن وضع القاضى حتى 
لا يفكر فى الندب أو الإعارة لأنها تعتبر «مفسدة» 
للقضاء كما أننا نشكو ونعانى تكدس القضايا 
فضلا عن أن القاضى يجب ألا يجلس مع الموظف 
العادى ولا يصح أن تكون للقاضى حوافز أى 
بدلات لأنها تخلق مجالا للتفرقة بين القضاة. 


الستشاز يدلى الإقاعي: 
الشريل اناج وطلطة الخ يندرا 
قالية «أبرامل الفضاق؛ 


إذن الظروف المادية هى أهم الأسباب التى 
تدفع بالقاضى إلى العمل الإضافى ويذل جهد 
أكبر لتحقيق أجر إضافى وبالتالى يكون كل ذلك 
على حساب صحته! 

الإجابة «بنعم» اتفق عليها أكثر من عشرة 
مستشارين تحدثت إليهم وأكدوا أن الإجهاد 
والعمل المتواصل والجلوس على الكرسى فى 
المكتب والمنزل لساعات طويلة هو السبب الرئيسي 
لإصابة القضاة بأزمات القلب والمخ.. وفى محاولة 
لتلمس الأسباب سالت شيخ القضاة اللستشار 
يحيى الرفاعى ‏ رئيس شرف نادى القضاة مدى 
الحياة ‏ الذى بادرنى بمقولة «السنهورى:: «نحن 
نخبة من رجال الأمة أشريت نفوسهم احترام 
القانون؛ وانفرس فى قلويهم حب العدل؛ وهم 
بطبيعة وظيفتهم يؤمئون بمبدأ المشروعية ويتفانون 
فى سبيل أداء رسالتهم».. ومن هذا فإن رسالتهم 
تفرض عليهم حياة منعزلة عن المجتمع بل تفرض 


ماهد وزير العدل للشو الصدية والاجتماهية: 
الفحص الدورى للفضاة كشف «يلاوى»! 


المستشارحاتم الشربينى.مساعد وزيرا لعدل.هوا لرجل اممسئول عن صحة القضاة وتحسين أحوالهم المعيشية.. الرجل لم يذكر 
أمراض القضاة ولم يتوا رخلفها بل أبدى انزعاجه الشديد وخوفه على صحنهم وبالتالى صحة العدال ةمؤكدا أنه يحلم بتطبيق 
الفحص الدورى على جميع رجال القضاءفى مصر. 


الشربينى قال كلاما خطيرا 


الأمراض تضربهم فى مقتل وأنه مهما بلغت دخولهم فهى لااتصل إلى حد الكفاية. 


مشيرا إلى أن وزارة العدل تنفق 77" مليون جنيه سنويا على صحة أصحابالمقاما لرفيع.. ومازالت 


بصفتك المسئول عن الرعاية الصحية 

والاجتماعية للقضاة هل تقلقك ظاهرة 

سقوط القضاة بالأزمات المفاجئة؟ 

هذه الظاهرة مفزعة ومخيفة لأسباب أولها 
أن فقد القاضى لا يعوض على الإطلاق ويشكل 
خسارة كبيرة جدا لأن إعداد القاضى لا يتم 
بقرار فهى مسألة تستغرق من الوقت والخبرة 
الكثير.. السبب الآخر الذى يرعبنى شخصيا 
هى سقوط العديد من شباب القضاة بالأزمات 
القلبية, فضلا عن إجراء جراحات تغيير 
الصمامات للكثيرين منهم بينما لم يتجاوزوا 
سن الأربعين. 

والأهم من هذا وذاك أن القاضى اللصرى 
يؤشر أداءه لواجبه على صحته وأسرته؛ وحسيب 


عليهم حياة «جلوسية» مستمرة» ويالتالى ينفقون كل 
وقتهم فى قراءة القضايا ودراستها ناهيك عما 
يصيب بعضهم من التوتر كلما عرضت عليهم 
إحدى قضايا الرأى العام أى تلك التى تمس 
شخصيات يعرفها الناس ويتتبعون أخبارها وغيرها 
من القضايا التى تصيب القاضى بهموم قاسية, 
ويأمراض خطيرة أصبحنا نطلق عليها نحن القضاة 
أسم «أمراض القضاة» ومن أهمها أزمة الشريان 
التاجى وجلطة المخ. 
ولا شك أن قضايا الرأى العام بما قد 
«تيضاحبها من شائعات واهتمامات لدى غير أطرافها 
يترتب عليها الكثير من الأضرار و«الحساسيات» 
فى نفوس بعض القضاة ومن هنا أوجب الدستور 
أن يكون القضاء مستقلا ويلغ الأمر ببعض 
الدساتير فى دول العالم أن تخص على القواعد 
المحددة لهذا الاستقلال وجميع شثون القضاء 
والقضاة. 


البطراوى مثل صارخ لما يعانيه كل قاضى فى 
مصر فهذا الرجل رحمه الله طلب مثه الأطباء 
سرعة إجراء عملية جراحية لتغيير أربعة 
شرايين لكنه صمم أن ينتهى من القضية التى 
عرفت بقضية نواب القروض. 

ومن قبل حسيب سقط عشرات الستشارين 


المستشار حاتم الشربينيى 


ويضاف إلى ما سبق أن وزارة العدل عندنا 
بحكم هيمنتها على دولاب العمل فى المحاكم 
أصبحت تضغط على رجال القضاء ومكاتب 
الخبراء لتسريع الفصل فيما يعرض عليهم من 
قضايا وابتدعت لذلك حوافز مادية وأجورا 
إضافية بما يخالف نص المادة 24 من قانون 
السلطة القضائية التى تستوجب أن يعامل رجال 
القضاء جميعا بالمساواة ولا تجيز أن يمنح أحدهم 


فى الجلسات وادخلناهم الستشفيات ويعضهم 
كان يرفض دخول المستشفى لإنهاء القضاياً 
وأذكر على سبيل الثال المستشار مجدى راغب 
الذى شعر ببعض الإرهاق فذهب إلى الطبيب 
ويعد أن وقع الطبيب الكشف عليه منعه من 
العمل فطلب من الطبيب أن يسمع له بأن يكمل 
«الدوره قط ويعود ليبقى تحت أمر الطبيب 
ولكن الرجل مات فى الجلسة وه يكمل الدور. 

هل يصدقنى أحد لى قلت إنه فى دائرة 
أصدقائى ومعارفى الشخصية يوجد 76 
مستشارا أجريت لهم عمليات تغيير شرايين, 
وأنا منهم؛ فقد أجريت لى عملية مماثلة وآخرهم 
اللستشار صفوت عبد العليم قنديل الذى يرقد 
الآن فى مستشفى النزهة. 


راتبا بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة 
استثنائية بأية صورة لأن ذلك له أثره على نفوس 
القضاة ورسالتهم بما يزيدهم تعرضا للأزمات 
والمخاطر. 


انفعالاتالقاضى 

ويرجع المستشار عماد النجار ‏ مساهد وزير 
العدل ‏ قضية صحة الستشارين إلى طبيعة عمل 
القاضى التى تفرض عليه جهدا كبيرا وانفعالا 
خاصا يتعلق بحسم النازمات فلكى يقول القاضى 
«فلان سارق وتوجب عليه عقوية كذا» فهى ليست 
مجرد جدول ضرب إنما هى مسالة ذات تبعات 
وتحتاج إلى براهين لكى يصل إلى نتيجة تحقق 
العدالة, وإلى أن يصل إلى هذه النتتيجة يظل فى 
صراع مع نفسه خاصة أن القاضى لا سلطان عليه 
فى القضية غير القانون ولا يخضع إلا لرقابة 
الخصوم والمحاكم وهو صاحب القرار وغالبا ما 
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حياةا 1 


إذن القاضى ريض مهمل لأنه 
مستغرق فيما يؤديه؟ 
بالتاكيد هى مريض مهمل جدا.. لأنه يعتبر 
أداء العدالة عملا إلهيا ومهما حذره الطبيب لا 
يتراجع ولا 0 يفكر إلا فى أداء الواجب 
بل إنه يموت أحياناً وهو يعلم أنه «يموت». 
سيادة المستشار اليست هناك علاقة 
بين صحة القاضى وصحة العدالة؟ 
صحة القاضى من أهم غناصر آداء 
العدالة لأن العدالة إفران لثلاثة عوامل هى: 
الواقعة والنص وفكر القاضى.. وكلما كان 
القاضى فى حالة بدنية سليمة تحققت العدالة 
بصورة دقيقة بل إنها تكون أكثر اقترابا من 
٠‏ معانى العدل المطلق ‏ وهى الحق جل وعلا ‏ 
الأننى شخصيا لا يتساوى عندى حكم صادر 
من قاض صحيح معاقى مع حكم صادر من 
قاض تعتريه العلل وتفتك به الأمراض, لأننى لا 
استطيع أن اجزم بمسدل تاثيي امرض علي 
حمسن تقديره وعلى قراره؛ وموّدى ذلك أن 
رغاية القاضي الصحية والاجتماعية يستفيد 
منها أولا وأخيراً المتقاضى «المواطن» ومهما 
أنفق عليها فسهى إنفاق عام لصالع طالبى 
العدل.. أما العدالة فهى كما قال عنها 
إلاهناسئ منذ القرن الثالث والعشرين قبل 
الميلاد: «العدالة خالدة الذكرى, تنزل مع من 
يقيمها إلى القبر ولا يمحي اسمه من الآرض 
بل يذكر على مر السنين بسبب العدل». 
كم حجم الإنفاق على صحة القضاة؟ 
يبلغ إجمالى الإنفاق السنوى 
حاليا 17 مليوتاً و//ا؟ ألف جنيه 
تشمل العلاج بالستشفيات 
والعملينات الجراحية ومنحة 
الأمراض المزمنة وتركيبات 


يكون محكوما بواقع شديد الصعوية أضف إلى ذلك 
عدد القضايا وكثرتها. فمتوسط أى جلسة لا يقل عن 
٠‏ قضية: وفى السنة تنظر المحاكم المصرية ما 
يقرب من تسعة ملايين قضية وياعتبار أن عدد 
القضاة يقترب من تسعة الاف عضو قضائى فإن 
نصيب كل قاض من الهموم ألف قضية فى العام 
وهذا يتطلب أن يقرأ العضى ويفصل فيما يقرب من 
ثلاث قضايا يوميا وهو أمر بالغ الصعوية ناهيك عن 
وجود بعض القضايا التى تملا آلاف الصفحات 
فمثلا قضية منى الشافعى جاءت فى ١٠‏ » ألف 
صفحة: وبالطبع فإن مثل هذه القضايا تهلك صحة 
القضاة وتصيبهم بالأزمات خاصة قضايا الرئى 
الجذا 8 


التحقيقات فيها مائة لف صفحة, ومات فيها 
المستشار جلال عبدالرازق. 


0١‏ | اف 


الأسنان ومقايل الدواء وكل ما يتعلق بصحة 
القاضى. 

برغم هذا الإنفاق الضخم إلا أن 

القضاة فى خطر فهل لديك حلول؟ 

هناك مشروع فكر فيه وزير العدل وأصر 
على تطبيقه يقضى بضرورة توقيع الكشف 
الديرى كل عام على القاضى الذى بلغ .5 
عاما. بحيث يكون فحصا شاملا وقد تعاقدنا 
مع ققحص العينى الفرنساوى ويدانا نطبق هذا 
المشروع؛ ولا أخفى سرا إذا قلت إنذا بسبب 
العجز المالى:نطبقه كل عامين لأنه يكلف 
الوزارة كثيرا.. ونأمل أن تتحسن الأحوال 


ونطبقه على جميع أعضاء القضاء. 
وهل سفن الفحص الدورى للقضاة 
عن شىء؟ 


لقد أسفر عن «بلاوى» من الأمراض التى 
لايهتم بها رجال القضاء والذين أصبحوا 


.يتعايشون مع الأمراض بالأدوية والمسكنات. 


وقد تبين إصابة عدد كبير منهم بمرض العمود 
الفقرى. بسبب الجلوس المتواصل فضلا عن 
أجراضن اللي 

أليس من حق القضاة أن يكون لهم 

مستشفى خاص؟ 

لقد فكرنا كثيرا فى إقامة مستشفى 
للقضاة بل إننا قمنا بدراسة الجدوى ولم 

تنجح الفكرة لأن الحد الأدنى للتتشضسيل 

الاق صادى غير متواقر بالنسسبة لعيه 
القضاة, كما أن بعض الأجهزة تتطلب حدا 
أدنى لتشغيلها وهذا يتطلب تقديم الخدمة 
لغير القضاة وفى ذلك قمة الخطورة لأن من 
طبيعة عمل القاضى عدم الاندماج والاتصال 
بالقئات الأخرى حتى لا يحدث المساس بهيبة 
القضاء. 


لكن مع كل ذلك ومهما يلغت حساسية 
ب أن تكون المقدرة على الحسم هى 
3 صفات القاضى ومهما بلقت القضياً نكا 


يعتريهم التردد ويتسلل إليهم القلق» وتذكر أن 
اسار بحي بس ؛ 

دياة قاض ظليط م لقره والتوئر 
والخوف على العالة 


يلاحظ أنك تعلق لافتة «مساعد وزير 
العدل للشكون الصحية والاجتماعية, 
فهل ترعى الوزارة القضاة اجتماعيا؟ 
بالطبع نحن نحاول تحسين الوضع 
الاجتماعى للقاضى سواء بدعم المسكن أى 
بإقامة المعارض المختلفة لتلبية أحتياجات 
القاضى لأننا مهما بذلنا من جهد فى إعداده 
مهنيا لابد أن نبذل نفس الجهد فى تحسين 
مظهره الخارجى لأن القاضى مواطن مكبل 
بالتزامات خاصة جدا فلا يمكن أن يركب 
أتوبيس النقل العام أو يركب فى قطار الدرجة 
العادية. حتى أننا فصلنا أحد القضاة لأنه كان 
مصرا على ركوب قطار الدرجة الثالثة العادية 
وفضلنا قاضيا:آخشن ينبت تور اد اقراد 
عائلته فى قضية مخلة بالشرف. 
هل يتم فصلهم أم نقلهم لوظائف 
أخرى؟ 
حتى إذا نقلوا إلى وظائف أخرى فهو 
فصل وحرمان من ممارسة المهنة, وهناك 
عشرات الوقائع بهذه الصورة.. وأذكر أننى 
شخصيا ذهبت إلى إحدى الجلسات مرتديا 
بدلة فاتحة اللون وفوجئت برئيس الجلسة 
يمنعنى من الجلوس على المنصة واضطررت 
أن أعود إلى منزلى لكى أغير بدلتى وكل هذه 
الأشياء تكلف القاضى فأى قاض لا يمكن أن 
يكون لديه أقل من عشرين إلى ثلاثين «بدلة». 
إذن لابد أن نرعى القاضى اجتماعيا لأنه 
كما كان يصفه الرئيس السادات هو صاحب 
المقام الرفيع وأذكر أنه سيل لتشرشل: إن 
الفساد ظهر فى الجهاز الإدارى والسياسى فى 
بريطانيا فسال: وما حال الجهاز القضائى 
فقالوا له إن حالته جيدة جدا: فقال: لا خوف 
على بريطانيا. ا 


أحد القضاة فى فترات سابقة لم يستطع أن 
يحسم قضية ما فكان يكتب حكمين الأول 
بالبراءة والثانى بالإدانة وكان «يطبق» ورقة كل 
حكم ويبعثرها فى الأخرى ثم يضع الحكمين فى 
جيبيه ويأخذ بالحكم الذى وقع فى الجيب 
الأيمن.. هذه الواقعة تعكس إلى حد ما طبيعة 
التردد المرتبط بالخوف الذى يولد القلق 
والاضطراب الدائم. 


قبل إصدارالعكم 

وفى تقدير المستشار محمد موسى ‏ رئيس 
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ‏ أن حالة 
القلق والتوتر الدائم التى تلازم القاضى مدى 
حياته كفيلة بأن تصيبه بكل الأزمات وليس 
بأزمة قلبية فقط.. لأنه لا يتصور أحداً مقدار 
المعاناة التى يحس بها القاضى قبل إصدار 
الحكم. وهى معاناة مشروعة تكون نابعة من 


د بحر إرالع. 
مز لأزات اللبية مقاة 


يعتبر الدكتور محسن إبراهيم ‏ أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب فى 
العيتى رع و عورا سا واوا ا م م 7 
عمله هى السبب الرئيسى للإصابة بالازمات القلبية خاصة أن عددا كبيرا من 
القضاة يدخنون بشراهة, وبعضهم يكون لديه ارتفاع فى ضغط الدم وآخرون 
تكون نسب الدهون مرتفعة لديهم أو وزنهم زائدء ولا يمارسون الرياضة ولعل 
أخطر ما فى هذه الازمات أن أكثر من 75٠‏ من الحالات تكون إصابتهم مفاجكة 
وغالبا ما تحدث هذه الازمات لأشخاص لم تظهر عليهم من قبل أعراض المعاناة 
أو الأصابة بأية مشكلات فى القلب وفى هذه الحالات يكون لكل دقيقة ثمن. 
وبالنسبة للأزمة القلبية فهى تحدث عندما يكون هناك انسداد مفاجىء فى 
شرايين الدم, التى تمد غضلة القلب وفى هذه الحالة تعتبر الإسعافات الأولية 
للغاية.. وتكون اعراضها هى: ألم ضاغط ومفاجىء بمركز الصدر ويمكن 
أن يٌتشر إلى الدراعين والجائب الأيسر بصفة خاصة مصحوبا بدوار وقد 
يصحب ذلك قصور فى التنفس وغثيان وعرق وشحوب فى الجلد والشفاه. 
وهنا يجب على المصاب بالازمة أن يرقد فى وضع خاص بحيث يزيد من ر: 

ضغط الدم لديه بان يستلقى تماما على ظهره وأحيانا يستحسن رفع الساق 
قليلا كى تذهب أكبركمية من الدم إلى المخ, وإذا كان طريحا على الأرض أو 
السريد بشع د حي 


التفس ثم مساع عساعدتة دب ملائعة للأددودة فثل رفبطة الجلق واجداي أن إل 
حا( 


ولا يسمعون نصيحة الطبيب فعندما 
تلب منهم الراحة وإزالة أسباب التوكر لا يستمعون إلى الخصيحة وتتزايد 
لدم حالة التوتر العصبى والإجهاد فيصاب المريض بالذبحة الصدرية التى 


القلب فيها عن العمل ويكون المريض معرضاً لحدوث تدمير دائم فى المخ. 


الدكتور محسن إبراهيم رحال القضاء بالابتعاد عن الانفعال والتوتر 


5 ول 
والمتابعة الدورية مع الأطباء زرا أى مشكلة تظهر فإذا كان المريض فى حاجة 


إلى تغيير الشرايين فليسارع بالجراحة حتى لا يسقط من على اّصة فى 


إحساس القاضى بالا ينحرف وأن يحقق القا 


استعدادات وأخبار هنا وهنا 
5 ونحن نكتب, والناس يصدقون 


وأصبحت هذه المسالة عادية بالنسبة 


العدالة؛ ودعنى أذكر لك واقعة حدثت معى 
شخصيا عندما عرضت على إحدى قضايا 
الجنايات الخطيرة وقد كان فى هذه القضية أكثر 
من ٠١‏ قتيلا وكلهم قتلوا بطريق الخطأ وعندما 
كنت أهم بإصدار الحكم فى القضية وجدت 
نفسى ميالا إلى التأجيل لكى أفكر أكثر وأذكر 
أننى كتبت هذا الحكم مرات عديدة ومزقته 
وكتبت حكما آخر ومزقته وثالثا ورابعا وهكذا 
وكان لدى شعور بالرغبة فى عدم الانزلاق ذ 
الخطأ فأنا بشس وريما أظلم أحدأً بهذا الحكم 
دون أن أدرك ذلك. 

وليس خافيا على أحد أن شقيقى المستشار 
محمود موسى الذى كان مساعدا لوزير العدل 
مات منذ أسبوعين بعد أن أصيب بانفجار فى 
المخ وكان لى صديق حميم ‏ المستشار محمد 
نديم ‏ توفى بالقلب وهى رئيس لمحكمة شمال 


للقضاة. ومهما حاول القاضى التجرد من جميع 
اللؤثرات الخارجية ‏ الصحافة والرأى العام 
والدفاع ‏ فهناك مؤثر مهم يتحكم فى مشاعر 
القاضى هو ضميره وإحساسه بالرفية فى 
تحقيق العدالة.. وهنا يحضرنى مثال فقد كانت 
هناك فتاة تدعى «نوال نور»ء دهمت بسيارتها 
إحدى الصيبليات وقتلت ثلاثة أشخاص وقامت 
الدنيا ولم تقعد على هذه الفتاة يكتبت الصحافة 
تطالب بإعدامها لكن القاضى وكان اسمه أحمد 
أبى العز تجرد من كل هذه الؤثرات وأعطى 
حكما بالبراءة وفى اليوم التالى للحكم كتب أحد 
الصحفيين الكبار بالأهرام «إنى أرى جثث 
القتلى تخرج من قبورها لتستأتف هذا الحكم 
الظالم» ويدات حملة ساخنة من الغمز واللمز 
على هذا القاضى,؛ وكانت المفاجأة بعد استئناف 
الحكم أن المحكمة أيدت الحكم بالكامل. اا 


تقتنع بأن الشهر الفضيل جاء فى" 
وقت مفاجىء دون أى توقع, ا 
قدرتيك الجهار العطيم وترون ١‏ 


الخناقات على الفوازير 


والمسلسلات, ونسمع عن النجوم . 
نا عين امهم - مقطعين نفسهم 
شغل وتصوير حلقة يحلقة حتى 
فئ أثناء الإفطان. 

ما هذا العبث؟.. دا ناس أفيقواء, 
برامجكم تافهة.وبلا أى قيمة, 


نفسيا ولي تستخدم اننم ." 
الدكتور زويل لتؤكد انها مثققة. 3 
تسال يونس شلبى فى أى حاجة 
عن الباذنجان مثلا. أما صاحب 
العيون الجريئة عبدالمجيد خضر 
فقد أعانه الله لياتى بنجوم 
محترمين ويقول لكل واحد منهم: 
إباك تغلط وتقول «أيوه».. والله 
العظيم حرام عليكم كل هذه التفاهة 
وتضييع وقت عباد الله فيما لا 
ينفع وحسبنا الله ونعم الوكيل! 
البنت التى تقوم بدور أم كلثوم 
حاجة تشرح القلب, أداء يطاول 
قامة الكبار فى بساطة وتمكنء 
وصوت يفرح ويارب طول لنا فى 
عمر الست وهى صغيرة كده! 


خيرى رمضان 


ب ا ا ا | ١!‏ 
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الفلام النصيعالجما المتاير والنضائيات والثثر لت 


الفرضاوى .. الشبيخ | 


ليس هناك عالم فى جيله أوفقيه بين أقرانه 
أثارجدلا حوله وحول فتاواه ومواقفه مثله. 
يوسف القرضاوى ليس مجرد عالم دين أوفقيه 
فحسب بل هورجل سياسى من الطرازالرفيع» 
وإعلامى يجيد التعبيرعما يرمى إليه يسهولة» 
وداعية يمتلك أدواته الخاصة التى تعرف 
طريقها إلى العقول؛ مثلما تعرف موضعهاداخل 
القلوب, وهو قبل كل هذا طرازخاص من الفقهاء 
«أصحابالمشروع, الحضارى والسياسى اللصيق 
بالواقع, رغم حفاظه الصارم على الثوابت 
الفقهيةوالمرجعية العقائدية. 


« نبيل شرف الدين 


رجل بهذه المواصفات لا يمكن أن 
يمر مرور الكرام على الأوساط التى 
تتلاقى أو تصطدم معه؛ أى حتى تتقاطع 
مع نشاطه السياسى, وانتشاره الإعلامى» الذى يعد 
علامة مميزة على حضوره الطاغى وتاكيدا على أن 
«الشيو» باتوا هم نجوم هذا العصرء وقد أفادت 
القرضاوى بلا شك تجريته مع قطر من جهة, 
واستعداده الشخصى النابع من مرونته الفكرية 
والشخصية. وصلايته الإنسانية فى التصدى 
لخصومه ومنتقديه من جهة أخرى. 
محطات 

فى حياة الدكتور يوسف القرضاوى عدة محطات 
محورية» القرية.. الأزهر.. الإخوان.. وحاليا دولة قطر, 
ولكل محطة من هذه المحطات بصمتها على فكر 
الرجل ووجدانه وتجريته الإنسانية المتفردة. فقد ولد 


قديمة 
مقام «سيدى بن الحارث» الذى يقال إنه كان آخر 
الصحابة موتا فى مصرء ومات ودفن فى هذه البلدة. 
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وهو عبدالله بن الحارث بن الزبيدى: كما نص الحافظ 
بن حجر وغيره 
وكان مولد القرضاوى فى هذه القرية فى 
كرة/ لم وأتم حفظ القرآن الكريم؛ وأتقن أحكام 
تجويده؛ وهو دون العاشرة من عمره. التحق بمعاهد 
الأزهر الشريف, فأتم فيها دراسته الابتدائية والثانوية, 
وكان دائما فى الطليعة» وكان ترتيبه فى الشهادة 
الثانوية على الملكة المصرية؛ رغم اعتقاله فى 
تلك الفترة بتهمة الانضمام إلى جماعة «الإخوان 
المسلمين» المحظورة, ثم التحق بكلية أصول الدين فى 
جامعة الأزهر. ومنها حصل على العالمية سنة اه 
10م, وكان ترتيبه الأول بين زملائه وعددهم مائة 
وثمانون. ثم حصل على العالمية مع إجازة الت 
من كلية اللغة العربية سنة 1104١م,‏ و يا 
بين زملائه من خريجى الكليات الثلاث فى 
وعددهم خمسمائة: وفى سنة 1158م حصل على 
دبلوم معهد الدراسات العربية العالية فى اللغة والأدبء, 
وفى سنة ٠157م‏ حصل على الدراسة التمهيدية العليا 
المعادلة للماجستير فى شعبة علوم القرآن والسنة فى 
كلية أصول الدين» وفى سنة 515١م‏ حصل على 
الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى فى نفس 
الكلية» وكان موضوع أطروحته للدكتوراه عن «الزكاة 
وأثرها فى حل المشاكل الاجتماعية» ولعل لهذا 
الاختيار دلالته الواضحة فى فهم نزوع الرجل المبكر 
للالتحام بالحياةء والالتصاق بمشكلاتها اليومية 
والاجتماعية التى تقنى العاديين من الناس؛ على 
خلاف ذلك الطراز الذى بات الناس يشعرون تجاههم 
بالملل» من فرط تمسكهم بطرق التنفير والترهيب فى 
الدعوة والوعظ لدرجة بات البعض يصفهم معها 
ب«فقهاء المقابر». 


مواقع 

عمل القرضاوى فترة بالخطابة والتدريس فى 
المساجدء ثم أصبح مشرفا على معهد الأئمة التابع 
لوزارة الأوقاف فى مصرء ونقل بعد ذلك إلى الإدارة 
العامة للثقافة الإسلامية فى الأزهر الشريف للإشراف 
على مطبوعاتها والعمل فى المكتب الفنى لإدارة الدعوة 
والإرشاد. وفى سنة ١157م‏ أعير إلى دولة قطر, 
عميدا لمعهدها الدينى الثانوى؛ فعمل على تطويره على 
قواعد جمعت بين ال ا 


الدراسات الإسلامية ويرأسه. وفى سنة 1417م تولى 
تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
فى جامعة قطر, وظل عميدا لها إلى نهاية العام 
الجامعى 1944/-195م, كما أصبح المدير | لمؤسس 


لركز بحوث السنة والسيرة النبوية فى جامعة قطر, 
ولايزال قائما على إدارتها إلى اليوم؛ ثم أغير من دولة 
قطر إلى الجزائر عام »15٠‏ ليترأس المجالس العلمية 
لجامعتها ومعاهدها الإسلامية العلياء ثم عاد إلى 
عمله فى قطر مديرا لمركز بحوث السنة والسيرة. 
وحصل القرضاوى على جائزة البنك الإسلامى 
للتنمية فى الاقتصاد الإسلامى لعام ١41١هء‏ كمأ 


حصل على جائزة الملك فيصل العالمية بالاشتراك فى 
الدراسات الإسلا. ية لعام ١١ؤاه.‏ ا حصل على 
جائزة العطاء العلمى اللتميز من رئيس الجامعة 
الإسلامية العالمية فى ماليزيا لعام 1957م؛ كما حصل 
على جائزة السلطان حسن بلقية «سلطان بروناى» فى 
الفقه الإسلامى لعام /16417م. 


الفلا حالفصيح 
تركت القرية فيه أكثر ما يميز شخصيته. 
وشخصية كل فلاحى مصرء وهو الصبر والجلدء 
فالفلاح الصرى كما يصفه الدكتور جمال حمدان 
صبور بالفطرة. يصل إلى هدفه فى نهاية المطاف, 
ويحرص على تكبد أقل خسائر ممكنة, وهكذا كان 
القرضاوى الذى تعلم من تجربة سجنه حينما كان لم 


1 اتصال القرضاوى المبكر بحركة الإخوان المسلمينء وتعرفه على الإمام حسن البنا كان نقطة انطلاقته الأولى فى العمل السياسى 


ينك طاكبا لتخرطق دوف جننامة الإخوان 
المسلمين, بعدها ريما أدرك بغطرة الفلاح أن السجن 
ليس تجرية جيدة: وأن الله لم يمنع آلرء الحيا 
بين جدرائه الكثيبة: لذلك قرر آلا يعود إل 
مرة أخرىء لكنه حرص أيضا على ألا يقدم المزيد من 
التنازلات مقابل ذلك, بغض النظر عن اتفاقنا معه أى 


التى ينبغى على كل من يؤمن بالحرية احترامهاء لذلك 
سافر الرجل. وجال هنا وهناك, حتى واتته الفرصة 
التى يترقبها أى «فلاح فصيح ممثلة فى نظام 
سياسى فى دولة قطر, الذى تتشكل ملامح تطلعه 
للمستقبل شيئا فشيئا وسط القبائل الصارمة فى 
قبليتهاء التقت مصالح القرضاوى مع أساطين هذا 
النظام, كما تلاقت أطروحاته الهادئة التثدة, مع دور 
كان لم يزل شاغرا فى صلب تلك المنظومة السياسية 
التى أثارت» ولم تزل من الجدل قدرا لا يقل عما أثاره 
القرضاوى شخصيا فى الأوساط العربية والإسلامية, 
فقام بهذا الدور على أكمل وجه ممكن. 

وكان طبيعيا أن يمصل القرضاوى على دور 
سياسى وفكرى وإعلامى قبل أن يحصل على جواز 
سفر قطرى. فأصبح الرجل نجما مطياء لم يلبث 


ممم مومس ع سمو وت مد متعم مسو و عسوو بج سد عه بسو عي قو معت ممص دص جو جل ممه ص تسم تسوت وو ست ملظ سبل سيت 


كثيرا حتى تحول إلى نجم إقليمى يسعى بهدوء 
ويخطى ثابتة صوب العالية, ومن الدوحة, وتحديدا من 
مسجدها الكبير. مرورا بقناة ال 
كانت ولم تزل هى الأخرى موضع جدل وخلاف عميق 
هدد علاقات قطر الدبلوماسية بدول عديدة فى كثير من 
الأحيان, وانتهاء بطريق المعلومات السريع الشهيرة 
بشبكة الإنترنت» التى كان القرضاوى أول من يدرك 
الذين ألفوا التعامل 
ات الحديثة: ريما 
: بإيثار السلامة فى 
التصدى لهاء أى إقرارها حتى يتضح الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود. 

وهكذا أصبح القرضاوى يشفل من خلال دوره 
هذا عندا هالا من لللاضب والهأء اكز ينو ا : أنه 


الإفتاء الشرعى فى قطر ور: 
لمصرف قطر الإسلامى. 0 لامى الدولىء 
ولصرف فيصل الإسلامى فى البحرين وكراتشى. 
ولبنك التقوى فى سويسراء وعضو الهيئة لدار المال 
الإسلامى. وعضو مجلس الأمناء لمنظمة الدعوة 
الإسلامية فى إفريقياء ومركزها الخرطوم؛ يعضو 


مجمع الفقه الإسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامى 
فى مكة المكرمة, وخبير المجمع الفقهى التابع لمنظة 
الؤتمر الإسلامى فى جدة, ومخمو مجلس الأمناء 
للجامعة الإسلامية العالمية فى إسلام ابادء ومجلس 
الأمناء لمركز الدراسات الإسلامية فى إكسفورد, 

وعضو رابطة الأدب الإسلامى فى الكهنو فى الهند, 
وعضو مؤسس لجمعية الاقتماد الإسلامى فى 


السلمين فى الحضارة فى قطر, ونائب رئيس الهيئة 
الشرعية العالمية للزكاة فى الكويت وعضو المجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية «مؤسسة آل البيت 
فى الأردن» وعضو مؤسس للهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية فى الكويت. وعضو مجلس إدارتها ولجنتها 
ال 


انبرو 
اشتفل القرضاوى منذ شبابه بالعمل السياسى 
والتنظيمى, وشكل اتصاله المبكر بحركة الإخوان 
المسلمينء وتعرفه على الإمام حسن البذاء نقطة 
انطلاقته الأولى فى العمل السياسى والحركى؛ وقد 
هيأت له أن يجوب معظم محافظات مصرء وأن يزور 


0١ | اد‎ 


1 زيارة القرضاوى الشهيرة إلى إيران أثارت حوله المعارك 


بعض الأقطار العربية مثل سورية ولبنان والأردن» 
بتكليف من حسن الهضيبى ‏ المرشد الثانى للاخوان 
المسلمين ‏ للدعوة لجماعة «الإخوان المسلمين» 
المحظورة فى مصر, وهو لايزال طالبا فى كلية أصول 
الدين» وترتب على ذلك اعتقاله فى يناير 1504 ثم 
من نفس العام, حيث استمر اعتقاله 
عشرين شهراء ثم أعيد اعتقاله سنة 1575م وهنا 
يذكر القرضاوى فى عرضه لسيرته الذاتية عبر 
الإنترنت أنه برغم ارتباطه بحركة الإخوان المسلمين, 
انتمائه المبكر إليهاء وجهوده العلمية والدعوية 
والتربوية فيهاء وإجماع أنصارها على عظيم مكانته 
فيهاء نراه لا يكو جهدا فى النقد الذاتى لمواقفها؛ وقد 
سجل رؤاه هذه فى العديد من كتبه مثل «الحل 
الإسلامى فريضة وضسرورة». و«أين الخلل؟» 
و«أولويات الحركة الإسلامية» وغيرها. 
وعودة إلى المنبر الطبييعى التاريخى للدعوة, 
المسجدء وقد كان القرضاوى وهو طالب فى كلية 
أصول الدين يخطب فى مسجد فى مدينة المحلة 
الكبرى «آل طه» الذى أطلق عليه الناس «مسجد 
الشين يوسف» وقد كان يؤمه الآلاف 
5 وبعد خروجه من 
كلاه م 01م استدعته وزارة 
إل الأوقاف عقب حرب السويس ليخطب 
فى جامع الزمالك فى القاهرة, وقد كان 
يؤمه جمهور كبير حتى منع من الخطابة 
فى عهد عبدالناصر عندما أصطدم الأخير بجماعة 
الإخوان خلى الذجى المعردف تاريخيا 


ا 
ويفتى ولايزال إلى اليوم يلقى خطبة الجمعة فى 
اب فى قطرء فضملا عن دروسه 


8 اعكتر أي عن عدم لسرا 
فيه ويرنامج تليفزيونى باسم «هدى الإسلام» فى 
مساء كل جمعة, بدأ مع بده تليفزيون 


الشهير «الشريعة والحياة» الذي تبن ثلات رات 
الجزيرة الفضائية, كما يبث عبر شبكة الإنترنت 
أيضاء وهو حوار حى مع المثساهدين تخصص كل 


لت 


حلقة منه لناقشة قضية معينة, وغالبا ما تكون قضية 
مطروحة جماهيريا بإلحاح؛ وموضع اهتمام الرى 
العام, هذا فضلا عن موقع «إسلام أون لاين» الذي 
يشرف عليه؛ ويتناول موضوعات سياسية وفقهية 
واجتماعية. 

وكما أسلفنا فقد أثار القرضاوى وأثيرت حوله, 
معارك بعضها له طابع سياسى, كزيارته الشهيرة إلى 
إيران» ودوره فى التقريب بين «الجبهات» والقوى 
السودانية» التى ينظر إليها باعتبارها تجرية تستحق 
الدعم؛ ليس لأنها أول دولة سنية يصل فيها 
الإسلاميون الحركيون إلى الحكم فحسب, لكن أيضا 
لأن الرجل القوى فيها هوسفعتهءفى جماعة 
«الإخوان المسلمين» حسن الترابى» الذى تجمع بينهما 
عوامل مشتركة كثيرة. وكان طبيعيا أن بثير كل هذا 
حفيظة المدرسة السلفية الوهابية التى سيطرت على 
الشارع الخليجى الإسلامى بشكل تقليدى منذ نشأة 
الدولة السعودية. ومن هنا بدات الحروب على ذلك 
الشيخ الأزهرى الذى احتضنته قطر؛ وزرعته فى بيئة 
مثل هذه النماذج من الفقهاء عادة؛ وكان 
طبيعيا أن يكيل الظاهرية الجدد وتلاميذهم له عشرات 
الاتهامات» ويخصصوا لمهاجمته الكتب والمقالات» 
وحتى على مواقع عبر شبكة الإنترنت» ومن أبرزها 
موقع «سحاب» وهو للمفارقة قطرى التمويل والإدارة, 
يستهل فيه من يشير إلى نفسه بلقب الموحد» وهو 
مصرى يعمل فى قطرء ويبدأ هجومه الضارى على 
الشيخ بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. لكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ 
الناس رموسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا» ويمضى قائلا: وذلك لأن مثل العلماء فى 
الأرض كمثل النجوم, إذا بدت للناس اهتدوا بهاء وإذا 
خِفيد عازهم كهيرواء فيحصل حينئد الصلال 
والإضلال. , ومن أولئك الشيخ يوسف القرضاوى الذي 
وقع فى زلات خطيرة وأقوال مخالفة للكتاب والسنة 
تذكر متها ما يلى: 

١‏ التساهل مع اليهود والنصارى؛ فهو يرى 
موالاة المسلمين لهم واحترام أديانهم السماوية, وأن 
حرينا مع اليهود ليست من أجل العقيدة , بل من أجل 


الأرض. 
مع أهل البدع والضلالات والتهوين 


؟ - التساهل 
من شأن البدع الكفرية أى الرد عليها 

إنه يذكر رؤية الله عز وجل فى الآخرة على 
طريقة أهل السنة, ويثبتها على طريقة الأشاعرة. 

؟ ‏ إنه يرى التقريب مع الشيعة. 


© إنه يدعى إلى الديمقراطية «الكافرة» التى 
مؤداها التحاكم إلى غير شرع الله تعالى القائل: «ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاقرون». 

17 سلوكه منهج العقلانيين» الذين ب 

منتقدى القرضاوى بأنهم «معتزلة العصر»» وتوقفه عن 
لش الي الصحيمة يدغوئ معارضتها 
لظاهر القرآن أى عقل الإنسان. 

١‏ -لمزه وتنقصه لدعوة الإمام محمد بن 
عبدالوهابء ووصفها ووصفها ب «الحركة الرهابية التى لم 
تُعرف بالتجديد والاجتهاد». 

-إنه شارك أدعياء تحهرير اللزأة فى بعض 
آرائهم, هيو يرى جواز الاختلاط ودخول المرأة 

المجالس النيابية وأن اشتراكها فى التمثيل أمر 
0 


5- إنه تميز بالفتاوى المخالفة للكتاب والسنة 
تحت دعوى «فقه التيسير» ومن تلك الفتاوى إجازته 
سماع الأغانى المصحوية بالموسيقى.؛ وإباحة 
السينما؛ وعدم تحريمه حلق اللحى.. إلخ. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد, فقد صدرت ضد 
القرضاوى عدة كتب منها: «الإعلام بنقد كتاب الحلال 
والحرام» للشيخ صالع الفوزان» وكتاب «القرضاوى 
فى الميزان» لسليمان الخراشى. 

وتصدى مريدوه الذين أصبحوا بعشرات الآلاف 
للرد والتحذير مما أطلقوا عليه «التجميد والتجزئة», 
وضرورة الفهم الشمولى للإسلام» وينبرى القرضاوى 
شخصيا للرد على هؤلاء من خلال نقده الصريح 
والقاسى للمؤسسات الدينية الرسمية؛ التى يراها - 
على أهميتها وعراقتها ‏ لم تعد قادرة على القيام 
بمهمة ترشيد الصحوة الشبابية وعلاج ظاهرة الغلى 
ما لم ترقع السلطات السياسية يديها عنهاء وأن الذى 
يعيش مجرد متفرج على الحركة الإسلامية أو مجرد 
لها؛ وهو بعيد عنها لا يستطيع أن يقوم بدور 
ابى فى تسديدها وترشيدهاء فلابد لمن يتصدى 
لنصح الشباب من أن يعايشهم ويتعرف على حقيقة 
حالهم : إن أسباب الخلاف قائمة فى طبيعة 
البشر, وطبيعة الحياة, وطبيعة اللغة والتكليف. فمن 
أراد أن يزيل الخلاف بالكلية, فإنما يكلف الناس 
والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعهاء وأن الخلاف 
العلمى لا خطر فيه إذا أقترن بالتسامح وسعة الأفق» 
وتحرر من التتعصب وضسيق النظر. ويمضى 
القرضاوى قائلا: إن من العلماء من قصر فى واجب 
البلاغ المبين» ومنهم من مشى فى ركاب السلاطين؛ 
ومنهم من جعل من نفسه جهازا لتفريخ الفتادى 
حسب الطلب على حد تعبير: 

دلاتتتهى معارك القرضاوى, بل تتسع رقعتهاء 

وتمتد مظاهرها بامتداد انتشاره الإعلامى, والتصاقه 
يقضايا العضن. , ولعل فى تجرية موقع «إسلام أون 
لاين» الضسخم: الذى بدأ بثه أخيرا عبر 
الإنترنت» ويجرى تحديثه يوميا, أل ييطي ديهم كل 
الخلافات مع القرضاوى أو حول فتواه ومسلكه 
السياسى أنه بلاشك يعتبر من أبرن الفقهاء 
المعاصرين الذين يتمتعون بقدرة متميزة على النظر 
الدقيق من خلال فهمه العميق للعلوم الشرعية: 
وتجريته الميدانية فى مجال العمل الحركى؛ كما يعتبر 
من الفكرين الإسلاميين الذين يمتازون بالامتدال» 

ن بين محكمات الشرع ومقتشيات العصرء 

وتجمع مؤلفاته بين دقة العالم, وإشراقة 
وحرارة الداعية ها 


اقة الأديب» 


الظاهروالباطن. وما بينهما؛ هى فكرة لا تستوقف معظمنا. نمرسريعا 
على الظاهر ونستخلص منه أحكامأ قاطعة باترة. ولا نفكرمرتين. 
فهذا رجل منحرف وتلك امرأة شريرة وذلك وتلك وهؤلاء. 
ولأننى.مثل كثيرين.قد وقعت فى وقتما تحت سطوة تلك 

الأحكام الباترة رأيت كيف يعطى هؤلاء لأنفسهم موقعأفوق البشر 
وبالقرب من الإله. لذا عندما أرى نفسى على شفا حفرة الأحكام القاطعة على 
باقى البشر, أقف وأتردد وأراجع نفسى.ماأنا إلاابشر. 


يحكى أن رجلاً عُرف بالتقوى كان يرى أن مهمته 
هى ردع من يقترفون المعاصى وهدايتهم إلى الطريق 
القويم بما يملكه من قوة منطق وقدرة على الإرشاد. 
الروحى. ولكن ما لم يعرفه الرجل التقى أن مهمة 


ودوافعهم أى, 
باختصار لابد أن ؛ 


بفرديتهم. وقع الرجل التقى يوما على رجل يدمن 
المقامرة ولا يستطيع الإقلاع عنها. فما كان من الرجل 
إلا أن اتخذ لتفسه موقعاً أمام بيت القامر.. وفى كل 
مرة يذهب فيها المقامر إلى حيث يقامر كان الرجل 
التقى يضع حجراً.. يدل على ذنب قد اقترفه القامر 
تذكرة دائمة بالخطيئة. 
0 ولاتزال كومة 
الأمجار تعلى 
يوما بعد يوم.. 
9 وفى كل مرة 


شعور بالذنب فيئقبض صدره. وفى 

كل مرة يعود إلى المنزل يرى كومة الأحجار ‏ الذنو 
قد ارتفعت بمقدار حجر جديد. وفى كل مرة يضيف 
الرجل التقى حجرا فوق كومة الأحجار يزداد غضبه 
من المقامر وتزداد أيضا سعادته بممارسة دوره وأداء 
واجبه فى تسجيل الذنوب. واستمرت تلك القصة 
عشرين عاما. كل مرة يرى قيها المقامر الرجل الورع 
يقول لنفسه: «ألم يحن وقت الخير والورع بعد! إن هذا 
الرجل التقى حريص على أكثر منى. ألم يأت أوان 
التوية هل سيأتى وقت أصبح فيه مثله, فهو لابد من 
بين المختارين يوم الحساب». وحدث أن مات الرجلان 
فى يوم واحد عندما انقضت على بلدتهما كارثة 
طبيعية. وجاء ملاك الموت للمقامر وقال له برقة: 
«ستأتى معى إلى الجنة»» رد اللقامر: «ولكن كيف. 
إننى مقترف للذنوب ولابد أن النار هى مكانى المقيم. 
لابد أنك أخطات وخلطت بينى وبين الورع التقى الذى 
اتخذ أمام منزلى مكانه عقدين من الزمان محاولا 
إصلاحى وهدايتى!». رد الملاك: «الورع التقى» لا. لقد 
أخذناه إلى حيث سينال عقابه». 

صاح المقامر ناسيا أن كلماته قد تلقى به فى 
غياهب النار: «أى عدل فيما يحدث. لابد أن هناك خطأ. 
ما!». رد اللاك: «لم يحدث أى خطأ. سأشرح لك. إن 
الورع التقى قد انغمس لمدة عشرين عاما فى 
إحساسه بالسمو والتفوق وإنه يد العدل الباطشة.. 
وقد أن الأوان كى نعيد الأشياء إلى أماكنها. إنه فى 
غروره لم يضع تلك الكومة من الأحجار إلا ليدين 
نفسه». تساط المقامر: «ولاذا أجازى أنا خيراً. ماذا 
فعلت كى أستحق الثواب؟». 

رد الملاك: «لك ثوابك لأنك فى كل مرة مررت على 
الرجل التقى فكرت أولا فى الخير ثم فى ورع الرجل 
وتقواه. وإن الخير الذى طرأ على ذهنك مرارا ‏ قبل أن 
تفكر فى أى رجل كان هو الذى منحك ثوابا على كل 
مرة ذكرته وآلك أنك لم تتحرك فى أتجاهه». 


1 ا مستوحاة من كتاب «حكمة البلهاء» 
للكاتب الهندى إدريس شاه 


» سحراموجى 


8 | ا 


إئ يف 5 
الخناميه.. 1 
0 0 


نمس الشارع الذى شهد صراعات تجار الصنف» 
وخناقات الفتوات ونزيف الجرحى والقتلى, 
وضحاياحرب العصابات فى «غزوات, الشوم 
والسلاحالأبيض:؛ وأمواس الحلاقة بات الآنأهم 
أكبرمركز لتجمع فنانى الخيامية, وفنون التراث 
العريى والإسلامى فائقة التميز والجمال. 

ففى , الدرب الأحمر, يصنع ,فتوات» الإحساس 
الجميّل إبداعايفتن قلوب السائحين الأجانب. 
مثلما يخطف أعين المصريين, وكأن , فتونة, 
الشارع الأحمرآثرتأن تحول العضلات المفتولة 
إلى , أنامل, رقيقة تسكب الخطوط والألوان 


على صمْحة القماش الأبيض. 
« تتحقيق ‏ جيهان الغرباوى 


ا 


مستمرة؛ تفرض قانونها على الجميع, 
لكنها «فتوثة» الفن الجميل. 
الصبر بأروع معانيه, وأزهى حالاته؛ وأطول 
حباله؛ يتجلى خيوطا ملونة, تسير على 
قصاصات القماش للداكرون» البسيط للهادي» 
بخطوات محسوربة متناهية الدقة والتيه والرقة, 
ترسم بثقة واقتدار أجمل الزخارف العربية 
ودموتيفاته الفنون الإسلامية, فى لوحات يدوية 
باهرة» استبدلت ألوان الزيت بقصاقيص القماش, 
واستخدم فيها المقص مكان فرشاة الرسم. 
والنتيجة فى النهاية قطمة «خيامية» متفردة 
التصميمء صعبة التكرار. فاطمية الطابع؛ فصيحة 
العبارة. 
الجديد الآن فى سوق «الدرب الأحمر» أن 
العبارة لم تعد عربية فصحى بالضرورة: فلم تعد 
كل قطع الخيامية لوحات تشكيلية لفنون الخط 


لات 


«تصوير معتزعبدالعق ‏ ) 


«الفتونة هنا إذن لا تزال ل 
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العريى: 

آيات وادعية: أسماء الصحابة والصديقين 
وأولياء الله الصالحين: والصلاة على الهادى: 
نبينا خاتم المرسلين. يل دخلت متطلبات السوق, 
وموضات التجديد. وموجات الحداثة والتجريب 
حتى على «الخيامية» الوقور, تاريخية الجذورء 


عتيقة الرائحة والإيحاء. 

فظهرت خيامية «بابا نويل» التى تحتفى هذا 
العام بقدوم شهر رمضان الكريم مع احتفالات 
العام الجديدء وبداية الألفية الثالثة, ومع رسوم 
«بابا نويل» و«تماثيل الثلج», وأسماك البحنر 
الأحمر ى الشعاب المرجانية؛ التى يحيى بها فناني 


ا اللوتس مطلوب فى الخيامية «الفاملى سايز» 


الدرب الأحمر زبائنهم الأجانب» ظهرت أيضا 
كتابة الحروف الإنجليزية؛ خاصة عندما تكون 
قطعة الخيامية هدية من زوج إلى زوجته؛ أو 
«سوفينير» مخصوص من حبيب إلى حبيبته. وهو 
ما يشجع على تسويق «الخيامية» ‏ لوحات 
ومفارش سرير وأغطية وسائد ‏ كهدايا زواج 


وأعياد ميلاد أى قطع ديكور تزين بعض العيادات 
«الشيك» والبيوت الفخمة والفنادق «القايف 
ستارز». 

وتحت شعار «القصال ممنوع والزعل 
مرفوع» تدور عجلة العمل والبيع يومياء فى 
شارع الخيامية الشهير فى الدرب الأحمر, 


ا الطيور والأسماك وكتابة الأسماء فى الخيامية 


والطريف أن مقر البيع هو نفسه ورشة الشغل 
وتدريب الصبيان الصغارء وهى ذاته معرض 
القطع الفنية, التى ما إن يتم الانتهاء منهاء حتى 
تعلق على الحوائط؛ وتفرش على الأرائك الخشبية 
أمام المحل, ليراها الرائع والفادى؛ و«اللى ما 
يشترى ييجى يتفرج». 


طالل 


0-39 


حياةال. 


والملاحظ أن عددا كبيرا من زبائن الخيامية 
الأجانب أمريكان بالدرجة الأولى؛ يليهم الألمان» ثم 
الفرنسيون. ثم باقى الأوروبيين من مختلف 
الجنسيات. وحين تنحسر السياحة. ويقل الزبائن 
«الخواجات» يتوقف الدفع بالدولار والاسترلينى» 
لصالح زبائن الجنيه المصرى. المصريون الذين 
يتشاءمون من رسوم الخيامية العربية التى تذكرهم 
بخيام العزاء فى المآتم. فيفضلون عليها خيامية 
اللوتس الفرعونى الملون. ورسوم الطيور والنباتات 
والزهور وآيات القرآن الكريم. وبالطبع يأتى 
رمضان الكريم؛ على رأس قائمة مواسم الرواج 
والبيع لدكاكين خيامية الدرب الأحمر؛ التى مازالت 
تتذكر وتعتز أيما اعتزاز بأنها كانت 
المصدرالرئيسى لكسوة الكعبة الشريفة, الشغولة 
بخيوط الفضة الخالصة والبارزة ‏ لسنوات طويلة 
مضت ويعدما انقضت مواسم المحمل. صارت 
موالد أهل بيت النبى وأولياء الله الصالحين» هى 
أهم مواسم العمل والكسب للمعلمين الكبار 
وصبيان الشغل الصفار على السواء. حيث لا 
راتب ولا يومية فى شارع الخيامية, لكن «الفلوس» 
على قدر الإنتاج, الأمر الذى قد يتيح لشباب 
الصنايعية الفنانين تحصيل حوالى ٠٠١‏ جنيه 
يومياء دكل واحد وشطارته». والمثير للا 
معظم العاملين «أبا عن جد» فى الخيامية فنانون لم 
تأخذهم أصول الصنعة من أحضان المدارس» ولم 
يحرمهم المقص والقماش والخيوط والإبر 
والكستبان؛ من حمل الكتب والكراسات» وخرائط 
الجغرافيا وأدوات الهندسة واللساطر والاقلاج. 

خاصة أن هناك أدوات كثيرة مشتر؟ 
عم مابين المدرسة والدكان, 0 

فق؟*”* الطباشير الذى يكتبون به حروف 
الكلمات «عربى ‏ إنجليزى» فوق الأعلام 
«الساتان» لشيوخ العرب فى الموالد, أى 
على المفارش «الداكرون» للسياح الأجانب. 

هذا غير ما يهديه التعليم وشهاداته من ثقة 
تتفاخر بها عائلات الصنايعية العريقة أمام بعضها 
البعض, فتخرج الخيامية على يد الجيل الجديد ‏ 
الزاهد فى وظائف الحكومة؛ حبا فى الفن 
والبيزنس الحر ‏ قطعا تزهى بروعة الألوان وانفراد 
التصميمء وإبداع الخيال» وتنم عن قدرة فائقة على 
تقدير الفراغات وتقسيم المساحات, ومد الخطوط 
المستقيمة أمام الدوائر والانحناءات؛ فالخيامية 
مدرسة صبر مفتوحة صيف شتاء. وليل نهار لكل 
من يقدر العلم ويعشق الفنء ويفهم الهندسة؛ ويعلم 
أن «فتونة» الإحساس وفنون التراث أبقى وأقوى 
من «قتونة» الأيدى وتهديد السلاح. فالحب دائما 
يهزم القهر؛ ويسمة ارتباح وإعجابء قادرة على 
إخراج شارع «الدرب الأحمر» من عتمة ذكريات 
الخوف والعنف والإجرام. ا« 


لات 


لمااج نسوية من الفرن والسنة (1 - ) 


«أسماء ذات النطافين.. النموذج الحى» 


«يورد القرآن الكريم نباذج نسوية متعددة جاء ذكرهاء إما كحالات ماضية تعير عن مواقي . 


واحداث تاريخية.:وإما كحالات نزل بحقها الوحى؛ وينطبق ذلك إلى حد ما على السنة النبوية, تلك 
النماذج سنذكر بعضهاء دون التقيد بالنتائج أى الترتيب الزمنى» ؛ وإثما بمدى ارتبطاها بحادثة أو موقف ' 
معين يخولانها لتكون مثالا يحتذى با 


تعد «أسماء بنت أبى بكز الصديق», » نموذجا نسويا دائما منذ فترة الشباب إلى أن صارت عجوزاء 
فكل فترات حياتها مليئة بالأحداث والمواقف, وكيف لا! وهى قد تربت فى بيث أبى بكر الصديق؛ وعاشت 
في التقحات الإيمانية, تلتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجد الخامس «مرة بن كعب» وأمها 
» قرشية من بنى عامر. ولدت أسماء قبل البعثة بسنوات, كما يشير إلى ذلك كتاب 
«الإصابة فى تمييز الصحابة» وقد أسلمت مع باقى أفراد أسرتها حين أسلم والدها إلا أمهاء التى كانت 
قد طلقت قبل ظهور الإسلام, وهناك من يقول إنها أسلمت وهى صبية صغيرة بعد سبع عشرة نفساء 
وتوالت الأحداث بعد ذك. وقد تندجها الزيير بن العوام؛ وابن صفية بنت عبدالمطلب عمة ررسول الله صلى 
أله عليه وسلم, عروة: المنثرء عاصم, المهاجر, ولكل منهم دور مضىء فى تاريخ الدعوة 
الإسلامية, وولدت له من الإناث: 0 الحضن: وخديجة الكبرى: 

ظهرت مواقفها العملية حين اذن الله سبحانه وتعالى لتبيه بالهجرة؛ فقد شاركت فى الإعداد للهجرة ‏ 
رغم ثقل حملها ‏ وروى عنها.أنها قالت: صنعت سفرة التبى صلى الله عليه وسلم فى بيت أبى بكر حين 
أراد أن يهاجر إلى المدينة؛ فلم نجد لسفرته ولا لسقاته ما يريطهما به. فقلت لأبى بكر: «والله ما أجد شيا 
أريطه به إلا ثطاقى»..قال: «فشقيه اثنين فاربطى بواحد السقاء ويالآخر السفرة», ففعلت: فلذلك سميت 
ذات النطاقين.. ولهذا قال لها الرسول:صلى الله عليه وسلم: «أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين فى الجنة», 
وفي زواية «ذات النطاقين ونطاقاها فى الجنة» وفى أخرى «إن لك بنطاقك هذا نطاقين فى الجنة». 

لقد-كانت أسماء نموذجا للمرأة اللؤمنة والزوجة الصدالحة: والأم الحانية؛ فقد وصفت حياتها مع 
زوجها بقولها: متزوجنى الزيير وما له فى الأرض مال؛ ولا مملوك. ولا شىه غير فرسه؛ فكنت أعلف فرسه, 
وأكفيه مثونته, وأدق النوى الناضجة؛ وأعلفه وأسقيه الماء» وأخرز غريه» وأعجن...» وقد صبرت على كل 
هذاء لكن لم تستطع الصبر على حياتها الزوجية مع الزيير لشدة غيرته, كما تذكر بعض الصادر 
التاريخية. 

لقد عمرت طويلاء وعاشت أحداثا صعبة واجهها السلمون يسبب الاختلاف حول طبيعة الحكمة 
خاصة حين اختار بعض من المسلمين ابنها «عبدالله» خليفة, فقد دعت ابنها إلى السير على الطريق» 
إن رأى أنه ما يقوم به جهادا وحقاء فقاتل إلى أن قتل من طرف الحجاج, ثم صلبه بغير رأس قرابة 
شهرء وانتهئ الأمر بنغسزلها له وتكفينه وصلت عليه. وحوارها مع الحجاج؛ موجود بتفاصيله فى كتب 
التاريخ.ويذهب يعضن: المؤريخين إلى القول: إنها لم تلبث بعد دفن ابنها عبدالله إلا ليالى, وقد اختلفت 
ألروايات: فهناك:من يقول: عابت بعده عشرة أيام؛ وهناك من يقول عشرين يوماء وكانت سنها قد 


بن آفقه الصسحابيات وأعلمهن فى الدين» ورثت عن أبيها الخلق الكريم من نجدة وكرم 
(واشنْجاعة وقوة فى .الحق» وتعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أختها 


أ التؤمنين - عائشة ‏ الكثين: قطالما شائت رسول الله صبلى الله عليه وسلم واستشارته فى كل ما غمض 
' عَليِها من امور دينها وذنياهاء وإذا استحيت من السؤال, جعلت أختها أم الؤمذين تنوب عنهاء حتى 


تتبين ما غمض غليها (على حد ما جاء فى كتاب «صحابيات حول الرسول» (للدكتور عبدالصبور 
شاهين والأستاذة إصلاح عبدالسلام الرفاعى) . 

لقد تميزت بحفظها وروايتها للأحاديث النبوية فى شتى الأمور العقيدية والحياتية. مثل الصلاة, 
وصلاة الكسوف, والصوم, والزكاة: والصدقة, والحج والعمرة, والهجرة؛ وسدرة المنتهى» وفى الأخلاق 
والمعاملات. والرقية, والطعام.. إلع, فهى أحاديث موجودة فى عدة كتب تراثية لكبار علماء الحديث, 
مما يخولها لأن تكون [حد لمائج التى نقتفى أثرهاء رجالا ونساء فى هذا الشهن الكريم. 


٠.‏ شهرزاد العريى 


العتيرول والشرطة 5 
لمتمرول والثعر ل 
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به 
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إ' 14 ١‏ 
والغار فى | 
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يها 


المواجهة ذاتها مثيرة وطريفة لها موعدها 
المعروف سنوياء ولكل فريق فى إدارقها أسلحته 
«وتكتيكه» وفى كل رمضضان تظهر آساليب وحيل 
جديدة للهروب والتخفى من الشرطة السعودية التى 
تضطر فى المقابل إلى مجاراة ذلك بخطط ويرامج 
متطورة, تجعل الأمر يشبه «لعبة القط والفار» والتى 
تغرى الكثيرين على متابعتهاء بل التندر وإطلاق 
النكات عليها 
يفد إلى السعودية سنويا أكثر من مليونى مسلم 
ما بين معتمر وحاج. نصف هذا العدد تقريبا يدخل 
البلاد خلال شهرى شعبان ورمضان؛ ولأن 
السلطات السعودية لا تمع أحداً من أداء العمرة 
فهى تحدد فترة البقاء على أراضيها ب »٠5«‏ يوما 
فقطء بعدها يكون على المعتمر اختيار أمر من ثلاثة ‏ 
حسب نيته مسبقا ‏ إما العودة إلى بلاده أى البقاء 
ثلاثة أشهر أخرى لأداء فريضة الحج. أى البحث عن 
عمل لعدة أشهر أو سنوات وهو «وحظه ورزقه».. 
وفى الحالتين الأخيرتين يتحول من معتمر إلى 
«متخلف» حسب التعبير السعودىء وإذا أوقعه حظه 
العاثر فى قبضة «القطه يصبم معوضاً للترحيل بعد 
مواجهة عقويات قانونية فى السعودية ثم بلده أيضا 
فى بعض الحالات. 
السنوات الأخيرة اتخذت «اللعبة» طابعا 
نا نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التى 
ا ا السعودى خلال التسعينيات.. 
فبينما كانت السلطات فى الماضى «تغمض» عينيها 
عن «المتخلفين» الذين ينخرطون فى سوق العمل 
بشكل غير شرعى؛ وفى مهن دنيا تحتاجها ‏ عادة ‏ 
مجتمعات الوفرة, بات الأمر مختلفاً تماماً بعد تراجع 
العائدات النفطية» وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب 
السعودى؛ فضلا عن تزايد جرائم السرقة وحالات 
التسول بين «المتخلفين» الذين يبقون 
مي بلا عمل لفترات طويلة؛ فيفضل 
هيفام بعضهم السرقة أو التسول عن 
4 العودة إلى بلادهم دون تحقيق 
مكاسب مادية. 
وأمام هذا الوضع اضطرت 
وزارة الداخلية السعودية إلى وضع 
قوانين مشددة واتخاذ خطوات حاسمة بهدف 
«تفريغ» البلاد كل عام من بقايا المعتمرين فى فترة 
قياسية؛ من بين هذه الإجراءات عقويات تصل إلى 
السجن والغرامة المالية الكبيرة لأى سعودى يأوى أى 
يشغل معتمرا أو متخلفا فضلا عن التشهير به فى 
الصحف اليومية؛ وفيما يتعلق بالقيمين العرب 
والأجائب فقد حددت القوانين الجديدة عقوية 
الترحيل النهائى للشخص أو الأسرة التى تأوى 
متخفا فى مسكنها أو حتى اصطحابه فى 
«السيارة» وقد أسفرت هذه السياسة خلال السنوات 
الأخيرة عن انخفاض ملحوظ فى أعداد المتخلفين فى 
مدن مكة والمدينة وجدة, رغم ما تبع ذلك من حدوث 
اختلال واضح فى سوق العمل نتيجة لترحيل أعداد 
كبيرة من العمالة المتدنية. 
وأشار مصدر فى وزارة العمل السعودية إلى أن 
هذه الخطة أدت إلى مغادرة أكثر من مليون ونصف 
المليون «متخلف» خلال العامين الأخيرين» من بينهم 


لالت 


بطاردات فى الشوارع.. ودابتكارات» 
قري للشروب من الدوريات 

از العيرة؛ بعب ملاير لإيلات 
فى جيوب السامرة 

«النخظفول؛ يرندول املاس السعودية. 
وإبفرول على طغور الحدير 

لكنة «العفريت؛. إبداع مصرى بناخر فى 
يدس السعردبير! 


أكشر من ثلاثمائة ألف شخص دخلوا الأراضى 
السعودية بتأشيرات عمرة فى عام واحدء أما فيما 
يتعلق بمخالفى نظام الإقامات المعمول به فقد تم 
توفيق أوضاعهم بحيث تكون إقامتهم نظامية هم 
وأسرهم؛ ويتمكنون من العمل وبالتالى لا يخضعون 
للضغوط المادية التى كانت تدفع بعضهم إلى السرقة 
أو اتتسول حول الحرمين فى مكة والدينة؛ ولكن 
المشكلة التى لاتزال تواجه السلطات السعودية تتمثل 
فى المعتمرين من كبار السن الذين يتحملون نفقات 
الحج السياحى فيضطرون إلى القدوم بتأشيرات 
عمرة فى أول رمضان ويمكثون فى مكة أى جدة 
حتى يؤدوا فريضة الحج بأقل التكاليف؛ ويشكل 
ذلك ضغطا زائدا على القدرة الاستيعابية للمشاعر 
اللقدسة. كما يتسبب فى «إرياك» الأجهزة اللشرفة 
على موسم الحج لأنه يعوقها عن تحديد الحجم 
الحقيقى للحجاج سنويا. 


مغامرات ومطاردات 

أما طالبو العمل و«الاسترزاق» فى السعودية 
فلم يقفوا مكتوفى الأيدى فى مواجهة هذه 
الإجراءات. وكان لابد من ابتكار طرق وأس اليب 
جديدة للهروب من مطاردات الشرطة ورجال 
الجوازات و«الإقامات», ومن هنا تبدأ فعليا لعبة 
«القط والقار».. فبعد أن كان «المتخلفون» يتمركزون 
فى أحياء وأماكن شعبية فى جماعات تتنوع وتتباين 
حسب الجنسيات مما كان يسهل مهمة الشرطة فى 
مداهمة هذه «الأوكاره صاروا يهجرون هذه الأحياء, 
ويقطنون الأحياء الراقية فى جماعات محدودة 
لبعدها عن أعين السلطات, والأكثر طرافة وغرابة أن 
المواجهة بين الفريقين خلال العامين الأخيرين باتت 
«على المكشوف».. فبينما تزرع الشرطة «مخبرين» 


فى الأحياء والتجمعات العمالية المختلفة للإبلاغ عن 
وجود «متخلفى العمرة»»؛ بات من المعتاد أن يزرع 
اللتخلفون ‏ بدورهم ‏ «ناضورجية:» على الطرق 
والشوارع الرئيسية للإبلاغ عن «كبسات» الشرطة, 
حتى يتمكن رقاقهم من الهربء لا سيما أن تعليمات 
وزارة الداخلية تمنع رجالها من مطاردتهم فى 
الشوارع بعد وقوع عدة حوادث فى أثناء هذه 
المطاردات. 

ويعلق شاب صومالى ‏ محمود ع. فال على 
ذلك بقوله إن الأمر يستحق أحيانا المغامرة بالجرى 
وسط السيارات المسرعة لأن الوقوع فى أيدى 
الشرطة أو رجال الجوازات يعنى «الضياع».. 
فتحويشة العمر سوف «يلتهمهاء زملاؤك فى 
السكن؛ وهم كثيرون ولا يتورعون عن فعل أى شىء, 
أما اللصيبة الأكبر فهى «الترحيل» من السعودية 
ووضع «الاسم» ضمن قائمة الممنوعين من الدخول, 
لذا فالهروب هو الحل الوحيد لأن الشرطى لن 
يطاردك كثيرا مادامت المطاردة تتم فى شارع 


مزدحم بالسيارات خوفا من المسئولية. 
غير أن جرأة «فال» ومخاطرته بحياته لا 


تستهوى آخرين.. مما يجعل «الابتكار» فى التحايل 
هو الصيغة الأفضل للإفلات من المداهمات بل 
الرقابة أيضاء وأصبح لكل «رمضان» تقليعة أى 
ابتكار جديد يجهد السلطات قبل أن تكتشفه, وكانت 
أحدث صيحة فى «حرب التخفى» هى لجوء البعض 
إلى ارتداء الملابس السعوبية «الغترة والعقال 
والثوب الأبيض»» والتجول كما يشاءون فى الشوارع 
والأسواقء لا سيما أن كثيرين منهم يجيدون اللهجة 
السعودية بحكم احتكاكهم الطويل بالسعوديين, مما 
دفع الشرطة ‏ فى المقابل ‏ إلى التدقيق فى نقاط 
التفتيش على الطرق بالاطلاع على البطاقات 
الشخصية «الهويات»؛ بعد أن كان الأمر يقتصر فى 
الماضى على الأشخاص الذين لا يرتدون «الغ 
والعقال». 

ويقول «سالم باهاشم» - مقاول يمنى الجنسية ‏ 
إن المواجهة الحالية لم تكن قائمة فى الماضى, 
ويالتحديد قبل خمس سنوات؛ حيث كانت سوق العمل 
فى المقاولات وأعمال البناء تمتلىء بالعمال القادمين 
بتثشيرات «العمرة», لذا كانت «يومية» العامل العادى 
لا تتجاوز الثلاثين ريالاً ولكن بعد قوانين العمل 
الجديدة التى نظمت القطاعات المختلفة تصل «اليومية» 
أحيانا إلى 8٠١‏ ريالا نظرا لانخفاض العرض وتزايد 
الطلب على عمال البناء. وأصبح المقاول أى صاحب 
العمل مسئولا بشكل مباشر عن العمال الذين يعملون 
لديه, بمعنى أن ضبط أحد «المتخلفين» فى عمارة تحت 
إشرافى ‏ مثلا ‏ يعرضنى للغرامة المالية والسجن 
والتشهير فى الصحف, ولكن بصفة عامة فقد أدت 
هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل والقضاء إلى 
السرقة, فضلا عن ظاهرة 
ة بين « بقايا المعتمرين». 

ولكن الباحث الاجتماعى ‏ فهد السعدى والمهتم 
أساسا بانعكاسات ظاهرة العمالة الأجنبية على 
المجتمعات الخليجية وهى موضوع الرسالة التى 
يمدها لنيل درجة للاجستيئر ‏ يرى أن مشكلة 
«التسول» التى أثارت قلق السلطات لم يشارك فيها 


فئة الشعباب القادمين بتأشيرات «العمرة» لأنهم يأتون 
أساساً للعمل فى أى مهنة مهما كانت مرفقة أو 
«متدنية», وإنما صنعتها 
ومحترفى «التسول» فى بلادهم؛ إذ اعتادوا القدوم 
إلى السعودية سنويا مع بده شهر رمضان ويملأون 
الأماكن المحيطة بالحرمين فى مكة, والمدينة, 
ويقضون اريعة أشهر «من رمضان إلى ذى الحجة» 
فى العمل المستمر بين المعتمرين والحجاجء والطريف 
أن متابعتى للظاهرة على مدى السنوات الماضية 
كشفت لى حقائق وحالات مدهشة؛ ففى إحدى المرات 
قبضت الشرطة على «متسولة» فى مكة؛ وفوجىء 
الجميع بوجود أكثر من د٠0‏ ألف ريال فى غرفتها 
جمعتها فى موسم العمرة والحج؛ ويمراجعة جواز 
السفر الخاص بها وجدوا أنها تحضر إلى السعودية 
تأشيرة «عمرة» سنويا مئذ 4 سنوات وتعمد إلى 
تغيير جواز السفر كل عام حتى لا ينكشف أمرهاء 
ولكن أجهزة الحاسب الآلى فى الجوازات كشفت 
أنها «زيونة» دائمة, وتمكث فى مكة منذ نهاية شهر 
شعبان حتى نهاية ذى الحمجة, هذا بغلاف 
العصابات المنظمة للتسول والسرقة و«النشل» والتى 
لا تظهر إلا مع بدء شهر رمضان سنويا 


ييزنس العمرة 
تعقيد وتشابك أطراف «المشكلة» يجعل السلطات 
السعودية تبدى وكأنها تحارب على عدة جبهات فى 
أن واحدء إذ لا يقتصر الأمر على «متخلفى العمرة» 
والمطاردات فى الشوارع, وإنما يتجاوزه ليشمل فئة 
من المنتفعين مما يطلق عليه البعض «بيزنس العمرة» 
وتتركز هذه الفئة فى مكة والمدينة, ويقترب أصحابها 


فى الاسواق .. معظم البائعين والحمالين من المتخلفين 


من «صيغة السمسرة».. فمعظمهم من أصحاب 
العمارات أى الشقق أو المقيمين القدامى فى 
السعوبية؛ ويمجرد حلول شهر رمضان تكون 


لأداء فريضة الحج و«تسكينهم» فى العمارات ‏ 
تبقى خاوية طوال العام 


«يكسون» العتمرين والحجاج فى العمارات لدرج 
أن الغرفة الواحدة ريما تضم أكشر من ٠.؟»‏ 
شخمصبا. وتكون أولى التصائع أن الأوامرل 
«اللتخلف» بعدم مغادرة المسكن إلا للضرورة 
القصوى لآن وقوعه فى أيدى الشرطة؛ يعنى ترحيله 
وحرمانه من الحج. 

هذا الوضع دفع بعض الكتاب وعلماء الاجتماع 
إلى المطالبة بإيجاد صيغة مناسبة لمواجهة الظاهرة 
على جميع المستويات بدلا من الاقتصار على مطاردة 
«التخلفين», واقترح البعض السماح للحاصلين على 
تأشيرات العمرة بالبقاء فى السعودية حتى نهاية 
موسم الحج مقابل تحصيل رسوم محددة لدعم 
الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين» ويقول أحد 
أصحاب مؤسسات الطواقة فى مكة: إنه مادام معظم 
المعتمرين القادمين يبقون من رمضان إلى ما بعد 


برسوم رمزية, وتأشيرة عمرة وحج برسوم إضافية 
تحصلها السفارات والقنصليات السعودية فى 


الخارج عند منح التأشيرة. 
ويعيدا عن الطابع «الصدامى» للقضية.. فإنها 
تتخذ أيضا وجها ساخرا يجمع بين السعوديين 
والمقيمين العرب فى جلسات ضحك وتندر و«تنكيت» 
لاسيما فى سهرات رمضان مع الشاى الأخضر 
و«النرجيلة» و«جراك التفاح».. ومن أشهر «النكات» 
التى أطلقت على «لعبة القط والفأر» بين الشرطة 
والمتخلفين أن شابا سعوديا أرهقه البحث عن عمل 
دون جدوى.. فكلما ذهب إلى مؤسسة أى شركة قبل 
له إن الوظائف «مشغولة» بالمصريين» فما كان منه إلا 
أن قرر الانتحار, وبينما كان فى طريقه لتنفيذ قراره 
عثر على «مصباح سحرى؛ خرج منه «عفريت 
ضخم»» وقال له العبارة الشهيرة «شبيك لبيك.. فقال 
بلهجة يائسة.. آرجوك أخرج لى كل المصريين من 
السعودية حتى آجد عملاء.. فصرخ «العفريت» بذعر 
وإلحاح.. «أرجوك بلاش الطلب 2 . أصلى لسه يا 
دوب جاى النهساردة»!ء والطريف فى الأمسر أن 
السعوديين حين يروون هذه النكتة يؤكدون أنها 
«مصرية» خالصة! 
أما الحادثة الأكثر طرافة من «النكنة» فقد وقعت 
فى رمضان الماضى عندما ضبطت الدوريات الأمنية 
السعودية «فوجاء كبيرا من المعتمرين يحاولون 
التسلل إلى مدينة الطائف فى موكبٍ من الحمير, 
حيث امتطوا ظهورهاء وسلكوا طريقا صحراويا 
للهروب من الشرطة؛ والطريف أنهم كانوا يرتدون 


من السير المتواصلء مما دقع البعض | إل «التفرة 
على ذلك بأن لعبة «القط والفأره ريما تشمل أيضا 
الحمير!! الا 


1 | 


برأس مال قدره 0١‏ مليون دولا رأمريكى مدفوع بالكامل 
مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية 


تعلن عن توافر وحدات تتجارية بمشروعاتها التالية 


عمارات اسكان القبة 
«محلات تجارية بمساحات مختلفة تبدأ من 1١م‏ 
«مبنى تجارى من ثلاثة أدواريستفل ككافنيريا 

«جراج من دورين يسع ٠.٠اسيارة‏ 


#الاا سيدتي 

ترددت كثيراً قبل أن أمسك بالقلم واكتب 
إليك. فثمة شعور هائل باللا جدوى يتملكنى 
حتى أصبحت أشك كثيرا فيما يقال عن قوة 
الإرادة وعزيمة التغيير التى تحول العتمة إلى 


نور والتعاسة إلى سعادة والفزع إلى سكينة, 
فكل هذه المقولات البراقة لم تعد تثير لدى سوى 
السخرية والتندرا 1 

أنا يا سيدتى شاب فى الثلاثين» معروف 
عنى حسن الخلق ودماثة الطبع ورزانة 


«تقدمهاعبلةا لويس 


الشخصية: فجاة انقلب كل شيء راسا على 
عقب على إثر قصة حب فاشلة؛ كنت أريد أن 
أنسى؛ ورسم لى أصدقاء السوء طريق النسيان, 
كانت البداية ‏ كما هو معتاد ‏ مع كأس وسهرة 
ثم ليلة حمراء وكان أن نسيت. فهل أكتفى؟ هل 
أعود إلى سابق عهدى؟ هل التفت إلى مستقبلى 
الوظيفى فى مركز البحوث المرموق الذى 
استخدم أبى نفوذه واتصالاته حتى يضمن لى 
فيه موقعا ممتازاً؟ 

أبداً إنما حدث العكس تماما. اتغمست أكثر 
فى مستنقع الملذات وحياة العبث التى تبدى 
بفتنتها وغوايتها بلا نهاية ولعلك تتسالين الآن 
قائلة: أنت شاب مثقف تعى مشكلتك جيدا, 
أسبابها ويواعثهاء وعليك أن تجد الحل.. ولكن 
هذه مشكلة أخرى:؛ فوعيى بما أنا فيه لا يغير من 
الأمر شيئا تماما كما لو كنت بل المدهش 
أننى أصبحت أميل إلى فكرة أن هذه هى 
طبيعتى الحقيقية وليس ما عرف عنى من قبل من 
دماثة وهدوء! 

ولكى أكون صادقا معك حتى آخر مدىء لابد 
أن أصارحك بأننى بدأت أكره حياتى هذه 
وأمقتها على عكس الأصدقاء الذين لا يعكر 
صفو متعتهم شى,, أنا أعيش بالفعل فى عتمة 
حالكة لا تجدى معها أضواء الملاهى الليلية 
شيثا. وأريد أن أجد نفسىء أن أعود إلى 
الصلاة وقراءة القرآن فالصحراء تتسع داخل 
روحى ولا أعثر على نبع مياه واحدء لكنى فى 
الوقت ذاته لا أريد أن أعود ذلك الشسخص 
«الطيب اللى فى حاله لا بيهش ولا بينش».. كما 
وصفتنى ساخرة إحدى الفتيات ذات يوم. 


1 وماذا يفيدك أن تعجب بك فتأة أو مكة 
فتاة وأنت غير راض عن نفسك.. أنت الآن 
فى «أوكازيون» المغفرة» فى شهر كريم» 
والخير فى داخلك, ورغبتك واضحة فى 
التوبة, لملم الخير فى داخلكء وتوجه إلى . 
ا مسجد, صلى؛ قل لله فى سجودك, ما لم 
تستطيع قوله لى؛ وكلى ثقة أنك ستخرج 
إنسانا آخرء وستخجل مما كنت تعتقد أنه 
يسبب لك المتعة أو السعادة. 
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مزال مهم فى مإقمر أدب الري والالية 


ار لالية لفيية أ أب الفا على لتنا 


الأدب العربى والعالمى عنوان طموح للمؤنم را لذى عقده ا لجلس الأعلى للثقافة فى الأسبوع 
الماضى لدراسة سبل وصول الأدب العربى إلى العالمية وعلى الرغم من هذا الطموح الكبير إلا أن 


المتابع للمؤتمريخرج بعدة ملاحظا 


أولية سيطرت على معظم ا مداخلات..الملاحظة الأولى هى 


أن الغالبية العظمى من المشاركين نظرت إلى مصطلح العالمية باعتباره مرادفاً للانتشار يعبر ضمنيا 
عن رغبة هذا الأدب فى البحث عن أسواق جديدة, كما حاول المشاركون التأكيد على قيمة العالمية 
فى مواجهة , العومة, إذتؤكد العالمية على معانى التعدد والتجاوربين ثقافات مختلفة فيما تعنى 
العومة من وجهة نظرالبعض. محاولة لتنميط المجتمعات والتكريس للثقافة الغربية المهيمنة أى 
اه أنها معبرجديد عن ثقافة المركزالأوروبية التى لا تقيم اعتبارأ للأطراف. 


سيد محمود حسن تصوير,موسس محمود 


بعيداً عن هذا الجدال لوحظط أن 
ثمة هاجسا لدى عدد 
المصريين يعمل على || 
الأدب العربى المترجم إلى لغات أجذ 
اتهام الكتاب أنفسهم بمغازلة الغرب وتقديم أدب 
قابل للتصدير ولا تنتهى عند حد النظر إلى هذه 
النصوص باعتبارها عوالم فلكلورية تغذى الصورة 
القديمة التى يعرفها الغرب عن الشرق هذا إلى 
جانب التأكيد على محدودية انتشار هذه الأعمال 
العربية فى السوق وعزوف الناشرين عن نشرها 
لأنها لا تلقى رواجاً بل أن هذه الاتهامات طالت 
نجيب محفوظ نفسه الذى تواكب للؤتمر والاحتفال 
بعيد ميلاده. 


من الاستبعاد إلى التواصل 

وإذا شئنا أن نخدد نقطة البداية الحقيقية 
للمؤتمر فلابد من التوقف أمام كلمة د. صلاح 
فضل رئيس اللجنة المنظمة التى اعتبرت العالمية 
سوقا مفتوحة للمعرفة الفنية والتعارف الحر 
المتكافىء حتى إنه وصفها بدسباق المسافات 
الجمالية والحضارية» وعلى حد قول فضل: فإذا 
كان التاريخ القديم حافلاً بأنماط التواصل العنيف 
وأشكال تدمير الثقافات المحلية فإننا على مطلع 
القرن الجديد ينبغى أن ندرك أن التواصل الحر هو 
الطريق إلى العالمية الحقيقية فى مقابل «العولة 


لات 


مسئوليةالعرب 

ومنذ البداية أراد الناقد صيرى حافظ أن يؤكد 
مسئولية العرب فى الغياب عن الخريطة العالمية 
وذلك حين أكد فى ورقته المهمة أن جدليات العلاقة 
الإشكالية بين غياب تصور عربى للعالم وقبول 
العرب للتصور الغربى له ولوضعهم المتردى فيه 
بالتالى لها تأثيرها المباشر على وضع الصورة 
العامة للثقافة العربية المعاصرة فى الغرب و: 
انتابها من تحولات وهو أمر ازداد تعقيدا مع 
تسارع إيقاع المتغيرات فى العقدين الأخيرين 


حسنى وزير 


واسينى الأعرج 


والذى طرح بالتالى مشكلات ترتبط بدور الترجمة 
والمؤسسة الجامعية فى تدريس الأدب العربي 
والتمايز الملحوظ بين طبيعة هذا الدور فى أورويا 
وطبيعته فى الولايات المتحدة إلى مشاكل العلاقة 
بين صورة الثقافة العربية فى المؤسسة الأكاديمية 
وصورتها فى المؤسسة الإعلامية, إلى التناقض بين 
أهمية العلاقات الاقتصادية مع العرب وتدنى 
التصور الشعبى السائد لهم بصورة غير مسبوقة 
فى التاريخ وغير ذلك من القضايا التى تؤثر على 
الصورة وتتحكم فى مسار تحولاتها. 


تداخل المعلى مع العالمى 
رؤية االترجم خليل كلفت لمشاكل الأدب 
العريى الغائب عن العالمية حاولت التقصى فى 
أسباب هذا الغياب من زاوية طرح سؤال مهم وهو 
هل هناك خصائص لأى أدب تؤهله للعبور إلى 
العالمية؟ عند الإجابة أكد كلفت أن السمة العالمية 
لأى أدب كامنة فى طابعه المحلى ذاته مادامت 
الخبرة الإنسانية الواحدة رغم التنوع موجودة فى 
جوهرها فى كل مكان وزمان وهذه العالمية الكامنة 
فى كل محلية هى التى تخلق التناظر (العالمي) 
بين كل محلى وآخر عالمى. 
من ناحيته حاول الكاتب الجزائرى واسينى 
الأعرج نقد مفهوم العالمية ذاته وهل هو .حقيقة 
موضوعية تقع خارج السياسة والايديولوجيا أم 
هى صورة للنموذج المهيمن تنتج من المركز وتلزم 


1 السمة الغالبة لمعظم جلسات المؤتمر هى غياب الجماهير عن الحضور بما فى ذلك الأنباء 
أنفسهم الذين غابوا عن معظم الجلسات باستثناء الجلسة الافتتاحية. 
تميز هذا المؤتمر بمشاركة عدد كبير من المستعريين المهتمين بالأدب العربى حيث شارك 
الإسبانى بيدرى مارتنيث مونتابيث ببحث حول الترجمة والعالمية ركز على نموذج الشاعر بدر 
شاكر السياب باعتباره من الشعراء الكبار الذين ركزوا فى أعمالهم على وحدة المصير 
الإنسانى كما شارك روجر الان المستعرب الأمريكى ببحث عن الأدب العريى فى السياق 
العالمى وجاعءت الستعرية الروسية الشهيرة فاليريا كريتشنكو وشاركت ببحث عن تحولات 
الأدب العربى الحديث وناقشت الاسبانية نبيث باريلا صعويات تلقى الأدب العربى فى أسبانيا 
وهى الموضوع نفسه الذى ناقشه الأمريكى رويين أوستل 
ل الوفد الروسى المشارك والذى تمثله فاليريا كريتشنكو حرص على تكريم كل من فاروق 
ود. جابر عصفور أمين عام الجلس الأعلى للثقافة لدورهما فى دعم 
العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا وقامت فاليريا كريتشنكو بإهداء عصفور شهادة تقدين 
فيما قام الوفد الروسى بتكريم فاروق حسنى وزير الثقافة فى مكتبه فى الزمالك. 


صبرى حا 


الأطراف لذلك اقترح الأمرج أن يقرأ مفهوم 
العالمية بوصفه مفهوماً غير مستقر على معنى 
واحد حيث يبدو المركز وحده القادر على منح 
الاعتراف بأى قيمة تأتى من خارجه. 


التشكيك فى الأدب المترجم 

إلى جانب المداخلات داخل الجلسات شهد 
المؤتمر عددا من الموائد المستديرة التى حاولت 
تقصى معنى العالمية ودور الأدب العريى فى ظل 
التحولات العالمية الجارية ولعل أبرز الموائد 
المستديرة تلك المائدة التى أدارتها رضوى عاشور 
ودرست أدب المهاجر بوصفه منفذاً للعالمية ويدات 
بعرض سريع للنقاط الأساسية لورقة العمل والتى 
وصفت أدب المهجر الجديد بأنه إنتاج الأدياء 
العرب المقيمين فى الخارج وتوقفت أمام نموذج 
جبران خليل جبران خاصة بعد تحوله إلى الكتابة 
بالإنجليزية كما توقفت الورقة التى أعدتها رضوى 
عاشور أمام نماذج جديدة يقدمها كتّاب مثل أمين 
معلوف وأهداف سويف والطاهر بن جلون 
وتساءلت: ما تأثير الكتابة بغير اللغة الأم؟ وهل 
يجوز النظر إلى هذه الكتابات باعتبارها أدب 
مهجر فى ظل تحولات يملك الكاتب فيها فرصة 
العودة إلى وطنه او زيارته دورياً؟ 

وإذا كانت هذه المائدة قد تميزت بالمداخلات 
5 إلا أنها لم تشهد مشاركا واحدا يمكن 
تصنيفه ضمن مجموعة كتاب «المهجر» وظلت 
المساهمات مقصورة فقط على الباحثين الصريين 
اء مشاركة صحفية فرنسية تعيش فى 
القاهرة مهتمة بالأدب العربى ورغم ذلك فإن 
النقاشات كانت بالغة الثراء خاصة مداخلة محمد 
بدوى التى أكد فيها أن العصور الوسطى لم 
تعرف كاتبأ عالمياً لأنها لم تشهد ظاهرة توحيد 
العالم سواء عن طريق الرأسمالية أم ثورة 
الاتصالات؛ ورأى بدوى أن العالمية هى إمكانية أن 
بقى الكاتب فاعلاً فى ثقافات العالم كلها وضرب 
مثلاً يسلمان رشدون. 

رضوى عاشور عادت للتدخل من جديد 
لتسأل هل العالمية هى الوصول إلى ٠٠٠١‏ قارىء 
يقرأون بال فيما لا يقرأ الكاتب فى بلاده 
ثم تساءلت هل نجيب محفوظ كاتب عالمى بالفعل؟ 


رضوى عاشور 


ملاحظات د. محمود الرييعى الأستاذ 


بالجامعة الأمريكية ‏ جاءت عاجلة ريما لأنه لم * 
ارب 


يعرف بموضوع الماتدة إلا قبل انعقادها ب 4؟ 
ساعة وتساعل هل الأدب العربى هو ما يكتب ذ 
باللغة العربية بمعنى هل عالمية الآدب مرتبطة 
بعالمية اللغة. 

وتساءل هل يعرف الكاتب المقيم فى 


الغرب 


لأنه أولً لا يجيد الكتابة باللغة العربية أم لأنه ١‏ 


يغازل؟ من جانبها رفضت الكاتبة سلوى بكر 
التشكيك فى قيمة أدبنا المترجم وقالت إن هذا لا 
يحدث إلافى مصر ولذلك حرصت رضوى 
عاشور على القول بأنه القصود هنا ليس هو 
التشكيك وإنما القلق خاصة أن هناك شبابا 


كثيرين يكتبون وعينهم على الترجمة وعلى الرغم | 


من أن مداخلة الكاتب إبراهيم عبد المجيد حول 
موضوع الترجمة لا ترتبط بهذه المائدة إلا أن 
الأفكار التى أوردها فيها تتضمن ردأ على 
الاتهامات التى ساقها البعض للنصوص العربية 
المترجمة إلى لغات أجنبية حيثت حرص عبد المجيد 


فى ورقته التى حملت عنوان «العالمية ليست وهمأ» | 


على التاكيد بأننا فى العالم العربى نقلل من قيمة 
ما يترجم ويبدأ عدد منا يتهمها بأنها عملية 
فيها اختيار الأعمال التى يرضى 
عنها الغربء ولا أعرف لماذا يريدون للغرب أو 


للشرق أن يترجم الأعمال التى يرضى عنها وحين ! 


«يزهقون» يقولون إنها ترجمات كلها قليلة ويأعداد 
عي ة وهكذا يتم تسخيف المسالة بدلا من 
البحث عن سبل لتشجيع عملية استمرارها 
وتمويلها. ملاحظات صاحب «البلدة الأخرى» لم 
تقتصر على الاعتراض فقط وإنما لفتت الأنظار 
إلى مسالة مهمة وهى أن الأدب العربى لا يزال 
بعيدا عن اللغة الإ فمعظم ما ترجم حتى 
الآن يدخل فى إطار اللغات الفرنسية والإيطالية 
والهولندية أما الإنجليزية فهى بعيدة عنا حة, 
إن الجامعة الأمريكية فى القاهرة لم تنجح أبدأ 
فى الاتفاق مع دار النشر الأمريكية «أنكور 
لابيل داى» فى نشر الأعمال المصرية المترجمة 
رغم أنها الدار التى تنشر أعمال نجيب محفوظ 
وحجتها فى ذلك أن أعمال نجيب محفوظ لا 
تبيع بما يكفى!؟ « 


عولة التنوع والاختلاف 


كانت ٠‏ العولة» هى الهاجس المسيطر على معظم 
الداخلات داخل اللؤتمر لكنها حظيت باهتمام خاص 
داخل المائدة الستديرة التى أدارها المفكر السيد 
يسين تحت عنوان «عالمية الادب العربى فى عصر 
العولة» حيث قدمت ورقة عمل من مدير المائدة 
تساءطت عن علاقة العولة بالهوية الثقافية وهل هى 
عولة تنميط الثقافات آم هى تدعيم للهويات الثقافية 
من خلال وساتل الاتصال الحديثة» وهل المحلية فعلاً 
هى الطريق إلى العالمية وتساءت المائدة عن دور 
الأدب العربى فى حوار الحضارات غير أن أبرز 
مداخلات الندوة وأكثرها حدة تلك المداخلة التى 
قدمها د صلاح قنصوه الأستان بأكاديمية الفنون 


والذى أكد آن العالمية تعنى المشاركة فى إثراء الفعل 


الإنسانى ولا تعنى ‏ كما لاحظ لدى || 


- الرواج 


الانتشار غير أن أخطر ما ورد فى ورقة د. صلاح 


آخرين على ابتلاعنا واعتبر 
قنصوه أن معظم المثقفين العرب مرضى بالهوية. 
اللافت أن ورقة نبيل فرج المقدمة إلى المؤتمر كان منٍ 
الضرورى إدماجها فى هذه المائدة لأنها قدمت طرحاً 
مفيداً فيما يتعلق بأهمية دعم الثقافة الوطنية أمام 
العا 
مشيراً إلى أن العالمية لا تنفى حق التنوع والاختلاف 
بالن الهوية والتراث القديم وهو المعنى نقفسه 
الذى أكدته ورقة الشاعر شعبان يوسف والناقد د. 
أحمد درويش غير أن أكثر ما كان لافتاً فى تلك 
المائدة مساهمة د. جابر عصفور أمين عام المجلس 
الأعلى للثقافة التى جاءت مؤكدة على ضرورة النظر 
إلى العالمية بمعنى جديد يفارق ارتباطها بالركزية 
الآوروبية فلا معنى للحديث عن عالمية الأدب العربى 
ونحن تجهل الكثير من الآداب الشرقية القريبة منا 


جغرافيً 


00000000 
المزادات من «الشموع» إلى «الماوس» 
بيكاسو ذو الستين ألف وجه. هكذا يلق خبراء 
التحف على الرسام الإسبانى بابلو بيكاسى, 
فخلال عشرين عاماً تم بيع لوحات له ب 0تره 
مليار فرنك» وكانت أغلى لوحة قد بيعت عام 
ب ١.0‏ مليون فرتك وهى لوحة «زفاف 
بيرييت» ومازالت لوحاته تضرب الأرقام 
القياسية للفنانين الآخرين, فتم أخيراً بيع لوحة 
«امرأة جالسة فى الحديقة» ب ٠٠١‏ مليون فرنك 
ودعارية فى المقعد الأسود» ب 717٠١‏ مليون فرنك. 
والبعض يرجع الفضل لبيكاسى فى انتعاش 
سوق الفن التشيكلى؛ فقد حققت دارا عرض 
سوذبى وكريستى الشهيرتان أرباحاً تقدر ب 
ور؟ مليار فرنك من خلال بيع أعمال مودرن 
وتأثيرية؛ وأشهر هذه الأعمال لوحتا فان جوخ 
عباد الشمس التى بيعت ب 14! مليون قرنك 
و«الإريس» ب ١0١‏ مليون فرنك» وذلك عام 
111 . وأخيراً تم بيع إحدى لوحات الفرنسى 
ديشام ب /ار١٠‏ مليون فرنك, وأخرى للأمريكى 
جيف كونز ب 1١,1‏ مليون فرنك» حتى إن 
الفرنسيين وصفوا هذه الفترة بأنها «المرحلة 
الوردية لسوق الفن» على غرار مرحلة بيكاسو 
الوردية ثم مرحلته الزرقاء فى رسم اللوحات. 
ولاحظ الخبراء أن الزيائن اليابانيين قد 
اختفوا وظهر بدلا منهم الكولومبيون, 
وأغلب الأمريكيين الذين يشترون 
لوحات تتراوح أعمارهم ما بين 10 
و0 عاماً. وقد كونوا ثرواتهم بفضل 
عملهم فى المالتى ميديا المعروفة لدينا 
باسم وسائط الإعلام المتعددة. 
وقد تبنت قاعة سوذبى الأمريكية فكرة الاحتفال 
بالتطور الذى طرأ على المزادات خلال القرن, 
فبعدما كان يتم البيع على ضوء الشموع أصبح 
يتم عن طريق «الماوس». التى تحرك السهم على 
شاشة الكمبيوتر لاختيار الهدفء اية عن 
فتح مواقع للبيع بالمزاد عن طريق | 
على مدار 14 ساعة فى اليوم. 


«جونتر جراس' أمانى يكره بلاده 


تقرير.رشاعامر 

عندما علم الآديب الألمانى جونتر جراس بفوزه بجائزة نويل للأدب لهذا العام كان فى هذه اللحظة قابعاً تحت 
يدى طبيب الأسنان لم يبهره الفوز بالجائزة وإنما راح يردد أن «نويل» ليست مرتبطة بقومية معينة وإنما مرتبطة 
بمجال لغوى رحب يتسع لكل دول الجيرمانوفون التى تضم سويسرا والنمسا وغيرهما. لم تكن جملة «جراس» هذه 
نابعة من فراخ ولم تكن أيضاً المرة الأولى التى يعبر فيها ويفصح عن هذا الرأى, فكل أعماله الأدبية تكشف بوضوح 
عن مشاعره تجاه المجتمع الألانى ولعل آخر هذه الأعمال وريما أهمها على الإطلاق هى رائعته الأدبية الشهيرة 
«قرنى» “516 3405. والتى لاقت نجاحاً منقطع النظير فى كل من أورويا وأمريكا وكذلك فرنسا التى ترجمت له 
الكتاب وأصدرته من دار نشر «سويى». الكاتب هنا يستخدم لغة سهلة هى أقرب إلى اللغة العامية حيث الشخصيات 
تنتمى إلى أصول «الكاشوبء وهم قوم ذوى أصول سلافية وعاشوا فى بولندا وريما يزول العجب إذا عرفنا أن والدة 
جراس نفسها تنتمى إلى هذه الأصول بينما ينتمى والده إلى ألمانيا وقد تسبب ذلك فى قضاء الكاتب معظم طفولته 
فى إحدى المدن التى تقع على الحدود بين المانيا ويولندا لهذا فهى يشعر بعدم الانتماء لأى من الدولتين وإن كان 
يحمل الجنسية الألانية مجازاً فهو يؤكد أنه لا يعرف معنى كلمة «وطنية» ولذلك نجد أن كل مؤلفاته الأدبية وخاصة 
كتاب «قرنى» تركز على أشياء معينة هى النبش فى الماضى واللامبالاة القاتلة والنيات الحسنة التى تسبب الكوارث 
فى النهاية والذاكرة الخطأ وفى النهاية السخرية, إنها السخرية من الحرب والمجتمع السخرية من المانيا التى تبدو 
للجميع وكثنها المنتصر الوحيد وكذلك السخرية من السياسة والبرجوازية والحذين إلى الوطن. 

إن جوتان جراس يكشف لذا فى هذة اازوانة عن ملام فتخصنية إن مشتاكس ويهوى القيكاات وا يغتيم أي 
شىء أياً كان اللهم إلا أن يكون شيئاً يضيف إضافة جديدة لشخصيته ويجعلها تكتسب مزيداً من الاحترام. 

القد ظل من خلال سطور كتابه الأخير يردد أنه يفضل الجنون على النسيان ليس ذلك فقط بل إنه أعلن عقب 
فوزه بالجائزة عن أنه سوف يتبرع بثمنها لبعض القوميات التى كانت النازية تسعى لإبادتها تلك النازية التى كثيرا ما 
أعلن «جراس» كراهيته لها فى كل رواياته وكتبه. إنه يريد أن يكون مواطناً يناقش مشاكل البلاد خاصة تلك التى 
تعلق بأوضاع المواطنين والطبقات العاملة ليس ذلك فقط وإنما أيضاً يريد أن يدافع عن حقوق أبناء البلد الذين 
يتعرضون للسجن والتعذيب, وكذلك حقوق المرأة المهضومة فى بلاده . ولعل الشىء امثير للعجب هو كم الكراهية تلك 
التى يحملها «جونتر جراس» ضد بلاده المانيا ولكن يعزى ذلك إلى أن الجنسية ليست وحدها كافية لحب الوطن بل 
يجب أن يكون هذا الوطن يتمتع بمجتمع صالح لم تفسده النازية ولا مثيلاتها. 


«فولتير الذيل» ل يعرفه اللصريول 


أن يكون لمصر كاتب عالمى فى الخارج يشار إليه بالبنان ويعرفه كل المصريين أمر طبيعى ولكن أن يكون كذلك 
ولكن يجهله أهل بلده من المصربين فى حين تعرفه أورويا كلهاء فهذا هو الغريب وذلك ما حدث بالفعل مع الكاتب 
الصرى «البير قصيرى» الذى هاجر إلى فرنسا عام 140 وعاش فيها حتى يومنا هذا وأكنه ظل يكتب عن مصسر 
وحضارتها حتى لقبوه ب «فولتير النيل» بسبب سخريته الدائمة من السلطة. و«البير قصيرى» يبلغ من العمر حاليا 41 
عاما وقد تردد اسمه أخيرا فى الأوساط الأدبية بشدة عقب ظهور رائعته الأدبية الأخيرة «الوان ألعار» والتى بيع منها 
أكثر من عشرين آلف نسخة فى أقل من ثلاثة أسابيع؛ وقد كتبها قصيرى بخط يده بعد ١0‏ عأما من ظهور آخر رواية 
له. والرواية تدور حول أحد اللصوص الذى يسرق حا رجل دين غير مستقيم ليفاجأ بأن فى داخلها رسالة 
تثبت تورط رجل الدين فى حادث انهيار أحد الأبنية القديمة مما نتج عنه وفاة عشرات الأشخاص المساكين. الرواية 
تدورأحداثها فى القاهرة بالقرب من منطفة المقابر التى أصبحت مأوى لبعض الناس فى ظل أزمة الإسكان المصرية 
. الكاتب من خلال هذه الرواية يصب جام غضبه على العبودية حيث لا ينجح أبطال الرواية فى القضاء عليها. بل 
يضع اموت نهاية لهؤلاء الأبطال قبل أن يضعوا هم نهاية للظلم والطغيان. الرواية فى مجملها مأساوية ولكنها تعبر 
بواقعية وصدق شديدين عن تجرية الكاتب المصرى الذى هرع إلى فرنسا بعد نشوب الحرب العالمية الثانية عام 
© واستقر فى غرفة ثابتة بتحد الفنادق فى باريس حيث تعرف على أحد عباقرة الأدب الفرنسى «البير كامى» 
حيث استفاد كاتبنا المصرى «القصيرى» من أسلوب كامى الأدبى خاصة أن الاثنين يهويان رياضة صيد السمك كما 
أن «قصيرى» أجاد الفرنسية فى مدرسة «الجزويت» المصرية قبل أن يعيش حياة بوهيمية فى فرنسا يصدر خلالها 
على مدى السنوات الماضية ثمانى روايات فقط تتحدث كلها عن مصر ويكون لها نصيب الأسد فى أعلى نسبة 
مبيعات ورغم كل هذه الروايات التى حققت نجاحات مدوية إلا أن الكثير من المصربين لا يعرفون أديبهم «وثولتير 
نيلهم» «البير قصيرى». 


الأدساء العرافيول 
يفايضول رغيف 


لخر بمكتائئه 


فى صيف مام 1997 رفض الطبيب العلامةالعراقى المعروفد.كمالالسامرائى عرض مغرياتقدميه أحد 
الكتبيينالمعروفين فى سوق السراى, لشراومكتبته بمبلغ )1١(‏ عشرين مليون دينارعراقى,وهى الكتبةالنى 
تجمع أكثرمن ثمانيةآلافكتاببينها مخطوطاتادرة تتصدرها رالياقوتةالهارونية, لابن الحكم 
الدمشقى الذىاشتهرباسم , مسيح, لكثرة تعبده وزهده بالحياةالدنيا. 

5 بقداد.الأهرامالعريى 


يوم أن ضاقت الحياة بالشاعر العراقى د. عبد الإله الصايغ اضطر لإحضار أحد أصحاب الكتبات إلى بيته 
للاتفاق معه على بيع مكتبته ساله ‏ المشترى ‏ عن السبب الذى دفعه للتنازل عن «ثروتت: كما كان الصايغ يسميهاء 
فلم يسع منه غين تنهيدة صدرت كاأنها أخرجت معها كل أحشائه. 

وحكايات اعتزاز الثقف والسياسى والفنان ورجل القانون والاقتصادى وحتى طبة العلم العراقيين بمكتباتهم 
الخاصة لا تعد ولا تحصى ولا تكاد تجد لها مثيلا. لكن ما يحدث اليوم هى غير ذلك تماماً فآثار الحصار المدمرة 
التى طالت كل البيوت قادت المثقفين والملتحقين معهم إلى البحث عن أية وسيلة تعينهم على توفير لقمة العيش للبطون 
التى دب فيها الخواء دحبة:. حبة» وحين استنفدوا كل السبل واستفحلت الحيرة واليئس لم يجد آكثر المبدعين أمامهم 
إلا أن يمدوا أيديهم ل «الزائد» من أثاث البيت ويذلات المناسبات ‏ المعدودة ‏ وصولاً إلى لعب الأطفال التى جمعت 
(أيام الخير) وإخيراً ما دللوا به نسانهم أيام الدلالء وحين تبخرت كل هذه (الزوائد) لم يجد من ابيض شعره أو 
تساقط لكثرة الحيرة والقلق, وغزت التجاعيد مستاحة وجهه البائس الحزين غير كتبه التى ياما.. وياما.. وياما؟؟ 

نعيم الشطرى «أبو ربيع؛ الذاكرة الحية لشارع المتنبي. وأقدم أصحاب المكتبات فى بغداد وأكثرهم علاقة 
بالأدباء والفنانين وأهل الفكر بخل أكثر البيوت وتتعامل واشترى العديد من المكتبات من شخصيات وأسماء معروفة 
ولها حضورها فى ساحة الثقافة والأدب وحتى السياسة العراقية, وهو الذى سجل تاريخ أول مزاد علنى لبيع الكتب 
فى شارع المتنبى صباح يوم 1 أغسطس//15, هذا العراقى العارف بكل أسرار مكتبات المتنبى وسوق السراى 
وأدباء المحافظات المنسيين, لا يخفى حزنه وهو يحدثك عن تحولات هذه الظاهرة قاثلاً:العراقى قد يقتر على نفسه 
ليشبترى كتاباً لذلك فهى لا يمكن أن زفكر فى بيعه إطلاقاً. ويقيناً أن ما يحدث هو استثناء من بين الاستثناءات 
الحياتية العديدة التى أوجدها الخصاز الأثيم وحين تتجول بين الباعة الذين يفترشون أرصفة ‏ التنبى ‏ عارضين 
كتبهم, لابد لك أن تقف أمام عدد غير قليل من الأدباء والفنانين الذين يتجولون كل يوم جمعة, ويفضل انتصارات 
الحضارة الجديدة إلى باعة يقضون حاجات بيوتهم بالكتب التى تسابقوا على شرائها ذات يوم. بالقرب من تمثال 
الشاعر العراقى معروف عبد الغنى الرصافى الذى يتوسط شارع الرشيد قريباً من مدخل المتنبى أبصرنا الشاعر 
جواد الحطاب وهو يتجه إلى «مهرجان المتنبى الأسبومى» فسكناه عن أسرار ما يحدث لفسمع منه: . . 1 

لو أن الإنى يحدث اليوم فى شنارع المتنبى جاء لقائياً ولأسباب غير التى نعرفها ونحزن لها كثيراً لكان أمرا 
حلواً, ومظهراً من مظاهر إلحياة الثقافية الجديدةء لكن الذى يحدث نتيجة الحصار فهل صورة اللبدع العراقى وهو 
يبيع ‏ كنز نياته, ستزيد الإنسانية شرفاً وعفة؟ هذه هى حقيقة ما يحدث الآن ولك أن ترى كم من البدعين 
الحقيقيين حاصرتهم الحياة فلم يجدوا إلا مكتباتهم ليستبدلوها بلقمة العيش لهم ولعوائلهم, وقد اضطر بعضهم لبيع 
أعن كتبه بأقل من قيمتها الحقيقية أما الفنان قاسم السبتى مدير قاعة حوار للفنون التشكيلية الذى خرج من شارع 
التتبى محتفياً بشراثه لأحد المجلدات الخاصة بلوحات الفنانين الشاهير فإنه ينظر إلى الظاهرة بهذا الوصف: ها 
أنت ترى أننى حصلت على هذا «الكنذء من سوق التنبى لكتنى بقدر سعادتى بما كسبت فإن الأسماء التى وجدتها 
تبيع مكتباتها ليس بدافع التجارة بل من أجل إدامة حياتها وسد حاجة عوائلها فى هذا الظرف» أشعر بالحزن 
والخبية وليس.أمامى إلا أن أقول: لعن الله الحصار . 


8 الكتب على الأرصفة فى شارع المتنبى 


مالة سنة ثقافة وفن 
فى الاقهلية 


صرح على أبى شادى رئيس الهيئة العامة لقصور 
الثقافة بأن شهر رمضان سيشهد نشاطا مكثقا 


من خلالها على أشهر أعلام محافظة الدقهلية فى 
جميع أنواع القنون ويستقام الاحتفالية فى مدينة 
للتصورة. 


8 على أبو شادى 

1: 
0 8 14 

أحيانا عطرك يتكلم 
صدر للشاعر محمد عبد العزيز شنب ديوان 
جديد بعنوان «أحيانا عطرك يتكلم» وهو مجموعة 
من القصائد ذات الطابع الرومانسى تتالق فيها 
الصورة والمعنى فى أطر موسيقية معيرة. 
سيق للشاعر أن أصدر ثلاثة دواوين هى: «خيط 
الدمع فى ذاكرتى» 15/1 و«عندما يظمأ المطر» 
61 وولحظة من خمائل الوقت» 1144 وللشاعر 
بعض السرحيات الشعرية بدأها بمسرحية 
«المتتبى فوق حد السيف». 


عبد العزيز شنب 


بض يقاو بينازلة للطة لبس الأ بتار 


اكتئاب المتقفين! 


فى الوسط الثقافى تعددت, الأسباب والاكتئاب واحد :هذا يكنئب يأسامن التحول إلى واقع أجمل» 
وذلك حزنا على انكسا رأحلامه وثالث لأسباب شخصية مثل تأمل تجاعيد الشيخوخة فى وجهه أو 
0 اده بشكل مفاجىء, والنتيجة بحيرة راكدة يسبح فيها الفكرور سحابة سوداء, 
نوع آخرتظلل الإبداع وحالة عامة من فقدان الشهية وعدم الرغبة فى فعل أى شىء. 
« تحقيق محمد بركة 


فى السبعينيات تفاقمت حالة الاكتئاب لدى 
الشاعر نجيب سرور حتى وضعته على حافة 


الأول من يونية 191/4, وهو فى مستشفى د.النيوى 
المهندس للامراض العقلية والنفسية فى 


الإسكندرية؛ وكذلك كانت الحال مع 
الشاعر الكبير صلاح جاهين, الذى 
أصبح أشهر نماذج «اللأقف المكتئب» 


25 بعد نكسة15717, حيث لم يمنعه 
الاكتئاب من مواصلة إبداعه, وإن 
كانت ظلاله قد رانت على شعره الدافى». 


الحزن مبقالوهوش جلال ياجدع 

الحزن زى البرد.. زى الصداع» 

لكن الصحيع أيضا أن الانتحار يظل خيارا 
قائما حين يتضخم وحش الاكتئاب وتمزق مخالبه 
آخر شرايين الإيمان بجدوى أى شىء. هكذا انتحر 
الشاعر خليل حاوى لحظة الاجتياح الإسرائيلى 


لبيروت, ومثله الكاتبة اروى صالع, التى اكتشفت 
أن الأمور ‏ منذ نشاطها الطلابى فى السبعيتيات - 
لا تسير إلا من سنىء إلى آسواء وهناك أسماء 
أخرى ليس لها ما لحاوى وأروى من وقع رنان» 
لكن أصحابها لا يقلون نيلا وحساسية مثل محمود 
عامر ‏ أحد الشباب الناصرى . الذى ألقى بنقسه 
من فوق كوبرى 1 أكتوير فى منتصف ليلة 117 
يوليى 144/8 - نفس توقيت اندلاع الشورة ققيل 43 
عاما ‏ وحين ذهب أصدقاؤه إلى بيته ليحصلوا على 
فسوؤدة تعيض ه ليصضدروها فى كناب وُجلقا إن 
إخوته ‏ وهم من أصحاب اللحى المرسلة والجلباب 
القصير ‏ أحرقوها تبرء! من فعلته. 


اله 


أحيانا يتحول الانتحار إلى فعل إيجابى نبيل ‏ 
كما يذهب الناقد فاروق عبدالقادر ‏ احتجاجا على 
تراجع حرية التعبير وفشل اللثقف فى تحقيق 
أحلامه بالعدل والنهضة والتطلع إلى عالم أفضل, 
وما كان كل ذلك بعيد المنال» فإن الإغزاق فى 
شرب الخمر والخيانة الزوجية تصبح أعراضا قوية 
لحالة الاكتئاب التى تصيب المثقفء لكن الفعل 


صلاح عييس: 

الكتنبون الجدد.. التهازيون 
أحمد طه: 

استعلاء المثقفين شو السبب 
فى شعورهم بالاكتناب 


الأكثر جدوى من كل ذلك هو بلا شك الاتتحان. 

بالطبع لا يمكن التسليم بوجهة النظر هذه 
بسهولة؛ فهناك ‏ بعيدا عن التحفظات الأخلاقية ‏ 
من سيِّدين الانتحار باعتباره سلبية وهروياء كما أن 
فاروق عبدالقادر نفسه كان يتحدث معى وهو 
مكتتب دون أن يحدد سببا معينا لاكتئابه. 


الاب من ثورة1 

لماذا أصبح الاكتئاب فى المزاج الثقافى 
العام هو القاعدة والبهجةهى 
الاستثناء؟ 
الروائى محمد البساطى: «مفيش أى 
النفس» فى بدايات الثورة كان الخيال 
متأججا وكل شىء كان يدعى للحماسة؛ سواء على 
المستوى القومى. أم على مستوى النهضة 
الداخلية؛ أى حتى على المستوى الإبداعى؛ صحيح 
كان هناك بطش السلطة والاعتقالات موجودة؛ لكن 
«الواحد» كان قادرا على أن «ينطح الحيطة» فلم 
يكن الفساد قد «نخور» بهذا الشكل الذى نراه الآن 
فى معظم المؤسسات, ولاسيما المؤسسات الثقافية, 
ولم تكن الحياة السياسية مليئة بنفس الوجوه, 
ونفس الأقنعة, ولم تكن الإصلاحات جزئية والتقدم 
«بالقطارة» كما يحدث الآن. 

ألا يمكن أن تشكل الكتابة والإبداع 

عموما سلاح مقاومة ومخرجا من 

مستنقع الاكتئاب؟ 

المشكلة هى أن الكتابة هى الأخرى لها همومها 
الخاصة بهاء فأحيانا تشتاق إليها وتبحث عنها, 
ولا تطاوعك؛ وأحيانا تأتيك مهرولة؛ لكنك تتكاسل. 

ما الحل إذن؟ 

لابد من تغيير شامل يقضى على كل عوامل 
الاكتئاب والإحباطه فالأنياب المكشرة هى التى 
ستجعل الآخرين يحترموننا ويلتفتون إلينا. 


حْ 


انتهازيون 

ويحمل الكاتب صلاح عيسى على «عموم» 
الجيل الجديد من المثقفين من خلال مقارنة يجريها 
بين دواعى الاكتئاب لدى جيله؛ والجيل الجديد: فى 
جيلنا توجد حالات متفاقمة من الاكتثاب مثل 
يوسف إدريس وصلاح جاهين وإسماعيل المهدوى» 
ويحيى الطاهر عبدالله. لكنه كان اكتئابا راقيا 
ونبيلاء تفجر نتيجة انكسار الحلم الثورى؛ والمد 
القومى الذى بلغ أوجه فى الستينيات, فقد جاءت 
النكسة لتكشف لنا عن أن النظام كان هشا 
و«مخوخ» بشكل لم يكن أكثرنا تشاؤما وتعرضا 
للقمع والتعذيب يتصوره. أما الجيل الجديد ‏ 
يواصل صلاح عيسى ‏ فهو براجماتى «نفعى» 
وأحزانه وأفراحه ومعاركه تتم وفق مصالح 
شخصية ضيقة الأقق ولا تتجاوز ذلك إلى هم عام 
أى قيمة كبيرة» وبالتالى فهو لا يكتئب إلا حال فشله 
فى الحصول على مكاسب ومنافع شخصية. 

وما السبب فى ذلك فى رأيك؟ 


لأنه جيل ولد ونشاً فى مناخ هزيمة وانهيار 
وتراجع على مستويات كثيرة, فأصبحت الظروف 
صعبة. وارتفع حد الجفاف, كما أصبحت معدلات 


ويواصل د. محمود حافظ ‏ نائب رتيس 
مجمع اللفة العربية ورئيس الاتحاد العلمى 
المصرى ‏ نقد «المناخ «العام» باعتباره مناخا يدعو 
المثقف إلى الاكتئاب بسبب تدهور أحوال التعليم 
وانتكاسة الإعلام, وغياب القدوة الصالحة؛ لكن 
الإضافة المهمة التى وردت على لسان د. حافظ 
تمثلت فى إطلالته النابعة من تخصصه وهو 
يقول: ما يصيبنى بالاكتئاب ‏ بشكل حاسم هو 
انصراف المجتمع العلمى عن العمل الجاده 
ونضوب ينابيع الابتكار والإبداع لدى معظم 
المشتغلين بالعلم. لقد تخرجت فى الجامعة عام 
8 وعلى مدار 14 عاما من العمل الأكاديمى, 
استطيع أن أؤكد أن الخط البيانى للعمل العلمى 
انجاسعن كان هابظا جنذا على هدارهذة 
السنوات.. الأستاذ الجامعى آخر ما يشغله الآن 
هو المحاضرات التى أصبحت تمثل عبئا كبيرا 
يسارع إلى الهروب منه أى تقليصه فى أضسيق 
نطاق» رغم أنهم يتحدثون منذ 60 عاما عن تطوير 
الجامعة والنهوض بها دون أن يحدث شىء , 
وأرجى أن يصدق د. مفيد شهاب فى الوعود التى 
قطعها على نفسه فى هذا الصدد. 


هجوم مضاد 

وفيما يشبه هجوما مضاداء يقدم الشاعر 
أحمد طه تفسيره لمعظم حالات الاكتئاب التى تنتاب 
كائنات الوسط الثقافى قائلا: استعلاء الثقف 
وشعوره بأنه متميز ومختلف, أى أنه شىء», وياقى 
الناس شيىء آخرء هو السبب فى اكتثئاب معظم 
اللشقفينء لأن الناس فى المجتمعات المتخلفة لا 
يقيمون للمثقف وزناء ومن هنا تحدث الفجوة بين ما 
يعتقده الملثقف من عظمة. خاصة داخله. وبين 
لامبالاة الناس به؛ فتكون النتيجة هئ الاكتثاب. 

لكن كثيرين يعزون اكتئابهم وإحباطاتهم 

إلى موقف السلطة منهم؟ 

المثقفون فى هذه النقطة نوعان: نوع كان يرفع 
شعارات راديكالية «ثورية» فى ف » ثم انقليوا 
الآن عليها؛ وانضموا إلى السلطة وتصالحوا معها 
من أجل «لقمة العيش» والارتزاق» لكن من آن إلى 
آخر يستيقظ التناقض فى داخلهم فيشعرون 
بالاكتئاب. 

التوع الثانى: هى الذى يعلق إحباطاته وفشله 
على «شماعة» السلطة «عمال على بطال» مع أن 
بذرة الضعف أصيلة فى داخله. 


الاكنئاب صديقى! 
وعلى عكس الرؤى السابقة التى تعاملت مع 


أتفلب على الإحباط بالسينها 
والسفر 


الاكتثاب. بوصفه حالة مزاجية متدنية وشديدة 
السلبية؛ يتحدث الشاعر عبدالمنعم رمضان عن 
الاكتئاب باعتباره كائنا يمكن التصالح معه 
ومصابقته يقول رمضان: لتصل بى لحد 
الأصدقاء يشكو لى اكتثابه وعدم رغبته فى الخروج 


من البيت أو رؤية أحدء فقلت له« آنت لم تتصالع 
بعد مع اكتثايك, ومازلت تحاول التمرد عليه وهذا 


ما تجاوزته أناء فلم أعد أشكو من الاكتثاب أو 
أتململ منه. حتى أضحى هو القاعدة وأكاد أفتقده 


إذا غاب عنى. 

لكن ما الذى يصيبك بالاكتئاب؟ 

قد تندهش إذ! قلت لك إن اكتثابى ليس مرتبطا 
بالوعى «الشقىء» للمثقف وهمومه وإحباطاته, 
اكتئابى هو ببساطة اكتئاب كاتن على مشارف 
الخمسين, يتأمل تجاعيد السن وهى تزحف سريعا 
على ملامح وجهه. 

ما قاله عبدالمنعم رمضان: فتع الباب للحديث 
عن «أسباب شخصية للاكتئاب», فالروائى يوسف 


القعيد لا يدق الاكتئاب بابه بشدة !! توقف عن 
الكتابة فيتملكه شعور بالانفصام مع ذاته. ويكون 


أول ما يفعله فى هذه الحالة هو البحث فورا عن 
عمل روائى مبهج يندمج فيه. أما الفنان التشكيلى 
الكبير بيكار , فيكتئب بشدة بسبب شعوره بالعجز 
الذى يتخذ مع تقدمه فى العمر أبعادا جد 
بيكار: فى المأضى كان العجز عندى 
مرتبطا بالإبداع. باللوحة التى لا أستطيع إنجازها 
بشكل يرضينى» وأشعر امامها بشلل فى قدراتى» 
آما الآن ققد عرقت العجز بالمعنى الجسمائى 
حين تخوننى قدماى آحياناء فأشعر بالهزيمة 
وأنخرط فى بكاء حار مثل طفل صغير. ساعتها لا 
أصاب أنا فقط بالاكتئاب, بل البيت كله. 


ليلى علوى وأفخاذالنعاج 

ذا امسناء قبط الكاقي السثا كين سعتمدق 
مستجاب على أحد القنادق بجلبابه الصعيدى 
الشهيرء الذى أثار توجسا لدى موظفى الاستقبال» 
ولا كانت أوراق مستجاب سليمة؛ فقد سمح له 
الموظفون ‏ على مضض ‏ بأن يحعجز إحدى 
الغرف. وقبيل منتصف الليل ضرب مستجاب 
أزرار التليفون, ليطلب شاياء فإذا بنبرة الاستياء 
تنقلب ترحيبا حاراء ففهم مستجاب أن أحدهم قد 
لفت نظر إدارة الفندق إلى هوية الذى رد 
على إلحاح الموظف «تحت أمرك يا فندم» قائلا: 
من فضلك أريد فخذ نعجة وطبق سلاطة وليلى 
علوى, قال ذلك بهدوء وثقة؛ ثم أغلق سماعة 
التليفون ليترك الموظف فى «حيص بيص». 

وفى الصباح توجه مستجاب إلى مدير الفندق 


ودياكلون» على الطبق والفخذ؟ . 

الموقف الضاحك يسوقه محمد مستجاب مثالا 
على طاقة من الحيوية لا تستسلم أبدا للاكتئاب. 
يقول مستجاب: شخصيا لا أعرف الاكتئاب ربما 
تمر بى لحظات من الإحباط من عدم فهم الآخرين 
أى سوء تقديرهم, لكن حتى هذه اللحظات اتغلب 
عليها بالسينما والممسرح والسفر والتفتيش عن 


صديق قديم لم أزره منذ زمن ا« 


١١ | ل‎ 


«بيت القرأن» فى البحرين 


لمواج رالخ للسباارات الخاصية فى النقاقه. 


تعرقت على الدكتور «عبد اللطيف جاسم كانى» فى أثناء محاضرة لى حول 
مستقبل الثقافة العربية فى متحدف البحرين الوطنى فى أكتوير الماضى. رجل 
طويل القامة, قوى | المناسنة والخنسين من الفصن يرع الزن 
الخليجى التقليدى؛ ونظارة طبية. عرفونى عليه على أنه صاحب بيت القرآن» 
فتصورت أنه مدرسة للعلوم الإسلامية. جلس الدكتور «كانو» فى الصف الأول» 
واختلفنا فى الرأى تماما. وخرج 

لكنه فى اليوم التالى دعانى لزيارة «بيت القرآن», فاستشرت صديقى 
الدكتور عبد الله يتيم عالم الأنثربولوجياء وأمين عام المجلس الوطنى الث 
والفنون فى البحرين فنصحنى على الفور بتلبية الدعوة, فذهيت. وفوجئت تماما. 

المبنى حديث بارتفاع ثلاثة طوابق؛ أبيض الجدران من الخارج والداخل 
كسمة معظم بيوت البحرين» أين نحن من اللون الأبيض؟ شعرت باحترام شديد 
للمكان وربما بشىء من الرهبة فور دخولى. استقبلنى الدكتور «عبد اللطيف 
كانو» وجلسنا نشرب القهوة الخضراء فى باحة البيت الداخلية أمام نافورة 
رقيقة؛ وقد تحدثنا على خلفية صوت خرير مائها. وبدات اكتشف الدكتور 
«كانو»: شخصية زاخرة. مهندس معمارى, كان وكيلا لوزارة الإسكان فى 
البحرين» وأول رئيس لجمعية المهندسين البحرينية. كاتب وأديب, له العديد من 
المؤلفات والأبحاث التاريخية والدينية والعلمية. وعضو مجلس الشورى.. ثم تفرغ 
لبيت القرآن. 

أصطحبنى ‏ ومعه شاب مصرى مسئول عن العلاقات العامة 
ومدير البيت العراقى ‏ أولا إلى المسجد البسيط على يسار المدخل. 
والمسجد يوضع الابتكار المعمارى فى هذا البناء. الجدران من 
الخرسانة, لكن الواد المكونة لها اختيرت بحيث تعطيها لونا أبيض 


ه البحرين ‏ سميرغريب 


مائلا للرمادى. وهذا الحل وفر فى التكاليف كثيراء كما من المبنى طابعا جماليا 
ويساطة رائعة. ولكى «لا يجرحواء الجدران أو الأسقف بلجهزة التكييف 
الضرورية فى حر تلك المنطقة ورطوبتهاء وضعوها فى صندوقين على شكل 
مكتبة بالقرب من باب الدخول. 

بعد اللسجد وفى نفس الصف مكتبة لبيع الهدايا المتنوعة. لكن اللافت للنظر 
فى هذه الهدايا كتب متنوعة الموضوعات راقية الضمون, جميلة الشكل, تذكرت 
وقتها أننى قرأت من قبل اسم «بيت القرآن» على غلاف كتاب عن «كلود ليفى 
شتراوس» عالم الأنثرويولوجى الفرنسى الشهيرء من تاليف الصديق الدكتور 
عبد الله يتيم. كيف يا دكتور عبد اللطيف ينشر بيت القران كتابا عن شتراوس؟ 
كانت الإجابة مفحمة: وهل القران ضد العلم؟ ألم يقل الرسول محمد «اطلبوا 
العلم ولو فى الصين»؟ هذه الإجابة تمثل بالفعل الإسلام المستنير الفاعل. 

الأكثر إدهاشا هو الطريقة التى ينشر بها بيت القرآن مطبوعاته. والقائمة 
على «الهبة». قالمؤلف يهب كتابه للبيت؛ وآخرون يهبون نفقات الطباعة. والعائد 


عبد اللطيف كانو يحمل آنية من الفخار القديم 


| اه 


لا واجهة بيت القران 


زخرفة بديعة لسقف مسجد بيت القرآن 


يدخل ضمن ميزانية البيت السنوية ‏ وهى كبيرة ‏ التى ينفق منها على الصيانة 
والعمالة والمشروعات وغيرها. ولقد ذكرتنى طريقة النشر هذه بالزكاة» وكأن 
ممولى النشر يزكون بأموالهم فى سبيل العلم والمعرفة, وما أعظمها من زكاة 

بل إن البيت نفسه بدا تشييده فى نهاية عام 154 بهذه الطريقة من تبرعات 
أهل الخير من داخل البحرين وخارجها ‏ وافتتح فى مارس 155١‏ سجل 
الدكتور «كانى» أسماءهم كلهم؛ وأطلق أسماء بعضهم على القاعات, مثل محمد 
بن خليفة بن سلمان. ويندر بن سلطان بن عبد العزيزء وأحمد محمد الفارسى. 
وعبد الله محمد كامل وغيرهم. 
تبدأ الرحلة الفاجئة فى قاعات متحف بيت القرآن وكل معروضاتها من 
مقتنيات شخص واحد, هى الدكتور «عبد اللطيف جاسم كانو نفسه»!! ولابد أن 
تشعر بالإعجاب الشديد أن فى العالم العريى ‏ بل فى الخليج بالذات ‏ من ينفق 
أمواله لاقتناء التحف الأثرية النادرة ‏ بل أعمال من الفن الحديث ‏ ويحافظ 
عليهاء وينشىء لها متحفا. فبأمثاله تقام الحضارات وتبقى؛ وتتحدى حتى 
«العولة». 

تتصور أن المتحف لمقتنيات متعلقة مباشرة بالقرآن لكنك ترى متحفا من 
أجمل متاحف الفن الإسلامى بشكل عام فى العالم. ألا فببيت القرآن تفخر 
البحرين. 

صممت قاعات المتحف بحيث تؤدى الواحدة إلى الأخرى بسلاسة: وترابط 
تبدا بقاعة احمد الفاتح التى تبرع بإنشائها الشيخ حمد بن عيسى حينما كان 
وليا للعهد. ويها نماذج من مخطوطات القرآن منذ القرن الأول الهجرى وعبر 
القرون ومن بلدان إسلامية عديدة وينماذج متنوعة من الخط العريى. لكن فرائد 
المخطوطات القرآنية التميزة تجدها فى قاعة أحمد محمد الفارسى الذى تبرع 
بإنشائها. فى هذه القاعة توجد صحيفة نادرة لمخطوط كتب بالخط الفارسى. 
وصحيفتان من الورق كتبتا بالخط الكوفى المجود فى القرن الثالث. 

يقتصر التبرع على الأشخاص, بل شارك بنك انفستكورب بإنشاء قاعة 

خصصد لعرض نماذج من المواد المختلفة التى كتبت عليها آيات قرآنية مقل 
الحجارة والخشب والزجاج والقماش وغيرها. 

كما شارك بنك البحرين بإنشاء قاعة لعرض نفائس من مخطوطات القران 
المكتوبة على الرق ويرجع تاريخ بعضها إلى القرن الأول الهجرى؛ ويعضها 
يوضح تطور الخط الكوفى فى صدر الإسلام. 

بنك البحرين والكويت تبرع بإنشاء قاعة لعرض نماذج من جماليات الخط 


1 الفناء الداخلى لبيت القرآن وتبدو النافورة فى وسطه 


العريى وفنونه وزخارفه وتذهيبه. ومن بين المقتنيات مصاحف كتبت فى الأندلس 
والهند وإيران وتركيا. 

قاعة بندر بن سلطان خصصت لعرض تاريخى لأدوات الكتابة العربية مثل 
الأقلام والمحابر والأصباغ وللشاعل وغيرها ونماذج عديدة مواد التجليد. 

وفى قاعة الخلفاء الراشدين 
المطبوعة وتطورها التاريخى منذ اختراع المطبعة البدائية وحتى 57 منها أول 
مصحف مطبوع فى العالم فى ألانيا فى القرن السادس عشر الميلادى, 
ومصاحف مطبوعة فى الدولة العثمانية؛ ومصحف للمكفوفين. 

خصحت القاعة التى تبرع بها صالح عبد الله كامل لعرض نماذج من 
الترجمات المخلفة لمعانى القرآن. منها أولى الترجمات لمعانى القرآن باللغات 
الإنجليزية والقرنسية والصينية والكورية والروسية واليابانية وغيرها.. كما تضم 
أول ترجمة لمعانى القرآن باللغة اللاتينية طبعت فى بازل بسويسرا فى بداية 
القرن الخامس عشر الميلادى. 

فى قاعة البحرين المخصصة لأعمال فنية حديثة, شاهدت المفاجأة: لوحة 
إسلامية تجريدية للفنان فاروق حسنى وزير الثقافة المصرى!!!! 

ليس هذا هو كل ما فى متحف بيت القرآن. فهناك قاعة كبيرة ذات إضاءة 
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من الحلى والخناجر والسيوف الذهبية والف 
عبر القرون. تضم جراراً وبلاطات وسلطانيات وأباريق 
ومصصسر» . وسلطانية وزمزمية وصحوناً وأقداحاً وأباريق 
وجراراً خزفية من سوريا. وكل هذه الآثار الفريدة تعبر عن فنون إسلامية مميزة 
من الدول العباسية والتيمورية والصفوية والمغولية والسلجوقية والغزنوية 
والمملوكية والأيوبية والعثمانية. وتوضح هذه المجموعة القيمة الإبداع الفنى من 
خلال نماذج ثرية ومتنوعة للفخار والخزف فى الحضارة الإسلامية, سواء على 
مستوى الخامات وتقنيات الحرق والبريق وأساليب الصناعة, أم الزخارف 
والآلوان أم الأساليب الفنية من تجريد وتشخيص» مما كتبت فيه الؤلفات 
العديدة فى معظم لغات العالم. 

وقبل أن أغادر البيت مررت على المكتبة العامة التى تفترش قرابة طابق من 
البيت ويجوارها فصول أنيقة لتحفيظ القرآن. 
ت القرآن فى البحرين نموذج أرجو أن يحتذى به الأثرياء والمؤفسسات 


الخاصة فى كل الدول العربية ا 
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تفوت كل الثعالب.. ويبقى , يحيى 
الفخرانى.. أسد أ جميلاوقويا يحمى عرين 
الفن الأصيل من كل عابرجاهل؛ أوساذج 
سطحى,. وفى هذا الحواريفجرالأسد 
الكثيرمن المفاجآت, عن عمله الجديد مع 
العبقرى , محمود مرسى , وعن استعداده 
لتمثي لأ دوار:د. زويل.. والملك فاروق.. 
وطلعت حرب.. وأشياء أخرى كثيرة يحتفظ 
بهافى عرينه. 

عن مباراةالتمثيل التى جمعته بالفنان 

, محمود مرسىء فى المسلسل بدأت أسئلتى 


حوار,علاالشافعى تصوير.موس محمود 


رد الفخرانى وعلى وجهه علامات الفرح 
بلقائه بالعملاق «محمود مرسى... لما «التعلبي 
فات» عمل فتى جديد فى الشكل والمضمون 
يستغرض حياة آثنين من النضابين الظرفاء 
يحاول كل منهما أن يحتال على الآخرين وهفى 
شخصية جديدة على تماما «فماهر العسال» 
نصاب غير تقليدى.. وصدقينى أنا لا أجيد 
الحديث عن شخصية أقدمها ويكفينى اجتهادى 
فى عمل مفردات للشخصية 
بالأخافة الل امسا مها 
أترك تقييمها للجمهور والنقاد. 

ويضيف.. أعتقد أننى شديد 
الحرص على تقديم كل ما هى جديد 

307 ومختلف للجمهور مع الحرص على 

التلقائية الشديدة فى الأداء حتى يصل تماما إلى 
المشاهد.. وماهر العسال.. شخص يجيد التلون 
والتحول؛ وتطور الشخصية يعتمد على الكثير من 
التشويق والإثارة.. ولن أحرق باقى التفاصيل 
على الجمهور الذى يتابع المسلسل حاليا. 

مئذ سنوات طويلة وأنا اتمنى العمل مع 
الفنان العملاق «محمود مرسى» ومن وجهة نظرى 
مجرد وجوده وحضوره فى عمل فنى يضفى ثراء 
على العمل. 

ما سر ارتباط اسمك دائما فى الأعمال 

الرمضانية بالكاتب أسامة انور 

عكاشة؟ 

بداية «أسامة» من أقضل إن لم يكن أفضل 
كتاب الدراما فى مصر.. «بالرغم من أننى لا 
أحب أفعل التفضيل فى الفن».. والممثل بدون 
نص جيد لا يساوى شيئا ولن يستطيع قول 


لفت 


يديى الفخرانى بعد أن رشحه زويل لتمثيل شخصينه: 


العرب تجاوزوا مرحله 
الفطام والريادة 


شىء.. ولو نظرنا إلى واقعنا السينمائى سنجد 
أن أزمتنا الحقيقية هى أزمة النص الجيد الذى 
يساعد على تقديم أعمال شديدة التميز.. وهذا ما 
يجمعنى بآسامة أنور عكاشة. ولكن ليس معنى 
ذلك رفضى التعامل مع كاتب غيره.. الهم هو 
النص الذى يفرض نفسه ويستفز الفنان. 

بعد ترشيحك للكثير من الأعمال 

التاريخية وتاكيدك على استعدادك 

لأدوار بعينها.. ما سر اهتمامك بهذه 

النوعية؟ 

فى الحقيقة أنا غير مولع بتقديم الشخصيات 
التاريخية ولا تستهوينى هذه الحدوتة.. ولكن 
هناك العديد من المصادفات جاءت متتالية فمنذ 
سنة أثير الحديث عن تقديم شخصية «طلعت 
حربه والذى حرك السألة المخرج طارق نور الذى 
كان يرغب فى دخول مجال الإنتاج وحدث لقاء 


د زويل رشحنى لتمذيل 
شخصيته.. ودور «طلعت 
حرب» توقف فجاة 

لا أفهم سر نمسك التايفزيون 
«بالفوازير».. ولا أفهم باذا ينافس 
مبرح الدولة القطاع الخاض ! 


بيننا أنا وهو والكاتب «محفوظ عبدالرحمن».. 
ولكن فجأة توقف المشروع ولم يستجد شىء 
بالسبة له, أما مشروع ه«الملك فاروق».. 
فشخصية «الملك فاروق» هى شخصية شديدة 
الثراء وهذا المشروع قائم بالنسبة لى منذ عشر 
سنوات. وأوشكت «د. لميس» زوجتى أن تنتهى من 
السيناريو الذى تعكف على كتابته منذ ثمائى 
سنوات.. وهذا العمل يحتاج ! 
يكفى أن 1 
الدولة لتنتجه خاصة أن المسلسل عبارة عن تأريخ 
لفترة مهمة فى تاريخ مصر من خلال شخصية 
«الملك فاروق». 

قاطعته.. سبق وأن صرحت بان كل ما 

قدم عن الملك فاروق من أعمال جاء 

شديد السطحية؟ 

ببساطة نحن تعاملنا مع الصورة الذهنية 
المتوارثة عن الشخصية وأخذنا قشورها بالرغم 
من أننى أراه شخصية شديدة الشراء؛ وأنا لا 
أحاول إنصاف الشخصية, ولكن العمل الذى 
نعكف عليه يشبه الدراما التسجيلية عن 
شخصيات حقيقية وأحداث وقعت بالفعل؛ فلن 
يوجد حدث درامى مؤلف أى مختلق فكل ما 
سيتناوله هذا العمل واقعى.. لذلك أؤكد أنه 
سيكون تأريخ لحقبة من تاريخ مصر. 

أما شخصية «د. زويل» فهناك اتجاه لتقديم 
عمل فنى عن «د. زويل».. وعندما سمع هو 0 
قام بترشيحى لأجسد دوره.. ولكن للأن لم تتخذ 
خطوة فعلية فى سبيل ذلك 

«فوازير رمضان» أصبحت فزورة كيف 

ترى المسألة من وجهة نظرك خاصة أنك 


قمت ببطولة الفوازير سابقا؟ 

عن نفسى عندما وافقت على العمل فى 
فوازير رمضان كنت أرغب فى تقديم لون جديد 
بالنسبة لى وكانت الدراما هى الأساس فى العمل 
والاستعراض مكملا للدراما من هنا كانت التجربة 
مختفة بالنسبة لى.. ولكن حاليا لا أفهم سر 
تمسك التليفزيون بالفوازير.. فالفوازير فقدت 
قيمتها والشكل التقليدى الذى تقدم به منذ سنوات 
يعى المسئولون بالتليفزيون أن 
الناس قد انصرفوا بالفعل عن هذا الموضوع. 

صرحت كثيرا بانك ترفض العمل فى 

المسلسلات متعدرة الأجزاء؟؛ وحاليا 

تستهد للجزء الثانى من مسلسل 

«زيزينيا»؟ 

بالفعل أنا أرفض أى مسلسل متعدد الأجزاء 
والسبب فى ذلك هو «ليالى الحلمية» فلقد استفرق 
العمل فى المسلسل ٠‏ سنوات.. مما أرهقنى بشدة 
ناهيك عن تفرغى التام للعمل.. فأنا نوع من 
الفنانين لا استطيع الجمع بين عملين فى نفس 
الوقت.. ولكن حدث استثناء بسيط وهو مسلسل 
«زيزينيا» والذى وعدنى «أسامة أنور عكاسة» 
بسرعة الانتهاء من كتابة جزئه الثانى ثم 
تصويره.. وأخرنا فترة مرضه لا أكشر ولا أقل» 
ويالفعل لن أقدم على مسلسلات متعددة الأجزاء 
مرة ثانية ويكفى ما حدث وأسامة حاليا يعكف 
على إنهاء السيناريو. 

ما طبيعة دورك فى التوفيق بين الكاتب 

أسامة انور عكاشة والمخرج جمال 

عبد الحميد ليعودا لاستكناف العمل فى 

زيزينيا من جديد؟ 


سضت:. وهجب أن ب 


أسامة وجمال صديقان شديدا القرب 
وبمقدار العشم يكون الزعل وهما الاثنان لم يكونا 
فى حاجة سوى إلى جلسة مشتركة وهذا ما قمت 
به والحمد لله أننى نجحت. 

قمت ببطولة ٠؛‏ فيلما سينمائيا بداية 

من ددعوة خاصة فلماذا لم تحقق 

النجومية فى السينما بشكل كاف. 

بالرغم من تقديمك للعديد من الأدوار 

شديدة التميز؟ 

بداية قد نختلف على مفهوم النجومية.. فأنا 
عن نفسى لا يهمنى «شباك التذاكر» وأتساءل هل 
النجومية تحسب بقدر عدد الأفلام المهمة التى 
قدمها الفنان ويقيت فى الذاكرة.. أم يحجم 
الإيرادات؟.. مثلا نجيب الريحانى لم يقدم طيلة 
حياته الفنية سوى سبعة أفلام. 

وأذكر أننى زمان كنت أشعر بالضضيق.. 


أفلامى من أهم الأفلام فى 

تاريخ الدينما الصرية 

هذا شو الفرق بين «جلال 

3 و«السيد راضى»! 
ل تتدخل الدولة لالتاج 

فيلم 0 فاروق» 


عندما يعرض لى قيلم ولا يحقق إيرادات.. وأؤكد 
لك أن الأقلام التى حققت إيرادات فى تاريخى لم 
تيق فى تاريخ السينماء ويكفى أن لى ثلاثة أفلام 
تم اختيارها ضمن أهم الأفلام فى تاريخ السينما 
المصرية والعربية ومنها ٠‏ للحب قصة أخيرة», 
و«عودة مواطنء وهذا هو ما يعنينى. 

ما تعليقك على من يرددون بان سينما 

رجال الأعمال هى ترويج للسيئما 

الأمريكية بدلا من إنقاذ الفيلم المصرى 

كيف ترى ذلك ونحن على أعتاب ألفية 

جديدة؟ وهل سيكون لهم اليد العليا؟ 

عن نفسى أرى أنهم قدموا العديد من الأشياء 


إلى الجاتب الآمن وهو ا . لاضن لعا 
توزيع الأفلام الأمريكية.. ومن حقهم أن يحافظوا 
على أموالهم.. لكن أنا كفنان أملك روح المفامرة.. 
بمعنى أننى لو وقعت فى هوى نص معين أجد فيه 
قيمة اقوم فورا الفيلم دون تردد فالمهم 
بالنسبة لى هو القيمة الفنية, أما بالنسبة 
لرجل الأعمال فتحقيق الربح هو الأهم. 

قاطعته: أنت ودنور الشريف» من 

الفنانين القلائل الذين أقدموا على 

مغامرة الإنتاج فلماذا يخشى الفنانون 

من ذلك بالرغم من أن عليهم دورا فى 

إنقان الصناعة؟ وجميعهم تجاهلوا دعوة 

نور للإنتاج؟ 

بصراحة لا أستطيع أن أجيبك عن هذا 
السؤال.. 

من خلال تجربتك ألم يمنعك الخوف من 

الخسارة من تكرارها؟ 

عن نفسى لا أحب الإنتاج.. وبالتاكيد فإن 
الكثيرين يخشون الخسارة فالإنتاج عملية معقدة, 
وأؤكد لك للمرة الثانية أن حماستى للنص هى ما 
تشجعنى على خوض المغامرة. 

هل بعد تعدد تجاربك مع المخرجين 

الشبان أصبحت تضع شروطا للتعامل 

معهم كما يتردد؟ 

بداية أنا عاشق للعمل مع الشباب الجدد.. 
وعن نفسى ليس عندى شروط من أى نوع لتكرار 
التجرية خاصة أننى أستفيد من التجرية الأولى 
بالنسبة للمخرج فحماسته تحمسنى أكثر وأكثر. 
علاوة على أنهم يحاولون بقدر الإمكان تقديم شكل 
جديد ورؤية جديدة وكل التجارب التى قدمتها مع 
الشباب نجحت .ينى مع «سعيد حامد» فى 

«الحب فى الثلاجة» ناجحة؛ وتجريتى مع شريف 

عرفة فى «الأقزام قادمون» ناجحة؛ ثم «مبروك 
ويلبل» مع ساندرا نشأت, وأول عمل مع عاطف 
الطيب «الغيرة القاتلة» فلم يخب إحسأاسى بهم 
مطلقا.. وهذا ما أراهن عليه دوما. 
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أقهم من ذلك أنك أيضا شديد الحماسة 

لسينما الكوميديانات الجدد؟ 

بصراحة شئنا أم أبينا السينما خاصة 
بالشباب والشباب هو الجمهور الحقيقى للسينما 
والسينما ظروفها الإنتاجية صعبة فهى مازالت 
«بعافية حبتين» ولكن هذه المجموعة ساعدت على 
استمرار عجلة الإنتاج ودورانها بعد أن كانت 
مهددة بالتوقف. 

لكن الأزمة تكمن فى تكالب واندقاع كل 
المنتتجين للعمل فى لون واحد من الألوان 
السينمائية.. اللون الكوميدى . فالسينما تعنى 
التنوع.. ونأمل أن تكون هذه النوعية هى محرك 
لإنتاج نوميات أخرى من الأفلام.. وعندما 
شاهدت أرض الخوف «وسوق المتعة» فى مهرجان 
القاهرة تأكدت أن هناك أملا وأن السالة لن 
تقتصر على لون واحد؟ 


يحيى الفخرانى.. والمسرح 
هل ولاؤك لمسسرح الدولة.. يرجع إلى 
أزمة القطاع الخاص وكيف تراها؟ 
بداية لا فرق عندى بين مسرح الدولة ومسرح 
القطاع الخاص.. فالفيصل عندى هو النص.. 
وأذكر أننى سبق أن قدمت نصا شديدا التميز 
لمسرح القطاع الخاص وهو «سعدون المجنون» 
وكان ينتمى إلى نوع الكوميديا السوداء, فأهم 
شىء أن تكون الفكرة جديدة ومثيرة. 
ما تعليقك عما سبق أن صرحت به بان 
الفارق الوحيد بين مسرح الدولة 
ومسرح القطاع الخاص هو ثمن 
التذكرة؟ 
بداية الأزمة الحقيقية أن «مسرح 
القطاع العام» أصبح يحاول 
التشبه «بالقطاع الخاص» ليحقق 
9-5 قدر أعلى من الإيرادات.. وهذا ما 
أقصده. 
وأتساط لماذا يجعل مسرح الدولة نقفسه 
منافسا للمسرح الخاص. فمسرح الدولة عنده 
وظيفته الحقيقية وعليه أن يقدم نصوصا مهمة 
ذات قيمة؛ والآن هناك جمهور مختلف يحتاج إلى 
هذا اللون وتلك النوعية من المعالجات المسرحية. 
ما الفارق بين مسرح «جلال الشرقاوى» 
ومسرح «السيد راضىء؟ من خلال 
تجربتك معهما؟ 
«السيد راضى» مخرج شديد القدرة متمكن 
من آدواته قادر على صنع المواقف الكوميدية 
الحراقة.. وهذا ما تاكد لى من خلال «مونيكا 
والفستان الأزرق».. وجلال الشرقاوى مخرج 
معروف قدم العديد من الأعمال المهمة للقطاع 
الخاص وقدمت معه «راقصة قطاع عام».. وأيضا 
«مش هو اللى قدم مسرحية مدرسة المشاغبين؟!» 
هل هناك بالفعل نص سيجمعك «نبأحمد 


لللثت 


يحيى الفخرانى فى مشهد من «لما التعلب فات» 


زكى» لآرثر ميللر؟ 

بالفعل جلست مع أحمد زكى منذ فترة.. 
وتناقشنا بشأن «نص الثمن» لآرثر ميللر» وهفى 
قائم على شخصيتين فقط.. وأتمنى أن تتحقق 
هذه الفرصة لنجتمع أنا وأحمد مرة ثانية خاصة 
أن «أحمد زكى» طاقة مسرحية هائلة. 


لاداعى للحديث عن الريادة؟! 

صرحت فى حوارات سابقة لك بأن هناك 

محاولات لضرب الريادة المصرية؟ ما 

معنى الريادة المصرية من وجهة نظرك؟ 

وكيف ترى المساألة فى ظل المنافسة 

الفضائية؟ 

أنا كنت أقصد العكس تماما وغير مسئول 
عن هذه الكلمات؛ وحتى الآن لا افهم لماذا نصمم 
دوما على ترديد «إننا الرواد» من المفروض ألا 
نستمر فى ذلك فكثير من العرب تستفزهم هذه 
الكلمة بالإضافة إلى أنه متى يدرك المصريون أن 
العرب تجاوز مرحلة الفطام والريادة وهى مسألة 
موجودة فى العالم كله.. وهى غير مقصورة على 
أحد؟ فمثلا الأمريكان رواد العالم فى صناعة 
السينما والتقنية العالية وأيضا البحث العلمى.. 
الدول الأوروبية تملك الريادة فى مجالات 


فلا يصح أن أقول إننى أحسن واحد فى هذه 
المجموعة.. فلماذا الطنطنة الزائدة عن الحد؟ وإذا 
أردنا أن نكون رواداً فذلك بعملنا.. فالعمل الجيد 
هو الذى يفرض نفسه 
دوما تتكرر أزمات القنانين مع الرقابة 
أو جهات تملك فكرا معينا.. ما تعليقك 
على ما حدث مع مارسيل خليفة, خاصة 
أنك سبق أن تعرضت لاتهام سابق 
بالإساءة للدين وارتكاب فعل فاضح» 
بالرغم من كل هذه الحوادث قأنا أراها 
مسائل فردية وستمر والعجلة ستسير للأمام 
بالرغم من هؤلاء الأاشخاص الذين يثشيرون 
الزوابع.. فما يحدث مثل سحابة سرعان ما 
ستزولء مهما استغرقت من الوقت. وعموما 


التعصب ليس له علاقة بالدين.. فالتعصب 
والتطرف تعرفهما كل الأديان.. وكثيرا ما يلجأ 
البعض «لجعل الدين مثل التلكيكة التى يهددون 
بها الناس أى يقومون بترغيبهم فيها». 

وعن تجريتى فى فيلم «للحب قصة أخيرة» 
تواكب ذلك مع بزوغ ظاهرة التطرف.. والذى 
عرفته بعد ذلك أن كاتب ومخرج الفيلم «راأفت 
اميه فى امود مما حَديكم 

وساعدنى جمهورى على تجاوز هذه الأزمة.. 
بسرعة شديدة, عندما أخذوا فى التصفيق لى عند 
ظهورى على خشبة المسرح ويومها تراجعت عن 
قرارى باعتزال الفن فالحس التلقائى للناس فى 
الشارع يجعلهم يميزون بسرعة شديدة ما بين 
المغالاة أو وضع الأمور فى نصابها الصحيح. 

تجمعك بدكتورة الميس» العديد من 

الأعمال المشتركة.. ومن المعروف أن لها 

ميولا ناصرية فهل هذا يولد مناقشات 

وخلافات بينكما؟ 

يضحك الفخرانى: فعلا لميس لها ميول 
ناصرية قديمة وطبيعى أن يفجر هذا العديد من 
النقاشات وأنا مختلف تماما عنها.. خاصة أثنى 
أرفض الحزبية السياسية وأرفض أن أكون تابعا 
منهج سياسى ولست من النوع المتحمس بشكل 
كبير لكل ما تؤمن به فهى شديدة العاطفية ولذلك 
أنا أختلف معها لأننى أحتكم للعقل بالإضافة إلى 
أنئى لا أحب المواقف الأحادية للفنان.. وعلى 
الفنان ألا يكون أحادى الجاتب؟! 

فى النهاية.. ماذا تقول عن دور «أويرا» 

الذى تقوم به حاليا؟ 

من وجهة نظرى دور «أويرا» وهى اسم 
الشخصية التى أقوم بتأديتها فى مسلسل «اويرأ 
عايدة» هو دور جديد على الدراما المصرية تماما 
فهو شخصية مليئة بتناقضات مهمة جداء فمهنته 
محام يرتزق من ورائها وتجبره الظروف أحيانا 
على إظهار براءة مجرم, أى اتهام برىء فهى شديد 
البراعة.. بالرغم من ذلك فهو إنسان حساس جداء 
عاشق للفنون ومعطاء يعشق سماع «الأويرا» 
ويخدم كل من يقصده. 1 


- 


بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
متيم إثرها لم يفد مكبول! 


هكذا انشد ابن أبى سلمئ, وهكذا أقول. 

وأنا لا أعرف سعادا! التى عناها زهير, لكننى أعرف 
سعادا التى اعنيها, وأنتم أيضا تعرفون/ 

بانت هى الأخرى؛ ابتعدت. 

عبرت المتوسط واورودا وحطت فى عاصمة الضبابء حيث 
يلف الغموض كل اخبارها. 

امتصت رباح بحر الشمال ككل ما فى أردانها من دفء 
الشمس المصرية والزمتها ركنا ثلجيا فى «جزيرة جون بول» 
تتلمس أعطاقها المقرورة لمسات الشفاء. 

وانا لا أعرف با سعاد ماذا ألم بك! ولا أعرف أى مرض 
جسبدى ذاك الذى فرض وجوده الثقيل عليك با فراشة أحلامنا 
الباكرةا ولكن, 


أظننى أعرف ماذا الم باأعماقك, اعرف أى عبء ناعت به ٠‏ 


النفس, فتساقطت دموعك فى داخلك قطرة قطرة؛ حتى فاضت 
على الحافة, حيث تمتد شفاه الزمن الضنين لتعب وترتشف 
رحيق الزهرة الفجرية. 

وعفوا با سيدتئى, فلم يكن بيننا يوما لقاءء؛ لكننى طالما 
أشسرعت فلمى وكنت أنت النديم, كتبتك فى آلاف الأوراق»؛ 
ورسمتك فى عشرات الوجوه التى لم تلعبى أذوارها ولعبتها 
أخريات؛ لكنك كنت هناك تسكنين حنابا الكلمات. 

ومن سواك؟ 

من غيرك تعائس رؤى الفنان حين تختمر باعماقه فكرة, أو 
يببحث عن أميرة أحلامه الغائية؟ 

عتمت الحديقة وذبلت أشجارهاء وصوحت أزهارهاء إن 

هجرتها عصفورة الندى؛ فكيف طاوعك جنذاحاك؟ 

لماذا لم تنتظرى قليلا حتى نصل" 


ذات صباح مر عليه عامان, التقيت فى صالة الانتظار فى 
مطار القاهرة الدولى بالفنان الكبير كمال الطويلء كنا ضمن 
مجموعة أخرى فى طريقنا إلى بسروت لنشهد احتفال 
الصحفى الكبير الصديق وليد الحسينى؛ بصدور جريدة 
«الكفاح العربى» اليومية. 


جلست أنا والاستاذ الطويل نتحدث. ولاثنى أعرف 


إنى يومها بأنك قد 


.الزمر 


الفعفان» .:. .. _ 
م ومن قإرب نهثى يتارجج ,على الصبفحة النيصراء؛ تخظو. 


. بائنت سعادا 


. وسالئى بغدها: إذا أرادت سعاد أن تكتب لها أنت بالذات, 


لتعود:من خلال قلمك.. فهل تمانع؟ 

ومازلت إذكر حماستى وقتهاء وأنا أجيبه بلهفة من كان 
يذنتظن الدصو ق» أنا أحلم بان كنتب لسعائء, ومازال الحلم 
د 


ا ولكنئن لا لهتم. 

لفل فى ل ع ادن لاطو ناه اي لكشت 1< 3 
أهتم جقاء فمن منا لم يعشق الفن الجميل, ومن منا لا يتدله 
وجدا بتلك اللمسة, من الجذون العبقرى التى تصاحب 


٠‏ محضورك»؟ 


.. . قربى أذنك,منى لاحكى لك كل ما يدخره قلمى لك فانا لا 


. أريد البوح به لسواك. 


هذا.. وذلك.. وذاك. 

إأقاصيص الفرحة والنشوة وحكايا الجزن النبيل»: 
ورقصات المرج المخبوء فى إحضان الجنيات». «والجعيية ملاعند 
ففدى يديك. ٠.‏ 


ننتظرك جميعاء فلأ تنركينا ننجمد على أرصفنة 


.-المرافىء الوحشية ولتنفضى عن كافلك ندقك الشلج المتزاكمة, دغول : 
: ملغطفك الثقدل هناك واقبلي, بغلالتك ' ونبعية فقط عضن دافكة . 
ا الاخضان, تفتخ ثراغيها داكما إلنابغين النابهين 3 


تغالينيا معاد وسنعد فسقاتى االربع فن [. 

ؤرؤذا في اللتبرفات, وننقض الغنبارٍ عن الإقداح» 

الأوائى الفخارية, ونششعل المؤقد تحت «غلاية , 

: إلشاي» بنخلط حتات السكر باوراق النعناع. 
ستفتح معا إصفحات مكتوبة فقط لتقرايها.. ' 
.ونقرا معا من المشهد الاول. 

ان: برجولا فى بستان على النيك ... 20-7 

الزمن: غروب يوم صيفى والجوقم تَعزِ ف ألحانا. تت 


اسعاد وبيدها مصباح علاء الدين' 
تستدعى به خادم الحلم تامزه: فنِضئء. 
الإننائسة بالف الحكايات: ويسرى : 


أعضاء لجنة ا ف الأزشر يلون إلى التحريم 


ابر ميغ الزقر اتصوير الصحاية جارف 


ل ل 


ران 


أخيرا.. وافق الأزه ر على ظهورا لصحابة فى الأعمال ا لفنية بعد أنكان ذلك ممنوعا لفترة طويلة. وبالرغم من الضوابط التى نص عليها القرار فد استقبلت 
الأوساط الفنيةا لخبربحفاوة. لكن القضيةفى حدذاتهات تثيريعض الأسئلة حو ل أسباب الإجازةالتى تتناقض مع فتوىالتحريمالتى تتناول منع نمثي ل أشخاص 
الأنبياءوأهل البيت والعشرة المبشرين بالجنةوالصحاية.. ومرة أخرى نفتح قوساكبيرا حول مفهوم الإسلام عن لمن وعن الصورة بشكل خاص,التحقيق النالى 
يحاول الإجابة عن الأسئلة وإزالةبعض علامات التعجب. 


تحقيق,إبراهيم فرغلى 
من الواضح أن تدخل فضيلة شيخ الأزهر د. فى إبريل 1957 أصدر مجلس المجمع آخر الأزهر, وبإمكانك مراجعتهم فى مجمع البحوث, 


محمد سيد طنطاوى هو الذى حسم القضية؛ فقد 
تقدمت إحدى شركات الإنتاج الفنى بشكوى إلى 
شيخ الأزهر بعد رفض مجمع البحوث الإسلامية 
الموافقة على عرض المسلسل التليفزيونى «مشرق 
النور» بحجة ظهور بعض الصحابة فى حلقات هذا 
للسلسل. 
انقسم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وتساوت 
الأصوات. فرجح صوت شيع الأزهر قرار إباحة 
تمثيل الصحابة. وأصدر مجلس البحوث 
صيغة القرار بالشكل التالى: لا يجوز أن 
يشتمل عمل التمثيل فى المسرح أو 
السينما أو التلفاز أو فى جهان آخر 
8*ذ" على شخصية من الآتى تحديدهم: 
<< الأنبياء والرسل والعشرة المبشرون 
بالجنة؛ وآل البيت الكرام» ولتحقيق هذا على 
المنتج لأى عمل درامى أ تمشيلى من هذا النوع؛ أن 
يتقدم بالنص المكتوب إلى مجمع البحوث الإسلامية 
لإقراره أولا من حيث المادة العلمية, 
الشخصيات.. إلخ ثم يعطى تصنريها مؤقتا. 3 
يعرض العمل الدرامى للجماهير إلا بعد أن يقره 
المجمع مرة أخرى بعد مشاهدة العمل المنتج مشاهدة 
عينية» بحيث يطابق ما ينبغى أن يكون عليه مظهر 
الصحابي فى سلوكياته ووضعه و دوره قى السلسل. 
الدكتور عبدالمعطى بيومى ‏ عضو المجمع وعميد 
كلية أصول الدين ‏ يقول: إن القرار جاء بناء على 
استقرار رأى علماء المجمع على أن فن التمثيل له من 
التأثير فى الرذى العام وخلق الأفكار والقيم ما جعله 
يشكل خطورة فى زرع المفاهيم الحسنة أ الضارة, 


وبالتالى رأى علماء المجمع أنه لا يمكن تجاهل” 


استخدام هذا الفن فى إبراز ما كان عليه الصحاية من 
قيم فاضلة. 


قراراته فى هذا الشأن «الموافقة على ما انتهت إليه 
مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن منع تمشثيل 
الصحابة فى السينما أو التلفاز أو الراديو أو غيرها». 

فما الأساس الذى تم بناء عليه المنع مادام ذلك 
جائزا؟ 

أحد أعضاء الجمع ‏ رفض ذكر اسمه ‏ أكد أن 
السبب فى ذلك يرجع إلى مبدأ سد الذرائع» خاصة 
أن بعض الممثلين الذين قدموا أدوارا فى بعض 
الأعمال الفنية الدينية كانوا يؤدون أدوارا أخرى 
تتناقض تماما مع الأعمال الدينية؛ ويمتد ذلك أحيانا 
إلى حياتهم الشخصية. 

الشيخ معوض مبروك عباس عضو لجنة الفتوى 
فى الأزهر ‏ يؤكد أن الرأى الأصوب فى القضية هو 
التحريم؛ وهو ما يعكس الخلاف الدائر حول القضية 
فى المؤسسة الدينية التى أصدرت قرار الإجازة. 

عندما سالت الدكتور نصر فريد واصل ‏ مفتى 
الجمهورية ‏ حول رأى الدين فى القضية؛ أوضح أن 
الأزهر أصدر قرارا فى هذا الشأن يمكن الرجوع إليه. 
وعندما أوضحت له أن هناك خلافا حول اللوضوع,. 
قال: بالفعل القضية خلافية؛ لكن يوجد الآن قرار من 


سمبحة أيوب: فى أورويا 
أظهروا الفديسين بذكاء 


بالإضافة إلى أن هناك ضوابط ولابد أن تعرض كل 
حلقات المسلسل أو العمل الفنى على الأزهر مسرة 
أخرى قبل عرضها على الجمهور. 

وما يقوله د. نصر فريد وأصل يشير إلى قضيتين 
مهمتين, الأولى: تتعلق بدور مجمع البحوث الإسلامية, 
والأخرى: تشير إلى فكرة الاجتهاد والاختتلاف فى 
قضايا الإسلام التى لم يرد فيها نص. 

وفيما يتعلق بدور المجمع؛ فقد صدرت لائحة 
القانون رقم ٠١1‏ لسنة 151١‏ التنفيذية بقرار رئيس 
الجمهورية رقم «.9؟» لسنة 1410, وصدرت مهام 
مجمع البحوث الإسلامية أحد هيئات الأزهر, 
باعتباره الهيثة العليا للبحوث الإسلامية؛ التى تقوم 
بدراسة وتجديد الثقافة الإسلامية» ومن واجباته تتبع 
ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث 
ودراسات فى الداخل والخارج؛ بما فيها من رأى 
صحيح أى مواجهتها بالتصحيح والردء وكذلك فحص 
للؤلفات والصنفات الإسلامية أو التى تعرض 
للإسلام, وإبداء الرأى فيها بنشرها أو تداولها أو 
عرضها. 
الدور الذى يمارسه المجمع بهذا الشكل هو دون 
رقابى خطرء لأنه يأخذ مرجعية بحكم القانون» لكن فى 
حالة الاختلاف كما حدث فى هذه الحالة.. فما الذى 
يمكن أن يحدث؟ 

سيخضع الأمر فى هذه الحالة إلى رأى شيخ 
الأزهر والتناقض بين موقفى شيخ الأزهر الحالى د. 
محمد سيد طتطاوى الذى أجاز تصوين التبهاية 
وموقف شيخ الأزهر الراحل الشيغ جاد الحق على 
جاد الحق, يؤكد على أن شخص الإمام الأكبر وتراثه 
الثقافى يلعب دورا كييرا. 

ويعيدا عن هذه الخلافات, فإن الفكرة التى يجب 
أن نطرحها هنا وألتى تبدى أحد أبعاد الخلاف ‏ هى 


أن الخطاب الإسلامى لايزال يرفض «الصورة» التى 
تحمل مفهوم التجسيد والتشخيص دون مراجعة 
لمبررات ذلك المنع فى عصر كان يتسم بالوثنية. 

كما أن لهذا الخطاب بعدا بالغ الخطورة لأنه يؤدى 
إلى نقل مفهوم القداسة من المستوى الإلهى إلى 
المستوى البشرى ‏ الصحابة فى هذه الحالة ‏ الذين 
كان وجودهم طبيعيا بين الناس بشكل يخلو من أى 
شبهة تعال أو خروج عن موف ما يعيشه الجتمع 
العريى آنذاك. 

والملاحظة المثيرة هنا أن استمرار وسيادة مفهوم 
«القداسة» فى شكله الأول امتد ليتناول الملوك 
والرؤساء أو الزعماء. وهو ما يعكسه بوضوح مثلا 
اعتراض هدى عبدالناصر على مشهد من الفيلم الذى 
أخرجه أنور القوادرى عن والدها الزعيم الراحل 
جمال عبدالناصر, لأنه يظهر فيه ب «البيجاما»» بل 
اعتراضها على أن الفيلم يذكر مرض عبدالناصر 
بالسكر بعد فشل مشروع الوحدة مع سوريا فى 
:, باعتبار أن ذلك يعكس نقاط ضعف 
عبدالناصر. 

يذكر سمير فريد فى عدد أدب ونقد الصادر فى 
ديسمبر 19116 عن السينما والسلطة والحرية نقلا عن 
يوسف وهبى فى مذكراته أن أول معركة حول الرقابة 
على السينما فى مصرء كانت معركة إخراج «محمد 
رسول الله عام 14751. حيث تلقى وهبى عرضا من 
خلال الأديب والمخرج التركى وداد عرفى؛ الذى نقل له 
موافقة الرئيس التركى على إنتاج فيلم إسلامى ضخم 
ويقوم بدور النبى فيه ميوسف وهبى» الذى وافق» بل 
وقع على العقد مقابل عشرة الاف دولار, فماذا كانت 
النتيجة؟ 

ثار الأزهر ورجال الدين» وظهرت فى الممحف 
فتوى من شيخ الأزهر تنص على تحريم تصوير 
الأنبياءء ويضيف وهبى: «بعث إلىّ الملك فؤاد تحذيرا 


قاسيا مهددا إياى بالنفى وحرماني من الجنسية 
اللصرية» 

ويذكر بعد ذلك أن هذا لم يمنع الشركة من إنتاج 
الفيلم مع فارق طفيفء هو أن الذى قام بتمثيل الدور 
هو ممثل يهودى. كما منع الأزهر عرض فيلم 
«الرسالة: الذى أخرجه مصطفى العقاد عن الرسول 
«صلى الله عليه وسلم» بحجة ظهور شخصية عم 
الرسول وهى حجة استخدمت كغطاء مقدس للسبب 
الحقيقى؛ وهو اعتراض إحدى الدول العربية على أن 
الفيلم ينصر الفقراء على الأغنياء. هذا المنع وما 
يعكسه من طريقة تفكير سنجده يستقر شيئا فشيئا 
فى خلفية عقول الكثيرين, ومنهم صانعو الأقلام 
والأعمال الفنية. وهو ما يتسبب فى ظهور الرسول 
«صلى الله عليه وسلم» فى الأقلام الدينية اللصرية 
بصورة «الغائب ‏ الحاضر». كما فى فيلم «الشيماء» 
حيث نشاهد أقدام الجمل الذى يحمل الرسول أوفى 
انعكاس «هالة القداسة» على وجوه المملين فى 
حواراتهم مع النبى. 

على عكس ما يحدث فى أورويا كما تقول الفنانة 
سميحة أيوب» فهم أذكياء, ويظهرون القديسين فى 
الأفلام بصورة مشرفة على مستوى القيمة وعلى 


أسامة أنور عكاشة: المنغ سب 
ضعفا فى الدراما التاريخية 


وتؤكد سميحة أيوب أن قرار منع تصوير 
الصحابة؛ بل حتى المبشرين بالجنة؛ أثر سلبيا على 
إخراج الأعمال الفنية الدينية, وجعلها تظهر بشكل 
ردى» فنيا؛ وبالتالى تفقد جزءا كبيرا من قدرتها على 
التأثير الذى سيكون فى هذه الحالة لصالح الإسلام. 

الكاتب أسامة أنور عكاشة أكد على أهمية قرار 
الأزهر بإباحة تصوير الصحابة؛ قائلا: قرار سليم, 
لكنه تأخر جداء لأن الدراما التاريخية المصرية 
والعربية بشكل عام «مكسحة» بسبب المنوعات 
وللحظورات. وأتذكر أن امينة الصاوى فى أثناء 
إخراج مسلسل «محمد رسول الله» كانت تلجأ إلى 
حيل ضعيفة جدا لكى يتدخل شخص ليقول جملا 
حوارية تتعلق بالأنبياء. ويضيف عكاشة: إن قرار 
الأزهر يعتبر تحريكا للجمود السائد فى فن الدراما 
بشكل عام, ومازلنا نحتاج إلى الكثير, فالمفروض أن 
الحدود أو المنوع يكون عند حدود الإساءة. لكن إذا 
كانت النية هى إبراز الإيجابيات وتقديم سيرة تاريخية 
موضوعية تتماشى مع ما هو معروف فى صريح 
القرآن فلماذا يكون اللنم؟ 

ويؤكد المخرج إسماعيل عبدالحافظ أن جودة 
العمل الفنى ومصداقيته هى التى تجعله أكثر تأثيرا 
بين الجمهور أما المنطلقات الدينية أى الدعائية فلا محل 
لها فى الموضوع؛ ولابد من إبراز الشخصيات 
الإسلامية بشكل إيجابى وبشكل فنى جيد مادام لا 
يوجد نص صريح يمنع ذلك. ولاشك أن الأزهر يوضح 
موققا متعاونا بمثل هذا القرار, لأنه أحيانا تظهر 
مشكلات رقابية تعطل الأعمال كثيراء خاصة أننا لدينا 
معوقات فنية كثيرة فى الإنتاج الدرامى عام 
تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحقيق التمين. 

وتبقى إشارة أخيرة إلى أن منع فيلم «الرسالة» 
مثلا لم يمنع العالم من مشاهدته الا 
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نا الحدرة.. عاق هذا القرل 


«انظرياسيدى.. وتأمل. .كيف ينظرالله من عليائه لنا.. وكيف نظ رإلى أطفال الحجارة..انظر..وتامل 
جيدا..وستدرك اذ أقول إن أطفالالحجارةهم المشاقالعقيقيون فى القرن العشرين.النينأتمنى أن 

أنشد له فى ظلال لسجدالأقصى..إنهاأهنيةالعمرالتى رفضتهافى الشهرائاضى..لأنهاستتحقق من 

خلال خم سرايى». دكناجاتكماتالثيغيامين الى لكثضعزأمرارجديدةف لصيف“ 


امصرى الذىيرفض التطبيع مع إسرائيل. 


1 


ه حوار, أحمد خالد « تصوير.عماد عبدالهادى 


فضيلة الشيخ ياسين التهامى أطال الله عمره 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

من رحاب المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين ‏ من أرض الإسراء والمعراج 
نتوجه إلى فضيلتكم بأسمى آيات المحبة والتقدير راجين 
المولى عز وجل أن يصل كتابنا هذا وأنتم تتمتعون 
بالصحة والعافية. 

فضيلة الشيخ 

ها نحن على أعتاب الشهر الفضيل الذى فيه ليلة 
خير من آلف شهرء ها نحن نقترب أكثر من موعد 
لقائكم المنتظر فى ساحة المسجد الأقصى التى تتوق 
شوقاً إلى أصوات عربية تقيم فيها ذكر الله, وأنتم الذى 
عرف عنكم أنكم من أقضل معمرى مساجد الله يقول 
الله عز وجل «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر». 

سيدى فضيلة الشيخ. 

استكمالا للحديث الذى دار بيننا فى المغرب فى 
مهرجان فاس نود أن نضعكم فى صورة أخر الترتيبات 
الخاصة بإحيائكم لليالى رمضان فى فلسطين. 

لقد قمنا بتوجيه دعوة رسمية من وزارة الثقافة 
ة الثقافة المصرية للمشاركة فى 
الدينية «آمين».. ومازلنا 
بانتظار الرد من وزارة الثقافة المصرية؛ وكلنا أمل أن 
يكون الرد إيجابياً ‏ بمشيئة الله كى تحلوا ضيوفاً على 
الأراضى المقدسة. أما فيما يتعلق بتصاريح العبور, 
سوف نرفق مع هذه الرسالة مجموعة من النماذج يلزم 
تعبئتها وإعادتها لنا بواسطة الفاكس أو بواسطة السيدة 
«باسمة الحسينى» حاملة هذه الرسالة. 

ويناءُ على حديثنا فيما يتعلق بتواريخ السفر 
والمشاركة فقد تحدثنا عن الفترة الواقعة ما بين ٠١‏ و17" 
رمضان الموافقة 77 كانون أول 1155 و" كانون ثان 
٠٠‏ وعليه فإننا سنعمل على ترتيب أريع أمسيات فى 
أريع مناطق مختلفة. 

أما بالنسبة للسفر سوف يكون عن طريق مطار 
القاهرة إلى مطار غزة أو من مطار القاهرة إلى الأردن 
ومن ثم العبور إلى فلسطين عن طريق نهر الأردن» 
سنعلمكم لاحقاً عن تفاصيل الترتيبات النهائية للسفر, 

إذا كانت لديكم أية استفسارات حول المشاركة فى 
المهرجان أو فيما يتعلق بالتواريخ سنكون على اتصال 
معكم بواسطة الهاتف خلال أسبوع من تاريخ هذه 
الرسالة». 


أولقبيلةعربية 
ما سبق كان نص الرسالة التى تسلمها الشيخ 
«ياسين التهامى» أخيراً فى رحاب ساحة سيدنا 
الحسين وهى تحمل دعوة إليه للمشاركة فى مهرجان 
قى الدينية.. من خلال «يبوسء -02 
ام 2356 
يأ كمؤسسة أهلية عام /1941, وهى منظمة 


وسجلت رد 
اشتق اسمها من أول ققبيلة عربية أقامت حضارة لها 
على أرض القدس منذ ما يزيد على © آلاف عام؛ وفى 
تهدف إلى تدعيم النشاطات الثقافية والفنية فى فلسطين 
بشكل عام, كما تعمل بشكل .خاص على المحافظة على 


الثقافة المميزة للشعب الفلسطينى. 

ومن أهم نشاطاتها تنظيم بعض الهرجانات مثل 
مهرجان الموسيقى العربية الذى أقيم من ١‏ إلى ١١‏ 
يوليى» ومهرجان القدس للموسيقى الدينية الذى ستقيمه 
فى الفترة ما بين 8 إلى ١‏ يناير 7.٠٠‏ 
وفى إطار هذا المهرجان تم توجيه الدعوة !! خٍ 
«ياسين التهامى» الذى رفض الدعوة رفضاً قاطعاً 
لسبب واحدء هو أنه لا يستطيع السفر إلى فلسطين من 
.خلال دختم إسرائيلى» على حد تعبيره ‏ ورغم أن اكبر 
أمنيات الشيخ ياسين التهامى هى الإنشاد فى ساحة 
المسجد الأقصى ‏ ورغم تفهمه لما تدعو إليه مؤسسة 
«يبوس» إلا أنه وبعفوية ويساطة شديدتين» يرفض كل 
ذلك لأنه لا يتصور أن يجد نفسه متورطاً فى أى تعامل 
مع الإسرائيليين.. ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتم 
فيها توجيه الدعوة إلى الشيخ ياسين لزيارة القدس, 
ققد حدث ذلك فى الأعوام السابقة إلا أن الشيخ هياسين 
التهامى» ظل على رفضه القاطع.. مجدداً الإعلان عن 
أنه يتمنى الإنشاد فى القدس.. ولكن بعد أن تتحرر 
بالكامل وتعود أرض فلسطين إلى الفلسطينيين. 


وارحمتا..للعشاق 

ولا يمكن وصف البساطة التى رقض بها الشيخ 
«ياسين» العرض المغرى الذى وجه إليه من أجل 
الاشتراك فى مهرجان القدس للأناشيد الدينية رغم أنه 
كان سيحصل على ٠٠١‏ آلف دولار عن الرحلة كما لا 
يمكن وصف صوت الشيخ ياسين التهامى الذى خرج 
إلى مصر القاهرة, من قريته «الحواتكة» فى أسيوط قبل 
سنوات, ليطوف بنجوع مصر وكفورها وقراها ومدنها 
فى الموالد والمناسبات الدينية والليالى الخاصة مترنماً 
بقصائد كبار اللتصوفة مثل ابن عريى وابن الفارض 
وابن عطاء الله والسهروردى والحلاج.. إلخ.. التى 
التفت حولها نماذج غريبة من الستمعين بداية من 
العاديين إلى المثقفين ومن المجذويين وحاملى الأسرار 
الخاصة بالتصوف إلى طلبة الجامعات بمن فيهم طلبة 
الجامعة الأمريكية الذين يعتبرون الشيخ أحد نجوم 
الفناء فى هذا القرن- ومن البسطاء الذين يؤمنون 
بالخرافات إلى الاساتذة والباحثين» ثم يعتد مدى صوته 
حتى يصل إلى أمريكا ‏ يقوم أحد الباحثين الأمريكيين 
بتحضير رسالة دكتوراه عن الشيغ ‏ إلى أورويا التى 
استضافته فى أكبر عواصمها مدريد؛ وباريس ولندن - 
التى استضافته أخيراً فى مهرجان عن الموسيقى 
الدينية ‏ ليصبح الشيخ ياسين التهامى بذلك ظاهرة 
فريدة قال عنها «الشاب خالد» إنها تعيد صياغة الغناء 
المصرى ‏ ومع كل ما يت يتتع ب الشيخ بلسي من شهرة 
إلا أنه لم يزل كما هى. رجلاً بسيطاً يصف ارتباطه 
بالإنشاد الدين بأئه إشراق» وهو يقول عن ايته: 

ارتبطت منذ الصغر بالشعر الصوفى, 
أقرأ أشعار أسيادنا مثل أبن الفارض وابن عريى, 
وأحفظها وأرددها بينى وبين نفسى.. حتى وصلت إلى 
السنة النهائية فى الثانوية الأزهرية؛ لكننى لم أستطع 
إكمال الدراسة.. لم استطع إكمال أى شىء. وصلت إلى 
مرحلة كنت أردد فيها الأشعار الصوفية فقط. وأنتظر.. 
كان علىّ فقط أن أنتظر.. أنتظر ماذا؟ لا أعرف؟ وإلى 


رفضت الإنشاد فى السجد الأقص 
8 الختم الإسرائيلى 

«وارحمنا للعشاق' كانت بداية 
الطريق إلى الإشراق 

التصوف تجربة خاصة.. لابد يها 
من المكايدة والمعاناة 


متى؟.. لا أعرف.. ويقيت هكذا حتى دعاني أحد أهالى 
قريتى لأنشد بعض القصائد التى أحفظها.. لا أعرف 
لماذا دعانى.. ولا أعرف ماذا وافقت؟ الهم أننى ذهبت 
وأنشدت قصيدة للسوروردى المقتول «وارحمتا للعشاق» 
والتى مطلعها «أبداً.. تحن إليكم الأرواح وص الكم 
ريحانها والراح». 

لا أعرف كيف أنشدت؟.. ولا أعرف كيف غزاني 
هذا الإأشراق الذى أطل داخلى وهذا الطريق النى 
وصل بينى وبين الناس.. لقد اكتشفت الدنيا من جديد ٠‏ 
معظمهم يا سيدى لم يكن يعرف لا القراءة ولا الكتابة 
ومع ذلك هاموا مع الشعر. واتذكر جيناً. . أن أحد 
حاملى الأسرار الخاصة . كنت أظته عبيطا ‏ انفلت من 


رأيت العشق والوجد الذى يخفيه 4 لقد كاد يقتلت 
بشعوره الخاص.. الذى لم يزل يشير إلى الطريق 
الخاص بي.. أنا لا أعرف يا سيدى . أحيانا تعرف أى 
تقابل رجلاً عاديا.. لا ينم عن أى شىء غير عادى.. لكن 
فى لحظة ما تكتشف أن قوة العالم كله فى مثل هذا 
الرجل الذى يبدو عادياً. هى لحظة كشف يصل فيها 
الرء إلى أعماقه.. لقد حدث ذلك مرة أخرى فى الليلة 
التى تلت كسوف الشمس.. كانت الليلة اليتيمةة فى 
الاحتفال بمولد سيدتا الحسين رضى الله عنه وأرضاه 
وفى أثناء الإنشادء فوجئت برجل ينتقل من الصفوف 

الأخيرة على أعناق الرجال. نحوى.. كان قاء 
3 . وكنت أشيح بيدى.. وأصرخ.. أبعدوه عنى.. لكنه 
فيزداد خوفى.. أتعرف مما كت أخاف؟ 

كنت أخاف «هذا الوجد الذى يشرق من الرجل».. كنت 
أخاف أن «يحرقنى وجدهه وإكن يبدو أن الرجل أدرك ما 
بي» ار لى لا تخف «وحين صار فى وجهى» 

احتضننى فبكينا معا.. وصيّر البكاء النار.. نوراً! 


حالات الإنشاد د أعرف أن الأحساس, الشعور.. 
هوعين الفهم وكمال الإدراك لا يتم بدون شعور, إن الله 
سبحانه وتعالى يقول عن الكافرين:«ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 


عظيم» سورة البقرة آية «1» إذن فالإيمان إدراك قلوب 
حرة لم يختم عليها يعدم الشعور.. إدراك القلب هو ما 
أعرفه أقصد ما أشعر به.. شعوراً لا يمكن ترجمته إلى 
كلمات.. هذا الشعور الذى يمكن أن ينقل الإنسان !ا 
«الحال» بالتعبير الصوفى.. والحال ريما تكون خروج 
من الحيز الادى من الشكل من الصورة.. لا أعرف 
تعبيراً محدداً عن هذا الشعور الذى ينقل الإنسان منا 
خارج حدود الزمان واللكان لكننى فى كل الأحوال أقول 
لابد من «اللكابدة والمعاناة» أريد أن أقول إن هناك أشياء 
خاصة فى عوالم الصوفية لا يمكن فهمها بالكلمات.. 
لابد من دخول التجرية. 


مزذاق..عرف 

وسالت الشيخ: وهل تعتبر نفسك صوفيا؟ 

فأجاب بسرعة ورقة: 

ليتتى كذلك.. لكن لابد من مكابدة الهوى. 

وما الهوى؟ 

من ذلق عرف.. 

هل عرفت" 

لقد سالتنى من قبل نفس السؤال وسأجيبك بنفس 
الإجابة التى قالها ابن عربى: 

ليت شعرى هل دروأ 

أى قلب ملكوا 

وفؤادى لو درى 

أى شعب سلكوا 

أتراهم سلكوا 

أم تراهم هلكوا 

حار ارياب الهوى 

فى الهوى وارتبكوا 

ويقول «أحد المتصوفة »: 

قد شرينا حتى سكرنا مرارا 

وعرفنا من أين نأتى الجوارا 

ودخلنا دار الكرامة نروى 

بيقين الهوى وكنا حيارى 

اعذرونا إذا نهيم فإنا 

فى ديار الهوى خلقنا أسارى 

وترانا من حيث نشرب الكثس 


بأئه ان يذهب إلى القدس إلا بعد تحريرها.. ثم أخد 
.. وتخيل.. تأمل كيف نظر الله 
انه إلى أطفال الحجارة.. كيف 


نحن يا سيدى مازلنا نعيش رغم أن القدس محظة.. 
أما أطفال الحجارة فقد استشهدوا.. لأن القدس محظة. 


تمل هذا الفارق بين نظرة رينا إليهم.. ونظرته إلينا.. 
تامل.. وستدرك أن أطفال الحجارة هم أسيادنا.. وهم 


أولياء الله فى هذا الزمان. 8 
١ |‏ 


بعد أن تحول الفنانون إلى مذيعين 
فذابى الايعات مرفوعات من الخدمة 
شهدت طرقاتماسيروومكاتب مسنوليها أحداث ساخنة قبل رمضان بساعات, لم يستثن قطاعمن عمليات 


الشل العصبى»إمابسببالميزانية: أوالرقابة, أواعتراض المؤلف على بعض المشاهد التى صورهاالمخرج؛فى 
قطاع التليفزيون ثورة قدامى المذيعات بسبب استبعادهن فى رمضان. ويحيى العلمى فى قطاع الإنتاجيلفى 


الفوازي رضاربابا مال العام عرض الحائط. وأحداث أخرىكثيرة نعره 


ض لهافى هذ التقرير: 
« بشيرحسن 


فريال صالح؛ فريدة الزمرء ماجدة أبو هيف, 
سلوى عاصم؛ ومن على شاكلتهن مرفوعات من 
الَخيجة لوال هنهن زمضنان: والسيب قزان سنقوت: 
الشريف ‏ وزير الإعلام ‏ باستبعاد المذيعات المشرفات 
على إدارات من تقديم البرامج» وحتى لا تسل عزيزى 
القارىء المشاهد عن سر وجود سهير شلبى وهى من 
الجيل القديم, تعال نقص عليك الحكاية: بعض 
المذيعات.. استسلمن لقرار الوزير والبعض الآخر 
تحايلن عليه مثل سهير شلبى التى تلعب للعام الثالث 
على التوالى فى منطفة البرامج الإعلانية. وهى المنطقة 
التى ‏ غالبا ما تجبر أصحاب القرار فى ماسبيرق 
على الرضوخ ورفع الراية البيضاء. وسهير اصبح 

لديها من الحنكة ما يدفع رجال الأعمال إلى 
التعامل معهاء والإعلان فى برثامجها 


بج 

أكد. ال لأنها تحترم نفسهاء 
وتضيف: «أنا شغلتى مذيعة فقطه. وظهورى على 
الشاشة فى رمضا يحصولى على بعض 
الإعلانات, لأن برامج رمضان إعلانية, لكن لن أفعل 
ذلك» وسوف أجلس فى منزلى طوال الشهر, باستثناء 
إشرافى على برامج المرأة والصحة باعتبارى مدير 


إدارة المرأة فى القناة الأولى» أما إذا كلفونى بعمل 
سهرة مثلا خالية من الإعلانات, فأهلا وسهلاء لأننى 
مذيعة فى التليفزيون المصرى» وأست مندوية إعلانات, 
وعملى له رسالة سامية وهادفة. 


لاللفوازير 

زينب سويدان ‏ رئيسة القناة الأولى ‏ كانت الأكثر 
جرأة؛ عندما رفضت عرض فوازير «العيال اتجننت» 
فى القناةء لأنها لمست فشل الوجوه الجديدة فى تقديم 
هذه الوجية الرمضائية. وسارعت سويدان فى السر.. 
بالاتفاق مع سمير غانم على تقديم «خلطة فوازيرية» 
تجمع بين القديم والحديث» ومن جانبه رحب سمير 
واختار أفضل الحلقات التى قدمها ثلاثى أضواء 
المسرح وحلقات أخرى لنيللى وشريهان وفطوطة, 
وإزاء رفض سويدان لعرض فوازير الشباب؛ اضطر 
المسئولون إلى تحويلها إلى القناة الثانية.. ما الفرق 
0 ن. ومجيد رئيسة 
القناة الثانية ‏ فاتضح منذ الإعلان عن خريطة 
رمضان؛ سويدان.. أعلنت عن برامجها منذ ثلاثة 
أسابيع, واستيعدت أغلب معدى البرامج وأنشات 
ورشة لصناعة أفكار جديدة وإعادة صياغة القديمة, 
حتى إنها غيرت اسم برنامج سهير شلبى الإعلاني 
«سواح» واسمته «طوف وشوف» وهناك مباراة فى 
استقطاب الجمهور بين سويدان ونجوى عزام ‏ رئيسة 


يحيى العلمى 
القناة الثالثة ومجيدة قطب ‏ رئيسة الثانية - ورؤساء 
القنوات المتخصصة. 


همام..بتاع أمستردام 
فكرة البرنامج الذى يقدمه محمد هنيدى.. 
مستوردة من الخارج» فدائما تحرص كبرى شركات 
الإنتاج على استثمار نجاح أفلامها على خريطة إعادة 
تقديمها فى برامج تليفزيونية إعلانية لتحقيق أعلى 


عائد مادى. وإذا كان التليفزيون قد حقق عائداً ماديا 
من برنامج هنيدى,؛ فإن الفائدة مزدوجة بالنسبة 
الشركة العدل, وهى المنتجة للبرنامج وفيلم «همام فى 


أمستردام» لأنها سوف تحصل على نسبة كبيرة من 
عائد إعلانات البرنامج, بالإضافة إلى إعادة عرضها 
لفيلم «همام فى أمستردام» فى عيد الفطر لتنافس به 
عادل إمام ونادية الجندى اللذين اعتقدا أن الساحة 
خلت لهما فى العيد, وأن المنافسة ستقتصر عليهما 
كالعادة. وبذلك ضمنت شركة العدل دعاية مجانية 
لفيلمها طوال شهر رمضان عن طريق برنامج هنيدى 
التليفزيونى» أما أجر هنيدى؛ فتردد أنه ريع مليون 
جنيه. 


العيال التجننت 
فجأة اكتشف المسئولون فى ماسبيرو عدم 
جدوى الفوازيرء وفجأة اتخذوا قرارا بإلغائها بعد أن 


ححا « ميرفت أمين تقوم حاليا بإجراء بروفات 
المكياج لشخصية السيدة جيهان السادات 


شهر رمضان. ٠‏ 
حسن حامد رئيس قطاع القنوات المتخصصة 


مع الماكيير الشهير «محمد عشوب» أكد أنه بصدد تنظيم استفتاء يذاع على قناة النيل 
استعداداً لقيامها ببطولة فيلم «أيام الرياضية لاختيار احسن الرياضيين خلال العام 
السادات» 3 أحمد زكى. الحالى. 

6 نيللى تستعد لبطولة مسلسل تليفزيونى أمام # عمرو دياب أرسل إلى الصحفيين الذين 


الفنان فؤاد المهندس وهو عمل درامى استعراضى 
رجه محمد عبد النبى. 

نان محمود حميده والفنانة لبلبة هما 
ضيفا عماد الدين أديبٍ على الأوربيت فى 


هاجموه فى الفترة الأخيرة ورفع ضدهم 
دعوى قضائية برغبته فى التنازل عن كل 
القضايا من خلال مؤتمر صحفى سوف 
يعقده خلال أسابيع. 


نادية الجندى 


كانت حدثا قوميا تقوم له الدنيا كل عام؛ لكن قرار 
الإنغاء جاء متأخراً. فبعد أن صور المخرج عصام 
الشماع عشر حلقات من الفوازير جاء يحيى العلمى 
واستبعده وأوكل إلى المخرج محمد عبدالنبى 
بإخراجهاء ومن جانبه حرر عصام الشماع محضرا 
فى قسم الشرطة ضد العلمى؛ أما عبدالنبى فقد 
أوكل إلى مؤلف آخر بإعادة كتا. الشاهد 
دون علم أيمن بهجت قمر مؤلف الفوازير الذى أرسل 
تلغرافا إلى وزير الإعلام وآخر إلى رئيس الاتحاد 
يشكو تجاهله, وعندما تلقى العلمى تعليمات من 
الوزير سارع وأرسل إلى أيمن بهجت يدعوه إلى 
حضور التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى لكن 
أزمة نشبت بين محمد عبدالنبى وأيمن الذى شاهد 
نصا آخر غير النص الذى كتبه فأرسل بشكوى 
أخرى إلى وزير الإعلام وفوجىء الجميع بعدها 
بقرار إلغاء الفوازير» وبالرجوع إلى يحيى العلمى 
أكد أن الفوازير بها إسقاطات سياسية لا يجب 
إذاعتهاء بالإضافة إلى سوء العملية الإخراجية, أما 
عصام الشماع فأكد أن العلمى شاهد بعض 
الحلقات بدون مونتاج» ونفى أيمن بهجت قمر ما 
تردد حول سوء كتابة الحلقات وفجاجة الإسقاطات 
السياسية. 


المأ لالسايب 

لكن السؤال الذى يطرح نفسه حاليا.. من يدفع 
المبالغ التى أنفقها قطاع الإنتاج فى الفوازير؟ المسئولون 
فى ماسبيرى يتبادلون الاتهامات بسبب الأزمة المادية 
التى يعيشها الاتحاد. البعض يرجعها إلى القنوات 
المتخصصة: وحسن حامد ‏ رئيسها ‏ ينفى أن تكون 
قنواته السبب فى الأزمة, ثم جاء يحيى العلمى بفوازيره 
لينفق عليها عشرات الآلاف ثم يلغيها, ؛يا سلام!! ومن 
يدفع تكاليف إنتاج الحلقات؟ ولاذا لا يوجد ممثل لقطاع 
الإنتاج فى أثناء التصوير لمعرفة ما إذا كان الخرج 
يخرج عن النص من عدمه؟ ثم.. ألا توجد رقابة فى 
التليفزيون؟ أيمن بهجت قمر أكد أن الرقابة أجازت 
العشر حلقات الأولى. وإذا كانت الرقابة قد أجازتها, 
فلماذا لا يجيزها يحيى العلمى؟ إنه يتعامل من منطلق 
المال السايب» يذهب إلى مكتبه بعد انقضاء ثلث النهار 
ويعد خروج موظفى الرقابة» يوقع على الأوراق ثم 
يحضر اللجان الوهمية: بعدها.. أتحدى من يعثر عليها 
لماذا لا يقرأ العلمى نصوص الفوازير قبل التصوير, ألا 
يعلم وه مخرج كبير.. إمكانات عصام الشماع قبل أن 


د. أحمد زويل أرسلت إليه دار الأويرا الصرية 
تطلب استضافته من خلال صالون ثقافى وأمسية 
فنية تقام فى النصف الثانى من شهر رمضسان» 
زويل أهرب عن سغادته بالدعوة ووافق على 
الاستضافه؛ خاصة أن الأويرا استضافته فى 
العام الماضى. 

الفنانة أمينة رزق تقوم بتتصوير 
بطولة مسسلسل د«اوبرا عايدة» فى 
أستوديو «الإسكندرية» فى مدينة الإنتاج 
الإعلامى والمسلسل سيناريو وحوار 


بل ااا 2001 


يوكل إليه بإخراج الفوازير؟!! 


الكبيركبير 

الصراع التليقزيونى فى رمضان.. مقصور على 
الكبار فقط ولا مكان لصغير على الشاشة» 
عبدالسلام أمين . تحدى الجميع, عندما استائف 
تقديم «ألف ليلة وليلة» لأن صفوت الشريف ‏ وزير 
الإعلام ‏ أكد من قبل على ضرورة عدم المطفي 
الأعمال فى عرض المسلسلات ذات الأجزاء التعددة, 
وعبدالسلام أمين قدم العام الماضى نفس القصة لكنه 
غير فقط فى أسماء الأبطال, وجاء هذا العام ليستكمل 
الأحداث بعد أن غير فى الأسماء, أما عمار الشريعى, 
فهو نجم تترات السلسلات بلا منازع. وسوف يفاجأ 
به الجمهور أكثر وجودا من نجوم المسلسلات. وفى 
إطار تحركاتنا فى مريع الكبار التليفزيوني» صدقت 
توقعاتنا عندما أشرنا فى الأسبوع الماضى إلى أن 
لكبار الؤلفين والمخرجين والنجوم نصيب الأسد فى 
أعمال رمضان» ولن يجرؤ مؤلف أى مخرج شاب على 
ألزج بعمل له فى الخريطة الرمضانية, أسامة أنور 
عكاشة الضلع الأكبر فى مسلسل «لا التعلب فات» 
اختار لمسلسله وقت الذروة؛ ونور الشريف اختار 
«للرجل الآخرء نقس التوقيت الذى كان يعرض فيه 
مسلسل هلن أعيش فى جلباب أبى» أما إسماعيل 
عبدالحافظ ققد انفرد ومعه المؤلف يسرى الجندى 
بالوقت المتميز على القناة الثانية لعرض مسلسلهما 
«سامحونى ماكنش قصدى». 


سرالتفوق 

لم يستطع أحد المسئولين فى ماسبيرو حسم 
مشكلة برنامج «سسر التفوق» الذى يقدمه ممدوح 
موسى سوى وزين الإعلام؛ ظل الأمر معلقا إلى أن 
عاد الوزير وقرر عدم تقديم البرنامج فى رمضان 
وتأجيل عرضه. ويسؤال ممدوح موسى قال: الحمد 
لله. نصيبى كده؛ وسوف يعرض البرنامج بعد العيدء 
لكن موسى اعترض على ما كتبناه فى الأسبوع 
الماضى من أنه سيضطر إلى عرض برنامجه على 
اشاشة كبيرة فى المحافظات, وقال لن أفكر فى ذلك, 
ويبدو أنه نسى ما قاله أمام أصدقائه. ممدوح انفق 
مبالغ باهظة على البرنامج وصور حلقاته مع النجوم 
فى العديد من الدولء لكن السؤال.. هل سيقدم 
البرنامج بشكل مختلف, أم أنه سيكون ضيفا ثقيلاً 
على الجمهور, مثل الأعوام السابقة؟ « 


أسامة غازى وإخراج أحمد صقر 
ويشاركها البطولة يحيى الفخرانى 
ومريم فخر الدين. 

8 الفنانة نادية الجندى انتهت من تصوير 
المشاهد النهائية لفيلم «بونى.. بونى» الذى 
سيعرض فى عيد الفطر المبارك والفيلم سيناريو 
وحوار أحمد البيه وإخراج على عبد الخالق. 
وتدور أحداثه فى قالب كوميدى ‏ غنائى وحاليا 
يقوم المونتير أحمد متولى بعمل مونتاج الفيلم.. 
ويوميا تمر عليه نادية الجندى للمتابعة المونتاج. 


1 
و. 5000000 
أصحاب الفرق البترحية يحتجول 
تقدم عدد من أصحاب الفرق المسرحية الخاصة 
إلى منيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما 
بطلب تحويل المسرحيات التى يقدمونها إلى 
أفلام سينمائية, ولكن هذا الطلب قويل بالرفض 
بالرغم من حدوث سابقة مع الفثان عادل إمام 
والذى قام بتحويل مسرحيتيه «الواد سيد 
الشغال» و«الزعيم» إلى سينما 
وصرح عدد من أصحاب الفرق بأنهم أصيبوا 
بالدهشة.. خاصة أنهم يرغبون فى تعويض 
خسائرهم خلال الموسم الماضى.. ويذكر أن 
أغلب المسرحيات المعروضة لم تحقق إيرادات 
اتذكر. 


للا 
الإمارات» فى 0 نير 


ها أبوظبى,خاص 

تطلق مؤسسة «الإمارات للإعلام» محطة 
تليقزيونية جديدة من أبى ظبى تحمل اسم 
«الإمارات» فى ١١‏ يناير المقبل وهى محطة 
شاملة تركز على ما يحدث في الإمارات من 
أحداث وفعاليات وستكون بمثابة المحطة 
الرسمية للدولة. 

المحطة يمكن أن يستقلبها المشاهد العربي على 


نفس تردد القناة الرابعة من عجمان والتى, 
اشترتها مؤسسة «الإمارات للإعلام» وأوقفت 
بثها لهذا الغرض. 

أما تليفزيون أبى ظبى الذى تملكه المؤسسة ذاتها 
فسوف يكون عربى التوجه وهى ما سيتيح له 
المنافسة فى الفضاء بعيدا عن قيود المحطات 
الرسمية. 

وكانت «الإمارات للإعلام» قد أطلقت «أبو ظبى 
الرياضية» فضائيا قبل عدة أشهرء كما أطلقت 


أطلقت قناة اقتصادية وحاليا تستعد لإطلاق قناة 
جديدة متخصصة فى الدراما. 


#امحمود عبد العزيز وقع فى مازق من 
نوع خاص جدا مع الموزعين الذين 
يفكرون جديا فى عرض فيلميه «سوق 
المتعة» و«النمس» فى عيد القفطر 
المبارك مما سبب ارتباكا شديد! للفنان 
الكبير الذى يرغب فى عرض فيلم 
واحد فقط من أفلامه حتى لا تتآثر 
إبرادات فيلميه بفيلمى عادل إمام 
ونادية الجندى" الدى تمر فى خلس 
التوقيت. 


١ | لد‎ 


الاسم خليجى واأذصل فرعولى 


9 يتضنونالبعض أن العباءة أصلها خليجى وهى 
مقصورة على:بتات الخليج وحدهن. بينما هى فى 
الأصل:فرعونية. وهى عادة قديمة قدم أجدابنا 
.الفراعنة لكن.الطابع الفرجونى فى الأشكالٍ 
والرسؤنات كان يغلب عليها آنذاك. 
كل هده المغلومات ومثلها اكثر على ضمانة خبيرة 
الغاءات «مها عبد العظيم» التى تنفئ,خطأ أن 
البعض يتصور.أن العباءة مقصورة على المحجبات 
فقط بينتما هى أضبحت سمة للموضة.فى جميع 
الدول العربية والغربية. 
فَأضنْحت الرداء الزسمى فى الهند وأندوئيسيا 
وياكستان وأصبحت ترتديها النساء وفير 
المحٌجبات من قبيل الموضة؛ هيا بنا نحاول 
7 'التعرف علي الحيط الرفيع بين عباءة 
ا وُغباءة! 


الخليجية تتميز بكثرة التطريز جيث 
1 يمكن أن ترى عباءة كاملة مطرزة من 
الصدر ختئ الأطراف ومن وراء التطرين 
السبقودية.. لونها أسود وتطريزها 
يكونبالسيزها. 

الغباية ألصرية؛ 

هنى كؤكتيل من العباءات والتصميمات واهم ما , 
يُميزها الأناقة والأضتالة والتطريز بها «شغل , 


: ولام الواسعة || 
::المنزية وكزللة.الدؤقرةق]«المسيتقيمة», 


مائدة رمضانية فايف ستارر 3 


طوف وشوف على الموائد وتذوق ما لذ وطاب من موائد رمضان الكريمة مائدة هذا الأسبوع جاءتنا ات 0 


على بساط الريح من الجزيرة شيراتون. 
البطل فيها ‏ سلطة الكشك, والنجومش تتهادى بجاذب البطل لاسنكمال الوليمة الرمضانية. 


رماطة رثك 7 (اللهم إنى صايمة) 


أرجوى من الله هداية كل امرأة تتنمر . 3 
: يه 5 لزوجها ليل نهار, تنهره وتنكد عليه أيامه . 
كيرة ونضف دضلة مقزوفة تاعمة وفص 1 ا ولياليه, تبكيه قبل موته, ترثى أيامها معه .. 
ثوم ونصف ملعقة ملح وعدد 5ه حبات عين 3 وكأنها لم تر يوما واحدا جميلا تذ 
جمل و إبت زيتون وخيارة للتجميل 
وعدد ثمرة طماطم للتجميل 3 
والآن استعداد ابتدى: ضعى جميع المقادير على 4 هه عمتها وابن ابن اللى جاب ابن أخيئها: 
اللبذة واخلطى جيداً المقادير وضعى كل ذلك فى / 
«بولة» فخار أو طبق صغير ثم يجمل بالطماطم والخيار 


المقادير : علبة لبن ١5١‏ جراما وملعقة برغل 


تريد «لصقء أبنائها ويناتها فى .خ 
اللزجة تمتص وجودهم فى 

وتلغى إرادتهم وإحساسهم, أفكا: 
وامالهم ذكرياتهم ليت وحبد ا 


المقادير: 
© موزة بتلو مسلوقة 


كمناة || المذ ةَ يوط 
فى الزبدة المذكورة فى «طاسة :0 ا 
حتى بصي رلونها ذهبى اللون.. ثم عليك تجهيز الشعرية تماما مثل عمل الأرز) إرالم 1 
ترنشات وتوضع فى الطبق مع الشعرد وعليك تجميل الشعربة بوضع كمبة أرجو من الله 
ل ل يت الصنوبر والزبيب من فوقها 


الوحوش» اللهم اهدى هؤلاء إلى إعادوم 
فطبرة لساك مج الجمبري را (سبالغ ردثي القراب بدرص الكمبرة 0 إلى أنثاهم ومحاولة رالا 
شنباتهم من جديد والدخول ف 0 
المقادير: الرجال بحق؛ وصدقونى سوف: 
١ ©‏ كبلو سمك فيليه ويفرد على هيئة فطيرة ١ ١‏ 7 الأثواب الرجالية مع جثث الو 
© عدد ” حبات جمبرى نظيف منزوع الذيل , . وأرواحها بدلا من الطرحة» 
© عدد © حبات عش الغراب المسلوق أو 7 أشوفك يا أسدى بطرحة وحجا. 
ربع كيلو ورق سبانخ نظيف غير : ١‏ ا (واللهم إنى صايمة) 
ناضج © ذرة ملح . فلفل. عصير ليمو 5 3 . اللهم اهدى الرجل «التنحء أ 
ومسطردة © ورق الومنيوم 000 فى دمائه بعض الخشى والاستخنياء 
© عدد سر سود م قليل من الكرامة. والجود: علئ 
لآن استعداى ابتدى: ادير ' احترا. الذكاء :رتما. 
داخل الفطيرة بشكل متناسق يون درق لاف فى الأول والباقى على السبائخ رام ا 0 1 
وتلف جيدأ بورق الألمونيوم وتوضع فى الفرر 0 : 
الحرارة لمدة نصف ساعة ثم توضع فى الثلا 
دوائر ويوضع عليها صوص الكسبرة الناعمة 
مقادير صوص الكسبرة: © كسبرة مفروم © ثوم وبصل مخر 


© ملح فلفل, حبهان مطحون.. ثم بضرب الخليط فى الخا أو يسافق جيداً 


+ 


ونهار 


ا« الجميلة تتهادى تلك هى ترجمة حرفية للقب 
نفرتيتى الذى تم إطلاقه على الجميلة المستوردة 
بالدولار, وإفترة المهرجان ن السعيد «كاترين دى نيف» 
التى قالت: باى باى للشيراتون فى الجزيرة» وهى 
تغادره, وتغادر مصر مع نجلها الموعود بالشاشة 
الساحرة العالمية. حملت كاترين الورد البلدى الذى 
أصرت على حمله وهى تودع مصر قائلة: صباح 
الخير أيها الفرح, وإلى لقاء ثان وثالث ورايع 


"8 


ا افتتح السفير الهندى فى القاهرة السيد «ماخورجى» معرض 
الفنانة «شيلا كريم» فى قاعة شيبا جاليرى فى الزمالك. حضره مجموعة 
من الدبلوماسيين والفنانين التشكيليين. الفنانة شيلا هندية؛ لها ١7‏ معرضا 
قبل ذلك فى عدد من دول العالم. 

أما معرضها الأخيرفقد ضم ١؟‏ لوحة عن مصر وحضارتها وثقافتهاء 
تاريخها ومشاهد من الأحاسيس المصرية القديمة. 


عدسة.أيمن برايز 


1# أكد أعضاء فرقة 
الباليه اليونانية حرصهم قبل 
من اليونان على 
ضرورة أن يكون أول عرض 
فى القاهرة لمكانتها الخاصة 
فى قلويهم, ولتاكيد أواصر 
الصداقة بين الشعبين, ويعد 
اد الوا المراد» ى قدموا 
أنجح عروضهم خارج 

اليو: 9 طبوا | الجلوس على 
مقهى ريش 
اليونان»» و«سمارا. 


18 أسامة الباز على النيل يتوسط أعضاء وفد الكونجرس المبتسم 
مرخبا بالعياة فى مصن. من شمن للدهوين.د. سلامة #ناكر ‏ مسافد و 
وزير الخارجية للشئون الأمريكية ‏ والسفير أحمد ماهر سفير مصر 
السابق فى واشنطن ‏ والسيدة قرينته, ورجل الأعمال د. إبراهيم كامل, 
ود. ليلى تكلاء ود. مثى مكرم عبيدء من الطريف أن الوفد ارتدى الملابس 
ورفضوا تماما الاقتناع ب «أننا فى عن الشتا». 
شوق أمريكية إلى الشيشة الصرية فى كبايجى الشيراتون التى 


زفاف ال 

زفاف الاسوع 

قبل أن ينسحب الصيف من على شاطىء بورسعيد السعيد, كان قد ترك قلب زميلنا المصور 
الصحفى الفنان محمد حجازى» متوهجا بحب الجميلة جيهان البنا ‏ ليسانس إنجليزى ‏ بعد أن ملأت 
عليه قلبه وعقله وكيانه. حين هلت نسمات الشتاء كان حفل الخطوية رائعا فى بساطته, ومليئا بالفرح الذى 
أسعد الأسرتين, وتزينت أصابع الحبيبين برياط الحب الدائم. ولم يجد حجازى طريقة غير الاستسلام 


أقا. عمجمو تعمد الحمود سفير دولة الإمارات العربية ‏ فى فندق كونراد القاهرةء حفل 
استقبال بمناسبة العيد الوطنى لدولة الإما ن الشخصيات العامة والوزرا. 
وسفراء الدول العربية, والأوروبية المعتمدين فى القاهرة. وفى الصورة الفنانة ليلى علوى تقدم الت 
الواجبة للسفير. 


تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأمير طلال بن عبدالعزيز ‏ 
بأكبر قاعات سميراميس الذى شهد حفل توزيغ جوائز فى 
الأدب والعلوم والفنون, شارك فى المسابقة ١6٠١‏ طفل من 18 دولة عربية, ستقام المسابقة سنويا 
التشجيع ودعم وتكريم الأطفال العرب المبدعين وأطفال المهجر . 


الدباح ‏ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات 
لكح- على الدكتور حاتم على ماهر.. الف مبروك يا 
عريس.. الف مبروك يا يا عروسة. 


8 8 أحمد متولى الصحفى فى الأشرام, وسحر محمود 
عبدالغنى, تم عقد قرانهما هذه الآيام على نغمات 
وإيقاع شرقى أصيل.. ألف الف مبروك 


*ا »ا عقد قران عبدالوهاب حسين على دعاء 
عبدالحميد, دعواتنا لهما بزواج سعيد على العيد إن 
شاء الله. 


١ | 


رهم ألف المدربين 


سوا الرياضيين مليشاكل مالذ وطاب! 


«كل ما يعجبك ولا تأكل مايعجب المددريين,.. 


شعاررفعه الرياضيون خلال شهررمضانامبارك فموائدهم تحفل بكل ما لذ وطاب متحررين من تعليمات المدريين وطقوس مطاعم الأندية التى 
تقيدهم بأصنافمعينة.. ولأن لوائد رمضان أشكالا وألوانا ولكل لون قيمة ومذاق سألت | الأهرام العربى, نجوم الرياضة عن موائدهم فى رمضان 


وأحب الأكلات إلبهم وكانت هذه إجاباتهم 


« تحقيق -جمال الكشكى 


على طريقة «إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين» يقول اللاعب طارق 
سليمان حارس مرمى المقاولون العرب أنا ولهان بالملوخية بالأرانب التى 
تعودت عليها فى بلدتى «الزعفران» بكفر الشيخ ورغم أننى مقيم بالقاهرة إلا 
أننى مازلت محتفظا بالجى الريفى فى طقوسي الرمضانية التى يستمتع بها 
اللاعب نادر السيد وأحمد شويير عندما أستضيفهم للإفطار معى لكن 
مصطفى كمال حارس مرمى الأهلى يتفاخر بأن مائدة إفطاره لا تضاهيها 
آية مائدة أخرى مؤكدا أن زوجته طباخة ماهرة تجيد فن الطهى خاصة 
الحمام بالفريك الذى سيدعو إليه من زملائه تامر حفنى وعصام الحضرى 
وياسر ريان وهادى خشبة وهشام حنفى ووليد صلاح الدين 

لاعبى الأهلى لتناوله على مائدته الرمضانية. 
لكن اللاعب سعيد عبد العزيز أحدث الوجوه فى الأهلى 
والقادم من المحلة الكبرى يرى أن المائدة لا تكون مائدة إلا 
فى قريته «شن رأق» فى طنطا حيث مسقط رأسه فامائدة 


لم] 


«القطايف» تقزم الفناور بالقاضبية 

«الخثاف» الحب الأول لنوال امتوكل: 

«الكبية؛ طق العريران رئيس ومعلول أقطارد مثلى 

العدس الأصفر صديق الزآكى والثمر الفناوى خصص 

صبين عبد للليف 

والقول بالصلمية «أكلة؛ بعيد عبدالتزيز النضلة 
ا له 


هناك لها مذاق آخر خصوصا الأكلات الشعبية مثل الفول بالصلصة الذى 
تجيد والدته صنعه ويرجى سعيد عبد العزيز أن يلبى التوءم إبراهيم وحسام 
حسن دعوته إلى الإفطار معه فى قريته. 

ومن طنطا إلى نجع حمادى فى صعيد مصر يحدثنا اللاعب حسين عبد 
اللطيف نجم الزمالك والألومنيوم عن مائدته الرمضانية قائلاً: فى الصعيد 
لا نعرف لغة الفراخ بانيه والإسكالوب بانيه فسوائدنا حافلة باللحوم 
وطواجن البامية والملوخية بالأرانب والرز المعمر وأبرز ضيوفه على مائدته 
الرمضانية نجوم الزمالك إسماعيل يوسف وأيمن منصور وعصام مرعى 
ولاعبى الألومنيوم الحاليين لكنه يحرص على أن يدعو أو يلبى دعوة 
الإفطار لأصدقائه من نجوم الأهلى السابقين طاهر أبى زيد وأحمد شوبير 
وتتميز مائدة حسين عبد اللطيف بالتمر الصعيدى والتمر الهندى وعلى 
طريقة «كل شيخ وله طريقة» يحدثنا اللاعب 
أيمن عبد العزيز عن مائدته التى تبدأ فى وقت 
متأخر بعد مدفع الإفطار حيث يكتفى بالعصائر 
والحلويات قبل الدخول فى «معمعة» الأطباق | 
الرئيسية ويخص «اللحشىء وطواجن المكرونة 
بالباشمل باهتمام خاص ويحرص اللاعب | 
إبراهيم سعيد مدافع الأهلى الصاعد بقوة على ' 
دعوة زملائه محمد جودة وعلى ماهر ومحمد 
فاروق لمشاركته مائدة رمضان حيث يعجزون 
عن مقاومة أطباق المحشى التى تعدها والدة 
إبراهيم سعيد. 

مائدته أحمد برادة نجم الاسكواش المصرى )| 
لا تخلو من اللحم الضانى الذى يعشقه ولا 
يخشى من ارتفاع الكلسترول أو اليوريك أسيد 
لأنه يبذل مجهودا شاقا فى التدريب. 

ويجتمع حول مائدة برادة سنويا نجوم الكرة 
والفن من أصدقائه مثل خالد الغندور ووليد صلاح الدين وتامر بجاتى 
والممثل أحمد السقا. 

ولآن رمضان يجدد الذكريات نجد اللاعب رضا عبد العال يضع 


ا سعيد عبد العزين 


الكابتن عصام 
بهيج فى مقدمة 
ضيوفه لما لهما 
من ذكسسريات 
مشتركة ويحرص 
على دعوة طارق 
يحيى الذى تربطه 
به علاقات اسرية 
وطدتها الزيارات 
الرمضانية المتبادلة 
بينهما خلال السنوات الماضية وعن مائدته يقول رضا عبد 
العال الحمد لله زوجتى «أحسن طباخة» وامسك الخشب تأكل من يديها 
طواجن الأسماك خاصة «الثعابين» ولأنها أكلتى المفضلة ويطلبها ضيوفى 
دائثما. 

ويعترف جمال الغندور الحكم الدولى السابق بعجزه عن مقاومة 
الحلويات وبالتحديد القطايف التى لا تفارق مائدته التى تمتلىء بالفراخ 
بانيه ودكباب الحله» الذى ينال مدح المدعوين وعلى رأسهم أحمد رمزى 
مدرب الزمالك الذى يعتبره الغندور أول ضيوفه فى كل موسم رمضانى. 

وإذا كانت موائد الرياضيين تختلف فى الريف عن المدينة داخل مصر 
نجدها أيضاً تختلف فى دول العالم العربى كل حسب عادات وطقوس بلده 
فى الأكل فاللاعب السعودى خالد مسعد يحب كل أصناف الطعام والشراب 
سواء فى السحور أن الإفطار ويعتبر حسين عبد الغنى وامين دابو وخالد 
قهوجى نجوم الأهلى أهم ضيوفه سنويا. 

وهناك سعيد العويران نجم الشباب السعودى الذى يفضل الأطعمة 
الشعبية السعودية مثل «الكبسة» و«السامبوسكء» و«المطبق والهاريس» حيث 
تمتلىء بها مائدته التى باتت تميزه بين أصدقائه أما أبرز ضيوفه فزملاؤه 
فؤاد أنور وصالح الداود وفهد المهلل من الشباب وسامى الجابر ويويسف 
الثنيان من الهلال وماجد عبد الله وفهد الهريفى من النصر وجميعهم من 
ساكنى مدينة الرياض لكنه يتمنى أن يوجه دعوته هذا العام لأصدقائه 
محمد الخليوى وخالد مسعد وأحمد جميل وخالد قهوجى من جدة. 


أمين دأبى مدرب 
الأفلى السعودى 
لكرة القدم على أن 
تتصدر مائدته أطباق 
المحشى بجميع أنواعه 
ومعها الفتة الصرية التى 
يعشقها منذ صباه فى حى شبرا 
والإسماعيلية وكثيرا ما يدعو دابى نجوم 
الكرة المصريين الذين يزورون جدة للعمرة لتناول الإفطار على مائدته وأقرب 
النجوم إليه عبد العزيز عبد الشافى ومحمود الخطيب وعلى أبو جريشة 
واسامة خليل. 
أما فى تونس فيفاجئنا نبيل معلول نجم الترجى السابق بنظام حديدى 
فى إقطاره الذى يبدأ بكوب عصير يعقبه طبق السلطة الخضراء لأنه يفضل 
الأكل على فترات ما بين الإفطار والسحور حتى لا يصاب بالتخمة, 
ويرفض النجم بادى الزاكى مدرب الوداد البيضاوى المغربى أى شريك 
له فى طبق «العدس الأصفرء أهم أكلاته والذى دوماً ما يتفاخر به أمام 
ضيوفه عزيز بودرباله ومحمد التيمومى والضلمى. 
وتجمع مائدة حسونه الشيخ لاعب المنتخب الأردنى ونادى الفيصلى 
لكرة القدم الذ أطباق المطبخين الشامى والمصرى فوالدته مصرية ووالده 
أردنى ويعشق قمر الدين الذى يصر على أن يبدأ به إفطاره يوميا وبعده 
يتناول «المكبوس» الأكله الشعبية الأولى فى الأردن وإلى جوارها الحمام 
المحشى على الطريقة المصرية. 
ويدعو حسونه الشيخ زملائه لاعبى الفيصلى أكثر من مرة لتناول الإفطار 
معه كما لا ينسى أصدقائه من لاعبى الوحدات والرمثا والحسين 
لكن نوال المتوكل لها فلسفة خاصة فى الإفطار فنجد الزبادى والتمر 
والخشاف تحتل مكان الصدارة وتبدأ معها إفطارها ثم تستريح لمدة ربع 
ساعة لتتناول اللحوم وتعتبر جيرانها أهم ضيوفها طوال شهر رمضان 
بالإضافة إلى عدد من أصدقاء الدراسة الذين نادرا ما تراهم من كثرة 
مسئولياتها فى الفترة الأخيرة 8 
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شوكى الشرقية.. بطل فوق العادة! 


نحفق لله ويقيت مقالمة أرليس 


قبل مباراة الشرقية بطل مصرأمام أرمد فورس الكينى فى الدورنصف النهائى للبطولةالإفريقية 
الثانية عشرة للأندية أبطال الدورى فى الهوكى: التى أقيمت خلال الفترةمن ١‏ إلى / ديسمبر 
الحالى.. ظهرت علامات القلق والتوترعلى معظم لاعبى الشرقية لأنهم كانوا 


الي لم 


: عادةما تتحفق؛ 
3 «زيمبابوى, حمدى الحسينى 


وقبل تلك المباراة المهمة رأى هيثم فى المنام أن 
فريقه يفوز فى مباراته الصعبة 
١‏ م على أرمد فورس حامل لقب 
ب البطولة السابقة؛ والفريق الوحيد 

5 225 فى إفريقيا الذى استطا ع أن يفوز 
على الشرقية طوال ١7‏ عاما 
ختالية, ورأى هيثم أيضا فى منامه الكأس 
الإفريقية, وهى يحملها بعد المباراة النهائية مع 
زملائه وهم عائدون بها فرحين إلى مصر, وانتهى 
حلم الشيغ هيثم بمقابلة الرئيس مبارك للفريق 
وتكريمه مثلما حدث فى البطولة الثامنة, عندما 
منحهم وسام الجمهورية للرياضة؛ وعندما أفاق 
هيثم من نومه بدأت أحلامه تتحقق» وفاز فريقه 
على أرمد فورس 5/0 بعد أن كان قد فان فى 
الدور الأول على أولد هرارنيز بطل زيمبايوى 
4 وعلى بولا وايى أتليتك 0/رصفرء ثم فاز فى 
المباراة النهائية للبطولة على بولا وايى اتليتك - 
النادى المضيف ‏ مرة أخرى ؟/رصفرء وحمل هيثم 
مع زملائه كأس إفريقيا من جديد وعادوا بها إلى 
مصر فرحين؛ ويقى أهم ما قى الحلم وهو مقابلة 
الرئيس مبارك» وهى حلم يراود كل لاعبى الفريق 
وجهازهم الفنى حاليا لما فى ذلك من شرف كبير 


1 [اه 


يدركون جيدا أن هذه المباراة هى الأصعب فى البطولة كلها؛ بل إنهاهى 
«البطولةء ولم يعرف اللاعبون طعم النوم: حتى من غلبه النوم فى ليلة 
المباراة نام يحلم بهاء ولأن هيثم عبد العال حارس مرمى الشرقية هوم شيخ» 
الفريق وإمامه فى الصلاة,التى كان يؤديها اللاعبون فى حديقةالفندق,الذى 
أقاموا فيه فى مدينة بولا وايوالهادئة والجميلة فى زيمبابوى, فإن أحلامه 


تنظيم أول بطولة عربية للأندية 
فى مر 

أجوم الفريق يدخلول «القفص الأشبى» 
بسلانآت البطولة الإفريقية! 


لهم ولأى رياضى يحقق إنجازا لمصس. 

وفريق الشرقية للهوكى لم يحقق لبلده إنجازا 
عاديا بل إنه حقق انتصارات رائعة على المستوى 
الإفريقى بفوزه بالبطولة الإفريقية للأندية ١١‏ مرة 
من ال ١7‏ بطولة, منها عشر مرات متتالية: ولم 
يخسرها سوى مرة واحدة فى ناميبيا فى العام 
الماضىء وسط ظروف صعبة وغريبة يندر أن تتكرر 
مرة أخرى, ولأن هذا الفريق الأسطورى يمتلك 
لاعبوه وجهازهم الفنى طموحا لا يتوقف عند حد 
معين» فإن هناك اتجاها يتبناه إيراهيم فوزى - 
المشرف العام على الفريق ‏ بإقامة بطولة عربية 
للأندية فى مصرء وبالتحديد فى مدينة الزقازيق 


التى احترف أبناؤها لعبة الهوكي؛ وأصبحوا 
ملوكها فى القارة السمراء. ويتمنى إبراهيم فوزى 
أن تنجح فكرته لنشر اللعبة على المستوى العربى, 
مشيرا إلى أن اللعبة تمارس فى بعض الدول غير 
مصر مثل سلطنة عمان والمغرب وليبيا ومن المملكة 
توسيع قاعدة ممارستها بإقامة مثل هذه البطولة 
العام المقبل. وطموح محيى زغلول ‏ المدير الفنى 
للفريق ‏ أكبر بكثيرء فهو يريد تنظيم بطولة أندية 
على مستوى العالم كله يشارك فيها أبطال 
القارات» ويرى أن الشرقية بإمكانها الفوز بهذه 
البطولة ايضا عند إقامتها لخبرة لاعبيه الكبيرة: 
التى اكتسبوها من اللعب مع أندية أورويية 
وياكستانية كثيرة من خلال معسكرات الفريق 
التى تسبق كل بطولة إفريقية» ويواجه فيها أقوى 
فرق العالم. ويالعودة إلى البطولة الإفريقية 
الأخيرة نجد أن الفوز بها كان مهما للفاية 
بالنسبة للاعبين» ليس فقط من الناحية النفسية 
والمعنوية» حيث كسر اللاعبون حاجز الخوف فى 


داخلهم الذى نشأ من هزيمة العام الماضى, إثر ‏ * 


خسارة اللقب لأول مرة؛ لكن هناك نواحى أخرى 
أكثر أهمية, فالفوز بهذه البطولة يعنى مكافآت 
مادية ينتظرها اللاعبون منذ عامين لتحقيق 
أحلامهم التى تأجلت طويلاء نتيجة ضياع بطولة 
العام الماضى؛ فهناك مجموعة من اللاعبين 
ينتظرون مكافأة البطولة الأخيرة؛ بل البطولة 
التاسعة التى فازوا بها منذ ثلاث سنوات؛ ولم 
يحصلوا عليها حتى الآن بدون أسباب منطقية 
حتى يجهزوا عش الزوجية ويدخلوا «القفص 
الذهبى» وأبرن هؤلاء اللاعبين» هيثم عبدالعال, 
الذى اشترى «بدلة الفرح» من أسبانيا عند عودته 
من معسكر الفريق قبل البطولة, كما حرص على 
شراء هدية «ذهب» من جنوب إفريقيا فى أثناء 
رحلة عودة الفريق من زيمبابوى» وخلال فترة 
«الترانزيت» فى جوهانسبرج عاصمة جنوب 
إفريقياء وينوى هيثم إعلان خطبته بعد عيد الفطر 
مباشرة: أما محمد أبواليزيد نجم دفاع الشرقية 
والنتخب, فقد عقد قرانه قبل البطولة وجاء 
بالكاس كأجمل هدية لزوجته وحدد موعد «ليلة 


هوكى الشرقية أسياد وأفريقيا 


الدخلة» خلال أيام عيد الأضحى المقبل» وينتظر 
بفارغ الصبر مكافاة البطولتين التاسعة والثانية 
عشرة لإتمام زواجه, ومثله تماما وبنفس الشوق 
واللهفة ينتظر عمرى عبدالفتاح نجم دفاع الفريق 
والمنتخب أيضا المكافآت ليشترى بقية «سيراميك» 
شقته وأثاث المنزل» فقد قرر أن يتزوج فى 
الصيف المقبل. وبالمناسبة فإن عمرى كان أكثر 
لاعبى الشرقية هو وهيثم اتصالا بخطيبتيهما فى 
أثناء فترة وجودهما فى زيمبابوى للمشاركة فى 
البطولة الإفريقية» ويفكر نجم هجوم الفريق حسن 
أحمد,؛ هو الآخر فى «قراءة الفاتحة» على «بنت 
الحلال» قريبا تمهيدا لدخول القفص الذهبى مثل 
باقى زملائه. 

وأمام عدوى الخطوبة والزواج التى أصابت 
اللاعبين بدأ محيى زغلول يشعر بالقلق؛ ويطلب 
من لاعبيه ‏ على سبيل الدعابة والمرح - أن 
يتمهلوا قليلا ولا يتزوجوا دفعة واحدة؛ حتى لا 
يتأثر مستوى الفريق بانشغال نجومه بحياتهم 
الجديدة ومسئولياتها الكثيرة. 

وكان الفوز بالبطولة الإفريقية مهما للغاية 


حسن أحمد مهاجم الفريق يفكر فى الزواج بعد اللقب الغالى 


عند اللاعب حسام إبراهيم الزهيرى؛ لسبب 
مختلف, فهى جندى فى القوات المسلحة المصرية. 
ويجد تعاونا كاملا من اللواء مصطفى كامل ‏ 
رئيس جهاز الرياضة فى القوات السلحة ‏ 
ومحمد حلمى ‏ سكرتير جهاز الرياضة ‏ وكان 
حسام لاعب الهوكى الوحيد فى الجهاز ‏ يريد 


أن يعود بالكأس كأبسط هدية يقدمها لهماء 
ليشبت لهما أنه ليس أقل من لاعبى المنتخب 
العسكرى لكرة القدم؛ الفائزين بكاس العالم 
العسكرية هذا العام حبا لمصر وانتماء لهاء وقد 
لعب حسام دورا بارزا فى فوز الشرقية باللقب 


الغالى 8 
الل 


بريض القلب الأى يقر العالم ببوشيته 


املك كانو) 


تنحقق الإنجازات والبطولات الرياضيةالعالمية بالعرق والكفاح والصبر 
فهى المفتاح السحرى لأى انتصارأوإنجاز. 
ونمتلىء شجرة النجوم فى العالم بالعديد من الأغصان المشرقةالتى أنارت 
العالم بمهاراتها وإنجازاتها وكان تآخرتلك الأغصان تحمل اسم اللاعب 
النيجيرىكانو, نجم فريق الأرسنال الإنجليزى الذى أعلن الاتحاد 
الإفريقى عن اختباره كاحسن لاعب فى إفريقيا هذا العام. 

أي وقصة فو كان بلقب الإفريقى هى قصةالكتحوالصبروالعرقاجتاز 
بها محنته المرضية النادرة لبخرج منها أكثرصلابة وقوة وليصبح ملكا 

, ©" متوجاعلى عرشكرةالقدمالإفريقية. 

معتزأحمد 


بداية تألق «كانوه فى كأس العالم للناشئين اليابان ولفت الأنظار إليه بشدة 
م فسارع مسئولى فريق «أياكس أمستردام» الهولندى بالتعاقد معه. 
وفى هولندا كان على موعد مع الشهرة وحقق مع أياكس 


العديد من البطولات أبرزها بطولة أورويا لأبطال الكثوس وهى أول 
...و بطولة أوروبية فى حياته ويعتز «كانو» بذكريات فوزه بتلك البطولة 
هقد حتى الآن. 
2 


إلا أن أفضل لحظات «كانوه مع الفوز جاءت عقب فوزه مع 

منتخب نيجيريا بالليدالية الذهبية فى دورة «أتلانتا» الأوليمبية عام 17 بعد الفوز على 
المنتخب الأرجنتينى فى امباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 

ويعدها حزم «كانى» حقائيه من امستردام ليتجه إلى إيطاليا لينضم إلى فريق 
«إنتر ميلان» ليلعب بجانب كبار اللاعبين فى العالم مثل الفرنسى «دور كابيف» 
والتشيلى «زامورانوه والبرازيلى «رونالدى» ومواطنه ويست المدافع الصلب والأرجوائى 
«فرانشيسكولى» إلا أن القدر كان يخبئ «لكانوه مفاجأة غير سارة كادت تقضى على 
مستقبله الكروى حيث كشفت التحاليل الطبية التى أجراها أطباء نادى الإنتر عن 
وجود خلل فى صمامات قلب «كانى وهو الخلل الذى توقع الأطباء له أن يؤثر على 
كانى» ويدمر مستقبله إلا أن مسئولى الإنتر قرروا علاجه فى مركز علاج القلب فى 
«كاليفورنيا» وأجرى «كانو» جراحة ناجحة فى قلبه وعاد مرة أخرى إلى الملاعب مع 
تأكيد كثير من الخبراء أن «كانو لن يعود كما كان مرة أخرى إلا أن الجوهرة 
النيجيرية كان لها رأى آخر حيث عادت إلى الملاعب بقوة بهرت العالم كله. 

ويقول «كانوه تلك الفترة هى أسوأ فترة فى حياتى عندما علمت بمرضى فكرت 
فى الاعتزال إلا أننى لم أستطع ذلك خاصة أن عائلتى تعتمد على فى الإنفاق عليها 
بالإضافة إلى عشقى الشديد لكرة القدم ويالفعل قررت أن أكافح حتى أتغلب على 
هذا المرض. 

ويؤكد «بيرى فولبى» طبيب فريق الأنتر الذى أشرف على علاج «كانو» فى 
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ا كائقى 


كاليفورينا أن هذا الشاب النيجيرى أثبت بالفعل قدرته على صنع المستحيل بصبره 
وكفاحه حيث أشاع الأمل فى كل المرضى بمركز علاج القلب بكاليفورنيا حتى إن 
الكثيرين تصوروا أنه سليم ومعافى ليثبت «كانو» للعالم أنه ضخرة صلبة لا تتحطم 
بسهولة. إلا أن «كانو» ترك الإنتر خاصة بعد تفجر الخلافات بين الفريق وإدارة نادى 
إياكسء الهولندى بسبب اتهام «الإنتره إدارة «أياكس» بأنها باعت له «كانو» وهى تعلم 
بمرضه. وطالب مسئولى «الإنتر» بدفع جميع المصاريف التى «دفعهاء لعلاج «كانو» 
وهو ما دفع الناديين إلى اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» للاحتكام إليه فى 

وكانت وجهة «كانى» بعد ذلك إنجلترا حيث اشتراه نادى «الأرسنال» وكانت 
ملاعب إنجلترا على موعد مع إبداعات النجم الأسمر حيث لقبته الجماهير بالملك 
«كانوه ملك الأرسنال وتزايدت شعبيته بعد إحرازه هدفا فى مرمى فريق «برشلوئة» 
الإسبانى فى بطولة أورويا للأندية أبطال الدورى مما أثبت لكل المشككين فى مهارته 
خطاهم. وأصبح «الملك» هداف الفريق حيث خاض ثلاثة عشر مباراة مع الأرسنال 
أحرز فيها عشرة أهداف أجملها ثلاثية فى مرمى فريق «تشيلسى» واختير هدفه 
الثالث كأقضل هدف فى الدورى حتى الآن. 

ويعتز «اللكه بتلك الثلاثية ويصفها بأنها أحد أبرز إنجازاته خاصة أن الأرسنال 
كان مهزوماً بهدفين إلا أنه استطاع إحراز ثلاثة أهداف ضمن بها الفوز لفريقه. 

ومع تفوق «كانو» قام المدير الفنى للفريق الفرنسى «أرسين فينجر» بالتعاقد معه 
لأريعة مواسم أخرى مقابل ستة ملايين دولار ونصف الليون وهى صفقة ناجحة كما 
أوضح الخبراء خاصة أنه يشكل مع زميليه الهولنديين «بيير كامب» و«مارك أوفر 
مارسء مثلث رعب ليس فى الدورى الإنجليزى فقط بل فى أورويا كلها . 

إلا أن «كانو» يعانى الوحدة الشديدة فى إنجلترا خاصة أنه يعيش بمفرده فى 
فيلا كبيرة ويفتقد والديه بشدة بالإضافة إلى أنه يشعر بالحنين إلى بلاده وأمنيته 
الوحيدة حاليا هى استقدام عائلته لكى تعيش معه فى إنجلترا. 

إلا أن الظروف الدرامية التى مر بها هذا الشاب صنعت منه فى النهاية بطلاً 
قومياً ليس فى بلاده فقط بل فى عديد من دول العالم ليصبح علامه مضيئة ومثالا 
حيا على قهر المرض والتغلب عليه 8 


عن طريق فئح حساب جارى 
فى أى فرع من فروع بنك القاهرة 
المشتركة فى النظام 


السيد الاستاذ/ رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربى» 
بالإشارة إلى ما ورد فى مجلة الأهرام العريى فى عدد نوة 
سراج الدين تسترد ٠١84‏ فداناً فى كفر الشيخ ‏ القلاحون غاضبون» عن شكوى 
بعض المتتفعين من فلاحى الإصلاح الزراعى بمحافظة كفر الشيخ.. إلى آخر ما 
ورد بالموضوع. 

اتشرف بالإحاطة بأنه ببحث الموضوع تبين أن: 


عائلة سراج الدين خضعت لتدابير الحراسة 
بمساحة 5٠س‏ "لط 7٠01‏ ف بعدة تواح قى 
محافظة كفر الشيخ وطبقا للقانون 15 لسنة 


الفلاصول رنفوا 


14 صدر قرار برفع الحراسة عن بعض بتحريضهم بعدم التوقيع على عقود 

٠ 51‏ | الأشخاص منهم أفراد عائلة سراج الدين حال للإيجار حيث كان الإصلاح الزراعى 
قود يراج الدين! تنفيذ القانون اتضح أن هناك مساحة ١١س‏ يقوم بتأجيرها لهم ب 77 مثل الضريبة. 

كآنا' | 1١‏ ط. ٠١6‏ ف موزعة بالإيجار على صغار 1 

الفلاحين من الأطيان السابق خضوعها ه فهمي الباز 

للحراسة والقانونين 11/8 لسنة 111/,1961 مديرعام العلاقات العامة للهيئة 

لسنة 1511 وياقى المسطع السابق فرض الحراسة عليه موزع بالتمليك واستحال العامة للإصلاح الزراعى 


رده عيئاً. وقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على تسليم 


فى تحقيق للصفحة الفنية أعده الأستاذ «بشيرحسن» عن صراع البيزنس على شاشة رمضان 
وصورة بمانشيت مثير يقول: «عفواً أيها الشباب.. شاشتنا للكبار فقط .» أورد كثيرا من الآراء 
الشخصية له تختلط ببعض الوقائع.. وعمل من الاثنين.. سلطة صحفية.. لم أستطع أن أتذوقها. 
ولأنه وهى يتحدث عن احتكار «الكبار» للشاشة فى رمضان.. زج باسمى فى المقدمة فقد رأيت أن 
من واجبى الرد لأصحح للأخ بشير ما تصوره عن الأمر.. وهو مجرد تصور لأنه لم يستند إلى 
أى وقائع أو أدلة أوحتى شواهد ظنية.. فقط. افترض من تلقاء نفسه فروضا تتفق مع رأيه 


الشخصى وبفع بها على السطور. 
لبت بركزنوةا 


فهو قد تخيل أن العبد لله مركز قوة فى التليفزيون وأنه من 
أصحاب «الشوكة القوية» التى تجعله يضمن ويعلم «مسبقاء أن 
مسلسله سوف يعرض فى رمضان لا محالة وأن للسئولين 
سيخصصون له التوقيت المثالى ولذا تقرر عرضه فى السابعة 
مساءٌ على القناة الأولى!! ولا أجد ما أقوله للاخ بشير خيرا من 
المثل الشائع «الصيت ولا الغنى» والدعاء إلى الله بأن أكون فعلا 
من [صدحاب الكلمة للسموغة فى ماسبيرى: ممع مذا وم 
المولى».. ويا أستاذ بشير.. شوكتى القوية ومركز القوة الذى أحتله لم يشفع لى منذ ثلاثة أعوام 
لإذاعة مسلسل «أبو العلا تسعين» فى رمضان.. وتم ركنه لمدة عام كامل فى العلب قبل أن 
يوافقوا على عرض!!! وكان من بطولة محمود مرسى وإخراج محمد فاضل.. أما أعمال 
عبدالحافظ والجندى ونور الشريف ومحفوظ عبدالرحمن وإنعام محمد على.. فقد وصفها 
«بشير» نفسه بأنها أعمال مهمة جدا.. إذن فالتليفزيون يختار لرمضان الأعمال المهمة لقيمتها 
وليس لأن مؤلفيها أو مخرجيها من «الكبار» الذين يسيطرون على الشاشة يمنعون عنها 
الصغار.. «الكبار والصغار هنا تشير إلى السن وليس إلى المستوى الفنى».. وأنا يا عزيزى لا 
أسعى ولا أتشاجر ولا أمارس أى ضغوط من أجل إذاعة أعمالى فى رمضان.. وإلعلم فإن 
مجموعة من أهم أعمالى لم يكن عرضها الأول فى رمضان «الجزء الأول من الشهد والدموع ‏ 
الراية البيضا ‏ عصفور النار ‏ النوة ‏ الجزء الأول من ليالى الحلمية ‏ وقال البحر ‏ رحلة السيد 
البشرى» ومع ذلك فقد خلقت «رمضاناتهاء الخاصة! 
.. كما أنى لمست متحمسا للعرض فى رمضان لأنه تحول إلى مسوق» مليثة بالشوشرة والصوت 
العالى ثم.. أين هى الأعمال المميزة للشياب والتى منعتها أو حجبتها أعمال الكبار؟.. أرجو أن 
تذكرها لى.. ومنكم نستفيد.. وكل سمنة وأنت طيب. 
« أسامة أنورعكاشة 


المساحة المتاح ربها وقدرها ١١س‏ 17ط- ٠١‏ ف لأفراد عائلة سراج الدين 
«قسمة غرماء» والسابق فرض الحراسة والاستيلاء عليها بالقانونين ١0/8‏ لسنة 1ه, 
17 لسنة 1١‏ المشاع بين أفراد عائلة سراج الدين مع تحصيل مستحقات الهيئة 
من التعويضات التى صرفت لعائلة سراج 
الدين من جهاز الحراسة. 

وقد أوضع ورثة سرج الدين أن 
الفلاحين لن يضاروا وسوف توقع معهم 
عقود إيجار على أن يستمروا فى زراعة |) 
الأرض ولكن قام محامو الفلاحين 


ياسين سراج الدين 
لحز والإيرات الاقتصادية 


بمناسبة موافقة مص ر على استضافة المؤتمر الاقتصادى 
الخامس لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مارس القادم 
يحضرنى سؤال.. ماذا استفاد العرب من مؤتمرات لدان 
البيضاء.. عمان.. القاهرة.. الدوحة.. المحصلة.. صفر.. ومؤتمرن 
يمضى.. وآخر يجيىء. مثل اتفاق سلام يوقع.. ويتبعه آخر.. ولا 
شىه تحقق نحو إتشاء الدولة الفلسطينية.. بل هل تجرؤ دولة 
عربية أن تتخطى كلمة السلطة الفلسطينية لكلمة الدولة.. إذن لماذا 
الاستسلام لأفكار الغير؟ 

العرب ليسوا فى حاجة لمنتدى دافوس.. أو مؤتمر بلدان الشرق 


عاجز بحركة المايونية العربية التى تصل إلى 
المديونية العالمية.. إنه اقتصاد الخصخصة والت 
مؤتمر الدار البيضاء قامت البلدان العربية بالتخلى عن مقاطعة 
الشركات التى تتعامل مع إسرائيل من الدرجتين الثانية والثالثة 
وعددها خمسة آلاف شركة.. وقام العرب بفتح مكاتب اتصال 
وتمثيل مع إسرائيل.. وقاطع مؤتمر الدار البيضضاء.. سوريا وابنان 
واليمن والسودان والعراق وليبيا.. إذن هو 
فى مؤتمر عمان.. أعلنت أمريكا نقل سفارتها من تل أبيب إلى 
القدس.. وتاه السلام.. فى مؤتمر القاهرة كانت المحصلة صف 


أليدين. 

فى مؤتمر الدوحة غياب عريى لتعثر مسار السلام.. إذن لماذا 
نعايش الغفلة.. ويلدان العرب تعانى مشكلة عدم التجانس 
الاقتصادى لبلدان الأمة.. بل أين آليات التبادل التجارى العريى؟ 


ها يحي السيد النجا 
دمياط 


بعري ول سور 


من أنا مصرى ولا سورى؟! ولدت قى مصر ووالدتى مصرية وزوجتى مصرية ووالدى سورى الجنسية من 
سنة 01 وهو موجود داخل جمهورية مصر العربية بصفته لاجئا سياسيا منذ عهد الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر. والآن معى إقامة سنوية ولا يوجد لدى جواز سفر ولدى ثلاث بنات وشهادة ميلادى مصرية 
ومكتوب فيها الجنسية سورى وأننى لن أخدم الجيش المصرى ولا الجيش السورى وعمرى الآن ؟ سنة 
ولن أغادر مصر إلى أى بلد آخر لأننى فى حكم الممنوع من السفر لأنه لا يوجد معى جواز سقر وعندما 
اطلب جواز سفر من رئاسة الجمهورية يعطونى دفتراً بنى اللون مكتوب عليه تذكرة مرور وممتوع السفر 
بها أيضا لأنها صالحة لدة ثلاثة أشهر فقط وعند المغادرة لابد من موافقة أمن الدولة والآن لا أعرف 
نقسى هل أنا سورى أم مصرىء السفارة السورية فى مصر لا تعترف بأننى سورى وجمهورية مصر 
العربية لا تعترف بأتنى مصرى فإلى أى يلد انتمى. 71 سنة من العذاب والحيرة واقرا دائما كل يوم فى 
الجرائد المصرية أنه لا يوجد فرق بين مصر وسوريا شعبا وحكومة هل هذا كلام على ورق فقط بدون فعل 
أم.. وعند موتى أين أدفن فى مصر أم سوريا. إذا كانوا لم يعترفوا بى وأنا حى أرزق فهل يقبلوتنى وأنا 
ميت؟.. ما مصير بناتى بعد مماتى هل يكون نفس مصيرى مقيد الحرية داخل بلدى مصر مسقط رأسى 
وإذا كنت شوؤريا ماذا افعل لأخصل على جواز سفر سورى وإذا كنت نصريا قماذا افعل لاحتصل على 
جواز سفر مصرى لأعيش حياة مستقرة مثل باقى البشر. 

أرجو من يعرف الإجابة أن يقول لى ما جنسيتى؟ 


ناصرعدنان أحمد عثمان 
الجنسية.مصرى وسورى 


رباعيات! 


تاريخك المعطار «مكارم الأخلاق» إحسان ظنك بالأنام فضيلة 
ومنارك قد غاب عن الإشراق!! حسناتها تدنيك من حد السما!! 
من «للهدى» بعد عزم محمد الناس فيهم ألف ألف حمامة 
تبكى عليه روائع الأوراق!! إن كنت بينهم تعاين أرقما!! 
أديب هوى قد كان طول حياته 
نوراً يشع على مدي الآفاق 
يا لوعة الأحباب فى الخل الذى م د. محمد عبد العزيزالحلوانى 
قد فاق مجمعهم بكل سياق ال مكةامكرمة.مدرسة مكة 
فلكم إساءة إليه أتت ولم يلم 
وابت نبالة وده أن تعلما!! فى انتظار أعمال جديدة لك 
إن كنت تشكو من إساءة صاحب 00 
ما كان يقصد مذك أن تتاما!! الذى يرصد الناسيات على 
أهميته ومرحبا بك. 


النديه 
إبعد السدل 
إلى كل الأصدقاء 
نشكر كل أصدقاء الأهرام العربى 
الحريصين على التواصل معهاء والإدلاء 
بآرائهم فى الموضوعات الثارة على الساحة 
العربية. لكننا نواجه مشكلة حقيقية وهى أن 
المساحة المخصصة للبريد صفحتان فقط. 
والمقالات والإسهامات التى تأتى من القراء 
تتسم بالكبر, لذلك نرج من كل القراء 
والمهتمئين محاولة التعبير عن آرائهم فى أقل 
عدد ممكن من الكلماتء حتى لا نضطر إلى 
التسخل والاختصار وهو أمر لا يعجب 
قراعنا. 
ا الصديق على البنزرتى ‏ ليبيا 
أيا كان الأمر فإن محاكمة الليبيين الأمين 
فحيمة وعبدالباسط المقرحى ستضع حدا 
لكل ما قيل وتردد من أكاذيب حول سقوط 
طائرة لوكيريى؛ وحتى لو تم تكييف تهم غير 
حقيقية فإن الحقيقة ستظهر فى النهاية 
خاصة أن فريقا دوليا عليا مستوى عالى 
يتولى الدفاع. " 
الصديق حسن أبو السعود . طنطا 
لعلك قد قرات يا صديقى أن ما أعلن فى 
الصحف عن قرعة كأس العالم لم يكن 
حقيقيا؛ فبعد التصفيات الأولى التى يصعد 
منها ٠‏ فريقا ستجرى قرعة جديدة وتقسم 
الفرق إلى خمس مجموعات وفقا لمستوى 
وتاريخ كل دولة وفى النهاية تصعد ٠‏ فرق 
لنهائيات كأس العالم ٠٠"‏ ونحن نتمنى 
بالطبع صعود كل الفرق العربية وعلى فكرة 
فى القارة الإفريقية تشارك مصر وليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا 
وجيبوتى والسودان فى التصفيات. 
ا الصديق على محيسن . جدة 
السعودية 
مسابقة الكمبيوتر الكبرى ستعود قريبا إن 
شاء الله ونتمنى مشاركة أكبر عدد من 
الأصدقاء فيها وسنجد حلا لتسليم الجوائز 
للقراء خارج مصر. 


« الخرر 


اشير رسلئتكم فى هذا الباب 
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' تصرفات آدم الجدى 
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العمل ديل الرورة والحرية 


العمل. حق واجب. شرفء حياة. هذا ما يتردد دائما على 
أسماعنا. لكنه أيضا ‏ وهى الأمر الذى تم نسيانه ‏ مصدر 
للإحساس بالجمال. والبهجة. 

إن الإحساس بالبهجة, والاستمتاع» والجمال» هى الشرط 
الذى يضمن, ألا يصبح العمل نشاطاء معاديا لإنسانية 
الإنسان, مناقضاء لتفتح عوالمه الداخلية. 

بدأ «التمتع» بالعمل, يكتسب امتماما متزايداء من خلال 
الاهتمام المتصاعد حقوق الإنسان, والتحرك نحو للزيد 
من «أنسنة» الظروف الاقتصادية, والاجتماعية, فى ظلهاء يعمل 

وينتج البشر. 

_ 1ك بدأ إدراك جديد» مؤداه «عكس ما كان مثارا من قبل», 
أن استفادة المجتمع القصوىء من الإنسان, مرهونة؛ بإطلاق 
أفضل ما فيه. من طاقات عقلية؛ وجسدية. وهذا لا يحدث. إلا 
إذا كان العملء مصدرا للمتعة والجمال. 

يجد جوهر الإحساس الجمالى؛ فى العمل» جذوره؛ وأيضا 
شروطه. فى تجاوزه. لقيم الضرورات المادية والاحتياجات 
البيولوجية. إن الإنسان المدفوع إلى عمله. بسبب الاحتياج إلى 
لقمة العيش, لا نتوقع منه, أن يحس بالجمال أثناء ساعات 
العمل» ولا أن يكون مبدعاء خلاقا فى مجاله. 

إن الإبداع فى أى نشاط إنسانى» مرهون أن يكون وليد 
إرادة حرة عفوية» نابعة من الإنسان, وميوله, لا رغبات» 
وميول «آخرة. سواء كان هذا «الآخرهه صاخب عمل ضصغيره أى 
مؤسسة عملاقة. 

الحلء هو أن يصبح 
الإنسان: فى حالة «تورط 
عاطفى», مع العمل الذى يقوم 
به. إن أعظم؛ وأجمل إنجازات 
البشرية «بالمعنى الإنسانى», هى 
تلك التى شهدت تدخل العاطفة. 
حتى فى مجال الرياضيات» 
ألتى قد يعتبرها البعض جافة, 
فإن أكبر علمائهاء توصلوا إلى 
نظرياتهم» ليس بالمنطق وحده. 
ولكن بسبب الاستغراق الكلى 
المبدع. والإنسان» يصعب عليه 
الاستغراق الكلى؛ دون «تورط 
عاطفى». وهكذا الحال, مع 
حقائق الحياة الكبرى, التى لا 
تهبنا أسرارهاء إلا إذا أحبينا ما نبحثه ونريد اكتشافه. 

إن تراجع دور «العواطف» فى العمل, امتداد لتراجع دورها 
فى الحياة بشكل عام. إن ما وصل إليه العالم, من تعاسة, 
وحماقة؛, وسفه؛ ليس إلا نتيجة متوقعة, لفلسفة سائدة؛ تعلى 
صوت المنطق, على صوت العاطفة؛ وتقدس صوت الماكينات, 
والأجهزة البرمجة» على صوت وجدان البشر. 


» منى حلمى 


نحن نستخدم كلمة «العواطفه بالمعنى المسطح. الذى تم 
تشويهه. فهى ليست الانفعالات السريعة الهوجاء. وليست 
ضعفا فى الشسخصية؛ ليست قصر النظر فى الحكم على 
الأشياء. 

لكنها صوت الفطرة السليمة؛ والحدس المبدع؛ وحيوية 
الحواس, وتجسيد إقبال الإنسان على الحياة, فى ذروة 
أنطلاقه. وأصالته. 

ليست اليوتوبيا «أى المدينة الفاضلة», إلا مكاناء يتطابق فيه, 
عمل الناسء مع لعبهمء أو شغلهمء مع هواياتهم, ولأننا لسنا فى 
اليوتوبيا ولكن فى عالم, تحركه علاقات السيطرة, والملكية, 
وعدم العدالة فإن الإنسان» الذى يقول عن عمله «هذا بالتحديد 
ما يناسبنى» هو بالضرورة استثناء, إن الفارق الجوهرى بين 
القنان» والإنسان غير الفنان» هو أن الفنان إنسان؛ يعمل 
ويتعب, ولكن عمله, هو لعبه. هناك علماء وفلاسفة: لم يروا 
العبقرية, إلا هذا التطابق, بين «العمل» و«اللعب» فى هذه 
الحالة: لا توجد حدود, للإبداع, والاكتشاف, وتحفيز الإرادة, 
وأيضا للإحساس بالبهجة. إن الجهد القكرى, أى الجسدى مع 
العاطفة, يتضاءل» وقد يشعر به الإنسان. بل وقد يكون مصدرا 
للشعور بالراحة, والبهجة الروحية. 

قد يعتبر البعض, أن الحديث الأهم؛ والأكثر إلحاحاً؛ الآن؛ 
مع وجود البطالة, هى العمل, لسد الرمق؛ وتوفير لقمة العيش. 
وآن كلامنا أحلام؛ ورفاهية لا مكان لها. 

هذا منطق واقعىء وله وجاهته؛ لكنه مردود عليه؛ أن وجود 
مشكلات فى الواقع؛ لا يبرر التوقف عند حدودها؛ وعدم 
التفكير, فى «ما ينبغى أن يكون». علينا بالبداية السليمة 
الطامحة؛ إلى أبعد نقطة, تمليها علينا الإنسانية, والعدالة. ثم 
يجىء الواقع ليضع حدوده. وعثراته. اليس مشوار الحضارة 
الإنسانية هو محاولات الإنسان, لقهر هذه الحدود, والعثرات؟ 

ثانيا: لابد أن نوسع مفهوم البطالة؛ فالذى لا يعمل؛ هى فى 
حالة بطالة, لا نقلل من شأنها ولكن الذى يعمل تحت إجبار 
الاحتياج؛ ولا يريطه بعمله إلا المقايل المادى» هو أيضا فى حالة 
بطالة من نوع آخر. 

نوع لا يقل خطورة؛ فى معناه, وأبعاده, وعواقبه 
الاجتماعية, والنفسية بل إن هناك من يرىء أنه خير للإنسان, 
ألا يعمل عن القيام بأداء نشاط يفقده إنسانيته, ويخرب علاقته 
بذاته ويالحيا. 

إن تغيير علاقة الإنسان بالعمل» يتطلب تغييرا فى تصورنا 
عن الإنسان» ومكانته فى الحياة. وهذا يرتبط بتغيير فى أنظمة 
التعليم؛ والقيم التى نتبناهاء ويرتبط عضويا بتحقيق العدالة 
الاجتماعية: التى توفر حداً أدنى من الأمان الاجتماعى 
والاحتياجات الأساسية للناس. بحيث يكون العمل «كما هى 
ا مفروض»» حركة حرة مبدعة باعثة للبهجة: والمتعة. 

وليست اضطرارية: باليد اليمنى, تعطى الإنسان أجراً, 
وياليد اليسرى تسحب منه إنسانيته الا 
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كباس طلاراى معي 
إك الساسسن على يوا النطار 
الى شفاك وجا . 
.ا ضد مريض الايدر!. 


الصارق القن . ْ 


٠‏ ضراع السيرء الترايى لم 


والذى تم ربطه بفروعه بدولة 
الامارات العربية المتحدة 
يمكنك من السحب من جميع 

الضروع داخل الجمهورية المشتركة فى النظام 


أومن أى فرع من فروع دوئة الامارات العربية المتتحدة 
بعملة الدولة 


1 لقاء الزعيمين مبارك وفهد خطوة على طريق القمة 


فئ إطان:الذحرك الفعال الذى تشهذه عملية السلام حأليا بعد عودة 
واستثناف المسار. السورى وتزايد المخاوف من تهميش وتراجغ المسار 
الفلسطينى من ناحية أو عودة التنافس بين المسارات العربية من ناحية 
أخبرئ بما يؤثر بالسلب على مجمل المواقف العربية تواصل مصر 
تحركاتها النشطة مغ العديذ من بقية العواصم العربية عقب عيد الفطر 
لتحديد' موقف جماعى بشأن عقد قمة عربية خماسية أى موسعة. 

٠‏ وتؤكد؛ مصادر دبلوماسية مضرية أنه من المتوقع أن يواصل الرئيس 
منبارك جؤلاته العربية بعد زياراته الخليجية الأخيرة؛ حيث يلتقى فى 
الفترة القادمة مع كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت 
والسلطان قنابوس بن سنعيد والأمير عبد الله الثانى ملك الأردن كما 
يستقبل فى القاهرة خلال الفترة القادمة كلا من الرئيس السودانى عمر 
'البشير. والرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة حيث يتركز مجمل هذة 
المباحثات حول الرؤية المصرية لعقد قمة عربية وتوفير الضمانات اللازمة 
لإنجاحيا لمواجهة التغييرات الدولية وتحديد موقف عريى جماعى بشان 

بعم المفناوضين-العرب فئ عملية السلام والتركيز على تعزيز المسارين 
فطلي والسؤرى في.وقت واحد وزفض محاولات إسرائيل تفعيل 


مشدإن دون آخر, 


. انان :مضادر فإسطينية مطلعة فى القاهرة أكدت ل «الأهرام العربى» 


أ أ منرياً من قبل الزئيس حسنى مبارك للرئيش الفلسطينى 


زة إلى عقد قمةعربية خماسية تضم الدول العربية 


لخرك يصرى يوبا ليلد أية خيابية ولايلة لى برام القاام 


كنب أشرفالفشرئ. نوز الجنيلنى 


الخمس المعنية بعملية السلام والمسماة بدول الطوق.وتضم مصر والأردن 
وسوريا ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية أى التحرك النشط نحو قمة 
عربية لإنقاذ المسار الفلسطينى وتوفير الدهم اللازم للفاوضات تقرير 
المصين"الخاصة بالفلسطينيين بعد أن تزايدت محاولات التراجغ 
والتسويف من قبل حكومة باراك ورفض تنفيذ اتفاق شرم الشيخ الخاص 
بالمرحلة الانتقالية. 

وقالت المصادر الفلسطينية إن هذا التعهد المصرى قد جاء فى أعقاب 
الشكوى التى قدمها الرئيس ياسر عرفات للرئيس مبارك خلال لقائهما 
الأخير فى القاهرة ونقل إليه مخاوفه الشخصية ومخاوف السلطة 
الفلسطينية من تجاهل وتراجع السار الفلسطينى وتعطيل تجريك 
مفاوضات تقرير المصير بلجانها الخمس (القدس ‏ الاستيطان ‏ اللاجئون 
المياه ‏ الحدود) فى ضوء الحماسة الإسرائيلية لتنشيط مفاوضات المشار 
السورى والاهتمام المتزايد من قبل الإدارة الأمريكية بفتح قنوات مبإشرة' ' 

مع السوريين على حساب السلطة الفلسطينية. 

وتشير اللصادر الفلسطينية إلى أن الرئيس مبارك قد طمأن الْرْئيس 
عرفات بتحرك مُصرى نشط نحو إقناع الرئيس السورى بعقد قمة 
خماسية خاصة بدول الطوق فى حالة تأخير الدعوة والترتيبات الخاصة 
بعقد القمة الموسعة وضرورة إقناع الحكومة السورية بضرورة تحقيق 
مصالحة عاجلة مع السلطة الفلسطينية والسماح بزيارة عرفات لدمشق 
بشكل دورى كما كان فى السابق على أن تستتبع ذلك عودة التنسيق 
على مستوى وزارء خارجية دول الطوق حتى نهاية آخر جولة من 
المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية إذا حدث تجاوب من قبل السلطات 
السوزية فى هذا الشأن. 


«العدد .»١44‏ السبت ١‏ رمضان 147١‏ ها 76 


بر444ام #0 


' ١ 


4١‏ ألف تاشيرة سعودية أسبوعيا 


# أحداث دخيط سان فى فيلم 
مصرى - إماراتى مشترك ف 4 
#اأسامة سريا يكتب: 
مسيسارك والفسيسرب ........ ص17 
الضغرائب تهدد البيزئنس 
الى ساس ا سل ...0.0 هل 10 
ا الإمام عبد الحليم محمود فيلسوف 
الفقهاء وفقيه المتصوفة 


#اإبوار الخراط يحكى قصته مع الفن 
التشكيلى ......... ص 54 
# إسسرائيل تحتفل بعيد ميلاد 
تجبب محقوظ. .ص 38 
ا نبيل عبد الفتاح يدعو إلى بيع 
قنوات التليفبسزيون .. ص 07١‏ 
الامنى الحسينى لا تجد الحرية فى 
التدليسفزيون .. ص ه07 
#اازمة في التليفيزيون 

بسب الفلوس ...ص 174 
ا إبراهيم نصر يتحدى ...... ص 8١‏ 
#المفسربٍ قلع ةالسيئما 
العبالميسسة .. ص١1‏ 
الا ذكريات النجوم فى رمضان ..ص /4 
الا النصمر السعودى يحشد النجوم 
استعداداً لمونديال البرازيل .... ص 1١‏ 
#ا كرمة سامى تكتب: مكاشفسات 


أ 
لقم » 50 53 
بغداد تحيى رمضان بدلية جاز) 
شتان ما بين رمضان فى العراق ورمضان 
في أى عاصمة عربية أو إسلامية آخري.. 
فهناك تحت الحصار يعيش العراقيون الشهر 
الفضبيل بدون فرحة أى طعام. 
محمد الأنور كان هناك لينقل لنا بالصورة 
والكلمة ماساة العراقيين الذين يقضون ايام 
وليالى رمضان فى الدعاء إلى الله أن يزيل 
الغمة ويستعدون للعيد بشراء الملابس 
المستعملة والسهر على لبة «جاز» لكنهم 
يتحايلون على الحياة بطرق مختلفة, 
7 


فليس أمامهم إلا خيار واحد هق 
الاستمرار فى الحياة. 


التكنولوجيا ملاح إبرائيل الخفى للتطبيخ مخ العرب 


بعد أن واجهت رفضاً منطقياً لكل محاولاتها لتطبيع العلاقات مع الدول العربية قبل إقرار 
السلام الشامل والعادل بدات إسرائيل محاولة جديدة للالتغاف حول الموقف العريى 
والإسلامى من خلال إمكاناتها التكنولوجية. - 

معت أجمد يرصد آخر محاولات إسرائيل للتطبيع مع العرب من خلال تكنولوجيا 
المعلومات. 


٠ 0‏ 
الشام شاهين 
ننفى وجود 
خلاف 

مخ نبيله عبيد : 
1 1 55 1 
إلهام شاهين فنانة ملتزّمة جدأ فى مواعيدها وشرطها الوحيد أن يكون أى حوار صجفى معها 

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسلها فى رمضان وهذا ما حدث. 


علا الشافهى حاورت إلهام شاهين فقالت إنها اكتسبت مناعة ضد الشائعات وتحدثت 1 
عن نجمات السينما وأفلام النساء وا القاصرة التى تتحدث عن مشاهد الجنس فقط. 


جواسيس ومبارك فى موالد الرحمن البباسية 
رمضان.. شهر السماح والصفاء لكنه عند السياسيين فرصة لاستعراض العضلات. وتبادل 
الاتهامات بالخيانة والعمالة والتطبيع, والغريب أن معارك السياسيين تحدث على موائد الإفطار حتي 
لي كانت فى فنادق خمسة نجوم. 4 
شقيقالطاهر تابع معارك السياسيين التى كان أبطالها من كل الاتجاهات يمينئاً 52 


ويساراً» إخواناً وناصريين والمدهش أن بعض الفرق استخدم الجواسيس الذين نجحوا فى 
التسلل إلى موائد الرحمن السبياسية؛ التفاصيل كثيرة وغريبة ومثيرة. 


تساؤلات السلام الجديد 


تبدى «جبهة» المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية الحالية على أعتاب مشروع 
سلام جديد فى المنطقة؛ فهل دخل الصراع العريى ‏ الإسرائيلى محطته الأخيرة؟ 
وهل بات بالإمكان التوصل إلى تسوية سريعة بين الطرفين فى ظل رقض الجانبى 
السورى تقديم أية تنازلات؟ 

فى ملف شاملء بحثنا عن إجابات لهذه التساؤلات وفقا للمؤشرات 
الإيجابية؛ وسيناريو واشنطن لإدارة المفاوضات بين الجانبين 


14 


إرافيم كال يطلب ارب برد الجيل إلى روما 


روسيا ستعود إلى ممارسة دورها المحورى وحالة التراجع الحالية ليست إلا 
مرحلة استثنائية لن تستمر. 
هذه وجهة نظر رجل الأعمال المصرى الدكتور إبراهيم كامل الذى يشغل 

منصب نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية- الروسية 

وفى حواره مع عبد الله العاج طالب الدكتور إبراهيم كامل العرب بدعم العلاقات 
السياسية والاقتصادية والتجارية مع روسيا ودعاهم إلى رد الجميل إلى 
موسكو التى وقفت طويلاً مع القضايا العربية فى مختلف المجالات وأكدد 
أن توجيه الاستثمارات الكربية إلى موسكو خطوة مطلوبة اقتصادياً 10 
وسياسياً ستكون لها فوائد 


وزير الصحة يرفص علاج برض الإيدر 


صدق أو لا تصدق أنه فى الوقت الذى يتزايد فيه اهتمام العالم بمرضى الإيدز 
فإن المسئولين فى وزارة الصحة وعلى راسها الوزير د.إسماعيل سلام يرفضون 
اق على علاج المصابين بالمرض رافعين شعاراً لا إنسانيا هو «معاً ضد مريض 


الإيدز». 


حنان حجاج تحقق فى مأساة مرضى الإيدز فى مصر.. وتكشفٍ 
بالأرقام عن وجود / الاف مصاب بالفيروس ولا يعرف أحد عنهم 5 
والآن لم يعد أمام مريض الإيدذ إلا حل من اثنين إما كتمان سره؛ أى 
الدخول فى عنبر الخطرين بمستشفى الحمياث انتظاراً للموت. 


لابه يتمردون على إدوا الخراها 


بجائزة نجيب محفوظ التى تمنحها الجامعة الأمريكية أعلن إدوار الخراط 
اعتراف بالحساسية الجديدة التى أصبحت صلب التيار الجديد للكتابة فى 
سيفاجا برفض الأدباء الوصاية عليهم. 

بة الجند قى مضن وهم مُصلقى ذكرى 

ومنى برنس وحمدى أبى جليل ومنتصر القفاش ليعرف لماذا يرفضون وصاية 

الخراط خاصة فى هذا الوقت الذى اعترف فيه الجميع ببصمته فى الأدب. 


القاهرة ت: 0941157 جدة - اليقدادية -عمارة مصبر 
للطيران ‏ طريق المدينة ت : 14415-14531711 


0700100 0 
الت أفر ميهة لغررب بر لغرب 
الواقع يؤكد أن شبكة «الإنترنت» باتت 
تدير عمليات وصفقات 
مستوى العالم؛ بينما يشير ذلك شعورا 
بالنشوة لدى أنصار التقدم والتكنولوجيا, 
ويبث «الرعب» لدى أجهزة الضرائب 
التقليدية إذ لم يتم التوصل حتى الآن إلى 
جمة الشيزائب فلن 


أشرف العشسرى يكشف آخر صيحة 


للاحتيال. ويطرح السؤال 


الصعب: ماذا تفعل الضرائب فى 
مواجهة الهاريين على جناح 
الإنترنت؟! 


3 
رئيس مجلس الإدارة طق 
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رئيس التحرير ع 
أسابة سرلا 1 
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١‏ أف [أثيرة سعودية أسوميا لسري العرين 
سم كتب,أشرف العشرى 


صرح السفير إبراهيم السعد البراهيم ‏ سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة ‏ بأنه تم 
الاتفاق بين السفارة والقنصليات السعودية الثلاث فى كل من القاهرة والإسكندرية والسويس 
على مضاعفة أعداد طالبى أداء العمرة خلال شهر رمضان. وأيامه العشرة الأخيرة إلى +٠‏ آلف 
تأشيرة أسبوعياء بدلا من ٠١‏ ألفاًء وهى الرقم الذى كان قد تمت زيادته أصلا فى الأسبوعين 
الماضيين, بعد أن كان ؟1 ألفاً فقط بعد الاجتماع الأخير بين وزارات الداخلية والسياحة 
شئون الاجتماعية فى مصر. 
وقال السفير إبراميم يم البرافية انه بمضاعفة أعداد المصريين من طالبى العمرة؛ تبلغ 
جملة الطلبات مع نهاية موسم العمرة أكثر من نصف مليون مصرى, سيتم السماح لهم باداء 
العمرة هذا العام؛ ويذلك ك يمثل المعتمرون المصريون أكبر وأعلى نسبة من جملة المعتمرين فى 
أى بلد إسلامى؛ مشيرا إلى أن القنصليات السعودية أصبحت تعمل حاليا إمدة 14 شاع 
لمواجهة ضغط وتزايد الطلبات. وأن هناك تنسيقاً مستمراً حاليا بين السفارة السعودية 
والوزارات والجهات المصرية لإنهاء جميع الإجراءات وتسليم التأشيرة قى موعدها. 
ونفى وجود أى تقحصمير من القنصليات السعودية؛ أو من قبل الوزارات المصرية الثلاث 
المعنية بالتنسيق مع الجهات السعودية. 
وقال: إن التقصير والخلل الذى قد يحدث هو بسبب أخطاء الشركات السياحية التى تقدم 
أعدادا أكثر من المتفق عليهاء وكذلك تقديم الجوازات الخاصة بالمعتمرين فى وقت متأخر؛ إضافة 
-<***572 إلى ارتكاب بعض السلبيات التى تسىء إلى تنظيم سفر وأداء طالبى العمرة. 
وأشار السفير السعودى فى القاهرة إلى أنه ضمانا لحل هذه المشكلة, وإتاحة الفرصة أمام 
الأعداد المطلوية لأداء العمرة, فإنه تم الاتفاق على تعديد مدة صلاحية التأشيرة إلى ثلاثة أشهر» 
بدلا من شهر واحد؛ بحيث تصدر التأشيرات قبل حلول شهر رمضان بشهرين؛ وتنتهى 
تتاح الفرصة أمام أكبر عدد لأداء العمرة, 
1 نظرا لتأخر حجوزاتهم أى نقص تذاكر الطيران أى 
غيرها من المسائل الإدارية, بالإضافة إلى تقليل الزحام السنوى خلال شهر رمضان لطالب أداء 
العمرة. 
22 وقال السفير البراهيم: إن السفارة السعودية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية فى مصر 
4" تعملان معا للقضاء على السماسرة الذين يستفلون بعض الحالات من طالبى العمرة أو الك 


.١‏ مصبت عبداليجين؛ الثقالة تصلج م اله النياية! 
« كتب. محمد بركة 


«أصارحكم القول إننى كرجل عركته التجارب. خاض غمار العمل السياسى على مستويات عديدة, لا أجد 3 
يضارع الدور الثقافى فى تعميق العلاقة بين الشعوب العربية وإصلاح ما أفسدته السياسة من أجل تحقيق قيق 
نتطلع إليه من تلاحم واتحادء وهذا ما أدركه أسلافنا بثاقب فكرهم فى الماضى البعيد». 

هكذا تحدث د. عصمت عبدالمجيد ‏ الأمين العام لجامعة الدول العربية' - فى حفل افتتاح الصالون الثقافى 
اليمنى الذى أقيم الأحد الماضى فى مقر السفارة اليمنية فى القاهرة, متخذا من اسم العلامة اليمنى أبى محمد 
الحسي الهمدائي شعارا له 
وزادت نبرة الانفعال فى كلمة د. مفيد شهاب ‏ وزير البحث العلمى والتعليم العالى ‏ الذى قال إنه جعل لقاءه 
بالعالم المصرى د. أحمد زويل ‏ الذى تصادف وجاء فى نقس موعد بدء احتفالية الصالون ‏ لا يستغرق أكثر من 
٠‏ دقائق حتى لا يتأخر عن هذا للوعد الذى يعتير قرصة عظيمة للتاكيد على دور اليمن فى صنع الوحدة العربية 
التى ستظل أملناء مهما كانت العقبات والظروف الاستثنائية التى نمر يها الآن. 
وأضاف د. شهاب ‏ فى دفاع حار عن فكرة القومية العربية - قائلا: لا مستقبل للعرب لو ظلوا فرادى هكذاء 
وهذا ما يجب أن تعيه كل دولة عربية؛ وهو ما يجب أن نستخلصه من سيرة أبى محمد الحسن الهمدانى فى 
التاكيد على القومية العربية. 
حضر الحفل السفير اليمنى فى القاهرة أحمد محمد لقمان؛ الذى كان أول المتحدثين؛ ونخبة من السفراء 
والثقفين العرب والمصريين. 


أسرة «الأهرام» تكرم أحمد زويل 


بالجائزة يمثل تقديراً لكل العقول المصرية المبدعة.وقد قام الأستاذ على غنيم 
نائب رئيس مجلس إدارة الأهرام نيابة عن الأستاذ إبراهيم ناذ 


أقامت أسرة «مؤسسة الأهرام» احتفالاً يوم الإثنين الماضىء تكريماً للعالم 
المصرى الكبير الدكتور أحمد زويل: بمناسبة حصوله على جائزة ن 
الكيمياء لهذا العام وألقى الدكتور زويل كلمة خلال الاحتفال» لوحة تذكارية حفرت عليها صورة العالم الكبير» وتحمل 
أمتنانه وسعادته بهذه اللفتة التكريمية من «مؤسسة الأهرام», مؤكدا أن فوزه العلمى الكبير الذى حققه د. زويل فى المحافل الد 


مصر نؤكد رفضها للانجار فى النفايات النووية 


"ا كتب.محمود العيسوى 


جددت مصر التاكيد على موقفها الرافض لعمليات نقل النقايات النووية من اتفاقية «بازل» الهادفة للسيطرة على تحركات النفايات النووية والمواد الخطرة 
الدول المتقدمة؛ بغرض دفنها فى أراضى الدول النامية, مؤكدة تمسكها بهذا عبر الحدودء والذى انعقد فى سويسرا منتصف الشهر الجارى. وأكدت ' 
الموقف فى جميع المحافل الدولية المعنية بهذا المجال. كانت مصر قد شاركت2 | .مين مراد على أن أعمال المؤتمر الخامس لأطراف اتفاقية «بازل» ' 
بوفد رفيع المستوى برئاسة السفيرة نيرمين مراد ‏ نائب مساعد وزير الخارجية الذى استمر خمسة أيام تناولت بحث السبل الكفيلة لمكافحة الاتجار فى اللواد | 
لشئون البيئة والتنمية الدائمة ‏ فى اجتماعات المؤتمر الدولى الخامس لأطراف النووية والسامة, ومنع نقلها من الدول المنتجة لها إلى خارج حدودها. 


0 1 
1 0 0 01 0 إبيا .. 0 
أنباع دين لادن» يخططون لعمليات إرهابية فى الأردن 
 # (2 2 5‏ #0 م 
لا عمان .ناهد الحسن 
ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على عدد من الأردنيين وعراقى وجزائرى كانوا يخططون 
اعتداءات داخل الأردن بعد أن تلقوا تدريبات على الأسلحة والمتفجرات فى معسكرات داخل 
أفغانستان. 
وقال رئيس الوزراء الأردنى عبد الرعوف الروابدة إن بعض هؤلاء دخل المملكة مستخدماً جوازات 
سفر مزورة؛ مشيراً إلى أن ثلاثة من عناصر هذه المجموعة مازالوا قارين خارج الأردن وأضاف أنه 
ضبطت بحوزة هذه المجموعة جوازات سفر أردنية وعربية وأجنبية مزورة إضافة إلى وثائق وأختام 
مزورة. 
كما أكدت مصادر أردنية مطلعة أن المجموعة التى أعلن عن ضبطها فى الأردن مقرية من أسامة 
بن لادن» وعلى صلة بتهديدات إرهابية تستهدف المصالح الأمريكية وذكر نائب رئيس الوزراء وذيد 
الإعلام أيمن المجالى أن عدد الموقوفين 1 رجلاً منهم ١١‏ أردنياً وعراقى وجزائيع» ‏ 


البحرين تفتج الملفات المغلفة 
« المنامة.سامى كمال 


قبل أن تغلق الألفية الثانية ملفاتها وينتهى القرن العشرون بنحو أسبوعين قرر أمير البحرين الشيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة فتح عدة ملفات معلقة يحدد بها ومن خلالها ملام توجهاته فى الأيام القادمة مع استقبال 
العالم للقرن الحادى والعشرين. وأبرز هذه الملفات الخيار الديمقراطى ومشاركة المراة فى هذا الخيار بالإضافة 
إلى ملف الجنسية البحرينية ومن يستحق الحصول عليها إجراءات اكتسابها. 
فقد أعلن الأمير عن إحياء الانتخابات البلدية بعد ارب الريع قرن منذ حل المجلس الوطنى وإيقاف 
الحياة النيابية فى عام ©141, واتخذ الشيخ حمد خطوة أخرى اكثر تقدما 
بمنح المرأة حق المشاركة فى الانتخابات والتصويت فيها.. وتأتى هذه القرارات 
التى أعلنها أمير البحرين فى الاحتفال بالذكرى الثامنة والعشرين لاستقلال 
بلاده عن الاحتلال الإنجليزى فى عام 1417١‏ استكمالا لخطوات انفتاحية بدأهاً 
الأمير عقب انتهاء فترة الحداد على والده الأمير الراحل فى يونيى الماضى 
بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين والمحكوم عليهم فى أحداث العنف 
والتخريب التى شهدتها البحرين فى السنوات الماضية والسماح بعودة أعداد 
أخرى من البحرينيين المقيمين فى الخارج والذين اتهمتهم السلطات من قبل 
بالمشاركة فى التخطيط والتحريض على أعمال العنف, وأعقبت ذلك إشارات من 
الأمير حول اعتزامه تطوير تجربة مجلس الشورى الذى تم تأسيسه فى عام 
٠517‏ وفتح الباب أمام الفئات المختلفة ومن بينها المرأة للاتضمام إلى عضوية 
المجلس. بل التوجه نحو منع المرأة المزيد من الحقوق بالاستعداد لتعيينها 
فيرة فى الأيام القادمة؛ وتوقع تعيين بعض النساء البحرينيات فى مناصب !| 
عليا مرموقة بالدولة. 
وكانت البحرين أول دولة خليجية تأخذ بنظام المجالس البلدية النتخبة فى 
عام 197١‏ ويعد الاستقلال خاضت تجرية ديمقراطية من خلال المجلس 
التأسيسى الذى تولى إعداد دستور البحرين ثم المجلس الوطنى الذى عصفت / 
به الخلافات بين الحكومة والنواب وهى الخلافات التى تسببت فى وأد التجربة 8# حمد بن عيسى ال خليفة 
وتعطيلها طيلة السنوات الماضية. 5-6 5 
أما ملف «التجنس» فقد اكد الأمير أن كل مؤهل للجنسية البحرينية 
سيحصل عليها وأنه لن يبقى فى البحرين مواطن لا يتمتع بالجنسية هو وأولاده. وقد أثار هذا الإعلان من 
جانب الأمير تفاؤل الكثيرين خاصة أولئك الذين ولدوا فى البحرين وعاشوا فيها وحاولوا خلق مشكلة «بدون» 
فى البحرين وهو ما ظلت السلطات البحرينية تنفيه وتؤكد أن هؤلاء الذين لم يحصلوا على الجنسية هم أبناء 
لأشخاص كانوا يحملون جنسيات دول أخرى؛ ويتيح القانون الحالى للجنسية فى البحرين منحها لمن يطلبها من 
العرب شريطة أن يكون قد أقام أكثر من ١5‏ عاما متصلة فى البحرين وللأجانب الذين أقاموا أكثر من 5 عاما. 
وقد طلب الأمير تعديل قانون الجنسية فى أسرع وقت وتيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بمنع الجنسية 
لمن يطلبها. وستتركز تعديلات القانون على الأبناء المولودين لبحرينية متزوجة من أجنبى والأجانب الذين امضوا 
فترة طويلة فى البحرين وولد ابناؤهم فيها 
وكان عدد كبير من العرب والأجانب قد حصلوا على الجنسية البحرينية فى السنوات الأخيرة ويتوقع 
ازدياد عدد الحاصلين على الجنسية فى السنوات القليلة القادمة فى ضوء الاهتمام الخاص من أعلى المستويات 
بالتجنس وتسهيل إجراءائه. 


أحداث «خيطان؛ فى فيلم مصرى . إمارانى مشترك 
« القاهرة,الأهرام العربى 


تجرى حالياً الاستعدادات لتصوير فيلم سينمائى كول أحداث خيطان الأخيرة التى وقعت بين العمال 
المصريين والسلطات الكويتية؛ ويشارك فى بطولته كمال الشناوى وحسن حسنى وعبلة كامل من مصر, والممثل 
عبد العزيز المسلم من الكويت؛ وعبد الله أبى عابد من الإمارات ويخرجه شريف عرفة. 
يبدأ تصوير الفيلم الذى يحمل عنوان «عبد الحى فى دبى» خلال الأسابيع القادمة؛ وهو إنتاج مصرى ‏ 
إماراتى مشتركء تدور أحداثه فى قالب اجتماعى كوميدى حول الشاب المصرى «عبد الحى» الذى يتخرج من 
الجامعة ولا يجد وظيفة فيقرر السفر إلى الكويت. وفور وضوله إلى منطقة خيطان» حيث يقيم بعض أقاربه 
وأصدقاؤه يتسبب فى أحداث شغب بين المصريين والكويتيين بعد كسره أحد «الأطباق» فى السوق المركزية؛ لكنه 
يغادر الكويت إلى إمارة «دبى» ليجد فرصته فى الاستثمار ويتحول هناك إلى رجل أعمال كبير. 


حفوق الإناز.. بكار كاير 


السخرية هى أحسن طريقة لتقبل مشاكل ١‏ يبدو أيضا أنها أسهل الوسائل لتوصيل 
مواد القوانين والمواثيق الدولية, خاصة تلك التى تتعلق بحقوق البشر. ويريشة شباب رسامى 
الكاريكاتير الصريينء ويخفة الدم المعهودة قدمت جماعة تنمية الديمقراطية كتابا جديدا لتبسيط أمور 
الديمقراطية وحقوق الإنسان, وحمل شعاره الكاريكاتير والشرعية الدولية لحقوق الإنسان. الكتاب 
الذى ضضم أكثر من ٠٠١‏ كاريكاتير بريشة عمرو عكاشة. تتسم بخفة الدم الشديدة ويتبسيطها 
للمواد المعقدة فى تلك المواثيق, وينقدها اللاذع للأوضاع الوجودة فى الوطن العربى, فيما 
بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية. وفى إطار اهتمام الجماعة واستعدادها لا: 
الشعب القادمة؛ قدمت أبدّ مجموعة من رسوم الكاريكاتير توضع | الحقوق الانتخابية 
للمواطنين وكيفية ممارستها من خلال مجموعة من الرسوم الساخرة بريشة الفنان عمرى سليم, 
ا وريما تظل فى النهاية ‏ يجانب الضحكة . المعلومة المتفيدة. 


0 ل شاه 
نارون ستول تريد طفلا باى لمن 
« كتبت,ريم عزمى 

بعد أن اطعانت شارون ستون إلى مكانتها فى عالم السينما وأنها إحدى أبرز ممثلات 
الإغراء فى القرن العشرين» حاولت التاكيد على ادائها التمثيلى مما شاهدناها العام 
الماضى فى «دائرة الفزع» ولكن هناك أمراً آخر يشغل بالها وهى فى الحادية والأربعين من 
عمرهاء فكل همها الآن منصب على إنجابها طفلاً من زوجها فيل برونشتاين الذى يشغل 
منصب رئيس تحرير إحدى المجلات. وكما أجادت معه لعب دور «ست البيت»» وكانت 
تحضر إلى مجلته ومعها البسكويت الذى صنعته بيديها لتوزعه على العاملين؛ ويعد وقوفها 
بجانبه أثناء إجرائه جراحة فى القلب وتفرغها التام لخدمته أثناء فترة النقاهة, فاهى 
تصرح :«أريد طفلاً باى ثمن»! والأطباء يطمثنونها قائلين إنه لا داعى لقلقها لكنها 
أضافت: على أية حال سوف أتبنى طفلاً. 


الفلفار «يخترغولا اكاثنات حية ضد الرم والريشا:'... 


. كتبث ميادةالعطيفى 


0 
. "لوال عريت'وُمثي رللجدل, طرحتة منذ'أيام محطة ال (486) الإخبارية: حول ما إذا 

كان من حق العلماءٍ'البد: فى ابخاث علمية لتخليق شكل جديد من أشكال الكاثنات الحية. 
أن هذا المنؤال ليس خيالا علمياء أو فانتازيا افتراضية: دإنما هو 
يميه غلماء فى معهد:الابحاث الجينية فى ميريلاند فى الولايات المتحدة, 
لكين في:التنتكمال ما بدأوه منذ عدة سنوات, ولم يبق أمامهم 


توضلوا إلى إمكانية تخليق كائن حى, ليس إنسانا ولا 
أصمةٌ. يعيش فى بيئة لمعمل فقطء ومكون من ٠٠١٠‏ جيثة 
إنسان الذذى لديه ما يتراوح بين 6١‏ الفأ ى.4١‏ ألف 
للحدوية سوك بح لون 0 


5 لكيه عون اسيل ببستيدة 
الأمريتقى لكدوا 0 الأمر 
0 د 0 


العراق يخوض حرباً إعلامية وشسبية ضد قرار مجلس الأمن 
« بغداد.وليد الزييدى 


استقبل العراقيون قرار مجلس الأمن رقم 184 بتأكيد رفضهم الذى سبق أن أعلنه المسئولون فى بغداد منذ 
بدء المناقشات حول مسودة القرار التى قدمت من قبل بريطانيا وهولندا فى منتصف يونيى (حزيران) الماضى وعبر 
طارق عزيز نائب رئيس الوزراء فى أكثر من مناسبة عن رفض العراق له. ومع اقتراب التصويت توجه عزيز إلى 
موسكو لحثها على الوقوف إلى اني العراق ورفض الشروع الذى وصفه العراقيون بأنه سىء. ومع اشتداد 
المناقشات فى أروقة مجلس الأمن الدولى تشبت أزمة بين بغداد وباريس وهاجمت 
وسائل الإعلام العراقية الموقف الفرنسى ووصل الأمر إلى مطالبة بعض الصحف 
بإلغاء التعاملات التجارية الضخمة مع باريس التى تم توقيعها خلال السنوات 
الماضية خاصة بعد دخول مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء) حيز التنفين, | 
ولاحظ المراقبون تغيرا واضحاً فى اللوقف الفرنسى حيث طالبت باريس بتأجيل 
التصويت على القرار لإيجاد فرصة لتقريب وجهات النظر والعمل على الوصول 

إلى صيغة مقنعة لكل الأطراف. ويرى المراقبون فى بغداد, أن محاولات التأجيل 
التى قادتها باريس وساندتها روسيا واستمرت لأكثر من أسبوع لم تحرز تقدماً 
جوهرياً يرضى بغداد أى على الأقل يجعلها فى موقف يسمح لها بالتفاوض على 
صيغة القرار وآلية تطبيقه, ويعكس ذلك لدى القيادة العراقية التفرد الأمريكى فى 
مجلس الأمن» وفرض هيمنة مطلقة» بحيث لا تمنح فرصة للأطراف الأخرى لإبداء 
الرأى والمشاركة فى الصياغة النهائية للقرار. 

وأشارت مصادر دبلوماسية فى بغداد إلى أن مواقف باريس وموسكو لا 
ترقى إلى المستوى المطلوب؛ ويدخل موقفها فى زاوية محددة يبدى أنها لا تتجاوز 
0 التوفيق بين علاقاتهما السياسية مع الدول الكبرى خاصة أمريكا وبين 
العلاقة مع العراق الذى يمثل ثروة اقتصادية مهمة نظراً لاحتياجاته الواسعة من 
المواد القذائية والدوائية إضافة إلى البرامج المستقبلية المتعلقة بإعادة إصلاح 
البنية التحتية التى دمرتها الحرب. من جهة أخرى؛ استقبل الشارع العراقى 
قرار مجلس الامن بحالة من الحذر والحزنء خاصة وأن الئاس عانوا كثيراً قرارات مجلس الأمن والتى تسببت فى 
فرض الحصار الذى يقتل المثات من الأطفال والشيوخ, كما أن آثار الدمار والبيوت التى تهدمت على المدنيين 
وأصوات القصف واهتزاز الأرض وحالة الهلع والخوف التى ترتسم بصورة مرعبة فى وجوه الأطفال وارتفاع 
الأسعار, وخشية حدوث المواجهة وقدوم الصواريخ التى لا تتوانى عن قصف المدنيين, كل ذلك يرافق الناس فى 
صحوهم ونومهم. وسائل الإعلام العراقية من ناحيتها عبرت عن رفضها للقرار الذى اتخذه مجلس الأمن, واعتبرت 
| موقف فرنسا وروسيا والصين بمثابة بداية الرفض للهيمنة الأمريكية, وتحاول بغداد من خلال ذلك مد المزيد من 
الجسور مع تلك الدول» والإشادة بموقفها الذى لا يلبى فى حقيقته كامل المطالب العراقية؛ لكنه يتوافق بعض 
الشىء مع الموقف الرسمى العراقى الرافض للقرار. 


مجلس الشيب يفتج ملف فروض رجال 2 


«اكتب. أحمد عبد الحكم 


ينظر مجلس الشعب قريباً طلب الإحاطة العاجل الذى قدمه نائب الحزب الوطنى إبراهيم النمكى حول القروض 
التى صرفتها البنوك لعدد من رجال الأعمال.. وقد طلبت اللجنة الاقتصادية من محافظ البنك المركزى بياناً 
بالقروض من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى خلال السنوات الخمس الماضية والتى تزيد قيمة القرض 
الواحد منها على ٠١‏ مليون جنيه ولكن محافظ البنك المركزى لم يقدم هذا البيان حتى الآن. 

وأشار النائب إلى أن هذه القضية تفوق فى خطورتها مشكلة توظيف الأموال إذ هرب أحد هؤلاء االقترضين 
إلى الخارج ومما يزيد المشكلة تعقيداً ‏ على حد قول النائب ‏ ما تواتر من أنباء حول اعتزام النائب العام إصدار 
قرارات بمنع عشرة من كبار رجال الأعمال من السفر إلى الخارج بسبب توقفهم عن سداد الأموال التى 
اقترضوها من البنوك. 

ويذكر أن النائب الوفدى أيمن نور قد قدم استجوابا لرئيس الوزراء حول القضية قد لا يتمكن مجلس الشعب 
من مناقشته فى هذه الدورة. 


مللة جمال فرنها «ماطفية جناء! 


ها كتبت «ريم عزمى 


الفرنسيون فخورون بمليكتهم للجمال. سونيا 
رولان التى فازت باللقب لعام ٠٠٠١‏ ويصفونها 
قائلينهإنها جميلة مثل النهار ورائعة مثل الليل», 
وهم يعتبرونها رمز لانصهار الأجناس لأنها ولدت 
لأم رواندية من قبيلة التوتسى واب فرنسى, 
ويشيدون بها قائلين إنها إحدى روائع الألفية 
الجد 

وتتمتع سونيا بملامح إفريقية دقيقة وبشرة 
سمراء رقيقة ويخلاف الذين حضروا حفل التتويع 
تابع ١4‏ مليون مشاهد راسم الحفل عبر 
شاشات التليفزيون؛ وشارك من بينهم ٠١‏ الف 
مشاهد للتصويت على انتخاب سونيا البالغة ١14‏ 
عاماً فقطا 

وقد رجعت سونيا إلى فرنسا أخيراً, بعد أن 
ولدت وعاشت على أرض رواندا إلى أن اندلعت 
الحرب الأهلية وهى تذكر قائلة:«إن أيامى الأخيرة 
فى إفريقيا ستظل هى الاكثر قسوة فى حياتى 
فالنار والدمار عمت البلاد حتى إننا تركنا كل 
شىء حتى كلبتنا مايرا». 

وتضيف: أن فرنسا لا تستقبل دائماً بترحاب 
من هم فى حاجة إليهاء فشهاداتها الدراسية 
المعترف بها فى الدول الغربية غير معترف بها فى 
فرنسا ومازال والدها يعانى البطالة. 

لكن سونيا مازالت متفائلة, وقد حسن 
تتويجها من وضعها المعيشى؛ وهى تأمل فى 
رعاية الأطفال المعاقين, كذلك ستحاول العودة إلى 
رواندا لتقديم مساعدات إنسانية. 


إريماكوك : ذكريات النشرو السير 


فى الغرب يصفونه بأنه رجل الأزمات والمهام الصعبة؛ وهو طراز فريد بين ساسة روسيا. اختاره 
جورياتشوف مستشارا له للشئون الخارجية وأرسله فى صيف عام 15٠‏ مقابلة الرئيس العراقى 
صدام حسين فى بغداد, لمكى يقنعه بالإفراج عن الرعايا الأجانب الذين اتخذهم رهينة؛ ونجع فى هذا 
المسعر 


ورغم وجود عشرات الأحزاب السياسية على الساحة الروسية؛ فإن يفجينى بريماكوف ظل ممتنعا 
عن الانتماء لأى حزب, أو الانغماس فى أى صراع داخلى, إلى أن اختاروه فى الصيف اللاضى رئيسا 
لكتقة موطتنا روسياء. 
وعندما احتدمت الأزمة حول اختيار رئيس حكومة جديد ينقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي 
اجتاحتها فى العام الماضى, لم يجد مجلسا البرمان غير بريماكوف لقيادة 
7 السفينة الروسية وسط الأثواء, وامضى تسعة أشهر فى 
رئاسة الحكومة, ويعد أن ترك الحكم عادت روسيا إلى 
الفرق فى أزمات الداخل والخارج. وهو الآ 
مرشح لرئاسة الجمهورية, خلفا ليلتسين وإذا 
تجح فسيصيح أول ئيس روسى يتكلم العربية. 
وفى حقبة الستينيات لم يكن هناك احد من 
الثقفين اليساريين فى مصر لم يتعرف عليه ولم 
يتناول معه الشاى فى مقاهى شارعى سليمان 
باشا وشريف, عندما كان مراسلا لصحيفة 
«برافداء فى القاهرة, وكانت هذه الصحيفة هى 
الناطقة بلسان الحزب الشيوعى السوفيتى 
الحاكم؛ والمتحكم. وكان توزيعها بعشرات الملايين 
لأنه لم تكن هناك صحيفة منافسة لها. 
وظل بريماكوف مراسلا ل «برافدا» فى 
القاهرة لمدة عشر سنوات؛ بعدها عمل مديرا 
لجهاز المخابرات الخارجية «بعد فصله من 
المخابرات العامة» ثم وزيرا للخارجية قبل أن 
يرأس الحكومة فى سبتمبس من العام 
الماضى. 
وهو فى الأصل ليس روسياء وإنما 
ينتمى إلى جمهورية أوكرانيا الواقعة على 
| البحر الأسود, وأمه يهودية؛ وجاء مولده فى 
العاصمة الأوكرانية «كييف» لكنه انتقل 
وهو فى الخامسة مع أسرت إلى جمهورية 
سوقيتية أخرى هى جورجنياء ثم استقرت 
الأسرة فى موسكوء حيث درس فى جامعتها فى معهد اللغات الشرقية؛ وتخصص فى اللقة العربية, 
وآدابهاء وأصبع يتكلمها مثل أبنائها. 
له ابثة واحدة وحفيدة واحدة؛ أما زوجته الثانية إيرينا فلها ابنة من زواج سابق ولها حقيدة. وهى 
أيضا كان له ابن من زوجته الأولى, لكنه راح ضحية حادث سيارة قبل أن ينتهى من تعليمه الجامعى 
ولحقت به أمه بعد سنتين. 
وعن الفترة التى أمضاها بريماكوف فى القاهرة: أصدر كتابين أحدهما بعنوان «مصر فى عهد 
عبدالناصر» والثانى «إطلاق الحمامة» عن حرب يونيى 1477. كذلك فإن أطروحته التى حصل بها على 
الدكتوراه كانت عن الاقتصاد المصرى. 
ومنذ عامين جاء إلى القاهرة مرة أخرىء عندما كان وزيرا للخارجية؛ حيث كان يقوم بجولة فى 
الشرق الأوسطء يحثا عن دور بلاده الفقود فى النطقة, وف كازينو علي اليل التقى بأصدقائه القدامي 
الذين عرفهم وعرفوه منذ نحو اريعين سنة, واستعاد معهم ذكريات السهر والسمر والمناقشات 
الأيديولوجية. 
عمره الآن ١١‏ سنة وسبعة أشهرء وهوايته قراءة القصص البوليسية؛ وهى هواية اكتسبها عندما 


كان مديرا للمخابرات. 0 
« حسن فؤاد 


له القريبة 
انية ‏ الإسرائيلية, 


النسياسى. واكدت 
أن الحكومة الإسرائيلية لن 
بول أى طلب. 


أنه علاقته مع إسرائيل إلا بعد اتسحابها من الأراضي المحتلة. 


ان 
(آلاء السياب) ابنة 
الشساعر بدر شاكر 
السياب التى تطالبه 
فيها بتعويض مادى 


معد وأخرجه فارس ليده 
الكمبيوئر قبل الجنس أديانً! 


كتنب محمل عيسى 


أزداد إدمان البريطانيين لاستخدام الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر لدرجة أنهم يفضلونها على ممارسة 
الجنس أو اكل كيس من البطاطس المتبلة التى تعتبر من الوجبات المفضلة لديهم هذا ما أظهرته إحصائية 
حديثة قامت بها شركة ميكروسوفت التى أشارت إلى عدد من النتائج الطريفة للإحصائية منها أن ٠؟/:‏ من 
البريطانيين يفضلون استخدام الكمبيوتر على ممارسة الجنس و١6//‏ منهم يفضلون استخدامه على أكل 
البطاطس المقلية وأشار استطلاع لآراء مستخدمى الكمبيوتر الأوروييين إلى أن الفرنسيين والألمان والأسبان 
قد صوتوا لبريطانيا كأكثر دولة تمتعا بشيوع ثقافة الكمبيوتر حيث إن /5٠‏ من البريطانيين لديهم كمبيوتر 
واحد على الأقل فى منازلهم, كما أنه ما بين ٠١‏ و10 مليون بريطانى يستخدمون شبكة الإنترنت وإن جاءت 
الإنترنت فى المرتبة الثالثة ضمن أكثر استخدامات الكمبيوتر شيوعاً بعد برامج الكتابة وألعاب التسلية. 


باراك شخصية مرفوضة فس امغرب 


* كتب. معت زأحمد 


تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلى «إيهود باراك» لموقف محرج للغاية بعد رفض الملك الغريى محمد 
السادس استقباله فى أثناء عودته من الولايات اللتحدة حيث عقد هناك جلسة مباحثات مع وزير الخارجية 
السورى فاروق الشرع بحضور الرئيس الأمريكى «بيل كلينتون» مصادر صحفية إسرائيلية كشفت عن أن سر 
غضب باراك يرجع إلى أنه كان يأمل فى أن تؤدى مباحثاته مع الشرع فى تعميق العلاقات مع المغرب وغيرها 
من الدول العربية إلا أن الواضح أن المغرب لم يهتم مطقاً بتلك المباحثات خاصة بعدما أكد الملك محمد السادس 


ميارك ألم سس سس سه 


تزامنت بشكل مترابط رحلة الرئيس مبارك إلى أريع دول عربية خليجية 
«السعودية وقطر والبحرين والإمارات»؛ وقبلها زيارة إلى ليبيا مع 
أحداث عربية خطيرة تهم العرب. وسيكون لها تأثيرها على مستقبل 
بلادنا ومنطقتنا. 

الأحداث المهمة هى بدء المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية فى 
واشنطن فى ١١‏ ديسمبر 1544؛ برعاية وحضور الرئيش الأمريكى 
كلينتون» وعلى مستوى القمة بين البلدين متمظلة فى باراك ‏ رئيس 
الوزراء الإسرائيلى ‏ وممثل الرئيس الأسد وزير خارجيته فاروق 
الشرع, واستعداد الحكومة الإسرائيلية لسؤال الإسرائيليين وأخذ 
موافقتهم فى استفتاء عام لأول مرة فى تاريخها حول اتفاقها المرتقب 
مع سوريا ولبنان» مقابل رد الجولان وجنوب لبنان. 

كما أثه من الأخداث المهمة تبسارع وتيرة الأحداث فى السودان, 
بعد قرارات. الزئيس «البشير» بإقضاء «الترابى» وفتح الطريق أمام 
الانفتاح السياسى قى السودان ليستوعب المعارضة الشمالية, 
الضغط الخازجى السناعى إلى انقسام السودان فى الجنوب» فقرارات 
«البشير» لم تعن إقصاء «الترابى» وحل البرلمان: وفرض الطوارىء كما 
هى فى شكلهاء لكن فى مضمونها هى سعى إلى وحدة التراب 
السوداني: وؤضيع حد لمئازعات الساسة والأحزاب السودانية. وفتح 
الطريق لاستيعابالجميع فى نظام سياسى مرن ومتقدم لا يكون تحت 
وصاية الجبهة أى احتكار السلطة فى فريق واحد. 

هذه الأحداث وغيرها من الملفاث العربية المفتوحة كانت وراء جولة 
الرئيس مبارك العربية فى شهر رمضان الكريم؛ التى كانت بحق - 
زيارة غير تقليدية حركت الأجواء السياسية فى المنطقة العربية, 
ووضعت النظام العريى أمام التحديات التى يواجهها. 

وبالرغم من الحرض المصرى على عدم التدخل فى الشئون الداخلية 
العربية» فإن مصر تفرق دائما بوضوح ثبديد بين التدخل والدعم العربى 
ككل للدول العربية: فالمفاوضات السورية ومسبتقبل السنلام وأحداث 
السودان فى حاجة إلى الدعم العربى ككل وكائت زيارات الرئيس مبارك 
العربية تشكل فى مخنمونها دعوة للتنسيق والتبعاون العربى وراء 
الأحداث الكبيرة» ومن هذا المنظور فإن نجاح مفأوضات القمة . التى 
أجراها الرئيس مبارك والزعماء العرب: خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهدء وولى عهده الأمير عبدالله فى السسعودية, والشيخ زايد رئيس دولة 
الإمارات والشيخ حمد بن خليفة ‏ أمير قطر ‏ والبشيخ حمد بن عيسى آل 
خليفة ‏ أمير البحرين ‏ ولقاءه مع الأخ العقيد معمر القذافى فى ليبياء قد 
حققت أهدافهاء فقد شعر الرأى العام العربى بأن الأحداث الكبيرة 
تستدعى التنسيق والتعاون:والتشاورء فالمستقبل العريى يتوقف ‏ 
بالضرورة ‏ على قدرة العرب على العمل الجماعى؛ فالمفاوضات العربية - 


الإسرائيلية على مخظف الجبهات سواء اكانت مفاوضات الحل النهائى 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين ‏ التى بدات فى ١‏ سبتمبر الماضى, 
والتى من المتوقع أن تصل إلى الإطار النهائى إذا سارت الأمور بشكل 
طبنيعى ومستقر مع نهاية فبراير القادم ‏ أم على المسعيد السورى 
واللبنانى, تحتاج إلى حشد كل القوى العربية ورامهاء حتى تصل إلى 
كامل الحقوق العربية؛ وكانت جولة الرئيس مبارك العربية وراء هذا 
الهدف, وهو ما يحقق رؤية متكاملة تتمثل فى أن الطرف الإسرائيلى يجب 
أن يعرف بدقة أن الإرادة العربية فاعلة, وقادرة على التغيير والإنجازء 
وأن داب المتابعة المصرية على كل الأصعدة وعلى كل المستويات وحركتها 
الدءوب تشبت أن الواقع العربى يملك إرادة حية قادرة على تحديد 
الأهداف وتعمل على تحقيق إنجازها من خلال رؤية استراتيجية متكاملة 
تريط بين الواقع والمستقبل الذى ينتظرنا. 

هذا على صعيد الشاكل والصعويات التى تواجه المستقبل العرنى» 
وكان شهر رمضان وصفاء الروح والوجدان خلال فترة الصوم فرصة 
لتمتد اللباحثات على مآدب الإفطاروالسحورء لتوثيق العلاقات المصرية ‏ 
الغربية, والانتقال من التنسيق إلى صياغة رؤية عربية للمستقبل» ولشكل 
التعاون اللرتقبء خاصة على الصعيد الاقتصادىء فالدول العربية لا'يمكن 
أن تستمر فى السير عكس مجرى التطورات العالمية» ففى الوقت الذى يقجه 
فيه العالم إلى تعزيز التعاون بين الدول بإنشاء التكتلات والتجفعات 
الإقليمية» مازال العرب بعيدين عن هذه الرؤية. 

فى حاجة ماسة إلى صياغة شكل للتعاون الاقتصادى لخماية 

دولهم القطرية والاتجاه لوضع أسس تعاون جماعى بشكل مُؤْسسى 
يحمى المستقبل العريى من الضياع والتعرضن للتاكل. 

ونجحت قمة مبارك الرمضانية فى الشهر الكريم مع الزعماء 
العرب فى أن تكون بديلا :عن القمة العربية الغائبة, لمناقشة 
القضايا العربية العاجلة, وتوصيل صوت العرب إلى المجتمع 
الذولى» وإلى الدول العربية التى هى فى حاجة إلى تعضيد وبعم:. 
الأسرة العربية, لتحقيق أهدافها وتقوية الاستقرار الداخلئ بها» 
وصولا إلى تجقيق رؤية متكاملة للمستقبل العربى, تتوازن مع 
التطورات العالمية, وستكشف الأيام المقبلة أن القمة العنربية 
قادمة, وان التنسيق العربى سيكون فثالا؛ وسيكتب فى تارسق: 
أن القائد العربى «مبارك» الذى صنع نصصرا عسكريا لقبوانة 
سوسا ا 110 سباضية بدي الجوية لتر شيف 2 5 


العرب حول التنسيق والتعاون 
فى قضائاهم الكبيرة» ويدفعهم 
نحو الوحدة والتعاون السياسى 
والاقتصادى حماية لواقعهم 
وضمانا لمستقبلهم. . 


حركت جولةالرئيس مبار إلى أريع من العواصم 
الخليجية:الرياض والدوحة والمنامة وأبوظبى, 
فى الأسبوعالماضى.الركود السياسى الذىيفرض 
سطوته فى العادة على منطقة الخليج فى شهر 
رمضان وييؤكد استقبال قادة السعودية وقطر 
والبحرين والإمارات للرئيس مبارك فى هذا الشهر 
بالذات خصوصية النظرةإلى مصروتقديراً 
شخصيالرئيسها لأنه من النادرجدا أن يستقبل 
زعماء اللنطقةضيوفا رسميينفى شهررمضان 
وقد اعتادت السفاراتالمعتمدة بالعواصم 
سم اسم وسو 
مذكراتمن إداراتالمراسم والبرتوكول فى 
الوزارات الخليجية تعتثرفيها عن عدماستقبال 
٠‏ أقاضيف خلال رمضان. 


الدوحة:العزبالطيبالطاهر 


ووفقاً لمعلومات «الأمرام العربى» فإن جولة الرئيس 
مبارك بالعواصم الأريع نجحت فى بلورة شراكة مصرية 
خليجية ستتجسد فى صيغ قنوات جديدة للتعاون 


في 


4 


الثثائى بين مصر مع كل من السعودية وقطر والبحرين 


1 
٠‏ 
-- 
2 والإمارات وبالضرورة باقى دول مجلس التعاون ستركن 


بصورة رئيسية على إقامة سلسلة من المشروعات 
المشتر 0 الاقتصادية والاستثمارية الحيوية 
وتؤكد مصادر «الأهرام العربى» على هذا 
الصعيد أن معنن لم الب هدلت 
يون مباشرة من الدول الخليجية بل إن ذلك لم 
ترجا بالساس عل درل اناا 
بج سسحههه ا الرئيس مبارك مع قادة الدول 
الأريع؛ وقد تم الاتفاق على فتع الأسواق 
الخليجية أمام المنتجات الصرية وكذلك فتح أسواق 
مصر أمام النلجات الخليجية التى شهدت تقدماً في 

السنوات الأخيرة. 
وفى هذا السياق يقول ل«الأهرام العريى» محمد 
عبد الفتاح عبد الله سفير مصر لدى قطر إن التوافق 
والانسجام سادا لقاء الرئيس مبارك وأمير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثانى عبر ثلاث جلسات من الباحثات 
الرسمية بينما كان مقررا لها جلستان فقط حسب 
برنامج الزيارة المسبق, وبالذات فيما يتعلق بدفع التعاون 
الثنائى موضحاً أن الزعيمين قررا تكليف الجهات المعنية 
فى البلدين بالعمل على تفعيل كل أتفاقيات ويرتوكولات 
التعاون التى تم التوقيع عليها بين البلدين فى السنوات 
الاضية والتى شهد بعضها نوعا من التجميد. كما 
أصدرا تعليماتهما بسرعة الانتهاء من اتفاقيات جديدة 
تتم دراستها حالياً بين الجانبين وأبرزها أتفاقية منع 
الاندواج الضريبى والتى من شأنها أن تدفع حركة 
التبادل التجارى ‏ اللحدودة بالأساس ‏ قدماً واتفاقية 
أخرى للتعاون السياحى وثالثة للتعاون فى المجال 

الصهي. 


تلت 


وقد هيمن ملف التطورات الأخيرة فى السودان على 
معظم إن لم يكن كل لقاءات مبارك مع زعماء الدول 
الأربع ووفقا لمصادر «الأهرام العريى» فإن الرئيس 
مبارك تمكن من حشد التأبيد الخليجى الكامل لقرارات 
الرئيس السودانى عمر حسن البشير الأخيرة. 

يفى العاصمة القطرية بالتحديد وجد الرئيس مبارك 
تطابقاً كاملاً فى رؤية الدوحة مع رؤية القاهرة ويالذات 
نحو دعم الشرعية فى السودان وقد تجسد هذا التوافق 
عبر جملة من المحاور: أولاً: صحيع أن ما حدث فى 
السودان يعد شانا داخلياء لكن استقرار الحكم فى 
السودان ينعكس بالضرورة على الاستقرار الإقليمى 
ويالتالى من الأهمية بمكان دعم هذا الاستقرار. 

ثانيا: حان الوقت لأن يخرج السودان من حالة 
التمزق والصراع الداخلى والتوجه نحو بناء سودان 


ثالثاء أن سفينة السودان باتت فى حاجة إلى ريان 
واحد والتعبير لوزير الخارجية عمرو موسى . لا ربانيين 
- يكين جمقدوره آن يدن بها التبانء ففيسن هبن نلعا 
السودان أن يكون برأسين والإشارة واضحة حسيما 
تقول مصادر «الأهرام العريى» وتؤكد انحيازا واضحاً 
لتوجهات الرئيس البشير وتجاوزا للترابى. 

رابعا: رفض تدخل أى طرف خارجى قى الشسئون 
الداخلية للسودان وحث القوى السودانية على تسوية 
خلافاتها حتى لا تتيح أى مجال لهذا التدخل للحيلولة 
دون تعرض الوحدة الإقليمية والوحدة القومية للسودان 


وقد لفت انتباه المتابعين لجولة الرئيس مبارك 
الخليجية وزيارته إلى ليبيا قبلها التركيز على دعم 


شرعية حكم الرئيس البشير وفى هذا السياق سالت 
«الأهرام العربى» الدكتور أسامة الباز ‏ الستشار 
السياسى للرئيس مبارك والذى كان ضمن الوفد 
الرسمى المرافق لمبارك فى الجولة الخليجية: اذا هذا 
الاهتمام الصرى المكثف بالرئيس البشير فى الوقت 
الراهن وذلك على الرغم من التباين معه فى فترات سابقة 
إلى حد القطيعة فعلق بقوله: إن الاهتمام اللصرى 
بالسودان ليس موسمياً وإنما هو ضمن ثوابت السياسة 
المصرية فاا للسرية ‏ السودانية تعتبر أساسية 
واستراتيجية للقاية خاصة أن السودان هو الدولة 
الأقرب والدولة التومم؛ وبالتالى نحن نهتم بمجريات 
الامور فيه, وقد حدث ذلك طوال السنوات الماضية على 
الرغم من الاختلاف مع بعض السياسات والتوجهات 
وهو أمر لم نخفه بل كنا تعلنه دوما للقيادة السودانية. 

وأضاف الباز: إن اهتمامنا لم يفتر إطلاقا بالشان 
السودانى والقاهرة حافظت على اتصالها بالخرطوم 
وعندما كانت تحدث خلافات كنا نطرحها على الجائب 
السودانى فذلك عهدنا بهم وعهدهم بنا. 

ولم تتوقف حصيلة جولة مبارك الخليجية على 
حشد التأمين الشرعية فى السودان؛ إنما وضعت فى 
آعتبارهاء وهو ما نجحت فيه تماما قضية الدعم العربى 
للمفاوض السورى والفلسطينى؛ وإن كان قد حظى 
المفاوض السورى بمساحة'اهتمام أكثر, بحكم «طزاجة» 
حدث بدء التفاوض بين السوريين والإسرائيليين» وفى 
هذا السياق سات «الأهرام العريى» الوزير عمرى موسى 
عن الآليات التى يمكن بواسطتها تقديم الدعم للمفاوض 
العريى؛ فعقب بقوله: لقد تحدثت غير مرة عن ضرورة 
توافر شبكة أمان عربية حول كل مفاوض عربى؛ بمعنى 


: وقضانا مستركة نافشها ميارك مع أمير قطر 


أنه مادامت سوريا تطالب بارضهاء ولبنان يطالب 
بانسحاب إسرائيل من أراضيه فى الجنوب, فكلاهما 
يطالب بأمنه, وكذلك الأمر بالنسبة للمفاوض الفلسطينى 
إذن - والكلام لعمرى موسى ‏ يجب أن يكون الموقف 
العربى مؤيدا لكل هذه الوفود العربية المفاوضة؛ والجديد 
فى الأمر أن المفاوضات استؤتفت على المسار السورى, 
وبالتالى يتعين علينا أن ندعم المفاوض السورى وندعم 
الحركة باتجاه السلام العادل والمتوازن. 

قلت لعمرى موسى: هناك تخوفات من تثيرات سلبية 
لاستئناف اللفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية على المسار 
الفلسطينى» فإلى أى مدى يمكن اعتبار هذه المخاوف 
صحيحة: فعقب بقوله: بداية لا أقبل بمثل هذا السؤال» 
لأنه أولا وثانيا لا وجود على الإطلاق لمثل هذه المخاوف. 
وأرجى ألا تكون قائمة من أى مفاوض عربى إزاء مفاوهض 
عريى آخر, وأرجو جميعا ألا نقع فى هذه الحفرة التى 
يحاول الكثيرون دفعنا إليهاء والإيحاء بأن هناك نوعا من 
التنافس والتصادم؛ وهى أمر غير موجودء وعندما سثل 
الدكتور أسامة الباز فى الدوحة عما إذا كانت هناك 
ضمانات تحول دون وقوع أى انعكاسات سلبية من 
المسار السورى على المسارات التفاوضية الأخرى؛ قال: 
السكة ليست فى حاجة إلى ضمانات نافيا بشدة إمكانية 
أن يحدث تأثير سلبى للتقدم على المسار السورى, وعلى 
لسار الفلسطينى تحديداء مؤكدا أن سوريا لا تملك أن 
تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطينى؛ ميديا قناعته بأن 
أى تقدم على اللسار السورى سيدعم المفاوض على 
المسار الفلسطينى, والعكس بالعكس. مشيرا إلى قناعة 
الرئيس مبارك والرؤية المصرية بشكل عام؛ ومؤداها أن 
أى مقترح على المسار الفلسطينى يترتب عليه تحريك 
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على المسار السورى» وهذا ما حدث بالفعل» فما إن بدا 
أن السلطة الوطنية وإسرائيل تحققان بعض التقدم 
المحدود. حدث التطور الأخير على المسار السورى. 
وشرح الباز الفهوم اللصرى للتنسيق مع سورياء 
موضحا أن التنسيق يكمن فى دعم القاهرة للموقف 
السورى» وقال: إن مصر تساند بشكل كامل هذا الموقفء 
فهى تقف مع سوريا فى خندق وأحد وهى تتفاوض كما 
وقفت معها في خندق واحد خلال حرب أكتوير 1915 
إن المسائدة المصرية لسوريا ستستمر بلا أى 


ووفقا لمصدر دبلوماسى قطرى» فإن أمير قطر عبر 
عن توافقه مع الرؤية الصرية فى دعم وتعزيز المفاوض 
السورى» وذلك حتى لا تشعر سوريا بأنها تواجه 
إسرائيل بمفردها قى ظل المحاولات التى تقوم بها لفرض 
تنازلات على دمشقء والأمر لم يختلف فى العواصم 
الخليجية الأخرى التى زارها الرئيس مبارك. 

تبقى حلقات أخرى حظيت بتوافق مصرى ‏ خليجى 


- التبنى الجاد لسرعة عقد قمة عربية كاملة ؛ فكل 
اللعطيات والاستحقاقات الراهنة باتت تستدعى كما يقول 
أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى عقد هذه القمة 
خاصة أننا مقبلون على آلفية جديدة خلال أيام قليلة, 
وفى هذا السياق فإن أمير قطر عبر عن مراهنته على 
الدور المصرى بقوله: نقد تعودنا فى مثل هذه المواقف أن 
تقود مصر الآمة العربية. 

ونفى عمرى موسى بشكل قاطع أن مصر تعمل على 
عرقلة انعقاد القمة العربية وهو ما روجت له بعض 
الأوساط متهمة القاهرة بأنها لا تريد أن تتخلى عن 


رئاستها للدورة الحالية للقمة العربية, وقال موسي: إن 
الرئيس مبارك يطالب ويعمل على عقد هذه القمة غدا 
وليس بعد غد. 

لكن «الأهرام العريى» سات الدكتور أسامة البان 
عن حجة الإعداد الجيد للقمة وعما إذا كان يرى أنها 
تحول نون اناده حتى ني فأوفب أن السك دست 


دمشق صحوة فى ضوء جولة الرئيس مبارك» تنقله من 
غرفة الإنعاش حاليا إلى حالة من العا" 
دبلوماسية أنه من المنتظر أن تعقد الدورة المعطلة لوزراء 
خارجية دول الإعلان فى القاهرة التى كان موعدها فى 
شهر نوفمبر الماضىء بعد إجازة عيد الفطر المبارك. 

وخلال مباحثات مبارك مع قادة الدول الأريع, كان 
للف العراقى حاضراء خاصة أن جولة مبارك تزامنت 
مع إصدار قرار جديد لمجلس الأمن بخصوص العراق» 
وفى تعليق ل «الأهرام العربى» على هذا القرار» اعتبر 
عمرى موسى أنه على الرغم من غموض بعض بنوده, إلا 
أنه ينطوى على نقلة نوعية؛ ويالذات فى اتجاه تعليق 
العقوبات, لكن الأمر ‏ كما يضيف موسى ‏ يتطلب تفاهما 
بين الحكومة العراقية ومجلس الآمن» باعتبار أن هذا 
التفاهم هى الأساس فى المسيرة الستقبلية, وبدوره علق 
الدكتور اسامة الباز» ان الأيام القليلة القادسة سوف 
تكشف عن الموقف العراقى وعن تداعيات وانعكاسات 
هذا القراره وكيف يمكن لنا أن نحسن الموقف في صالح 
الشعب العراقى بعد صدور هذا القرار. 

وعندما سكته «الأهرام العربى»: ألا تتوقع ضريات 
أمريكية ونريطائية جديدة فى حال إصرار العراق على 
رفض القرار الجديد؛ أعرب عن اعتقاده بأن ذلك لن 
يحدث, وقال: نأمل ألا يتعرض العراق وشعبه لأى 
ضريات أى هجمات جديدة؛ فكفاه ما ناله من معاناة 
طوال السنوات العشر الماضية. 

ولم يغب عن الجولة ملف العلاقات العربية مع 
إيران» وقد وجد الرئيس مبارك خلال مباحثاته مع زعماء 
الدول الأريع فهما جديدا للتعاطى العريى ويالذات 
الخليجى مع طهران, فى ظل قناعات الدول الأربع 
بضرورة دعم التوجهات العتدلة للرئيس محمد خاتمي» 
خاصة مع اقتراب الاتتخابات التشريعية فى إيران خلال 
شهر فبراير المقبل» التى يراهن عليها الإصلاحيون فى 
تغيير العادلة السياسية لصالحهم. وذات اللوقف راى 
دعم توجهات خاتمى المعتدلة تتبناه القيادة المصرية؛ غير 
أن ثمة تحفظات أوضحها الدكتور أسامة الباز 17 
«الأفرام العربي» بقوله: إن الأمر يتطلب على صعيد 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية خصوصا بالنسبة لمصر على 
الأقل بعض الوقت. وقال: إنه لا يصح التسرع فى 
إصدار الأحكام أو توقع انفراج سريع وعاجل فى هذه 
العلاقات, ورأى أن هناك بعض القضايا والخطوات 
المطلوية فى هذا الشأن. وقال: إننا نريد أن نتحقق من أن 
نظام الحكم فى إيران قد عقد نيته وعزم على إصلاح 
العلاقات مع مصر, موضحا أنه على الجائب المصرى 
اليس هناك ما يمن من عودة العلاقات مع طهران, لكنه 
شدد على أنه من الضرورى عند عودة العلاقنات إلى 
طبيعتها أن تستند إلى أرضية صلبة, حتى لا تكون هشة 
أو عرضة للهزات بين وقت وآخر 18 
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بين أحزاب مانت «إكلينيكيا/ ونظام التخابى عفيم 


الإصلاح السياس فى رس 
الايمقراطية.. مسولية سن 


حديث الإصلاح السياسى أصبحملءالسمع والبصرفى عديد من الأحزاب والمؤسسات السياسية 
والتشريعية فى مصر, فمن د إشارة الرئيس حسنى مبارك فى خطابه أمام مجلسى الشعب والشورى 


بمناسبةافتتاح الدورة ابرئانية الجديدة إلى الانتخابات التشريعيةالقبلة واعتبارها نقلة نوعية 
7 جديدة فى الحياةالسياسية لمصرية والحديث لم ينقطع حول الإصلاح السياسىالمنشود. 


»ع سوزىالجنيدى 


يدور الحديث على أكثر من محورء ريما كان هناك 
إجماع على الهدف النهائى, لكن الاختلافات واضحة 
كل الوضوح حول الجهات المعنية والسئولة بشكل 
مباشر والتى يجب أن تأخذ على عاتقها مسئولية 
إطلاق عملية الإصلاح» فضلا عن تساؤلات اخرى حول 
آلية تنفيذ هذه الإصلاحات والبدايات الحقيقية لهاء هل 
تكون الإصلاحات السياسية لاحفة للإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية أم أنه من 
الأفضل ان تسير جميع اشكال 
الإصلاحات متوازنة فى وقت وآحدء هل 
وصلت التجرية الديمقراطية فى مصر 
إلى درجة كافية من النضجء بحيث تسمح 
بإطلاق الإصلاحات السياسية بدون محاذير أو مخاوف 
آم أن الممارسات السابقة تضع التجرية الديمقراطية 
المصرية فى بداية الطريق» بحيث يصبح الحديث عن أى 
إصلاح سياسى سابقا لأوان؛! 
«الأهرام العريى» رات أن تطرح هذه الأسئلة 
على أصحاب الخبرة والاختصاص: وصولا إلى 
التصور الأمثل لحياة سياسية جديدة فى مصرء إلى 
تجرية واضحة متكاملة المعالم بدون حظر أو قيد أو 
انفلات وممارسات فوضوية 
الأمر المؤكد هو أن رياح الديمقراطية والتداول 
السلمى للسلطة قد هبت, ون يوقفها أحد إلا بإعادة 
النظر فى البنية الأساسية للحياة السياسية قى مصر, 
ومع الخطوات التى قطعتها مصر بنجاح فى برنامج 
الإصلاح الاقتصادىء بدا الكلام عن الإصلاح 
الاجتماعى متزامنا مع إشارات عن الإصلاح 
السياسى. تلك الإشارات كانت واضحة فى خطاب 
الرئيس مبارك فى افتتاح الدورة البرئانية الحالية» وكان 
الرئيس قد ضمنها فى برنامجه للمستقبل إزاء عملية 
الاستفتاء الأخيرء الملاحظة اللافتة فى هذا الصدد هى 


١١‏ لا 


أن الرئيس مبارك هو الذى يطالب بالإصلاح السياسى, 
وليس الحزب الوطنى؛ الذى يرى كثير من المحللين أنه 
ترهل وتكاسل معتمدا على الثقل السياسى والرصيد 
الكبير للرئيس مبارك فى الشارع السياسىء والملاحظة 
الأخرى أن الأحزاب المصرية القائمة لا تختلف حالها 
عن حال الحزب الحاكم فى الأبوة التاريخية واختلال 
هياكلها؛ ومع الأسف تتم أحيانا عملية اختيار رئيس 
جديد للحزب فى أقسام البوليس» ولأن الأمر وصل إلى 
هذه الدرجة؛ فإن كثيرا من المحايدين يرون أن تلك 
الأحزاب ماتت إكلينيكياء ولم تعد قادرة على إفراز جيل 
جديد وسط مناخ يشجع ذلك الوضع المؤسف. 
فالثقابات تحت الحراسة والعمل السياسى محظور فى 
اتحادات الطلاب فى الجامعاتء والرأى الآخر أصبح 
خطيئة؛ كل ذلك فى إطار ضيق لمباشرة الحقوق 
السياسية, حتى باتت الأموال والبلطجة هما الوسيلة 
لحسم أى انتخابات؛ وعموما فقد أصبح من الضرورى 
إعادة النظر فى البنية الأساسية 530 السياسية فى 
مصرء إذا أردنا ألا نقف أمام رياح الديمقراطية التى 
2 

القد شغلت قضية الإصلاح السياسى كل القوى 
السياسية فى مصر سواء كانت أحزابا معارضة أو 
الحزب الحاكم أو منظمات المجتمع المدنى . وعلى مدى 
الأشهر الماضية طرحت هذه القوى السياسية عدة 
مطالب إصلاحية يمكن إجمالها فى عشرة مطالب هى : 

أولا: تخلى حسنى مبارك عن رئاسة 
الحزب الوطنى. ثانيا: تنقية جداول الانتخابات من 
أسماء المتوفين والمسافرين واللجندين. ومراجعة التقسيم 
الحالى للدوائر الانتخابية؛ لأنه تقسيم مجحف.ثالثا: 
نزاهة العملية الانتخابية ذاتها وعدم التدخل فى سيرها 
لصالح مرشحى الحزب الوطني رابعا: الحد من 
ظاهرة البلطجة فى الانتخابات. خامسا: وقف العمل 


بقانون الطوارى, بعد 16 عاما كاملة. سادسسا: تعديل 
الدستور وإلغاء نسبة /5٠‏ للعمال والفلاحين. سابعا: 
إلغاء القيود القانونية المفروضة على تكوين الاحزاب 
وتعميم حرية عقد الاجتماعات والتظاهر السلمى. 
ثامنا: الحد من القيود الأمنية وتلفيق القضايا للبعض 
من 
نزيه على كل مراحل العملية الانتخابية. 
إعلامية لنشاط كل الأحزاب. 


بخلق بنية أساسية جديدة للمسالة الحزيية فى مصره 
لأنه لا توجد أية وسيلة لإصلاح الأحزاب الموجودة, 
والحل هو بداية جديدة لتحقيق حياة حزبية: والمهم هي 
إلغاء قانون الأحزاب بصورته الحالية, ولتكن هناك حرية 
لتكوين الأحزاب من أى فردء وسيكون البقاء للاصلح 
فى الحياة السياسية فى مصرء مما سيسهم بشكل 
كبير فى الإصلاح السياسى. 


أحزاب تحتضر 

يؤكد دكتور مصطفى كامل السيد ‏ مدير مركز 
دراسات ويحوث الدولالنامية والأستاذ فى كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة ‏ أن 
تفعيل العمل الحزيى فى ظل الأحزاب القائمة حاليا فى 
أمر شبه مستحيلء بعد أن أوشكت تلك الاحزاب على 
الاحتضارء وهناك عدة دلائل على ذلك ويعد أن 
انخفض عد المواطنين الذين يقرأون الصحف الحزيية 
ليس فقط مقارنة بالصحف القومية؛ لكن حتى مقارنة 
بعدد قراء الصحف الحزبية فى فترات سابقة, وأيضا 
انخفاض عدد المترددين على الأحزاب السياسية 


8 توسيع المشاركة الشعبية فى العمل المنيفسم ملف رئيسى للإصلاح المنشود 


للمشاركة فى أنشصطتها المختلفة وعدم نجاح مرش حى 
الأحزاب فى مواجهة المرشحين المستقلين فى 
الاتتخابات الأخيرة عام 1946, بمن فى ذلك مرشحو 
الحزب الوطنى الديمقراطى. 

ويضيف: إنه لهذه الأسباب لم يكن من المدهش أن 
تتقاعس هذه الأحزاب عن السعى الجدى لتعبئة الرأى 
العام وراء مطالبها الخاصة بالإصلاح السياسى» 
واكتفت أحزاب المعارضة بمجرد نشر بيان للمطالبة 
بالإصلاح السياسى على 
على رئاسة الجمهورية: و! 8 
لجمع توقيعات المواطنين عل هذا البيان وهو الحد 
الأدنى المنتظر من التعبثة السياسية التى كان من 
المنتظر أن تقوم بها هذه الأحزاب» وهو دليل جديد على 
وفاتها إكلينيكيا. 

والحل من أجل عودة الدماء الحارة إلى شرايين 
تلك الأحزاب فى المستقبل فى رأى د. مصطفى كامل 
السيد هو أن يتم إجراء انتخابات تتمتع بقدر من 
المصداقية فى الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية. 
إجراء الانتخابات ذاتها, وإعلان. نتائجها ا لأن 9 
سيبعث الأمل فى جدوى النشاط الحزيى؛ فيما يتمق 
بالهدف الأساسى لوجود الأحزاب؛ وهو المشاركة فى 
ممارسة السلطة السياسية على أى مستوىء ولابد 
بجانب ذلك أن يسمح للأحزاب بوقت أكبر على 
شاشات التليفزيون» وفى وسائل الإعلام؛ وان ترفع 
القيود على النشاط خارج المقار الحزبية» وأيضا تغيير 
القانون الاتتخابى بحيث يسمح بانتخاب نصف النواب 
فى مجاس الشبعب على سام النظام الفردى والنصف 
الآخر على أساس القائمة النسبية مع خفض الحد 
الأدنى من نسبة الأصوات التى يحصل عليها أى حزب, 
لكى يتمتع بتوزيع المقاعد على أساس القائمة النسبية. 

وكذلك فإن وقف الإجراءات اللقيدة للحريات, 


خاصة حرية التعبير التى وصلت إلى حد سجن 
الصحفيين» ورفع القيود عن عقد الاجتماعات العامة, 
وتوفير مساحة أوسع من التغطية الإعلامية لنشاط 

زابء كل ذلك سيساعد فى إعادة الثقة قى جدوى 


ويطالب د. . مصطفى كامل السيد بأن تجدد 
الاحزاب كذلك شبابها؛ وأن تأخذ بقواعد الديمقراطية 
فى بناء ميكلهاء ومحاسبة المسئولين فيها عن إخفاقها 
فى التواصل مع المواطنين وتغير خطاب هذه الأحزاب 
ليتوافق بدرجة أكبر مع أولويات القضايا اللهمة التى 
تشغل المواطنين. ويؤكد أن رفع القيود على تكوين 
الأحزاب سيؤدى إلى ظهور قوى سياسية جديدة أكثر 
ارتباطا بالمواطنين, مما سيقوى من روح النافسة بين 
هذه الأحزاب. وريما يكون بادرة خير بالنسبة 
الوطنى ذاته, فعندما يدرك أن عليه أن 1 
حقيقية. وان يمكنه الاعتماد على أجهزة الدولة وحدها 
لكسب الانتخابا- » نسوف يضطر إلى تغيير أسلويه 


ع الحزب الوطنى» ا مفارك 
سهلة, بسبب ارتباطهم الوثيق بالحزب الحاكم وأساليبه 
فى إيصال نوابه إلى مقاعد المجالس النيابية» ولم يظهر 


أى تمايز بين رجال الأعمال ويرامج وسياسات 
الحكومة؛ ويبدى أن محاولة إنشاء حزب جديد باسم 
رجال الأعمال تعد حكما عليه بالإجهاض. 

ولهذا فإن مشاركة رجال الأعمال حتى الآن لم يكن 
لها اى أثر على تفعيل الحياة السياسية. 


الديمقراطيةمنذالصفر 


ويطرح دكتور محمد صفى الدين خريوش عاملا 


جديدا لإحجام الواطنين عن المشاركة؛ فيقول: إن 
المسالة مرتبطة بضعف الانتماء بجانب عدم الثقة, 


واسلوب التنشئة للاطفال منذ البداية, وللفروض أن 
الطفل فى المدرسة قيم الاتتماء والإحساس 


بالشأن العام؛ وأن له دورا فى اتخاذ القرارات» وآن 
فى الدرسة والجامعة على المشاركة فى 
الاتحادات الطل باعتباره تدريبا للانتخابات العامة 


فى صنع القرار فى داخل ذ 
ب ويمكن 0 إن هذه الثقافة السياسية لم تنتشر 
بعد بالشكل المرغوب فيه داخل مؤسسات الجتمع 
الصرى, الأمر الذى ينعكس على ظاهرة العزوف 


بياسنى. 

أما فيما يتعلق بالنظام الحزبى فى مصرء الذى 
عاد منذ منتصف السبعينيات «1511» فيمكن أن نطلق 
عليه لفظ النظام الهش والضعيفء فهناك حزب حاكم 
وأحزاب أخرى تأثيرها محدود؛ وقدرتها على تعبئة 
الواطنين محدودة وعدد أعضائها محدود أيضاء ولا 
يتناسب مع تعداكد الشعب الصرى؛ بل إن معنا 
الشعب المصرى لا يعرف عدد الأحزاب القائمة حاليا, 
يضاف إلى ذلك أن بعض القوى فى المجتمع المصرى, 
ليست لها احزاب حتى الآن, لاعتبارات سياسية 
وقاثونية؛ الأمر الذى يتسبب قى عزوف أنصار هذه 
القوى عن المشاركة فى الانتخابات واتجاهها نحى 
رفض النظام والتعامل مع مؤسساته وانتهاج البعض 
منهم أساليب عنيفة فى الشاركة؛ يعبرون بها عن 


رف امس للنظام, :1 
ويعال خريوش أسباب ارتفاع نسبة المشاركة فى 
أنواع أخرى من الانتخابات فى مصرء مثل انتخابات 


النقابات المهنية وبعض الاندية الكبرى؛ بسبب ارتفاع 
المستوى الثقافى للنقابيين واعضاء هذه النوادى؛ كما 
أن هذه النقابات والنوادى لا تفرض قيودا على اللشاركة 
مثلما هى الحال فى النظام الحزيى, الأمر الذى يجعل 
الفرصة متاحة لجميع القوى لتقديم مرشحيها, 
والتنافس فى هذه الانتخابات بحرية. 

وترجع أسباب عدم المشاركة فى الانتخابات أيضا 
إلى أن الأحزاب الصرية كلها أحزاب شخصية: يمثل 
المنصب الأول فيها منذ تأسيسها نفس الشخصء وفى 
حالة اختفاء الزعيم ورئيس الحزب الأول والؤسسء 
تحدث انقسامات كما هى الحال فى حزب الأحرار, 
وليس من المنطفى أن يظل نفس الأشخاص رؤساء 
لأحزابهم لمدة تقترب من 15 عاماء ونعتبر ذلك فى 
العلوم السياسية دليلا على ضعف التطور المؤسسى 
داخل هذه الاحزاب, والذى أصبح دورها ينحصر فى 
إصدار الصحف التى لا نكاد نشعر بالكثير منهاء ولعل 
ذلك يرجع إلى عدم قدرتها على تجديد دمائهاء والدفع 
بقيادات شابة إلى الستويات العليا. 

ويعود إحجام الثقفين أيضا إلى عدم الثقة فى 
فزاهة نزاهة | الانتضابات والنظام الانتخابى الذى يصر على 

عمالاً وفلاحين وهى مسالة عفا عليها 

الزمن وليس لها مثيل فى أى مكان قى العالم؛ وهناك 
عدم عدالة فى تقسيم الدوائر» فبعضها كبير الحجم» 
ويعضها صغيرء ويخصص لكل منها مقعدان. 


لمناخ وئيس الأحزاب 
وينفى دكتور أيمن نور العضى البارز فى حزب 
الوفد ‏ أن هناك حالة عدم ثقة كاملة فى الأحزاب؛ ويؤكد 
أن الناس لا يشقون فى المنا السياسى وليس فى 


اانا 


الأحزاب ذاتها لأنهم يستشعرون عدم جدوى ما تقوم به 


إلى حجب المواطن عن ممارسة العمل العام فى ظل 
غياب آلية مرنة لتداول حقيقى وسلمى للسلطة.. وتشكل 
كل هذه المفردات مناخاً يحول بين الناس والعمل 
الحزيى والسياسى. 


ويدافع أيمن نور عن الاتهامات التى توجه إلى 
أحزاب المعارضة بالديكتاتورية وعدم تصعيد الشباب 
ويؤكد أنه هو شخصيا خير دليل على أن هذا لا ينطبق 
على حزب الوفد» أما بالنسبة لبقاء فؤاد سراج الدين 
رئيسا للحزب فذلك يرجع إلى أنه رمز تاريخى وليس 
مجرد رئيس للوفد الذى لا يتخلى عن الرموز لانها لا 
تتغير أما الرؤساء العاديون فيتغيرون.. وريما فى 
مرحلة لاحقة بعد أن يستتب العمل الحزبى فى مصر 
تنتهى نظرية الأبوة التاريخية تلك. 

ويعلق على الخلافات التى حدثت فى حزب 
الأحرار بعد وفاة زعيمه مصطفى كامل مراد بأن 
ظروف الحزب هى التى ضاعفت الخلافات وحولتها 
إلى صراعات ومعارك» ويعتبر الصراع على رئاسة 
الحزب ظاهرة إيجابية ولكن يجب أن تحسم بشكل 
ديمقراطى وليس فى أقسام البوليس كما حدث. 

ويرد على با يؤكده البعض من عدم وجود 
ديمقراطية داخل أحزاب المعارضة فيتساط عن قيادات 
الحزب الوطنى هل جاء أحدهم بالانتخابات «أى أن 
الجميع فى الهم سواء». 

ويالنسبة لإحجام الثقفين عن الشاركة فيرجع 
من وجهة نظر د. أيمن نور إلى عدم ثقتهم فى 
الضمانات القانونية كحيدة ونزاهة وشفافية 
ولأن الانتخاب بالنظام الفردى قد كرس 
يم خاطئة حول المواصفات المطلوية لمن يتقدم 
للعملية الانتخابية ويتصل جزء منها بسيادة البلطجة 
وا مال فى حسم مثل هذه المعارك مما 
دفع الرئيس حسنى مبارك إلى الدعوة 
للبحث عن نظام انتخابى امثل ورحبت 
ماعدا الحزب الوطنى 
بالدعوة بوصفها مخرجاً لمأزق هروب 
النخبة والمثقفين من العمل العام بشكل 
عام: وكذلك تعود خشية النخية المثقفة من الشاركة 
إلى شعورهم بأنهم فئات غير مرغوب فيها بسبب اللا 
منطق فيما يسمى بقانون مباشرة الحقوق السياسية 
رقم 1/ لسنة 1607 والذى يتخذ موقفا سلبيا ليس 
من اللثقفين فقط بل من كل المتعلمين جميعا لأنه أعطى 
نصف مقاعد المجلس وأكثر للعمال والفلاحين شريطة 
آلا يكونوا حاصلين على قدر مرتفع من التعليم وكأئنا 
نعطى ميزة لغير المتعلمين على المتعلمين. ويقترح د. 
أيمن نور أن يتم وضع نظام يدعو إلى العمل الحزيى 
ويجعل الاختيار للمرشحين يتم بناء على البرامج 
وليس على الأشخاص. 

وهذا لن يتحقق إلا بأحد طريقين إما بنظام مزدوج 
مشترك يجمع بين القائمة الحزبية التسبية وبين النظام 
الفردى أو عن طريق تغيير الدستور كله وهو أمر نرحب 
به. يعد أن أثبت القانون 7 فشله وأصبح يكفل التزوير 
المسيق للانتخابات ولهذا فإن هناك حاجة ماسة إلى 
تعديله ولا يمكن الحديث عن ضمانات انتخابية فى ظل 
هذا القانون القاصر الذى أثيت عجزه عن توفير الحد 
الأدنى من الضمانات المطلوية ا 
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الإصلاح الحفيفى بيدأ من هنا 
الفاق الحكومة والمعارضه 
على أشميه تعديل الاستور 


بينما يص رأقطاب الفكروالسياسة والقانون من ذوى التيارات المعارضة امختلفة على إنجازالإصلاحات 
السياسية المنشودة فإن رجال الحزب الوطنى الحاكم يعترفون أيضابضرورة تنميذ الإصلاح السباسى 
إذن فليست هناك مشكلة! لكن هذا ليس صحيحاً فالمشكلة هى أنه بينما يرى البعض أن مسألة 
الإصلاح السياسى.خاصةفيما يتعاق بتعديل الدستورالمصرى وإجراء عملي ة تنقية وغريلة وإعادة 
نظرواسعة للقوانين الحالية.هى أمرعاجل يجب تنفيذه اللآن: يرىآخرون أنها قضية مهمة ولكن 
يجب تأجيلها حتى الانتهاء من عملية الإصلاح الاقتصادى. 


ه تحقيق ‏ هانى بدرالدين 


الالتخابات 
بالنظام الفردى 
حنى إشمار آخر 


النعديلات 
الاستورية 
والقانونية 
مننظرة مع 
المجلس الجديه 


بداية؛ ما المقصود بالإصلاح السياسى؟ سؤاا 
البنا الأستاذ فى كلية الحقوق جامعة القاهرة إن الإصلاح السياسى 
يتلخص فى إقامة أوضاع قانونية دستورية تكفل أن يكون الحكم بيد الأغلبية 
الشعبية الحقيقية والتى تأتى من خلال انتخابات حرة نزيهة تكفل لها جميع 
الضمانات, ليس فقط الضمانات التى تمنع الانتتخابات ولكن أيضا 
الضمانات التى تكفل حرية التصويت دون أية معوقات أو أضرار تلحق بأصحاب 
الراى». 

ويشرح د. عاطف وجهة نظره فى أن ضمانات الانتخابات النزيهة سابقة لإجراء 
هذه الانتخابات فمثلاً يجب عدم وجود ضغوط على الناخبين نحو المرشحين. 

وإذا ركزنا اهتمامنا على الناحيتين القانونية والدستورية كجانبين مهمين لعملية 
الإصلاح السياسى؛ نجد د. يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى فى كلية 
الحقوق جامعة القاهرة, يؤكد أن الدستور الى تعمل به حاليً يجب أن يشهد بعض 
التعديلات الضرورية حتى يمكن أن نصلح من شأن الحياة السياسية. 

وقبل أن يوضح د. الجمل طبيعة التعديلات المطلوية فى دستور سنة 151/1 
يلفت النظر إلى أن الإصلاح السياسى ‏ من وجهة نظره ‏ أمر له جانبان: الأول 
يتعلق بالنصوص والقوانين والثانى متعلق بالتطبيق والتنفيذ الصحيح لهذه القوانين» 
وهو الأمر الأهم ويأتى قبل النصوص والقوا نظراً لعدم اكتمال هيكل المؤسسات 
الدستورية ولأن السلطة تعتبر شخصية إلى حد كبير. 

ولكن هل إصلاح الحياة السياسية يحتاج تحقيقه إلى تعديل أو حتى تغيير فى 
الدستور الحالى؟ يوضح د. الجمل لدالأهرام العربى» أن من الضرورى إعادة النذ 
فى بعض نصوص دستور عام قائلاً إنه برغم كونه ‏ فى جملته ‏ دستورا 
جيداً ولا يحتاج تغييراء إلا أنه يجب إجراء تعديلات عليه ويضرب أستاذ القانون 
الدستورى أمة للنصوص التى فى حاجة إلى تعديل فى دستور سنة 191/١‏ قائلاً: 
بشن المسئولية الوزارية وفقاً للدستور الحالى تشعر من خلال النص الحالى بأن 
البرلان يهدد الوزارة بالحل والإسقاط كأن سيف البررلان مسلط دائماً على رقبة 


التعديلات الدستورية والتشريعية تبدا من هنا 


الحكومة وهذا غير صحيع فمنذ عام 157 حتى الآن لم يسقط البرلمان ولو وزارة 
واحدة ويالتالى يجب تعديل صلاحيات وسلطات البرمان فى مواجهة الحكومة. 

جانب آخر يحتاج إلى تعديل فى الدستور يوضحه د. الجمل هو المادة 1/4 منه 
التى تعطى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية ‏ فى بعض الأحوال ‏ وهذه السلطات 
فى تقديرى والكلام على لسان د. يحيى الجمل ‏ لابد من ضوابط لهاء فهذه المادة 
أخذت عن الدستور الفرنسى لكنها نقلت منها فقط الجنء التعلق بالسلطات 
والصلاحيات ولم تنقل بقيتها وهو المتعلق بالضوابط. 

وبالنسبة لرئيس الجمهورية» يؤكد د . الجمل على ضرورة تعديل الدستور ليعود. 
0 زيد فترة الرئاسة على مدتين فقطء كذلك الحال بالنسبة لانتخابه 

يجب أن يتم انتخابه وليس الاستفتاء عليه. 


وإذا تركنا الستور والتعديلات المطلوب إجراؤهاء وانتقلنا إلى التشريعات 
والقوانين الخاصة بالحياة السياسية نجد أنها لا تحتاج تعديلا طفيفاً مما الحال 
بالنسبة للدستور. وإنماً تحتاج تعديلات واسعة بحيئ تلفى قوانين عديدة تعرقل 
مسيرة السياسية على النحى الأمثل الذى تتطلبه الحياة الديمقراطية السليمة 
بمعنى إعادة فرز هذه القوانين. 

وفى هذا الإطار. تحظى عملية الاتتخابات باهتمام مكثف من المطالبين بتعديل 
القؤانين التى تحكم العملية الانتخابية نظراً لأهميتها فى تكوين المجلس التشريعى 
مجلس الشعب ‏ الذى يتولى إصدار القوانين. 

ومن جانبه يرى د. عاطف البنا فى حقوق القاهرة ضرورة إشراف القضاء على 
الانتتخابات مثلما أمر الدستور الذى نص على أن يكون الاقتراع تحت إشراف 
أعضاء من هيئات قضائية. 

وبطبيعة الحال, فإن هذا لا يتم تنفيذه على أرض الواقع ففى حين يشرفون على 
اللجان العامة فإن اللجان الفرعية يشرف عليها موظفون عاديون وليس رجال 
القضاء, وذلك بسبب نقص أعداد القضاة واتساع عد الدوائر الانتخابية. 

ولحل هذه المشكلة؛ يقترح د. عاطف البنا أن تجرى الانتتخابات على عدة أيام 
وليس على يوم واحد ويهذا الشكل يمكن التغلب على تلك المشكلة. أو يمكن تجميع 
بعض اللجان الفرعية أو ثلاث فى لجنة واحدة يشرف عليها قاض. 

إضافة إلى ذلك يقترح د. البنا أن تكون صناديق الانتخابات زجاجية حتى 
نضمن عدم وجود أوراق فى الصندوق قبل الاقتراع مما حدث من بل ووجدت 
أوراق غير مطوية فى الصناديق. 

وفى إطار العملية الانتخابية ة أيضا, يضيف أستاذ القانون فى جامعة القاهرة أن 


طريقة الاتتخابات فى حاجة إلى تعديل نظام الانتخابات من الفربية إلى الاسلوب 
الذى يتبع فى المانيا أو ما يعرف «بالطريقة الألمانية» والتى بدأت أطراف عديدة تطالب 
بتطبيقها لدينا مثل د. وحيد عبد المجيد بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجي 
فى الأهرام؛ ويشرح د. عاطف البنا هذه الطريقة بأئها تقوم على فكرة الجمع بين 
القوائم والنظام الفردى بحيث يكون هناك تساو بينهما ويكون لكل ناخب بطاقتان 
واحدة للانتخاب والاختيار من بين مرشحى القوائم ‏ وهذه القوائم عادة ما تكون 
حزبية - وأخرى للاختيار من اللرشحين الفرديين ‏ وهؤلاء عادة مستقلون. 

ويوضح د. البنا ميزة هذه الطريقة بأئها تجنبنا الوقوع فى مسألة عدم دستورية 
الانتخا. يغة القرائم استناداً إلى انها تخل بمبدا المساواة بين الجسي» إضافة 
إلى أنها متزيد من فرص للرشسمين الحزييين وللساظلين من خارج الحزب الوطنى 

58 جانبه يؤكد د. أحمد كمال أبو المجد أن إصلاح الاتتخابات وضمان 
نزاهتها يثتى فقطمن خلال تقوية دور وزارة العدل على حساب الدور الذى تلعبه 
حالياً وزارة الداخلية والتى يجب أن تتحدد مهامها فقط فى تقسيم الدوائر وفى 
المحافظة على الأمن, إنما مسائة من ينجع ومن يسقط فهذه تترك للشعب؛ ويمسك 
الميزان بين المتنافسين قضاة عدول من وزارة العدل. 


قانونالطوارىمء 

ويالنسبة لنظام الطوارى, يتفق د. أحمد كمال ابو اللجد مع المستشار طارق 
البشرى فى أنه نقيض الدستور حيث يعطى السلطة الت ي 
بشكل استثنانى وهكذا التوازن الذى يكفله الدستور بين السلطات الثلاث ‏ 
قنخ بح أمراً نظرياً بحيث إنه خلال ال ٠١‏ عاماً الماضية 
كان قانن الطواريء هو السارى وام يرفع سوى لفترة محدودةللفاية حتى بات 
الشكل الأصلى هو وجود نظام الطوارى» والشكل الاستثنائى ا 
ويلقى تمديد قأنون الطوارىء على وجه الخصوص انتقادا شديدا أ من قبل 
أطراف عديدة مطالبين برقعه وهى الطلب الذى يعطى له الأولوية حافظ أب سعده 
أمين عام النظمة الصرية لحقوق الإنسان وجميع النظمات العاملة فى إطار حقوق 
الإنسان فى مصرء خاصة إذا علمنا أن الوضع القانونى الذى تحظى يه عملية 
محاكمة الدنيين أمام القضاء العسكرى ‏ وهو ما يحدث حالياً - صحيح من الناحية 
القانونة فى إطار وجود قانن الوارى»ويرفعه تتفى دستوريتها وى انق التي 

أوضحها د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب. 
ومن جاتبه, يطالب د. يحبى الجمل بإلغاء قانون الأحزاب حتى يصبح إنشاء 
الأحزاب بدون أى قيود ويتساءل د. الجمل متحدياً أن يكون هناك من يعرف أسماء 
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' الأحزاب المهجودة حالياً فى مصر مؤكداً أنه لا تهجد على 
ساحة العمل الحزيى الحقيقى سوى أحزاب معدودة هى 
الحزب الوطنى والوفد والعمل والعريى الناصرى والتجمع, 
ويتساط د. الجمل: إذا كانت بقية الأحزاب لا وزن لها 
ومجرب حبر على ورق لمجرد إكمال الديكور السياسى بأن 
لدينا حرية فى تكوين الأحزاب, فلماذا لا نسمع فعلاً 
بتوسعة هذا الديكور ويكون لدينا 5٠‏ 60 حزياً مثل 
أسبانيا والجزائر» وفى هذه الحالة لن يكون هناك أحزاب 
فاعلة تحس بها الجماهير سوى ١‏ ؛ أحزاب فقط يتداول 
السلطة منها اثنان على الأكثر, الأمر الذى يجعل هناك 
حياة حزببة حقيقية من خلالها يمكن للمواطن اختيار 
الحزب الذى يرغبه ويريده قى حين أن بقية الأحزاب التى 
سيلفظها الشعب ستختفى وتندثر. 

وفى إطار الإصلاح السياسى القانوني, ينبهد. الجمل 
إلى قضية حل مشكلة وضع مجلس الشورى بحل من 
اثنين: إما استكمال سلطاته وإعطائه صلاحيات ليكون 
مجلساً ثانياً مثل مجلس الشيوخ فى فرنسا بحيث يراجع 
الميزانية والقوانين: أو أن يلحق بالجالس القومية 
االتخصصة حيث يقوم بإصدار تقارير تشابه تقارير تلك 
المجالس» خاصة ‏ كما يقول د. الجمل أن مجلس الشورى 
ضم شخصيات عديدة مرموقة. 

وفيما يتعلق بقانون العقويات, خاصة العقويات على 
جرائم الراى والصحافة توجد على الساحة حاليا دعاوى 
ومطالب عديدة تصدر عن نقابة الصحفيين بإلغاء عقوية 
الحبس للصسحفى فى جرائم متعلقة بادا 
والقذف, مادام يقصد الصالح العام من وراء كتاباته. 

جهاز المدعى الاشتراكى هو الاخر يحتاج إلى إعادة 
نظر فى طبيعته والسلطات المخولة ل, فالتساؤل الذى )) 
سرعان ما يتبادر إلى الأذهان هو كيف يكون هناك جهاز 
بهذا الاسم «المدعى الاشتراكى» يرفع شعار الاشتراكية فى 
بك نبذ الاشتراكية منذ فترة» ويرفع شعار الليبرالية 
والحرية الاقتصادية وسياسة السوق المفتوحة؟ 


نعم لتعديل الدلستور..لكن؟ 
هنا" 7 إذا كانت تلك هى مطالب ودعاوى الكثيرين سواء من أحزاب 
المعارضة ام من رجال القانون والسياسة ‏ فترى بماذا يرد عليهم 
رجال الحزب الوطنى الحاكم الذين بيدهم مقاليد السلطة؟ 

من جانبه يتفق المستشار محمد موسى ‏ رئيس اللجنة 
التشريعية فى مجلس الشعب وأحد اقطاب الحزب الوطنى ‏ مع المنادين بإجراء 
إصلاح سياسي بتعديلات فى الدستور والقوانين» موضحا أن العديد من 
مسئولى الدولة أعلنوا من قبل أن هناك اتجاها لتعديل بعض مواد الدستورء التى 
لم تعد تتناسب مع العصر الذى نعيشه حاليا. لكن الستشار موسى يستدرك 
سريعا ليؤكد أن هذا التعديل ليس أوانه الآن, قائلا: لا يوجد سبب يدعونا إلى 

الإسراع بتعديله, فهذه المواد التى تحتاج لتعديل لم تعق مسيرة مصر فى 
طريقها للإصلاح الشامل وإعادة بناء مصر القوية التى نحلم بها جميعاء ومن ثم 
فلا حاجة بنا لفتع جبهة جديدة. وإنما يجب الانتهاء من مرحلة بناء مص 
واقتصادهاء ومى ألرحلة التى تحظى الآن بكل الاهتمام: وتثتى على رأس 
وتتضح رؤية الستشار موسى بتآجيل إجراء هذه التعديلات التى يرى أن 
تلجيلها لا يسرى فقط على الدستورء وإنما يفسحب أيضا على مسكة القوانين 
النظمة للحياة السياسية مثل قانون الأحزاب والإشراف القضائى؛ وإعطاء 
صلاحيات أوسع لمجلس الشورى للق 
الانتخابات والإشراف القضائى عليها هى أ. 
إلا أن المشكلة تكمن فى نقص أعداد القخ 
عدة أيام, خاصة أن الرئيس مبارك نادى بان 


لت 


نحا 


1 


.. والعالم 3 


ومن ثم فهناا تفكير فى إجرائها على 
ابأت حرة نزيهة. 


1 د. أحمد كمال أبو المجد 


وبالنسبة لحرية تكوين الأحزاب يؤكد اللستشار 
محمد موسى أنه سيأتى الوقت المناسب الذى يكون فيه 
حق تكوين الأحزاب دون رقابة أو سلطة؛ وعندتد فالحزب 
الذى ليس له أساس سيموت, وأعتقد ‏ والكلام على لسان 
المستشار موسى ‏ أن هناك أحزابا كثيرة حاليا لم نسمع 
عنها إلا من خلال الصحف, وليست لها قاعدة شعبية على 
الإطلاق. 

ويالنسبة لمجلس الشورى» يؤكد رئيس اللجنة 
التشريعية فى مجلس الشعب, أنه سياخذ صلاحيات 
أوسع ويعدل وضعه القانونى؛ بحيث يدرس 
مثلم كانت الحال فى الماضى؛ حيث 
تمر على مجلس الشيوخ ومجاس الثواب فكانت تصس 
«لسمة». 

وعلى الجانب الآأخر» يرفض المستشار محمد موسى 
رفع قانون الطوارى»» قائلا: إنه لم يطبق سوى فى حالات 
معدودة؛ كذلك فإن وجوده ضرورى لمواجهة من يريدون 
تعطيل مسيرة مصرء كسلاح احتياطى فى مواجهتهم. 
كذلك الحال بالنسبة للمدعى الاشتراكى؛ الذى يصفه 
الملستشار موسى بأنه وسيلة فعالة للتعامل مع تجار 
المخدرات والمجرمين الذين كونوا ثروات فاحشة, ولا 
يستطيع القانون أن يطالهم, حيث يخرجون كل مرة ببراءة 
من التهم المنسوية إليهم, باعتبار خطأ فى إج 
الضبط أو غيرها من الإجراءات الشكية. فى حين 
المحاكم بالدليل فإن المدعى الاشتراكى يأخذ بالدلائل. 
وأخيرا يقول الستشار موسى: إنه من الممكن أن نرى 
هذه التعديلات ‏ سواء فى الدستور أو القوانين ‏ تحدث 
من خلال مجلس الشعب الجديد. 

وقبل أن نغلق ملف الإصلاح السياسى بجانبيه 
الدستورى والقانونى, يؤكد د. عاطف البنا على أن تأجيل 
الإصلاح السياسى حتى الانتهاء من الإصلاح الاقتصادى 
يعنى تأجيله إلى الأبدء أو لا يريد تحمل المسئولية؛ ويلقيها 
على من سيخلفه؛ مشيرا إلى أن الإصلاحين ‏ السياسى 
والاقتصادى ‏ متلازمان. 

وكان كمال الشاذلى ‏ وزير مجلسي الشعب والشورى 
ورئيس الكتلة البرلمانية فى الحزب الوطنى ‏ قد أعلن أخيرا عن وجود نية داخل 
الحكومة لإجراء إصلاحات فيما الانتخابات والحياة السياسية. 

ويفسر المستشار موسى ذلك بأن النية تتجه إلى تقديم قانون للتوسع فى 
تعريف العامل والفلاح» ويوضع المستشار موسى أن الهدف من مشروع هذا 
نون الذ اقشه المجلس قريبا هو الحفاظ على وجود العمال والفلاحين فى 
مجلس الشعبء لأن إلغاءها سيتعارض مع الدستور, وسيرجعنا ذلك إلى فكرة 
تعديل الدستور التى لسنا فى حاجة إليها الآن, وبالنسبة للانتخابات؛ أوضح 
رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب أن هناك اقترا نتراحا مقدماء وتتم دراسته 
حاليا بزيادة تأمين الانتخابات إلى ٠٠٠١‏ جنيه؛ بدلا من ٠٠١‏ فقط. ويالنسبة لنظام 
نتخابات, أشار المستشار موسى إلى أنه حتى الآن فإن القانون الحالي 
ائها بالنظام الفردى, وهذا يعنى أنه إذا لم يجر تعديل على ذلك 


2 إجمالا كر السؤال شروو البيضة أم الدجاجة؟ سؤال يفضى بنا إلى متاهة 
لا نخرج منها. وهكذا الحال بالنسبة للإصلاح السياسى بجاتبيه الدستورى 


والقانوتى, وين الإصلاح الاقتصادى. ففى حين يصر طرف على البدء بالسياسى, 
يؤكد البعض الآخر على أن الاقتصادى هو الذى يتصدر الأولوية. وقبل أن يؤدى بنا 
ذلك إلى متاهة حق مسالة الإصلاح السياسى ‏ سواء قبل أم بعد الإصلاح 


الاقتصادى ‏ معضلة مهمة ومطلبا حيويا ومسألة حساسة للكثيرين ؛ خاصة أن 
المسرح السياسى المصرى معد كأفضل ما يكون الإعدادء لبدء الإصلاح السياسى 
مع بدء ولائة الرئيس مبارك الرابعة وحكومة د. عاطف عبيد الجديدة, والانتتخابات 
البمانية الثى باتت على الأبواب اها 


بشأن الذى جرى فى ألف عام!! 


أيام وتنتهى الألفية الثانية بعد الميلاد وتبدأ ألفية جديدة يعلم الله وحده 
إلى أين تنتهى بنا وبالبشرية؛ ولعلى من أكثر الناس سعادة بالوصول إلى 
سنة ٠٠٠١‏ ليس بسبب «العولمة» الملعونة وإنما لأنه منذ يلغت سن الوعى 
مطلع الستينيات والحديث عن ذلك العام السحرى لا ينقطع, 20 
قد أقبلنا عليه وعرفنا الذى جرى؛ وسوف نحتاج فترة أخرى طويلة حتى يبدأ 
الحديث مرة أخرى عن الألفية الرابعة وقى الله القادمين من بنى البشر شر 
الصراع والاقتتال حولها. ولعلى حسدت كثيرا هؤلاء الذين عاشوا عشية 
الألفية الثانية فعلى الأرجح أنهم لم يصدعوا رموسهم بالموضوع لأن 

الإحساس والشعور بالزمن ومنجزاته لم يكن بذلك الإلحاح الذى نعرقه اليوم, 
ولم يكن ما عرفوه عن الألفية الأولى يختلف كثيرا عن خمس الفيات سبقتها 
قبل بداية التاريخ الميلادى الذى صار معبرا عن تاريخ الإنسانية كلها ولعل 
ذلك كان أبرز ما حققوه من منجزات على مستوى العالم؛ وما عدا ذلك كانت 
هناك منجزات حققتها إمبراطوريات واقوام متفرقة عرفت شريعة التوحيد 
تحت راية الإمبراطورية الرومانية المسيحية والإمبراطورية العربية الإسلامية. 

٠:‏ أما الألفية الثانية فقد كانت حافلة خاصة فى قرونها الثلاثة الأخيرة خاصة 
فيما تعلق بالمعادلة الأزلية بين:الإنسان والغذاء, فقد كانت مسيرة الإنسانية سهلة 
فى بداية الخلق» كان الخير فيها كثيرا ووافرا حتى أن نسل آدم وحواء أخذ 
يتزايد تدريجيا حتى وصل عدد من سكن الكرة الأرضية إلى ٠١‏ مليون نسمة 
في عهد النبى موسى عليه السلام ويعدها استقر الرقم على هذا المنوال تقريبا 
قرابة ألفين من الأعوام» كانت فيها سنون سمان وأخرى عجافء وكانت فيها 
أزمنة وعصورء ومر أنبياء وأباطرة» وصعدت وهبطت دول وممالك, كان البشر 
فيها يتناسلون قدر ما أسعفتهم الطاقة والموارد» وكانت الأمراض والأويئة 
والحروب ؤنفاد الغذاء تتكفل بإبقاء التوازن على حاله عند ذات الرقم. ولكن بعد 
الثورة العلمية والتقدم التكنولوجى والطبى فى وقت ما فئ نهاية القرن الثامن 
عشر أخذت البشرية فى النمى مرة أخرى حتى اكتمل مليارها الأول مع مطلع 
القرن العشرين؛ ويعدها تسارعت معدلات النمى السكانى حتى جاء المليار الثانى 
مع حلول عام 15717 والثالث عام 157١‏ والرابع عام 1914 والخامس عام 


/م5١‏ والسادس عام 1445. وهكذا فإن الألفية الثانية كانت 
استعادة الإنسان لعافيته الإنتاجية حتى فاقت عافيته الجنسية والتناسلية لإنتاج 


الزيد من البشر, ولم يكن ذلك ممكنا لولا الثورات الزراعية والصناعية التى 
.عاشها وحققت لأول مرة دعولة» العالم والتى بدات مع الكشوف الجغرافية التى 
لفت الأرض واستلزمت التطور فى وسائل الاتصال والمواصلات» وكليهما عرفنا 
بوحدات زمنية أكثر قصراء ويعد أن كان الإنسان يعرف حياته بآلاف السنين ثم 
بالقرون ثم بالسنوات بات يحسبها بالساعات والدقائق والثوانى حتى وصل 
عالمنا المصرى أحمد زويل إلى الفيمتى ثانية! 

ويشكل ما كان ذلك دلائة على: التقدم الإنسانى بشكل عام؛ ولكن على 
الويجه الآخر كان الثمن فادحاء فالقرون السبعة الأولى من الألفية الثانية 
شهدت خروبا دينية طاحنة؛ فعرفنا الحروب الصليبية فى قلب العالم القديم 
تحت رايات السيحية الإسلام, ويعدها انتقلت الحروب إلى داخل كل دين» 
وعرفت أوروبا بالذات حرويا بين البروتستانتية والكاثؤليكية عرفت بحرب المائة 
عام تخللتها نوبات من المجاعات والأوبئة التى كان أبرزها الطاعون وبعد 
إرهاق شنيق استقرت الدولة التيمية أرل مر مع معاهدة وونتفافيا فئ قَُ 
٠:‏ متقصف القن السابع عشر لكى بيدا بعنها الزحف الأورويى على العالم 


الذى أخذ شكل الحروب الاستعمارية التى وصلت ذروتها مع القرن التاسع 
عشر ويدايات القرن العشرين. ومن المدهش أن الحروب الاستعمارية ولدت 
معها حروب التحرر الوطنى؛ وكان الأول منها قد جاء مع الثورة الأمريكية 
التى لم تكن أول من حقق جلاء للمستعمرين فقط ولكنها لأول مرة تهز المركز 
الأورويى للعالم وتنقله بعيدا عنها إلى العالم الجديد» وهو الأمر الذى خلق 
تيارا عالميا نحى التحرر استمر حتى الستينيات من القرن العشرين عندما 
افظت الظاهرة الاستعمارية التقليدية أنفاسها. 

ولم يكن ذلك ممكنا لولا أن أورويا أرهقت نفسها بتئاقضات هائلة 
أدخلتها فى حروب طاحنة فاقت ضحاياها كل ما عرفته البشرية طوال. 
ألفياتها السابقة, فالدولة القومية التى أفرزت الثورات الصناعية المتتالية ولدت 
معها أيديولوجيات جماعية كانت واحدة منها على اليمين المتطرف حيث ظهرت 
الفاشية والنازية فى إيطاليا والمانياء وواحدة منها كانت على اليسار المتطرف 
أيضا الذى جاء مع ظهور الشيوعية التى تجسدت فى الثورة البلشفية فى 
روسيا. ورغم أن الحريين العالميتين فى النصف الأول من القرن العشرين 
نجحتا فى تصفية الايديولوجيات القومية؛ فإن الحرب «الباردة» التى لم 
يمتشق فيها سيف ولم يشرع فيها رمع ولم تطلق فيها رصاصة واحدة في 
التى قادت إلى تصفية الأيديولوجية الثانية وإمبراطوريتها السوفيتية وتوابعها 
الاشتراكية التى انهارت كبنيان من الورق. 

ومن الدهش ان الألفية التى عرفت هذه السلسلة للميتة من الحروب 
الدينية والاستعمارية والتحررية والأيديولوجية قادت فى النهاية إلى غالم اكثر 
أندماجا وتكاملا بل قادرا لأول مرة فى التباريخ البشزى على إلخزوج إلى. 
خارج الكرة الأرضية لكى يداعب اقمارا وكواكب ونجوماً كان غموضها 
يشكل وحبا وشعورا غامضا بالحب والجمال والتواضع البشبرئ إزْأة الكون 

كله. ولم يكن ذلك ممكنا لولا القغزات.التكنولوجية التى أنتجت الجرؤب 
والضراعات كثيرا منها؛ وتكفلت بالباقى طرق الصئاعة 
الإنسان عبر القارات والبحار. وعلى مسيرة الاندماج هذه كان فناك بعض 
البشر أسرع من غيرهم؛ وقدمت أورويا أول معجزة للتكامل والاندماج .دون 
جيوش أو مدافع؛ حتى باتت قبل انصرام الألفية وحدة اقتصادية واحدة 
وتضع أسساً لتجاوز الدولة القومية سياسيا ودفاعيا من خلال الاختيار 
التطوعى للأمم والشعوب, وكل ذلك فى تماس مع عمليات أكبر على مستوى 
العالم كله تحركها منظمات اقتصادية وشركات وأسواق للمال والبضائع. 

ومن المدهش أكثر أن الألفية التى بدأت بالصراعات بين الأقوام والقبائل 
انتهت فى زمن الاندماج العالمى بالعودة إلى نفس البداية مرة أخرى: كانه لم 
يكن كافيا انهيار الدولة القومية نتيجة عمليات الاختراق العالمن لهاء وإثما 
أيضا نتيجة عودتها مرة أخرى إلى وحداتها العرقية والدينية والإذية, فلم يكن 
الاتحاد السوفيتى هو الذى تفكك وحده وإنما معه دول أخرى كثيرة أخذٍ 
التفكك فيها أشكالا وأتماطا مختلفة, بعضها صاحبه . 
عنف ويأس شديد, وبعضه تم بطرق سلمية ومخملية, 
وكأنه بات على كل دول العالم أن تختار طريقها بين 
الاندماج والتفكك. كل ذلك جرى فى الألفية الثائية, 
أما عن الثالثة اللقبلة فهذه قصة أخرى سوف 
يجكيها لكم شخص آخر فى «الأهرام العريى» بعد 
آلف عام!ا 


| لل 


ناعة حاسية فى الشه السنودائي 


سيف الترعية يسم متركة البشير, الترابى 


بعد يومين تنتهى مهلة التهديد التى أعلنهاد. 
حسن الترابى.رئيس البرئان السودانىالمنحل, 
ضد رئيس الدولة البشير, ليعود عن قراره بحل 
البرمان»وإلافإن سيف سحب الشرعيةالسياسية 
عن الرئيس من الحزب الحاكم مسلط على رقبته 
فى اجتماع استثنائى ستعقده هيئة شورى 


* الحزب الحاكم بعدغد. 
٠‏ فى ظل هذا التهديد والتحدى, هناك ثلاثة 
7 أسئلة مطروحة على الساحة ‏ السودانية, 


- من يكسبالمعركة البشيرأم الترابى 9 
- هل هناك صراع دموى محتمل سوف تشهده 


شوارع الخرطوم؟ 
29 أأينباقىالقوىالسياسية 


| ١ه‏ السودانية وهل يمكن أن تؤثرفى 


احتواء أواحتدام الصراع طبقا 
ههه زترازن القوى الموجود على الأرض؟ 


ه أمانى الطويل 


طبقا لمصادرنا فى الخرطوم ٠‏ فإن هناك 
مخاوف كبيرة فى أوساط الجبهة الإسلامية من 
نتائج هذا الصراع؛ خصوصا فى ظل وجود تفوذ 
للترابى فى صفوف القيادات الوسيطة للجيش دون 
رتبة العقيد؛ وهو الأمر الذى دفع العقيد ركن 
إبراهيم شمس الدين إلى وقف تدريبات عسكرية 
لبعض الضباط فى معسكر قرب أم درمان بشكل 
مفاجى.. طبقا لما كشفت عنه بعض القيادات 
العسكرية الموالية للترابى» وهو الأمر الذى يجعل 
أجواء الجيش الحالية تنذر بإجراءات حاسمة خلال 
الفترة القادمة. 

ويبقى الخطر الأكبر من العناصر التى لم 


تورات فى الجيش وبدء 
حملة لجيخ التبلاح 


تكشف عن نفسهاء حيث يعكف القادة العسكريون 
الموالون للبشير على تمشيط وتطهير صفوفهم» 
خصوصا فى سلاحى المهندسين والظلات, وذلك 
فى ضموء حادث ذى دلالة وقع فى آم درمان أيضاء 
حيث اقتحمت قوة من قوات المظلات بقيادة 
ضابطين برتب صغيرة قسم شرطة «الكبجاب» 
وقامت بمحاصرته لإطلاق سراح ثلاثة من الجنود 
التابعين للقوة» تم اعتقالهم بواسطة شرطة النظام 
العام الموالية للرئيس البشير. 

السبب الثانى خاص بمخاوف دوائر الجبهة 
الإسلامية من مصير أموالها فى الخارج» حيث 
تدور أحاديث هامسة فى مجالس الإسلاميين عن 


مصير أموال «بنك التقوى» التى تتعدى عدة مثات 
من الملايين تملكها الجبهة فى حسابات شخصية, 
فيما يبحث حاليا رجال المال والأعمال من الجبهة 
الإسلامية المسيطرون على الحياة الاقتصادية فى 
الداخل, موقفهم من الصراع المحتدم؛ وإن كان من 
المرجح انحميازهم إلى الرئيس البشير, باعتباره 
قابضا على أجهزة الدولة التنفيذية. 

أما السبب الثالث فيعود إلى موقف الدبابين أى 
ميليشيات الجيش الشعبى التى تتراوح أعدادها 
بين ٠١‏ إلى ٠١١‏ ألف مقاتل؛ أبلى بعضهم بلاء 
حسنا قى حرب الجنوب» دفاعا عن المشروع 
الإسلامى, وطبقاً لمصادرنا فى الخرطوم, فإن هناك 
حملة حاليا لجمع السلاح من أيديهم: يقوم بها 
معسكر البشير» أسفرت عن جمع ثلاثة آلاف قطعة 
سلاح. 

أما الموقف الرسمى للدبابينء فإنه يلتزم الحياد 
بين قيادات الحركة الإسلامية المتصارعة فى ضىء 
وجود عناصر منهم فى لجنة ال ١4‏ التى تكونت 
مناصفة من بين معسكر الفريقين, لإحراز مصالحة 
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بينهماء إلا أن كلا من البشير والترابى اصر على 
موقفه؛ حيث طالب الترابى البشير بالتراجع عن حل 
البرلان فيما رفض البشير ذلك. 

فى هذا السياق فإن أمير الدبابين ناجى 


عبدالله قا قواته لن تحمل السلاح فى وجه 
إخوتهم فى الميليشيات أو فى القوات المسلحة, ولن 
تسهم فى أن تشهد الخرطوم قتالا مسلحا. 

أما المشهد فى المؤسسات المدنية فيبدو منقسما 
هو الآخرء حيث استطاع الترابى أن يحشد مائتى 
نائب فى البرلان من مجموع 18١‏ نائباً فى جلسة 
عقدت فى مقر الحزب الحاكم؛ وكانت جلسة 
الترابى فى أعقاب حفل إفطار دعا إليه الرئيس 
البشير للنواب فى منزله حضره ٠٠٠١‏ نائبي؛ مما 
يعنى تذبذب ولاء ٠٠١‏ نائب خلال 58 ساعة. أما 
الولاة «المحافظون» فقد انقسموا ما بين البشير 
والترابى» وهو ما يرجح صدور قرارات عن الرئيس 
بإعفاء البعض منهم مع الأخذ فى الاعتبارء 
الاعتبارات القبلية التى قد تثير الشارع خارج 
الخرطوم. 


لصالج من بسيحيم المؤقدر 


الوطنى الصراع الالى ! 


من هناء فإن عناصر الصراع كامنة بين 
الفريقين» فلا يمكن تجاهل عناصر القوة التى 
أضافها البشير إلى معسكره خلال الأسبوع 
الماضى؛ ومنها ما ناله من دعم مصصرى وإقليمى 
إفريقى وعربى؛ إضافة إلى سعيه إلى دعم دولى» 
خصوصا من المرجعيات الكنسية؛ حيث قام رياك 
مشار ‏ رئيس مجلس الجنوب ونائب رئيس 
الجمهورية ‏ بإطلاع الفاتيكان على مجريات 
التطورات السودانية وعلاقتها بسعى البشير إلى 
إنهاء الحرب الأهلية مع الجنوبيين» وذلك إضافة 
إلى مياحثات أجراها مشار مع مسئولين فى 
الخارجيتين الإيطالية والأثانية, كما يجرى مشار 


حاليا مباحثات مع قيادات من حركة جارانج فى 
نيرويى, لبحث الموقف فى الجنوب بشكل عام 
وترددت أنباء عن رسالة يحملها مشار إلى جارائج 
من الرئيس البشير. 

كما يتحدث معسكر البشير داخليا لدعم اجواء 
المصالحة مع المعارضة فى الخارج والاستقواء بها 
على معسكر الترابى وقال غازى صلاح الدين ‏ 
وزير الإعلام - إن الذين يشككون فى جهودنا مع 
المعارضة مكابرون لأننا قطعنا أشواطا بعيدة لجمع 
الفرقاء السودانيين منها عودة الممتلكات 
للمعارضين الخارجيين وإطلاق سراح المسجونين 
السياسيين» إضافة إلى خطط معسكر البشير فى 
التخلى “عن قانون التوالى السياسي الذى يحجب 
فرص أحزاب الخارج عن ممارسة نشاط سياسى 
وخوض الانتخابات المقررة فى منتصف العام 
المقبل. 

أما نائب الرئيس الأول على عثمان محمد طه, 
فقد عقد اجتماعا ضم لأول مرة أحزابا غير 
مسجلة ضمن قانون التوالى فى القصسر 
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الجمهورى؛ فيما أعطى وزير العدل على يس 
ضوءا أخضر للإحزاب:غير المسجلة لعقد 
مؤتمراتها التأسيسية فى الفترة المقبلة, بما يعنى 
بدء.نشاط رسمى لحزيى الأمة والاتحادى فى 
الداخل: وقد توجت هذه الإجراءات بصدور قرار 
من الرئيس البشير بعودة إصدار جريدة «الرى 
الآخر» المتوقفة منذ شهرين. 
وتبدى خطوات البشير فى اتجاه دعم الحريات 
وفتح الباب لأحزاب الخارج وعودة قيادتها مهمة 
للرأى العام السوداني» الذى يسعى حاليا إلى مرحلة 
استقرار سياسى تكون منصة الانطلاق للاهتمام 
بمشكلات السودان الأساسية من حرب فى الجنوب» 
وتردى الأوضاع الاقتصادية على نحى مخيف. وفى 
ضوء هذه المطالب الشعبية حرص البشير على الوجه 
السلمى لصراعه مع الترابي؛ وثمة سيناريو محتمل 
لحل الصراع بشق الجبهة القومية الإسلامية إلى 
حزيين يقود أحدهما الترابى والآخر البشير. 
فى هذا السياق فإن معسكر الترابى يتحرك 
حاليا طبقا لمصادرنا فى الخرطوم على ثلاثة 
محاور: 
أولها: الاتصال بالمعارضين فى الخارج وشن 
حملة موحدة ضد حالة الطوارىء التى أعلنها 
البشير. 
ثانيا: التحرك لإقصاء الرئيس 
بخرق الدستور. 
ثالثا: تشكيل حكومة انتقالية مقبولة من كل 
الاحزاب انتخابات رئاسية ويرئانية قد 
يتنافس فيها الترابى مع البشير. 
أما فى معسكر المعارضة فإن هناك تحركات 
للصادق المهدى يحاول من خلالها أن 
يجد موطىء قدم للعودة إلى الداخل» 
مع دعم وجود الترابى فى الحكم 
كاحد مكونات المعادلة السياسية 
السودائية. وهو ما كشفه لنا فى 
اتصالات هاتفية من كمبالا قيادى لصيق الصلة 
بالصادق المهدى . 
وقد دعم حزب الآمة اتجاهه هذا بالاعتذار عن 
عدم حضور اجتماع تشاورى للتجمع المعارض. 
ولاشك أن هذا الموقف من جانب حزب الأمة يضع 
التجمع فى مأزق» حيث لا يتبقى أمامه سوى 
البحث عن حل شامل. 
الأمر الذى بدأت خطواته الأولى بتحديد تجمع 
الداخل بثمانية شروط تفضى إلى مؤتمر جامع لكل 
القوى السياسية بما يضمن استقراراً سياسياً, 
وهى الخطوة التى تساندها بشدة المبادرة المصرية 
الليبية؛ إلا أنها تواجه حالياً موقفاً غامضاً من 
الإدارة الأمريكية بعد زيارة أولبرايت إلى المنطقة 
إضافة إلى تحالفات سياسية ميكافيلية على 
الساحة السودانيةء تسعى إلى الحكم اكثر من أى 
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بللآلثت 


البشير واتهامه 


الصادق الشدى منشما جارائج بالشروب من الفافاله: 


العرا فى لودل لم بحسم بعد ! 


وهنا نص الحوار.. 


فى ظل التطورات السودانية الحالية؛ يصرالصادق المهدى. رئيس الوزارء السودانى الأسبق وزعيم 
حزب الأمة.على أنيكون لاعبا رئيسيا فى الساحة السياسية فهو يستعد لتقديم 

مقترحات لحل أزمة البشير. الترابى؛ ويهدد باستحداث منظمة جديدة للمعارضين: بديلا عن 
التجمع الوطنى المعارض:؛ وهو يؤكد فى حوارهاتفى أجرته معه ,الأهرام العربى, 

من كمبالا؛ أن البشيرلم يحسم الصراع ضد الترابى: وفقا لتوازن القوى فى الداخل 

فيما لم يستطع أن يخفى تعاطفه مع صهره الترابى؛ وانبهاره 

بتجريته الإسلامية: أما عن جارانج فقد اتهمه بالخضوع لأجندة الإدارة الأمريكية. 


ه حوار_أمائى الطويل 


لح سس تت 0 


ما تقييمك لخطوة البشير الأخيرة فى 

إقصاء الترابى؟ 

أعتقد أن ما حدث هو صراع على السلطة, 
وأنه لم يحسم بعد.ء لأن كل طرف من الأطراف 
الملتصارعة لديه وجود ونفوذ سياسى وتنظيمى 
ونقاط للقوة» ونحن لدينا خريطة لتوازن القوى بين 
الطرقين» و عليها نقول: إن هذا النوع من الصراع 
لا يحسم إلا عبر آليات استتصالية غير مطلوية, 
ولابد أن يكون البديل عنها هو معادلة سياسية 
تحظى برضا الأطراف, ولا تكون معزولة عن 
المشاكل والأزمات السودانية بين الحكومة 
والمعارضة: وبين الجنوب والشمالء ولا مفر طبقا 
لوقف حزينا من عقد الؤتمر القومى الجامع الذى 


1 الية. وفى هذا السياق 
نحن نعتزم تقديم مشروع قريبا لحل الأزمة الراهنة 
بين الأطراف «الترابى/ البشير/ المعارضة». 

ما ملامح مشروعك الجديد؟ 


لا أاستطيع الكشف عن كل التفاصيل الآن » 
ولكنه مشروع لا يشطب أية قوة سياسية موجودة» 
لأن التعامل بالمشارط مع القوى السياسية يعنى 
سذاجة وقصر نظر سياسى. 

ما تقديرك لتأثير الصراع على الحركة 

الإسلامية فى الداخل؟ 

الإسلاميون فى السودان لا يقتصر وجودهم 
على الجبهة القومية التى هى أحد روافد الحركة 
الإسلامية, حيث قام الترابى بحركة تجديدية فى 
صفوف الإخوان المسلمين» وقد نجحت الجبهة فى 
تكوين قوة سياسية إسلامية حديثة؛ ولديها 
مؤسسات اقتصادية ومنظمات طوعية على أسس 
حديثة؛ لكن هذا النجاح الباهر واجهته أخيرا 
مشكلتا, : تأييد اتجاهات غير إسلامية زائفة, 
والإخفاق تحت مظلة الإنقاذ فى حل القضايا التى 
من أجلها أطاحوا بالحكم الديمقراطى. 

وكانت المحصلة النهائية انشقاقات تصحيحية 
فى الحركة الإسلامية, مثل «حتم» وذلك مقابل 


ا التجمع المعارض فى الداخل اكثر واقعية من تجمع الخارج 


نجاحات سابقة للجبهة فى فترات الديمقراطية 
كتطيم سياس ملكي 
التفتت التنظيمى هل يفتح الباب كما 
سمعنا عن خلافات حول أموال الخارج؟ 
هذا سيتوقف على طرق وسيناريوهات حل 
الصراع المطروحة مثل انتصار طرف على طرف أى 
استبعاد البشير والترابى معاء أى إنشاء حزيين» أو 
الوصول إلى تهدئة الصراعات. 
هناك من يعتقد أنكم الاضعف فى معادلة 
سياسية تستبعد الترابى؟ 
هذا كلام فارغ, فليست لدينا علاقة خاصة 
بيئنا وبين الترابى؛ بل نحن متهمون بتشجيع 
البشير على خطوته الأخيرة؛ فالذى يحدد موقفنا 
هو السياسات وليس الأقراد. 
بعد اشتعال الأزمة اتصل بك البشير 
هاتفيا.. فماذا دار بينكما من مباحثات, 
وهل تطرقت إلى مصير اتفاق جيبوتى؟ 
سمعت من الرئيس البشير تاكيدا لما اتفق 


عليه بيننا وأنه لم يتأثر بإجراءاته الأخيرة. 
عبدالوهاب الأفندى يستبعد المصالحة 
مع المعارضة فى ظل انقسام الإسلاميين.. 
ما تعليقك؟ 
هذا رأيه لكننى أرى أن الفرص متاحة حاليا 

أمام المصالحة أكثر من أى وقت مضى؛ وينسحب 

هذا الموقف كذلك على المبادرة المصرية ‏ الليبية, لآن 
المؤتمر الجامع أو الدستورى مرتبط بهذه المبادرة 

التى خلقت خطوة متقدمة بين الحكومة والمعارضة, 

ممثلة فى الاعتراف المتبادل بينهما. 
حظيت خطوة البشير بمساندة مصرية ‏ 
عربية ما تأثير ذلك على مجريات 
الداخل؟ 
لا تعليق.. 
قال جارانج إنك عرضت عليه تقاسم 
السلطة بينك ويينه فيما كان الضلع 
الثالث فى العرض هو الترابى؟ 
لم يحصل عرض كهذاء لكن مبارك المهدى هو 


الذى تحدث حول السيناريوهات المتوقعة, ولابد هنا 
أن أشير إلى أن جارانج نفسه عرض تقاسم 
السلطة مع الحكومة فى إطار الإيجاد. 
أليس مبارك المهدى ممثلا لحزب الامة!! 
ماذا استبعدت باقى القوى السياسية؟ 
مبارك لم يكن ممثلا للحزب, الأمر كله كان 
مجرد «ونسة» ولم يكن تقديم عرض لكننا كحزب لم 
نأخذ قرارا حول هذا اللوضوع. 
أنت متهم بشق المعارضة أخيرا منذ 
اتفاق جيبوتى ورحلتك إلى إريتريا؟ 
لقد أسهمذا فى تفعيل المعارضة؛ وليس شقهاء 
وجعلناها أهم فاعل قى الأحداث. 
التجمع المعارض.. هل مازال شكلا 
سياسيا مناسبا للمرحلة؟ 
اعتقد أن التجمع فى الداخل أكثر واقعية من 
تجمع الخارج» حيث إن بعض شرائح الأخير 
متأثرة بدرجة اعلى بنفوذ اجنبىء وإجمالا أمام 
التجمع تحد كبيرء فإما أن يكون فاعلا فى 
الأحداث؛ أو يتجاوزه الزمن» ونستحدث بدلا منه 
منظمة جديدة أكثر نشاطا فى استيعاب 
المعارضين. 
حدثت مواجهات حادة بينك وبين 
جارانج فى اجتماعات كمبالا.. هل نعتير 
أن هذا طلاق بين جارائج وحزب الامة؟ 
نعم حدثت مواجهة؛ لكن يجب أن يذكر جارانج 
أن حزب الأمة هو الذى أسهم فى دخول جارانج 
التجمع وقدمه إلى الغرب, واقنع باقى الشماليين 
بالمطالب الجنوبية؛ وأن حزب الأمة هو الذى 
تتعايش قبائله فى منطقة التماس مع القبائل 
الجنوبية؛ لكن المشكلة أن جارائج يحاول حاليا 
التنصل من توقيعه على المبادرة المصرية ‏ الليبية 
المشتركة فى طرابلس؛ كما يحاول التنصل من 
أتفاق أبرمناه عام 1194 بشأن توسيع مبادرة 
الإيجاد. بحيث يدخل التجمع كطرف وشريك 
أساسى فى المفاوضات, ويدخل أيضا جيراننا فى 
شمال إفريقيا مع دول القرن الإفريقى كشركاء فى 
الإيجاد. 
لكن جارانج حاليا يطرح مشاركة التجمع 
كجهة استشارية فقط فى الإيجاد؛ ونحن نرى أنه 
فى إطار الاتفاقات اللبرمة أيضاء فإن عروض 
الحركة الشعبية فى مفاوضات الإيجاد متناقضة 
مع قرارات أسمرا فى عدد من النقاط: منها حدود 
الجنوب وطرح حكم كونفيدرالى فى الجنوب دون 
فترة انتقالية» وذلك كله فى مقابل اتفاق جيبوتى 
المطابق لنقاط قرارات القضايا المصيرية فى أسمرا 
عام مفؤل. 
هل تعتقد ان هناك أجندة سرية 


ابق مواقفه مع مسواقف الإدارة 
الأمريكية فيما يتعلق بحل الأزمة السودانية ها 
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مستفبل الصراع بين أريعة احتمالات 


كسب الفريق عمر حسن احمد البشير الجولة الأولى في 
معركته مع الشيخ حسن الترابى, و من قدراته العسكرية 
فى عنص المفاجبأة والتوقيت المباغت. إذ يبدو أن الترابى قد 
وضع جنبنا وتوقعاته على أسس ومعطيات تغيرت خلال 
:فتارة قصبرة.لم تمكنه من“إعداد نفسه مجددا بعد أن شعر 
بتحولات فئ المواقف, فقد راهن الترابى على الجيش الذى 
أن' يُجعل منه خيشا عقائديا من خلال فصل الضباط غير 
1 مهما كانت قنذرائهم» ومن ناحية أخرى الحرص على 
إدخال.أكبر عدد من عناصر الجبهة فى الكلية الحربية. ويبدو 
أن العسكرين فليو انتماء المهنة وشرفها على التنظيم 
ومن ناحية أخرى لم يستجب آنصار الترابى 
ادء إن لااتوجد قضية حقيقية, ففى احوال 
أخرى يمكن. القِوَلٍ بوجود. خطر خارجى أو تآمر العلمانيين 
الهيين والطائفيين ضد الوطن. أما فى هذه الحالة 
الصراع واضح بين الإسلاميين أنفسهم وبالتالئ 
تَعِبِئة' الأعضاء العاديين. 
ن.السبنؤال: بعد هذا الحم لليشينما الخطوات التي 


ل السلمى الشامل ؤالعؤدة إلى الديمقتراطية, قمن 
دتبر هذا انقسناقا بين عتسكر ناي و: 
1 أوضقون: فالولاءات مهثزة ومتردبة. 


زانهمء وليس لاسباب أيديولوجية. 
,القوى المكونة لكل معسكرء مما يجعل 


إأمفتوحة 
0 عسكرة النظام فى السودان 
:تحرف 

افا عن .كل اشبكال أنتهاكات حقوق 


م عد اا ا 0 2 

ات والدقاع الشغبى. ويمكن أن يشعل ذليك في حنالة 
لإيشيات ولد . قد يجد شذا الخيار 

: الدول عدن أن الزمنة السودانية ٠‏ 


توحى بغلبة هذا الخيار. وما الدور الذى أنيط به وزير الدفاع 
إلا الدليل البارز على هذا التوجه. كذلك تعيين أبوالقاسم محمد 
إبراهيم نائب النميرى. 

السيناريو الثانى أن يكون البشير مع المهدى والميرغنى 
تكتلا مشتركا باعتبار أنهم أصحاب برامج إسلامية فيها الكثير 
المشترك. وهذا هو مشروع وحدة أهل القبلة الذى انطلقت منه 
وساطات سابقة. وتجد هذه الفكرة قبولا كاملا لدى المهدى, وقد 
ذكرها فى «نداء المهتدين» الذى أصدره قبل فترة, ويدعو فيه 
«أهل القبلة إلى كلمة سواء بينناء. أما الميرغنى فلن يعارض 
مطلقا مثل هذا الخيار. لكن مشكلة هذا السيناريو أنه يعنى 
عزل اليسار والقوى الحديثة والجنوبيين. كما يعنى إعادة 
إنتاج الأزمة خاصة لو قام مثل هذا التحالف بمحاولة تطبيق 
القوانين الإسلامية فى السودان. وقد يؤدى هذا التحالف إلى 
فصل الجنوب. ويمكن للأحزاب التقليدية فى سعيها المحموم 
إلى السلطة أن تهمل أو لا تقدر جيدا مثل هذه الاحتمالات, وقد 
علمنا تاريخها منذ الاستقلال أن نتوقع منها قصر النظر وسوء 
التقديز. ونندو أن البشير يدرك تهافت الأحزاب على السلطة, 
لذلك [علن أن الانتخابات سوف تجرى خلال ستة أشهر. وهذا 
يعنى تقصير القترة.الانتقالية المتفق عليها فى مؤتمر اسمرا 
للقضادا المصيرية 1440) التى نصت على أربع سنوات. 

السيناريو الثالث يفترض أن يقوم السيد الصادق المهدى 
بدور الزعيم القومى: وليس الحزبى فقطه فهو يملك قدرات 
هائلة » لكنه فى كل مرة يضيع الفرصة. ويكتفى بدور صغير 
كزعيم لحزب الأمة فقط أو كرئيس لحكومات ائتلافية ذات 
أغلبية عددية, لكنها تقصى الآخرين. فالمهدى يلازمه عداء مقيم 
ضد اليسار والقوى الحديثة. وفى كل محاولاته التجديدية فى 
السياسة والفكر يصر على عدم التاثر بالفكر الاشتتراكى: 
ودمجه فى رؤيته الشاملة. كما أن توجه المهدى الدينى يجعله 
كثير الشك فى الجنوبيين وبالذات الحركة الشعبية, وغالبا ما 
يتعامل معها بنظرية المؤامرة أو التاثيرات الخارجية. اتمنى أن 
يسمع المهدى صوت التاريخ الذى يقرع على بابه للمرة الثالثة 
والأخيزة. 

هناك سيناريو يبدو الآن ضعيفاء لكنه ليس مستحيلا. 
الانتتفاضة الشعبية وهذا يعتمد على التجمع الوطنى 
الديمقراطى, ولديهم كل الإمكانات لملء هذا الفراغ السياسىء لكن 
هذا مشروط بوحدة وفاعلية تجمع الداخل؛ وأن يقوم بمبادرة 
تعنبئة الجماهير, وان يتجاوز خلافات 
جيبوتى وكمبالاء وأن يضع المصلحة العامة 
وخندّر الوطن فوق كل شئء. وهناك قيادات 
فئ الأخزاب والنقابات ومؤسسات ١‏ 
المدنى في الداخل قادرة على إحداتٌ 


د. حيدرابراهيم على 
مدير مركزالدراسات السودانية 


السحاف بع رفظ العراق قرار مجلس الأمن 


يستتدول للحرب وين لديا ب لخيرة 


فى مثل هذه الأيام من العامالماضى بدأت الطائرات والبوارج الأمريكية 
والبريطانية عمليات قصف عنيف للعراق وبغداد إثرتقديم رينشارد باتلر. 
رئيس اللجنةالدوليةالخاصةا لكلفة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية, 
تقريرا مجلس الأمن قال فيه إن العراق لم يتعاون مع لجنته والآن وبعد مرور 
عام على هذه العمليات وتوقف عمل فرق التفتيش فى العراق؛ والرفض 
العراقى لقرارمجلس الأمن الأخير, يشير العديد من الدلائل إلى أنسيناريو 
٠١‏ ديسمبرالماضى يمكنأن يتكرر,هذهالأزمة وقرارمجلس الأمن وقضية 
الأسرى الكويتيينكانت محورحديث السيد محمد سعيد الصحاف وزير 
الخارجية العراقى.ل, الأهرامالعريى»: 


ها أجرى الحوارفى بغداد: محمد الأنور 

ل امهم 

ألا تعتقدون أن رفضكم لقرار مجلس الأمن يمكن أن يكون البداية 

لعمل عسكرى شامل ضد العراق؟ 1 

ما يعرضه مجلس الأمن هو استسلام مرفوضء وعندما يعرضون علينا 
شيئا متوازنا سنقبل به أما مسكة العمل العسكرى ضدناء فأنا أقول: وماذا 
بعد؟! لى افترضنا أن هؤلاء عليهم أن يجريوا سياستهم العقيمة حتى يعترفوا 
بأنها عقيمة؛ ونحن لا نخاف الحرب ومستعدون للدفاع عن بلادنا إلى ما شاء 
الله. والشعب العراقى يدرك قضيته, والجميع يعلم أن القرار الجديد يهدف إلى 
وضع العراق إلى ما لا نهاية تحت الوصاية الدولية: لأن ما يعرض علينا ليس 
رفعا للحصار أو تعليقا له بل لعبة سياسية تهدف إلى احتواء العراق والسيطرة 
عليه. وهى قراءة سيئة للقرارات الدولية المجحفة التى التزم بها العراق, 

هل تتوقعون مسائدة عربية لمواقفكم من قرار مجلس الآمن 

الدولى؟ 

مواقف الدول العربية باستثناء الدول الخليجية متفاوتة؛ ونتمنى أن تقوى فى 
مساندة العراق؛ لأن ذلك يصب فى مصلحة الجميع؛ ونحن دائما نقولء وقلنا 
هذا بصيفة الطلب الأخوى للجميع, لأن العراق جزء مهم من الأمة العربية, كما 
يدرك الجميع, وما يتعرض له لبعيد كل البعد عن أى قرارات دولية, وليس من 
العيب أن يدعم العرب ويساندوا العراق لأن ذلك فى صالحهم. 

إذن أنتم تدعون إلى عقد قمة عربية' 

نحن مع أى اجتماع عريى يعيد النشاط إلى آليات العمل العربى 
المشترك» خاصة إذا كان على مستوى القمة وتتناول فيه الأمور يجدية» ونحن 
عبرنا عن موقفتا هذا عدة مرات؛ ونحن كعرب نحتاج إلى لقاءات كثيرة لمناقشة 
المشكلات التى تحول دون تقوية وإعادة التضامن العربى» وأقول: دعوكم من 
العراق» اليس وضع البلاد العربية حتى بدون العراق محتاج إلى تنسيق 
وتنشيط للآليات المشتركة؟ أليس هناك العديد من القضايا مثل جنوب لبنان 


ا 0 
8 الصحاف : الأسرى الكويتيون موجودون فى إيران 
وجزر الإمارات الحتلة والسلام , تحتاج إلى اجتماع جاد على مستوى القادة 
والزعماء العرب؟ 

أليست قضية الأسرى الكويتيين أهم قضايا العمل العربى 

المشترك وإحدى معوقات إمكانية تحقيق مصالحة مع الكويت؟ 

إننى أؤكد بكل صدق أنه لا يوجد فى العراق أى كويتى أو إنسان آخر 
معتقل أو محتجز بسبب مسكة الكويت وكل من أسروا أعيدوا باعتراف 
الصليب الأحمر الدولى؛ المشكلة أنهم يعرفون أنه لا يوجد لدينا أسرى» وقد بذلنا 
العديد من الجهود ويعرفها الجميع؛ وهم لا يريدون حل هذه القضية, لأنها جزء 
من لعبة سياسية اكبر, يعرف الجميع أبعادها. 

إذن ماذا عن الأسرى الذين كانوا موجودين فى سجون البصرة 

قبل العمليات العسكرية فى ١"‏ يناير 1141؟ 

هؤلاء كانوا ينتظرون دورهم فى المحاكمات. وبعد العدوان وفى أثنائه» يعرف 
الجميع ما حدث من الجنود من خيانة: وقيام باقر حكيم وتصريحه بذلك» بأن 
أطلق سراح مثات المسجونين الكويتيين من السجون. وهم أبلغوا بذلك» وأنا اقول 
لأول مرة: إن إيران تحتجز كويتيين» وهذه المعلومات حصلنا عليها من اثذين من 
الأسرى العراقيين الذين كانوا فى إيران» وأحدهما لا يعرف الآخرء وقالا لنا: إن 
هناك معتقلا مجاورا للمعتقل الذى كان يوجد فيه العشرات من العتقلين 
الكويتيين» وقد كتبنا ذلك بكل أمانة, ويصورة رسمية للصليب الأحمر الدولى؛ 
وطلبنا منه السرية التامة, ومطالبة الكويت بذلكء فما كان من الكويت إلا أن 
أيلغت إيران بذلك, وبالطبع هم نفوا ذلك. 

إذن إلى آين وصلت هذه القضية» 

نحن نريد التعاون فى مصير هؤلاء ال 044 فرداء لأن لدينا أكثر من 15٠٠‏ 
مفقود عراقى لم تقدم إلا معلومات عن شخص وإحد منهم فقط ومن لم يقدم 
معلومات عن المققودين العراقيين فليضرب رأسه فى الحائط ها 


١ | 


واشنطن وضدت السبناريو بسيفا 


قات ملام سورية لاني إمرائلية فى يولي المي 


لا هل تنسحب القوات الإسرائلية من الجولان فى يوليو المقبل * 


هل دخل الصراع العريى. الإسرائيلى محطته الأخيرة..؛ سؤال طرح نفسه بشدة بعد أن تم استثناف المفاوضات السورية. الإسرائيلية التى كانت 


متوقفة منذ أكثرمن ثلاثة أعوامة 
وهل فى الإمكان أن تكون هناك تسوية سريعة للمسارالسورى الذى يرفض تقديم أية تنازلات؟ تساؤلات كثيرة حول المستقبل: وتكهنات أكثر حول ما 
يمكن أن تسفرعنه هذه المفاوضات. 


لكن الجميع يتفقون على أن لقاء وزيرالخارجية السورى فاروق الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك فى , بلي رهاوس, يبعث على الأمل» 
حيث تشيركل التقارير الأمريكية والسورية إلى أن الأمورتسيرإلى الأفضل؛ وأن الشرع بات متأكدا هو ورفاقه من الوفد السورى .على حد قول 
مسئول سورى رفيع.من أن الإسرائيليين سيسلمون فى نهاية الأمربكل المطالب والشروط السورية: وعودة الجولان والاتفاق على ترتيبات أمنية 
متكافتة, بشرط ضمان اعتراف سورى كامل بإسرائيل, وفتح مطارات العواصم العربية فى وجهها. 

» أشرفالعشرى 


]ننه 


وفقا للمؤشرات الإيجابية التى نقلتها الخارجية 
الأمريكية فى تقارير عاجلة لكل من مصر والأردن 
واللملكة العربية السعودية؛ بناء على توصية 
مباشرة من الرئيس كلينتون» بهدف إطلاع هؤلاء 
الأصدقاء على تفاصيل التسوية السورية ‏ 
الإسرائيلية أولا بأول» فإن المفاوضين السوريين 
والإسرائيليين قد نجحوا خلال مفاوضات الأسبوع 
قبل الماضى فى واشنطن بمساعدة وزيرة الخارجية 
الأمريكية مادلين أولبرايت فى التوصل إلى جدول 
أعمال محددة بشأن القضايا محل البحث 
والتفاوض. حيث ستشكل خمس لجان تفاوضية 
فور عودة الاجتماعات فى الثالث من يناير القادم 
فى إحدى الاستراحات الخاصة بالاستخبارات 
الأمريكية (0:1.4) فى ولاية فرجينياء وبناء على 
طلب الوفد السورى بعيدا عن مطاردات وسائل 
الإعلام, وفى منطقة شبه منعزلة, بهدف منع 
تسريب أى معلومات أو وثائق من قبل الوفد 
الإسرائيلى كما كان يفعل الجانب الإسرائيلى فى 
مفاوضاته مع المصريين فى كامب ديفيدء 
والفلسطينيين فى واى بلانتيشن؛ بهدف الحصول 
على تنازلات من الطرف الآخرء أو وضعه فى 
موقف محرج أمام حكومته فى الشرق الأوسط, 
فيسارع بتعديل خططه أ تغيير أعضاء الطاقم 
ا لإسرائيل الحصول على مزيد من الوقت 

المكاسب. 

ووفقا للترتيبات الأمريكية فإنه من اللقرر أن 
تستمر المفاوضات بين الشرع وياراك قرب ولاية 
فرجينيا لمدة أسبوعين بشكل مكثف, تحدد خلالها 
الأولويات والعناصر النهائية لكل قضية على حدة. 
بحيث تشمل كل القضايا مثل: الانسحاب من 
الجولان ‏ الاتفاق على شكل ومضمون الترتيبات - 
جوهر عملية السلام وشكل التطبيع والعلاقات 
القادمة ‏ المياه ‏ ترسيم الحدود النهائية: وأخيرا 
التوقيت الزمنى لتنفيذ كل هذه الاتفاقات. 

وتتيح الخطة الأمريكية القادمة الحضور 
والمشاركة اليومية لمادلين أولبرايت وأعضاء فريق 
العمل الأمريكى مثل مارتن أنديك وديس روس 
بجانب الوفدين السورى والإسرائيلى؛ مع إتاحة 
الفرصة أمام المشاركة من قبل الرئيس الأمريكى 
حسب أقوال أولبرايت لصحيفة «نيويورك تايمز», 
وحضوره إلى موقع المفاوضات للإطلاع على 
سيرهاء والتدخل شخصيا لحل أية أزمات طارئة 
تواجه الجانبين وتحتاج إلى قرارات نهائية. 

وحسب السيناريو الأمريكى, فإنه من المقترح 
أن تتواصل بعد اجتماعات باراك والشرع 
مفاوضات اللجان السورية والإسرائيلية بشكل 
مستمر حتى نهاية فبراير. يتوصل خلالها الجانبان 
إلى اتفاق إعلان مبادىء محدد يتضمن تحديد كل 
القضايا بالتفصيلء ابتداء من خطة الانسحاب من 
الجولان, وانتهاء بمجالات التطبيع وإقامة الحياة 
الطبيعية بين تل أبيب ودمشقء سواء تشفيل 
رحلات طيران مباشرة آم خطوط اتصال هاتفى» 
وكذلك تسيير رحلات للصحفيين والإعلاميين 


اصك؟ 


بذاك شال > 
لمتكي لقال 


الإسرائيليين من دمشق فى البداية؛ لتمهيد الطريق 
وتهيئة الظروف لجولات ورحلات المطبعين فى 
البلدين. 

وحسب تقديرات الأوساط الدبلوماسية السورية 
والعربية» فإنه من المتوقع أن يعود الشرع وياراك 
إلى رئاسة وفدى البلدين بمجرد الانتهاء من 
التوصل إلى اتفاق إعلان المبادىء لتشكيل لجان 
الصياغة النهائية, واعتماد هذا الاتفاق وتدشين 
لجان جديدة تختص بإعداد الاتفاق النهائى 
بمساعدة الجانب الأمريكى على أن يتم التوقيع على 
اتفاق شامل للسلام بين الجانبين فى البيت الأبيض 
فى نهاية يوليو من العام القادم: لتبدا على الفور 
أولى مراحل الاتسحاب الإسرائيلى من الجولان من 
سبتمبر ثم تتوالى بعد ذلك بقية المراحل. 

ووفقا للتسريبات الأمريكية عن جو مفاوضات 
بلير هاوس الأخيرة؛ ونقلا عن دينس روس» فإن 
الجانب السورى وعلى لسان الشرع: قد حدد 
حزمة من الشروط الأولية التى يجب أن يلتزم بها 
الطرف الإسرائيلى» وتتضمن رفض سوريا لتعزيز 
وتنشيط قنوات التطبيع السياسى والدبلوماسي 
الكامل بين الجانبين قبل انسحاب آخر جندى 
إسرائيلى؛ ورحيل آخر مستوطن يهودى من 
الجولان. 

وفى مقابل التزام وقبول حكومة باراك بهذه 
الشروط السورية الأولية, حدد باراك نفسه ثلاثة 
مطالب إسرائيلية للشرع دونها؛ فى ورقة بخط يده 
باللغة الإنجليزية, وسلمها إلى وزير الخارجية 
السورى فى نهاية جلسة الخميس قبل الماضى» 
وتمنى عليه تلقى ردود سورية عاجلة بشأنها فى أول 
لقاء قادم بينهماء وتحمل المطالب الإسرائيلية أولا: 
ضرورة إسراع سوريا بتسليم رفات الجاسوس 
الإسرائيلى إيلى كوهين الذى أعدم عام /1, ودفن 
فى دمشقء ثانيا: تقديم الساعدة من قبل السلطات 
السورية إلى إسرائيل بشأن إعادة رفات الجنود 
الإسرائيليين الذين قتلوا فى معركة سلطان يعقوب 


ثالثا: تحديد مصير الطيار الإسرائيلى رولان 


أراد» الذى اختطف فى لبنان بعد سقوط طائرته. 
وتكشف التقارير الأمريكية عن أن الرئيس 
الأمريكى كلينتون ووزيرة خارجيته تدخلا شخصيا 
لدى فاروق الشرع وحثاه بشدة على ضرورة تقديم 
دمشق لإجابات واقية عن هذه المطالب الإسرائيلية 
عند حضوره المرة القادمة إلى واشنطن؛ حيث إن 
ذلك سيلعب دورا كبيرا فى توفير الأرضية المناسبة 
وخلق أجواء ثقة كبيرة بين الجانبين» ستصب فى 
نهاية الأمر فى صالح الطرف السورىء وكان الشرع 
من الذكاء والفطنة, فأبلغ الأمريكيين ‏ بحضور باراك 
بأن كشيرا من هذه المطالب فى يد اللبنانيين» وإذا 
أردتم تلبيتهاء فعليكم استئناف مفاوضات السار 


الإسرائيلى: فإنه من المتوقع أن تستأئف مفاوضات 
المسار اللبنانى ‏ الإسرائيلى بعد نهاية الجولة الثانية 
بين باراك والشرع مباشرة» وستبدأ أعمالها فى 
واشنطن» وتحت رعاية أمريكية؛ بحيث يسير هذا 
المسار بالتوازى مع السار السورى؛ ويشترط 
الجانب السورى ألا يتم التوقيع على اتفاق سلام 
لبنانى ‏ إسرائيلى إلا بعد التوصل إلى اتفاق كامل 
على المسار السورى؛ حتى لا تعطى حكومة باراك 
الفرصة للانفراد بكل مسار على حدة أو الوقيعة 
والدس بين المسارين باعتبار أنهما متلازمان منذ 
مؤتمر مدريد. 

وطبقا لآخر فصول السيناريو الأمريكى العد 
سلفا بين كلينتون والشرع فى البيت الأبيض فى 
نهاية سبتمبر, فإنه بمجرد التوصل إلى اتفاق شامل 
على المسار السورى؛ تبدا الإدارة الأمريكية فى 
تقديم أرياح السلام للجانبين السورى والإسرائيلى 
مع الوضع فى الاعتبار تنويع المساعدات والحوافز 
الاقتصادية والعسكرية. 

ووفقا لتقديرات صانعى القرار فى البيت 
الأبيض الأمريكى, فإنه من المتوقع أن تصل تكلفة 
السلام الذى تسدده واشنطن لتأمين اتفاق بين 
الرئيس حافظ الأسد ورئيس الوزراء الإسرائيلى 
إيهود باراك إلى ١٠١‏ مليار دولار خلال الخمس 
سنوات الأولى» النصيب الأكبر منها لإسرائيل, 
لتفكيك الستوطنات اليهودية فى الجولان» ونقل 
ثكنات الجيش الإسرائيلى إلى خارج الحدود 
السورية؛ ويناء محطات الإنذار المبكر بين الجانبين. 

وفى المقابل فإن كلينتون التزاما بتعهده للرئيس 
الأسد خلال الساعى الدبلوماسية الشخصية 
الكثفة مع الرئيس السورى منذ انتخاب باراكء 
سيسعى إلى توفير رزمة واسعة من الحوافز المالية 
والاقتصادية والعسكرية لا تقل تنوعا وتفوقأ عن تلك 
التى قدمت إلى مصر فى عهد السادات لإتمام 
الاتفاق مع إسرائيل» وسيكون رفع اسم سوريا من 
لائحة الدول |الشجعة للإرهاب واحدا من منافع 
وفيرة يقال إنها تتضمن استثمارات أمريكية على 
نطاق واسع ومساعدات عديدة وحتى معدات 
عسكرية متطورة 8 


سب ب ب 0ك | "١‏ 


رغم تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك 
فى كلمته التى ألقاها عند اجتماعه مع وزير 
الخارجبةالسورى فاروق الشرع ببناء سلام 
شامل فى المنطقة: وهو , سلام الشجعان :كما 
يحلو له أن يسميه إلا أن الساحةالإسرائيلية 
امتلأت بالعديد من ردود الفعل امختلفةإزاء هذا 
النداء.وتصاعدت <الات المعارضةالإسرائيلية 
ضدباراك: خاصة أن كثيرامن الإسرائيليين 
يرفضون التنازل عن الجولان» الأمرالذى يؤكد 
أن باراك سيواجه مشقةكبرى, حتى يستطيع 
إقناع الإسرائيليين بقبول الانسحاب من 
الجولان: وتسليمها إلى السوريين. وهو نفس 
المشهد الذى عاشته إسرائيل خلال مباحثات 
السلامالمصرية,الإسرائيلية فى توزيع مسرحى 
721 رائع للأدوار. 5ك ك0ظ 
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تجلت حالات الرفض الإسرائيلى مع ظهور 
للك نتائج استطلاعات الرأى» حيث اتضح أن 
ش الإسرائيليين انقسموا على أنفسهم عقب انطلاق 
2 المباحثات السورية ‏ الإسرائيلية من الجولان. 
صحيفة ه«يديعوت أحرونوت» أوضحت أن 
نسبة المعارضين للانسحاب من الجولان اللحتلة 
تزايدت خلال الأيام الأخيسرة, 
وتجاوزت إلى حد كبير نسبة الؤيدين 
لإبرام هذا السلام؛ ووصلت نسبة 
275595999911111 المعارضين داخل الشارع الإسرائيلى 
إلى 05/. وهى نسبة عالية» خاصة أن 
! نسبة المؤيدين لباراك وإقدامه على تلك الخطوة مع 
٠‏ سوريا وصلت إلى 45/ فقط؛ و كشفت الصحيفة 
عن أن تلك النسبة مع رغبتها فى إبرام اتفاقية 
سلام مع سورياء إلا أنها ترفض الانسحاب من 
الجولان. 

وعللت الصحيفة ازدياد النسبة المعارضة 
وتردد النسبة المؤيدة لشسعور الإسرائيليين بان 
انسحابهم من الجولان أ من أية منطقة أخرى 
سيمثل خطرا استراتيجيا عليهم» وعلى جميع 
المستوطنات الإسرائيلية خاصة أن للإسرائيليين 
ذكريات مريرة تولدت مع خوضهم لثلاث حروب 
1 يحجمون دائما عن العودة إلى حدود ما 
قبل عام 7 خاصة أن سوريا فى حالة 
استردادها لهضبة الجولان» ستصبح قريبة من 
التجمعات السكانية الموجودة فى شمال إسرائيل» 
بالإضافة إلى احتمال تعرض مصادر المياه فى 


للثت 


تلبات الكنيييت والعارضة بدأت مبكرا 


در لمر ينب لاا ثاف 


الجولان ‏ التى تغذى إسرائيل بثلث احتياجاتها 
من المياه للخطر حتى مع سيطرة إسرائيل على 
عدد من الآبار الموجودة فيها . 


الجدل داخل الكنيست 

شهدد المباحثات السورية ‏ الإسرائيلية 
معارضة العديد من أعضاء الكنيستء وأعلنت 
تسعة تكتلات حزبية من أصل ستة عشر موجودة 
فى الكنيست؛ عن رفضها التام للانسحاب من 
الجولان. 

وكان أبرز تلك الأحزاب «المفدال», و«إسرائيل 
بعليا»» و«الوسطه وكلها أحزاب أساسية فى 
اثتلاف باراك والذى يبدى أنه أصيح فوق صفيح 
ساخن, نتيجة لمعارضة تلك الأحزاب. خاصة أن 
عددا من أعضاء حزب العمل ذاته الذى يرأسه 
باراك كانوا على رأس المعارضين للاتفاق مع 
سورياء وأبرزهم وزير الأمن الداخلى شلومو بن 
عامىء ونائب وزير الدفاع أفرايم سنيه, بالإضافة 
إلى ماتان فليناى ‏ زعيم حركة مماد المتآلفة مع 
حزب العمل الذى يشغل منصب وزير الثقافة 


والرياضة والعلوم فى إسرائيل. 

ويتزايد الموقف تعقيدا بعد أن أعلن حزيا 
«المفدال», و«إسرائيل بعلياء تث د 
مشتركة للوقوف فى وجه انسحاب إسرائيلى من 
الجولان. 


وأعلن وزير الإسكان وزعيم حزب «المفدال» 
إسحاق ليفى ‏ يشغل الحزب ه مقاعد فى 


الكنيست ‏ عن أنه سيكرس كل جهوده لمنع أى 
انسحاب من الجولان» خاصة أن تلك البقعة غالية, 
ويذلت فيها إسرائيل المال والجهد للحفاظ عليها. 

فى حين أعلن ناتان شارانسكى ‏ زعيم حزب 
«إسرائيل بعلياء 4 مقاعد فى الكنيست ‏ عن 
عزمه صراحة الانسحاب من الحكومة إن استمر 
باراك فى تهوره ودفع الإسرائيليين إلى الهاوية 
على حد وصفه. أما زعيم حزب الليكود المعارض 
إرييل شارون» فكان هو الآخر من أبرز المعارضين 
لإبرام أية اتفاقية سلام مع سورياء واتهم شارون 
باراك بالخيانة» خاصة أنه تخلى عن متطلبات 
بلاده الأمنية. وحول سكان المناطق الشمالية إلى 
أسرى فى أيدى العرب. 

وفتح شارون مقار حزب الليكود فى جميع 
أنحاء إسرائيل, لاستضافة المؤتمرات المعارضة 
لتلك الاتفاقية, وكشفت مصادر أمنية عن أن 
نشطاء الليكود ينوون تنظيم مظاهرات احتجاج 
كبرى فى العديد من المدن الإسرائيلية لإجبان 
الحكومة على التراجع عن تلك الاتفاقية. 


المستوطنون 
يبلغ عدد المستوطنين فى الجولان سبعة عشر 
ألف مستوطن موزعين على ثلاثين مستوطنة؛ وفى 
داخل تلك المستوطنات يوجد العديد من المصائع 
والمرافق والمنشات, الأمر الذى يجعل هؤلاء 
المستوطنين يرفضون التنازل عن أى شبر من 
الجولان» وقد قاموا بالتحالف مع العديد من رؤساء 


8 :سر اثيلي يقف على لافتة كت 
لبها ليس لى مكان آخر غير 
الجولان. 


العو 


المستوطنات فى الضفة وغزة, لتكوين جبهة لمنع أى 
انسحاب من الجولان. وهى اللجنة التى سيراسها 
زعيم المستوطنين فى الجولان إيلى ملخا. 

ومع تفاقم مشكلة المستوطنين كشف عدد كبير 
من كبار الساسة الإسرائيليين عن أن باراك يدرس 
خطة لتوطين جزء من هؤلاء المستوطنين فى منطقة 
«وادى عارة» التى تضم تجمعا رئيسيا للمواطنين 
العرب فى إسرائيل» وتقع على مقرية من بلدة دام 
الفحم العربية» الأمر الذى سيؤدى إلى ازدياد حجم 

المواجهات واللشاحنات بين العرب؛ وهؤلاء 

المستوطنين؛ إن صدق باراك بالفعل على تلك 
الخطة. 

وتشير صحيفة «معاريف» إلى أن المستوطنين 
بالفعل يمثلون أزمة فعلية فى طريق السلام» 
سيواجهها باراك وهو ما تجلى بوضوح فى أثناء 
اجتماعه مع قادة المستوطنين قبيل سفره إلى 
واشنطن للاجتماع مع وزير الخارجية السورى 
فاروق الشرع. 

وشهد اجتماع باراك مع المستوطنين ردود فعل 
واسعة النطاق» خاصة بعد أن تعهد أفى زايرا - 
عضى لجنة العمل الاستيطانى اليهودى فى الجولان 
باللجوء إلى العنف لإجبار باراك على التراجع عن 
إبرام سلام مع سورياء مضيفا: إن بين يدى 
المستوطنين عشرات الأسلحة التى آن الأوان 
لاستخدامها: 

وعلى الجانب الآخرء ورغم وجود حالات 
معارضة قوية فى إسرائيل ضد باراك. إلا أن 


شارون ابرز المعارضين لاتفاق السلام مع سوريا 


١ 


العديد من الإسرائيليين أيدوا باراك بقوة» حيث 
أعلن 41 عضوا فى الكنيست وقوفهم يجائبه فى 
معركته العادلة من أجل السلام. ويؤكد الخبير 
الاستراتيجى الإسرائيلى ناحوم برنيع أن باراك 
استطاع بحكمة أن ينقذ عملية السلام حيث بادر 
بالدعوة إلى عقد سلام مع سورياء منهيا حالة من 
الصراع استمرت أكثر من نصف قرن. 

ويضيف برنيع أنه رغم وجود معارضة كبيرة 
سواء من قبل المستوطنين أم السياسيين إلا أن 
مكسب السلام مع سوريا سيكون كبيرا ويجانب 
إنهاء المسراع مع أكثر جيران إسرائيل عداوة 
سيضمن باراك إبعاد جميع المنظمات الإرهابية عن 
حدود إسرائيل» فضلا عن أن باراك سيخوض 
معركة تفاوضية شرسة مع أكثر المفاوضين العرب 
صلابة, وبالتالى يجب على كل الإسرائيليين دعم 
باراك, خاصة فى المرحلة المقبلة. 

ويتطرق ألوف بن المحرر السياسى فى 
صحيفة «هاآرتسء إلى نقطة مهمة, وهى نجاح 
باراك فى اختراق الجانب السورى بهدف منع أى 
تهديد خارجى من أية دولة أخرى» خاصة من جانب 
إيران» وثيقة الصلة بسوريا حيث؛ سيضمن بتوقيعه 
اتفاقية السلام مع سوريا عدم تحالفها مع إيران 
ضد إسرائيل, بالإضافة إلى إمكانية إقامة علاقات 
مع إيران بوساطة سورية. 

ويكشف العديد من التقارير الصحفية 
الإسرائيلية عن أن السلام المرتقب مع سوريا 
أضعف تماما الاهتمام بالمسار الفلسطينى. خاصة 


أن باراك عمد إلى فصل المسارين عن بعضهما 
البعضء وعدم الخلط بينهما. 

ويوضح الخبير الاستراتيجى الإسرائيلى دانى 
روينشتاين أن توقيع الاتفاق المرتقب مع سوريا 
أضعف موقف عرفات بشدة, ودعم من خطوات 
التطبيع الإسرائيلى مع الدول العربية؛ وصرف 
النظر عن العديد من نقاط الخلاف الفلسطينية ‏ 
الإسرائيلية, خاصة فيما يتعلق بعودة اللاجثين 
والإفراج عن المعتقلين وقضايا الحدود الآمنة, 
ليتأجل المسار القلسخلينى حتى إشعار آخر. 


المسكريون غاضبون 

من جانبهم أعلن عدد كبير من العسكريين فى 
إسرائيل عن معارضتهم لتلك التوجهات. وكشف 
العديد من التقارير الصحفية عن أن رئيس الأركان 
شاؤول موفاز فى موقف حرج للغاية» خاصة بعد 
تزايد ضغط العسكريين عليه. حيث يطالبونه 
بضرورة إقناع باراك بعدم الانسحاب من الجولان» 
خاصة مع وجود العديد من المعدات العسكرية 
والمدنية والقواعد القتالية فى الجيش؛ التى يصعب 
تقلها إلى مكان آخر. 

وزير المالية إبراهام شوحيطه اعترف صراحة 
بمدى صعوية نقل تلك العدات, خاصة أن ميزانية 
إسرائيل لا تسمح مظلقا بتحمل عبء نقل المعدات 
إلى مكان آخر. 

وناشد شوحيط الولايات التحدة بدفع المال 
اللازم لنقل تلك المعدات, خاصة أنه قدر تكلفة 
الانسحاب ب 18 مليار دولار. ستخصص منها 
عشرة مليارات لإعادة توطين الملستوطنين داخل 
إسرائيل وثمانية منها؛ لإزالة القواعد العسكرية 
والمدنية والمصانع التى أقامها المستوطنون؛ ونقلها 
إلى مكان آخر. 

وعلى الرغم من تصريحات شوحيط إلا أن 
العديد من المسئولين الإسرائيليين اكدوا أن كل ذلك 
لا يمثل مشكلة خاصة أن إسرائيل واجهت نفس 
المشكلة فى سيناء, حيث كان لديها العديد من 
القواعد العسكرية والمدنية, ومضخات البترول 
والمنتجعات, إلا أنها سلمتها إلى مصر فى النهاية. 

وتتطرق صحيفة «يديعوت أحرونوت» للإطار 
العام المتوقع للسلام مع سورياء حيث تؤكد أن 
السوريين سيحذون حذو مصر فى التمسك بإقامة 
سلام؛ لكنه سيكون سلاما بأردا. 

ولأسباب أخرى فى تلك المقاوضات؛ سيشكل 
الطاقم الذى سيتولى الملف السورى من دانى 
ياتوم ‏ رئيس جهاز المخابرات السابق ومدير 
المكتب السياسى لباراك ‏ وأورى ساجى أبرز 
أصدقاء باراك؛ ويعد من أبرز السياسيين على 
الساحة الإسرائيلية: وكل من باروخ شبيجل, 
وتسفى شتاويرء ويعد من أهم رجال باراك, 
وأحدالتابعين له بشكل يعنى سير هذا الطاقم بدا 
يرغب فيه هو, أى باراك الا 


"١ | 


عبدالقادر بأجمال وزير الخارجية اليمنى: 


١‏ الطبيع بع إعرائيل قبل انلام انام 


ليا بي 


ينا 


عبدالقادرباجمال.نائب رئيس الوزراء ووزيرا لخارجيةاليمنى..واحد منأ مع السياسبين والمذكرين فى 
_بلاده: يرفع داخلياشعار, ثورة لتحريك مياه الراكدة فى كل أجهزة الحكومة, وخارجيا يحاول إدماجاليمن 

بسرعةمعالمنظومة العريية والإقليمية والدولية: بكل م يعتريها من مخاطر وتعديات وعواصف. فى 
* حديثه إلى مجلة, الأهرام العريى: بمكتبه فى صنعاء أصرأولا على الإشادة بالمستوى الرفيع الذى وصلت 

إلبهامجلة تقنيا وموضوعيا وقال نه تريطه بها مودة خاصة واستثنائية: ثم دخلنا مباشرة فى الحوار 


سم حول بعض القضاياالراهنةيمنياوعرييا. 
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فى البداية نود تقييما 
سريعا لمستوى العلاقات 
اليمنية المصرية فى الوقت 

الحاضر. 
فى الآونة الأخيرة شهدت 
العلاقات اليمنية ‏ المصرية 
تحركات إيجابية كبيرة وليس أدل على ذلك من 
انعقاد اللجنة العليا المشتركة فى القاهرة 
أخيراء وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية 
عديدة. وهذا دليل على أن الدبلوماسية اليمنية 
تواكب التطورات الموجودة على الساحتين 
اليمنية والمصرية. وبداهة لكى ينشط هذا 
العمل, فإنه يتم دعمه سياسيا ودبلوماسيا, 
وهى ما نقوم به الآن بالإضافة إلى أنه بيننا 
وبين إخواننا فى وزارة الخارجية المصرية 
علاقات وطيدة فى التعاطى مع الموضوعات 
التى تهم البلدين» سواء كانت سياسية تتعلق 
بأمتنا العربية» أو إقليم البحر الأحمر. هناك 
جلسات عمل وتنسيق مستمر فى القضايا التى 
تحتاج إلى التشاور والعمل المشترك. وزيارة 
الأخ عمرى موسى ‏ وزير الخارجية المصرى ‏ 


" | اه 


»ا حوار. إبراهيم العشماوى 


إلى صنعاء تصب فى هذا الاتجاه. 

القمة العربية دعوة ملحة فى كل وقت 

وصرحتم فى وقت سابق بانها من 

المتوقع ان تعقد فى الربع الأول من 

العام القادم .. هل اصبحت القمة 

العربية صعبة ومستحيلة؟ 

أعتقد أن التلكؤ فى عقد القمة العربية أى 
تأجيلها لأى سبب يمثل ظاهرة من ظواهر الأزمة 
العربية القائمة, وليس فى ذلك شك. والعجن فى 
الكيان العريى المشترك ينعكس على عدم عقد 
القمة. إن تفكيرنا لم يصل بعد إلى الدول 
الأوروبية التى تعقد قمة بملابس الجينزء أو على 
فطور عمل بدون بروتوكولات أو الملابس الرسمية 
لأن تفكيرنا القطرى أو الإقليمى لا يسمح بذلك 
الآن. إذ!ا تحررنا من هذه الإشكاليات يمكن أن 
نصل فى تقديرى إلى نتيجة أساسية؛ وإلى فهم 
الفائدة المرجوة من القمة. أما إذا كان البعض 
ينظر إليها من جانب المراسيم والبروتوكولات فإن 
الموضوع يخرج عن إطاره. نحن نبحث عن نجاح 
لهذا اللقاء فى حال توافر النيات الصادقة من 
الجميع. إن الأمة العربية فى حاجة ليس فقط إلى 


ب بعر مستمر فى جميخ المجلات 


قمة طارئة أو عاجلة؛ وإنما إلى قمم منتظمة ترتب 
لها الجامعة العربية بيت العرب جميعاء لاسيما 
ونحن فى عالم متغير تدفعه رياح العولة إلى 
الأمام بشكل سريع والمتغيرات الدولية ليست 
عادية. فإذا كانت العولة كما يقول الأستاذ الكبير 
محمد حسنين هيكل تعنى أموالا تتدفق بلا قيود 
ومعلومات تتدفق بلا سدود وبشر يتنقلون عبر 
الحدود؛ فإن ذلك يعنى أهمية إدراك أن العمل 
العربى المشترك يجب أن يراعى الرؤى المستقبلية 
المحيطة فى العالم. 
ما الجديد فى العلاقات مع السعودية 
ومستجدات قضية الحدود فى ضوء ما 
سمعناه عن تقارب فى وجهات النظر؟ 
اجتماهات اللجان اللشتركة مستمرة سواء 
لتحديد العلامات الحدودية أم غيرها. واجتماع 
اللجان يتضمن عناصر فنية, وهذا معناه أثنا لا 
يمكن أن نتنبأ بموعد حاسم. والجديد هو أن 
الفريقين يعمسلان لإيضاح كل الأوضاع التى 
سادت من قبل, وهناك محاولات لمطابقة العلامات 
الإرشسادية والمعلومات والوصف والأمر يدور 
إجمالا ضمن الإطار الذى نصت عليه مذكرة 
التفاهم الموقعة فى مكة المكرمة؛ ولا أحد يستطيع 
أن يعلن بحال من الأحوال عن فترة زمنية؛ ولو 
بشكل تقريبى. إننا نحاول تنشيط العلاقات مع 
السعودية على المستويات الأخرى التجارية 
والاقتصادية, بحيث لا تكون كل الأمور معلقة 
بالحدود. وهذا ما أكده الرئيس على عبدالله 
صالعح عندما قال: إن اليمن بلد مفتوح 
للاستثمارات السعودية والخليجية؛ وهى سوق 
كبيرة يتجاوز تعدادها ١6‏ مليون نسمة. ولديه 
مزايا تجعله فى خارطة الاستثمارات العربية 
والخليجية؛ وهذه الدعوة صريحة؛ ونسعى فى 


ها عبد القادر باجمال 


وزارة الخارجية إلى ترجمتها بشكل عملى. 

وهل وجدت الدعوة اليمنية استجابات؟ 

نعم.. هناك استجابات من السعودية والكويت 
والإمارات وبعض دول شرق آسياء ويعض الدول 
الإفريقية؛ وقد اتفقنا مع مصر على إنشاء بنك 
مشترك فى صنعاء, وكل هذا يعتبر ترجمة للعمل 
العربى والسوق المشتركة. 

يلاحظ فى الآونة الآخيرة اهتمام يمنى 

استثنائى بمنطقة القرن الإفريقى.. ماذا 

تريد اليمن من القرن الإفريقى؟ 

بالفعل نحن على تواصل مكثف مع كل الدول 
فى منطقة القرن الإفريقى, سواء بالزيارات 
المتبادلة على مستوى عال أم اللجان اللشتركة. 
وهذا يتم مع جيبوتى وإريتريا وإثيوبيا» وتزورنا 
من آن إلى آخر زعامات سياسية اعية من 
الصومال. فضلا عن صلات قوية مع كينيا 
واوغندا وتنزائيا وجزر القمر. هذه الصلات 
يوضحها أن اليمن تعتبر أقرب نقطة جنوب غرب 


آسيا إلى القارة الإفريقية. نحن لا يفصلنا عن 
جيبوتى عند جزيرة ميون أكثر من اكم. 
وبالتالى فإن اليمن تتأثر كثيرا بما يجرى فى 


شرق إفريقيا. نحن نسعى إلى شراكة واقعية مع 
إفريقياء وهناك اتصالات إيجابية مع منظمة 
الوحدة الإفريقية التى وجهت الدعوة إلى اليمن 


للمشاركة فى كل فعالياتها. واليمن لا تبتغى من 
وراء ذلك أى زعامات؛ بل خلق مصالح مشتركة 
وتخفيف العبء عن أتفسناء جراء استقبال مئات 
الآلاف من اللاجئين 

هل صحيح أن هناك استثمارات 

إسرائيلية حالية فى اليمن, وما حقيقة 

ما يتردد باستمرار عن محاولات 

للتطبيع بين اليمن وإسرائيل؟ 

لاتوجد علاقات بين اليمن وإسرائيل لا 
سياسية ولا تجارية. والذين يتحدثون عن هذه 
العلاقات يعرفون كل الحقائق, لكن هناك من يبحث 
عن إشاعة بعض الأمور. نحن أكدنا مرارا ونجدد 
التاكيد بأن اليمن لديها موقف ثابت من قضية 
الخلاف مع إسرائيل» وهو موقف معلن» وليس فيه 
أى غموض. ويتلخص فى أننا مع الشضعب 
الفلسطينى فى استعادة حقه الكامل» وإقامة دولته 
المستقلة, وعاصمتها القدس الشريف, ومع إخواننا 
السوريين واللبنانيين فى أن يستعيدوا أرضهم التى 
تحتلها إسرائيل. نحن مع سلام دائم وشامل 
وكاملء: وحينها يمكن أن يكون هناك حديث عن 
التطبيع. أما الآن فهناك عراقيل ومعوقات تواجه 
عملية السلام؛ وهناك أرض عربية محظة ومن 
المصعب الحديث عن أشياء تخالف أهدافنا 
وبرامجنا وثوابتنا الوطنية والقومية اا 


| حين يجتمعون.. العلاقات الا 


«. القرار /التاسيع والاريفوين 


الديمقراطية إذا أتت بالاسلا 
وم هذا مول الأسااميون فى 
السودان النشيرء بينما يويد 

العلمانيون الترابى! 0 


من مصطلحات العرب الا 


ة الانتشار القبادة التار: 
الشجب.. الإدانة.. الاستنكار.. تطابق . 
وجهات النظر. ورغم ذلك لآ يعقدون 
القمة العربية! 


* تابعت القنوات الفضائية 
والصحافة العربية ووجدت الصمت 
والتجاهل لفوز الدكتور زويل بنوبل,. 
وسائل الإعلام العربية مشغولة 
بفوازير رمضان والاختفال براأس 
السنة وفى رأيى إن الالفية الجديدة 
تبدأ منتصف ليلة "١‏ ديسمير عام 
٠‏ وليس الأسبوع المقبل! 


مجلس الامَنُ للعراق انتوق ٠.‏ 
التوصل إليه ‏ أشهر وتجاهلتة 


الصين وروسيا وفرنسا لآنه عدل. 
صيغة النفط مقابل الغذاء إلى النفط 


|- مقابل عراق منزوع السيادة والسلاح!! 


حكومة عاطف عبيد التى قالوا 
عنها إنها جاعت لبيع مصر أثبتث 
أنها الحكومة الوحيدة التى وضعت 
برنامجاً متكاملاً لحماية الفقراء 
وتدشين برنامج الإصلاح الاجتماعى 
الذى تاخر كثيراً! 


الشيخ زايد بن سلطان حكيم 
العرب.. العرب فى حاجة ملحة إلى 
كنماتك ومواقفك.. سلامتك. 


مخ تصاهد الحرب لى النيشال 


على الرغم من الانتصارات العسكرية التى حققتها ا لقوات الروسية الاتحادية أخيرا على قوات الانفصاليين فى الشيشان,فإن هناك قلقا دبلوماسيا عميقا 
»يسود أعضاء ا لحكومةة الروسية بسبب تقاريرأمنية وصلت إلى الكرملين وإلى مكتب رئيس الوزراء فلاديميربوتين, بعش بها عدد من سغراءروسيا 
الاتحادية فى المنطقةالعربية,,وفى بلدان إسلامية عكست مدى القلق, وعمق مشاعر الأسى والحزن للمصيرالذى يلاقيه مسلموالشيشان. 


د 


» عبدالله الحاج 


أكدت تلك التقارير أن الإحساس بالكراهية 
للممارسات الروسية بدأ فى التنامى بشكل سريع فى 
الشارع الإسلامي؛ خاصة خلال شهر رمضان 
الحالى؛ وأدى ذلك إلى ازدياد مشاعر العداء تجاه 
الروس بين الشعوب الإسلامية, وتبلور ذلك فى 
انطلاق عدد من حملات التبرعات لجمع 
المساعدات للاجئين الشيشان فى عدد 
غير قليل من العواصم الإسلامية, أسهم 
فى هياج المشاعر الإسلامية تلك 


|لككثثتتتتت" الددارير الإخبارية التى تنقلها أجهزة 


الإعلام والقنوات الفضائية والصحف التى أصبحت 
أخبار حرب الشيشان تتصدر عناوينها. ففى المملكة 
العربية السعودية دعت اللجنة السعودية المشتركة 
لإغاثة كوسوفا والشيشان إلى تنظيم حملة كبرى 
لجمع التبرعات؛ وفى دولة الإمارات العربية والكويت 
اعتلى أثمة المساجد المنابر عقب كل صلاة جماعية, 
لكى يدعوا إلى التبرع من أجل تخفيف المفساة 
الإنسانية على الإخوة الشيشانيين .وكانت روسيا قد 
بذلت جهودا دبلوماسية خلال الشهر الماضى لإقناع 
الحكومة للضرية وهدة حكومات عربية أخرى بن ها 
يجرى فى الشيشان هو شأن روسى داخلى؛ وهو ما 
أكد عليه وزير الشئون الاتحادية رمضان 
عبداللطيبوف عند اجتماعه بأمين عام الجامعة العربية 
الدكتور عصمت عبدالمجيد فى الشهر الماضى: كما 
حمله مهه إلى القاهرة ثاتية فى أثناء زيارته فى 
الأسبوع الماضى الميعوث الروسى إلى الشرق 
الأوسط فاسيلى سريدين» الذى حاول إقتاع كل من 
وزير الخارجية المصرى عمرو موسى وأمين عام 


ثبت 


الجامعة العريية د. عصمت عبدالمجيد بوجهة نظر 
بلاده تجاه تفاقم الشكلة, غير أنه اطلع خلال لقائه 
على عدم الارتياح الذى يسود الشارعين للصرى 
والعربى للطريقة اللاإنسانية التى تتعامل بها القوات 


فريك وأصدل من القول: إن التتعامل التجارى 
والاقتصادى مع روسيا فى الوقت الحالى حرام 
شرعاء حتى يحصل مسلمو الشيشان على حقوقهم, 
وطالب الدول والشعوب الإسلامية بقطع جميع 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع موسكو حتى 
ترفع يدها عن إخواننا المسلمين فى الشيشان؛ وأكد 
المفتى أن قضية الشيشان ليست شأنا داخليا كما 
تدعى روسياء لأن الشيشان دولة مستقلة منذ عام 
4 . وأكدت تقارير إضافية تسلمتها وزارة 
الخارجية الروسية أن وفد منظمة المؤتمر الإسلامى 
الذى زار مخيمات اللاجئين الشيشان الشهر الماضى 
قد أبدى فى تقريره إلى سكرتير عام النظمة قلقه 
الشديد من تدنى الأوضاع الإنسانية للمدنيين العزل, 
وناشد تقرير المنظمة الإدارة الروسية بوقف الأعمال 
العسكرية فى منطقة شمال القوقاز ذات الأغلبية 
المسلمة. وتشعر الإدارة الروسية بانزعاج بالغ إزاء 
تقارير أخرى تفيد ببدء وصول عدد من المتطوعين 
العرب للقتال إلى جانب قوات شامل باساييف» ومبعث 
القلق أن روسيا لا تريد أن تتحول منطقة شمال 


القوقاز إلى أفغانستان روسية جديدة, وبدأت تتداول 
أنباء عن وقوع عدد من الشباب الأفغان العرب فى 
الأسرء وأن القوات الروسية قبضت على بعض 
اليمنيين والخليجيين كانوا يقاتلون على محاور 
جروزنى. من جهة أخرى ترى دوائر روسية أن القوات 
الاتحادية سوف تتمكن قبل نهاية شهر ديسمبر 
الحالى من إنهاء الحملة العسكرية على الشيشان» 
والقضاء على قوات شامل باساييف التى قطعت عنها 
حاليا خطوط إمدادها الرئيسية, مما اضطرها إلى 
التقهقر إلى مناطق الجبال الوعرة» حيث سيمكن ذلك 
القوات الاتحادية من حصدهاء وإبادتها. 

وتبذل قوات الكوماندوز الروسية جهودا إضافية 
حاليا فى محاولة لاغتيال القائد باساييف ومساعده 
خطاب. حيث إن ذلك سيصيب مقاتليهم بكثير من 
الإحباط والانكسار ومن ثم التسليم. 

وتحاول موسكو الاستفادة من تصسريصات 
أمريكية فحواها أن المقاتلين الشيشان يجرون 
اتصالات مع جماعات المتطرفين الإسلاميين» 
ويحصلون منهم على دعم مادى ومعنوى؛ وعلى 
رأس هؤلاء أسامة بن لادن؛ لكن الدوائر الإسلامية 
ترى أن روسيا تلجأ لمثل تلك الشائعات لتضفى 
نوعا من الشرعية على حملتها ضد مسلمى 
الشيشان: الذين تستخدم فى قتلهم الأسلحة 
الكيماوية المحرمة دولياء التى أسفرت حتى الآن 
عن قتل أكثر من 4٠٠٠١‏ شيشانى فى أثناء عملية 
فرض الطوق الأمنى على جروزنى فقط إضافة إلى 
مقتل أكثر من 10.٠‏ شيشانى فى أثناء تحرير 
المناطق الأخرى فى المنطقة 8 


«شنرى سيجمان؛ عضو المجلس الأمريكى للشنون الخارجية 


سورب نس لتطي) علاقاتا م أبريكا قل السام مخ مالي 


هنرى سيجمان من الأعضاءالبارزين فى المجلس الأمريكى للشئون 
الخارجية, أكثرالمنظمات غير الحكوميةالمهتمة بقضايا السياسة 
الخارجية للولاياتالمتحدة. 
ويرتبط سيجمان بعلاقات قوية مع علد كبيرمن زعماء منطقة 
الشرق الأوسط؛وفى مقدمتهم العرب وتتسمآراؤه بعدم التحيز 
المطلق لإسرائيل رغم أنه يهودى الديانة: وفى حديثه إلى 
«الأهرام العربى, تناول سيجمان العديد من القضاياالخاصة 
بالصراعالعربى الإسرائيلى, والعلاقات المصرية.الأمريكية. 
وكشفسيجمان فى هذا الصدد أن هناك تنافسا فى الوقت العالى 
بين القاهرة وواشنطن فى إفريقيا وأ الولايات لمتحدة تعمل 
فقطمن أجل تحقيق مصالحها حتى لوكان ذلك على حساب الدولة 
العليفةأوالصديقة. ونحن تنق ل أهم ماقاله سيجمان. رغم 
3 التحفظاتالتى نبديها على بعضرآرائه وعلى رأسهااتصريحاته 


إزاءسورياالتى حاول خلائها تحميل الحكومة السورية 

مسئولية عدم التوصل إلى اتفاق مع حكومةإسحاق رابين 
بشأن الانسحابمن الجولان, وكأ ن إسرائي ل كانت قد وافقت على 
تقديم الجولان على طبق من ذهب فى حي أن العراقيل والشروط 
الإسرائيليةالأمنيةكانت قائمة فى ذلك الوقت.أى أن التشلد 
الإسرائيلى, وليس السورى.هوالذى حال دون التوصل إلى اتفاق! 
كما أن /صرارسيجمان على تبنى وجهةالنظرالإسرائيلية فيما 
يتعاق بالأسلحة النووية فيه الكثيرمن الشبهات.. التى تحاول 
تكريس الأمرالواقع وإكراه الدول العربية على قبول هذا الأمر 
دون أن تعاول طرح مبادرات لنزع الأسلحةالنووية من النطق قبل 
إقرارسلام أوعلى الأقل تزامنامعه.وبالتالى فإن تصريحات 
سيجمان تدورفى هذا الفلك وتشيع الإحباطفى الجاذب العربى؛ 
وشىءثالث يتعاق بتصريحاته حول فرض واشنطن ماتريدددون 
اعتبارلأصدقائها هى تصريحات عليها الكثيرمن التحفظ لأنها 


ا هنرى سيجمان 


5311 


لت 


فى البداية سألناه: ما مجال عمل مجلس العلاقات 

الخارجية الأمريكية؟ 

هى من أكثر المنظمات الأمريكية غير الحكومية 
اهتماما بالسياسة الخارجية للولايات التحدة, ويمول ب 
دراسات حرة حول تلك السياسة خاصة فى المجالات 
الاتتصادية والأمنية والسياسية. وتعتبر منطقة الشرق 
الأوسط من المناطق المهمة التى تتم دراستها فى المجلس» 
وهناك برنامج خاص فى هذا الإطار حول عملية السلام 
أقوم بالإشراف عليه تحت اسم «مشروع الولايات التحدة 
والشرق الأوسطه.. وأعضاء المجلس أمريكيون ولكن لدينا 
مجلس إدارة دولياً منفصلاً لمشروع الولايات التحدة 
والشرق الأوسط يضم أعضاء من العالم العريى والولايات 
التحدة وأورويا. 

ومن أشهر الأعضاء العرب لدينا الأمير بندر بن اليه 
سلطان السفير السعودى فى واشنطن وعدد من رجال |« 
الأعمال السعوديين» ووزراء خارجية عمان وقطر ورجال ||» 
أعمال من الكويت, أما من مصر فهناك دكتور أسامة البان 
الستشار السياسى للرئيس مبارك ‏ وجمال مبارك - 
المتحدث الرسمى للجانب ا مصرى فى المشاركة المصرية ‏ 
الأمريكية ‏ وإبراهيم كامل ‏ رجل الأعمال ‏ ونحن ندرك 
أنه لكى نكون فى المجلس مؤثرين فى لعب دور فى دفع 

عملية السلام, لابد ان يكون لدينا أعضاء 

يفهمون منطقة الشرط الأوسط جيداً, والمجلس يجتمع 
ثلاث أو أريع مرات سنويا لتحديد خطة العمل ونوعية الدراسات 
واللقاءات التى سنقوم بهاء وتلك اللقاءات تتم فى إطار المبادرات السورى حافظ الأسد, وقد أدرك الزعماء العرب 
غير الحكومية للحصول على وجهات النظر المختلفة لزعماء المنطقة جات عمل سبي بلرالع يجو فار اده / تجاه القضايا 
خاصة حول عملية السلام ونقلها للحكومة الأمريكية, لأن ية. 
الحكومات خاصة إذا كانت قوة عتلمى لات تستمع أحيانا بشكل ل لاك اند وس ام م ا عل 
جيذ لوجهات نار من يغيشون فى االتماحة وتتضور تك الحكيمات كليينو| يرغب فى السلام.. فما وجهة نظرك تجاه ذلك 
أنه مادام لديها تركيز كبير فى القوة فلديها أيضا تركيز أقوى من | " 0 " 1 ا 0 
/ تصور خاطىء ونحاول ت هذا بعض الشىء». خاصة ائداه 'تزانها قبل رحيا اجه أبنه بمفاجآت أو ازمات فى بدايا 
الحكمة وهو تصصور خاطى» وتحاول تصحيع هذا بعض الشىه. .| اميق لتحفيق التلام حكمه.. واكن ما يدعرنى للتعجب هو أن الاسد كانت لديه فرصة 
كبيرة للسلام أيام حكم رابين» وهو يقول إن إسرائيل وافقت وقتها 
على إعادة الجولان كاملة.. إذن ماذا لم يسر قدما بسرعة؟ السبب 
هنا ليس واضحا لى؛ وأعتقد أن ذلك ريما يعود إلى أنه يريد أن 
يبرهن لشعبه وجيشه على أنه يتعامل مع إسرائيل بشكل أكثر 
تشددا من الدول العربية الأخرى» بعد أن انتقد المبادرات 


أخرى تقوم بتقديم المشورة لعدد من المنظمات والمجالس الأمريكية 
حول الشرق الأوسط وقضاياه ثم أصبحت المدير التنفيذى 
للكونجرس الأمريكى لمدة طويلة وهى المنصب الذى أتاح لى 
التعرف أكثر على عدد من الزعماء والاكاديميين العرب وزاد 
اقتناعى بأن المواجهة بين المجتمع اليهودى والعريى خطأ 
تراجيدىء لأن كلا منهما لا يفهم الآخرء ولقد كان السفير 
أشرف غريال سفير مصر السابق فى واشنطن ‏ فى 

هو أول سفير عربى فى الولايات اللتحدة يدير 
0 ات اليهودية الأمريكية وتبعه فى ذلك بعض 
السفراء العرب الآخرين.. ولقد عرفت الرئيس الراحل أنور 
السادات وأحضرت له مجموعة من الزعماء اليهود 
الأمريكيين للقائه والتباحث معه فى نهاية السبعينيات.. كما 
أن لدى علاقة صداقة مع الرئيس حسنى مبارك وكذلك مع 
زعماء عرب آخرين مثل العاهل الأردنى الراحل اللك حسين 
ولدى علاقات جد نع نج للك مبداك خاي واي 


الزعماء اليهون لس ميا فمثلا طلب 
منى الأمير بندر بن سلطان بعد حرب الخليج 
أحضر مجموعة من اليهود الأمريكيين إلى السعودية. 
كانت أول مرة فى تاريخ السعودية يزورها مجموعة يهودية 
بشكل رسمى؛ والدولة العربية الوحيدة التى لا امتلك فيها 
علاقات حاليا هى العراق؛ ولكن لدى علاقات 


هل يستمعون إليكم؟ 
أحيانا وليس دائما.. أو ليس كما نريدهم ولكنهم فى النهاية | ؛ لا الفاعة 
يستمعون لآرائنا التى حصلنا عليها من خلال الدراسات واللقاءات | أن 4ض 
مع العديد من زعماء المنطقة. 

كيف تخصصت فى الشرق الأوسطة 

عملت كسكرتير عام للمنظمة الأمريكية لدراسات الشرق 
الأوسط فى أواخر الخمسينيات وأول زيارة لى إلى مصر كانت واشط لم نحفق 
عام 1935 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما 

ضرت إلى القاهرة فى مهمة محددة وهى محاولة إقناع المسئولين | )و إزو| : 8 5 0 
باوائقة على برثاج علمى والسماح لسائلة دكين بتري أذ أفها فى اشرق | اريد ان اركد على ان استراتيجيتة للضغط على إسرائيل 
لمدة ثلاثة أسابيع فى جامعة القاهرة للأكاديميين الصريين.. وكان بأشياء معينة ان تحقق تحقق شيئا ولن يكون هناك أى ضمان 

ؤلاء الاساتذة سيزورون أيضا إسرائيل لتدريس نفس البرنامج ى أن 
بعد ذلك ووقتها اتهمنى الجميع بأننى مجنون لمجود طرح هذ ريما تريد سوريا مزيدا من الضمانات الأمريكية؟ 
الفكرة على وزير التعليم المصرى وقتها قال إنه سيرد على خلال الدور الأمريكى مهم وأساسى ولا يمكن الامستغناء عنه, 
ساعات لكننى لم أحصل على أى رد فقررت المغامرة؛ ووضعت واعتقد أن الأسد يريد السلام مع إسرائيل لأنه يريد السلام مع 
الأساتذة الأمريكيين على إحدى الطائرات المتجهة إلى مصر بينما أمريكا أيضاء وريما يريد علاقات جيدة مع واشنطن قبل السلام 
أرسل السفير الأمريكى فى القاهرة برقية للحكومة الصرية ينبهها مع إسرائيل خاصة أن لديه مشاكل اقتصادية: والسلام هو الذى 
إلى أنتى لم أحصل على موافقته على هذا التصرف وقبل أن نصل سيسمح له بإقامة علاقات سورية ‏ أمريكية قوية وليس العكس. 
إلى القاهرة وصلتنى برقية توافق فيها الحكومة المصرية على سبق أن أوضح ساندى بيرجر. مستشار الامن 
البرنامج الدراسى الذى اقترحته. وقد كررنا هذا البرنامج ثلاث القومى الأمريكي ‏ ان سلام الشرق الأوسط هدف 
سنوات متواصلة ولكنه توقف عندما تركت المنظمة؛ وتلك الحادثة | ٠‏ استراتيجى لأمريكا.. فماذا يعنى هذا من وجهة 
كانت بدأية معرفتى بمصرء ويعد ذلك انضممت إلى منظمة آمريكية | . نظرك؟ 


وهو يعتقد أن حياته واستمرار حكمه تعتمد على 


أعتقد أن الرئيس الأمريكى بيل كلينتون مهتم جدا بهذه : 
المسالة ويؤمن أن لديه مهمة خاصة لإيجاد السلام فى «الأراضى ؛ 
المقدسة» وأن دوره هذا سيذكره له التاريخ مظما حدث مع الرئيس | 


الأمريكى الأسبق جيمى كارتر ولكننى أشك أنه 
سيستطيع بالفعل إحداث تقدم كبير خاصة أن الفترة 
المتبقية له فى الحكم قصيرة لكن الولايات المتحدة لها 
أهدافها الاستراتيجية فى الشرق الأووسط التى نتمثل 
فى سهولة الحصول على البترول بأسعار معقولة حتى 
لا يتعرض اقتصادها لهزات قوية.. وأيضا القدرة على 
الحفاظ على أمن إسرائيل ولا توجد وثيقة أمريكية 
تتحدث عن الشرق الأوسط ولا تشير إلى أهمية هذا 
الأمر.. وشىء آخر هو نزع السلاح النووى ومكافحة 
الإرهاب ومن الواضح أن الصراع العريى الإسرائيلى 
قد يعقد الجهود الأمريكية للسيطرة على تلك العوامل 
خاصة العامل الثالث. 
هناك اعتقاد شائع بان إمسرائيل يمكن أن 
تستخمم السلاح النووى إذا أرادت ألا 
يشكل ذلك تهديدا للمصالح الأمريكية فى 
المنطقة؟ 
إذا شعرت إسرائيل أن أمنها مهدد تماما وأن 
هناك حالة انهيار لقدراتها وتدمير كامل لها فريما 
تستخدم السلاح النووى فى حالة الدقاع عن النفس. 
ولكن حرب أكتوير لم تكن تهدد أمن 
إسرائيل بالكامل بل كانت محاولة لاستعادة جزء من 
سيناء التى هى فى الأساس أرض مصرية والسؤال 
1 هو متى تتخلى إسرائيل عن سلاحها النووى؟" 
ريما لم تدرك مائير ذلك فى البداية بسبب الصدمة, وأعتقد أن 
إسرائيل لن تتخلى عن سلاحها النووى أو تنضم لمعاهدة 
2 حظر انتشار السلاح النووى إلا إذا شعرت أن مصالحها 
0000 أمنية إقليمية. 
ولكن إبهود باراك . رئيس الوزراء الإسرائيلى - 
ذكر أن بلاده لن تتخلى عن أسلحة الردع «فى إشارة 
للسلاح النووى» حتى بعد السلام خوفا من دول 
أخرى خارج الشرق الأوسط؟ 
لا أعرف إذا كانت إسرائيل ستفعلها أم لا ولكن حاليا لا 
أعتقد أن لدى أى مسئول إسرائيلى القدرة على التخلى عن 
الأراضى فى الضفة الغربية والجولان وفى نفس الوقت الإعلان 
عن استعداده التخلص من السلاح الوحيد الذى يرأه الشعب 
الإسرائيلى يحفظ قدرتهم على التوازن فى القوة فى المتطقة, ومن 
الممكن التعامل مع هذا الموضوع بعد إقرار السلام؛ ولن يستطيع 
أحد فى اعتقادى الضغط عليهم فى هذه القضية وأى ضغوط لن 


تعتبر قضية القدس من أعقد قضايا مفاوضات 

الوضع النهائى فهل تتصور إمكانية الوصول إلى 

حل بنشانها؟ 

قضية القدس وكذلك اللاجئين من أعقد المشاكل ولا يوجد 
إجابات أو حلول بسيطة لهاء والشكلة فى السيادة على القدسء» 
وريما يصلون إلى حلول مثل حكم ذاتى فى بعض أماكن تجمع 
الفلسطيتيين فيها وهناك خطة لتقسيم المدينة إلى 16 منطقة 
وإعطاء الفلسطينيين 8 أجزاء منها وأن تكون القدس القديمة 
مديئة ذات وضع خاص ويكون مقر الحكومة الفلسطينية فى 
أبوديس وهى تاريخيا كانت جزء! من القدسء وقد قام 


لل 


الأمنية غير مهددة فى ظل عملية سلام كاملة وإجراءات | 


أفاض لوليات 
الندة لبيت داليا 


نيم هناك لتاقن 
عر «أمزيكى فى 
إفريفنا 


١‏ لستطيغ الضفط 
على إبسرائيل للفخلى 
عن البلاح النووى 


الفلسطينيون بالفعل بيناء مبنى للبرلمان وآخر لقر قيادة الرئيس 
عرفات فيها 
هل هناك تنافس مصرى ‏ أمريكى فى إفريقيا؟ 

تعم هناك تنافس ولا أعرف الأهداف المصرية فى إذ 
وريما تستاء مصر من تدخل أطراف خارجية؛ فى إفريقيا أو 
تكون الأهداف الأمريكية غير واضحة أو مبررة وريما كل ذلك 
معاء وأنا لا أعرف الأهداف لكل من مصر وامريكا ولهذا لن 
أعلق على هذا الموضوع. 

يرى البعض أن الولايات المتحدة لا تسعى جديا 

لإقصاء الرئيس العراقى صدام حسين لأنها تريد 

دفع دول الخليج إلى شراء ا مزيد من الأسلحة 

الأمريكية وامتصاص أموال الخليج؟ 

لا أؤمن بأن أغراض الولايات المتحدة دائما أغراض نبيلة 
تماما بل هى تعمل من أجل مصالحها حتى لو كانت ضد 
مصالح غيرها أو دولة صديقة لهاء ولكنى لا أؤمن أيضا أن 
كل السياسات الأمريكية تدار بنظرية المؤامرة» والواقع أن 
معظم الشعب الأمريكى يؤمن بأن صدام حسين شرير ولو 
امتلك القدرة على تدمير العالم فسيفعلهاء ولهذا لابد من 
احتوائه, والمشكلة أن السياسات الأمريكية لم تحقق 
أغراضها فى العراق, وهناك أضسرار إنسانية تقع على 
الشعب العراقى وأمريكا لا تستطيع دائما تبرير سياساتها 
ضد العراق وتشعر أحيانا بالحيرة فى اجتياز الخطوة 
القادمة وعندما تشعر القوة الكبرى بالحيرة لا تقول ذلك بل 
تحاول إقناع الآخرين بأن اسلويها سيفلح فى النهاية ولكن الوضع 
فى العراق صعب ومؤلم. 

ولكن ألا تريد الولايات المتحدة امتصاص اموال 

الخليج وإضعاف الدول العربية من أجل مصلحة 

إسرائيل؟ 

لا اعتقد أن الولايات المتحدة تسعى لإضعاف كل الدول 
العربية سواء الحليفة أى الصديقة أى حتى التى ليست على وفاق 
معها من أجل عيون إسرائيل وريما يرى البعض أن إسرائيل تريد 
أن تكون محاطة بدول ضعيفة اقتصاديا وغير مستقرة سياسيا 
ولكن لا أعتقد ذلك لأنه سيمثل تهديدا لها؛ كما أن الولايات المتحد 
لا تنفذ فقط ما تريده إسرائيل منها فهى تريد أجواء مستقرة 
اقتصاديا وسياسيا حتى تضمن استمرار تدفق البترول وحتى لا 
تفاجأ بثورات أو تغير لأنظمة الحكم فى المنطقة. 

يوجد ربط مستمر بين صورة الإسلام والإرهاب فى 

الولايات المتحدة فما أسباب ذلك فى رأيك؟ 

لا أؤمن أبداً أن هناك علاقة بين الإسلام والإرهاب؛ وقد 
تدخلت الولايات المتحدة لصالح مسلمى كوسوفا والبوسنة؛ وحاول 
الصرب استخدام مسالة الربط بين الإرهاب ومسلمى البوسنة 
ولكن لم يستمع إليهم أحد داخل الولايات المتحدة: وريما لم ينجح 
المسلمون أنفسهم فى تعريف الشعب الأمريكى بحقيقة الإسلام؛ 
فهى يتلقى معلوماته من أجهزة الإعلام الغربية والتعليم فى المدارس 
يعلم الأطفال أى معلومات عن باقى العالم وهى أمر لا نفخر به, 
وربما جاء الريط مع الإرهاب لأن بعض من ينفذون عمليات إرهابية 
ضد المدنيين يستخدمون الإسلام كغطاء.. وقد أكد الرئيس 
الأمريكى بيل كلينتون بنقسه على أن الولايات المتحدة ليس لديها 


خلاف مع الإسلام. 
وهل سيزور كلينتون المنطقة قريبا؟ 


ريما يحدث ذلك بالفعل نظرا لاهتمامه الحالى بعملية 
السلام؛ وأتمنى أن يحدث تقدم فى العام المقبل على كل 
مسارات السلام. اها 


ااا 


3 


ادل 


9 
د 


١1‏ مليار جنيه فاقداً خلال عام واحد 


النظام الغرييى المصرى يشدد البيزنيي الخاص 


النظام الضريبى المصرى باتهمامشتركا لجميع القطاعات الاقتصادية: بالأمس القريب رصدت جمعية رجال الأعمال المصربين1 مطلبا للانطلاق للتصدير. 
كان أغلبها مطالب بإعفاءات ضريبية, القطاعات الصناعية تعانى نفس الأمر.وتقدم مطالب مشابهة ولاتبعد عنهاكثيرا قطاعات السباحة والاستثمار,ورجال 
الأعمال ينظرون إلى خفض الضرائب على أنها مفتاح الفرج,كثيرمن الباحثين يجرون دراسات حول الأسلوب الأمثل لنظام ضريبى مصرى متحض رلا يخضع 
لتعديلات وقتية عابرة, فى حين يطال ب آخرون بمب دأ العدالةالضريبية: بإعادة توزيع الأعباء الضريبية بين قطاعات مختلفة: بعضها يحظى بإعفاءات 

ضريبيةشاملة والبعض الآخريتحمل أعباء تهدد استمراره. 


م تحقيق,حياة حسين 


القضية تبدأ من تصريح وزير المالية الدكتور 
مدحت حسانين الذى أشار فيه إلى أن قانون حوافن 


الضرائب غير عادلء يظلم الممول اللنتظم؛ ويكافىء 
غير الملتزم» وذلك بنصه على منح :/٠١‏ خصما للمول 
خلال المدة القانونية للمتخلفين ضريبيا . 
الجانب الآخر من القضية أن القانون الحالى 
صادر عام 114؛ ثقلا عن القانون 
“ الفرنسى الصادر عام /17, وتم تعديله 
م والأكثر من هذا وذاكء أن الفاقد 
الضريبى بلغ خلال ميزانية عام 
///8؟ حوالى 15 مليار جنيه, كما 
ارتفعت المتأخرات الضريبية إلى ما يقرب من ٠١‏ 
المسلة إذن لها جوانب متعددة, ويتشابك فيها 
أكثر من طرف وتتعدد فيها وجهات النظر بقدر تعدد 
الخاضعين للضرائب. 
البداية على لسان بدران كامل ‏ مستثمر سياحى 
أرباحى فى صورة ضرائبء فى حين أن رجل أعمال 
مثلى فى قبرص خفضت الدولة عليه الأعياء الضريبية 
من /7/ إلى 1٠6‏ فقط؛ ورغم ذلك زادت حصيلة 
الضرائب هناك. 
التسهيلات, لأنه يجلب عملات أجنبية. كما يساعد 
على تشغيل عدد كبير من | الة» وبالمثل فى 
القطاعات الأخرى متل المصانع وغيرهاء ونحن 
كرجال أعمال؛ نعاني أشياء عديدة على رأسها 


المتأخر عن السداد حال تسديده ما هى مستحق عليه 
عدة مرات. 
مليار جنيه. 
قائلا: ليس معقولا أن تأخذ الحكومة 5٠‏ من 
وقطاع السياحة تحديدا يحتاج إلى كثير من 
كلت 


ارتفاع نسبة الضرائب, ثم البيروقراطية؛ لقد خرجنا 
من حكم اشتراكى منذ ١١٠‏ عاماء وليس من السهل 
العودة إلى ما كنا عليه من قبل» حيث الهدم أسهل من 
البناء. لكن لابد من إشراك رجال الأعمال فى 
القرارات الضريبية: وأى شىء يمس العملية 
الاقتصادية قبل اتخاذهاء لأن السئول مهما كان 
واعيا لايدرك تماما كرجل الأعمال الذى يحتك 
بالسوق فى كل حين وأيضا لا توجد عدالة ضريبية, 
ففى الوقت الذى تعفى فيه قطاعات مث المدارس 
الخاصة تماماء تجدها فى قطاعات أخرى ضخمة 
بشكل مستفز. 

محمد قاسم رئيس جمعية مصدرى الملابس 
الجاهزة ‏ أوضح أن تكلفة الإنتاج ترتفع جدا فى هذه 
الصناعة بسبب الضرائب, والرسوم الجمركية 
المفروضة على مدخلات الإنتاج وطول مدة احتجازها, 
وضعف جودة إنتاج القطاع العام من الغزول؛ مما 
يضطرنا للاستيراد وارتفاع التكلفة. 

وأوضح أن نظام الضرائب فى مصر غريب جدا 
فليست هناك دولة فى العالم تفرض ضريبة مبيعات 
مثلا على الآلات والسلع الرأسمالية 

ورغم أن ارتفاع نسبة الضرائب تطول التطور 
التكنولوجى أيضاء إلا أن تخقيضها ليس كل شى, 
كما يرى د جحمه عيدففتاح - رئيس الجمعية 
المصرية للتكتولوجيا المتقدمة ‏ حيث إن الأمر يحتاج 


القانون الحالى وضيخ فى الثلاثينياك.. 
والقوانين المعدلة لم نحل الشكلة 


إلى استراتيجية شاملة يعرف كل فيها دوره, 
فالحكومة توفر التشريعات اللازمة والبنية التحتية 
وتزيل المعوقات, والقطاع الخاص يقيم شركات 
تدريب وتأهيل كوادر قادرة على استيعاب 
التكنولوجيا الحديثة؛ إضافة إلى العمل على تجويد 
المنتج» ومن ثم القدرة على التصدير, وأهم من كل 
هذه الأمور, هو إعتبار أن حقوق الإنسان هى اللبنة 
الرئيسية لكل نجاح أى مشروع. 

د. تعيم فهيم ‏ أستاذ المحاسبة المساعد فى كلية 
تجارة جامعة الزقازيق ‏ قال: إنه ليس هناك شخص 
واحد لديه رضا عن نظام الضرائب» يستوى فى ذلك 
أكبر رجل أعمال مع أصفر عامل لديه. ورئيس 
مصلحة الضرائب مع أحدث مأمور ضرائب, فالنظام 
الضريبى المصرى لا يحظى بأى قبول بسبب عدم 
تماشيه مع التطورات الاقتصادية المعاصرة:؛ لذلك 
ينظر الممول الآن إلى الإدارة الضريبية باعتبارها جهة 
جباية تتسم بالصلف والتعسفء والإدارة الضريبية 
تنظر إلى الممول باعتباره متهريا تسعى إلى ضبطه 
متلبسا بكل الطرق. 

ومما يؤكد الخال فى النظام الضريبى المؤشرات 
التالية. حيث انخفضت نسبة الإيرادات السيادية إلى 
الناتج المحلى الإجمالى من 8, 519 عام 31/7 إلى 
7 عام 8/51ة؛ وحققت جميع أنواع الضرائب 
على الدخل عجزا فى الحصيلة الفعلية: ما عدا 
الضريبة على أرباح شركات الأموال, إذ بلغ الفاقد 
الضريبى ١5‏ مليار جنيه؛ وارتفعت المتأخرات 
الضريبية من 17,1 مليار جنيه عام "196 إلى 
مليار جنيه عام 19517, كما بلغت جملة 
المعاملات المخفاة بقصد التهرب الضريبى عام /1 


نحى 71,8 مليار جنيه من الضرائب العامة» ومن 
صافى المبيعات ٠‏ مليارات جنيه, ومن الضرائب 
الجمركية ©  ,‏ مليار جنيه. 

وأشار إلى أن التشريع الضريبى يعانى كثرة 
القوانين والتعديلات, والأحكام بعدم الدستورية, 
والجدل والخلاف بين المهتمين بالضرائب. وغموض 
النصوص أو عموميتهاء وسرعة إصدار القوانين 
الضريبية دون دراستهاء وعدم أخذ التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى الحسبان 
عند إصدار القوانين» واقسترح تكوين مجلس 
استشارى أعلى للضرائب برئاسة وزير الالية, ويتبع 
رئيس مجلس الوزراء مباشرة» ويتكون من أعضاء 
هق ذوئ الشيرة كديري الغمرائب واسماقطة 
الجامعات, ورجال الإعلام؛ وتحديد الأهداف 
الاستراتيجية, وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية؛ وتدريب 
مأمورى الضرائبء وتعديل الاستراتيجية الموضوعة 
كلما اقتضى الأمر وفقا للمتغيرات الحديثة: وإنشاء 
معهد متخصص لتدريس العلوم المالية والضريبية. 

ويتسفق على صالح ‏ وكيل وزارة سابق فى 
مصلحة الضرائب العامة معه فى الإجراءات التى 
يجب أن تتخذ للإصلاح التشرب 
يحدث من تعديلات دائمة بأنه مجرد ترميم؛ وتكتشف 
فى النهاية أنه مازالت تحكمنا قوانين ضريبية صدرت 
منذ 7١‏ عاماء على رأسها القانون ١5‏ لعام 1955, 
فمثلا إعفاء المعاهد التعليمية الخاصة والجامعات 
التى لا تهدف إلى الريح من الضرائب, كان عام 154 
بسبب قيام الجمعيات غير الأهلية مثل جمعية 
المساعى المشكورة وغيرها بالقيام بهذا الدورء بهدف 
دعم العملية التعليمية ولايزال هذا الإعقاء مستمراً 


ووَسبقما 


8 مصائع مهدة بالإفلاق بسبب الضرائب 


فى قانون 11 لعام 61, وقنانون 1 لعام 41. رغم 
أن التعليم الخاص مهم وضرورى, إلا أنه أصبح من 
أكثر الشروعات ربحية. إذ يبالغ فى المصروفات 
الدراسية, كما تضيف المدارس والجامعات أنشطة 
تجارية وخدمية أخرى بمقابل» كتعليم السباحة 
وركوب الخيل. وإقامة معارض؛ وأنشملة النقل 
الدفوعة. ومع الأسف فكثير من قوانين الضرائب 
فى مصر لا تصدر وفقا لدراسة ؛ لكن بسبب 
ضغوط مصالح معينة, كما حدث بالنسبة لضريبة 
الأرياح على الأسهم فى سوق الأوراق المالية التى 
تم إلفاؤها أخيرا بضغط من الشركات المعنية, 
وتحت دعوى أنها تضعف نشاط التداول فى 
البورصة, مع أنه لا علاقة إطلاقا بين الأمرين, 
وأشار إلى أن تاريخنا كله فى مصلحة الضرائبء 
يؤكد تهرب الممول بتسبة /1٠١‏ بسبب كشرة 
الضرائب, وارتفاع نسبتهاء لدرجة أن مصر 
أصبحت من أكثر دول العالم فرضا للضرائبء 
ويساعد على كثرة التهرب أيضا خلى القانون من 
الردع الكافى؛ فالممول المتهرب يستطيع بعد أن 
يستفيد بالأموال التى جمعها على مدى سنوات 
طويلة فى الاستثمار وغيره, ثم يتصالح بسهولة 
دون تجريم؛ ويدفع نسبة /٠٠١‏ من الأموالء إذا 
كان ذلك قبل رفع الدعوى أما بعدها؛ يدفع نسبة 
.)6١‏ ويرى د. حسن كمال أستاذ اللحاسبة 
والضرائب فى كلية تجارة جامعة عين شمسء أن 
العدالة الضريبية ليس لها مفهوم محدد فى أى 
مكان أو زمان» وإن كان تحقيقها صعبا فى الدول 
اللتقدمة, وتزداد الصعوية فى الدول النامية. وفى 
محاولة لتحقيق كبر قدر من هذه العدالة. لابد من 


التوسع فى فرض الضرائب غير المباشرة على 
الاستهلاك بدلا من فرضها مباشرة على الدخل؛ وأن 
تعفى منها السلع الضرورية. أو تخفض الضريبة 
عليهاء مع رفع أسعار الضريبة بالنسبة للسلع 
الكمالية؛ وفرض الضريبة على رأس المال بدلا من 
الدخلء نظرا لآن تحديد وتقييم رأس ال مال أاسهل 
بكثير من تحديد الدخل مفهوما وحساباء الأمر الذى 
يحد من المنازعات حول تقدير محل الضريبة؛ ويحد 
بالتالى من فرص التهرب الضريبى. 

وأكد د. محمود الناغى ‏ أستاذ المماسبة 
والضرائب وعميد كلية التربية النوعية فى دمياط. 
أن مصر عرفت النظام الضريبى منذ عهد الفراعنة, 
وتم نقل القانون 15 من القانون الفرنسى القائم 
هناك منذ عام 11737 قبلنا بعامين ‏ وقد تم تغييره 
فى فرنسا عام /19417؛ وانتقل نظامها من الضرائب 
النوعية إلى الموحدة, ممأ يستدعى تغييره فى مصرء 
وأيضا رغم أن هناك تعديلات عديدة حدثت فى 
عامى 8١‏ و41 إلا أن القانون المصرى لا يعد حتى 
الآن نظاما متكاملا للضريبة الموحدة, وأكد ذلك 
البيان الصادر من وزارة المالية مع القانون ١181‏ 
لسنة 19417, مشيرا إلى أنه يجب أن يراجع موعد 
الإقرار وسداد الضريبة وطريقة السداد. لكى 
تتناسب مع مستطلبات إعداد الموازنة: وظروف 
الممولين, وأيضا الاقتصاد فى طرق تحصيل 
الضريبة» حيث تؤكد أن كثيرا من الحالات تنتهى 
بالإعفاء أو تحصيل ضريبة ضعيفة, كما أن هناك 
ضرورة لاستخدام أساليب متطورة فى الفحص 
الضريبى تعتمد على الحاسب الآلى وأساليب 


١ | يد‎ 


اخر صبحة للاحتيال : 


الشروب من الضرائب على جناح ذال 


د 


أصبحت شبكة الإنترنت إحدى الأدوات التى تلعب دورا رئيسيا فى التجارة حول العالم,حيث 
تدورمن خلالها جميع العملياتالاقتصادية من مفاوضات وتخطيطوا افا 5 


وتسويق وبحوث وتبادل للأموال: لدرجة أنه من المتوقع أن تصبحالقوة الأساسيةالتى تقود 
النموالاقتصادى فى جميع بلدان العالم فى القرن القادم الحادى والعشرين.. 


هذا يعنى أنه أصبح فى الإمكان عقد 
الصفقات وتحقيق الأرباح دون أن ينتقل البائع 
المقيم فى دولة ما إلى المشترى أى المستهلك المقيم 
فى دولة أخرىء فئيس على المشترى سوى 
الاطلاع على العرض الذى يقدمه البائع عبر 
شبكة كة الإتترفت. ويتم الحوار بينه وبين هذا البائع 


مكان أن لم والموعد وكيفية الدفع. . 

وقد كانت شبكة الإنترنت فى عام ١1954‏ 
وسيطا لإتمام صفقات تجارية بلغ حجمها 7,5 
مليار دولارء ومن المنتظر أن يصل هذا الرقم إلى 


| اق 


قيق.أشرفصادق 


4 مليار دولار فى عام 107, مع تعاظم دور 
الإنترنت فى التجارة العالمية. 

ويؤدى هذا التطور إلى وجود تحد سافر أمام 
الفكر الضريبى التقليدى. فحتى الآن لم يتم 
التوصل إلى وسيلة مناسية لتحصيل حخصة 
الخسرائب من أرياح هذه الصفقات التجارية 
الضخمة. 

هذا الموضوع اهتمت به الدول الغربية وعقدت 
من أجله مؤتمرا فى باريس فى سبتمبر الماضى,» 
شاركت فيه 11 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ فى 
مقدمتها «الولايات المتحدة, أولى دول العالم فى 


ف#يث + 1ن 


النرللتا 


استخدام التجارة الإلكترونية» ودول أورويا؛ وعدد 
من الدول العريية وشاركت مصر فى هذا المؤتمر 
الذى كان يحمل عنوان «كيفية إخضاع أرياح 
الصفقات التى تتم على شبكة الإنترنت للمحاسبة 
الضريبية». 

السيدة سامية مصيلحى ‏ مدير عام مأمورية 
ضرائب الاستثمار ‏ التى مثلت مصر فى هذا 
المؤتمرء قالت ل «الأهرام العربى»: إن مستقبل 
الضرائب فى مصر والدول العربية؛ مرتبط بكيفية 
الوصول إلى صيغة لإخضاع أرباح التجارة 
الإلكترونية للمحاسبة الضريبية» ويكفى أن نعلم أن 
هناك أرقاما تشير إلى أن حصة مصر من التجارة 
عبر الإنترنت بلغت ا مليون دولار فى العام 
الماضىء ويالطبع لم تحصل الضرائب على نصيبها 
من أرياح هذه المعاملات التجارية: لأنه لم يتم وضع 
صيغة التشريع الضريبى لمحاسبة هذه الصفقات. 
وكذلك تعكف أجهزة وزارة المالية ومصلحة 
الضرائب على تقديم دراسة مكتملة الأركان لمعالجة 
هذا التطور التجارى «ضريبياء من خلال تشريع 


جديدء وأيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة إداريا 
لتوفير تكنولوجيا التجارة الإلكترونية؛ وتدريب 
مأمورى الضرائب على كيفية التعرف على هذه 
الصفقات وى كيفية تحصيل حصة الضرائب من 
أرباحها دون حدوث ازدواج ضريبى. 
وتنبه السيدة سامية مصيلحى إلى أن التعاون 
الدولى ضرورى للغاية لحماية مصالح كل الدول, 
وهناك اقتراح لابد من الأخذ به» وهو وضع تشريع 
يسمح بفرض الضريبة على أساس مبدأً عالمية 
الإيراد» دون الاكتفاء بمبدآ إقليمية الدخل الذى 
تضار منه الدول النامية كثيراء لأنها فى غالبية 
العاملات التجارية الإلكترونية يكون أقرادها 
مستهلكين أكثر منهم مصدرين. 
أيضا لتيسير عملية تحصيل الضرائب على 
أرباح التجارة عبر الإنترنت. فلابد أن تتاح لإدارات 
الضرائب متابعة التحويلات امالية التى تتم بين 
المشروعات المتعاملة 


١١‏ مليول اولاز وهم عبر شبك الإنترنت 
عن طريق البنوك أى 
لنجارة الشرية قي دري سي 
الإلتزلت والشزالل لل دبي سر 
لفعل على قو ابد راث 
اهز عالى لليضث قن الع حادس ورارت 
1 00 الضرائب المعنية» دون 
أعلواب لإفشاع أريا. الإخلال بسبداسيية 


يثاث الالكئينيه وأخيرا ادخلت 
الصففات الالكترونية ا« وأشينا أنكت 
الس الولايات المتحدة 
للفشااية لكريية ديعي يسم 
الصوت» فى تقنية 

سداد قيمة الصفقات 

التى يتم إبرامها من خلال البريد الإلكترونى منعا 
للتلاعب فى أرقام الحسابات أو القيام بسرقات 


من حسابات آخرين. 

وأشارت سامية مصيلحى ‏ مدير عام مأمورية 
ضرائب الاستثمار ‏ إلى أن التجارة الإلكترونية لا 
تتم ببيع سلع أى عقارات أى منشآت فقط لكنها 
تمتد إلى الخدمات المختلفة؛ مثل الاستشارات 
الهندسية والقانونية والإعلامية والفنية وغيرها, 
ومثل هذه الخدمات يتم بيعها بأرقام خيالية فى 
أحيان كثيرة» مما يؤكد أن مستقبل الضرائب فى 
مصر والدول العربية يجب أن يكون معنيا بكيفية 
تحصيل حصة الضرائب من أرياح التجارة 
الإلكترونية بمختلف صورها. 18 


الدكتور إبراهيم كامل: 


لدرب مطليول أ را الجيل إلى روا 


أكدرجل الأعمال الصرى الدكتورابراهيم كامل ضرورة وقوفالعرب إلى جوارروسيا فى محنتها 
الحالية بتوجيه الاستثماراتإليها وأضافد.كامل الذى يشفل منصبنائب رئيس جمعيةالصداقة 
المصرية.الروسية .أن الأوضاع الحالية فى روسيا مجرد مرحلة انتقالية سرعان ماستزول,ولن تقبل 


روسيا بأقل من دورهاالمعورى فى العالم. 


«الأهرام العريى , التقت الدكتوركامل: الذى أجاب من العديد من الأسئلةوالقضاياالتى تثيرجدلا 
واسعافى جوانب العلاقات العريبة,الروسية,وفى الأساس منهاالمشاكل الاقتصادية والاستثمارات 


العربية فى روسيا. 


» حوار, عبد الله الحا 


1 إبراهيم كامل 


الخبراء الاقتصاديون ينبهون وبقوة إلى 

ضرورة استعادة العلاقات الاقتصادية 

بين روسيا والعرب فى رأيك ما المطلوب 

لعودة هذه العلاقات؟ 

بات مطلويا أكثر من أى وقت مضى استعادة 
الحوار السياسى والمبادلات التجارية والثقافية بعد 
أن وصلت إلى مستوى متدن جدا؛ وكان الاتحاد 
السوفيتى قريبا جدا من العالم العربى, لكن مع 
بدء البروسترويكا انتهجت روسيا سياسة تساعد 
على مد جسور التقارب مع الغرب؛ وليس مع 
حلفائها التقليديين» وحان الوقت الآن لبناء جسور 
جديدة للتقارب بين الطرفين» العرب وروسياء ويجب 
ألا نقول إن الوقت قد فات؛ بل يجب البدء من جديد 
مع الأخذ فى الاعتبار أن التعاون سيفيد كلا 
الطرفين» وكان العرب ‏ من قبل يأخذون من 
الاتحاد السوفيتى السابق أكثر مما يعطونه؛ والآن 
يحتاج الاقتصاد الروسى إلى استثمارات ضخمة 
لكى يعمل ويتطورء وعلى العرب أن يعيدوا 
حساباتهم ويفكروا بجدية فى استثمار أموالهم فى 
روسياء لكن يجب ألا يتم ذلك على طريقة أهل البر 
والإحسان, بل مطلوب أن يعيدوا الحق إلى نصابه 
بعد أن ساعد الاتحاد السوفيتى السابق العرب فى 
أيام عصيبة: والآن جاء الدور على العرب لرد 
الجميل. 4 

لكن هل يتفق الكثيرون فى العالم 

العربى على ذلك؟ 


| ؛ 


8 على العرب أن يعيدى حساباتهم ويفكروا بجدية فى استثمار اموالهم فى روسيا 


نعم يوافق الكثشيرون على ذلك لكن العديد 
منهم يخافون من المخاطرة» ويبصراحة تغير 
الحكومات فى روسيا لا يساعد على جذب 

الاستثمارات التى لا تأتى إلا إلى البلد 


* 7 الذى يتوافر فيه أهم عناصر جذب 
الاستثمارات وهو الاستقرار. 
لما قلت إن التعاون سيفيد كلا 


الطرقين.. فهل يعنى هذا 

تضرر طرف ثالث؟ 

العرب يستثمرون أموالهم الآن فى الغرب» وإذا 
أتى جزه من هذه الاستثمارات إلى روسياء فقد 
يبدى أن الغرب قد خسرهاء لكن فى الحقيقة لن 
يخسر الغرب شيئا لآن مصلحته فى ازدهار 
روسياء وإن كان كثير من السياسيين الغرييين 
يتمنون بقاء روسيا ضعيفة لسنوات طويلة متوهمين 
أنها لن تشكل خطرا فى هذه الحالة. لكن هذا 
الوهم يحمل فى طياته خطرا جسيماء سوف يمثل 
أمام المتوهمين فى بداية القرن الحادى والعشرين, 
ذلك لأن الروس لن يقبلوا أن تظل الأمور على 
حالهاء فروسيا دولة عظمى فى المجال العسكرى, 
ولديها ثروة بشرية هائلة, وخبرات علمية وطاقات 
إنتاجية متطورة وموارد طبيعية ضخمة:. ولا يمكن 
للروس أن يقبلوا بأى دور غير الدور المحورى فى 


نات 


العالم, وقد يسلمون بدور آخر فى الفترة الانتقالية, 
لكن ليس لسنوات طويلة. وكلما كانت الفترة 
الانتقالية أقصر, كان ذلك أفضل للعالم وللغرب 
خاضة وليْس العكس. 

هل يمكن تغافل الدور الأمريكى فيما 

يحدث.. وما مدى الاتفاق والاختلاف بين 

السياسة الأمريكية والسياسة العربية 

تجاه روسياء 

هناك تفاوت فى الآراء. لكن غالبية البلدان 
والشعوب العربية تسا دائما عن النفوذ 
الأمريكى فى المنطقة والعالم أجمع, ولا يرضيهم أن 
تنفرد الولايات المتحدة بالعالم؛ وأن تقول: لا أى نعم 
فى أية مسسالة» ويريدون أن تكون الأسرة الدولية 
هى من يتخذ القرار وهناك مسالة تتعلق 
بإسرائيل» حيث تختلف وجهات نظر العرب 
وإسرائيل حيال القدس وأمور أخرى» ويشعر 
العرب بأن أمريكا تساند إسرائيل على الدوام, 
بغض النظر عن الطرف صاحب الحق, وإنها تقف 
إلى جانب إسرائيل وقوفا أعمى؛ وعلى طول الخطء 
وهو ما أثر سلبا على العلاقة بين العرب وأمريكا. 
ويخصوص الاتحاد السوفيتى السابق: فهو لم 
يقف ضد إسرائيل فى يوم من الأيام لكنه لم 
يسائد السياسة الإسرائيلية بلا رؤية, فهو يؤيد حق 


إسرائيل فى الوجود» وحق الفلسطينيين فى إقامة 
دولتهم على تراب وطنهم؛ وحلت خيبة الأمل ببعض 
العرب, لأن الأمريكيين لم يعودوا يلقون بالا إلى 
آراء الغير؛ ومع ذلك يوجد فى العالم العريي 
أصدقاء لأمريكا يعتبرون أن مظهر السياسة 
الأمريكية لصالح العربء رغم ظهورها أحيانا 
بمظهر المتغطرس, من وجهة نظرهم فالمظه أهم من 
الجوفن: 

لكن الاعتداءات الروسية على الشيشان 

تترك آثارا سلبية كبيرة على العالم 

العربى, وهو ما يهدد بإعاقة أو وقف 

آية استثمارات عربية فى روسيا؟ 

لابد أن نفهم الأمور على حقيقتها؛ فالشيشان 
تشهد صراعات ضد الإرهاب والتطرف الأصولى» 
والذين يعرفون الأوضاع يتفهمون ما تفعله حكومة 
روسيا الاتحادية فى الشيشان: وهناك أناس 
يتصورون مع الأسف ‏ وهم مخطئون ‏ أن روسيا 
تهاجم الإسلام والمسلمين فى الشيشان. ولا يمكن 
فى رأيى قبول هذا التفسيرء فالحكومة الروسية 
تحاول أن تثبت للإرهابيينء خاصة بعد حوادث 
الانفجار فى موسكوء أن روسيا لا تفتح الباب 
للإرهاب؛ ولا يمكنها أن تسلم بوجود الإرهاب على 
أرضها ه 


ضبن استرانيية توفر ..! ألف فرصة عمل: 

ام 3000-5 000 5 0 

أليات سيتحالة لثيل السناوق لجنيا فى عام !.١‏ 
كشفد. حسين الجمال.أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.عن بد العمل بآليان جديدة لتضعيل 
٠‏ دورالصندوق فى إقامة المشروعات الصفيرة وتوفير فرص العمل والإقراض خلال عام .7٠٠٠١‏ 

وأوضح أن استراتيجية الصندوق الجديدة تنجه إلى إقامة شركات تسويق متخصصة لنتجات الشباب. 


والتوسع فى الإقراض الشعبى وا متناهى الصفروتسجيل المشروعات الصغيرة فى سجلات الموردين 
وإعطائها الأولوية: فيما تقر رحسم مشكلات تعثر يعض المشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها 


بالتمويل,أوالتدريب. 


« القاهرة. محمد عزالدين 


7 
ا د. حسين الجمال 


يشهد عام ٠٠٠١‏ تطويرا كبيرا فى أنظمة العمل والتشغيل والمتابعة 
٠‏ والتقييم والرقابة فى الصندوق الاجتماعى للتنمية؛ حيث تتعاظم فاعلية 
؟ وجدوى واثر الموارد المالية المستخدمة مع التركيز على القروض الصغيرة 
والمتناهية فى الصغر التى يتم إقراضها للشباب لإقامة مشروعات 
صناعية وإنتاجية وخدمية وتجارية.وخلال الأسابيع القادمة سيتم استخدام 


آليات جديدة مستحدثة إلى جانب 


الآليات المستخدمة بالفعل» ويتقدم تلك 
الآليات الإسراع بإقامة شركات 
متخصصة فى تسويق منتجات 
مشروعات الشباب الممولة من الصندوق 
الاجتماعى, بعد أن ثبت أن هذه 
المنتجات بالرغم من جودتها وسعرها 
التنافسى إلا أنها تعانى مشاكل 


٠‏ التسويق, وتحتاج إلى الترويج 


والانتشار والإعلان عنها وإيجاد منافذ 
للبيع تقوم بها شركات متخصصة بناء 


٠‏ على دراسات وافية لتطلبات واحتياجات 
٠‏ الأسواق المحلية والدولية. 


ومن الآليات الجديدة صدور 


٠‏ تشريعات تلزم الجهات الحكومية 
بتسجيل المشروعات الصغيرة الممولة 


من الصندوق فى سجل الموردين 


وإعطاء أولوية لمنتتجاتها مادامت 
٠‏ مستوفية لشروط الجودة والسعر 


التنافسى, 
وإزاء التكليف الصادر من مجلس 


الوزراء إلى الصندوق الاجتماعى 
بمضاعفة عدد فرص العمل التى 
يوفرها الصندوق لتصل إلى ٠٠١‏ 


آلف فرصة عمل سنويا اتخذ د. 
حسين الجمال ‏ أمين عام الصندوق - 


| ملي نر ويل عريى جب سوق لاجتياضن 


أكد الدكتور حسين الجمال ‏ أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية ‏ 
على أهمية دور صناديق التمويل العربية فى دعم خطط الصندوق 
الاجتماعى وتوفير آلاف من فرص العمل وإقامة المشروعات فى جميع 
محافظات مصر. 

وأوضح د. الجمال ‏ الذى زار الكويت لإجراء مباحثات بين الصندوق 
الاجتماعى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ‏ أن أحد 
المصادر المهمة لتمويل الصندوق تأتى من ' صناديق عربية هى الصندوق 
العريى للإنماء وصندوق الكويت وصندوق أبو ظبى؛ علاوة على التمويل 
الدولى من خلال بنك التنمية الإفريقى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبي 
والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وإدارة المالية والتنمية الدولية البريطانية 
ودول الدانمارك وهولندا والمانيا وإيطاليا. 

وكشف د. حسين الجمال عن أن التمويل العريى للصندوق 
الاجتماعى فى مرحلتيه الأولى والثانية وصل إلى ١٠؟‏ مليون دولار من 
خلال صناديق التمويل العربية الثلاثة؛ وأشار إلى التأثير الكبير الإيجابى 
فى أداء الصندوق لخدمة المشروعات الصغيرة من جراء ذلك» وتوقع أن 
يصل حجم التمويل فى المرحلة الثالثة التمويلية إلى أكثر من 15١‏ مليون 
دولار جديدة تسهم فى توفير آلاف من فرص العمل فى الحافظات. 

هذا وتأتى تلك الحادثات ضمن خطة شاملة للاتصال والتباحث مع 
الجهات والدول المانحة لزيادة الموارد المالية للصندوق الاجتماعى لإقامة 
أكبر عدد من المشروعات الصغيرة التى توفر حسبما هو مخطط حتى عام 
نحو ٠٠١‏ ألف فرصة عمل جديدة وذلك من خلال دعم وتوفير المزيد 
من الموارد المالية عن طريق القروض الميسرة أو المنح التى لا ترد. 


قرارات عدة تستهدف مضاعفة موارد الصندوق المالية من الداخل . 
والخارج وتكثيف النشاط وإجراء المفاوضات مع الجهات والدول المائحة 1 
من أجل زيادة مخصصاتها للصندوق خلال عام ٠٠٠١‏ حتى يتمكن ؛ 
الصندوق الاجتماعى من تحقيق خططه المستهدفة: فيما بدأ د. الجمال ! 
زيارة إلى الكويت لإجراء مباحثات مع الصندوق العربى للإنماء 


1 
: أ 
الاقتتصادى والاجتماعى فى هذا /[ 
الإطار. 1 
ويأتى ضمن الآليات اللستحدثة [ 
لعمل الصندوق: التوسعفى ! 
الإقتراض الشعبى بحد اقصى 
٠‏ جنيه من خلال الجمعيات 1 
الأهلية المنتشرة فى جميع 
المحافظات ومن خلال الأسر المنتجة 
مع تزويد تلك الجهات بالمساعدة 
الفنية والتدريب. فضلا عن دعم 
البناء المؤسسى لهذه الجمعيات 
الاهلية حتى تقوم بدورها كجمعيات [ 
وسيطة وكفيلة؛ لنشر فكر العمل ؛ 
الحر وتنفيذ المشروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر. ا 
وأخيرا تقرر اتخاذ خطرات 1 
حاسمة لتصفية المشكلات المعلقة ؟ 
والخاصة بتعثر بعض المشروعات ' 
الصغيرة: وبالأخص عندما تكون 
أسباب التعشر خارجة عن إرادة 
المستفيدين مع اتخاذ جميع 
الإجراءات التى تساعد القادرين 
منهم على استئناف نشاطهم سواء 
بالقروض الإضافية لإيجاد السيولة 
اللازمة أى مد فترات السماح أي 
التدريب والتدريب التحويلى. 


الل 


تسعى إسرائيل إلى استغلال جميعإمكاناته ومواردهاالتى تؤهلها لفتحآفاق 
جديدة وعلاقاتمع كثيرمن الدول أفضل استفلال ومن أفضل تلك الإمكانات 


إكاناتها الكنونوجيةالتى أصبحتهى السلاح الخضى الذ ى تستخدمه 
إسرائيل حاليًفى تطبيع علاقتهامع عدد من الدول. 


« كتب.معت زأحمد 


ماراثون المعلومات بدأ والبقاء للأسرع 


اتكنولوجيا طريق إسرائيل نه 


صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اكدت فى 
تقرير لها مدى أهمية التكنولوجيا فى فتح علاقات 
لإسرائيل مع عدد من الدول. مستشهدة بالتصريحات 
التى أدلى بها المبعوث الخاص لسلطان «بروناى» الذى 
زار إسرائيل سراً اخيراً لينقل رسالة من السلطان 
«حسن بلقيه» يعلن فيها عن رغبته فى الاستفادة من 
التقدم التكنولوجى والعلمى فى إسرائيل فى إرساء 
قاعدة تكنواوجية كبرى لبلاده تنافس بها اليابان 
والصين وهما الدول الرائدة فى هذا االجال فى أسيا. 

وأوضحت الصحيفة أن السلطان بلقية عرض 
بواسطة مبعوثه الخاص تصدير أى كمية من النقط 
تحتاجها إسرائيل ناى مقابل الاستفادة من 
الهاى تيك الإسرائيلى, || 
أبرزها الجانب الزراعى. 

ويتصاعد الحديث عن تلك النقطة بعد الكشف عن 
قيام وزير الزراعة الإسرائيلى حاييم أورون» بعقد 
سلسلة من الاجتماعات قى كل من موريتانيا والمغرب» 
والأردن وماليزيا وعمان: على هامش موتمر الأمن 
الغذائى التابع للامم المتحدة الذى عقد فى العاصمة 
الإيطالية روما أخيراً. 

ويرى الدكتور مهندس رأفت رضوان مدير مركن 
اللعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء أن 
اتجاه إسرائيل إلى استغلال التكنولوجيا لفتح الباب 
نحو إقامة علاقات جديدة لها فى النطقة 
ويجب الالتفات إليه إلا أنه لا يؤهلها لبناء 
منطقة الشرق الأوسط لأن تلك القوة الشاملة تعتمد على 
عدة مكونات أبرزها المكون الاقتصادى والعسكرى 
والتكنولوجى. وهى مازالت تعتمد على المساعدات 
واللعونات الخارجية فى بناء مكونها الاقتصادى حتى 
الآن بالإغمافة إلى صسعوية القول بقوة مكونها 
التكنولوجى لعدة أسباب أهمها أن السوق التكنولوجية 
فى منطقة الشرق الأسط مازالت فى بدأيتها ولم يتب 
أحد ريادتها حتى الآن بالإضافة إلى استطاعة كثير من 
الدول أن تنافس إسرائيل بقوة فى هذا اللجال خاصة 


ات 


أن كل الدول فى المنطقة تجرى فى سباق ماراثون طويل 
وهذا السباق تتبارى فيه كل الدول وسيكون البقاء فيه 
لصالح الدولة الأقوى وصاحبة الإمكانات سواء الطبيعية 
أم البشرية الأفضل وهى الأمر المتوافر بصورة أفضل 
فى مصر بشهادة العديد من الخبراء الدوليين فى مجال 
التكنولوجيا وتسعى الحكومة حالياً إلى بلورة العديد من 
البرامج القومية التكاملة لبناء منظومة علمية قادرة على 
إفران العديد من الكوادر عالية الكفاءة. 

وعن سعى العديد من الدول للتعاون مع إسرائيل 
مستغلة تطورها التكنولوجي فى الارتقاء يحالها يؤكد 
الدكتور رأفت أن ذلك هو أمر وقتى حالياً خاصة أننا 
يجب أن نعترف بأن إسرائيل نجحت فى الفترة الأخيرة 
فى بناء قوة تكنولوجية كبرى جذبت من ورائها العديد 
من الدول التى لم تر حرجاً فى تدعيم اواصر التعاون 
مع إسرائيل إلا أن ذلك ليس نهاية مطاف ويإمكان 
العديد من الدول بناء تكنولوجيا خاصة بها بدون 
الاعتماد على أحد مستشهداً بالنموذج الماليزى الذ 
نجح فى بناء قوة تكنواوجية عريضة له فى عشرين عا. 
وأصبحت تلك القوة منافسا قويا لليابان خاصة أن 
وحدات الزمن فى الوقت الحالى قليلة جدا مع التطون 
التكنواوجى الحادث فى العالم ومن الممكن استغلاله. 

ويرى على الفرماوى مدير مكتب شركة 
مايكروسوفت فى القاهرة أنه لااخوف من الغزى 
التكنولوجى من دولة لدولة أخرى خاصة أن نظم 
التكنولوجيا والمعلومات فى جميع دول العالم أصبحت 
متوافرة بسهولة فى الفترة الحالية نظراً لحدوث ثورة 
علمية فى كثير من الدول وأصيح الحصول على 
المعلومات أمراً سهلا ريما أسهل من التنقس ويمكن 
الحصول على الرأى والرأى الآخر فى جزء من الثانية 
بالإضافة إلى أن السوق التكنولوجية هى سوق مفتوحة 
وليست حكراً على أحد إلا أن الواضح أن هناك العديد 
من الدول التى تنجذب لأى دولة رائدة فى أى مجال 
للاستفادة من ريادتها مثل «الهند» التى تعتبر الآن من 
أهم وأخطر الدول فى مجال تكنولوجيا المعلومات الأمر 


ا رافت رضوان 


نحو التطبيع 


الذى أهلها لمنافسة العديد من الدول المتقدمة والكبرى 
فى هذا المجال وبفع كثيراً من الدول إلى التعاون معها 
الأمر الذى أهلها لاحتلال مكانة كبرى فى هذا المجال, 

إلا أن الأمر الخطير هو ان يمهد ذلك الغزي 
التكتولوجى إلى غزى أخطر ريما لم يلتفت إليه البعض 
وهى الغزى الثقافى الذى يفتح الباب امام العديد من 
الدول نحو التعاطف مع أى دولة متقدمة فى أى مجال 
الأمر الذى من الممكن أن يؤدى إلى توابع خطيرة فى 
المستقبل. ومع تزايد تلك القوى التكنولوجية لإسرائيل 
يطرح التساؤل: هل ستحتكر إسرائيل تلك النوعية من 
التقنيات العلمية وتطورها لتكون خير ساعد لها فى 
المستقبل لتوطيد علاقتها مع عدد من الدول؟ 

ويجيب الدكتور نبيل النادى نائب مدير مركن 
المعلومات فى مجلس الوزراء والمحاضر فى معهد 
تكنولوجيا المعلومات عن هذا السؤال بقوله: إن هذا 
الأمر من المستحيل تحقيقه خاصة أن التقنيات 
ليست حكراً على أحد على الرغم من وجود دول 
رائدة فى مجالات تكنولوجية محددة إلا أن ذلك لا 
يمنع من وجود دول وهيئات منافسة قوية لها تمنع 
أى دولة من احتكار تقنية معينة ولعل ذلك ما وضح 
فى عام 41 عندما قرر الرئيس الأمريكى الأسبق 
«رونالد ريجان» عدم مشاركة أى باحث من أى دولة 
نامية فى تصنيع أو حتى الاطلاع على منتج 
تكنولوجى جديد الأمر الذى أدى إلى إثارة العديد 
من الهيئات والمؤسسات عليه خاصة أن تلك الدول 
النامية لها الحق فى تطوير تكنولوجيتها والمشاركة 
فى الحياة العلمية التى تتطور بصورة مخيفة؛ ومن 
ثم يجب على الحكومات العربية الارتقاء بمستوياتها 
التكنولوجية لمواجهة أى غزى تكنولوجى خارجى أو 
للارتقاء بحالها وهو ما يضع المنطقة فى اختبار 
صعب يجب النجاح فيه حتى تتحقق لتلك الدول 
الاستمرارية فى سباق الماراثون التكنولوجى الذى 
تتسايق فيه كل دول ! لعالم وستكون الاستمرارية 
فيه للأقوى 86 


لكسمارك تقام جيلا جديدا من طابمات اليزر «أويترا» 


1 مبيعات لكسمارك نمت سنة دعد أخرى حتى وصلت إلى 7.7 دليون دولار فى عام 11144 


لتدعيم وجودها فى المنطقة والاستثمار فى الأسواق اللصرية التنامية فى مجال تكنولوجيا المعلومات» افتتحت 
شركة لكسمارك فرعها فى القاهرة متزامناً مع تقديم الجيل الجديد من طابعات الليزر أويترا قى مصر وقد حضر 
المؤتمر الصحفى الذى أقيم فى القاهرة السيد إيوان جلي مدير عام لكسمارك الشرق الأوسط وإفريقيا والسيد بيتر 
ويد مدير التسويق الإقليمى للشرق الأوسط والسيد وديع موريس المدير الإقليمى لفرع مصر. 

وقد أعلن السيد جلين أن مبيعات لكسمارك نمت سنة بعد أخرى حتى وصلت إلى ؟.! بليون دولار فى عام 
وتعتبر ضمن كبرى الشركات الأمريكية فى بورصة نيويورك كما أضاف إن التزامنا تجاه النطقة يعادل 
حماستنا لطابعات مبتكرة ووجودنا فى مصر اليوم هو انعكاس لرؤية لكسمارك «عملاء لمدى الحياة». 

كما أشار السيد وديع موريس إلى أهمية وجود فرع محلى حيث قال: «كنا نود أن نكون الأقرب إلى تقديم الدعم 
الأفضل للسوق اللصرية امثنامية ولخدمة منافذ البيع والعملاء, واضاف إن اللجموعة الجديدة لطابعات الليزر أويترأً 


من لكسمارك تقدم حلولاً طباعية مرن اء من الاستخدام الشخصى حتى الاستخدامات الشبكية المتطورة, 
استمراراً فى بناء سمعة لكسمارك المتفوقة فى تكنولوجيا الطباعة اللميزة 

وقد أعلن السيد بيتر ويد: «نحن نقدم 7 طابعات ليزر مونو كروم جديدة ذات حلول طباعية مخلفة ومتنوعة 
بتقنيات متقدمة لمواجهة جميع الاحتياجات وهذا الخط الجديد القوى لطابعات أويترا سيفوق توقعات عملائنا من حيث 


إنهم سيتمكتون الآن من , ختيار المواصفات والبدائل والموديلات التى تزيد من إبتاجيتهم وتخفض من التكلفة 


05 5 . 555 
الصين طورت الطبوعات الإلكترونيه 

1 0 5 5 

ابتكرت الصين أخيراً نظاماً جديداً للمطبوعات الإلكترونية يستطيع هذا النظام فك طلاسم اللغة الصينية 
والتمييز بين ٠١‏ ألف مقطع صينى من حوالى ٠٠١‏ ألف أسلوب فضلاً عن قدرته الفائقة على كتف الأخطاء 

صيتن 

افتصحيهها. 

والنظام الجديد الذى ابتكرته إحدى الشركات التابعة لجامعة تشينغهو صالع جدأً لإنشاء محطات 
شبكية باللغة الصينية داخل الصين والبلدان الأجنبية, كما أن لديه القدرة فى ذات الوقت على بناء مكتبات 
0 

إيعتقد الخبراء أن هذا النظام سيساعد فى تحويل وضع تضاؤل الموارد امعلوماتية باللغة الصينية 


ويفتم فاق جديدة على تلك اللغة عبر شدكة الإنترنت بالإضافة إلى كونه معنياً بتحسين بناء الشبكات / 


الرقمية 


فى زيارة إلى السعودية والكويت. ثم بعد لك "- 
يعرج على أبثاء العم سام فى إسسرائيل. فقيل إن 
تطأ قدما «بالمر» للسئول الكبير وقى 
وجودم فى الطائرة تناثرت تصبريحات شديية:* 
اللهجة فى الصحف روكالات الأنباء تشير إل 

أن الكويت تعانى مشاكل اقتصنانية عديدة ', 
بسبب عدم التصدى لأصال القرصنة.' "3 ١‏ . 
وكأن مبعوث العناية الإلهية #بالمز» باشهم تإقحاد 
منتجى البرامج قد قرر أن الكويث البلد العريى 
الذى عانى كثيراً من حرب الخليج لايتائر' ” 
اقتصاده إلا بسبب قرصنة برامج الكمبيوتر 
ونسى ذلك النزيف اليومى من أموال النفط التى 
دفعت ومازالت تدفع للقوات الأمريكية فى 


بان المياسة عرد إلى نذةللطومات ثانية 
ونرجع إلى التصريح أو الشعار الدائم الذى 
أطقه اتحاد منتجى البرامج الذى يقول هلا 
قوانين لحماية اللكية الفكرية . لا استثمار». 


جميع دول المنطقة خاصة إسرائيل التى تسببت' 
القرصنة فيها فى خسائر حسب آخر تقرير 
بلغت // مليون دولار, ونضع هذا الرقم امام 
السيد «بالمر» الذى يشدد على ضرورة التزام. 
الدول العربية بقوانين حماية الملكية الفكرية 
ويتهم الحكومات بعجزها عن التنمية 
الاقتصادية نتيجة القرصنة. 

نعم هنا يكيل ذلك للسئول بمكيالين. وفى الوقت 
الذى يشدد فيه على الدول العربية ينهى زيارة _ 
إلى المنطقة بإسرائيل دون أن 
عن القرصنة» بل زيادة فى الاهتمام بأبا 
سام فى تل أبيب يودع" ملايين دولار جديدة 
للاستثمار التكنولوجى فى هذا البلد المسكين 
حمب التصور الصهوني وال يعاني مشاكل 


ا الولايات التحدة الأمريكية فى هذا البلد 
الصغير لتجعل منه قلعة تكنولوجيا تضاهى 
واشنطن. 

أليس هناك خيار وفاقوس ليس فى القرصنة 
وحدها بل فى جميع أمور الحيأة؟ 


محمد حبوشة 


| ؛ 
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مر الدين وجواسيس ولكمات نحت الحرام 


يارك السياسيين.. على موائد الاقطار! 


فى ثهررمضان من كل عام تنصب 


ب موائد الرحمن فى شوارع وميادين القاهرة, وموائد إفطارانتخابية فى النجوع والكمور,كل ذلك 


عادى, أما غير العادى فهى تلك الحرب النى تندلع بين لأحزاب والجماعات السياسية على موائد الإفطارفى الفنادق ذات النجوم 
الخمسة: يتبادل فبها الفرقاءالسياسيون أكواب «قمرالدين, فى بدايةالإفطار ور اللكمات, السياسية والأكتاف الفكرية فى نهايته, 
فتتحول هذه الحفلات بقدرة قادرمن مناسبات اجتماعية إلى مؤنمرات ومناظرات سياسية ساخنة. 


د غة 


ه تحقيق.شقيق الطاهر « تصوير,معتزعبدالحق 


كانت أول طلقة فى هذه الحرب الدسمة؛ هى 
التى أطلقها أبوالعلا ماضى ‏ وكيل مؤسسى حزب 
الوسط. الذى سبق أن رة نة شئون الأحزاب» 
أقيم, حفل الإفطار فى قاعة «نفرت: 


<>" فى وسط البلدء الذنى حضره أكثر من !6٠١‏ مدعوا 


1 


٠ 


الا 


من كبار السياسيين والكتاب والمفكرين؛ وعدد من 
المنشقين عن جماعة الإخوان السلمين الحظورة. 

وعقب الإفطار مباشرة, قام الدكتور محمد سليع 
هذه المناسبة الكريمة 


هي وأحلى مناقشة تلك التى تكون على 
طبق «العيش واللع, الذى يقدسه 


الحضور بالانضمام إلى هذه الجمعية 
الوليدة, ثم فتع الحوار للحاضرين؛ فقام أحد 
المدصوين وسال: هل الإعسلان عن تلسيس هذه 
الجمعية يعتبر تنازلا من أصحاب حزب الوسط عن 
فكرة إنشاء حزب سياسى واستبدالها بتسيس 
جمعية ثقافية؟ ثم قام الدكتور ميلاد حنا وألقى كلمة 
ساخنة هاجم فيها الحكومة وعدم سماحها بإنشاء 
أعزاب سنياسية' واستئثار الحزب الوطنى بممارسة 
السياسة وحده؛ ثم أعلن عن استعداده للانضمام 
إلى الجمعية. 


كرسى فى الكلوب 

بمجرد انتهاء الدكتور ميلاد حنا من كلمته. 
انتفض عبدالعظيم مناف ‏ رئيس تحرير جريدة 
صوت العرب ‏ وطلب الكلمة من الدكتور سليم العواء 
واندفع إلى الميكروفونء وقال: أريد أن أوجه سؤالا 
واضحا و صريحا إلى الدكتور ميلاد.. أنت مع مين 
يا دكتور.. معانا ولا مع التطبيع؟ وإذا كنت معناء 
فلماذا حضرت مؤتمر «التطبيع» فى «الماريوت»» وإذا 


ات 


كنت .. فلماذا حضرت الآن؟ فاحتقن جو 
الاحتفال وشسعر الناصريون أنفسهم وعلى رأسهم 
محمد فائق ‏ وزير الإعلام الاسبق ‏ بالحرج» واحمر 
وجهه بشدة وشعر بالخجل الشديد, لأنه كان يجلس 
ل الدكتور ميلاد حنا ومعه الدكتور أحمد 
انى ‏ المفكر القلسطينى لمرو 
والدكتوث سام الغزالى حرب - رد 3 
السياسة الدولية ‏ والدكتورة أمانى قنديل. 
أما صاحب الحفل أبوالعلا ماضى؛ فقد شعر 
بالحرج الشديد؛ ولم يعرف ماذا يفعل» حتى إن أحد 
الناصريين شعر بحرجه. فقال له ساخرا: «احنا 
رمم لا تدعنا مرة أخرى» فرد عليه «ماضى»: أعمل 
إيه. لازم الناس كلها تبقى موجودة. 
وفجأة نهض سيد الغضبان الكاتب فى جريدة 
الشعب. وقال: أنا وكل الموجودين فى القاعة 
يشعرون بتعاطف شديد مع الدكتور ميلاد حناء ولا 
نقبل أن يوجه إليه هذا الكلام القاسى؛ فصفق عدد 
كبير من الحاضرين بمن فيهم محمد فائق؛ أما ميلاد 


جراسيس الإخران فى «عزومة 

حزب الوسط نحت التأسيس 
قيارات الجماعة الإسلامية أصدرت 
فرمانا يعدم الشاركة فى مائدة 
أبوالعلا ما 


حنا فقد قبع فى مكانه لعدة دقائق ثم انصرف. 
سالنا أبوالعلا: هل دعوت احدا من الإخوان 


المسلمين إلى هذا الإفطار؟ 
ضحك ساخراء وقال: حتى لو دعوتهم فلن 
يحضر سوى جواسيسهم الذين يقومون برصد عدد 


الحضور وأسمائهم حتى نوعية الملعام قد لكن 
فى إفطار العام الماضى دعوت بعض الإخوة؛ فحضر 
بعضهم وام يحخسر الآخرون, وتعرض الذين 
حضروا إلى لوم شديد من قيادة الإخوان, فلم 
يحضروا مرة أخرى, وهذه امرة لم يحضر أحد 

منهم سوى د. عبدالستار المليجى ‏ أمين نقابة 
الماح بيت - وهو من القيادات المفضوب عليها من 
قيادات الجماعة. 

ما ذنوعية الشخصيات التى تحرص على 

دعوتها فى مثل هذه المناسبة؟ 

نحن حريصون على دعوة كل الناس لحضور 
هذا اللقاء من مختلف القيادات السياسية. 

ما تكلفة هذا الحفل؟ 

ضحك ثم قال: «مش كتير». إلا أن احد 
الحاضرين من محترفى إقامة هذه الحفلات. قدر 
تكلفة هذا الإفطار بعشرة آلاف جنيه؛ ورغم أن 
المهندس أبوالعلا ماضى قال: إنه يدعو جميع القوى 
السياسية؛ ويحرص على وجود ممثلين لهم فى حفل 
إفطاره, إلا أن الشيوعيين لم يحضرواء وكذلك لم 
يحضر أحد من حزبى الوفد والناصرىء رغم إرسال 
دعوات إليهم, لكن هذا لم يمنع الناصريين من 
المغضوب عليهم فى الحزب الناصرى من الحضورء 
وكان على رأسهم محمد فائق ‏ وزير الإعلام الأسبق 
وحمدين صباحى, وعبد العظيم مناف, كذلك حضر 
عدد من الإسلاميين المحسويين على الجماعات 
الإسلامية وكان على رأسهم منتصر الزيات, 
وممدوح إسماعيل ‏ وكيل مؤسسى حزب الشريعة - 
الذى رفضته لجنة شئون الأحزاب أخيراء وكذلك 
جمال سلطان صاحب مشروع حزب الإصلاح. 


كما حضر الأنبا بسنتى ‏ مساعد البابا شنودة 
الثالث ‏ وجلس بجوار الشيخ جمال قطب ‏ رئيس 
لجنة الفتوى فى الأزهر الشريف سابقا ‏ وحضر 
كذلك عدد آخر من الأقباط. مثل أمين إسكنس 
القيادى الناصرىء وهانى لبيب الباحث فى جمعية 
أبناء الصعيد, وكذلك الدكتور ميلاد حناء كذلك 
حضر الكاتب فهمى هويدى والدكتور وحيد 
عبدالمجيد. 


الإخوانيردون 

ورغم ضخامة وبسامة حفل إفطار حزب 
اوس إلا أن حفل الإفطار الذى نظمته جماعة 
الإخوان المسلمين المنحلة فى أحد الفنادق الكبرى 
فى المعادى؛ كان أكبر وأضخم؛ حيث دعى إليه أكثر 
من مائتين من الشخصيات السياسية والحزبية من 
0 أعضاء الجماعة, أما الباقون فكانوا من كواس 
الجماعة, وكان حزب العمل من أكثر الأحزاب 
حضورا فى هذا الحفل بسبب التحالف القائم بين 
الجماعة والحزب. وكان على رأس الحاضرين 
إبراهيم شكزئ» وعابل حمتين ومجدى اع جسنهع 
رئيس تحرير جريدة الشعب ‏ الخارج لتوه من 
السجن. ومعظم أعضاء اللجنة الت 


غير المعارضين لقيادة الحزب الحالية. كما حضرته 
قيادات الثقابات المهنية التى يسيطر عليها الإخوان, 
ويعتبر حفل إفطار الإخوان المسلمين هى الأضخم 


والأدسم. حتى إن أحد الحاضرين وصفه بأنه إفطار 

لاد وتحمل نفقاته سوى «السلطة». 
وحفل الإفطار بما لذ وطاب من الأطعمة واللحوم 

المشوية والمحمرة وغيرهاء وعقب الإفطار تحدث 


ا أبو العلا ماضى صاحب الدعوة بجوار مائدة هادئة جدا 


مأمون الهضيبى فيما يشبه المؤتمر السياسى وهاجم 
المحاكمات العسكرية التى تجرى حاليا لعدد من 
قيادات الجماعة وعلى رأسهم مختار نوح ‏ أمين 
ندوق نقابة المحامين السابق ‏ والدكتور محمد على 
بشر ‏ الأمين العام لنقابة المهندسين ‏ المفروض 

1 الحراسة حاليا. 
وطالب البضيبى الحضور بالتضامن مع 
الجماعة فى محنتها. 


لمنشقون عن حزب العمل 
وعلى الجانب الآخر نظم عدد من قيادات حزب 
العمل المعارضة لعادل حسين حفل إفطار آخر فى 
فندق فى مصر الجديدة, تحمل نفقاته المهندس أحمد 
شكرى نجل إبراهيم شكرى؛ وناجى الشهابى» 
والفنان حمدى أحمد.ء وهذه المجموعة تطلق على 


نفسها اسم «جبهة الإصلاح» رغم أنه إفطار ضم 
قيادات حزب العمل المعادية لعادل حسين, إلا 
أن إبراهيم شكرى اعتذر عن الحضور بحجة ظروفه 
الصحية السيئة؛ رغم أنه حضر حفل إفطار 
الإخوان المسلمين. 
وعقب الإفطار مباشرة, أنعقد ما يشبه مؤتر 
سياسي حاشد جمع كل المعارضين لعادل حسين 
وأتباعه. ومعارضى وجود الإخوان فى حزب العملء 
وتاقشوا عدد! من الإجراءات العملية لإزاحة الإخوان 
وعادل حسين عن قيادة الحزب» وطالبوا بعقد المؤتمر 
العام للحزب حتى يتسنى إجراء الانتخابات من 
جديد بدلا من الانتخابات المزورة التى أجريت فى 
إبريل الماضى؛ حيث جرى تزوير واسع النطاق 
»كما استخدم عادل حسين وجماعته عددا 
من البلطجية فى طردهم من قاعة الاتتخابات, 


؛١‎ | 


وأصيب المهندس أحمد شكرى فى ذراعه بعد أن 
اعتدى عليه أحد أنصار آل حسين بالة 
حادة. 
ألما اجمامة محتب السيدقة كنا 
يطلق أعضاء جبهة الإصلاح على 
عادل حسين وأنصاره» فلم يقيموا 
حفل إفطار إلى الآن. 


وفى نفس الأسبوع تم تنظيم حفل إفطار 
انتخابى فى نقابة المحامين حضره أكثر من ٠‏ 
محاميا على رأسهم الدكتور يحيى الجمل - وزير 
التنمية الإدارية الأسبق ‏ ونبيل الهلالى - عضو 
مجلس النقابة الأسبق ‏ وعبدالعزيز محمد وأحمد 
ناصر ‏ عضوا مجلس الشعب, لكن هذا الإفطار كان 
من «النوع الفقير» حيث لم تزد تكلفته عن آلفى جنيه, 
دفعها كبار المحامين الحاضرين, عدا نبيل الهلالى: 
وانتهز يصيى الجمل الفرصة وأعلن ترشيح نفسه 
لمنصب النقيب؛ فى حين أعلن الهلالى عدم رغبته فى 
الترشيع. إلا أن الحامين أعلنوا تمسكهم به, 
وضغطوا عليه ليرشح نفسه. 

ورغم أن عدد الرشحين «الكبار» لم يحضروا 
الحفل مثل رجائى عطية وسامح عاشور, إلا أنهم لم 
ينسوا إرسال عدد من أنصارهم لحضور الإفطار, 
ونقل ما جرى فيه إليهم. 

أما النكتة التى تبادلها المحامون الحاضرون 


لت 


مائدة الوحدة الوطنية بعد انطلاق مدفع الإفطار 


لهذا الحفل فهى مائدة الإفطار التى يقيمها أحد 
الحراس القضائيين على النقابة يوميا للمحامين, 


مضت, بسبب المخالفات المالية التى ارتكبها فى 
توليه الحراسة القضائية على إحدى النقابات الفرعية 
المهمة. 

وإذا كان الإخوان المسلمون يمتلكون الطاقات 
المالية لإقامة مثل هذه الحفلات الرمضانية؛ فإن 
الأحزاب السياسية الأخرى وكذا الجماعات | 
عنها لا تمتلك القدرات المالية لكى تجاريهم فى هذاء 
لدرجة أن الحزب الناصرى الذى يعانى أزمة مالية 
طاحنة بسبب جريدته اليومية لن يقيم أية موائد 
رمضانية؛ واكتفى ببعض الندوات الثقافية والحفلات 
الغنائية, أما حمدين صباحى ‏ وكيل مؤسسى حزب 
حركة الكرامة؛ واحد مطاريد الحزب الناصرى - 
الذى يقيم مائدة إفطار سنوية لأنصاره, فقد أعلن أنه 
ن يقيم مائدة هذا العام يسبب زيادة عدد مؤسسى 
ب 110 شخصاأء ‏ وعلى حد قوله ‏ فإنه لآ 
يستطيع تحمل إطعام مثل هذا العدد الضخم؛ فما 
بالك لو دعونا مأئة شخصية عامة أخرى: هدى تبقى 
كارثة». 

ويبدى أن حمدين صباحى اكتفى بحضور 
حفلات الإفطار التى ينظمها الآخرون, لإثبات 
وجوده. وكذا ممارسة النشاط الثقافى من خلال 
عضويته فى مجلس نقاية الصحفيين. 

أما المنظمة اللصرية لحقوق الإنسان, قم 


قمازالت 


تبحث عن المكان المناسب والتكلفة الأرخص لإقامة 
حفل إفطار خاص بنشطاء حقوق الإنسان وعلى ما 
يبدى سيكون فى آخر الشهر الكريم. 
وإذا كان الحزب الناصرى منعته أزمته المالية 
من إقامة مائدة إفطار لأعضائه؛ فإن حزب الأحرار 
الذى يتنازع رئاسته أكثر من عشرة أشخاصء عين 
كل منهم نفسه رئيسا للحزب, لا يقيم أى منهم 
مائدة إفطار سوى طلعت السادات, الذى نظم مائدة 
إفطار فى فندق ماريوت العام الماضى؛ ويؤكد أنه 
مائدة هذا العام أيضا 5 أحد الفنادق 
الكبرى» وإن كان لم يحدد الفندق, لأ, ات عسي 
قف على عروض الأسعار التى تقد 


'ق* 
وسيدعى هذا العام سفراء الدول الإسلامية فى 
مصر بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحزب» بمن 
فيهم خصومه السياسيون, وعلى رأسهم المتنازعون 
معه على رئاسة الحزب. 
سالته: وهل تعتقد انهم سيحضرون.. أى 
المنافسون لك على رئاسة الحزب؟ 
فتجِاب سناخرا: بالطبع سيخضرون. رغم أنه 
فى العام الماضى لم يحضرواء لكن بعد الإقطار 
بيومين أو ثلاثة اتصل بي رجب حميد: 
دعوتى له على مائدة الإفطار؛ فأقسمت له أننى 
أرسلت له دعوة. فقال: لم تصلنى.. الطريف أن 
الدعوة لم تصل أيضا لكل من الحمزة دعبس وحلمى 
سالم؛ وفيما يبدى أن هناك من أخفاها عنهم, ولذلك 


سأتابع هذه المرة بنفسى وصول الدعوات إليهم. 
وطلعت السادات أكد أنه سيدعو عددا من 
السودانيين فى مصر وعلى رأسهم السفير 
السوداتى فى القاهرة. ويعض رموز الجالية 
السودانية فى مصر لمناقشة الأزمة السياسية التى 
يعانيها السودان, وتهدد وحدته, كما سيدعو عددا 
من الشيشانيين فى القاهرة 


الإفطار التى يقيمها الآخرون, حتى لو كانوا من 

خصومهم السياسيين فكما قال لنا إي: ال 
فقد دعاهم «الإخوان المسلمين» العام الماضى 
لحضور حفل إفطارهم, إلا أن أحد أصدقائه 
الشيوعيين «رينا يجازيه» تسبب فى تأخيره وعدم 
الحضور, فاعتذر لهم مؤكدا أنه سيحرص على 


مائدة إقطار جماعى يدعو إليها عددا من الفنانات 
وسيدات العمل العام والمدافعات عن حقوق الرأة. 
وهو ما حدث فى حفل الإقطار الذى أقامه الاتحاد 
الأسبوع الماضىء ودعا إليه الفنانة سميحة أيوب 
وماجدة وسميرة أحمدء وعددا كبيرا من قيادات 
المرأة فى الأحزاب والمنظمات الأهلية, أعقبته ندوة 
عن صورة المرأة المصرية فى وسائل الإعلام. 
الطريف أن حفل إفطار اتحاد النساء التقدمى 
لا يقام فى فندق خمسة نجوم, ولا يأتى طعامه من 
أحد الفنادق أو المطاعم الكبرى, بل يعقد اجتماع 
لأعضاء الاتحاد قبل الإفطار بأيام يقم فيه الاتفاق 
على أن تقوم كل عضوة 
لتشارك به فى الحفل كما تلتزم 
من الأطباق والملاعق والسكاكيا لاستخدامها فى 


الحضور فى المرات القادمة. الإفطارء أطرف ما فى الأمرء أن حفل الإقطان 
فسالناه: لكن هل يقيم الشيوعيون مائدة النسائى تحول إلى مباراة ساخنة بين السيدات 
إفطار فى رمضان؟ حول أيهم أفضل نفسا 
هناك مشاورات لإقامة وأكثر مهارة فى الطهى. 


مائدة إفطار هذا العام 
لكننا الم نحدد حتى الآن 
مكان الحفل؛ وإن إن كان في 


تحمل 
أحد القنادق ار 
لكن هل سبق يكم 


6 الاهوة أ اهم فى رذ اقامة 


وإن كان يحدث أن يجتمع 
ثلاثة أى أربعة منا فى 
منزل أحدنا على مائدة إفطار, ثم ضحك وقال: يا عم 
على بلاطة كده احنا ممعناش فلوس علشان نعملهاً 
فى فندق خمس نجوم «استريحت»» ويرى إبراهيم 
بدراوى أن مثل هذه الإفطارات السياسية مهمة 
للغاية لأنها تساعد على تصفية الخلافات البسيطة 
بين كوادر الأحزاب. والجماعات السياسية لأنه 
عندما يجتمع الناس على طبق «العيش والملح» الذى 
يقدسه المصريون» تذوب الخلافات البسيطة بين أبناء 
التيار السياسى الواحد, اما الخلافا 


وإنما يمكن أن تساعد على توسيع مساحات 
الاتفاق بين التيارات السياسية الخظفة, وذلك بما 
لايمس ثوابت كل حزب أو جماعة سياسية. 

وإذا كان الشيوعيون لا يقيمون موائد إقطار 
فى شهر رمضان؛ سواء لعدم قدرتهم على تحمل 
نفقاتها أم لعدم امتلاكهم لحزب سياسى أم حتى 
لعدم اقتناعهم بهذا اللقس السياسي فى أن 
واحد. فإن .حزب التجمع لا يقيم مثل هذه الموائد 
أيضاء وإن كان أعضاؤه يحرصون على تلبية كل 
الدعوات التى توجه إليهم من الجماعات السياسية 
الأخرى حتى لو كانت من المتاوئة لهم سياسياء كما 
حدث حين حضر حسين عبدالرازق ‏ الأمين العام 
للشئون السياسية فى الحزب ‏ حفل إفطار حزب 
الوسط ذى الصبفة الإخوانية. 

لكن اتحاد النساء التقدمى فى الحزب يقيم 


: امإلة الطيعبة؛ يز ملظم 


نفس طريقة اتحاد 
النساء التقدمى فى 
التغلب على ضعف 
القدرة المالية لإقامة 
الإفطار. يستخدمها 
أعضاء ما يسمى ب 
«جيل السبمينيات». 
الذى سبق لهم إقامة 
إقطان زمكتانن العام 
الماضى. إلا أن فذه 
المرة كان الحمفل على 
«الضيق» وحضره عدد 
منابثاء ميل 
السبعينيات. وكذا عدد من كبار الكتاب 
والمفكرين: مثل السيد يسين ومحمد سيد أحمد, 
ومجموعة من أساتذة الجامعات: وعقب الإفطار 
ناقشوا بعض القضايا الثقافية والسياسية, 
وكذا العدد الثانى من مجلة دجسوره التى 
يصدرها مركز المستقبل الذى أنشأته مجموعة 
من القيادات الطلابية فى السبعينيات, كما 
حضرت الفنانة عزة بلبع وغنت بعض الأغنيات 
الوطنية والشعبية, ولم يزد عدد الحاضرين على 
٠‏ شخصء ولا ساألنا المهندس أحمد بهاء 
شعبان أحد قيادات جيل السبعينيات: ومنظم 
الحفل عن قلة عدد المدعوين من الشخصيات 
العامة وطفيان الج الأسرى والعائلى على 
الحفل. قال: إن الدعوات كانت محدودة؛ والمكان 
ضيق لا يستوعب أكثر من هذا العدد كما أننا 
لا نستطيع تحمل نفقات حفل إفطار بالمعنى 
المعروف. 

لكن حفل ابوالعلا ماضى كان أضخم 

وأقيم فى فندق خمسة نجوم؟ 

نحن لسنا حزيا سياسياء أما أبوالعلا ماضى 
فيتعامل باعتباره حزيا سياسياء كما أن إمكاناتنا 
المادية متواضعة, لدرجة أننا دبرنا طعام الإفطار 
على طريقة «الإفطار التعاونى» بحيث يلتزم كل 
مشارك بإحضار جزء من الطعام يكقى عشرة 
أشخاص على الأقل بشرط أن يطهى فى «البيت» 
لكن اطمئن الطعام يكفى ويفيض. 8 


كلام 


دلا وجود لبلاد متخلفة, بل يلاد '' 
تخلف أهلها عن حبها».. جملة 

ل دجاك بيرك» استعانت بها الكاتبة 
الجزائرية أحلام مستغانمى للتعبير 
عن حال بلادها.. والحقيقة أن هذه 
الجملة وجدت هوى فى نفسي, 
وأحسست بأئنا جديرون بها فى مصر!' 
فمصر صاحبة الحضارة العريقة, 

أم العباقرة والعلماء والمبدعين» مصر 
الحبلى بالموهوبين والثروات, مصر . 
الجغرافيا والتاريخ, مصر أم الدنياء 
من البلاد المتخلفة! صاعقة هى " ,.' 
الحقيقة, ومؤلمة عندما تلمسها 
عيوننا على الأوراق وفى مرآة 
الآخرين.. والعيب ليس فى مصر ام 
الحضارات, ولكن فى أهلها الذين 
انشغلوا بانفسهم عن 

الجميلة, فأساعوا إليها وأتاحوا 
الفرصة لأعدائها للانقضاض عليها 
ومحاولة التقليل من شانها بين الأمم. 
مصر المستهدفة من إسرائيل وامريكا 
وبعض البلاد العربية, مستهدفة 
أيضاً من بعض أبنائها الذين ما 
أحبوهاء, أو ماعرفوا يوماً كيف 
يحبونهاء أو احبوا أنفسهم فقط. 
وقبل أن نطالب «الأعدقاء» والجيران 
بحب مصس ‏ التى فى خاطرى وفىٍ 
دمى ‏ يجب علينا أن نتبنى حملة 
لأهالينا فى بر مصر بحبها من 
جديد. فلن ننهض ولن نتجاوز 
مرخلة التخلف إلا إذا أحب الجميع 
مصرء الأطفال, اللصوص» 
السياسيون, الفنانون, اللاعبونء 
رجال الأعمال, سائقو التاكسى, 
والشحاذون. الكل يجب أن يتعلم من 
جديد كيف يحب تلك السفينة الثى _ 


«براجماتية» للحب, لا مانع؛ امهم أن 
نحب ونعبر عن هذا الحب.. وإلا 
فهنيئاً لكل الفرحين والشامتين فى 
أحوالنا وتخلفنا.. ولك الله يأ مصر.. 
يا أم الدنيا.. يا كل الدنيا. 


خبرىرمضان 


١ | د‎ 


عودة الفشران 
ولبسة الجاز 


بعال الحري 


على لاك لاطله | 


رغم كل شىء لاتزال بغداد تعيش. 

لكنها تعيش كمتاة حزينة بائسة تجلس على 

ضفافنهردجلة وقد حلت جدائلها لتصفف 

شعرها بحزن وألمو..أمل. 

وشتان»ا بين رمضان هناء ورمضان فى أى يلد 
إسلامى لا يعانى الحصار 


ا م والنجويع. 


فى كل مكان يتحول شهر رمضان 

إلى موعد للفرحة والاحتفال: 

ودعوات إلى السماء فى صلاةالتراويي لكى 
يزيح الله غمةالحصار 


وتناول ما لذ وطاب من الطعام. 
اللعين. 
ورغم كل شىء لاتزال 


بغداد تعيش.. ومازال 
أهلها ييحثون عن الرزق 


- بغداد ‏ محمد الأنور 


/١‏ | اد 


بعيدا عن مناقشات مجلس الأمن وما صدر عنه 
من قرارات؛ خرج العراقيون بحثا عن الرزق, غير 
عابئين بما يمكن أن يحدثء فقد اعتادوا على 
الصواريخ والطائرات الأمريكية والبريطانية, 
واعتادتهم, وأصبع جميع أهالى بغداد على قناعة بأن 
السيناريى الطبيعى يجب أن يتكرر: اجتماع لمجلس 


الأمن» وأزمة؛ ثم قرار جديد ترفضه بغدادء ويعدها 
تضاء السماء بقوان الموت من كل صوب وحدبء لذلك 
وكما قال أحد المواطنين العراقيين, لم تعد هذه الأشياء 
جديدة عليناء وليس لدينا إلا خيار واحد. وهى 
الاستمرار فى الحياة, واستقبال الشهر الكريم؛ الذى 
يحاول العراقيون فيه مداراة الخوف .من تكرار مأ 


العرافيون يحتقلول بليأن النشر الكريم على استحياء 
زواج سوق املايس المسشعملة.. اسشعداذا للعيد 
شر لبلية م يضحك.. لين الكلب في التاق ١‏ أف ديار 


الملابس المستعملة 
الشيئ الوحيد الرائج فى 
سوق العريى ببغداد 


حدث فى ١7‏ ديسمبر الماضى من غارات | 
وقصف استمر خلال الشهر المبارك ‏ 
بالفرح والبهجة؛ وحرصوا على تبادل 
التهانى بقدومه. 

بهذه الكلمات تحدثت إحدى 
الصحفيات العراقيات عن الياميش, 
وقالت: إنها لم تعد تدرى أسعار يعض 
أنواع الياميش» وقالت: إن الياميش كان أساس مائدة 
العراقيين فى رمضان. إلا أن الظروف الحالية منعت 
معظم العراقيين من شرائه, وإن اشتراه البعض» فإن 
الشراء يكون بكميات قليلة. 

وضريت مثالا بأن سعر كيلو البلح الخستاوى» 
وهى من أساسيات الإقطار العراقى؛ يبلغ 0٠١‏ دينانء 
فى حين أن راتب الموظف فى حده الأقصى لا يتجاوز 


ال 4 آلاف دينار. 

ويجولة فى أسواق بغداد, وبإلقاء نظرة على 
أسعار متطلبات الشهر الكريم, شعرنا بكم المرارة 
التى يعانيها العراقيون, فالأسعار كالآتى: كيلو اللحم 
من ١...‏ إلى 70٠١‏ دينار, كيلو السمك من 1٠١‏ 
إلى 16٠١‏ دينار, كيلو الفستق من 4 آلاف إلى ٠١‏ 
آلاف دينارء وهو لا تشتريه إلا قئات محدودة جدا من 


الى العراق, أما الأشياء 
لأخسرى من زيب وجوز 
لون. انسى مسعظا 

.عراقيين طعمهاء بل إن 
-واطنا عراقيا قال: إنهلم 
شتر أى نوع من المكسرات 
خذ عام 37. 


عودةاللالات 

«اللاله» هى لبة الجان 
الى كانت منتشرة فى أقاليم مصر قبل فترة طويلة, 
وتكاد تكون انقرضت حاليا من العالم؛ وليس فى 
مصر فقط إلا أننا فوجثنا فى أثناء تجولنا فى 
السوق الواقعة فى قلب العاصمة العراقية, بوجودها 
يكميات كبيرة, هى وسم الفثران» ويقول تاجر عراقي: 
ظهور اللالات ارتبط أساسا بانقطاع التياى الكهريائى 
المبرمج على مختلف أحياء العاصمة بسبب تهالك 
توليد الطاقة الكهريائية, ونحن تبيع الواحدة ب 
٠‏ دينار» أما سم الفثران فقد ارتبط بعودة الفثران 
وغيرها من الحشرا مثل البق 
غيره؛ وهى الوسيلة التاحة لمقاومة الغزاة الجدد» 
وتشير سيدة عراقية إلى أن انتشار اللالات فى المنازل 
أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بحساسية الصدر 
المنتشرة فى العراق» لذلك من الصعب أن تجد أسرة 
لايعانى أحد أفرادها هذا المرض اللعينء ولا يمنع 
ذلك من وجود بعض المولدات الكهريائية لدى بعض 
الأسرء وهى قليلة جداء وغالية, ويبلغ سعر الواحدة 
منها أكثر من " ملايين دينار عراقى «الدولار يساوى 
٠‏ ديثار» 


احتراف الشحاذة 

ما إن تدرك العين أن 
الذى أمامها أجنبي؛ إلا 
وتنطلق إليه الايدى طلبا 
للبساعدة, باستدران الععطف 
تارة» ويكرم شهر رمضان 
تارة أخرى؛ وتمثل المزارات 
القدسة والأماكن الدينية فى 
بغداد مثل مسجد مرقد 
الإمامين» ومسجد سيدى 
عبدالقادر الجيلانى؛ أكبر 
8[ تجمع لمحترفى هذه المهنة, 
ويقول سائق عراقى: إن 
الظروف أدت إلى اتهيار 
عائلات كثيرة وجعلت من 
اجتراف الشحاذة موردا 
لدخل كبير لدى بعض 
و الأشخاص. باستغلال 

9 الأطفال الذين تسريوا من 
انا للذلرس واتتار إلى 
مجموعة من الأطفال من الجنسين» وقال: إن لهم 
معلما يسرحهم ويتخذ من شارع السعدون مقرا له» 
ويدفع للطفل الوأحد نسبة من تحصيله اليومى؛ وكل 
حسب شطارته. 

وفى حى الشورجة؛ ورغم الهدوء الذى تتميز به 
بغدادء فوجئنا بتجمع هائل من العراقيين على سوق 
للملابس الستعملة فى شارع الرشيد, ويقول تاجر 
عراقى: القطعة الواحدة سعرها بين ٠٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ 


/8 | ا 


دينارء والسوق تشهد رواجا كبيرا فى الفترة التى 
تسيق الأعياد والمواسم؛ وجميع البضائع تأتى إما من 
إيران أو تركياء والجميع بلا استشاء يتون إلى 
السوقء فالأسعار لا تقارن بالأسعار الموجودة فى 
المحال الأخرى. 


تناقضات بغدادية 

ويالرغم من هذا الجو من الفقر واليثس. إلا أن 
نمين أى زائر لايمكن أن تخطىء أقسخم وأرقى أنواع 
السيارات التى قد لا توجد مثلها فى العديد من 
العواصم العربية, إضافة إلى كم الفخامة والرقى 
للمحال والمطاعم والشوارع فى أحياء: عراصات 
الهندية؛ والكرادة خارج؛ والكرادة داخل. والمنصور, 
وغيرها من الأحياء الراقية التى تعيش فيها بعض 
فئات المجتمع البغدادى ولا يجرئ العراقيون العاديون 
على الدخول إليهاء خوفا من الصدمة التى قد 
يعانونها من جراء مستوى المعيشة المرتفع والأسعار 
المرتفعة. 

ويقول مواطن عراقى: هناك فئات من العراقيين 
استفادت من الحصار؛ بل من مصلحتها استمراره. 
خاصة بعض التجار الذين أثروا من جراء الاشتغال 
بالتهريب, والذين أصبحوا يشكلون طبقة قوية لها 
ل بل إن أحد العراقيين أسماهم ب «مراكز 
نظرا لتشعب علاقاتهمء معتمدين فى ذلك على 
علاقاتهم ببعض المسئولين» ويقول مواطن عراقى: 
يكفيك أن ترى فى هذه الأجواء التى يعمل فيها الأطباء 
والمهندسون والعلماء كسائقى تاكسيات» مجموعة من 
الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم ال ١؟‏ عاما؛ وهم 
يرقصون على ظهر أحد المراكب فى وسط نهر دجلة» 
وبعد أن ينتهوا من ذلك هم وصديقاتهم يجدون فى 
انتظارهم أفخر أنواع السيارات, فى الوقت الذى لا 
يجد فيه أخرون ثمنا لقوت يومهم. 


سوق الفزل 

وفى هذه السوق التى تعد أحد 
5ك" ' ملامح يوم الجمعة فى بقداد» يشهد 
الزائر ما يقارب العجائب فيهاء 

فالسوق التى تبدأ مع صباح الجمعة 

فى شارع الجمهورى التابع لحى باب 
شرقى؛ فيها جميع أنواع الحيوانات 
والطيور النادرة» ويقول أبوسعد, وهى خبير فى 
كلاب الحراسة: إن السوق تشهد رواجا لكلاب 
الحراسة؛ خاصة النوع الأثانى الذى يصل سعر 
الواحد مثه إلى 1٠١‏ ألفاء إضافة إلى وجود انواع 
أخرى من الوولف الروسى والأمريكى المهجنء 
والكلاب العادية, اما كلاب الزينة مثل البودل 
والبيكئز شيرد الإنجليزئ فيصل سعر الواحد منها 
إلى ١6١‏ آلف دينار, أما القطط فهى نادرة جداء 

بلغ سعر القطة الواحدة من قطط الزينة «البزونة» 
أكشر من /١‏ ألف دينار. إضافة إلى ذلك فهناك 
«الواوى» - الشعلب والذئاب الممقيرة وى 
مخصصة للتحنيط ولحل أكثر عجائب هذه السوق» 
هو وجود كميات كبيرة من الثعابين «الحيات» التى 
نيلغ ممعي الؤاحد مثهنا تصوالى ١١‏ آلاف ديثانة 
فضلا عن الصقور العربية النادرة, مثل الباز» الذى 
يباع ب ٠١‏ ألف دينارء والشاهين د70 ألف دينار»» 
وطيور الزينة؛ الببغاوات التى يتراوح سعرها بين ٠١‏ 
إلى ٠١‏ ألف ديتار للواحد. ها . 


4 | أنه 


ففران في عر .ينيك ف عفر 1 
أمنة بنت القري: لبان حق لم يفطي الباطل 


(نساء كثيرات أسهمن فى بتاء الحضارة الإسلامية؛ وكان لهن أدوار بارزة فى مجالات مختلفة؛ كن 
بالنسببة لزمانهن مثالا للتضحية؛ ومصابح علم وهداية وأدب» هذه الحلقات سوف تنفض الغبار عنهن» 
وتكشف عن إسهامات المرأة المسلمة عبر التاريخ؛ وعطائها على المستويين الإنسائى والدينى). 

«آمنة بنت الشريد» امرأة ى ظفت لسانها للدفااع عن موقفها رغم التكلفة الباهظة نتيجة للصراع 
السياسى الذى وقع بين المسلمين بعد قتل الإمام على بن أبى طالب وقد كانت «آمنة» من شيعته؛ وهذا 
يعنى أنه كان للنساء دور فى العمل السياسى.؛ توارى الآن بسبب عوامل عديدة يطول شرحها. المهم أن 
آمنة بنت الشريد لم تتراجع حتى حين تأكدت من عدم جدوى التشيع. 

وقد ذكرت كتب التاريخ أنه لما قتل «الإمام على» بعث «معاوية» فى طلب شيعته» ومن بين الذين طلبهم 
«عمر بن الحمق الخزاعى»» فراغ منه, فأرسل إلى زوجته آمنة بنت الشريد» فحبسها فى سجن دمشق 
سنتين, ثم إن عبدالرحمن بن الحكم ظفر بعمر بن الحمق» فقتله وبعث برأسه إلى معاوية ‏ ويقال إنه أول 
رأس حمل فى الإسلام ‏ فلما أتى الرسول إلى معاوية بالرأس» بعث به إلى أمنة فى السجنء وقال 
للحارس: اجفظ ما تتكلم به يقصد آمنة ‏ حتى تؤديه إلى, واطرح الرأس فى حجرهاء ففعل هذا؛ فارتاعت 
له ساعة, ثم وضعت يدها على رأسهاء وقالت: واحزناه لصغره فى دار هوان وضيق من ضيعه سلطان, ' 
نفيتموه عنى طويلاء وأهديتموه إلى قتيلاء فأهلا وسهلا بمن كنت له غير قالية, وأنا له اليوم غير ناسية, 
ارجع به أيها الرسول إلى معاوية فقل له يتم الله ولدك» وأوحش منك أهلك, ولا خفر لك ذنبك. 

القد كان الرد قويا على معاوية, وكانه نسى ما فعل؛ فأرسل إليهاء فأتته وعئده نفر فيهم».رجل يدعى 
إياس بن حسلء وكان فى شدقيه نتوء عن قمه لعظم كان فى لسانه وثقل إذا تكلم» فقال لها معاوية: أأنت يا 
عدوة الله صاحبة الكلام الذى بلغت به؟ قالت: نعم.. غير نازعة عنه. ولا معتذرة منه, ولا منكرة له. فلعمرى 
لقد اجتهدت فى الدعاء إن نفع الاجتهاد, وأن الحق لمن وراء العبادء وما بلغت شيئا من جزائك. وأن الله " 
بالنقمة من ورائك» فأعرض عنها معاوية؛ فقال إياس: اقتل هذه يا أمير المؤمنين, فوالله ما كان زوجها أحق 
بالقتل منها. 

وككل العهوك والأزمان يجد الحكام من يداقع عنهم بالباطل» ويزين لهم سوء عملهم» وهو ما قام به 
إياس فى هذه المقام, لذلك فإن آمنة بنت الشزيد نظرت إلى الباطل فى عمومه؛ وردت على إياس بن حسل» 
ذاكرة ما يراه قبحا فيه: تبا لك. ويلك.. بين لحيتيك كجثمان الضفدع؛ ثم أنت تدعوه إلى قتلى كما قتل 
زوجى بالأمس» (إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرضء وما تريد أن تكون من المصاحين)؛ وعلى الرغم من 
اشدة الرد وبلاغته, إلا أنه أضحك معاوية, وقال لها: لله درك» اخرجى ثم لا أسمغ بك فى شىء من الشام» 
فقالت له: وأبى لأخرجن ثم لا تسمع بى فى شىء من الشام, فما الشام لى بحبيب؛ ولا أعرج فيه على 
حميم.. وما لى بوطن ولا أحن فيه إلى سكنء وإقد عظم فيه دينى وما قرت فيه عينى, وما أنا في إليك 

ولااحنيث كنت بحامدة. 

وتقاديا لردودها المفحمة, أشار معاوية إليها ببنانه, اخرجى؛ فخرجت وهى تقول: واعجبى لمعاوية, 
يكف عنيئ لسسانة ويشير إلى بالخروج ببنانه, أما والله ليعارضنه عمر ويكلام مؤيد شديد أوجع من نوافذ 


. الحديدء أو ما أبَا بابنة الشريد» فخرجت وتلقاها الأسود الهلالى؛ وكان رجلا أسود؛ أصلعاء وسمع ما 


قالت, فتساط: لمن تعنى هذم؟ [ لأمير المؤمنين تعنى عليها لعنة الله؟ فالتفتت إليه. وقالت: خزياً لك وجدعاً؛ 
أتلعننى» واللعنة ما بين جنبيك وما بين قرنيك إلى قدميك إخسئًا ياهامة الصعل ووجه الجعل» فأذلل بك» 
وأقلل بلا ظهير. فبهت ينظر إليها. ثم سال عنهاء عرف من هبى, فاقيل إليها معتذرا خوفا من لسانهاء 
فقالت: قد قبلت عذرك» وإن تعد أعد, وجي انل الأسود الخلنفة معاوية, سه الأمير عن سبب اعتذاره لها, 
فقال: «أى واللهيا أمير المؤمنين» لم أكن أرى شيا من,النساء يبلغ من معاضيل الكلام ما بلفته هذه المرأة, 
جالستها فإذا هى تحمل قلبًا شديدً! ولسأنا حديداء وجوابا عتيداء وهالتنى رعبا وأوسعتنى سباء. 

يلاحظ أن آمنة بنت الشريد,ء لم تتراجع عن موقفهاء وخرجت بعد لقائها بمعاوية تريد الجزيرة, 


: ورفضت عطاياه ‏ التى بعت بها بعد ذلك على مستوى الخطاب, ولا ندرى هل أخذتها بسبب الحاجة أم 


لا؟ لكنْ المعروف انها حفلت همومها وأحزائها وذكرياتها الغالية, لكن الطاعون قضى عليها؛ ففرح الأسود 


الهللى وغيرة لاختفاء إسان لم يمنغة جور الباطل أو يقطعه ليتراجع عن الحق. 


- شهرزاد العريى 
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الإمام عبدالحليم محمود منارة الأزهر الخالاة 


لوف النقها.. وقذيه النصافة 


واحد وعشرون عاما مرت على رحيل الإمام الدكتو رعبدا لحليم محمود شيخ الأزهرالأسبق, الذى ستظل آثاره وإشراقاته 


ينبوعا متدققا بالخير, وكلماته نابضة فى قلوب ملايين المسلمين من مريديه وتلاميذه فى جميع أنحاء العالم العربى والإسلامى:كما 
يتبادر إلى الذهن, ماخاضه من معارك: كان احترام العقل محورها الرئيسى, وما قام به من إصلاحات فى الأزهرالشريف أسهمت فى 


إعادة الاعتبارإليه: وصون مكانته الرفيعة. 


» نبيلشرفالدين 


ولد د. عبدالحليم محمود على فى شهر مايو عام 
٠‏ فى قرية «أبى أحمد» إحدى ضواحى مدينة 
بلبيس فى محافظة الشرقية, والتى أصبح اسمها الآن 
قرية «السلام» وحفظ الإمام القرآن الكريم فى كُتاب 
القرية؛ قبل أن يلتحق بالأزهر عام 1917م, ويعد إنشاء 
معهد الزقازيق الدينى انتقل إليه عام 1416 واختصر 
فترة الدراسة بأن تقدم للحصول على الشهادة الثانوية 
الأزهرية من الخارج وحصل عليها عام 1518, 


/١‏ ]انه 


وحصل على الشهادة العالمية عام 15537م, ثم سافر 
إلى فرنسا على نفقته الخاصة فى العام نقسه 
لاستكمال دراسته فى جامعة السوريون, ثم حول 
للبعثة الأزهرية عام 151١م‏ وحصل على الدكتوراه 
عام 14٠‏ وكانت رسالته للدكتوراه عن «الحارث بن 
أسد المحاسبى». 

وكان الإمام قد ذهب إلى فرنسا ليحصل على 
الليسانس بعد إجازة كلية أصول الدين كما حصل 


على الماجستير والدكتوراه من جامعة باريس وعاد 
ليعمل مدرسا بكلية أصول الدين ودار العلوم ثم تدرج 
فى كلية أصول الدين ليصل إلى عمادتها ثم عين أمينا 
عاما لمجمع البحوث الإسلامية ذ فوزيراً للأوقاف 
فشيخا للأزهر الشريف. 

ويعد عودته من فرنسا عمل مدرسا لعلم النفس 
بكلية اللغة العربية, ثم أستاذاً للفلسفة فى كلية أصول 
الدين عام 140١‏ وعين عميدا للكلية عام 1514 ثم 


لإعام فى سطور 


امن مواليد ؟١‏ مايو سنة ١191م‏ 
1# سنة 1470 حصل على العالمية 
من الأزهر. 

ألا درس الفلسفة فى جامعة 
باريس ونال منها الليسائنس 
والدكتوراه. 

ا مدرس بكلية اللغة العربية فى 
الأزهر. 

1 رئيس قسم العقيدة والفلسفة 
بكلية أصول الدين. 

1118 يوليو سنة 1577م عميد 
كلية أصول الدين بالازهر. 

1 اكتوبر سنة 1577 وافق 
وزير الاوقاف وشئون الازهر على 
سفره إلى جمهورية العراق لدراسة 


اوقافهاء ودراسة مشروع إنشاء معاهد وكليات أزهرية هناك. 
١0‏ ديسمبر سئة 1977 انتدب للعمل فى جامعة بغداد لمدة سنة. 
لا 4 مارس سنة 1914م عين عضوا فى مجمع البحوث الإسلامية. 


#ا اكتوبر سنة 1915م أتخيل إلى التقاعد. 


19 0 فبراير سنة 1417م دعته جامعة السنوسى فى ليبيا ليكون استاذأ زائراً بها. 


1# رئيس قسم العقيدة بجامعة الازهر. 


"١‏ مارس سنة 1478 م سافر إلى ليبيا بدعوة من الجامعة الإسلامية لبحث 
بعض الأمور المتعلقة بالشئون الإسلامية فى العالم الإسلامى. 
1١ #‏ يوليو سنة 1114م عبن أميناء عاما لمجمع البحوث الإسلامية وأمينا لمؤتمر 


علماء المسلمين بدرجة وكيل وزارة. 


1# 4 فبراير سنة 197٠١‏ ندب وكيلا لوزارة الأوقاف. 
#ا ٠٠١‏ مارس سنة 1417١‏ عين عضوا فى اللجنة العامة للجان المواطنين من أجل 


المعركة. 
ا 4 يوليو سنة 111٠١‏ عين وكيلا للأزهر. 


ا يناير سنة 1411م عين رئيس وفد علماء الازهر لزيارة 4 دول إفريقية للتعرف 
على أحوال المسلمين وبحث إمكانية تدعيم التعاون الثقافى الإسلامى بين الأزهر 
. وهذه الدول «تشاد ‏ مالى . موريتانيا ‏ داهومى ‏ توجو ‏ السنغال . سيراليون . 


النيجر ‏ فولتا العليا». 


اختير أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية فى أوائل 
عام 15735 وعين وكيلا للأزهر عام 151١‏ ثم وزيرا 
للأوقاف وشئون الأزمر ثم شيخا للأزهرء وزار الإمام 
العديد من البلاد العربية والإسلامية فى سيا 
وإفريقياء ومعظم بلدان أورويا والولايات التحدة, 
وتوفى فى 17 أكتوير عام 1514م 

من يطلب الحكمة يسع إلى إدراك الحقيقة المطلقة 
فى هذا الكون, التى عبر عنها أفلوطين بقوله «الكشف 


عن الإله ثم الاتصال به». ولعل قضضية الإمام الراحل 
عبدالحليم محمود المحورية تمثقت فى دفاعه الضارى 
عن قيمة العقل» ضد هؤلاء الذين يسفهون من قدره. 
ويفتعلون صداما لا أساس له بينه وبين النص؛ أى بين 
العلم والدين, ثم كانت معاركه التواصلة حول الفلسفة 
التى درسها فى مصر وفرنساء الأمر الذى يعتبره 
كثيرون من خصومه. خاصة المتشددين منهم بأنه أمر 
لم يكن يليق بفقيه فى وزنه. وهم الذين ينظرون إلى 


الفلسفة نظرة ضيقة تضعها فى مصاف العلوم التى 
يصفونها ب «الكفرية» لكن الإمام ظل يؤكد على أن 
الفلسفة هى «المحاولات التى يبذلها الإنسان عن طريق 
العقل وعن طريق التصوف ليصل بها إلى معرفة 
الله»» فهذه المحاولات هى الفلسفة والنتيجة فى 
الحكمة التى دعا إليها الله تعالى فى العديد من آيأت 
القرآن الكريم؛ ويمضى الإمام قائلا إنه عندما يطبق 
هذا التعريف على محاولات الفلاسفة فإن «الإمام 
الغزالى ‏ باعتبار أنه استكمل شطرى الطريق ‏ أكثر 
تأصيلا فى الميدان الفلسفى مثلا من ابن سينا ومن 
أرسطو ومن ديكارت نظرا لأن كلا من هؤلاء لم يقطع 
إلا نصف الطريق» أن محاولاتهم كانت عن طريق 
العقل فقط وكل الفلاسفة العقليين ‏ فى رأيه . مجرد 
أنصاف فلاسفة فحسب. 

ولعل رؤيته هذه هى ما ميزته فى الربط بين 
الفلسفة والتصوف. وهو ما اعتبره فقهاء الظاهرية 
االتشددين مطعنا إضافيا فى سيرة الرجل واثاره 
الفكرية؛ فهو يمزج بين عقلانية الفلسفة وعمقها, 
وروحانية التصوف وشفافيته, ويقول الإمام فى سيرته 
الذاتية مص 175 إن «كل ما كتبته عن التصوف 
وعن الشخصيات الصوفية إنما يسير فى فلك هذا 
النهج: منهج الاتباع, وهذا النهج يفترض مقاومة 
الغز الفكرى». 


ويمضى الإمام قائلا إن أبن طفيل قد صور فى 
رسالته «حى بن يقظان» الطريق الكامل المشتمل على 
طريق العقل وطريق التصوف معا وإذا كان الأمر 
كذلك فإن علما مثل علم أصول الفقه لا يعد فلسفة لأنه 
ليس كشفا عن الإله ولا اتصالا به. لذا فالعقل فى رأيه 
عاجز تماما عن الوصول إلى يقنين فى المسائل 
اليتافيزيقية والأخلاقية فكل ما ينتهى إليه البحث 
العقلى فى هذا الصدد يعد من قبيل الأمور الظنية 
التى تختلف فيها أراء الباحثين وتتعارض مع بعضها 
وليس للعقل دور إلا فى مجال الحضارة المادية التى 
هى بأكملها من عمل العقل والسبيل إلى الوصول إلى 
الحق فى الميتافيزيقا والأخلاق هو سبيل الدين. 

ويؤكد الدكتور عبدالطيم محمود أن هذا هو 
منهجه الخاص فى حياته الفكرية وهو منهج الاتباع 
يسير فيه تبعا لتوجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة. وقد خصص لشرح وجهة نظره هذه كتابه 
«الإسلام والعقل» الذى يقول عنه إنه لم يفرح فى يوم 
من الأيام بظهور كتاب له بمقدار ما فرح حين ظهر 
هذا الكتاب فى طبعته الأولى. 


وفى هذا السياق يؤكد ابنه الدكتون منيع 
عبدالحليم محمود أن والده الإمام الراحل هو ابن 
شرعى لمدرسة أهل السنة والجماعة فى منهجه 
العلمى ويردد كثيرا قول الله تعالى «واتيناه الكتاب 
والحكمة», كما أنه كان يؤكد دائما أن الإمام الغزالى 
قد تأثر به كثير من علماء الغرب المثسهورين وعلى 
رأسهم الفيلسوف الفرنسى الشهير ديكارت. 

وعودة لسيرته الذاتية التى يقول فيها إن «كل ما 


انق | اا 


كتبه إنما يسير فى فلك هذا المنهج ويرفض القول بأن 
هناك تعارضا بين العلم والدين نظرا لاختلاف 
موضوع كل منهماء فموضوع العلم هو المادة 
وموضوع الدين هو العقائد والأخلاق والتشريع ونظام 
المجتمع والتقوى وصلاح الفرد وصلته بالله تعالى 
إلخ.. فهذان مجالان مختلفان تماما فليست هناك إذنن 
مشكلة بالنسبة للإسلام. وهذه || قضية 
الخلاف بين الدين والعلم - قضية غريبة تماما عن 
التراث الإسلامى؛ وقد كان لها فى أورويا ظروقها 
الخاصة التى أفرزتها هناك, لكن هنا لا يجوز إثارتها 
فى الشرق الإسلامى دون فهم حقيقى لجذورها فى 
تلك البلاد التى أثيرت فيها». 

ويقول الدكتور حسن عباس - وزير الاقتصاد 
الأسبق ‏ واحد مريدى الإمام الراحل: كان الإمام 
عبدالحليم محمود صاحب نظرة سليمة صافية 
يمدها ذكاء شديدء وكانت له قدرة عظيمة على 
التعبير عن أفكاره من خلال أسلوب قوى وييان 
فصيح, كما امتاز بأنه موسوعى الثقافة فقد درس 
الفقه والفلسفة وعلم الكلام يجانب العلوم 
الإسلامية, ثم أخذ بعد ذلك لنفسه طريق التصوف 
بعد دراسته لكل علوم العصر, ويضيف الدكتور 
أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر ‏ قائلا 
نشأً فضيلة الإمام فى كنف أسرة كريمة تنتسب 


إلى آل البيت. فضلا عن نشأته بمؤسسة الأزهر 
الشريق, فقد كان والده الشيخ محمود على أحمد 


أحد قضاة المنطقة فى ذلك الوقت من تلاميذ الإمام 
محمد عبده قكان يعد أبثه الأكير عبدالحليم محمود 
الإعداد التواصل ليكون من حملة لواء الأزهر, 
ويضيف الدكتور أحمد عمر هاشم قائلا إن حياة 
الدكتور عبدالحليم محمود فى رحاب الأزفر 

الشريف منذ صباه توضح لنا الكثير 
من أسباب تكوينه اللاحق بعد ذلك 
وذ ؟"” كعالم محقق يطابق قوله فعله لقد 
م كان من اساتذته الشيغ محمد 
مصطفى المراغى والشيخ الزنكلونى 
والشيخ حامد محيش والشيع 
محمود شلتوت والشيخ سليما نوار وغيرهم كثير 
من فضلاء العلماء لقد قام شي الأزهر الشيخ 
عبدالحليم محمود بإعادة اعتبار الأزهر ومكانته 
إلى النفوس وأزال جميع العوائق والعراقيل التى 
وضعت فى طريقه وفتح باب الأزهر على مصراعيه 
للوافدين من طلاب العلم والدين فعاد الأزهر من 
جديد إلى مكانة القيادة التعليمية والتربوية فى 
العالم الإسلامى, وهذا ما يؤكده نجل الإمام 
الدكتور منيع عبدالحليم ‏ أستاذ التفسير وعلم 
القرآن بجامعة الأزهر الذى يقول « كان والدى 
رحمه الله إماما فى الدعوة إلى الله تعالى بسلوكه 
وقدوته وكانت غيرته على الإسلام واضحة فى كل 
أعماله وأقتواله فقد كان أحد حماة الدين. المدافعين 
عنه فى مواجهة الغزى الفكرى فكان يرى أنه لابد 
فى هذا الصمدد من أمرين: الأول تحصين الدعوة 
الإسلامية وحمايتها وتقويتهاء أما الثانى فهو 
مواجهة الغزى الفكرى وتيارات التحلل والإباحية 


لات 


18 الدكتور عبد الحليم محمود 

التى تريد النيل من دين الله تعالى. ويالنسية للأمر 
الأول فقد كان أول قرار يصدره بعد ولايته مشيخة 
الأزهر هو إنشاء إدارة لأول مرة فى الأزهر تسمى 
إدارة القرآن الكريم تعمل على مستوى مصر 
والعالم ونهض لتدعيمها ونشرها على أوسع نطاق» 
ولم يكن الرجل معزولا عن القضايا السياسية 
والهم الوطنى؛ فقد نادى بتحرير فلسطين وإعادة 
الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة فكان رأيه 
أنه لن يكون هناك سلام فى منطقة الشرق الأوسط 
إلا برد حقوق الفلسطينبين كامئة وانسحاب القوات 
الإسرائيلية من الأراضى المحظة والقدس ويرى أن 
تحرير المسلمين لا يكون كاملا إلا بتحرير 
أراضيهم وتحرير عقولهم وضمائرهم من التيارات 
الدخيلة. 


ويمضى الدكتور منيع فى سرد الجانب الإنساني 
من سيرة والده الإمام قائلا: «كان الإمام إذا تحدث لا 
تظن أنه يخطب أو يحاضر بل تشعر أنه يتكلم من قلبه 
ووجدانه وتشعر فى نبراته بالصدق مع الله ومع 
النفس ومع الناس وكان إذا صمت تعلوه مسهاية 


والإمام عبد الحليم محمود درس مذهب اليقين ودرس 
علاقة اليقين بالعقل بالإضافة إلى المذاهب العقلية 
سواء فى الفكر الإسلامى ام الغريى وأتقن هذه 
الدراسات جميعا مع دراسة الفلسفة وعلم النفس 
والاجتماع ومن هنا سمى الإمام عبدالحليم محمود 
غزالى القرن العشرين لأنه اختبر الطرق الكلامية 
والنصية فلم يجد الطريق الصحيح إلا فى العبودية لله 
تعالى». 

ومن الأزهر إلى القرية التى ولد ونشأ فيها 
الإمام, يقول ابن شقيقه محمود أحمد صالح عمدة 
قرية «السلام» الذى أكد على مكانة الإمام الرأحل فى 
نفوس أبناء قريته من بسطاء الناس, ليس باعتباره 
عالما له فحسب, بل حكيما يدرس قضاياهم ويعكف 
على مشكلاتهم بدقة وإخلاص بحثا عن حلول حقيقية 
لها فى صمت وصرامة؛ كما يبدى رأيه فى أوانه. ومن 
الخدمات التى قدمها إلى أهل قرية السلام مركن 
بلبيس شرقية المجمع الإسلامى الذى يعتبر نهضة 
إسلامية حديثة تقوم على تشييد المعاهد الأزهرية 
والمساعدات الاجتماعية والخدمات الطبية والمكتبة 
الإسلامية الضخمة التى تضم مؤلفات كبار علماء 
الإسلام ومشايخ الأزهر الشريف. 


تراثه العلمى 

للإمام الدكتور عبدالحليم محمود إنتاج علمى 
غزير ومتنوع؛ فقد ترجم واشترك فى ترجمة عدة كتب 
من الفرنسية إلى العربية كما حقق العديد من كتب 
التراث. خاصة فى ميدانى الفلسفة والتتصوف, هذا 
بالإضافة إلى تاليف عدد كبير من الكتب فى الفقه 
والفلسفة وغيرهماء ومن بين المؤلفات التى اشترا 
ترجمتها «الفلسفة اليونانية» لألبير ريفى و«المشكلة 
الأخلاقية» لاندريه كريسون» ومن بين الكتب التى 
حققها «تفسير التسترى» فى جزمينء «الطريق إلى 
الله» وكتاب «الصدق» للخزان, المنقذ من الضلال 
للغزالى وولطائف المنن» لإبن عطاء الله السكندرى ومن 
أهم الكتب التى اشترك فى تحقيقها ونشرها «اللمع 
للطوسى» الرعاية لحقوق الله للممحاسبى «الرسالة 
القشيرية» للقشيرى؛ عوارف المعارف للسهروردى 
حكم أبن عطاء الله للشيخ زورق, التعرف لمذهب أهل 
التصوف للكلاباذى ومن بين الكتب التى ألفها: 
الإسلام والعقل, فلسفة ابن طفيل ورسالته, التفكير 
الفلسفى فى الإسلام؛ التصوف عند ابن سيناء أورويا 
والإسلام: كما ألف سلسلة كتب عن عدد كبير من 
أعلام التصوف الإسلامى؛ وقد كتب سيرته الذاتية 
فى كتاب مهم بعنوان: «الحمد لله هذه حياتى», سجل 
فيه خلاصة تجريته الفكرية والإنسانية. 

يبقى فى الختام التاكيد على أن الإمام 
عبدالحليم محمود الذى احتفل الأزهر الشريف 
بذكراه أخيرا كان علما يمسك بزمام الفقه والفلسفة 
والتصوف معاء وظل طيلة حياته أحد القلائل الذين 
نذروا حياتهم للأخذ بيد إنسان هذا الزمان الغارق 
فى الماديات القاسية» ودرويها الوهرة إلى سكينة 
الإيمان والطمأنينة بين رفاق لا يعرفون الحقد 
والكراهية. ولا يعرف الشر طريقا إلى قلويهم. 8 


يقول مولانا جلال الدين الرومى: 


«يا من ترى صورة سيئة فى وجه عمك: السىء ليس العم إنه أنت.فلا 


تنفرمن نفسك.. عندما تكون أنت ناظرأ بنورالله, تكون من الخير 


غافلا عن السوء ا لذى حاق بك. فصباماء على الناررويدا رويدا, 


حتى تصبح نارك نورأيا فريقاً فى الحزن. وصب.ياربنا.ماء الطهور حتى 


تصبح هذه النارالموجودة فى العالم بأجمعها نورأ.. 


يحكى أنه كانت هناك مجموعة 
من الحيوانات تعيش فى واد أخضر 
خصيب. وكانت فى صراع دائم مع 
الأسد الذى داب على خطف ما تقع 
عليه يداه من حيوانات. فساد الفزع 
فى الوادى وتحولت حياة الحيوانات 
إلى خراب ونكد مقيم. 

فكرت الحيوانات فى وسيلة لاتقاء 
شر الأسد فذهبت إليه وأخبرته «لا 
تسع فى صيد بعد الآن فسنآتى إليك 
بما يكفيك». لكن الأسد كان قد شبع 
حيلاً ومكراً فهى حسب قوله «ملدوخ 
من الحية ومن العقرب». لذا فقد قرر 
ألا يُلدغ من نفس الجُحر مرة أخرى. 
حاولت الحيوانات إقناعه أن الحذر لا 
يمنع القدرء وأن الخير.فى الّتوكل 
وقالت له «لا تعاند القضاء أيها الحاد 
الملتهور حتى لا يعاندك القضاء 
بدورة». 

ودخل الأسد مع الحيوانات فى 
سجال عنيف حول الجبر والاختيار, 
التوكل والأخذ بالأسباب. فهى تقول 
إن هلا كسب هناك أفضل من التوكل». 
وهو يردد «الكاسب حبيب الله». 

فترد الحيوانات ساردة قصص 
من يهريون من البلاء إلى البلاء ظانين 
أنه بإمكانهم التحايل على ما هو مقدر 

لهم. قالطفل الذى لا يسعى ما 

/ هو إلا ممِيّة فى عنق 
أبيه وما إن 


يصير فضوليا حتى يقع فى البلايا 
والمحن. والروح» قبل أن تكتسب يدين 
وقدمينء تحلق فى سماء الصقاء وما 
إن تنزل إلى الأرض حستى تصبح 
حبيسة الغضب والرضا والحرص. 

وتقول الحيوانات «نحن عيال 
الحضرة «الإلهية» تطلب منها 
الرضاع.. وذلك الذى يرسل المطر من 
السماء يستطيع أيضا أن يرزقنا الخبن 
من رحمته مويرد الاسد.. أجل. لكن رب 
العباد وضع سلما أمام أقدامناء وينبغى 
الصعود إلى السطح درجة درجة, 
والطمع هذا من قبيل الجبره. ويستطرد 
متسائلاً لم إذن وهب الله لنا قدماء 
ألكى نصبح عُرجاً ولم وهب لنا يدأء 
ألكى نخفى قبضتنا! 

وترد الحيوانات متسائلة أيضا 
ماذا فعل المريصون التذرعون 
بالأسباب بعد أن صاروا محرومين من 
النعم رغم سعيهم, «لقد وصف مكرهم 
ذى الجلالء بأنه تزول منه الجبال». فلم 
يتحقق لهم إلاما كتب لهم أن يحصلوا 
عليه. 

وينتهى السجال بوعد الحيوانات 
للأسد ألا تبخسه حقه. وتدور عليها 
القرعة يوما بعد يوم. 

فيسرع صاحب الدور 
بتقديم طعام الأسد وهو 
راقد فى مكانه الظليل. ‏ “مر 
وعندما حان الدور على الأرنب» 
أعلن تمرده على هذا الجور 
فخافت الحيوانات غضبة 
الأسد وحاولت إقناع 
الأرنب الذى أبدى 


الأمان بمكره. ليبقى هذا الأمان ميراثا 
لأبنائها بدلا من ميراث القهر. 

وهكذا استخدم الأرنب, الذى بدا 
ضعيفاء ويلا حيلة» حيلة الثعلب. ولكنه 
أبى البوح بسره فقد تصيب الأشياء أو 

وتأخر الأرنب متعمدا. وما إن 
ذهب إلى الأسد الذى كان فقد صبره 
حتى بادره بالعذر مفسراً أنه كان فى 
الطريق إليه مع أرنب آخر سمين لكن 
أسداً هاجمهما فى الطريق وحبسهما 
رغم توسلاتهما بأنهما ذامبان إلى 
ملكهماء وسخر من هذا الملك, ويعد 
مفاوضات وافق على ذهاب الأرنب إلى 
الأسد ليراه للمرة الأخيرة مستبقيا 
الأرنب الآخر رهينة 

ثار الأسد ثورة شديدة فلم يكن 
يتخيل أن هناك من يستطيع أن يتحداه 
وسار وراء الأرنب إلى حيث يكمن 
الأسد الآخر. وقبل أن يصلا إلى 
الشرك الذى أعده الأرنب للأسدء 
تراجع الأرنب خائفا وقد تغير لونه 
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الرأقد فى قاع البثر فى خلوته. فصاح 
الأسد الغرير قائلا للأرنب «تقدم , 
فإن ضريتى قاهرة له». 

ونظر الاثنان داخل البئر الذى 
انعكست على مائه صورتهما. وعندما 
راى الأسد ما ظنه خصماً, ترك 
الأرنب والقى بنفسه فى البشر التى 
كان قد حفرها بظلمه. «وكل من هو 
أكثر ظلماً تكون بئره أكشر هول» كما 
قال العارفون. 

لقد رأى الأسد نفسمه فى البئر 
لكن فى غروره لم يميز بين نفسه وبين 
العدى لكن هل ما رآه الأسد عدوا 
آخر حقا! 

إنه لم ير إلا حقيقته وإن ظنها 
آخر. 

كم منا يستفزه ظلم صادر من 
الآخرين, ولا يكون هذا الظلم إلا 
انعكاساً لداخله فى 


8 مستوحاة من «مثنوى» جلال 
الدين الرومى. 


» سحراموجى 


بع أن رف ملاجهم.. وزي الصحة يرف شار: 


دنا ضد مريض الإيدز | 


المرض ابتلاء لكنه أيضا يمكن أن يكون لعنة ووصمة يظل صاحبها يخجل حتى من إعلا نأله. 
هؤلاءهم مرضى الإيدزفى مصرالذين يرفضهم الجميع, وعلى رأسهم المسئولون فى وزارة الصحة 
الذين يرفضون أن يضعوهم على قائمة من يستحقون الرحمة, والخيارالوحيد الآن إما الكتمان الشديد 
أوالدخول إلى عنبرمرضى الإيدزضى مستشفى الحميات انتظارا للموت. 


« تحقيق, حنان حجاج 


منذ 4 سنوات كان عمر أحمد لا يزيد على ١١‏ 
عاما يذهب بانتظام إلى أحد المستشفيات لينقل إليه 
أحد عوامل التجلط والبلازما التى يحتاجها أمثاله 
من مرضى الهيموفيلياء وفى إحدى هذه المرات دخل 
فيروس الإيدز لدماء أحمد البريئة؛ ليبدأ بعد أقل من 
عام فى المعاناة من أعراض غريبة وأمراض شديدة, 
بدءا من العدوى الفطرية فى الفم والجهان الهضمى» 
ثم التهاب رئوى حاد لا تنفع معه المضادات الحيوية, 
وأخيرا ظهور بقع جلدية شخصها الأطباء بأنها 

سرطان جلد؛ ويعد أقل من عامين كان 

أحمد على حافة الموت» وقتها أعلن 

شي عن اكتشاف دواء (42:1) وهو دواء 

د" يقلل من نشاط الفيروس ثم ظهر ال 
(07/1) وكان أحمد يتعاطى الدواءين 

مما قلل بعض الشىء من تدهور حالته 

ومع اكتشاف دواء ثالث اعتبره الكثيرون 

ثورة فى فكر محارية الفيروس, بدات حالة أحمد 
تتحسن بشكل ملحوظ وانتقل من طابور الهياكل 
العظمية, إلى طابور البشر العاديين» لكن بعد أن باع 
أبواه كل ما يملكانه ليستطيعا توفير نفقات العلاج 
غالى الثمن بشكل ملحوظ لكن لا بديل عن العلاج 
سوى الموت؛ وهى خيار صعب لشاب فى العشرين 
من عمره» يدرس فى الجامعة, ويتحدى بإصرار كل 
آلام المرض» لكنها ليست آلام المرض فقط, فهناك 
تفاصيل أخرى أكثر ألما ومرارة أولها يحمل وصمة 
أنه مريض إيدز بكل ما تحمله الكلمة من عشرات 
الاتهامات المؤلة, والأهم ما يعنيه هذا عمليا حتى عند 
التعامل مع الأطباء الذين يفترض فيهم الوعى الكافى 
ولا ينسى أحمد وعائلته يوم احتاح الصغير إلى 
عملية تغيير مفصل بعد أن أصيب بتييس فى مفصل 
ساقه. وهى إحدى المشاكل الجانبية لمرض 
الهيموفيلياء فقد رفض جميع أطباء العظام إجراء 
الجراحة له. لأنه ببساطة كان يخبرهم بأئه مريض 


الت 


بالإيدز» وحتى مستشفى حميات العباسية الذى 
يتعامل مع مرضى الإيدز جراحيا؛ مع رفض كل 
المستشفيات الأخرى التعامل معهم؛ فإنها غير مؤهلة 
لمثل تلك الجراحات الكبرى, ورغم أن أحمد الآن يكاد 
يعيش بصورة شبه طبيعية صحيا على الأقل» إلا أنه 
يعرف وتعرف عائلته معه أنه يمكن أن يصبح رقما 
جديدا فى قائمة موتى الإيدز خلال ثلاثة أسابيع 
فقط لى توقف عن تعاطى الدواء الذى يكلفهم ثلاثة 
آلاف جنيه شهرياء ولا يعرف والده ووالدته إلى متى 
سيتمكنون من توقير هذا المبلغ. 


ضد..المريض 
قصة أحمد واحدة من مئات القصص للمرضى, 
الذين وصمهم الجميع لأنهم ببساطة يحملون فيروس 


فى مصر ١/4‏ بريض إيدز مكتشفا وسيعة 

ألاف 2 يعرف أحد عنهم شينا! 

ذ. لصر لنيد: ليس لدينا ,؟ مليول لننفقها 
نويا على مرح الإيد ٠‏ 
د. جيها الطويلة: من حق مريض الإيدز أن 
يعيش ويتحرك بحرية وانتشى عصر عزله 
صب لشرة وزارة الصحة 1/ من الرضى 
أموباء وطبيعيون جدا 


٠‏ الإيدز, أما الأزمة الحقيقية فهى أن المسئول الأول 


عن هؤلاء. هو وزارة الصحة ووزيرها د. إسماعيل 
سلام» على رأس الفريق الذى يرفض أن يتعامل مع 
هؤلاء, باعتبارهم مرضى لهم حق العلاج؛ ويينما 
يحتفل العالم كله بيوم الإيدز العالمى؛ رافعا شعار 
معا ضد مرض الإيدز» فإن و زارة الصحة فى 
مصرء رفعت شعارها الخاص؛ وفى معا ضد 
مريض الإيدزء بعد أن أعلن الوزير مجددا رفضه أن 
تتولى الوزارة الإنفاق على علاج مرضى الإيدز. 

وعندما سألت أحد المسئولين فى الوزارة» وهى 
د. نصر السيد ‏ المسئول عن برامج مكافحة الإيدز 
فى وزارة الصحة ‏ عن سبب رفض الوزارة مبدأ 
توفير العلاج لهؤلاء, كانت إجابته مباشرة جداء 
فقال: مريض الإيدز يتكلف شهريا فى المتوسط 
حوالى ثلاثة آلاف جن ن لدينا حوالى 1784 
مريضاء وبحسبة سريعة: فإننا سنحتاج إلى ما لا 
يقل عن :١‏ مليون جنيه سنويا لهؤلاء وحدهم, 
ويكفينا حتى الآن أننا نعالج أعراض الإيدز سواء 
السرطان أم الالتهابات وغيرهاء لكننا لا نستطيع 
توفير علاج دائم لمن لا يعانون أعراضما. 

بمنتهى البساطة فإن مريض الإيدز عليه أن 
ينتظر حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض» 
التى يعقبها الموت دائماء حتى تبدأ الوزارة فى 
معاملته كإنسان له حق العلاج. 

التعليق للدكتور عبدالهادى مصباح ‏ استان 
التحاليل وأمراض الدم ‏ الذى أعلن رفضه لمنطق 
علاج العرضء ويكمل قائلا: لا أعسرف على أى. 
أساس تقيم وزارة الصحة الأمر؟ وكيف تحدد من 
نعطيه العلاج ومن نمنع عنه؟ وإذا كانت الوزارة ترى 
أن الإيدز مرض يأتى نتيجة لسلوكيات خاطئة, فهل 
معنى هذا أن نرفض علاج مرضى سرطان الرئة, 
الذى يأتى نتيجة حتمية للتدخين وهو سلوك أيضا 
خاطىء, أو أن نمنع علاج مرضى البلهارسيا 


1 د إسماعيل سلام 


والفشل الكلوى؛ لأنهما نتيجة سلوك خاطىء يمارسه 
الفلاحون فى مصر منذ آلاف السنين»؟ ثم إن هذا 
المفهوم القديم عن مرض الأيدز لابد أن يتغير لديناء 
كما تغير فى العالم كله, فمرضى الإيدز ليسوا هم 
الشواذ, وإلا فما معنى أن تعلن منظمة الصحة 
العالمية أن أكثر من :8٠١‏ من عدوى الإيدز التى 
تحدث فى العالم تكون نتيجة لعلاقة طبيعية بين 
الرجل والمرأة. وهناك الكشير جدا من الضحايا 
الأبرياء الذين لا ذنب لهم وعلى رأسهم الأطفال؛ أى 
المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم بصورة دائمة أى 
إجراء عمليات الغسيل الكلوى. وغيرهم. 

ويضيف: إذا كانت الوزارة ترفض أن تعالج 
هؤلاء فلماذا تقبل أن تعالجهم عندما يكونون على 
حافة الموت آليس هذا إنقاقا لا فائدة منه. بينما 
يستطيعون أن يوفروا لهم حياة مستقرة, بدون معاناة 
من أعراض قاسية لو توافرت لهم الأدوية اللناسبة 
التى أظهرت نتائج طيبة جدا فى مساعدة المريض 
على تجنب الأعراض والاستمرار فى الحياة يشكل 
طبيعى حتى لو لم تحقق له الشفاء. ولماذا لا نتعامل 

مع الإيدز باعتباره مرضا مزمنا كالسكر أو الفشل 
الكلوى ونتعامل مع المريض على أساس أنه من حقه 
أن يعالج بشكل دائم كهؤلاء؟ 


أعود إلى الدكتور نصر السيد لأساله: ملف 
الإيدز فى مصر يبدو كأنه موضوع محظور الاقتراب 
منه حتى أن هناك خلافا على عدد المصابين.. فلماذا 
هذا اللوقف من هؤلاء؟ 

ويجيب: ريما كان الوضع هكذا فى البداية ونحن لا 
ننكر هذاء لكن الأمور اختلفت إلى حد كبير الآنء ونحن 
أعلنا عن المصابينه وهم حتى الآن 1/84 منهم 10 
لديهم الفيروس» ولا يعانون من الأعراض» و5١1١‏ لديهم 
أعراض» ومات حتى الآن 4٠5‏ مريض»ء ولدينا برنامج 
بدأناه منذ 14 عاماء وهو برنامج «الترصهء النى 
اكتشفنا من خلاله معظم حالات الإصابة, من خلال 
البرنامج تم فحص حوالي ؟ مليون وريع الليون من 
المصريين» وهم الفئات التى يتوقع ظهور المرض فيها 
كمرضى الأمراض التناسلية, ومتعاطى الخدراتء 
ومرضى الدم, ومسجلى قضايا الآداب والصريين 
المسافرين إلى الخارج والعاملين فى مجال السياحة, 
ونزلاء السجونء ونفحص سنويا ما بين 0٠‏ إلى ٠١٠١‏ 
ألف من هؤلاءء وكذلك نجرى فحصا دوريا على أكياس 
ألدم فى بنوك الدم؛ حيث نفحص أكثر من ٠.١‏ ألف 
عينة سنوياء وأعتقد أن رقم إصابة كالذى لدينا لا يشكل 
أمرا مقلقا بثى حال من الأحوال» فنحن حسب تقارير 
الأمم التحدة من أقل الدول إصابة بوياء الإيدز. 


كما أننا ألغينا تعاما مبدأ عزل المرضى فى 
امستشفيات, إلا من تتظهر عليهم الأعراض بصورة 


الصحة فى مصرء فإن نسبة المصابين من الأشخاص 
الطبيعيين بالإيدز فى مصر هى /5/ من مجموع 
المرضى؛ بينما لا تزيد نسبة الشواذ أى أصحاب 
الجنسية المثلية على 11/: والذين أصيبوا نتيجة لأخن 
الدماء الملوثة 14/, ومدمنى المخدرات 5/, و١1/‏ غير 
معروف أسباب الإصابة لديهم: و١/‏ من الأطفال 


لأمهات مصابات. أى أن /8١‏ من الموصومين بالإيدز 
فى مصر هم خارع دائرة ل التى حددتها وزارة 
يمعنى آخر هم ضحايا لو افترضنا أن 
مرضى الإبسز جناة وملعونون بمرضهم الذى مازال 
سببه غير معروف على وجه الدقة. 

بالتاكيد من بين هؤلاء, لكنها الآن تحسب ضمن 
رقم الموتى زوجة لأحد العاملين فى إحدى السفارات 
المصرية فى دولة إفريقية, التى توفيت منذ عام تقريباء 
بعد أن أنتقل إليها الفيروس من الزوج الذى أصيب به 
فى أثناء عمله هناك ومصرى آخر كان يعمل فى 
إحدى الدول الخليجية؛ ودخل الدم إلى جسمه فى 
كيس دم أعطى له فى أثناء إجرائه لإحدى العمليات 
الجراحية؛ ولم يكتشف هذا إلا بالمصادفة عندما 
احتاج إلى بعض التحليلات الروة ليقم بمدها 
ترحيله إلى مصر على أول طائرة بعد تنازله عن جميع 
حقوقه؛ ومكافأة نهاية خدمة ١9‏ عاماء وإلا فإن فضحه 
وتجريسه وإبلاغ السلطات عنه هى البديل. 

وفى نشرة وزارة الصحة أيضا تأكيد على أنه لا 
يوجد دواء شاف أو:مصل واق من الإيدز» وإن كانت 
هناك بعض الأدوية التى تحد من نشاط فيروس 
الإيدزء إلا انها على حد قول النشرة مرتفعة الثمن, 
وتوجد لها بعض الآثار الجا 

وفى نفس الوقت وصلت تكلفة ما تتحمله الدول 
الكبرى من أجل الوقاية ضد الإيدز» وتوفير 
العلاجات التى تحد من نشاط الفيروس لحوالى ١4‏ 
ارة الصحة أن. 
يا لتعاطى العلاجات 
الجديدة للإيدز انخفضت منذ عام 41 حتى عام 51 
بنسبة 768 كما لم تذكر أيضا اللستشفيات التى 
يمكن أن تقبل مسرضى الإيدز فى مصر عدا 
مستشفى الحميات التى ‏ باعتراف أحد أطبائها. 
الذى رفض ذكر اسمه غير مؤهلة جراحيا لاستقبال 
هؤلاء المرضى؛ فيما عدا فى العمليات الجراحية 
الصغرىء وحالات الولادة» بيئما منذ عامين تقريبا 
عندما كان الستشفى يتولى تجديد القسم الخاص 
بالإيدز , بعد تبرع عدد من الهيئات ورجال الخير» 
فإن المرضى لم يجدوا أمامهم سوى الشارع أو 
العودة إلى منازلهم؛ رغم أن بعضهم كان فى حالة 
يوثى لها. 

د. جيهان الطويلة مسئولة برنامج الإيدز فى 
المكتب الإقليمى لمتظمة الصحة العالمية, تشرح 
التغيير الذى طرأ على فلسفة التعامل مع مرضى 


١ | د‎ 


الإيدز عالمياء وتقول: مريض الإيدز لم يعد هذا 
الإنسان المنبوذ الذى أصابته لعنة الشواذء 
ومتعاطى المخدرات هذه النظرة الضيقة التى 
صاحبت بدايات ظهور المرض فى أوائل الثمانينات» 
كانت تتناسب مع ما يحيط به من غموضء وكذلك 
ظهوره الأول فى مجتمعات الشواذ ومتعاطى 
المخدرات؛ كل هذا تغير الآن» فمريض الإيدز يعامل 
كثى مريض آخر له حق العلاج؛ وحق الحياة, 
والتمتع بحريته فى العمل والحركة: ولا يجب أن 
يمارس ضمده أى نوع من أنواع التمييز لمجرد أنه 
مصاب بمرض معد مثله مثل عشرات الأمراض 
الأخرى؛ ومن أجل هذاء فإن تناول المرض إعلاميا 
اختلف تماما فى الدول المتقدمة: ولابد أن يحدث 
هذا فى بقية أنحاء العالم, وكذلك لابد من توعية 
الجميع بكل شىء عن المرض حتى لا تكون هناك 
حالة خوف من مخالطة المرضى, فا مفاهيم القديمة 
عن العدوى لمجرد المصافحة أو الكلام, أصبحت 
مجرد خرافات لا تمت للعلم بصلة, وبالتالى فإن 
فكرة عزل المرضى عن المجتمع فكرة لم يعد لها 
مكان الآن» حتى فى الدل الإفريقية: فإن دولة 
كأوغندا على سبيل المثال لديها تدريب على مستوى 
عال جدا يقدم للجميع سواء العاملين فى مجال 
الصحة أم المواطنين العاديين جميع النصائح 
الخاصة بالتعامل مع المرضى لضمان أن يعاملوا 
معاملة متساوية مع الجميع ويلا أى أضرار يمكن 
أن تلحق بغير االرضى. 
وحسب تقارير منظمة الصحة العاللية فإن فى 
العالم حتى الآن حوالى ٠٠‏ مليون شخص مصابين 
بالإيدنء مات منهم ١1‏ مليوناء ؟4/ من هؤلاء من 
القارة الإفريقية وحدها؛ يموت منهم 55.٠‏ مريض 
يوميا. 
5 بينما مات عام 1144 أكثر من 
2 نسف مليوة ظفل: و:10 آلف امراة 
ا من بين 0 ,؟ مليون حالة وفاة على 
مستوى العالم. 


حياةطبيعية 
د. عبد الرهيم عبدالله ‏ أستاذ ورئيس قسم 
الجلدية والتناسلية فى كلية طب عين شمس ‏ عندما 
سالته من خلال تعاملك مع المرض هل مازال مفهوم 
الإيدز كمرض يصيب المنحرفين أخلاقيا بنفس القوة» 
وفى رأيك كيف يمكن توفير العلاج لهؤلاء بينما 


ترفض الوزارة علاجهم؟" 
أجاب: لأسف مازال لدينا إلى حد كبير نفس 
الانطباع القديم عن أن الإيدز هو مرض الشواذ» 


وهذا أمر ثبت خطأه تماما؛ فالنظرة للمريض يجب 
أن تتغير» فهى ليس مجرما أو منحرفا أو شاذاء لأنه 
ضحية أيا كان سبب وصول الفيروس إليه. قد يكون 
التقطه فى لحظة ضعفء أو عن طريق غير الاتصال 
الجنسى كنقل الدم؛ وهناك حقيقة لا أعرف لماذا لم 
يلتفت إليه أحدء بينما يعرفها الأطباء جيداء وهى أن 
كثافة الفيروس فى الللى لتر الكعب من دم المريض 
لا تتجاون ٠٠١‏ آلف فيروس لكل ١‏ مللى؛ فى حين أن 


لت 


1 د. عبدالهادى مصباح 


ذ. عباالهادى مصباح: اذا تقيل وزارة 
الصحة علا برض البلهارسبا وترقض الإيدز 


كثافة فيروس (8) الذى يصيب الكبدء تصل إلى ”١‏ 
ملايين جزىء فى المللى؛ وهذا يعنى أن انتقال عدوى 
فيروس الإيدز لا تحدث بسهولة مثل الفيروس (8) 
ونحن لا نقلل بهذا من شآن المرضء لكن لا نقبل هذه 
اللبالغة الزائدة فى التعامل مع المريض؛ فليس من 
المنطقى أن نرفض الجلوس معهه أو تناول الطعامء 
فمريض الإيدز يمكن أن يمارس حياته بشكل طبيعى 
جداء حتى ولو فى علاقته || » فاستخدا. 
الواقى الذكرى مثلا يقلل احتمالات الإصابة بالعدوى 
إلى نسية تصل إلى 56/, كما أن كثافة الفيروس فى 
الدم تبقى منخفضة لسنوات طويلة قد تمتد إلى عشر 
أى خمسة عشر عاما. 

ويضيف: أما بالنسبة لمسئولية علاج مريض 
الإيدز فنحن لا نستطيع أن نطالب الدولة بأن تتكفل 
تماما بعلاجه وندن نعرف جميعا أن ميزانية الصحة 
قد لا تكفى لتغطية احتياجات جميع المرضىء لكن 
ليس معنى هذا أن نترك المريض ليموت» فهناك 
هيئات وجماعات عليها دور لابد أن تقوم به تجاه 


يوجد الآن 15 دواء معتمدا من منظمة 
الاغذية والدواء يستخدم لتحجيم فيروس 

. , الإيدزء ويعتمد العلاج على استخدام ثلاثة 
ابونة.تممى ب «الكوكتيل» بحيث تهاجم 
الفيروس: فى أكشر من موضع, وباكثر من 
طريقة, وتعتمد هذه الآدوية على مضادات 
لإنزيم «البروتييزء وإنزيم «ريفيرس ترانس 
كربنيز» وهى من الإنزيمات المهمة جدا 

؛ لتكائر القيروس, ونموه ونشاطه, بحيث 
تنجح فى الحد من كثافة الفيروس فى الدم 

٠‏ إلى المسنتوى إلذى لا يكتشف بالتحاليلء 
وهو ما يضمن للمريض الحياة بشكل _ 


.فى اثناء. الحمل و ةر ونج قشلا في 
هذا المجال. 


هؤلاء سواء بتوفير الأدوية التى تؤخر من ظهور 
أعراض المرضء وبالتالى معاناة المريضء وكذلك 
توفير الرعاية الصحية اللازمة لمن يعانون الأعراض 
القاسيةٍ للمرض» لكن يبقى دور الدولة أن تعمل على 
توفير الدواء بسعر معقولء فليس من المنطقى أن 
يكون ثمن العبوة فى الخارج ٠٠١‏ دولار مثلاء وتباع 
لدينا بأئف دولار, فالدولة لها دور لا يمكن التغاضى 
عنه بالإضافة للدور الأهم, وهو الدور الوقائى الذى 
يمنع أساسا انتشار المرض. 

د. عادل صادق ‏ استاذ الطب النفسى ‏ عندما 
سالته غالبا ما يصور البعض مريض الإيدز باعتبا 
عدوا للشعبء يبحث عن الانتقام, فهل هذا اللفهوم 
صحيع. وكيف يمكن التعامل معه نفسيا لضمان أن 


ن النظرة القديمة لمريض الأيدز قد 
فالضحايا لم يعودوا مجرد 
مجموفات ضيقة من الشؤا كنا كان التصور الأول 
فالضهايا أصنيامواافكات كثيرة : بنما من مرشى 
الأسنان, وصولا إلى الأطفال المواليد وبالتالى 
فالمفهوم الآن أنه ضحية وصول نقطة دم ملوثة له, 
وأعتقد أننا لا نحتاج فقط لمجرد توعية طبية. 
الإصابة بالمرض» بل نحتاج إلى توعية 
كيف نتعامل مع مريض الإيدزء باعتباره شخصا 
طبيعيا لايمثل أية خطورة, إلا فى الحالات التى 
حددها الطب, وهى نقل الدم أى المخالطة الجنسية, 
وأعتقد أن المريض عندما يتعامل معه الجميع بهذا 
المنطق فإنه تن تكون له توجهات عدوانية تجاه 
الآخرين, ولو أن هذا الأمر غير حقيقى؛ فهو يشعر 
أكثر بأئه شخص غير مرغوب فيه لكن العدوانية التى 
يشيعونها عن هؤلاء غير ومع الأسف فطريقة 
معالجة الإعلام للققضية حملت كثيرا من المبالغة 
والتهويل التى آن الأوان لتغييرها. 

عودة مرة أخرى إلى الدكتور نصر, لأساله 
يستتزاحة : آين توجند مشكلة منوضئ الآيدز غلئن: 
قائمة أولويات الوزارة؟ 

ويجيب: نحن ليست لدينا مشكلة إيدز كما قلت 
من قبلء لكن الإيدز رغم ذلك على قائمة أولوياتنا. 
وإلا ما كان الوزير حرص على الحضور بنفسه 
المؤتمر الإيدز الأخير بمناسبة اليوم العالمى للإيدن. 

إذا كان ضمن أولوياتكم.. فلماذا إذن ترفضون 
معالجة مرضاه كباقى أولويات الوزارة؟ 

أولا: حتى الآن ليس هناك أى دواء شاف للإيدز 
الموجود حالياء الأدوية المهجودة كل ما تفعله هو 
الحد من نشاط الفيروس؛ وهناك 5 دوا. 
شركات كبرىء يأخذ المريض مجموعة من ثلاث 
أدوية, لكن أية مجموعة منها كما أن الشركات 
الم أن تخفض من أسعارها ار تباع 
بالف جنيه, بينما تكلفتها لا تزيد على ٠٠١‏ جنيه. 

يبدو أنكم فعلا لا تفكرون الآن فى 2 هؤلاء 
حقهم المستورى فى العلاج؟ 

نحن ندعم بعض المرضى؛ وس وف تدرس 
إمكانية توفير العلاج للجميع؛ لكن هذا يحتاج إلى 
دراسة ووقت ها 


«تقدمها عبلةالنويس 
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ولكن وسط هذه السعادة, بدأت تظهر تدريجياً 
مشكلة لم تكن أبداً على الخاطر أو على البال 
وتوشك الآن أن تتحول إلى كارثة! «بنتى مسترجلة» 
تتعلق بكل ما هو ذكورى وتنفر تلقائياً من كل ما هى 
أنثوى! 

كانت البداية وهى فى سنواتها الأولى محاطة 
بإخوتها فى اللعب والشقاوة والتنطيط حيث كانت 
تصر على ارتداء «الفائلة والشورت» والخروج إلى : 


اللدرسة كان زملاؤها اللقربون من البنيه؛ وحين | 
فاجاها «خراط البنات» ودظت مرحلة المراهمقة 
عانيت الأمرين معهاء فلم تكن تتقبل بسهولة فكرة 


أنها أصبحت فى طور جديد له متطلباته على 0١/0‏ 

مستوى الزى والتعامل مع الجنس الآخر. ْ 
بالطبع أنا مستوعبة كيف اسهمت نشاتها وسط 

خمسة أولاد ذكور فى هذاء ولكن قلقى الآن يتزايد 


اللتداوا لة فى الشارع والصيبة أن البنت بدات 
تجاريهم وتندمج معهم فى هذا القاموس 
«الشوارعى» وذهبت كل محاولاتى فى السيطر: 
على الموقف سدىء فالأولاد يضيقون ذرعاً بما أقول 
وهدى تتهمنى بأننى «تقليدية: وغير قادرة على 2 | 
استيعاب «روشتة» الجيل الجديد» أما زوجى فهو 
متغيب بحكم عمله عن البيت أغلب الوقت, ولم أعد 
أعرف ماذا أفعل؛ البنت على «وش جواز» ويدأت 
بالفعل إحدى قريباتى تلمح لى برغبتها فى ١‏ 1 
«حجزهاء لابنها الوحيد الذى لم يتخرج من ٠‏ 
الجامعة بعد ولكنه سيتزوج بمجرد تخرجه بسبب ' 
ثراء عائلته التى وفرت له كل شى». 


(فناة مسترجله!) 5 أعتقد أن خوفك مبالغ فيه, وإن كنت 


تتحملين جزءا مما تشكين منه الآن» فكان 

عليك أن تلتفتين مبكرا للمشكلة, حتى يمكنك 

1 سيدتى الحنان وتكون سر أمها وحبيبة أبيهاء لم تفقد الأمل تجاوزها. وعلى كل, ابنتك ست ت جاوز هذه 

أراد الله ولا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه ‏ وقلا نحاول مرة آخيرة وربنا كبير, وبالفعل لم يش الحالة الذكورية التى نشات بحكم وجودها 

أن.تكون «خلفتي» كلها أولاد.. خمسة أولاد توالوا مقسم الأرزاق أن يكسر بخاطرناء وجاءتنا البنت. بين ٠‏ أولاد. وسوف تساهم الجامعة فى 

تباعاً وفى كل مرة كنا : أنا وزوجى ‏ نمنى أنفسنا ونحن فى غاية الشوق فاكتملت فرحتنا ووفينا ذلك.. ولا مانع من لفت نظر أبنائك الاولاد 
«بحتة بنت» تضفى على البيت لمسة أنوثة وشيئاً من بالنذور التى كنا قد نذرناها إن أنعم المولى علينا المساعدتك فى مهمتك. 


إدوار الخراط على الجائزة لهذا العام 
والتنين؛ القى الخراط كلمة قال فيها: «1عتبر 
التى اقدرها تقديرا كبيراء اعترافا بأحقية 


والتنين مؤشر ا لمن التقان من أل كيرا مم 
كتبه إدوار الخراط بعدها ليس إلا امتداداً لها 

كن هذا لا يمنع أن الخراط له مشروع متكامل بين الإبداع 
والترجمة والنقد وهو ما حمسنا لإجراء حوار غير تقليدى 
معه عن علاقته بالفن التشكيلى.. كما أجرينا تحقيقا مع 


بادبهم واعتبر أدبه نقطة انطلاق لما أسماه بالحساسية 
الجديدة فى إبداعهم 


إدوار الخراط: 


الاان اله لملة ذلن لحاان! 
لفن رم 
فىأولزيارةقمتبها, لإدوارالخرا 0 رفةمكتبه 
الأنيقكلاسيكيةلطرازيتوسطهامكنبهالخشبى الذىتتراص الكتبعلى امتداده. لوحا تعارية, لجويا, 
وررينوان ور محمود سعيل ...توكس مع جم الها ولع بالفن التشكيلى لدى,إدوارالخراط ..الذىلاينضى ذلك يل 
يعانه بالمشاركة بأعمالكولاج فى أحدالمعارضالتىأقيمتأخيرا.. وكأنه بذلكيؤكد المقولةالتى بدأبهاهن 
الحوار: ,لولم أكنكاتبا لأصبحترساء/أونحاقً 
ركانتالصورا ملونةمتقنةالتشكيل والتلوين التى كانت توزعها مدارس الأحد القبطية) لأرثودكسية: وعليها 
كتابةباللغةالقبطيةوشرحبالعربية:تصو رمشاهد وأحداثأمن الكتاب المقدس,مثل خرو جآدممن الجن ةأو 
طوفان نوحأوميلاد السب ح كنت فى السابعة أوالسادسة,ملتهب الروحبالدين ورؤاه الخارقة.وهاأنذأراهامصورة 
نافنةالوقعيمتزجفيهاالتشكيلالبصرىالدقيق يما هووراءالواقعالأرضى.. 


ه حوار- إبراهيم فرغلى تصوير ‏ موسى محمود 


| ان 


هذه هى الصورة البصرية الأولى إذن التى 
لفتت انتباه ذلك الطفل إلى «الصورة» التى ظل 
مفتوناً بها وجعلته فى مرحلة شبابه يتنقل بشغف 
بين المعارض التى تقام فى الأتيليه القديم فى 
الإسكندرية وجمعية الصداقة الفرنسية وكان من 
بينهم الفنانون الأوائل عبدالهادى الجزار وسمير 
راقع ويوسف سيده ومجموعة السرياليين. 

لكن الم يدفعك هذا الولع بالفن التشكيلى 

إلى دراسته دراسة حرة مثلا؟ 

علاقتى بالفن التشكيلى كانت علاقة هواية 
وافتتان.. وليست علاقة مشاركة لأننى لم أدرس 
إطلاقا دراسة حرة. 

وأعتقد أن هذا الهاجس أو النزعة أى الرغبة فى 
ذلك تنعكس أو تتضح على الأقل فى كتاباتى؛ لأن 
الكتابة عندى هى من ناحية صورة: ومن ناحية 
أخرى نحت, فالقيم الأساسية فى الفن التشكيلى هى 
القيم الأساسية فى كتابتى, وأعتقد أنها القيم التى 
تاك بها كتابات مهمة. 

وتبرق فى ذاكرتى فجاة لقطة «لوديل عار» 
يصورها «إدوار الخراط فى كتابه «مخلوقات 
الأشواق الطائرة» وهى تجلس أمام طلبة الدراسة 
الحرة بينما يشير الأستان الأجنبى أمامهم إليها 
بعصاه التى تنغرن فى بطنها دون أن تتحرك هى أو 
تتململ.. وأساله.. إذا لم تكن قد درست الفن فكيف 
استلهمت هذه القصة؟ 

يقول ضاحكاً: «أنا زرت المراسم التى كان يتعلم 


فيها رسامون من الأصدقاء أمثال أحمد مرسى.. وقد 
حضرت إحدى الجلسات التى كان يرسم خلالها 
يلا عاريأ».. وأعتقد أن هذه الموديل «الغلبانة».. 
البائسة والمثيرة مع ذلك التى شاهدتها آنذاك هى أحد 
الأسباب وراء استلهام ذلك الفصل فى الكتابي 
الكلام عن الموديل العارى يدفعنى إلى 
سؤالك عن رأيك فى قضية منع الموديل 
العارى فى كليات الفنون والتى اشرت 
أخيراً؟ : 
هذا يكاد يقارب الجنون, لأنه أولاً ليس فى 
العرى هنا أى إيماءة إلى شىء مناف للأخلاق على 
الإطلاق.. ويمعنى من المعانى التكوين التشريحى 
والتكوين الجمالى للإنسان رجلاً كان أم امرأة آم 
طفلاً هى على نفس اللستوى التشريحى للشجرة أو 
لآنية خزفية أو لتمثال من التماثيل التى يجعلونهم 
يرسمونها. 
وعلى نفس المستوى.. الموديل التى ظهرت فى 
القصة عندى هو دأداة».. موضوع.. بالإضافة إلى 
الجانب الإنسانى المؤثر لأنها فى حقيقة الأمر هى 
إنسانة.. لكن هذه مساللة أخرى.. دخول فى 
سيكولوجية الموديل.. لكن منع الموديل العارى إن لم 
يكن جنوناً فهو حماقة لأنه إفقار للحس الجمالى 
والبصرىء؛ وحرمان للطالب من المعرفة.. مجرد 
المعرفة بالجسم التى كانت أساسا خلال جميع 
عصور تاريخ الفن منذ البدائيين مرورا بالإغريق 
وحتى عصور النهضة بل حتى أشد عصور ارتفاع 


للد الدينى المسيحى فى 
النهضة كانت الصور العارية للقديسين أنفسهم هى 
الأساس فى نسبة ضخمة جدأ من اللوحات التى 
تصور صفات القديسين» ومنها اللوحات التى تصور 
صلب «يسوع السيح».. فلم يحدث فى أى حقبة ولا 
أى مكان أن اعتبر العرى فى الفن عملا غير 
أخلاقى. 

هل يمكن إدراج علاقة الأدب بالصورة فى 

إطار ما أطلقت عليه «عبر النوعية» بمعنى 

تداخل الأجناس الآدبيةة 

بالتاكيد.. لآن فكرة عبر النوعية ليست فقط 
تميع؛ وسقوط الحدود بين الأنواع الأء 
أيضا تداخل أو اكتشاف الكتابة لمنجزات 
القولية بما فى ذلك الموسيقى من ناحية, والفنون 
التشكيلية من ناحية أخرى.. وهذه هى إحدى أسس 
فكرة عبر النوعية» وهو أن الكتابة تزداد ثراء بما 
ينصهر فيها من قيم الفنون غير القولية سواء كانت 
الموسيقى أم النحت أم المعمار. 


التشكيل قبيل عصور 


وأنت تعرف ذلك جيداً.. فالسربية بدأت تأخذ 
أساليب وتقنيات مضمرة وخفية لكنها قائمة ومثيرة.. 
وبالتالى فالدرامية فى الفن التشكيلى كما أظن 
ليست عيبا إلا إذا كان تناولها نفسه فجا مجرد نقل 
يفتقر إلى القيم التشكيلية الأساسية. 
وهل توافق على اختفاء هذا «الانفعال 
السردى». إذا صح التعبير . فى الغالبية 
العظمى من أعمال الفنانين المصريين؟ 
لا.. لأنه بالمعنى الذى تكلمت عنه لابد أن يكون 
هناك حد أدنى من الاتفعال.. فطالما هناك فن جيد. 
لابد أن تكون هناك درجة من الانفعالية أيا كانت. 
وستختلف فقط فى الدرجة.. بعضها قوى وواضح 
ويبلغ أحيانا حد الكاريكاتيرء وبيعضها مضمر 
وفعال» لكننى أعتقد بوجود هذه الانفعالية فى 
الأعمال المصرية الجيدة.. حتى فى بعض الأعمال 
التجريدية أى الحروفية.. على سبيل المثال ستجد ذلك 
فى يعض أعمال «رمسيس يونان» التجريدية وأعمال 
«حامد عبد الله» الحروفية, 


«عندما نزلت باريس لأول مرة عام 1570 عرفت أريد الآن أن أتعرف على ظروف مشاركتك 
فرصة اللقاء بهذه الأعمال وصدمة التعرف المباشر بأعمال «الكولاج» فى معرض الكتاب 
للوحة الاصلية ‏ بما تحمل من عبق وحضور لا والفنانين الملشترك الذى أقيم أخيرا 
ا 2-0 
تنسخات ‏ وقضيت 5 ٠‏ ُ 5 يضحك قائلا: «الفكرة 
ابام زيارتى كلها فى ألازيل || أعشالى اليه بدات عنما اقترج على 
متحف القن الحديث مقبل إل 00 ل 35 بع الزسالء والفظانين 
أن ينتقل إلى البويور» ١و‏ لي 4 فكرة المعسرض. وعلى 
ا« زر براسم أصدقائى 2 


هل هذا التا 5 5 إحدى هواياتى الأساسية 
يعود إلى اللوحاث لهام قضة عن الؤديل الشرق. انمث تيس 
التى تمتلك شحنة عملية الكو 'ج.. وهو ما 

: ن أن + اتضح مثلا خلال 

ةلسل أعمال السرياليين شى التى ل 0 
والإشضارة إلى و 0 
حكاية ما موجودة فى طريقى لعرض طناك كدي 
لاا ؛ عملاً من الكوا بحسا حرا وان 

التشكيليين أن الصورة * با 4 الخراط لأن الكولاج ليس 

ليست سردية وعملاً غير مجرد إضافة شىء على 


أدبى.. وأن «الأدبية» فى اللوحة تعتبر ماخذأً.. ولا 


أعتقد فى صحة ذلك بمعنى من المعانى؛ ولا أعتقد أن 
الدرامية أى السردية فى اللوحة التشكيلية عيب بل 


اللوحة, على عكس الموسيقى التى تمتلك الديناميكية 
والاتصال بالزمن قاللوحة غير زمنية.. لكن فى 
داخلها وفى تجرية التفاعل بين المتلقى واللوحة هناك 
هذا التيار من الدراما الى يضفيه عليها أو يستنبطه 
منها المتلقى.. اللوحة فيها مجرد تفاعل الألوان 
واللساحات. والصراع أو التناغم فيما بينها. 

فى هذا فقط ‏ وحده ‏ دراما.. ويالتالى هناك نوع 
من السرد خفى أنه حتى السردية فى الدب لم تعد 
محفوظ التقليدية الكلاسيكية, ولا 
أى حتى سردية «ديستويفسكى».. 


شىء أو لصق شىء بشى” وإنما هو تكوين بالمعنى 
التشكيلى والذى يدخل أيضا فى بنية العمل الفنى 
أيا كان «قصة ‏ رواية - قصيدة» وهو أيضا بنية من 
عناصر مطروحة أو نائمة.. والفن كله على هذا 
الشكل يأخذ ما كان يسميه العرب القدامى «المعانى 
كلها ملقاة على الطريق مبذولة لمن يشاء يعيد تكوينها 
وصياغتهاء وهذا هى الكولاج الذى بدأ عندى منذ 
كان عمرى ثمانى سنوات بامعنى السائ. 
ولصق» لكنها استمرت معى حتى الآن.. 
لحظات الاكتثاب أو الركود أحاول لمرو نه 
بعمل الكوا لهذا أحببت فكرة الملعرض.. 
وشاركت فيه بثمانية أعمال.. وتخايلنى فكرة إقامة 
معرض كامل به نحو 4٠‏ صورة. 

هل بدأت فى تنفيذها؟ 

أنا .كمأ يحدث فى كل أعمالى ‏ تداهمنى الأشياء 
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فجأة فأشرع فى تنفينها بحدة شديدة جدا.. بتركيز 
ويسرعة كبيرة جدا. حتى الرواية التى أقوم بكتابتها 
الآن.. فقد كتبت منها خلال الشهر الماضى ١‏ فصلا 
فى 16١‏ صفحة فهكذا أكتب.. بهذا الاتدفاع.. وهوما 
يحدث لى فى كل شىء وعتدما يأتى أوان هذا المعرض 
إذا كانت فى العمر بقية ‏ سيحدث الشىء نفسه.. 
وريما ان يحدث على الإطلاق؛ 

فكرة تدفق الأفكار هذه جعلتنى اتذكر 

أعمال السرياليين ولكننى سالت السؤال 

بشكل اكثرعمومية دما أهم الأعمال 

التشكيلية التى لفتت نظرك فى الغرب؟ 

طبعا.. ما يبقى فى الذاكرة إلى جائبي 
الكلاسيكيات الكبرى.. الأعمال السريالية.. فهذه هى 
التى تثير خيالى حتى الآن.. لا يمنع هذا قطعا رسو 
الأعمال الكلاسيكية لكن هناك أيضا التماثيل 
والمنحوتات الوجودة فى المعابد وعلى المعابد بحسيتها 
التى تشارف حدود الصوفية, وهى القيمة التى أهتم 
بها على الأقل فى معظم كتاباتى الأخيرة. 

مرة اخرى واخيرا.. أريد ان أعود إلى 

فكرة الدراما فى العمل الفنى فى اشتباكها 

مع أعمالك الروائية؟ 

لعلنى ‏ على نحو ما . مارست التصوير بشكل 
آخر فى كتاباتى الروائيةء حيث اللغة أحيانا تقوم مقام 
اللون بكل أطيافه ودرجاته «..» أو تقوم مقام مادة 
التحت الصلبة, 

تكون هناك لوحات ساكنة ينتفى فيها الزمن.. 

كما يحدث فى اللوحات التشكيلية أو 


9ن المجموعات المركبة النحتية. والوقوف 
عند لقطة ماء قد تكون خارجية؛ مشهدا 
طبيعيا أو طبيعة صامتة, وقد تكون 
111191909888011 داخلية؛ أفقا لسماء روحية كما يحدث 
فى تصوير «أفق السماءء أو افق البحر «..» لكن ذلك 
بطبيعة الحال لا ينفى وجود حركة درامية ما أظنها 
قائمة بالفعل فى أفضل الصور أو اللوحات أى 
التماثيل؛ هذه على سكونها الظاهرى تموج أو تمور 
بحياة داخلية جياشة ودرامية فى تناغمها أو تنافرهاء 
فى تناسقها أى تناقضها.. 
فلعل الصراع بين اللازمنية وبين الحركة 
الدرامية من خصائص الفن التشكيلى عامة, ولعله 
فيما أتصور من سمات كتابتى في الوقت نقسه. 
أخيرا.. من الفنانون الذى تحب أعمالهم 
من المصريين؟" 
طبعا أعمال محمود سعيد ومحمد ناجى 
ورمسيس يونان وحامد عبدالله ومنير كنعان 
وعبدالهادى الجزار بالإضافة إلى مجموعة 
السرياليين.. ومن الأجيال الأحدث عادل السيوى 
ومحمد عبلة وإيفيلين عشم الله. 
هل هذه الأعمال التى تحيط بنا هى أعمال 
أصلية أم مستنسخات؟ 
«يضحكء.. لا. الأعمال الفنية اكبر من قدرتى 
على اقتنائها.. هذه كلها مستفسخات.. فقط لا أقتنى 
سوى عملين لكل من الفنان عدلى رزق الله وأحمد 
مرسى بحكم الصداقة التى تجمعنى بهما. « 
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أربعة من جيل الكتابة الجديدة: 


إل إعايه الحماميه اليا 


فى نشوة فوزه بجائزة نجيب محفوظ التى تمنحها الجامعة الأمريكية فى القاهرة:قال الروائى 
إدوارالخراط فى الحفل الذى أقيم قبل أسبوعين: إنه يعتبرا لفوز, اعترافا بالحساسيةالجديدة 
النى بدأتها أنا واصبحت الآ تشكل صلب الكتابة الجديدة فى مصر, فهل هذا هو رأى الجيل 
الجديد؟ 

هنا محاولة للتعرف على وجهةالنظرالأخرى على لسان أريعة من ممثلى الكتابة الجديدة مع 
تأكيدنافى كل الأحوال على أهمية الموقع الذى تشفله كتابات إدوارعلى خارطة الرواية العربية. 


سه تحقيق, محمد بركة 


فى البداية يقول مصطفى ذكرى: الكتابة الجديدة من أبرز سماتها أنها بلا 
أب» وتتبرأ من كل شىء؛ حتى من نفسها أحياناء بمعنى سعيها الدائم إلى تجاوز 
كل التجاربء وبالتالى تصبح فكرة الاستاذية أى الأب أو الكاهن مسالة غير واردة 
على الإطلاق بين أبناء الجيل الجديد» وإدوار الخرط تحديد! هناك ما يجعل المسافة 
شاسعة بين كتاباته وكتابة جيلناء وأقصصد هنا موضوع اللغة بوجه خاص. فاللغة 
فى مجمل التجليات الإبداعية لدى الخراط جميلة جداء والجمل والتراكيب فى 
أغماله أنيقة بشكل مرعب, هذا الجمال وهذه الأثاقة يبدو أنهما مقصودان؛ وغاية 
فى حد ذاتهماء أما اللغة لدىئ ولدى آخرين من أبناء جيلى» فنتعامل معها على 
نحو مختلف, فلا نجعلها هدفا فى حد ذاتهاء بل مجرد أدأة لتوصيل المعنى. 

ويستطرب ذكرى قائلا: أما مصطلح «الحساسية الجديدة» الذى ينسب إلى 
إدوارء فقد أصبح الآن مطاطاء ولم يعد كافيا لاستيعاب ما حدث من تطورات فى 
الكتابة ماما مثل مصطح دعلم الجمال الماركسى» الذى ازدهر فى فترة ماء لكنه 
الآن يتوارى, أما على المستوى الإبداعى. فيبدولى أن أقضل ما لدى إدوار 
الخراط قد خرج بالفعله وأن كثيرا من أعماله الأخيرة تبدو تكرارا واضحا لأعمال 
سابقة؛ حتى إن الحيل الفنية لديه أصبحت «محفوظة», 
ومما يزيد من وطأة مشكلة التكرار عند الخراط هو أن 
معظم أعماله لااتهتم كثيرا بالدراما؛ وتركز على 
الشخصيات وتوصيفهاء وإبراز أجواء شديدة 
الخصوصية: لكن يظل إدوار الخراط ‏ يتابع مصطفىي ‏ 
كاتبا كبيرا يمتلك صوتا مخفا منذ بداياته الأولى فى 
الخمسينيات؛ ومازال ‏ حتى الآن وهو فى السبعين من 
العمر ‏ أحد أكثر الكتاب والنقاد فهما وقدرة على 
استيعاب, تجارب جيلناء ولا أنسى روائعه مثل «ترابها 
زعفران». و«اختناقات العشق والصباح», ودرامة والتنين», 
ودحجارة بوييللى» لكن أن يتم تصويره كاب لكتابتنا وأن 
تجارينا الجديدة خرجت من معطفه فهذا أمر غير صحيح؛ حيث توارت الروح 
الجماعية وصعدت الروح الفردية, وأصبح كل منا يبحث عن صوته ومشروعه 
ويطولته الخاصة. 

وتؤكد منى برنس على غرابة فكرة الأستاذ أى الكاهن أو الأب فى علاقة جيلها 


بكتابة الخراط وهى تقول: فى جيل التسعينيات من الصعب أن نجمع هذه 
الكتابات والروافد المتعددة فى تيار واحدء أو نوصفها وفق سمات محددة ودقيقة. 
لأن الإبداع الجديد يقوم بشكل أساسى على المشروع الفردى والهم الذاتى وأيس 
عبر مشاريع جماعية أو هموم عامة كما كان يحدث مع أجيال سابقة. ويالتالى 
الخراط ليست فيها مسكة التقليد, أو التثثير الواض, بل 
فيها فكرة «النموذج» الذى نسعى إلى تجاوز: 

وماذا عن مصطلحات مثل «الحساسية الجديدة» و«الكتابة عبر 

النوعية» و«القصة ‏ القصيدة» الذى دشنها الخراط للتعامل نقديا 

مع إبداعاتكم؟ 

لا أفهم بالضبط ما يقصده الآخرون بمصطلح «الحساسية الجديدة», لكن 
تصورى الخاص لهذا الصطلح هو فكرة التعبير بشكل إنسانى ودقيق عن أشياء 
وتفاصيل بسيطة, ريما لا تلفت نظر كثيرين. وهذا ما أستشعره فى كتابات إبراهيم 
أصلان, الذى تبدى لغته فى غاية البساطة, على عكس إدوار الذى أحس بغرابة 
تراكيبه, فلا تصلنى منها أية أحاسيس, كما تبدولغة اصلان, وكانها لغة الكلام 
العادى؛ هذه هى الحساسية الجديدة كما تبدو لى؛ أما مصطلح «عبر النوعية» 
فليس جديدا فى مفهومه وتطبيقاته, بل وفد إلينا من الثقافة الأجنبية ليس فقط فى 
مجال الآدب, بل أيضا فى مجال الاتصال الإعلامى, 


على نهج» إدوار الخراط لذلك آثرت أن أختتم الوضوع بهذا الكاتب الذى ينتمى 
إلى جيل الثمانينيات. يقول منتصر: لاششك إن إدوار يعثل قيمة مهمة فى الكتابة 
العربية منذ الخمسيتيات. حين ظهرت مجموعته محيطان عالية؛ التى كانت 
مهمة للسرد القصصىء بعيدا عن الدعاوى التى كانت منتشرة أنذاك. وكتابة إدوار 
كانت أشبه بالؤثر الخفى» وخلال الثمائينيات تحديدا ظهرت أعماله التى أكدت 
تجديده للسرد الروائى القائم على المغامرة, وإعادة النظر فى جميع التقاليد الفنية. 
هناك أيضا دوره النقدى الذى اتضح منذ الستينيات مثل «مشاهد من القصة 
فى السبعينيات» وقى نشره لمصطلحات مثل «الحساسية الجديدة» و«عبر النوعية», 
قيمة إدوار الإبداعية ودوره النقدى لا أحد يختلف على أهميتهماء 
فهو قامة مديدة فى التجربة الآنبية العربية لكننى أسالك بشكل 
محدد: هل أنت خارج من عباعته؟ 
إدوار نفسه يرفض أن يكون أستاذا له مريدون أو تلاميذء فهذا مناقض» لم 
يبشر هو به من قيم إبداعية مثل قيمة التمرد, و بالنسبة لسؤالك عن الأستانية, فكل 
عمل ينال إعجاب الكاتب يصبع هذ! العمل هو الأستاذء إذن فالأستانية فى تصورى 
للأعمال وليست للأشخاص. 


لكن أنت تحديدا ينظر كثيرون إلى علاقتك 


ويالمثل مع مفهوم «القصة- القصيدة» الذى ظهرت باذا الخراط! بالخراط على انها ليست علاقة تأثير وتاثر, 
تجلياته فى أعمال لدى الشاعر الإنجليزى إليوت. هل تلميذ وأستاذ؟ 
على المستوى النقدى.. ألا يعد الخراط أحد ١‏ 0 ريما كان ذلك راجعا إلى التباس لدى البعض حين 
اكثر المتابعين بوعى وحنو الت جار خصل إدوار الخراطعلى جائزة نجيب نشي الخراطدراسته فى مجلة فصول عن مجمومتى 
الجديدة؟ محفوظ عن روايته درامة والتنين» التى ,9 الأولى انا وناصر الحلوانى: فظن كثيرون أني متاثر 


إلى حد ماء لكن حتى فى هذه المتابعة النقدية ييدى 
إدوار كأنه يبحث عن النماذج التى تصلح كتطبيقات 
لأفكاره ونظرياته, وبالتالى جاء تأثيره النقدى انتقائيا 
ومحدودا. 


إنوريناقض نه 

ويعبر حمدى أبوجليل عما يراه «مفارقات» وأحيانا 
«تناقضات» فى مواقف الخراط الأخيرة, قائلا: فى 
إحدى مقالاته لم يتوان الكاتب الكبير إدوار الخراط عن 
وصف جموع الثقفين الذين لا يعجبهم إنتاجه الشعرى 
«المتمين» بقوله: هم من انصاف الموهويين أو ممن ليست 
لديهم موهبة أصلا. 

ورغم أننى ‏ منذ قرأت تصنيفه الدال والمحكم هذا 
توقعت أن يقول أو يفعل أى شى»» إلا أننى لم اكن 
أظن مطلقا أن المسالة يمكن أن تصل إلى هذا الحد» إن 

ف يقبل الخراط ‏ فما بالك إذا أبدى سعادته الجمة 
ازت بها فى العام السابق كاتبة مثل أحلام 


فى القاهرة. 


انمى؟ 
وهذا الاستنكار ‏ يواصل أبوجليل ‏ لا يرجع إلى شكوك البعض فى هذه 
الجائزة, فأنا لا أتعاطف مع هذه الشكوك مطقاء إنما يرجع أساسا إلى أن إدوار 
الخراط بمشروعه الإبداعى الضخم جدير بجائزة تليق به. لعلها جائزة الدولة 
التقديرية. 

والأعجب من ذلك هو ما ورد فى كلمة الخراط فى أثناء تتويجه, حيث أكد أن 
فوزه بالجائزة يعد انتصارا ل «الحساسية الجديدة» التى يمثلها؛ يقصد تأثيره فى 
كتابة الجيل الجديد, تلك الكتابة التى هاجمها هو بنفسه. قائلا: هى كتابة قليلة 
الموهبة على أية حال؛ وله كل الحق فى هجومه. حيث إن هذه الكتابة مغايرة: بل 
مناقضة لمشروعه الإبداعى تماماء خصوصا فيما يتعلق بعشقه للغنائية واعتنائه 
الشديد باللغة, وتبدو كتابة جيلنا ‏ بشكل عام أقرب إلى روح تجارب إبراهيم 
أصلان , أ صنع الله إبراهيم أو ميلان كونديرا فيما يتعلق بجزئية اللغة. 

يكاد يكون منتصر القفاش أحد أكثر الذين تلبسهم اتهام «التقليد» ووالسير 


لسسع وعدت سس عم ودع ع عمس سنح مطل ع امال ته لط وو بود زد كت جنل لانن 0لا لط 0 ا ان اف ا 


قالت عنها لجنة التحكيم: إنها نقلة نوعية 
يقف عندها من يؤرخ للرواية الحديثة, 
وأضافت: امتلك الخراط فى هذه الرواية 
خبرات الفن الروائى حتى عصره. ثم 
تجاوز هذه الخبرات إلى ضرب فريد من 
التشكيل الروائى يذهب أبعد من الواقعية 
القديمة والنقدية. يقدم إدوار الخراط 
الواقع المصرى» وأحداثه فى الستينيات 
والسبعينيات» مع الارتداد إلى ما قبل ذلك 
حتى الأربعينيات, وذلك فى نسق جمالى 
يبرز اللحظات الحاسمة فى تاريخ مصر 
الحديث, مع تناولها من زوايا فلسفية 
وأسطورية ونفسية. ضمت لجنة التحكيم: 
د. عبدالقادر القطه ود. عبدالمنعم تليمة, 
ود. هدى وصفيء ود. فريال غزول» ومارك 
لينن مسئول النشر فى الجامعة الأمريكية 
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بكتابته لأنهم لم يطلعوا على أعمالى التى حين توالت 
تكد الفرق بين كتاباتى وكتابات إدوار» والطريف أنه فى 
مقال له فى مجلة «شئون أدبية» أشار إلى عدم اقتناعى 
بمصطلح «القصة ‏ القصيدة» من حيث عدم دقته فى 
التعبير عن أعمالى. 

ما تفسيرك إذن لقوله إن الحساسية الجديدة 

هى صلب الكتابة الجديدة الآن؟ 

تعبير «الحساسية الجديدة» أصبع الآن شيئا 
فضفاضاء وينتمى إلى التاريخ اكثر من انتمائه إلى 
الحاضر الذى يموج بتيارات كثيرة؛ وكلمة إدوار هذه 
ريما تعش اتشارا. ناكا لكتابة مقايرة وجديدة. 

أما السؤال الذى وجهناه إلى إدوار الخراط فكان 
عن المفارقة؛ فى اعتباره أن الجائزة انتتصار للحساسية 
الجديدة, بينما كتاباته شخصيا لم تتجاوز نمطا واحدا. 
كما أنه وضع معابير نمطية لكتابة جيل التسعينيات 
بشكل خاص؟ 

ويرد إدوار الخراط قنائلا: من المعروف أن «رامة 
والتنين» هى الكتاب الأول من ثلاثية جز 
«الزمن الآخرء ثم ديقين العطش». ولا أع تقد أن هذه الكتب تمثل تكرارا أى 
استمرارا لنمط الكتابة؛ فهناك باستمرار تجريب ومغامرة. ويينما سادت الشعرية 
فى درامة والتنين» والواقعية فى «الزمن الآخر» فإن «يقين العطش» قد مزجت بدقة 
شديدة بين الخيال المحلق والواقع اليومى المتردى بسبب سيادة تيارات الظلام 
السلفى باسم الدين. لكننى أعتقد أن كل كاتب حقيقى إنما يكتب كتابا واحدا 
طوال حياته لكنه يطوره ويضيف إليه؛ إلى آخره؛ ففكرة التنميط أو التقليد غير 
واردة على الإطلاق لا فى هذا الكتاب ولافى غيره. أما عن الكتابة الجديدة, 
فالتصور عن تنميطها غير دقيق لأن الكتابة عندى باستمرار مغامرة ويدونها 

يصب الإبداع ميتا بلاروح مهما كان جيداً وقادراء ويالتالى فأنا لم أضع إطارا 

وإتنا اقتراحات. بالإضافة إلى أننى لا أمارس النقد بشكل احترافى أكاديمى؛ فأًا 
ناقد هاوء ولا يمكننى الاحاطة بأعمال كل الكتابء لكننى لا أتلخر عن الكتابة عن أية 
تجرية تستحق الكتابة بلا تحيز ولا تنميط. 88 
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خطوط التويض 
مفارض فى أسبوع واحد 


كنب سيد محمود حسن 

ثلاثة معارض فى منطقة جغرافية واحدة وفى 
توقيت واحد. هذا هو الشعار الذى يرفعه الآن 
الزميل حامد العويضى فنان الخط العربى 
والمشرف الفنى بمركز الدراسات السياسية فى 
الأهرام؛ حيث تشهد القاهرة له حاليا ثلاثة 
معارض فنية تقام كلها فى توقيت واحد ومنطقة 
جغرافية واحدة فى حى الزمالك. 

حيث يعرض ثمانى لوحات ضمن معرض يقيمه 
المركز الثقافى الإبطالى؛ تحية لفنان الخط 
القدير سيد إبراهيم؛ ويمشاركة من فنانين 
ينتمون إلى أجيال مختلفة من بينهم منير 
الشعرانى وأحمد الأبحر. 

أما المعرض الثانى للعويضى فتشهده قاعة 
خان المغريى» حيث يعرض ٠٠١‏ عمل 
كلاسيكى الطابع فى معرض عنوانه مسوق 


عكاظ كما يعرض أعماله فى قاعة «بيكاسو»ه 
. 

وتستلهم معظم اللوحات بعض أيات القرآن 
الكريم, إضافة إلى نصوص لبعض شعراء 
الصوفية الكبار. 

مساهمات بارزة فى فن الخط 

العربى» حيث تلقى خبرات عديدة فى 

هذا المجال على يد الأساتذة الكبار 

العمل الصحفى منذ أكثر من عشرين عاما . 
وأقام حدة معارض أبرزها العرض الذى 
استضافته الأكاديمية المصرية فى روما قبل 
العربى نشرها فى «الهلال», ودالأهالى» إلى 
جانب مقالات أخرى حول الموسيقى العربية 
وعلاقتها بجماليات الخط العريى, تستمر 


ضمن معرض جماعى يحمل عنوان « 
المعروف أن العويضى يقدم 
محمد عبدالقادر, وعبدالرازق سالم ويمارس 
أربعة أعوام وله عدة مقالات حول فنون الخط 
العارض الثلاثة حتى آخر رمضان. 


رابعلة تجيب محقوط ف إبراليل تحتفل يديد ميلااه 


مازالت إسرائيل قسعى بخبث ودهاء لتصيد جميع رموز الفكر والثقافة العربية بصفة عامة, والمصرية 
بصفة خاصة. هادفة إلى هدم جدار مقاومة التطبيع الثقافى, وهى الأمر الذى تصر عليه بقوة. 

وقد احتفلت الصحف الإسرائيلية أخيرا بديلاد الكاتب الكبير نجيب محقوظ وكعادتها قلبت آلة الإعلام 
الإسرائيلى الحقائق واستغلت عناوين براقة على شاكلة الخلاف بين نجيب محفوظ وجمال عبدالناصر؛ وتصويره 
بالمعادى للفكر القومى العربى وثورة 'ضافة إلى أنه احد العرب القلائل المتحضرين الذى دافع عن حقوق 
المرأة والإنسان وبسط محيط من أعداء الإنسان. 

أوضح إيلى عامير - الناقد الثقافى الإسرائيلى المعروف فى صحيفة «يديعوت أحرونوت» ‏ أن شغفه بنجيب 
محفوظ دفعه للسفر إلى القاهرة ومقايلته هناك فى أحد الفنادق, وهى المقابلة التى يصفها عامير بأنها كانت 
مثمرة للغاية, خاصة أنها جاءت لتشمل العديد من كبار الكتاب والفنانين فى مصر» الذين كانوا موجودين مع 
الأديب نجيب محفوظ فى الفندق, إلا أن أبرز هؤلاء الفنانين كان الكاتب الممسرحى على سالم, الذى كان حسبما 
أوضح عامير هو همزة الوصل بين جميع المفكرين وعلى رأسهم 
نجيب محفوظ وبينه. 

ويشيد عامير بمحفوظ إشادة كبيرة؛ ويصفه بأنه من أعظم 
الكتاب فى مصرء خاصة أنه خاض العديد من المعارك السياسية 
والأدبية دفاعاً عن وجهة نظرهء ولعل أبرزها خلافه مع الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر. خاصة فيما يتعلق بمبادىء الثورة, 
ويدعى عامير أن الخلاف احتدم بين كل من محفوظ وعبدالناصر 
خاصة فيما يتعلق باتجاه عبدالناصر القومى العريى وخلافه الدائم 
مع إسرائيل؛ مدعيا أن محفوظ كان من أشد الكارهين لعبدالناص., 
نظرا لتلك النقاط على خلاف الآراء المعلنة من محفوظ نفسه. الذى 
نفى ذلك أكثر من مرة. كان آخرها ما صدر منه عقب المعركة التى 
أثيرت فى الصحف بمناسبة صدور كتاب رجاء النقاش الذى 
تضمن آراء جريئة لمحفوظ فى الثورة المصرية وقائدهاء واستغل 
عامير نقطة خلاف عبدالناصر مع نجيب محفوظ أفضل استغلال» 
حيث أخذ يكيل المدائح لمحفوظ فى استبساله للدفاع عن السلام مع 
إسرائيل ضد عبدالناصر؛ ووصفه بأنه كالمناضل فى سبيل الحق. 1 8 
والواقع أن إسرائيل تولى اهتماما كبيرا لنجيب محفوظ وعمدت إلى تعيب مخاوة 
دعوته أكثر من مرة للسفر إلى إسرائيل والتعرف على الحياة الثقافية فيها خاصة: أنها تواظب على نشر أعماله 
فى جميع دور النشر وتقوم الععشرات من المؤسسات الثقافية والجمعيات الفكرية الإسرائيلية بمناقشة كتبه 
وأعماله التى أكسبته شهرة واسعة فى إسرائيل؛ إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل خاصة أن نجيب محفوظ 
أعلن فى أكثر من مناسية صراحة أنه لن يسافر إلى إسرائيل مهما كانت الظروف. 

ويبلغ الغزل الإسرائيلى لمحفوظ مداه مع ظهور رابطة إسرائيلية سميت باسم «جماعة نجيب محفوظ التى 
تولى اهتماما كبيرا لمؤلفاته وتعرضها للمناقشة والتحليل. 

ومن أبرز أعضاء تلك الرابطة البروفيسور مناحيم ميلسون الأستاذ فى الأدب العربى فى الجامعة العبرية, 
الذى أصدر أخيرا كتابا عن محفوظ بعنوان «محفوظ ناقداً وفيلسوفاً مصرياً». 

ونوقش هذا الكتاب بواسطة رابطة محبيه احتفالا منهم بذكرى بلوغ محفوظ // عاما؛ ويؤكد ميلسون أن 
هناك تقاريا فكرياً بين محفوظ والإسرائيليين. الأمر الذى تطلب ضرورة التعمق فى مؤلفاته. خاصة أنه أصبح 
الكاتب المفضل لدى العديد من الشباب الإسرائيليين» حتى إن روايته «القاهرة الجديدة» ترجمت إلى العبرية. حتى 
من قبل أن تترجم إلى الإنجليزية: إلا أن أهم ما دفع ميلسون إلى الاهتمام بأعمال محفوظ تمسكه بإقامة سلام مع 
إسرائيل مهما كانت عقبات هذا السلام. 

ويوضح ميلسون أن أول اتصال بينه و بين محفوظ جرى بطريقة غير مباشرة فى عام 7/4 عندما أرسل إليه 
ميلسون كتاباً من تأليفه وذلك عن طريق إنجلترا. ومن بعدها اتفق ميلسون مع عدد كبير من الأدباء والشعراء 
الإسرائيليين على أن يقوموا باستنباط العديد من النماذج الروائية للحفوظ لإثراء الأدب العبرى» خاصة أن أعماله 
:ينذمج فيها حبه للخيال الشعرى البازغ ودمجه فى سيرته الذاتية. 

ويكشف ميلسون العديد من الحقائق أبرزها أن العديد من الأدباء الإسرائيليين يرغبون فى لقاء محفوظ إلا 


أنهم يحبذون لقاءه فى خارج مصر لعدة اعتبارات لم يرض ميلسون أن يكشف عنها. 


من ناحية أخرى نقى نجيب محفوظ أي صلة بينه وبين الحديث المنشور على لسانه فى الصحف الإسرائيلية 
كما أكد أنه لا علاقة له بسفر الكاتب على سالم إلى إسرائيل للمشاركة فى الحتفال بعيد ميلاد محقرظ 


حياة أغرى فى «كوميديالأنسجام) 


فى لمحات خاطفة نكتشف من خلال تقليب أوراق المجموعة القصصية 
«كوميديا الانسجام» للكاتب محمد بركة ‏ أننا أمام قاص رفض الاكتفاء بدور 
«الشحاذ» الذى يقف على أبواب التغريب والبهلوانية: باحثا ‏ بعفوية ويراعة - 
عن خصوصية إبداعية. يقدم عالما إنسانيا رحبا يضح بالحياة بكل رشاقتها 
وشقاوتهاء بدماً من لحظاتها البسيطة والعادية. حتى اكثر مواقفها تشابكا 
وتعقيدا عبر عالم تشيع فيه أطياف روح متواثبة. ومواجع قلب دافىء وآهات 
إنسان يسعى ‏ رغم تناقضات وضجيج الحياة ‏ إلى تحقيق حميمية - 

التواصل مع واقعه الرحب, الذى لا يبدو متناقضا ‏ مطلقا ‏ مع صغر معظم قصص المجموعة التى لايزيد بعضها 
على ثلاثة أسطر. وللوهلة الأولى تبعث «كوميديا الانسجام» الصادرة عن مركز الحضارة العربية, حالة من الحيوية 
والإثارة والدفء يستطيع من خلالها التلقى أن يعيد غزل العالم بشكل مختلف ‏ ريما كل صباح ‏ عبر مملكة الدانتيل 
الأبيض» حتى فى لحظات الألم الواسعة كما فى «طارق» وغيرها من قصص المجموعة ينساب هذا الشجن الدافىء 
عبر أسطر الأقصوصة ليغرس فى القلب المأ حريريا موجعاء بلا أشواك ونازفاً بلا دماء. 


شاد كامل يقتفى أثر طلعت حرب 
رشاد كامل يقتفى أثر طلعت جرد 

«_كتبه إبراهيم فرغلى ١‏ 

«مسكين طلعت حرب؛ ظلمناه حيا؛ وتجاهلناه ميتا. 

ولو كان طلعت.حرب لاعب كرة أو مطريا نصف معروف » أولص بنوك لأتيح لنا أن نعرف قصة حياته بالكامل». 

بهذه الكلمات يصبدر الكاتب المسحفى رشاد كامل الفصل الأول من كتابه «طلعت حرب ‏ ضمير وطن» الذى 
صدر أخيرا ضمن مشروع «مكتبة الأسرة» يقول الموا حياة طلعت حرب (10 نوفمبر 18717 - ١١‏ أغسطس 
) هى فى نهاية الأمر محطة فى تاريخ مصر عامة, وتاريخها الاقتصادى على وجه الخصسوص. 

ولو لم يؤسس طلعت حرب غير بنك مصر وحده (مايو )151٠‏ لدخل تاريخ مصر من أوسع أبوابه, لكن طلعت 
حرب ‏ بعبقرية اقتصادية نادرة ‏ وضع الاقتصاد المصرى على بداية السار الصحيح فى وقت كان فيه الأجانب 
يحتلون مصر' بالكامل من أرضها إلى نيلها؛ ويبدى أن قدر طلعت حرب ‏ لأنه كان بعيدا عن دهاليز السياسة 
والاحزاب والسراى ‏ هو الذى جعله أشبه باللغز الحائر فى حياتنا». ويشير رشاد كامل إلى التكوين الثقافى لطلعت 
.حرب كعامل مؤثر فى اختياراته لاحقاء نقلا عن زوج ابنته محمد رشدئ: هبدأ طلعت حرب حياته العملية كثى شاب 
مثقف فى عصره؛ فما كاد يتم دراساته ويحصل على إجازة الحقوق حتى التحق بإحدى الوظائف الحكومية؛ غير أن 
نفسه الكبيرة الوثابة أبت عليه أن يخلو إلى عمله الرتيب وأن يكتفى من العلم والمعرفة بما حصل عليه من قبل فأخذ 
يستغل أوقات فراغه فى استيعاب ما تضمنته أهم الكتب التى أخرجها كبار العلماء والأدباء والفلاسفة». 

وهذه الثقافة هى التى أسهمت فى اهتمامه بالقضايا الاجتماعية فى مصرء وتكيفه لكتابه «تربية المرأة 
والحجاب» عام ١٠16؛‏ الذى أشاد به زميل دراسة طلعت حرب الزعيم الوطنى مصطفى كامل, رغم الخلاف بينهما, 
الذى لم يذكر المؤلف شيئا عن تفاصيله. ويتعرض المؤلف لتفاصيل الجهود التى بذلها طلعت حرب لإنشاء بنك مصرء 
ريغم ظروف الاحتلال الإنجليزى وسيطرة الإنجليز على البنوك واستثمار عائدها فى إنجلترا. 

تقول السيدة فاطمة اليوسف: أذكر أنه ذهب مرة إلى أحد أغنياء المنياء وأنقق ساعتين كاملتين يشرح له وظيفة 
البنك وأغراضه وأرباح المساهمين فيه. وفى. النهاية قنال له الثرى يا بنى الله يحنن عليك» أنا لا أفهم فى هذه 
الأشياء, لكن خذ عشرين جنيها تساعدك!! وابتسم طلعت حرب. ولم يغفضب أو يققد أعصابه بل أخذ العشرين 
جنيها وأرسل بها اسهما إلى الثرى الكبير. ويتتيع المؤلف الكثير من المحطات التى مر بها طلعت حربء التى أسهم 
بها فى تأسيس الوعى بضرورة وطنية رجال الاقتصاد, كما يتوقف عند آرائه ورؤاه عن الجيل الجديد فى مصر 
آنذاك» الذى كان يرى أنه جيل مدلل يأئف من العمل اليدوى والتجارة ويحب الوظيفة. كما يوضح أن التدبير وحسباب 
الأمور أحد مميزات شخصيته. ويخصص فصلا لتناول الجانب. الشخصى فى حياة طلعت حرب وحبه للفن والغناء 
والمسرح وفساضماته فى دعم بعض المجالاث الفنية فى ذلك الوقت مع تناول جوانب الجدية فى شخصيته وتجنب 
القمار والخمن بعدما شاهد الخشائر التى خسرها بعض الأثرياء الذين عمل معهم فى بدايا 
وإخلاصه لزوجته التى لم يتزوج:نعد موتها المبكر وزعايته لابئه الذى توفى بعد وفأة أمه بفت 
مقامأمهما فى الإشراف على .شئون الدار, 5 


أخيرا وثائق «الجنيزة» نحث 
أبدى الباحئين 


قررت دار الكتب الصرية شراء صور 
ميكروفيلمية لعدد كبير من الوثائق المصرية 
الموجودة فى مكتبة جامعة كمبريدج الإتجليزية, 
التى تضم مجموعة كبيرة من وثائق 
وهى الوثائق الخاصة بجماعات اليهود, الذين 
عاشوا فى مصر فى الفترة من العصر 
الفاطمى حتى العصر العثمانى, التى يبلغ 
عددها 16١‏ ألف جزء منسوخة على 676 
وقال سمير غريب ‏ مدير دار الكتب الوثائق 
القومية ‏ إن اتصالات فى هذا الشأن تمت بينه 
ويين رئيس جامعة كمبريدج وسقير مصر فى 
لندن للحصول على هذه الوثائق المهمة لخدمة 
البحث التاريخى, خاصة أن هذه الوثائق كانت 
موزعة بين مكتبة جامعة كمبريدج ومكتبة 
البودليان فى أكسفورد. 


دفتر أحوال لكر الصيت 


فى محاولة لكسر جدار الصمت والتضليل 
الإعلامى المفروض على قضية شعب العراق» 
بدأت دار «عشتار» للنشر فى القاهرة, إصدار 
نشرة غير دورية تحمل عنوان «دفتر أحوال 
العراق » بإشراف الكاتبة العراقية بثينة 
الناصرى. واعتمدت النشرة فى مصادرها 
الإعلامية على مطبوعةوة:1 16د760 310 التى 
يحررها «كالف هوستون» لجمعية إنهاء الحرب 
ضد العراق. 

وتضمن العدد الأول من النشرة ‏ التى توزع 
مجانا ‏ مجموعة من النصوص الإبداعية 
العراقية المستلهمة من الأزمة, إضافة إلى 
مقالات لرويرت منيسك المحلل والكاتب 
البريطانى المعروف, وتقرير يتضمن بيانات 
وفيات الأطفال العراقيين خلال هذا العام. 


#”, ان م ١٠‏ 0 ينا 0 ْ ٠‏ في ١‏ 
بيغ نوات لليفزيوليه وصحف أخرى صرور 
نعيش جميعا لحظة دقيقة وفارقة فى تطور عصرناء هى الانتقال من على اختلاف مشاريها وألوانها ‏ من هكذا أداء ومستوى!ا _ 
قرن إلى آخرء ومن عالم حديث إلى عالم المابعديات؛ ما يعد المجتمع 
الصناهي. ما بعد المجتمع الحديث, ما بعد الثورة الصناعية الثالثة 
مابعديات تدفعنا إلى المابعد.. والفلاسفة والفكرون والباحثون والصحفيون الإعلامية على اختلافها, خذ مثلا كل هذه الصحف, والعمالة 
والإعلاميون.. كل هذه الفئات على تنوعها واختلاف تخصصاتها تستشرف الضخمة المترهلة ذات التكوين والتأهيل محدود المستوى» وعشوائى النزعة, 
مستقبل الشرط ا 'نسانى, وتحلل معطيات عمليات التحول الكبرى» ومتردى الآداء ما نتائج هذا التكوين الصحفى؟ تريد إجابة عن هذا السؤال! 

١‏ خذ مجموعة عشوائية لجرائد يوم من ايام الأسبوع وقارنها بعضها ببعض» 
أو بيعض الجرائد اليومية العربية! وقل لنا رأيك أيها القارئ الكريم؛ هل 
هذه صحافة؟ هل هذا مستوى؟ !! القارئ نمطأ للأزمة التحريرية 
كالإذاعة والتلفاز والصحافة, ولم تعد خبرات الأجيال القديمة.كلها صالحة والمهنية والأخلاقية للصحافة المصرية عند لحظة نهاية القرن» فهناك تكران ' 
دونما تجديد وإحسلال فى الرئى زالخيال والتكوين العلمى. الأخطر أن الموضوعات, وشيوع لغة خشبية واحدة, حيث الإنشائية والتعميمات 
3 والأحكام المجانية, والنزعة الإطلاقية, وغياب الرأى المسئول القائم على بنية 


جديدة على المهن الإعلامية؛ وعلى فنونها البصرية 
والمسموعة 0 لم تعد التقاليد القديمة صالحة لإثارة الدهشة فى مهن 


ية. وبعضبها سبق إلع. 

: .خذ مثلا هذا لخلط القادر بين الراي والخيل والنسقيق إلخ .كل الفنون 
١‏ كم ف الأعلام االمبرى المزئى والسموع والمكتوب ‏ خلال نصف.القرن ' الصحفية ‏ وين الإعلان المدفوع للجريدة ضمنيا ‏ وهذا قدليس على القارئ 
.الأغين.. إننا؛نناشد الرئيس مبارك كجزء من عمليات التغيير القادم بإذن وضد كل التقاليد والأخجلاق:المهنية : ويعضبها يدفع الظن ..ويعضنه أثم - إلى 
الله بعد انتخابات البرمان القادم ‏ أن يعهد'بملف الإعلام المصرى إلى . إطلاق اتهامات على محررى الإعلانات التحريرية, نسمغها كثيرا عن «ثروات» 
إحدى:الشخصيات المصرية المرموقة والمشهود لها بالكفاءة, والتخصص . .تظهر فجأة, قأصبحنا إزاء «حديقة من المليونيرات» لصحفيين وكتاب» وتسال 
وحن المنيرة والسمعة فى المجال العام كي يرس آسبزان. ' 'ماذا قدم هؤلاء الليونيرات من أعمال صحفية ولا نقول فكرية! والإجابة 
قى المجال الإعلامى؛ والمسحف تحديداً.. إعنلاذا كله فى :٠‏ واضبحة: أكسر زأسك فى الحائطا فلا أحد يسمع! ولا أحد يهتما 
أزمئة بل نستطيع أن نطلق على اوضماعه أفصافا أكثر قسوة ٠١‏ نحن إزاء تاكل لرصيدنا الإعلامى من الخبرات الصحفية والهنية فى 
بإيلاماً يلاما للذات وليس :جلداً لها كما يفعل البعض من أجل مجال الإعلام! من هنا تمثل المطالبة بتحرير السوق الصحفية وبيع الصحف 
أن لتحرن من أوهامنا وأسراضنا المهنية -.تعم نحن إزاء إعلام المصرية. فى إطار من الشفافية والمعلومات الواضحة حول كل مؤسسة ‏ 
, الصحفيين فيهم مسكلة أساسية لخلق سوق تنافسية فى إطار من حرية إصداز الصحف 
توفير كل الضمانات القانونية لحرية التعبير على اختلافها بما يتطلبه ذلك من 

ال إصلاحات على قوانين الخاصة بالنشر والصحافة والعمل» وأيضا 
العقويات الواردة على النشر, ويدون توافر الحريات الفكرية والتعبيرية 
سبنظل نردد دوما شعارات لا معنى لها عن الدور الإعلامى المصرى؛ وعن 
السيادة الإعلامية المصرية فى عصر السماوات المفتوحة.. إلخ وكلها مجرد 
شعارات.وكلمات ضخمة بالونية لا تصمد أمام مجرد نسمة هواء أى تحليل 
دقيق أو فؤشرات مقارنة عن الأداء مع قنوات فضائية عزبية مملوكة لدول أو 
لدول عبر أشخاص أو لحكام عرب من خلال وكلاء لهم!! حتى الصحف 
المصرية لا يزال البعض يقارن بين غالب صحفنا مع هذه الصحف الجربية 
الدولية, وارتفاع المستوى المهنى لأدائها ‏ نسبيا ‏ إذا ما قورنت مع بعض 
الصحف المصرية! إذا نظرنا إلى الإنفاق الذى 
تدفعه بعقن النظم والشخصيات الغربية فى 
: نه الصحفيه ستجد أن الضحف 


ينات م جراك مرية اي أى تحنس فى بعض. 
من المتحفين الصرده يعملون نعض القت في 
كتاب يتم استكتابهم فئ أبرن 


اجنع' انها حبر ف الزميلة المالى حصلا عليه الزميل 
ك للبيعا ثثجه النية حاليا داخل اتحاد الإذاعة 


تشتري حق استغلالها مؤسسة «الأهرام». وكذلك 
»:وإلتى تفاوض على شرائها شركة «كليك» للإتصالات؛ وأما قناة 
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نور الشريف مع «الرجل الآخر»: 


ل لقا ال ور رمضاز نا 


نادراما يعيش زوج الاثنتين سعيدا: لكن نورالشريف,نجح فى أن ينال رضاء الضرتين, السينها 
والتليفزيون, واستطاع بذكائه واختياراته الدقيق ة أن يحافظ على نجوميته على الشاشتين, ونورالشريف 
لايؤين بالمصادفة ولايعتمد على العشوائية فى نجاحه. فى هذا الحواريكشف نورعن أسباب تركيزه مع 
التليفزيون, ويرحب بالعمل مع الخرج السورىالمشاغب نجدت أنزورالذىهاجم الدراما المصريةكثيرا 
وأثارالعديد من المشاكل, خاصة مع نجم الكتابةالتليفزيونية فى مص رأسامة أنورعكاشة: كمايتحدث عن 
تتجريته الإخراجية الأولى للسينما: ويؤكد أن الإخراج لن يأخذدمن التمثيل,وأنه تأثربيوسف شاهين 
وعاطف الطيب وحسينكمال ومحمد خان فى أول تتجاربه الإخراجية. 


» أجرى الحوار. محمد هريدى 
حضوورك التليفزيونى المكثف فى يلجا إلى التليفزيون إلا فى الأعمال التى 
السنوات الأخيرة هل يعكس تغيرا فى لا تستطيع تقديمها السينما؟ 


نظرة النجوم إلى التليفزيون باعتباره 
وسيلة توازى فى أهميتها 
السينما ام هو تعبير عن 
الازمة التى تعيشها 
السينما وضعف إقبال 
الجمهور على دور العرض؟ 
2 المصادفة وحدها لعبت دورا كبيرا 
فى هذا الوجود المكثف الذى تتحدث عنه, 
لآن الأعمال التى عرضت على جميعها كانت 
مميزة؛ وبعضها كان يمثل أحلاما خاصة أحلم 
بتقديمها منذ فترة طويلة فلم استطع الرفضء لكن 
بالتاكيد لولم يكن هناك عمل جيد فقد كنت 
سافضل عدم الوجود؛ خاصة أن معظم هذه 
الأعمال عرض فى رمضان حيث كثافة المشاهدة 
عالية» وتمثل خطورة على الفنان عندما يقدم على 
عمل دون المستوى؛ ولو استعرضت الأعمال 
التليفزيونية التى قدمتها فى السنوات الأخيرة من 
عمر بن عبدالعزيز إلى جلباب أبى إلى هارون 
الرشيدء ثم السيرة العاشورية؛ وأخيرا الرجل 
الآخر ستجد أنه من الصعب أن أرفضها لأن 
سنوات طويلة قد تمر دون أن يقع الفنان على دور 
متميز له متعة شخصية ورد فعل جماهيرى كبير 
فى نفس الوقت. 
جرت العادة أيضا أن نجم السينما لا 


"١‏ | اف 


هذا صحيع إلى حد كبيرء وهناك أعمال 
ضخمة مثل «عمر بن عبدالعزيز» و «هارون 
الرشيدء كان من الصعب تقديمها فى السينما 
للتكلفة الإنتاجية العالية, وامتداد المساحة الزمنية 
التى تعالجها الأحداث. 

لكن فكرة مثل المطروحة حاليا فى 

«الرجل الآخرء ألا ترى أنها كانت أصلبح 

للسينما فى فيلم لا يتعدى الساعتين؟" 

ما حدث هو أننى اعتذرت بالفعل للمنتج 
صفوت غطاس, لكنه طلب منى القراءة أولا؛ ويعد 
أن انتهيت من القراءة لم أاستطع الرفض؛: خاصة 
أننى وجدت أن هناك تركيبة مختلفة عن التى ظهرت 
بها فى السنوات الماضية. حيث انقسمت الأعمال 


تليفزيون رمضان يحناج 

إلى ثورة شاملة 

أرفض المغامرة بأموال الآخرين 
والإخراج مسولية شخصية 


التى قدمتها بين شكلين أولهما تاريخى فى «عمر 
بن عبدالعزيز»» و«دهارون الرشيد» والثانى شعبى 
فى «لن أعيش فى جلباب أبى», و«السيرة 
العاشورية» فاستهوتنى فكرة أن اظهر للناس 
بصورة جديدة مختلفة عن التاريخى والشعبى. 

الفكرة أيضا طرحت أكشر من مرة, فما 

الذى يدفعك للمراهنة على فكرة سبق 

تقديمها وما الذى اغراك فى «الرجل 

الآخر»؟ 

فى رأيى الشخصى أن أفكار وموضوعات 
الصراع البشرى كلها تم استنفادها من جانب 
كتاب الدراما ولا يوجد جديد فى الأفكار 
المطروحة: وإنما رهان المبدع الدائم يكون على 
الطرق الجديدة فى المعالجة والصياغة وإعادة 
الإنتاج. ولا أقول هذا دفاعا عن «الرجل الآخر», 
وإنما هذه الأفكار موجودة أساسا فى الكتب 
السماوية, وما استهوانى فى السلسل هو أننى 
لم أقدم شخصية فاقد الذاكرة من قبل؛ إضافة 
لارتباطى الشديد بكتابات جان أنوى صاحب 
«مسافر بلا متاع» المأخوذ غنها العمل وفكرة 
فقدان الذاكرة المختلفة عن السائد وطرحه 
الفلسفى لهاء كما استوقفتنى الفكرة الأخلاقية فى 
صياغة الكاتب مجدى صابر ومحاولة البطل 
التكفير عن ماضيه السيىء؛ ومقاومته بعنف من 
مافيا المنتفعين المحيطين به بعتف له. 

الوجبة الرمضانية المكثفة من 


المسلسلات هل ترى أنها مفيدة للدراما 
أم انها كما يرى البعض يمكن أن تصنع 
نوعا من التخمة التى تؤثر على إقبال 
الناس على التليفزيون بعد رمضان؟ 
لاشك أنها «زيادة عن اللزوم» وليس هذا العام 
فقط وإنما فى كل الأعوام؛ وأتمنى أن تحظى 
الدراما التليفزيونية بهذا الاهتمام طوال العام, 
خاصة أن مستوى الدراما مرتفع جدا هذا العام, 
وهذا ناتج فى رأيى عن أن المسمّولين قرروا منذ 
رمضان الماضى أن تكون الأعمال جاهزة قبل وقت 
كاف, وبالتالى فلا توجد «اللهوجة» والإذاعة على 
الهمواء والتوتر والقلق الذى اعتدنا عليه فى 
رمضان, وهناك أعمال لاشك تعرضت للظلم؛ مثل 
الأعمال التاريخية التى تتأخر مواعيد عرضها 
برغم أنها بدأت فى السنوات الأخيرة: ومنذ «عمر 
بن العزيز» تكتسب جماهيرية كبيرة» فكان يجب أن 
نحافظ على هذه الجماهيرية وننميهاء وعموما 
أتمنى أن يكون هناك ترشيد فى عدد المسلسلات 
فى السنوات القادمة؛ بحيث لا تزيد على مسلسلين 
لكل قناة حتى تبقى هناك مسلسلات تعرض بعد 
رمضان» وإن كانت المسلسلات فيها تنوع كبير 
وعلى درجة كبيرة من الجودة. 
هذا المستوى الجيد والمباراة التمثيلية 


على الإطلاق.. بل العكس بحكم الخبرة 
والتجرية فأنا أرى أنه عندما تكون جميع الأفلام 


المعروضة جيدة؛ فإنها تنجح جميعا على العكس 
عندما يكون هناك فيلم جيد, وياقى الأفلام 
متواضعة؛ فإن هذا الفيلم لا ينجح بشكل كاف 
فأنا سعيد جدا بالمنافسة؛ وأتمنى أن يكون هناك 
نفس المستوى فى السنوات القادمة, لأنها ترفع 
مستوى الفن فى مصرء وتكسب الفنانين لياقة 
عالية, وإن كان هذا النجاح مرتبطاً بوجود 
النصوص الجيدة لأنه ما لم يتوافر نص جيد فلن 
يوافق نجم ولا مخرج كبير. 

هذا التجويد آلا يمكن أن يكون بهاجس 

المنافسة مع الدراما العربية التى تقدمت 

كثيراة 

لا أعتقد, فإن المصادفة وحدها وراء وجود 
هذا العدد من الأعمال الجيدة, وليس ردا على 
تميز الدراما السورية ورغم أن مشاغلى تحول 
هذا العام دون متابعة ما يعرض فى القنوات 
العربية: إلا أننى لاحظت ارتفاع مستوى البرامج 
بشكل خاصء من خلال برنامج كوميدى يقدمه 
نجمان أحدهما كويتى والآخر أردني: . 

نجدت أنزور طرح أكثر من مرة فكرة 

التعاون معك.. ما مصير هذه الفكرة؟ 

فو عرض كان بافبل بلا عا لل اللو 
القادم من الشرق» لكننى لم أتحمس للدور؛ وإن 
كنت أحب العمل مع نجدت, لأنه مخرج متميز جدأ 
فى مجال الأعمال التاريخية والأسطورية. وأتمنى 
أن تأتى الفرصة المناسبة لهذا التعاون قريبا . 


ما تقييمك لباقى برامج الشاشة 
الصغيرة وفوازير رمضان؟ 
تقل كثيرا فى مستواها عن الدراما 


التنفيذ, وأعتقد أن 
برامج رمضان فى التليفزيون فى حاجة إلى ثورة 
تطوير شاملة حتى تنافس البرامج العربية؛ وريما 


يعود هذا التدتى فى مستوى البرامج إلى شركات 
الإعلانات السئولة عن هذه البرامج بدليل أن 
برامج التليفزيون التى ينتجها بنفسه جادة, أما 
الفوازير فهى اختراع مصرى صميم منذ ايام 
الخرج محمد سالم, وثلاثى أضواء االسرح» 
وكانت فقرة خفيفة ومحبوية؛ وكان العصر الذهبى 
لها مع الراحل فهمى عبدالحميد الذى جمع بين 
الفسزورة وألف ليلة وليلة» وكان يملك قسدرات 
إبداعية كبيرة فيها. أما الإصرار عليها الآن بعد 
كل هذا الهجوم الذى تصادفه كل عام, فلا أدرى 
سببه؛ برغم أن فوازير نيللى كريم وصلاح عبدالله 
ليست سيئة, 


هل لو عرضت عليك الفوازير فى إطار 

معين توافق على تقديمها؟ 

قد تستغرب عندما تعلم أننى لدى فكرة 
فوازير منذ فترة طويلة, وكلما فكرت فيهأ تدفعنى 
ظروف الاحترام إلى أن أصرف النظرء وهى فكرة 
فوازير تدور فى إطار ثقافى وليس الأساس فيها 
الرقص والغناء. وإنما تدور فى إطار درامى 


خيالى. 
قررت أن تخوض تجربة الإخراج 
السينمائى فى وقت حرج يتوقف فيه 


المخرجون الكبار.. ما الذى دفعك إلى 

خوض التجرية فى هذا الوقت بالذات؟ 

ما دفعنى هى إشباع رغبة قديمة وتحقيق 
حلم الإخراج الذى يراودئى منذ أكثر من 
خمسة عشر عاماء وبالرغم من توقف المخرجين 
الكبار كما قلت, إلا أن هناك الكشير من 
المخرجين الجدد أيضا الذين ظهروا فى 
السنوات الأخيرة؛ وهذا يعنى أن مسيرة 
السينما ستستمر ولن تتوقف. 

لكنك أيضا قررت أن تبدا بفكرة 

رومانسية وسط الاتجاهات الغريبسة 

التى تسيطر على السينما حاليا؟ 

وما الغريب فى هذا؟ فأنا تعرضت لنفس 
الظروف أكثر من مرة؛ وأنتجت فيلم «حبيبى 
دائماء فى ظل موجة كوميديا كانت طاغية أيضاء 
وكانت أكثر شراسة؛ ومع الزمن أصبع الفيلم من 
كلاسيكيات السينما المصرية؛ بينما اختفت هذه 
الأفلام التى حققت نجاحا جماهيريا مدويا وقت 
ظهورها. 

لكن هل ترى أن نفس الظروف يمكن أن 

تتكرر؟ 

أنا أعتقد أن الجمهور بخير, ودائما أقول إن 
الشعب المصرى ضخم ومتعدد الأذواق» وكل ما 
نحتاجه هو وجود خبراء تسويق على دراية كاملة 
بالسوق السينمائية؛ ولديهم دراسات جيدة 
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للأذواق السينمائية, وأزمنة العرض وتوقيتاته 
المناسبة؛ والدليل أن حفلات الموسيقى العربية 
وعروض الأويرا تشهد إقبالا متزايدا كما يحقق 
مسرح الدولة النجاح في نفس الوقت الذى تنجح 
فيه عروض المسرح الخاص. 
هناك من يرى أن «العاشقان» محاولة 
لاستثمار النجاح الذى حققه دحبيبى 
دائما»؟ 
إذا حدث هذا فسوف أكون سعيداء ولا أنكر 
أننى صنعت الفيلم تحقيقا لرغبة الكثيرين الذين 
يطالبوننى دائما بتكرار تجرية «حبيبى دائماء, 
وهذا دليل على أن الناس متعطشون للرومانسية 
وللتنوع» ورغم ذلك فأنا لم اقدم نسخة ثانية من 
يبى دائما» وإنما صنعت فيلما 
رومانسيا جيداً. 
هناك من يربط بين اتجاهك إلى 
الإخراج والتحولات التى تشهدها 
السينما حاليا وما يطلق عليه بمعصر 
نهاية الممثل الذى يتوقف فيه النجوم 
الكبار؟ 
كل ما يقال الآن مررت به خلال مسيرتى 
السينمائية أربع مرات على الأقل. ومع احترامى 
لكل ما يقال؛ فإنه لا يعدى مجرد كونه «فرقعة فى 
الهواء»» وفى النهاية لا يبقى سوى العمل الجيد 
ربما لا يكون النجاح التجارى للأعمال الجيد 
كبيراء فى وقت من الأوقاتء لكن تبقى هذه 
الأعمال هى الذخيرة الحقيقية للسينما المصرية, 
ولا أقصد بالطبع الإساءة لنجوم الكوميديا الجدد 
فأنا على العكس أرحب بنجاح هؤلاء النجوم, 
وأرفض الهجوم عليهمء لكن لابد من دراسة 
الأسباب الموضوعية وراء هذا النجاح 
ؤب وتوجيههم الوجهة الصحيحة حتى لا 
يقعوا فى المصيدة التى وقع فيها 
الكثير من الكوميديانات فى العالم 
فى غياب الكتابة الكوميدية 
لصحيحة وندرة النصوص الجيدة. 
تجارب الممثلين السابقة فى 
الإخراج لم تترك بصمة حقيقية فى هذا 
المجال.. هل تسعى أنت إلى أن تترك 
بصمة معينة؟ 
لا استطيع الحكم حتى يشاهد الناس وإن 
كنت قد خضت التجربة فى الأساس لإشباع رغبة 
قديمة كما ذكرت, وأنا أرى أن هناك ممثلين تركوا 
بصمة مهمة فى الإخراج؛ منهم أنور وجدى الذى 
سبق عصره؛ ونحتاج الآن لمن يدرس الحركة 
وتكوين الكادر فى فيلم مثل «غزل البنات» لثرى 
أن الفيلم سبق التقنية الموجودة فى ذلك الوقت, 
كذلك بعض أفلام حسن يوسفء وعلى المستويٍ 
العالمى هناك نجوم كبار حصلوا على الأوسكارٌ 


فيلم, 


فى الإخراج. 
من المخرجين الذين تعاملت معهم كان 
فى ذهنك وأن خلف الكاميرا؟ 


تأثرت جدا بيوسف شاهين والمرحوم عاطف 
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نور الشريف مع ميرقت أمين فى مشهد من مسلسل «الرجل الآخرء 


الطيب» وسعيد مرزوق» وحسين كمال ومحمد خان. 
ولماذا قررت المغامرة بالإنتاج إلى جانب 
الإخراج والتمثيل؟ 
فى عام 7 عرض على يوسف شاهين 

الإخراج من إنتاجه ورفضت. كما قدم لى المنتج 

العالمى مصطفى العقاد نفس العرض فى نفس 
العام؛ لكننى رفضت أيضا لأننى كنت أريد أن 
أجرب الإخراج فى إنتاجى أنا أولا حتى لا أغامر 
بأموال الآخرين» لكننى أرجو أن تكون النتيجة 

طيبة إن شاء الله. 
وأنت تجهز للفيلم لم يكن فى ذهنك 
المشاركة فيه بالتمثيل؟ 
أنا كنت سأخوض تجرية الإخراج الأولى من 

خلال فيلم آخر هو «دخلة وداد» وكنت ساستعين 

بزميل آخر لبطولته, لأن عمر البطل فيه لا 

يناسبنىء لكننى غيرت رأيى فى آخر لحظة, 

وقررت أن أبدا بفيلم «العاشقان» بعدما وجدت 

المجهود فيه أقل والفكرة مناسبة. 
جربت فى البداية الإخراج للمسرح.. هل 
ثمة علاقة بين الإخراج للمسرح 
والإخراج للسينما؟ 
هناك علاقة جوهرية هى حركة الممثل وهى 

نصف الإخراج؛ وهذا سر تميز مخرج مثل 

يوسف شاهين أي حسن الإمام, فمجالهما 
الأساسى هو المسرح. لأن المسرح يكسب المخرج 
قدرة وجرأة على تحديد الحركة للممثل والاهتمام 


أرحب بالعمل 
«نجدت الزور» 


بعلاقته بالإكسسوار وجعل الكاميرا تلاحق 
الممثل فى حركته. مما يعطى انطباعا بالصدق 
على عكس أن أدفع أنا الممثل إلى الحركة فى 
اتجاه الكاميرا. 

كممثل محترف تضع دائكما فى اعتبارك 

شسباك التذاكر, لكن علام يراهن نور 

المخرج؟ 

ما يحركنى أولا وأخيرا هو صنع السينما 
التى أحبها وانتظار النتيجة هل ما صنعته يوافق 
ما رسمته فى خيالى أم لا؟؛ وبالطبع أتمنى أن 

ينجح الفيلم ويعجب الناس به لأنه لا يوجد فن فى 

0 الحقيقية هى رؤية تصوراتى 
على الشاشة أمامى. 

هل يمكن أن يكون الإخراج نهاية 

المطاف وياخذ نور الشسريف من 

التمثيل؟ 

مستحيل أن يكون الإخراج بديلا للتمثيل 
عندى وإنما سيظل الإخراج هو الهواية والتمثيل 
هو الاحتراف. 

ما يحدث للنجمة الكبيرة سعاد حسنى 

حالياً. وسعى نقابة الممثلين لاستصدار 

قرار بعلاجها على نفقة الدولة. .هل 

تراه مناسباً كنهاية لنجمة محبوبة. 

وهل يدل على ضعف العلاقات فى داخل 

الوسط الفنى؟ 

على الإطلاق, فالمشكلة بالنسبة إلى الحبيبة 
سعاد حسنى هى أن مدة علاجها طالت كثيراء 
لكننا جميعا وقفنا بجوارها لسنوات طويلة؛ وقامت 
الدولة بواجبهاء ونتمنى أن يدبر رئيس الوزراء 
الميزانية اللازمة لإكمال علاجهاء وأعتقد أن الرئيس 
مبارك سيتدخل شخصيا لتحقيق هذا حيث تعودنا 
منه رعايته للفن والفنانين. 6 


من الحسنى بدوز قرو رتفم فى كل شيء. 


يلار عام ومرد رية ل اللفو| 


تجلس هادئة مبتسمة أمام ضيها.. كأنها حمل وديع؛ وسرعان ما تتحول منى الحسينى مذيعة 
« حور صريح جداء.. إلى وحش كاسر, تغرز لسانها فى قلب ضيفها الفريسة فينزف دما/ وتصفق 
هى لنفها. البعض يزراها مستمزة مغزورة, تعرف نقاط ضعف ضيفها فتنهال عليها بالضريات» 
ويرونها مذيعة موسميةتظهرفى رمضان فقط؛ ولا تستطيع الخروج من دائرة حوارصريح» 
ويرون ضَيوفها هذ العام من إنصاف النجوم وبرنايجها تقليديا عقيما. 

: : «خوارجشيرحين 


على غير طريقتها فى الحوار.. لم تتفق معها على 

الصراحة: وعلى غير طريقتها.. كانت تساؤلاتنا واضحة 
ومباشرة. 

منى الحسينى.. برنامج دحوار صريح جدا» 
.. أصبح تقليديا عقيما لا بقدم جديدا.. وغير 
منطقى أن تجلسى سذنوات على مقعد أمام 
الضيف وتطرحى نفس التساؤلات؟" 

معك حقء لكن طبيعة البرنامج تضطرنى لذلك» 
فهو لا يحتاج اكثر من مقعدين ومذيعة وضيفه ولو 
اخرجت بضيفى من الإستديو سوف أفقد تركيزى» 
وبقدر الإمكان اسبقطعت أن أخرج بالبرنامج هذا 
العام من نمطية النجوم الكبار واستضفت 
نجوما أقل منهم, لأننى استضفت كل 
... الكبارء ولا يوجد لديهم جديد أضف إلى 
ذلك أن الإفيهات اللاذعة قليلة هذا العام, 
ع ة واضحة نظيفة لأن مدير التصوير 
7< جديدء والبرنامج ظهر برؤية جديدة وضعتها 

أنا. 

التجديد غير ملموس؟ والبرنامج 

أصبح ضعيفا؟ 
نفسبى أعمل القوى» 0 التيار 


الشريف ‏ وزير الإعلام ‏ الوزيى له جملة شهيرة قالها 
وأضعها أمام عينى قى العمل, قال «الضغط لا يصنُع 
إبداعاء لكن كل شىء عندنا يخرج إلى النون بطلوع 
الروحج» أضف إلى ذلك أننى عندما أخرج عن المكوف 
أفاجأ بالناس يسالون.. هى بتعمل كده ليه؟ أنا حاورت 
نقيب الأطباء وياسين سراج الدين وكبار الشخصيات, 
لكن أعمل إيه. 

ثقتك فى نفسك لا تتفق وواقع برنامنجك, 

لأن دورك مقصور على طرح أسئلة يكتبها 

لك معد البرنامج؟ 

أنا أضيف إلى ما يكتبه امعد لأن لى وجهة نظر 
تختلف عن أنا لم أدخل على ضيوفى بورقة وقلم, 
وأعتقد أن الارتجال واضع فى البرنامج, أنا بلا غرور 
استطيع أن اخرج واعد وأقدم, وخضت تجرية الإعداد 
لكثتى وجدتها تحتاج إلى تفرغ. 

برنامجك هذا العام لايوجد فيه جوم 

وأعتقد ان تخصيص حلقتين لفنان مثل 

عزت أبى عوف لا يعنى سوى الإفلاس؟ 

أنا مع الضيف الذى يعطينى مادة حلوة» والشابع 
الحلقة الثائية لعزت أبو عوف سوف يكتشف أنها مكملة 
للأولى؛ وهذا لايعنى إفلاساء لأثنى لى لمست تطويلا 
سوف أستبعده. 


وماذا تقلصت مدة البرنامج؟ 


تضغطين على نقاط الضعف؟ 


إلى الآ لم بيك سوى وفاء عام ولاِد من تق 
الضيف حتى لا تقع الحلقة, المشاهد ينتظر |. 7 
وإما «زنقة» للضيف أو بكاء, أنا لا أضغط 


0 
الضيف أكون هادئة جدا أثثاء التصبوير» ,أن 
معركة, ولابد من الانتهاء منهاء لكن ممكن أت 
من الضيف الذى يتعمد زنقتى وأمتنع عن | 
ثلنية. 


لم أجد من يتافسني فلكل مذيغة أتتلُويؤباء 
وأسلوبي فى التقديم لا ينافسني فِيه أحد. كما أن 
أسلوب زميلاتى لا يستهوينى, وهذا ليس نما 
00 


منبيوتالفنانين القليلةالتى تدخلها فتشعرك 
بالدفءمنزل الفنان ةإلهامشاهين,فلايستوقفك 
فقطالذوقالرفيع والديكورالفخم بل جو 
الحميميةالذى يسود لكان وبساطةاللقاء..التى 
تشعرك بأنهاليستالمرةالأولى التى تدخل فيها 
هذا الكان. فى الموعد الجدد نماما نتجدها 
تنتظرك.. فهى نموذجنادرللفنانات فى سرعة 
الاستجابة وتعديد الموعد والالتزاميه.. طلبها 
الوحيدكانهوأنيكون اللقا بعد عرض الحلقة 


الأولى من مسلسلهاالرمضانى ,سامحونى ماكنش .. 


قصدى, والذى ظلت لفترة تتلقى مكاماتالتهنئة 
م نأصدقائهامن دورها فيه وكانت البداية. 


حوارعلاالشافى تصويرموسى يحيو ' 


هل هناك اختلاف فى معالجة المسلسل 
التليفزيونية عن المعالجة الإذاعية التى 
قدمتها النجمة «نبيلة عبيد» وماذا يتردد 
أن هناك خلافا بينكما يتكرر للمرة 
الثانية بعد مسلسل «أم كلثوم»؟ 
بداية لا يوجد بينى وبين «نبيلة عبيد» أى نوع 
من الخلافات وما سبق أن حدث فى مسلسل دأم 
كلثوم» من ترشيع نبيلة ثم ترشيحى أنا للقيام 
بالدور كانت مجرد معركة صحفية 
فجرتها الجرائد والمجلات ونشر كلام 
على لسائى وعلى لسانها لم نتقوه 
.اهنا بالتستيبة لسلسل 
5-5 «سامحونى» فالموضوع مختلف تماما 
“5 عما سبق وقدم فى الإذاعة أولا: حلقة 
الإذاعة مدتها عشر دقائق, والمفروض أن يوصف 
من خلالها كل شىء.. بينما حلقة التليفزيون 4٠‏ 
دقيقة فهناك فرق كبير فى الأحداث وعدد 
الشخصيات ومن الاصل لامجال للمقارنة بين 
الإذاعة والتليفزيون. 
تؤكدين دائما انك بذلت فى هذا العمل 
مجهودا شاقا لم تبذليه فى عمل آخر؟ 
فى الحقيقة هذا المسلسل أخذ منى الكثير.. 
فئحن قمنا بتصويره فى ثمانية أشهر.. وهناك 
مشاهد شديدة الصعوية قمت بأدائها وتسببت فى 
حالة من الهستريا التى أصابتنى بعد انتهائى من 
التصوير.. وتحديداً المشهد الأول فى الحلقة الثالثة 
والتى تكتشف فيها «جلنار بشتك» خيانة زوجها 
المتوفى لها مع أقرب صديقاتهاء فتقوم بتكسير 
صوره وإشعال الثار فيها.. أصابنى احتباس فى 
الصوت وظللت فى حالة بكاء هستيرى لدرجة أن 
المخرج «إسماعيل عبد الحافظ» أعطانى ثلاثة أيام 
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إجازة لاستريح وأعالج صوتى. 
قاطعتها ولماذا هذا المشهد تحديدا؟ 
فجأة رن الموبايل الخاص بها.. قالت «آلو.. 
بلة إزيك يا حبيبتى» مرسيه يا روح قلبى, 
ربنا يخليكى, أنا عايزاكى تشوفى الحلقة التالتة 
الشهد كان صعب على جدا آه.. هى مين فينا 
مامرتش بموقف زى ده. ثم تضحك بصوت عال. 
خلاص هاستناكى عدى على نتسحر مع بعض.. 
وأغلقت الخط.. ثم قالت لى: «شوفتى دى «نبيلة 
عبيدء اتصلت علشان تهنينى الحمد لله ما فيش 
بينا زعل ولا حاجة».. وبهذه المكالمة عرفت إجابة 
سؤالى. 

البعض يردد أن إلهام شاهين هى نجمة 

الاعتذارات.. فكلما اعتذرت ممثلة عن 

دور يتم ترشيح إلهام وبالرغم من ذلك 

تحققين نجاحا مهما؟ 

هذه السالة تكررت مرتين أ ثلاثا فقط وإذا 
كنت تتحدثين عن مسلسل «البرارى والحامول» 
فالسيدة «فاتن حمامة» التى قدمت المسلسل 
للإذاعة هى التى قامت بترشيحى لهذا الدور بعد 
اعتذارها عنه.. ومسلسل «سامحونى»» أعتقد أن 
نبيلة كان لديها ارتباطات أخرى وأهم شىء هو 
0 الشخصية وكثيرا ما يحدث أن 

شح إحدى النجمات عن عمل فيكون من نصيب 

أخرى. 

بعد «نصق ربيع الآخرء ودالحاوى» 

و«سامحونىء نقول إنك أصبحت شديدة 

الحرص على الوجود فى شهر رمضان؟ 

شوفى عندما أقوم بالتعاقد على مسلسل 
درامى لا أتساءل عن توقيت عرضه ولكن المصادفة 
وحدها كانت وراء عرض أعمالى فى شهر 


رمضان: علاوة على أننى أعرف تماما أن هناك 
الكثير من المسلسلات التى تنفذ لأجل شهر 
رمضان ثم يتم اختيار الأفضل من بينها.. وعموما 
رمضان أى غير رمضان فالعمل الجيد هو الذى 
يفرض نفسه مثلا مسلسل «البرارى والحامول» لم 
يعرض فى شهر رمضان ولكنه حقق نجاحا كبيرا 
جداء ثم إن كثافة المشاهدة فى رمضان سلاح ذى 
حدين. 

أشار أحد النقاد إلى أن شخصية وردة 

التى قمت بتجسيدها فى فيد 

«الهلفوت» جددت ملامح إلهام شاهين 

فى مختلف مراحل تصنيفها الفنى لأنها 

عرفت أن البساطة والتلقائية هى مفتاح 

النجاح؟ ما تعليقك؟ 

هذه العبارة شديدة الصدق فأنا فعلا أعتبر 
أن التلقائية والبساطة هما مفتاحى الحقيقى 
للنجاح وعند قيامى بتجسيد أى شخصية أنسى 
تماما «إلهام شاهين» وأجعل المشاهد يعيش مع 
الشخصية؛ وسأضرب لك مثلا عندما قمت بتقديم 
مسلسل «نصف ربيع الآخر» نظراً لدرجة إقناعى 
للمشاهدين كانت المكالمات تأتينى مؤنبة لى ويقوم 
البعض بمحاسبتى حسابا عسيراً «كناهد الوكيل» 
التى تحب «رييع الحسينى» وأخذته من زوجته 
وأولاده 

وأيضا عندما قدمت «البرارى والهامول» 


أمى لتقنعنى بذلك مؤكدين وقوفهم ورائى.. وأعتقد 
أن هذا خير دليل على نجاح الشخصية وتكرر ذلك 


فى مسلسل «الحاوى» عندما قدمت مشهد الأم 
التى فقدت ابنها.. فأهم شىء فى أداء الفتان أى 
الفنانة هو الإحساس العالى والصدق. 
قاطعتها: أنت من أكثر فنانات جيلك 
تنوعا فى أدوارك؟ 
فأجابت ضاحكة: أنا أرفض «النمطية».. 
وحرصي على تنوع الشخصيات التى أقدمها يبدا 
من اختيارى للورق.. وأحيانا يحدث أن أقوم 
بقراءة سيناريى شديد الجمال ولكن أشعر أن 
الشخصية مكررة بالنسبة لى أو أنها تشبه 
شخصية قدمتها قبل ذلك فأرفض العمل.. 
لإحساسى بأننى لن استطيع بذل مجهود فيها. 
فيلمك «سوق المتعة» الذى سيعرض فى 
عيد الفطر وسبق أن شارك فى مهرجان 
القاهرة ألم تنزعجى من الهجوم الشديد 
عليه؟ 


تعودت على هذه الأشياء من كثرة الهجوم 
علينا فى الندوات وأصبحت واثقة من أن البعض 
من الذين يهاجموننا هم أناس على درجة قليلة من 
الشقافة والبعض يقف لتصوره كاميرات 
التليفزيون.. وتظهره فى صورة الغاضب على الفن 
والأخلاق وهم غاويين شهرة فقط. 

وفى فيلم «دانتيلاء وفيلم «لحم رخيص» 
هوجمنا بشدة ويضراوة من قبل الحاضرين.. 
ولكن تلك الندوات تكون فرصة مباشرة لمعرفة كل 
نوميات الجمهور عن قرب. علاوة على أن الفئة 
التى هاجمتنا فى ندوة فيلم «سوق المتعة» لم يروا 
من الفيلم سوى مشاهد الجنس والإقيهات 
الجنسية وهذا ما يدعو للعجب؟!! 

وتضيف ثم إننى بحكم الخبرة اعتدت على أن 
الأفلام التى تلاقى هجوما شديدا تنجح فى 


السينما نجاحا رهيبا لذلك أنا متفائلة ب «مسوق 
المتعة» 

كنت تنتظرين جائزة من مهرجان 

القاهرة خصوصا ان البعض يردد أن 

إلهام شاهين تعشق الجوائز؟ 

طبعا كنت أتمنى حصولى على جائزة عن 
دورى فى فيلم «سوق المتعة» وأتساءل هل يوجد 
فنان طبيعى لا ينتظر جائزة عن فيلمه؟ 

بالفعل حظى وحش مع مهرجان القاهرة.. 
فسبق أن عرض فيلمى هيا دنيا يا غرامى؛ فى 
المهرجان عام 1947 وكان الجميع يؤكدون لى 
ضرورة حصولى على جائزة لجمال دورى.. ولكن 
الفيلم لم يفز بأى جائزة ثم حدث ودخل الفيلم 
المهرجان القومى للسينما وحصل على ثمانيى 
, ذهبت جائزة التمثيل إلى الزميلة ليلى 
علوى.. فأصبت بالإحباط لذلك عندما حصلت 
على جائزة عن نفس الفيلم من مهرجان قرطاج 
السينمائى الدولى» كاد قلبى يقف من المفاجا 
وعوضتنى هذه الجائزة عن حالة التمنى التى كنت 
فيها منذ أيام مهرجان القاهرة. 

وتمنيت أن أنال جائزة عن «سوق المتعة» 
خاصة أننى اجتهدت فى تقديم شخصية فتاة 
الليل والتى جاء مظهرها مخالفا تماما لما هو 
متعارف عليه؛ فهى كانت شديدة البساطة ترتدى 
«جويات طويلة ويلوفرات بأكمام وشعرها مجعد 


أهلى بالقليوبية رشحونى 
لمجلس الدب 


وترتدى نظارة طبية» عندها مبادىء فى عملها, 

قدمت أفلام «لحم رخيص» وددانتيلا» 

وديا دنيا يا غرامى» هل تؤمنين بما 

يسمى بسينما المرأة وما تعليقك على 

الهجوم المستمر على افلام إبناس 

الدغيدى واتهامها بتسطيح قضايا 

المراة؟ 

أؤكد لك أنه لا توجد قضية أمرأة بدون قضية 
رجل فالمسالة ليست بهذا الانقسام الحاد.. ولكن 
هناك أعمالا يكون الامتمام فيها أكثر بقضية تهم 
الرأة مثل «لحم رخيصء والأقلام التى ذكرتها.. 
فهى تناقش قضايا المرأة ولكن ليس بالضرورة أن 
يكون صائعوها نساء ققط. 

وعن نفسى لا أؤمن بما يسمى ب سينما المرأة 
فكل مشكلة لامرأة يوجد فيها رجل والعكس 
صحيح تماما. 

وتضيف: وردى على وصف أفلام إيناس 
بالسطحية هو أن هذا غير حقيقى تماما.. لأن 
أعمالها شديدة النجاح ليس فقط على مستوى 
الجماهير بل أيضا فى المهرجانات ففيلم «دانتيلا» 
مثل مصر فى مهرجان «شيكاغى السينمائى 
الدولى» وصصل على شهادة تقدير والفيلم تم 
أختياره من قبل إدارة المهرجان ولم ترشحه لجنة 
المهرجانات لدينا وهى الفيلم المصرى الوحيد الذى 
مثل مصر فى هذا المهرجان بعد فيلم «المومياء» 
الشادى عبدالسلام. 

وأؤكد أن «إيناس» تركز على تفاصيل صغيرة 
جدا وأحاسيس لا تعرفها سوى النساء. 

وأقول لإيناس استمرى فهى تملك قسوة 
الشخصية والجرأة التى تساعدها على تقديم هذه 
النوعية من الأعمال. 

عام 44 من أكثر الأعوام التى شهدت 

طفرة فى مسيرتك الفنية حيث قدمت 

أكثر من ستتة أفلام ومسلسلاً 

تليفزيونياً هل تهربين من الوحدة 

بالعمل؟ 

أنا فعلا مرت على أيام فى هذه السئة كنت 
أقوم بالتصوير فيها لمدة أربع وعشرين ساعة 
متواصلة.. وسنة 44 هى سنة غير عادية بالنسبة 
إلى مستوى المجهود الذى بذلته وقدرتى على 
الاحتمال. 

ناهيك عن أن كل الأعمال التى عرضت على 
كان من الممعب رفضها مثلا فيلم مسوق المتعة» 
هو أول الأفلام التى صورتها فى هذا العام 
ويكفينى أنه عمل ل «وحيد حامد» و«سمير سيف 
فهما أصحاب الفضل على حيث قدمانى لجمهور 
السينما فى فيلم «الهلفوت»؛ وأيضا صورت مع 
«سعيد مرزوق» «جنون الحياة».. وهى المرة الأولى 
التى أعمل فيها مع مخرج له تاريخ مثل سعيد 
مرزوق فهو شديد التميز ثم قدمت فيلم 
«الإخطبوطه مع «كريم ضياء الدين» عن قصة 
للدكتور «أحمد يونس» وهى دور ينتمى إلى نوعية 
الأدوار المركبة التى أعشقها والبطلة فى هذا الفيلم 
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تعانى انفصاما قى الشخصية.. وللمرة الثانية 
أؤكد على عشقى لهذه الأدوار والتى أخرج كل 
تعبى فيها كإلهام شاهين. 
ثم قدمت مع «نادية حمزة» فيلم «وحياة قلبى 
وأقراحه» من بطولة أخى أمير وهو عن عالم 
الأطفال المعاقين ذهنيا لذلك كان الدور جديداً على 
تماما وأؤكد لك أننى عشت مع مؤلاء الأطفال فترة 
من البراءة التى أقتقدها ونقتقدها جميعاً فى 
.حياتنا اليومية.. وخرجت من هذا الفيلم بعلاقات 
صداقة مع مجموعة من الأطفال الذين أصابوا 
قلبى بالوجع؛ وحقيقى مش عارفة هل إحساس 
بالفراغ الشديد وراء انفماسى التام فى العمل.. 
أنا فعلا لا أملك شيئا أقدمه سوى العمل والعمل 
المستمر.. وبالرغم من ذلك فأنا شديدة الدقة فى 
اختياراتى ولا يعنى كلامى هذا أنتى أعمل لأهرب 
وأشغل فراغى فقطة! 
قدمت فيلما مع أخيك امير وفيلما آخر 
مع ابن أخيك محمود أيمن شاهين 
والذى تعوضين أمومتك معه؟ هذا الجو 
العائلى هل يجعلك فى غير حاجة إلى 
الأمومة؟ 
محمود ابن أخى أهم كائن فى حياتى.. ولقد 
استمتعت جدا بهذا العمل وفعلا أجد أمومتى مع 
«محمود».. وعموما لم أعد أفتقد هذا الإحساس 
فالأم هى التى تربى فالأمومة لا تعنى فقط 
«الخلفة».. فمحمود ولد على يدى وأنا التى قمت 
بتربيته وهو يملأ على حياتى. 
هل وحودك على الساحة باستمرار يعد 
سبباً رئيسيا من اسباب الشائعات 
حولك؟ 
حقيقى مش عارفة. وأحيانا أتساءعل 
هل النجاح يسبب استفزازاً للآخرين 
ولكن أعود لأردد بينى وبين نقسى 
أن هناك شخصيات غير مشهورة 
وتثار حولها الشائعات أيضا.. فى 
البداية كنت أعتقد أن الفنانين هم 
المستهدفون دائما من الشائعات, لكن 
صدقينى أنا أسمع كلاما قى وسط رجال الأعمال 
والسياسيين وأحيانا تندهشين من الشائعات التى 
يطلقونها على بعضهم البعض ووصلت إلى نتيجة 
أن إطلاق الشائعات أصبح سمة فى المجتمع. 
قاطعتها ما مدى تآثير الشائعات عليك؟ 
فى البداية كنت أتضايق جدا وأتعب نفسيا 
وأصاب بالاكتئاب لكن حاليا لدى مناعة.. ويعدين 
شغلت نفسى بالشغل الكثير وأصبحت أردد «أن 
الكلاب تموى والقاظة تشسيره وحاليا وصلت 
الحكاية معى إلى أننى أصبحت أسال عن آخر 
الشائعات التى تتردد عنى 
هل تشيرين إلى أن كل الشائعات التى 
تطلق عنك لا أساس لها من الصحة؟ 
بالتلكيد أحيانا تكون هناك شائعات لا أساس 
لها من الصحة؛ أو يكون بها شىء من الصحة 
ولكن الإضافات تصبح كثيرة جدا.. أضيفى إلى 


للثت 


> 


إلهام شاهين فى مشهد من مسلسل «سامحونى ما كانش قصدى» 


ذلك أن هناك فنانة تكرهنى وصحفيا «دمى تقيل 
على قلبه», لكن أنا عندى عيلة ربنا يخليها لى.. أمى 
علمتنا كيف تكون مترابطين وكيف نحب 
البعض ونخاف على بعض وأعتبر أمى أسطورة لن 
تتكرر وهى معطابة فى حنانها وقوة احتمالها.. 
وتتدفق الكلمات على لسان إلهام بحرارة شديدة 
قائلة «يعنى أختى إيناس اتجوزت وسافرت 
الإمارات» أنا أكلمها يوميا أربع أو خمس مرات فى 
اليوم.. وهى قريبا ستضع مولودة وستطلق عليها 
اسم إلهام. 

بالإضافة إلى أننى قى أحيان كثيرة أشعر 
برغبتى فى الجلوس فى المنزل بالرغم من صداقاتى 
الكثيرة فى الوسط وخارج الوسط لكن دفء منزلى 
يحمينى.. وعندنا يوم الجمعة يوم مقدس للمة نتبادل 
فيه أخبارنا وأرفض تحديد أى مواعيد فى هذا 
اليوم أى التصوير وصدقينى أى حاجة تنقصنى فى 
الحياة.. أجدها بمجرد أن أجلس بين عائلتى. 

قلت لى إن الصحافة أحيانا بتوجعك 

لمانا 

ببساطة لى فنانة بتحبنى هتكلم عنى وسط عدد 
محدود من الناس, لكن عندما تنشر الصحافة شيثا 
فالعالم العربى كله يقرأه ومن هنا تحدث البلبلة 
والمبالغات تكون كثير: خصوصا فى ظل تزايد عدد 
الجرائد والمجلات التى تعتمد فى الأساس على 
الفرقعات الصحفية والنميمة. 

علاقة النسب التى تريطك بالفنانة زهرة 

العلا دابنتها زوجة أخ الفنانة إلهام, ألم 

تساعدك فى الأسلوب الذى تتعاملين به 

مع الوسط الفنى والصحقى؟ 

أنا لست فى احتياج إلى التعلم أو السؤال عن 
الكيفية التى أتعامل بها مع الوسط الفنى فمشاكلى 


الرئيسية مع الوسط الصحفى وليس الفنى.. فمثلا 
معركتى مع «نبيلة عبيد» فجرتها وغذتها الصحافة. 

هل بالفعل تربطك علاقة وطيدة بالفنانة 

«فاتن حمامة» والفنانة «هند رستم»؟ 

قالت إلهام بانفعال «أعشق سيدة الشاشة 
العربية والراقية «هند رستم», فهما من جيل لن 
يعوض أبداً ويكفى أننى عندما حصلت على جائزة 
عن فيلمى «يا دنيا يا غرامى» هاتفتنى سيدة 
الشاشة وأكدت أنها ترغب فى رؤية الفيلم ولكن 
سينما مش فيديو ووقتها كان الفيلم قد رفع من 
السينمات.. وعرض الفيلم فى المركز الثقافى 
الروسى وحدثتها ولم أتوقع أبدا أن تأتى وفوجئت 
بها فى الموعد المحدد تماما ومعها د. دمحمد 
عبدالوهاب» وقتها لم أصدق نفسى.. خاصة أنها 
جاءت قبلى. 

تضيف: أحلى كلام كتب عنى قالته «فاتن 
حمامة» فى حوارمعها فى مجلة الموعد خاصة بعد 
أن شاهدت «نصف ربيع الآخر».. وكذلك عند عرض 
مسلسل البرارى والحامول والتى أكدت لى انها 
كانت تغلق الباب على نفسها وتغلق جرس التليفون 
لتشاهد المسلسل. 

وأحيانا أشعر بأنها أمى أو أختى أو صديقتى 
فاتن حمامة تسكن روحى لذلك لا أستغرب عندما 
يشبهنى الكثيرون بها . 

أما «هند رستم» فهى فنانة شديدة الجمال.. 
دائما تحدثنى لتخبرنى عن رأيها فيما أقدم, 
وتناقشنى فى لبسى وماكياجى.. ويكفى أنها عندما 
شاهنت التنوية نفاص يمساصل «سدام نوت 
ماكنش قصدى» اتصلت بى مباشرة لتقول لى «أنت 
وزنك زائه جدا يا إلهام لازم تخسسى نفسك 
فاهمة» ست رائعة وفعلا من جيل لا يعوض ل« 


رفاشية القنوات التخصصة: 
ُ 


لل 


الأزمةالمالية التى تعيشها القنوات المتخصصة: انعكستآثارها على جميع قطاعات الاتحاد, فعملية 
ترشيد الإنماق التى صدرت بقرارات واضحة من قيادات ماسبيرو, جاءت نتيجة للخلل الذى أحدثه 
قطاع القنوات اللمتخصصة فى ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون. 


ه بشيرحسن 


فقد وصل ترشيد الإنفاق فى القطاعات إلى الحد 

الذى أصبح فيه بدل وجبة الإقطار عشرة جنيهات» بدلا 
من خمسة عشر جنيها؛ كما أن حركة تتقلات المذيعين 
بسيارات الاتحاد؛ أصبحت ف 
العاملين فى الاتحاد, من دون القيا 
فى الأزمة المالية التى يعيشها قطاع القنوات 
التخصصة؟ وهل هى أزمة بالفعل؟ ومن الذى نفخ فى 
الذار حتى اشتعلت ووضع حسن حامد ‏ رئيس قطاع 
القنوات التتخصصة ‏ فى مأزق» ومن المستفيد من 
الأزمة المالية للاتحاد؛للإجابة عن هذه التساؤلات لابد 
من الإشارة إلى أن جميع قطاعات ماسبيرى خاصة 


أزمة مالية ظهرت فى بدلات السفر التى يتقاضاها 
اللذيعون بخلع الضرس وأجورهم الهزيلة التى دفعت 
كثيرين للعمل فى المحطات التليفزيونية العربية, رفم 
تهديد القيادات لهم بالويل إذا استمروا فى العمل خارج 
قطاعاتهم, لكن هل يجوز لنا أن نسمى ما يجرى فى 
القنوات التخصصة ب «الأزمة»؟ لا يجوز لأن قطاع 
النيل كان يعيش رفاهية لا تعيشها القطاعات الأخرى 
من حيث الأجور والمعاملة وحرية الإبداع وقد دفع ذلك 
العديد من المذيعين إلى الانتقال للعمل به. لذلك صرخت 
سهير الأتربى رئيسة قطاع التليفزيون» وطالبت بوقف 
انتقال الذيعين إلى القنوات اللتخصصة وضرورة 
معاملة المذيعين فى قطاعها أسوة بما يحدث فى القنوات 
التخصصة من حيث الأجور, لذلك يجرى حاليا دراسة 
رفع أجور العاملين فى التليفزيون» ود أجور 
مذيعى اللتخصصة حتى تتساوى كفتا لليزان؛ فمن غير 
اللعقول أن يتقاضى محمود الخطيب أريعة آلاف جنيه 
فى الحلقة الواحدة من برنامج مستاد النيل» الذى 
تذيعه القناة الرياضية: ويتقاضى طاهر أبوزيد ألفين 
وخمسماثئة وإبراهيم يوسف ألفين ومائتى جنيه؛ وإزاء 
هذه الأزمة تعيش قيادات القطاع الاقتصادى حالة 
طوارىء لدراسة أبعاد الأزمة. وإعادة صياغة قوائم 
الأجورء حامد صلاح ‏ رئيس القطاع يجلس إلى جواره 


أثنان من المحاسبين لدراسة كل كشف مالى مقدم من 
قطاعات الاتحاد. 


اذا 

الماذا استبعدت اعمال شركة صوت القاهرة من 
الشاشة الرمضانية. وهى إحدى قطاعات الاتحاد؟ إذا 
كان إنتاج هذه الشركة غير صالح للعرض. فلماذا 
نتركها تنفق الملايين على أعمال لا يراها أحد؟ اليس 
فى ذلك اعتداء على ميزانية الاتحاد التى تعاني أزمة 
مالية. أما إذا كانت أعمال الشركة صالحة للعرض» 
وتم استبعادها لخصومة شخصية بين مدحت زكى - 
رئيس الشركة وسهير الأتربى ‏ رئيسة التليفزيون- 
فهذه هى الطامة الكيرى, ففى أثناء تولى عبدالرحمن 
حافظ لرئاسة الشركة: كانت أعمالها تعرض على 
الشاشة؛ رغم عدم جماهيريتهاء واليوم أعمال مدينة 
الإنتاج الإعلامى تعرض لأن عبدالرحمن حافظ هو 
رئيسها. 


برامجناى استراليا 
مجموعة من المصريين اللتحمسين لدراما مصر 


أعمال مدينة الإنتاج فى المقامة 
وصوت القاهرة على «الرف» 
سشرات عن أحمد زويل 

فى مراكز مصر الثقافية 
محطة استرالية 

تذيع برامجنا ب ١١‏ لغة 


سهير الأتربى 
اشتروا العديد من البرا 


التليفزيونية, اث 
استرالية يديرونها ا فى قنواتهم 
ب ٠١‏ لغة, الشركة كانت قد اشترت القنا: 
الأولى وقناة النيل للدراماء ثم ا 
قئاتى اليعات والأسرة والملفلء وتذيع برامجها 
الرمضانية حاليا, إرسال القنوات مستمر 4؟ ساعة, 
والمعروف أن هذه الشركة تقدم خدمات هندسية 
لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذ 0 إطار نشاط الإدارة 
المركزية للتسويق الأجنبى؛ تم بيع مسلسلى «لن 
أعيش فى جلباب أبى» و«دموع صاحبة الجلالة» 
وبرنامج «هذا المساءء لقناة الأندلس فى جنوب 
أسبانياء حتى تتمكن من عرضها فى شهر رمضان» 
المعروف أن تمويل القناة سعودى» أما قناة الأوريت 
فقد اشترت مسلسلات: «أم كلثوم, لما التعلب فات؛ 
الرجل الآخرء جسر الخطرء وجار التفاوض مع 
القناة على شراء مسلسل «سامحونى ماكنش 
قصدىء» واشترت إذاعة الشرق فى باريس مسلسل 
«الوسادة لاتزال خالية» وتذيعه حاليا على جمهورهاء 
وتذيع قناةصوت مصر فى كندا ممسلسل 
«أرابييسك», ويعرض تليفزيون اليابان فوازير 


أنؤناف الظرع 

افية فى الدول العربية والأجنبية, 
سيشاهد المترددون عليها العديد من السهرات 
التليفزيونية عن توفيق الحكيم, أم كلثوم» يوسف 
إدرسء صلاح عبدالصبور, محمد فوزى» 
عبدالطيم حافظ وأحمد شوقى, ويرامج خاصة عن 
جامعة الدول العربية: ودار الأويرا الصرية؛ وحلقات 
من برنامج «العلم والإيمان»» وأحاديث للشيخ محمد 
متولى الشعراوى؛ وقد أرسلت الراكز الثقافية إلى 
القطاع الاقتصادى تطلب حلقات خاصة عن العالم 
المصرى أحمد زويل» لإذاعتها على الجمهور فى 
شهر رمضان. 88 
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إراليم نعر النهم بالنركة والخرية من البنطء. 


لدو بر بك عل الأ | الملدا؛ 


إبراهيم نصرمقدم برنامج الكاميرا الخفية,.. يخدع المشاهدين, لأنه يغبرك لقاءاته مع 
الضيوف: والدليل.. إنه لاايرينا وجهه أثناء التصوير: هذا مايردده البعض. 

وهو متهم بازدراء البسطاء والسخرية منهم: بدليل أنه لا يسجل إلا معهم, ولا يجرؤعلى التسجيل 
مع أولاد الذوات.. على الأقل فيما شاهده الناس من حلقات حتى الآن. 


إبراهيم نصر أصبح «ورقة محروقة», 
يعرفه الجميع حتى لى ارتدى ملابس 
الشساء أى غطى صلعته بباروكة «زكية 
زكريا». 
حملنا وجهات النظر السابقة 
وذهبنا إلى «إبراهيم نصر» فى منزله 
حيث كان يتلقى المكالمات التليفونية سمعناه 
يقول «أيوه يا فنان, ربنا يخليك» أنت كمان فنان 
جامد قوى» طيب شوف بكره كمان. وأنا واثق أن 
الحلقة حتعجبك, ثم سمعناه يرد على مكالمة أخرى, 
أيوه يا ست الكل» يا روحى عليك. مسعقول الكلام 
الحلود! كله على البرنامج, ثم التفت إلى مبتسما 
وتوقع أننى سسوف أثنى على البرنامج مثل الذين 
سبقونى وتحدثوا معه, كنت محرجاً.. الرجل سعيد 
بيرنامجه فهل أطرح عليه اتهامات البعض له, 
التوقيت غير مناسبء ولأنه شعر بما أكنه اضطررت 
لطرح السؤال: 
أنت متهم بفبركة لقاءاتك مع الجمهور؟ 
أنتم أحرار فى اتهاماتكم, لأننى احترت معكم, 
وعلى رأى المثل «مالقوش فى الورد حاجة.. قالوا يا 
أحمر الخدين» يا سادة.. الانفعال على الشاشة 
أمامكم.. ليس انفعال تمثيلء أنا لم أطلب من أحد 
الوقوف بجانبى, لكن اتركونى أعمل علشان خاطرى 


اكه 


<< 


وسيبونى فى حالى. 

وأنت عايز حد يقف جذبك فى إيه وليه؟ 

أقصد أننى لا أريد تصفيقا من أصحاب 
الاتهامات» أريد فقط أن يتركونى أعمل حتى أسعد 
الناس الذين ينتظروننى يوميا ‏ 

الدليل على أنك«تفبركء اللقاءات, هو 

ظهركء الذى تعطيه للمشاهد بدلا من 

وجهكء لماذا لا ترينا وجهك؟ 

أهتم بالضيف فى المقام الأول؛ لذلك يظهر وجهه 
فى الكادرء أما أنا.. فالمشاهد لا يريد مشاهدتى؛ لأنه 
يهتم برد فعل المشاهد الذى يظهر على وجهه بعد 
تعريتى لراأسى, فما مشاهدة الجمهور 
لوجهى؟ اعتقد أن جانباً واحداً من وجهى كاف جداً . 

لماذا تعتمد على البسطاء ليكونوا مصدر 

الضحك فى برنامجك؟ 

قريبا جدا سوف تشاهد حلقات فيها ناس 
«شيكك» وأعتقد أن الحلقات السابقة فيها تنوع, فيها 
ابن البلد والشيك, ويعدين يا عم مفيش حد بسيط 
صاحب الكشك لديه بضاعة لا تقل عن ١١‏ ألف 
جنيه, واتصور أنه أفضل من الموظف. 

ألست معى فى أن عنصر المفاجأة فى 

البرنامج والمتمثل فى خلع الباروكة لا 

يكفى ل "١‏ حلقة؟ والمفروض البحث عن 


عناصر أخرى للمفاجاة؟ 

عنصر المفاجأة فى البرنامج قوى جداء أنا 
أفاجثك بن المرأة التى تقف أمامك وترتدى كل ما 
ترتديه السيدات.. صلعاء. هذا ما أحققه من خلع 
الباروكة؛ وأريدك أن تضع نفسك مكان الضيف.. لو 
اكتشفت أن المرأة التى تجلس أمامها صلعاء وتشبه 
زكية زكريا.. ماذا عن رد فعلك؟ بعد أن تتأكد من رد 
فعلك يمكنك أن تحكم عما إذا كنت أفبرك الحلقات 

أم لا. 

1 استغلال صلعتك.. فكرة جديدة: لكنها 
تكفى لعدة حلقات فقط, حتى تضمن 
أحدائها عنصر المفاجأة؟ 
أنا وشامخ الشندويلى ورائد لبيب نعمل بروج 

الفريق» وأفكارنا كلها اجديدة والحمد لله اننا ل 

ننفق شيئا على محبة الجمهور لناء كل الطبقات 

تحبنا سواء الذين نسجل معهم أى المشاهدون. 
أراك وائقا من محبة الناس لك رغم اننى 
أطرح عليك اتهامات صدرت من متساهدى 
البرنامج؟ 
صدقنى أنا أرسم البسمة على وجوه الجميع, 

وأتحدى من يشاهد البرنامج ويمسك نفسه من 

الضحك الناس يسردون لبعضهم أحداث الحلقات 
فى سهراتهم ويضحكون عليهاء وأتلقى يوميا العديد 

من التليفونات التى تشيد بالبرنامج. 
هل من الجمهور أم من الفنانين؟" 
من الاثنين, مكالمات الجمهور لا تتوقف. وكثير 

من الفنانين اتصلوا بى أمثال أحمد زكى وهالة فاخر 

وماجد المصرى.. كل يوم أتلقى تليفونات من فنانين. 
ألست معى فى أن برنامج العام الماضى 
كان افضل؟ 
كل شىء هذا العام أفضل من العام الماضى, 

والدليل.. هذا الزحام الشديد على مشاهدة الحلقات» 

أقسم بالله أننى أعمرف كثيراً من الناس اشتروا 

تليفزيونات من أجل مشاهدة برنامج الكاميرا 


. الخفية. 


لكنك فى العام الماضى استعنت بماكيير 

أجنبى غير ملامح وجهك؟ 

وهذا العام استعنت بالماكيير أحمد عبد الحميد 
وهو تلميذ عشوب ودرس فن المكياج فى اليونان», 
واستطاع أحمد أن يحقق المعادلة الصعبة عندما غير 
ملامحى وجعل الناس يختلفون على معرفتى. 

وهل حقق البرنامج ملايين الجنيهات 

التى حققتها إعلانات العام الماضى؟ 

البرنامج حقق هذا العام مبالغ فلكية: زادت عن 
العام الماضى بكثير فنحن نذيع عشر دقائق وتذاع 
الإعلانات فى العشر دقائق الأخرى والبرنامج 
استطاع هذا العام أن يستقطب 41 إعلانا وهو مالم 
يحدث فى تاريخ البرامج التليفزيونية. 

هل تعرضت للضرب هذا العام؟ 

نعم.. ضرينى الناس ثمانى مرات عندما حاولت 
الدفاع عن «تقاوى» الرجل الصغير الذى يجسد دور 
الزوجء وعندما أقول ضريت, فأنا صادقء لأن الضرب 
كان مير 05 


اماس سس سي ةئم تج ةع سطع ده منسط ع نل سس هعس تدس سعط لاه نوا عد تنس مط وا سالا دس لسلس 091 ا ش10 1.0107 


لاي بإبيرلية. بد 


النووى «مثلاء.. إنما هو مسلام» الجبر والقهر الإسرائيلى.. سلام الأمر 
الواقع!.. سلام: «انس أرضك وحقك فقد أصبحا لى بشرعية القوة, 
واصنع معى سلاما يقتخ لى أسواقك ومزارعك.. وعقول أهلك.. وإلا 
فهناك على مرمى حجر منك يستعد »الهاجاناه» وخلفه مفاعل «ديمونة, 


يطفبى على سطح الخطاب السياسى والثقافي بين الحين والحين: 
مصطلح يشيع استخدامه على السنة اللتحدثين» وعلى آسنة أقلام 
الكاتبين» وينتشر حتى يصبح «موضة سائدة», لا يخلو منه مقال قى 
صحيفة أو حديث فى ندوة؛ ويكون التشدق به «عمال على بظال»» وكأنه 
من مسنلزمات «الوجناهة» الثقافية.. ومن أمة المصطلحاتٍ هذه وثماره الناضجةم 
اصطلاح ذالغولة» اف «الكوكبة» واصطلاح «الإشكالية» و«الحداثة», يحول إخؤاننا «السلاميون» القضية إلى بزوب مخالفة مخ 
و«الإصالة والمعاصرة». ووالسيموطيقا»: و«السويرنا يقودون الناس إليها عن طريق إسرائيل الخحضرة السالمة: القن نطق ؟ 

نا أن يت من العرب أن يدوا إليها يد الجبائحة لترتمن فى لحضاهم عن 
القور, 
وهم وقد تغافلوا عن الحقيقة يهيبون بالمصريينٍ ان كونوا 


ألومنن يإ ااه 0 كان راجك إلى: لقب 
نيش ,البنياسئ والشرن الفثوى الفكرى؛ لكنه قد يكون راجتعنا 


.مصطلح 

أوزوياء إلا أنه يبدي قى: مصر' اليوم وكانه: «فوضةة يحَرْصُ الجميخ عل ١‏ 
اتباغها .. تماما كطراز الملابس وقّصة الشعر.. . 

ولكى نعطى الحق لأهله؛ يجب أن نذكر أصحاب الفضل فى شيوع رق لخطي رنقازن السام لسن بسن 01 
هذا الاصطلاح علئ الإلشنة فى هذا الوقث بالذاك. لتزاث التخلف الشمولى وَالرفضْن العصب رن «للإاخز».:'وأن: 
وهم يُحبون أن يطلقوا على أنفسهم اصطلاحا آخر. .هو أصحاب 55 

«ثقافة السلام» :أو انضصان السلام ‏ هم طبعا غير «أنصار السلام» 
, القذزامي ألذين كا !قصبلا من فمبائل التنظيمات الاركسية 0 


كيت ونسلت فى العف الفيلم 
القزب قلية اينما الالية! 
0 000 ل 
الإنجليزياكيت وينسات نجمةاكثرمنرائعة شاهدناها فى الفيلم الأسطورى,,تيتانيك, لكنهاتخلت هذه 
معن الأزياء لكلاسيكيةالأوروبية لترتدى جلبابمغربيافىأحدثأفلامها, قطارمرركش السريع, للمخرج 
الإسكتاندى جبليس ماككينون لينضم هذا الفيلم إلى قائمةالأفلامالمصورة فى الوط ن العريى وبالتحديد 


فى ا مغرب,ولم نوت مغرب فرصةاستغلال العمل للدعاية لطبيعتهالمتميزة, فهى مزيح من سحرالشرق 
بصحاريه ونخيله ورومانسيته النى تجذب الغربيين,وهى فى نفس الوقت قريبة لهم من الناحيةالجغرافية. 


ه هانى بدرالدين ‏ ريم عزمى 


وإذا كانت طبيعة للغرب جذابة بالنسبة للرسامين 


الكلاسيكى فى أداء أدوار يرجع تاريخها إلى القرن 


الماضى. وهى حسب وصف إحدى الناقدات 


ووجنتين مثقلتين بالحزن والنبل» وأشهر أدوارهاء فى 


أفلام «العقل والعاطفة» و«هاملت» ومجيود», ويتوقع 
الجميع النجاح الباهر للإنجليزية الفاتنة التى لم تتم 
بعد عامها الرابع والعشرين, والتى تستعد لأداء دور 


روحى مشابه لدورها فى «قطار مراكش السريع»» فهى 
تقع فى غرام أحد المرشدين الروحيين فى فيلم من 
إخراج النيوزيلاندية الشهيرة جين كامبيون صاحبة 
«البياتي». 

ويجانب موهبة كيت وينسلت فى التمثيل» فهم 
يعتبرونها ذات طابع متفرد, فقد سام الغرييون من 
نحافة نجماتهم الشديدة. لذا ينظرون إلى وينسلت 
باعتزاز, فهى تذكرهم بنموذج الرأة القديم عندما كان 
الجسد المتلئ هو علامة الجمال. والغريب أن 
شخصية وينسلت الحقيقية تختلف كل الاختلاف عن 


مظهرها التحفظ المستكين, فالمحيطون بها يصفون 
مزاجها بأنه منغمس فى نار الحركة والانطلاق وهى 
تهوى ارتداء الأحذية الطويلة (البوت) الخاصة بقيادة 
الدراجات البخارية, كما تحرص على لف سجائرها 
بنفسها على غرار الطبقة الشعبية! 

ولم يتع الفيلم فرصة التحرر الشكلى فقط 
للنجمة بل حقق لها حلماً آخر بالإقامة فى الغرب 
لعدة أشهرء كذلك حقق لها أمنية أن تؤدى نفس 
الدور؛ بعدما تأثرت بقراءة القصة الأصلية «هيديوس 
كينكى» التى تعنى بالإنجليزية العامية:«الأشعث 
القبيح» والتى أهداها لها أحد الأصدقاء منذ عدة 
سنوات. 


هيديو سكينكى 

أخذت ابنتيها الصغيرتين وقررت مغادرة لندن 
مدينة الضباب والذهاب فى رحلة للتخلص من سيطرة 
الذات. فحملتها الأقدار إلى المغرب وهناك وبدلاً من 
مح الذات, وقعت اسيرة غرام شاب مغريى جذاب 
لتتحول يومياتها إلى غراميات يومية ملتهبة؛ تلك هى 
قصة فيلم «قطار مراكش السريم» أ «هيديوس 
كينكى» المأخوذ عن قصة حقيقية كتبتها إستر فوويد 
التى كانت إحدى الفتاتين الصغيرتين اللتين عايشتا 
القصة مع والدتهماء التى وجدت نفسها وقد تركها 
زوجها والد طفلتيها ليذهب إلى أحضان امرأة أخرى» 
ومن ثم قررت الأم ‏ جوليا . الرحيل للبحث عن حياة 
أفضل لطفلتيها وامتاعهما بجو من المغامرة والتجربة 
للخروج من الأزمة.. ومن الأحداث المهمة التى يبرزها 
الفيلم هى حياة هذه الأسرة الصغيرة فى مراكش 
وخاصة التجارب والأحداث المثيرة التى تعرضت لها 
الصغيرتان. لوسى وبيا فى هذه البيئة الجديدة التى لم 
يعرفاها من قبل» مثل المساجد والألوان المبهرة الجذابة 
والجو الجميل بعد صخب الحياة المدنية فى لندن. 
وكان على رأس هذه الأحداث المثيرة ظهور بلال» ذلك 
الفتى المغريى المثير الذى يجسد شخصيته اللمثل 
المغريى الأصل والفرنسى الجنسية «سعيد طغماوى» 
والذى وقعت والدتهما فى حبه وعشقه ليجداه فجأة 
محل والدهما. 

ا مغرب والسينهاالعالمية 

وتدور كاميرات التصوير فى الفيلم لتسجل 
مشاهده وأحداثه وفى نفس الوقت تسجل مشاهد غاية 
فى الجمال والروعة من صنع الله سبحانه وتعالى مما 
جعل «قطار مراكش السريع» وسيلة دعاية لتشجيع 


#* بعد فشل المخضرج السيريالى تيم 
بيرتون فى تنفيذ جزء جديد من سوبر 
مان يقوم ببطولته نيكولاس كيدج؛ اتجه 
إلى المؤلف إرفنج واشسنطن وحول 
روايته «اسسسطورة الخداع الناكم» إلى 
فيلم قام ببطولته النجم الكبير 
جونى ديب والممثلة كريستينا ريتشى 
والفيلم يدور كعادة:أفلام بيرتون فى 
إطار خيالى. 


8 تتردد شائعات فى هوليوود حول حمل 
النجمة الفاتنة كاترين زيتا ‏ جونز من 
مايكل دوجلاس الشهير بمسامراته 
العاطفية والذى ينتظر نطق المحكمة 
بطلاقه من دياندرا والدة ابنه الوحيدر 
كاميرون. 

#ا:ينوى نجم أفلام العضلات ارنولد 
شوارزينجر ترشيح نفسه.لمنصب حاكم 
كاليفورنيا فى الانتخابات التى ستجرى 


صابرين 


السياحة فى المغرب, ليتمتع السائحون بهذه المناظر 
الخلابة على الطبيعة عند الوفود إليهاء إلى جانب الجو 
الجميل والزايا الأخرى» حتى إن صور كيت وينسلت 
وهى ترتدى الجلباب المغربى باتت ثابتسة و يمكن 
مشاهدتها على أى موقع مغربى على شبكة العلومات ‏ 
الإنترنت ‏ وقد تحقق أفضل استثمار لهذا لفيلم حيث 
تم مزج صور الفيلم مع صور مناطق المغرب || 
الخلابة, مما يشير الرغبة لدى من يشاهده بالقفز 
لاقتناص هذا الجمال. ومن أقوى العبارات الستخدمة 
لجذب السائحين «اكتشف الفيلم واللغرب فى هذا 
الفيلم». يمكن ملاحظة نجاح المغرب فى استثمار هذا 
العمل, فى حين لم تنجح دول عربية أخرى فى استثمار 
تصوير أفلام غربية فيها.. ومن اكثر الدول التى 
استمالتها المغرب للتصوير على أرضها أمريكا ويعتير 
المغارية أن أكشر الأفلام المتميزة التى تم تصويرها على 
أرضهم, هى أول فيلم «راعى الماعز المغربى» عام 1841 
للأخوين لوميير الفرنسيين ووعطيل» و«الوردة السوداء» 
للمخرج أورسسون ويلز و«كازابلانكا» بطولة انجريد 
بيرجمان و«الرجل الذى يعرف أكثرء لألفريد هيتشكوك 
وبلورانس العرب» لديفيد لين .. والقائمة طويلة تزيد 
على المائة ومشسرين فيلما! حتى إن المخرج والناقد 
السينمائى المغربى سهيل بن بركة, وصف المغرب بأنها 
«قلعة السينما العاليةبوهو يفسر تعلق السينمائيين 
الشديد بها لأنها تتستع بالجمال ويتاوع قو اطتيا 
وبروعتهاء ونذكر أيضاً من الأفلام المصرية التى تم 
تصويرها فى المغرب «الحب الضائع» بطولة رشدى 
أباظة ويسعاد حسنىء و«دمى ودموعى وابتساماتى» 
بطولة نجلاء فتحى وحسين فهمى ومن الفرنسية «إن 
شاء الله» و«عنتر» و «إيديت ومارسيل» للمخرج الكبير 
كلودليلوش و«الصدمة: بطولة لان ديلون وكاترين 
ديينف و«الحريم؛ بطولة نستاسيا كينسكى و«ألف ليلة 
وليلة» للمخرج فيليب ديه بروكا ومن السينما الإيطالية 
«قصة حب» للمخرج روتشيو تيسارى و«جزيرة الكنز» 
للمخرج راؤول رويز و«إبراهيم» للمضرج جوزيف 
سيرجنت و«شمشون ودليلة» للمخرج روجر يانج وما 
أكشر الأفلام المأخوذة عن الكتاب اللقدس. ومن الدول 
التى حرصت أيضا على تصوير أعمالها فى لغرب 
هناك المانيا ‏ التى صورت «جامبت» وانجلترا التى 
صورت «سيمون» وهناك كذلك «ماثيو» لجنوب إفريقيا, 
و«حفنة ماس» لهولندا و«إن شاء الله» لكوريا الجنوبية, 
و«الباحث عن النور» للسويد.. ولكن تظل للسينما 
الأمريكية الصدارة. ها 


فى عام 7٠٠١07‏ من المعروف أنه متزوج من 
المذيعة ماريا شرايفر ابنة شقيقة الرئيس 
الراحل جون كيندى. 

« المخرج إيهاب راضى.. رشح الفنانة 
إلهام شاهين والفنان فاروق الفيشاوى 
للقيام ببطولة فيلم «السفاح». 

* نور الشسريف يخوض للمبرة. الشانيبة 
تجرية الإخراج السينمائى من :خلال 
فيلم د«الأغيار» الذى أجازته الرقابة, 


0 وو + 
نيللى.. لست نيللى 

ينا ينا و« 

* كتب -جمال الكشكى 

عندما نجحت راقصة الباليه نادين فى تقديم فوازير العام الماضىء ثارت غيرة زميلاتهاء لكن 
واحدة منهن لم تستطع تقديم نفسها إلى المسئولين فى ماسبيرى, إلا نيللى كريم, التى وضعت نفسها 
أمام المخرج أشرف لولى؛ فجعل منها حقل تجارب أمام الكاميراء ومدرب الاستعراضات, لكن تأثير 
ة نيللى كريم لمن سبقوها فى تقديم الفوازير ظل عالقاً فى داخلها؛ فيدت نسخة مشوهة من 
٠ 3‏ وضيفة ثقيلة على المشاهدين فى المنازل لكن هل تشعر نيللى بما يشعر به مشاهدى 
الفوازير؟ لا.. لأننا عندما واجهناها بما يتردد أكدت أن لديها إمكانات جيدة تؤهلها لتقديم الفوازيرء 
فهى راقصة أولى فى فرقة باليه أويرا القاهرة, كما أنها ليست حريصة على تقليد أحد حتى لو كانت 
الفنانة نيللى التى تحبهاء وعن سعيها إلى تحقيق الشهرة من خلال تشابه اسمها مع نيللى 
«الأصلء قالت: إنها لم تسع إلى ذلك, فهى تعتز باسمهاء ورفضت تغييره. كما أن النجاح 
والجماهيرية لم يحققهما تشابه الأسماء؛ وعن ثقلها أمام الكاميرا أعربت عن أسفها تجاه هذا 
الشعور من البعضء لأنها وضعت نفسها تحت تصرف مخرج واع هو أشرف لولى؛ الذي أزال 
رهبتها وبث فيها الثقة, فظهرت كما لى كانت فنانة محترفة؛ وعن تقييمها للتجربة ورغبتها فى 
مواصلة الوقوف أمام الكاميرا قالت: حاليا لا أفكر فى إعادة تجربة الفوازير؛ لكننى سوف أحقق 
أحلامى الفنية مع الفنان صلاح عبدالله الذى يشاركنى تقديم الفوازير «ا 


ويُعهكف حاليا على اختيار فريق «شباب كنتاكى» الذى يبدا تصويره قريباء 


العمل. الفيلم بطولة صلاح عبدالله ورائيا 
«كنز زنوبة» هو اسم الفيلم الجديد يوسفء ويخرجه وائل فهمى عبد الحميد. 
الذى يجمع بين علاء ولى الدين وأشرف « صسابرين أجلت تصوير دورها فى 
عبدالباقى واحمد آدم؛ الفيلم شيناريو مسلسل د«البحار مدنى» لحين انتهاء عرض 
وحوار وإخراج مدحث السباعى؛ وسيبدا مسلسل «ام كلثوم: الذى تجسد فيه 

قصويره عقب إجازة عبد الفطر. شخصية كوكب الشرق, «البحار مدنى» 
« الجمثل علاء مرسى يخوض تجربة بطولة أحمد عبدالعزيز ومنى زكى 
الكتابة للسينما لأول مرة من خلال فيلم ٠‏ وإخراج مجدى أبوعميرة. 


٠! | د‎ 


الحب أوله هزل وآخره 


جد عبارة غزلت من 
أحجار وذهب وقلادة 
العرب حول أعناق 


لم ثكن تلك'قصيئاة شعر بل قصائد إكسسوار 
كلباته أحجار كريمة وبعانيه قادمة من حضارة 


الْهن وَالرْشيا ارات 
حَزْمٍ الأندلسى فى طوق الحمامة.. 


2 كت التراث العربى المجللة لعاطفة الحب. 


التشكيلية دعزة 
همي ضائغة التراث العربى. 
فهقئ: ابن حزم له 1 كلمة واسما فى 
: . كان ليها ليا فى فم لاير 


دبى ولموعى و.....! 


ابتسامتى مازالت معلقة.. هذا إذأ 
جاز تقسيم الحياة إلى أجزاء. الدماء: 
نذرفها الآن بعد أن فرطنا فى الدموع ول 
يبق فى المقلتين إلا الدم. 8 
الدسوع كانت من النظرة الأولى ف |11 
وجه الطبيب صاحب الابتسامة الإزجة. ١‏ 
التى استقبلتنى من رحم أمى. 3 
قرأت فى وجهه خيبة الأمل التى تركن. | 
جملاً عندما خرجت بين يديه أنثى, ‏ , 
وكان الرجل ققد ارتكب ذنباً وحمل 
هما فعليه إبلاغ «الكارثة, إلى التي 
الوالد. 
وفى محاولة منى لتصحيح 


الذى لم ارتكبه وإزالة اثار نكئسبة ال 


وتطهر فيعيش «الصيد» ويعاود. 
وفى يوم بارد غفلت عيناه دقيقة || 
كانت كافية لتروى عطش سنفاح م 
فلم يجدها فقرر استبدالها باللون اجيم 
المسمى بالدماء. 


وعلى كل طوق نجاة اركن.. ار شاط 
الابتسامات هناك وابتسامتئ منعلقة 


الكاريكاتير مصطفى حسين 
والفنانة اللبنانية نادية 
سلطان وفى حوار آخر 
جانبى كان حديث فاروق 
الفيشاوى وسعيد مرزوق مع 
حسناء الشاشة الرمضانية 
«إلهام شاهين» وسامحونا. 


ا" شتاء ٠٠٠١‏ فى دفيليه قدمته مصممة الازياء «ليلى كبير من النجوم. فى نهاية العرض احتفل الجميع بعيد ميلاد 
فاضل» شاركها ويارزها فى العرض الذى أقامته فى البارون السفير فاروق رافت مساعد وزير الخارجية. 
الموسيقار محمد سلطان والفنانان خالد زكى وفكرى أباظة وعدد عدسة.إيهابكامل 


* ها وصل إلى القاهرة السيد جاك ميتكاف عضو 

لجنة الطيران بالكونجرس الأمريكى على رحلة مصر 
للطيران القادمة من نيويورك.. كان فى استقباله المهندس 
محمد فهيم ريان رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر 
للطيران. صرح السيناتور الامريكى أنه كان من المقرر 
السفر على شركة طيران أخرى لكنه أصر على السفر 
بطائرة مصر للطيران تأكيدا منه على مدى أمن وسلامة 
الطيران المصرى بالإضافة إلى الراحة والخدمة المتميزة 
التى يشعر بها الركاب ألف حمد لله على سلامتك على متن 
مصر للطيران وعلى أرض مصر. 


لبطولة الشراع للعالم برعاية «مؤسسة الأهرام» وبحضور كل من د. البلتاجى 
وحسن حمدى مدير عام وكالة الأغرام للإعلان وعصام عبد المنعم رئيس القسم 
الرياضى بالاهرام وشريف العصفورى مدير البطولة. 


8 افتتح «فينست جريمود» مستشار التعاون والنشاط الثقافى لدى سفارة 
فرنسا فى القاهرة معرضا للفنان الفرنسى «جان شارل» فى جاليرى المشربية. 
حضر الافتتاح مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين والأجانب المقيمين فى مصر 
بالإضافة إلى العديد من الدبلوماسيين من أعضاء السفارة الفرنسية بالقاهرة 
بدعوة من مديرة الجاليرى شافانيا انجارانو. 


1 عل 
الا أقام روتارى دراكودا» حفله السنوى بفندق شيراتون المنتزة كان الحفل 
فقرة من فقرات برنامج هذا المساء وتم خلاله توزيع الجوائز الرمضانية ؛ كان من 
بين الحضور د. محمد عبد السلام مدير مستشفى المواساة ود. محمد عبد اللاه 
رئيس شعبة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب والفنانة ندى بسيونى والفنان 
محمود قابيل. 


ذا تمت خطوبة خالد مبارك الصحفى بقسم البيئة 
بالافرام على المحاسبة عبيس كريمة د. عز الدين 
الخريصى الاستاذ بالمركز القومى للبحوث. 


فى حفل رومانسى ومزيد من الطيف الازرق تم 
زفاف العروس حنان حسن على عريسها إسماعيل 
محمد إسماعيل, ألف ميروك. 


"5 


زفاف جميلة الجميلات 


ال فى حفل عائلى بهيج تم 
د. تغريد زكريا العزازى إلى د. عمرو أسامة الخولى 
.. آلف ميروك للعروسين 


أول يوم والفانوس وصوت رفعت والمسحرائى 


أكريات النجوم فى هر الصه 
بس الوم فى بنشر القعوم 
الفانوس والمسحراتى ومدفع الإفطارذكريات الطفولة الجميلة الساكنة فى جدارالذاكرة.. يحن إليها 


الكبارمهها تقدم بهم العمرويسترجمون معهاذكريات رمضان فى الصبا والشباب. 
ونجوم الرياضة لاتزال ذاكرتهم تحمل الكثيرمن صورالفرحة البريئة والمسحراتى وذكريات أول يوم 


صيام فى حياتهم. 


«الأهرام العربى , استرجعت مع عد من النجوم ذكريات رمضان فى صباهم وكان هذا التحقيق 


لا يتذكر رضا عبدالعال: نجم الأهلى 
السابق والقناة الحالى ‏ أول يوم صامه فى 
حياته؛ لكنه يتذكر شقاوته فى رمضان وهو 
صبى إذ كان يعلن عن انه صائم لكنه لا 
يستطيع مقاومة أصناف الطعام فيفطر إلى أن 
شب عن الطوق واستشعر أهمية الصوم فصامه 
كاملا. 
يحكى رضا عن رمضان وكرة القدم قائلا: 
عندما كنت لعب للزمالك وقت إن 
"اي كان مكاى وفاروق جعفر يتوليان 

) تدريبيه 


المباراة وكانت أمام 
الإسماعيلى واتسمت 
بعدها أنئى لن اقطر 
أبدأ مهما كلفنى الأمر 
والطريف اننا فزنا فى 
جميع المباريات التى 
لعبناها بعد ذلك. 
ويرجع أكرم عبدالمجيد ‏ لاعب الزمالك 
وبلدية المحلة السابق ‏ بذاكرته إلى قرية 
المعتمدية إحدى قرى ال محلة الكبرى حيث شهدت 
أول عهنه بالصوم وكان عمرة سبع سنوات 
وكانت والدته أول من شجعه على الصوم وكان 


ا 1 


١ 


ات 


« تحقيق محمد زكى 


يقضى يومه مع أطفال القرية فى الحقول لكنهم 
يؤدون صلواتهم فى مسجد القرية الذى ارتبط 
به. أما أجمل أيام رمضان فكانت بصحبة 
عبدالحميد بسيونى الذى أقام معه فى شقة 
واحدة فى أثناء لعبه فى نادى الزمالك وكانا 
يقضيان وقتا طويلا فى الحديث عن الطعام الذى 
سيفطران به وكثيرا ما كانا يستغرقان فى 
التفكير والاختيار حتى آذان المغرب فيستسلمان 
للمتاح أمامهما. 

ولأنه شعر بالظمأ فى ذآك اليوم فإنه لا ينساه 
فأول يوم صامه محمد 
عودة ‏ لاعب المقاولون 
العرب . لايزال فى 
ذاكرته حتى الآن بكل 
تفاصيله. 

إذ كان عمره سبع 
سنوات وكان يوما 
حارا وتصجه 
أصدقاؤه بالإفطار 
لكته صمد حتى 
العصر وكاد يضعف 
لكن والدته شجعته 
على الاستمران 
خصوصا أن ما بقى 
من وقت أقل مما ضاع وفكر عودة فى إضاعة 
الوقت مع أصدقائه فى لعب الكرة بالشارع حتى 
اقترب موعد الآذان وشعر بسعادة غامرة وهو 
يششرب بعد الآذان. 

ويتذكر عودة الفانوس الذى كان يضاء 
بالشمع وكان أول فانوس اقتناه جاءه هدية من 


«بمب» رضا 
عبدالعال 
أصاب «تنزائيا 
بالرعب» 


والده ليحييه فى شهر رمضان وكان شقيقه 
الآكبر الحكم الدولى أحمد عودة يصطحبه إلى 
الحسين فى المساء ليعيش أجمل لحظات حياته. 
ولا تخلو الذكريات من الطرائف ويحكى 
محمد عودة واحدة منها وكانت فى إحدى حدائق 
الحيوانات بدولة كينيا وكان مدبر الموقف على 
عاشور ومحمد عودة على حساب طارق سليمان ‏ 
حارس المرمى . حيث اختبآ له خلف إحدى 
الأشجار وفاجآه بزئير الأسد فانبطح طارق 
أرضا لكنه سرعان ما نهض وأطلق ساقيه للريح 
وعندما سمع ضحكاتهما انخرط فى ضحك 


أما خالد الغندور ‏ نجم الزمالك ‏ فيتذكر أن 
أول يوم صامه فى حياته كان فى سن الثامنة 
وكان فى العام السابق لها يصوم حتي الثانية 
ظهرا حتى تمكن من إكمال اليوم لنهايته ويحمل 
الغندور الكثير من الذكريات لشهر رمضان منها 
الفانوس الذى يحتفظ به حتى الآن ويحرص على 
شراء فانوس جديد كل 
عم لابنه لأنه من 
مظاهر الشهر الكريم 
طريفا حدث في رحلة 
الزمالك إلى تنزانيا 
وتصادف وجود الأهلى 
هناك وكان الفريقان 
يقيمان فى فندق واحدء 00 
الزمالك فى الطابق 
الخامس والأهلى فى 
الشالث وكان رضأ 
عبدالعال وقتها يلعب 
للزمالك وعلى علاقة 
طيبة بمحمد عبدالجليل 
لاعب الأهلى وكسان 
رضا يرمى «بمب» على 
متسسن عبد الكيل 
فيحدث انفجارا 
وصوتا مسموما ظئه 
مدير الفندق والعاملون 
فيهانفجار قنبلة 
فخرجوا من مكاتبهم 
يهرولون للخارج وخرج 
معهم يعض النزلاء 
بالملابس الداخلية وكاد 
الأمر يتطور باستدعاء 
الشرطة لولا تدخل 


ذا أكرم عبد المجيد 
مسئولى الأهلى والزمالك وأفهموا مسئولى 
الفندق بأنه مزاح من العيار الثقيل. 

ويد حسام غريب نجم الزمالك لكرة اليد 
علاقته بالصيام مبكراء قبل أن يبلغ العاشرة» 
ويتذكر ليلة الرؤية فى بداية الشهر ونهايته فكان 
ينتظرها مع أقرانه فإذا ما أعلن أن غداً صيام 


يخرج فانوسه ويطوف الشوارع المحيطة بمنزله مع 
أصحابه مرحبين برمضان ويتذكر وهو فى 
الخامسة عشرة عندما اتفق مع زملائه على 
الذهاب إلى القلعة لحضور لحظة انطلاق مدفع 
الإفطار ويقول: لحظة سعيدة لاتزال فى ذاكرتى 
يوم صعدنا للقلعة وشاهدنا المدفع وأنثظرنا لحظة 
انطلاقه معلنا انتهاء الصيام وعدنا بعدها إلى 
منازلنا للإفطار. 
ويعترف حسين عبداللطيف لاعب الزمالك 
السابق لكرة القدم بتأخره فى الصيام إذ بدأ 
يصوم بانتظام وهو فى سن السابعة عشرة. 
ويقول: كنت أبدأ اليوم صائما لكننى سرعان 
ما أشعر بظمأ بسبب لعب الكرة فى الظهيرة وكان 
الصيف شديد الحرارة فلم أكن اتحمل وكنت 
أفطر على الماء فقط. 
ويؤكد حسين عبداللطيف أن علاقته 
بالفانوس بدات متآخرة جدا فمعظم ابتاء 
الصعيد كانت مظاهر رمضان عندهم تقتصر 
على الزينات التى 
ا 
ى وا مدن» 
كلى تاتف اليا بعر على 
6 شراء فوائيس رمضان 
أصفر صالم لأبنائه مصطفى وأحمد 
تلم 
7 ويرفض حسين 
وعبداللطيفت 5 عبداللطيف اتهام 
الصوم بالتأثير السلبى 
هنا و على اللاعبين ويقول: 
حرا لعبنا مرة ونحن 
مفطرون وخسرنا 
)||١‏ كيذ نتى وعصام مرعىي 
لزأ كي برضا عبار 
1 صائمي لكننا خسرنا 


أصات أمام الإسماعيلى 7/١‏ 

8 ولعبنا ونحن صائمون 

7 مع الأوليمبى فى 
المقاولون» الإسكندرية وفزنا. 

لكن أطرف ذكريات 


رمضان كانت فى 
توجى؛ كنا فى رمضان 


بصايريا 


ونلعب مباراة فى 

ضها' تصفيات كأس العالم 
الفحك 4 ودعانا السفين 
للإفطار فى أحد 


المطاعم وعندما وصلنا 

إليه وجدنا المطعم به 

أسود ونمور وثعابين فى بيوت زجاجية وعرف 

رضا عبدالعال من صاحب المطعم أن الثعابين بلا 

أسنان فأخرج أحدها على حين غفلة منى ومن 

أسامة عرابى وسمير عدلى وما إن شاهدناه حت 

أطلقنا سيقاننا للريح رغم أننى كنت اعانى شداً 
عضليأ « 


استفناء الأشرام العربى 


من هم نجوم كرة القدم العربية 909 


تنظم «الأهرام العربى» اكبر استفتاء رياضى لاختيار أفضل نجوم كرة القدم فى الوطن 
العريى خلال العام 15. 

ويشارك فى الاختيار صفوة الخبراء والمعنيين باللعبة فى الوطن العربى وتم تشكيل لجنة 
أمناء للإشراف على هذا الاستفتاء حرصا على أن يكون الاختيار محايدا وموضوعيا تضم 
لجنة الأمناء الكابتن محمد عبده صالع الوحش ‏ المحاضر الدولى ‏ الكابتن هائى مصطفى - 
مدير عام الرياضة فى جامعة الدول العربية ‏ الكابقن حمادة إمام ‏ وكيل اتحاد الكرة المصرية ‏ 
منصور الخضيرى ‏ مدير عام الإعلام والنشر بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ‏ محمد الجوكر ‏ 
رئيس القسم الرياضى جريدة البيان الإما الدين الإدريسى ‏ رئيس تحرير جريدة 
المنتخب المغربية ‏ عمر غويلة ‏ رئيس القسم الرياضى فى وكالة تونس إفريقيا للأنياء . محمد 
حمادة ‏ رئيس القسم الرياضى بجريدة الحياة اللندنية ‏ الدكتور بسام هارون ‏ استاذ كرة 
القدم بكلية التربية الرياضية بعمان. 

الدكتور كمال شداد ‏ المحاضر الدولى السودانى ‏ العميد فاروق بوظي ‏ عضى لجنة 
الحكام الدولية ورئيس لجنة الحكام فى الاتحادين العربى والآسيوى ومحمد بن همام رئيس 
اللجنة الفنية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم. 

ومجلة «الأهرام العربى» وهى تنظم هذا الاستفتاء تدعو قراءها للمشاركة فيه من خلال 
استمارة الاستفتاء وكوبون الشاركة وسيتم تكريم القراء العشرة الأوائل الذين تتوافق 
اختياراتهم مع اختيارات اللجنة والنقاد الرياضيين العرب. 

وهناك جوائز قيمة مادية وعينية للقراء ومفاجآت كثيرة ومتنوعة سيعلن عنها تباعا على 
صفحات «الأهرام العربى». 


ترسل الإجابات على عنوان 
الأهرام العربى: 

القاهرة شارع الجلاء مؤسسة 
الاشرام «الأشرام العربى» 

لن يلتفت للمشاركين بدون 
كوبون. 


فى أول مشاركة سعودية عالمية فى الألفية الجديدة 


النصر يحشه النجوم لونديال البرازيل 


ليس هناك شىءيشغل عشاق الكرة السعودية.مع انطلاقة الألفية الثالثة.أهم من بطولة العالم 
الأولى للأندية لتى تنطلق بعد أيام من ف إلى 10 ينايرالمقبل, ويشارك فيها النصرالسعودى ممثلا 
عن قار ةآسيا أكبرقارات العالم, ومحملا بآمال عريضة وطموح. 


» جدة. على مسعود 


حشد الفريق البرتقالى كل قوته ونجومه من أجل 
رسم صورة وربية للكرة السعودية» فاستعان بالمهاجم 
المغربى المشاكس أحمد البهجا؛ الذنى قضى نصف 
عمره الكروى فى الخليج: وأعاد النجم الخضرم فؤاد 
أنور إلى الواجهة؛ بعد تجرية احتراف صينية استمرت 
عاما واحدا. 

نسى الفريق السعودى أوجاعه قبل أن يطير إلى 
البرازيل بعد فشل صفقة روماريى التى تحدثت عنها كل 
وكالات الأنباءء ويعد أن خسر حارس القرن اللآسيوى 
محمد الدعيع فى صراع غير متكافىء مع 

جاره الهلال الذى دفع له ه ,6 مليون 
بم ريال. 

لاتتوقف آمال وأحلام النصر عند 
التمثيل الشرفء فهو يأمل فى أن يقفز 
إلى الدور الثانى فى مجموعته الصعبة 
ويحقق إحدى مفاجآت البطولة. 

كيف استعد الفريق العريى السعودى لهذه البطولة 
العالمية وما أحلامه وطموحاته؟ هذا ما نحاول الإجابة 
عنه فى السطور التالية.. 

آن تكون مهمة النصس ‏ ممثل آسيا والعرب ‏ سهلة, 
فقد وقع فى الجموعة القوية التى تضم أندية ريال 
مدريد الأسبانى وكونسيانز البرازيلى ‏ مستضيف 
البطولة ‏ والرجاء البيضاوى المغربى ممثل القارة 
الإفريقية» فى حين ضمت اللجموعة الثانية فريق 
مانشيستر يونايتد الإنجليزى وقاسكو ديجاما 
البرازيلى» وساوث ملبورن الاسترالى؛ ونيكاسانا 
المكسيكى. 

ورغم قوة المجموعة, فإن التفاؤل يبدو على وجه كل 
النصراويين قبل المشاركة فى البطولة العالمية, وأجمع 
الجهازان الفنى والإدارى على أن وقوع الفريق فى 
المجموعة الأولى قد يكون الفرصة الأفضل له لتجاوز 


لدااثت 
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الدور الأول» وتقديم مستويات جيدة خلال البطولة, 
خاصة أن مباريات هذه اللجموعة ستقام فى مدينة 
ساويالو البرازيلية» فى حين تقام مباريات المجموعة 
الثانية فى ريو دى جانيرو فى ملعب ماركانا الشهير. 

وتقام المباراة الاقتتاحية بين النصر السعودى وريال 
مدريد الأسبانى يوم © يناير» ويلعب الرجاء البيضاوى 
اللغريى مع الفريق البرازيلى الضيف فى نفس يوم 
الافتتاح, وستكون المباراة التى تجمع الفريقين العرييين ‏ 
النصر والرجاء ‏ هى أكثر مباريات الفريق حساسية, 
لأنها ستحدد بشكل كبير الفريق الذنى سيحصل على 
اللركز الرابع» وريما يذهب أبعد من ذلك. 


تفالكبير 

ويقول الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن سعود ‏ 
رئيس نادى النصر ورئيس بعثته فى البطولة ‏ بوجه 
ملىء بالتفاؤل: يكفينا فخرا أننا سنلاقى فريق ريال 
مدريد العريق» وسنحاول بمشيثئة الله أن نقدم عرضا 
مشرفا فى هذه البطولة» يعكس ما وصلت إليه الكرة 
السعودية؛ ونتطلع إلى أن نكون سفيرا فوق العادة للقارة 
رئيس النصر: أحلامنا أكبر من روماريع 
ثلاثة ملايين للمشاخب ال ديهجا) لدعم 
الهجوم 
إعادة فؤاد ألور إلى الواجقة واترميم؛ 
بفية الراكزا 


الآسيوية. 

ويرفض رئيس النصر أن يتم الحكم على 
مستويات فريقه من خلال المباريات المحلية التى جرت 
أخيرا فى الدورى السعودى, ويقول: لقد كان الفريق 
فى صعود مستمر طوال الأيام الماضية؛ وحرصنا منذ 
البداية على أن يصل الفريق إلى قمة مستواه مع 
أنطلاقة البطولة, علاوة على أننا نجحنا فى الآونة 
الأخيرة فى استقدام نجمين كبيرين سيكون لهما شان 
فى هذه البطولة, وهما فؤاد آنور وأحمد البهجا. 

والنجمان ‏ حسب كلام رئيس النادى ‏ يمثلان مع 
محيسن الجمعان وفهد الهريفى والمدافع المغريى 
إسماعيل التريكى عنصر الخبرة فى صفوف الفريق» 
الذى حاول سد الثغرات الموجودة فى كل خطوطه قبل 
أن يخوض البطولة بخطوط قوية ومتوازنة ليقدم 
مستويات تسعد الجمهور السعودى والعربى. 

ويشدد الرئيس النصراوى على أن فريقه أكبر من 
التعاقد مع روماريو الذى لم يف بوعده وأخل بتعاقده 
مع النادى, ويقول: لن نتركه وسنطارده أمام الاتحاد 
الدولى لكرة القدم؛ حتى نحصل على كامل حقوقنا. 

ورغم الأحزان التى تطغى على وجه ماجد عبدالله 
أشهر نجوم الفريق السابقين» والشرف العام على 
فريق كرة القدم بعد وفاة والده فى الأيام الماضية, فإنه 
يبدو متفائلا يشان مستقيل النصر فى بطولة العالم, 
يقول ماجدء مجموعتنا أفضل نسبيا من المجموعة 
الثانية, حيث يبدو المستوى متقاريا بين بطلى آسيا 
وإفريقياء وهو ما يحفزنا لتحقيق الفوز فى هذه المباراة, 
وإحداث مفاجة فى لقائنا مع ممثل أورويا أى 
مستضيف البطولة, لكنه يرى أن الهدف الأساسى من 
المشاركة هو الظهور بشكل مشرف والتمثيل الجيد 
للكرة السعودية؛ ويؤكد: نحن واثقون أننا سنكون 
سفراء فوق العادة للكرة العربية والآسيوية. 

ويشدد نجم الفريق قفهد الهريفى؛ على أن اللعب 
مع فريق ريال مدريد العريق يعتبر فخر لأى لاعبء 
ورغم أن البطولة ستكون صعبة جداء حيث يشارك فيها 
نخبة من نجوم العالم؛ فإن الإصرار موجود على وجوه 
الجميع لتحقيق نتيجة إيجابية ترضى الجمهور 
ليق 

ويرى الهريفى أن موقف النصر متشابه تماما مع 


موقف النتخب السعودى فى بطولة كئس العالم عام 
4. التى جرت فى الولايات المتحدة الأمريكية, فقد 
كان النقاد لا يتوقعون أن يحقق المنتخب الأخضر وقتها 
أى شىء. لكنه قلب كل التوقعات وصعد إلى الدور 
الثانى. 


حشدالنجوم 

وقد حشد النصر نجومه للبطولة العالمية الكبيرة. 
ويعد أن فشات صفقتا روماريو والدعيع, نجحت 
الإدارة فى الأيام الماضية أن تفوز بصفقة النجم العربى 
أحمد البهجاء مقايل 6.١‏ ألف دولار «اكثر من ثلاثة 
ملايين جنيه مصرى» واشترى النصر عقد البهجا من 
فريق الوصل الإماراتى مستثمرا الخلاف الذى وقع 
بين النجم وناديه, والذى أدى إلى وقفه لمدة 7 أسابيع» 
بعد أن اتهم بالبصق على الجهاز الإدارى لأحد الفرق 
المناقسة. 

ورغم فشل البهجا فى الإمارات» فهو يحمل تاريخا 

. ناصعا فى السعودية؛ حيث سبق له أن لعب فى نادى 

الهلال لمدة موسم, كما لعب ثلاثة أعوام فى اتحاد 
جدة؛ حقق خلالها / بطولات داخلية؛ وخارجية مع 
الفريق وينى مجدا كبيرا جعل الكثيرين يعتبرونه أعظم 
لاعب أجنبى فى تاريخ الملاعب السعودية. 

ويؤكد النصراويون أن البهجا الذى أصبح خبيرا 
بالكرة السعودية والخليجية؛ بعد أن قضى نصف 
مشواره الكروى فى المنطقة؛ قادر على أن يشعل 
الهجوم النصراوى؛ ويشكل مع بقية زملائه فى النصر 
خطا ناريا قادرا على تحقيق المفاجأة فى بطولة العالم. 

وقبل أيام من صفقة البهجاء كان النصر قد نجح 
في ضضم النجم الدولى الكبير فؤاد أنور, نجم نادى 
الشباب والمنتخب السعودى السابق مقابل مليون و١٠‏ 
آلف ريال لمدة عامين» وكان أنور قد احترف فى نادى 
شوتائج الصينى خلال الموسم الماضى؛ ويسستند 
اللاعب الكبير إلى جدار متين من الألقاب والبطولات», 
وضعه ضمن النجوم الطلويين فى سوق الاحترافء 
فقد تشرف بقيادة منتخب بلاده الأول لكرة القدم فى 
منافسات خارجية سابقة: إضافة إلى مساهمته 
المباشرة فى تحقيق البطولات والكثوس لنادى الشباب. 

وفؤاد أنور هى أول لاعب سعودى سجل فى 
النهائيات العالمية أمام هولند! فى المونديال الأمريكى عام 
4 كما سجل فى نفس المنافسة أمام المغرب» 
وأسهم فى وفوز الأخضر بكأس أمم آسيا الثانية 
عشرة فى الإمارات العربية المتنحدة. وشارك فى 
النهائيات العالمية فى فرنسا عام /115؛ وكانت هذه 
آخر مشاركة له» وتلقى عرضا احترافيا خارجيا فى 
العام الماضى من الصين وتحديدا فى نادى شوتانج» 
وحقق لقب أفضل لاعب عريى عام 1954. 

وأسهم فى هذه الصفقة الكبرى الأمير منصور بن 
سعود ‏ رئيس مجاس أعضماء الشرف وفؤاد الذى 
شارك من قبل فى نهائيات كأس العالم للناشئين» ومع 


المنتخب الأوليمبى واللنتخب الأول يستعد بلونديال 
الأندية, لتصبح الكئس العالمية الثالثة فى تاريخه. 


ضريتان فى الرأس 
وكان فريق النصر قد تلقى ضريتين موجعتين قبل 
أنطلاق البطولة العالمية فقد خسر حارس مرمى 
للنتخب السعودى للخضرم محمد الدعيع الذى طار 
إلى منافسه الهلال بصورة درامية؛ وتبخرت أحلامه فى 


التعاقد مع النجم العالمى الكبير روماريو الذى ذهب إلى 
فريق فاسكو ديجاما البرازيلى 

الغريب أن النصر كان قد احتفل بالفعل بالتعاقد 
مع روماريوء وأعلن أنه سيلعب معه فى البطولة العالمية 
مقابل ١٠؛‏ آلف دولار. لكن ذلك لم يستمر طويلاء فقد 
تعاقد نادى فاسكو ديجاما البرازيلى معه بالفعل ليلعب 
له عاما كاملا مقابل ثلاثة ملايين دولارء ونزل الخبر 
كالصاعقة على المسئولين فى نادى النصرء الذين نقوه 
فى البداية ثم قرروا بعد ذلك رفع شكوى مدعومة 
بالوثائق ضد روماريو للاتحاد الدولى فى محاولة لمنعه 
من المشاركة فى البطولة العالمية؛ وهو أمر يبدو ضعيفا 
جداء وكلات خسارة النضضر كبيرة فى حارس القرن 
الآسيوى محمد الدعيع, الذى كان أقرب إلى التوقيع 
لنادى النصر فى الشهر الماضى. لكن المنافس اللدود 
الهلال تدخل فى الوقت المناسب ليرفع سعر اللاعب 
من ٠١‏ آلف ريال إلى 0,6 مليون ريال سعودى 
«خمسة ملايين جنيه مصرى تقريبا» ليصبح رسميا هو 
أغلى لاعب فى تاريخ الانتقالات الداخلية بين الأندية 
السعوبية 

وشهدت قضية أنتقال الدميع إلى الهلال مفاجاة 
مثيرة» ففى الوقت الذى كان فيه الجميع يتوقعون أن 
يذهب اللاعب إلى النصر للمشاركة معه فى بطولة 
العالم للأندية, قلب الهلال ‏ كالعادة ‏ كل التوقعات 
رأسا على عقبء ونجح فى خطف اللاعب فى 
اللحظات الأخيرة, كما حدث من قبل فى صفقة نجمى 
الكويت جاسم الهويدى ويشار عبدالله, اللذين شهدا 
نفس التسابق بين الناديين, 

وقع الهلال مع الدعيع عقدا مدته 4 سنوات» حيث 
حصل اللاعب على ثلاثة ملايين ريال» وراتب شهرى 
قدره ٠٠١‏ ألف ريال وهو الحد الأعلى فى سلم رواتب 
اللاعبين الحترفين فى السعودية ‏ فى حين حصل 
ناديه السابق الطائى على مليونين ونصف المليون ريال» 
وتنازل اللاعب لناديه عن نسبة ال /١5‏ التى كان 
يستحقهاء بالإضافة إلى راتب خمسة أشهر متاخرة له 
لدى ناديه السابق. 

وكان النصر قد تأهل إلى البطولة العالمية بعد 
جدل كبير فى الاتحاد الآسيوى لكرة القدم؛ وبعد 
موقعة ساخنة من التنافس خارج اللعبء فازت بها دول 
غرب آسيا بقيادة السعودية, فالنصر حصل على 
البطولة الآسيوية للأندية أيطال الكثوس لعام /195 بعد 
فوزه على فريق سامسونج الكورى فيى النهائى» 
واستعان النصر فى هذه البطولة بجهود النجم 
البلغارى ستويشكوف. 

وتقابل النصر مع يوهانج الكورى بطل أبطال 
الدورى الآسيوى على نهائى كأس السوير القارى» 
وتعادل معه فى كوريا ١/١‏ فى مباراة تألق فيها نجم 
القريق فهد الهريفى وعاد ليتعادل سلبيا قى الرياض» 
ليحصل على البطولة بعد احتساب هدفه خارج الوطن 
بهدفين طبقا لنظام البطولات القارية 88 


قلا رهيف علامة الأمين 
العام للاتحاد اللبنائى 
لكرة القدم, أعرب عن 
ارتباحه ننتائج قرعة كاس 
العالم ,٠٠١7‏ مؤكدا أن 
فرصة بلاده كبيرة بعد أن 
أوقعتها القرعة مع 
سيرلانكا وماكستان 
وتايلائد 


1 هادى خشبة تلقى 
تهانى الاصدقاء 
والجمهور, بعد أن رزقه 
الله بطفلة جميلة اسماها 
«هادية» هادى كان يفكر 
فى إطلاق اسم آخر على 
الطفلة, لكن والده المهندس 
شريف خشبة أصر على 
اسم هادية, ولم يجد هادى 
إلا النزول عند رغبة والده. 


# الأمير خالد بن طلال 
.حمصم. 2 .عضو شيرف نادى الهلال 


3 السعودى . يبذل جهودا 


كبيرة من اجل ضم عبيد 
3 


الدوسرى لاعب الوحدة, 
وهداف الدورى 

السعودى 

1 1 إلى 
١‏ م صفوف 
لبا الهلال, بعد 
أن ضم الحارس محمد 

1 يعلن أحمد عفيفى 

رئيس الاتحاد 

الفلسطينى لكرة القدم, 

خلال الأيام القليلة المقبلة 
خطة إعداد المنتخب 
الفلسطينى لخوض 

تصفيات كأس العالم, 

وهى المرة الثانية التى 
تخوض فيها فلسطين 
التصفيات فى تاريخهاء 
وكانت المرة الآولى عام 

ايه 


0 


سوزان مارك تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص 


ا كتبت.آمال إمام 


فى بادرة رائعة رعت السيدة سوزان مبارك حنفل 
التكريم الذى أقيم لبعثة مصر التى شاركت فى الأوليمبياد 
الخاص الذى أقيم فى أمريكا الصيف الماضى؛ وحصدت 
فيه مصر 77 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية. 

وجاءت رعاية السيدة سوزان مبارك للحفل وافتتاحها 
المعرض إنتاج الأطفال المعاقين فى مدارس مصر للفات, 
استكمالا لدورها الكبير فى دعم ورعاية الطفولة فى مصرء 
وانعكس ذلك فى حديثها إلى الأبطال المكرمين , إذ قالت 
إن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة لم يكن نابعا من 
فراغ, إنما جاء نتيجة طبيعية للاهتمام الذى أعطى 
للطفولة بصفة عامة, حيث خصص لها عقد كامل انتهى» 
وعقد آخر يبدا . 

واضافت: إننا نكرم هذه الشريحة الخاصة من 
أطفالنا ونشعر بالرضا لأن الإقبال على اللشاركة فى 


الأوليمبياد الخاص فى مصر اصبح ملحوظا. 

وكرمت سوزان مسبارك الأبطال الماصلين على 
الميداليات الأوليمبية فى حضور السيدة يونيس كيندى 
شقيقة الرئيس الامريكى الاسبق , والرئيسة الشرفية 
المؤسسة للأوليمبياد الخاص؛ وزوجها سرجنت شرايفر, 
رئيس مجلس إدارة الأوليمبياد الخاص, والمهندس 
إسماعيل عثمان ‏ رئيس مجلس إدارة الاوليمبياد الخاص 
المصرى والعربى ‏ والسيدة ماجدة موسى ‏ رئيس البعثة 
المصرية. 

يذكر أن برنامج الأوليمبياد الخاص للتدريب الرياضى 
يشارك فيه أاكثر من مليون فرد من ذوى الخضاجات 
الخاصة من الأطفال والشباب؛ وتأسس عام 18: وأقيمت 
أول بطولة دولية فى شيكاغو عام 18, ويبلغ عدد فروعه 
فى العالم 16١‏ فرعاء وييلغ عدد اللاعبين المثساركين فى 
الأوليمبياد الخاص ٠٠١‏ لاعب ولاعبة, و10 مدرباء و.80 
متطوعاء و١‏ هيئة تمثل مدارس التربية الفكرية فى العالم. 


زديل نسبيل الحل الإحيد «الريع» ١1‏ نودم الاهلي! 


1 كتب,حمدى الحسينى 


منذ انتهاء أحداث لقاء القمة الكروية الصرية بين 
الأهلى والزمالك بفوز أبناء القبيلة البيضاء ؟/١..‏ ولا 
حديث للشارع الكروى إلا عن أزمة تومم الأهلى الشهير 
حسام وإبراهيم حسنء اللذين فجرا «قنبلة التمرد» فى 
وجه الألمانى تسوبيل ‏ المدير الفنى للفريق» وقدما اعتذارا 
رسميا مكتويا إلى إدارة النادى الأهلى عن عدم التدريب 
مع الفريق بقية الموسمء فى ظل قيادة تسوبيل له, ورغم 
عودتهما إلى التدريب بعد جلسة ودية جاسمة مع حسن 
حمدى ‏ وكيل النادى والمشرف العام على الكرة ‏ فإن 
«النار تحت الرماد» فى علاقة التوءم مع الجهاز الفنى» 
وتضع الجماهير أيديها على قلويها فى القلعة الحمراء 
خوفا من انفجار اللوقف من جديد بأزمة أخرى فى وقت 
حساسء لأن عودة التومم لم تغير ما فى القلوب. فحسام 
يرى أن تسوييل يطالب المدافعين بالتعامل معه بعنف فى 
أثناء التدريبات؛ ويكافىء من يستطيع أن يقطع الكرة منه, 
ويقول هداف الأهلى: إن تسوبيل عندما كان يمتاج إلى 
جهدهء أشركه فى مباريات صعبة للغاية أهمها لقاء الرجاء 
المغربى فى المغرب, رغم أنه كان قد أجرى عملية جراحية 
خطيرة فى الرقبة لإزالة الغضروف, وعاد ليستغنى عنه بعد 


مباراة الزمالك بدون أسباب, مما اعتبره حسام ظلما 
واضها له. 

ويؤكد حسام أن ما يستفزه منذ بداية الموسم الحالى» 
نغمة أن اللاعب الكبير مثل أصغر لاعب فى الفريق؛ ولا 
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ا السيدة سوزان مبارك تكرم أبطال مصر 


فرق فى التعامل بين الجميع, مما يراه حسام إهدارا لتاريخ 
وأقدمية كل اللاعبين الكبار» مشيرا إلى أنه لا يحتاج إلى 
معاملة خاصة ومميزة لكونه لاعبا كبيراء لكنه يريد فقط أن 
يحرص الجهاز الفنى على أن يحترم اللاعب الصغير من 
يكبره سنا فى الفريق, حتى لا تختلط الأمور ببعضها. 

ونفس القدر من المعاناة النفسية يشعر به البعض 
إبراهيم حسن, الذى يقول إن هناك تريصا دائما به 
ويشقيقه حسام من الجهاز الفنى منذ بداية قترة الإعداد 
فى المائياء بدون أسباب مفهومة: رغم أنه وتوسمه يبذلان 
أقصى جهد فى التدريبات والمباريات» ودليل تالقهما 
اختيارهما باستمرار فى صفوف المنتخب الوطنى الأول» بل 
اختيارهما ضمن صفوف منتخب العالم بعد بطولة القارات, 
واللشاركة فى مباراة منتخب العالم أمام جنوب إفريقيا 
لتكريم نيسلون مانديلا. 

والمتابع لمشاكل حسام وإبراهيم مع الجهاز الفنى» 
سواء تسوييل أم ثابت البطل ‏ مدير الكرة ‏ يدرك أن 
الخلافات لن تنتهى إلا بنهاية الموسم الحالى؛ حيث من 
المنتظر أن يرحل تسوبيل وثابت البطل؛ اللذان تعطيهما 
إدارة النادى فرصة لنهاية الموسمء حتى يحصلا على آخر 
فرصة لهما مع الفريق» وعندئذ سيشعر التوءم بالراحة 
النفسية؛ ويعودان إلى اللعب بمنتهى القوة, وهى الاحتمال 
الارجح؛ أما الاحتمال الضعيف فهو استمرار الجهاز 
الفنى لموسم آخرء وهو احتمال بنسبة 7١‏ كما تشير 
الدلائل ‏ فإنه فى هذه الحالة سيرحل التومم من الأهلى بلا 
أدنى شك! 


حسام حسن 


أوسار فيلول وبدربيه ليجل 


اللاعب الذكى هو الذى يحسن اختيار لحظة وداع المستطيل 
الأخضر. 

وللدرب الذكى هو الذى يعرف متى يهاجم ومتى يدافع؛ ومتى 
يغير وجهته التدريبية. 

وقبل سنوات كان المدرب المصرى الراحل شسحتة نجم 
الدراويش» وصانع إنجازات الإسماعيلى صاحب مدرسة تدريبية 
أهم بنوبها آلا تزيد مدة التعاقد مع أى فريق على أكثر من عامين, 
بشرط أن يحقق المدرب الحد الأدنى من النجاح فى عامه الأول. 

وتعاقد شحتة مع القااسية السعودى, مطع التسعينيات, 
وحقق فى عامه الأول نجاحا ساحقاء ومدد العقد عاماء كان 
للقادسية فيه شكل ومعنى فى الدورى السعودى» وشهد المنافسون 
قبل الأصدقاء بكفاءة شحنة الذى طالبته إدارة القادسية بتجديد 
عقده عاما ثالثاء لكنه رفض وصمم على العودة إلى مصر, 

فته التى ترى أن العام الثالث يشهد دوما فتورا فى العلاقة 
ومللا بين أطراف التعاقد. 

وعلى ذات النهج سار المدرب المصرى الخلوق طه بصسرى, - 
الذى قاد فرق الناشئين فى نادى الاتحاد السعودى زمنا متقطعاء 
و قدم العديد من النجوم» أمثال محمد الخليوى وجبرتى الشمرانى» 
وقاد بصرى الفريق الأول فى الدورى» ونجح فى أن يكون الحصان 
الأسودء وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمريع الذهبى عام 
47, ويرغم إعجاب الجمهور وتمسك الإدارة باستمراره مع الفريق 
فى كأس ولى العسهسد, الذى كان على الأبوابء إلا أنه رفض 
الاستمرارء وعاد إلى مصر بعد حفل تكريم كبير وصفت فيه الإدارة 
يصرى ب والهرم المصرى الرايع». 

وفى الأسبوع الاضى قدم مدرب أرجنتينى يدعى أوسكار 
فيلون الذى كان يدرب قريق الرجاء المغربى بطل أبطال إفريقيا هذا 
العام درسا لكل المدريين فى العالم فى كيفية اتخاذ القرار السليم 
فى الوقت السليم, إذ أعلن الرجل اعتذاره عن عدم الاستمرار مع 
الرجاء, رغم أنه سيشارك فى بطولة كئس العالم للأندية الشهر 
المقبل. وأشار فيلون إلى أنه سعيد بإنجازه مع الرجاء الذى يعد 
ثانى إنجاز إفريقى يحققه إذ قاد آسيك أبيدجان اللوسم الماضى 
للفوز بذات اللقب, ولذا فهويرى ما حققه إنجازا لايجب تدميره 
بالاستمرار حتى كأس العالم للأندية التى لن يحقق فيها الرجاء 
شيئاء وساعتها لن يذكر له أحد كأس إفريقيا. 

وهكذا ضرب أوسكار فيلون ضريته فى الوقت المناسبء أما 
أكبر دليل على صحة فلسفة الراحل شحقة؛ فهو ما يتعرض له 
الألانى راينر تسوييل مدرب الأهلى لمصرى ‏ هذه الأيام» وهو 
يقضى عامه الثالث مع الفريق» فبعد أن كان أعظم المدريين فى 
القرن العشرين خلال العامين الاضيين» أصبح أفشل المدريين بعد 
الخسارة فى مباراة واحدة بعد 44 مبارأة لم يعرف فيها فريقه 
طعم الخسارة. ” 


«أشرف محمود 


٠ | 


٠‏ رمضان مرحبا.. هذه تفوس المسلمين تغمرها الفرحة ويعلوها البشر بقدوم 
رمضان وأيامه ولياليه. فهم فيه يرجعون إلى ريهم وترتفع أرواحهم إلى 
مرتبة المشاهدة والكشف فى ضياء أنواره, وهم يتجردون من أثقال ١‏ 


وشهواته وملذاته. و يتصلون بالملأ الأعلى ويخرجون من ريقة المادة إلى 
متو الوح يضوم رناب ومكدا يطو 
٠ 20‏ | بن الأرض ليطاول أهل السماء؛ وهو لايزا 
[إلقيال لهال | ذى غلاف جشائ. ونى اتوار رمضان وطهن 
" * | أيامه و ضياء لياليه أنزل الله قرآته هدى 
0 | ونوراً وتصديقا للرسول صلى الله عليه 

اليه الدربية وسلم, وقد أنزله «قرآنا عربيا غير ذى 

'"" أ عوجء ه18 الزمر» «بلسان عريى مبين» 

و0 الشعراء», أنزله بأقصع اللهجات 

العربية وأسلسها وأسلمها وأقدمهاء وكل القار: للشران والدارسين له 
والسامعين والمؤمنين به بل وكل من يعمل على نشره وحفظه والتحكيم به. 
يفمره هديه ويهديه رشده؛ هداية السماء إلى الأرض وصلة البشر بالرب. 
وكل من يعمل على نشره وقرامته يعمل على إحياء لفتنا العربية ونماء 
الوطنية. وقد جاء رمضمان مهرجانا للقرآن» وبالتالى مهرجانا لبقاء اللغة 


الأستان اسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام العربى» 
اطلعت بكل التقدير على الحوار التشور فى العدد ١4-٠‏ الصادر فى 77 توقمير 1945 
الذى أجراه معى الصديق الراحل محمد همام وكان فيما يبدو آخر حوارات» وإننى إذ 
أقدر الدوافع النبيلة التى دفعت بكم للإسراع فى نشر 
الحوار تحية لذكرى الراحل العزينء فإننى أستطيع أن 
أتفهم ورود العديد من أخطاء الصياغة التى استوقفت 
انتباه البعضء وإن كان تصويبها ذاتيا لم يكن صعبا 
بالنسبة للقارىء المتمرس. وإذا كنت أسمح لنفسى 
بمحاولة ت بعض- وليس كل هذه الأخطاء. 
فإننى أفعل ذلك فى القام الأول تقديرا ووفاء للراحل 
العزيز, الذى كنت على موعد معه لكى ننجز هذه المهمة 
معا. لقد اقتصرت_حرصا على الإيجاز ‏ على أن 
أصوب فحسب ما بدا لى أنه قد يستعصى استدراكه 
على القارى»: 

١‏ فى الإجابة عن السؤال الأول بصدد عرضى لخيرة 
إحدى تلميذاتي التى كانت تجرى بحثا بالملاحظة 


ما أطلقت عليه الصحافة أنذاك تعبير «الحوادث المؤسفة» وردت عبارة «وآن المتسيبين فى 
ذلك غير وطنيين لا جماعات إسلامية ولا شيوعيين», والصياغة الصحيدة للعبارة هى «وان 
التسبيين فى ذلك غير مصنفين لا جماعات إسلا 

عن السؤال التالى. وفى معرض التعقيب على تزايد العنف الدولى أى 
«وبالتاكيد كان كدي اح وتربية الأبناء ف 


جابا عن السؤال التعلق بالبناء القومى للعنق المادى. والقصود بطبيعة الحال 
البناء الفوقى للعنف المادىء وردت عبارة «ثقافة العنف أتت أساسا من رفض الآخر, وألا 


العربية ونمائها «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». 
وإقد نرى أن تعليم اللغة العربية وازدهارها يحتاج إلى صحوة تزكى ومنارة 
تهدى وترشد وإلى تخطيط على المستوتق 7 الوطنى والقومى ومن المحاور 
ية. ونحن نبارك جهود السيدة سوزان مبارك, فقد أعطت للثقافة العربية 
الكثيرء ققد أوصت بطبع الدوريات الثقافية وكتب التراث و توزيعها 
بثثمان رمزية فى مشروع القراءة للجميع. 
وخلال هذا الشهر صدر قرار وزير التعليم بزيادة عدد حصص اللغة العربية 
للابتدائى ,/0٠‏ وللإعدادى ١؟/,‏ لرفع مستوى الأداء والعطاء وتطوير اللفة 
وتيسيرها. علينا وعلى كل عريى وجوب إتقان اللغة العربية بقراءة القرآن وحفظه 
إن لم يكن للدين , فلتعلم اللغة العربية, والأمر الذى لابد منه ولا غنى عنه لكل 
يقومى ومنتسب ب والعربية ولكل من نش فى أوطان العرب تلميذاً أى 
مدرساً أو دارساًء حاكماً أو محكوماًء وجوب إتقان اللغة العربية كل بقدر 
استطاعته, و فى الحد الأدنى قراءة قرآنها وحفظه وعلى التلاميذ والمعلمين أن 
يتعلموا اللغة العربية من نبعها الصافى القرآن الكريم في مهرجان رمضان لبقاء 


اللغة العربية وثمائها . 
د. مصطفى سالم حجازى 
عضوالمركزالقومى للنوجيه التربوى 


وفاء لذكرى عزيز راحل 


سبيل إلى الاستسلام, ثقافة العنف ليست قتلا فقط وإنما استعباد الآخر»» والصياغة 
الصحيحة للعبارة هى «ثقافة العنف أتت أساسا من رفض الآخر, وألا سبيل إلى التعامل 
معه سوى بالعتف أى الاستسلام وثقافة العنف ليست قتلا فقط وإنما جوهرها استبعاد 
الآخر». 

فى الإجابة عن السؤال التالى وفى معرض استعراض تأثيرات ما حدث عام 215717 
وردت عبارة «المهم أننى اتخذت منهج الدكتور محجوب عمر, ويحكم موقفى كمتخصص فى 
علم الاجتماع», والصياغة الصحيحة للعبارة هى «المهم أننى اتخذت سبيل الدكتور ربوف 
نظمى, الذى اختار الالتحاق بصفوف فتح واختار لنفسه بعد ذلك اسم محجوب عمر, 
ورغم أنى لم أمارس القتال الفعلى, إلا أننى ويحكم موقعى كمتخصص فى علم النفس». 

7 فى معرض الإجابة عن التساؤل عن تفسير عدم مشاركتى فى مؤتمرات السلام التى 
أقيمت فى القاهرة. وردت عبارة «لكن الدراسة للشخصية الإسرائيلية تؤكد أن المقاطعة 
أفضل سبيل لأن الإسرائيلى..» والصياغة الصحيحة للعبارة هي: «لكن الدراسة للشخصية 
الإسرائيلية تؤكد أن المقاطعة أفضل سبيل لكفالة جى هادىء للإسرائيليين فى مصر لأن 


فى السؤال التالى المتعلق بما إذا كان يفهم من كلامى أننى أنشد علاقات إنسانية 
ل انيل سواء فى الداخل أو الخارج؟ بدأت إجابتى بعبارة «نعم أقصد ذلك 
تماما..» والصياغة الصحيحة للعبارة هى «لا أقصد ذلك تعاما». 
8- فى تساؤل تال عن الفرق بين الهجوم الثقافى والتطبيع؛ وردت إجابتى كما يلى «التطبيع 
يعنى عند رجل الشارع العادى حب إسرائيل. لكن إذا تحدثثا عن مستوى النخبة المصرية 
التى نظمت المؤتمرات. والتى كان آخرها مؤتمر القاهرة للسلام: 
فهذه تطرح تطبيع جماعة كوينهاجن» التى تحمل نفس آرائى, 
وهو تعليق العلاقات الثنائية إلى يم الاتسحاب من جميع 
الأراضى العربية»» والصياغة الصحيحة للعبا, 
يعنى عند رجل الشارع العادى حب إسرائيلء لكن | 
عن مستوى الذخب المصرية التى نظمت للؤتمرات سواء مؤتمر 


المناهضة للتطبيع. لوجدنا أن الفريقين يتخذان فى النهاية نفس 
الموقف المطنء وهو تعليق التطبيع إلى أن يتم الاتسحاب من 
جميع الأراضى العربيةة. 


أنيفوا. مز الجات! 


صرخة من كهل حكيم علاه ركام السنينء انقذوا الأجيال القادمة ولا ترموا بهم إلى هاوية الجات. إن 
نظرية التجارة الحرة تؤدى إلى الفوضى, والفقر وتولد أزمة اقتصادية عالمية على جميع المستويات من 
الدول الفقيرة والغنية, بل والدول المصدرة للمواد الخام أيضا.ء ولابد من إيقاف هذه المهزلة التجارية 
بأسرع وقت ممكنء إن ما ستسببه هذه الاتفاقية الملعونة من تفشى حالات البطالة والفقر والضيق والحنق 
سيؤجج الأوضاع لتكون مهيأة لقيام الثورات ضد حكام وملوك الدول» وهذا هو فى الحقيقة ما يسعى إليه 
المخططون الرئيسيون لهذه الاتفاقية لأنها تخدم أفكارهم السوداء ورغباتهم المحمومة فى حكم العالم 

وأولى الدول المتضررة هى الدول الصناعية الصغيرة من الدول النامية؛ حيث سيتم إغراق أسواقها 
بالمنتجات الأجنبية عالية الجودة رخيصة السعرء التى سيتهافت على شرائها العامة من الشعبء دونما 
أدنى التفات إلى المنتج المحلى المصنع فى بلده. وحتى لو تساوت الجودة؛ فالمصنع المحلى غير قنادر على 
المنافسة على السعرء لأن كمية إنتاجه محدودة بالنسبة للمصنع الكبير فى الدولة الصناعية الكبرى, مما 
سيؤدى حتما إلى أن يغلق المصنع المحلى أبوابه» ويسرح عماله. وستستشرى هذه الحالة فى جميع 
مؤسسات الدولة لنجد أن آلاف العمال قد أصبحوا فى الشوارع بدون عمل ومثات المصانع قد أفلست 
وأغلقت أبوابهاء وسيهتز الكيان الاقتصادى للدول بعنف شديد. 

فلابد أن نفيق قبل أن تقع الكارثة؛ لابد أن نقف يدا واحدة لمنع هذا الخطر الداهم, تلك الاتفاقية التى 
صاغها اكبر دهاة السياسة والاقتصاد فى العالم؛ لتأجيج الصراع والثورات فى جميع الدول. متصورين 
بعقلهم المريض أن فى هذه الحالة سيسلم الناس لهم زمام الحكم العالمى. 


جمال عبد الناصر 


رباعيات! 


اسمك فتنىٌ كل ما اغنى | 
اقول بلادى لمحرر 
وأقول يا مصر أحس قلبى 
مش قلب عادى , 7 

اتمنى إيه؟ وانت فى قربى ساو عي 

1 بجوي العربى» غير أننا ك بالقراءة فى 
وإيه أعوزه طول ما انت جنبى 0 ع 
ا تراث العامية المصرية. حتى تتشكل لديك 
0 0 حاسة الموسيقى, خاصة للشعراء بيرم 
990 التونسى, بديع خيرى. صلاح جاهين. 
لو أقول دفاكى حضنك يا خدني فؤاد حداد, احمد فؤاد نجم, وغ 
لو اقول حنائك بتملى حضتي حداه احمه فؤاد نجم وغيرق 
قلت وحينها ستجد قصائدك منشورة فى 
وإن قلت شوقى الدوريات المصرية 
تيجى فى ميعادى عفتنا 
« حمادة أحمد محمد 


الندية 
بعد اندب 
© الصديقة ياسمين ضياء الدين 
مدرسة العزيزية الخاصة ‏ الهرم. 
نقدر حبك لهواية المراسلة؛ لكن ليس دور 
المجلة البحث عن ولد أى بنت فى الصف 
الثالث الإعدادى وإرسال عنوانه إليك يمكنك 
أن تجدى طلبك فى أبواب المراسلة وهى 
عديدة فى معظم المجلات. 
8 حسن حميدة . سوهاج . مصر 
بالعكس يا صديقى نحن لا نأخذ أية مواقف 
من صعيد مصرء ورغم أن مجلتنا عربية قى 
المقام الأول» فنحن نبحر فى سائر 
المحاقظات المصرية حتى الصعيد, لنرضى 
رغبة قرائناء ويما لا يجور على السياسة 
العامة للمجلة, 
الصديق الزملكاوى السعودى 
عبدالله المرزوقى. 
من الصعب الحكم على مدرب الزمالك 
الجديد أوتويفيستر وليس معنى أن فريقه 
هزم الأهلى أنه سيستمر على هذه الحال 
فى انتظام, ولنترك الحكم على المدرب 
وإنجازاته حتى نهاية الموسم. 
الصديق لؤى التكريتى . العراق 
نتفق معك فى أن العرب فى حاجة إلى قمة 
عربية عاجلة لبحث وضع العراق, وللوقوف 
خلف المفاوضين الفلسطينيين والسوريين 
واللبنانيين, لكن الأهم من ذلك, هو تفعيل 
دور الجامعة العربية, لتصبح بيت العرب 
بحق» ولن يتحقق ذلك إلا بتطوير آليات 
العمل العريى» مثل محكمة العدل العربية, 
وآلية فض المنازعات, وميثاق الشرف 
العربى. 


«الجرر 


لنشر رسائلكم فى هذا الباب 
بريدياً: القاهرة ‏ شارع الجلاء مؤسسة 
الأهرام ‏ 

الأهرام العربى 

فاكس: 4717//اه 
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أفقى رأسى 


عه يي ا ا 11 
ا كديب مشضنوى زلدلن ١‏ فنان سينباقّى مشهور 
1 2 1 ادبفنان مسرحبئ وسينمائى صاحب 
١‏ مدينة عربية - أعبر 0 
د مدينة هندية ؟د أرض الكنانة ‏ سن فى الزراعة 
نعم «بالفرنسية؛ ‏ فى الكوتشينة 6 سن فى الزرا 
٠‏ فلسطين كما يسميها اليهود ؟- تجدها فى أكيد ‏ على قيد الحياة 
«معكوسة» 5 مخابرات إسرائيل «معكوسة» ‏ اتهم 
أزال أثره «معكوسة» ‏ فاصل أكمل ‏ كثير الملل 
/د شاعر جاهلى حرف موسيقى «معكوسة» ‏ للنداء - 
1 .... جشرات تهاجم الإبل 
5 م ؤقت ارتفاع الشمس ‏ متشابهان 
5. فيلم لمحمد' عبدالوهاب . 0 7 
0 7 أن ١ك‏ شجر نبق «معكوسة» - موجود 
٠١‏ ممثلة معتزلة ‏ برهان 35 جمال 


اسع امرك التى وه وقعتٍ بن المسلمين وففزهل عام ,أ 
53 1 رة وأدت إلى انتصبان المسلمين بقيادة سعد بن أبى 
5-85 ج- ذات الصوارئ 0 

أت الغربية الطويلة رواية «زينب» التى تصنووٌ 


ا مسحراتى 

شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم 
بقوله تعالى: «شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان». 
وشسهر رمضان خير الشهور على الإطلاق لأنه شهر الصوم وشهر 
إؤن لاقي لي إلقدر التى هى خير من آلف شهر ولأنه جامع لكل العبادات. 
له طابع خاص عن أى شهر آخر فى عاداته وتقاليده.. وقد 
شهر رمضان الذى يقوم بمهمة المناداة ليلا من اجل 
يفى عهد الرسول «صلى الله عليه ومسلم». وقام بهذه 
» الذى كان يؤذن حتى يمتنع المنلمون عن الطعام فى 


وفى مكة كان «الزمزمى» ينادى من أجل السحور, وكان يتبع طريقة 
خاصة: بحيث يرخى طرف حبل فى يده» » فيتدلى قنديلان كبيران من 
أجل أن يرى نور القنديلين من لا يستطيع سسماع ندائه من فوق 
السجد: 

وفى مصر أيام الوالى عنتبة بن إسحاق عام .7ه 

لاحظ أنه لا يوجد من يقوم بتسحير الجدائمين وإيقاظهم؛ فكان 
يخرج بنفسه. ويسير على قدميه من مدينةٌ العسكر فى الفسطاط 
جامع عمرى وهو ينادى «عباد الله تسحرواء ففى السحور بركة».. 
وتطورت ظاهرة التسحيرء وابتكر اهل مصر الطبلة التى أصيع 


والصافرات وينشدون الأهازيج الخاصة وأصبحت للمسحراتى شخصية 
محببة بعد أن شارك الشعراء فى تأئيف الأغانى والأهازيج الخاصة بهذه 
المناسبة ومن أشبهر كلمات أغانى التسحير ما كتبه الشاعر الشعبى بيرم 
التونسئ: يلين السبحؤر يا لله. . قبل الأوان يالله 

«سويا كن ل .. والأجر عند الله». 


الامن مشاهير هذا البرج؟ 


مشاهير هذا البرج هم 
جان دارك 
ريتشارد نيكسون 
رشيد كرامى 
سيمون دئ بفوار 
المخرج فربديريكو فيللينى 
القيس بريسلى 

لويس باستير 

داليدا 

أنور الساذات 

جمال عبد الناصر 

فريد الأطرش 

محمد على كلاى 

صائب سلام 


ماذا تقول 'مواليد برج الجدى 
فى: المال. الحب ‏ الصذاقة . 
الزواج لغير المتزوجين؟ 


الحب: لا يعرف إلا فى سلن 
فنالا مايق فى الحب فيا 
سن مبكرة 


المال: صديقان حميمان يبحث كل 
منهما عن الآخر 


الحداقة: ليس ل 4-1 سو 
صديق واحد يخلص له ويعرف عنه 
كل اشىء فى حياته 


الزواج لغير المتزوجين: كما 
قلنا فى الحبٍ لا يتزوج إلاافئ سن 
متتاخرة إلا إذا وقع فى الحب فإنه 
قى سن مبكرة. 


يقدمه الفاكى -حسين أبو زيد. 


« الثقافة والفن: ماجدة الجندى 


« المرأة: ديسا ريان 

» التحقيقات: قاطف حزين 

* الرياضة: أثرف محبود 

« التصوير: غماذ عبد الشاذى 
« الاقتصاد: أحمد عبد الحكم ْ 


#اسكرتيرو التحرير الفنى 
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مكاشفات العصثور للبيويينة! 


لعلها تكون المرة الأولى التى تقرأ فيها ديوانا لشاعر 
«بجناحين», نعم بجناحين. لا يوجد هنا خطأ مطبعى» تراه ينفشهما 
فى غضب. أويقبضهما فى حزن كسيرء أويبسطهما على 
رحابتهماء لينساب الهواء بين ريشهما الكثيف الملون 
فى دوامة معاناته, ثم يحط منهكا على السوسنة التى هى أيضا 
وغم نقائها لم تستح منها سحابة الدخان الملوثة الكثيفة ‏ ليبثها 
خوفه وجوعه ويلل جناحيه! 
وكأئه أيضا ‏ الشاعر ‏ باسط كفيه يطعمنا نحن العصافير ‏ 
أشعاره وأبياته وقوافيه» ثم يطرق عشنا ليستانس بنا 
5 الأنه مثلنا «من دم وريش» أن نف 
مكانا بيئنا لينام وسطنا ثم نصحو فجرا على سقسقته وندائه المغرد 
لعصفور الجنة, طائر الفردوس الأثيرى النقى الذى طار عن 
شجرتنا الجرداء منذ سنوات إلى شجر الجنة ليسيح بحمد 
الرحمن الذى وهبه هذا الصوت الجميل وأبقى لذا صدى تغريده 
فى حياتنا؛ وفى هذا الديوان «مكاشفات شخصية» للشاعر البهى 
بهاء جاهين. وكلما يرد ذكر عصفور الجنة الذى يزور شاعرنا فى 
قصائد عدة نزداد يقينا آنه خلق من قطرات الندى الفردوسية 
ليتحول فى القصائد إلى «دمعة فى الحلقوم». 
يخرج العصفور الصغير . أكثر الكائنات نقاء- إلى النور 
مكسوا بريشه اللتصق بجسده الصغيرء لا عاريا مثل غيره من 
الكائنات» ورغم ضمعفه فإنه يتمتع بقوة يهرب بها من ضيق الأرض 
إلى رحابة الفضاءء ليعبر عن رغبة الإنسان ‏ الشاعر ‏ فى مقاومة 
الجاذبية الأرضية والتقرب إلى السماوات مثل الملائكة؛ لكن أشد 
مخاوفه قسوة أن تحل عليه لعنة أبطال الأسطورة الشهيرة فيلو 
ميلا وتيريوس وبرونكى ‏ الذين تحولوأ إلى عندليب وهدهد ووسنونى 
فيقطع لسانه ويكف عن التغريد. 
كذلك يكون الشاعر الذى يولد وفنه وموهبته الشعرية ملتصقان 
وكلما يتقدم به العمر يزداد فنه 
نضجا واكتمالاء كجناحين 


مقصوفه أى دصفر وحداتى» ى 
عصفور صغير, لكن قلبه «أيتم من 


.التى تمنعه من السقسقة بحرية مثل مششروع أبراج السلام 

«مشروع سياحي وانفتاحى عظيم» أى كسوف القمر تحت البلاط أى 

. مصرعه على الرصيفء أو أن «تستشهد السويشنة» بين أرض 
حجرية وسماء أسفلت, أى موت شاعر «فى ليلة قهر». 

لا يكفى أن:تقرأ هذا الديوان مرة أو مرتين, لأنك فى كل قراءة 

سيتكشف لك مخزون الشاعر الثقافى من قراءات فى السرح 


والحكايات الشعبية والحواديت والجرائد اليومية؛ ليثبت أنه ابن هذا 
الكون» وهذا العصرء بل ريما أيضا ضحيته» فتراه يريط بين أزمة 
اشخصية ومسرحية لويليام شيكسبير. 

«ضيعت مملكتى ويقيت عجوز فقير 

فى مسرحية كينج لير» 

أو يقرض الشعر فى غزل عصرى يعود بنا إلى حدوتة مسنو 
وايت والملكة الشريرة والمرآة السحورة»: 

«وابقى اسكيتى فى مرايتك 

إيه اللى أجمل من عيون مريم 

ح أقول 

عيون مريم» 

يحكى لنا عن املك الذى أضاع مملكته فى النوم وساحرة من 
الجن حلمها «عقد غالى من القلوب» وعروسة فى الكوشة «بجينن» 
و«أديداس» ودجزمة عسكرى مصرى لقوها مرمية فى جبل 
الطور»» ويبحث الشاعر فى ديوانه عن الكرة الخضراء و١‏ 
الأخضر والبرص العملاق. . لأنه شاعر ‏ أى يشعر ‏ ويعيش فى 
نهايات هذا القرن» فهو تنتابه كوابيس عديدة مثل صورة «البيانى 
الساكت القهور» أو مستشفى اللك ميداس الاستثمارى؛ ولسته 
الذهب القاتلة الذى نراه دائما حوإناء لكنه هو وحده يشعر به 
شعورا حقيقيا يحيل الشعر إلى واقع فيه من ملامح الكابوس 
الكثير: 

للستشفى دهب خالص 

سرايرها دهب 

دوالييها دهب 

القصرية فيها دهب 

والميه عصير أناناس 

دى مستشفى الناس الناس 

ما الذى يريده شاعر موهوب يقرض الشعر فى نهايات القرن 
العشرين؟ 

الطيران من شجرة الجحيم إلى أحضان الزنبقة. تأتى إجاباته 
دائما بسيطة متسللة من قلب حزينة أو حسرة ألم رغم قوله: 
«آدى السبب إنى باغنى ع الشجر فررحان». 

ولا يبدأ الكابوس فى الانحسار على مستوى الشاعر والقراء 
فى هذا الديوان إلا بقول الشاعر: «عرفت الهذا والهنا رد قلبى» 
فنتمنى ‏ عرفانا - أن يكون كذلك فعله. 

نفيق مع الشاعر بأعين مشدوهة خوفا وإعجابا وألما: 

«دة حلم زى العلم؟ لا أدرى 

أوعلم زى الحلم.. دى النكبة». 

لكننا نتتمسك بوعوبه الصادقة.. «أبنى الجنينة اللى الزمن 
هدقاء. 

تولد الشموس صغيرة ثم تكبر رويداء لنتعلم على نظم الشاعر 
الشاب ‏ الذى شاب أن مشاعر زيه كتير» يتحول فى هذا الديوان 
مثل العنقاء إلى «شاعر زيه مفيش» فيخرج من الشاعر شاعر آخر 
أمتدادا له, وتخرج من القصيدة قصيدة أخرى امتداداً لها فتخفت 
لوعة الفقد والخسارة وينزوى العالم الكابويسى؛ ويصبح للشاغر 
بهاء جاهين بموهبته مكانة فى قلوينا كقراء تريوا على زنابق شعر 
صلاح جاهين الأثيرى؛ فترى الشاعر «شمس كبيرة مالية البيت» أى 
يد ملاك «بتاكل العصافير على الشباك» 80 


الدكتكور 


ويل 


تضوزه يجائزة تويل هى الكيمياء 
0 
يتعنيم سيد تين #سشهيل جلنااس مشا رك 


تسيادته يمنحه ققلادة التيل أعلى وساح فى مصر 


وداه - عتحق لق نطق لعجعجاما"ا 


رلقد حرصت أنا وأفراد أسرتى على الحضور ص رعقب استلامى لجائزة 
نوبل فى الكيمياء على طائرة مصهرللطور/ن ذات التاريخ العريق والتى تعد 
. من أعظم شركات الطيران فى العالم منذ بدأت فى عام 7؟19.. ش 

ونحن نعتزبكفاءة الطيارين المصريين ومستوى الخدمة فى الطيران المصرى » 1 
( هكذا قال العالم الكبير الدكتوراحمدزييل) 


ع اغلداعة 


فلار 1118 
القشاهرة ؛)فسرست مول ت 0185:05 (1.) ٠”‏ 5696056 (02) 7161 : لمك س8 : مجتقه 
مركزالتجارة العالى ت: 012.5١1‏ (01) 5780902 (02) .1ه : تعادع0 عله 14اره177 
المسهستندسسينت: 1941450  )09(‏ 3386865 (02) .161 : عع كل سقط م 
الإاسكندرية: زهران مسسولت: 4148160  )015(‏ 4248150 (03) .161 : للقا؟ معطم : 1م 
0103 جحد! 4501902 - 4501901 :ك],.0© 1017/6 الخكظفاظه4 :4619171 8018 


3 مليارات اللبلة الأولى بعد الألفين 
ه الكرين لحرب: قبل أن يكثمل التعسار 
2 فاروق صنى: أهلاً بالمعارك والمشائق 


ه لثمن دجن الأحمال الشخصية 


,68510115 ,516013 59أل0أرو دعلأنامام 885560 وروعلز 10 ,0ن 
.53164 اقعها عا :105 كمهم لالعصتطع قت كلت ]لع تتامأنانه اموه 
10 كأععزمىم لإعكالمبا 6غأعامتحمه وما لإالأمهدهىم وذ 2185560 
05 'زأممناة 156 وصتساعما بتمعممع6 عاتطلالا أهضأ5 مه أمعدرع© تهواة 
سوطة-1م-16ها5 امعد متبوة غمهام لععمهنال3 054 مط أه أجموعرهم 70 

.7اناأصعااتم تعن عطاة ,10 بروهامصطعءةة غية 


قامت أرسكو على مدار العشر سنوات الماضية بسد ١‏ ات السوق المحلي من الكرات 
الطاحنة وقطع الغيار من المسبوكات والمصنعات وتقوم حاليا بأعمال مقاول تسليم 
مفتاح لمشروعات صناعية عملاقة بأسمنت سيناء وسيناء للأسمنت الأبيض شاملة 
تصنيع ٠١‏ من معدات المصانع بأفضل ما يمكن تقديمه من التكنولوجيا. 


الالمخلناك! 


2 6 اناه ناا مع نالزداا 
5805 18141 ؤناه لا 
11/801مدمعه تعاهة ت 16 (اع نهملا 

أنههاا و١١ 51.١‏ م862 20 

هلد0 11742 ١‏ مهدالا بولا 26 ,م8 .80 

7 - 5202638 (02 
06 202 : ينوع 
مم المع 


ة فى القرن الجديدء أن نقول 
لك شكرا. . ومن حقك علينا وقند حققت كشيرا من أجلام شعبك أن 
ندعئ لك بالعمر المديد. ندعو حبا فى شخصك وأملاً فى أن تواصل 
معنا ولنا فى القرن الحادى والعشرين ما بدأته فى نهايات القرن 
العشرين. 

لقد تسلمت الدفة, ومصر تعيش فى عزلة عربية وتعانى أرقا 
إقتصاديا مؤنا. ونجحت فى إعادتنا إلى الصف العريى؛ غرست 
بذور السلام ونشرتها فى بلاد العربء تسلمت مصر وينيتها 
الأساسية وصلت إلى مرحلة الصفر, فإذا بك تحقق الأحلام واحدا 
بغد الآخر. 
لم يكن يمر شهر لنا معكء إلا ونحتفل بإنجاز جديد على طريق 
التنمية؛ فانتهت مشاكل شبكة الطرق المتهالكة, وأصبحت أزمات 
: التليفئونات والكهرباء والمياه مجرد صفحات من الماضى؛ ولم يعد 
أحد يشبكو من الصضرف الصحىى. ثم قفزت بنا إلى الستقبل 
بمشتروع:مترو الأنفاق ومشروع جنوب الوادى؛ ومشروعى خليج 
السويس وشرق التفريعة. ولم تتوقف إنجازاتك عند نقطة ثابتة, بل 
كانت مفاجناتك لأبنائك الشباب لحل مشكلة الإسكان أعظم هدية 
تعكس حرص القائد على أن يصبح لكل ابن من أبنائه قطعة يمتلكها 
من وطنه. كيف يمكن أن ننسى,؛ وقد ودعنا القرن العشرين ‏ ما 
قدمته لنا ‏ سيادة الرئيس ‏ فى مجالات الزراعة والبترول والضناعة 
والنقل؟ كيف ننسسى مظلة٠التأميئات‏ الاجتماعية التى غطث كل مصر؟ 
كيف نتجاهل المدن الجديدة التى أسهمت إسهاما كبيرا فى مشوار 
الإصلاح الاقتصادى الذى بداتم به عهدكم معناة 
لكننا .:سيدى الرئيس ‏ ونحن نبدأ خلفك قرنا جديداء سنحمل 
معنا المزيد من الأحلام, والكثير'من الثقة فى قدرتك على تحقيقها, 
نحلم وقد. استقرت إوضاعنا السياسية. داخليا وخارجيا ‏ بمزيد 
من الحرية؛ بإطلاق حرية إصدار الضحف» نحلم بمجلس شعب قوى 
شرعى يعبر عن موازين:القوى الحقيقية فى الشارع السياسى؛ حتى 
يضطلع بدوره الرقابى والتشريعى. نحلم برؤية شباب مصرء وقد 


هجروا مدنهم واتجهوا إلى صحارينا لتعميرهاء حتى ناكل من زوع ١ ١‏ 


أيديناء وصنولا إلى أن نملك.كل قراراتنا. نحلم : سيدى الرئيس 


برؤية وزبر شاب ووزيرة شابة فى حكومة مصر. نحلم بأن يصل ١‏ 


الشبباب الموهوب. الكفء .إلى أرقع الناصبء حتى تتجدد 'الدماء فى ١‏ 
عروق الخسد المصرى. نحلم بأن تتسع الرعاية الصحية الحقيقية 


منثل اتساع مظلةٍ التنامينات. نحلم بمناهج تعليم تخلق علماء ولا 1 


تُخرج حفظة.مقررات. نحلم بأن توفر كل السبل لعلمائنا حتى لا 
يتركونا إلى بلا أخرئ تحتفئ بهم. وتمنحهم كل الرعاية. نحلم 
بوسائل إعلام تفتح صدرها لكل الآراء؛ وتترك لنا نحن الحكم عليها. 
نحلم بأن يظل مبارك قائدا حتى يحقق أحلام أصغر طفل واكير !1 
شيخ فى شعب منصر. نحلم بك ومعك من أجل مستقبل أجمل فى 


قرن جديد ا 
الأهرام العربى 


#8 «العدد 150 . السبت 4؟ رمضان 157١‏ ه ١١‏ يناير 7٠١‏ م 18 


الطاعة ماع 


التنجرية الوطنية المصرية خلال 
القرن العشرين. ص 11 


الديمقراطية لفزكبيسر 
ورحلةالب حك عن 
الذات مستمرة............ ص 18 
#اد. عبدالمئعم سعيد يكتب : بشان 
النذى جسسرى فى القلرن 
العسشسسرين.................. ص 31 
# مائة عام بين الحركة العربية 
والصهيونية .................. ص 1717 
* الجامعة العريية تكون 
أولاتكون. ص 7١‏ 
# الخليج ٠.٠١‏ ص .م 
سوريا على أعتاب مرحلة 


جد ديدة.. .. ص 174 


1# ماذا ينتظر الفلسطينيين فى الألفية 


لكب الكفسية سيت فى +8 


#إفريقياتواجهقوة 
قت ثلاثية.. ص 44 
ا آسيا .. المارد المنتظر......... ص 45 
# الفية الإصلاح والتفغفيير فى 
سس سمس رأن...... ..... ص ١ه‏ 
الاخدعوك فقالوا هذا الرجل فقد 
الذاكلسرة. 


القرنية ....... ص 944 


#انجوم الرياضة فى القسرن 


الصراع التريى ‏ الإسرائبلى تمر 


باى حال ستشرق شمس القرن الحادى 
والعشرين على العالم العريى .. هل ستنقله إلى 
عصر الوحدة العربية أم الشرق أوسطية أم 
الانقراط والضعف فى ظل نظام عالمى جديد لا 
يعترف إلا بالتكتلات القوية؟ لقد حمل إلينا 
القرن العشرون بذور الاستقلال والسيادة 
والنهضة ولكنه فشل فى أن يحمل لنا بذور 
الوحدة العربية كما كان متوقعاً لأسباب عديدة 


فهل سينجح العرب فيما أخفقوا فيه على مدى 
قرن كامل؟ سؤال نحاول الإجابة عنه 


أبراء الفرن 
الشرين ينضلول 
بنات الشسب 


زقاف الأمير فيليب 
ولى عهد بلجيكا من 
الأميرة ماتيلد فى 
أوائل ديسمير 55 لم 

فقط زيجات ذوى 
المفاء الرهناء فى. 


عرف أقرانه من أمراء 


القرن العشرين الذين 
قفضلوا بنات 
الشعب على 
بنات الدم |00 
الأزرق 


2 1 05 
اهلا بالمعارك والمشالق 

قبل ساعات قليلة من بداية الاحتفالية بالألفية الجديدة كشف الوزير فياروق حسنى أسرار 
وكواليس المعارك التى دارت حول الاحتفالية خاصة تهمة «الماسونية» كاشفاً - فى نفس 


الوقت عن الضغوط التى مارسها أعضاء الكونجرس من أجل السماح للماسونيين 
بالمشاركة قى احتفالات مصر بالألفية السابعة 


خا ناخل العده 


11 عادل حمودة يكتب : عشت 818 د. عادل صادق يكتب : 
فى قرنين الذكاء العاطفى 


وهناك أيضاً احتفالات الألفية التى سجلتها بالقلم : مشيرة موسى 
ونقلها بعدسته . خالد الفقى 


١ 000‏ 000000 
انول لامير الاحوال الشخصية 
الشريعة فرضت على الزوجة أن تحصل على إذن زوجها ونحن نسلم بهذا 
الإلتزام فالجزاء للزوجة التى تخرج عن هذا الالتزام أن تعتبر ناشزاً وتتوقف نفقتها 
كما أنها ديئياً تعتبر آثمة هذا ما قالته الدكتورة فوزية عبدالستار لحنان 
كمال حول قائون الأحوال الشخصية الجديد الذى أحدث أزمة فى داخل 1 
البيوت المصرية وأعيد طرحه للمناقشة مرة أخرى . 


1 
صرخة للنشوض قبل أن يكتيل الانصبار 
كيف يرى مفكرونا ومبدعونا مستقبل العالم العريى فى القرن الجديد؟ 
سؤال وجهته «الاشرام العربى» فكانت الحصيلة ثرية متباينة تعكس 
أمنيات أكثر منها قراءة للمستقبل وإن كان بعض مفكرينا قد لجأواإلى 
أسلوب الاستقراء وسمحوا لخيالهم بتنظيم أجندة القرن الجديد. 


ماس وف ولي بر لجاع القوازير 


ياسمين عبدالعزيز بطلة فوازير 
النصف الثاني من رمهسان بدات 
مشوارها بانتقاد زميلتها نيللى كريم بطلة 
فوازير النصف الأول مؤكدة أنها راقصة 
باليهلم تستطع توظيف إمكاناتها | 
الاستعراضية بالشكل المطلوب. 


رتيس مجلس الإدارة 

إبرافيم نافسع 
رئيس التحرير 
أسامة سرايا 

مساعد رئيس التحرير 


ذ. محمد السعيد إدريس 


مؤسسة الأهرام ش. الجلاء - القاهرة - 
هد 1٠١/١٠٠١‏ لاه فاكس : 0191471 
نطة6)أطقة ناتهه .ه. 


القاهرة ت: 0141151 جدة - البغدادية --عمارة مصبر 
للطيران ‏ طريق المديئة ت : 141:411-1453771 


0 د50 
٠‏ امش ممر لأتايان االتمااية 

مائة عام من ضسربات الحظ وصسدمات 
الفشل, أحداث كبيرة غيرت ملامع التاريخ 
وأخرى بسيطة مرت دون أن يشعر بها أحد. 
الأحداث الاقتصادية كانت لها خصوصيتها 
لتداخل تأثيرها فى جميع جوانب الحياة مع 
طول مفعولها. نموذج اشتراكى يفشل 
ونموذج ليبرالى يفرض نفسه على الاقتصاد 
العالمى..«الأهرام العربى «ترصد» أهم أحداث 
القرن الماضى الاقتصادية 


0 السعودية + ريالات 0 الكويت +٠١‏ فلس 7] البحوين ٠١‏ فلس 0 قطر :4 ريالات [] الإمارات 4 دراهم 
الجماهيرية الليبية 4٠١‏ درهم (] تونس دينار ونصف (] الجزائر ٠١‏ دنائير © الكقوب 16 درهما 


غمان 7٠١‏ ييسة [] الجمهورية اليمنية :4 ريالا 0 سوريا 7١‏ 
١‏ ية ٠١‏ اتوتس دي جزائو ٠١‏ دنا ب 054550 60 5 تنمت 01220 0 2820 ممم 
70 بأى لمدلام ن 550 715 منمجة 0 600 512 لميسءه” 60000 كنآ رلملات 700 085 مم6 ه 2غ هعلطت 2 5 عدوت 0 111500000 رعكة ن 700 #عدجدةن 833ئكظ منامة ه 5 3ع دمتوملة 5 5 كلى متلساسسم م 


رة ل لبنان 7٠٠١‏ ليرة 0) الاردن ديتار واحد 0] غزة / الضفة/ القاس دولار ونصف (] السودان 7٠١‏ جنيه. 
ن 587 فسمامدة:5 0 0148 معدم 0 0 505150 مقادة 0 130 87 سئواء8 0 


لم يكن ممكنا أن ندلف إلى الألفية 0 
أصابعنا على مشاحات الماضى بأحداثه المفعمة بالتحولات 
ودالانقلابات» البشرية ؛ سنواء:فى تكنولوجيا التطور أم البتاء».إم 
فى «فتون» الهدم والتدمير الجماعى: ولأن المسستقبل يولد دأئما من 
رحم اللاضى والحاضرء فقد كان لزاما علينا أن نمَرج بين 
«هإجس» المستقبل» وميراث قرن ترك بنضماته ؤاضحة على 
ملامحنا؛ وقسّْمات «الوجه» العالمئ بْصفة عامة. 
الواقع ذاته يؤكد أن المشهد.القادم سيكون محكوما بما تحمله 
البشزية من تجارب, أحداث كانت وردية أحيانا. ودموية دائماء 
فالقرن العشرون لم يكن قرنا عاديا يمكننا إلقابه, وراء ظهورتا فى 
خضمم عدون إلى الأمام, فإذا كانت البشرية قد حققت خلاله من 
الإنجازات وألقفزات ابعلمية والتكنولوجية أضّعاف م حتقته فى 
القرون االسابقة؛ فإن نفس القفًا تحققت فى الاموال والخروب 
والفواجع والكوارث والأمُراشٍ الخطيّرة التى نخصبدت الملايين دون 
أن يتمكن:أحد. من للواجهة أو حثتي تفسير ما يحدث. 
إذن.. فالثساؤلات وعلامات الاستفهام هى ‏ فى الغالب ‏ اكثر 
الأشبياء الرشئحة لمرافقتنا فى ال الجديدة.. فبعد الإبذااع 
البشرى تمر المستوق فى ابتكار 'السلاح الئوونى, ووساتل التدفير | 
الشامل. . هل يؤاصتل العالم سباق التدمير والتسلخ.لاسبيا قى ظِل 
:. 2 <- أتساع عبصونة الناذى النووى؛ لَنِعيش الغالم' رعبا توؤيا 
متمتاعنً؟؟ إم ينلى إلبشهد الجالمى:بنفشه عن تكرار الضنور 
الدامية فى هيروشيما وتجازاكئ؛ وغارات:الإبادة الجماعية فى 
إذا كنا أقرب إلى .التفاؤلبوقذفنا بهذدّه 
الهوا أجس من أدمائنا المحتشدة بنشاهد الماخنى الدموية, فهل 
* :تفلت البشرية من قبضة: الحروب الاقتضانية والتهام الكيانات 
الصغرني باثياب. «الجات::والشتركأت العالمية العملاتة» 
يبدى السؤال-الغالى أكثر سنهولة من سؤٌالنا العريى 
' ' «العويص», ففى الؤقث-الذى نتتتقيل فيه:نسمات فجر. الألفية 
'.. الجديدة» يخالطنا الخؤل والإحباط بقذ فقبل بمشرؤعنا :الحضارى 
٠٠:‏ القومئ في «الؤلادة رغم المحاولات وإلطموحاتقٍ والعثراب المتكررة, 
وإذ! كان للشترويع الصهيوتي التمثل فى قيام الدولة العيزية فى .| 
٠‏ فلسفلين'فو. إلتحذئ الأكبرٍالذئ اجهضن هذا الخلم, فإن فى + 
٠.‏ الاق مع تباشيى القرن الجديد تحيّديا يبذى أكثر صعوية فى لل ! 
اكتمأل مشروع التشوية الراهن؛ والمرتبط عضؤيا ب وضريية» :+ 


التطبيع» ؤفرضن نظام إقليمى بل للنظام العزبي» فهل ثمة حدنيث 


يمكن أن يدار حول مشزوع عربى نهضؤئ» ونجن تدخل القرن 
الجديذء ونواجه تحدى المشنروع. الصصهبوثي» ودمعة» طؤقان العولة ؛! 

الذى ينب الهويات قبل أن يفتت اللشزوعات الوحدوية الطموخ؟ 

وإذ! كنا فئ الصفحات التالية نوجن قرذاً مضنى من الأحداث 
بالصور» مع مخاولة جادة إِرصذ ,ما كان زما.قد يكؤن من تجولات + 
وتغيرات فى الألفية الثالثة, فإن قراءة هذه المعظيات من “خلال رؤى 
المفكرين البدكين الغرب بدت كلتها دمجاومة: هاذية وعقلائية 

:.. للقرن المنضرم: وَإيظلالً امتؤشرافية على مستقيل لا تفلم تحديذا 

مذ يبحمل للعربٍوسنط عالم يغدر ب عة كبر من : 


.و الساذاك اول فس اعلن نل 


8 الحرب العامة الأولى فتحث باب الدمار ا العدوان الثلائي وحد العرب 


1 - الشعراوي أبرز دعاة القرن 


1 الدوحة .. قبل النفط 


ثم 
< #* أحمد بهاء الدين آمانة الكلمة ‏ # بوسف شاهين 


ابراهيم نافع خاض معركة 


7 هم فعهم 


#_جنازة السادات بطل الحرب والسلام 
3 5 


بوسف وهبي .. عميد المسرج 
, 70 


ها أم كلثوم .. كوكب الغناء العربي 


الى 


القرق بين العنقرية والحدون شر 


ا غاندى رجل إختصر أمة 


1 


ها القيس برست معنو اخلانين 


© تجيبٍ محفوظ .. أبن حارتنا 


8 صناع السلا 


* دزويل .. بدخل 


م امل المستقبل 


القلب بسرعة الفمتوتانية 


الا عباس العقاد عدقرية خالدة 


6ه طه حسين مات الوزير وبقى الآذيب 


-يحبي حقيء قنديل » الثقاقة العرية. 


مقادلك ١‏ الصفية لي ل م 


يحل عام ١٠٠؟,‏ ويبدأ العالم ‏ حسب التقويم الزمنى المعاصر ‏ مرحلة 
جديدة من حياته, ببداية العد من الصفر؛ وهكذا عشنا دورة حياة كاملة, 
وتمكنا من آن نمسك لحظة زمنية فريدة فى معناها وجوهرها. 

وإذا كان العالم يجرى وراء كشف الحساب وجرد الزمن» قنحن نريد 
أن نهرب وراء المعنى وما تستخلصه من حقائق الحياة والزمن. 

وإذا كان اليوم الأول من السنة الجديدة هو احتفالية بالستقبل, 


تسودها روح التفاؤل, أعتقب أن العالم كله ونحن معه نحتفل بالنجاة 
أى الاستشفاء من القرن الماضى, الذى عشنا أحداثه وما فيها من هرج 


ومرج؛ وتغيير شامل وخوف واقتتال حيوانى؛ وتقدّم إنسانى لا مثيل له, 
وأثنا استطعنا أن نمرق بالكاد فى الليلة الماضية من هذا القرن الذى رفض 
أن يذهب أى ينقضى إلا وهى يآخذ معه ألفية كاملة. 

هل نحتفل بدخول الفية سيملك فيها الجنس البشرى حرية 
اختياراته, أو يملك قدرة العيش بإنسانية ويهزم الحيوان داخله, 
الذى أدخله فى متاهات القرن المنقضى, وسيطر على كيانه وألغى 
إنسانيته؟ 

أعتقد أن أبرز انتصار إنسانى علينا أن نحتفى به فى القرن الراحلء لم 
يكن هى الشائع حولنا من الانتصارات العلمية وسيادة عصر التكنولوجيا 
والاتصالات التى جعلت العالم قرية كونية واحدة, أو هو الصعود إلى 
الفضاء والطيران بالنفاثات حول الأرض والبحارء أو غزوات العلوم والطب 
والفلك والهندسة؛ وتغيير حياة الإنسان» أو استخدام أجهزة الكمبيوتر 
والإنترنت والمحمول؛ أى حتى ما ينتظرنا من تغييرات مدهشة. عندما نتحدث 
مع الأجهزة الحديثة ونجعلها تفهمنا وتعايشناء وتحقق أحلامنا العاطفية 
والنفسية فيما وراء المادة. 

اما أهم تغيير إنسانى طرا على حياتنا ‏ واتوقع أن يسود فى 
القرن والألفية الجديدة ‏ هو قبول الآخر, والسعى إلى تكريس 
التعددية, واحترام حق الاختلاف جنسا ودينيا وثقافيا وسياسياء 
بدون اقتتال أو حروب: بعد الحروب العالمية الساخنة والباردة 
التى ميزت وسيطرت على حياة الإنسان فى القرن الماضى. 

التغيير المهم أيضا هو أن العالم والبشرية أنهوا عصور الديكتاتوريات 
وسيطرة الحزب أو القائد الملهم والزعيم الأوحد ‏ حيث أصبح القادة العسكريون 
والديكتاتوريون «بواقى» القرن المنقضى ‏ حتى لو وُجدوا لأصبحوا كائنات 
مندثرة؛ أو أضحوكة العالم, تنتظر مصيرهاء والتصحيح الذى ريما يجىء من 
الداخل أو الخارج, لكن حركة وثورة المعلومات والتكنولوجيا والفضانيات. 
وانتشار الأخبار, ستجرفها آمامها حتى تكون فى «مزيلة» التاريخ! 

لكن أهم تطور إنسانى هو أن الديمقراطية ستسود» واحترام رجل 
الشارع والإنسان البسيط واحتياجاته. فالتقدم لم يصبح رهانا قويا فقط لكن 
للجميع ومسئوليته لم تقع على عاتق دولة واحدة. بل على العالم كله. بل 
مسئولية الجنس البشرى ككل فلن يكتمل التقدم بدون مشاركة الجميع؛ ولعل 


سمقوط الأنظمة الفاشية والشيوعية لم يتم بمؤامرة كما يدعى أنصار الماضى 
والتغييب, لكنه تم لأن هذه الأنظمة لم تستطع أن تستوعب الجميع وتوفر لهم 
احتياجاتهم وكانت والفساد وحجب الرأى والرأى الآخرء ولذلك 
سقطت وانتهى أمرهاء لتبدأ الألفية بتدشين عصر الحرية للجميع. 

الديمقراطية والسلام تطور إنسانى دُشن فى السنوات الأخيرة 
من القرن العشرينء ليصبح بناء متكاملا فى القرن القادم, ونحن فى 
العالم العربى لا يمكن أن نتخلف عن التطورات العالمية فى عالمنا 
المعاصر, وإلا فسوف تذرونا الرياح! 

وعلى من يصورون القبول بالسلام والتعايش مع الآخر بالفسعف 
والهزيمة أن يصحوا من غفوتهم ليعرفوا أن القوة والانتصار الحقيقى هما 
القدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة» ومعايشتها بفعالية, والملشاركة 
باقتدار بدون خوف أو تردد» فالصراع والحروب معادلة ثبت أن من يدخل فيها 
ليس انتصاراء بل هرويا من المواجهة الحقيقية للحياة بكل معادلاتها الصعبة, 
والمشاركة من خلالها فى تغبير الواقع؛ وصنع التقدم الإنساني. 

ينتهى هذا القرن» وقد تعلمنا الفرق بين الترويع والترغيب» وأنه من السهولة 
أن يتعرف الشخص على عدوه؛ كما يمكن أن يتفادى الحروب والإرهاب, فلم يعد 
أى شىء مستحيلاء بل كل الأمور متاحة وشائعة. 

كما أن الديمقراطية هى السمة الثابتة الماثلة أمام الأذهان, 
فالمستقبل والقرن الجديد, يحملان للشعوب المشاركة فى صنع 
القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ومن يتخلف عن 
صنع مؤسساتها وإتاحة الفرصة أمامهاء يفتح الطريق للإرهاب 
والقوضي. والمساعطة/ التاريخية, بل العقاب لشعي 

إن الانزلاق فى الفوضى والدمار يكون عادة بصورة مفاجئة, كما 
آن العواقب تكون دائما ساحقة وطويلة المدى. 

ولنتامل أن القرن التاسع عشر قد انتهى, الذى كان فيه استعباد الإنسان 
هو القاعدة» وليس الاستثناء, وأن الموقف فى القرن العشرين حصيلته تحرر 
48 دولة من إجمالى 14١‏ دولة تضم 4 مليار شخص أى حوالى /4٠‏ من 
إجمالى سكان العالم. 

وهذه الدول تتمتع بالانتخابات الحرة والحقوق السياسية التقليدية. وهناك 
ظلال رمادية تضم 05 دولة, إجمالى سكانها ١,7‏ مليار شخص فيها 
الانتخابات والخريات المدنية عرضة للمساومة؛ فعلى سبيل الثال روسيا ‏ حرة 
جزئيا ‏ والصين مازالت بعيدة عن الحرية على الإطلاق, 


انتبهنا إلى المتغيرات فسوف نأخذ قضية التعاون الإتليمى والتحديث 


ومشتقاتها من التعليم والعلوم, 
ونضعها فى مكانها الصحيح فى 
سلم أولوياتنا فى القرن الذى 
نستقبل أول أيامه مع التهنئة لجميع 
الذين شاهدوا هذه اللحظة الفارقة 
فى حياة الإنسانية. 


نجرية الوطنية العرية 
ف[ راشع 


لم يكن القرن لم يكن القرن العشرون بلتسبة لصر مجرد دورة فلكية كفيرها من الدورات منذ” 
بدء الخليقة . ولم يكن زمناً مستقطعاً من مباراة التاريخ . ولم يكن سباحة فى الفراخ 
أو خللاً في حسابات التقويم الجريجورى. ولم يكن الطابق المسروق أو اللسحور من 
بين طوابق الزمن المصرى المديد 

كان القرن العشرون من أكثر عصور التاريخ الوطنى درامية أى تراجيدية, 
بالأحداث والتطورات؛ ومن أشدها عصبية فى المسار والمصير 
وأحفلها بالمنحنيات المفاجئة والحادة, ومن ثم أعقدها على الفهم وأدقها على خريطة 
الشاعر واللواقف. 

كان قرناً مشحوناً بالعواطف والأفكار والتطورات الاجتماعية والسياسية, 
وممسوساً بحالة فريدة من الجيشان الثقافى والدينى والأخلاقى . 

قرن تنازعته الأمال والإحباطات» وتصارعت فيه الإمبراطوريات والأيديولوجيات 
على أرض مصر, وتجاذبته وتقاسمته بالنصف تقريباً الإنجا 


منظور الوطنية المصرية. 

القراءة الأولى ترى القرن العشرين فى المحصلة الأخيرة زمناً مخيباً للآمال, 
وربما يصدق عليه وصف الإحباط الكبير» إن لم يكن الفشل الذريع. 

الإحباط نال الأهداف الوطنية المصرية الكبيرة فى عصرنة الدولة والمجتمع, 
واللحاق بستويات الاقتصاد والصناعة فى الدول المتقدمة واستمرار وتعزيز السبق 
أو الريادة المصرية فى مجال الثقافة والحياة الدستورية من خلال صيغة ديموقراطية 
تجعل المواطنة فى مصر امتيازاً يتسابق الناس على الوفاء بشروطه ومتطلباته. 

هذا الإحباط طال مشروع الحداثة كله منذ نشأة الدولة المصرية الحديثة فى مقتبل 
القرن التاسع عشرء غير أن القرن العشرين ريما يكون قد شهد إحباطاً أشد مما 
حصل للحركة الوطنية الصرية خلال القرن التاسع 


مل الماك تااذائن انر 1 

كما شهدت مصر ثورة ثقافية تضافرت فيها إرادة التحديث مع نزعة الإصلاح 
الدينى أى الفقهى؛ وفى المجال السياسى كان دستور 18/1 من أوائل الدساتير فى 
العالم أجمع, ولم يكن مصطلع العالم الثالث قد ظهرء ولكن مصمر كانت تعد من طلائع 
هذا العالم وأكثر بلدانه استعداداً للانطلاق إلى الآفاق الفتوحة للتقدم. 

أما خلال القرن العشرين, اقتصادية حقيقية: بالرغم من 
توسع النشاط الاقتصادى فى الزراعة والصناعة والخدمات ولم تتحقق وعود الانطلاق 
05 116 وانتهى القرن ومصر تعانى حالة تبعية شديدة على العالم الخارجي فى 
تمويل ليس استثماراتها فحسب بل استهلاكها وخاصة من الغذاء أيذ 

ومن ناحية السياسة الخارجية تحقق لصر الاستقلال السياسي وساضت مدق 
بقوة على تحقيق الاستقلال السياسى للدول العربية والإفريقية, ولكن فى القابل تم 
تأسيس دولة إسرائيل ونجحت هذه الرلة فى تثبيت مراقنية فى المنطقة على حساب 
الشعب الفلسطينى أساساً ولكن على حساب مصره وغيرها من الدول العربية أيضاً 

إما فى المجال الداخلى, فإن مصر فقدت المناخ الليبرالى الذى تمتعت به فى 
النصف الأول من القرن. وسيطر مناخ مضاد للحريات العامة والحقوق الأساسية 
للمواطنة وتجاذبت أطراف الساحة السياسية قوتان 
الديموقراطية وهما بيروقراطية الدولة والحركة الأصولية الدين 
التحول الديموقراطى ويسيب هذه الأزمات كلها وقحت اشد ةا أحداث القرن تراجيدية 
وهى هزيفة يونيى 1577, بل بسبب ذلك كله أيضاً كادت مصر تفقد سسبقها الثقافى 


حتى فى دآخل محيطها العربى. 

هذه قراءة . أما القراءة الأخرى فهى تأخذ جانب التفاؤل دون أن تعمى عن الوجه 
الآخر والحزين من الصورة 

القراءة التسامحة أو المتفائلة للتاريخ الوطنى المصرى خلال القرن العشرين أى 
لتجرية التحديث كلها خلال القرنين الماضيين تأخذ فى حسبانها الظروف والأوضاع 
العالمية. 

فمصر ليست وحدها فى العالم؛ وإنما تناضل من أجل آن تحفر طريقها وسط 
غابة النظام العالمى الذى تتصارع فيه الوحوش والضوارى ولاشك آن نصيب مصر 
من الضغوط الخارجية كان آكبر من كثير من دول العالم؛ فما كادت البلاد تخرج من 
نير الاستعمار الفرنسى فى بداية القرن التناسع عشر حتى خرت صريعة الاستعمار 
البريطانى فى ثمانينيات القرن نفسه؛ وظلت مصر تناضل من أجل الاستقلال لنحى 
سبعين سنة, وما كادت تحصل علي شىء منه حتى وجدت نقفسها أمام التحدى 
الصهيونى الإسرائيلى المدعوم أمريكياً وغريياً. ولم يكن أمام مصر سوى الدفاع عن 
نفسها وعن العرب عموماً. 

وترتب على ذلك أنه تعين على مصر أن تتحمل أعباء الدفاع والتوازن 
الاستراتيجى والتنمية الاقتصادية فى الوقت نفسه. أما فى الداخل فقد تعين على 
الدولة آن تتحمل تكاليف الاستثمار فى التنمية الاقتصادية وتكاليف الدعاية والتنمية 
الاجتماعيةء وهو ما لم تتحمله الدول الصناعية المتقدمة إلا بعدما بلغت مدى بعيداً من 
الثراء والنمو. 


5-5 مس سس عوطت 
11 أ اق 


عبد الناصر فى احضان الجماهير ومع الزعيم الفلسطينى عرفات 

إن مقياس النجاح والفشل هنا يجب أن يكون منصفاً وأكثر رقي وتعقيداً. فاللؤشر 
الصحيح ليس هو مدى تحقيق الأهداف والغايات القومية الكبرى فحسب وليس هو 
المقارنات البسطة بين مصر واليابان أو مصر وكوريا وغيرهاء المقياس والؤشر 
الصحيح هو مدى الجهد والتضحيات التى بذلتها مصر والحجم التاريخى لما قامت به 
من أدوار. والنتيجة التى تمليها روح الإتصاف هى أن أية دولة أخرى تحملت ما تحملته 
مصر من ضغوط وإجحاف ومن عسف وجور من الخارج, وما تحملته مصر من أعباء 
من الداخل كان يمكن أن تنكسر وأن تتخلف وراء الركب. 

إن مصر لم تنكسرء ومصر لم تخسر روحهاء ولا وجدانها ولا شعورها بعدالة 
قضاياها الكبرى وهى مازالت تتحمل الكثير من الداخل والخارج دون أن تنكسر. 

بل ققد نوسع المنظور قليلاً فنرى أن النكسات التى أللت بالشروع النهضوى 
المصرى أو العربى ليست إلا عثرات طريق لا تقارن بحجم ما تحقق؛ فالعصر كله هو 
حقبة صراع بين الاستعمار الغربى الحديث وحركة التحرر القومى. 

وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تقوض النظام الاستعمارى وانتصار 
حركة التحرر الوطنى التى كان لمصر فضل كبير فى قيادتها إقليماً وعالياً 

ولكن هذا النصر لم يكن تاماً, لاسباب تتصل بإرث التخلف التاريخىء ومن هنا 
تأتى حتمية الأخذ بتبادلية مهام النمو والتقدم الاقتصادى مع مهام التحرر والاستقلال 
السياسى والثقافي. 

ولم يشهد القرن العشرون نجاح الثورة الاقتصادية التى حلمت بها الحركة 
الوطنية المصرية وقامت باتخاذ بعض تدابيرهاء ووضعت بعض لبناتها ولكن الطريق 
إلى هذه الثورة صار ممهداً أكثر ومفتوحاً بعوائق أقل أصبح لدى مصر قاعدة 
عريضة من التعلمين وشبكة ضخمة من المؤسسات العلمية: بل صارت لديها منصة 
اتطلاق صناعية لابأس بهاء إن البلاد تشفى بسرعة من العلل الاقتصادية التى سببتها 
ضغوط وأعباء لا تطاق» وهى فى طريقها إلى وضع برنامج للنهوض عبر العلم 
والتكنولوجيا. 

القراءتان مشروعتان ولكنهما ليستا صحيحتين بالقدر نفسه أى بصورة نهائية, 
قنحن لا نحكم على زمن أغلق عليه صندوق الحقيقة وإنما على تاريخ مفتوح ولايزال 
ينيض بفصوله وأشخاصه وموضوعاته أمام آعيننا وحركتنا التاريخية هى التمم 


الحقيقى لأى من القراءتين. 

فقد عانى المجتمع حالة 
تسريع #مناضتةا تماهسه0 أى 
تفكك بعد عد تهاية حرب أكتوير 


الكبيرة ومراحل التمبثة 
| الشاملة والعالية, وقد قضت 


اذ ثورة 1481, فى حالة 
التعيئة هذه فما إن بدأت عملية 
| السلام بين مصر وإسرائيل 
حتى أخذ النظام التعبوى فى 
الانهيار وترتبط تلك الحالة 
بمعظم أمراض الجتمع 
المصرى فى الريع الآخير من 
القرن العشرين مثل الفوضى 
واحتقار القانون أو انتهاكه 
وتجاهله صراحة والنزعة 
الاستهلاكية المنفلتة والتى أدت 
إلى نوع من الانفتاح التجارى 


الأثان شري ل اخلاقية 
. إلغ. ولكن نصيب المجتمع 
المصرى من هذه الظواهر كلها 
يعد أقل بكثير ص الجتمعات 
نفس التججرية. 
فبالمقارئة مع المجتمع الروسى بعد انهيار الشيوعية أو المجتمع الجزائرى بعد انهيار 
البوميدينية؛ يعد المجتمع الصرى اكثر أكثر تماسكأ بما لا يقاس ويمكننا أن نعزى ذلك 
الفارق الملحوظ إلى قوة ثقافة الطبقة الوسطى وتجذرها فى مصرء حتى لو بعدت 
هوامش كبيرة نسبياً عن هذه الثقافة سواء فى اتجاه التحلل أم فى اتجاه التطرف. 
ويبقى أن المجتمعات التى تشهد ظاهرة «التسريح» أو »فك | 


صينا سياسية واجتامية جد ستاك قري ونهضتهاء بحيث تكون هذه 


وتستطيع مصر أن تقعل الشيء نفسه, , فإذا ما تنجحت صفوة المجتمع فى أن 
تطرح عليه صيفة عبقرية مناسبة وأن تبذل جهداً كبيرا لتحقيق تراض وطنى عام 
عليه, ستتمكن مصر من الإفادة من العناصر والعوامل الكثيرة التى نضجت فى 
رحم القرن العشرين. ومنها القاعدة الواسعة من المتعلمين, والمهارات المتنوعة التى 
حصلت عليها الطبقة الوسطى فى سياق تجربة الهجرة خلال ريع القرن الأخير, 
افى والإبداعى لمصرء أما إن استمرت حالة التسريع والتفكك 
؛ فإن القرن العشرين سيكون قد أهدر كله فيما لآ طائل من 


إنجازات وإحباطات هذا القرن الذهل الغريب 
فى تاريخ العالم وفى تاريخ مصر. ولكننا تحن اللصريين كلنا ثقة في أن الحكم النهائى 


سيكون إيجابياً ا 
١١ |‏ 


بن «وطنى! يصطنى كابل إلى الببادات 


مائةعاممن الانتصارات والانكساراتمرت على مصر.. قرنكامل بدأ بالاحتلال والتبعية وانتهى بالاستقلال. .كل المؤسساتوالمنظماتوالحركات الشعبيةوالسياسية 
تأسست واجهاة, حالة)لاحتلال الإنجليزى, لتراب الوطن..حتى الأحزاب التى تشكلتضى بداياتالقرن وتم التخلص منها دفع ةواحدة بعد ثورة7٠يوليو‏ 1301 كان 
غرضهالأول وأهدافها معان ةتتحريرترابلوطن وطردالمستعمرالإنجليزى.. ثم عادت| لأحزاب بوجودجديدة وإ نكانتحالةلتشرذم والشتاتوالصراع والضعف ظات 
القاسم المشترك بين فترتى ماقبل الثورةوم بعدها..وأبى القرنالمنصرمأن يمردو نأ نيرس ل إشارات تؤكد عددأمنالمعانى والدلالات..أولها إن النظامالاشتراكى الذىبداً 
فى الانتشارعاميًفى مطلع القرن العشرين وانتقل ‏ لى»صرضى الستينيات قد أدىدورهفى حدود سنوات النجرية وتراجع بعد ذلك أمامالنموذجالأمريكى.الأوروبى. ثانيها: 
إنالنظامالحزبى أونظامالنسديةالمطبق حاليافى مصروغيرها من الدول العربية مازال يحتاجالكثيروالكثيرمن الرعايةوالدعم والتصحيح.وثالثها إن حالةالتجاذب 


والتنافريين لنزعةالقوميةوالادكفاء على الناتمازالتطريقا لم يحسم بشكلكامل ويخضع لظروف واعتبارات تفرضهاكل مرحلة. 
ولايمك نأنيمرالقرن العشرون دو ن أن نرصد العديدمن الحطاتالأساسيةالتى أحدثت تحولاتجثريةفى حياةالوطن. 


.كتور شوقى السعيد الذى 
يرصد التجرية الحزبية قى مصر مند مطلع القرن إلى 
نهايته. فمن المفارقات أن أول حزب تم الحديث عنه 
على لسان مصطفى كامل ومجموعة من زملائه فى 
الحزب الوطنى الذى كان أول حزب يؤسس فى مستهل 
القرن. والحزب الوطنى أيضا هو أكبر حزب «نظرياًء 
الآن وفى ختام القرن وما بين البدايات والنهايات 
مفاجات ومفارقات غريبة تفاوتت بتفاوت الظروف 
وسياسات الاحتلال قيل عام 1901.. غير أن عام 
7 كان عام الأحزاب حيث قامت تسعة أحزاب فى 
عام واحد وهى: الأمة والإصلاح والوطنى والأحرار 
والدستورى والنبلاء والمصرى والجمهورى والاشتراكى 
البارك.. غير أن هناك تحولاً كبيراً حدث بنشوب 


٠‏ أحمدعبدالحكمٍ 
وطن المي المصرى جمدت الأحزاب ‏ 
اء الحزب الوطنى ‏ ثم اتجهت التجرية السياسية 
المصرية للاستعداد لما سمى ب «مؤتمر الصلع» وانتهوا 
بتكوين «الوفد المصرى» 19516 من المهتمين بمستقبل 
مصر وكان معظهم أعضاء بحزب الأمة والحزب 
الوطنى القديم . وما أن أجبرت بريطائيا على الدخول 
فى مفاوضات مع النخبة السياسية المصرية «الوفد»ء 
بدأ الخلاف يدب بينهم مما أدى لخروج مجموعة 
«حزب الأمة» من «الوفد» وأعلن عن تاليف حزب 
الأحرار الدستوريين عام 1977 ولم يعلن الوفد عن 
نفسه كحزب سياسى إلا بعد أن وضع له نظرية ثابتة 
فى أبريل 1514.. لكن ثورة 1114 بقيادة سعد زغلول 
أنجبت حياة حزبية متدفقة حيث شهدت البلاد بعد وضع 


المشاركة فى السلطة أم صياغة مشروع الاستقلال 
الوطنى كما قام القصر أيضا بتنسيس حزب الاتحاد فى 
يناير 1910 _وإزاء حالة الانفراجة السياسية وعجز 


حيث تأسس حزب مصر الفتاة عام 1977 والحزب 
الاشتراكى اللصرى 197٠‏ والحزب الشيوعى المصرى 
عام 1417 وهى أحزاب إيديولوجية راديكالية كما اتجهت 
البرجوازية إلى الدخول طرفاً فى اللعبة؛ السياسية من 
خلال أحزابها واتجه البعض إلى النموذج الغربى 
والآخرون إلى مشروع نهضوى إسلامى ‏ لكن من 
سوءات تجرية ما قبل يوليو أن الأحزاب اعتمدت على 
المعارك الانتخابية دون التفكير فى إعداد الكوادر أى 


الحرب العالمية الأولى عام 1414 حيث فرضت حالة 


محطات أساببية * 
فى تاريخ مصر 
خلال الفرن 
الشرين 


بدأت مصر القرن العشرين وهى تعيش 
حسرة الاحتلال وانتكاسة الثورة العرابية وقد 
شهدت السنوات الأولى من القرن صحوتين 
مصريتين: الأولى نهضوية فكرية على يد الإمام 
الشيخ محمد عبده وعدد من كبار المثقفين 
المصريين وعلى رأسهم أحمد لطفى السيد الذين 
كونوا حزب الأمة, والثانية: وطنية قادها الزعيم 
مصطفى كامل ضد الاحتلال البريطانى. 

8 140: وقعت حادثة دنشواى فى قلب محافظة 
المنوفية عندما حدث اشتباك بين فلاحين مصريين 
وعدد من الجنود البريطانيين وقع اجدزهة 
صريعاء فجاءت قوات الاحتلال وحاكمت 
الفلاحين وأعدمت وجلدت عدداً كبيراً منهم. 
13007: مصطفى كامل يؤسس الحزب 


دستور 1477 مولد عديد من الأحزاب سواء 


من أجل التربية السياسية أو الإسهام فى إدارة الحزب ولم 


الوطنى. 

1918: بدأت الشرارة الحقيقية التى فجرت 
أحداث ثورة 4 بزعامة سعد زغلول. 

8 197: إنشاء بنك مصر على يد طلعت حرب» 
فى إطار حركة إعادة تنظيم الاقتضبان المصرى. 
8 : صدور أول دستور ليبرالى كاحد مطالب 
حركة الكفاح الوطنى. 

1 : صدور تصريح 78 فبراير الذى أعطى 
لمصر الاستقلال الرسمى. 

2 : تأسيس جماعة الإخوان المسلمين على 
يد حسن اليناء 

8 1975: وفاة الملك فؤاد عن عمر يناهز 58 عاماً 
والآمير فاروق بصبح ملكا على البلاد, وهو فى 
سن السادسة عشرة, وتوقيع معاهدة للصداقة 


ثورة بوليو كانت بداية لبناء مصر الحديثة 


يستثن من ذلك سسوى الإخوان المسلمين الذين امتموا 
ادر وقد انعكس ذلك إلى أن جاء نظام 
الأحزاب مختلاً حيث سميطر اللستوى و) 5 
معظم الحالات بالسلطة مما أدى إلى انشقاقات عديدة. 
وقد حدث هذا فى حزب الوفد نفسه مما أخرجه من 
السلطة أكثر من مرة حتى البرلان انعكست عليه حالة 
الأحزاب فعجز عن أن يلعب الدور المنوط يه فى إرساء 
قواعد الديمقراطية فى ظل التعددية حيث كان الأعضاء 
يعطون الأولوية لمصالحهم على حساب 
محاولات القصر للهيمنة على الحياة الحزبية لم تتوقف 
لذلك نشات أحزاب الأقلية مثل ‏ الاتحاد والشعب ‏ أما 
عن موقف الأحزاب تجاه الحكم فإن 
بالفساد السياسى واللحسوبية والاه 


الدستور, قيل لهذا إن حزب الوفد كان فى المعارضة 
أقوى منه فى السلطة ونتيجة لكل الصراعات فقد 
أصيبت الاحزاب بالانهيار والسقوط قبل حريق القاهرة 
فى يناير 1101 لهذا كان نجاح ضباط ثورة يوليو من 


والتحالف بين مصر وبريطانيا. 
4 : دخول مصر عصبة الامم. 


1 : مصر تقود الجيوش العربية فى معركة 
تحرير فلسطين بعد إعلان دولة إسرائيل فى 


فلسطين المحتلة. 


8 : النحاس باشا يقوم بإلغاء معاهدة 
11 التى كان قد قام بتوقيعها وحرص على أن 
يقول «باسم مصر وقعت المعاهدة وباسم مصر 


ألغى المعاهدة». 


1 : قيام ثورة 1 يوليو بقيادة جمال عبد 


الناصر 


"0+ : إلغاء النظام الملكى وإعلان النظام 
الجمهورى, وإلغاء الأحزاب السياسية والعمل 


بنظام الحزب الواحد. 


نتائج فشل الاحزاب السياسية فى حل مشاكل مصر 
السياسية والاجتماعية.. ثم بدأت مرحلة جديدة بعد 
باشرة بالصدام بينها ويين الأحزا 


قانون 4 سبتمبر 1107 بتنظيم الأحزاب وتق 
حزياً بالأوراق وكان فى مقدمتها أحزاب النخبة قبل 
الثورة. لكن الأحزاب حلت بعد ذلك بعد إعلان قادة 
الثورة عن تأجيل ملف الديمقراطية وتم وضع صيغ 


مصر فى الفترة من 56 1417 فى 
تجرية التنظيم الواحد بدأت بهيئة التحرير ثم الاتحاد 
القومى ثم الاتحاد الاشتراكى إلى أن أقر الرئيس 
الراحل أنور السادات نظام المذابر ثم تطورات إلى النظام 
الحزيى وتأسست أحزاب مصر العربى الاشتراكى 
والآحرار والتجمع والعمل ممة للوسط واليمين 
واليسار.. ثم توالت الأحزاب بعد ذلك إلى أن وصلت إلى 
4 حزياً. 


ا 140: محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر فى 
حادث المنشية وتفجر الصدام نتيجة لذلك بين 
الشورة وحركة الإخوان المسلمين وهو الصدام 
الذى ظل عائقاً دون التقاء التيارين القومى 


والإسلا 


إطار الجمهورية العربية المتحدة. 


الوحدة. 


امى. 
0 : العدوان الثلاثى الإسرائيلى الفرنسى 

البريطانى على مصر بعد قيام الرئيس عبد 
الناصر بتاميم قناة السويس لتمويل مشروع 
السد العالى بعد أن سحب البنك الدولى تمويله. 
إعلان الوحدة بين مصر وسورياً فى 


© 41 :: انهيار الوحدة المصرية ‏ السورية 
وعبد الناصر يرفض استخدام القوة للحفاظ على 


| ولايمكنأنيمر 
القرن العشرون والنظام 
السياسى اللصرى دون 
التعرض لأنماط ومذاهب 


الاستعمار البريطانى الذى حول ثورة 1114 من حركة 
شعبية تطالب بالاستقلال إلى مظاهرة. أقصى ما حققته 
إعادة منصب وزير الفارجية وإقامة حكم دستورى فى 
ظل الاحتلال الذى أخذ يحوك الؤامرات لإبطال الحياة 
الدستورية ويطريقة إجرامية فغى سبيل نسف دستور 
111 تم تدبير مقتل السيرلى ستاك سردار الجيش 
االصرى وقصد بهذا إسقاط حكومة سعد زغلول 
واتضحت تفاصيل المؤامرة فى الاتفاق الذى جرى بين 
السراى والإنجليز والأحرار الدستوريين حيث تقدم 
إسماعيل صدقى للملك بكتاب فى "١‏ أكتوير 8 
بإلغاء الدستور ووضع قانون جديد للانتخابات وقد وافق 
اللك فؤاد على هذا الطلب.. ليغير دسستور 1577 

وكان من علامات المسيرة السياسية فى القرن 
الماضى التيار الاشتراكى فقد تأسس الحزب الاشتراكى 
الأول فى أغسطس 141١‏ كما يقول الدكتور رفعت 
السعيد ‏ حيث ضم فى عضويته مختلف الوان الطيف 
الاشتراكي.. سلامة موسي «فابى» ود. على العنانى 


«هيجلى يسارى» محمد عبد الله عنان «اشتراكى 
ديمقراطى» محمود حسنى العرابى «شيوعى». 
وفى عام 1971 أسس حزب الاتحاد العام لنقابات 
العمال الذى وصل عدد أعضائه إلى ٠١‏ ألف عضو 
وعندما اكفهر المناخ السياسى وتم حل الحزب الشيوعى 
لجأ الشيوعيون إلى أحضان منظمات وجمعيات تكاثرت 
فى الثلاثينيات مثل جماعة المحاولين وأتصار السلام 
ومناهضة العداء للسامية والاسبراتت وبيت الفن والفن 
والحرية والنادى الديمقراطى وجماعة دون كيشوت وفى 
الأربعينيات تكاثرت الجمعيات والمنظمات بصورة كبيرة 
منها: ثقافة وضراغ ولجنة نشر || الحديثة ودار 
الأبحاث العلمية وأصدقاء الثقافة والجامعة الشعبية 
ونحن أنفسنا والجبهة الاشتراكية وجماعة البحوث 
ولجنة العمال للتحرير القومى والرابطة اليهودية لمعاداة 
الصهيونية والأهم من هذا كله اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال التى قادت مظاهرات 1947 واستمرت نقس 
الظاهرة إلى ثورة 07 التى أغلقت كل النوافذ المطلة على 
الجماهير.. كما أتقنت الحركة الشيوعية المصرية فن 
مخاطبة الجماهير عبر وسائل الإعلام خصوصاً 
الصحافة والفن والشعر الشعبى. 
لكن ما بميز الحركة الشيوعية فى مصر ‏ والكلام 
للدكتور السعيد ‏ أنها رغم قدومها من روافد أجن 
أنها أخذت طابعاً مصرياً بحن بحتاً لدرجة أنه حدثت خلافات 
وصدامات مع السوفيت.. وتمايزت المواقف.. فعندما 
قامت ثورة 77 يوليى اعتبرها السوفيت وكل شيوعيى 
العالم مجرد تعبير عن الصراع بين الاستعمار القديم 
والجديد وأنها طغمة عسكرية موالية لأمريكا.. لكن 
منظمة «حدتوه لم تقبل بذلك وكان لها ضباط شاركوا فى 
الثورة أمثال خالد محيى الدين ويوسف صديق.. إلى أن 
حدث الصدام بين الثورة وحدتو عام 1104 بعد أن رفع 
أعضاؤها شعارات الإدانة للديكتاتورية العسكرية.. وكان 
الآلاف من الشيوعيين يعذبون تعذيباً وحشياً فى 


الضلع الثالث فى المعادلة السياسية المصرية خلال 
القرن النصرم هو الحركة الإسلامية «السياسية» التى 
بدأت على أيدى الشيخ حسن البنا مؤفسس جماعة 
الإخوان السلمين عام 1114 والتى تعد من كبرى 
الحركات الإسلامية فى العصر الحديث.. وضع البنا ‏ 
على حد سرد الدكتور محمد سليم العوا الدعائم 
السياسية للنهضة فى كتب إرشاد الجماعة وتمثظت فى 
أربعة أمور, وكان أولها القيادة التى تحدث فى الأمة ثورة 
فكرية تدفع الإنسانية كلها والوحدة التى تزيل كل عوامل 


ا © يونيى /1470: إسرائيل تقوم بشن عدوان ضد 


مصر وسوريا بدعم وتدبير أمريكى 
١6‏ يونيو 19517: معركة راس العش. 


أغسطس 1917: الصواريخ البحرية المصرية 1" 


تغرق المدمرة إيلات. 


1 تورة 14 أكدت تلاحم الصف الوطنى 


الفرقة التى تمزق شمل الأمة والتحرر من الاستعمار عدو 
كل نهضة والحكم الإسلامى.. والبنا لا يعترف للأنظمة 
التى كانت قائمة فى وقته بأنها إسلامية ومن هذا المنطلق 
نفى شرعيتها ولى بطريقة غير مباشرة. 

ويعد اغتيال البنا والصدام مع نظام الحكم الذى 
أخذ توجهاً اشتراكياً منع الحركة الإسلامية من الوجود 
الرسمى أو النشاط العلثى وأدى ذلك إلى ظبيور 
جديد فى القكر السياسى الإسلامى أحدث آثارا بالفة 
الخطورة فى الحياة السياسية والثقافية المصرية العربية 
ألا وهو منهج الشيخ سيد قطب الذى عبر عن آرائه فى 
كتابه «معالم على الطريق» والذى توقع فيه إفلاس 
الديمقراطية الغربية وانهيار الاشتراكية الماركسية وأن 
قيادة الرجل الغربى للبشرية أوشكت على الزوال. 
والإسلام وحده هو الذى يملك مقومات هذه القيادة 
والإسلام عند سيد قطب لا يعرف إلا نوعين من 
المجتمعات: مجتمع إسلامى وآخر جاهلى الأول هو الذى 
يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة.. 

غير أن الحركة الإسلامية مرت بمنعطفات وأفكار 


أخرى مناقضة؛ فحسن العشماوى أحد قادة جماعة 
الإخوان كان إن الحركة الإسلامية لا تدعو إلى 
إقامة حكومة دينية ,ومفكروها لا يمكن أن يفهم حديثهم 
عن «الحكومة الإسلامية» ولا عن «الإسلام دين ودولة» 
على أنهم يريدون إقامة حكومة دينية؛ لقد جربت 
الأرض الحكومة الدينية أكثر من مرة فكانت المأسى 
فى الحكم.. وعن فكرة الحاكمية قال: بالدين تتحقق 

حاكمية الله فى الأرض كما رفض العشماوى الحكومة 
الدينية والحكومة المنكرة؛ أما تطبيق الشريعة 
الإسلامية عند العشماوى فيحتمل أكثر من حل 
للمشكلة الواحدة بحيث يترك للأمة أن تختار ما 
يناسبها من حلول ‏ والاكثر من ذلك دعا العشماوى 
إلى حرية تكوين الأحزاب.. وهو النداء الذى استجاب 
له أبناء جماعة الإخوان المسلمين «المنحلة» حاليا فى 
ثلاثة مشاريع بتأسيس أحزاب الوسط والشريعة 
والإصلاح إلا أنها كلها اصطدمت برفض لجنة 
الاحزاب ويدأت مشوارها مع محكمة القضاء الإدارى 
لعلها تجد فى نهاية النفق ضوءا يهديها الطريق .80 


/191: السادات يقوم بزيارة تاريخية إلى 
إسرائيل ويلقى خطابا فى الكنيست يدعو فيه 
إلى سلام مصرى ‏ إسرائيلى. 

141/7: صدور قائون الأحزاب السياسية, 
وإعادة العمل بالتعددية الحزبية. 


/197: مصر تبدأ حرب الاستنزاف بطول جبهة 
القتال ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى فى سيناء 
2 مر وفاة لكيس اعيد لاضن 


كن مجر اك 
لرئيس الجمهورية وإعادة افتتاح قنأة السويس 


1 السادات 


1 : توقيع ممسعاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية فى 5؟ مارس ومؤتمر قمة عربية فى 
بغداد يجمد عضوية مصر فى الجامعة ١‏ 
1481: اغتيال الرئيس السادأت فى الاحتفال 
بذكرى ” أكتوبر والركئيس مبارك يتولى الحكم. 
19/1: مصر تحتفل بتحرير سسيناء وإسراكيل 
تعلن عن انسحاب آخر جندى لها من سيناء. 
14: كسب المعركة السياسية حول طابا 
وإعادتها إلى أرض الوطن الأم: 


شان الى جرى فى الل مشر 


الظاهرة راسا على عقب, وبين 0 أحد من قبل 
حتى يصير التغير علامة فارقة يقول الناس عندها كان هذا قبل هذه اللحظة 
المهمة؛ وكان ذاك بعدها وقد كان القرن العشرون, هو قرن التغيرات الكيفية 
الكبرى بعد بضعة ألاف من السنوات تراكمت فيها تغيرات كمية صغرى». 
حدث ذلك فى كل الظواهر الأساسية التى عرفها الإنسان مثل الحرب 
والسلام؛ ومثل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك؛ ومثل الحب والكراهية, 
والتكنولوجياء وفوق ذلك كله الدولة القومية ذاتها التى برزت كفكرة مع الثورة 
الفرنسية قبل قليل من نهاية القرن الثامن عشرء وصارت مثالا مع القرن 
التاسع عشرء ومع القرن العشرين. صارت هى الهدف والمقصد لكل 
الجماعات الإنسانية. 

لكن المدهش أن الدولة القومية وصلت إلى عنفوانها فى النصف الأول من 
القرن العشرين؛ ويشكل ما كانت الحريان العالميتا | عن الظاهرة فى 
أكثر أشكالها تطرفاء خاصة فى اليابان وألمانيا وإيطالياء لكنها كانت موجودة 
أيضا فى كل حركات التحرر الوطنى؛ التى أرادت الانسلاخ من إمبراطوريات 
قديمة مثل الإمبراطورية العثمانية آو إمبراطوريات حديثة نسبيا مثل الحالتين 
والبريطانية؛ آما فى النصف الثانى, وبالذات فى العقود الثلاثة 
ن الدولة القومية بدت أشبه بمكعب الثلج الآخذ فى الذويان بفعل 
اخترقت حدود التجارة والاستثمار, ويفعل ثورة الاتصال 


والعولة اللتين جعلتا السماوات مفتوحة. ويفعل حركة الأموال الداخلة 
والخارجة عبر أسواق المال وعبر وسائل أخرى جعلت السيادة تفقد كثيرا من 

حدتها. ومن المثير هنا أن الدول التى فعت الواية القومية يتطرف شديد فىّ 
النصف الأول من القرنء ٠‏ ودفعت فى ذلك ثمنا غالياء كانت هى التى قادت بعد 


أعلى منهاء فمن المؤكد أن ألمانيا كانت هى القوة القائدة وراء ! 
الذى وصل إلى مرحلة الاتحاد الأوروبى, كما كانت اليابان هى القوة 
وراء عملية التجمع الآسيوىء الذى أبى القرن أن ينتهى قبل أن يعان عن 
وجوده وعن نيته فى التكامل والاندماج» وإقامة بنك مركزى وعملة موحدة. 

وفى إن السلوك الألمانى واليابانى كان تعبيرا عن تطور كيفى فى 
مسار الجماعات البشرية التى قامت العلاقات بينها على أساس من العنف 
والاستبعاد المتبادل والرغبة العميقة فى تحقيق الثارات التاريخية. ويشكل ما 
فإن اليابان والمانيا لعبتا لعبة التاريخ إلى آخرها فى الحرب العالمية الثانية 
لكن الثمن كان فادحا للغاية. حيث ضريت الأولى بالقنايل الذرية, أما |١‏ 
فقد دمرت عن آخرهاء وقسمت ونزعت منها أراض شاسعة. الثير بعد ذلك 
أن تقوم الدولتان بإعادة البناء بالتعاون مع الدول «المعادية» ثم بعد ذلك 
التحالف معهاء والأهم الاندماج الاقتصادى من خلال خطوات سلامية 
وتطوعية فى تجارب هى الأولى من نوعها فى التاريخ البشرى التى جرى 
العرف على أن يكون الاندماج والتكامل من خلال الفزوات الإمبراطورية, 
صحيع أن التجربة الأمريكية الفيدرالية سبقت كل ذلك بقرنين» إلا أن صعود 
الولايات المتحدة من قلب التحرر من الاستعمان. 
الإمبراطورى غربا على حساب الوطنيين ودولة المكسيك ينزع عنها الصفة 
التطوعية التى تجرى على التجربتين الأوروبية والآسيوية. 

على أى الأحوال فإن التطورات الكمية لفكرة التجمع البشرى الواسع 
التى حملها الكثير من الأنبياء والرسل المفكرين والفلاسفة حجزت لنقسها 
مكانا خلال القرن العشرين؛ ورغم أن فكرة وجود قانون دولى قديمة للغاية 
عند المصون الرونائية إلاكن 0 أن تصير حقيقة إلا مع 
القرن العشرين عندما وجدت محكمة العدل الدولية وعصبة الأمم والأمم 


والأخطر من ذلك وجود منظمات عالمية تتخذ القرارات بديلا عن الدول 
أمورا حيوية مثل الطيران المدنى والاتصالات العالمية؛ وغيرها من 
المجالات التى لم يعد هناك بد من تنظيمها على مستوى كوكب الأرض كله, 
وليست دولة واحدة فيه فقط. بمعنى آخر فإن فكرة «المصلحة العالمية» التى 
طالما قررتها دول أو جماعات بشرية بعينها طوال المسيرة الإنسانية, حدث فى 


تمثيل وقول وتصويت يستوى فى ذلك دولة مثل الولايات المتحدة. ودولة مثل 
فيجى؛ صحيح أن هذه المساواة تبدو شكلية أحيانا نظراً النفون الكبير والقدرة 
الفائقة للدولة العظمى على تمرير وجهات نظرهاء إلا أن ذلك لا يأخذ من فكرة 
«الكونية» والمصلحة العالمية كثيراء فاختلاف القدرة على التأثير فى اتخاذ 
القرارء يوجد أيضا داخل كل جماعة بشرية حتى فى الدولة القومية ذاتها, 
فمساواة المواطنين أمام القانون تخف كثيرا أمام عدم المساواة فى الثروة أو 
السلطة أو كليهما معا. 

هذا التطور «الجمعى» لبنى البشر كان سيظل مستحيلا عمليا مهما كانت 
وجاهته النظرية ما لم يحدث ذلك التطور الهائل فى وسائل الاتصال 
والمواصلات التى حققت فى القرن العشرين ما لم تحققه فى كل مراحل 
التاريخ» وريما احتاج الإنسان إلى خمسة الاف عام لكى يعرف العرية التى 
تجرها الخيول؛ وحتى بداية الألفية الثانية بعد الميلاد, لم تكن السفن الخشبية 
قادرة بعد على عبور المحيطات, واحتاج الأمر إلى تسعة قرون لكى نصل إلى 
السفن الحديدية. لكن القرن العشرين عرف التطور الكيفى الأعظم؛ وفى 
الحقيقة فإن العالم الجديد لم يعد عالما جديدا على الإطلاق» وصارت الأرض 
كروية بحق تلتف حولها الطائرات والسفن وكابلات الاتصال التليفونية, 
والموجات السلكية واللاسلكية, ونيضات الإنترنت الذاهبة أو القادمة بين الماء 
واليابسة؛ ويحمل كل ذلك معه بضائع وسلعا وأموالا وعلما ومعرفة. ولم يكن 
الإنسان بقادر على أن يمارس وجوده على الكرة الأرضية ما لم يخرج 
خارجهاء لا ليشاهدها فقط ويتاكد من كرويتهاء وإنما لكى لا ت 3 
أكثر من منصة فى فضاء واسع يطلب الاستكشاف, ويحالتها هذه كمنصة 
لابد من وحدة أجزائها السياسية والاقتصادية وإدارة إمكاناتها كلها فى 
توافق وتواؤم كبير. 

ولعل هذا الاتجاه الذى بدأ فقط مع نهاية الخمسينيات مع رحلة 
جاجارين الأولى؛ التى | بنزول الأمريكى أرمسترونج على سل القمر 


عام 1513 هو الذى سيخط التاريخ القادم فى القرن الحادى والعشرين. لكن 
تصيبه فى القرن العشرين أنه أظهر سخافة الصراع السوفيتى ‏ الأمريكى» 
فمع وجودهما معا خارج الأرض كلها بدا الصراع عليها مفتعلا ولا يتماشى 
مع منطق الأشياء؛ وذوى الذى لم يستطع أن يقدم الجديد لتجمع العالم؛ بل 
بدت فكرته عن صراع الطبقات والأمم والشعوب منافية لمسيرة التاريخ, 
ومقتضى الحال, فلم يكن الصراع هو ما يحتاجه البشرء وإنما التنافس 
السلمى من أجل الكرة الأرضية كلها « 


١ | 


6 


ماله عام بين الحركة العربية والصشيونية 


1 قادة الحركة الصهيونية فى إسرائيل لجاوا إلى الممارسات الإرهابية لتحقيق اهدافهم 


شل مانت فكرة العروية ؟ 


بدأ القرن العشرون بإطلاقه حركتين قوميتين على طرفى نقيض: الحركة 
الصهيونية والحركة العرببة, وهاهو القرن ينتهى والحركة الصهيونية تبدى 
رافعة رايات النصر بينما تبدى الحركة العربية وكأنها تجر أذيال الهزيمة 
والانكسار, فهل حقاً ماتت العروية؟ وهل كان القرن العشرون هو قرن صعود 
وانهيار الحركة العربية؟ للإجابة عن هذا السؤال يتعين أن ندخل فى الاعتبار 
عدداً من الملاحظات نجملها على النحو التالى: 

الملاحظة الأولى: تتعلق بضرورة التمييز بين مفهوم العروية ومفهوم 
الحركة العربية, فالعروية تيار فكرى يتمحور حول قضايا الهوية والانتماء 
والخصوصية القومية أى الحضارية, وغايته هى إقامة الحجة والدليل على أن 
الشعوب فى مختلف الأقطار العربية تنتمى جميعها إلى أمة عربية وأحدة, أما 
الحركة العربية فهى تيار سياسى هدف إلى تحويل الفكرة إلى مشروع أو 
برنامج سياسى قابل للتطبيق والانتقال بالواقع العريى من حالة التجزئة 
والتشرذم إلى حالة الوحدة والتالف. 

الملاحظة الثانية. تتعلق بالجذور والروافد الفكرية للحركة القومية العربية, 
فلا جدال فى أن العروية كتيار فكرى جات انعكاساً للآفكار القومية التى 
سادت فى أورويا فى القرن التاسع عشر وعكستها المدارس المخظفة التى 
انشغلت ببحث كيفية تشكل الأمم عبر التاريخ» والأسباب التى تؤدى إلى أو 
تعوق قيام الدولة القومية وهى الأفكار التى استلهمتها مباشرة الحركة العربية 
الأولى التى حاول الشريف حسين قيادتها إبان الحرب العالمية الأولى؛ لكن 
هذه الأفكار القومية العامة سرعان ما وجدت طريقها بشكل أو بآخر ‏ وخاصة 
بعد فشل الحركة العربية الأولى ‏ إلى دوائر وأوساط سياسية تستمد جذورها 
الفكرية من منابع نظرية مختلفة مثل التيارات الليبرالية. أو المار 


ية أى 


الإسلامية ومعنى ذلك أن الفكر القومى تحول بمرور الوقت إلى عباءة 
فضفاضة وملهمة قابلة لأن تستظل بها بشكل أو آخر ‏ معظم الأيديولوجيات 
السياسية فى العالم العربى 

الملاحظة الثالثة: تتعلق بتطور الحركة القومية على الساحة السياسية 
العربية. فقد شهدت هذه الحركة منعطفات تاريخية حادة منذ ولادتها فى بداية 
القرن وحتى الآن. وفى كل مرحلة من مراحل تطورها التاريخى تولت قيادتها 
زعامات وقوى اجتماعية متباينة: ففى المرحلة الأولى آلت قيادة الحركة إلى 
الأسرة الهاشمية؛ بكل ما تمثله اجتماعياً وسياسياً فى العالم العربى؛ ولأن 


الحركة العربية كانت فى جوهرها حركة تحرر وطنية وقومية؛ فقد تطورت على 
نحو أكبر وأعمق مما يمكن أن تحتويه طموحات أسرة, ومن ثم فقد انتقل 
مركز تاثيرها وثقلها الرئيسى إلى الطبقة الوسطى؛ بكل أحلامها وتناقضاتها 
على اتساع العالم العريى كله. ووصلت الحركة العربية إلى ذروة توهجها, 
عندما تضافرت الظروف للقاء تاريخى بين حزب البعث السورى. بأيديولوجيته 
وبين الزعامة القومية الكاريزمية التى جسدها عبدالناصر 


لا عبد الناصر والرئيس التوتسى السابق «بورقيبة» فى أحد مؤتمرات القمة العربية 


الملاحظة الرابعة: تتعلق بنمط الصراعات والتحالفات فى العالم العربى, 
وهو نمط غريب وغير مألوف يتأرجح من ذروة التعاون؛ والذى وصل إلى حد 
الوحدة الاندماجية (حالة الوحدة بين مصر وسوريا) إلى ذروة الصراع الذى 
قد يصل إلى حد الصدام المسلح أو الضم بالقوة (حالة الاحتلال العراقى 
للكويت) مروراً بأنماط أخرى وسيطة من التعاون والصراع, وإذا كان البعض 
يرى في حدة الصراعات العربية ‏ العربية دليلاً ضد العروبة فإننا على العكس 
نرى أن نمط التفاعلات العربية عموماً سواء كانت صراعية أم تعاونية تعكس 
بدقة خصوصية النظام العربى وهويته القومية فى نفس. الوقت الذى تعكس فيه 
عدم نضج الحركة القومية وعدم اكتمال المقومات اللازمة لتمكين هذه الحركة 
حتى الآن من الوصول إلى غايتها النهائية متمثلة فى الوحدة العربية بصرف 
النظر عن الشكل القانونى لهذه الوحدة أو عن النهج المستخدم فى الوصول 
إليها. 

٠‏ الملاحظة الخامسة: تتعلق بدور العامل الخارجى وتأثير النظام الدولى 
على الحركة القومية العربية, فالانطباع العام الذى تتركه الكتابات القومية 
حول تأثير هذا العامل أنه كان سلبيا على طول الخط غير أن هذا الانطباع 
يحتاج إلى تصحيع. فقد انطلقت الحركة القومية أصلاً فى مواجهة الهيمنة 
العثمانية ولتخليص العالم العربى من الوجود التركىء بعد أن تحول من رمز 
للخلافة الإسلامية إلى قوة احتلال» 
ويعد انهيار الإمبراطورية العثمانية 
وجهت الحركة القومية العربية 
سهامها ضد الاستعمار الغربى 
بأشكاله التقليدية, وعندما رحل 
الاستعمار التقليدى عن العالم العريى 
أصبحت إسرائيل والحركة الصهيونية 
وحلفاؤهما العدى الرئيسىء وفى كل 
مرحلة كان فى وسع الحركة القومية 
أن تجد لها حلفاء فى النظام الدولى. 

من هذه الملاحظات المتنوعمة 
نخلص إلى عدد من الحقائق نجملها 
على النحو التالى: 

١‏ إن قضصية الانتماء والهوية 
والخصوصية الثقافية والحضارية 
تبدو الآن» وبعد مرور حوالى قرن 


كان أحد رواد دعاة الوحدة العربية 


كامل على بداية الحركة القومية. مسألة محسومة فلا يوجد شعب عربى أو 
حاكم عربى آو مفكر عربى ينكر هذا الانتماء, على الرغم من وجود عوائق 
وتناقضات كثيرة فى داخل الواقع العربى نفسه. تحول دون تحقيق الوحدة 
فهناك فجوة لاتزال قائمة بين الوعى بوجود أمة عربية واحدة ويين القدرة على 
تحويل هذا الوعى إلى واقع وحدوى؛ ومن هنا يأتى اقتراحنا بضرورة الفصل 
ة العروية وقضية الوحدة حتى لا تختلط الأمور. 

'. إن الحركة القومية العربية شهدت خلال عمرها الممتد عبر قرن كامل 
من الزمان مراحل كثيرة من الازدهار والاضمحلال لكنها ظلت كامنة على 
الدوام لم تمت أبداً وهى قابلة للتطور والتجديد الفكرى مع تطور الأفكار 
الاجتماعية والسياسية فى العالم. 

؟ إن الدولة القطرية فى العالم العربى قد أصبحت حقيقة سياسية 
راسخة لكنها لم تتحول بعد إلى حقيقة اجتماعية ومؤسسية على نفس القدر 

من الرسوخ, فضلاً عن أنها تواجه مأزقاً لافكاك منه. إما بسبب العولة, أو 
بسبب تزايد مصادر التهديدات الإقليمية للأمن (خاصة من جانب إسرانيل 
وتركيا وإيران) ومن ثم فإن الجدل حول قضايا التنمية والأمن والنطلق 
أساساً من الحرص على المصلحة القطرية؛ قد يتجه نحو البحث عن صيغة 
براجماتية للتوفيق بين المصالح القطرية والمصالح القومية باعتبار أن هذه هى 
الصيفة الأكثر ملاسة للتعامل مع 
النظام الدولى أو مع دول الجسوان 
الجفرافى. 

4- إنه سوف يستحيل الوصول 
إلى هذه الصيفة ما لم تتمكن كل دولة 
]أ عربية على حدة من بناء مؤسساتها 
الوطنية قى الداخل وتتحول من دول 
أشخاص إلى دول مؤسساتء» 
| فالتتعاون الإقليمى ‏ أيا كان نوعه 
| ودرجته ومستواه . يحتاج إلى 
مؤسسات تضطلع به. ولأن فاقد 
الشيء لا يعطيه فليس من المتصور أن 
تنجح الدول العربية فى إقامة 
مؤسسات إقليمية حقيقية فى وقت 

فتقر فيه أصلاً إلى وجود مثل هذه 
المؤْسسات فى داخلها 8 


" |“ 


ا معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية كانت الخطوة الأولى على طريق التسوية 


الحلم العربى فى القرن العشرين.. بداية ونفاية 
يل مسيهر.. لألنكال أخرى 


اضراع الشرل ‏ الاسر 


بأوحال ستشرق شمس القرن الحادى والعشرين على العالم العريى؟هل ستنقله إلى عصرالوحدة العربية أم الشرق أوسطية..أم الانفراط والضعف 
فى ظل نظام عا مى جديد لا يعترف إلا بالنكتلات| لقوية؟ لقد حمل إلينا القرن العشرون بذورا لاستقلال والسيادة والنهضة ولكنه فشل فى أن يحمل 
لنا بذورالوحدة العربيةكما كان «توقعاأ لأسباب عديدة, فهل سينجح العرب فيما أخفقوا فيه على مدى قرن كامل على الرغم من أن الصراع العربى 
الإسرائيلى الذى.كان يجمعهم. مرشح للانتهاء قرييا؟ 


ه تحعقيق.سوزى الجنيدى,معتز أحمد.عادل شهبون 


لللثت 


القرن العشرون سيبقى هو المفجر الحقيقى لفكرة القومية العربية وهو الذى 
شهد مولد الجامعة العربية وظهور الدول العريية ككتلة واحدة على مساحة من 
الأرض يتعامل معها العالم تحت مسمى واحد «العرب» بعد حصولها على الاستقلال 
بكثير من التضحيات والنضال, القرن العشرون دون غ 
الذى شهد بداية حلم الوحدة العربية تدعمه حقيقة الالتفاف حول كثير من القضايا 
المصيرية وهو أيضا القرن الذى شهد نهاية هذا الحلم لعوامل ذاتية وخارجية عديدة 
جعلت من فكرة الوحدة حلماً بعيد المنال بعد أن كانت أقرب إلى الأمة من حبل 
الوريد 

لقد كانت حرب فلسطين وخسارة العرب لها عام 4 وقيام إسراتيل هى أخطر 
ما واجهته الدول العربية من أحداث خلال القرن الماضى. وتجمعت الدول العربية 
السبع الأولى التى استقلت فى جامعة للدول العربية لبناء الوحدة العريية ولكن 
للأسف جاء الصراع العريى ‏ الإسرائيلى ليهز ثقة الدول العربية فى إمكانية قيام 
وحد: خاصة بعد فشل قيام وحدة مصرية ‏ سورية وهزيمة العرب فى 15717 ثم 
كانت الطامة الكبرى فى حرب الخليج وغزى العراق للكويت 


مراحل الصراع 
القد مر الصراع العريى ‏ الإسرائيلى بعدة مراحل منذ قيام دولة إسرائيل عام 
غ؛ ورعاية الولايات اللتحدة ويريطانيا لها لبناء قوتها العسكرية وهى القوة التى 
استخدمتها إسرائيل ضد العرب أكثر من مرة. وفى عام 1197 قامت بالاعتداء على 
مصر إلى جانب إنجلترا وفرنسا عقب قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم 


قناة السويس, وفى عام 117 شنت إسرائيل حرياً ضد مصر وسوريا والأردن» 


واحتلت سيناء وغزة والضفة والجولان السورية والقدس 
الشرق: 

وخاضت مصر وسوريا بعد ذلك حرب استنزاف 
طويلة ضد إسرائيل استمرت لست سنوات حتى عام 
"/ااحيث كانت معركة العبور العظيم واستردت مصر .' 
وسوريا جزءا من لراضيهما المحظة. 

وفى عام 5لا عقدت مصر أول اتفاقية للسلام بين 
دولة عربية وإسرائيل ورفضت الدول العربية الدخول فى 
تسوية مع إسرائيل وفق إطار اتفاقية كامب ديفيد. 
على أى دولة عربية أخرى فى معاهدة السلام 
إلا آن ! استمرت فى انتهاكاتها وقامت بضرب المفاعل النووى 
العراقى عام 4١‏ ثم قامت بغزى الجنوب اللبنانى عام 87 للقضاء على حركات القاومة 
الفلسطينية المتمركزة فى الجنوب 


--10355ظآ بقبولها عام 1١‏ الدخول فى 
اريخ ويعد اثفاقية ارس 
تم إبرام اتفاقية «وادى عرية» مع الأردن 


وإعلان المبادىء واتفاق غزة ‏ أريحا عام 114 
وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل كامل؛ وسعت إسرائيل إلى بناء علاقات جديدة 


مع عديد من دول الخليج وإفريقيا أخيراً كما نجحت فى استئناف المفاوضات مع 
سوريا قبل نهاية هذا القرن. 

والآن ونحن على مشارف قرن جديد وتحديا 
عربى فإن تجاهل هذه التحديات سيعرض النظم العربية إلى مزيد من التفكك 
والانهيارء ولا يمكن للدول العربية أن تستمر فى السير عكس مجرى التطررات 
العالمية فالعالم كله يتجه إلى إنشاء التكتلات فى حين ترجىء الدول العريية حل 
مشاكلها وتصبح كالنعامة عندما تدفن رأسها فى الرمال لكى لا ترى خطر الطوفان 
القادم ضدهاء ولهذا ولكى لا تنتهى كالنعامة لابد من زيادة حجم الشاركة السياسية 
والاعتراف بحقيقة الدولة القطرية العربية وتحقيق المصالحة السياسية العربية وتغليب 
اللصلحة الاقتصادية وحل النزاعات الحدودية ردية والخلافات الأيديولوجية عن طريق آلية 
التفاوض المستمر واستمرار سياسة تنقية الأجواء وحل الخلافات من جذورها وعقد 
قمة عربية دورية للمساعدة فى حل أى خلاف. 


التعاون الإقليمى قادم 

ويؤكد الدكتور مصطفى الفقى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومندوب 
مصر فى الجامعة العربية ‏ على أن التعاون الإقليمي قادم ولكن فى ظل مسيرة سلام 
إيجابية, ويقاء الجامعة العربية ضرورى لأنها التجسيد الوحيد القانونى والهيكلى 
على مستوى الساحة العربية لإبراز الهوية العربية ولكن عليها مواكبة التطورات 
واستيعابها 

ويتوقع أن يدخل الصراع العربى ‏ الإسرائيلى مراحله النهائية فى أوائل الألفية 
الجديدة مما يطرح العديد من التكهنات حول دور الجامعة العربية فى الفترة القادمة 
خاصة أن ميثاقها يتضمن ملحقا خاصا عن فلسطين وقد اقترن الدور التاريضي 
للجامعة بالصراع العربى ‏ الإسرائيلى. 
: إنه إذا كان العرب سيتجهون إلى الشرق أوسطية فعليهم أن يفكروا 
فى هويتهم بشكل محدد وأن تبقى الجامعة رمزا لهذا الوجود؛ وعليها أن تجدد 
دورها وتطور فعاليتها لتمارس دورا مختلفا وتعمل على تنسيق السياسيات العربية 
وتكون مركزاً لتكتل اقتصادى ناجح وإداة لتطوير أساليب الحياة فى المنطقة العربية. 

ويدعو د. مصطفى الفقى الدول العربية إلى الدخول فى القرن القادم بفكر جديد 
بعيدا عن الشكلات المزمنة التى طال ما شكلت عقبة فى طريق وحدتهم وأن يقام تجمع 
عربى قوى بفكر متميز ومختلف عن فكر القرن السابق خاصة العقود الأخيرة منه. 

ولابد من إعادة النظر فى دستور الجامعة العربية ونشاطها لتصبح ذا 
قوى خاصة فى المجال الاقتصادى والاهتمام بقضايا السوق العربية المشتركة وزيادة 
حجم التبادل التجارى بين دول العالم العربى التى ستصبع جزها من نظام عاللى 
سريع التغييرء ولابد من أن يرتب العرب أوراقهم الاقتصادية بعيدا عن الشاكل 
السياسية التى تمتص جزءا كبيرا من طاقتهم وتبدد الكثير من الوقت فى ظل نظام 
عامى ينتظر أداء مخفا للدول العربية. وأعرب د. مصطفى الفقى عن أمله فى إقامة 


ان 


تتطلب مواجهتها قيام تكتل 


السوق العربية المشتركة قى القرن القادم على الرغم من 
أن الدلائل تشير إلى عدم توافر الإرادة السياسية بعد 
لإقامة هذه السوق. 


الصرع لن ينتهى 

ومن جائب آخر يرى البعض خطأ فرضية انتهاء 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى تماما فى الآلفية الثالثة 
ويؤكدون أنه سيستمر وإن اختلفت أشكاله؛ ويؤكد د 
السيد عليوة ‏ أستاذ العلوم السياسية فى جامعة حلوان 
على أن هذا الصراع له جذور دينية وحضارية وثقافية 
وسياسية مما سيجعل مسكة انتهانه تستغرق وقتأ 
طويلاً» وقد تتم التسوية السلمية ولكن ست 
الصراع موجودة. أى أن التسوية القادمة |! 
منع الصدام المسلح والحرب اللباشرة نظراً لتكلفتها 
الباهظة واعتبارات التوازن الدولى والاقتصادى والتوجه 
العالمى نحو السلام ولكنه سيستمر فى أشكال أخرى 
مثل التنافس الحسضارى والسباق التكنولوجى 
والاقتصادى 

ويرى د. السيد عليوة أن اتجاه النطقة نحو نظام 
شرق أوسطى لن يكون هو الاتجاه الغالب يل سيقوم 
تكتل عربى لمواجهة التهديدات التى ستواجه الشعوب 
العربية فى بداية القرن الجديد مثل تداعيات العولة, ولابد 
أن تقوم جبهة عربية موحدة للواجهة التكتلات الأخرى 
سواء فى داخل المنطقة أم خارجها لتحسين مركزنا 
التفاوضى؛ وغياب العالم العربى عن فكرة الشرق 
أوسطية تعنى فى نهاية المطاف اتهيارها تماماً وهى فكرة 

تسعى إلى إدماج إسرائيل فى امنطقة ولكن يمكن للعرب 

إلى تكتل أكبر مع الدول الإسلامية 
فى المنطقة بدلاً من الانضمام إلى إسرائيل فى فغ الشرق 
أوسطية. ويرى د. السيد عليوة أن أسباب فشل العالم 
العربى فى الصراع مع إسرائيل يعود إلى ثلاثة عوامل 
أولاً: الوضع الدولى المتحيز لإسرائيل بحكم الصالع 
الشتركة والمعادى للعرب, وثانياً: تدهور الأوضاع 
الإقليمية واستمرار بعض الصراعات العربية ‏ العربية أى 
الصراعات العربية مع دول الجوار مما مهد لاختراق 
إسرائيل وتقوية دورها فى المنطقة ٠‏ وثالثاً: طبيعة نة 
الحكم العريية والبعيدة عن التطور الديمقراطى والأخذ 
بسباب النهضة العلمية الحديثة. 


عوكة عسكرية 

الاتجاه سيكون نحو الشرق أوسطية هكذا يرى 
السفير محمد سعيد السيد ‏ مساعد وزير الخارجية 
السابق ‏ لأن العولة ستطوى كل النطقة فى وضع 
متجانس وقد بدأ هذا التجانس بالفعل فى النواحى 
العسكرية فهناك مصدر واحد هو الولايات المتحدة 
وأورويا لجميع الأسلحة فى المنطقة حاليا أى أن هناك 
عولة عسكرية قد بدأت بالفعل وبستتبعها فى المنطقة 
عولة اقتصادية ثم سياسية, ؛ ومن المكن أن يقوم تكتل 
عريى ينضم إلى تكتل إسرائيلى ‏ تركى ‏ شرق 
أوسطى. ويتوقف دور الجامعة العربية فى المرحلة المقبلة 
على إصرار الدول العربية ذاتها على تنشيط هذا الدور, 
ولابد من وجود نظام نقدى ومصرفى عريى وأحد تحت 
لواء الجامعة يتناسب مع الألفية القادمة حتى لا يتكرر 
ما حدث خلال القرن المشرين وتعم الخلافات 
والسلبيات بين الدول العربية. 8 


١١‏ | اعيى 


ا هل تستطيع الجامعة العربية تجسيد حلم الوحدة فى القرن الجديد ؟ 


نحديات ب شد بيلام 0 


اجامية العرية.. تقول أولاتكون| 


فى منتصف القرن العشرين بدأ ت الجامعةالعربية ب سبع دول ورغم التطورات وحالاتالانهياروصل عدد 
الدول إلى ١١‏ دولة,وخلال نصف القرن المنصرمجرت ميادكثيرةفى أروقةالجامعةالعريبةالنى ظلتهى 
ضميرالشارعالعربى ‏ ومع استئنافالمباحثات بين سوريا وإسرائيل ظهرت تكهنات كثيرة تقول إن السلام 
العريى.الإسرائيلى يمكن أنيتحقق فى غضون عام واحد على الأكثر. 
0 
الأسطالجديد, وأول وأهم ملامحد أن شكل العلاقاتالتى تريط دوله سيتغيرحيث ستزول الجاذيروة 
امخاوف من التعامل مع الدولةالعبرية,التى ستدخل فى نسيجالمنطقة. 


يعسب مرلقيين ومقكرين وديلوماسيية إن يا مر الصراع ويداية 
مرحلة السلام 2 يأ جديا 

ولذلك فإن هناك عدة آسئئة مترا ْ 5 
وطبيعة هذا النظام؟ وهل سيلغى بالمقابل النظام العريى القائم والذى تجسده 
جامعة الدول العربية» وكيف ستواجه الجامعة العربية باعتبارها العمود الفقرى 
للنظام العريى تطورات مرحلة ما بعد السلام؟ 

بداية فإن خبراء ودبلوماسيين يعتقدون أن التعاون الإقليمى فى الشرق 
الأوسط سيجد فرصة سانحة مع أول تقدم يتحقق فى المباحثات السورية ‏ 
الإسراتيلية: بل إن بعضهم يعتقد أن الإسرائيليين سيبدون مرونة كبيرة على 
المسارين السورى واللبنانى فى المرحلة المقبلة لآن عينهم مركزة على المفاوضات 
متعددة الأطراف. وهم لن يدخروا جهداً من أجل تخطى عقبة اعتراض دمشق على 


استثناف هذه المفاوضات. وريما سيتم إغراء السوريين واللبنا: 
الفعلية فى لجان المباحثات متعددة الأطراف التى تبحث التعاون فى 
هى: الاقتصاد والبيئة واللاجئون والتسلح والمياه. 

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه اللجان الخمس ستفتح الباب أمام تعاون واسع 
ومباشر بين إسرائيل والدول العربية سواء بشكل ثنائى آم فى إطار اتفاقات 
جماعية. 

وبالرغم من منطقية وجهة النظر التى تحذر من خطورة النظام الشرق أوسطى 
على النظام العريى, فإن الدكتور عصمت عبدالمجيد ‏ أمين عام الجامعة العربية ‏ 
مطمثن جد ويعتقد أنه لا خطورة إطلاقاً على النظام العريى أو الجامعة العربية, بل 
إنه سيتصدى بشدة وحسم أى محاولة للتشكيك فى قدرة النظام العربى والجامعة 
العربية على الاستمرار كعنوان وهوية للمنطقة. 

ويرى الدكتور عصمت عبدالمجيد أن بيريز سبق أن دعا إلى نظام إقليمى لكن 
دعوته ماتت وانتهت فى وقتها» ويؤكد بحسم فى تصريحات ل «الأهرام العربي» آن 
العرب سيظلون عريأ والهوية العربية هى هوية المنطقة؛ ولا مكان إطلاقاً لأى 
4 غير ذلك وأن الجامعة العربية قوية ومؤثرة وستبقى كذلك ولا يمكن أن تنتهى 

وتختني 


سة مجالات 


يعتقد الدكتور عبدالمجيد أنه سيكون هناك تعاون بين الدول والأنظمة وهذا ما 
اسيحدت بشكل ملبيضوة وفقاً لاتفاقيات السلام التى تعيد الحقوق العربية 
والأراضى العربية وى شىء غير هذا لن يحدث وغير معقول من الأساس, 
فالسلام سيعم؛ لكن هوية النطقة لن تتأثر. 
لكن الدكتور عبدالجيد يرى أن تطوير الجامعة العربية قضية أخرى ويعتقد 
بة ملحة وأنه يمكن الإسراع بإزالة العقبات التى تعترض قيام محكمة 
لجنة لفض المنازمات بين الدول الأعضاء ويعترف أمين عام 
تعديل الميثاق تخاصة البنود المتعلقة بقاعدة اتخاذ 
غلبية بدلاً من الإجماع, ويقول الدكتور عبدالمجيد إن هذا 
ل ٠‏ سنوات وهو شخصياً يدعمه بل يراه ضرورياً؛ خاصة 
بعد انتهاء السبب الذى نص الميثاق على شرط الإجماع من أجله, وهو الخوف 
على لبنان الذى كانت تحكمه الطائفية عند وضع الميثاق وتأسيس الجامعة عام 
© . ورأى الدكتور عبدالمجيد أن مسالة حق الفيتو لكل دولة داخل الجامعة 
تحتاج إلى إعادة نظر. 
ورغم أن رفض الدكتور عصمت عبدالمجيد لفكرة الصراع المقبل بين النظام 
الإقليمى والنظام العربى واستنكاره أى تصورات أو توقعات تمس النظام العريى 
وهيكله الأساسى دجامعة الدول العربية» فإن اعترافه بالحاجة إلى تعديل هيكل 
وآليات عمل الجامعة العربية يؤكد أن النظام العربى ليس بالقوة التى تستطيع 
مواجهة أعاصير المستقيل. خاصة أن تحديات السلام ريما تفوق فى تأثيراتها 
وشدتها تحديات الصراع 8 


يبدوأنكل التحركاتالعرييةالتى تقودهاحالياأكثر 
منعاصمةعربية:وفى مقدمتهامصر.وكذلك 
الجامعةالعربية,تهدف فى المقام الأول إلى الإسراع 
بوقفنزيف التردىض العلاقاتالعربية.العريية, 
وتتجاوزكارثةأغسطس 104١‏ الت ىأسفر تعن 
الاحتلالالعراقى للكويت وضرب التضامن العريى فى مقتل .مما 
أسفرعن سوءالوضعالحالى.واستمرارالا نقساموالتراجع فى العديدمن ا مواقف 
الجماعيةلعربيةإزاءقضايامصيرية وحاسمة وفى مقدمتها مسألةتسوية 
الصراعالعربى.الإسرائيلى ومجمل الترتيباتالأمنيةالإقليميةالتى تتصارعدول 
شرق أوسطية على صياغةأولوياتهاوفق مصالحهاومناطق نفوذها. 

ه أشرف العشرى 


تمرع الخطى لوقف لزيف الغو 
إلى جارعم فيه 
لي لإؤاييه ‏ - 


يتساءل بعض المراقبين والسياسيين العرب: كيف يستطيع العرب يشال يعض للراقين والسياسيين العرب كيف يسقطع العرب تماوق 
الخلافات العديدة بين يوم وليلة وهى ضارية فى الأعماق؟ وكيف يتم تطهير 
العلاقات العربية ‏ العربية استعدادا لمجابهة ألفية جديدة حبلى بالأحداث 
والتغييوات التى تحتاج إلى تكتلات حقيقية راسخة على أرض الواقع تتجاوز 
مرحلة الشعارات والأمانى؟ 

وبالتالى يظل هناك فريق يغلبه اليئس من إمكانية إصلاح الأوضاع العربية 
وخلق علاقات عربية ‏ عربية صحيحة وصحية تتعامل بقوة مع مفردات الالفية 
الجديدة, ويستندون فى ذلك إلى حجم الخلافات والتردى فى العلاقات حتى بين 
دول الجوار العربى ممصر والسودان. الجزائر والغرب ‏ العراق والكويت - 
سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية»» وقياسا على ذلك الخلافات الشخصية بين 
بعض القادة. وتسابق دول بعينها على تولى مرحلة التوجيه والقيادة للعالم 
العريى: الأمر الذى سيشكل صعوية بالغة فى تأمين وضع عربى بالغ القوة 


التى يجرى اتخاذها وتصحيحها حاليا تعتبر كافية 
لإحداث التغيير المطلوب فى العلاقات العربية ‏ العربية؟ من جائيه عمرى 
موسى ‏ وزير الخارجية المصرى ‏ يرى أنها خطوات جادة ومهمة؛ والهدف 
هو التغيير فى الكيف وليس التغيير فى الكم» مثل الخطوات التى تبذل 
حالياء أو بذلت منذ قمة العرب عام 1411: والتى أسست لبناء عملاقات 


ا الغزو العراقى للكويت ضرب التضامن العربى فى مقتل 


استعدادا للتعامل بواقعية مع الألفية الجديدة التى لاشك استعدت لها قوى 
وتكتلات كبرى فى العالم بشىء من الواقعية والخطوات الملموسة. ويطالب 
عصرى موسى بغسرورة تجاوز أزمة أغسطس :4١‏ وبألا نعيش أسرى 
للماضى بشكل مستمرء بل يجب أن ننهض بالوضع العربى؛ وذكرس لمبدأ 
المصالحات العربية؛ ولاشك أن الوضع العربى الآن أفضل كثيرا من 
السنوات السابقة, والعلاقات حتى بين الدول العربية تسير نحو الأفضل, 
بل يمكن القول إننا تجاوزنا مرحلة المرارة السياسية التى كانت تلقى 
بظلالها على العلاقات العربية حتى وقت قريب. 

لكن كيف تتفاعل الدول العربية مع الآلفية الجديدة, وهى عاجزة عن 
وضع آلية جماعية للتحرك. ومازالت غير قادرة على عقد قمة عربية حتى 
الآن؟ 

يرى عمرو موسى أنه لا يوجد أى فشل عربى فى الاتجاه نحو عقد 
قمة عربية, بل على العكس؛ هناك شعور عام لدى الأوساط السياسية 
والقادة أنفسهم ورجل الشارع العربى بضرورة عقد هذه القمة العربية, 
وهناك جهود عديدة تبذل حاليا فى هذا الشأن. ومن جانبنا فى مصرء لنا 
اتصالات متعددة مع العديد من العواصم العربية. ومسالة عقد القمة 
العربية وتصحيع العلاقات العربية ‏ العربية واردة وستعقد القمة فى وقت 
قريب» لكن ليس اليوم أى بعد شهر أى شهرين؛ فالمعيار ألذى يحكم الجميع 
فى العالم العريى قادة وحكومات ومسئولين هو ضرورة التحضير والإعداد 
الجيد لهذه القمة, لأنها فى الغالب مستخصص لصوغ علاقات وتعاملات 
عربية جديدة مع واقع ومتغيرات الألفية القادمة. 

ويطالب موسى بضرورة تغيير التفكير العربى وترتيب الأوراق العربية 
من جديد استعدادا لمرحلة ما بعد عملية السلام فى الشرق الأوسطء حيث 
إن مثل هذا التساؤل هو الذى يجب أن يحكم علاقاتنا وتحركاتنا القادمة, 
لأن المؤشرات المتوفرة حتى الآن تؤكد أن الشرق الأوسط مقبل بلا شك على 
تحقيق السلامء وبالتالى يجب أن يبرز دور العرب فى رسم خريطة الشرق 
الأوسط, وصياغة الترتيبات الأمنية القادمة فى المنطقة, ويالتالى دور العرب 
بعد التسوية السلمية هو الذى يجب أن يشغل بال السياسيين والباحثين 
والمفكرين» لأن نجاحنا فى هذا الدور على مستوى الشرق الأوسط , سيكون 


اه 


امتدادا لأى نجاح ملموس للدور العربى على مستوى خريطة التغييرات 
الدولية القادمة. 

فاروق قدومى ‏ رئيس الدائرة السياسية للمنظمة التحرير الفلسطينية ‏ 
يرى أن حجم التحديات والأزمات التى تواجه خلق علاقات عربية ‏ عربية 
سليمة وصحية وتفاعل دور عربى ملموس فى الألفية الجديدة كثيرة 
ومتعددة. ويالتالى فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر كاملة فى زمن الانكسارات 
العربية وتجاوزها كما هو حادث حالياء وفى تقديرى أن السبيل الوحيد 
لتصحيح تردى الوضع العربى هو الإسراع نحو تحقيق مصالحة وتفاهم 
عربى ‏ عربى وتطوير تلك العلاقات من خلال البدء فى تنفيذ جميع مشاريع 
التضامن والوحدة العربية, ابتداء من مشروع النهضة العربية؛ وانتهاء 
بإنجاز السوق العربية المشتركة, واتفاقية التجارة العربية الحرة بين 
الأقطار العربية. 

ويشدد قدومى على أنه من الصعب, إن لم يكن من المستحيل أن 
نطالب برؤى عربية وكيان عربى متكامل يستطيع التعامل مع خريطة الألفية 
الثالثة والخلافات العربية مازالت ضاربة فى الجذور بين العراق والكويت, 
وغيرها من دول الجوار العريى. فضلا عن انه يجب البدء من الآن وعلى 
الفور فى إقرار بعض مشروعات القرارات التى أقرتها القمم العربية 
السابقة؛ وكلها تصب فى خانة إصلاح وتفعيل العمل والوضع العربى» 
وخلق اليات وقنوات محددة لحل الخلافات: على سبيل المثال كإقرار 
مشروع محكمة العدل العربية والاتحاد العربى؛ وغيرها من المشاريع 
العربية التى تعالج أخطاء وتجارب الماضى. 

ويرى قدومى أن نجاح العرب فى التعامل مع مسارات عملية السلام» 
وتوفير الدعم العربى اللازم للمفاوض العربى» هو أكبر اختبار حقيقى لشكل 
وجوهر العلاقات العربية فى الألفية الثالثة, فلى نجحنا فى الصمود فى وجه 
المعتدى والمفاوض الإسرائيلى» ومن خلفه الدعم الأمريكى له. وحصولنا على 
إقرار لمبدأ الأرض مقابل السلام فى نهاية المفاوضات, نستطيع أن نؤكد أن 
هناك آملا ومرحلة تطوير للمستقيل العريى. ودورا فاعلا ومؤثرا فى خريطة 
الألقية الجديدة. وفى حالة القشل سيستمر العرب كما كانوا دوما فى حصاد 
سنوات التردى والتراجع فى الألفيتين الماضيتين 1 


شهد عام 1596 تغيرأكبيرافى الساحة 
الخليجية عامة والإمارات خاصة: وأبرز 
ماشهدته هى التطورات الإعلامية: حيث تأكد 
أنه بإمكان وسائل الإعلام الختلفة مناقشة 
القضايا الجماهيرية بشكل لم يكن مسموحأ 
بدمن قبل. ١‏ 
كماكانت أحداث خيطان فى الكويت أخيرأ 
دئيلاآخرعلى ارتباط القضايا الخليجية؛ 
حيث انعكست هذه الأحداث على الصحافة 
الإماراتية والإعلام الخليجى: وباتت قضية 
التركيبة السكانية وقلةعدد السكان الأصليين 
بالنسبة للمقيمين من العرب والآسيويين 
تشكل هاجماكبيرأ؛ وطفت هذه القضية على 
سطح الأحداث لتطالب الصحافة الخليجية 
بالإسراع فى معالجة هذا الخلل السكانى 
الخطير. 

وجاءقرارقمة مجلس التعاون الخليجى فى 
الرياض الخاص بتطبيق اتفاقية توحيد 
التعريفة الجمركية بعد خمس سنوات ليشكل 
هاجساآخرتناولته الصحف الخليجية خاصة 
فى الإمارات بشكل صريح به مكاشفة 
ومصارحة حول مستقبل دول مجلس التعاون. 


ه أبوظبى.سميرالجندى 


يؤكد وزير الثقافة والإعلام الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان على أن الحرية الإعلامية الحالية تهدف لخدمة 
المجتمع من خلال تناول قضمايانا الوطنية بحرية, ونسعى 
أن تنضع تجريتنا تدريجياً حيث لا يمكن أن يتحقق 
انقلاب جذرى فى مجتمعاتنا وتغيير فى الأنظمة 
والقوانين ما بين ليلة وضحاهاء فهذه الأمور تحتاج إلى 
وقت ودراية ووعى بالإضافة إلى كوادر إعلامية مؤهلة. 

وحول قضية الخلل فى التركيبة السكانية أكد انها 
عامل سلبى يفترض أن نتصدى له نظرأ لخطره على 
المدى البعيد. 


وحدة الوط نالعريى 
يقول الدكتور سليمان الجاسم مدير شئون الجتمع 
فى كليات التقنية العلييا أن المرحلة القادمة تمثل للوطن 
العربى تحدياً كبيراً» فكرياً وقومياً وثقافياً وتكتولوجياً. 
وهو ما يتطلب الإعداد بشكل جيد للألفية الثالثة حيث 


'أات 


اون العميقة فى المجتمعا 


اللي 0 .ألقنام إغلااى وامزلا 


يرى أن التعليم والتكنولوجيا هما أساس التقدم. 

وأكد أن ميزان القوى فى العالم سيرتبط بالقوة 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مستبعداً الحروب 
التقليدية العسكرية التى لن يكون لها نفس التأثير الذى 
كان لها فى الألفية الثانية موضحاً أن الحروب القادمة 
ستتعلق بالنواحى الاقتصادية وآلة الحرب لن يكون لها. 
نفس التأثير القديم وسيكون العالم اكثر إشراقاً وتفاؤلاً 
وتعاوناً حيث كانت العلاقات بعيدة بين الشعوب لكن 
الآن أصبح العالم قرية صغيرة تتوافر عند كل دولة 
المعلومات والأقكار الصحيحة عنها. 

وأشار إلى أن دول الجوار بالنسبة للإمارات كإيران 
وياكستان والهند وتركيا أوما يسمى بحزام الشمال 
الشرقى بيننا ويينها تواصل لذا فإن فرص قيام حرب 


فى هذه المنطقة صارت شبه معدومة خاصة أن الأجيال 
القادمة ستكون اكثر تقارياً وتفاهماً للحلول الواقعية 
وأهمية السلام فى حياة الشعوب وتطورها كما استبعد 
الدكتور الجاسم قيام حرب مستقبلاً أى قريباً فى منطقة 
الشرق الأوسط مع تغبير الأوضاع العالمية حيث أصبح 
اصحاب القضية الرئيسية وهم الفلسطينيون ينتهجون 
سياسة السلام لاسترجاع حقوقهم كما أن سوريا 
أصيحت فى دائرة السلام. 

وأكد أن تصوره للمستقيل العريى يبرز عند التحدى 
الذى يخلق فينا البحث عن الهوية كما حدث فى 
الخمسينيات والستينيات عندما خرج جيل الزعماء 
والعمالقة فى كل المجالات الاقتصادية والفنية والثقافية 
والإبداعية وظهرت الهوية والقومية العربية من خلال 


سس الف على نري اساية 


هؤلاء» كما تجلت الإرادة العربية خلال حرب اكتوير أو 
العاشر من رمضمان المجيدة. وأشار إلى أننا لا يمكن أن 
نتسى هويتنا التى حاول الاستعمار كثيراً طمسها فيجب 
ألا نتشاءم ونقول إن المد القومى انتهى؛ بالعكس الجيل 
العريى الجديد يبحث الآن عن جذوره ليعيد أمجاده. 


قم ةمجاس التعاون بالرياض 
وقال الدكتور عبدالله الملا رئيس مركز الخليج 
للدراسات والاستشارات الاقتصادية إن قرار قمة 
مجلس التعاون الخليجى الأخيرة التى عقدت بالرياض 
الخاص بتأجيل موعد العمل بالتعريقة الجمركية إلى عام 
جاء مفاجئاً وكنت أعتقد أن الوقت قد حان بل 
تأخر لأتخاذ قرار نافذ وسريع يحفظ لقرارات القمة 


مصداقيتها وذلك لأن موضوع توحيد التعريفة الجمركية 
مر عليه وقت طويل جداً حيث كان من المقرر له أن يتم 
خلال الخمس سنوات الأولى من تثسيس المجلس وفقأ 
للمادة الرابعة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتى 
نصت على أن يتم توحيد التعريفة الجمركية لدول 
االجاس خلال خمس سنوات إلا أن ذلك لم يتم بسببي 
اختلاف الآراء وتضارب الصالح. 

وأضاف الدكتور الملا أن ذلك القرار جاء غير 
مناسب لأن الظروف الاقتصادية الدولية تمر بمرحلة 
حاسمة خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات اللوقعة فى إطار 
منظمة التجارة العالمية, مما يجعل من معدلات الرسوم 
الجمركية التى تم الاتفاق عليها قى الرياض بين 5. * 
إلى 6./// غير ذات أهمية. 


وأرى أن دولا كثيرة من 
دول مجلس التعاون تعتمد 
إلى حد كبير على حصيلة 
الرسوم الجمركية فى 
ميزانياتها بالإضافة إلى 
دول أخسرى ترى أن رفع 
التعريفة الجمركية سيؤثر 
سلباً على نشاطها التجارى وهو ما 
يؤدى إلى اتخفاض دخل هذه الدول سنوياً. 

ومن جهة أخرى فنحن نعلم أن دول المجلس ترغب 
فى الإسراع للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأيروبى 


للوصول إلى متطقة تجارة حرة وأن من ضممن الشروط 
الأوروبية لتنفيذ تلك الاتفاقية هو اتفاق دول اللجاس على 


تعريفة جمركية موحدة وواضحة. 

وعن الأوضاع الاقتصادية المحلية أكد الدكتور الملا 
على أهمية دور القطاع الخاص مؤكداً أن الاقتصادات 
العالمية التقدمة قامت على الصناعات الصغيرة 
والتوسطة واليابان مثال مهم ولا يخفى دور الصناعات 
الصغيرة فى دعم الاقتصاد الوطنى وفيما يخص واقعنا 
المحلى لابد من دعم هذه المشاريع وتوفير مصادر تمويل 
جديدة أكثر مرونة وشمولية وقادرة على تلبية احتياجات 
المستثمر اللتوسط والصغير بشروط ميسرة. 

وأشار إلى أن الاقتصاد الخليجى الحلى قد تأثر 
خلال الأعوام القليلة الماضية بالأزمة التى مرت بها دول 
شرق وجنوب أسيا التى كانت من أهم الشركاء 
التجاريين فى المنطقة بالإضافة إلى انخفاض أسعار 
البترول. 


مخاض جديد 
أما الكاتب العروف نجيب الشامى عضو مجلس 
إدارة اتحاد أدباء الإمارات فأكد أن منطقة الخليع تشهد 
مخاضاً جديداً يؤهلها للألفية القادمة وتغييرا فى اللنيج 
الخليجى وأن كل الأحداث والتطورات التى حدثت خلال 
الفترة اللاضية فى بلدان الخليج تشكل إرهاصات قوية 
انتقلت من بلد إلى أخر فيما تشهده الإمارات خلال 
الفترة الحالية من حرية إعلامية تتضح ملامحها فى 
الصحف كما نجد مثيلاتها فى دول خليجية أخرى تعلن 
عن قضايا كان من الصعب معرفتها إلا من إذاعات 
ومحطات وصحف أوروبية. 
ونستعرض عديدا من التطورات التى وقعت فى عدد 
من دول الخليج التى تبسرز وحدة الشعب || 
والحرص على مشاركة الرأى العام والتحديات 


والداخلية موضحاً أن ما يحدث في الجتمع الخليجى 
يشكل مكاشفة ومواجهة وتفاعلاً مع قضايا الرأى العام 
وهو ما يؤكد سياسة تصحيح البيت الخليجى من الداخل. 

وتوقع الكاتب الإماراتى أن يشهد القرن الجديد 


تطورات إيجابية فى مجال التعاون الخليجى ‏ الخليجي 
الذى سيكون انعكاساً للتعاون العربى ‏ العريى مبدياً 
تفاؤله بالتطورات الحالية على الساحة الخليجية التى 
ستسهم فى معالجة أسباب الخلل السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى وصولاً إلى تعزيز البنية 
التعاونية ثم التكامل الفعلى والحقيقى ثم الأمل الأكبر فى 
وحدة قوية ينشدها الإنسان الخليجى. 8 


جحو 1 


الملك فهد سار على خطى والده 


انجاز ينجاوزالنأمبس 


بدأتالمملكةالعربيةالسعودية خطوات تأسيسهاالأولى مع بداية القرن العشرين إلى أن تم الإعلان رسميا 
عن إفشائهاضى الثالث والعشرين من سبتمبرعام 1117 .وهواليوم النى صارعيدا وطنيا للبلاد. 
فى 10 يناير٠+1‏ قامالملك عبد العزيزين عبد الرحمن الفيصلآل سعود بفتح الرياض وكانت هذدهى 


البداية,.وفى عام .111 تم توحيد الحجازيعد معركة قادهاالملك عبد لعزي زضدجيش | 


الأشراف بقيادة 


عبدالله ين الحسين. ثم توالت فتوحاتالملك عبد لعزي زلأجزاءواسعة من شبه الجزيرة العربيةمكونا 


المماكةالعربيةالسعودية 


وظل الملك عبدالعزيز يحكم البلاد طويلة 
تجاوزت العشرين عاماء نجح خلالها فى تدعيم أسس 
الدولة الوليدة إلى أن توفاه الله فى التاسع من نوفمبر 
عام 1561. 

وفى ظل عهد خلفاء الملك الراحل: «الملك سعود 1ه 
14» ثم «الملك فيصل 1974 191/0», ثم «الملك خالد 
© 1». سارت المملكة بخطى ثابتة نحو المستقبل, 
وصمدت البلاد فى وجه أعاصير قوية, هددت نظام 
حكمها السياسى القائم على اللكية, وذلك فى ضوء 
تصاعد المد القومى العربى فى الخمسينيات 
والستينيات» وسقوط العديد من النظم الماكية. 

ويعد وفاة ا ملك خالد بايعت الأسرة السعودية ولى 
العهد فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملكا على البلادء 
والأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد. وذلك 
فى الشالث عشر من يونيو 1987ء وفى اليوم نفسه 
أصدر الملك فهد قرارا بتعيين الأمير عبد الله رئيسا 
: زراء» ورئيسا للحرس الوطنى؛ والأمير سلطان 
بن عبدالعزيز وزيرا للدفاع والطيران المدنى؛ واللفتش 
العام, ونائبا لرئيس مجلس الوزراء. 

ومع قيادة الملك فهد انتقلت البلاد إلى مرحلة 
مختلفة تماماء حيث حدث تطوير كبير فى مختلف 


المجالات. وكان أحد معالم ذلك التطوير هو إعا 

أسلوب الحكم فى البلاد؛ وتمثل ذلك فى إصداره أريعة 

أنظمة جديدة فى: 

النظام الأساسى للحكم 

- نظام مجلس الشورى 

- نظام اللناطق 

- نظام مجلس الوزراء 

وكان ذلك فى الأول من ارس عام 14517 ومن 
ذه الأنظمة أصبع تشكيل السلطتين ا 


ك كل أربع سنوات. ويهذه الأنظمة كانت 
ايشوف من وال لوا سجس لحرت حل التى 
اتجهت إلى تدعيم مبدأ للشاركة فى الحكم؛ وذلك من 
أجل الاستفادة من الكفاءات الوطنية. 

وتدخل الملكة العربية السعودية عالم القرن الحادى 
والعشرين برصيد ضخم. وفى مجالات مختلفة, حيث 
تضاعف حجم الناتج اللحلى الإجمالى غير النقطى أكثر 
من 5 مرات خلال الأعوام من 7٠‏ 1946, ويمعدل نمى 
سنوى قدره 1/, وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير 
النقطية من ١8‏ مليون ريال إلى 16,4 بليون ريال» 
وارتفع حجم الاستثمارات السنوى للقطاع الخاص من 


آلف مليون ريال إلى حوالى 41 ألف مليون ريال» 
واحتت المملكة المرتبة 71 فى قائمة الدول المصدرة 
للسلع عام 195: وأصبحت صادراتها تسوق فى .5 
دولة؛ ويلغ عدد المصانع فيها أكثر من 6٠١‏ مصنع 
يعمل بها أكثر من 716 آلف عامل. 

وقد استطاعت المملكة العربية السعودية تحقيق 
الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية خاصة القمح 
والتمور, وزادت المساحة الزراعية من ٠.١‏ ألف هكتار 
عام 15/٠٠‏ إلى ١1‏ مليون هكتار عام 1956 

كما أحدثت المملكة طفرة هائلة فى التعليم» حيث 
تضاعف عدد الطلاب خلال 6/ عاما بمعدل / مرات» 
بمعدل سنوى 7/,5/ وارتفع عدد المدارس من 3101 
مدرسة عام 161٠‏ إلى 7 ألف مدرسة عام 19457؛ ويلغ 
عدد الطلاب حوالى 6, ؛ مليون إلى جانب الدارسين فى 
الجامعات والمعاهد العليا والتعليم الفنى الذين يصل 
عددهم إلى 7٠١‏ ألف طالب. 

وفى المجال الصحى بلغ عدد المستشفيات 180 
مستشفى عام 1997, منها 177 تابعة لوزارة الصحة, 
وعدد 7516 مركزا للرعاية الصحية 

هذه نماذج توضح حجم التطور الهائل الذى لحق 
بالمملكة, خاصة خلال العقدين الأخيرين. 

وعلى مستوى السياسة الخارجية؛ فقد اتبعت 
المملكة أسلويا متوازناء مكنها من نسج مداخلات قوية 
مع جميع دول العالم, خاصة أورويا وأمريكا. 

أما على مستوى علاقاتها العربية» فقد أسهمت 
المملكة بجهد رئيسى فى إنشاء مجلس التعاون الخليجى 
عام 1941, الذى قطع شوطا كبيرا فى مجال تدعيم 
العلاقات المشتركة بين أعضائه 

وكانت للسعودية علاقات متميزة دائما مع مصرء 
وتدعمت هذه العلاقات بشكل كبير خلال العشرين عاما 
الماضية, أى منذ تولى الرئيس مبارك والملك فهدء حيث 
إن الاستثمارات السعودية فى مصر حاليا تمثل نحو 
٠‏ من جملة الاستثمارات العربية فى مصرء ويقدر 
حجم المشاريع التى تسهم فيها السعودية فى مصر 

لثر من +٠٠‏ مشروع؛ وتزيد الاستثمارات السعودية 
قى مصر حاليا على ٠١‏ مليارات جنيه مصرى؛ بعد أن 
كانت قيمة هذه الاستثمارات تبلغ ؛ مليارات فقط عام 
ذا 8 


بعد تجاوز أزمة الوحدة 


ابيسن يتفض غبار قزل بن ألو« 


مع بدء قرن جديد وألفية ثالثة يشعراليمنيون بأن هناك معجزة حصلت فى هذا البلد العربى الذى 
لم يضع رحال الحروب والصراعات والعزلة عن العالم منذ أكثرمن ٠١‏ سنة على الأقل. ومن بين 

رمال الصحراء ومدرجات البن, يؤكد أحفاد الملكة سبأ على أنهم باقون وبينهم وبين أبجديات العصرنة 
صلة ونسبمن خلال إرساء نظام ديمقراطى تعددى وجهود مضنية لاستخراج خيرات أرض الجنتين. 


فما أبرزوأهم تحديات وملام القرن الجديد يمنيا9 


ه صنعاء. إبراهيم المشماوى 


يكاد الإجماع الشعبى والرسمى فى اليمن يتفق 
على أن البلاد قادمة على استحقاقات مهمة تحتاج إلى 
مشرط جراح ماهر. ومن الناحية الرسمية أكد الرئيس 
على عبد الله صالح قبل نهاية القرن الماضى بعدة أيام 
أن من الأولويات التى سيكرس لها كل الجهود هى 
استكمال بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات 

الباحث حزام عبدالله الذيب, يرى أنه على 
صعيد الممارسة شهدت اليمن تحولات ديمقراطية 
إيجابية رغم ما شاب بعضها من قصور وتعثر نتيجة 
التجرية وظروف المرحلة والتوازنات القائمة؛ فقد 
أجريت انتخابات نيابية فى عامى 47 و11 وكان 
الاستقواء بسلطات الدولة وإمكاناتها هو العامل 
الحاسم فى نتائجها لصالح الحزب الحاكم؛ وأجريت 
انتخابات رئاسية فى اكتوير 44, وهى أول انتخابات 
مباشرة لرئيس الجمهورية فى اليمن, وتعتبر خ 
إيجابية نحو ترسيخ مبدأ التداول السلمى للسلطة, 
أما الانتخابات المحلية فلم تتم رغم وعود حكومات ما 
بعد الوحدة. ويرى الذيب أن الصحافة الحزيية 
والأهلية فى اليمن اتيحت لها مساحة واسعة من 
حرية الرأى والتعبير؛ لكنها لم تستطع ممارسة دورها 
الإعلامى والصحفى كسلطة رابعة لأنها مازالت 
مسكونة برقابة داخلية ذاتية وتمارس السلطة ضدها 
أسلوب الملاحقات القضائية. وينتقل الذيب إلى واقع 
المعارضة اليمنية؛ فيقول إنه رغم وجود حزيين كبيرين 
فى صفوفهاء هما: الإصلاح والاشتراكى, إلا أن 
أحزاب المعارضة عموما مازالت ضعيفة ومنقسمة 
على نفسهاء ولا تستطيع ممارسة أى دور حقيقى 
ومؤثر فى المجتمع؛ ولم تجتمع يوما على موقف موحد 
ضد السلطة. وتعانى كثيرا من المشاكل الداخلية, 
وتسهم السلطة فى إضعافها بالتفريخ والتقسيم 
والضغط عليها عن طريق الدعم المالى الذى تقدمه لها 
الجنة شئون الأحزابْء أما المنظمات الجماهيرية 
والنقابية فهى تعانئ الصراعات الحزبية. وسعى 


على عبدالله صالح 

الحزب الماكم إلى إضعاف دورها وعدم إصدار 
القوانين المنظمة لها. ويخلص الذيب إلى أن اليمن 
انتقل إلى الديمقراطية بآليات شمولية, ومعظم 
القائمين على اجهزة الدولة ومؤسساتهاء كانوا 
يكرسون التسلط والفردية إلى عهد ما قبل الوحدة» 
وبالتالى ظهر العديد من الشغرات عند التطبيق»ء 
والممارسة؛ ويقترح ضرورة إصلاح سياسى جذرى 
وشامل دستوريا وقانونيا ومؤسسيا يؤهل اليمن 
للدخول إلى القرن الحادى والعشرين كدولة مدنية 
حديثة وديمقراطية. 

أما اللفكر اليينى محمد أحمد مشرح؛ فيرصد 
سياسة اليمن الخارجية والتحديات التى تواجهها 
اليمن القرن الجديد"بشكل متميز عن 


الدول الآخرى إد أصبحت 
موحدة لينتهى بذلك 
كابوس التشطير إلى 
بع الحلم 


تواجه سياسة اليمن وهى 
على مشارف قرن جديد. وخلال السنوات العشر 
الأولى منه على وجه التحديد, إنهاء مشكلة الحدود مع 
السعودية والبحث عن جميع السبل والطرق المؤدية إلى 
إيجاد حل نهائى لا يتم فيه التفريط بالحقوق والقائم 
على مبدأ لا ضرر ولا ضرارء أما التحدى الثاني 
فيتعلق بمسار العلاقات مع الدول المجاورة فى الخليج 
والقرن الإفريقى, والانتقال بهذه العلاقات من الكلام 
النظرى اللعسول والصخب والإعلامى غير المجدى؛ إلى 
خطوات عملية حقيقية يلمس أثرها المواطنون فى هذه 
الدول. ويعتقد مشرح أن التحدى الثالث أمام السياسة 
اليمنية يتمثل فى مواصلة الصمود فى مواجهة التطبيع 
مع الكيان المسهيونى؛ بعد أن تسابقت بعض الدول 
العربية إلى الارتماء فى أحضانه دون حياء من 
الشعوب. مما يعد ردة صريحة على كل الات 
والتعهدات التى أقرت على مدى نصف قرن من 
الصراع العريى الإسرائيلى. 

نصر طه مصطى ‏ رئيس المركز اليمنى 
للدراسات الاستراتيجية ‏ يعتبر أن اليمن جزء من 
العالم الذى يسعى إلى الخروج من قوقعة التخلف 
بكل أشكالها وصورها؛ ولاتزال أمامه أشواط طويلة 
ومسافات شاسعة لتجاوز مخلفات الماضى ورواسبه 
وتعقيداته. ويضيف: إن دخول الألفية الثالثة والقرن 
الجديد قد لا يعنى الشىء الكثير بالنسبة لنا على 
اعتبار أن مهام المرحلة القادمة لا تمثل نقلة جديدة 
تماماء بقدر ما هى امتداد لمهام قائمة أصلا سيتوالى 

إنجازها خلال السنوات الأولى من القرن الجديدء 

وذلك كله ناتج عن أن اليمن من الدول القليلة التى 
قلما شهدت حالات من الاستقرار خلال القرن 
العشرين, بل عاشت ظروفا استثنائية على الصعيد 
الإنسانى خلال عهدى الإمامة والاستعمار لما يقرب 
من ثلثى القرن, ثم امتد الصراع خلال الثلث الباقى 
لمواجهة مخلفات العهود السابقة ودفع فواتير 
التشطير من خلال حربين قبل الوحدة وحرب واحدة 
بعدها. 

بينما يؤكد الدكتور منصور الزندائى ‏ عميد 
كلية التجارة والاتتصاد فى جامعة صنعاء ‏ على أن 
القرن القادم سيشهد المزيد من العمل الديمقراطى 
واللشاركة السياسية من قبل أبناء الشعب اليمنى في 
تحديد مستقبلهم ونظام حياتهم سواء كانت الاقتصادية 
أم الثقافية أم الاجتماعية. ويرى الدكتور فضل أبو غانم 
ناتب رئيس جامعة صنعاء ‏ لن الثورات التحررية فى 
اليمن مثلت منعطفات مفصلية مهمة خلال القرن 
العشرين. لكنها كانت الفاتحة الأبجدية لما هو أهم 
لاكتمال الشخصية الوطنية لليمن بعد طول تشرفم 
وانقسام, بمعنى أن الوحدة اليمنية منحت اليمن دورها 
اللائق لممارسة دورها كقوة لا يمكن تجاهلها على 
المستوى الإقليمى والعريى والدولى #8 


" | 


سوريا على أعتاب مرحلة جدياة 


فل إيصبح بنارالا للرئيي! 


الاستقراروالهدوءأمران يلحظهما أىقادم إلى سوريا. فى حين يبدو التفييرغير 
موجود: لكنه فى الواقع يجرى تهت السطحبحيث لا يؤثرعلى هذا الهدوء 
الظاهري. 

فالمراقب يلاحظ ا لانتجاه نحو إجراءتغييرات إدارية فى جهات القطاع العام النى 
يعد القاطرةالتى تقود لاقتصاداالسورى, فض لاعن محاريةمظاهرالفساد 
بحبشيتم اجتثاثعناصر فاسدة على مستويات أمنيةواقتصادية بالقدرالذى 
لا يحدثارتباكاً ويترافق ذلك مع محاولة أن يكون التغيبرقائمأ على أسس 
عملية من خلال التأهيل والتدريب وهوما انعكس فى إنشاء معهد عال للإدارة 
أخير بهدفالإسهامفى التحديثالإدارى,حيثشيعانى العديدمنالهيئات 
الترهل الإدارىوالروتين 


نه دمشق,عاطف صقر 


على المستوى السياسى, فإن إجماع المراقبين يؤكد على أن الدكتور بشار 
الاسد نجل الرئيس السورى سيتبوا منصباً قيادياً ‏ قد يكون ناتب الرئيس 
بعد أن يتخطى الإجراءات الخاصة بذلك فى حزب البعث الذى يقود ٠‏ اخزان: 
أخرى تحكم سوريا ويستند المراقبون فى ذلك إلى تشعب نفوذه فى مؤسسات 
مجلس الشعب عبر مساتدته العديد من الأعضاء فى الفون, أى مجلس الوزراء 
بتقديم مقترحات كالإدارة بالأهداف وسعى المجلس إلى تنفيذها؛ أو الؤسسة 
العسكرية حيث يحمل رتبة عقيدء أى إدخال تقنية الكمبيوتر واستخداماتها عبر 
رئاسته الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية (الكمبيوتر)؛ أو فى أوساط 
الشباب بتكريم المتقوقين؛ والأوساط الدينية بلقاءاته مع رجال دين من المسلمين 
والمسيحيين» وارتياد المساجد فى أماكن شتى؛ وسط اهتمام الإعلام الرسمى 
بنشاطه الداخلى والخارجى؛ ولقاءاته مع قيادات عربية وأجنبية ومعاملته شبه 
الرسمية كرئيس دولة. 

أما الجبهة الوطنية التقدمية التى تضم / أحزاب ويترأسها الرئيس 
الأسد. فإنها تنتظر تعديل ميثاقها بحيث يجرى حذف أمور لا تتفق مع الواقع 
الدولى الراهن فلاتزال وثائقها تتحدث عن النظام الدولى الذى كان قائماً قبل 
انهيار الاتحاد السوفيتى الحليف القديم لسورياء فى حين أنه بات عليها أن 
تتعامل مع واقع دولى تتعاظم فيه قوة الاتحاد الأوروبى وتتوثق فيه العلاقات 
السورية ‏ الفرنسية بالذات كما أن الاتجاه نحو السلام. سيدفع نحو المزيد من 
الانفتاح الدولى لسوريا على الولايات التحدة مع العمل على توثيق العلاقات 
السورية العربية بشكل أكثر فاعلية لتقوية موقفها أمام الاقتصاد الإسرائيلى 
القوى المجاور لها والذى يسعى إلى الهيمنة على المنطقة. 

فى هذا الصدد يقول مصدر ديلوماسى إنه مع التوصل إلى تسوية على 
المسار السورى الإسرائيلى فإن سوريا ستعمل على تقوية علاقاتها مع 


1 الأسد 


السعودية ومصر من أجل إيجاد قوة عربية تستطيع مواجهة إسرائيل سلمياً 
واستبعد أن تعمل سوريا على إضعاف موقف مصر عربياً لأن هذا يصب فى 
مصلحة إسرائيل وليس فى مصلحة سورياء واستند فى ذلك إلى تصريحات 
وزير الخارجية السورى فاروق الشرع, عقب لقائه مع وزير الخارجية عمرى 
موسى فى دمشق قبيل استئناف المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية فى 
النصف الأول من الشهر الجارى والتى أكد فيها أهمية الدعم العربى لسوريا 
وارتياح سوريا لهذا الدعم. 

وأيضاً قال سفير عربى ل «الأهرام العربى» إن التعاون العربى ضرورى 
لأنه ‏ بعد التوصل إلى اتفاق على لسار السورى ‏ فإنه ستظل هناك 
موضوعات تحتاج إلى تنسيق عربى مثل مسالة إزالة أسلحة الدمار الشامل 
أى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. 

لكن هذا التعاون العربى يقترن بوجود مقاومة فى سوريا لمشروع الشرق 
أوسطية وفى هذا الصدد, يقول الدكتور على عقلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب 
العرب: إنه بناء على توقع وصول المفاوضات إلى نتيجة هذه المرة. فإنه ليس 
مستغرباً أن يستائف طرف فى إشارة إلى إسرائيل ‏ مشروع الشرق 
أوسطية وسواها من المشاريع على أرضية ما يسمى سلام عريى ‏ إسرائيلى. 

وأعرب ل «الأهرام العربى» عن اعتقاده بأن مقاومة هذا المشروع من 
واجب كل الواعين لمخاطره والمتطلعين إلى مشروع عربى يبقى على أهداف 
الأمة وتماسكها ووحدة مصالحها. 

ويؤكد أنه أي كانت نتيجة اللفاوضات فإنه سيبقى على موقفه من عروية 
فلسطين ورفض كل إشكال الاعتراف والتطبيع مع العدى الصهيونى الذى يبقى 
نافياً للشعب الفلسطينى من أرضه. مهيئا لشروع استعمارى استيطاني لن 
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أت 


اسلمس با مصر.. يا بلادى 


منذ ثلاث سنوات؛ وحتى لحظة كتابة هذا المقال» يطرح بعض زملاء المهنة 
الأجانب والمصريين والعرب عدة أسئلة حول القرن العشرين الذى غادرنا فى 
نهاياته مسرعاً. بعض الأسئلة تدور حول أهم أحداث القرن السياسية التى 
أثرت على حياتنا الإنسانية وفى تشكيل العالم كالحروب والمخترعات العلمية 
والثورات التكنولوجية المتعاقبة؛ وعالم المعلوماتية الهادر بلغة أو لغات تنسيخ ما 
الفناه وتعاملنا معه طيلة القرون الماضية. البعض كان يركز اسئلته ‏ علينا وعلى 
آخرين ‏ حول الثورات الطبية التى أثرت فى حياة البشر أيا كانوا؛ وثمة أسئة 
كانت تدور حول تطور العرب السياسى طيلة القرن» حيث الاستعمار الغريى 
والحركات الوطنية, ودولة ما بعد الاستق لال وهزائمنا على أيدى صناع 
الاستقلال فى ميادين القتال مع إسرائيل» وفى قهر الحريات والتسلط السياسى 
فى عموم البلدان العربية.. إلخ. بعض الأسئلة كانت تدور حول الميادين الثقافية 
وما أهم الكتب الفكرية, وأهم المفكرين» وأهم الروايات واللجموعات القصصية 
والشعرية؛ و.. وإلخ... 

دائما المفردة «أهم» وتكويناتها من الأفضل والأعظم إلى آخر هذه التعبيرات 
الفخيمة المملوية بالجلال والعظمة؟'.. وفى هذا الإطار تناسينا إنجازات فكرية وفنية 
رفيعة الستوى والإنجاز فى الأغنية والموسيقى والتاريخ والقانون والفلسفة فى 
حاجة إلى رصدها وتحديد مواقعها من خريطة تشكيل الوجدان والمخيلة الجماعية 
والأفكار والمعارف فى بلادنا خلال هذا القرن. إن محاولة صياغة صورة ولو 
كاريكاتورية عن هذا القرن فى الثقافة المصرية؛ تبدو لى مجازفة نزقة جداً. هناك 
.خطر النسيان, والنظرة الجزئية» وإغفال بعض الوجوه المهمة فى صناعة هذا القرن 
ثقافيا! هذا ما حدث فعلا فى عملية اختيار الكتب والأشخاصء وتحليل قوائم 
الاختيارات تكشف عن ملامح من العشوائية: بل إن بعض الذين اختاروا الكتب 


والشخصيات ريما لم يقرأ بعضهم هذه النصوصء ولكن شهرة وذيوع مؤلف 
وكتاب ما الطا: دى بمرور الوقت والتكرار إلى تداول العنوان ولاسيما الكتب 


التى أثارت جدالا وسجالا كبيرين فى العقود الأساسية التى شكلت ثقافة هذا 
القرن مصريا. ولا نكاد نجد تبريراً معيارياً لاختيار هذا الكتاب أى ذاك إلا فيما ندر 
من اختيارات موضوعية لدى بعض المثقفين العرب والصريين الشهود لهم 
.وسعة العلم والاطلاع وبسلامة التقييم النقدى. 
أخرى تكشف عنها أى عملية تحليل أولية لقوائم اختيارات النخبة 
الثقفة: وهى إغفال مثقفين وكتاب لم يحظوا بالشهرة والذيوع على الرغم من 
كتابات مهمة لهم؛ وظلوا فى دوائر النسيان وإغفال الإنجازات الفكرية فى مجالات 
تخصص بعيدة عن اهتمامات ومعارف النقاد الأدبيين والصحفيين.. إلخ. 

قرن بدأ وكان الأستاذ الإمام محمد عبده قد بلور مشروعه الإفتائى 
والأصولى التجديدى ‏ على الرغم من الدور المحافظ الذى لعبه فيما بعد تلميذه 
رشيد رضا ‏ ولم يمكث كثيرا معنا سوى سنوات معدودات. وقد شهد الأزهر 
فيه محاورات ومجادلات وتجديدات؛ وتمردات فكرية وحيوية انعكست خلالها 
الأجواء الثقافية الجسور, والليبرالية» وتحدياتها على الفكر الدينى ‏ نوها ما - 
وعلى المؤسسة العتيدة. وكانت ثمة استجابات من غناصر لامعة دأخلها برزت 
فى الجامعة المصرية عند افتتاحهاء ودار العلوم؛ ومدرسة القضاء الشرعى.. 
نعم عالم ونصف قرن ويزيد قليلا من التجديد والاجتهادات الصرية فى مناح 
عديدة. كان الخط الرئيسى فى تكوين خرائط الافكار والتغير الاجتماعى 
والسياسى فى النصف الأول من القرن يتمحور حول محاولات التحديث 
المؤسسى للأفكار وألقيم والرؤى الحداثية فى مجالات عدة. 


على الجانب الآخر نجد أن نصف القرن الثانى متذ الخمسينيات كان مرحلة 
التعبوية والتسلطية السياسية, التى أثرت ويعمق على العلاقة مع بيثات الأفكار 
اللتجددةء ونقص البعثات وانتقائية الترجمة, والدور التسويقى والتبريرى والدعائى 
السياسى الرسمى السائد. كل ذلك أنتج رؤى تسلطية فى مناهج 

ة النزعة الشمولية التى تروم دائما إلى تفسير الظواهر والوقائع 
والأفكار من خلال مجموعة من المقولات العامة الشمولية التى يتم توظيفها لتفسير 


كل شىء فلم تعد تفسر شيئا آبداً.. . واسفا. مترعة بالآمال والحبوية 
فى ظل الاستعمار البريطانى» من علمانيين ورجال دين . 


يسعون إلى الاستقلال الوطنى فى إطار نزعة لحرية التفكير والإبداع, والارتقاء إلى 
مستوى تحديات حالة الاستعمار والرغبة العارمة فى تجاوزها بالتحرر منهاء ثم 
الانطلاق إلى البحث عن إجابات عن أسئلة محورية تدور حول التقدم والعقلانية 
والتجديد الفكرى والدينى» قرن فى أصول المسئة االصرية للإستاذ الكبير صبحى 
عبدالفتاح وحيدة, قرن تكوين مصر للمؤرخ الرائد شفيق غريال وقرن سندباد 
مصرى, ومسرح ت نجيب محفوظ وعلامات الاستاذ الأكبر 
يحبى حقى, وكتابات أحمد أمين الإسلامية رفيعة, وهو قرن أستاذ العلم أمين 
الخولى صانع البشرء والأفكار التجديدية الخلاقة. قرن رجال القاتون البناة 
الؤفسسين للحداثة القانونية والؤسسية فى مصر, سواء رجال الفقه والحاماة 
والقضاة, أم رجال السياسة من رجال القانون. قرن التقنين المدنى المصسرى, 
وأستاننا عميد الفقه القانونى عبدالرزاق أحمد السنهورى؛ ووحيد رأفت؛ ووديع 
فرج» وحشمت أبوستيت» وحسن كيره؛ ووليم سليمان قلادة, وسليمان مرقص» 
وثروت أنيس الأسيوطى» قرن شهد اجتهادات عميقة ورفيعة المقام فى إيجاد حلول 
المجتمع يسعى إلى التحرر من الاستعمار» ومن إرث التقاليد والقيم والمعارف البالية 
التى تصلح لارتياد مصاعب الحركة نحو التقدم. قرن ما أن خرجت مصر من نير 
الاستعماز البريطانى, وتاريخه الأسودء حتى دهمتنا هزيمة يونيى 1471 القاسية 
التى سازالت بعض أثارها تتجلى فى أشكال من عدم الجدية والاتكسان. 


قرن بدأ بالاجتهاد, وانتهى بالسلفية, ورفض الاجتهادات, والحكم بالتكفير 
والعنف ذى الوجوه الدينية والطائفية. نصف قرن أول شهدت مصر نموذجها 
الوطنى المتميز فى الاندماج القومى ‏ او الوحدة الوطنية فى التعبير الشائع ‏ 
انة بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد, التى تعمدت عبر 
واحدة, كانت أبرز علاماتها التاريخية ‏ الحركة 
الوطنية الدستورية ‏ التى أدت إلى إعلاء مبادى» دولة القانون والساواة بين 
المواطنين» بصسرف النظر عن الدين والجنس واللون؛ ومن ثم كل قيم المواطنة 
الكاملة التى لا تشوي فى إطار الروح الصرية. قرن غادرنا نصفه 
الثانى» والبعض حاول عبثا الانتقاص من قيم الوطنية المصرية الراسخة, لكن لا 
أحد يسمع كل هذه للحاولات غير الوطنية وغير 
الإنسانية معاء لأن الوطنية المصرية هى المواطنة 
والحريات العامة الأساسية للجميع؛ فى إطار 
المساواة ودولة القانون. 
عالم وقرن وحياة مضت؛ وستمضى معها 
عوالم من الأفكار والأوهام والأساطير.. ولا نملك 
أن نقول رغم كل الانهيارات والآمال المتجددة إلا 
فلتسلمى يا مصر يا بلادى 8. 


الخوفك من البيلام القادم 


أمال لبنان بين قرنين ! 
٠‏ ل فديفا لير يف 
بعداستئناف عمليةالسلام على المسارالسورى. استكمل لبنان استعداداته للانضمامإلى ملف المفاوضات يحدوهالأمل فى إمكانية تحري رأ رضهالحتلةمن د العامة/191. 


فالرئيس العماد إميل لحود قا لأكثرمن مر إن لبنان قد يشهد انفراجاكبيرا على مختلف الأصعدة فى النصف الأول من العام ٠٠٠٠‏ .ورئيس مجلس النواب نبيه برى 
حدد مرحلةالخطربأريع ةأشهر,ورئيس مجاس الوزراءالدكتورسليم الحصتوة قإلاء حعييف رف على كل لأطرافد 


وسط كل هذه اللواقف ظل الخطاب السياسى 
فى لبنان ظاهرة مفتوحة على حصاد عام كامل من 
الترهل الذى استشرى فى الإدارة, وشكل السجال 
بين الحكومة التى يقودها الرئيس الحص والمعارضة 
البرلانية التى يتزعمها رتيس الحكومة السابق رفيق 
الحريرى؛ حول كل القضايا والملفات الساخنة؛ 
وابرزها الإصلاح الإدارى والإقالات والتعيينات. 
والرشوة والاختلاسات وأخيراً قانون الانتخابات 
وتبادل الطرفين عبارات القدح والذم والكيد 
المتياسئ: 

وعلى خلفية هذه المعطيات السياسية التى 
اتسمت بالتشنج طوال العام 1994, توقعت مصاس 
سياسية فى بيروت أن تهدا نسبياً التشنجات بعدما 
حسمت خيارات التسوية كل التوقعات؛ وتحول 
النقاش إلى الجهة التى ستوقع السلام؛ بعضهم 
يقول إن الحريرى هو الذى سيوقع نظراً لكونه 
يحظى رفم كل ما سيق ضده من اتهامات محلية 
بمصداقية دولية» والبعض الآخر قال: إن الحص هو 
من سيوقع لأنه متمسك بالسلطة التشريعية؛ ويقود 
حلف الإصلاح والتغيير مع الرئيس لحود, والكل 
يتسوقع بأن يحل السلام فى لبنان والمنطقة خلال 
التصف الأول من العام الأول بعد الألفين. 

ويعترف اكثر من مرجع حكومى بأن العام الأول 
من عمر حكومة الرئيس الحصء لم يحقق ما كان 
مرجواً منه من منجزات على جميع الأصعدة؛ ويعزى 
بعضهم السبب إلى التركة الثقيلة التى ورثتها 
الحكومة عن حكومة الحريرى السابقة؛ إن تجاون 
الدين الخارجى "؟ مليار دولار» وهو رقم مخيف 
أغرق البلاذ فى مثاهات البحث عن سبل غملية 
لمعالجة هذه العضلة التى تفاقم بسببها الوضع 
المعيشى؛ وتقلص أكثر من مورد» من الوجود 
أى حل لترشيد الإنفاق الحكومى» فتوقفت المشاريع 
العملاقة, ويدا البحث عن وسائل للربح السريع 
فطرح مبدا الخصخصة ولكنه رغم إقراره فى 
القانون مازال هشاً ولم يبلغ مرحلة التطبيق على أى 
مرفق حيوى. 


1 اك 


تحاول إسرائيل تدمير البذية الاساسية للبثان 


وعلى الرغم من التشاؤم الذى خيم على لبنان 
طوال عام مضى فإن لبنان يعول على التسوية التى 
يمكن أن تعيد إليه بعضاً من موقعة المميز فى الشرق 
الأوسط وأن تطلق مجموعة من المشاريع الحكومية 
وذات المساهمات الخاصة: لا سيما وأن أصحاب 
الرأسمال العريى والدولى الذين احجموا حتى الآن 
عن توظيف أموالهم فى لبنان» يبدون رغبة فى 
توطينها فى هذا البلد والإسهام فى نهضته 
الاقتصادية والإعمارية فى ظل السلام الموعود. 
ويقول الرئيس الحص فى هذا الصدد: إن لبنان 
معنى بتحديات الستقيل, فلنختر بسرعة عملتاً 


ناظرين إلى ماضينا الجميلء حالمين بمستقبل أكثر 
إشراقاً ليكون لنا مكان فى زحام الأمم؛ ويؤكد على 
أن من يتخلف ستطؤه أقدام الزاحفين بسرعة مذهلة 
إلى تغيير كل قديمء وعلينا أن نكون مهيئين لمجارات 
الألفية الثالثة واللحاق بالمستوى العالمى فى أبواب 
المعرفة التى يطلق عليها مصطلح «العولة» وإلا زدنا 
تخلفاً وبعداً عن المستوى الثقافى والحضارى 
المطلوب. 

ويجمع أهل السياسة والاقتصاد والأعمال في 
لبنان على أن السلام فى حال تحققه سيؤثر حتما 
على العلاقات الإقليمية للبنان فى إطار سوريا 


الكبرى الضامنة لهذا السلام: الذى سيبنى حتماً 
على قواعد راسخة وواضحة للعولة بمقاهيمها 
التكنولوجية والاقتصادية والعلمية لأنه فى ظل 
السلام يصبح من غير المسموح لأى قطر بالقوقعة 
والانزواء على نفسه؛ ولكن لكل ذلك أسسه وشروطه 
ولا يمكن بلوغ هذا الهدف دون وضع نموذج واضح 
لمستقبل النظام العريى الذى يواجه تكتلات دولية 
فاعلة كالاتحاد الأوروبى؛ وحلف الأطلسىء وأولى 
خطوات هذا النظام العربى يجب أن تكون مفتوحة 
على إقامة السوق العربية المشتركة على غرار السوق 
الأوروبية المشتركة ليتمكن العرب من المنافسة على 


الشرق أوسطية؛ قد يكون الأقرب إلى التنقيذ ورد 
يطغى على أى مسعى عربى لإقامة السوق العربية 
المشتركة؛ لأنه فى مضمونه غير المنظور يكفل إندماج 
إسرائيل فى بوتقة دول الشرق الأوسط غير أن لذلك 
محاذيره الكثيرة لآن حروب العسكر والقنابل 
ستتحول إلى حرب اقتصادية مفتوحة؛ وإن لم يحسن 
العرب قيادة هذه الحرب» تتحول إسرائيل إلى قوة 
الجذب الاقتصادى؛ وتسيطر على الأسواق العربية, 
لاسيما أن ما تعده العولمة لإسرائيل من مشاريع 
عملاقة تحت شعار السلام أكثر من أن تحصى أو 
تعد. 

بيد أن التزام إسرائيل بالسلام مقابل الانسحاب 
الكامل من الجنوب والجولان كثمن سخى للسلام, 
على اهميته القصوى من إنضاج مقولة العولة 
وإطلاقها دعوة لها قوة / الدولى وعلى الرغم 
من قرب العالم العريى جغرافياً من مصدر هذه 
العولة فقد بقى بغالبيته العظمى فى مناى عن التأثر 
بمضمون هذه المقولة, لأن الشعوب العربية ترى أن 
السلام ‏ التسوية ‏ يخص الأنظمة وحدهاء ولا دخل 
لعامة الشعوب به والاستجابة إلى خطاب الأنظمة 
السياسى يجب أن تقرنه هذه الأنظمة فى سلوكها 
اليومى وأن تبرهن بأن السلام بات حقيقة واقعة 
تخص كل الشعوب انظمة حكم وجماعات وافرادا . 

لذلك فإن لبنان يجد نفسه فى موقع بالغ 
الصعوبة والتعقيد وحافل بركام من الأسئلة الصعبة 
والمعقدة, وليس من المتيسر فى هذا المجال الضيق 
محاولة المغامرة والقول بأن البلد سيسير فى ركب 
العولة حتى وإن صار السلام حقيقة. لأن مقوماته 
غير قادرة على المنافسة, فهى يفتقر إلى المشاريع 
العملاقة اقتصادياً وتجارياًء وسياحياً كونه بلد 
خدمات فإنه يحتاج إلى إعادة تأهيل أولاً. وإلى أطر 
تخوله اللحاق فى عالم التكنولوجيا استجابة 
للضرورات العالمية الستجدة لقناعته بأن الدول 
الرأسمالية الكبرى تعد لاستغلال السلام استغلالاً 
كاملاً, وتضاعف من حضورها فى العالم العربى 
تحت شعار الحرص على حماية مقومات السلام: 
والحفاظ على استمراره والانطلاق إلى محارية وقمع 
معارضيه لذلك ستكون الهجمة شرسة جداً ضد 
قوى التحرر فى العالم العربى سواء من قبل الأنظمة 
أم من قبل الدول الراسمالية والبرجوازية التى 
ستعمل على إخماد أى صوت يرتفع ضد هذا 
السلام بمفهومه الدولى على الأتل 18 


ييا 


بن على يواصل المسيرة بعد بورقيبة 


تونس.كمال بن يونس 


من أيرز الخطط التى تدخل بها تونس الألفية الجديدة» ما أعلن عنه محمد الفنوشى الوزير الأول الجديد ‏ 
عند عرض برنامج حكومته أمام البرلان ‏ من تحقيق نسبة نمو اقتصادية سنوية لا تقل عن 7 فى امأئة؛ بعد أن 
أمكن الحفاظ على معدل © فى المائة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة من القرن العشرين» رغم تراجع إنتاج النفط 
واضطراب أسعار الفوسفات, وهما مادتان كانتا تدران لتونس مليارات الدولارات عند تصديرهما. 

إلا أن أكثر ما يقطلع إليه التونسيون ‏ فى مستهل أيام الآلفية الجديدة. هو تجسيم كامل البرنامج 
الانتخابى للرئيس زين العابدين بن على؛ الذى تضمن تعهدا بتحقيق التوازن فى كل المجالات والقطاعات؛ بدءا 
من إقامة مجتمع حر وتعددى؛ وتوفير ضمانات أفضل فى مجال حقوق الإنسان وقطاع الإعلام؛ حتى تتنفس 
تونس برئتيهاء وعسى أن يواكب الانتعاشة الاقتصادية مناخ ديمقراطى تعددى قولا وفعلا. وتبدو تونس ‏ التى 
حققت نجاحات فى سياساتها الاقتصادية والتربوية وضمنت الاستقرار الأمنى ‏ مرشحة أكثر من أى وقت 
لخوض غمار تجرية سياسية تعددية جديدة تضمن للمجتمع التنفس برئتيه؛ والبرهنة مرة أخرى على أن 
الشعب التونسى بلغ درجة من النضج تجعله جديرا بحياة سياسية وإعلامية متطورةء كما جاء فى خطب 
الرئيس بن على. 

آمال.. هل تتحقق؟ اها 


"١ 


اقيق يفو عمية روي لزن 


لجزائر ودعت ١1‏ بين اليس والرجاء 


تطل الجزائرعلى القرن الحادى والعشرين من نوافنالفموض على فضاء ملبد بالضباب, فإذااكان الأمل قد 
داعب شعبهافى منتصف العام الأخيرمن القرن العشرين: فالواضح أن الإحباط عاد ليمارس هوايته بنزول 
قبضةالإرهابالأسود على الحاضرقبل أياممن رحيل ألفيةوبداي ةألفية جديدة. 

العام 195 كاذت له أكثرمن خصوصيةفى بلد المليون شهيد, ثمنا للحريةوالاستقلال والمائة الف شهيد, 


كفاتورة للإرهاب 


« الجزائررنصرالقفاص 


فخلال هذا العام الذى أصبح فى خبر كان 
الجزائر على موعد مع الترتيبات لإجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة, بإصرار الرئيس للسابق «اليميئ زروال» 
على أن يفسع الطريق لدم جديد يحاول فك طلاسم 
الأزمة التى لاحت إرهاصاتها يوم © أكتوير من عام 
وانقلبت إلى لغز شديد التعقيد بنهاية عام 
1 عندما ظهر على الساحة السياسية حزب 
«الجبهة الإسلامية للإنقاذ», كمارد اكتسح الانتخابات 
التشريعية, فتم إلغا 

وإذا كانت العودة بطريقة «الفلاش باك» تفرض 
نفسها عند كل إطلالة على فترة زمنية من عمر الازمة 
الجزائرية, فلابد أن القفز على الأحداث ضرورى أملا 
فى التركيز على العام الأخير من القرن العشرين, الذى 
شهد عودة عبدالعزيز بوتفليقة ‏ مهندس دبلوماسية 
بلاده خلال ١7‏ عاما حكم خلالها الرئيس الأسيق 
هوارى بومدين ‏ وكانت عودته تصاحبها تجرية جديدة 
على بلادة. 

وتعززت هذه الرؤية بطرح الرئيس الجديد لمشروعه 
الذى يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية, فى صيغة 
عرفت باسم «قانون الوئام للدنى» الذى وافق عليه 
مجلسا الشعب والشورى بأغلبية كبيرة. وتحفظ: 
قليلة من النواب» ودون أدنى اعتراضء وتمسك بوة 
بأن يطرح القانون على الشعب فى استفتاء جرى يوم ١17‏ 
سبتمبرء ويالتوازى مع هذه الخطوة كانت الأحزاب 
الرئيسية الأريعة هى التجمع الوطنى برئاسة أحمد 
أويحيى ‏ الأغلبية - وحركة مجتمع السام برئاسة محفوظ 
نحناحء ثم جبهة التحرير برتاسة بوعلام بن حمودة. 
والنهضة برئاسة لحبيب آدمى, هذه الأحزاب كونت ما 
عرف باسم «الائتلاف الرياعى الساتد ذلر: 
إليها فيما بعد حزيا التجمع من أجل الثقا: 
سعيد سعدىء ثم التحالف الجمهورى برئاسة رضا 
مالك» وظهرت مسالة تجديد إعلان الهدنة من جانب 


الأ 


جيش جبهة الإتقاذ الذى يقوده «مدنى مزراق» الذى 
١‏ للعالم والرأى العام 
ِ ! نية ظهرت لحقن الدماء؛ وتحقيق 
المصالحة وتوج ذلك نزول أكثر من ٠١6٠١‏ شاب من 
الجبال. حيث سلموا أسلحتهم؛ وكتم بالفعل الإرهاب 
أنفاسه, حيث ساد هدوء نفسى وظهرت تباشير الأمن 
التى عبر الشعب عن سعانته بها بالعودة إلى ممارسة 
الحياة على طريقة ما قبل اتفجار حمام الدم. ولكن؛' 
ن بأيام استعرض الإرهاب عضلاته 
ثم كانت جريمة العام التى راح 
ضحيتها عبدالقادر حشانى ‏ الرجل الثالث فى جبهة 
الإتقاذ الإسلامية «المحظورة»» ومهندس فوزها يان 
ديسمبر 51 وتوالت الأحداث بعد ذلك عاصفة؛ بوقوع 
جرائم ومذابح شهر رمضان التى راح ضحيتها في 
الأسبوع الأول ما يقارب من مائة مواطن؛ لقوا حتفهم. 
وإذا كان يوم 17 يناير المقبل يمثل خط 
لقانون اوتام المدنى» فلايد أن حسابات 
قد عرفت خلطا وتشابكاء ولبست الأزمة مرة أخرى 
«اللعضلة» 0 
الصعوية. 
وإذا كانت السنوات العشر التى سيقت عام 14995 
قد شهدت تراجعا فى الحضور الجزائرى عرييا 
وإقليميا ودولياء فإن هذا العام كان هو عام استعادة 
هذا الحضور والمكانة, وأكدت ذلك زيارات القادة 
والزعماء العرب للجزائرء وأبرزها زيارأت الرئيس 
حسنى مبارك الثلاث خلال شهر واحد. ثم قيادة 
الرئيس بوتفليقة لسفينة منظمة الوحدة الإفريقية, 
وقدرته المتفردة على الحركة والحديث باسم القارة 
السوداء. ثم عودته إلى منير الأمم التحدة الذنى شهد 
بزوغ نجمه وقت أن كان وزيرا للخارجية. وشاءت 
الأقدار أن يلتقى بوتفليقة بقادة وزعماء العالم على 
هامش مراسم تشييع جنازة العاهل المغربى «الحسن 


الثانى». ويقى اللقاء الذى أثار جدلا كبيرا عندما 
صافع بوتفليقة كلا من إيهود باراك ‏ رئيس الوزراء 
الإسرائيلى - وشيمون رئيس وزرائها الأسبق - 
ويناء على هذه المصافحة التى عرفت باسم «لقاء 
الدقاتق السبع» ثار جدل واسع داخل الجزائر» وظهر 
تيار يخشى دخول الجزائر حلبة التطبيع؛ فكان أن 
ظهرت لجنة لمكافحة هذا الاتجاهء تضم رموزا سياسية 
كبيرة» وكانت قضية تدوير عجلة التنمية الاقتصادية 
التى توة ت لاكشر من عشر سنوات» هى الشفل 
الشاغل للرئيس بوتفليقة» فأظهر نشاطا مكثفا بحرصه 
على استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال 
المنتديات الاقتصادية الكبرى التى بدأت من سويسرا ‏ 
كريس مونتانا ‏ ثم إيطالياء ويعدها أسبانياء ورغم 
قدرته على خلق حالة ورغبة من جانب المستثمرين 
بالاتجاه نحو الجزائر» إلا أن ضريات الإرهاب أحاطت 
الترجمة العملية لهذه الحالة, وتلك الرغبة بأكثر من 
علامة استفهام, ريما تتولى الأيام الأولى من القرن 
الجديد الإجابة عنها. 

وعلى اعتبار أن عام 1945 كان مختلفا عن غيره 
ات فى الألفية التى رحلت؛ فلايد 
ارة إلى زيارة الأسطول السادس الأمريكى 
جزائرية: وزيارات زعماء دول الخليج 


لسوتي : 
العربية لهاء وكان أبرزها زيارة ولى العهد السعودى 
الأمير عبدالله بن عبدالعزيزء ولقاء بوتفليقة بكل من 


الملك فهد وال 


أيد فى زيارات سريعة لهما خارج 


بلادهما للاطمئتان على أحوالهما الشخصية؛ وكذا 
زيارة أمير قطرء وولى عهد البحرين؛. ومستشار 
السلطان قابوس» إضافة إلى زيارات رسمية أخرى 
قام بها مسئولون كبار من منطقة الخليج, وكلها كانت 
تصب فى خانة الدعم والمسائدة للرئيس والشعب 
الجزائرى, وهذه الأمثة وغيرها تؤكد على أن العزلة 
السياسية التى عاشتها الجزائر قد عرفت نهاية لها 


الإرهاب حصد أرواح أكثر من ٠٠١‏ الف شخص 


خلال أشهر قليلة. 

ويمكن القول إن العام المذكور قد شهد أملا فى 
عودة العلاقات المقطوعة بين الجزائر والمغرب, وما كان 
سيترتب عليه من | قطار اتحاد دول المغرب 
العربى لمسيرته. وهو الأمر الذى شهد ترتيبات فعلية 
لعقد قمته خلال نوفمبر الماضىء إلا أن ضرية واحدة 
من جانب الجماعات السلحة وقعت فى ولاية «بشار» 
الحدوبية بين المغرب والجزائر. فيما عرف باسم 
«مذبحة بنى أعادت الأمور إلى نقطة الصفر. 
خاصة أن ن البلدين تبادلا الحملات الإعلامية المضادة» 
كما شهدت العلاقات الجزائرية ‏ التونسية غيوما عقب 
إذاعة رسالة للشيخ راشد الغنوشى, يدعو فيها 
الجماعات المسلحة إلى إلقاء السلاح, والاستجابة 
للمصالحة الوطنية لكنها لم تتطور ونجح الطرفان فى 
تطويقها؛ وإن كانت قد خلقت غيوما مازالت تظلل سماء 
العلاقات بين تونس والجزائرء وربما كانت المبادرة 
الأمريكية المعروفة باسم ات» التى بمنح 
دول المغرب العريى الثلاث المغرب والجزائر وتونس ‏ 
9 مليار دولار, لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ ودفع 
عجلتها فى كل منهاء ويموجبها تحصل كل من الغرب 
وتونس على نصف مليار دولار ‏ لكل دولة ‏ على أن 
تحصل الجزائر على ١5‏ مليار دولار» مازالت تمثل 
أملا فى ريط الدول الشلاث بمصالح اقتصصادية 
ويفترض أن يبدأ تنفيذ برنامجها مع إطلالة العام 
الجديد والقرن الجديد. 

فقد كان هناك أكثر من مؤشر إيجابى فى سماء 
الاقتصاد الجزائرى تمثل فى اتجاه عدد من الشركات 
الدولية الكبرى للعمل على ارضهاء كما عادت شركات 
الطيران لاستئناف رحلاتهاء وكان أبرزها السعودية 
والتركية والإيطالية وبقيت الفرفسية تمثل مؤشرا 
إيجابيا آخر, لكنه لم يتحقق فى عام 45 كما ظهرت 
شركات الطيران الخاصة: والبنوك الدولية الخاصة, 


وكذا وكالات الشركات الدولية الكبرى, خاصة فى 
مجال السيارات والكمبيوتر. 

والأكثر أهمية أن عام 1655 كان عاما مخفا 
بالنسبة للساحة السياسية الجزائرية. فخلاله ظهرت 
أحزاب جديدة» ويقيت أزمة الأحزاب القديمة قائمة. 
ولع أب ال زاب الجديدة التى كانت نتيجة من نتائج 
أت يمثلها حزب «الإصلاح» الذى 0 
الشيغ عبدالله جاب الله يعد أن ترك ب النيضاة 
الذى كان يرأسه لإصراره على منافسة بوة 
الانتخابات الرئاسية؛ على غير وخ ة قيأدات حزيه الذي 
فضلوا مسائدة الرئيس الحالى. 
على الترتيب الثالث فى الاتتخابات. فقد و 
يحمل مؤهلات استثناف مسيرته يحزب جديد؛ وعلى 
النهج نفسه أسس الدكتور أحمد طالب الإبراهيمى 
حزب «الوفاء والعدل قبل أيام من نهاية العام, وهى 
الحزب الذى يرى كثير من المراقبين أنه سيمثل 
المعارضة القوية, نظرا لوزن وثقل رئيسه, إضافة إلى 
أنه معروف بتعاطفه مع التيار الإسلامى الذى كانت 
تمثله اذ» وتأبيد هذا التيارله وثقتهم فيه, 
كما أنه قادرعلى استقطاب عناصر أخرى من 
الأحزاب والعريقة. كالتجمع الوطنى وجبهة 
التحرير. وبينهما ظهرت حركة «التواصل والتتمية» التى 
يقودها الجنرال ‏ السابق ‏ محمد عطايليه, الذى تصور 
الكثيرون أنه حزب الرئيس بوتقليقة. خاصة بعد أن 
ام من أجل مساندة 311 


ويعدها يأتى التفكير فى طريقة ومنهج التعامل مع 
مرحلة ما بعد الأزمة.88 


المفاوضات تراه متشلا بقانون 
الانتخابات وخدمة العلم, أما الجنوب فله 
رب يرعاه وحزب الله يحميه! يم 


ها مركز كلاريون فى مدينة شبردرنادز 
الأمريكية يقيم أحدث أدوات الاستجمام 
. للدينة كانت فى الماضى 
مستشفى للحرب الأهلية الأمريكية ويعد 
أيام تستضيف المفاوضات السورية ‏ 
الإسرائيلية.. اختيار المكان يشير إلى أن 
التطبيع الساخن أهم أهداف الفاوضات! 


فى العلاقات المصرية ‏ السودانية 
كلما ضماقت حلقاتها تنفرج من التوتر 
للقطيعة للتطبيع للتكامل! 

(] قضية فلسطين جوهر الصراع. 
والجولان قرع من فروعها.. شعار البعث 
والقوميين العرب منذ نصف قرن ماذا 
حدث؟ 


ا سفر الزوجة بحكم القاضى باطل 
شرعاً والخلع رخصة للتساء الأثرياء.. 
مجرد خواطر على قائون الأحوال 
الشخصية الجديد! 


الماضى لا يموت والأقنعة لا تستمر 
والفساد يطارد الكبار هكذا تقول 
مسلسلات رمضان! 


أم كلثوم عبقرية من صنع الخالق لن 
تتكرر. ولكن هل كانت سلطائة الطرب 
منيرة المهدية بكل هذا السوء والحقد أظن 
أن مؤلف المسلسل كان يدرك أن السلطانة 
رحلت ولم تترك من يقتص لهاء أى أنها 
العادة المصرية لابد للبطل من شرير لكى 
يتعاطف الناس معه! 


سيد على 
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وها قراب الإطنى .. القعيه 


تشيرجميع الؤشراتإلى أن الغرب سوف يشهد 
القرن الحادى والعشرين وهويخطوإلي تتحولات 
كبيرةعلى جميع الأصعدةالسباسيةوالاجتماعية 
والاقتصادية,هذهالتحولاتهى الننيجة 
الطبيعية للأحداثالتى شهدهاالمغربمعنهاية 
القرن العشرين. 
وبدايةفإنه مها لاشك فيه أن القرنالعشرين 
خاصةمنذبدايةالخمسينياتكان نقطةتمول فى 
تاريخالمغرب,والذنىظل يطالب باستقلاله منعام 
4 ,حينما صاغ»مثلوالهركةالوطنيةوثيقة 
المطالبة بالاستقلال تأكيدأ لنضال الوطنى من 
أجل تحريرالبلاد وهو الأمرالذى لم تقبله سلطات 
الاحتلال وقامت بنفى الملك محمد الخامس وعائلته 
إلوكورسيكاثم إلى مدغشقرعام 1904 ,ومع 
استمرا رحركات النضال عاد املك محمد الخامس 
وأسرتهإلى المغربضى فبرايرعام "140,وبدات 
مناوضات الاستقلال]ثى أن حصل مغرب على 
استقلاله فى أبريل عام”190. 

ه الرياط,تهانى عبدالرحيم 


لاشك أن المغرب ومع أللك محمد السادس الملك 
الشاب المفعم بالحيوية والشعور بالتضامن مع الشعب 
بجميع طبقاته سوف يشهد مع القرن الواحد 
والعشرين والألفية الثالثة خطا جديدا وأسلوياً متغيراً 
للحياة, فالملك الجديد يعمل منذ توليه الحكم على 
الإسراع بعمليات الإصلاح خاصة على مستويات 
التطهير ومحارية الفساد والرشوة وإرساء دولة الحق 
والقانون والمؤفسسات الدستورية وراية حقوق 
الإنسسان والتى تجمسدت فى العفو عن بعض 
السياسيين الذين كانوا يعيشون فى المنفى؛ وتم منعهم 
من العودة لبلادهم مثل المناضل ابراهام السمرتاتى 
وعائلة الشهيد المهدى بن بركه حيث عاد جميع هؤلاء 
إلى المغرب ويعيشون وبسط أهلهم وعلى أرض بلادهم. 

ويهتم اللك محمد السادس أهتماماً كبيراً بقضايا 
اجتماعية مهمة سوف تشهد حلولاً ملموسة فى القرن 


لت 


الجديد وهى قضية البطالة والفقر والتعليم وقضية 
إدماج المرأة فى التنمية الاجتماعية وفى هذا الإطار قام 
الملك محمد السادس بتدشين وافتتاح العديد من 
المشروعات الاجتماعية والاستثمارية التى ستعود على 
معظم طيقات الشعب المغريى بالنفع وإصلاح الحال 
خاصة خلال الجولات التى قام بها لمعظم المدن 
المغربية والتى كانت تعتبر من قبل مدنا مهمشة لا 
تحظى بأى قدر من الاهتمام أو مشروعات الحكومة. 

وعلى مستوى المواطن المغربى العادى فإن جميع 
طبقات الشعب المغربى تشعر بالأمل والتفاؤل فى لل 
حكم الملك محمد السادس خاصة فى ظل المخططات 
الحكومية الجديدة التى تهدف إلى تشجيع الاستثمار 
وتحرير الاقتصاد المغريى واتباع سياسة الخصخصة 
للعديد من القطاعات بهدف زيادة الدخل القومى 
المغريى وخلق المزيد من فرص العمل أمام طاقسات 
الشباب العاطل. ومع ذلك وفى القرن الجديد يبقى 
التحدى الأكبر الذى يواجه اللك محمد السادس وهو 
الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادى لتحسين الأحوال 
المعيشية للشعب ا مغربى. 

وعلى الصعيد السياسى تظل مشككة العلاقات 
المتوترة بين المغرب والجزائر والتى كانت قد شهدت 
انفراجة مؤقتة قبل وفاة الملك الحسن الثانى واستمر 


الملك الراحل الحسن الثانى وخلفه الملك الحالى محمد السادس 


بباذنة لى املك المشرلى 
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شهمر العسل بين المغرب والجزائر بعد تولى الملك 
محمد السادس الحكم خاصة عندما زار الرئيس 
بوتفليقة المغرب لأداء واجب العزاء في وفاة الملك 
الحسن وأكد على حسن العلاقات وفتح صفحة 
جديدة وفتح الحدود بين البلدين ن إلا أن هذا 
العمل تبدل وامتزج بطعم المرارة وتوترت العلاقات من 
جديد عنما اتهمت الجزائر المغرب بأنها تأوى بعض 
الجماعات الإرهابية المسلحة التى قامث بشن مذيحة 
فى مدينة بشار على الحدود الجزائرية. 

ومن ناحية أخرى تبقى أيضاً قضية الصحراء 
المغربية التى كان من المتوقع أن يتم الاستفتاء 
التاكيدى الذى ترعاه الأمم المتحدة مع نهاية شهر 
ديسمبر من القرن العشرين إلا أن ذلك لم يحدث 
ومع ذلك يتوقع الكثيرون بأن بداية القرن الجديد 
سوف تشهد إغلاق ملف هذه القضية؛ وهو ما تأمله 
أيضاً الأوساط المغربية بالنسبة لمدينتى سبتة ومليلة 
اللتين تحتظهما اسبانيا؛ فى ظل عهد جديد يشسهد 
تلاحمأ واضحاً بين الدولة والمجتمع حيث أظهر 
استطلاع للرأى أجرى أخيراً أن ثلثى المفاربة 
يؤيدون عبدالرحمن اليوسفى وسياسته ووصلت 
نسبة تأييده فى بعض المدن مثل طنجة إلى 1/0/5 
وتطوان /6١‏ والرباط العاصمة 01/ 80 


ليبيا.. 


ييفلنا 


إزاما الننشد السيايس 


تغيرالمثهد السياس فى ليبياكثيرامع نهايةالقرن العشرين» فبعد أن ظل الأخ 
العقيد معمرالةذافى,قائد ثورة الفاتح منذعام 1919.أحدابرزالخلصين 
لدعوةالوحدة العربيةوالمشروعالقومى العربى:الذىتبنتهمصرالناصرية فى 
الخمسينيات والستينيات,وقاد العديد من المشاريعالوحدوية, بعدكل هذا 
ونتعتوطةالإحباط والخدلان العربى للجماهيرية فى أزمة لوكيربى. رفع 
القذافى شعارالوحدةالإفريقيةالتى يعتقد البعض بأن تحقيقها أسهل من إنجاز 
الوحدة العربية.وذلك فى ضوءالفشل المستمرالذىمنيت به حركةالقومية 


العربية واللشروعاتالوحدوية العربيةا مختافة. . 
ع أحم د منيسى 


كان تحول الجماهيرية إلى «الأفريكانية» انقلايا كبيرا على جهود كبيرة بذلتها فى 
مضمار الوحدة العربية. 

فقد كان القذافى من أكثر المتحمسين للوحدة العربية حيث اقترح عدة مشاريع 
وحدوية؛ لم يكتب لأى منها النجاح, ومنها مشروع اتحاد الجمهوريات العربية عام 
بين مصر وليبيا وسوريا والسودانء ومشروع الوحدة الاتدماجية بين مصر 
وليبيا عام 11, ومشروع وحدة ليبية ‏ تونسية عام 141/4, وآخر بين ليبيا وسوريا 
عام 19/٠‏ وأخيرا إعلان الوحدة بين ليبيا والمغرب عام 15/6 

ثم شاركت ليبيا عام 1444 فى تأسيس اتحاد المغرب العريى الذى يشمل إضافة 
إلى ليبيا :تونس والجزائر والمغرب وموريتانياء لكن الاتحاد تجمد هو الآخر بعد نحو 7 
أعوام من تأسيسه. 


88 العقيد القذافى قاد تورة الفاتح من سبتمبر عام 54 


وقد ترافق مع جهود ليبيا الوحدوية التى تواصلت على مدار أكثر من عقدين من 
الزمان توتر علاقاتها مع الغرب, وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكان عام 11 كد أهم محطات التوتر فى العلاقات الليبية ‏ الأمريكية؛ وذلك 
بعد أن قامت ليبيا بتأميم شركات النفط الأمريكية التى كانت تحتكر 1١‏ فى اماثة من 
إنتاج ليبيا من النفط 

وفى عام 151/5 تم حرق مبنى السفارة الأمريكية فى ليبيا من قبل المتظاهرين» بعد 
أن كانت الولايات المتحد: من 131/0 على وصم ليبيا بالإرهاب, ثم قامت 
بإلغاء صفقات أسلحة 


ريجان مكاليد الامو فى ف 
التسعينيات, وكان أبرز تداعياتها الهجوم الجوى الذى شنته أمريكا فى إبريل 1187 
على بنغازى وطرابلس» مستهدفة منزل العقيد القذافى. ثم كانت أزمة لوكيريى عام 
17 التى ألقت بظلال كثيفة على العلاقات الليبية ‏ الأمريكية المتوترة أصلاء وأيضا 
العلاقة مع بريطانياء لكن بعد الانفراج الذى شهدته هذه الأزمة بدأت انفراجة مماثلة 
فى علاقة طرابلس مع لندن وواشنطنء وأسرعت بريطانيا بإعادة تطبيع علاقاتها مع 
ليبياء وكان ذلك فى يوليو 1945 لكن امريكا لاتزال تضع بعض العراقيل أمام بده 
مرحلة جديدة فى علاقاتها مع الجماهيرية. 

واللافت أن إعادة صياغة علاقات ليبيا الخارجية قد تزامن مع اتجاهات للتخلى 
عن فكرة العروية؛ حيث كانت ليبيا قد ركزت معظم جهدها مع الدائرة العربية. 

وإذ تخطو ليبيا إلى عالم القرن الحادى والعشرين بهذا التوجه الجديد يكون 
المشهد السياسى بها قد تغير تماماء لكن هذا التغير يكسب السياسة الخارجية اللببية 
مزيدا من الواقعية؛ لتبدأ البلاد مرحلة جديدة» يكون التركيز الأساسى فيها على 
أولويات التنمية الاتتصادية. 

وقد وفر انفراج أزمة لوكيربى أجواء أكثر مواسة لبدء هذه التنمية, حيث استطاعت 
ليبيا تحويل نحو / مليارات دولار من بنوك أمريكية وأوروبية كانت مجمدة إلى 
مصارفها الداخلية. ومصارف عربية أخرى, فاستطاعت بذلك أن تحافظ على جزء كبير 
من احتياطيها من النقد الأجنبى, كما سارعت ليبيا للاتصال بالعديد من الشركات 
العالمية لتنفيذ العديد من اللشروعات التنموية فى البلاد. 

لكن الهم أن عملية إعادة ترتيب البيت الليبى من الداخل لابد أن تنطلق من إعادة 


تنظيم النظام السياسى بشكل عام. ويطريقة تجعله أكثر انفتاحاء لكى تبدأ البلاد 
مرحلة جديدة تسير فيها نحو مزيد من التقدمء الذنى يضع ليبيا فى مرتبة عربية متقدمة 
باعتبارها إحدى القوى الاقتصادية اللهمة فى العالم العريى. ا 


| ا؛ 


أثارت المستجدات على المسرح السياسى العربى 
عامة والأردنى خاصة فى السنة الأخيرة من 
القرن العشرين عاصفة من الجدل والانتجاهات 
المتباينة التى حاولت استجلاء طبيعة الدور 
المنوط بالأردن فى إحلال السلام فى الشرق 
الأوسط لكى يعبربأمان إلى العالم الجديد 


ه عمان.ناهدالحسن 


المراقبون السياسيون أن ملامح الرحلة 
المقبلة تتضح تدريجياً لتشكل فى مجملها الدور 
الأساسى الذى رسعته الإدارة الأمريكية للأردن فى 
حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين كشرط للسلام 
فى المنطقة؛ ويؤكدون أن عبارة «الأردنيين من شتى 
المنابت والأصول» التى ترددت بشدة فى الآونة 
الأخيرة, ستجد طريقها إلى الواقع الممارس بعد أن 
صدرت إشارات عديدة عن جهات أردنية رسمية 
مختلفة؛ بتحريك الوجود الفلسطينى فى الأردن إلى 
وجود يستقر على قواعد دستورية وقانونية جديدة 
تحقق قدراً أكبر من التوازن بين الثقل الاقتصادى 
والديموغرافى الكبير الذى يتمتع يه الفلسطينيون 
فى الأردن وبين نفوذهم السياسى وتمشيلهم فى 
أجهزة الحكم؛ وفى الحقيقة فإن دور الأردن فى 
عملية السلام ليس هو كل ما يشغل البال على 
الساحة السياسية؛ حيث إن قضية الاستقرار 
الداخلى تحظى حالياً بنصيب وافر من الجدل. 

الأمين العام لجبهة العمل الإسلامى الدكتور 
عبداللطيف عربيات لا يتوقع أى تهديد للاستقرار 
السياسى على الساحة الأردنية الذى كان من 
أبرز دلالاته الانتتقال السلمى للسلطة إلى الملك 
عبدالله الثانى» ولكنه يشكك فى إمكانية السلام 
بين أى من الدول العربية وإسرائيل حتى بالنسية 
المصس والأردن اللتين وقعتا معاهدتى كامب ديفيد 
ووادى عرية» ويرى عربيات أن الصراع العريى - 
الإسرائيلى هو صراع وجود لا صراع حدود, إذ 
أن إسرائيل لا تملك حقاً شرعياً لوجودها على 
أرض عربية وإسلامية, وبالتالى فإن أى سلام 
تعقده مع أى من الأطراف العربية لا يعدو أن 
يكون تكريسا لشريعة العدوان والجور 
والاغتصاب. 

ويخلص الدكتور عربيات إلى القول بأن اكتمال 
دائرة السلام بين العرب وإسرائيل لن يعود على 
العرب إلا بمزيد من الفرقة والتشرذم والاتقسام؛ 
فإسرائيل لن تتخلى عن السياسة الكلاسيكية 
للاستعمار القديم فى بث الفرقة والنزاع بين الدول 
العربية» بل فى داخل كل دولة عربية عبر إثارة 
الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية, فالانفراج فى 
العلاقات العربية ‏ العربية؛ والتئام الجسد العربى 
لن يكون فى أى وقت إلا ضد الهيمنة الإسرائيلية 


الملك عبدالله يحمل نعش أبيه 


التسوية والاستقر 


ترا الداخلى .. تحدياز للمستفيل 


رام يشر فى قلق إلى قرز جديا 


المحلل السياسى الأدرنى صالح قلاب أكد أن 
بلوغ الملك عبدالله الثانى سدة الحكم فى مناخ 
حافل بأسباب الولاء والإجماع ينطوى على إيماءة 
مستقبلية للاستقرار السياسى الذى هو أحد 
الثوابت الأردنية, ويرى أن المحادثات السورية ‏ 
الإسرائياية التى ا أنطلاقها بجهود أردنية 


0 أن ا السورى للفلسطينيين. من وجهة 
نظره سيستاتف على غرار الدعم السياسى 
والاقتصادى الذى تقدمه لهم مصر والأردن اللتان 
سبقتا سوريا فى توقيع معاهدات سلام مع 
إسرائيل» ويقول إن السلام لن يكتمل ويصبح 
حقيقة إلا بعودة القدس عاصمة للدولة 
الفلسطينية: ويقاء القدس تحت السيطرة 
الإسرائيلية لا يعنى سوى سلام هش» صورى 
يفضى إلى مزيد من الصراع. 

أما السيد سالم النحاس ‏ الأمين العام للحزب 
الديمقراطى الأردنى ‏ فيعزى الاستقرار فى الأردن 
إلى الإجماع الداخلى العام على العهد الجديد 


للملك عبدالله مشمولاً بأحزاب المعارضة؛ بما ينفى 
إمكانية بروز شعارات تهدد النظام كما فى العقود 
السابقة ولا يعنى ذلك من وجهة نظره. عدم وجود 
خلل فى البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
لهذا النظام حتى يستدعى إصلاحات حيوية 
ومهمة. 

أما النائب الأردنى حمادة فراعنة فقد اعتبر أن 
التجرية السياسية المديدة للنظام فى الأردن تؤكد 
بما لا يدع مجالاً للشك آن الاستقرار سمة جوهرية 
ملازمة للكيان الآردنى منذ نشأته. ملاحظاأ أن 
الأردن ‏ بخلاف العديد من الدول التى انفتحت 
على الخيار الديمقراطى فى الحقبة الدولية الجديدة 
التى أعقبت انتهاء الحرب الباردة ودفعت ثمناً 
باهظاً من وحدتها وتماسكها لإطلاقها التعددية 
الحزبية ‏ قد استطاع أن يجتاز بنجاح مشهود هذا 
الامتحان الصعب حتى إن كثيراً من المتابعين 
لمسيرة التطور الديمقراطى لدينا أجمعوا على القول 
يأن إطلاق الحريات الديمقراطية وتوسيعها والسير 
قدما فى تعزيز الحقوق الديمقراطية للمواطن قد 
عادت على المجتمع والنظام بمزيد من التماسك 
والمنعة 8« 


بعد الضباع الوطنى 


ماذا يننظر التلسيطينين فى الألنية الثالئة! 


كيف يستقبل الفلسطينيون الألفية الجديدة بعد قرن مضى, شهدوا 
فيه ضياعا وطنيا لاينفيه وجودهم على جزء منه؟ كيف يفكر 
الفلسطينيون فى المستقبل من منصة القرن العشرين؟..., الأهرام 
العربى, استطلعت رأى النخبة وهنا التفاصيل 


الكاتب حسن خض يعتبر أن الهوية الفلسطينية فى طور التكوين: وتاتى 
استتادا إلى جملة من الشروط منها الاستقرار فى موقع جغرافى موحد يمتلك 
بة وإرادة سياسية موحدة للجماعة. 

ويشير خضر إلى التغيرات التى طرأت على تركيبة المجتمع الفلسطينى, 
استناد! إلى عملية تبديد الكيان السياسى والجغرافى التى تعرض لها الشعب 
الفلسطينى إبان نكبة 1448 دفعة واحدة. الأمرالذى دفع إلى تلازم مفهوم الوطن 
والمنفى, فلا وطن ينشأ دون منفىء ولا يمكن لمنفى أن ينشأ دون وطن. 

وإذا كان حسن خضر يدعو إلى التعامل مع التعدد كمصدر إبداعى يوجد 
رأى آخر أن إقامة الدولة الفلسطينية ستعطى جوابا جزئيا فحسب 


للقضية القومية. وتبقى هناك نقطتان أساسيتان, يجب مواصلة العمل فيهما 
حتى بعد رسم حدود الدولة والإعلان عن إقامتهاء الأولى: طبيعة الدولة 
الفلسطينية المنتظرة من حيث مدى استقلاليتها السياسية والاقتصادية. وطبيعة 
التظام فيها وهل ستكون دولة لكل مواطنيها أم دولة نخبة أسوة بباقى الدول 
العربية» 

أما النقطة الثانية فتتعلق بالعلاقة بين الدولة وفلسطينيى الخارجء وآلية 


رعاية الشتون القومية للفلسطينيين الذين سيبقى ملايين منهم خارج الدولة فى 
المدى المنظور على الأقل. 

أما د. باسم الزبيدى المحاضر فى جامعة النجاح فى نابلس,؛ فيرى أن تعبير 
المجتمع الفلسطينى تعبير مجازى, لأنه لا توجد سوى تجمعات فلسطينية 
يخضع كل منها لديناميكية محددة وشروط وخصائص وأوضاع مميزة عن 
غيرهاء سواء فى الضفة أم غزة, أم فى داخل إسرائيل؛ وواقع الحال الفلسطينى 
يجعل الزبيدى متشائماء ولا يجد ضوءا قى آخر النفق» فلا دولة ولا سيادة ولا 
استقلال مع الألفية الجديدة 

ويعتقد الزبيدى أنه إذا كان لعملية السلام إنجازات, فإنها إجمالا سلبية 
على المجتمع الفلسطيني» حيث ظهر أثرياء السلام أو النخبة الميسورة فى 
الداخل. ويشير د. الزبيدى ‏ فى هذا السياق ‏ إلى أن نتائج استطلاع أجريت 
أخيراء أوضحت أن 48/ من الفلسطينيين يرغبون فى الهجرة بحثا عن وطن 
بديلء و٠5/‏ من المشاركين أصبحوا يؤيدون أى نوع من الائتماء السياسى؛ 
ويجد أن المحصلة النهائية لذلك هى انتحار حقيقى للشعب الفلسطينى؛ وهروبي 
نحو العبثية. إضافة إلى زعزعة الواقع السياسى الفلسطينى والمجتمع الداخلى. 

ويحاول ناهى الريس ‏ أحد أبرز وجوه النخبة الفلسطينية وعضى المجلس 
التشريعى ‏ الخروج بعيدا عن المجتمعين إلى الرحاب الأوسع؛ أى العلاقات 
العربية» طارحا فكرة وحدة عربية كبرى تحفظ مصالح هذه النطقة؛ وتحافظ على 
شخصيتهاء أسوة بالاتجاهات العالمية حالياء خصوصا الاتحاد الأورويى. 

الخطاب السياسى للشاعر ناهى الريس لا يخلو من تركيز على الوحدة بعد 
مراجعة وتقويم تجرية القرن المنصرم, داعيا الحكام العرب للاستجابة إلى 
التحديات وعدم الخضوع للضغوط كما يجدد مطالبه فى إقرار آليات ديمقراطية 
وشفافة للحكم بعد أن عاتى العرب خلال القرن الماضى صراعات مؤذية لم تؤد 
إلا إلى الإضرار بمصالحهم. 8 


الحررب والمجامات وللتقلابات السكرية 
افريشا لواهه . 
قوذ فتل ثلالية 


عادتهافى القيام بالانقلاباتالمسكرية: فجاء 
انقلا بساحل العاج ليجسد هموم إفريقيا المرعبة 
التى دفعت الرؤساءالأفارقة فى قمتهم ال0؟إلى 
اختيارختام القرن أى العام ٠٠٠١‏ ليكون عامأ 
للسلام والأمن والتضامن فى إفريقيا. 


لل أمانى الطويل 


ولكن هل تعبر القارة السمراء إلى الألفية الثالثة 


والبلجيكى فى القارة وخوض الشعوب الإذ 
النصف الثانى معارك الاستقلال ضد الاستعمار. 

لقد تفجرت ثورات التحرر الوطنى ب 
القرن فى إفريقيا مثل جمال عبدالناصر وكوامى 
ذكروما وغيرهما فيما خاض مانديلا معركة من نوع 
فريد حفر بها اسمه فى التاريخ الإفريقى ليقاوم من 
خلال السجن لمدة 17 عاماً التفريق العنصرى فى 
بلاده جنوب إفريقيا 

وتدور أهم أسياب المعسكر المنحاز إلى فرض 


تهميش إفريقيا قى القرن 
الجديد حول عاملين 
أحدهما خاص بالحدود 
المصطنعة التى خلقها 
الاستعمار فى إفريقيا 
وارتباط النخبة السياسية 
بالدول المستعمرة. 

أما الثاني فيتعلق | 
بالظروف الاقتصادية 
الصعبة التى تعانيها 
القارة كنتاج للصراعات 
المسلحة. 

وتفصيلاً فإن | 
المصالح الاستعمارية فى 
نزح الموارد الطبيعية كانت 
وراء رسم حدود الدول | 
وذلك دون مراعاة 
للتركيبات الإثنية والعرقية 
فى القارة كحالة قبائل التوتسى والهوتو التى قسمت 
بين أكثر من دولة تعانى التنا احر الدموى اليوم فيما 
كانت سياسة المناطق المغلقة للاستعمار الإنجليزى فى 
السودان سبباً فى استمرار الحرب الأهلية منذ 
الاستقلال حتى اللحظة الراهنة حيث تم إغلاق 
المناطق الجنوبية فى وجه الشماليين السودانيين منذ 
عام 161١‏ حتى عام 11417 وذلك وفق خطط إنجليزية 

تم التراجع عنها لاحقاً فى ترسيم الحدود الأوغندية 


ار 


لجنوب السودان. 
أما المحصلة الإفريقية من تضافر هذه الظروف 
خلال النصف الثانى من القرن فكانت طبقاً للدكتور 


أحمد دياب أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة القاهرة 
5 نزاعاً مسلحاً قتل خلالها ٠١‏ ملايين شخص أكثر 
من /5١‏ منهم من المدنيين فيما بلغ عدد اللاجنين 1 
ملايين شخص إضافة إلى تحرك ٠١‏ مليونا آخرين 
ليعيشوا فى كنف قبائلهم. 


. وقد شهدت الدول الإفريقية 
خلال القرن 8/ انقلاباً عسكرياً آودت بحياة 78 
رئيساً للجمهورية فى ١١‏ دولة إفريقية. ولم يقتصر 
الأمر على الانقلابات العسكرية فى إفريقيا بل برزت 
ظاهرة مع مطلع التسعينيات حسب السفير 
عبدالله الأشعل ليبرز من أسماهم «ثوار بلا ثورات» أو 
حركات التمرد على الحكم المركزى بما يهدد بزوال 
الدولة الإفريقية. 

وقد انعكس ذلك كله على الصعيد الاقتصادى 


ا السلاح ارخص من الخبز فى القارة السوداء 


ليكون حجم ديون 4 دولة إفريقية آكثر من ٠١‏ مليار 
دولار أى أكشر بمرتين ونصف المرة من مجمل قيمة 
الصادرات الإفريقية بل إنه حسب الرئيس الأسبق 
لجمهورية جنوب إفريقيا فريدريك دى كليرك الحائز 
على جائزة نويل مناصفة مع نيلسون مانديلا فإن 
إجمالى الناتج القومى فى إفريقيا 0 
الثمانينيات إلى مطلع التسعينيات بمعدل 4. ٠‏ 
اماثة مقابل نمو سنوي عالى فى ذات الفترة يدور م 
بين 1١7‏ إلى ٠١5‏ فى المانة سنوياً 

إزاء هذا المشهد الإفريقى الباتس فإن هناك 
أصواتاً ترتفع حول العالم بضرورة مد يد الساعدة 
إلى إفريقيا مثل رئيس جنوب إفريقيا الأسبق دى 
كليرك الذى يرى أن استمرار تهميش إفريقيا مرفوض 
لأنه سيؤثر بالضرورة على باقى العالم فسرعان 


ماتنتقل أمراض الصراعات اللسلحة والقلاقل * 


والتخلف وخلل التوازن البيئى عبر الحدود الدولية, 
قسرعان ما سيتاثر باقى العالم بها حيث ستعانى 
البيئة الكونية التخلف البيتى قى شاسع مثل 
إضافة إلى الضغوط الشعبية على الحكومات 
فى دول العالم حند عدم مساعد: ملايين من الجوعى 
وذلك مثل حالة الضغط الشعبى من منظمات المجتمع 
المدنى التى مورست فى أورويا وأمريكا ضد مجاعة 
جنوب السودان وشهدت انعكاسات لها فى 
الكونجرس الأمريكى حيث كانت أحد أسباب تعيين 


أمريكى فى السودان. 

هذه الأوضاع المتساوية 
لثلاثية الحرب والجوع وعدم 
]| الاستقرار السياسى بلورت 
| اتجاهاً لدى الدول الإفريقية 
ومنظمتها لضرورة وجود 
إرادة سياسية للقارة للتغلب 
على مشكلاتها خصوصاً 
بعد انتهاء الحرب الباردة 
وانتهاء الاهتمام ذى الطابع 
الاستقطابى للدول الإفريقية. 

من هنا اهتمت القمة الإفريقية الأخيرة فى 
الجزاتر بالتاكيد على اتخاذ إجراءات من شأنها 
محاولة درء الاخطار عن القارة وتعاون أهلها للنهوض 


إضافة إلى إقرار الاتفاقية الإفريقية لمنع ومكافحة 
الإرهاب الدولى والتى يمكن أن تقاوم عمليات تهريب 


الأسلحة ودعم التمردات المنتشرة فى إفريقيا إضافة 
لدعم الجهود الرامية إلى توطيد العلاقة بين 
الديمقراطية والتنمية فى إفريقيا بما يدعم اتجاهات 
الاستقرار السياسى خصوصاً إذا ما توازى مع 
جهود إقرار الشفافية ومكافحة الفساد وفى ذلك 
أوصى البيان الختامى للمؤتمر أن تتلامم النظم 
الانتخابية الإفريقية مع واقع التعدد الإفريقى بمأ يعنى 
التعبير عن إرادة جموع الناخبين وليس مجرد الغالبية 
منهم فقط وفى إطار النهضة بالتنمية الشاملة فى 
إفريقيا دعمت القمة الإفريقية توجهات التكتل والتعاون 
الاقتصادى فى إفريقيا فى تجمعات الكوميسا 
والسارك والساحل والصحراء لخدمة التعاون 
الاقتصادى وا التجارى بين الدول الإفريقية, ومع كل 
هذه الجهود إلا أن مشهد القرن العشرين ينحسر عن 
انقلاب ساحل العاج يما يلقى بمزيد من الشك 
والظلال على المستقبل الإفريقى فى الألفية الثالثة ا 


18 المجاعات والحروب الاهلية اودت. 
بحباة ملايبين الافارقة 


دولها تنطلق بيترعة الصاروخ 


أسيا.. المارد المننظر 


الطفرات الهائلةلنى حققتها ا لقارة اللآسيوية خلال القرن العشرين, تعادل ما تحقق لها على مدار 


القرون السابقة مجتمعة: بل تتجاوزه بكثيرفى شتى 


والعلمية وفرة 


الجالات السياسية والاقتصاديةوالعسكرية 


رضت القارة ‏ الصمراء, نفسها بشدة على أحداث العالم خلال هذا القرن: وكانت صانعة 


للأخبارالساخنة والملتهبة: وهى مرشحة من الآن ويمنتهى القوة: لكى تكون امارد المنتظرفى القرن 


الحادى والعشرين. 


طريق أسيا فى القشرن العشرين لم يكن 
مفروشا بالورود والرياحين؛ وإنما كان فى فترات 
كثيرة من تاريخ تلك القارة الخصبة مخضيا 
بالدماء ومفروشا بالبارود والالقام وملايين الجثث 
البشرية, والاف الكيلومترات من الدمار والخراب 

: الحروب الملتهبة. 

البداية كانت مع سنوات التتحرر من 
الاستعمار البرتغالى والهولندى والفرنسى 
والإنجليزى الذى سيطر على معظم دول القارة, 
اعتبارا من القرن الخامس عشرء حتى اندلاع 
حركات التحرر العظمى فى هذه الدولء ليس هذا 
فحسب, وإنما كانت هناك ثورات أخرى ضد 
محتل من أبناء القارة ذاتها. هو اليابان؛ التى 
شنت حروبا استعمارية رهيبة ضد جيرائها فى 
مطلع القرن العشرين» خاصة ضد الفلبين وكوريا 
والصين. ويسجل تاريخ هذا القرن مذبحة 
«نانكينج» الشهيرة التى قتل خلالها اليابانيون 
نحو نصف مليون صينى دفعة واحدةء 
منات الآلاف مصرعهم فى كوريا والفلبين ودول 
أخرى مجاورة على أيدى اليابانيين فى مشاهد 
مروعة؛ وذلك قبل أن يدفع اليا ثمتا 
باهظا فى ختام الحرب العالمية الثانية عندما 
كان من نصيبهم فى عام 1945 تلقى أولى 
قنبلتين نوويتين عندما القيتا على مديتتى 
هيروشيما ونجازاكى» وكانت السبب المباشر فى 
استسسلام اليابان للحلفاء, وتقلص وتلاشى 
اليابان الإمبراطورية فى صورتها القديمة, لكن 
حلت محلها بعد ذلك اليابان الديمقراطية الغربية 
التى تحولت فيما بعد إلى أسطورة اقتصادية 
تبهر العالم كله اليوم» إلى آن أصبحت القوة 


41|] انيب 


ه عماد عريان 


الاقتصادية الثاتية على المستوى العالمى بعد 
الولايات المتحدة؛ وتتنافس بقوة للفوز بالمركز 
الأول فى القرن الحادى والعشرين. 

وتأتى الصين هى الأخرى لتكمل صورة 
العملاق الآسيوى المنتظر فى القرن العشرين» وهى 
فى العام الحالى تضم حوالى ربع سكان العالم 
١,‏ مليار نسمة» ولديها برامج عسكرية وفضائية 
وتكنولوجية وصاروخية غاية فى التقدم, فضلا عن 
أنها تتمتع بقوة اقتصادية تحسد عليهاء ومنذ 
ثورتها الشيوعية الشهيرة بزعامة ماوتسى تونج 
فى عام 1445. وهى ترسخ قدميها على الساحة 
العالمية عاما بعد آخر, وتسير يخطى صلبة نحو 
تحقيق هدفهاء وهى أيضا مرشحة 
فعال فى القرن الجديد. ولو عرفت 
من بعض مظاهر التخلف السياسى والبيروقراطى 
لريما أصبحت هى القوة العظمى الأولى فى العالم؛ 
بما تمتلكه من إمكانات رهيبة. 

وعلى مقرية منها تقف الهند ذات المليار نسمة, 
وهى أيضا دولة قوية ولديها طاقات اقتصادية 
وعسكرية وتكنولوجية هائلة, ولها مكانتها الإقليمية, 
إلا أنها مازالت تصنف ضمن دول العالم الثالث: 
لتردى الحالة المعيشية لكثير من سكانهاء والهند 
صاحبة تجربة فريدة من النضال والاستقلال» حتى 
تحررت من الاستعمار البريطانى فى عام 21551 
ومنها خرج غاتدى ونهرى وأنديرا غاندى: أصحاب 
الاسم والصيت الكبيرين: وقد نجحوا جميعا فى 
وضع الهند على طريق صحيح للتنمية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. إلا أن العنف الطائقى 
والعرقى كثيرا ما يعطل المسيرة الهندية» وليس أدل 
على ذلك من اغتيال غاندى وأنديرا غاندى: 


. كشمير صداع مزمن فى راس الهند وباكستا. 


وراجيف غاندى خلال أقل من نصف قرن من عمر 
الزمان» فضلا عن استنزاف ثروات الهند فى 
صراعها مع باكستان. التى انفصلت عن الهند» 
إثر استقلالها هى الأخرى عام 14417: ولايزال 
بينهما الكثير من الثأر بعد ثلاث حروب دامية, 
وخلاق مستمر حول كشمير, والهند هى الأخرى 
فى حالة توتر مستمر مع الصين, أما باكستان 
فهى فى حالة دائمة من عدم الاستقرار السياسى 


بسبب العنف والانقلابات الدائمة فى لعبة الكراسى 


ي#جاولما 


00 اعورم . 
21 5 ع 
اراد راقط وعد 


الموسيقية بين العسكريين والأحزاب السياسية لكن 
هناك شواهد كثيرة على إمكانية احتواء مثل هذه 
الصراعات فقط لو كفت أطراف خارجية أخرى عن 
تصعيد المواقف بين القوى الكبرى فى المنطقة. 
ولعل هذه القوى تغلب المنطقة بعد الحروب 
المريرة التى شهدتها القارة الآسيوية؛ ونذكر منها 
الحرب الكورية 198.٠‏ 1401» التى راح 
ضحيتها نصو ثلاثة ملاين من البشرء وللحرب 
الفيتنامية التى شهدت هزيمة مريرة للأمريكيين فى 


18 اليابان .. معجزة القرن اقتصاديا وتكنولوجيا 


البشرء والحروب الباكستانية ‏ الهندية على مدار 
ريع قرنء وأيضا الحرب الصينية ‏ الهندية فى 
أوآئل الستينيات. واقتصرت على مناطق الحني 
إضافة إلى عدد من الحروب الأهلية الأخرى للريرة 
فى كمبوديا ولاوس ويورما وسرى لانكا وأودت 
بحياة الملايين من البشر. 

ويحمل الشهد الختامى للاحداث الآسيوية فى 


8 إندوئيسيا .. نمر أسيوى فى حالة ترنح 


القرن العشرين واقعا مثيرا 
فى آندونيسياء حيث نجح 
الش عب والطلاب فى 
الإطاحة بثلاثة عقود من 
الديكتاتورية فى عهدى 
الرتيسين السابقين. 
سوكارنو وسوهارتو, ونجح 
الأندونيسيون فى تكريس 
تجربة ديمقراطية رائعة 
جات بالرئيس الحالى 
عبدالرحمن واحد. ليقود 
البلاد فى القرن الحادى 
والعشرين, لكن ذلك لا يقلل 
على الإطلاق من جهود 
الرتيس الراحل سوكارنو 
بطل حرب الاستقلال فى 
تحقيق الومدة للشعب 
الأندوتيسى: بعد الانتضار 
فى معركة التقمال شبد 
الاستعمار الهوائدى فى 
أواتل الخمسينيات» وأيضا 
جهود الرئيس السابق 
سوهارتو فى تحقيق الكثير 
| هن الإنجازات الاقتصادية 
التى و فسعت آندونيسيا 
ضمن النمور الاقتصادية 
الآسيوية, رغم الانهيار 
المالى الذى حدث بعد ذلك. 
وعلى أرض أسيا أيضا 


الخومينى» الذى وصل إلى 
طهران فى فبراير عام 
5, بعد رحيل الشاه تحت ضغط تورة شعبية 
شاملة, رفضت الظلم والاستغلال. ومحاولات 
التفريب. 

وإذا كانت آسيا اليوم تشغل هذه المساحة 
الضخمة من اليابسة؛ وتحتفظ بنحو نصف سكان 
العالم على وجه التقريب, وبها أكثر من قوة عظمى 
إقليمية وتنطلق دولها بسرعة الصاروخ نحو آفاق 
أرحبء فلا مبالغة إذن فى اعتبار آسيا المارد 
المنتظر فى القرن الحادى والعشرين. « 


القرن العشرون شهد انقلات الهيمنة الأمريكية 


أمريا.. مز يجرة على الكلام! 


/ 0 1 1 
م م فى ل ين ين 
على مدارالتاريخ لم تنتسب حقبة زمنية إلى دولة من الدول أوقوة من القوى بقدرما انتسب القرن العشرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية, فصار 
اسمه الشائع القرن الأمريكى؛ ورغم أن بزوغ نجم الولايات المتحدة على الساحة العا مية اقترن بالنصف الثانى من هذا القرن فى أعقاب نهاية الحرب 
العالمية الثانية والانتصارا لساحق الذى حققه الحلفاء فى هذه الحربء إلا أن اللون الأمريكى صبغ الأعوام المائةالماضية فى تاريخ العالم, ومن 
المستبعد أن يتغيرالمشهد كثيراًء خلال الأعوامالمائة القبلة, أيضأ رغم أنف مشروعات القرن الصينى والقرن الآسيوى والانتعاد الأوروين. 


حصاد ماتة عام رحلت واستشراف مانة عام آخرى مقبلة لا يكقى وحده للإجابة 
عن سؤال, لماذا كان القرن العشرون قرنً امريكيا رغم أنه شهد تائق قوى أخرى فى 
أوروبا وآسيا» ولماذا يمكن أن تستمر هذه الحال مانة عام أخرى على الأقل»' 

الحصاد التاريخى وحده لا يكفى. كما يرى السفير الدكتور اشرف غريال. ,فير 
مصر الأسبق فى الولايات المتحدة الآمريكية. خاصة آن القوة الأمريكية وإن كا: 
برزت على خريطة العالم مع منتصف هذا القرن فإن نشاتها وازدهارها بت ينا 
التاريخ بسنوات طويلة وتمتد إلى ما هو آبعد من حدود القرن العشرينء ويالتالى فإن 
القرن الراحل شهد تالق قوة كانت قد نث فعلاً لأسباب متعددة وآطلت برآسها على 
العالم خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وكانت الحرب || 
نفوذها الحقيقى, ثم كان لها الانتصار الساحق والانفراد باا 
انتصارها واسع المدى فى الحرب الباردة فى مواجهة الاتحاد السوفيتى المنقرض 

كانت القوة والثروة هما عنوان المرحلة التالية للحرب العالمية الثانية, وكانت الدعاية 
للنموذج الغربى فى الحضارة على آشدها فيما بعد ذلك كما يقول الخبير الاقتصادى 
الدكتور رمزى زكى؛ وحاول الأمريكيون إقناع العالم بنموذج واحد من الرفاهية 
والسعادة عبر المنتجات الاستهلاكية والمشرويات وأطعمة التيك آواى والسينما صاحبة 
التأثير. ومضى جنبأ إلى جنب مع ذلك تصاعد سطوة الشركات متعددة الجنسية التى 
كان الأمريكيون خاصة اليهود منهم هم سادتها وكبراؤها وصار الاقتصاد الأمريكى 
مرتبطا بمصالح تغطى ما يتسع ليشمل أكثر من نصف الأرض فيما يحاول فتح ابواب 
جديدة فى النصف الآخر, ولأن الثروات كانت هائلة وحجم الأموال السابحة على 
سطح الكوكب خيالية كان لابد للقوة أن نتدخل لحماية تلك الثروة وضمان استمرارها 
وتدفقها من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية 


الثروةوالعسكر 
وتجلى فى عالم ما بعد الحرب العالمية || 
الثانية تأثير القيادة بالعسكر والأموال على حد 
قول الدكتور حسام عيسى استاذ القانون فى 
جامعة عين شمس. فالبلد الذى لا 
صديقاً بالتجارة أو المعونة أى الصاح 
المشتركة, يصبح عدوا لا ينبفى أن تقوم له 
قائمة؛ ويالمعونات السخية واشنطن فى 
تحقيق أهداف استراتيجية واسعة المدى فى 
مختلف بقاع الأرض سواء فى فتائها الخلفى 
فى أمريكا اللاتينية أ فى مناطق مصالحها 
الرئيسية فى الشرق الأوسط وجنوب أسيا, 
وكان المال يتحرك بعنف, وكانت المعونا 
إلى الخزانة الأمريكية أضعافا مضاعفة, 3 


:. فالعراق مثلاً كنموذج 
ا ب أنفاسه لأنه اجترأ يوماً وهدد المصالح الأمريكية 
0 ة من أعز ما تملك من ثروات. وبالثل حركت واشنطن عسكرها ضد كويا 
والسودان وافغانستان وينما وغيرها. ووزعت أمريكا جيوشها فى شتى بقاع العالم, 
انتشر أسطولها فى البحار والمحيطات جاهزا لكل الاحتمالات وعلى استعداد دائم 
ا إذا ما كانت المصلحة الأمريكية تقتضى ذلك وبالال والعسكر صار القرن 
العشرون قرناً أمريكياً. 
الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس مبارك للشئون السياسية يعلن من جانبه 


يها العالم, وتكتلات أخرى هائلة يمكن أن تحد بصورة 
الأمريكية ويتقاسم هذا الرأى مع الدكتور الباز ن بة وامعة من خبراء الشئون الدولية 
الذين يراهنون على امارد الصينى. وعلى مدى القوة التى يمكن أن تتمتع بها أورويا 
الموحدة, أو التكتلات الاقتصادية الكبرى فى آسيا. 

ورغم أن بعض الخبراء الأمريكيين يميلون إلى هذا التصور أيضاً توزجشيه > 
يبدو أن مراكز صنع السياسة الاستراتيجية الأمريكية لديها هذا الهاجس الخطرء لى 


الأقل فإن الأمريكيين يعدون العدة لمواجهة هذه المتغيرات المستقبلية أيا ما كانت. على 


ا قوة عسكرية هائلة تهدد بالتدخل فى كافة النزاعات 


حد تعبير وليم ديلى وزير التجارة الأمريكى؛ الآمر الذى 
يجعل الولايات التحدة الأمريكية على حذر وهى تدير 
علاقاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية فى العالم. 
والعنى أن الأمريكيين ان يكفيهم القرن الماضى 
ادة. لكنهم يطمعون فى مائة عام آخرى من 
الزعامة. إن لم يكن آلقية كاملة, وهذا بالضبط ما كشفت 
عنه دراسة خاصة لوكالة الإعلام الأمريكية 0514 حول 
الاستراتيجية الأمريكية للقرن للقيل, الدراسة أعدها ذ 


لمواجهة هذه الأقطاب 
9 كاسلحة مأمونة الفاعلية 
لاستمرار القيادة الأمريكية إلى الأبد وتم تجريبها بكفاءة على مدى النصف الآخير من 
القرن الراحل. 


غرورالقوة 

حكماء أمريكا يبدأون دراستهم تلك من حيث يكمن الخطر على النموذج الأمريكى 

فى القيادة من وجهة نظرهم, فيرون أولاً أن الولايات التحدة الأمريكية والعالم الغربى 
سيطرت عليه مشاعر من الغرور الشديد والثقة المضاعفة فى النفس فى أعقاب انهيار 
الاتحاد السوفيتى وتفتيته إلى دويلات ضعيفة وما تلى ذلك من انهيارات فى المعسكر 
التمرقى. ويعتقد حكماء أمريكا آن هذا الغرور الغربى صار مضاعفاً بعد الاتتصار 
الساحق الذى حققه العالم بقيادة الولايات 
التحدة الأمريكية فى عملية عاصفة الصحراء 
ضد القوات العراقية؛ وكانت إحدى دلاثل هذا 
الغرور ما آعلنه الرئيس جورج بوش عن النظام 
العالى الجديد, وتضيف الدراسة أن العالم 
أ حقيقياً بالفعل, ولحد أهم عتاصر 


الطريقة الأمريكية, وإذا كانت الولايات التحدة 
ترغب فى استمرار قيادتها للعالم فإن عليها أن 
تنتهج سبيلاً أكثر تواضعاً مع بلدان العالم, 
خامة بلدان العالم الثالث التى صارت أقل 
قابلية لاحتمال الضغوط السياسية: ليس 
بسبب قوتها الذاتية ولكن بسبب رغبة الأنظمة 
الحاكمة فيها . خاصة الدول التى دارت فى فلك 
المعسكر الشرقى سابقاً . على إثبات أنها 
مازالت تمتلك القوة على تحدى أمريكا حتى بعد 
سقوط الاتحاد السوفيتى؛ وضريت الدراسة 
مثالاً على ذلك بالرئيس اليوغسلافى سلوبودان 
٠‏ والرئيس الليبى معمر القذافى ونموذجى كويا وكوريا الشمالية. 
ورغم انتقاد الاستراتيجية الأمريكية لما أسمته بغرور القوة الأمريكية, إلا انها 
أكدت على أهمية استخدام القوة العسكرية الأمريكية عند كل المحطات التي تفشل 
فيها الدبلوماسية الأمريكية فى احتواء النزاعات المسلحة, وتقول الدراسة إن قدر 
الولايات اللتحدة والشعب الأمريكى أن يصبح الأمن القومى للأمة معتدأ لأكثر من 
نصف الأرض إلى آلاف الأميال بعيداً عن الأراضى الأمريكية؛ وحتى تتمكن أمريكا 
من الحفاظ على الأمن القومى لأراضيها ولشعبها فإن ذلك يلزم الإدارات الأمريكية 
بضرورة الحفاظ على الاستقرار والسلام فى عدد من المناطق البعيدة فى أورويا 
والشرقين الأدنى والأوسط وتعتبر الدراسة أن أمن الولايات التحدة الأمريكية يمتد 
ليشمل آمن القارة الأورويية من سواحل بحر قزوين وحتى شواطىء المحيط 
الأطلسى؛ ويؤكد حكماء أمريكا أن المبدأ الاستراتيجى الذى ينيغى أن تحافظ عليه 
واشنطن خلال المائة عام اللقبلة هو عدم السماح بانفجار آى نوع من النزاعات 
الإقليمية التى يمكن أن تهدد السلام والاستقرار فى هذه المناطق, مشيرة إلى أن أى. 
صراع غير مامون العواقي سوف يحمل تأثيرات مباشرة على الصالح القومية 
ية, وعنا : الأمريكية إلى ضرورة أن يكون 
للقوة الأمريكية عامل الردع الباشر فى احتواء هذه النزاعات فى حالة فشل 
الدبلوماسية الأمريكية فى احتوائها 8 


ميلو 


| ا؛ 


فالس كان شرارة ابداية 


ةلطاع تقرف إل 


بعد مخاض الانتخابات الرئاسية الإيرانية فى ربيع العام/1191 الذى أسفرعن 
تبوؤالرئيس الإصلاحى محمد خانمى رئاسةالبلاد وماتبعه منتداعياتظات 
تطبع الحياة السياسية فى إيران طوال الفترةالاضية وصولا إلى مطلعالألفية 
الثالثة:فإنإيران تستعد حاليأوض معركة مفتوحة الاحتمالات لتجرية 
مخاض الانتخابات البرمانيةاللقررة فى ١١‏ فبرايرالقادم والتى يقول عنها 
مراقبون إنها لن تكو نأق ل إثارة للجدل من معركة الرئاسة. 


ه طهران. محمد صادق الحسينى 


بعد عشرين عاماً من قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قى العام 15174 والتى 
رفع مؤسسها شعارات الاستقلال والحرية مازالت المعارك محتدمة في أوساط 
النخب الإيرائية حول مفاهيم هذه اللقولات الثلاث فى النظرية والتطبيق وما آلت إليه 
ممارسات السلطة السياسية من نتائج وما حصده الرأى العام من إنجازات وعثرات. 

وليس خافياً على أحد أن معركة الرئاسة الماضية كانت الحطة الكبرى التى 
أفرزت ما كان يعتمل من سجالات كامنة فى داخل شرائح المجتمع الإيرانى المتعددة 
ودوائر النخب اللشقفة والمؤسسات الدينية منذ سنوات, وهو ما تبلور فى السنة 
الأخيرة من القرن المنصرم فى شكل اصطفاف بين تكتلين أحدهما ينتمى إلى القراءة 
التقليدية التى يطلق عليها قراءة المحافظين والآخر ينتمى إلى القراءة المجددة التى 
يطلق عليها قراءة الإصلاحيين. 

وقد عاشت إيران طوال فترة السنوات الثلاث الماضية تقريباً منذ عهد الرئيس 
خاتمى مخاضاً عسيراً بالفعل من أجل تثبيت مقولة التعددية التى قامت عليها الثورة 
الإسلامية الإيرانية. 

ودفع الإصلاحيون ومعهم الشعب الإيرانى أثماناً باهظة لتجاوز تلك المرحلة 


وثالثة إلى اللحاكمات والسجونء فكانت سلسلة الاغتيالات السياسية المشبوهة فى 
خريف العام 1994 لكتاب ومعارضين سياسيين ليبراليين القضية التى فجرت 
موضوع الأمن والحريات وهو ما ساعد قوى الإصلاح من خلاله على أن تنجح فى 
إجراء عملية جراحية هى الأولى من نوعها في تاريخ الأمن القومى الإيرانى عندما 
أجبرت وزارة الاستخبارات على الاعتراف أولاً بتورط مجموعة من الشرطة السرية 
فى تلك العمليات ومن ثم اتخاذ القرارات الصعبة فى اقتلاع السرطان الخييث 
مبكرا من جسمها وإعلان استعداد أجهزة الوزارة للقيام بمراجعة شاملة من آجل 
إعادة بناء مفهوم الأمن بما يتناسب وقراءة الرئيس محمد خاتمى الإصلاحية. 

وعلى صعيد العلاقات الإقليمية فقد مرت العلاقات الإيرانية الخليجية بتحسن 
مستمر عموماً عدا الموضوع الخلافى حول جزر الإمارات الثلاث الذى يمثل اللف 
الوحيد المتعثر أمام انطلاقة الألفية الإيرانية خليجياً ولايخفى أن جهوداً إيرانية 


المحافظون والإصلاحيون فى مواجهة ساخنة على الساحة الإيرانية 
وأخرى خليجية متنوعة تسعى جاهدة لتجاوز هذا الملف باتجاه حل يرضى الطرفين. 

وقد شهدت الاتصالات المصرية ‏ الإيرانية قفزة نوعية فى خلال العام 195 
ويبقى العراق الذى له تجرية مريرة وطويلة مع إيران فى عهدة المجتمع الدولى بعد أن 
أصبحت العلاقة الثنائية معه بندأ من بنود مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة 
للأمم التحدة والمعادلة الإقليمية أيضاً لاسيما الآطراف الخليجية ومع ذلك كله فإن 
إيران لم ت كد على أنها على استعداد لطى صفحة الماضى ويدء صفحة جديدة 
من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل . 

وإذ تؤكد طهران وفى أكثر من مناسبة على أن لب الصراع العربى ‏ الإسرائيلى 
هو القضية الفلسطينية وأنه لا استقرار ولا أمن ولا سلام للمنطقة إلا بعودة الحقوق 
الكاملة للفلسطينيينء وأن أية تسوية ما هى إلا مؤقتة وأشبه بالنار تحت الرماد إلا 
أنها بدأت تتفهم أكثر فآكثر خصوصيات كل بلد عربى فى هذا السياق مبدية انعطافاً 
ومرونة متزايدة تجاه بلدان الطوق. 

أما على الصعيد الخارجى؛ فإن طهران استطاعت أن تخلق تحولاً ملحوظاً 
وملموساً فى علاقاتها الأوروبية بشكل عام ومع إيطاليا وفرنسا بشكل خاص وهى 
تتجه إلى تحريك ملفاتها المعلقة مع المانيا. ويذلك تكون قد انتقلت من مستوى «الحوار 
النقدى» الذى كان سائداً قبل مجىء الرئيس خاتمى إلى مرحلة «الحوار البناء». 

وإذ يعتبر البعض أن استعادة الثقل الأوروبى إلى جانب إيران لا يكتمل إلا 
ببريطانياء وهى الدولة صاحبة النفوذ الأكبر فى التاريخ الإيرانى القديم 
المتعلقة بالتتحسن المضطرد بين لندن وطهران, تتزاحم على طاولات المسئولين 
لإيرانيين من مختلف الاختصاصات واللقاء المرتقب بين وزيرى خارجية البلدين فى 
كل من طهران ولندن مع بداية الالفية الجديدة يجعل من اكتمال ملف التطبيع 
الأوروبى مسالة وقت لا أكثر. 

ويبقى الملف الأكثر استعصاء وتحدياً أمام الإدارة الخاتمية الإصلاحية هو ملف 
العلاقة مع واشنطن. لكن متى حصلت انفراجات معينة فى منطقة الشرق الأوسط. 
ورافقها تطور اقتصادى ملموس للعلاقة بين اللجموعة الأوروبية وإيران فإن الجانب 
الأمريكى سيبدو مضطراً إلى الانتقال إلى مرحلة نوعية جديدة مع طهران, عندها لن 
تصمد مقولات الصدام الحتمى مع الشيطان الأكبر طويلاً وتذهب فلسفة الاحتواء 
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لابدأن القرن القادمسياتى 
بزمن لا أعرفه ولا يعرفنى..لا 
أشبهه ولا يشبهنى.. زمن 
يحكمه , الروبوت,.. 
ورالاستشعارعن بعد, لا 
اللمس والهمس عن قرب.. زمن 
الحب الموجع عبر الأثيرالبارد 
للإنترنت لاعبر الجسرالموصل بي نالقلب 
وعيون المعبوب.. زمن يتحمس للتصدير 
ويحاصرالأثواق بطبقة سميكة .يصعب 
كسرها.من القصدير. 

لكن.. رغم ذلك لا نقد رعلى الفرارمن سيف 
العصور.. وإلا ذبجنا التاريخ.. فعقارب الزمن 
ستدوروتدور.. ومواققنا وعواطفنا لابد أنها 
أيضاستدوروتدور, 

على أن المؤكد أننا نشعر بلحظات مثيرة.. ملونة 
من الإثارة والروعة.. نعيش فيها بين قرنين.. 
ونعبرالجسرالوهمىالمعلق بينهما.. بلا تأشيرة 
أوحدود أوجمارك أوأسلاك شائكةأوأحلام 
ضائعة.. وحتى لا نكون تالهين.. ضائعين.. 
وحتى لانظل على محطة قطارالقرن القادم 
جالسين.. غير مسافرين لا مفرم أن نقرأما 
جرى لقطارالقرن العشرين الذى علينا أن تنزل 
منه الآن.. ونغادرمحطته غيرنادمين. 

من المؤكد أنها متعة لاحد لها أن نعيش فى 
قرنين.. أن نرى شمس القرن العشرين تغرب. 
وشمس القرن الجديل تشرق.. أن نشعران 
المساحة بين العا مين سواحل مفتوحة.. رحيبة. 
ونقول إنناما زلنا هنا وأنناكنا هناك.. لكن.. 
الأكثرإثارة أن ذراجع ماكان ونحن نستقبلما 
هوقادم.. فالبشريلاذاكرةهم مجرد إشاعة 
تفتقد الشجاعة. 


عادل حمودة يكتب: 


أداية.. كارا 
بين وأخنال كا للسيه 


لقد كان القرن العشرون يدرك منذ اللحظة الأولى 
أنه لا يملك ترف ترك الأشياء الموروثة على حالها.. لم 
يكن مسموحا له أن يواصل وضع العقل البشرى فى 
حقيبة الخرافة ويغلق عليها بالمفتاح.. كان عليه فك 
التعاويذ السحرية التى أصابت هذا العقل بالجهل 
والشلل.. لم يكن مسموحا له أن يواصل الاستسلام 
لسطوة القوة الغيبية.. كان عليه أن يضرم النار فيها 
ويقيم على أنقاضها إمبراطورية العلم القوية.. 
المبهرة.. لم يكن مسموحا له أن يستسلم للفاشية.. 
كان عليه أن يعترف بدولة الحرية.. كان عليه أن يجمع 
كل الذين يحلمون بالتغيير.. ويفتح لهم الضوء 


الأخضر لينفذوا انقلاباتهم النفسية والسياسية 
والتكنولوجية والإبداعية كما يشامون. 

لقد جاء القرن العشرون.. لا لينقب عن الذهب 
والماس والبلاتين وغيرها من العادن النفيسة.. وإنما 
لينقب عن العرفة الإنسانية.. لينقب عن الثروة العقلية 
والثروة الديمقراطية والثروة الإبداعية.. وكتب ما 
توصل إلبه فى إقرار الثروة القومية التى كانت مثل 
شجرة أكل من خيرها وتبارك بزيتها المقدس. 

منذ مائة عام والقرن العشرون يحفر بأظاقره فى 
عقول البشر لتتحرر من الإقامة الجبرية فى زنزائة 
الأفكار الخاطئة عن الله والمرأة والفضاء والجسد 


ده إل 


والآخر والخير والعدل رالحق والجنون 
والموت والحرب والحب والشعر والخوف 
واللغة والسحر والسماء 

لقد طرق القرن العشرون الباب بعنف 
ليعلن مند اللحظة الأولى آنه يعرف ما 
يريد . ويعرف كيف يحصل عليه.. 
لك لا احد على ما يبدو سمعه.. فقد 
كان الناس غارقين فى صخب رقصة 
مجنونة تسمى رقصة «الكيك».. وهى 
رقصة ينحنى فيها الراقصون قليلا إلى 
الامام وقد فتحوا صدورهم وكا 
يسبحون فى الماء. إن هذه الرقصة 
التى اخترعها الأمريكيان بيرت ويليامز 
وجورج وولكر وأدمنها الآوروبيون ‏ أشبه 
برقصة الفلاحة الصرية التى ترقصها 
منفردة فى الأفراح.. لكى مع موسيقى 
لة ومشاركة ضرورية من الرجل. 
إن العنف فى الرقص كان بداية 
التمرد الإنسائى فى القرن العشرين على كل القيود 
الصارمة التى سادت القرن السابق عليه.. لكن 
العنف فى الرقص لم يمنع العنف فى الحرب.. فقد 
كانت القسوة المسلحة تعبر عن نفسها فى فصل 
جديد من حرب «البوير» التى خاضتها بريطانيا 
بشراسة فى جنوب إفريقيا وقد بدأ هذا الفصل فى 
اكتوير عام 1445 وواصل مشواره فى القرن 
الجديد. وهو ما جعل هذه الحرب توصف بحرب 
«القرة 


9 على أنه فى الوقت نفسه جاء القسرن 
العشرون بثورة غير متوقعة فى علم النفس عندما 
نشر سيجموند فرويد فى 5 أبريل عام 11٠٠‏ كتابه 
«تفسير الأحلام».. وفى اليوم نفسه ولد النجم 
الأمريكى «سبنسر تريسى» الذى قلب موازين الأداء 
المسرحى ليجعله غير خاضع لأى قاعدة إلا مشاعر 
الممتل. 

وفرويد هو أشهر علماء النفس حتى الآن.. وهو 
طبيب وسسيكولوجى نمسساوى ولد فى عام 1857 
ومات فى عام 1517 . وقدم فى كتابه «تفسير 
الأحلام» رؤية جديدة لتصرفات وتفسيرات العقل 
الإنسانى. ما فيه من عقد وما تسيطر عليه من 
مخاوف.. واستكمل بهذه الرؤية ما سبق أن فرضه 
على مدرسة «التحليل النفسى» من نظريات لم 
يتجاوزها العالم.. مثل الكبت الجنسى واللاشعور 
والتفرقة بين العقل الواعى الذى نعرفه والعقل الباطن 
الذى نلقى فيه بكل عقدنا النفسية.. ويهذه النظريات 
لم يعد المرض النفسى من عل الشياطين الذين 
يسكنون البثسر وإنما هو من فعل الضغفوط 
الاجتماعية والعائلية وريما السياسية أيضا.. ومن ثم 
لم يعد المريض النفسى يحرق فى اليادين أو يلقى 
من أبراج الكنائس أو يضرب حتى الموت لإخراج 
الشياطين من جسده . بل أصبح مريضا يحصل 
على حق العلاج وحق الاستمرار فى الحياة مثله مثل 
الريض بالصداع والحمى والإسهال وتصلب 


ل له 


ا أول كاميرا للتصوير الفوتوعرافى 


الشرايين.. ويما فعله فرويد تلاشت مساحة كبيرة من 
الظلام سيطرت على العقول ونهشتها وكانت مرتعا 
للخرافات والعفاريت.. بما فعله فرويد عرفنا أن سياط 
القهر والقمع هى التى تسبب الجفاف فى نقوسنا 
وتحولها من جنة بريتة خضراء إلى صحراء جافة 
خالية من للاء . صفراء 

وضاعف من اهمية كتاب فرويد الفضيحة 
الجنسية التى نالت الكاتب السرحى أوسكار وايلد 
الذى كان على علاقة شاذة مع اللورد الفريد 
دوجلاس.. وقد تفجرت الفضيحة بعد وفاة أوسكار 
وايلد فقيرا معدما فى ٠١‏ نوفمبر ..110١‏ لقد كان 
الشذوذ الجنسى عارا بكل المقاييس فى بداية القرن . 
لكن مع نهاية القرن تغيرت الصورة كثيرا.. فقد 
سمحت القوانين فى بريطانيا بزواج الشواذ.. 
ووعدهم الرتيس الأمريكى الأخير فى هذا القرن 
بدخولهم الجيش.. لكن لم يستطع أن يفى بوعده. 

ونافس الاهتمام بكتاب «تفسير الأحلام» افتتاح 
أكبر أرض للمعارض فى باريس على حوالى 7٠١‏ 
فدان فى ١5‏ أبريل 16٠١‏ واستخدمت فيها لأول مرة 
المؤثرات الضوئية الكهريائية وعرضت فيها أيضا أول 
سيارة ركوب.. وأول شريط تسجيل اخترعه فلادمير 
بولزن.. وأول زجاجة «كوكاكولاء تباع فى أورويا.. 
مستوردة من الولايات المدحدة الأمريكية.. وول 
كاميرا للتصوير الفوتوغرافى جاءت من الولايات 
المتحدة الأمريكية ويسهل على غير المحترفين 
استعمالها.. قدمتها شركة «إيستمان كوبك» التى 
يمكلها خورج إيستمان.. وسميت الكاميرا التى كانت 
على شكل صندوق أسود صغير ه«برونى».. لكن 
الاختراع الصغير البسيط الذى لم أحد عتده 
كان «الكليبس» أو مشبك الورق.. لقد توصل إليه 


سيجموند فرويد 


مهاجر نرويجى إلى ألمانيا اسمه جوهان وولر لا 
يتذكره ملايين البشر الذين يستخدمون الكليبس 
ويجمعون أكثر من ورقة معا دون معاناة أو آلم. 
#اولكن ملايين البشر يتذكرون مسوسى 
الملاقة اتوي امناحيه كومن جيليت: الذى 
استمر مصنعه فى تجارب يجريها مساعده ويليام 
يكرممون .لدة 1 ستوات حتى توضل إلى للونني 


البيتزا كانت 
للعمال والفقراء 


الأزرق الرقيق المصنوع من الصلب والذى حلق به 
الرجال لمرة واحدة فى بداية هذا القرن وبالتحديد فى 
عام 11١١‏ وقد تطور لي ليستخدم أكثر من مرة فيما 
بعد. 

إلا كذلك فإن ملايين من البشر يعرفون جهاز 
الراديو.. ولكن ريما لا يعرفون أن المخترع الإيطالى 
جوجليميو ماركونى توصل فى ١١‏ ديسمير 15١1‏ 
إلى جهاز إرسال يصل مداه إلى 17٠١‏ كيلو متر وأنه 
استخدمه فى توصيل رسالة من أورويا إلى أمريكا 
عبر اللحيط الأطلنطى.. وكانت هذه بداية مش 
هذا المجال الذى راح يتطور.. ويتطور حتى وصلنا 
إلى ما يعرف الآن بثورة الاتصالات. 

ولا يعرف ملايين البشر أن فى عام 110١‏ كذلك 
توصلت شركة أمريكية فى نيوجرسى إلى تسجيل 
الموسيقى على أسطوانة قطرها 4؟ سنتيمترا (حوالى 
٠‏ بوصات) ولم يتجاوز التسجيل ١١‏ دقيقة.. وهى 
معجزة بمقاييس بداية القرن.. وهى معجزة راحت 
تتطور وتتغير حتى وجدنا أجهزة التسجيل على 
الشرائط المغنطة.. وعلى أسطوانات الليزر.. وعلى 


أجهزة التسجيل الرقمية بدون شرائط لمدة 1١‏ دقيقة. 
فى تلك الأيام أيضا ظهرت وتفجرت موهبة 
تشكيلية غير متوقعة غيرت خريطة الألوان والخطوط 
والظلال واللوحات.. بابلى بيكاسى.. كان عمره ١15‏ 
سنة فى 5 يونيى 19-1 عندما أقام فى باريس . التى 
هاجر إليها من موطنه الاصلى برشلونة فى أسبانيا ‏ 
أول معرض للوحاته.. وهى المعرض الذى غير مجرى 
القضاء والقدر المرسوم للفن التشكيلى منذ العصور 
الوسطى حين كان الرسم ترجمة فوتوغرافية للملامح 
البشرية.. وحين كانت موهبة الفنان تقاس بقدرته على 
أن يجعل اللوحة صورة طبق الاصل من الواقع. 
لكن.. بيكاسو جاء ليحطم كل هذه القواعد.. فاللوحة 
بكل ما فيها من خطوط وآلوان وعلاقات هى ترجمة 
لمشاعر الفنان وأحاسيسه.. ولييذهب الواقع 
الفوتوغرافى إلى الجحيم.. لقد استخدم بيكاسو لغة 
استثنائية دائمة الدهشة والتوتر.. لغة تشكيلية 
متوحشة.. رأديكالية.. توحد بينه ويين الناس.. وهى 
مرة مغزولة بألوان الشهوات والرغبات.. ومرة مغزولة 
بخيوط التطرف والجنون.. ومرة تمزج بين حالة 


سحاب في نيويورك عام 11:1 


السياسة وحالة الكابة. 

نا وهذه اللغة كدت حقيقة سادت إبداع 
القرن العشرين وهى أنه ليس هناك لغة فنية أ أدبية 
عظيمة بلا حب عظيم.. فلا مجه لمبدعلا 
يعشق.سواء كان هذا العشقء.. عشق امرأة.. أم 
وطن».. أم فكرة.. كل إبداع ليس له جذر عشق هو 
إبداع من كل لغة تعتبر العشق عورة هى لغة 
متصحرة.. متصخرة. 
وأغلب الظن أن لغة بيكاسى الفنية الجديدة 
وجدت صداها فى تجميل المبانى الجديدة ومحطات 
القطار والمتسرو فى باريس.. واللافت للنظر أن أول 
مهندس معمارى يستخدم موجة الفن الحديث فى 
تجميل المبانى أيضا أسبانى من نفس الوطن الذى 
جاء منه بيكاسى.. واسمه أنطونيو جودى ويما فعله 
هذا الرجل خرج الفن التشكيلى من وراء جدران 
المتاحف ليراه الثاس وليستمتعوا به فى الشوارع. 

ويينما كانت أورويا تفتش عن الأجمل والاكشر 
رقيا كانت أمريكا تبحث عن الأكبر والأعلى.. فى عام 
بنيت فى نيويورك أول ناطحة سحاب وكانت 


يل 


ها الدب «تيدى» سميت على إسم زوجة الرئيس 
الأمريكى روزفلت 


تتكون من ٠١‏ طابقا وفيها 1 مصاعد كهريائية 
سريعة وتطل على حى برودوى حى المسارح وعلى 
الشارع الخامس وعلى شارع «77ا». 

8 وسجلت مصر فى عام 19017 أيضا 
معجزة معمارية من نوع خاص هى بناء سد أسوان 
الذى انتهى العمل فيه فى ٠١‏ ديسمبر من ذلك 
العام.. ويقع السد فى جنوب مدينة أسوان على بعد 
حوالى 40٠١‏ كيلى مترأ من القاهرة وعرضه 4١‏ مترا 
1١(‏ قدما) وطوله كيلو متران ونفذه ٠١٠٠١‏ عامل 
على مدى 4 سنوات.. وفيما بعد بنى سد آخر أكبر 
منه هى السد العالى الذى بدأ العمل فيه فى عام 
فى عهد جمال عبد الناصر بعد حرب 
السويس التى خاضتها مصر ضد بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل عقب تأميم قناة السويس, 

وبينما كان بيكاسى يقوم بانقلابه الإبداعى الكبير 
فى عام 160١‏ كان بعض نجوم السينما الأمريكية 
الكبار فى «اللفة». لا تزيد أعمارهم على أيام.. أو 
أساب كلارك جيبل أشهر ساحر تساء على 
الشاشة.. وجارى كوير أشهر راعى بقر فى أفلام 
«الويسترن».. ومارلين ديتريش مؤسسة لعبة الإغراء 
والأنوثة فى السينما.. ووالت ديزنى أول من قندم 
أفلام الرسوم المتحركة.. وأول من صنع من عيون 
الاطفال إمبراطورية فنية متحركة. 

8 ا ولأن الجديد يولد.. فلابد للقديم أن يرحل. 
لقد ماتت فى "5 يناير 1601 عن 4١‏ سنة أشهر 
ملكات بريطانيا تزمتا.. الملكة فيكتوريا.. لقد رحلت 


المدة 17 دقيقة 


والإمبراطورية البريطانية توصف بأثها «الإمبراطورية 
التى لا تغرب عنها الشمسء وكانت تسيطر على .76 
مليون شخص فى الهند ومصر والسودان واستراليا 
وكندا ونيوزياندا ودول متعددة فى إفريقيا.. لكن أهم 
ما كانت توصف به الملكة فيكتوريا هو جنونها الذى 
لا حد له بصرامة التقاليد وعقاب كل من يفكر فى 
الخروج عليها.. وكانت أكثر قسوة مع النساء.. 
فالمرأة المحتشمة فى تصورها هى المرأة التى لا 
تكشف نفسها حتى أمام زوجها.. ولم يكن مسموحا 
للمرأة ان تكشف سوى وجهها فقط وكانت ملابس 


حي 0 
رحلة إلى القمر اول فيلم عن الخيال العلمى . 1101 


لأول مرة تسجيل الموسيقى على إسطوانة 


وقجان) بج 


بعد " سنوات من 
التجارب توصلوا إلى 
موس الحلاقة الازرق 
الذى يحلق به الرجال 
مرة واحدة 


النساء واسعة ترتدى تحتها ٠١‏ قطع داخلية على الأقل 

وورث عرش بريطانيا بعد وفاة الملكة فيكتوريا 
ابنها وولى العهد الأمير إدوارد الذى توج فى كنيسة 
«ويستمنيستره» ملكا هو وزوجته الكسندرا وهما من 
أصول دانمركية ولهما سنة ابناء.. والعروف أن 
كنيسة «ويستمنيستر» هى الكنيسة الرسمية التى 
تقوم فيها الأسرة المالكة بجميع طقوس الزواج 
والوفاة حتى الآن. 

ولم يكن التزمت فى ذلك الوقت مقصصورا على 
النساء. كان هناك تزمت من نوع أخر سياسى 
يعصف بالرجال.. فالنقابات العمالية مكروهة.. 
والأحزاب اليسارية معدومة.. ومن ثم لم يكن أمام 
للعارضة السياسية سوى النزول تحت الارض.. 
وممارسة العمل السرى فى الظلام ومطاردة الحكام 
بالرصاص فى العلن. 
1 فى 4 أبريل 16١‏ حاول صبى عمرة ١11‏ 
سنة متمرد على الملكية قتل أمير ويلز بالرصاص وهو 
فى زيارة لبروكسل.. وفى "١‏ يوليى من نفس العام 
قتل الملك أمبرتو ملك إيطاليا على يد متمرد اسمه 
أنجلو بريسك.. وفى ١4‏ سبتمبي قتتل الرئيس 
الأمريكى ويليام ماكينلى على يد مهاجر بولندى عمره 
8 سنة اسمه ليون سوزولوج وذ.. إن الحرية 
السياسية التى يتمتع بها الناس الآن لم تأت 
بسسهولة.. لقد جاءت بعد معاناة وقسوة متبادلة بين 
المؤمنين بها والمعارضين لها.. وهذه سنة الحياة.. لا 


لوحة لبيكاسو الذى فجر لغة تسكيلية متوحشة . 19:1 


أحد يحصل على ما يريد دون ثمن. 

1# #ذ ويبدى أن جنون الجريمة السياسية وتفشيها 
على هذا النحى جعل العالم يستقبل يفرح فى عام 
اكتشاف السير إدوارد هنرى مساعد كبير 
مفتشى البوليس فى اسكوتلنديارد أن بصمات 
أصابع البشر غير متشابهة.. لا بصمة مثل الاخرى.. 
وهو اكتشاف أسهم فى تطوير وسائل البحث ١‏ 
لفك أسرار وأغوار الجرائم بكل أنواعها.. ويفضل 
هذا الاكتشاف ولدت القصة البوليسية التى كانت 
الكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستى أشهر من صنع 
حبكتها الدرامية.. كما كان اللفتش الإتجليزى شارلوك 
هولوز هو أشهر شخصية مخبر بوليس اخترعت فى 
القرن العشرين. 

ا وقد وجد الأدب البوليسى طريقه إلى 
الشينما فشاهد الناس عشرات الأفلام الثيرة.. لكن 
فى الوقت نفسه كان الخيال العلمى قد بدأ يتحسمر 
طريقه إلى الشاشة الفضية.. ويسجل تاريخ القرن 
العشرين أن أول فيلم من هذه النوعية كان بعنوان 
«رحلة إلى القمر».. وقد عرض فى باريس فى مايو 


607 وكان صائع الفيلم هو جورج ميلز. 


#اولم يشأ القرن العشرون أن يدخل على 
العالم دون أن يقدم للاطفال ما يسعدهم.. إن الدب 


«تيدى» التى تنام فى أحضان الأطفال حتى الآن قد 
ولدت فى عام 1101 على يد مهاجر روسى إلى 
الولايات المتحدة لا تذكر الوسوعات اسمه.. ولكنها 
تذكر أن اسم تيدى هو اسم زوجة الرئيس الأمريكى 
تيودور روزفلت وقد كانت الصحف تتشر رسومات 
كارتون عنها وهى تحمل لعبة على شكل دب. 

ا وفى 11 ديسمبر عام 14.1 سجل إيطالقى 
ماركيونى فى نيوجرسى لأول مرة قراطيس الآيس 
كريم المصنوعة من البسكويت الهش والمعروف ياسم 
كونو.. وقد أسعد الكونو ملايين الأطفال الذين يعرفون 
جيدا أن الآيس كريم هو الاكتشاف الخالد الذى لا 
الايام والسنوات والقرون. 
وفى ١‏ ديسمبر ولكن عام 1104 اكتشف 
الأمريكيون فطائر البيتزا التى أصبح الأطفال هم 
الآكبر إقبالاً عليها فى نهاية القرن.. لقد عبرت البيتزا 
المحيط الأطلنطى إلى أول مطعم أمريكى يفتتح فى 


1# لأول مرة قرطيس الآبس كريم المصنوعة من البسكويت الهش . 1107 


شارع «سيرينج» فى نيوريوك لتقديمها.. وقد كانت 
البيتزا فى البداية طعام العمال الفقراء والمهاجرين من 
إيطاليا.. وكانت ميزتها هى أنه من السهل حملها 
وتناولها فى أى مكان واول بيتزا عرفها الأمريكيون 
هى بيتزا «نبوليتان» وهى لا تزيد على عجينة مغطاة 
بالطماطم وجبن الموتزريلا.. وفى العالم الآن حوالى 
مليون ونصف المليون مطعم للبيتزا وحجم استهلاكها 
يزيد فى العام على "١‏ مليار دولار وهو ما يزيد على 
ميزانية معظم دول العالم الثالث.. ويعد الأطفال هم 
المستهلك الأول للبيتزا.. فهم يلتهمون 1/: من كل مأ 

لقد جاء القرن العشرون ليخترق منذ اللحظة 
الأولى كل المجالات الإنسانية المجهولة والمعلومة.. من 
بصمة الجريمة البيتزا.. ومن أغوار النشس 
البشرية إلى أسرار الاختراعات العلمية.. ومن الاهتمام 
براحة الناس اليومية إلى الدفاع عن حقوقهم 
السياسية.. ومن تنفيذ الانقلابات الفئية إلى التجديد 
فى التصميمات المعمارية.. ومن تطوير وتحسين الحياة 
على الكرة الأرضية إلى الوصول إلى العوالم 
السماوية.. إن ذلك بدأ فور تولى الققرن العشرين 
المسئولية.. فقد كان على ما يبدو لا يملك ترف الانتظار 
لتنفين لهام الكثيرة والثقيلة اللقاة على عاتقه. 

إن المشهد الافتتاحى لهذا القرن كان بانوراما 
عريضة مدحمة. كان مشهدا مثيرا: منفقنا.. 
قادرا على أن يمرك الأفراد التخلص من عيوب 
الأجداد.. وسواد الاستبداد.. ووضع الشعوب فى 
حالة حداد.. وهذه هى معجزة المعجزات. 8 
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الأكساء الفاطفى . 


إلى وقت قريب كنا لا نعرف إلا نوعاً واحداً من الذكاء.. ولدينا 
وسائل أو أدوات خاصة لقياسه. ويذلك نستطيع أن نحكم على إنسان ما 
بأنه متوسط الذكاءء وإنسان آخر بأنه ذكى جدأ وإنسان ثالث بأن ذكاءه 
دون المتوسط وهكذا.. وكل مستوى من الذكاء له درجة رقمية.. فالشخص 
متوسط الذكاء تتراوح درجته ما بين 6١‏ ١16؛‏ بينما دون المتوسط تقع 
درجته ما بين 5١ 8١‏ أما الذكى جدا فيتعدى ذكاؤه 11١‏ درجة. 

دراسات وابحاث كثيرة جدا من جميع أنحاء العالم اتفقت على هذه 
الارقام من خلال اختبارات موحدة تسمى اختبارات الذكاء 66دههنااء)ه1 
65 ونتيجة الاختبارات تسمى معدل الذكاء ؛معنن0 ععءمععة1اء)م1 
ويرمز إليه بالحرفين 10 

وحتى الإنسان العادى غير اللتخصص وبدون استخدام الاختبارات 
يستطيع أن يحكم على إنسان آخر فيقول عنه إنه ذكى أو غبى أو ذكى 
جدا أو غبى جدا وهكذا.. أصبحت هذه العبارات التى تحمل دلالات 
وصفية لقدرات إنسانية شائعة بين الناس ويتم تداولها فى تقديرنا 
للآخرين من خلال تعاملات معينة تكشف عن هذه القدرات. 

أما الملتخصصون فى علم النفس ومن خلال أدواتهم واختباراتهم 
فاستطاعوا أن يرسموا خريطة الذكاء بالنسبة لجموع البشر.. ورسموهاء 
كالجرس المقلوب فى الشكل. 

وهذا الشكل يوضح أن /٠١‏ من الناس ذكاؤهم متوسط.. و١١/‏ دون 
المتوسط و0١“‏ أخرى فوق المتوسط. أما 70 من الناس على الطرف 
الأيسر من المنحنى فهم أغبياء وبعض هؤلاء يصل إلى درجة التخلف 
العقلى الذى يحتاج إلى تدخل علاجى.. ومن الناحية اليمنى للمنحنى أو 
الجرس القلوب فإن 5/ من الناس هم الأذكياء جداً والذين يتراوح معدل 


بسيطة نكتشف أن فى مصل ,٠٠١‏ 

والسؤال الآن: هل كل العباقرة ناجحون 
ومتميزون فى مواقعهم؟ هل هم على القمة 
حقاً فى أدائهم؛ وهل هم القادة الحقيقيون 
لمواقع العمل والإنتاج والذى 


يجب أن 

يصل بفضلهم إلى حد الابتكار 
والإبداع. 

فالافتراض المنطقى يقضى 
بأن العباقرة والأذكياء جداً 
يتمتعون بالقدرات الإبداعية 
ويملكون قوة التأثير والإقناع 
وتحريك الجماهير.. 


14 إإرا 


1١ 


1 خريطة الذكاء 


ولكن الواقع أثبت غير ذلك.. واحتار علماء النفس.. فلقد اكتشفوا أن 
هذا النوع من الذكاء غير كاف لتحقيق النجاح والتميز والتفوق.. وأن ثمة 
قدرات أخرى يجب أن يتمتع بها الإنسان ليحتل مكانة متقدمة بين 
صفوف الناس. 

وأخيراً.. ومنذ سنوات قليلة فقط اكتشفوا أن هناك نوعا آخر من 
الذكاء البشرى غير الذكاء التقليدى الذى تعارفوا عليه منذ مثات 
السنين. هذا النوع الآخر من الذكاء أسموه الذكاء العاطفى 870040881 
ممع نلاءه1 ويشار إلى معدل الذكاء العاطفى بحرفى 78.0. 

ويقول علماء النفس إن الذكاء التقليدى يسمع للإنسان بأن يحصل 
بتفوق على أعلى الدرجات الأكاديمية وبذلك يتاح له أن يحصل على 
مكان فى الصفوف المتقدمة.. أى يضع قدمه على أول طريق النجاح.. 
وأسموها بوابة النجاح ولكن ما إن يلج هذه البوابة فعليه أن يخلع هذا 
الشوب الأكاديمى وأن يتنازل عن هذا الذكاء التقليدى ليكشف عن 
قدرات أخرى أهم وهى الفطنة الوجدانية أو الذكاء العاطفى. هذا هو 
ذكاء النجاح الحقيقى فى الحياة وتقدم الصفوف واحتلال 
مواقع القيادة. 
العالم كله اليوم يتحدث عن الذكاء العاطفى. 
ذكاء الوجدان.. ذكاء المشاعر.. ذكاء القلب 
ذكاء الروج. 
وإذا كان هناك إنسان يتمتع بالذكاء 
العاطفى فهذا معناه أنه فى المقابل 
هناك إنسان آخر يتمتع بالغباء 
العاطفى؛ وبينهما درجات.. وهذه 
الدرجات هى التى تحدد موقع 
الإنسان فى سلم النجاح. 

.. وإذا كان الذكاء 
التقليدى يقاس بالقدرات 
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37 صفر 


الحسابية واللفظية والتجريدية والمهارات العملية: فإن الذكاء العاطفى 
يقاس بقدرات مختلفة تماما. 

إذن ما الذكاء العاطفى9 

إنه القدرة على أن ترصد عواطفك وتفهمها.. والتأمل الذاتى 
والسياحة داخل مشاعرك وأحاسيسك. إنه القدرة على الحب والفهم 
والعطاء. إنه ضبط النفس والتحكم فى الغضب والاندفاع. إنه القاعدة 
الأخلاقية التى تتكون من الصدق والأمانة والعدل والإنصاف والتعاطف 
والرحمة. إنه القدرة على التفهم لوجدان الآخرين ومشاركتهم وتبنى 
وجههة نظرهم حتى وإن اختلفوا معنا وهو التفاعل والإنصات والتقدير 
وايضا كياسة الاستجابة للغير.. وهو أيضا القدرة على التأثير فى 
الآخرين وامتلاك الحجة القوية فى الإقناع والقدرة على القيادة الملتزمة 
بهدف, والقدوة والمثل الأعلى والتغيير ثم هو فى النهاية القدرة على بناء 


جسور الوفاق ودعم روح الفريق. 

الشهادة الدالة على الذكاء التقليدى أو الأكاديمى تعلق على 
الحائط وتحفظ فى الملفات. أما الشهادة الدالة على الذكاء العاطفى 
فإنها تعلق على الصدر وتبدو ملامحها على الوجه ويمتد تأثيرها إلى 
الصوت. 

الذكاء العاطفى هو شذى الزهور الحية التى تقف على سيقانها 
وتبعث إلى الهواء بمكنونها فيمتد كالسحر إلى الآخرين ليهز وجدانهم 
فيحدث التواصل الإنسانى البديع وتعزف سيمفونية الحب والتى لا 
يمكن أن تنبعث نغماتها إلا من خلال اهتزاز قلب وقلب. 

وفى الأسيوع القادم إن شاء الله سنسهب فى الحديث عن الذكاء 
العاطفى وهل من الممكن اكتسابه أم أن الإنسان يولد وقد تحدد سلفا 
نصيبه من هذا النوع من الذكاء. «ا 


عندما بدات أحلام الشمس 


ونف الخلق ينطرون جمينا 


فاروق حسنى يطمئن على كل التفاصيل من المخرج الفرنسى 


عندما كانت الليلة الأخيرة قبل 
الألفية تلملم ما تبقى من ماكة عام.. 
انبعثت موسيقى آتية من ١‏ آلاف عام.. 
من حضن خوفو.. من قلبه.. تحتوى 
الآلاف الذين جمعهم الصمت والشوق لما 
هو آت فى سفح الأهرامات.. فى مصر 
العريقة.. العتيقة.. الخالدة.. 

«سالمة يا سلامة.. رحنا وجينا 
بالسلامة», شهقة واحدة من كل الذين 
أتوا إلى مصر ليعيشوا تلك اللحظة, 
التى تحدث للمرة الأولى.. فرحين بقرن 
راح وآخر يجىء. تتداخل الأضواء'. 
تمتزج كالجدائل.. تنسحب وتتسلل إلى 
الأشهرامات.. تتشكل وردا وشوقا وأم 
كلثوم.. 

يعلو صوت الصمت ويرتفع عزف 
الموسيقى.. الأوبرا المصرية, تردد ألحان 
جان ميشيل جار, الذى تفوق ونجح فى 
مزج الشرقى والغربى.. تذوب الموسيقى 
وهى تعانق الألوان ودفء المكان السارد 
جدا.. ونقترب اكثر وأكثر ليبدأ جار فى 
تجسيد اثنى عشر حلما للشمس 
وللبشرية كلهاء هذه الأحلام هى: الزمن.. 
الحماية.. الحكمة.. الأبدية.. الإخلاص.. 
الذكريات.. الشجاعة.. الفضاء.. البراءة.. 
الاحتفال.. النقاء والحرية. 

احلام الشمس صاحبتها موسيقى 
معبرة ناعمة أحياناء وصاخبة, فرحة, 
غاضبة أحيانا أخرى. 

وعن بعد تظهر مجموعات فى 
تشكيسلات رائعة تدور التنورة, وياتى 
صوت ام كلثوم شاهدا على عظمة مصر 
«وما نيل المطالب بالتمنىء لكن تؤخذ 
الدنيا غلابا». : 

عند منتصف الليل تعلو دقسات 
الساعة «تك.. تك.. تك» طفل سبكى.. بعلو 
البكاء. وتعلو معه أصوات الجموع وهى 
تشهد لحظة ميلاد العام الجديد.. القرن 
الجديد. 

وعلى دقات الطبول.. رقص الشباب 
وتمايلوا.. الألحان بعضها معروف.. 
وبعضها عتيق.. ذما الجديد فهو هذا 
ا مزيج الراكع. 

البرودة الشديدة لم تمنع الشجاب من 
الحضورء الموسيقى والآضواء الملونة 
تتراقص على الأغرامات الثلاثة, بيوت 
وآدوات مذزلية.. أشجرر وأوراق 


تتساقط.. النيل ومراكب وأسماك.. 
حيوانات.. ومبان. 

وجوه تتغير بفعل الزمن. 

البرد يزداد اقتحاما للجماهير التى 
احتشدت وتحصنت داخل ملاببها 
الشتوية.. صوت العصافير يأتينا 


مشاهد مختلفة من احتفالية مصر بالألفية السابعة 


هامسا, ناعماء يضىء المكان بالكلمات: 
الله أكبر.. الله أكبرء آذان الفجر 
بالحنجرة الذهبية للشيخ محمد رفعت. 
إحساس بالإيمان والأمان يغطى 
المكان» مع رائحة الندى التى حملت 
بتواشيح الشيخ سيد النقشبندى. 


عدسة: 
صلا إبراهيم 


تحلق العصافير من جديدء وهى تعائق 
شمس الحياةء شمس يوم جديد؛ فى عام 
حديدء فى قرن جديد.. سعيد على كل البشر. 
تعقيق ذكتبه مشيرة موس 
- عدسة_خالدالفقى 


للرئيس الفرنس جاك شيراك عبارةتقول: 
«لويعد مقبولا أن تخطىءأوروباافيمايتعاق 
بمستقبلها.. ويشرح مستشاروقصرالإليزيه هذه 
العبارة مؤكدي نأنالمستقبل الذىيقصدهالرئيس 
شيراك هوحلم أوروبا العظمى, وتوسيع الاتعاد 
الأوروبى والوقوف سد منيعافى وجدالهيمنة 
الأمريكية,أماتشديده على كلمة لم يعد مقبولا. 
فيأتى مندروس التاربيخ الحديث والعاص رلأوروياء 
وتعديدادروس القرن العشرين 
فالحربالعالميةوماخلفته مندمار,تركت بصماتها 
على توجهاتأورويا ويعض النعرات الوطنية 
والإقليميةالتى اكنوت بنيرانه ا أورويافى هذه 
الحقبة.زتاريخ أوغرتالصدوروتركت 
«ندوباء فى وج أورويا الجميل. 


سه د.سعيد اللاوندى 


لكن القرن العشرين ‏ على الرغم من ذلك كان 
القرن الذى شهد التثام الألانيتين «المانيا الشرقية 
والمانيا الغربية» بعد سقوط حائط برلين الشهير. 

وهو ذات القرن الذى شهد ولادة البرلمان 
الأورويى؛ ويدا يتحقق فيه حلم أورويا العظمى, هذا 
الحلم ‏ الذى عمره اليوم أكثر من نصف قرن ‏ عندما 
كان يدغدغ مشاعر وأحاسيس آباء أورويا الكبار, 
ومنهم رويير شومان, الذى أطلق عبارة فوية فى 
معرض حديثه الحالم عن أورويا قال فيها: 

«إن هذه المجموعة ‏ يقصد المجموعة الأوروبية ‏ لا 
ينبغى أن تبقى مؤسسة اقتصادية وتقنية فقط. وإنما 
يلزمها «روح» وضضمير تاريخي نقى ودإرادة» سياسية 
تكون فى خدمة المثل العليا 

أما الأب الآخر لأوروبا الذى كان له أكبر الأثر فى 
تشغيل موتور الوحدة الآوروبية» فهو جان جونيه الذى 
ينسب إليه قوله: «إن السلام والرخاء فى أورويا لن 
يتحققا إلا باتحاد الرجال وعملهم المشترك». 

أما المستشار الألانى الشهير كونرا ديناور فهى 
صاحب العبارة التى تقول: «إثنا ثريد أن نبلغ أوروياً 
الكبرى سريعاء ولا يهم صورتها النهائية؛ مادامت 
وحدتها وسياستها الشارجية وسياستها الدفاعية 
موحدة. ثم يقترب أب رابع من الآباء الؤسسين لأورويا 
العظمى, هو جوزيف بيش » من الأجهزة التنفيذية 
للاتحاد الأوروبى» ليؤكد عن قناعة وثقة بالغتين على أن 
الفوضية الأوروبية هى ثمرة من ثمار التاريغ, عندما 
يكون فى خدمة السلام وإرادة الشعوب فى اتجاه 
مستقيل أفضل. 

واليوم لايزال حلم أورويا العظمى, يراود الكثيرين 
من قادة القارة العجوزء لكن بشكل أكثر تحدياء لأن 
الصياغات المعاصرة لهذا الحلم تضعه فى مواجهة 
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0 
صريحة مع الهيمنة الأمريكية البغيضة. 

ولعل الرئيس الفرنسى جاك شيراك كان أصدق 
من غيره حين عبر عن هذه الصياغات عندما قال فى 
أول حديث له لصحيفة أمريكية عقب فوزه بمقعد 
الرئاسة فى قحصر الإليزيه, إنه من غير المعقول أن يظن 
البعض أن «الإرادة والقرار»ء سيكونان دائما من 
تصيب الولايات المتحدة» وعلى أورويا فقط أن تدفع 
الثمن. 

ولأن حلم أورويا العظمى لن يتحقق إلا عبر توسيع 
الاتحاد الأورويى: وتأكيد الوحدتين الاقتصادية 
والسياسية لأوروياء فلم يذف الحالمون الأوروبيون - 


بيول بين حلم أورويا العضل 


وهم كثير على كل حال سعادتهم بالطلبات الجديدة 
للانضمام إلى داخل آسرة الاتحاد الأوروبى؛ لاسيما 
أنهم يؤمنون بأن الاتحاد الأوروبى ينبغى أن يضم 
جميع الدول الأوروبية؛ لأن وصول الأعضاء إلى ستة 
أو 17 أى 1١‏ كما هى الحال الآن, هو «اختزال مخل» 
للواقع الأوروبى؛ أو هو تخفيض «لعدد وقيمة ووزن 
أورويا بلا آى معنى. 

ومن ثم فالمجموعة الأوروبية من وجهة نظرهم ليس 
لديها سوى خيار واحد هو السير بعيدا فى طريق 
الوحدة الأوروبية الكبرى. واستجابة لهذا الخيار» 
وأمام ازدياد عدد طلبات الانضمام, فعلى أورويا أن 


سس إنحاى ف اريبا 


تقوم بإصلاح فورى لمؤسساتهاء ثم إن هذا الإصلاح 
لن يكون «بدعاء أو «أمرا غريباء لأنه فى القراءة الأولية 
له يعنى إعطاء اتفاقية ماستريخت روحا جديدة» 
لاسيما فى إطار الوحدة السياسية بتحديد مفهوم 
السياسة الخارجية الموحدة لأورويا؛ ومن ثم السياسة 
الأمنية والدفاعية المشتركة. 

وعلى الجانب الآخر فإن توسيع الاتحاد الأورويي 
سوف يحمل خيرا عميما لدول أورويا الشرقية؛ سواء 
فيما يتعلق بالاستقرار السياسى أم الانفتاح 
الاقتصادى غير المسبوق, كما يحمل رخاء كثيرا للفرد 
لم يكن يحلم به يوما مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد أن 


أوانها لأن المياه تسير تحت الجسور منذ توقيع معاهدة 
3 الاتحاد وانضمام دول 
با طبيعة الأشياء 


لير الى شهدد العام في 
الماضية لم يكن بوسع أحد تصوره 
قبلاء فعندما انهار «جدار برلين» تفجر العالم ولم ندرك 
فى ذلك الوقت البكر أن ثمة تحولا كبيرا سوف يجرى 
جغراقيا وهندسيا وديموغرافياء فالعلاقات الدولية ‏ 
على سبيل الثال أصبحت أكثر تعقيداء ودول أورويا 
الشرقية بدأت تشهد ولادة ديمقراطية, واتجاها شجاعا 


نحو نظام السوقء وهذه 
الديمقراطيات الوليدة كان 
لابد آن تذمب لتطرق 
«أبواب الجموعة 
الأوروبية». 

وفى هذا الإطار يرى 
قادة أورويا أن الالتزام 
الأخلاقى يفرض عليهم مساعدة 
هذه الدول» وبحث اسلوب وكيفية إدماجها فى أورويا 
الكبرى ويات واضحا لهم جميعا أن أورويا التى 

ن فيها لا ينبغى أن تغلق الأبواب على 

كما لا ينبغى أن قترك الثروة تدور فى منطقة 
بينما على حدودها الغربية توجد شعوب تستحق أن 
تدخل ضمن «النادى الأوروبى», ولأن «عملية 
التوسيع» لا يمكن أن تكون إلى ما لا نهاية» فإن أمر 
الإعداد والترتيب؛ يصبح ‏ والحالة هذه آمرا حيويا, 
ناهيك عن أن هذا الالتزام الأخلاقى تجاه دول شرق 
أورويا وما يصاحبه من مشكلات سياسية واقتصادية 
سوف يتطلب شكلا من أشكال التضحية, ولاشك أن 
الصلحة العليا لأوروبا العظمى تساوى هذا الثمن 
على كل حال. 

وحول التساؤل الذى يتعلق بالشكل النهسائى 
لصورة الاتحاد الأوروبى وهل سيكون اتحاد ولايات 
أم أمم أوروبية, أم اتحادا لأوطان أورويا مجتمعة؟ 

يرى البعض أن الاتحاد هو عملية بناء دائم 
للمستقبل يتجه نحو حلول ممكنة للمشكلات السياسية 
والاقتصادية المتغيرة: ولأنه سيكون اتحاد كل القوى 
فسوف يسم بمتابعة التقدم الاجتماعى دون الخوض 

فى الهويات الثقافية أو الخصوصيات الإقليمية, لآن 
ذلك وحده هو الذى يضمن التاثير: ويحفظ النفون 
الأورويى على الخريطة العالمية. 

وياعتبار أن المرحلة القبلة تقتضى بذل مزيد من 
الجهد للتقدم فى اتجاه إقامة سياسة خارجية وأمنية 
مشتركة للاتحادء لأن ذلك إلى جانب السوق الكبرى 
التى تضم 17١‏ مليون مستهلك ‏ هو الذى سيجعل 
أورويا تلعب دورا سياسيا محوريا لتأكيد ذاتهاء بحيث 
لاتجد نفسها مضطرة مع كل أزمة؛ إلى البحث عن 
مفاوض. 

وثمة نقطة أساسية فى البنيان الأوروبى تتعلق 
بعلاقة الاتحاد الأوروبى باتحاد دول غرب أوروياء وهى 
أن هذا الاتحاد الأخير هو الذى يملك نظريا البناء 
السياسى؛ لكن بدون ذراع عسكرية. 

ولأن الهدف الأورويى هو إقامة اتحاد يستطيع أن 
يدافع عن مكانته وقيمته؛ فإن فكرة التعاون أو إدساج 
الاتحادين فى بعضهما البعض تصبح واردة. 

وأولى خطوات هذا الإدماج هو التقريب بينهما. 
وثانيها أن يتحول مجلس الاتحادء ليصبح جهاز القرار 
لاتحاد دول غرب أورويا 

والخطوة الثالثة والمتوقعةفى عام ١.0٠١‏ هى 
تحقيق الاتدماج الكامل. 

باختصار: إن قادة أورويا الذين تؤلهم أحداث 
القرن العشرين وحرويه الوحشية؛ يتطلعون إلى قرن 
جديد هو القرن الحادى والعشرين؛ بتفاؤل نحو الوحدة 
على الصعيد الأوروبى, والأورية على صعيد العالم. الا 
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كان أغلبإنجازات القرن الماضى هى حصيلة 
جهددءوب من البشرالذين استعانوا بالعلم 
والخيال فى نتحقيق كل إنجازاتهم. ورغم كل 
الإنجازات فمازال الواقع العريى الراهن بعيدا 
عن الرفاهية: مقارنة يما يحدث فى مناطق 
أخرى من العالم» فهل يرجع ذلك إلى أن الخيال 
العربى لم يستطع أن يحاق بعيدا ليخاق 
مسنقبله؟ ريما.. والآن وبعد ا لتطورات التقنية 
المذهلة التى نسمع عنها يوميا.. مامدى قدرة 
الخبال العربى على التحليق إلى عالم جديد؟ و 
كيف يرى مفكرونا ومبد عونا مستقبل العالم 
العربى فى القرن الجديد؟ 


» القاهرة.مراسلو الأهرامالعربى 


قرن السلام 

أنا أميل إلى الاقتناع بأن القرن القادم هو قرن 
السلام. وهناك بعض الملامع التى أعتقد فى أنها 
ستكون ملامح للمجتمع؛ ومنها مثلا اللجوء إلى 
الشمس والرياح بديلا للحلاقة البترولية. كما أتوقع 
زيادة حجم البطالة بشكل كبير ليس فقط فى مصرء 
وإنما قى العالم كله يسبب زيادة مساحة 

التكنولوجيا فى العملية الصناعية. 
د.ميلاد حنا - مفكر وذكاديمى ‏ مصر 


موزاييك حضارى 
السنوات القادمة ستشهد تشكل حضارة 
جديدة ليست هى حضارة الغرب, وإنما هى 
حضارة أقرب إلى «الموزاييك» التى تستوعب ثقافات 
وحضارات أخرى ستكون شريكا فاعلا فى صنع 
الستقبل وعلى أساس هذه الشراكة ستظهر قيم 
جديدة تحكم نظرة الإنسان إلى أخيه الإنسان» حيث 
لن تكون هذه النظرة محكومة بالانتماء إلى الدولة أى 
الانتماء الجنسى أو العرقى أو الديتى. 
وستنتهى فكرة الشرطة والجيش كسلطات 
للقمع «رغم أنها نبوءة ماركسية» وتأخذ هذه 
الأجهزة وظائف جديدة ملائمة للتغير الحادث فى 
وظائف الدولة. حيث ستؤدى العولة الاقتصادية إلى 
زوال الدولة بالمعنى القديم» وستظهر معايير وقيم 
جديدة» تحلل فكرة الارتباط بالمكان. حيث يختفى 
هذا الارتباط تماماء وسيصبح انتماء الفرد عالميا 
صلاح قنصوه ‏ أستاذ فلسفة ‏ مصر 
المد النكنولوجى 


من واقع تخصصى, تشغلنى قضيتان. الأولى: 
إن العالم يتطور بفضل التكتولوجيا بجوانبها 
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لي أبرن: ئس للللسافر ب 


الإيجابية والسلبية الأساسية التى 

فى القرن الجديد عن معادلة للتقليل من أثرها. وأهم 
تلك الجوانب «الانعزال» فنحن نتجه إلى قلة الحركة 
كلما تطورت التكنولوجيا. فهى تتجه إلى تقليل 
التواصل بين البشر 

أما القضية الثانية: فتتعلق بتسوية ما للصراع 
العربى ‏ الإسرائيلى» وليس من الضرورى أن تكون 
تسوية نهائية, بل هى شكل من أشكال انتتقال 
الصراع إلى مرحلة أخرى. وتتوقف على هذه 
المرحلة طبيعة موققنا فى القرن الجديد؛ بمعنى أن 
المسزاع العرقى- الإسزائيلى لعب دورا قى وجوت 
حد أدنى من الاتفاق بين الدول العربية «على 
مواجهة إسرائيل» اتفاقا شكليا على الأقل. 

ويدلا من الاتحاد لمواجهة العدو الذى قد تختفى 
صورته؛ يكون هناك احتمالان: الوحدة من أجل 
مستقيل عريى أفضلء أو الاحتمال الأخطر؛ وهو 
التفكك. 


قدرى حفنى ‏ أستاذ فلسفة ‏ مصر 


التغييرالمطلوبذاتى وداخلى 
الأمر لن يتغير كثيرا لدى العرب بعد عام 7٠٠١‏ 
عما كانت عليه حالهم فى هذا العام؛ فلن يحدث 
انقلاب مثير فى أوضاعهم. ولن يكون عام ٠٠٠١‏ 
خطا فاصلا بين تحولين. 
إن أوضاع الأمة العربية فى حاجة إلى تغيير 


يبقى مستمرا فى تحقيق إضافات جديدة مع 
تواصل الأجيال؛ فالأمة العربية لديها إمكانات 
هائلة ولأبنائها طموحات كبيرة» وإذا ما استغل كل 
ذلك بشكل جيد؛ فسيكون للعرب فى الألفية الثالثة 
شأن آخر 

إننا إذا لم نجار العالم فى تطوره, بل نتجاوز 
هذا التطورء ونشبت أننا أمة قادرة على صنع 
قرارها بيدهاء وبإرادتهاء فلن يكون لنا أى تأثير 
فى المرحلة القادمة. ورغم هذا يظل الأمل قائماء 
فلدينا بوادر جديدة وأجيال مبشرة؛ فنحن فى 
مرحلة «اختمار» جديدة فى داخل الأمة؛ وينبغى 
أن نستغل قدرات أمتنا ونوظفها بشكل صحيح؟» 
لصنع مستقبل أفضلء ويغير ذلك ستتجاوزنا 
ألفية وراء ألفية؛ والأمر مرهون فى النهاية 
بانتصار الأمة على ذاتهاء فقد علمنا التاريخ أن 
أمتنا «ولود» وتستطيع عند التصميم أن تصنع 


تاريخا. 


على عبدالله خليفة . اديب وشاعر. 
البحرين 


كونفيدرالية خليجية 
إن التمزق العريى الحالى مرحلة انتقالية عابرة, 
ولابد من أن يكون هناك نظام إقليمى عريى جديد 
غير الذى كان سائدا قبل حرب الخليج الثاني 
هذا النظام تقابله عقبتان, هما: التسوية العربية ‏ 
الإسرائيلية. وكذلك وضع العراق المستقبلى 


وعلاقاته مع جيرانه. 
وسوف يتحقق نوع 
من السوق المشتركة 
المعتمدة على المصالح 
المشتركة, وسوف تقوم ١.‏ 
سواء بإسرائيل أم 
بدونهاء والحتمل أن تكون 
ادة إسرائيل بالتعاون مع 
تركياء التى سوف تلعب دورا مؤثرا فى 
الضغط على سوريا والعراق من ناحية المياه, أو 
التعاون العسكرى مع إسرانيل 
ولن يكون هناك فى الألفية القادمة أى وزن لدولة 
منقردة. ولذلك فنحن فى الخليج مطالبون بإقامة 
نظام خليجى بصيغة متقدمة, كأن تكون هناك 
كونفيدرالية خليجية على المدى البعيد. 
وعن وضع المجتمع الكويتى فى الالفية القادمة, 
مع الأسف سوف يزداد عدد من هم تحت خط الفقر, 
وسوف تتغير خريطة الكويت الديموغرافية» وسوف 
يتم تهميش الطبقة الوسطى؛ وسوف تسيطر 
الاحتكارات المحلية على سوق العمل. 
خلدون النقيب. أستاذ علم الاجتماع فى 
جامعة الكويت 


تصاعد الإرهاب 

أرى أن الجوانب التالية سوف تغلب على القرن. 

أولا: الجائب العلمى والتكنولوجى سوف يبرز 
بقوة. 

ثانيا: العولة, فرغم ما سمعناه من مظاهرات فى 
سياتل ولندن والتحذيرات ضد أخطار العولة على 
التقاليد والطابع الحضارى للثقافات المختلفة. 
فمعظم أحداث التاريخ تفرض نفسها على الإنسان 
دون إرادته. 

وحوالى /7٠١‏ من البشرية سوف يضسيعون 

|| 


الأوضاع الجديدة, ومقتضيات العصر, والدوفيق 
بينها وبين أنفسهم من خلال الحيلة والقدرة على 
النجاح. 

ثالثا: الإرهاب الدولى سوف يأخذ شكلا 
جديدا وخطيرا جداء وسيصبح من أهم سمات 
القرن الحادى والعشرين» وسيتمكن من الحصول 
على أسلحة نووية صغيرة لاستخدامها ضد 
أعدائه. وأن الإرهاب سيكون السلاح الوحيد فى 
يد ال 74٠‏ المطحونة «السابق ذكرهاء للتعبير عن 
مظالمهم والانتقام مما يحدث لهم؛ أى أنه سيسير 
جنبا إلى جنب مع سيادة العولة, وسيشمل نطاقا 
واسعا وبشكل لم يسبق له مثيل. 

ومن مصلحة الأثرياء أو الدول الفنية أن 
تضمن حالة استقرار الدول الصغيرة: أولا لتحاشى 
عواقب الإرهابء وثانيا للحفاظ على سوق الدول 
الصغيرة؛ وهى سوق لها وزنهاء لأن بها ملايين من 
الستهلكين الحتملين. ويرى أن إسقاط الدول الفنية 
لديون الدول الفقيرة يرجع إلى هذا السبب. 

أما على المستوى الداخلى؛ فأعتقد أن قضية 
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الديمقراطية ستكون من المشاغل الرئيسية لمصر 
والدول العربية الأخرى. 
د. حسين أحمد أمين ‏ مفكر . مصر 


مزيد من التدين 

القرن الجديد سيكون فيه النزوع إلى الإيمان 

بشكل أكبر من القرن الماضىء الذى كان قرنا 
للإلحاد الذى هزم بسقوط روسيا والشيوعية. 

و هناك الكثير من الكتابات الرشيدة التى تدعى 
إلى العودة إلى الدين, أى تؤكد على ذلك» حتى فى 
المجتمعات الغريية على الأقل على مستوى الإيمان 
وليس الطقوس» خاصة بعد ظهور بعض الحركات 
الغريبة مثل «عبدة الشيطان» و«اتباع الكرة 
البلورية», وغيرهماء تلبية لأشواق روحية يبحثون 
عن إشباعها. 

أما الحركة الإسلامية فهى مرتبطة ومرهونة 
بمستقيل الديمقراطية, وعدم تنامى الحركة 
الإسلامية لا يعنى فشلها بقدر ما يعنى فشل 
الدسيقراطية فى فرض حقائقها. لكننى لا أستطيع 
أن أرى مدى تقدم أو تراجع الحركة الإسلامية فى 

المستقبل. 
فهمى هويدى ‏ كاتب إسلامى - مصر 


الثوب والبدن 

صورة النظام العالمى الجديد ريما تتضح أكثر 
فى القرن الحالى وهو النظام الذى نعرفه عبر هيمنة 
دولة واحدة على مقدرات العالم والشعوب, وهي 
شكل من أشكال الاستعمار العالمى مماثل لهيمنة 
إمبراطوريات سابقة فى التاريخ البشرى فى أزمنة 
مختلفة, إلا أنها ستاخذ «ثوياء يراه البعض جديداء 
لكن تغيير «الثوب» لا يلغى الحقيقة أنه نفس البدن. 

وسوف تختلف الأهوال والأسلحة المستخدمة 
فيهاء لكنها تنبع من نفس مصادر الظلم واستسلام 
المستضعفين, إلا أنها تزعم أن هذه السيطرة قد لآ 
تتعدى الثلاثين عاما الأولى من القرن؛ إذ سوف 
ينمو فى رحم تلك السنوات جنين المقاومة, فالإنسان 
الذى استطاع منذ بداية الخلق مقاومة الوحوش 
المفترسة:؛ وثورات الطبيعة. سوف يقاوم الكفر 
والفسوق والطغيان؛ وكل شىء د كرامة الجنس 
البشرى؛ وتستدل على قولها بالآية الكريمة: «ولقد 
كرمنا بنى أدمه. 

صافى ناز كاظم ‏ كاتبة إسلامية ‏ مصر 


نظرة واقعية 

هناك شرخ كبير فى العلاقات العربية, وتفكك 
جذرى فى مسيرة الوعى العربى بمستقبل العلاقات 
العربية» وهذا ما يفرزه الواقع العريى» وليست نظرة 
تشاؤمية تجاه المستقبلء لكنها نتائج لمقدمات 
بديهية. 

ولا شك أن دور الولايات اللتحدة الأمريكية 
سوف يزداد عاما بعد عام قى المنطقة, فهى 
المسئولة عن الترتيبات السلمية التى تجرى فى 
المنطقة؛ وهى القسادرة أيضا على بعثرة الأوراق 


العربية, وأيضا على جمعهاء وباستسلام عربى غير 
مقهوم. 

والواقع أنه منذ زمن بعيد والعلاقات العريية 
يشويها كثير من التناقضات والخلاقات: وها هى 
الأمة العربية تدخل الألفية الثالثة, وتحمل على 
ظهرها هذا الإرث القديم الجديد, مما يوحى بأن 
التنافر قد كوّن أساسا متينا لا يخلو من الحساسية 
المفرطة تجاه البعضء فالأجواء العريية عموما 
سريعة الاشتعال فى ظل التوتر والخلافات 
المتلاحقة التى تنتج عن التحديات الدولية أحيانا 
وأحيانا أخرى تحددها الشئون الداخا 
ومع الأسف فإن الأوضاع الحالية تتخذ مسارا 
نحو مزيد من التدهور» فالعرب حتى الآن غير 
قادرين على الجلوس على طاولة واحدة فى الوقت 
الذى تتحد فيه دول أخرى لا تملك نصف مقومات 

الأمة العربية, سواء اللغة أم الدين أم الحضارة. 
حارب الظاهرى . رئيس اتحاد كتاب 
أبوظبى ‏ الإمارات 


محلك سر 

أعتقد أن مفاتيح الانطلاق التى وضع العلماء 
أيديدهم عليها فى القرن العشرينء ستنقلنا إلى 
قفزة علمية هائلة فى القرن القادم» حيث ستصبح 
التخلص من الأمراض نهائياء وإلغاء الموت» وتطوير 
سلالات خارقة من النباتات والكائنات الحية, آمالا 
ليست بعيدة المنال. 
أما على المستوى الإقليمى» فسيظل العرب 


السلام قدر العالم فى القرن 
الجديد 

فشمى شويدى: 

المجنمغ العربى فى انجاهه 

إلى مزيد من لين ولو بالطقوس 


«محلك سرء وسنعيش عصور ظلام علمية, 
وسنتمسك بالروحانيات أكثر, ويشكل فيه مغالاة 
كنوع من التعويضء لتخلفنا العلمى الذى سيرافقه 
تخاف سياسى واقتصنادى, حيث لا يوجد من 
مؤشرات الواقع الحالى ما يدعونا إلى التفاؤل. 
محمد البساطى ‏ روائكى مصرى 


الذكاءالاصطناعى 

عمليات الإبداع تشرى دائما بما يطلق عليه 
«التهجين» ويقصد به امتزاج أنواع فنية لولادة نوع 
جديد ليس له نظير من قبل. 

وكما امتزجت فنون المسرح والرواية بفن 
التتصويرء فخرج نوع جديد هو السيناريى 
السينمائى, فإن التطورات التى حدثت فى عالم 
الصورة والوسائط المتعددة عبر الكمبيوتر: يمكن ان 
تتيح لنا أشكالا فنية جديدة؛ بدأت بواكيرها تظهر 
فيما يسمى بالواقع الافتراضى؛ حيث يتم فيه 
استقبال اللغة المرئية بإيحاءات حركية ولسية 
وشمية؛ لم تكن موجودة من قبل. ويهذا فإن التطور 
التكنولوجى يحمل معه دائما وعودا بالتطور الأدبى 
والفنى والتسقنى دون أن يعنى ذلك على الإطلاق 
انقراض الأشكال القديمة. 

و حاجة الإنسان للتعبير عن نفسه باللغة من 
خلال الشعر والقصة والمسرح؛ ستظل حاجات لا 
تنتهى؛ وأن الفنون الجديدة ستستعير من الفنون 
القديمة وتوسع إمكاناتها. 

وعلى مستوى التلقى فإن الكمبيوتر بوسائله 
الجاذبة وإمكاناته الهائلة سيضاعف عدد القراء 
للإبداع» بل إنه سينتج التعريفات المختلفة للنص 
الواحد من خلال «الهيبرتكس» التى ستزيد من 
فاعلية القراءة والتحليل. 

ويهذا فإن الذكاء الاصطناعى سيزيد ويضسيف 
إلى الذكاء الطبيعى للإنسان. 

صلاح فضل ‏ ناقد مصرى 


دورأكبرلصر 

حجم الخلافات بين الدول العربية بلغت حدا 
متدنيا خلال النصف الأخير من هذا القرن؛ سواء 
على مستوى العلاقات الثناتية, أو على مستويالرؤى 
السياسية لكن هناك مستقبلا غامضا للعلاقات 
العربية ليس من بينه التقارب أو التلاحم؛ فالوطن 
العربى لديه من المشاكل والقضايا ذات الأوضاع 
الدولية: ما يزيده بؤساء مثل «الوضع فى العراق» 
الذى أصبع ملفا مفتوحا ومرشها لأن يظل كذلك 
منذ أن جرى تدويل القضية؛ وأصبح ليس بوسع 
الدول العربية أن تمسك بهذا اللفء أو أن تقوم بدون 
فعال تجاه هذا الوضع. الذى سيترك أثاره على 
المنطقة. 

أما عن دور الجامعة العربية. فإن الوضع 
الحالى للجامعة هو تحصيل حاصل للعلاقات 
العربية ‏ العربية قإذا تحسنت العلاقات العربية, 


زاد تأثير دورهاء أما إذا زادت الخلافات واختلفت 
التوازنات؛ فدور الجامعة أصبح منعدماء فهو مرتبط 


1 على عقلة عرسان 
بسياسات الحكومات العربية. 
وبالرغم من الإجراءات التى تمت فى إطار 
التوصل إلى سوق عربية مشتركة» فإن التسوية 
السلمية التى تجرى حاليا فى المنطقة ستحول هذه 
السوق إلى ما أطلق عليه منذ سنوات السوق 
الشرق أوسطية. 
ولاشك أن الشرخ فى المنظومة العربية يعود 
إلى غياب الدور الريادى لمصر التى كانت 
ومازالت الدولة العربية الوحيدة القادرة على 
القيام به لأسباب عديدة, أبرزها الأوضاع 
الاقتتصادية. وزيادة فاعلية الدور الأمريكى 
والإسرائيلى فى المنطقة والخلاقات العربية 
والمصالح | 
د. حسن مدن . كاتب سياسى ‏ الإمارات 


سلبالهوية 

أنا متفاتل تجاه بقاء العمل العريى المشترك 
بصيغه المختلفة: حيث إنه ضرورة مهمة فى 
اللستقبل. واعتبر أن السعى الذى يقوم به الرئيس 
حسنى مبارك مثلا لإقامة تكتل اقتصادى عربى, 
ضرورة ملحة مطروحة على الوطن العريى» بحكم 
زحف العولمة ووجود تكتلات فى العالم. 

أتوقع أن تؤدى التوجهات الحالية وما قد يسفر 
عنها من اتفاقيات إلى الدخول إلى مرحلة جديدة 


تطرح خلالها قضايا جديدة تستحق المواجهة, 
وهناك مسعى يهدف إلى تقسيم العالم العريى إلى 
قسمين, هما: شمال إفريقياء والشرق الأوسطه وفقا 
للاسم الذى يجرى إطلاقه على المؤتمر الاقتصادى 
لشمال إفريقيا والشرق الأوسط المنبثق عن 
اللفاوضات متعددة الأطراف» حيث تقف الولايات 
اللتحدة وإسرائيل وراء هذه المحاولة. ويهدف ذلك 
إلى سلب الهوية المتكاملة لوطن عريى وأمة عربية 
فى آسيا العربية وإفريقيا العريية حيث يشكلان 
كتلة واحدة هى الوطن العربى. 

بعد أن يجرى تقسيم الوطن العريى إلى شمال 
إفريقيا والشرق الأوسطء حيث يضم الأخير شعويا 
ومناطق وهويات قومية؛ يبدأ التقسيم الداخلى 
للمنطقتين وفق ولاءأت عديدة. 

ولذلك لابد من مقاومة هذه اللحاولة على 
الصعيد الضيق بوجود الجامعة العربية أو بوجود 
أفضل عبر تطوير ميثاق الجامعة وتعزيز التوجه 
نحو الوحدة والعمل الوحدوى فى الجالات 
الاقتصادية والثقافية وغيرهاء حيث إن الثقافة 
مازالت أكثر المناطق تماسكا حتى الآن. كما أن 
التطلع الوحدوى بدءا بالتضامن ومرورا بأشكال 
الاتحادء ووصولا إلى حلم الوحدة. ضرورة: وأن 
العمل من أجله فى بعض الأقطار العربية 
والسياسات والشرائح الاجتماعية العربية سيستمر 


ويتركز. 
د. على عقلة عرسان 
رئيس اتحاد الكتاب 
العرب ‏ سوريا 


الشبح الأمريكى 

العرب الآن أضعف 
من بداية القرن الماضى؛ ففى 
بداية القرن اللاضى كانت لهم شوكة 
ووجود وكيان رغم الاحتلال. 

أما ما يستقبل به العرب الآن القرن القادم, 
فهو حالة أسوأ كثيراء فالعرب انهمكوا فى 
معارك ومواقف وسياسات, ولم تكن الظروف 
العالمية مواتية لهم, رغم أن مواردهم كانت 
تؤهلهم إلى أكثر بكثير مما هم فيه, فقد ظل 
العرب طيلة هذا القرن مستنزفين» حتى حين 
حصلوا على الاستقلال الشكلى؛ استمر 
استنزافهم؛ وكان نزيفا مستمراء ولم يلتقط 
العرب أنفاسهم, كما أن الشعوب أنهكتها النظم 
الفردية» فلم يعد للشعوب دور مؤثر ورئيسى, 
وهذا ما ثر فيها كثيراء فالحكام الفرديون 
وحكام السلطة المطلقة بدعم من القوى 
الخارجية؛ استطاعوا أن يعزلوا الجماهير من 
سلطة توجيه الحكم واختيار السياسات المناسبة 
لهم؛ وكانت بالتالى كل السياسات مسلطة عليهم, 
وضد مصالحهم؛ واصبح الحكام مطلقى اليدء 
ولا يشعرون بأية ضغوط جماهيرية توقف هذه 
التوجهات, أى تعد لها أى تكشف الرأى لأصحاب 
السلطة, ومن ثم فإن انعدام الديمقراطية لعب 
الدور الرئيسى فى سبب كل ما حدث للعرب طيلة 
هذا القرن, أما النقطة الثانية. فهى أن الظروف 
العالمية المتطورة وقفت ضد العرب؛ فهذا قرن 
شهد حريين عالمينين» وحروبا كانت مؤثرة 
استنزفته؛ وكانت هذه الحروب آكثر استنزافا 
للإنسان العريى من غيره. لانها جرت على 
حدوده وعلى أكتافه وعلى اقتصاده؛ ولم تكن له 
فيها ناقة ولا جمل؛ فالعرب فى هذه الحروب 
قدموا تضحيات ولم يحصلوا على مقابلها؛ وما 
سيحدث مستقبلا؛ تبدو ملامحه الآن فى هذا 
التقدم التكنولوجى الرهيب, الذى يقابله هذا 
التوقف عند العرب» مما يجعل الغرب هو مصدر 
الوحى والإنهام والتكنولوجيا والميكنة, حتى 
البترول العربى عندما ظهر استولوا عليه كما 
استولوا على القطن المصرى من قيل؛ وكما 
استولوا على البن من دول إفريقيا وآسياء وبعد 
تفوق أمريكا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى, 
المصالح البترولية جعلت أمريكا تحكم قبضتها 
على العرب وتسحقهم؛ وأصبح أى صاحب قرار 
فى العالم يرى شبع أمريكا يظهر له دائما فى 
لحظة اتخاذ القرار. 

وحتى يدخل العرب القرن القادم لا بديل عن أن 
تنطلق إرادة الشعوب العربية من خلال الديمقراطية, 
ليصبح صوت الشعوب أقوى من كل الحكام ومن 
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كل القوى. 
ضياء الدين داود ‏ رئيس الحزب العريى 
الديمقراطى الناصرى . مصر 


السلام مازال بعيدا 

نتيجة للصراع العريبى ‏ الإسرائيلى الذى 
استمر لمدة خمسين عاما من هذا القرن» وللحروب 
الأريع التى جرت, ولطبيعة هذا الصراع, فأنا أعتقد 
أن القرن القادم سيشهد استكمال هذا الصراع, 
وأعنى بذلك أن السلام مازال فكرة 
إلى السلام مازال بعيداء وهنا لابد أن تستعد الدول 
العربية سياسيا واقتصاديا وعسكريا لاستكمال 
هذا الصراع؛ وعلى العرب تقع هذه الممسئولية 
الكبيرة» وأعتقد أنهم فى وضع يمكنهم من تطوير 
إمكاناتهم بما يتماشى مع أهدافهم وكل ما أخشاه 
هو ألا يستطيع العرب تحديد هدفهم, وألا يعرفوا ما 
هدفهم؛ فمن خلال هذا الهدف يمكنهم وضع 

استراتيجية سياسية وعسكرية واقتصادية. 
المشير عبد الغنى الجمسى . مصر 


أن يتمسك العرد رورة توفير ظروف 
'قامة الدولة الفلسطينية المقبلة التى ستواجه 
العديدمن التحديات أهمها ضرورة التمسك بالمبدا 
الديمقراطى والارتقاء بمستوى العمل العريى. يما 
يخدم قضية تلك الدولة, وهى قضية عادلة, 
وستحسن صورة العمل العربى أمام العالم كله عند 

د. عبدالعليم محمد الخبير فى مركز 

الدراسات السياسية فى الأفرام . مصر 


التباعد العريى يخدم إسرائيل 
التنبؤ بالمستقبل أمر صعب للغاية؛ إلا أنه 
سيصبح سهلا عن طريق دراسة الأوضاع الراهنة, 
التى ‏ مع الأسف ‏ تدل على مزيد من التباعد 
والتوجهات المستقلة تجاه أمريكا وإسرائيل. 


ام 


ويستدل على هذا التباعد من عدم انعقاد آية 
قمة عريية منذ فترة طويلة» حتى وإن عقدت 
ستصبح مصغرة وعلى مستوى دول قليلة للغاية 
حتى أن دعوة مصر لإقامة سوق عربية مشتركة لم 
تقابل بحماسة من الدول العربية, الأمر الذى يلقى 
بظلال الخوف على تلك الدول» خاصة أن العالم كله 
يتحدث عن عصر ما بعد الصناعة, بينما مازالت 
الدول العربية تتحدث عن عصر الصناعة والدخول 
فى مجالاته الجديدة» مثل المجال التكنولوجى, 
والصناعات الثقيلة» وهى المجالات التى أصبحت 
قديمة فى الدول الغربية. 

ومع الأسف كل ذلك يجرى فى صالح إسرائيل 


تنبؤات المفكرين للقرن 
العشرين فثلت 

د. قدرى حفلى: 

الالعزال قدر القرد العربى فى الستقيل 


وأمريكاء التى تحتل هى الأخرى المنطقة احتلالا 
مدفوع الأجرء كما يحدث فى الخليج» وستحرم 
المنطقة, بالتالى من أى تطور ممكن أن تشهده؛ 
بالإضافة إلى ذلك تقوم أمريكا بدعم إسرائيل لكى 
تستأثر بأى تطور تكنولوجى أو عسكرىء لكى تزيد 
من ضعف العرب. 

محمود أمين العالم ‏ مفكر . مصسر 


المستقبل المنظور 

أتوقع أن يكتمل إرساء عملية التسوية للصراع 
العربى . الإسرائيلى على قواعد وأسس فى 
المستقبل القريبء وهو ما يعنى أن جانب العنف 
فى الصراع سيخرج من دائرة العمل العربى. 
وآتصور أن جوانب من هذا الصراع؛ وهى كثيرة» 
ستنشا علياللستوى الشعبى؛ خارج دائرة 
الحكومات؛ وريما صعددت هذه الأنشطة إلى 
المستوى الشعبى القومى؛ أما على مستوى 
الحكومات: فإن لعاملى الدور والمكانة تأثيرهما 
وفاعليتهماء ومن هنا فإن الشرق أوسطية وأى 
نظام للتعاون والأمن فى الشرق الأوسط مرهون 
بنوع ومدى تحرك الجوانب المتبقية من الصراع 


العربى ‏ الإسرائيلى 
ولا أظن أن المستقبل المنظور يحمل إلينا أملا فى 
وحدة أو تكتل أو حتى تضامنء وتبقى عوامل خاصة 


متوافرة فى منطقة الخليج العربى, وأهمها النفطه 
وعوامل اجتماعية وسياسية, خاصة قادرة على تفعيل 
نشاط جهوى محدود ومحدد بحماية القوات 
الأمريكية. 
آما عن المؤفسسات القومية, فسوف تظل فى 
حالة المنتظر. كما أنه من المنتظر أن تتشكل 
تنظيمات تهتم بالديمقراطية وحقوق الإنسان, 
ة فى ذلك لحاجة الشعوب العربية 
والكتينارات ال تهب من الخارج؛ ومن عملية 
التسوية السلمية؛ وإذ نستقرىء التاريخ نستطيع 
أن نتوقع أن تقوم الحكومات العربية بإرساء 
الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يتناسب مع رغبة 


ضياء الدين داودا 
الأنظمة فى البقاء والاستمرار. 
د. هيثم كيلانى ‏ معاون رئيس المركز 
العربى للدراسات الاستراتيجية . سوريا 


لبنان وتعدياتالقرن الحادى والعشرين 

لبنان لم يدخل بعد مرحلة تحديات القرن 
الحادى والعشرين. لأن دوره لم يتضح بعد, 
وتوجهات الحكم فى لبنان لم تحدد موقعه ما بين 
العولمة ولبنان» وعولة إن توقعات السلام 
والتوقعات الاقتصادية تفرض على لبنان الخروج 
من مقولة الهدر. ووقف المهاترات السياسية والبحث 
فى العمق على مستقبل الاقتصاد اللبنانى فى 
القرن الحادى والعشرين. 

و فى الوقت الذى يتصارع فيه أنصار الأمس 
مع أنصار اليوم ويالعكس؛ على حلبة السياسة؛ تغيب 
صورة الغد فى خضم معارك تصفية الحسابات 
والتلاسن السياسى القاتل» فعلى الجميع أن يقوم 
بأداء خارج إطار المشاحنات لتصويب اقتصاد لبنان. 
لكى يتمكن هذا البلد من دخول العصر الذى سيكون 
صارما فى قوانينه. ولا يعترف إلا بالشفافية 
والتتافضية. 

مروان إسكندر . باحث اقتصادى ‏ لبنان 


ألفيةالتكنولوجيا 

فيما يخص مستقبل الأمة العربية, فأنا أعتقد أن 
بها من أسباب التشاؤم أكثر بكثير من أسباب التفاؤل» 
فالقرن الجديد يدخلء وانفراط العقد العريى على 
أشده. والحرب التى حدثت فى بداية التسعينيات 
«حرب الخليج الثانية» تركت أثارها طوال العقدء 
وحتى الآن لا توجد صيغة للتجمع العريى؛ فلا التجمع 
اللغاريى ولا الخليجى؛ ولا مجلس التعاون العربى؛ أى 
منها استمر, كلها صيغ تحطمت خلال التسعينيات, 
وإذا كان مجلس التعاون الخليجى استمر, 
استمر بحكم المصلحة الشتركة فى النفطه وإذا انتهى 
عصر النفط ستنتهى هذه الصيغة, ويجب أن يعلم 
العرب آن اللحاق بالتقدم العالمى هو جواز مرورهم إلى 


القرن القادم؛ فالنقط لن يكون قيمة مضافة إليهم, 
والتكنولوجيا هى قيمة العالم الجديد؛ وإذا لم نلحق 
بقطار التطور التكنولوجى؛ فإن التفوق الإسرائيلى 
قوة النفط وقوى أخرى فى المنطقة, وإذا كانت 
نقاط للتفاؤل. فيما يخص هذا التطور العلمى, 
كحصول د. أحمد زويل على جائزة نويل» فهذا يعطينا 
تفاؤلا. لكن لا يجب أن ننسى أنه أحد علماثناء ن 


كيف نولد علماء نصدرهم إلى الخارج؛ لكن كيف تولد 
علماء نوظفهم فى الداخل لصناعة التقدم, فالمشكلة 
الرئيسية التى تواجهنا الآن هى اللحاق بالتقدم العالمى؛ 
والتكنولوجيا الجديدة وعصر المعلومات. وآمل فى هذا 
السياق أن نفيق من نومناء وإذا كان الرئيس مبارك 


ومؤسسة الرئاسة فى مصر قد تنبهت إلى هذا كما 
وضح فى خطاب الرئيس الأخيرء فإن تنبه القيادة 
ليس كافياء لكننا نطالب بنظام عام يسمح بدخول 
سوق المنافسة ليس فى الاقتصاد وحده, لكن فى 
العلم أيضنا. 

أيضا يجب أن يختلف مفهومنا للتخلف. 
فالتخلف اليوء دن مو الرجوة إلى نان لج 


ية التغيرء ا 
فى الثبات بدعوى الاستقرار إلا مزيدا من التخلف. 
د. يونان لبيب رزق ‏ استاذ التاريخ 
الحديث فى جامعة عين شمس . مصر 
شركاتالنفط 
سوف تتجه شركات النفط إلى آسيا ومناطق 


التسك الرودانيات ضد تقدم 
الغرب العلس 

ذ. صلاح فضل: 

تهجين أنواع فنية جديدة 


أخرى بحثا عن النفط وسوف 
يشهد القرن القادم بدائل 
للطاقة عوضا عن النفط 
وسوف يؤثر ذلك سلبا! 
على الخليج؛ ويفقد ميزته 
الاستراتيجية, لكنه سوف 
يستمر محط ابتزاز لقوى 
إقليمية ودولية. 
ومع الأسف الصورة تبدو لى قاتمة 

خليجيا فى القرن القادم والصراع سوف يزداد بين 
المندفعين إلى تيار العولة والمتمسكين بالعودة إلى 
اللاضى. 

د. محمد الرميحى . الأمين العام للمجلس 

الوطنى للثقافة والفنون والآداب. الكويت 


تطريرالتعليم 
من الضرورى تغيير فلسفة التعليم فى العالم 
العربى» وفق المناهج العلمية العصرية؛ فى ظل ثورة 
المعلومات والاتصالات, بهدف خلق إنسان عريى لديه 
القدرة على مواكبة التطورات النقسية لمواكبة الثورة 
العلمية والفكرية التى يشهدها العالم, وفى ظل 
متغيرات التسوية بين العرب وإسترائيل. 
على الأمة العربية لكى تحمى خيارها الاستراتيجي» 
وهو السلام؛ أن يكون هناك مزيد من التلاحم والتكتل 
العربى» بمعنى أن يعيد الساسة العرب جساباتهم 
نحو الزيد من الالتحام. 
ويجب ألا ينسى العرب أن موقعهم 
الاستراتيجى على خارطة العالم, إضافة إلى وجود 
من احتياطى نفط العالم فى أراضيهم مما 
يجعل هناك صراعا بين القوى الكبرى للسيطرة 
على مقدرات المنطقة؛ ومن ثم فإنه على العرب أن 
يكونوا مستعدين لمقاومة تلك الاطماع, ولن يحدث 
ذلك إلا بالتكتل ويدعم العلم. 
د. سعود الزبيدى . مستشار الامين العام 
للجامعة العربية لشئون المعلومات . السعودية 


الهويةالثقافيةالعربية 
إن تحديات المستقبل تحدونا إلى التفكير فيما 
سيطل علينا من قضاياء وما سيواجهنا من تحديات. 
ن مشاكل فيما بات يعرف ب «الألفية 
نعرفه تماما أنه موعد للبنان وللعرب جميعا 
فى مواجهة كثير من التحديات والهموم والهواجس. 
وفى اتخاذ كثير من للواقف الأساسية والقرارات 


صناعة شخصية 1 فى تعيين المسارات وتفاعل 
ناسها مع أحداث زمائهم, وأثبتت الأحداث أن الوعى 
الثقافى هو المسئول الاكبر عن صحة المواقف الوطنية, 


وعن توحيد وتوجيه القرارات السياسية؛ ولعل أخطر ما 
يواجه العرب فى هذه الرحلة, كثرة التنوعات الثقافية فى 
تحديد الهوية الذاتية للفرد أو المجتمع. 
الدكتورة نهى الحسن ‏ رئيسة اللجنة 
الثقافية فى ندوة العمل العريى . لبنان 


١١ | 


ينظيه الصندوق الاجتماعى يدهم من مجلس الوزراء 


لل ل 0 0 0 5 ا ١‏ 0 

قافرا بيك يورا ابأ للسناقات المشيرة لي لبرام المي 
فى إطارالانتجاه المتنامى نحو الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيرالجزء الأكبرمن 
وظائف العمل المطلوية سنوياهى مصر, تستضيف القاهرة فى الفترة من / إلى ٠١‏ فبراير القادم مؤتمرا 


دوليا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ينظمه الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع الاتتعاد العالمى 
للصناعات الصغيرة والمتوسطة والاونكتناد واليونيدو, والمنظمة العالمية للملكية الفكرية واليونسكو. 


القاهرة. محمد عزالدين 


من المنتظر أن. يتم اقتراح إنشاء مركز إظيمى له فى القاهرة 0 

العربى وإفريقيماء ويضم الاتحاد ممثلى ١١١‏ دولة؛ ويم 
٠‏ الشروعات والتكنولوجيا الصناعية؛ والمعلومات عن 
والبحوث والدراسات, كما يعمل الاتحاد على إيجاد تعاء 
الصفيرة والتوسطة فى الدول الصناعية والدول النى تمر بمرحلة انتقالية إلى 
اقتصاديات السوق والدول الثامية والأقل نموا. 

ومن اليتون التي تحار ا ليخت كدو 0 
الصندوق الاجتماعى ‏ والدكتور أحمد نصار ‏ مدير مساندة الأعمال فى جهاز تنمية 
الشروعات الصغيرة بالصندوق ‏ يقول الدكتور الجمال: إن القطاع الخاص يسهم 
66 من إجمالى الاستثمارات فى مصر حالياء ويسهم ب 6, زعت إجمالى اتاج 
الداخلى؛ وأن تنمية القطاع الخاص بشكل سليم وصحى هو أن يكون أساسا للاقتصاد 
الصرى, لآن هذا القطاع يمثل حجر زاوية أسأسيا فى مستقبل النمو والتنافسية فى 
: مصرء وإنتقال البلاد إلى اقتصاد ذى توجه تصديرى قادر على الاستمرار فى الداخل 

وعلى العمل بفاعلية على المسرح العالمى» فى ظل السوق والاقتصاديات 
:2 ويقولد. أحمد نصار: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أثبتت أنها اكشر 
فاطية فى خلق النصيب الأكبر من فرص العملء سسواء فى الدول المتقدمة أو الدول 

النامية» فالقطاع غير الرسمى «اى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغرء توفر ://.١‏ من 
خلق فرص العمل الجديدة فى الدول الل نموأ با توفر أكثر من /65١‏ فى الدول 


وخلال الثمانينيات ظهرت فى مصر الخصخصة كاداة مهمة فى السياسة العامة 
للدولة, وتضمن ذلك تحول شامل فى التوازن بين الاقتصاد التقليدى الموجه من الدولة 
٠‏ وللدخل القائم إلى اقتصاديات السوق من أجل التنمية الاقتصادية وخلال التسعينيات 
أعيد. هيكلة الوكف الاقتصادى فى مصر, يتنفيذ التحول الاقتصادى الكلى؛ ويرنامج 
التكيف الهيكلى. واستطاع هذا الإصلاح الاقتصادى أن يعالج بنجاح التغبيرات التى 
حدثت نتيجة المتطلبات الآجتماعية الجديدة والاهتمامات البيئية التى تضاعفت بسبب 
الحاجات اللحة للتنافسية؛ وتنمية تكنولوجيا عالية. 
ويعتبر تدخل القطاع العام مرتبطا ارتباطا مباشرا بإدخال مفهوم العمل الحر 
واللكية والإدارة الذاتية وآ الاتضباط فى اللشروعات وتقديم السلع والخدمات الطلوية فى 
' السوق؛ حتى يمكن تلبية الاحتياجات العاجلة بأثواعها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
فى البلاد. 
ويقول أمين عام الصندوق الاجتماعى: إنه فى أثناء التحول الاقتصادى الكلى فى 
مصر خلال السنوات العشر الآخ : 
فى طليعة الأنشطة الخاصة بالث 
الصندوق تبنى نظما متكاملة اخلق وة 
احتياجات التصدير والأسواق الداخلية, بطريقة الع ىك التكنولوجيا والجودة 
والإنتاجية. 
وتطلب الجهد الشامل الذى بذله الصندوق الاجتماعى فى أن يتعرف بشكل مستمر 
على جميع أنواع للساندة التى يمكن تقديمها للمشروعات الصغيرة بالاعتماد على 


"" | تسمه 


الخبرة الفنية فى الداخل, وعلى المستوى العالمى, بما فى ذلك عملية التمويل, 

وهنا استطاع الصندوق الاجتماعى أن يحسم دور المنظمة ذات الاستقلال لذاتي 
ألتى تكرس كل جهودها فى التعرف على احتياجات قطاع الاعمال الصغيرة, وتلبية 
احتياجاته فى الوقت نفس وفى المرحلة القادمة يقوم الصندوق الاجتماعى بوضع 
برامج متعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وآليات المساندة لتعظيم الوعى بالعمل 
لحر مع التركيز على القمس السليمة لكيفية بد مشروع حد وتموة» وأجراء بحوث عن 
السوق لتحليل المتطلبات والفرص المتاحة لتسويق منتجات المشروعات ١‏ والقيام 
بدور العامل المساعد فى التحول التكنولوجى والجودة, والمشاركة الفعالة 
سياسة الحكومة بالتسبة لتشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ والتى 
تلقى كل رعاية واهتمام من القيادة السياسية. 

ولا كان عدد سكان مصر يصل إلى 11 مليون نسمة عام ٠٠.؟,‏ و١٠١٠‏ مليون 
نسمة عام 101١‏ فإن هذا معناه زيادة فى القوى العاملة بمعدل 7,؟'/ سنويا تقريبا. 
ويناء على ذلك فإن مصر تحتاج إلى توفير حوالى © ملايين فرصة عمل فى السنوات 
العشر القادمة, أى ..0 آلف قرصة عمل دائمة سنوياء ومن المتوقع أن قطا 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا سيتحمل مسئولية خلق الجزء الأكبر من فرص 
العمل المطلوية كل عام؛ ويقع على عاتق الصندوق الاجتماعى وحده توفير أكثر من ٠٠١‏ 
آلف فرصة عمل سنويا. 

ولهذا فإن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصصر والمرونة المستمرة والنمو 
الدائم سواء من الناحية الكمية ام التوزيع الجغرافى والتنوع؛ من الأمور التى لها اهمية 
اد المصرى وقدرته على التنافس» خاصة على تنفيذ اتفاقية 


٠‏ وقد استطاع الصندوق الاجتماعي خلال ست سنوات من إنشائه أن يحصل على 
خبرة تراكمية في عملية طلق الأف من فرص العمل القادرة علي البقا اء على الساحة؛ 
وعلى خلق فرص لتوليد الدخل للفئات المستهدفة التى تأثرت سلبا بتنفيذ الإصلاح 
الاقتصادىء مما كان له أثر فى التخفيف من وطأة هذا البرنامج الذى أحدث اضطرابات 
اجتماعية واقتصادية فى دول أخرى تحمست لتطبيقه دون أن تلجأ إلى التدرج كما 
فعلت مصرء نتيجة للحس الاجتماعى لدى المسئولين» وإدراكهم بأئه لا داعى لأن تكون 
هناك معانا: فئات الشعب محدودة الدخل حتى لو كانت هذه المعاناة مؤقتة وفى 
سبيل مستقيل أكثر رخاء. 
خبرة الصندوق ونجاحاته حتى الآن؛ فإن المرحلة القادمة ستكون مليئة 
ل إلى توفير 0٠‏ آلف فرصة عمل سنويا على اللستوى 
فعالة ومساندة واسعة النطاق وقادرة على إقامة تحالفات 
ن للنظمات غير الحكومية والؤسسات الخاصة هى من الأساسيات 


ٍ! التغيير فى بلد يمر بمرحلة 
انتقالية وسريعة نحو التنافسية التى تصاحب حرية التجارة وحرية الأسواق فى الداخل 
وعلى المستوى العالمى #0 


والذى تم ربطه بفروعه بدولة 
الامارات العريية المنحدة 
يمكنك من السحب من جميع 

الطروع داخل الجمهورية المشتركة فى النظام 


أومن أى فرع من فروع دوئة الامارات العربية المتحدة 
بعملة الدولة 


لا اعترضوا علينا وقالوا: د. زويل.. لا يفهم فى الليزرا 


فاروق حسنى مدافعا عن الاحتفالية: 


أشلا بالمعارك والمشائة 


قبلساعات قليلة مز بدايةالاحتفالية كشف الفنان فاروق حسنى.وزيرالثقافة.ع نأسراروكوائيس معارك 
التمدارت حول الاحتفال» خاصة تهمة,الماسونية, كاشفا فى نفس الوقت عن الضغوط التى مارسها أعضاء 
الكونجرس م ن أجل السماح للماسونيين بلمشاركة فىاحتفالية مصريالألغيةالسابعة. 


ه أحمدخالد تصوير موسى محمود 


انطلقت الكلمات من الوزير سريعة وساخنة, 
ومتحدية أيضا , لدرجة أن الوزير كان يبدو كمن 
يبحث عن الاتهامات لكى يرد عليهاء ومنذ البداية 
أشار الوزير إلى أنه إذا كان العالم كله. يمتفل 
ببداية الألفية الثالثة, فإن مصر هى الدولة الوحيدة 
فى العالم التى تحتفل بالالفية السابعة, قائلا: إنه 
لو كانت هناك دولة واحدة يحق لها الاحتفال 
بالزمن؛ فلن تكون هذه الدولة إلا مصرء التى بدأ 
منها الزمن» وترك فيها بصماته وملامحه وسماته 
فى تراثها وأثارهاء التى جعلت من مصر الدولة 
العظمى الأولى ثقافيا فى العالم؛ ولآن تاريخ منصر 
المادى الذى يمكن أن تمسكه بيدك؛ يزيد على سبعة 
آلاف سنة, ولهذا يجب أن تحتفل مصر بالألفية 
1 العالم فى احتفاله بالألفية 
ثة فإنها تكون بذلك قد ألغت تاريخها الذى 
يسبق العالم كله. 

ثم فجر الوزير المفاجأة الأولى فى حديثه؛ وهو 
يقول: إن فكرة الاحتفالية حدثت «بالمصادفة» حينما 
كان فى فرنسا قبل عامين ونصف العام؛ وسألوه 
هناك عن ترتيبات مصر للاحتفال. كما يقول 
الوزير: كان السؤال مفاجئاء وسطعت على الفور 
فى ذهنى فكرة وجدتها مناسبة لمفاجأتهم؛ وإحداث 
صدمة لهم, فقلت لهم: إن الهرم الاكبر ينقص 
تسعة أمتار وسنستكمله «بهريم ذهبى صغير» فوق 
قمته. وفور أن نطقت بالفكرة» حتى وجدتهم فى 
فرنسا غارقين فى بحور الدهشة؛ ثم عدت إلى 
مصر لأفكر فيما بعد ذلك؛ وهل ستقتصر 
الاحتفالية على وضع الهريم الذهبى فقط أم لا؟ 
والحقيقة اننا كونا لجنة خاصة لفكرة «الهريم» 
التى ما إن اعلنت, حتى بدا اتهامنا ب «الماسونية» 
وهو اتهام باطل ومغلوط؛ ولا يقصد منه سوى 
إثارة البلبلة والغوغائية, لأنه لا يقوم على أى سند 
علمى؛ ففكرة وضع الهريم سوق الهرم؛ تقليد 
مصرى فرعونى قديم؛ قدم الأهرامات نفسهاء 
وليس هذا رأيى فحسب. لكنه قرار اللجنة التى 
شكلت لدراسة الفكرة, وكلها مكونة من علماء 
واسماء كبيرة تضاف على اسمها وسمعتها 
وتاريخهاء وجميعهم أكدوا على أنه جرت العادة 
فى مصر القديمة بأنه فور الانتهاء من بناء أى 
هرم؛ كان يقام احتفال كبير يحضره الشعب 
والفرعون» ويوضع هريم من الذهب الأبيض ٠‏ أى 
خليط من الذهب والفضة فوق القمة؛ وهذا كلام 
ثابت تاريضياء وهناك دلائل علمية توثقه وتؤكده, 
مثلا هناك 4 رسومات كاملة فى «أبوصير» تشرح 
تفاصيل الاحتفال بوضع «الهريم الذهبى». 

إذن هذا تقليد مصرى فرعونى صميم؛ قما 
علاقته بالماسونية؟ لا علاقة على الإطلاق, لولا 
الجهل والاتهام بالباطل؛ ودون أى سند علمى. 


الاحتفالية» فقد كان تركيب الهريم سيستغرق ثلاث 
دقائق فقطه وكان الأمر سيشبه وضع التاج 
للعروس ليلة زفافهاء وقد درسنا ذلك جيدا من 
جميع الجوانب, ومع ذلك ألغينا هذه التفصيلة, 


لأننى لم أشأ أن «أجرح» ١7‏ ساعة كاملة بسبب 
هذه الدقائق الثلاثء رغم أننا على حقء. لكن 
المشكلة أن هناك كثيرين الذين سمعوا الاتهام, 
ومنهم من اقتنع به, ولم يسمعوا الدفاع القائم على 
أسانيد علمية. 

أضف إلى ذلك أنه ليست هناك علاقة بين 
الهرم المصصرى والهرم الماسونىء ليس كل شكل 
منشور يصبح هرماء فأى هرم فى مصر له 
تفاصيله وأبعاده المعروفة وأهمها أن القاعدة 
تساوى ضلع الارتفاع, أما فى الهرم الماسونى 
كذلك الموجود فى روماء فإن هناك اختلافا واضحا 
فى نسبة القاعدة للارتفاع» وفوق كل ذلك نحن أول 
من صنع أهراما على الأرضء والآخرون قلدوناء 
وأريد هنا أن أتساءل: هل لو قلدنا البعض وسرق 
أفكارنا نتنازل عن افكارنا وتراثنا لهم لمجرد انهم 
سرقونا فنحن الأصل والاساس الحقيقى؟ وفل 
نتخلى عن ذلك لأن هناك من يقلدنا؟ هل يصح هذا 
المنطق؟ 

نأتى إلى زاوية أخرى فى الاتهام, فبعد أن 
فندنا الاتهامات السابقة؛ قالوا: إن مخرج الحفل 
جان ميشيل جار «ماسونى»», وسيخرج الحفل وفق 
التقاليد الماسونية. 

وهذا كلام عار تماما من الصحة؛ وهو نفسه 
أكد مرارا أنه ليس «ماسونياء وهى لا يستطيع أن 
ينفى ذلك؛ لو كان عضوا فى جماعتهم لأنه 
سيؤذى؛ كما نفى مرارا أنه يهودى أو صهيونى, 
والحقيقة أنه قال: أنا لا تهمنى الديانة, لكتذ 
مسيحى فرنسى؛ وهذه ديانتى وجنسيتى؛ وأنا 
أحب بلادكم وحضارتكم؛ فهل نلومه على ذلك؟ 

إن جان فى كتبه يقول: إن أعظم صوت مسجل 


رفضنا ضفوط الكونجرس 
الأمريكى.. لإشراك 
«الماسونيين» فى الاحتفالية 


فى العالم هو صوت «أم كلثوم» وأعظم حضارة 
فى العالم هى «الحضارة الفرعونية» فهل نلومه 
على ذلك؟ 

والحقيقة أننا استعنا به لأنه المخرج الوحيد 
فى العالم القادر على ذلك؛ وفى الفن وفى احتفالية 
مثل هذه, لابد أن أختار الأفضلء لأننا فى منافسة 
مع العالم كله. والحقيقة نحن سنكسبهاء ويكفى أن 
ال 2.3].30) طلبت أن يكون لها 4١‏ مراسلا فى 
مصرء ينقلون الاحتفالية» ولم نسمح لهم سوى ب 
1 مراسلاء بالإضافة إلى +٠١‏ مراسل ينقلون 
تفاصيل الاحتفالية للعالم, فبكم تقدر هذه الدعاية 
لمصر؟! 

وما الجريمة التى نرتكبها حينما نجعل أنظار 
العالم كله تتجه إلى مصرء فى لحظة تاريخية لا 
تتكرر إلا كل ألف عام؟ هل أترك هذه الفرصة 
ولماذا؟ 

أما فيما يتعلق بأنه سيخرج الحفل وفقا 
التقاليد الماسونية, قهذا كلام فارغ تماماء لقد 
راجعنا كل التفاصيل لحظة بلحظة مع «جار» ليس 
أتهاما له. لكن لحرصنا على «مصرية الحدث», 
وقد قمنا بتمصير افكاره ومشاعره وتحاسيسه. 
نحن لا نقدم «ميشيل جار» بل جعلناه من خلال 


اتحدى كل المشانق المنصوية لنا.. لأى خطا 
١‏ 
معد الأهرام بشارك فى توثيق الاحتفالية 
فاروق جسنى - وزيز الثقافة ‏ كان ضيفا على معهد الأهزام الإقليمى للصحافة: الذى خضص آخر ندواته 
عن احتفالية مصر بالألفية السابقة, وادار الندوة أسامة سرايا ‏ مدير المعهسد ورئيس تحزير الأهرام 


العربي ‏ الذى أكد على ضرورة ترسيخ مفهوم تدفق المعلومات. ومبدا الشقافية, لكى تكون هناك 
قاعدة حقيقية لحوار بناء يدعم صح المجتمع وحيويته. 


إمكاناته الفنية يقدم «مصر» 


عن «الماسونية» ساقول لكم 

إننا رفضنا حتى أن يأتوا إلى سفح الهرم لمشاهدة 
الاحتقال مثلهم هثل أى متقرج. يل وصل الأمر إلى 
ممارسة ضغوط سياسية عليناء فقد كلمنى كثيرون 


من أعضاء الكونجرس للسماح بتخصيص < 
للماسونيين لكى يشاهدوا الاحتفالية: لكتنا رفخ 
رفضا قاطعا فى كل مرة, رغم || 

نحن لا نتهم أحدا فى وطنيته؛ ولا نرى أحدا 
آقل وطنية مناء وأيضا لا نرى فى أنفسنا أقل 
وطنية من أحد؛ ونرفض أى اتهام لنا فى وطنيتناء 
كل ما فلناء من لجل معسر وحدها, واتعدض أن 
يثبت أى أحد «ماسونية» أية «لحظة» فى الاحتفال. 
وأنا لست «ماسونيا» ولا أحد يعمل معى 
«ماسونى» فأى صراخ «ماسونى» هذا الذى يصرخ 
فيناء فنحن ببساطة شديدة مصريون؛ نحب هذا 
البلد, ونعمل من أجله فقطه فأهلا بالمعارك 
والمشانق» وفى النهاية نحن على حق. 

ثم أضاف: أنا سأظل طيلة حياتى مندهشا 
من «تهمة الليزر», تخيلوا أن هناك من يقول إن د. 
أحمد زويل لا يفهمْ فى الليزر؟ هل هذا كلام؟ وهل 
الاتهام من أساسه يدخل فى حيز المعقول؟ قالوا: 
سنسلط على الأهرامات أشعة ليزر سوف 
«تفتت أحجارها».. هل هذا معقول؟ ولأثنا نعمل 
من خلال العلم؛ ومع بداية الفكرة نفسها 
باستخدام أوبرا إلكترونية يستخدم فيها الليزر, 
قامت لجنة متخصصة بدراسة الأمر رغم علمنا 
بعدم ضرر الليزر» استشرنا عميد معهد الليزر 
فى جامعة القاهرة, الذى أكد أنه لا يوجد أدنى 
خطر أو اقل ضرر من استخدام الليزر فى 
الاحتفالية, مؤكدا أن الإنسان يتعرض يوميا 
لاشعة ليزر من خلال اشعة الشمس تفوق ه 
مرات ما سيتعرض له الهرم من الليزر فى 
الاحتفالية, تصوروا قالوا إن عميد المعهد لا 
يعرف فى الليزر.. هل نضحك أم تبكي على ذلك؟ 
وليكن.. ما رأيكم فى د. أحمد زويل الذى اكد 
مرارا أن الليزر الستخدم فى الأعمال الفنية لا 
خطورة منه على الإطلاق» وأكد أن المستخدم فى 
الاحتفالية لن يضر لا الهرم ولا الإنسان بأقل 
ضررء ومع ذلك قالوا: وإيه اللى يفهمه د. زويل 
فى الليزر, وما له هوه؛ وما شأنه بالاحتفالية؟! 

طيب.. لما نسمع كلام مثل هذا عن عبقرية 
مصرية وعالمية فى الكيمياء؛ ينحنى لها العالم كله, 
ماذا نقول لهم؟ لا أقول شيئا؛ نحن نعمل فقط من 
أجل مصرء وهذه الاحتفالية من أجل مصرء ولو 
حدث خطأ واحد ‏ لا قدر الله - سنسأل نحن عنه, 
وسوف تصطادنا المشائنق المنصوية لناء ومن أجل 
مصرء أتحدى كل هذه المشانق؛ لأننا على حق 8 


١ | 


لفن فى ثلاث كلمات 


بزوغ.. استمرار.. قوم 


4" يومأهى عمرالقرن ماضى.كل يوم هنها. خاصة فى أواخرالقرن .كان بمثابة عامكامل من سرعة حركة الأحداث التى شهدها والتى جعات البعض 


يصفه بأسرع قرن حتى الآن. 


فخلاله, ولدت أفكارواتجاهات وشاعت وانتشرت لتخرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب والقوة, وفى حين استمربعضها ليدخل القرن القادم,كتب 
القرن المنصرم شهادةوفاة للبعض الآخر, وبين هذا التسلسل المتلخص فى ثلاث كلمات: بزوغ: واستمرار, وسقوط» كان , القرن العشرون,. 


ه تقرير.هانى بدرالدين 


فعلى الصعيد الأيديولوجي؛ بات واضحاً أن 
الاشتراكية خرجت من المسرح لتدخل مستقرها 
الأخير فى غرف التاريخ بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتى أكبر المطبقين والمتبنين لهاء ويطبيعة 
الحال» فإن ابأ ممن كانوا يعيشون فى أوائل القينٍ 
الماضىء لم يكن ليخطر على ذهنه أن تسقط 
الاشتراكية وهى التى نمت وانتشرت خلال أرجاء 
قارات المعمورة» بداية من الاتحاد السوفيتى 


”مداقلا *” 


0 


“قات 


#ا رم 


والصين ونهاية بيوجوسلافيا وكويا. 

ويعد عقود من انتشار أفكار كل من ماركس 
ولينين» أخذت الدول الاشتراكية تخلع عباءتها وتغير 
أيديولوجيتها مهرولة إلى الرأسمالية التى باتت ‏ 
كما يصفها البعض ‏ دين العالم اليوم. 

ورغم أن الكثيرين يعتقدون بأن الرأسمالية 
كانت صاحبة الفضل فى إخراج الاشتراكية من 
المسرح العالمى لتصبح أفكاراً واعتقادات جاثمة فى 
الكتب على أرفف المكتبات, إلا 
أن البعض يؤكد على أن الضربة 
القاضية التى أطاحت 
بالاشتراكية لم تأت على يد 
الرأسمالية؛ وإنما كان انهيارها 
لفشل وخلل واضح فى تطبيق 
الفكر الاشتراكى. 

وأبرز دليل على حركة 
الصعود والانخفاض حتى الوفاة 
التى مرت بها الاشتراكية هى 
تماثيل لينين وماركس التى كانت 
بمثابة آلهة للسوفيت» فتحطمت 
وأسقظها الروس بعدما اكتشفوا 
زيف التجربة. 

أما الرأسمالية التى قال 
عنها فوكوياما: إنها ستصبح 
«دين البشرية إلى أبد الآبدين» 
فقد يدات هى الأخرى رحلتها 
على سلم التساريغ وإن كانت 
تعيش مرحلة مختلفة» فإذا كانت 
الاشتراكية بدات صعود السلم 
خلال بدايات القرن لتصل إلى 
أوجها خلال منتصفه قبل أن 
تبدأ الشمس فى الغروب عنهاء 


فإن الرأسمالية الآن ويعد سقوط منافستها 
العتيدة» أصبحت السائدة بلا منافس ويرغم ذلك, 
فإن مرحلة التالق والنجومية التى تعيشها 
الراسمالية اليوم يبدى أنها لن تستمر طويلاً. 

فمنذ الآن وقبل أن يودعنا القرن العشرون, 
بدأت تظهر فى الأفق مرحلة جديدة ويدأ المفكرون 
السياسيون يطرحون ويروجون ويتحدثون عن 
«عالم ما بعد الرأسمالية» مناقشين افكاراً مازالت 
فى مرحة المخاض حتى الآن؛ وإن كانت تعتمد على 
فكرة الطريق الثالث والمزاوجة بين الاشتراكية 
والرأسمالية والبعد عن «الرأسمالية المتوحشة». 

وإذا كانت الاشتراكية والرأسمالية قد عمرتا 

نسبياً خلال القرن الماضىء فإن افكاراً 

أخرى لقيت حتفها وهى مازالت فى سن مبكرة 
ومن أبرزها النازية والفاشية؛ فبيئما كان الصليب 
المعقوف ‏ شسعار النازية المعروف ‏ مازال فى 
بدايات طور صعوده ونجوميته؛ جاءته الطعنة 
القاتلة على يد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية 
التى وأدته وهى فى سن الشباب والفتوة. ويدلاً من 
تحية «هاى هتلر» وتحيات موسولينى؛ التى كانت 
سائدة خلال أوائل الأربعينيات. أصبح ذكر 
اسميهما لا يقترن الآن إلا باللعنات عليهما لما 
سيبتاه من متاعب للبشرية خلال القرن الماضى. 

وبعيداً عن الأيديولوجيات التى ولدت ونمث 
وغريت عنها الشمس خلال القرن العشرين: نجده 
شهد فى نفس الوقت سسيطرة اتجاهات معينة 
ظهرت واستمرت ولكن غيابها الآن مع نهاية القرن 
لا يرجع إلى فشلها وإنما إلى تحققها على أرض 
الواقع وانتهائها بالنهاية السعيدة مثل الأفلام 
العربية. 

وأبرز الأمثلة على ذلك هو تيار الوطنية 
والتحرر وشعار «الاستقلال التام أى الموت الزؤام» 


فمع مطلع القرن العشرين,ٍ 
كان كثير من الدول واقعاً || 
تحت سلطة الاحصتلال 1 
الأجنبى؛ وكانت الدول 
الاستعمارية تمسك بقبضتها 
على زمام الأمور. 

وفى أوائل القسرن, ولد 
التسيار الوطتى الطالب 
بالاستقلال وجلاء المستعمر, 
وهو التيار الذى بلغ مرحلة 
الفتوة والقوة خلال منتصف 
القرن ليطيح بالاحتلال ويرحل المستعمرون وكانت 
هذه النهاية السعيدة هى السبب الذى جعلنا نتذكر 
رموز مقاومة الاحتلال حتى الآن بالتقدير 
والاحترام» فمازالت صور تشى جيفارا وذكرى عمر 
المختار وغيرهما ماثلة فى الأذهان. 

وإذا كان القرن العشرون قد كتب قبل رحيله, 
شهادة وفاة أفكار عديدة, فإن اتجاهات وأفكار 
أخرى مازال قلبها ينبض بالحياة؛ وابرزها اتجاه 
التطرف الذى كان سمة واضحة خلال القرن 
العشرين؛ ورغم سماحة الإسلام المعروفة فى دولنا 
الإسلامية؛ فقد كان الإسلام مقترناً بالتطرف فى 
اذهان الدول الغربية والتى انطبعت لديها هذه 
الصورة من خلال بعض الحوادث وللمارسات 
السلبية التى جاءت تحت راية الإسلام. 

وإذا كانت شمس القرن العشرين تغرب ومازال 
الإرهاب والتطرف الإسلامى لم تقتلع جذوره 
بالكامل .حتى الآن» فإن قراءة المؤشرات وتسلسل 
الأحداث يشير إلى أنه سيلفظ أنفاسه الأخيرة فى 


التطرف الإسلاميه نهد 3 تنراكيه يفطت والرأسالية 
فإفة الانعاش 
ا النطرف الإبتلامى فى 


التطرف اليهودى والذى كانت 
ولادته فى أحضان الدولة ٠‏ 
العبرية. يشهد انتعاشاً 
واضحاً وكان اغتيال رئيس 


واضحاً على مدى 


033 يل 
ل يسن قن مد نا اضبحلال واليشولى فى التار اسن 


فى مرحلة الصعود بدليل 
ازدياد مقاعد الكنيست 
الإسرائيلى التى تحتلها الأحزاب الدينية المتشددة, 
والنفوذ الواسع التى بات لها فى الشارع 
الإسرائيلى. 

ومازالت حادثة المتطرف باروخ جولدشتاين 
الذى قتل المصلين المسلمين فى الحرم الإبراهيمى 
مائلة فى الأنهان دليلاً على مد كو التطزف 
اليهودى الذى يحتار البعض فى تفهم أسبابه فى 
ضوء تعرض اليهود فى مراحل سابقة للاضطهاد»ء 
ليثبت اليهود أنهم أوضح استثناء للحكمة القائلة 


بأن «من ذاق الظلم لا يظلم»» 
هذا إذا 0 6 
ظلموا. 

ومع الثورة العلمية التى 
شهدها القرن العشرون بات 
العالم قرية,.صغيرة» فوسائل 
الإعلام من صحافة وإذاعة 
وتليفزيون جعلت الناس 
يعرفون الأخبار والاحداث 


الاتصالات لتجعل هذه القرية 1 القرن 
أصفر مما كانت عليه فى منتصفه الأمر الذى 
جعل فكرة التقارب والتواصل رغم الحواجز 
السكانية فى استمرار متزايد وئيس إلى اضمحلال 
وسقوط مثل الأيديولوجيات السياسية. 
وإذا كانت فكرة الوحدة العريية قد تراجعت فى 
أواخر القرن العشرين بعد ازدهار كبير خلال 
الخمسينيات والستينيات. فإن فكرة الوحدة نجحت 
فى الوصول إلى «النهاية السعيدة» فى أورويا بعد 
قيام الاتحاد الأورويى وتداول العملة الأورويية 
الموحدة «اليورى» وهو النجاح الذى دقع الدول 
العربية إلى إعادة النظر فيهاء ويدلاً من الوحدة 
القومية من خلال الاتفاقات الرئاسية والملكية؛ بدأت 
تولد فكرة التعاون الاقتصادى العربى كطريق 
لتحقيق هذه الوحدة. 
وليس ببعيد عن قضية الوحدة والتعاون 
الاقتصادى. جاء مولد فكرة العولة كمحفز سريع 
على هذا الاتجاه. فقبل نهاية القرن وخلال سنوات 
قليلة, أصبحت كذبية عر من ا 1 
الفكر والاهتمام العالمى؛ 
0 حسم الخلاف والجدل 
مول معتانا لبمسيط 
المنصصر فى «حرية انتقال 
السلع والخدمات والأفكار 
بين الدول بدون عقبات أو 
حواجز» فإن البعض - 
خاصة فى دولنا العربية ‏ 
مازال يخشى استخدامها 
كوسيلة للحد من سلطة 


ويعيداً عن الجدل الدائر 
حول العولة ومدى خطورتها 
بالنسبة لجوانبها الأيديولوجية؛ فإن إجراءاتها 
وأبرزها الإنترنت خرجت هى الأخرى عن مرحلة 
الطفولة, وإذا كان الأمى قديماً هو من لا يعلم 
القراءة والكتابة: وفى وقت غير بعيد, كان هو ذلك 
الذى لا يستخدم الكمبيوتر فإن الأمى اليوم هو 
الذى لا يستخدم الإنترنت أو عالم «الدوت. كوم» 
والتى ليس فقط تعيش فى مرحلة الازدهار وإنما 
يتوقع البعض لها أن يستمر ازدهارها وصعودها 
إلى ما لا نهاية. ا 


أيض التكنرلوجيا 


أئتهت أمس سنة 1114 معلنة نهاية 
القرن العشرين, ودقت الطبول بأهازيج 
الفرح مع قدوم قرن جديد يحمل بين بن طياته 
العديد من التحديات التى تواجه الإنسان 
في عصر المعلومات. 

لكن تظل سنة 44 علامة فارقة فى ذلك 
القرن التصرع. لأنها استحقت أن تكون 

تيان بفضبل انضمام أعداد 

0 من المشتركين إلى الشبكة الدولية, 
خاصة فى أورويا. ٍّ 

وفى تلك السنة ذاتها تحولت الإنترنت 
إلى ظاهرة شعبية, فقد تدفق سيل 
المعلومات عبر صفحاتها الأخاذة, ولا يكاد 
العام يلفظ أنفاسه الأخيرة حتى خرجت 
كبرى الشركات الاستشارية بتوقعات 
مفادها أن السنوات الخمس القادمة 
ستعيش نموأ كبيراً فى أعداد المستخدمين 
يربي على عشرة أمثال ما هو موجود الآن. 

ولعل الدافع إلى ذلك التمى . حسب 
تقدير الاسبتطلاع الذى أجرته صحيفة 
الجارديان البريطانية ‏ يعود إلى النبي 
الهائل للشركات التى تزود الخدمة المجانية 
للإنترنت, والتى زاد عددها فى عام 44, 
وبالتالى زاد عدد المشتركين فى أورويا 
بنسبة /٠١‏ عن الولايات المتحدة الأمريكية. 

ولكن ما أهمية ذلك كله بالنسبة لنا 
نحن العرب؟ فقط شرف طرق 
أبواب الإنترنت بنسبة ضئيلة بالقياس 
للنسب فى أورويا وأمريكا. 

من هنا يتحتم علينا إعادة النظر فى 
تلك الشبكة الدولية التى أصبح على 
أساسها قياس تقدم الأمم والشعوبء ولعل 
التئمية الكبيية فى هذا القطاع فى فصر 
إيجابياً على أهمية الإنترنت 
وصل عند المدارس 
الإنترنت فى مصر الآنْ 
خلال الشهور القليلة القايلة 

٠‏ مدرسة بفضل 


أن تصل إلى ٠‏ 
الاستماع الكبير من جائب القيادة 


نا إلى نظرة جديدة من جانب 
يعض الحكرماد العربية الث ازا تمش 

الإنترنت من دخول بلادها بدعوى 

الإباحية؛ والحقيقة منع الإباحية لن يأتى 


بقرار ولا بمنع الإنترنت وإلا كنا نجحذا مع 
الفضائيات! 
00 
محمد حبوشه 


زفاف الأمير فيليب والأميرة ماتيلدا 


لاشىويعترض مجرى الدماءالزرقاء, 


هذهالمقوله الخالدةالتى حفرها ملوك وأمراءأوروبا على امتداد عصورها سقطت فى القرن العشرين وتلوثت الدماءالزرقاء 


بدماء أخرى حمراء بسبب ارتباط بعض الأمراء والأميرات بزواج من عامة الشعب. 


ولعل حكاية ادوارد ومسزسمبسونأكبرزيجةهزت هذه القوله لتاتب 


زيجاتأخرى أهمهادوق ودوقةوندسور(تشارلز 


وديانا). لكن هذا لا يمنع أن بعض الأمراء يفضلون تحكيم العقل على القلب ويصممون على الارتباط بصاحبات الدم الأزرق: وهذا ماحدث 


فى بلجيكا بين الأميرفيليب والأميرة ماتيلد. 


إن زفاف الأمير فيليب ولى عهد بلجيكا من 
الأميرة ماتيلد. فى أوائل ديسمبرالماضى لم يختم 
فقط زيجات ذوى الدماء الزرقاء فى القرن 
العشرين, لكنه ايضأ كان مفاجأة بعد أن ارتبط 
الأمير الوسيم بجميلة ارستقراطية. فقد حفل هذا 
القرن بارتباط النبلاء بفاتنات من الشعب أو على 
العكس ارتباط نبيلات برجال يتميزون بكل 
الخصال الحسنة سوى أنهم لا يحملون القاباً 
عريقة, 

الأمير فيليب هو ابن الملك ألبير والملكة باولاء 
والأميرة ماتيلد هى ابنة باتريك بارون أودكيم 
داكوز والكونتيسة أن كومور فسكى التى تنحدر 
من أصل بولندى, أى أن أبناءهما ريما يصبحون 
من الحالات النادرة مع قدوم القرن الجديد!! 
فالوالدن لم يسايرا الموضة؛ وارتبطا معاء رغم 
انتماء كليهما للدماء الزرقا 

وقد ظل فيليب يحتفظ بلقب الأمير الحزين وأكد 


« ريم عزمى 


أنه لن يتزوج قبل سن الأربعين» فى حين أنه كان 
مرتبطأ بماتيلد منذ ثلاث سنوات وكان وقتها فى 
السادسة والثلاثين وقد رحب الملك واللكة بالأميرة 
الساحرة ‏ 11 عاماً ‏ واعتبراها خطوة < 
لتوطيد العلاقات أكثر بمنطقة فالونى التى تعد 
إحدى مقاطعات بلجيكا المهمة» حيث تربت ماتيلد 
وقد ولدت الأميرة فى بروكسل, ثم عادت إليها 
لاستكمال دراستها لعلاج الأطفال الذين يعانون 
مشاكل فى النطق والتعبير» كما أن لها نشاطات 
خيرية من نوع آخرء وريما يكون تخصصها العلمى 
هو سر نجاحها مع الأمير الخجول وقد وقع فى 
غرامها من أول نظرة فى حديقة القصر الملكى؛ 
عندما رأها من بعيد فاتجه إليها فوراً وتحدث 
معهاء وهو الذى كان يعانى عدم عثوره على فتاة 
قادرة على التواصل معه. فهو شديد التاثر 
بالفلسفة الإغريقية, وذكر قائلاً«لقد حررنى 
الزواج.. وها هى امرأتى التى دفعتنى إلى العيش 


بطريقة سوية», فلا شك أن ماتيلد تتمتع بثقافة 
عالية جعلت أحد المقربين من القصر يقول: لقد 
تمكن فيليب من الإيقاع بهذه الجوهرة النادرة. 

ويالفعل باركت المملكة كلها زواج ملك 
المستقبل؛ بل أوروبا أيضاً التى حضر ملوكها 
وأمراؤها حفل الزقاف البسيط المؤثر الذى ضم 
مدعو منهم هؤلاء النبلاء الذين أثروا 
مصاهرة الشعب وقد أقيم الحفل فى كاتدرائية 
بروكسل العريقة واستمعوا إلى موسيقى باخ 
الدينية وتأملوا الزهور التى وصلت إلى ١‏ ألف 
زهرة.. وقد ذكرهم الحفل بزفاف ملك بلجيكا 
الراحل بودوان على الملكة فابيولا عام .145٠‏ 

ويقية الأمراء يختلفون مع فيليب, فقد تركوا 
العنان لقلويهم بصورة أكبر, فلم يهتموا بانتماء 
حبيباتهم إلى الطبقة الارستقراطية. وكان الخطأ 
الشائع هو الزواج السابق للأمير تشارلز بفتاة من 
الشعبء وأطلقت الصحافة وقتها لقب سندريلا 
على الأميرة الراحلة دياناء وذلك لأنها كانت تعمل 
جليسة أطفال؛ لكنها فى الحقيقة تنحدر من أسرة 
ارستقراطية ريما أكثر عراقة من عائلة زوجها 
الملكية. 


الزوج الثالث 

وأصغر العشاق الحاليين هو اندريا  ١5‏ عاماً 
ابن الأميرة كارولين» التى كانت تحمل لقب أميرة 
موناكو إلى أن تزوجت من أرنست أمير هانوفر, 
وأصبحت تنتمى إلى أسرة نبيلة أكثر عراقة. 
ويعتبر أرنست هو الزوج الثالث لكارولين ووالد 
طفلتها الرابعة وهو أول زوج لها يتمتع بالقاب 
نبيلة, وأندريا ليس ابنأ لرجل من الشعب فقطه بل 
هو حفيد للنجمة الأمريكية الراحلة جريس كيلى 
أيضاًء كذلك تزوجت خالته الأميرة ستيفانى من 
حارسها الشخصى وأنجبت منه طفلين ثم رافقت 
بعد طلاقها حارساً شخصياأً آخر وأنجبت منه 
طفلة وبحكم إقامة أندريا فى فونتينبلى بفرنسا 
لاستكمال دراسته؛ فقد وقع فى غرام فتاة فرنسية, 
ليتعرف معها على مزايا الحب؛ حتى أن الفرنسيين 


1 | 


والد العروس مع الملكة باولا 


علقوا على إحدى الصور التى 
الصغيرين قائلين إن 


وفيليب ولى عهد أسبانيا - ١؟‏ عاماً ‏ لم يتخذ 
بعد قراره النهائى؛ فيعد وقوعه فى حب أميرة 
فرنسية ثم عارضة أزياء نرويجية, ارتبط حالياً 


الماضى فى المصيف الملكى ايوركاء وهو حالياً 
يعيش منفصلاً عن أسرته. 

يبدو أن نوعية حالات العشق الذى يخالف 
التدرج الاجتماعى أصبحت مالوفة فى أسبانياء 


١‏ أ انيف 


1 الضيوف النبلاء فى حفل زفاف الأ 

فقد تزوجت كريستينا ب من لاعب كرة 
اليد إيناكى الذى أنجبت منه أخيراً والذى أصبح 

دوق وإن لم تتسبب هذه الزيجة فى 
ضجة عظيمة فى أرجاء أسباتياء مثلما حدث مع 
إحدى قريبات كريستيناء وهى الأميرة يوجينا التى 
تزوجت من مصارع ثيران ووصفت الصحافة 
علاقتها بأنها آقرب للخيال فقد اتسمت قصة 
الحبيبين بامتدادها وضجتها لمدة خمس سنوات 
ويعد الزفاف تحول فرانشيسكو ابن الشعب إلى 
دوقء مشاركاً زوجته الأميرة فى لقب واحد من 
الاثنين وأريعين لقب التى تحملها ومن الطريف أن 


والدة يوجينا وقعت هى أيضاً فى حب مصارع 
ثيران» قبل زواجها من النبيل لويس مارتينيز ديه 
أيرويوم عام 15417 0 بعد أكثر 
من ٠.‏ عامأًء أما فرانشيسكو فهو حفيد لأشهر 
أن فى أسبانياء والذى يحمل اسم 

ز وكان الكاتب الأمريكى أرئنست 

هيمنجواى قد تناول قصة حياته فى كتابه «الصيف 
الخطير» نذكر أيضاً زواج الأميرة مارجريت شقيقة 
ملكة بريطانيا من مصورء لكن يبدو أن الأميرات 
خاصة: اللائى يعتبرن وريثات للعرش ليست لديهن 
الشجاعة الكافية لإدخال أبناء الشعب إلى قصور 


أبائهم؛ إلا يما ندر. ولكن فى نفس الوقت ريما 
يحالف الحظ المليونير السويدى دانييل بيرسون 
كوليرت  1١‏ عاماً ‏ هو الذى سيتزوج «بنت 
السلطان» وسيكون أول من ينفذ للقصور الملكية 
ليحمل لقب أميرء وليس أى أمير فسيكون زوج ملكة 
المستقبل إذا ارتبط بوريثة العرش الأميرة فيكتوريا. 


أميرة القلوب 
أما فريديريك  ١١‏ عاماً - ولى عهد الدانمارك 
فيبدى أنه سيقد هى الآخر شقيقه.. يواكيم الذى 
تزوج عام 1155 من الكسندرا مائلى ابنة رجل 


أعمال من هونج كونج, وقد نجحت فى الفوز بلقب 
أميرة القلوب فى الدانمارك فقد ارتبط فريدريك 
ا دانماركية تحمل اسم بيتينا لويز وهى ابنة 
رجل صناعة معروف باسم أودوم؛ وهى تدرس فى 
لندن ولكن الفرنسيين يتمنون ارتباط الأمير الذى 
يتمتع ببساطة شديدة, من فتاة فرنسية, حيث يعمل 
سكرتيرا لسفارة الدانمارك بباريسء ومن المعروف 
أن والده نبيل فسرنسىء ومن أكشر الذين لفتوا 
الأنظار أخيراً هو الأمير ويليام» ولى عهد هولندا 
الذى قضى الصيف الماضى مع خطيبته الجديدة 


بإيطالياء وهى ابنة وزير 
سابق لكن المشكلة فى 
اعتراض الأسرة وعلى 
رأسها اللكة بياتريس 
على زواج ابنهسا * 
وخليفتها بفتاة تدين 
بالمذهب الكاثوليكى فى حين أن 
الهولنديين يدينون بالبروتستا 
وبالنسبة للأمير ألبير وريث عرش إمارة 
موناكو فهو كثير المغامرات العاطفية؛ خاصة مع 
عارضات الأزياء الفاتنات, وكانت آخرهن العارضة 
إيما التى شوهدت معه في حفل نادى إمارة موناكو 
هناك أيضاً من عشاق عارضات الازياء ولى عهد 
النرويج الأمير هماكون ماجنوس  7١‏ عاماً ‏ الذى 
وقع فى غرام كاترين كنودسن, التى رفسضت 
عروض الملابس الداخلية حفاظاً منها على صورة 
العائلة الملكية, عائلة 
المستقبلء وكان الأمير قد 
تعرف عليها فى إحدى 
صالات التزلج على الجليد, 
فى مدينة ليلهامر النرويجية 
الشهيرة» حيث معروف عنه 
إجادته لهذه الرياضة 
والجميع يرجع موافقة املك 
هارالد على هذا الارتبساطه 
بعدما عانى هى من قبل لوعة 
الحب وكل ما يتبقى هو 
انتهاء الأمير هاكون من 
تدريبه فى البحرية النرويجية 
والملك هارالد هو واحد من 
املوك الذين آثروا الإنصات 
إلى صوت القلب؛ فقد تزوج 
الملكة سونيا عام 197/4 وقد 
1 قاعم والده الملك أولاف 
ألخامس باصطحابها بنفسه المذبع بالكئيسة 
خلال مراسم الزقاف؛ وهو الذى كان يعارض هذا 
الزواج بشدة, لذا تأخر تسعة أعوام» إلى أن أعلنها 
الأمير صراحة:«ستكون سرنياء ولا أحد غيرهاا 
وإذا كنت مضطراً فسوف أتنازل عن امتيازاتى» 
ولكن قصة دوق ودوقة وندسور لم تتكرر ثانية ولم 
يتنازل هارالد عن العرش وتزوج محبويته مثلما 
فعل كارل جوستاف مع المضيفة الألائية سيلفيا 
سومرلات التى هاجرت مع أسرتها إلى البرازيل 
بعد هزيمة المانيا فى الحرب العالمية الثانية وشاء 
القدر أن يراها ولى عهد السويد انذاك كارل 
جوستاف خلال دورة الألعاب الأوليمبية بميونخ عام 
141/7 ولم يعارض والده هذه الزيجة, وقد خاض 
الدوق هنرى أمير لوكسمبورج نفس التجرية 
وجلست حبيبته الكوبية ماريا تيريزا ميسترى على 
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عرش الإمارة. 

وإذا نظرنا إلى الشرقء نجد إمبراطور اليابان 
الحالى اكيهيتى الذى أصر على الزواج عام 1545 
من ميشيكو التى هزمته فى إحدى مباريات التنس 
وفى هذه الحالة كانت المعاناة أكبر, عندما اعترض 
الشعب اليابانى على تدنيس الدماء القدسة حيث 
يعتبرون الإمبراطور ابنا للشمس فكيف يتزوج بفتاة 
من عامة الشعب. 

ولحسن الحظ أن هذه اللعتقدات التى سادت 
لآلاف السنين كانت قد بدأت حدتها تخف يعد 
هزيمة اليابان قى الحرب العالمية الثانية, وقد 
أنجبت الإمبراطورة ميشيكو ثلاثة أبناء ونجحت 
فى تخفيف البروتوكول اليابانى الصارم؛ ولكن 
هذا المجهود الكبير الذى بذلته أثر سلباأً على 
صحتها العامة فقد أصيبت بالدرن وبآلام أخرى 
جعلتها تفقد صوتها لعدة أشهر ولكن زواج 
ماساكو أوادا بولى العهد ناروهيتى عام 1551 


ا كان أسهلء وتتردد 
أنباء الآن 
عارضات لازاه سد “سيد 


تنحدر من أسرة 
برجوازية» حيث 
يشغل والدها منصب 
نائب وزير الخارجية 


يفطن نلوب 
أبراء الفرن القادم 
فل لتكرر حكاية 
لنارلز وسدريلا 


اليابانى» وقد درست 
بجامعتى هارفارد 
وأوكسفوردء, كما 
أنها تجيد ست لغات» 
لذا فقداآثارت 
إعجاب العديد من 


3 الشخصيات العالمية 
7 | يه 
الامريكى السابق 
جورج بوش وإيلينا 
أميرة أسبانياء وقبل 


زواجها كانت تستعد لشق طريقها الدبلوماسى 
إلى أن طلب يدها الأمير ناروهيتو فقالت جملتها 
الشهيرة «الخدمة الدبلوماسية: أو الانضمام 
كعضو فى العائلة الإمبراطورية» كلاهما خدمة 
للوطن» واليسوم ومن خلف أسوار الققصر 
الإمبراطورى محكم الغلق تشعر الأميرة الصغيرة 
بالأسف لأنها تركت الحرية من أجل حب الأمير!! 

حسن باقية سلطان بروناى تزوج ابنة عمه 
الحاجة راجا ايسترى آناك صالحة عام 1936 
وأنجبت له أربع فتيات وولدين منهما ولى العهد لكنه 
وقع عام 1941 فى الحب وتزوج الحاجة مريم عام 
التى كانت تعمل مضيفة طيران وقد أتجبت له 
ثلاثة أطفال, وتعيش كل منهما فى قصر منفصل 
ويحرص السلطان على التعامل معهما بإنصاف. ' 


ملت 


2 


الملك البير مع والدة العروس 


ا فريدريك ولى عهد الدنمارك وصديقته 


وكانت آخر الفتيات اللائى ولدن بين الشعب ثم 
اعتلين العرشء. هى رانيا ملكة الأردن ‏ 18 عاماً ‏ 
التى لم يتوجها الملك عبد الله الثانى ‏ لال عاماً ‏ إلا 


بعد انتهاء فترة الحداد على رحيل والده الملك 
الحسينء وقد ولدت رانيا الياسين لأسرة فلسطينية 
تعيش فى الكويت ثم آتت إلى القاهرة عقب اندلاع 


بهاء وبالفعل تم زفافهما عام 
61 وقد أثمر زواجهما 
عن طفلين هما حسين ‏ ؛ 
سنوات. وإيمان ‏ 
سنتان ‏ ويتمتع كلا - 
الزوجين بروح الجانبية 
والشخصية التميزة. ويجيدان 
مزج الأصالة بالمعا. يتصرفان ببساطة 
ورقى وعندما سالوا نائبة البرلمان الأردنى توجان 
الفيصل عن رأيها فى الملكة الشابة؛ أجابت أنها لن 
تكون ملكة شرفية؛ حيث تجيد التفاعل مع الحياة 
الاجتماعية؛ وهى ترعى بالفعل جمعية لمساعدة 
النساء اللائى يعانين من البطالة, وأخرى لرعاية 
الأطفال الذين يعانون الإهمال وتضيف النائبة أن 
اللكة مؤمنة بجهودها وبقدرتها على التنشيط وأنها 
لن تكتفى بكونها وجهأ براقا.. وقد أثبتت بالفعل 
الملكة رانيا مدى نجاحها خاصة فى زياراتها 
الخارجية للولايات 2 
التحدة الأمريكية الاميرة مالبلا 
ومصر والبوسنة 2" 0 
وأخيراً فرنساء حيث إِرة  «١‏ 0 
بمزايا تفوق الخيال > "0 "5 
وانحتى الرئيس | | إضحات 
شيراك ليقبل يدها. 4 1 ل 
إن لم تفتف 2 
الدماء الزرقاء يفعل الام الأزرق 
الانقلابات أو الحروب 
أو الاستفتاءات مثلما 
جاء فى استفتاء أجرته جريدة الجارديان عام 
1451 أوضح أن 48/ فقط من الإنجليز يعتقدون 
فى استمرار الملكية البريطانية؛ وهم أغلبهم من 
كبار السن ومن الواضح أن النسبة تتراجع بعدما 
كانت /الا/ز عام 19/1 وأصبحت /7٠١‏ عام 1954 
وإن دل هذا الاستفتاء على شىء فإنه يدل على 
سقوط الهالة القدسية عن الأسر الملكية, ولكن 
هناك ما هو أقوى من الشعور بالكراهية تجاه 
الأسر الملكية وهو ترويض الملكية؛ أو ارتباط 
أفرادها بآخرين من الشعب وانصهار عناصر 
المجتمع بفضل سلطان الحب الذى انحنى أمامه 
العظام, وهو ما تنب به الملك أولاف الخامس عندما 
رفض أن تحمل تاج النرويج فتاة من الشعب 
اسمها سونيا خوفا من غزو البرجوازيين للعرش.. 
الملك تنبأ لكنه لم يستطع منع القدر. 
ود ويالتطور الزمنى كان الآباء يفضلون غالبا 
جانب من حفل الزقاف الأسطو ١‏ 0 

عا ا 0 مضيفات الطيران ولكن الأبناء اليوم اتجهوا إلى 
حرب الخليج عام 159١‏ لدراسة إدارة الأعمال, ثم فى الخطوط الملكية الأردنية؛ وبالمصادفة قابلت رانيا عارضات الأزياء خارقات الجمالء ويبدو أن 
سافرت للأردن للعمل كموظفة فى أحد البنوك. وهم الأمير عبد الله آنذاك على العشاء؛ عندما وقع فى منصات عروض الأزياء مسافاتها أقصر من خطوط 
يشبهونها بالملكة نور التى كانت رئيسة أحد الأقسام حبها من آول نظرة ثم طلب الأمير من والده الزواج الطيران. 8 


البير «أمير موناكو» وصديقته 
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لغرب جن الأراج والعرب خرجوا صفر لديز 


:إلى عفر 


التكابات االتصاريه 


مائة عام من ضربات الحظ؛ وصدمات الفشل, أحدا ثكبيرة غيرت ملامح التاريخ وأخرى بسيطة 

مرت دون أن يشعربها أحد, الأحداثالاقتصادية كانت لها خصوصيتها لتداخل تأثيرها فى جميع 

جوانب الحياة مع طول مفعولها. نموذج اشتراكى وآخر ليبرالى الأول يفشل والآخريفرض نفسه 

على الاقتصاد العالمى.. لكن العجلة لم تتوقف بينكساد ورواجء وانهيا رونهضة: ونمو وعجز وأزمات 
أوراق مالية, وانتعاش البورصات, كلها مترادفات اللغة الاقتصادية خلال القرن الماضى. ور الأهرام 

العربى , ترصد بهذهالمترادفات-أهم أحداث القرن الماضى على لسان أصحابها. 


الدكتور عبدالنبى الطوخى ‏ أستاذ المالية بكلية 
التجارة جامعة أسيوط. قال إن تأثير الأحداث فى أحد 
المجالات لا ينفصل عن المجالات الأخرى» فالسياسة 
تؤثرفى الاقتصاد والفنون وغيرهما والعكس صحيح, 
لذلك نجد أن الثورة الشيومية التى قامت عام /1511/ ثم 
تحطيم سور برلين» وانهيار المعسكر الاشتراكى فى 
نهاية القرن تربطها جميعا خيوط غير مرئية لكنها تحمس 
بسهولة, ويعد انهيار البورصة فى أمريكا عام 19574 
فيما يعرف «بيوم الإثنين الأسود» أهم أحداث القرن لأنه 
ترك كساداً عالمياً استمر حتى عام 1917. وأضاف: 
كما أن اعتماد الدولار الأمريكى بديلا للجنيه الاسترلينى 
كعملة عالمية رئيسية بعد الحرب العالمية الثانية, ثم أزمة 
السيولة العالمية عام 15717 وإقرار إنشاء حقوق 
السحب. والقرار الأسريكى بوقف تحويل الدولار إلى 
ذهبء وإنهاء اتفاق بريتون وودز كبداية للاتجاه إلى نذا 
صرف متعددة, ثم أزمة الغذاء العالمية, والركود. 
التضخمى من الأحداث المهمة. ‏ * 

إلى أن جاءت الصدمة البترولية الثانية عام 151/4, 
وتزامنت مع قيام النظام النقدى الأوروبى الموحد؛ ويرزت 
أزمة اللديونيات فى الدول النامية فى مطلع الثمانينيات 
وهوما أدى إلى انهيار الاقتصاد المكسيكى عام 15/1 

ويرى الطوخى أن الاتفاق على قيام جولات 
اللفاوضات الخاصة بالجات, وتوقيع أتفاقية أورجواى 
فى مراكش عام 1998: وإنشاء منظمة التجارة العالمية, 
ثم فشل مفاوضات سياتل وهو اللؤتمر الوزارى الثالث 
لمنظمة التجارة كختام للقرن هى من الأحداث البارزة. 

وجهة نظر أخرى يطرحها جاب الله الدسوقى أحد 
مديرى بنك تنمية الصادرات؛ حيث يرى أن أهم أحداث 
القرن الاقتصادية هى السوق الأوروبية الشتركة وقيام 
اتحاد جمركى لها عام 1997؛ وتوقيع أتفاق ماسترخيت 
الخاص بالعملة المهحدة وإنشاء بتك مركزى واحد. 


لت 


ويرى أن من الأحداث السلبية تقلص دور الدولة, 
والتحول نحو التكتلات الاقتصادية وتزايد تجارة 
الخدماتء ويروز أهمية التجارة الإلكترونية» ونمو دول 
شرق اسيا وانهيارها فى الأعوام الأخيرة من القرن. 

أما الدكتور إبراهيم العيسوى فيشير إلى أن كساد 
الثلاثينيات غيّر النظرة للرأسمالية؛ ودفع إلى إعادة 
تعمير أورويا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية فى وقت 
قصير نسبياء وتلى ذلك إنشاء صندوق النقد والبنك 
الدوليين. 

كما حدث تحول اقتصادى مهم؛ وهو ظهور 
الشركات متعددة الجنسية؛ وتحول عدد منها إلى 
كيانات اقتصادية عملاقة تقود الحركة الاقتصادية فى 
العالم فى إطار ظاهرة العومة. 

وريما يعد من أهم الأحداث العربية على الإطلاق 
هى ارتفاع سعر برميل البترول بشدة بعد حرب أكتوير 
1417/6 حيث وصل إلى نحو ٠‏ دولارا بعد حوالى ٠١‏ 
دولارات للبرميل» وما ترتب عليه من نمو اقتصاديات 
دول الخليج عامة, والرواج للاقتصاد العريى بصفة 
خاصة. 

ووفق د. أحمد ذكى يمانى ‏ وزير البترول 
السعودى الأسبق ‏ ومنظم معركة البترول فى حرب 
أكتوير مع الغرب, فإنه رغم استفادة الدول العربية 
الكبيرة من ارتفاع أسعار النقط إلا أنها للأسف لم 
تستغل أموال النقط كما يجب لذلك وقعت جميعها فى 
أزمات مادية حادة مع اذ الأسعار الذى شهده 
النقط خلال السنوات القليلة الاضية وتوقع استمرار 
ارتفاع البترول الحالى بعد توحد أويك» ولكنه تمنى أن 
تستفيد منه الدول العربية كما يجب. 

ويأتى قرار السوق العربية اللشتركة وعقد العزم 
على تنفيذهء وحدوث تقدم ملحوظ بشأنه بعد مماطلة 
ستوات طويلة. على قائمة الأعمال الهمة التى تحسب 


للعرب. بعض الأحداث الدولية المهمة, والتى غيرت 
ملامح العالم ومنها الدول العربية مرت على العرب مرور 
الكرام مثل ثورة صناعة البرمجيات فى مجال الكمبيوتر, 
والهندسة الوراثية التى تتستطيع أن تحل أزمات الغذاء 
المتوقعة فى العالم, لكنها للأسف لا يمتلكها غير ممتلثى 
البطون فى الغرب 

وفى مصر.. رغم بروز أكثر من حدث فى القرن 
العشرين ذى أثر واضح على الاقتصاد مثل بناء السد 
العالى أو بناء قلاع صناعية فى المحلة وحلوان 
لصناعات الحديد والصلب والغزل أو التأميم أى الانفتاح 
الاقتصادى فى 1574م أى الإصلاح الاقتصادى فى 
عام 1441م إلا أن الاقتصاديين اتفقوا على أن التأميم 
الذى تعرض له القطاع الخاص فى مصر عام 1571م 
كان أهم حدث اقتصادى أثر سلبيا على الاقتصاد 
الصرى و يعد برنامج الإصلاح الاقتتصادى أهم 


الأحداث الاقتصادية 
الصرى. 

فكما يشير د. عصام خليفة ‏ مدير عام شركة 
الأملى لإدارة صناديق الاستثمار ‏ فإن أهم حدث 
اقتصادى خلال القرن العشرين كان تحول مصر إلى 
الأخذ باقتصاديات السوق وفقا للنظام الرأسمالى 
وسياسة الخصخصة التى تتبعها لتوسيع الملكية 
وإصلاح مسار شركات القطاع العام حيث تحولت من 
الخسائر إلى الريحية وشهدت طفرة فى أرياحها وهذا 
سينعكس بصورة إيجابية كبيرة على مستوى الاقتصاد 
الكلى كما أن توجيه الدولة لحصيلة الخصخصة 
لإصلاح مسار الشركات الخاسرة وإعادة توظيقها فى 
مشروعات جديدة وكذلك فى تمويل برامج المعاش المبكر 
مما يتيح فرصة عمل لتخفيف معدل البطالة . 

وعلى الرغم من اتفاق هشام توفيق العضى المنتدب 


ابية على مسيرة الاقتصاد 


انفيار النظام 
لاشتراكن واإدهار 
النمواج الابرلى 


الركود 

أزمة مستدية 
وتحرير التجارة 
إن يحل المشاكل 


ا هل يظل 
الدولار الأمريكى 
الملك المتوج على 


سلة العملات »> 


للمجموعة اللصرية لإدارة المحافظ مع خليفة إلا أنه يرى 
أن أهم حدث فى القرن العشرين كان التأميم ولكنه أضر 
باللجتمع للصرى والاقتصاد مثلما أضر قانون «0/ 
عمال وفلاحين» بالحياة السياسية فى مصر ولكن أهم 
قرار إيجابى كان قرار الانفتاح الاقتصادى عام 1514م 
كهدف وسياسة اقتصادية وليس من الناحية التطبيقية 


العجز فى الموازنة والاتجاه لإصدار آذون | 
العجز وإطلاق أسعار الفائدة فى الرحلة الأولى عام 
1م أما الآن فارى أن أسعار الفائدة محددة إدارياً 
وكنلك قرار فرض ضريبة البيعات لتخفيف العجز فى 
للوازتة الحكومية وكل هذه القرارات كانت مهمة فى 
إصلاح مسار الاقتصاد الصرى. 

ويرى د. إيهاب الدسوقى ‏ من أكاديمية السادات 


للعلوم الإدارية ‏ أن برنامج 
الإصلاح الاقتصادى 
والذى بدأ مع بداية 
التسعيتيات أهم حدث 
اقتصادى أثر على 
الاقتصاد المصرى لأنه 
غير شكل الاقتصاد ونظامه 
حيث اتسم الاقتصاد الصرى 
فى عقود سابقة بميله الواضح إلى الاشتراكية وسيطرة 
القطاع العام على النشاط الاقتصادى وتحديد الأسعار 
إداريا ولم تكن هناك بورصة نشطة ولذا فمع تطبيق 
برنامج الإصلاح الاقتصادى تغير هيكل الاقتصاد 
تماما بعد صدور القانون رقم 40 لسنة 1141م 
والخاص بتنظيم هيئة سوق امال ومعاودة البورصة 
النشاطها وهى إحدى السمات الأساسية لاقتصاد 
السوق لانها تقوم بوظيفة التخصيص الأمثل للموارد 
فهى التى توجه الوارد نحو الاستخدامات الختلفة. 
ويبدو أن الإصلاح والآمال لصر خلال القرن العشرين 
لاتزال فى معظمها سرابا مع بداية قرن جديد حيث يرى 
هشام توفيق أن تجرية الإصلاح الاقتصادى يجب أن 
تستمر لنهايتها.. ومازالت القرارات الاستراتيجية 

والرئيسية لم تتخذ بعد مثل إصلاح النظام الضريبى مع 
تخفيض الضرائب إلى النصف ورفع الإغفاءات 
الضريبية وتحديد دقيق لحجم الدعم الذى تدفعه الدولة 
للقطاعات الخفة وأهمها قطاع التأمينات والعاشات 
الاجتماعية فلدينا قنبلة موقوتة فنظام العاشات 
والتأمينات بعد عام سينخر فى عظم الاقتصا دالقومى 
بشدة ففى دراسة أعدت للهيئة القومية للتامينات 
وللعاشات يتوقع أن يصل العجز الذى تموله الدولة إلى 
/٠١‏ من الناتج القومى الإجمالى بدءا من عام ٠١1‏ إذأ 
استمر الدعم«السخى جداء الذى تقدمه الدولة لنظام 
التامينات مقابل ١‏ عجزأ عاماً فى الموازنة حاليا. 

وعلى حد قول الدكتور عبدالنبى الطوخى وعلى 
صعيد الاقتصاد المصرى فإن إنشاء أول بنك وطنى 
مصرى /٠٠١‏ عام 111١‏ وهو بنك مصر ومساهمته 
فى الشروعات الاقتصادية اللختلفة؛ ووضع أول 
تعريفة جمركية ونظام للخمرائب على الدخل» ويناء 
السد العالى من أهم أحداث مصر الإيجابية: لكن 
تفاقم الديون عام 1180 وتوليدها لأزمة شركات 
توظيف الأموال من الأحداث السلبية. 

وكما أن تحديد القطاع العام والخصخصة من 
الأحداث التى تعد نقطة تحول فى القرن العشرين: فإن 
البدء فى عمل مشروعات كبرى على غرار السد العالى 
فى سيناء وتوشكى بهدف إعادة توزيع الاتتشار السكانى 
وتوسيع الرقعة السكانية من النهايات السعيدة للقرن. 

ومن اللؤكد أن عملية التأميم كانت الصورة التى 
لن تمحى أبدا من أذهان رجال الأعمال. 

يقول مصطفى السلاب ‏ رئيس جمعية 
مستثمرى مدينة العبور ورئيس مجموعة السلاب- 
أن حرب أكتوب كحدث اقتصادى يلى التأميم فى 
الأهمية, ثم إلغاء جزء من ديون مصر فيما بعد من 
بعض الدول الأوروبية وعدم حل قضية الشيك من 
الأحداث المهمة. ا 


حكن 


مخ كل المعوقات 


الفروعات الصدبرم 


لمع انعو 


لأنكل الدول العظمى التى فازت بنصيب الأسد من ساحة التجارة والصناعة العا مي ةاعتمدت فى 
الأصل.ومازالت. على الصناعات الصغيرة.. فالدخول إلى الألفية الجديدة والبقاء على خريطتها 
مرهون بالاهتمام ونشرهذه الصناعة وتعديه جميع السبل لها. لأنها صناعات مركبة لها عدةأوجه 
فهى أولا تقضى على البطالة الداخلية وتؤهل المجتمع لأسلوب العمل والقطاع الخاص كما أنها تشكل 
فى مجموعها صناعات مغذية.. حتى أن شركات الطيران الكبيرة تعتمد فى بعض مكوناتها على هذه 
النوعية من الصناعات.. ترى كيف ستكون صورة الصناعات الصغيرة خلال القرن المقبل.. وأين موقعا 


على خريطة الصناعة خلال القرن القادم. 


» تحقيقملك عبدالعظيم 


ولأهمية هذه الصناعات أصدر الرئيس مبارك 
قرارا جمهوريا بإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة تابع 
للصندوق الاجتماعى التنمية على أن يتعاون هذا 
الصندوق مع جهات الدولة المختلفة والقطاعين العام 
والخاص لتنفيذ استراتيجية تشمل ريوع مصر 
ويتكاليف مرحلة أولى ١,7‏ مليار جنيه توفر نحو ١١١‏ 
ألف فرصة عمل عام .٠٠٠٠١‏ لكن كيف يرى رجال 
الأعمال الصناعات الصغيرة وهل يمكن أن يكون القرن 
القادم هو قرن المشروعات الصغيرة؟ 

الصناعات الصغيرة مهمة جدا بالنسبة لمصر لذلك 


| لف 


لابد من الوصول إلى تعريف واضح لها ومن المهم 
التلكيد على أن تعريف الصناعة واحد فى أى مكان فى 
العالم بغض النظر عن مستوى الدخول فيها أو إجمالى 
الناتج للحلى لأن رغبات المستهلكين واعتبارات الجودة 
والمنافسة واحدة فى كل العالم ويالتالى رأينا قى اتحاد 
الصناعات أن الصناعة الصغيرة هى التى تتراوح 
الاستثمارات فيها ما بين ه مليون إلى ٠٠١‏ مليون جتيه, 
وعدد العامطين بها من إلى ٠٠‏ فردء » وإجمالى 
إلى 5٠‏ 


الص اش اغوي تي 0 


المطلوية من الجودة والكفاءة والقدرة على المنافسة وإذا 
نظرنا إلى خريطة الاستثمارات الصناعية فى الدن 
الجديدة نجد أن 785 من الصناعات التى توطنت فى 
مدن الجيل الأول «حوالى ١١‏ آلاف مصنع» هى فى واقع 
الأمر من الصناعات الصغيرة ويالتالى من الأولى فى 
مجتمع مصر ومؤسسساته الكبرى أن توجه كل العناية 
المطلوية إلى هذه الصناعات, 

ويؤكد محسين ماميش» وكيل رولز رويس 
البريطانية وأى. تى. تى الامريكية.. على أهمية 
الصناعات الصغيرة وعلى أثنا لن نستطيع الاستثمرار 
بدونها ويدلل على كلامه هذا بتجارب كل من اليابان 
وكوريا وماليزيا وجنوب شرق آسيا التى تمت كلها من 
للشروعات الصغيرة, وكى نهتم ونشجع الصناعات 
الصغيرة لابد أن يكون لدينا استراتيجية تكنولوجية 
للمشروعات الصغيرة؛ فأغلب المشروعات الضخمة 
بالعالم مكونة من الصناعات الصغيرة بل المشروعات 
الكبيرة تعد عملية تجميع لصناعات صغيرة وخدمات» 
أى أن الصناعات الكبيرة مرتبطة بالصناعات الصغيرة 
بنسية /٠٠١‏ حيث لا يوجد مصنع كبير يصنع كل 
شىء بنسبة مائة فى الماثة, والمشروهات الصغيرة ممكن 
أن تعطى إنتاجا جيدا وميزتها أنها لا تحتاج استثمارات 
كبيرة وتعتمد على طاقة الشباب وذكائهم وكل ذلك 
متوافر لدينا فى مصر ويكثرة لكن المشكلة أننا لم 
نستطع استغلال وجود الطاقات الشابة كما يجب. فلى 
تطور تكنولوج ى يبدأ بالتفكير الصغير.. 

ويرى السفير دكتور محمد إبراهيم شاكر ‏ رئيس 
مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية ‏ أن 
العدد الأكبر من رجال الأعمال فى مصر هم أصحاب 
مشاريع صغيرة لذلك لابد من تشجيعها لأنها قوام 
المجتمع أى مجتمع, فالمشروعات الكبيرة محدودة جدا 
وتكاد تعد على أصابع اليد فى حين أن المشروعات 
الصغيرة هى الغالبة بل هى أساس المجتمعات الكبيرة 
مثل إيطاليا وانجلترار 1 


رغم أنف الفقراء 


الفركات بنعداة الجبديات بيه 
ئ ييا 9-4 
انتهى القرن العشرون بواقعه وأحلامه.. بثوراته وغزواته.. بنجاحاته 
وإخفاقاته.. وإذاكان القرن المنصرم قد شهد بزوغ الاشتراكي ةكمنهج 
وسياسة اقتصادية فى مواجهة الاقتصاد الحرالليبرالى.. فإن نهايات 
القرن أبت إلا أن تعيد الكرة.. فالاشتراكية باتت فى معظم جوانبها تراثا 
وشركات القطاع العام أصبحت سرابأو معظمها معروض من يدفع أكثر.. 
والسؤال هل ستظل الأحوال على طبيعتها أم أن القرن الجديد سيشهد 
اختفاء الكياناتالاقتصادية العملاقة والشركات متعددة الجنسيات؟ 


تقرير, نجوى عبدالله 


بداية تعد هذه الشركات أهم القوتى المحركة لقضية تحرير التجارة وسعت بشتى 
الطرق إلى الوصول إلى اتفاقيات دولية تخدم مصالحها الاقتصادية وكان من أهم 
تلك الاتفاقيات الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية الجات انطلاقا من إدراكها 
لحجم قوتها الاقتصادية حيث بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات فى العالم .7 
ألف شركة تسهم فروعها المحلية البالغ عددها 5٠١‏ آلف فرع بحوالى 755 من الناتج 
العالمى الذى يبلغ 1١‏ تريليون دولار كما يلغ حجم اندماجات الشركات متعددة 
الجنسيات فى قطاعات صناعة السيارات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات خلال العام 


الأخير 0/4 مليار دولار ومن أكشر الدول التى تشهد نموا ملحوظا فى عدد 
الاندماجات هى الولايات اللتحدة والاتحاد الأوروبى. 

وتبرز أهمية الشركات متعددة الجنسيات فى أنها الصدر الأساسى 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة فطبقا لآخر الإحصائيات التى أصدرتها الأونكتاد 
والأمم التحدة بلغت نسبة الزيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى دول العام 
5 فى عام 153 لتصل إلى 16 مليار دولار و١ /٠‏ مليار دولار 1954 على الرغم 
من أن استثمارات تلك الشركات في دول العالم النامى قد انخفضت فى عام /5 
بنسبة / لتصل إلى 117 مليار دولار. 

.ولأن التقدم التكنولوجى هو الداقع الرئيسى وراء إحداث تقدم اقتصادى باعتبار 
أن الاندماجات ما هى إلا صورة من صور التطور فهى تستخدم التقدم التكتولوجى 
فى الحصول على أحدث التطبيقات فى إنتاج سلعها حنى تتمكن من دعم موقفها 
التنافسى فى الأسواق. والصناعات التكنولوجية تجد فى الاندماجات ضالتها لتطوير 
صناعتها ومواجهة المنافسة الشرسة. 

ففى الولايات التحدة تعدت قيمة الشركات العملاقة ١‏ تريليون دولار عام ١93/‏ 
مقارنة ب ٠٠٠‏ مليار دولار عام 191 وكان لها تأثيرها الإيجابى على الحد من زيادة 
معدل البطالة فى الولايات اللتحدة ففى عام 14/٠١‏ كان عدد العاملين بها 44 مليونا 
ارتفع عام 1151 إلى 115 مليونا ثم ارتفع عام 1411 إلى 1١‏ مليونا لينخفض بعد 
ذلك معدل البطالة من 25,1 فى بداية الثمانينيات إلى ”,1/5 عام /144. 

وتتمركز /0٠‏ من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات فى 7 دول صناعية من 
أهمها اليابان ويريطانيا بالإضافة إلى الولايات التحدة. 

لذلك لن تتخلى تلك الدول عن دعمها للشركات متعددة الجنسيات إلا إذا أيقنت 
أنها لا تتناسب مع متطلبات نموها الاقتصادى وهو ما اتضح من خلال مؤتمر سياتل 
الذنى شهد معارضة قوية من جانب الدول النامية لتبنى الدول الصناعية لمصالح 
الشركات متعددة الجنسيات على مصالحها الاقتصادية فكل ما يهم تلك الشركات 
تحقيق الكاسب وضمان نصيب كبير من السوق والإبقاء على قدراتها التنافسية قوية 
على حساب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول التى تدير فيها عملياتها 
التجارية فالشركات العملاقة لا تضع فى اعتبارها نوعية الخدمات والمنتجات التى 
تتناسب واحتياجات اللستهلك فى الدول النامية واحتياجات اقتصادها 

وعلى الرغم من ذلك ستستمر تلك الشركات فى العمل وسيتضاعف عددها 
خاصة أنها تمثل السياسة الاقتصادية للعالم المتقدم مادامت حققت أهدافه 8 


١ | 


ع 


افتلفوا مول أكثر مما اتن 


فانون «تدمير الأحوال الشخصية 


كيف ستسيرالحياةفى بيوتصرفى ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد» القانون لاقى اعتراضات شديدة من كل الجهات, لكن السؤال الذى تجاهله 
الجميع هوأنه بعيدا عن ال 4 ملايين امرأة العاملة والمثقمة: هل ستصر نفوسةالعاملة فى سوق الخضار على السفربدون إذن زوجها؟ وهل ستستطيع أم محمد 
أن تخلع زوجهاء وأن تدشع له مقابل حصولها على الطلاق, الذى داخت للحصول عليه فى المحاكم؟ 
وهل نساؤناامثقفات سيستطعن ممارسة حقوقهن التى بح صوتهن من أجل المطالبة بها؟ 


ه تحقيق,حنان كمال 


حين سألنا فرخندة حسن هل ستسافرين 
دون إذن زوجك؟ لم تجبء اماد. فوزية 
عبدالستار, فقالت: لا تسالونى أناء اسالوا بقية 
الزوجات البسيطات, أما آمال فهمى؛ فاعتبرت أن 
مايمدكث هو زلزال جديد فى العلاقات 
الاجتماعية؛ أما د. سعاد صالح فلن تطبق 
نصوص القائون الجديد, وأيمن نور عضو 
مجلس الشعب ‏ تساعل حول مدى إمكانية إغواء 
الناس لهدم أسرهم بالمال عن طريق الخلع, أما 
فريدة النقاش» فما خاقت منه هو ابتزاز الرجل 
للمرأة. حتى يتم الطلاق, القانون 
الجديد ‏ كعادة أى قانون يد 
3-7 العلاقة بين الرجل والمرأة . لاقى 
نم ' جدلا كثيرا ما بين أقصى اليمين 
وأقصى اليسار. 
لكن الأهم من هذا هو كيف 
ستطبق الأسرة المصرية النصوص 
الجديدة؟ 
بة عبدالستار ‏ أستاذ القانون الجنائى 


على الزوجة 0 ٠‏ ونحن 
نسلم بهذا الالتزام, والشريعة أيضا وضعت 
جزاء لمخالفة هذا الالكزام, فالجزاء للزوجة التى 
تخرج عن هذا الالتزام أن تعتبر ناشزاء وتتوقف 
نفقتهاء كما أنها دينيا تعتبر آثمة, ومن الناحية 
الاجتماعية قد ينعكس هذا على أسرتهاء وقد 
تتصدع الأسرةء هذا كلام ليس محل الاعتراض» 
لكن الاعتراض الذى نثيره دائما هو تدخل الدولة 
لكى تساند الزوج الذى يمنع زوجته من السفر 
دون أن تتحقق من الأمرء وقد تكون الزوجة على 
حق فى سفرهاء وقد تكون مسافرة للعلاج» أى 
للدراسة أو بناء على قرار صادر من رئيسها فى 
العمل, أو لأى دواع ضرورية. وقد يتحكم الزوج 


ات 


ويرفض» ريما يرفض لأنها على خلاف معه؛ ريما 
تركت البيت وتطالب بالطلاق» ويكون قرار الزوج 
بمنع زوجته من السفر لمجرد الكيد؛ إذن علينا أن 
نميز بين وضعين: وضع الأسرة المستقرة 
المتفاهمة, والتى تلجأ فيها الزوجة إلى إقناع 
زوجهاء وربما تستجيب لرفضه؛ وتفضل أسرتهاء 
المشكلة تكمن فى الحالة الثانية, حالة الأسرة 
المتصدعة, والزوجة التى على خلاف مع زوجها,. 
النص الجديد فى هذه الحالة يضع الأمر برمته 
فى يد القاضىء وهى جهة محايدة. 

فى النهاية المراة التى تسافر بدون إذن 
زوجها عليها أن تتحمل آثار ذلك كأى فعل تماماء 
فهى بالغة وعاقلة, أما حول الخلع, فما ترده 
الزوجة فى الخلع محدد فى القانون أما أن تلجأ 
السيدات لإعمال هذا النص أولاء فالأهم أننا لدينا 


.١‏ عبدالعطى بيوس: الخلخ لن يفن 
الباب لإغواء الزوجات 


نص يفتح الباب للتخلص من الحياة الزوجية التى 
لا تطيقها الزوجة ولا أحد يلزمها بالاستمرار 
فيهاء فهى حرة؛ ريما تفضل أن تعيش مع زوجها 
ولا تطلب الطلاق؛ لكنه باب مفتوح. 

الإذاعية آمال فهمى كانت لها وجهة نظر 
مختلفة تماماء واعتبرت فى البداية أن مشاكل 
قانون الأحوال الشخصية مثله مثل أى قانون, 
ليس فقط فيما يخص الرجل وا مرأة: لكنها 
اعتبرت أن نصوص القانون الجديد تقاليع, 
مضيفة: أنا لا أوافق أبدا على لتقاليع؛ التى 
يسمونها تحت عنوان «حق المرأة» انا عندما أنظر 
إلى هذه الأمور اتذكر العلاقة التى كانت تربط 
بين أمى وأبى» وكانت علاقة راقية ومستقرة 
وطيبة» وفيها مشاركة وحبء وأمى لم تكن فقط 
تستطيع أن تسافر بدون إذن زوجهاء لكن كان لا 
يليق بها أن تخرج من البيت إلا بإذن أبى 
وبالرجوع إلى الإسلامء هذا وارد شرعاء وأنا لا 
أطلب الرجوع إلى الوراء؛ لكن كل هذا كلام فارغ 
والخلع كلام فارغ, كيف تكون المرأة هى التى 
تطلق؛ هذا زلزال جديد فى حياتنا الاجتماعية, 
وهذه مهزلة» وليست نصا شرعياء نحن فى عرف 
الشعب نعرف أن المرأة التى تكره زوجها تبرئه 
من مسئولياته المالية» وتطلق برغبة الزوجة فقط 
بشكل من أشكال التعاون على إنهاء الحياة, ما 
يحدث هو أن الزوجة تتنازل عن المؤخر والنفقة» 
تسهيلا على الرجل لإتمام إجراءات الطلاق» لكن 
لا أصدق أن هناك نصا يجبر الزوج على الطلاق. 

وطى الثنامية الأخرى د . شرخئدة سن 
اعتبرت أن وجهة النظر المعادية للقانون كلام قديم؛ 
فالخلع شرعى ويمكن تطبيقه؛ إذا كان الناس 
متدينين والمرأة حرمت من حقها الشرعى لسنوات 
طويلة. والسفر هذا نص لحالة الأسرة فى خلاف, 
فى النهاية القانون خطوة جيدة فى تيسير إجراءات 
الطلاق؛ ولا توجد فيه مكاسب أكشر من هذاء لكن 


ذ. أفوزية عبدالستاز: على الزأذ التي 
افر دون موافقة زوجها أن تتصل 
الننالج 


يكفى أن كل القضايا ستكون فى محكمة واحدة, 
وهذا سيفيد المرأة البسيطة التى لا تعلم شيئا عن 
نصوص القانون وحقوق المرأة. 


لامشكلة 

أيمن نور عضو مجلس الشعب ‏ الذى سبق أن 
قدم مشروع قانون للأحوال الشخصية, أجاب عن 
سؤالنا كيف ستسير الحياة فى بيوت مصر فى ظل 
القانون الجديد قائلا: على سبيل المثال لو أخذنا 
نص الشرع؛ فهذا نص لا مشكلة عليه من حيث 
الشرع. لكن الشكلة هى أن القاضى دون رضا 
الزوج قد يجبره على إتمام الطلاق, فالشرع لايجبر 
الزوج على التطليق بأى شكل من الأشكال, كما أنه 
سيسبب خللا اجتماعياء لو تعرضت بعض الزوجات 
لإغواء من يستطيع أن يدفع لهن ما تخلع به زوجها 
كى تطلق وتتزوجه؛ وهذا منطق لا يصلح؛ وهذا يجعل 
الطلاق دون أسباب مقبولة إنسانيا ودينياء وأنا 
أفضل أن يكون الخلع بإراد يحب 
على الطلاق, فهذه مسألة صعبة, كما أن هناك حكمة 
فى التمسك بأن يكون حق التطليق للرجل وهى أن 
السيدات عادة سريعات الانفعال ولو تركنا حق 
الطلاق للزوجة ستطلق كل الزوجات فى أسبوع 
واحد, أما فيما يخص بقية مواد القانون, فأناً 
شخصيا أرى أن تقنين الزواج العرفى أمر فى غاية 
الصعوية؛ نحن نحتاج نصا يجرم الزواج العرة 
فهو مرفوض اجتماعيا ودينياء ولو قان يجب أن يقآن 
بشرط موافقة الولى؛ حتى تنتفى صفة العرفية, وإذا 
العاف » اتسفية عن ميق اللا 

يشترط أن يكون هذا فى حدود الحالات السابقة.' 

د. عبدالمعطى بيومى ‏ عميد كلية أصول الدين 
وعضو لجنة مجمع البحوث الإسلامية ‏ التى أجازت 
القانون: يرى أن القانون لا يحمل أى نقاط للجدل أو 
للخلاف. قهى محاولات للاجتهاد, ويرد على 
ملاحظات أيمن نور قائلا: 


من قال إن الخلع سيفتح الباب لإغواء الزوجات؟ لى 
كان هذا واردا والزيجة وصل بها الأمر إلى أن تغوى 
ويغرر بها لهم ترا فين تفل انرسك يطلقها الي 


أيتهاء د 
اجتهادات طيبة فى إطار الشرع 


غيرموافقة 
من جهة أخرى يرى آخرون على ساحة العمل 
الدينى والشرعى أن القانون به عديد من اللشاكلء 


يرات» وقفن أمام حقوق 
القانون لهاء فإن د. سعاد صالح 
وهى أستان الفقه فى جامعة الأزهر,أبرن هؤلاء, حيث 
تقول: أنا لا أوافق على كثير من مواد القانون, 
خصوصا مادة سفر الزوجة بدون إذن الزوج» أنا 
شخصيا لا أقعل هذا مهما كان المبرر؛ فهناك 
نصوصا قطعية من السنة الصحيحة تحرم هذاء 
فكيف إذن نعد قانونا لا يتلامم مع الشريعة؛ وي 
نصوص متواترة أما الع من ناحية 
شرعى بشرط أن يتم بأمر القاضى؛ بغض 
رضا الزوج» وفيما يخص الزواج العرفى؛ فالقانون 
يكاد يعترف به» وهذا يفتح الباب للتوسع فى هذا 
النظام؛ ولا حل إلا تجريم الزواج العرفى؛ قمادام 
زواجا يقسم بالسرية» فهو ليس زواجا شرعيا. 

د. عبدالفتاح الشيخ ‏ رئيس جامعة الأزهر 
السابق ‏ يعترض على أهم ما جاء به القانون, مؤكدا: 
لالح من الأئسة كال إن الطلاق لاقم إلا امام 
شخص المأنون أو القاضى أو أى شخصء فلو انفرد 
الرجل بزوجته وقال لها: أنت طالق, فهى طلقت أمام 
أللهء وحتى توثيق الطلاق لا يؤخر ولا يقدم» وهذه المادة 
الخاصة بكون الطلاق لا يتم إلا بحضور الزوجين أمام 
المأنون» ستوقعنا فى حذر شديد, فمن طلق امرأته 
طلاقا ثالشاء أصبححت لا تحل له أمام الله إلا إذا 
تزوجت غيره, فإذا لم يوثق هذا الطلاق أمام مانون, 


ل :ل أوافق 
على هذه التفاليغ نحت 
«طوق الأ 


فكيف سيكون وضعها؟ وهل سترثه أم لا؟ وهل 
سيرث فى مالها ام لا؟ كل هذه مسائل شائكة, 
فالطلاق طلاق» ويقع حتى لو لم يوثق, والرجل له حق 
إنهاء عقد الزواج بالطلاق» فكيف أسلبه هذا الحق 
الذى أعطاه الله له, وإشترط الا يقع الطلاق إلا امام 
الأثون, هذا النص فيه إهانة للمرأة, فكيف تذهب 
سيدة محترمة إلى الأنون لتعيب زوجها وتطلب 
الطلاق؟ أما محاولة الإصلاح التى نص عليها القران 
بأن يحضر حكم من أهله وحكم من أهلهاء فهى 
محاولات الصلح نتم فى الأسرة بعيدا عن المأثون, 
والقانون والقاضى» كذلك أنا أرى أن نص سفسسر 


شر, وسيوقعنا فى معارك داخل الأسرة. 
فلو سافرت زوجة دون إذن زوهجها بحكم 
الحكمة, هل ستعود لتبنى أسرة مستقرة؛ فماذا لى 


نيدي 2 
نص الخلع» »فأنا أعتقد أنه عدل يما يتفق مع 


ا ع لكن الخلافات تستمر حول التفاصيل 
أيضاء فإذا كان من وجهة نظر الشرع وافق كل من 
د. عبدالمعطى بيومى» 


ود. سعاد صالح ود. عبدالفتاح الشيخ على 

نص الخلع فى القانون الجديد, فإن إبراهيم التمكى ‏ 
وكيل الج التشرسية فى مجلس الشسي منطلقا 
نظر دينية يرفض الخلع قائلا: القانون اخذ 
الع من المذهب المالكى وحدهء لكن المذهب 
الحنفى «والمأخوذ عنه تشريعات الزواج فى مصر» 
والمذهب الحنبلى أوالشافعى؛ لا تقر جميعا الخلع» 
فإذا كان هذا الكلام صحيحاء كيف نترك رأى 
الجمهور ونأخذ رأى واحد من الأئمة؟ هل نحن نريد 
تشريعا ليتفق مع شريعة الله أم مع المنظمات التى 
تطالب بحقوق المراةة فنص الخلع بشكله هذا 
وبإجبار الزوج على الطلاق يقهر الرجل الذى جعله 


١ | 


حياة اننا أ 


الله قواما على المرأة. 

فريدة النقاش ‏ رئيس ملتقى هيئات تنمية المرأة 
قدمت قراءة كاملة للقانون اعتبرته فى محصلتها 
ليس مشروع قانون للأحوال الشخصية. لكنه 
مشروع قانون لتنظيم بعض أوضاع وإجرا. 
التقاضى,؛ فى مسائل الأحوال الشخصية: إذن فهو 
واصلاح جزئى» اعتبر مرجعيته هم الفقهاء الأربعة 


تقد أن الفشماء 
إلراشيم النفكى: القالول ممدي دين ردن 
أفذ بإجازة الخلع من 

الذهب الالكى رغم أنا 

تنيع الاب الحنفى 
.١‏ عبالفناح الشيج: هذا 
القالول مخالف ب أجمع 
عليه لألية 


مجتهدين» ونحن 
أحسوج ما نكون 
لاجتهاد جديد:. 
وعلينا أن نقدم 
قراءة عسصرية 


حتى نسد الفجوة 
بين الشضريعة 
والواقع» فمثلا أبى 


استمرت معه سنة على الأقل» ورضيت بعشرته. 
وهذه مشكلة إحدى صديقاتى؛ التى تزوجت 
واكتشفت عيبا فى زوجهاء وحاولت علاجه لمدة ثلاث 
سنوات» حتى أثبت الطب الشرعى استحالة علاجه. 
وطلقتها محكمة أول درجة؛ ثم رفض الطلاق فى 
محكمة الاستئناف, استنادا إلى رأى 
الفقهاء الأريعة, أما فيما يخص 
ب. الخلع فأنا أعتبره تنظيما رجوليا 
4 لحقالمرأة فى تطليق نقسهاء وأنا 
أفضل أن تكون للمرأة عصمتها عند 
الزواج» حتى تحل ملايين الشاكل 
للمرأة فى المحاكم؛ فحين يسمح القانون 
للمرأة بالطلاق عن طريق الخلع» فهو يعطيها حقها 
بشرط أن تدفع ثمنه, وهذا يفتح بابا لابتزاز الأزواج 
للزوجات؛ وأنا أعرف رجلا يطلب 
مليون جنيه لكى يطلقها؛ والرجل الذى يرفض أن 
يطلق زوجته ويطلقها فى مقابل أن تدفع له بالتأكيد 
سيكون متعنتا ومستعدا لابتزازها 
أما شاهندة مقلد. فترى أن الخلع شىء سىء 
جدا للمرأةء فإذا كان الزوجان غير متوافقين» وإذا 
حدث طلاق, فلماذا تظلم المرأة ولا تأخذ حقوقهاء 
وكيف تتنازل عن حقوقها التى كفلها الإسلام لها, 
أما فيما يخص الزواج العرفىء والذين يرون أن 
القانون يعطيه شرعية, فأنا ارى أن الزواج العرفى 
أصبح موجودا وله شبرعية الواق 
د. منى ذو الفقارء اعتبرت القانون الجديد قانونا 
إجرائيا يضع حدا للمشاكل وله اتجاه إصلاحى 
ثقافى ودينى» ويحاول سد الفجوة بين الحقوق التى 
منحتها الشريعة للمرأة. وين الواقع. ا« 


ااه 


صنارّخت زوجها ب فى إليوم 


فين ف عا .ني احفر 
اسلبى يلت حُصَلَه, النقد فى ميدال الحرلب) 


(نساء كثيرات أسهمن فى بناء الحضارة الإسلامية. وكان لهن أدوار بارزة فى مجالات مختلفة, كن 
بالنسبة لزمانهن مثالا للتضحية, ومضنابيخ علم وهداية وأدب, هذه الحلقات سوف تنفض الغبار عنهن» 
وتكشف عن إسهامات للرأة المسلمة عبر التاريخ, وعطائها على المستويين الإنسانى والدينى). 

«سلمى بنت خَصفًةه من قضلياتٍ نساء عصرهاء تزوجها المثنى بن حارثة الشيباني, ثم خلف عليها سعد ٠‏ 
وقاص» بعد موت زوجها الأول على ما يذكر عمر رضا كحالة قى كتابه «أعلام النساء» الجزء الثاني 
فيقال إنها شهدت معه العديد من المعارك منها «القادسية»» وفى أول يوم منها جال الناس» وكان سعد لا يطيق 
جلسة إلا مستوخرا أو على بطنه, مما جعله فى حال تململ, فلما رأت زوجته ما يصنع أهل فارس» قالت: 
واثنياهء ولا مثنى للخيل البوم, وهى عند رجل قد أضجره ما يرى من أصحابه وقى نفسه. فلطم سعد وجهها, * 
وقال: أين للثنى من هذه الكتيبة التى تدور عليها الرحى؟! فقالت: أغيرة وجبتا؟ قال سعد: والله لا يعذرنى أحد 
إذا أنت لم تعذريني؛ وأنت ترين ما بى, والناس أحق ألا يعذرونى», 

هذا الحوار بين سلمى وزوجها سعد فى أثناءالمعركة؛ يعطى صورة على ذلك العصر, الذى بلغت فيه 
مشاركة للرأة للسلمة فى جميع مجالات الحياة درجة عالية من الوضوح والوجود, إذ لم تكتف سلمى 
بالحضور, وإنما بنقد زوجها وهو العسكرى والمجاهد المعروفه ورغم أنه رد عليها بعنف» وذلك حين لطم 
وجهها؛ فقد قامت هى الأخرى بمواضلة نقدهاء إلا أنه برّر فى النهاية هضبه منهاء حين رأى أنها ‏ لقريها منه- * 
مطالبة بوجود أعذار له. إذن هى امرأة نموذج من ناحية الرأى والمشورة؛ وقد تجلى ذلك فى موقفها من «أبو 
محجن» فما القصةيا ترى؟ 

أبع محجن ‏ وعند البعض ابن محجن عبدالله ‏ شاعر من الشعراء المخضرمين. الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام؛ وكان فارسا شجاعا معذودا من أولى البئس والنجدة. وكان أيضا من المعاقرين للخمر» وحين اشتد 
القتال فى منطقة تسمى الستواد ‏ رستاف العراق وضياعها التى فتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب - 
كان أبوممجن محيوسا مقيدا قى قصردالعذيبء من طرف سعده وضعد حين جاء اللسأء إلى سعد 
يستعفيه, فزجره وردهء فنزل» وأتى سلمى بنت خصفة؛ وقال لها: هل لك إلئ خير؟ قالت: وماذاك؟ قال: تخلين 
عتى وتعيزينقى البلقاء ‏ فيس سعد بن أبى وقلض. اله على إن شلمني الله أن ارجع إليك حتى أضمع رجلى” 
فى قيدى, فقالت سلمى: وما أنا وذاك؟ فرجع يرسف فى قيوبه وينشد الشعر. 

تأملت سلمى الموقف جيداء ثم قالت: إنى استخرت الله ورضيت بعهدك, ثم أطلقته, وقالت: أما الفرسة 
فلا أعيرهاء ورجعت إلى بيتها فاقتادها أبو محجن واخرجها هن باب القصر الذى فيه الخندق؛ » فركبها ثم دب 
عليها حتى إذا كان بحيال الميمنة فى المعركة, ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفينه 
وهكذا تحرك على الجوائب والاتجاهات الأخرى. 

تعجب الناس من هذا الفارس,» وهم لا يعرفونه ولم يروه فى,النهار» وزادت حيرتهم؛ حتى إن سعدا قال: 


. . والله لولا محبس أبو محجن لقلت هذا أبو محجن. وهذه البلقاء, وقال بعض الناسن: إذأ كان الخضس يشهد 


حروياء فنظن أن صاحب البلقاء الخضرء وقال آخرون: لولا أن الملائكة لا تباشر القتال لقنا ملك ويثبتناء 
فلما انتصف الليل» حاجز أهل فارس وتراجع المسلمون, وأقبل أبو محجن حتى بخل من حيث خرج» ووضع 
نفسه حيث كأن, وأعاد رجليه قى القيد. 

الاشك أن ما قامت به سلمى يخالف رأى زوجهاء ومع ذلك جعلت المسلمين يستفيدون من منشاركة أ: 
محجن فى القتال. ونتيجة لبلائه فى المعركة ووفائه بعهده, سالته سلمى: يا أبا محجن؛ فى أى شىم . 
هذا الرجل؟ قال: آما واللهما حبسنى بخرام أكلته ولا شريته. لكتنى كنت ضاحب شراب فى الجاهلية, وأنا : 
أمرق شاعر يدب الشنعر عَلَى لسانى. يبعثه على شفتى أحيانا, وإذلك حبستيء وثلك إنى قلحد 

«إذا مت فأيقنيْتى إل أصل كزمة < تروئ عظامى بعد موتى عروقها 
أخاف إذا ما مت الأ أذوقها , 
وتروئ ينخمر | أسبير لها من بعد قب أسوقها» 
قمع ملبى بقن سقاشبية سبعرا ثلاث لبال قري » إلا أنها عملت ما رأت فيه 


خيرا للمسلمين. وقد 

: فأخبرتة بما فغلت مع أبى محجن, فدعا به وأطلقهء ثم قال: اذهب فما أنا 
فؤاخنك بشىء تقوله .حتئ تفعله, ققال أَبُو محجن: لاجرم؛ والله لا اجيب لسانى إلى صفة قبيم أبداء ولاشك 
أن نذا ناتج من قعل متتلمئ: فقد ساعدت على تغيير المواقف فى أثناء المعركة, وأعطت الفرصة لأبى مخجن ‏ ” 
للمشاركة: ولو كان غزْر تلك لانثقتها سعد وإنما لاحظنا أنه كان على العكس من هذا»وتلك عيرة أن اراد آن 
يعت من دور امرأة اشتهرت به,لكن نحن لا خعررف عنها يعن غيرها.إلا القليل. 


0006ظ 


عندما وقف الثلاثون طائرأفى مواجهةالسيمرغ خاطبهم قائلاً: 
انجذبن أيتها الذرات التائهة إلى قلبالمفناطيس كنالمرآة الأبدية التى 


و 


تطالعنها 
كن شعاعات متلاشية فى قلب الظلام الكثيف 
عدت وانمعين فى قلب الشمس 
التىهى أنت 
كتب فريد الدين العطار, الصوفى ‏ مصيب. من فتحت له فى العشق عينان بذل 
الفارسى العظيم؛ ملحمته «منطق واستكمل الطير الرحلة؛ يتساقط الروح بلا أدنى توان. 


الطير» التى إن بدت فى ظاهرها على 
أنها رحلة آلاف الطيور لملاقاة 
السيمرغ (طائر خرافى شبيه العنقاء 

فى الثزاث الخزدي والكلما تنيع لا 
جزمين «سى» بالفارسئية تعنى 
و«مرغ» تعنى طائراً)؛ إلا أن ل يي 
يفوته فهم أن تلك الرحلة ما هى إلا 
سكة السالكين فى اودية العشق 
والتوحيد من أجل الافر بمطالعة 
الذات الإلهية. 

يحكى لنا العطار كيف انطلقت 
عدة الاف من الطيور فى رحلتها إلى 
السيعرة ولبقت يتضافط جلت ملو 
ثم آلاف من الإعياء أى عدم 


الانجذاب إلى إغراءات الطريق, 0 
ما جاءهم الهدهد المتزعم الرحلة وقد 
بدا أنه يحمل بشرى عظيمة» فبادره 


الك وي ا 2 اليك 
أبشروا لقد عرفت مليكنا لكن من 


اذكر لنا صفتها 
قال الهدهد : مليكنا هى 
السيمرغ وأمره حقا عجيب. 


تسا الطير : عجيب؟! 

استكمل الهدهد: من 
فى منتصف الليل بالصين 
ذاك البلد الغريب. 

ازدادت دهشة الطير 
وأخذ يردد: عجيب.. عجيب. 

والهدهد يستكمل: هوت 
منه ريشة فأطارت لب اللبيب» 
ألوانها لمن رآها فتنة؛ فتنة لا 
تغيبء كل مبدع من نقشها 
قبس أ فى نصيب. 

اطلبوا العلم بالصين إخوتى 
حديث مصيب. 


ردد الطير مأخوذا : حديث 


البعض وتقوى عزيمة البعض الآخر. 
وبينما هم يستريحون من عناء الرحلة 
بدا البليل الحديث قال: أنا البلبل عاشق 
الورد» يكاد يقتلنى مابى من الوجد. 
عشق وردة أطار صوابى. من عشقها 
لست أدرى مابى لا طاقة لبليل بسيمرغ, 
عشق وردة هو ما أبغى. 

قال الهدفر : عشق وردة جعل منك 


شرية ماء. 
رد الهدهد معاتباً : تريد ماء الحياة 


ألا فلتعلموا أن السيمرغ مذ كشف 
كالشمس وجهه انتثرت ألاف الظلال 
شق علي 0 وفن لت تكونوا بالجهال 

رفتم أنكم هذى 
مبتهجاً 


عرفنا الحقيقة فاقبل العذرة وأقبل 
قيادتنا فى الرحلة الباهرة. 

ويدأت رحلة الطيور في الوديان, 
فها هى تمر أولاً بوادى الطلب, يسلكه 
من قد أحب. إنه أول الطريق وقد أن 
لغافل أن يفيق فينزع عن ذاته ذاته. 
ويفقد الوعى بنفسه ثم يفقد حتى الوعى 
أنه غير واع. 
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إلى الجمال والخير المطلق. 

وتتصاقط طيور والباقون يدخلون 
وادى العرفة وكيف, يحب من لم يعرفه 
يستغرق الطير فى التأمل فتنهار 
السدود بينه وبين ما يتأمل ويصبحان 
وحدة واحدة. 

ومن يبق من الطير يدخل وادى 
التوحيد, هناك الكثرة تفنى وتبيد يتأمل 
الإله بلا اقنعة, ولكن لأنها لحظة زائلة 
فالطير يدخل وادى الحيرة وقد أصاب 
عيونه العمى من شدة النور, ولا يفت 
الطير يقول : جماله آنسانا غيره». 

ولا يبقى إلا آخر المطاف لمن بقى 
من الطير, ولم يبق إلا ثلاثون إنها اك 
فى وادى الفناء, لم يعد للذات يقاى, 
ويقول الطير: «كنا ألوفاً ولم يبق منا إلا 
ثلاثون, ترى ماذا سترى نحن الباقون؛ 

ويقف الطير مشدوها أمام مالا 
يوصف نرى حضرة لا وصف لهاء لا 
ك هى» قوق االعرفة. 
فيها 


إليه نرى ثلاثين طائراً على العرش مأ 
نرىء سيمرغ إنه ما نرى. فيا للدهشة 
يا للعجب. 

وينساب صوت السيمرغ قوياً 
عميقاً 


أنتم لستم إلا ثلاثين 


طائراً يمح تعن ثلاثين لاثرً” إن 


ثلاثين وظهرتهم فى اللراة كذلك» وإن 
كنتم أريعين لظهرتم فى المرآة كذلك» 
هذه الحضرة مرأة فمن يبصرها يراه, 
كل من يأتى هنا لن يرى إلا أنا. 

وفى تلك اللحظة الباهرة فنى 
الطير فى السيمرغ كما يفنى ظل فى 

ضياءء ولكن هل يفنى الظل حقاً أم 
يستحيل إلى سناء؟' 


« سجراموجى 


١١ د[‎ 


حيباةال. 


بن فلم ليلى برا إلى مسلسل لور الشريك 


خدعوك فقالوا : هذا ارد 


فى قعدة التسالى والفرفشة أمام التليغزيون ربما نقبل كل ماهو غيرمنطقى:سنصد قأن هناكم 
يسمى بمصباح علاء الدين وخادمه العفريت: سنصدق أيض أ البساط السحرى الذى ينقلك من مكان إلى 
مكان فى غمضة عين, سنصدق. أيضا.أن بطل الفيلم فقد الذاكرة فى أول الفيلم واستردها ش ىآخره 
والسبب واحد فى الحالتين:البيه خبطته عربية فى الشارع. 

ومع بداية شهرثزمضان يتابع الناس.من بابالتسلية. مسلسلأ اسمه , الرجل الآخر, يتعرض لحكاية 
فقدان الذاكرة وتعول البطل إلى شخ صآخرنهاماءكان لصا فأصبح شريفاءكان سكير فاصبح لايفوته 
فرض,كان مقبلا على الدنيا فأصبح زاهدأ كان فأصبح.. وكان .. فأصبح. 


ه تحفيق.مجدىالجلاد 


ولأننا لسنا فى معرض نقد فنى فهذا لا يعنى أن 
نترك حكاية الرجل الذى فقد ماضيه دون أن نسأل : 
هل يمكن أن يفقد الإنسان ذاكرته بهذا الشكل 
التليفزيونى؟! 
من المؤكد أن هذه التساؤلات» 
وغيرها من علامات التعجب قفزت إلى 
.بيشي أذهان الكثيرين مثلنا وهم يشاهدون 
حلقات مسلسل «الرجل الآخر» لا 
ه سيما أن حالة «فقدان الذاكرة» استقرت 
فى وعينا وفقاً لهذه الصورة التى 
تجسدها الأفلام والمسلسلات منذ فيلم 
«اللاضى المجهول» بطولة ليلى مراد وأحمد سالم قبل 
أكثر من نصف قرن» وحتى مسلسل «الرجل الآخر» 
الذى يقدم نفس الفكرة فى معالجة جديدة. ولكن 
بالتفسير العلمى القديمء حادث .. «هبدة نماغ.. 
وفقدان ذاكرة.. فما حكاية هذه الحالة الملثيرة 
والغامضة والتى لم «يعايشها» أحدنا عن قرب. وكأنها 
«حالة» خاصة بالأفلام والمسلسلات فقط! 
«مختار العزيزى» شخصية جذبت الملايين 
لتابعتها على شاشة ويينما راح البعض 
يتابع «الحكاية» بشغفء استعاد آخرون الإرث 
المصرى القديم من حالات «فقدان الذاكرة» فى الأعمال 
الفنية, وكانت المفارقة الغريبة التى أثارت فضوإنا 
للبحث فى هذه الحالة فى أن عينة شوائية كبيرة من 
الأشخاص وجهنا إليهم سؤالا واحقاً: هل رأيت من 
قبل شخصاً فاقد الذاكرة! فكانت الإجابات واحدة 
ومتطابقة «لاء مع استغراب شديد أبداه الجميع بسبب 
الصورة التى استقرت فى أذهاننا عن هذه الحالة» دون 


ات 


د فام بحرى :لم أقابم إل شخماً واحدأ فق 
ذاكرله على يدق ,ا سن طب 

ذ.إيرى عبدالبحسن : ما يحدث فى الأقلام 
والسليلات ليس له علاثة بالطب 


أن نحاول التاكك من صحتها. 

وحالة فقدان الذاكرة من الناحية العلمية والطبية 
شديدة التعقيد والتشابكء ولكنها فى سياقها الإنسانى 
تبدو مفعمة بالقصص والحكايات الغامضة: والتى 
وقعت فى أنحاء العالم, ليس طبعاً ‏ على طريقة 
أقلامنا ودخيال» مؤلفيناء لذا بات طبيعياً أن تتحول إلى 
واحدة من أبرز حالات الطب النفسى إثارة للخلاف 
والاختلاف بين الأطباء واللتخصصين لعدة اعتبارات, 
أهمها أن العلماء لم يتفقوا حتى الآن على تعريف محدد 
ودقيق لهاء كما تتشابك فيها العوامل النفسية مع 
المؤثرات العصبية بل العامل الوراثى أو طبيعة النسيج 
العام الشخصية. ومن الناحية التاريخية» ققد ظل العالم 
يتعامل مع «فقدان الذاكرة» على أنها مس من الشيطان 
حتى نهاية القرن الثامن عشر, عندما بدأ الأطباء 
والعلماء يلاحظون ارتباط هذه الحالة التى يفقد فيها 
الإنسان «أرشيفه» تماماً ببعض الهزات والأزمات 
التنفسية ودنادراً» الحوادث, قبدأوا فى إخضاعها 


للبحث العلمى لتفسير الأسباب, والأعراض التى 
تختلف من شخص إلى آخر. 

وعلى الرغم من أن العلم الحديث قد تمكن من 
«فك» بعض رموز هذه الحالة, إلا أن هناك مجتمعات 
عديدة فى العالم الثالث مازالت ترجعها إلى عالم 
«الجن والشياطين» إذا لا يصدق الناس فى بعض 
مناطق الهند وإفريقياء بل قرى الدول العريية أن 
بمقدور شىء أن «يمحوء اسم الإنسان وتاريخه وحياته 
بالكامل سوى «الجن والعفاريت» وأطرف ما فى هذه 
الاعتقادات ما تقوم به بعض القبائل المتمركزة في دول 
أوغندا والكونغو وكينيا لعلاج أى شخص يفقد القدرة 
على تذكر بعض تفاصيل حياته؛ إذ يريطونه فى إحدى 
الأشجار و«يوسعونه» ضرياًء حتى يخرج «الجن» أو 
«يفرج» عن الجزء «السجون» من ذاكرته, وبالطبع لا 
يخرج «الجن». ولا يتذكر المريض «المسكين» ما فقده 
من أحداث وذكريات, لأنه يعانى ‏ ببساطة شديدة ‏ من 
فقدان «جزثى» للذاكرة. وسرعان ما يسترده. كقائياً 


1# نور الشريف يحاول تنشيط ذاكرته بمساعدة حسن عبد الحميد 


فى بعض الأحيان ‏ بعد عدة أيام من الراحة والابتعاد 
عن الضغوط النفسية والعاطفية. 

وإذا كانت الطرافة والجهل يحيطان بمعتقدات 
المجتمعات البدائية والمتخلفة حول «فقدان الذاكرة 
الأمر يبدو متقارياً إذا عمدنا إلى تحليل صورة «فاقد 
الذاكرة» فى الأفلام واللسلسلات العربية بصفة عامة, 
هذا «الجهل» يرجعه الدكتور هاشم بحرى ‏ أستاذن 
الطب النفسى ‏ إلى رغبة الؤلف والخرج في توظيف 
هذه الحالة الغريبة على الستوى الإنسانى فى إطار 
درامى يلعب على وتر التغيرات والتحولات الحادة فى 
شخصية الإنسان, لأن فكرة «فقدان الذاكرة» ذاتها 
تصبح دافعاً لمتابعة الأحداث بشغف لاسيما إذا 
وضعت فى حبكة درامية متقنة, ولكن الخطورة الحقيقية 
تكمن فى أن هذه الصورة ة السائجة للحالة تسهم ف 
نشر الخرافات بين الناس» باعتبار أن العمل الفنى يقدم 
صورة فاقد الذاكرة دون الرجوع إلى التفسير المي 
السليم لهاء مما يجعل المشاهدين يتعاملون مع هذه 


السنارييت بجدى عاير: لجأت إل الرامع 
لمي فى لل انف يك لحان 


الصورة كدقيقة؛ وريما يلجأ بعضهم بسذاجة مماثلة ‏ 
لاسيما مع أنخفاض مستوى الوعى ‏ إلى التعامل مع 
المريض بذات الأسلوب الذى نرأه فى الأفلام 
والمسلسلات. 

ويضيف اليكتور بحرى إن حالة فقدان الذاكرة لا 
تت قأ ‏ بهذا الشكل الذى نشاهده. فمن 
الناحية العلمية تنقسم الحالة إلى نوعين أساسيين, 
ويطلق عليهما «فقدان الذاكرة الهستيرى», النوع الأول 


8 د. هشام رامى 


ل قشام راب : شخممية قأن الأأكرة [ تتثير 
بز انفيض إل النقيض 


يصيب شخصيات ذات مواصفات محددة, إنسان 


الأضواء والامتمام فى 
أى جلسة, وهذا النمط مندشر أكثر بين الفتتيات» 
وتحدث الإصابة عندما يتعرض الشخص إلى ازمة 
عنيفة أ مشكلة أكبر من قدرته على المواجهة؛ وفى 
اللحظة التى تصل فيها الضغوط إلى حدها الأقصى 
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١‏ عياةالناص 


يخرج من شخصيته الحقيقية دون أن يدرى» ويبدأ 
اسم جديد وشخصية أخرى» وفى بعض 
حم للج 0 ينة إلى 
أخرى لتتزوج من رجل جديد. وتختار لنفسها اسما 
عشوائياء والثير أنه فى بعض النماذج ادعت بعض 
المصابات بفعل المرض أنهن «عذراوات» رغم أنهن كن 
متزوجات قبل الإصابة بفقدان الذاكرة. 
أما النوع الثاني فيصيب الشخصيات «الكتثبة» 
إذيكين الأسان اب إلى ليحي ومع ذلك يسع 
دائماً إلى مساعدة الآخرين مهما كلفه ذلك, بل ويعتبر 
أن هذا ولجبه فى الحيا وأحباناً يعتبر تفسمه للسئول 


ويعجز عن 
مساعدته؛ ريما صاب يققدان الذاكرة الجزثئى, وهذه 
الحالة أكثر حدوثاً عند الرجال. 
أساله: ولكن ماذا عن فقدان 
الذاكرة نتيجة لحادث مثلما 
نرى فى الأعمال الدرامية, 
وآخرها «الرجل الآخر»» 
يجيب د. هاشم بحرى مشيرأ إلى أن 
ذلك يمكن أن يحدث ولكن بصورة مختلفة 
تماماً عن حالة «مختار العزيزى» فهناا 


حادث عنيفء ينسى لحظة الحادث نفسها وريما بععض 
الاحداث القليلة السابقة للحادث مباشرة: وأعتقد أن 
ذلك من رحمة الله يعياده لاسيما فى الحوادث المرورية 
الروعة؛ هنا يكون السبب نفسيا وليس نتيجة لارتطام 
الدماغ؛ لأن الصدمة التى تؤدى إلى فقدان الذاكرة 
بالكامل نادراً ما تحدثء وفيها لا يتخذ الإنسان 
شخصية جديدة, مثل «فقدان الذاكرة الهستيرى» 
وإنا يضرع من الحادث ليسل الناس عن هويتع 
واسمه وشخصيته ولكن هذه الحالة التادرة جداً لا 
تستمر مع المصاب لفترة طويلة. فسرعان ما يستعيد 
ذاكرته تدريجياً بعد فترة بسيطة من الحادث. 

وكم حالة من هذه النوعية مرت عليك منذ 

بدء عملك بالطب النقسى؟ 

على مدى عشرين سنة كاملة. لم أواجه سوى 


11لا 


1 الرجل الآخر يحتضن ابنه وابنته رغم أنه لم يتذكرهما 
حالة واحدة؛ وكان المصاب فى القوات السلحة «حرس 
الحدود» حيث سقطت بجواره قطعة من المدفع فكاد 
يموت. ورغم أنه لم يصب عضوياً إلا أن «الخضة» 
العنيفة التى تعرض لها أدت إلى إصابته بفقدان 
الذاكرة؛ ولكن مع العلاج والراحة النفسية استعاد 
ذاكرته فى فترة قصيرة. 

مغالطات 

ويلهجة قاطعة وحادة يتحدث الدكتور يسرى 
عبدالحسن ‏ استاذ الطب النفسى ‏ مؤكداً أن مسلسل 
«الرجل الآخرء وكل الأعمال الفنية التى تتاوات حالة 
فقدان الذاكرة بها مغالطات علمية كثيرة, ولا تستند إلى 
أى أساس علمى, لأن المؤلف والمخرج وكذلك الممثلين لا 
«يرجعون» إلى التخصصين قبل ابة السيتاريق أو 
حتى بعدهء فحالات فقدان الذاكرة نادرة جدأ ولا 
تتجاوز «واحد فى الألفء وهى مختلفة تماماً عن 
الأعمال الفنية, إذ تصيب شخصيات معينة فى 
منتصف العمرء ويكون لديها استعداد للإصابة, إن 
نجد الشخص سطحيا ويميل إلى «المظهرية» وفكره 


الصدمات النفسية والعصبية وأيس نتيجة لصدمة أو 


«خبطة» قى الدماغ, أما الإصابة العضوية فتتمثل فى 
جلطات المغ التى تصيب كبار السسن وتؤثر على بعض 


أ الشائع فى الأعمال الدرامية 
هو أن المصاب يد ذاكرته إذا تعرض لحادث 
ممائل. وهذا آيضا «كلام» يناقض النظريات العلمية, 
لأن العلاج النفسى؛ وج التحليل ومواجهة 
المريض بالواقع الذى يحاول الهروب منه هو الأسلوب 
الوحيد لإعادة الذاكرة إليه, وبالنسبة لى فقد مرت 
على حوالى (15) حالة فقط طوال (0؟) سنة, كلها 
تنتمى لنمط الشخصية الذى ذكرناهء وتعانى فقدان 
ذاكرة هستيرياء وليست إصابات أو حوادث. 


طرحغيرعللى 
ويقترب الدكتور هشام رامى ‏ أستاذ الطب 
النقسى ‏ من مساحات «الرفض» التام لهذه 
التى يقدمها «الرجل الآخرء بقوله إن فقدان الذاكرة 


أنواع كثيرة منها ما يصيب كبار السن مع مرض 
«الزقايمر» وهو فقدان غير كلى «جزئىي» ويحدث 
تدريجياً حيث ينسى الشخص الأحداث القريبة ويتذكر 
حياته القديمة, أما فى الحالات الحادة التى تصيب 
المغ نتيجة للسقوط أو حادث مرورى فلا تكون الإصابة 
مثلما نكناد 3 فى الأفلام والمسلسلات؛ فالأبحاث 
والدراسات أثبتت أن فقدان الذاكرة يكون لأحداث 
الحادث نفسه أو ما حدث قبله؛ وفى بعض الحالات 
يفقد المصاب أحداث اليومين أو الثلاثة أيام التالية, فى 
المستشفى مثلاً. 

ولكن فقدان الذاكرة الكلى ‏ يضيف رامى ‏ 
فيرافق حالات فقدان الوعى التام؛ قن الإنسان 
القدرة على الحركة والتذكر رغم استرداد جزء من 
وعيه؛ وتستمر هذه الحالة لبعض الوقت, وتزول 
بالعلاج المكثف أما النوع الثانى من فقدان الذاكرة 
الكلى الذى تعتمد عليه الدراما فلا يحدث نتيجة 
لإصابات الدماغ أو الحوادث, وإنما بسبب ا 
النفسية الرهيبة» فتحدث حالة «انشقاق» نفسى 
عنها فقدان للأحداث المؤلة على سبيل المثال الثال امرا مر 
تعرضت لحادث اغتصاب. مما يؤدى إلى حدوث 
«الانشقاق» الجزئى تجاه الكارثة. بحيث تبدو 
مساحتها الزمنية فى الذاكرة كالبقعة البيضاء. 

وفى بعض الحالات» يصاب المرء بانشقاق كلى» 
لاسيما عندما يصل الضغط النفسى إلى مداه؛ مثل 
قيام أب باغتصاب ابنته فتفقد كينونتها تما 
وتتعامل كأنها شخصية أخرىء هنا فقط ‏ يتحرك 
الشخص ويتكلم ويمارس حياته بعكس فاقد الوعى» 
لأنها نوع من أنواع الهروب من الواقع «الفظيع» 
ودفاع نفسى غير مباشر تجاه الحادث أو الصدمة 
التى لم يتحملها الإنسان, والعلاج فى هذه الحالة 
يتمثل فى الجلسات النفسية والتحليل بعد التعرفي 
على السبب بالتفصيلء أما الحوادث فتسبب أحياناً 
فقدان «حاسة» محددة أو عجزا فى بعض الوظائف. 
أو فقدانا جزئيا للذاكرة كر المصاب بعض 
الأحداث والأشخاص. وينسى الأخرى. وفى أغلب 
الأحيان يتذكر القديم وينسى الحديث, لذا فما 
يحدث فى المسلسلات والأفلام مجرد «أوهام» فلا 
يوجد إنسان «يضرب على دماغه» فيعيش 


بشخصية جديدة مثل «مختار العزيزى» فى «الرجل 
الآخر». 
ولكن إذا افترضنا جدلاً أن بالإمكان حدوث 
حالة فقدان الذاكرة فى حادث سيارة أو 
سقوط من عمارة» فهل يمكن ان تتحول 
شخصية «فاقد الذاكرة» إلى النقيض على 
المستوى الأخلاقى. بحيث يتحول من شرير 
إلى رمز للخير مثلما حدث فى«الرجل 
الآخر»»! 
يجيب الدكتور هاشم بحرى بأن ذلك بعيد عن 
النظريات العلمية تماماء ولكن يبدو أن للسلسل لجآ 
إلى ذلك بما يتسق مع «الحبكة الدرامية» أو الفكرة التى 


يريد تجسيدها لأن التركيبة القيمية والأخلا للى 


من المغالطات العلمية, لأن فاقد الذاكرة يرجع إلى أصل 
شخصيتة سواء بتركيبته الاخلاقية أو مبادئه فى 


فقدان الذاكرة الجزئى وهى منتشرة 
الغربية؛ ويدأت فى ليور فى بعت الدول | العريية 
خلال السذوات 0 


ا 0 
تحدث بهدف ملء الفراغ الذى لا يتذكره. 


«مختال يتحدث! 
.. يكشف المتخصصون«القناع» عن 
مسلسل «الرجل الآخرء وشخصية «مختار 
العزيزى» فماذا يقول «فريق المسلسلء فى 

المقايل؟! 

0 نور الشريف الذى يجسد الشخصية تبدو 
القضية عنده مختلفة تما. 
النفس, إذ يؤكد أن المسلسل تعامل مع فكرة «فقدان 
الذاكرة» بشكل مختلف عن الأعمال الفنية الساب 
ويقول نحن هنا لا نبنى الأحداث كلها على حالة فقدان 
الذاكرة, وإنما هى الفكرة المفصلية للعمل, بحيث يبدو 
البطل وكأنه يعيش حياة جديدة: لنتاح له فرصة 


«يقابل» أو يرى أى 
وإنما هناك أشخاص 


شخص فاقد الذاكرة > َ 
يفقدون الذاكرة «نوعيا» مثلاً فقدان حاسة الشم أى 


التذوق» مشيراً إلى أنه يعتيرهذه الحالة أحد أنواع 
فقدان الذاكرة لاسيما «عمى الألوان» الذى يؤدى 
إلى غياب «ارشيف» الإنسان فيما يتعلق بالألوان؛ 
وأعتقد أننى ‏ مثل كل الناس - لم أقابل شخصاً 
فاقد الذاكرة لآن من المؤكد أن أسرته سوف 
«تخفيه» عن الأنظار حتى يسترد ذاكرته بهدف عدم 


لور الشريف ؛ أعترف .. لا أعرف 
أحدا تعرض لهذا اللإقف 


ويضيف أن بالإمكان أن تختلف قيم ومبادىء 
الإنسان بعد تعرضه لفقدان الذاكرة, والدليل أن 
البعض يتحول من النقيض 
امرض خطير أو أزمة حا 
الردى»؛ ويحاول إصلاح حياته بالكامل, ولكن ما يهمنى 
التأكيد عليه أن الفكرة فى مسلسل «الرجل الآخر» لا 
تعتمد على التحليل النفسى الذى يقصده التخصصون 
فى هذا اللجال, وإنما هى فكرة فلسفية بحتة تطرح 
سؤالاً خطيراًء لو أتيح لك أن تولد من جديد. هل ستقبل 
للاضي لم سسترضةة: وخطورة السؤال تكمن فى أن 

جميعاً إلى الحياة باتت مادية رغم الغطاء الدينيى 
الذى نحتمى به. وبالتالى فالمسلسل يقدم عظة أخلاقية 
غير مباشرة للناس, ويقول إن الجتمع أصبح ذا ذاكرة 


كما قلت .. لم يكن هدفنا إلقاء الضوء على 
تفاعلات وتفاصيل حالة فقدان الذاكرة. وإنما 
استخدمناها كنقطة تحول فى الشخصية: لذا فالهم 
العام فى المسلسل لم يكن تبرير حالة «الفقدان» بقدر 
ما كان محاولة إلقاء نظرة تقيمية؛ يراجع فيها البطل 
حياته. وبالتالى المجتمع من حوله. 


كلامالمراجع! 

أما مؤلف الساسل «مجدى صابره» فيؤكد آنه 
لجأ إلى العديد من المراجع العلمية فى الطب النفسى 
فى أثناء كتابة الحلقات» ويحث حالة فقدان الذاكرة 
الكلى الناتجة عن «صدمة» عنيفة فى الرأس, ويقول 
إن المراجع تؤكد أن الإنسان فى هذه الحالة يفقد 
«أرشيف» ذكرياته بالكامل باستثناء المهارات البسيطة 
التى يمارسها بشكل تلقائى مثل القراءة والكتابة, أو 
قيادة السيارة» ولكن يتحول إلى صفحة بيضاء 
فتختلف علاقاته بالناس؛ وتتغير مشاعره أي 
اخترت فكرة فقدان الذاكرة للتعبير عن لحظة الميلاد 
الجديد, إذ يتعامل «مختار العزيزى» بعد عودته إلى 
عالمه القديم بما اكتسبه من أخلاقيات وقيم فى 
الحارة: وذلك فى إشارة مقصودة إلى أن الإنسان 
يولد متطهراً؛ وأن الأصل فى البشرية هو الخيرء لذا 


أعدته إلى لحظة الميلاد النة يحاكم نفسه أو 
«الرجل الآخر» فى حياته. وصولاً إلى الإدانة له 
وللمجتمع ٠‏ ثم محاولة التطهر. 


ويضيف أن الشاهد سوف يكتشف فى الحلقات 

اللقبلة أن البطل كان فى الأصل إنساناً فاضلاًء ثم 

تلوث بفعل البيئة للحيطة, سعنى أخر فيو الرجل الذي 
كيد بأن 


الذاكرة كفكرة محورية ورئيسية فى العمل بعكس ما 
نقدمه تماماً فى «الرجل الآخر 


مكلف لسن شر 
البرنامج ‏ الذى قدمته الا: 


بخرية, لأنه لا معنى للحديث عن المستقبل. 


بون إحساس حقيقى بالخرية. لكن مع 


أُحدوذ منتضف القرن الماضى فقا لم حدق 
من أى كلام فيه نقد لأحوالنا؛ ولا أدرى 
ن يخاف العاملون فى الإذاعة؟ 'النقد تحولنا 
ممن ب املون في 
فى كل مكان: فى الصحف والشؤارع... 
والقامي :إلا اإذاعة واللغزيون! ١‏ 


فجأة» وانتقدت ومعى خالد النبوى عدم 
الفرص الكافية لأجيال الشباب» وإتفقنا معا 
على أن الأزمة فى «السيستم. ع3 لدي 
جداء ياما كتبناه وقلناه. لكن || 
الإذاعة رأى أنه كلام عيب يهز هيية الرولة. 
هذا الخوف الذى أصاب الرقيب» قديم 
وموروث منذ سنوات بعيدة هذا الرقيب غير 
مؤهل» لم يستوعب أننا فى قرن جديد» وأن 
رئيس الجمهورية نفسه لا يضيق بالنقد 
ويسمعه؛ ويسمح به ويرد عليه. لكن الأصنام, 
الخائفين بالوراثة هم الذين يسيئون إلى مصير 
وإلى شعبهاء عندما يعتقدون أنهم الحماة 
المحبون» وهم أبعد ما يكونون عن حب مصر. 
لقد حزنت لآن متل هؤلاء كثيرون, وعلينا أن 
ثنفض أمثالهم عن مصرء حتى يمكننا أن 
ندخل قرنا جديدا؛ وإن كنت لا أعرف متى؟ 
وكل قرن وأئتم طيبون. 


خيرى رمضان 


| 


1 ينا 


خلة اس وشقاونى .سر نجاح الفوازير 


رفضت ياسمين عبدالعزيز مقارنتها براقصة الباليه نيللى كريم التى قدمت الفوازير طوال النصف الأول من 
رمضان مؤكدة أن نيللى لم تستطع توظيف إمكاناتها الاستعراضية بالشكل المطلوب. 

رفضت يأسمين الحديث عن عصام الشماع مخرج الفوازير ألتى رفضها يحيى العلمى رئيس قطاع الإنتاج» 
مضيفة أنها متفائلة جداً بالععل مع مخرج الفوازير الجديد محمد عبدالنبى وتراهن معه على النجاح والتحدى 
لنجوم الفوازير السابقين. 

ورغم أنها ليست دارسة للاستعراض والباليه نجدها لا تشعر بالصعوية فى أدائه بشكل جيد وعن مواصلة 
اشتراكها فى القوازير تقول إن خفة دمها وشقاوتها ستفرض نجاحها مهما حاول الآخرون عرقلتها. 


١‏ | ا 


« كتبدبشيرحسن 
وجه فرعونى أملس, يريحك إذا نظرت إليه, 
وتكون سعيداً إذا دققت النظر فى كل مفرداته, العيون 
ناعسة حالمة, وخجل تفضحه حمرة الوجه عندما 
تسمع كلمة ثناء. 

إنها الدكتورة منار فى مسلسل «الرجل الآخر» أو 
الوجه الجديد دحلا شيحة» » فى كل مشهد من 
المسلسل؛ تعيش معها حالة لأنك أمام فتاة لا تمثل 
لكنها تسرد واقعاً. ريما عاشته, أى عشته أنت, اقتربنا 
من حلا شيحة وسالناها: 
بدايتك جاعت مع الكبيرين» نور الشريف 
أمين, فلعل فى ذلك فائدة؟ 

نعم بدايتى معهما أفادتنى كثيراً. نور الشريف 
أسهم فى وضع قدمى على الطريق الصحيح؛ ومعاملة 
ميرفت أمين جنبتنى رهبة الوقوف مع الكبار أمام 
الكاميراء وتوجيهات مجدى أبوعميرة المستمرة 
جعلتنى أعطى كل ما عندى. 

بدايتك مع النجوم, ريما يكون لها رد فعل 

عكسى على أعمالك القادمة؟ 

نعم لذلك لابد من التريث فى اختيان الأعمال 
القادمة» وسوف أحرص على أن تكون مشاركتى في 
أعمال تضم نجوماء ولن أرجع إلى الوراء. 

هل ترين أن الساحة مفتوحة حالياً أمام 

الوجوه الجديدة؟ 

التليفزيون فتح أبوابه لناء والأعمال الرمضانية 
بها العديد من الفنانين الشباب. والمهم فقط هى 
الاستمرارية؛ وأن تذهب الفرص إلى أصحابها 
هل عزن مشاركتك فى الرجل الآخر ونسر 
الشرق, كونك ابنة الفنان التشكيلى أحمد 
شيحة؟ 


إطلاقاً, شاركت من قبل فى مسلسل «كلمات» مع 
حسين فهمى؛ وعندما شاهدنى المخرج مجدى 
أبوعميرة» ونور الشريف طلبا مشاركتى فى الرجل 
الآخر دون أن يعرفا أننى ابنة أحمد شيحة: وعرفا 
بعد ذلك أن والدى فنان تشكيلى؛ لكن لأن أبى قئان 
فقد أضاف إلى شخصيتىء لأننى نشأت فى بيت فن» 
وترييت على سماع الموسيقى. 


هل ترين أن الموسيقى أسهمت فى 
رومانسيتك؟ 
بالتاكيد, لأن الموسيقى والفن التشكيلى 

فيهما تأمل وتركيز والكلام فى هذين الفنين 
غير مطلوب. 

أخشى أن تكون رومانسيتك امام 

الكاميرا فقط» 

الشخصية التى أجسدها فى الرجل 
الآخر تتطابق إلى حد ما مع شخصيتى 
الحقيقية» حتى إننى عندما قرأت السيناريو 
لأول مرة شعرت بالاندماج معه. لكن اشياء 
كثيرة فى شخصية د. منار لا توجد فى 
شخصية دحلاء لأن منار شخصية جادة 
رغم رومانسيتها الشديدة» وتعرف من يحبها 
وتستطيع اختيار أصدقائهاء وأنا فى الحقيقة 
غير ذلك, فكثيراً ما خدعت فى أصدقائى كما 
أننى لست جادة إلى هذا الحد. 

هل وضعت ملامح لخريطة 

مستقبلك الفنى؟ 
0 لكننى أرى شيثأ جميلاً ٠‏ وأعيش 


دخولك فى مجال التمثيل, هل 
جاء بالمصادفة؟ 
أحب التمثيل منذ صغرى» ومن أجله 
تركت دراسة الجقوق وأدرس حالياً فى 
هناك خيط يجمع بين دورك فى 
«الرجل الآخر» ودورك فى «نسر 
الشرق» هل تعرفينه؟ ١‏ 
نعم إنه الرومائسية: ريما رأى الخخرج 
حسام الدين مصطفى فى شخصيتى ما رآه مجدى 
أبى عميرة لكننى أريد أن أخرج من هذا الإطار حتى 
لا أسجن تفقسى فيه. 
وماذا عن البداية السينمائية؟ 
قد أن التليفزيون حقق لى انتشاراً 
كبيراً فى شهر رمضانء لكن هذا لن 
يصرفنى عن السينماء وقريباً سوف أبوآ 
تصوير دورى فى شيلم من إخراج خالد 
يوسفه ومساحة دورى فيه كبيرة جدأًء أنا 


ماهدذ زكى ..«بركال اللقالية»؛ 


انديه لم 


00 


كنت فى السعودية أنا وزوجى وأولادى من أجل 
عمرة رمضانء بكيت كثيرأ هناك؛ لأثنى كنت أسمع 
الناس يقولون: هذه هى ماجدة زكى, وافاجأ بسيدة 
تقول: على فكرة دور نحمدو فى مسلسل الرجل الآ 
من أجمل أدوارك» وأسمع أخرى: والله لما باشوفك 
بفرح قوى» وتظل السيدة تتحدث عن عبقريتى فى 
الأداء وأنا لا أعرف عن العبقرية شيئا. 

هكذا تحدثت «ماجدة: زكى التى أحبت الرجل 
الآخر بصدق وتلقائية فأحبها الشاهدون ..قلت لها: 

ربما تكون العبقرية التى تقصدها هذه 

السيدة نتيجة للتلقائية والبساطة وهما 

من سماتك فى العمل» 

يمكن وعايزة أقولك حاجة؛ أنا شخصيتى في 
الساسل حقيقية, يعنى أنا فعلاً «نحمدى» أنا طيبة 
ويسسيطة وينث بلد وجدعة واسال زمايلى عنى, أنا 
دايماً فى جانب الظلوم. 

لكن العطاء المتواصل والطيبة الزائدة 

احياناً يكونا مصدر قلق وألم؟ 

تحمدو فى للسلسل ست شجاعة وطيبة لكنها 


شرسة أيضاً وتعيش بمبدا أن «العين بالعين والسن 


بالسن والبادىء أظم» لذلك ستجدها تضرب الناس 
وتثور كثيراًء وأنا فعلاً كده بعيد عن التمثيل لكن أنا 
عارقة الناس حبتنى ليه لآن المصريين كلهم فيهم 
صفات من «نحمدى» فيهم طيبة وجدعنة وتضحية 
وزقات 

أو.. ريما يكون سبب البكاء هو شعورك 

بالنجومية, التى جاعتك متأخرة؟" 

صدقنى النجومية لم تشغلنى» ويكفينى أن الناس 


اال 


بتقول إحنا ينشوف السلسل علشانئك يا ماجدة, 
ويكفينى كذلك أننى أصبحت مصدر اطمثتان للمخرج 
والؤلف يدفعان بى فى العمل وهما على ثقة من أننى 
جديرة به. 
ألا يؤلمك أن يوضع اسسمك فى مكان على 
التثر لا يليق وإشادة الجمهور بادائك؟ 
طبعاًء يؤلنى جداًء وعلى فكرة طالما أشاد بى 
المخرج مجدى أبوعميرة والفنان نوى الشريف فى أثتاء 
التصوير؛ حتى أننى عندما انتهيت من تصوير 
مشاهدى قلت لهماء سوف أترك المكان وأذهب وأرجو 
أن تكتبا أسمى فى مكان يليق بتصفيقكما لى طوال 
التصوير, ورد مجدى قاثلاً: الود ودى أكتب اسمك 
بعد نور الشريف, ونقس الكلام قاله المنتج» لكن 
فوجئت بعد ذلك بأنهما أرضيانى وكتبا اللسلسل 
بطولة ماجدة زكى؛ يمكن لأننى قلت لهم, اللى يرضى 
رينا اعملوه 
متى تتحول الممثلة إلى نجمة؟ 
عندما تخلص فى عملهاء وتتقى الله فى كل شىء». 
عايزة أقولك على حاجة؛ فى أثناء التصوير مجدى 
أبوعميرة كان هو ومدير التصوير, مجدى 
كان يقول, ياه؛ احنا كان قصدنا بروفة يا ماجدة, بس 
والله المشهد جميل ومش حنعيدة 
الشريف ليؤكد على كلامه, إنت عارف المشهد البروفة 
ده المخرج قرر عدم إعادته ليه؟ لأثنى أركز فى 
دورى فقط وليس فى شعرى ومكياجى. 
مما سبب تأخير نجومية ماجدة 
زكى؟ 
أنا لى فترة طويلة فى الوسط والجميع 
عرف عني أدانى لأدوار معينة وفوجتت 
بنفس الأدوار فى كل سيناريى يعرض على» 
ثم قلت كفاية بقى, أنا تعبت 
عايزة أممل أدوار طويلة 
عايزة أشتغل وأفجر 


إذن السبب يرجع 
إلى الأدوار التسى 
وضبعت تقمسك في 
منذ البداية ثم بدت كانها 
مؤامرة من المخرجين 


> 


موتونى بعد الحلقة العاشرة, ولا 
أعرف لماذا؟! حتى إن كاتب 
السيناريو رعوف حلمى والخرج 
الحمد قر وَغَيمَها ققائا لحا 
ندمئا إتك تركت المسلسل بعد عشر 
حلقات؛ وقال المخرج؛ يا ريتئى ما 
موتك يا ماجدة أنا ندمان جداً, 
وعندما سسالته لماذا اتخذت قرار 
موتى قى الساسلء قال مش يليدى: 
احنا اخترعنا حكاية الزلزال علشان 
نموتك. 


الت 


ريما يكون وجود شرين سيف النصر 
وجيهان نصر قى المسلسل وراء موتك فى 
الأحداث؟ 

ريما.. الله أعلم. 

تجسيدك لدور «بنت البلد» ليس جديداً؛ 
لكن الجديد هو دور «نحمدو» صاحية 
المقهى وهى الإنسانة التى تجمع بين 
الطيبة والشهامة والشراسة, كيف كلمت 


خيوط الشخصية» 

عملت مع نور الشسريف فى فيلم «كلام فى 

» و«السيرة العاشورية» ويصراحة أنا أطمئن 

تماماً عندما أعمل معه.؛ وكانت أمنيتى العمل مع 
مجدى أبوعميرة » وفوجئت به يرسل إلى السيناريو 
وتحدث نور الشريف إلى يطلب منى المشساركة, 
وعندما قرأت السيناريو لم أتردد لحظة واحدة, لأن 
مثلث النجاح اكتمل المخرج والنص وفريق العمل, 
لأنه بإمكاتك العثور على نص جيد, بس المضرج 
ضعيف أو الممثلين صغارء ثم طلب منى نور الشريف 
التوجه إلى «دوران شبرا» اشاهدة سيدة تبيع فى 
محل أسماكء فهى كاركتر» سوف يفيدنى فى 
تجسيد شخصية «نحمدو» لكن انشغالى بالعمل فى 
مسرحية عفروتو منعنى. 

إذن كل ما رأبناه فى شخصية «تحمدو» 

كان اجتهادا شخصيا منك؟ 

لا .. عندما اقترب موعد التصوير عرضت على 
أخى المخرج أشرف زكى تفاصيل الدور لمعرفة رأيه 
فنص حنى بالتوجه إلى شارع فيصل حيث توج 
سيدة بنت يلد تعمل فى مقهى توجهت إليها أرمقها 
من بعيدء فهى طيبة وجميلة ولسسانها يقطر سكر 
عندما تتحدثء بعدها توجهت إلى التصوير وكان 
أدائى. 


هل لزوجك الفنان «كسمال أبورية» 
تحفظات على شخصية نحمدو 
أو توجيهات خاصة بك؟ 
كمال معجب جذأ بالدور؛ وهو 
دائماً يقول ماجدة دى «التلقائية 
الخطر» لكن تخيل, والله بخاف أتفرج 
على نفسى؛ أنا بسمع فقط علشان 
أعرف إحساسيى في الأداء كان حلو 
ولا إيه. حستى بنتى عمرها ؟ 
سنوات؛ كل يوم تشسدنى وتقول 
تعالى يا ماما شوفى نفسك انت 
خَلود 
هل حققت «نحمدو» 
طموحك الفنى؟ 
لاء حتى الآن لم أفعل شيئاً؛ 
أنا نفسى فى موضوع من الأول 
للآخرء يكون بتاعى أناء أنا لسة 
فى بدايتى؛ ونفسى ال منتجين 
والمترجه يداد بقى فى 


«مختار العزيزى»؟ 
وأن تهدأ نحمدى 


لن 
إلا بزواجنها من مختار, الرجل 
الذى أحبته. والنى يفضل أن 
يكون بجوار قلب صاف يحبه 
وعقل يفكر معه. قهذا أفضل مليون 
مرة من المظاهر الكذابة التى تعيش فيها 
زوجته حكمت. ها 


فى المنالة 


كان آخر معارك القرن العشرين خلافا عليه! 
فقد انقسم القوم بين وجهتى نظر.. ترى أولاهما أن عام 1455 هى 
المكمل عددا لسنين القارن, وأن عام ٠٠٠١‏ هو بداية القرن الحادى 
والعشرين: بينما ترى الأخرى أن حسبة العدد والمنطق والدداهة؛ تؤكد 
أن عام "٠١‏ هى آخر أعوام «العشرين» وأن عام !٠01‏ هو بداية القرن 
الجديد. 
عقلى أنا يميل إلى وجهة النظر الأخيرة» ويحدثنى بأن أصحاب 
إلرأى الأول يهتمون بالشكل «الرقمى» لا بالحساب النطقى؛ فهم يرون 
أن اختفاء رقمى الواحد والتسعة هو الحدث المهم؛ وبالتالى فإن الرقم 
اثنان: والرقم صفر, هما مناط ومحور الاحتفالء اى أن «المسالة 
الاحتفالية» تجب عندهم مسائل المنطق والحساب الدقيق. 
ولاشك أن الرقم ألفين يتمتع بجاذبية خاصة؛ ويشير إلى تغيير 
جذرى فئ الشكل الرقمي:٠١٠15»‏ الذى عاشرناه ردحا طويلا من 
الزمن؛ الذى سنفتقده لا محالة بعد أن كتبناه مئات المرات بأقلامنا فى 
كراسات المدرسة: ويطاقاتنا الشخصية والعائلية ورسائلداء وشهاداتنا 
وأوراقنا الرسمية,:وجوازات سفرنا 
وكنا طوال السنوات التى عشناها فى القرن العشرين, نحتفل 
براس السنة الميلادية بشكل آلى لا يميزه ملمح خاصء اما هذه السنة 
فالاحتفال سيكون برأس القرن, وتعد له كل دول العالم تقريبا الوانا من 
الاختفالات المهرجانية الكرتفالية التى يفوق بعضها حدود الخيال, ولآن 
مصر بلك «تاريخى» والمعنى هنا أنها تتمتع ُنخصوصية خاصة جداء 
نظرا لامتدإدها: الحضنارى فى ماضى الإنسائية بشكل متفرذ يجعلها ‏ 
إذا جازت القسبمية ..]لأم الشرعية «للتاريخ» لهذا السبب فيما أعتقد 
استقدمت ,وذارة. :الثقافة المخرج الفرنسي «جان ميشيل جار؛ ليقدم على 
مسرح التاريخ الفرعونى عرضا احتفاليا أسماه «إحلام الشمس الاثنا 
03 عشرء» 


قة إلى الساعة 8 إلى الشهر إلى العام 3 
فى وحدات أكبر هى العقد العشرىء ثم القرن 
دى يضم حزمة من مائة عام؛ هذا التقويم بأنواعه المختلفة 0 أ 

4 اذياء أو صينياً هو النظام الذى توصل إلبه الإنسان 


الفرليه 
إينا 

غنية ثرية تدفع الجنس البشرى دائما إلى الآقاق الجديدة الأرحب 
والأكتر عمقاء ولذا أطلقنا على هذه الحركة اسم «التطور» منطلقين من 
«الداروينية» مبدأ النشىء والارتقاء. 

لكن حركة «التطور» هذه لا يحكمها نظام متوازن, فليست هناك 
توافقات منتظمة فى معدلات حركة الجماعات البشرية؛ اختلفت سرعات , 
الحركة, فهناك مجتمعات أسرع تطورا من مجتمعات أخرى وحققت 
بالتالى سبقا حضاريا راح يتسع بمرور الزمن حتي شطر عالم اليوم , 
إلى قسمينء عالم الشمال وعالم الجنوب. وهى ليست مع الأسف قسمة 
'» فالانشطار هو فى الأساس حضارى فادح. يجعلنا رغم 

اشتراكنا كبشر فى زمن واحد وفقا للتقويم الرقمى النتيجة المعلقة على 
1 أننا لا نعيش نقس الزمن كحركة حضارية أو ثقافية. 

نحن هنا فى العالم الثالث سنحسب على القرن الحادى والعشرين 
ولن ندخله فى الحقيقة, لأننا مازلنا نتسكع فى دروب القرن التاسع 
عشر وحواريه. 

ولابد لنا من نتمتع بقدر من الشجاعة, ؛ يجعلنا نعترف بأننا لم 
ندخل بعد القرن العشرين, وأن امراض التخلف التى تعشش فى كل: 
ثنايا حياتناء قد جعلتنا نبتعد عبر مساحات هائلة عن معايشة هذا 
القرن والإسهام فى إنتاجه العلمى و الحضبارى, ظللنا فقط مستهلكين ,! 
نعيش عالة على إنجازات الحضنازة الغزبية التى جعلت من القرن ٠.‏ 
العشرين قربا للثورة العلمية على جميع الأصعدة. 

نعم لقد امتلات مبثنا وحواضرنا بناطمات السحاب؛ واؤ: 
شوارعنا بالسيارات الفارهة؛ وازدانت بيوتنا بأجهزة التكييفٍ وا 
والتسخين, واجهزة التليفزيون والفيديو ومستقبلات البث الفضائى؛ بل ', 
إننا نقتنى أيضا أجهزة الكمبيوتر» ونشترك فى الإنترئت» ويلعب '. 5 
أطفالنا وشباينا بأحدث اجهزة الألعاب الإلكترونية التى يديرها .! 
«الحاسوب» الترجمة المعجمية للكمبيوتر. 
لدينا هذا كله لكن ماذا عن «الحقل»؟ وماذا عن التجَضّبن | 
والروحى؟ 
ل ولا مجن - في سراديب وككهرة 


والعنصريا؟ قال ار قبانى دات مرة. لبسئا 
قشرة الحضارة والروح جاهلية. 
وما أصدقه من قول'! وما أحرانا قبل أن 
تحتفل فع العللم بإلقرن الحادنى والعشرين'. 
أن نستجمع كل قوانا لنحاول أولا أن ندجل 
القرن العشرين. «ر لكم راى تاني؟م 


من فى اللفية اثلئة: «مالكيينوا الجنول هو ابلك 
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ا تايير زمان من ديور 


الكل يظن أن القطارقد وصل 
إلى نهاية محطاته وما لا يعلمه 
الجميع خاصة زيون, الموضة 
المحترم أن بيوت الأزياءالعالمية, 
فرنسية إيطالية أمانية, 
إنجليزية وحتى الأمريكية 
تعقد جلسات محاكمة وتجلس 
حول الموائد المستديرة حيث 
تدورالمفاوضات ومحاولات 
التطبيع وأيضا محاولات أخرى 
لفض الاشتباكات ووضع نهاية 


كل تلك المجالس والملحاكى وصالونات الاتس 
ومفاوضات الألوان لا لشيء إلا محاولة لتحويل مسار 
القطار الذى وصل إلى نهاية المحطة ليعود بنا ويها إلى نقطة 
البداية! إيف سان لوران يحذر والأخير ينذر ديور 
وديور يتوعد فيرى والكل يطبق لعبة القط والفار والتحذير 
والإنذار والوعيد ألا يحاول أى أحد اقتباس أحاسيس الآخر 
من قريب أو من بعيد أى الاقتراب من الخطوط الرئيسية التى, 
يمشى عليها كل بيت خاصة بيوت الأزياء العريقة. 

ما يدور فى كواليس حرب الألوان هذه الأيام لاستقبال 
آلفية جديدة هى إعلان يسمونه ب (ما نفستو الجنون) يقوم 
بفتح الملفات القديمة لفنون وجنون 
يعلن بقخر عن أنه أول من حكم : 
فكرة الجيب صاحبة ال ١١‏ مترا فى اللفة الواحدة والقبعة 
الشبك التى تغطى الوجه وأعلن راية ما أسما بالني لوك 
»ا00! الاعل!؛ حيث ث أخذت المرأة ب 


«عدي على لكر ل وا السب لات - من 
يملك يتائق.. والآن أاصبحت الأناقة للجميع وسادت 
اشترأكية وسيطرت الشيوعية وأمسكت بعنق الذوق الرفيع 
5 أرضا ليلبس الجميع آخر خطوط الأساتذة الكبار 
بصورة أو بأخرى. 
لم يهبط مستوى الذوق بقدر ما هبطت تكلفة الفستان 
الأنيق ووقعت مسئولية قيادة المسيرة على رأس قادة الحرب 
آنذاك أمثال شانيل وإيف سان لوران اللذان تمسكا 
بالتقشف إلى حد الكفاف فى مساحات الأقمشة وقاما 
بإلغاء فكرة الذوب صاحب ال 4٠‏ متراً!!! ومن شدة 
تمسكهما بالاستقامة والتقشف ومجاراتهما لظروف 
الحروب ومعاناة الشساء حرصا على أن تكون 
خطوطهما دائما وأبدأ مستقيمة. 
انتهى عصر نبلاء الموضة وحاول «بيير 
كاردان» مسايرة إيقاع عصر الشيوعية «الموضوية» 
والخروج من بلاط أمييرات الأناقة لكسوة بنات 
ارع الفقيرات! ولكن! ما إن دار المقص بين يديه 
ات صيته بين الطبقة البرجوازية حتى أخذ يحلق 
فى عنان السماء, 
خرجت المواهب الصغيرة لتحتل الصدارة فى 
هذا القرن.. فها هو جان لوى شيرير يحدد موقعه 
على الخريطة ومعه فريدرك كاستا الذى أصبع 
أبرع مصمم للفراء فى العالم وهى لايزال فى الرابعة 
والعشرين. 
تسلم «إيف سان لوران» راية القيادة لفترة 
طويلة عقب وفاة «كريستيان ديور» فى 1101 ذبحة 
صدرية مفاجأة وظل إيف سان لوران رافعاً راية 
الفكر الاش تراكى العسكرى فى خطوط الموضة 
بحدة واستقامة أفكاره وجاءت فكرة «الترابين» 
الهندسى فى الأزياء وتحولت النساء إلى مثلثات 
هندسية فى الستينيات وحتى أوائل السبعينيات. 
7 فيلسوف (الثورة الموضوية) | 
خرجت كتائب انتحارية كثيرة منها ما سيطر على 4 
ن ارع ومنها ما مات قيل أن يولد ومن هؤلاء 
القادة هذا الإيطالى جيانفرانكى فيريه. 
ومن بعد الحرير فى حرير ظهر الصوف 
العسكرى وبساد السواد فترة ليبعد الوان الأحمر والأخضر 
والأصفر عن الصدارة فى هذا القرن فقال لها كفاك سيطرة 
واستعبادا لأجساد التساء فقد آن الأوان لكى أتصدر هرم 
ا ا 


الثانية. وما علمناه هذه الأيام أن اجتماع مجلس الحكماء 


الجديد.. التسكع فى الشارع بملابس السهرة 


المجتمع حاليا وحتى عدة أشهر قادمة قد أسدل على عصر 
مضى ستارة اللون الأسود ووضع على الائدة امستديرة 
باقة من الورد «المفرفش» ليقود به الفية جديدة.. وعلى رأى 
العرب (الله معك). 


أعيش ومعى الفية جدتى وجدتها وأمهاتهن. 

ولكن.. استمرار الحال كما يقولون من 
المحال. 

فقد شاء القدر أن أكون ممن «رقصن» على 
سلالم الزمن. 

تلعب فى خط الوسط على رأى أهل الكورة. 

يحزمنا الزمن ويرقصنا على واححدة ونص 
على رأى «العوالم». 

٠‏ نعو مثل جني لايصل إلى انار ولا يهبطا 


3 موق فنا فى موقف طارق بن زياد. ٠‏ أيامنا 
القادمة بحر بكل ما به وما له وا ماضى نار وجنة. 
أمسكت جدتى بطرف الخيط خلعت حجاب 


العقل «تنورت» ويشجاعة قرضت السخط على 
الأيام.. حطمتها وخرجت فى أول مظاهرة نسائية 
فى مساواة سياسية انتزعتها بالقوة راسها برأس, 
الرجال.. لتقول لا لأعدائها وأعداء الرجال. ' 

عقدت أمى الخيط على نفسها عندما خلمت 
حجاب الرأس ومشيت على «الموضة» الفكرية قبل 
الجسدية خرجت ضمن مظاهرات العالم الفسائية. 
تطلب المساوأة «ضد» الرجال فحملت على رأسها؛ 
واجبات الرجال ونسيت حقوقها عليهم فجاءت . 
النكسبة وانهارت. 1 

ورثت تركة أمى وجدتها حاولت فى نهاية 
الألشية الثانية تحقيق المعادلة فخلطت الأمور ٠‏ 
وفجرت معامل كيمياء عاطفية وحياتية.. ولم أنجح.. 
ولم أفشل.. و.. رقصت. 

ومع أول يوم فى الألفية الثالثة أعترف: 

© أننى فى ساتشويتش. . شاطر ومشباوق, 


© أن آران اعتزا الرقص 

© آن أوان فك الحزام. 

© آن أوان الهجوم اللدروس. ١‏ 

وإلى أن احصل على حق «الخلع» لابد آن 
أكون على مستوى اتخاذ القرار. 

الحجاب على رأسى دون فكرى. 

الحجاب فى قلبى قبل جسدى. 

فأنا ان آعيش فى جلباب أمى. 

وأنا لن أعيش فى جلباب مستى». 


ديناريان 


[ اا 


. أول عرض أزياء فرنسى فى بيت ديور 


الموضة يجلسون على السلالم 


ال اي 


ا باقة ورد حرب الالوان 


ا فلسفة النيو لوك 
فى منتصف إل 0 


صاحبة ال 4١‏ مترا من القماش وموضة «ذهب مع الريح » 


8# أميرة حبى أنا .. رومانسية الغد | 


مع بدايات الحرب العالمية الأول بدات تاخذ ا مراة الفرنسية شكلا آخي 
فى المجتمع وأصبح لها دور فعال.. بدات تعرف طريقها إلى البنطلون لكن 
اقتصر ارتداؤه على المتحررات بقيادة جابريل شائيل لترسى القواعد 
الاساسية للفستان البنطلون 


هد ريهاممازن 


كلاى الأعظم بالإجماع ومارادونا وديليه الأفضل كرويا 
أوغلو الأقوى وكارل لويس الأسرع وناديا عروس الأولبياد 


من هم نجوم القرن العشرين فى الرياضة؟ سؤال تكرر طرحه فى العام 44 وتعددت إجاباته. 
مابين ترجيح كفة نجوم الكرة أمثال بيليه ومارادونا ويكبناورويلاتينى ورونالدووتفوق نجوم ألعاب القوى والملاكمة والتنس. 

وكانت المفاجأة فى النهاية تصدرنجم الملاكمة محمد على كلاى قائمة الأفضل فى القرن العشرين بالإجماع لكن السؤال يبقى مطروحا من هم نجوم 
القرن العشرين9 فى هذا الاستطلاع تلقى , الأهرام العربى, الضوء على هؤلاء النجوم. 


ا« تجقيق ‏ معت زأحمد 


لم يكن فوز محمد على كلاى بلقب النجم الأول 
مفاجاأة إلامن حيث تفوقه على أصحاب اللعبة 
الشعبية الأولى فى العالم إن ظل التنافس على أشده 
بينه وبين البرازيلى بيليه لكن الأول حسمه بفارق ليس 
قليلا من النقاط رغم أن لعبته ليست الأولى عالميا من 
حيث الشعبية والجماهيرية. 

لكن إنجازات كلاى كانت سببا فى شهرتها 
والتفاف جمهور عريض حولها. 

واسم كلاى الأصلى هو «كاسيوس كلاى» ويد 
مشواره فى لعب الملاكمة منذ الصغر حيث فاز بجائزة 
القفان الذهبى عام 08 ويعدها تم اختياره لخوض 
دورة روما الأوليمبية عام 197٠‏ وحصل على الميدالية 
الذهبية فى وزن خفيف الثقيل. 

ويعدها احترف الملاكمة وتحدى «سونى ليستون» 
الثقيل عام 71 وفاز عليه 
بالضرية القاضية الفنية ثم فاز عليه مرة أخرى 
بالضرية القاضية فى الجولة الأولى فى مباراة 
التحدى. 

وسقط محمد على للمرة الثانية فى تاريخه 
كمحترف وخسر أمام مواطنه «ليون سبينكس» ليققد 
اللقب مرة أخرى إلا أنه استعاده بقوزه على 
«سبينكس» فى مباراة ثأرية بالضرية القاضية ليحرز 
اللقب العالمى للمرة الثالثة وهو الإنجاز الذى لم يحققه 
أحد حتى الآن. 


بيليه 
يعتبر بيليه واحدا من أشهر وأحسن لاعبى العالم 
خاصة أن موهبته لم تقف عند .حد إحراز الأمداف بل 
وصلت إلى صنعها وإكساب الأهداف المسجلة روعة 
لاتتكرر فى أى هدف آخر من ماركة «بيليه». 


لات 


واسم بيليه الأصلى «أدسون دونا سيمنتو» ويدأ 
مشواره مع الكرة وعمره ١5‏ عاما وهو يسكن فى أحد 
الأحياء الفقيرة فى البرازيل وتعلم الكرة عندما كان 
يعمل مع والده فى زراعة البرتقال 

ويعدها انضم إلى نادى «سانتوس» وسرعان ما 
أنضم إلى المنتخب وكان عمره ١1‏ عاما. وخاض 
بطولة كأس العالم سنة 08 القامة فى السويد وفازت 
البرازيل للمرة الأولى بالبطولة ليسطع نجم الفتى 
الأسمر. 

وكررت البرازيل نفس الإنجاز عامى 77 و١7‏ 
لتحتفظ بكأس جول ريميه للأبد بعد إحرازها للكثس 
لثلاث مرات واحتفاظها به للابد. 

ولقد عين بيليه سفيرا لليونسكو بالإضافة إلى 
توليه منصب سغفير النوايا الحسنة فى الأمم المتحدة 
ووزير للرياضة فى البرازيل ومازال حتى الآن يمارس 
نشاطه لنشر اللعبة والارتقاء بالمواهب الشابة. 


القصيرالكي 

وجاء الأرجنتينى مارادونا فى المركز الثالث عالميا 
ومارادونا من أبرز نجوم العالم فى كرة ادم في فى 
القرن العشرين وكانت بداية ظهوره مع 
الأرجنتينى فى كاس العالم فى أسبانيا ع 1 إلا 0 
تلك البطولة لم تكن هى الأفضل لمارادونا خاصة بعد 
خروج بلاده من دور الثمانية على يد البرازيل. 

إلا أن مارادونا عاد بقوة خلال مباريات كس 
العالم سنة 81 فى المكسيك ليحرز خمسة أهداف 

إلا أن اسوا كنس مرت بالفعل على مارادونا هى 
كاس العالم 1934 فى الولايات المتحدة بعدما كشفت 


التحليلات الطبية عن تعاطى مارادونا للمنشطات 
ولأنواع من المخدرات فتم إيقافه وأعلن بعدها اعتزاله 
النهائى للكرة بعدما استحق لقب البطل الأكثر إثارة 
للجدل فى الأوساط الكروية. 


مايكل جوردان 

يعتبر «مايكل جوردان» بالفعل أفضل لاعب كرة 
سلة فى التاريخ وقد اعتزل فى صيف عام /1 بعد 
قيادته ناديه «شيكاغ ويولز» للفوز ببطولة الدورى 
الأمريكى للمحترفين للمرة السادسة. وعقب اعتزاله 
أشارت مجلة «فورتشوف» الأمريكية اللتخصصة فى 
الاقتصاد أنه تسبب فى إنعاش الاقتصاد الأمريكى 
بعشرة مليارات دولار خلال ١4‏ عاما. 

وكان أول ظهور له فى صيف 14 عندما قاد 
منتخب أمريكا للفوز بذهبية دورة لوس أنجلوس 
الأوليمبية واحترف بعدها مباشرة لينضم إلى نادى 
«شيكاغى بولر» ليصنع أمجاده معه. واختير عام /٠‏ 
كأحسن لاعب صاعد فى الدورى.. وتوالت القابه 
كتحسن لاعب وهداف ومداقع وسجل فى موسم 5/ 
عشرة آلاف نقطة فى الدورى.. وأخيراً قاد شيكاغى 
بولز للفو بالدورى عام ..4١‏ وكرر هذا الفوز ” مرات 
حتى اعتزال. 

ويحلو لمحبيه أن يسموه «قاهر الجاذبية الأرضية» 
لتخطيه حدودها للشباك التى أحرز فيها 197177 نقطة 
فى 1910 مباراة خاضها. 


كارل لويس 
يعتبر الأمريكى كارل لويس أسرع رجل فى العالم 
أبرز الرياضيين فى ألعاب القوى ورصيده من 
المبداليات الذهبية والأرقام القياسية لا يمكن تقريبا 
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ا مايكل جوردان 


وكانت بدايته فى دورة لوس أنجلوس عام 44 


وفى دورة سول الأوليمبية اضيم أول عداء فى 
التاريخ يحتفظ بذنهبية سباق ٠٠١‏ متر فى الدورة 
الاوليسبية وأحرز النجم الفذ ذهبية الوثب الطويل للمرة 


1 17 أبثى بكار لويس» ذهبية الوب الطلويل 
فى حوزته ومعها ذهبية التتابع ٠٠١:‏ متر. واكمل 
سيمفونيته بفوزه بذهبية الوثب الطويل الرابع على 
التوالى فى دورة أتلانتا عام 51 وله ١٠‏ ميدالية ذهبية 
فى جميع البطولات التى خاضها وهو رقم من الصعب 


سلمانأوغلو 

ويعد الرياع مسلمان أوغلو» أاقوى رياضى فى 
القرن العشرين وهى أول إنسان يحتفظ بذهبية الألعاب 
لثلاث دورات متتالية سول /.. برشلونة 7 
أتلانتا لت 

وكان سلمان يلعب لبلغاريا تحت اسم «نعيم 
سوليمانوف» إلا أنه هرب من المنتخب البلغارى في 
بطولة العالم باستراليا وطلب اللجوء إلى سفارة تركيا 
وقامت بعدها أزمة بين تركيا وبلغاريا بسبب سلمان 
وتمت تسويتها بعد دفع تركيا مبلغ ٠٠١‏ ألف دولار 
البلغار. ودخل سلمان أخيرا موسوعة «جينيس» 
للأرقام القياسية خاصة بعدما فاز ب 17 ميدالية فى 


بطولة العالم وهو صاحب أكبر عدد من الأرقام 
القياسية فى تاريخ رفع الأثقال بالإضافة إلى كونه 
أصغر رياع فى التاريخ يسجل رقاماً قياسياً عالياً 


القيصريكنباور 
واحد من أعظم لاعبى كرة القدم كان يتمتع بلمسة 
سحرية مرهفة خلافاً لمعظم اللاعبين الأثان الذين 
مازالوا يعتمدون على اللياقة البدنية العالية حتى الآن. 
كان «بيكنباور» يلعب فى مركز الليبرو حيث فرض 
نفسه كأفضل لاعب يشغل هذا المركز فى التاريخ إلا 
إنه لم يلتزم بئى مركز من تلك المراكز خاصة أنه كان 
يلعب مهاجماً وصائع ألعاب فى نفس الوقت ساهم فى 
فوز المانيا بكثس العالم عام ٠‏ كلاعب ومن بعده 
ساهم فى فوز أ مانيا بكثس العالم مرة أخرى ولكن 
كمدير فثى فى كأس العالم 146٠‏ ليصبح أول مدرب 
يحرز البطولة العالمية كلاعب ومدرب. 
نادياكومانشى 
أعظم لاعبة جمباز بلا منازع وهى اللاعبة الأولى 
التى تركت بصماتها فى جميع الدورات الأوليمبية 
والعاللية وحصلت على الدرجات النهائية فى أكثر من 
ن أبرن إنجازاتها الفوز بثلاث ذ 


وفضيتين فى 

واعتزلت ناديا مبكراً وعمرها ١؟‏ عاما وسافرت 
إلى الولايات المتحدة وحصلت على حق الإقامة فيها 
أخيرا.. . 8 


أقل عدد من المتفرجين شاهد مباراة 
دولية كان 716 متفرجا شاهدوا 
مباراة ويلز وأيرلندا الشمالية يوم ١7‏ 
مايو عام 19417 

1 أكبر عدد من ضريات الترجيح فى 
مباراة واحدة, و صل إلى 18 ضرية خلال 
المباراة التى جمعت بين فريقى الديرشوت 
وفولهام يوم ٠١‏ فبراير /11417؛ وانتهت بفون 
الديرشوت ٠١/١١‏ بعد انتهاء الوقت الاصلى 
والإضافى بالتعادل ١/١‏ . 

ا أكبر نتيجة فى نهائيات كاس العالم 
كانت فى فوز المجر على السلفادور 
لليراء 

ا دخلت كرة القدم رسميا إلى الدورات 
الأوليمبية فى دورة لندن عام /. وكانت 


: وفى هلستكى عام 1511 
حصل الفريق الإنجليزى مرة أخرى على 
الذهبية. 

1 أقيمت أول مباراة لكرة القدم 
النسائية قبل نهاية الحرب العالمية 
الثانية فى إنجلترا لصالح ضحايا 
الحرب, وكانت المباراة سببا فى استياء 
كثير من الناس الذين عارضوا مشاركة 
الجنس اللطيف فى هذه اللعبة, وتمت 
ممارسة الكرة للسيدات حتى نهاية 
الستينيات, وظل الاتحاد الدولى لكرة 
القدم رافضا لإدراجها ضمن أنشطته 
الرسمية لكنه وافق عليها بعد أن 
وجدها تنتشر بسرعة رهيبة فى العالم 
كله, واقيمت أول بطولات كاس العالم 
فى الصين عام 1441 بمشاركة ١١‏ 
دولة؛ وفازت بها امريكاء وأقيمت 
البطولة الثانية عام 1140 وفازت بها 
النرويج؛ وعام 14 فى أمريكاء وفازت 
بها أمريكا. 


٠١١ | افق‎ 


18 ماجد عبدالله. 


.وأبطال العرب 


أو فيك ومريطة ونيم مدي إجاات ف النافعة 
الخمايب ويام وماجر و«النوءم اشير ملك اليناجرة المستايرة 
لوال الكل يوارقة وشاع قات بن ذهب 
فى سماء القرن العشرين بزغ الكثيرمن نجوم الرياضة العربية.. وحققواإنجازات خالدة حفظها 
التاريخ فى سجلاته بسطورمن ذهب.. وفى أو ل أيام القرن الحادى والعشرين والألفية الثالثةكان 
طبيعيا ن نضع هؤلاءالنجوم فى دائرةالضوء من جديد لنستعيد معهم ذكرياتاماضى الجميل 
النى يمكن أن تساعدنا فى رسم صورةمستقبل رياضى مشرق فى القرن الجديد. 

ه تحقيق حمدى الحسينى 


لات 


عبد اللطيف أبوهيف 


إذا تحدثنا عن أبرز نجوم العرب فى كل اللعبات 
خلال القرن العشرين فسنجد أن السباح المصرى 
عبداللطيف أبو هيف الذى أطلقت عليه ألقاب كثيرة 
أهمها «قاهر البحار» يأتى فى مقدمة امتالقين.. فقد 
صنع إنجازات هائلة وأحرز لقب بطل أبطال العالم 
لسباحة المسافات الطويلة ثلاث مرات آخرها عام 1501/4 
وكرمته الولايات التحدة الأمريكية كافضل رياضى فى 
العالم خلال القرن العشرين وتم هذا التكريم عام - 
.وفى عروس الدورات الأوليمبية ألعاب القوى ظهر 
نجوم عرب كثيرون خلال القرن الماضى أبرزهم العداء 
المغربى سعيد عويطة أعظم عدائى المسافات الطويلة فى 
تاريخ العاب القوى منذ نشأتها.. وخليفته العداء هشام 
القروج الذى اختير أفضل رياضى فى المغرب عام 
كما اختير كواحد من أفضل عشرة لاعبين فى 
مجال العاب القوى لنفس العام.. ومن المغرب أيضا 
بزغت العداءة نوال المتوكل أول فتأة عربية تحرز ذهبية 
فى الدورات الأوليمبية وكان ذلك فى دورة لوس أنجلوس 
عام 1444.. وهى أيضا أول وزيرة عربية للشباب 
والرياضة وقد ششسغلت هذا المنصب فى المغرب عام 
٠1‏ وتعمل حاليا بلجنة الدعاية لصالح لغرب 
لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام .٠؟..‏ ولأن 
دول المغرب العريى تولى اهتماما كبيرا بئعاب القوى 
فإن البطل التونسى العداء محمد القمودى فاز بثلاث 
ميداليات أوليمبية فى دورتين متتاليتين /. 191/7 .. 
وكذلك فإن نجم الجزائر نور الدين مورسلى والنجمة 
حسيبة بولمرقة حققا إنجازات رائعة وفاز كل منهما 
بذهبية العالم فى سباق 16٠١‏ متر. 


ويعيدا عن المغرب 
العريى.. فإن النجمة 
السورية غادة شعاع أجبرت 
العالم كله على احترامها 
عندما فازت بذهبية السباعى 
فى دورة أتلائتا الأوليمبية 
عام 1993.. حتى إن 


فى السبعينيات والثمانينيات 
الذى اختير فى كثير من 
الاستقتاءات كأقضل لاعب 
كرة بل ورياضى مصسرى 
خلال القرن اللاضى.. 


صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإسرائيلية اختارتها 
كأفضل رياضية عام 47! 

وعندما حظيت العاب 
القوى باهتمام المسئولين عن |8" 
الرياضة السعودبية ظهرت 
النتيجة سريعا وحصل ... وهناك أيضا صالح 
سعد شداد على ذهبية فى سليم ‏ رئيس النادى الأهلى 
بطولة العالم لألعاب القوى الحالى ‏ الذى كان لاعبا فذا 
فى الوثب الثلاثى عام ثم اصبع واحداً من أبرز 
. وفى الجودى يأتى رؤساء الأندية العريية فى 
النجم المصرى السابق القدرة على القيادة وتحقيق 
والبطل المهذب محمد ها توال المتوكل الإنجازات.. والنجم 
رشوان على رأس قائمة أبطال الجزائرى رابح ماجر الذى 
هذه اللعبة التى يحتكرها اليابانيون.. فقد فاز بقفضية حقق مع منتخب بلاده إنجازات رائعة لاعبا ثم تولى 
وزن الثقيل فى أوليمبياد لوس أنجلوس وضحى بالذهبية تدريب المنتخب.. وكان من أفضل النجوم العرب الذين 
لأنه لم يستغل إصابة منافسه اليابانى بطل العالم آنذاك احترفوا فى الخارج وأعطى صورة مشرفة عن الكرة 
فى المباراة .. وحظى رشوإن باحترام العالم كله العربية عندما لعب مع بورتى البرتغالى فى بطولة الأندية 


وتزوج من فتاة يابائية بعد الأوليمبياد.. وهناك أسماء 
مصرية كثيرة صنعت تاريخا عظيما فى لعبات أخرى 
مثل خضر التونى بطل رفع الأثقال الذى حقق رقما 
قياسيا فى أوليمبياد برلين 1517 عندما رفع مجموعة 
أثقال قدرها 1/6,5/ كيلو جرام.. وفى رفع الأثقال أيضا 
بزغ السيد نصير.. وفى المصارعة إبراهيم مصطفى 
ومحمود فياض. أما فى ملاعب الساحرة المستديرة فقد 
لمعت نجوم كثيرة جدا على المستوى العريى.. لكن 
بعضهم احتل مكانا بارزا بسبب كثرة مشاركاته الدولية 
مع منتخب بلاده ودخوله نادى المائة.. ويأتى فى مقدمة 
هؤلاء النجوم ماجد عبدالله بيليه الصحراء ونجم نادى 
النصر السعوذى الذى يأتى فى المرتبة الثالثة فى نادى 
الائة بعد الحارس السويدى رافائيللى والنجم الألانى 
لوثار مايتوس برصيد ١17‏ مباراة دولية ومعه من 
السعوبية محمد الظيوى كابتن نادى الاتماد 
السعودى, ومحمد الدعيع حارس مرمى «الأخضرء 
وأفضل حارس أسيوى فى القرن العشرين الذى انتقل 
أخيرا من نادى الطائى إلى الهلال فى صفقة القرن 
بالسعودية حيث وصلت قيمة الصفقة إلى خمسة ملابين 
ونصف المليون ريال تقريبا. ومن الكويت النجم وائل 
سليمان. ومن مصر تويم الأهلى الشهير حسام 
وإبراهيم حسن.. وبالطبع هناك نجوم كبار آخرون كان 
لهم دور مؤثر وإنجازات كروية ضخمة أهمهم النجم 
الشرئ مجمون لخي لامي الأفلى ومتتكب مص 


الأوروبية للأبطال. وفى مجال لعبة الإسكواش حقق 
العديد من المصريين بطولات عاللية ومن لمع الأسمام 
على مر العصور والأجيال عبدالفتاح باشا عمرى 
وإبراهيم أمين ‏ رئيس الاتحاد الحالى ‏ وجمال عوض 
وعباس قاعود وأحمد برادة ‏ ثالث العالم حاليا ‏ وأحمد 
فيظى وعمر البرلسى وعمرو شبانة. وفى الملاكمة لا 
يوجد من يستطيع أن يتحدى البرنس نسيم حميد البطل 
يمنى الجنسية الذى يتريع على عرش اللعبة فى وزن 
الريشة دون منازع فى العالم.. وقد لعب أكشر من 18 
مباراة طوال مشواره على الحلبة حتى الآنلم يخسر 
فى أى لقاء وأنهى معظم لقاءاته بالضرية القاضية 
ومازال فى جعبته الكثير للقرن المقبل. على مدار القرن 
العشرين حققت بعض فرق الأندية العربية بطولات 
والقاباً لا تتسى فى كرة القدم.. ويأتى فى القدمة أندية 
الشمال الإفريقى.. فالأهلى المصرى فاز يكئس الكنوس 
الا مرات وهو مالم يحققه ناد آخر.. والزمالك 
حقق نفس الإنجاز فى بطولة أبطال الدورى.. والرجاء 
المغريى فاز بالبطولة الإفريقية لأبطال الدورى ثلاث 
مرات آخرها عام 119 وهى التى رشحته للمشاركة 
فى كأس العالم الأولى للأندية بالبرازيل ويشاركه فيها 
تادى النصر السعودى بطل أبطال آسيا. كذلك فإن 
نادى الترجى التونسى حصد كل القاب الاتحاد 
الإفريقى فى بطولاته الثلاث.. والهلال السعودى أحرز 
ألقاب بطل السعودية وآسيا واألعرب عدة مرات. ا 
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له | ا 


يواب الألفية الثالثة! 


اتحاد ملاك عمارتنا قرر طرد البواب. 

بسيطة.. ويتحصل فى أحسن العمارات وليس فى المساكة 
قضية تستحق التوقف أمامها. هكذا يقول المنطق. لكن ما 
حدث مع «بوابناء ليس له أى منطق» فالتهمة اللوجهة له غريبة 
جداً ولم أسمع بها من قبل. ويكفى أن الرجل وزوجته شايفين 
شغلهم على الآخر من أول «تطويق» سيارات السادة السكان» 
وغسيل وكنس سلم ومدخل العمارة» إلى الطواف بين أسواق 
المنطقة لجلب طلبات السكان. كما أته رجل ذوق ومؤدب 
ويرضى بقليله ولا يفضل الساكن الذى يدفع بقشيشاً على 
الساكن البخيل «الإيحه» فالكل عنده سواسية. لكن بوابنا 
المسكين لا يعانى إلا عيباً واحداً لاحظته عليه وكان السبب فى 
طرده ونحن فى أيام مفترجة وداخلين على عيد. مشكلته أنه 
يحب القراءة جداً.. قراءة الصحفء كل الصحفء قومية 
ومعارضة ومستقلة؛ ولكى يوفر ثمنها عقد اتفاقية مع متعهد 
الصدف بالمنطقة تقضى بأن يعطيه كل احتياجاته على أن 
يعيدها له فور قراءتهاء والمقابل شراء احتياجات السكان 


الصحفية منه. وهكذا تحقق لصاحبنا ما لم يتحقق لأحد آخر 
من السكان.. ومع ذلك ليس هذا هى السبب فى طرده رغم أنه 
فى أثناء انشغاله بالقراءة لا يسمع أى صرخة إستغاثة تنيعث 
من العمارة ويترك الأمر لزوجته. 


الجريمة التى وقع فيها 
صاحبنا أنه يتصور أن سكان 


الأطباء والمهندسين وأساتذة 
الجامعة؟ وهكذا كان اليواب 
عندما يفمض عليه شىء 
يستوقف أول ساكن يمر من 
أمامه فيسأله: يعنى إيه عولمة 
يا دكتور؟ ومن سوء حظ 
الدكتور أن السؤال وجه إليه 
وهى بصحبة زوجته وبالتالى 
سيضرب لخمة وسيقول أى 
كلام فيرد عليه البواب وهو غير مقتنع: لا مؤاخذة يا ياشا.. 
ما تقوله هو تعريف اتفاقية الجات وليس العولة.. على 
العموم شكراً. فيمضى البيه الدكتور وهو «غرقان» فى 
هدومه من الإحراج والغيظ خاصة مع النظرة الساخرة التى 
رمقه بها البواب وهو يقول له شكراً. 
وذات مرة استوقف طبيباً يسكن فى العمارة وهرع إليه 


يفتح له باب السيارة قبل أن يسأله: هو فيه كام مستشفى 
فى مصر تجرى 00 0 الميكروسكوبية؟ فيرد 
عليه الطييج: د البواب» أبداً.. لقد 
قرأت مقالاً 0 0 القرن القادم سيجريها 
الإنسان الآلى بطريقة الجراحات الميكروسكوبية.. كيف 
يمكن أن يحدث ذلك يا دكتور؟ ولأن الدكتور جارنا يادوب 
أخذ الماجستير بالعافية راح فى حيص بيص ثم عمل فيها 
أبو لمعة ظنا منه أن «سيكلفت» الولد البواب بكلمتين: فكانت 
النتيجة أنه نال درساً منه لن ينساه طيلة حياته. 

كانت القشة التى قصمت ظهر «البواب» عندما 
استوقف أحد أساتذة الاقتصاد فى عمارتنا أمام زوجته 
وابنه وابنته وقال له: يا دكتور.. هى صحيح «اليورو» أصبح 
عملة أورويا الموحدة؟ فيرد الدكتور وهو يبتسم: أيوه صحيح 
يا سيدى, فيقول البواب: إذا كان الأمر كده لماذا استمر 
الدولار الامريكى هو «البريمو» قى سلة العملات.. مش 
المفروض إن اليورو يكون أقوى؟ 

سؤال منطقى جداً لكن أستان الاقتصاد تساقط منه العرق 
بغزارة وتلجلج قبل أن ينقذه البواب وهو يقول له: واضح إن 
الموضوع عاوز قعدة طويلة وسيادتك مش فاضى. 

وهكذا تجمعت الشكاوى وقرر الجميع التخلص من 
البواب «الزول» كما عرفت من زوجتى على أن يغفادر 
العمارة فى آخر يوم من شهر رمضان من باب الرحمة. 

وفى اليوم التالى بمجرد أن رآنى أقبل على مهموماً 
حزيناً فقدرت آنه سيطلب مني التوسظ حتى يبقى 
بالعمارة فبادرته: والله ليس لى يد فى الموضوع.. 
والقرار صدر بالأغلبية ولا تنفع فيه أى واسطة ٠.‏ لكنه رد 
على ردأ مفحماً وقال: أنا مش عاوز سيادتك فى هذا 
الموضوع: فقلت: وماذا تريد إذن وأنت فى هذه الحالة 
من الحزن؟ فقال: أرجوك فهمنى حكاية الصفرين بتوع 
الكمبيوتر اللى هيصيبوا العالم كله بالشلل ليلة رأس 
السنة؟ فقلت له بسيطة ثم وضعت يدى فى جيب بنطلونه 
اليمين فوجدته خاليا فأخرجت البطانة إلى الخارج» ثم 
وضعت يدى فى جيبه الشمال فوجدته أنظف من 
الصينى فآأخرجت بطانته إلى الخارج أيضاً وقلت له: 
تعال نقف أمام هذه المرآة» فنظر إلى نفسه وقد تدلى 
جيباه خارجاً ثم نظر إلى طويلاً فقلت له: مشكلة 
الصفرين اللذين يتدليان من جيبك المفلسين أهم لل 
ولأسرتك من الصفرين بتوع سنة ٠.١‏ 

فنظر إلى ساخراً وقال. 1 . لكن 
لمعلوماتك الخاصة:. الفلوس لن يكون لها قيمة فى 
الألفية الثالثة! ا 


وار - 
عر سس يور 


معا نستقبل الالذيه الثالثه بأمدث ما أبدمته التكنولوجيا 
كى عالم الطبران 


اسطول حديثظ شبكة خطوطممتدة مكاتب مبيعات منتشره 
شحن جوى منطوو خدمة عملاء متميزة احدث قاعدة هندسيه 


خدمات جويةه خدمات آرضيبةه حاسب آلو 
مراكز تدريب مستشفومتخصص قطام صياحة 
أسواق حرة بمطارات مصر الدولية 

معمللطبرات 


تعبر بكم الى مشارف القرن ال[ ] 
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الرئيس مبارك 


الملك عبدالله 


لمملة المنطينية الب قل ارات لوم اناي ل قار 


« كتب _أشرفالعشرى 


فى تحرك مكثف لإنقاذ مّفاوضات المسار الفلسطينى وتقديم الدعم 
اللازم للسلطة الفلسطينية لتحريك مفاوضات الوضع النهائى بالتوازي 
مع مفاوضات المسار السورىء يبدأ الرئيس حسنى مبارك نشاطاً مكثفاً 
مع كل من الأردن والسلطة الفلسطينية عقب عيد الفطر لوضع آلية ثلاثية 
مشتركة تضمن توفير الدعم والتفسيق الكامل وضمان حلول مقبولة 
لقضايا القدس واللاجثين والحدود فى المفاوضات الفلسطينية ‏ 
الإسرائيلية ياعتبارها قضايا تمس القاهرة وعمان فى المقام الأول بجانب 
الفلسطينيين.وفى هذا الشأن سيقوم الرئيس حسنى مبارك بزيارة مهمة 
إلى الأردن خلال الأيام القادمة بناء على دعوة من الملك عبدالله الثانى 
ملك الأردن لبحث عدد من التطورات والقضايا العربية وقى مقدمتها 
التطورات المتلاحقة فى عملية السلام على جميع المسارات العربية خاصة 
التسوية الفلسطينية وكذلك بحث مصير القمة العربية فى ضوء نتائج 
الاتصالات المصرية مع دول الخليج العريى وسوريا وكذلك دول المغرب 
بصفة جماعية بجانب بحث عودة وتنشيط التنسيق المصرى ‏ الأردنى 
بشأن العديد من القضايا العربية والإقل 
وتؤكد مصادسر مصرية مطلعة ل «الأهرام العربى» أن الرئيس مبارك 
والملك عبدالله الثانى سيركزان خلال مباحثات 'القمة المرتقبة فى العقبة على 
استعراض مجمل الاقتراحات والصيغ الفلسطينية التى عرضها الرئيس 
ياسر عرفات خلال زياراته المكوكية فى الفترة الأخيرة إلى القاهرة وعمان 
بشأن ضرورة الإسراع بعودة التنسيق المصرى ‏ الأردنى ‏ الفلسطينى من 
خلال تشجيع عودة أجتماعات القمم الثلاثية بين الرئيسين مبارك وعرفات 
وملك الأردن فى الفترة القادمة أسوة بما كان متبعاً خلال فترة الملك حسين 
ملك الأردن الراحل بهدف الاتفاق على صيغ جديدة لدعم ومسائدة السلطة 
الفلسطينية طيلة فترة المفاوضات الخاصة بتقرير اللصير بعد فشل عرفات 
ويعض الدول العربية فى إقناع الجا ب السورى بعودة اجتماعات التنسيق 
الخماسية بين دول الطوق والتى كانت تعقد بناء على اتفاق الأطراف العربية. 


بعد مؤتمر مدريد بمشاركة سوريا ولبنان. ومن المقرر أن يتوصل الرئيس 
مبارك والملك عبدالله الثانى إلى قرار نهائى بشأن طلب عودة اجتماعات 
القمم الثلاثية وسيبلفان الرئيس عرفات فى الحال للاتفاق على صيغة 
التحرك القادم بين الأطراف الثلاثة واستغلال العلاقات المصرية والأردنية 

مع إسرائيل بحكم وجود معاهدات سلام منقردة معهما لممارسة بعض 
الضغوط وإقناع حكومة باراك بالاهتمام بإنهاء مفاوضات الوضع النهاثى 
القادم وفقأً للخطة الأمريكية التى أعدها الرئيس 
' لتسوية الصراع العربى ‏ الإسرائيلى. 

من ناحية أخرى تؤكد مصادر منظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس 
ياسر عرفات تقدم باقتراح عاجل خلال الأسبوعين الماضيين إلى كل من 
الرئيس حسنى مبارك وإيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل لنقل 
مفاوضات الوضع النهائى إلى القاهرة بهدف توفير الحماية والرعاية 
المصرية لتلك المفاوضات وإنقاذها من التعثر والممارسات السلبية لحكومة 
إسرائيل وإعطاء الفرصة لكل من مصر وأمريكا برعاية هذه المفاوضات 
رعاية مباشرة مثلما حدث مع مفاوضات المرحلة الانتقالية والتى 
استضافتها مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية من حين إلى آخر, 
واستطاعت التدخل فى الوقت المناسب بكثير من الاقتراحات والرؤى فى 
أثناء الملشاكل التى كانت تعترض الجانبين حتى توصلا إلى اتفاقات 
القاهرة والخليل وشرم الشيخ. 

وتشير المصادر الفلسطينية إلى أن الجائب المصرى قد رحب من 
حيث المبدأ باقتراح الرئيس عرفات وأبدت القاهرة استعدادها لتوفير 
كل الدعم لهذه المفاوضات. 
وينتظر أن يعرض الرئيس عرفات هذا الاقتراح على الرئيس 
الأمريكى بيل كلينتون خلال لقائهما المنتظر فى الأسبوع القادم فى 
البيت الأبيض فى واشنطن للحصول على موافقة أمريكية على هذا 
الاقتراح والاتفاق على صيغ التعاون المصرى ‏ الأمريكى مع الجانبين 
الفلسطينى ‏ الإسرائيلى فى حالة الاتفاق نهائياً على نقل تلك 
المفاوضات إلى القاهرة 8 


١ | 


## «العدد 2١55‏ السبت ” هش 


ال 157١‏ ه - م يناير ٠‏ 


0000 


الطباعة. مطابعالأهرامالتجارية ليوب مر 


همس الشيطان.. أخطرقضية 
جاسوسية بعد السلام 

محمد عبد القدوس يكتب لأول مرة : 
حكاياتإحسان عبدالقدوس 
وجهنم الحرب 

الشيخخالد الجندى :أسرارقرآنية 


اقرا فى هذا العدد 


« نحن والعالم: 

المحامون يقودون حملة تنوير ا 
الجماعات المتطرفة..... 

بطرس غالى يعترف: الوحدة العوبية 
تحتاج إلى جيل لم يظهربعد.....ص١؟‏ 
م الاقتصاد: 

شريف دلاور يكشف عن أن العرب فشلوا 
فى تكوين النخبة الاقتصادية.......ص 7 
ااقخصاد سني إرى سيجنى ثمار 


ل حيالالناسن: 

العروس تساوى ثروة طائلة.. 
والمغالاة فى تكاليف الزواج لها آثار 
خطيرة جدا على المجتمعات العربية 
فى الخليج ..... 200 
خلاف جديد بين شيخ الأزهر والعلماء 
حول المراهنات على مباريات الكرة هل 
هى خلال أم جرام؟ .................ض57 

« القن 
«النصب» على الجمهور باسم أفلام 


العيل. :ص 
« الرياضة: 
فرنسا ترفع القبعة لنجوم المغرب 


9١ص‎ 


العريى ... 


يلفدين وضع وي فى ورطة 


استقال الرئيس 
الروسى بوريس 
يلا عبوخ كلف دزرات. 
تركة ثقيلة كلها هموم 
لخليفته فلاديمير 
بوتين.. فماذا يفعل؟! 

عبدالله الحاج يروى 
تفاصيل التركة.. 
ويحاول الإجابة عن 
السؤال الكبير.. فل 
يستطيع بوتين 7 
إصلاح ما | 7غ0) 
أفسده يلتسين؟ 


05 ' . 
5 

السيد يبدين: 8 عزاء للعروية 

فى آخر حوار أجراه زميلنا الراحل محمدهمام.. يطل السيد يسين أحد رموز الفكر والبحث 
الاجتماعى والسياسى فى مصر على مجمل أوضاعنا. 

ويحاول تبرثة جيله فيقول: انتقدنا عبدالناصر فى حياته.. لكنه يعترف: أخطأنا حين 1 
قايضنا العدالة الاجتماعية بالديمقراطية.. ويجرأة وصراحة يدعونا لأن نغير أفكارنا عن فا | 
العروية. 


فى عزبة القرود .. الشرطة تحس المزعجين 
تحولت الأعياد والمناسبات إلى مصدر إزعاج لكل من يعيش فى القاهرة.. والسبب أصوات 


«البمب» والصواريخ التى لا تنقطع ليل نهار. 
ششيقالطاهشر. وضع نفسه فى فم الأسد.. وقام بجولة فى عزية القرود أى عزية أبى 


حشيش.. وهى منطقة عشوائية تصدر الإزعاج والقلق إلى القاهرة. وللأسف تحت أعين 
رجال الشرطة والأمن. 


01 
النائجو الاولى فى ذيويورك 
الكاتب الصحفى عاد لحهودة يواصل سباحته الرشيقة بين قرنين من الزمان.. 

وفى الحلقة الثانية يتحدث عن التانجو الأولى فى نيويورك من خلال قصة 
جائزة نوبل وسيل المخترعات الصغيرة التى شكلت ملامح وهوية القرن 
4 


رتيس مجلس الإداره 


إبراهيم نافع 


العشرين. 
5 رئيس التحرير 
00 4 َُ 0 
القلب يدير شولك ينفسيد أسابة سرايا 
كته عازضاو يني بوابات القلب.. ويكشف أسراره ليدلنا على مساعد رئيس التحرير 
اعرف قلبك.. تعرف نفسك .محمد السعيد إدريس 
مديوا التحرير 
بحبد صبوشة خيرى رمضان 
المدير الفنى 


عطية أبو زيد 
وو كا 


مؤسسة الأهرام ش. الجلاء - القاهرة -- 
هد 7٠١/٠١/٠١‏ اغلاه فاكس : 01/11/11 
إعبعنه.اسممطه © تطمية تلتقس يع 


لقا 11١‏ جدة - البغدادية -عمارة مصر 
للطيران ‏ طريق اللدينة ت : 15-163111. 141 


على مدى سنوات اتهم معارضو ثورة يوليو 1101 قادتها بسرقة رال العمل بسيطرول على التيفزيور! 


رات أسرة محمد ... وبقدر ما كان الات با كانت | 
مجومزات سرة على.. وبقدر ما كان الاتهام قويا كانت الردود رجال الأعمال.. هم موضة هذا الزسان., 
زميلنا سيل معمود حسن قنام بزيارة إلى متحف الإسكندرية وزقل بن أ ونجوه الجتمع.. أخبارهم بحلوها ومرها هي 
ل ا 0 . حديث الناس. 
صورة قلمية حول محتوياته من مجوهرات أسرة محمد على لكن 01 
المثير هو الكشف عن أن المجوهرات المفقودة بيعت فى مزاد علنى ...وان ويتفدان ال رجل الامال الدراب. 
رسمى بقرار.صدر عقب الثورة باشهر قليلة. لاصيا للحي ابي 
عثاره ان. 
ُ 5 030 0 مسجلوالجلاد.. يرصد ظاهرة انتتشار 
آم كلنوم.. «حدولك مصريه) مسلسلات البيزتس من خلال الفنانين والؤلفين 
1 والخرجين والنقاد الذين ييررون أو 
أجمع المشاهدون والنقاد على أن مسلسل دام كلثوم» هؤ سيد الشاشة يتح فظون على الدراسا لنى اخرجد. 71 
الصغيرة فى رمضان,. لسانها للمشاهدين طوال الشهر الكريم. 
ليلوالرافي تحاور مؤلف المسلسل الكاتب محفوظ عبدالزحمن انها المشاهدين طوال ااشهر الكردم٠‏ للق 
الْذى يكبشف عن اسرار وخفايا المسلسل.. ويوضح كيف كانت 
جياة أمإكلثوم حكاية مصر كلها. 


أسامة سرايا رئيس التحرير يعت رعن عدم كتاية مقاله الأسبوعى . أول الكلام» 


الأسعار: أ 


السعودية 4 ريالات [] الكويت ٠٠١‏ فلس [] البحرين ٠٠١‏ فلس [] قطر 8 ريالات [] الإمارات 8 دراهم () عُمان 7٠١‏ بيسة [] الجمهورية اليمئية +٠‏ ريالا 0 سوريا +5 ليرة 0] لبنان ٠٠٠١‏ ليرة [] الأردن دينار واحد [] غزة / الضفة/ القدس دولار ونصف [] السودان 
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٠‏ جنيه 


فى لحظة نادرة لا تتكرر إلاكل الف عام 
اشترك ” مليارات: إنسان فى حفل واحد طوله 

الأرض كلهاء وعرضه ملء بحارها. 

غابت السياسة, وتراجع الاقتصاد, وذاب الجنس» 
واختفى اللون» وتاشت الحدودء. فتعطلت لغة الكلام, 
وتالفت المشاعر, وانطلقت الأحاسيسء فى غنوة حب 
مشتركة للخياة. 

وبالألوان الزاهية, والطراطير الملونة, وا ملابس 
المزركشة كان المشهد واحداً فى أمريكا وأوروبا وإفريقيا 
وآسيا واستراليا الأطفال والكبار والشباب رقصوا 
وغنوا للحياة والحبء فى حفل الإنسانية الذى سيبقى 
فى ذاكرة التاريخ, بحكيه الأطفال الذين ولدوا فى 'الليلة 
الموعودة: ويرويه أحفاد الذين راحوا ضحية الفرح. | 
وسسيقصه حتى الذين حملوا عبء النظافة, بعد أن 
تحولت. الساحات والميادين إلى أكبر كوم «زبالة» عرفه 
البشر, 

وكما ودع الإنسان قى كل مكان عاما وقرنا والفية, | 
استقبل يوما جديا بقبلة, وكان أول شعاع لشمس 

' ١٠٠؟‏ رسول محبة يبعث تحياته لكل البشر. 

وحين تتعطل لغة الكلام تظهر عين الكاميرا كلغة 
مشتركة تختصر كل لغات العالم بدون كلام. 


الأهرام العربى عناقالألفعام 


موسي وم د عوطم 


© توان قليلة كانت فارقاً بين ولادة 
عدد من التوائم فى بعض دول العالم 
' وهى الولادة التى حدثت منتصف 
ليلة الألفية, مما جعل الفرق بين 
التوائم يصل إلى قرن او الفية 
كاملة. 

فعلى سبيل المثال» وضعت إحدى 
الالمانيات طفلها الأول قبل أريع 
دقائق من منتصف ليلة الآلفية, 
وجاء الطفل الثاني بعد دقيقة 
واحدة بعد انتصافه؛ ورغم ان 


أنها جعلت الفارق ببنهما فى السن 
آلف عام. 


8 بعد شفائها من جلطة دماغية أصاءتها, 
وفى أثثاء استعدادها للاحتقال بالالفية, 


استغل اللصوص انشغال العالم 
فى الاحتفال بالالفية, وقاموا بسرقة 
لوحة «أوفير سيرواز» للرسام 
الفرنسى المعروف بول سيزان والتى 
كانت ضفن المجموعة الخاصة 
بمتحف أشمولين باكسفورد ألتى 
تضم اعمالاًلكبار الفنانين مثل" .. 
ليوناردى دافنشى وبابلو بيكاسق 


رعم أجهزة الكمبيوتر الحديتة التى 
زودت بها الستشفيات فى كوريا لرصد 
إلا أنها سجلت أن 


عدد من المستشفيات فى كثير من دول 


العالم. 


ا قاطنو أحد المجمعات السكنية فى 
كوربا الذى يضم 4٠١‏ شقة عانوا 
ليلة الآلفية برداً قارساً بعد توقف 
زة التدفئة التى تعمل 
٠‏ بالكمبيوتر عن العمل لعجيزها 
التعامل شع التاريخ. ٠ ٠‏ 


8 المسجونون كانوا أكثر الناس 
تضرراً من مشككة الصفرين فقى 
مدينة نايولى فى جنوب إيطاليا. 
فوجئ مسثواو السجن بان الكمبيوتر 
قد أضاف مائة عام إلى فترة عقوبة 
للساجين. ومن جانبهم لم يجد 
المسئولون القضائيون حلاً لهذه 
المشكلة فاغلقوا مكاتبهم فى انتظار 
حل مشكلة الصفرين للعودة إلى 
يد 


8 لخوفه من أن يفقد ماله الذى يدخره فى 
أحد البنوكء سحب أحد ضباط الجيش فى 
ماليزيا «تحويشة العمرء والتى تبلغ حوالى 
8 آلاف دولار من أحد البنوك. إلا أن القذر 
كانت له كلمة أخرى, فما هى إلا خطوات 
قليلة بعد خروجه من الب جأ أحد 
اللمموص وسرقه. 


#الم يكن هناك اتعس من عمال 


بدأ عمال النظافة حملة مكثفة لازالة 
مخلفات تلك الاحتفالات الضخمة, 
قباريس لم تكن مدينة النور صباح 
الآلفية لولا المجهود الذى بذلوه 
لتطهيرها من آثار الاحتفالات خاصة 
فى شارع الشانزليزيه وقرب برج 
إيفل, وفى نيويورك خلف اكثر من 
مليونى شخص احتفلوا بليلة الالفية 
مئات الأطنان من القمامة والمخلفاث», 
أما فى ميناء سيدنى فى إستراليا فقد 


افة يجمعون زجاجات الخمورٍ 
الفارغة التى تناولها المحتفلون 
بالآلفية, من الميناء الذى زسى فيه ٠‏ 
أكثر من اربعة آلاف يخت. 


بعيداً عن الحفلات الموسيقية الصا. 


النصح وخيرة كن 

ذكروة نجاء على لسان هوارد رمزى2 ٠١15‏ 

عام الذى أوضع أنه لم يخش أبدأ سنة 
إلا عندما أدركها وهى غلي قيد 


السيدات فى نيوزلندا لإنجابها اول 
طفل فى الألفية الجديدة في بليها 
تبددت سريعاً بعدما نقل الطفل إلى 
وحدة العناية المركزة بعد معاناته 
من اضطرابات مرضية خطيرة قد 
تودى بحياته والتى ستضيع معها 
أيضأ الجائزة الضخمة التى 
رصدتها نيوزلها لأول طفل بها فى 
الأآلفية الجديدة. 


# احتفالاً بالسنة الأولى من 


.١ ٠‏ مستلزماته من الطعام وخلافه عب رخدمة 


التوصيل للمنزل عبر الإ: 
الثى سيعتكف فيها فى دالاس بولاية 
تكساس الأمريكية لا تحتوى إلا على 


ا 


#ارعية ف الأححفال يالالؤية ادالقة 
: بطريقة غير ييه قإم يحي 


سقط خلال التتسلق» ومن بين ؟ 
متسقاء لم يتجح سوى ١١١‏ فق 


لا سوق القرية الحزينة 


مأساتنافى الكش ه ىأن الكارثشة فى الإجابات 

وليست فى الأسئلة؟ 

وأحزاننافى الكشح»..أننالن نحتمل الإجابات 

الصادمةوسوف نفتش دومافى كل املفات عن نهاية 

سعيدة!! 

وتعدياتنافى الكشح,هى أن ماجرى لاينبفى له 

أنيتكرر..أياكانالثمن. 

بين وقائع أيامالحزن والدماء تنفجرالأسئلةلمرة.. 

هل ماجرى كان مجرد مشاجرة عادية حركت براكين 

الفتنةالنائمة ين يعض المتطرفينمن المسلمين 

والأقباط؟ 

وأبأكانت قسوة الإجابة فإنها تلقى بنابين أحضان 

أل ةأخرى اش بطشافالكشةهلماجرى فى 

الكشحكان استثناء فرضته التجربةالقاسيةالنى 

خاضنهاهذهالقريةالصعيديةالصغيرة فى شهر 

أغسطس/9؟ 

« سوهاج :خالد صلاح,حنان حجاج.أشرف صادق 
« تصوير:موسى محمود. أحمد عبد الرازق 


السلمون فى القرية يرون أن المسيحيين فى 
بلدتهم «استطالوا واتتفضواء حينما رأوا العا 
يتحرك من أجلهم والحكومة تقوم بنقل ضباط كبار 
أتهموا بالاعتداء على بعض منهم خلال التحقيقات 
فى جريمة قتل عادية. 

أما الأقباط فيرون أن ما جرى فى أغسطس 18 


| ترك لدى أجهزة الأمن فى المحافظة ثأرا شخصياً 


تجاه السيحيين من أبناء هذه القرية, كما أثار أحقاد 
المسلمين فى الكشح الذين شعروا فجاة بأنهم 
أصبحوا الأقلية فى البلدة. 

لكن أجهزة الأمن من جانبها ترى أنه حين تنطلق 
قنبلة دخان لتفريق مجموعة مشاغبة تعتدى على 
الممتلكات العامة فإنها لا تميز بين مسلمين 
ومسيحيين.. كما أنه لا يمكن عملياً أن يتردد رجال 
الشرطة فى إلقاء القبض على متهم لمجرد أنه 
مسيحى تحت شعار الخوف من الفتنة الطائفية.. 
فالجميع أمام القانون سواء. 

وفى زحام هذه التصورات المتعارضة كان 
الاحتكاك حتمياً فالجميع طوى صفحة الماضى على 
جراح... ولا نجحت قلة صغيرة فى أن تنكأ 
الجراح.. صارت الشرارة الصغيرة.. نارا محرقة. 

ولأئه لا تستوى يد سيفها لك بيد سيفها أثكلك.. 
فقد شعر كل طرف بأته يتعامل مع خصوم 
يتريصون به.. وكان مستعدا بصورة تلقائية أن 


يستنفر قوته للحفاظ على نفسه. 
يه | ١١‏ 


فتحرك مسملو القرية ومسيحيوها بهذا المنطق 
ولم تجد أجهزة الأمن بديلا سوى قمع هذه الفتنة 
التى لم تعد نائمة ولكنها أحرقت القرية وأوشكت 
على حرق قرى كاملة أخرى انتقلت إليها كرة اللهب. 

من يتحمل المسئولية إذن؟! وهل هناك طرف 
واحد يمكن أن يصبع هو المتهم وحده.. أم أن 
الجميع أبرياء وكانوا ضحية مؤامرة مدبرة نجحت 
فى استغلال هذا الاحتقان الحاد لتحريك الفتنة فى 
الوقت الذى تريده.. ولهدف أبعد من مجرد 
الاضطرابات الأمنية؟! 

فالمؤامرة غير مستبعدة.. فالتوقيت قاتل فى وقت 
يحتفل فيه المسلمون بعيد الفطر ويبتهج فيه 
المسيحيون بعيد الميلاد المجيد والتوقيت مريب أيضاً 
لأن الأحداث تبدو مشابهة لوقائع أخرى لا يحلولها 
الانفجار إلا كلما تم الإعلان عن رحلة للرئيس مبارك 
إلى واشنطن!! 

فهل هناك من يتقن فن اصطياد هذه الفتن ‏ كلما 
حلت قمة مصرية ‏ أمريكية لتحقيق ‏ أهداف خفية؟! 


من صاحبالمصلح ةإذن19 
ولأن الأسئلة أشد الما من الإجابات فإن أطراف 


© الآزمة بدت كانها تخشى التورط فى إجابة.. أجهزة 


الأمن تتحفظ فى التعليق وتعمل على طريقة.. 


© «لنحصل على الاستقرار أولا ثم نناقش الأزمة» أما 
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المسلمون والأقباط فلا أحد منهم يقبل بالفتنة أو 
يريدها لكن كرة اللهب مشتعلة.. والأسئلة ستظل 
معلقة شرسة تنتظر الإجابات. 
كان المزارعون فى الحقول» والباعة فى المتاجر, 
وا مارة فى الطرقات, والنساء والأطفال فى المنازل 
الصغيرة ينتظرون صباحا عاديا يوم الجمعة الأخيرة 
للقرن العشرين, المسسلمون ينتظرون مدفع الإفطارء 
والسيحيون ينتظرون حلول الليل 
ليحتفلوا بعيد الميلاد» والجميع يترقب 
الساعات الأولى من الألقية الجديدة. 
وفى شارع بورسعيدء أحد أكبر 
شوارع القرية. كان بعض أصحاب 
المحلات يحصون الأيام | لشهر رمضانء 
ويتبادلون التهانى مع جيرانهم المسيحيينء لحلول 
أعياد الميلاد فى التوقيت نفسه لعيد الفطر المبارك. 
وعلى مسافة خطوات صغيرة كان رجلاً من 
أهل القرية يشترى القماش من محل أحد التجار 
المشهورين فى الشارع.؛ ويين الفصالء والأخذ والرد 
على البضاعة؛ نشبت مشادة كلامية تجمع على 
أثرها بعض الارة. حتى الآن تبدو كل الأشياء 
طبيعية, لأن مشاجرة كهذه متوقعة وتحدث مرارا فى 
شارع يضم سوقا كبيرة تخدم كل أهل القرية. 
لكن ما جرى بعدها لم يكن طبيعيا على الإظلاقء 
فبقدرة قادر لم تعد االشاجرة بين بائع ومشترء لكن 
بين رجل مسيحى ورجل مسلمء وتشكلت انحيازات 
فورية لا مبرر لها أشعلت نيران تلك المأساة. 
وخلال ساعات كان صاحب المحل فى مشاجرة 
مع أقارب هذا الرجل» حسب رواية شهود عيان». 
وخلال ساعات ظهر له العديد من الأتصارء وظهر 


8 الوجوم يكسو وجوه الآهالى بعد استنكار الأحداث المؤسفة 


لخصومه أنصارهم أيضضا على أساس الدين. 


ولجأت القيادات الأمنية إلى 
الطريقة الكلاسيكية فى المواجهة؛ إعلان الطوارى”, 
وحصار القرية, وما حولهاء بينما فى الداخل كانت 
حرب شطرى القرية قد انتقلت إلى أكثر من خمس 
قرى لا تختلف كثيرا عن «الكشح» فى تركيبتها 
السكانية, ولم يمنع حصار الأمن عصافير النار من 
التحليق فى سماء القرى التى كانت يوما هادئة. 
الحصار 

على بعد 15 كيلومترا من قرية «الكشح» وقرى 
مركز دار السلام الملتهية» كانت قوات الشرطة تضع 
أولى تقاط التفتيش ومنع الدخول إلى المنطقة 
اللنكوية؛ وعند هذه النقطة كانت أولى السيارات 
المنوعة من الدخول هى سيارات الصحف المحلية 
والأجنبية. 

ضباط الحراسة قالوا لنا: السألة أكثر خطورة 


من المرة السابقة؛ فهناك معارك مستمرة بين الأهالى 
ورجال الأمن يحاولون التدخل منذ صباح يوم 
الأحد. لكن أغلب المحاولات باءت بالفشل» وأضاف 
أحد ضباط الحراسة عند نقطة «الكولة»: إن قرية 
«الكشع» مشهورة بأنها واحدة من أغنى قرى 
محافظة سوهاج» خاصة أن غالبية سكانها من كبار 
التجار, ولهم أنشطة متسعة فى سائر مدن وقرى 
المحافظة؛ ومن الناحية النظرية لا ينبغى أن تكون 
هناك مواجهات أو خلافات خاصة إذا أضفنا أن ما 
يزيد على 1٠‏ من السكان مسيحيون, والمسلمون 
٠‏ فقط وليس لهم ثقل كبير فى داخل البلدة. 
المشكلة من وجهة نظر أحد القيادات المحلية فى 
المحافظة: أنه منذ حادث أغسطس 21998 
والشائعات التى روجها البعض عن رجال الشرطة 
أوجدت حساسيات كثيرة فى البلدة» ويتم تفسير 
مواقف المسلمين والأقباط بصورة ملونة» خاصة أن 
هناك يعض الجهات المشبوهة التى روجت أن 
الشرطة تعاملت بطائفية وعنصرية؛ وهذه التقارير 


لثت 


18 القرية الهادئة عادت إليها السكيئة بعد زوال سحابة التعصب الاعمى 


الشبوهة هى التى لوثت مناخ البلد, فبدا للسيحيون 
ينظرون إلى الشرطة والمسلمين بنوع من التوجس» 
ويدأوا مسلسلا للانتقام من رجال الشرطة الذين 
وردت أسماؤهم فى تقرير المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان عن طريق تقديم بلاغات ضدهم أمام 
المحامى العام لنيابات سوهاج؛ وخلال ذلك سيطرت 


على الملسيحيين مشاهر من القلق والتوجس 
والإحساس بالاضطهاد دون مبرر؛ رغم أنهم أغلبية 
فى القرية. 

شهودعيان 


بعض سكان قرية «الكشح» والقرى المجاورة لها 
والذين تجمعوا عند نقاط الحصار الأمنى» بعد أن 
عجزوا عن دخول قراهم, قالوا: إن الحياة فى القرية 
كانت طبيعية جدا حتى بعد أحداث أغسطس 
8 , وكان كثير من آهل البلد يستنكرون ما 
حدثء ويواسون السيحيينء ولم تشهد القرية أية 
مشكلات يمكن أن تؤدى إلى اندلاع هذه الفتنة بين 


الجانبين. 

أحد المواطنين من مركز دار السلام: قال: إنه فى 
الحادثة الأولى كان المسيحيون فى البلد ينتظرون من 
رجال الشرطة التحقيق مع أهالى عائلة «الكراشوة» 
واعتبروا أن تجاهل الشرطة لهذه العائلة فيه ظلم 
شديد لهم, خاصة أن بعض مروجى الشائعات 
اعتبروا أن هذه العائلة كانت على خلافات مع بعض 
المسيحيين فى البلدء وهناك بعض المسيحيين اتهموا 
«الكراشوة» فعلا بالسئولية عن أحداث أغسطس 
, بعد مقتل الشابين السيحيين كرم تامر 
وسمير عويضة:, وهذه الاتهامات رددتها بعض 
المحف كما وردت فى تقارير منظمات حقنوق 
الإنسان, وبالتاكيد هذه الشائعات أثارت الخلافات 
والضغائن بين الجميع؛ وجعلت كل مجموعة تتوجس 
من الآخرىء ولعل تلك الخلفيات هى التى صنعت 
الشكلة هذه الأيام. 

مواطن مسيحى كان ينتظر عند نقطة شرطة 
الكولة للسماح له بالدخولء قال: أريد فقط أن أسال 


صور من الأزمة!! 

ا انقلات الأمور فى داخل الكشح وما 
حولها أمتد ليصل حتى مبنى محافظة سوهاج 
البعيد عن الأحداث بأكثر من ٠/٠١‏ كيلومتراً 
حيث فقد محافظ سوهاج أحمد عبدالعزيز بكر 
قدرته على التعامل مع الإعلاميين بعد أن 
قوجىء بهم أمام مكتبه يطلبون معلومات عما 
يحدث وكانت نتيجة صراغ الحافظ فى 
سكرتارية مكتبه التى سمحت للصحفيين 
بالدخول أن قام سكرتير المحافظ بطلب مغادرة 
الصحفيين للمكان:: لا معلومات لدينا وهذا 
الأمر مسئولية مدير الأمن وليس المحافظا!ء 


ا مستشفى دار السلام الأقرب إلى 


موقع الأحداث دخل أمنياً ضمن نطاق 
الحصار المفروض على الأزمة, بينما مستشفى 
سوهاج التعليمى وكما أكد مديره لم يستقبل 
سوى سبع حالات فقط بينها ثلاث جالات وفاة 
وأريع حالات إصابة بطلقات نارية وهى 
الحالات التى فرض عليها رجال الأمن حراسة 
مشددة لمنع وصول الإعلام إليها فالمصابون 
الأريعة يحرسهم ما يقرب من ثمانية رجال أمن 
لنع الاقتراب أى التصوير. 


داخل مديرية أمن سوهاج لا يوجد 
أحد على الإطلاق فيما عدا ضابط العلاقات 
العامة الذى لا يملك أى معلومات غير معلومة 
واحدة وهى أن مدير الأمن وجميع الضباط فى 
الكشح منذ ثلاثة أيام ولم يعودوا حتى الآن!!! 


كيف ظهرت كل هذه الاسلحة فجاة ليستخدمها 
الجيران ضد بعضهم البعض, وإذا كانت الشرطة 
تحاصر بلادنا؛ وتمنعنا من الدخول فلماذا تستمر 
الأحداث طوال ثلاثة أيام دون توقفء فهناك ٠.١‏ 
سيارة أمن مركزى تحاصر القرى؛ هل كل هؤلاء لا 
يستطيعون وقف هذا النزيف؟ 

هذه الرواية التى ينقلها مواطن مسيحى يؤكد 
عليها مواطن مسلم ‏ رفض ذكر اسمه خوفا من 
الأمن حسب قنوله - .هينما سآتاه كيف تفجرت 
الأحداث بهذا الشكل؟ حيث قال: إن البداية كانت 
عادية» مشكلة بسيطة؛ لكنها تصاعدت بشكل 
هيستيرى؛ بسبب تجمع الإخوة امسيميين على 
الرجل المسلم وضريهم له بسيب الخلاق على 
الأسعار, مما استفز المسلمين» وكان يمكن أن ينتهى 
الأمر عند هذا الحد. مشاجرة بسيب الشراء, لكن 
تطور الآمر كان غريباء ويضيف: إن هذه الأحداث 
ليست نتيجة أو تايعاً للا حدث فى 18, نعلاقة 
المسلمين بالأتباط فى «الكشس» طيبة:؛ ولم ترك 


١ | 


أحداث 18 آثارا فى النفوس, فجرت الأحداث 
الأخيرة, وينفى صحة ما رددته بعض وسائل الإعلام 
من أن المساجد نادت «حى على الجهاد» وقال: إن 
هذا كلام كاذب ولا صحة له على الإطلاق. 


الأنباويصا 
القصة الدامية لها ألوان أخرى وتقاصيل مختلفة 
حسب رواية الأنبا ويصاء رئيس مطرانية البلينا التى 
تتبعها قرية الكشح كنسياء والذى يتهمه البعض 


بالمساهمة فى إشتعال الموقف, الأنبا ويصما كان شديد 
الغضب, وفتح أبوابا واسعة من الاتهامات ضد أجهزة 
الأمن التى اتهمها «بالتقصير البالغ», وضد وسائل 
الإعلام الصرية التى رأى أنها تفرض «تعتيماً شاملاء 


متجر راشد فهيم منصور وهو مواطن مسيحى 
تعرض لاعتداء من مواطن مسلم يدعى فايز عوض 
حسين بعد الخلاف على شراء قطعة قماش, ويضيف 
الأنبا ويصا إن المواطن المسسيحى شعر بأن هناك 
افتعالاً واضحاً فى هذه المشاجرة فأسرع بإبلاغ 
الشرطة ولكنه فوجيء بعد ذلك بأن مجموعة من 
المسلمين تقوم بالاعتداء على متجره وعلى عدد من 
محلات اللسيحيين المجاورة لهم, كما قام الخفير 
النظامى «الديب عبد الحميد الطاهر» بإطلاق النار 
بدون تعليمات ‏ حسب رواية الأثبا ويصا ‏ وكانت 
التتيجة إصابة كل من أشرف حليم اسطفانوس 
ومرقص شنودة جريس وكردى رزق إسحق والاعتداء 
على 717 متجرا من ممتلكات الأقباط «وتم نهب كل ما 
فيهاء واستمر مسلسل الاعتداء على المحلات فى 
يومى الجمعة والسبت الماضيين حتى جاءت القيادات 
الأمنية بقيادة مدير الأمن ومدير مباحث أمن الدولة. 
ويرى الأنبا ويصا أن القوات 
الأمنية كان فى استطاعتها السيطرة 
على الأحداث «إن أرادوا» لكن ما حدث 
عكس ذلك ويتهم الأنبا ويصا أجهزة 
الأمن بأن عمليات السلب والنهب حدثت 
تحت سمعها ويصرها دون أن يحدث شئ أو أن 
يتدخل أحد. 
ويقول الأنبا ويصا فى روايته: إن المأساة اكتملت 
يوم الأحد حيث اتسعت دائرة الاعتداء على الأقباط 
وممتلكاتهم وتزايد عدد القتلى فوصل حتى صباح 
الثلاثاء الاضى إلى 16 قتيلا مع استمرار عمليات 
العنف والبحث عن جثث اخرى خاصة أن الأحداث 
أمتدت إلى قرية اولاد طوق وذجع موبسى والنصيرات 
ويثى خالد. 
حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان علق على هذه الأحداث المؤلة قائلا»لماذا الآن 
ولماذا الكشم بالذات فالمسيحيون والمسلمون 
سيحتفلون معاً يوم ' يناير بأعياد القيامة وعيد القطر 
بينما يستعد الرئيس مبارك فى مارس القادم لزيارة 
الولايات اللتحدة فاختيار التوقيت يبدو مثيراً للشك 
والتساؤل فعلاً خاصة أنها ليست المرة الأولى فكل 
زيارة تقريباً للرئيس إلى الولايات المتحدة لابد أن 


١١‏ أ اق 


يسبقها حدث من تلك الأحداث التى تجيد السياسة 
الأمريكية استغلالها واللعب بها وأكثر هذه الأوراق 
فاعلية هى ورقة الاضطهاد الدينى للأقباط وقد بدأت 
اللعبة بالفعل فالبيانات من الخارج والداخل لم ولن 
تتوقف ريما لشهور. 

وعندما تنفجر تلك الأحداث فى قرية الكشح 
بالذات والتى ظلت طوال العام ونصف العام الماضيين 
فى بؤرة الاهتمام واعتبرها البعض رمزأ للاضطهاد 
الدينى للأقباط بينما الأمر فى الحقيقة لم يزد وقتها 
على كونه أزمة بين الشرطة والأهالى من اللسيحيين 
فأزمة الكشح الماضية لم تكن فتنة طائفية أى اضطهاداً 
دينيا ولكنها أزمة صنعتها ممارسات غير قانونية من 
قبل أجهزة الأمن ضد أبناء القرية.. ولكن أن تعود 
الأمور إلى الاشتعال ثانية فى نقس المكان وفى هذا 
التوقيت ويهذا العدد الضخم من الضحايا فهو ما 
يثير الشك والقلق فعلاً ويجعل الأمور تبدى كأن فيها 
شبهة تعمد وأن هناك أصابع خفية تحرك الأحداث 
لتصب فى النهاية فى اتجاه واحد لا بديل له. 

أما د. ميلاد حنا الكاتب وأحد رموز المثقفين 
الأقباط فقد نظر إلى الأحداث بطريقة أشمل حيث أكد 
أن حادثة الكشح الأخيرة جات لكى تفتح ملف 
العلاقة الخاصة بين الأقباط والمسلمين فى مصر. 

ففى كل تشبه هذه الحادثة يتهمرب 
الجميع فى للوقت الذى ينبغى أن يفتح فيه حوار حول 
هذه القضية بشكل موضوغى وعملى وتكون له 
استراتيجية واضحة حتئ لا تتكرر مثل هذه الواقعة 
وفى نفس المكان مرتين مت تاليتين وبهذا الحجم 
الشررس ومن هنا فإنتى أطرح التالى: 

١‏ -أين الهئية الختصة بفحص مثل هذه 
الوضوعات ولدينا هيئات لكل شىء داخلى وخارجىء 


وهل العلاقة بين الأقباط والمسلمين لا تحتاج إلى هيئة 
متخصص]؟ وهل الإلقاء بها فى وسط الطريق هى 
الأفضل دون أن يعرف أحد عمقها أو تفاصيلها 
التاريخية والمستقبلية فى داخل مصر وخارجها دون 
خطة استرا: 

؟ ‏ كيف نترك العلاقة بين الأقباط والمسلمين 
لمباحث أمن الدولة وهى هيئة شرطية تتابع تفاصيل ما 
يجرى فى الكنائس والمجتمعات القبطية بطريقة تشبه 
التجسس والاطمثنان بأن كله تمام؛ وعندما تنفجر أى 
واقعة تتم معالجتها أيضا بتعليمات تصدر من مباحث 
أمن الدولة وكأنها صاحبة الاختصاص. 

جدير بالذكر أننى لم أتعرف شخصياً فى جهان 
أمن الدولة على قبطى واحد. 

إطفاء الحرائق بالطرق الشرطية كما تم 
آخيراًبحظر التجول ودفن الضحايا سراً, ثم ظهور 
عناق وقبلات بين العمم السوداء (الكهنة) والعمم 
البيضاء (الشيوخ) وهى حلول مؤقتة لا تمنع تكرار 
مثل هذه الأحداث, وفى نفس الوقت أؤكد أنه لن 
تحدث حرب أهلية فى مصر لأن مخزون العلاقة بين 
الأقباط والمسلمين أقوى من أن تدمره واقعة أى اثنتان 
أو ثلاث ولكن يجب التوقف عن علاج هذه الأحداث 
بعلياسة» المرهم على ورم السرطان فتختفى الجروح 
والقرح وينصرف كل إلى حالة دون التعامل مع 
الخطر الكامن. 

؛ ‏ للأسف بعد كل حادث من هذه الأحداث 
يهاجر عدد كبير من الأقباط من القرى إلى المدن 
الأكبر ويهاجر العديد من الأثرياء إلى الخارج أى 
على الأقل يصدرون الجانب الأكبر من رموس 
أموالهم؛ وتتردد نغمة أن ايا لين لهم مستعين 
فى مصر اها 
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رل لأس يوكدول: 
بعينا لتطويق الأزمة بنذ يداينها 
إييا إبى / 01001 

ماذا فعل جهان الأمن فى «الكشح» ودار السلام؟ 

رجال الدين المسيحى يلقون باللوم على جهاز الأمن» ويعتبرون أن ما حدث كان تحت سمع ويصر الشرطة فى 
سوهاج والتى فشلت فى منع الكارثةء فى حين أعتبر مسئولون شعبيون فى دار السلام ورسميون فى سوهاج أن الشرطة 
منعت بالفعل الكارثة المحققة التى كان سيسقط فيها مئات القتلى نتيجة التحرك السريع لتطويق الأزمة. 

سالت مسئولاً امنياً كبيراً حول الادعاءات التى روجت لها أجهزة إعلام غربية من وكالات الأنباء والإذاعات خلال 
الأيام الماضية للتغطية على حقيقة ما حدث. وقال المسئول الأمنى: للأسف الشديد من روجوا تلك الادعاءات لا يعلمون أن 
عمل جهان الأمن يأتى فى مقدمة أولوياته الحفاظ على أمن مصرء وعند التعامل مع الأحداث لا يتم النظر إلى الديانات, بل 
تكون المواجهة حازمة مع الخارجين على القأنون» ومن يحاولون الخروج على الشرعية؛ ويث روح الفتنة وهو ما حدث فى 
«الكشح» بالفعل» فقد جرى تطويق الأزمة بعد نشويها فى يوم الجمعة الماضى, فى ليلة رأس السنة؛ ووضع الخلاف بين 
مسلم وقبطى فى حدوده؛ وتم الاثفاق على عقد مصالحة يحضرها رجال الدين الإسلامى والسيحى. وكشف السئول 
الامنى والذى تابع الأحداث عن كثب أن المفاجأة التى حدثت مع الساعات الأولى من صباح الأحد ١‏ يناير الحالى كانت 
إطلاق الرصاص من الأهالى وهى ما أدى إلى مقتل رجل وابنته. ويدأت عمليات تبادل لإطلاق النيران باستخدام أسلحة 
سبباً رئيسياً فى زيادة أعداد القتلى واللصابين. 
الأحداث إلى مدينة دار السلام؟ 
قال : هناك تجارزات حدات فى «الكش» فقا البعض بإتااف [كشاك يعلكها هال دن للسلمين واللين يعون أي 
فى قرية الكشح ويمثل غالبية سكانها من الأقباطه وتم إتلاف مابين 45 إلى.0 كشكاً؛ وهذه العملية أدت إلى رد فعل 
واستغلتها عناصر مسجلة جنائياً؛ فى تصعيد الأحداث فى مدينة دار السلام؛ ويدأت هذه العناصر فى أعمال حرق 
وإتلاف للمحال المملوكة للأقباط وسرقة ونهب ما فى داخلهاء وتحركت السلطات الأمنية على الفور, لاحتواء الموقف فى 
«دار السلام؛ وضبط مثيرى اعمال الشغب. والذين قاموا بتحميل البضائع السروقة على سيارات نقل» وتم التحفظ على 
هؤلاء التهمين. 

وعدت أسأل : ألم تكن القوات الموجودة فى دار السلام كاقية لمعالجة الموقف فى البداية؟ 

يؤكد' اللسئول الأمنى: الواقعة فى بدايتها كانت محدودة جدأ, مجرد خناقة صغيرة تحدث فى اليوم الواحد, مئات 
المرات فى مختلف الأماكن, وقد أمكن معالجة الموقف فى إطاره منذ البداية: إلا أن تدخل بعض أصحاب النفوس الضعيفة 
من العناصر الغوغائية, مسامين وأقباطا على السواء؛ كان وراء تصعيد الأحداث, ومع الإحساس بخطورة 
السيد حبيب العادلى وزير الداخلية, اوامره العاجلة, بسفر وفد أمنى كبير إلى دار السلام, لمتابعة الموقف عن قرب» وعلاج 
ما حدث؛ وقد انتقل بالفعل مساعد اول الوزير للأمن» ومساعد الوزير للأمن العام, ومساعد الوزير للأمن المركزى» 
ومساعد الوزير لوسط الصعيد. وتلك القيادات استطاعت أن تضع الأمور فى نصابهاء وتحول دون تصعيد جديد للموقف 
فى الوقت الذى أمر فيه وزير الداخلية وبإحساس أمنى للموقفء بإرسال قوات إضافية من الأمن الركزى ومكافحة 
الشغب من محافظات المنيا وأسيوط وقناء وقد استطاعت هذه القوات أن تحكم سيطرتها على للوقف تماما سواء فى قرية 
الكشح أم فى دار السلام والقرى المحيطة بهاء وهو ما أدى إلى تهدئة الموقفء وعدم وقوع أحداث جديدة» وأشار اللسثول 
الامنى إلى أن عمل جهاز الشرطة لا يفرق ببين مسلم وقبطى فهناك من يحاولون تشويه صورة جهاز الأمن فى هذه الفترة, 
بعد نجاحه المتواصل وإحكام سيطرته وما تحقق من عملية تأمين شاملة خلال الاحتفالية التى أقيمت فى منطقة 
الأمرامات. واستطرد : إن العلاقة بين المسلمين والأقباط لن تتأثر رغم ما حدث فى قرية «الكشح» فالجميع مصريون وتلك 
العلاقة لم ولن تكون فى معالجة الأمور من جانب أجهزة الأمن التى تملك القدرة على التعامل مع الأحداث ولديها 
حس وطنيء وتقدم خدماتها إلى الجميع على حد سواء باعتبارهم مصريين, 

وفى السياق نفسه قال السيد أحمد عبد العزيز بكر محافظ سوهاج» فى تصريحات خاصة إنه تابع الأحداث عن قرب 
منذ بدايتها؛ وتحرك فوراً مع مسئولين سياسيين وأمنيين وشعبيين إلى مدينة دار السلام, وعقد جلسة حضرها رجال 
الدين الإسلامى والمسيحى وموفدان من جانب «البابا شنودة» وكانت رؤيتهما متطابقة مع التصورات التى طرحت لعلاج 
هذه.اللشكلة والخروج منهاء وأكد محافظ سوهاج أن جهاز الأمن استطاع بالفعل منع وقوع كارثة محققة, بسرعة 
محاصرته للمواقع التى بدأت فيها الاحداث. وأضاف أن الجهات القضائية بدات مهامها فى التحقيق مع جميع التهمين 
لاتخاذ ما تراه مناسباً يثبت ارتكابهم مخالفات من مرتكبى حوادث القتل والنهب والسرقة. 

وقال السيد أحمد بكر فى حالة حدوث تقصير من أى شخص ستتم محاسبته أضمان عدم تكرار ما حدث وحتى 
الاتصبح الكشسح مشكلة دائمة, وهناك أقباط يعيشون فى طهطا وما وسوهاج والعلاقة بينهم وبين للسلمين تفوق 
التصور. وطلب محافظ سؤهاج استمرار الوجود الأمذ الكثق في دار المسلام والكشع حتي تهدا. النفوس ويتم عقد 
مصالمة جبيرة يحضرها جميع القيادات الدينية مشيراً إلى أن الأرضاع الآن مستقرة تما أ. وليست هذاك محاولات 
جديدة بعد سيطرة أجهزة الأمن على الموقف 8 


أحمل موسى 
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| *# كان القرن العشرون هو 
| والحروب العالمية الساخنة وال 
٠‏ | الفضاء والاتصالات والرأسمالية والهيمنة 
.وقهر الإنسان: ولسوف يقتت العرب الترن . 
الجديد بإسقاط اللاءات الرافضة 


اكتشفنا أننا دخلنا عصر العولة رغماً 
لا يكفى القرح والاحتفال بحضول زويل 
على نويل» ولكن لابد أن ندرس لماذا نجع : 


الطريقة المصرية. م 
أثبتت المسلسلات والبرامج البرمضانية 
أن العرب غير قادرين على مجرد إنشاء قناه 
فضائية عربية موحدة, فكل المواد كانت تذاع 
فى نفس التوقيت على معظم الفضائيات .: 
بصورة تستدعى الحجر علينا بتهمة السقه ٠‏ 
والتبذيرا 

ا قال صديق لنا فى براءة وهى يشاهد 
احتفالية ميشيل جار الفرنسى؛ أقصد 
احتفالية مصر بالألفية» لماذا لم تتم هذه 
الاحتقالات فى استاد القاهرة؛ قلت له وكيف 
ينقلون الأهرامات! قال وما علاقة الأهرامات 
باحتفالات فرنسا! 

ا تبدى الرحمة فى ظاهر الدبلوماسية 
القطرية و؟الغموض فى باطنها بصورة لا 
يفهمها سوى البيت الأ 
ا أى كلام عن القمة العربية النتظره لابد 
أن يسبقه حوار مباشر بين الكويت والعراق 
برعاية حكماء العرب. 

لماذا نتعامل مع الحب همسأ وتتعامل مع 
الكراهية علناً؟ 


سيد على 


بطرس غلى خارج البيت الزجاجى: 


شم لود 


لعربيه يحناج إلى ديل لم يظفر بعد ! 


حتى لولم يكن فى مقدورا لدكتوربطرس بطرس غالى.السكرتير العام السابق للأمم المتحدة والأمين العام الحالى منظمة الدول الناطقة بالفرنسية 
« الفرانكمونية,. إقرارما يراهمن سياسات وتعقيق ما يرغب من أهداف استجابة إلى تطلعات الدول العريية والنامية التى كان ولايزال, يمثلها إلا أنه 
تحسب له قدرته على وضع الأمورفى نصابها وتحليلها بدقة للخروج بنتائج شبه مقنعة: وهويدرك جيدا .وقد أملنها صراحة قبل أن تطأ قدمه أرضية 
مبنى الأمم المتحدة فى نيويورك أنه موظف دولى ليس فى استطاعته تحقيق المستحيل أوحتى الممكن إلا يإرادة سياسية من الدول أصحاب القضية: وبغير 
ذلك ينبغى ألا يتحدث أحد عن الحلول السحرية للمشكلات الكبرى فى هذا العالم. 


هد أجرى الحوار, وليد يوسف 


وضع غالى كثيرا من النقاط على الحروف 
سواء فى أحاديثه الصحفية العديدة ام من خلال 
كتبه التى تناولت مراحل حياته السياسية المختلفة 


( لي خاصة السنوات الخمس التى أمضاها فى ذلك 


البسيت الزجماجى داخل نيويورك لإيضاح هذه 
الحقائق التى يمكن تلخيصها ‏ ببراجماتية شديدة 
- بأنه فى ظل وجود أمريكا فى داخل المنظمات 
الدولية وخارجها فإنه ليس كل ما 
تتمناه الدول الفقيرة أى النامية تدركه, 
وفى الأسطر التالية يستفيض غالى 
فى شرح وجهات نظره ولعل من أبرز 
ما جاء على لسانه فى هذا الحوار 
السريع رؤيته للوحدة العربية ومشروعها المؤجل 
حيث أكد أن مثل هذا الشروع يحتاج إلى جيل لم 
يظهر بعد فضلا عند تأكيده على أنه لا فرنسا ولا 
أية دولة أوروبية أخرى لها مصلحة فى قيام مثل 
هذه الوحدة, ومعنى كلامه أن هذه الدول تعارض 
بشكل أى بآخر مشروع الوحدة العربية. وإلى نص 
الحديث: 
فى البداية بدا الدكتور غالى؛ وكأنه 
أدمن العمل الدولى؛ وحسين سألناه ما 
الذى دفعه إلى قبول رئاسة المنظمة 
الفرانكفونية رغم أن خبراته الدولية كان 
من المفترض لها أن تثمر قى مصر من 
خلال مساهماته بالرأى والفكر 
والدراسة؟ 
قال: فى مصر لا يوجد تأثير لأحد خارج 
جهاز الحكومة؛ وحين تسهم بالفكر والرأى؛ فإنك 


لا تتوقع نتيجة قبل عشرين عاماء ولذلك أقضل 
العمل المباشر هنا فى المنظمة الفرانكفونية لتنشيط 
الحوار بين الشمال والجنوب, والاهتمام بقضايا 
القارة الإفريقية التى يتجاهلها العالم. 

هل يمكنك بالفعل من خلال هذا الموقع 

خدمة القضايا الإفريقية بالصورة التى 

تتمناها؟ 

آنا لا أدعى أن هذه المنظمة ستحل كل المشاكل 
ولكننا بالتاكيد لدينا القدرة على تعبئة الرأى العام 
العالمى للاهتمام بقضايا القارة الإفريقية خاصة 
أن أورويا بات يساورها قلق جارف من معدلات 
الفقر والمجاعات فى القارة. وهذه الأحداث 
تضاعف معدلات الهجرة من الجنوب إلى الشمال. 

معنى ذلك أن هذه الدول تسعى إلى 

الدفاع عن مصالحها الخاصة من خلال 

المنظمات الدولية؟ 

هذه المنظمة نشأت قبل ثلاثين عاماء وكان 
هدفها فى البداية يقتصر على النشاط الثقافى ثم 
تحولت إلى منظمة سياسية وهى الآن تضم فى 
عضويتها 07 دولة بينها 1 دولة إفريقية. 

والأكيد أن الدول المانحة فى داخل المنظمة هى 
دول الشمال الغنى؛ وهذه الدول لها اهتمامات 
خاصة بدول العالم الثالث وتعمل على تقديم 
المعونات الفنية والتكنولوجية لبلدان الجنوب لرفع 
مستوياتها والحفاظ على الاستقرار والسلام 
الدولى. 

ويلدان الشمال لا تسيطر على المنضة 
بالصورة التى يتخيلها اليعضء ولكن هناك 


تناقضات بين تلك البلدان ؛ ومهمتنا هى خلق حوار 
شامل يحقق مصالح جميع الدول الأعضاء. وخلق 
نوع من الأهداف المشتركة بين جميع الدول الناطقة 
بالفرنسية. 

لكن إلى أى مدى يخسدم وجودك - 

كمسئول من العالم الثالث . فى موقع 

الأمانة العامة للمنظمة الفرانكفونية 

قضايا هذا العالم» 

هناك منظمات دولية متعددة تعمل فى العالم 
الثالث وتتدخل فى تسوية المنازعات؛ ففى أى 
مشكلة إفريقية على سبيل المثال ستجد ممثلا للأمم 
المتحدة, والاتحاد الأوروبى والمنظمة الإفريقية إلى 
غير ذلك؛ ولا شك أن كشرة التدخلات تخلق 
تناقضات متعددة ولذلك أفضل ألا تتدخل المنظمة 
الفرانكفونية إلا حين تطلب منها أطراف المشكلة 
التدخل رسميا تفاديا لهذا التناقض. 

البعض ينظر اليوم إلى تجربتك فى 

الآمم المتحدة بصورة سلبية معتقدا أنك 

لم تحقق الكثير للعالم الثالث, كما أن 

هناك رايا يعتقد أنك أظهرت نفسك 

كمعارض لأمريكا فقط حين قررت إنهاء 

فرصتك فى هذا المنصب؟ 

هذا غير صحيح. فعلاقتى مع الولايات المتحدة 
كفيرها من الدول الكبرى. وأنا مثلا أغضبت 
فرنسا عدة مرات إحداها حين قررت إبعاد 
جنرالين فرنسيين عن قوات الأمم المتحدة فى 
يوغوسلافياء كما هاجمتنى الصحافة الإيطالية 
كثيرا بسبب مواقفى الاستقلالية فى الصومالء. 
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8 فرنسا وجميع الدول الأوروبية ليست لها مصلحة فى قيام هذه الوحدة 


وكانت علاقتى مع أمريكا كالأخريات فيها فترات 
اتفاق وأخرى للخلاف, ومهمة الأمين العام هى 
الدفاع عن مواقف الأمم المتحدة وهذا قد يعرضه 
لخلافات مع بعض دول العالم» وبالنسبة لمواقفى 
تجاه العالم الثالث فقد كانت تلك المواقف سببا فى 
خلافات كثيرة بينى ويين الولايات المتحدة خاصة 
فيما يتعلق ببعض تفاصيل قرار النفط مقابل 
الغذاءء كما اتهمتنى واشنطن بأننى منحاز إلى 
الجماهيرية الليبية. 

البعض اعتقد أن الأمين العام للأمم 

المتحدة له سلطات يمكن أن يتحدى من 

خلالها واشنطنء وربما كان هذا التصور 

أحد الأسباب التى فتحت بابا واسعا 

للهجوم عليك؟ 

أحب أن أقول إن الدولة التى لها السلطة 
المطلقة اليوم هى الولايات المتحدة الأمريكية, وسوف 
تستمس بهذا الانفرادء رغم أن الرأى العام الأمريكى 
غير مهتم بالسياسة الخارجية؛ ورغم ميل 
الكونجرس إلى الانعزالية. وواشنطن بهذا المنهج لا 
تقبل المناقشة أو المعارضة حتى من الدول الكبرى 
الأخرى؛ والحل فى مواجهة ذلك هو أن تعمل دول 


العالم على إجراء تغيير جذرى فى أصول العلاقات 
الدوليية وأن تعطى الفرصة لقيادات جديدة 
ومجموعات دولية جديدة ومنظمات غير حكومية 
بالعمل على الساحة الدولية ولعب دور فى سياسة 
العالم بالصورة التى تحد من هذا الانفراد 
الأمريكى بالسيطرة على العالم. 

لكن اليست هناك ضمانات لإلزام مجلس 

الأمن بالقيام بدوره عبر رؤية حيادية 

كاملة, وتحجيم إساءة استخدام حق 

الفيتو فى إطار العمل على ضرب هذا 

التفرد الأمريكى الذى أشرقم إليه؟ 

مجلس الأمن جهاز سياسى ويخضع للضغوط 
المختلفة, وإذا كانت هناك دولة فى مجلس الأمن لها 
مصالح تجارية واقتصادية واسعة مع أمريكا فإنها 
بالتاكيد ستصوت لصالح القرار الأمريكى؛ ولن 
تعترض على ممارسات واشنطنء والغريب أن 
بعض الدول قادرة على أن تلعب دورا إلا أن لكل 
منها حساباتها الدولية الخاصة مثل اليابان 
والمانياء ولذلك تجد الأمم اللتحدة تتخذ أحيانا 
مواقف تحت تأثير هذا الدور الأمريكى التنامى, 
وحسب تركيبة الدول المرتبطة بمصالح أمريكية 


داخل مجلس الأمن. فقد قامت القيامة من أجل 
نصف مليون لاجىء فى كوسوفا لأن أمريكا أرادت 
ذلك؛ ولكن هناك ١7‏ مليون لاجىء فى إفريقيا لا 
يسأل فيهم أحد. 

فى ضوء تجاربك الدولية المتعددة هل 

ترى أملا فى عصر التكتلات الكبرى فى 

قيام السوق العربية المشتركة؟ 

التناقضات العربية متعددة ولم تحل بعد حتى 
الآن فهناك الأزمة العراقية القاسية, وموقف الخليج 
من العراق, والخلاف المغربى ‏ الجزائرى بشأن 
الصحراء والخلافات الحدودية العربية؛ ورغم ذلك 
قد تظهر قيادة جديدة تجمع العالم العربى أو 
يكشف العالم إمكانات جديدة فى هذا الإقليم 
تساعد على الوحدة مثل استخدام المياه المالحة فى 
زراعة الصحراء. ريما هذه الحلول المفاجئة تساعد 
على تعميق التفاهم العريى.. وأحب أن أضيف لك 
أنه لا توجد دولة أوروبية واحدة لها مصلحة فى 
قيام هذه الوحدة العربية» ففرنسا لا تريد وحدة 
عريية لأنها تريد المحافظة على دول شمال إفريقيا. 
وتقديرى أن مشروع الوحدة العربية يحتاج إلى 
جيل جديد لم يظهر بعد! 8 


١١ ] هد‎ 


الإقارة الأولى جاءت من «الموبايل» 


الاماء الثاية ثايب الجليا 
بين أنطر والتحريل 


لم يتوق ع أكثرالمراقيين تفاولا تلك النتائجالإيجابية لزيارةأميرقطرالشيخ حمد 

بن خليفةآل ثانى السريعةإلى امنامة.ومباحثاتهمعأميرالبحرين الشيخحمدين 

عيسى ]آل خليفةإذكانتالفجوةيين البلدين واسعة,وتستهد جمودهامنميراث 
3 أكثرين ثلاثينعامان اثهدتصراعاسياسيا ومناوشات, عسكريةيينالطرفين» 
أ بعيشبدالمشهدبعيدانماماعن/اكانيةالتوصل إلى حل سلمى للنزاعبينالبلدين. 


سد الدوحة.العزب الطيب الطاهر « ال منامة.سامى كمال 


على الرغم من طابع الفاجأة الذى ساد الزيارة» إلا أنه ثمة مؤشرات سياسية 
ودبلوماسية على اقتراب حدوث انفراجة حقيقية فى العلاقات القطرية - البحرينية. التي 
وصلت إلى درجة الجمود فى ظل غياب فى نوع من التعاون والاتصالات بين 
2 إلا على سبيل اللجاملة فى اللناسبات الوطنية؛ وذلك بسبب التناقض «التاريخى» فى 
رؤية كل طرف لقنضية الخلاف الحدودى المثارة منذ ثلاثة عقود تقريبا, 


ويالذات على ملكية جزيرتى دحوار» و«فشت الدبيل» اللتين تطالب قطر 
بهماء فى حين تطالب البحرين بشريط حدودى خاضع للسيطرة القطرية 
يدعى «الزيارة». 
هذا التناقض وصل فى بعض الأحيان إلى حد اللجوء إلى القوة 

المسلمة من الجانبين: بل باتت لغة التهديد العسكرى واضهة فى خطاب 
وتوجهات كل بلد تجاه الآخر فى أوقات كثيرة: ورغم وساطات إقليمية عديدة. 
وعلى رأسها الوساطة السعودية التى قبلها الطرفان فى بعض مراحل الصراع, 
إلا أن جميع الجهود وصلت إلى طريق مسدودء قطر الأمر إلى محكمة 
العدل الدولية, بعد انتزاعها موافقة خليجية ادة مجلس التعاون فى 
الدوحة فى عام .194 بإمكانية الإقدام على خطوة التحكيم إذا فشلت الوساطة 
السعودية, ولم يهدىء هذا التطور من وتيرة الخلاف بين البلدين» وإنما أسهم فى 
المزيد من التصعيد, لاسيما بعد أن شعرت البحرين بأنها أخذت على حين غرة 
فى القمة. لكنها اضطرت إلى مجاراة محكمة العدل الدولية؛ وقدمت أوراقها 
ووثائقهاء ليشهد عام 1457 تصعيدا أكثر خطورة إثر مقاطعة البحرين قمة 
الدوحة الخليجية: رغم جهود قادة مجلس التعاون لإثنائها عن هذا الموقف. 

لكن يبدى أن التفيير فى السلطة الذى شهدته البلدان قطر فى 155 بوصول 
الشيغ حمد بن خليقة إلى السلطة, والبحرين فى العام الماضى بتقلد حمد بن عيسى 
أمور البلاد ‏ قد أسسهم فى حدوث هذا التقارب, ووفقا لمصادر «الأهرام العربى» فإن 
قوى إقليمية خليجية وفى مقدمتها السعودية, فضلا عن جهود أطراف عربية وعلى 
رأسها مصر. وبالتحديد خلال جولة الرئيس مبارك الأخيرة م 
مهما في تحقيق النتائج التى أحرزتها زيارة أمير قطر إلى 
البحرين وقطر بتشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين بمثابة إشارة قوية إلى وجود 
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8 الشميخ حمد بن خليقة 8 الشيخ جمد بن عيسى 

توجه من البلدين لحل الخلاف بعيدا عن المحكمة, لاسيما أن القرار قد أسند مهمة 
رئاسة اللجنة إلى كل من ولى العهد فى البلدين» وهما شابان فى مقتبل العمر, 
ويتمتعان بقدر كبير من العلم والثقافة والاطلاع؛ ولديهما رؤية انفتاحية تجاه العديد من 
القضاياء كما نص القرار على أن تكون أولى مهام اللجنة البحث فى إمكانية حل 
الخلاق فى الإطار الأخوى؛ دون أن يؤثر ذلك على استمرار نظر القضية فى المحكمة 
فى لاهاى. 
ِ وإذا كان أول اجتماع لهذه اللجنة سيعقد فى الربع الأول من العام الحاي 
وريما بعد عيد الفطر مباشرة ‏ كما تشير مصادر «الأهرام العربى» - ف 
الأخرى التى تم الاتفاق عليهاء سيبدا العمل على تنفيذها فورا, 
السفراء بين البلدين لأول مرة منذ الاستقلال» حيث بادرت البحرين بترشيح عيسى 
الجامع ‏ سفيرها الحالى فى الإمارات ‏ كأول سفير بحرينى فى قطر, كما سيتم 
انتقال البحرينيين والقطريين بين البلدين بالبطاقات الشخصية: وسوف يسمح 
للخطوط القطرية بتسيير رحلات منتظمة بين الدوحة والمنامة؛ وهو ما كان يشكل 
أمرا بالغ الصعوية فى السابق» نتيجة للخلافات من ناحية؛ ويسبب الحرص على 

منافسة رحلات طيران الخليج التى تشترا ك قطر والبحرين فى ملكيتها مع 
الإمارات. وسلطنة عمان من ناحية أخرى؛ كما أن إنشاء جسر بحرى 
البلدين يشكل حلما قديما لمواطنيهماء بل إن التفكير فيه كان سابقا على فكر: 
جسر الملك فهد, ألذى يريط بين السعودية والبحرين لكن الخلافات على تحديد 
النقاط الحدودية بين البلدين على الجسرء أغلقت ملفه الذى يعود إلى السبعيئيات» 
بينما يصل طول جسر السعودية مع البحرين إلى 5 كيلومتراء فإن جسر البحرين 
وقطر قد يصل إلى /٠١‏ كيلومترا. 

ولعل حدة الخلافات بين الطرفين وتشابكها هى التى جعلت الخطوات التى تم 
الإعلان عنها فى ختام مباحثات أميرى البحرين وقطر فى المنامة تثير فرحة المواطنين» 
وتشيع موجة من التفاؤل فى الأوساط الخليجية والعربية بإمكانية التخلص من خلاف 
ألقى بظلاله لفترة طويلة على منطقة الخليج, وتسيب فى إهدار الأموال والجهود, غير أن 
بعض المراقبين كانوا قد التقطوا تباشير هذا التفاؤل قبل ثلاثة أشهر تقريباء وتحديدا فى 
شهر سبتمبر الماضى» حين أعلن عن البلدان اتفاقهما على تبادل خدمات الهاتف النقال 
«المويايل», وهى خطوة تأخرت طويلاء خاصة أن البحرين تبادلت هذه الخدمة مع العديد 
من الدول فى الشرق والغرب» ومن بينها دول الخليج وعدة دول عربية أخرى. 

وعكس الدكتور محمد عبيدات ‏ عضو مجلس الشورى القطرى ‏ أجواء الارتياح 
الشعبى فى داخل قطرء بقوله. إن البيان الختامى الذى صدر عن قمة الزعيمين: أكد 

ن النيات» وحرص الجانبين على المصارحة؛ والعمل على تعميق وتطوير العلاقات 
تاركين الخلافات الحدودية تأخذ مجراها فى محكمة العدل الدولية. 

وفى رأى الكاتب القطرى على يوسفء فإن زيارة الساعات الثمانى كانت مبادرة 
مهمة وإيجابية لتدشين عهد جديد بين البلدين» ولكى تحسم فى الوقت ذاته أمورا 
كثيرة» كان يراهن عليها الكثيرون, مفادها أنه لا يمكن أن تقام علاقات ودية بين الدوحة 
والنامة, غير أن الزيارة ‏ التى اعتبرها مفاجأة نهاية القرن العشرين ‏ حطمت كل 
التوقعات, لاسيما أن نتائجها كانت إيجابية, أكثر مما تمنى المتفاسون 88 


٠ 33‏ نجاحها درن بتفاعلات الدافل 


1 الوساطة القطرية لم تستطع التوفيق بين البشير والترابى 


3 الوساطات الفامضة فى الأزية السودائية 


بين القاهرةوالدوحةوالخرطوم وعواصم عربية وغريية أخرى, بدت الأزمةالسودانية. 
الراهنة أقرب إلى الحسم خلال الأيامالمقبلة سواء على طريقالمصالحةالوطنيةأمتصعيد 


لمواجهةيينالقوىالمتصارعة: وهوم يزيد من وتيرةالتحركات والاتصالاتالمستهرة لاحتواء الأزمة رهم 
وجود اختلافات فى وجهاتالنظريين أطراف الوساطة: وبروزتساؤلات صعبكثيرة مازالت فى حاجة إلى 


بعض الوقتروالتنازلات, لحسهها. 
» أشرف العشرى.أمانى الطويل. سوزى الجنيدى 
إذا كانت كل الوساطات تلتقى على ضرورة القوى السياسية السودانية فى الداخل. وطبيعة 


إيجاد صيغة جديدة ترضى جميع الأطراف» وتتأى 
يالسودان بعيدا عن المواجهة المباشرة بين 
معسكرى الترابى والبشيرء فإن التباين فى الحلول 
والتفاعلات الداخلية المتواترة للأزمة دقعت 
المراقبين إلى تبنى موقف الترقب والانتظار لما يمكن 
أن تسفر عنه التحركات «المحمومة»؛ التى شهدتها 
المنطقة خلال الأسبوع الماضى. باعتبار أن هذه 
الجهود والوساطات تظل «رهناء بتوازنات ومواقف 


لت 


التوازنات الإقليمية القائمة. 

باين بدا واضحا فى التحركات المصرية 
القطرية الآأخيرة. فبينما اعتمدت القاهرة فى 
جهودها على ضرورة إحراز نتائج ملموسة غلى 
أرض الواقع فى اتجاه حل الأزمة: بناء على 
الاتفاق الأخير بين الرئيسين حسنى مبارك وعمر 
البشير خلال لقائهما فى القاهرة, جاء التحرك 
القطرى كما لو كان فى مسار مختلف إلى حد 


بعيدء وه ما جسده رد الفعل المصرى المبدئى 
على زيارة الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى ‏ وزير 
خارجية قطر ‏ إلى السودان يوم الأحد الماضى, 
غدما. امسر همرى تومي - وزير الخاريجية - علق 
نفى وجود أية وساطة قطرية بين الرئيس السودانى 
عمر البشير والدكتور حسن الترابى؛ وأكد موسى 
فى إشارة واضحة للموقف المصرى؛ على أن جميع 
الأطراف العربية تشعر بالارتياح تجاه التطورات 
الأخيرة فى السودان, التى من شأنها أن تعيد 
ضياغة اسلوب الخرطوم فى التعامل مع دول 
الجوار وجميع الدول الأخرى. 

غير أن هذا النفى, وذلك الموقف يمكن 
تفسيرهما بصيغة منطقية, إذا وضعنا التوجه 
المصرى والتحرك القطرى فى سياقهما الطبيعى: 
حيث لم تمر ساعات قليلة حتى ظهرت مؤشرات 
ذيارة حمهد بن جاسم إلى الخرطوم؛ سواء فى 
التصريحات القطرية والسودانية, أم فى تفاعلات 
ما بعد الزيارة» التى تمت فى الاتصال الهاتفى 
الذى أجراه موسى مع الوزير القطرى؛ ثم الزيارة 
المفاجئة والخاطفة من الشيخ حمد بن جاسم إلى 


الإباطة النطرية لم لتيتقاف اعارئق الى البلطة 
ؤ إن أن اسنية 
الدوحة..العزب الطيبالطاهر 
استبعد الدكتور حسن الترابى ‏ رئيس البرلمان السودانى المنحل ‏ وجود مواجهة شخصية أو صراع 
مباشر بينه ويين الرئيس عمر البشير حول النفوذ والصلاحيات السبياسية فى البلاد» مؤكدا أن الخطوات 
التى البشير أخيرا لا تهدف إلى التخلص من نفوذ أنصاره فى الحكم, مثلما يعتقد البعض, لكنها 
تعلق بقضايا الحزيات ونظم الحكم, سواء بين المجلس الوطنى وجهازه التنفيذى» أم بين الحزب الحاكم 
وقال الترابى فى تصريحات خاصة ل «الأهرام العربى» خلال زيارته إلى الدوحة فى الأسبوع 
الماضى. إن المبادرة القطرية للمصالحة بينه وبين الرئيس البشير تصب لتجمع كل الروافد والرؤى الوطنية 
فى السودان» مشيرا إلى أنها لا تهدف إلى إعادته شخصيا إلى موقعه السابق كرئيس للمجلس الوطني 
«البرمان», حيث كان المجلس فى سبيله إلى الحل بفعل قانون التوالى» وهو ما يجعل حكم المحكمة 
الدستورية سواء بعدم دستورية القرارات الأخيرة» أم بصحتها بعيدا عن اهتمامه الشخصىء مضيفا: إن 
موقعه الحقيقى فى الحياة السياسية السودانية يتمثل فى منصبه كأمين عام للمؤتمر الوطنى فقط. 
وحول خطوة البشير بحل مجلس الوزراء, وإلغاء قاثون التوالي» قال الترابى: إن جميع الرؤى 
السياسية فى السودان كانت تتجه إلى تغيير هذا القانون نظرا لاحتوائه على شرط التسجيل 
للأحزاب قبل ممارسة أنشطتهاء حتى المجلس الوطنى كان على جدول أعماله ‏ لو لم يحل إجراء 
مراجعة شاملة لذلك القانون, بحيث تفرض رقاية على الأحزاب حتى لا تلجأ إلى استعمال العنف فى 
ممارساتهاء أما بالنسبة لحل الحكومة؛ فإن الرئيس البشير يريد أن يقول من خلال هذه الخطوة إنه 
ليس ثمة قضمية أمام المشازكة من" الأطراف السياسية الأخرى فى السلطة, فالصفوف يمكن أن تنفتح 


لتستوعب ما يتيسس استيعابه « 
0 

القاهرة مساء الإثنين الماضىء حيث التقى الرئيس 
حسنى مباركء وعقد جلسة مباحثات مع عمرى 
موسى لاحتواء الاختلاف الواضح بين الجانبين فى 
أسلوب معالجة الأزمة السودانية. 

وأشارت مصادر إلى أن القاهرة لم تنظر 
بارتياح للوساطة القطرية فى بداية الأمرء لاسيما 
أن وزير الخارجية القطرى اصطحب معه الدكتور 
الترابى لدى زيارته إلى الخرطوم» قادمين من 
الدوحة, بعد أن ألقى الترابى محاضرة هناك» 
وطلب الوساطة القطرية فى خلافه مع البشير؛ إلا 
أن الجانب القطرى كان له رأى مختلف 
الوساطة؛ حيث اعتبرها مهمة لمحاولة منع تفاقم 
الأوضاع فى السودان» خاصة إذا لجأ الترابى 
إلى تحريك أنصاره لإحداث موجة من 
الاضطرابات داخل البلاد فى مواجهة مباشرة 
وعنيفة مع الحكومة؛ وهو ما تعضده قطر بطلبها 
الصريح من الترابى بعسدم الجنوح إلى هذا 
الأسلوب كشرط أساسى لوساطتها. فضلا عن 
التاكيدات القطرية غير الرسمية بأن تحركها لا 
يهدف إلى إعادة الترابى إلى منظومة السلطة, ريما 
فى محاولة لإقناع الإقاهرة بضرورة استبعاد هذا 
الهاجس حتى لا يساء فهم الوساطة القطرية. 

ووفقا لاتجاهات وآليات التحرك الملصرى 


الحالى تجاه الأزمة السودانية؛ فإن القاهرة تبدى 
اكثر الأطراف التصاقا بمساحات الصراع 
«وإلاماء بخيوطه المتشابكة, إذ أجرت الحكومة 
المصرية خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع 

جميع أطراف الأزمة, بما فيها قياا 
الديمة راطى «اللعارضة» والدكومة السودائية , 
فضلا عن توفير قنوات تنسيق متعددة مع مجموعة 
دول الإيجاد الإفريقية للاتفاق على موقف موحد 


بالتنسيق والتعاون مع السلطات الليبية تحركات 
مشتركة للإعداد لمؤتمر شامل للمصالحة 
السودانية فى خلال شهر فبراير المقبل, يعتمد فى 
الأساس على مبادىء المبادرة المصرية ‏ الليبية 
كإطار شامل لحل الأزمة الراهنة. 

وقد جسدت «أجندة» عمرى موسى هذا التوجه 
خلال الفترة الأخيرة. حيث التقى الصادق المهدى ‏ 
زعيم حزب الأمة وعضو التجمع الديمقراطى 
السودانى ‏ إضافة إلى عثمان الميرغنى ‏ زعيم 
التجمع الديمقراطى ‏ وأكدت مصادر دبلوماسية 
مصرية ل «الأهرام العريى» على أن موسى قد 
أطلع المهدى والميرغنى على التصور الصرى 


النهائى بشأن ضرورة الإسراع بعقد مؤتمر شامل. 
للمصالحة السودانية, بحيث تشمل الاتصالات بقية 
أعضاء التجمع؛ خاصة الجيش الشعبى لجنو, 
السودان: بزعامة هجون جارائجء لإقذ 
التجاوب مع جهود الدبلوماسية المصرية وا! 
والمشاركة يفعالية فى مؤتمر الصالحة بمجرد 
الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة به. كما 
ستوجه القاهرة الدعوة مجددا إلى جارانج لزيارة 
مصر خلال الشهر الحالى للتشاور فى الأمر. 

وفى الاتجاه ذاته. تسارع التحرك المصرى 
خلال نهاية الأسبوع, لاسيما بعد فشل جولة وزير 
الخارجية القطرى؛ نظرا لرفض الرئيس السودانى 
عمر البشير جميع المقترحات التى قدمها الجانئب 
القطرى, وركزت على فرض هدنة سياسية وإعلامية 
بين البشير والترابى؛ تمهيدا لإيجاد أرضية جديدة 
لعودة الوفاق, ثم السماح تدريجيا بعودة الترابى 
ورفاقه إلى المشهد السياسى, وفق أسس ومعايير 
, عليها الطرفان وقد اتخذت المبادرة 
المصرية صيفة إيجابية بفعل الزيارة الخاطفة التى 
قام بها عمرو موسى ونظيره الليبى عمر النتصر 
يوم الثلاثاء اللاضى إلى الخرطوم» حيث النقيا 
الرئيس عمر البشيرء وتم الاتفاق على الإسراع 
بدفع وتنشيط المبادرة المصرية ‏ الليبية» وضرورة 
التحضير لعقد مؤتمر المصالحة الشاملة؛ لاسيما 
بعد أن أبلغ مؤسى والمنتتصر حكومة الخرطوم 
بنتائج الاتصالات المصرية الإيجابية خلال الأيام 
الماضية مع قيادات التجمع الديمقراطى السودانى» 
والردود الإيجابية من الميرغنى والمهدى, بإمكانية 
التعاون مع الحكومة السودانية فى المرحلة المقبلة, 
بل العودة القريبة إلى الخرطوم فى ضوء تلقى 
ضمانات إيجابية من حكومة الخرطوم, بالاستجابة 
جمع, والإسراع بتوفير الأجواء 
الملائمة لإحداث بعض التغييرات السياسية؛ بما 
فيها تعديل الدستور وإلفاء قانون «التوالى 
السياسى». 

وتؤكد مصادر دبلوماسية على أن زيارة 
موسى والمنتصر الطارثة إلى الخرطوم قد وضعت 
الأسس الجوفرية للتعجيل بعقد مؤتمر المصالحة 
الوطنية والذى قررت القاهرة ضرورة انعقاده 
بمجرد انتهاء التتحضيرات اللازمة فى غضون 
أسابيع معدودة؛ بهدف توفير الدعم للرئيس عمر 
البشيرء وعودة الحياة الطبيعية للسودان» وفق 
خريطة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
قدعم السودان عربيا وإفريقياء تتبناها كل من 
مصر وليبياء ويعض دول الخليج العربى. 

من ناحية أخرى أكد عمرو موسى - وزير 
الخارجية المصرى . ردأ على سؤال ل «الأهرام 
العربى» قيام مصر باتصالات مع الإدارة الأمريكية 
الفتح حوار مباشر بين الحكومة السودانية والإدارة 
الأمريكية لتسوية ملف الخلافات العالقة بين 
الجانبين.. مشيرا إلى أن الحوار مهم فى هذا 
التوقيت نظرا للتطورات الأخيرة التى شسهدها 
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السودان وتوفيرا لدعم القيادة السودانية. 

وقال موسى إن مصلحة الجاتبين هى فتح 
حوار مباشر ومعالجة جميع القضايا التى تسبيت 
قى السابق ‏ فى توتر وتأزم العلاقات السودانية - 
الأمريكة ميقا إن صن يهمها نجلمة 
الستوراة ويسيكرن مناك عوان بين للج طاوة 
الأمريكى للسودان وقياداته, وفى هذا الإطار 
سيقوم وفد دبلوماسى مصرى رفيع المستوى 
بزيارة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام 
القليلة القادمة لإجراء مباحثات موسعة مع مسئولى 
الشازجية'الأنريكية وكبان مسنناعدى مافلين 
أولبرايت لشئون إقريقيا والسودان, وذلك لتنسيق 
المواقف بشأن الشككة السودانية والحصول على 
ة المصرية والتوصل إلى حلول 


السودان ككل. 

غير أن هذه التحركات والوساطات «المحمومة» 
ربما تواجه وضعاً داخلياً شديد التعقيد والتشابك, 
نظراً لحدة الصراع وتعدد أطراقه قى ضوء 
التطورات الأخيرة» وتتمثل أهم مقردات المواجهة 
فى اللحظة الراهنة فى دخول حزب المؤتمر الوطنى 
الحاكم حلبة الصراع؛ بعد أن تمكن من القفز إلى 
المشهد فى اجتماع هيئة الشورى الأخير, ليحتل 
موقعا جديدا فى المعادلة السياسية السودانية, 

وتقف عوامل كثيرة وراء تمرك الإسلاميين السريع 
والخاطف ضمد البشير والترابى معاً. فى مقدمتها 
حم الحفاظ على النقوذ السياسى ووحدة الحركة 
الإسلامية التى لامست الحكم بدرجة تجنبها 
مخاطر التشرذم. فضلا عن تفادى «سلاح» 
المساطة الذى يشهره العارضون فى وجه فترة 
حكم الإنقاذء والتى شهدت انتهاكات 
عديدة لحقوق الإنسان السودانى. 

أما السبب الأهم ‏ حسب رأى 
بعض الخبراء ‏ فيكمن فى تصميم 


الاتتصادية الضخمة التى حققتها الجبهة منذ نهاية 
عهد «النميرى» حيث سيطر الإسلاميون على مجمل 
آليات الأداء الاقتتصادى للسودان فى مختلف 
المجالات, بعد إزاحة رموز الاقتصاد والمال المنتمية 
إلى أحزاب سياسية وطائفية أخرى. 

فى هذا السياق كان طبيعيا أن يبرن الدكتور 
عبدالرحيم على رئيس مجلس شورى المؤتمر 
الوطنى ‏ كمرشح بارز لاحتلال موقع الترابى فى 
الحزب, ويدا التغير فى موازين القوى واضحا 
عندما تجاهل عبد الرحيم طلب زعيمه الدكتور 
الترابى ‏ الأمين العام للمؤتمر ‏ بإزاحة غريمه 
البشير من رئاسة الحزب الحاكم؛ ردا على 
قراراته الأخيرة بحل البرلمان» وفرض حالة 
الطوارىء» كما لم يستجب لضغوط معسكر 
اليشير لإزاحة الترابى من موقعه؛ بل طالب 
الرئيس البشير برفع حالة الطوارىء هبشكل 
عاجل» كما قام برفع سيف الشرعية الدستورية 
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مركة البشير القادمة 
فى الحزب الحاكم 

الإسلاميون.. هل يقامون 
الترايى كيش فداء!! 


إزاء قرار البشير بحل البرلمان: وذلك عبر المحكمة 
الدستورية العليا. 
وأكد د. عبدالرحيم على أن لجنة 


اجتماعها الأخير ‏ حضر: عضوا ‏ على 
تفويض كامل بمعالجة النزاع الناجم عن تداخل 
الاختصاصات بين الحزب والدولة كما أنها ستقوم 


بإيجاد آليات تمنع الاحصتكاك بين الؤسسات» 
مشيرا إلى أن لجنة «رأب الصدع» باتت مرجعية 


نهائية للحكم فى أى خلاف ينشاً مستقبلا. 

ويزداد الوضع الداخلى تعقيدا . فى ظل 
المؤشرات الحالية على تزايد عزلة الترابى؛ التى 
جسدتها الانتقادات اللاذعة التى وجهتها إليه 
صحيفة «ألوان» الناطقة باسم الحركة الإسلامية, 
متضمنة اتهامات صريحة بضلوعه فى إزاحة 
القيادات التاريخية للحركة الإسلامية عن طريقه 
فضلا عن احتكاره التقاعل مع «كل القنوات 
الحكومية» وقالت ألوان «إن الذى لم ينتبه له الشيخ 
هو أن للحركة الإسلامية عضوية عسكرية فاعلة 


وهى التى تملك الدبابات.. فكم يملك البابا من 
الدبابات»؟! 

وطبقا لمصادر مطلعة فإنه تم اتخاذ إجراءات 
غير معلنة للضغط على الطرفين معا بسيف المال إذ 
تم تهميش د. حسن الترابى فى الإلمام بتفاصيل ما 
يجرى على صعيد أموال الجبهة الإسلامية التى 
يملك مفاتيحها أشخاص منهم وزير سابق للمال 
وكاتب إسلامى شهير منذ نهاية عهد نميرى ويذلك 
استطاموا آن يستطرها على متجمل اليا 
الاقتصادى للسودان فى مختلف المجالات بعد 
إزاحة رجال الاقتصاد والمال المنتمين إلى أحزاب 
سياسية أو طائفية أخرى. 

كما اتخذ بعض كبار رجال الأعمال المحسوبين 
على الجبهة الإسلامية خطوات للضغط على البشير 
بسحب أموالهم وتحويلها إلى الخارج وتجميد 
صففقات استيراد السلع الغذائية. إلا أن مصادر 
لصيقة الصلة بالرئيس البشير قالت ل «الأهرام 
العريى» إن هذه الإجراءات قد تم التحسب لهأ 
بالاعتماد على اثنين من رجال الأعمال يملكان 
علاقات شخصية بالرئيس البشيرء وسبق أن قدما 
خدمات لدعم موقفه الاقتصادى أمام المناوثين» كما 
أضافت المصادر أن المساندة القوية التى تقدمها 
القاهرة للرئيس البشير يمكن أن تحل مشاكل من 
هذا النوع, كما أنه سيتم إعطاء الضوء الأخضر 
لرجال أعمال من جميع الاتجاهات السياسية 
والشروع فى تقديم تسهيلات داعمة لهم بعد أن تم 
تحجيمهم خلال السنوات العشر الماضية. 

وإزاء هذه الاجواء الضاغطة على القتصر 
الجمهورى كان لابد أن يتخذ الرئيس البشير 
إجراءات من شأنها تقوية معسكره بعناصر 
مضمون ولاؤها فى هذه الفترة الحرجة؛ فأقدم على 
حل الحكومة المركزية و"؟1 حكومة ولائية «مجلس 
محلى» للتخلص من أربعة عناصر محسوية على 
الترابى فى الحكومة المركزية. 

أما باقى العناصر المرشحة للإطاحة فى 
الحكومة الجديدة فهى أمين حسن عمر - وزير 
الدولة فى وزارة الثقافة ‏ وآدم الطاهر حمدون ‏ 
وزير التجارة ‏ وعبدالله حسن أحمد - وزير التعاون 
الدولى ‏ ولكن الخطوة المباغتة للبشير فى حل 
الحكومة وإلغاء قانون التوالى استدعت عودة فورية 
للترابى من الدوحة لمواجهة الأمر. 

أما أسباب الترابى فى الترحيب بالمبادرة 
القطرية فتعود إلى قراءته لإلغاء قانون التوالى, 
وبدء تمهيد الأرض لعودة المعارضين فى الخارج 
وعقد تحالقات سياسية من نوع جديد تحجم 
بالتاكيد من وزن الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر 
الوطنى الذى يقول المراقبون إنه قد يكون لابد أن 
يضحى بشيخه الترابى ككبش فداء لالتقاط 
الأنفاس» بعد أن عهد الرئيس البشير إلى الركون 
لتكتيك الضربات المتلاحقة الرامية إلى الإخلال 
بتوازن معسكر الترابى دون الإقدام على مواجهات 
درامية يتحمل مسئوليتها تاريخيا 


أفراح رحلة قرص الشمس !! 


ليلة الألفية الثالثة لم تكن كما كل ليلة. ومن تابعوها على شاشات 
التليفزيون كان عليهم متابعة رحلة ترص الشمس حول كل نقطة فى الكرة 
الأرضية» أو على الأدق رحلة كل من هذه النقطة وهى تدور حول الشمس 
وحول نفسها لتؤذن بنهاية اليوم الأخير من ألف عام؛ وفى لحظتها كانت هناك 
كاميرات البشرية تنقلها إلى كل أرجاء المعمورة, وفى مكان ما من المحيط 


يبدأون شيئا ما تنطلق بعده إلى السماء كل الأضواء الملونة, 
وسواء كانت المسألة فى يد الرئيس زيمين فى الصين, أو مبارك فى القا 
أى الأمير تشارلز فى لندن» أو كلينتون فى واشنطن, ومعهم جميعاً تنوعت 
الاحتفالات بالرموز والمفردات المحلية والقومية ولكن كلها جميعاً كانت تحمل 
رسالة إلى العالم عبر الأقمار الصناعية؛ وكلها كانت ممتلئة بالشبابء وكلها 
رغم اختلاف كل اللغات كان فيها مكان للافتة كتب عليها /2]517 1187271 
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ولم يكن ذلك فقطما جمع العالم على موعد؛ وإنما تعبير عن الفرحة 
الإنسانية بالوصول إلى هذه النقطة من الزمن» فوجود الإنسان على الأرض لم 
يكن دوماً مسالة مفروغاً منهاء ققد وجدت عليها مخلوقات عديدة ولكنها 
أسبب أو لآخر اختفت كلية إما لأنها عجزت عن التكيف مع الظروف المتغيرة, 
أو لأنها خلقت لنفسها ظروف تدميرهاء وهى النقطة التى اقترب منها الإنسان 
كثيراً عندما اخترع السلاح النووى وما تفرع عنه من أسلحة, ومع ذلك فقد 
بقى السلاح فى محبسه؛ وما كان من حرب باردة كان من الممكن تحولها إلى 
حرب ساخنة لم يحدث بل تسلل الدفء إلى علاقات كانت منذرة وخطيرة, 
وهكذا فإن الإنسان انتصر على نفسه وشرهء ويقى يعمر فى الأرض» بل ريما 
يستفيد من التطور الذى أحدثه على طريق الهلاك لكى يستخدمه على طريق 
السلم والعمران» فالصاروخ الذى كان متوقعاً أن يحمل عدداً من الرموس 
النووية لتدمير البشرية كان هو الذى عليه بعد ذلك أن يحمل الكبسولات 
المأهولة أو غير المأهولة إلى الفضاء الخارجى. 

الفرحة الكبرى إذن كانت بانتصار الإنسان على نفسه واحتفاله بوصوله 
إلى هذه النقطة من الزمن أى بعد الفى عام من ميلاد المسيح؛ ولكن النقطة 
زمنياً رمزية, فهى تحمل معها كل النقاط الزمنية الأخرى لما قبل الميلاد وبعدهء 
وعندما خرجت القيادات الصينية فى بكين بكامل هيئتها فإنها كانت تحتفل 
أيضماً بالتقويم الصينى, وكذا فعل المصريون الذين احتفوا مع الألفية الثالثة 
بسبع ألفيات سبقتهاء وباختصار كبير فإن البشرية التى جاءت فى قوارب 
زمنية وحضارية مختلفة كانت قى لحظة مرور قرص الشمس تعيش كلها فى 
سفينة واحدة أقرب إلى سفينة نوح التى صارت الكرة الأرضية كلها . 

ولكن المسالة لم تكن «البقاء» فقط؛ ولكنها كانت التقدم أيضاًء وهناك 
شائعة ذائعة بين العامة أن الإنسان يتأخر ولا يتقدم؛ وأنه فى الماضى كان 
أكشر سعادة من الحاضرء وأكثر من ذلك أنه كان فيما مضى أفضل صحة 
وأشد عافية, وهكذا هذا الحديث فى حد ذاته جاء التقدم» فالإنسان 
القديم لم تكن تشغله القضية كلية, وعما إذا كان يسير إلى الأمام أم إلى 
الخلف ويالتالى فإن موضوعات كالتقدم والسعادة والصحة والتماسك 
الأسرىء هى من حصاد الفكر الإنسانى المتقدم الذى أخذ بأدوات العلم 
يقيس الماضى بالحاضر ويفحص العلاقات الاجتماعية, وعندما بدأ الإنسان 


فى المقارنة فى لكان أو فى الزمان» فإن معرفته تضاعفت كثيراً وبات 
ممكناً نقل الخبرات, والتكنولوجيا والأدوات والوسائلء ومن المؤكد أن 
الزيادة السكانية ن, لم ت 1 
وإنما تحسن قد, التى أعطته امتدادات هائلة لقدراته, 
فالحب الذى كان يمارس فى الماضى تحت ضوء القمرء بات الآن من 
اللمكن ممارسته فى كل الأوقات تحت مصابيح متفاوتة القوة والخفوت 
والآلوان داخل أماكن نظيفة وملهمة, وحاجات الإنسان الأساسية التى كان 
فى الهواء الطلق حيث درجات الحرارة والبرودة لم تكن مواتية, 
عن الحشرات والزواحف غير الأمونة؛ باتت الآن تتم فى أماكن 
مغطاة بالسيراميك المريح وللبهج: ‏ 

السعادة إذن التى كنا نسمع دوماً أنها شائعة فى الماضى لا يوجد الكثير 
مما يؤيدهاء وعلينا أن نتامل عاك مليئاً بأمراض الملاريا والتيفود والطاعون 
والحصبة وشلل الأطفال والرمدء وفى وقت من الأوقات كانت الأغلبية الساحقة 
من البشر لا تعيش قليلاً فقط ولكنها أيضاً كانت فى كثير من الأحوال ممن 
نسميهم الآن من ذوى الاحتياجات الخاصة. 

صحيح أن عصرنا مع الآلفية الثالثة يعرف أيضاً أمراضاً كثيرة وسيتة 
مثل السرطان والإيدز, إلا أن العالم تعلم فى مسيرته الطويلة كيف يقضى على 
الأمراض» وبالتالى فإن المسئة مع كل مرض ليس عما إذا كانت البشرية 
سوف تتخلص منه أم لا وإنما متى يتم ذلك ويأى تكلفة؛ فقد كان من أيات 
التقدم الإنسانى وضع منظومات متكاملة للتعامل مع الأمراض المختلفة فى 
الجامعات ومراكز البحوث. ولعل ذلك كان جوهر التقدم الإنسانى أن تزداد 
قدرة الإنسان على التغلب على مشاكله ومد حواسه إلى ما هى أكثر من 
طاقتها الطبيعية لكى يلمس افاقاً جديدة ودنيا أخرى مع كل لحظة زمنية. 

أفراح الإنسان إذن منطقية؛ وحدوثها فى وقت واحد على مدار الكرة 
الأرضية ظاهرة جديدة تماماً وقد توصف بأنها «العولمة» أو «الكوكبة»», 
ولكنها كانت فى كل الأحوال متجسدة فى شبكات تليفزيونية تجمع بين 
خطوطها وحدة الجنس البشرى؛ وحتى لا تكتمل الأفراح تمامأ كما نعرف 
فى الأمثال الشعبية فإن هناك دوماً من يحب تنغيصها ويذكّر المحتفلين ليلة 
الألفية بأن هناك من لا يحس بها إطلاقاً فى جمهورية الشيشان حيث توجد 
أشرس حرب ومذبحة» وسوف يكون هناك من يذكر أن هناك مليارا ونصف 
المليار من البشر يعيشون بين درجات متفاوتة من الفقر والعدم؛ ومن المؤكد 
أن هؤلاء لا يعنى لهم التقدم شيئاً كثيراًء مع ذلك فإن الفرحة سوف تظل 
ممكنة, فوجود أريعة مليارات ونصف المليار فوق حد الفقر يسمح 
بالاستمتاع باللحظة والاحتفاء بهاء ولم يحدث فى تاريخ البشرية ابدأ أن 
توافر الغذاء والكساء والحاجات الأساسية مع قدرات مختلفة على التواصل 
مع جماعات بشرية مختلفة كما يحدث الآن» كما أن ما يحدث فى الشيشان 
يذكرنا بأن رسالة الجنس البشرى لم تكتمل بعد 
حتى يكون أكثر سماحة وعدالة؛ وربما يعزينا أن 
صراعات كثيرة أخرى آخذة فى السير على طريق 
التسوية وإذا كانت صراعات الشرق الأوسط فى 
طريقها إلى الخفوت فإنها فى إفريقيا وأسيا تحت 
السيطرة, وفى كل الأحوال فإن حرياً عالمية شاملة 
لم تعد مكتوية فى الأوراق. 


؛أيام وتنتهى بهلة قانون الولام الائى 


003 لابه الع 


قبل أنتودعالجزائرعام49:الذوكان عاء/خرض عمرالأزمةالتى تعيشهاالبلاد منذاكثرمن ثمازيةأعوامتم 
1 أن تسن حقائبوزاريةإلى شخصيات قريب من مؤسة الرئاسةمعظمهامن ماضىلكن الذى حدشجاءعكس 
التوقعات حيثبنأغلبيةالحقائب أسندت إلى شخصياتحزيية معظمهامنالجيل الجديد واستبعدتالمرةعلى 
عكس«عظم الحكوماتالتى تشكلت فى الجزائرءنذ الاستقلا ل إلى الآن.ويفض النظرعن الأشخاص الذي نتم 
اختيارهم بدمأمن رئيس الحكومةوانتهاءبمم ثلى الأحزاب,فإنالصفة الغالبة لهاأنها. حكومةوحدةوطنية, 
وليستحكومة اتتلافية على غرارالحكومةلسابقة,والسؤال الذىيطرحالآن فى الساحةالسياسيةالجزائرية: 
كتب,خالد عمربن ققد 


اله 


ناز للمواحشة الكبرى مع ارهاب 


الواقع أنه من الصعب القول بأن هذه الحكومة 
تملك مسعظم الصلاحيات التى كانت متاحة 
لسابقاتها؛ ذلك لأنه من بين المهام الرئيسية للرئيس 
«عبدالعزيز بوتفليقة» هى استعادة صلاحيات رئيس 
الجمهورية؛ وتبعاً لذلك فإنه يراهن على تنفيذ 
برنامجه. الذى طرحه فى أثناء الحملة الانتخابية مع 


تغيرات طفيفة, ويبدو أنه فى محاولة استعادة" 


صلاحيات الرئيس وسع من صلاحياته الحالية, 
فمثلاً عين رئيس الحكومة بعد أن اختار وزراء من 
الأسماء التى قدمتها الأحزاب, وطالب بتوقير شروط 
معينة قبل ترشيح تلك الأسماء. وهذا يعنى أن رئيس 
الحكومة «بن بيتوره سيجد كل شىء جاهزاً للتنفين 


مما سيقلل من فرصته فى تحقيق نجاحات منتظرة 
رغم أنه من المعروف عن «أحمد بن بيتور» أنه من 
الشخصيات القيادية وذو تجرية واسعة فى المجال 
الاقتصادى. 

لاشك أن الرئيس بوتفليقة سيركز اهتمامه على 
أمرين» ويحشد كل ما أوتى من وسائل ومن سلطة 
التحقيقهماء الأول : حل الأزمة الأمنية, بالعمل على 
القضاء على الجماعات الإرهابية بدعم من الداخل 
والخارج» وحسب مصدر 
واسعة على الجماعات المسلحة التى لم تلتحق بقانون 
الوتام المدنى ‏ كما وعد بدءاً من 17 يناير الحالى» 
وهى التاريخ الذى تتخوف منه عدة قوى سياسية 
داخل الجزائر» ومن ناحية أخرى كشف مصدر 
مسئول عن بداية التحضير لحملة مواجهات تم وضع 
جميع الترتيبات لها منذ شهر أكتوير الماضى. والأمر 
الثانى: التخفيف من ضغط الجبهة الاجتماعية؛ وذلك 
بتوفير مصادر متعددة للدخل الوطنى؛ وإنعاش 
الاقتصاد وتوفير فرص للاستثمارء وذلك بجذب 
رعوس أموال عربية وأجنبية. 

ويلاحظ أن تشكيل الحكومة الجديدة قد أخذ فى 


ابابا اوالللمملللللللللاللللل32 ا :7 


بن بيتور 


الاعتبار الأمرين السابقين واعتبرهما من الأولويات. 
فمثلاً اختيار محمد يزيد زرهونى وزيراً للداخلية 
يدخل ضمن التحضير للحملة الأمنية من جهة, 
ولإعادة تنشيط المؤسسة الأمنية» التى تراجع دورها 
وحلت بعض المؤسسات التابعة لها فى أثناء حكم 
الرئيس الشاذلى بن جديد, مما جعل البلاد تعيش 
سنوات من الفوضىء ويملك زرهونى - حسب رأى 
المراقبين ‏ تجرية واسعة فى المجال الأمنى؛ منذ عهد 
الرئيس الراحل هوارى بومدين إذ شغل أنذاك 
منصب نائب رئيس الأمن العسكرى. 

أما بالنسبة للجاتب الاقتصادى فإن أحمد بن 
بيتور مشهود له بالنشاط فى هذا المجالء مثلما هى 
الحال بالنسبة ل «يوسف يوسفىء وزير الخارجية 
الجديد, الذى هى فى الأساس رجل اقتصاد من 
الطراز الأول» ويرى المراقبون فى اختياره لمنصب 
الخارجية سببين» الأول : الإشراف المباشر للرئيس 
بوتفليقة على الخارجية بإعتباره صاحب تجرية 
واسعة فى هذا المجال» وهذا يعنى أن يوسفى 
سيكون مجرد منفذ لرؤية بوتفليقة فى مجال 
العلاقات الخارجية والثانى 


بواسطة الدبلوماسية. 

وتعد حكومة «بن بيتور» هى أول حكومة فى 
تاريخ الجزائر الستقلة تتشكل من سبعة أحزاب 
بعضها لا وجود له فى البرلمان, وذلك لإيجاد 
توازنات على الساحة السياسية الجزائرية, ويذهب 

ن إلى القول: «إن مشاركة حزب التجمع من 

ة والديمقراطية فى الحكومة الجديدة هدفه 
القضاء على جبهة القوى الاشتراكية التى انسحب 
رئيسها حسين آية أحمد من الانتخابات الرئاسية» 
غير أن هناك أطرافاً مسئولة تنفى ذلك وترجع سبب 
إشراك حزب التجمع إلى مساندته للرئيس بوتفليقة 
فى الانتخابات, ولوضوح مواقفه. إضافة إلى 
مساندته لقانون الوثام المدنى. 

ومهما يكن الأمر فإن الرسالة تبدو واضحة من 
تشكيل الحكومة الجديدة فحواها أن من يقف إلى 
جانب الرئيس بوتفليقة يمكن أن يحصل على 
حقائب وزارية أو على الأقل المشاركة فى صناعة 
القرار» غير أن تلك تظل مسألة شكلية أكثر منها 
واقعية, فالذى يملك صناعة القرار وإصداره 9 
الوقت الراهن هو الرئيس بوتفليقة وليس أحدا 
غيره؛ ومع ذلك كله فإن العناصر التى اختارها فى 
الحكومة الجديدة تجمع بين أجيال مختلفة, وتبدى 
ممثلة لمرحلة استراتيجية تنطاق من ريط الأجيال 
ببعضها البعض, وبالتاكيد فإن الوزراء 


وهذا 0 التى يي الرئيس 
ستحسب للشباب. لكن إن فشل تحت أى ظرف 
سيتحمل المسئولية وحده. 

وعلى أية حال فإن الانتقادات التى ترجه 
للحكومة الجديدة سابقة لأوانهاء وتذهب بعض 
الأطراف إلى أنه لم يكن مهماً تشكيل حكومة 
جديدة حسب ما طالب به كثير من السياسيين 
واعتبروا تأجيلها ضعفاأ من الرئيس بوتفليقة, 
وتؤكد تلك الأطراف على أن تشكيل الحكومة فى 
الوقت الراهن قد كشف عن الاهتمامات الخاصة 
للرئيس» مثلما وضع الأولويات, إذ جاء تشكيلها 
بعد أن عمل على التغيير المباشر ميدانياً؛ وأيضاً 
بعد أن تمكن من جسمع الأحزاب المعسارضة 
والمتناقضة حول مشروع واحد بهدف إخراج البلاد 
من أزمتهاء وهذا تجاح يضاف إليه قد يساعده فى 
حل الأزمة التى تحاول عدة جماعات استمرارها 
والتشكيك فى كل عمل يقوم به. وستجد الحكومة 
الجديدة نفسها فى المواجهة بعد أسبوعين فقطء ولا 
تملك إلا أن تنجع ول بدرجة نسبية أمام الرئيس, 
ليؤكد هو وجوده أمام الشعبء ويثبت أنه رجل 
يعمل من أجل المستقبل» ولا يعيش فقط فى عزة 


١ | 


ا يلتسين .. أول رئيس روسى يتنحى عن السلطة 


الث 


برحلة جدياة فى تاريخ رودي 


فل يتطايخ يوان 
اصلام ما افده للنديل! 


فورأن ألقى الرئيس الروسى السابق بوريس يلنسين خطاب تنحيه عن 
السلطة وتولى تلميذه فلاديميربوتين, غادرالكرملين متجها إلى مقره 
الريفى جوركى 4 ليجلس على كرسيه أمام شاشة التليفزيون يأكل كعكة 
الكرزمع القرنبيط الذى تجيد زوجته صنعه فى مناسبة أعياد الميلاد. 
مدد يلتسين ساقيه إلى الأمام وتناول كأسا من الفودكا مشروبه المفضل 
تاركا الدهشة تستولى على العالم كله. 

» عبدالله الحاج 


ماذا يكون مصير روسيا بعد يلتسين, التكهنات عديدة ومختلفة لكن المؤكد أن 
الروس كانوا يحتاجون إلى هزة عنيفة تدخلهم القرن الجديد» وتعيد إليهم توازنهم 
المفقود» وهيبتهم الدولية الضائعة تحت وطأة ضربات الانهيار الاقتصادى وانتشار 
الفساد الذى طال جميع المسئولين, بل إن اتهامات الرشوة وغسيل الأموال طالت أكبر 
رأس فى الدولة. 

ووصلت جرأة الصحف الأمريكية إلى حد توجيه اتهام التورط فى عمليات غسيل 
الأموال إلى راس الدولة نفسه متهمة إياه بالتورط وأسرته في أنشطة غير مشروعة 
لغسيل مليارات الدولارات وتهريب مليارات أخرى من الرويلات وبيعها بأسعار متدنية 
فى السوق السوداء. 

ريما كان اتهام أسرة الرئيس هو السبب فى أن أول قرار للرئيس المؤقت 
فلاديمير بوتين فور توليه السلطة نص على عدم ملاحقة يلتسين أو أى من أفراد 

ويذلك أسدل الستار على أية مخاوف من ملاحقات قانونية قد تسبب 

مشاكل ليلتسين واسرته.. كما أن ذلك يعنى أن كل الأموال التى فى حوزة الرئيس 
وأسرته أصبحت طبقا لقرار بوتين حلالا. 

فى ذات الوقت ساد شعور عام بالارتياح فى داخل المجتمع الروسى؛ ذلك أن 
كبار الساسة يعرقون أن التقارير الطبية ليلتسين أصبحت أكثر تشاؤماء وياتت حالته 
تنذر بالخطر أكثر من ذى قبل؛ واصبح معرضا لتكرار نوياته المرضية خلال الأشهر 
القادمة. ووسوف يستدعى الأمر بقاءه واحتجازه قيد العلاج لفترات قد تطول فى وقت 
تحتاج فيه البلاد إلى رئيس يقظ قوى يقودها فى القرن .١‏ 

وسوف يمر وقت طويل قبل أن ينسى الشعب الروسى منظر الرئيس يلتسين وهو 
يسلم الحقيبة النووية؛ التى تحمل شقرات إطلاق الصواريخ النووية الروسية الموجهة 
إلى أماكن استراتيجية فى المدن الأمريكية؛ فعلى الرغم من أن موسكو انسحبت من 
أمام واشنطن فى ميدان الأسلحة الاستراتيجية, إلا أن الأمل مازال يحدى الروس إلى 
عودة الأيام الخوالى. 

. وتكرس الاعتقاد لدى الروس بأن الضياع السياسى والانهيان الاقتصادى 
والتفكك الأيدلويوجى النى عصف بالاتحاد السوفيتى السابق أفقد موسكو معظم 
حلفائها التقليديين ليس فى أورويا وحدها بل فى العالم العريى ٠أمريكا‏ اللاتينية. 

كما أن هناك يقينا بأن يوتين سوف ينجح فى الانتخابات الرئاسية التى 


بوتين ضمن ليلتسين عدم ملاحقته قضائيا 


سيخوض غمارها فى مارس القادم وهو لديه رصيد يتفوق به على أشرس منافسيه 
يفجينى بريماكوف حيث لا وقت للحملات الان القومية؛ إضافة إلى تأنيد كتلة 
«بابلوكو» للرئيس الرشح بجانب دعم جميع القوى اليمينية الطامعة فى وراثة النفوذ 
الشيوعى العتيق فى روسيا. 

وتستهوى الشباب الروسى صورة وزعت للرئيس المؤقت فلاديمير بوتين وهو 
يمارس لعبة المصارعة «الجودو» وهو يصرع أحد منافسيه لكن الشباب يطمح أيضا 
إلى أن يتمكن بوتين من مصارعة الانهيار الاقتصادى ومن طرح الفساد أرضا وفى 
التغلب على الفقر حتى يضمن المواطن الروسى العادى قوت يومه. 

ويسود اعتقاد عام لدى جميع الكتل السياسية فى داخل مجلس الدوما بكل 
تياراته بضرورة دعم الرئيس | الصور لكى يصبح رئيسا لكل روسيا لما 
من شخمصية انوية ومقدزة 1 بة فى التعامل مع الظروف الاستثنائية التى 
يمر بها الوطن. 

وإذا كان ستيباشين وبريماكوف لم يفلحا وقت توليهما رئاسة الوزارة فى القضاء 

على الفسان والرشوة والانهيار الاتتصادىء فإن الفرصة سانحة الآن أمام بوتين 
لإعادة القوة إلى الاقتصاد الروسى الذى ارتفعت فيه الأسهم والعملة المحلية «الرويل» 
عقب تنحى يلتسين عن السلطة من ناحية ثانية فإذا كان رؤساء الوزراء السابقون 
ابتداء من تشيرنوميردين ومرورا بكريينكو ووصولا إلى بريماكوف لم يستطيعوا 
القضاء على دعاوى ومخططات الانفصال عن الكيان الروسى وتنامى أمانى الانقصال 
فى جمهوريتى داغستان والشيشان مع مراودة الأمل فى الاستقلال فى أبخازياء فإن 
هناك يقينا بأن القبضة الحديدية» التى يتمتع بها بوتين قد استأصلت إلى حد بعيد ما 
درج على تسميته بالإرهاب فى الجمهوريات السابقة, وأصبح فلاديمير بوتين «بطل 
الشيشان» فى اعين الشعب الروسى الذى افتقد فى السنوات الأخيرة بطلا ناجحا 
يلتف حوله.. ويشعر بالفرح عند إذاعة أثباء فرار الانفصاليين الشيشان أمام تقدم 
وحصار القوات الروسية الاتحادية المتوغلة في جمهورية الشيشان حارقة الأخضر 
واليايس. 

وتراهن القوى السياسية الروسية ‏ عامة ‏ على أن فرص الرث 
بوتين ستكون أفضل من أقرب منافسيه بسبب انتصاره فى الشيشان. 


المؤقت فلاديمير 


كما أن الرهان على أن يكسب بوتين جولته السريعة على نطاق الوضع الداخلى 


الذى تذ عوامل الفساد الإدارى والسياسى وأصبح من الصعب التعامل مع 
تلك الأجهزة بدون التورط اللشبوه. 
لكن الشعب الروسى يبدو أن لديه الرغبة فى الالتقاف حول رئيس لديه هو الآخنٌ 


الرغبة فى بداية عصر روسى جديد. 

ذلك التوجه الذى حرص بوتين على توصيله إلى زعماء الكتل النيابية الذين التقاهم 
فى مبنى مجلس الدوما فى الأسبوع ا ماضى فى ظل قناعة نيابية فحواها أن بوريس 
يلتسين برهن فى آخر لحظاته كرئيس لكل روسيا على أنه أبرع السياسيين واذكى 
الزعماء وأشجع القيادات ‏ الذين دخلوا التاريخ الروسى ‏ بإدخاله بلاده إلى الحقبة 
الديمقراطية مع بدايات الألفية الثالثة. 

من جهتها سعت المؤسسة العسكرية إلى حشد تأبيدها لرئيس قوى وآكد كبار 
الضباط ومسئولى الأمن الاتحادى وجنرالات الجيش الروسى لبوتين رغبتهم فى 
العسكرية المعروفة خلال الفترة القادمة, وأكد بوتين من جهته 
انية للعسكرية الروسية. 

ويعول بوتين على اتفاقية الوحدة مع جمهورية بيلاروسيا التى وقعها يلتسين من 
ثلاثة أسابيع بصفتها مدخلا إلى أورويا؛ ونافذة تطل منها روسيا على الأمسرة 
الأوروبية. والاستفادة من تلك الامتيازات الأوروبية التى تتمتع بها بيلاروسيا. 

كما تلقى فلاديمير بوتين دعما وتئييدا قويا من جمهوريتى ليتوانيا ومولدافيا . 

ويطمح بوتين أيضا إلى إقامة علاقات قوية مع منظومة دول الكومنولث المستظة لتطوير 
التعاون التعدينى والنفطى معها والذى بدأ بالفعل يجتذب كبريات الشركات العامية 

ويراهن الروس فى ظل قيادة بوتين على علاقات متوا 
المتبايل والشترك بين واشنطن وموسكو, ويسود ارتياح فى الأوساط السياسية 
الروسبية من تصريحات الرئيس بيل كلينتونء ووصفه بوتين بأنه ذكى وشجاع ولديه 
الرغية فى إعادة بناء روسيا قوية فى الساحة الدولية. 

وظهر الدعم الأورويى للرئيس بوتين من جملة الاتصالات والتصريحات التى 
أطلقها رؤساء فرنسا ويريطانيا وإيطاليا والتى صبت كلها فى أن تدعيم الأمل فى 
يتمكن هذا الرئيس اللؤقت من ضغ دماء شابة جديدة فى شرأيين روسيا ا 


"١ 


السيد يسين واحد من رموزا لبحثالاجتماعى 
والسياسس فى مصر,قدم مجموعة كبيرة من 
البحوث والدراسات الاجتماعية والسباسية حلل 
فيها الكثيرمن سلبيات الجتمع ودورالمثقفين 
حيالها. ونميزت انتاجاته بمجموعة من القيم 
البحثية والمعرفيةالتى اكتسبها من تتلمذه على 
يد روادكبارفى مجال البحوثالاجتماعية 
والقانونية, أمثال حسن صادق المرصفاوى اللذى 
كان معروفا بصداقته لطلبته فى كليةالحقوق, 
والدكتور أحمد خليفة والدكتورمصطفى 
سويف. التحق الأستاذالسيد يسين بالمركزر 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى العام 
01 وهده القيم النى انتقل بها إلى مؤسسة 
الأهرامعام 151/0 كخبيرمنتدب من المركز 
القومى ساعدته فى أداءدوره كمثقف ملتزم 
وموضوعى من خلال موقعه كمديرمركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الأهرام 
ثم مستشارا للمركز. وهذا الحواريحاول أن يقدم 
كشف حساب الجيل الذى ينتمى إليه السيد 
يسين عما قدموه للأجيال التالية فى القرن 
الجديد كما يحاول استشرافآفاقالمستقبل 
العريى بشكل عاموالمصرى خاصة خلال هلذا 


القرن. 
و حوار, محمد همام 


اسمح لى بأن أبدأ هذا الحوار عن الجيل الذى تنتمى 
إليه باعتباره الجيل الذى هيمن على ساحتى السياسة 
والثقافة منذ عهد الثورة وحتى الآزه واسمح لى أيضاً 
بأن نعتبر الثورة خطا فاصلاً باعتبارها بدأت فى 
منتصف هذا القرن الذى أوشك على الانتهاء. الاترى أن 
جيلك لم يتمكن من ترسيخ قيم ثقافية وسياسية فى 
المجتمع وعلى رأسها مفاهيم الديمقراطية؟ 
أنا أنتمى إلى جيل مارس السياسة بوعى قبل 15017, وعشت 
مرطة تدهور النظام الحزيى القديم فى مصر منذ قترة الحرب 
العالمية الثانية وحتى عام 1407؛ وهذه أسميها مرحلة تدهور النظام 
الليبرالى فى مصر. 
لقد أصبح واضحاً بعد نهاية الحرب وجود مشكلتين أساسيتين 
فى مصر استتنقر جيلى كله بشأتهماء وهما الاحتلال الإنجليزى 
وكيفية التخلص منه. والشكلة الاجتماعية أى الفجوة الطبقية بين 
الأغنياء والفقراء فى ريف مصر وحضرها. 


أخطانا مين قايضنا 
العدالة الاجتماعية 
بالايمقراطية 


رافضا تقبل العزاء فى فكرة العروية 


السب ينين: النخب فى الأحزاب الب 


فيما يتعلق بالمشكلة الأولى فقد كانت مثاراً لسقوط وزارات 
ومظاهرات قمنا بها كطلبة فى الأريعيتيات والتى كان لها دافعان 
رئيسيان الأول مصنرى خالص يتعلق بالاحتلال الإنجليزى أما 
الثانى فهو الشعور العربى الذى كان بالغ العمق فى مصر ‏ على 
عكس ما يظن الناس ‏ فالشعب الصرى كله كان يتابع الققضية 
العربية فى يوم وعد «بلفور» فقد قامت مظاهرات فى المدارس 
والجامعات, كما كانت هناك مظاهرات احتجاج على سياسة فرنسا 
فى الجزائر وأخرى لمناصرة الشعب السورى والشعب اللبنانى؛ فقد 
كان هناك شعور وطنى عارم على المستوى المصرى. 

أما المشكلة الطبقية فقد عبر عنها الشعب المصرى فى حوادث 
مشهورة تمرد قيها الفلاحون على الاقطاعيين إلى حد الاشتباك. 

وفى هذه الفترة منذ 116٠‏ وحتى 1507.: بدأنا نتشعر بأن 
الأحزاب ققدت مصداقيتها لماذا؟ حزب الوفد كان هو حزب الأغلبية 
فى ذلك الوقت, ولكنه لم يحكم فى تلك الفترة أكثر من / سنواتء 
وتحالفت عليه أحزاب الأقلية والإنجليز لإقصائه عن الحكم, والنخبة 


9-5-7 يجيج شل 7ل و اا 511ص 
؟ | ا 


تحول إلى ثورة, ويالتالى يمكننى أن أقول إن برنامج الشورة هو 
برقامج الحركة الوطنية قبل 14017 
كيف؟ 


ا السيد يسين 


الليبرالية التى تمثل أحزاب الأقلية تآمرت عليه وهو ما يعنى عدم 
تطبيقهم للمبد؟ الأساسى فى الديمقراطية القائل بتداول السلطة. 

هل يعنى هذا أن النقد الاجتماعى بدأ مع سيادة 

الإحساس بعدم فاعلية الأحزاب؟ 

بالضبط تصاعدت حدة النقد الاجتماعى من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسارء سيد قطب أصدر كتابه الشهير «العدالة الاجتماعية 
فى الإسلام» وكانت رؤية يسارية. 

خالد محمد خالد أصدر «من هنا تيداء كما أسهم محمد مندور 
والشيوعيون, باختصار شاركت جميع القوى الوطنية ضد النظام 
القديم» ولكن لم تكن هناك قوة معينة تستطيع أن تغير, الضباط 
الأحرار قاموا بالثورة ولابد أن نعرف أن نشأة هؤلاء الضباط 
سياسياً كانت فى ظل الأحزابء فهم كشباب وطنيين فى الثلاثينيات 
وبداية الاربعينيات «لفوا على الأحزاب كلهاء ؛ عبدالناصر ذهب إلى 
«مصر الفتاة» واحتك بالشيوعيين وبالإخوان المسلمين ثم استقر 
رأيهم» أرادوا تكوين ميئة مستقلة عن الأحزاب تقوم بإنقلاب والذى 


الذيواست قبل الحوارولم 
يستقبل صاحبه: الذي رحل 


هذا هوآخرحوارأجراهزميلنا لم تكن هناك فكرة واحدة تبنتها الثورة لم تكن معروفة أى 
المسدءالا مدعومة بمطالب الشعب المصرى, الإصلاح الزراعى كان مطلباً تقدم 
المبدع الراخل محمد ههام به إبراهيم مدكور ومحمود خطاب وإبراهيم شكرى رئيس حزب 
نائبرئيس تعريرءنصف | العمل. 

الدنيساء ولم يمهله ال هذا الاستعراض التاريخى هل يعنى أن جيلك عندما 


قفز إلى قطار 71 يوليو ليقدم نموذجاً فى الاحتواء 
ويصبح جزءاً من النظام السياسيء الم يرسخ بهذا 
المعنى قكرة أن يصبح المثقف موظفاً منذ هذه اللحظة 
حتى اليوم ويتحول المثقف أو المفكر إلى مقسر أو 
مؤيد ومازلنا نعيش هذاه 
أنت توصلت إلى نتيجة معينة غير صحيحة: فهذا الجيل 
بانتماءاته المختلفة ‏ إخوان مسلمين وأحزابا رفض طرح الثورة فى 
بدايتهاء لكن عندما تبين وجه الثورة الحقيقى وانحيازها للفقراء 
ورغبتها فى تطبيق نوع من العدالة الاجتماعية فى المجتمع تغيرت 
٠‏ وكنا كجيل قد سثمنا من الألعاب الحزبية القديمة وفقدنا 
ثقتنا فى الأحزاب, وكنا نريد إدارة سياسية جديدة فى المجتمع 
تختلف عن الإدارة الحزبية التقليدية. 
ن أن نقول إن النقطة الحاسمة فى الثورة كانت سنة 154 
الأحزاب وتأسيس هيئة التحرير, فى ذلك 
الوقت لم تكن الحزبية موضع اهتمامنا ‏ وأنا هنا أتكلم عن نقسى ‏ 
كنا مهتمين ببرنامج وطنى للتنمية والنهوض بالبلاد حتى لو كان ذلك 


نحن اعتبرنا أن ثورة يوليو هذه هى التى ستتيح لأبناد الطبقة 

فيضلل أن خنع رمدي رهن اليمة قن حر عنها فجي 
محفوظ فى «القاهرة ١‏ "» وغيرهاء أزمة الطبقة الوسطى المحاصرة. 

ثورة يولي هى التى فتحت الأبواب أمام الطبقة الوسطى 
المصرية؛ وهى التى تقود النهضة فى البلاد حتى الآن؛ وعصب 
المجتمع المصرى الآن هم نتاج هذه المرحلة التاريخية نتاج مجانية 
التعليم وسياسة البعثات التى أرساها عبدالناصر. 

بين قوسين.. هل كان جيلك موافقاً على الثورة انتماء 

لها ولتوجهها الفكرى» أم خوفاً من عصاها الثقيلة 

التى الهبت ظهور المثقفين المصربين خاصة بعد أزمة 

لكل 

لست متفقاً معك. ولابد أن نفرق بين الفئات السياسية والتى 
أخذت موقفاً عدائياً من الثورة مثل الإخوان المسلمين, الثورة كانت 
عنيفة وحادة فى مواجهتهم. 

أنا ضد تعذيب أى مسجون سياسى شيوعياً كان أى إخوانيا أو 
غيره. وممارسات الثورة فى هذا مدانة, من المكن أن أحيد 
خصومى وأدخلهم السجنء هذا وارد لأن أى ثورة تعتقل خصومها 
الذين حاريوها. 

عند إلغاء الأحزاب السياسية لم يظهر أحد ليدين السابقين, 
أقاموا الاتحاد الاشتراكى, أنا الأ فى كلية الحقوق, قررت ألا 
اشتغل بالسياسة رغم أننى كنت عضوأ فى الإخوان المسلمين قبل 
16617» واختلفت معهم وتركتهم فى 140؛ قبل أن يحدث أى شىء. 

وماحدث بعد ذلك أنه كأى ثورة توجد فثات تتعارض مصالحها 
مع الثورة هى التى قاومتهاء لكن الحكم على أى ثورة هو من خلال 
كيفية تعاملها مع خصومها. 

أنا ضد التجاوز فى التعامل مع الشيوعيين والإخوان المسلمين, 
فى أواخر الستينيات حدث توع من أنواع سيطرة أجهزة الخابرات 


وللباحث على الج العام وهوما سبب توعاً من الخوف من الكلام 


" | 


والنقد بشكل عامء هذا صحيع. وهنا تأتى 
المفارقة أنك موافق على خطوط المشروع 
الناصرى بشكل نقدى ولكنك غير مواقق على 
الممارسة, وهذه كانت المعضلة التى يواجهها 
العديد من المثقفين المصريين الذين ليس لهم 
انتماءات محددة سواء للشيوعيين أم الإخوان 
المسلمين, فلم يكن الأمر خوفاً من سياسة 
العصا الغليظة وإنما هو اختيار لتأجيل 
موضوع الديمقراطية إلى أن تتم !. 0 
أنساق المجتمع المصرى. 
الدكتور يحيى الجمل قال لى فى 
حوار أجريته معه (خطيئة جيلى 
أنه قدم شيكاً على بياض لجمال 
عبد الناصر)؟ 

لم نقدم شيكاً على بياض. بدليل أننا 
حاولنا أن نكتب بقدر ما تسمح به حرية 
التعبيرء لكتنا مارسنا ذروة النقد فى وجود 
عبدالناصرء أريدك أن تعود إلى أعداد الأهرام والجمهورية والأخبار 
فى عام 1577 وأنا لدى الملف ‏ لترى كيف غطت الصحف الثلاث 
أعمال ندوة البعوثين والتى شاركت فيها مدعواً من بعثتى فى 
© باريس, فهناك نقد موجه لعبد الناصر شخصياً وللنظام الناصرى 


سواء ما يتعلق بالحريات أم الديمقراطية أم هود طيقاك ديد 


٠‏ الممكن تأجيل الديمقراطية حتى تترسخ قواعد العدل الاجتماعى, 
1 وكان هذا خطأ تاريخياً لا نعتذر عنه لسبب بسيط لأن هذه المسالة 
جزء من الممارسة, وكان الدرس التاريخى للحقبة الناصرية أنه لا 
يمكن أن تمارس الإصلاح الاجتماعى أيأ كانت راديكاليته 
: بير ممارسة ديم راطية لأنه لو كانت هناك ممارسة 
4 ديمقراطية لكان يمكن للشعب أن يدافع عن مكتسباته بشكل 
أقوى.؛ وبالتالى أصيحت مسالة الديمقراطية مدخلاً أساسياً 
لأى مفكر أو باحث من هذا الجيل يدرك أن اللسكة لها 
ظروفها التاريخية. 
فى نهاية القرن يبدو هذا الجيل وكانه لم ياخذ بيد 
جيل آخر ويقدمه إلى المجتمع؟ 
هذا غير صصحيع؛ فهناك الآن جيل فى مصرمن تلامذتنا أعطينا 
لهم كل ما نستطيع من قيم علمية ومنهج علمى؛ وهم الآن نجوم بارزة 
فى تخصصاتهم. 
أريد أن أوسسع السؤال وأقول هل هناك قيم ثقافية عليا 
متروكة لجيل كامل؟ 
تم هذا من خلال الممارسة والنقد الذاتى, كان هناك حوار دائم 
بينناء وأخذ أشكالاً متعددة, أخذ شكل حقهم فى انتقادنا وأن نقبل 
هذا النقدء وأن نوجه إليهم من جهتنا النقد وأن نربيهم تربية علمية. 
أنت من الاشتراكيين الذين رأوا فى الاشتراكية 
بمفهومها الناصرى للعدل الاجتماعى, 
الاشتراكية الآن محل تساؤلء وكذلك الديمقراطية التى 
تاسست حتى الآن بلا قواعد, وأنت فى نهاية القرن 
العثسرين, وتامل أن ترى جيلك وهو يسلم أفكاره 
الأساسية فى هذه القضايا إلى جيلنا الذى سيدخل 
القرن الجديدء كيف؟ 
حدثت تحولات عالمية وعربية ومصرية. لا يمكن للتجرية المصرية 
أن تنفصل عن التحولات العا مية, تجرية الماركسية ومحاولة تطبيقها 
فى الاتحاد السوفيتى تجرية تاريخية فذة: وموقف المثقفين 


لل 


جمال عبد الناصر 


الشخصية 
القومية العربية 
شى النى لفيرت 


غلم الامترافت 
بفثل النظرية 
الاركبية خطأ 


الفرنسيين فى الأربعينيات والخمسينيا. 
عبر عن تضامنهم مع الاتحاد السوف 
وكانوا يساريين ولكن عند دخول الجيش 
السوفيتى إلى تشيكوسلوفاكيا 1507 قدم 
أغلبهم استقالاتهم من الحزب الشيوعى؛ 
وانقلبوا وأعادوا النظر فى التجرية. 

الشقف يخطىء وينتقد ذاته ويصحح 
أخطاءه ويغير مفاهيمه؛ وما حدث هو أن 
تجرية تطبيق الماركسية فى الاتحاد 
فشلت وسقطت ليس لسوء 
وإنما لأن هناك ضعفاً فى أسسها 
ية؛ ولابد أن تكون لنا الشجاعة ونقول 
هذا الكلام. 

أنصار الإسلام السياسي يقولون إن 
لديهم النص فى الآية والحديث وأن الممارسة 
كانت خطأ هناك خلل فى الصيغة السياسية 
الإسلامية: لماذا؟ لأن الإسلام اكتفى بمبدأ 
أخلاقى اسمه الشورى؛ لم تكن هناك مؤسسات ملزمة للشورى؛ ولا 
مؤسسة تدافع ضد الحاكم المستبد, ويالتالى ساد الاستبداد. 

وكمعارض أو مثقف نقدى نزيه أقول بيدى أن هناك ضعفاً فى 
النظرية السياسية الإسلامية لأنها اكتفت برفع راية الشورى بدون 
مؤسسات تدافع عن الشورى» وهكذا فالمثقف يتغير ويستفيد من 
أخطائه ويعترف بها أحياناً. 

ونحن كمثقفين مصريين أعدنا النظر فى التجرية المصرية نفسهاء 
وتحن فى قلبها عام 1477؛ قبل الهزيمة وقبل موت عبدالناصر. 

لم يرتفع صوت المثقفين المصريين أو بعضهم بالهجوم 

وبالدفاع عن التجربة المصرية الوطنية التى بدات فى 

عام 1401 إلا عندما أعطى الخطاب السياسى الجديد 

فى مصر الضوء الأخضر بالهجوم. 

ليس صحيحاًء حتى قبل 14711 كان هناك نقد بلغ ذروته, ولم 
يعطلنا أحد الضوء الأخضر.ء ولكن النظام نفسه فوجىء بالنقد. 
وعبدالناصر فض المؤتمر بعد ثلاثة أيام وقال «كفاية كده». 

ونحن على أبواب قرن جديد, ما النظرة الانتقادية التى 

يمكنك أن توجهها إلى المثقفين المصريين فى نهاية 

القرن الماضى؟ 

هذا سؤال واسع, لأن المشقفين اتجاهات شتىء هناك أولاً 
مثقفون من أنصار الإسلام السياسى وأنا وجهت إليهم النقد وعندى 
كتاب كامل اسمه (الكونية والأصولية وما بعد الحداثة) ولست من 
أنصار وجود نظرية سياسية إسلامية مخلفة عما يجرى فى البلاد, 
كما أننى ضد المتشيثين بالقيم أى مواساة الشيوعية القديمة والذين 
يدعون أن ما حدث فى روسيا عيب فى التطبيق. 

وأقول بشكل عام إن مشكلة المثقفين المصريين هى عدم متابعتهم 
النقدية والفكرية العميقة لتحولات النظام العالمى؛ وأقول فى رأيى 
الخاص أن مهمة الثقف هى: 

أولاً : ما أسميه التتبع النقدى للفكر العالمى باتباع الأساليب 
العلمية ومناهج علم اجتماع المعرفة وغيرها. 

ثانياً: ممارسة النقد الذاتى, وهو ما فشل فيه الملثقفون 
المصريون, والنقد الذاتى ليس فضيلة عربية ‏ لأسف الشديد ‏ وإنما 
فضيلة غربية, فالأحزاب السياسية والمثقفون والكتاب وممثلى النظام 
لابد أن يمارسوا التقد الذاتى. 

ثالثاً : ما نسميه ممارسة الإبداع الذاتى فى ضوء تتبع الفكر 
العالمى. أى أن أبدع نظريتى الخاصة التى تتعلق بالد ة الحليةة 
وبالمجتمع المصرى وهناك تقصير شديد من الثقفين فى غالبيتهم 
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لأنهم لا يتابعون كما ينبغى تطورات الفكر العالى ولا يعارسون التقد | 
الذاتى أ الإبداع الذاتى. 


الأساسية التى تركز عليها اهتمامك فى بداياتك, ما 


ٌ 
فى هذا السياق كيف تنظر مع جيلك إلى القضايا ا 
ٍ 


مصير الطبقة الوسطى؟ وكيف ترى قضية 

العدالة الاجتماعية, والعروية؟ ومدى 

الإخلاص لفكرة الديمقراطية» 

بالتأكيد أن الظروف والمفاهيم تغيرت الآن فمفهوم 
العدالة الاجتماعية اختلف عما كان عليه فى الخمسينيات 
كيف؟ السياق فى الماضى كان محاولة إعادة 
توزيع الدخل بطريقة آكثر عدالة لدى الطبقات المختلفة, 
التحدى الآن أصبح مختفاً. وهو تحدى المعرفة وتحول 
الاقتصاد إلى ما يسمونه اقتصاد المعرفة, فالتحدى 
القادم فى القرن الجديد هى بين من يعرف ومن لا يعرف 
وليس من يملك ومن لا يملك. 

وحتى قى المجتمع الصرى الآن لو كان هناك من 
يملك ولا يعرفء فليس أمامه مستقبل لأثنا دخلنا فى 
اقتصاد المعرفة لأن الثورة التى يشهدها العالم الآن 
تؤدى إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع المعلومات 
العالمى هذا المفهوم له آثار سياسية واقتصادية 
واجتماعية قمجتمع معلومات يعنى حرية تداول المعلومات» وترشيد 
الخطاب السياسى والارتقاء به وحق كل مواطن فى المعلومات لكى 
يكون رأى ايجابى أى سلبى ومراقبة أداء الحكومة وهذا من حقى 
ومجتمع المعلومات يوفى هذاء وبالتالى فمجتمع المعلومات سوف 
يساعد على الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية. 

الطبقة الوسطى, كيف تراها الآن وكيف ترى 
تقعلها؟ 


الطبقة الوسطى التى تتكلم عنها تغيرت معالمهاء وأى طبقة بها 
شرائح متعددة, فهناك الآن الطبقة العليا من الطبقة الوسطى ‏ خبراء 
وفنيين التحقت بالطبقة العليا؛ وطبقة وسطى تكافح و تناضل 
للحفاظ على مواقعها وهناك شريحة ثالثة سقطت بسبب التضخم 
وارتفاع الأسعار. 

هل تعتقد أن هذا الحراك سواء إلى الأعلى أم إلى 

الأسفل تم طبقاً لما تراه من معطيات جديدة أم لمعطيات 

قديمة؟ 

لا.. هذا التغيير عملية اجتماعية معقدة ومستمرة بمعنى أن 
الطبقة الجديدة ظهرت فى رحم النظام الناصرى؛ وفى مؤتمر 21977 
عقدت ندوة فى السفارة المصرية فى باريس نظمها «حسن حنفى»ء 
موضوعها «الطبقة الجديدة في مصره كان هذا قبل أن يأتى 
السادات والانفتاح فى مصصر وهذا المنطق تاريخى؛ هناك أشياء 
تظهر من العدم فجأة, فقد ظهرت طبقة جديدة من المنتمين للقطاع 
العام متجاورة مع القطاع الخاص حيث بدأوا يشعرون بأن النظام 
أصبح محور حركتهم وهم كانوا نواة الطبقة الجديدة فى مصر بعد 
الانفتاح, كل هذا أ علي الطبقة الوسملى فى مصره صعد من 
صعد وهبط من هبطه ويقى حزب المناضلين من ذوى الدخول الثابتة 
وهم موظفى الحكومة يكافحون للبقاء بينما المركب تغرق بهم. 

عندما نطل على فكرة العروية: ألا ترى أنه آن الأوان 

ليتم إعلان عربى جديد بدل السابق الذى لم يخلف 

سوى ضرب العراق للكويت, فلا الوحدة تمت ولا 

العروبة استمرت وإنما سادت التجزكة, هل هذا الكلام 


غير صحيم, ما مفهوم العروية؟ إنه سؤال مهم؛ وهنا أفرق بين 
ثلاثة مفاهيم؛ هناك ما يسم بالشخصية القومية العربية, وهذه لها 


الثقفون المصريون 
١‏ يتابيون 
إنناج للم 


النفد الذائى فضيلة 
قربية ولببنت 


ة واجتماعية تجمعنا معأ بسبب تشابه القيم الثقافية. 
بية اجتماعية لن تتغير. 
ا العربية وهى تقوم على أيديولوجيا 
سياسية تقول إن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وهناك الوحدة العربية 
كهدف سياسى قومى. 

الشخصية القومية العربية هى التى تتغير وتتحول» ولكننا 
موجودون القومية العربية لم تسقط الذى سقط هو تحقيق الوحدة 
العربية, لماذا فشلنا فى تحقيقها؟ لأن النظرية نفسها قامت على 
أسس يسارية تجاهلت الخصوصيا لكل بلد عريى وتفاوت 


| درجة التطور الاجتماعى فى المجتمعات العريبة. ثم ركزت على 


الإقليمية والقطرية التى كانت سيب كل الصائب. 

القطرية اساساً راسخة وستظل. وهذا منطقى ما حدث تاريخياً 
هو أن فكرة القومية العربية بعد 1407, تقاطعت مع استقلال الدول 
العربية الذى حققته تخب سياسية معينة. 
الدولة الواحدة والعالم الواحد فكرة عبثية, ثم الهجوم على 
الدولة القطرية كان لا أساس له ففى الغرب لا يسمونها دولة قطرية 
وإنما الدولة الوطنية التى استخلصت نفسها من براثن الاستعمار 
وهذا حقها عند الاستقلال» أن تنمى وتتطور وتتدرج نحن نقول إن 
هناك إعادة صياغة للنظرية الآن. 

إعادة صياغة أم توديع, اليس من الأوقع أن نتقبل 

العزاء فى فكرة العروبة؟ 

أنا ضد تقبل العزاء فنحن قدمنا نقداً للخطاب القومى العريى 
التقليدى وقلنا إن أحد عمد النظرية الجديدة الدولة القطرية وأنها 
أساس الوحدة العربية قد يبدو هذا متناقضاً لكن هذا حقيقى عليك 
أن تعشرف كقومى عربى أولاً بأن القطرية أساس للوحدة العربية, 
بدأت باستقلال كل دولة وخصوصيتها ومن حق نخبتها أن تحكمها 

مباشراً. الساة فى النهاية هى التنسيق السياسى 
والاقتصادى, كالسوق العربية اللشتركة وغيرها أو عمل نوع من 
أنواع الاتحاد الفيدرالى ويبقى لكل دولة قوامها الخاص. 

وماذا عن المستقبل فى مصر كما تراه؟ 

هذه هى المعركة, بمعنى كيف أحول المجتمع الصرى إلى 
مجتمع حديث وعصرىء كمعلوماتى أعتبر هذه معركتى كيف أفتح 
آفاق التعليم المصرى المغلقة فالتعليم معناه إتاحة الفرصة لكل فرد» 
ورغم وجود التعليم المفتوح الذى يعنى تأكيد قيمة استمرار التعليم 
نجد أن هناك قيوداً» رغم أن هناك ضرورة, فالذى حصل علي 
اليسانس منذ "١‏ عاماً ليست لديه معرفة بالكمبيوتر ولابد أن نفتح له 
هذه الآفاق وأن نرتقى إلى مستوى التطورات الموجودة فى العالم لأن 
الجات ستفتح باب التنافس العالمى. 

هناك نخبة سياسية تتكلم عن المستقيل, هل تعتقد 

عندما تقراً سمات هذه النخبة انها ستطرح حل المشكلة 

كما هى أم أنها ستطرح بدائلها؟ 
1 هذه النخبة متغيرة وليست ثابتة, فالنخبة التى تحكم مصر من 
الخمسينيات وحتى الآن متغيرة؛ وهناك عناصر جديدة دخلت فيها, 
جرية الدكتور هشام الشريف فى إنشاء مركز تبسيط 
المعلومات وبعم أتخاذ القرار فهذه نخبة جديدة على مستوى عصرى. 

على مستوى الأحزاب سنجد أنها نخبة متظفة ‏ للأسف ‏ 
وأفكارها متهافتة ليست على مستوى العصر, ولديك مثلاً نخبة 
وزارة الخارجية وهى نخبة على أعلى مستوى, لذلك ستجد فارقاً 
كبيراً بين الفكر لديها ويين التاح لدى نخب الأحزاب؛ هل هناك حزب 
لديه سهياسة تكنولوجية مقترحة» على عكس ما يحدث فى أورويا 
مثلاً. هناك مركز أبحاث على أعلى مستوى فى كل حزب فى للانيا 

مثلاً, ويشكل عام لا أعتقد د الى خط اللحزب يران مارم 
تحديات العصر .ها 
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ديق 
كه 


ريف دلاور منتفدأ لموذج شرق أي 


العالم الربى لشل فى تكوين النخية الاقتصادية 


القوة الحاسمة فى الجتمع الحديثهى تلك التى نمارسها النخبة والتنظيم وليس رأسالمال.. وبناء النظم الاقتصادية وخلق النماذج التنافسية لايتأتى 
إلابتفكيرمرتب يبتعد عن الشعارات والعواطف ويقاوم الأجوبة السهلة والحلول الجاهزة ويستمد رصانته من التأمل العميق والمرأجعة المستمرة 
للسياسات والمعتقدات. بهذه الرؤية بدأ المهندس شريف دلاور. رجل الأعمال والخبيرالاقتصادى المصرى والمستشارالسابق منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية ولجامعة الدول العرييةحواره. دلاو رتطرق إلى الواقع الاقتصادى العريى المتردى مشيرا إلى أن رجل السياسة فى الدول العربية يحرك رجل 
الأعمال وئيس المكس مطالبا العرب بالتأنى الشديد فى فتح أسواق امال على مصراعيها وأن تكون هذه الأسواق فى خدمة الاقتصاد الوطنى قبل أى 


اعتبارات أخرى. وإلى تتفاصيل الحوار.. 


حوار أحمد فرغلى 


بداية ما رؤيتك للنموذج الاستراتيجى 

للتذمية فى الدول النامية خاصة الدول 

العربية» 

للأسف.. لا يوجد أصلا نموذج لاستراتيجية 
تنموية فى هذه الدول خاصصة أن نموذج شرق أسبيا 
أصبح غير صالح للتطبيق لان اقتصاده مختلف 
تماما عن الاقتصاد «الشبكى» وعن اقتصاد العولة 
أيضا كما أنه بنى على حماية وتدخل أنظمة الحكم 
فى تلك الدول.. ولى بنى هذا النموذج 
د نا كان 
قد انهار مبكرا فى ظل المعطيات العالمية.. 
ا بالنظر إلى بعض النماذج الغربية 
02 التتعيدة رهن تباج مقتمتورة بعلن 
الرأسمالية ‏ خاصة الأمريكية ‏ المعروفة بالأنجلى 
سكسونية وهى التى طبقت بعد ريجان وتتمثل فى 
الرجوع إلى الأصولية الاقتصادية أو «التطرف 
الاقتصادى». 

ولكن هل فى اعتقادك أن نقل هذا النموذج 

إلى دول العالم الثالث كان من أهم أهداف 

الاقتصاد العالمى؟» 

نعم.. هو الهدف الحالى للشركات متعددة 
الجنسية ‏ المسماة بالعابرة للقارات ‏ فهى تلعب الآن 
دوراً خطيراً فى تثبيت هذا النموذج باعتباره أفضل 
نموذج بالنسبة لها فهى تتتقل بأموالها من مكان إلى 
آخر دون أى قيود بل إنها نجحت فى إقناع الدول 
النامية فى أن تصل إلى حالة من السباق الشديد 
يهدف جنب الاستثمارات بمزيد من الإعفاءات 
الجمركية وتخفيض الأجور وتسريح العمال قى حين 
أن وظائفهم تكون فى مقابل الوظائف التى تفتع لأداء 
نفس الغرض بواسطة الشركات العالمية. 


أله 


لا شريف دلاون 


وهل يمكننا أن نضع النموذج الآسيوى 

فى الاعتبار خاصة أن الكل يضرب المثل 

الآن بالنموذج الصينى؟ 

فى تصورى أنه نموذج موجود لكنه يصارع من 
أجل ما يسمى بالطريق الشالث للحفاظ على 
المكاسب الاجتماعية التى تحققت على مدى ١١١‏ 
عاما ماضية ولكنه أيضا يجد نفسه فى أزمة 
كبيرة.. ولو ضريت مثالاً بما تسميه النموذج 
الصينى فأنا أرى أنه نموذج بدا فى مرحلة 
الإخفاق: فهناك معدلات نمو عالية نتيجة اتخفاض 
الأجور لكن الدولة الصينية أصيحت الآن حبلى 
بالمشاكل الاجتماعية وهذه المشاكل بكل تأكيد 


سوف تضرب هذا النموذج ومن ثم فهو نموذج غير 
قادر على الاستمرار فى التنمية؛ ولا تصفوني 
بالتشاوم إذا قلت لكم إن الدور القادم فى الانهيار 
سوف يكون على النموذج الصينى. 

دعنا نطرح النماذج الغربية والآسيوية 

ونسالك عن النموذج الاقتصادى العربى 

هل هناك بادرة أمل فى أن ينهض هذا 

النموذج؟ 

بصراحة شديدة ليس هناك فى الأساس 
نموذج عربى لأن الاقتصاديات العربية شديدة 
التباين فى الهيكل والتطور مما يصعب معه إيجاد 
أرضية مشتركة لبناء نموذج اقتصادى عربى وهنا 
أضرب مثالاً بدول الخليج ففى الواقع هى أكثر 
اندماجاً فى الاقتصاد العالمى ونسبة هذا الاندماج 
تفوق بقية دول العالم العربى بمراحل.. المثال 
الثانى هو المغرب العربى وهذه المجموعة لها 
خصوصية ارتباط فى التجارة مع أورويا وهذه 
الخصوصية غير متوافرة للدول العربية الأخرى. 

إذن تبقى لدينا سوريا وليبيا والعراق 
والسودان وهذه مجموعة مفككة ومغلقة وكل دولة 
فيها فى حاجة إلى ربع قرن كى تهيئ نفسها لمثل 
هذه الاندماجات: 

أليست هناك رؤية أو مقترحات لإقامة 

هذا الكيان الاقتصادى العريى 

وتوحيده؟ 

هناك رؤى متعددة وهناك مقترحات كثيرة لكن 
يغفل البعض أننا فى حاجة إلى بنية أساسية هذه 
البنية تقوم على شقين الأول بنية معلوماتية 
والثانى: بنية تكنولوجية ‏ لأن الشق الثانى هو نتاج 
للأول ‏ ثم بعد ذلك نبدأ بالاندماجات الصغيرة بين 


الكيانات والمؤسسات الاقتصادية ولابد أن تأخذ 
هذه الاندماجات أشكال التحالف الاستراتيجى 
بمعنى أن يكون ارتباطنا ارتباطا عضويا ويعد ذلك 
نفكر فى المنافسة العالمية على أن نبدأ فى صناعة 
أى صناعتين على الأكثر بشسرط أن تقوم على 
الروابط بين هياكل الإنتاج العربية وان 
القائمون عليها عن الشعارات البالية وأن نيتعد عن 
النظريات الجامدة.. ويعد أن تكون لنا صتاعة 
متميزة فلابد من إقامة شبكة قوية من الموردين 
المعليين قى الدول العربية بحيث تساند هذه 
الشبكة الاستثمار الأجنبى المباشر أيضا لابد أن 
نركز بشكل خاص على قطاعات معينة 
فيها ويصعب على ال منافس الأجنبى اختراقها.. 
وهذه القطاعات تتركز ‏ فيما يخصنا نحن العرب - 
على برامج الحاسوب العربية والكتاب العريى 
والفيلم العريى ولابد أن نضع فى اعتبارنا ونحن 
نبنى هذا النموذج منهج التقدم فى الغرب ذلك 
منهج الذى يهتم بالمواطن ويركز على مهارات الفرد 
قبل التركيز على ضميره. 
وعلى من تقع مسئولية التخلف العربى؟ 
تقع بالدرجة الأولى على الأنظمة السياسية 
للدول العربية وعلى مركز تجمعها الوحيد ‏ 
الجامعة العربية ‏ باعتبارهما الموجهين الأساسيين 
للموارد.. وفى إمكانهما توجيه السوق إلى مسارات 
تؤدى إلى تنمية القاعدة العريضة من المواطنين. 
لكن الحكومات العربية بدات تدرك 
الخلل وأخذت فى تصحيح المسارات 
المعوجة؟ 
الحكومات والمواطئون أدركوا أهمية سياسات 
«براجماتية» للتعاون الاتتصادى العربى بهدف 
مواجهة تحديات العولة خاصة بعد قراءتهم لتجربة 
شرق اسيا والتى جعلتنا نضع فى اعتبارنا 
نقطتين: الأولى أن تنافسية قوى العمل الوطنية 
صارت العامل الحاسم فى تحديد مستوى المعيشة 
وأن العائد على رأس المال البشرى يرتفع بالمقارنة 
بباقى عناصر الإنتاج.. ويالتالي أصبع الاهتمام 
بالتعليم والتدريب والتأهيل للقوى البشرية. 
والثانية: هى إدراك الاقتتصاديين فى العالم 
العريى والحكومات بأن فكرة السلع تامة الصنع 
أصبحت ذات أصل وطنى محدود.. وأن هذه السلع 
تتحقق من خلال استغلال المزايا التنافسية لدى 
مجموعة من الدول. 
فى تقديرك هل من الممكن تغير هوى 
المستهلك أو تحويله عن الماركات العالمية 
إلى الماركات العربية؟ 
هذا ليس مستحيلا والدليل على ذلك أننا قبل 
ثلاثين ن عاما كنا نتحدث عن الماركات اليابانية على 
أنها أسوأ ماركة ولم يكن للمنتج اليابانى أى وجود 
على الساحة الدولية وكانت كلمة صنع فى اليايان 
هى تعبير عن الرداءة.. وانظروا الآن إلى الفرق. 
هل الرؤية الشاملة لهذه الاستراتيجية 
داتت غائية؟ 
بكل تاكيد فكل مسئول له رؤية وكل رجل أعمال 


أسية عم يدك رم ممم رف ريا 
ناث ار 
ل أ ري ار فر ع أما م ل معاي 


له رؤية ووزير البترول له رؤية ووزير الصناعة له 
رؤية ثانية ليس على مستوى الدول العربية فقط. إنما 
على مستوى كل دولة ولو أننا أشرنا إلى التغيير 
الوزارى اللصرى نجده ليس تغييرا لأنه لم يغير 
الهيكل الوزارى القائم منذ نصف قرن وهو هيكل 
مترهل وريما تكون طرأت عليه بعض الإضافات في 
فترات مختفة لكنه لا يصلح لخلق الرؤية الشاملة 
التى نتحدث عنها وريما تندهش لو قلت لك إن 
حكومة الاتحاد الأورويى فى بروكسل مكونة من 14 
وزارة ويها وزارة تسمى المنافسة واخرى للصحة 
والبيئة أما نحن فلدينا كيانات متفرقة وجزر منعزلة 
ولا أحد يلعب دوره.. نحن فى حاجة إلى مسئول 
بدرجة نائب رئيس وزراء للإصلاح الإدارية واخر 
للاتصالات والمعلومات.. لأنهما أهم عنصرين لبداية 
الانطلاقة الحقيقية. 

هل يعنى هذا أن أسلوينا لايعرف 

للتطور سبيلا ونعيش بفكر عقيم؟" 

لابد أن نتجه إلى المستقبل ونلقى بالماضى خلف 
ظهورنا.. إعلامنا وصحافتنا تعشق فتح ملفات 
الماضى والبكاء على أطلاله لكنها لا تتحدث عن 
المستقبل ونحن لا ندرك أن ٠١‏ من الشعب العربى 
اليوم دون سن الخامسة والعشرين وآن كل ما 
يعرض عليهم لا يفيدهم مما يضطرهم إلى التحول 
إلى البرامج والمحطات الأجنبية. 

هناك من يقول إن الاقتصاد العربى 

تحكمه لعبة مصالح لحساب أشخاص 

بعينهم؛ وهو ما يسمى بمجتمعات 

اند 

أعتقد أن هناك مصالح للدول الكبرى وهذه 
المصالح تتشابك مع مصالح فئات معينة داخل 
العالم العريى قد تكون هذه المصالح سياسة أو 
اقتصادية لكن المجتمع الجيد هو الذى يعمل على 
تشكيل النخبة التى ستقود المجتمع وكعرب فإننا 
فشلنا فى تكوين هذه النخب التى من واجبها 
المحافظة على قيم المجتمع وإعطاء القدوة فى 
الممارسات الوطنية التى :2 غلب على االصالح 
الشخصية ففى الولايات المتحدة الأمريكية هناك 
نخبة اقتصادية مشكلة من أفضل العناصر فى 15 
جامعة ومؤسسة تعتبر من أرقى الجامعات فى 
العالم. أيضا قى فرنسا يوجد ما يسمى بالمدرسة 
الوطنية للإدارة هذه الدرسة تخرج نخب السياسة 
والاقتصاد والأعمال ومن أهدافها الأساسية التعبير 
عن المبادىء السامية للمجتمع.. هناك أيضا فى 
آسيا يوجد نظام «المندارين» وفى اليابان يوجد فكر 
«الساموراى» وكل هذه النخب لديها مبادىء 


تفرضها وتغرسها فى الأشخاص وهذه المبادىء 
دائما تصب فى مصلحة الدولة ويخضع أفرادها 
للمساطة ولا أقصد بها المساطة الديمقراطية من 
خلال البرمان بل المساطة الاجتماعية قبل البرلمان 
والجنائية من خلال القضاء وهناك ما يسمى بآليات 
كشف القساد أو الانحراف لدى النخبة. 

هل لك رأى فى النخبة الاقتصادية 

العربية؟ 

النخبة الاقتصادية العربية من صناعة 
الحكومات والدول التى ترتضى من تشاء وتخسفء 
من تشاء وقد يكون الخسف والارتقاء بقتصد أو 
بدون.. أيضا هذه النخبة غالبا ما تصدر قراراتها 
الاقتصادية بشكل عشوائى وفجائى ولا تخضع 
لرؤية اقتصادية شاملة. 

هل يمكننا ضرب أمثلة بأفراد النخب 

التى تخرج من رحم السلطة؟ 

الأمثلة ٠.‏ ولندرس كل العناصر القريبة 
من سلطات اتخاذ القرار العريى وسنجد ان رجل 
السياسة فى الدول العربية يحرك رجل الأعمال 
فيما يحدث العكس فى أمريكا. 

لو انتقلنا إلى قضية تحرير القجارة.. 

هذه القضية تثير قلقا شديدا لدى بعض 

الاقتصاديين العرب.. فهل لك راى آخر؟ 

وهل توجد علاقة بين هذا الفكر وتعليق 

العجز التجارى المصرى عليها؟ 

العالم فى مرحلة مخاض لتشكيل نظام » 
الاقتصادى ونحن مع تحرير التجارة فى النتجات 
التى قطع العالم فيها شوطا كبيرا أما الذين 
يربطون بين التحرير والعجز التجارى وغيره فهم 
مخطئون لأن هذه السألة ترتبط بأكشر من شق 
أولها اختلال هيكل الصناعة المصرية بدليل أن 
الخامات الستوردة تمثل 07/: من مدخلات 
الصناعة التحويلية فى مصر كما آن هناك نه مبة 
إهلاك تصل إلى :٠١‏ عبارة عن مدفوعات لفاتورة 
الاستيراد وهذا يعنى أنه كلما زاد الإنةساج 
الصناعى زاد العجز التجارى.. خذ مثلاً صناعة 
السيارات فهيكل التعريفة الجمركية على اله ميارة 
كاملة الصنع يتراوح ما بين 2٠٠١ 5١‏ وفى 
المكونات لا يتعدى 0١‏ إذن التجميع أكثر توفيرا 
وهناك صناعات تجميعية أخرى يحدث فيها »كس 
هذا الكلام. 

وبالنظر إلى فاتورة الواردات نجد أن ال..لع 
الاستهلاكية قيمتها 7 مليار دولار والرأسه الية 
مليارات والخامات ١,1‏ مليار دولار وتبقى المواد 
الوسيطة التى تحمل إلى 1,1 مليار دولار. إذن ما 
يخص الصناعة والإنتاج هو ١١‏ مليار دولار وهذا 
لا يشكل سفها استيراديا.. مثال آخر يتلق 
بصادرات المناطق الحرة ووارداتها فقد بلغت 
الصادرات فى العام الأخير 44 مليون دولار 
والواردات مليار دولار وهذه كارثة تعكس خللا 
خطيرا.. إذن المسالة كلها ترتبط بأرقام الإنتاج 
المتدنية ويمقارنة أرقام 17 بمثيلتها قبل عشر 
سنوات نجد أنها أصبحت أقل بكثير. 8 
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عصفوران بحجر واحد 


الأقتصاد الو رى وثمار البلام مي اببراميل 


هل ينجح السلام فى إنعاش الاقتصاد السورى؟ سؤال يطمح رجال الأعمال السوريون فى أن تكون 
إجابته بالإيجاب خاصة أن كل الظروف فى كل من سوريا وإسرائيل تعكس أجواء الرغبة فى السلام 
وبالتالى فإن هذا السلام. الذى ظل غائبا قرابة نصف قرن.بات على الأبواب, ومن ثم يشعر 
السوريون بأنهذا السلام الوشيك سيساعدهم فى سرعة جذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش 


الاقتصاد السورى. 


تقرير ميرفت فهد 


فمن المنظور السياسى. نجد أن احتمالات 
نجاح مفاوضات السلام السورية ‏ الإسرائيلية 


التى عادت للانعقاد بعد تعليق طويل» هو أمر وارد 
حافظ الأسد ‏ 19 عاماً ‏ يرغب فى 

م 

, 

لبا 
الممتلة هو المفتاح السرى لإتمام 
التى ترتكن إلى الولايات المتحدة, كذلك فإن دمشق 
سوريا عن السلام يحتاج إلى إعادة نظر. قعلى 
سنة 1995 ويدأت الجامعات السورية تدرب طلابها 


ويراهن عليه بعض المراقبين» بل إن وزير الخارجية 
نقل السلطة ‏ ويهدوء ‏ إلى نجله 

عملية نقل السلطة إلى ابنه. 

لم تعد تحتمل الاستمرار فى تحمل تكاليف الحرب 

صعيد الساحة الداخلية, بدأت الحكومة السورية 

لال 


السورى فاروق الشرع أعلن عن أنه يمكن التوصل 
إلى اتفاقية سلام خلال أشهرء كذلك فإن بعض 
المراقبين الغربيين يلمح إلى أن الرئيس السورى 
بشارء ويدرك الرئيس السورى ‏ وفقاً 
لتاكيداتهم ‏ أن تسوية الصراع مع 
إسرائيل وإعادة مضبة الجولان 
ومن ناحية أخرى؛ فإن العالم يتغير بسرعة 
والاتحاد السوفيتى لم يعد له وجود الأمر الذى 
يعنى خسارة فادحة للسوريين مقارنة بإسرائيل 
الباردة مع إسرائيل. 
ويبدى أن بشار قد بدأ نفوذه يزداد على 
الساحة السورية واستطاع إقناع والده بأن تخلف 
فى الانفتاح على العالم وتحديث قطاعاتها خاصة 
الاتصالات, فيد استخدام خدمة التليفون المحمول 
سنة 1990 وافتتح بشار خدمة الإنترنت بداية فى 


1# حافظ الأسد 


على استخدام أجهزة الكمبيوتر. 

وفى حالة التوصل إلى اتفاق سلام مع 
إسرائيل» يتوقع أن تحصل سوريا على معونات 
أمريكية تصل إلى حوالى مليارى دولار وهو ما 
يعادل حجم المساعدات الأمريكية ‏ مصر. 

3 المساعدات الأمريكية فإن العائد 
الاقتصادى على سوريا سيكون أكبر من ذلك وفى 
هذا السياق يؤكد ريتشارد هاس عضو مجلس الأمن 


القومى الأمريكى والأستاذ بمعهد بروكنجز على أنه 
فى حين ستتحمل واشنطن فاتورة إخراج ١7‏ ألفا 
من المستوطنين الإسرائيليين فى الجولان بخلاف 
المعدات العسكرية وترتيبات الأمن وهى الفاتورة التى 
يمكن أن تصل إلى ١5‏ مليار دولار» فإن أورويا ودول 
الخليج ستبادر بالوفاء باحتياجات سوريا المختلفة 
خاصة فى ضوء الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها 
فى ظل انهيار أسعار النفط 1944 وغيرها من 
الأوضاع التى أدت إلى أول عجز فى ميزان 
مدفوعاتها منذ ٠١‏ سنوات» بخلاف تقلص الناتج 
الإجمالى المحلى سنة 14517 بحوالى ‏ . 4/, والركود 
فى استثمارات القطاع الخاص؛ أما فى سنة /115 
فقد انخفض فيها إجمالى الناتج المحلى بنسبة 
1.؟/ وفى ظل التحسن الذى طرأ على أسعار 
البترول سنة 1944, فإن الأمل فى تحسن 
الاقتصاد السورى يبد كبيراً خاصة فى ظل ارتفاع 
الصادرات السورية من البترول إلى مليارين ى 7٠١‏ 
مليون دولار. 

وإذا نظرنا إلى الميزان التجارى فى سوريا, 
فسنجده يكشف عن عجز يقدر بحوالى ١١‏ مليون 
دولار فى النصف الأول من 1154, بعدما سجل 
فائضاً قدره 014 مليوناً فى عام '11517, وتتضح 
الصورة تماماً عندما تعلم أنه سجل عجزاً بلغ 
قرابة مليار دولار فى النصف الأخير من سنة 
وهو العام الذى بلغ العجن فيه ملياراً و.4؟ 
مليون دولار. 

ويالنسبة لرجال الأعمال وأساتذة الاقتصاد 
فهم يؤكدون أن الرئيس السورى حافظ الأسد بدأ 
أخيراً فى إعداد المسرح السورى لتحريك عملية 
السلام من خلال إعداد الاقتصاد السورى لدخول 
مرحلة جديدة وهى مرحلة السلام؛ ولذلك أصدر 
العديد من القرارات والتعديلات التى تخدم هذه 
الغاية, ويدللون على ذلك بتمرير عدد من التعديلات 
فى مجال الاستثمار والتى من شأنها السماح 
الكامل للاستثمارات الأجنبية إضافة الى السماح 
باستخدام فوائد البورصة الحرة. 

ومع انطلاق قطار السلام بين سوريا 
وإسرائيل» فإن هذا القطار تتابعه ليس فقط قلوب 
السياسيين الذين يحلمون بعودة آفاق السلام 
وإغلاق ملف الحروب وإنما أيضاً آمال 
الاتتصاديين ورجال الأعمال الذين يحلمون فى أن 
ينجح قطار السلام فى تحسين أوضاع الاقتصاد 
السورى ورفع معدل دخل الفرد فى سوريا والذى 
يبلغ حالياً حوالى ألف دولار أمريكى, لتجنى 
سوريا ثمار السلام والتى لن تكون سياسية فقط 
وإنما اقتصادية أيضاً. خاصة أن السوريين فى 
أذهانهم المزايا الاقتتصادية العديدة التى حصل 
عليها الاقتصاد الفلسطينى من خلال عملية السلام 
وهى المزايا التى يأملون فى أ جنوا ثمارها 8 


بعد لدشين شين إدار ْ لتنمية التكنولوجيا فى , الصندوق الاجتمامى: 


ناه بأل للامتارات اليه ولندرك والنريل ف البحالنان 


واد ع عاسم اساي ولوجيا تتبع جهاز 
٠‏ تنمية ا مشروعاتلصغيرة: وأكد د. حسين الجمال. أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية. على أن 
الإدارة ستتولى مسئولية إقامة سلسلة من مراكز التنمية التكنولوجية فى الحافظات بالتعاون مع بعض 
الهيئات وا منظمات الدولية التى يرتبط الصندوق معها باتفاقات تعاون وتبادل خبرات مثل هيئة 


الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية. 


» القاهرة, محمد عزالدين 


بزيادة الصادرات وقال: إن هذه الإدارة 7 إقامة سلسلة من مراك 


3 9 . 0 6 0 0 ليا 
بروتوكول تعاون مخ هينة المجتمدات السمرالية 
أبرم د. حسين الجمال ‏ أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية ‏ والحاسب 
محمد العريى ربيع ‏ نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكولا 
للتعاون, لدعم مشروعات الشباب وحاضنات الأعمال التى يشرف عليها 
1 المترري الاج شما مل وحسب الاتفاق ستقوم الساحات التى 
:0 يحتاجها الصندوق فى المناطق الصناعية فى لدن 
للمشروعات الصغيرة, كما تم الاتفاق على أن تسهم 


1 الجديدة, بدعم المشروه ات عبر توقير الملهات با ابل انتفاع رمزى لمدة ٠‏ 
1 عاما يتم التنسيق بين الصندوق وأجهزة المدن المختصة لمتابعة التنفيذ, كل 
١‏ سايخصة؟ 

١:‏ ملابين جذيه مبيدات منرط التندية المحاية 

ا كتب,جمال الكشكى 


0 اختتمت الأسبوع الماضى فعاليات المعرض 

٠‏ الذى أقامته وزارة التنمية المطية فى أرض 
المعارض فى مدينة نصرء والذى افتتحه الدكتور 
عاطف عبيد ‏ رئيس الوزراءء ووزراء الإملام 
والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية وأمين 
عام الصندوق الاجتماعى. وصرح اللواء مصطفى 
عبدالقادس ‏ وزير التنمية اللحلية بأئه شارك فى 

المعرض .4 شخصا تقدموا بعرض منتجات 
مخلفة تضمنت أجهزة كهربائية وأجهزة كمبيوتر 

وملابس وأجهزة تعويضية, وأضاف إلثواء 8# اللواء مصطفى عبدالقادر 
عبدالقادر أن المنتجات المعروضة لاقت جميعها . 

رواجاً مرتفعاً ووصات مبيعاتها إلى 8'ملايين جنيه. كما تضمنت أيام اللعرض 
أيضا عقد أمسيات ثقافية ؤندوات اقتصادية حضرها وزراء ومحافظو مصر. 


التنمية التكنولوجية فى اللحافظا. مع ب 4 

يرتبط الصندوق باتفاقات للتعاون وتبادل الخبرات معهاء ومنها 
الصغيرة والمتوسطة الأمريكية. من جانبه أكد د. أحمد نصار ‏ مدير إدارة 
والتكنولوجيا ‏ على أنه تقرر إنشاء أول مركزين لاتنمية التكنولى. 
الكبرى وينى سويفء يقم تشغيلهما خلال النصف الأول من عا. 
تستهدف إنشاء سلسلة من المراكز فى مختلف المحافظات. وقا| 
المراكز هو الإسهام فى تتمية الركز, ٠‏ ونقل الخبرات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من 
خلال زيادة الترابط بين الجامعات والعاهد العليا ومراكز البحوث, ويين الهيئات العنية 
ذلك الإسهام فى فتح أسواق 
الاقتصادية فى المحافئلة التى بوجد 
القائمة وتطبيق الأبحاث الفنية 


والعملية التى تستهدف غيرة 
والتدريب لأصحاب المشروعات حول إدارة الك 
ورفع مستويات الجودة. كما تسعى المراكز إلى تتمية التراب 
من جانبء وبين مصادر شراء للواد الخام والمعدات والبحث عن مصادر تمويل 
واستثمارات إضافية محليا وخارجيا لدعم دخل وخدمات الراكز. 
وسوف تتولى المراكز الترويج لنظم امتداد الأعمال مثل الامتياز الت 1 
للغير والوكالة والتوزيع والإنتاج والتسويق الملشتركء الانجاه للتصنيع ‏ 
للمشروعات الصغيرة. وريطها مع مشروعات أخرى | 
الترويع لورش العمل في الراكز وبرامج التدريب الخخصصة حتى يتحقق اقصياً 
استفادة وتعم الفائدة. 
وحول ما يمكن أن تقدمه الراكز فى مجال خدمات التسويق, أوضح مدير إدارة 
تنمية الأعمال والتكنولوجيا بأنه سيتم تقديم استشارات تستهدف رفع القدرات 
جات والد تسويق محتملة جديدة, وزيادة نوعيات 
٠‏ وخلق فرص أعمال صغيرة جديدة أو مغئية لشروعات أخرى محيطة, 
إضافة إلى تصميم مواد دعائية للمنتجات والترويج عن طريق الاتصالات الشبكية 
5 از التجارى لاستقطاب أعمال ناجحة, 
فتح قنوات توزيع عن طريق نظم مثل الوكالة 
لمعي وعمل ملفات إلكترونية 
العملاء الشروعات تتضمن متطلباتهم من نوعيات وجودة المنتجات؛ وت: 
العارض المختلفة. كما تقدم الراكز استشارات فنية متنوعة مثل استشارات تقبيم كفامة 
ا بهدف تليري. ؛ واستشارات للتعرف على مصادر للآلات 


ا 0 

كما تتولى اللراكز مهام تعميق فكر العمل الحرء وإعداد ورش عمل وندوات حول 
إعداد خطة العمل للمشروعات الصغيرة» والتحكم قى جودة المنتجات وأساليب قياسها 
والتعريف بالقواذين والتشريعات التى تنظم العملء وغير ذلك من الموضوهات اللازمة 
لتطوير المشروعات. 


"١ | 


وتيك رازه الجديد ... بذيرست ريزيدانس. 


قريبا سوف يتم افتتاح أحدث بوتيك 
تلبيع منتجات شوبارد العالمية فى مصر 
فى بوتيك شوبارد بالمركزالتجارى 
الجديد بميرست ريزيد انس يقدم 
شوبارد لعملائه مجموعة كبيرة من 
أحدث تصميمات شوبارد من الساعات 
وا لجوهرات وقطع الاكقسسوار 


علاغلاعة 


بمب العيد.. نارق الفرح 


| ٠ ٠ ف ارلا ا‎ ٠ ٠ 1 0 ١ 
حنريل.. انت فى عزيه «الفرود)‎ 
0 
فى المنطقةامحصورة مابين شارع بورسعيد وسورمتروالأنفاق من جهةالبسار تقع عزية «القرود ,: أوعزية, أبوحشيش..يسكن العزية خليط من البشرالذين‎ 
جاءوا إليها من مختلف المحافظات, خاصة, الصعايدة من سوهاجيين, نسبة إلى محافظة سوهاج. وأسايطة وفيومية أماسكانها الأصليون فهم من , الغج,‎ 

وسميتفى ا ماضى ب , عزيةا لقرود, لأن القرداتيةكانوايتخذونها سكنا لهم, وعندما انقرضوا منذ حوالى عقدين من الزمان. تم تغيبراسمها إلى عزية 
أبوحشيش , وفى تفسي رأسباب هذه التسمية قولان: الأول وهو الأرجح:إنها سميت بهذا لاسم بسبباتخاذ تجارالمخدرات والبلطجية والهاريين من القانون لها 


وكرا يمارسون فبه نتجارتهم المحرمة: وذلك لسببين: الأول هو موقعها الجفراضى المي قلب القاهرة, والثانى تحصينها ضد الهجمات الأمنية فلايوجد بها 
سوى شارعين يصلحان لسير السبارات,» أماباقى الشوارع فهى عبارة عن أزقة وحوارضيقة: مثل بيت جحا فى التعقيد والتشابك,وبالتالى تصلح للهروب 


«البمب,وغيرهمن ا مواد المتفجرة صوقيا. 


إآئ «الأمرام العربى» قامث بزيارة سرية إلى العزية, 
وضبطت أهلها متلبسين بجريمتهم الزعجة. 
دخلنا العزية من ناحية شارع بورسعيد, وتحديدا 
بعد نهاية كويرى غمرة مباشرة, 
«. انحرفنا جهة اليسار, ودخلنا من 
«“ شارع غمارق فى مياه المجارى 
إن .* والقمامة الناتجة عن مخلفات باعة 
الخضر والفاكهة والسماكين» ولم نخط 
7 سوى بضعة أمتار حتى وجدنا أكواما من 
الأبواب والشبابيك والموبيليا القديمة, تباع 
بنسعار رخيصة للغاية, وفى وسط هذه الأشياء, 
شاهدنا اول ورشة لتصنيع البمبء وهى عبارة عن 
كميات كبيرة من الزلط مفروشة فوق أجؤلة من 
البلاستيك. جرت عملية غسيل لها وفى انتظار 
التجفيف والغريلة. وبالمصادفة بينما نحن نلهث لإيجاد 
طريقة آمنة لتصوير هذه الكمية من الزلط التى 
تستخدم فى عملية صنع البمب» وبحيث لا يشعر بنا 
أصحابه؛ وحتى لا يحدث ما لا تحمد عقباهء مر أمامنا 
عدد من رجال الشرطة؛ يسيرون على أقدامهم فى 
شوارع العزية؛ بعد أن أوقفو! سيارتهم, والسيارة 
الميكروياص خارج العزية. شعرنا بيعض الأمان, 
وصورناء ثم سرنا مسرعين فى اتجاه الشارع 
العمومى لعزية القرود» وهو عبارة عن سوق كبيرة 
للرويابيكيا .خاصة الموبيليا والأجهزة الكهريائية 
القديمة ‏ ثم انحرفنا يميناء ويعد حوالى عشرين مترا 
فقط فوجئنا بكمية ضخمة من الأجولة المفروشة على 


ات 


والاخنباء عن أعين رجال الشرطة: أما القول الاخر:الذىأفتى به لنا أحد سكانها فجاء نسب إلى عائلة أبوحشيش, التى استعمرتالعزية فى البداية: فسميت 
باسمها. ماعلينا فسواءكان اسهها عزيةالقرود أوحتى أبوحشيش,فهذه المنطقة هى مصدرإزعاج للقاهرة: بل مصركلهاء لأنها عبارة عن مجمع«صانع لتصنيع 


قيق, شقيق الطاهر « تصوير,معتزعبدالحق 


الأرض» وفى الشارع وعليها الزلط المغسول لتوه أمام 
البيوت, والعمل يسير على قدم وساق لإتمام عملية 
الغسل والتجفيف فى الشمس. والأطفال يلهون 
ويلعبون على المراجين؛ ويدخلون إلى «البدرومات» 
الواقعة تحت البيوت ليلعبوا «الأتارى» و«الفيديى جيم», 
أطرف ما فى الموضوع» أن عملية غسل الزلط وتجفيفه 
تجرى هكذا جهارا ناراء وعلى عينك يا تاجرء وأمام 
أعين رجال الشرطة الواقفين على الرصيف الآخر من 
الشارع وأمامهم الزلط مفروشا فى الشمس. ثم 
يمسكون بتلابيب أحد العمالء لأنه يصنع البمب» 
وحرزوا معه كمية ضئيلة للغاية منه, واقتادوه إلى 
سيارة ميكروياص أجرة؛ تمهيدا للذهاب به إلى قسم 
الشرطة, ومنه إلى النيابة كل هذا يجرى والزلط مازال 
مفروشا أمام أعينهم؛ وأصحابه يحرسونه فى كسل» 
بدون خوق أى وجل. 
كة 
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وفى أثناء تجوالنا اقترب منا طفل فى الخامسة 
عشرة من عمرهء أسمه ممدوح؛ و يعمل صبيا لدى 
كهريائى سيارات فى العزية كان يركب دراجة أكبر 
من حجمه. ويحمل «جركن» به كمية من الكيروسين, 
نزل من على دراجته وسألنا: هو حضرتك بتسأل عن 
حدة 

فسالته: هو آخر العزبة فين؟ 

هنا آخرها. 

وأانت ساكن فى العزية؟ 


أيوه.. وييتنا اللى على الناصية هناك. 

طيب سمعنا إن العزية دى حيشيلوها 

قريبا؟ 

أيوه.. سمعت أنهم حيهدوها فى شهر اثنين 
«فبراير» القادم. 

يبقى أحسن لأنكم ستحصلون على شقة واسعة, 
وفى مكان صحى بعيدا عن المجارى الطافحة, 
والحنفيات العمومية اللى الستات والبنات بيملوا منها 
المياه بالحلل. 

فقال: أيوه أحسن.. ثم وقف وهرش فى رأسه 
مفكراء وقال»: لكن مش أحسن قوى لأن لو شالوا 
العزية ونقلوا سكانها إلى مكان آخرء الستات اللى 
بيقعدوا فى الشوارع ويسترزقوى | ببيع «حلة محشى» 
أى دحلة مكرونة» أو حتى «حمص» لن يجدن هذا 
الرزق فى المكان الجديد. 

أنت عارف إن هذه العزية هى التى تصنع 

«البمب» وتصدره لمصر كلها؟ 

طبعا.. وأنا نفسى اشتغلت فى إحدى هذه 
الورش؛ وكنت أحصل على يومية ٠‏ جنيهات؛ لكننى 
تركت الشغلانة لأنها خطر ومش دايمة. 

مين أشهر واحد بيصنع البمب فى العزية؟ 

دول مش واحدء بل كثير؛ لكن أشهرهم هو عم 
أبوالخيرء وكان فى واحد تانى اسمه «نفخو» إلا أنه 
توقف عن العمل؛ بعد أن أصيب فى انقجار سيارة 
نقل كبيرة محملة بالبمبء وذلك فى أثناء مطاردة 
الشرطة له. ومن ساعتها وعم «نفخىء» يسير على 


عكازين. 

وطلبت من ممدوح 
أن يرافقنا فى جولتنا 
فى العزية: إلا انه طلب 7 
منا إمهاله نصف ساعة, 
حتى ينتهى من عمله» ثم 
جاء يجرى وأمسسك 
بذراعى فى حميمية, 
وسرنا معا فى طرقات 
وحوارى العزية, ويد 
يحكى لى عن جده الذى 
قبضت عليه الحكومة, 


إلى ا 1 اك الطراطير والقيعات لورقية” . أكل عيش بعيداً عن الخطر 


«القرداتية» الذين كانوا 
يعيشون فى العزية, وفتع عليهم ريناء واصبحوا اغنياء 
من تجارة المخدرات, فركبوا السيارات, وسكنوا 
العمارات فى مناطق أخرى أكثر نظافة, وعن سيدى 
أحمد أبوالنورء الذى كان عبدا أسود. لكنه رجل صالح 
تراهن مع ثلاثة شيوخ آخرين على دخول قبر الرسول 
صلى الله عليه و سلم ورؤية جثمانه, فقطعت رعوس 
الشيوخ الثلاثة, وخرج سيدى أحمد ابوالنور بوجه 
أبيض بفعل النور النبوى الشريف, وحكى لى عن كثير 
من الأساطير الدينية الأخرى التى يتناقلها البسطاء فى 
«أيبوحشيش» باعتبارها من معجزات الأولياء 


الصالحين ومنها ما لاحظته بنفسي, عندما وجدت 


الاثتان فى سبا: انع لومدازقا: حت ل نكر 
مقلوية فى وجه رينا كما يعتقدون: 


٠0اورشة‏ 
نعود إلى صناعة «البمب» وتجارته. فكما ذكر لنا 
احد أهالى «عزية القرود» فهناك ما لاايقل عن .16 


الا ورشمة على الطريق لإصلاح وابور الجاز 


ورقنة لتصنيع البنب: 
تبدأ عملها قبل شهر 
رمضان بعدة أشهر, 
حسيث يتم تخزين 
الكميات المصنمة منه 
فى «بدرومات» المنازل, 
آم تمهيدالطرحها فى 
السوق قبل الشهر 
الكريم مباشرة, حيث 
إل يمضر التجار إلى 
العزية من كل محافظات 
'| الجمهورية, وكذلك 
تجار منطقة الوسكى 
والعتبة لحمل كميات 
شخمة من «لبعي», 
و«الطراطير» التى يرتديها الأطفال فى العيد, وغالبا ما 
يكون موعد حضورهم قبل الفجر وفى جنع الظلام» 
حتى يتفادوا الكمائن والحملات الأمنية. 
لكن كيف يصنع «البمب» وما المواد الداخلة فى 
صناعته؟ وجهنا هذا السؤال لأحد العاملين البسطاء 
فى صناعة «البمب». 
فقال: يصنع البعب من الزلط الرفيع؛ الذى يثتى 
من الجبالء خاصة جبل اللاهون فى محافظة بني 
سويفء أما «المونة» وهى المادة التفجرة والمحيثة 
لصوت الانفجارء فيتم شرائها من محلات عطارة 
معينة ومعروفنة باحتكار بيع وتوزيع هذه المواد 


المت عه سي سه سوس سمو وو صم سو حي اسه روسو وات عد سر تيده رون يسبب وود سند ديااو تاتس يوي بويت 
ل 


س 


: 0 


سوق الموبيليا القديمة.. أول شىء تصادفه فى عزبة القرود 


الخطيرة» وتجرى عملية البيع فى سرية وتكتم 
شديدين لأن هذه المواد الفجرة يجرى تهريبها إلى 
داخل البلاد من بعض البلدان الآسيوية. خاصة 
الصين. 

وتبدأ عملية الصناعة بغسيل الزلط وتجفيفه فى 
الشمس جيدا, ثم بعد ذلك «غريلته» للتخلص من الزلط 
ذى الحجم الكبير, ثم تبدا عملية التصنيع التى غالبا 
0 ما يقووبها أبناء الأسرة الواحدة, فى داخل بيوتهم. 
يتم تقطيع الورق والكرتون» ووضع كمية من 
له وكمي من اونب محددة ذلك البق 


#سلته هل تعلم أن عملية صناعة «البعب» 
خطيرة وقد يحدث الانفجار فى أية لحظة؟ 
طبعا.. هى عملية خطيرة. وكثيرا ما أصيب 


زملائى ببتر أصابعهم, أو فقد أعينهم 
,2 بسبب الانفجان فى أثناء لف «البمبة» 
و" “” لكن تعمل إيه «أكل العيش مر». 


النهودة للمت 

حقيقة أخرى قد لا يعرفها أحدء هى 

أن اليهود الذين كانوا تعيشون فى معرهى النملق 
الأول من القرن العشرين. هم أول من أبتدع صناعة 
«البمب» فى مصرء وكان بعض فقراز يعيش فى 
عزية «أبوحشيش» وفى الموسكى والعتبة ثم نقلوا سر 

الصنعة إلى بعض الأهالى الذين عملوا معهم: وعندما 
رحل اليهود عن مصرء بقى اختراعهم المزعج» وهكذا 
أصبحت عزية القرود هى مصدر إزعاج لمصر كلهاء 
لكن بعد الشكاوى العديدة من المواطنين» قامت 
الشرطة بتضيبق الخناق ومحاصرة هذه المناطق التى 
يصنع فيها «البعب»» ولأن معظم الوافدين إلى العزية 
من «الفيومية» ‏ أى من محافظة الفيوم ‏ وفى نفس 
الوقت هم الذين عملوا فى هذه الصنعة, قاموا بنقلها 
إلى محافظتهم؛ خاصة مدينة أبشواىء وتحديدا قرية 
هناك اسمها «النزلة» التى تحولت إلى مركز بديل عن 
العزية بعد تضييق الخناق أمنيا عليهاء فعاد الفيومية 
إلى مسقط رأسهم. مرة أخرى وعلموا أهلهم هناك 
سر الصنعة» وتحولت أبشواى إلى عزية قرود أخرى. 


4 ثم 


مصائع ربيرالسلم, 

سالنا مصدرا أمنيا عن صناعة «البمب» وتجارته؟ 

فقال لنا: هذه الأشياء لا تصنع فى مصانع كبيرة, 
لأنها محرمة بالقانون, لكن تكثر صناعتها فى المناطق 
العشوائية والمنازل ومصانع بير السلم؛ وتتركز هذه 
الصناعة فى مناطق معروفة على راسها أبوحشيش 
والنزلة بأبشواى» وهم لهم مواسم للعمل مثل شهر 
رمضان المبارك والأعياد والمناسبات, يبدأون عملهم 
قبل رمضان بأريعة أشهر تقريباء حيث يتم تخزين 
الكميات المصنعة فى أماكن سرية إلى أن يتم طرحها 
فى الأسواق مع أوائل شهر رمضان وقبل عيد الفطر 
البارك. 

ويشير الصدر الأمنى إلى أن البعب يدخل قى 
تصنيعه أساسا البارود, وهو من ضمن المواد المحرم 
استخدامها طبقا لقرار وزير الداخلية الصادر عام 
4 الذى يحوى 51 مادة متفجرة من بينها 
البارود؛ فضلا عن أن البمب تدخل فى 
مواد مثل كلورات البوتاسيوم. والزرنيغ الأحمره 
بالإضافة إلى حامض الكبريتيك؛ وهى مواد شديدة 
التفجير إذا ما تم خلطها وتعرضت لارتفاع درجة 
الحرارة أى الاحتكاك؛ ولذلك فإن من يضيط متليسا 
بارتكاب هذه الجريمة يتم محاكمته فى قضية أمن 
دولة. 

ويضيف المصدر الأمنى: إنه حتى عام 1948 لم 


سكانها يحترفون صناعة «البب» 
والطراطير والمخدرات 

أصحاب ورش الفرقعات يمارييون 
العمل فى الشارع أمام الشرطة 
بصدر قائونى: عقوبة صناعة وحيازة 
الفرفعات تصل إلى الإعدام 


يكن قانون العقويات |الصرى يعاقب على إحراز أى 
نوع من المفرقعات» وإنما كانت تنظم حيازتها بعض 
الأوامر العسكرية؛ التى ليست لها صفة الدوام 
والاستقرارء لكن المشرع شدد العقوية على هؤلاء 
الأطفال الذين يستخدمون هذه الألعاب النارية لإرهاب 
الناس, وإثارة فزعهم, وقد شددها سواء على الأطفال 
أى الصبية المتعاملين مع المفرقعات, سواء بمب أو 
غيره من هذه المواد الملتفجرة لتصل إلى عقوية 
الأشغال الشاقة المؤيدة, لكل من استعمل أى شرع فى 
استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة 
الناس للخطرء وإلى الإعدام إذا حدث موت شخص أو 
أكثر «المادة 2٠١7‏ من قانون العقويات. 


معركةحربية 

لكن ماذا يفعل أهالى «أبوحشيشء بالمفرقعات 
الكدسة فى بيوتهم عقب انتهاء شهر رمضان 
والأعياد. 

أحد الأطفال حكى لى عن معركة شرسة نشبت 
بين «الفيومية» المكروهين بشدة من أهل العزية 
الأصليين الذين يعتبرونهم «غزاة» استعمروا العزية 
ونهبوا خيرها من أهلهاء ويين السكان الأصليين من 
«الغجر» سبب المعركة هو قيام أحد «الفيومية» 
«غازية» كانت ترقص فى أحد الأفراح وعندما اعترض 
عليه أصحابه من الغجر, نشبت المعركة بين الطرفين 
واستخدم كل منهم أسلحته الفتاكة؛ وعلى رأسها 
«البمب», ولم يوقف المذبحة سوى دخول قوات الأمن 
المركزى إلى العزية, لكن بعد أن أصيب العشرات من 


الطرفين. 
بانجووحشيش 
وصناعة «البمب» رغم كثافتها فى أبوحشيش, إلا 


أنها ليست النشاط الوحيد فى هذه العزية المخيفة, لأن 
هناك أنشطة أخرى يمارسها أهالى عزية القرود, 
ويمكن أن نقسمها إلى نوعين: نشاط غير مشروع مثل 
تجارة الخدرات» خاصة «البانجو والحشيش» 
والبلطجة والسرقة بالإكراه فى وضح النهار, التى 
يسميها العامة «التثبيت» بمعنى أن يخرج عليك أحد 
هؤلاء اللصوص بالنهار أ بالليل ويهددك «بمطواه» 
فتعطيه كل ما فى جيبك, إضافة إلى الساعة 
والمحمولء إذ | كنت من أصحابه أى يهديك «بشلة» 
تشوه وجهك مدى الحياة» ثم يحصل على ما يريده 
منك رغم أنفك, كل ذلك بالطبع بالإضافة إلى صناعة 
وتجارة الألعاب النارية والمفرقعات, أما النشاط الآخر 
الظاهر وهو الشروع؛ فهو تجارة «الرويابيكاء وهي 
الأدوات القديمة من كتب وأجهزة كهريائية وموييليا 
وغيرها من مستلزمات البيوت. وهى عادة ما تكون 
قديمة؛ لكن قد تجد بينها مثلا طقم أنتريه أى صالونا 
جديداء وهو غالبا ما يكون مسروقاء كذلك يقوم أهل 
عزية القرود بمعظم المهن والحرف الهامشية؛ مثل بيع 
الجرجير والخس والفواكه «بالواحدة», والتمرهندى» 
وأيضا يصنعون بعض ألعاب الأطفال مثل «الطراطير» 
الملونة والقبعات الورقية وغيرها من مظاهر البهجة 
والسعادة للأطفال فى العيد. ا 


كانت الموسيقى ترسم فى المكان 
لوحات فرعونية, رمسيس 
الثانى يتلقى شماع الشمس فى 
قدس الأقداس فى معبدهبأبى 
سنبلءإيزيس تبك أوزوريس 
حنى فاض نهرالنيل بدموعها 
النى صاغت ملامح حورس» 
موكبالملك الشاب توت عن خآمون يخترق 
السماء بمراكب الشمس.والدكتور أحمد زويل 
يتسلم جائزة نوبل من ملك السويد كارل 
جوستاف الثانى. 

إن هذه الصورامتداخلة عكستها نغمات ,ا مارش 
المصرى, الذى ألفه الموسيقارالنمساوىيوهان 
شتراوس الذى تسلم عليه أحمد زويل جائزته 
والذى أضفى على حمل تسليم جوائزنوبل 
الأخيرفى القرن العشرين طابعأ خاصاءمع أن 
ميدالية الجائزةالتى صممهاامهندس السويدى 
يوهان لنبد نبرج فى عام 7١11لا‏ تفتقد 
الحس المرعونى فعليها صورة الإلهةالمصرية 
القديمةإيزيس وهى خارجةمن بين السحب 
وعلى وجهها غلالة يرفعها شخص يرمز إلى 
عبقريةالمعرفة فى كشف الحجب والأسرار. 
لقد نجح أحمد زويل فى التوصل إلى كاميرا 
تعمل بالليزرتصورحركة تفاعل الجزيئات فى 
الذرات, فلاحقته جائزة نوبل التى سبق أن فال 
بها مصرىآخر,ولكن فى الأدب هونجيب 
محفوظ فى عام ١1/0‏ وكان عمره الاسنة 
فهومن مواليد حى الحسين, فى يوم الإثنين 
١دسميرا191.‏ 


انهه 
لأولى فى ليويورء 


وقد سالتنى المذيعة اللامعة سلمى الشماع فى 
برنامج تليفزيونى على الهواء عن الفرق بين نويل 
محفوظ ونوبل زويل. فقلت: إن لأمير الشعراء أحمد 
شوقى قصيدة يقول فيها «وأنبغ ما فى الحياة 
الألم» والمقصودء أن الحزن هى الذى يصنع الإبداع 
الأدبى والفنى أما الفرح فهو سطحى وعاقرء إن 
أجمل وأروع الأعمال الإبداعية تخمرت فى رحم 
الحزن. لكن يبقى أننا أمة من سحر البيان؛ تنقصنا 
لغة العلم وقواعد التفكير السليم المنظم بعيداً عن 
الشعر والنثر واللعب بالكلفات, ولهذا أنا سعيد 


- أكثر بفوز أحمد زويل بجائزة نويل رغم أننى أنتمى 


أكثر إلى نجيب محفوظ فلعل فوز أحمد زويل 
بجائزة نويل يجعل العلماء نجوماً مثل الأدباء 
والفنانين ولاعبى الكرة. يتبعهم الصفار الذين 
سيحولون بلادهم إلى وطن كبير. 

لقد شاء القرن العشرون أن يمنحنا بعض 
الثقة فى أنفسنا قبل أن يذوب ويتلاشى؛ وريما قبل 
أن نذوب ونتلاشى نحن أيضاً. 

إن جائزة نويل التى تنسب لألفريد نوبل 
مخترع الديناميت ‏ تروى فى حد ذاتها قصة هذا 
القرن» فلو كان أحمد زويل قد فاز بها فى نهاية 
القرن لأنه نجح فى ملاحقة الذرات وهى تلاحق 


0 


رياضة التنس عرفتها النساء . 


بعضها البعض وتتشاجر مع بعضها البعض فإن 
الجائزة منحت فى بداية القرن وبالتحديد فى 
عام؟١15‏ لعالم البكتريا الإنجليزى السير روفالد 
يون الذى اكتشف حركة ميكروب الملاريا فى 
تسخين الدم واحتراقه, واكتشف كيفية القضاء 
عليه؛ ومع أن أصغس طالب فى كلية الطب يعرف 
هذا بسهولة الآن فإن هذا الاكتشاف كان معجزة 
بكل المقاييس.فى ذلك الوقت. 

وفى العام نفسه حصلت مارى كورى وزوجها 
بيير ومعهما العالم الفرنسى هنرى بكريل على 
جائزة نوبل بعد اكتشافهم للراديوم» ولكن الغريب 
أن ذاكرة البشرية تنسى بيير ويكريل ولا تتذكر 
مسوى مارى كورىء وربما كان السبب أنها أول 
أمرأة تحصل على جائزة علمية بهذا الستوى: 
ريما لأن حياتها لم تكن سهلة ولا مريحة. 

فى / نوفمبر 18117 ولدت ماينا سكلوديسكى 
التى عرفت فيما بعد بمارى كورىء ولدت فى 
وارسى في أثناء الاحمتلال الروسى للعاصمة 
اليولندية. وعملت خادمة فى بيت أحد النبلاء الذى 
خدعها باسم الحبء ولحقت بشقيقتها فى باريس, 
ودخلت جامعة السوربون وأحبها العالم الفرنسى 
بيير كورى الذى حملت لقبه بعد أن تزوجها, 
وأنجبت منه ابنتين» إيرين وقد حصلت هى الأخرى 


4 لقف 


للن 


اقم مم 


على جائزة نويل فيما بعدء وإيف التى سجلت قصة 
حياة أمها فى كتاب لا يزال العالم يقرأه. 

لكن مارى كورى التى كان الشقاء يطاردها منذ 
اليوم الأول فى حياتها لم تهنأ كثيراً بفوزها بجائزة 
نويل فبعد 4 ستوات من حصولها على الجائزة قتل 
زوجها فى حادث تصادم؛ على أنها لم تعش راهبة 
من بعده وأحبت عالما شاباً يصغرها بخمس سنوات 


ا روبرت بيرى أول من وصل إلى القطب الشمالى - 1404 


كان صديق زوجها وهى بول لانففين» وكانت المشكلة 
أنه متزوج, ولم تتردد زوجته فى فضح العلاقة 
الخفية, وأصبحت مارى كورى ‏ التى كانت حديث 
الأوساط العلمية والأرستقراطية ‏ هدفاً سهل المضغ 
لصحف الفضائح؛ وأصبحت هذه السيدة الشهيرة 
مخلوقا يفر مثل حيوان مطارد فى الشوارع» 
ورفضت الأكاديمية الفرنسية للعلوم أن تنضم إليها, 


ا باقلوف أجرى تجاربه على الكلاب 11:3 


مارى كورى .. فضيحتها الغرامية طغت على فوزها بجائزة نويل إ 


كان الرفض مهانة كبرى. 

بمرور الزمن نسى العالم الفضيحة الجنسية 
وبقيت الموهبة والذكرى العلمية؛ قفى ١؟‏ إبريل 
6 نقلت رفات مارى كورى ‏ التى توفيت فى 
يوليى 1554 وزوجها إلى مقابر العظماء فى مبنى 
«البناتون» فى قلب مدينة باريس بقرار من الرئيس 
الفرنسى وقتها فرانسوا ميتران لتكون أول امراة 
تدفن فى هذه القابر الشهيرة التى تضم رفات فولتير 
وجان جاك روسو وفيكتور هوجو والسياسى 
الفرنسى المعروف جان جوريس ورجل المقاومة فى 
الحرب العا مية الثائية جان مولان, لقد أصبحت مارى 
كورى تحت العبارة الدائمة فى البناتون» «لهؤلاء 
الررجال العظام كل وفاء الوطن». 

وفى ٠١‏ ديسمين 1403, حصل العالم الروسى 
إيفان بافلوف على جائزة نويل فى الفسيولجى عن 
نظريته المعروفة برد القعل الشرطى العكسى؛ وهى 
نظرية بسيطة وإن لم يرصدها أحد قبل, فكثير من 
تصرفات أجسادنا هى رد فعل لأشياء خارجة عنها, 
فالذى تعود أن يأكل فى بيته, لا يشعر بالجوع مهما 
طال غنيابه عن البيت إلا بعد أن يضع المفتاح فى 
الباب, والذى تعود أن يدخن مع فنجان القهوة. لا 
يشعر بحاجته إلى السيجارة إلا عندما يشم رائحة 
البن» وقد أجرى بافلوف تجاريه على الكلاب» قالكلب 


لايشعر بالجوع إلا إذا دق له الجرس, وقد أسهمت 
هذه النظرية فى تفسير الكثير من الغفموض فى 
العلاقة بين الأمراض العضوية المرتبطة بالأمراض 
النفسية (السيكوسماتيك) كما أنها كانت الأساس 
العلمى لكل طرق التتخلص من عسادات الطعام 
والإدمان. 

وقدمت روسيا أيضاً عالما من نوع آخر هى 
قسطنطين تيزولوك فيسكى وهو الأب الروحى 
للصواريخ, وقد نشر فى عام 16١‏ أول أبحاثه فى 
هذا المجال» وقال كلمته الخالدة التى سعت البشرية 
إلى تحقيقها فيما بعد وهى «الناس يجب أن يساقروا 
إلى القضاء». 

وفى ٠١‏ ديسمبر 1507 كانت نويل فى الأدب 
من نصيب كاتب إنجليزى لأول مرة؛ هو ريوديارد 
كيبلينج» وقد ولد فى بومباى فى الهند وتعلم فى لندن 
ونشر قصصه وأشعاره خلال العشرين سنة التى 
سبقت حصوله على الجائزة. 

لكن» كانت هناك اختراعات فى بداية القرن 
العشرين لم يحصل أصحابها على جا نيل وشم 
أنها كانت الاختراعات الأكثر شعبية فى العالم, مثل 
اختراع «الترموس» الذى لا يفارق الغالبية العظمى 
من البشير فى حياتهم اليومية؛ ولكن لا أحد يتذكر 
مخترع الترموس, لا أحد يعرف أنه العالم الألانى 


, 
رينهولد برجرء لا أحد يعرف أنه قدم اختراعه 
للأسواق فى عام 1605, وكان الملصق التجسارى 
الذى يروج له يصور ملاكاً يقف على هلال ويمسيك 
بيده عصا سحرية وتحته عبارة «الترموس الساحر». 
لم يتوقف العالم عند مخترع الترموس ولكنه | 

توقف عند صانع ومخرج أول فيلم كاوبوى أمريكى 
عرض فى العام نفسه عام 160؛ إن طول الفيلم لم 
يزد عن ١١‏ دقيقة: وكان عنوانه «سرقة القطار 
الكبرى» أما مخرجه فهو أدوين بورترس. وكانت. 
المرة الأولى التى يلجأ فيها صناع الفيلم إلى الخدع 
السينمائية؛ وكانت أولى هذه الخدع عاصفة ترابية 


وهميةه. 

وفى 1 ايو 1 اتتبه الناس إلى أن ' 
صحيفة «إيلسترادد ميرور» الأمريكية نشرت لأول 
مرة فى تاريخ الصحافة صورة ملونة. وكان تلوين 


الصور الفوتوغرافية يتم يدوياً» ولكن سرعان ما 
عادت المصحف الأمريكيمة إلى نشر الصور 
الفوتوغرافية الأبيض والأسود وهى تسجل افتتاح 
مترو نيويورك الجديد فى 77 أكتوبر من نفس العام 
بسرعة 4١‏ كيلومترا فى الساعة. وكان القطار الأول 
قد انطلق من بردوى إلى الشارع رقم 145 والمعروف 
أن مترى نيويورك هو المتترى الثانى فى الولايات 


المتحدة بعد مترى بوسطن. 
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لكن قبل افتتاح مترى تيويورك كانت المدينة 
الأمريكية الشهيرة مشغولة بقضية اجتماعية من 
نوع خاصء؛ قضية منع النساء من التدخين فئْ 
الأماكن العامة, والقبض على أى امرأة تخالف هذا 
القانون» وقد قبض على أول امرأة بهذه التهمة فى 
8 سبتمبر 1504, وفيما بعد اعتبرت النساء هذا 
القانون نوعاً من التمييز العنصرى فرحن يتظاهرن 
ضده وطالبن بالمساواة فى التدخين فى الأماكن 
العامة. وحصلن على هذا الحق بعد الحرب العالية 
الثانية وفى الستينيات من القرن اصبع التدخين 
موضة عارمة تشجعها الأفلام والأقلام التى ظهر 
نجومها فى السينما وفى صدر المقالات الصحفية 
وهم يدخئون بشراهة ومتعة» ولكن فى نهاية القرن 
بدأت الحملات القوية ضد التدخين» وتحمس الناس 
هذه المرة للمنع, لم يعد مسموهاً بالتدخين فى 
الأماكن العامة والأماكن المغلقة ورحلات الطائرات 
وغرف الفنادق؛ وتعرضت شركات السجائر 
الأمريكية إلى هجوم شرس من جميع أجهزة 
الإعلام والجمعيات الأهلية والهيئات الصحية 
ووجدت نفسها تدفع أكثر من ١4١‏ مليار دولار 
تعويضات لضحاياهاء على أن ذلك لم يمنع أن 
القرن العشرين عرف أكثر من مليونى نوع من 
السجائر. ولم يقادرنا القرن إلا 50/ من سبكانه 
يدخنون. 

فى عام 14.5/ ولدث مجموعة من المشاهير 
تركوا بصماتهم الإبداعية على جسد البشرية» فى 
1 مايو ولد الممثل الأمريكى هنرى فونداة وفى 
8 مايو ولد المغنى البريطانى بوب هوب» ؤفى'١1‏ 
يونيى ولد الفيلسوف والمفكر الفرتسى جنان يول 
سارتر. وفى ١4‏ سبتمبر ولدت الممثلة سويدية 
الأصل جريتا جاربى. 


ل اضف 
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وفى العام نفسه اصبحت رياضة التفس 
رياضة تمارسها الطبقة الوسطى وعرفت البطولة 
المفتوحة فى ويمبلدون البريطانية ضربات مضارب 
النساء لأول مرة؛ والأهم من مضارب النساء فى 
ملاعب التنس كانت أصواتهن فى الانتخابات, لقد 
قررت امرأتان فى مدينة مانشيستر البريطانية 
هما آنى كنسى وتشيرس تيبل بنكهورست أن 
تصوتا فى الانتخابات العامة وأن تقوما بحملة 
سياسية من أجل منح المرأة حق التصويتء وكانت 
الدعوة الأولى من نوعهاء فحق الترشيح 
والانتخاب كان حتى ذلك الوقت للرجال فقط. 

ولكن» لا أحد يحصل على حق من حقوقه 
السياسية دون مقاومة ومواجهة وريما دفع حياته 
ثمناً لما يريد؛ لقد استشهدت امرأة بريطانية 
اسمها إيميلى ديفيشن فى ١4‏ يونيو 1111 من 


أجل حق المراة فى التصويت.. ألقت بنفسها أمام 
حصان الملك جورج الخامس فأصابها الحصان 
واسمه «أنمر» بإصابات حادة قتلت على إثرها 
بعد ٠١‏ أيام, وخرج الآلاف من المشيعين فى 
جنازتها وهم يشعرون بأنها ماتت بهذه الصورة 
الدرامية من أجل قضية عادلة. 

على أن المرأة لم تحصل على حقها فى 
التصويت إلا بعد الحرب العالمية الأولى؛ ففى /؟ 
ديسمبس 1518 حصلت المرأة البريطانية على هذا 
الحق لأول مرة؛ وكانت قد سبقتها فى الحصول 
على هذا الحق المرأة النيوزلندية فى عام 1851 
وكانت أول امرأة تحصل على ذلك ثم تبعتها المرأة 
الأسترالية فى عام ,15-١1‏ ثم تبعتها المرأة الفنلندية 
فى عام 1407, وكانت جملة النساء البريطانيات 
اللاتى حصلن على هذا الحق حوالى ثمانية ملايين 
ونصف المليون امرأة, ولم يكن هذا الحق سوى 
امتداد لحقوق أخرى مثل حق العمل وحق الطلاق 
دون الرجوع إلى الكنيسة: إن الاستقلال المالى هو 
الشرط الأول والأساسى لحرية المرأة» وقد دخلت 
المرأة سوق العمل فى عام 1415؛ ويعد أقل من عام 
كان هناك حوالى نصف مليون امرأة عاملة, ولا 
جدال أن خسائر الحرب العالمية الأولى من الرجال 
كانت السبب فى قبول المرأة فى سوق العمل؛ ولم 
تتردد المرأة من جانبها فى القيام بالأعمال الشاقة 
فى مصانع الصلب والسيارات» ولم تكتف بالعمل 
فى التدريس أو التمريض كما هو شائع. 

ولم يتح للمرأة العريية أن تحصل على حقوقها 
السياسية إلا بعد موجات التحرر الوطنى فى 
الخمسينيات والستينيات, لكن؛ كانت حقوق النساء 
بقرار من السلطة السياسية؛ لم تدفع فيها المرأة شمناً, 
ولم تبذل شيئاً فى سبيلهاء لذلك فقد ذهبت بقرار كما 


إعلان الترموس 
الساحر ‏ “151 


بافلوفا أول راقصة باليه تقدم بحيرة البجع ‏ :14 


جاءت بقرار» وضاعت بسهولة كما ولدت بسهولة» ومن 
ثم عاد الظلم ليضع المرأة العربية من جديد فى بيت 
الطاعة, إن هذا الظم ليش شائعة أو خرافة أى لوحة 
سيريالية؛ إنه ظم مرئى ومسموع ومعروض على 
شاشة حياتنا اليومية, كما أنه ظم ثابت كالجبال 
والأنهار والصحارى فى الوطن العريى. 
والقضية ليست فى دخول المراة البرلان, 
القضية هى بأن الرجل العربى لا يسمح للمراة بان 
تجلس معه على مائدة الطعام فى معظم الأحوال 
فكيف يسمح لها أن تشاركه فى الرئاسة أو الوزارة 
أى تقاسمه الحكم؟ 
لابد أن نعترف بأن الرجل العربى هو مشكلة 
الشاكل, فإذا تغير هو تغي 
تتحرر المرأة فى كنف رجل عبد, لا يمكنها أن تتكلم 
فى ظل رجل لا يعترف بالكلمة الأنثى وعندما تأخذ 
المرأة موقعها كإنسان حر ومسئول وعندما يرقع 
الرجل عنها يده نفسياً وجسدياً واقتصادياً فسوف 
هذه المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج 
ا 


وبينما كانت المرآة الإنجليزية تحاول الفوز بحق 
الانتخاب فبى عام 1505, كانت هناك نجمة شهيرة 
فى روسيا تحفر اسمها فى التاريخ؛ هى راقصة 
الباليه «أناه بافلوفان بافلوفاء تققدم لأول مرة قى 
مدينة بطرسبرج باليه بحيرة البجع؛ إن الروس 
مدينون لهذه الراقصة الرشيقة كالبجعة بكل 
سمعتهم فى فن الباليه التى لا يقدر أحد على 
تجاوزها. 

وفى الولايات المتحذة ولكن فى عام ,1591١‏ 
بدأت فى.نيويورك الخطوات الأولى لرقصة 
«التانجى» التى عرفها الجنوب الأمريكى وتسللت 


بت هىء لا يمكن أن . 


منه إلى الشمال ثم عبرت المحيط إلى أورويا ومنها 
إلى باقى دول العالم؛ وقد كان الشباب والفتيات 
يرقصون التانجو فى بدايتها ثم أصبحت رقصة 
رومانسية ناعمة من حق جميع الأعمار» ويبدى أن 
ذلك هو ما جعل التانجو تعيش كل هذه السنوات» 
وتستمر إلى ما بعد القرن القادم. 

لكن رقصة التانجى لم تنجح فى أن تغطى على 
حادث أمريكى تاريخى أهم هى اكتشاف الرحالة 
رويرت بيرى القطب الشمالى فى 8 إبريل عام 
, بعد خمس محاولات سابقة فاشلة جرت 
خلال سبع سنوات كانت فيها الأبحاث على قدم 
وساقء وقد أبحرت سفينة رويرت ييرى من الشمال 
الأمريكى إلى «الجزيرة الخضراء» ثم بدأت مسيرة 
كبرى للدة 15 يوماً لسافة 145 كيلومترا قطعها 
بيرى ومساعده الأسود ماتاوا هانسن. 

ويعد عامين, وفى قسوة الشتاء, وبالتحديد فى 
٠4‏ ديسمبر 111١‏ نجع الرحالة النرويجى روالد 
أمندنسون مع طاقم إنجليزى ‏ بقيادة الكابتن 
رويرت فالكون سكوت ‏ فى التوصل إلى القطب 
الجنوبى وتفوق على 4 محاولات أخرى كان يتنافس 
أصحابها على ذلك. 

إن مثل هذه الاكتشافات كانت مستحيلة فى 
للك الوقت. ليس فقط بعسبب صعوية الطقس 
الجليدىء والمخاطر ألتى تحيط بهذا المجهول» ولكن 
أيضاً بسبب تخلف وسائل المواصلات, إن السيارة 
كانت فى العام الذى اكتشف فيه القطب الشماا 
ضعيفة؛ عاجزةء تسير بالكاد بسرعة ١‏ ؟ كيلومتراً 
فى الساعة وتكاب تحطم عظام من يقودها فى 
الطرق الممهدة, فى ذلك العام قدم «قورد» فى 
مضانعه بمدينة ديترويت الأمريكية السيارة موديل 
5آ» التى كان سعرها ٠٠١‏ دولار ومجلاتها أشبه 


8 رقصة التانجو بدات خطواتها الأولى 


للن 


بعجلات «الحانطور» ولم تكن متوافرة إلا باللون 
الأسودء وكانت متنوعة الأعطال. 

وفى الوقت نفس لم تكن الطائرات ترتفع 
وتحلق فى الجو لاكثر من 147 ستراً أى 176٠‏ 
قدماء لقد كانت معجزة علمبة وتكنولوجية أن 
يصل إلى هذا الارتفاع الطيار الأمريكى صمويل 
كودى فى ١1‏ أكتوبر 1508؛ وأن تكون رحلت»ه 
التى قام بها فى بريطانيا فى ذلك اليوم علامة 
مهمة فى تاريخ الطيران. 

والأخطر, أن بعثات اكتشاف القطبين لم تكن 


أن يحققوا أهدافهم, وخنقت انفاسهم دين أن ؛ 
يسمعهم أحد, إن اللاسلكى كان جهازاً مكلفاً؛ لا | 
تقدر عليه سوى شركات الملاحة الكبرى؛ لم يكن 
كما هو الآن لعبة فى يد الصغار قبل الكبار, فيما 
يعرف بجهاز التوكى ووكي؛ وقد نجح جسهان 
اللاسلكى لأول مرة فى خدمة العدالة والقيض على 
رجل قتل زوجته فى ١؟‏ يوليى .151١‏ 

إنها قصة طريفة تستحق أن تروى, لقد قتل 
دكتور هاولى هارفى كريين زوجته وفادر وطنه 
إنجلترا هو وابنه بالبحر هارباً إلى كندا فى 8 
يوليى» ويعد ١١‏ يوما رست السفينة فى بلغاريا. 
ولكن قبل أن تغادرها قرأ قبطان السفينة هخرى 
كندل خبر الجريمة فى الصحفء فاستخدم جهاز 
اللاسلكى فى الاتصال بالشرطة البريطانية التى 
أرسلت فى سفينة أسرع اثنين من رجالها اللذين 
لحقا بالسفينة التى عليها القاتل وقبضا عليه, 
وشعر الطبيب القاتل بالذهول» وكان الذهول من 
نصيب كل الذين تابعوا القصة فى أربعة أنحاء 
العالم فى ذلك الوقت ا« 
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بدباء النساع 


للقلب بوابات تنفتح وتنغلق دون إرادة مناء بل كل حركة القلب خارجة عن 
نطاق التحكم الإرادى, فالقلب يدير شئونه بنقسه منذ لحظة خلقه وحتى لحظة 
الممات. بداية التعرف على أن المضغة تشكلت إنسانا هى أن يكون لها قلب 
يدق وأحد مؤشرات موت إنسان أن يتوقف هذا القلب عن الحركة: وما بين 
اللحظتين يظل القلب يعمل بدون كلل. وهو المصدر الأساسى للحياة» فبدونه لا 
يذهب الدم المشبع بالغذاء والأكسجين إلى الخلاياء ويدونه أيضا لا يعود الدم 
إلى الرئتين» ليعاد تزويده بالاكسجين» جميع أجهزة الجسم تستريح بعض 
الوقت, اى تأخذ إجازة: إلا القلب. ولهذا احتل القلب مكانة سامية فى القرآن 
الكريم. واستخدمت كلمة القلب فى اللغة العربية كدلالة على الجوهر. 

والاكتئاب نشعر به حين يعتصر القلب. والفرح ندركه حين يزغرد القلب 
ويرقص» والطمانينة ندركها حين يهدا القلب. وكل ذلك يتم بشكل تلقائى. 

تقابل إنسانا فتفتح يوابات السرورء وتقابل إنسانا آخر فتنغلق هذه 
البوابات وينفتح بدلا منها بوابات الرفض والنفور. إنسان ينجح فى أن يغزو 
قلبك رغما عن إرادتك؛ وإنسان آخر يلفظه قلبك حتى وإن حاول أن يتودد 
ويستظرف. 

من علم القلب؟ من هداه إلى هذه المعرفة؟ كيف يتعرف على الناس؛ ويفرق 
بينهم, وينتقى لنفسه من يهواه ويبغيه صاحبا وصديقا ورفيقا؟ 

وما علاقة هذه المعرفة القلبية بنوع آخر من المعرفة تسميه «المعرفة 
العقلية»؟ 

وما الفرق بين اختيارات القلب واختيارات العقل؟ 

ما أسعد إنساناً وأنجحه إذا انفتحت له قلوب الناس. وما أتعس إنساناً 
وأفشله إذا انغلقت أمامه قلوب البناس. 

وهذا هو السر الأعظم.. سعادة الإنسان فى الحياة تتوقف على مدى حب 
الناس له؛ أنت بدون حب الناس وقبولهم وترحيبهم لاشىء.. صفس.. عدم.. 
كان م تكن, 

أسا إذا انفتحت بوابات القلوب لك؛ فأنت الملك المتوج, ملكت فحكمت 
وتحكمت ودانت لك الدنيا؛ انت السعيد المحظوظ تأمر فتطاغ, وما الأمن إلا 
أمر الحب والمودة والكياسة والرقة والعذوية دون أن تضطر إلى صراع أو 
'“صراخ أو قتال؛ أى تخطيط وتدبير ومكر. 

وهذا هى ذكاء القلب أى قطنة الوجدان, أو الذكاء العاطقى؛ وهذا هو سر 
النجاح؛ النجاح فى البيت؛ وفى العمل وفى الشارع؛ وفى النادى. أى النجاح 
فى كل مكان توجد فيه مع إنسان آخر. 

تعال نغوص معا فى أعماق النفس ودهاليزهاء لنتعرف على'السرء سر 
النجاح» سر القدرة على غزى القلوب وأسرها 

هو: إذا قابلته لأول مرة تستطيع أن تستخلص معظم سمات شخصيته 
الظاهرة. وإذا عرفته أكثر ومع مضى الوقت تستطيع أن تستخلص ضقاته 
الباطنة؛ الانطباع الأول هى أنه إنسان يثق فى نفسه. يمشى على الأرض 
بخطى ثابتة, يعرف إلى أين يتجه؛ حركات اجزاء جسده منسجمة مع 
يحضها البعض؛ ومتسجم مع نبرة صوتهء وحركات عينيه, ومحتوى أفكاره, 
تشعر بأنك أمام كل متكامل منسجم مع نفسه. وأته هى هى نفسه؛ أى أنه يعبر 


افك 


عن نفسه الحقيقية, لا قناع ولا تمثيل ولا ادعاء. ولهذا تشعر أول ما تشعر 
معه بأنه بسيط وصادق. وأكثر شيئين تستخلص منهما هاتين السمتين هما 
نبرات صوته ونظرات عينيه؛ وإذا ابتسم ونادرا ما لا يبتسم؛ فسوف تصدق 
ابتسامته. أى أنه يعنيهاء أى أنها تعبر عما فى داخله. ابتسامة حنون 
صافية, وليست كما يقال: إنها ابتسامة بريئة» كابتسامة الطفل, فهى ابتسامة 
توحى بالطمانينة تجعلك تشعر بالثقة فى صاحبها والثقة بأن كل شىء 
سيكون على ما يرام: 

وإذا تكلم فبصوت واضح هادىء, لكنه قوى وكلماته دقيقة معبرة» فإذا 
أنصت إلى أفكاره. فهى سلسة, سهلة, منطقية؛ تلمع بالذكاء وتتوهج بالمودة 
وتزدان بالصدق والأمانة. وإجمالا فهى أفكار ثرية 

أما إذا اقتربت منه أكثر» فإنك ستكون فى موقع تستطيع منه أن ترى 
نوره الداخلى: الذى ينبعث من نفسه الصافية. سترى الخير والرحمة والبر, 
سترى التواضع الحق المبنى على التقدير الحقيقي المتوازن للذات مع 
الحرص على مشاعر الآخرين واحتسرامهم, وتقديرهم والاستجابة 
الاحتياجاتهم؛ ويذل الجهد الحقيقى المخلص لمساعدتهم إن استطاع إلى ذلك 
سبيلاء وإجمالا فهو يحمل فى قلبه حبا حقيقيا لكل البشر وللإنسانية» وإذا 
اقتريت أكثر وأكثرء واستطعت أن ترى جانبا أو بعضا من روحه. فستجدها 
عامرة بحب الله» وبإيمان عميق بوحدانيته. واستلهام لكل القيم الفاضلة التى 
هبطت من السماء إلى الأرضء وأختص بها عباد الله المخلصون. 

فى النهاية ستجد نفسك تحب هذا الرجل؛ وتجد نفسك على استعداد 
للتعاون معه. وتلبية مطالبه والاستجابة لأفكارة, وستجد أنك لست وحدك 
الذى ستفعل ذلك, لكن كل الذين يعرفونه. ولهذا فهو رجل ناجح بتقدير 
امتياز» بأعلى درجات الحب والشنرف. 

افى: الهواء الذى يحيط بهاء كأئما ينبعث من بستان ورد. وهالة النور 
التى تحتويها كأنما تسربت خيوطها من طاقة رحمة سماوية وجمال قسماتها, 
كأنما هو تومم لوجه أجمل زهرة أبدعها الله. وليس هو الجمال الذى يحرك 
غريزة» وإنما هو جمال النفس الصافية والروح الطيبة والمشاعر'الودود 
والسلوك المتوازن. 
٠‏ وهى معتزة بأنوثتها فى إطار دور المرأة فى الحياة كشريك متعاون. 
وليس كمناوئء متحد ينتقص من دور الشريك المقابل؛ وهو الرجل؛ بل 


ومهارتها تتببى فى قدرتها على حفظ التوازن الضعب بين طجاتها 
الأسرية وإنسهامها فى عمل منتج أو مبدع خارج. البيت. 
السمات تحظى بحب الناس و ثقتهم واجقرا مهوي * 

: .ؤتلك هى «كيمياء النجاح», لها مكونات إربعة: ' ' 

. '. المهارة والاقتدار وحب التاس وثقتهم واحترامهم #ر ' 


يضما إل 


الألاف 
احتشدوا على 
كوبرى اكتوبر 
المتابعة موكب 
المراكب الفرعونية 
فى النيل 


اللحظات الجميلة مثل المشاعئر 
الصادقة والقلوب الدافئة, لااتباع ولا 
تشترى. ولا ينبغى أن يدعها المرء تتجاؤزة 
إلى الآخرين» هذا ما أدركه المصريون فى 
احتضانهم للحظات الأولى من الألفية 


04 ان 


الشبندو الجماعى, وبينما اتشجت 


3 الإختفالات الرسمية برداء من الانتماء 
0 0 إن» لحضارة أمة وجذور شعب 


ميق البتئئرنة إلى إدراك مفاتيح الكون» 


آثر «المصرى» البسيط أن يعانق اللحظة 
بمخزون الفطرة النادر إلذى لا يكشف عن 
نفسسعه إلا فى «الأفراح» أو.«الآزمات» وكان 
جماعية «الفعل» هى سن أسرار.هذا 
الشعب. 


8 ترى من صاحب هذه القبعة التى استقبلت الآلفية الجديدة موحيدة» فى وسط القاهرة؟ 


كل المشاعر والأحاسيس الجميلة كانت 
هناك براءة الطفولة امتزجث نتفاصيل 
المبنين المجنفورة على «وجوه» القرن 
الماضى. حنيوية الشباب حلقت بمظاهر 
الاحتفال فى فهّناءات الزمن القادم, فظهرت 


تقاليع «بابا نويل» والقبعات والصواريخ 
إلى جوار «الطربوش» والطاقيبة وجلسبات 
السمر مع «اللب والترمس والفيشار» فبدا 
لمشهد كما لو كان مزجا «مضرياء بين إرث 
الماضى وتفاصيل اللحظة.الراهنة, وأحلام 


ب 0 


قبوح أو تكشبف سر اسرار-هذا الشيعن”” 


| العجيب! 
« عدسة - عماد عبد الهادى خالد افق" 
صلاحإبراهيم ‏ عمروجمال 

موسى محمود ‏ معتزعبدالحق 


01 


8:١‏ ساكحة اجنبية تحنتفل 
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6 0 
الإأامان الإداء 
ال امه #أسامة رسيت 


الكطاءة ال 


يعمل على أفتل إمكانية التحكم 
ضغط مياه ف درجةالتسخين 


ٍْ مقع 
0 سخان أولبمييك غاز 24... مية سخندة 4» ساعةة على 21 


الزواج على ورف «البنكنوت»! 


العروس فى الخليج.. نسروة طاللة 


جاسم.... , شاب سعودىينتمى إلى جيل ما بعد الطفرة فك ركفيره 
لصب ب عي س0 
مؤسسات القطاع الخاصفن راتبه سوف يوفرله حياة, مستورة,» 
جلس ,بحسن نية أمام والد الفتاة النشودة, لكن تدريجيا تحول 
انتشاؤه بالوظيفةالمرموقة إلى أمنية بالإفلات من هذه الورطة»» 
فد أغرقت الأرقام والأصفار, العريس المسكين, فى بحرمن العرق» 
وعجزت قدراته الحسابية وجدول الجمع والضرب عن تخديد المبلغ 
اللازم للوفاء بقائمة رالطلبات, الخبالية. 
انهالتكلمات الأب عليه لتزيده ارتباكا: المهر, قصرالأفراح» 
الذهب»هدايا العروس وأمها وشقيقاتهاء فستان الزفاف وتكاليف 
تأثيث الشقة, وكان الحل الوحيد هو أن يهرب , بجلده, من هذا 
المأزق مع قرارنهائى وحاسم بعدم نكراره مرة أخرى. مهما حدث. 
حتى يصبح فى حسابه البنكى ٠٠١‏ ألف ريال كحد أدنى. 


ه جدة ‏ مجدى الجلاد 


قصة جاسم لا تثير الدهشة أى التعجب فى 
المجتمعات الخليجية بصفة عامة:؛ إن باتت المغالاة 
فى تكاليف الزواج ظاهرة عامة تجسدها مئات 
الحالات الأخرى كل يوم والمثير أثها لا تفرق بين 
غنى وفقير ‏ على عكس ما يعتقد البعض ‏ فإذا كان 
التفكير فى الزواج دون أن يملك الشاب ‏ الذى 
ينتمى إلى الطبقة المتوسطة ‏ ما بين 16١‏ ١٠.؟‏ 
ألف ريال إهدارا للوقت والكرامة معاء فإن نقس 
الموقف سيتعرض له ابن الأسرة الثرية, لأن زواجه 
سوف يتكلف ‏ ببساطة شديدة ‏ ما يقرب من مليون 
ريال بخلاف بعض الهدايا الثمينة. 
والظاهرة لا تفرق أيضا بين مجتمع خليجى 
وآخرء فكما يقول «جاسم» ‏ بعد تجربته القاسية ‏ 
فإنه مثلما وحدت الطفرة النفطية الدول الخليجية, 
فإن مشكلة المبالغة فى الهور وتكاليف الزواج طالت 
. الجميع ايضضاء ولم يقتصر الأمر على المباهاة بين 
الأسر والأمهات والفتيات, وإنما ازدادت معاناة 
الشباب مع تغير الظروف والأوضاع الاقتصادية 
فى دول الخليج فى خلال السئوات الأخيرة: نتيجة 
لتراجع عائدات النفط وأعباء أزمة الخليع, لأن هذا 
التحول لم يرافقه أى تراجع فى تكاليف الزواج» أى 
تغير فى المفاهيم والعادات والتقاليد الراسخة فى 
المجتمع منذ سنوات الطفرة. 


المنوسة 

الواقع الاجتماعى الخليجى يؤكد أن الظاهرة 
ليست بهذا القدر من البمساطة التى يطرحها 
«جاسم». فثمة عوامل وعناصر عديدة تتشابك 
لتجعل من الزواج معادلة مالية صعبة؛ فقد تعالت 
الاصوات فى خلال الفترة الآخيرة للتحذير من 
انعكاسات هذه الظاهرة على التركيبة الاجتماعية 


لا رشبكة» العروس كليو جرام ذهب؛ 


8 «طقم» ذهبى ثمين هدية لأم العروس 


فى دول الخليج» وريط بعض المقكرين وعلمساء 
الاجتماع بين ظاهرة العنوسة التى سجلت ارتفاعا 
ملحوظا وبين المبالغة فى تكاليف الزواج» ولم تتوقف 
إفرازات الظاهرة عند هذا الحدء وإنما امتدت أيضا 
لتضع بصماتها الواضحة على التركيبة السكانية 
فى هذه المجتمعات, إذ وجد بعض الشباب فى 
الزواج من فتيات عربيات أى أجنبيات بديلا مناسبا 


الأثاث القاخر على العريس.. والمهر لوالد العروس 


وحلا وحيدا لهذا المأزق؛ وهو ما أثار قلق السلطات 
ودفعها إلى وضع ضوابط لزواج الشباب من غير 
المواطنات. 

تقول «فدوى الحويطي». أخصائية اجتماعية ‏ 
إن الدراسات والبحوث الاجتماعية التى أجريت 
على المجتمعات الخليجية بصفة عامة فى خلال 
سنوات التسعينيات تؤكد أن ثمة تحولات عديدة 
طرأت على قسرار الزواج» ففى المأاضى كان من 
المتاح للشاب أن يفكر فى الأمر ويتخذ القرار» ربما 
قبل العشرين من عمره, لكن متوسط سن الزواج 
الآن ارتفع ليصل إلى 1" سنة فى بعض دول 
الخليج» لكن الخطر الحقيقى يكمن فى «هروب» 
البعض إلى الزواج من أجنبيات, مما يؤدى إلى 
تفاقم مشكلة «العنوسة» التى تنذر ‏ بدورها ‏ 
بإفرازات سلبية عديدة نحن فى غني عنهاء لاسيما 
إذا وضعنا فى الاعتبار الطبيعة المصافقظة 
للمجتمعات الخليجية. 


شهادات وتجارب 

ويعيدا عن «التشخيصء الاجتماعى للظاهرة, 
ترسم الحكايات والقصص حجم الشكلة ؛ لاسيما 
إذا استمعنا إلى شهادات وتجارب شباب خاض 
تجرية الزواج. 

يقول فهد عبدالله ‏ موظف ‏ إن عادات وتقاليد 
الزواج والاحتفال بالعرس فى المجتمعات الخليجية 
لا ينافسها أى مجتمع عربى آخر, فعندما تجمعنى 
جلسة مع بعض الاصدقاء المقيمين من الدول 
العربية الأخرى؛ وأحصى لهم ما تكلفته فى 
الزواج؛ ترتسم علامات الدهشة والذهول على 
الوجود, فمتوسط «المهرء يتراوح بين 5٠١ ١‏ آلف 
ريال» ويعكس ما يعتقد البعض أو يحدث فى بعض 


١١ | 


الدول العربية الأخرى, فإن هذا المهر لا يُدفع ليقوم 
والد العروس بتجهيز الشقة أو حتى جزء من 
الأثاث. وإثما هو «هدية» لوالد العروس. 

بعد ذلك يدخل العريس معركة «الهدايا», قفى 
قراءة الفاتحة لابد أن يقدم هدايا للعروس وأمها 
وشقيقاتهاء وفى «اللّكة» ‏ عقد القران- يتكرر نفس 
الشىء» وكذلك قى الزفاف, لكن «المعركة الكبرى» 
تنقسم إلى ثلاث جولات: الآولى هى الذهب «الشبكة», 
حيث يشترى العريس فى بعض الحالات مشغولات 
ذهبية يصل وزنها إلى «كيلوجرام», أما الجولة الثانية 
فتتمثل فى تأثيث شقة الزوجية؛ إذ يصعب أن تقبل 
فتاة بالزواج فى شقة تقل عن 4 أو © غرفء بخلاف 
«الجلس العربى» الذى يتكلف أرقاما خيالية. ويبلغ 
متوسط تأثيث الشقة من /١ 6١‏ الف ريال. 

ويضيف «فهد»: إن «الجولة المؤلة» هى ليلة 
الزفاف, بدءا بقصر الأقراح» ومرورا بتكاليف 
العشاء والحلويات اللختلفة, والمطرية التى تحيى 
«الحفل النسائى», وانتهاء بفستان الزفاف. الذى 
يصل ثمنه إلى ,5١‏ بل 5/ ألف ريال فى بعض 
الحالات, بالإضافة إلى «الحواشى» الأخرى؛ مثل 
مهندس الإضاءة والصوت والديكورات والتصوير, 
ونفقات «شهر العسل», الذى يدخل ‏ أيضا ‏ فى 
إطار المباهاة بين الاسس والفتيات ويصعب أن يفلت 
منه العريس المسكين. 


معركة, مهند, 

أما «مهند عبدالرحيم» ‏ قنى حاسب آلى ‏ 
فيروى تفاصيل المعركة التى خاضها لإتمام الزواج 
بقوله؛ إن القرار نفسه لم يعد سهلا مثل الماضى, 
فمنذ تقدمت إلى العروس وأنا أدقع 
تيجام مبالغ ضخمة فى أشياء غير 
ضرورية لحياتنا الزوجية؛ والنتيجة 
أتنى مازلت مثقلا بالديون» رغم مرور 
أكشر من عامين على زواجى؛ لكن فى 
اعتقادى أن الظاهرة لا تخصنا وحدناء 
فحسب علمى؛ فإن جميع الدول العربية تعانى 
مشكلة المظاهر فى الزواج؛ لكن بدرجات متفاوتة 
حسب الوضع الاقتصادى للمجتمع, والشىء 
الوحيد الذى يجعلنا نشعر بحدة الأزمة حاليا» هى 
تغير الحالة الاقتصادية لمنطقة الخليج بصفة عامة 

نتيجة لتراجع أسعار النفط وأزمة الخليج. 


< 


الفتاة فى الخليج ثروة تمشى على قدمين 


ويرى خالد الماعدى ‏ مهندس - أن اكثر من 
»/17٠«‏ من نفقات الزواج فى المجتمعات الخليجية لا 
تدخل فى نطاق الحاجات الضرورية لبيت الزوجية, 
وإنما تُهدر فى المظاهر للتباهى بين الأسر 
والفتيات, وريما لا يصدق أحد أن أحد قصور 
الأفراح فى مدينة جدة يصل إيجاره فى ليلة 
الزفاف إلى »١16١0١‏ ألف ريال هذا بخلاف المطرية 
التى ستغنى للسيدات» والتى تتقاضى »٠١١‏ آلاف 
ريال على الأقل؛ أما العشاءء؛ و«علب» الحلويات 
والتصوير وفستان الزقفاف فهى قصة أخرىء وأنا 
أعرف صديقا فوجىء بعروسه تصر على شراء 
فستان الزفاف ب »10٠«‏ ألف ريال رغم إمكاناته 
المتواضعة ‏ لمجرد أن صديقتها ارتدت فى زفافها 


كيلو جرام ذهب.. شبكة عادية لعروس «قتوعة؛ 

٠١‏ ألف ريال متوسط تكاليف الزواج للشباب التعسر 

عروس «مهند؛ حاصرته بالديون.. ودعلى» باع سيارقه فى ليلة الزفاف 
ألف ريال إيجار قصر الأفراح.. وفستان الزفاف د ,1 ألفاً 


انهه 


فستانا ب «50» آلف ريال. 

ولأن الزواج نصف الدين؛ فقد ابتكر بعض 
الشباب حيلا وطرقا عديدة لإكمال دينهم» رغم 
النفقات العالية من هؤلاء الشاب ‏ على .م.! - الذى 
عمل بنصيحة أصدقائه واشترى سيارة جديدة 
بالتقسيطه وياعها «نقدا», ليوفر الجزء الأكبر من 
تكاليف الزفاف وشهر العسلء ويقول على لقد 
انتشر هذا الأسلوب بين الشباب المقبلين على 
الزواج فى خلال السنوات الأخيرة 
وتوكيلات السيارات باتت تلجأ إلى نظام التقسيط 
فى ظل الركود الاقتصادى الذى أصاب العالم كله 
وليس الخليج فقط مما وفر حلا مناسبا للبعض 
بشراء السيارة ثم بيعها «نقداء بسعر أقل» ورغم 
الخسارة التى نتحملها. إلا أن السيولة التى 
نحصل عليها توقر لنا إتمام الزواج «بسلام» ثم 
تبدا همعركة «التقسيط على مدى " أى 6 سنوات 
كاملة. 

لكن «هرولة» بعض الشباب الخليجى إلى 
الزواج من اجنبيات» يشير قلق السلطات, لذا 
فرضت السعودية وسلطنة عمان وقطر قيودا على 
الزواج «للختط. بينما تدرس الإمارات فرض 
حظر على زواج الرجال من غير العربيات» بهدف 
حماية المجتمع من الإفرازات السلبية للزواج 


المختلط حيث أظهرت دراسة أعدتها وزارة العمل 
والشئون الاجتماعية أن 11 زيجة من كل ٠١١١‏ 
زيجة انتهت بالطلاق خلال السنوات الأخيرة 
بالمقارنة مع »٠١١‏ حالات طلاق لكل «. 
حتى نهاية الثمائينيات. 


العزوف وخطأ التعميم 

ويرى الدكتور أبوبكر باقادر ‏ استاذ الاجتماع 
فى جامعة الملك عبدالعزيز فى جدة ‏ أن للظاهرة 
وجوهاً عديدة وعناصر متشعبة؛ لذا لا يجب إطلاق 
التعميمات والأحكام الجاهزة» ولصق كل حالات 
العزوف عن الزواج بالضغوط المالية التى تمارسها 
الأسر والفتيات على العريس, كما يجب التمييز بين 
اضطرار البعض إلى الزواج فى سن متأخرة, 
وإرجاء قرار الزواج بسبب العجز عن الوفاء 
بمتطلبات 0 يفضلون التريث فى هذه 
الخطوة» بحجة أنهم 


ةجيزء»٠١‎ 


الزواج التقليدى» 01 بر باحنك اجتماعية: 


وقع خلال الفترة الأخيرة فى * 


تآخر سن الزوا 


خا «التعميم» مي باشمل ل العنوسة والزواج بأجنييات.. 
مو نتيجة لطامرة غلاء الودد أخطر إفرازات الظاهرة 


والمبالغة فى تكاليف الزفاف 


فقط بينما 00 ان خالد الصاعدى: 


عوامل كثيرة تسهم 


عن اد بد بد وم من تاليف 


من تجاهل هذه الظاهرة, إن 


ث2 الخليج ينم إنفاقها على الظاهر 


الزواج» لاسيما تلك التى 
تشملق بالمظامر ببتلة د. أبوبكر باقادر: 


والتفاخر بين العائلات, 


واضاف: إن العزيف ٠‏ ما له الظاهرة ثبرا بنوعية 
كر مسلتبات, امس اشاب لخطورة العزوفه هن الزواج ادمع بعءا 


نغمة موجودة لدى فثة من 

الشباب, بينما كنا لا نسمعها فى الماضى إطلاقاء 
والشكلة المقيقية تكمن فى الانعكاسات 
الاجتماعية السلبية لذلك, ولابد من توعية الشباب 
دائما بأن هذا العزوف يتنافى مع القيم والمبادىء 
الإسلامية. 


«امهر ١٠ءريالات‏ 

غير أن المجتمع لا يقف مكتوف الأيدى أمام 
هذا التسابق نحو الإنفاق فى حفلات الزفاف 
والمهورء إن ظهرت خلال السنوات الأخيرة موجة 
رافضة لهذه المبالغات تجسدت فى جانبين: شعبى 
ورسمىء فعلى المستوى الأول شهدت المدن 
والمناطق السعودية المختلفة اتجاها لدى بعض 
الآباء لتزويج بناتهم بمهور رمزية تصل أحيانا إلى 
«ريال واحد»» ويستند هؤلاء إلى قيمة اجتماعية 


راسخة وقديمة فى المجتمع ترى فى زواج «البنت» 
ستراءلها ولأسرتهاء فضلا عن الجانب الدينى الذى 
يسهم فى تعزيز هذا الاتجاه لدى الآباء. 

أما على اللستوى الرسمى فقد أسهم مسئولون 
وشخصيات عامة فى تأسيس صناديق أهلية فى 
معظم المدن لمساعدة الشباب على الزواج» ونجحت 
هذه الصناديق فى جمع أموال ضخمة, لاسيما أن 
حملة إعلامية مكثقة رافقت تأسيسها لدعم أهدافها 
الخيرية؛ ويفضل هذه الصناديق بأت ممكنا أن 
يتقدم شاب بعقد «اللّكة» ليحصل على مبلغ محدد 
للمساهمة فى تأثيث عش الزوجية؛ لكن فى حدود 
المعقول ودون مبالفة, لأن أهم أهداف هذه 
الصناديق هو محارية المبالغة فى تكاليف الزواج 
والمهور والهدايا التى «تقصمء ظهر العريس قبل أن 
يبدأ حياته. 

ويقول السيد على سعدى الرويدى ‏ أب - إن 
المصحف نشرت خبر تزويجه 
ابنته بمهر »٠١١‏ ريالات فقطء 
وكأنه شىء مدهش ونادرء 
بينما فى منطقته ‏ المنطقة 
الشرقية ‏ يحدث ذلك من حين 
إلى آخرء نظرا لتمسك الآباء 
بتقاليدنا وعاداتنا الأصيلة, 
التى تحث على الإسهام بقدر 
الإمكان فى «إكمال دين» 
العروسينء بصرف النظر عن 
المظاهر والتفاخر. 

أما السيد محمد سليم 
البدر» فقد جسد ‏ بخلاف 
الرويدى ‏ حالة 
زوج ابنته الى بهم ييل 
بادر 
إلى زوع الشائية بمهسر 

٠‏ ريال فقط لكنه يبدد 
إن ما بين 

الزيجتين تغيرت قناعاتى 

وآفكارى تماما عندما عانيت الأمرين فى تغطية 
تكاليف زواج ابنى, إذ تكلف حفل الزفاف وتأثيث 
المثزل وهدايا العروس والمهر اكثر من 21٠١0٠‏ ألف 
ريال لذا عاهدت نفسى بعدها على مساعدة أزواج 
بناتى الأخريات؛ وعدم إثقال كاهلهم بالطلبات 
الخيالية. 

هكذا تتفاعل المجتمعات الخليجية من الداخل 
ما بين «صنع الأزمة» وحلهاء لكن مهما يكن من أمر 
«الآباء» وحملات التوعية؛ فإن الكلفة العليا تظل- 
قى بعض الحالات ‏ للعروس وأمهاء وتجسد الفتاة 
«سلوى . بء ذلك بقولها إن استجابة العريس 
لطلباتى هو الاختبار الأول لمدى حبه لى؛ وتمسكه 

بى. كما أننى لا أستطيع مواجهة صديقاتى 
وقريباتي. وأبى يزوجنى بمهر ١ ٠‏ ريال مثلاء أى 
بدون قصر أفراح وحزام ذهبى فاخر 8# 


الزواج فى 


نف اراك مافى ١‏ 
صحينة أو مجلة: تحد من يردد على ماسامعل" 
متتقداً ما فعله:«لا يصع هذا من أجل صورة: 
مصرز». لا أحد يناقش ما قاله ومدى صحته, 
ولكن الاتهام يدور على أنه قال هذا الكلام فى 
وسيلة إعلامية غير مصرية. وهذا الكلام كان 
يبدو مقبولاً عندما كانت الفضاءات ١‏ 


العرب» ولكن الوضع اختلف الآن. «وكله 
اناخل على كله» تحت تحتجرات التوم 


اسوصات 
ام مديص 
عيون الآخرين» ويالتحديد الغزب وأ 
للهم كيف نرى أنفسنا. لدينا أخطاء يجب 
نعالجها ونعترف بها ونواجههاء لأننا 
مصريون اصحاب التاريخ المجيد, وليس من 
أجل ان يحبنا ويرضى عنا السادة الذين 
يعانون مصائب وفضائح أكثر مناء وماذا 

بتعد بعيداً فهذا هو رئيس أمريكا متورط فى 
فضيحة جنسية ثابتة على الملاء ولم يقل أحد 
إن صورة أمريكا اهتزت, العيب فى الرئيس 
وليس فى بلاده وولى عهد بريطائيا غارق فى, 
خيانة زوجته الراحلة. التى غرقت هى الأخرى 
فى نفس المستنقع حتى اموت ولم يقل أحد 
«صورة بريطائيا يا جماعة». 


بشرية؛ المهم أن يكبل أبناؤها حتى يكونوا 
جديرين بمصريتهم. 


خيرى رمضان 


الامام الأكبرلم يحريها.. والتلماء أحميوا على تجرييها 


لمراشنات.. حلال أم حرام! 


سّل فضيلة الإمام الأكبرد. محمد سيد طنطاوى. شيخ الأزهر, فى حوارإذاعى عن مدى 
شرعية المراهنات على مباريات كرة القدم, فقال: إن المراهنات حرام فقيل له حتى لوكانت 
الفائدة ستعم على الجميع, وحتى لوتبدل الاسم؟ فأجاب فضيلته: فى هذه الحالة إذا قلنا إنها 


توقعات تصبح شرعية!! 


ه تحقيق.محمد عبد الخالق 


هكذا تحدث شيخ الأزهر وهذا هو اجتهاده, 
وله فى كلتا الحالتين: الخطأ أجرء وفى الصواب 
أجران؛ لكن ما استوقفنا هو ان الفتوى أثارت 
جدلا بين من سمعوها من علماء الأزهرء وما أثار 
دهشتنا هو أننا عندما طرحنا نفس السؤال على 
بعض علماء الأزهر ممن لم يستمعوا إلى حوار 
فضيلته, قالوا: إن المراهنات على المباريات 
الرياضية حرام؛ وعندما أخبرناهم أن شيخ 
الأزهر اقر شرعيتها عادوا إلى فضيلة المفتى د. 
نصر فريد واصل. 

من هنا تأتى أهمية هذا التحقيق 
عمن يفتى فى مصرء على الرغم 
ب من أن هذه القضية سبق طرحها 
3 على صفحات «الأهرام العربى» من 
الا قبلء إلا أننا أمام طرح مهم.. هل 
تجون المراهنات على مباريات كرة 
القدم أى غيرها مع تغيير المسميات فى 
عالم المراهنات؟ 

طرحنا السؤال فى البداية على فضيلة مفتى 
الديار المصرية , الأستاذ الدكتور نصر فريد 
واصل. فاجاب: فيما يخص الدخول فى 
مسابقات مالية وتنبؤات على نتائج مباريات كرة 
القدم, فإننا نقول إنه إذا كان الدخول فى تلك 
المسابقات يحتاج إلى درامنة'مستقيضنة ويخ 
ومجهود من المشاركين فيها بجمع المعلومات عن 
الفريق ومتابعة أخباره ونتائجه لإمكانية التوقع 
بما ستسفر عنه المباراة» فإن تلك المبالغ تكون 
مقابلا للجهد المبذول. على أساس التنبوٌ» وتكون 
حلالاً شرعاء أما إذا كانت تتم بدون جهد وعلى 
فإنها تكون حراماء ويتسحب 
أجمع عليه الفقهاء من حرمة جميع 
أشكال المراهنات. كأوراق اليانصيب مثلا التى 
تعتبرها الشريعة الإسلامية صورة من صور 
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القمار والميسر الذى حرمه الله تعالى فى قوله: 
«يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمليسسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون»» ثم بين الله تعالى علة 
التحريم؛ فقال: «إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون». 

فمثل تلك المراهنات منهى عنها,؛ لكونها لونا 
من ألوان الميسر الذى ينشر العداوة والبغضاء 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة, وهو مع ذلك 
يؤدى إلى ارتباك الحالة النفسية لمن يشترك فيه,. 
ليصبح بين اليأس والأمل الكبير فى الفوزء وتبعد 
الشباب عن المواجهة الجدية للمشاكلء وتجعل 
المرء متعلقا بأباطيل الأمانى وكواذب الآمال؛ ومن 
أجل كل هذا فالشريعة الإسلامية تحرمها وتحذر 
منها. وتجعل المال المتحصل منها سّحتا لا يحل 
لمؤمن تناوله أو التعامل به والاستفادة منه. 

قلت لفضيلة المفتى: لكن ش الأزهر أفتى 


شيغ 
بشرعية المراهنات على مباريات كرة القدم دون أن 


يشترط بذل الجهد كما أفتيتم فضيلتكم؟ فقال 
فضيلة المفتى: لكل مسلم توأفرت فيه شروط 
الاجتهاد أن يُظهر حكم الشرع على المستوى 
الفردى» وعندما يستفتى يجب عليه أن يقول رأيه 
ولا يكتمه على الناس؛ لكن عندما تكون هناك 
جهات متخصصة للفتوى؛ ففتوى دار الإفتاء هى 
الملزمة وهى واجبة الاتباع عند الاختلاف؛ ومن 
اجتهد فأصاب فله أجران, ومن اجتهد فأخطأ فله 
أجرء والاختلاف قائم كما قال رب العالمين, «ولى 
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون 
مختلفين». 


فاسدة 
أما الدكتور عبدالمعطى بيومى ‏ عميد 
كلية أصول الدين فى جامعة الأزهر ‏ فقال: أية 
مراهنة تتم بين طرفين فهى فاسدة, وتعتبر 
مقامرة: وإذا كانت من طرف واحد؛ كأن يقول 
شخص إذا فاز الأهلى سأدفع كذاء أى إن فان 
الزمالك سادفع كذا لفرد أى جهة؛ فهذا لا يجوز. 
قلت له: لكن شيخ الأزهر أفتى بأن 
المراهنات على المباريات الرياضية 
حلال: فقال لى: كيف قال ذلك؟ لابد أن 
الفتوى تم تحريفهاء ونسبت لفضيلته, 
قلت له: لكنه قال ذلك فى حوار إذاعى؟ 
فأجاب: ريما تكون الفتوى ألقيت عليه 
بطريقة جعلته يفتى بذلك؛ فالفتوى أو الحكم قد 
يتبدل أو يتغير وفقا لتكييف السائل لسؤاله. 


وجهات نخد 
الدكتور عبد الصبور شاهين, جاء حكمه قاطعاء 
فقال ما نصه: أعتقد أن كل أنواع المراهنات حرام: 
سواء كانت على مباريات كرة القدم؛ أم حتى على 
مسابقات الخيل أو بئية مسميات أى أشكال أخرى, 


وهى نوع من أنواع الميسر والقمار التى نهى الله 
تبارك وتعالى عنها فى قوله عز وجل: «إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان». 

أما شيخ الأزهر د. طنطاوى؛ فله وجهات نظره, 
ولابد أن نحترم وجهات النظر الأخرىء فالقاعدة أن 
الاجتهاد لا يلغى اجتهاداء واللوضوع اجتهادى محض, 
ولا يصطدم مع نص بل هو اجتهاد فى إطار النص. 

أما الدكتور محمد سيد احمد المسير ‏ أستاذ 
العقيدة والفلسفة فى كلية أصول الدين فى جامعة 
الأزهر ‏ فقال: لا جدال فى أن المراهنات على مباريات 
كرة القدم حرام أيا كان مسماهاء فهى غدر وخداع 
وأكل لأموال الناس بالباطلء قال تعالى: «ولا تاكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» وقد حسمها الله تبارك وتعالى 
فى قوله. «إنما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان», وهى نوع من أنواع الميسرء 
ولا خلاف على ذلك. 

وينفس الحسم أيضا أجابت الدكتورة سعاد 
صالح ‏ استاذ الفقه المقارن فى جامعة الأزهر والملقبة 
ب «مفتية النساء».٠‏ فقالت: الراهنات على الباريات 
الرياضية سواء كرة قدم أم غيرهاء اتفقت مسمياتها 
أم اختلفت, فإنها تأخذ صورة الميسر والقمار الذى 
نهى الإسلام عنه نهيا تاماء في قوله تعالى: «إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه». لأنها تقوم على الضرر والخداع» 
وتؤدى إلى المنازعات, وعملا بقوله تعالى: «لا ضرر ولا 
ضرار». فهى منهى عنها شرعا أيا كانت مسمياتها. 


فغيلةامفتى.. الأفضل 
ولم يدل الدكتور محمد إبراهيم الفيومى ‏ 
أستاذ ورئيس قسم أصول الدين فى كلية الدعوة 
الإسلامية وعميد الكلية الأسبق ‏ بدلوه واكتفى بالقول: 
سمعت عما أثارته تلك الفتوى من جدل وخلاف فى 
الرأى. والأفضل فى هذه الحالة أن تتوجهوا إلى 


1 هل تشعل «التوقعات» نيران التعصب الكروى 


الدولة الرسمى وقوله هو القول الفصل. 

قلت له: سالت فضيلة المفتى وأجازها 

بشروط فما رأيك؟ 

فقال الدكتور محمد إبراهيم الفيومى: إذن يكفيك 
فى هذا الشأن ما قاله فضيلة المفتى. 

أما الدكتور محمد أبوليلة ‏ استاذ ورئيس قسم 
الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية فى جامعة 
الأزهر نعم سمعت عن فتوى الإمام الأكبر فى 
هذا الشأن. وهى له ما يقوله, فهى يمثل الأزهر, لكننا 
كعلماء فنحن مسئولون امام الله رب العالمين والإسلام 
لا يؤخذ منى ولا منه, لكن من كتاب الله وسنة رسوله, 
ومن الناحية الشرعية فإن المراهنات وما يجد عليها من 
أشكال آى مسميات حرام؛ وليس لها سند شرعى, 
وشيخ الأزهر له أن يفتى بما يشاء. فالرياضة حث 
عليها الإسلام؛ بل اعتبرها من أركان المجتمع المسلم, 
كما حض عليها النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
درجة يمكن معها أن نقول: إن القرآن كله والسنة كلها 
إنما جاءت للمحافظة على صحة الإنسان النفسية 
والعقلية والبدنية. إذن ينبغى علينا ألا نشجع هذه 


ل. تنصر قريد واصل 


الموجات التى تأتى إليذا من الخارج؛ لأنها قمار 
وتشجع على البطالة والخصومة والطائفية بين أفراد 
الجتمع, وتسبب أضرارا كثيرة لا يقرها الإسلام. 

قلت للدكتور يحيى إسماعيل حبلوش. 
أستاذ الحديث وعلومه فى جامعة الأزهر وأمين عام 
جبهة علماء الأزهر الأسبق ‏ : أفتى أحد العلماء أن 
المراهنات على نتائج المباريات الرياضية إذا سميت 
توقعات فهى حلال.. فما رأيك؟ 

فقال: هذا العالم بصرف النظر عمن هى. 
التبس عليه الأمر بين الرهان على الخيل والرهان 
فى غيره, فقد أجاز الشرع المراهنة على المسابقات 
فى ثلاثة أشياء: فالحديث فى «مسئد أحمد», 
و«الضعفاء لابن عمدى», وأسرار الشسريعة», 
و«أبوداود»: لا سبق إلا فى خف أو نصل أو حافر,. 
وخف تعنى الجمل؛ ونصل تعنى الرمى بالسهام, 
والحافر تعنى السباق فى الخيل؛ وقد شرع 
الإسلام ذلك من أجل ترغيب الناس من إجل 
الإعداد للجهناد فى سبيل الله. فأجاز التسابق 
على أدواته وهى الجمال والخيل والرماية. 

والإمام الشافعى رضى الله عنه هى الوحيد من 
أئمة الفقه الذى بوب فى كتاب الفقه للرمى والمسابقات 
بعنوان «الرمى والمسابقة» وتوسع الفقهاء فى هذاء 
وأجازوا رصد الجوائز للمسابقات فى هذا الشأن. أما 
غير ذلك فهو لهو وقمار؛ وميسر» ونصبء ومن يريد 
أن يأتى بحكم جديد, فالقول ليس إلا للشارع الحكيم» 
وليس من حق أحد أن يحلل أى يحرم بعيدا عن الدليل, 
قال تعالى: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يأنن به الله». ويقول جل جلاله فى سورة الثمل: ودلا 
تقولوا لما تصف السنتكم الكذب, هذا حلال وهذا 
حرام؛ تتفتروا على الله تلكثب» قالكلام فى دين الله 
بالدليل فقط ويكفينا ذكر قول الله تبارك وتعالى: «إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
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ا حواء إستعدت للمرح 
على البساط الأبيض 


اما الشنا يدق البيبال» 


0 
1" ا ب لم 00 
لديم أللسا لبوق ليبا 
إ ٠‏ أي 
الرحلة إلى أعالى جبال لبنان فى يوم مشمس مغرية. .كل شى نملو البهيجة والثلوج ناصعة 
البياض تبعث الدفمفى النفوس, وا متزلجون ينتشرون فوق رداء الطبيعة الأبيض كالفراش, 


يتباسون وفى عيونهم فرحة لاتنتهى. 


«بيروت ‏ جودت صبرا» تصوير.أحمد الأسعد 


موسم التزلج على الثلج فى أعالى جبال 
فاريا ١٠‏ كيلو مترا إلى الشمال الشرقى من 
بيروت؛ ‏ كيلو مترات من الساحل».. على وشك 
البدء؛ ومع إطلالة الشتاء, يتوجه هواة التزلع 
إلى الجبال المكللة بالثلوج لممارسة رياضتهم 
الفضلة.. الكبار والصفار سيكونون هناك» 
والمزاليج على كثرتها ستحول المنطقة إلى غابة 
من المرايا تعكس أشعة الشمس فوق الثلوج 
فتبهر العيون بلمعانهاء وكأنها أتوار سحرية أتية 
من عالم آخركل شىء فى حقل التزلج مميز.. 
الجميلات الفاتنات يتمخطرن فوق الثلوج, 
ويتسزين بأحلى الحلى ليزداد المكان جمالا 
وروعة.. العشأق وحدهم ينفردون فى زوايا 
خالية من المتزلجين يتهامسون بالحب» ويحدوهم 
الأمل فى سعادة لا تنتهى؛ حتى الأطفال لهم 
دورهم المميز فى التزلج بمعاونة ذويهم. 

وفى مقاعد المصاعد الكهريائية التى تنقل 
الرواد من سفح الجبل إلى قمته, كان هواة 
التزلج» ومئات السياح, يتعلقون ما بين السماء 
والأرض والفرحة تغمرهم؛ وكأنهم يعانقون 
السماء ثم يهبطون على مزالجهم إلى الأسفل 
بسعادة. 

«الأهرام العربى» كانت هناك, وكانت لها 
مع مجموعة من هوأة التزلج دردشة سريعة, 
الآنسة ريتا جدعون قالت: إنها هوايتى 
المفضلة؛ أشعر بأنها تدخل السعادة إلى 
نقسىء والفرح إلى قلبى؛ فيها أجد نفسى, 
وربما ضجيج الرواد ينقلنى إلى عالم آخر,. 
والسكون المستوطن هذا فى حبات الثلج يعنى 
لى البراءة والحب والأمل. ونفت الآنسة ريما 
نصار أن تكون من محترفى التزلج على الثلج 
وقالت: إنها مجرد هواية ليست إلا؛ وما 


وجودى هنا اليوم سوى مصادفة عابرة, 
محيح أننى أقف فى زحمة المتزلجين 
والمتزلجات» ولكن ذلك هو تلبية لطلب حبيبى 
الذى أرادنى أن اشاركه هذه الرياضة. 

وبراءة الأطفال تجلت فى لعب الصغار 
الذين كانوا يصنعون رجلا ثلجيا؛ وكانت 
الأمهات تساعدهم فى جمع كرات الثلج» وقالت 
الطفلة إيمان حوا: أنا أحب الثلج لأن لونه 
أبيضء ويعنى لى البراءة.. أما والدتها السيدة 
حوا إن الرحلة إلى فاريا ممتعة جدا, 
وقد اخترت قضاء إجازة الأسبوع هنا للترفيه 
عن النفس صحيع أننى لا أجيد هواية التزلع» 
ولكن يروق لى مشهد المتزلجين وهم يتزلجون 
على مزالجهم من الأعلى. 

وعندما حان وقت تناول الغداء» توزع 
الئاس على المطاعم والشاليهات, وكان الهاتف 
النقال «الخليوى» هو وسيلة الاتصال الوحيدة 
بين الجميع؛ وقالت الآنسة هيام حداد: أطمئن 
على والدتى التى تنتظرنى فى المنزل فى 
بيروت وأطمثنها بأننى فى غاية السعادة مع 
زميلاتى وزملائي؛ فنحن نقوم برحلة مدرسية 
لنتعرف على أماكن التزلج. واعتبر السيد دانى 
بطرس صاحب أحد الشاليهات فى فاريا بأن 
موسم التزلج هذا العام سيكون أكثر من جيدء 
وقال: خيرات السماء تغدق علينا النعم, 
والحمد لله فإن الرواد كشر. 

وما كادت عقارب الساعة تشير إلى 
الرابعة حتى أخذ التزلجون يجمعون أشياءهم 
وينتقلون إلى سياراتهم تمهيدا إلى العودة » 


وفى أقل من سامة كانت قوافل سيارات 
العائدين تشكل ازدحام سير على الطرقات, 
والفرح يغمر الجميع 18 
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هناتاج املكة فريدة وشطرنع املك فاروق 


يلم يعوا حرقرات اعد على 


الاسكندرية. مدينتنا الساحرة التى تعرفها ولا تعرفها. تعرف البحر ولا شىء بعده. 

ماذا لوأخرجت الإسكندرية من هذا الحصار وكرت فيها من جديد وقادتك خطواتك مثلى 
بعيداعن البحرقايلا إلى قصرهادىء من قصورها ينام تحت شجروارف يظال منطقة 
:جلي نحن الآن إلى جواربيت محافظ الإسكندرية اللواء عبد السلامالحجوب. بعد 
خطوتين ناما استوقفنى طاقم الحراسة: عفوأ فهؤلاء غير مخصصين لحراسة بيت الحافظ 


الذى أظنه لا يحتاج إلى ذلك بعد ما لتحقق له الأمان بفضل ما أعطى الإسكندرية. 


أفراد الحراسة هنا خصيصاً من أج ير 


متحف المجوهرات الملكية 
الساقط من برامج 
التنشيط السياحى 


مجوهرات أسرة محمد 
على النتى حكمت مصر منذ 
إلى أن أطاحت يها 
ثورة 73 بوليو 1967. 

قبل التججول فى ردهات 
القصر قفز إلى ذهنى سؤال: كيف 
وصلت هذه المجوهرات إلى هنا؟ 

فى الحقيقة لا يمكن الجزم بإجابة 
ل كات 
خصوم عبد الناصر إلى الثورة فى 
مواسم الهجوم علبيها وضمن هذه 
الاتهامات اتهام خاص بسرقة الثوار 
لبعض هذه المجوهرات غير أن المذكرات 
الثى نشسرها د. . محمود الجوهرى الذى 
تولى موقعاً مهماً فى لجان المصادرة 
التى شكلتها الثورة تضىء لنا جانياً من 
الحقيقة لأنها جاءت مدعمة بيبعض 
الوثائق ومما جاء فيها أن الوزارة التى 


؛ الاسكندرية.سيد محمود حسن 


تشكلت عقب الثورة مباشرة 
كانت قد تقدمت 
بمذكرة إلى مجلس 
الوزراء وافق 
عليها فى 

“اموا 
وتقضى 
بتشكيل لجنة 
من وزراء 
المالتتنته 
والاقتسصاد 
والأشغال والمواصلات 
والقصر والحارسين على 
أموال الملك (السابق) 
وانتهت اللجنة فيما يخص 
مجوهرات ومتحف أسرة 
محمد على إلى مشروع اتفاق بعمل 
مزاد علنى عالمى لبيع تحف الملك 
السابقء وافق عليه مجلس الوزراء 
بجلستيه فى 18. 1950/1١/19‏ مع 
تفويض السيد وزير المالية والاقتصاد 
فى توقيع العقد مع شركة ,سوزبى 
الإنجليزية التى وقع عليها الاختيار 
للإعداد الفنى لهذا المزاد العالمى وقد 
شمل المشروع الموافق عليه طريقة 
الإشراف على المزاد العالمى وطريقة 
التثمين ونظام البيع والسداد والتسليم 
وجميع التفاصيل؛ وكانت فلسفة وزير 
المالية عبدالجليل العمرى فى هذا القرار 


هى أن الاحتفاظ بكل هذه الثروة يعتبر 
تجميداً لها وبالتالى سيؤدى إلى تضخم 
فى وقت كانت فيه الثورة قس تسلمت 
خزينة الدولة خاوية وقال العمرى: إن ما 
سيبقى أو يحجز سيتم إعداده ليكون 
نواة لمتاحف متخصصة تعدها الدولة . 

وبالفعل تم عمل المزاد العالمى فى 
قصر القبة لكنه باعتراف د ٠‏ الجوهرى 
كان مؤشراً واضحاً لخطأ فكرة بيع 
ا ا م 
ولكنه مع ذلك كان فرصة لتسجيل هذه 
التحف والمجوهرات فى كتالوجات أعدت 
خصيصاً بواسطة خبراء عالمدين ويشير 
الجوهرى إلى أن ما يقال من أن ما بيع 
من تحف ومجوهرات من أسرة محمد 
على لم تكن تراعى فيه القيمة الفنية 
والتاريخية هو محض افتراء لأن الخبراء 
المصريين والأجانب اشتركوا فى هذه 
العملية على أوسع نطاق وبعد دراسة 
طويلة لالأسعار الثى كانت هذه التحف 
تباع بها فى الأسواق العالمية. 

ويقدر الجوهرى قيمة الأثاث 
والمجومرات حسب تقديرات اللجنة 
للأموال المصادرة بمبلغ ١.888.6٠١‏ 
جنيه مصرى) غير أن هذه المجوهرات لم 
توضع فى إطارها الترائى الحقيقى 
كمجموعة متحفية نادرة إلا بصدور قرار 
الرئيس مبارك رقم 17 لسنة 219/5 
بتخصيص قصر النبيلة فاطمة الزهراء 
فى الإسكندرية متحفاأً لمجوهرات أسرة 
محمد على وإسباغ الحماية القانونية 
والعلمية عليها إعمالا لمواد القانون رقم 
7 لسنة 194/7, الخاص بحماية الآثار. 

هذا عن القرار أما القصر نفسه 
وصاحيته فهى النبيلة فاطمة على حيدر 
ابنة الآمير على حبدر شناسى ابن الأمير 
أحمد رشدى بك ابن الأمبر مصطفى 
بهجت فاضل باشا ابن إبراهيم باشا ابن 
محمد على ولدت فى القاهرة 
14 وتوفين فى ٠‏ “ينابر 
*197, وأل قصرها إلى ممتلكات الدولة 
التى قضت بتحويله إلى متحف 
للمجوهرات الملكية 

وبعود بناء القصر إلى عام 1919 وقد 
بنى على طراز المبانى الأوروبية من 
الناحية المعمارية على مساحة قدرها . 
بالحدائق المحيطة به. 4116م مريعا 
تقريبا ويتكون من جناحين, الشرقى 
بتكون من قاعتين وصالة فى صدرها 


تمثال صبى من البرونز تليه لؤحة فنية 
من الزجاج الملون المعشق بالرضاصض 

والمزين بمناظر طبيعية, أما الجناح 

الغربى فيتكون من طابقين ين 

الأول على اربع قاعات 

وصالة ودورة مياه أما 

الشانى فيتكون من أربع 

قاعات ملحق بها ثلاثة 

حمامات كسيت جدرانها 


تمثل عشرة أبواب من 

الزجاج الملون والممشق 3 
بالرصاص عليها رسسوم وقصص 

: أوروبية الطراز وللقصر 
بدروم ستكون من ثلاث قاعات ومطبخ 
ودورة مياه وقد كان مخصصا للخدمات 
وهو الآن بضم اجهزة الأمن ومراقبة 
القصر. وأرضيات القصر من ترابيع من 
أخشاب السرو والمافوجنى والبلوط 
داخل إطارات من أختشساب البلسندر 
والورد والجوز التركى. وقد ذم ترميم 
القصصر بواسطة خسبراء وعلمساء 
متخصصين حتى تم افتتاحه للعرض 
المتنحفى فى عام 1944, بعد أن دم 
نسجيل المجوهرات بشكل علمى من 
خلال تصويرها بلقطات متعددة الزوابا 
وبالالوان والأبيض والأسود وتم 
التسجيل الوصفى الدقيق بالإضافة إلى 
التصوير والتسجيل بالميكروفيلم 
والكومبيوتر والشعة 

الضوئية المتداخلة 
والتى استخدمت 
الأول مسرة فى 


الأسرة العلوية 
محمد على باشسا 
(1814.1806) ومن بينها 
علبة نشوق من الذهب المموه بالمينا 
علبها اسمه ومرصعة بالماس الفلمنك 
بالإضافة إلى مجموعة ساعات من 
الذهب وصور با مينا الملونة للخديوى 
إسماعيل والخديوى توفيق هذا بخلاف 
مجموعة تحف ومجوهرات الملك فؤاد 
194110 19475) وأهمها مقبض من ذهب 
مرصع بالماس وميدالبات ونياشين 
ذهبية عليها صورته بالإضافة إلى تاج 
من البلاتين المرصع بالماس والبرلنت 
لزوجته الأميرة شويكار ومجموعة 
أخرى نادرة من مجوهرات الملكة نازلى 
من أهمها حلية من الذهب مرصعة 
بالماس والبرلنت. 
ومن التنحف التى تلفت النظر فى 
مجموعة الملك فؤاد مقلمة من حجر 


اللازورد والذهب مثبت عليها نموذج 


من الذهب لكويرى قصر النيل 
كانت مهداة للملك بمناسية افتتاح 
الكوبرى فى يوني 1117, ويبدو 
أن الملك كان مولعا بالعمران إلى 
حد احتفاظه بمسطرين وقدوم من 
الفضة بمقبض أبنوس بمناسبة قيام 
املك بوضع حجر الأساس لمدينة 
أسبوط غير أن القاعة التى قد تسلبك 
عقلك تماما تلك القاعة التى تضم 
مجموعة تحف ومجوهرات الملك فاروق 
والملكة نازلى ومن أهمها شطرنج من 


الذهب المموه بالمينا الملونة المرصع 
بالماس وصينية ذهبية عليها توقيع ٠١١١‏ 
آغراد من باشوات مصر بالإضافة إلى 
عصا المارشالبة من الأبنوس والذهب 
وطبق نادر من العقيق مهدى من قيصر 
روسياء ومن أدوات المطبخ الملكى يمكن 
لزائر المتحف أن يتوقف طويلاً لمشاهدة 
طقم شاى من الذهب (؟١‏ قطعة) مزخرفة 
بوحدات نباتية على كل قطعة الحسرف 
الأول من اسمى الملك فاروق والملكة فريدة 
وعلى الزائر ألا بتوقف عن الحقد بعدها 
على الأسرة المالكة خاصة وهو يشاهد 
مطواة نادرة من الذهب الخالص تخص 
الملك وإلى جوارها تلبيسة قلم رصاص 
من الذهب مرصعة بأربعين ماسة عليها 
الحرف الأول من اسم الملك فاروق وبعد 
خطوة واحدة من هذه المجصموعة على 
بنات حواء أن بتاملن جسدا تاج ا ملكة 
فريدة المرصع بالبلاتين والذهب بخلاف 
كءها1 قطع ماسية ترصع التاج على هيئة 
ورود أما مجموعة الملكة صافيناز الزوجة 
الثانية لفاروق فتضم مجموعة قطع 
أهمها تاج ملكى من البلاتين المرصع 
بالماس البرلنت وتوكه من البسرلنت 
ودبابيس صسدر من الذهب والبسلاتين 
المرصع بالماس وإلى جوار هذه المجموعة 
هناك مجموعة أخرى خاصة بالملكة 
ناريمان من أهم قطعها أوسمة وقلادات 
ملكبة تذكا اربة وبخلاف هذه المجموعة 
هناك مجموعات اخرى للاميرات فوزية 
أحمد فؤاد, وفايزة أحمد فؤاد, والأميرات 
سمبحة وقدرية حسين كامل ومجموعة 
الأميرين يوسف كمال ومحمد على توفيق 
وهى مجموعات يصعب إحصساء 
محتوباتها التى تضم مجموعة دباييس 
صدر مذهية ومجموعة من ساعات الجيب 
والأوأسمة والقلادات. وكل هذه 
المجموعات «كوم والحمام الملكى كوم 
تانى» كما يقول المثل العامى ففى هذا 
الحمام ا ملكى سوف تخرج لتنسف 
حمامك القديم والجديد وترفض بعده 
مشاهدة إعلانات السيراميك لأن ما به من 
جمال بكفى لتنظيف الجسد والروح 
والعين, فهو مزود باكشر من «بانيو» 
بأحجام مختلفة وجميع جدرانه مزودة 
ببلاط قيشانى وسبراميك وبورسلكين 
ورسوم وزخارف على الزجاج المعشق 
تضم رسومات ومستنسخات للوحات 
فنية عالمدة شديدة الحرفة والروعة 


ليقت الرحس 0 


نام قاام ابر قله ولك البها 


استطاع ,سيف الرحبى, خلال رحلنه الشعرية أزب ايشبت قدرته على التجديد وتطويرادواته 


الشعرية باستمرار.. كما أنه استطاع أن ب 
منبرا ثقافيا جادا إلى ساحةالثقافة العربية. 


3 يضيف.من خلال إشرافه على تحريرمجلة ,نزوى, العمائية, 


فى ديوانه الأخبر, يد فىآخرالعالم: يدخل سيف الرحبى مرحلة جديدة من مراحل تطورقصيدة 
النثريعبرمن خلالها عن هاجسه الأساسى الفياب... غياب البشروالحب.. والأشياء, وهوهنا يلقى 


3 
على اعتبار أن هذا الحوار سيتناول تجربة 


شعرية هى تجربتك.. فهل يمكن فى البداية 
: أن توضح رؤيتك لما يثار الآن 
كثيرا عن فجوة أو قطيعة 
الجماهير مع الشعر المعاصر 
والراهن؟ 
اأتصور أن هذا السياق طبيعى 
ومنطقى ‏ للمسعطيات والتطورات 
الاجتماعية والتكتولوجية على صعيد الوعى البشرى 
بصورة عامة ‏ أن تكون هناك هذه الفجوة الكبيرة بين 
الإبداع الشعرى ومتلقيه. وهناك وجود ‏ منذ زمن بعيد 
لفجوة ما.. وإكن ليس بهذا الاتساع الحادث الآن» 
وأعتقد أن هناك موامل كثيرة ووسعت من هذه الفجوة 
وغذتها وهى عوامل بعضها واضع وبعضها ملتبس. 
هل هى عوامل تخص المبدع أم المتلقى أم 
الإنتاج الشعرى نفسه؟ 
بدماً.. إذا أخذنا مشلا الرحلة الأولى فى تحديث 
الشعر العريى منذ الخمسيتيات وقبلها بقليل كانت 
هناك فجوة ولكن بدرجة أقل بسبب وجود مشروع 
فكرى وسياسى وقومى مشترك بين الشاعر وبين 
متلقيه. وهذا الخيط الشترك جعل هناك متلقين 
ومستمعين؛ ورغم أنهم كانوا جميعا من فئات تتمتع 
بالوعى, إلا انهم كانوا يمون تياراً كبيرا لتلقى هذا 
٠‏ الشعي.. أى أن هناك جسرا مشتركا لونوما من 
أنواع الحساسية المشتركة بصورة ما بين الإبداع 
الشعرى ويين القارىء أو المستمع أو المتلقى. 
وفيما بعد تعقدت الأمور أكثر لأسباب منها أن 
الصيغة الشعرية دخلت فى طور ملتبس نوعاً ما على 
صعيد التعبير وعلى صعيد الشكلء لا أقول إنه 


1١١‏ | افد 


الضوءملى تجربته الشعرية فى سياق أزمة الشعرالعريى الآنبوجه عام. 
ه حوار. إبراهيم فرغلى 


غامض. لكنه مخف عما سبقه, يسبب اتكسار 
النبوءات والشمولية فى الطرح السياسى والحياتى فى 
العهود السابقة, وهو ما أدى إلى إزدياد هذه الفجوة 
واستجابت الصيغة الشعرية لهذه اللتغيرات؛ وجربت 


ومن العوامل الأساسية آيضا فى هذه الفجوة هو 
التطور التكنولوجى.. فالآن على صعيد الأطباق 
الهوائية و«الساتالايت» الجديدة المخيفة.. نجد أنها 
أسهمت فى انصراف قطاع كبير من الجمهور لا 


نستثنى منهم الفئات الواعية ينصرفون إلى هذا التلقى 
السلبى للأشكال البصرية؛ والانصراف عن القراءة 
بصورة عامة وليس قراءة الشعر فقط. 
وماذا عن المبدع نفسه أو الشاعر 
بشكل خاص.. هل أمسهم فى هذه 
الفجوة بشكل ما؟ 


أطباق السنالايت صرفت 
الجمشور عن القراءة! 
حداثتنا الأدبية لا تواكبها 
حداثة اجتماءية 


أتصور أن الفرد المبدع فى خضم هذه التحولات 
المحلية والكونية صار ينحو نحو العزلة وأصبح 
الصوت الجماعى ليس حاسماً عنده. وكأن الإبداع 
فى هذا الطور قادم من عزلة وذاهب نحو عزلة أخرى.. 
وهذا نوع من التحول أيضا فى الزمن النفسى 
والإبداعى. 

هل تعتقد أن عدم وجود حداثة اجتماعية 

مواكبة لحداثة القصيدة هى أحد أسباب 

هذه العزلة أيضا؟ 

طبعاً.. هذا طبيعى.. لأن هذه المسالة لى قسناها 
فى ضوء المعطى الأوروبى للحداثة الشاملة الذى 
أنجزته أورويا على الصعيد الاجتماعى والسياسيى 
والاقتصادى والإبداعى.. سنجد أنها كانت نوعاً من 
التحول الشامل على صعيد تحديث الوعى الفردى 
والجماعى. أما بالنسبة لنا فقد ظلت الحداثة الأدبية 
مفصولة عن بناها الأخرى.. حداثة معلقة فى الفراغ.. 
تعنى اللغة وتعنى الفرد وتعنى الفئات المثقفة أكثر مما 
تعنى الفئات الواسعة أى أكثر مما تعنى بهذا التحول 
الشامل والجذرى فى التاريخ. من هنا هذه الناحية 
التى يتسم بها مجتمعنا العربى والتى يمكن أن نصفها 
بالشيزوفرانية عكس المنحى الأوروبى المتسق. 

نفس الشىء فى العصور الوسطى.. فالتحديث 
العريى فى العصر العباسى مثلا تم بسبب وجود 
تحول شامل طال الأدب مواكباً لحداثة اجتماعية 
وعسكرية وتقنية» على عكس ما يحدث الآن. 

فى ديوانك الأخير ديد فى آخر العالم» 

قدمت تجربة متجاوزة لتجاربك فى قصيدة 

النثر تعكس على مستوى الموضوع حنينا 

إلى ماض راح وواقع مسحمل بالقهر 

والغياب.. هل كنت على وعى أثناء الكتابة 

بأن هذا المضمون بتطلب هذا الشكل 

الشعرى؟ 

أشعر بأنه من الصعب على أن أتكلم عن نتاجى 
الخاص إبداعياً.. لكن أحس كمقاربة عامة بأننى 
عندما أنتقل من تجرية إلى أخرى ومن نص إلى آخرء 
أو المبدع بشكل عام, بقدر ما ينتقل تلقائيا بقدر ما 
يرتبط هذا الانتقال بعوامل من التطور والنضج على 
الصعيد الشخصى.. لكن هناك هاجسا مركزيا دائما 
يخترق الذات واللحظة الكتابية وهو أنه اقتراب أكثر 
من الصيغة التى تحاول الملاسة بين حطام الواقع 
وهواجسه وبين الصيغة التعبيرية لهذا كله. فكلما 
يخطو الواحد خطوة باتجاه النظر فى هذه المسالة 
املتبسة بقدر ما يقترب أكثر من الهدف الفنى 
والإبداعى الذنى يصهر الشكل والمضمون بدون هذه 
الثنائية على الإطلاق. 

وغالبا ما أكتب وليس فى ذهنى شكل مسبق» 
فلحظة الكتابة ومعطياتها والتباساتها تخفى شكلها 
الفنى باستمرار من جملة إلى أخرى ومن مقطع إلى 
آخر ومن قصيدة إلى أخرى حتى يكتمل الديوان. 

أما عن هواجسى الأساسية فى الديوان أو فى 
كتابتى فتتمثل فى هذا الغياب القاهر ‏ كما أشرت فى 
سؤالك ‏ غياب الأشياء والشخوص والوجوه.. غياب 
الحب.. والعلاقات والأماكن الأولى.. وغياب الحقيقة.. 


1 الغياب.. هو هاجسى فى أثناء الكتابة 


بل غياب الغياب نفسه.. فهذه المسالة الشاغلة والمدمرة 
فى بنية النص وخفايا الذات موجودة بالفسعل 
وياستمرار. 

«البحر» و«الغروب» و«سرور».. مفردات 

ترددت كثيرا فى ديوانك الأخير بالإضافة 

إلى «الصحراءء و«الريع الخالى» التى 

تتكرر على مدى أعمالك بشكل عام.. فماذا 

تعنى لك؟ 

طبعا «سرورء هى القرية التى ولدت فيها والتى 
غادرتها كما تعرف ‏ بشكل مبكرء فكانت هذه 
المغادرة لذلك النصف الأول والمكان الميلادى أى 
الرحمى.. بالتالى الجرح الأول أى الصدع الأول فى 
الذات تجاه آفاق لا حصر لها من التصدعات 
والتشظى واللااستقرار. فهنا مريط الألم. وليس فقط 
الحنين الرومانسى الذى يجترحه الكثيرون بين 
القرية والمدينة 
الحنين الثنائى بين ريف ومدينة أى بين براءة وطهارة 
ويين نجاسة وتلوث وزيف مدينى.. ما هو أبعد من 
هذه الثنائيات التى لا تعبر عن شىء فى نظرى. 


إنما هناك ما هو أبعد من هذا . 


الغروب طبعا.. أيضا من التيمات التى ترد كثيرا 
.. وهى كما أعتقد ليست رموزا جاهزة.. 


أنها ‏ ويشكل لا واع ‏ تنزع نحو الانتهاء والانطفاء 
ونهايات الكائن والأشياء.. والغياب الذى هو هاجس 
فى كتاباتى. 

أما البحر.. قفصحيع أننى مرتبط بالبحر.. 


والكان الأول ليلدى الذى هو «عمان» يشكل البحر 
فيه جزءا أساسيا فى جغرافيته المكانية والروحية 
والثقافية. 

لكن هاجس «الصسحراء» هو عندى أكثر هيمنة 
وسيطرة من البحر.. ريما أن البحر بجانب الصحرا 
والجبال يمثل الجغرافى والروحى فى عمان» لكن تظل 
فى النسيج الباطنى للكتابة وإلسلوك الهيمنة للصحراء 
على كل التيمات الأخرى» وأتصور أن هذه المسكة لها 
مسببات شخصية وجماعية فجماعيا كما يقول «إلياس 
جانيتى» فى تحليله للرموز الطقوسية والجما: 
لكل أمة رمزها المركزى رغم أن لها طقوسيات ورموز 
أخرى. مثلا الإنجليز رمزهم «البحر». والهولنديون 


“رمزهم «الجسر.. إلغ. 


أما العرب فيظل رمزهم هو «الصحراء».. فهو 
الرمز الباطنى اللاشعورى الشخصية العربية؛ أيضا 
هناك فى فضاء النص تجليات أخرى.. فالصحراء 
والريع الخالى ترتبط بحياتنا.. بنواصيها السياسية 
والفكرية فى هذا القفر المترامي عاطفيا وفكريا فى هذا 
التيه اللا محدود للوعى العريى المتخبط فى آلامه 
واتحطاطه. 

أما على صعيد الرؤية الشعرية عندى فهى تدلل 
على هذا التيه الوجودى.. فرغم وضوح الصحراء 
وتجليها الصارخ لعين الرائى, لكن فى النهاية هناك 
لانهائية اتساعها وضياعها وتيهها. 

كيف ترى منجز قصيدة النثر العربية التى 

تشهد جدلا كبيرا على شرعيتها. وهل 

تتصور أن لديها إمكانات لم يتم الكشف 

عنها بعدة 

أن يكون هناك جدل فهذا أمر طبيعى لأن أى 
شكل شعرى يكون حوله جدل.. لكن ما يهمنا هو 
منحى هذا الجدل فإذا كان يتخذ مسارأً حول شرعية 
هذا القصيدة فى التراث فهو جدل عقيم لا معنى له.. 
لكن أن يتخذ منحى نقديا وتقييميا وفرزيا لمأ هو 
حقيقى وما هو كاذب, وما هو أصيل وصلب فى هذه 
القصيدة وهذا الإطار التعبيرى وبين ما هو غير ذلك 
فهذا جدل مشروع ‏ فى اعتقادى ‏ ويجب أن يقوم وأن 
يستقيم بعيدأ عن «التهريج» النقدى الذى يسود كثيرا 
من الأوساط الشعرية العربية والذى هو أقرب إلى 
المجاملات الشخصية؛ منه إلى الحقيقى. 

واعتقد أن لهذه القصيدة منجزاً إبداعياً كبيراً.. 
ولعل اتساع رقعة امتدادها على خريطة الإبداع 
العريى يعطى مؤّشرا على أهميتها وإلا ما كانت 
التقسع بهذا الشكل. صحيع أن هناك استسهالا عند 

ض,ء لكن هذا الاستسهال وهذه المجانية ‏ بالمعنى 
السىء للكلمة ‏ موجود فى كل الأشكال الشعرية وليس 
فقط فى قصيدة النش. 

وأتصور أنه مازال لديها إمكانات مختزنة وخفية 
مازالت تتفتح وتتجلى من شاه إلى آخر ومن إمكانية 
شعرية إلى أخرى. 

هل تتابع الإنجاز الشعرى للأجيال 

الجديدة فى مصر والعالم العربى؟ 

طبعا.. أنا أولا أهتم بمتابعة أى تجرية شعرية 
مهما كان مستواها أى توعها.. وثانيا من خلال عملى 
كرئيس تحرير لمجلة «نزوى» تصلنى تجارب من 
أنحاء العالم العربى أطلع عليها من منطلق قرائي 
ذوقى ومن منطلق مهنى أيضسا. وبطبيعة الحال- 
وهذا كلام بديهى جدا ‏ أن اللسالة ليست فى 
الأجيال والعمر وإثما فى الموهبة» وقدرة واستعداد 
المبدع, ولذلك ستجد تجارب متفاوتة بين هذا الفرد» 
وذلك القسرد وليس بين القطر والقطر أى الجيل 
والآخر. وهذا الزخم الشعرى بمختلف تجاريه 
ومشاريه يشير إلى نوع من حيوية الذات الشعرية 
وليس العكس.. فرغم العقم والخراب 
العالم العربى, فمازالت هناك حيوية ما 
تنبثق من هذه الذات لمواجهة هذا الدمار الشامل 6« 


فيب 
«ثل الشوى) 
0 0 قرا 0 
إليل أعراليل 
لم يكد عام 5 ييلملم أوراقه الأخيرة» حتى 
توالى صدور عدد من الأعمال الإبداعية 
لجيل السبعينيات أبرزها «الروض العاطرء 
لمحمود الوردانى وهتل الهوى» للروائى 
يوسف أبورية الذى دشن فى روايته الأخيرة 
محطة جديدة فى مشروعه الفنى تتسم بالمزج 
البارع بين رصانة الفصحى وحيوية العامية 
المصرية واستلهام روح الحكى الشعبى 
بتدفقه وعفويته وهى يحاول كشف خصوصية 
الحياة فى الريف المصرى. 
وإذا كانت «عين الطفل الراصدة» هى الملمع 
الأساسى الذى أشار إليه كثير من الثقاد فى 
اشتغالهم على أعمال أبورية السابقة ولا 
سيما فى مجموعته القصصية الدافئة «وش 
الفجر» فإن الراوى فى «تل الهوى» لا تغادره 
طفولته وهى يتلقى عالم الكبار الحافل 
بالدسائس والمؤامرات والجنس؛ فقط يبدو 
أكثر مرارة وشجنا وحنينا إلى ماض عذب 
لن يعود. 


مم ل ٠‏ 4« 
«مارك لوين) المصرى فى جمهورية الحب 
و 9 0 
نعم احتضن أوراقى هذه فى اعتزاز أثير وكبيرء ويختلط فيها التكوين الشخصى بالتنشة الاجتماعية, 
بالدراسة, والمتابعة. غير أننى على اعتزازى ‏ وعلى اعتراقى بالمثر الشخصى الذى كان هاجساً يدفع إلى | 
لارتباط بالفن مرة. وهاجساً يدفع لأن أمنح العباقرة الجدد من حولى إحساسا احتفاليا حقيقيا بإبداعهم وفكرهم 
مرات» لم آر- قط أن هذه الأوراق هى «مملكتى» التى لا 


«ينازعنى» فيها أحد, وإكننى رأيت أن هذه الأوراق هى 6 
«جمهوريتى» التى أتوق إلى أن ميشاركنى» قيها كل ججزطوية الجر 
أحد». 

بهذه الكلمات التى تنم عن اعتزاز الكاتب بكلماته, أوراق عن الفسن والشقافة 
وتوقه العارم إلى إضاءة شموع التواصل الحار والمتدفق 9 
مع المتلقىء د. عمرى عبدالمبميع مقنمة كتابه دكتورعمرو عبد السميع 
«جمهورية الحب : أوراقى غن الفن والثقافة» الصادر فى 
القاهرة عن الدار المصرية اللبنانيا 

قدم للكتاب اللقكر:السيد يس بكلمة دافئة وصف 
فيها الحس. الساخر لدى د. عَمرى بإنه يشبه الكاتب 
الأمزيكى مارّك توين كما 


: بتو الكثانٍ غلى ثلاثة اقسامً الأول بعتوان 
لأ قراءة نقدية فجمالية 


غلاف الكتان ‏ ' 


لوقت ذاته ‏ للكسل الفكرى الذئ يتلقى به معظم القرا 
0 أن «هؤلاء» ويشمل 8 بورتريهاً مرسوماً بجمر الحروف وحرارة 
تحديداً والذى نشر من قبل على صفحات «الأهرا. 


أشهر المذاهب اللسرحية ونماذج من أشهر المسرحيات 
هو عنوان الكتاب الذى صدر أخيرا عن الدار اللصرية 
انية للناقد والمترجم الرائد درينى خشبة والذي يعد واحداً 

أعماله. يشير سامى خشبة أبن درينى خشبة» فى , 


ترجمة ككول الرسام إلى الفرنبية 


إيف جونزاليس كيخانى الأستان 
فى جامعة ليون انتهى من ترجمة 
«كشكول الرسام» للفنان محيى الدين 
اللباد والذى صدر أخيرا عن دار تشس 
«مانجى الكتاب حصل منذ صنوره 
بالعربية العام قبل الماضى على جوائز 
عربية ودولية ومنها جائزة «التفاعة 
الذهبية» لبينالى براتسلافا الدولى 
لرسوم كتب الأطفال العام الماضى. 
وجائزة الأوكتوجون لأفضل كتاب 
أجنبى. كشكول السام واحد من 
مجموعة الفنان محيى اللباد التى تركز 
على تعريف الأطفال بالقيم البصرية 
والجمالية واللعرفية ومنها قصة الكتاب 
وتى شيرت. 


ا محيى اللبان 

00 « ا ال, للد «٠‏ 8 5 

تفسير الفرآن للدكتور عبداللك شحاله 
عن «دار غريب» فى القاهرة صدر فى أجزاء تفسير القرآن الكريم للدكتور عبدالله شحاتة الذى وضع 


نصب عينيه تبسيط المادة القرآنية لتصبح فى متناول فهم الناس. ويعد الكتاب إضافة جديدة للمكتبة 
الإسلامية التى افتقدت هذا النوع من الكتب , وظل الاعتماد لفترات طويلة على كتب التفسير القديمة ذات 


بورنريهات الرخام 


«نحت الرخام بين الشكل والمضمون» عنوان المعرض 
الذى أقيم فى الأسبوع الماضى للفنان منصور المنسى 
باتيليه القافرة. افتتح المعرض الدكتور محمد مامون 
الشيخ عميد كلية الفنون الجميلة سابقا بحضور 
مجموعة من الفنانين التشكيليين والمهتمين بفن 
0 النحت بشكل خاص. ضم 
المعرض مجموعة من 
أعمال النحت للرخام 
قدم من خلالها نماذج 
. للبورتريه ونماذج 
٠‏ أخرى مستوحاة من 
جماليات الجسد 

٠‏ الإنسانى. 


قاغات وس البلا تحتفل بقاهرة 
الفرن ١4‏ فى الشوارع 


اتفقت مجموعة من مديرى قاعات عرض الفن 
التشكيلى فى وسط البلد فى القاهرة على 
إقامة مهرجان فنى يبدأ اليوم 8 يناير 
ويستمرحتى ٠١‏ يناير. 

وتشارك فى المهرجان مجموعة من المراكز 

بة التى ستشارك بمعارض فنية 
انيا أنجرانو» مديرة 


- مار وسط البلد ومشاركة الناس فى 
الشارع فى الاحتقالات. 

وتوضح إستيقانيا أن أنشطة المهرجان لن 
تتوقف على معارض الفن التشكيلى وإنما تمتد 
إلى عروض الفيديو آرت والمسرح التجريبى 
والعروض الغنائية والرقص الإيقاعى التى 
سيتم عرضها فى بعض المطاعم والمقاهى مثل 
مقهى ريش الذى افتتح أخيراً بعد التجديدات 
التى استمرت مدة عشر سنوات والذى يعود 
بشكله القديم الذى كان عليه فى القرن ال 15. 
كما سيشارك النادى اليونانى فى بعض 

؛ كما سيقام به حفل الافتتاج. 
والقاعات الرئيسية المشاركة هى «المشربية» 
و«كريم فرنسيس» و«تأون هاوسء و«أرابيسك» 
بالإضافة إلى المركز الثقافى الإيطالى والمركز 
السويسرى ويعض المكتبات والمقاهى. 


الإله اليهودى 
فى «العصور الجديدة) 


«رغم أنه قرن النسبية, وتفتيت الذرة» والفيمتى 
ثانية, والسينما والحداثة والثورات الكبرى, إلا 
كما بدأ؛ بحروب معولة صغيرة فى 
عقده الأخير ضد البلقان» ذلك الفناء الخلفى 
لأوروياء العجوز الحالمة باستعادة خرائطها 


هكذا بدت مجلة «العصور |١‏ 
الرابع الصادر أخيرا فى القاهرة وهى تقف 
على الحافة بين قرنين عبر معالجات فكرية لعدد 
من القضايا الشائكة مثل «اختلاق الإ 

اليهودى» لعبد الهادى عبدالرحمن و«فخ العولة» 
و«صفقة إيديولوجية بين الفقيه والسلطان». 


١ | هد‎ 


18 من أعمال الفنان منير كنعان 


بي كنار .ارا العديات 


«يرسم هكذا لأنه يريد ذلك ولم يستطع أحد أن 
يدخل إلى عالمه الأصلى الذى يستقر فى 
اللامحدود» هذا ما كتبة صلاح جاهين فى أوائل 
الستينيات عن معرض للفنان منير كنعان الذى 
رحل عن عامنا قيل ايام دون أن يستطيع أحد 
الدخول إلى عالمه رغم مرور أكثر من ريع قرن على 
رأى جاهين الذى يلخص مسيرة هذا الفنان الراك 
المليئة بالتحولات والإخلاص المبكر للمغامرة 
والتجريب حسب وصف مجلة «عين» التى احتفت 
بكتعان فى عددها الوحيد الذى صدر عام 1947 
قيل أيام من حصول كنعان على جائزة الدولة 
التقديرية فى تقدير متأخر للفنان الذى كان يوصف 
دائما بالفتان الهامشى ذلك أنه اختار منذ بداياته 
معارضة المناخ السائد فى فن التصوير المصرى 


" | ا 


والذى كان يعتمد على التشخيص كملمح أساسى 
إلى أن جاء كنعان واتخذ مسارا مغايرا باللجوءه 
إلى التجريد وتفسر الناقدة الفرنسية كريستين 
روسيون والتى نالت درجة الماجستير من السوريون 
فى أعمال كنعان هذا المسار بأته يبدى تحولا 
منطقيا خاصة أن كنعان لم يتلق تعليما نظاميا فى 
أى من كليات الفنون الجميلة وإنما اكتسب خبراته 
الفنية كلها من بداياته'الأولى فى العمل فى مجال 
الإعلانات ومن بعده الرسم الصحفى اعتبارا من 
منتصف الأربعينيات وهى الفترة التى التحق فيها 
بمؤسسة أخبار اليوم ثم دار الهلال وأخيرا أخبار 
اليوم التى استقر فيها حتى وفاته. 

وتميز معظم الدراسات النقدية التى تناولت فن 
كنعان بين عدة مراحل وتبدأ المرحلة الأولى باللوحات 


التى رسمها عام 1184 من أكوارل تحت عنوان 
«قهوة شعبية» والموجودة ضمن مقتينات متحف الفن 
الحديث وهى اللوحة التى جاءت مواكبة لجملة أعمال 
بدأت خطوط كنعان خلالها تتخذ مسارا تجريديا 
وقى الفترة من ١587‏ 1107 بد شديد الاهتمام 
بلوحات الموديل العارى ولوحات الطبيعة الصامتة 
التى عكست وعيا حرفيا عاليا بمكونات اللوحات 
غير أن الرحلة التى بدأها كنعان إلى النوبة 
فى الخمسينيات جعلت لوحاته تكتسب أبعادا جديدة 
من حيث التأكيد على البعد التجريدى على حساب 
الموضوع الذى اختفى تماما وأصبحت لمادة مى 
أساس إبداع كنعان التصويرى. 

أما الفترة من ١5559‏ 1974 فهى الفترة 
المسماة بفترة «الحائطه التى تمثل الانقطاع عن 
الفترة النوبية رغم استمرار تلاعبه بالآلوان التى 
تظهر كلمسات قليلة تتداخل مع مواد مخظفة وفى 
نفس الفترة يدخل كنعان أسلوب اللصق والتفاعل 
مع خامات مختلفة ثم يصبح الكولاج هى السمة 
الأساسية فى لوحاته وتداخل الألوان مع خامات 
مختلفة أبرزها الخشب والقماش وهى اللوحات التى 
تعكس تأثرا بفن البوب أرت فى جانبيه الإعلانى إلى 
جانب توظيف مبتكر للحروف اللاتينية التى ظلت 
إحدى الثوابت فى عمل كنعان. 

وفى الثمانينيات فاجأ كنعان الأوساط التشكيلية 
باتجاه يمثل مرحلة جديدة من حيث الاعتماد على 
الحبر والأبيض والأسود سطح اللوحة. 

وطوال مسيرته الفنية ظل كنعان مخلصا 
لاتجاهه التجريدى حتى لو كان ثمن هذا الإخلاص 
الاستبعاد من خريطة الحركة التشكيلية منذ 
وحتى منتصف الثمانينيات وهى فترة 
فيها إلى التجريديين باعتبارهم «أسرى 
التأثير الغربى» لكن التحولات التى مرت بها الحركة 
التشكيلية فى العشرين سنة الأخيرة جعلت كنعان 
يسترد ريادته التى يستحقها فى فن التجريد وهي 
الريادة التى توجت بفوزه بجائزة الدولة التقديرية فى 
الفنون. 

وإذا كانت مسيرة كنعان مع التشكيل حافلة 
بالتمرد فإن مسيرته مع الصحافة حافلة بنقاط 
التحول والمصادفات فقد دخل «آخر ساعة» كخطاط 
أدرك هيكل موهبت» فجذبه إلى «أخبار اليوم» لكن 
قرار التابعى ببيع «آخر ساعة» جعله يعود إلى 
الإعلانات من جديد إلى أن دعاه الأخوان زيدان إلى 
العمل فى دار الهلال إلى أن نجح محمد حسنين 
هيكل فى استعادته من جديد إلى «أخبار اليوم» التى 
استمر فيها حتى وفاته وكان يقول دائما العمل 
بالصحافة أعطانى نوعا هزيلا من الأمان وجعلنى 
أتأكد أن فنى الحقيقى سيكون بعيدا عن أية مغازلات 
تجارية وريما كانت هذه المقولة واحدة من نصائح 
كثيرة خبأها كثعان الذى مات وفى رأسى قول قرأته 
فى أحد مقالات صافى ناز كاظم عن كنعان والتى 
قالت: «لم أجد أحداً من ذوى القدرة يكتشف دور 
كنعان فى المحاولة العالمية لتجارب البحث عن 
التعبير» 8 


وحدتنا الوطنية .. حماها الله 


بداية قرن جديد فى عمر الإنسانية. والوطنية المصرية؛ لا يعنى بيساطة 
أن الجروح البنائية فى الجسد القومى المصرى ستعالج, وآن الاختلالات 
ستتلاشى والهياكل الاجتماعية والسياسية 


ْ يختاً: ليس هذ! فحتدب بل اخار اما يولج هنا مو ندسا 3 
التقكير الشعاراتى, الذى يكتفى بصوغ الشعارات الكبرى؛ ومن فرط تكرارها 

يعتقد البعض أنها حاملة لترياق مقدس سيشفي العلل اللزمنة التى تكاد تفتك 
بحياتنا وتفكيرنا وأنظمة القيم الاجتماعية التى تتغير بسرعة شديدة عن ذى 
قبل, ونحن مازلنا نتصور أن هناك قيما اجتماعية وأخلاقية أبدية لا يعتريها 
التحول! إن تغيير حياتنا نحو الأفضل يتطلب نفض فيروس الفساد عن روح 
الوطن ‏ الأمة, والضمائر المريضة: فى السياسة والحياة اليومية والوظيفة 
العامة والعلاقات الاجتماعية على اختلاف مستوياتها؛ إن تدفق دماء جديدة 
للوطنية الحقة والانتماء المخلص لمصرء ليس مجرد شعار من الشعارات 
التقليدية التى يعاد إنتاجها وتوزيعها مثلها فى ذلك مثل الأناشيد الوطنية فى 
كتب تلاميذ المدارس؛ ولا أغانى المناسبات الوطنية التى تحول فيها الوطن إلى 
حالة كاريكاتورية؛ والحب الوطنى والوحدة الوطنية إلى معلبات سابقة 
التجهيزء الشعارات والأغانى عن حب الوطن فى تقديرى المتواضع تعبير عن 
هرقن آي إشارة هازية إلى إحساس باأئنا لسنا على مستوى الانتماء الوطنى 


1 فى حياتناء تكشف عن خلل فادح 
ات لجع قل خط 0 اتهم وأقوالهم حتى أصبحت هذه 
الملاحظات حول تحول الوطن والوطنية إلى شعارء وعدم تبلور استراتيجيات 

مصرية لمواجهات هذه الفجوات تمثل مشكلة فى ذاتها. 

من أبرز إنجازات الوطنية المصرية في النصف الأول من هذا القرن صياغة 
النموذج القومى المصرى لما بات يسمى بالوحدة الوطنية, التى جات نتاجاً 
للحداثة القانونية والسياسية التى دفعت حركة التقدم السياسى والاجتماعى 
والثقافى المصرى قدماً طيلة ما يزيد على نصف القرن الماضىء نعم كانت 
الحركة الوطنية الدستورية ‏ ومصر كانت سباقة فى صياغة الوثائق الدستورية 
عن غيرها من بلدان عديدة فى العالم, ولا سيما خارج التجرية الدستورية 
الغريية ‏ مى الإطار السياسى والدستورى الذى بلور الخبرات الثمينة للوطنية 
المصرية الحديثة التى تأسست على تاريخ ممتد للشخصية القومية اللصرية, بل 
لتاريخ ممتد من تجليات وإبداعات الثقافة المصرية؛ وهى تتفاعل وتتنازع» وتبدع 
أصالتها التاريخية من ذوب معاناتها وانفتاحها وحوارها مع ثقافات المنطقة. 
فالشخصية القومية الصرية ليست نتاج عقودء وإنما قرون» يل إنها تعبير عن 
ألفيّات عديدة من السنين» كانت روح مصر الباهرة والمبدعة متجلية فى حياة 
وأدوار مصر. 

من هنا لم يكن الاندمأج الوطنى والوحدة الوطنية المصرية مسلة عارضة 
فى حياتناء وإنما هى جزء لا يتجزأ من الشخصية القومية والتاريخ والثقافة 
والحياة والروح المشتركة, لإرث تليد وعميق حول النيل والبشر, لأن مصر وفق 
أستاذنا شفيق غريال هبة الصريين» وليست هبة النيل كما قال هيردوت, الوحدة 
الوطنية المصرية هى أيضاً.. وأيضاأ هبة الصريين على الرغم من التراث 
الوطنى الممتد, والاندماج الطبيعى, من هنا يعتمد الاندماج القومى دائماً على 


تجديد أواصرهء وقيمه الأساسية, وأقانيمه الكبرى, والولاء الصارم للمصالح 
القومية المصريةى تأسست الوطنية المصرية على عمد عديدة عبر التاريغ؛ غير 
أن أهم رواسخها الحديثة هو مبادىء المواطنة؛ والمساواة وعدم التمييز على 
معايير الدين والعرق, واللون والمذهب والنوع ‏ ذكرا أم أنثى بل أصبحت 
اللواطنة جزماً لا يتجزا من ثقافة الجماعة القانونية الصرية, القضاة والذ 
وا محامين ورجال القانون عموماً, بل إن كل ما يناهض مبادىء المواطنة يبدى, 
وكانه أمر يعتوره الشذوذ والاستثناء, خاصة فى ظلل دور مصر الرائد فى حركة 
حقوق الإنسان الدولية» حيث كانت بلادنا سباقة فى الحوار والمشاركة فى 
الإعداد. والموافقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» والمصادقة عليها, 
بحيث أصبحت جزءا لايتجزا من المنظومة القانونية الداخلية لبلادناء كما استقر 
على ذلك الفقه والقضاء الدستورى والإدارى والعادى فى مصر. 

هذا التراث من الثقافة القانونية المصرية حول الواطنة والساواة وحرية 
العقيدة وممارسة الشعائر الدينية» وحريات الرأى والتعبير لا تحتاج إلى التذكير 
بهاء لأنها تمارس يومياً ويحرسها تراث من المبادى, الدستورية وإ| 
القضائية؛ غير أن المبادى, الدستورية الراسخة أحياناً تذ 
وطأة المشاكل الطارثة, وتجعلنا نركز على عوارض الحياة اليومية لأسباب 


' بعضها يرجع إلى تراجع القانون الرسمى لصالح قوانين الفوضى التى تولدت 


عبر عقود دعمأ لثقافة مضادة لثقافة دولة القانون, وتدعيما لثقافة الفساد 
السياسى وفى الوظيفة العامة وفساد بعض القوى السياسية العارضة... إلخ» 
إن العالم الآن يتحول إلى غرفة كونية ‏ وليس قرية كونية ‏ وحتى نستطيع أن 
نواكب ما يحدث حولنا من متغيرات» ونحافظ على مصالحنا القومية المصرية 
ونعظم من مكانتنا الإقليمية التى تآكلت, علينا أن نعتصم بالوطنية المصرية, 
وعمادها الوحدة الوطنية المؤسسة على مبدأى المواطنة والمساواة, بلا أى تمييز 
بين المواطنين أن الجسد الوطنى العفى بالحيوية والتجديد والإبداع هو أساس 
مواجهة أية محاولات للتأثير على مصالحنا القومية على المستوى الكونى؛ أما 
النزعة التى تروج فى بعض اللحظات الطارئة لمفاهيم أن ثمة مؤ 
ضدنا؛ وضد الوحدة الوطنية المصرية؛ فهى محاولة فى ال . 
التزام رئيسى على عاتقنا بتجديد أواصر 
الخلاقة والدائمة الؤسسة على إعمال القواعد الدستورية والبادىء القضائية, 
وليس بإلقاء الاتهامات على الآخرين, لأن هؤلاء مهما كان تأثيرهم وهوياتهم لن 
يؤثروا فى رسوخ الوطنية المصرية وثقافة الوحدة الوطنية مادمنا تعهدناها 
بالعناية والصياغة والتجديد. 

إن مدخلنا مع القرن الجديد لابد أن يتشسس على الوعى بتحديا. 
الوطنية فى عالم مختلفء ويتجديد أواصرهاء وحل المشكلات || 
مسارهاء لأن الأخوة الوطنية المصرية تعمدت عبر الحركة الوطنية الدستورية 
المعادية للاستعمار الغريى. وفى الحروب الختلفة 
التى دخلتها بلادنا ضد العدوان الإسرائيلى 
والغريى؛ غير أن هذه الوحدة قامت على سر 
مقسس للوطنية المصصرية هو المواطنة والولاء 
الوطنى والمساوأة بلا تمييزء وتجديد سر الوطنية 
المصرية الإنسانى المقدس هو أساس حركتئا نحو 
الستقبل, حفظ الله مصر ووحدتها من المحن 
والشعارات. 


الوحدة 


خلال السنوا تالأخيرة.. فتحت مص رلهم 
ذراعيها وصدرها.. بل كل جوارحها فباتوا 
يلعبون (عالمكشوف) فى السياسة قبل 
الاقتصاد.. وفى مجلس الشعب مع الصحافة.. 
ولكنيبدوأنهم لم يكتفوا بذلك.. ففرضوا 
صورتهم وعالهم على شاشة التليمزيون, وكانت 
النتيجةإصابة المشاهدين ب«الدوا, وهم 
يجلسون أمام مسلسلات رمضان.. أجواء 
وديكورات لقصورأسطورية..سيارات فارهة, 
وشخصبات من ألف ليلةوليلة, تدي رشركات 
البيزنس, والصطقات, بالشطارة, أحيانا.. 
وبالنصب أوالاحتيال دائما. 

إنه عالم رجال الأعمال الذى أطل علينابدون 
مقدمات فى , معظم, مسلسلات رمضان هذا 
العام.. مما يطرح تساؤلات حائرة وساخنة حول 
هذا الزووم التليمزيونى المفاجىء على دنيا 
البيزنس, الجميلة والمتوحشة ف ىآن واحد. 


م تحفيق ‏ مجدى الجلاد 


مهما اختلفت الرؤى والمعالجات الدرامية: فلن 

يواجه أى مشاهد صعوية فى ملاحظة 
«التشابك» والاتفاق الواضع بين 
مسلسلات رمضان التى تداعب عالم 
رجال الأعمال. فهل هى «موجة» 
5 تليفزيونية جديدة دشنها الفنانون هذا 
7 اللعام؟!.. أم أنها تعبير وانعكاس طبيعى لما 

يحدث فى المجتمع الصرى من تحولات 
و«انقلابات» اجتماعية واقتصادية؟!.. تبدى التساؤلات 
التى تراودنا جميعاً ونحن نشاهد هذه الأعمال أقرب 
إلى مساحات الدهشة والانبهار» فالأجواء ذاتها تبعث 
على «الافتتان» بالقصور والسيارات ونمط الحياة 
الأسطورى لطبقة رجال الأعمال الجددء الذين ولدوا من 
«رحم» التحولات الاقتصادية الأخيرة التى تصب فى 
صالح اقتصاد السوق و«الرآسمالية» الجديدة. 

أريعة مسلسسلات دفعة واحدة تركز على تفاعلات 

جتمع رجال الأعمال والبيزنس» وهى تقريباً تمثل 

الأعمال الدرامية الرئيسية فى شهر رمضان باستثناء 


مسلسل «أم كلثوم» ويحساب النسب والأرقام نصل إلى 


هذا الام »وإذا كانت مه 
بين هذه الأعمالء إلا أن القاسم المشترك 
بينها هو تجسيد الوجه القبيح لنموذج رجل الأعمال.. 


١4‏ | اقه 


الطفيلى والانتهازى والمحتال. فغى مسلسل «الرجل 
الآخرء نتشح شخصي البطل «مختار العزيزى» ‏ بعد 
فقدان الذاكرة وتحوله إلى عبد الله برداء من الشفافية 
و«الكشفء مما يتيح للبطلء والشاهدين معه إزالة 
حجاب السرية عن تجاوزاته وأسلويه الاتتهازى فى 
جمع ثرو». 

ويقابل هذه الشفاقية فى مسلسل «سامحونى ما 
كائش قصدى» عزيمة وإصرار سيدة الأعمال مجوانار» 
على إدارة أعمالها بنفسهاء مما «يفضيء أمامها وأمامنا 
الاعيب شركانها من رجال الأعمال. والأكثر سخونة أن 
أحدهم «وحيد سيف» ينتمى إلى سلك التدريس فى 
الجامعة؛ وهى ‏ كما يبد إشارة واضحة من المؤلف 
إلى أن الفساد ربما يطال الفثات المثقفة والأكثر وعياً إذا 
اختارت اقتحام عالم البيزئس. 

ولا يقتصر الاهتمام الدرامى بهذا العالم على 
السلسلين. وإنما يتجاوزهما ليبدو أكثر وضوحاً فى 
مسلسل مجسر الخطر». والذى يقدم صورة «مباشرة» 
لفئة من رجال الأعمال يديرون كل شىء بالمال والنفوذ, 


واعطيانا يمسلوة ة السلاح والقتل؛ وهى مععالجة ‏ وإن 
كلك بسي يها بعض المبالغة فى نظر البعض ‏ فهى 
تطرح «خوفاًء كامناً لدى المجتمع فى ظل صعود طبقة 
رجال الأعمال من لجوء بعضهم إلى الدفاع عن 
مصالحهم بأية وسيلة, مثلما حدث فى فترة سابقة, 
عندما «صحت» السلطات فجآة على انتشار ظاهرة 
«البلطجة» فى تصفية الحسابات و«الصراعات» بين 
حيتان البيزنس.. أما «زعيم» الدراما التليفزيونية أسامة 
أنور عكاشة فقد دخل «الحلبة» من باب خاص كمادته, 
إذ يعزف مع الآخرين على نفس الأوتار. ولكن من خلال 
عالم جديد ومتفرد يراه البعض غريباً عن المجتمع 
المصرى فهو «يلامس» واقع البيزنس ورجال الأعمال 
بشخصيات تحترف نصبا واحتيالاً من نوع خاص 
«سويره عبر ألاعيب وحيل ماهرة» ولكنها لم تفلح فى 
الخروج بمسلسله «لما التتعلب فات» من ذات الدائرة 
والموجة. 
هكذا.. طرحت الظاهرة نفسها بقوة على سطح 
الدراما التليفزيوتية خلال شسهر رمضان.. ولكن أية 
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دوافع وأسباب تقف وراء هذا التركيز على واقع رجال 
الأعمال بدون مقدمات أو حتى اتفاق فى الطرح 
والرؤى؟! 

يواجه الفنان يحيى الفخراني بطل «لما التعطب فات» 
على أن هذه الأعمال الدرامية لا تمثل 
موجة جديدة» يمكن رصد ملامحها أى التعامل معها 
بمعيار واحدء ويضيف أن الدراما المصرية اعتادت منذ 
نشأتها على التعبير عن تفاعلات الجتمع والتغييرات 
التى تطرأ عليه لذا يمكننا التتعامل مع مسلسلات 
رمضان كانعكاس طبيعى لما يحدث فى البلد حالياً . 
فإذا اتفقنا على أن طبقة رجال الأعمال سجلت صعوداً 
واضحاً خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل كثيرة, 
فإنه من الطبيعى والمنطقى أن تواكب «الدراماء هذا 
التحول وتعبر عنه. ويبقى النقاش والجدل حول 
المعالجات والرؤى المطروحة مؤجلاً إلى ما بعد انتهاء 


عرض الحلقات كاملة. 
اعتراف الفخرانى يقابله محاولة «إنكار» من مجدى 


صابر مؤلف «الرجل الآخر» الذى أوضح أن بطله 


«مختار العزيزى» لا ينتمى بوضوح إلى عالم رجال 
الأعمال مثل المسلسلات الأخرى؛ فهو موظف ‏ رئيس 
مجلس إدارة شركة قابضة ‏ وإذا كانت ثروته قد 
تضخمت فذلك يرجع إلى وسائله فى جمعهاء ولكن حتى 
لو افترضنا أنه «رجل أعمال» فإن الافتراض ذاته لا 
يدين العمل, باعتبار أن نفوذ رجال الأعمال فى مصر 
أصبح واضحاًء لاسيما فى ظل تنفيذ برنامج 


الخصخصة. وبيع شركات القطاع العام.. إذن فالدولة 
نفسها تعلم وتساند دورهم مما جعل صورتهم شديدة 


السطوع فى المجتمع, فقد وصلوا إلى مجلس الشعبء 
وتبنوا مشروعات عديدة, وإذا كان الأمر كذلك فإن تناول 
السلسلات لهذا العالم لاييدوغريباً فى السياق 
الاجتماعى الذى نمر به. ويالنسبة لى فأنا لا أدين رجال 
الأعمال الجددء بل أساندهم لاسيما الشرفاء منهم؛ 
والذين يعملون فى «النور». بعيداً عن التحايل والنصب. 

ولا يخفى «مجدى صابرء مبرراته وراء هذا اللوقفء 
إذ يقول إن هذا الحضور الدرامى لرجال الأعمال لا 
يعضد مخاوف البعض من تهميش الفئات الأخرى» لأن 


تعاظم دورهم لا يعنى سيطرتهم التامة على مقدراتنا. 
باعتبار أنهم يعملون تحت رقابة الدولة التى لم تتخل 
حتى الآن عن إدارة الاقتصاد الوطنى. 

أما مجدى أبو عميرة مخرج «الرجل الآخر» فيرى 
أن دور رجال الأعمال فى مصر أصبح قضية رأى عام. 
فنحن نعيش «زمن» هذه الفئة؛ والاهتمام الإعلامى بهم 
واضح وصريع., ومثلما تكتب الصحافة عنهم؛ وتتابع 
صفقاتهم وأنشطتهمء وأحياناً «قضاياهم» فى قاعات 
اللحاكم, فمن حق كتاب الدراما ‏ أيضا ‏ أن يناقشوا 
هذه القضية على الشاشة, ف من اللجتمع, 


فهم ج 
| ويتأثرون بالواقع المعاش. ولا يجوز أن يتفاعل اللجتمع 


فى اتجاه.. ونقدم نحن أعمالاً درامية فى اتجاه آخر. 


عولمة,البيزنس, 

غير أن الكاتب يسرى الجندى مؤلف «سامحونى 
ما كانش قصدىء يرجع الظاهرة إلى عنصر 
«المصادفة» ويقول إن المسئولين بالتليفزيون اعتادوا أن 
ينتقوا أقوى الأعمال والمسلسلات للعرض فى رمضان» 
ويحدث أحياتاً أن تكون معظم المسلسلات ذات طابع أى 
«هم عام» متقارب, وقد حدث ذلك فى العام قبل الماضى 
حيث أطلق عليه البعض «عام مسلسلات الطرابيش» 
نظراً لتركيز السلسلات على رصد تاريخ مصر خلال 
النصف الأول من القرن العشرين؛ وأعتقد أن ذلك تكرر 
هذا العام, إذ تصادف أن معظم الأعمال تتناول حياة 
رجال الأعمال؛ ولكن بمعالجات ورؤى مختلفة ومتباينة. 

سللته: 

حتى لو سلمنا بذلك.. ألا يمثل إنتاج هذا 

الكم من المسلسلات حول رجال الأعمال فى 

عام واحد ظاهرة لافتة؟ 

نعم.. هى ظاهرة, وأتفق معك فى أنها جديرة 
بالمناقكشة؛ ولكننى أرى أن الصادفة وحدها وراء 
عرضها دفعة واحدة فى رمضانء وفيما يتعلق بالأمر 
كظاهرة, أعتقد أن ذلك يرجع إلى صعود نجم رجال 
الأعمال خلال الفترة الأخيرة, ولكن بالنسبة لسلسل 
«سامحونى ماكائش قصدىء لم يكن عالم رجال 
الأعمال هو قضيتي الأساسية, وإنما قضية العولة 
باعتبارها هما عاليا. لايقتصر علينا فحسبء وإثما 
يتحكم فى مصير العالم بآكمله؛ وبالطبع نحن جزء من 
منظومة كبيرة. 


رجولنان تتحدث 

أما «جولنار» ذاتها ‏ إلهام شاهين ‏ فتختلف مع 

«الجندى» إذ لاترى تركيزاً على هذا العالم المذ 
الجميل وتقول إن مسلسل «لا التعلب فات» يتخذ خطأ 
ختلفاً بحيث يصعب وضعه ضمن هذه النوعية, كما أن 
«الرجل الآخر» لا يقتحم كواليس عالم رجال الأعمال, 
وإنما يركز على فكرة فلسفية تهتم بالقيم والبادئ 
الأخلاقية بصفة عامة. وتضيف إلهام إن نموذج سيدة 
الأعمال الذى جسدته ينتمى بكل تفاصيله وملامحه إلى 
اللرطة الراهنة.. فهى سيدة أعمال عصرية؛ شديدة 
الذكاء, ولا تفكر إلا فى مصلحتها فقط ولا تتيح فرصة 
للآخرين للقضاء عليها؛ وهو نموذج موجود فى الواقع؛ 
تتحول امرأة وفقاً له إلى كائن خطير يصعب التعامل 


١) | بي‎ 


معه. لأن شراستها فى الدفاع عن نقسها وثروتها تكون 
أكشش عنفاً رغم ملمسها الناعم, أما بالنسبة لإشارة 
البعض إلى المبالغة فى ديكورات قصر «جولنار» باعتبار 
أن ذلك بعيد عن الواقع, أستطيع التاكيد على آن هناك 
قصورا أكثر فخامة وثراءٌ من ذلك, وابحثوا عن القصور 
فى شارع العروية أو على كورنيش النيل» وستجدون أن 
قصر «جولنار» متواضع مقارنة بهاء والأمر طبيعى لأن 
رجل الأعمال الذى يدير مجموعة شركات يصل 


ولي قصرا ولمداً بهته الفخامة. 


كلامفارغ 
ومن خارج الشهد الرمضانى فى دراما هذا العام, 
يطرح السيناريست وحيد حامد وجهة نظر مخظفة 
تماماًء حيث يؤكد أن هناك مبالغة واضحة فى معظم 
السلسلات التى تتناول عالم رجال الأعمال فهم لا 
يعيشون بهذا النمط وسصر ليس بها قصور يهذه 
الواصفات الأسطورية, وتلك الأعداد من الخدم 
والحشم. فهذا كلام نار لاينتدى إلى الوا أي 
التركيز على هذا الجانب فهو مسكة عادية (جداً) لأن 
الفن مثل الآدب يلتقط مادته من المجتمع. ولا يخفى على 
أحد أن ظاهرة تنامى دور ونفوذ رجال الأعمال فى 
مصر باتت أمرأً واقعاً بسلبياتها وإيجابياتها؛ وعلى 
سبيل المثال فقد فرضت قضمايا الانفتاح الاقتتصادى 
نفسها على السينما والتليفزيون فى فترة السبعينيات 
والثمانينيات؛ وحدث نفس الشىء مع ظاهرة المخدرات 
والإرهاب.. وغيرها من التحولات والقضايا المفصلية 
التى تطرح نفسها بقوة على المجتمع. 
أما الناقد رعوف توفيق فيض 
الطبيعى. مؤكدا نه داكت تل اا ل 
يحدث فى الشارع المصرى؛ وحديث الناس 
الدائم حول رجال الأعمالء وما ينشر 
أل عنهم عنهم من بذخ وصفقات وعمولات. وهى 
مسكة طبيعية لأن ثمة طبقة فرضت 
وجودها ومصالحها وصوتها على 
-10 الساحة. وطبيعى أن يكون لها مؤيدون 
ومعارضونء بل أعداء. ولكن ما أثار استغرابى 
هو أن كل المسلسلات ‏ تقريباً ‏ تركز على نماذج 
النصب والاحتيال, وأعتقد أن ذلك يعود إلى طبيعة 
المرحلة التى ن » فقد وصلنا إلى مرحلة «فتح» 
ملفاتنا بصراحة أمام أنفسنا والآخرين وهى إحدى 
سمات المجتمعات المفتوحة. 
ويطالب الناقد د. رفيق الصبان بعدم الوصاية على 
كتاب السيثاريو, فهم يكتيون ما يرونه متمقاً مع واقعذا 
الاجتماعى المعاش, ويستطرد مؤكداً أن التركيز على 
رجال الأعمال لا يعود إلى أن عالمهم الخاص بكل 
سلبياته وإيجابياته بات حديث الساعة ولاشك أن ووسائل 
الإعلام لاسيما الصحافة لها دور فى ذلك بفعل 
اهتمامها اليومى بأخبار رموز «البيزنس» والصفقا. 
وتجاوزات البعض, فضلاً عن متابعة القضايا |! 
آمام القضاء. التى يجد فيها القارئ مادة ثرية ومقعمة 
بالإثارة والتتشويق. 
لذا ‏ يضيف الصبان - فإن تركيز كتاب السيناريى 


"' | لمق 


18 مسلسلات رجال الأعمال تمثل انعكاساً لما يحدث فى الشارع المصرى 


على هذا العالم يبدو منطقياً ومبرراً درامياً. باعتبار أن 
ما يثار فى حديث الشارع هو«هم عام» تجب 
درامياً. وهنا يدخل الأمر فى مساحة الإلهام لدئ الكاتب 
الذى يختار أحداثه وشخصياته من الواقع؛ وليس من 
المقبول أ حتى المتاح أن نحاول التدخل فى توجيه هذا 
لإلهام لآن مسلسلات رمضان هذ العام وإن كانت قد 
فى التركيز على عالم رجل الأعمال. لكنها لا تمثل 
موجة فى حد ذاتهاء وحتى لو أصبحت كذلك فهى لن 
تستمرء لأئه لا توجد موجة فنية فى العالم قادرة على 
الاستمرار لفترات طويلة, بفعل دورة الحياة والواقع 
المتغير داثماً 


سؤالاستتكارى( 

وإذا كان الفنانون والنقاد يرونها ضرورة فنية أو 
موجة طارئة لا خوف منها.. فإن الظاهرة ذاتها تثير قلق 
علماء الاجتماع والاقتصاد لاعتبارات عديدة.. هذا 
«القلق» يعبر عنه على قهمى المستشار بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية فى صيغة سؤال «استنكارى» بقوله*' 
ما الغريب فى الموضوع؟! فالأعمال الدرامية فى كل 
البلدان «المتخلفة» تركز على الطبقة الأكثر أهمية 
وسيطرة:» وأنا ‏ بصفة مبدئية ‏ ضد أساليب رجال 
الأعمال الجدد فى العمل الاقتصادى. ولكن الظاهرة 
اللثيرة للقلق هى اهتمام الدراما التليفزيونية بالفئة 
اللهيمنة اقتصادياً, لأن العمل الدرامى ‏ أحيانا ‏ لا يكون 


الهدف منه فنيا وإنما دعائىٌ بغرض تسويق هذه الفنة أو 
«تبسيض» وجهها فى ال مجتمع . 
وأضاف على فهمى إن ة الحقيقية ليست 


فى «هوجة» مسلسلات رجال الأعمال وإنما فى 
يديى الفخرانى: كيف تتجاهل الصعود 
الملموس لرجال الأعمال فى الفترة الأخيرة؟! 
القام فاهين: هناك قصور أكثر فخاية 
من قصر «جولنار» فى دمصر الجديدة» 


سيطرتهم التامة على المجتمع, فالدراما مثل الطبيب 
تماماًء تشخص المرضء وتنبه إلى الخطر والظاهرة 
موجودة سواء جسنتها الدراما أم لاء فالسؤال 
الاجتماعى الأكثر خطورة وأهمية في هذا الاتجاه هو 
لماذا يشكل رجال الأعمال خطراً حالياً على المجتمع؟.. 

والإجابة هى أن الصيفة الحالية لرجل الأعمال المصرى 
لا علاقة لها بالرأسمالية التى ينادى بها البعض؛ فهم 
ليسوا رجال أعمال بالمقهوم المحدد للكلمة, وإثما هم 
«سماسرة» فالفارق كبير بين الاثنين, لأن رجل الأعمال 
الحقيقى يعمل فى إطار من الجدية فيراعى حقوق 
العمال, ويدفع الضرائب المستحقة تمليه, ويركز على 
الأنشطة الإنتاجية التى تدفع ماكينة الدولة إلى الإمام؛ 
وهذه الصيغة بالطبع بعيدة عن «رجال الأعمال» فى 
مصر والذين يعملون فى «الوساطة والسمسرة وغيرها» 


وترى الدكتورة سامية سعيد الإمام ‏ أستاذة علم 
الاقتصاد ‏ أن مصر تسودها الآن ثقافة رأسمالية 
ية الاقتصادية الجديدة أخذت طريقها إلى 
أرض الواقع؛ وتبع ذلك «تصعيد» نماذج من رجال 
الأعمال مع توسيع دائرة «البيزنس» فى المجتمع؛ ولكن 
ما يؤخذ على هذه السياسة هو عدم اهتمامها ب «تربية» 
جيل جديد من رجال الأعمال. 

وتأخذ د. سامية الإمام على مسلسلات رمضان 
جنوحها نحو المبالغة التى تصل إلى حد المغالطات فى 
تصوير عالم رجال الأعمال. وتقول إن كاتب السيناريو 
لابد أن يفرق بين رجل الأعمال الذى بدأنا به فى 
منتصف السبعينيات؛ ونظيره فى نهاية التسعينيات. 
فالتجرية الطويلة مع الانفتاح أفرزت مجموعة من رجال 
الأعمال باتت قادرة على خوض التحول الرأسمالى 
بنجاحء ولكنها فى حاجة إلى تفريخ جيل جديد من 
الستثمرين. وتوسيع مفاهيم الثقافة الليبرالية فى 
المجتمع, ولكن ما نشاهده فى الأعمال الدرامية عبارة 
عن رؤى مبتسرة وقاصرة لرجل الأعمال الحقيقى؛ فهو 
يبدو على الشاشة وكأنه يعيش ليلهث وراء الشراء 
الفاحش بأساليب غير قانونية» وهو ما يؤدى إلى تشويه 
صورة هذه الفئة التى تضم المنحرف والملتزم مثل أى 
طبقة أو مهنة أخرىء لذا فأنا لا يؤرقنى تركيز الدراما 
على دنيا «البيزنس» بقدر ما «تصدمنى» هذه الصورة 
الأحادية لرجل الأعمال المصرى. 86 


أي منزوفة ال 


دعينا نلملم ما تبقى لدينا من دثار 
واجمعى أشياءنا المتنائرة فى المكان» وابحثى لعلنا نجد 


من سفرة طويلة؛ وكانت معى 
: ذات شرائط ارجوائية تتعلق 
بها تذكارات من بلاد بعيدة, تلك التى راقت لعينيك زمناء 
وأحببت دائما أن تسميها بأسماء غريبة, فلتبحثى عنها فى 
أحد الآركان.. أما أنا فسابحث عن أوراقى.. كنت أضعها فى 
أماكن كثيرة.. 

مكتبى لم يحظ منها بالكثير, فقد كنت أبعدها عنه فور 
كتابتهاء لآنه أول مكان ينقبون فيه عن الأوراق.. والأفكار.. من 
هم؟ أو لا تعلمين؟ ولم إذن نستعد للرحيل؟ 

لم نعد «نحن» هنا.. ولم يعد المكان لنا.. ولاكان الزمان 
زماننا. 

تعرفين يوم الاستدعاء الأخير, إنهم أخبرونى باننا من 
فصيلة منقرضة لا يمكن أن تواصل الحياة فى عالمهم.. سالتهم 
وكيف أصبح عالمكم وحدكم, فاطلعونى على وثائق الملكية.. 
اشتروه كله يا عزيزتى.. وطبقا للأوراق الرسمية والأختام 
فإن علينا أن نغادر.. 

تسالين إلى أين؟ وأنى لى أن اعرف؟ 

الطريق نفسه أصيبح من أملاكهم, وعلينا أن نعبره جريا.. 
لاانتوقف.. فعيونهم تترصد كل خطوة.. انظرى أين خبات 
الأوراق؟ 

كنت دائماً متوهج الذكاء.. كلا.. ليس دائماء فهنام أوقات 
كشيرة كنت فيها أغبى من كل الأغبياء.. كذلك اليوم الذى 
صدقت فيه إعلان الحرية الذى جارت به أبواقهم, وخرجت إلى 
الساحة لأشارك فى الاحتفال, وتقدمت إلى المنصة وأعلنت 
رأيى فى قضية زرقاء اليمامة, وتذكرين طبعا ماذا فعلوا بى, 
وكيف أثابونى إلى رشدى! 

لم يؤلمنى التعذيب «فقد دربت نقسى طويلا على بلادة 
الجلد».. فقط ألمنى حرمانى من اسمى.. فكيف يحرم إنسان 
من اسمه؟ 

لم يعوضنى أبدا أن يعرضوا على عشرات الأسماء 
الأخرى.. حتى حين اقنعوك أنت بقبول الاسم الجديدء فصرت 
تناديننى به! 

كيف فعلت هذه الفعلة الدنيكة؟ , 

للآن لم أغفر لك لكننى مضطر لاصطحابك معى.. فأنا لا 
أعرف سواكء ريما أحببت قبلك كثيرات, لكن.. ذهبن جميعا.. 


أمرن بالرحيل قبلى حتى لا تبقي معى إلأ سجانتى! 

وكنت أنت! تذكرين طبعاً يوم توثيق القيود, حين تم 
إلصاقك بى بحكم المصيير. 

نظر لى القاضى نظرة سوداوية حانقة واتهمنى با مروق 
من حظيرة الإيمان, واخبرنى بان عقابى سيكون مخففاً لأننى 
أحمل فى جبهتى رمز النقاء (قيل لى إننى ولدت به دليلاً على 
سلالتى الملكية). 

وكنت أنت عقوبتي! فمازلت تناديننى بالاسم الزائف.. 
تريدين أن أصدق! وهذا هو المحالء لان لى ذاكرة.. وفى عمق 
هذه الذاكرة تتردد أصداء الاسم القديم.. رغم اندثار الحروف 
واغتيال المعنى.. 

لم أستسلم وانت تعلمين.. فقد تشبثت بالاصداء وتركتها 
ترتع داخلى تبحث عن التوافق.. تدور حول المحور.. تتباعد 
وتتقارب حتى تخلق شكلا يمائل القديم.. ولحظتها سيكون 
من جديد ذاك الاسم الذى أعرف! وانت تعرفين! اليس كذلك؟ 
ظللت أنتظر طويلا تلك اللمعة فى عينيك تشى بالمكر.. مكر 
العارفين. 

هل تقولين لى؟ هل تهمسين فى أذنى؟ إذا فعلت فلن 
نضطر للرحيل.. فاسمى هو وثيقة ملكيتى.. إذا أشهرته فى 
وجوههم الزمتهم الفرار إلى جحورهم.. واستعدنا كل شىء, 
ولريما أحببتك وابقيتك إلى جوارى؛ فانت فى واقع الأمر 
لست بهذا السوءء, وقد أرغموك, ولم تكونى قادرة على 
مقاومة الانياب والمخالب.. انا أعرف هذاء وأشعر بالرثاء 
لك.. فقط عليك أن تخلعى عنك خوفك وتهمسى فى أذنى.. 
هيا.. 

انطقى اسمى.. أعيديه لى.. فهو ملكى.. هو حقى. 

لا تريدين؟ أم لا تعرفين؟ 

ها هى الحقيبة القديمة.. 

وها هى الاوراق.. وهذا الدثار الممزق. 

ضعى كل شىء واغلقى.. وهذا فراق. 

لن استطيع أن أحملك والمتاع. 

فابق كما انت.. ودعى لى 
الرحيل.. لكن.. كيف وهناك الالتصاق 
بحكم المصير؟ 

وأى مصير ذلك الذى ينتظرنا؟ 

أسدلى الستار.. ولا تغلقى الباب.. 
فلم تعد هناك اوراق أخفيها.. معى 
عود ثقاب.. أشعله وأنطلق حرا . 


بقلم. أسامة أنورعكاشة 


ليم ألم ال 


تحولت ظاهرة أفلام العيد إلى ما يشبه أعياد , الهالوين, فى أمريكا حيث يسعى صناع الأفلام 
لجمع العيدية, من جيوب جمهورم المواسم, فى السينما المصرية؛ ورويدا رويد تتمولت الظاهرة 
من المصادفة إلى قانون الاحتكارحيث يتم ترتيب الأفلام التى تحتكرالشاشات الرئيسية فى 
العاصهة ويتصارع كبارالمننجين بجميع الوسائل للسيطرة على الموسم الذى تزيل فيه نسبة 


الإقبال على السينما إلى أكثرمن عشرة أضعاف. 


رغم أن الظاهرة مسجلة تاريخيا باسم عادل 
إمام ونادية الجندى إلا أن هذا لا يمنع من دخول 
أطراف أخرى فى الصراع واشتعاله ويخروج 
تفاصيله من الخفاء إلى العلن وهذا ما سنتعرف 
عليه من خلال هذا التحقيق.. 
رغم أن النجم نور الشريف بعيد عن حلبة 
المنافسة على أفلام العيد منذ سنوات إلا أنه يؤكد أن 
موسم العيد مازال يعتبر من آهم المواسم التى يمكن 
للمنتج تحقيق هامش ربح من خلاله إلى جسانب 
تغطية التكلفة الرئيسية للفيلم. ويقول نور: إن هذا 
العيد يكتسب أهمية خاصة حيث يعتبر موسما 
ممتدا لوجود إجازة نصف العام من المدارس 
والجامعات بعده مباشرة ويضيف نور 
أن المنافسة على فترة العيد انتقلت 
من السينما الأمريكية إلى السينما 
المصرية حيث تتصارع أكبر شركات 
نح التوزيع السينمائى فى أمريكا على 
عرض أفلامها فى الأعياد برغم توافر آلاف 
دور العرض هناك والحصول على أكبر عدد من 
الدور دليل على النفوذ والتحكم فى 
السينمائية وهذا يختلف عن سوق السينما فى مصر 
حيث الحصول على أكبر عدد من دور العرض قد 
يتحول إلى نقمة ما لم تكن هناك حسابات جيدة 
خاصصة مع ارتفاع تكلفة طباعة النشسخ وعدم 
حصولها فى الغالب على التكلفة اللازمة من الدور 
التى تعرض فيها فتتحول إلى خسارة 3 
ويؤكد نور أن أفلام القضايا والأفلام التى 
تتمتع بمستوى قنى وفكرى مرتفع لا مكان لها فى 
منافسة العيد التى تتطلب أفلاماً مضمونة النجاح 
تعتمد على المركة والعنف أو الكوميديا وتناسب 
الجمهور النوعى الطارىء الذى لا يزحف على 
السينمات بأعداد كبيرة سوى فى الأعياد. 
«اخطف واجرء هذه هى القاعدة الذهبية التى 
تحكم ظاهرة أفلام العيد التى باتت تعتمد على جمع 


لالت 


ه تحقيق.محمدهريدى 


«الفلوسء بسرعة قبل آن تنكشف ويتضح أمرها كما 
يؤكد المخرج محمد كامل القليوبى ‏ رئيس المركز 
القومى للسينما ‏ الذى يقول إن ظاهرة أفلام نادية 
الجندى وعادل إمام خلقت حالة من الرواج الكاذب 
فى السنوات الأخيرة وطدت أركان أسطورة «أفلام 
العيده وهذه من آفات السوق العشوائية للسينما 
التى لا تعتمد على تخطيط أو دراسة لدورة رأس 
المال وبالتالى تتحول منافسة العيد فى غياب هذه 
الحسابات الدقيقة إلى نوع من القامرة خاصة مع 
ارتفاع تكاليف طباعة نسخ الأفلام ويضيف القليوبى 
أن الجمهور انصرف عن السينما فى الأعياد 
وأصبح يفضل أشكالا أخرى من اللهو وهو ما يزيد 
حدة الشعور بالمقامرة. وأصبح الفيلم الذى يتم 
طرحه فى 6١‏ دار عرض معرضا لفشل 6.١‏ أسبوعا 
مرة واحدة وبالتالى لابد من الكف عن هذه اللعبة 
التى أصبحت مكشوفة للجمهور لأن العيد لم يعد 
يصلح لأن يكون موسم التخلص من الأفلام الرديئة 
والحرب على «العيدية». 


على ابو شادى: حرب للديطرة 
وفرض النفوذ 


8 عادل إمام وشيرين أثناء تصوير «هاللو أمريكاء 


ويؤكد الموزع السينمائى محمد حسن رمزى - 
«الشوكة القوية فى الصراع الدائر» ‏ على أن المسلة 
لا تتعدى كونها نجوما معينين تعودوا على ألا يطرحوا 
أفلامهم سوى فى العيد ويقول إن موسم العيد لم يعد 
يستحق كل هذا العناء ولا الصراع الشرس الذى 
يجرى فيه لأنه موسم قصير إذا ما قورن بموسم 
الصيف الممتدء ويضيف رمزى أن هناك نوعيية من 
الأفلام لا يصلح تداولها فى العيد وهذه النوعية 
يفضل أصحابها الانتظار قليلاً بعيدا عن الصراع 
المحتدم حيث الغلبة للأفلام الشعبية والكوميدية وهذا 
ما يجعل المنافسة فى إطار ضيق على إجازة العيد 
حيث تدخل فئات كثيرة من الجماهير سوق المشاهدة 
السينمائية بعد صوم ممتد عن السينما خاصة قبل 
عيد الفطر بالذات» ويؤكد رمزى أن ميل الناس 
للخروج من المنازل بهدف التنزه وتوافر الأموال 
اللازمة «من العيديات» لدخول دور العرض وهروب 
الناس من الأقاليم للقاهرة والإسكندرية لقضاء إجازة 
العيد كلها عوامل تسهم فى زيادة الإقبال على 
السينما فى العيدء ويضيف أن تقلص عندد دور 
العرض السينمائى بشكل ملحوظ هو ما دقع إلى 
الشعور بشراسة المنافسة بين الأفلام للحاق بالعرض 
فى موسم العيد والصراع على الحصول على 
«العيدية» من جيوب الجمهور. 
افسة على دور العرض السينما فى العيد 
تحولت إلى حرب للسيطرة والنفوذ كما يؤكد الناقد 
على أبو شادى ‏ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة 
- الذى يقول إن حرب الكبار فى السنوات الأخيرة 
جعلت الصراع أكثر سخونة خاصة مع تقلص 
السوق السينمائية وانخفاض عدد دور العرض 
وغياب الأسس والتقاليد التى تنظم العرض فى العيد 
وظهور فكرة الانتتشار الأققى للأفلام بالسعى 
للحصول على عدد كبير من دور العرض وهو ما 
فرغ هذه المناقفسة من محتواها وحولها إلى حرب 
نفوذ تضيع تحت وطأتها الأفلام الجادة التى 


تستحق أن تعرض وتحصل على ما أنفق عليها فى 
موسم العيد الذى لا يزيد على ثلاثة أيام تحدث 
بعدها الكوارث والفضائع وترفع الأفلام وتتكدس 
النسخ فى المخازن. 

ويطالب أبى شادى بأشكال جديدة لتنظيم سوق 
العرض السينمائية والعودة إلى ما يسمى بأخلاق 
المهنة وأن يكون هناك دور لغرفة صناعة السينما 
لتنظيم هذه السوق التى خرجت عن السيطرة مع 
خصخصة دور العرض وتحكم قوانين العرض 
والطلب والمنافسة غير الشريفة. 

وموسم العيد كما يؤكد الكاتب وحيد حامد لم 
يعد مقياس للرواج خاصة أنه يأتى منذ سنوات مع 
موسم الامتحانات ويقول: رغم ذلك فقد خرجت 

رب «التسربيطات» والسيطرة من دائرة ال 
وتحولت إلى حرب علنية بعد أن أصبحت دور 
العرض جميعها تابعة للقطاع الخاص والكل يسعى 
لاقتناص «العيدية» والحصول على الأموال التى 
رصدها الجمهور للاستمتاع بإجازة العيد والتى 
يذهب جانب كبير منها إلى السينماء وهو ما يمثل 
حصيلة طيبة يسترد من خلالها المنتج ما أنفقه على 
فيلمه ويستطرد حامد قائلا: على ذلك فإن الأهمية 
الحقيقية لإقبال الجمهور على أقلام العيد تكمن فى 
آن هذا الجمهور هو الذى يسجل شهادة ميلاد 
للفيلم أو شهادة وفاة حيث ينتشر ويصنع دعاية 
جيدة للفيلم أى العكس. 

ويضيف حامد أن جمهور العيد جمهور نوعى 
يقبل على نوعية معينة من الأفلام ليس بالضرورة أن 
يكون مستواها الفنى مرتفعا وإنما لابد أن تكون أفلاما 
جماهيرية وهذا ما دفع السينمائيين لوضع معايير لفيلم 
العيد تراعى طبيعة جمهور العيد الخاصة 

المخرج الكبير كمال الشيغ يؤكد أن ظاهرة 
أفلام العيد ظاهرة قديمة منذ جرى العرف 
السينمائى على اعتبار العيد موسما يتنافس فيه 
السينمائيون على عرض أفلامهم غير أن قواعد 


ا محمود حميدة ولبلبة فى مشهد من «جنة الشياطين» 
اللنافسة تغيرت بشكل يدعو إلى القلق وتحولت إلى 
حرب شرسة خاصة بعد الفكاك من سيطرة القوانين 
والأعراف الأخلاقية التى كانت تحكم المهنة من جهة 
وسيطرة المؤسسات مثل مؤسسة السينما التى كانت 
تسعى لإيجاد قدر ولو ضئيل من تكافؤ الفرص 
ويضيف الشيخ أن فترة العيد تشهد إقبالا 
جماهيريا كبيرا على السينما لذلك يعتمد عليه معظم 
المنتتجين فى استرداد ما أنفقوه على الأفلام وتحقيق 
ريع يسمح لعجلة الإنتاج السينمائى بالاستمرار, ولم 
يحدث أن احتكرت دور العرض نوعية معينة من الأفلام 
سوى فى السنوات الآ 
العيد دائما بالتنوع وكانت ترضى جميع الأذواق. 
اللنتج محمد العدل يؤكد أن قواعد الصراع تبدلت 
من منافسة بين المنتجين على دور العرض وحجز آكبر 
قدر منها إلى صراع بين أصحاب الدور على أفضل 


ة حيث كانت تتميز وجبة 


خلال إجازة العيد التى تعتبر موسما مهما ل يمكن 
تجاهله يسعى فيه كل منتج للحصول على العيدية 


وديد حامد: المنافية تحولت 
إلى صراعات علنية 


وتؤكد ذلك الإيرادات التى حققتها الأفلام السينمائية 
فى السنوات الماضية والتى تؤكد أن كثافة المشاهدة 
والإقبال على دور العرض تزداد فى العيد. 

ويضيف العدل أن فيلم العيد بشكل آو آخر لايد 
أن يكون جماهيريا لذلك فالأفلام الرومانسية وأفلام 
القضايا تغيب تماما عن منافسة العيد ويفكر 
منتجوها ألف مرة قبل طرحها على جمهور العيد. 

ويؤكد العدل على أن مسعظم المنتجين فى 
السنوات الأخيرة يفضلون الانتشار الأفقى لأفلامهم 
بمعنى الحصول على أكبر عدد ممكن من دور 
العرض للحاق بموسم العيد القصير نسبيا.. 
والحصول فيه على أعلى نسبة ممكنة من الإيرادات 
وأسهمت فى ذلك الزيادة اللحوظة فى عدد دور 
العرض والتى تتنافس فيما بينها على الحصول على 
الأفلام التى تحقق أعلى الإيرادات. 

ويتفق السيناريست فايز غالى مع المنتج محمد 
العدل فى أن إجازة العيد فرصة حقيقية آمام 
السينمائيين لتحقيق إيرادات طببة وخاصة أن 
الإقبال على السينما يكون شديدا من جائب 
الجمهور باعتبارها فى مقدمة وسائل اللهى القليلة 
المتاحة والرخيصة بعد فترة التشبع التليفزيونى من 
جرعة رمضان الكبيرة ولذلك فمن الطبيعى أن تكون 
هناك منافسة بين السينمائيين لاسترداد تكلفة 
أفلامهم وتحقيق ربح يسمح باستمرار السينما. 

ويضيف غالى أن احتكار الموزع الواحد للسوق 
السينمائية وسطوته واستغلال علاقاته بأصحاب 
دور العرض لفرض ذوق معين ونوعية محددة من 
الأفلام بدأ بظاهرة نادية الجندى وعادل إمام وامتد 
إلى المضحكين الجدد مما أدى إلى غياب الأقلام 
ذات القيمة الفنية الكبرى وتضييع الفرصة على 
منتجيها لاسترداد تكلفتها وهو ما يشكل مأساة 
نوعية معينة من الأفلام على باقى 
النوعيات الأخرى وترويج موجة الأفلام الهابطة على 
حساب السينما الجادة ها 


الكانب يحفوظ عبدالرصصن: 


ام كلثوم.. حكاية 


استوقفتنى طويلا كلماته وهويقول فى حماسة, أمكلثوم.. هى حكاية مصركلها.. حكاية فتاة فقيرة 


0 أن تلمس بيديها سقف العالم». 
إنه الكاتب محفوظ عبد لرحمن صاحب القلمالمبدع والرؤيةالتاريخيةالثاقبة. , 
كلماته وأوراقه كانت وراء النجاح الباهرالذى حقّقه مسلسل أم كلثوم.. كان لنا معه هذا الحوار. 


ه حوار, ليلى الراعى تصوير.موسى محمود 


متى بدات التفكير فى كتابة مسلسل أم 
كلثوم؟ وكم من الوقت استغرقته فى كتابة 
السيناريو؟ 
الفكرة راودتنى بعد وفاتها مباشرة . وظلت تلح 
على طوال هذه السنوات.. كنت أرغب فى أن أقدم 
عملاً جاداً عن أم كلثوم.. لكن لم تكن هناك جهات 
إنتاجية قادرة على إنتاج مسلسل بتكاليف كبيرة.. هذا 
النوع من الإنتاج لم يكن معروفا منذ خمسة عشر 
عاماً.. إلى أن جاء عام 1457 واتصل 
بى قطاع الإنتاج وطلب منى ذلك فوافقت 
على الفور.. فالفكرة فكرتى لكننى 
ترددت قليلا.. هل أقدم العمل فى فيلم 
#سةا أم مساسل.. اخترت فى النهاية أن 
-10 أعمل مسلسلاً وظلت طوال عامين 
أحضر السيناريو وأعده.. أجمع كل الكتب 
التى كتبت عنها وأعيد قراءتها الرة بعد الأخرى حتى 
المقالات الموجودة فى الصحف والمجلات قرأتها جيدا 
فضلا عن مقابلة كل الذين يعرفونها عن قرب وعن 
بعد.. الناس العاديون الذين كانوا يذهبون إلى 
حفلاتها.. سالتهم عن أدق المعاومات.. فأنا فى قضية 
الكتابة التاريخية لا أعتمد فقط على المعلومات الموجودة 
ما أحاول أن أعطى 
للمعلومات شكلاً حياً تشظنى كل تلك التفاصيل 


ويقول لها:يا ست.. أم يا هانم.. أم يا أئسة 
التفاصيل الصغيرة لها فى الحقيقة دلالة فى بناء 
الشخصية.. أنا هذا لا أحاول أن أحقق فى السلوك 
بقدر ما أحاول أن أهتم بالشخصية.. شاهدت أيضا 
كل أفلامها.. تمعنت فى طريقة تمشيلها.. لأنه من 
التمثيل يمكن أن نتعرف على الشخصية.. فهو جزء 
من حقيقة المرء.. حاولت أن أعرف كذلك حينما كانت 


تجلس فى البيت.. أى كرسى كانت ترتاح فيه.. شكل 
الكرسى.. بالطبع كل هذه الأسئلة لو وجهتها إلى أى 
شخص لن يستطيع الإجابة عنها بشكل مباشر. 

هل استندت فكرة السيناريو كلها على 

أحداث حقيقية» 

الهدف من هذا المسلسل تقديم شخصية فذة بلا 
شك.. مرتبطة جدا بالزمن والعصر.. ليست خارج 
الزمن بل هى فى داخله.. فى قلب المجتمع.. مؤ: 
فيه.. فى ذوقه.. وفى أحداثه.. شخصية لها علاقة 
بالسلطة والسياسة والثقافة والفن.. أنا حينما أقدم 
مسلسلا عن أم كلثوم أقدم عصرا كاملا عاشته 
مصر.. فالمادة الموجودة كافية جدا ويمكن استخراج 
الأحداث وتقديم دراما ثرية.. ويالتأكيد الإضافات 
موجودة.. لكن الواقع هو الخط الرئيسي.. هو الهيكل 
الأساسى للعمل.. هناك بعض الشخصيات القليلة 
أضفتها بالفعل لبيان العصر الذى عاشته أم كلثوم.. 
أيضا بعض الأحداث.. هناك مثلا شخصية زينب.. 
كنت أريد من خلالها أن أقدم محورا وصراعاً بين 
نوعين من الشخصيات.. البنت الفقيرة الموهوية التى 
تملك إرادة حديدية والتى استطاعت أن تصل إلى 
أعلى المراتب.. والبنت التى تملك الشروة والجمال 
والارستقراطية.. إضافات أخرى كثيرة من هذا 
النوع.. الهدف منها كما قلت تدعيم الدراما.. لكن 
المهم فى هذا كله أن السياق التاريخى صحيح يسير 
فى خط مضبوط فلا يوجد تزوير فى المعلومات 
التاريخية. 
البعض انتقد كثرة الإنشاد والغناء فى 

المسلسل.. ريما أضعف هذا الجانب 

الدرامى للعمل.. ما رأيك» 

كيف يمكننا أن نقول ذلك.. وتحن نقدم عملا عن 
أم كلثوم.. أم كلثوم هى الغناء بل هى قمة الغناء.. 


ا 00 


وبالتالى فالغناء والإنشاد جزء أساسى من المسلسل.. 
ثم إننى كنت من خلال هذا العمل الدرامى أسجل 
وأرصد تطور الفن والحالة الغنائية فى بلادنا وكان من 
الطبيعى أن أقدم فى خلال حلقات المسلسل العديد من 
الأغنيات التى اشتهرت بها أم كلثوم 
هل كان يعنيك أكشر أن تجسد قصة أم 
كلثوم وتاريخ حياتها والظروف التى مرت 
بها أم أنك كنت مهتما بتجسيد عصر ام 
كلثوم ورصد حقبة تاريخية فى حياة 
١‏ 


أريد أن أفرق هنا بين أننى أكتب عن أم كلشوم 
وأسجل تاريخ حياتها وبين أن أم كلثوم نموذج 
يستحق أن يسجل الكاتب حياته.. فهى إنسانة عظيمة 
لأنها قصة عظيمة.. هناك شخصيات عظيمة ولكن لا 
يوجد فى حياتها ما يستحق أن يكتب.. من خلال قصة 
حياتها كنت حريصا على أن أسجل رسائل ومواقف 
كشيرة مع عصرها لأثتى لا استطيع بالتاكيد أن 
أفصلها وأعزلها عن العصر الذى عاشت فيه.. فلم 
كلقوم فى يلت مصبرقى 5١‏ هاما .. إنها تمثل مشر 
تماما. 

اساله مقاطعة.. هل فى رأيك تعكس أم 

كلثوم كفاح المراة المصرية فى المجتمع؟ 

.. على الفور تأتينى إجابته: بلا شك هذه هى 
الرسالة الأولى للعمل.. لقد 


بنت يا مصرية يا اللى فى الحتة الفلانية هناك ست 
عادية استطاعت أن تكسر القيود وتصل إلى المجد.. 
هى إذن كفاح امرأة مصرية عظيمة تمكنت بلا 
واسطة.. بلا التغاف.. بلا تنازلات أن تصل إلى قمة 
القمم.. لم تطرق الطريق السهل مثلا.. بل اختارت 
أشق الطرق وأوعرها.. سواء بالنسبة للمرأة أم الرجل. 
وكيف تعاملت مع الشائعات التى كثرت 


حول زواجها وطلاقها وغيرها؟ 

صادفت حينما بدأت الكتابة كما هائلا من 
الشائعات.. والمعلومات غير المؤكدة.. وللاسف المعلومات 
الصحيحة الموجودة فى الكتب قليلة جدا .. وفى الحقيقة 
كل الكتب تقول نفس الكلام.. لا يوجد أى إضافة . 
حتى بالشسبة للكتب الجديدة.. نفس الحديث عن 
الشخصية.. وعن الظروف والملابسات التى لاحقتها.. 
أم كلثوم نفسها حكت تاريخ حياتها الشخصية أكثر من 
مرة لكنها توقفت عند البدايات. تكلمت كثيرا عن القرية 
عن الكتاب.. عن الشيخ عبدالعزيز.. ومشاكل البداية فى 
القاهرة ثم توقفت بعد ذلك لم تحك لنا أى شىء آخر عن 
حياتها الخاصة مثلا. ويبدولى أن هذا أحد الأسباب 
ألتى جعلت الشائعات تنتشر جدا.. فى هذه الحالة ماذا 
يفعل كاتب الدراما أمام هذا الكم الهائل من الشائعات؟ 
عليه أولا أن يتحقق منها.. هل هى صحيحة أم خاطلة.. 
فأنا لا يمكن أن تقودنى فى العمل شائعة.. قيل كثيرا 
إنها تزوجت من أحمد رامى سراً.. وإنها تزوجت أيضا 
من شريف صبرى.. ومحمود الثسريف.. ومصطفى 
أمين.. كل هذا الكلام قيل كثيرا.. أذكر أننى سالت مرة 
مصطفى أمين بشكل مباشر وقلت له «يقولون إنك 
تزوجت أم كلثوم هل حدث ذلك فعلا؟».. والمدهش أنه 
أجابنى بكلمة واحدة.. لماذا؟ أى أنه لم ينف الشاتعة ولم 
يؤكدها كذلك.. فى حياة أم كلثوم عشر أو خمس عشرة 
شائعة يستطيع الكاتب أن يتعرف على بعضها من 
تفهمه للشخصية.. مثلا أمام شائعة أن آم كلثوم قتلت 
أسمهان.. الكثير من الناس يرددونها كما لو كانوا 
حضروا كل العملية البوليسية التى حدثت! أنا مثلا 
أستطيع أن أؤكد وأقول لا.. لا 
قراءتى لشخصيتها ومن قراتى للتاريخ. ن 
0 واع كلثوم كلنت 


بين أسمهان وأم كلثوم وغيرة أيضا.. ولكن لا يمكن أن 
يصل الأمر إلى القتل.. ومع ذلك هناك أحداث لم أستطع 
أن آصل إليها وأتحقق منها.. مثلا هناك شائعة انها 
محمود الشريف.. الكثير ممن عاصروها أكدوا 
الكننى من ناحيةلِم أقدم قى السلسل سوى 
الخطوية التى تمت بينهما فهذه حقيقة نشرت على 
صفحات الجرائد والجلات وأحذثت ضجة كبيرة . 
هكذا فإننى أتعامل مع كل شائعة على حدة. 
وكيف تعاملت إذن مع الجوائب الشخصية 
السلبية التى كانت معروفة لدى أم كلثوم 
مثلا سلطانها وجبروتها.. وهذه الفظاظة 
التى كانت تبدو عليها فى بعض الأحيان» 
مسلة الجوانب السلبية هذه فى أم كلثوم يختلف 
الحكم عليها.. وفى رأيى أن كل شخصية تحمل 
جوائب إيجابية وسلبية معا.. وآن بعض الصفات التى 
يمكن أن تكون سلبية عند البسعض يمكن أن تكون 
إيجابية عند البعض الآخر.. هذه السيدة كان لديها 
هدف واضح مسيطر عليها وهى أن تبقى على قمة 
الغناء.. هذه الفكرة كانت مسيطرة جدا.. كان 
مستغرقة فى الهدف العظيم الذى نذرت نقسها له.. 
كانت تبدو حقا فظة فى التعامل أثناء الحفلات فى 
مواجهة الجمهور.. وكان هو هذا الوقت الوحيد الذى 
يمكن أن يراها فيه الناس. ل يكن هن المكن مثلا أن 
يقترب منها أحد أو يذهب إلى وس 
ستاراً حديدياً حول خصوصياتها. 0 
يوجد كلب كبير فى حديقة بيتها وأنه عض يوما 
صحفيا حاول الاقتراب من فيلتها.. ريما كانت تفعل 
ذلك لأنها كانت مستغرقة فى الحالة التى فيها ولا تريد 
أن تخرج منها . . لا أريد أن احاسبها على ذلك فهذا لا 
يعنينى ككاتب دراما لأننى أتفهم فى الحقيقة كل هذه 
التصرفات.. قسوتها وحدتها أتقهمهما.. تصرفها مع 


لمجرد أن الرجل لحن لها أغنية ولع يصادفها النجاح . 
هذه الحدة آلا تبدو مفهومة لتلك الرأة القوية الغارقة 
فى حلمها الأوحد . ألا تبدو ذلك حقا"! 

اختلفت الروايات حول لقاء أم كلثوم 

ورامى للمرة الأولى.. واختلفت كذلك حول 

علاقة الحب التى ربطت بينهما.. كيف 

كانت معالجتك لها فى عملك الدرامى» 

مشكلة اختلاف الروايات هى المشكلة الأولى التى 
تواجه كاتب الدراما وهى مشكلة رهيبة حقا فأنا لو كنت 
كاتبا سوف أسرد الروايات المختلفة وآنسب كل رواية 
إلى صاحبها.. لكنتى هنا أقدم عملا دراميا.. ومسلسلا 
تاريخيا فى هذه الحالة فإننى اضطر إلى اللقارنة بين 
الروايات المختلفة حسب المنهج التاريخى والرؤية 
الدرامية.. لقد سمعت رواية تاريخية تقول مثلا إن محمد 
القصبجى قال لام كلثوم أنت لا تساوين نكلة! أنا بعقلى 
لا يمكن أن أصدق أن القصبجى يمكن أن يقول هذا.. 
فلا أحد يستطيع أن يقول لأم كلثوم هذا الكلام ولا مى 
آيضا شخصية محمد القصبجى.. أحمد رامى أحب آم 
كلثوم حبا من نوع خاص حبا غير تقليدى حب الشاعر 
للملهمة كان فى البداية يريد أن يتزوجها ولكن حينما 
دخل فى تجربة حقيقية معها اكتشف أن ذلك مستحيل 

سنة ونصف السنة.. وحينما تم الصلح 

بينهما بعد ذلك كان قد بدأ يخطب ويتزوج. واكتشف 
بعد ذلك أن أم كلثوم ليست هى ملهمته الوحيدة بل هناك 
أيضا أسمهان.. أمام اختلاف كل هذه الروايات أنتقى 
رواية واحدة على مسئوليتى الخاصة وأقدمها فى عملى 
الدرامى وآحكم أولا وأخيراً عقلى!! ويالطبع أعود إلى 
السياق التاريخى أيضا. 

هل كانت فى ذهنك مواصفات معينة 

للممثلة التى تؤدى دور أم كلثوم؟ 

بأمانة لا.. موضوع اختيار المثلة والصراع الذى 
دار حوله بدأ مع نهاية الحلقات.. كانت الأفكار التى 
تطرح أفكاراً عديدة.. فكرة تقول نأتى بوجه جديد 
تماما لا يعرف التمثيل يملك الموهية ويتدرب تدريبا 


عالم التمثيل .م شخصيتها . وهذا فى رأبى منج 
غير صحيح فأنا أريد ممثلة تقوم بتمثيل الشخصية. 
وليست ممثلة كبيرة تكون أم كلثوم أحد أدوارها.. أريد 
أن تذهب الممثلة للشخصية ولا تأخذها لحسايها 
الخاص.. هناك رأى آخر كان يقول إننا يجب أن نقدم 
ممثلة تشبه أم كلثوم تماما.. أعنى تشبهها فى الملامح 
والشكل وبالفعل وجدنا ممة تشببها إلى حد كبير 
لكن المسالة ليست الشبه بل الروح والشخصية.. وفى 
النهاية وقع الاختيار على صابرين. تشبه أم 
كلثوم فى الملامح.. لكنها استطاعت تجسيد روح 
شخصيتها.. وهذا هو الأهم فى رأيى فالمشاهد ينسى 
قضية الملامع بعد فترة قصيرة ويتعايش مع 
الأحداث.. وهذا ما حدث فى المسلسل. 

أنت راض إذن عن ا مسلسل؟" 

كل الرضا 96 


لا الشاب خالد فتح الباب امام الجزائريين والمغاربة للتائق فى فرنسا . 


يل نت فى غرا نات الات 


باريس عاصمةلنوروالموضة والجمال والإبداع,وقعتفى غرام شبابا مغرب العربى, وأصبحت الكلمةالسائدة 
على لسان أهلها, بيرايزبيوتيفول الأولى تعنى بالفرنسيةالدارجة, مغربى»,والثانية والثالثةتعنيانكماهو 


معروف فى الإنجليزية, إنهجميل». 


حصي ا 1 


م ريم عزمى 


ا[ ١‏ 
أ الفرنسيون يرددون قائلين: فضيل وجميل ويمينة, 
1 هؤلاء هم النجوم الجددء سواء فى التليفزيون أم فى 
أ قاعات الاحتفالات» أم فى الأدب أم السينماء 
كما أن هناك تعليقات تقول: من الذى 
يقدر على إضحاك الفرنسيين فى 
“" التليفزيون؟ ومن الذى يسرق الكاميرا 
سيق فى أخبار الساعة الواحدة ظهرا؟ إنهم 
-0 هؤلاء الذين قدموا من الجزائر أو 
المغرب, وهم من الجيل الأول أى الثانى أى الثالث 
الذين ولدوا على أرض المغرب وحازوا على مجد هائل 
بفضل أهلها. وهم يمكون امتدادا لجيل الشاب خالكد 
ورشيد طه؛ وتتمتع هذه المجموعة ‏ حسب رأى 
الفرنسيين ‏ بالعذوية ويالحسية ويالحيوية, كما أنها 
أثرت حياة البحر الأبيض المتوسط عندهم. 


# «عمى عزيز» مسلسل 


فزيونى يجمع بين صلاح 


وعلى رأس القائمة الأديب الشاب رشيد جيدانى - 
عاما ‏ فقد كان لدخوله فى هذا المجال صدى 
كبيرء بعدما كتب أولى رواياته «بومكير»» حيث تناول 
فيها قضية الغليان الثقافى: التى مزج فيها الشهوة 
بالتحذيرات» والغريب أن رشيد جيدانى لم يكن متفوقا 


لأجهزة التدفئة, لكنه فضل الاتجا. إلى عالم الرياضة 
فاحترف الملاكمة. وقد فوجئت أسرته بروايته مطروحة 
فى الأسواق فى شهر فبراير الماضى» بعد أن كتبها 
فى سرية؛ وتحليله عن هذه المسالة, يعتمد كما يقول» 
على: «كسب المال شىء جيد» لكن عندما يكون لدينا 
الكلمة. يجب الاستفادة منهاء لتوصيل رسالة معينة», 
وهى يصيغ أفكاره بطريقة ساخرة للحديث عن 


لتجسيد شخصيته فى مسلسل يحمل اسمه, 


الأوضاع المقلوية. 

نجد بعد ذلك قادر بالعربي» راقص الباليه الذى 
يشارك دائما فى أكبر العروضء ونجوم الفن السابع 
عثمان خليف, ويورلام جردوجوء وسامى ناصرى, 
وسعيد طغماوى» ورشدى زم. 

ورشدى زمء هو بطل أحدث فيلم للمخرج بورلام 
جردوج, الذى يحمل اسم «الحياة فى الجنة». 

وقد أطلقت عليه والدته هذا الاسم, لشدة 
إعجابها برشدى أباظة, ويرى أهله أنها علامة قدرية 
تنبأت بمستقبله. وقد ترك رشدى زم التعليم؛ وهو فى 
السادسة عشرة من عمره. ليبيع الجينز, ثم بدا يجرى 


اختبارات التمثيل؛ وأول فيلم فاز ببطولته كان مع 
المخرج الشهير أندريه تيشينيه عام 146٠‏ بعنوان «أنا 
لا أعانق أحدا» ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن 
التمثيل. 

الفرنسيون يحسدون أيضا الممثل سعيد طغماوى 
لأنه أدى دورا شديد العاطفة مع الساحرة الإنجليزية 
كيت وينسلت فى فيلم «قطار مراكش السريع» وسعيد 


ناصرىء الذى قدم فيلم «تحرك»: ثم «أشقاء». 
معن ممثلى الكوميديا نجد جميل دبون, الذى 
انتشر فى التلفزيون والسينماء “دفي المسرح» وحاز 


الأضواء من كل الممثلين الذين يقفون بجانبه. 

والشاب فضيل  !١‏ عاما ‏ كان منذ طفولته من 
أشد المعجبين بتجوم الراى مثل الشاب خالد ومامى, 
والشابة فاضلة. إلى أن تحول هو نفسه إلى مطرب 
لأغانى الراى وغنى بجانبهم, بل تفوق عليهم. وقد بدا 
الغناء فى سن الداسعة مع جدته التى كانت تغنى 
الأغانى الشعبية وعندما بدأ عوده يشتد فاز بأول 


ا بعد إقامته حفله 9 اثنان ُ 
شموس» الذى غنى فيه أغنيته الناجحة «عبدالقادر» مع 
الشابين خالد ى رشيد طه. 

وقد سار مطرب آخر للراى» وهى رئيس مهند 


على نفس الدربء فأء لييئة با به 
وهو يغثى مع فريقه الأغائى البريرية الشعبية, 
ويرقصون على إيقاعاتها ب «حسية مرحة» حسب 
التعبير الفرنسى. 


السعدنى وابنه أحمد, الذى يقف أمام الكاميرا لأول 
مرة المسلسل تاليف أحمد عوضء وإخراج أحمد 
بدرالدين» ويبرز العديد من المفارقات بين الأجيال 
عندما يقرر العم عزيز تربية أبناء أخيه, السعدنى 
يخوض تجرية المنتج المنفذ من خلال المسلسل. 

* امتدادا لتحويل حياة مشاهير الموسيقى 
والغناء إلى مسلسلات تليفزيونية, يعكف 
عبدالعزيز مخيون على دراسة شخصية 
الموسيقار زكريا أحمد, بعد اختياره 


من إنتاج قطاع الإنتاج فى التليفزيون, لم 
يستقر الرأى حتى الآن على اختيار المخرج 
وباقى الأبطال. 
خلاف حاد نشب بين المخرج مجدى أحمد على 
والسيناريست محمد حسان. اتهم الثانى الأول 
بتجاهل ثمانية أقلام قدمها إليه لإخراجهاء رغم 
ضيه مبالغ مالية من النتجين لبدء تنفيذ بعضها. 
* المركز القومى للسينما صور خمسة أقلام 


قصيرة تتضمن مظاهر احتقال الشارع 


وفى المجال الإعلامى, يتائق الصحفى رشيد 
أرحب ‏ 417 عاما يوميا على شاشة التليفزيون 
الفرنسىء فى أخبار الساعة الواحدة ظهرا على القناة 
الثانية» وهو يقدم برنامجه مع زه 
ويتمتع رشيد أرحب بشعبية هائلة. خاصة فى قلوب 
الفرنسيات اللائى ينتظرن برنامجه بفارغ الصبرء 
يث يناقش بجرأة المشكلات الداخلية فى فرنسا. 
وأبرز المذيعين أيضا نجم الشاشة الصغيرة ناجى, 


الذى ينحدر من أصل مصرىء وأهم مميزاته هى, 


وويعة الساضية 

نجمة واحدة فى عالم المغارية. هى مخرجة الأقلام 
التسجيلية والقصيرة؛ يمينة بن جيجى التى يشبهونها 
ب «الغزالة» بفضل قوامها اللمشوق. 

ومن أشهر أعمالها التى تركت أثرا فى قلوب 
الفرنسيين «مذكرات المهاجرينء التراث المغربى» الذى 
حازت بفضله على جائزة كبرى. 

ويأخذ الفرنسيون على المغارية قلة تألق نسائهم, 
فلا يوجد سوى يمينة؛ التى كسر ت محاذير التقاليد. 
وتشرح الكاتبة الفرنسية نانسى فينيل فى كتابه 


يتسمن بالتحفظ الشديد فحتى إذا حققن نتائج 
دراسية متميزة؛ وحتى لو تحملن التمييز فى العمل» 
فلن يحصان على أية فرصة من العمل الإعلامى. 
وغالبا يعملن فى مجال المحاماة والهندسة والتعليم. 
إلى سلوكيات عائلية متوارثة؛ تمنعهن 
هذه الظاهرة 
بدأت تنحسرء بعدما أصبحت المرأة تفضل النجاح 
المهنى على الارتباط الأسرى؛ لذلك انتشرت حالات 
العزويية بينهنء لكن تظل ظاهرة تألق نجوم المغرب 
العربى, شاهدة على انحسار العنصرية. وفى فى 
رأى اللحلل النقسى مالك شبل. منحت الفرنسيين 
: ا بينهم وبين موطنهم» 
النسبة للحياة المستقبلية» بعدما 
نها لن تعيش فى عزلة وامتهان. لكن 
هذا الجيل الغريي لم يجد فقط الحرية والمساواة مع 
أبناء الأرض الأصلبين. لكنهم أصبحوا يتمتعون 
بوضع رائع جعل الفرنسيين يعتبرونهم الصورة 
الجديدة للإغواء. 
وكما حدث فى فرتساء حدث فئ أمريكاء لكن هذه 
المرة كانت سرقة الأضواء من نصيبٍ أصحاب الدماء 
؛ مثل النجوم أنطونيو بانديراس وكاميرون 
دياز وريكى مارتن وجينيفر لوبيز وسلمى حايك 8 


المصرى بالألقية الثالثة مساء ١‏ ديسمبس, 
حتى ظهر اليوم التالى, الأفلام أخرجها داود 
عبدالسيدء ومجدى أحمد على ورضوان 


ا حمدى الكنيسى ‏ رئيس الإذاعة ‏ وجه تعليمات 
إلى رؤساء الشبكات الإذاعية بمراعاة الاحتفال 
بالألفية الثالثة فى خريطة عيد الفطر البرامجية, 
جميع الشبكات تجنبت أسلوب التهانى الذى تتبعه 
كل عام, و سجلت مع العديد من النجوم حوارات 
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ادو جعي 5 ١‏ 


الإعلان المنشور عن الفرقة الإسرائيلية 


فى إسرائيل 


قل أقاى عب الوهاب بايا امع الول 


5 عادل شهبون 
محاولات السطو الإسرائيلى على التراث 


الفنى المصرى لا تنتهى؛ فقا 
اقتباس الأغانى والألحان المصرية وأدائها بعد إدخال تعديلات طفيفة عليهاء 


دأب مطريق إسرائيل على 
منهم المطرب «حاييم 


موشيه». الذى اعتاد السطو على لحان الموسيقار فريد الأطرش, والمطربة دأنا إنتركاشيوتال: التى 
سطت على كثيرمن أغنيات السيدة أم كلثوم, أما آخر المحاولات؛ فأبطالها هم أعضاء إحدى الفرق 
الموسيقية الإسرائيلية؛ التى نشرت إعلانا عن نشاطها فى صحيفة «هاارتس» تضمن كتابة اسم 
الموسيقار محمد عبدالوهاب باللغة العربية ويجواره كتبت باللغة العربية جملة «مطرب الملوك» وجاءت , 
تفاصيل الإعلان لتؤكد أن الفرقة تعتزم عزف وغناء أشهر الألحان التى تغنى بها عبدالوهاب؛ إضافة 
إلى ألحانه التى تغنى بها كبار المطربين أمثال أم كلثوم وليلى مراد وغيرهماء يذكر أن اسم الفرقة هو 
«تل أبيب» ويتعاون معها ما يسمى ب «اتحاد القدس للفنون». ويتكون أعضاء الفريق الإسرائيلى من 


ستة عازفين. 


حول الألفية. 

ا لجنة السينما فى المجلس الأعلى للثقافة: بدات 
الإعداد لاحتفالية كبيرة فى ذكرى رحيل الفنان 
الكبير شادى عبدالسلام, بإشراف سمير فريدء 
مقرر اللجنة. وتصدر اللجنة عددا من الكتب بهذه 
المناسبة. 
المطرب النوبى كرم مرادء الذى شارك 
باغنية «توشكى» فى احتفالية أكتوبر العام 
الماضى, بدأ تسجيل أغنيات أول ألبوم 
غنائى له, الأغنيات كتبها محمد العسيرى» 


احمد بخيتء أحمد مرزوق» وكوثر مصطفى, 
وسليمان غريب, والألحان لحمزة علاء الدين 

و يذكر أن كرم مرادء شارك فى الحفل الذى 
آقيم مؤخرا فى الأكاديمية المصرية فى روما 
برعاية وزارة الثقافة المصرية. 

وافقت الرقابة على للصنفات الفنية فى مصر, 
على عرض مسرحية «الحروسة ١٠١؟ء‏ للكاتب 
الراحل سعدالدين وهبة؛ ومن المنتظر عرض ' 
السرحية على خشية المسرح القومى خلال الموسم 
القادم. 
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لله الها بأل.. «الالكولئيك (البروليليه والاو 


بي 


الرجال علي حالهم 


الدنيا كلها تجرى إلى الأمام ونحن نجرى بالعكس 
ن د «فلاش باك» مصممو الأزياء الصرية 
واللبنانية يقررون معاكسة العالم كله وحذين غريب 
وإصرار أكثر غرابة على التمسك بالماضى بكل 
تفاصيله الأثثوية شديدة التعقيد. 
هذا ما يؤكده مصففو الشعر الشرقيون من إعلاء راية 
ورفعة شان الميزونبليه, الضفيرة والبوكلات. وحبات 
الماس واللوْلِوْ بين خصلات الشعر المرفوعة. 
ومن الرأس إلى الصدر والوسط واليدين والقدمين 
يكمل مصممى الأزياء المشوار ليصلوا بنا بالخلف إلى 
شباب أواخر ال ٠١‏ ويداية ال ١‏ وعودة الديكولتيه 
وألوان العز واكسسوار الفرفشة وأنوثة ملاغ 
بالصدر والوسط وتترك بقية التفاصيل لم بعد. هيا بنا 
نفتح صفحة جديدة لألفية جديدة ترفع شعار الديكولتيه 
والميزونبليه. 


السهرة 

تأكيداأً على أن السهرة القادمة فى الأيام الجديدة 
من نبع ال 1١٠‏ اخترنا لك بالطى «كريستيان لأكروا» من 
التافتاه الأزرق وأقمشة التنجيد بكوانها البلدىء أما 
كريستيان ديور فقد غرق فى الأحمر المغموس بالكريب 
الحريرى وقصة الوسط القادم من الصدر. يشترك 
الحفل ال١‏ الذى يفرض ذوقه على الألفية الثالثة كل 
من شيروتى ويدلة رجالية تمشى بدلال وإيف سان 
لوران الذى يتفق مع ديور فى تعامله مع الكريب 
وهاناموريه بعشق لا ينتهى لألوان الباستيل. 


حمل ال١٠/رعلى‏ دهالعودة, 
بيدين ناعم تين تلوح للأيادى 
المصرية قدمت «فليشتيناروس» على 
الجانب الآخر حيث الج اللبنانى 
تتساقط لآلثه وقطرات ماساته 
وأحاسيسه الفضية لتتسجم الحياة 
بين أروقة الديكولتيه الذى يؤكد على 
هدف الشرق ف العودة جرياً إلى 
الوراء واضعاً يده فى يد عاصمة 
الموضة الشرقية ليؤكد على 
أن الحياة زمان هى حفل 

مستمر لم ينته بعد. 
أعلنت مصممة الأزياء 
الصرية أنها ستعود ينا 
إلى الوراء حيث الأسود 
ذلك اللون اللانهائى هى 
سيد لوقف وعليه تعزف 


د 


| صاحية مباركة! 


فى الصباحية الأولى من الألفية الثالثة 
صحوت على فجر جديدء الشمس تشرق تداعبها 
قطرات الندى على رائحة الدمر حنة وقليل من 
إزعاج الأمطار البعيدة كل البعد عن شراسة 
السيول. نظرت من النافذة ورأيت «العروسة» ابنة 
البواب الكائن فى البيت المقابل لنا متضحك: 
أن كانت دموعها دائما على خدها فى الألفية 
السا «الملقة الساخنة» التى أخنتها من 
نج رته سمت سنوات على الكفاف تبنى منزلها 
بشمفة الا اشتراكية طوية ذهب وطوية فضة! ثم 
حصدت شمار فلسفتها القديمة بعد أن طريماً 
الزوج من حلم حياتها ومنزلها الطوبى لتعود إلى 
الرصيف يدها على خدها حاملة طفلاً يستعد 
الرحلة يكمل بها رحلة أمه. فتحت صفحات 
الجرائد, قرات خبر وفاة عواجيز الفرح وغريان 
البيت ويوم المقابر الذين وقبفوا على جثة المولود 
المسمى ب «القانون الجديد للأحوال الشخصية» 
واطمأن قلبى عندما وصلت إلى صفحة المجتمع 
يشكر فيها الأطباء الذين انقذوا الوليد من أنياب 
العواجيز ونعيق البوم وشؤم الغريان» واطمأن قلبى 
على امرأة مصر الصابرة دومأ على القهر. علمت 
أن الدول الإسلامية أخرجت إلى الوجود محطة 
فضائية عالية أصابت محطة ال 2123© فى مقتل 
وأن الجميع لا يفتحون شاشاتهم إلا على القناة 
العربية الإسلامية. 

أصابنى خبر انتصار الشيشان؛ يعودتهم 
إلى ديارهم ورفع راية الحرية فى وجه المعتدى 
الآثم بالفرحة. 

على الهواء رأيت القدس تعود عربية ترفرف 
عليها رايات الوحدة الوطنية وسمعت انطلاق رنة 
أجراس الكنيسة وارتفعت أصوات المآذن» تقول : 
ألقى «أطفال 


العيد وضريوا البمب ووضعوا الطراطير فوق 
ربوسهم وغنوا أغنية ماما صفاء العيد جانا .. 
غنوا معانا!!! 

جمعت كل فرحتى فى مقال الصباحية 
الأولى من الألفية الثالثة بعد الثائية, قدمته إلى 
رئيس التحرير ولم أعلم حتى الآن لاذا أمر 
بتهويلى فوا إلى الإدارة الطبية بالأمرام 
الكشف السريع على قواى العقلية والجسمانية, 
والله ولى التوفيق. 


«ديناريان 


0 | 


عقد وإكمسنوان 


الشفاه تقطر دماً بيريق 
الفرحة ولا تترك للوجه وتقاسيمه 
فرصة أخرى لوجود لون منافس, 
اللهم إلا بعض الرماد على الجفون 
والماسكرا السوداء تكوى العيون. 
هذا رأى آحد أعمدة خبراء 
التجميل فى فرنسا ‏ 
الشعر مغموس بالشيكولاته 
السادة وخصلات منه بشيكولاته 
باللين وأحياناً يميل إلى لون 
الكراميل. 
إذا اخترت هذا اللون فعليك 
أن تلتزمى بشفاه من القهوة 
السادة وكحلة عين الست 
«كليوياترا». 
الأظافر مريعة سوداء على 
بنى على تعريجات رخامية عاجية. 
3 تؤكد على إمكانية 
يل الأنيق عن طريق 
البوستيج وضرورة وجود 
الشينيون الضفائر والبوكلات 
حسب مقاسات الوجه؛ تارة لأعلى 
وإكسسوار السماء المتألق دوماً 
بالشمس الذهبية والأقمار اللؤلؤية 
وتهبط بنا تارة أخرى من السماء 
إلى الأرض حيث الحدائق وحفل 
من الياسمين حول راسك كلها. 
هذا ما تؤكده رؤية مصفف 
الشعر المصرى «محمود هريدى.. 
أما على الجانب الآخر فى لبنان 
فيمشى الشينيون فى دوامة من 
القلق وعقدة على الرأس أى شبك 
حبيبىي مجدول ومغزول بالشعر 
المستعار حسب رؤية مصفف 
الشعر اللبنانى «محهود صباغ». 


سنة حلويا جميل 
ألفية أحلى يا حلوين 


عو 


عرض ١مبادة‏ العفيفى 
عدسة ‏ محمد حجازى. 
أحهد الأسعد 


ا شبك جدتى 
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ونهار 
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مزاد النجوم .. بدون نجوم! 
جمعية صوت المعاق ذهنيا وضعت يدها فى يد الجمعية 
اللصرية لسيدات الأعمال المركزية با! 
محبى فن صلاح طاهر لتقرز هذا المزاد.. 
ألا أونه.. ألا دى .. ألا ترى: المزاد لصالح المعاقين ذهنيا 
الحاضرون كانوا نجوم سياسة وفن ومجتمع.. حتى الآن كل 
الأمور عال العال. 
(ألا أونه) نبيلة عبيد كانت أولى الفنانات الحاضرات 
ترتدى فستاناً أسوداً تمنى الكثيرون أن تتبرع به لصالح 
0١٠١٠‏ المزادءلكنها فضلت التبرع بمبلغ 0 آلف دولار 
0 (الا دو) دخلت إلهام شاهين ولم تتبرع بشىء واكتفت 
بصعودها للمسرح تدعى الحضور إلى المزايدة بقوة من أجل 
الخير!!! 
والطريف أنها زايدت على تحفة فرنسية وحصلت عليها 
ب ؟1 ألف جنيه.. يا بلاش! 
والتبس الأمر على الحاضرين هل هو مزاد من أجل 
الخير أم أوكازيون بيع تحف نادرة.. 
(ألا ترى) اللليوتير محمد الغريى يتبرع بنصف مليون 


تراك مع جمعية 


0 له اللك فيصل بمناسبة شفائه من أول عملية له فى لندن.. 
١‏ والتى لا يوجد لها مثيل فى العالم كانت نجمة المزاد بالفعل. 


المليونيران «على الصفدى ومحمد المغريى» تنافسا عليها 
ليحصل عليها «الصقدى» بسعر 17 ألفا ثم الصفدى تبرع 
بعد ذلك بالمبلغ للجمعية وتنازل عن الساعة للمزاد.. واشتعلت 
المزايدة عليها من خلال مشاهدى المزاد ليحصل عليها 
المستشار «عادل رسلان» بمبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه. 
« لم يزايد أحد على عود بليغ حمدى ولا ساعة «يوسف 
إدريس» ولا مسبحة «سعد الدين وهبة» ولا بيريه 
فلم 


الحكيم» بينما كان حظ كل اللوحات الفنية سيئاً جد 
يتقدم أحد للمزايدة على أعمال صبرى راغب وفاروق حسنى 
وصلاح طاهر والملكة فريدة. 

لا سحب مالك سيارة أم كلثوم السيارة من المزاد وكذلك 
مالك سيارة ملك عريى سابق. 

دلال عبد العزيز حضرت المزادء وجلست صامتة 
طوال الوقت.. وخرجت صامتة أيضا. 

سهير المرشدى حضرت المزاد مع ابنتها وجلست 
على طاولة «محمود الخطيب» الذى تبرع بحذائه للمزاد ثم 
7 0 انصرف وبعده جاء «أحمد برادة» ليتبرع بمضريه للمزاد. 


أحمد خالك 
8 عدسةأيمن برايز عبد الحميد عيد 


#8 وقفت ليلى 
اقل طشم 
الأزياء العاللية 


الذى أقامته فى 
بدايات هذا القرن, 
وقد بارزت الست 
«ليلى» موديلاتها 
وظهرت على وجهها 
بشائر الإحساس 
بالانتصار على 
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الاك تم زفاف بركات محمد إسماعيل على عزة النبوى.. 
ألف مبروك. 


ان خطبة آيات حسين 
آلف مبروك. 


خطبة الملازم أول كريم حسين البنا والآنسة رانيا 
حسن الخيار .. ألف مبروك. 


الفارسى على محمد على عبد" 


أبرزهم بن بارك ومخلوفى وزيدان: 


را ترفخ النيية لنجوم مقرب القرلى 


إذاكان البعض يحتارفى الاختياربي, 


بيليه ومارادوذا أيهما أحسن لاعب فى القرن الحالى, فإن الفرنسيينهم الآخرون يقعون فى هذه الحيرة فى اختيارأحسن 


لاعب لديهه,.ويزيد من هذه العيرةأنعدداكبيرامنألعالنجوم فى فرنس من أصحاب لمواهبالتميزةذوىأصول جزالرية ومخريية وتونسية. 
وفى لسة وفا واعتراف بالجميل يتذكرعشاق الكرة فى فرنسا هؤلاءالنجوم النين يأتى على رأسهم بن بارك وبن تفورومخلوفى وأخيرأ زين الدين زيدان. 


» هانى بدرالدين 


ترجع بداية انضمام نجوم اللغرب العريى إلى 
منتخب فرئسا إلى العام 144 حيث بطولة كنس العالم 
التى استضافتها سويسرا إن انضم كل من الجزائرى 
عبد العزيز بن تفور والمغريى عبد الرحمن محجوب 
وأصبحا من أعمدة الفريق الفرنسى الذى شارك فى 
كأس العالم وففاز على المككسسيك 5/1 ولكنه هزم من 
يوجسلافيا صفر/١.‏ 
وفى نفس العام وعقب عودته من اللونديال طار 
المنتخب الفرنسى باللاعبين المغارية من دول المغرب 
والجزائر وتونس, المحترفين فى الدورى 
الفرتسى بقيادة النجم العريى بن بارك 
م للقاء المانيا الغربية فى مبارة يذهب 
8 عائدها لضحايا الزلزال الذى ضرب 
و 5 الجزائر فى سبتمبر من العام نفسه. 
وكانت تلك الباراة تاريخية بكل 
المعانى حضرها جمهور يناهز الجمهور الذى حضر 
مباريات كاس العالم فى سويسرا ويلغ ٠٠١‏ آلف متفرج 
وشارك فيها المحترفون المغارية مثل عبد الرحمن 
محجوب ومحمد عبد الرزاق وسالم بن ميلود من المغربء 
وعبد الرحمن بويكور ومصطفى زيقونى ومختار عريبى 
وعبد العزيز بن تفور وعبد الرحمن مفتاح ورشيد بلعيد 
وسعيد حداد من الجزائر والتونسى قاسم حسونة. 
ويرى الكثيرون أن هذه المباراة التى شهدها ستاد 
هانوفر الدولى بين المنتخب الفرنسى ومنتخب ألمانيا 
الغربية فى ١7‏ أكتوير 1404 كانت بحق من المباريات 
التى لا تنسى؛ حيث سيطر الفرنسيون على مجرياتها 
منذ البداية وحتى صفارة الحكم الأخيرة والفضل يرجع 
إلى نجوم العرب. 
فقبل أن تشهى مرحلة هجس النبض» ويكتشف 
الألان الفريق الذى يواجهونه. فاجاهم بن بارك فى 
الدقيقة السابعة بتمريرة ذكية, استطاع عبد الرازق أن 
يحرز منها الهدف الأول لفرنسا وانتهى اللقاء لصالح 


دالت 


الفريق الفرنسى 1/” وخرجت الجماهير الأمانية وهى 
تحلم بهؤلاء النجوم القادمين من وراء البحر المتوسط. 

والنجم الجزائرى بن بارك وطأت قدماه فرشا في 
عام 1514 وهو ابن 19 عاماً ومن يومها صار تج 
يرفعونه على الأعناق وأطلقوا عليه لقب اللؤلؤة السمراء 
إعجاباً بموهبت» الرائعة فى المراوغة وتمرير الكرات 
ويشرته السمراء التى تعكس طبية أبناء القارة السمراء, 
وتكق بن بارك وسطع نجمه ونجم فريقه مارسيليا . 

وفى مارس 41 كان ضمن صفوف المتتدخب 
الفرنسى الذى فاز على البرتغال ١/رصفرء‏ ورغم ذلك 
استبعده بعدها المدرب جاستون باريو من المتتخب 
وتعرض لهجوم حاد من صحيفة «لوكيب» الرياضية 
الفرنسية المعروفة والتى اتهمته فى مقالها الافتتاحى بأنه 
«لا يصلح لأن يكون لاعباً دولياً وين مستواه متواضع» 
إلا أن النجم الجزائرى الأصل حافظ على تماسكه ولم 
تثل منه هذه الاتهامات المغرضة؛ واستمر مستواه العالى 
والمتميز حديث الجمهور الفرنسى العاشق لفن الساحرة 
الستديرة والذى استطاعت ضغوطه إجبار مدرب 
المنتتخب الفرنسى على إعادة بن بارك إلى صفوفه قبل 
نهاية نفس العام؛ وقاد «اللؤلؤة السمراء» فريقه للفوز على 
نظيره البرتغالى 5/4 ولكن هذا لم يوقف الهجوم 


رشيد أبهر عشاق سانت إيتان 
وحميرى غاب فجأة 

الزيتونى وين فور لبيا نداء 
الجزائر ونالا احترام العالم 


الإعلامى عليه الذى قادته «لوكيب» واتضح بعدها أن 
بعض الفرنسيين لم يكونوا قد تغلبوا بعد على نزعة 
العنصرية ضد السود والعرب, إضافة إلى أن طريقته 
فى اللعب المعتمدة على المراوغة لم تكن مألوفة لدى بعض 
الأوروبيين الذين يعتمدون على اللعب كفريق سريع دون 


مهارات بارزة. 5 
وبالفسبة لرأى زملائه فى الملعب, فقد كان عاملاً 
مساندأ دائما له. فالنجم الفرنسى جوشى جوردات أكد 


قائلأمبدون أى تحفظ فإن بن بارك هو أحد أفضل 
وأمهر اللاعبين الذين عرفتهم؛ وواحد من أشهر الذين 
حققوا نجاحا ساحقأ فى كرة القدم فى فرنسا واليوم 
فنحن نحتاج إلى الكثيرين مثل بن بارك». 

ومن خلال التزامه فى داخل المستطيل الأخضر, 
ومهارته المتميزة وعلاقته الجيدة بزملائه, استطاع بن 
بارك دخول قلوب عشاق كرة القدم فى فرنسا بشكل 
خاص» وأورويا بشكل عام؛ فى الوقت الذى لم تكن تنقل 
فيه المباريات من خلال التليفزيون ولم يكن نجوم كرة 
القدم يحظون بالشهرة والمتابعة الكثيفة مثل اليوم وهى 
التابعة التى تجعل منهم نجوماً خارقين بغض النظر عن 
مدى استحقاقهم لتلك النجومية. 

ويعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سطع نجم 
المغريى عبد القادر حميرى فى سماء كرة القدم 
الفرنسية, وتنبا له النقاد الرياضيون بمستقبل باهن 
لقدرته على التهديفء إلا أن القدر لم يمهل حميرى 
ليتمتع بهذا الستقبل حيث أصيب فى حادث مروع 
أبعده تماماً عن المستطيل الأخضر . الذى لم يكن يتوقع 
النجم المغسريى أن يغادره إلى الأبد ‏ وهو مسازال فى 


ريعان الشياب. 
ويينما كاد تاريخ عبد القادر حميرى ينتهى؛ حتى 
بدأت شمس النجومية ترسل أشعتها الذهبية تجاه 


الجزائرى عبد العزيز بن تفور والذى تألقت موهبته فى 
الأندية الفرنسية التى احترف بها وهى موناكى ونيس 


وترويز» وفى عام 55 انضم تفور ومواطنه الواعد 
الصغير مصطفى الزيتونى نجم الدفاع, إلى صفوف 
المنتخب الفرنسى الذى كان سيشارك فى نهائيات 
كأس العالم فى سويسراء إلا أتهما سرعان ‏ < 
ما فضلا تلبية نداء الوطن فعادا إلى 
الجزائر ليكونا من أعمدة التدخب 
الجزائرى. 

أما رشيد مظوفى, 
فكانت بدايته فى الجزائر 
وفى عام 55 كان جين 
سنيلا مدرب فريق 
سانت إتيان فى 
الجزائر ويينما هو 
جالس ذات نهار» 
لشفب لفنه 
أصدقائه أنه شاهد 
لاعباً فذاً وعرض, 
عليه أن يحضره له 
فما كان من اللدرب 
الفرنسى إلا أن 
وافق على الفور 

لمشاهدة هذا 

«الفذ». وعندئذ حضر 
رشيد من «سطيف»ء 
وفى الاختبار الذى أعده 
له سنيلا نجع رشيد 
بجدارة ويقول المدرب 
الفرنسى عن هذا الاختبار الذى 
لم يستفرق سوى نصف 
ساعة:«فى عالم الكرة, يمكنك الحكم 
على اللاعب منذ أول اسة له للكرة» ويعدها “9و 
قرر سئيلا ضمه إلى فريقه على الفور خاصة أنه 
فى ذلك العام كان الفريق قد باع ستة من لاعبيه 
المحترفين ومن هنا فصفوفه كانت فى حاجة إلى لاعبين 
لسد هذه الفجوة وقرر المدرب اختيار هؤلاء اللاعبين من 
الناشئين وكان منهم رشيد مخلوفى 18 سنة ‏ وكانت 
النتيجة باهرة حيث استطاع الفريق الفوز ببطولة الدورى 
فى ذلك العام بمنتهى السهولة؛ ويعد الفوز بالدورى 
عامين على التوالى وللستوى الراقى للواعد الجزائرى, 
تم ضم رشيد بلعيد إلى صفوف المنتخب الفرنسى فى 
أكتوبر 01 وشارك فى المباراة التى فازت فيها فرنسا 
على الجر ١//رصفر,‏ إضافة إلى المباراة التى فازت فيها 
أيضاً فرنسا على الاتحاد السوفيتى السابق ؟/1, كما 
شارك قى فوز قرنسا على بلجيكا 5/1 

ولا ينسى عشاق كرة القدم فى فرنساء أن مخلوفى 
كان من أعمدة الفريق الفرنسى الذى فان ببطولة العالم 
العسكرية سنة 1407 التى أقيمت فى بيونيس أيرس 
وفى سنة 1438 وبينما كان الرئيس الفرنسى ديجول 
يسلمه كأس فرنسا بعد فوز فريقه سانت إتيان حرص 
مخلوفى على الرد على ديجول قائلاً: إنه جزائرى وليس 
فرنسياء فقد كان مخظوفى قد غادر فرنسا عائداً إلى 
الجزائر سنة 1408 لمشاركتها وجدانياً مرحلة التحرير, 
وعاد سنة 1477 إلى اللعب فى أورويا ملتحقاً بفريق 


سرفيت فى جنيف وخلال مشاركته معه التقى بفريقه 
القديم سانت إيتان وسرعان ما انتقل إليه من جديد وكان 
مسخلوفى طوال الوقت حريصاً على دعم الن تت 
الجزائرى ولم يتأخر عنه وشارك معه فى المباراة 
التاريخية التى جرت فى الجزائر سنة 1571 بين المتتخب 
الجزائرى وتشيكوسلوفاكيا التى حصنت على للركز 
الثانى فى كأس العالم سنة 1577 وهى الباراة التى 
خسرها الجزائريون صفر/ة. 
بعد استقلال الجزائر والمغرب وتونس, بدأ المتتخب 
الفرنسى يفقد اللاغبين القادمين من شمال إفريقياء كذلك 
فقد أصدر الفيفا قراراً بمنع النتخب الفرنسى من ضم 
أى لاعب من هذه الدول الثلاث إلا إذا كان حاصلاً على 
الجنسية الفرفسية, إضافة لعدم مشاركتهم فى منتخب 
بلادهم الوطنى من قبا 
. وبعيداً عن صفوف المنتخب الفرنسىء كانت السلة 
مختفة بالفسبة للأندية الفرنسية التى استمر تزايد 
اللاعبين الأقارقة بها وخاصة من دول المغرب الثلاك. 
إلا أن الصورة بدأت تتغير بالنسبة للمنتخب 


الفرنسى بعد ذلك وخلال حقبة السبعينيات فخلال 

الستينيات شهدت فرنسا موجات متتالية من 
الهجرة وحصل هؤلاء المهاجرون على 
الجنسية الفرنسية وترعرع أبناؤهم فى 
فرنسا حاملين جنسيتها ويالتالى 


) الأصلء ويرغم 
ذلك فقد كان 
| العديد من نجوم 
كرة القدم ذوى 
الأصول المغربية 
والجسزائرية 
والتونسية 
الاتنضمام 
الفرنسى, على أمل 
الانضمام إلى 
منتخبات بلادهم 
الأصلية مثلما فعل 
مصطقى دحلب وعيد الله 
ليجون وكريم ماروق ونور 
0 الدين كريشى وفوزى 
#ااهة* منصورى الجزائريون, أى المغربى 
الأصل النجم مصطفى حاجى. 
وجاء زين الدين زيدان المولود فى 116 
يونيو عام 15177؛ ولم يكن يدرى أن الكرة ستكون 
هى مستقبله حتى رغم ممارسته لها خلال 
الصفر إلا أن والده كان محفزاً ومسانداً له 
للاستمرار فى هذا الطريق ويعدما انتقلت عاثلته إلى 
مدينة كان, التحق زين بأحد الأندية المحلية بها 
وكانت تلك هى أول خطوة له فى مجال الاحتراف 
وبدأ الناس يعرفونه باسم زيدان ثم أطلقوا عليه 
«زيزو». 
بيدأت النجومية تعرف طريقها إلى النجم الجزائرى 
ولعب لفريق كان من  //.‏ 1457, ثم أنتقل لفريق بوردى 
ولعب له فى الفترة بين 11-17 ثم غادر بوردى إلى فريق 
يوفنتوس تورينى. 
وحمله الفرنسيون على الأعناق فى العام الماضى 
حيث نجع فى قيادة التتخب الفرنسى للفوز بكس 
العالم وهى الحلم الذى ظل يداعبهم منذ فترة طويلة, 
خاصة المباراة النهائية أمام نجوم السامبا حيث نجع 
زيزى فى تسجيل هدفين فى مرمى البرازيل لتفوز فرنسا 
بالمباراة ؟/رصفر ويكثس العالم. 
وأخيراً لا يملك الفرنسيون سوى إبداء الاحترام 
وتوجيه الشكر لهؤلاء النجوم الغارية الذين يستحقون 
فعلاً أن يرفع لهم الفرنسيون القبعة « 


١١ [ ل‎ 


ابيز تالز نفك لبقي 
بانننالا يهدد الكيارا! 


إذا هدأت الأوضاع داخل الملعب.. فإن مدربالمنتخب السعودى العجوز 


ميلان ماتشالا قاد على أن يشعلها خارجه..! 


وفى حين علت الابتسامة وجوما لجميع لوقوع السعودية فى مجموعة. 
سهلة فى تصفيات مونديالكوريا واليابان الذى يقامعام 1١٠٠1م..كان‏ 
للداهية التشيكى رأىآخر.. فهو يرى أن مجموعته مليئة بالألفام..وأن 


الوضع لا يدعو إلى التفاؤل! 


هم جدة,.على مسعود 


لم يكتف ماتشالا بذلك بل هدد النجوم الكبار 
وأشعل حماسة الجميع مع نهاية النصف الأول من 
كأس دورى خادم الحرمين الشريفين الذى شهد 
تفوقا واضحا للشباب والأملى 
والنصر والاتحاد.. وتراجعا كبيرا 


خلال الأيام القليلة المقبلة.. يستعرض الأمير 
سلطان بن نهد بن عبد العزين ‏ الرئيس العام 
لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد السعودى لكرة 
القدم ‏ خطة إعداد المنتخب السعودى لتصفيات 
آسيا المؤهلة لكاس العالم التى تقام عام ٠١٠٠م‏ فى 
.اليابان وكوريا.. ويناقش مع المدرب التشيكى ميلان 
ماتشالا الخطوط العريضة التى يسير عليها 
المتتخب على مدار العام المقبل. 

وكان ماتشالا مدرب المنتخب السعودى قد عقد 
عددا من الاجتماعات مع لجنة المنتخبات الوطنية 
فى حضور الأمير نواف بن محمد والأمير الوليد 


بن بدر وفسيصل عبد الهسادى مدير المنتخب ١‏ | 


السعودى ‏ لوضع التصورات المبدئية للمعسكرات 
الداخلية والخارجية للمنتخب السعودى. 
وتأتى هذه الاجتماعات بعد إعلان «قرعة» 


"1 | ا 


تصفيمات كأس العالم التى وضعت المنتتخب 
السعودى فى المجموعة الآسيوية العاشرة مع 
منتخبات بنجلاديش وفيتنام ومنغولياء ويعد أن قرر 
السعوديون التفاوض مع بقية فرق المجموعة 
لإقناعهم بإقامة المباريات بطريقة مجمعة فى 
الرياض بدلاً من الإرهاق الكبير الذى سيتكيده 
الجميع فى مباريات الذهاب والعودة. 

وقد تباينت ردود الفعل حول «القرعة».. ففى 


8 جاسم الهويدى 


1# ماتشالا 


حين اعتبرها البعض جيدة شدد مدرب ال منتخب 
ميلان ماتشالا على أن طريق الأخضر لن يكون 
مفروشاً بالورود فى هذه التصفيات التى تضم 
فرقا مجهولة الهوية, وقال: إن المجموعة العاشرة 
التى جاء فيها الأخضر ليست سهلة كما تصور 
الكثيرون, فالمعلومات المتوافرة عن المنتخبات الثلاثة 
الأخرى تعتبر قليلة جد ولا تكفى لتكوين صورة 
كاملة عن هذه المنتخبات. وأضاف: يجب أن نلعب 


بقوة ولا نستهين بالخصم مهما كانء وعلينا أن 
نعتبر أن هذه المنتخبات قوية وستنافسنا على 
اللقب. وأكد أن ما يقلقه الآن هو نظام التصفيات 
حيث إن طريقة الذهاب والإياب مرهقة ومزعجة لكل 
منتخبات العالم وليس فقط للمنتخب السعودى. 

وفى تصريحات شديدة | .. حذر ماتشالا 
تجوم المتتخب السعودى السابقين مؤكداً آنه لن 

يضم أى لاعب كبير مهما كان اسمه ووزنه إلى 

القائمة الجديدة التى سيعانها قريباً إذا لم يثبت 
وجوده وأحقيته مع ناديه ويقدم المستويات المطلوية 
فى المباريات التى يلعبها.. وجاء هذا الكلام بعد 
التهاون الواضح الذى ظهر على نجوم الهلال 
الكبار والذى تسبب فى خسارتهم بأريعة أهداف 
نظيفة أمام الاتحاد فى كأس دورى خادم الحرمين 
الشريفين. 

وشدد ماتشالا على أنه تفرغ طوال الفترة 
الماضية لمتابعة مباريات الدورى المحلى للوقوف 
على مستويات جميع اللاعبين قبل أن يبدأ فى 
إعلان القائمة الرسمية للمنتخب التى ستشارك 
فى البطولات المقبلة؛ وقال إنه لاحظ بزوغ بعض 
النجوم الجدد فى البطولة وتراجع مستويات عدد 
من النجوم الكبار الأمر الذى قد يهدد أماكنهم فى 
المنتخب إذا استمروا بنفس الصور: 

وكانت «قرعة:» المونديال فى قارة آسيا قد 
وضعت عمان وسوريا ولاوس والفلبين فى 
المجموعة الأولى؛ وإيران وطاجيكستان وميانمار 
وجوام فى المجموعة الثانية» وقطر وماليزيا وهونج 
كونج وفلسطين فى المجموعة الثالثة, والكويت 
وسنغافورة والبحرين وقيرغيزستان فى المجموعة 
الرابعة, وتابلاند ولبنان وسريلانكا وياكستان فى 
المجموعة الخامسة, والعراق وكازاخستان 
والثيبال وماكان فى الجموعة السادسة, 
وأوزيكستان والأردن وتركمانستان وتايوان فى 
المجموعة السابعة؛ والإمارات والهند واليمن 
ويروثاى فى المجموعة الثامنة, والصين 
واندونيسيا والمالديف وكمبوديا فى المجموعة 
التاسعة, والسعودية مع فيتنام وينجلاديش 
ومنفوليا فى المجموعة العاشرة. 

وتقام المنافسات ذهابا وإيايا فى الدور الأول 
أو عن طريق التجمع؛ ويتأهل صاحب المركز الأول 
فى كل مجموعة إلى الدور الثاذ 
توزع على مجموعتين من 5 منتخبات تلعب بنظام 
التجمع من دور واحد فى بلد محايد ويتأهل أول 
كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات: بينما يلعب 
أصحاب المركز الثانى فى كل مجموعة مباراة 
لتحديد المركز الثالث الذى سيلتقى صاحب المركز 
الرابع عشر فى التصفيات الأوروبية. 

ويرتبط كلام مدرب النتخب السعودى 
بالشائعة التى جرى ترويجها فى الآونة الأخيرة 


الحاسم حيث 


٠١‏ جوائز قيمة للفائزين الأوائل 


لنيجة اطناء الأفرام العريى؛ لنهوم الكرذ )1 


فى العدد المقبل (141) من «الأهرام العربى» موعدنا مع نتيجة استفتاء 
«الأشرام العربى» لنجوم كرة القدم العربية فى العام 44. 

شهد الاستفتاء مشاركة إيجابية من عشاق الرياضة قراء المجلة من خلال آلاف 
الخطابات من مصر والدول العربية تتضمن آراء القراء فى نجوم العام 44 


وستعلن نتيجة الاستفتاء فى العدد المقبل بعد أن تنتهى اللجنة المشرفة على 
الاستفتاء والتى تضم نخبة من الخبراء المشهود لهم بالموضوعية والحياد من فرن 


الأصوات. 


وسيتم إجراء قرعة للقراء الذين تتطابق اختياراتهم مع الاختيار النهائى 
للجنة المشرفة وستقدم جوائز للفائزين العشرة الآوائل. 

حيث يحصل الأول على جهاز كمبيوتر والثانى تليفزيون ملون 1١‏ بوصة 
والثالث جهاز فاكس والرابع كاميرا فوتوغرافية والخامس جهاز كاسيت وخمسة 
جوائز آخرى قيمة كل منها ١٠٠جنية‏ حظ سعيد للفائزين الذين سنعلن أسماءهم 


حول تآمر نجوم الهلال الكبار بقيادة سامى 
الجابر ونواف التمياط وجاسم الهويدى من أجل 
الإطاحة بمدرب الفريق البرازيلى لورى ساندرى 


وسرت هذه الشائعة بقوة بعد أن سقط فريق 
الهلال بصورة مأساوية أمام الاتحاد فى الأسبوع 
التاسع لكثس دورى خادم الحرمين الشريفين.. حيث 
تنافس نجوم الاتحاد على تسجيل أريعة أهداف فى 
مرمى محمد الدعيع الذى دقع الهلال .0 مليون 
من أجل التعاقد معه قبل أسبوعين فقط..!! 


1 سامى الجاير 


وزاد من انتشار هذه الشائعة خروج لاعبى 
الهلال من الملعب والابتسامة تعلو وجوههم بعد أن 
قبلوا لاعبى الفريق الاتحادى ‏ الفائز ‏ وهو مادفع 
بعض النقاد وكثيرا من الجماهير إلى وصف 
المباراة بأنها مؤامرة كبرى من نجوم الملايين فى 
الهلال على مدريهم البرازيلى الصارم. 

وقد فجرت هذه الخسارة بالذات نيران الغضب 
داخل جدران الهلال الذى دفع ما يزيد على 11 
مليون ريال هذا العام لدعم صفوفه فى مختلف 
الراكزء وطالبت الجماهير بإبعاد النجوم الكبار 
سامى الجابر وجاسم الهويدى ونواف التمياط 
ومحمد الدعيع باعتبارهم السبب الرئيسى فى 
الهزيمة. لكن فهد المصيبيح مدير الكرة بالهلال 
رفض مبدأ المؤامرة الذى تحدث عنه البعض.. وقال: 
إن ما يقال عن تآمر بعض اللاعبين كلام غير 
صحيح: وهذه التهم نابعة من رد فعل الجماهير 
الغاضية على فريقهاء وينيغى على الجميع أن 
يتركوا هذه الاتهامات ويبحثوا عن أسباب الخسارة 
وتصحيح الأوضاع داخل الفريق. 

وقد دفعت الهزيمة المدرب لورى لإحداث غريلة 
شاملة فى صفوف الفريق وإبعاد العناصر التى 
تراجع مستواها فى الآونة الأخيرة دون النظر إلى 
الأسماء الكبيرة. كما دفع ببعض الوجوه الشابة 
التى قد تفيد الفريق فى الفترة القبلة» يرفض 
لورى تحمل مسئولية الخسارة وأكد أن اللاعبين 
وحدهم يتحملون المسئولية كاملة فقد ظهروا 
بمستوى باهت لم يعتد عليه الجميع. «ا 


1 | 


طالعت ما نشسر فى مجلتكم الموقرة (عدد /11/7/ر1994, تحت عنوان 
«أستاذ للادب العبرى يدعو للتطبيع مع إسرائيل») بقلق وحزن بالغينء 
وأشد ما أزعجنى اتهامى بالخيانة والعمالة لإسرائيل ويهمنى هنا أن 
أوضح بعض الحقائق التى أوجزها فى النقاط التالية: 

١‏ ورد أنتى آأستادذ الأدب العبرى فى 
جامعة القاهرة, والحقيقة أننى مدرس بقسم 
اللغات السامية فى كلية الألسن ‏ جامعة 
١‏ اعتمد البحث على عدة محاور رئيسية 


زاا على لهو 
هى: 
اللطبيع © لا مجاللتاثير الثقافة العبرية على 
“لا | الثقافة العربية“فى إطار ما يسمى «الغزى 
الثقاقى الإسرائيلى للثقافة العرب 
© ليس هناك ما يمكن أن نسمية «العبقرية 
اليهودية», وأن أى إنجاز حققه يهودى كان 
يعيش فى مصر أو فى أى بلد عريى فى أى 
من مجالات الثقافة لا يخرج عن حدود الساهمة الفردية لمواطن مصرى كان 
يعيش فى داخل نسيج هذا المجتمع, وليس لكونه يهوديا. 
© تأثرت الثقافة العبرية بالثقافة العربية على مر العصور تأثرا واضحا فى 
مجالات اللغة والآدب والفكر الدينى. 
© يجب فهم الآخر (الإسرائيلى)) فهما جيدا بكل الطرق» دون إنقاص من 
قدره أو تهويل فى حجمه. 


خيط رفيع جداً.. «كالنصل الحاد».. بين ما نرفضه فى مجتمعاتنا ونتمناه 
من جانب, وما يرقضه الغرب لدينا ويتمناه لنا.. من جانب آخر خيط كالأعراف 
يفصل بين جنة نتوق إليها ونار تتريص بنا . 

على هذا الخيط المراوغ يرقص الكثيرون منا.. حتى يسقطوا ‏ طائعين أو 
مغررين ‏ فى الجانب الآخر.. وفوق ذلك.. يحاولون إسقاطنا معهم باسم أى 
بوهم الحداثة أو العبور أو التقدم. 

والحرية هى أحد تلك المفاهيم الراقصة والشعارات المراوغة. ليس بإنسان 
من لا يحس بحاجته إليها.. وليس بمخلص من ليس فى حاجة إلى تعريفها بما 
يوائمنا عربياً وإسلامياً ‏ إن لم يكن لها بالفعل تعريف نؤمن به! فلقد صارت 
شعار مطاطا خبيثا فى أغلب الأحوال ‏ لا يعرف أحد مؤداه سياسيا 
واجتماعيا وأخلاقيا و..... عولياً' 

والغرب لا يكف عن الحديث عنها.. ومنذ قرون دون أن يثبت لها حقا بل 
على العكس هو دائم التفريط فيها والبخس لها (خارج حدوده) باسم حمايتها.. 
وياسم البحث عنها يضيعها! والأمثلة على ذلك فوق الحصر وتحت السمع 
والبصر. 

والغرب يتخير لنا ما يوافقه من حريات! بعضها قد لا نختلف معه فى معناه 
ولكن يصدمنا خبث مجلاه.. هناك حرية الأقليات وحرية التجارة وحرية 
الاعتقاد.. وهى حريات يسوقها الغرب فى النهاية إلى عكس مدلولاتها ويضخها 


© لا يحق لأحد تخوين الآخر (مصرى) لمجرد الخلاف فى الرأى فتوجيه 
تهمة الخيانة أى التجريم من اختصاص أناس ارتضى المجتمع إعطاءهم هذا 
الحق حفاظا على العدالة الاجتماعية. 

من حق السيد/ المحرر أن يختلف معى؛ ولكن ليس من حقه أو حق أحد 
أتهامى بالخيانة والعمالة لإسرائيل؛ فالجهات الأمنية والقضائية هى الوحيدة 
التى يمكنها توجيه مثل هذا الاتهام البشع بناء على دليل واضح وصريع لا 


يقبل الشك. 
وها أسال المحرر, إذا كنت لم تحضر جلسات المؤتمر ولم تقرا البحث 
جيداء فكيف سمحت لنفسك بتشويه سمعة مواطن مصرى أخلص ويخلص 


فى خدمة بلده. وألا ترى فى هذه العبارة (الخيانة والعمالة لإسرائيل) 
تحريضا واضحا وصريحا تثير به مشاعر بعض المتشددين دون وجه حق؟!! 
وإلى متى نمارس أسلوب القمع والإرهاب الفكرى عندما نختلف فى الرأى؟! 
أليس من الأفضل أن نحتكم إلى المناقشة الموضوعية لحل نقاط الخلاف 
بيننا! 

من حقك أن تقبل أو ترفض أى فكرة وردت فى ثنايا البحث؛ ولكن ليس من 
حقك تجريمى أو تخوينى سواء عن قصد أم بغير قصد. 


* د. متصورعبد الوهاب منصور 

مدرس بقسم اللغات السامية.كلية الألسن 
وباحث بمركز بحوث الشرق الأوسط 
جامعة عين شمس 


حرية الجالب الأفر 


لنا مع شعارات أخرى يحتفظ بحق تفسيرها وإملائها (فرضها)! ‏ حين الحاجة 
كحقوق الإنسان ورفض الإرهاب والقمع.. 

والبعض منا يلتف بحزام الشعارات الغريية ويرقص معه علينا رقصة الموت 
فيعيد إنتاج هذه الشعارات ‏ إراحة للغرب ‏ بما يخالف مضمونها لدينا أى بما 
يرتخص ويحتقر الكثير من قيمنا الثابتة حقا والإيجابية فعلا بما يحقق 
المتريص دون جهد منه! وكأنه الوكيل المعتمد للحرية وقد يتهمنا هذا البعض 
بمعاداة أصلها إن تشككنا فى نيات تفسيراتها! 

نعم نحن نعانى فراغاً أو تراوحاً قيمياً يسمح بهذا العبث المفاهيمى إضافة 
إلى منتقصات ‏ بعضها حاد ‏ فى حياتنا المدنية.. ولكن هل نستجير من 
الرمضاء بالنار؟! 

الأمر يحتاج إلى شفافية مخلصة هنا وهناك.. والاثنان فى محيطنا العربى 
لا غيره.. لوقف سيل هذا التناقض القاتل على مفاهيم لم نتفق ‏ للأسف ‏ بعد . 
على فحواها لدينا.. ويمكتنا تتبع ذلك التناقض الاصطراعى فى واقع الحياة 
الاجتماعى ومفاهيم النقد وعطاءات الأدب والفن.. وهذا حديث آخر. 

إنها اللعبة الأثيرة عند الغرب: أن يموهنا بضباب صنعناه ويرقصنا على 
هاوية حفرناها.. كان ومازال وسوف يظل يلعبها أو نلعبها له!! 


ل محمد فتحى غريب 


نوف .الحم لاقع 


حىء . ونعرف معني نقطة للاء نعرقها شل جعت ل ا ين 
أرجو أن يتسع صدركم لنشرها. أولا: إننا نطالب بصرف مائة مليار دولار أولا لتغيير شيكة الرى 11د 

مصر كلها ويصورة جذرية وتحويلها ليصبح نظام الرى بها كالتظام التبع علليا في الزراعة كالرش والتنقيط 
ينوط ان بت التسوف واتخكه فى اة الل من الام عند أسوان عن ريق النحكي من خلال للواضيرالكبينة 
وإلغاء نظام الترع المتبع حاليا بقدر الإمكان مع معالجة 5 
والتبذير أو ضياع 200 من كمنية للياة الستخدمة والذ 
القريب العاجل ستكون أغلى من نقطة الدم! ثانيا: صرف مائة مليار أخرى 
على مستوى الجمهورية وإلغاء هذا النظام تماما والمتبع حاليا خطأ.. هذا || تخدم فى بيوتنا منذ قرن من 
الزمان وحتى الآن, هذا إذا علمنا أن كمية الماء التى يستخدمها الفرد الواحد في العا - استخداما شخصيا ‏ قد 
تناقصت إلى الثلث فى الربع الاخير من القرن العشرين!! وآن الره يحتاج إلى طن ماء يوميا للاستخدام الشخصى 
وأن كمية الماء المعالج للشرب الفاقد منه فى مصر هى أعلى كمية فاقد.. وأن تكلفة هذا الطن الواحد من الماء ليكون 
صالحا للشرب فى مصر 11 قرشا بسعر اليوم فى نفس الوقت. ثالثا: نطالب بعدم التسرع فى تنفيذ المشروعات 


المصيرية وعلينا أن نتذكر النويارية.. ومديرية التحرير والصالحية لنترحم على هذه الشروعات القومية.. أين هذه 
المشروعات؟ إننا نحتاج إلى العقل والتروى والموازنة والمفاضلة الصحيحة قبل الماكينة العملاقة للرفع. 
على سليم.بورسعيد 


م المخحرر 

لعلك يا صديقى قد عرفت أن فكرة مشروع توشكى نبعت فى البداية للاستفادة من فائض مياة النيل 
فى سنوات الفيضان العالية, وبدلا من ترك هذه المياة فى بحيرة السد للتبخر, كان مشروع توشكى 
للاستفادة من مياة النيل فى خلق حضارة جديدة فى جنوب الوادى تهدف إلى الاستفادة من مياة 
النيل واستصلاح اراض جديدة. ومن ثم إقامة تجمعات عمرانية بعيدا عن الوادى المزدحم بالسكان. 
ونحن معك فى ضرورة تطوير انظمة الرى المعمول بها حالياء لكن تطوير ما هو قائم لا يمنع 
التخطيط المستقبلى وإلا اصبحنا كمن ينظز تحت قدمية فقط. 


بشار الفا الوردة 


أطرز اسمك على منديل دمشق له مخدة طائر الفينيق 

أغنيك. وله تغنى الأجيال 

أكتب اسمك يا عريس نشيد الحب والولاء 

على مروج أزهار الربيع 5 50 
ليورق اسم قاسيون ه جودت محمود شاهين 


على صدى نشيد البعث الهادر سورية 
على صوت عصافير صباحات الوطن 
قمر فى فضاء أحلامنا 

قمر فى مرايا أيامنا 

إليك أثقل رسائل الشمس 

ويريد مدن الحب 

أحببناك يا سيد البشائر 

جدولاً وقصيدة وينبوع ماء 


الفخرر 


رهافة الصورة والغنائية المنسابة واستلهام 
روح البيئة الشامية بنكهتها الفريدة كلها 
سمات تستحق الإشادة لكن يظل الأفق 


0 العواصم مفتوحاً امام المزيد من 
نطرزه خد سورية العرب عدا 5 
نكتبه على ثغر جبل الشيخ ل ا 
وسع عيون الجغراقيا بدا واقعاً فى أسر الشاعر 
بشان القامة الشامخة كالعلم الكبير نزار قبانى.. فى 
الروح النظيقة كشمس الوطن انتظار أعمالك القادمة. 


بعد النديه 


* الصديقة ‏ سهيلة قطان . 
السعودية: 

كل مجتمع فيه جوانب قوته وجواننب 
ضعفه. المهم ألا ندقن رءوسنا فى الرمال 
وتواجه عيوبنا أولاً بأول والمجتمع 
الخليجى ليس استثناء فى هذا السياق. 


*« الصديق . أنور الماجد . ليبيا 
ستبقى الوحدة العربية أملأ عزيزاً وحلما 
غالياً يراود الملايين» ليس لأسباب عاطفية 
فقط. بل بحسابات الاقتصاد وعوامل 
البقاء والفناء. 


ا الصديق ‏ إبراهيم عبد الرحيم ‏ 
الجيز: 
بدلاً من الانشفال «بعالمية» الأدب العريى, 
لماذا لا نكون أقل تواضعاً وننشغل بوصول 
الإبداع إلى القارىء المحلى الذى لا يزال 
يجهل /4١‏ من نجوم الأدباء. 


الصديقة . شهر زاد عيسى ‏ 
بيروت 

نتمنى أن يأتى فيلم «القدس» الذى يعد له 
الآن محمد ملص ورشيد مشهراوى تحت 
إشراف وزارة الثقافة الفلسطينية على 
المستوى الذى يليق بهذه القضية. 


«الخرر 


لنشر رسائلكم فى هذا الباب 
بريدياً: القاهرة ‏ شارع الجلاء مؤسسة 
الأهرام - 

الأهرام العريى 

فاكس: /701//اق/اه 


ل بن 


١‏ أول من احتفل بعيد الفطر 


١‏ لقب أطلق على مصر 
 "‏ الشهر الذى أنزل فيه القرآن- 


الور 9 للنفى ‏ دولة عربية 
محافظة فى صعيد مصر (معكوسة) <١‏ 1 فيلم بطولة كمال الشناوى وشريهان 
؛ :اهس لين يقن ؟ ‏ متشابهان ‏ عالم سماوى 
من أشهر آلهة الكقار (معكوسة) ‏ © من الأوزان ‏ يشرح 
تأوه (مبعشرة) 7 بوأسطتى (معكوسة) 
1 مجموعة جزر فى محيط الأطلنطى - ١‏ من الأحجار الكريمة ‏ يسير 
استخدم العقل (معكوسة) ١١ ١2‏ 8 مقر ملكى بإنجلترا ‏ مسرحية بطولة 
حصل على - فى وجهى - حرف صب شارية وسهير البابلى (... وسكينة) 

5 0 5 5 3000 5 
ا مور لويس 4 رمز رياضى لنصف القطر ‏ عاصمة 
٠‏ نعيده (معكوسة) ‏ مدينة مصرى 2 إفريقية (معكوسة) 
على الحدود السودانية (معكوسة) ٠١١ ٠١‏ صاحب الصورة (معكوسة) 


ارام منقاطية 
ضع فى المربعات الفارغة 
الأرقام الضرورية حتى 
تحصل على النتائج 
المطلوبة أفقياً وراسياً 
واستكمال العلامات 
الرياضية 


س١‏ لقد حظر القانون الإنجليزى على الملكة دخول أحد الأماكن 
الموجودة داخل حدود مملكتهاء فما هذا المكان؟ 
1 حديقة هايد بارك الشهيرة ب- دور العرض السيتمائية 
ج ء مجلس العموم البريطانى 
س" ‏ أين أنشئت أول كلية للطب البيطرى فى العالم؟ 
1- فى مدينة لندن بإنجلترا ب - فى مدينة ليون بفرنسا 
ج فى مدينة الجيزة بمصر 
س١‏ تتميز إحدى الدول بكثرة عد الجزر التى تتكون منها حيث 


يزيد عدد هذه الجزر على ١٠٠٠١‏ جزيرة وهى دولة: 
١‏ الفلبين ب اندوتيسيا 2 يج اليابان 
ه إعداد ‏ يوسف الغرابلى 


السواك أفضل فرشاه للأسنان 
السواك يؤخذ من شجرة تسمى «الأراك» وهى تنمى فى مناطق عديدة 
حول مكة والمدينة المنورة وفى أليمن وفى مناطق بإفريقيا. 
.وقد أثبتت الأبحاث الكيميائية التكوين الكيميائى للسواك فى كثير من 
الدول منها باكستان وسويسرا والسويد والمانيا وغيرها.. أن السواك يتكون 
من آلياف سليولوزية» وبعض الزيوت الطيارة والأملاح المعدنية: وأهمها 
'كلوريد الحسوديوم.وملح الطعام وكلوريد البوتاسيوم؛ واكسلات الجير, 
ويعض المواد العطرية.. ويعتبر السواك من وجهة النظر الطبية أفضل فرشام 
: تركيبه ‏ كما أثبت العلم ‏ يضم 
مواداً مضنانة للجراثيم واليكرويات. تفوق فى فاعليتها البنسلي وتمنع 
التهاب إلفم وتقرحه. ويالتالى من تسرب الأمراض من القم إل المعدة, كذلك 
تمنع ثكوين البؤر الصديدية العفنة التى تنتج عنها رائحة الفم الكريهة, مما 
يجعل صاحبها موضوع نفور وازدراء.. فضلا عن أن السواك يقوم 
بتدليك اللثة وتنشيط الدورة الدموية فيها وهى العملية المسماة 
بالمسباج كما يحتوى على نسبة كبيرة من الفلورايد الواقى من 
تسوس الأسذان والمعروف أنه يعمل على تقليل درجة حموضه 
الإقرازات البكتيرية فى داخل الفم, مما يقلل من سرعة ذويان 
اجزاء الأسنان الخارجية فى هذه الأحماض.. وتوجد فيه مواد 
كيميائية تمنع الإصابة بسرطان الفم؛ وإذلك فإن الذين يستخدمون 
الليسواك باستمرار أقل عرضة للإصصابة بسرطان الفم من الذين لا 
يميتبخدمون السواك وللسواك فوائد عديدة منها أنه ساعد على إزالة 
1 0 إن المترسبة على الأسجطح الخارجية للأسنان كما أنه يعطى 
نكهة وطعماً لذيذاً, كذلك له أثر على توقف البكتريا فى الفم؛ وتهدئة الالتهاب 
فى اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان» ويحتوى كذلك على مضادات حيوية 
وقلويات ومواد مطاطية؛ ومواد شمعية, ومواد صمغية؛ ويعض الزيوت 
الأساسية والكلورين وفيتامين «ج». وقد قامت بعض الشركات بإنتاج 
معجون أسنان يحتوى على خلاصة السواك النقية الخالية من الشوائب.. 
ومن هنا تبرز قيمة ومعنى الحديث الشريف:ءاولا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم باستعمال السواك مع كل وضوء وعند كل صلاة». 


الحلول العدج القادم 
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ما الصفات العامة لبرج الدلو؟ 
الدلو هوائى ثابث: يحكمه برج زخل الذى 
يعطيه الحظ والتجاح والتوفيق والشهرة 
أسعد أيامه السيت والأربعاء والخميس؛ 
أما الأحد فهو يوم تخننّة؛, من خضصائصه 
الاهتمام بالعلوم حب الأستقامة وقوة 
العريمة! لكن من عيويه الواضحة أنه لا يثق 
فى الآخرين.. كما أنه متشائم عنيد ويميل 
إلى الجدل الطويل 

إِلْنَ كيف يتزوج أصحاب هذا 
البرج؟ 
ليست هناك علاقة واضحة بين الدلو 
والحبٍ فالرجل الدلو يحب أن يرى نفسه 
مجيوباء لكنه متحفظ تجاه من يعشق؛ وهو 
يقضل أن يعيش التجربة أولاً ثم يبدأ بعدها 
فى التحليل؛ ولا يتزوج إلاابعد تخليل كامل 
ويناسبه من الأبراج الجوزاء, أو المييزان 
«الهوائيان», ا القوسء والْحملٌ «الناريان»؟ 
أما امرأة الدلو فهى امرأة ارفيقة 
كالفراشة؛ تحب الحرية؛ وتنطلق بلا قيود» 
لا يهمها المال» ولا أن يكون شريك حياتها 
ثريا.. فلا يشيرها سوى الرجل الموهوب 
الناجح 

هل صحيح أن مواليد الدلق 
يتائرون بالبرد وما صفات أطفال هذا 
البرج؟ 
من الملاحظ أن مواليد برج الدلو سريغوق 
التأثر بالبرد والرطوبة, لذلك تصيبهم العلل 
التى يكون سببها البردء وعليهم الخذر فى 
الشتاء خاصة الأطفال.. الذين يُتسمون 
بالعناد والأستقلالية فى الفكرء:وسرعة 
البديهة والحضور القوى للذهن, 

لكن لماذا يحب.صواليد الدلو 
العمل فى الطيران؟ 
مواليد الدلو يحبون بشكل عام المهن. التى 
تعتمذ على الاستنتاج والخيال؛ مثل العمل 
فى السينما أو الفنون» كما يحبون العمل 
فى كل المهن التى تتصل بالطيران فعلا 
لذلك تجد أغلب الطيارين من هذا البرج 
بالإضافة إلى الهندسة الميكانيكية:. وعامة 
الدلو ناجع جدن! فى العمل لأن كوكبه 
«زحل» يهبه النجاح والتوقيق والشهرة 

على تئر فى الناس. 


الثقافة والفن: ماجدة الجندى 
« المرأة: دين ريان 

« التحقيقات: غاطف حزين 

" الرياضة: أثرف بحمود 

« التصوير: عماذ عبد الشادى 

«ا الاقتصاد: أحيد عبد الحكم 


ا سكرتيرو التحرير الفنى 
لبيل السجينى خالد عميرة 
عمرو الشيشينى ‏ جمال لكشك 
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مستمتعا بتحدى العولة عشت أقاوم امتلاك المحمول؛ بيقين 
ثابت لا يتزعزع, وحسبتها ببساطة هكذا: بما أننى مواطن 
مستقيم.. وحياتى مرسومة سلفا من البيت إلى اللؤسسة ومن 
الؤسسة إلى البيت, فعلى من يحتاجنى فى مسافة الطريق أن 

ولم يكن عدائي على كل حال من النوع الأخرق؛ لمجرد 
العداء. بل كانت لدى أسبابى, وأولها أننى رأيت أن الرقم الذى 
بدأت به هذه الخدمة كان مبالغا فيه بشكل لافت للنظر؛ وكنت 
أعرف تكاليف المحمول فى بلدان العالم المتعولة على حق؛ وقد 
عرفتها بالصادفة فى إطار بحثى عن تكاليف التليفون 
(المحطوط)ء فأمام ارتفاع تكاليف التليفون النزلى إلى ألف جنيه 
وأمام تصريحات المسئولين حول دعم هذه الخدمة وجدتنى 
أسال عنها فى كل بلد أسافر إليه حتى اكتشفت أن التليفون 
المنزلى يكلف المواطن فى العالم المتعولم على حق أقل من ثلث 
هذا الرقم, ولا أحد يمن على ذلك المواطن لأن الخدمة يقدمها 
القطاع الخاص الذى يحقق أرياحاً من ثلث القيمة التى ترغمنا 
هيئة اللواصلات المصرية على دفعها مع المن والأنى فى كل 
مناسبة للتعامل معها! ويالمصادفة اكتشفت أيضا أن تكلفة 
المحمول عند قدامى المتعولين لا تتعدى عشر تكلفته عند محدثى 
العولة. 

وفى محاولة الاستدفاء بآخرين يشاركوننى قضيتى اخذت 
أشرح لمن أثق فى قوة عزائمهم ألاعيب السوق وإلحاح الإعلان 
الذى يجعل من أشياء لم تكن موجودة أصلا حاجة أساسية لا 
يستطيع الإنسان الحياة بدونها. 
وكنت أوضح لكل من أقابله 
مساوىء المشروع الذى لا يجب 
أن يلجأ إليه المرء باختياره, 
حيث لان يد من هذه 
السلسلة فى عنق الإنسان إلا 
طلاب الماجات وأصماب 
الأعمال والزوجات اللاتى لا 
عمل لهن إلا الحد من حرية 
أزواجهن. 

ووجدت أن دعوتى المضادة 
لرياح العولة ممة فى هذا 
الرمز قد أثمرت دائرة لا بس 
بها من المؤمنين بدعوتى من 
بينهم واحد من أعز أصدقائى - 
لن أبوح باسمه ‏ اقتنع بضرورة 
الحفاظ على بيته مادام لايستطيع الجمع بين المحمول 
وغرامياته. إضافة إلى بعض سائقى المؤسسة التى أعمل فيها 
وعمى عيده البقال وواحد من أصدقاء المدرسة الابتدائية تفرغ 
لإدارة شئون أرضه فى البلد بعدما تعذر عليه تخطى عتبة رابعة 
ابتدائى وكانت على أيامنا شديدة الصعوية. وكان صديق 
الطفولة قد زارنى قى بداية دخول هذا الاختراع إلى مصر من 


ه عزتّالفمحاوى 


ايس عندى الآن.. محمول! 


أجل أن أذهب معه للتعاقد على مجموعة من المحاميل يوزعها 
على قطيعه لكى يسهل عليه جمعه بطريقة مهذبة لا تخدش 
كرامة أى من العجول التى كان يستدعيها عادة باستخدام 
خيزرانة رفيعة تلهلب ظهورها. وقد أقنعت الصديق بالعودة من 
حيث أتى؛ حيث لا يجب أن تربطه بعج وله تلك العلاقة 
الامستبدادية التى تريط الدراء بمربووسيهم أى الزوجات 


ولأن اقسى الطعان تأتى دائما من مأمن! فقد كان صديقى 
الحميم أول من خاننى, كان سعيدا وهى يطلعنى على محموله: 
ويحاول إقتاعى بالإقدام على نقس الخطوة. 

قلت: ورقابة زوجتك؟ 

قال: الأمر فى غاية البساطة.. شوية ذكاء. 

قلت: كيف؟! 

قال: صديق مخلص لا يتخير عنك نصحنى بالاحتفاظ 
يتسجيل لضجيج ميدان رمسيسء فإن رن جرس المحمول 
ورأيت رقم زوجتى فتحت التسجيل قبل أن أجيب». وسوف 
تلمس بنفسها صعوية موقفى فتنهى المكالمة بسرعة وتوصينى 
بنفسى خيرا! 

عم عبده من جانبه. اشترى واحداء وطلب منى أن أعذره 
فالأمر يتعلق برزق أولاده؛ وحكى لى حكايته التى بدأت بسباك 
من جيرانه اقتنى محمولاءويعد أسبوع من نشر الرقم على 
طوب الأرض من الأصدقاء لم يطلبه أحد والرجل يتحرق للرنين 
الساحرء وما كان منه إلا أن ذهب إلى عم عبده وأعطاه مبلغا 
وحدد له موعدا يطلبه فيه (وقت الذروة فى ورشته كل يوم). بعد 
ذلك توالت الطلبات من هذا النوع؛ وغرف عم عبده أن المكالمة 
من محمول إلى محمول أرخص من مكالمة المحطوط للمحمول 

ومال على عم عبده وطلب منى أن أحتفظ بخبر شرائه 
للحمول سرأ بينناء لأثنا أصحاب مصلحة مشتركة: أنا لا يجب 
أن أيدى مهزوما بخسارة أقرب مناصرئ» وهو سيستمر فى 
مخاطبة زيائئه من المحمول وتحصيل قيمة المكالمات بأسعار 
المخطوطا 

ويعد طعنة عم عبده شعرت بأننى فى غنى عن سرد تراجع 
صديق الطفولة, أو سائقى المؤسسة الذين سعدت بمؤازرتهم 
حينا من الدهر. وقد تشجعوا جميعا بالتخفيضات التى طرأت 
على خدمة المحمول لتصبع أقل من خمسة أمثال نظيرتها فى 
العالم المتعولم على حق. 

ويدات بعد خذلان القريب والبعيد أشعر فى الأيام الأخيرة 
ببعض التغير والوهن فى العزيمة إذ تعترينى حالات من 
الخجل كلما طلب مثى صديق رقم محمولى. - صديقة عزيزة 
لاحظت شرودى فى الفترة الأخيرة» فسئلتنى عن السر. 

قلت: أريد أن أشترى محمولا وميزانيتى لا تسمح. 
ت: أنا عندى نفس الشكلة. 


محمللطرائ 
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تأسست أسنيرو عام 1440 لتأمين بيئة ففى أقل من خمس سئوات 
أستيرو #2 تخفيض انبعاثات أكثر من مصانع أسمنت للحدود المقبولة قانوتا 
بالاضافة الى العديد من المشروعات الأخرى وذلك باستخدام ما يزيد عن 50١‏ 
متخصص لضمان أحدث ما وصلت إليه التكنوتوجيا للألفية الجديدة. 


المبا 1 


1هالاع الزيزهه الافوع 

لا اننا 

أميزوة ٠‏ متند0 ٠‏ هقانا بمهلة ١‏ 260 أمع7ا5 ,5 

أمروع ٠‏ هلقث ٠‏ مهدالا ببعلة 22 80 0ع 
1 202 :. 

9 (202) عردم 

مه ع 66م مومه :القع 


لا الرئيس مبارك 


ا شيراك 


روبين كوك 


ما بصرى, أورولى لإنفا امفاوضات والإثير لاتصارى 


كتنب _أشرف العشرى 


تشهد القاهرة ابتداء من الأسبوع القادم نشاطا أوروبيا مكثفاً 
لبحث تحريك مسارات السلام العربية . الإسرائيلية وكذلك إنقان 
اتفاق الشراكة الاقتصادية المصرية مع الاتحاد الأوروبى بالإضافة 
إلى نشاط مصرى متعدد فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس 
نهاية هذا الشهر لإنقاز مصير مؤتمر التعاون الاقتصادى 
الإقليمى للشرق الأوسط والتى مازالت الاتصالات تجرى بشانه 
على أكثر من صعيد عربى ودولى. 

وفى هذا الشأن يقوم وزير خارجية فرنسا هوبير فيدرين 
بزيارة مهمة إلى القاهرة لإجراء سلسلة مباحثات مهمة مع 
المسئولين المصريين يسلم خلالها رسالة مهمة من الرئيس 
الفرنسى جاك شيراك إلى الرئيس حسنى مبارك كما يجرى 
مباحثات مهمة مع وزير الخارجية عمرو موسى تتعلق بضرورة 
تحريك ملف الشراكة المصرية ‏ الأوروبية فى ضوء تولى فرنسا 
الركئاسة القادمة للاتحاد الأوروبى وكذلك بحث تعميق التعاون 
والتنسيق المصرى ‏ الفرنسى لإنقاذ عملية السلام وفقا للمبادرة 
المصرية ‏ الفرنسية التى أعلنها كل من مبارك وشيراك فى عام 
8 والتى يمكن تجديدها فى أى وقت فى حالة الحاجة إليها 
وتعشر عملية السلام وفق تأكيدات وزير الخارجية المصرى 
عمرو موسى أكثر من مرة فى هذا الشان. 

كما سيصل إلى القاهرة أيضا فى العشرين من يناير الحالى 
روبن كوك وزير الخارجية البريطانى ‏ فى إطار جولة شرق 
أوسطية تركز على دعم دور بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى 
عملية السلام وكذلك تشجيع جولات الحوار الاستراتيجى 
المصرى ‏ البريطانى وبحث عقد الجولة الثانية فى وقت قريب 
بناء على اتفاق وزيرى خارجية البلدين لمعالجة جميع القضايا 
الخلافية.. واختلاف وجهات نظر البلدين بشأن بعض التطورات 


قاسم يم افيه ومع اتاد اس سحو مارح فو ماع عه ضيه مجح تددج عع ص دع سو رع سمحن سعد ع ع مد جوز مد عمو مدص ودج سيت لقت صخو . 


الشرق أوسطية والدولية كالعراق والأمن الإقليمى وجدول 
وقضايا إعلان برشلونة. 

ومن المقرر أن يحسم كل من وزيرى خارجية فرئسا 
وبريطانيا خلال زيارتيهما القادمتين إلى القاهرة مع عمر موسى 
استئناف مفاوضات الوضع النهائى فى موسكو أوائل فبراير 
القادم على مستوى وزراء الخارجية والاتفاق على توقيت ومكان 
عودة اللجان الخمس لهذه المفاوضات فى حالة اقتناع الجانب 
المصرى والأطراف العربية بعودة تلك المفاوضات والتفاهم حول 
تمسك مصر بضرورة إحراز تقدم ملموس على مسارات 
التفاوض الثنائية أولا بين الأطراف العربية وإسرائيل. 

كما يقوم كل من وزيرى خارجية التشيك وماليزيا بزيارتين 
مهمتين إلى مصر خلال الفترة من 14 إلى "7 يناير لبحث دعم 
العلاقات المصرية مع البلدين وكذلك تنشيط التعاون الاقتصادى 
والتجارى بشكل مكثف مع ماليزيا وتشجيع اجتماعات اللجنة 
العليا المشتركة بين مصر وماليزيا. 

وفى نفس الوقت يراس عمرو موسى . وزير الخارجية 
المصرى ‏ وفد مصر فى اجتماعات منتدى دافوس العالمى 
للتعاون الاقتصادى, والذى سيعقد فى الفترة من 77 إلى ٠١‏ 
يناير حيث سيلقى بيان مصر ويجرى سلسلة اتصالات متعددة 
مع عدد من رؤساء الدول والوفود وكبار الاقتصاديين فى البنك 
الدولى وصندوق النقد ورجال الأعمال والمستثمرين العالميين 
وستركز المباحثات أيضا مع كلاوس شواب . رئيس المنتدى 
الاقتصادى . على ترتيبات واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر 
التعاون الاقتصادى الشرق أوسطى فى حالة الموافقة النهائية 
على عقده فى القاهرة وفرص نجاح مسارات السلام الثنائية أولا 
كشرط مصرى فى هذا الشان. 


ب 


«العدد 21419 السبت 


أقرا فى العدد القادم 


مصر ناعم المبار الفلسطينى 


٠ يناير‎ 1١  ه‎ 147١ شوال‎ ٠ 


م 


7 هو الشيطان: وزير الخارجية السورى فاروق الشرع, 
١‏ 0 5 استطاع إقناع المسئولين المصريين بالتجاوب 
الحلقةالثانيةفى أخطرقضية مع التنسيق الأردنى واللبنانى والسورى, 
8 لصالح المسارين الآخيرين لفترة من الوقت. 
تمسس بعادالسسلام أشترف العقتزئ يشرج دون الدبلومناسية 
2 بيردت المصرية لمساندة الجانب الفلسطينى بصورة 
هر محمد عبل القدوس يكب قصة مؤقتة بهدف مئح المقاوض السورى القرصة 
5 5 5 ليحقق بعض النجاح بشكل ممائل لنجاح 
وا إحسانالعسجيبة ؤٍ السلطة الفلسطينية فى مفاوضات 
ا ورة المرحلة الانتقالية. 
عادل حمودة بين قرنين: تصميم الفلات لمن نينا 1 
جه هه 01 
ثورة.. وجاسوسية.. ومينى جيب 0 من «رحم» الحب الجميل خرجت معجزة فيلم «تيتانيك» اكثر الافلام 
2 7 عادل صادق ضدلك نار «لينائيلت) نجاحاً في القرن العشرين.. ولكن لم تكن مأساة السفينة الشهيرة اكبر 
الال فى لوصح لك : اوقا الكوارث فى بدايات هذا القرن.. إذ نافسها زلزال «سان فرانسيسكو» الذى 
0 98 : قتل وشرد عشرات الآلاف, ومع ذلك تجاوزت البشرية «قتامة الكوارث», 
كي تنظرإلىامراتك١!‏ وحهم الحرب وواصلت مسيرة الاكتشافات والأحداث الساخنة. 1 


بين نار الحب.. وجهنم الخرب.. يواصل الكاتب عادل حمودة 
رحلته بين قرنين.. ومعه «تنفض» الأيام غبار التاريخ عن وجهها.. 
لتجنب عن السؤال الصعب: كيف عشنا القرن الماضى؟! 


« الشيخ خالد الجندى:أسرارقرآنية جديلة 


الطباعة ماع لأعاالتجارية قلبوبدمصر 


أقرا فى هذا العدد 

« خفايا سيناريو الفتنة الطائفية فى 
ان ص71 
القاهرة.. ومهمة تشكيل شبكة أمان 
لدعم المفاوض العربى ص 14 
خطة سعودية لاستعادة الأموال 
امه اجستسيرة ض؛” 
* الأسرار الخفية فى صفقة الغان 
المصسرى . لإسرائيلى ص 71 
# احترس من الانتحار فى موسم 
الشلسس- تس سانا صن" 
ها اتفاقية الكوميسا تواجه عصابات 
النصب الإفريقيةص”7 
لا حكاية روميو وجولييت آو سانو 
وال ب ولاص:ةه 
©« مسلسلات رمضان فى عيون ممدوح 
اللب ست ستككى صم 
فيصل بن فهد شخصية العام 
بالإيهيل م عع ص٠1‏ 
علاقة زوجية فاشلة ص/4؛ 


معارك المثقفيل الكبار شخصية 


التسامع.. الحوار مع ٠الآخر»‏ و 
الاختلاف.. شعارات جميلة يرفعها المثقفون 
عقيدة ومبدأ حين نحاورهم أو نقرا كتبهم.. 
تب الله لك ورأيت أحدهم فى 
مناقشة مع مثقف آخر فتهيأ لسماع ما لذا 

وطاب من عبسارات 
50 


ولكن إذا 


الاختلاف التى 


2 
شخصية جدا 

بألفاظ العمالة والخيانة.. بل 
والتطرف. سيد مجموة «سمع» » وسجل كل ذلك 
فى تحقيق مثير عن معارك المثقفين التى 

تحول ‏ غالبا . إلى مواجهة لا 
تعترف بالحدود أو «أدب» الحوار. ١‏ 
4 أ 


من وراء فتنة «لينان»؟! 


«هاتز بيتز».. رجل المانى الجنسية؛ يبلغ من العمر 
0 عاماء لم يكن أحدا يعرفه حتى تحول إلى «يونس» 
وصار الزعيم الروحى لفئة «النقشبندية»», وحين وقعت 
الأحداث الطائفية الأخيرة فى لبنان أشارت اصابع 
الاتهام إلى هذه الشخصية القامضة, وحملتها الكثير من 
أسباب الأزمة. 


جودت صبرا.. اقترب من حكاية الرجل 
«الأزمة».. وحاوره ليكشف حقيقة الاعتقاد 


الذى ساد جماعته بأن نهاية العالم الآن. 


1 


حكاية «مسلسل' دخل عش العولة! 


دخل مسلسل «سامحونى ماكنش قصدى» عش «العولة».. ويدا واضحاً منذ 
ن فى «السكوت عنه»؛ ويفجرون القضية 
مثيراً للاختلاف 


حلقاته الأولى أن مؤلفه ومخرجه وأبطاا 


ٌ 


العمل فى ندوة موسعة شهدت مناقشات ساخنة حول المضمون الفكرى فى 
المسلسل.. ومباراة «الأداء» بين نجومه. 


ل م ٠‏ 
عالم «كن فيكون»! 
كن كالنحلة.. هل تستطيع؟! كل شيء في هذا العالم يتحداك.. هنا لا مكان للكسل أو 
التخاذل.. وإذا كانت الملكة هى الحاكم بأمرها فى الخلية.. فريما تدور عليها الأيام, 
ويتم إعدامها أو سجنهاء فلا صوت يعلى على صوت الجماعة. «عسة» «الأهرام 
العربى» رصدت دقائق وتفاصيل عالم النحل فى جولة مثيرة بالصور. 1 


رئيس مجلس الإدارة 

إبرافيم نافسع 
رئيس التحرير 
أسامة سرايا 

مساعد رئيس التحرير 


ذ. محمد السستيد إدريس 


مديرا التحرين 
محمد حبوشة خبرى رمضان 
المدير الفنى 
عطية أبو زيد 


مؤسسة الأهرام ش. الجلاء - القاهرة -- 
تن ١ا/ ٠١‏ ».1 01/41 فاكس : 0091431 
ع6نه.تمموطةهاطمة زاتقسيع 


القاهرة ن: 09571117 جدة - البغدادية -عدارة مصر 
للطيران ‏ طريق اللدينة ت : 161:4/15-141011 


اتورة ياير. إصلاح ونهايب! 


ماذا حدث بالضبط فى هذه الفاتورة 
المجنونة؟!.. السؤال صدم الجميع مع الأيام الأولى 
من «يناير».. وياتت مهمة أصحاب تليفونات الأرقام 
الفردية هى فك «طلاسم» الأرقام الفلكية والأصفار 
التى ملأت الفواتير.. ألف.. ألفان.. ثلاثة.. 
والأسباب غير معروفة. 
أشرف صادق حمل «صداع» الرعوس وتساؤلات 
«الجيوب» الخاوية بعد رمضان والعيد 
ليصفها آمام الشركة للصرية 
0004 
٠‏ 


للاتصالات.. فكانت الإجابة أكثر سخونة 
من التساؤل ذاته. 


الأسفار: 
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مه مصرية , سورية تمديدا لقمة عربية فى الربيع 
هد القاهرة _الأهرام العريى 


تقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعات اللجنة العليا الصرية ‏ السورية المشتركة برئاسة 
رئيسى وزراء البلدين فى دمشقء والتى ستتضمن اتصالات على مستوى وزيرى الخارجية المصرى 
والسورى للتنسيق وإطلاع المصرى على نتائج المفاوضات التى تمت فى « 
«ويست فيرجينيا» فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
كما ترددت أنباء عن عقد قمة مصرية ‏ سورية قريبا فى دمشق 
حسنى مبارك فى عمدد مز 


فى إطار جولة يقوم بها الرئيس 


ات ب 
الأمريكى «بيل كلينتون» فى ١‏ مز 


أبدت مما نشر حول اف 
إشرافها على بعض الأ 


للفكرة حيث اكد وزير الخارجية الصرى عمرو موسى على أهمية إشراف السلطة الفلسطينية على بعض 
الأحياء فى القدس باعتباره مؤشرا على بداية فعاليات 


خطة عرانية لواحهة القرار ١/4‏ 
بغدادوليد الزييدى 


من المنتظر أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة نشاطات دبلوماسية عراقية مكثفة لمواجهة الاستحقاقات 
الإجرائية التى جاء بها القرار ١/4‏ الصادر عن مجلس الأمن في شهر ديسمبر الماضى. 

التحرك العراقى المنتظر بدات خطوته الأولى من الزيارة التى قام بها طارق عزيز إلى العاصمة الصينية 
بكينه وكذلك زيارته إلى العاصمة الماليزية, ومن المتوقع أن تستقيل عواصم عربية وأجنبية موفدين عراقيين آخرين للغرض 
نفسه. وريما تكون فى مقدمة تلك العواصم القاهرة وموسكو وياريس. التحرك العراقى الجديد لابد أن ينصب على 
مسوغات الرفض العراقى للقرار 1784ء واستمرار المطالبة العراقية بتطبيق الفقرة الثانية والعشرين من القرار 117., وه 
موقف عراقى كان قد أكده طارق عزيز أكثر من مرة, واصفا القرار 1184 بأنه يريد إعادة العراق إلى عصر الوصاية 
الاستعمارية؛ كما أن البرلان العراقى أكد هذا الرفض» لكن الملاحظ أن بغداد لم يصدر عنها رسميا ما يشير إلى هذا 
الرفض من المؤسسة السياسية الحاكمة؛ الأمر الذى يعتبره بعض المراقبين السياسيين خطة عراقية للتعامل مع القرار فى 
مرحلة لاحقة إذا حصل العراقيون على ضمانات لتطبيق القرار وتعليق العقويات, ومع ذلك فإن هذه الرؤية التى يقول بها 
هؤلاء المراقبون ليست لها أية مؤشرات قوية حالياء علما بأن الرئيس العراقى صدام حسين لم يشر إلى ما جاء فى القرار 
الدولى؛ برغم أنه تحدث أكثر من مرة بعد صدور القرار خلال استقباله لسئولين عراقيين فى الحكومة والحزب والجيش 
العراقى. يذكر أن بغداد كانت قد انتقدت اللواقف الروسية والفرنسية بسبب أكتفائها بالامتناع عن التصويت على القرار, 
بينما كانت العاصمة العراقية تنتظر من موسكو وياريس استخدام حق الفيتىء أما صحيفة «بأبل» التى يشرف عليها عدى 
صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقى» فقد وصفت الوقف الروسى بأئه جاء فى إطار مخطط بين موسكو وواشنطن 
تضمن إثارة موضوع الشيشان فى هذا الوقت بالذات؛ ليكون متزامنا مع تمرير القرار 19/4. من هنا فالمرحلة المقبلة 
ستكون زاخرة بالمزيد من مؤشرات الشد والتوتر واحتمالات التصعيد بعد أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان 
قد حسم مسالة تعيين رئيس لجنة المراقبة والتفتيش التى نص عليها القرار المذكور؛ وهى الخطوة الأولى لدخول القرار 
5 حيز التنفيذء ولو من جاتب المنظمة الدولية. 


ديلا 


انتهت المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية دون الاتفاق» رغم الوساطة والرعاية الأمريكية على النقاط 
الأساسية؛ لكن بقيت الصورة التى تجمع بين وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت» ونظيرها فاروق 
الشرع؛ عندما دعته للفداء بمنزلها فى ريف هيلسبورو فى ولاية فيرجينيا. 


عجوز ١‏ عام يقتصب سيدة ١,‏ هايا | 


تقدمت سيدة إسرائيلية ضريرة تبلغ من العمر ١‏ عاما بشكوى ضد رجل م. 
باغتصابها وقالت السيدة وهى تغالب دموعها أمام هيئة محكمة تل أبيب إنها 
عام ونصف العام وهى تعيش فى كابوس دائم كما أنها فقدت الثقة 3 
انفصلت عن زوجها منذ ١١‏ غاما ولم يكن لديها المال الكافى لشراء شقة خاصة بها فقررت الإقامة فى دار 
«عريرى» للمسنين مقابل قيامها بالمساعدة فى أعمال الدار وفى أحد الأيام استغل نزيل من نزلاء الدار وجودها 
بمفردها فى غرفتها وقام باغتصابها رغم أنه رجل مسن ويبلغ من العمر 8 عاما. وقد حاول الرجل الدفاع عن 
نفسه أمام هيئة المحكمة مدعيا أنه غير قادر جسمانيا على ذلك إلا أن فحص عينة من دمه وخضوعه لفحوص 
2814 أثبتت أنه مغتصب السيدة ومازالت القضية منظورة أمام القضاء الإسرائيلى 


قلب يولس شليى فى خطرا! 
جدة, على مسعود 


تدخلت العناية الإلهية فى إنقاذ الفنان يونس شلبى من أزمة 
تعرض لها فى العاصمة السعودية الرياض؛ بعد / ا 
ليجرى تحويله بشكل عاجل إلى غرفة العناية الركزة فى مستشفي 
التخصصىء حيث أجريت له خلال أيام عيد القطر المبارك جراحة 
القلب. ويتوققع أن يتعافى ويعود إلى أسرته وأهله فى القاهرة خلال || 
وكان الفنان الصرى قد طار إلى السعودية خلال شهر رمضان لتأدية مناسك 
العمرة, ويعد انتهائه منهاء طار إلى الرياض بدعوة من التليفزيون السعودى 
للمشاركة فى البرنامج الشهير «سباق المشاهدين» الذى يقدمه حامد الغامدى؟ 
وأضفى يونس شلبى جوا من : 
الطريفة فى وجود الفنان السعودى فهد الحيان ية لشلبى. ويح نهايةالبرامج, 
وخلال عودة يونس شلبى إلى الفندق, أصيب بأزمة قلبية مفاجأة, فجرى نقله على الذ 3 
التخصصى فى الرياض وتنافست أكثر من جهة على إجراء العملية الجراحية على تفقتها للفذا 
فى الفريق الطبى المعالج» ووافق على إجرائها فى الرياضء ويالقعل أجريت العملية خلال أيام عيد الفطر المبارك» 
وسيقضى شلبى ما بي أسبوعين أو عشرة آيام للنقاهة في اللستشفى قبل أن يعود سالا إلى القاهرة. 


الإمسان يدش فرنا.. فى هذا افنآ | 


إرائيل نمع مغربيا مسلما من 


ريه ذيفته الشودية 
« كتب,عادل شهبون 


رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية السماح 
للشاب المغريى «عادل شرقاوى» بدخول إسرائيل 
لرؤية شقيقته اليهودية أوشرا «بشرى شرقاوى»ء 
سابقا كانت بشرى قد عاشت مع أسرتها المغربية 
المسلمة حتى سن ١1‏ سنة حينماً علمت بأن أمها 
الحقيقية يهودية فقررت ترك أبيها والهجرة للبحث 
عن آمها فى إسرائيل وبعد إذاعة قصتها فى أحد 
برامج راديو إسرائيل استطاعت الوصول إلى أمها 
الحقيقية وقامت باعتناق الديانة اليهودية وتغيير 
اسمها إلى «أوشرا ساباج» 

تقول أوشرا: منذ 
«ماتير» إلى وزارة الداخلي 
تأشيرة دخول فوافقت ويعد فترة قصيرة عادت 
وآلغت تلك الوافقة بحجة أن «أوشرا» تريد توفير 
المسلم فى إسرائيل وأضافت 
أن هذه السيدة استطاعت منذ 
عدة أشهر الحصول على تاشيرة دخول لشقيق آخر 
لها يدعى «عزيز» ويعمل حاليا فى أحد كيبوتسات 
إسرائيل ويدعى كيبوس «قطورة». 


« كتبت,نجوى عبدالله 


الأطفال المولودون فى القرن الحادى والعشرين 
سيعيشون أكثرء فطبقا لتقرير نشرته صحيفة 
«صنداى أو بزيرفر» قد يصل عمر الإنسان خلال | 
القرن الجديد إلى ماثة عام وذلك قياسا على لرتقاع 
متوسط عمر الإنسان فى بريطانيا خلال القرن 
العشرين بحوالى ١‏ عاما حيث بلغ عمر الرجل 14 
عاما والنساء 4/ عاما وجاءت تلك الزيادة بمعدل 
عامين فى كل عقد ومن المتوقع أن تستمر تلك 
الزيادة بنفس المعدل خلال القرن الحالى, 

ويتوقع «كريس موريس» الباحث فى معهد 
صحة الكبار أن يرتفع متوسط عمر البشر خلال 
الثلاثين عاما القادمة حوالى ٠١‏ أعوام. 

والسبب وراء هذه الزيادة الملحوظة فى متوسط 
عمر الإنسان هى زيادة الرعاية الصحية المقدمة إلى 
البشر والقضاء على الأمراض وأتباع نظم 
أفضل ولكن العاملين فى مجال الصحة أكدوا أن 
زيادة متوسط عمر الإنسان لا تعنى التمتع بحياة 
أفضل على المدى البعيد. 


جاء فى دراسة موسعة فى 
شان قطور السباحة فى الأردن أن 
نحو ١4‏ مليون ساتح زاروا 
المملكة فى العام المنصرم وأن 


٠‏ وزارة النفط إن العراق وتركيا 
٠‏ اتفقا على ذلك فى ضوء تقديم 
العراق مساعدة لتركيا بميلغ ٠١‏ 


ضرب محافظة أزمير 
. التركية فى أكتوير 
الماضى.. وأتثبال 
المصدر إلى أن الاتفاق 


مصر نحاول إقناع أمريكا بتغرير موقفشا من السودان 


يقوم الرئيس حسنى مبارك بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر مارس القادم حيث 
سيبحث مع الرئيس الأمريكى بيل كلينتون عدداً من الموضوعات منها العلافات الثنائية وتطور عملية السلام 
على جميع مساراتها واللشكلة السودانية. وصرحت مصادر دبلوماسية ل «الأهرام العربى» بأن تغيراً قد حدث 
فى الأيام الماضية بالنسبة للموقف الأمريكى الرافض للمبادرة المصرية الليبية بعد الاتصالات المصرية اللكثفة 
التى تمت فى الأسابيع الماضية. وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية بدأت تتفهم أهمية الدور المصرى فى 
حل المشكلة السودانية خاصة بعد التطورات الأخيرة فى الخرطوم, إلا أن واشنطن مازالت متخوفة من إعلان 
أى بادرة تأبيدا لما حدث, أو فتح صفحة جديدة مع الخرطوم وهو ما تحاول القاهرة حاليا اقناعها به. 

وقد التقى الوفد المصرى برئاسة السفير إبراهيم حسن ‏ مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية ‏ بعدد من 
المسئولين الأمريكيين فى واشنطن الأسبوع الماضى فى محاولة لتوسيع نطاق التأييد الأمريكى للمبادرة المصرية ‏ 
الليبية وإقناعها بإمكانية التعامل مع نظام البشير بعد إقصاء الترابى وتوضيح أهمية إبقاء السودان دولة واحدة 
وضرورة الحد من التدخل الدولى قى الشئون السودانية خوقا من أن يؤدى ذلك إلى انقسام السودان. 

وكان الرئيس السودانى عمر البشير قد طلب وساطة مصر فى فتح حوار مباشر بين واشنطن والخرطوم. 

من جانبه أكد وزير الخارجية 
المصرى عمرو موسى على أهمية 
فتح هذا الحوار المباشر باعتبار أنه 
«ضرورى ومن الطبيعى أن يستمرء 
كما آكند على خسرورة إطلاع 
واشنطن على مختلف توجهات 
السياسة السوداتية الحكومية 
والمعارضة فى إطار الوضع الجديد 
بشكل خاص. 

اشان موسى إلى وجود إطار 
زمنى قصير تم وضعه لتنفيذ 
البادرة الصرية ‏ الليبية مؤكدا 
على أهمية التحرك لحل المشكلة 
السودانية بسرعة بحيث لا تظل 


باديراس فى إمرائيل.. بسب البطل العربى! 


أنطونيى بانديراس قرر قضاء إجازة عيد الميلاد مع زوجته الممثلة ميلانى جريفيث وابنتهما ستيلا ديل 
كارمن. فى إسرائيل! والتجم الأسبانى الجذاب كان قد قدم أخيراً دور الرحالة العربى الشهير «أحمد بن 
فضلان» فى فيلم «المحارب الثالث عشر». 

حيث أدى شخصية متميزة تتمتع بالفطنة, ويبدى أن الفطنة من خصال أنطونيو بانديراس الحقيقية. فرغم 
للعرب بعكس خط هوليوود السائد فلم تقدم أية دولة عربية دعوة إلى النجم. ولأنه 
لإنتاج فى هوليوود تتحكم فيها غالبية ذات ميول صهيونية. فمن الواضح أن 
بانديراس يحاول استمالتها حالياء حيث يصور فيلما تدور أحداثه فى إسرائيل عن قس من الفاتيكان يزور 
إسرائيل للتحقيق فى أمر متعلق بهيكل عظمى, والفيلم يحمل اسم «الجسدء. وقد قر بانديراس أخذ فترة 
استجمام بمناسبة وجوده» ودعا زوجته وابنته وجليسة الأطفال والحارس الخاص لقضاء إجازتهم على شاطيء 
البحر الميت! كما استفادت النجمة الأمريكية ميلانى جريقيث بحمامات الطين المعروفة فى هذه المنطقة, من أجل 
جمال بشرتها وصحتها ‏ 


تا بيض والفوز بكرسى الرئاسة الأمريكية, هنا يؤكد آل جور أنه 
يحظى بشعبية كاسحة عندما تجمع حوله المؤيدون حاملين شعاره «آل جور ٠١‏ 


دس مونيكا فى امريكا. 


أمير قطر يبحث ملفات السلام مخ رئيس نونس 


« الدوحة لعزب الطيبالطاهر 


يقوم الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى ‏ أمير 
قطر ‏ بزيارة إلى تونس فى ١5‏ يناير الحالى 
بدعوة من الرئيس زين العابدين بن على تستمر 
اثلاثة أيام. 

وتركز الزيارة وفقا لتصريح دبلوماسى 
تونسى فى الدوحة,؛ على بحث وسائل تفعيل 
التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين, 
خاصة أنهما بدأ قبل سنوات تعاونا على هذا 
الصعيد, تمثل فى إقامة بنك تونسى ‏ قطرى 
مشترك يقوم بتمويل عدد من المشروعات 
السياحية والصناعية فى تونس؛ كما تجرى حاليا 


الاستعدادات لافتتاح مشروع مشترك فى قطر 
لتعليب زيت الزيتون والتمر التونسيء يكون نقطة 
انطلاق لتسويق هذه المنتتجات فى المنطقة 
الخليجية. 

وقال المصدي ل «الأهرام العربى»: إن حمد 
وبن على يبحثان كذلك إمكانية عقد قمة عربية, 
فى ضوء تأييدهما ودعوتهما المبكرة لعقد هذه 
القمة لمواجهة أوضاع المرحلة الراهنة عربياء 
بالإضافة إلى ملف عملية السلام؛ ودعم المفاوض 
العربى على المسارين السورى والفلسطينى» 
والملف العراقى فى ضوء القرار رقم 11745 

يذكر أن أمير قطر بدأ يوم السبت الماضى - 4 
يناير ‏ زيارة خاصة إلى الجزائر. 


الكالات الاولية بالمجان 


كتب شريف عبدالباقى 


أصحاب نظارية أن العولة ليست ظاهرة 
لثورة الاتصالات وللعلومات 


الود 

إجراء ل دا سد م 
على الشبكة لدواية أصبع فى استطاعة جيان 
الكمبيوتر ١ "١‏ بيط 


دونما تحمل كلفة انال التليفونى 
بر مدة الاتصال فى هذه الحالة 


والتحكم فى التوصيلا: 
بالتليقون للحمول أو توصيل مكالة ل كما نتيح لأكثر 
من طرف الاشتراك فى هذه الخدمة بخاصية 
(تهمم) 
وقد حملت الطبوعات المتخصصة فى الكمبيوتر 


النطقة العربية, ولكن باتصالنا بهذه الشركات المحلية 
أنكروا وجودها حاليا حيث لم نتم موافقة الشركة 
المصرية للاتصالات على تداول وبيع هذه الكروت. 

ولكن واقعيا فهذه الكروت متوافرة فى الأسواق 
عن طريق التهريب لأنها لا تختلف كثيرا فى الشكل 
عن كروت الفاكس أو كروت الصوت. 

وتعاملا مع الواقع؛ يقول الدكتور أحمد نظيف 
وزير المعلومات والاتصالات فى مصر ‏ إن مواجهة 
هذه التكنولوجيا ان تكون بالنع ولكن بالاستيعاب 


موقع الاتصال المجانى على الإنترنت : 

عع شعدمدام.900/:م14 ويقدم هذا الوقع 
برنامجا للاتصال الهاتفى عن طريق بين 

ن ن تكلفة, وكل ما يدفع هو ثمن 
٠‏ ويستلزم إتمام الاتصال 
يكون كلا الجهازين متصل بالشبكة لحظة إجراء 
الكالمة. وفى حالة عدم أاتصال أحدهما بالشبكة 
قيمكن يستطيع قراتها امتلقى عند 
اتصاله بالشبكة في وقت لاحق. 


أهدى الرئيس رين العابدين بن على 
رئيس الجمهورية التونسية ميدالية ٠١‏ 
نوفمبر الذهبية إلى رجل الأعمال 
المصرى يمانى فلثلة - رئيس مجلس 
إدارة المجموعة المصرية للاستثمار - 
بمناسية الذكرى الثانية عشرة للتجول 
العلاقات 


1# رفض وزير المباه والرى الأردنى 
التعليق على أثباء إسرائيلية عن 
اعترام الارنن وإسرائيل إقامة مشروع 
مشترك لتحلية المباه. 

العليا البحرينية القطرية 


شهر فبراير القادم وستتصيدر 
نشاتها إمكانية حل الخلاف الحدودى 
بين البلا بالطرق الودية, 
سح الكل الدولية قن 
انا لالط نان عا 


حول الخلاف استعدادا 

١‏ لإسسدار الحكم فى القضدية 
إلا على غبر العادة, 
انتقلت صلاة عبد 

٠‏ الفطر المبارك فى 
العاصمة السعودية 
الرناض» وباقى مدنها 

من الساحات الواسعة فى 


الجداب جيم كارى مقاومة حنين الحي. 


وسرعان ما شوهد مع جميلته وهما ١‏ 


يتسوقان فى شوارع لوس أنجلوس» ثم 
استكملا نزهتهما العاطفية على 


السسودية تشكل مجلسا أعلى لواجهة تقلبات البترول 
كنا جدة ‏ على مسعود 


فى خطوة وصفها الخبراء والاقتصاديون بأنها ناجحة جداء أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز ‏ عاهل السعودية ‏ قرارا بتشكيل مجلس أعلى لشئون البترول والمعادن» يهدف إلى إقرار سياسات 
واستراتيجيات البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى فى ضوء الظروف والمصالح الوطنية؛ ويدخل فى ذلك 
تحديد كميات الإنتاج وإقرار خطط تسعير مصادر الوقود المختلفة فى المملكة 

وتشكل المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين, 
ونائبه الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ‏ نائب رئيس مجلس 
الوزراء والنائب الثانى الأمير سلطان بن عبدالعزينء 
وضدم قى عضويته عددا من الوزراء والمختصين يشئون 
البترول» يتقدمهم الآمير سعود الفيصل ‏ وزير الخارجية 
والمهندس على النعيمى ‏ وزير البترول ‏ والدكتور 
إبراهيم العسافء والدكتور هاشم يمانى» وخائد 
القصيبى؛ والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة أمينا عاما 
للمجلسء والدكتور صالح بن عبدالرحمن العذل 
وعبدالعزيز الراشد وعبدالله بن صالح جمعة. 

ويهدف المجلس إلى وضع السياسة العامة لشركة 
أرامكو المبعودية المنتج الأساسى للبترول» ويدخل فى 
ذلك إقرار برنامج الشركة لإنتاج الزيت الخام: 
وبرنامجها للتنقيب عن احتياطات جديدة من المواد 
الهيدروكربونية وتطويرهاء وإقرار برنامج الشركة 
للاستشمارات الرأسمالية اللستقبلية؛ وتعيين رد 
للشركة ومراقب الحسابات, وتحديد مكافآته ومناق 
تقرير مراقب الحسابات. والصادقة على الميزائي 
العمومية وحساب الأرياح والخسائر للشركة: وتقرير زيادة رأس مال الشركة أو خفضه أو مشاركة الغير فيه, 
وتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة» وتخصيص أية زيادة فى صافى قيمة حقوق وأصول الشركة على 
رأس مال الشركة إما لزيادة راس المال, أو للقيد لحساب الاحتياطى. والبت فى جميع المسائل الأخرى. 


ا الملك فهد بن عبدالعزين 


الإخوان ضد حزب إسلامى جديد فى الأردل 


عمان.ناهد الحسن 
علم من مصادر أردنية مطلعة أن شخصيات إسلامية أردنية معارضة لسياسات قيادة جماعة الإخوان المسلمين 
الأردنية» تعتزم إنشاء حزب إسلامى جديد فى الأردن. 
وقد علقت عضوية الشخصيات التى ترغب فى تأسيس الحزب الجديد فى جماعة الإخوان نتيجة عدم التزا 
غب في : فى جه ممم 


بقرارات قيادة الإخوان الممثلة فى المكتب الت: 
وانتقادها لمسار الحركة فى الفترة الأخير: 
الإسلامية «حماس». 

وذكرت مصادر إسلامية أن نحو عشرين شخصية إسلامية بدأت فى الآونة الأخيرة السعى لحشد أنصار للحزب 
المزمع إنشاؤه وجمع خمسين توقيعا مؤيدا لذلك» وهو الحد الأدنى القانوني من أجل الحصول على تصريح لإطلاق 
الحزب. ومن بين هذه الشخصيات عبدالله العكايلة ‏ النائب الإسلامى عن الطفيلة ‏ والنائب السابق بسام العموشي, 
ومروان الفاعورى» ووفقا للمصادر نفسهاء التى أشارت إلى أن مشكلة التمويل تعد إحدى أهم المشاكل التى تواجه إنشاء 
مثل هذا الحزب. 

هذا وقد قلل الدكتور عبداللطيف عربيات ‏ آمين عام حزب ج 
للإخوان ‏ من أهمية إنشاء هذا الحزبء كما شكك فى إمكانية قيامه. 

وقال عربيات: أشك أصلا فى أن تتمكن هذه الشخصيات التى تعد على أصابع اليد الواحدة من تكوين الحزب و إن 
أقاموه, لا أتوقع له النجاح؛ أو أن يحتل أى موقع على الساحة, لاسيما أن الشعب الأردنى ذكى ومثقف, ويعى مجريات 
الأحداث وخلفياتهاء وشدد على أنه لا توجد خلافات أو انشقاقات فى داخل الإخوانء واعتبر أن أى خلاف فى الرأى 
يفسر دائما فى وسائل الإعلام على أنه انشقاق. 


ىه مثل قرار مقاطعة آخر ان 
فى معالجتها للأزمة التى 
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مع جاك شيراك ركيس|" 
فرنسا ‏ وهنا فان بهذه 
الصورة الطفل «هاش» 
ابن ريجو بيرنا الحائز 
على نوبل للآداب» الذى 

يعتبر من أبرز المدافعين| ٠‏ 
عن حقوق الإنسان فى 
الهند. 


أمريكى يخطط لأن يكون أول مواطن للإنترلت 


أراد الأمريكى ميتش مادوكس البالغ من العمر ستة وعشرين عاماء أن يؤكد أن هناك بالفعل 
مواطنا للإنترنت أو«نت سيتزن» وهذا اللقب كان يطلق على مدمنى الإنترنت» أو الذين يعتمدون على 
الإنترنت فى جميع تدبير أعمالهم وتوفير مستلزماتهم. 

وبالقعل دخل مادوكس منزله فى مدينة دالاس فى ولاية تكساس الأمريكية واعتبره كهفه الإلكترونى 
منذ اليوم الأول لعام ٠٠٠‏ وسوف يعتمدفى تلبية احتياجاته طوال العام من ملبس وغذاء واتصالات 
من خلال البريد الإلكترونى, مع عرض صور لنفسه ولبيته عن طريق كاميرات تتصل بالإنترنت 

وقام مادوكس بتغيير اسمه إلى دوت كوم جاى, أى رجل الإنترنت؛ واسس شركة بنفس الاسم 
لإدارة هذه التجرية. 


ويقول مادوكس: إن سبب التجربة أنه كان يبحث عن أثاث لشقته الجديدة ووجد مشقة وإحباطاء, 
وعندما لجأ إلى الإنترنت» وجد أن عملية الاختيار أسهل وأسرع, فقرر الاعتماد كليا فى حياته على 
الإنترز 


لكنه عندما أخبر إخوته بقراراته الجديدة» سخروا من الفكرة؛ مما جعله لا يتحدث بها لأحد إلا بعد 
ستة أشهر من الاستعدادات. 

وسوف يستغل مادوكس موقعه على الشبكة للترويج لمحلات البيع بالتجزئة؛ وبالفعل فإن الشركة 
التى يعمل فيها قررت مضاعفة راتبه كل شهر لتشجيعه على مواصلة البقاء فى البيت طوال العام؛ كما 
وجد مصادر تمويل للفكرة من خلال رعاية عدد من الشركات لموقعه على الإنترنت. 

وسيقدم مادوكس على الموقع جدول أعماله وأخباره يومياء وكذلك معلومات حول التسوق عن طريق 
الإنترنت. 


كلبننون ينصدى لفباجرا الإتزلت 


اقترح الرئيس الأمريكى كلينتون على الكونجرس 
عددا من الإجراءات للسيطرة على بيع أدوية مثل 
الفياجرا والأدوية على شبكة ١‏ 

وأهم هذه الإجراءات هى إلزام مواقع الإنترنت 
التى تبيع هذه الأدوية بالحصول على موافقة فيدرالية 
مسبقا , وإلا فستواجه فرض غرامات كبيرة عليها. 

وفى حالة الموافقة على مشروع القانون» فإن 
إدارة الأغذية والأدوية ستمنح سلطات لم يسبق لها 
الحصول عليها فى مراجعة مئات من مواقع الإنترنت 
التى تعمل فى تحضير وبيع الأدوية. 

ويقترح القانون وجود غرامة تبلغ نصف مليون 
دولار على المخالفين فى كل مرة» ويوجه البيت الأبيضر 
حملة لتحذير المستهلكين من مخاطر شراء الأدوية 
على الإنترنت. 
وقال الرئيس كلينتون: إن اقتراحه سيكون إشارة 
تحذير للتجار المحتالين. إذ أنهم يمون تهديدا لصحأ 
الأمريكيين» ومازالت شبكة الإنترنت غير خاضعة 
لقواعد معينة. 


تاب نان الفعوية م أل لقلا 


« كتبت,مروى مشالى 


توصل البروفسور وليام ميرفى؛ وفريق من 
الاطباء من المعهد القومى للسرطان فى ولاية 
ميريلاند الأمريكية؛ إلى اكتشاف تطابق 
الكرموزومات المسئولة عن تحديد القد. 
الجنسية للرجالء والكرموزومات نفسها عند 
«القططء وأكد البروفسور ميرفى أن هذا 


بالنسبة لأبحاث الخصوية والقدرات الجنسية 
لدى الرجال. وأشار البروفسور إلى أنه رغم 
تطور شكل وترتيب الجينات فى جسم الإنسان» 
إلا أن هذا التطابق الكامل فى الشكل والترتيب 
بين الجينات البشرية» و«القططية»» يرجع تاريخه 
إلى ملايين السنين» ولم يحالف الحظ أيا من 
العلماء إلا الآن فى آخر أيام القرن العشرينء 
وأكد ميرفى أنه على ضوء هذا التطابق بين 
الجنسين, سيتم إصلاح الخريطة الجينيا 
بالخصوية عند الرجال عن طريق الاستعانة 
بالكرموزومات المطابقة عند القطط. وأضاف: إن 
هذا الكشف مجالا كبيرا لأبحاث جديدة 
تكشف تطابقات أخرى بين الجنس البشرى 
والسلالات الأخرى من الثدييات. 


أثناء إجرا ايشا وأيت»اإلقة من ار )!عاد ول طن فى حالة يو لأثر من ٠١‏ عام حدت له في 
إلى تجلط الدم فى الرئة نتج عنه عدم قدرتها على التنفس وبالتالى عدم وصول الاكسجين إلى 
الخ مما ادى إلى إحداث ضرر بالغ بو 
ولكنها فجأة ويدون مقدمات استعادت وعيها مع حلول العام الأول من |! 
الممرضين ثم بدات بعد ذلك تستعيد وعيها كاملا بسؤالها عن أفراد عائلتها واحدا تلو الآخر وصرح الأطباء 
بالستشفى بأنهم لا يستطيعون تفسير هذه الحالة الفريدة من نوعها” 


السجارة تكلنك ١١‏ اأيقة بن عيرك 


قدريق أداس ان إن افترض أن شابا يبلغ من 
العمر 1١‏ عاما بدأ التدخين واستهلك كمية السجائر الت 
يستهلكها المدخنون وهى 0077 سيجارة فى السنة فإنه لن 
يقدر له أن يعيش أكثر من ١‏ عاما بعد أن يكون قد استهلك ١١١‏ ألف و//” سيجارة تكلفه كل منها ١١‏ دقيقة 


(٠‏ من عمره. 


ويقول كلايف بيتس مدير إحدى الجمعيات الأهلية لمكافحة التدخين ‏ إن من يدخن عشرين سيجارة فى 
اليوم يفقد يوما من عمره فى كل أ 

ولا الأمر على ذلك بل إداد احتمالات مرضه فى أثناء حياته وتعرضه لآلام جسدية لا تطاق 
قبل موته. من أشهر الأمراض التى تصيب المدخن هى السرطان والأزمات القلبية وتصلب الشرايين. 


رطات الإمارات والقطرية تثير ساؤلات حول مستقبل طيران الخليج 
ا « المنامة.سامى كمال 


اتفاق البحرين وقطر على قيام الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات منتظمة ومباشرة بين المنامة والدوحة, 0 
وقبل ذلك الاتفاق الذى سمح لشركة طيران الإمارات بقسيير رحلات إلى المنامة, أثار العديد من التساؤلات حول 
اي 0 
هذه الخسائر. 

فى الوقت الحاضر وضعا حرجا بدخول شركة طيران الإمارات التى تملكها حكومة 
٠‏ دبى والخطوط الجوية القطرية إلى الخطوط الذي كانت تنفرد بها طيران الخليج لسنوات طويلة, وما قد تلحقه 
المنافسة التى ستتدلع حتما بين الشركات الثلاث من آثار سلبية على طيران الخليج التى تمتلكها أريع دول هى: 
الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان بنسبة الريع لكل دولة 
ويظهور طيران الامارات والقطرية فضلا عن الميران الحمانى. تكون البحرين هي الدولة الوحيدة من الدول 
الأريع التى لا تملك شركة طيران بمفربهاء 3 
| يعض المصادر تلمح إلى أن تقكير البحرين قد 
الشركة التى بدات عملها من البحرين ا 


7115 سس 


من الطبيعى أن يترقب العالم حوادث إرهابية وفتنا طائقية تحدث فى لبنان 
والشيشان وأندونيسيا وأفغانستان والبوسنة والهرسك, وحتى فى الدول الأوروبية 
أى الولايات التحدة؛ لكن أن تكون هناك فتئة قى صعيد مصر بين المسلمين 
والمسيحيين» فهذه من الغرائب! وأن تكون تحديدا فى قرية «الكُشحء فهذا من أكثر 
الأشياء غرابة؛ بل استحالة؛ وقد يبادرنى سائل: إنها ليست المرة الأولى» فاسم هذه 
القرية سجل فى 113/1 فى حادث فتنة أولى سجلته تقارير النظمات الدولية, ولجان 
الكونجرس» باعتداء رجال الأمن فى هجوم عشوائى على اللسيحيين فى تلك القرية 
من قرى سوهاجء التى أصبحت مشهورة على الصعيدين المحلى والدولى بأنها قرية 
الاضطرابات الطائقية, فإننى وقتها أدركت أن مفهوم الفتنة فى هذا الحادث لم يكن 
موجودا على الإطلاق, فقد كان توترا بين الأمن وسكان تلك القرية؛ أقحم فيه البعد 
الطائفى فاصبح بمثابة نقطة الإثارة لجذب الانتباه فى مصر كلهاء بل فى العالم 
لأحداث القرية وإكسابها شهرة» وزيادة دور ومكانة رجال الدين للسيحى فى 
الكُشح على الصصعيدين المحلى والدولى؛ وقد كان بالفعل ‏ هناك تجاوز من رجال 
الأمن فى التعامل مع أبناء الفلاحين البسطاء. وهذا التجاوز قد يحدث مع كل 
المصريين, ولم يكن مقصودا به الإخوة || 
الكُشع قرية مصرية لا يمكن أن تحدث بها 


أرض للسلم, ولع ا ع 
واقلية مسلمة. فاللمسيحيون يشكلون //٠‏ من سكان القرية: 

أهالى الكُشح يعرفون قبل غيرهم أن وحدتهم لا مفر منهاء وأن سقوط أو هدم 
جدار من القرية معناه سقوط بيت المسيحى والمسلم معاء لأن الجدار يسند البيتين. 
«هذه حقيقة وليست مجازا أ استعارة». وفى السوق التى شهدت الحادث العابر, 
حيث تفجرت الأزمة, تبدى الصورة اكثر التصاقا «فمحلات المسيحيين الكبيرة 
والفخمة باعتبارهم أثرياء القرية» وأصحاب الأغلبية فيها ‏ تحتضن أكشاك 
المسلمين الفقراء والذين يحتاجون إلى إخوانهم السيحيين» ويتعاملون معهم «على 
النوتة» أو بالتقسيط, «ولحين ميسرة» كما يقولون, فالمحلات هى التى تقدم البضاعة 
لأصحاب الأكشاك والتداخل والتلاصق صنع الجسد الواحد؛ وهذه الملاحظات لا 
يعرفها إلاكل صعيدى سوهاجى عايش «الخُشع» والقرى المجاورة, وإن تذكرها 
التقارير الأجنبية أو الأمنية المرفوعة إلى السلطة العليا فى القاهرة, لكنها واقع 
معاش ومعروف لأهل القرية؛ فإذا نظرت ‏ على الطبيعة ‏ لاكتشفت الصورة الحية, 
كل الناس فى «الكُشع» عاداتهم واحدة» وزيهم واحد «الجلابية واللاسة»» جلابيب 
النساء فى القرية واحدةء ملابس الأطفال واحدة اللهجة الصعيدية توحد بين 
الجميع؛ ولا يمكن تمييز المسيحى عن السلم. ٠‏ إلاعندما تنظار فى بطاقته. أو تجده 
فى الجامع أ الكتيسة يعبد الله الواحد. . إذن ماذا حدث حتى تت 
المعاشة ويسقط الضحاياء ويعتدى نفر من المسلمين على المسيحيين. اشتبا 
فى 175/74/ وخلاف على بيع قطعة قماش بين مسلم ومسيحىء» واتتهى الأمر 
بعتاب بين الإخوان والأهل فى١12/17١.‏ ثم تطور الأمر إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة 


نارية فى نهاية يوم الجمعة 17/5١‏ ما الذى حدث حتى تتفجر الأحداث يوم الأحد 
ما الذى أدى إلى تطور الأمر وسقوط ١؟‏ قتيلا و.ه مصابا فى 
رقة , وفى المزارع؛ وكلهم مسيحيون ومسلم واحد من قرية مجاورة هى 
«بلابيش». الضحايا حقيقة, والغياب الأمنى حقيقة, ومن استخدم الاحداث وفجرها 
على الطرفين كلها حقائق كل شىء واضح لا يمكن إخفاؤه, والغائب الوحيد هو وضع 
النقاط على الحروف للحساب» ويجب أن يكون الحساب للجميع, المجرمون لهم جزاء 
رادع» والحرضون يجب أن نكشقهم ونعاقبهم؛ ونقسو على الجميع؛ لآن فى 
القصاص حياة يا أولى الألباب», والعدل وتطبيق القأنون بصصرأمة ويقوة لحماية مصر 
ومستقبلهاء ضمانة بالا يتكرر هذا الحادث مرة أخرى فى مستقبلنا القادم بإذن الله. 

مصر الآن فى عصرها الراهن تتغير وتتقدم وتتجاوز سلبيات للاضى, فتحديث 
مؤسساتها وتنظيم مجتمعها وزيادة الفاعلية للمؤسسات الأمنية والسلطة القضائية 
ضمانة لاستقرار الأوضاعء وصناعة التقدم للأمول. وضعف هذه الأجهزة وجاهليتها 
ولعبها على التناقضات سيكون مقتلا لكل السياسات الإصلاحية التى نترقبهاء ونطمع 
فى أن تتحقق فى كل أرجاء الوطن فى القاهرة العاصمة والدن والمحافظات والقرى, 
فالتقدم والنهضة والتعطوير يجب أن يصل إلى الجميعء حتى يتحقق الاستقرار النشود. 

ولعلنا نشعر جميعا الآن بالاطمثنان, لآن الرئيس حسنى مبارك, 

هو الذى تدخل شخصيا لاحتواء هذا الحادث, لاستشعاره خطورته على 
مستقبل الوطن واستطاع باعتباره الرئيس الذى يحظى بثقة ودعم كل 
المصريين المسيحيين والمسلمين. أن يُشعر الجميع بالاطمكنان» بحديثه 
المباشر لدى قيادات المسيحيين فى الصعيد, وتوجيه التحقيق المحايد 
مع الجهات الأمنية, حتى يشعر كل مواطن بانه سيصل إلى العدالة 
السريعة والقاطعة, والوجود الامنى والقضائى المكثف فى الكش 
جعلها قضية للوطن ككل» أعتقد أنه أعاد السكينة إلى القلوب والثقة قى 
الاستقرار والتطوير للحفاظ على النمو الذى يشمل الصعيد ككل, الذى 
أصبح بؤرة للنمو الاقتصادى فى عهد مبارك, سيشعر كل مواطن مسلم 
ومسيحى فى تلك المنطقة . خلال فترة وجيزة ‏ بعائد مناسب وبوفرة من 
المشروعات وفرص العمل التى تجعل الأزمة الاجتماعية . التى تطل 
براسها بين الحين والآخر, وتخذق الصعيد . تختفىء وهى الظاهرة 
السلبية التى استغلها التطرف والإرهاب, ليعشش فى هذه المنطقة 
الغالية من أرض مصر, ويحولها إلى بؤرة للتطرف والإرهاب والاعتداء 
على المسلمين والمسيحيين والاجانب. 

ثم تتحول نقطة الضعف هذه والمتمثلة فى الفقر وغياب الأمل لدى أهل الصعيد, 
لتصبح وقودا للفتنة الآن» ونحن نعرف -جيدا أن طريقنا للنمى وإصلاح معيشتتا 
وتحديث مؤسساتنا ونشر التعليم والثقافة, هو الذى سيقضي على كل السلبيات 
ويخلق الواقع الجديد واللامول. 

لكن الذى يجب أن يعرفه أهل الكُشح. أنهم هم وحدهم لقادرون علئ' لمقؤاء 
التوتر فى قريتهم باحتضمان الأغنياء 
للفقراء. فى مصالحة حقيقية بين كل إن: 
الاطراف. بدون تدخل الغرياء أو تقبيل ||| 
اللحى بين القيادات: لن يصنع ذلك الأمن 
أو الكنيسة أو التدخل الخارجى أو 
المحافظ فاقل الكشح أنفسهم هم 
القادرون على ذلك. 


كيج .."١‏ اذا والى ابر 1 


قد لانكون أحداث, الكشح.؟ إنذارا أخيرافى مسلسل المشاكل والقضايا الوطنيةمن هذا النوع, الذى يتهدد وحدةالوطن. 

الآراء تكاد تجمع على هذا الاستنتاج الخطير, لكن يبقى التفسيرمثارخلاف. 

هل ماحد ث نتبجة مؤامرة خارجية؟ 

لايستطيع أحد أن ينك ر أن لصرأعداءها الذين يتريصون بها فى كل الأوقات, لكن ليس شرطا أن تكون الكشح نتيجة حتمية لمؤامرة خارجية. 

هلهى نتيجة قصورفى السياسات9هناك من يؤكد غياب السياسات وليس فقط قصورها. فأغلبالمعالجات مازالت فى دائرة الأمن والأجهزة الأمني ةرهم 
أن هذه القضية بالتحديد إفرازمجتمعى شامل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية, بل وأيضا السياسية. 

هلهى عجزمؤسسات؟ قد نكون الإجابة نعم: لأن الؤسسات السياسية والشعبية مازالت تفتقرإلى عناصرالفعالية اللازمةمواجهة الأزمات بالسرعة 


اللازمة وبالكيفيةالمناسية. 
هذه التساؤلات باتت ضرورية لصياغة منهح جديد للتعامل مع القضايا والأزمات الوطنية: وإجاباتها كانت مهمة: هذا الملف الذى تقدمه الأهرام العريى, 
كى لانواجه بشبح,الكشح.؟, أوما بعدها. 


لت 


الأنيا «مرقس» موف البابا لدرابية الأحداث : 


الم افع امير عر .ليلو اناي 


رغمكل»قيل وكتب من أحداث,الكشح, الأخيرةتظل الحقيقةالكاملةغائبة فى ظل تضاربوجهات 


النظروتبايالروايات. 


ومن وسطأحداث العنف التىأوقعت قتلى ومصابين, تأنى شهادة الأنبا, مرقس , أسقف شبراالخيمة وتوابعها 
والذىأوفدهالبابا شنودة لدراسةماجرى فى ,الكش لتكشف الفموض,وتجسل وجهة نظرالكنيسة فيما 

حدث ورغم كل الانهامات والاختلافات,كان تكلماتالأنبامثيرة للتفاؤل لاسيماتلك الصورةالرائعةالتى 
رسمهامن واقع الأحداث لاتضامن بينالمسلمين والمسيحيين ومخزون الحب الذى يجمعهها. 


لماذا كلفت أنت والانبا صرابامون 

بالسفر إلى الكشيح؟ 

فى الحقيقة أننى فوجئت بسكرتير قداسة البابا 
شنودة أبونا أرميا يتصل بى الساعة الثالثة 
والنصف عصر يوم الأحد ١(‏ يناير) وقال لى إن 
قداسة البابا يأمر بأن تذهب إلى الكشح أنت والأنبا 
صرابامون ولم يكن لدى وقتها أى معلومة عن 
الكشع ولم أعرف سبب زيارتى. 

هل التقيت قداسة البابا قبل السفر؟ 

لا 

إذن ما المهمة التى كلفت بالسفر من 

أجلها؟ 

دراسة ما جرى فى الكشح. 

عقواً.. هل الكنيسة المصرية لا تثق فيما 

يرد من أجهزة الأمن لترسل موفدين من 

قبلها لتحرى الحقيقة؟ 

لا أقول ذلك. ولكن الله خلق لنا أذنين نسمع 
بهما الطرفين فتسمع الأمن ونسمع أيضاً الآخرين » 
لأن الأمن ربما يرى بعينء فيما نرى نحن بعين 
أخرى؛ ولابد أن نسمع جميع الأطراف ونشكر رينا 
أنه تم الاتفاق بين قداسة البابا شنودة ة واجهزة 
الأمن على ترتيبات سفرنا إلى هناك» حيث لم يكن 
سفرنا إلى الكشح سرياً أى دون التنسيق مع 
أجهزة الأمن المختصة؛ وسيادة اللواء صلاح 
سلامة؛ رئيس جهاز مباحث أمن الدولة اتصل بى 
مرتين وأنا فى طريقى لركوب الطائرة التى أقلتنا 
إلى الكشح وقال لى: أتمنى أن تنجحا فى إصلاح 
ما يمكن إصلاحه وإذا استطعتم إقامة حفل إقطار 
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حوار,أشرف صادق 


يجمع الطرفين فهذا جيد. 

كيف تقرأ قداستك ماحدث فى الكشح؟ 

فى رأيى أنه كان من المفترض آلا تقع مثل هذه 
الأحداث وأنا ألوم الأمن لأنه عندما بدأت الشرارة 
الأولى بأحداث يوم الجمعة كان المفترض تشديد 
الوجود الأمنى خاصة أن أهل الكشح صعايدة وقد 
تعرضت محالهم التجارية لتخريب وهذا معناه أن 
التحرش سيعود مرة أخرىء ولو وجد الأمن بعد 
الشرارة الأولى لما تطور الأمر إلى أكثر من 
عكنلهزة 

وما تصوركم المنطقى للأحداث فى ظل 

اختلاف وجهات النظر بين المحللين؟ 

اأستطيع القول إنها خلافات تصاعدت دون 
وجود ضابط لهاء فأنا كما أتهم الأمن بالتقصيرء 
أتهم أيضا القيادة السياسية والقيادة الشعبية, 
فكلاهما كان يجب أن يتدخل فى نفس اليوم الذى 
اشتعلت فيه الأحداث لتهدئة النقوس؛ لكن للأسف, 
لا القيادة السياسية تدخلت. ولا القيادة الإدارية أى 
الأمنية؛ ولا أدرى أين كانوا رغم علمهم بأن فى 
الكشح نار تحت رماد. 

كاذا الكشح بالتحديد نار تحت رماد؟ 


قيار[ الكينية أرفض اللجوه 
إلى الخارج أو الضغط على الحكومة 


8 الآثبا مرقس 


لأن الأحداث السابقة فى الكشع التى وقعت 
فى أغسطس 1198 تم خلالها القبض على مئات 

من المسيحيين واتهموا ظلماً بارتكاب جريمة قتل 
ولايزال الموضوع مطروحاً أمام القضاءء أى أن 
النفوس مشحونة, وأى فتيل يشعل النار. 

ما أن تحدث مواجهة بين المسيحيين 

والمسلمين إلا وتعلو نبرة المؤامرة.. فما 

رأيك فى اعتقاد البعض بان هناك أصابع 

خفية تريد الضرر بمصر؟ 

أنا لا أعتقد أن هناك مؤامرة وراء ما جرى فى 
الكشح, فماذا تستطيع أن تفعل أى مؤامرة 
خارجية إذا كنت أقف على أرض صلبة فى داخل 
مصر.ء وهل الؤامرة تقول للمسيحى والمسلم 
اضريا بعضكما البعض. وإذا كان هناك حب 
أحد فى الإيقاع بينناء ترديد 
تغمة الؤامر: مجرد شماعة نعلق عليها أخطاعنا 
الأننا عندما «نحتاس فى حاجة» نقول: إنها مؤامرة 
والأمر ليس مقصورا على العلاقة بين المسلمين 
والأقباط. 

© ما التداعيات المحتملة كا حدث؟ 

إذا لم يقخذ قرار واضع بالتحقيق بدقة مع 
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> رجال الأمن وكل المتسببين فى كل 
آحداث الكش ستظل النار مشتعلة, لابد أن يواجه 
الأمن بتقصيره ويعد ذلك تتدخل كل الأطراف. 
(عضاء مجلسى الشعب والشورى والقيادات 
المحلية والمحافظ وممثلو الأحزاب. وتعقد لقاءات 
لتصفية قلوب الناس. 
تردد أن الانبا ويصا أسقف البلينا كان 
له دور فى إشعال الفتنة واتهمته بعض 
الجهات صراحة بذلك سواء فى أحداث 
أغسطس 18 أم أحداث يناير 25٠٠١‏ 
فلماذا لم ينقل الأنبا ويصا بعد أحداث 
لين 
لا أظن أبداً أن الأنبا ويصا كان طرفاً فى 
إشعال الموقف سواء فى المرة الأولى أم الأخيرة» 
وآنا أعتبر آن ما حدث من الأنبا ويصا كما سمعته 
منه تصرف طبيعى لرجل دين فعندما كان يقول له 
أحد المقبوض عليهم لقد قلت شهادة زور كان يقول 
له اشهد بالحق» وعندما كنت أساله عن الوضع 
هناك كان يقول لى :معلوماتى تماثل معلوماتك ولم 


هه يكن طرفاًء أما مسالة (النقل) فهى غير موجودة فى 
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النظام الكنسى. 

اتصال الأنبا ويصا بجمعيات حقوق 

الإنسان عقب أحداث الكشح الأولى هل 

عوقب عليه أم أن هذه الاتصالات تمت 

بمعرفة القيادة الكنسية؟ 

هل جمعية حقوق الإنسان الموجودة قى مصر 
شىء خارج على القانونء وما سبب وجودها أليس 
الدفاع عن مصريينء وماذا يفعل مظلوم إذا لم 
يستمع إلى شكواه لا مدير الأمن ولا المحافظ ولا 
الوزير وإلى من يذهب؟ نحن كأقباط لا 
نعرف كيف تصل شكوانا إلى رئيس 
الجمهورية والاتصال بحقوق الإنسان 
يستطيع أبى مواطن أن يقوم به من 
خلال فاكس أو تليفون. 

هل طبيعة أهل الكشح (كصعايدة) 

ساعدت فى اشتعال الأحداث؟ 

لا.. فاهل الكشح مصريون. ولا يوجد مصرى 
مسيحى لا يحب المصرى المسلم؛ ولا يوجد مصرى 
مسلم لا يحب المصرى المسيحى. ما يقال عن الفتنة 
لا وجود له فنحن شعب واحد وجميعنا مصريون 
يدم واحد؛ نشسرب من مياه واحدة ونأكل زرعا 
واحدا ونتنسم هواء واحدا ونعيش معاً فى بيت 
واحدء وقى أحداث الكشح دافع كثير من المسلمين 
عن السيحيين وكثير من المسيحيين اختبأوا فى 
بيوت المسلمين وهذه طبيعتنا والخلاف شىء دخيل 
لأن بعض النفوس لم تهدأء كما أن القيادات لم 


تتدخل بالأسلوب الصحيح. 
وما تفسيرك لصمت البابا شنودة عقب 
هذه الأحداث؟ 


البابا لم يصمت بل حكى الموضوع بتفاصيله 


لت 


الأمن لم يتدخل بالشكل الصحيح 


لقيادة الأمن ممثلة فى اللواء صلاح سلامة مدير 
جهاز أمن الدولة ولرئناسة الجمهورية ممثلة فى 
الدكتور اسامة الباز مدير مكتب الرئيس للشئون 
السياسية: ولكن البابا يفضل عدم الإدلاء ببيا 
للصحافة ووسائل الإعلام إلا بعد اكتمال الصورة 
لدى المسئولين فى الدولة واتخاذ التدابير اللازمة. 

فى تقديرك ما التدابير والإجراءات 

الواجب اتخاذها لتهدثة النفوس فى 

الكش 

أولاً نحن ثثق فى أن الموضوع حالياً فى يد 
أمينة وهى يد سيادة رئيس الجمهورية, وكذلك 
وزير الداخلية شخصياً. كما نثق فى أنها بيد 
العدالة التى من شأنها تهدئة النفوسء ويعد أن 
تأخذ العدالة مجراها لابد أن تسعى القيادات إلى 
تهدئة النفوس بشكل سليم وليس على طريقة 
السلامات والأحضان. فلابد أن يقتنع الجميع بأن 
تطور الأحداث سيضر يكل الملصريين مسلمين 
ومسيحيين ولا توجد وسيلة أخرى حسبما رأيت 
ودرست عن قرب. 

ماتعليتقك على ما يردده بعض 

المسيحيين أن مصر وطن بلا مستقبل 

بالنسية للأقباط ولذلك يهاجر الكثيرون 

خارج الوطن؟ 

هذا الكلام غير سليم إطلاقاً. ولا مستقبل 
لمصسرى إلا فى داخل بلده؛ والصرى مسلما أى 
قبطيا يأخذ حقه 7٠٠١‏ ومصر ستنمو بأملهاء 


وأولادنا الذين يذهبون إلى الخارج ليحصلوا على 


لالوج مؤايرة.. والأزمة 
فى أي أبنة 


الأموال ننتصحهم باستثمار أموالهم فى داخل 
مصر., وهناك عدد كبير منهم يستثمر أمواله هنا 
لأن مصر بلد آمن. كما أن الهجرة لا تقتصر على 
السيحيين فحسب وإنما المسلمون أيضاء لأن من 
يسافر إلى الخارج يبحث عن إمكانات أفضل 
للنجاح كما حدث مع الدكتور أحمد زويل الذى 
حقق لمصر مكانة كبيرة, وكذلك الدكتور مجدى 
يعقوب الذى نجح فى إنجلترا وعاد إلى مصر لرد 
الجميل. 

لماذا ترك ملف الدفاع عن الأقباط فى يد 

الكنيسسة المصرية التى لا تملك سوى 

الصلاة والدعاء بدلاً من تشكيل هيئة 

مختصة تضم نخبة من ال مفكرين والأدباء 

والقيادات تقوم بهذه المهمة؟ 

الذى يدافع عن حقوق الأقباط هم المسلمون فى 
مصرء وإذا لم يدافع المسلمون عن حقوق الأقباط 
فى مصر فلن يكون للأقباط كيان» ونحن نثق فى 
دفاع المسلمين المصريين عن حقوق الأقباط ولا 
يمكن أن نقبل اللجوء إلى هيئات خارجية؛ والبابا 
شنودة يؤكد دائماً على نقطتين وهما عدم الضغط 
على الحكومة وعدم اللجوء إلى الخارج: فالحكومة 
تنصف الإنسان المظلوم سواء كان مسيحيا آى 
مسلماء أما الجهات الخارجية فلا تبحث سوى عن 
مصلحتها ومنفعتها ولا يهمها لا مصلحة الأقباط 
ولا مصلحة مصرء ونحن أملنا فى عدالة مصر. 

هل تتوقع أن تندلع الأحداث فى الكشح 

مرة أخرى؟ 

إذا لم تضبط الأحداث والأمور» حاليا ستندلع 
مرة واثنتين وثلاثا. لابد أن نستشعر الخطر وأن 
نتعامل مع الأمر بحكمة, كما يجب أن يوجد 
الأقياط فى مناهج الدراسة ووسائل الإعلام 
والأعمال السينمائية والمسلسلات التليفزيونية لأن 
هذا يسهم فى توعية الناس بالحب الموجود ‏ فعلاً - 
بين الأقباط والمسلمين. 


1 الصمت والخوف سيطرا على القرية التى كانت أمنة 


الكشج.. ما العمل !! 


أبتهذه ا لقرية من قرى محافظة سوهاجإلاأن تنفص على المصريي نآخرأيام 
سنة393 وأو ل أيامسنة 2٠٠١‏ »كما نفصت علينامن قبل صيفسنة/1!199 
وإذاكانت أحدا ث صيف سنة198 قد وقعت بين رجال الشرطةالباحثين عن 
قتلةعمدأويين بعض المشتبه فى أنهم ارنكبوا جريمةالقتل التىكان ضحيتها 
مسبحبينفإن أحداثالأيامالأخيرةكاذت بينالمسلمين والأقباط من سكان 
القرية نفسهاء لم تكن يبن, أهالى , وحكومة. ولكنهاكانت أحدانارتكبها 
«أهالى, ضد, أهالى ,»دون أ تدخل من جانب الحكومة. 


0 د. محمد سليم العوا 


وهنا يكمن الخطر ومظهره معاً. فالصسراع بين المسلمين والأقباط هو الخطر 
الأكبر الذى يمكن أن يهدد هذا الوطن, ويذهب ريح أبنائه» ويفتح الباب على مصراعيه 
لسيطرة أعدائه. 

ووقوع خلاف بين الذين يعيشون معاًء أو يتاجرون معاًء أمر طبيعى لن يستطيع 
أحد تجنبه أو منعه؛ ولكن تحول هذا الخلاف إلى قتل على الديانة أى الهوية أى الانتماء 
العرقي أو الاختيار السياسى كارثة تعنى تفسخ الوطنء وضياع الروح الجامعة بين 
الشعب؛ ونجاح المخططات المعادية التى أخفقت على مر القرون فى إفساد ذات البين 
بين أبناء مصر. وليس مهماً الآن أن نبحث فى الواقعة التى سبيت الكارثة الأخيرة 
فأودت بحياة أثنين وعشرين قتيلا منهم واحد وعشرون قبطياً ‏ بيقين : 
معروف حتى الآن, فالموتى لن يبعثوا إذا عرفت أسباب ما أدى إلى قتلهم. والمحلات 
المحترقة لن ترد إلى أصحابهاء والمنازل المذكوبة لن تخرج من مشاعر الحزن والأسى. 

ولكن الهم أن نسأل أنفسنا ونشغلها بالبحث عما ينبغى عمله لثلا تقع مثل هذه 
الكارثة فى المستقبل ليس فى الكشح وحدهاء ولكن فى قرى مصر ومدنها كلهاء وإذا 
أخفقنا فى تحديد جواب هذا السؤالء ثم فى تنفيذه فى الواقع فإننا نكون كالذين 
يخريون بيوتهم بأيديهم» وينقضون غزلهم من ب قوة أنكاثاً. وينسلخون من آيات الله 
بعد إذا أوتوهاء أو كالذى يحمل الأسفار لا منها ولا يعى ما فيها. 


ولست آزعم القدرة على الإجابة عن سؤال (ما العمل) وحدى . ولكننى ادعو أهل 
الرأى والفكرء والمثقفين والمسئولين والمشتغلين بالسياسة والاجتماع والاقتصاد الى 
البحث عن هذه الإجابة ‏ أو الإجابات ‏ وعرضها والدفاع عنها وتنفيذ ما يمكن للناس 
تنفيذه منهاء دون انتظار أن تقتنع الحكومة بها وتضع الخطط لتحقيقها؛ وتعتمد 
الأموال اللازمة لبلوغ أهدافها 

والمصارحة هى أولى الخطوات التى تمكننا من بلوغ الهدف المنشود وإذا 
تصارحنا فى هذه الظروف فإننا نجد أنفسنا بصدد مشكلة ثقافية ‏ دينية . اجتماعية, 
ولسنا بصدد حقوق للأقباط يطلبون الحصول عليها. فليس فى الأمر مشكلة تتعلق 
ببناء كنيسة, ولا مشكلة تتعلق بالوظاتف التى يقال إنهم لا ينالون نصيباً مكافناً 
يسوء 
. بين أبناء الوطن على علاقاتهم الاجتماعية وحياتهم اللشتركة 
وعيشهم الواحد, وهى مشكلة يتساوى فيها المسلسون والأقباط فكل من الفريقين 
يسىء الظن بالآخر ‏ بسبب دينه ‏ ويسىء التعامل معه للسبب نفسه 

وإذا كان الحمقى من القريقين ‏ المسلمين والأقباط ‏ يتخذون هذا الوضع ذريعة 
للفتنة يصنعونها أو بوسعون نطاقها آو يتاجرون بها ليكتسبوا زعامة عبية فى 
الداخل أو دعماً وعوناً من الخارج. فإن العقلاء يجب عليهم أن يواجهوا هؤلاء الحمقى 
بكل وضوح ويمنتهى القوة والشدة, فإننا إذا أخذتا على آيديهم نجونا وأنجيناهم, 
وإذا تركناهم هلكوا وأهلكونا معهم. 

وأول من يخاطبون بهذا الواجب المتديتون من المسلمين والأقباط معاً. فالإسلام 
يجعل الأقباط فى حماية الله ورسوله, لا فى حماية الحكومة ولا فى حماية الشرطة ولا 
فى حماية السلطة المطية: والمعتدى على قبطى معتد على نمة الإسلام العامة وقاطع 
الرحم الإسلام كلها ومخالف لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بهم . الاقباط- 
جميعاً . والسيحية تمنع العدوان وتحرمه. وتامر بالصبر على الإيذاء حتى تأمر 
الضروب على خده الأيمن ان يدير للضارب خده الآيسر وتوصى الذين يؤمنون 
أن يحبوا مبغضيهم ويباركوا لاعنيهم هذه المعانى ‏ وأمثالها كثير ‏ فى 
يرسخها العلماء بالدينين فى نفوس أبنائهما. من فعل ذلك فقد أدى حق دينه عليه. 
ومن خالفه فكان دا أو مشاركاً فيها أو مثيراً لها فهو آثم قلبه ولسانه ويده 
جميعاً. وإذا استطعنا اء على هذه المشكلة الدينية ‏ الثقافية ‏ الاجتماعية فإننا 
نكون قد سددنا طرق الفتنة على الذين يزينون لنا العداوة والبغضاء ويوقدون بيننا خار 

والخطوة الثانية الضرورية لحماية مصر من تكرار كارثة الكشح؛ هى آن يتم 
تطبيق القانون بلا تهاون على الجميع فلا يتساهل مع جانب لأنه نو منصب دينى؛ أو 
لأنه ينتمى إلى عائلة أى .أت مكانة خاصة. أو لأنه مسئول أصلا عن تطبيق 
القانون فيجامل أو يتهاون معه بسبب سلطانه وسلطته إن أى صورة من صور 
التهاون فى تطبيق القانون تفقد الناس الثقة به. وتطمعهم فى النجاة إن هم خالفوه. 
وتقوى نزعة آخذ حقوقهم بأيديهم, وتقضى على هيبة الدولة والسلطة فى نفوسهم» 
ويكون الخاسر فى النهاية هو الدوئة نفسها والناس أجمعون. 88 
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أقباط الشجر : 


خرة حية انقصها الإحساس بالإاطنة 


غداءمصطلح, أقباط هجر , من الصطلحاتالتى يجرىتداولهافى التحليلات الصحفيةالتى تتصدى بالنفسي رلأحداث طائفية تجرى على أرض مصربحيثاقترب 


المصطلحكثيرأمن جملةالمصطلحات التى يمكن وصفها بأنها, سبئةالسمعة, تحمل من الم لولاتالسلبيةأكثريكثيرم نأي ةمعان محايد ةأو. 


حتى تفسيرية وجوهر 


المشكل ةينعم ن أن هذا الصطلحأصبحيتردد بشكل تلقائى فى كتاباتمن يسعو ن إلى تحمي ل أطراف خارجية وزركل مايجرى على أرض مصرمنأحدا ثسلبية وكان 


الداخل.ا. 


ونحن.لانتحمل أونصيبممايجر على أراضين ويرتبتداعياتسلبية. 


ه د.عماد جاد 


نقطة البداية فى متابعة كل ما يكتب عن «أقباط اللهجر» فى صحفنا السيارة هى 

© غياب الفهم الحقيقى للظاهرة وغلبة العقلية الجمعية على التناول, إضافة إلى الهدف 

المحدد سلفاً من التناول والكتابة سواء بالإدانة أم التبرئة. والواقع أن القضية ليست 

به بمثل هذه البساطة, والخطورة تكمن فى سيادة الكتابات الهادفة إلى خدمة رؤية محددة 

هى فى الغالب «الخطاب الرسمى أو الرواية الرسمية» الأمر الذى يرتب مشاكل جديدة 

5 ويضيف إلى املف مزيداً من التعقيدات, فالضمير سيستريح بعد إلقاء التهمة على 
2- متأمر خارجى دون فحص وتمحيص على غرار لجان التحقيق فى الدول «التقدمة» 
التى تؤدى عملها الهادف إلى الفهم واستخلاص العبر وتقديم التوصيات خدمة للوطن 

اوحتى من أجل حرمان المتآمر الخارجى» من ينة. 
وحفاظاً على وحدتنا الوطنية وخدمة لقضايانا القومية نحن فى حاجة ملحة أولاً 
لفهم من يندرجون تحت «مصطلح أقباط المهجرء الاجواء التى أحاطت بهجرتهم من 


مصر وما توجهاتهم ومواقفهم وإلى أى مدى يتحملون كل مأ ينسب 
هقا 


إليهم من «اتهامات» وما السبل العملية لد جسور العلاقات والتفاهم على 
1 :1ل مسد 


النحو الذى يحصر الظاهرة فى وقودها الحقيقى ويجعل من الأغلبية 
«الصامتة» بينهم ورقة مصرية لا عكس ذلك؟ 


أقباط المهجر .. من هم؟ 

عندما نتحدث عن أقباط المهجر فنحن نتحدث عن قرابة الليون من المصريين الذين 
هاجروا هجرة دائمة واستقروا فى الخارج بعد أن حصلوا على جنسيات بلدان 
المهجرء وفى نفس الوقت احتفظوا بجنسيتهم المصرية فى البلدان التى تقر ذلك وهى 
معظم بلدان الهجرء وفى الوقت الذى ينخرط فيه أكثر من 10 منهم فى دولاب العمل 
وتتكرر زياراتهم امصر,ء فإن أقلية محدودة للغاية ولظروف خاصة انتظمت فى أشكال 
مؤسسية وجعلت من لافتة «الدفاع عن أقباط مصره هدفها المعلن وريما مبرر الوجود 
والاستمرارء ونشير هذا إلى أن الجلة التى تصدرها «الهيئة القبطية» فى جميع بلدان 
المهجر لا توزع أكثر من ستة آلاف نسخة, من هنا تحتم علينا ونحن نتصدى لناقشة 
قضية أقباط اللهجر ألا نقع فى خطأ التعميم ونتعامل مع الهيئة القبطية على أنها ممثل 
أقباط المهجر أو أن هؤلاء الأقباط ينخرطون فى أنشطة الهيئة ويوافقون على آرائها 
وادعاءاتها. 

ومن ثم يندرج تحت هذا اللسمى «أقباط المهجر» كل الأقباط الصريين الذين 
هاجروا من مصر للاستقرار فى أمريكا الشممالية وأورويا وأستراليا منذ النصف 
الثانى من الخمسينيات وحتى يومنا هذا ضمن ظاهرة خروج الصريين لأسباب 
مختلفة للاستقرار فى الخارج. والواقع أن معظم القيادات البارزة التنظيمات التشددة 
الفاعلة ضمن صفوف أقباط المهجر قد خرجت من مصر بدء! من النصف الثانى من 
الخمسينيات وجاءت من دوائر كبار الرأسماليين والثقفين والأكاديميين والعلميين الذين 
اعتقدوا أن نخبة ثورة يوليو ‏ لاسيما بعد بداية العهد الناصرى عام 1465 تتخذ 


موقا سلبياً من الأقباط بسبب خلو مجلس قيادة الثورة من الأقباط إضافة إلى 
الأصول الإخوانية لبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة وهى الاعتقاد الذى ترسخ 
باعتقال د. فائق فريد عام 1104 لمدة خمس سنوات بعد أن كان عضو بمجلس 
الامة. 

وقد تزايدت معدلات الهجرة بفعل سياسات التأميم والتعبئة السياسية قبل نكسة 
1971, ثم تصاعد المد الإسلامى بعد النكسة وتعرض بعض الأشخاص من الأقباط 
المشاكل وعقبات وعراقيل فى العمل والوظائف, فسرت على أنها تنبع من انتمائهم 
الدينى؛ من هنا أدت ظروف الخروج من مصر إلى جعل هذه التجمعات شديدة 
الحساسية والتاثر تجاه كل ما يجرى على أرض الوطن, ونظراً لعدم نجاح الهيئات 
الصرية فى فتح قنوات اتصال مع هذه التجمعات, باتت تستقى معلوماتها عن الأهل 
والوطن من مصادر خارجية بعضها ليس بعيداً عن مواطن الشبهات, وفى ظلل غياب 
الاحتمالات واردة بشأن تضخيم الأحداث وأيضاً ردود 
ية جماعية تنشأ فى مناطق الاغتراب حيث تختلط مشاعر 


تقدير وقائع الأحداث, لاا سيما نيها الأب 
وقد ترسخ ذلك بصورة جلية فى عهد الرئيس السادات 
ومع استمرار أحداث العنف الطائفى فى مصر والتى وصلت إلى الذروة بأحداث 
الزاوية الحمراء فى يوليو 191» ازداد نشاط الهيئة القبطية وغيرها من تنظيمات 
الأقباط فى المهجر» وكثقت حملاتها الإعلامية ضد النظام الساداتى متهمة إياه بإطلاق 
يد الجماعات الإسلامية فى ارتكاب المذابع ضد الأقباطفى مصرء ويلغت هذه 
الحملات ذروتها فى زيارة الرئيس السادات الأخيرة للولايات التحدة فى أغسطس 
151 حيث نظمت مظاهرات وكتبت مقالات احتجاج فى الصحف الأمريكية: الأمر 
الذى أثار السادات الذى كان حريصاً على صورته فى العالم الغربى باعتباره رجل 
السلام الحائز على جائزة نويل مناصفة مع مناحم بيجين. وفى هذه الأجواء لم تفلح 
محاولات الكنيسة المصرية فى تهدئة أقباط المهجرء ولم يحدث البيان الذى وقعه كهنة 
1 كنيسة قبطية فى الولايات اللتحدة ‏ ونشر بالصحف الأمريكية فى أثناء زيارة 
السادات ‏ أى تأثيرء واتهم السادات, البابا شنودة الثالث بتدبير الأحداث؛ ومن هنا 
تسارعت التطورات السلبية حتى جاءت قرارات سبتمبر 15/1 المعروفة لنا جميعاً. 
مع رحيل السادات. وإلغاء الرئيس مبارك جميع قرارات سبتمبر 194١‏ تدريجياً 
-فيما عدا «التحفظه على البايا استمرت شكاوى أقباط المهجر من استمرار قرار 
التحقظ ولم يمنع ذلك من عودة الهدوء فى العلاقة بين أقباط المهجر والنظام المصرى 
0 التى بذلتها الكنيسة المصرية ومبادرة البابا شحردة الثالث بكتابة 
رسالة إلى أقباط أورويا وأمريكا يدعوهم فيها إلى الترحيب بالرئيس مبارك في أول 
جولة خارجية له مؤكداً لهم قناعته بأن الرئيس مبارك «ضمانة» وطنية لإنقان البلان: 
وتدريجياً تراجعت حملات أقباط المهجر, وتوقفت بصدور قرار الرئيس مبارك فى 


05-595 لب ل شالبب 
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88 البابا شنودة فى احد لقاءاته بيخ الأزهر .. حرص دائم على الوحدة الوطنية 


٠راردرة!.‏ بإلغاء قرار التحفظ على البابا شنودة وعودته إلى ممارسة مهامه البابوية. 
هذا فى حين استمرت الهيئة القبطية في حملتها ضد النظام الصرى؛ وأبذ 
الكنيسة المصرية التى أتهمتها الهيئة بافتقاد الشجاعة لمواجهة النظام لع 
التواطو فى التغطية على ما تسميه «عنصرية النظام المصرى ضد الأقباط» 

وإذا كان نشاط الهيثة قد اتصب على انتقاد النظام الصرى فى عهد السادات 
بسبب سياساته التى نظر إليها على أنها موجهة ضد الأقباط وضارة بنسيج الوحدة 
الوطنية, فإن الهيئة بعد عودة الهدوء إلى علاقة الكنيسة بالدولة فى أعقاب رحيل 
السادات بدأت توزع نشاطها ما بين الهجوم على النظام المصرى والكنيسة المصرية, 
وفى مقال لرئيس الهيئة فى يوليى 15/5, هاجم ما أسماه ب «الديكتاتورية» السائدة فى 
الكنائس المصرية والنفوذ الاجتماعى لرجال الكنيسة؛ واتهم الكنيسة المصرية بأنها 
تفتقد إلى شجاعة الدخول فى مواجهة مع النظام المصرى للدفاع عن مصالح الأقباط 
كما شنت الهيئة حملة ضد اشتراك أساقفة من الكنيسة المصرية فى استقبال الرئيس 
مبارك لدى زياراته للولايات المتحدة, ورأت الهيئة فى ذلك تواطوًا من الكنيسة مع النظام 
المصرى من أجل التغطية على «عنصرية النظام الصرى ضد الأقباط». 

وتحظى أنشطة الهيئة بدعم من بعض الأقباطفى بلدان أخرى مش كندا 
وأسترالياء الذين يلتقون معها فى الهجوم على النظام الصرى والكنيسة معاء وفى 
الدعوة إلى المواجهة مع الدولة لاتتزاع الحقوق والضغط عبر منظمات المجتمع الدولى. 

آلهيئة القبطية والكنيسة المصرية 

تتسم العلاقة بين الهيئة القبطية فى نيوجرسى ويين الكنيسة الأم فى مصر 
وكنائس المهجر القبطية بالتوتر الشديد وذلك بسبب موقف الكنيسة من تطرف الهبئثة, 
وذلك على الرغم من أنها كانت تلتمس بعض العذر والتفهم لتطرف سلوكيات وأنشطة 
الهيئة خلال فترة السادات 
ن الهيئة القبطية والكنيسة المصرية فى اتجاه غالبية كنائس 

. اء قرار السادات بالتحفةا 

على البابا شنودة الثالث, وفى الترحيب بالرئيس مبارك أثناء زياراته للولايات المتحد: 

ا من نوي أن موه هذى في افعلاتا ب الكنيب ونوا 1 تخد ادبي 


إن لهل الذيزة عدوا معي فإلى 
جائب استقلالية نشاط الهيثة وثبات أقكارهاء فإن نفوذ الكنيسة فى مواجهة بعض 
كنائس المهجر يصطمم بدرجة الحرية العالية التى يشعر بها بعض أقباط الهجر إلى 
الدرجة التى تجعلهم يصلون أحياناً إلى قرار بقطع الروابط مع الكنيسة الأم وذلك ما 


حدث عندما وقع الخلاف بين الكنيسة الأم وإحدى الكنائس القدطية فى أسترا 
أعلنت الاخبرة انفصالها عن الكنيسة الأم واتخذت لنفسها اسم «الكنب. 
الأرثوذكسسة المستقلة» واستمر هذا الوضع لمدة خمس سنوات دون أن نعبأ الكنبسة 
الاسنرالية بقرارات الكنيسة الأم, بما فى ذلك قرارات حرماز, صبادرة من البابا . 


الحاجة لفهم متبادل وعلاقة وظيفية 

تشير جميع الؤشرات إلى أن الغالبية العظمى من أقباط المهجر. بعترون بهويتهم 
الصرية؛ ويسعون إلى الحفاظ عليهاء وأن ما حدث فى عقد السسعبببات كان وليد 
أحطاء مشتركة أسهمت فيها عناصر عديدة منها ظروف الهحره؛ وسياسات النظام 
الساداتى وطبيعة المجتمعات الغربية المفتوحة, إضافة الى الحساءءمية الشدبدة لكل ما 
بنصل بالأهل والوطن وغياب قنوات الاتصال الرسمية وضعف وتشوه المعلومات عن 
الأفل والوطن والتى يتم الحصول عليها من مصادر ربما لا يكون بعجمها بعيدأ عن 
موإطن الشبهات, وإذا كان عقد السبعينيات قد ولى بكل ما تركه من شرخ فى العلاقة 
بين المسلمين والأققباط انعكس على توتر العلاقة بين الدولة وأقداط المهجرء فإن 
السباسات التى اتبعها الرئيس مبارك, أدت بالفعل إلى عودة الهدوء إلى هذه العلاقة 
واذ! كاند. «الهبئة القبطية» مستمرة فى طرح وجهات نظرها الانتقادية, فذلك لا علاقة له 
بما محدث فى الداخلء أو بين غالبية أقباط اللهجرء بل مرتبط برؤى متشددة تطرحها 
هذه الهبنة ليس ضد النظام المصرى فقطء بل أيضاً ضد رجال الكئيسة المصرية. 

وما يهمنا هنا هى القاعدة العريضة من أقباط المهجر الذين يعتبرون مصر وطنهم 
الأول حتى بعد الهجرة. والذين بادروا إلى الساعدة الفنية والادية وقت الحاجة, 
فمساعداتهم الطبية والدوا حرب أكتوير خير شاهد على وطنيتهم؛ كما أن ما 
يرسلونه من مساعدات لجمعيات وهيئات خيرية مازال مس تمر أً, كما بادروا بإرسال 


بعض المساعدات إبان كارثتى الزلزال والسيول. 
من هنا لابد من التقكير فى سيل ووسائل لإعادة حسور العلاقة بين أقباط اللهجر 
والوطن الأم, حتى يمكن الاستفادة المتبادلة على مستويات مختافة 
الامتمام إلى اقباط الجر كجزه من سياه «ة عامة للامتمام 


بالمعلومات الحقيقية عن الأحداث والتطورات التى يشهدها الوطن ثم بعد ذلك تأتى 
قضبة توظيف أقباط المهجر باعتبارهم مصريين كرصيد لمصر ولسياستها الخارجية "ا 
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| اق الفعل البيروة 
أل مرإير 
يعكس لكرارالنوترالدينى على مدى الثلاثينعام ا ماضية: أن ثم ةخللأماقد 
أصاببنية/لجتمع المصرى, فلقد صارالتوترالدينى أمرأءألوفا منذاندلعت 
شرارته الأولى سنة 19175 فيما عرف بحادثةالخانكةمرورأبالإسكندرية 
13٠‏ ءوالزاويةالحمراء 9/1١‏ ثم أحداثالمنيا/1941.وبنى سويف وسوهاج 


وكفرالشيخوامبابةوديروط وغيرها.وحتى الكشح 1998 وأخيرأً لكش حمجددأ 
معبدايةعام١٠٠.‏ 


ه سميرمرئس 

بالطبع لم تكن الاسباب واحدة فى كل من هذه الأحداث كذلك شكل الحدث 
والأسلوب المستخدم فى تحريكه ومن ثم نتائجه؛ إلا أن كل هذه الأحداث تشترك 
فيما بينها فى تاكيد وجود الخلل وضرورة مواجهته مواجهة قومية غير تقليدية 
تتجاوز الاحتفاليات والكلمات الإنشائية 

نحن إذن أمام ظاهرة ممتدة ومستمرة على مدى ما يقرب من ثلاثين عاماً, 
الأمر الذى يتطلب منا وقفة حاسمة مع النفس من كل طرف دون استثناء سعيا 
وراء تجاوز ما هو مألوف اعتدناه فى التعامل مع هذه الأحداث إلى ما هو مبتكر 
وجذرى وحاسم وعملى, فلم يعد مقبولاً أن نحمل شخصاً أى جهة المسئولية سواء 
مسئولية القسبب فى الحدث, أو مسئولية العلاج, كذلك لم يعد كافياً 
أن نعيد إنتاج مضمون الأدبيات التى تم إنتاجها فى الماضىء إن ما 
نحتاجه هو حزمة من الرئى والسياسات تعتمد على أمرين: 

- المعلومات بالمعنى الواسع للكلمة وما تحمله هذه المعلومات من 
دلالات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية, فالإجابات الجاهزة أى 
الصيغ سابقة الصنع لم تعد مقبولة فى عصر يطلق عليه عصر المعلومات. 

تحديد الأطراف الضالعة تاريخياً فى مثل هذه الأحداث وإعادة تقييم دورها 
وتطويره بالقدر الذى يجدد من طرائق النظر والتعامل والعلاج لهذه الأحداث, 
واستقدام أطراف أخرى تدعم المواجهة. 

إذا ما استطعنا أن نجتهد فى هذين الآمرين فإن ذلك سوف يعيننا على 
الانطلاق نحو حصار التوترات الدينية وفى تقديرى فإن الخطوة الأولى والأساسية 
لتحقيق هذين الأمرين هى تشكيل لجنة قومية دائمة لفض وعلاج التوترات الدينية 
تمثل فيها الجماعة الوطنية اللصرية بكل عناصرهاء اللثقفون والاكاديميون 
والسياسيون وشخصيات عامة ورجال دين وعناصر من السلطة التنفيذية بحيث 
تهدف هذه اللجنة إلى دعم التكامل الوطنى والاندماج القومى على أرضية المواطنة, 
انطلاقأ من الأمرين السابقين وتكون مهام هذه اللجنة مايلى: 

١‏ الدعوة إلى حوار وطنى شامل تلتقى فيه كل هذه العناصر لمناقشة 
الموضوع من جميع أبعاده' 

دراسة المسار التاريخى الذى مرت فيه المسئئة الدينية فى مصر 

مراجعة كل الاجتهادات والإسهامات التى تناولت الموضوع 

إعداد اجتهادات نظرية حاسمة حول مفهوم المواطنة على مستوى الفقه 


اع 


عليه إى الواجقه 


لغابلة 


إلا الدماى لم يازق بيع ملم وتسيمي 


والفكر دعماً للمساواة والشاركة للمصريين. 

الوصول معأ إلى حلول يرضاها الجميع قابلة للتنفيذ. 

د البدء فى تنفيذ خطة عملية تشمل : 

إصلاح حقيقى لنظام التعليم خاصة فيما يتعلق بمهوم الآخر والقدرة على 
فهمه واستيعابه من خلال أعمال مشتركة. 

تطوير الخطاب الدينى بنوعيه بحيث يتضمن قيم المواطنة والمشاركة. 

- التاكيد على وحدة تاريخ مصر والاستمرارية الحضارية عبر العصور. 

- إلقاء الضوء على كفاح الأقباط ودور الكنيسةالوطنية فى مواجهة الخارج 
عبر العصور (قبل دخول الإسلام ويعده) 

- التاكيد على أن الأقباط ليسوا أقلية وافدة أى جماعة مستقلة. 

- الإصرار على حضور الآخر فى شتى الهياكل المؤسسية: 

الحزبية 8 الإعلامية 88 الأهلية 8 النقابية . 

والإبقان بأن حضور الآخر إنما يعكس مدى قدرة الثقافة المصرية المعاصرة 
على قبول التنوع. 

4 خلق مساحات عمل مشتركة على المستوى الأهلى والنقابى والسياسى. 

5 عمل مشروعات تنموية قاعدية فى المناطق المحرومة والتى تعانى مشاكل 
أساسية وتكررت فيها أحداث التوتر الدينى والحرص على أن تكون مشتركة. 

1 عمل مسح اجتماعى شامل لبؤر التوتر وتحصينها بوضع الخطط الملائمة 
بحيث تتضمن أبعادا ثقافية وسياسية واجتماعية ودينية واقتصادية بشكل مركب. 

ويعدء فإن المواجهة المطلوية لابد أن تتجاوز ردة الفعل البيروقراطية إلى 
المواجهة الاستراتيجية الشاملة القائمة على المعرفة والعلم والدراسة والرغبة 
الحقيقية فى الحلء إنها المواجهة التى لا تترك الأمر فى جعبة الأجهزة الإدارية 
والتى تتعامل مع الأمر بذهنية ونفسية غير مبدعة إنها دعوة للشراكة القاعدية بين 
فاعليات مدنية ودينية وسياسية ويين الدولة. ا« 


1 هل هى اصابع خفية تلك التى كست بيوت القرية بلون الحداد > 


مبباسل «الكشج 2١‏ 


تأملات فى ١‏ 


هُ الهامرة| 


لالشا ابل امنقه كبنه 
اننا امل 
هل «صرمستهدفة من قوى خارجيةتسعى إلى إضعافها. وإلحاقلأذى والسوءبهااستراتيجيأوسياسيًة نعم. 


هل هناك مصالح لقوىإقليميةكإسرائيل تسعى لجعل«صرفريسة لشاكلهاالداخليةالعقدة.ولاسيماتلك 
التونمس أمس ومكوناتوتاريخ وثقافةالاندماج القومى,أوالوحدة الوطنية حسبه رسخ التعبيروشاع؛ 


نعم بالتأكيد. 


ه نبيل عبدالفتاح 


هل هناك محاولات لترويض إرادتنا الوطنية. 
ومحاولة أسرها بوصفها الرقم بل الأرقام الصعبة فى 
المنطقة!؟ نعم. 

كل ذلك مفهوم؛ وتجاهله يشى بخطأ مؤكد فى 
الحسابات السياسية: ويففلة فى الإدراك وخلل في 
التقدير والتحليل للمتغيرات المتدفقة فى عالم سريع 
التغير. 


غير أن الصالح والسياسات الغربية والأمريكية, 
والإسرائيلية وأهدافها لا تطرح دائماً كمجرد شعار لأثنا 
موضوع للاستهداف. الاقتصار على إطلاق هكذا 
شعارات ومقولات وكفى اللؤمنين شرور البحث والتقصى 
والتحليل والتخطيط السياسي والأداء على مختلف 
الهياكل والأصعدة داخلياً وإقليمياً. ويطول الدنيا 
وعرضهاء بالقطع لا .. ولا .. ولا.. 


الحديث الدائم عن أننا محض مض .حاياء فى كل 
الأزمات التى نتعرض لهاء كرنفال كلشيهات. وشعارات 
يشارك بولع مريب فى إيقاعات الألم الجماعي التى تحل 
بنا بين الحين والآخر 

من فضلكم ارجعوا بذاكرتكم إلى الوراء قليلاً. ومن 
لم تسعفه ذاكرته فليعد إلى اللفات وأرشيفات الصحة , 
ولينظر إلى تصريحات المسئولين؛ والخطاب الرسمى, 
والعارض» والخطاب الإعلامى؛ المقروء والممسموع 
واللرئي؛ عن أحداث الخانكة فى أوائل حكم الرئيس 
السادات 

٠‏ خذ أحداث الفتنة الطائفية فى الزاوية الحمراء فى 
القاهرة, وأحداث سبتمبر 73١‏ الذائعة فى الناريخ 
السياسى فى العقدين الأخيرين من القرن الماضي! 

كما يمكن الرجوع إلى أحداث بنى سويف وأسيوط 
وسوهاج وعلامات فى الذاكرة السوداء للفتن فى 
أبوقرقاص, أى الذي الغربية فى إمبابة. 


جريمة كبرى, واختلالات تحتاج للمراجعة وتحديد 
المسئوليات بكل حسم ودقة وانضباط. 

أن نكون مستهدفين أمر مفهوم؛ غير أن السؤال 
الأهم دائماً هل قمنا بإنجاز الطوى منا حتى نسنطيم 
مواجهة المتآمرين انوا كوت 
خلال ملء الفجوات. د 
الاختلالات فى النظام الاجتماعى؛ وفى البنيات السباسسة 


أقسول هذا ونحن نطالع فى الاعلام: وعلى الدب 
رجال سياسة, ويبروقراطيين» وصحفيين وكتاب مقردان. 


7 السياسة والكتابة حول «الفتنة 
الطائفية» والعياذ بالله. 

ما المطلوب؟ شىء بسيط مراجعة التصريحات: 
والكلشيهات التى سيطرت عليها وعلى الكتابة ستجد 
نفسك إزاء تكرار غريب. ومريب لشعارات مثل شجار 
عادى تحول إلى عنف طائفى, ولا يقال لنا ما آلية تحول 
الخلافات الفردية والجماعية ‏ التى تحدث دائماً فى أى 
أى وسط اجتماعى ‏ إلى نزاعات ذات طبيعة دينية 
غالباً لا يقال لنا كيف حدث أو يحدث التحول 


أو يقال شائعات مغرضة أطقها مجهولون هى التى 
أدت إلى إشعال نيران القتنة»! وتكاد تعضى الأحداث 
وتتم السيطرة الأمنية على مسرحها وأطرافها؛ ويقبض 
على البعض؟ ولا نعرف لماذا أثرت الشائعات على 
مسارح العنف الجنائى والاجتماعى بحيث يتحول إلى 
عتف طائفى يمس استقرار واندماج أبناء الأمة . الوطن 


دائماً هناك تعبيرات نمطية: الوضع تحت السيطرة 
الأنية, وعادت الحياة إلى بعد تخل القيادات 
انف الوئام وتقبيل اللحى بين 
المشايخ والقسيسين والأنباوات ‏ مرتبة عليا فى السلك 


“© الكهنوتى .. إلخ ‏ وتجد تعبيرات عامة تتسم باللطف 
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والنعومة , 
تبدى الشائعات المحركة للأحداث الطائفية, وكاتها 
مجهول آخر كما ذكرنا ‏ تسميم مياه الشرب من قبل 
مسلمين, أو أنها تتسممت من قبل أقباط أو حرق المعهد 
الدينى. كما فى الكشح ؟؛ أو وفاة مصابين .. إلخ ‏ ما 
وظيفة هذا المجهول ولاذا يحال إليه تداعى وانهيان 
الموقف الأمنى فى كل منطقة تحدث فيها فتئة أ شقاق 
طائفى»! 
ان إلى الأيدى الخفية فى مسرح الأزمة 
الطائفية؟ دائماً حاضر فى خطابات 


وهل هى فاعل رئيسى على مسرحها أم 
آدوارها تابعة لفواعل وأطراف رئيسية.. 
من هم جميعا؟ ما تخطيطهم؟ ولماذا؟ ومتى؟ 
وماذا فعلوا؟ أيد خفية حركت الأحداث الطائفية بثى 
معنى؟ هل لها ارتباطات خارجية؟ مع من تحديدا؟ وما 
مؤشرات التأمر ووقائعه؟ حتى يمكن لجهات التحقيق 
الوطنية على اختلافها مباشرة أعمالها؛ وتقديم التآمرين 


للمحاكمة العادلة؟! هل أجريت تحقيقات رأسطة 
سلطات الضسبط الجذائى؛ والنيابة العامة هل أجرى 
تحقيق قضائى.. إلغ. إذا لم تكن هذه الأسظة وغيرها 
كثير يجاب عنها ليس فى التحقيقات وإنما فى الأخبار 
وفقاً للمعايير والتقاليد للهنية. الستقرة فى مهنة 
الصحافة والإعلام. فإننا نكون إزاء مشكلة كبرى فى 
إعلامنا؟! هناك ول 5 كبير دائماً ما نطالعه, وهو 
الأيدى الخبيثة الأجنبية أى الؤامرة الخارجية؟ 

إنتاج هذا النمط الخطابى يرمى فى الواقع إلى 
تحقيق مجموعة من الأحداث يمكن لنا إيجاز بعضها 
تمثيلاً لا حصراً فيما يلى: 

١‏ يلعب خطاب الأيدى الخفية والمؤامرة الداخلية أى 
الخارجية دور الملطف أو المهدىء للأزمة النفسية 
الجماعية التى تنتج عن اشتعال الأزمة الطائفية ومن ثم 


لت 


رغبة صناعه الرسميين فى عدم امتداد وانتشار طاقة 
الغضب الناتج من وقائع الأزمة إلى نطاقات أوسع 
مكاتياً. وإلى فنات اجتماعية أعرض نسبياً من منطقة 
حدوة 


أ إتاحة الفرصة للتدخل الأمنى والتتفيذى 
والشعبى من قبل القيادات العشائرية والعائلية الممتدة فى 
هيكل القوة التقليدى لا سيما فى صعيد مصرء وذلك عبر 
توظيف الآليات التقليدية والعرفية فى حل النزاعات التى 
تنشب فى المناطق الريفية: بل فى بعض الهوامش 
والعشوائيات الناتجة عن أتماط التحضر المشوه وهى 
ظاهرة مصرية وجنوبية عموماًء والتى تتركز فيها 
عصبيات مناطقية وتسود فيها الأساليب العرفية فى 
إدارة وحل النزاعات بين الأفراد والعائلات ‏ انظر |: 
الغربية, عين شمس,ء المرج فى القاهرة الكبرى 
ويعض المناطق فى الإسكندرية, والسويس ويورسعيد 
على سبيل المثال لا الحصر ‏ أيأً كانت طبيعة هذا النزاع 
تجارياًء أى طائفياًء أو يتعلق بعلاقات الجوار, أو اللكية, 
إلخ هنا يبدأ خطاب الإحالة للمجهول دوره قى التعمية 
عن تقصيى الأدوار الفعلية: والأطراف الملشاركة فى 

مسرح عمليات العنف ذى الوجه الطائفى؛ بعد تحوله من 
العادى إلى الدينى ولهذا أهدافه فى حالات عديدة, ومن 
ثم يقايض الهدوء والعودة إلى الاستقرار الظاهرى بديلاً 
عن إدخال أطراف إلى مجال المساطة الجنائية؛ هذ 
المناطق تسود فيها القوانين العرفية, المضادة فى أحيان 
عديدة للقاتون الرسمى, أى الدولة, اللجوء إلى مثل هذه 
الآليات العرفية يحقق نجاحا مؤقتا فى لحظات الأزمة 
وما بعدء إلا أن اللجوء إلى الآليات التقليدية يعنى عجن 
الآنيات والقواعد والأنظمة الحديثة للدولة عن العمل 
والفعالية؛ وأنها تبدى مشلولة وعاجزة إزاء اللجوء الدائم 
إلى البنيات التقليدية كمئول لمشروعية الحل؛ ومن ثم 
يكسر هذا النمط شرعية الأدوات والآليات والقواعد 
القانونية الحديثة, المشكلة فى هذا النمط أنه يضعف دور 
الدولة ويفعل كل ما هى نقائض لسيادة وفعالية وحسم 
قوا 


ال الحديث فى خطاب «الأيدى الخفية» ‏ الخارجية ‏ 
يؤدى - أو كان كذلك ‏ إلى تعبئة الرأى العام الداخلى إزاء 
كل ما هو خارجى. وإبعاد الاهتمام عن المصادر الداخلية 
المنتجة للأزمة الطائفية, ولأطرافهاء ومسئولياتهم؛ ويشكل 
ذلك توظيفاً لإدراكات تقليدية مناهضة لدولة القانون 
والعقل السياسى الحديث وهو المتمحور حول التعاضد 
! ذاء غريب غامض لاعتبارات العمدبية 0 


ع إلى 


لتقل على للطرناة العطيفية - إن وجدت فى 


بعض الأحيان ‏ التى فى حوزة الأجهزة الرسمية 
الختصة, أو التقصير فى جمع المعلومات وتدقيقها فى 
حال غيابهاء أو محدوبيتها أونقصها أوعدم دقتهاء أى 
لحين رفع هذه المعلومات المتاحة للجهات القيادية الأعلى. 
أو للقيادة السياسية العليا للدولة حتى تتخذ قراراتها. 
هذا نمط بيروقراطى فى التعامل مع مسقة المعلومات 
والأخبار والإعلام عموما؛ لأن اموبيل فون ممكن أن 


من منتجات عولية تستهلك يومياً فى مصرء وعالمنا كله, 
وإذا لم تعط أنت المعلومات الدقيقة هناك آخرون جاهزون, 


ولكل أهدافه وأغراضه؟! وضرب هذه الأغراض أيا كانت 
وإفشالها أمر منوط بكيفية التعامل السريع والعقلانى 
والشجاع مع مسالة تدفق المعلومات حتى لا تخضع 
الأجهزة الإعلامية الغربية ‏ ويعضها مغرض ‏ أسيرة 
مصادر واحدة: منها مثلاً أجهزة الإعلام الإسرائيلية, 
واهدافها تدير - -وجوداً وعدما مع مصالح الدولة 


6 تشتيت الجهود والعيون والرؤى الباحثة عن 

أسباب الخلل» وعوامل تكوين الأزمات الطا: كين 
تشتعل ؟ومن أطرافها؟ وما مصالحهم؟ .. إلخ» أى أسباب 
التقصير ونوعيته والمقصرون ومن هم؟ أى عجز بعض 
الجهات التى أدارت الأزمة, ومن ثم يمكن تحديد 
المسئوليات بدقة سواء على الصعيد السياسى أم 
إنى أم الإدارى» ووضع الأمور فى نصابهاء وهذا 


أمر بالغ | الدقة والأهمية, تحديد المسئوليات يمثل أمرأ 
ذا جاز التعبين اللوقاية من ثرت الخال 


النفس الجماعية اللتوترة. أو الشحونة أو العباة 
بالقضب والألم عبر آليات إلقاء اللوم واللسئوليات فى 
أزماتنا على الآخرين! وتريح بعض الجهات المسئولة 
المطلوب منها إعمال الأساليب والأدوات والمناهج 
التحليلية العلمية من أن تؤدبى عملها فى المجالات 


السياسية والأمنية والإدارية والقانونية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ و ... و ... إلخ. 

نحن الآن إزاء خطاب برانى ‏ كسول مع الأسف ‏ لا 
ينفذ إلى لباب الأزمات ليتعامل معها سواء كانت مؤامرة 


اصولها وذيولها وأطرافها أم مؤامرة من 
ودق معلى ورق! .. إلغ؛ خطاب يرغب دائماً فى إزاحة 
عبء يبدى للبعض ثقيلا اسمه السئولية, والحزم والخيال 


المسئولء وتوقع الأزمات والقدرة الخلاقة على إطلاق 
المبادرات الوقائية لعلاجها؛ والسيطرة على مصادر 
اشتعال الأزمات فى مهادها. 

ثانياً : المكون الثانى فى خطاب الإحالة إلى «الأيدى 
الخفية العابثة فى المجهول» هو التغطية الغربية للحوادث 
والسياسية والمالية الصرية؟ وهو أمر غريب 


وخللاً فى التفكير؟ وتصور أن هذا الإعلام سيغط, 


ويجهل على ما يحدث داخلياً فى عصر عولة الاتصالات 
والمعطومات محبة وعشقاً لنا وهم آخرء الحقيقة أن هناك 
من يضمرون دائماً بنا الشر والدوائر! ولا يريدون لنا أن 
نتقدم! هذا مفهوم » أما أن نتصور أن الإعلام الغربى 
سيتعامل معنا ومع ما يحدث داخلياً بمنطق تغطية وكتابة 
الإعلام المصرى الرسمىء فهو أمر غريب ومثير للحنق؛ 
ويدعو لتدخل فور أوضاعنا الإعلامية عموماً 
والصحقية خصوصاً. 

يبدو أن بعض الرسميين والإعلاميين الصريين 


ديهم وهم أن الإعلام الغريى أو حتى العريى من قنوات 
فضائية وصحف ستتعامل مع الأحداث الطائفية أى 
السياسية فى يلد كبير ومهم مثل بلدنا ‏ مصر ‏ هذا أسم 
وتاريخ كبير وثقل مهم فى المنطقة ‏ وكأننا فى بلد صغير 
هو عدد من الشوارع ومقر للحكم وتلفاز وجيش 
وشعب.. إلخ. بالقطع لا. ما يحدث فى مصر, ورو. 
وتركيا وإيران ودول بهذا الوزن على سبيل المثال تتم 
تغطيته باتساع أيا كانت طبيعة الأحداث: أزمات طا: 


يل معي أهامشية فى اللمة اقبي ىس 
مستوى النظام الكونى؟! 

طبعأ هم يختلقون فى تعاملهم مع الأخبار, والكتابة 
والتعليق وتحليل الأحداث عن طريقتنا نحن التى يمكن 
أن تلاحظها فى غالب صحفناء وإعلامنا المرئى 
والمسموع, والخلط بين أحكام القيمة والتحيز والإدانات 
السريعة بل السب والقذف.. إلخ. «الحدث التفجر» هو ما 
تجرى وراد أجهزة الإعلام الغربية ولها معاييرها 
وتقاليدها؟! 

هناك فى هذا الإعلام من يضمر لنا شرا طبعاً .. 
ناك تحيز ضدناء ممكن, ولم لا؟ 
أن التعامل مع هكذا إعلام جبار ‏ فى عالم 
فيه المعلومات عبر آليات وأجهزة الوسائط 
الإعلامية ‏ الاتصالية متعددة الوظائف ‏ شىء آخر غير 
مجرد الإدانات السريعة والأيديولوجية والسجالية فى 
أفضل الأحوال! 

مواجهة ذلك ليس عبر منتجى الخطاب السائد 
الرسمىء ومروجيه وإنما عبر إبراز الحقائق والمعلومات 
الدقيقة واستخدام نفس الأدوات والأساليب بمهارة, ثمة 
حا. 


الآراءالمخالة 


خذ مثلاً نموذجاً لأفضل ما تم فى الكشح؟ بعيداً 


الفنى النمطى المثقل بأعبائه فى التردد والبطء والخوف 
من البادرة. والنقدء اقصد بذلك وهذا يقتضى فى 
الواقع شجاعة رصد ذلك وقوله لا خوقاً من أحد. ولا 
تملقاً لأحد, هو سرعة وشجاعة وبيناميكية تحرك 
الرئيس حسنى مبارك» بينما يلعلع ويصسرخ خطاب 
الأيدى العابثةى ... و ... و ... إلخ؛ كانت هناك معالجة 
مختفة من القيادة السياسية للدولة الصرية, وما 
أدراك ما هى إذا تجددت وعزمت وحسمت آمورهاء إن 
سسرعان ما تحرك برؤية وحنكة سسياسية فى إدارة 
الاتصالات مع القوى المختلفة؛ وفى إرسال وزير له 
سابق خبرة فى هذا النمط من الأزمات العادية التى 
تتحول إلى طائفية, وله خبرة فى العمل التنفيذى 
كمحافظ ثم التحرك عبر العناصر المؤثرة فى مسار 
الوقائع والأحداث على مسرح العمليات.. إلخ. 

قيام مجلس الوزراء بإصدار قرارات حاسمة فى 
خطاب سياسى اتسم بالحزم والوضوح. 
أن نعالج الأمور فى جذورها بموضوعية 
ومحاسبة الخطين أياً كانوا. 

إذا كان هناك من اقتراح أولى فى هذه المعالجة 
نقدمه ‏ وثمة كثير سنقدمه فى معالجات تالية ‏ وهو يتمثل 
فى الأجوء إلى إحدى الآليتين التاليتين: 

الآلية الأولى: لجنة تقصى حقائق, ولدينا تقاليد 


تاريخية ويرمانية عتيدة فى هذا الإطار. وفى مجالات 
شتىء ومن أشهرها تقرير اللجنة التى رأسها الدكتور 
جمال العطيفى عقب أحداث الخانكة الشهيرة فى أوائل ٠‏ 
عقد السبعينيات من القرن الاضى. 
ن طبيعة تشكيل البرمان الحالى 


١‏ تحديد شخصية مرموقة, يسند إليها السيد 
الرئيس ملف الخلافات الطائفية كإحدى القضايا 
الأساسية التى تستهدف علاجها ضمن أولويات العمل 
الوطنى فى المرحلة القادمة. 

يشترط فى اختيار الشخصية عدة سمات أولها: 
الاستقلالية والنزاهة الفكرية, وثانيا : القبول العام 
لاسيما من الأجيال الجديدة وفى أوساط الحكومة, 
والعمارضة السياسية. وثالثها: المكانة المهنية فى 
تخصصه ورابعها: انتماؤه إلى الدرسة الوطنية 
المصرية. 

الهدفة , 


بعض الدول الأكثر تقدمأ بسياسة الملفات فى 
القضايا الحساسة بهدف وضع استراتيجيات 
وسياسات ويرامج علمية لمواجهة مشاكل كبرى؛ أو 
قضايا متشابكة, أو بهدف استكشاف صور مستقبلية 
ومتغيرات غير مالوفة أى أزمات سياسية أو اجتماعية أو 
ذات طبيعة دينية أو عرقية ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك 
فى مجال التعليم تقرير ليوتار ذائع الصيت عن وضع 
المعرفة فى المجتمعات ما بعد الحديثة لإعادة هيكلة النظام 
التعليمى فى كندا 

أخذت بهذا الأسلوء لولة التونسية فى المرحلة 
الأولى لحكم الرئيس التونسى زين العابدين بن على فى 
أوائل حركة نوفمبر, ولا تزال تستخدم بين الحين والآخر, 
ومن ذلك ملفا حقوق الإنسان. والمرأة .. إلخ» ويمكن لنا 
توظيف هذه الآلية تحت الإشراف المباشر للرئيس مبارك. 

هذه الآلية تحقق العديد من الأهداف يمكن لنا 
رصدها فيما يلى: 

-١‏ إعطاء قرصة للبحث والتقصى الدقيق للحقائق 
والمعلومات الدقيقة حول هذه المشكلة التى أصبحت 
تشكل نمطأ متكرراً فى حياتئا منذ سبعينيات القرن 
اللاضى. 

1 تنشيط الجوان العام, والعمل السياسى المسئول 
والإعلامى أيضاً. بعيداً عن الشعارات الصاخبة, 
والتحيينا. التى تستهدف الابتعاد عن تحديد 
فى هذه الأزمات الؤسفة, والمجرمين 
الها مستغلين عوامل كامنة فى البيئة 
والمعالجة والاختلالات البنائية. 
الحوار العام والعمل البرلانى والحزبى» 
نحو مزيد من الجدية وحرية الرأى والتتعبير فى 
موضوعية واحترام القانون. 

هذه مجرد اقتراحات لخروج من معالجات وقتية 
آمل أن يكون تدخل الرئيس الشجاع والمبادر خطوة أولى 
نمو مواجهة جذورها وأطرافها والمسئولين عنها. فى 
إطار الدولة الحديثة ومبادىء المواطنة الكاملة والمساواة 
وحقوق الإنسان وقبل ذلك وبعده دائماً سيف الققانون 
العادل القاطع. ا 


" | 


من أجل ضمان الليارات 


3 براك تفاوض مع سوريا وأمريكا! 


حرص الرئيس الأمريكى بيل كلينتون على التوجه إلى شيبرد زتاون. , مقرامفاوضاتالسورية الإسرائيلية, 
خمس مرا تخلا ل أسبوع واحد م نأخل تقريب وجهاتلنظر,وكسرالجليد وتضبيقهوةالخلاف وقد نجحفى 


تعقيق ذلك إلى حدكبير. وأعلنكلينتون فىاحتفالأقيم فى البيتالأبيض بمناسب عيدالفطر 


سابق لأوانه إبداء الرأى فى هذا الأمر, إلا أن 
اكتمال عملية السلام, كما يقول البعض منهم, 
إنجاز كبير وله مردود عظيم على المنطقة. 

باراك فى شيبردزتاون لم يكن يتفاوض فقط 
مع سورياء بل مع أمريكا نفسهاءمن أجل ضمان 


البارك أزسورياواسرائيل التزمت حلاخلا ل شهرين. 


هما المليارات من الدولارات التى تريد إسرائيل 
الحصول عليها فى الصفقة القادمة, اثنان من 


رغم عدم دم التوصل ‏ إلى حديفة اتفاق وعدم تناول 
القضايا الحيوية بشكل تفصيلى؛ والتفاوض حول 
-صفقة السلام» كما يقول المعلقون ‏ إلا أن هناك 
ارتياحا أمريكيا سببه كسر الجمود الذى أحاط 
بالمسار السورى لسنوات طويلة, والتواصل الذى 
حدث. ورغبة وجدية الطرفين فى التفاوض 
والوصول إلى اتفاق 

وجاءت «ورقة العملء الأمريكية فى اليوم 
الخامس لتنفذ الجولة من الفشلء ولتضع النقاط 
فوق الحروف, نقاط الاختلاف والاتفاق» ولتوجد 
عميغة وآلية للتفاوض 

سوريا مهتمة بالطبع بملف الانسحاب أو 
الحدود. ويعلف المياه. فى حين إسرائيل ترى أن 
الأولوية لملف الترتيبات الأمتية والتطبيع؛ أو ملف 
علاقات السلم الطبيعية. 

وفى إطار الحدود ‏ وقد عقدت اللجنة الخاصة 


لت 


واشنطن,توماس جورجيسيان 


بها أول اجتماعاتها يوم الأحد الماضى فقط ‏ فهل 
حدود عام 7 أم حدود عام 19717 يتصارع حولها 
الأطراف والخبراء والمعلقون, ولا قول حاسما 


ات الأمنية بالنسبة لإسرائيل فى 

الثمن» فاتورة السلا م اذى قد تفار إلى يق 
كاملة الولايات للحم - الراعى لعملية السلام 
وولى أمر السلام الشامل فى منطقة الشرق 
الأوسط ‏ آخر التقديرات الإسرائيلية لهذه 
الفاتورة وصل بالمبلغ إلى 15 ألف مليون دولار, 
مسئول كبير فى وزارة الدفاع الإسرائيلية. جاء 
إلى واشنطن منذ أيام لبحث الترتيبات الأمنية 
والتشاور مع نظرائه الأمريكيين حول سبل 
التعاون ما بين البلدين. الرئيس الأمريكى وكبار 
الملسئولين الأمريكيين يتفادون الخوض فى 
تفاصيل الأرقام المتوقعة, ويكتفون بالقول: إنه 


كبار القيادات فى الكونجرس سففرا إلى إسرائيل 
لبحث مطالب إسرائيل فى عملية الانسحاب من 
الجولان» فالكونجرس هو الجهة المعنية بتحديد 
وصرف الأموال الخاصة بالسياسات والاتفاقات, 
كما أن باراك ‏ بدا واضحا ‏ سيخوض حرب 
علاقات عامة قد يستعين فيها بخبراء أمريكيين, 
كما فعل من قبل فى الفوز بالانتخابات, وذلك 
لضمان تأييد الشعب الإسرائيلى له إذا قرر 
الاتسنحاب من الجولان. 

الجولة القادمة ستبدا يوم 15 يناير» والرئيس 
الفلسطينى ياسر عرفات سيكون فى زيارة إلى 
واشنطن يوم ٠١‏ ينايرء وهناك إصرار أمريكى - 
كلينتونى على إكمال دائرة عملية السلام؛ أى 
إتمامها خلال العام الحالى, والحس السياسى 
الأمريكى يشير إلى ضرورة الانتهاء من ذلك قبل 
أشهر الصيف الساخنة بالمعركة الانتخابية 
الرئاسية؛ حين لا يعلو صوت فوق صوت هذه 
المعركة أبدا ا 


وميه سس ميحج حاطو ساد رن سخا فوسك سعد اه ةافو ته سح طح و رذج كش مسار حو بس وح مدص 17 ا خضو مب اا و لط 1 


سوريا ولبنان أول... مؤقنا ! 


طبقا لروايةالدوائرالسياسية لصري ةوالفلسطينيةفإن شكوىالرئيس عرفات لصرولقاءاتهالأخيرةمع 
الرئيس مبارك فى القاهرةومنذالإعلان رسميا عن عودة واستئناف مفاوضاتالمسارالسورى.الإسرائيلى لم 
تنقطع وتتصبشى خانة ضرورة توفير لدعم لصرى والعريى للمسارالفلسطينى وضرورةمسائدة السلطة 
الفلسطينية فى معركةمغاوضات الوضع النهائىالتى قال عنها عرفات لبعض مقرييه أخيرأإنها معركةأشرس 
وأعنف من معارك ونضال الشعب الفلسطينى طيلةالخمسينعاءالماضيةمن عمرالثورةالفلسطينيةلأن 
عدوناكان مباش رأ ومعروف أ»االيوم فلقد قدمنا أنفسناإليهم على طبق من فض ةوأصبحنا لقمةسائفةفى هم 
باراك وأعوانه خاصة أنه لايوجد سند حقيقى أوغطاء شرعى يحمينا. 
» أشرفالعشرى 

وتسال بعد أن ضرب بيديه على منضدة اجتماع السلطة الفلسطينية الأسبوعى.. ما العمل.. ما العمل ؟! والتفت 
إلى وزرائه ومساعديه الذين قالوا يومها إن دموعه كانت تسبق كلماته! 

وبالرغم من كثرة الضمانات والوعود المصرية للرئيس ياسر عرفات بحماية ومساندة السلطة الفلسطينية فى 
معركة المفاوضات وتنفيذ اتفاقات المرحلة الانتقالية ويصفة خاصة اتفاق شرم الشيخ الأخير إلا أن كل من تعامل ورأى 
عرفات خلال زيارتيه الأخيرتين للقاهرة وجده على غير العادة عصبى المزاج ومكفهر الوجه ولا يخلو حديثه من 
الشكوى عن ضياع وتراجع المسار الفلسطينى. 

ويالفعل بدات الدبلوماسية المصرية سلسلة تحركات مكثفة خلال الأسابيع الماضية لتهدئة المخاوف الفلسطينية 
والسعى لتوفير قنوات دعم عديدة لعرفات ويمجرد الإعلان رسميا عن بدء أولى جولات مفاوضات بلير هاوس بين 
سوريا وإسرائيل سارع الرئيس حسنى مبارك بإيفاد عمرى موسى فى زيارة عاجلة لدمشق استغرقت أكثر من عشر 
ساعات وخصصت يومها مسالتين الأولى خاصة بتبديد سحابة الصيف فى العلاقات اللصرية السورية وإبلاغ دمشق 
رسالة فحواها أن القاهرة لن تترك السوريين فى ساحة المفاوضات مع تل أبيب وحدهم بل ستوقر لهم الدعم الطلوب 
حتى بلوغ الأهداف وعودة الجولان. والثانية ‏ وهى الأهم لدى الفلسطينيين والمصريين معا ‏ إقناع الجانب السورى 
بعودة التتسيق والتعاون بين امسارات العربية وخاصة المسارين السورى والفلسطينى ويدء مصالحة واقعية وحقيقية 
بين القيادتين حافظ الأسد وياسر عرفات وفى السابع عشر من ديسمبر الماضى طمأن الرئيس مبارك عرفات ووعده 
بالتدخل شخصيا لدى الإدارة الأمريكية وزاد مبارك فى ضماناته للسلطة الفلسطينية باستعداده للقيام بجولة خليجية 
موسعة وقد كان حيث زار السعودية وقطر والبحرين ودولة الإمارات العربية وبالرغم من أن طلب الدعم لحكومة الرئيس 
السودانى عمر البشير وتوفير الشرعية العربية لمجمل التغبيرات التى أقدم عليها فى الرابع من رمضان الماضى كان 
أحد أهداف جولة مبارك. إلا أن الجولة أكدت على ضرورة توفير الدعم الخليجى والعربى للمسازين الفلسطيني 
والسورى وإقناع بعض قادة الخلبيج وفى مقدمتهم المملكة العربية السعودية بالتدخل لدى دمشق واقناعها بالتتسيق 
والتعاون مع عرفات وكذلك البت فى مسكة عقد القمة العربية خلال الأشهر القادمة. 

ويبدو أن محاولات الضغط المصرى والتحذير المستمر من عودة التنافس بين المسارات العربية وتفجير بعضها 
البعض بفعل الأصابع الإسرائيلية قد بدأ يؤتى ثماره ولى تدريجيا وقد اتضع ذلك بصورة جلية خلال رد الفعل 
السورى غير المتوقع الذى نقله قاروق الشرع وزير الخارجية السورى الأسبوع الماضى خلال زيارته للفاجئة للقاهرة 
باستعداد دمشق لعودة التثسيق بين مصر والأردن ولبنان بعيداً عن السلطة ولى فى المرحلة الأولى من المفاوضات 
السورية ‏ الإسرائيلية نظراً لتوجس سوريا من التوجهات الفلسطينية والمخاوف العديدة من تورط الفلسطينيين فى نقل 
أسرار التفسيق والوعود العربية خلف الكواليس للجانب الإسرائيلي مقابل الحصول على دعم وتسهيل لبعض ملفات 
القضايا الفلسطينية الشائكة. 

ووفقاً لتاكيدات ديلوماسى عريى فى القاهرة فإن فاروق الشرع استطاع إقناع المسئولين اللصريين بالتجاوب مع 
التنسيق الأردنى واللبنانى والسورى لصالح المسارين الأخيرين لفترة من الوقت مع تولى الديلوماسية المصرية حماية 
ودعم ا مسار الفلسطينى بشكل منقصل فى هذه المرحلة حتى التوصل لاتفاق إعلان مبادىء فى فبراير بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية ويعدها إذا توصل الجانبان السورى واللبنانى لتقدم مماثل يمكن عندها 
عودة التنسيق. 

وأمام ضغط الجاتب السورى ومن خلفه القيادة اللبنائية قبلت مصر بهذه الصيغة فى هذه المرحلة بهدف إعطاء 
بعض الوقت للمفاوض السورى ليحقق بعض بشكل مماثل لنجاح السلطة الفلسطينية قى مفاوضات المرحلة 
الانتقالية وكذلك اعطاء دفعة مرتقبة للمسار اللبنا: 


قدرة على التحمل ولكن يبدو أن الصبر 
طال أكثر من اللازم لستة قرون إلا قليلا, 
باعتبار أننا بدأنا منذ ايام العام الآأخير 
من الألفية الميلادية الثانية! 

ا يستعد الرئيس الأمريكى للعمل فى 
بورصة نيوريوك بمانة ألف دولارٍ فى 
الأسبوع وقد استدان أكثر من مليون ٠ ١‏ '. 
دولار لشراء منزل جديد يتكون من خمنسة 
غرف للنوم وأربعة حماماكا 

1 الاسم الحقيقى لمسلحى الفنية فى 
لبنان هو العائدون من أفغانستان, لأن 
التكفير والهجرة اسم ابتكرته مباحث أمن 
الدولة على جماعة شكرى مصطفى.. متى 
تظهر جماعات العائدون من الشيشان؟" 
أكبر دعاية للدراما المصرية تلك 
المسلسلات السورية التى أغرقت بها 
الفضائيات العربية هذا العام! 

أخشى أن يظهر خاطفو الطائرة 
الهندية الخمسة فى قطر. فهناك أمور 
تحدث أكبر من مجرد لعب دور سياسى 
وأكبر من الحجم الجغرافى والوذن 
السياسى ولكنه اللعب على التناقضات 
من التطبيع مع إسراتيل إلى استضافة 
قادة حماس ومن استقبال برويز مشرف 
لزيارة نواز شريف فى السجن ومن 
البشير للترابى! 

كنت أريد الكتابة عن هاللو آمريكا 
للزعيم: ولكننى لا أريد أن أفسد البهجة 
بالرجل الآخر نور الشريف وصابرين أم 
كلثوم! 


تسيدعلى 


و 372 ل ان 


ضابط المومااخطط للعملية من تبرض 


خاي ماري الفقنة الطالفية فى ليا 


أصابع الفتنةالطاتفيةالتى تنتقل من مكان إل ىآخرفى عدد من الدول العربية وتضرب بعنف 
الأبرياءفى كل من مصروالجزائر, وصلت إلى لبنان وأخذت طابعا دمويا حاولت من خلاله جماعات 
متطرفة. تتخذمن الدين الإسلامى الحنيف شعارأ نجرائمها النيل من الأمن اللبنانى غيرائها لم 
تنجح وإن كانت قد نمكنت من اغتيال؟١‏ جنديا وشرطى سيروضابط برتبةرائد. 

.- بيروت .خاص الأهرام العربى 


يبعي أن الراس المدبر لمثل هذه الأحداث واحد 
وإن تعددت أماكن التنفيذ واختلفت تسميات الجهات 
التى تقوم بها. واول ما يلفت نظر المراقبين هو أن 
أصابع الاتهام توجه مباشرة إلى إسرائيل التى 
تسعى جاهدة إلى تخريب السلم الأهلى فى أكير 
عدد ممكن من الدول العربية لإنهاء الرأى العام 
المعلى والعالمى وتمرير نخططها التائرية على حساب 
الحقوق العربية. 
ومن الطبيعى أن تكون هذه المؤامرة التى 
اشترك فيها آصوليون من «التكفير والهجرة» 
وبالنسيق مع اسامة بن لادن؛ تشكل عامل إضعاف 
للمفاوض اللبنانى» فى وقت كان لبنان يشعر فيه 
بأنه ذاهب إلى المفاوضات متسلها بدعمين 
أساسيين: الآول هو التلازم الشابت والقوى مع 
اسان #نسوريي ريشن السسوريية 
التفاوض دون لبنان. وتأكيدهم بأن لى 
اللبنانيين آنقسهم. والثانى الاصطفاف 


أن يجب أن تبحث 


1113ل السيابسى الداخلى الواسع فى دعم 


الموقف اللبنانى المطالب باسترجاع 
كامل الاراخى المحتلة والحفاظ على الثروات 
الطبيعية والمانية اللبنانية التى تنظر إليها إسرائيل 
بعين الطمع منذ أمد بعيد وتسعى إلى السيطرة 
عليها بمختلف السبل. 
وأوضحت المصادرأن أحداث شمال لبنان التى 
تزامنت مع احدات بيروت وصيدا يمكن قراءتها فى 
جانب ما على انها شكل من أشكال الضغط على 
لبدان قبيل دخوله المفاوضات مع إسرائيل. وهى 
بالتالى تلعب الدور دانه الذى تلعبه الدولة العبرية 
لمنع لبنان من السسول على كل حقوقه وحصر 
الملفات ما أمكن فى مسائل محددة دون السماح 
اللبنان بفنح كل الملهات على طاولة المفاوضات والتى 
يبلغ عددها ؛ ملقاث تنناول القرار 5؟؛ والأراضى 
اللبنانية التى احتلنها إسرائيل قبل ويعد صدور هذا 
القرار وكذلك مواضيع اللاجنين والمياه والأمن. 
وأشارت المسادر إلى أن الغاية الرئيسية من 
هذه الفتنة تنعدى النواحى السلبية للاستقرار 
الامنى إلى ثغيير النظام وإقامة ننلام مخظف كليا 


كات 


يتطابق مع تفكير البماعات المسلحة. هذا إذا ثب 
أن هذه الياعات لها امتدادات عقائدية مع 
جماعات إسلامية مسلمة متطرفة تقول بضرورة 
تغيير النظم الساكمة بقوة السلاح, ويما يتوافق مع 
أهداف إسراتيل وخطط الولايات اللتحدة لتغيير عدد 
من الأنظمة العربية. 
وإن كان البيش اللبناني قد نجع فى إحباط 
مؤامرة الفتنة النى تنقلن ما بين الشمآل والعاصمة 
ريتك وبسدية مديدا قن الوتوي بنذ ساجيات 
دامية مع مسلمين أصوليين خا 
القانون اتخذوا من «جرود الضنية» أوكارأً الهم" 

ا ا 
ودعصبة الانعارء فإن الجماعات الإسلامية فى 
لبنان اعلنت براءتها من هذه الفئات. واكدت 
حرصها على السلم الأفلى. 

وكشفت تعارير آمنية ل «الأهرام العربى» أن 
الجيش اللبناني تمكن بعد اربع أيام من القتال 
الضارى من تفكيك البنى اللوجستية لهذه الجماعات 
حيث قتل نمو خمسين مسلحاً و اعتقل 47 آخرين 
وصادر كميان خبيرة من الأسلحة والذخائر كانت 
سرا إلى 
مغا ات تقع مى جرود الشنية؛ غير أنها لم تنجح 

فى القضاء بعد على فلول المسلحين الذين تمكن 
قريق مثهم من الفرار واللبجوء إلى مخيمى «البارد» 
و«البداوىه قرب طرابلس ومازال البعض الآخر 
تخفيا فى الوهاد والمغارات الكثيرة التى تملأ تلك 
المنطقة الوعرة. 

وأوضمت المسادر الآمنية أن المدعو عبدالكريم 
السعدى الملقب ب «آبو محجن» زعيم «عصابة 
الأنصارء السادر فى حقه عدة أحكام غيابية 
بالإعدام من قبل المسكمة العسكرية اللبثائية بعد 
إدانته فى وقت سابق بعمليات اغتيال أبرزها زعيم 
جمعية اللشاريع الخيرية الإسلامية فى بيروت 
الشيغ نزار سلبى. ومماولة اغتيال مفتى طرابلس 
والشسال الدكتور التسيخ طه الصايونجى » انتقل 
سرا مع مجموعات مسلحة إلى شمال لبنان بحرا 
وانضم إلى جساعة «التكفير والهجرة» فى جرود 
الضنية وخطط ونفذ مع زعيم هذه الجماعة وهو 


علا سرية مع الألاقى يوئص وقد هاعد الأول إلى 
تجنيد إسلاميين فى الشمال برواتب مغرية 

شققا سكنية:فى طرابلس والعديد من 
القرى النائية فى جرود الضنية وعكار وزود 


ندية بزعامة يونس ورفع هؤلاء 
الأصوليون المتطرفون شعار العودة | 


الأمداف مستقاة أساساً من أفكار الأضولى 
الإسلامى السعودى أسامة بن 


وت مما آدى إلى مقتل شرطى وأحد حراس 
واصديب سبفة آشرون وتجحت التدى 

فى قتله بعد محاصرته فى حين فر رفاق له 
كانوا يعاونونه, إلى جهة مجهولة بعد معركة 
استمرت زهاء ساعة وعثر معه على بيان انتحارى 
تحت عنوان «فداء من أجل جروزني» وكان يضع 
على راسه عصبة «الله أكبرء وذكرت الرهينة التى 
3 تحريرها ومقتله أنه قال : 


صفة داعية 0 0 د 
غير الثابت فى طرابلس وقرى عكار والضنية على 
تجنيد أكشر من 16٠١‏ أصولى إسلامى اتخذ كل 

فريق منهم صفة معينة لقاء أموال طائلة كانت توزع 
اطييم هري . وأقاموا فى المساجد وييوت 
استاجروها بموجب سندات إيجار ياسماء وهمية 
لقاء مبالغ طائلة من الدولارات تجاوزت ال 5٠.١‏ 
دولار للمنل الواحد. ومدة كل سند إيجار سنة 


عمل جمامة قعصبة الاتصارة على تقل عامل 
إلى صيداء إذ أقدموا على محاولة 
لإرباك الوضع الأمنى فى ١‏ ابل يدوية 
على حاجز للجيش اللبنانى عند مدخل مخيم عين 
يث أصيب عسكرى لبنانى وتمكن الجناة 


واحدة, الأمر الذى أغرى أصحاب النازل على إلى داخل المخيم حيث أعلن الاستتقار 

تأجيرها لهؤلاء الأشخاص الذين توزعوا فى نصى وجرى تبادل لإطلاق النار مع الجيش فى المحيط 
دون وقوع إصا. 

ائسة لفك الطوق الأمنى عنهم فى وكانت الخطة تقضى بجر الجيش اللبنانى إلى 

ا بن» إلى أحد ملاحقة الهاج ث كانت 


مساعديه ويدعى أحمد رجا أبو خروب ويلقب ب «أبى 


عبيدة» بالهجوم على كن لاه ارة الريسية في . أكبر عند من الجلود وتنجبر الوضع على تلاق 
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واسع ولاحظت المصادر الأمنية التشابه فى عمليات 


٠‏ القتل التى اعتمدها هؤلاء الأصوليون «التكفيير 


والهجرة» مع ما يجرى فى الجزائر إذ تمكنوا من 
التسلل خلال الواجهات مع الجيش فى جرود 
الضنية إلى أطراف بلدة كفرحبو. 

وتمكنوا من احتجاز المقدم فى الجيش اللبنانى 
ميلاد النداف ثم أعدموه ورهينتين مدنيتين بعد 
التنكيل بجثثهم إذ فصلوا الرءوس عن الأجساد 
وشوهوا الأعضاء ويدت آثار التعذيب واضحة على 
الجثث بعد إلقاء القبيض على خمسة عناصر من 
الأصوليين وقتل ١‏ آخرين وفر الباقون إلى جهات 
مجهولة على غرار ما يحدث فى مجازر الجزائر. 

وأوضحت المصادر الأمنية أن هؤلاء السلحين 
الأصوليين يعتمدون طريقة اللجموعات الصغيرة» إذ 
تتكون كل مجموعة من سبعة عناصر؛ يحمل 
أفرادها كواتم صوت, ويلطات؛ فضلا عن قاذفات 
صاروخية «أر بي جىه وأسلحة رشاشة وكميات 
كبيرة من الذخائر, وأوضحت المصادر أن قائد 
إحدى المجموعات ويدعى عبدالله مجهول الهوية قتل 
فى مواجهات بلدة كفرحبو ولاحقت القوى الأمنية 
الفارين من المجموعات إلى بلدة عاصون القريبة غير 
أنهم نجحوا فى الهرب من البلدة إلى وادى النجاص 
وجبل الأربعين وتواروا عن الأنظار بعد ذلك. 

وكان الأصوليون قد أسروا المقدم النداف فى 
اليوم الأول من المواجهات بعد أن قتلوا المجسوعة 
التى كانت بإمرته فى مهمة أمنية وعددهم خمسة 
عسكريين وطالب زعيم هذه الفرقة بإجراء مفاوضات 
سياسية لإطلاق سراح الأسير. وحدد نائب الجماعة 
الإسلامية خالد الضاهر كوسيط وعندما حضر 
الضاهر جرى احتجازه من قبل هذه المجموعات لمدة 
عشر ساعات فى مكان سرى حيث تعرض للإهانات 
والاضطهاد قبل إطلاق سراحه ولم تأت وساطته 
بأى إيضاحات عن مطالب الأصوليين. 

ولوحظ اختفاء يونس مع كثير من أعضاء 
جماعة «التكفير والهجرة» بعد المعارك رتخشى 
المصادر أنه ريما كا يرب فى مكان ما لشي 
هجمات جديدة ضد الجيش الذى عزز إجراءاته 
ومازال يحاصر المناطق التى يعتقد بأن المسلحين قد 
لجوا إليها. 

وتقول معلومات موثوقة ل «الأهرام العربى» 
إن المخطط والمنفذ للمؤامرة ضد لبنان هو واحد 


«الموسادء الإسرائيلى تتخذ من قبرص مقرا لها. 
أصدرت أوامرها إلى عملائها فى لبنان لتنقيذ 
المخطط ولو نجحت هذه القوى فى الثيل 


الجيش فإن : 

المواجهات إلى جميع الناطق اللبنانية حيث كانت 
مجموعات تعد نفسها للانقضاض على الجيش 
والقوى الأمنية وخطف رهائن وتنفيذ اغتيالات 


سياسية وهذه المجموعات تنتمى إلى بقايا 
«القوات اللينانية» المنحلة التى يقضى قائدها 
سمير جعجع عقويات متعددة بالسجن مع 
الأشفال فى سجن وزارة الدفاع اللبنانية مند 
عدة أشهر. وبعضها الآخر من أنصار حركة 

» فيما كانت الميليشيات المتعاملة مع 
إسراتيل فى الجنوب تستعد بدورها للقيام بهجوم 
واسع النطاق على المناطق المحررة خصوصاً 
مراكز الجيش اللبنانى "ا 


هد | " 


بي مصدرها منطقة سير الضنية فى سفوح جبل الكمل فى شمال 


00 


الرأس الماير لفقل : 


الى مشعوذ فى عماءة وأعض .تي وبتمع ويتن! 


فى المشهد الطائفى الأخيرالذىتمرضت له لبنانأشارتأصابع الاتهامإلى 
شخصيةغاهضة وحماتها لكثيرمن أسباب الأزمة,هذهالشخصيةدارحولها 
الكثيرمن التساؤلات ووضغت أمامها عشرات من علاماتالاستفهام,اسمه 
الحقيقى . هانزييتن وهو أ مانى الجنسية يبلغ من العمر0؟ عام وصاراسمه 
فيمابعد, يونس,.ويعتبرييتزالزعيم الروحى لفئة,النقشبندية. 


«تحقيق جودت صبرا « تصوير, أحمدالأسعد 


« 
كانت الشانعات تقض مضاجع كثير من الناس فى لبنان ومنها واحدة 
ن. تناقلها 


بعضهم, ومفادها أن مجموعة من طائقة تطلق على نفسها اسم «النقشبندية» جاءت 
للاستيطان فى تلك المنطقة لقناعتها بأن الألفية الثالثة للميلاد. ستشهد نهاية العالم, 
وأن العلماء لن يتمكنوا مهما حاولوا من تجاوز مشكلة أصفار العام ٠‏ 
“2 _يشكل كوارث لا حصر لها ولا عدد. 
بعثة «الأهرام العربى» أخذت بهذه 


٠٠‏ مما 


الحقائق من أصيبوا بحالات من الذعر واخذوا 
يندبون حظهم العاثر, لأنهم لن 
يبقوا على قيد الحياة أكثر من 
شسهرينء ويعد سؤال 
واستفسار عن موطن هذه الفئة 
من «النقشبندية»», وصلنا إلى 
بلدة بقرصونا على يعد 155 
كيلو متراً إلى الشمال من بيروت: صعودا عبر 
مزالق ومنحدرات كثيرة. حيث يقيم الزعيم 
الروحى لهذه الطاتفة, وهو المانى الجنسية 
يدعى هائز بيتن:*؟عاماً» وصار اسمه 
يونس. 

وقفنا فى صحن الدارء وكانت الساعة 
تقارب السادسة مساء «بتوقيت بيروت»» وكان 
يونس قائما لصلاة المغرب. كل شىء يوحى 
بأن هذا الكان صار مقصدا ألالن وبعجة 


شعائر دينية معينة مكتوية باللغة الألمانية. 
سالت يونس: قيل لنا إنك كنت 
مريضا؟ 
نعم.. الحمد لله قد شفيت تماما.. لقد 
كنت فى دائرة نظر إمامى ومرشدى الشيخ 
ناظم الحقانى.. فأيلغنى بضرورة الصيام. 


5 هه 


والإفطار على الخبز والزيتون فقطه وقال لى: لا ضير عليك وستشفى بإذن الله 
تعالى» ففعلت, وها أنا كما ترانى فى صحة جيدة. 

وين يقيم الشيخ الحقانى؟ 

إنه قى العاصمة الألمانية بون» وقد أوفدنى 
فى هذه النطقة. 

وعدت إلى يونس سائلا: لماذا اخترت هذا المكان تحديدا للعيش. مع 

العلم بأن طقسه شديد البرودة فى الشتاء؟ 

ايتسم يونس بهدوء وأجاب: لأنه سيكون من المناطق الآمنة.. فالعالم مقدم على 
كوارث كبيرة وكثيرة. وفى هذه المنطقة سيظهر الإمام المهدى «محمد بن الحسن بن 
على حفيد النبى محمد من ابنته فاطمة». وفى عقيدة «النقشبندية». «إنه لايزال حيا 
يرزق» وسيظهر ليخلص البشر من الفساد, وينشر العدل والحق والدين الإسلامى» 
ونحن سنكون من أنصاره وأتباعه كما بلغنا الشيخ الحقانى. 

وماذا يقول الشيخ الحقانى فى هذه النبؤة؟ 

يقول إن العالم لن يستطيع تخطى مشكلة أصفار العام الفين, وفى اليوم الأول 
من القرن الحادى والعشرين. ستتعطل كل أجهزة الحاسوب «الكمبيوتر» فى العالم, 
وستشاهدون كيف ستتصادم الطائرات فى الجى وتهوى إلى الأرض؛ والسفن كيف 
ستغرق فى مياه البحر والمحيطات. حتى المصارف لن تستطيع تأمين العملات 
لزبائنها. كل التكنولوجيا ستتعطل؛ وسيكون 
هذا اليوم هو نهاية آكثر من نصف البشرية 
على الكرة الأرضية. 

وما المعطيات؟ 

يقول الشيخ الحقانى فى رؤياه: ستنشب 
حروب نووية طاحنة بين روسيا والولايات 
المتحدة الأمريكية, وسيغطى لهيب القنابل 
معظم أرجاء الكرة الأرضية وكيف وصلت 

إلى هناك 

لقد أوصلنى الإخوة وكلنا فى دائرة نظر 
إمامنا الشيخ الحقانى الذى يرشدناء وعلينا 
اتباع تعاليمه.. وأضاف: لم أكن مؤمنا ولا 
أعرف أى شىء عن الإسلام حتى التقيت 
الشيخ الحقانى. لقد أمضيت سنوات طويلة 
من عمرى فى الملاهى؛ ولم أترك أى عمل غير 
أخلاقى إلا ومارسته أو أى مرقص ألمانى إلا 
ورقصت فيه. وها أنا والحمد لله تبث توية 
نصوحا؛ عن كل ذنويى وأنتظر الآتى وهو 
عظيم جدا ولا يمكن أن يتتصوره الإنسان 
العادى. 

ويقول يونس: لقد حدثنا الشيخ الحقانى 
عن كوارث طبيعية كبيرة وزلازل مدمرة, 
وحروب طاحنة ستكون الشرارة للحرب 
ألكونية النووية التى تنطلق من روسياء وهذا ما 
يجرى حالياء حيث الزلازل والدمار والحروب.. 
والآتى أعظم 88 


إلى هنا لأكون فى الانتظار.. ممثلا له 


من يجرو على الكلام !!! 


تابعت الصحف القوموية والثوروية والناصريوية والإسلاموية والليبراليوية 
طوال الأسابيع الماضية بحثاً عن المعلومات والتحليلات والتتبؤات واللعنات 
التى تخص الصراع العربى ‏ الإسرائيلى فلم أجد ما يثّ 
أن أخبار استئناف المفاوضات السورية - 
الصفحات الأولى لأكثر هذه الصحف صخباً وزعيقاًء وحتى رعوساء التحرير 
من أصحاب الافتتاحيات المطولة تجاهلوا الموضوع وأكتفوا بالتلميح عنه من 
خلال الهجوم على احتفال مصر بالألفية الثالثة باعتباره موالاة للكفار وتعبيراً 
عن الماسونية الصهيونية الإمبريالية. وبالطبع فإن هذه ليست حالة عادية فى 
صحفنا الأيديولوجية التى قام الكثير منها على التعرض للصراع والبحث فى 
أسبابه وتقصى تطوراته والقيام بالفرز فيه بين الخونة والأتبياء, والأبطال 
وأولياء الله الصالحين من جانب والعملاء والموالين من جانب آخر. كما أنها 
ليست حالة مألوفة بالنسبة للكتاب الأعلام والمصابيح والقناديل الذين نذروا 
أنفسهم وأرواحهم وجهادهم من أجل نصرة القضية القومية المركزية. فالعادة 
والمكوف أن ينصب الاهتمام على الموضوع طوال الوقت ومن خلاله يتم النظر 
إلى كل القضايا الأخرى فى العالم سواء كانت العولة أى الخصخصة أو 
أحمد زويل أو الألفية الثالثة أى السابعة لاافرق! 

ولكن ذلك لم يحدث؛ ولم يجرئ أحد على الكلام وساد الصمت فى مرحلة 
من أخطر مراحل الصراع. والواجب الصحفى يحتم على الكتاب واافكرين أن 
يقدموا لقرائهم تحليلاً للا جرى ولاذا كان استتناف المفاوضات بعد توقف 
طويل؛ ولاذا تغيرت المواقف السورية عند هذا المنعطف, وهل يختلف السلوك 
التفاوضى السورى والإسرائيلى عما كانت عليه الحال فى المفاوضات 
المصرية ‏ الإسرائيلية, وما مستقبل الصراع والسلام فى منطقة الشرق 
الأوسط إذا ما نجحت المفاوضات أو فشلت, وهكذا؟ والواجب السياسى ‏ 
بالنسبة للصحف الحزبية والأيديولوجية ‏ يفرض مساندة المفاوض السورى 
فى منعركته التفاوضية القادمة من أجل تحقيق الجلاء عن الأراضى السورية 
المحتلة منذ 76؟ عاماً, وقوق ذلك البحث عن الطرق التى لا يؤثر بها التقدم على 
المسار السورى سلباً على المسار الفلسطينى؛ ففى الأول والآخر فإتها قضية 
العرب الأولى, ولا يمكن تركها لمصيرها لمجرد حدوث التقدم على الجبهات 
الأخرى. 

وفى الحقيقة فإننا لا نطرح هذه النقطة من باب تسجيل المواقف أو إحراج 
أحد من ألصامتين: وإنما لاعتقادنا أن الصراع الذى استمر طوال القرن الذى 
مضى يواجه الآن باختيار حاسم: أن يستمر قرناً آخر بكل ما يعنيه ذلك من 
أثمان وتضحيات علينا أن نضعها فى حسبان خططنا التنموية المستقبلية: أى 
أن نصل إلى حل شامل وعادل لهذا الصراع خلال الفترة القصيرة القادمة, 
وبالتالى نعيد بناء منطقة الشرق الأوسط بمن فيها العرب وجيرانهم تقوم فيها 
علاقات جديدة قائمة على التعاون والتنافس فيما يفيد الشعوب. النقطة 
المفصلية فى هذا الخيار هى كيف سيتم السير قدماً قى كل السارات 
التفاوضية وفى المركز منها المسان الفاسطينى الذى اصطلح تاريخياً على 
تسميته «لب الصراع والسلام» فى المنطقة, لأن وجود المسارين فى وقت 5 
يُغرى كثيراً رئيس الوزراء الإسرائيلى باراك بأن يثير التنافس بينهماء ويقبل 
على أحدهماء وهى على الأرجح المسار السورى؛ ويدير عن الآخر الفلسطينى 
خاصة أن سوريا استبعدت تماماً أى حديث فى مفاوضاتها عن أى بعد من 
أبعاد القضية الفلسطينية على عكس ما كانت عليه الحال فى المفاوضات 


الصرية ‏ الإسرائيلية التى وضع فيها الإطار الخاص بدل القضصية 
الفلسطينية وتمت ترجمت بعد ذلك عملياً فى أتفاقات أوسلى. 

ولا أظلن أن هناك حتمية لكى يكون التأثير المتبادل بين المسارين سلبياً, 
فمن الممكن أن يكون إيجابياًء فمن المؤكد أن النجاح على المسار السورى 
واللبنانى معه يؤكد على مجموعة من السوابق الخاصة بتفسير القرار 141 
لكى يعنى الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى العربية المحتظة وهو ها 
انطبق من قبل على المسارين المصرى والأردنى ومن ثم سوف يصعب كثيراً 
على إسرائيل بعد ذلك استثناء لسار الفاسطينى من هذا التفسير, ويصدق 
نقس الأمر على مسالة المستوطنات, فإزالة الستوطنات الإسرائ 
الجولاز سوف تضيف سابقة أخرى, واكبر حجماً هذه المر: إزالة 
المستوطنات فى سيناء. ومن المرجح أن التوصل إلى حل على المسسارين 
السورى واللبنانى سوف يخفف الكثير من عناصر التوتر الموجودة فى 
العلاقات الفلسطينية مع البلدين» كما أن تحرير أراضيهما ‏ وهو ما حدث من 
قبل فى الحالة المصرية ‏ يعطيهما قدراً أكبر من القدرة على المسائدة للجانب 
الفلسطيتى عن طريق التأثير فى الداخل الإسرائيلى وقوى السلام فيه من 
خلال أوراق كثيرة سوف تتولد لدى سوريا ولبنان بعد السلام بحيث تكون 
قادرة على الفوز على القوى التوسعية فى إسرائيل. ولا يقل عن ذلك مطلقاً من 
حيث الأهمية أن الانسحاب الإسرائيلى من الجولان والجنوب اللبنانى من 
الناحية الاستراتيجية البحتة سوف يقلص الإمبراطورية الإسرائيلية إلى حد 

كبير , ويخلق أوضاعاً أكثر طبيعية مع العالم العرر بحيث تجعل حل القضية 

1 اء الشرق الأوسط على 
أسس جديدة. 

الخطر المائل هنا أن يكون التركيز على المسار السورى, والسار اللبنانى 
بالتبعية؛ يمكنه تخفيف الضغوط الأمريكية والأوروبية والدولية عامة فيما 
يخص المسار الفلسطينى؛ كما أنه يتيح مساحة كبيرة من المناورة التكتيكية 
للقيادة الإسرائيلية بين اللسارين, ومن الزاوية الاستراتيجية فإن اكتمال 
اللسارين السورى واللبنانى سوف يعنى أن كل «دول الطوق العريية» قد 
توصلت إلى سلام مع إسرائيل دون توصل إلى سلام فيما يخص القضية 
اللركزية وهو ما يضسعف الموقف الفلسطينى؛ ومما يكثف هذا الخطر أن 
التصريحات السورية حتى الآن لم تشر من قريب أو بعيد إلى القضية 
الفلسطينية؛ وجعلت من قضية الانسحاب إلى حدود الرايع من يونيى الحد 
الفاصل فى إمكانية التوصل إلى سلام من عدمه بين سوريا وإسرائيل. 

هذه هى الفرص وتلك هى المخاطر, وكما هى العادة فإن الأمر يتوقف على 
قدرات البشر وعقولهم وجهودهم فى انتهاز الأولى وتجنب الثانية» وأظن أن 
النخب الثقافية والفكرية والصحفية والسياسية والتى جعلت من الصراع 
العريى ‏ الإسرائيلى قضيتها الأولى مطالبة بأن تقول كلمتها أمام قرائها 
وجمهورهاء والأهم أمام حكامهاء ' وإذا كانت قد فعلت 
ذلك ويأشد الصور قسوة أحياناً بالنسبة لمصر 
والأردن وفلسطين خلال الأعوام الماضية؛ فإنها 
مطالبة اليوم ‏ على الأقل حتي تحافظ على 
مصداقيتها - بأن تقول كلمتها تأبيداً أو معارضة أى 
إصلاحاً؛ الهم أن تجرئ على الكلام؛ فالسكوت ليس 


دوماً من ذهب!! 


د. عبدامئهم 


المششار مأمون الشضيس: 


لإخواز السلموز جماعة يادية نسي إلى الحكم 


لم تثرجماعة دينية أوسياسية.طوال القرن الماضى , 
الجدل الذى أثارته جماعة , الإخوان المسلمون, 
المحظورة.. فهى عند البسطاء من الناس تبدو جماعة 
دينية ولكنها عند الدولة وأجهزة الحكم جماعة 
سياسية شعارها دينى واللافت للانتباه أن الإخوان لا 
يعترضون على هذا التعريف أوذاك بل ويعترفون بأنهم 
جماعة سياسية تتطلع إلى الوصول إلى الحكم ولا فرق 
بين الدين والسياسة عندهم ومنذ ظهورالجماعة على 
يد مؤسسها الإمام حسن البنا فى عام 1914؛ وتعديدا 
فى نهاية عام 1971 والصراعات مع الجماعة وحتى من 
داخلها لم تتوقف, ولكن عندما استشعرالأمن والنظام 
الخطورة الحقيقية للإخوان أصدرقراره «المؤجل, 
لسنوات طويلة واستبدل كلمة , المحظورة ,وهى الكلمة 
التى كانت تلتصق باسم الجماعة بكلمة ,المنحلة, وتم 
إغلاق مكتبها الشهيرفى وسط القاهرة فى شارع 
التوفيقية المكتظ بالباعة.. وتلاشت بعد ذلك أخبار 
الجماعة إلا من بعض الأخبارالتى تنسب إلى الأمن فى 
تعقبه بعض الأسماء التى تحاول.كما ينشر. إحياء نشاط 
الجماعة. 
«الأهرام العربى, حاورت المستشار محمد المأمون 
الهضيبى. الشهيربمأمون الهضيبى.نائب المرشل العام 
للجماعة المنحلة والمتحدث الرسمى باسمها فى مقر 
الإخوان الجديد المطل على نيل القاهرة حول كيان 
الإخوان والعلاقة مع الجماعات الأخرى وحزب الشريعة 
المرفوض وسرالخلاف مع أبو العلا ماضى. 

« حوار, ماهرمقلك ٠.‏ تصوير,عماد عبد الهادى 


ا مامون الهضيبى 


ما الذى تبقى الآن من جماعة «الإخوان 

المسلمون»؟ 

جماعة الإخوان باقية كما هى لم تفقد شيئا مما 
كانت عليه فهى لاتزال تعتنق المبادىء التى تؤمن بها 
ولاتزال تدعو إلى الله وتعمل من خلال نظرة وسطية | 
للإسلام. 

ما ملامح هذه النظرة الوسطية؟ 

إن الإسلام دين وسط ليس فيه تطرف ونحن 
نلتزم بهذا . 

ولكن ما الذى تبقى من «كيان» جماعة ١‏ 

«الإخوان المسلمون»؟ 

الكيان اتسع أكثر مما كان. 

ما دليلك على أن كيان الإخوان اتسع؟ 

أى مكان تذهب إليه تجد الإخوان فهم جماعة 


المتحدة الأمريكية, ولكن وجودها فى هذه الدول 
وخاصة أمريكا يكون بأسماء مختلفة لأن القوانين !| 
هناك تصور من يحمل اسم الإخوان بأنه إرهابى.. 
ورغم أن أمريكا تعلم جيدا أن هذه الجماعات التى 
تحمل اسماء غير الإخوان تعتنق فكر جماعة الإخوان ا 
والآن أصبع عدد السلمين فيها ١7‏ مليون مسلم , 
معظمهم من الإخوان. 

وهل يوجد تنسيق مع هذه 00 

الموجودة فى الخارج؟ 

فى السابق كان يحدث هذا وكنا نلتقى بهم ونتدارس 
أمور الدعوة الإسلامية. 

والآن؟ 

نحن الآن ممنوعون من السفر والغريب أنه يسمح مثلا 
«للحلاقين» بالاجتماع ومناقشة أمور مهنة الحلاقة ولا يسمح 
لنا. 

وما الذى كان يدور فى الاجتماعات مع هذه 

الجماعات؟ 

بكل تأكيد لم نكن نتحدث فى شئون «الموضة». 

وفيما كنتم تتحدثون؟ 

كنا نتحدث عن الدعوة الإسلامية ومسارها والعقبات 
التى تعترضها ونناقش أمور الجماعات الإسلامية الاخرى 
التى ظهرت وترتكب أحيانا عنفا وتؤثر بذلك على موقفنا 
وصورتنا. والاجتماعات كانت تدور حول فكر جماعة 
الإخوان. 

تحديداً ما فكر الإخوان؟ 

فكر الإخوان كما هو معروف هو الالتزام بالشريعة 
الإسلامية والتى تنظم حياة الفرد حتى قبل ولادته. 

إذن الشريعة الإسلامية هو فكر وهدف الإخوان. 

وما الفرق إذن؟ 

هناك قوانين وشرائع إسلامية كثيرة والإسلام الكامل 
الشامل ليس معناه أن أذهب إلى الملسجد وأصلى فقط ولا 
علاقة لى بالشارع؛ وما يجرى به؛ إذن نحن ننظر إلى المجتمع 
ككل من حيث كيف يعمل النظام السياسى للدولة وما هى 
حقوق غير المسلمين فى الدولة المسلمة وكيفية تنظيم الدولة 
الإسلامية لمجمل علاقاتها مع غيرها من الدول. 

وهل هذا اعتراف صريح بان جماعة الإخوان هى 

سياسية وليست جماعة دينية؟ 

لا فرق بين الدين والسياسة ولا ننكر ذلك. 


مادمت قد تحدثت عن الجماعات الإسلامية إلى أى 
مدى أساءت الجماعات إلى صورة الإخوان؟ 
هذه الجماعات لم تسىء إلى القكر ولكنها أساءت 
إلى السلوك فقط. 
كيف؟ 
لأن هناك من استغل ولايزال يستغل خطايا هذه 
الجماعات ويلبسها ثوب الإسلام وبالتالى يساء إلى 
الإخوان والدين الإسلامي. 
بصراحة ما خطايا الإخوان؟ 
لا أستطيع أن أتحدث عن أية أخطاء للإخوان الآن 
وعلى كل حال لا توجد أخطاء رئيسية. 
وما الذى يمنع من أن تعترف بالآخطاء 
خاصة وأن كل عمل يحمل بعض الخطا؟ 
التوقيت الذى تمر به جماعة الإخوان» فهو توقيت 
عاصف ونحن محاصرون وغير مسموح لنا بعمل أي 
شىء فهل جائز أن أتحدث عن أية أخطاء؟ 
3 إذن توجد أخطاء مؤجل الحديث عنها؟ 
إن وجدت لا تتحملها جماعة الإخوان فهى مجرد 
أخطاء صدرت بشكل فردى خاصة من اشخاص كانوا 
فى التنظيم الخاص أو السرى كما يطلق البعض عليه 
والذى نش لظروف أملتها المرحلة التاريخية. 
ال الرئيس 


وهل حادث المنشية الشهير لا 
عبدالناصر كان تصرفا فرديا؟ 

حادث المنشية بالذات تمثيلية لا تصدق والذى يرجع إلى 
تسجيلات الإذاعة ليلة الحادث يسمع رواية ملخصها أن 
محمود عبد اللطيف المتهم وهو من الإخوان تم القبض عليه 
بعد إطلاقه عددا من الرصاصات صوب الرئيس عبدالناصر 
وفى يده مسدس 5 مللى وبعد أسبوع نشرت الأهرام صورة . 
للرئيس وأمامه شخص يقدم له مسدسا اخر, هذا الشخص 
هو خديوى آدم ونشرت قصته فهذا الخديوى ساقته الظروف 
لأن يكون فى مكان خطاب عبدالناصر وعند إطلاق الرصاص 
سقط على الأرض فعثر على المسدس فى أثناء سقوطه فخاف 
أن يتهم بأنه هو الذى أطلق الرصاص فهرب ومعه المسدس 
ويعد أيام أخبر شقيقه بالقصة فنهره وطلب منه ضرورة 
تسليم السلاح إلى الشرطة ولكن الخديوى ذهب بنفسه إلى 
القاهرة سيرا على الأقدام من الإسكندرية حتى وقف أمام 
عبدالناصر فى مجلس قيادة الثورة لتسليمه السلاح هل هذا 
معقول؟ 

ولم لا' 

كيف يدخل رجل بسيط إلى مجلس قيادة الثورة ومعه 
مسدس وما الحقيقة هل تم القبض على محمود عبداللطيف 
ومعه المسدس المستخدم أم عثر عليه الخديوى, هذه ألغان 
حتى الآن لم تحل وأتحدى أن يظهر أحد الحقيقة المسكوت 
عنها. 
بعد مرور هذه السنوات هل تعتقد بان الحادث 
كان مديراً؟ 
أنا قلت هذا وحسن التهامى مستشار السادات قال هذاء 
إن أحد الخبراء الأمريكيين هو الذى خطط لهذه 
حتى يتمكن عبدالناصر من تصفية قيادات وأعضاء 


التمثيلية 
الإخوان. 
بماذا ترد على من يقول إن كل الجماعات 
المتطرفة خرجت من تحت عباءة الإخوان؟ ١‏ 
أراهن أى إنسان يستطيع أن يحدد لى بالضبط ماذا 


"١ | د‎ 


تعنى عبارة عباءة الإخوان. 0 5 ب تشكي : 
أعتقد أن المعنى بسيط هو أن هذه الجماعات ‏ المزمع إنشاؤه يتقدم إلى المحكمة الدستورية وهى التى تقرر 
خرجت من تنظيم الإخوان؟ د هل هذا الحزب يدعو إلى شىء مناقض للمقومات الأساسية 
هذا اجتهاد منك أنت ولكن أنأ أود أن يعرفه للمجتمع أم لا. 
من يردده. وما اعتراضك على لجنة الآحزاب؟ 
يعد مرور نصف قرن على رحيل لجنة الأحزاب هى لجنة حكومية والحكومة هى التى 
مؤسس الإخوان حسن البنا ما الذى تمتلك القرار النهائى فيها لوجود خمسة أصوات فى 
تغير فى مقولته الشهيرة نحن مسلمون داخلها من الحكومة. 
وكفى» بعيداً عن لجنة الأحزاب ما حدود التنسيق 
لا شىء ولكن المقولة لها تكملة وكما قلت مع ممدوح إسماعيل مؤسس حزب الشريعة 
الإسلام الكامل الشامل ليس معناه أن أذهب إلى المرفوض؟ 
السجد فقط وتنقطع علاقتى بالشارع وما يحدث به. لا يوجد أى تنسيق معه من أى نوع. 
وهل تطلعات الإخوان فى الوصول إلى معنى هذا أنه لم يتشاور معكم حول فكرة 
الحكم يوما ما هى التى تحرك الجماعة إنشاء الحزب؟ 
المنحلة؟ 3 لم يحدث أن عرض علينا الفكرة ولم يتشاور مع 
التطلع إلى الحكم ليس عيبا ولا جريمة, أى مسئول فى الإخوان. هو اتخذ قراره بنفسه ومع 
فالكل يسعى إلى الحكم ويريده, العيب فقط فى المؤسسين لهذا الحزب ولكن لا أنكر أنه زارنا وأطلعنا 
أن تصل إلى الحكم بهدف أن تصوله إلى غنيما. على حزيه بعد ذلكء ثم أرسل لنا البرنامج عن طريق 
أما إذا كنت تريد أن يكون الحكم له البريد شأتنا فى ذلك شأن مئات الجهات والشخصيات 
وعقيدة معينة فهذا حق وسواء أنت الذى ستنفذ التى أرسل إليها برنامج الحزب. 
هذه الصبغة أم غيرك فلا فرق؛ ولى وجدت غيرك وما وجه التشابه بين الإخوان وحزب 


يقوم بهذه المهمة وينفذ ما تريده ويطبق تلك الشريعة؟ 
العقيدة يجب ألا تنازعه : الخلافات كبيرة واساسية. 
وما الصبغة التى تسعى إليها جماعة الإخوان؟ ٠‏ *# أبو العلاماضى وما الخلافات؟ 
لسنا من الغباء حتى نظن أن الشريعة ستطبق كلها بين | | ,مإ ىام» م , لا أريد أن أناقش برامج غيرى نحن لنا آراء وحزب 
يوم وليلة. نعلم أن هناك أمورا عديدة تحتاج لوقت طويل لببنا بلالكة ولكن الفتريعة لها ازاء ابخرئ: 
' مثل النظام الاقتصادى الذى يحتاج إلى عمليات معقدة مثل؟ 
وتطور كبير وحكمة فى التعامل معه. ليث الأن الإخوان يؤمنون بالنظام الديمقراطى والآليات الخاصة 
٠‏ عاماً هى عمر الإخوان ومع هذا لم ,5 بهذا النظام ولا أعرف هل حزب الشريعة يقبل ذلك أم لاء 


ولا أعرف أيضاً هل يقبل بأن تتمتع المرأة بكامل حقوقها 
فى حدود ما يحفظ كرامتها وعرضها كما لا أعرف نظرته 
إلى غير المسلمين فى الدولة المسلمة 


تظهر لها نظرية أو رؤية اقتصادية تصلح ا هن لأخطاء 


5 
من قال هذا؟! فهناك كتاب عبدالحميد الغزالى 


«الاقتصاد السياسى الإسلامى» وكتاب آخر ليوسف كمال» وهل حزب الشريعة لم يوضح موقفه من هذه 
ومع هذا الإخوان حركة إسلامية محاصرة وتتهم بأنها القضايا؟ 
متطرفة فكيف تطلب منها هذا؟! 5 4 كما قلت لا علاقة لى بحزب الشريعة حتى أتحدث عنه 
وماذا فشلت تجربة سيطرة الإخوان على الجمامات الإملامية وعن برنامجه. 
النقابات المهنية؟ أناءن لنا بصراحة هل كان حزب الوسط اكثر وضوحاً فى 
لم تفشل بل كانت ناجحة وكل عمل لابد أن تشويه برنامجه؟ 
بعض الأخطاء ولكن المهم أن نتحدث عن تسبة الخطأ وهل | .. . .. لن اتحدث عن هذا الحزب تحديداً. 
هى خطأ أخلاقى غير مقبول حتى لو كانت نسبته /١‏ مثلاً | إلْااي ألشنفم هل بسبب الخلاق مع أبوالعلا ماضى؟ 
أم أنه خطأ عادى؟! الإخوان لم يدعوا بأنهم ملائكة 5 لا توجد علاقة من أى نوع مع أبوالعلا ماضى. 
معصومون من الخطا, ويرغم كل هذا فالإخوان فى النقابات ولكنه من جماعة الإخوان؟ 
تركوا وراءهم رصيداً كبيراً من الإنجازات مستمرا حتى كان من الإخوان ومن عز الإخوان ولكنه تركنا «الله 
أن يستفيد منه احرف الإننخابان يسهل عليه» وليس بيننا وبينه شىء؛ ولا نتهمه بشىء ولا 
هل أسعدك أم أغضبك قرار لجنة الأحزاب اسخوقل اللنحال نرد على ما يقوله ضدنا. 
يرفض إنشاء حزب الشريعة؟ 5 وما طبيعة العلاقة مع حزب العمل؟ 
لا اقبل أن تكون هناك لجنة هى التى توافق أو تمنع المفبله هناك تتسيق مع خزتٍ العمل: 
إنشاء الأحزاب السياسية فى مصر. وهل جماعة الإخوان ستنضم إلى العمل فى 
ومن الذى ينظم مسألة إنشاء الأحزاب؟ بخ حزب العمل الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ : 
من حق كل إنسسان أن يكون حزبا. المهم أن تكون 0 لو جرت الانتخابات بنظام القائمة لا بديل عن خوضها 
القواعد والأهداف الخاصة بالحزب لا تتعارض مع المقومات إلا من خلال حزب سياسىء أما لى جرت بنظام الانتخاب 
السياسية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الأول من الفردى لا ضرورة لمشاركة أى حزب ولكن فى الانتخابات 
الدستور وألا يستعمل العنف أو يدعى إلى العنف أو أن ننسق مع العمل حتى فى توزيع الدوائرة 
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0 بايار دولار نواه «التأكل؛ فى الغرب 


نفلة بببراية بسنا 


لأ الغادز 


دون الالتفات إلى الاعتبارات القديمة التى كانت تحكم الاقتصاد السعودى فى تعامله مع الأوساط 
الاقتصادية العالمية: لم تجد الحكومة السعودية حرجافى الإعلان عن خطتها الطموح لاستعادة 
الأموال امهاجرة إلى الخارج» وهى الخطة التى اعتبرها الحللون جزءا أصيلا من البرنامجالذىيهدف 
إلى توطين الاستثمارات الحلية, وجذبالمزيد من الاستثمارات الأجنبية: لاسيما بعد تراجع 


عائدات النفط فى منطقةالخليج بصفة عامة. 


» جدة.مجدى الجلاد 


هذا التحول فى الفكر الاقتصادى السعودى 
# يضعه الخبراء فى سياقه الطبيعى؛ وذلك فى ظل 
التغيرات الحادة فى المؤشرات الاقتصادية خلال 
3 السنوات الأخيرة, إن أفرزت الأعباء التى تحملتها 
تراجع أسعار النفط عالميا ‏ وضعا 
يصعب مواجهته دون إصلاحات 
جنذرية» فقد أدت الضغوط على 
5 الاقتصاد السعودى إلى حدوث عجن 
مستمر فى الموازنة العامة» وركود فى 
حركة الاستثمارات» إضافة إلى 
السبعينيات رغم عدم اكتمال بعض مشروعات 
البنية الأساسية التى تباط العمل فيها فى الأعوام 
الثلاثة الأخيرة. 
وحسب الأرقام والإحصاءات. فإن لجو, 
السعودية إلى هذا الحل يبدو منطقياء إذ تقدر 
تقارير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حجم 
مليا ردولار مقابل 7١‏ مليار دولار أموالاً عربية 
مستثمرة فى الدول العربية يقابله استثمار 55 
دولارا فى الدول الأجنبية ويصل نصيب السعودية 
من الأموال المهاجرة إلى الخارج إلى أكثر من 
٠‏ مليار دولار أى تقارب ٠‏ ”7 من مجموع 
الأموال العربية؛ وهذا يعنى أن كل دولار يستثمر 


السعودية فى حرب الخليج الثانية ‏ فضلا عن 
تقليص الإنفاق الحكومى إلى أقصى حد منذ بداية 
الأموال العربية المستثمرة فى الخارج بنحو 4.٠١‏ 
فى الدول العربية وهى نسبة أثارت قلق السلطات 


لت 


الاقتصادية السعودية التى تبذل خلال الفترة 
جهودا مكثفة بهدف جنب الاستثمارات 
التى تضع شروطا صعبة لاتزال السعودية 
فى حاجة إلى بعض الوقت للوفاء بها. 

وتتركز الاموال السعودية المستثشمرة فى 
الخارج فى أموال على شكل أصول سائلة أو شبه 
سائلة كالودائع الملصرفية: والأوراق التجارية 
المكومية؛ وأرصدة لدى صندوق النقد الدولى» 
واستثمارات فى تملك الأسهم والعقارات, ولم تخف 
السعودية أن أحد دواقعها لاستعادة هذه الأموال 
يتمثل فى مخاطر الاستثمار فى الدول الأجنبية, 
ومنها تقلبات أسعار الصرف العالمية, وأسعار 
الفائدة ومعدلات التضخم فى الدول الصناعية, 
إضافة إلى المخاطر السياسية التى تحيط بتلك 
الأموال مثل احتمالات التجميد والمصادرة 

ويشير رجل الأعمال خالد الثنيانى إلى هذه 
المخاطر باعتبارها أكثر ما يهدد رعوس الأموال 
الخليجية بصفة عامة بالتاكل» ويضيف إنها تتمثل 
فى احتمالات انخفاض سعر صرف العملة 
المستثمر بهاء وانخفاض قيمتها وهبوط قوتها 
الشرائية نتيجة للتضخم,؛ فضلا عن احتمالات 
فرض القيود على حرية التمويل بين المؤسسات فى 
حالة وقوع أزمات مالية» والحد من حرية حركة 
رعوس الأموال العربية, وقد تزايدت المخاطر النقدية 
خلال السنوات العشر الأخيرة: إذ تمول «مبرره 
التضخم إلى وسيلة يأيدى الاقتصاديات العالمية 


كيد يها عندلئة تحنيل الإطتعا رصعو ومبؤظا: 
مما يؤدى إلى انخفاض العائد من الاستثمار 
النقدى؛ ونلمس ذلك بوضوح فى تآكل مدخرات 
الدول الخليجية التى استثمرت أموالها فى ودائع 
مصرفية:؛ وأوراق مالية قى دول أورويا وأمريكاء 
فعلى سبيل المثال تعرضت الاستثمارات العربية فى 
السندات الأمريكية للتاكل بسبب الضرائب التى 
وصلت إلى ؛ ,؟/ من القيمة الحقيقية لرأس المالء 
كما تنسحب ذات المخاطر على الاستثمارات فى 
سوق العقارات التى انخفضت أصولها منذ عام 
4 حتى نهاية /199, بنسبة 18,15 نتيجة 
لركود سوق العقارات, وهذا التدهور والركود كانا 
واضحين وحادين فى ولاية تكساس الأمريكية. 

.وقى مواجهة هذه المخار ‏ إضافة إلى حاجة 
الاقتصاد السعودى إلى المزيد من الاستثمارات 
الداخلية ‏ اتخذت السلطات الاقتصادية أخيرا عدة 
إجراءات متتابعة بهدف إقناع الستثمرين 
السعوديين ب «توطين» أموالهم فى الداخل؛ من 
بينها فتح مجالات استثمارية عديدة أمامهم, 
لاسيما قى مشروعات البنية التحتية التى تتبناها 
الحكومة, والإسراع بتسديد مستحقات المقاولين 
والشركات السعوبية المتأخرة بسيب انخفاض 
السيولة النقدية, إضافة إلى تبنى الغرف التجارية 
المنتشرة فى مناطق المملكة المختلفة سياسات 
ومشروعات متكاملة لخدمة رجال الأعمال: وإتاحة 
فرص الاستثمارات أمامهم؛ كما قطعت الحكومة 
شوطا فى تطوير الهيكل المالى المحلى ليصبح أكثر 
كفاءة وفعالية, سواء فيما يتعلق بقدرته على 
استيعاب المدخرات الوطنية أم إعادة استخدام هذه 
المدخرات فى تمويل التوسعات الاستثمارية المقبلة, 
إضافة إلى إنشاء مؤسسات مالية نتخصصة 
لتوفير فرص جيدة لاستقطاب الفوائض النقدية 
لتنمية المشاريع المحلية. 

وأشار مصدر مصرفى سعودى إلى أن الخطة 
الخمسية الساسسة »٠٠٠١ 1946٠‏ نجحت فى 
التعامل مع المؤشرات الاقتصادية السعودية بعد 
خرب الخليج الثانية. حيث أشفرت سنياسة جذب 
رءوس الأموال عن إنشاء شركات كبرى؛ فى 
مقدمتها الشركات المساهمة الصناعية, فضلا عن 
نمو وتنوع الشركاء التجاريين للسعودية» والتطور 
الملموس فى نشاط التصدير والاستيراد» وزيادة 
التوسع فى الإنفاق الاستثمارى على المشاريع 
الاقتصادية, وهو ما أدى إلى عودة الأموال 
السعودية إلى الداخلء بحثا عن فرص استثمارية 
جديدة. 

وقد أسهعمت هذه الخطوات فى استعادة 
السسعودية لأكثر من 5" مليار دولار من 
استثماراتها الخارجية لتشارك فى مشروعات 
وشركات فى الداخل خلال الأعوام الثلاثة الماضية, 


مشاريع البتروكيماويات بالسعودية فى انتظار الأموال المهاجرة 


ويتوقع الخبراء والمراقبون أن يصل هذا المبلغ إلى 
5 مليار دولار بحلول يناير 1٠٠1‏ » وهى نتيجة 
مشجعة لاستمرار هذه الخطة الطموح لتوطين 
رموس الأموال السعودية؛ لاسيما أن الأموال 
«العائدة» أسهمت فى تزايد معدل النمو الاقتصادى 
الذى وصل عام 1998 إلى 8,7/, كما أن نسبة 
مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى 
الإجمالى ارتفعت بعد الاستفادة من التوسعات 
الكسرى فى مشاريع ممسصافى تكرير النقط 
والبتروكيماويات التى تمثل صلب النشاط 
الصناعى السعودى. 

ويوضح حاتم الختايخ خبير بنوك وأسهم 
والمستشار الاقتصادى فى الشركة العربية للأوراق 
المالية ‏ أن البنوك السعودية قامت بدور إيجابى 
خلال السنوات الأخيرة فى استيعاب جزء من 
فائض السيولة المحلية, واستخدامه فى تمويل 
الأنشطة الاقتصادية؛ إذ تزامن النمى الللحوظ فى 
ودائعها مع نمو مماثل فى استثماراتها وقروضهاء 
فبجانب نشاطها الاستثمارى فى سندات وأذونات 
الخزانة الحكومية؛ وتمويل مشاريع التوسع فى 
الشركات. عززت البنوك قروضها للقطاع الخاص 
فى مختلف القطاعات بنسب متفاوتة. 

وأضاف: إن وجود سيولة مرتفعة سواء داخل 
النظام المصرفى أم لدى الأقرادء أدى إلى نمو 
الاتجاه نحو الاستتمار فى قطاعات الأسهم 
والتجارة والخدمات والعقارات. إذ دفع انخفاض 


مس سس سس سس سس عسوي د سس نع جد عم عع وس عع ع مدختستس 


أسعار الفوائد العالمية اللستثمرين إلى السعى إلى 
إيجاد مجالات استثمارية تضمن لهم مستويات 
جيدة من العوائدء ورغم أن مشاريع القطاع الخاص 
الجديدة» قد تمكنت من استيعاب وأمتصاص نسبة 
من الأموال الفائضة؛ قضلا عن رفع رعوس الأموال 
فى البنوك والشركات المساهمة الكبرى. إلا أن 
حجم فائض السيولة فى السعودية مازال أكبر من 
هذه القدرات الاستيعابية, وهو ما يؤكد الحاجة إلى 
توفير قنوات استثمارية أوسع؛ فى مقدمتها 
الشركات المساهمة لامتصاص هذا الفائض؛ لكن ‏ 
فى المقابل ‏ يتوقع أن يتزايد معدل عودة رعوس 
الأموال الوطنية من الخارج فى ظل ارتفاع أسعار 
الأسهم, والتحسن التدريجى فى أسعار الأراضى 
والعقارات» ونمو ثقة المستهلكين ورجال الأعمال فى 
التحسن الاقتصادى الحالى. 

غير أن المعطيات الاقتصادية الراهنة فى 
السعودية تصب فى نفس الاتجاهء حيث تمنح 
الحكومة اهتماما خاصا لبرنامج الخصخصة. 
الذى انطلق قبل عامين تقريباء وأشار تقرير أصدره 
البنك السعودى ‏ البريطانى أخيرا إلى زيادة 
الإنفاق الحكومى؛ مما يؤدى إلى منح المزيد من 
العقود للقطاع الخاص؛ وهى ما سينعكس بدوره فى 
حدوث نمو متوقع لهذا القطاع إلى ما يزيد على 75 
فى عام 1٠٠١‏ فضلا عن بعض التغييرات المحتملة 
التى قد تؤدى إلى نمو القطاع الخاص» 

كما أشساز تفرين مؤشعنة ال العرى 


السعودى «ساماء إلى عدة مؤشرات تدعم سياسة 
استقطاب رموس الأموال الوطنية, منها تحسن أداء 
سوق الاسهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام 
5 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى, 
حيث ارتفع إجمالى عدد الأسهم المتداولة بنسبة 
5 بينما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم 
المتداولة حوالى 79,7 مليار ريال؛ وارتفعت القيمة 
السوقية للاسهم المصدرة خلال نفس الفترة 
إلى حوالى 165 مليار ريال مقارنة ب :70 
مليار ريال فى العام السابق. 

وأوضح التقرير أن الحكومة اتخذت عدة 
خطوات لتشجيع الاستثمارات الوطند 
عام 151 حتى الآن, فى مقدمتها تشكيل لجنة 
وزارية تتولى تنسيق ومتابعة تنفيذ برامج 
التتخصيص والنظر فى المشاريع التى يمكن 
تحويلها إلى القطاع الخاص؛ وإنشاء شركة 
التعدين العربية السعودية «معادن» وتحويل قطاع 
الهاتف السعودى لإدارة القطاع الخاص؛ كما 
تدرس الحكومة حاليا تحويل المؤسسة العامة 
لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى الاستثمار 
الخاصء فى الوقت الذى تتسارع فيه خطوات 
هيكلة قطاع الكهرياء لدمج شركات الكهرياء فى 
السعودية تحت مسمى «الشركة السعودية 
للكهرياء», وهى إجراءات متتابعة تهدف إلى تعزيز 
دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى؛ وجذب 
رموس الأموال المهاجرة إلى الداخل. اا 


"| 


عصايات النصب الإفريفيه 
هده اثفافية الكوما 


قبل شهرين فقطمن استضافة مصرلمؤنمرالكوميسا القادم,كشفت تحذيرات أصدرتها وزارة 
الخارجية المصرية لرجال الأعمال المصريين عن ضرورة التحوط فى معاملاتهم الاستثمارية مع 
الأفارقة وحذرت من استمراروقوع الكثيرين منهم فى شباك عصابات النصب الإفريقية: ورغم تكرار 
أسلوب النصب خلال السنوات الأخيرة إلا أن رائحة المكسب السريع؛ مازالت تجتذب أنوف بعض رجال 
الأعمال؛ وسط مخاوف من أن تؤدى تلك الظاهرة إلى إعاقة التعاون الاقتصادى المصرى.الإفريقى. 
الأهرام العربى, نكشف بعاد القضيةهى التحفيق التالى: 


البنوك ويظل رجل الأعمال الضحية مغيباً لوقت 
طويل حتى يتم استنزافه. ‏ , 

وقد حل (على الهبان) أخيراً على قائمة رجال 
الأعمال المصريين المنصوب عليهم إذ تم خداعه 
بترسية صفقة وهمية لتوريد أجهزة تكييف على 
شركته, دفع تحت أمل الفوز بها ١5١‏ ألف دولار 
تأميتا و 151 ألف جنيه استرلينى لكتابة العقد! 

ويرى بعض المستثمرين أن تعامل الدول 
الإفريقية بنظام البضاعة الحاضرة وعدم اعتماد 
نظم مصرفية فى عمليات التصدير والاستيراد هو 
السبب فى تزايد عمليات النصب, وحسب هذه 
الرؤية ‏ يضطر رجل الأعمال الراغب فى التصدير 
إلى إفريقيا إلى توصيل بضائعه بنقسه إلى 
لأسواق وبيعها وتحصيل قيمت 
ويضاعف من هذا 
الإحساس بالمشكلة عدم 
وجود قفروع للبنوك 
المصرية فى إفريقيا. 

ويشدد المهندس 
عبدالهادى السيد رئيس 
إحدى الشركات التى 
تتعامل فى إفريقيا 
وتمتلك فرعاً فى 


ا بنفسه, 


« تحقيق ‏ حياةحسين 


العاصمة الكينية نيرويى 
على أهمية اتتشار 


فح كشف السفير أحمد راغب مسئول إدارة معلومات رسمية عن أحوال الأسواق والتشريعات البنوك المصرية فى 4 
إرشادات السفر بوزارة الخارجية المصرية عن أن التى تحكم الدول الإفريقية خاصة فى ظل توجه إفريقيا لتنشيط التبادل 9# محمد ابوالعينين 
المعلومات المتوافرة لدى الوزارة تؤكد تزايد عمليات تلك الدول لتحرير اقتصاداتها. التجارى والاقتصادى مع 


النصب على رجال الأعمال المصريين 
فى الآونة الأخيرة. 
وقال إن حقوق رجال الأعمال 
المنصوب عليهم تضيع فى الفالب 
11909 بسسيب ترددهم وخوفهم من سس 
الجهات المختصة المصرية؛ مشيراأ 
إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن عمليات النصب 
على رجال الأعمال المصريين إلا فى أريع حالات 
إحداها عملية نصب تعرض لها السفير المصرى فى 
غاناء والحالات الاخرى تم النصب عليها فى مبالخ 
تجاوزت ال ٠١‏ ألف دولا 
واوضح أن معظم عمليات التصب من الأفارقة 
تتركز فى العاصمة الغانية أكرا التى لا يسمح فيها 
يخروج أكثر من 1.٠١‏ دولار معروقة المصدر 
حسب القائون» وأشار المنقير أحمد راغب إلى 
تعلون السلطات الغانية مع مصمر فى مجال 
مكافحة النصب والقضضماء على هذه الظاهرة. 
وأعتبر أن تحذيرات الخارجية المصرية لا تستهدف 
أو تعنى منع التعامل مع الدول الإفريقية: وإنما 
حث رجال الإعمال على التحوط فى تعاملاتهم 
الجديدة مع الأفارقة واستبيان الأمور من مصادر 
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ويرى المراقبون أن ظاهرة التنتصب عبر 
المستندات الوهمية تقوم على عدم المعرفة بالأسواق 
والأوضاع الداخلية للدول الإفريقية, فيما أن 
القضية ترتكز على مجموعة من الشائعات التى 
تستغل عدم استقرار النظم السياسية فى الدول 
الإفريقية, ويلعب النصابون أدواراً عديدة للنصب 
على الضحاياء قمنهم من يدعى أنه ابن زعيم 
إفريقى مات أو هرب لأسباب سياسية وقامت 
الحكومة بتجميد أمواله ويرغب فى تحويلها إلى 
الخارج بأسماء آخرين هم بالطبع المنصوب عليهم 
من رجال الأعمال المصريين أى العرب 
سيد البوهى مستشار وزير الاقتصاد المصرى 
قال إن سبب تفاقم الظاهرة مرجعه عدم استقرار 
فى إفريقياء وأشار إلى أن رجال 
الأعمال الحقيقيين يستطيعون التفرقة بين النصابين 
والمستثمرين الحقيقيين» حيث يكون شكل الصفقة 
واضحاً ومحدداً ويالطرق غير الملتوية أو المتعارف 
عليها فى البيرفس. 
ويعتمد التصابون الأفارقة أسلوب ابتزان 
يتهم من خلال مطاليته طوال الوقت 
بمصروفات تسيير العملية التجارية الوهمية فى 


إفريقياء مشيراً إلى أن رجال الأعمال المصريين 
الشرفاء لا يعيرون التفاتاً لخطابات النصب 
الإفريقية رغم إغراءاتها الكبيرة. 

وعلى صعيد آخر يدفع ما يحدث على 
الساحة حالياً لطرح سؤال مفاده, هل ما تزال 
إفريقيا عالماً مجهولاً بالنسبة للعرب والمصريين؟ 

جزء من الإجابة يسرده اللستشار ناصر 
كامل مدير وحدة الكوميسا بوزارة الخارجية 
الذى أكد أن علاقة مصر بالدول الإفريقية قديمة 
جدأ لكنها كانت مركزة على المسارات السياسية 
فيما أن الاتجاه للتعاون الاقتصادى يتزايد أخيراً. 
وأشار إلى أن الانضمام لتجمع الكوميسا يفرض 
على المصريين إعداد قواعد معلومات اقتصادية 
وتجارية تعمل على تطوير التعاون وتنفيذ 
الاتفاقات التجارية مع الدول الإفريقية وتحويلها 
إلى واقع ملموس. 

ويتفق الدكتور فرج عبدالفتاح أستاذ 
الاقتصاد بمعهد البحوث الإفريقية مع مدير وحدة 
الكوميسا بالخارجية حيث يرى أن مشكلة عدم 
توافر بيانات ومعلومات عن الأسواق الإفريقية هى 
العقبة الرئيسية أمام المصدرين المصريين إلى 


إفريقياء بالإضافة إلى أزمة النقل وارتفاع تكلفته, 
وقصور دراسات التسويق والترويج» ويعض 
التصرفات السلبية مثل عدم التقيد يجودة السلع 
المصدرة إلى إفريقياء وأشار إلى أن الأسباب 
السابقة أدت إلى فشل اتفاقية السوق المشتركة 
بين كل من تنزانيا وكينيا وأوغنداء كما دقع 
انيا إلى تقديم طلب للانسحاب من مجموعة 
الكوميسا. 

ويرى رجل الأعمال محمد أبوالعينين ‏ الذى 
يتعامل مع 15 دولة إفريقية ‏ أن مخاطر التعامل 


مع السوق الإفريقية مرتفعة بسبب مشاكل العملة 
فى دول كثيرة منهاء وأوضح أن معظم حيل 
النصابين الأفارقة قد أصبحت مكشوفة ومعروفة 
للجميع: مشيراً إلى أن مشاكل العملة وحتى 


التوجه إلى إفريقيا لأنها 
مشاكل يمكن التغلب 
عليها. 

وأوضح أبوالعينين 
أنهيع مل ينظام 
الاعتمادات المستندية 
حيث يتوجه للعميل فى 
الدول الإفريقية الراغب 
فى استيراد بضائع 
ويحصل علي اعتماد 

مستندى غير قال للإلغاء 

مقابل البضاعة:؛ على أن يقوم البنك الإفريقى بإخطار 
البنك المصرى لتغطية العملية. 

وحذر أبوالعينين من وجود بعض الدول التى 
تقدم تيسيرات إلى وكلائها دون فتح اعتماد الأمر 
الذى يترتب عليه حدوث مخاطر. 

وطالب بأن توفر مصر مؤسسات لمخاطر 
التامين على الصادرات حيث إنها موجودة بشكل 
محدود فى بنك تنمية الصادرات ولا نكتفى 
بالتوسعات المأمولة للصادرات المصرية مستقبلاً. 

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من إبرام / 
مجموعة دول الكوميسا وفى ذات الوق 
التعرض للإغراق بسلع إفريقية وغير إفريقية. 

كما طالب أبوالعينين المصدرين اللصريين 
بالامتمام بالجودة فى سلعهم المصدرة إلى 
الأسواق الإفريقية لتكوين السمعة الطيبة التى 
تفتع جميع الأسواق أمام الصادرات المصرية, 
ودعا إلى المشاركة في المعارض المقامة فى 
إفريقيا للتعريف بالمنتجات المصرية علاوة علي 
تطبيق أسعار ثابتة فى دول تدرس أسواقها جيداً 
ادة منها فى التعامل مع دول 
ات تجارية 8 


ها أحمد راغب 


اسفالة كابديسو فحت باب الصراع 
خطط ب إلى سازرة سي لوز نا صوق أل مولن 


فى خطوة مفاجتة وغير مسبوقة, أعلن ميشيل كامديسو استقالته من رئاسة صندوق النقد الدولى بعد ثلاثة 
عشر عاما قضاها فى منصبه وقبل انتهاء مدته بحوالى عامين. 

فتح قرار كامديسو بالاستقالة الباب أمام إعادة تقبيم آداء الصندوق فى النهوض بالدول النامية ودل مشكلاتها 
الاقتصادية كما فتح ملف الهيمنة الأمريكية على المؤسسات الاقتصادية العالمية ومحاولة بعض الدول «تحت العظمى» 
مثل فرنسا واليابان كسر هذا الاحتكار مما أدى إلى نشوب الصراعات بين عدد من الدول على من يخلف كامد 
يسى وقد برر«كامد يسوء استقالته قبل أنق أثة بفسباب شخصية ورغبة منه فى تجديد دماء 
الصندوق. ولكن الحقيقة هى أن الاستقالة جاءت استجابة للضغوط والانتقادات الدولية بعد فشل الصندوق فى 
إدارة الأزمة للالية الآسيوية وقصور الأداء الإدارى فى داخل المنظمة الدولية. ومنذ تولى «كامد يسوء مهام منصيه 
فى عام 1941 وهى يتعرض لانتقادات من الدول النامية التى اعتبرت سياساته إضرارا باقتصادياتها فى حين لم 
يسلم من غضب الدول التقدمة منذ الأزمة المالية فى أسيا ويرجع سبب غضب الدول النامية الأعضاء فى الصندوق 


إلى استبعادها تماما من عملية صنع القرار وكذلك تولى للناصب القيادية فى النظمة الدولية بالرغم من أنها تمل 


أكثر من نصف الدول الأعضاء وعددها 147 دولة, ويعيش على أراضيها حوالى 85/ من إجمالى تعداد سكان 
العالم كما تعد أكثر الأطراف تاثراً بقرارات الصندوق التى تصل إلى حد التدخل فى 
تفاصيل الحياة اليومية لمواطنيها. وبالنسبة لعملية اتخاذ القرار فهى عملية غير 
ديمقراطية لأن نظام التصويت مبنى على التفاوت فى عدد الأصوات المنوحة لكل دولة 
كل بحسب مساهمتهاء ويمعنى آخر فإن الولايات التحدة الأمريكية صاحبة أعلى عدد 
من الأصوات لأنها أكبر مساهم فى الصندوق ‏ 17/ من إجمالى الأموال المودعة فى 
حين أن دولة مثل الهند يمثل سكانها 17/ من إجمالى تعداد السكان فى العالم لا 
تمتلك سوى صوتين فقط ومع فشل الدول النامية فى استغلال فرصة استقالة كامد 
يسو لطرح مرشحها الخاص تقاريت كل من اليابان وفرنسا واتفقتا على الخروج عن 
اللقوف بعدم ترشيح أورويى لهذا المنصب الرفيع وطرح اسم «إسيوك سكاكيباراء 
نائب وزير المالية اليابانى السابق للشئون الخارجية لتولى النصب مع العلم بأن 
نصيب الدولتين معا من حصص الصندوق أقل من /1١‏ وبالتالى فإن عدد الأصوات 
التي تمتلكها الدولتان أقل من عدد الأصوات الأمريكية مما يضعف الأمل فى نجاح 
المحاولة الفرن ابانية. وقد بدأ هذا الطرح يأخذ شكلا علنيا فى أعقاب فشل 
اجتماعات منظمة التجارة العالمية فى مدينة سياتل الأمريكية فى بدأية شهر ديسمبر 
كسحاولة جديدة من اللحاولات الفرئسسية لزعزعة الهيمنة الأمريكية على التسس ري 1 ميشيل كامديم 
واستعادة مكانتها كواحدة من القوى العظمى؛ وهى نفس الأهداف التى تسعى اليابان وراعها . ولتحقيق هذا 
الغرضء تعمل اليابان على محورين الأول هو الترشيح لرئاسة الصندوق ومحاولة التغيير من الداخل أما الثاني 
فهو الدعوة إلى إنشاء صندوق إقليمى بديل وهو صندوق النقد الآسيوى والانسحاب من صندوق النقد الدولى 
خاصة بعد فشل الأخير فى حل الآزمة الآسيوية التى ظهرت أولى علاماتها فى النصف الثانى من عام 1511. 
وتؤيد باريس المحور الأول لاقتناعها التام بئن أى صندوق إقليمى لن يستطيع منافسة صندوق النقد الدولى. وقد 
تعرض صنندوق النقد الدولى فى أثناء الأزمة الآسيوية وماتلاها إلى انتقادات حادة لفشله فى إنقاذ الاقتصاديات 
الآسيوية وامتداد شبح الانهيار إلى دول أخرى مثل روسيا والمكسيك. ولم يعد الهجوم موجها فقط من مثقفى 
العالم الثالث الذين يره فى سياسات الصندوق تحقيقا للأهداف الأمريكية ومحاولة لفرض الوصاية على 
الاقتصاديات الوطنية: بل شمل الدول المتقدمة نفسها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى وجهت 
انتقادات حادة للصندوق بشان إدارة الأزمات الاقتصادية وقدم الرئيس الأمريكى «بيل كلينتون» دعوة صريحة 
لإنشاء صندوق جديد تكون مهمته هى التنبؤ بالكوارث الاقتصادية والإسراع بمساعدة الدول المتعثرة قبل وقو 
الكارثة وليس بعدها كما يفعل صندوق النقد الدولى متفقا فى ذلك مع وجهة النظر البريطانية» ومن جانبه نفيى 
كامديسو جميع الاتهامات اللوجهة إليه وإلى إدارته مؤكدا أن الصندوق فعل كل ما بوسعه وإن كان قد ارتكب 
بعض الاخطاء فى عدد من الدول فذلك مرجعه إلى حالة الطوارئ التى فرضتها هذه الأزمات. وكذلك طرح 
كامديسو مسالة التمويل وهى مشكلة ذات يتعلق الأول منهما بتخلف بعض الدول عن سداد حصتها فى 
الصندوق ومنها الولايات المتحدة الأمريكية إذ يريط الكونجرس سداد 1 مليار دولار مستحقة عليه بإجراء 
تعديلات إدارية وفنية فى الصندوق. أما الشق الثانى فيتعلق بضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة لتلبية |. 
الدول التى تخضع لبرامج الصندوق فى الوقت الذى يعانى فيه نفاد خزائته بعد صرف عشرات الليارات من 
الدولارات لإبعاد الدول الآسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق ع 
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لتجاور قيمنها / ملبارات دولار سنوي 


أسرار صفقة الفاز المصرى لاسراليل 


فى ضوءمؤشرات أظهرت إمكانية حدوث انغراجة حقيقية على مسار لسلام العريى.الإسرائيلى. 
وافقتمصر قبل أسبوعين على أمداد إسرائيل بالغازالطبيعى فى خطوة اعتبرها المراقبون بادرة 
حسننية مصرية تجاه إسرائيل, وذلك بعدما أظهرت الأخيرة تجاوبأ ملموسأ لتحريك عملية السلام 
عن جمودها خاصة على المسارالسورى. , الأهرام العربى , رصدت القصةمنذ بداية المفاوضات قبل 
سنوات وانتهاء بحصول إسرائيل على الفازالمصرى مباشرة عبر, خطأنابيب السلام, فى صفقة 
تتراوح قيمتها السنويةبين ؛ و"مليارات دولا رلمدة ٠١‏ عاماً. 


شهدت المفاوضات المصرية ‏ الإسرائيلية حول 
خطة إمداد الأخيرة بالغاز الطبيعى جمودأً واضحاً 
خلال السنوات الست الأخيرة. ويدا هذا الجمود 
أكثر وضوحاً خلال فترة تولى بنيامين نيت انياهو 
رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وقد أشارت صحيفة 
«ها آرتس» الإسرائيلية فى عددها الصادر يوم ١5‏ 
أغسطس الماضى إلى وجود عدة رسائل سرية 
تبادلها الجانبان المصرى والإسرائيلى حول مستقبل 
مفاوضات الغاز الطبيعى؛ وكشفت الصصحيفة أن تلك 
الرسائل لم تأت يجديد وعبرت حسب وجهة النظر 
الإسرائيلية عن تصلب الموقف اللصرى بسيب تعثر 


عملية السلام. 
٠‏ وكان وزير البنية الدحتية 
الإسرائيلى السابق «إيريل شارون» قد 


طلب قبل عدة اشهر من شركة 
الكهرياء الإسرائيلية التعاون مع وزرائه 
فى دراسة احتمالات عدول مصصر عن 
موقفها تجاه التعاون مع إسرائيل فى 
نقل الغازء وحاول شارون فى مطلع عام 1555 
التوصل إلى اتفاق يتم بمقتضاه إبرام مذكرة تفاهم 
مع مصر بخصوص هذا المشروع كجزء من الحملة 
الانتخابية لليكود, وحسبما تشير وسائل الإعلام 
الإسرائيلية فإن مصر تبدو أكثر مرونة عن ذى قبل 
خاصة بعد سقوط نيتانياهو. 

وفى إطار التحركات الإسرائيلية نحو إبرام اتفاق 


المصرى على جلسة شهدها الكنيست الإسرائيليئ 
قبيل زيارة باراك الأخيرة لمصرء وناقشا معاً خطة 
للإسراع بخطى المفاوضات مع مصر لتوقيع الاتفاق 
قى أقرب وقت. 

وفى شهر توفمير الماضى كشف المهندس سامح 
فهمى وزير البترول الصرى عن وجود تفكير لإعادة 
دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع الغاز الطبيعى 


لإسرائيل, وقد ذكرت أخيراً صحيفة «معاريف» أن 


الت 


« تقرير,عادل شهبون 


الرفض المتكرر من جانب المسئولين المصريين الدخول 
فى مفاوضات لتصدير الغان الطبيعى إلى إسرائيل 
قد دقع وزير التعاون الإقليمى «شيمون بيريز» 
لمحاولات إذابة الجليد وتحريك مشروع الغاز خلال 
زيارته الأخيرة للقاهرة قبل أسابيع. 

وأظهر تقرير وصف بأنه سرى أعدته وزارة 
الخارجية الإسرائيلية أن بحث مصر لجدوى بيع 
الغاز لإسرائيل سيستغرق عدة أشهر, فيما تضمن 
تقرير مشابه اتهامات سافرة للمهندس سامح قهمى 
وزير البترول المصرى الجديد بتبنى مواقف متشددة 
على غرار ما يتبناه وزير الخارجية عمرو موسى 


بوادر الاتفراجة فى لقاء محمد بسيونى سفير مصر 
فى إسرائيل فى ؟'! ديسمبر الماضى مع كل من 
إيلى سويساء وزير البنية التحتية الإسرائيلى 
اشيمون بيريزه وزير التعاون الإقليمى حيث أبلغهما 
بقرار مصر الموافقة على تزويد إسرائيل بالغاز 


الطبيعى وخلال الجاسة اتفق الجائبان المصرى 
والإسرائيلى على تشكيل فريق مش ترك برئاسة 
ميعقوب أقراتى: مدير عا. البنية التحتيّة 


الإسرائيلية لتفعيل ودراسة تنفيذ تفصيلات المشروع. 
ويدوره أكد السقير محمد بسيونى أن المرحلة الأولئ 
من المشروع تبدأ من مدينة بورسعيد وتمر بأراضى 


السلام» مروراً بالعريش وغزة» وطبقا لما نشرته 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» على لسان بسيونى فإن 
اللراحل التالية للمشروع تتضمن تصدير الغاز عن 
طريق نفس الخط إلى كل من تركيا ولينان 
ويتوقع اللسئولون فى تل أبيب أن يتم الانتهاء من 
مد خط الأنابيب فى غضون عامين. حيث 
الاستعانة بالغاز الصرى فى تشغيل محطات القوى 
التابعة لشركة الكهرياء الإسرائيلية إضافة إلى 
الاستفادة مته فى أغراض أخرى عديدة فى إسرائيل. 
وحسبما تقدر صحيفة ها آرتس فإن صفقة استيراد 


8 شيمون بيريز 


الغاز من مصر تعد أكبر مشروع عربى إسرائيلى 
مشترك حتى الآن» ذلك أنه فى حالة إتمام هذا 
االشروع سيتم تزويد إسرائيل بالغاز للدة اما 
بتكلفة سنوية تتراوح بين ؛و” مليارات دولار» ويأتى 
هذا الاتفاق فى الوقت الذى أعلنت فيه إسرائيل عن 
اكتشاف كميات من الغاز الطبيعى أمام شواطىء 
عسقلان فى إسرائيل» وكانت شركتا «إيسرامكو» 
و«بريتش جاز» قد اكتشفتا حقل غاز طبيعى ينتج نحو 
١‏ مليون قدم مكعب توازى ٠5٠١‏ برميل بتسرول 
يودي وتم لتاق هذا الال على بعد ٠‏ ؟ كيو متأ 
تلان» وقبل ذلك اكتشفت إسرائيل فى يوليى 
للغاز الطبيعى يقدر إنتاجه بنحو .؟' 


ورغم ذلك وحسبما يؤكد الخبراء فإن هذين 
الاكتشافين لا يمدان إسرائيل سوى ب ٠‏ ؟/ من 
احتياجاتها من الغاز الطبيعى؛ ويشيرون إلى أن 
إسرائيل ستظل فى حاجة دائمة إلى الغاز الصرى, 
وبالاخص ذلك المستخرج بواسطة شركتى «أجيب» 
الإيطالية و«اموكوء الأمريكية من حقول الغاز بالدلتا. 
لكن الاتفاق نعهما لا يمكن إبرامه إلا عبر الحكومة 
اللصرية. 

وتحرص وسائل الإعلام الإسرائيلية على اتهام 


إسرائيل لحثها على الإسراع فى عملية السلام. 

وكما تشير خرائط مصادر الطاقة فى المنطقة 
ورغم محاولات إسرائيل للتقليل من أهمية الغاز 
المصرى خاصة بعد اكتشاف الغاز أمام سواحلها 
والادعاء برخص الغان الروسى إلا أن الواقع يظهر 
الحاجة الإسرائيلية الملحة للغاز المصرى. ويرى 


المراقيون أن إسرائيل هى الرابح الأكبر من هذا 
المشروع الذى يوفر للمواطن الإسرائيلى الحصول 
على طاقة كهربية بسعر رخيص من مصدر نظيف. 
كما يوفر الغاز المصرى على إسرائيل إنفاق مبالغ 
طائلة على إقامة محطات توليد الطاقة بالفحم والتى 
تسبب تلوث البيئة. 88 


اا ا 00 


/ 


اليل 


فى إطارخصطته الرامية إلى 3 
ألف فرصة عمل فى المرحلة القادمة. 


أصدرا لدكتورحسين الجمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية قرارأ إنشاءالمراكزالمصرية 


لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة فى كل محافظات مصر. 


القاهرة, الأهرامالعربى 


وفى تحليله للغرض من إنشاء تلك اللراكز أوضح د. حسين الجمال أن الركز 
خدمات إدارة الأعمال والخدمات الفنية لقطاع 


01065 3619106 والتى 0 تقديم 1 . وحلول 8 ة للأعمال وكذلك 
“"ستكمال إطار الخدمات المباشرة المقدمة من 
المركز. وأضاف أن أهداف المركز المصرى لتنمية الأعمال || والتوسة 


1158100 مصممة مع التغيرات المستمرة للأعمال ولتستوفى متطلبات 
أسواقها فى تطوير منتجاتها و 
حيث تركذ على الوسيع ا تنمية مجالات الاستشارات المقدمة من المركز. 


يتوفير خدمات أعمال متخصصة فى مجلات الأعمال الصغيرة والمتوسطة 
القائمة محلياً ليا فى نطاق عمل المركن. 
وتقديم الاستشارات للمستثمرين الجدد بأسلوب فرق اكرات 6 
05 #8 ااثالناة علاوة على تقديم الاستشارات الفردية 01/58 - 071 - 0218 
لأصمحاب الأعمال القائمة والعملا دين على المركز وتصميم خدمات 
تهدف تقوية فرص تأسيس أعمال صغيرة للنساء كمستثمرات وكذلك للطبقات 
الفقيرة وتحديث البرامج التدريبية لإدارة الأعمال الصغيرة وورش العمل 
المتخصصة الطلوية فى مجال عمل المركز. 
بجانب / المشاركة فى تنظيم ندوات/ مؤتمرات/ معارض محلية. : 
وتوسيع رقعة خدمات الركز خارج نطاقه الجغرافى عن طريق فتح مراكز 
فر ابعا له فى مناطق ريفية/ قروية/ ذا خدمات متخصصة تتناسب 
مع الأعمال ) الصغيرة الحتمل 
وإعداد خطط إعلاميا 
والتوسطة القائمة والناجحة والتى تتميز ب 
وقال أمين عام الصندوق الاجتماعي 
التعاون والتعامل مع شبكات امرأ اكد 885118 :4 5581005 والهيثات التخصصة 
فى مجالات معينة للأعمال الصغيرة والمتوسطة بصدد توفيرها ضمن إطار 
الخدمات المقدمة لعملاء المركز (مثل خدمات استيراد الأجهزة والمعدات عالية 
التكنولوجياء والتطبيقات التكنولوجية. والاستشارات الفنية فى عمليات تصنيع 
متخصصم. والتبادل التجارى الدولي). 
وتقوية ترابطات الأعمال بين الهيثات الحكومية والخاصة وغير الحكومية 
المتصلة بالأعمال الصغيرة واللتوسطة. 
بجانب تصميم قاعدة معلومات 08560 - ]116736 تحتوى على مصادر الدعم 
المادى ‏ محليا ودوليا ‏ وأنواعه وشروطه لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وإعداد 
دلائل تعريفية عن هذه المصادر. وتوسيع موارد مكتبات وماج الأعمال المركز 
5:نا650 زمه:انآ 5ه مأقناةة وتوفير الوسائل السريعة ١‏ بنية للبحث 
والتتقيب فى هذه اللصادر فى مجالات الأعمال عن طريق 1656850 انآ -0 


ائؤها فى هذه المناطق 
ية لاستقطاب ‏ كعملاء للمركز الأممال الصغيرة 


الل 2 


افر الس فى اليدانقان 


تشجيع نشروإقامةالمزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير١٠؟‏ 


8 د. حسين الجمال 


كعنانااطهم 00 . 
ومن أهداف المركز أيضا تعميق العلاقة بين المركز واللكتب الإقلينى للصندوق 
والبنوك بهدف تيسير وإسراع عمليات استيفاء القروض للمستثمرين الجدد. 
وتصميم قاعدة معلومات لتتبع عملاء المركز ومتطظباتهم 71201 0010لون© 
513 108 علاوة على تصميم قاعدة معلومات نتضمن الوضع الالى وتحليلات 
الريع للمشاريع ائمة (إن آمكن الحصول على بياناتها المالية) تلك القاعدة يمكن 
للمركز الاستعانة بها فى تقييم مدى نجاح الأعمال القائمة لتحديد أوجه 
الاستشارات/ الخدمات التى يمكن للمركز تقديمها لتحسين الوضع المالى 
للمشاري وكذاك يمكن للمركز الرجوع إلى بيانات هذه اقاعدة تير رين النجاح 
اتضنوره لق اريع القترحة والستقبلية. وإعداد برامج 
#مسثمرات لنشر مقهوم العمل الجر وفرض الأعبال الصتغيرة والمتوسطة التاحة 
لين فى نطاق عمل الركن وأخيراً إعداد برامج ترويجية تستهدف زيادة عدد 
الأعمال الصغيرة عن طريق اتجاه الأسر النتجة وإعداد برامج ترويجية 
إنشاء أعمال صغيرة ذموذ اللنازل. وأشار د. شدي ابعال إلى أن المراكن 
المصرية لتنمية الأعمال الصغيرة والتوسطة ستقدم خدمات استشارية تساعد على 
ار مجال العمل الصغير الملائم والشروع الناسب وكيفية تأسيس العمل 
الصغير من المنازل 81051765525 لمكن -6ادان! #ماتقاة رتنسيس الأعمال 
باتجاه الأسر المنتجة. وتوفير معلومات عن مصادر تمويل ودعم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة وشروط الحصول على القروض وتلقى الخدمات الضوء على أسس 
التبادل التجارى الدولى وتوفر خدمات قانونية للتعاقد مع الموردين والأعمال 
التوسطة والكبيرة وخدمات استيراد وتصدين. 
ويدخل ضمن الخدمات المقدمة من مراكز تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة 
توفير وسائل ل الترويج الفعالة عن طريق تصميم مواد دعائية مؤثرة للمنتجات/ 
الخدمات ومواصفاتهاً ومميزاتها. 
استشا, يج والدعاية عن طريق الاتصالات الشبكية. 
فتح قنوات توزيع عن طريق نظم أخرى مثل الوكالة, التمثيل 
التجارى والانتاج الخاص تحت العلامة التجارية 
وأخيراً عمل ملفات إلكترونية لعملاء الأعمال || تتضمن متطلباتهم من 
نوعيات وجودة المنتجات المتكرر شراؤها وأحجام مبيعاتها وأسعارها لكل عميل 
وتنظيم الشاركة فى معارض وندوات محلية تتضمن الأعمال, الصغيرة والتوسطة. 
وكذلك توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات فى مجالات الأعمال || 
والعلمية تختص بمجالات الأعمال الصغيرة والتوسطة. 
كفاءة الأعمال وجودة اللنتجات بصدد تطويرها. 
بجانب توفير استشارات بشأن مقاييس الجودة الطلوية 1015 للمنتجات فى 
الأسواق. وتوفير استشارات للتعرف على مصادر تناف والأجهزة 
المتقدمة للأعمال. علاوة على توفير استشارات لتصنيع المثتجات بمعدل أسرع 
ويتكلفة أقل فى ظل التوافق مع مستويات الجودة. كما تقدم المراكز المصرية لتنمية 
الأعمال والتكتولجيا + خدمات تدريبية وورش عمل وندوات تساعد على: التعريف 
صغير ناجع. وتعميق مفهوم العمل الحر. ورفع الأداء 
رت ا 011 الأموال والمخاطر. 
إعداد خطة العمل للأعمال الصغيرة. 


.وتوفير استشارات تقد 


| 


بالأمسالقريبكانهناكسياج حديدىيقف حئلايين للف ةالعرييةوالكمبيوتر,لم تعرف شاشته ملمس 
حروفها ولع تكن العينالعربية تدرك أن تلك الحروف يمكن أن تخضع للكنولوجيا. 


لكن هذا الرج ل استطاعأن 


يقفزفوق ذلك الحاجزالحديدىكملاحمخامر.. بماله وأبحاثه التى عكف عليها 


فريقمنالباحثين يجاوزعددهم ال ./اباحثا»كانواهم الكتيبةالأولى التى تصدت رياح التكنوثوجيا/ حتى 
استطالصندوقالسحرى أن ينطق حروفاللفةالعربيةوجيدهابطلاقةتفوق الغاتالأخرى إنه 
محمد الشارخ,صاحب شركة صخر للبرمجيات.النى احتات«كانةالريادة فى دنيا البرمجياتالعربية, 
واستطاعت أن تشق لنفسها طريقا بالجهد والعرق لتنافس كبريات الشركات العالمية, وتطاول هاماتتلك 


الكياناتالتكنولوجية الرائدة فى العالم. 


« أدارا أداراقدوة محمد حبوشة , 


مها نشد ,ريف عبدالباقى 


محمد الشارخ فى لدوة دو الأشرام فر 


النترنت أفرزت مواطناً عاليا 


محمد الشارخ ‏ رئيس مجلس إدارة صخر ذلك 
الإنسان العربى المهموم بقضايا وطنه وأمته. والذى 
حمل على عائقه مسئولية أمته كاملة دون أن ينبس بكلمة 
واحدة حتى استطاع أن يينى صرحاً تكنولوجيا ليس 
قط بل أصب صاحب التجرية الأولى والرائدة 
ث فى ندوة «الأهرام العريى» عن 
رحلته مع اللغة والثقافة والتكنولوجياء وملامح الإنسان 
العريى فى قرن جديد مفعم بالتطورات الهائئة فى ظل 
ثورة المعلومات. 
فى البداية كان الحديث عن تقنية التترجمة 
الجديدة.. فقال: لابد أن نكون حذرين من فرط اللبالغة 
حتى لا نجعل الناس يفرطون فى التوقعات, مما ينعكس 
سلبيا فى المستقبلء وفى تكنولوجيا المعلومات يقول 
العقلاء لا تكثر من التوقعات لأنها صتاعة شديدة التغير 
ومن الصعب تخيل ماذا سيحدث بعد. فاا 
نتجه إلى العالم الواحدء بمعنى أن يكون 
واحد لسوق واحدة ولا تستطيع العمل بثقافة ضيقة 
لذلك فإن السوق تحتاج إلى ثقافة واحدة. والإنترنت 
حققت وأفرزت مواطنا عالميا يق عليه «مواطن 
الشبكة» وحتى تتكون الثقافة الموحدة فأئنا نحتاج إلى 
لغة موحدة يتعامل بها الجميع دون الساس باللغات 
الحاجة إلى تعلم لغة جديدة. 
والتوحد ليس معناه سيادة اللغة الإنجليزية بل الحاجة 
إلى لغة معينة؛ فهناك الثقافات واللغات المتعددة التى 
تصل إلى ٠٠٠١‏ لغة. ولابد أن تترابط هذه اللغات 
وتلتحم فى الهيكل التقنى للاتصالات والحاسبات لآن 
اللغة التى ستبعد سيكون مصيرها الاختفاء حتى لى 


ات 


كان لها دارسون ومهتمون. 

لذلك ظهر التوجه العالمى للترجمة الآلية من لغة إلى 
أخرى تقوده أورويا لأنها تتكون من عدة شعوب ولغات 
يشترك معها اليابان والعرب الذين لا ينتجون تأليفا 
علميا لذا فهم يضعون آمالا كبيرة على هذه || 

وعن دور صخر فى دفع آلية الترجمة الجديدة 
يقول إننا نبتى ما يسمى ب «ماكينة اللغة العربية» من 
خلال ٠١‏ مبرمجا ومطورا يتصدون لكثير من المشكلات 
للخروج ببرنامج جيد للترجمة من اللغة العربية 
للإنجليزية خلال النصف الأول من عام 7٠٠١‏ 

وعن صعوبة الترجمة للغة العريية يقول إن ذلك 
يرجع لهيكل اللغة العربية» ولكن الترجمة فى اللغات 
الأخرى تصل نسبة الدقة فيها من 6١‏ إلى ٠١‏ فى المائة 
لترجمة الثقافة العامة وإلى أكثر من 41 في المانة 
الدرجمة التخصصاة. وعن تأثير صناعة للعطومات 
والاتصالات فى الثقافات العالمية قال: إنها صناعة 
أعطت ثلاثة أشياء تبدو متنافسة وهى امال والحرية 
والإنسانية. فهى أنتجت مالا للبشرية أكثر من جنرال 
موتورز وفورد وكريزلر وأصبحت أسهمها فى البورصة 


قوانيز اللكية لفكرية جاءت بضغط خارجى 
صناعة العلومات تفرض الوث و الدب مها 
اللغة الموحدة لا تعنى سيادة الإنجليزية 


1 محمد الشارخ 


أكثر من كل صناعة السيارات مجتمعة. 

وهى أكبر صناعة كونت مليونيرات دون الاعتماد 
على ملكية سابقة, لأنها تعتمد على الذكاء البشرى 
واللقدرة على الاختراع والابتكار, لذلك لا يتحكم فيها 
أساطين امال أو الشركات التقليدية. 

وهى تعطى الحرية لآن الإنسان على الإنترنت أكثر 
حرية؛ فهو غير مرتبط بمحطة تليفزيون وطنى يركز على 
الدعاية لحكومة بل هو حر يتنقل بين محطات العالم 
ويشاهد ما يريد ويقرا ما يصدر من صحف ومجلات 
عالمية وقت صدورها. والتحرر الأكثر سيأتى عندما 
تسقط اللغة كعائق مع الحفاظ على التقاليد دون أن 
يكون ذريعة لحرمان من الحق فى المعرفة. وكذلك فهى 
صناعة حققت الإنسائية لأثنا نولد دون اختيار للاسم 
أو اللون أو المكان» وتترتب عليها ثقافة وأفكار تكونت 
عنها صور للجماعات خارج الوطن بصورة غير سليمة, 
أما الآن فيسقطكل ذلك لأن الجميع يستطيعون 
الوصول بثفكارهم إلى جميع الحضارات ولديهم المقدرة 
على معرفة وجهة نظر الحضارات الأخرى فى 
سياساتها تجاه الغير, والدليل على ذلك إقبال الغرب 
على قراءة كل ما يكتب عن الحروب الصليبية من وجهة 
نظر أهل الشرق التى حرموا منها عدة قرون. 

والكاتب المتميز فى المستقبل سيكون الذى يكتب 
للمواطن العالمى. 

الأشرام العربى: ما تصورك لمستقبل اللغة 

العربية فى القرن القادم وهل سيتوسع 

استخدامها على شبكة الإنترنت؟ 

الشارخ: اللغة العربية مظلومة منذ زمن بعيد لأثها 
لغة ليس لها أب ولولا القرآن لاندثرت, فالدولة الإيطالية 
مسئولة عن اللغة الإيطالية والدولة الهولندية مسئولة عن 
اللغة الهولننية: الفرنسيون آصدروا قانونا يازم 
الحكومة بمنع معجم فرتسى لجميع طلبة المرلة 
الابتدائية والإعدادية أ أهل اللغة العربية فهم يتشدقون 
بحبهم للغة ولكنه قول لا يصحبه فعل. 

أحد علماء اللغة العربية ذكر لى مرة أن اللغة 
العربية فى اندثار لأنها لا تستوعب الصطلحات العلمية 
الحديثة فذكرت له كيف تقول ذلك والقرآن يقول «إنا 


1 حكومتنا لاتعترف بتجربتنا فى صخر بدليل عدم وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية 


نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» فقال لى أل تعلم أن 
أصبحئ لغة كنائس وأديرة فقط والعربية 
ستصبح كذلك, فاللغة تحيا بالاستثمار فيهاء فالعبرية 
لم تكن موجودة ووجدت, والآن هناك قانون يحميها بل 
إن التعليم العالى فى إسرائيل بالعبرى. كه 
منذ الستينيات على مجامع اللغة العربية لان انتاجها 
قليل. فرئيس المجمع اللغوى عمره //١‏ سنة وعندما 
يصبح العالم كهلا يقولون له انضم إلى عضوية المجمع 
اللغوى» الكثير من الدول العربية الكبيرة تعلن عن عدم 
مسئوليتها عن اللغة العربية. رغم كل انتقاداتنا لأنفسناً 
ولقصورنا وهو كبير وليس لدينا عذر مع ذلك يبدو لى 
أن العرب لديهم نظرة للحياة والكون تختلف بمعنى أن 
انجلترا احتلت الهند فتحولت إلى الإتجليزية وهذا لم 
يحدث فى مصر برغم فرض التعليم باللغة الإنجليزية 
قال من .جانب الاتحاد الدولي للاتصالات فى 
استخدام العرب للتكنولوجيا يتراوح 
بين نصف واثنين ونصف فى للائة. 

الأهرام العربى: هل هناك خوف من توجيه 

إسرائيل استثمارات لابحاث فى اللغة 

العربية؟ 

الشارخ: هذه منافسة وهم يمتلكون المال 
والتكنولوجيا لكن صناعة البرمجيات العربية توطنت فى 
مصر وهناك سنوات من الخبرة وأشك فى أن إسرائيل 
ستستطيع الاستثمار فيهاء فلم يعد لها دور حقيقى لأن 
كل التقنيات موجودة لدينا أيضاء وعندما طرح جهاز 
معرب من شركة إسرائيلية حدث نوع من التصدى 
العفوى لعدم استخدامه وخلال شهرين ظهر البديل من 
شبابنً وطرح على الإنترتت بالمجان, ويالفعل وصلت 
الرسالة. 

الأهرام العربى: ما معدل الإنقاق على 

بحوث التطوير فى صخر؟ 

الشارخ: نحن ننفق سنويا ” ملايين دولار قابلة 
للزيادة فى المستقبل, لأننا نقتنع بأنه ل سبيل للمنافسة 
إلافى الأسواق الدولية وهى تحتاج إلى الأدوات 
والاستثمارات الضخمة. 

الأهرام العربى: يقولون إن التوسع فى 


استخدام الإنترنت والنشر الإلكترونى 

سيؤدى إلى انقراض الصحف المطبوعة؟ 

هذا افتراض يصعب تحقيقه وأعلم أن هناك نوعا 
من القراءة من خلال الشاشة, الأخطر هو الاطلاع من 
خلال شاشة التليفزيون والدخول على أى قاعدة بيانات 
فى العالم ومع ذلك صناعة الورق فى زيادة وحجم 
0 الورق يزيدء هناك صحافة ونشر إلكترونى 
سيئخذان حيزا من الورق لكن لن يقضيا عليه. 

الأشرام العربى: حتى يتم اللحاق بصناعة 

تكنولوجيا ال معلومات هل أفضل لدوئة ما 

إعداد عمالة متخصصة وتصديرها أم 

الدخول فى صناعة البرامج؟ 

الشارخ: أرى أنه لا يوجد تناقض بين الخيارين, 
عندما توجد معاهد تدريب بالتأكيد ستنشأ صناعة 
برامج» فليس سهلا عند تخريج مبرمجين سيأخذهم 
الغرب فى مصانعهم الغرب سيأتى عندما نريهم أننا 
0 رقتها سيس أكون أين صنع هذاء وسيصاب 
بخيبة أمل كل من يظن أن تخريج مبرمجين سيأتى باللن 
والسلوى على الرغم من أهمية هذا. 

الأهرام العربئ: لماذا لاتتاح متصفحات 

صخر بالمجان؟ 

الشارخ: نحن عندنا متصفعم باللغة العربية لآن 
الشركات العالمية لم تكن توفر متصفحات باللغة العربية, 
ولو كانت موجودة لما أنتجناها لأثنا نسد فراغا 
للمستخدم العريى. فالشركات الدولية لا تخصص 


صناعة تكنولوجيا العلومات 
أعطت امال والحرية للإنسان 
ابرامج العربية توطنت فى مصر 
وإسرائيل 1 نستطيع منافستها 


استثماراتها للغة العربية لأنها تعتبر السوق العربية 
صغيرة لذلك لاتضع اللغة العربية فى برامجها فى 
البداية ويعد مرور وقت يتم التطوير لها. 

الأشرام العربى: ما دور الحكومات العربية 

فى دعم صناعة البرمجيات العربية؟ 

الشارخ: حكومتنا لا تعترف يتجريتنا فى صخر 
بدليل عدم وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية» وحتى 
الوجود منها جاء بضغط خارجى وأصبحت المنتج 
الوحيد لأنهم لا يحمون الصناعة ويالتالى لم يقدم أحد 
على منافستى. 

الأهرام العربى: ماذا قدمت صخر من 

برامج للمسلمين غير الناطقين باللغة 

العربية» 

الشارخ: الشركة الإسلامية قامت بترجمات 
للبرامج الإسلامية بسبع لغات للناطقين بغير العربية؟' 

الأهرام العربى: هل لمست نظرية المؤامرة 

فى منافسة الشركات الغرمية المسيطرة على 

هذه الصناعة؟ 

الشارخ: أنا لا أسميها مؤامرة بل منافسة على 
سبيل الثال أيام غزو الكويت أرسلت مهندسين من 


مهتدسى الشركة مايكروسوفت فعرضت عليهما البقاء 
فى أمريكا للعمل لديهاء هذه ليست مؤامرة بل إنها 
وجدت فرصة لوجود موظفين لديهما الخبرة والمعلومة 


النفس بإلقاء اللوم على الغير 

الأشرام العربى: على ماذا تنفق 5 ملايين 

دولار؟ 

الشارخ هى تنفق على التطوير والأبحاث وتهيئة 
الظروف للعاملين بالتطوير لأن صناعة تكنولوجيا 
للعلومات تنفرد بمققولة إما آن تنمو او تموت لانها 
صناعة حديثة والتغير فيها سريع؛ فلابد من استمرارية 
التطوير والتغيير الذى يكون مصدره الستخدم؛ ومع 
وجود ضغط من امنافسة الدولية: فلا تستطيع أن تكون 
محليا وإلاستظل صغيرا. الا 
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من خلال ربط الصارف الآلى 


بعروعه داخل جمهورية مصرالعربية 
ودوئة الامارات العربية المنتحدة 


والتى نفكتكم من السحب من خلال 
فروعه فى الداخل 
أوفروعه فى دولة الامارات العربية المتحدة 
بذات عملة الدولة 


كان الحبهو صديقهما 

المشترك.. شرب القهوة معهما.. لعب بألوان 
الرسيم معهما.. وتدفأ فى الفراش معهما. 

كان طفلهما الذىيقصان عليه قبل أن ينام 
قصة الشابالمجنون الموهوب الفقيرالذى 
خطف على حصان أبيض الأميرةالنائمة 
المتمردة على تقاليد المال والبورصة وكتابة 
عقد الزواج على أوراق الأسهم والسندات. 
كانت مشبوهة الشفتين.. طائشة الجسد..تغلى 
ملايين النجوم فى عينيه.. أما هوفكان مخزون 
الناروا لكبريت الذى يقد رعلى مواجهة رياح 
المعيط الفامض الشرس الذى كان فى ظهريهها. 
إنهاالمغامرة المصورة.. المثيرة التى حققنت 
معجزة فيلم تيتانيك... أكثرالأفلام نجاحا 
فى القرن العشرين.. لقددجمع الفيلم بينجرأة 
العواطف.. وجئون الإثارة.. وعزف على لحن 
الخلود والوفاء, فأرضى الجميع.. وتريع على 
عرش السينما فى السنوات العشرالأخيرة من 
القرن العشرين..أما القصةالحقيقيةفقد 
وقعت فى ١0‏ إبريل 1917 


: 


نار الح 


| عادل حمودة يكتب: 
عشت فى قرنين 


#حشنم الخراب 


إن تيتانيك أو «النجمة البيضاء» كانت أكبر 
وأفخر سفينة ركاب تعبر المحيط فى ذلك الوقت.. 
كانت تتجه إلى نيويورك.. قادمة من ثاوثهامبتون 
وعلى متنها ٠٠٠١‏ راكب عندما أرسلت ‏ قبل .7 
دقيقة فقط من منتصف ليلة 15 إبريل ‏ استفاثة 
الغرق. 

كان يقودها قبطان خبير عمره 11 سنة, هو 

ار 


نائمة.. هادئة.. ' لكن فى المماعة الناسعة مسماء تلقى 


القبطان من مساعده نبأ ارقطام السقينة بجبل 
جليد.. وأدرك القبطان الخبير أن السفيثة ستغفرق.. 
ستغرق.. فأرسل على الفور 4 إشارات استفاثة.. 
ويدأ إنزال قوارب النجاة.. لكن قوارب النجاة لم 
تكن بالعدد الكافى. .فلم يخطر على بال صناع 
السفينة أن تلقى وتواجه هذا المصير. 

غرق القبطان مع سفينته.. وضع الكولونيل 
جوهان أستور زوجته فى قارب نجاة وهو يقول: 
«وداعا يا حبيبتى.. سنلتقى قريباء.. لكن ذلك لم 
يحدث.. ولقى زوج السيدة إيزادورا شتراوس نفس 
اللصير.. وبقيت هى على قيد الحياة.. «لقد عشنا 
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معا .4 سنة, لكننا لم نحقق حلم البقاء فى 
الشيخوخة معا».. وكانت هذه واحدة من قصص 
الحب الرومانسية على ظهر ت ٠‏ ويمكن أن 
تكون هى التى ألهمت صناع القيلم بما قدموه من 
قصة حبء لم تحدث فى الواقع.. عملا بالقاعدة 
الفنية الشهيرة.. أضف إلى الواقع أحلامك. 

لم تكن تيتانيك أكبر الكوارث فى ذلك الوقت» 
وإن أصبحت أشهرها فيما بعد.. إن الزلزال الذى 
ضرب سان فرانسيسكو فى 18 إبريل 11١5‏ كان 
أكبر الزلازل التى شهدها القرن العشرون.. لقد 
استمر ؟ دقائق كاملة.. وتحطمت مبانى المدينة 
تماماء وكان عددها 8 ألف مبنى.. أصبحت 
أطلالا تسد حجارتها المتزاكمة الشوارع.. 
واشتعلت الحرائق لتجهز على ما : 
على إطفائها.. وفقد المئات ت 
ين آلف شخص فى العراء بدون طعام أ ماء.. 
فسعوا إلى مغادرة مكان الكارثة بعد أن ضاقت 
بهم عريات القطارات والحقول والميادين العامة.. 
ويلغت الخسائر ٠٠١‏ مليون دولار ينسعار ذلك 
الوقت. 

وكشفت هذه الكارثة عن وجود أعداد كبيرة 
من الضحايا لا يحملون أوراقا رسمية. 
هاجروا إلى الولايات المتحدة ودخلوها بطرق غير 
شرعية.. ففى العام الذى وقع فيه الزلزاله كان 
عدد المهاجرين يزيد على المليون, بينما السجلون 


بدا القرن العشرين بكارثة 
«نبنانيك» بعد زلزال 
سان فرانسيسكع الششير 


414 نض 


منهم رسميا لا يزيدون على ٠‏ آلاف فقط.. وهى ما 
جعل السلطات الأمريكية تقرر فى العام التالى.. 
عام 11-1 تسجيل كل المهاجرين بدون رسوم؛ وفى 
مكاتب خاصة فى جزيرة مانهاتن.. والمحروف أن 
الولايات المتحدة هى أمة ودولة من المهاجرين.. ومنذ 
عام 185٠‏ حتى عام التسجيل دخلها حوالى ١17‏ 
مليون مهاجر.. أغلبهم من أيرلندا والمانيا والدول 
الإسكندنافية وإيطاليا. 

ويبدو آن فتح الأبواب الأمريكية على 
مصراعيها لم يحمس فقط الأفراد على الدخول, 
وإنما حمس الأفكار أيضا.. ففى نفس العام اقتنى 
متحف الفن الحديث فى نيويورك أول لوحة 
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قرانسوا الأول. 

بالقطع لم ينتيه احد فى عام سرقة للونايين 
إلى أنه نقس العام الذى ولد فيه رونالد ريجا 
الذى أصبح فيما بعد أول ممثل سيتمائي يشل 
» ويصبح رئيسا للولايات المتحدة 
وولد فى العام نفسه الكاتب 
الأمريكى الشهير تنسى ويليامن, الذى كتب «عرية 
اسمها الرغية». 

ولكن العالم انتبه فى ذلك العام إلى قيام 
الجمهورية قى الصين بعد أن سقط حكم الأباطرة 
الذين حكموها لمدة ٠٠‏ سنة.. وقد كان الرئيس 
الأول للبلاد هو قائد الثورة صن يات, الذى أزاح 
الإمبراطور الأخير فى أسرة ماتشى الحاكمة, 
الذى كان عمره لا يزيد على العامين.. وكان قد 
تولى السلطة وهو فى «اللفة» منذ "ا سئوات.. فى 
6 توقمير 1504. 

وفى 8؟ ديسمبر من نفس العامء ضرب زلزال 


بتوصل المهندس 
النووى الألمانى هانن 
جيجر إلى اختراع 


جهازه الشهير 


مانشيستر البريطانية» التى استقر فيها بعد أن 
هاجر من بلاده.. وفى هذا التاريغ أعلن جيجر أن 
جراما واحدا من مادة مشعة تنتج ٠٠١‏ مليارا من 
أشعة الفا.. وعرف الثاس لأول مرة خطورة 
الإشعاعات النووية والذرية. 

لم يمنع اهتمام العالم بالذرة باعتبارها ‏ منذ 
ذلك الوقت ‏ علم اللمستقبل الامتمام بالتاريخ 
السحيق للإنسان على الأرض.. أو علم 
«الانشرييولجي».. إن تشارلس دارون الذى صاغ 
نظرية «النشوء والارتقاء» فى كتابه «أصل الأنواع» 
توقف عند الحلقة المفقودة فى التطور بين الإنسان 
والقرد.. لكن فى 16 ديسمبس 1917» قال العلماء: 
إن الحفريات التى قاموا بها وضعتهم أمام الحلقة 
المفقودة عندما عثروا على بقايا ما أسموه ب «رجل 
بيلتدون».. وهى المرحلة المفقودة فى التطور ‏ حسب 
نظرية دارون ‏ بين الإنسان والغوريلا. 

ويبدى أن العامة خاصة فى الولايات المتحدة, لم 
يهتموا بهذا الاكتشاف.. فقد كانت حماس 
لاكتشاف أبسط.. هو افستتاح أول مطعم فى 
كاليفورنيا فى نفس العام؛ يترك الزيائن يخدمون 
أنفسهم بأنفسهم (5815-558129/1031) . 

وفى العام التالى» بدأت المطاعم الإنجليزية تقدم 
بطاطس الشيبسى لأول مرة بعد أن اشتهرت كطبق 
مستقل فى باريس.. وكان الأمريكيون قد عرفوا هذا 
النوع من البطاطس فى أحد مطاعم نيويورك فى 
عام "1801.. وقنالا يُتؤقف أحد عند هذه الحقيقة 
إلا إذا عرف أن العالم يأكل كل يوم ٠١‏ ملايين طن 
من بطاطس الشيبسى. 


لا لم تحظ الموناليزًا فى عام 1411 بنقس الشهرة التى تحظى بها الآن 


8 ويليام هارت 


لكن.. كل ما جرى فى القرن العشرين قبل عام 
4 «فى كوم».. وما جرى فى عام 1415 فى 
«كوم آخر».. إن عام 1914 هو عام الحرب العالمية 


تالق نجم 
شارلى شابلن 
فى عام "141 


الأولى.. إن المقدمات التى جاء بها هذا العام لم 
تكن توحى بالماساة الإنسانية التى كان يخبثها.. 
ففى إبريل منه نشر الكاتب البريطانى إدجار ريك 
بروجاس أولى رواياته عن شخصية «طرزان».. 
وهى الشخصية التى تحولت إلى أفلام سينمائية, 


َب 341 


خسر الألمان الحرب العالمية الأولى وأهدوا العالم إختراع السوستة 


وأفلام رسوم متحركة ومسلسلات فى مجالات 
الأطفال.. وعرضت مسرحية «بيجماليون» لجورج 
برنارد شى فى لندن.. وفى هذا العام أيضا افتتحت 
قناة بنما للملاحة أمام السفن التجارية.. وتربط 
قناة بنما بين المحيطين الأطلنطى والهادى. 

بدأت مقدمات الحرب بشق السلام فى أورويا 
بجريمة اغتيال فردية راح ضحيتها ولى عهد 
النسسا. وقعت الجريمة فى سراييفى.. فى 8؟1 
يونيسى 1414.. كان ولى العهد النمساوى 
الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته دوقة هوهنبرج 
فى زيارة رسمية إلى البلقان.. وبينما يمران فى 


يب وق فى رقبته.. 
فى معدتها 0 . أما زوجها فقد 


أسفرت الحرب العامية 
الاولى عن اخترا 
«السوستك) 


لحق بها بعد ساعات.. أما القاتل فهو شاب 
صغير لا يزيد عمره على 14 سنة؛ اسمه جافرليلى 
برنسيب.. ومشمو قى إحدئ اللجان الغنرية 
الصربية.. وقد فتح يما فعل أبواب الجميم فى 
أورويا والعالم كله. 

يعد شهر بالضبط من وقوع الحادث؛ بدأت 
الحرب بين النمسا والمجر ضد صرييا.. وفى أول 
أغضطى دظظلت اكانيا لغرب :خمن. روستيا - وق 
أغسطس دخلتها المانيا ضد فرنسا.. وفى 5 
أغسطس دخلتها بريطانيا ضد المانيا.. وفى ١17‏ 
أغسطس دخلتها بريطانيا ضد التمسا والجر.. 
وفى ١‏ نوفمبر دخلتها روسيا ضد تركيا.. وفى 5 
نوفمير دخلتها بريطانيا ضد تركيا.. وفى ؟؟ مايو 
عام 1416, دخلت إيطاليا الحرب ضد النمسا 
والمجر.. وفى 5؟ أغسطس من نقس العام, 
دخلتها إيطاليا ضد تركيا.. وفى ١5‏ أكتوير 
دخلتها بريطانيا ضد بلغاريا.. وفى العام الثالث 
للحرب وبالتحديد فى 77 أغسطسء دخلت رومانيا 
الحرب ضد النمسا والمجر.. وفى اليوم التالى 
دخلتها إيطاليا ضد المأنياء ويعد 44 ساعة 
.خلتها تركيا ضد روسيا.. وفى 7 سبتمبر 
دخلتها اليونان ضد بلغاريا.. وفى 5 إبريل عام 
77 دخلت الولايات المتحدة الأمريكية لحر 
مع بريطانيا و فرنسا وإيطاليا.. ضد النمسا و 
المجر وتركيا.. وكان دخولها الحرب عنصرا 


حاسما فى أن يكسبها الحلفاء. 

وبإعلان الحرب اجبرت بريطانيا التى كانت 
تحتل مصر منذ عام 147 رئيس الوزراء 
اللصرى حسين رشدى باشا على قطع العلاقات 
مع الدول المعادية لبريطانيا.. ولأن تركيا كانت 
معادية لبريطانيا, فقد أعلنت وزارة الخارجية 
البريطانية انفصال مصر عن الدولة العثمانية, 
ووضعها تحت الحماية البريطانية, وتعيين أول 
مندوب سام لها هو هثرى مكماهون. 

وتحت ستائر الدخان وأصوات المدافع بدات 
المؤامرات الدولية على المنطقة العربية لتقسيم تركة 
«للرجل المريض» فى استتئبول.. قفى 4 مارس 
1 وقعت معاهدة بطرس يرج السرية بين 
بريطانيا وفرنسا وروسياء لتقسيم مناطق النفون 
فى الشرق الأوسط.. ويعد أسبوع انضمت إليها 
إيطاليا.. لكن بعد قيام ثورة !111 خرجت روسيا 
من الاتفاق. 
وفى ١1‏ مايى 1117وقعت أتفاقية سايكوس 
بيكو.. لتقسيم تركة الإمبراطورية العثمانية بين 
بريطانيا «التى وقع عنها مارك سايكس» وفرن 
«التى وقع عنها جورج بيكو», وبقيت الاتفاقية 

سرية حتى كشفها فى 8 نوفمبر 1417 ليون 
تُروتسكى مفوض الشئون الخارجية فى روسيا 
بعد نجاح الثورة وكشف الوثائق الوجودة فى 
قضن القيعر: 


وفى " نوفمير /1411/ أصدر 
وزير الخارجية البريطانى آرثر 
مسن يلفتون, الود الذي 
شرق ب «وضف. بلقون».: اند 
منح فيه اليهود وطنا قوميا 
فى فلسطين.. وهو الومد 
الذى وصف «بأنه جاء ممن 
لا يملك لمن لا يستحق؛ 

وقد استمرت ا 
العالمية الأولى من /؟ 
لبحو 151 ]لقا 
نوفمبر1918.. انتهت 
بهزيمة المانيا واستسلامها 
واتسهاتهيا مكل 
الأراضى الأورويية التى 


مدفع صغير» و١٠17‏ طائرة» 
وكل زوارقها البحرية, 


و5...0 مدرعة, و١6٠1‏ ألف 


الغربية ما عرف بقنابل 
الجان. وكان ذلك فى 7 
إبريل 3416 

أما أطرف ما أسفرت عله الحرب فهى 
اختراع «السوستة».. لقد كان الاستخدام الأول 
للسوستة استخداما عسكريا قى ملابس 
الجنود الأمريكيين» حتى يسهل عليهم قفل وفتح 
ملابسهم العسكرية بسرعة.. وقد أستخدمت 
السوستة لأول مرة فى عام ..191١6‏ وقد 
صممها مهندس نسيه الملايين من الناس الذين 
يستخدمون السوسنة الآن فى عشرات, بل 
مئات الأشياء المدنية.. هو جدعون سندباك.. 

وفى عام «السوستة» جرت قى العالم اكبر 
مجزرة فى القرن العشرين.. فى أرمينيا.. على يد 
الأتراك.. لقد كان «الأرمن» يموتون كل يوم 
بالآلاف.. يذبحهم الجنود الأتراك مع كل وجبة من 
وجبات الطعام اليومية.. بمعدل وصل فى بعض 
الأيام إلى 4 ألف قتيل؛ حتى وصل عدد ضحايا 
المذابح أكثر من مليون ونصف المليون من الأرمن.. 
وقد وصل من استمتاع الأتراك بالقتل, أنهم كانوا 
يدفنون الأرمن فى الأرض بطولهم» بحيث لا يظهر 
فوق سطح الأرض سسوى رعوسهم؛ التى كانوا 
يستخدمونها ككرة يضربونها بسيوفهم وهم فوق 
جيادهم.. إن هذه المذابح هى السر فى العنف 
الذى يمارسه الأرمن حتى الآن ضد الأتراك» 
انتقاما مما جرى ومما كان؛ قد هاجر الأرمن 
ه المذابح إلى أماكن كثيرة منها مصر 
التى فتحت لهم أحضانهاء فكان أن ردوا لها 


بسيب 


ا عرف العالم الكواكولا لأول مرة عام 
لدلن 


الجميل بتعليم أبنائها الكثير من 
الحرف التى جاءوا بها مثل الطباعة 
والخراطة والسباكة:؛ وكان من بين 
الأرمن واحد من أقدم رسامى 
الكاريكاتير هو صاروخان.. ومن 
بينهم نجوم سينما مثلى نيللى 
وفيروز ولبلبة. 

وفى عام «السوستة» أيضضا.. 
أصبح شارلى شايلن نجما محبويا.. 
لكن الأكثر شهرة ونجومية منه؛ كانت 
مارئ بيكفورد.. إنها أول تجمة 
سينمائية يعرفها العالم.. ويصبح 
اسمها وحده كقيلا بنجاح الفيلم. 
وشاركها فى ذلك النجم السينمائى 
ويليام هارت.. هما معا اللذان أسسا لعبة أو لعنة 
النجوم فى السينما.. وهى اللعبة أو اللعنة, التى لم 
تتخلص منها السينما حتى الآن فى هوليوود» وفىي 
خارجها.. وقد كان وجه ويليام هارت جامدا صارما 
معبرا عن نجاحه فى أفلام الكاويوى التى كان لها 
الصدارة الجماهيرية.. وقد قدم فى عام 1915 وحده 
فيلما بمفرده.. أما مارى بيكفورد» فقد كانت 
تمثل الجاذبية والجمال, وكان عمرها 17 سنة عندما 
أصبحت «سوير ستاره.. وللثير أنها بدأت بأجر 
يومى ٠١‏ دولارات.. ثم بعد أن حظيت بالشهرة 
والنجومية رفعت أجرها إلى ٠٠٠١‏ دولار فى 
الأسبوع. 

لكن قى العام التالى لعام «السوستة».. عام 
. عرف العالم زجاجة «الكوكاكولاء بشكلها 
الميز.. عرف الزجاجة مسحوية العنق.. واسعة 
البطن.. ضيقة الخصر.. لقد جريت الكوكاكولا 
عشرات من الزجاجات منذ عرفها الناس 
فى عام ..15٠١‏ لكن لم يكن النجاح حليقها.. على 
أن هناك سببا أهم للنجاح إلى جاتب الت 


الجديد للزجاجة؛ هو إضافة «الصوداء إلى 
الشروب.. وكان صاحب هذه الفكرة هو دجون 


مشروب آخر يسمى ه77 لم ينجح هو الآخر, إلا 
بعد أن تغير اسمه إلى «7105». 
وريم انتشار الكوكاكولا فى العالم كله خلال 


عداد جايجر إخترعة هانز الالمانى عام 1408 لقياس الإشعاع النووى 


القرن العشرين» إلا أن الأمريكيين اعتبروها رمزا 
لثقافتهم وسياستهم وطريقتهم فى الحياة مع 
ساندوتش «البرجر».. إن الغزى الأمريكى يبدا 
دائما بالكوكاكولا وماكدونالدز.. وهو ما اعتبره 
البعض تهديدا للهوية القومية فى مواجهة العولة 
الأمريكية.. وهى قضية مهمة تفرض نفسها على 
الباحثين والمفكرين واللثقفين الذين يشعرون 
بالخوف مما يسمى بالفزى الثقافى الفربى.. أى 
يشعرون بالخوف على ما يسمى بتهديد الهوية 
والشخصية الوطنية. 

ويينما كان الأمريكيون يستمتعون بالمشروب 
الجديد كان الأوروييون يستمتعون بقراءة أول كتاب 
عن نفرتيتى, صدر فى 17 ديسمبر عام 201911 
بعد حوالى 4 سنوات من اكتشاف رأس نفرتيتى 
فى 1 ديسمبر عام ؟111.. اكتشفها عالم الآثار 
الألمانى لودقيج بورشاد فى تل العمارنة.. وكانت 
بحالة جيدة. 

وفى 17 ديسمبر 1915/ كذلك قتل الأمير | 
الروسى فيلكس يوزويوفء الراهب الفاجر 
جريجورى راسبوتين.. إن راسبوتين ‏ الذى كان 
يجمع بين القوة الجسدية والقدرة النفسية ‏ 
شخصية دخلت التاريخ من أسوأ أبوابه.. لقد بدآ 
حياته فى أسرة فقيرة.. فى قرية ونجح فى 
السيطرة على القيصر وأسرته؛ وأقام علاقة مع 
زوجته. 

ولد راسبوتين فى عام :11٠‏ وكان عضوا فى 
جماعة دينية سرية تؤمن بقدرات الشيطان 
الخارقة.. وقد جاء إلى مدينة سان بطرسبرج فى 
عام 6 ونجح فى السيطرة على عقول النبلاء, 
وقلوب نسائهم وعلى رأسهم تاسار نيكولاوس 
وزوجته الكسندرا.. وفى عام 1115 نصب 
نيكولاوس نفسه قائدا على الجيوش الروسية التى 
تقاتل فى الحرب العالمية الأولى؛ وترك زوجته فى 
أحضان راسبوتين. 

وقد نجا راسبوتين من ا موت ثلاث مرات.. لكنه 
فى هذه المرة فارق الحياة بعد أن أفسدها.. 
وأسهم دون أن يقصد فى انهيار القيصرية في 
روسيا.. فبعد أشهر قليلة كانت الثورة الشيوعية 
تدق الأبواب.. وهذه قصة أخرى ©« 


ب إلى 


أ / ٠ »٠#* ٠ ٠»‏ ش 
1 ث٠‏ 

غادر الفراش مكسور الخاطر بعد أن طلبت منه أن يكف عن محاولاته 
الفاشلة التى تكررت أكثر من مرة على مدى شهرء اتجه.إلى حجرة الصالون 
وارتمى على كرسى وثير غاص فيه إلى أعماق سحيقة تحت الأرض وكأن الله 
قد استجاب إلى دعوته بأن تنشق الأرض وتبتلعه فى كل مرة يفشل فيها, 
واستمر فى جلسته أربع ساعات حتى ملأ ضوء النهار جنبات الحجرة؛ وفى 
خلال هذه المساعات استعاد شريط الخيبة منذ أن بدأت لشهر مضى لعله 
يجد سبباً لما أصابه. 

كان قد قرأ أن هذا الفشل يصيب كثيراً من الرجال على مرات متقرقة 
متباعدة بدون سبب واضح وسرعان ما يعودون بعدها إلى سابق عهدهم أما 
حين يطول الأمر وتتعاقب المرات فإن علة ما تكون وراء هذه المصيبة. 

حاول أن يتذكر تفاصيل أول ليلة من ليالى الفشل؛ عاد من عمله 
المسائى قبل منتصق الليل بساعة متجاوزاً موعده المعتاد بساعتين» 
رمقته بنظرة مشبعة بالشك جعلته يشعر بالإثم رغم أنه برىء من كل 
سلوك شائن, أعد لنقسه العشاء بينما كانت هى منشغلة بكتاب سرعان 
ما تركته وذهبت إلى الفراش/ أنهى عشاءه بسرعة ولحقها قوجدها نصف 
نائمة, أراد أن يكفر عن خطأ لم يرتكبه فأخذ يداعبها مستحثاً إياها على 
اليقظة والتهيؤ لممارسة الحبء أبعدته بدفعة من يدها لا تخلو من عنف 
وأدارت ظهرها مولية وجهها صوب الحائط الملاصق للفراش من أحد 
جوانيه. ولكن نظراً لأن هذا كان اسلويها المعتاد فى مثل هذه اللحظات 
فإنه استمر فى مداعباته رغم دفعات يدها المتكررة, وأخيراً أعلنت أنها 
موافقة بشرط أن يراعى أن الوقت قد تأخر وأن لديها عملا فى الصباح 
عليها أن تنهض من أجله مبكرة» وفجأة انسحبت منه حيويته, وحاول أن 
يستردها بمعاودة المداعبة ولكن أبداً لم يستجب جسده وتجمدت أطرافه 
وقد سبقتها احاسيسه بالتجمد, شعر بجسدها وكأنه تمثال فى متحف 
الشمع؛ تعطل كل وجدانه الذى عوده أن يكون مشتعلاً فى مثل هذه 
اللحظات وناحية هذه المرأة بالذات رغم الإزعاج الذى تسببه له فى حياته, 
واستعان بأخيله من مواقف معها كانت إيجابية ناجحة ولكن الخيال كان , 
يتطاير من عقله مثل تطاير الكحول غير ممكن إياه من تكوين صورة 
مثيرة تنفعه فى شد أزره. 

تصبب منه العرق» وارتج كل جسده من الداخل» ورغم ظلام الحجرة فإنه 
أحس بنظرتها الساخرة ولم تنطق وعاودت نومها . 

ورغم سخونة أحداث اليوم التالى فإنه لم ينس للحظة ما حدث بالبارحة, 
فكر فى أن يستشير صديقاً أى حتى طبيبا ولكن حياءه منعه من ذلك. 

عاد فى المساء مبكراً عن موعده فوجدها منشغلة بحديث عبر التليقون مع 
صديقة لها استمر نصف ساعة بالرغم من نظراته لها بأن تنتهى؛ دعاها 
للعشاء معه فأعلمته أنها لا ترغب, وبمجرد أن دخلا إلى الفراش؛ وثب عليها 
كما يثب الأسد على فريسته؛ ورغم انها عادة لا تحفل ولا ترحب بمثل هذه 
اللحظات إلا أتها فى هذه الليلة أتاحت له أن يقدم دون أن تبدى تمنعاً وكأنها 
هكذا شعر ‏ تريد أن تمتحنه هذه المرة يعد فشل الأمسء, وتكرر فشله هكذا 
أعاد التاريخ نفسه بسرعة غير متوقعة, ولكن فى هذه الليلة تكلمت, نصحته 
ساخرة بأن يعالج حتى لا يكرر إزعاجها دون فائدة. 

ويصدقه المعتاد وعدها بذلك؛ وذهب فعلاً إلى الطبيب المختص فى اليوم 
التالى مباشرة وعاد إلى البيت محملاً بمجموعة من العقاقير الموصوفة من 


4 انلك 


بف 


الطبيب الذى نصحه بالتردد عليه يومياً لعشرة أيام متتالية لتدليك 
البروستاتاء أطاع رغم شكه فى دقة تشخيص | فعلى مدى علمه 
المحدود فمشاكل البروستاتا لا تبدأ إلا بعد الخمسين وهو لم يكمل بعد 
الأريعين من عمره. 

ولم يسفر العلاج عن شىء, وهاهو يفشل هذه الليلة أيضاً رغم تاكيد 
الطبيب له بأنه سيكون كالسبع, ونقل لها هذا التأكيد فأعطته الفرصة 
ليحاول. 

جلبت طفليه وهما يستعدان للمدرسة أيقظته من غفوة قصيرة رأى فيها 
ثعباناً يلتف حول عنقه؛ نزع نفسه من الكرسى الوثير الذى غاص به فى ظلمات 
اليأس» قرر أن يزور نفس الطبيب ليعلمه بفشله» ضحك الطبيب وطمأنه أن هذا 
معناه خلوه من المرض العضوى وأن الحالة نفسية ونصحه بزيارة الطبيب 
لتفسي أللاح دن فرط يله وض عدر لقفاعه بآن أسبابا نفسية كي أن ترق 
وراء الفشل الجنسى وخاصة فى مثل حالته فهو كما أوضح للطبيب النفسى 
فى أول لقاء لا يعانى أية حالة نفسية؛ مؤكداً أ: 

واستطاع الطبيب النفسى بسهولة أن يتب لا يعانى أى مرض نفسى 
أ عقلى؛ ولكن هناك مريضا آخر هو المسئول عن المشكلة الجنسية؛ هذا 
المريض هى العلاقة بين الزوج والزوجة. 

وأصر الطبيب على أن يلتقى مع الزوجة أيضاًء أ قجاءت على مضضء ولم 
يستغرق الأمر وقتاً طويلاً ليكتشف أن المشكلة تبدأ من عندها؛ أى من عند 
الزوجة. 

وكان لابد من المواجهة والمصاريحة:؛ ولكن بكياسة ودون إلقاء اللوم على 
أحد من الطرقين حتى لا يشعر بالغضب وينسحب من العلاج. 

قال لهما !/ أى فشل زوجى هو مسئولية اثنين» أي أنتما معأ أنتما 
فشلتما معاً فى بث الدفء فى علاقتكماء الزواج ليس هى الفراش, الزواج 
حياة كاملة, علاقة الفراش تشكل دقائق معدودة فى هذه الحياة, وهى ‏ أى 
العلاقة الجنسية ‏ تتويج لمشاعر إيجابية بين الزوجين. 

نت يأ سيدتي تهملين زوجدء وأنت يا سيدى تتصور أن العلاقة الجنسية 


يريد أن يشعر بأته أهم إنسان فى العالم لدى زوجته, بأنه محون ” 
حياتها تنتظره بشوق تشاركه طعامه. إذا دعاها للحب تتلقف دعوته بالفرح 
. إن تلامس الأرواح يجب أن يسبق تلامس الأجساد. 


أنت يا سيدتى وضعت الزوج على هامش حياتك يبدو أن هناك أشياء 
فى حياتك تأتى فى المقدمة؛ وتدريجياً زحفت البرودة إلى مشاعرك 
وانتقلت إلى مشاعره» تجمدت أحاسيسه فتجمدت حواسه؛ فلم يعد قادراً 
على الإحساس بك كامرأة, مثلما مات من قبل إحساسه بك كزوجة؛ أصبحت 
بالنسية له صفرا مثلما أصبح بالنسبة لك صفرا. 

وهذا التلاشى للمشاعر سببه الغفلة, الإهمالء الكسلء الملل» الروتين, 
وهذا نوع من أنواع الغباء العاطفى. 

الإنسان الذكى عاطفياً هى الذى يعرف كيف يحافظ على مشاعره متقدة 
ويعرف كيف يبث الحماسة والدفء فى مشاعر شريك حياته. 

الإنسان الذكى عاطفياً هى الذى يرعى شجرة الحب بالاهتمام فيرويها 
بالكلمات الطيبة» والبسمات الحنون, والأفكار المتجددة التى لا تخلو أيضاً من 


دح المرح. 
العلاقة الزوجية تحتاج إلى جهد إيجابى لا أن نتركها تمضى بقوة الدفع 
الذاتى. 

3 نعمت الأرواح بالانجذاب العأطفى نعمت الأجساد بالحيوية. 

بدا على الزوجة اقتناع بأن جفوتها قد تكون أحد أسباب المشكلة؛ وبدا 
على الزوج الاقتناع بأن غباءه العاطفى هو أحد أسباب المشكلة. 

ويدون أن يستمرا طويلاً فى الجلسات النفسية عادت الروج إلى 


علاقتهماء فنعما في البدا. 
الجسدى. 
وتصبح المعادلة كالتالى: ‏ ر 
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9 حتى الكاميرا.. لم تفلت من «لسعاتء النحل 

3 يف | 0 | 
لأ كنكالنعلة.. هل تستطيع؟ ١لا‏ نتجب الآن وانتظرحنى تأخذك, العدسة, 
| إلوهناالعالم الثير. والعجيب فآن واحدال 
كل شىءفى الخلية يتحدى الماح ة البشرية داخل كل مناء فى مالم النحل 
لامجال على الإطلاق للكسل أوالتخاذل النحلة التى لاتعمل تطرده, 
وا ملكة هى الحاكم بأمرها فى الخلية: ورغم ذلك فريها تدورعليه الأيام, 


ويتم إعدامها أوسجنهاء فلا صوت يعلو على صوت,الخلية, أوالجماعة 
لاسيما إذا أصبحأحد الأعضاء بلا فائدة أوعمل. 


دنيا أخرى وعالم متفرد يخضع 
لتنظيم ربانى نارء غير أن هذا التنظيم 
هو التحدى الحقيقى لكل من يقترب منه, 
لذا لم يتمكن العلم حتى اليوم من فك 
«شفرة» النحلة وكشف أسرارها وخباياها 
التى لا يعلمها إلا خالقهاء «وأوحى ربك 
إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا 
ومن الشجرء ومما يعرشون ثم كلى من 
كل الثمراتء فاسلكى سبل ريك ذللا 
يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه 
فيه شفاء للناس؛ إن فى ذلك لآية لقوم 
يتفكرون» صدق الله العظيم 
وحدها الملكة تملك سرء بقاء الجمييع, 
تبيض حين تريد, وتحدد مهام الخادمات 
والذكور» وهى أيضا «مقتى» الجماعة الذى 
يصدق على حكم «الإعدام» أو الطرد للذكر 
بعد أن يؤدى مهمة التلقيح؛ لكنها تتوج 
«قهراء ثم تغتال عندما تصبح أما عجوزاً, 
أما ملكات الجيل الجديد فتخوض معارك 
شرسة؛ لتصفى الأقوى الأضعفء حتى 
تبقى ملكة واحدة: وإذا رفضت إحداها 
المبارزة تقاد إلى السجن فى البيت الذى 
خريجت منه. وتخضع للتعذيب ويمنع عنها 
الطعام» فقد تخلت عن «شجاعتها» وخرجت 
على القانون. 
وإذا كان فى «العسل» شقاء للناس, 
ففى «اللسع» أيضاء فالوخزة التى ترعبنا 
تحقوى على مادة طبيعية نادرة, تقوى 
الدماغ وجهاز المناعة والتفكير, وتقلل من 
الاضطراب النفسى, لاسميما عند الأطفال, 
فضلا عن شفاء أمراض الاعصاب 
'والمفاصل و«الديسك» ويبدو أن النحل يدرك 
ذلك. لذا هاجم مصور «الأهرام العربى» بل 
الكاميرا؛ وكأنه يمنحهما «معاء وصفة 
الصحة.. وبسس الإبداع والبقاء. 
وفى لبنان.. عاشق مرهف لهذا 
العالم؛ فمن الطبيعى أن تلمع «نبيل 
العياص» جالسا القرفصاء فى مزرعته, 
وهى يناجى النحل ويحاوره» وحين تمتّد 
أصابعه إلى داخل الخلية تتحول إلى 
«رفيق» حنون؛ فيداع بها التحل 
و«يلاعبها». لكنه ‏ أبدا ‏ لا يبوح لها 
بأسراره. وهى ما يجسده العياص بقوله 
«عشت سنوات عمرى داخل هذا العالم.. 
عاشقا متيماء ولاهثا وراء خباياه 
واسراره. لكن كلما اقتريت منه اتسعت 
مساحات الفموضء وكأنه كتب على» 
وعلى كل العاشقين أن نظل أسرى لطنين 
النحل الجميل»! "ا 


!م انه 


استكشاف الأمر قبل اليدء 


فى تبويض الملكا. 


لا مهمة شاقة لتوزيع الملكات على 
الخلايا الخالية منها 


لل مد 
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7 زوميو وجولييت 


كتب يقول لها فى ذكرى ارتباطهما يوم © نوفمبر سنة 1941: أنت وأنا 
ولدنا اليوم.. لم تكن لنا حياة من قبل, ولن تكون لنا حياة إلا معا.. أنت كل 
الحياة.. وحبى. 


© توفمبر سنة 191٠‏ 

وقد أهداها أشهر قصصه دلا تطفىء الشمس». وكتب فى مقدمة قصته 
الشهيرة: الإهداء إلى السيدة التى عبرت معى ظلام الحيرة.. والحب فى 
قلبينا حتى وصلنا معا إلى شاطىء الشمس.. 

إلى الهدوء الذى صان لى ثورتى. 

والصبر الذى رطب لهفتى. 

والعقل الذى اضاء فنى. 

والصفح الذى غسل أخطائى. 

إلى حلم صباى وذخيرة شبابى وراحة شيخوختى. 

إلى زوجتى.. والحب فى قلبينا.. 

إحسان عبد القدوس 

1669 مارس سنة‎ ١ 

وهذه الكلمات الجميلة اراها تعبيرا أمينا لقصة حب رائعة شهدتها فى بيتنا 
بين أبى إحسان عبد القدوسء وأمى لواحظ عبد المجيد المهلمى.. ومنذ أيام كانت 
الذكرى العاشرة لوفاة والدى الراحل فى ١١‏ يناير سنة ,196٠‏ ولم تحتمل 
شريكة عمره فراقه طويلاء فرحلت هى الأخرى بعد أريع سنوات من رحيله فى 
ذات الشهر أيضا قبيل آريعة أيام فقط من ذكراه, وذلك فى / يناير سنة ..195. 


إنهاحبه الوحيد 
وأبى إحسان عبد القدوس أراه أفضل من كتب عن المرأة فى العالم 
العربى كله؛ أقولها دون أدنى مبالغة.. كان يفهم شعورها ودقائق أحاسيسها 
بطريقة لم يسبقه إليها أحد قط وقد تأثرت النساء والبنات من مختلف الأجيال 
بقصص أبى وأفكاره وكتاباته, ومنذ أيام لقيتنى فتاة لا يزيد عمرها على 
ثمائية عشر عاما ففاجاتنى قائلة:«ابوك هذا.. مش معقول.. عنده قدرة عجيبة 
على التعبير عن شعورى.. أشعر وكأنه معى فى ذات الحجرة»!! وما قالته 


«لولاء خطفت قلب إحسان وظلت ملكة متوجة على قلبة حتى مماته 


هذه الفتاة الشابة يدل بوضوح على أن تأثير إحسان عبد القدوس يتجاوز 
جيله إلى الأجيال التالية وحتى أيامنا هذه.. وقلة من الكتاب لهم القدرة على 
التأثير فى مختلف الأجيال. 

ومن حقك أن تسالنى هذا السؤال الصريع:«وهل يعجبك أن تعجب 
البنات المراهقات بوالدك باعتباره كاتب المرأة بينما أنت «بذقن» وتعلن صراحة 
دون خجل أو خوف أنك تنتمى إلى الإخوان المسلمين»؟ 

وأعدك أن أرد على هذا السؤال بأمانة ودون «لف أو دوران» أما الآن 
فدعنى أواصل الحديث معك عن قصة روميى وجوليت أو «سانو ولولاء التى 


شهدتها فى بيت إحسان عبد القدوس. 

وأولى المفئجات فى هذا اللوضوع أن اسم إحسان عبد القدوس لم يكن 
يتردد فى بيتنا ألا نادرا على سبيل الصدفة!! فقد كنت أنادى والدى دائما 
بلقب «باباء وأما أمى فتناديه دائما بلقب «سانو», وهو الاسم الذى اشتهر به 
منذ شبابه المبكر بين أصدقائه المقربين. 

ولم أسمع أحدا أبدا ينادى أمى باسمها الحقيقى «لواحظه بل كان 
الجميع ينادونها بلقب «لولا» بضم اللام.. وقصة حب ساتو ولولا أراها ذورة 
العطاء العاطفى وهى قصة واقعية تنافس قصص الحب الرائعة التى قرأنا 
عنها مثل روميو وجولييت أو قيس وليلى. 

وقد تتهمنى بالمبالغة قائلا: أنت تقول هذا الكلام لأن روميو هذا أبيك, 
وجولييت أمك!! لكن دعتى أذكر لك أن «لولاء هى السبب المباشر والرئيسى 
وراء نجاح إحسان عبد القدوس أو «سانوء فهى التى صنعت منه كاتبا 
عملاقا من أعصابها وقلبها الكبير.. وأبى دائما كان يعترف بهذه الحقيقة 
ويفخر بها قائلا: لولا.. لولا ما كان «سانو». 
وإذلك تراني أسخر دائما من اتهام أبى بأته كان زير تساء. فأنا اعلم 
تماما أن أمى «لولاء كانت ملكة متوجة على عرش قلبه. حافظت على مملكتها 
وزوجها وأولادها مدة تزيد على أربعين سنة, ولم تقلح أى مؤامرة فى الإطاحة 
بصاحبة الجلالة الملكة. 


رأى صورتها.. فدق قلبه 

ولأنها قصة حب جميلة, فإن بدايتها لم تكن تقليدية أبدا.. تعلق قلبه بها 
قبل أن يراها.. من صورتهاء كان ذلك سنة 1141؛ عندما أصطحب أبى 
صديقه «أحمد جعفرء فى زيارة إلى أسرة «المهلمى» التى كانت تعرف عائلة 
جعفر, وذهب الصديقان ومعهما طبق عاشوراء؛ فقد كانت ليلتها هى ليلة 
عاشوراء. ورحبت بهما أختها الكبيرة دراقت المهلمى» ومعها بناتها 
الصغيرات ليلى ومنى ونرمين التى أصبحت بعد ذلك سكرتيرة والدى 
وساعده الأيمن لمدة تقرب من ثلاثين سنة 

وفى «الصالون» شاهد الشاب إحسان صورة كبيرة لفتاة جميلة فسال 
عمن تكون هذه الفتاة؟ فأجابته رأفت أو «ريرى» كما كانوا ينادونها 
دائما:«هذه أختى! فسكت أبى ونظره معلق بالصورة وقلبه أيضا! وفجاة قال 
فى جرأة: أريد رؤيتها.. فردت أختها قائلة:«دى نزلت تحت عند جارتها».. ولم 
يقتنع «سانوء بهذه الإجابة بل قال:«أرجوكم نادوا عليها». 

وأخيرا جاءت وهى متبرمة؛ فلم تكن مستعية لرؤية غرباء, بل كانت 
مرتديه ملابس البيت العادية؛ وبدا اللقاء الأول بين روميى وجولييت» واندمجا 
فى الحديث وانتهى الأمر بأن أعطاها رقم تليفونه لكى تحادثه. 

وانتظر الشاب العاطفى «إحسان عبد القدوس» أن تحدثه من تعلق قلبه بها, 
ولكن دون جدوى, وبعد ثلاثة أيام نفد صبرهء فاتصل بها وبمجرد أن سمع 
صوتها صاح فيها قائلا:«أنت ماكلمتنيش ليه؟ 

ومن الؤكد أن الذهول قد أصابها.. فكيف يحدثها بهذه الطريقة دون أن 
يلقى عليها تحية ولاسلاماء ومن هو حتى يصيح فيها وينفجر فى وجهها 
بعصبية»؟ 

وتمالكت دلولاء نفسها وقالت فى هدوءدوآنا أكلمك بمناسبة إيه»؟ 

ومن هذا الموقف تستطيع أن تعرف مدى قدرة أميئ «لولا» أو ليلى على 
استيعاب «سانو» أو قيس» وقد صاحبتها هذه القدرة طيلة عمرهاء وكان من 
أهم أسباب نجاح قصة الحب الرائعة هذه. 

وانتهت المكالمة التليفونية التى بدأت «بعاصفة»» بنسيم وجو لطيفء 
والدنيا ربيع؟ وتعلق أبى بها أكثرء وانسابت قصة حب جميلة ورقيقة 
وشاعرية بينهماء لكن كانت هناك مفآجاة ضلخمة فى انتظارهما .. 

ترىما الذى جرى؟ هذا ما سأتحدث عنه فى الأسبوع القادم إن شاء الله ا 


يه 0 


مُه 


همس السيطان 


١‏ الكايو 


اليوم.. أى يوم: وما الفرق؟! سال رمزى نفسه وضباط المخابرات 
الصرية. يدفعونه دفعا داخل السيارة.. ياآآه.. ما أبشع الفرق بين الأسس 
واليوم» تذكر رمزى سهرة الأمس فى النادى الليلى بين كثوس الخمر وصدور 
فتيات أمستردام؛ وسيقانهن البيضاء المشربة بالحمرة.. دافئة.. تجرى كفه فى 
سرعة على الفخذ السارح أمامه؛ ويرفع آخر كأس إلى فمه, ثم بحركة لازمته 
.منذ طفولته فى مدينة دمنهور, رفع يده إلى فمه يمسحه بكم القميص. القى 
على المنضدة ثلاث ورقات من فئة المائة دولار» ثم تمطى واسقدار خارجا لا 
يذكر بالضدبط من كانت معه؛ لعلها «قلورا» أو ريما «بياتريس».. لا لا.. قال 
لنقسه مؤكدا انها كانت تلك الساختة السمراء التى التقاها منذ عدة أيام فى 
إحدى علب الليل على ضفة النهر يوم أن مالت تهمس فى أذنه تساله أن 


أصدفائى فى الموساد: أنا فى التظاركم 
طريق الخال يدأ بكرايسكي! 
أكرهكم.. لكننى أحب نفس أكثرا 


01م لضف 


* 


من ملفات 
الغابرات امصرية 


يشعل لها سيجارتها.. آهء لى سيجارة الآن! وكيف والقيد الحديدى فى يديه 
وأمامه وعلى جانبيه رجال الشرطة لا يعرفون الابتسام؟ أدار بصره فيهم.. 
فى رأسه دوار من بقايا سكرة الأمسء لكنه يراهم ويستطيع أن يتبين بوضوح 
ملامحهم.. مصريون.. نعم.. مصريون, فهذه الملامح المصرية يعرفها جيداء 
رأى منهم الكثير فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور والإسماعيلية» وريف 
الشرقية يوم أن كان مصريا مثلهم.. مطلقا.. هز رأسه بعنف مما لفت أنظار 
الرجال من حوله.. لا.. لم يكن مثلهم؛ لأنه كان أذكى منهم؛ وأكثر طموحا .. 
هؤلاء الناس من حوله وخارج السيارة التى تنطلق به إلى حيث لا يدرى أين.. 
ليس عندهم طموحه ويرضيهم القليل» بل أقل القليل.. لم يحلموا مثله 
باقسيازة زاللانس لقاكرة والقصون الراسمّة: وحمانات اإباعة, وغرق 
الفنادق الخمسة نجوم فى عواصم العالم؛ ويلا أى مقابل يستحق كل هذا 
العناء, وهذه الضجة, وقد خلق الله الحياة للمتعة, وخلقنا لنحياها طولا 
وعرضا وعمقا نغترف من نعيمها وملذاتها ونشرب من جمال نسائهاء ثم 
يكون الثمن ما يحدث له الآن فى هذه العرية, التى تحمله مؤكدا إلى النيابة أى 
السجن أو حتى إلى الموت بدون تحقيق. 

ابتسم رمزى ساخرا ومال يسأل الجندى إلى يمينه: اليس كذلك؟! 

نظر الجندى نحوه بشدة, ولم يرد. قال رمزى لنفسه: لا يهم.. المهم إنهم 
لن يستطيعوا إثيات أى شىء ضده ووراءه أقوى جهاز مخابرات فى العالم 
حير الدنياء يحميه ويستطيع فى أية لحظة أن ينقذه بحيلة من حيلهم 
الشيطانية.. لا يريد رفزى الآن أن يتذكر شيئا سوى خطته فى الرد على 
أسئلة مستجوبيه.. هل سيلتزم الصمت؟ أم سيتكلم ويراوغ وينفى ويشهر فى 


ع لاد ذه 


سره.. لم يروا متعة الدنيا من حولهم, ولا يعرفون كيف يعيش سواهم من 
البشرء ويتصورون أن ما يعيشونه هو الحياة.. تحركت السيارة وتحركت 
معها وجوه البشر خارجها.. دقق بصره لعله يلمح وجها يعرفه.. سال نفسه: 
كم عاما مرت منذ آخر مرة كان فيها فى القاهرة.. هنا فى ضاحية مصر 
وجوههم مخالب ذكائه الحادة القاطعة؟ أم سيطلب محاميا كما تفعل دول الجديدة.. نعم يعرفه وله فيها أصدقاء أيضاء ربما يذكرونه.. أو لا يذكرونه, 
العالم كلها؟ سيرى.. وهى جاهز لكل الاحتمالات.. توقفت السيارة فى إحدى لايهم , فقد مضت تلك الأيام ليلها ونهارها وصبحها ومساؤها, وها هو الآن 
الإشارات.. نظى من قضبان السيارة.. الشوارع مزدحمة فوق ما كان فى هذا القفص يفكر قى الخلاص كفار سقط فى المصيدة؛ لكنه سيخرج 
يتصور.. الناس هادئون وادعون لا يحملون للدنيا هما.. أغبياء!! قال فى منها.. نعم سيخرج.. يقولها لنفسه ليعزيهاء وفى داخله ينتشر الشك كما 


ال 


ينتشر السم فى العروق.. ما أقسى هذا الشعور الذى يحس به الآن والخوف 
يزحف بارداء فيقشعر جسده ويحس بالبرودة تسرى فى عظامه ورغبة فى 
البكاء تسيطر عليه فلا يقوى على مقاومتها.. تنحدر الدموع ساخنة تجرى 
على وجهه؛ ويبدا جسده ينتفضء بينما يرتقع نشيجه؛ فيلقى بجسده على 
جسد الجندى إلى جواره» وينخرط فى توية من البكاء لا تخرجه منها إلا 
ريتات قوية من كف الجندى تعيد إليه هدوءه, فيرفع كفيه بالقيود إلى وجهه 
يمسح دموعه. 
يغمض رمزى عينيا 
بالذاكرة إلى دمنهور مدينته الطيبة بشوارعها وحواريها 
التى شهدت طفولته. 
مشاهد كالحلم تطوف بذاكرته.. الشارع ومنزل الأسرة.. 
سلم البيت الذى كان يقفز فوقه, كلما عاد من المدرسة. 
بابهم الذى علق والده عليه تلك الكلمة من القرآن: «إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا» يوم حصل على ترقيته إلى درجة وكيل 
الوزارة قبل انتقال الأسر ة إلى الإسكندرية.. 
وتعود به الذاكرة إلى المدرسة, 
فصولها وفنائها والأراضى الزراعيا 
من حولها؛ وييوت الفلاحين» والطريق 
التسرابى الطويل بين البلد والمدرسة 
تقطعه الدواب والثاس والعجلات 
وعريات «الكارى» والفلاحات يحملن فوق 
رموسهن أقفاص الفاكهة؛ ودطشوت» 
الزيد.. حياة بسيطة بطيثة ومتكررة» كان” 
يكرهها ويحلم باليوم الذى يودعها فيه ولا 
يعود يراها أى يعيشها مرة أخرى؛ وكما 
كرهها كان أيضا يكره هؤلاء الناس بروائحهم 
الغريبة وأسئلتهم الساذجة عن الوقت أو الطريق» 
أوما يقوله الرادي وما تكتبه الجرائد, وكاتهم بر 
كائنات تعيش على هامش الحياة دون الدخول فيها, 
والغريب كما كان يتصور أنهم يعتقدون أن حياتهم 
هذه هى نعمة المولى عليهم, والمدهش انهم كانوا 
يقبلون اكفهم ظهرا لبطن شاكرين ربهم حامرين 
عطاياه!! ار 
عالم غريب لبشر بلا طموح يستحقون الضرب علىى: 
أقفيتهم؛ وقد فعلها رمزى أكثر من مرة» وانطلق مسرعا فوق 
دراجته. ضاحكا دون أن يلقى أى اعتبار لما يلاحقه من 
السباب أو اللعنات!! 
المهم عنده هى أن يضحك ويضحكء وأن يسخر من هؤلاء 
الناس, ليؤكد لنفسه تفوقه وذكامه. 
وما ذنبهم؟ 
ساله يوما مجدى - زميل مدرسته ‏ الذئ كان رمزى يسميه «سيدنا 
الشيخ» مسخرية مته. 
قال رمزى: ذنبهم أنهم أغبياءء. لا يستطيعون الدقاع عن أنقسهم.. 


| انض 


والقانون ياصديقى لا يحمى المغفلين!! 
قال مجدى: بالعكس.. هم أذكى منك» وأكشر كرماء لكنهم يحترمون 
والدك: الرجل الطيب الذى يحبهم ويحترمهم» ويحس دفء صداقتهم.. 
«كلام فارغء قالها رمزى ضاحكا وهى يصوب النبلة نحى جرة ممتلئة 
تحملها سيدة عجوز تعبر شارع السوق عائدة إلى بيتها. 
أغمض مجدى عينيه وهو يسمع صوت ارتطام الحجر بالجرة» وصرخة 
السيدة المسكينة فيما ارتفعت قهقهات رمزى وهى يجرى مبتعدا تلاحقه 
لعنات كل من رأوه وتوعدوه بفضح أمره أمام والده ‏ موظف الشئون 
الاجتماعية الكبير ‏ ووالدته الدكتورة صفية همامى ‏ طبيبة الأطفال 
المعروفة ‏ وأم أغلب أطفال المدينة الصغيرة. 
فرملة شديدة أيقظته من سيل ذكرياته.. إشارة 
مرور أخرى فى الضاحية المزدحمة, 
بنات وشباب يعبرون الشارع إلى 
جانب السيارة» ضحكات بريئة من 
عامل على محطة الارى يضرب كف 
زميله عقب نكتة مصرية حراقة 
ألقاها الأول» وشارك فى الضحك 
الصافى مع صديقه قبل أن يصعدا 
إلى المترى.. الناس يراهم من النافذة 
الضيقة تقطعها القضبان الحديدية 
الصلبة, كأنهم يعرفون بعضهم 
بعضا.. كأنهم أسرة واحدة: لا 
فرق بين لابسة الجلباب الأسمر أو 
الفستان.. والتى ترتدى حجابا 
فوق رأسها أو السافرة التى 
عقصت شعرها أو أرسلته يلاعب 
نسمة هواء, ذلك المساء من احد أيام 
صيف القاهرة. 
يحتاج رمزى الآن ويشدة إلى الخروج من 
هذا الكابوس قبل أن يختنق.. يحس بالاختناق» 
وأن الهواء يتناقص داخل السيارة.. مستحيل أن تحتمل السيارة 
كل هذا العدد وهو بينهم.. كابوس مريع ذلك الذى دخله رغما 
اعنه.. 
يحاول رمزى أن يمسك بداية الخيط.. متى كانت البداية.. هل 
كانت فى دمنهور؟ أم فى الإسكندرية؟ أم فى أثينا؟ 
وجوه غسان وشوقى وخوليو وكرايكسى تمر أمامه سريعة.. ثم 
تعود لتتأمله فى بطه لعلها تسخر منه الآن» وقد سقط فى قبضة 
المخابرات المصرية.. ينفى رمزى ذلك الخاطر الكريه عن فكره بسرعة, 
مؤكدا لنفسه أنه سيخرج من الموضوع كله, كما تخرج الشعرة من العجين, 
كما يقولون فى مصر, وأن أصدقاءه فى إسرائيل لن يتركوه للوحوش 
المصرية تنهشه. 
يحس رمزى بنفسه الآن كأنما قد سقط فى قبضة تنين هائل الحجم, 
لكنه يتشبث بآخرء آمل لعل أصدقإءه فى الموساد يسرعون إليه!ا 


100 بدايتى كانت مع دكتور ‏ محمد شعلان ‏ أستاذ 
البلطجة تبدأ من هنا م 
فل شهادة معاملة الأطفال تعطى فى أحوال خاصة جداً 

ل" للمريض العقلى وليس للمريض النفسى.. حينما تكون 
0 حالته متدهورة حيث يصبح غير قادر على التحكم فى 

تصرفاته وردود أفعاله ويصير خطرا على المجتمع. 
فالريض فى هذه الحالة يكون عدوانيا وشرسا مندفعاً 
وسكن أن يقدم على أى شىء.. لذلك فالطبيب يمنحه 
هذه الشهادة كنوع من إطلاق إشارات التحذير 


وللناس. 
أستوققه سائلة.. ولكن هناك من يستغل 
مجرد ورقة صغيرة لا أكثرولا أقل يضعهاالمريض النفسى فى جيبه ويضمن لها حقه فى ممارسة هزه الأمهادة ليستخليه) كت كسلاح يشهره 
العنف والبلطجة والتهديد بالقوة١‏ الجميع يخشاه.. ويتجنبه.. ويتحاشاه. . ل ا يكون بالفعل 


5 3 أقعا تحت تأثير الرض وحينما يرتكب أى حماقة فإنه 
فهويحمل بين يديه شهادة معاملة يكين غير مسلول وغير مشحك) في اتعدرقة هذا أما 
غال..أوشهادةحق مهاربية< اذى يفعل نك فهريزىر فى الشهادة ويستظها وهو 
الأطفال..أوشهادةحق ممارسة الى ات الا قر ا يلها 
الإجرام.. ويلتقط منا الخيط دكتور طارق عبدالجواد ‏ أستان 
2 200000000 مساعد الطب النقسى فى جامعة القاهرة ‏ ليحدد لنا 
تفاصيل هذه الشهادة الخطيرة شروط شهادة معاملة الأطال ويقول موضسها: 
تحملها السطورالقادمة. هذه الشهادة لا تعطى هكذا دون مسئولية.. فهناك 
0 م 0 
7 اما إن مانت 
تحفقيق, ليلى الراعى 6 أن يحول الريض عن طررق المحكحة أو الشصرطلة 
لارتكابه جريمة ما نتيجة قصور قواه العقلية ووقوعه 
تحت طائلة الرض العقلي.. وحينئذ يودع في 
مستشفى الأمراض ١‏ 


د. محمد شعلان: شاي با إلى ةد أي 
لعطيها للمريش العقلى وليس اللي باسلةائنينمن 
. طارق عبدالجواد: شك ريا قلعن 
يجب إغلام ورإإز ألشيحة بحالة الرشي ين فل لوم عرض التقريرين امام لجنا 


من وزارة العدل ومسئولا آخر 
من الشرطة وثالثا من وزارة الصحة.. لتسجل اللجنة 
فى النهاية التقرير النهائى بالنسبة لحالته. أما إن كان 
ا 0 
يطلب العلاج ام حضر مع أهله أم أدخل أحد 
الستشفيات الخاصة أو العامة فإن من حق الطبيب 
النفسى ‏ إذا وجد أن حالة المريض تشكل خطورة على 
نفسه أو على الآخرين ‏ أن يحجز المريض وفق البند 
الرابع من القانون المنظم للمستشفيات النفسية 
والعصبية بعدما يستعين برأى استشارى نفسى 
آخر.. ويتم بعد ذلك إعلام وزارة الصحة.. وتأتى لجنة 
مشكلة من الوزارة الكشف على المريض.. ليأخذ بعد 
ذلك مسار الطب النفسى الشرعى.. وينال شهادة 
معاملة الأطقال. 
1 على صعيد آخر تحدد لنا دكتورة ‏ ماجدة فهمى - 
أستاذ مساعد الطب النقسى فى جامعة عين شمس 
- ملامح هؤلاء الرضى فتقول لنا.. هم فى المقام 
الأول مرضى عقليون بمعنى أن لديهم قصوراً فى 
الإدراك العقلى يجعلهم خطراً على أنفسهم 


وعلى الآخرين.. بعضهم يعانى التخلف العقلى أو 
الإعاقة || ويعد إجراء لغتبارات الذكاء حسب 
سن المريض وحالته يخذ شهادة معاملة أطفال.. 
أسأل الدكتورة ماجدة مقاطعة.. ولكن هؤلاء 
ا مرضى العقليين إذا ما تابعوا العلاج 
وواظبوا عليه » هل هناك أمل فى أن تتحسن 
حالتهم؟ 
الخدمة العلاجية النفسية تطورت كثيرا فى 
السنوات العشر الأخيرة.. والصحات النفسية 
بالإضافة إلى امستشفيات والعيادات الخاصة تستطيع 


نقطة الأشراف المركزى المنظم عن طريق كل محافظة 
فى وزارة الصحة نقطة مهمة تساعد فى تقدم العلاج.. 
يقى أن نشير إلى دور الأسرة فى هذا الصدد فهى 
التى تضمع المريض على أول الطريق الصحيع إذا مآ 
عرضته على الطبيب ولم تخجل من مرضه.. وتابعت 


وأصبح يمكن السيطرة على 
المرض العقلى بشكل واضح 
عن طريق تحديد أماكن الخَلل الكيميائى والعطب الذى 
يحدث فى موصلات معينة فى مناطق محددة بالمخ.. 
وهكذا يمكن عن طريق العلاجات وليس السكنات 
والمنومات السيطرة إلى حد كبير على امرض العقلى. 
د. جواد فطاير ‏ أستاذ علم النفس فى الجامعة 
الأمريكية ‏ يؤكد لنا أن الشهادة ‏ شهادة معاملة 
الأطفال ‏ يمكن أن تعطى لحاملها رخصة لكى يمارس 
الجريمة وينطلق حرأ طليقا فى الشوارع.. لذاك لابد 
لهؤلاء المرضى أن يكبحوا.. وأن يوضعوآ تحت طائلة 
الممسثولية بالرغم من المرض العقلى والنفسى الذى 
يعان علمى 


5 يف بل شار : «فالجنون والتخلف 
بالرغم من كل الاختبارات التى ندعى من خلالها أننا قد 
نفذنا إلى أعماق عقل الريض وتأكدنا من حالته العقلية 
تماما غير دقيقة للأسف الشديد.. فالأمراض العقلية 
ليست مثل سائر الأمراض الجسدية الأخرى. حيث لا 
الطب أن يشخص الحالة بدقة مثلما يفعل مع 
مريض القلب نفسه مثلا أو الباطنة.. حيث تكون الحالة 
المرضية واضحة ومحددة ومسجلة فى الكتب وللراجع 
الطبية العديدة.. لذلك فالمرضى العقليون الذين يحملون 
هذه الشهادة معهم يمكنهم ممارسة الإجرام عن قصد 
وريما أيضا عن غير قصد.. ولكن تظل فى النهاية 
.. أنهم يشكلون خطراً على اللجتمع 
إنذ فى صف الايترك هؤلاء المرضى هكذاً 
59 
أنث إذن مويه أن يظل المريض العقلي 
حبيسا داخْل المصحات والمستشفيات 
النفسية.. أساله مستوضحة. 
هذا حل.. لكنه ليس كافيا.. إذ أن الصحات 
والراكز النفسية سوف تضيق بكل هذه الأعداد من 
المرضى.. فى رأيى إذا ترك الريض حراً فلابد أن يكون 


طلقاء فى ١‏ 


يفة للحكم على عقل الريل. . 


هناك نوع من الحرص والضبط والسلطة.. حقا إنه 
ريض عقلى غير مسئول عن تصرفاته ولكن من الممكن 
بالتلكيد تحجيمها.. قلا نترك الطريق أمامه هكذا 
مقتوحاً أليس كذلك؟ 

الرأى القانونى يؤيد بشدة خطورة سهولة حيازة 
شهادة معاملة الأطفال.. فهى بوابة ينفذ منها اللجرمون 
فيمارسون جرمهم ويهريون أيضا من العقاب بكل 
سهولة ويسر.. إذ يكفى أن يثيت للحامى أن موكله غير 
مسئول عن تصرفاته وأثه فاقد الأهلية أو فاقد التميين 
ومن ثم فإن القانون لا يجي معاقبته على جريمته تلك.. 
والمدهش أنه رغم الشروط العديدة التى وضعها قانون 
الطب التقسى ورغم كل الكشوفات الطبية والفحوصات 
الإكلينيكية والتقارير واللجان و«كونسلتوء الأطباء 
النفسيين. إلا أن الحصول على مثل هذه الشهادة صار 
أمرا متاحا.. مجرد حفنة من الجنيهات ويستطيع الرء 


فاقدى الأملية وفاقدى 
التميز.. ومن ثم تسقط عنهم 
كل المقويات. . ولى حدث 
وارتكب أحدهم جريمة 


جنائية أو حتى جنحة فإنه 


متو د 0 
للأسف الشديد كثيرا يتم التلاعب فى الأمر ويهرب 
المجرم من العقوية بعد إثبات عدم أهليته. 
السألها فى إلحاح: ولكن اذا لايحقق 
القاضى فى هذا الأمر» أعنى فى حالة تزوير 
شهادة معاملة الأطفال آلا يعد هذا التزوير 
اية» 


مؤكدة.. ب ك جناية تزوير فى 
. والقاضى فى هذه الحالة لا يملك إلا 
0 الأمر إلى أهل الخيرة وأعنى بلك الالياء 
النفسيين ومسئولى للستشفيات | 
النهاية لا يستطيع أن يبت فى الأمر.. له أن يبت 
أن هذا المجرم عديم الأهلية أو عديم التمييز؟ الحكم أولا 
وآخيرا يكون للطب النفسى. التلاعب يحدث بالفعل.. 
والرشاوى تدفع.. والنقود تصبح هنا وسيلة مضمونة 
لنيل شهادة معاملة الأطفال 

والحل؟ سؤال أطرحه على القور على 

المحامية.. كيف يمكننا أن نطبق العدالة ولا 

نترك المجرم يهرب هكذا من جريمته تماما 

مثل الشعرة من العجين؟ 

تقول فى ثقة وإصرار «الحل فى رأيى يتمثل فى 
التحقيق مع الأطباء ومحاسبتهم.. فكيف لهم أن يعطوا 
هذه الشهادة الخطيرة هكذا بدون وجه حق.. إن الطبيب 
مسئول تماما مثل المجرم أمام القانون.. ومن هنا فإن 
تطبيق العقويات والتشديد عليها لتصل إلى الإعدام 
والأشغال الشاقة أمر مطلوب للطرفين: الطبيب اللسئول 
والمجرم.. الاثثان على حد سواء.. هكذا فقط يمكننا أن 
نحد من هذا التلاعب ونطبق العدالة ونقلل من معدل 
١‏ تكب امام ميقا بكل 


ا 


ال شي ع ميغ ل 


أجاف ضمت مروج المنا0 
عادتنا آم سنستريها!, صراخ واحاذنيث 
واتهامات الغموض يحيط يكل شوم 
الكل يتوقع ويتنبا ويؤكد.. ثم, صمت 
رهيب وكأن شبئا لم يحدث! 

هل انتهى امر الطائرة وعرفنا ٠‏ 
اسباب الحادث؟ هل اثتهى ولن 
نعرف شيكأ؟. . هل تحول ملف 
القضية إلى مكتب التحقيقات 
الفيدرالية؟ ولماذا لم نذع الخير؟ 
وماذا عن الرسالة التى آرسلها 
البرلمانى الأردنى المعروف ليث 
شبيلات والتى أكد فيها أن طيارا 
أردنيا كان يقود طائرة عبرت قبل 
الطائّرة المصرية بساعات واصيب 
مساعده بحالة هيستيرية وأخبره 
بعد أن استجمع قواه أنه رأى كتلة 
من اللهب تتجه نحو الطائرة؟.. وكاذا 
نشر هذا الخبر على استحياء فى 
صحف محدودة ولم يهتم به أحد؟ 
وما حقيقة ما يشاع عن صفقة 
مصرية ‏ أمريكية بصمت فيها الطرف 
الأول ولا بعلن عن أسباب الحادث 
الحقيقية مقابل ان تتحمل أمريكا 
التعويضات وطائرة جديدة لمصر؟ 
لو كان كل هذا كذب, وليس لدى ما 
يؤكد ما يقال وينشس, أرجو أن 
يكذبنى أحدء بعد أن نشرت ذلك 
بعض الصحف ولم يكذيها أحد. 
أيضاء قبل أن أنسى علامات 
استفهام أخرى» ما حكاية شريط 
الفيديو الذى اذاعته محطة 
تليقزيونية ألمائية صورته سيدتان 
لطاقم طائرة مصرى, دعاهما إلى 
كابينة الطائرة وسمح لإحداهما 
بتشغيل جهاز الطيار الآلى بينما 
صورت صديقتها كل ما حدث؟.. .. شل 
كان ذلك فى عام 1144؟.. وماذا حدث 
لهذا الطاقم؟ ومن وراء تسجيل هذا 
الشريط وإذاعته فى هذا التوقيت؟ 
هل كل هذا صدق؟.. إذا كان كذلك 
ققولوها لنا وأريحونا.. وإذا كان 
كذبا.. فسوف نذهب جميعا إلى الثارا؛ 


خيرىرمضان 


22005 1ل 


الشيكلالة امياد الفاريه 
سب شفاوة الأطنا 


قبل أن يعلو صراخك بين أرجاء المنزل بسبب شقاوة أطفالك, 
و,العفرتة الشيطانية, التى تجعل البيت يبدوكساحة 
المعارك من كثرة , الكروالفر,.. ابحثى عن السبب فى 
مطبخك وثلاجتك, فهذه الشقاوة , والعفرتة, التى تقلب 
رأسك تقدمينها إليهم , بنفسك, مع ابتسامة عريضة؛ سواء 
فى قطعة شيكولاتة أم زجاجة مياه غازية؛ وبالطبع لا 
تدركين أن المعركة, ستبدأ بعد تناولهم هذه الوجبة بدقائق 
قليلة! 

ه تحقيق. محمل عيسى 


ليست نكتة وإئما هى دراسة أمريكية حديثة أجريت على العديد من الأطفال 
والأمهات, أثبتت أن السبب الرئيسى وراء «شقاوة» الأطفال فى المنازل» نتمثل فى 
بعض العناصر الغذائية مثل الدهون والسكريات والشيكولاتة, ومادة الكافيين 
الوجودة ة فى المشرويات الغازية, فضلا عن نقص بعض العناصر فى الوجبة 
ائية 


هذ إدى بدورها بعد أن يتناولها الطفل إلى زيادة أو 
إفراط فى النشاط الذى يعرف بال (]01113ة67م:زة1 هذا النشاط الزائد الناتج عن 
تناول هذه الأغذية يترجمه الطفل حسب قاموس «العفرتة والشيطنة» الخاص به 
إلى «شقاوة» وعدم التزام بالتعليمات والأوامر المنزلية. 
وحين تقسمين بأنك ان تصطحبى طفلك معك فى أية زيارة إلى أصدقائك أو 
جيرانك أو أحد أفراد اسرتكء لأنه بعد أن تناول أحد المشرويات الغازية واكل 
الشيكولاتة, بدت عليه علامات «العفرتة» مما يسبب خجلا شديدا؛ قلا تلومى 
طفلك أو تحمليه مسئولية, لأنه خارج عن إرادته, ويرجع إلى تأثير هذه المواد 
والشرويات على حالته اللزاجية؛ التى تسبب عنده حالة من الإفراط فى النشاط 


د خا الناو: كثرذ الحركة بيت لها علاقة بالاكاء 
د مجدى لزيه: أملوب التغذية القديم هو الحل الأمثل 


البدنى» وتجعله كالقابض على جمرة نار فى يده. لكن كل ما عليك هو الحرص 
اول هذه الوجبات وعدم 
يقول الدكتور خالد الثباوى ‏ أستاذ مساعد طب الأطقال واستشارى أمراض 
وتغير الحالة النفسية للطفلء 
عند الطفل, والحالة المزاجية هنا 
بدنى» الذى يترجمه الطفل إلى نشاط زائد 
أو«شقاوة» وعدم الالتزام بالتعليمات, والحفاظ على نظافة وترتيب البيت, الأمر 
الذى تشكو منه بعض الأمهات, وقد تسر أمهات أخريات على أساس أن النشاط 
الزائد لدى طفلها يعتير من علامات الذكاء والفطنة. ولا مانع من حدوثه لطفلهاء إلا 
أننا ثنبه إلى أن الإفراط فى التشاط البدنى للطقل والناتج عن عوامل التغذية, قد 
يكون له دور فى إحداث تغيرات مزاجية أخرى مثل الأرق والتعب والكنبة ومشاكل 
النوم. 

ويشير الدكتور المنباوى إلى أن هناك عديداً من العناصر المتناولة فى 
الأغذية, تؤدى إلى هذه الانحرافات السلوكية والمزاجية للطفل: منها مادة 
يين التى توجد فى الشرويات الغازية بجميع أنواعها والشاى والقهوة, 
والشيكولاتة والصاصات والحلوى بطعم الشيكولاتة, حيث تق 
بإصابة الطفل بفرط النشاط؛ بل هناك ما يؤكد أن الكا 


ا ري سثُُ 
زيادة العصبية, فضلا عن متاعب النوم مثل الأرق والصداع؛ لأن صغر حجم 
اولة من الكافيين فى الأغذية تؤدى إلى «شقاوة» 
ذه المادة توجد فى العديد من الأطعمة المحببة لأطفالنا, 


بعض العناصر فى الوجبات الغذائية يؤدى أيضا إلى زيادة 
النشاط ققد أكدت التجارب أن نقص عنصرى الاغنسيوم والتحاس يؤديا إلى 
تغيرات مزاجية تبدأ بالإفراط فى الحركة, وقصور فى الذاكرة, كما أن نقص 
عنصر النحاس يؤثر على القدرة على التعليم, بينما نقص عنصر الماغنسيوم 
يضعف القدرة على التذكر. 


خطورةالموادالكيميائية. 

ويقول الدكتور مجدى نزيه عزمى ‏ رئيس وحدة التثقيف والإعلام الغذائي 
والعلاقات العامة فى معهد التغذية ‏ إن الواد التى تسبب زيادة النشاط والحركة 
لدى الطفل نوعان: مواد طبيعية, وأخرى كيميائية, وللواد الطبيعية هى الواد التي 
من شأنها منح الطا: بنوعيهاء كالدهون الحيوانية 
«السمن , الزيدة القشطة ‏ الشحوم الحيوانية», والدهون النباتية «جميع الزيوت 
السائلة والتجمدة والسمن النباتى» بالإضافة إلى المواد الكربوهيدراتية «النشويات 
و السكريات» والحبوب, وكل منتجاتهاء والدرنيات «البطاطس ‏ البطاطا ‏ القلقاس» 
والعجائن اللختلفة, وكل هذه المواد الغذائية تزود الجسم بالطاقة عندما يتناولها 
الطفل» وتزيد عنده الحركة والنشاطء وتؤدى إلى شقاوته. 

أما المواد الكيميا: كبعض المركبات الكيميائية التى تضاف إلى الأغذية 
بغرض الحفظ أو منع «التزنخ» أو التلوين أو اكتساب النكهات للختلفة, هذه المواد 
أيضا تؤدى إلى زيادة النشاط عند الأطفال. 

وختى تنب أثار ذه الا التى تسبب شقاوة الأطفال» يرى الدكتور 
مجدى أن الحل الأمثل هو أسلوب | 0 
مواعيد تناول الطعام على أريع وجبات يومية فى مواعيد ثابتة: الفطور «ساندوة 
فى أثقاء يم الدراسى» الغداء, ثم العشاء, والأهم من ذلك» الاعتماد على الأغذية 
وكجنب الأغذية سابقة التصنيع, ؛ والحرص على تناول الخضراوات 
يي ومكونات السلاطة الخضراء والفواكه الطازجة. 

ويؤكد الدكتور مجدى نزيه, أنه من الأفضل أن يتناول الطفل اللبن ليلا - على 
عكس ما هى شائع بين الأمهات ‏ لأن تناول اللبن ليلا يعمل على استرخاء الجهاز 
العصبىء والنوم الهادى». كما أنه ينظم عمليات التبرز فى صصباح اليوم التالى. 

ويفسر الدكتور عماد فوزى إسكندر ‏ رئيس قسم الهرمونات فى 
المركز القومى للبحوث ‏ كيفية تأثير هذه الأغذية على شقاوة الأطفال, 
مشيرا إلى أن تناول الطفل للسكريات والقهوة والشاى والشيكولاتة 
والأحماض الأمينية وغيرها من الأغذية التى سبق ذكرهاء يؤدى إلى زيادة 
نشاط المع مما يدفع الفدة تحت المهاد للعمل بنشاط وكفاءة أعلى» مما 
ينتج عنه زيادة نشاط الطفل» كما أنها تؤدى أيضا إلى تشتيت الانتباه 
وكثرة الحركة والشقاوة لدى الطفل. « 


و | 1 


فكر كثيراً قبل أن نمسك سماعة التليفون 
فالورة اينايرا اصلاح وتهديب! 


فى عزالشتاء..استلم أصحاب تليفوناتالأرقام الفرديةفاتورة يناي فتحولت البرودة إلى نارأشعات 
كل البيوت, وفجرت براكين الدهشة والنهول فى مواجهة الأرقام الفاكية, والأصفارالتى لايصدقها 


عقل,ألف.. ألفان.. ثلاثة.. والأسباب غيرمعروفة! 


« تعقيق ‏ أشر ف صادق 1 


ماذا حدث بالضبط فى هذه الفاتورة المجنونة»! 
السؤال «صدم» كل الرموس فكان لكل منا أسلويه 
الخاص والمختلف فى التعامل مع «الرقم» البعض 
اعتبرها غلطة من الكمبيوتر «الغبى» فرفع السماعة 
وطلب )١70(‏ فجانته الإجابة أكثر إحباطاً «الرقم 
صحيع.. وادفع ثم تظلم» أما البعض الآخر فقد ثار 
وصب نيران الغضب على زوجته وإبنائه والتليفون» 
والدنيا كلهاء في حين لجأ آخرون إلى الصمت 
والاستسلام باعتبار أن الفاتورة مصيبة «قدرية» 
سقطت على رموسهم من السماء! 


00 ث3 ية تمتلت فى تزامنها 
:.,ببو*” مع حالة دخواء» عام فى الجيوب» بعد 
النققات الضخمة خلال شهر رمضان, 
التى أثقلت كاهل الأسر فى امتحانات 
نصف العام, لذا كان «قرار» كل المصدومين هو عدم 
سداد الفاتورة على أمل تصحيح الأوضاع؛ ورجوع 
الشركة المصرية للاتصالات و«أرقامهاء إلى 
الصواب, فهل ثمة أمل» أم سنرضغ جميعاً 
«الفاتورة» ونسدد مرتب عام كامل مقابل عبارة «آلو 
.. إزى الصحة؟! 
هذا التساؤل الساخن» وغيره من علامات 
الاستفهام حول الارتفاع الجنونى لفاتورة «يناير» 
حملناها إلى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 
المصرية للاتصالات السيد فيصل الدهشورىء فكانت 
كلماته أكثر اشتعالاً من الفواتير ذاتها . 
ما سر ارتفاع فاتورة يناير ١٠٠1؟‏ 
السبب الرئيسى هو الاتصال بالتليفونات 
الحمولة بعد ارتفاع عدد أصحاب التليفونات 
المحمولة ليصل إلى حوالى مليون شخص»ء فالاتصال 
بتليفون محمول يكلف فى الدقيقة الواحدة (:0 
قرشاً من 4 صباحاً إلى / مساء. و (0) قرشاً من 


8 مساء إلى 4 صباحاً؛ فى حين أن الاتصال من 
تليفون عادى بتليفون عادى يحتسب بالمدة وليس 
بالدقيقة وكل مدة (7 دقائق) مقابل عشرة قروش 
فقطه أى أن دقيقة واحدة اتصالا ب (محمول) تساوى 
فى التكلفة ٠٠١‏ دقيقة اتصالا بتليفون عادى. 

ولكن هناك أخطاء عديدة يرتكبها 

الكمبيوتر فى حساب قيمة المكالمات؟ 

استطيع التاكيد على أن نسبة الخطأ فى 
الكمبيوتر أقل من 0 ومن يشعر أن فاتورته على 
خلاف حقيقة استخدامه للتليفون يستطيع أن يتقدم 
بشكوى إلى قطاع التفتيش بسنترال الأويراء وخلال 
أسبوع يحصل على بيان مطبوع بالمكالمات التى 
اتصل بها سواء (مباشر محلى) أو (محمول) وهما 
غالباً سر ارتفاع أى فاتورة تليفون. 

تردد أن سبب التهاب قواتير التليفون هو 

تخفيض مدة المكالمات المجانية, فما حقيقة 

ذلك؟ 

مدة الكالمة التليفونية مازالت 7 دقائق وتعريفتها 
عشرة قروش لكل مدة منفصلة أو متصلة؛ كما أن 
اللشترك يدفع اشتراكاً سنويا قيمته 40 جنيهاً يحصل 
فى مقابله على 17٠١‏ مكالمة تليفونية مجانية على مدار 
العام أى 6٠١‏ مكالمة كل 1 أشهر وهذا يعنى أن 
الشترك إذا كان استهلاكه التليفونى محدوداً بواقع 4 
مكالمات يومياً فقط على مدار السنة فلن يدفع أى 
مقايل لهذه المكاللات. وسيكون مطالباً فقط بقيمة 
الاثشتراك السنوى 5؟ جنيهاً بواقع (؟؟ جنيها 
ونصف الجنيه) كل ستة أشهرء ومن يحتاج إلى 
التليقون فى تعاملات أكثر عليه أن يتحمل قيمة ذلك. 

وكاذا يتم احتساب قيمة الاتصال 

بالتليفون المحمول بالدقيقة وليس بالمدة 

أسوة بالاتصال العادى أو الاتصالن 

المباشر بالمحافظات؟ 

هذا النظام عالمى: وتطبقه معظم دول العالم كما 
أن تعريقة الاتصال بالمحمول يتم وضعها من خلال 


جهاز تنظيم مرفق الاتصالات, ولا نترك أصحاب 
شركات المحمول يحددون أسعار الاتصالات سواء 
مابين ممحمول ومحمول أو مابين تليفون عادى 
ومحمول ويتولى هذا المرفق النظر فى أى طلب 
لتخفيض أو رفع القيمة ويرأس المرفق الوزير المختص 
ومن بين الأعضاء أصحاب شركات المحمول العاملة 
فى مصرء وتجتمع لجنة النظر فى تعريفة التليفون 
مرة واحدة شهرياً على الأقل» وقد تم أخيراً تخفيض 
تعريفة الاتصال التليفونى من التليفون العادى إلى 
المحمول والعكس فى القترة المسائية فأصبحت (40) 
قرشاً فقط بدلاً من (00) قرشاً» وفى الطريق تخفيض 
آخر خلال الأيام القادمة. 

إذن فالاتصال من محمول إلى محمول 

أرخص من الاتصال بمحمول من تليفون 

عادى؟ 

نعم فالاتصال من محمول إلى محمول ب 375 
قرشاً فقط فى الدقيقة لأنه لا يستخدم الشبكة الخاصة 


من السبب وراء ارتفاع الفواتير.. 
الاتصال بالمحمول ام أخطاء الكمبيوتر؟ 


بالشركة الصرية للاتصالاتء ولكن هذا إذا كان 
التصل واللتصل به كل منهما مشتركا بنظام الخط 
وليس (الكارت) لآن الاتصال من تليفون بنظام الكارت 
بتليفون عادى يتكلف (170) قرشاً فى الدقيقة الواحدة. 

وماذا عن تعريفة الاتصال من تليفون 

محمول بتليفون عادى؟ 

هى نفس تعريفة الاتصال من التليفون العادى 
بالحمول وقيمتها )0٠(‏ قرشاً للدقيقة وقد لا يعرف 
البعض أن الشركة المصرية للاتصالات تحصل على 
نصف قيمة كل مكالمة يتم إجصراؤها من محمول 
لتليفون عادى؛ وفى نفس الوقت تحصل شركات 
المحمول العاملة فى مصر على نصف قيمة كل مكاللة 
يتم إجراؤها من تليفون عادى إلى محمول» ولكن فى 
ألكالمات الدولية تحصل الشركة العربية للاتصالات 
على كامل قيمة كل مكالة يتم إجراؤها من محمول 
بأى من دول العالم لأن شبكة الاتصلات الدولية 


تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات ولا تمتلك 
شركات المحمول العاملة فى مصر شيكة اتصالات 
دولية حتى الآن. 

وما موقع تعريفة الشركة المصرية 

للاتصالات مقارنة بمثيلاتها فى الدول 

العربية والاجنبية؟ 

بالنسبة للاتصالات الدولية فإن تعريفة الشركة 
اللصرية هى أقل تعريفة على مستوى العالم فيما عدا 
الأردن وسورياء وقد تم تخفيض تعريفة المكالمات 
الدولية بواقع 15/ مرتين الأولى فى نوفمبر والثانية 
فى ديسمير 1996. 

نسمع عن سرقة خطوط الاتصالات 

الدولية, وقيام بعض العاملين فى شركة 

الاتصالات التليفونية بتحميل المواطنين 

قيمة مكالماتهم الشخصية, فكيف تتم 

مواجهة هذه الجريمة" 

هذا سؤال فنى لا أعرف له إجابة؛ ولكن يستطيع 
كل صاحب تليفون أن يستعلم عن تفاصيل الفاتورة 
لآن فاتورة التليقون الدولى تصدر موضحاً بها كل 
رقم تليفون تم الاتصال به والواقع أن اكثر من 7/50 
من الفواتير تكون صحيحة والخطأ تتم معالجته 
بمعرفة لجنة مختصة بذلك ويتدخل مباشر من رئيس 
الشركة المصرية للاتصالات. 

هل الاتصال بالمحافظات أرخص من 

٠ 

طبعاً لأن الاتصال بين المحافظات يتم احتسابه 
بالمدة وهى ثلاث دقائق فى حين آن الاتصال بالمحمول 
يحسب بالدقيقة؛ وتعريفة الاتصال بين أبعد 
محافظتين (الإسكندرية وأسوان) قيمتها 15 قرشاً 
للمدة» أى أن كل دقيقة بحوالى ٠٠١‏ قرشاً فى حين أن 
دقيقة الاتصال بالمحمول سعرها 0١‏ قرشاً. 

هل هناك فئات من المجتمع تحصل على 

استثناءات أو تخفيض من قيمة المكالمات؟ 

المادة (51) من اللائحة التجارية بالشركة 
الصرية للاتصالات تنص على أن رؤساء مجلس 
الوزراء ووزراء المواصلات يتمتعون بخط تليفونى 
مجاتى بدون حد أقصى للمكالمات المحلية ومكالمات 
الترنك والنداء الآلى» ولكن هذا الإعفاء لا يشمل 
المكالات الدولية كما يتمتع بهذا الامتياز آعضاء 
مجلس إدارة الشركة ومن يلتحقون بها من خارجها 
خلال مدة العضوية ولدى الحياة ولن يمضى منهم 
سنتين فى عضوية اللجلس ومن داخل الثشسركة من 
أمضى ١9‏ سنة. 

كما كان الصحفيون وضباط القوات المسلحة 
والشرطة يحصصلون على امتياز ٠٠٠١(‏ مكالة) 
تليفونية بخلاف الحد اللسموح به 11٠0(‏ مكالة) 
سنوياًء ولكن اعتباراً من فا: 
الامتياز بحيث 
قيمة الكالمات الزائدة من الجهة التى كانت تمنحها له. 

هل هناك تخطيط لخصخصة التليفونات 

وهل سيكون ذلك فى مصلحة المواطن ام 

ضده؟ 

خصخصة التليفونات قادمة لا محالة وقد صدر 


* بالمحمول والدولى فالتعريفة وا 


القانون رقم 14 لسنة 1934, بتحويل الهيئة القومية 
للاتصالات إلى الشركة المصرية للاتصالات كبداية 
للخصخصة, وسيتم خلال أشهر قليلة طرح مابين 
/٠‏ و١؟/‏ من أسهم شركة الاتصالات التليفونية 
كأسهم فى البورصة الصرية كمرحلة أولى من 
الخصخصة ويعد فترة لا تقل عن خمس سنوات 
ستتم خصخصة التليقونات ولا شك أن ذلك سيكون 
فى صالع المواطن والعاملين بالشركة لأن 
الخصخصة تعنى خدمة أفضل وسعراً أقل فى ظل 
منافسة مفتوحة بخصوص الخدمات الإضافية مثل 
الانتظار والتتبع وإظهار رقم الطالب. 

هل هذه الخدمات تمثل أحد أسباب زيادة 

قيمة الفواتير؟ 

هناك 6١خدمة‏ إضافية يمكن إدخالها على 
التليفون وكل واحدة من هذه الخدمات يتم تحديد 
تعريفتها قبل إدخالها واشتراكها السنوى معلن ولا 
يفاجأ به المواطن عند دفع الفاتورة, كما أن أغلب هذه 
الخدمات فيماعدا الخط الدولى لا يزيد اشتراكها 
السنوى على 0.١‏ جنيها لذا اكرر أن الحمول فى 
سبب ارتفاع فاتورة أى تليفون. 

وما السبيل إلى تخفيض قيمة فاتورة 

التليفون؟ 

أن يقوم صاحب التليفون بترشيد المكالمات التى 
يجريها وإذا كان لا يمتاج الاتصال بالمحمول أى 
باللحافظات إلا مرات محدودة يستطيع شراء كارت 
اتصال مباشر وهو بقيمة 1١‏ أو ٠٠١‏ جنيهاً ويستطيع 
بذلك إجراء ما يشاء من مكالمات من تليقون النزل فى 
حدود هذا المبلغ, 

وفى ظل هذا الارتفاع الملحوظ فى فواتير 

التليفون ما إمكانية تقسيط الفاتورة" 

التقسيط فى تليفون المنزل يتم بناء على طلب 
مكتوب ويكون على ثلاثة أشهر بحد أقصى وتدفع 
)٠١(‏ جنيهات مصاريف إدارية عن كل قسط. 

تليقونات الشوارع التى دخلت الخدمة 

أخيراً هل تختلف تعريفتها عن تعريفة 


تليقون المنزل» 
تليقونات الشوارع مرتفعة مقارنة بتعريفة تليفون 
المنزل حيث تبلغ (0؟) قرشاً للمدة 1 دقائق فى 


الاتصال بتليفون عادى, ولكن بالنسبة للاتصال 
رقد سمحنا بهذه 
الخدمة إضافة إلى تليفونات الشركة الصرية 
للاتصالات لتقديم خدمات أفضل للمواطن. 

بالأرقام ما حجم الزيادة فى دخل شركة 

الاتصالات التليفونية فى فاتورة يناير 

مقارنة بفاتورة يوليه الماضى؟ 

فاتورة يناير للأرقام الفردية وعددها 
(1700010) خطأً بلغت ستة ملايين و 141851 
جنيها وهو رقم قابل للتعديل نتيجة الشكاوى» 
وإذا أضفنا إلى هذا الرقم ما يماثله بالنسبة 
للأرقام الزوجية فيكون المجموع حوالى ١7‏ 
مليون جنيه وهو يزيد أكثر من 77٠١‏ على فاتورة 
يوليه الماضى التى بلفت حوالى 4 ملايين جنيه 
للأرقام الفردية والزوجية 8 


انا 


الأطباء فشلوا فى مترفة السبب 


احترسس.. الثنناء موييم الالتحار! 


ماذا تولد تتجارب الحب فى الصيف؟ اذا نمو أشياءكثيرة< 


اجميلةفى الشتاءة 


ما علاقة الربيع بالهوس الذى يصيب البعض. وبجنون العظمةالذى يبدوعلى تصرفاتنا؟ 
ولن نسأل عن سبب سقوط أوراق الشجرفى الخريف. المشكلة أن الأطباء لايعرفون الإجابات.. بمعنى 


آخر, لديهم بعض الإجايات 


تالظنيةوليست القطعية. وفى كل الأحوال فرض الشتاء علينا إعادة فتح 


ماشاته القديمة التى نتعمل عنوانأ واحدا كبيرأهو:الاكتئاب. تعالوا نحلل املف حرفا حرفاً. 


فى نراسة اورويينة حبيفة صبرت فن جداية 
الألفية أكدت أن عامل الضوء يلعب دورا كبيرا فى 

ثير على الحالة النفسية؛ فقلة الضوء فى فصل 
يغياب ضوء الشمس لفترات طويلة اثناء 
ؤثر على بعض الناس وتصيبهم بالاكتئاب 
الشتوى ‏ أشد أنواع الاكتئاب خطورة ‏ وهو السبب 
وراء تفكي ابض فى الانتحار والسبب يغبا وراء 


٠ 


اعد 8 
وأضسافت الدراسة أيضا 5 هناك بعض 
الأشخاص يصابون بالهوس فى فصل 
الصيف وهم على عكس الأشخاص 
#. الذين يتأثرون بقلة الضوء فى فصل 


وهنا يقول الدكتور عادل صادق ‏ 
أستاذ الطب النفسى . إن هناك بعض الأمراض 
النفسية المرتبطة بالفصول؛ وهناك مرضان نفسيان 
يزدادان فى أوقات زمنية وفصول سنوية معينة هما 
الاكتئاب والهوس؛ فعلى سبيل المثال حينما يقل 
الضدوء أو تنحمس الشمس افترات طويلة يزداكد 
الاكتئاب عند ٠١‏ من الأشخاص. ويأتى هذا 
الاكتئاب نتيجة أنحسار الشمس وزيادة الساحة 
الزمنية للظلام وغياب ضوء الشمسء ولذا ظهر 
علاج الاكتئاب بالضوه حيث يتم تعريض هؤلاء 
الأشخاص لضوءه صناعى مشابه لضوء الشمس 
لفترات طويلة حتى تقلل لديهم فترات الظلام. 

وعادة يأتى هذا الاكتئاب فى بداية الخريف 
ويستمر فى الشتاء ويقل تدريجيا مع بداية الربيع 
ومع بدء الصيف يشفى المريض تماما وهذا 
الاكتئاب مرتبط بالفصول. 

ونجد على العكس تماما فى بداية قصل الربيع 
زيادة نسبة مرضى الهوس وهو مرض عكس 


ه تحقيق, محمد عيسصى 


الاكتئاب تماما حيث تنتاب المريض حالات من المرح 
الشديد وحماسة وسعادة غامرة تتبعها حركة 
كثيرة تصاحبها ضلالات العظمة 

ويضيف الدكتور عادل أنه على الرغم من زيادة 
نسبة هذين المرضين فى هذه الأوقات بالذات إلا أنه 
ليس معروقاً السبب آو العلاقة بين الفصول 
السنوية والامراض فهى على ما يبدو تغيرات 
كيميائية تحدث فى جسم الإنسان فى هذه الأوقات. 

آأما الدكتور سعيد عبدالعظيم ‏ أستاذ الطب 
النفسى فى كلية الطب جامعة القاهرة ‏ فيقول: فى 
مصر تزداد نسبة الاكتئاب الموسمى فى الشتاء 
وهناك حالات اكتثاب شتوى فقط ولا يمكن القول 
إن هناك قلة الضوء ولكن هناك اكتئاباً شتوياً 
السبب فيه إيقاع بيولوجى يختلف تأثيره علينا بين 
الفصول وفى علاقة الأرض بالقمر وهناك المد 
والجزر المرتبط بالدورة القمرية. 

ويشير الدكتور سعيد إلى أنه وجد بعض 
الدراسات التى تشير إلى أنه عندما يكتمل القمرفى 
ليالى ١١و14‏ و6١‏ تكشر حروادث العنف 
والانفعالات الشديدة والجرائم يسبب موجات 
الجاذبية الكهرومغناطيسية التى تحدث تغييراً فى 
التو الإنسان والكون المحيط به. 

ومن أشهر الأمراض المرتبطة بالفصول ‏ 
والكلام للدكتور سعيد ‏ والتى تحدث بين فصلى 
الربيع والصيف أمراض القصام العقلى وتويات 
التهيج والتى تحدث بسبب دخول الصيف وزيادة 
درجات الحرارة» وهنا يحدث عكس الاكتئاب فبدلا 
من أن يشكو المريض من السكون يحدث تهيج 
وإثارة وكثرة حركة وكلام. 

وهناك تفسير آخر غير الضوء هو أن الأرض 
أثناء الشتاء تبتعد عن الشمس وهذا يقلل التأثير 
الكهرومغناطيسى والجاذبية وبالتالى يدخل الناس 
فى نويات الاكتئاب فى الشتاء والفصام والتهيج 


يتجزأ من الكون ويتأثر بالطبيعة المحيطة به التى 
يعيش فيها. 

وتظهر هذه الأمراض الموسمية بوضوح فى 
الدول الإسكندنافية التى تغيب عنها الشمس 
لشهور يظلون بدون ضوء وبالتالى تكثر عندهم 
حالات الاكتئاب الموسمى وأحيانا يكون شديد 
لدرجة أن بعضهم ينتحر ولذا نقول إن أعلى نسبة 
انتحار موجودة فى هذه الدول. 

وفى النهاية يقول الدكتور سعيد إن من يتأثر 
بقلة الضوء وشدته هى من عنده استعداد وراثى 
لاستقبال الاكتئاب فليس كل من يتعرض لقلة 


ا غياب ضوء الشمس فى الشتاء يسبب الشعور بالاكتثاب 


الضوء أو زيادته يصاب بالاكتثاب أو الهوس. 
أما تفسير الدكتور ممتاز عبدالوهاب ‏ أستاذ 


فى نفس الميعاد من كل عام أو عامين أو ثلاثة. 
وقد لوحظ فى بعض الدراسات أن الأمراض 


د. ممناز عبدالوهاب: فوس الربيخ يؤدى إلى جنول العظمة 
د. سديد عبدالعظيم: «قمر ١14‏ مسئول عن ارتفاغ نسبة الجريية 


النفسية تكثر فى فصلى الربيع والخريف حيث 
كشفت هذه الدراسات أن عند الرضى النفسيين 
الذين يترددون على العيادات والستشفيات النفسية 
يزداد خلال هذين الفصلين ولعل أشهر هذه 
الأمراض هما الاكتئاب النفسى الجسيم وهو نوع من 
الاكتئاب البيواوجى النى يحدث نتيجة تغير فى 
وظيفة ت العصبية وهى مواد كيميائية موجودة 
فى الجهاز العصبى للإنسان ويتميز هذا الاكتئاب 
بأئه ينشأ عن ظروف خارجية أو أحداث محيطة 
بالإنسان ولكن يظهر مع تغير الفصول» حيث يعانى 
الفرد فى فصل الشتاء تغيراً فى الحالة الزاجية مثل 
عدم استمتاعه بالحياة أو بالأنشطة التى كانت 
تضفى السرور على نفسه فلا يسعد بلقاء الأصدقاء 
ولا يستمتع بالنزهات ولا يحب مشاهدة التليفزيون 
كما قد يميل مزاجه إلى الحزن وقد تنتابه نويات من 
البكاء وتسيطر عليه أفكار سوداوية مثل عدم الرغبة 
فى الحياة وتمنى الموت وأحيانا يفكر فى التخلص 
من حياته بالانتحار وتضطرب شهية المريض فقد 
يفقد الشهية ويفقد الوزن أى على العكس مع بعض 
المرضى الذين يميلون إلى الشراهة فى تناول الطعام 
وبالتالى يزداد وزنهم مع هذا الاكتئاب: وقد يميل 
البعض إلى النوم الكثير كنوع من الهروب وكذلك قد 
يعانى الريض أعراضاً جسدية مثل الم ينتابه فى 
مختلف أنحاء جسمه وأحيانا يجد صعوية فى القيام 
بأعماله التى يكون معتاداً عليها وقد تفقد المرأة 
اللصابة بهذا النوع من الاكتئاب الاهتمام بمنظرها 
وزينتها. 

ويضيف الدكتور ممتاز أن الهوس من الأمراض 


علاقات الحب تبدا دائماً فى فصل الصيف 


الدورية التى تظهر بوادره فى الربيع ويشتد فى 
الصيف وهو عكس الاكتئاب حيث يعانى المريض 
نشاطاً زائداً يبدو عليه فى صورة كثرة الحركة 
وتتطاير الأفكار حيث ينتقل اريض بسرعة من فكرة 
إلى أخرى كما يميل إلى الكلام الكثير وقد يصاحبه 
إحساس بالعظمة كما أنه يتميز بالمرح والسعادة أى 
الغضب وسرعة الاستثارة فيكون متوتراً على الدوام 
ويقل نومه وتكثر حركنه كما أنه قد يلجأ إلى التدخين 
بشراهة وأحيانا نجد أنه يميل إلى الطعام الكثير ويفقد 
السيطرة على تصرفاته فيلجأ إلى معاكسة الجنس 
الآخر ويتلفظ بألفاظ خارجة لم يكن معتادأ عليها. 

ويالإضافة إلى ذلك فإن مرضى العظام تزداد 
عندهم الأعراض فى أوقات معينة من العام أو فى 
بعض فصول العام وتقل فى فصول أخرى وكذلك 
الحال مع مرضى الوسواس القهرى. 

ويشير الدكتور ممتاز إلى أن السبب الرئيسى 
لتغير الحالة المزاجية للإنسان مع تغير الفصول غير 
معروف حتى الآن على الرغم من أنه ثابت وظاهر من 
داخل الستشفيات النفسية: إلا أن التفسير لهذا 
يمكن معرفته من خلال الجهاز العصبى حيث يمر 
الجهاز بدورات فى عمله تكون مرتبطة بالدورات التى 
تحدث فى الطبيعة مثل الليل والنهار وتغير فصول 
السنة وتغير موقع القمر ويعده عن الأرض. 

وهناك من يفسرها بزيادة نسبة الرطوية فى 
الجو أو تغير درجة الحرارة أو قلة الضوء فى فصلى 
الشتاء والخريف ولكن السبب الحقيقي غير معروف. 

واخيراً إذا كتت محسابا باى من هذه 
الأمراض النفسية المرتبطة بوقت أو فصل معين 
فى السنة, ققادتك ذات مرة إلى التفكير فى 
الانتمار أو جعلتك تشعر بالعظمة فانتظر قليلا 
حتى يمر هذا الفصل من العام ولا تفكر فى 
التخلص من حياتك فهذه أعراض مرض موسمى 
سرعان ما يزول بزوال الفصل 80 
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إياك نعد وإياك لستعين.. 


هل تتخيل أن القرآن الكريم لخص أقسام الخلق جميعا فى هلاهالآية 
الكريمة فى سورة الفاتحة: حي ث إن الناس فى تعاملهم مع الله على 
أريعة أصناف. 
١,صنف‏ يعبد الله ويستعينيه. 
".وصنف لا يعبد الله ولايستعينيه. 
؟,وصنف يعبد الله ولا يستعينبه. 

0 ؛,وصنف لا يعبد الله ويستعين به. 


لذلك ومن باب الانتقاء الأفضلء اختار الله لنا أن نكون من أصحهاب 
الصنف الأول الذى يعبد الله ويستعين به وحتى تعرف مكانة هذا المقام 
وخطورته, فما عليك سوى أن تتخيل نفسك والعياذ بالله من أصحاب المقامات 
الثلاثة الأخرى, فهل توافق؟ لا أظنك تفعل أيها المحب وتعال معى فى جولة 
إيمانية مع كلمتين هما: العبودية والاستعانة, قبل أن نستعرض حال هذه 
الأصناف, أما العبودية فهى قمة النجاح فى اختبار الحياة, فكلها تعود 
بالخيرات على العباد من رحمة وعفو ورزق وستر وجود.. إلخ ولا 
تتحقق هذه العطاءات دون سيد معطاء. هذا هو الفارق بين عبودية 
ع الإنسان للإنسان. وعبودية الإنسان للواحد الديان, فعبودية البشر 
ا للبشر يعود فيها خير العبد على سيده. العبد يعمل وينتج ويزرع 
ويحصد., والسيد يتمتع وياكل, أما عبودية الإنسان لله تعالى فهى التى 
يعود فيها خير السيد على عبده, فالسيد هنا وهى الله سبحانه وتعالى مستغن 
عن عبده ولا يحتاجه فى شى» بل كل عبيده مفتقرون إليه. اكثر من ذلك؛ فهذا 
السيد الكريم سبحانه يغضب إن ترك العبد سؤاله لدرجة أنه جعل ترك الدعاء 
والطلب, إنما هى استكبار عن العبادة» «وقال ريكم ادعونى أستجب لكم. إن 
الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين», وإذا تأملت لوجدت ذلك 
التعبير الفريذ «يستكبرون عن عبادتى» مع أن السياق يقتضى أن يقال: 
يستكيرون عن دعانى, لكنه عدل عنها إلى غيرهاء ليفهمنا أن العبودية هى الدعاء 
والعكس, فيا له من سيد يمنح من غير طلب» ويرزق من غير سبب. 
الله يغضب إن تركت سؤاله, وينى آدم حين يُسال يغضب, بل إن سيدنا 
الإله سبحانه وتعالى قد يتمرد عليه أحد عبيده بالذنوب والمعاصىء فيحلم الله 
عليه ويمهله كما فى الحديث القدسى: ه«ياابن أدم خلقتك بيدى» ورييتك 


بقام الشبخ: خالد الجندى 


بنعمتى» وأنت تهجرنى وتعصينى.. فإن هجرتنى وعصيتنى» حَلِمت عليك حتى 
تتوب» قإن تبت إلى قبلتك «بكسر الباء» فإن قبلتك غفرت لك» فإن غفرت لك 
أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار, فمن أين تجد لك ربا مثلى وأنا الغقور 
الرحيم؟». 

إذن فهل العبودية الآن أصبحت سهلة المنال» ميهات فلابد أن يخضع 
الإنسان نفسه بالطاعات والالتزام بتقييد الشريعة لغرائزه وأهوائه, وإذا نظرنا 
إلى طريق وعر لا يصلح للمسير, قلنا هذا الطريق يحتاج إلى تعبيد أى تمهيد ' 
ولا يخفى عليك ما فى تعبيد الطريق من صعوبة وشدة مراسء وهكذا النفس 
تحتاج إلى تعبيد لوعورة مسالكها وإعوجاج طبائعهاء ولذا لن تصلحها سؤى 
مجموعة من السلوكيات التعيدية تسمى «طاعات» وأنت تعلم ا فئ كلمة طاعة 
من معاتى التطويع والمغالبة كفا يعالج الحداد قطعة من الحديذ لإلانتها 
بالطرق والسحب. لذلك فإن علامة العبودية الحقيقية هى أن تجد نفسك متقبلة 
للتكاليف الريانية بسلاسة الانقياد لأوامر الله سبحانه؛ فأنت ترى الله عز وجل 
يصف المنافقين بقوله: دوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» ويحكى عن:بنى 
إسرائيل قولهم: «قالوا سمعنا وعصينا» وشثان بين موقف هؤلاء العتاة» وبين 
موقف أمة الإجابة حيث قال فيهم: «واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى 
واثقكم به إن قلتم سمعنا وأطعنا» وهذا هى النبى:الكريم صلى الله عليه 
وسلم: كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه, وكان إذا أهمه.أمرء فزع إلى 
الصلاة, وكان وقتها إذا اقترب يقول: أرحنا بها «أى بالصلاة» يا بلال» فهذه 
هى العبودية الكاملة المشعرة لحلاوة التكاليف تبعا لمحبة المكلف, لذلك فمن 
لطائف القرآن ربطه بين الحب والاتباع «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحببكم الله ويغفر لكم ذتويكم, والله غفور رحيم» فهذه هي العلاقة المتبادلة 
سيد محبوبء وعبد محبء لذلك كان التتويج الأمثل لهذه العلاقة هى الجنة: «يا 
أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية؛ فادخلى فى عباذى 


فُفْفْفْفْفْفْفْفْفْفْفْفْفْفْففْفْفْفْفْفْفْفْفُة 


لثت 


وادخلى جنتى», قالدخول إلى الجنة لا يكون إلا من باب العبودية, والله تعالى 
عندما يمدح النبى صلى الله عليه وسلم؛ يذكره العبودية: فى 
قوله: «أرأيت الذى.ينهى عبدا إذا صلى» وفى قوله: «وأنه لما قام عبد الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا»» وقوله: «سبحان الذى أسرى بعبده», وقوله: 
«قأتوا بسورة مما نزلنا على عبدناء» حتى لما أراد أن يذكر النبيين كلهم فى 
مضمار الإيدان والاصطفاء. قال: «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى» بل إن الحق سبحانه حصر فضائل الأخلاق فى العباد دون 
غيرهم؛ فقال عنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء وإذأ 
خاطبهم الجاهلون» قالوا سلاما». 

وبما أن العبودية تمرس ومشقة وجهاد فبدون معاونة السيدء فلن يكون العبد 
عبدا أبداء وهنا تتجلى فكرة الاستعانة, وهى الارتكاز على قوة معاونة لبلوخ 
الهدفه قفى القرآن يقول ذى القرنين فى سورة الكيف: «فاعينونى بقوة» فالمساعدة 
القوية هى التى تأخذ بأيدينا إلى الله, وليس لهذه امساعدة مصدر إلا الله نفسه, 
إذن قطيك بالعبادة. ومن الله الساعدة, ولأن هذه المعاونة لا تثتى إلا بناء على طلبء 
فلابد من الإلحاح فى طلبهاء ولان هذا الطلب لا يقبل إلا من الطائعينء فعلينا 
بالطاعة, وهى تمام العبودية , فتكون مراحل هذه العلاقة بالله كما يلى: 

أمر «تكليف» فاستجابة «عبودية» فمشقة «تقييد»» فدعاء «طلب معونة» 


فمعاونة إجابة وقبول. 
كل هذا فى «إياك نعبد وإياك نستعين» وأى خلل فى هذه المراحل السابقة 


لابد أن يؤدى إلى نتيجة خاطئة, الذئ لا يعبد الله ولا يستعين به, يصفهم بقوله: 
«أولتك كالأنعام, بل هم أضلء أولتك هم الغافلون». 

والذى يعبد الله ولا يستعين به وصفه بأنه من المتكبرين الذين «سيدخلون 
جهنم داخرين». 1 

والذى لا يعبد الله ويستعين به».لن يقبل الله منه دعوة ولا رجاء. ويقول فى 
أمثالهم: «إنما يتقبل الله من المتقين» وقوله: «فاذكرونى أذكركم». 

فاعيد الله واستعن بالله, فليس لك سواه يقول تعالى فى الحديث؛ «عبادى 
يبارزوننى بالمعاصى, ؤأنا اكلؤهم على فرشهم «أى أطعمهم, وهم نائمون على 
فراشهم». 

إنى والإنس والجن لفى نبأ عظيم.. 

أرزق ويشكر سواى.. 

خيرى إلى العباد نازل.. 

وشرهم إلى صاعد.. 

أتقرب إليهم بنعمئ وأنا الغنى عنهم.. 

ويتبغضون إلى بالمعاصى: :وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتى.. 

ياعنادى.. من دنا منى تلقيته من قريب.. 

ومن نأى عنى ناديته من بعيد.. 

ومن طلب رضاى طلبت ما يريد.. 

ومن شكر نعمائى أعطيته فوق للزيد.. 

ومن تصرف بحولى وقوتى ألنت له الحديد 8 
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ليل نهاريتحدث المثقون عن العواروالتسامح 
وحق الاختلافوعن , الآخر, هذا ما نقرأه فى 
كنبهم ومقالاتهم ونسمعه منهم وهم يتحدثون 
فى التليمزيون بابتسامة واثقة لاتخلومن 
يفين.. لكن إذاكتبها الله لك ورأيت أحدهم فى 
مناقشةمع مثق ف آخرفتهيأ لسماع ما لذوطاب 
من ألفاظ الاختلاف, التى تذكرنا بالحوارات 
التى دارت بين أبطال فيلم , فوزية 
البورجوازية, للكاتب الف أحمد رجب مثل ريا 
عميل..ياخاين..يا متطرف, وهى ألفاظكادت 
تذهب مطمئنة إلى المتجف وتنساها الحياة 
الثقافية لولا أن السنواتالأخيرة شهدت معارك 
بين أسماءكبيرة من المثقفين لكنها كانت معارك 
صغيرة ولنتدكرمثلاكيف أن عابدالجابرى اتهم 
جورج طرابيشى ب الطائفية, مجرد 


أن الثانى فكرى نقد الأول 
1 ولنتذكرأيضا ما داريين جابر 

عصفوروعبد لعزي ز حمودة من 
خلاف بدا أولا من محطة, البنيوية, وانتهى إلى 
المساس بأمور فى صلب النكوين العلمى لكل 
منهما. 
وبالأمس فقط اشتعلت معركة بين الشاعر أحمد 
فؤاد نجم والكاتب عادل حمودة وهى معركة كنا 
نظنها قد انتهت لولا أن شاعرنا الفاجومى, 
فاجأنا بكناب يشعل ذارالممركة من جديد مما 
بجعلنا نتساءل هل أصبح العنف هو طابع الحياة 
الثقافية؟ واذا تسريت ألفاظ التكفيرمن 
خطاب الإرهاب إلى خطاب المثقفين ل.. وكلها 
أسئلة نبعث لهاعن إجابةفى هذا التحقيق 


انتحقيق ,سيد محمود حسن 


1 اق 


بسسبب غياب الرأى العام 


حين سالت الشاعر أحمد فؤاد نجم عن 
الأسباب التى دفعته إلى تاليف كتاب كامل بغرض 
الهجوم «الجارح» على عادل حمودة قال لى: فكرة 
الكتاب اخذتها من حمودة نفسه وكتابه «أنا 
والجنزورى» الذى قرأته ثم سالت نفسى ولاذا لا 
أرد على المقالات التى كتبها حمودة ضدى بنفس 


معارك المثقذين الك 


الطريقة أى من خلال الكتاب لأن كل ردودى عليه 
كانت من خلال صحف صغيرة محدودة التوزيع 
لا يقاس تأثيرها بتأثير مقاله الذى كتبه ضدى فى 
الأهرام. 
قلت له: ولماذا اعتبرت المقال ضدك؟ 
فقال: المقال كان ضدى لأنه اعتدى على وعلى 


حق فنحن لم نكن أصدقاء على الإطلاق. 


قلت له: لكنه قد يلجا إلى القضاء بسبب 


الألفاظ الموجهة ضده فى الكتاب؟ 


تاريخى وقررت اللجوء إلى الكتابة بدلاً من اللجوء 
إلى القضاء لتوضيع الأمور للناس الذين أردت أن 
أكشف لهم الرجل الذى اعتدى على دون أى وجه 


١ 


خاصة أننى لم أقل كل شىء 
حتى الآن ومازلت فى انتظار رد فعله. كما أنه 
لايزال صحفيا قادرا على الكتابة ولم يفقد سطوته 
وبالتالى فأنا على استعداد لمنازلته مرة أخرى. 
أردت أن ابتعد قليلا عن الجزء 


الشخصى فى المعركة بين نجم وحمودة 
فسألته عن أسباب تحول لغة الحوار بين 
المقفين إلى لفة مليثة بالتجريح 
والاتهامات؟ 

فقال لى: أنا أعتقد أن المنازلة بالكتابة ظاهرة 
صحية لأن المعارك تثرى حياتنا فى النهاية ومثل 
هذه المعارك هى التى صنعت طه حسين والعقاد 
ومصطفى صادق الراقعى وغيرهم. 


لفة منحطة وشخصية 
تركت «الفاجومى» لأسال سمير غريب لا 


بوصفه رئيسا لدار الكتب وإنما بوصفه 
كاتبا وضع كتابا مهما عن المعارك الثقافية 
فى مصر فى النصف الأول من القرن 
العشرين تحت عنوان «حيوية مصر» ذهبت 
لأساله عن مواصفات ال معركة الثقافية فقال: 
المعركة الثقافية لابد أن تكون حول موضوع عام 
وليست حول شخص وضرب غريب مثالا بالمعركة 
التى أثارتها مؤسسة صحفية حين تولى مسئولية 


1 دار الكتب وقال إنها لم تكن معركة موضوعية 


حول أوضاع الدار وإنما دارت كلها حول 
شخصى لذلك لم أفكر فى الرد عليها لكى لا 
أسقط فى الفخ الذى نصبوه لى. 

وبشكل عام يرى غريب أن المجتمع المصرى 
يعانى حالة ترد عام وهذا التردى انعكس على لغة 
الحوار التى اصبحت لغة «منحطة» والفارق الذى 
يرصده صاحب «حيوية مصره بين العارك الثقافية 
والمعارك الحالية هو أن الأولى كانت تتم فى إطار 
ثقافى عام وحالة من حالات التطور والنهضة أما 
الآن فهى كلها معارك من أجل حسابات ومكاسب 
شخصية ولا تكاد تؤثر خارج أطرافها أى خارج 
دائرة تأثير الصحف التى تفجرها. 


مشكلةالمنه 

من جانبه يرى الكاتب صلاح عيسى الذى 
دخل طرفا فى معارك صحفية عديدة فى الفترة 
الأخيرة أن اللشكلة ليست فى لغة الحوار بقدر ما 
هى مشكلة المنهج الذى يقف وراء هذا اللغة حيث 
إن المعارك الأدبية فى تراثنا العربى مليئة بالألفاظ 
الحادة وهو هنا يكاد يتفق مع الناقد الأدبى محمد 
بدوى الذى لفت نظرنا إلى ترائنا الشعرى فى 
موضوع الهجاء وهو تراث يمتلىء بأقزع الألفاظ 
التى تتصور الجماعة أنها ألفاظ مؤلة وجارحة 
ويرى بدوى أن هذا التراث ريما تطور وأخذ سياقاً 
مصرياً تعثل بشكل خاص فى معارك النساء فى 
الحارة المصرية وريما تطور هذا التراث وتم إحياؤه 
ونقله إلى مستوى جديد فى الصراعات السياسية 
والفكرية ويذكرتا بدوى بما كتبه مصطفى صادق 
الرافعى فى «على السقود» ودتحت راية القرآن» أى 


ل 


طلعت الشايب: أكبر دايل 
على إفلاس التففين 


بما كتبه عبدالله النديم فى كتابه «السامير» 
جامع لبذاءات عديدة. 


1 حخروب الردة 
غير أن صلاح عيسى يلفت نظرنا إلى مسالة 
خرى غاية فى الأهمية وهى أن المنهج الذى يحكم 
لعارك الحالية منهج خطير لأنه يعتبر الخلاف 
فى الرأى قرينا بالزود عن الوطنية أى 
الدين ويؤكد عيسى أنه ليس مع 
إدخال الأشخاص كأشخاص فى 


الخلاف وإنما ينبغى أن يظل 


الخلاف متعلقا بالأفكار والمواقف 
وتجئب كل ماهو شخصى. كما يحذر صاحب 
«مثقفون وعسكره من النغمة التى شاعت فى 
الحياة الصرية أخيرا والتى امتبرت أن كل 
شخص يغير أفكاره هو بالضرورة انتهازى لأن 
التغيير فى الأقكار يحمل جانيا إيجابيا أحيانا 
لكن الخطر فى استخدام مصطلع مثل «الردة» 
فى توصيف هذه التحولات. وهو الاستخدام الذى 
تبنته تيارات أيديولوجية عديدة ويقول عيسى' كم 
من الشخصيات الوطنية ظلمت واتهمت بالعمالة. 
ورغم ذلك كله يؤكد عيسيى أن الجانب 
الشخصى فى صراعات المأقفين زاد فى الفترة 
الأخيرة بعد أن تراجعت القضايا الكبرى وحين 
تتراجع القضضايا الكبرى تتعملق المسائل 
الشخصية كما أن ظروف المجتمع وظروف النخبة 
الثقفة جعلت المسائل الشخصية هى الأكثر تأثيرا. 
وينبرة أسى واضحة قال عيسى: منذ فترة 
طويلة وأنا أقاوم الاتجاه الذى شاع فى تخوين 
الأشخاص أو تجريحهم مهما كانت درجة خلافى 
معهم لأننا كأفراد وككتاب عشنا فترة طويلة 
ونحن ضحايا لاتهامات مجانية بالعمالة والإلحاد. 


" | اع 


محمد بدوى: الألفاظ الجارحة 
امنداد لنراث عريض فى الشجاء 


سالت صلاح عيسى كيف يمكن لنا أن 
نتجنب المعارك الشخصية ذات الطابع 
الجارح؟ فقال: لا توجد وصفة أو روشتة لكن 
جناحاً كبيراً من اللأقفين الصريين يضيق بهذا 
الأسلوب لكنه لا يعمل على حصاره لأن هذا 
الجناح لو فكر فى تقديرى فى الدخول مع 
أصحاب اتجاهات التخوين والتكفير فى حوارات 
جادة لاعتدلت الأمور من زاوية ترشيد النقاش 
وتحويله إلى نقاش إيجابى لا تتم الإساءة فيه 
للجماعة المشقفة وحتى لا ينظر الرأى العام 
للمثقفين باعتبارهم «خونة» حسب ما يشيع فى 
المقالات الصحفية والأخطر من ذلك كله أن 
التسافل فى إطلاق الاتهامات يهيىء أرضية 
تسمح بإشاعة «الإرهاب» وتهيئة الرأى العام 
للتعامل مع الخلافات العادية بنفس الطريقة ولذلك 
كله يفضل صلاح عيسى تطبيق القانون بعد 
توسيع نطاق النقد المباح والتفرقة بين ما يدخل 
فى بند السب ويين ما يدخل تحت بند النقد. 

قضية الرأى العام نيهت الناقد محمد بدوى 
إلى قضية مهمة وهى أن شيوع الحوار بالألفاظ 


أحبد فؤاد نجم: امنازلة بالكتاية 
ظاهرة صحية 

صلاح عبيس: ابت مارك 
لكنها حروب «ردة؛ تشيخ الإرهاب 


سدير غريب: الابتذال فى لغ 
الشارع انتفل إلى المتقفين 


الحادة والعنيفة يمكن أن يورط الجميع فى لغة 
عتف اجتماعى ولفوى وهذا معتاه أن كل 
ل ن فى الرأى والذين يلجأون إلى لغة حادة 
وجارحة لا يعتدون بالرأى العام فى نقاشاتهم تلك 
لأنهم لو كانوا يعتدون به لما لجأوا إلى هذا 
الأسلوب لأنهم يرون الرأى العام حكماً لكن الرأى 
العام فى مصر الآن لا يشجع على شيوع هذه 
النظرة العقلانية فهى غائب تماما . 


دثيل إفلاس 

ومن ناحيته يرى الكاتب والمتسرجم طلعت 
الشايب أن المعارك التى تملأ الساحة الفكرية الآن 
ليست معارك ثقافية على الإطلاق ولا هى دليل على 
أية حيوية وإنما هى دليل على إفلاس الحركة 
الثقافية وافتقارها إلى أساليب موضوعية فى 
الحكم على الأشياء وتقدير المواقف ويالتالى فهى 
هروب من العمل فى قضايا حقيقية بل إن بعضها 
يتضمن غزلا لأصحاب القرار سواء كانوا على قمة 
السلطة السياسية أم الثقافية أى هى وسيلة من 
وسائل الانتقام وخطورة مثل هذه المعارك أنها 
تصدر من أصحاب «منابر» وبالتالى تؤثر على 
الرأى العام وتعمل على تضليله خاصة إذا كان 
المناخ العام كله لا يحترم الرذى الصحيح ويسمح 
دائما بوصول أنصاف الموهوبين إلى مواقع صنع 
القرار وهنا يضطر الناس إلى الانشفال 
بموضوعات صغيرة بعد أن يأسوا من التغيير وقد 
تتخذ محاولاتهم من أجل التغيير أساليب وطرقاً 
عنيفة وغفير مشروعة وعلى هذا الأساس يعتقد 
الشايب أن أزمة المثقفين فى تعطل قناة الحوار 
إنما هى جزء من ظاهرة عنف عام له مبرراته فى 
ظل غياب «الضمير الثقافى» الذى يصلعح حكما 
لتقدير الأمور ا 


لاد إلانان يبلك 1 
يحلاص إلإداك يحقيك 1د 

0 0 عه ٠‏ 
فى البلدان التى تدرك يد قيمة فنانيها الكباريمكن لعرض فنى أن اللا 
يتحول إلى تظاهرة ثقافيةكاملة ولوكنا فى غير مصرلكان معرض 
اسكتشات ورسوم محمد ناجى , الذى أقامته قاعة خان مغربى» شان 
آخر. ماذا؟ لأنهذا المعرض ضم بين معروضاته أكثرمن لوحةأو 
«اسكتش, لم يعرض من قبل لواحد من رواد فن التصويرالمصرى 


الحديث. 
هنا فى هذا التحقيق نحاول الاحتفاء بالعرض بها يليق بصاحبه 
الفنان الراحل الكبير 

قبل الذهاب إلى المعرض كنت على موعد مع 


الكتاب الذى أعده الناقد مكرم حنين الناقد الفنى 
بالأهرام عن رواد الفن التشكيلى فى مسصر ومن 
خلاله تأكدت الرغبة أكثر فى الاحتفاء بالمعرض 
وصاحبه حيث يؤكد مكرم أن ناجى ينتمى إلى جيل 
العمالقة الكبار فى نهضتنا الفنية وهوالجيل الذى 
يضم محمود سعيد ومحمود مختار وراغب عياد 
ويوسف كامل الذين خرجوا جميعاً من معطف ثورة 
4 لكن ما يميز ناجى عن هؤلاء جميعاً أنه كان 
الأسبق فى التاكيد على خصوصية فن التصوير 
المصرى الحديث خاصة أنه قد بدأ العمل الفنى قبل 
تفرغ محمود سعيد وقد تجول ناجى فى أورويا وزار 
مرسم الفنان التأثيرى الفرنسى كلود مونيه وزار 
المتاحف الفئية العظيمة فى فلورنسا وياريس بخلاف 
جولاته فى صعيد مصر والأقصر على وجه خاص 
وهى جولات أكدت «الحس المكانى» فى أعماله فقد 
كان أول المعاصرين خروجاً إلى الطبيعة لذلك نبضت 
لوحاته بالكثير من الحيوية مما دفعه إلى «التأثيرية» 
أى التعبيرية غير عابىء أحياناً بقيود الإحكام فى 
التكوين وهى أمور جعلت لوحاته وثيقة تاريخية 
وإنسانية تحمل كل الحب للطبيعة اللصرية. 

أما السيدة سلوى المغريى مدير قاعة بخان 
المغريى» بالزمالك فقد سالتها عن سر اختيارها 
للوحات ناجى واسكتشاته شبه المجهولة لكى تعرض 
فى هذا الوقت بالتحديد فقالت: تعودت أن أبدأ كل 


موسم فنى باختيار واحد من فنانينا الرواد لتقديم 
أعماله لا سيما تلك الأعمال التى أصبحت غير متاحة 
فى متاحفنا الكبرى لسبب أو لآخر وقد لاحظت أن 
لوحات محمد ناجى على أهميتها الكبرى فى تاريخ فن 
التصوير المصرى الحديث تكاد تسقط من الذاكرة 
البصرية فأردت الاحتفال به على طريقتى» خاصة أن 
هذا المام يشهد مرور حواقي 1١١‏ عام على موادة 
ولم أجد أفضل من اختيار بعض اسكتشاته ورسومه 
شبه الجهولة لعرضها وعندما تسالنى عن السبب 
أقول: إنها الرغبة فى التاكيد على خصوصية الفن 


بحم ناج فى سطور 


ولد فى الإسكتدرية فى 17 ينايرة/ال/1 
ا درس فن التصوير على يد الفنان الإيطالى 
بينتالى عام 15.3 

* 1977 شغل منصب أول مدير لمدرسة الفنون 
الجميلة فى القاهرة. 

أنشاأ عام 1945 جمعية أدباء وفنانى 
الإسكندرية «الأتيليه» كما كان ضمن المجموعة 
المؤسسة لأتيليه القاهرة عام 1967 . 

انتدب للعمل فى الأكاديمية المصرية فى روما 
عام 15517 وعمل أيضاً كملحق ثقافى هناك 
ا توفى فى © إبريل 1597 فى مرسمه بالهرم. 


«الخبيزء احد أشهر اعمال ناجى 


المصرى بمعنى أن الناظر إلى لوحات ناجى سوف 
يدرك على الفور مقدار ما كان يتمتع به من حس 
مصرى أصيل إلى جانب امتلاكه لكل التقنيات 
الحديثة التى لا تلفي هذه الخصوصية وإنما تضيف 
إليها بالتاكيد على أصالتها وحرصه على استلهام كل 
ما هو مصرى وبالتالى أصبحت البيئة المصرية هى 
مصدر إلهام حتى فى تلك السنوات التى تجول فيها 
فى أورويا وغيرها. 

وأنا أشاهد لوحات المعرض كان فى ذهنى ما 
قرأته منذ سنوات فى كتاب الناقد الراحل سعد الخادم 
الذى يحمل عنوان «الحياة الشعبية فى رسوم ناجى» 
وهو الذى قدم إشارات مبكرة للمسات التى تميز أعمال 
ناجى والذى أكد أن لناجى وسيلتين مفضلتين للتعبير 
الفنى إحداهما التعبير بالألوان الزيتية وهى الوسيلة 
التى عرف بها الجمهور معظم إنتاجه أما وسيلته الثانية 
فقد كانت الرسم بالأقلام اللونة. ليستخدمها فى 
تسجيل ملاحظاته وتخطيطاته التمهيدية التى كان 
يرسمها من الطبيعة مباشرة ويكون منها فيما بعد 
لوحاته الزيتية المختلفة وكان الراحل ميالاً إلى صيانة 
هذه الرسوم وعدم التفريط فيها لأنها عماد لوحاته 
الزيتية وأساس تكوينها ويلغ به الحرص على هذه 
الرسوم ما جعله يبخل بإظهارها ولا يفضل الاشتراك 
بها فى معارض فنية فظل إنتاج ناجى فى هذا المجال 
خفياً عن الجمهور حتى مماته وإلى أن أتيح لجمهور 
القاهرة مشاهدته من خلال هذا العرض /8 
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رشيد غمرى.القاهرة 


بعد الأنوثة بامراتين 
قبل الجحيم بشفاه 
فى منتصف اللوعة تقريبا 
لا تنتحرى أيتها الايائل الصغيرة 
رقعة الشطرنج اشتعلت حشائشها 
كانعطافات المصائر العتيقة 
يتراجع البحر عند قدميك كقط تائب 
مغروسة شهقة العشق فى ضلوع النار 
والقبلة غسق الحلم 
كتجريد لونى تنعشين ذاكرة عظامى 
للا 
0 مشدودة الاوتار تتوقف الخيول 
على أول البارود المعبا فى المثانة 
© الجبال عارية النهود 
1 هنا حيث دفتر العشاق 
والعالم قطرة ماء 
خلع إبليس نظارته واطرق 
مبتور الحضن وحدى 


و استمع إلى موسيقى العقارب 


الضحكات بلا أجنحة 
ها أنا مشرع فى الميناء 

لم استبدل الغربان بالعابين 

ولا التبغ بالموسيقى 

نوافذ الجسد الطلل 

سوناتا العظام الجائعة 

وأنت تنامين مع الاسماك 

أصابع البيانو تتسلل إلى أحراش الحلم 
تبلل محارتك بألوان السلم الموسيقى. 


صهريج للاء يشمغ برأش مستديرة فى صهد 
الصحراء, وحوله كتل الصخر البرية منحوتة بشراسة 
في كل مكان, وكان الأفق خاليا من أى حركة عدا 
الجندى الذى يتطوح منذ الصباح ويسير بمفرده. 

حاول أن يصعد سلم الصهريج الطزونى ويراقب 
من أعلى سير العريات» وجد الباب مغلقا بعدة أقفال» 
وأريعة جراء بيض تتسلل اسفل السلك الشاتك وتنام 
فى ظل الصهريج. استقى هو الآخر وبطرف عينه 
يلمع الجراء تتمرغ إلى جواره وتتشمم بعضها. 

مع هبوط المساء برماديته الخفيفة أدرك ان 
العريات لن تسير بالليل حسبما تنص الأوامرء وقال 
فى نفسه: أحفر حفرة وأبيت فيها الليلة على سبيل 
التجرية, 

الصهريج عملاق أسمنتى آجوف ساكن فى فراغ 
الصحراء الرمادى والجندى انحنى يعاود الحفر إلى 
مسافة أعمق» يجرف الرمل فيرتد إلى الحفرة؛ يزيحه 
بيده ثم يزيح العرق عن جبينه الدافى: أيضا. 


شريف صالح,دمياط 


استلقى فيها على سبيل التجرية لكنها كانت 


ضيقة تقوس جسده بداخلها. جذب الكريك الصغير 
يوسعها أكثر وهو ينهج بصوت مسموع: «إه.. إد. 
إد..» وجد الكريك يجاوب بصوت مختلف «طاق.. 
طاق.. طاق..» يميل بالضرية يميناً.. يساراً ‏ بدلا من 
أن تنزل رأسية ‏ ريما يتغير الصوت إلى «قاط.. قاط.. 
قاط..» الضرية تطيش: «طاق.. طاق.. طاق..» وتوقف 
فجأة: الرمل أنكشف عن جحرين.. فى العمق.. فى 
بطن الحفرة.. حتماً ثعبان.. ثعبان كبير.. سكن هنا 
فى أحد الجحرين ويسكن فى الجحر الآخر على 
سبيل التجرية. 

أبتعد.. 

أهال الرمال على القاع بسرعة وابتعد إلى مكان 


آخر.. يشعر بجفنيه ثقيلين متحجرين ضاغطين بالنوم. 
يخرج البوصلة من الشدة المريوطة فوق ظهره ثم يجثى 
على ركبتيه. يدس الحطقة فى إبهامه والحافة تتوازن على 
السبابة.. العلامة الفسفورية تروح وتجئ.. تعوم فى 
وهو ينتظر حتى ترسو على أنف 
الشمال. ريما يجد العريات قى اتجاه الشمال. 

يراقب الطريق بعينى أسد ثم يعود إلى نفس 
التقطة ويراقب طرف الطريق الآخر.. إقداخبأ 
الأسى نصف عينيه تحت طاقية مموهة فجأة 
حين لمح الأنوار.. إحدى العريات كانت تظهر وتختقى 
وراء سلسلة جبلية منحدرة؛ يتقافز هنا مثل أرنب برى 
والعرية هناك تتقافز مث آرنب برى أيضا. يذرو الرمل 
فى الهواء. صوته فى الهواء. يجرى يلوح بالفائلة 
الداخلية» يصرخ كى تراه.. كى يلتفت سائقها الأعمى 
مرة واحدة فحسب. 

مرة واحدة ولى على سبيل التجرية 

الأثوار تهتز فى العتمة.. فوق الرمل والصخور.. 
تختفى تدريجيا. وتصيبه برودة مفاجئة رغم أنه 
يتصبب عرقا. اتجه حيثما ظهرت العرية واختفت ثم 
تخير مكانا للحفرة بعيدا عن الصخور والزلط 
والأعشاب البرية الشائكة. 

وحده يحفر فى عراء الليل والصحراء. بعيدا عن 
الصهريج الذى يتطاول فى ضوء القمر الفضى. يخرج 
الشكائر ويملاها بالرمل الندى.. وهو يلقى حفان 
الرمل فى قم الشيكارة البلاستيك يسمع طرقعة بلهاء 
تؤنسه, 


ملا الشكائر كلها وأقامها منتصبة فى دائرة تعزل 


برودة الريح عن الحفرة. ثم استلقى وهو يردد الأرقام , 


من واحد لمئة حتى ينام عند ناصية أحد الأرقام 
البهمة, 

وقسبل أن يغلق عينيه على تحويشة النوم؛ فى 
اللحظة التى غام فيها خيط التفكير داخل رأسه تهيأ له 
الصسوت. صوت محرك عرية يعلو ويختفى كأنها 
تمشى إلى جوار أذنيه وتشاكسه. 

استند على الشكائر خلفه وفرك عينيه.. لاعرية.. 
لا هدوت.. الصهريج يقف بعيداً طويلا ساكناً.. حاول 
أن ينام مرة أخرى ثم رفع معصم يده قرب عينيه كى 
يعرف الوقت. لم يجد الساعة. أحس بها حول معصمه 
لكنها لم تكن موجودة. ضرب على السترة بيديه 
يتحسسها.. الساعة! ساعة أبيه! أعطاها له قبل دخول 
الجيش مباشرة.. ينبش سطح الرمل ويضرب جيوبه, 
ينكت كومة الرفل فى اتجاه وكومة الرمل الأخرى فى 
اتجاه آخر على سبيل التجرية. 

ينظر هنا.. هناك.. ينكت هذا.. هناك.. ينكت 
كالمجنون ويتوقف.. خطر فى باله أن يقلب الشكائر 
ويفرغها. وفى التو سقطت البوصلة تحت قدميه مثل 
طائر.ميت, ثم أفرغ شيكارة أخرى على سبيل 
التجرية.. يا سلام! الساعة.. ساعة أبيه سقطت تحت 
عينيه مثل طائر ميت أيضا. أخذ الساعة والبوصلة 
وفرد لهما إحدى الشكائرخصيصا ثم عاد يحفر من 
جديد حتى عثر على جحرين عميقين فى بطن الحفرة 
فتوقف قليلا وأزاح العرق عن جبينه الدافى». 


العدم 


بلا مدى.. 

أجوس فى عينيك كالسراب 
كالشموع حين تنطفى لتبدا 
الرحيل 

بلا صدى.. 

تهدل النداء كانكفاء دمعة 


ونلتقى . ولا ارى أن نلتقى - 
وتسلبين الضوء من محجرى 
.. وأرقب النهار 

فلا المنى تعيدنى 

ولا الشرود يحتويك فى 
تلطفى 

كاننا امتزاج ومضتين 
تسبقان الصمت 

حيث بصمة العدم 
كاننا التقاء فكرتين 
ترشفان من كاس النوى 
مقاطع انتظار ١‏ 
وأختفى من أعين الضباب / 
واختفى من مهمه تموت سحأئة الظلال 


كابتداء الموت 

كارفضاض بقعة الرحيل 
لحظة ونلتقى.. 

أو لحظتين بعدها ونفترق؛! 
وأرقب النهار..لايجىء 
ليتنى سفحت قبل السر فى 
قفر الرجوع 

دمعة تركتها 

وليتها لم تنبعث 

ونلتقى سدى 

وامسح السنين من عينيك 
انتقى من حزنها 


أيمن عبدالحق .لزن العودية 


زوادة لنفترق 

كاننا لم نفترق 

وأرقب النهار.. لا يجىء 
تهربين من ذاكرتى 
وأقرا الزمان من جديد 
على أفيق من تعثرى 
فلا أرى سوى 

المدى 

وقصة مسافرة. 


١١ [ ب‎ 


ماطع الحصرى وقضان تير 
فى مركز الوهة العبية 


«ساطع الحصرى: ثلاثون عاما على 
الرحيل» عنوان بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التى نظمها مركن دراسات الوحدة 
العربية ومعهد البحوث والدراسات العربية 
وصدرت عن المركز أخيرا بمشاركة 174 
باحثا على رأسهم أحمد يوسف أحمد 
وخيرية قاسم وعبدالله عبدالدائم 
وعبدالعزيز الدرويى ومحمد عبد الشفيع 
عيسى. وعن نفس المركز. وفى إطار سلسلة 
كتب المستقبل العربى» صدر كتاب «قضايا 
التنوير والنهضة فى الفكر العريى 
المعاصر» ل ١١‏ باحثًا منهم بومدين بوزيد 
والسيد ولد أباه وبرهان زريق وسعدون 
حمادى وإسماعيل صبرى عبدالله وجلال 
أمين. وبينما انشغل الكتاب الأول بسيرة 
الحصرى كمفكر عروبى وحدوى نذر حياته 
وفكره من أجل حلم الوحدة العربية» انشغل 
الكتاب الثاني بمعوقات النهضة العربية 
التى أكد الكتاب أن الغرب وإسرائيل يقفان 
على رأسها . 


ا إسماعيل صبيرى عبد الله 


سمرا»! 


الإفريقى «المقاومة ضد جميع العقبات 
قة جديدة من حلقات الصراع الذى 


أدبا إفريفيا يواجهون أمريكا فى , 


« كتب ‏ محمد بركة 

اعتبرت الكاتية نوال السعداوى آن المؤتمر الآدبى الدولى والمهرجان 
أمام العقل» الذى يستمر بمدينة أسمرا حتى الاثنين القادم ١1٠‏ ينا: 
بدأ يتبلور بين الأدباء والمقكرين الأفارقة ويين المخططات الأمريكية || باسم تعد الثقافات واللغات ‏ 
طمس ما بين الشعوب الإفريقية من مصالح وسمات وعوامل وحدة الجى أمام الغزو العولى للشركات 
متعددة الجنسيات فى إطار سعى الرأسمالية العالمية لفرض سيطرتها الفكرية والمادية على القارة الإفريقية فى 
مطلع الألفية الثالثة. 

وأضافت السعداوى التى تشاركها رئاسة المؤتمر الكاتبة أما أتا إيدو «غاناء 
والكاتب نجومى واثينجى «كينياء لا أظن أن قضايا وهموم المرأة الإفريقية 


استحتل مكانة هذا المؤتمرء بل ريما حدث العكس وجرت محاولات 
لتهميشهاء ومع ذلك فإننى ومن خلال أسفارى المتعددة داخل إفريقيا لاحظت أن 


قضايا النساء تحظى بالاهتمام وأن المرأة الإفريقية أكثر حركة ونشاطاً فى 
مجالات الفكر والثقافة والسياسة من أخواتها فى البلاد العربية. لكن لا شك أنذا 
كأدباء وأديبات أفارقة سنكون مستعدين لمواجهة النقوذ الأمريكى الذى سيحاول 
فى هذا المؤتمر أن يصرف النظر عن العقبات الحقيقية المرتبطة بالاستغلال 
وأشكال القهر الحديثة التى تعانيها الشعوب الإفريقية. 

وعن أهم العقبات امام إبداع العقل العريى, أشارت السعداوى فى تصريح 
ل «الأهرام العربى» قبيل مغادرتها القاهرة فى طريقها إلى العاصمة الاريترية 
إلى استمرار السيطرة الأمريكية على المنطقة العربية ومسائدتها للأنظمة المتخلفة 
الثى تقهر شعويها وتحول بينهم وبين الحرية الضرورية لإبداع العقل بخلاف بن زوان برد.ىى, 
الدعم الأمريكى السرى للحركات الدينية الأصولية. وأيضا تخلى المثقفين العرب ثوال السعداوى 
عن دورهم الطليعى فى الفكر والإبداع» وارتباط كثيرين منهم بالسلطات التخلفة 
حيث من الملاحظ أن الاستعمار الجديد «الأمريكى» أصبح قادرا على التعامل مع هؤلاء الثقفين سواء كانوا من 
اليمين أم اليسار أم الوسط: وذلك عن طريق الفصل بين الكلمة والفعل؛ بين الثقافة والسياسة والاقخصاد؛ 
وتحويل المقاومة إلى مجرد شعارات. وعما إذا كانت رئاستها للمؤتمر تمثل عزاءً وتعويضاً على خلفية شكواهاً 
الدائمة من تجاهل المؤسسة الرسمية لها فى مصرء قالت نوال السعداوى: لا يمثل هذا المؤتمر أو رئاستى له ألى 
عزاء لى أى تعويض عن تهميش الؤسسات الرسمية لى فى داخل مصر لكنه يمكن أن يكشف عن التناقض 
الصارخ بين تقدير واعتراف بلاد الجنوب الإفريقية والآسيوية, وحتى أمريكا الجنوبية, بأعمالى الأدبية وبين 
موقف السلطات الثقافية فى مصر من أعمالى الفكرية والأدبية, كما أن هذا اللؤتمر يرد على الذين يقولون إن 
أعمالى معترف بها فى الغرب فقطط واستدركت قائلة: فى الواقع أنا لا ؤمن كثيرا بالمؤتمرات الدولية أو العربية أو 
المحلية التى كثيرا ما تغيب عنها الحرية فتصبح أغلبها مضيعة للوقت, لكن ربما كانت الفائدة الأساسية تكمن فى 
التقاء الناس بعضها ببعض فى عصر أصبح تضامن الشعوب فيه ضرورة لمواجهة القوى العالمية. الا 
الكانب والسلطة نظرة جديدة 

9و نظرة جديدة 

ا« كتب ‏ سيد محمود حسن 

كانت قضية العلاقة بين الكاتب والسلطة ولاتزال واحدة من اعقد القضايا فى الثقافة العربية من هنا تكتسب 
المعالجة التى اختارها الكاتب التونسى عبدالله الشيخ موسى لهذه القضية أهمية خاصة يكشف عنها الكتابٌ 
الصادر آخيرا عن دار مصر العربية للنشر والتوزيع وهو الكتاب الذى يضم محاضرتين حول الوضوع 
اختارهما المترجم للعروف بشير السباعى لتكونا مدخلا أوليا لتأسيس علاقة جديدة بين الكاتب التونسس 
المعروف والقراء امصريين الذين لم يتعرفوا بالقدر الكافى على النتاج الفكرى لعبدالله الشيخ موسى الذى يعمل 
أستاذا فى جامعة السوريون ومتخصص فى سوسيولوجيا الأدب العربى الكلاسيكى وله إسهامات مهمة في هذا 
الحقل. أما موضوع الكتاب فهو عبارة عن نصين يعالج الفصل الأول كتاب «البخلاء» للجاحظ والثانى حول 
الخطاب الشمرعى ويبدا المؤلف بتحليل ما يسميه «خطاب مرايا الأمراء» سعيا إلى تحديد طابع هذه النخصوص 
كجنس أدبى ووظائفها إلى جانب وضعية مؤلفيها ويستخلص انطلاقا من الفعل التاريضر الفترض لهذ 
النصوص السمات الأساسية للامة ووظيقتها الاجتماعية السياسية ورسالتها الدينية عبر وصد لبعض تجليات 
ذلك فى النص القرأنى. 86 
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هد شاه من أفلها: 


لم توقف نضال عبدالناصر لتحرير الأرض البحتلة 
لم لوقف نضال عبد الناصر لتحرير الأرض 
« كتبعلال شهبون 5 
رغم مرور ٠٠١‏ عاما على وفاة الرئيس جمال عبدالناصر إلا أن شخصيته وزعامته لاتزالان تثيران جدلا وأسعا 
حتى أن الكاتب الإسرائيلى «يورام ميطال» الأستاذ فى جامعة لوريدا بالولايات التحدة ‏ يكاد يعترف بذلك 
أحدث مؤلقاته عن «عبدالناصر» قأئلاً ألاشك أن القرن العشرين لم يشهد شخصية سيفسية ليت مدا 
داخل إسرائيل وجذبت قلوب وقول للواطنين فى كل أنحاء العالم العربى من الحيط إلى الخليج خلال فترة 
الخمسينيات والستينيات مثل شخصية الرئيس 
المصرى جمال عبد الناصر ويضيف يورام أن هناك 
قولا ماثورا شاع فى تك الفثرة وهو أن شخصين 
فقط يستطيعا إجبار ملايين العرب على البقاء فى 
منازلهم.. لا يغادرونها وهما عبدالناصر وسيدة 
الغناء العربى أ كلثم فالوقت الذى يذاع فيه خاب 
لعبدالناصر أو أغنية لأم كلثوم كانت جميع الشوارع 
العربية تخلو من امارة ركان هناك حظراً للتجوق 
فرض على جميع الدول العربية فالجميع يجلسون 
فى منازلهم انتظاراً لسماع عبدالناصر أو آم كلثوم 
ويركز يورام ميطال فى كتابه على السنوات الثلاث 
الأخيرة فى حياة عبدالناصر ويؤكد أن تاثير 
شخصية عبدالناصر لم يقتصر على معاصريه فقط 
بل امتد إلى الأجيال التى جاءت بعده وحتى يومنا 
هذا فمازال توجهه الاجتماعى والسياسى قائما 
حتى اليوم وهو ما يطلق عليه تعبير «الناصرية» ويضيف ميطال أيضاً أن عبد الناصر كان آلد أعداء إسرائيل بدأ 
نضاله ضدها منذ أن كان ضابطا شابا فى الثلاثين من عمره حين تولى قباد الكتيبة العسكرية التى حاريت فى 
النقب عام 114 واستمر فى هذا النضال حتى اليوم الأخير من حياته فى سبتمبر 161١‏ ويستشهد ميطال فى 
كتابه بعدد من أقوال وعبارات عبدالناصر التى تدل على مقته لكل ما هو إسرائل نقد كنب عباناصر عام لذن 
إلى الرئيس الأمريكى جون كنيدى عن وعد بلفور قائلا إن من لا يملك أعطى وعداً لمن لا يستحق» وهى بذلك يشير 
إلى بريطانيا التى أعطت الأرض الفاسطينية لإسرائيل ويعترف ميطال أن هزيمة 11117 لم تثنى عبدالناصر عن 
المضى قدما فى نضاله من أجل تحرير الأراضى اللحتلة وإعادة حقوق الفلسطينيين كواجب مقدس نابع من إيمانه 
بالله ويحاول ميطال تحليل السنوات الثلاث الأخيرة من حياة عبدالناصر قائلا إن أهم ما ميز هذه الفترة هو ترديد 
عبدالناصر لمقولته الشهيرة إن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وهذه القولة من وجهة نظر ميطال تعنى فقدان 
عبدالناصر للثقة فى أى حل سياسى للنزاع مع إسرائيل إلا أنه يعتبر قبول عبدالناصر للقرار 141 الصادر عن 
الأمم التحدة تغيرا واضحا فى موقفه تجاه إسرائيلء ويتطرق ميطال فى كتابه إلى مؤتمر القمة العريى الذى عقد فى 
الخرطوم واللاءات الثلاث الشهيرة التى صدرت عنه وهى لا سلام مع إسرائيل ولا مقاوضات ولا اعتراف بها فيقول 
إن عبدالناصر قد تبنى فى الأيام الأكيرة من حياته مواقفه أقل 5 تشددا من تلك التى انتهجتها منظمة التحرير 
أحمد الشقيرى» ويفسر ميطال التناقض بين لاءات الخرطوم الثلاث وبين قبول 
عبدالناصر للقرار ؟5؟ بالاستعانة بما ذكره الكاتب محمد حسنين هيكل الصديق المقرب لعبدالناصر الذى أوضح 
أن الاعتراف بإسرائيل لا يعنى الاعتراف بشرعيتها كدولة لكنه فقط اعتراف بما هو واقع من وجود للكيان 
الإسرائيلى. نقطة أخرى تناولها يورام ميطال وهى استعراضه للكتاب الذى أصدره عبدالناصر فى متتصف 
الخمسينيات بعنوان «فاسفة الثورة» الذى صدر للمرة الأول باللغة العبرية عام 1644 كما صدرت له طبعة حديثة 
أخيرا بها بعض الإضافات والتوضيحات للمترجم #حاييم رافيف» ومن خلال تحليل كتاب فلسفة الثورة من وجهة 
نظر أكاديمية يحاول ميطال أن ينقل إلى القارىء الإسرائيلى العوامل التى شكلت شخصية عبدالناصر وجعلته على 
رأس مجموعة الضباط الأحرار فهو قد واجه اليهود للمرة الأولى فى صيف 1948 فى منطقة الفالوجا فمنذ اكثر من 
٠٠‏ عاما خدم عبدالناصر ورفاقه فى هذه المنطقة وهناك اختمرت فى أذهانهم فكرة الإطاحة بالنظام الملكى الفاسد 
وقيما بعد تحولت الفالوجا لدى عبدالناصر إلى رمز ويظهر ذلك جليا فى قوله لقد حارينا فى فلسطين لكن حلمنا 
الحقيقى كان فى مصر وقد عبر عن ذلك البطل «أحمد عبدالعزيز» الذى سقط شهيدا قى فلسطين ويورد ميطال 
فقرات من كتاب عبدالناصر فاسفة الثورة إلتى تصف الفالوجا وقد تحولت إلى كومة أنقاض يتجول فيها أبناء 
اللاجئين بملابسهم المزقة للبحث عن قطعة خبز وبينهم طفلة صغيرة يقول عبدالناصر عنها إنها فى عمر ابنته 9 


التعصب النبوذ.. رزية منفدية 
فى الكثقف عن الور 


فى القضاء.. لأنها فى الأصل 
ية اجتماعية تملا أسماعنا وأبصارنا 
كلما تابعنا نشرات الأخبار بشكل يومى هذه 
هى الرؤية التى ينطلق منها د. عبد الحميد 
صفوت ‏ رئيس قسم العلوم النفسية فى جامعة 
قناة السويس فى كتابه «علم النقس الاجتماعى 
والتعصبء الصادر أخيراً عن دار الفكر العريى 
ضمن سلسلة المراجع التى تصدرها الدار 
والمترجم عن دراسة للعالم جون دكت ويبحث 
الكتاب فى ظاهرة التعصب بمختلف أبعادها 
سواء التى تتجلى فى صراعات اجتماعية ام 
الصراعات العرقية الإثنية التى أثيرت فى 
السنوات الأخيرة. 

ويعقلية علمية تستند إلى رؤية سياسية يحاول 
الباحث الإجابة عن سؤال كبير وهى ماذا ينتشر 
التعصب واللا منطقية.. وما العوامل الؤثرة فى 
انتشاره بهذه الصورة البشعة, هل هى التنشئة 
الأسرية أم القيم الاجتماعية أم مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية ككل.. هذه الأسئلة يجيب 
عنها الكتاب الذى نجح مترجمه فى إضافة عدة 
فصول إلى النص الأصلى بهدف تأصيل 
مقاهيم علم النفس الاجتماعى وعرض الأسس 
النظرية التى اعتمد عليها الكتاب فى تفسير 
ظاهرة التعصب. 


عيارة لأفرام ضبن أفضل كنب 
العام الماضص 


اختارت مجلة «إمباسادور» الإلكترونية كتاب 
عبادة الأهرام للزميل وليد طوغان الصحفى فى 
صباح الخير ضمن أفضل عشرة كتب لعام 
كتبها شباب دون الأربعين عاما. 


الإتترنت ومهتمة بعلوم الحضارات 
القديمة وقد اختارت الكتاب لأنه من الأبحاث 
اللصرية القليلة التى 
أسطورية مثل ديانة 
ارتباطها بالأهرام كاحد معجزات الحضارة 
الصرية القديمة. 

وتضم المجلة ضمن هيئة تحريرها مجموعة من 
العلماء والصحافيين الكوريين والصينيين 
واليابانيين وآخرين من أورويا وكندا والولايات 
اللتحدة الأمريكية. 
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فى لدوة «الأقرام العرين» حول مليل «سبامحولى باكائش قصدى» 


[العولة) بيك مسلط على رقاينا ! 


مسلسل ,سامحونى ماكانش قصدى, لم يكن مجرد قبضة فى وجه الريح؛ أوخطوة فى خضم المجهول؛ وإنما لبنة فى صرح أعمال تتعامل بوعى مع 


الواقع, وتفجرالقضاياء وتطرح الأسئلة: وتنبش فى المسكوت عنه.: وإذا كان من المعتاد أن تثي ر أعمال المبدعين يسرى الجندى وإسماعيل 


عبدا لحافظ الجدل, فإن التصدى لقضية العولمة يفجرالاختلاف: وهوما حدث فى ندوة , الأهرام العريى, التى ناقشت ‏ العمل.المغامرة, ليس على 
صعيد المضمون فقط, وإنما على مستوى الشكل الذى حاول طرح قضية جادة فى شكل فانتازى. 
شارك فى الندوة المخرج إسماعيل عبدالحافظ؛ والمؤلف يسرى الجندى, والنجوم ممدوح عبد العليم وإلهام شاهين وفاروق فلوكس ومحمد فريك 

ومهندس الديكورسيد أنور, وارتفعت درجة حرارة المناقشات إلى الذروة واسنكشفت الندوة مناطق كثيرة من الشكل إلى المضمون ومن ضفاف حرية 
المبدع إلى وطأة العمل نيعت سيف تقاليد المشاهدة التليفزيونية الرمضانية. 
»ا أعد الندوة للنشر: علاالشافى.بشيرحسن ‏ محمدهريدى »* تصوير: موسى محمود 


بدأ الندوة الفنان ممدوح عبدالعليم. مؤكدا أن 
فكرة العولة وآليات السوق تحولت إلى سيف مسلط فى 
الآونة الاخيرة, وكانت هذه هى الرة الأولى التى 


تتصدى لها الدراما التليفزيونية: كنت شديد الحماسة 


للعمل الذى بدات علاقتي به قبل عام, 
ون ,أثارتنى الفكرة, وكنت متخوفا فى ذات 
7 1ك 5 ]أي الوات من ردود قعل الفاسء لكتتي 
ا أعتقد الآن أن السلسل حقق جانبا 
كبيرا من رسالته. وأصاب للتفرج 
بالقلق, ولم يترك له فرصة الاسترخاء. وإن 
كنت متخوفا فى البداية من العرض فى 
رمضان, حيث تقاليد الشاهدة مختفة, وتكرس للكسل 
الذهنى؛ لكننى أعتقد أن || 5؛ وأصبح بالفعل 
العمل خطوة فى طريق جديد يحتاج إلى مجموعة كبيرة 
من الأعمال» وطرحه على مختلف المستويات للتنبيه إلى 
خطورته. 
الأهرام العريى: قلت إنك كونت وجهة نظر متكاملة 
حول القضية الرئيسية للعمل.. فماذا عن شخصية 
مرزوق أبوالحسن وكيف تعاملت معها؟ 
ممدوح عبد العليم: لاشك أن العمل كان يمثل 
مغامرة كبيرة. وأنا أعشق المغامرات الفنية التى بقدر ما 
تكون محفوفة بالمخاطر بقدر ماتحمل شرف الريادة 
والمحاولة» وكان شاغلى الأول والأخير هو وصول العمل 
بلى شكل إلى المشاهد, لذلك أخذت الشخصية متى 
جهدا كبيرا لتحويلها إلى شخصية مليئة بالحياة: ولم 
يكن يكفى إزاء الطريقة التى كتبت بهاء رسم الإطار 
العام, وإنما التفاصيل والمحطات التى مرت بها كانت 


للكت 


د 


ل لذلك ناقشت المخرج والكاتب كثيرا قبل كل 


٠‏ الأهرام العربى: للغاسرة هل كانت نابعة من 
تصديك لضمون صعب أم كانت مغامرة فى الأداء؟ 

ممدوح عبدالعليم: بالتاكيد كانت اللغامرة فى 
المضمون. والفكرة الصعبة التى يتطرق إليها العملء 
خاصة فى ظل طقوس المشاهدة الرمضانية التى أشرت 
إليها؛ حيث لا مكان لطرح قضايا ذهنية تحتاج إلى 
درجة عمالية من المتابعة والتركيزء لدرجة أن غياب 
اللشاهد عن متابعة حلقة واحدة كان يؤدى إلى خلل 
شديد فى التلقى. 

الأهرام العريى: نعتقد أن الإطار الفانتازى الطرح 
تسيب فى مشاكل كبيرة دفعت إلى الشعور بعدم جدية 


طرح القضية عبر اختلال الصراع بين طبقة جلنار وأهل . 


الريع ورسم الشخصيات بصورة قادت إلى الاعتقاد 
بعدم الجدية مثل شخصية رجل الأعمال أبوالحديد 
والصحفى سيد الجهينى, الذى كان مثار الانتقاد 
والنهاية القاتمة التى دفعت إلى الشعور بالإحباط؟ 
ممدوح عبدالعليم: لا أنكر أننى شعرت بالإحباط 


لهام شاهين: 
أحببت «جنار 
وتعاطفت بعها 


للنهاية التى وضعها المؤلفء التى كانت أكثر قتامة؛ لكن 
الكاتب يسرى الجندى أكد أن طبيعة الموضوع تفرض 
هذه النهاية, وحاول المخرج قدر الإمكان التخفيف من 
حدتهاء بتقديمها مفتوحة؛ لكننى أعتقد أن مسلسلا 
واحدا لا يكفى لمعالجة مثل هذا الصراع, ولذا يجب 
التعامل معه على أنه خطوة تتبعها خطوات. 

الكاتب يسرى الجندى: لاشك أن المسالة كانت 
تحمل جانبا كبيرا من المغامرة فى ظل الدراما السائدة 
التى تدفع إلى الاسترخاء والتلقى السلبى؛ ولذلك فإن 
تحريك ذهن المتلقى كان يمثل هاجساً كبيرا بالنسبة 
لناء ولذلك استغرق اختيار الشكل الفنى جهداً كبيرا 
لطرح مثل هذه القضية الشائكة التى تحولت إلى قدر 
لا يمكن الهروب منه فى ظل المتغيرات المتلاحقة التى 
تزحف بقوة عليناء وعلى ذلك فلا يجوز التعامل مع 
الريع على أنه مكان واقعى تماماء ولم اقصد بالطبع 
إدانة الشخصيات أو الانتصار لهاء لذلك فليس مرزوق 
بريئاء وإنما هو واحد من ضحايا هذا العالم الجديد» 
ولم يكن هناك مفر من هذه النهاية الحتمية للمسلسل 
فى صراع لم يحسم بعد. 

الأهرام العريى: كيف بدات علاقة النجمة إلهام 
شاهين بشخصية جلنار وكيف تفاعلت معها؟ 

إلهام شساهين: من القراءة الأولى أحببت جلنار 
جداء ولم أفكر فيها بهذه الصورة المركبة التى تطرح 
قضايا كبيرة: وإنما تعلقت بامرأة تعرضت لنوع من 
الغدر, أثر فى تكوينها؛ وشيئًا فشيئا بدأت تتكشف 
الصورة أمامى؛ ورغم ذلك لم أفقد التعاطف مع جلنار, 
ولم أشعر تجاهها بأى نفور, ولاشك أن الشخصية 


أثارت الجدل, وكان هناك خلاف حاد حولها, فهناك من 
تعاطف معها ضد مرزوق؛ وهناك من كان موقفه على 
العكس. 

الأهرام العريى: وهل اختلفت نظرتك إلى شخصية 
جنار بعد استيعابك للقضية العامة التى يطرحها 
المسلسل؟ 

إلهام شاهين: بالتأكيد لا يمكن للمثل تجسيد 
شخصية رمزية دون البحث فى مكوناتها والاعتراف 
بأنها شخصية وافعية من لحم ودم ومشاعرء وأنا 
تعاملت مع جلنار باعتبارها شخصية إنسانية عادية 
بصرف النظر عن الرسالة الكلية للعمل أوما يريد 
المؤلف طرحه؛ لأن الأفكار المجردة لا تصلح كدوافع 
تتحكم فى طريقة أداء الممثل. 

الأهرام العربى: هل يمكن للممثل أن يتسدخل 
بطريقته فى الأداء لتحويل دفة العمل الدرامى نحو آفاق 
جديدة كانت تغيب عن ذهن الخرج والكاتب؟ 

ا مخرج إسصاعيل عبد الحافظ لاشك أن 
المخرج هو ترمومتر العمل وعندما يجد أن المثل 
يمضى فى الطريق الصحيع: ويؤدى ما يريده الكاتب 
والمخرج, فإنه يدفعه فى هذا الاتجاهء ولى حاول الممثل 
توجيه دفة العمل إلى وجهة أخرى؛ فلابد من التوقف 
للاتفاق قبل أن تختل الأمور, ويفاجأ المؤلف بتوصيل 
عكس ما يريد تماما. 

الأهرام العريى: هذا يدفع إلى التساؤل حول مرونة 
النص الدرامى وامساحة التى يتركها الكاتب للإبداع 
الشخصى للممثل؟ 

يسرى الجندى: لاشك أن هناك مساحة كبيرة 
فى كل دور للاجتهاد أمام المثل, وهناك ظلال تنيح 
للمثل الإبداع, والإضافة؛ والممثل كل الحق فى ذلكء 
مادام هذا لا يتعارض مع الرسالة الأساسية للعمل. 

إلهام شاهين: لايجب أيضا أن نغفل الاختلافات 
الشخصية من ممثل إلى آخر واختلاف الروح وطريقة 
الأداء. وهناك فنانات بالفعل اكدن أن رد فعلهن كان 
سيكون مختلفا لو وضعن فى موقف جلنار, لكن كان 
منطقى فى أداء الدور هى شعورى الشخصى وهذا لا 
يغير المضمون. 

الأهرام العريى: كيف كان شعور إلهام شاهين فى 
المراحل التحضيرية خاصة ان الدور قدمته للإذاعة 
نبيلة عبيد من قبل" 

إلهام شاهين: لم أتابع العمل الإذاعى» لكن 


ا إلهام شاهين 


بالتاكيد فإن المعالجة التليفزيونية تختلف عما قدم فى 
الإذاعة, وأعتقد أن القارنة بين وسيطين مختلفين غير 
واردة على الإطلاق» بينما كان الأمر سيختلف لوت 
تقديم العمل إلى التليفزيون أو السينماء لأن الصورة 
تلتصق أكثر بأذهان اللشاهدين» فيصبح مجال القارنة 
مفتوحا. 

الأهرام العريى: طاا أمتعنا للخرج إسماعيل 
واجتماعية ونعتقد أنه دخل منعطفا مخظفا هذه المرة 
بتصديه لفكرة اقتصادية صعية؟' 

إسماعيل عبدالحافظ العولة فى اعتقادى 
باتت قضية الساعة التى تؤرق أكثر من ثلثى العالم, 
حيث هناك قوة واحدة مسيطرة تفرض شروطها 
والسطوة أصبحت لرآس المال الذى يفتعل الحروب من 
أجل فرض النفوذ والهيمنة بكل الوسائل» وهذا الخطر 
أصبح يدهم الجتمعات الضعيفة ‏ ونحن منها ‏ فى عقر 


ممدوح عبد العليم: 
أعشق المغامرات 
المحفوفة بالمخاطر 


18 المشاركون فى الندوة: مهمتنا تحريك ذهن 
المشاهد بعد أن سادت دراما "١‏ 

دارهاء لذلك لم يعد من المكن أن نخفى رعوسنا قى 
الرمال» وأعتقد أن فئات الجتمع جميعا تم اختزالها 
فى سكان الريع؛ الذى تحول إلى ساحة للمعركة مع 
هذا الخطر الداهم ولاشك أن مفردات المقاومة اختلفت 
تماماء وأصبحت تأخذ أشكالا مختلفة ويات الاهتمام 
بيقظة الوعى والانتباه فيها الأكثر أهمية, والنهاية أعتقد 
أنها تتفق مع الواقع وطبيعة الصراع؛ خاصة أن العمل 
الفنى لا يعنى بطرح الحلول. 

الأهرام العربى: عمل ليسرى الجندى وإسماعيل 
عبدالحافظ يثير الجدل ومع مغامراتهما التى ركزت 
على الشكل فى السنوات الأخيرة: نجد أن الغامرة 
هذه المرة تنتقل إلى المضمونء لكننا شعرنا بأن وطأة 
التلقى كانت الفخ الذى لم تنج منه المعالجة, فإلى أى 
مدى يمثل الجمهور سيفا مسلط يدفع المبدع أحيانا 
إلى التنازل؟ 

يسرى الجندى: أعترف بأن هذه السالة 
بالتحديد هى التى دفعتنى إلى الهروب لسنوات طويلة 
من الكتابة إلى التليفزيون» التى يطالب الكاتب فيها 
بمخاطبة مستويات متعددة ومتباينة من الثقافات 
والأنواق» ولاشك أن طرح قضية مثل العولة على كل 
هذه الشرائح التبايثة مسئة بالغة التعقيد والصعوية. 

الأهرام العريى: إلى أى مدى اسهم الإخراج فى 
تخفيف وطلة الضمون الصعب؟ 

إسماعيل عبد الحافظ كنت أود أن أستمع إلى 
إجابة عن هذا التساؤل من الجمهورء لكننى حاولت 
التوصل إلى معادلات بصرية ولجات إلى تكنيكات 
جديدة فى التصويرء تم استخدامها لأول مرة فى 
تصوير مشاهد الريع, وساعدنى فى ذلك الديكور 
التميزء وأعتقد أثنا نجحنا فى الوصول إلى هذا 
العادل البمسرى الذى أسهم فى توصيل الأفكار 
العميقة فى قوالب بسيطة. 

الأهرام العريى: لكننا نلاحظ ان الأغانى أثقلت 
كاهل العمل وأسهمت فى التشكيك فى جدية القضية 
التى يطرحها السلسل؟" 

إسماعيل عبدالحافظ كانت الأغانى إحدى 
الوسائل الهمة التى لجنا إليها اتخفيف حدة القضية 
الطروحة. وأعتقد أن الشاعر سيد حجاب والموسيقار 
عمار الشريعى أبدعا إلى حد كبير فى الأغانى التى, 

الآغرام العريى: قدم الساسل الكثير من 
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الممئين الكبار فى أدوار صغيرة. لكتها نركت تأثيرا 
كبيراء ونود التوقف عند رؤية الفنانين فاروق قاوكس 
ومحمد فريد وفكرة فريق العمل الواحد وهل هى مفيدة؟ 
فاروق فلوكس: أعتقد أن القضية ليست مساحة 
الدور بقدر ما هى الاقتناع بتهمية الدور الذى يطرحه 
العمل لذلك فأنا لا أتريد فى أداء جملة واحدة فى عمل 
اقتتع به وهناك أعمال أشعر بالفرح الشديد تجاهها منها 
هذا السلسل الذى أعتقد أننى قدمت فيها دورا من أهم 
أدوارى؛ ومع التفكير سنجد أن مدير منزل السيدة جلنار 
هو نفس الدور الذى يقوم به رئيس وزراء بريطانيا تونى 
بلير فى الواقع واستهوتنى هذه الفكرة كثيرا فلم أتردد فى 
قبول الدور. وأعتقد أن دورى علق فى أذهان الناس كما 
وصلت رسالة العمل كله إلى جميع الناس بجميع 
مستوياتهم الاجتماعية والثقافية وأعتقد أنه شرف كبير لى 

أن أسهمت فى هذا العمل برغم الإرهاق الشديد فيه. 
محمد قريد: أتفق مع الزميل فاروق فى مسكة 
اهتمام الخرج بالتفاصيل. وآود أن أضيف أن إسماعيل 
عبدالحافظ منذ أن عرفته وهو يحب الممثل وهذه مسلة 
مهمة فى المخرج لأن هناك من المخرجين من يظهرون 
كرههم للممثل ونحن كممثلين نترك للقود لإسماعيل 
عبدالحافظ ونحن يالفعل مارسنا حياة كاملة يكل 
تفاصيلها الدقيقة فى الريع من الأكل للشرب للنوم لدرجة 
أن الفنان عبدالله فرغلى أطلق مقولته النى تحمل مغزى 
كبيراً «هذا ريع إسماعيل عبدالحافظ الذى سيتحول إلى 
هزار مثل الأشرامات», أما فريق العمل الولحد فأعتقد أنها 
ظاهرة صصحية لا تعيب العمل لأنه من الهم جدا أن تكون 
هناك علاقة صداقة وحميمية شديدة بين المخرج والممثلين 
وهو ما ينعكس على الشاشة ويصل إلى الجمهور, 
وأعتقد أنه فيما يتعلق بالجدل حول الدور الصغير والدور 
الكبسير فإن الخلل فيها يرجع فى نظرى إلى وسائل 
الإعلام التى لا تهتم سوى بإبراز النجوم 
وتتعامل مع الإبداع بالئدر وتجرى وراء 


المثل دورا صغيرا لا يلتفت إليه أحد 
مهما كانت أهمية هذا الدور عكس 
الخارج حيث الاهتمام أكبر بالقيمة 
والجوائز غالبا ما تذهب إلى أدوار صغيرة 
ومؤثرة «ونحن الآن فى أكبر مؤسسة صحفية فى مصر 
لم تحتف فى يوم من الأيام أو حتى تذكر ممثلاً قدم دورأ 
مساحته صغيرة» رغم أن هذا الدور الصغير ريما يكون 
أكثر إرهاقا وتأثيرا لكنه لا تسلط عليه الأضواء لللازمة 
فيضطر المثل رغما عنه إلى الهروب من هذه الأدوار, 
أعترف بأئنى كررت كاركتر «صبى العالمة» كثيرا فى 
اللسرح والتليفزيون ولكن هنا فى «سامحونى ماكنش 
قصدى» كانت المسائة مختلفة لأن كاركتر «صبى العالمة» 
نفسه يختلف من شخص إلى آخرء ومثله مثل الكثير من 
المهن الأخرى التى لاايجب النظر إليها من على السطح 
فقد يمثل هذا الشخص وجهة نظر ما ومعاناة. ولا 
شخصيا كنت كثير الاحتكاك بعالم «العوالم» فعرقت منهم 
أن شخصية «صبى العالمة» جديرة بالدراسة ويلع منهم 
نجوم كبار وتجار ورجال أعمال أنساسهم «صبى عاللة» 
وأسعدتنى مشاركتى فى المسلسل وهو عمل إذاعى فى 
الريع أيضا عندما علمت أنه سينتقل إلى التليفزيون 


اا 


> 


ها ممدوح عبد العليم 
فرحت وما حمسنى أكثر أنه من إخراج إسماعيل 
عبدالحافظ هذا العمل بالفعل يطرح قضية كبيرة لا تتسع 
لها هذه الحلقات وآعتقد أنه كان يحتاج أعمالا أخرى. 

الأهرام العريى: نود أن نتسعرف من اللخرج 
إسماعيل عبدالحافظ على كيفية اختياره لفريق عمل أى 
مسلسل وما الاعتبارات التى تراعى فى هذا الإطار.. 
وما يدور فى الكواليس لاختيار هذا الفريق الذى يفاجئنا 
أحيانا ويشعرنا بأئه فريق واحد يتكرر فى أحيان أخرى 
وهل تكون هناك بدائل فى ذهنك؟ 

إسماعيل عبدالحافظ فى الواقع إن الاختيار 
يمر بمراحل من القرامة البدثية الأولى التى غالبا ما 
تتحكم فيها رؤية الشاهد بينما تهتم القراءة الثانية بما 
نكن يخ لفت أوتمديا فى منغت ون الشثل ويأتى 
ترشيح الممثلين للأدوار فى القراءة الثالثة وقد تتادى 
بالطبع بعض الأدوار أصحابها فى القرا أ الأولى أى 
الثانية ولكن القراءة الثالثة هى التى يتم فيها الترشيح 
ووضع البدائل وهذاا بعض أدوار تلبس ممثليها 96 


شخصيات أخرى كانت البدائل متوافرة. وأنا غاليا مآ 
أفضل أن أترك أهل الثقة الذين أثق أنهم لن يتئخروا عن 
العمل معى تحت أى ظروف حتى يتم استتفاد باقى 
البدائل مع المحافظة على «سيمترية» العمل ومناسبة 
المرشحين تماما للأدوار من حيث الشكل والضمون مع 
وضمع اعتبارات أكثر الشخصيات المحورية وتوفيق باقى 
الاختيارات عليها ومن حسن الحظ وثقة الممثلين أننى 
أعرف إمكاتات كل ممثل وأبحث عن الجديد داخله 
والجميع يقبل إلا القليل لظروف خارج التحكم. 

الأهرام العريى: فى المراحل التحضيرية للعمل 
استقر عند إلهام شاهين كيف حدث هذا؟ 

إسماعيل عبدالحافظ عن نفسى أنا لم أرشح 
نبيلة عييد ولم تكن فى ذهنى على الإطلاق وأنا أضع 
خريطة اللسلسل. 

الأهرام العربى: لكن ما الحيثيات الفنية التى دفعتك 
للترشيح بهذا الشكل؟ 

هى ليست حيثيات فنية بقدر ما هى عوامل ظاهرية 
وشكلية أكثر لأن يسرا قد تكون أقرب فى المظهر للهوانم 
ولكن يعد أن أدت إلهام الدور فقد أصيحت هى الأولى 
والأخيرة خاصة أن الجمهور وجدها فى الدور تماما 
ولم يفكر أحد فى بدائل لأن هذا يعتبر فشلا للمخرج 
لأنى أعتبر أن تسكين المثلين فى مواقعهم الصحيحة 


جزء رئيسى من عمل اللخرج. 

الأهرام العربى: العلاقة الحميمة وتعاطف المشاهد 
مع ديكورات الريع الذى اثارجواً من السكينة والالفة 
وقى المقابل شعوره بالنفور من فيللا جلنار بشتك 
والغرية وارتباطها فى نهته بقصور الثرياء النى تقوم 
فى غفلة من الزمن فلا تحمل تاريضا ولا زمنا فلا شك 
أن الديكور الذى أثار الدهشة والتساؤل عن مدى 
طبيعته كان أحد نجوم العمل الرئيسيين؟" 

مهندس الديكور سيد أنور: كمهندس ديكور 
عندما قرأت العمل لأول مرة شعرت بصعوية تقديمه فى 
إطار درامى يحقق إقبالا جماهيريا وسستوى من 
الاستيعاب وجرت بيننا الكثير من المناقشات ونحن 
نعاين الأماكن ونبحث عن الريع, ما أود قوله إن 
الوضوع يحمل قدرا كبيرا من الحساسية والصعوية 
فى أن يتحول إلى مسلسل لأن طبيعته ريما تكون أقرب 
إلى مقال أو تدوة. لكن أن يطرح فى مسلسل فإن هذه 
مسكة بالغة الصعوية, وأعتقد أننا يكفينا شرف المبادرة 
بإثارة هذه القضية وطرحها لأول مرة. كخطوة على 
الطريق» وكانت هناك ضرورة لوجود شكل بسيط 
يصل إلى المتلقى «الملسترخى» بسهولة فكان لابد من 
وضعها فى إطار فانتازى, والأغانى كان المقصود منها 
بالدرجة الأولى التخفيف من وطأة القضية لذلك فإن 
شكل القصر روعى فيه هذا الإطار الفانتازى» وكان 
التفكير فى الوصول إلى أقصى ارتفاع ممكن لجدران 
القصر ليوحى بترفع الشخصية وتسلطها وكانت 
الصعوية فى بنائه داخل أستوديو وكانت المرة 
الأولى التى يتم فيها تشييد مثل هذا القصر الضخم 
ولم تكن المسالة استعراض عضلات بقدر ما كانت 
مراعاة لطبيعة الشخصيات التى تسكن هذا القصر, 
وفيما يتعلق بالريع كان هناك النقيض تماماً عندما نقلنا 
الفقر بصورته الطبيعية وانعكاسه على كل المفردات: أما 
المبالغة فى ديكورات بعض المشاهد مثل مكتب رئيس 
قسم الحوادث ومستشفى جلنار فقد كان المقصود 
منها إضفاء هذا الجى الفانتازى الذى تحدثنا عنه 
والذى يكسر حدة القضية فلم نقدم مستشفى تقليديا. 

الأهرام العريى: ما يستوقفنا فى الديكورات هى 
الروح التى تنبعث فى الأعمال الدرامية والتى تختلف 
من عمل إلى آخرء وهل يتدخل الممثل أو المخرج فى 
اختيارك كمهندس ديكور وكيف تستطيع استنطاق قطع 
الديكور الجامدة؟ 

سيد أنور: معظم أعمال إسماعيل عبدالحافظ 
«الشهد والدموع» «طيالى الحلمية» «الوسية», 
«جمهورية زفتى»» «امرأة من زمن الحب».. شاركته فيها 
وعندما أقوم بقراءة المسلسل لابد أن أعايشه تماما 
ويتحول إلى شخوص تتحرك فى مخيلتى وأضع نفسى 
مكان كل شخصية وأتخيل تماما تفاعلها مع تفاصيل 
المكان وكيفية تعاملها معه ويالتالى عند تخطيط المشاهد 
يكون هناك تصور كامل للألوان والإكسسوارات. 

إلهام شاهين مقاطعة: شعرت بالغيرة 
ديكور سيد أنور الذى كنت أشعر ب 
لى نظرا لإعجاب الجميع وفى مقدمتهم | 
إسماعيل عبدالحافظ الذى كان يهتم بالتغزل بالكاميرا 
قى هذه الديكورات 80 


الأفنعة 


فى مرحلة من الراحل المبكرة فى تاريخ المسرح كان استخدام 
الأقنعة تقليدا سائداً ومازالت بعض أشكال العرض المسرحى فى الشرق 
الآسيوى تستخدم الأقنعة حتى اليوم.. وسواء كان هذا راجعاً فى وقت 
من الأوقات لظرف اجتماعى ما (كالحاجة إلى إخفاء الشخصية الحقيقية 
للممتئين) أم كان راجعاً لطقس مرتبط بالصلة القديمة بين الدين 
والاحتفاليات المسرحية.. فهو جزء من تاريخ السرح والإنسان معاً.. 
فالحاجة إلى الاختباء خلف شكل «آخر».. ولدت مع الإنسان منذ الفجر 
البعيد, للوجود البشرى على ظهر الأرخ 

«فالتوارى».. أو «التقنع».. أو «الاختباء».. كلها مسميات لمعنى وأحد.. 
بدات خوفاً.. ينخاف الإنسان من «الوحش» فيختبىء منه.. وقد يحاول أن 
يضلله فيتغطى بفروع شجر أو أوراقه «قناع» للتعمية . ويحاول تغيير 
شكله ويضيف إليه مات مرعبة ليخيف عدوه قصنع قناعا من الجلد أى 
الخشب يرتديه ويبرز به لمحارية العدى.. وإذا تأملنا مثورة الفارس 
المحارب فى القرون الوسطى ورأينا تلك «البدلة» المدرعة التى يرتديها 
فتغطيه كله من قمة الرأس إلى أخمص القدم.. ونراها مزودة «بشباك» 
متحرك على الوجه يغلقه الفارس بيده حين يتهيأ للنزال.. سنلاحظ على 
الفور أن الغرض منه ليس فقط حماية الجسم من طعنات السيوف 
ووخزات السهام والحراب» بل أيضا لإلقاء الرهبة والإحساس بالمهابة 
والخوف فى قلب الفارس الآخر؛ فالشكل بالتاكيد مخيف» وصوت قعقعة 
الفولاذ «وشخللة» الدروع, حرى بأن يعطى انطباعا بحقيقة ملؤها التهويل 
ومخالفة الحقيقة. 

ولعبة الاختباء وراء حقيقة «مغايرة» للواقع, هى لعبة الجميع فى 
السياسة والأخلاق.. والحزوب المعلنة والخفية.. ويبدى أن كل أطفال 
العالم يتلقون تدريبا مبكرا على أدائها فى تلك اللعبة العالمية التى تسميها 
نحن قى مصر «الاستغماية؛ أو «المشاكة» ويكبر هؤلاء بخبرة مكتسبة فى 
«الاستخقاء» والتوارى خلف الأقنعة.. يطبقونها فى جميع مجالات العمل 
والعلاقات الشخصية فإذا امتهنوا السياسة أو العسكرية أو مهنة من 
الجذور قد امتدت فى الأعماق منذ الصغر. 

ولاشك أن استخدام الأقنعة المادية «كتتغيير الشكل والملامح: 
بالإضافة والتجميل والتقبنيح والوصول أحيانا إلى إجراء جراحات 
البلاستيك» أمسر مشروع فى عمليا ابرات» الاسم المهذب 
للجاسوسية؛ وإن كان المجرمون يستخدمونه أيضا لمراوفة الشرطة 
والهروب من العقاب, لكن إستخدام الأقئعة المعنوية هو الأكثر شيوعا فى 
السياسة مثلاء باعتبار أن الكذب والإمعان فيه. وإخفاء الحقائق والتظاهر 
بعكسها هو نوع من ارتباء الأقنعة. 

وكلما برع رجل السياسة بالتظاهر بغير ما يبطن, وكلما أقنع 
خصومه بغير حقيقته, وكلما تمكن من حشد العوام حول مبدا أو هدف 
ظاهره خدمتهم وباطئه خدمته هو, كلما كان فى الغرف العام سياسيا 
صادق! تطلق عليه القاب «الداهية» و«الثعلب» ودالعبقرى»...و:.. إلخ... 


إذن فالسلوك اللدان اجتماعياء وهو الكذب, يعد فى منطق السياسة 
فضيلة مطلوية ! 

وعلى المستوى الاجتماعى يتبادل الجميع لعبة الأقنعة ببساطة, وكأن 
هناك تفاهماً ضمنياً باستخدامها فى تسيير دفة التعامل الفردى 
والجماعى فى حدود لا تشويها المباشرة أو الفجاجة:؛ لكنها بطريق أو 
آخر تكتسب «شرعيتها» بمدى «ضرورتها». 

فاستخدام الأقنعة هو ما نسميه ببساطة «النفاق الاجتماعى» 
الازدواجية أى التعامل مع نفس الحقيقة؛ بوجهتى نظر متناقضتين, المهم 
هو «صك» الغفران الذى يعطيه «المجموع» للقرد اللتسق مع الخط 
«العام»دالآخرون».. ينظرون إليك كما يريدون» ولابد أن تريهم منك ما 
بريدون» أو هم بمعنى آخر يقدمون إليك قناعا ويريدون منك أن ترتديه.. 
لآن ملامحه : إليهم, فلا تبرز إليهم إلا وآنت تضعه وإلا فسوف 
تحاكم وتدان بتهم قد تصل إلئ المروق والهرطفة؛ وريما الخيانة العظمى! 

تماما كالممثل الذى تعود منه الناس أن يضحكهم:» فأصبع الوجه 
الضاحك, قناجا يطلبون منه كلما رأوه أن يضعه: فإذا رفض وأراد أن 
يريهم قناعا آخر يشبت به قدرته على أداء مختلف الأدوار أداروا له 
ظهورهم؛ وغضبوا منه؛ وربما قذفوه بالبيض الفاسد والطماطم. 

وقد حدث هذا بالفعل مع ممثل «كوميديان» كبير؛ لعله الريمانى - 
إذا لم تخنى الذاكرة - كان يؤمن بقدرته على اداء التراجيديا بنفس 


«الآخرون» وقد حدثت نفس الواقعة معكوسة ‏ 0 
ريما كان يوسف بك, الذى عن له مرة أنْ يضع قناع الكوميديان 
الضاحك خفيف الدم بدلا من واحدة من مأسيه المليئة بالفواجع 
والدماءء لكن جمهوره العريض رفض أن يرى منه إلا قناع راسبوتين 
والكردينال والأخرس والكويورال سيمون... إلغ. وتخطو المشكلة 
خطوات أبعد خارج أرض' الأقنعة الفنية لنرى فى الحياة اليومية؛ وفى 
العلاقات العملية دلائل لا يخطئها النظر على سيطرة السلوك «القناعى» 
فأنت كفرد مطالب كل يوم بأن تنافق زوجتك ورئيبسك فئ العمل 
والصراف الذى تقترض منه لأول الشهر, مطالبا بآن تضع الابتسامة 
التى يريدها منك الآخرون, أيا كانت حالتك أو «مزاجك». ٠"‏ 
والآخرون هم لب المشكلة وجوهر الازمة.. 
فأنت لست حرا كما تتصورء أنت بحر بالقدر 
الذى يريدونه لك تحت القناغ, فمنذ لحظة 
الليلاد «هم» يحيطون بك, ويقيدونك ويحددوق | 
لك كل الأقنعة التى ترتدى. 
لم ينتعد «سارتر» عن الحقيقة حين قال: 


الجحيم هو «الآخرون». 


اي 350005 
املك الأسد.. سبرحية غنالية 
إذا كان فيلم «الملك الأسدء الذى أنتجته ديزنى 
قد حقق ملايين الدولارات. و شهده الكبار قبل 
الصغار» فإن ديزنى لا تعجز عن استثمار 
نجاحاتها إلى أقصى حدء ولهذا السبب قامت 
بتحويل الفيلم السينمائى إلى مسرحية موسيقية 
غنائية» تعرض على مسرح لندن» ويقوم بتجسيد 
شخصيات الفيلم حشد هائل من الممثلين الذين 
يرتدون الأقنعة؛ وتبلغ مدة العرض ساعتين 
ونصف الساعة, والعرض من إخراج جولى 
تيمورء وحقق العرض نجاحا جماهيريا ساحقاء 
وحرص العديد من نجوم العالم على حضور 
المسرحية من بينهم كلوديا شيفر» وأكبر دليل على 
النجاح المستمر هو أن شباك التذاكر محجوز 
حتى سبتمبر القادم. 


للا 
7 م6 2 8 

فريد الاطرش وام كلنوم 

05 اك 1 
من نجوم القرن فى إسسراليل 
فى استفتائها لاختبار نجوم القرن من الممثلين 
والفنانين, اختارت مجلة «سبعة أيام» القنية 
الإسرائيلية الفنان فريد الأطرش وسيدة الغناء 
العربى أم كلثوم على رأس هؤلاء النجوم» خاصة 
أنهما لم يسهما فى إثراء الفن فى 
بلادهما فقطء يل أثريا الفن فى 
العديد من دول العالم. وأوضحت 
المجلة أن أساس اختيارها لفريد 
الأطرش كان لكلمات أغانيه وألحانه 
العظيمة التى كانت تصل إلى القلب 
والمشاعر وتغنى يها كل العرب. 
أما ام كلثوم فكان اختبارها بسبب وقوفها بجانب 
شعبها فى حرويه ومحنته؛ ومناداتها للمصريين 
دائما بالتغلب على أحزانهم والصمود فى 
مواجهة مشاكلهم. 


3 


١ 


التليفزيون. 


لت 


* المخرج السورى العالمى مصطفى العقان, 
سيحضر إلى القاهرة فى الشهر القادم فى محاولة 
لإقناع اللسئولين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون 
بأهمية عرض فيلم «الرسالة», جدير بالذكر أن 
محاذير عرض الفيلم الذى يتناول حياة الرسول, 
وراعها ظهور الصحاية على ششاشة السينماء علما 
بأن الأزهر قد وأفق أخيرا على ظهورهم على شاشة 


العقاد سوف يبحث أيضا فى القاهرة وسائل تمويل 
فيلمه القادم «الناصر صلاح الدين» الذى اكتملت 


ماجدة واصف مسسول قنسم ينما فى معقه الالم العربى ف باريسق: 


ينا ينا الى | 7 ْ | | لزن ل د 0 إ 
و ؛ ينا ينا أى لرل 0 

كتبت - علا الشافعى 

«تحية إلى السينما العربية» هى الشعار الذى يحمله بيتالى السينما العريية الذى ينظمه معهد العالم العربى 
فى باريسء ويقام كل عامين. 

وصرحت د. ماجدة واصف ‏ مسئول قسم السينما فى المعهد ‏ بأن البينالى هذا العام فى دورته الخامسة 
سيحتفل بوداع القرن الماضى سينمائياء بعرض أبرز إنتاجات الفن السابع طوال القرن المأضى. 

واكدت ماجدة واصف أن هذا القسم لن يقتصر على الدول العربية ذات الشهرة السينمائية» وهى: مصر 

9 م 8 وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وسوريا 

]| والسودان» بل سيشمل تجارب الأقلام من قطر 
والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن. 
ليكون بالفعل بانوراما ناجحة وشاملة لاتجاهات 
| السينما العربية فى قرن. 

وعن الدورة الخامسة لبينالى السينما 
العربية الذى تديره ماجدة واصف منذ انطلاقه 
فى أواخر الثمانينيا: : إن الدورة الجديدة 
ستقام فى الفترة من ٠١‏ يونيى إلى ؟ يوليو 
القادمين, وستشارك فيها الأفلام النتجة بعد 
أول يوليو 1194؛ ويسمح للافلام المشاركة فى 
المسابقة الرسمية بأن تكون من إخراج 
سينمائيين عربء مع عدم عرض هذه الأفلام 
تجارياً فى فرنسا. 

ويضم البينالى أريعة أقسام رئيسية؛ هى: 
١‏ قسم المسابقة الرسمية للافلام الروائية الطويلة 
والقصيرة, والتسجيلية الطويلة والقصيرة؛ والقسم الإعلامى, بالإضافة إلى قسم استعادة الأعمال الماضية؛ الذى 
سيخصص لهم أفلام القرن العربية» وقسم التكريمات» وحتى الآن لم تتحدد بعد الشخصيات التى سيتم 
تكريمها. 
وقالت ماجدة واصف إنها بدأت فى وضع الخطوط العريضة لهذه الدورة» وستعان عن باقى التفاصيل فى 
موعدها المحدد لذلك فإن قسم «تحية إلى السينما العربية» هى القسم الوحيد الذى تحددت ملامحه. 

وعن قيمة الجوائز» أشارت إلى أن الجوائز التى يقدمها المعهد تبلغ 16١‏ ألف فرنك؛ موزعة كالتالى: الجائزة 
الكبرى للفيلم الروائى الطويل وقيمتها 6١‏ آلف فرنك؛ وجائزة لجنة التحكيم؛ جائزة تمنح باسم المخرج اللبنانى 
مارون بغدادى؛ أحسن فيلم قصير وقيمتها ١5‏ آلف فرنك, و0 ألف فرنك لأفضل فيلم تسجيلى طويل» وأحسن 
فيلم تسجيلى قصيرء وقدرها ١5‏ آلف فرنك. وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها ٠١‏ آلاف فرنك, وتمنح كل هذه 
الجوائز للمخرجين إضافة إلى جائزتى أحسن ممثل وأحسن ممثلة. 


كل عناصره؛ ولا ينقصه سوى التمويل. 

ا مخرج يوسف شاهين يعكف حاليا على 
سيناريو فيلم «استوب هنصورء الذى سيكون 
وراءه تعاون جديد يجمع بينه وبين الشاعر ‏ 
الغنائى بهاء جاهين. 

بدأ كل من محمد خان وميرفت أمين جلسات 
عمل طويلة حول سيناريو فيلم «السادات», الذى 
سوف بيدا تصويره أواخر هذا الشهر. 

انتهى المخرج السورى محمد ملص من 
مونتاج فيلمه «البحث عن عايدة» ويقوم 


أرنولد شوارزنيجر 


أدى لوي صدمة فوليوود الأسرية! 


أندى ماكدويل النجمة اامريكية الدافئة. التى عرفها الجمهور من خلال الفيلم الإنجليزى «أريع زيجات 
وجنازة» بجانب الوسيم هيى جرانت, لم تشتهر فقط كممثة ناجحة؛ بل أيضا كزوجة رائعة ورية أسرة مثالية. 

لذا كان خبر انفصالها عن زوجها بول كوالى عارض الأزياء السابق, ليس كأى خبر انفصال آخر ينتشر فى 
هوليوود كل يوم. فهذه الأ. يصعب تفريقها خاصة أنها تشكل نموذجاً نادراً من الاتسجام؛ مثل أسرة توم 
كروز ونيكول كيدمان وكذاك أنطونيى بانديراس وميلانى جريفيت. 

ويعد مرور أكثر من ثلاثة عشر عاما على زواجهاء قررت أندى ماكدويل ‏ ١؛‏ عاماً . الانفصال عن زوجهاء 
وهى تذكر أن الأمر لم يتخذ بعد شكل الطلاق. وعن الأسباب ذكرت أنه لا يوجد شىء بعينه, وكل ما فى الأمر أن 
هناك بعض التعقيدات مازالت موجودة منذ ارتباطهما. ورغم حرص النجمة الشديد على الابتعاد عن صخب 
هوليوود والحياة بطريقة هادئة فى مزرعة فى ولاية مونتانا حيث مسقط رأسهاء مع زوجها وأطفالها الثلاثة 
وحيواناتهم الأليفة, وتخصيص أوقات محددة لتصوير أعمالهاء فهى حسبما تقول تعشق التمثيل لكنها لا تستطيع 
قضاء أمسيتها مع النتجين وكتاب السيناريو.. رغم كل ذلك لم تتسلم من لعنة النجومية! وريما يكون اهتمامها 
بالبيئة ونجاح فيلمها الأخير «الللهمة» قادرين على تخفيف الامها؛ وقد شهد النقاد أن الحزن أضفى سحراً زائداً 
عليهاء وأن جمالها الخاص كان أهم منافس لزميلتها فى العمل شارون ستون ذات الجاذبية الصارخة. 


حاليا باداء الموسيقى التصويرية للفيلم * أقيم يوم الخميس الماضى العرض 
3 تونسى الخاص لفيلم «جان دارك» فى دور عرض 
رينسانسء ومن المعروف أن الفيلم من اهم 


* الفنان محمود حميدة خذل المخرج الشاب أحمد 
رشوان» محمود كان قد وعد رشوان بإنتاج فيلمه 
«بالألوان الطبيعية» لكنه تراجع مما جعل رشوان 
يلجأ إلى التليفزيون الفرنسىء الذى قدم دعما 
لرشوان؛ لطبع ومونتاج الفيلم» وأيضا للمكساج 
على أن يتولى محمود حميدة باقى العمليات 
الإنتاجية. 


امير لاا 25 هدش 01 


إنتاجات السينما العالمية فى الفترة 
الأخير: 

ال رن لعن الأطباء الألمان لغرامة قدرها "٠‏ ألف 
فرنك؛ لأنه شخص بطريقة خاطئة إصابة نجم أفلام 
العضلات ارنولد شوارزنيجر فى قلبه و ذلك فى 
أحد البرامج التليفزيونية» ومن المعروف أن النجم 
ذكر فى أحد أحاديثه أن أضطراره لإجراء هذه 


رإيوث» 0 

امن الاخنيار؛ أول فيلم سعودى 
كتب . مجدى الجلاد 1 

تجرى الاستعدادات حاليا لبدء تصوير أول فيلم 

سينمائي سعودى خالص, بعد عدة محاولات خاضها 
الفنانون السعوديون خلال السنوات الأخيرة دون 


لل لمكن تجديد جحي كا ري 2 5 
الكبرى التى يديرها لتحقيق هذا الحلم, واتخذ الفوزان 
الخطوة الأولى بإجراء اتصالات مع الكتاب والفنانين 
السعوديين» لاختيار فكرة الفيلم, على أن تكون من 
واقع الحياة الاجتماعية فى السعودية خلال المرحلة 
الراهنة, ولقى مشروعه استجابة سريعة من الجميع» 
ولم تمر عدة أسابيع حتى كان ملخص فيلم «ثمن 
الاختيار» جاهزا وفى انتظار كتاية السيناريى على أيدى 
فريق من كتاب السيناريو السعوديين والعرب. 

الفيلم الذى سيكون إنتاجا عربيا مشتركاء حيث اتفق 
الفوزان مع منتجين مصريين وسوريين على المشاركة 
فيه ستقوم ببطولته مجموعة من الممثلين السعوديين 
الذين برزوا فى الدراما التليفزيونية خلال السنوات 
الأخيرة» ومن بينهم عبدالله السرحان وناصر القصبى, 
وراشد الشمرانى, وعبدالله اللحيدان, كما ستتم 
الاستعانة ببعض الفنيين من مصرء إضافة إلى الفنيين 
السعوديين الذين تخرجوا فى معاهد السينما فى 
الخارج؛ وشارك بعضهم فى أعمال سينمائية عربية 
عدة. تدور أحداث الفيلم فى قالب اجتماعى؛ ويناقش 
التغيرات والتحولات التى طرأت على المجتمع السعودى 
خاصة والخليجى عامة فى سنوات التسعينيات» 
لاسيما ملامح الواقع الاقتصادى والاجتماعى الجديد 
الذى أفرزته أزمة الخليج, والاحتلال العراقى للكويتء 
وذلك من خلال مجموعة من الشبا يواجهون مشاكل 


الداخل, حتى يتمكنوا من التعايش مع الواقع الجديد. 
تجدر الإشارة إلى أن تكاليف إنتاج الفيلم تصل إلى 
أكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودى 


الجراحة يرجع إلى سبب وراثى؛ وأن والدته تعالج 
من نفس العيب» وأن جدته توفيت من جراء هذه 
الإصابة, 

* عندما سألوا الممثل الفرنسى الكوميدى 
جميل دبوز ‏ من أصل جزاكرى ‏ عما يحلم يه 
خلال القرن الجديدء اجاب: اصطحاب باميلا 
اندرسون فى سيارة من طراز توينجو. 

تنوى نجمة البوب الأمريكية جانيت جاكسون ‏ 
77 عاما ‏ تبنى طفلة, بعدما انقصلت عن زوجها 
رينيه إليزوندو. 


١ | 


الشاعر الغناكى عمر بطيشة, فضل 
أن تفتج الإدارة المركزية فى الإذاعة 
الأدعية الدينية التى كتبها وأذيعت 
طوال رمضان على شبكة البرتامج 
العام, التى يتولى ركاستها.. لماذا ابتعد 
بإنتاج الأدعية عن شبكته» سؤال 
نطرحه على حمدى الكنيسى رئيس 
الإذاعةا 

الملحن الموجى الصغير: غاضب من 

ا مؤلف محفوظ عبد الرحمن» مؤلف مسلسل 
أم كلثوم, لأنه لم يعرض علاقة الصداقة التى 
جمعت أم كلثم بوالده محمد الموجى» التى 
أثمرت تسعة ألحان من أجمل ما غنت أم 
كلثوم. 

إلهام شاهين تقاضت 450 ألف 
جنيه أجرها عن مسلسل «سامحونى 
ماكنش قصدى» وهو أعلى أجر فى 
المسلسل. 


الفنان فؤاد أحمدء أنقق على علاج عينيه 
٠‏ آلف دولارفى مصر والخارج؛ ولا يجد 
ما ينفقه الآن, فؤاد يطرح على السئولين فى 
ماسبيرو سؤالا واحدا: كيف أنفق على 
علاجى بأجوركم الهزيلة؟ 

القناة الثالثة فى التليفزيون سوف 
تعرض فى الفترة القادمة مسلسلات 
جديدة, وذلك بغرض جلب المعلنين إلى 
شاشتها. 

الكاتبة منى تورالدين انتهت من كتابة 
مسلسل «أصحاب المقام الرفيع» ويعكف 
حاليا الخرج أحمد صقر على اختيار ين 


سهير الأتربى رئيسة التليفزيون 
سافرت إلى باريس للعلاج» البعض أشاع 
أنها حصلت على وعد بمد فترة خدمتها 
سنة أخرى. 


مسلسلات رمضان فى عيون ممدوح اللينس : 


الاراما متوسطة باستثناء ام كلثوم 


المسئولون فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون» أثنوا على 
كل ما قدموه من دراما ويرامج فى شهر رمضمان» فى 
الوقت الذى اختلف فيه المشاهدون حول جودة هذه 
الأعمال» ولأن ممدوح الليشى ‏ رئيس قطاع الإنتاج 
السابق ‏ ظل سنوات طويلة مسئولا عن دراما رمضان» 
رأينا أن نتوقف قليلا معه لتقبيم ما قدمته الشاشة. 

ماذا تبقى من جهود ممدوح الليثى فى 

رمضان هذا العام؟ 

مسلسل «أم كلثوم» , فقيل ترك المبنى أتفقت مع 
الكاتب محفوظ عبد الرحمن على النص؛ وحصلت على 
موافقة الرقابة, واتفقت مع إنعام محمد على والكاتبة 


نعمات أحمد فؤاد على بدء العمل ولى الشرف فى أن 


أكون صاحب فكرة مسلسل تال إعجاب الجميع فى 
مصر والدول العربية 

وما رآيك فى باقى المسلسلات؟ 

أرفض عملها» أغلب الشخصيات فى السلسلات 
نصابة وأفاقة, فى «الرجل الآخر» الزوج يذون الزوجة 
التسلطة. وفى «سامحونى ماكنش قصدى» الزوج 
يتزوج على زوجته وفى دلا التعلب فات» كل الأبطالٌ 
تابون وإفى عمتسن #لخطن» رضاوئ وتان لا تيين 
نموذجا جيدا فى رمضان سوى «أم كلثوم». 

باعتبارك مسئولا سابقا عن الإنتاج.. ماذا 


كان ينقص الخريطة الرمضانية؟» 

الخريطة افتقدت الدراسة 
تم ترحيلها إلى الرابعة صباحاء 
ترضى جميع الأذواق فى وقت الذروة. 

وما رايك فى «نسر الشرق» للمخرج حسام 

الدين مصطفى؟ 

كان لابد من تدريب بطل المسلسل حلمى فودة 
قبل بدء التصوير» كيف أدفع بوجه جديد فى ٠١‏ حلقة 
دون أن أحيطه بمجموعة كبيرة من النجوم؛ اضف إلى 
ذلك أن حلمى فودة «ثقيل الدم». 


بطل «نسر الشرق» 

دمه تفيل 

ماجدة زكى ورشوان توفيق 
زمزا الخير فى رمضان 


لا ممدوح الليثي 


ومن الذى لفت نظرك من نجوم رمضان؟ 

ماجدة زكى ورشوان توفيق» هما عنصرا الخير 
فى جميع المسلسلات, باقى الأعمال تضج بالشر 
والفسادء والسبب فى ذلك يرجع إلى سوء الاختيار, 
فالحياة ليست بهذا الكم من الشرء مطلوب إدارة 
للفيديو بدلا من السيدة التى تتولى إدارته, وهى موظفة 

ألم يعجبك مسلسل واحد غير «أم كلثوم»؟ 

لم أقل ذلك, قلت هناك سوء اختيار فى الأعمال» 
ولو عرضت مسلسلا واحدا من هذه المسلسلات. لكان 
أجدى, لأن الناس لا تحتمل مشاهدة هذا الكم من 
الفساد الذى تتحدث عنه المسلسلات. أما مستوى هذه 
الأعمال فهو قوق المتوسط ولم يصل أحدها إلى 
الامتياز سوى «أم كلثوم». 

وما نصيحتك لرئيس قطاع الإنتاج 

الحالى؟ 

أن يضع خطة تضم أعمالا يتم تشطيبهاء وأخرى 
فى التصوير, وثالثة فى التحضيرء حتى يستفيد بالأولى 
فى عرض العام الحالى؛ والثا: العام القادم, 
والثالثة فى العام بعد القادم؛ وفى أثناء رئاستى لقطاع 
الإنتاج» كنت أنتهى من تصوير ١5‏ مسلسلا و1١‏ فيلماء 
و١٠‏ تمشيلية سهرة ء وثلاثة برامج وأرسلها قبل 


سوست سلى ,م مسوم سبل س .سب مساع الانتاج 


رمضان بفترة طويلة إلى قيادات ماسبيرو والصحفيين» 
لنستقر على الأعمال الصالحة للعرض في رمضان؛ ثم 
تعرض الأعمال المنتقاة على لجنة لإجازتها . 
سؤال توجهه إلى رئيس قطاع الإنتاج 
الحالى؟ 


ما رصيدك فى القطاع من قصص كبار الكتاب؟ 
وآين تعاقداتك مع كبار المخرجين؟" 

ألا تشعر بالإحباط إزاء النجاح المدوى 

لمسلسل «أم كلشوم» خاصة أنك صاحب 

فكرته؟ 8 

بالعكس.. أنا سعيد جدا؛ ومن أجل ذلك اتصلت 
بوزير الإعلام وأبلغته أن مسلسل «أم كلثوم» فكرتى, 
واتفقت على إنتاجه فى أثناء رئاستى للقطاع. 

وما تقييمك لبرامج هذا العام؟ 

ثلاثة برامج فقط أعجبتنى هى التى قدمها يوسف 
معاطى؛ وسمير صبرى وسامية الإتريى» أما «فركش» 
فقد حقق مكاسب مادية لشركة الإنتاج» وخسارة 
جماهيرية فادحة لأحمد السقا ومحمد هنيدى. ولا 
أدرى لماذا قدم التليفزيون هذا العام ثلاثة برامج 
للكاميرا الخفية, هى: «الكاميرا الخفية» و«إلحقونا» 
و«الخرج دا هيجننى» أما الفوازير» فهل يعقل أن 
يكون صلاح عبدالله ثقيل الدم بطل الفوازير, 
اللفروض أن أقدم نيللى كريم الوجه الجديد بطريقة 
تنال إعجاب الجمهورء خاصة أن وجهها يظهر على 
الشاشة لأول مرةء وأختار لها من يخدمون على 
أدائهاء وما ينطبق على فوازير «حلم ولا علم» ينطبق 
على فوازير «العيال اتجننت» عبدالله محمود لا يمكن 
أن يكون بطلا لها. 


قهوة القبلات الساخنة 


الحلقة الأخيرة من برتامج «قهوة 

المنوعات» التى عرضت فى قناة المتوعات 
التخصصة, فتحت بايا للخلط بين التطوير 
فى الأداء التليفزيونى والتحرر من الأعراف 
والتقاليد للعمول بها فى الإعلام المصبرى» 
كان السؤال الرئيسى فى الحلفة: ماذا لو 
كان طريق الشهرة والنجومية هو القبلات 
الساخنة» ردت الفتيات «الموديلز 


«الشيشة» وتؤكد للمذيع «الوديل» أنها . 
تركت الدراسة فى الجامعة لتبحث عن 
النجومية فى الفن. ومستعدة للى شىء 
يصل بها إلى الشهرة الواسمة! 

هذا الشهد نقدمه دونما تعليق» فقط 
نتسال عن العلاقة بين تطوير الأداء 
للهنى التليفزيونى ويين القفز على ما 
يجب احترامه على الأقل لدى المشاهد؟! 
نجد إجابة لدى سلمى الشماع 


استفالة الذيعة الجاسوسة 
كتب. معتزاحمد 
اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية 


وتؤكد صحيفة معاريف أن برامج 
«ليليت» هى التى كانت تقف وراء شهرتها 
وأشهر تلك البرامج برتامج «البساط 


٠‏ السحرى» ويرنامج «عادل وسميرة», 


ولم تقف شهرة «ليليت» عند هذا الحد 


' بل وصل الأمر إلى استضافتها للعديد من 


كبار الشخصيات الفلسطينية والأردنية 


؟ نظرا لزيادة شعبية برنامجها فى تلك الدول 


حتى إن املك الراحل حسين ملك الأردن 
بعث برسالة احتجاج للتليفزيون الإسرائيلى 
ات مرة لاعتذار «ليليت» عن تقديم 
برامجها. 

إذاعة صوت إسرائيل تؤكد أن 


. ل طيليت» العديد من المغامرات مع الحكومة 


المصرية خاصة أنها اتهمتها أكثر من مرة 
بأنها مغنية إسرائيلية تقوم بأعمال تجسس 


٠.“‏ ضد الدول العربية لصالح إسرائيل وحاولت 
سلطات الآمن القبض عليها بعد وصولها 
' إلى مصر الأمر الذى أجبرها على العودة 


إلى إسرائيل مرة أخرى مما كان له مردود 
سلبى عليها وبفعها للاعتذار. 


أخبار الموضة 1 


عامك د زى الفل 


هذا الكلام يقع على مستولية «كريستين سيمون» ‏ خبيرة التجميل الأولى فى بيت أزياء 


أنصح 
والألوان الباردة مثل الأزيق الغس هيات 0 وعائلاته, 2 
الخمرية والسمراء بالبتيات ودرجاتها. 

- أنسب ماكياج للمرأة العاملة هو الأقرب للطبيعة مع لون داكن من 
#حمر الشفاهء ولا تنسى كريم الأساس بعد ترطيب البشرة بالمرطب. 

- اختارى كريم الأساس بعد أن يتم تجريبه على «للخدود» وليس على اليد, 
وراعى أن يكون أفتح درجة من لون البشرة , ليعطى نضرة أكثر شبابية على 
الوجه وإذا كانت بشرتك دهتية فاختارى اع لاك للطفى, أما الفوع 
الجاف أو المختلط. فاختارى نوعا أكثر دهنية. 


والذهيى والغضى, »مع وضع الآى لينر من متوسط العين, وهذا لأن 
العيون سوداء. 

- بيوت جيفتشى وديور ولانكوم: هى بيوت تضع للوضة دائما 
على مائدة للرأة العربية, مع مراعاة كل ظروف جمالها . 

- العطر يمكن الحكم عليه بعد وضعه على يدك بدقيقة أى اثثتينء 
حتى يتفاعل مع الجلدء وضعيه على أية نقطة نبض فى الجسم مثل 
الرقبة والرسغين والذراعين أو تحت الركبتين. 

- الأثاقة أسلوب حياة فى عالم خاص متفرد لكل امرة 


- آلوان أزياء ٠٠٠٠‏ هى الألوان البيضاء والمزج بين الرمادى 
والفضى والباستيل والأخضر والبنى والروذ والاصفر الهادى” 
والتصميمات خليط بين الطويل للاكسى, والقصير على الركبة, 
أما المينى فراحت عليه. 
الا حوار.ريهام مازن 
تصوير,معتزعبدالحق 


رنسيين 
تاكدوا أن الدفء يبدأ من 
القدمين» وأعجبت بهذه الفكرة, 
ويحثت عن طريقة لتنفيذهاء وفى 
آخر عروض للأزياء «البوت» 


من قال إن الكلاب.ليس لديها نفس فى 
الإحساس بالأناقة؛ ؤيبدى أن الشعوب الأوروبية 
استظاعت إقناع بينوت الأزياء العالمية بإلقاء 
نظرة عطف علنى جنس الجيوان. وما إن بدت 
الاستجابة حتى ابدأث المنافسة, فها هوبيت 
أزياء «جوتش» العالمئ يفذتح عروضه الكلابية, 


0 .4 
عرض ازياء 
فى الوق 
آخر أخبار عروض 
الأزياء تمت هذه الأيام فى 
إحدى الأسواق التجاريك 
حيث أقامته مصممة 
الأزياء «مدام باريى» كان 
العرض لأزياء فساتين 
الزفاف والسهرة. 
حضر العرض بالطبع 
أكثر من ٠٠٠١‏ شخص 
من زوار السوق؛ كما قدم 
«مسيق عبده» عرضا معه 
لأحدث تسريحات الشعر. 


وكل سوق وأتت طيب. 
« عدسة.أيمن برايز 
ويضع «بلوفر», كاروهات للبولدوج وعلبة 


عظام «سينييه» على حقيبة أيضا سينيه 


لملحقات ومستلزمات البيه دالولدوج» جههت- _ 


أمًا الست فقد صنع لها إيشاريا من 
الحرين: وقزر أن رايطة غنق الإيشارب 
هذا العنام تكؤن على الجنانب الايمن 


نهدا" 


ألوووووو 


حلوة الدنيا مع آلووووه.. شىء جميل 
فكرت لو جريته قد أصبح فى سعادة مفتشة 
الجتسراة لبور مودي لو الرئت الييشنك 
السكندرية من بنات بحرى أتدال واتغندر على 
شاطىء للالح. 

ويمكن الدنيا ساعتها تحلو على رأى العم 
«الووووه» الذى سيطر على الآذان والعقول 
والغرائز. 


تعالى شوفى التعب اللى رينا كتبه علىّ.. انا 
أصحو من أ 


وفى محاولة لإسكات هذا السيل من الشكوى. 
الذى لا يناسب فرحة الووه وحلاوة الدنيا به 
أغلقت السماعة وألصقت التهمة بالسيد الوووه. 

الروويه .. حلوة الدنيا صباح الفيري 


نتاحى 
التوجهات الدينية لعي 
3 .. صر فى وجهى.. ما تلك 
السخرة والدلع والتمادى فى التراضى! وعدم 
التزام بالستاية؟ 


وينشيد بلادى وفاش الجيل الوأمد.. أقصد 
الصاعد.. وبلوقتى حضرتك تبداين يومك 
بالووووه حلوة الدنيا ومقبلة على الحياة قوى 
بريع جنيه.. هل تعلمين الدقيقة التى ضيعتها 
فى المحمول الآن بكام.. وقى محاولة لإسكات 
هذا السيل من التوبيغ للصبوغ.. أغلقت 
السماعة وألصفت التهمة بالعم الوووه. 
حاولت تكرار التفاؤل مع صديقاتى.. 
الووود.. الوود.. الوووه.. إحذا هنا.. ولم انجع 
فى مدرسة التفاؤل والأمل. وكلما أدرت الكرة 
لم أعد إلا بخبية التعاسة.. وخوفا من العدوى.. 
لملمت الوهاتى وجلست وحيدة.. على دكة 
«توفيق الدقن» أضحك واقول: 
آلوووووه يا أمم 


«ديناريان 
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ها شيشة» عم إسماعيل 
عبدالحافظ تسببت فى استياء 
نجوم «الصف الثانىء الذين 
شاركوا فى مسلسل «سامحوتى 
ماكنش قصدىء والسبب أن 
المخرج فضل الحياة مع الشيشة 
ساعات طويلة ولم يحرمه منها 
إلا الهسام شاهين وممدوح 
عبدالعليم باعتبارهما نجمين من 
نجوم الصف الأول الممتا. 
الصف الثانى فعليه السكوت 
حتى ينتهى الأول من التصوير 
رقم أنهم وصلوا قبلهما بساعات. 

«بلدا بتاعت 
شهادات صحيح على 
رأى عادل إمام عندما 
كان فى الصف الثالث, 
| ولايزال الأمل مفتوحا 


عيد ميلاد إيهاب توفيق 
والسؤال هل تغود يا جميل 
هنو هلق 


قرار الامتزال لايزال 


فى وضع «ابحث معنا.. من 
فضلك... وراء السادة معدى 
البرامج الثقافية الذين هربوا من 
القناة بعد أن اتفق معظمهم مع 
الشاعر «ماجد يوسق: رئيس 
قناة التنوير للعمل الجاد والشاق 


نح ف أكثر نطالة 
خمسون من العاملين فى الفندق انضموا إلى الحملة الوطنية للنظافة التى قام بتنظيمها «المكتب العربى 
للشباب والبيئة» بتوجيهات السيدة د. نادية عبيد ‏ وزيرة الدولة لشئون البيئة. 
وصل العدد إلى ٠٠١‏ مشارك بدأوا «الكنس والمسح» فى منطقة القاهرة الإسلامية.. ارتدى كل واحد منهم 
قفازا فى يديه مع المقشة.. بالمناسبة الفندق الوحي 
«سميراميس انتركونتنتال.. برافى يا سميرا وعقبال الباقى. 


الذى وافق على الاشتراك فى النظافة اليدوية هو 


0 
بابر فيان 
غاضب جداً من المسئولين فى التليفزيون 
وغضب منير مستمر من زمان.. ولكن فى هذه 
الأيام غضبه له سببان الأول: أنهم تجاهلوا 
عرض فقرته التى شارك بها فى احتفالات 
الألفية الثالثة تحت سفح الهرم والثانى لأن 
أجره من محطة ال 00.31 لم يصله حتى الآن 
كاملاً! 
كانت المحطة «الفاضلة» قد أرسلت إليه 
عن طريق ال .7:97 الصرى أجراً عن أغنية 
سياسيا التى بثتها للعالم فى الاحتفالية.. على 
فكرة نحن نضم غضبنا إلى غضبه.. خاصة 
أن فقرته فى رأى اللصريين والعرب كانت 
أحلى ؟! 


5 
1 


5 


التتكجي 


»م تصويرموسى محمود 
٠ 0‏ 
النورت يود من ثالى 
بعد أن امتنع السياح فى شهر رمضان الكريم من التجول بالشورت الساخن فى أرجاء خان 


الخليلى والحسين.. فكوا عن أنفسهم الحظر وعادوا إلى تجوالهم بالشورت الساخن رغم برودة 
0 


» علسةايمن برايز 


إأارذ. باسزة 


جلة «الأهرام الرياضى » بعقد 
قرانه على نسرين الطنانى ..وعقبال عندكم يا حب 


18 فى حفل ضم الأمل والأصدقاء إحتفل المحاسب محمد 
أمين رزق بخطبته للآنسة داليا صفوت حلمى.. ألف مبروك. 


بحماسة شديدة وفرحة بالعيد وقف د. أحمد عبدالحليم السفير السودانى فى القاهرة 
يرقص بالعصا أمام المسرح الصغير بدار الأويزا المصرية على أنغام المطرب السودانى عثمان 
مصطفى. ومعه «كمال ترياس» المطرب السودانى الفلكورى.. كما أمسك بالعصا السفير 
الفلسطينى محمد.صبيح والشاعر الليبى محمد الفيتورى والكاتب السودانى الطيب الصالع.. 
واللهم كتر أعيادنا ووحد فرحتنا.. يا سمارة يا أمارة. 


ل قله و 3 
ذا زغرودة حلوة.. جلجلت فى أرجاء المكان بعد أن تمت 
خطوية محمد عبدالجليل بأمن الأهرام على الآنسة رشا 


عابدين.. ألف ميروك . 


لا فيصل بن فهد شخصية العام 


شكرى الواعر «تونس» افضل 
حارس مرمى 


القراء يختارو نجوم العرب !١‏ بن منافسة ماخنة بين لاعبي 


#ا حسين عبد الغنى «السعودية» أفضل 
لهير أيسر 


فبعل بن فق شخصية العام بالإجماع 


بفضل المشاركة الإيجابية لقراء, الأهرام العريى , فى شتى » أنحاء وطننا العريى الكبيرء جاءت المنافسة فى استفتاء, الأهرام العريى , لاختيارنجوم الكرة 


العربية لعام 5 ساخنةجدا. 


ملاعب العرد 


جاءت استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد 
أقوى حدث فى العام الماضى, 
باع تبارها المرة الأولى التى تنظم 
مه فيها دولة عربية بطولة كلس عالمٌ 
للكبار فى كرة اليد» وجاءت فى 
المركز الثانى استضافة الاردن 
للدورة العربية الثامنة للالعاب 

الرياضية؛ بمشاركة الدول العربية مجتمعة. 
ويعد منافسة ساخنة رجحت الآراء كفة المدرب 
التونسى فوزى البنزرتى ‏ مدرب الإفريقى التونسى 
صاخب فضية كأس الكثوس الإفريقية ‏ القب أفضلٌ 
مدرب عريى؛ وإن كان المصرى محسن صالح ‏ 
مدرب الصرى البورسعيدى ‏ والتونسى لطفى 
البنزرتى سمدرب النجم الساحلى ‏ ومواطنه يوسف 
الزواوى ‏ مدرب الترجى التونسى ‏ والمغريى بادوى 
الزاكى ‏ مدرب الوداد البيضاوى ‏ نافسى ) بقوة 
على اقب أفضل مدرب. وجاء ترتيبهم على نحو ما 
سبق وجميعهم كانت لهم بصمة واضحة على 
فريقهم فى مسنيرتها الإفريقية. 
وليس غريبا أن تنحصر المنافسة على لقب 
أفضل مدرب بين المدربين المذكورين» وجميعهم من 


قارة إفريقياء إذ أن مدربى الأندية السعودية ومعظم 
دول الخليج أجائب. 
وجاء المنتخب المغريى فى المركز الأول بلا 


. منافس كأقضل منتخب عريى لحصوله على المركن 


3 الك 


الرابع والعشرين عالميا. 

وكانت لجنة الإشراف على الاستفتناء فى 
«الأهرام العربى» قد وضسعت شرطين مهمين فى 
المنافسة: أولهما: أن يكون المتنافس عربياء وألا يكون 
لاعبا خارج حدود الوطن العرنى؛ ويذلك استيعد 
اللاعبون العرب المحترفون فى أوروياء وكذلك الحكم 
الدولى المغربى سعيد بلقولة المحترف فى اليابان» رغم 
أنه دخل منافسة ساخنة مع المصرى جمال الغندور, 
والإماراتى على بوجسبيم, والكويتى سعد كميل. لكن 
لقب أفضل حكم عربى كأن من نصيب جمال الغندور. 

وانحصرت المنافسة بين الصرى وجيه أحمد, 
واللييى جمال الهوارى , والعمانى شاهى, لكن 


الغرب أفضل متخب 
وجمشور الأردن مثالى 
الواغر وبدره والقودم 
والعنيس يتفوقون 


إذ تلقى القسم الرياضى مثات الرسائل من مصر, وعدد من دول الوطن العربى فى مقدمتها السعودية واليمن والمغرب وتونس والكويت وسلطنة عمان 
وليبيا والأردن وقطر,ورغم تعد الرسائل: وتعدد مصاد ررسالها. إلاأن الآراء اتتفقت فيما يشبه الإجماع على اختيارالأميرالراحل فيصل بن فهد 
شخصية العام الرياضية بلا منافسءإذاتفقت الآراء على عطائه اللامحدود وعلى خسارة الوطن العربى الفادحة برحيله فى أغسطس الماضى. 


جمال الهوارى فاز بلقب أفضل مساعد حكم عريى 
بفارق عشرة أصوات فقط عن وجيه أحمد. 

ويفارق كبير عن أقرب منافسيه, جاء المصرى 
سمير عدلى المدير الإدارى للمنتخب اللصرى 
السابق افضل إدارى كرة قدم عريى؛ وجاء بعده 
اللبنانى يوسف برجاوى ‏ المدير الإدارى للمنتخب 
اللبنانى ‏ ويإجماع الآراء اختير الجمهور الأردنى 
أفضل جمهور عريى لدوره الفاعل فى إنجاح دورة 
الألعاب العربية» بوجوده الكبير فى جميع الملاعب 
التى استضافت منافسات الدورة: وإذا كانت 
المنافسة قد جاءت ساخنة فى المواقع السابقة؛ فقد 
كانت أكثر سخونة فى اختيار نجوم العرب 14, لكن 
شكرى الواعر انفرد بلقب أفضل حارس مرمى؛ وهو 
الذى لعب ١١‏ مباراة فى كأس إفريقيا للأندية أبطال 
الدورى؛ ولم يدخل مرماه سوى هدف ؤاحد؛ وجاء 


طارق ثابت لاعب الترجى التونسى فى المركن الثاني» 
وفاز السعودى حسين عبدالغنى بلقب أفضل ظهير 


1 جمال الغندور «مصر ٠»‏ 
أفضل حكم 


أيسر لثبات مستواه مع الأهلى والمنتخب السعودى, 
ونافسه بقوة التونسى وليد عزاير لاعب الترجى. 

وفى مركز قلب الدفاع؛ أسفرت الآراء عن اختيار 
الجزائرى رزقى عمروش لاعب الإفريقى التونسى, 
أفضل قلب دفاع» وجاء فى المركز الثانى التونسى 
راضى الجعايدى, لاعب الترجى؛ وتبعه عبدالله 
سليمان لاعب الأهلى والمنتخب السعودى. 

ويجدارة واستحقاق ويفاعلية مطلقة: جاء خالد 
بدره لاعب الترجى التونسى أفضل ظهير حر «لييرو» 
بفارق ١١١‏ صوتا عن أقرب منافسيه جرنيدو 
عبد اللطيفء لاعب الرجاء البيضاوى. 

واقتنص عادل خميس نجم الاتحاد القطرى لقب 
أفضل لاعب وسط مدافع بعد تألقه قى كأس الكثوس 
العربية العاشرة, التى فاز بها فريقه فيى نوفمبر 
الماضى؛ وجاء نبيل الكوكى لاعب الإفريقى» ومواطنه 
قيس الغضبان لاعب النجم الساحلى فى المركزين 
الثانى والثالث. 

وكان لتالق أحمد عزام لاعب الجيش السورى 
فى بطولتى الأندية العربية أبطال الدورى فى القاهرة, 
وأبطال الكئوس فى الكويت, الفضل الأكبر فى 
حصوله على لقب أفضل لاعب وسط أيمن» وتبعه 
نواف التمياط لاعب الهلال السعوى فى الركز 
الثانى» ورغم غيابه عن الملاعب منذ شهر سبتمبر 
الماضى؛ بعد إصابته فى مباراة فريقه والشباب 
السعودى, فاز ياسر ريان لاعب الأهلى المصرى 
بلقب أفضل لاعب وسط أيسر بعد تالقه فى الدورى 
المصرى» ومباريات منتخب مصر التى سبقت كثس 
القارات. 

ويجدارة فاز مستودع مصطفى لاعب الرجاء 
المغريى بلقب أفضل لاعب وسط مهاجم؛ وتبعه 
التونسى حسان القابسى لاعب الترجى. 

وبإجماع الآراء؛ فاز حسان حسن لاعب الأهلى 
المصرى ومرزوق العتيبى لاعب الشباب السعودى 
بلقب أفضل مهاجمين: الأول لتالقه فى الدورى 
المحلى. وحصوله على لقب هداف الدورى لأول مرة 
فى تاريخه, واختياره هداف العالم فى منتتصف 
العام الماضي؛ وضمن منتخب العالم الذى لعب 
مبارأة ودية فى جوهانسبرج, والثانى لتالقه غير 
العادى مع متخب السعودية فى كاس العالم 
للقارات؛ واحرازه أريعة أهداف فى مرمى مصرء 
وهدفين فى مرمى البرازيل, وتألقه أيضا مع فريقه 
الشباب فى كأس الأندية العربية» التى فاز بها فى 
القاهرة» وتألقه أيضا فى الدورى السعودى. 


نجوم العرب99 
- شخصية العام: الأمير الرادل فيصل بن 


الجمهور الأردنى 


- - 


خالد بدرة «تونس» أفضل ظهير حر 


- حدث العام: استضافة مصر لكأس العالم 
لكرة اليد 

- أفضل مدرب كرة قدم: فوزى البنزرتى 
مدرب الإفريقى التونسى 

- أفضل جمهور: الجمهور الأردنى 

- أفضل إدارى كرة قدم: سمير عدلى 
دمصرة 

- أفضل حكم كرة قدم: جمال الغندو 
فمصرة 


- أفضل مساعد حكم: جمال الهوارى 


البنزرنى مدرب العام.. 
والفندور الحكم الول.. 
ومونديال اليد الحدثت 
الأهم 


.. أفضل جمهور 


- أفضل حارس مرمى: شكرى الواعر 
«توتنس2» 

- أفضل ظهير أيمن: إبراهيم حسن «مصره 

- أفضل ظهير أيسر. حسين عبدالغنى 
«السعودية» 

- أفضل قلب دفاع:رزقى عمروش «الجزائر» 

- أفضل ظهير حر: خالد بدره «تونس» 

- أفضل لاعب وسط أيمن. أحمد عزام 
«سورياء 

- أفضل لاعب وسط آيسر: ياسر ريان 
«مصرء 

- أفضل لاعب وسط مدافع: عادل خميس 

- أفضل لاعب وسط مهاجم: مستودع 
مصطفى «المغرب» 

- أفضل لاعب مهاجم: حسام حسن «مصرء 

- أفضل لاعب مهاجم: مرزوق العتيبى 
«السعودية» 


القراء الفائزون 

ومن بين عشرات الرسائل التى اتفقت 
إجاباتها بنسبة ٠.‏ فى الماثة مع النتيجة النهائية 
لاستفتاء «الأهرام العربى» لنجوم عام 54, 
أسفرت القرعة التى أجريت بينهم لاختيار 
الفائزين بجوائز «الأهرام العربى» المعلنة فى 
العدد الماضى عن فون: 

القارىء عادل محسن علم الدين «طنطا - 
مصرء بالجائزة الأولى - جهاز كمبيوتر 

والقارىء السودانى خالد محمد التوم «مقيم 
فى جدة» بالجائزة الثانية ‏ تليفزيون ملون 7١‏ 
بوصة 

والقارىء عبدالله محمد جمعة «الأردن» 
بالجائزة الثالثة ‏ جهاز فاكس 

والقارىء على الشهرائى «السعودية» 
بالجائزة الرابعة ‏ كاميرا فوتوغرافية 

والقارئة هدى محمد على من «اسوان ‏ 
مصره بالجائزة الخامسة ‏ جهاز كاسيت 

والقراء صالح محسن محمد «اليمن» وقدرى 
على شين «الأزدنم' وقاكجئ مَجِِمُود حصان 
«مصر»؛ وإبراهيم جماد على «مصر»؛ وزياد 
القاضى «سوريا»» بجائزة مالية قدرها 
اخمسعاتة جديه مصنزي. 

مبروك للفائزين وحظ أوفر فى المرات المقبلة 
اللقراء الذين لم يحالفهم الحظ. ا 


١١ | 


ا يبحث الاتحاد 
الكويتى لكرة القدم تاجيل 
بطولة كاس العرب التاسعة 
التى ستستضيفها الكويت 
إلى شهر أكتوير أو نوفمير 
بدلامن أبريل ٠٠١١‏ بسبب 
ازدحام أجندة العام الحالى 
بالعديد من البطولات 
الكروية. 


8 تعاقد الاتحاد اللبنانى 
لكرة القدم مع ادرب الفرنسى 
جوزيف سكويلار لاعب 
مرسيليا السابق فى 
السبعينيات والبالغ من العمر 
4 عاما لتدريب التتخب 
اللبثانى خلفا للمصرى محمود 
سعد مقابل عشرة الاف دولار 


شهريا. 


لا سيبحث على الفردان 
رئيس الاتحاد القطرى 
للتنس إقامة بطولة أساتذة 
للسيدات فى العام المقبل 
على غرار بطولة الأساتذة 
للرجال التى ستقام للمرة. 
الثانية فى 

م ابريل المقبل 
6 ويشارك 
فيها 
النجمان 
بيورن بورج وماكثرو. 


ملاعبا 


2 


#اللمرة الثانية تجمع كرة 
القدم بين أمريكا وإيران رغم ما 
بينهما من خلافات إذ يلتقى 
منتخبا البلدين فى مباراة ودية 
غدا الأحد فى ملعب روز بول 
فى ولاية كاليفورنيا وهى اللرة. 
الأولى التى يزور فيها منتخب 
الكرة الإيرانى أمريكا وكان 
الفريقان قد التقيا فى كثس 
العالم 94 وفازت إيران ١/6‏ . 


سبناريو بحسن كرول يتكرر فى عشد حرب 


جيلى الحاكم بأمره فى اتحاد الكرة المصرى 


« كتب,حمدى الحسينى 
كان متوقعاً أن يعتذر أنور سلامة مدرب المنتخب الوطنى 
المصرى لكرة القدم عن عدم الاستمرار فى موقعه بالجهاز 
الفنى للفريق قبل كأس الأمم الإفريقية بعد تقليص دوره إلى 
أقصى حد من جانب المدير الفنى الفرنسى جيرار جيلى 
«الحاكم بأمرهء الذى لا يستطيع أحد فى اتحاد الكرة المصرى 
أن يعصى له أمراً. 1 
أثور سلامة جاء فى | 
البداية مديراً فنياً المنتخب بعد 
إقالة الجهاز الفنى بقيادة | 
محمود الجوهرى؛ إثر هزيمة 
المنتتخب «اللومجعة من أ 
السعودية فى بطولة القارات 
بخمسة أهداق فى الكسيك | 
وانطلقت تصريحات كثيرة من | 
مسئولى اتحاد الكرة وعلى 
رأسهم اللواء الدمشورى حرب ١|‏ 
رئيس الاتحاد بأن سلامة 
سيقود المنتخب منقرداً بكل 
الصلاحيات فى كأس الأمم 
الإفريقية القادمة, وأعلن حرب 
عن ثقته الكاملة فى المدرب 
الوطنى.. وهو نفس ما قفعله 
حرب قبل خمس سنوات تقريباً 
عندما كان رئيسا لاتحاد الكرة 
وعين محسن صالح مديراً فنياً 
للفريق فى أثناء تصفيات كس 
الأمم الإفريقية التى أقيمت 
نهائياتها فيما بعد فى جنوب 
إفريقيا عام 1997: ويعد أن 


عمل أكثر من شهرين ومعه محمود الخواجة وقاما باختيار 
عناصر المنتخب سواء من المحترفين أم المحليين ثم فوجىء 
بتعاقد حرب مع الفرنسى جيرار جيلى والتأكيد على أن جيلى 
سيبدأ عمله بعد كس الأمم كمدير فنى وأن سلامة هى المسئول 
الأول عن المنتخب ونتائجه فى البطولة.. ووافق سلامة ثم أعلن 

. حرب أن جيلى سيبدأ عمله فور 
تعاقده مع الاتحاد بناءٌ على 
طلبه وأن أتور سلامة سيكون 
مدرباً عاماً معه ويصلاحيات 
كثيرة.. فوافق أنور سلامة 
أيضاً رغم حرصه منذ بداية 
عمله فى مجال التدريب على أن 
يكون مدير فنياً باستمرار حتى 
فى النادى الأهلى.. وكانت 
القشة التى قصمت ظهر العلاقة 
بين جيلى وسلامة هى إصرار 
الأول على استقدام ألبيى إيمو 
مدرب اللياقة البدنية والأحمال 
الفرنسى ليكون مساعده الأول.. 
ورغم موافقة سلامة على أن 
يكون «الرجل الثالث» من أجل 
مصلحة مصر إلا أنه لم يتحمل 
5 تهميش دوره فى معسكر الفريق 
فى أسوان ففضل تقديم 
استقالته التى قبلها حرب حتى 
الاتحدث مشاكل مع جيرار 
جيلى؛ ورغم أن سلامة تعاقد 
مع الاتحاد على تدريب المنتخب 
ثلاث سنوات كاملة وكان فى 


حقق محسن صالح نتائج إمكانه ألا يستقيل حتى يحصل 
وانتصارات رائعة بالتصفيات على راتبه أى الشرط الجزائى 
ووصل إلى النهائيات عن جدارة أثون سلامة كاملاً إلا انه استقال ولم ينظر 
تعاقد مجلس حرب مع الهولندى إلى النواحى المادية لأنه تعامل 
كرول لقيادة المتتخب فى البطولة 5 مع الموقف بانتماء ووطنية. 

وعندما شعر محسن بأن دوره تقلص تماماً وأن كرول جاء ويبقى السؤال المطروح حالياً: هل سيبقى جيرار جيلى 
ليحصد ثمار عمله معلى الجاهز» تنحى عن موقعه كمدرب بعد الحاكم بأمره لى فشل فى تحقيق نتائج إيجابية وضاع على 


أن كان قند وافق على العمل مع المدرب الهولندى تحت ضغوط 
رهيبة» ورحل محسن صالح وفشل كرول مع المتتخب فى تحقيق 
أى إنجاز يذكر حيث خرج من دور الثمانية للبطولة.. واليوم 
يتكرر السيناريو القديم مع اختلافات بسيطة.. قأنور سلامة 


يديه اللقب الذى يحمله التتخب الوطنى فى كأس الأمم.. ام 
سيتذكر حرب ما حدث مع كرول سابقاً ويستوعب الدرس 
ويضع حدوداً للعلاقة بين جيلى ويين اتحاد الكرة وصياغة 
تلك العلاقة من جديد؟! 18 


75-5 لليييب )بإ بوحيييِييحيحتيؤب ب بببالللاب اا 
17 | اقم 


٠١‏ حكام عرب فى مهمة إفريفية 
كنب ,محمد زكى 


للمرة الثالثة يشارك الحكم الإماراتى الدولى على بوجسيم فى " 
إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية ولأول مرة يشارك عشرة حكام فى 
نهائيات البطولة الإفريقية حيث اختار الاتحاد الإفريقى خمسة حكام 
للساحة ومثلهم لمراقبة الخطوط وفى مقدمة الحكام العرب اللصرى 
جمال الغندور الذى يشارك للمرة الثالثة على التوالى ومعه ثلاثة حكام | 
يشاركون للمرة الأولى هم الليبى عبد الحكيم الشلمانى والتونسي مراد 
الدعمى والمغريى عبد الرحيم العرجون والأخير جاءت مشاركته فى 
اللحظة الأخيرة بعد اعتذار مواطنه سعيد بلقوله لارتباطه بعقد فى 
اليابان وكان بلقوله أدار نهائى البطولة الماضية بين مصر وجنوب إفريقيا 
كما أدار نهائى كاس العالم بين فرنسا والبرازيل ويغيابه [صبح جمال الغندور االصنف رقم واحد بين 
حكام البطولة. 

وإلى جانب حكام الساحة هناك لمراقبة الخطوط المصرى وجيه أحمد والسودانى محمد عثمان والتوتسى 
توفيق الجنقى والليبى جمال الهوارى والمغربى عبد المجيد الجدوى.للا 


إقالة خليفة بيليه فى الإمارات 


هل تذكرون «إماريلدو» النجم البرازيلى الذى ظهر فى موتديال 11 بعد إصابة الأسطورة بيليه 
ونجح فى تعويض غيابه وقاد البرازيل للفوز بالكاس للمرة الثانية فى تاريخها. 

واعتزل الكرة مبكرا بسبب الإصابة فاتجه إلى التدريب لقد عمل إماريلدو فى أندية الإمارات 
منذ مطلع التسعينيات بدأ بالعين لكنه أقيل بعد فشله فى كأس الأندية الخليجية ورحل إلى 
الشارقة الإماراتى لكنه لم يستمر طويلا ورشح أكثر من مرة لقيادة المتتخب الإماراتى آخرها فى 
تصفيات كاس آسيا الأخيرة لكنه انتقل إلى بنى ياسر الإماراتى لكن سوء حظه لازمه فى الملاعب 
فى قيادة بنى ياسر لمركز آمن فى جدول بطولة الدورى واحتل الفريق المركز 
ن فقط من ست مباريات لعبها ليرحل إماريلدو دون أن يترك بصمة واحدة فى الأندية 
الخلاثة التى دربها وليصبح أول ضحايا العام الجديد من المدربين.9ا 


النصر يرد «الدين» للشلال 


لم ينس النصراويون الطعنة الهلالية التى وجهت إِلنِهم فى 
صفقة الحارس السعودى الأول محمد الدعيع إذ وجهوا انتقادات 
واسعة للهلاليين على مزايدتهم فى صفقة الحارس حتى بلغت 
خمسة ملايين ريال سعودى بينما كان النصر يعرض نصفها . 

وفكر النصراويون كثيرا فى رد «الدين» للهلاليين وكان الرد 
مدويا إذ خطف النصراويون نجم الهلال فهد الغشيان العائد من 
رحلة احتراف فى صفوف الكمار الهولندى والذى عاد من هولتدا 
إلى الرياض ودخل فى مفاوضات سرية مع إدارة النصر بدعم 
أعضاء الشرف حتى وقع على العقد ليصبح ثالث لاعب دولى 
سعودى ينضم للنصر بعد فؤاد أنور وفهد المهلل لاعب الشباب 
السعودى .اها 


© على بوجسيم 


أفطننا با صبين! 


كثيرون هم اللاعبون الذين شهدتهم وتشهدهم 
ملاعب الساحرة للستديرة كرة القدم كل يوم. 
وقليلون هم الذين غ نجمهم وتالقوا ولفتوا الأنظار 


الكروية فجمعوا الحسنبين وفاقوا أقرانهم على مر 
العصور ومن هؤلاء النادرين حسين عبد اللطيف نجم 
مصر والزمالك لكرة القدم أحد الذين حفروا اسمهم 
بحروف من ذهب فى صخور الستحيلء روى الملاعب 
بالعرق والإصرار والعزيمة وجنى ثمار ما قدم القابا 
ويطولات محلية وقارية وعربية ودولية 

حسين عبد اللطيف القادم من حيث ولدت الأصالة 
وشبت القيم وترعرعت الاخلاق, خطف الأنظار بدماثة 
خلقه وتواضهه مثلما بهر عشاق الساحرة الستديرة 
بموهبته وفنه الكروى. ويكفى فيه ما قاله عنه مدريوه عبر 
الأندية التى لعب لها فى الألومنيوم حيث البداية والنهاية, 
وللنيا حيث الانطلاق والزمالك حيث التوهج والنجومية 
والبطولات وقبله منتخب مصر الأول حيث العالمية 
والتاريخ. وها هو الفارس النبيل يترجل عن موهبته 
كلاعب تاركا المستطيل الأخضر الذى رواه بالعرق 
والكفاح شاهدا على موهبته وفنه ورجولة أدائه ونبل 
خلقه. قلم يذكر لنا التاريخ الكروى واقعة تسىء إلى 
سجله الناصع البياض لكن الفارس الذى سيكرمه 
جمهور الكرة المصرية ونادى الزمالك فاجأنا بل 
واخجلنا بقرار غير مسبوق فى مهرجانات الاعتزال إذ 
قرر التبرع بنصف إيراد مهرجانه لصالح الأعمال 
الخيرية فى مسقط رأسه قنا. وتبنى حملة كبرى للتبرع 
بالدم فى قنا والجيزة وزاد على ما سبق بتكريم كل من 
قدم له العون منذ أن كان ناشئا يتلمس خطاه على طريق 
الألف ميل من خلال مدربيه فى الأندية والمنتخبات 
ومجالس الإدارات فى كل الأندية التى لعب لها وكذلك 
رموز النقد الرياضى الذى يدين له بالفضل فى تقديمه 
إلى الجمهور بصورة طيبة ولم ينس حسين عبد اللطيف 
جذوره ورفع شعار الوفاء لرموز بلده من أبناء الصعيد 
وقرر تكريم نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين 
والإعلاميين فى مقدمتهم الشاعر الكبير عبد الرحمن 
الأبنودى والأديب جمال الغيطانى والمطرب محمد منير 
والفنانين أحمد بدير وحمدى أحمد واختار حسين 
نجمين من نجوم كرة ألقدم قدما لمصر ولقطبى الكرة 
المصرية الكثير وهما على خليل وطاهر أبو زيد ليكرمهما 
باعتبارهما كاذا يمثلان لديه القدوة والمثل. 

أرأيتم ماذا فعل بنا حسين عبد اللطيف فى يوم 
تكريمه؟ لقد حول مهرجان تكريمه إلى تظاهرة حب 
وتقدير لكل من حوله ولا نجد إزاء هذا لوقف النبيل 
سوى القول: «أخجلتنا يا حسينا» 


«أشرف محمود 


نكال 


من الملاحظ أن كثيرا من المشروعات والشركات تتعرض للإفلاس والتصفية بسبب عدم وجود 
الرؤية السليمة, والأسس القوية التى تقوم عليهاء فأغلبها نشأ بالمصادفة, ومحاوا 
ناج لكن عندما يبدأ االشروع طرح إنتاجه يتعثر المنتج بسبب النافسة الشديدة وهو الأمر الذى 
يطرح ق ية الموارد والثروة البشرية. 

وفى هذا الصدد أرى أن التدريب لاكساب المهارات والمعرفة شىء مهم جداء فهو يمنح المتدرب 
جرعات ومعلومات عن نتائج وخبرات الآخرين لذلك يجب إنشاء معهد 
يهدف إلى تزويد الناس بمفاهيم ومعلومات ونظريات عن فن القيادة 
وأشكالهاء وكيف ومن هو القاندء الذى يتحول من رأى إلى رأى؛ إلى 
جانب الاهتمام بالعاملين معه من أصغر فرد فى السلم الوظيفى إلى 
الشخص الذى ينويه فى غيابه. 

كما يجب أن يكون هدف المعهد توضيح أهمية القيادة والعمل على 
اكتساب المشاركين كثيراً من الخصائص والمهارات التى يجب أن 
تكون لدى أى قائد وهى: أن يكون مفكراً ناجحا ‏ أن يقوم بالتوجيه 
فى الوقت المناسب للتوجيه ‏ أن يقوم بتغيير الأفراد إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك أن يعمل على ترقية من يحتاجه العمل أن ينفعل حسب الموقف أن يكون هناك 
تفويض إذا كان فى صالع العمل أن يقوم بتدريب العناصر التى تحتاج إلى ذلك. 0 

أن يقوم بإعطاء المنع والهدايا عند إجادة العامل لعمله أن يكون له دور مؤثر ومنقنع على 
الآخرين. 

فيجب أن تعمل هذه الدورات على تغيير فى فكر واتجاهات المشاركين فيها وكذلك المواقف 
والأوضاع وكيفية اكتشاف النمط السلوكى الناجح للقيادة عندما تتعامل مع الغير. 

فيجب أن نستغل هذه العقول حتى يحدث التطور والرقى فى الإنتاج ويذلك لا تحقق أى 
مشروعات خسائر فيكون هناك ربح وفير يعود بالنفع على المشروع نفسه وعلى المجتمع. 


ف الفيادة 


خالد أحمد عيش 
ينبع الصناعية.السعودية 


نحن بتكم 

أنا مواطن من الجماهيرية العظمى اتقدم إليكم بعزائى فى مصييتكم ومصيبتنا سقوط 
الطائرة 117 والتابعة لشركتكم «مصر للطيران» محترمة السمعة.. وأسفى الشديد على الضحايا 
الذين كانوا على متنها.. وأود أن أقول لكم إن ما يقوله الإعلام الأمريكى حول سبب سقوط 
الطاثرة هو عمل انتحارى من قبل مساعد الطيار «البطوطى» هى محاولة صهيونية عنصرية 
لتشويه سمعة العرب والمسلمين من أنهم ليسوا أهلا للثقة ومحاولة منهم لزعزعة الثقة فى كباتنة 
مصر للطيران ومحاولة أيضا لضرب اقتصاد مصر التى تعتمد على السياحة.. وليثبتوا للسياح 
فى العالم والقاصدين مصر بأن السياحة فى مصر غير آمنه حتى فى شركات النقل والتسفين 
سواء الحكومية أم الخاصة وأن العرب والمسلمين هم إرهابيون من الدرجة الأولى.. وعليه ارجى 
من حضراتكم أن تعوا هذا جيدا ولا تثقوا فى أمريكا الصهيونية ولا حتى فى تصريح «جيم هول» 
فكلامه دعائى ليس إلا وهو صهيونى عنصرى مثله مثل غيره.. وارجو أن تكون الثقة موجودة فى 


أنفسكم لقيادة وصيانة وتشغيل أحدث الطائرات الأمريكية وغير الأمريكية.. واثبتوا لهم بأن 
الانتحار هو من عمل الكفار. 
نجيب مؤمن ماضى 
الجماهيرية العظمى 


تقليد نشاط 


قوط العاف 


قيل أن تسأل مستنكرا كيف حدث هذاء اسال 
نفسك هل أسهمت فيما حدث أم لا؟. وإذا كنت قد 
ساهمت فعليك أن تغير. ففى الغرب يزعمون أنه لا 
يشترط أن تتزوج لكى تشبع رغباتك الغريزية 
والعاطفية؛ وهذا هدفهم , وتلك مبادؤهم؛ ولكى 
يحققوا هذا فيجب أن تكون هناك وسائل ملائمة 
لأهدافهم؛ فهم يشرعون طرق الانحراف من أزياء 
عارية وجمعيات منحلة وبيوت دعارة» ويذلك يكونون 
قد حققوا آهدافهم لكن ماذا تقول عن الطالب الذى 
يدخل اخبتار فى علم الاقتصاد وفى يده الفئس 
والجاروف, بدلا من القلم و المسطرة, زاعما أنه 
سوف ينجع. أتراه يستخدم الوساتل الملا 
تحقيق هدقه؟ كلا.. فمن المؤكد أنه سوف يفشل» 
لأنه لم يستخدم الوسائل الملائمة لتحقيقه؛ ومن هذا 
المنطلق كيف ننادى بأثنا أصحاب قيم ومبادى», 
وأن الزواج من مبادئنا وأهدافناء ومن جانب آخر 
نستخدم وسائل الغرب لتحقيق أهدافنا, ولا نعلم 
أن ذلك سيؤدى إلى سقوط الهدف, وانشطار 
الوسائل. نعرف أن هناك طريقتين لتغيير البي 
ما سوف يحدث ثم تقوم 


يات اللازمة لمواجهة هذا التغير. 


فيما قد يحدث للبيثة من تغيرات؛ وذلك بناء على 
دراسات دقيقة. 


محمد عبدالله عبد الجابربلال 


لماذا يصن الأمريكيون على التنصل من تهمة 
أتهم السبب فى سقوط طائرة مصر للطيران سواء 
بسيب الإهمال أى التعمد؟ 

المتابع لتصريحات المسئولين فى أمريكا 
يخلص إلى وجود احتمالين لا ثالث لهما: 

١‏ قيام أيد مجرمة 

1 وتكجوزة من الساملين فى 

هن ابلط المطار بوضع متفجرات زمنيا 

أى العبث بأحد أجزاء الطائرة. 

0ن ؟'- تعمد وضع بيانات 

الما | الطائرة على الكمبيوتر اللتصل 

بشبكة الصواريخ الأمريكية ثم 

إزالة هذه البيانات وأمام هذين 

الاحتمالين أصبحنا تلاحظ تصريحات المسئولين 

الأمريكيين الضعيفة, حتى أننا يمكننا التكهن بم 

سيقولونه غداء مثل المسلسلات التافهة التى نعرف 

نهايتها من أول حلقة. 


شريف عبدالقادر 
القاهرة 


مصر وإيران.. القديم الجديد 


السيد الأستاذ رئيس التحرير 

قرأت فى العدد «117» موضوعا تحت عنوان مصر وإيران بين الشارع والضريح للاستاذ خالدصلاح, وقد 
استوقفنى بعض ما جاء فى الموضوع. 

جاء فى التقرير على لسان مسئول إيران 
يمكن أن يشكل محورا استراتيجيا عميق التأثير 

فى اعتقادى أن مثل هذه الأحلاف الصغيرة لا تشكل محورا استراتيجيا فحسب بل تؤدى إلى تفريق الشمل 
وخاصة الشمل العربى, لأنه أبعد باقى الدول العربية التى تشكل قوة فى حد ذاتها مثل العراق والجزائر. 

أما ما قيل عن تقريب المذاهب بين السنة والشيعة التى اعتبرت المؤسسات الدينية فى قم أنها أحد الحاير 
للعلاقات فيجب القول إن تحقيق هذه الغاية فى حاجة إلى الصدق فى النيا. أطلق فكرته هذه الإمام 
الدلخل متعمود أطلقها بنية صادقة لكر يتم التقريي بين السنة وا وتترك الخلافات جانبا . ولكن 
وكما يبدو أن الطرف الآخر (الشيعى) لم يرحب كما ينبغى بفكرة الشيخ شلتوت أو أن الجانبين لم يفلحا فى 
الوصول إلى نتيجة, ويعد ذلك طرحت الفكرة عدة مرات دون أن ترى النور. 
المؤسسات الدينية الشيعية فى مدينة قم الإيرانية إلى هذه الفكرة من جديد وفى نظرى إذا كانت 
هذه المؤسسات صادقة فى نياتها عليها أولا الاقتراب من أهل السنة فى إيران عن طريق بعض الخطوات. 

-١‏ إعادة النظر فى الدستور أى فى المادة التى استثنت تماما المسلمين السنة من جميع مناصب الدولة 


رفيع المستوى «إن تحالفا يضم القاهرة وطهران والرياض ودمشق 


اء التعليمات الصادرة إلى بعض الأجهزة الحكومية مثل الإذاعة والتليفزيون فى المدن التى يقطنها أهل 
ئة عدم منح مناصب عالية إلى أهل السنة العاملين فى هذه الاجهزة 

١‏ التوقف عن الضغط على رجال الدين السنة بقبول مبدأ ولاية الفقية وطاعة الولى الفقية فى المسائل الدينية 
والسياسية والعلم فإن العديد من القيادات السنية لقوا مصرعهم على يد رجال الحكم الإيرانى بسبب رفضهم 
قبول هذا المبدا اللا إسلامى. 


طالب عبد الوهاب,السويلد 


مع كل بارقة أمل.. أحبنى أحبنى جميلة 
مع كل بسمة طفل.. أحيتى إن لم يكن بعض القبيح جميلا 
مع كل طلعة شمس.. أحبنى » وفاء سعيد مصطفى 
5 كلية الزراعة,جامعة القاهرة 
المحرر 
طفلة, هادئة, حالمة قصيرة, فقيرة ليس شرطاً ان تكون هذه المشاعر المعطرة 
طفلة صغيرة تحتاج قلبأً يحميها بشذى انثوى رقيق مصاغة شعراً لكى 


تستمد لدينا شرعية بهائها وجمالها.. فهى 
خاطرة لا تقل فى نثريتها المحببة عن الشعر 
تاثيراً فى الوجدان, لكن يبقى أن للشعر 


هادئة كنت آم ائرة تهديها 
حالمة, متطلعة لكل شبر يحويها 
قصيرة قرب الحب بأدنى معانيها 


قواعد وأدوات ليس تكرار 
فقيرة فى 0 القافية كل ما فيها.. ع 
غلية فى العتلاء حبا بك وبكل الأصدقا 
بتجيل ما فيا ومر. ويكل 


وفى انتظار أعمال أخرى. 


بع النديه 


الصديق مضوى محمد عبد 
الرحمن ‏ الخرطوم 

اتفاق الصادق المهدى والرئيس عمر 
البشير فى جيبوتى والذى حمل اسم 
«إعلان الوطن» لم يخرج عن إعلان أسمرا 
الذى اتفقت عليه المعارضة؛ ولا عن اتفاق 
الخرطوم بين الحكومة ورياك مشارء لكن 
دلالته الأهم هى تبادل الاعتراف بالشرعية 
بين حزب الأمة وثورة الإنقاذ وهو اعتراف 
لم يكن موجوداً قبل هذا الاتفاق. 

أما عن الموقف المصرى فالقاهرة تحفظت 
على الاتفاق لأسباب عديدة أهمها التأكيد 
على حق تقرير مصير الجنوب وهو ما 
يؤدى إلى فصل جنوب السودان. 
والسياسة المصرية منذ استقلال السودان 
ثابتة فى دعم وحدته وأراضيه وعدم 
السماح بتجزئته. 

الصديق محمد الدوسرى جدة ‏ 
السعودية 

إيران استقيلت نتائج قمة مجلس التعاون 
الخليجى بترحيب كبير وقد أكد ذلك وزير 
الخارجية الإيرانى الدكتور كمال فرانى 
أن القمة الخليجية ستعطى دفعة 

قوية لحل قضية الجزر الإماراتية اللحتلة. 
الصديق مغرد السلومى . سرت - 


الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد 
يعيش فى العاصمة الجزائرية وكان 
محتجبا عن الأضواء منذ خروجه من 
الحكم ويقال إنه كان قيد الإقامة الجبرية 
لكنه يتحرك الأن بكل حرية فى الجزائر. 


«الخرر 


لنشر رسائلكم فى هذا الباب 
بريدياً: القاهرة ‏ شارع الجلاء . مؤسسة 
الأهرام ‏ 

الأهرام العريى 

فاكس: 01/51/53 


هله سممجطد© تطمهة .جد اتقس 


١‏ أهم أنهار الجابون ‏ مدينة فلسطينية 
حلف عسكرى ‏ من الشهور الميلادية 
"'. يسأم (معكوسة) ‏ دابة امتطاها 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) ليلة 


١‏ عاصمة منغوليا 
1 اتفاقية سلام دولية 
شريان حيوى ‏ من الأمراض 


الإسراء والمعراج 4- رمز جبرى ‏ من اللغات 

6- أغير ‏ عملة أسيوية (معكوسة) ‏ جمع ١‏ للتخيير (معكوسة) ‏ نهر فى إيطاليا 
(معكوسة) 006 3 للثقى والنصب 

ه نظير. أحد الوالدين تجدها فى دعنب .بر لقياس الكهرياء 


عالم ١‏ اكتشذف الجراثيم والتطعيم 
الواقى ‏ فرح (معكوسة) 

/- نهر فى الصين وروسيا ‏ فى المقدمة 
ل غير نظيف الظفر ‏ تجدها فى فبراير 
4 من أحياء القاهرة «ال» ‏ حلول شن 
(معكوسة) 

٠‏ خنزير برى ‏ ممظة صاحبة الصورة 


انار 


ضع فى المربعات الفارغة 
الارقام الضرورية حتى 
تحصل على النتائ . 
المطلوبة أفقياً وراسياً 
واستكمال العلامات 
الرياضية. 


ل محسن ‏ عاصمة عريية 

4- اليم (مبعثرة) ‏ من الأمراض 
(معكوسة) 

٠١‏ يرمى به السهام (معكوسة) ‏ من 
انواع الطرب الشعبى (معكوسة) 


س١‏ من اهم وأضخم الكتب التاريخية فى العالم كتاب «قصة الحضارة» 
.. الذى يروى تفاصيل نشأة الحضارة الإنسانية على الأرضء من مؤلف 
هذا. الكتاب؟ 
أ جان جاك روسو ب - وول ديورانت ى ‏ ليوتولستوى 


س" لماذا أطلق الأوروبيون على إفريقيا اسم «القارة السوداءء؟ !أ 
بيين إفريفيا اسم 


أ- أجزاء كثيرة لم تكن قد اكتشفت بعد ب - معظم سكانها 
سود البشرة حى ‏ يوجد بها الذهب الأسود بكثرة 
س١‏ سبارتاكوس هو محرر العبيد فى روما القديمة قمن محرر 
العبيد فى العصر الحديث» 
1 الرئيس جورج واشنطن ب الرئيس جون كيندى ح ‏ الرئيس 
إبراهام لنكولن 


« إعداد ‏ يوسف الغرابلى 


4 8 م خم 


الصوم علاج للأمراض 

اثبتت الأبحاث العامية أن الصيام له فوائد عديدة على جميع أعضاء 
الجسم مثلاً أنه فى أثناء فترة الصوم يستريح القلب كثيراً إذ تنخفض 
ضرياته إلى ٠١‏ دقة فى الدقيقة, وهذا يعنى أنه يوفر مجهود 18/.٠١‏ دقة 
كل 4 ساعة. ومن الثابت علمياً أن الجسم يعطى من مخزون الواد 
العضوزة ثم غير العضوية, أى أنه يعطى أولاً من السكريات, ثم الدهون, 
ونيغض البروتين لكنه لاايفرط بسهولة فى المعادن وما يشابههاء لهذا لا 
.نحدث فقن الدم المإتسبب عن نقص الحديد فى أثناء الصوم. 

ومن ناحية أخرى يتلاشى مصدر مهم من مصادر السموم داخل 
الجسم وهو نائج عن تحل الاغنية فى الجهاز الهضمىء فالقناة الهضمية 
تتنظفٍ تمافاً من جراثيمها خلال أسبوع واحد من الصوم. 

كما تبين أن عملية التنظيف تمتد إلى إخراج الفضلات والسموم 

المتراكمة فى الأنسجة, عبر اللعاب والعصارة المعدية والعصارة 


شو الصفراء, وعصارة البنكرياس» والأمعاء. والخاط والبول 


والعرق. جدير بالإشارة أن كمية العصارة المعدية تقل كثيراً 


)© مع المسوم وتقل درجة حموضتهاء وفى حالات زيادة 


الحموضة الموجودة قبل الصوم قد يحدث ألم معدى, لكنه لا 
يستمر إلا فى حدود ثلاثة أى أريعة أيام منذ بداية الصوم ثم 


': وأوضحت الأيحاث أيضاً تأثير الصوم فى عملية تجدد خلايا البشرة 
بحي تصير أنقى وأكثر صفاء ويريقاً؛ بخيث تبدو مماثلة لأفسجة شاب فى 
بإلبتمابعة عشرة من عمره. لكن هذا الأثر غير دائم, ومن ثم يتطلب الأمر 


معاودة الصوم على فترات للحصول على الشباب من جديد. 


كما يعد الصوم علاجاً لحالات الالتهابات المفصلية الحادة, وذلك فى 
حالات الروماتيزم حيث يحول دون وصول التدهور إلى القلب. أما فى 
الأمراض الصدرية فقد أشير إلى الصوم كعلاج لشتى أنواع السعال 
والريو الشمعبى؛ كما أنه مفيد فى معالجة طنين الأذن» حيث تنظف قناة 
«استاكيوس» أثناء الصوم, وهى كذلك علاج للوسواس القهرى, والهوس 
ويعض أنواع الفصام: 


الحلول العدِدٍ القادم 


ج١1‏ . مجلس العموم البريطانى 
جا فئ مديثة ليون بفرنسا 
ج 7 أندؤنيسيا 


ا مال والزواج والعمل؛ من الأمور 
التى تهم الجميع؛ لكن مواليد برج 
الدلى ينظرون إليها بشكل مختلف» 
ترى ما هذه النظرة؟ 

ا مال : لا يهمه المال, ولا يجرى 
وراغه بشدة؛ لأنه محظوظ بطبعه, 
ومن ثم فإنه يكسب بسهولة ولا 
يخسر كثيراً. 

الزواج: لايقع الدلوفى 
الزواج بسهولة يحتاج الأمر منه 
لكثير من التدقيق؛ ومراعاة أدق 
صفات الطرف الآخر, ثمْ التحليل 
ألذى يسبق قراره بالقبول"أو 
الرفض. 


وعامة فإن تقييمه نهائى؛ وحينم! ' 


يمنح ثقته لزوجته يمنخها للأبد. 

الحب: الدلى لاا يخشى 
التجارب؛ ويحب أن يخْومِن غمار 
البحان, ولأنه ملاح بارع فإنه 
يستطيع أن يقدم على بحرء ومن 
الملاحظ أن الدلى يقع فى الحب. لا 
محالة. فهو لا يستطيع أن يتخلى 
عنه. 

الغمل: الدلى ناجح فى عمله, 
لأن كوكنينه زحل؛ يقف بجانبهء 


ا ويعظيه الطرق التى يصل بها إلى 


أفكاره دائماً متجددة ومتطورة. 
الصداقة: يحب الأصدقاء, 
ويحترم الصداقة ودائماً يبحث عن 


ه الثقافة والفن: ماجدة الجندى 
« المرأة: نينا ريان 

« التحقيقات: عاطف حزين 

« الرياضة: أشرف بحيود 

س التصودر: عماذ عبد الشادى 

« الاقتصاد: أحمد عبد الحكم 
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د 


اهم لشت 


«لج.. ثلج عم تشتى الدنيا ثلج» تتردد الأغنية 
الفيروزية فى ذاكرتى وأنا أراقب بفرح طفولى تدف الثلج 
تتناثر فى سماء باريس الرمادية يزرع ببياضه الناصع 
فرحاً قى قلوبنا التى هزمها الاكتئاب والقلق اليومى 
فاصبحت الابتسامة نادرة.. والضحك من شيمة المجانين. 
والتشاؤم سمة فى حياتنا اليومية طالما نصيح على أخبار 
البراكين والزلازل والفيضاتات وتمسى على أخبار الجازر 
والحروب وكوارث التجويع والتهجيرء وارتفاع الأسعار 
والضرائب. وانخفاض الدخل اليومى أمام غول اسمه 
الحياة الاستهلاكية المعاصرة. جاء الثلج مبكرا على غير 
موعد ليتعجل الأيام الباقية من عمر العام الماضى الذى 
أثقلته المصائب. فربما ببياضه ونقائه يصفى النفوس 
ويغسل قلوب تجار الحرب.. الذين آباحوا الجريمة والقتل 
والتجويع تحت مسميات وشعارات براقة.. يتقن صنعها 
وترويجها أهل السياسة ممن أصابهم غرور العظمة, 
فجعلوا العالم كله يتوسل إرادتهم ونفوذهم ويتسول 
رضاهم ولو كان على حساب الشعوب الستضعفة 
المحاصرة بذلها وجوعها والمها المتناهى كالجذور العطكشى 
فى أرض الخراب. 
جاء الثلج مبكرا ليغطى بوشاحه الأبيض عيوبنا 
ويستر عوراتنا ويغسل آثام 
الأعوام الماضية من حروب 
استنفدت كل شىء»؛ فى نظرة 
تستشرف الأمل والتفاؤل فى 
أغنية للحب الذى ضاعت 
معانيه فى سوق النشاسة 
وأجساد حريم السلطان 
اللائى يتراقصن فى الفيديو 
كليب ليكرس الجسد المشاع 
كقيمة مثلى لهذا العصرء 
وصار الحب الروماتسى من 
ذكريات الماضى البعيد ومن 
حكايات الجدات أيام زمان. 


والحرائق» سماء صافية مشرقة يضوع فيها عطر 
الياسمين والورد الجورى؛ يذكرنا ببيوت دمشق القديمة 
ببساتين منسية فى ذاكرة الإسكندرية.. فى غوطة دمشق 
التى اغتصيها العمران الكرتونى فغيب ملامحها وزهورها 


الانيا ثلج) 


ونزهاتها الريفية فى ذاكرة النسيان. 

ثلج ثلج عم تشتى الدنيا ثلج.. تذكرنى الأغنية 
الفيروزية بشموخ جبل الشيخ الذى تحتفظ هامته على 
مدار العام بهامتها البيضاء فأستعيد حضوره فى ذاكرتى 
كلما أوغلت بى الغرية فى متاهاتها وصقيعها فأذكره 
بهيبته وشموخه الأزلى ونحن اليوم نحاول استعادته من 
مغتصبيه فى مساومات مستفزة تتأرجح فى فصولها بين 
أوسلو وشرم الشيخ وياريس وأحلم مثل كل الحالمين أن 
نعود يوماً إلى أرضنا فى الجولان لأملا عيونى بمرأى تلك 
القمة الرائعة البيضاء التى تذكرنى بدمشق والطفولة 
وأجمل أيام الصبا. 

الثلج ذلك البياض السحرى.. يعشقه الأغنياء والمرفهون 
وهم يتدثرون بالفراء أو يتفرجون عليه من نوافذ قصورهم 
وأبراجهم العالية يحبونه لأنه جزء من حياتهم ويرامجهم 
السنوية؛ فللثلج إجازة شتوية فى جبال الألب وسويسرا 
ولبنان ينعمون فيها برياضة السكى التى هى حكر لطبقة 
السنا منها وليست منا. لكن للثلج مذاقاً موجعاً وقاسياً عند 
فقراء لا يجدون فى بيوتهم الحقيرة قطعة حطب يوقدونها 
لتدفىء أجساد أطفالهم المقرورة فيتكومون قرب بعضهم 
البعض مثل القطط محاولين أن يشككوا بدفء أجسادهم 
حاجزا بينهم وبين ذلك الغول الأبيض الذى يزرع الخوف 
فى حياتهم فى غزواته الشتوية. 

الثلج عدو المنكوبين من كوارث الطبيعة الذين 
تضطرهم الظروف إلى أن يعيشوا فى العراء أو الخيام 
ريثما تتدبر حكوماتهم أمرهم بين برامج عملها المزدحم 
بمواعيد استقبال الرؤساء أو عقد المؤتمرات أو أى قضية 
أخرى تعتبر من الأساسيات أمام تلك المشاكل الطارئة فى 
حياة الأمم. هؤلاء البسطاء الذين يحلمون بجدران سميكة 
ويبنايات تقوم على أساس صلب لا تتحول إلى ركام من 
غبار مع أول رعشة أو هزة أرضية. الثلج الجميل القادم 
على حصان الشتاء الأبيض مثل فارس وسيم يصبح كفنا 
وموتاً.. أو ثوياً لعروس الأرض التى لم تعد تحتمل آثام 
ساكنيها فاحتجت ومادت وتمردت كأنما ترفض الوجود 
البشرى عليها بصلفه وعنجهيته وشروره. 
نفرك أصابعنا المتجمدة فى برد باريس الذى وصلت فيه 
درجة الحرارة إلى الصفر ونحن مازلنا فى أيام الخريف 
الأخيرة ومع ذلك فرحنا بقدومه واستبشرنا خيرا 
بحضوره فريما جاءت بشائره لنا بعام جديد وقرن ملىء 
بالسلام والفرج والأمل ا 
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د سريت اس 1 0 0 1 ْ 00 : 
امت لات السوائر 


عن طريق فح حساب جارى 
فى أى فرع من فروع بناك الناهرة 
المشتركة فى النظام 


بعد أن طلبت بهلة أسابيع للبحث والارامة 


امنيق حال ذينية تروط موهرية لبور( إلى مفاوشيات فر جد 


» كتب _أشر ف العشرى 


يبدى أن سوريا قد بدأت اللعب بورقة عامل الوقت من جديد لدفع 
حكومة إيهود باراك إلى الإقرار بالحقوق والثوابت السورية والتعامل معها 
بإيجابية خلال جولات المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية القادمة, والحصول 
كذلك على ضمانات أمريكية تصب فى خانة ممارسة العديد من الضغوط 
على الجانئب الإسرائيلى بشأن قبول وثيقة 
العمل الأمريكية ذات الصفحات السبع 
التى تحتوى على اتفاق إطار عام يمكن 
التوصل إليه خلال شهرين من الآن. 

وقد بدا عامل الضغط السورى فى 
رفض دمشق جميع المحاولات والاتصالات 
النشطة التى جسرت من قبل الإدارة 
الأمريكية» ممثلة فى الرئيس بيل كلينتون 
ومادلين أولبرايت ‏ وزيرة خارجيته ‏ لدفع 
الجائب السورى للعودة مجددا إلى 
مفاوضات شبردزتاون» التى كانت مقررة 
فى نهاية الأسبوع الماضى؛ حيث فشلت 
كل المحاولات الأمريكية التى بلغت اكثر 
من 1١‏ اتصالا ماتفيا مع دمشق فى دفع 


لايديا 


إسحاق رابين؛ التى حسمت وقتها قضيتى الانسحاب الإسرائيلى وإزالة 
اللستوطنات. 

رابعا: تولى الجانب السورى بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا 
تشغيل محطات الإنذار المبكر الأرضية فى جبل الشيخ ويطول مرتفعات 
الجولان لدة خمس سنوات, مع السماح بمشاركة أطراف رابعة يتم الاتفاق 
عليها لاحقا للمشاركة فى تشغيل تلك الحطات, وتشترط دمشق أن يوجد 
ضباط سوريون بكثافة مع طاقم 
تشغيل هذه الحطات, فى حين أن 
إسرائيل مازالت تصر على طلب 
أ وجود فاعل لها فى محطة جبل 
| الشيخ على الأقل. 

خامسا: تعهد الإدارة 
الأمريكية بتقديم معونات مالية 
ودعم عسكرى إلى سوريا مواز 
لنفس الدعم الذى ستتلقاه حكومة 
باراك من الولايات التتحدة 
الأمريكية, بعجرد التوقيع على 
أتفاق سلام بجائب تدخل واشنطن 
للحد من سباق التسلح الإسرائ 
بجميع أنواع الأسلحة المتطورة 
بحجة حماية الأمن الإسرائيلى. 


الشرع للعودة إلى واشنطن قبل الحصول وتؤكد غالبية الدوائر السيا 
على إجابات وضمانات امريكية أن فاروق الشرع قد حدد 
وإسرائيلية لخمسة شروط سورية محددة» الخارجية الأمريكية مهلة لا تتجاوز 
ولذا طلب الجانب السورى التأجيل لعدة 1 فاروق الشرع أكثر من ثلاثة أسابيع على اكثر 
أسابيع, فى حين تكشف مصصادر دمشق عن تقدير لتلقى رد إسرائيلى نهائى على 


تأجيل غير مسمى إذا لم تعد تل أبيب إلى طريق الصواب, وتقيل بالمطالب 
السورية أولا. 

وتؤكد الأوساط السورية أن الشروط الخمسة التى حددها الشرع 
لوزيرة الخارجية الأمريكية خلال الاتصالات العديدة التى سبقت الإعلان 
رسميا عن تأجيل اجتماعات شبردزتاون» وتضمنتها ورقة العمل السورية 
المقدمة ردا على المذكرة الأمريكية: 

أولا: ضرورة الطالبة بإعلان خط الرابع من يونية /117 حدود دولية 
معترف بها بشكل نهائى بين سوريا وإسرائيل» مع تعهد إسرائيلى كامل 
بالانسحاب من الجولان فى نهاية أى اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين 
الجان 


ثانيا: تمسك الجانب السورى بضرورة تحديد الجدول الزمنى والمراحل 
المحددة لانسحاب إسرائيلى كامل من الجولان. 

ثالثا: ضرورة التعهد الإسرائيلى بإزالة الملستوطنات اليهودية من 
الجولان والتمسك بالنتائج الإيجابية التى كان قد تم التوصل إليها بين 
الجانبين خلال مفاوضات دواى ريفر» فى أمريكا خلال عهد حكومة 


هذه الشروط السورية قبل العودة إلى طاولة المفاوضات من شبردزتاون. 
وفى نفس الوقت كشفت صحيفة «هاارتس» الإسرائيلية عن أن اللخابرات 
العسكرية الإسرائيلية وضعت بالفعل خريطة للخط الذى كان يفصل بين 


سمرية ‏ بأمر من رئيس الوزرا. 
جوية وشهادات ووثائق عسكرية, حيث لم تعرض هذه الوثيقة إلا على عدد 
محدود جدا من اللسئولين فى الحكومة الإسرائيلية. 
ويتساءل ضمباط إسرائيليون عن أسباب قرار باراك وضع هذه الخريطة 
فى هذا الوقت بالذات, والمفاوضات لم تحقق أى نجاح نهائى؛ وعما إذا كان 
الأمر يشكل إشارة إلى أن باراك سيقبل فى آخر المطاف بالمطالب السورية. 
ومن جهته يؤكد آمنون شاحاك ‏ رئيس الأركان الإسرائيلى السابق ‏ أن 
وضع هذه الخريطة لا يعنى أن إسرائيل تقبل المطالب السورية. وزعم 
شاحاك أن الخط الذى كان قائما بين عامى 48و1971 تغير خلال هذه 
الفترة» وهناك خلافات حول ترسيمه مع السوريين ا« 


لب 0 0 00 8د | ١‏ 


1 «العدد 4١158‏ السبت ١5‏ شوال 157١‏ ها 77 ناير 7٠١‏ 


الطباعة. مطايع الاهرا التجارية.قايوي مصبر 


اقرا فى العدد القادم ١‏ 


#ا عادل حمودةبين قرنين: 
الإمدام من يلبسالطربوش 
* محمد عبد القدوس يكتب عن 
بدايةالكفاح وعقدةابن الستروزا 
9 د. عادل صادق يستعرض لكم 
تفاصيل قصةالشقيقتين 
« الشيخ خالد الجندى يحلق فى 
سماءالأسرارالقرآنب ةالجديدة 
#ارهيسالشيطان: 
الحلقةالثالثةفى أخطرقضية 
نتجهسس بعفالسسلام 


لل انام قاسر_ 


#ه عادل حمورة د 
وجاسويسية. . ومينى جوب 


5 د. عادل صادق يشرح لك: 0 
إلى امراتك؟ ...... .6 
لل محمد عبدالقدوس يشهد على تداع 


م 0 
3 نبيل عبد الفتاح يقسر: ما وراء انهيار 
مصداقية الكلمة فى مصر .ص71 
« لامكان لإسرائيل 
فى مسعرض الكتاب ..... 0 
# مذكسسسرات الرجحسيل 
غير المهذب .... ...ص 0/0 


# ميرفت أمين: جيهان السادات هى 


على «دكة الاحتياطى» 
# محمد صابرين يكتب عن 
«الخراب الجميل» ص48 

2-233 سهد 


امات إقراض واسشثمار جدياة 


اعتمادات الصندوق العربى للإنماء 
الاتتصادى والاجتماعى لسياسات إقراضية 
جديدة تركز مستقبلا على زيادة التمويل 
الممنوح للقطاع الخاص دون انتظار ضمان 
الحكومات.. والاتجاه غربا أصبح هى الشعار 
المرفوع لكثير من رجال الأعمال المصريين.. 
مقابل شعار رجال الأعمال فى المغرب؛ وهو 
الاستثمار فى مصر.. 

محمد عزالدين وجمال الكشكى وأحمد صابرين 
يستعرضون الجديد فى سياسة 
الإقراض والاستثمار. 0 


«الأَرّرْء فى الذاكرة اللبنانية جزء 
أصيل من الذات والوطن؛ فهى رمز 
الخلود وشعار العلم الوطنى؛ والدليل 
الوحيد إلى التاريخ والجغرافيا.. كل 
هذا أصبح مهددا بسبب الهجوم 


الجديد على الأَرْ 

أحم ا الأسعد يسجل بالصورة 
والكلمة تفاصيل الحرب 
لمي 


1 03 0 
الانيا ويصا ينحدت: 
#٠‏ 6م 
الأنبا ويصا اسم تردد كثيرا فى أحداث الكشح الأولى والثانية.. فهو أسقف البلينا فى 
سوهاج. لذا كان طبيعيا أن تحيط به الشائعات حول دوره فى الأحداث.. 
أشرف صادق استمع إلى الأنبا ويصا وهو يتحدث عن كل شىء 


ماذا ستفعل ايران مخ البسلام القادم] 


مند اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق السورى ‏ الإسرائيلى باستئناف المفاوضات المجمدة بينهما؛ برزت إيران 
على الفور. ومع الأسئة التى لم تزل تبحث عن إجابة؛ ومنها كيف سيكون موقف إيران من التسوية المحتملة, 
وفق صيغة الانسحاب مقابل السلام الكامل؟ وما مصير محور طهران ‏ دمشق؟ وهل صحيح أن 
إيران تعد لمحور جديد مع العراق؟ وما صحة الاتهامات التى وجهتها السلطة الفلسطينية أخيرا ضد 
إيران؟ أسظة السلام تتوقف كثيرا أمام إيران.. ومحاولة الإجابة تجدها فى الملف. 


فى الكشح. 


فصل جديد من ملفات المخابرات الصرية 


فى الظلام تكشف الحقيقة وجههاء بشعة ومخيفة كما يراها الآن. يجرى أمامه 
شريط حياته سريعا متلاحقاً يقفز قفزا من طفولته فى دمنهور ويدايات صباه فى 
الإسكندرية إلى هرويه.... 
سامى فريك يواصل كتابة حلقاته عن قصة «همس الشيطات» التى سجلها ١‏ 
011 
0 


من ملفات المخابرات المصرية اللواء صفْوتالليثى الوكيل السابق للجهان. 


1 
الخطا فى علاج الإنثلونرا 
الأمصال التى تباع بأسعار 
مرتفعة للوقاية من الإنفلونزا لها 
خطورتها البالغة.. كما ان المضاد 
الحيوى لا يقضى على الفيروسء» 
ومن المؤكد أن «مجموعة الإنفلونزا» 
خرافة لا تستند إلى أى دليل» وكثير 
من الأدوية التى تكتب للعلاج من 
الإنفلونزاء خاطنة تماماء وتضر أكثر 
مما تفيد. 
مروىمشالى تفتش عن 
الطريقة الصحميحة 
للتعامل مع فيسروس 
. الإنفلونزا اللعين. 
٠‏ 5 4 
وض المراة.. فى الجنادرية 
الفريق ركن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ‏ نائب رئيس 


اللجنة العليا النظمة لمهرجان الجنادرية ‏ يتحدث إلى محهد مطر عن 
الدورة الجديدة للمهرجان التى تتميز هذا العام بمشاركة متميزة للمرأة. 


0 


رئيس مجلس الإدارة 


إبراهيم نافسع 


رئيس التحرير 
أسابة سرايا 
مساعد رئيس التحرير 
د. محمد السعيد إدريس 
مديرا التحرير 
بحمد حبوشة خيرى رمضان 
المدير الفنى 
عطية أبوزيد 


اهرة 
ت: 01/41٠١] ١/٠٠١‏ فاكس : /471/اكلاه 


م18.6ه. تمقعطلة©6أطهعة :انهه .ع 


0 


القاهرة ت: 5914:1157 .أدية -عمارة مصر للطيران .. 
طريق للدينة ت : 405-141711 .1417 


جميع الآراء الواردة فى مقالات الكاب تعبر عن وجهة 
نظر كاتبيها ولا تعبر . بالضرورة . عن وجهة نظر المجلة 


من يقوز بيطلولة «الرنينا! 


تكتسب البطولة الإفريقية الجديدة أهمية كبيرة 
ترجع إلى كونها البطولة الأولى فى الألفية الثالثة, 
وهى أيضا البطولة الأولى بعد سن الرشد التى 
تشهد كذلك عودة النسور الخضر بعد 
طول غياب. ل 
أشرف محمود يكتب من كانو عن تنافس 0 
دولة من أجل الكنس الغالية. 


١ الأسفار:‎ 


السعودية ‏ ريالات 3 الكويت »5 فلس 0 البحرين 1/٠١‏ فنس 0 قضر 8 


ريا 


ريالات 53 الإمارات 8 دراهم 3] عمان ٠٠‏ بيسة [] الجمهورية اليمنية :+ ريالا 03 سوريا ٠١‏ ليرة 0 لبنان 5٠٠١‏ ليرة 0 الأردن دينار واحد 0] غزة 
] الجماهيرية الليبية 6٠‏ برهم 0 تونس دينار ونصف 0 الجزائر ٠١‏ دنائير © الحقرب 
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0 001228 برهما 0 55 54ل 0 5:6 مقدمتة‎ ٠6 
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زة / الضفة/ القاس دولار ونصف (0] السودان ٠٠١‏ جنيه 


# اكد حاكم مصرف لبنان 


المصرفى اللبنائى اصبح 
جاهزا لاستيعاب فعاليات 


88 ناشد الإخوا 0 
المسلمون العاهل 
الأردنى الملك عيدالله التانى 
فى مذكرة رفعوها إليه 


مختلف الشركات التخصصة فى 
اده وميا 


الفمة الافريفية - الأوروبية أبريل القادم 


توجه مصر قريبا الدعوة إلى المغرب لحضور القمة الإفريقية ‏ الأوروبية التى ستعقد فى القاهرة يومى 
؟ و؟ أبريل القادم ويفتتح أعمالها الرئيس حسنى مبارك بعد أن تم التغلب على مشكلة مشاركة المغرب 
بسبب تجميد عضويتها فى منظمة الوحدة الإفريقية واعتذار جبهة : 
رب بصفة مدعو. 
وكانت البرتقال الرئيسة 
الحالية للاتحاد الأورويى 
وصاحية فكرة عقد القمة عام 
51 ققد سحيبت من جدول 
أعمال الرئاسة الأوروبية 
للاتحاد فى الأسبوع المأضى 
إحدى الشاكل التى كات 
تهدد عقدها لرفض المغرب 
الحضو إذا شساركت 
البوليساريى التى تعد عضوا حاليا 
فى منظمة الوحدة الإفريق 
حين جمدت اللغرب عضويتها منذ 
عام 66 فى المنظمة؛ وبالفعل 
سحبت البرتغال فى الأسبوع 
الماضى اقتراحها بعقد القمة الذى 
قدمته عام 1941 غير أن بعض 
الاطراف واصلت الاتصالات لحل 
هذه الشكلة حتى أعان محمد عبد العزين رئيس جبهة البوليساريو ‏ يوم الاحد الماضى عن اعتذاره عن 
حضور القمة الأمر الذى أدى لانفراج لوقف وأصبحت الأجواء مهيأة لشاركة مغربية. وتم بحث هذا 
الموضوع من خلال الاتصالات التى تمت بين مصر وكل من الجزائر والمغرب والبرتغال فى الأسبوع الملاضئ 
كما بحث عمرى موسى وزير الخارجية الصعويات التى تواجه القمة مع كل من يوسف يوسفى وزير خارجية 
الجزائر ونظيره البرتغالى خايمن جاما ومنسق السياسة الخارجية الأورويية خافيير سولانا. وذكرت 
المصادر الدبلوماسية أن القمة الإفريقية الأوروبية لاتزال تواجه صعويات نظرا لعدم توصل اللجنة التحضيرية 
بعد إلى جدول أعمال محدد وقائمة للمشاركين على الرغم من اجتماعها مرتين فى هلسنكى والجزائر فى 
الأشهر الماضية, كما أن هناك اختلافات كبيرة بين الجانبين الإفريقى والأوروبى حول التصور لجدول 
الأعمال حيث يسعى الاتحاد الأورويى للتركيز على موضوعات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وأهميتها 
بينما يسعى الجاتب الإقريقى للتركيز على موضوعات مثل المديونية وخطورتها وأهمية تشجيع الاستثمارات 
إفريقيا وتنسيق الجهود لزيادة التعاون الاقتصادى وه 
الإفريقية أهمية استمرار آلية القمة بحيث تتكرر سنويا أو كل عامين لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها وهو 
أقتراح لا يلقى قبولا كبيرا من الجانب الأورويى الذى يرى أن القمة حدث فريد يكفى عقده مرة واحدة. 
والجدير بالذكر أن وزير خارجية المغرب كان قد زار مصر بشكل مفاجئ فى الشهر الماضى حيث التقى مع 
عمرو موسى وتم بحث مسكة المشاركة المغربية بصفة مدعو فى أعمال القمة 


الحكومة السودانية ترف يدها عن حريات الجماشير 
«كتبت.أمانى الطويل 


أدى قرار الرئيس السودانى عمر البشير بمراجعة قانون النظام العام إلى حالة من الارتياح فى الأوساط 
السوداتية فى الداخل والخارج» حيث توقعت مصادر سودانية أن تبدأ إجراءات من شأنها إطلاق مساحة أوسع 

من الحريات الفردية والممارسات الاجتماعية بعد أن كانت الحكومة تتدخل فى فترة سايقة فى كل تفاصيل حيأة 
المواطنينء مثل زى النساءء وشكل الاحتفالات فى المناسبات الاجتماعية, مثل منع الغناء. والرقص التقليدى فى 
حفلات الزفاف. ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة العليا التى كونها الرئيس البشير برئاسة وزير العدل على محمد 
ياسين فى مطلع هذا الأسبوع للتنسيق بين الأجهزة لتحقيق الموازنة بين الحريات الفردية؛ وتحقيق مجتمع 
الفضيلة السودانى, طبقا لمنطوق القرار الجمهورى. اللجنة العليا إلى جانب وزير العدل وزراء الداخلية 
ونين لديل التكرى وواى الشركيم متحلوب: الخليدة. ؛ حيث سترفع اللجنة تقريرا إلى مجلس الوزراء 
باقتراحاتها فى غضون أسبوعين» 


1 الملك محمد السادس 


8 عمرو موسى 


بعد أن فقد كل شىء .. الولد والبنت والزوجة ومن قبلهم البيت جلس آحد اللاجئين الشيشان 
يبكى أمام خيمته؛ عاجزأ عن السير على رجل واحدة باقية من حرب بطل الجودو الجزار «بوتين» 
الذى يستمتع كل صباح برؤية وجوه الثكلى من المدنيين» وهنا يناشد هذا الرجل المكلوم البرلمان 
الأوروبى ضرورة التدخل لإنقاذ ما تبقى من اشلاء الإنسان الشيشانى. 


"| دولك لشارك فى الدورة الجديدة لمعرل الكثاب 


يفتتع الرئيس الصرى 
محمد حسنى مبارك يوم 
الأربعاء القادم الدورة الثالثة 
والثلاثين لمعرض القاهرة الدولى 
للكتاب وهو أول معارض الكتب 
التى تشهدها الألفية الجديدة 
بمشاركة ؟/ دولة يمثلها 77٠١‏ 
ناشر. وهوما يجعل المعرض 
هذا السام يعطى أولوية كبيرة 
لكل ما يتعلق بالثورة 
التكنولوجية بمختلف تجلياتها, 
كما يولى عناية كبيرة لكل ما 
يشغل الثقافة العربية فى القرن 
الجديد. وحسب تصريحات 

د. سمير سرحان ‏ رئيس 
الهيئة المنظمة للمعرض ‏ فإن ندوات هذا العام مكرسة بالكامل مناقشة القضايا اللحورية مثل أسة القرن الحادى 
والعشرين وثقافة العولة والبحث العلمى والأخلاق وحوار الحضارات وإمكانية نهضة عربية فى ألفية جديدة ورؤية 
القوى السياسية استقيل مصر ولستقبل عملية السلام فى الشرق الأوسط ويشارك فى هذه الندوات مجموعة 
كبيرة من المفكرين من بينهم نبيل على وهشام الشريف ومصطفى الفقى وجابر عصفور وطارق البشرى والسيد 
يسين ومحمد السيد سعيد وأحمد خليقة وإسماعيل صبرى عبدالله وأحمد مستجير وسعد الدين إبراهيم. 

وأشار سرحان إلى أن الكتب التى اختارتها اللجنة العليا لمناقثشتها فى معرض تعطى أولوية 
أسلة المستقبل ومن بين الكتب التى تم اختيارها كتاب «الصين معجزة القرن العشرين» للأستاذ إبراهيم نافع 
رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام ‏ إلى جانب عدة مؤلفات من بينها «فى وداع القرن العشرين» لرمزى زكى 
وهمن يخاف الاستنساخ» ترجمة د. ا مستجير و«التاريخ السرى للموساد» ترجمة أحمد عمر شاهين و«زمن 
الاتكسار والانتتصاره الدكتور عصعت عبدالمجيد ‏ الأمين العام لجامعة الدول العربية ‏ وخمس سنوات فى بيت من 
زجاج الدكتور بطرس غالى. اقرأ تفاصيل أخرى عن المعرض فى الشارع الثقافة. 


تلات بلأقير العامة يول ااام 


كتبدشريف عبد الباقى 


وقعت وزارة المعلومات والاتصالات المصرية 
عقداً مع شركة جلوبال ستار لتوفير الجيل الثالث 
من خدمات التليفون المتنقل عن طريق الاتصال عبر 
الأقمار الصناعية. وأشار الدكتور أحمد نظيف_ 
وزير المعلومات ‏ إلى أن مدة الترخيص ٠١‏ سنوات 
تحصل فيها الوزارة على 7 من إجمالى إيرادات 
تشغيل الشركة وبحد أدنى ٠0٠‏ ألف دولار سنويا 
ترتفع إلى ٠٠١‏ ألف دولار بعد السنة الثالثة من بده 
التشغيل. واعتبر الوزير أن الاتفاقية إضافة إلى 
منظومة الاتصالات فى ممسر من خلال زيادة : 
البدائل وتكاملها لصالح جمهور المشتركين من 
خلال شركات عالمية تتنافس فى تقديم الخدمة. 

وأكد كريم عبد الهادى بشركة جلوبال ستار أن ' 
الشبكة تغطى كل أنحاء اء العالم من خلال 4 قمر 
صناعياًء باستثمارات ؟ مليارات دولار ويتم 
تجهيزها للعمل فى أول فبراير القادم على أن قبداً 
الخدمة فى مصر فى أول يونيو ٠‏ 


نص لالت ةل 1 


الا كب عبدالله العا 


دخلت العلاقات الروسية مع بعض الدول العر, 
رحلة جديدة من الجمود. ا 
ديلوماسية إلى مكتب رئيس الوزراء الرويسى والرث 
المؤقت فلاديمير بوتين تشير إلى تراجع واضح فى 
مستوى العلاقات بين موسكو وعدة عواصم عربية! ١‏ 
وإسلامية خاصة الخليجية منها. وكشفت مصادر” 
روسية ل «الأهرام العربى» عن أن علاقات روسيا مع 
العالمين 0 والإسلامى آخذة فى الاتحسار عقب 


ومذاب 
استخدام قنابل النابالم الحارقة وا وال مة دوليا 
والأسلحة الكيميائية لحرق القرى والمدن || 
قبل أن يهجرها مقاتلوها. وقالت المصادر إن 


منطقة شمال القوقاز أثارت استتكارا على المستويين 


خليجية ل «الأهرام العربى» أن السعودية ودول مجلس 
اون الخليجى أبلغت الإدارة الروسية بقلقها 
واستيائها من انتشار الأثباء عن التجاوزات الروسية 
ضد المسلمين الشيشان, كما استقبلت تلك العواصم 
ببرود جميع التبريرات التى أبلغتها موسكو لتلك. 
العواصم عبر سفراء روسيا فى امنطقة خلال!/ 
الأسبوعين الماضيين. من جهة أخرى توقعت المصادر 
أن تلجأ روسيا خلال الأسابيع القادمة إلى تكشيف' 
محاولاتها للتقرب من العواصم العربية والإسلامية عن 
طريق إيفاد مبحوثين رفيعى للستوى إلى تلك الدول 
على أمل تقليل المخاوف من استمرار التجاوزا 
الروسية فى القوقاز التى تضم فى أغلبها شعوياً 
إسلامية ذات علاقات تجارية وإنسانية خليع ل 


تعد وزارة الخارجية 
السودانية حاليا رذا رسميا على 
الحكومة الكندية بشان تساؤلات 
وصلت إلى الخرطوم حول مدى 
استغلال النفط المستخرج 
بواسطة شيركة تايسمان الكندية 
فى تاجيح الحرب الأهلية 
السوداتدا 

8 رم الضغوط الأمريكية تمسكت 
.شركة «العال» الإسسرائيلية بموقفها فى 
صفقة شراء 4 محركات طائرات من 


9 ديفيد لنفى وزين 
و خارجية إسرائيل قام 


خلال زبارته إلى 
المغرب بزيارة عض 
.المناطق القديمة فى 
# مدينة الرباط. مسقط 
رأسه ‏ بمرافقة زوجته 
واربعة من ابدائه, 
الذفى من مو اليد 
1 الرباط عام 14717 
ادلين أولبرايت وعاش فيها حتى عام 
00 7 قبل أن بهاجر 
مع أسرته إلى إسرائيل. 
لا نفى الدكتور عبدالهادى محمباح - 
أستاذ المناعة ‏ وجود أى سلالة جديدة 
من فيروسات الأنفلونزا فى مصر حتى 
. الآن وأكد أن الفيروسات الموجودة هى 
من نوع «سيدنى»- (13012]) و«فيروس - 
1 (13) اليابانى» وديكين»- (118/1]) وهى 
1 الفيروسات التى كانت سائدة العام 
الماضىء وأوضح أن الحصل الواقى منها 
تم تحضيره لموسم 46/ "٠٠١‏ بتصريح 
من منظمة الصحة العالمية وهو متوافر فى 
امطين 


| اا 


٠١‏ لم عمل سر فى دياز الال 
« كتب. إلهامى المليجى 


أصدرت شعبة التشقيف فى ملتقى رفاق القائد 
بالجماهيرية الليبية كتابا جديدا أسمته «القذافى رحلة 
5.٠٠‏ يوم من العمل السرى». 

الكتاب يتضمن رحلة العقيد معمر القذافى عبر مسيرة 
٠‏ يوم من العمل السرى اكتشافا وتنظيما وإعدادا 
واستعدادا لتفجير الثورة فى ليبيا فى الفاتح من سبتمير 
,., بدءاً بتأسيس الخلايا الثورية الأولى فى حركة 
الوحدويين الأحرار فى سبهاء ومكابدة التيعات والصعاب 
التى نتجت عن مظاهرة © أكتوير 1471١‏ ضد الانفصال 
الذى حدث للوحدة اللصرية ‏ السورية مرورا بمصراتة, 
وتأسيس خلايا ثورية أخرى جديدة أضيفت إلى الحركة ثم 
تنظيم وانضمام الضباط الوحدويين الأحرار والاجتماعات 
السرية التى سبقت ليلة الفاتح من سبتمبر. 

والكتاب خمسة فصول ويقع فى 17٠‏ صفحة بالإضافة 
إلى الوثائق. 

والفصل الأول عبارة عن مدخل ملىء بالمفاجآت 
والتطورات والأحداث. خاصة تلك المتعلقة منها بالمواعيد 
المتغيرة والمتعددة لتفجير الثورة. 

والفصل الثانى يحتوى على كل ما يتعلق بالسنوات الأولى لنشأة معمر القذافى»؛ بدءأ من بادية سرتء 
وترجع أحداثه إلى ما يعد الحرب العالمية الثانية وذكريات أحاديث الثأر والجهاد. ومخلفات الحرب ثم دخول 
المدرسة الابتدائية ويتناول الفصل الثالث ملكة القيادة لدى معمر القذافى وقدرته على التنظيم والتوجيه 
اصيل أحداث مظاهرة الخامس من أكتوير عام :151١‏ دوافعها وأسلوبه فى تنظيمها 
النماذج المتوافرة من التقارير والمراسلات بين السلطات الحكومية فى ولاية فزان 


تتديق مصرى ,نونس تمديدا لاجتماع اللجنة العا لمتركة 


ا«اتونس.كمال بن يونس 


تبدأ جهود التنسيق المشترك بين مصر وتونس خلال الأيام القادمة من خلال سفيرى البلدين محمد مخلص 
ويوسف المقدم تمهيدا لاجتماع اللجنة القنصلية يومى ؟ و" من فبراير فى تونس برئاسة مساعد وزير 
الخارجية المصرى السفير عاصم مجاهد ونظيره التونسى الطاهر حيود تمهيدا لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور 
التى ينتظر عقدها فى القاهرة يوم ١١‏ مارس عشية الاجتماع الدورى بمجلس وزراء الخارجية العرب المقرر 
يومى ١7‏ و17 من نفس الشهر. وسوف تتوج هذه المشاورات التونسية ‏ المصرية بأول اجتماع لرئيسى 
الحكومتين الجديدين عاطف عبيد ومحمد الغنوشى ويأتى ذلك فى إطار متابعة نتائج قمة الرئيسين محمد 
حسنى مبارك وزين العابدين بن على قى القاهرة منذ شهر ونصف الشهر. 
المصرى فى تونس محمد مخلص قطب على أن لجنة التعاون والتشاور السياسية برئاسة 
ستبحث متابعة الملفات التى ستبحثها اللجنة العليا المشتركة 


لالد ان 
ارتفعت عام 


طيبا فى العاصمتين.. مع الإجماع على ضرورة مضاعفة حجم هذه المبادلات من جديد خاصة بعد توقيع 
الحكومتين على إقامة منطقة للتبادل الحر فى إطار المساعى المصرية ‏ التونسية ‏ المغربية المشتركة لإقامة 


منطقة عربية اقتصادية حرة. ورغم أن عاطف عبيد والغنوشى يلتقيان كرئيسين لحكومتيهما للمرة الأولى إلا 
أنهما التقيا فى أكثر من جلسة عمل مشتركة خلال الأعوام الماضية خلال تحملهما مسئوليات حكومية 
أخرى على رأس ورزارات اقتصادية الأمر الذى يمكن أن يدعم المساعى المبذولة للارتقاء فى أقرب وقت بقيمة 


المبادلات التجارية إلى ما لا يقل عن ١٠؟‏ مليون دولار. 


ا ا رغم ما يعتريها من 
آلام وأحزان على فقيدها 
الراحل الملك حسينء لم 
تنس الملكة نور الواجب 
والكرم العربى الأصيلء فقد 
توجهت إلى ملك اسبانيا 
لتقديم واجب العزاء فى 
وفاة والدته, وهنا تبدو 
ابتسامتها الرقيقة رغم ان 
القلب مازال يئن من 
الجراح. 


توصلت مجموعة من العلماء والباحثين التخصصين فى الهندسة الوراثية إلى تطوير نوع من 
الأرز أطلقوا عليه «الأرز الذهبى»؛ يحتوى على نسب عالية من فيتامين «أ», بحيث تكفى ٠٠١‏ جرام 


منه فقط لتزويد الجسم بحاجته اليومية من فيتامين ١أ»,‏ ذلك الفيتامين الذى يؤدى نقصه إلى وفاة 
ملايين الأطفال فى العألم سنويا. 


وكان فريق من الباحثين فى كل من المعهد السويسرى للتكنولوجيا فى زيورخ وجامعة فريبرج 
فى المانياء وجامعة دارموث هانوفر» فى نيوهامبشير؛ قد عكف لمدة عامين للتوصل إلى صيفة 
جديدة للحصول على أرز مطور يحتوى على ثلاثة جينات أساسية لينتج عنها مادة البيتا 
كاروتين: تلك المادة التى يتشكل منها فيتامين «أ» فى نبات الأرز. 

من ناحية أخرى أشار الباحثون إلى أن السكان فى معظم بلدان العالم ينزعون عن الأرن 
طبقته الخارجية الغنية بفيتامين «أ», ويصبع الجزء المتبقى الصالع للأكل منْ حبوب الأرز. مفتقدا 
إلى مواد غذائية أساسية مثل «بروفيتامين أ», وبالتالى فإن تناول الأرز على مستوى العالم بكثرة, 
يحفز على ظهور أمراض نقص فيتامين «أء فى ١١‏ دولة على الأقل؛ منها دول مكتظة بالسكان فى 
آسيا وإفريقيا وأمريكا اللات 


التعليم فى الجامعات الصرية عبر «الايجيتال) 


* كتب, خالد صلاح 

استخدام التكنولوجيا الرقمية «الديجيتال» فى التعليم هو موضوع المؤتمر الدولى الذى تعقده الجامعة 
الأمريكية بالتعاون مع السفارة الأمريكية فى القاهرة خلال الفترة من ©" إلى 117 يناير الجارى. 

يشارك فى المؤتمر الدكتور مفيد شهاب ‏ وزير التعليم العالى ‏ إلى جانب 1٠١‏ خبير دولى فى مجال 
والوسائط التكنولوجية؛ ويتناول المؤتمر وسائل التعليم عن بعد, عبر الأقمار الصناعية» وسوف تنظم 
ارة الأمريكية تجربة عملية للتعليم عن بعد من خلال عقد محاضرة عبر الأقمار الصناعية مع أستاذين 
متخصصين فى مجال التعليم من خبراء جامعة جورج تاون الأمريكية. كما تشارك فى الؤتمر خبيرة 
تكتولوجيا التعليم الأمريكية سوزان ستيمباسكى ‏ الأستاذة فى جامعة كولومبيا - التى تعرضت فى 
محاضرتها إلى أحدث ما توصل إليه العلم الحديث فى مجال تكنولوجيا التعليم. 


لم يعد أمام الشيخ الضرير الإ التماس العفو 


٠‏ ومن المفترض على حد قول منتصر الزيات 


ع عارص تقر ا إلى 


ها كتبت,حنان حجاج 


واللعب على أوتار الإفراج الصحى والبحث  2١‏ 
فى دولة حقوق الإنسان عن مناصرة إنسانية 
حتى لى كانت من «الكفار الأعداء». 

هذه هى حال الشيخ عمر عبد الرحمن الآن 
بعد أن أعلنت اللحكمة الأمريكية العليا 
رفضها للطعن المقدم من محاميه فى الحكم 
الصادر ضده عام 1516, ومع آخر بادرة 
أمل أمام الشيخ «قضائيا», فلم يعد أمامه 
سوى البقاء فى مقر اعتقاله مدى الحياة طبقا 
لأحكام المحكمة الأمريكية التى أدانته 
بالإرهاب أى انتظار ما سوف يقعله محاميه 
الأمريكى والمتعاطفون معه فى مصر 
وخارجها. 

وبينما أكد عبدالله عبدالرحمن نجل الشيخ 
عمر ‏ أنه مازال منتظرا اتصال محامى والده 
به ليتاكد من تفصيلات الأزمة الجديدة التى 
دخلها عمر عبدالرحمن, فإنه لم ينف تلقيهم 
مكالمات هاتفية شهرية من والده. حيث يسمح 
القانون الأمريكى بهذاء وعلى حد قوله, فإن 
الأمور قد تتغير ومازال لدينا أمل فى أن 

تتغير توجهات السياسة الأمريكية. 

وهذه الآمال المغلفة بأوهام قديمة من قبل نجل 
الشيخ, نجحت قبل سنوات فى استقطاب 
الأب الروحى للإرهاب فى مصرء ليسافر إلى 
أمريكا هريا من القضاء الصرىء يقابلها 
نظرة أكثر واقعية إلى الأمور؛ يتبناها محامى 
الجماعات الإسلامية منتصر الزيات, الذى 
يرى أن الأمر برمته موقفا سياسى ضد 
الشيخ ولا يخضع لأى قوانين أى إجراءات 
قضائية؛ وعلى حد قوله فإن هذه أمور 
سياسية لن تحل سوى بالسياسة؛ ورمزى 
كلارك ‏ محامى عمر عبدالرحمن ‏ يدأ فى 

ذ إجراء لطلب العفو عن الشيخ لأسباب 
صحية 
وهى نفسها الحملة التى كان قد يدأ فى 
تفعيلها عام 14 عقب جولة قام بها محامى 
الشيخ فى عدد من الدول العربية, من بينها 
مصر والمغرب والسودانء وتكررت الزيارة ف 
يناير 95. 


أن يعاد تنشيط تلك الحملة بعد أن نجح بعض 
أنصاره فى تشكيل لجنة فى المغرب لمخاطبة 
عدد من جماعات حقوق الإنسان فى أمريكا 
لبحث الإفراج عن الشيخ 


التعديل الوزارى فى الأردن يثير نساؤلات حزبية وشصية 


عمان.ناهد الحسن 


أثار التعديل الوزارى الثاني على حكومة عبد الرعوف الروايد فى الأردن تساؤلات عديدة لا سيما أنه يأتى قبل 
زز هذه التساؤلات أن التعديل جاء دون مبررات أى تفسيرات منطقية 
: الانسجام 
بين أفراد الفريق الوزارى». وقد تزامن إعلان قائمة التعديل على الحكومة التى شملت سبع حقائب وزارية مع قبول 
استقالة رئيس الديوان اللكى عبد الكريم الكباريتى التى أنهت صراعا 
محتدماً منذ أشهر بين أركان الإصلا. 
جهة. والقوى التقليدية والمحا 0 1 
أخرى, وأكدت مصادر قريبة من نيس الديوان الملكى السابق أنه تنحى 
بعد أن أصبح غير قادر على المضى فى ظل سياسات حكومية اعتبر أنها 
تحدث تفسخا فى الوحدة الوطنية وتضعف مساعى تحديث المملكة 
المؤسسى على حساب تقوية الثقل التقليدى. أما خارج نطاق النخبة. 
عامة الناس تركوا ليعتقدوا أن كل النقد الذى وجه للحكومة 
فى مارس الماضى ‏ تمحور فى مجمله حول كلمة «التقصير. 
الوزراء الذين غادروا وزاراتهم. إلا أن القوى السياسية والحزبية 
ت أن النقد الذى سبق أن وجه لأداء الحكومة يرد ضمن الأسبا 
التى تجعل من تعديل هذه الحكومة أمرأ بالغ الأممية والضرورة, ولكن 
ليس التعديل الذى تم.. فالتعديل الذى كان مطلويا هى الذى يتناول 
السياسات ومنهج العمل وآلياته لا مجرد استبدال الاشخاص؛ على نحو 
يصم الوزراء الذين غادروا الحكومة وحدهمء بالتقصير. إذ لى كان ذلك 
صحيحا لتحقق بعض الخير خلال الأشهر الماضية على أيدى الوزراء 
الذين لم يعدلوا. 
وتساءل أكثر من مسئول فى الأحزاب الأردنية عن الأسباب التى عبدالرعوف الروابدة 
جعلت رئيس الوزراء يبنى الآمال العريضة على وزرائه الجدد. علما بأن 
جميعهم يدخلون الوزارة للمرة الأولى» فى حين أنه هو نفسه تم اختياره كرئيس للوزراء لخبرته فى الحكم التى 
امتدت لأكثر من عشرين عاماء كما طالبوا بالإعلان الرسمى عن الأسباب التى أوجبت مغادرة بعض الوزراء ويقاء 
الآخرين وما الإنجازات التى حققوهاء وأهلتهم للبقاء. فضلا عن الإنجازات المأمولة من الوزراء الجدد. 
وأكدوا أن التعديل الوزارى الذى جرى لا يهدف إلى أكثر من استعادة بعض الانسجام فى التشكيلة الوزارية 
بما يطيل عمرها لعدة أشهر أخرى لا أكثر. 


نطر لطت للموازلة على أبياين 10 دولارالبرميل النفط 


أشار مصدر مطلع فى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة بقطر إلى أن الموازنة المالية الجديدة للعام ١٠٠؟ ٠١‏ 
ستكون جاهزة فى النصف الثاني من مارس للقبل تمهيد! لإقرارها من مجلس الوزراء ومجلس الشورى. موضحا أن 
الوازتة ستوضع على أساس تقدير سعر برميل النفط:16» دولارا وذلك بزيادة خمسة دولارات عن الأساس الذى 
وضعت عليه موازنة العام 1454 ٠٠٠٠١‏ وهو »٠١«‏ دولارات للبرميل وبإنتاج يومى قدره 1١5,7‏ برميل فى اليوم الواحد. 

وقد شكلت وزارة المالية والاقتتصاد والتجارة القطرية لجنة مكونة من ١١‏ شخصا من الإداريين والفنيين لمتابعة 
الإعداد للموازنة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ وتبدأ هذا الأسبوع فى مناقشة مقترحات هذه الجهات وذلك تمهيدا 
لإعلان الموازنة فى الأول من إبريل المقبل حيث من المقرر أن تستمر مناقشة هذه المقترحات شهرا كاملا. 

وأعرب المصدر عن أمله فى أن تكون الموازنة الجديدة خالية من العجز الذى بلغ فى موازنة العام الحالى نحو 5,77 
مليار ريال مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحقق إجمالى الإيرادات فى الموازنة الجديدة تحسنا أكبر لارتفاع مداخيل 
القطاع النفطى التى تشكل /1/٠‏ من دخل الدولة؛ حيث بلغت تقديرات القطاع النفطى فى الناتج المحلى خلال العام 1995 
0 1» مليار ريال مقارنة بنحو 15,١15‏ مليار ريال فى العام /154: فى حين بلغت تقديرات القطاعات غير النفطية 
فى إجمالى الناتج المحلى نحو 48٠٠‏ , 15 مليار ريال العام الماضى مقارنة بنحى 44 , 4؟ مليار فى عام /198. 

كما توقع امصدر ارتفاع إجمالى المصروفات فى الموازنة الجديدة ومخصصات المشروعات الرئيسية موضحا أن 
إيرادات قطاع الغاز من المتوقع أن تضاف إلى الموازنة خلال ثلاث سنوات. 


لت أحرض على ضرب براك 
هم كتب.صبحى النجار 


ظهر موقع جديد على الإنترنت يحرض على 
إيذاء باراك بدنيا ويبحث عن متطوع لتنفيذ ذلك. 

ظهرت عبارة متسترة بصورة ذكية تحت عنوان 
«العدالة فى مستترة» تظهر قيها صورة باراك 
تحمل وجه هتلر. وفى صفحة أخرى ظهر إعلان 
يقول: «مطلوب متطوع لمساعدة رئيس الوزراء 
الإسرائيلى على تسلم ما يدعو إليه». 

اكتشف مكان الموقع شاب من مدينة حيفا 
ينعن ليناون عداس» الدى نشتر فى مسيفركية 
الانتخابات الأخيرة على شبكة الإنترنت وفيه تأييد 
لرئيس الوزارة وصفه فيه بأنه يواصل طريق 
إسحاق رابين. وقال هداس أمس إنه ظهر فى موقع 
التحريض الجديد عنوان جاء فيه عن باراك: «فى 
الطريق إلى القبر» وفيه صورته و مطرقة تحطم 
رأسه. وهناك شعار أخر إلى جانب صورة باراك 
جاء فيه «باراك حشرة».. «العبارة تنظم شعرا إن 
تقول «باراك مكاك: وأضافوا على وجهه اثار 
حشرة وصاروخ ينفجر بين عينيه. 


لأسب العى يتلق زيمة ميد فى ريق 


» كنب محمد بركة 


كشف مؤتمر «مقاومة العقبات أمام إبداع العقل» 
الذى عقد فى إريتريا أخيرا عن هزيمة جديدة تلقاها 
الأدب العريى فى إفريقيا حيث غاب الأدباء والثقفون 
العرب عن اللؤتمر باستثناء نوال السعداوى وشريف 
حتاتة من مصر ويعض شباب الكتاب من السودان 
وهو الغياب الذى بات يشكل ظاهرة مألوقة فى 
الفعاليات الإفريقية المهمة وآخرها معرض «هيرارى 
الدولى» للكتاب الذى أقيم فى أغسطس الماضى. 

وإذا كان التفسير الإفريقى لظاهرة الغياب العريى 
عن الساحة الإفريقية يلقى باللوم على العرب أنفسهم 
باعتبارهم يتعاملون مع الإبداع الإفريقي بترفع 
واستعلاء. فإن بعض المراقبين يرون فى هذه الظاهرة 
ثمرة للإرث الاستعمارى القديم الذى دأب على الفصل 
بين شمال وجنوب القارة السمراء. 

وهكذا أصبحت المفارقة متوقعة, فالأفارقة الذين 
يجمعهم بالعرب العديد من الروابط التاريخسية 
والجغراقية والسياسية لا يعرفون من الأدب العربى 
الحديث شيئا باستثناء بعض الترجمات التى تقتصر 
على نجيب محفوظ ونوال السعداوى؛ فهل تلتفت 
وزارات الثقافة فى البلاد العربية والجامعة العربية إلى 
هذه القضية أم يستمرعدم الاكتراث الرسمى . 


جميل معوض.. ثانى لبنانى يراس الاكوادور 


ثانى رئيس منتخب لجمهورية الإكوادور منذ تخلى العسكريون عن السلطة عام ١915‏ . 
لبنانى الأصل, تصدى فى عام 14417 انى الأصل أيضاء عبدالله بوكرم؛ وقاد 


الحملة البرلمائية التى أدت إلى خلع بوكرم من اسة على أساس أنه «مختل القوى العقلية ينفيه إلى 
جمهورية بنما «فى أمريكا الوسطى, 
وفى معركة الرئاسة التى جرت فى العام التالى؛ » أراد بوكرم أن يرد الصاع صاعين إلى جميل 
بثقله إلى جانب المرشح النافس وأيده بلا حدود, وزعم أنه نصير الفقراء» رغم أن ثروته 
غم أنه كان متهما بالتهرب الضريبى. 
.نوش بلا أي سنا تنتهى 


ووزيرا العمل والوأرد المشرية 

البر لمان لدورتين متتاليتينء كما أنه 
الحزب الديمقراطى الشعبى؛ أحد أكبر حزيين 
اسيا فى الاك 


عام 3 ا العاصما. لك 
نفسه واحدا من مات الآلاف من أبنائها 
ثم قال: إن كيتو ليست فقط عاصمة 
الإكوادور, وإنما هى أيضا جوهرة أمريكا الجنوبية. 
وخلال فترة توليه العمدية عمل على حل أكبر 
مشكلة تواجهها العاصمة وهى ازدحام الرور, 
حيث أنشأ شبكة من خطوط التروللى باص 
كوسيلة مواصلات شعبية؛ الأمر الذى أثار عليه 
سخط أصحاب سيارات التاكسى. لكنه أراح مثات 
الآلاف من الأهالى. وكانت إدارته من أفضل الإدارات التى عرفتها العاصمة؛ ورفعت مكانتها إلى مصاف 
أفضل عشر مدن فى كل أمريكا اللاتينية. 
وهناك خلافات حدوبية بين الإكوادور وجارتها الجنوبية بيرى, التى يحكمها رئيس ينحدر من أصل 
يابانى هو البرتو فوجيمورى. أما تسمية الإكوادور فترجع إلى وضعها الجغراقى؛ حيث إن خط العرض 
الرئيسى الذى يمر بها هو «الإكواتور»» أو «خط الاستواء» وهو يقسم العاصمة إلى قسمين أحدهما فى 
نصف الكرة الأرضية الشمالى, والثانى فى نصفها الجنوبى. وفى وسط العاصمة أقاموا بوابة على جزء 
من هذا الخط الوهمى, وعنما تمر عبر هذه لبوابة,فإنك تنتقل بين نصفى الكرة الأرضية نهابا ياب 
5 إلى الأمام ثم خطوة أخرى إلى الورا 
وكانت الإكوادور فى الماضى عضوا فى لكنها تركت هذه 
العضوية عام 154 عندما رفضت الالتزام بقرار خفض الإنتاج الذى اتخذته النظهة فى 
من البترول 58١‏ آلف يرميل يده تصدرمث ؟؟ في الث و تأثرت 
سنتين, ثم اتتعش اقتصادها هذا الأسبوع 
حي سلس سل كفا 
أون "٠‏ دعلاراً الأبر الدى جل الرئي 


نفايا يصرية فى حور رين لوز سس 


فى جلسة أخذت من الزمن ٠‏ ساعات, وفى حوار مُعمّق مع 
د. عاطف عبيد ‏ رئيس الوزراء ‏ و١1‏ رئيس تحرير صحيفة 
ومجلة قومية ومعارضة.. عُرِضَتٌُ صورة مصر الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية.. وتحديدا صورتها المستقبلية 
التى تتحقق عبر ما يحدث الآن.. من سياسات ومشروعات.. 
ونظرا لأهمية ما طح ولأنه يحدد بمعلومات وأرقام موثقة 
موقف مصر التى تُعتبر العمود الفقرى للمنطقة العربية.. 
وسلامتها وقدرتهاء تعنى أن مستقبل منطقتنا وشعوبنا 
مضمون وه من الضرورى أن نضبعه أمام الرأى 
العام المصرى والعربى, كما أن الحوار معه كشف عن معدن 
وقدرة رئيس الوزراء الجديد.. الذى استطاع عبر الساعات 
الثلاث أن يتغلغل فى عقول صُناع الرأى العام فى الصحف 
والإذاعة والتليفزيون.. وأن برد عليهم.. ليس بالمعلومات 
فقطه فلم يكتف بالإجابة عن الأسئلة, لكنه قدم تشخيصا 
وتحليلا ورؤية مصحوية بالمسار التنفيذى لسياساته.. 
حتى يحدد البعد الزمنى, لكى بشعر الشعب بعائد التنمية, 
وتجاوز الازمات. 
وجاء هذا الحوار لكى يكون امتدادا ومكملا لبيان الحكومة الذى 
استطاع أن يكسب الرأى العام إلى جأنبه عند تقديمه له فى مجلس 
الشعب.. والذى جاء صدمة للمتربصين بالرجل وحكومته منذ اليوم الأولء 


باعتباره مهندس برنامج الخصخصة. وتحويل القطاع العام المصرى من 
عبء على التئمية ومستقبل الأمة.. إلى مشروع اقتصادى.. يضمن 
مستقبل الوطن, ويحافظ على معدلات النمو, وبالتالى مستوى معيشة 
التى تحسب لصاحبها لا عليه 


المواطنين, فأخذوا هذه النقطة ١‏ 


... برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادى فقط قبل 
.جدوا فى برنامج الحكومة المتوازن مفاجأة لهم.. ققد 
تمن النهضة الاجتماعية والاقتصادية معا.. وساق فى مقدمته ١٠‏ 
مشروعا قابلة للتنفيذ مباشرة . تغطى كل جوانب البعد الاجتماعى. وتشن 
كلها حربا على الفقر من معاش لغير القا: إلى التيسير على العاملين 
فى الحكومة؛ إلى قروض لصغار الحرفيين والشباب والطلاب.. ورعاية 
الريف وتطوير العشوائيات. والتامين الصحى والخدمات للمناطق الفقيرة 
والمحرومة.. وإلى مواجهة المشاكل المزمنة كتوظيف الأموال وغيزها. وهى 
المشروعات التي شدت الشارغ المصرى؛ وأصبت الآن سياسات تأخذ 
طريقها إلى التنفيذ. 

كما لم يتوقف البرنامج الاقتصادى ‏ الذنى باستمراره نضمن التمويل 


والمحافظة على البعد الاجتماعى ومستوى معيشة الإنسان المصرى ‏ ذة؛ 
٠‏ برنامجا. تشمل دعم المؤسسات المهمة كالقوات المسلحة والشرطة 
والقضاء. وتحقيق الاستقوار الى والثقدى وتنمية الصادرات وتوفير 
ألف فرصة عمل حتى يوتيى ٠٠٠٠١‏ والرعاية للعمال» ودخول مصر 
عصر التكنولوجياء وتحديث الصناعة.. وجذب الاستثمارات العالمية. 
ومتابعة المشروعات الكبزى فى توشكى ووسظ سيناء وشمال غرب الدلتا.. 
وشمال خليج السويس وشرق بورسعيد. وإصلاح النظام الحكومى 
وتوسيع قاعدة الملكية والخصخصة لقطاع الأعمال العام. 
ذهبنا إلى رئيس الوزراء ويرنامج حكومته معروف ومعلن.. وكان 
التصور أن الحوار سيدور حول البرنامج والسياسات الجديدة.. فوجدنا 
لديه جديدا وإضافات تكمل الصورة فى مصر الآن. وتحدد مسارات 
الستقبل. 
فما نستخلصه من الحوار.. يعطى ضمانات للمستقبل.. 
فالسلطة التنقيذية ترحب بالنقد وتهتم بالإعلام والصحافة 
التى يصفها رئيسها بأنها تكشف الحقائق, والأهم انها 
تقى من الغرور. حسب وصفه - وتقديم المعلومات 
والبراسات اصبح عقا لعل للؤسمنات قومية وخزمية.: 
واحترام الرئى العام والشعب خط عبر عنه د. عاطف عديد.. 
بأن الحكومة ملتزمة بطرح القضايا على الجماهير والحكم 
على سلامة المسار من حقها وحدهاء فهى التى تملك الوعى 
بما يخدم مصالحها. 
الحكومة لا تبدا من جديد. وتعرف جيدا قوة الدفع ومكامن القوة. 
فيما تحقق فى سنوات حكم الرئيس حسنى مبارك, والحكومات السابقة, 
وتبنى عليه, والأهم أنها تؤمن بالتقييم المستمر والمنتظم.. للحرص على 


الآداء الأقضل المسار إذا كان فى حاجة إلى تصحيح. 
وأستطيع أن الخص تقاط الناقشة اقشة وما نستخلصه من السياسات 
المستقبلية فى التالى: 


قضايا الفساد.. حتى لكبار المسئولين.. فليس هناك أحد فوق 
المساطة.. وأن هناك قانونا لمحاكمة الوزراء الحاليين والسابقين. لكن كل 
قضية تحتاج إلى تجنيع المعلومات؛ والتيقن مما يُقدم, والمراجعة لمزيد من 
التاكيد على صبحة اللطومات والتوصل إلى استنتاً يجيز التقدم إلى 
السلطة القضائية.. وما يقدم لأى مسئول أ مواطن.. يظل اتهاما. لابد' أن 
يُحقق فيه بداية.. ثم يُنتقل إلى توجيه الاتهام. 
* المشروعات الكبرى مستمرة: وليس هناك تناقض بين 
الحكومة السابقة والحكومة الراهنة بخصوص الرؤية حول 
اللشروعات الكبرى. وهذه المشروعات وحدت لتسقى.. 
وببساطة فتوشكى مشروع لترعة رئيسية واربعة أفرع, 
والتكلفة الإجمالية © آلاف و١٠‏ مليون جنيه لتوصيل المباه 
والمرافق الأساسية.. تعطينا نصف مليون فدان قد تزيد إلى 
٠‏ آلف فدان.. نصيب كل فذان من التكلفة ١١‏ ألف جنيه.. 
ستجذب استثمارات ما بين ١٠و١7‏ ألف جنيه للفدان الواحد. 


والمشروع فى سيناء.. فهو مشروع استراتيجى ويتكلف ٠‏ ألاف و. ../ 
مليون جنيه.. ويعطى .لصر 6٠١‏ ألف فدان قريبة من الوادى.. تّمت بين 
صفغار الفلاحين والستثمرين و شركات التصدير.. وهذان الشروعان 
يحققان لمصر نموا وتطوراء ويخففان من تكدس السكان فى الوادى.. 
ويوفران ما بين ؟و مليارات دولار صادرات للخضر والفواكه والزهور إلى 
دول الجوار وأوروياء أما المشروعان الآخران, وأعنى مينائى شرق بورسعيد 
وشمال خليج السويس.. فهما يخدمان حركة التجارة العاللية ‏ اللتمركزة فى 
7 لأمريكا ومجموعاتها, و70/ لأوروباء و4؟/ للمجموعة الآسيوية - 
ويلبيان مطلب تحول التجارة الآن إلى الاعتماد على الكتل الكبيرة» أى تجارة 
الحاويات وتخزينهاء وإعادة بيعها وتدويرها لدول المنطقة. 

وقد اختير الموقعان بعناية فائقة, فموقع فى الشمال قريب من دول 
البحر المتوسط والآخر فى الجنوب لإفريقيا. والأهم أن تكلفة الميناين 
المقدرة تتراوح ما بين /5١‏ مليوناً و. /٠‏ مليون جنيه.. سوف تتولى 
تشغيلهما وإدارتهما شركة دولية للحاويات.. تضمن الإدارة بحد أدنى من 
العائد يفوق الحد الأدنى من التمويل. 

الخصخصة: إنقاذا للبلد من الخراب, وترشيدا للإنفاق 

الاستثمارى» فقد ثبت بما لايدع مجالا للشك. أن الدولة يجب 

ألا تخاطر بالأموال.. فقد كانت تستدين الدولة لتكوين أعباء 
ولم تستدن لتكوين موارد. ا أن 
نستثمر فى مشروعات من الممكن أن دق يقوم بها القماع 
الخاص بصورة أفضل.. وقد استطعنا تصحيح المسا 

وتجريتنا فى البيع تتم دون انحراف واحد . ونبيع ب هو 
أضعاف القيمة الدفترية. وحافظنا على المصانع المباعة, ولم 
يضر عامل واحد. ومنعنا الشركات من المتاجرة فى 
الأراضى المباعة.. ورفعنا الربح الصافى الذى كنا نحصل 

عليه من 7١‏ مليار جنيه «لم يكن يتعدى ٠‏ مليون جنيه» 

ليرتفع الآن إلى 71٠١‏ مليون جنيه. 

موضوع السكر: شرح رئيس الوزراء أنه بالرغم منْ انخفاض 
أسعار السكر عالميا الآن» إذ وصلت إلى 18٠١‏ دولارا للطن.. فإنه من 
الضرورى أن نحافظ على هذه الصناعة الاستراتيجية لنا.. فالأسعار 
متضارية؛ وترتفع باستمرار, ولدينا ؛ مصانع سكرء وإنتاجنا من القصب 

٠‏ ملايين طن سنويا. و٠٠‏ آلف طن من البنجر «يعمل بها ١١‏ مليون 
فلاح » ومصر تحتاج لاستهلاكها الآن مليوناً و١٠‏ ألف طن؛ وتستورد 

٠‏ ألف طن.. ولا يمكن أن نسمح لمستورد بأن يؤثر على مستقبل 
صناعاتنا بلجوثه إلى الغشء وبيع سكر غير مكرر على أنه سكر مكرر, 
وتهريب 2٠١‏ ألف طنء إضافة إلى أن ما سمح له بالعمل» لا يتجاون ٠٠١‏ 
آلف طن فقط. وشرح أن هناك مخزونا من السكر يصل إلى مليونى طن 
حاليا فى مصر. وأننا لا نحتاج إلى الاستيراد الآن. 

* التعليم: استفاض في الحديث عنه رئيس الوزراء يأاعتباره 
مستقيل الأمة. وقال: إننا لن نتوقف عن مجانية التعليم, رغم حاجتنا 
إلى ٠‏ © مليار جنيه لكى نصل إلى مستوى رفيع للتعليم ١1/«‏ مليون تلميذ»» 


فإنتا سوف نبدأ قورا بإيصال التطيم للتميز ولو إلى 
المالية, لكن لقدراتهم الذهنية.. ولا مفر من أن تكون هناك شريحة من 
طلابنا تصل إلى المستوى العا مي؛ «وما لا يدرك كله لا برك كله». 

وظهرت فى هذه النطقة بالذات قدرة وبراعة رئيس الوزراء د. عاطف 
عبيد فى تشخيص مشاكلنا وقدراتنا وكيفية التغلب عليها واليناء 
للمستقبل. وطلب مشاركة الأمة فى حوار حول التعليم و مستقبله, حتى 
تصل إلى قناعة لكيفية التخظص من الشاكل وحماية مستقيل الشعب 
والوطن.. 

أما القضيتان اللتان كانتا بعيدتين عن الاقتصاد. فالأولى: كانت 
القضية المثارة والتى عرفت ب «الكشع».. وكانت موضوعية الجميع 
وأولهم رئيس الوزراء ورؤساء التحرير تتسم بالرؤية العاقلة استقبل 
مصر.. وكيفية التخلص من الأزمات.. والعلاج الذى يضمن عدم 
تكرارها.. ونستخلص فى أولها أن الحكومة لن تسمح 
اللواطنة. وأن الكل مسيحيين ومسلمين أمام مؤسسات سات الدولة مواطنون.. 
وأن التتاء الدينى لا يعطى حقوقا اكبر أى امتيازات أو حماية لأحد. 
ية الكشح ‏ قضية بأآن تؤقمم فى حنجمهاً 
0 + ويتم تصحيح الضرر الذى وقع. والذى ان ينتهى بدون التعامل 

مع الجثور والسبيات. 

ثالثا: إن مصر ليس بها صراع طائفى, وإذا حدث أن حاول 

أفراد من رجال دين مسيحيين أو مسلمين افتعال ذلك.. 

فسيواجهون بكل حسم. لآن الحقوق السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية مكفولة لجمبع المصريين بلا 

تمييز أى حصانة. 

رابعا: قرية الكشح ستعود قرية نموذجية ونموذجا للتعايش والحب 
والتجانس بين المسلمين والسيحيين» وستكون قرية الحبة. 

والقضية الثانية هى: الانتخابات القادمة. وقد حمل الحوار لنا 
خبرا مثيرا هو أنه سيكون هناك إشراف قضائى كامل على اللجان 
الرئيسية والفرعية ‏ وكان سابقاً مقصورا على اللجان العامة فقط 
وسيتم تجميع لجان الانتخابات البالغة ٠؟‏ الف لجنة على مستوى 
الجمهورية فى مناطق تجميع بحيث يكفى / آلاف عضو هم كامل 
أعضاء الهيئات القضائية ‏ لكى يشتركوا فى ضمان نزاهة وحياد 


ولم يمتد الحوار إلى القضايا العربية ومستقبلها رغم اهميتها.. 
ولكنه امتد إلى قضية السودان» التى تعتبر بدورها قضية مصرية 


الحكومة تجاه السودان فى المستقبل» فإن 
السوق المصرية سوف تتح أبوابها بالكامل 
للإنتاج السوددانى. وأن إمكاناتنا 
الاقتصادية والمالية وخبرتنا سوف نوجهها 
إلى السودان لأنها الدولة الأولى برعايتنا 
وتعاوننا المستقبلى « 


«. 
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يحنفظ بوثائق مهمة عن الأسرى 


أسرار عودة علاء حسيل 


هل هى مصادفة أن نتجىء. 


عودة علا حسين.رئيس ماسمى بحكومة الكويت المؤقنة.إلى الكويت, وهى تتفل 


بالذكرى التاسعة لانطلاقةالحملةالجوية لتى استهلت عمليةالتحريرة هل عاد علاء حسين بمحض إرادته 
دون ترتيبات مسبق ةومشاورات لإعادة محاكمته مجددا أمامالقضاء الكويتى هل خشى علاء حسين. فعلا. 
تعرضه وأسرته احاولة/غتيال من مخابرات النظامالعراقى التى طاردته فى تركيا عقب خروجه.فاختار 
اموت فى الكويت أوبالأحرى ترك للقضاءالكويتى أنيحدد مصيره بحكم قضائى؟ 

:اذا تضاريت أنباءعودته فنفاها نائب رئيس الوزراءالكويتى محمد ضيف الله شرارة 

والسؤال لهم والذى أصب ححديث الشارع:»امنطق لجوء شخص للحضور إلى بلده لتنفيذ حكم بالإعدام, 


721 وكان يقيم فى دول ةأوروبية دون أى مساع من الكويت لاسترداده لتنفيد الحكم9 


« الكويت,خاص الأهرام العربى 


فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 15 
يناير الجارى» شهد مطار الكويت حركة غير عادية, إثر 
هبوط طائرة الخطوط الهولندية رحلة رقم «!44» التى 
أقلت علاء حسين وأطفاله الأريعة: هدى ١١٠‏ عاما», 
وسعده؛4١‏ عاما» ومحمد 9٠‏ سنوات» وأثور 1١‏ 
سنوات» بعدما ترك زوجته الثانية فى أوسلو, وانقصل 
عن زوجته الأولى أم أولاده التى تحمل 
الجنسية العراقية: دخل علاء حسين 
وأولاده من البوابة رقم ه؟» ويحوزته كتاب 
من الصليب الأحمر, تردد أنه «أى الكتابء 
أشار أو المح إلى ضرورة معاملة علاء 
حسين معاملة طيبة وتؤكد الصادر أن كتاب الصليب 
الأحمر كان أول دليل على وجود اتصالات رسمية أى 
شبه رسمية بشأن عودة علاء حسين إلى الكويت مجددا. 

عند وصول علاء حسين قيل إن ضابط الجوازات 
لم يعرفه. وأنه أبدى استغرابه لوجود وثائق سفر دون 
جوازات, ويدعى أصحابها أنهم ينتمون إلى الجنسية 
الكويتية: وعلى الفور اتصل الضابط بمرعوسيه حين 
كشف علاء حسين عن شخصيته. وقال إنه عائد إلى 
بلده لاستئتاف حكم صدر فى حقه غيابيا يقضى 
بإعدامه.. وقد انطلقت الاتصالات الهاتفية من الطار إلى 


مباحث أمن الدولة, ومنها إلى إدارة تنقيذ الأحكام؛ على 
أن يظل أولاده فى فندق فى المطار إلى حين قور أمير 
البلاد عودتهم إلى منزل أسرتهم؛ وقد توجهت أسرة 
علاء حسين بالشكر والتقدير على هذا اللوقف الإنسانى. 

وصول علاء حسين مع الاحتفال بالذكرى التاسعة 
لبدء الحملة الجوية. هل كان مقصودا؟ لقد سبق أن 


لالت 


حاول علاء حسين اختيار مناسبة ترتبط بالاحتلال 
العراقى» لكنه فشل فى العودة ‏ على سبيل المثال ‏ في 
١‏ أغسطس الماضى. وقالت مصادر قريبة من أسرته: 
إنه اعتزم المجىء فى أغسطس الماضى ليفضح جانبا من 
ممارسات المحتل العراقى فى الذكرى من خلال وثائق 
ومستندات لم يكشف عنها بعد. وأضافت المصادر: إن 
فى جعبة علاء كثيراً من الأسرار, وقد أبلغ أسرته بهذا 
الأمر كثيرا دون أن يفصح عن هذه الأسرار. 
نجىء إلى السؤال الذى يتعلق بوجود ترتيبات مسبقة من 
عدمه. وهنا نشير فى هذا الصدد إلى: 

أولا: تبين يما لاايدع مجالا للشك أن تفاوضا من 
نوع ما أشرفت عليه منظمة الصليب الأحمر مع مسئولين 
كويتيين بشأن ترتيب عودة علاء حسين لإعادة محاكمته 
وتدل الورقة التى كان يحملها على ذلك. 
: اعتراف علاء حسين غير مرة بمحاولة إجراء 
اتصالات مع مسئولين كويتيين فى عدد من السفارات؟ 
وقد تطورت هذه الاتصالات التى رفضت فى بداية الأمر 
من قبل المسئولين إلى حد قبولها إلى أن حانت لحظة 
العودة. 

ثالشا: تربط مصادر بين بقاء زوجته الثانية فى 
أوسلو. وما نسب إليها من قولها: إن لديها مفاجآت 
ستفجرها حال إعدام زوجهاء وهو ما يعكس وجود 
ضمانات أو شبه ضمانات لعلاء حسين أخبر بها 
زوجته التى ظلت خارج البلاد. 

رابعا: أكدت مصادر الأسرة: أن والده منذ سنوات. 
وعقب تفاوضه وحديثه مع ابنه, أجرى اتصالات مع 
مسئولين ونواب فى مجلس الأمة بشأن عودة ابنه علاء, 
وقد تفاعلت هذه الاتصالات مع محاولات علاء حسين 
فى إجراء حوارات مع دبلوماسيين كويتيين. 


وثائق علاء 
حسين قد تكشف 
اسرار جديدة عن 
الغزو العراقى 


الأسباب الأريعة والطريقة العادية وما نشرته بعض 


الممحف متسويا إلى مصادر مختلفة تشير فى مجملها 
إلى وجود شبه ترتيب مسبق؛ رغم نفى بعض كبار 
المسئولين فى معرض ردهم على أسئلة حول هذا الشأن. 


الهروبمن الخابرات العراقية 

هناك سؤال آخر مهم وهى. هل خشى علاء من 
ملاحقة المخابرات العراقية؟ بالفعل تعرض علاء حسين 
إلى محاولة لاغتياله بعد خروجه من العراق» ويعدما 
شعر بتخلى السلطات العراقية عنه إلى حد أنه قال: إنهم 
هددوا بذيح أولاده حسبما جاء على لسان محاميه 
الحالى. وإذا كانت المخابرات العراقية عازمة على تنفيذ 
تهديدهاء فمن الأولى أن يموت علاء حسين فى وطنه, 
فى الوقت نفسه يضمن بقاء أولاده وزوجته بدلا من 
محاولة اغتيال شاملة. وقد كبر الهاجس لدى علاء 
حسين إثر تخصيص السلطات النرويجية له منزلا يبعد 
عن العاصمة أوسلو بنحو ٠١‏ ساعات طيران؛ وهو ما كان 
يسهل مهمة المخابرات العراقية. 

فضلا عن ذلك؛ فإن أحوال علاء المادية تدهورت إلى 
حد كبيرء ولم يعد قادرا على مواصلة الحياة فى هذه 
الظروف. وقالت أسرته: إنها أرسلت له ثمن تذاكر 
طيران العودة لعجزه عن تدبيرها. 

فهل لعبت عملية التهديد بالاغتيال وعدم قدرته على 
الحياة فى اختيار الكويت وطنا ليموت فيه حتى ! 
اموت عن طريق حكم بالإعدام لن يمس باقى أفسراد 
أسرته؟ هذا الأمر يعنى أن العودة كانت بمحض 
اختياره؛ وأن الترتيبات التى أجراها لم تشتمل على 
ضمانات, وإن ظلت المفاجأة التى تعتزم زوجته الإعلان 
عنها عقب وفاته تنجاز إلى وجود مثل هذه الضمانات. 


”تا ا ا 0 0 1ل يريبير ممالل 


حول أسباب نفى نائب رئيس الوزراء محمد ضيف 
الله شرار لعودة علاء حسين ثم عودته فعلاء يتردد أن 
الجهات الحكومية لم تتاكد مثلا من عزم علاء على 
العودة» فنفت وصوله أ عزمه المجىء, لكنها لم تنف حقه 
فى العودة, على اعتبار أنه مواطن كويتى طبقا لنص 
دستورى. ورغم أن مصادر أخرى تقول: إن هناك قرارا 
قضى بسحب الجنسية من علاء حسين, وهذا القرار لم 
يعلن عنه, ولا يعرف إن كان نفذ أم لا؛ ولهذا تضارب 
اللوقف الحكومى بشان عودة علاء حسين. رغم ذلك 
تشير المصادر إلى أن سبب التضارب الحكومى يعود 
إلى أن الجهة التى تفاوضت مع علاء حسين كانت فى 


بالعودة. وآخر لا ١‏ 

الفريق الأول الذى رتب المي وعملية إحالته إلى تنفيذ 
الأحكام, ثم إلى عنبر المحكوم عليهم بالا 
المركزى» كإجراء عادى لأى مستهم عادى, بدلا من 
خضوعه مباشرة للتحقيق مع مباحث أمن الدولة. 


وثائق علاءالسرية 
نجىء هنا إلى طبيعة الوثائق والممستندات التى 
يحتفظ بها علاء حسينء التى أكدته أسرته وأكدها هو 
غير مرة فى تصريحات صحافية وأبلغ بها مسئولين 
ودبلوماسيين طيلة السنوات الماضية, وقيل إنه ظل يحتفظ 
بها حتى عودته؛ ومن أجلها حرص على العودة فى 

مناسبة ترتبط بذكرى الاحتلال العراقى. 
فهل تقتصر الوثائق على ممارسات للنظام العراقى» 
وهى ممارسات لم تعد سرية: بل يتباهى بها النظام, ولا 
يضع بشأنها اعتبارا للمجتمع الدولى بعدما أسقط من 


ل 


أنقارب لحلربى دم/ لنفية 
لأ افك «ونفى 


لماز في ويدر 
لل للب امريلا ره 
يان بل إل تل 

لان بك بسية 
حساباته غضب أو حتى تأفف شعبه فى الداخل؟ 

على ما يبدى ‏ وحسبما يتردد داخل اسرته ‏ لن 
الوثائق التى بحوزة علاء تعالج أمرين: 

الأول: معلومات عن الأسرى الكويتيين وأماكن 
وجودهم؛ وأسماء الذين التقاهم خلال وجوده مقريا من 
السلطة فى العراق» حيث أوكلت إليه بشأنهم مهمة ما, 
فضلا عن وثائق تمكن من الحصول عليها من شأنها 
إحداث مفاجأة مدوية لجهة وجود اعترافات من النظام 
العراقى بوجود أسرى فى ظل استمرار سياسة النفى. 

الثاني: معلومات خاصة بممارسات النظام العراقى 
ضد الشعب الكويتى فى أثناء الاحتلال؛ وريما تتيح هذه 
المستندات معرفة ما تحتويه طيلة السنوات التسع. 


إعادةالمحاكمة 

نصل إلى الجزء الخاص بإعادة محاكمة علاء 
حسين وطبيعة أقواله. وهل من شأنها أن تحدو بالنيابة 
تغيير ما جاء فى قرار الاتهام الذى قدم إلى محكمة 
أمن الدولة ويموجبه صدر الحكم بإعدامه. انطلاقا من 
ستة اتهامات تدور حول الخيانة والتخابر فى زمن 
الحرب. من جهته أكد النائب العام في تصريح صحافى 
نشر صباح الأحد الماضى؛ جاء فيه: ستتمسك النيابة 
بأدلة الاتهام وقائمة الإثبات فى حكم أمن الدولة الصادر 
فى © يونيو 1151؛ ولن يتم توجيه أى اتهام آخر لعلاء 
حسين. ويما أنه تم حل اللحكمة «امن الدولة» ستحال 
ضية إلى محكمة || كجنا. 
انت النيابة تعتزم يفلة الاتهام: فإن 
هناك أملا لدى الأسرة وللحامى عند الاستماع إلى 
أقوال علاء بإعادة النظر فى الاتهامات؛ ويعتمد ذلك فى 
المقام الأول على أقوال علاء ووثائقه. حيث صدر الحكم 


السابق من محكمة آلغيت غيابيا لوجوده فى العراق. 

وكان محامى علاء حسين قال: إما آن تستاتف 
النيابة الحكم؛ وهذا مسيحدث حال وجود معلومات 
٠‏ ساحة علاء حسين, وحال عدم حدوث ذلك سيكون 
من حق محاميه استئناف الحكم. 


شهادةأعضاءالحكومة 

فى إطار إعادة المحاكمة مرة آخرى؛ هناك نقطة 
مهمة من شأتها أن تؤثر فى القضية ومجرياتهاء وهمى 
تعود إلى الشهادة التى سيدلى بها أعضاء من كانوا 
يسمون ب «الحكومة الؤقتة»» وهم: يعقوب محمد الشلالء 
عشعل سعد الهدب. فؤاد حسين لحمد. فاضل حيدى 
الوفيقى, ناصر متصور المنديلى؛ عصام عبدالجيد 
حسين. بعد وفاة حسين على الدهيمان الشمرى؛ الذى 
اختير وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل. 

والمطلع على ملف المحاكمة وقراءة أقوال هؤلاء 
الضباط يدرك للوهلة الأولى أن علاء حسين حظى 
بمعاملة عراقية خاصة دونهم, وأنه الوحيد الذى رفض 
العودة إلى الكويت بعد تحريرهاء وعلى ضوء ذلك فإن 
شهادة هؤلاء ستمثل أهمية كبرى أو أهم محاور القضية, 
لأن صاحب الاتهام موجود الآن؛ عكس محاكمته 
السابقة؛ وقد طلب علاء حسين الموجود حاليا فى السجن 
المركزى مواجهته بالضباط الكويتيين الأعضاء في 
الحكومة الذين مالت أقوالهم السابقة فى 1511 
إلى إدانته وتحميله السئولية. 

على خلفية نفى الوزير شرارء عبر نواب الأمة عن 
غضبهم على الأداء الحكومى وتباينت ردود أفعال عدد 
كبير من النواب وإن أجمعت على استغرابها لنفى 
الوزير شرار. فقال النائب سامى النيسى: إنه لن يتم 
قبول أية مبررات من الوزير شرار الذى استخف 
بمنصبه وإم يقدر السئولية. 

وختم مطالبا إياه بالاستقالة فورا. وقال عبدالله 
النيبارى: لقد أحرج شرار نفسه بتصريح كان من 
المفترض أن يدلى به وزير الداخلية» ووصف د. حسن 
جوهر تصصريحات شرار بالتخبط وعدم تقدير المسئولية 


من الجانب الحكومى, 
وقال النائب محمد البصيرى: إذا كانت هناك 
ترتيبات حكومية فى هذا الشأن؛ فإنه على الحكومة 


إيضاحها وتبرير تصريحات شرار المتناقضة, 
واستغرب النائب فيصل الشايع حدوث هذا التناقتض 
الذي احدثته تصريحات نائب رئيس الوزراء محمد 
ضيف الله شرار. 

أما التائب فهد الميع فقد أشاد بتعامل وزارة 
الداخلية مع قضية علاء حسين, وقال: إن الإجراءات 
التى اتبعتها كانت راقية وحضارية؛ وطالب النائي محمد. 
الصقر معرفة الملابسات التى رافقت عودة علاء حسين, 
أما عضو مجلس الأمة فهد الهاجرى: نقد قي 
٠‏ سمى برئيس 
ن حجم التخبط الذى 
تعيشه الحكومة التى عودتنا دائما على السير فى 
اتجاهات متعاكسة؛ ويبدو كل فرد فيها وكأئه حكومة 
منفردة بذاتها. 

وقال راشد سيف الحجيلان إن الوزير شرار 
ارتكب خطأ وليس خطيئة مستغريا من مطالبته 
بالاستقالة من قبل بعض النراب 81 


١ | 


شروب إلى الإعدام ! 


نفهم جيدا أن يفر من حكم عليه بالإعدام من بلده تاركاً ورايه ماله وأهله, 
وذكريات صبا. وأماله وطموحات. 
نفهم كذلك خروج من يخشى على نفسه من جور السلطان ويطشه ومطاردة 
زوار الكيل. نفهم أيضا خروج عشاق الحرية واصحاب الفكر الذين يظنون أنهم لا 
يستطيعون العيش فى بلادهم شهود زور فيضطرون إلى الهجرة حاملين معهم 
أحلامهم وآمالهم فى عودة قريبة. 
سيل العربية ويخاصة الدول ذات الحكم الفردى سجلت ولاتزال تزايداً فى 
أعداد المواطنين الفارين إلى الخارج للأسباب التى سبق أن ذكرناها . 
لكن العجيب والذى يصعب فهمه أن يقوم شخص يعيش فى أمان ويصورة 
شرعية ويتمتع بحماية رسمية من بلد يرعى حقوق الإنسان بالفرار إلى الدولة التى 
حكم قضاؤها عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى!! والأعجب من هذا كله أن تكون 
تلك الدولة دولة عربية! الأمر ليس مقدمة لقصة خيالية لكنها أحداث واقعية 
يوم الرابع عشر من شهر يناير الجارى وتوزعت فصولها على العراق وتركيا 
والنرويج والكويت. 
بطل تلك الأحداث هو شخص كووتى اسمه علاء حسين خفاجى الجبر اكمل 
دراسته الجامعية قى جامعة بغداد 15417 كان ضابطاً مجندا تم أسره من قبل 
قوات النظام العراقى أثناء غزوه لدولة الكويت كما يقول فى مذكراته التى نشرها فى 
صحيفة «الزمان» التى تصدر فى لندن و«القبسء الكويتية: «أنا من الأسرى 
الكويتيين الذين تم أسرهم من قبل النظام العراقى أثناء غزوه دولة الكويت فى 7 
أغسطس .»0195٠‏ 
وإن صدقنا أنه لم يجند من قبل اللخابرات العراقية ليقوم بالدور المرسوم له 
وإنما أسر جبرا كسائر الأسرى وا مرتهنين الكويتبين فهو بالتاكيد لم يتشابه معهم 
فى المعاملة ولا فى المصير, فهو لم يتعرض لبطش جلاوزة 
فى سجونه المظلمة الموحشة,. لكنه أعلن من قبل السلطات الغازية قائداً 
لأبناء الكويت الأحرار على نظامهم الشريعى والتى تدخل الجيش العراقى لناصرتها 
ودعمهاء ثم رئيسا للحكومة المؤقتة لدولة الكويت. 
وهو يقول فى مذكراته: «أنا قائد ثورة كويتية لم تندلع, ورئيس 
حكومة لا وجود لها».. ويقول عن كيفية تشكيل تلك الحكومة مدافعا عن 
نفسه إنها «لا تبرهن على وجود لدى الناس البسطاء من امثالى 
وأمثال أصحابى الشبان الثمانية فى الحكومة المؤقتة المهزلة.. بل هى 
تعبير عن طبيعة النظام الديكتاتورى فى العراق وسياسة الخضوع 
والإخضاع فى تكوين هذا النظام وإذلك تم إخضاعنا فى 7///-199 
كما هى حال إخضاع العبيد فى القرون المظلمة», 
وكلنا يعلم الهدف الذى ابتغاه نظام صمدام حسين من تلك التمثيلية السمجة 
وهو إعطاء العالم ويخاصة العريى مبرراً لإقدامه على ذلك العمل الإجرامى والغزى 
البريرى وقد ختمت تلك التمثيلية بإعلان رغبة تلك الحكومة بالانضمام إلى 
الجمهورية العراقية تحت لوا. ئد لأمة الظفر صدام حسين ويهذا الإعلان التهتٌ 
مهمة تلك الحكومة التى لم تستغرق مدتها إلا أياما معدودات. 
يقول علاء حسين عن لقائه هو وأعضاء حكومته بصدام حسين «لقد قابلت 
صدام ثلاث مرات فى يوم واحد وساعة واحدة, إضافة إلى مقابلة نائبه 
ويبدى أن هذه المقابلات استخدمت فيما بعد فى مناسبات مختظفة. ويتابع علاء 
فيقول: «دخلنا مع الجميع واحداً بعد آخر إلى مبالة اجتماعات كبرى تختلف عن 
الصالات التى جلسنا قيها قبل ذلك.. الضباط يشيرون إلينا أن نتجه من هنا 
وهناك.. وكان أعضاء الحكومة العراقية يجلسون يراحتهم على الكراأسى وهم 
ينظرون إلى مكان قائدهم؛ أما أعضاء الحكومة الؤقتة فقد توزعوا واختفوا بين 
أعضاء الحكومة العراقية. وكان المصورون يلتقطون الصورء ثم طلب صدام أن أقدم 
تعريقا لكل واحد من الشباب أعضاء الحكومة الؤقتة ولأننى كنت بلا نظارات فقد 


عرفتهم بصورة خاطئة.. وكانت مسرحية هزلية فالخطأ مسموح به فى هذا المجال 
ولا فرق عتد صدام إذا ناديت يعقوب باسم عصام.. إلخ». 

ويعد أن تم تسجيل هذه المقابلات الرسمية بين صدام حسين والحكومة الؤقتة 
ويثها عبر قنوات التليفزيون العراقى والتى أظهرت مباركة السيد الرئيس القائد 
للثورة المباركة التى قام بها علاء حسين ورفاقه تم إرسال أعضاء تلك الحكومة إلى 
الإقامة الجبرية ماعدا رئيسها ققد أمر صدام حسين بأن يقيم فى إحدى الفلل 
الرئاسية. ويعد التحرير استدعى صدام حسين أعضاء 8 
البقاء فى العراق أو الانتقال إلى أى بلد آخر يختارونه فاختار الج ! 
الكويت وطنهم الذى أحبوه وأخلصوا الحب له إلا علاء حسين فقد اختار البقاء فى 
العراق خوفا وطمعا. 

وقد تم التحقيق مع جميع أعضاء تلك الحكومة المهزلة وأحيلوا إلى القضاء 
الذى برأ ساحتهم إلا علاء حسين فقد أدانه القضاء وحكم عليه غيابيا بالإعدام 
بتهمة الخيانة العظى. ول علاء حسين مقيما فى العراق حتى الأسبوع الآول من 
شهر مايو 1484 عندما خرج من العراق مع زوجته الثانية وأولاده الأربعة وحسب 
بعض المصادر فقد مارس علاء أعمالاً تجارية فى العراق مستفيدا من الامتيازات 
الممنوحة له من الحكومة العراقية وأنه عمل فى مجال تهريب الغاز والعملة وكان يدير 
أعماله من خلال مكتب تجارى فتحه فى بغداد مع شركاء عراقيين, لكن علاقاته 
معهم ساءت فى الفترة الأخيرة وتطورت إلى أن تحولت إلى عداءات خطيرة. كما 
تحدثت المصادر عن حدوث خلافات عائلية حادة بينه وبين زوجته الأولى العراقية أم 
أولاده الأريعة أنتهت إلى الطلاق. 
قرر علاء أن يخرج من العراق وتشير بعض المصادر إلى أنه 
استاذن صدام فأذن له ومنحه خمسة آلاف دولار كمصاريف لسفره. فغادر أولا إلى 
الأريين ثم إلى تركيا ومنها إلى النرويج حيث حصل على حق اللجوء السياسى ومنح 
منزلاً ريفيا 

وفي الرايع عشر من يناير الجارى وصل هو وأولاده الأريعة إلى مطار الكويت 
وسلم نفسه للسلطات الأمنية مطالبا بإعادة محاكمته. 

لماذا عاد وهى يعلم أنه قد صدر حكم قضائي بإعدامه؟ 

لماذا عاد وهى يعلم أن مشاعر الكويتيين مازالت ساخنة تجاه الغزى العراقى لم 


تبرد ولم تهدأ؟ 
لماذا عاد والأدلة على تعاونه مع سلطات الغزى كثيرة والأسئلة التى تشكك فى 
دفاعاته أكثرة 


فى ظنى أن علاء حسين قد قرر العودة إلى الكويت بناء على الأسباب الآنية: 
١‏ صعوية العيش فى العراق خاصة لمن تعود على العيش فى الكويت. 
يآسه من مستقبل النظام العراقى الذى كان يعيش فى ظله وحمايته. 
5 خوفه من تاو العداوة بينه ودين ميات العراقيين وبينه وبين أهل زوجته 


بحقه فى العودة إلى أرض وطنه ساعة ما يشاء وأثه لا يحق لأحد منعه 


8 م علمه بأن الكويت دولة مفتتوحة إعلاميا وأن الؤسسات الهتمة بحقوق 
الإنسان موجودة دائما هناك ولها نشاطات فاعلة. 

1 إيمانه بعدالة القضاء الكويتى واستقلاليته وأنه بعودته سيحظى بلا أدنى 
شك بمحاكمة عادلة, رغم أن الحكومة الكويتية لم تعده بعفو ولم تعقد معه صفقة. 

ويعد فإن ما حدث له دلالات كثيرة لا يحتاج القارىء اللبيب إلى جهد كبير لكى 
يصل إليها ولعل أوضحها وأعظمها هو أن العدل قيمة إنسانية عظيمة لا يمكن أن 
يستقر حكم دونها ولا يمكن أن يكون للحياة معنى بعيدا عنها وها هم الباحثون عن 
العدل يخرجون ألوفاً من بلادهم التى أحبوها إلى بلاد غريبة بعيدة يستظلون فيها 
بعدل أهلها وحماية نظمها. فسلام على الكويت وأهلها وهنيئا لها يقضائها. 


٠‏ واحدة: أما الآن فإن المعطيات تغيرت ولم يكن التغير 
| آت من العدم؛ وإنما هو نتاج تجرية قاسية عاشها 


٠‏ المواطنين. 


الجيش فى مواجهة أذيرة بع العناصر التطرفة 


فل لنحول حبقة 


يعد العفو الرئاسى عن الجيش الإسلامى للإنقاذ.الذىأقدم عليه الرئيس الجزائرى عبد العزيز يوتغليقة. خطوة على الطريق الصحيح لكونه يبعد 
مجموعات كثيرة عن العمل المسلح, وينزع الغطاءالسياسى ومبررات العنف فى البلاد وينهى مشكلة الشرعية التى استندت عليها الجبه ة الإسلامية للإنقاذ 
للمطالبة بالعودة: لكن هذه النتائع جميعها إن تحققت, لاتعنى أن مشكلة العنف فى الجزائرقد انتهت.وإنه تراجعت بشكل لم تعد فيه تشكل خطرأ على 


المجتمع الجزائرى مها قد يعيد الأمل فى تحقيق وثام ومصالحة وطنية شاملة. 


» خالد عمرين ققه 
غير أن تصاعد الامل فى تحقيق وام ومصالحة حين لاح فى الأفق غياب تنسيق كامل بين الأجهزة قى 
وطنية شاملة لا يحول دون طرح العديد من الأسئلة منها: محاولة استيعاب عناصر الجماعات ورفض الشارع 
ما مستقبل الجماعات اللسلحة؟ وما مصير الجناح لهم فإن ذلك ما كان ليتحول لفعل عكسى؛ حسب ما 


السياسى للجبهة الإسلامية للإنقان؟ وهل ينتظر حدوث 


'. انفراج فى الأزمة الجزائرية فى جوانبها الأمنية 


والاجتماعية والاقتصادية؟ إجابات هذه الأسئلة جميعها 


'. وغيرها ‏ مما يدور على الساحة السياسية فى الوقت 


الرهن ‏ ستشكل تصوراً للوضع العام فى الجزائر 


٠‏ مستقبلاء وهو ما سنحاول توضيحه اعتمادا على 


معلومات مستقاة من مصادر مسئولة, وأخرى قردية 
الجبهة الإسلامية للإنقان. 
نريد المساهمة فى بناء ألوطن واللشاركة فى حل 


: الأزمة؛ يل إننا نريد أن نكون أبناء بررة لآباء كرام.. «هذا 


ما حدث فى رسالة نقلها أحد الأعضاء البارزين فى 
الجيش الإسلامى للإنقاذ أثناء الانتخابات الرئاسية 
«نوفمبر 1440» وهى الانتخابات التى فاز فيها الرئيس 
«اليمين زروال»» إلى مسئولين كبار, لكن تر لماذا لم 
تستجب السلطات إلى مثل هذه الرسالة؟ 

تشير مصادر مطلعة إلى أن السبب 
«زروال» وذلك بناء على تجرية سابقة مع الإنقاذ 
اطرافاً أخرى ترى أن السبب وراء عدم الاستجابة فى 
ذلك الوقت يعود إلى سيبين: 

الأول: عدم الثقة آى التصديق بما ذكره 
الإسلامى للإنقاذ» واعتبار ذلك مجرد محاولة يا 
لتوقيف عمليات التمشيط التى تقوم بها قوات الأمن 
«الشرطة وا! 

والشانى: إن الظروف لم تكن ملائمة لإجراء 
حوار مباشر مع جيش الإنقان. لأنه لم يكن مقبولا 
على المستوى السياسى وجود جيشين على رقعة 


الجيش الإسلامى للإنقاذ مما عاشها معظم 


وإذا كانت مرحلة ما قبل العفو الرئاسى 
الإنقاذء قد شهدت نوعا من 
جبال بين قيادات جيش الإنقاذ, 


ا أيام حاسمة فى تاريخ 
الجماعات المسلحة 


أشارت إليه كثير من الصادر, حتى أن بعض قيادات 
الإنقاذ فى الخارج أشارت فى الأيام اللاضية ‏ إلى 
توقيف مشروع نزول العناصر المسلحة من جيش الإنقاذ 
وعودتهم إلى ذويهم» وهو الأمر الذى نفاه مصدر مقرب 
من الإنقاذ بقوله: لو أرادت السلطات الجزائرية ممظة 
فى الجيش الوطتى الشعبى حصار جيش الإنقاذ فى 
أعالي الجبالء لهلك هذا الأخير جوعاً. ولاتتهى من 


الوجود».. ويغض النظر عن مدى صدق هذا القول من 
عدمه فإن الواضح أن جيش الإنقاذ لم يكن أمامه فى 
الوقت الراهن إلا العودة إلى اللجتمع خصوصا بعد أن 
حقق العديد من للكاسب فى اتفاقه مع السلطات. 
يلاحظ أن حصول جيش الإنقاذ على العفو 
الرئاسى الشامل, يعيد إلى الساحة الجزائرية مسلة 
التتعامل مع جماعات العنفء إذ ناهيك عن الوقف 


0 
الوثام للدني. تتمثل فى الطالبة بتحقيق مكاسب 
اجتماعية على غرار الجماعات التى التحقت بالهدنة, 
وهذه الشكلة ترتبط بوجود الجماعات السلحة 

ومستقيلهاء ولها ثلاثة أسباب رئيسية هى: 
© إنه لم يتم التعامل معها على قدم المساواة مثل 


الجيش الإسلامى للإنقاذ, بغض النظر عن مبررات 
الهدنة والأسبقية فى التوقف عن الجريمة, والاعتراف 
بشرعية الدولة. وفيرها من البررات الأخرى التى 
تستعرضها أجهزة الدولة وسلطاتها فى محاولة لإقناع 
الشعب بقراراتها ومواقفها. 

© إن الجماعات السلحة ‏ رغم تكفيرها للمجتمع ‏ 
هى على قناعة تامة بأنها لا يمكن أن تسقط النظام؛ وإن 
ادعت أنها تدافع عن الشروع الإسلامى, الذى هو قائم 
فى أذهان قيادييها فقط. ويما أن أعمال العنف لها 
أسبابها التى كانت وراء وجودهاء فإن بقاء تلك الأسباب 
سيجعل من وجود الجماعات مهما تواصلت عمليات 
المواجهة مستمرأ على الأقل فى المستقيل المنظور. 

© إن قانون الوثام المدنى يخظف عن العفو 
الشاملء ويعنى ذلك أن التعامل بأسلويين مختلفين مع 
الجماعات سيساعد على استمراريتها ويقائها لفترة 
أطول. 

من خلال الأسباب السابقة يمكن القول: إن أعمال 
العنف ستتواصل فى الجزائر ويرجح أن تكون بدرجة 
أقل عما كانت عليه السنوات الماضية: لكنها لن تقل 
بالدرجة التى تتم إشاعتها بحجة حل الجيش 
الإسلامى للإنقاذ وعودة عناصره إلى ذويهم, مما 
سيدفع بقوى الأمن الجزائرية إلى تكثيف أعمال 
التمشيط وقد بدأت بالفعل منذ أسبوع تطبيق ذلك. 

من ناحية أخرى فإن عودة عناصر جيش الإنقاذ 
لها تبعاتها نتيجة لمعاناة الواطنين من أعمال العنف 
والإرهاب خلال السنوات السيع 
الماضية التى تراكمت بشكل 
ملحوظ والتى أثرت سلبا على 
العلاقات الاجتماعية» غير أن هذه 
التبعات لن تؤثر على السياسة 
العامة للدولة, ولن تحول دون 
سيرها نحو تحقيق أهدافها فى 
تحقيق استقرار عام؛ وليس 
مستبعداً أن يحدث عفو آخر 
يشمل عناصر الجماعات 
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# الأولى لاعلانالاتغاقالسورى,الإسرائيلى. ١‏ 
ناسنا المقاوضاتالجمدة ينهم برزت يران على 


0 0 
._ وكان السؤال كيف سيكون موق إيران من تسوية سورية. . 
٠‏ إسرائياية محتملةوفق صيغة ا لانسحاب الشامل مقابل السلام 
١ 9‏ و ا الكامل؟ وما مصيرمحورطهران.دمشق الذى صمد على مدى 


عقدينكاملين منذ سقوط نظام الشاهوتأسيس الجمهورية 


ف 0 الاسلاميةعام 91905 
وفجاة وردت إجابات من السلطة الفاسطينية حول»ايدورمن 
أسئلة حرجة تخص اموقف الايرانى | لحتمل من عملية السلام 


بعد دخول سوريا على الطرنق: قحوى هذه الاجاباتأنإيران 
و ل ال ل ال ساي اموس سال 
مشتركة لهذا الغرض الذى قد يمتد إلى دول جوارنمارس دوراضمن إطارعمليةالتسوية. 
هذه المعلومات خطيرة لسببين: أولهها أنها اسند تإلى الطيب عبد الرحيم,أمين عام الساطةالفاسطينية. تقلا عن مصاد رحزبية وسياسية اردنية. 
وثانيهما: أن معلومات مشابهة تذاقاتها إحدى امجلات العربيةالصادرةفى إحدى العواصم الأوروبية مطادهاأنإيران تعد لإنشاء محوراستراتيجى يبن يغداد 
وطهران لواجهةانعكاسات لسلام السورى,الإسرائيلى استناد إلى لقاَنّم على الحدود بين مسنولين إبرانيين وعراقبين. 
هل يمك نأ ن تتورط إيران قعلا فى مث لهذا النشاط أمأن مجمل تلك المعلومات ملغقة ومن بين أهدافها عرقلة مسار التماوض الفلسطينى,الإسرائيلى؟ 


هل يمكن ان تضحىإبران بعلاقاتها الاستراتيجية مع سوريا؟ 

إذاكانت هناك خلاقات إيرانية. سورية حول عمليةا لتسوية فإلى أى مذى يمكن أن يمد هذا الخالاف؛ وما إمكانيات احتوائه؟هل يمك ن أن يدخل العراق فى 
مثل ظروفه الراهنة فى نشاط من هذا النوع ضد التسوبة وهوينشد موقن أمريكيا معتدلا يضع نهاية للعظر الدولى المفروض عليه. 

مناجل الإجابة ع نكل هذه التساؤلاتكان هد الملف. 


الطيب عبدارحيم يؤك انشاماله: 
نعم إلراز نات جديا مسرن لنخريب اللويه 


تزايدتفى الأيامالأخيرةحدةالخلافاتبين لسلطةالفلسطينية وايران, بسببكيل الاتهامات التى توجهها 
القياداتالإيرانية إلى الرئيس عرفات ورفاقه ببيع القضيةالفلسطينية والتخلى عن القدس.ورفض الاعتراف 
أساسا بجوهر التسويةالسلميةالحاليةأونصوص الاتفاقاتالموقعةيين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

وفى الوقت نفسه نكيل السلطة الفلسطينية عرائض الاتهامات يوميا إلى حكام طهران بالتدخل فى الشئون 
الداخلية للفلسطينيين والإسراع بتقديم ا مال والسلاح صراحة للمنظمات والفصائل الفلسطينيةالمتشددة 
لتقويض قبضة عرفات ورجاله فى مناطق الحكم الذاتى, وضرب عملية الام فى مفتل من أجل استمرار 
ايخطط الإيرانى للهيمنة على المنطقة: وإحراج المفاوض الفلسطينى والعربى دوما على حد قول ووصف 
الفلسطينيين وغيرها من الاتهامات. 


« أجرى الحوار: أشرفالعشرى 


وفى حواز منريع وشامل اكد الطيب 
عبدالرحيم . أمين عام السلطة الفلسطيئية ‏ ل 
«الأهرام العربى» صحة هذه الاتهامات, وذهب إلى 
أبعد منها بكثير, وكان هذا الحوارة 

فى البداية.. ما حقيقة الخلافات 

والتراشق الإعلامى المتشدد حاليا بين 

إيران والسلطة الفلسطينية؟ 

باسيدى لنكن صرحاء منذ البداية؛ هناك فريق 
من المتشددين فى إيران يعادى السلطة الفلسطينية, 
ويقف منها موقفا سلبياء وهذا الفريق لا تعنيه 
مصلحة الشعب الفلسطينى؛ ويسعى إلى تخريب 
مصالح الشعب الفلسطينى, وتدقيق أهدافه والنيل 
# من كفاحه على مدار الخمسين عاما الماضية, وهذا 
الفريق لابد أنه لا يمثل خط الشرعية الإيرانية التى 
يتبناها ويقودها الرئيس محمد خاتمى, التى لم 
تهاجمنا أى تسىء إلينا فى يوم من الايام. 

ولا أخفى عليكم أن أهداف ومساعى فريق 
الملتشددين الإيرانيين هذا «دق الإسفين» بين 
الشعب الفلسطينى وإيران» ولذا فقد لجا إلى 
خطاب إعلامى سىء ضد القيادة الفلسطينية, 
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والنيل منهاء وتحن نرفض مثل هذه المحاولات» 
وكشفنا محاولاتها منذ البداية التى تسعى لإحراج 
السلطة الفلسطينية. 
الشعب الفلسطينى, وثقول لهم: خططكم مكشوفة, 
وتحركاتكم مرصودة. 

هل صحيح أن إيران سعت فى الفترة 

الأخيرة لتشكيل فرق عمليات عسكرية 

من قيل «الفصائل الفلسطينية المتشددة 

لحماس والجهاد» وكذلك حزب الله فى 

لبنان وغيرهم لضرب عملية السلام" 

هذا صحيع, والسلطة الفلسطينية أول من 

اكتشف حقيقة هذا التجمع العسكرى الذى يضم 
أجنحة عسكرية وسياسية من قبل فصائل حماس 
والجهاد و «الجبهة الشعيية ‏ القيادة العامة», 
بقيادة أحمد جبريل ومنظمة حزب الله اللبنانية, 
ومقر هذا التجمع العسكرى الواسع هو المناطق 
التى يسيطر عليها حزب الله فى جنوب لبنان 
بقيادة حسن نصرالل, وقد أبلغنا جميع الدول 
العربية المعنية بالأمر وعملية السلام؛ وهى دول 
الجوار المعروفة بحقيقة هذا التنظيم العسكرى 
وخطورته. وهدفه المباشر المتمثل فى توجيه 
ضريات قاسية لعملية السلام فى المنطقة, وكذلك 
القيام بعمليات ضد الأمن الداخلى للعديد من 
الدول التى تشارك فى المسيرة السلمية, ونبهنا إلى 
خطورة المسالة والوضع القادم. 

وهل لدى السلطة الفلسطينية معلومات 

مؤكدة فى هذا الشأن.. ومن أين حصلت 


عليها؟ 
بالطبع المعلومات التى لدى 
السلطة الفلسطينية مؤكدة وموثقة, 
ومن مصادس حقيقية؛ ونتابعها بكل 
دقة؛ نظرا لخطورة هذا الوضع؛ وقد 
أبلغنا المعنيين مباششرة بالأمر قى 
حينه؛ أمسا عن مصادرها فهذه 
مسئولية السلطة الفلسطينية وحدهاء ونحتفظ بتلك 
المصادر لأنفسنا. 
هل تؤكد أن إيران تسعى من خلال هذا 
. التجمع العسكرى الشامل لضرب عملية 
السلام بشكل عملى وإحراج السلطة 
الفلسطينية من خلال القيام بعمليات 
فدائية فى إسرائيل» 
لا يوجد فى الوقت الحالى سوى إيران التى 
لها مصلحة فى ضرب عملية السلام؛ وهى بالفعل 
توفر الدعم اللازم للقيام بعمليات كثيرة بهدف 
تعكير جو عملية السلام وإفشالهاء وقد رصدنا فى 
السلطة الفلسطيتية محاولات إيرانية لتقديم دعم 
عسكرى وأسلحة متنوعة لتنظيمات بعض الفصائل 
الفلسطينية فى الداخل, ووقفنا بالمرصاد قى وجه 
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الهامات إيران لعرفات ببيخ الفضية 
النلسطينية والنخلى عن الفدس.. 
كلام فارغ ل يستحق الرد 

أن سول زيارة وهار لامشق 


دخول هذه الأسلحة إلى مناطق الحكم الذاتى » 
ومنعنا دخول أى دعم عسكرى الآن ومن قبل. 

إذن تؤيد الاتهامات التى تؤكد قيام 

إيران بتقديم مساعدات ودعماً عسكرياً 

ومالياً لحركئتى حماس والجهاد 

الإسلامى فى الداخل؟ 

المساعدات والدعم الإيرانى لفصائل حماس 
والجهاد وغيرهما فى الداخل يتمثل فى الدعم 
المالى. فطهران تقدم لهم الأموال فقط حالياء أما 
السلاح والمعوتات العسكرية فهى تقدم لجماعات 
الخارج» وجهات نعرفها جيدا؛ وهى تصل إليهم 
مباشرة. 

هل صحيح أن كل العمليات العسكرية 

التى تقوم بها حماس والجهاد فى 

الداخل مدعومة من طهران وبقسرار 

إيرانى مباشر؟ 

إيران هى الجهة الوحيدة ‏ كما قلت لك - 
صاحبة مصلحة فى ضرب عملية السلام والإساءة 
إلى السلطة الفلسطينية:؛ وهى تهدق من كل 
مساعداتها ودعمها هذا إلى إحراج مركز السلطة 
والنيل منهاء من خبلال دخول الفلسطينيين فى 
صدام مع إسرائيل؛ وتقويض قبضتنا على المناطق 
الأمنية والإدارية التى حصلنا عليهاء ويالتالى 


حدوث خلافات أمنية بيننا ويين الإسرائيليين دوماء 
وتعطيل المفاوضات الجارية حالياء وقد ثبت لدينا 
أن كل عمليات الجهاد وحماس هى من صنع 
إيران» وأن اللتشددين فى طهران هم الذين يقفون 
وراء مثل هذه العمليات, وتوفير الدعم المالى لها, 
وهدفنا حاليا وقف وقطع الطريق على هذا الدعم, 
ووقف أآية أنشطة تخالف قرار وسيطرة السلطة 
الفلسطينية على أرضنا ‏ 
ما تعليقك على اتهامات مرشد الثورة 
الإيرانية على خامنئى للسلطة 
الفلسطينية وبعض الأطراف العربية 
المشاركة فى عملية السلام بالخيانة؟ 
ليس من حقهم فى إيران أن ينصبوا من 
أنفسهم حكاما على الشعب الفلسطينى أقى 
الشعوب العربية» وعليهم أن يتوقفوا فى طهران عن 
التدخل فى الشئون الداخلية للسلطة الفلسطينية, 
ويتركوا قضية فلسطين للعرب والمسلمين؛ كما أن 
التتتنادة الكسطيتيمة اليا حيزيميلة عل 
الفلسطينيين وعودة حقوقهم أكثر من حرص 
المتشددين الإيرانيين» وهى لن تغفل لها عين حتى 
تعود الحقوق الفلسطينية وتقام الدّلة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشريف. 
وماذا بشأن الاتهامات الإيرانية أكثر من 
مرة ضد الرئيس عرفات واتهامه ببيع 
القضية الفلسطينية والقدس؟ 
هذه اتهامات فارغة لا تستحق الرد أى التعليق. 
هل جرت أى اتصاللات بينكم وبين 
الإيرانيين لإقامة حوار مباشر وحل 
الخلافات بينكم قبل تردى الأوضاع» 
ليست كل القيادات والشعب الإيرانى يعادى 
السلطة الفلسطينية فهم فريق قليل من اللتشددين 
وعلى أية حال هناك لنا فى طهران أصدقاء 
إيرانيون كثيرون ومعتدلون؛ وهم يساندونناء 
ويقيمون معنا حوارا مستمرا لمتابعة تطورات 
القضية الفلسطينية, ومباركة كل الخطوات التى 
تقدم عليها القيادة الفلسطينية لعودة حقوقنا وهم 
يبلغوننا بكل قرار وتحرك إيرانى لدعمنا 
وفسمنائدتتا وليس العمل ضندنا: إلى منت 
ستستمر القطيعة بينكم وبين سوريا 
ومتى نرى الرئيس عرفات فى دمشق؟ 
هذا السؤال يوجه إلى الإخوة فى سورياء فنحن لم 
نسىء إليهم فى يوم من الأيام؛ بل طالبنا ومازلنا 
نطالب وندعو إلى عودة التنسيق معهم؛ ومع 
الأطراف العربية فى عملية السلام قبل فوات الأوان» 
وضياع الفرصة, ويدنا فى السلطة الفلسطينية 
ممدودة بالسلام والتعاون لعودة التضامن والتنسيق 
العريى: اما حكاية زيارة «آيو عمار» إلى دمشق» 
فالفلسطينيون لن يتسولوا اللقاء والزيارة. وإذا طلب 
الإخوة فى سوريا اللقاء. فأهلا وسهلا 


00 


اعنبرلها منت وزالفة ولخفى النار نحت الرماد 


يا ترف اتويات «أصويا ول نار الفاوض دمياميا 


أنتكونمع فلسطين يعنى بالضرورة أن نكون ضدإسرائيل. هذدهى القاعدة السياسية العامة التى تتبعها/ 
ولاتزال تلتزمبها مراك زصناعةالقرارفى طهران على الرغم من كل التحولات والتطورات التى طرأت على 
القضيةالفلسطينية: لكن ذلك لم يمن يوما أن توافق سلطات طهران عل ىكل مايتخذهالفلسطينيون من 

سياساتم ن أجل فلسطين سواءفى زمن الحرب أمفى زمن السلام. ذلك لأن الإيرانيين ينطلقون فى الأساس 
بالتعامل مع القضية الفلسطينيةمن مرجعيةأيديولوجيةتقول:إن الأرض الفلسطينيةالمقدسةهى ملك 
للفلسطينيين من حيثإنهم مسلمون يتقدمون صفوف العالم الإسلامى للدفاع عن هذه البقعةالمباركة: فى 
حين يطفى على حركةالتحررالفلسطينى لاسيما الجه ةالرئيسية التى تصدرت العمل العسكرى.ومنثم 


السياسى والدبلوماسى ,خلال المقود الت تلت حربيونيو/157.ابع العمل الوطنى القومى:الذىيمك أن 


يأخذابمادا أيديولوجيةمختلف ةأيضابين الحين والآخر,وحسبمتطلبات الصراع مع الكيان الإسرائيلى 
بأشكاله الحربية والسلمية:كأنتتبوأواجهة الصراع العقيدة الاشتراكيةمرة, وأخرىالعقيدةالماركسية, 


وثالثةالعقيدةالإسلاميةالأصولية. 
» طهران. محمد صادق الحسينى 
هذا هو الفارق الرئيسىء وتاليا البوابة الاساسية العربية عليه. ومعها جميع الفلسطينيين» وليس فقط 
التى يمكن أن تفرق أى أن تجمع بين طهران و صناع الشق الرسمى منهم ‏ ليس سوى «صلح مؤقت» 
القرار فى حركة التحرر الوطنى الفاسطينية الرسمية. ‏ اضطر إليه العرب. لكنه سيظل كالنار تحت الرماد فى 


من هنا فإن طهران الأصولية والأيديولوجية لا 
يمكنها فى يوم من الأيام أن تعترف ولا بأى شكل من 
الأشكال بالدولة «العبرية ‏ الإسرائيلية» او تقر لها بذى 
حق فى فلسطينء وإن تتعامل معها على أى مستوى 
من المستويات» باعتبار أن ذلك ينافى الموقف الشرعى 
فى المصميم. الذى يقول: إن فلسطين ملك 
للفلسطينيين: ولا يحق لأحد حتى باسم الفلسطينيين» 
أو من بينهم أن يفأوض على شبر من تلك الأرض 
المباركة. 
غير أن طهران السياسية والواقعية تعرف أيضا 
أنها لاتستطيع أن تجبر العالم كله على قبول هذه 
السياسة؛ كما تعرف أن إسرائيل الدولة والكيان حتى 
وإن كان مغتصبا للأرض الفلسطينية بات أمرا قائما 
على الأرض الفلسطينية يتعامل معه كحقيقة واقعة: 
أغلب الدول العربية؛ إن لم يكن كلها كما يتعامل معه 
بالطريقة نفسها الشق الرسمى الذى ظل فى ولجهة 
الأحداث منذ عام /141, من: الفلسطينيين أنفسهم. 
من هنا فإن طهران الدولة وصنذاع القسرار 
السياسى و الدبلوماسى الرسمى» تقول: إن من خقها 
ألا تعترف بدولة إسرائيل» ومن حقنها أن تعتبر كل 
تسْوية نع هذا الكيان ‏ حتى وإن أجمعت الأطراف 


وسط الشعوب العربية الإسلامية, وان يأتى بالسلام 
العادل والشامل. 

وإنها تتتظر من جميع الاطراف العنية بهذا اللف 
أن تمنحها هذا الحق الشرعى الذى هو شأن سيادى 
لايحق لأحد التطاؤل عليه. 

وفى القابل فإنها تتعهد لأشقائها العرب بعدم 
القيام عملية تعرقل سياساتهم التفاوضية 
أو غير التفاوضية مع إسرائثيل أوغيرها من أجل 
الدفاع. عن حقوقهم. غير أن ذلك كما تضيف الجهات 
العنية بهذا الللف الحساس, لا يعنى وإن يعنى يوها 
تخليها عن موقفها البدئى والأصولى تجاه أصل قيام 
الكيان الإسرائيلى أو تخاذلها تجاه طلب إخوان لها 
من فلسطين أو لبنان أو سوريا بالمساعدة من أجل 
استعادة الحقوق للغتصبة. 


بمعنى 
الأنظلمة العربية: يل حتى ضرورات التعامل الفلسطينى 
الشائك مع موضوع التسوية, تريد التأكيد بين الفينة 
والأخرى على أن خيار الآمة لا يجوز أن نتم مصادرته 
فى أروقة الواقعية الدبلوماسية: على الأقل ما دامت 
هناك بندقية فلسطينية أو لبنانية أو عربية أخرى 
مستعدة للقتال ويصورة مشروعة تضمنها لها شرعية 


حقوق الإنسان» وليس لها هدف إلا تحرير الأرض 

لكن تحولات مسار التسوية ‏ لاسيما على الجانب 
الفلسطينى, وإذا ما اكتمل على الجائب السورى ‏ 
اللبنانى ‏ ستجعل الموقف الإيرانى فى غاية الحرج, 
وتحديدا عندما يصبح القيام بالواجب الأيديولوجى من 
أجل فلسطين» وهو شأن سيادى خاص بها كما تقول 
طهران» يصطدم بشأن سيادى لدولة عربية أخرى؛ أو 
سلطة فلسطينية تريد ترتيب أوراقها وبيتها الداخلى 
بناء على أوضاع ما بعد التسوية, حتى وإن كانت ظالمة 
فى نظر طهران. 

المطلون السياسيون المتتبعون لتحولات الوقف 
السياسى الإيرانى تجاه مسارات التسوية, يقولون: إنه 
ليس فى نية طهران الاصطدام بما من شأنه ضرب 
الصالع القومية للدول العربية أى التعرض لشئونها 
السيادية بتاتا. وإن هذا الأمر سينطبق على التعامل 
مع السلطة الفلسطينية أيضا. خاصة إذا ما تم إعلان 
الدولة الفاسطينية, لكن ذلك مرة أخرى لن يعنى إجبار 
طهران على الاعتراف بدولة إسرائيل أو قبولها لآية 
نظرية تبرر للآخرين الاعتراف بهذا الكيان المغتصب 
للأرض وللحقوق الفلسطينية. 

إن طهران المقبلة على الآلفية الثالثة بعقلية 
الإصلاح والتغيير. ويخطاب وأداء دبلوماسى يتناسب 
وهذا التحول الداخلى الكبير, ليس فى نيتها ‏ حسب 
إجماع المراقبين والمحللين السياسيين ‏ الذهاب أبعد 
من الوقف الايديولوجى الأصولى والبدا الخاصن 
بالقضية الفاسطينية, وإن جل ما تطالب به طهران فى 
التعامل مع املف للذكور» هو عدم مصادرة حقها فى 
الاعتراض على ما تسميه بالضلع الزائف والؤقت» 
الذى يشبه النار تحت الرماد. ومن حقها تقديم الدعم 
السياسى والمعنوى لكل من يعارض هذه الحلول وكل 
ما يتداول من معلومات أو تقارير عن ئية طهران فى 
0 

تنم عن وجود مخططات مخرية لدى أعداء 
- العريى ‏ الإيرانى» وأخرى حالمة يحملها 
أصدقاء سذج لإيران» يجهلون الكثبر من الحقائق 
ليس فقط عن طهران, بل عن عواصم بلادهم. 

باختصار شديد» يمكن القول: إن «طهران الألفية 
الثالثة» لم يعد فى إمكانها حتى وإن أرادت أن تمارس 
التقية السياسية بخصوص ملفات جيرانها وأشقائهاء 
وإن جل ما تريد قوله اليوم هو تسجيل موقفها المبدئى 
تجاه تسوية تعتقد أنها ظالمة, ولا تريد الرضوخ لهاء 
وهى قادرة على دفع ثمن هذا الموقف على ما يبدو 
حتى الآن#*# ‏ * 


ومح و | ١‏ 


واأشنطن دخلت على الخط وطهران 1 نسسى إلى تخريب المفاوضات 


إصرار سورى ‏ إيرانى على النمنك ل شير معاوية) 


كان لافنالفاي قبل ثلاث ةأمابيع تقريباإعلان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجيةالإيرانية أننجل 
الرئيس السورى»العقيد الركن بشارالأسد سيزورايران قريب وعلى الأرجح قبل انتهاءشهررمضان.وكان 


اللافت أكثرأن رمضان مضى 


والزيارة لمتتم.ممايعنى أن الرغبةالمضمرة للحكومةالإيرانية بحدوثاتصال 


على مستوى عال مع دمشق لم تتم فى الموعد النىتطلعت إليه. 


»2 موعد .قبل انتهاء شهر رمضان ‏ لاعلاقة له 
عمليا بالشهر الكريم: بل يتعلق أساساء بالمفاوضات 
© السورية. الإسرائيلية التى استؤنفت فى 
التحدة قبل أيام قليلة من 

لح 


ن أن الإيرانيين أرادوا أن 
تج نبل انتهاء جولة شيبردزتاون. 
38 واسباب اقتراح هذا الموعد للزيارة» التى تنخرت 


تحدث 0 قبل استئتاف المفاوضات أو على الأقل 
طويلا لأسباب إيرانية وسورية متعددة, ريما كان أبرزها 
سعى إيران إلى أن يتم التاكيد مجددا على عمق 

الإسرائيلية, أساسا من أجل الاطمئنان 


علاقاتها الاستراتيجية مع سورياء حتى 
لحن © 

على أن تلك الفاوضات لن تأتى على 
99990880808001 حساب تلك العلاقات وخصوصاً أيضا أن 
مثل هذه الزيارة. فى حال إتمامها؛ هى 
الستوى الوحيد الذى يمكن أن يؤكد أن العلاقات بين 
الدولتين ستستمر على المستوى نفسه, خصوصا أن 

بشار الأسد بات فعليا الرجل الثانى فى الحكم فى 

سوريا بعد والده الرئيس حافظ الأسيد. 

ويرى أكاديمى أورويى غريى متخصص فى 
الشثون السورية أن تأجيل الزيارة لا يعنى رغبة سسوريا 
فى تراجع علاقاتها مع إيران, لكنه 
هذه الفترة مشفولة للغاية. بإعادة ترتيب موقعها 
إقليمياء فى ضوء التطورات الكبيرة داخليا وإقليميا 
ودولياء وترى أن الأولوية حالياء لوضع نسق إيجابى 
ومثمر لعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية, فى سياق 
السير فى المفاوضات مع إسرائيل بما يعيد إليها 
أراضيها وحقوقها ويفسح لها فى المجال من أجل 
السقول فى مرحلة التحديث, التى لابد متها من أجل 
إحياء الاقتصاد السورىء وترسيغ موقع سوريا 
الإقليمى ويقول: وبالتالى فإن الهم الأساسى حاليا هو 
العلاقات مع واشنطن وكيفية إدارة الفاوضات بنجاح.. 


فى عز انطلاق مسار اللفاوضات السورية. 


ه بيروت. غسان مكحل 


إلا أن هذا لا يعنى التخلى عن العلاقات القوية مع 
إيران التى تراها سوريا ذخرا أساسيا لها؛ وإن كانت 
الظروف تفترض أولويات بحسب المراحل. 

وعلى الرغم من الإشكالات الحقيقية الحالية فى 
العلاقات الثنائية؛ إلا أنه من غير المنطقى؛ او مازال 

ا حالية فى العلاقات بين 

ولاشك أن الإعلان المفاجىء 
السورية ‏ الإسرائيلية, بعد 
توقف استمر أكشر من ثلاث سنوات» ووسط أزمة 
حقيقية فى الاتصالات لاستئنافه شكل إرياكا حقيقيا 
للجانب الإيرانى» تحديدا على الصعيد الداخلى وعلى 
خلاف ما كان الأمرفى مؤتمر مدريد عام 2/1151 حيث 
كان واضحا حرص سوريا على إعداد حليفتها للتطور 
«السلمى», وحيث شاركت القوى الفلسطينية والعربية 
زة فى دمشق فى مؤتمر فى طهران ضد مؤتمر 
ن إيران كانت خارج الصورة تماما فى 
استثئاف المفاوضات الحالية. 

ومن الواضح أن استئناف المفاوضات السورية ‏ 

ائيلية: جاء فى وقت غير مناسب للغاية بالنسبة 

الخط الثورى فى إيران خصوصا أن 
استئتافها الذى يعنى من بين ما يعنيه وجود انفراج 
ملحوظ فى العلاقات السورية ‏ الأمريكية سيضعف إلى 
حد بعيد من حجج الثوريين» فيما يتعلق بالعلاقات مع 
واشنطن وحتى بالنسبة للموقف من الصراع مع 
إسرائيل» وعملية التسوية. 

ويبدو وقع الصدمة واضحا فى كلام الزعيم 
الإيرانى آية الله على أكبر خامنئى مباشرة بعد 
استئناف المفاوضات:«إنه وهم؛ لم ينته شىء بعد ولن 
نتخى ابدأً عن فلسطين والقضية الفلسطينية». 

ويعنى هذا بوضوح أن استئناف المفاوضات 
وتطور العلاقات مع واشنطن سيكونان؛ على رأس 
الحملات الانتخابية» قبل الاتتخابات التشريعية 
الإيرانية فى فيراير المقبل, والمتوقع أن تحسم نتائجها 


إلى حد بعيد, مسالة «فى أى اتجاه ستتجه إيران», 
خصوصا إذا ما نجع الموصوفون بالاعتدال من أمثال 
نورى وزير الداخلية السابق فى السيطرة على مجلس 
الشسورى» وبالتالى تعديل الدستورء بما يبدل فى 
الصيغ والتوجهات الإيرانية المستمرة منذ الثورة. 

ويبدى كلام الرئيس الإيرانى السابق رفسنجاني» 
بشأن المفاوضات والعلاقات مع واشنطن نوعا من قطع 
الطريق أمام المندفعين باتجاه الولايات االتحسدة 
خصوصا أنه تقدم, مستخدما حنكته بمطلب بسيط من 
الولايات المتحدة فى مقابل استئناف العلاقات, التى 
توقع منطقيا أن تستأئف يوما ما فى اللستقبل. هو 
الإفراج عن الودائع الإيرانية المجمدة فى أمريكا منذ 
الثورة والتى تزيد على عشرة مليارات دولار» وهى 
عقبة تظهر للإيرانيين جشع وطمع الأمريكيين فى 
ثرواتهم؛ وتظهر أن العقدة أمريكية وليست إيرانية, 
ناهيك عن أن الإفراج عن الأموال اعتراف بخطأ قرار 
حجزها وبأخطاء الولايات المتحدة فى حق إيران. 

يقول رفسنجانى:؛ مؤكدا عدم يقينه بقرب انتهاء 
الصراع مع إسراتيل:إذا استعادت سوريا الجولان 
فسنقول إن المفاوضات لم تكن سلبية وسندعم السوريين 
ولكن فى نهاية المطاف فإن الرئيس ا ليس شخصا 
يضحي بحقوق الفلسطينيين من أجل قطعة أرض». 

وهى رغبة فى إطا امد الضراع لا تمبتددافقطر 
إلى الخلفية العقائدية للسيد خامنئى والشيخ 
رفسنجانى فقط بل أيضا إلى الخوف من انهيار 
منظومة أفكار ومبادىء قامت عليها الحقبة الثورية فى 
إيران» ولا تزال» إضافة إلى خوف من دخول إيران» 
على خلفية وضعها الثورى والديمقراطى» فى صراعات 
فكرية وسياسية تزيد من حدة الصراعات الحالية, 
وريما تفجرها. 

وعكس خامنئى هذا القلق العقائدى بالقول فى 
كلمته بمناسبة العيد ‏ فى إشارة واضحة إلى 
المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية ‏ إن أحد أسباب 
بؤْس العالم المسلم هو أن الولايات المتحدة التى تدعم 
علناً النظام الصهيونى تطرح نفسها كوسيط إنه «لن 
السخرية أن تلعب الولايات اللتحدة دور الوسيط رغم 
عدائها المعلن للعالم العربى». 

وكان خامنئى قد قال فى كلمته بمناسبة «يوم 
القدس» فى الجمعة الأخيرة من رمضمازهلا أريد أن 
أسمى بلدانا كانت ثورية (..) لكن كل تفاوض مع 
الكيان الصهيونى يعد خيانة»؟! هذا من الناحية 
العقائدية, لكن هناك مشكلات أساسية من الناحية 


الت 00 


العلاقات السورية الإبرانية 


العملية؛ أى السياسية المباشرة, وهى ما برز فى كلام 
خرازى من أن القضية الفلسطينية ستظل قضية 
أساسية فى السياسة الخارجية لإيران» ويعنى هذا 
بوضوح أن إيران التى انخرطت فى سياسات القضية 
القلسطينية والصراع العريى ‏ الإسرائيلى على مدى 
عشرين عاماء لن تسمح بيساطة أن يحذف دورها 
وتلقى جانباء وهى ترغب فى أن تكون طرفا يتناسب مع 
دورها فى أى تسوية مقبلة سواء شاملة أم على 
المستويين السورى واللبنانى. 

وترافق هذا مع أجواء توتر يعيشها حزب الله قوة 
المقاومة الرئيسية فى لبنان من مصيره بعد التسوية» ومن 
اقتناع الغالبية العظمى فيه بأثه لا مجال للتسوية مع 
إسرائيل» وما عكسته تصريحات أمين عام الحزب حسن 
نصر الله بعد استئناف المفاوضات. بأن هدف الحزب هو 
تحرير القدس؛ وليس فقط جنوب لبنان وتخشى مصادر 
الحزب من أن يكون ما جرى فى شمال لبنان من ضرب 
لمجموعة أصولية من جانب الجيش اللبنانى هو بروفة 
للمستقيل. وإن كان الحزب يرى نفسه مختلفا تماما عن 
أصوليى الشمالء ويرغم إعلانه بحزم رفض أى 
استهداف بالسلاح للجيش أو القوى الأمنية. 

وتحديدا فإن إيران التى ترى أن لها دورا فعليا 
وحقيقيا على الساحة اللبنانية وفى الصراع الدائر منذ 
سنوات طويلة فى جنوب لبنان ضد الاحتلال 
الإسرئيلى» لن تتخلى عن ذلك بيساطة بدون أى مقابل 


كبك أ7””7111”"لل لل ل 2101011 


.. إلى اين ؟ 


سياسى؛ خصوصا أنه مازالت لديها تحالفات وأذرع 


والجثث والمعلومات عن الأسرى والجثث واليهود 


الإيرانيين المعتقلين, والتى كانت المانيا الوسيط فيهاء 
جرت بمعزل عن السوريين» وكانت بمثابة رسالة وتذكير 
بأن التسوية مع السوريين وحدهم لا تحل القضية, وأن 
لإيران كلمتها. وتضمنت الصفقة تسهيل اتصالات 
اليهود الإيرانيين المعتقلين بتهم التجسس لإسرائيل 
وأمريكا مع أهاليهم؛ ووقف إطلاق النار فى جنوب لبنان 
ليومين كاملين سمح بسحب جثث مجاهدين لحزب الله, 
وإطلاق أسرى لحزب الله, وإبلاغ إسرائيل بمعلومات 
عن الطيار الإسرائيلى «رون أراد» الذى أسر فى لبنان 
فى العام 1507 

لكن هل يعنى كل هذا أن إيران بدأت فى التحرك 
لإفساد أجواء الفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية؟ غالب 
الظن أن هذا لم يحدث بعد لأسباب عديدة أبرزها: 

إن المبادرة إلى ذلك تعنى حقيقة فتع معركة 
مباشرة مع سوريا والسلطات » لن تكون فى 
صالح اى من الأطراف, ومنها إيران التى حاولت على 
مدى الأعوام للاضية أن تصور نفسها عامل دعم 
السوريا واستقرار للبنان. 

هناك شعور لدى مختتلف التيارات فى إيران بأن 
المفاوضات ستصل إلى طريق مسدود بسبب طبيعة 


إسرائيل العدوانية وتحيز أمريكا وهو شعور عبرت عنه 
التصريحات السياسية واقوال غالبية الصمف 
الإيراتية, فلماذ! استباق الأمور وافتعال عداوة.أى ريما 
حرب مع الحلفاء السوريين وا وتصوير إيران 
مجددا على أنها عامل أساسى لتقويض الاستقرار فى 
المنطقة. : 

المبادرة إلى مثل هذا التحرك لابد أن تعيد صورة 
إيران كداعم لعدم الاستقرار على مستوى المنطقة وهو 
ما سوف يؤثر مباشرة على علاقاتها الخليجية 
والأوروبية ويقود نجاحات سياسية ودبلوماسية 
استلزمت جهود سنين وتضحيات فعلية وهو ريما ما 
أعاد إيران إلى وضع الدولة المحاصرة و|! 

القيام بذلك ربما أدى إلى التضحية بحزب الله 
وضرب أهم مرتكز للنفوذ الإيرانى فى لبنان» مع أن 
هذا الحزب الذى أصبع قوة راسخة على الساحة 
اللبنانية, يمكن أن يستمر حتى بعد السلام, قوة 
سياسية أساسية على الساحة 

تخشى إيران أن يتم تصويرها 5 أنها وقفت فى 

طريق جهود سوريا ولبنان لاستعادة أراضيهما المحثلة, 
وهى كانت قد أعلنت صراحة فى أول تعليق لها على 
استئناف اللفاوضات بأنها تدعم جهود سوريا 
لاستعادة الجولان. 

إن دخول إيران بشكل عنيف على خط التطورات 
فى الشرق الأوسط قد يؤدى إلى تفجير الصراع 
الداخلى فى إيران خصوصا أن هناك انقساما داخليا 
إيرانيا واضحا بشأن طبيعة السياسات الإيرانية فى 
الشرق الأوسط وإعلانا رسميا صريحا ومتكررا من 
الحكومة الإيرانية بأنها لن تتدخل مباشرة لتقويض 
عملية السلام, وهو تعهد فرضته التوازنات الداخلية 
أكثر مما تطلبته ضرورات الانفتاح الخارجى؛ وقد ثبت 
للإيرانيين أن التحالف مع الرئيس الأسد. كان 
صالح إيران» منذ الثورة وحتى خلال الحرب العرا 
الإيرانية, التى وقف فيها غالبية العرب إلى جانب 
العراق» فى ظروف تهددت فيها إيران كبلد؛ ويبدو 
مستبعدا للغاية أن تفرط إيران فى هذا التحالف, وهذا 
ما يفسر التربد الإيرائى؛ حتى فى اتخاذ موقف 
عقائدى واضح ضد سوريا. 

ومع أن إيران تبدو فى حالة انتظار حار لمراقبة 
التطورات آلا أن حساسية المرحلة؛ والقلق من أن 
الفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية قطعت شوطا واسعاء 
يفسر التوتر السياسى الإيرانى الحالى» 
والرغبة الإبرانية فى استقبال موفد سورى رفيع 
للستوى يوضع المواقف والتطورات ويؤكد مجددا على 
استرا العلاقات الثنائية وهى حالة ستستمر 
لبعض الوقت خصوصا أن سوريا الحريصة على 
الإشارات وتفسيراتهاء والحريصة حسب مصادر 
واسعة الاطلاع على مواقف دمشق, على استمرار 
علاقاتها القوية مع إيران» مضطرة إلى الانتظار بعنض 
الوقت؛ حتى معرفة الاتجاه المقيقى للمفاوضات 
وللعلاقات مع واشنطن قبل الامتمام بالشكئيات فى 
العلاقات الإقليمية مع الحطفاء. خصوصا أنها؛ حسب 
المصدر تنتظر من حلفائها الثقة بها والتحمل بسبب 
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فية برتقية لحسم الخلافات العالقة 


العلانات العورية اليه ام لحيل اتوي 


الإسرائيليون والأتراك وحزب البعثالعراقى والنفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط.. هذه الألفامالأريعة 
جعات التعالف الاستراتيجى السورى. الإيرانى لا بديل عنه.. وعبرسنوات ممتدةكان محور: ردمشق.طهران» 


أحد أبرزالحاورالاستراتيجيةفى المنطقة. غيرأن المتيرات الطارئة على مسيرة التسويةالسلمية وإحياء 
اللوضاتيندمثؤ وت زيب وضعتهن تحاف لاترتيجى ام رصعب وفجرتلمرة وى - 
منذقيام الثورة الإسلامية فى إيران عام 1919 ملماتالخلافبين الجارتينالإسلاميتين. 0 
5 » خالد صلاح محمد أصفى ‏ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
- يطرح رؤية تخالف تقديرات التيار المحافظ فهو يرى 
+ من وجهة نظر شاملة؛ أن العلاقات السورية ‏ 


قبل أسبومين, وفى خطبة الجمعة الحاشدة فى للتغيرات المحتملة فى موقف دمشق تجاه حزب الله الإيرانية اعمق من أن تتأثر باى نوع من المتغيرات, 


مسجد الإمام الخمينى جنوب طهران فتع مرشد 


الشورة الإيرانية السيد على خامنثى النار على 


-##*»ه- مفاوضات التسوية السلمية بين سوريا وإسرائيل, 


وشكك خامئئى قى جدوى هذه المقاوضات مؤكدا أن 
مسيرة التسوية التى انطلقت فى مدريد عام 1951 لا 
هدف لها إلا ترسيغ الوجود الصهيونى فى الشرق 
الأوسط. 

لم يغفل خامنئى الهجوم على 
سورياً تلميحاً وتصريها. ٠‏ وتزامن مع 


نفى سوريا لوجود خلافات مع إيران إلا 
أن التقارير الواردة من الولايات التحدة الأمريكية 
أت فى لوقف السورى ومبادرات 


0 
إيجابى مع دول 


© لكن ما علاقة إيران بهذه التطورات؟ 

بة للإيرانيين كانت ترتبط بملف 
حزب الله على الساحة اللبنانية خاصة أن مادلين 
أولبرايت هاجمت الحزب والمقاومة الوطنية اللبنانية 
للشروعة, بعنف شديد خلال زيارتها إلى سورياء 
وحسب المصادر نفسها فإن القيادة الإيرانية تحسيت 


الشرق الأوسط بفضل التعاون | 


بعد انتهاء دوره قى اللقاومة عقب الاتسحاب 
الإسرائيلى المحتمل من لبنان وتسوية الأوضاع بشان 
ملف الانسحاب من الجولان. 


عن القلق 
الذى ينتاب إيران من جراء التويم ل المحتمل للسلام 
السورى ‏ الإسرائيلى. 

القضية بالنسبة للإيرانيين أيضا لا تقف عند 
حدود ما يمكن أن يتعرض له حزب الله اللبنانى الذى 
يحظى برعاية خاصة من قيادة الثورة الإسلامية لكن, 
على حد قول الخبير السياسى الإيرانى أمير محبيان, 
قهناك قضايا أخرى ترتبط بملف التسوية منها قضية 
التطبيع بين كل من دمشق وتل أبيب» ففى الوقت 
الذى تصر فيه سوريا على الانسحاب الكامل لحدود 
الرابع من يونيى 1517, ترى تل أبيب أنه لاسلام 
شاملا بدون التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين. 

وحسب رأى محبيان فإن التطبيع يعني دخول 
الإسرائيليين إلى الاراضى السورية بكثافة مما 
يضاعف من قلق الأجهز 
بأن أجهزة المخابرات الإسرائ 
حدوبها عبر الأراضى السورية. 
ورغم أن الأجهزة الأمنية السورية ستكون اكثر 


ويا لنطق نفسه تصاعدت المخاوف' قنك القيادات 
المحافظة فى إيران عن موقف سوريا من عدد من 
الملفات التى كانت تحظى باتفاق البلدين من قبل, 
وعلى رأس هذه الملفات الوجود الأمريكى فى منطقة 
الخليج العربىء والموقف من التحالف التركى ‏ 


ويؤكد أن إيران ترتبط بعلاقات واسعة مع الأشقاء 
فى سوريا وأى نوع من الاختلاف فى وجهات النظر 
يمكن حسمه فى المباحثات الثنائية الودية التى تجرى, 
بصورة منتظمة بين المسئولين فى البلدين. 

وفى الوقت الذى تحفظ فيه أصفى على ملف 
حزب الله أكد حجة الإسلام محمد الصادق ‏ أحد 
مدرسى الحوزة العلمية فى «قم» ‏ أن قضية الشرق 
الأوسط أوسع من تسوية ملفات مدريد؛ مشيرا 
إلى أن غالبية الإيرانيين يؤمنون بأن الصراع مع 
إسرائيل لا يشمل ملفات الاحتلال فيما بعد حرب 
يونيى 211717 ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك, فالصراع 
أساسه إقامة كيان غاصب على أراض إسلامية, 
والحل هو إزالة هذا الكيان نهائيا من خريطة المنطقة. 

ومعنى تصريحات الصادق أن هناك مواقف 
رسمية فى إيران لا ترضى عن مسيرة التسوية. 
وبالتالى فإن هناك احتمالات لظهور موجة جديدة من 
الغضب والتشدد فى أوساط القيادات الإيرانية 
المحافظة تجاه سورياء وتسلل خلافات متعددة إلى 
ملفات العلاقات بين البلدين رغم الخطاب 
الديلوماسى الهادىء للخا, لإيرانية ولسئولى 
الرئاسة فى طهران. 

على الجانب السورى يبدى الحديث عن وجود 
خلافات أكثر هدوءاً. وحسب مصادر ديلوماسية 
سورية فإن دمشق ليست من هذا النوع الذى يمكنه 
الانقلاب بسهولة على ثوابته السياسية ومبادئه فى 
العلاقات مع جيرانه وأصدقائه, ومن هذا المنطلق فإن 
سوريا أكدت عبر محادثات سرية مع مسئولين 
إيرانيين أن التطور الحادث على صعيد التسوية مع 
إسرائيل لا يعنى أن الملف الإيرانى صار أقل أهمية 


لل ووو 


كما أن العلاقات بين سوريا 
وإيران لا تقتصر على الملف السياسي وحده لكنها 
تمتد إلى علاقات اقتصادية وتجارية واسعة وروابط 
ٍ ,تقدير واحترام متبادلين بين قيادات 
البلدين. 
واللشهد الحالى للعلاقات السورية ‏ الإيرانية 
يوحى بأن هناك خطا بين متناقضين الأول يبرز وجود 
خلافات على عدد من ملفات التسوية, والثانى يشير 
إلى استقرار العلاقات ويعلى من خطاب التهدئة», 
والتفاهم المشترك لكن يبقى على رأس القضايا 
المشتركة ما تحمله الأيام المقبلة بخصوص حزب الله 
باعتباره أكثر ملفات العلاقات التى تشهد انسجاما 
إيرانيا ‏ سورياء كما أنه أول الملفات المرشحة 
للانفجار فى حال تغير الموقف السورى من حزب الله 
بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. 

المفاجأة أن قادة حزب الله أنفسهم يستبعدون 
التورط فى مواجهة مع سوريا حول 
الانسحاب الإسرائيلى؛ كما يستبعدون أن 
الحزب لأى نوع من المواجهات مع || 


الإقليمى 
السياق يرى محمد الموسوى ‏ أحد نواب حزب الله 
فى البرلمان اللبنانى ‏ أن الحزب لم يغفل وضعه 
السياسى فيما بعد التوصل للتسوية السلمية 
وبالتالى فقد قام الحزب بممارسة دور سياسى 
واسع على الساحة اللبنانية وشارك فى الانتخابات 
البرئائية والمحلية ويقوم بدور اجتماعى واسع المدى 
فى أوساط اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم 


وطوائفهم. 
وإن كان ذلك هو رأى قادة حزب الله فإن كثيرا 
من عوامل فتور العلاقا ران وسوريا قد 


تتراجع» وحسب مصادر سورية مطلعة فإن من المتوقع 
أن تشهد الفترة المقبلة انعقاد قمة سورية ‏ إيرانية 
مشتركة لحسم جميع قضايا تباين وجهات النظر 
وتجاوز سوء التفاهم بين البلدين. 8 


تخضخ اختبار داظى دول ضفوط خارجية 


هيار أن أبن أنيحية منلصلة ول لدو الى املك ارا 
ال لنب ارا 000 1 إزأن الزأى 
غزة, محمد أمين المصرى 

مرة أخرى تتأجل اجتماعات المجلس المركزى الفلسطينى لتمنح حركة حماس فرصة جديدة للمشاركة فى 
هذه الاجتماعات بعد معارضتها ذلك فى وقت سابقء رغم مشاركتها كعضو مراقب فى اجتماع المجلس فى إبريل 
الماضى. وى هذه الاجتماعات تعرضت قيادة الداخل لحماس لهجوم شديدء ممن كان يطلق عليهم آنذاك قيادة أو 
مجموعة الأردن الذين رحلوا أبخيراء إلى قطر, إلا أن الفرصة للحضور الآن ربما تكون أقرب إلى امنطقء إذا 
اعتبرته أن جماعة الأردن تلملم نفسها الان؛ بعد ضرية الحكومة الأردنية لها. 

ويالتالى فإن حماس الآن قى وضع اختبار داخلى بحتء بدون ضغوط خارجية مثل السابق» لاسيما أن قادة 
حماس فى الأردن المبعدين إلى الدوحة, كانت تريطهم علاقات قوية بإيران» وهو ما يتجنبه قادة الداخل فى الريط 
بينهم ويين طهران» خشية التصاق سمعة الأصولية الإزهابية, بعد جهودها لإقناع الرأي العام العالمى بأنها حركة 
تحرر وطنى؛ وليست حزيا أصوليا. 

غير آن محاولات حماس هذه للابتعاد عن إيران لم تشفع لها لكى لا تتعرض لاتهامات مستمرة من جانب 
قنيادات الأمن الفاسطينى يتلقى دعما وأموالا من طهران. ويقول مراقبون: إنه ريما يكون هذا الاتهام صحيحا 
عندما كانت مجموعة حماس فى الاردن موجودة فى عمان» حيث أن الخط همان طهران» كان مفتوحا. 

ويستبعد حسين أبوشنب ‏ أحد قيادى حماس في غزة تكون الحركة على خط تنسيق مع أى طرف آخر, 
مشيرا إلى أن حماس ملتزمة باستراتيجية مقاومة منقصلة: وآنها مع السلام العادل, وإعادة الحقوق وعودة 
اللاجئين» وإقامة الدولة كحق طبيعي للشعب الفلسطينى. ويرى أبوشنب, أن أمريكا والصهيونية يحاولان دإئما 
تشويه صورة المقاومة الإسلامية لحماس وتصويرها على أنها من الد أعداء السلام. ويؤكد أن حماس تحمل 
مشروعا تحرريا جهادياضد أعداء السلام الحظين واللستوطنين الذين يهدمون المنازل ويصادرون الأرض: 
بيشردون الشعبء ويتنكرون لحقوقه, ريما يكون مضمون خطاب حماس على لسان أبوشنب ‏ هو نفس مضمون: 
اه عملية السلام والصهيونية؛ لكنه رغم ذلك يستبعد تماما وجود ما يتردد تسميتٍ 

ن كذلك يقول أبوشنب: إن حماس فصيل فلسنطينى مستقل؛ 
وقناعته نابغة من استراتيجيته الخاصة به. ولا ينسق مع أحد. 1 

ولا يرى د. على الجرياوى ‏ محاضر العلوم السياسية والمحلل السياسى الفلسطينى ‏ أية بوادن:أق 
مؤشرات على ارتباط حماس والجهاد الإسلامى بالمحور المسمى «إيزان ‏ حماس . الجهاد ‏ حزب الله» هذا 
برغم قوله: إن المحور من المفروض أن يلقب ب «إيران وحزب الله فقطء نظرا للجلاقات القديمة بين الطرقيئٍ 
ومساعدة قوى أخرى لهذه العلاقة وتعزيزها وفقا للمتغيرات السياسية؛ وتطورات عملية السلام. وينتقد 
الجرباوى المسارعة باتهام حماس والجهاد الإسلامى بالتورط فى كل عملية فى داخل الخط الأخضر, لأن 


هذه الإثشارة غير صحيحة فى كل المرات» وربما تكون مطلوية سياسيا فى بعض الأحيان» وإذلك يفرق, 
الجرياوى بين مقاومة الاحتلالء ويين القيام بعمليات تخريبية لإجهاض السيرة السلمية. ويعتقد أن الفرق 
شاسع, وأن الطلوب ليس إغلاق الباب عبر أى من الخيارات, بمعنى فتع الباب للاجتهادات المختلفة: لمقاومة 


هذا الاحتلال. ويعتقد المحلل السياسى الفلسطينى, أن ريط أعمال المقاومة بمواقيت محددة متزامنة مع احداث 
سياسية؛ خطأ تقع فيه حركات المقأومة مثل الجهاد وحماس؛ لأن الهدف الا: هنا ليس فى المقاومة, 
وإنما هدف سياسى ريما يضر الشعب الفلسطينى. 1 
ويستبعد الجرياوى أن تموت حماس لاسيّما لوسارعت بالعمل السياسى بأن يتحول إلى حركة شياسية ' 
اجتماعية. وهى بالمناسبة ‏ يقول الجرياوى ‏ تلعب على الوتر الاجتماعى فئ المجتمع الفلسطينى, وتتمتع بمساحة 
فى الشارع, رغم || ألتى واجهته أخيراء ولم يشر إلى موضع الضسعقء وإنما ريما يكون ناتجا عن إغلاق 
مكتب حماس فى الأردن» الذئ يمثل رافدا تمويليا مهما تحفاس الداخل. وهذا الرافد يزتبط بدول خليجية وإيران. 
ويعتقد المراقبون أن التطورات الأخيرة قى السودان مع ضعف الرابطة حاليا بين حماس وإيرانء سيضع 
الحركة الإسلامية فى حالة عزلة. وقد تدفع هذه الحالة إلى التقكير فى خيارين: 3 
الأول: الاستمرار فى نهجها الحالى, والثانى: اللحاق بالحوار إلوطنى الدائر فى داخل فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية. غم آنها ليست فصصيلا فى النظمة. لكن الظروف ريما مهيئة الآن للتخلى عن سلبيتها تجاه 
التطورات الأخيرة, مثل الحوار الفتوخ بين فتح من جهة. وبين الجبهتين الشعبية والديمقراطية؛ والجلسة المرتقبة 
للمجلس الركزى التئ قد تكون الفرصة الحقيقية أمام حماس للانخراط السياسى إلفعال فى داخل الوطن 8 


١ | 0000 با‎ 


الاتبا ويصا 


م الأنيا ويصا يحمل (عدم الوعى) مسنولية أحداث الكشج: 


3 النلاقة لين السيعمين والمسلمين جزء يز النبيج العيرى امثيايك 


«الأنباويصاءاسم ترددكثيرأفى أحداث, الكشح, الأولى والثانية.. فهوأسقف البلينافى سوهاج لذاكان طبيعي أن تحيطبه بعض الشائعات حول دوره فى 
الأحداث وم أثيرعنإلقاءالقبض عليه والتحقيق معه بشأن بعض الاتهاماتالتى يؤكد. جازم أنها غير حقيقية باعتباره مواطنا مصري ا يخفق قلبه معكل 
المصريين مسلمين ومسحيين خوفا على الوطم نأى مشكلة عارضةهناأوهناك. ش 

فى بيت الأساقفةبالمقرالبابوى لقديم وسطالقاهرة التقيناهوهويجاس بين عدد من القساوسة.. فكان هذا الحوارعن رحلته فى الكنيسة,ورؤيته القريبة للأحداث: 


سه حوارأشرف صادق تصويرء موسى محمود 
كيف كانت رحلتك مع الرهبنة وصولاً إلى لها قرية الكشح منذ ريع قرن. البنوك وقد أفرجوا عنى فى 11 مارس 191 أى بعد 17 
أسقفية البلينا؟ لماذا اعتقلت عام 19/1 ضمن الذين القى أشهر من اعتقالى. 
أسمى قبل الرهبنة بطرس يوسف تكلاء مواليد 13 القبض عليهم فى سبتمبر (الشهير)؟ ولكن جاء على لسان السياسى القبطى 
يولية 151: ولدت فى طنطا حيث بيت العائلة. وتربيد 2 هذا السؤال يجب أن يوجه إلى من أصدروا قرار ‏ جمال أسعد فى تفسيره لما جرى فى الكشح 
فى «طوسون» فى شبراء وسسلكت مراحل التعليم حتى اعتقالى. آخيراً أن ملايسات إلقاء القبض عليك تقفٌ 
حصلت على بكالوريس الزراعة فعملت لعدة سنوات فى وما الاتهام الذى وجه إليك؟ وراء علاقتك المتوترة بجهاز الأمن منذ عام 


هذا المجال» بعدها ذهيت إلى الدير حيث كانت البداية لم يكن هناك أى اتهام لى أو لأى شخصية من حتى الآن.. فما حقيقة ذلك؟ 

فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون. الذين اعتقلوا معى, وإنما واجهنا ثلاث لوائح من هذا كلام غير صحيع.. فيومها لم أواجه أى 
مارس 14175 وحصلت على درجة «كهنوت: يت بالعكس فالضابط الذى رافقنى فى 
155 حيث سافرت إلى فرنسا فى أغسطس 1764 3 إلى القاهرة توقف فى المنيا وألح على 
وخددمت هناك حتى عدت إلى مصر لأصبح أسقف المجمع القدس وتشكيله وقراراته, ووضع البابا قيه, أن أشاركه الطعام ولكثنى اعتذرت» فقال لي الجا 
البلينا فى يونية 1510 أى أنتى أعيش فى البلينا التابعة إضافة إلى المجالس الملية ومدارس الأحد وحسايى فى الواحد (ليس بيدى شىء) وكأنه يشعر بأنه يفعل ث 


لت 


لا يرضى عنه. كما آن مآمور السجن وضضباطه كانوا 
يتعاملون معنا بشكل ممتازء ومنذ خرجت من التحفظ 
وحتى اليوم لا توجد أى حساسيات بينى ويين جهاز 
الشرطة. 

إذن.. فلماذا تم إلقاء القبض عليك عقب 

أحداث الكشيح الأولى فى أغسطس 1444؟ 

لم يقيض على ولكن استدعيت للنيابة بسبب تحرير 
محضر تحريات ضدىء وسقونى عن «الأولاد» الذين 
تراجعوا عن شهادتهم؛ رغم أننى لم أقابلهم ولا أعرفهم, 
وكل علاقتى باللوضوع أن والد أحدهم جانى وقال لى 
إن ابنه «تعبان» فى الحجز ويريد أن أشاهده فقلت له 
«ربنا يدبر الأمر»» وتصادف وجود أحد الكهنة من 
«أبروشيه» سوهاج؟ ويحكم علاقاته واتصالاته كمرشح 
سابق لمجلس الشعب عرض الساعدة: وعندما خرج 
«الأولاد» ذهبوا إلى النيابة لتعديل أقوالهم فيما 5-6 
بجريعة قتل اثنين من السيحيين» ولكن حرر محضر آخر 
اتهموا فيه بشهادة الزيرء ويتي شير اتوليع 


0 أثير الفتنة وأضرّ 0 
سألونى (هل لديك أقوال أخرى) قلت نعم.. ! 
التحريات لم يتوخ الحقيقة.. وهدفه التعتيم على الواقع 


وتضليل العدالة. 
والأن.. لماذا أنت هنا فى القاهرة بعيداً عن 
البلينا فى «الكشيح» عفوأ هل أنت هارب؟ 


لا.. فلماذا أهرب, أنا هنا لمتابعة الأحداث عن قرب 
.حيث أحاول إجراء اتصالات مع القيادات لإصلاح ما 
حدث هناك. 

ولكن تردد أن النيابة استدعتك عقب أحداث 

الكشح الأخيرة؟ 

يحدث. 

هل ترى فى الأفق مشاكل طائفية فى 

الصعيد؟ 

استطيع التاكيد ويأعلى صوتى أن محافظة سوهاج 
بالكامل لم يصل إليها أى فكر متطرف ولا وجود ا 
يردده البعض عن الفتنة الطائفية وكل ما حدث فى 
الكشح له ملابساته الخاصة, والملف لايزال مطروحاً فى 
التحقيقا. 

إذن..لماذا بادرت بالاتصال بجمعيات حقوق 

الإنسان فى الخارج: 

لم ا فى الخارج؛ وما حدث 
أنه فى أعقاب أحداث الكشح الأولى؛ نشرت بعض 
الصحف المصرية تفاصيل ما جرى فجاء ممثلون عن 


الأحداث, وكتبوا تقريراً بذلك, ولم أساعدهم 
هذا المجال؛ ولكن من عادة منظمات حقوق قالإتسان 3 
أى تقرير تكتبه يتم ترجمته وإرساله إلى كل منظمات 
حقوق الإنسان فى العالم؛ وعندما وصل هذا التقرير إلى 


اخدمتى قى رتسا أو من أبناء الأبروشية اللهاجرين» 
وسالونى عما يجرى فى الكشم. إذن فأنا لم أبادر 
بالاتصال بالخارج. 
وهل الاتصالات التى تتم بينك ويين الخارج 
بمبادرة شخصية منك أم بتنسيق مع القيادة 
الكنسية؟ 
لا هذا ولا ذاك.. فمن قرأ تقارير منظمات حقوق 
الإنسان اتصل بى لاستيضاح الأمرء والمسكة ليس فيها 


مسسيس يي سي ع وس اا 


رفضت جالزة بيت الحرية ‏ > 

الأمريكى بنصيحة من البابا 

١‏ أسلحة فى كنالينا.. ومن 

بنك عليه بالتفتيش فوراً! 
تنظيم أى كنيسة أو أى ترتيب. 

ولكن البعض يرى أن اتصالاتك الخارجية 

ا 


عام لأسال الجميع: ما الاتهام الموجه إلى؟.. وأقول 
يأعلى صوتى إننى لم أتخابر مع أحد» ولم أطلب الضغط 


فى أى شىء فسوف يشملنى هذا الضرر مع الجميع. 
مايحدث من أن لآخر بين المسلمين 
والمسيحيين.. هل هو أخطاء دولة أم 
أشخاص؟ 
أولاً أود التاكيد أننا ليس لدينا فتن. ثانيا اعتقد أن 

ما يحدث مجرد أخطاء أشخاص يفتقدون الوعى 

والانتماء للمجتمع المصرى وإكننى أجزم أن مجتمعنا 
غير قابل للفتن بحكم تركيبته اللتماسكة, ولكن بعض 
المتطرفين يسعون إلى بث سمومهم فى البلدء أما العلاقة 
بين السلمين والمسيحيين فهى جزء أصيل من النسيع 
المشترك الذى يجمهناء وإذا استطعنا التغلب على 

شرنمة المتطرفين ستكون مصر (أحسن بلد فى العالم). 
وما حقيقة علاقتك ب(بيت الحرية الامريكى) 
الذى منحك مع بعض المصريين جوائز 
لدفاعهم عن حقوق الإنسان.. وماذا لم تذهب 
لتسلم الجائزة» 
لا أعرف فى بيت الحرية الأمريكى سوى شخص 

واحد, يقيم هناك تعرقت عليه أيام أحداث /115 عبر 

رشيحى للجائ 
وعندما علم البابا شنودة بالجائزة, تشاورت معه فكانت 

رؤيته عدم الذهاب إلى هناك. 
ولماذا منحوك هذه الجائزة» 
أسالوهم! 
هل تعمل الكنيسة المصرية على تحريك 
أقباط المهجر للحصول على المزيد من 

"قباط فى الداخل؟ 
إطلاقاً.. أقباط المهجر يتحركون من تلقاء أنفسهم, 
اه تيان فى مجتمبات مفتيحة: ووشعرد: يعن 
المسئولية ذويهم 

ولكن يتردد الك تنقل ما يجرى فى مصر إلى 

الخارج بصيغة شكوى مما دفع إلى 

استخدام ذلك كورقة إساءة د مصر؟ 


غير صحيع.. وماذا تعنى بكلمة «الخارج»؟ 
فالحقيقة أنهم ساكونى عما جرى فى الكشح؛ وكلهم من 
أولادنا وأصدقائنا «الشخصيين» وما قلته لهم هو الواقع 
الذى يعرفه الجميع فى الكشح. وكما أتحدث معكم الآن 


تحدثت معهم, ولم أقل أى شىء يمكن إدانتى عليه. كما 
أعتقد أن سلامة الوطن من الداخل هى هاجسنا جميعاً, 
أما اللوجودون فى الخارج فلا يملكون شيثاً يفعلونه 
لصالحنا. 

وهل إلصاق الاتهامات بك هدفه تقديمك 

كبش قداء» 

لا أعتقد. 

ما الأزمة الحقيقية من وجهة نظرك بينك 

وبين الأطراف الأخرى" 

التتسكلة أن البعض يطلب منى أن اغلق فمى, ولا 


أتكلم. 
ولكنك ترفض الصمت.. اليس كذلك» 
. ضع نفسك مكانى «واحد يموت أولاده ويتهمون 
ظماً» فمن يرضى 
وهل المشكلة تتعلق بالآمن فى رايك» 
هذا مشعورى». وما أقصده هنا ليس الأمن العام 
ولكن أمن الدولة بالتحديد وبإصرار! 
وما الحلول التى ترونها لمنع تكرار هذه 
الأحداث؟ 
شىء واحد . أن يخرج الجاني الحقيقي.. فلو 
ظهرت الدقيقة الكاملة فى عام 1144 لما وقعت الأحداث 
الأخيرة 
هل ا مطلوب . كما يرى البعض . تشكيل 
لجنة عليا من الطرفين لحقن الدماء وتهدئة 
النفوس؟ 
الأمر لا يحتاج إلا إلى العدل والعدالة. بحيث يتم 
محاسبة الجانى الحقيقى. 
يتردد أن هناك أسلحة فى بعض الكنائس.. 
فما حقيقة ذلك؟ _ 


وماذا عرف عنك تفقضيل الحديث إلى 
الصحفيين الأجانب على المصريين؟ 
وهل أنت أجنبى؟ وهل «الأهرام الغريى» مجلة 
أجنبية؟ أنا لا أرفض الحديث. ولكننى أعيش حالة 
إحباط وألم دفعتنى إلى الصمت, وزاد إصرارى على 
الحديث أن «معظم» ما قلته للصحافة المصرية عقب 
أحداث الكشح الأولى لم ينشر. 
ما الإجراءات الواجب اتخاذها حتى لا تطل 
هذه الأحداث المؤسفة برأسها من جديد؟ 
محاسبة التطرفين بالعدل.. وهذا يكفى. 
الرايات السوداء ا معلقة فى الكشح ما 
مغزاها وهل ثمة ثار بين الجانبين" 
لا وجود للثأر.. فالوتى من الأقباط تقبل ذووهم 
العزاء. وسوف تنشر التعازى ؛ وهذا يعنى أننا نعتبر 
الذين قتلوا موتى, ولا نفكر فى كلمة «الشار» على 
الإطلاق. 
إذا كان فى مصلحة الكشح وفى إطار 
تسوية أن يتم نقلكم إلى اى أبروشية 
أخرى.. فهل 
هذه الفكرة غير واردة إطلاقاً لأن الكامن فى 
المسيحية هو «بعل» امرأة وأحدة» ورعيته هم بيثه وحياته 
وأسرته ومكانه والأبروشية هى «امرأة» واحدة للكاهن, 
فكيف تطلب منى أن أترك بيتى وكيانى.. فالقوانين 
الكنسية لا تسمح بذلك.. فلا يفصلني عن «أبروشيتئ» 
سوى ال موت! # 
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لاصوت للعفل أو شبية للسلطة أمام الواجب - 


فتنة الثأر فى الصعيد 


ظل الصعيد فى أرضه وأهله وناسه يحل رهامش,الذاكرةالمصرية عبر التاريخحتى فى أطلس, الجغرافيا 


اعتدناونحنتلاميدأنلنذ 


إليدكمنطقة مجهولة ثريةبالآثاروالسائحين فصب لكز يبدو أن, الصعايدة» 


أنفسهم ستمواهذه ا لنظرة, وح نأرادوا أن يسطرواجملةعتراضية فى دفت رأحوال مصر,كانت الكلما تأيه 
بالمطارق التىتدق رعو س كل المصربين ثأر,إرهاب, تطرف ثم شنة طائفية تنائريتقويض الوحدةالوطنية. 
« تقرير, نبيل شرف الدين 


بعيدا عن «الكشح» وما جرى فيهاء تبدى المعادلة 
بيننا ‏ شعباً وسلطة ‏ وبين الصعايدة شديدة التعقيد 
والتشابكء فهناك حيث القبيلة والأعراف وتقديس 
«الجماعة» لا وجود لصوت العقل أو هيبة السلطة أمام 
واجب «الثاره والشرفء لذا لا يمكننا فصل ما حدث 
بين المسلمين والمسيحيين فى «الكشح»عن هذا الميراث 
المتجذر فى المجتمع الجنويى, لكن إذا كان المعيد 
يمثل «الصداع المزمن» فى رأس مصرء الذى تجدد 
ضرياته الموجعة من أن لآخرء فإن ثمة دوراً مفقوداً 
تجاه هذه المنطقة المشتعلة دائما. 

فكلما خرجت النار من تحت الرمادء 
تعالت الأصوات وانطلقت «الوعود» 
بضرورة تنمية النطقة «وترميم» العقل 
الصعيدى, لكن مثلما تتبخر الأدخنة من 
«فوهات» البنا 'شى الوعودء 
و«تسكت» الأصوات, لنفيق مرة أخرى على «لغم» جديد 
ينفجر فى الصعيدء ويدوى فى بر مصر بالكامل فما 
حكاية هذه البؤرة الملتهبة؟ وإلى متى سيظل الصعيد 
صداعا فى كل الرعوس؟! 

ليس كل حديث عن «الصعيد والصعايدة» لابد أن 
يكون «نكتاء وطرائف و مسلسلات مسلية. 

باختصار هناك جملة من التساؤلات تطرح نفسها 
على المراقبين للأوضاع الاجتماعية والظروف السياسية 
التى مرت فى صعيد مصر من بينها: لماذا ظل هذا 
«الصعيد» مرتعا للعصبية القبلية والغضب الاجتماعى؟ 
وناذا يقدم ذلك «الصعيدى» على القتل سواء فى جرائم 
الشثر أم حوادث الإرهاب؟ ونأتى إلى السؤال الأهم: 
لماذا أدمن الصعيد الدم؟ وهل هناك صلة بين الييات 
الثثر والعنف الدينى؟ 

الآن مفر من أن تكون البداية بالثارء ومن 
خلال وا. أبرز قضاياه التى لاتزال قائمة حتى 
اليوم بين عاتلتى «البلابيش والحميدات» فى قرى مركز 


للثت 


دشنا فى محافظة قنا فى أقصى || 
يعرف الكثيرون أنها بدأت بحادث «تبول», ورغم وجود 
أسباب أخرى معلنة اكثر وجاهة. إلا أن ذلك يعكس 
عشرات الدواقع والجوانب فى التكوين الاجتماعى 
الخاص لشخصية الصعيدى, فقد بدات الحكاية إثر 
مقتل أحد كبار عائلة «البلابيش» على يد رجلين من 
الحميدات وكان القتيل ‏ وهى شيخ تجاوز الستين ‏ فى 
طريق عودته إلى منزله؛ وفى أثناء مروره يجواز منازل 
الحميدات داهمته الرغبة فى التبول. ففعلها بجوار 
جدار أحد المنازل يمنتهى البساطة, وشاء الحظ العاثر 
أن تخرج إحدى النساء لقضاء حاجة لها؛ ففوجنت 
بهذا للشهد, وفزعت وأطظقت العنان لصوتها تصر 
صرخات مدوية خرج على إثرها زوجها وشقيقها 
اللذان ظنا أن الرجل يحاول الاعتداء على المرأة, فانهالا 
عليه ضريا بالعصى والهراوات حتى أردياه قتيلاء ولم 
تشرق الشمس حتى وارى ذووه جثته والتزموا 
الصمت. فلم يبلغوا الشرطة بالطبع؛ ولم ينصبوا 
سرادق عزاءء ولم يسمحوا للنساء بالبكاء أو حتى 
مجِرد المنيث عما وقع من أعداث. وساد ضعت 
مريب. لم يكن يقطعه سوى ما كان يدور فى مجالسهم 
السرية التى قرروا خلالها الثأر. وانعقد ما يعرف ب 
«مجلس الدمء لإقرار الخطوة القادمة. 

وهنا لابد من وقفة لقراءة سريعة فى قواعد الثأر 
وأعرافه وحساباته. حيث ترتبط بالثثر لدى قبائل 
الصعيد معتقدات وتقاليد شديدة الخصوصية من 
أبرزهاء قدسية الثأر بمعنى كونه واجبا مقدساء 
فالمسئول عن الأخذ بالثأر أو من يعرف ب «ولى الدم» 
أى صاحبه. لا يتوانى عن القيام بهذه للهمة. مهما كلقه 
ذلك من مشاق . 

والأمر السائد فى الأعراف والتقاليد الصعيدية أن 
الحق فى الثار لا يتقادم أبدا مهما مر من الزمن, 
قصاحب الدم أى وليه. يترتب له الحق فى الانتقام من 


غريمه فى الحال إذا استطاع لذلك سبيلاء وإذا لم 
يستطع, كان له الحق فى الثأر فى أى وقت لاحق متى 
سنحت له الفرصة, ولكى يتأهل الرجل للقصاص لابد 
أن يحصل على السلاح, وهذا بدوره يتطلب المزيد من 
الأموال» وهنا لا مفر من المغامرة بارتكاب جرائم قطع 


الطريق وزراعة الخشخاش «الأفيون»» وهو ما اصطلح 
على تسميته «باقتصاديات الثار» لو صح هذا التعبير. 

وقد تقوم بعض العائلات بحملة جمع التبرعات من 
خلال موفدين من كبار رجال العائلة الذين توجهوا إلى 
أقاريهم التجار الكبار فى القاهرة, ليطالبوهم ب «ضريبة 
الدم» ودنفقات الثار»» ولم يجد هؤلاء التجار مفرا من 
الإذعان والرضوخ لهذا المطلب. وإن كان هؤلاء التجار 
الأثرياء يدركون جيدا أن هذا لن يجعلهم بمأمن من 
الوقوع فى تلك الدائرة الدموية, فريما دفع أحدهم 
حياته أو حياة أحد أبنائه ثمنا فى أى وقت يقرر فيه 
خصومه الثأر منه, فمن تقاليد الثأر وأعرافه الراسخة . 
وما أكثرها ‏ أن تمتد المطالبة به إلى إخوة القاتل أو 
أبناء عمومته؛ وريما أحفاده أيضا شريطة أن تنحصر 
فى الأقارب من نفس «بدنته» حتى الدرجة الخامسة, 
وريما أبعد, ويتدرج أيضا الحق فى المطالبة بالثأر وفقا 
لدرجة القرابة للقتيل, فالأخ الشقيق أحق بالمطالبة بالثأر 
من الإخوة غير الأشقاء. ثم يليهم أبناء العم المباشر 
«اللزم». ثم يأتى أبناء العم غير المباشرين؛ ويطلق عليه 
«ابن عم داير». 

وريما يحتدم الخلاف بين المطالبين بالشثر من 
الأقارب حتى يصل إلى حد اقتتالهم فيما بينهم 
للحصول على شرف الأخذ بالثأر, لكن يحدث تدارك 
للأمر خشية وقوع مكروه أن يحتكموا فى خلافهم هذا 
إلى رجال من كبار السن يدعون «مشايخ العرب»», وذلك 
للبت فى ترتيب الأحقية والأولوية فى المطالبة بالثأر, 
وتحظى أحكام هؤلاء الشيوخ باحترام كامل من أطراف 
النزاع. ومن الرأى العام المحلى بنسره. 
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1 إلى متى يظل الصعيد صداعاً قى كل الرؤوس ؟ 


ومن امثير فى هذا السياق أن نورد حكما لأحد 
هؤلاء الشيوخ الذى أعطى الحق للغرياء فى القصاص. 

فقد حدث فى إحدى قرى مركز البدارى فى 
أسيوط أن رجلا فر إلى الجبل عقب مطالبته بالدم 
«الثأر» من جانب عائلة أخرى تتمتع بنفوذ وسطوة» وظل 
الرجل هاريا قرابة عشرين عاما حتى كاد خصومه أن 
ييئسوا من القصاص منه؛ وذات يوم علم ذلك الهارب 
بوفاة أحد أعيان أسرة أخرى» وكان ذلك المتوفى يتمتع 
باحترام الجميع, ورأى الهارب أنه من العار أن يتخلف 
عن هذه المناسبة؛ فهبط من مخبثه فى الجبل متجها عبر 
طرق ملتوية إلى السرادق المقام لتلقى العزاء. لكن أهل 
المتوقى اعتبروا هذه المخاطرة التى قام بها الرجل شرفا 
كبيرا لهم, وشعروا بمدى التضحية التى تنطوى عليها 
هذه المجاملة التى ترفع من شأتهم فى شتى ربو 
الصعيد. ونهضوا للترحيب به والتعبير عن شكرهم 
ووعدوه بأن حياته مسئوليتهم حتى يعود إلى مخبثه 
بأمان» وظلت عيون الحاضرين تتفرس الرجل فى عجب 
وإعجاب حتى عزم على الانصراف وسلك فى طريق 
عودته إلى الجبل مسالك مختافة وقبل أن يعبر النيل 
انطلقت عليه الأعيرة النارية من حيث ترب 9 
فسقط قتيلا فى الحال, وخرج أبناؤه : 
مقتله بصبر وهدوء ودفنوا جثته وذاع الخبر فى محافظة 
أسيوط كلهاء وفى الليلة التالية اجتمع أقاريه فى منزل 
كبيرهم للتشاور فى أمر الثر, وإذا بباب النزل يقرع 
ويقبل عليهم وفد من أبناء الرجل المتوفى الذى كان 
والدهم قد ذهب للعزاء فيه. فقابلهم الحاضرون بفتور 
ظناً منهم أنهم قد قدموا للتعزية فى قتيلهم وهو الأمر 
الذى يعد إهانة مشاعرهم. 

وكان ذلك هو سبب فتورهم فى استقبال هؤلاء 
الزائرين الذين أدركوا ذلك فبدأوا يشرحون سبب 
زيارتهم مباشرة بقولهم إنهم أصحاب الحق فى الثثر له 
لأن وفاته جاءت كنتيجة مباشرة لمجازفته بالحضور 


مجاملة لهم رغم علمه بتريص خصومه به للثأر منه 
ولولا ذلك لما كان قد لقى مصرعه. ولكن أبناء القتيل 
رفضوا هذا اللنطق الذى قد يعرضهم لو قبلوه للسخرية 
والاحتقار من الجميع, ولم يكن عرض هؤلاء الزوار 
مجرد مجاملة بل أصروا عليه بشدة فتطورت إلى ما 
يشبه المعركة فيما بينهم واتفقوا أخيراً على اللجوء إلى 
أحد مشايخ العرب الذين يحتكم إليهم فى مثل هذه 
الأمور الشائكة, وجاء حكم الشيغ بعد مفاوضات 
ومناقشات ومداولات امتدت ليلة كاملة إلى قرار يقضى 
بأن الثأر فى هذه الحالة من حق أبناء التوفى الذى كان 
القتيل قد ذهب لتعزيتهم فيه. وذلك استناد! إلى كونه 
فى حماهم حتى يعود إلى الجبل سالماء ولا كان قتله 


قد وقع قبل عبوره النيل فهو يعتبر قتيلهم؛ فقد كان 
الاعتداء عليه يعتبر عدوانا مباشرا عليهم وتحديا 
صريحا لهم, وهنا لم يجد أبناء القتيل سوى الإذعان 
لهذا الحكم الذى تولى أمن إعلاثه من 
خلال مجالسه الخاصة لتبرد أبناء القتيل وحتى 


لايظن الناس أنهم تقاعسوا عن القيام بواجبهم الذى 
تفرضه التقاليدء ويهذا الإعلان يكون قد تم إسباغم 
الشرعية «العرفية» على المطالبة بشاره على رعوس 
الأشهاد. 

ويتفق علماء الاجتماع السياسى وفلسفة القانون 
فى مصرء على جملة من التفسيرات يلخصها الدكتور 
محمود سلام زناتى ‏ العميد الأسبق اكلية الحقوق فى 
جامعة أسيوط- ويضيف إليها الكاتب الإسلامى كمال 
السعيد حبيب بعدا وثيق الصلة بالتنظيمات الدينية 
المحظورة لتكتمل طبيعة العلاقة بين الثثر والانخراط 
فى صفوف جماعات العنف الدينى؛ وتفسير أسباب 
انتشار تنظيم «الجماعة الإسلامية» فى الصعيد بشكل 
كبير مقارنة بتنظيم «الجهاد» فوفقا لرأى حبيب أن 
الطبيعة لمجتمع الصعيد وما يرتبط بها من قيم 
اجتماعية سائدة مثل الطاعة المطلقة, والاحترام الشوب 


بالتقديس للكبار وغير ذلك كانت وراء جعل بيئة 
الممعيد هى الأنسب لفكر «الجماعة الإسلامية, 
اللحظورة فى مصر بينما يرى ‏ وهو أحد مؤسسى 
تنظيم الجهاد للحظور ‏ أن صيغة هذا التنظيم الذى 
نشآ فى كنفه هى صيغة حضرية؛ فيها الاختلاف 
مقبول.. وقلما يحدث لك فى أروقة «الجماعة 
الإسلامية», لذا فقد تفسس تنظيم الجهاد فى القاهرة 


ويضيف حبيب أن «الجهاد» ليس 
الجركى المتعارف عليه؛ بقدر ما هو «ق 
للمناقشة والاجتهاد والا. 
يختلف الآمر كثيرا فى بنية تنظيم حركى حقيقى مثل 
«الجماعة الإسلامية؛ حيث تشكل الطاعة عموده 
الفقرى. 

وإن كانت الأمور تغيرت كثيرا بعد التجارب التى 
مر بها أبناء الجماعة, وهنا نرى وجها للمقارئة بين ما 
حدث لهذا التنظيم المتطرفء وما تعرض له النظام 
الاجتماعى القبلى فى صعيد مصر عامة, فقد تلقى عدة 
ضريات قاسية موجعة أفقدته توازنه القطرى وصرامته 
التقليدية, ويدات هذه الضريات فى عهد الزعيم الراحل 
جمال عبدالناصرء وتحديدا عقب تطبيق قوانين 
الإصلاح الزراعى. خاصة فى ما يتلق بالحد الأقصى 
للملكية وما ترتب على ذلك من نزع حسيازة الأراضى 
الزراعية والقصصسور وغيرها من الممتلكات؛ وقد كان 
أعيان العائلات يلجأون إلى توزيع الأراضى «شكليا» 
على أقاريهم الفقراء أو خدمهم للتحايل على القوانين 
التى تنفذها لجان تصفية الإقطاع, ثم كانت الضرية 
الثانية ‏ ويطريقة مغايرة تماما للأولى فى عهد 
السادات. وبالتحديد عقب بداية تطبيق سياسة الانفتاح 
الاقتصادى المباغت والتى ترتب عليها بزوغ نجم عدد 
من الفثات الهامشية بعد أن استطاعوا الاستفادة من 
هذه المرحلة وفهم قواعدها جيدا فأنجزوا من الكاسب 
ما مكنهم من كسر الحلقة التقليدية للنظام الاجتماعى 
القائم على الطبقية القبلية فى المجتمع الصعيدى؛ ثم 
جات موجة سفر العمال اللصرية إلى بلاد الخليج 
العريى وعودتهم بالأموال الطائلة.. وهكذا لم تجد 
العائلات التى كانت تحظى بالنفوذ التقليدى فى 
الصعيد أمامها مفرا من استخدام مفردات هذه 
المرحلة بالتخلى أولا عن النعرات التقليدية؛ وا| 
بركاب العصر وأدواته اللتمثلة فى الارتباط بقطار 
السلطة السريع بجميع صوره ومحطاته. وحينما 
انحسرت تلك القرص العشوائية فى مرحلة الانفتاح 
إبان عهد السادات, وتضالت فرص السفر للخارج 
بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة, وارتمى كبار 
رجالات القبائل الصعيدية في أحضان الؤسسات 
الرسمية أو شبه الرسمية, سواء كانت أحزابا أم 
هيئات إدارية وريما حدث العكس.. أى تلاقت مصالح 
الطرفينء وهنا لم يجد الغالبية من شباب الصعيد 
ملاذا يحققون من خلاله ذواتهم سوى الانتماء 
للجماعات المتطرفة التى اقتنصت فرصتها الذهبية 
حينما تخاذلت أو تقاعست الأجهزة الرسمية عن 
القيام بدورها المفترض فى تقديم خدماتها المفترضة 
والمقروضة للمواطنين حتى تلك البسيطة منها © 


الكشج يوم للعمل الوطنى 


هزت أحداث قرية الكشح فى صعيد مصرء أركان النظام المجتمعى ومبانى السياسة الداخلية, بعد أن خلفت 
شروخاً متداخلة فى المنظومة القيمية, على الرغم من إخماد تلك الأحداث ظاهرياء إذ متكت تلك الأحداث الطائفية 
علامة تاريخية فارقة فى مسار تطور المجتمع, وذهبت فى التاريخ السياسى مثالا لفجيعة قومية قل مثيلهاء وإن 
كانت النتائج القريبة لتلك الأحداث غير معروفة على وجه الدقة حتى الآنء إلا أنه من الأكيد أن حال اللجتمع 
المصرى قبل أحداث يناير ٠٠١‏ هى غير حاله من بعدها. 
أستقبلت (نسانية آلفيتها الجديدة بآمال فى مستقيل أفضل لكل بنى البشرء واحتسب المصريون تزامن 
مع حلول عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك من حسن الطالع, لكن الآكفية 5 
تقترن بالفجيعة القومية؛ فقد تحول خلاف حول قطعة من القماش, بين أحد البائعين الصريين وأحد الشترين 
المصريين, إلى خلاف طال أبناء قرية الكشع وما حولهاء فى فرز طائفى موجع» استخرج من النفوس الضغينة, 
فتجلت البريرية والهمجية واضحة. رغم الطنطنات الإعلامية عن «الخلاف التجارىء وريما يعود ظهور الأحداث 
الطائفية فى هذه المنطقة || الذات الصعيد ‏ إلى انتشار حالات الثأر فيه. ويعانى منذ عقود خلت من خلل 
فى توزيع الموارد والاستثمارات, مقارنة بالعاصمة وكذلك منطقة الدلتا إلى حد ماء كما أن قصور آداء الأجهزة 
الأمنية, معطوفاً على الفراغ السياسى المتمثل فى الغياب شبه التام للاحزاب السياسية والمنابر الشعبية؛ قد شكلا 
الأرضية الخصبة لهذه الفورة الطاثفية. 
كانت القرية ذاتها قد شهدت أحداثاً ممااقة قبل 


الأيام أن السياسات قصيرة النظر والنفس لا 


تحل مشكلة فالعلاج الناجع لأى داء يستلزم تشخيصاً دقيقا للحالة, قبل الشروع فى مباشرة الدواء فحين تتحرك 


الحياة المدنية على الخلفيات الطاث في وتطفى على الفردات للغوية كلمات على شاكلة نحن بمعني متحدى الديائة 
وأنتم بمعنى الآخرين, يكون ذلك شاهداً على أن الداء قد بدأ يستشرى بشكل أصبح يهدد وحدة المجتمع المدنى 
وتماسك ابناء الشعب الواحد ولا يفوت التذكير يآن الشعب هو مفهوم حقوقى ينشا عن المواطنين أو السكان, 
يستدل عليه من قرائن دستورية معينة ويعرفه الانتساب إلى نظم وقوانين محددة. 
والعلاج فى هذه الحالة, لابد ألا يقتصر على تطويق آثار أحداث الكشع ولمة ذيولهاء مثل إخراج جلسات 
الصلع التليفزيونية وعلى تسويق شعار ليس فى الإمكان أبدع مما كان, بل يتعدى الحلول الوقتية المستهلكة 
ويتجاوز الرقعة الجغرافية للكشس ليصل إلى جذور المشكلة على امتداد الرقعة الجغرافية للوطن. لم تعد المطالبة 
بترسيغ المواطنة ترفاً فكرياً تتناوله النخب بالتعليق, بل أصيحت المواطنة مطلبا أساسياً لا يمكن الالتقاف عليه أى 
المقايضة به. فالواطنة مفهوم جامع مانع لوصف المجتمع المدنى الذى نريده. هذا الذى خبرته اللجتمعات الحديثة 
وأصبح منذ قرون حقاً ثابتاً واصيلا للبشس. 
كما أن كفالة حق المشاركة, المتفرع من حق المواطنةء يضمن ليس فقط التأييد لسياسات الحكومة أى حكومة, 
بل يجعل المواطنين طرفاً أصيلا فى عمليات صنع القرار» فيتحملون بعض الأعباء التى قد تنجم عنه. 
أدمنا ‏ نحن المصريين ‏ صور القتلى فى الصادمات اللستمرة للقطارات. والانهيارات المزمنة 
للمباني والمدارس على رموس السكان والتلاميذ. فكانت تلك الصور تبعث على الألم من الحال التى 
تردينا إليها من إهمال فى حياة البشر فى حين اعتدناء عند عقد اللقارنات بالدول الأخرى المجاورة 
والبعيدة أن ندقع الغيرة بالأمل فى مستقبل أقضل قادم لكننا لم نشعر والعار مثلما شعرنا 
عند رؤية صور نعوش الضحايا العشرين لأحداث الكشم. وإن تفلح التبريرات مهما كانت فى إلغاء أحاسيس 
الخزى والعار بأثر رجعى. 0 
فقط العمل الحقيقى من أجل علاج الشكلة علاجاً ناجعاً من الجذور, هو الذى يستطيع محو أثار أحداث 
الكش فالمناهج التعليمية يجب إعادة النظر فيهاء فمنهج التاريخ فى التعليم قبل الجامعى مثلاء لا يتضمن التاريخ 
المصرى القبطى, مما يمكن أن يصيب التلاميذ المصريين بانفصام فى الشخصية الوطنية. كما أن التوزيع المتوازن 
للاستثمارات والخدمات بين المناطق الجغرافية المختلفة هى الضامن لدوام المجتمع الوأحد. يبقى التاكيد على أن 
الإصلاح الدستورى؛ وإطلاق الحريات المدنية هما عنوانا التغيير الأشملء قبل أن تطل مجدداً أحداث بشعة 
مشابهة, فتتأثر متانة النسيج الوطنى ويتسع الخرق على الراقع. 
ينتمى كاتب هذه السطور من قرية تابعة إلى مركز دسوق وهى قرية شباس الشهداء, وقد سميت بذلك لكونها 
تضم رفات شهداء مصر الدافعين عن هويتها وقبطيتها ضد الغزاة الرومان. ومازلت كقبطى مسلم أشعر بالفضر 
لانتما أجدادى إلى تك القرية. 


مساك لفت عا ملام حة :اخ لي و ا 0 
ألهوية الوطنية ويقارع فرضيات التطرف والهمجية؛ عندها فقط تكون الكفاءة هى المعيار الوحيد للترقى الاجتماعى. 
ويكون أحب الشعارات: عاش الهلال مع الصليبء فهما جناحان طائر الهوية المصرية ويدونهما لن تستقيم ألهوية, 
ويهما معأ يرتقى مجتمعنا فى معارج التقدم وال 


© فى إسرائيل يجاكمون رئيس الدولة على 
نصف مليون دولار هدية له من صديق» وفئ 
بريطائيا يحاكمون شيرى زوجة رئيس الوزراء 
بسبب تذكرة قطارء وكنا نظن أنها أعراض غير 


مع رئيس الوزراء عن شائعة تقاضى ابنه 
وإذا قعلت ذلك البرلائات العربية 


تتحدث كل دول العالم عن الغولة,. ولايزال 
بنان يتحدث عن الطائفية وفى اليمن لاتزال 
الحروب مستمرة بين واثلة ودهم. 

9 السودان وإسرائيل فقط لم يطبقا الحصان 
على ليبيا اعتراف من الساعدى بن القذافى. 
أمريكا تدفع نفقات إسرائيل 
العدوائية.. مطلوب الآن من أورويا ودول 
الخليج دفع فاتورة الحماقات الإسرائيلية فى 
الجولان. 

تربعت أم كلثوم على قمة الحياة الفنية لأنها 
كانت تعيش عصرها وترنو نحو كل موهبة 
تدعم بها موهيتهاء فكانت مجددة على الدوام.. 
بدءا من الشيخ أبوالعلا محمد وزكريا أحمد 
والستباطى وعبدالوهاب ويليغ حمدى والموجى 
ومكاوى» ولى طال عمرها لتعاملت مع كل 
المواهب اللاحقة ولهذا ظلت متريعة على هرم 
الغناء حتى بعد رحيلها بريع قرن, 

ا مع الأسف فإن درس أم كلثوم لم يستفد 
منه اللسئولون سواء كانوا وزراء أم قيادات 
حزبية آم مسئولين.. معظمهم يعيشون خارج 
العصرء توقفت رؤيتهم عند لحظة ظهور نتيجة 
البكالوريوس أو الدكتوراه, هم ليسوا مسئولى 
لقن الاضى فقط لكنهم مستولى اللية 


8 فجلة اكتشف الجيل الجديد أم كلثهم 
ومادام حدث هذا التأثير متى تظهر مسلسلات 
عن فريد وعبدالوهاب وعبدالحليم والعقاد 
والتابعى والسادات والسنباطى ومصطفى 
كامل وممتاز نصار والدكتور القاضى. وأمثال 
هؤلاء الرموز ليصبحوا قدوة لهذا الجيل الذى 
يبحث عن القدوة, فلا يجد سوى فقاعات من 
الهواء. 

حينما انتقدت قناة ال (4.01201) لم أكن 
أقصد صاحبها سومر الأسد, فهو بالطبع 
ليس مسئولا عن كل ما تذيعه» وأظن أنه لا 
يقبل بأتهام الشعب المصرى بأنه فقد عزته 
بعد كامب ديفيد, وإلا فإن هذا الاتهام يحب 


على كل من يفاوض إسرائيل. 


سيد على 


[ ا 1 هت امد ديت 


«غلبت أصالج فى روصس»..!! 


استمتعت كما استمتع كل المصريين بمسلسل «أم كلثوم», وآظن أن هذا 
الاستمتاع جاء من مصادر عدة ليس فقط لأنه استحضر سيدة الغناء العربى 
مرة أخرى لكى تعيش بين الناس سبعة وثلاثين يوما أذيعت فيها الحلقات, 
وإنما أيضا احتفالا بالإتقان الذى عز كثيرا على تمثيليات أخرى سادت فيها 
عناصر «الكلفتة» و«العجلة والتطويل الممل». 

ولكنى أظن أن هناك عنصرا لا يقل أهمية عن كل ذلك هو أن الصريين. 
وكذلك العرب أيضاء باتوا تواقين ب إلى الحب مرة أخرى» بعد أن اختفي 
من حياتنا أو على الأقل لم يعد هناك من يحتفى ف 
النبيلة لأن هناك من يعتقد أنه عار يحسن || يصح 
إشهارهاء بل كان هناك من يبذل جهودا مضنية لنشر ثقافة كاملة من 
الكراهية للآخرين وللعالم فى أشكال فنية متعددة. 

وقد غنت أم كلثوم للحب طوال حياتهاء وحتى عندما غنت للوطن فقد كان 
فى كثير من الأحيان محبويا آخر له مواصقات مصرية خالصة:؛ وفى 
الحالتين فإن الحب كانت له خصائص قومية خاصة تميزت بكثير من اللوعة 
والشوق العارم؛ والخوف على ومن المحبوب؛ مع علاقة ديناميكية تقوم على 
الإقبال والإدبار. والقدوم والنكوصء والقدرة والعجزء وفى كل الأحوال كان 
سعيا مستمرا للظفر والوصال, ولكن بلوغ المآل أمر آخر عصى وصسعبء 
وفى أحيان مستحيل! هذه النوعية من الحب تتمتع بخصوصية شديدة وفيها 
الكشير من المونولوج الداخلى للإنسان الذى يبدو الحب قصة خاصة به 
وحده, وهو ما يختلف كثيرا عن حالته فى ثقافات أخرى فيها قدر أعلى من 
الصراحة والإقدام والإشهار والتفاؤل والتطلع إلى المستقبل» ولكن عبقرية 
سيدة الغناء فى أنها عبرت عما كان سائدا فى ثقافة كانت ومازالت إلى حد 
كبير محافظة فيما يخص الفرد وإنسانيته, بل إنها بمعنى آخر كانت تعبر عن 
المحيط المباشر لها والذى امتلأً ‏ حسبما جاء فى المسلسل ‏ بكثير من 
قصص الحب المحبطة والسرية والتى جسدها فى أكثر صورها نقاء الممثل 
أحمد راتب فى دور القصبجى الذى يبدو أنه أحبها حبا عارما طبقا 
للمواصفات الصرية حتى إنه فى لحظات الذروة كان أقصى ما وصل إليه 
فى رومته «رق الحبيب» الذى ريما كان اكثر ما يصيو إليه أما بعد الذروة 
فقد قنع كثيرا بالقرب خلف المحبوبة يدندن على العود أ. 

ولكن الحب لم يكن فى الأغانى 
كثيفا وغئيا للغاية فى العلاقات الإنسانية الأخرى التى احتفت بالموهية ورعتها 

ودفعتها وأتاحت لها الفرصمة تلو الأخرى لكى تغير من الغناء «العثمانلى» 

وتأخذه فى خطوات أكثر رقيا وعصرية؛ ويكفى أن ننظر إلى مجمل العلاقات 
التى ربطت بين أم كلثوم وأحمد رامى فى دار الكتب. وطلعت حرب فى البنك 
الأهلى, والشيخ مصطفى عبدالرازق فى الأزهرء ومصطفى أمين وفكرى أباظة 
فى الصحافة؛ لكى نرى مجتمعا بأكمله يتشوق إلى الموهبة ويدافع عنها 
ويحميهاء ولكن الموهبة لم تكن فقط هبة من الله بصوت مبدع؛ ولكن عقلا 
موهويا عرف كيف يتأقلم ويتكيف مع متغيرات كبرى امتدت ما بين قرية 
«طماى» والقاهرة وحى الزمالك فيها تحديداء والأهم من ذلك أن يخلق منظومة 
عمل متكاملة تحترم الوقت والتدريب. وتجعل من العمل والإنتاج فيصلا فى 
العلاقات مع الآخرين, فلم تقبل آم كلثوم أبداً احتكاراً موهبتها؛ أو احتكارا 
لأعمالها ممن تناقصت موهبتهم وقدرتهم على مدى السنوات الطوية التى 
أبدعت فيهاء وفى كل ذلك كان الحزم, وأحيانا القسوة ضرورية: فا موهوب ليس 
لديه ترف التقريط فى موهيته لأسباب اجتماعية أى تاريخية. 


ولكن الحب الأعظم ريما كان بين أم كلثوم وجمهورهاء ولم تكن المسألة 
» و«السميعة»» كما كانت تحرص هى على تسمية 
محبيهاء ولكنها كانت رياطا خفيا بين حالة من التعبير النقى عن المصرية, 
وحاجة ملحة إلى التشرب منهاء وأذكر شخصيا أن إلماح أم كلثوم على 
يتزايد كثيرا فى أثناء السفر إلى الخارج» وكانت فرحتى عارمة عندما 
اكتشفت فى المكتبة اموسيقية لجامعة شمال إلينوى فى الولايات المتحدة 
مجموعة من إسطواناتها, وأيامها تساطت بينى وبين نفسى عما إذا كان 
زملائى من الأمريكيين يمكنهم فهم أغنية «هجرتك» أو «هو صحيع الهوا 
غلاب»», ويعدها استبعدت فكرة عرضها عليهم؛ فقد كانت حقا حالة مصرية 
خالصة. وأظن أن مثل هذه الحالة جرت للمقاتلين اللصريين فى «الفالوجاء 
فى أثناء القتال الضارى فى فلسطين» التى كانت ومازالت قضية العرب 
الأولى» فقد كان تواصلهم مع مصر من خلال صصوت أم كلثوم؛ عندما طلبوء 
حسبما جاء قى السلسل وحسب رواية الأستاذ حنفى المحلاوى فى كتابه 
عن أم كلثوم وعبدالناصر التى استند فيها إلى حديث مع الأستاذ مصطفى 
أمين ‏ أغنية هغلبت أصالح قى روحى» التى كتبها الشاعر أحمد رامى 
ولحنها رياض السنباطى؛ لكى تكون فاتحة غنائها فى حذلتها الشهرية. ومن 
المدهش أن أبطال الفالوجا ‏ ومن بينهم الرئيس جمال عبدالناصر ‏ لم يطليوا 
أغنية وطنية حماسية فى هذه المناسبة التاريخية؛ ولكن الدهشة تزول لو عرفنا 
أن الزمن أيامها كان لا يجعل فارقا كبيرا بين حب الوطن والمحبوية؛ فقد كان 
زمنا للحب والجمال والثقافة الرفيعة يحاول بها المصريون التمرد والثورة 
على المستعمر والتخلف والكراهية فى آن واحد. 
وسواء كانت القصة صحيحة أم غير صحيحة فإن العلاقة بين السميعة 
وأم كلثوم لم تتغير على مر الستين؛ وسواء كانت سيدة الغناء «صاحبة 
العصمة» فى زمن الملكية, أم «صاحبة الحظوة» فى زمن الجمهورية» بقى ذلك 
الحبل السرى موجودا ومشحونا بعواطف كثيرة» بل إن الانتظار 
والاحتفاء باللسلسل شهد بأن العلاقة لم تنقطع قط, ربما لأن الحب بات 
شحيحا. وريما لأن الكراهية باتت شائعة؛ وريما لأن منظومة العمل والإتقان 
والكفاءة والموهبة لم تعد كثيرا على راس الأولويات القومية, حتى إن بعضا 
من هذا مس المسلسل نفسه فوجدنا القائمين عليه يضغطون السنوات 
الخمس الأخيرة من حياة أم كلثوم تقع فى حلقة واحدة,ء سقط فيها سهوا أى 
خطأ رد فعل أم كلثوم على حرب أكتوير» وهى التى حرص المسلسل منذ 
بدايقه إلى نهايته أن يسجل ويرصد من خلال الانعكاس عليها عصورا 
موقف أيديولوجى من الرئيس 
زاته فى الحرب» أم حدث نتيجة ما شاع عن خلاف بين أم 
كلثوم والسيدة جيهان السادات حرم الرئيس السادات. وقد انتهزت لقاء تم 
أخيراً مع السيد الجليلة وسألتها عن الواقعة فأنكرتها كلية وقالت إن علاقة 
صداقة وثيقة قامت بينها وبين أم كلثوم منذ قيام الثورة وإنها استمرت فى 
زيارتها فى الستشفى طوال الفترة الأخيرة من 
حياتها حتى توفيت» وأرجعت الشائعة وذيوعها إلى 
محاولات البعض من مراكز القوى فصم هذه العلاقة 
والتثثير على شعبية الرئيس السادات الذى كان 
يحبها حبا جماء كما كانت الحال مع أعضاء مجلس 
قيادة الثورة. رحم الله أم كلثوم فقد متعتنا فى 
حياتها ومماتها. 


الم وهناك أسئة كثيرة 


اذا أخفث لندن أنباء الشحنة من أبريل إلى يناير؟ 


اماع خفية وا ريط 


لباقي مايق الو 


علامات استفهام عديدة ظهرت حول واقعة الكشف فى أحدالمطاراتالبريطانية. عن شحنةتضمأجز اءمن 
ا طن شارف ورت و ا ا 0ك 


بجاتب بريطانيا إسرائيل ومالطا والولاياتالمتحدة, فالغموض الذى يحيطبالقصةيؤكد أنهناك حلقة 


مفقودةوأن تمجيرالقصةفى هذا التوقيت بالذاتوراءه أغراض خبيث ةخاصة أن السلطاتالبريطانية 
على علم بأمرالشحنة من ذأبريل الماضى كما أن هناك تناقضافى التواربخالمعلنة بين بريطانياومالطاء وقد 
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تزامن نشرالقصةمع التصعيد الصحفى ضد ليبيا. 


سوزى الجنيدى 


المؤكد أن إسرائيل والولايات التحدة لا تتظران 
بعين الرضا إلى رفع الاتحاد الأورويى الحظر 
الاقتصادى عن ليبيا واستعادة طرابلس لدورها دولياً 
بعد أن نجحت على الصعيد الإفريقى بشكل لافت 
للنظر أخيراً. 
تدور حول القصة المعلنة 
بجائب السؤال الأول وهو هل فعلا تنتمى تلك الشحنة 
لليبيا؟ أم هو فخ نصب لها؟ 

كانت القصة قد تفجرت على أيدى صحيفة 
«صنداى تايمز» البريطائية فى 9 يناير 
الحالى بعد أن نشرت أن السطات 
البريطانية صادرت شحنة من أجزاء 
صواريخ «سكود» كانت فى طريقها إلى 


19999999988881 ليبيا قادمة من تايوان على أنها قطع غيار 


سيارات» وآكدت الصحيفة أن عملية 
تهريب مكونات الصواريخ تمت من قبل إلى ليبيا وأن 
من بين الأجهزة المضبوطة أب فع نفاثة للصواريخ 
يبلغ مداها ألف كيلو متر قادرة على حمل رعوس 
حربية كيميائية وبيولوجية وإصابة أهداف فى أورويا. 
ويؤكد المراقبون أن هناك نقاطاً عديدة تدعو 
للتساؤل والشك أولها توقيت نشر الخبر والذى جاء 
بعد أيام فقط من عودة السفير البريطانى إلى طرابلس 
بعد قطيعة استمرت ١١‏ عاماء وكذلك بعد أن وجه 
رئيس الفوضية الأوروبية روماتو برودى الدعوة للزعيم 
الليبى معمس القذافى لزيارة مقر المفوضية فى بروكسل 
والتى ستكون الزيارة الأولى له منذ أوائل الثمانينيات 
لدولة أوروبية» وأيضا بعد رفع الحظر الاقتصادى 
الأوروبى عن طرابلس فى بداية الخريف الماضى 
والإبقاء على الحظر العسكرى فقط وكذلك بعد أن 
أعلن القذافى أمام رؤساء أوغندا والسودان والكونغى 
وأريتريا فى طرابلس أن بلاده قادرة على إرسال قوات 
الحفظ السلام فى إفريقيا ويعد الوساطات الناجحة 


ات 


التى قنام بها القذافى فى الأشهر الاضية فى إفريقيا 
خاصة فى منطقتى البحيرات العظمى والقرن الإفريقى 
وهما منطقتان تسعى كل من الولايات الملتتحدة 
وإسرائيل لزيادة نفوذهما فيهما. 

وثانى أسباب الشك والتساؤل ما كشفه مسئولون 
بريطانيون من أنهم كانوا يعلمون بأمر الشحنة منذ 
أبريل الماضى ولكنهم تكتموا عليها رغم وجود 
مفاوضات مع ليبيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
الندن وطرابلس. 

ثالث الأسباب: محاولة الجميع التنصل من تلك 
الشحنة فتايوان نفت علمها أما مالطا فقد كشفت أن 
الصناديق التى تم ضبطها ظلت جائمة فى أحد 
مطاراتها دون أن تدعى أى جهة ملكيتها ولم يتسلمها 
أحد وتم نقلها إلى مخازن الأمانات وفق الإجراءات 
المعتادة ولكن الجمارك البريطانية هى التى عادت فى 
يونيى وطلبت إعادة الصناديق إلى بريطانيا بدعوى 
أنها شحنت بطريق الخطأ إلى مالطا. 

ورابع الأسباب: أنه لم يرد أى تفسير للتناقض 
بين التواريخ التى أعلنتها بريطانيا ومالطا فالأخيرة 
تؤكد أن الشحنة أرسلت فى ١١‏ مايو وليس أبريل على 
متن الخطوط الجوية البريطانية وأن الجمارا 
البريطانية عادت وطلبت استرداد الشحنة فى ١18‏ 
يونيو ويالفعل وصلت إلى المطار البريطانى فى " يوليى 
ولكنها صودرت فى ١5‏ نوفمبر أى بعد أربعة أشهر 
كاملة فى حين كشف اللسئولون البريطانيون أنهم 
كانوا على علم بالشحنة منذ أبريل الماضى ولم يشر 
هؤلاء الممسثولون إلى دور مالطا فى المسقة بل لم 
يفسروا أسباب إرسال الشحنة أساسا إليها. 

وخامس الأسباب للشك والتساؤل ما أكده 
اللسئولون فى مالطا من أن عدد الصناديق التى تم 
ضصيطها كان 8! وليس ؟١‏ صندوقاً قن تمي 
الصناديق الستة الباقية وماذا كانت تحوى. 


القذاقى 


وسادس أسباب الشك يدور حول التصعيد الذى 
تم بعد نشر القصة فى الصحف البريطانية ومحاولة 
الضغط على وزارة الخارجية لتأجيل افتتاح سفارة 
ليبية جديدة فى لندن لحين استجواب الدبلوماسيين 
الليبيين فى بريطانيا فى هذه القضية. 

ستة أسباب مهمة تدعى إلى الشك فى القصة 
برمتها خاصة أن ليبيا نفت تماما علاقتها بالشحنة 
واعتبرت أن الهدف هو الصيد فى الماء العكر, كما أن 
السلطات والصحافة البريطانية لم تجيبا عن أى من 
هذه الأسئلة الستة فيما نشرته واكتفت وزارة 
الخارجية بالاحتجاج عن طريق سفيرها فى طرابلس 
ريتشارد دالتون والتعبير عن قلقها العميق بشأن هذا 
الحادث. والغريب فى الأمر أيضا فى الوقت الذى 
تتشدد فيه الولايات المتحدة وأورويا مع دولة مثل ليبيا 
ويصل الآمر إلى حد التهديد الأمريكى باستخدام 
الفيتى ضد أى قرار لرفع العقويات من الأمم التحدة 
عن ليبيا وتصر على أن تدفع طرابلس أولاً تعويضات 
لأسر الضحايا فى حادث سقوط الطائرة فوق بلدة 
لوكيريى باسكتلندا وأن تعترف ليبيا بمسئوليتها عن 
أعمال موظفيها فى القضية وكل ذلك حتى قبل أن تبدأ 
المحكمة مداولتها فى القضية. 

تتسال واشنطن مع الطلبات الإسرائيلية فى 
إطار صفقة الانسحاب من الجولان حيث تطالب تل. 
أبيب بأسلحة ومعدات عسكرية متطورة لا تتوافر حتى 
لدول حلف شمال الأطلسى (الناتى) مثل صواريخ 
كروز (توماهوك) التى يصل مداها إلى حوالى 7٠٠١‏ 
كيلو متر وحرية الاطلاع على معلومات سرية لدى 
المخابرات المركزية الأمريكية «سى أى إيه». 

وأيضا فى الوقت الذى تنتقد فيه واشنطن محاولة 

ليبيا لإعلان برشلونة الذى يضم دول جنوب 
البحر المتوسط فإن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم 
اللتحدة ريتشارد هولبروك يؤكد أن مادلين أولبرايت 
تعتزم حض الاتحاد الأوروبى على قبول إسرائيل 
عضوا فى مجموعة إقليمية للأمم المتحدة تعرف ياسم 
مجموعة أورويا الغربية ودول أخرى. 

وهكذا يبدو واضحا أن هناك أيدى خفية لعبت 
دورا كبيرا فى قصصة شحنة صواريخ «سكوده 
ومحاولة إلصاقها بليبيا لأغراض غير بريئة وكما 
ظهرت القصة فجأة فقد اختفت فجأة بدون أن 
تتكشف كل جوانبها أو يتبدد الغموض المحيط بها ا« 


| يا يفا ١‏ 0 ال | ا 
لقمه والسوال الغائب 
العرب «النظم الحاكمة وليس الشعوبء عازفون عن القبول بعقد قمة 
عربية بأى شكل من الأشكالء سواء كانت قمة مصغرة أم جماعية؛ وسواء 
كانت طارئة أم اعتيادية, لقد كان العام الماضى عام الإحباط الكامل بشأن 
القمة. فقد عملت مصر على عقد قمة خماسية بين ما كان يسمى ب «دول 
المواجهة» أى «دول الطوق», (وهى الدول المحيطة بإسرائيل: مصر وسوريا 
ولبنان والأردن وفلسطينء وقت إن كانت هناك مواجهة عربية ضد إسرائيل) 
من أجل التنسيق فيما يتعلق بمفاوضات السلام. وفشلت المحاولة على نحو 
ما فشلت محاولات أخرى سابقة تحمست لها دولة الإمارات ومصر لعقد قمة 
عربية موسعة. وها هى الجهود تتجدد لإقناع الدول العربية بعقد قمة دون 
مؤشرات جادة للتجاوب معها . 

لماذا هذا العزوف العربى عن الالتقاء الجماعى تحت غطاء جامعة الدول 
العربية: وضمن ما يعرف ب «النظام العربى»؟ الإجابات والتفسيرات كثيرة. 
بعضها يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل عندهما تحفظات شديدة على 
تفعيل النظام العربى تمهيدا لتصفية هذا النظام كلية بإنهاء كل ما يربط بين 
الدول العربية من خصوصيات, ويالذات خصوصية «الهوية القومية»» كى 


علاقات دولية إقليمية كفيرها من العلاقات التى تريط بين الدول التى تقع فى 
منطقة إقليمية واحدة. وعندما يصل الأمر بالعرب إلى هذه الحال, تذ 
إسرائيل بين العرب» ويظهر عامل «المصلحة» والمنفعة كعامل مرجح للعلاقات 
اللميزة؛ بحيث يمكن أن تصبح إسرائيل من خلال هذا العامل أقرب وأهم إلى 
دولة أى دول عربية من أية دولة عربية أخرى, وفى هذه اللحظة تكون قد تحولت 
من «دولة منبوذة» إقليميا إلى دولة مركزية قادرة على إدارة شئون الإقليم 
الأوسع «الشرق الأوسطء وتأسيس نظامه. 

هناك تفسير آخر يجعل من العراق عقبة, ليس فقط أمام انعقاد القمة 
العربية؛ لكن أيضا أمام تفعيل مؤسسات النظام العربى» ليس فقط من منطلق 
رفض الكويت والسعودية ودول خليجية أخرى لعودة العراق بل وأيضا تصور 
بأن هذه العودة مرهونة بانتهاء مايسمى ب ٠ه‏ عملية السلام » . وعلى هذا فإن 
العراق يجب أن يبقى مستبعدا عربيا لحين اكتمال تلك العملية وهذا 
الاستبعاد يحول بدوره دون انعقاد القمة . 

أيا كانت صحة أى من هذه التفسيرات أو غيرهاء فإن السؤال الأهم لم 
يحظ بإجابة حتى الآن؛ وهو: هل مصلحة العرب مع استمرار تفككهم؟ وهل 
الأحداث الراهنة ‏ ويالذات عمليات التفاوض على المسارين الفلسطينى 
والسورى ‏ لا تتضمن من المخاطر والتحديات ما يفرض على العرب سرعة 
عقد قمة عربية قوية تتخذ قرارات جريئة لمواجهة هذه التحديات؟ 

السلوك السياسى الإسرائيلى والأمريكى الراهن يجيب بإيجاز عن هذه 
التساؤلات 

فالولايات المتحدة التى تتظاهر بأنها وسيط أى شريك فى المفاوضا. 
تجرى حاليا سمحت للحكومتين الإسرا السا. 
والحالية برئاسة باراك بأن تجمد أو تؤجل يات وتعهدات 
التوقيع عليها بمشاركة أمريكية. آخر هذه التمديدات أقدم عليها باراك فى 
الأسبوع الماضى عندما اتخذ قرارا منفردا الانسحاب الإسرائيلى من 
من أراضى الضفة؛ كان مقررا أن يتم يوم الخميس ال ماضى إلى أن 
تتضع الصورة فى المفاوضات مع الفلسطينيين؛ أى دون تحديد موعد جديد 
للانسحاب دون أى اعتبار للزيارة التى يقوم بها حاليا الرئيس الفلسطينى 


ت التى 


رئاسة نيتانياهو 


ياسر عرقات إلى واشنطن. 

والولايات المتحدة التى ترعى المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية, التى 
تجددت يوم الأربعاء الماضى, تضغط على سوريا لتقديم كبرى ترضى 
الإسرائيليين» بزعم وحجة لا يمكن إلا أن توصف بأنها «منافية للأخلاق» 
مفادها أن حكومة سورياء بحكم أنها حكومة غير ديمقراطية لا تخضع على 
نحو ما ذكر جيمس رويين ‏ التحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ‏ 
لضغوط قوية من الراى العام السورى, الذى هو ذ 
وغير مؤثرء وهذا يسهل مهمة الحكومة السورية 
١سرائيلية‏ التى تخضع لتأثير رأى عام قوى وضاغط 
ن تقديم تنازلات ثم ها هى تبرر لإسرائيل إقدامها على تأجيل 
اللفاوضات مع سوريا التى كأن مقرر لها أن تبدأ يوم الأربعاء اللاضى بحجة 


الولايات اللتحدة لم تكتف بهذه الإهانات فى حق الشعب السورى 
بل حرصت على أن تمتد الإهانة إلى الشعب العربى كله من خلال 
الإسراف المبالغ فيه جدا فى تقديم تعويضات هائلة مالية وعسكرية لإسرائيل, 
اعها بالانسحاب من الجولان. وأخطر ما فى هذه المساعدات تلك الأنواع 
.مة جدا من الأسلحة الهجومية الأرقى تكنولوجياً؛ التى فى قمة 
الترسانة العسكرية الأمريكية, وفى مقدمتها صفقة طائرات «إف. »١1١‏ عددها 
٠‏ طائرات تصل قيمتها إلى 0,؛ مليار دولار. وصواريخ كروز وتوما هوك 
الليزر, التى سبق أن استخدمتها واشنطن ضد العراق 
أما إسرائيل فهى تستعد لمرحلة ما بعد المفاوضات مع العرب من خلال 
امتلاك أعلى قدرة على الردع العسكرى المطلق كوسيلة مثلى ليس فقط لحماية 
اثيلى فى منطقة تدرك أنها معادية؛ لكن أيضا لفرض الهيمنة 
بع الاستعدادات الإسرائيلية لمرحلة السلام القادم؛ سيجد 
الأمنية تحظى بالأولوية المطلقة على ما عدأها من أولويات 
أخرى اقتصادية أو ثقافية أو سياحية؛ فهى تدرك أن امتلاكها التفوق 
العسكرى المطلق هو وحده الذى سوف يمكنها من أن تفرض العلاقسات 
الاتتصادية والعلاقات الثقافية التى تريد مع العرب مما يحقق الطموحات 
الكبرى للدولة العبرية. 
لذاك ففى الوقت الذى تتفرد فيه إسرائيل الآن بامتلاك الأسلحة النووية, 
وامتلاك وسائل توصيلها إلى أى مكان على الأرض العربية, سواء بالطائرات 
المتفوقة أم بالصواريخ المتطورة أم عبر الغواصات النووية التى حصلت عليها 
رب المياه حول الدول العربية» فإنها تسعى إلى امتلاك أسلحة 
تطورة من الولايات المتحدة تفوق أو توازى القدرة التدميرية لأسلحة 
الدمار الشامل التى تتفرد بامتلاكها 
هذه هى أدوات السلام الذى تريده إسرائيل مع العرب؛ فأين العرب من 
هذا كله؟ هل يتصور العرب أن وضعهم: الأمنى سيكون أفضل فى غصر 
السلام مما كان فى عصر الحرب والصراع؟ إذا 
كانوا يتصورون ذلك» فعليهم أن يجيبوا عن السؤال 
الذى يفسر أسباب كل هذا الحرص الإسرائيلى 
والأمريكى على تسليح إسرائيل بكل هذه الأسلحة. 
أما إذا كانوا يدركون الخطر فعليهم أ. 


عندم تتحدشمع عزمى بشارة عضوالكنيست الإسرائيلى عن 
التجمع الوطنى الديمقراطى الذى يرأسه تنتابك الحيرة, طمن 
أين تبدأ؟ هل مع بشارة السياسى أمالمذكرأم المهموم بالقومية 


العربية التى يرى أنها تعرضت لؤامرات عديدة! وعندما تستقر 


على رأى تجده تحول إلى فيلسوف ١١‏ ولدى بشارة عدة مفاهيم 
عن القومية العريبةكانتماء وليس كأيديولوجيا. ويتخوف من 
سيطرة المشروع الصهيونى على الجمهورا لعربى فى إسرائيل. 
هاجم اتضاق أوسلو لاعتبارات تختلف عن بقية معارضى هذا 
الاتفاق لكونه مواطنا يحمل الجنسيةالإسرائيلية وعاش فى 
إسرائيل ويستطيع التمييزيين حكام هذا البلدء ويرفض 
التصنيف العربى لسياسيى إسرائيل بين حمائم وصقور. 
يرتبط بصداقات شخصية مع كثيرمن زعماءاللنطقة يدعو 
العرب إلى التخلى عن فكرة انهيارإسرائيل ودراسة عناصر 
قوتهايدلا من ذلكء.وفى حواره مع الأهرام العربى,كانت 
كلماته مغلمّة بالصراحة فجاء الحوارساختأ ومثيرأ للغاية. 
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متى مدأت علاقاتك بالرئيس عرفات والزعماء العربء. 
وهل أسهمت عضويتك فى الكنيست فى تدعيم هذه 
1 العلاقات؟ 
بدات منذ دخولى الكنيست على قائمة الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة فى الدورة السابقة, وقبل ذلك لم تكن لدى 
علاقات مع قيادات رسمية عربية؛ لكننى ارتبطت بعلاقات مع 
قيادات غير رسمية. 
ماذا تقصد بالعلاقات مع قيادات غير رسمية؟ 
إنها علاقات مع قيادات وأحزاب وتيارات وفصائل فلسطينية 
ومن ضمنها حركة فتح؛ وكانت علاقاتى فى الغالب مع مثقفين عرب 
عبر الأنشطة الثقافية والفكرية والمؤتمرات الأكاديمية وخلافه, وكان 
أول مؤتمر أكاديمى فلسطينى ‏ مصرىء قد نظمناه قبل دخولى 
الكنيست بعدة سنوات وكان ذلك بمشاركة مؤسسة «وطنى» 
للدراسات الديمقراطية التى أرأس مجلس أمنائها فى «رام الله 
والطرف المصرى المشارك هو مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية 
ومجلة «السياسة الدولية؛ ومركز القاهرة لحقوق الإنسان, هذا النوع 
من العلاقات مع المثقفين المصريين والذا ٠‏ وغيرهم كان ضمن 
طبيعة عملى, فالناس يتواصلون بناءً على التقارب الفكرى 
والأبيولوجى وكنتيجة طبيعية لانتمائى لهذه الأمة وليس فقط 
لتصورى كقومى عريى. 
وأكرر أن العمل البرنانى ليس له علاقة حقيقية بالقيادات 
السياسية الرسمية فى العالم العربى ولا يوجد أحد فى هذه 
القيادات يرتبط بعلاقات مباشرة بالعمل البلمانى فئ داخل إسرائيل, 
ولكن فى الواقع هناك عملية تنظيم للأقلية العربية فى إسرائيل على 
أساس قومى, ودورى هو إقامة نقاط التقاء مع صانعى القرار هنا 
وهناك. 
علاقتك بالرئيس عرفات تحديداً هل يشويها التوتر 
كما يشيع البعض؟ 


نات 


الفبلسيف: عزاس غارة عض ثبت الإرايلى: 


00 الصفيوى 


ع 


العلاقة ممتازة ولا يشوبها أى توتر رغم عملى كمحاضر فى 
قسم الفلسفة فى جامعة بيرزيت لعدة سنوات وكنت أعبر عن رأيى 
فى اتفاق أوسلى بصراحة ويحرية وهذا الرى كان واضحاً جداً. 

وهل انتقدته؟ 

أول مقال نشر لى بعد أوسلى بأسبوع كان فى جريدة الحياة 
وأنتقدت الاتفاق وكان مقالاً ليس سياسياً وحذرت فيه من أن أوسلى 
سيظق نوعاً من الفصل العنصرى بين السكانء » وموقفى لم يكن 

من عرفات لأننى كبرلمانى إسرائيلى أجد نفسى فى كل 

قضية متعلقة بالمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بطبيعة 
الحال مع السلطة الوطنية أننا ندعم القضية الفلسطينية اول 
أيضاً أن نعطى رأياً لصالح القضية؛ وفى مرات نختلف ولكن فى 
أغلب الحالات نتفق ويؤخذ برأيى ومع الوقت أوجدنا عملاقة ثقة 
ممتازة. 

0 الفلسطينية؟ 


لص انتقادك لأوسلو قائم حتى الآن؟ 

نعم هوقائم كعملية تاريخية بدأت بميزان قوى مختلف تماماً 
ضد العرب بعد حرب الخليج ومفاهيم إسرائيلية واضحة حيث 
التعامل مع الصراع والأرض كأرض مختئف عليها ومن منطلق 


ا علاقتى بالرئيس عرفات لا يشوبها أى توتر 


قضية إخضاع الصراع لموازين القوى دون الاتفاق على قضيبة 
واحدة متعلقة بالحل العادل؛ ويتضح الآن أنه لا توجد قضية وأحدة ‏ 
متعلقة بالحل العادل متفق عليها؛ ولكن التغير المهم هنا هو وجود 
السلطة الوطنية على الأرضء والسؤال: ما الفرق بين التنظير الثقافى 
وممارسة العمل السياسى, والجواب أنه فى نهاية المطاف أنك تريد ؛ 
ممارسة العمل السياسى وأن هناك مجموعة قوى على الأرذ 
وإحدى هذه القوى المهمة اليوم هى السلطة الفلسطينية. 
أن تدير ظهرك لهذا الموضوع ولا أن نكتفى بالإ 
نشوئه. 

ومتى ينتهى انتقادك لأوسلو؟ 

لن ينتهى مادمت أتعامل مع النتائج التى أفرزها أوسلى. 

تعنى أن لديك حلاً بديلاً؟ 

قطعاً لدى بديل للحل ولكن ليس لدى بديل فى الطريقة أو المنهج» 
فأوسلو ليس حلاً وإنما وسيلة, عليك أن تسنى : هل لديك وسيلة أ 
بديلة؟ 

إذن هل لديك وسيلة بديلة؟ 

يقول ضاحكاً «لاء فأنا مثل الذى يحرج نفسه مع اتتى املك | 
الحل البديل بالطبع مثل غاا الف اغلبية | 
0 ع 


لطم بيزمررا 
وإعرايل بل 05 
| سوريا على الجولال! 


والعودة إلى حدود ؛ يونيى1571., وإقامة الدولة الفلسطينيية 
وعاصمتها القدس, كل الشعب الفلسطينى يريد ذلك وهذا غير متفق 
عليه مع إسرائيل. 

أنت تتحدث عن حل جميع العرب يتفقون بشانه ولا 

خلاف عليه؟ 

نعم ولكن أوسلو لن يصل إلى ذلك. والسؤال: كيف نتعامل مع 
ما أفرزه أوسلو, أنا أعتقد أ: امل معه بدون حياد, لأثنا لا 
نستطيع أن نقف موقف المحايد بين السلطة وبين إسرائيل فى 
موضوعات مثل السجناء, والمستوطنات, والقدس, والأساس هنا هو 
أن السلطة الفلسطينية لم تتخل بعد عن هذه الثوابت فيما يتتعلق 
بالحل الدائم, ولذلك تجد نفسك فى مجال مشترك معها . 

ترتبط بعلاقات ممتازة مع القيادة السورية, وكنت فى 

دمشق منذ فترة قريبة, ماذا تتوقع بشأن اتفاق سورى 

إسرائيلى, وهل يقترب السلام من محور دمشق . تل 

أبيب؟ 


العلاقة جيدة نعم, وموضوع القيادة السورية فى الحقيقة هو أن 
اللوقف ليست له علاقة بمدى القرب أو البعد, لأننى أعتقد 
الإنسان المسيس هو الذى يطلع أكثر على التفاصيل, أى أقلء وعلى 
هذه الخلفية لا يمكن إقامة سلام بين سوريا وإسرائيل دون إعادة 
بسط السيادة السورية على هضمبة الجولان حتى حدود ؛ يونيو 
471 وفى اعتقادى أن القيادة السورية مقتنعة بأنه لا مجال إلا 
بتطبيق ذلك على الأرض وهذا خاضع للتفاوض, والسؤال كيف 
يمكن التوصل إلى السلام وهذه النقطة خاضعة للتفاوض أيضاً أما 
مبدأ السيادة السورية على الأرض السورية فهو غير قابل للتفاوض, 
لأن هذا مبدأ سخيف فدولة ذات سيادة لا تتفاوض على أرضها لأن 
هذه الأرض غير خاضة للتفاوض وليست موضوعاً لذلك والسلام 
فقط هو الذى يخضع للتفاوض. 

ولعن سوريا تتفاوض على الجولان؟' 

.. أعتقد ذلك ولو أنها تتفاوض على الجولان لكان الاتفاق 

ع أمس وليس اليوم؛ لأن سوريا تقول إن الأرض مقابل السلام 
هو مبدأ المفاوضات وليس موضوع المفاوضات, الناس يعتقدون أن 
الدول تتفاوض على مبادى» وهذا خطأ لأن التفاوض يبدأ فى مرحلة 
تالية على اتفاق الأطراف على مبادىء سواء كان ذلك بين شعب 
وشعبء أم بين دولة ودولة: فالتفاوض يبدأ أصلاً إذا اتفقت الأطراف 
على مبداء بمعنى أن الأطراف تتفق قبل أن تتفاوض وليس بعد أن 
تتفاوض. 

وإذا عدنا إلى الملف السورى, فإن مسسالة بسط 

السيادة على حدود 4؛ يونيو 214117 لا تعنى أن كل 

جندى سورى سيعود إلى موقعه نظراً لانه ستكون 

هناك ترتيبات أمنية واتفاقات عسكرية ومناطق 

منزوعة السلاح وغيره والقيادة السورية موافقة على 

مبدا السلام ولكن المفاوضات على كيفية ترجمة هذا 

المبدأ مثل علاقات تطبيع واقتصاد وخلافه. 

بعيداً عن أوسلو وسسورياء هل تتساوى فى رأيك 

الديمقراطية اليهودية مع الديمقراطية الليبرالية؟' وما 

الفارق بين النوعين؟ 

الديمقراطي تنطلق من مبدأ المواطنة وهى وحدة بناء 
آساسية فى الدولة, وهذه الديمقراطية تنطلق أيضاً من أن اللجتمع 
هو تعاقد بين أفراد أحرار, ولا تؤمن بوجود كيان عضوى فوق 
مصالح الأفراد, وتؤمن الديمقراطية الليبرالية كذلك بأن الفرد إنسان 
حر وتفترض أنه عاقل؛ ولكن مع ذلك لا تعتمد على عقلانيته فقط 
وإنما تضع ضوابط فى ماهية القانون ومساواة الناس أمامه. 

ويناء عليه, فإن الديمقراطية اليهودية فى إسرائيل ليست 
ديمقراطية ليبرالية وفقاً للمفهوم الذى تحدثنا عنه. لأنها لا تنطلق من 
المواطنة وإنما أولاً وقبل كل شيء فى تحديداتها للعلاقة بين الفرد 
والمجموع؛ وفى الأساس بين الفرد والدولة من الانتماء الدينى؛ يعنى 
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| 
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الانتماء للطائفة اليهودية فى العالم وهذا هى المحور الأساسى لموقع 
القرد ضمن اللجموع وعلاقته مع الدولة وفى بعض الحالات علاقته 
مع القانون. 

ومسا ربك إذن على ادعاء باراك بآن 

إسرائيل واحة ديمقراطية تعيش 

وسط أحراش" 

لا معنى لهذا الكلام, لأنه مجرد دعاية من 
أجل التاكيد على التواصل بين الغرب 
وإسرائيل. ولكن من ناحية أخرىء إسرائيل 
تنظم قواعد اللعبة السياسية فى داخلها بشكل 
ديمقراطى, وهناك تعددية حزيية وتبادل للسلطة 
وحرية صحافة واستقلال للقضاء. ولكن كل 
هذا قائم على ميدأ أنه فى نهاية المطاف, يتم 
اللعبة ضمن «الجماعة 
اليهودية كجماعة عضوية قائمة 


بذاتها. 


فلسطيئيى 10 0 الآن أزمة 
هوية؟ 
© هذا موضوع طويل. لكن الإجابة 
باختصار #«نعم» لأن عرب إسرائيل هم جزء من الأمة العربية 
والشعب الفلسطينى تاريخيا وصراعهم التاريخى فى داخل 
إسرائيل كان فى ظروف معتمة وقائمة خاصة بين عامى 48 - 
© 1477, حيث ظلوا محافظين على هذه الهوية القومية العربية 
والوطنية الفلسطينية فى ظل الحكم العسكرى الإسرائيلى» وكان 
0 الضمان للحفاظ على هذه الهوية هو حالة الإقصاء والإبعاد 
والاستبعاد التى مارسها الكيان الصهيونى ضدهم. فهى كيان غير 
اتدماجى قيما يتلق بغير اليهود. ومقابل عامل الإقصاء هد 
عن المشروع الصهيونى الذى سلب أرضهم وتعامل معهم 
كمواطنين أصليين من الدرجة الثانية أى الثالثة.. كانت هناك 
فى نفس الوقت عملية ضرب فى الوطن العريى لمشروع قومى 
عربى يبشر بشىء كبير قى المستقبل؛ ما حدث أدى إلى أزمة هوية 
أخيرا بسبب الصراع بين الحفاظ على الهوية القومية وبين زعزعة 
اللشروع القومى العريى الذى أصيب بأزمة كبيرة بعد ضرب 
المشروع الناصرى فى عام 1937 والتامر ضده, ويشكل خاص تم 
تعقيد هذا اللشروع تماما فى حرب الخليج. كما أن عملية الإقصاء 
تطورت فى إسرائيل وارتفع مستوى معيشة الوسط العربى فيها 
نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة بشكل عام وتطورت الصناعة 
والتكئولوجيا وكذلك الحريات السياسية إلى حد ما فى داخل 
المجتمع اليهودى ثم العربى بالتبعية؛ يعنى العرب كانت تطالهم فتات 
المائدة» فنشأً وضع أنه لا هناك مشروع عريى جذاب ولا اللشروع 
الإسرائيلى هو إقصاء /٠٠١‏ وإنما أصبح فى حالة تستوعب 
الجمهور العريى! 
إذن من الممكن أن نقول إن المشروع الصهيونى أحكم 
قبضته على الحلم القومى للوسط العربى؟ 
طبعا لأنه أصبحت لديه ثقة بالنفس كبيرة جدا. 
وماذا عن مفهومك للقومية العربية كآيديولوجيا 
وليس 
لا أعتقد أن القومية 0 . إنها انتماء.. ومحاولة تحويل 
القومية إلى أيديولوجيا أدت إلى كوارث فى أوروياء وهنا فى منطقتنا 
الانتماء العربى والحضارى تجرى ترجمته إلى مشروع سياسى 
على شكل الدولة القومية, وقد تتخذ أشكالاً عديدة منها الديمقراطى 
ومنها الديكتاتورى ومنها الشكل الشمولى: نحن لا قوسيون ولا 
ديمقراطيون ونعتققد أنه بالإمكان أن نكون دولة ديمقراطية قومية 
1 ا 


0 
0 
ا 
1 
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البهودية لببث 
إيرالية! 


درامة أمباب قوز 
إعرانيل لم عرب 
كيفية التعيل ينها 


ويتمتع فيها المواطن بجميع الحقوق وسيادة القانون. 
وهل تؤمن بفكرة القومية حتى الآن؟ 
طبعا لأن المجتمع الحديث هو مجتمع قومى لأنه ليس قبليا أى 
طائفيا. 
وباى رابطة تحكم هذه القومية؟ 
هى علاقة بين الفرد والأمة وعلاقة الانتماء القومى؛ وفى الدول 
الحديثة تقوم مقام العلاقة بين الفرد والقبيلة والعشيرة والعقيدة 
الدينية, هذا الرابط يصلح أكثر ليكون رابطة سياسية.. والدليل أن 
كل محاولة لضرب وتحطيم الرابط القومى» يكون البديل طائفيا يعنى 
بدلا من أن نكون عرياًء نكون شيعة وسنة ومسيحيين ومسلمين وغير 
ذلك.. ولذلك نحن لا نتجه إلى ما بعد الحداثة بل إلى مأ قبل الحداثة 
لنصبح مسيحيين ومسلمين وعلويين وشيعة وسنة وموارنة 
وأرثوزكس وشمالا وجنويا وإذلك أقول للوسط العربى فى إسرائيل: 
إذا لم نكن عريا فلن نصبح يهودا وكل ما سيحدث هو أننا سنكون 
دروزاً ومسيحيين ومسلمين وشراكسة. 
أيهما أفضل فى رأيك.. دراسة قوة إسرائيل أم مناقشة 
إرهاصات ضعفها وانهيارها؟ 
أعتقد أن دراسة أسباب قوة إسرائيل قد نتعلم منها أسباباً 
كثيرة وخصوصا كيفية التعامل معهاء انؤاسة غناصنض النية 
الإسرائيلية مثل الاقتصاد وعملية بناء الأمة وهو أمر مهم 
وخصوصا عملية بناء الأمة التى اتسمت بالدقة. 
هذا ما تجب دراسته وتعلمه لآن مشكلتنا هى أئنا فشلنا فى 
عملية بتاء الأمة. 
وما ردك على من يردد أن إسرائيل ولاية امريكية وان 
أمريكا مدينة إسرائيلية؟ 
أنا أرى أن من يردد هذه الأقاويل كمن يريد أن يستريح من عناء 
التفكير ويبرر قوة إسرائيل بقوله: ديا عم إسرائيل ولاية أمريكية», 
وذلك حتى ينهى النقاش ولكننا لا يمكن أن نقيس أمورنا هكذا رغم 
أن الوعى الشعبى يميل إلى هذه التفسيرات ومنها هذه الاختلالات. 
وإذا أردنا أن نحدد موقعنا فى العالم لا يمكن أن يكون ذلك 
عبرهذه الطريقة؛ لأن إسرائيل ليست ولاية أمريكية ولا أمريكا مدينة 
يهودية.. مع اعترافنا بواقع العلاقة الاستراتيجية القوية جدا بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل؛ ويتعين أن نقول إن إسرائيل لم تعتمد 
على دعم الولايات المتحدة فى الأساس عندما قامت وخلال فترة 
الإعمار منذ عام 144 وحتى 19317.. فهى لم تحصل إلا على ؟ 
مليارات دولار خلال هذه الفترة من أمريكاء ومنذ عام 19717 نش 
الجسر الجوى ثم نشأت العلاقة الاستراتيجية المتينة بين عامى 517 
و"/.. وهذه العلاقة هى التى انقذت إسرائيل فى حرب 2/1 ثم 
تطورت العلاقات لتشمل ارتباطا اقتصاديا متيناء كما بدأ اللوبى 
اليهودى الأمريكى ينشط اعتباراً من 19117 وكان قبل ذلك ضعيفا 
بدليل مطالبة أمريكا بانسحاب إسرائيل من سيناء عام 1967 . 
فهذا اللوبى قد نش نتيجة لارتباط المصالح بين أمريكا 
أنيل.. والناس يعتقدون أنه السبب. ولكنى أقول إنه النتيجة 
عن العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين؛ وهو لا يستطيع 
أن يحدد سياسة أمريكا ولكنه يؤثر عليها 
النظير على النظم ولكن إذا حسم الولاء بين أمري وإسرائيل. أنا 
أعتقد أن هذا اللوبى يدخل فى أزمة ويصمت! 
والحاصل الآن بين الطرفين «الولايات المتحدة وإسرائيل» هى لغة 
المصالح. ووفقا للعلوم السياسية الحديثة أى الفسيولوجيا السياسية 
أى اللافوت السياسى. فهناك «تقارب مفهومى» بين 
السياسى للمجتمع السياسى الأمريكى الذى تعتمد رموزه الأساسية 
على الاستيطان والأرض العذراء وأرض الميعاد والمأخوذة 
الساحقة من العهد القديم.. ويين اللاهوت السياسى الصهيوني. 
قهناك تقارب فى المعانى والمفاهيم, وهذا ما نجده فى اللغة السياسية 
عند آل جور وكلينتون فى بدايات عهده عندما ألقى كلمة فى 
الكنيست تكلم فيها بلغة سياسية قريبة جدا من أذهان وأذان اللغة 


السياسية الصهيونية؛ وذلك ناتج عن اللاهوت السياسى. 

ما الفرق بين إسرائيل 4/6 و1” و10 و/الا و97 

هناك فوارق كثيرة.. فإسرائيل مرت بتغييرات مهمة جدا. ومثلا 
إسرائيل 44 هى مجتمع استيطانى معبأ فى 
حالة حرب» وهى بالمناسية أقسى حرب 
خاضتها بخلاف ما يعتقد العرب. لأنها أوبت 
بما يقرب من امن متاتليها .والجتمع 
الاستيطانى المعبأ كان اشسترا 
متقشقاً يعتمد أساسا على ا الزراعى 
الرتبط بالعسكرة وقام على الأيديولوجيا 
الاشتراكية؛ لآن غالبية' وسائل الإنتاج كانت 
تملكها الدولة والتعاونيات الزراعية والصناعية, 
وهى أساس الإنتاج الزراعى والصناعى. 
ودولة القطاع العام والكيبوتس هى أدوات 
.الاستيطان ويناء البنية التحتية والبداية كانت 
متقشفة جدا كمجتمع مثالى؛ وفى نفس الوقت 
خارج من ذكريات أورويا وملاحقة اليهود.. إلخ. 
فإسرائيل 64 وضعت نواة المجتمع الإسرائيلى 
وقدرته على التنظيم والاستمرار وعملية بناء 
الجيش والمؤسسات الأولى فى الدولة. 

وإسرائيل 17 اقنعت العالم بأنها مشروع 
ناجم. و بدأت الاستثمارات تتدفق إليها 
وتتوسع علاقاتها 'بشكل كبير ومهم» واقتتع بها يهود ا لدرجة 


السياسة 0 ا سيل ل 
سياسية واحدة. وهى أيضا بدايات ازدياد قوة حركات المستوطنين 
وقوة الخطاب الدينى القومى, ولقاء الخطاب السياسى القومى مع 
الخطاب السياسى الدينى» ونشوء ال 
والدينية. وأعتقد أن إسرائيل نشات 


ام 1417 وليس قبل ذلك, 
حيث كان ينظر إليها كمجرد مغامرة, لكنها اعتبارا من هذا العام 
أقنعت بقية العالم والعرب بالرهان عليهاء الأمر الذى أدى إلى تدفق 
ربوس الأموال الأجنبية ونشوء الطبقة الوسطى فى إسرائيل. 
وإسرائيل 15117 هى «التحول» إضافة إلى ثورة السلام مع 


مصر. ومن نظام الحزب الواحد تقريباء إلى نظام الحزيين أى 
المعسكرين إذا أردنا لق لبير الصحيع. لكن ليس على غياٍ 
بريطانيا ‏ محافظين وعمالاً اطياً مسيحياً. واشترا 
ديمقراطياً فى أمانيا ع ا 1 

وإسرائيل 91997 

تقصد أوسلو.. أنا أعلم ما فى أوسلو بالنسبة لإسرائيل» وهو 
اعترافهم بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى للشعب 
الفلسطينى. وفيما عدا ذلك لم تحدث زعزعة حقيقية فى الإجماع 
القومى الإسرائيلى بشأن الحل العادل للقضية الفلسطينية. 

فالخطر الديموغرافى هو الأساس وكان التخلص منه هو 
الهدف عبر حل وسط. 

ويعد حرب الخليج نشات فرصة أن يكون الطرف المقابل 
لإسرائيل فى الحوار هو منظمة التحرير وإسرائيل مازالت متمسكة 
بالنموذج القديم وهى التخلص من المناطق المكتظة بالسكان إلى 
سلطة عربية أخرى, لكن الذى لم يتم حسب هذه الرفبة أو 
السيناريو» هو أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وغالبية 
الشعب الفلسطينى لا يقبلون بهذا الدور, لأنهم لا يريدون التحول إلى 
مجرد حل للمشكلة الديموغرافية فى إسرائيل. ومازال الشعب 
الفلسطينى يطالب بحقوقه التاريخية؛ أو بحل وسط تاريخى يضمن 
نوعا من العدالة النسبية لفلسطينبى الضفة وغزة فى دولة تجمعهم؛ 


الفوبية الدرنية 
التما؛ ولبيت 
أببولوميا 


إعرئي نان فليا 
ام 1111( أمنيرها 
ولي أدرنيةا 


وعاصمتها القدس, مع حل قضايا التسوية النهائية مل اللاجئين 
والمستوطتات والمياه والحدود. 
لذلك أقول إن ما حدث عام 1457 لم يكن تحولاً جذرياً فى 
إسرائيل, ولم يكن انقلاياء وإنما تعديل فى الخطة, وجاء مواتيا مع 
حرب الخليج لتطبيقه. والمشكلة أن هناك إجماعا قوميا إسرائيلياً 
على ضرورة أن يكون الحل للمشكلة الديموغرافية مع إقامة نوع من 
الدويلة الفلسطيتية لهذه | لعضلة التى تهدد طبيعة إسرائيل اليهودية. 
وهذا يفسر انتقادى فى بداية الحديث لاتفاق أوسلو. لأنه ليس 
انقلابا سياسيا فى التفكير السياسى الإسرائيلى كما يعتقد البعض» 
فمجرد التطرف الإسرائيلى فى معاداة منظمة التحرير الفلسطينية, 
ثم التخفف وإجراء حوار مع النظمة دفع البعض لتفسيره بأنه 
وتحول إسرائيلى كبير. لكن فى واقع الأمر إذا ما نظرنا إلى 
الإسرائيلية, نجدها كما كانت فى السابق ومتمسكة 
ابت. بدليل أن ما يسميه باراك بأسس السلام مع الفلسطينيين 
تنيع ساسا من هذ الواقف وحق أن القدس الرحدة ماصمرة 
إسرائيل الأبدية, ولا انسحاب إلى حدود 19117؛ وعدم !: 
غريى نهر الأردن مع بقاء الستوطنات وعدم عودة ة اللاجئين, يشان 
السيطرة على الحدود إذ أن الثوابت لم تتغير وإنما التكتيك فقط تم 
تعديل ليلائم العصر الجديد. وإفرازات ما بعد حرب الخليج. 
هل يفضل عزمى بشارة أن يكون الزعيم السياسى 


رصا فى الفترة الآخيرة, 
خصوصا فى الفترة الأخيرة, 
قوية بين كونى فيلسوفاً الدة لني اح بسكم 0 سياسيا 
بشكل مباشر فى تنظيم سياسى وأحزاب وصحافة وغيره.. نحن فى 
التجمع الوطنى الدييقراطى نحاول العمل بشكل خلاق وتواجة 
الصهيونية بشكل خلاق أيضاء ونعيد الاعتبار للفكر القومى العربى 
بطريقة ديمقراطية. 

يقولون فى الوسط العربى إن شخصيتك هى التى 

تجلب الأصوات فى الانتدخابات وليس التجمع 

الديمقراطى؛ 

لا اقمع لله نا فى الاتدخليات الأخيرة نجنا فى وضع 
المزي على الأرض: وأهم إدجأن أن التجمع لم يمد خزب عزمي 
بشارة. وإنما أصبحت له قواعده الجماهيرية ومشروعه وتجمعاتة. 
وأعتقد أن اللستقبل أمامه. وأنا من جانبى أحاول ألا «أثنخصن» 
العمل السياسى, لأن هذه مشكلة حقيقية فى الحقل السياسى؛ رغم 
أهمية دور القائد والكاريزما فى بناء الؤسسات فى المجتمع, 

باراك أعلن التزامه بخطرابين فى أثناء الحملة 

الانتخابية ثم فاز وتخلى عن ذكر رابين.. بم تصنف 

باراك وما الفارق بينه وبين رابين؟ 

رابين كان يمتلك خبرة واسعة وثقة عالية, وكان مستعدا للقيام 
بأية خطوة سياسية يرغبها وفى ظروف صعبة. 

باراك ليس كذلك. فهو رجل الإجماع القومى الإسرائيلى» ويريد 
الحفاظ على هذا الإجماع, حيث عمل فقط فى تل أبيب لأته رجل 
الجيش الإسرائيلى, ورجل للواجهة العسكرية فقط لاغير, ويفتقر 
لخبرة رابين السياسية, التى امتدت بين تل أبيب وواشنطن» وريم 
أوروياء ويعكس شيمون بيريز الذى .جاب العالم. باراك لا نستطيع 
القول عنه سوى إنه جندى فقطه ولا يوجد فى تاريخ إسرائيل من مر 
بكل الرتب العسكرية مثل إيهود باراك. فقد كان 
قيادة الأركان, ثم رئيسا لهذه الوحدة وقائد 
الاستخبارات العسكرية» إلى رئيس غرفة العمليات. ثم نائب رئيس 
الأركان» فرئيس لها قيما بعد. ولذلك لا أعتقد أننى أخطات عنما 
قلت فى أثناء الاتتخابات إن باراك ممثل المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية. وليس فقط حزب العمل. لكن رابين كان رئيسا للاركان 
ورئيسا للحكومة مرتين خلال تاريخه السياسى. ناهيك عن أننا ثرى 


باراك بنظرة رومانسية رغم كل ما ذكرته. ا 
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الأسواق واعدة والظطروف موالية: 


مؤشر رجال الأعمال الصربين بنجه غربا 


الانتهاه غريا, أصبح الشعارالمرفوع لكثيرمن رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال أيضاً فى المغرب العربى رفعوا شعار, الاستثمارفى مصر.. 

وبدون الدخول فى مقدمات إنشائية فإن لغة الأرقام تؤكد أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة فى التماون الاقتصادى والتجارى بين مصرودول شمال إفريقيا حيث 
أعلن أخيرأ من تأسيس الشركة المصرية للتجارةوالتنمية فى دول شمالإفريقيا برأسمال مصدر٠‏ ١؟‏ مليون دولاروالمدفوع ٠٠‏ مليون دولا وتسهم فيها 
الشركات والبنوك المصريةالمعنية بالتجارةمع تلك الدولإضافة إلى بنك الاستثمارالقومى وبنك تنمية الصادرات إلى جانب عدد من رجال الأعمال 


والمتثمرين المصربين. 


لقد وقعت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عقداً مع شركة كوسيدارٍ 
الجزائرية لزيادة التعاون بين الشركتين فى العديد من المشروعات بالجزائر تمهيداً 
لإنشاء شركة مشتركة بينهماء كما أسس رجل الأعمال جمال أب العينين بالاشتراك 
مع رجال أعمال تونسيين الشركة العربية للتبادل الدولى برآسمال ١١‏ مليون دولار 
تبلغ حصة الشريك الصرى 64/ كما اتفق الجانبان المصرى والتونسى على زيادة 
حجم التبادل التجارى بينهما ليصل إلي١ ٠‏ مليون دولار خلال عامين على الأكثر 
بدلا من الرقم الحالى الذى لا يتجاون ٠١‏ مليون دولار. 
«الاتجاه غربأ» ينمو ويسير بسرعة كبيرة فالاتفاق بين مصر والمغرب لم يتوقف 
عند الخط الملاحى بين البلدين» بل تأسست أخيراً اكبر شركة إسكان 
برأسمال ١5‏ مليون درهم. 
م وعلى الرغم من أن أحجام التبادل التجارى بين مصر ودول شمال 
, إفريقيا مازالت محدودة, إلا أن الميزان التجارى يميل إلى صالح مصر 
وش ليل كما يشير د. علاء خليل وكيل أول وزارة الاقتصاد ورئيس جهاز 
التمثيل التجارى, فإن مصر تأتى فى المركز 4؛ بين الدول المصدرة 
للمغربء ورغم ضالة حجم التجارة البينية إلا أنها قفزت من .١‏ 14 مليون دولار» 
صادرات مصر للمغرب عام 1497 إلى ؟. ٠١‏ مليون دولار عام 
444 وبا مئل تحسمن ترتيب للغرب فى قائمة الدول المصدرة لمصر 
من المركز ال ١‏ عام 197, إلى المركز 10 عام 6م193..حيث قفزت 
واردات محر من الغرب من 8. ؟' مليون دولار عام 1957, إلى 8 
5 مليون دولار عام /195, هذا وترتبط مصر مع المغرب ب 17 بالمرال النجاز 
اثفاقية تجارية واقتصادية أبرزها اتفاقية التبادل الحربين مصر ' "7 ' 
والغرب واللجنة العليا الصرية المغربية برئاسة الرئيس محمد 
ل ما ولك محمد المسادس لك لشب وباي ا أفأع افر 
التجارى بين مصر والجزائر فقد يلغت الصادرات اللصرية إ! 
الجزائر عام 1954 ؟. 18 مليون دولار مقايل 77.1 مليون دولار 
عام 1451 وبالثل انخفضت قيمة الواردات الصرية من 0.1 مليون دولار عام /1511 
إلى ١.5‏ مليون دولار عام 1534, أما فى العام الماضى فقد تنامت حركة التبادل 
التجارى فى الويع الثانى بعد فتح الاعتماد الستندى الخاص باستيراد منتجات 
آلومنيوم مصرية بقيمة 4 ملايين دولارء ويذلك وصلت قيمة الصادرات اللصرية إلى 
الجزائر فى نهاية مايو الماضى حوالى ١‏ مليون دولار, آما الواردات اللصرية قلا 
تزيد على نصف مليون دولار ويشير د. علاء خليل إلى أن معوقات زيادة الصادرات 


0 


تمان الجلة 


« تعقيق -جمال الكشكى أحمد صابرين 
الصرية إلى الجزائر تتمثل فى قيام المؤسسات العامة الجزائرية باستيراد نسبة 
كبيرة من الواردات الجزائرية الإجمالية فى إطار مناقصات دولية وما يتطلبه ذلك من 
تقديم عروض فى الوقت المناسب وبالسعر المنافس ولذا يجب على الشركات المصرية 
أن تراعى هذه الشروط اكسب المناقصات التى تشترك فيها كما يجب الاهتمام فى 
الفترة القادمة بالمشاركة الاستشارية فى الجزائر باعتبارها من الأولويات السياسية 
الاقتصادية الجزائرية فى المرحلة المقبلة وخاصة فى مجال الدواء والمنتجات الغذائية. 

أما العلاقات التجارية مع تونس فيشير د. علاء خليل إلى وجوب 17 اتفاقية 
تجارية واقتصادية تنظم العلاقة بين مصر وتونس أبرزها اتفاق التجارة الحر الذى 
يسم بتبادل /1؟ سلعة تونسية و 17 سلعة مصرية بإعفاءات جمركية متبادلة وكذلك 
اتفاقية منع الازدواج الضريبى وبالنسبة لحركة الصادرات المصرية فقد شهدت 
تزايداً مستمراً من عام 14٠‏ حتى عام 1147, حيث ارتفعت من 1١.6‏ مليون دولار 
عام 6١‏ إلى 11.5 ملييون دولار عام 1447 ويلغت 4 , 45 مليون دولار عام /144 
وخلال العام الجارى بلغت الصادرات المصرية لتونس حتى نهاية أكتوير المأضى 
4.7 مليون دولار وعلى الجائب الآخر قفزت الواردات المصرية من تونس من ".3 
مليون دولان عام .115 إلى ٠١‏ مليون دولار عام /199؛ وفى نهاية اكتوير الماضى 
بلغت ٠١.4‏ مليون دولار ويذلك فإن الفائض التجارى مازال لصالح 
مصر وقفز من 18.5 مليون دولار عام ٠١‏ إلى 1١1.8‏ مليون دولار 
فى نهاية أكتوير الملاضى. 

وعن العلاقات التجارية مع ليبيا يشير د. علاء خليل إلى أن 
الصادرات المصرية إلى ليبيا سجلت أقل معدلاتها عام 1954؛ بما 
قيمته 144 مليون جنيه فى حين سجل عام /193 أعلاها بما قيمته 
حوالى ١55‏ مليون جنيه أما الواردات فسجلت عام 111 أقل 
معدلاتها بما قيمته 11 مليون جنيه فى حين بلغت ذروتها عام 
6, بما قيمته /1 مليون جنيه وظلت على ارتفاعها خلال عام 
954 مسجله ١8‏ ملايين جنيه ويذلك فإن الميزان التجارى سجل 
فائضاً لصالح مصر خلال عامى !4 و 4: فقط بما قيمته 5 1١17‏ مليون جنيه 
على التوالى ثم عاد ليسجل عجزاً مستمراً لصالح ليبيا بلغ ذروته عام 1955 
مسجلاً 164 مليون جنيه وسجل فى العام الماضى 01 مليون جنيه فقطه وترتبط 
مصر مع ليبيا بأكثر من ٠١‏ اتفاقيات مكملة للتكامل الاقتصصادى الذى وقع فى 
القاهرة فى ٠‏ ديسمبر عام 191١‏ كآخر عام يهدف إلى تحقيق التكامل بين البلدين 
فى جميع المجالات. 


يؤاو الغرب 


وحول «الاتجاه غرياً» يشير يمانى فلفلة رئيس 
مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمار ورئيس 
الجانب الصرى فى مجلس الأعمال الصرى ‏ 
المغربى المشترك إلى أن رجال الأعمال الصريين 
اتجهت أنظارهم إلى شمال إفريقيا منذ //1417؛ حيث 
إن التعاملات الاقتصادية تكاد تكون محدوبة جداً 
فلا وجود لخطوط ملاحية تريطنا بهذه البلاد ولا 
وجود المشروعات مشتركة كما أن التبادل التجارى 
مع معظمها لم يتجاوز نصف مليون دولار فى عام 
/1411» على الرغم من وجود إمكانات ضخمة لزيادة 
التعاون التجارى حيث إن كثيرأ من السلع التى 
تستوردها دول شمال إفريقيا تصدرها مصر وكثير 
من السلع التى تستوردها مصر يصدرونها ولذلك 
بدأنا بمكتب تجارى لدراسة هذه الأسواق حيث 
نعانى نقصا فى المعلومات عن تلك الأسواق فى تلك 
الفترة» وأخيرً التبادل التجارى مع تونس يتدرج نحى 
الارتفاع من نصف مليون دولار حنى وصل إلى ../ 
مليون دولار أخيراً وعلى المستوى الرسمى تم توقيع 
عدة اتفاقيات مع الحكومة التونسية منذ عا 
بحيث منح الجانبان إعفاءات جمر 
وتسهيلات جمركية وتسهيلات لتبامل” ا 
أى قيود إدارية؛ ثم توجت فى النهاية بتوقيع اتفاق 
إقامة منطقة تجارة حرة مع تونس فى العام اللاضى 
ويدأ تنفيذها العام الجارى وبنفس هذا اللفهوم يقول 
يمانى فلفلة: توجهنا نحو السوق المغربية واللفروه 
أن يصل حجم التبادل التجارى معها إلى ثلاثة 
أضعاف حجم التبادل التجارى مع تونس حيث يقدر عدد سكان الغرب بنحو 7١‏ 
مليون نسمة فى حين أن عدد سكان تونس ٠١‏ ملابين نسمة فقط ويقع البلدان فى 
منطقة بحرية واحدة وهى البحر الأبيض المتوسط والواسم الزراعية مختلفة ولذا من 
الفترض أن يثخذ التبادل الزراعى حجماً أكبر ورغم العلاقات السياسية الميزة بين 
مصر والمغرب إلا أن العلاقات الاقتصادية فى أدنى مستوى لها وهى السمة الغالبة 
فى علاقتنا مع دول الشمال الإفريقى ومنذ إنشاء الاجنة العليا الصرية ‏ الغربية فى 


علاء خليل 


إساغيل عثمان 


يمالى فلفلة: 


امات حرب الخليع اثنت الجميخ اجا رين 
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نهاية 1497 والعلاقات الاقتصادية تشهد تطوراً 
ملحوظاً على مستوى التبادل التجارى واللشروعات 
المشتركة, فهناك تطور وزيادة فى قيمتها سنوياً. 

وحول تعامل رجال الاعمال فى السوق 
الجزائرية يشير يمانى فلقلة إلى أن الجزائر من 
الأسواق العظيمة جدأ وهى إحدى أسواقنا القديمة 
ونحتاج إلى استعادتها سواء كان استيرادا أم 
تصديراء لأنها من البلاد المحدودة التى يحقق لها 
الميزان التجارى وليس ميزان الدفوعات فائضاً 
حيث تصدر منتجات بترولية وصناعية فى حدود ٠١‏ 
مليارات دولار فى حين أن وارداتها من السلع تقدر 
بحوالى 4 مليارات دولار ولذا لديها فائض حوالى 
مليار دولار وإذا نظرنا إلى نصيب مصر من واردات 
الجزائر نجده فى حدود ١‏ 14 مليون دولار فقط فى 
العام الماضى وهى نسبة ضئيلة جداً على الرغم من 
العلاقات السياسية المميزة التى تربط الرئيسين مبارك 
. ويوتفليقة ابلا ؛ مرات خلال شهرى يونيو 
ويدليو الا » فقط ويطالب يمانى فلفلة بإ 
سوق مشتركة لدول شمال إفريقيا فإذا كان من 
الصعوية إقامة السوق العربية المشتركة بين 77 دولة 
عربية فلا أقل من تجمع كل مجموعة دولاً مشتركة 
فى الحدود لتقيم سوقاً مشتركة وإذا تظهر لدينا ٠‏ 
تجمعات الأول فى شمال إفريقيا بين مصر وليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب» والثانى بين دول مجلس 
التعاون الخليجى والذين يطالبون وينادون حالياً 
بإقامة سوق مشتركة لها والثالث بين دول شرق البحر 
الأبيض التوسط وتضم العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين, 

ولأن الوقت محدود حيث إنه فى عام ٠٠‏ ستفتح الأسواق العالمية أمام دول 
العالم تطبيقاً لاتفاقية الجات فلا أقل من فتح أسواقنا للدول العربية قبل هذا التاريخ 
ومنذ عام 1..! مثلاً ومن الغريب أن الشرق والجنوب الإفريقى المختلفين عرقياً 
ودينياً ولغة يقيمون سوقاً إفريقية فى إطار تجمع الكوميسا وفى شمال إقريقيا 7 دول 
تلق فى جمي الأمور وام تصل بعد إلى سدوق مشركة وعلى افرشم من وجوه بادرة 
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إسماعيل عثمان 


سوة وما 


د 


طيبة فتونس ومحسر بينهما منطقة تجارة حرة كما يوجد منطقة تجارة حرة بين مصر 
وللغرب, وكذلك ارتبطت توفس والمغرب ب 
ثلاثية بتوحيد هذه المنا. لق الحرة بمنطقة 
ما هو واقع فعلاً وتمهيداً لانضمام ليبيا والجزائر ثم نصل إلى إقامة سوق عربية 
مشتركة لشمال إفريقيا . 

وحول المشروعات المشركة مع تونس يشير يمانى فلفلة إلى أنه توجد حالياً 
مشروعات فى مجالات الغذاء وفى مواسير المياه والسلع الهندسية والتنقيب على 
البترول وتقدر قيمتها فى حدود "١‏ أو ١5‏ مليون دولار ما بين البلدين. 

أما فى اللغرب» فبجائب خط ملاحى معها يبنى حالياً مصنعان للبسكويت 
والمشرويات ومركز لتسويق السلع الصرية ويشتمل على مخازن للسلع المصرية 
لإعادة بيعها وأيضاً توجد مشروعات لمصريين مقيمين هناك منذ ١١‏ سنوات وأنشاوا 
مشروعات للفزل والنسيج والبعض استثمر فى قطاع السلع الكهريائية وفى قطاع 
استصلاح الأراضى والإسكان وتقدر المشروعات الشتركة مع المغرب بحوالى ٠‏ 
مليون دولار والأمر المهم أن كل يوم يقام مشروع مشترك جديد أو تدخل سلعة جديدة 
فى التبادل التجارى وهذا ما يطمثن رجل الأعمال فلا وجود لركود بل تطور 
باستمرار. 

وحول التوجه الجديد لرجال الأعمال يرى محمد فرج عامرء أن ذلك أمر مطلوب 
والمشروعات المشتركة سمة العصر وحالياً تبحث إحدى الشركات المغربية عن شريك 


مصرى لإقامة شركة لتعليب السردين. 
ومن أبرز الشركات التى أعلن عن تأنسيسها أخيراً الشركة التى أسسها 
المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة 


مينا للاستثمار السياحى والعقارى بالتعاون مع 
المقاولون العرب وينك التجارة المغربى برأسمال ١١‏ 
مليون درهم أى حوالى ١,5‏ مليون دولار وحول 
أسباب هذا التوجه يشير فح الله فوزى إلى أن ذلك 
يرجع إلى وجود فرص استثمارية كبيرة فى السوق 
المغربية التى تعانى أزمة فى قطاع الإسكان بجانب 
وجود تمويل من البنوك التجارية لمشترى الوحدات 
السكنية الاقتصادية بفائدة 4/ وتقسيط على ١١‏ 
سنة كما أن وجود المقاولون العرب فى السوق 
المغربية شجعنا على إقامة الشركة مع 
بعض رجال الأعمال المغارية وفى 
للرحلة الأولى نعتمد على الدخول فى 
مشرومات مشتركة مع إحدى 
الجهات المالكة للأرض ونأخذ مقايلها 
وحدات سكنية بعد انتهاء اللشروع 
ونتفاوض حاليا مع ثلاث جهات على ذلك وهذا 
المشروع على غرار مشروع أقامته شركة مينا 
للاستثمار السياحى مع شريك لبنانى منذ 5 ؟ 05350 
سنوات وتم الانتهاء من مرحلته الأولى وهى عبارة لشدد شروعات الاشثار 
عن سبع عمارات تباع بنظام التايم شير ويلغت 
تكلفته الاستثمارية ٠١‏ ملايين دولار وعند الانتهاء من المشروع بالكامل الذى يقام على 
مساحة؟١‏ ألف متر ستصل التكلفة الاستثمارية إلى ؟؟ مليون دولار. 

ويشير فتح الله فوزى إلى أن سبب وجود الشركة فى الأسواق العربية الخارجية 
هو حاجتها إلى امتلاك الخبرة العالمية بجانب خبرتها المتميزة فى السوق اللصرية 
خاصة ونحن مقبلون على العولمة واتفاقية الجات وسنواجه شركات من مختلف دول 
العالم تنافسنا فى السوق المدلية ولذا علينا أن نكتسب خبرة الاحتكاك والعمل فى 
العالم الخارجى كى نعرف كيف يفكر الآخرون حتى نستعد للعولة ودخول الشركات 
بدون ضوابط. 

ويرجع الدكتور إسماعيل عثمان رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب توجه رجال 
الأعمال إلى دول المقرب العربى إلى ما خلفته حرب الخليج عام 145٠‏ من كساد كبير 
لحق بشركات القاولات نظراً لعجز السيولة فى دول الخليج وقلة حجم المعروض من 
أعمال وشدة المنافسة بين الشركات وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل 


2-07 


فتح الله فوزى 


الفيود على التقال العمالة ورد وس الأموال 


ملحوظ بالإضاقة إلى تأخير صرف مستحقات الشركات العالمية لأكثر من ستة أشهر 
مما هدد بإقلاسها. 

ويضيف المهندس رأفت كافورى عضو مجلس إدارة المقاولين العرب والملشرف 
العام على مكاتب استثماراتها فى اللغرب العربى بأن منطقة الخليج والمملكة العريية 
السعودية تحديداً كانت تمثل أهمية كبرى لشركات المقاولات لمدة طويلة منذ بداية 
السبعينيات وفى أوائل :155٠‏ وخلال هذه الفترة تشبعت هذه المنطقة بالأعمال 
الإنشا: 


البديل ولذلك اتجه رجال الأعمال بشركاتهم إلى دول المغرب العريى. 
بينما يعود الدكتور إسماعيل عثمان ليضيف أنه لم يكن هناك بديل إلا البحث عن 


أسواق جديدة فى كل من إفريقيا حيث تمثل سوقاً بكرأ لقطاع المقاولات فمازال معظم 
بلدان إفريقيا يعانى نقصاً فى خدمات المرافق الرئيسية إن لم تكن معدومة. 

أما بالنسبة لوجود وانتشار المقاولون العرب بمشروعاتها فى دول المغرب العريى 
فيوضح لنا الاتتشار والوجود بقوله: سياسة العولة فتحت لنا فرصة الانتشار فى 77 
دولة من مخلف دول العالم خاصة دول المغرب العريى والتى لنا معها عدة روابط 
أنسهمت فى وجودنا بقوة وهى اللغة والثقافات والديانات اللشتركة بيننا ويينهاء ناهيك 
عن أن حجم الأعمال الداخلية فى مصر أقل من طاقات وإمكانات المقاولون 

ويضيف بأن مبادرة الانتشار فى دول المغرب العريى لم تأت من نا. 
تلقينا العديد من الاتفاقيات والعروض بشأن إنشاء وتنفيذ مشروعات فى دول هناك 
لكننا نجحنا فى توسيع دائرة الانتشار بتقديم أسعار 
أقل وجودة أعلى بالإضافة إلى أن المقاولون العرب لم 
تقف عند حد تنفيذ الشروعات فقط والعودة بمجرد. 
الانتهاء منها بل قامت بالتعاون مع شركة للاستثمار 
لما لها من رصيد وخبرة فى التتسويق والبنك التجارى 
المغريى بما له من قدرة على التمويل بتأسيس أكبر 
شركة للإسكان فى المغرب بتكلفة ١5‏ مليون درهم 
وهذه الشركة بدورها تفتح آفاق الاستثمار تجاه 
المقاولون العرب وتؤكد ذاتها فى الدول المغربية بشكل 
دائم ومستمر. من جانب آخر يشير المهندس حاتم 
أبوالعينين عضو مجلس إدارة المقاولين والمسئول عن 
مكاتب الاستثمار فى ليبيا والجزائر إلى ضرورة 
الوجود فى الدول العربية اتباعاً لفاسفة الدولة بشأن 
تصدير خدمات المقاولات وغيرها من تصدير للسلع 
التتجة فى مصر, مضيفاً أن تصدير اللقاولات 
بالتحديد يجر خلفه قطار التصدير فى مختلف 
الجالات خاصة فى دول المغرب العريى التى تحتاج 
إلى تحقيق طموحاتها وآمالها بتأكيد فاعليتها فى 
مجال الاستثمار. 

وعن مستقبل التعاون بين شركات المقاولات 
اللصرية الأخرى والمنطقة المغريية أكد إسماعيل 
عثمان أنه مستقيل مشرق ينقصه الذكاء فى إدارة الاتفاقيات وتلقى العروض خاصة 
أن الأسواق المغربية تتعطش إلى استيراد منتجات كثيرة خاصة فى مجال الأدوية 
والسلع الغذائية والبلاستيكية وتصدير الفواكه والخضراوات. 

وأشار إسماعيل عثمان إلى أن هناك مطالب عديدة يجب أن تضعها الدول فى 
أولوياتها حتى تستطيع المقاولات المصرية اختراق الأسواق العالمية بشكل عام وهى: 


1 حاتم ابوالعنيين 


توظيف المعونات التى تقدم إلى إفريقيا فى هيئة مشروعات تتفذها شركات 
للقاولات للصرية, وكذاك إسناد تنفيذ النشآت المصرية التى تثسس فى الخارج إلى 
شركات مقاولات مصرية فقطه وأيضأ ضرورة إنشاء طريق برى من مصر إلى 


اللحيط الهادى ومن العوينات مروراً بليبيا إلى تشاد والكاميرون حتى تصبح وسائل 
الاتصال أسرع ودائرة الاتتشار أوسع بالإضافة إلى إنشاء شركة تأمين مصرية 
تضمن حقوق الشركات المصرية اللصدرة إلى الدول الأخرى وضرورة إنشاء شركة 
ملاحة تدور حول قارة إفريقيا مثل شركة «زيم» الإسرائيلية 8 


عبداللطيف الحمد ل «الأهرام العربى) : 


سيابات أفراض حديدة تاوق اإلماء شري 


كشف الشبخ عبد اللطيف الحمد.رئيس الصندوق العربى للإنماءالاقتصادى والاجتماعى.عن 
اعتماد الصندوق لسياسات إقراضية جديدة تركزفى المرحلة القادمة على زيادة التمويل الممنوح 
للقطاع الخاص العريى دون انتظارضمان الحكومات, ونفى فى حواره مع , الأهرام العريى , اعتزام 
الصندوق رفع الفوائك على القروض التى يمنحها مشيرا إلى أن مصرقد حصت على م يقرب من الميار 
دولارمن بين 1١‏ مليارأً منحها الصندوق للدول العربية. 


ه حوار محمد عزالدين 


كم يبلغ حجم الإقراض السنوى الذى يمنحه 
الصندوق وكيف يتم توزيعه على الدول 
العربية» 
حجم الإقراض السنوى للصندوق يدور حول رقم 
الليار دولار. ويتم توزيعه على الدول لاستفيدة بطريقة 
عادلة ترتكز على عدة اعتبارات يتقدمها عدد السكان 


ومتوسط الدخل الفردى» وعلى حساب طبيعة النشاط * 


المقدم للصندوق يتم توزيع القروض بين الدول. 

ما أكثر الدول العربية حصولاً على قروض 

الصندوق؟ 

تأتى مصر فى مقدمة الدول التى تستفيد من 
قروض الصندوق العريى للإنماء وتليها اللغرب. ثم 
تونس والأردن» ثم باقى الدول العربية بنفس القدر. 

ما الرؤية التى تركز عليها سياسة الصندوق 

الإنمائى الإفراضية تجاه مصر؟ وما نوعية 

المشروعات التى تهتمون بتمويلها؟ 

سياسة الصندوق تجاه مصر ترتبط إلى لحد بعيد 
بتوجهات الحكومة المصرية؛ وتجىء مشروعات اللياه 
على رأس أولويات الإقسراض ومن الشروعات ذات 
الأولوية مشروع توشكى؛ ومشروع توصيل المياه لسيناء 
ومشروع قناطر أسوان وقناطر إسناء والأخير قام 
بتمويله الاتحاد الأوروبي وينك الدمويل الألانى؛ ومن 
الشروعات التى يهتم بها الصندوق المشرومات كثيفة 
العمالة وتلك المعنية بالطبقات الأقل دخلاً فى الجتمع» 
وقد مولنا أخيراً امرحلة الثانية للصندوق الاجتماعى 
للتنمية كما أجرى د. حسين الجمال أمين عام الصندوق 
الاجتماعى التنمية مباحثات معنا فى الكويت بشن 
تمويل جديد إضافى يتناسب مع خطط التنمية المتزايدة 
التى اعتمدتها الحكومة المصرية. وقد قام الصندوق 
العريى بالجاتب الأكبر من تمويل الصندوق الاجتماعى 
بجسانب الصندوق الكويتى وصندوق ». يقوم 
الصندوق بتقديم قروض ميسرة صغيرة» إلى صغار 
الستثمرين والتى تقوم بتشغيل من © إلى ٠١‏ عمال و 
بذلك نكون قد خلقنا ٠١‏ فسرص عمل جديدة مع كل 


18 عبداللطيق الحمد 


قرض نمنحه لإقامة مشروع؛ وستهدف أيضاً تمويل 

ما حجم التمويل المقدم لمصر سنوياء وما 

أكثر المشروعات حظأ فى التمويل» 

ثقدم سنوياً لمر نحو 1١‏ مليين دينار كويتى تمثل 
٠٠١‏ مليون دولار, وكانت أكثر اللشاريع حصولاً على 
قروض مشاريع الكهرياءء ومعظم المشاريع الكبرى مثل: 
محطات سيدى كرير وعيون موسى والسويس بجانب 
مشروعات الريط الكهربى الدولى والداخلى» كما قام 
صندوق الإنماء بتمويل مشروعات الصناعة كالحديد 
والصلب والزجاج المسطح والأثابيب» بجانب مشروعات 
الصرف الصحى التى أعطتها الحكومة المصرية أولوية 
وبالتالى مولتاها. 

ما سياسات الصندوق المستقبلية وما موقع 

القطاع الخاص العربى فى هذه السياسات؟ 

هناك توجه جديد لسياسات الصندوق الإقراضية 
طرح منذ ' سنواتء حيث قرر مجلس محافظى 


الصندوق الذى يضم وزراء امالية فى الدول العربية 
الدخول لتمويل مشاريع القطاع الخاص العربى دون 
ضمانات حكومية لأول مرة والآن بوسع أى مستثمر 
عريى التقدم بمشروع ذى جدوى اقتصادية ويدخل 
ضمن خطة التنمية للدولة المعنية ليحصل على تمويل من 
الصندوق العريى للإتماء. 

هل توجد مشروعات مطروحة من جانب 

القطاع الخاص لتمويلها» 0 

توجد مشروعات مصرية بجانب مشروعات أخرى 
مغربية ولبنائية وتونسية تقدم بها مستثمرون من القطاع 
الخاص للحصول على تمويل من الصندوق وهذه 
الشروعات قيد الدراسة وسيتم البت فيها قريباً. 

تردد أن الصندوق سيرفع سعر الفائدة على 

القروض ما صحة هذا الموضوع؟ 

هذا غير صحيح فسعر الفائدة على القروض كما 
هو 7/ على الملسحوب من القرض» وفترة السداد تمتد 
على مدار ١‏ سنة؛ وفترة السماح اللقدمة من الصندوق 
تتراوح بين ؛ و سنوات حسب طبيعة المشروع فإذا 
كان الشروع يندرج تحت طائفة البنية التحتية يحصل 
على فترة سماح من + إلى 7 سنوات وإذا كان مشروعا 
صناعيا سريع الدوران والعائد يمنح فترة سماح 4 
سنوات وأياً كانت فترات السماح تعتبر قروض 
الصندوق العريى للإنماء الاقتتصادى والاجتماعى 
ميسرة جداً بالمقارنة بغيرها من مصادر التمويل الدولية 


ن التعاون مع مصادر التمويل 
الاجنبية لتمويل المشاريع العربية.. ., 
أساس عملنا هو التعاون مع جميع مصادر التمويل 
الإقليمية والدولية التى تمنح تمويلاً وقروضاً للدول 
العربية؛ وأولويات التعاون مع الصناديق العربية حيث 
يعمل الصندوق العربى كأمانة للجنة التنسيق بين 
صناديق التمويل العربية الأخرى» وتجتمع هذه اللجنة 
مرتين فى العام على مستوى مدراء العمليات وتقرر 
الأنشطة التى تدخل فيها الصناديق العريية وتمولها 
وهناك معابير موحدة لتقييم المشروعات وإرساء عطاءات 
المقاولين والاستشاريين والمناقصات موحدة بين 
الصناديق العربية للتمويل. وينفس الدقة فى التعاون 
العريى يتم التعامل مع مصادس التمويل الدولية كالبنك 
الدولى ونقوم سوياً بتمويل عدة مشاريع مع مؤسسة 
التمويل الدولية والمؤفسسة الفرنسية؛ وفيما يتعلق 
بصندوق النقد الدولى لا تهجد قروض وإكنه يقوم بسد 
عجز الوازنات على المدى القصير, ولكن الشروعات 
المولة بالتعاون مع البنك الدولى طويلة الأمد. ونتعاون 
أيضاً مع الهيئات والؤسسات الدولية التنموية ومع 
جامعة الدول العربية ونقوم بتمويل الدراسات كذلك», 
ويواظب الصندوق على الشاركة الفعالة فى تجمع 
0.5.8.2 الذى يشمل كل الجهات الائحة فى العالم من 
أمريكا وأورويا واليابان والعالم العربي. 
ما حجم الإقراض الذى منحه الصندوق 
للمشاريع العربية منذ إنشائه وحتى الآن؟ 
قدم الصندوق منذ إنشائه حتى الآن نحو 11 مليار 
دولار لشروعات صناعية وزراعية وتنموية من جميع 
الدول العربية. اا 
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بع إعرارها على مقاطعة اللحوم البريطائية 


قرا تنبرع بتفاحها للفقراء والساكيز!! 


بين مطرقة اللحوم الإنجليزية وسندان التفاح الفرنسى تعيش فرنسا هذه الأيام أسواأ أزماتها 
التجارية.. وذلك عندما صرت على رفضها رفع الحظرعن اللحوم البريطانية مع حلول عام 1٠٠٠‏ 
بل أصرت على الإبقاء على هذا الحظروعدم رفعه إلافى أغسطس ١٠١١‏ .مع الاستمرارفى هجومها 
الحاد والعنيف على بريطانيا نفسها بإشعالها فتيل الأزمة عندما رفضت الالتزام بقرارالاتحاد 
الأوروبى برفع الحظرعن اللحوم البريطانية مؤكدة عدم خلوها من فيروس جنون البقر. 


ه تقرير- رشاعامر 


يبدو أن الرياح تأتى دائما بما لا تشتهى السفن 
خاصة بالنسية لفرنسا ففى نفس اللحظة التى وقفت 
فيها ترفع شعار ٠لا‏ للحوم البريطانية» ضارية بكل 
العلامات التجارية بينها وبين يريطانيا عرض الحائط 
وكذلك تهديدات وتحذيرات الاتحاد الأورويى بتوقيع 
العقويات عليها خرج علينا من القمقم الفرنسى فجأة 
الضحايا الحقيقيون لهذه الملساة والذين سحقت 
عظامهم تحت أقدام المسئولين الفرنسيين الذين 
ساده رفع الحظر عن لحوم بريطانيا. وتتمثل مشكلة 
هؤلاء الضحايا والذين هم فى الواقع 
منتجى التفاح القرنسى فقد خسروا 
٠‏ مليون دولار منذ إصرار فرنسا 
على إبقاء الحظر فى الشهور الماضية 
وسبب هذه الخسارة أن بريطانيا 


أرادت الانتقام من فرنسا فطالبت مزارعيها بمقاطعة 
المتتجات الفرنسية بل إن اللحال التجارية الكبرى فى 
بريطانيا قررت من تلقاء نفسها مقاطعة التفاح 
الفرنسى فى محاولة للى ذراع فرنسا ردا على 
مقاطعتها للحوم البريطانية إلا أن فرنسا أعلنت فى 
البداية عدم تأثرها بهذه المقاطعة واطماأتت إلى أن 
عقويات الاتحاد الأوروبى تقف بالمرصاد لبريطانيا إذا 
هى استمرت فى هذه المقاطعة. ولكن مع مرور الأيام 
اكتشفت فرنسا المئساة الكبرى.. فالتقاح الفرنسى 
أصبح هو الضحية الأولى فى هذه الأزمة» فهو يعد 
أكثر المنتجات الفرنسية وأهمها على الإطلاق تصديرا 
إلى بريطانيا حيث تستهلك السوق هناك حوالى 7٠١‏ 
آلف طن ويالتالى فإنه أصبع أول المنتجات التى 
أضيرت من جراء الرفض الفرنسى بل إن العجز 


وصل إلى أريعة ملايين دولار مع نهاية هذا الموسم 

وقد طالب المزارعون الفرنسيون بتعويضات مالية 
كبيرة من جراء هذه الخسائر التى لحقت بهم والتى 
جعلتهم ينظمون عدة مؤتمرات اقتصادية فى بعض 
العواصم العالمية كان آخرها فى فبينا حيث اقترحوا 
تقديم التفاح إلى الدول الفقيرة من باب المساعدات بدلا 
من تلفه وقد وعد رئيس الجمعية الوطنية لنتجى 
الذواكه يانه يتم مل محلات تتشيطي” مع حلول عام 

٠‏ تهدف إلى بيع هذا التفاح المخزون. والذى 
كانت بريطائيا تعد ثائى مستهلك له بجميع انواعه» 
فبريطانيا بشكل عام تمثل رابع أكبر الأسواق التجارية 
لتصريف المنتجات الفرنسية حيث تبلغ قيمة صادرات 
فرنسا إلى بريطانيا من المنتجات الزراعية فقط حوالى 
خمسة مليارات دولار مقابل مليارى دولار فقط هما 
قيمة صادرات بريطانيا لفرنساويما أن بريطانيا تمثل 
المستهلك الثانى فى العالم فى استيراد تفاح فرنسا 
فإنها تصورت أنها تستطيع لى ذراعها بمقاطعة 
تفاحها . فأعلن الفرنسيون لا يرون أية غضاضة فى 
استمرار الحظر على اللحوم البريطائية ويرون أن ذلك 
لا يمثل لهم آية مشكلة بل إنه يجب ألا يمثل مشكلة 
لبريطانيا نفسها حيث إن من حق كل دولة أن ترعى 
مواطنيها بالطريقة التى تراها. وقد جاءت هذه 
التصريحات ‏ رغم الخسائر الرهيبة التى وقعت على 
منتجى التفاح ‏ لكى تزيد'من اشتعال غضب الشارع 
البريطانى مما جعل المستهلكين يطعنون علانية فى 
صحة المنتجات الفرنسية ويرفعون شعار «لنشتر 
المنتجات البريطانية» بل يفخرون أن موائدهم أاصبحت 
خالية من المنتجات الفرنسية. وقد جاء الطعن فى 
صحة المنتجات الفرنسية من قبل المستهلكين فى 
بريطانيا بعد القنبلة الثانية التى انفجرت فى وجه 
فرنسا فى هذا الوقت الحرج والتى لاتزال تحقيقاتها 
مستمرة ففى نفس الوقت أيضا الذى منعت فيه فرئسا 
اللحوم البريطانية من دخول أراضيها بحجة حماية 
مواطنيها من فيروس جنون البقر خرج تقرير من 
خبراء الأغذية فى العالم يؤكد أن فرنسا تستخدم فى 
إطعام ماشيتها ودواجنها مخلفات وقاذورات حيوانية 
ويشرية ومياه صرف صحى بما يخالف القوانين 
المعمول بها فى دول الاتحاد الأورويى. هذا الاتحاد 
الذى هاجمته فرنسا من قبل بشدة ورفضت الانصياع 
لأوامره متهمة إياه بأنه لم يتحقق جديا من خلو اللحوم 
البريطانية من مرض جنون البقر. 

ورغم ما يبدى من أن هذا التقرير الذى يفضح 
اللحوم الفرنسية. قد جاء فى الوقت المناسب لكى 
تتخذه بريطانيا حجة قوية لمقاطعة اللحوم الفرنسية, 
فيما يسمى بالحظر الانتقامى؛ إلا أنها لن تستطيع أن 
تفعل ذلك؛ حيث لايزال موقفها شديد الضعفء فلا 
توجد حتى الآن تقارير عالمية مؤكدة تجمع على سلامة 
اللحوم البريطانية فى نفس الوقت لا توجد مثل هذه 
التقارير التى تؤكد إصابة اللحوم الفرنسية. 

من هنا اشتعل الموقف ولازال خاصة بعد 
إعلان اللجنة الأوروبية عدم استطاعتها اتخاذ أية 


ينلد 


ينفذها الصندوق الاجتماعى يدعم من الجهات ابائحة 


خريطة جدياة للاستمار والمتروعات الصفيرة فى مصر 


يعقد اليوم السبت اجتماع لجس إدارة 
الصندوق الاجتماعى للتنميةيرأسهد. عاطف 
عبيد.رئيس مجلس الوزراء, بحضورالقيادات 
المصرفية وقياداتالمؤسساتالأخرىالتى 
تتولى إقراض صغارامستثمرين للتعرف على 
كل المشاكل التى يواجهها الشباب فى عمليتى 
اللإقراض والسداد. وصرحد. حسين الجمال. 
أمين عام الصندوق الاجتماعى.بأن جدول 
أعمال الاجتماع سيتضمن بحث مجالات 
جديدة لاستخدام قروض الصندوق يع رسم 
خريطة شاملة للاستثمارضى كل محافظة 
للمشروعات الصغيرة الموجهة للشباب. 


القاهرة, أحمد صابرين 


يأتى هذا الاجتماع عقب اجتماع د. عاطف عبيد 
بمجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية, بعد 
تشكيله الجديد فى الأسبوع الماضىء وتناول 
الاجتماع بحث خطة عمل الصندوق الاجتماعى لعام 
٠٠٠‏ والخطة المستقبلية للمرحلة الثالثة من نشاطه 
فى ضبوء الموارد الفعلية الموجودة» والموارد المتوقع 
الحصول عليها من الدول المانحة؛ التى ستصل فى 
مجموعها إلى نحو 1,514 مليار جنيه» وأعلن رئيس 
الوزراء أن /6٠‏ من هذه المبالغ يعاد إقراضها من 
خلال البنوك» ولذا فهى آمن بالكامل, لأن البنوك 
تضمن للصندوق إعادة تسديد هذه المبالغ, مشيرا 
إلى أنه تقررت إعادة استخدام المبالغ التى ترد إلى 
الصندوق باستمرار حتى يزيد عدد المستفيدين من 
قروض الصنوق الاجتماعى» خاصة أن بيان 
الحكومة أمام مجلس الشعب فى الشهر الماضى 
تعهد بتوفير .10 ألف فرصة عمل خلال العام 
الحالي ى يقوم الصندوق الاجتماعى للتتمية بتوفير 


سياسة الصندوق الاجتماعى فى الفترة القادمة, 
أشار د. حسين الجمال إلى أنها تهدف إلى تنشيط 
ثقافة العمل الحرء وتقييم الشروعات اللقترحة 


18 د. حسين الجمال 


والتمويل الخلاق لتوسيع قاعدة المشسروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر, كالأسر التتجة 
ومشروعات السيدات اللا يتولين رعاية أسرهن 


الطاع ويساق ا ليتطلي 
الأهداف إقامة أتواع جديدة من الشركات مع 
الؤسسات والكفاءاتٍ ا 


ا 0 واستمرارهاء وكذلك مصادر 
تنمية الأعمالء وتكنولوجيا المعلومات, والعمل على 
تكثيف هذه التكنولوجيا الجديدة وإخضاعها 
لمتطلبات السوق, من جهة أخرى يقوم الصندوق 
الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع البنك الرئيسى للتنمية 
والائتمان الزراعى من خلال الخطة القومية لتوفير 
فرص عمل جديدة للشباب والخريجين بتمويل قدره 


٠‏ مليون جنيه قيمة الملشروعات الصغيرة الجديدة: 


والقائمة, التى تعمل فى مجال تنمية الثروة الحيوانية, 
وذلك لتوفير ؟١‏ ألف فرصة عمل جديدة للشبابء. 
ويهدف المبلغ الممول إلى إقامة 16٠١‏ مشروع جديد. 

من جهة أخرى وقع د. حسين الجمال فى 


الأسبوع الماضى عقدين الأول لتطوير عدد من 
الجمعيات الأملية بمحافظات امنيا وأسيوط 
والقليوبية بتمويل إجمالى يصل إلى ١,5‏ مليون 
جنيه منها ١,1‏ مليون جنيه منحة لا ترد من 
الصندوق» ويهدف المشروع إلى تأهيل 1 جمعية 
أهلية لإدارة الشروعات متناهية الصغرء وتقديم 
قروض صغيرة إلى حوالى ٠‏ آلاف سيدة فى 
المحافظات الثلاث» والآخر مع كريستين هوفر تايكر 
ممثلة هيثة الإغاثة الكاثوايكية ‏ من خلال عقد 
مشروع البناء الؤسسى للجمعيات الأهلية 
قروض متناهية الصغر فى إطار برنامج تنمية 
الجتمع تبلغ قيمة التمويل الذى يقدمه الصندوق 
الاجتماعى ١,١‏ مليون جنيه منحة لا ترد, بالإضافة 
إلى ٠٠١‏ آلف جنيه مساهمة من هيئة الإغاثة 
الكاثوليكية. ليصل إجمالى تمويل الشروع إلى ١,0‏ 
مليون جنيه. ويهدف المششروع إلى تدريب الجمعيات 
الأهلية المصرية ورقع كفاءتها الؤسسية لإدارة 
مُشروعات قيض متناهية الصغرء يمولها 
الصندوق الاجتماعى, لإتاحة فرص عمل للسيدات 
الريفيات قى محافظات المثيا وأسيوط والقليوبية, 
وتستفيد من المشروع 18 جمعية أهلية للوصول إلى 
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من الكلمات المأثورة للرئيس 


جون كيندى إن الحرب أنثى» وأغلب الظن أنه 


لميكن يقصد أنالكلمةمؤنثة: فالقضية 
السياسية والاستراتيجية بالنسبة له لمنكن 
قضية لفة: وإنماكانت قضية مصالح وعلاقات 
تغيرها الحروب. إن الثروة والسلطة والقوة 
والخريطة .وهى كلمات مؤنثة.لاتكون بعد 
الحرب مثلما كانت قبلها. 


إن السياسى الذى لم يعش الحرب هو سياسى لم 


يعرف شيئء والسباسى الذى يمارس السياسة 
مع النصوص وينام مع الوثائق والخطوطات 
ويستخرج الواقع من بطن القواميس هو 
سياسى مختبرات تكون فى رحم الأنابيب. 
واللافت للنظرأن جون كيندى الذى وصف 
الحرب بالأنثى ولد فى سنوات الحرب العالمية 
الأولى, وبالتحديد فى ١9‏ مايو19117:وفى 
العام نفسه ولد الكاتب البريطانى الشهير 
أننونى بيرجس: والسياسية الهندية أنديرا 
غاندىابنة الزعيم الهندى جواهرلال نهر 
لقد شاءت نظريةكيندى فى الحرب أن تتحقق 
وهو لا يزال طفلأصغير أ يصرع طلبأ للحليب. 


(0 


ظ 
ظ 


لقد كانت اللغة التى تكلمها العالم بعد الحرب 
العالمية الأولى هى لغة جديدة» فيها الإيمان 
بالحرية: والدعوة للاستقلال الوطنى ودعم الثورة 
وحرية المرأة» بل إن التغيير لم ينتظر توقف مدافع 
الحرب وقد بدأ والحرب لا تزال مشتعلة؛ ساخنة, 
إن أكبر تغيير سياسى جرى فى القرن العشرين 
هو انتصار الثورة الشيوعية فى روسياء لقد قلبت 
هذه الثورة التى قامت فى شهر أكتوير جميع 
الموازين السياسية والعقائدية والعسكرية 
والاقتصادية, ولم يعد العالم بعدها خاضعاً لقوة 


نظام واحد منفرد هو النظام الرأسمالى. 

وقد استمر العالم متأرجحاً ومتوازناً بين قطبين 
طوال حوالى 5/ سنة حتى قدر له أن يعود من جديد 
لنظام القوة الرأسمالية الوحيدة والمتجبرة بعد سقوط 
النظام الشيوعى وتفكيك الاتحاد السوضيتى فى 
التسعينيات. لقد انتهى القرن العشرون كما بدأء 
بنوع واحد ووحيد من النظام السياسى 
والاقتصادى. 

لكن قبل أن نقفز إلى التسعينيات علينا أن 
نراجع التغيرات التى قلبت العالم فى عام !1911 أ- 


ع ا 


ها ليذين .. صاحب المادية الجدلية التى غيرت وجه الاتحاد السوفيتى 


والصين وأوروبا الشرقية وكويا 


بعد ثورة أكتوير البلشفية» إن زعيم الثورة فلاديمير 
إيليتش لينين ولد فى عام 141/٠‏ ومات فيما بعد فى 
عام 11174؛ وهو من أبرز رجسال القرن» ومن أبرز 
منظرى ومطورى ال ماركسية التى تنسب لكارل 


ماركس, وكارل ماركس هو أيضاً واحد من أهم 
الشخصيات التى أثرت فى القرن العشرين رغم أنه 
ولد وعاش ومات فى القرن السابقء فهو من مواليد 
8 وقد رحل عن العالم فى 1//1, ولكن نظريته 
فى المادية الجدلية والتاريضية والتى وجدت من 
يطبقها فى الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية 
وأورويا الشرقية وكويا ودول أخرى جعلته أهم 
شخصية فى القرن العشرين حسب كثير من 
الاستفتاءات الغربية التى اشترك فيها مفكرون 
وسياسيون وفلاسفة ومتحلفيوة. ”” 0 
درس لينين القانون وأصبح محامياً فى عام 
» وعارض هو وشقيقه الكسندر السياسة 
دصري فكان أن قضمى ؟ سنوات من النفى 
فى سيبيريا فى القترة من 1810 إلى 
1847» وفى خلال هذه الفتسرة تعمق فى 
كراسة الماركسية وكيفية تطبيقها كعقيدة 
سياسية:؛ ويعد أن غادر سيبيريا أسس الحزب 
الاشستراكى الديمقراطى الروسى فى مؤتمر 
صحفى عقده فى لندن فى عام 15.7, ثم 
سافر إلى سويسرا لتكوين قواعد الحزب» 
ودعمها فى داخل روسيا وعندما قامت 
الثورة كان فى باريس. 
كان مساعد لينين الأول فى الحزب 
والثورة هو ليون تروتسكى, ولكن خلافاً 


1 انه 


عقائدياً وفكرياً وواقعياً اشتعل بينهما فكان أن 
انقسمت الأفكار الشيوعية بين اللينينية والتروتسكية, 
ولأن الثورة تآكل أبناءها فقد أصبح تروتسكى خارج 
السلطة. 

كانت الولايات اللتحدة قد دخلت الحرب التى 
بدت أنها على وشك أن تضع أوزارهاء وفى الوقت 


8 ماتا هارى أقدم جاسوسة فى التاريخ الحديث 


نفسه سجلت موسوعات الأرقام القياسية تريع 
شارلى شابلن على عرش نجومية السينماء ففى عام 
47 وقع عقدأً ‏ لأول مرة فى تاريخ السينما ‏ 
بمليون دولار مع شركة «فيرست ناشيونال فيلم» 
وفى نفس العام ولكن فى يوم ١7‏ يوليو تغير لقب 
العائلة الملكية البريطانية من «ساكسكوبرج» إلى 
«ويثدسور». 

وفى نفس العام ولكن فى يوم ١١‏ أكتوير أعدمت 
أول جاسوسة فى التاريخ الحديث هى «ماتا هارى» 
إن المرأة ليست الأقدم فى مهنة الدعارة فقط وإنما 
هى الأقدم فى مهنة التجسس أيضاً. ففى الإصحاح 
الثانى من سفر يشوع فى التوراة أن يشوع بن نون 
أرسل رجلين إلى فلسطين ليكتشفا الأرض المقدسة 


قبل غزوها وأرشدهما إلى بيت امرأة زانية اسمها 


رحاب أو راحاب, فذهبا إليها وناما فى فراشها, 
وكانت هى العين التى يريان بها والأذن التى 
يسمعان بهاء إن رحاب كانت أقدم عاهرة 
وجاسوسة معا فى التاريخ؛ وقد سجلت التوراة 
قصتها ورفعتها إلى مرتبة القديسات. 

لكن لو كانت رحاب الزانية هى الأقدم فإن 


اسسسرم ماتا هارى هى الأشهرء وماتا هارى اسمها 


الحقيقى مرجريت جرترود» وهى الأنثى 
النموذج فى تاريخ التجسسء وهى التى أطلقت 
على نقسها مانا هارى ومعثاها مغين 
الصباح», قالرجال كانوا يرون الثهار ‏ فى عز 
الليل والظلام ‏ إذا ما خلعت ثيايها. 

وقد كانت تحترف الرقص المتوحش 
الشهوانى؛ تفك ضفائرهاء تطلقهاء تجعل 


توت عنخ أمون تم اكتشاف 
مقبرته عام 151717 


1 جون كنيدى وصف الحرب بالانثى 


شعرها الفجرى المجنون «يسافر فى كل الدتيا». 
وتحرك أساورها المصنومة من الذهب والياقوت 


زيوت الشرقء ومع الموسيقى الاستوائية الصاخبة 
يتلوى جسدها فتخرج عيون الرجال من محاجرها 
ومناجمهاء وهؤلاء الرجال إما كانوا جنرالات أو 
رجال مال أو زعماءء وما أن تنتهى الرقصة حتى 
يسارعوا بإلقاء الجوهرات والأسرار الثمينة ‏ مثل 
القرابين ‏ تحت قدميها. 

وقد ولدت ماتا هارى فى هولندا وعندما غادرتها 
فى عام 16017, إلى باريس تركت وراءها طفلة من 
رجل آسيوى لا يزيد عمرها على ٠‏ سنوات» اسمها 
بائدا ماكلويد, أو زهرة عباد الشمس. 

فى باريس جندها ضابط مخابرات المانى» 
أحبته, منحته نفسها لكنه لم يتردد فى آن يستغل 
ذلك لصالح بلادهه فبدات تعمل لحسابه. وسخل 
فراشها كبار قادة بريطانيا وفرنساء وخرجوا منه 
وقد أفرغوا ما فى جعبتهم من أسرار» وعندما 
أنكشف آمرهاء أعدمت رمياً بالرصاص. 

لكن ابنتها الوحيدة لم تعرف ما جرى لها حتى 
بلغت العشرين من عمرهاء لقد ظلت باندا ماكلويد مع 
والدها الأندونيسى وزوجته, كانت تجمع بين نضارة 
أورويا وحيوية آسيا فاستحقت أن توصف بزهرة 
الشمس. 

وتزوجت من موظف كبير سرعان ما مات 

ائية» فكان أن انغمست فى الحياة 

الاجتماعية والأدبية فى المجتمع الأندونيسى, وعندما 


1 سعد زغلول اعتقله الإنجليز فاشعل ثورة 1114 


احتل اليابانيون أندونيسيا وطردوا منها الهولنديين 
طلب منها ضابط فى ا مخابرات اليابانية (الكمبتاى) 
أن تتعاون معهم مستغلة جمالها وصالونها الثقافى, 
وحتى ترضخ هددوها بالقتل ويكشف حقيقة أمها, 
وكان أن استسلمت لهم, ولكنها قررت فى الوقت 
نفسه الانتقام منهم؛ ووجدت فى صديقها الكولونيل 
عبدالله شريكاً لها فى الانتقام من اليابانيين وكان 
الكولونيل الشاب عضواً فى منظمة سرية لمقاومة 
الاحتلال اليابانى؛ وقد أمدته بمعلومات حيوية عن 
تحركات وعمليات الجيش اليابانى فى أندونيسياء 
التقتطها من الضباط اليابانيين الكبار الذين كانوا 
يصفونها فى الفراش بثمرة جوز الهند. 

ونجحت معلومات باندا فى تجنيب الثوار العديد 
من الضريات الموجعة بالإضافة إلى كشف القوات 
اليابانية؛ مواقعها وأسلحتهاء مما مهد لهبوط الجنود 
البريطانيين فى أندونيسيا فى عام 1544, وخرج 
المحتل اليابانى وعاد المحتل الهولندى؛ ولكن علاقة 
بائدا بالتتجسس لم تنته, فقد جندتها المخابرات 
الأمريكية للتجسس على ثورة مأوتسى تونج فى 
الصين» ويعد تدريب مكثف استمر ١‏ أشهر ظهرت 
فى ثوب ممرضة فى شنغهاى, ثم ساقية فى بار ثم 
موظفة فى مقر الزعيم الصينى؛ وراحت ترسل 
للأمريكيين تقارير وافية عن الحركات الشيوعية فى 
جنوب شرقى آسياء ولم يكشفها سوى الكوريين 
الشماليين» فطلبوا أن تعمل معهم؛ لكنها رفضت قائلة 
«لم أعد أستطيع, لم أعد أقدر» وفى يوم 4؟ مايي 
, أعدمت فوق لوج كوريا مثل أمها رمياً 
بالرصاصء وفوق الجليد سقطت زهرة الشمس. 


التى جاءت بالدستور وحرية الصحافة والجامعة 


لقد كانت ماتا هارى أقدم وأشهر جاسوسة فى 
القرن العشرين» وقد كان كشفها مفاجأة مذهلة 
لمناهضى المساواة وحقوق النساء. فها هى اللمرأة 
يمكن آن تركب الخطرء وتتعامل معه؛ وتسهم فى 
تغيير مصائر الدول؛ ولكنء لم تبرز المرأة فى ذلك 
الوقت فى التجسس فقط وإنما برز 
جميع المجالات, لقد نزلت المرأة بكثافة إلى سوق أ 
العمل فى عام 1514؛ عام نهاية الحرب العالمية 
الأولى؛ وفى هذا العام أيضاً عرف العالم اثثتين من 
قيادات العمل التسائى هما مارى ستوبيس 
ومارجريت سينجرء لقد لعبتا دوراً واضحاً فى تغيير 
الأقكار الاجتماعية والنفسية والعاطفية والجنسية 
للمرأة» لقد نشرت مارى ستوييس كتابها الشهير 
«الزواج عن حب» الذى فتح مناقشة حادة وساخنة 


الاسرة» ناقشت فيه ضرورة وضع قواعد جديدة 
للعلاقات داخل الأسرة بحيث لا يكون للرجل فيها 


«الهدامة». 
ولعل اقوى التغيرات السياسية التى وقعت قى 
عام 191 كانت فى 8 يناير عندما أعان الرئيس 
الأمريكى وودورد ويلسون مبادئه الأربعة عشر التى 
طالب فيها بتحقيق الاستقلال الوطنى للمستعمرات 
التابعة للدول الاستعمارية. 
وفى الولايات المتحدة الأمريكية كذلك وقع فى 
. 17 أبريل 1414 عقد شركة «يونيتد أرتست» التى 
أصبحت فيما بعد من أشهر شركات السينما فى 
هوليوود؛ وفى 0 مايو من نفس العام» وفى نفس 
الدولة أعلن البروفيسون رويرت جودارد عن تطورات 
مذهلة فى صناعة الصواريغ التى يمكن أن ينطلق 
بها الإنسان إلى القمرء وفى ١5‏ فبراير من نفس 
العام ولكن فى العاصمة الفرنسية باريس صوتت 
١‏ دولة على ميثاق «عصبة الأمم» وهى المنظمة 
الدولية التى تكونت بعد الحرب العالية الأولى لحفظ 
السلام وتحقيق الرخاء. 
وقى 8 مارس من نقس العام ولكن فى مصر 
اشتعلت ثورة 1114, بعد أن اعتقل الإنجليز سعد 
زغلول ورفاقه فى وفد الحركة الوطنية المصرية إلى 
لندن لعرض مطالب الاستقلال ونفيهم إلى مالطا. 
وقد نفى سعد زغلول ورفاقه مرة أخرى يعد 
الأحداث الدامية التى وقعت 0 مايو عام 21510 لقد 
انفجرت المظاهرات وأعمال العنف وسقط عشرات 
القتلى فى ذلك اليوم فى أعقاب خطاب آلقاه سعد 
زغلول فى شبرا انتقد في حكومة عدلى يكن باشا 
إثر خلاف بينهما على رئاسة الوفد المصرى إلى 
مفاوضات استقلال مصرء أدان سعد زغلول فى 


يدهن 


خطابه وزارة عدلى يكن وقال إنها لا تمثل الأمة «لا 
حقيقة ولا حكماً بل تمثل سلطة الحماية المفروضة 
عليكم» واعتبر رئاسة عدلى يكن لوفد المفاوضات 
«معناها أن جورج الخامس (ملك بريطانيا) يفاوض 
جورج الخامس». 

سقط فى المظاهرات التى توالت يومياً !4 قتيلاً 


و١‏ جريحاً من الصريينو ١١‏ قتيلاً و١‏ , 


جريحاً وسقطت فى المظاهرات حكومة عدلى يكن 
أيضاً ورفع الصريون شعار «الاحتلال مع سعد 
أفضل من الاستقلال مع عدلى», ولم تمر فترة من 
الزمن حتى اعتقل من جديد سعد زغلول ورفاقه إلى 
جزر سيشل ثم جبل طارق» ولم يهدأ المصريون إلا 
بعد أن عاد سعد زغلول ورقاقه إلى مصر. 

إن ثورة 1114 هى الثورة الليبرالية التى جاءت 
بالدستور وحرية الصحافة ومهدت الطريق لإقامة 
الجامعة, وفى هذا المناخ ازدهرت الحياة الثقاذ 
والفنية فى مصرء وازدهر الاقتصاد الوطنى الحر 
الذى كان رائده طلعت حرب الذى كان قد أسس 
«بنك مصرء فى نفس عام الثورة ولكن فى يوم / 
مايى. 

ويعيداً عن الثورات والمظاهرات وجد العالم نفسه 
أمام كارثة من نوع آخرء لقد حصدت الأنفلونزا 
الأسبانية فى عام 1114, حوالى مليون شخص,» 
وكانت قد قضت من قبل على حوالى ٠١‏ مليون 
شخصء وكأن هذا الفيروس الصغير اللعين كان 
أخطر على البشرية من الحروب العالمية, وبدات 
المعركة التى لم تنته إلى اليوم بين الأنفلونزا ‏ التى 
راحت فيما بعد تتنكر فى جنسيات أخرى ‏ ويين 


ا بنهاية الحرب 
العالمية الأولى عرف 
العالم معنى الحرية 
والاستقلال 


العلماء والأطباء. 

ولم يتح للعالم ‏ الذى كان يعطس ويرتعش من 
الأنفلونزا الأسبانية ‏ أن يتذكر أنه فى 1 أكتوير من 
عام 1514» تكونت أول شركة طيران تجارية فى 
العالم وهى 121.36 ولم يتح للعالم أن يتذكر أنه فى 
العام التالى عام .197١‏ بيع الآيس كريم الممسوك 
يعصا صغيرة فى نهايته لأول مرة» وكان ذلك فى بار 
يملكه فى نيويورك «هارى بيرت». 

ويبدى أنه كان من المتوقع أن تبدأ البارات ‏ التى 
كان عددها فى نيويورك وحدها 0.0.0٠١‏ بار فى بيع 
«الآيس كريم» بجميع أنواعه بعد القرار الذى اتخذ 
فى ذلك العام بتحريم وتجريم شرب وبيع الخمور فى 
ولاية أمريكية. 

وفى ٠١‏ يناير عام 1517٠١‏ ولد المخرج الإيطالى 
فريدريكو فللينى الذى أسهم فى تأسيس الواقعية 
السينمائية. 

وفى ؟ مايو عام 197٠‏ ولد كارلى وجيتيلا الذى 
أصبح فيما بعد البابا يوحذا بولس السادس ه«بابا 
الفاتيكان». 

وفى 16 نوفمبر ,191١‏ ولدت شخصية 
«شارلوك هولوز» أشهر شخصية بوليسية فى 
النصف الأول من القرن العشرين على الأقل» وقد 
اخترعها الكاتب الإنجليزى آرثر كونان دويل الذى 
كان مصوراً صحفياً بارعاً ينشر صوره وكتاباته فى 
مجلة كانت شهبرة تسمى مسترائد». 

وفى اليوم نفسه أعلنت الصحف الأمريكية أن 
الجرامفون (الذى اخترعه توماس أديسون فى ١7‏ 
أغسطس 16177) قد أصبح جهازاً جماهيرياً تستمع 


1 تروتسكى أكلته الثورةالبلشفية فاصبح خارج السلطة 


العائلات المتوسطة إليه وتستمتع به بعد أن أصبح 
سعره فى متناولها. 

لكن» الأهم من خبر الاستماع للموسيقى عبر 
اسطوانات الجرامفون كان خبر الاستماع للغناء على 
الهواء عبر جهاز الراديو, لقد فعلتها مغنية الأويرا 
نلى ميلبا عندما غنت للناس مباشرة بمصاحبة 
أوركسترا النمسا السيمفونى الذى دفعت له فى هذا 
الحفل ٠٠٠١‏ جنيه استرليني» وكانت أشهر أغانيها 
فى تلك الحفل «هوم سويت هومء أما الشركة التى 
أشرفت على نقل الحفل فكانت شركة «ماركونى» 
الإنجليزية. 

وجاء عام :191١‏ بخبر يهم النساء حتى الآن» 
نزول عطر «شانيل ‏ رقم 5» إلى الأسواق» إن هذا 
العطر الذى توصل إليه الصمم كوكو شانيل 
والكيميائى أرئست بوكس هو أشهر العطور 
الفرنسية؛ وقد سمى برقم «5» لأنه أصبح متا. 
للنساء فى يوم «5» من شهر «5» أى شهر مايى. 

لكن, الأهم من عطر شانيل كان التوصل 
للأنسولين لعلاج مرضى السكرء ولا أحد من الملايين 
ألتى أنقذ الأنسولين حياتها يعرف أن الذى توصل 
إليه هما الدكتور فردريك بينتنج وتشارلس بيست» 
وحدث ذلك فى عام 1511 

على أن مصر كانت مهتمة بحادث من نوع آخر 
هو إعدام ” أفراد فى عصابة الأختين ريا وسكينة 
فى ١‏ و71 ديسمبر /191٠‏ وكانت العصابة قد 
اشتهرت بقتل النساء وسرقة مصوغاتهن» وقد 
أعدمت ريا وسكينة وأعدم زوجاهما حسب الله سعيد 
ومحمد عبدالعال ومساعداهما عرابى حسان 


وعبدالرازق يوسفء وكانت العصابة قد قتلت 3117 
امرأة: وقد تحولت هذه العصابة لأكثر من عمل فنى 
سينمائى ومسرحى, درامى وكوميدى؛ فقد كانت 
الاكثر شهرة فى تاريخ الجريمة فى مصر. 
وفى 7 ديسمبر ,191١‏ أصبحت أيرلتدا دولة 
مستقلة ولكن تحت رعاية التاج البريطانى بعد أكثر 
من 0٠.‏ سنة من التبعية والحروب الدموية, لكن, 
الشكلة الأيرلندية لم تحل» فقد طالب الأيرلنديون 
بالاستقلال التام والانفصال الكاملء ولو كانت 
الحروب بينهم ويين البريطانيين قد توقفت فإن 
الأعمال التخريبية والاغتيالات والتفجيرات لم تتوقفء 
وظلت المشكلة ساخنة حتى اقترب القرن العشرون 
من نهايته, فكانت معاهدة جديدة للسلام؛ ورغم ذلك 
فإن المشكلة وجدت طريقها إلى القرن الجديد» 
والآلفية الثالثة. 
ولكن, قبل هذا التاريخ, وبالتحديد فى ١‏ اكتوير 
1 قتلت الشرطة فى مصر المتمرد الشقى أدهم 
الشرقاوى فى كمين أعدته له بالقرب من قرية زبيدة 
التابعة لإيتاى البارود» وكان عمر أدهم لا يزيد على 
7١‏ سنة, وهو حاصل على الشهادة الابتدائية: دخل 
السجن لأول مرة فى عام 14117: فى قضية سرقة 
عليه بالأشغال الشاقة لكنه هرب من السجن 
أثناء ثورة 1914, ليشكل عصبابة لقطع الطريق» 
والثير للدهشة أن المصريين حولوه إلى بطل شعبى 
مثله مثل رويين هود بدعوى أنه يسرق الأغنياء ليعطى 


الفقراء, وهو خطأ شائع أسهم فى تدعيمه كتاب 
الدراما الذين خلدوا هذه الشخصية أكثر مما خلدوا 
العلماء والأدباء. 


18 مارى ستوبيس كتابها حول تعليم الجنس للنساء ترجم إلى "الغة عام 191/4 


ويسجل عام 1957, أثه فى 0 قبراير صدسن 
العدد الأول من مجلة «ريدر ديجيست» التى صدرت 
فيما بعد باللغة العربية باسم «الختار» كانت المرة 
الأولى التى تصدر فيها مجلة تنتقى أفضل ما فى 
اللجلات, وكانت الرة الأولى التى تصدر فيها مجلة 
فى حجم الجيب» وقد أصدرها رجل وزوجته هما 
دويت واليس وليلا أشيسون. 

وضريت السعودية فى ذلك العام الرقم القياسى 
فى درجة الحرارة فقذ وصلت درجة الحرارة فى 
الظل فى منطقة تسمى «العزيزية» إلى 01 درجة 
مئوية بمقياس «سنتجرىء وهو ما يعادل 111 درجة 
بمقياس فهرنهيت. 

وقد عبرت للوجات الحارة البحر الأحمر لتصل 
إلى صعيد مصر الذى كان شديد الحرارة حتى فى 
الشتاء؛ لكن ذلك لم يمنع عالم المصريات البريطانى 
اللورد هوارد كارتر من أكتشاف مقبرة وكنوز توت 
عنخ آمونء الملك الفرعونى الشاب (111 1737 
قيل الميلاد) وكان ذلك فى ١‏ نوفمير 15133 

ثم عبرت الموجة الحارة البحر المتوسط إلى 
أورويا لتساعد فى تقصير ملابس النساء, لقد بدات 
ساق الرأة تظهس لأول مرة, كذلك راحت الشياب 
تتراجع فى مناطق الصدر والذراعين» ويالطبع لم 
تكن الوجة الشرقية الحارة هى سبب الانقلاب فى 
هذه الموضة, ولكن كان السبب التحرر الذى نالته 
المرأة بعد الحرب العالمية الأولى» إن الموضة لا تولد 
فى فراغ وهى تعكس الافكار الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية السائدة, ومن ثم فإن ثياب 
النساء ترتفع وتنخفض حسب هذه الأفكار ال 


كش 44 


كيف تنظر إلى امرانك 


هكذا حكت لىء وأنا أحاول قدر استطاعتى صياغة ما قالت 
مستعينا بعباراتها البسيطة التى تكشف عن انفعالاتها الصادقة, 
استرسلت على مدى ساعة كاملة دون توقفء ولم أنطق أنا بكلمة 
ولكنها كانت قادرة على قراءة وجهى, وجاهدت ألا أظهر تعبيراً 
يجعلها تحجم عن صراحتها الصارخة. 

قالت لقد أحببت وأخطات وطلبت الطلاق من زوجى لأرتبط 
بالرجل الذى احبه؛ واحيبت هذا الرجل بالذات لاننى قرأت فى 
عبنيه الاحترام والتقدير لشخصى, وكائنى كنت عطشى لهذا 
الإحساس, واكتشفت أن اهم ما تتوق إليه المراة هو الشعور 
بالارتفاع, ليس المال وليس الجنس وليست الكلمات الجميلة شكلاً 
الخالية من أي معنى, إنها فقط نظرة عين الرجل التى تحمل 
احتراماً وتقديراً للمراة وترفعها إلى السماء. 

من أبن أبدا؟ وهل للتسلسل الزمنى أهمية؟ أم قسوة الأحداث 
هى التى تفرض نفسها فى البداية!! أم المكان وتداعياته هو الذى 
ببرز الأحداث ويحفر لها موقعها فى الذاكرة فلا تنسى ولا تكف 
عن تصدير الألما؟ 

ليس مهما من ين أبدأء ولكن الرسالة التى أود أن تصلك هى 
أننى لم أكن طفلة سعيدة, ولاحقتنى التعاسة فى مراهقتى, 
وحطمنى الفشل فى شبابى, ولم أشعر بالفرح الحقيقى إلامع 
بداية الخريف. 

ولابدا من عند الفسرح حين التسقيت به لأول مسرةء لا أدعى أن 
النظرة الأولى حركت شيئًاً فى داخلىء كما أننى امراة لا أتمعن 
فى أشكال الرجالء لا احدقء ولا أتذكر أن رجلاً شدنى بواجهته 
الخارجية: أنا أؤمن بأن الكيان الإنسانى الحقيقى يقبع فى 
الداخل: ولا يفصح عن نفسه إلا بعد معايشة. 

وعموماً لم يكن فى مظهره ما يلفت الانتباه, إنسان عادى فى 
كل شىء تقريباً؛ جاء يفحص بعض ا ملفات فى المكان الذى أعمل 
فيه, وكانت مهمتى تسهيل الأمر له, كان الأمر يقتضى تعاوناً 

خلصاً من جانبى؛ وبالرغم من أن من سمات طبيعة عمله الشك 
فى كل ما يقدم إليه من مستندات إلا أن تساؤلاته كان يصيغها 
بلغة مهذبة توحى بان الافتراض الأول لديه هو الثقة وانه يتبنى 
مميسدا أن كل إنسسان صادق إلى ان يشبت العكسء بل إن هذا 
«العكس» لم يكن مطروحاً فى ذهنه منذ البداية وحتى انتهت 
مهمته ورحل حاملاً اوراقه وقلبى بين طياتهاء وأعجبنى هذا 
الأسلوب غير المالوف فى العمل وقلت لنفسى إن طبيعة عمل هذا 
الرجل لم تغير من سماته النفسية الأساسية, ومن يفترض صدق 
الناس هو إنسان صادق بل ويملك مشاعر إيجابية تجاه كل 
البشر. 

وأعود إلى اللحظة الحاسمة إلتى سبقت رحيله والتى 


7 لت 


استمرت ربما عشر ثوان حين شد على يدى ونظر إلى عينئ وقال 
بصوت يحمل ألف معنى: أشكرك, كلمة واحدة ولم يزدء أحسست 
بعدها بأننى ارتفعت إلى السماء, إنه الامتنان الحقيقى, إنه 
الصدقء إنه التقدير, إنه اناء أنا القيمة, أنا التمينء أنا النجاح, 
أنا شىء كبيرء أنا شىء مهم, أنا .. أذا.. أنا .. لقد اكتشفت أناء, 
أنا التى انهال عليها التراب سنوات وسنوات منذ أن تركنا أبى 
إلى امراة ساقطة وأهملتنى امى, ثم أنكرتنى المدرسة لعدم تميزى 
واقنعونى بغبائى, ثم خطيبى الأول الذى تركنى فجأة وبدون 
مقدمات وتزوج من أقرب صديقاتى, ثم الرجل الذى تزوجته منذ 
عشرين عاماً والذى وضعنى فى الثلاجة منذ الليلة الأولى 
لزواجناء نظراته الباردة كانت تقتلنى؛ كان ينظر إلى كانه يقف 
فى مكان مرتفع؛ كان يشسعرنى بالدونية باننى أقل» باننى تافهة, 
بآننى لا شىء؛ لم يكن يشور لم يكن يسب أو يضربء لم يكن 
بخيلاً. ولم يمنع عنى نفسه. ولكن كان يفعل كل شىء باستعلاء, 
اخذت اتلاشى تدريجياً حتى أصبحت لا شىء وكبر الأولاد» 
وانطفا وهج الغضب ب والتذمر والرفض والعصيان» استسلمت 
تماماً, وانطفات, إلا أن عقلى ظل متيقظاً, أعمل بجد, وارعى ٠‏ 
أولادى باهتمام وتركيزء الألم الوحيد الذى ظل معى هو عدم الثقة 
فى النفس , أشعر بالتلاشى أمام أى امرأة» قتل فى هذا الرجل 
إحساسى بأننى أنثى؛ جمدنىء كل شىء يصدر عنه بارد. 

وحين عاودتنى الروح, وتيقظ القلب, واشتعل الوجدان زارت 
بالجوع؛ نشطت كانثى, ولم يمض شهر على رحيل سارق قلبى إلا 
وهو على الطرف الآخر من أسلاك التليفون بدون توقع مهنكاً 
بقدوم العيد, ووثبت كنمرة ملتاعة على هذه الفرصة والتى 
تمخضت عن لقاء ولقاء ولقاء. كان متحفظاأً فى البدابة ولكن 
بذكاء الأنئى العطشى دفشعته برفق حتى اعترف كل منا لالآخر 
بفيض مشاعره. 

والآن هل تمستطيع أن تساعدنى فى طلب الطلاق: زوجى 
يرفض تطليقى؛ هل تستطيع أن تشهد معى أنه قد وقع على ضرر, 


الزوجة تطلق إذا ضربها زوجها أو أهانهاء أما الضرر الذى لحق وأنتم يا رجال كل العالم, احذروا إيذاء روح المرأة, احذروا 
بى فهو افدح, ساترك له كل شىء, ساتنازل عن كل شىء, أريد فقط2 .إهانتهاء احذروا تجاهلهاء احذروا التعالى عليها. 

أن انجو بروحى التى استعدتها ولا يمكن أن أفقدها مرة أخرى أيها الرجل, تستطيع أن تمتلك روح امرأتك وعقلها وقلبها 
ساقاتل, ساقاتل, ساقاتل. وجسدها إذا حملت نظراتك إليها الاحترام والتقدير. « 


ينه إل 
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18 سونو ولولا عقدا قرانهما قى بيت محمد التابعى فى الزمالك 


الزواج الناجح توفيق من الله بالدرجة الأولى» يعنى أنت وحظك» فإذا كانت 
السعادة مكتوية لحضرتك. فستجدها فى نصفك الآخ 
السما»» فما أكثر الفاشلين فى حياتهم الزوجية, فأنت لا 
إذا كان زواجك سينجح أم لا؛ فلا توجد «روشتة» معروفة 
الحياة الزوجية السعيدة, إنما تنخذ بالأسباب مادام قلبك قد دق واستراح عقلك 
لنصفك الآخرء وتتوكل على الله على أمل أن تكون من اللحظوظين. 

وفى يقينى أن أبى الحبيب إحسان عبدالقدوس كان محظوظاً جد عندما 
دق قلبه لشريكة عمره التى رافقته رحلة الحياة بحلوها ومرها لمدة 27 سنة 
وشهرين وستة 
أيامء.منذ 
زواجهما فى ه 
نوفمبر سنة 
1577, وحتى 
مغادرة والدى 


8 سونو حلق شعره تماما ليجلس فى البيت متفرغا لدروسه 


افيه 


قصة زواحه العحييه 


قصة خاصة حيث 
فى السنة النهائية فى علية الحقوق عندما التذى لأمل مره بششريكة عفني الولاه 
وقرر بعد أرتباطه بها أن يركز على جهده فى المذاكرة حتى يذ 
بالشهادة, وهنا فاج الجميع بما لم يتوقعه أحدء فقد قام بحلق شعره تم 
حتى نفسه على أن يمكث فى منزله, ويتفرغ لدروسه؛ وعندما شاهدته 
حبيبته بكت من «الخضة»» ولكنها أخبرته بأنها تحبه فى كل الأحوال حتى ولو 
كان «أقرع»! وكتب أبى على ظهر الصورة التى التقطها بهذه المناسبة: «بقى ده 
شكل يتحب». 


وضع كل منهما أسرته أمام الأمر الواقع!! كان «سانو» طالباً 


الحب فى ضوءالشمس 
ولم يكن خبر العلاقة بينهما يخفى على أحد؛ فمن رأى إحسان عبدالقدوس 
أن ألحب الصحيح «الصحى» يجب أن يعيش فى الهواء الطلق ويتعرض لضىء 
الشمسء وأخطر ما يهدم الحب أن يكون فى الظلام والخفاء. فهو وضع غير 
طبيعى وغير صحىء والزهرة عندما لا تتعرض لضوء الشمس تذبل وتموتء 
وكذلك الحب الذى قد ينتهى به الأمر إلى الاذ 
ومادام الحب الذى جمع بين القلبين 5 علانية؛ فمن الطبيعى أن 


| يؤدى إلى الزواج» لكن 
المشكلة أنه لم يجد من 
يشجهعه على ذلك!! 
فوالدته «فاطمة اليوسف» 
كانت تريده أن يلتفت إلى 
مستقبله أولاً. خاصة أنها 
تعده ليكمل رسالتهاء ويكون 
خليفتها فى مجلة روز اليوسف التى أنشأتها سنة 1570, ونمت على يديها 
بالعرق والدم والدموع» كما أن الغالبية العظمى من كبار الصحفيين والأدباء فى 
ذلك الوقت كانوا من العزاب مثل محمد التابعى ومصطفى أمين وتوفيق الحكيم 
محفوظ وكامل الشناوىء وعائلة «المهلمى» كانت معارضة لزواج ابنتها 
اب مازال فى مقتبل عمره ومستقبله مجهول فضلاً عن أرائه العجيبة 
وأفكاره التى لا يستريح إليها الكبار ولا:ت تتفق مع تقاليد العصرء و«بصراحة 
خايفين على البنت منه». 


1 إحسان أثبت مع لولا أن الحب الحقيقى 
يعيش فى الهواء الطلق 


مفاجأة محمد التابعى 

وهكذا اصطدمت قصة حبهما بعقبة كما حدث فى قصص قيس وليلى 
ودوميى وجولييت, لكن الحبيبين كانا قد قرا الارتباطء ورفضت أمى «لولاء ى 
ضغوط عليها لكى تصرف نظرها عن «سانى» خاصة أنها من م 
هو دعلى قد حاله»» وصممت عليه. وعندى اقتناع من هذا الموقف أن الفتاة إذا 
صممت على الارتباط بمن استراح له قلبها وعقلها فلابد أنها واصلة إلى تحقيق 
هدفها مهما كانت الضغوط عليها. 

ولم يأبه أبى بمعارضة أمه ولا اسرة حبيبته» فهو لا يستطيع الاستغناء عن 
«لولاء وحبه لها ليس على سبيل اللهى أى العبث, بل هى حب جاد من الطبيعى أن 
يتم تتويجه بالزواج» ولجأ «سانى» إلى أستاذه الصحفى العملاق محمد التابعى, 
وكان الكاتب الأول فى مجلة روز اليوسف قبل أن يتركها ويقوم بتأسيس مجلة 
آخر ساعة, وكان العاشق الشاب يخشى أن ينصحه أستاذه قائلاً: «اسمع كلام 
والدتك: بلاش لعب عيال! التفت إلى مستقبلك أولاًء الزواج ده قيد على الإنسان» 


لأول مرة جمع الحب بين قلبين بطريقة علنية بعد أن فشل اتفاق الأهل على الزواج 


مالك وماله» أنا نفسى أعزب». لكن التابعى غندما رأى الحب الكبير الموجود فى 
قلب «سانوء شجعه على أن يتزوج من حبيبته وعرض أن يعقد قرانه فى بيته فى 
الزمالك, ويضع الجميع أمام الأمر الوا 1 

التابعي هى الشاهد الرئيسى على هذا الزواج. 


من حقك أن تسالنى قائلاً: يا أستاذ »لقد قلت منذ بضعة أسطر إن إحسان 
عبدالقدوس يرى أن الحب لكى يكون «صحياً» ب أن يعيش فى الهواء الطلقء 
وفى ضوء الشمسء لكن أباك تزوج فى السر بعيداً عن عيون 

والإجابة فى أن ابى رقخر ل يكون زاجه فى الغلاي ليل أل م يختر 
أحدا من أصحابه شهوداً على زواجه» بل وقع اختياره على أشهر صحفى فى 
مصر فى ذلك الوقت محمد التابعى الذى شجعه على هذه الخطوة» وكان معنى 
ذلك أن الزواج لن يبقى سرأ لمدة طويلة, وهو ما حدث بالفعل, فوالدى كان يريد 
أن تعرف الدنيا كلها بأنه تزوج ولا يهم ما يحدث بعد ذلك. 

والحمد لله أن أسرة «اللهلمى» تقبلت زواجهما وتفهمته ريما على طريقة 
«مجبر أخاك لا بطل» لكنها قالت: العيال بتاعكم ما ينفعش!! لأبد من إقامة 
فرح وحفل زفاف ومن حقنا أن ذرى ابنتن وهى عروسا بالارحة اءا أما 

ز اليوسف فقد غضبت وقاطعت الفرح, لكنها لم تستمر فى غضبها 
فمن ذا الذى يقدر على مقاومة رقة «لولا» ولطفها ودماثتها ولم تمض 

م اي ا 1 

ونشأت مشكلة «الشقة» أين يمكث «قيس وليلى» بعد أن نال زواجهما 
مباركة الأهل؟ ويحركة جدعنة وشهامة ونبل تنازل جدى محمد عبد القدوس عن 
شقته الصغيرة بحى عابدين فى القاهرة إلى أبنه وزوجته ليسكن مع أخته فى 
العباسية. 

وزد أ أنه الجتيل كن لوال نر سنك معنا حت وا سن 1011 »كان 
فناناً بحق» يحب ابنه الوحيد إحسان حباً عظيماً ويرى أنه ولد عبقرى! 

وقى الأسبوع القادم إن شاء الله أتحدث عن أبى وكيف كان يعيش داخل بيته 
وحكاية «الشقلباظه الذى قام به؛ وأثبت أنه ينافس لاعبى السيرك فى مهارتهم ا« 


لق إل 


اسوك 
ا جمال «الأرز» قبل طغيان الحشرة الفتاكة 


أى لبنال إلااأرراا 


يبدوأن قسمات الحرب تأبى أن تبرح وجه لبنان, والحرب هذهالمرة 
ليست بالناروالبارود وإنمابامراوغة و النخرء الهادىء فى رمز الشعب 
والدولة والناس»إنها شجرة, الأرن التى تخوض حرياأ غيرمتكافئة مع 
الخطرالقادم من باطن الأرض, فهل يتخي ل أحدنا لبنان بلا أر 09 
إجابة السؤال ذاته باتت تمثل , رعبا, لكل اللبنائيين يصلأحيانإلى 
رفض مناقشة القضية باعتبارأن الأمرلا يقبل ,الجدل, أوالتصديق» 


أوحتى رالكلام! 
» بيروت.عدسة: أحمد الأسعد 
«الأرز» فى الذا: جزء أصيل من الذات والوطن؛ فهى رمز 


الخلود ودبطل» العلم الوطنى, والدليل الوحيد إلى التاريخ والجغرافياء كل 
هذا أصبح مهدداً بالانقراض بسبب حشرة «ذكية» تتسلل إلى «الجسد» 
الشامخ فتجعل الشجر يموت واقفاً, بعد أن تتفسخ الجذور وتهوى 
الأغصان كهيكل من رماد. 


«الأرز» الجميلة تغطى 77٠٠‏ ألف هكتار, 
آلف هكتار, كما انخفض معدل الثمو من © 


الطبيعية لجهود الكافحة. 

هكذا يخوض الأرز الحرب الشرسة وحيدأ شموخ الزمن والتاريخ 
يظل متمسكاً بكرامته؛ ويقايا «عظمته» حتى تلتهم الحشرة آخر «بقعة» من 
المقاومة, وكأن الشجرة «المسكينة» تدرك جيداً أنها رمز «العلم» والوطن, 
ولا يليق بها أن تستسام فى الجولة الأولى» هذا الصمود «الجريع» يصدم 
الجميع بنفس السؤال: هل بالإمكان تخيل لبنان بلا شجرته الأم, لاسيما 
أنه كان فى الماضى غابة أرز شاسعة؟ حتى حينما أراد اللبنانيون 
التواصل مع «الآخر» حملوا شجرتهم منذ ستة آلاف سنة إلى مصر 
وعسيرء فبتى الفراعنة أسطولهم» وشيد الملك سليمان قصره منهاء فأى 
لبنان حديث بلا «أرز»؟! ا 


إل 


علا اينات 


ا 


من ملمات 


فى الغرفة الباردة الصامتة صمت القبور القوا به.. قذفوه إلى الأرض 
فسقط على البلاط الصلد.. زحف فوق يديه وقدميه كحيوان جريح حتى بلغ 
الحائط فاستدار يسند ظهره إليه.. فرد ساقيه على آخرهما فترة ثم ضمهما إلى 


صدره وجلس صامتاً. 
فى الظلام تكشف الحقيقة وجهها.. بشعة ومخيفة كما يراها الآن.. يجرى 
أمامه شريط حياته سريعاً متلاحة قفزاً من طفولته فى دمنهور ويدايات 


صباه فى الإسكندرية.. إلى هرويه فراراً من الشرطة بجواز سفر مزور إلى 
اليونان ثم إيطاليا وهولندا.. مشوار طويل من الألم والخوف والجهل والاتدفاع 
والحمق والعذاب.. من اللذة والنعيم إلى الشقاء والجحيم. 

أغمض عينيه بشدة لعل فيضان الصور المرعبة يتوقف دون فائدة.. فهو 
يرى فى الظلام أوضح مما يرى فى النور.. فى الظلام تصفو له الرؤية ويحس 
بأن الظلام هى عالمه الذى خلق ليعيش فيه.. يريحه الظلام ويحس ألفة شديدة 
بين نفسه ويينه آما نون النهار فهر وهو الشمس التى تفضح كل شىء. 

سرح خياله بعيداً.. فى المكان والزمان.. هناك فى دمنهور.. تذكر مدرسته 
بجوار سينما البلدية.. وسهراتهم فى سينما الأهلى ووقوفهم فى شارع الثانوى 
أمام مدرسة البنات هى ومعه مصطفى وياسر وحلمى ينتظرون سمماح فتاته التى 
تعطيه كل شىء.. مصروفها وحبها.. حتى ساعة أبيها أعطتها له يوم شكا لها 
أنه لا يحمل ساعة وأنه يتمنى لى كانت له واحدة يضعها حول معصمه. .لم تكن 


إلا وبنث.. ونيطال! 

كأسر.. لم ميج الاليا لكك ونحت قدبيك 
فى الظلام تكشف الحذيقة وحههاا 

أنا المعلم! 

صرب وابن لكنة.. ولكن! 

الأيام السوداء تننظر الاكتورة صايذا 


01 لض 


تعلم أنه يكذب, أما هو فكان داخله يضحك من سذاجتها وحسن نيتها. أما 
صاحباتها هانم وإحسان ونوال فكن من نصيب أصدقائه. 

يضحك ضحكة فاترة وهو يتذكر كيف كان يحاول مراودة سماح فتتمنع 
عليه لكنه أبدأ لا يكف عن المحاولة حتى كان ذلك اليوم الذى ضبطهما فيه ابن 
عمها مرزوق فى حوش بيتها وهى يضمها بشدة إلى صدره فضريه ضريا 
شديدا شج رأسه. وفى البيت بعد عودته من المدرسة كان يكذب وهى يخبر أباه 
نجيب الشريف ‏ وكيل وزارة الشئون ‏ كيف أنه سقط على سلم المدرسة عند 
اندفاع التلاميذ للخروج بعد أنتهاء اليوم الدراسى. 

كان واضحا بعد ذلك اليوم أن سماح قد تلقت نصيبها من العقاب وقد نبه 
عليها ألا تكلم رمزى مطلقا وأن تتجنبه وأن تخبر أهلها إذا ما حاول الاتصال 
بها أو مضايقتها. 

عرف ذلك رمزى فى شارع البحر وهى يسرع الخطى خلف سماح يسالها 
ماذا حدث وأين ومتى وكيف سوف يلتقيان وسماح تتهرب منه وتتعمد أن 
تتجاهله.. من بعيد كان مرزوق يتابع الموقف فانطلق من فوره إلى عمه يخبره 
بكل شىء.. ولم يجد الوالد مناصاً من أن يذهب إلى نجيب الشريف فى بيته 
يطلب إليه أن يمنع رمزى عن سماح ابن 

دخل يوسف الزينى والد سماح غرفة الجلوس ووقف منتظرا الاستان 
نجيب الشريف الذى دخل مرحبا.. وجلس الرجلان خلف الباب المغلق يتحدثان. 
كانت الدكتورة صفية تراقب الملشهد من وراء مريعات زجاج الغرفة المغبش 
وقلبها يدق خوفا مما سوف يحدث لرمزى.. وفى الوقت نفسه خوفا مما قد 
يحدث للآب المريض بالقلب من صدمة مثل هذه لم يكن يتوقعها.. أطل رمزى 
برأسه من بعيد فأدرك فى لحظة ما يحدث بعدما عرف شخصية الضيف وفى 

ب نتح باب الشقة وانطلق هاريا إلى الخارج. 

خرج الضيف بعد دقائق قليلة.. كان هادئاً بعدما ألقى كل همه على كتف 
ذلك الرجل الذى يحترمونه ومضى منصرفا وكله ثقة فى أن الرجل سيتصرف 
وسيضع حدا لنزوات ولده.. وعلى السلم كان يوسف الزينى يسمع ثورة 
الشريف وهو يهدد والدكتورة صفية التى تحاول تهدئته خوفا عليه من معاودة 
الأزمة وتستحلفه أن يمسك أعصابه وأنها ستتصرف وأن الولد مازال صغيرا 
وأن كل شىء سينتهى على خير فلا يشغل باله ولا يحمل الأمور أكثر مما 
تحتمل.. قال نجيب الشريف فى حسم يضع به نهاية لانفعاله أنه سيمنع 
المصروف عن ذلك الولد الفاسد.. وهزت الدكتورة صفية رأسها موافقة لكنه 
رفع يده فى وجهها يحذرها من أن تمد إليه يدها بالصروف فوعدته أنها لن 
تفعل. اقترب مجدى الشقيق الأصغر لرمزى خائفا فضمته الدكتورة صفية إلى 


فى كتفه ومسحت فوق شعره فى حنان " 

قائلة لنفسها.. لماذا لم يكن رمزئ مثل مجدى فى طيبته 
ووداعته وحنانه!! 

مضت سحابة الأزمة لكنها تركت ظلا ثقيلا فى سماء الأسرة فقد امتنع 
الاب عن أن يكلم ابنه الفاسد ولم يفلح منع الصروف فى كبح جماح رمزى 
الذى وجد الحل سريعا فى فرض نفسه على زملائه يشاركهم حلواهم وألعابهم 
بالحيلة مرة وبالتهديد والضرب مرات ويلغ به الأمر أكثر من مرة حد سرقة 
مصروفهم وأشيائهم وإخفائها داخل حفرة حفرها فى مكان يعرفه إلى جوار 
سور المدرسة فى الحوش بعيدا عن أنظار الجميع.. ومع مضى الأيام رق قلب 
الوالد الطيب الذى أحس بمدى قسوته على ولده فطلب من أمه أن تعود إلى 
إعطائه مصروفه الذى لم يطلبه منذ مثعوه عنه. 

يضحك رمزى فى هيستيرية وهى يتذكر تلك الأحداث فيتردد صدي 
ضحكاته في المبنى كله.. ويجيئه صوت الحارس من الخارج جافاً وباتراً: 
«أخرس يا مجرم! فيسكت رمزى على الفور». 

يقف رمزى ثم يخطى نحو باب الغرفة.. كوة صغيرة تقطعها قضبان حديدية 
هى كل ما يصله بالخارج ومنها يدخل إليه شريط من النور يفرش البلاط البارد 
ويمتد إلى الحائط وراءه. 

يطل رمزى يمينا ويساراً فلا يجد سوى الصمت والرهبة فيعود إلى مجلسه 
مواصلاً السباحة فى ذكريات الماضى كانت الأيام تحمل أكثر من مفاجأة 
للرجل الطيب المرشح وكيلا لوزارة الشئون والذى يطلقون عليه من باب التفاؤل 
سيادة وكيل الوزارة. 
نجيب عثمان الشريف فى شرفة بيته فى طريق الاستاد بدمنهور يردد 
بيتا من الشعر أو مقطعا من أغنية للفنان سيد درويش.. تضبطه الدكتورة صفية 
أكثر من مرة فى سبحاته تلك يغنى لنفسه أنا |الصرى أو بيتا غنته أم كلثوم 
يقول: وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركاباً. 

كان نجيب الشريف يجمع ولديه إذا سمح له وقته ومشاغل عمله فيضمهما 


دي : 


إلى حضنه ليحكى لهما عن مصطفى كامل وسعد زغلول مرددا كلمة مضطفى 
كامل الشهيرة: «لولم آكن مصريا لوددت أن أكون مصريا». 

يقول رمزئ ساخراً وكانه يخاطب ذكرى والده: نعم.. أكون مصريا لأعيش 
مثلكم فى الققر والضنك والحرمان.. ثم يواصل ضدكاته الهيستيرية حت 
يخرسه من جديد صوت الحارس الذى لا يراه!! 

كانت مفاجأة نجيب الشريف الأولى يوم استدعوه إلى مكتب وكيل الوزارة 
لمحافظة البحيرة. اللكتب هادىء يليق بوكيل وزارة والرجل أيضا وقور, رفع 
راسه من فوق الأوراق واشار إلى نجيب بالجلوس؛ صامتا يجلس نجيب | 
الشريف وقد ضم قبضتيه فى حجره ينتظر الخبر الذى عاش يحلم به, آخيراً 
تكلم الرجل فأشاد بكفاءة وأخلاق وخدمة نجيب الشريف فى ميدان الشئون | 
الاجتحاعية وأنه قد صدر قرار الوزارة بترقيته وكيلا للوزارة فى محافظة 
الإسكندرية.. تكاد دموع الفرح تطفر من عينى الرجل الطيب فلعل الله قد أراد 
أن يعوضه خيرا بنور جديد يدخل حياته فى أرض جديدة بعد كل هذا الظلام 
الذى أشاعه رمزى فى حياته.. 

فى الطريق إلى بيته راح الرجل يحسب كل شىء».. تكاليف المعيشة فى 

الإسكندرية ومدارس الأولاد واللسكن الجديد.. والأهم من هذا كله أن رمزى 
سيبتعد عن رفقة السوء هنا ليبدأ حياة جديدة هناك وسيبدأ نجيب وصقية معه 
صفحة جديدة من حياته بلا مشاكل. 

وفى الإسكندرية سارت الحياة هادئة فى البداية فى ذلك الحى العريق.. 
«رشدى» الحياة هنا مختلفة يكاد رشدى يكون جزءاً من أورويا بشوارعه 
الواسعة ومحلاته الكبيرة وزحامه وأهم من هذا كله.. البحر وشارع الكورنيش. 

فى الإسكندرية وجد رمزى أرضا خصبة لأحلامه.. فالبنات هذا أجمل 
وأكثر شياكة ورقيا.. لاريف ولا حوارى.. دور السينما آكبر وأكثر فخامة 


ب إلا 


والأفلام فيها عرض أول.. فى الإسكندرية أيضا علب الليل والسهر حتى 
الصباح وهذا هى المهم. 
أخيرا سيودع رمزى كويرى «فلاقة» وحارة البلاسى وميدان الساعة 
وسينما النصر الصيفى يأفلامها التى شبعت عرضا.. مسيسهر فى أحسن 
المحلات ويجلس على أكبر المقاهى ولن ترى قهوة المحطة فى دمنهور وجهه بعد 
اليوم أما سماح وهانم وإحسان ونوال فلن يراهن ولن يرينه.. فى داهية هن 
ومعهن مصطفى وياسر وحلمى فهناك السماء أرحب وأوسع تليق بفتى مثل 
رمزى نجيب وتتسع لطموحه وأحلامه. 
فى مدرسته بالإبراهيمية تعرف رمزى على أصدقائه وزملائه الجدد.. وكان 
أقربهم إلى قلبه ضياء أى دودى كما يسمونه.. ومع صديقه الجديد طاف رمزى 
الموتوسيكل خلف دودى مستمتعا بلفحات 
التى أيقظت داخله كل رغبات الانطلاق المكبوتة 
وفى كل اتجاه مهما كان. 
مع دودى دخل رمزى أفخر الفنادق والمطاعم 
وتعرف على العاملات قيها وصاحب العاملين .. 
وجالس الناس من كل الأعمار والوظائف.. شىء 
ما داخله كان يدفعه إلى أن يدخل حياة كل من 
يقابله وأن يتلون بلونه.. ووجد الجميع فيه فتى ١‏ 
«حبويا» لا بلس من مصاحبته فهو ذكى وابن نكتة ' 
سريع البديهة وفوق هذا كله جرىء.. وخدوم!.. 
قناع يلبسه رمزى عند اللزوم يخدع به الآخرين 
ويضحك فى نفسه من غباوتهم!! 
يعرف رمزى الآن طريق البارات كما عرف طعم 
أول كأس خمر هدية من صديقه ريمون.. نظر رمزى ‏ ! 
فى عينى دودى ثم رفع الكأس إلى ريمون واستدار 
يرفعها إلى جميع من فى البار ليقذفها دفعة واحدة 
إلى جوفه.. وكأنما اشتعلت النار داخله لكنه تحمل .. 
لسعتها فهو يكره أن يكون صغيرا فئ مواضع :|| 
الرجال.. هكذا يوهم نفسه دائما.. ومع أول كأس - 
وشلال النشوة يحمله بعيدا عرف رمزى معنى أن 
تكون الدنيا كلها ملكه وتحت قدصيه وطعم. 
وإحساس أن يكون هو الأعلى والأقوى!! 0 
أيام جميلة عاشها رمزى مع أصدقائه الجدد.. 
كيمو وسيكا وسمارة الذين تعرف عليهما عن طريق 
نادى سبورتئج.. حياة لا تعرف إلا مشكلة واحدة ‏ / 
اسمها نجيب الشريف الذى يصر على السهر فى ششرفة المنزل حتى 
الساعات الأولى من الصباح فى كل يوم ينتظر عودة رمزى ليسمعه من فوق وأمام 
زفال نر فى [أخلاق شدي يا أثار استياء الشلة كلها. _ 


ف 
تصاحب رققاء السوء هؤلاء الذين يفسدون حياتك لا يدري اسيل 1 
بالقسبة إلى رمزى ملائكة أطهار وأنه هى الزعيم وهو القائد الذى يأتمرون بأمرها! 

ماذا يفعل رمزى لهذا الرجل الذى تحولت الحياة عنده إلى عمل فى الملكتب 
وجلسة أمام التليفزيون وأغنية مملة لا يكف عن ترديدها عن مصر التى فى خاطره 


لكب ووادها "ا الذى تراه يفات من بين 'صابعهما إلى الضياع وا 
وتدعو الله فى صلاتها أن يكون كل ما يحدث مجرد سحاية صيف تعبر بسرعة 
ليعود كل شىء إلى أصله فى البيت الهادىء. 

0 نجيب الشريف لإصلاح حال ولده باءت كلها 
جدوى.. ومحاولات أكثر لإصلاح ما 


3 الدكتورة 
تزداد سوءاً وأخبار رمزى التى يحملها إليهم شقيقه مجدى أحيانا وبعض زملاء 
رمزى وجيرانه أحيانا أخرى لا تبشر بأى خير. 


ولا ينسى رمزى ذلك اليوم الذى كان بداية التحول الحقيقى فى حياته.. 
يميل رمزى بجسده فوق البلاط ممداً جسده المتعب طلباً للنوم الذى يبدى أنه 
طار بعيد! بلا رجعة.. وفى الظلام يسترجع رمزى أحداث ذلك اليوم.. 

آمام ذادى سبوىة كانت الشلة كلها فى انتظاره كان دود مستندا إلى 
اللوتوسيكل يكلم فتا. : 
بطنها.. مد دودى يده يتحسس بطنها فضحكت 
دودى الذى لمح رمزى قادماً فأزاحها بعيداً وقام ب 

. رفع رمزى ذراعه محييا كل الشلة ثم استدار يعائق دودى.. . همس فى أذنه 

كلمات انطلقا بعدها فوق الموتوسيكل إلى ريمون فى البار حيث تناولا 
كاسين من الخمر لكل منهما على الحساب راحا بعدها يسابقان الريح فى 
طريق الكورنيش ونسيم البحر يصفر من حولهما قتنشط الخمر فى داخلهما 
محدثة تياراً شديدا من النشوة دفع رمزى إلى أن يصرخ فى أذن دودى 
8 طالباً منه أن يتوقف لآن به رغبة أن يتولى هو قيادة 
الموتوسيكل. 
ضحك دودى وهو ينزل عن الموتوسيكل ليركب 
خلف رمزى الذى فتح السرعة على أقصاها 
لينطلق ك المجئون وضحكاته ترن من حوله 
وسط رعب كل من كان يعبر الطريق فى ذلك 
اليوم.. لحظات ثم حدث ذلك الصدام المروع 
الذى لم يدركا أسبابه.. كان آخر ما يذكره 
رمزى أنه رأى سيارة فنطاس تعبر التقاطع 
أمامه ثم لم يشعر بأى شىء بعد ذلك.. وهى الكلام 
الذى ذكره فى محضر الشرطة فى مستشفى 
المواساة الذى نقلا إليه. 

وفى شرفة بيته كان نجيب/الشريف يخرج ليطل 
على الشارع لعله يرى ابنه قادمأ ثم يعود ليدخل ثم يخرج 
من حديد وهو يكلم نفسه حينا ويسأل صفية ريما للمرة 
المائة إن كانت تعرف أين ذهب الولد؟! ولم يكن أمام الرجل 
مفر من أن يخرج للبحث عن ولده بعد أن حل الظلام دون 
أن يعود.. فى منازل أصدقائه الذين يعرفهم سآل عنه لكنه 
٠‏ لم يجد جوابا لسؤاله فالجميع لا يعرفون شيئا.. على المقاهى 
8 التى ريما يكون رمزى يذهب إليها.. لكن دون جدوى أيضا. 
ساعات من العناء والعذاب قضاها الرجل يدور فى شوارع 
” الإسكندرية يبحث عن وإده عاد بعدها ليجد صفية فى ملابس 
الخروج وقد تلفعت بشال تتقى به البرد فى الشرفة 
399 لتخبره قبل أن يصعد أن إشارة قد تلقتها من قسم الشرطة تفيد أن 
أبتهما رمزى يرقد مصابا فى المستشة 

لا يقوى قلب الرجل الكبير على احتمال كل هذا العناء.. لكنه أسرع يقفن 
درجات السلم إلى حيث وصفوا له مكان رمزى ثم يمضى مهرولا ومن خلفه 
صفية تحاول أن تلحق به بحثا عن ابنهما وقف نجيب الشريف مع الجراح الذ: 
أشرف على علاج إصابات رمزى يجيب عن أسئلة الأب الملهوف.. يا 
لله وقد وضعنا إحدى ساقيه فى الجبس ونعالجه من بعض كدمات في الصدر 
والنراعين وسيبقى تحت الملاحظة بضعة أيام. 

الحمد لله تقولها الدكتورة صفية وزوجها فى نفس واحد لكن الطبيب يسحب 
نجيب الشريف بعيدا ليهمس فى أذنه ببضع كلمات لا يريد للام أن تسمعها فالولد 
كان مخموراً.. نعم هكذا أثبت محضر الشرطة. 

دارت الدنيا من حول نجيب الشريف فمد ذراعه إلى صفية يستند إلى كتفها 
وقد أحس بكل قواه تخونه.. وفى البيت تحامل الرجل على نفسه وراح يستند إلى 
اللقاعد والحوائط قاصداً غرفة نومه ملقيا بنفسه فى الفراش بكامل ملايسه.. 
أسرعت الدكتورة صفية خفه وقد امتلأ قلبها رعبا.. صرخت: مالك يا نجيب؟!.. 
ورد نجيب: سآموت يا صفية.. وصرخت صفية من أعماق قلبها فى فزع وهى 
ترى المستقبل الأسود الذى ينتظرها بعد وفاة نجيب الشريف.. 

هب مجدى من غرفته تاركاً كتاباً مدرسيا كان يقرأه مسرعا إلى أمه التى 
وقفت مستندة بظهرها إلى الحائط تحدق فى جثمان زوجها الذى فارق الحياة!! 8 


الأفرم العربى؛ فى قرية فرنبية 


الجنة على الأرض .. أحيانا 


إذا استطعت أن تفصل بي نكلمة, فرنسا, وجملة, بلاد الجن والملائكة»:إذا استطعت أن ترى باريس بعيداً 
عن, مدينةالنور,»إذا استطعت أن تنحى طه حسين وتوفيق الحكيم عن , الأيام, و, عصفورمن الشرق», 
فهل تستطيع أن تقاوم رغبةالكشف عن الفلاح البسيط فى القريةالفرنسية النائية: ومقارنتها بقلاح 
بلدكأوقريتك الطيبة؟! 


ه جنوب فرنسا.علاء البريرى 


عائلة سوزان و دائيال 


هكذا اتجهت مدفوعاً بنار المعرفة إلى «يورت 
دينفوء وبالذاكرة ما تيسر من مشاهد قريتى الصرية 
أو إذا شئت العربية؛ فالفارق لا يكاد يذكر. 
أول ما لفت نظرى لافتات المرورء وكأن عندهم 
فائضا منهاء فوضعوها فى كل جاتبء على الجدران» 
على الأرض» على الأعمدة, وفى كل الاتجاهات. 
هنا ستبدأ حدود قرية كذا؛ وهنا السرعة لا تزيد 
على ٠٠كم/ساعة:‏ هنا توقف حتى ترى السيارات 
العابرة من الجانب الآخرء وكلمة توقف لا تعنى تمهل, 
بل أوقف السيارة حتى لو لم تر أى مؤشر على أن ثمة 
سيارة عابرة» إلى آخر الإرشادات التى تجعلك 
مطمئناً؛ حتى لو كنت تسير فى طريق مزدوج بالكاد 
تينء فلن يتجاوزك أحد وان يعرض حياتك 
وحياته للخطر وما إن تذكرت الطريق من القاهرة إلى 
كفر الشيخ: بعد توديع مص ر/إسكندرية الزراعى, 
وكيف كانت السيارات المقايلة تكاد تدهم سيارتنا لولا 
ألطاف الله وانحرافها بثوان» وكأنها ألعاب اموت 
المفضلة؛ ما إن تذكرت هذا حتى طرح السؤال نفسه 
ما الذى يجعل سائقى السيارات عندنا يرون الحياة 
رخيصة هكذاء ويالتالى أرواحهم وأرواحنا؟ 


الستميع 

وتوالت الأسئلة: هل نجيد الاستمتاع بالحياة؟ وما 
المشكلة فى أن القرية لم تعد منتجة لرغيف الخبن 
والبامية الناشفة؟ ما وجه السخرية فى أن الفلاح الآن 
يآكل لحوماً محفوظة أى يشرب مياها غازية مثل دلال 
وسنيل؟!! 

دخلت بيك مضيفى السيد «كلود سوجان» 
تستطيع أن تقول إنه عاشق للأسفار وكان قبل أن 
يصل إلى سن التقاعد ٠0(‏ سنة) مدرساً يعمل 
بمدارس المغرب والجزائر وقضى فترة طويلة فى 
مدارس القرى المجاورة؛ قبل أن أحاوره هل تسمحون 
بدقائق لوصف المنزل رقم «1», بوابة صغيرة ذات 
فتحة تكفى لوضع الخطابات والإعلانات. وفى الخلف 
صندوق يستقبلها بطبيعة الحال ثم ممر صغير 
يفضى إلى حديقة؛ وياب البيت الزجاجى. 

الدور الأرضى يضم صالة كبيرة. فى ركن منها 
صالون يحيط بالمدفأة أمامه مكتبة للتليفزيون 
والكاسيت والفيديو كاسيت. وفى ركن مطبخ به كل 
مستلزمات البيت العصرى. ولا ترهق نفسك فى 
البحث عن فارق بينه وبين أى بيت فى باريسء فلن 
تجد هنا الميكروويف وغسالة الأطباق والموقد الحديث 


لك٠ء‏ ةذذ+«"+دبدبكإدبد(دكبطلكدبب#ااالاااااااالاللبربر ل 


.. المسئول عن النظافة فى القرية 


والثلاجة البرمجة, وأكثر من خزانة صحون ومواد 
غذائية. 

وأمام اللطبخ مائدة مستطيلة على جانبها أريكتان 
تكفيان ل 1 فردأًء الجدران تزدان بما لذ من اللوحات 
والتحف العربية والهندية» والفرنسية, والإضاءة غير 
مباشرة من كشافات موجهة إلى الجدران» فى الركن 
الرابع بابان زجاجيان يطلان على الحديقة التى تنتهى 
بالنهر, أما الدور العلوى فثلاث حجرات, اثثتان للنوم 
وواحدة للمكتب, وكلها تنعم عليها السماء بإطلالة 
شفيفة من خلال ناقذة السقف الائل, 

بالناسبة اشترى السيد سوجان بيتأً آخر يفوق 
هذا البيت فى المساحة بحوالى ٠١‏ ألف جنيه مصرى. 

سألته عن المدارس بالقرية, هل هناك مثلاً مدرسة 
ثانوية؟ قال: بداية أحب أن أوضح إن نظام المدارس 
الفرنسية كالتالى من 1-31 سنوات حضانة ومن 7" 
إلى ١١‏ سنة ايتدائى ومن 1١‏ إلى ١5‏ سنة الكوليع 
ومن 1١‏ إلى 18 سنة الليسيه أى الثانوى» أما بالنسبة 
لقريتى فلا يوجد بها سوى دور الحضائة ومدرسة 
ابتدائية, أما الكوليج فعلى بعد / كم والليسيه فى 
الدينة (إسانت) على بعد 1١‏ كم والجامعات فى 
لاروشيل حوالى ١1كم‏ أو بوردى 1٠١‏ كم حاوات أن 
أفتعل مشكلة وأتحمس لهاء مدرسة واحدة ابتدائية فى 
القرية كلها ؛ مؤكد الثلاميذ يعانون كثيراً حتى يلنحقوة 
بالجامعة, لكن رد المدرس الابتدائي كان هادثاً وهو 
يقول: هذا طبيعى, لا يمكن أن ننشىء مختلف الدارس 
فى كل قرية, ولا مشكلة فى انتقال التلاميذ إلى القرى 
المجاورة أو المدينة. 
غيرت اتجاه الحديث فوراً وسكته. هل يساعد 
التلاميذ الأهالى فى الزراعة وما نحوها؟ فقال: ريما 
كان هذا فى الماضى قبل انتشار الميكنة ولكن الآنء لا. 

وعدت أسقه السؤال النقدى الذى ضبطت نفسى 
متسلحاً به مع كل شخصية قابلتهاء ماذا ينقصك هناء 
ويمعنى آخر هل فكرت فى الهسجرة 
للدينة أ إلى العاصمة باريس؟ ثمة 
فتن بأئه لا يكذب ولا يبالغ وإنما يول 
قال: لم أفكر فى الهجرة إطلاقاً؛ كل شىء, 


وعدت أحاوره: لي 
مصالحك بدون أن تبرح القرية؟ فأكد أنه يفعل ذلك 
وأن البلدية لها كل صملاحيات العمل القانونى. 
اختتمت حديثى معه بسؤال عن راتبه؛ فعرفت أنه 
يتقاضى ١‏ ألف فرنك. حوالى ٠١‏ آلاف جن 


ل © فى سن العاش وقبلها تراوح راتبه من ثمانية الاف 

<صت- فرنك إلى ١7‏ ألفا (ملاحظة : الحد الأدنى للرواتب فى 

ب فرنسا بشكل عام ١‏ آلاف فرنك ومعونة البطالة 5 
آلاف شهريا). 


نزهةإجبارية 

أيقظتنى أشعة الشمس المتسللة 
من زجاج السقف المائلء ويعد دقنائق 
كنت أجوب القرية التى بدت وكأنها 
ا مهجورةء شارعها الرئيسى خال 
وييوتها مغلقة وليس من صوت إلا لنباح 
-كلب أراد أن يحلل «اللحمة» التى يأكلها 
فرفع عقيرته فى وجهى من خلال سور الحديقة 
الواجهة, قلت لأتجه ناحية السوق وأشترى خبزاً, 
دفعت الباب المكتوب فوقه «خباز وحلواني», فلم أر 
أحداً يبيع أى يشترى؛ كل ما سمعته رنيناً آليا صدر 
فور دخولى وفى الحال وجدت البائعة أى «المانيكان» لا 
يمكن تحديد الفارق» تخرج من غرفة ملحقة بالبيت 
لتحيينى ب صباح الخير «مسيوء ويعد أن رددت 
عليهاء وطلبت رغيف خبز ودفعت ثمنه, ودعتنى 
ة وعاد الصوت الآلى موة أخرى بعد 
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فى 
الشارع الرئيسى الثانى فى القرية وتأملت طزاجة 
الكان وبالطليع بر ال 5 2 


الهدوء والحرية لمعل الرصيم الى لا يلقى بك ل 


نهاية اليوم إلى السرير جثة هامدة تبعث فى الصباح 
لتعود فى المساء هامدة مرة أخرى. 


لات 


ا جلسة تضم مسيو كلود سوجان والعمدة وأسرتيهما 


أين عيوب القرية؟ تذكرت عن المرأة» وقلت 
المرأة مؤكد مظلومة كما هى فى قريتنا تساعد الرجل 
فى الصباح وتعمل خادمة له ولأولاده حتى المساء 
وفى النهاية عليها أن تتذكر أنها امرأة وأنه هو الرجل, 
وقررت أن أزور أسرة أخرى» فلاح من ظهر فلاح 
جاك جولو يزرع سبعمائة هكتار مع أسرته المكونة 
من زوجة وابنته وابن أخيه؛ المسكن من الخارج يبدى 
وحيداً بين الأشجار المتناثرة والمساحات الخضراء, 
ومن الداخل يبدو عامراً بكل أصناف الحياة, نباتات 
وقطط وكلاب» ويشر تجمعوا حول التليفزيون لقضاء 
أمسية لطيفة قبل النوم. 

سالت جاك عن نظام يومه كيف يقضيه فقال: 
أصحو فى السابعة صباحاً بعد الإفطار أخرج 
للاهتمام بالماشية ثم أتجه للأرض حتى حوالى 
الخامسة فأعود لأهتم مرة أخرى بالماشية وأبدأ فى 
مناقشة أسرتى والتعرف على طلباتها واهتماماتها. 

سالته وزوجتك وابنتك ما دورهما؟ قال تساعدانى 
ف 7٠١‏ هكتار كثير على قلت: هما فقط العمال فى 


الفلاح الفرنس يكره باريس 
ويشرب من الذهاب إليها 
أصن فبلا مزودة بحديقة ينها 


سبعمائة هكتارا قال : لا وابن أخى وأحياناً وقث 
الحصاد نحتاج إلى عاملين آخرين. 
أشفقت على حال فلاحينا والأنفار ونظرت 
للآلات الضخمة التى تعمل فى حقله وسألته عن عدد 
الفلاحين فى القرية كلها فقال ما بين © إلى / أسر, 
وأعربت له عن تعجبى من هذا العدد وسلته: ألا 
تخشى ألا تجد الأرض من يزرعها ومن ثم تتهدد 
الزراعة فى فرنساء وهنا شرد الرجل بعيداً وقال: 
بالفعل هناك مزارع تنهار فى وسط فرنسا ولا تجد 
من يزرعها. 


التفت إلى زوجته وسألتها عما ينقصها فقالت: 


يعمل فى الأرض وفى البيت 
هناك مشكلة. 

وكيف ترفهون عن أنقفسكم؟ ليس لديكم سوى 
التليفزيون والأرض الشاسعة حولكم؟ 

قال جاك بالسفر من حين لآخر أو رحلات 
للجبل أو فى الصيف نقضى ساعات على شاطىء 
النهر. 

قلت: ألا تطلبون شيئاً من البلدية أى الحكومة, 
فقال: خدمة الإنترنت لم تدخل بعد القرية. 

سات الابنة: بوصفك من الجيل الجديد ألم 
تفكرى فى الهجرة إلى باريس. ضحكت وقالت لماذا؟ 
وعادت لتشاور عقلها وتقول ممكن يومين لكن ليس 
أكثر من هذا. 


ياعمدةأينالإنترنت؟ 


حصلت على مجلة القرية من مبنى البلدية وهى 


6م سمت بت ص سم سي م مت صو جع عتمتسي دس نجس ع و سوسس صسعه تمسو مطح تح ونه محجو سس معن م مط عه سه تت 1ه 


إصدار دورى كل ؟ أشهر 
ميزانيتها من الضرائب 
فماذة تعدو من ليان 
القرية» أولاً توضح أين 
تذنهب الضرائب التى 
تخصم من موظفى القرية 
أى تحصل من الفلاحين 
والفنيين ويمنتهى الدقة 
تبين الكشوف فى أى 
شىء صرفوهها وتبدأ 
صفحات أخرى ببيان ما 
استجد فى حياة القرية 
من وصل لسن المعساش 
ومن عمل مكانه من الذين 
تزوجوا الشهور السابقة 
وكيف يمكن تهنئتهم ومن 
توفوا وكيف يمكن تعزية 
أسرهم. ثم إن كان هناك 
ارتفاع فى أسعار بعض | 
الخدمات أى المنتجات فى 
القرية تذكره المجلة وإن 
كان هناك جديد فى المكتبة 
أى فى النادى تذكره ثم 
تعرض المجلة للإعلانات 
(غير مدفوعة الأجر) 
فلان يحتاج درسأً فى 
الرقص أى الموسيقى وهناك ورشة لمقاومة الأمية 
الصحية؛ وماذا تفعل وما مواصفات الأماكن الت 
يمكن تأجيرها فى الصيف للاستمتاع بالنهر وأخيرا 
هناك قصص للأطفال وإعلانات عن رحلات للكبار 
يشرح تفاصيلها دليل ذى خبرة. 

كانت مفاجأة الحديث مع عائلة دانيال وسوزان 
الاسير وأولادهماء إن أيأ منهم لم يغادر القرية منذ 
النشأة فيهاء ويتمسكون بهذه الرغبة فمثلاً تقول 
سوزان: نمكن أن أعيشى في أنا لم أرها أبداً 
ويقول دانيال: نحن 
لقد ظل يعمل 11 عا ف القرية 
خرج إلى سن التقاعد, سن الراحة التى 


ماذا تفعل إنن يا مسيودانيال؟ يقول: أنا 
مشغول باستمرار أزرع حديقة منزلى؛ وأنظفها من 
الخشائش الزائدة, أى أقطع الخشب اللازم للمدفئة 
وأذهب للغابة كى أحصل على النباتات النادرة وأثقلها 


إلى بيتى. 
انت يا مدام سوزان؟ تقول: أنظف البيت ويبتاً 
آخر بالأجر ثم أثهب إلى المنتديات كجمعية لعب 
الكوتشينة. 
وأحاول التعرف على مشاكلهم فى قرية نائية 
بجنوب فرنسا فيقول دانيال: البطالة أشعر بأن 
الضرائب أكثر من اللازم؛ وأسأل سوزان عن حقوق 
المرأة هنا هل ثمة تقاليد مزعجة بالنسبة لها فتقول 
مندهشة من سؤالى: حقوقنا لا فرق يذكر بينها وبين 
حقوق الرجلء وأندهش بدورى لاستنكارها سؤالى. 
كان لابد من مقابلة العمدة, الدكتور جون والذى 


مس سس يي 199150002005552 


الدكتور جون العمدة 


انضم لمجلس إدارة القرية 
متذ عام 141/١‏ وحتى الآن» 
وهى طبيب عام يقوم بآكثر 
من تخصص كما هو 
النظام فى قرنسا لقسم 
الأطباء. سالته عن قلة 
الفلاحين والأراضى 
الخضراء الشاسعة التى 


انخفاض عددهم ققال: 
تعداد القسرية الف وأحد 


المجاورة مناطق صناعية 
يلزمها عمال من القرى 
القريبة فى الوقت الذى 
قررنا فيه عدم السماح 
للشركات والصائع 
بالوجود بيننا وقد حدث فعلاً» أن اشترى بعضهم 
أرضاً لبناء مصنع للسماد والطوب لكن الأهالى 
صوتوا على رفض إعطاء الترخيص للشركة واجتمع 
المجلس ووافق السكان. 

رغم أن الشركة ستوفر فرص عمل؟ قال: لكن 
فى الوقت نفسه ستسلب القرية هدوءها ونقاء جوها. 

وسالته عن النظام الإدارى الذى تتبعه القرية 
وهل تتأثر بقرارات باريس ولأى حد؟ قال: 


الستقلة فى إطار القانون التنظيمى . العام؛ ولكن 
أحياناً عندما يتخذ المجلس قراراً شائكاً نحتار فى 
قانونيته فنرسله إلى المدينة القريبة سانت وهم 
يفحصونه ويوافقون عليه أى يعترضونء لكن باريس 


٠‏ ليس لها دخل. 


وأساله: هل اخترت أن تعيش هنا بمحض 
إرادتك أم أنها الظروف وفرصة العمل؟ 

فيقول: بالعكس أنعم بالحياة هنا وأولادى 
الثلاثة مثلى كلهم فى الريف وأقول فى نفسى لكن 
كل من فى الريف عندنا «نفسهم يروحوا القاهرة» 


ينقص القرية وكذلك الكابل؟ ويبحثون فى الاتفاق مع 
شركات لإدخاله لكن عدد المستفيدين حتى الآن قليل 
أما الكابل فسيتكلف كثيراً ومجلس الإدارة رأى أن 
أغلبية الناس لا يحتاجونه لتوافر أطباق الاستقبال 
لديهم؛ وجال بخاطرى فلاحوناء وتوافر أطباق (غير 
الاستقبال) لديهم ا 


كلام 


ماذا لو فقدنا جميعا الذاكرة, كما حدث لبطل 
مسلسل «الرجل الآخر»؟ هل سنتحول إلى 
شرفاء ونعيش قى ال «يوتوبيا» أنا شخصيا 
أتمنى أن أفقد الذاكرة. وأختار حياتى من 
جديد» رغم أننى صحفى «على قد حالى»» 
وليست لدى أموالء ولم أتزوج ميرفت أمين» 
لكننى أتمنى أن أعود مرة أخرى إلى قريتى 
«ميت طاهر» فى محافظة الدقهلية.. الحياة 
سهلة؛ الناس طيبون بالفطرة» الأشرار 
غلابة.. أعود إلى الشوارع التربة, اشم 
رائحة الخبز الساخن لحظة خروجه من 
الفرن البلدى.. أحيى كل الناس.. أنام فى 
المساءء وأصحو مع العصافير. فى بلدنا لم 
أسمع يوما عن طبيب نفسى أو فلاح من 
قريتى يقول إنه يعانى الاكتثاب أى الوحدة. 
قريتى كانت دافئة, حانية؛ تجمع الأصحاب 
فى المساء يحلمون على شط الترعة 
بالرحيل إلى القاهرة, أم المدائن والقرى, 
الماء النظيف, والسينما والحسناوات, 
والزحام . وجئنا إلى القاهرة ولم نجد ما 
كنا نحلم به, قما عدنا وما سعدنا. 
ليت الذاكرة بفقدها أى استعادتها؛ تعيد 
الأشياء الجميلة: لكن ‏ مع الأسف ‏ كل 
يوم يأتى أسوأ من سابقه؛ لذا أجدنى 
متذكرا هذه الحكمة التى قرأتها يوما 
استمتعوا بالسيىء فالأسوأ قادم». 
إن التطور التكنولوجى الذى يجب أن يخدم 
الإنسان يغتال سعادته؛ يريحه ويعذبه.. 
انظروا إلى أيسلندا التى كان الأوروييين 
يعتبرون شعبها الأكثر سعادة, فتحولوا 
إلى الشعب الأكثر استهلاكا للحبوب 
اللهدئة. هؤلاء البشر الذين كانوا يعتبرون 
المرض العصبى أو النفسى عيباء 8 
بينهم نسب الانتحار, كانوا سعداء عندما 
عملوا بالزراعة والصيدء وخلال الأعوام 
الثلاثين الأخيرة انتقلوا إلى عالم ما بعد 
الصناعة, وانضموا إلى قائمة الدول 
الأغنى, لكن أين ذهبت السعادة؟ 
عودة إلى ذاكرة الرجل الآخر, متمنيا أن 
يفقدها اللصوص والفاسدون والكاذبون 
والحاقدون: وإن كنت أشك فى أن الأخلاق 
ذاكرة» وإن كنت متاكدا أنها 


8 تعددت أنواع الإنفلوئزا والفيروس واحد 


المضادات الحيوية ليست العلاج الوحيد 


كر بحارات أرريقه نال 
ليرول لالقلورا. 
ام بر 


ويدأ الموسم.. 

الصيادلة كلسوا مخازنهم لبيعأكبركمية من 
أدوية البرد والزكام والسعال والحرارة.. 
والإنفلونز. 

فمع انسحاب فصل الصيف وهجومالمريخ يطل 
فيروس الإنفلونزا اللعين. تنتظرهسنويامن 
الشرق فيأتيناامن الغرب. ننتظره من الغرب, 
فيأتى من الشمال بشكل جديد أكثرشراسة. 
وفى كل سنةنفشل فى ترويضه ونتحايل عليه 
بالراحة.ونتناول الأدويةالتى يصفها لنا. مشكورا 
.الصيدلى القريب من المنزل. فلماذا نذهب إلى 
الطبيب وندفع ثمن الكشف ونحن على يقين من 
أنه سيكتب الروشتةإياهاة 

هذا هو السؤال الذى نسأله لأنفسناقبل أن نقف 
أمامالبيه , الصيدلى ونقول له حاسس بصداع 
وعندى رعشة ورشح وتنميل فى عظمى. 
وبسرعة يستخرجالصيدلى مجموعة الإنظلونزا 
الجاهزة أويعطيناحقنةالمصل الشهيرة التى 
تقيناشرهذاالفيروس مد ةعامكامل. 

ولأن ممأل ةاكبرمن الصيدلى وأكبرمن الطبيبء 
تعالوانئتش فى سلوك هذا الفيروس الذى حير 
علماءالعالم. 


ه تحقيق.مروى مشالى 


الإنطلوئز أنواع.. 

هناك الإنفلونزا الروسية؛ وإنقلونزا «هونج كونج», 
و«سيدنى» ومن قبلها الإنفلونزا الأسبانية: التى 
أحدث فيروسها وياء قاتلا عام 1114: تسبب فى مقتل 
٠‏ مليون شخص»ء وحتى الآن يظل فيروس الإنفلونزا 
أمرا محيرا لا يمكن التنبؤ بموعد قدومه. ولا الكيفية 
التى يظهر عليها فهو فى تغير دائم ومستمر. ولعل 
بداية الخطر جات عام 1941 عندما انتشسرت 
«الإنفلوذزا الصينية» التى أصابت مناطق كثيرة فى 
العالم, وكانت تصيب الطيور فقط من قبل ويكفى أنها 
تسببت فى زيادة معدل الوفيات فى الولايات التحدة 
بنسبة ©/ فى هذا العام. أما عام 193/6 فظهر 
الفيروس على هيئة مختفة خدعت أطباء الولايات 
المتحدة, مما جعل الأمريكيين يواجهون أسوأ موسم 
للإنفلونزا فى شتاء /199» حيث أصيب حوالى 7٠١‏ 
من سكان ١4‏ ولاية أمريكية بفيروس الإنفلونزاء وتوفى 
منهم /٠١‏ آلف مواطن. ويالتالى اصبع مرض 
الإنفلونزا خامس مرض على قائمة أخطر الأمراض 
فى الولايات المتحدة بعد أمراض القلب والسرطان 
والسكتات الدماغية وأمراض الرثة: وهى الأمراض 
التى تتسبب فى زيادة معدل الوفيات. رغم التقدم 
الطبى الهائل. 

ولا ننسى أنه منذ عدة أعوام زارتنا الإنفلونزا 
الصينية فى مصرء ولم نستطع التعامل معها إلا بعد 
نهاية موسم الإنفلونزاء وأصبحنا نردد كلمة 
«الإنفلونزا الصسينية» دون أن نعرف كيف نتعامل 
معهاء وهل هى مختلفة عن الإنفلونزا التى نعرفها 
وتعلمنا كيف نواجهها طوال السنين الماضية؟ 


ما الإتفلوئزا؟ 
أوضع الدكتور عبدالهادى مصباح ‏ استاذ 
المناعة والتجاليل ‏ أن فيروس الإنفلونزا يعمل من 
خلال سلاحين يتحكمان فى تغيره الجينى» فى كل 
مرة يظهر فيها. هذان السلاحان هما عبارة عن 
بروتينات تغلف الفيروسء ولكل منها وظيفة تعمل على 
تقوية الفيروس الأول: يسمى (51) وهى الذى يقتحم 
جسم الإنسان ويسهل مهمة دخول الفيروس إلى 
الي الإنسانية, والثانى : (00) وهو الذى يعمل على 
نشر العدوى من إنسان إلى آخر. ومن خلال هاتين 
الخاصيتين يقتحم الفيروس الجسم ويتمكن منه. 
معنى هذا ذال الإنفلونزا ليست لها أنواع» فهى 
غير جينى يحدث فى فيروس وأحد. 
نقسم إلى ثلاثة أنواع: (4 ,8 ,©) 
أخطرها (4) أو «أء فهى النوع الوحيد الذى يمتلك 
السلاحين السابقين. فخطورة هذا النوع تكمن فى 
قدرة هذه البروتينات (81,11) على التغير الجينى 
بشكل سريع ولا يمكن مراقبته أو التوقع على أية 
هيئة يمكن أن يظهرء فبروتين (11) مثلا له 1١‏ نوعاء 
وبالتالى يجعل لفيروس (4) ١١‏ سلالة من أشكال 
الفيروس» أما بروتين (01 فله تسعة أنواع؛ أى تسع 
سلالات, ومن هنا تنشأ سلالات الفيروسات, فإذا 
حدث اتحاد عشوائى بين نوع من بروتين (01 » 
ونوع آخر من بروتين (1]) يظهر الفيروس بسلوك 


معين» وإذا اتحد نوع آخر من (00) مع نوع آخر من 
(11) ينتج سلوك آخر للفيروسء وهكذاء وبالتالى 
تختلف قوة الفيروس حسب نوع البروتين» وحسب 
فيهاء فالأماكن المزدحمة مثلا؛ هناك 
فرصة بروتين (1) أن ينشط وبالتالى تنتقل العدوى 
أسرع, ويشكل أخطر. وإذا كان الجسم ضعيفاء 
والجهاز المناعى لا يعمل بكفاءة يكون الدور الأكبر 
لبروتين (51) الذى يتمكن من الجسم تماماء ولهذا 
تحدث حالة الوفاة. 

أشرت إلى أهمية مقاومة الجهاز المناعى 

للفيروس. فكيف يتم ذلك؟ عن طريق 

المضادات الحيوية مثلا؟ 

يرد الدكتور عبدالهادى: هناك اعتقاد خاطىء 
لدى الناس فى مصر أن المضاد الحيوى علاج 
للإنفلونزاء وهذا غير صحيح. فالمضاد الحيوى يعمل 
على قتل البكتريا التى قد تنشا من العدوى 
بالفيروس؛ لكنها لا تقضي عليه إذا لم يكن 
هناك عدوى بكتيرية. ويشرع المريض فى تعاطى 
المضاد الحيوىء فذلك يمكن أن يضعف الجهان 
المناعى بشكل كبيرء فيتوقف عن إنتاج الأجسام 
المضادة التى تهاجم الفيروس, وتقضى عليه, كما أن 
لها أثرا سلبيا على المدى الطويلء فعند إصابة 
الجسم بأى فيروس آخرء لأى نوع من الأمراض 
الأخرى؛ يعانى الإنسان الضعف والوهن لعدم قدرته 
على مقاومة المرضء كما أن هذا المضاد الحيوى 
يخلق سلالات من البكتيريا تقاوم كل أنواع المضادات 
الحيوية؛ التى يمكن أن يتعاطاها إذا أصيب مرة 
أخرى بفيروس الإنفلونزاء وبالتالى يفقد اللمضاد 
الحيوى فاعليته, ويصاب الجهاز المذاعى للمريض 
بالضعف الشديد. 

وهناك جزئية أريد أن أوضحها ‏ الحديث 
للدكتور عبدالهادى ‏ : هناك ما يسمى ب «مجموعة 
إنفلونزاء وهى عبارة عن مضاد حيوى ومسكن 
وخافض للحرارة وفيتامين تباع فى كل الصيدليات» 
ويقبل عليها المرضى. هذا خطأ كبير, فمن الناحية 
الطبية ذلك علاج خاطىء للإنفلونزاء لأن السكن 
وخافض الحرارة والفيتامين هى علاج الإنفلونزا 
الفعال» بجانب الراحة التامة. والفيتا. 
هء هى أفيد علاج, لأنها تقوى الجهاز المناعى. 
الأجسام المضادة للقضاء على الفيروس. لذلك لا 
يجب على الصيدلى صرف هذا الدواء, إلا بروشتة 


قي لقال مصاع يحذر: الغارات الحياية 
ديوع لور لخر ول لليا 
ل الحلا عدا اغا ع ضع لمان 


طبيبء وعدا ذلك يكتفى بالمسكن وخافض الحرارة 
والفيتامين. - 
وماذا عن الأمصال أو التطعيمات التى 
تباع فى الصيدليات بأسعار مرتفعة, 
حيث أنها تقضى على الفيروس طوال 
موسم الإنفلونزاء 
يجيب الدكتور عبدالهادى: هذا أمر غير شائعء 
لكن له خطورته البالغة. فإذا كان الفيروس يتغير كل 
موسم حسب سلالته فهذا يعنى أن كل عام لابد من 
إنتاج مصل يقاوم الفيروس الجديد. بالإضافة إلى 
أن هذه الأمصال مستوردة, أى تم تصنيعها فى بلاد 
تنتتشر فيها سلالات الفيروس التى تختلف عن 
السلالات التى تنتشر فى مصرء إذن فهذا المصل 
عديم الفائدة, وهو مجرد استقلال لعدم معرقة 
الناس بطبيعة مرض الإنفلونزا الجديد. 
ويستكمل الدكتور عبدالهادى قائلا: الذى لا 
يعرفه الكثيرون, أنه رغم إنتاج الولايات اللتحدة 
حوالى ٠١‏ مليون جرعة تطعيم ضد فيروس 
الإتفلونزا ستوياء إلا أنه مازالت نسبة الإصسابة 
بالفيروس عالية جدا؛ وذلك نظرا لتغير الفيروس 
الدائم. فكيف يصلع هذا الصل المستورد فى 
مصر؟"! لكن ذلك لا ينفى حقيقة الأبحاث الجارية 
حاليا فى معهد اللقاحات لتصنيع مصل «ثلاثى 
التكافؤء أى يصلع لكل أنواع الإنفلونزاء يماثل 
المصل الذى انتجته الابحاث الأجنبية هذا العام, 
والذى يصلح لكل فسيروسات الإنفلونزا. فى هذه 
الحالة فقط يصبع المصل العلاج الأمثل للإنفلونزا . 
تقصيرإعلامى 
أما الدكتور محمد يونس حجاج . رئيس 
قسم العقاقير فى كلية الصيدلة جامعة القاهرة - 
فيؤكد أن عدم وعى الناس بمرض الإنفلونزا/, يرجع 
إلى عدم استشارة الطبيب. يجانب تقصير الإعلام 
فى نشر الوعى بالتغييرات التى طرات على هذا 
المرض القديم؛ ومن ناحية أخرى يجب توضيح أن 
هناك أنواعا كثيرة من الحساسية تتشابه أعراضها 
وأعراض الإنفلونزاء مثل حساسية الجيوب الأنفية 
التى تنشاً عن تناول أنواع معينة من الأطعمة, 
وتنشط مع تغير الفصولء أما عن أعراضها فهى 
الصداع واحتقان الحلق والرشع نتيجة انفلاق 
فتحات الهواء فى هذه الجيوب فيرتفع ضغط الدم 
فى الدماغ, فيؤدى إلى الصداع. وهناك حاليا دواء 
لحساسية الجيوب الأنفية على شكل «نقطه يقضى 
عليها تماماء لذلك أنصع المرضى بضمرورة التأكد 
من قوع الحساسية التى تصيب كل منهم, وهذا أمر 
الصيدلى تحديده بدقة؛ لذلك لابد من 
0 الطبيب» وهذا أمر يمكن أن يحدث مرة كل 
ستة أشهرء حقى يتابع للره حالته الصحية بدلا من 
أن يضر جهازه المناعى بسوء استخدامه للمضادات 


الحيوية الخطيرة. فهذا أمر يرجع الشخص نفسه, 


حتى لا يضلل المريض ويزيد حالته سوءا "لا 


ان 


«أشدنا الصراط المسنقيم) 


هل تريد أن توقع عقدا مع الله سبحانه وتعالى؟1 
يقول الله فى الحديث القدسى: : 
(قسمت الصلاةبينى وبين عبدى نصفين.. ولعبدىما سأل..فإذا قال 
العبد:, الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدنى عبدى: وإذا 
قال:, الرحمن الرحيم .قال الله تعالى أثنى على غبدى. وإذا قال: 
«مالك يوم الدين »,قال تعالى: مجدنى عبدى, وقال مرة: فض إلى 


عبدى). 
فإذ قال: رإياك نعبد وإياك نستعين,قال تعالى :هذا بينى وبين 
عبدى, ولعبدى ماسأل. ١‏ 


فإذا قال: «اهدنا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم؛ غير 
المغضوب عليهم؛ ولا الضالين» قال تعالى: هذا لعبدى: ولعبدى ما سآل.. 

ومازلنا فى أنوار سورة الفاتحة, وقد رأينا أنها وحدها صلاة, وقد 
سماها الله بذلك «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين», وهى 
أيضا سورة الحمد دحمدنى عبدى» وسورة الثناء «أثنى على عبدى» 
وسورة التمجيد «مجدنى عبدى», وسورة ة التفويض «قوض إلى 
8 عبدى». 

ان د انه مشا اف بي به للد وهذا العقد 

فى أريع كلمات دإياك تعبد وإياك نستعين», ويموجب هذا العقد يقوم 
الطرف الثانى, وهو العبد بعبادة الطرف الأول» وهى الله سبحانه وتعالى. 

وبالتالى يقوم الطرف الأول بمعونة الطرف الثانى»إويهدايته, وقد صرح 
الحديث الصحيح بذلك» فقد أخرج مسلم عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنهما.. قال: «كنت ردف النيى صلى الله غليه وسلمء ,ليس بيني 
وبينه إلا مؤخرة الرحل «أى الناقة» فقال: يا معاذ بن جبل.. 3 
رسول الله وسعديك . ثم سار ساعة, ثم قال: يا معاذ ب 
رسول الله وسعديك.. ثم سار ساعة.. ثم قال: يا معان ب, 
#ازبميل الله وعدي : هل تدرى ما حق الله 


2 
كلاس 


.ثم 
قال: هل تدرى ما دق العياد على الله إذا قعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم.. قال: ألا يعذيهم». 

وأنت تعرف أيها للحب ما النتيجة الطبيية لعبد ل يعذب مطمن زحزح عن 


النار وأدخل الجنة فقد فاز». ولذلك كانت سورة الفاتحة أعظم سورة فى 
القرآن على الإطلاق» ويؤيد ذلك ما أخرجه البخارى عن أبى سعيد بن المعلى 
قال: «مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأنا أصلى؛ فدعانى.. فلم أته 
حتى صليتء ثم أتيت.. فقال: ما منعك أن تأتى؟ 

فقلت: كنت أصلى, فقال: ألم يقل الله: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وإلرسول إذا دعاكم لما يحييكم», ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة فى || 
أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبى صلى الله عليه وسلم ليخرج, فذكرته.. 
«الحمد لله رب العالمين», هى «السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيت 

وما الطف التطيل لهذه السورة الكريمة الذى قام به «ابن جزى» فى 
كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل», حيث قال: وسميت أم القرآن, لأنها جمعت 
معانى القرآن كله, فكانها نسخة مختصرة: وكأن القرآن بعدها تفصيل لها .. 

وذلك لأنها جمعت الإنهيات فى «الحمد لله رب العالمين». والدار الآخرة 
فى «مالك يوم الدين», والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام فى «إياك نعبد 
وإياك نستعين», والشريعة كلها فى «الصراط المستقيم», والأنبياء وغيرهم فى 
«الذين أتعمت عليهم», وذكر طوائف الكفار فى «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين»,. 

ومن طرائف المفسرين ما ذكره الرازى من أن أفعال الصلاة سبع: القيام, 
والركوع, والاعتدال» والسجودء والجلوس بين السجدتين» والسجود الثانى» 
والقعود منه. فصار عدد أيات القاتحة مساويا لعدد هذه الأفعال؛ لتكون هذه 
الأفعال فى الصلاة كالجسد والفاتحة لها كالروح؛ والكمال إنما يحسن عند 
اتصال الروح بالجسه., المهم عندنا الآن أن نلفت الأنظار إلى ما يريده الله 
منك فى أول لقائك بكتابه الكريم؛ وهو: كيف تتووسل إليه وتستعين به؟ ذلك 
الكثيرون وضل فيه الكثيرون: ولذلك لفت الله أنظار 
أيها الذين آمنواء اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة, 
وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون», أى انظروا إلى الطريقة المثلى التى 
يرتضيها الله لنقسه. لتتقريو | إليه بهاء واجتهدوا فى طلبهاء فبدونها لا يقبل 
الله العمل حتى ولو كان فى نظر أصحابه صالحاء ولا يستجيب لدعاء حتى 


وإن كان مشروعاء لذلك يعجب الله من 
الذين يتركون ما شرعه الله إلى ما تهواه 
أنفسهم من وسائل ويزعمون بعد ذلك 
بها إلى الله: «أولثك الذين 
نْ 0 الوسيلة, ان 


اشيرق الذين يتقريون إلى الله وحده 
بلا وسيط ولا شريك. 

من أجل هذا بحث الطماء عن هذه 
الوسيلة فى كتاب الله» وفى سنة رسوله 


صلى الله عليه وسلم, فوجدوا أن إجابة 
الدعاء تتوقف على واحد من ثلاثة طرق 
كلها تنتهى بإجابة الله لعبده» وقبول مطلبه. 

الطريق الأول: سؤاله سبحانه 
بأسمائه الحسنىء ودليل هذا الطريق قوله 
سبحاته: «ولله الأسماء الحسنى؛ قادبعوه 
بها» وقوله تعالى: «قل ادعوا الله أى ادعوا 
الرحمن.. أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى». 

الطريق الشانى: دعاء الصالحين 
لغيرهم؛ ومثاله فى القرآن قوله سبحانه 
وتعالى: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين 
آمنواء ربنا . إنك رعوف رحيم». 

لذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم نفسه يطلب الدعاء من غيره؛ فقد قال 
لعمر رضى الله عنه: دلا تنسانا يا أخى من صالح دعائك» بل لقد طلب الله من 
نبيه أن يدعو للمتصدقين فى قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بهاء وصل عليهم.. إن صلاتك سكن لهم» أى إن دعاءك يسكن 
نفوسهم. 

وعْبٍ منا أن ندع لنبينا صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: ميا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما». 

لذلك كان من ألطف القريات الدعاء للوالدين: «قل رب ارحمهما كما ريبانى 
صغيرا»» حتى لو دعوت لأحد أصدقائك أو جيرانك بظهر ألغيب» يوكل الله لك 
ملكا يقول لك؛ 

«ولك مثل ما دعوت له». 

الطريق الثالث: هو دعاء الله بصالح الأعمال؛ فكل عمل صالح تعمله يفتح 
لك قناة الاتصال مع الله سبحانه, فالعمل الصالح هنا بمثابة الصعد أى الس 
أو الصاروخ الذى يرفع الدعاء إلى الله مشفوعا بالإجابة, يقول تعالى: «إليه 
يصعد الكلم الطيبء والعمل الصالح يرفعه» لذلك لن تجد دعاء فى القرآن إلا 
ويسبقه عمل صالح مثل: «يسبحون بحمد ريهم ويؤمنون به, 
آمنواء رينا وسعت كل شىء رحمة وعلماء فاغفر للذين تابوا وات 
وقهم عذاب الجحيم» ومثل قوله: «رينا إذنا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن 
آمنوا بريكم فآمناء رينا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار», 


أعظم نعمة فى الوجود أن يهدى الله عبده لطاعته 


وفى الحديث الشريف قصة التفر الثلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة فى الغار, 
وكادوا يهلكون» فاتجهوا بالدعاء إلى الله 
سبحاته بصالح أ انفجرت 
الصخرة عنهم. ونجوا يبفضل الله 
سبحانه؛ فإذا أردت استجابة لدعائك 
فأمامك الآن ثلاثة طرق كلها مشروعة بإذن 
الله ويرحمته. وما عداها فباطل. 

ولى أمعنت النظر فى الفاتحة لوجدتها 
قد حوت الطرق الثلاثة, ففيها التوسل 
بأسماء الله الحستى: «بسم الله الرحمن 
الرحيم, الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيم, مالك يوم الدين» وفيها التوسل 
بدعاء الناس لغيرهم «اهدنا», فضمير 
جم ينل لك عمو ميرك ييز يدهو 


وفيها التوسل بالعمل الصالع: «إياك 
تعبد وإياك نستعين». 
لذلك ختمت بالدعاء العظيم: «اهدنا 
الصراط المستقيم» لكن اذا اختير هذا 
الطلب بالذات دون غيره؟ «اهدنا»» هذا 
لنعلم أن أعظم نعمة فى الوجود هى أن 
يهديك الكريم إلى طاعته ويشبتك على 
عبوديته, فالمحروم هو من حرم لذة الطاعة, 
والشقى هو من أبعد عن ساحة الحبوب 
سبحانه والعجيب أن الناظر فى كتاب الله يجد أن هناك نوعين من الهداية: 
يختار العبد أولا طريق الله. أما الثانى: 
وذلك بأن يثبتك الله على طريق طاعته فلا تضل 

بعدها ولاتشقي, وهذا النوع الثانى يترتب على النوع الأول. 

والنوع الأول اختيارك أنت, أما الثانى فنعمة من الله عليك, وانظر مثلا إلى 
قوله تعالى عن أصحاب الكهف: «إنهم فتية آمنوا بريهم» فكانت الكافأة بعدها: 
«وزدناهم هدى وريطنا على قلويهم» لذلك كانت الإشارة القرآنية: «إنك لا تهدى 
من أحببت» ولكن الله يهدى من يشاءء أى من الناس» فمن أراد أن يهتدى أخذ 
الله بيده إلى طريقه, ومن انصرفء انصرف الله عنه. 

ونحن هنا فى سورة الفاتحة نعلن أننا مهتدون؛ فقد اخترنا طريق الهداية 
واضحاء «إياك نعبد وإياك نستعين», ولا ينقصنا الآن سوى أن يأخذ الله بأيدينا 
ويشبت أقدامنا على طريق طاعته. وهذا مثاله قوله: «رينا لا تزغ قلوينا بعد إذ 


ابدين. 
لا والله, فمازلنا محتاجين إلى أيادى توفيقه ومعونته, ونهاية طريقنا هناك, 
حيث الجنة ونعيمها: هيا أبها الإنسان إنك كادح إلى ريك كدحا فملاقيه» حيث 
نجنى جميعا ثمرات الهداية على صراطه المستقيم, «وقالوا الحمد لله الذى 
صدقنا وعده, وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء, فنعم أجر العاملين», 
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فَفْفْفْفْفْفْفْفففْفْفْفْفْفْفْفْفْفْفَففففهُ 


١١ | اف‎ 


قالون الرور وحده 1 يكفى فى مصر 


بولد بايدى رسيس 


عندما تدخ ل إلى ميدان رمسيس بسبارتك أوعلى قدميك تك 


تشعريأنك أجبرتعلى البحث عن «طفل 


تائه, فى موك فأنتةتضغط على ركلاكس سيارتك أوتصرخ بأعلى صوتك.ولا يلتف تإليك أحدأو 
يهنم بما تريدهفالكل مشفول فى مواله ويبحث عن زيونه وعن مقصده ليخرج من هذا المولد بالسلامة. 
والأسف ,مولد سيدى رمسيس, منصوب يوميا فى قلب القاهرة, ويزداد رواددكل يوم خاصة فى المواسم 
والمناسبات وكل جهود ا مسئولين عبرالسنوات الماضيذكان دورها مزي دأ من التهريج والتسلية لرواد المولد» 
بداية من المطاردات الكوميدية للباعة الجائلين, ومرورا ب للعب مع الكبارمن فتوات السرفيس وأخيرأ 
لعبةشد الحبل الذىيمسك به عسكريان من غلابة الأمن المركزى لنع تسرب المشاة فى كل الانتجاهات 


للتصادممع السيارات وكل وسائل النقل. 


» تحقيق.أشرف صادق 


ولأن مولد سيدى رمسيس اصبح محل شكوى 
واحتجاج من كل سكان ‏ اهرة والوافدين إليها وهم 


أيديهم من 
بعض أحكام قنانون للرور, وأطقوا على هذا التعديل 
طائين الب كمي 


المنوع بدفع غ 

.خبراء المرور والطرق وللواصلات عل يحل قائون الرور 
الجديد أزمة مواد سيدى رمسيس؟ 

سخروا منى وقالوا هل نحن كنا فى حاجة َّ 
قانون جديد وهل القانون يعالج أزمة مستفحلة 
إلى العديد من الإجراءات الحاسمة والفعالة لتعود دَّ 
القاهرة عافيتها المرورية وتنساب الحركة فى شرابينها 
التى كفرت وتكاد تنفجر من الاختناق. 

ومن «رمسيس» صاحب المولد الذى يقف تمثاله 
فى وسط ا ميدان شاهدا على فوضى أحقاده.. هو املك 
الذى حكم مصر ستة وستين عاما وشهرين من 
«/71٠اق-م‏ إلى 1117 ق-م».. والذى امستطاع وهى 


فى سن الخامسة والعشرين أن يحقق للإمبراطورية 
المصرية هيبتها وقوتها واستحق أن يلقب بالملك «الصقر 
الثور ‏ القوى محبوب العدل ‏ الحق ‏ حورس الذهبى ‏ 
حامى مصر ‏ صاحب الاتتصارات» وعنوان قوتها 
وسؤددها فى التاريخ القديم. 

هذا الملك للإسف يقف تمشاله وسط أسوأ ظروف 
بيئية فى العالم ورغم عشرات الآلاف من التصريحات 
التى تؤكد أن التمثال سينقل إلى بيثة أنظف فى ميدان 
الرماية بالهرم إلا أنه لايزال وسيظل «مصلويا» فى 
ميدان رمسسيس شاهدا على التهريج الإدارى فى مصر 
الذى لا يستطيع أن يأخذ قراراً بنقل تمثال» وضعه 
الوزير عبداللطيف البغدادى عام 1107 فى قلب الميدان 
كإضافة جمالية. 

وأساس المشكلة فى ميدان رمسيس يكمن فى 
موقعه فالمساحة التى يحتلها وهى حوالى عشرة الاف 
متر مريع هى حقا قلب القاهرة بل قلب الحركة الرورية 
والتجارية فى مصرء فمن ميدان رمسيس تبدأ الحركة 
التجارية لكل المحافظات وتنطلق كل الاتجاهات المرورية 
شمالاء وشرقاء وجنوياء وغرياء ولذلك سمى ميدان 
ومسيس بعاصمة ميادين مصر لأنه الشريان 
الأساسى للوصول إلى كل اللحافظات والمدن والأحياء 
ويضم كل أنواع النقل والمواصلات «سكة حديد ‏ مترو 
أنفاق ‏ مترو مصر الجديدة ‏ النقل العام سيارات 
السرفيس ‏ نقل ثقيل ‏ تاكسى ‏ ملاكى». 


ربغ وزارات تتضارب وجهات نظرهافى لتخطيط ليد 
بكة الفوارع فى القارة لم تنير من سنة ول تستوعب مليوفى يارة نبحث عن مخرح 


الت 


الإحوم كان «غلطال) 
كتبت ان الطويل ‏ * 


هل يمكن أن تتحاشى عبور الطريق أو الوقوف على الرصيف.. أو قيادة سيارة.. هذه 
ثلاثة احتمالات قوية للقتل فى مصر.. أما الثمن الذى يدفعه مجرمى الشوارع فهى بخس 
.الأمر الذى فتح بابا واسعاً للجدل فى مجلس الشعب بعد إقرار قانون المرور أخيرا دون 
أن يتعرض لقضايا القتل الخطأ.. فقد ظلت العقوبات فى القانون الحالى دون تغيير حيث 
عقوية القتل الخطأ ستة أشهرء والغرامة لا تتجاوز ١٠؟‏ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 
وقد تصل العقوية وفقا لهذه النصوص إلى جنيه واحد, ما دام حدها الأقصى ٠٠١‏ جنيه 
إضافة إلى حالتين آخريين شدد فيهما «قانون العقويات» العقوية إلى الحبس مدة لا تقل 
عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات, وغرامة تتراوح ما بين مائة إلى خمسمائة جنيه أو 
بإحدى العقويتين بشرط إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه مهنته أو إذا كان 
متعاطياً امسكر أو مخدر فى أثناء القيادة وهناك درجة أعلى من العقوية تتراوح ما بين 
السجن عاما إلى سبعة إذا كان قتلى الحادث أكثر من ثلاثة أشخاص. 

والسؤال المطروح حاليا هل هذه العقوية مناسبة لحجم الكارثة! خاصة أنه طبقا 
لتقارير الإدارة العامة للمرور عام /145 فإن هناك 0057 حالة وفاة نتيجة 711/1١‏ حادث 
مرور بزيادة قدرها /٠٠١‏ عن عشر سنوات مضت أما حجم المصابين فبلغ 1844١‏ 
إصابة أفضى بعضها إلى الوفاة. 

ويسجل التقرير الأول للكوارث والأزمات فى مصر الصادر منذ عدة أشهر أن حوادث 
المرور أصبحت هى السبب الثانى للوفاة قى المراحل العمرية المنتجة من ١١‏ 40 عاما. 

ويؤكد تقرير الأزمات والكوارث أن العامل البشرى أى السرعة الفائقة للسائقين تأتى 
فى المرتبة الأولى ضمن اسباب وقوع الكوارث المرورية التى تنسم بالتكرار والنسطية 


وتتجمع فيه كل الخطوط ويزدحم بأكثر من اريعة 
ملابين شخص يوميا على مدار ساعات اليوم يمثلون 
نماذج مختلفة من البشر, مسافرين؛ قادمين: باعة 
متسولين» فتيات ليل» فتوات 
تحمل وراءها حكايات ومثسى 


تجارب عديدة سابقة وعندما سات الضباط الذين 
يجاهدون فى قلب لليدان فى محاولة لتسليكه بشكل 
مؤقت تحدث كل منهم وأفاض عن سلوك الواطن 
المتدنى وعدم فهمه لأصول عبور الطريق وتكاسله عن 
استخدام الكبارى العلوية أو الأنفاق» وتحدثوا بيثس عن 
حال سائقى الميكروياص عفاريت الأسفات الذين 
يستحقون الإعدام على تجاوزاتهم هم وسائقو التاكسى 
الفترون, ولكن كل ضباط الشرطة وجنود الأمن اللركزى 
الغلابة رفضوا ذكر أسمائهم لآن هناك تعليمات يعدم 
الحديث للصحافة. 

ذهبت إلى اللواء «صلاح مندور» وهو خبير مرور 
كفء يشهادة كل الأوساط فى مصر وفى العالم, 
وصاحب دراية بمولد مسيدى رمسيس» بحكم عمله 
كمساعد وزير داخلية ومدير مرورى القاهرة والجيزة 
سابقا.. وطرحت أمامه كل ما يخص ميدان رمسيس» 


18 رمسيس املك اكبر شاهد على فوضى أحفاده 


فقال لى: الموضوع يحتاج إلى جدية فى التعامل وليس 
قانونا ولا «فتح مندل». 

وقال: هذا الميدان من الميادين التى تشكل عبئا 
كبيرا على حركة الرور فى القاهرة لأنه يحتوى على 
اللحطة الرئيسية للسكة الحديد التى تنقل مالا يقل عن 37 
ملايين راكب على مدار اليوم» يتعاملون مع أتوبيسات 
هيئة النقل العام بمختلف أنواعها ومترو الأنفاق ومترو 
مصر الجديدة وسيارات السرفيس والتاكسى وايضا 
اللاكى؛ وفى نفس الميدان يجتمع لخدمة هذا العدد 
الكبير من ركاب السكة الحديد باعة جائلون متنوعون 
ويزيد من أعباء الميدان أنه مفتوح على أهم المراكز 
التجارية فى مصر ففى الفجالة أكبر سوق للأدوات 
الصحية؛ والأدوات الكتبية وفى شارع الجمهورية 
المعدات الزراعية وكل ما يلزم القاولات والبناء والطباعة 
والنجارة, وفى السبتية كل ما يخص المعدات الثقيلة 
والسيارات ولا تنس شارع الجلاء حيث مجمع المحاكم 
ومبنى الأهرام ومبنى الأخبار كل هذه الاماكن يتريد 
عليها الملابين سيرا على الأقدام أو باستخدام أى من 
وسائل المواصلات العامة أى الخاصة وجميعهم لابد من 
عبورهم يدان رمسيس. 

وبالطبع تسعى الحكومة الصرية إلى فض 
الاشتباك البشرى والرورى فى لليدان «والكلام لايزال 
للواء صلاح مندور». والسسبب الرئيسي فى قشل كل 
اللحاولات لإصلاح الحالة المرورية فى الميدان هو 
تضارب الاختصاصات وتضارب وجهات النظر بين 
الوزارات والهيئات التى يقع ميدان رمسيس ضمن 
مسئوليتها وهى: 


بدرجة ‏ حسب ما يقول التقرير 
الدكتورة 
على العقوية ١‏ 


تعكس مظاهر الفوضى والإهمال. 
عبد الستار ‏ أستاذة القانون الجنائى فى جامعة القاهرة اعترضت 
قانون المرورء خاصة بالتسبة لمتعاطى المخدرات وقالت إن جريمة 


تعاطى اللخدرات تصل عقويتها فى حدها الأدنى إلى الحبس ثلاث سنوات والأقصى إلى 
٠١‏ سنة مع الشغل رغم أن الجانى فى هذه الحالة لا يضر إلا نفسه. 

وبالنسبة لإدخال التعديل رقم 184 على قانون العقويات وهى التعديل الذى فقح بابا 
للتصالح فى جرائم القتل الخطأ وأسقط حق المجتمع فى محاسبة أفراده عن الجرائم. 

يقول عصام الإسلامبولى ‏ اللحامى . إن هذا التعديل قد اتخذ ستارا لتسهيل إجراءات 


التقاضى ولكنه فتح باب التصالح للمتضرر من الجريمة الأمر الذى يسقط الدعوى 


ما يعتبر إهداراً لدق المتهم فى الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم مرور جرائم دون عقاب 
متاسبء وأضاف الإسلامبولى إن ضغوط أصحاب رموس الأموال فى مجلس الشعب أسفرت 
عن تغيير قاعدة فى الفقه الجنائى وقانون العقوبات المصرى فى تمثيل المجتمع فى الدعوى 


وأطلق اليد فى التصالح.. وإسقاط الدعوى الجنائية وهو الأمر الذى يعنى إمكانية عودة 


مرتكب جريمة القتل الخطأ إلى فطته دون رادع مادام باب التصالح مفتوحاً بينما كان طبقا 


ل 
نفيذ فى سابقته الأولى. 


ءات ما قبل التعديل من حق الجتمع تتقيذ عقوية السجن إذا حصل عليها الجانى بدون 


أما د. أحمد وهدان رئيس وحدة السلوك الإجرامى فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
فقد لفت نظرنا إلى ضرورة تشديد العقوية لكن مع تغيير التكييف القانونى لجرائم القتل الخطأ 
لتتحول إلى قتل شبه عمد لأن من يركب سيارة ويعلم أنها وسيلة قتل روح بشرية ثم يقودها 
بسرعة لا يعتيره د. وهدان خالى النيات من جريمة القتل باعتباره يرتكب فعل الاستهتار. 

ويؤكد وهدان أنه يصنف القتل شبه العمد المقترح من جانبه فى مرتبه وسطى بين 
القتل الخطأ وقتل الإصرار والترصد, ويضيف أن تشديد العقوية وتغيير تكييف الجريمة 
من شأنه أن يصحع إعوجاج تعديل قانون الإجراءات الجنائية ويضع روادع مناسبة 
للحفاظ على الأرواح بعد أن أصبح فقدها هو قهوتنا الصباحية.88 


داخل القاهرة. 
والنقل والمواصلات: التى تختص بالسكة الحديد 
ووسائل الثقل الجماعية المختلفة, 
وزارة التعمير: التى تتولى معظم ما 
يسمى بإعادة التخطيط العمرانى. 
وزارة الداخلية: التى تتولى 
مسئولية تسيير المرور وتنفيذ القانون. 
وللأاسف كيف يخرج حل أمثل 
لمشكلة ميدان رسيس وهناك أريع 
وزارات تتعارض آراؤها مع ب 
البعض فى عملية إعادة التخطيط للميدان 
وأكد اللواء «مندور» أن الحل الأمثل لفض الاشتباك 
الرورى فى رمسيس هو نقل محطة السسكة الصديد 
وتفكيكهاء ولا أقصد بذلك هدم المحطة لتوسيع الليدان: 


5 
كلاج 


ولكن لتبقى المحطة الحالية بوضعها الحالى كمتحف 
ويستخدم جزء صغير منها فقط .من يحتاجون فعلا إلى 
قضاء مصالحهم فى رمسيس ولكن لماذا يتجمهر كل 
الراغبين فى مغادرة القاهرة أو الوصول إليها في 


أيضا للاذا لايتم إلغاء جميع مواقف التقل 
الجماعى من ميدان رمسيس أسوة يميدان أحمد 
حلمى؛ ويكون ميدان رمسيس مجرد محطة عابرة فقط 
من يريد قضاء مصلحة فى الميدان أو فى إحدى المناطق 
القريبة منه. كما يجب أيضا منع انتظار السيارات 
الملاكى والآجرة فى شارع وميدان رمسسيس وإيجاد 
البديل لذلك وهى إنشاء جراجات أسفل ميادين القاهرة. 


1١‏ | ان 


هذه الحلول: «نقل السكة الحديد ‏ إلفاء مواقف 


زحام رمسيس بنسبة 7/٠٠١‏ على 
سالت اللواء«مندور» ولكن وزير الداخلية 
الأسبق أحمد رشدى نجح فى تسيير 
الكرور فى القاهرة دون نقل أو إنغاء وكات 
حسركة المشاة ووسائل النقل فى ميدان 
نضيطة؟ 


رمسيسٍٍ 0 7 

فتجاب: لا أنكر أن اللواء رشدى حقق نجاحاأً فى 
المرور ولكن هذا النجاح كان على حساب كل القطاعات 
فى وزارة الداخلية وتسبب فى أحداث شغب قوات 
الأمن المركزى التى لولا تدخل الجيش لإتهائها 
لتعرضت البلد لحالة فوضى كبيرة» اللواء رشدى نجح 
فى تسيير المرور لأئه تفرغ له وحده وسخر كل وزارة 
الداخلية لخدمة المرور فى القاهرة فقط وأظن أن وزارة 
الداخلية لديها مسئوليات أخرى بخلاف الرور, وماذا 
تحمل وزارة الداخلية فوق طاقتها وهناك حلول أخرى 
ممكنة, الحل بعصا الأمن والقانون التشدد حل مؤّقت 
وله مضاره ولكن الحل بالتنظيم أفضل وأيسر. 

قيادة «أمنية حالية» رفض ذكر اسمه تحدث إلينا 
عن ميدان رمسيس على ضوء خبرته بالعمل فيه على 
مدار أكثر من ١؟‏ سنة فقالء إذا كان طرح الحديث 
معدا عن لزمة الرون قن ميذان زمسييض ينناسية 
صدور ما يسمى بقأنون المرور الجديدء فلابد أولا من 
التاكيد على أن أى قانون مهما كانت شراسته وقوته لن 
تكون له جدوى إذا لم يحترمه الجميع ورغبوا فى 
+ هما الجدوى من صدون قاثون من للستميل 
تطبيقه, أولا لأنه لن يطبق على الجميع كما هى الحال 
فى القوانين التى تجرم الرشوة والفساد,ء وثانيا لآن 


الجهة التى مطلوب منها أن تنفذ القانون لا تمتلك أدوات 
تنفيذهء وعلى سبيل المثال هل يستطيع عسكرى الأمن 
المركزى الذى لا يجد قوت يومه؛ منع جحافل المشاة 
«الذين يزيدون على مليونى نسمة فى رمسسيس» من 
اختراق الطريق وإعاقة حركة السيارات وهل يملك 
إجبارهم على دفع غرامة الخمسة جنيهات التى أقرها 
التعديل الأخي لقاثون اللرون. أؤكد أن هذا مستحيل 
فالأمن أيضا سلعة استثمارية شأنه شأن أى سلعة 
أخرى فإذا أعطيت راتبا مناسبا وإعداداً جيداً » سيكون 


أضى جنيهات قليلة أيهما أجدى 
عشرة جنيهات أم توقيع غرامة 
«00 جنيهاء على سيارة تقف فى الممنوع؟ 

ويخصوص مشكلة المشاة فى ميدان رمسيس قال 
«المسئول الأمنى» إن غالبية المشاة فى ميدان رمسيس 


قادمون من الأقاليم أومتجهون إليها وجميعهم لا 
يعرفون كيفية التعامل مع قواعد وسلوكيات المرور فى 
العاصمة ويحتاجون إلى من يرشدهم إلى وجهتهم؛ 
ولأن اللواطن العادى بطبعه كسول لا يفضل عبور 
الطريق من خلال كويرى علوى أو نفق لأنه يتطلب 


اللوضوع بشكل اقتصادى قا مرور هو معركة الصراع 

مع الزمن وتأخير تتقلات للواطن فى العاصمة هئ 
«اكتصاد مفقود؛ وكل دقيقة تأخير تزيد تكلفتها على 
مليون جنيه إذا وضعنا فى الاعتبار أن أزمة المرور هى 
وقت ضائع, وتحميل على سطح الترية والكبسارى» 
وحوادث 3 قتلى ومصابون وتلف سيارات وتلوث 


نور الدين ‏ أستاذ هندسة 
م 7 2 
ينظر إلى أزمة ميدان رمسيس بمعزل عن أزمة المرور 
فى القاهرة بشكل عام, وفى وسطها المعروف بالمتلث 
الشهير «رمسيس ‏ العتبة ‏ تحرير» بشكل خاص. وقال 
إن الحل هو منع استخدام السيارات الخاصة فى 
منطقة وسط القاهرة هرمسيس ‏ العتبة ‏ تحرير» 
واستبدالها بوسائل نقل جماعية حضارية يقبل عليها 
كل الواطنين والمسثولين أيضاء وهذا الحل تطبقه كل 
العواص التى تزيد فيها الكثافة العددية والتى تتسمى 
اصم المليونية» ومنها على سبيل المشال «لندن - 
0-1 -بون» ومع منع السيارات الخاصة من العبور 
بوسط القاهرة يجب توفير منظومة نقل مترابطة ب 
موحدة وفى نفس الوقت يتم توفير جراجات فى محطات 
وسائل النقل الجماعى» بحيث يتمكن المواطن من خلال 
هذه التذكرة الواحدة من ترك سيارته بالجراج ثم 
الانتقال بوسائل النقل الجماعية «أنفاقا ‏ اتوييسات " 
قطارات». 
واتفق د. عيسى عبدالله ‏ أستاذ الطرق والمرور 
فى هندسة عين شمس ‏ مع كل ما سبق من طروحات 
50 للرور فى ميدان رمسيس وأشار إلى أن 
مترو الأنفاق الذى تنبهت إليه الحكومة اللصرية منذ 
خطين 


ارس فيا ١‏ خط مقرو أتفاق ولندن فيها 4 
خطوط ا 


ما وراء انشيار مصداقية الكلمة فى مصر! 


لمأذ! لم يعد للمثقفين دور مؤثر فى حركة الاحداث السياسية والدينية والاجتماعية فى 
مصر؟ منذ أكثر من عقدين كان مقال أو بيان يكتبه مفكر أو مثقف يحدث ضجة فى الحياة 
اليومية المصرية, يل العربية قى بعض الأحيان؟ 
كانت السلطة السياسية والنخبة الحاكمة بتوجهاتها الشمولية. تحوز جميع 
الصلاحيات: ومعها سلطات القمغ الرمزى» «والشروع» ومعها اللؤسسة الدينية تميل 
معها حيد ميل تبريرا وتسويغياً لقراراتها سواء اء فى مجال السياسة أم الاقتصاد أم حتى 
فى أثتاء مطاردتها وقمعها لمخالفيهاء أومعارضيها السياسيينء ورغما عن ذلك, كان مقال 
من للقالات ينطوى على تلميحات وإشارات يجعلها فى حالة قلق, وأحيانا رعبء يلاحظ من 
شدة الإجراءات التى تتدخذ فى مواجهة الكاتب أو الصحفى - أيام كان هناك بعض 
الصجفيين والكتاب ذوى القيمة واللكانة والتأثير ‏ حيث الاعتقال لأسباب واهية, أو المحاكمة 
أمإم قضماء استثنائى» يطبق إجراءات لا تالفها اصول اللحاكمات الجنائية: وأقل هذه 
الإجراءات الفصل من العمل» أو النقل إلى وظائف إدارية وبيروقراطية خارج مهنة الكتابة. 
تم هذا مع أساتذة الجامعات ايضاء وأيضا أيام أن كانت هناك أشباه جامعات, إذا ما 
قارناها بالجامعات الصرية وقت إنشائها... إلغ. 
كان كتاب أى مقال أى كاريكاتير يسبب للحاكم والدولة التسلطية صداعا وخوفا ورعبا . 
كانت السلطة السياشية ورجالها وأعوانها ورجال امنها يجرون وراء تقارير الوشاة 
والخبرين» خوفا مما يجرى فى أروقة صاحبة الجلالة ‏ ولايزالون وهم كثر ‏ كان ثمة. 
خوف ووجل من الكلمة اللكتوية, او الشفاهية التى تصدر عن سلطة الثقف الوطنى الحر: 
الذى لا يملك سبوى المؤقف النقدى المستقل» والرؤية التحليلية السلطات السائدة فى بلاده, 
السياسية والدينية والأخلاقية والقيمية والأعراف التى تراكمت حول إنتاج هذه السلطات, 
وأكسبتها قداسة واحتراماً؛ ورسوخبأ ئيس لها ومن ثم كان الموقف النقدى اللستقل ها 
نحن نكررها ‏ هون الذى يبْدد ضملالات الأعراف وأوهام السلطات الطاغية وشرعياتها التى 
تؤسسها على تأويلات اللؤؤسسات النيتية والاجتماعية التابعة لها . 
نعم كانت كلمة الثقف الحرة تخيف وتزلزل قلوب الطفاة ورجال الحكم الطلق الذين لا 
يعرفون معنى حكم القانون وسيادتة على الجميع حكاما كانوا أم محكومين. 
من هنا كنانت كلمة المثقف ‏ التي أرادتها الساطات خاضعة فى الأسر تشيع 
الاحترام؛ وتلقى القبول العام؛ وينصت الناس إليها؛ وينتظرون دوما رأى اللثقف المستقل»ء 
والحرء حتى فى ظل سيادة سلطة الاستزلام والارتزاق من عناصر عديدة توظف دائما من 
القوى والسلطات المعادية تاريخيا لليسار والليبرالبين فى إنتاج خطابات التشويه والسب 
إلى أخز مفردات ومكونات هكذا خطاب سلطوى ينتمى إلى الأجهزة المرعوية من فضاء 
الحرية فى الفكر والكنابة والصحافة والإعلام» إلتى أسست «شرعيتهاء على مفهوم الدولة 
التسلطية؛ والققمع والكبت وغياب التعددية والديمقراطية. 
كانت الكلمة والرأى النقدى البحر وألستقل والوطنئ يحسب حسابه نوما؛ على الرغم 
من أن الكاتب والصحقى الوطتى والحنر لا يوجد ورا من يسائده» ويدفع عنه اذى 
وشرور سلطات الواقع:والأعراف والتّاويلات والأمن, والأخطر غلواء الناطقين بخطاب 
السلطة بوصفها أن الحقيقة هى ما تراه, وما تعتقده. الشلطة هذا بهذا المعنى ‏ واثنابها 
٠‏ وخدامها وهم كثر, يحاولون دومأ إخفاء طبيعة الصالع والأهواء والعلاقات التى تشكل 
نسيجها وارتباطاتها عبر احتكار ‏ والأدق محاولة احتكار - الحقيقة والوطنية والنطق بهما. 
من هنا كاتت الكلفنة:الحرة النقدية الصادرة عن مواقع الأستقلال عن السلطات 
السائدة, هى التى تبث الرعب والقلق والخؤفه لأن وظيفة الكلمة الحزة والنقدية تفكيك ما 
هو سائد» وتحليل ونقد ما تواضع عليه الناس من أعراف ومصالح وآهواء واتجاهات 
٠‏ بوضفها بداهات. وحقائق. نقد الاساطير ألتى تروجها السلطات والنامن من مواقع نقدية هو 
دائما ما يهدف إليه للثقف الحر الوطنى» حتى يدفع حركة التطور الاجتماعى: قى بلانه 


إلى الأمام؛ إنه يزرع حقول للستقبل. ويجرى وراء سد فجوات التخلف الاجتماعى 
والسياسى واعتلالات الرؤى» وعمى البصائر, لأن مواجهة اختلالات الواقع وابنيته 
ومفاهيمه, وأساطيره وأوهامه ومجازاته مهمة عصيبة و شاقة نهنيا. إن الاتخلاع عن 
سطوة ما هو سائد بوصفه محقائق» تفرض على الناس بهدف إخضاعهم كتسرى لمصالح 
نخبوية تنتتج وتروج بوصفها حقائق» يل ويؤسسها بعض المروجون أعوان السلطة, بوصفها 
ناطقة باسم تأويلات دينية أو فقهية, تمثل حقيقة الحياة ولا رادٌ لها . 

مهمة للثقف الوطنى الحر والستقل عن السلطات السائدة وأتباعها هى زلزلة هكذا 
أساطير وأقنعة وضلالات وأوهام تشيع بين الناس. من هنا كان حضور هذا النمطء يبدو 
مخيفا كما قلنا ونكررء كانت السلطات السائدة تستطيع أن تبعده عن مواقع الخطاب 
الرسمى, أو عن الصحافة والجامعة.., وكان بمقدورها وسلطاتها أن تعتقله أو تقدمه 
المحاكمة جائرة لا تتوافر فيها ضمانات الحاكمات العادية وإجراءاتهاء وضماناتها. لكن 
ذلك كله لم يكن يؤثرفى الدور والصداققية التى كانت لهذا النمطمن المثقفين المسريين, 
ونظرائهم العرب. من هنا استوعبت بعض عناصر النخبة الحاكمة ومؤسساتها القمعية 
الدرس. ويبدو أن هناك اتجاهاً شاع يرى الخطر الذى يواجه سلطات الدولة ‏ وبالطبع 
بعض الحكام ‏ هو الدور الذى يلعبه الثقفون الأحرار والمستقلون فى مصر. وآن هؤلاء إذا 
تركوا هكذاء سيكون لكلمتهم وقع «الاتقجار» . نقولها مجازا! ‏ وتلعب دورا محوريا فى 
التغبير السياسى والاجتماعى. يبد أن هؤلاء صنفوا «أعداء النظام» ‏ بتعبيرات الماضى ‏ 
فى الجماعات الإسلامية السياسية, بعد تأكل وضعف قوى اليسار, ووهن القرى الليبرالية, 
والمثقفين المستقلين. على الرغم من أن عناصر عديدة من الثقفين المصريين وقفت للدفاع عن 
ميراث الدولة الحديثة إزاء هجمات البعض عليهاء وقتل بعض للثقفين ضحية دفاعهم عن 
الدولة الحديثة أوتم تكفير بعضهم, أو محاولة الاعتداء عليهم. غير أن الواجهة الأمنية مع 
القوى الدينية السياسية الراديكالية, أدت إلى تخفيض معدلات العنف الذى مارسته هذه 
الجماعاتء وما إن اطمأنت إلى سيادة أجواء من الاستقرار النسبي, سرعان ما ذهيت 
تحريضات بعض العناصر إلى ضرورة تشويه صورة المثقفين ومكانتهم وهيبتهم فى 


المجتمع. من خلال فتح اللجال أمام نمط من الصحافة الصفراء التى توظف الشائعات: 
والجنس وممارسة السب والقذف فى علانية إزاء كل الشخصيات الستقلة, والثقفين» 
والصحفيين بعضهم لبعض» والوزراء بعضهم لبعض عبر آخرين.. إلغ» ثم استخدام الآكية 


التشريعية فى فرض قانون يغلظ العقاب والغرامات لإشاعة الرعب لدى الصحفيين حتى لا 
يستطيعوا نقد النخبة السياسية الحاكمة إلا إذا أراد بعض رجالها الأقوياء ممارسة ذلك 
ضصد وزير أى كاتب او مثقف. مع تحريض أغداد من الصحفيين على «سب زملائهم» أو 
نشر أخبار تشوههم, تفتقر إلى الدقة: أو مختلقة, كل ذلك فى ظل استمرارية أوضاع 
الإعلام المرنى والسموع, والصحافة على ما هى عليه من سيطرة الفساد, و«الجهلاء 
الجدد» ونموذج «للنيوكره. انون الحه الل - وأبناء وأحفاد الصحفيين للعمل فى 


الديم. وندما ستحارل الدولة اسم إلى اكد الحرة والقديةة كي تطفيء حرائ 


يشعلها البعض. فلن تجد كلمة مسئولة لها هيبة وفعالية 
يستمع إليها الناس. نعم فقد الكاتب والثقف وزنه, 
ومكانته برعونة البعض مناء وقيام عناضر من النخبة 
السياسية ‏ مرعوية من حرية الفكر والصحافة ‏ 
بالتحريض على ضرب شرعية الكاتب والصحفى الحر 
والمستقل» وهى فى هذه اللعبة الشيطانية, كانت تضرب 
وتحطم شرعيتها هى! واأسفاما 


الام والشرق محور الدورة الجديدة مشرجان «الجناارية؛ 


من بز ماله بزر) العا له وراالريم 


يعتبرمهرجان الجنادرية امتدادا لمهرجانات العرب القديمة, حيث يمزجالماضى بالحاضرء كما يحظى 
بمشاركة العديد من المثقين والأدبا من جميع أنحاءالعالم, وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة عشرة 
من هذا المهرجان خلال الأيام القادمة, تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبدالعزي 
ويفتتح نشاطه الأميرعبدالله بن عبد العزيز,ولى العهد السعودى.فى منطقة الجنادرية إحدى 


ضواحى مديئة الرياض. 1 
ه رسال ةالرياض محمد مطر 
3 الفريق ركن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز. مكونات القرية الشعبية فى الجنادرية وفيها أكثر من 
نائب رئيس الجهاز العسكرى فى الحرس الوطنى وقائد ثلاثماثة حرفة يدوية فى السوق الشعبية تمثل أنماط 


أكاديمية اللك خالد العسكرية؛ وهى فى نفس الوقت 
© نائب رئيس اللجنة العليا النظمة لمهرجان الجنادرية ‏ 
يشير إلى أن أولى فعاليات هذا المهرجان انطقت منذ ما 
يترب من شمسة عنس عاماء حيذ إن 
ا هذا المهرجان هو امتداد لسباق الهجن 
١‏ خبحيا 1 
الهرجان الوطنى لترا ولق لم يكن 
عفوياء ولم تكن تجريته نتيجة لسياقات اجتماعية الزمت 
ملامحها بأن يكون هذا المهرجان صياغة أو تنظيرا لها» 
بل جاء تطويرا للمساحة الرحبة التى كانت تدور فيها 
سباقات الهجن التى اكتسبت ذيوعا على المستوى 
الوطنى والإقليمي. 
باع تبارك نائب رئيس اللجنة العليا 
للمهرجان.. هل هناك أسس أو إطار معين 
تسير عليه اللجنة فى تنظيمها للمهرجان” 
نعم هناك عدة أسس وتصورات لمجموعة من 
المقاصد هى أهداف أساسية للمهرجان» قابلة للتطور 
والانفتاح, لعلها تتلخص فى التأكيد على القيم الدينية 
والاجتماعية التى تمتد جذورها فى أعماق التاريخ, 
وإيجاد صيغة للتلاحم بين الموروث الشعبى بجميع 
جوانبه» وبين الإنجازات الحضارية التى تعيشها الملكة 
العربية السعوبية: بالإضافة إلى تشجيع اكتشاف 
التراث الشعبى ويلورته بالصياغة والتوظيف فى أعمال 
آدبية وفنية ناجحة, هذا إلى جانب رصد التغيرات 
السريعة التى واكبت التقدم العلمى عالميا ومحليا؛ وأثر 
ذلك على الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية فى 
المملكةر 
كيف يمكن ربط الماضى بالحاضر من خلال 
المهرجان» 
للهررجان ليس نافذة على التاريخ قحسبء بل إن 


١‏ |اوه 


الحرف اليدوية فى المملكة, وهذه السوق تمثل مفاهيم 
أصيلة مهمة فى ظل التغيرات الاجتماعية والحضارية 
التى تشهدها البلادء ويسهم فى تأصيل هذه الحرف 
والإقبال عليها حنين المواطنين إلى ماضيهم بكل ما 
يحفل به من خبرات وخيرات» والانعطافة الجديدة التى 
تشهدها البلاد نحو تغير المجتمع الوظيفى إلى اللجتمع 
النتج واللهنى فى ظل الخطط التنموية المستقبلية. 

ما مساحة الفن التشكيلى والشعر 

وال معروضات الآثرية داخل المهرجان؟ 

هناك تظاهرة فنية تشكيليا غير مسبوقة لعرض 
أكثر من 6٠١‏ عمل فنى. أسهم فيها عدد من 
التي لتشكايب للسلين اأيي به وأعن ذهدف إلى 
الارتقاء بهذا الفن انطلاقا من كونه أحد أهم الروافد 
الثقافية فى تقديم رسالة المملكة العربية السعودية 
والتعريف بكل جوانب الحياة الاجتماعية فى البلادء أما 
عن الشعرء فهناك أمسيات للشعر الفصيح يحييها 
شعراء من مصر وعمان وتونس واليمن؛ أما الشعر 
الشعبى فله ثلاث أمسيات شعرية تضم أحد عشر 
شاعرا عربيا وسعوديا. 

ما دور المرأة فى المهرجان وماذا أعددتم 

للطفل؟ 

.خصصدت للنشاط النسائى مشاركة متميزة هذا 
العام كنشاط مواز يشمل عدة محاور مثل الندوات 
والمشاركات فى الفن التشكيلى. 

ما الجديد فى مهرجان هذا العام؟ 

كما هو معروف فإن إدارة المهرجان تطرح كل عام 
موضوعا رئيسيا هو عنوان الفعاليات الثقافية, 
وموضوع هذا العام هو «الإسلام والشرق» وهو امتداد 
لما تم طرحه فى الأعوام الماضية بعنوان «الإسلام 
والغرب» وقد جاعت هذه الفكرة بعد الجولة التى قام بها 
صاحب السمو الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ‏ ولى 


العهد ‏ إلى دول شرق آسياء وسيتم طرج هذا المحور 
الرئيسى على مدى أريع ندوات اختير لها العديد من 
الفكرين والأساتنةوكما هو مروف فإن إدارة 
المهرجان تختار كل عام شخصية ثقافية للتكريم» 
وشخصية هذا العام الأديب السعودى يحيى عبدالله 
المعلمى» وستقام ندوة خاصة بذلك يتحدث فيها عدد من 
الأساتذة عن هذه الشخصية دحياته وإسهاماته 
وأعماله». 

غير أن نجم مهرجان هذا العام, هو أخى صاحب 
السمى اللكى الأمير الشاعر خالد الفيصلء الذى 


شركة فرنسية لترتيب العرض الفنى والسرحى 


'0977] للاويريت الغنائى الذى سيقام لمدة ساعة يوم افتتاح 
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سيحيى امسية ستكون فى ختام نشاط اللهرجان فى 
قاعة اللك فيصل للمؤتمرات. و قد تم اختيار خالك 
الفيصل كونه رائدا من رواد الحركة الفكرية والإبداعية 
فى المملكة. 

ماذا عن النشاط الفنى والغنائى؟ 

هناك أويريت جديد كل عام هذا العام بعنوان 
«أمجاد الموحد»». تشترك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين 
السعوبيين هم: طلال مداح» محمد عبدده عبد الجيد 
عبدالله, عبادى جوهرء رابح صقرء فيما يشارك خالد 
عبدالرحمن وراشد الفارس لأول مرة» وتم التعاقد مع 


المهرجان, وتم تكليف مصمم الأزياء السعودى يحيى 
البشرى بوضع تصميم لملابس اللشاركين فى الأوبريت» 
كما سيتم تقديم حوالى عشر مسرحيات, وذلك لأول مرة 
فى الهرجان» وعلى هامش الأيام السرحية يتم تكريم 
رواد الفن السعوبى الذين قدموا إبداعاتهم خلال 
السنوات الماضية. 

البعض يرى أن مسهرجان الجنادرية يكرر 

نفسه كل عام بينما يرى البعض أن 

المهمرجان يتسم بالإقليمية.. كيف يمكن 

للمهرجان أن يكون ناقلا ومرآة للمجتمع 

السعودى؟ 

المهرجان هذا العام يواصل مسيرة ١‏ عاما من 
عمر الزمان, و15 عاما من عمر الفكرة. عندما كان فقط 
مهرجانا لسباق الهجن فى نفس مكانه الذى يحمل 
اسمه الشعبى «الجنادرية. انوع الود 0 
تجمع ثقافى عريى ليس فقط بعدد للشاركين فيه بل 
بما يطرحه من فعاليات ثقافية كل عام, وأاصبحت 
الجنادرية للكان جغرافيا وسط الجزيرة العربية. لكن 
المعنى لدى المفكرين كبيرء فهى إطلالة على التاريخ 
البعيد برموزه وصفحاته العربية” 
تقرأ على بوابته الواسعة مرآة 
ا 


الشتراء والفنانون والكتاب يصوت 


الجنادرية ‏ أن الهرجان يمثل تظاهرة سعوبية الهوية, 
عالية البعد, لآن هذا الهرجان بفعالياته ونشاطاته أكد 
قدرته على التجديد والتواصل مع شتى القضايا 
الفكرية, وعبر بوضوح عن الصورة الحضارية الشرقة 
للمملكة العربية السعودية. 

وأوضح السفير محسن كامل ‏ القتصل العام 
اللصرى فى جدة ‏ أن مهرجان الجنادرية يجمع صفوة 
اللثقفين فى العالم العربي» والذين يمثلون مختلف 
الاتجاهات الفكرية والثقافية والسياسية؛ ولاشك أن 
وجود هذه التيارات المتباينة يسمح بإقامة حوار ثقافى 
خلاق يطرح معظم همومنا وطموحاتنا الشقافية” 
وأضاف: إن الستوى التنظيمى والفنى للامسيات 
الثقافية والندوات الحوارية يتسم بالجدية وحرية البحث 
والمناقشة. وحول الجانب الفنى والغنائى فى المهرجان» 
فإن جهودا كبيرة تبذل لإنجاز هذا العمل الضخم الذى 
يتمثل فى الأويريت الوطنى الذى سيكون عبارة عن عمل 
فنى درامى تمثيلى يشارك فيه نخبة من كبار الذ 
بحجم المناسبة . «الأهرام العربى» أجرت لقاءات سريعة 
مع نجوم الأويريت. وعن هذا العمل يقول الفنان طلال 
مداح: فى كل مرة أجد أننا نقدم إضافة جميلة وجديدة 
للتغنى بالوطن من خلال هذا المهرجان الوطنى الكبير, 
فبعد أن قسمنا العام الماضى 
الأويريت الذى كان فى مناسبة 
احتفال المملكة بالمئوية» فإننا اليوم 


عودة إلى سباق | 3 نقدم هذا الأويريت الذى اتمنى أن 
والفروسية. سا /. ' يلاقى كل نجاح وتوفيق. 
ا 10 واه «اننظروا أمجاء الوخد ا 
نحن ننظم من خلال 8 ٠‏ بداية مشاركتى فى مهرجان 
ادنكب ملي أن ألششة وان شل البق لشفل لجندرية ونا ارما مس 
تجمع فرسان العالم أخرى. فالأجواء ميهرة وملائمة, 
اباي سباق شح الليك الزقى الطلاة مها «التحام الشعب بالقيادة يصور لنا 
الكبيرء الذنى يحمل رسالتنا لف به وير 0 لفره 0 مدى الرضاء وفى نفس الوقت يثيت 
الترآثية والثقافية والرياضية إلى لاآخرين أننا أمة ولحدة. 
العالم, ثم إن فعاليات الهرجان تبدأ بسباق الهجن ١‏ أما الفنان عبادى الجوهر فيقول: لا اعتقد 
السنوى الكبيرء الذى لايزال جزء! من التراث هناك تشريفا أكثر من أن تناح لى الفرصة فى عمل 
السععودى. وطنى كبير يقدم فى هذه المناسبة الغالية, وهى فرصة 
الحرس الوطنى السعودى ينظم مهرجان لى أن أشكر القائمين على إدارة المهرجان الذين أكدوا 
الجنادرية.. ما علاقة مؤسسة عسكرية مشاركتى وحضورى بهذا التكليف. 
بتنظيم مهرجان ثقافى أدبى كالجنادرية؟ الفنان عبدالمجيد عبدالله يقول: إن العمل اخذ 


هذا يدل على تنامى ربسالة الحرس الوطنى 
الحضارية فى خدمة المجتمع السعودى, التى تواكب 
رسالته العسكرية فى الدفاع عن هذا الوطن وعقيدته 
وأمنه واستقراره» وهذا يؤكد أيضا رغبة صاحب السمو 
الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ‏ ولى العهد ‏ فى 
تحويل الحرس الوطنى إلى مؤسسة عسكرية وطنية 
ثقافية اجتماعية علمية على أعلى مستوى لخدمة هذا 
الوطن. والتاكيد على ريط التكوين الثقافى العاصر 
للإنسان السعودى بالميراث الإنسانى الكبير الذى يشكل 
جزءا كبيرا من تاريخ هذه الأمة. 

وحول أهمية مهرجان الجنادرية يقول الدكتور فهد 
الليكى ‏ أستاذ الإعلام فى الجامعات السعوبية ‏ إن 
للهرجان دعوة محلية لإحياء تراث الآباء والأجداد 
واللحافظة عليه, والتمسك به إلى جانب أنه لقاء حضارى 
عالى. 

ويرى جابر القرنى ‏ مدير المركز الإعلامى فى 


الاستعدادات الكافية, ومجهودا كبيرا؛ ولا ينقصه إلا أن 
يحظى برضا الجميع؛ وأننى أهنىء الجميع على هذه 
التظاهرة الثقافية, التى أعتبرها عيدا وطنيا وفرصة 
كبرى بالتفاف الشعب حول القيادة الحكيمة. 

وأكد صالح الشسهرى ملحن الأوبريت» أن تلحين 
الأوبريت يعتبر تشريفا ووساما يفخر به كل فنان, 
وأضاف: إن هذا الأوبريت تم تلحسينه وتوزيعه فى 
القاهرة, واتمنى أن يترك أثرا فى ذاكرة الناس عبر 
تبسيط الجمل الموسيقية للستقاه من تراث وإيقاعات 
الجزيرة العربية. 

وحول تصميم الأزياء قال يحيى البشرى مصمم 
الأزياء السعودى إنه شرف لى أن أحظى بترشيح 
صاحب السمو الملكى الأمير متعب بن عبدالله بن 
عبدالعزين, وذلك للمرة الثانية, لتصميم أزياء الرقصات 
الشعبية واللشاركة فى الرؤية الفنية لإخراج الأويريت 
الذى يتم تقديمه خلال حفل الافتتاح ا 


” | 


قارع فنا الأول.. واستياءة الات 


ع كتب,السيد رشاد 

حين تكونت المدرسة الروائية الحديثة 
عام 11017 على أيدى شياب الأدباء آنذاك: 
«حسين فوزى» أحمد خيرى,: محمود طاهر 
لاشينء محمود عزمي؛ ومحمد تيمور» كان 
أول ما دعت إليه هو رفض التراث العريى 
بداع, واعتبار النموذج الأوروبى هو 
المرجعية التى يجب أن يتجه إليها الروائيين 
لكن الروائى فؤاد مرسى واحد من الذين 
أدركوا خطورة توزع الشخصية الإبداعية 
الصرية ‏ وليس انفتاحها ‏ ما بين عشرات 
التيارات, والانعكاسات السلبية على الإبداع 
العريى؛ جراء الرفض المطلق للتراث. لذلك 
جات روايته «شارع فؤاد الأول»- التى صدرت 
حديثا عن سلسلة كتابات جديدة التى تصدرها 
الهيثة الصرية العامة للكتاب ‏ خطوة مهمة على 
طريق تواصل الأعمال الروائية الحديثة مع 
تراثناء ومن ثم استرداد ذاتنا الإبداعية, بل 


أم حداثية, ومداخلاتها التى تتحرك 
عبرها الإيقاعات الزمانية بالتزاوج 
مع الدلالات والرموز الجغرافية من 
خلال التداعيات والحدس والاشتباك 
الحميم بين هذه الأبعاد مجتمعة, الذى يلعب 
دور البطولة الحقيقية فى هذه الرواية» وإن أدت 
المداخلات الشعرية إلى «بعض الارتباك» أحيانا 
؛ إلا أن فجاءة الدهشة وطزاجة التشريح 
الروائى فى لغة جاوزت باقتدار وحساسية 
الفواصل الوهمية بين المثلث الكونى الخالد 
«الزمان ‏ اللكان . البشر» منح المتلقى فرصة 
التواصل مع الروآية دون وساطة. 


ل مكان اسرائيل فى معرض الكناب 
ل #لرائيل لل مشر الاك 

ه كتب.سيد محمود حسن 

الاحديث قى الشارع الثقافى الصرى الآن إلا عن الدورة الثانية والثلاثين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب؛ 
التى تبدأ اعتبارا من 18 يناير حتى 7 فبراير القادم. 

وكانت الأيام الاضية قد شهدت عدة اجتماعات رأسها د. سمير سرحان ‏ رئيس هيئة الكتاب ‏ مع مجموعة 
من معاونيه. إضافة إلى اجتماعات أخرى مع اللجنة العليا للمعرض» وممثلين عن اتحاد الناشرين العرب 
والصريين. وذلك بهدف وضع الملامح العامة لأنشطة اللعرضء الذى يشكل عصب الحياة الثقافية الصرية فى 
السنوات الأخيرة. 

وعلمت «الأهرام العريى» أن اللجنة العليا للمعرض ستجتمع خلال أيام 
لفحص الكتب المقدمة لجائزة أقضل كتاب لعام 1994. ويامل اللثقفون 
المصريون أن تنجح لجنة هذا العام فى تجاوز أخطاء السنوات السابقة. هذا وقد 
بلغ عدد العناوين التى تقدم بها الناشرون حتى الآن للتنافس على الجائزة, 
حوالى 5٠١‏ عنوان, إلى ذلك أشارد. سمير سرحان ‏ رئيس الهيئة ‏ فى 
تصريحات «الأهرام العربى» إلى أن هناك أكثر من 1/ دولة تقدمت 
بطلبات للمشاركة من خلال أكثر من ثلاثة الاف ناشر, وعلمت «الأهرام العربى» 
أن إدارة المعرض لن تسمح لإسرائيل بالملشاركة انسجاما مع موقف القطاع 
العريض من المثقفين العرب الرافض للتطبيع؛ وهذا العام سيتم تخصيص 
أجنحة للناشرين من الدول الناطقة بالفرنسية» وأخرى للناطقة بالإنجليزية, 
وسينقل التليفزيون الألمانى والفرنسى رسالة يومية لفعاليات المعرض ٠‏ لكونه أول 
معارض الكتب فى القرن الجديد. 

وللدول العريية نصيب كيير فى معرض هذا العام» حيث سيتم تخصيص 
جناح كامل المشاركة السعودية» وجناح خاص لدور النشر البحرينية وآخر 
لدور النشر اليمنية» كما يشهد المعرض تخصيص أول سراى للنشر الإلكترونى 
فى سراى أمريكاء وسيضم هذا السراى مختلف دور النشر العاملة فى مجال النشر الإلكترونى والقواميس 
والموسوعات. 

وفى معرض هذا العام تم الاتفاق بين الهيثة واتحاد الناشرين العرب برئاسة المهندس إبراهيم المعلم على منح 
الناشرين من أعضاء الاتحاد. خصما يصل إلى 5؟/ من قيمة الإيجارات؛ وعن ندوات هذا العام أكد سمين 
سرحان أن الندوات ستناقش إشكاليات وتحديات المستقبل والقرن القادم؛ من خلال بحث أثر العولة ونظريات 
الطريق الثالث على الدول العربية, ومستقيل الدولة القومية, هذا إلى جانب ندوات أخرى تشهدها سراى 
الاحتفاليات عن المخدرات ومشاكل الرور, إضافة إلى المقهى الثقافى؛ وسراى الإبداعات الشابة, ومخيم الإبداع 
التى تؤاصل أنشدتها فى تقديم الوجوه الجديدة فى جميع مجالات الإبداع الفنى والفكرى 88 


لفراعنة فى جليد موسكو 


هد كتب ,محمد عبد لحميد 
فى المركز الثقافى الروسى فى القاهرة معرض «الفراعنة 
انة هالة عبدالفتاح» التى تجمع فى هذا المعرض 
بين الثقافة الصرية القديمة بحكمتها وسحرها وأسرارها وغموضها, 
وبين الثقافة الرويسية برقتها وعذويتها وخصائصها المميزة. 

والفنانة هالة عبدالقتاح حاصلة على ماجستير علم النقس 
الإيدامى من جامعة موسكو. وتنتمى لأسرة مصرية اختارت 
الإقامة فى روسيا منذ سنوات» ورغم ذلك لم تنس أصولها 
المصرية, لذلك فهى تجمع فى هذا العرض بين رياح الصحارى 
المصرية وتلوج روبسيا. وسبق لهالة أن أقامت عدة معارض ناجحة 
قى السفارة للضوية فى موسكن ودار الذاقة المترية 
الروسية فى موسكوء وفى قصر المؤتمرات فى القاهرة فى أثناء 
زيارة فرقة البلشوى الشهيرة 86 


8 من معرضي الفنانة هالة عبدالقتاح 


باكرات الرجل غير الشاب: 


يطفن النحا يشل الحرب في اقرز الحرى والسشري 


ها كتنب مهدى مصطفى 

«فى عام 191 مات النحاس. زعيم الوفد, وأحد صناع السياسة اللصرية فى بداية القرن العشرين, ولم تنشر 
الصحف خبر وفاته غير أن الافا من اللشيعين خرجوا فى جنازته. وتم اعتقال بعضهم, وظل محمد كامل البنا - 
سكرتيره الشخصى - حاملا سر مذكراته حتى شرع فى كثابتها عام 15/87 وكان يجب كشرهاء إلا أن فؤاد سرج 
الدين رفع قضصية ضد الناشرء وخسرها ودفع عشرة آلاف جنيه» ويقول المستشار طارق البشرى عن هذه الذكرات 
بعد أن اطلع عليها «إنه النحاس بشحمه ولحمه»., وقد اشتراها أحمد عز الدين 
الكاتب والشاعر المصسرى ‏ وعمل عليها وحققها وأصبحت بين أيدينا الآن لتكمل 
صورة التاريخ الصرى الحديث. بما فيها من أسرار خطيرة» وكشف لشخصيات 
كانت ومازالت تعمل فى الساحة الصرية 

فى مذكراته السياسية؛ التى ستفتح جدلا واسعاء عاد النحاس يطل على 
الساحة السياسية المصرية لاستكمال الصورة الحقيقية للتاريخ اللصرى» خاصة 
فى بداية القرن العشرين, فقد ظلت تلك المذكرات غائبة عن مناصرى النداس كما 
كانت غائية عن معارضيه حتى صدرت عن دار «العصور الجديدة». 

يبدا النحاس مذكراته الشخصية بلحظة فارقة عام 1977 عام وفاة سعد 
إزغلول؛ وكأنه كان يعرف أن زعامته قد بدأت, وأنه سيصبع شخصا مؤثرا فى 
'نسيج التاريخ المصرىء فعقب وفاة سعد زغلول, لم يكن النحاس ذا ثقل حقيقى 
أحتى يخلف زعيم الأمة سعد زغلول» وهى يعى ذلك جيداء فلم تبدا مذكراته قبل هذا 
التاريخ, ولا عرف عنه شيئاء والمفارقة أنه أنهاها فى عام 1101: وسماها «ريع قرن 
.من السياسة», ولا توجد داخلها أشياء شخصية بما سمح به السياق. 

ويكشف النحاس دور الإنجليز فى تعيين الشيغ المراغي؛ فقد شكل الوزارة 

:وكان منصب شيخ الأزهر شاغراً, فرشح بعض علماء الأزهر له الشيخ المراغى, 
: وعندما عرضصه على الملك رفض وقال: «إن للراغى رجل طموح وغير محبوب» وحاول النحاس إثناد عن ذلك غير أنه 
:رفض ول المنصب شاغراً, حتى فوجىء بتعيين الراغى شيخا للأزهر» ويقول النحاس فى مذكراته ه انكشف الغطاء 
, وعرفت أن الإنجليز هم الذين عينوا الشيخ المراغي فى مشيخة الأزهر» وهى آراء تناثرت حول المراغى ولم تتلكد إلا 
“من مذكرات الشحاس وقد تثير جدلا طويلا حول للراغى. وهعذا يصطدم النحاس. «الرجل غير الهذب» على حد قول 
:سعد زغلول؛ والذى أصبح زعيما للوفد ‏ برغبات املك والإنجليز ولم يستطع أن يفعل شينا ا؛ وعلى حد قوله أصبحت 
' وزارته الأولى عبارة عن تصادم بينه ويين القصر حتى تمت إقالتها وتعيين وزارة محمد محمودء التى نكلت بأعوان 
الوفدء وقدمت النحاس نفسه إلى المحاكمة وإن كانت قد برأته فيما بعدء ويستعرض النحاس صفحات وصفحات 
حول الديكتاتورية الليبرالية بقيادة محمد محمود, غير أنه عندما عاد إلى الوزارة نكل بكل الفئات الاجتماعية المعارضة 
حتى وصل إلى الإدارة البيروقراطية, وكان يوقع قرارات الفصل كالتالى: حيث إن مثل هذا الموظف لا يؤتمن على 
وظيفته ومن المصلحة العامة فصله من الخدمة؛ فامرجو موافقة المجلس على ذلك».. توقيع مصطفى النحاس! 
أ طرف ما فى للذكرات أن صدوى خفض راشش النحاس من ١16‏ جثيها إلى 4 جنيها مما جعل التحاس يلجا 
إلى طلعت حرب فأقرضه الأخير 0.٠١‏ جنيه, وهكذا كانت تدار السياسة المصرية بين القصر وحزب الوفد والأحزاب 
| الأخرى. وتمضى المذكرات كاشفة المطمور حول علاقة الوفد بالقصر بالاحتلالء وفى سبيل ذلك تنازل الوفد حسب 
مذكرات النحاس للإنجليز؛ وكانت أول مرة فى تاريخ المقاومة الوفدية أن تقان لبريطانيا قواعد فى مصر وهو ما وطد 
: الاحتلال» وظهر ذلك فى حادثة ؛ فبراير عام 1551؛ ودور الوفد فيها وقد كان من رأى سسراج الدين للإنجليز «أن 
أ تخرجوا دون أن تخرجوا». لكن النحاس ويسبب طموحه هذا تنازل هو والوفد للاحتلال» حتى إن الإنجليز اصبحوا 
؛ فى وضع طبيعى بعد المفاوضات وعقد معاهدة 15171 التى الغاها عام ١195؛‏ ويقيت جملته الشهيرة «من أجل مصبر 
! وقعت معاهدة "151؛ ومن أجلها الغيتها». 

على أن أخطر ما تكشفه المذكرات هو علاقة الوفد بالإخوان المسلمين, تلك العلاقة التى ضخت دماء من العف 
فى شرايين الوفدء وهو ما يكشف عن التحالف الوفدى- الإخوانى فيما بعد عام 0904 » أى أن الجذور كانت هناك 
وفؤاد سراج الدين كان عضوا فى الإخوان المسلمين وهو ما بينه المحقق فى مذكرات النحاس باشا. 
فى حادكة شديدة الخطورة تظهر المذكرات محاولة اغتيال «وفيق الطرزى» أحد أعضاء الوفد البارزين وقد اتهم 
فيها أللك؛ وعرف فيما بعد أن الذى حاول أغتياله هو حسن التهامى أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة فيما بعده كونه 
| كان من الحرس الحديدى التابع للملك, وتعضى الذكرات فى سرد وقائع وعن أشخاص مثل مصطفى أمين الذى 
. يقول عنه النحاس «إنه ياكل على كل الموائد ويقوم بدس الأخبار هو وأخوه على آمين», وهناك آراء حول لطفى السيد 
| الذى شارك إسماعيل صدقى ديكتاتوريته, وعبدالخالق ثروت الذى قال إن الذى بيننا وبين الإنجليز مجرد حائط 
| نفسى, وعلينا أن نئق فيهم "ل 


8 أحمد عزالدين 


أغائى الحب والاهلية 


« كتب.محمد بركة 

والنساء الجميلات. 

والنيل بين الأصابع. 

والله.. 

وأمى التى نسقت فرحتى ثم ماتت.. 


فوصمتهاء: 
وأحلام.. آكاد أمسك طرفها.. 

ورائحة الحوائط 

وسقف لا يصد الماء 

والذى بيننا من حدائق: 

أحبك 

بهذه البساطة الرهفة والشجن الجارن» يطل 


0 الشاعر السابقة 1 
بين عامى 13/0 و1551 ؛ وهى: تفاصيل. 
مطر خفيف فى الخارج. الشتاء القادم» 
تفاصيل وتفاصيل اخرى» لا أحد هناء. 
وفى ديوانه الجديد» تتاكد مرة أخرى قدرة 
داود على بناء نص متماسك, شديد الكثافة, 
قد يخدعك فرط بساطته؛ لكن التلقى المتأنى 
سيسفر حتما عن طاقة جمالية مدهشة. 
قبل النهاية قلت لى: 

هيا نرش الملح فوق الخارجين 

للموت أجنحة 

وللأحزان أسنان 

ولنا قلوب 

ارت ا 

بيتا تطل عليه أمى 

وأبى يرش الخلل 

والأحباب منتتشرون أشجارا 

عن دار «ميريت» فى القاهرة صدر الديوان 
الذى يضم 55 قصيدة يتصدرها هذا المقطع 
الدال الذى يشبه «مانفستوه حزينا: 
سزصدر إحساسا بالامتلاء 

ويحاجتى إلى الوحدة 

وأنا أعبر بينكم! 


محمود البرغوثى 1 


طلع وجهها بغضاضة لم أرها مسبقاء 
وتلعثمت حينما سقطت عيناها فى بؤرتى 
عينى اللانعتين, وأحكمت إخفاء جنين 
يحاول الاكتمال فى قلبى حينما فتحت على 
وجهى عينيها. 

وقفت البنت بجلال فى حضرة الرداء المحيب 
إلى نفسى, فقاومت الانزلاق فى براح 
حضنها الوثير. تحدثت بالقليل وأسهب 
قلبها بالوجيب حينما اغتالت عينى 


غضاضة صدرها البكر. 
م فمها فلة معقودة أسقل أئفها اليمامى 
الشامخ, وأعلنت عيناها عن جمال جديد فى 


. العينين الضيقتين. واستحال حديث اللسان 


إلى هديل أفعم القلب بحنين مفتقد, وقبل أن 
1 أهنا بالعذوبة حلقت كيمامة 
بيضاء. حاملة بين شفتيها 
الرقيقتين حديثا لم يكتمل. 

ليلة بطعم لقائها القصير؛ وسهر 
11811117 بمرارة افتقادها, وحلم دائم 
بوجهها الصبوح؛ وحوار خجول لم 

ينقطع, وترقب دائم لسيل رقتها المخاتلة. 
كنت مصمما على لقائهاء فاحتوانا الممر 
الضيق مصادفة, كان عمق السر فى عينيها 
بخبىء عالما من التوجس والاغتراب؛ وحمرة 
خفيفة سسرت فى 


بنت وزغردت فى الأحشاء 

بنت تمنيتها وانتظرتها رغم انتظار كل 
من حولى لولدء كنت أترقب بنتاء وأهيىء 
رحمى لاحتضانها بالمسك والزعفران. 
الجميع تمنى ولداء فبكر البكز ذكر لا بنت. 
هكذا تقول الزخارف البالية لتقاليد باهتة, 
ولد يحمل الاسم ويرعى الشرقه .. 
يكون سققا وأرضاً وجداراًء ى.. + 
يحمى ويصون. لكنى فكرت.. هذا 
الجتمع العفن يقف باكمله.ى, 
يصرامة مع الولد لمجرد حمله 
للهوية الذكورية الجنسية دون امتياز 
شخصى أو عقلى. أما البنت فالقوانين 
ضدهاء لذلك سيكون امتحاناً شيقاً؛ أن 
اشكلها وأعلمها لتكون صرحا كامل 
البهاء, ذكية قوية قادرة؛ أردت بنتا أحملها ر 
ثم أبدعها بمشيئة الرحمن جل جلاله ثم /7/ 
أتبلها وأربيها لتصبح أنا الأخرى؛ الشاهقة 
لا العاطفية, الصلبة لا الحنونة الناعمة. أردت 
بنتا تكون ولدا وينتا معا فى جوهرها وفكرها 
.يعا وكان الرحمن 
ار ويريد؛ أعطاني 
إياها وتركهم جميعا فى حسرتهم. 

تمددت على الطاولة المعدنية الباردة الستقيمة 
جداء يغطيها غطاء أبيض جاف نظيف جداء وكانت 
الشاشة أمامى معتمة ويطنى تحتضن سرها وقلبى 
يتخبط فى دعواته أدار الطبيب الشاشة: فظلت 
صماء ثم وضع الجهاز البارد فى سخونة جلدى 
وخوفى وضغط تألت وانهمرت الصور على أرضية 
رمادية كوجهى ريماء ماء وأغشية وتعاريج وخطوط 
لم أفهم شيئا شعرت أن الجنين يختبىء خلف كل 
هذه التفاصيلء لأن الطبيب يقتحم عزلته ويحاول 
فتح سرهه يتدخل فى شئونه؛ بدأ يشرح: الرأس 
اليد الساقان: ولاحظت أنهما متباعدتان. سألت «هل 
بإمكانك أن تعرف؟» ابتسم: «خمنى». «ب قفزت 
الكلمات رغما عنى. 

«أجل»؛ واتسعت ابتسامته؛ «الحمد لله». 
«هل تصدقين أنك أول امرأة تتمنى بنتا لا ولدا». كيف أخاطبهاء فئلسها هنا وأتخيل أنه رأسها أى 
ويحثت عن مبررات ثم همست لنفسى بأنى لست هناك مع حركتها تلك أو أدلك ظهرها فتجيبنى 
مضطرة لذلك. وتعانق دفء لمسة يدىء؛ قأترك تشايكوفسكى 

يبدأ حوارها معى ليلا حين أهدأ وأسترخى. يكمل نشر أجنحته البيضاء علينا وأفرح لأول 
يلتف البحر بعباءته الفامضة. تحلق النجوم مرةمنذ وفأة آبى منذ هجره لى رغما عنه رهما 
فوقه, يخمد نشاطى واستلقى مع كتاب أو فيلم عنى ومنذ غيابه فى الجدار. 
فتنشط ماذا تقول لى حين تتحرك هكذا؛ وماذا خائفة منهاء من رفضها لى, من كرهها 
تقصد حين تركلنى هناك؛ ثم حين تقترب من لأفكارى ومبادئى وحرويى الصغيرة والكبيرة مع 
غملافى وتلصق نبضها لأراه من خلال ارتفاع نفسى ومع مجتمعى, خائفة من أن يحاريونى بها 
جلد بطنى معه وسخونته ماذا تريد أن تقول. ومن خلالها؛ وأن تعاقب لمجرد أنها ابنتى. 
انشغلت يها ويكل هذه الأسسئلة والتفاصيلء قلقة على ارتباطها بى بفكرى بأعمالى بكتبى 
وصرت أنتظر حركتها وحوارنا السرى؛ وتعلمت وأبحاثى بعنادى وتفوقى.. باسمى, هل ستحينى 


ص 0 
كما أناء هل ستحتضن تميزى أم.. وهل سأجد 
الوقت الكافى متابعة تطورها واحتياجاتهاء هل 
سأكون معها حقاء هل أستحق أمومتهاء خائفة 

من الغد وأريد أن أنام. 
البرد البحر الجدار وأنا ويطنى؛ كل ينظر 
للآخر وينتظرء وأبى هل سيولد من رحم الجدار 
اليوم, الآن, فى الغد, أى بعد دقائق» هل خرج 
بالأمس ولم أرهء هل خرج دون أن يرانى» هل هو 
غاضب أم أنه رحل حقا هذه المرة وسأم منى؛ أو 
لعله أدرك نضوجى؛ غبائى وأسئلتى التافهة 


شهار, على طرفى بعأنى عروق زرة اء كمثل خرائط 
سرية لمباهج لم أعرفهاء تمدها بالحياة والدماء 
والطعام والحياة بإذنه تعالى. زرقاء مخ 
رمادية كطية صامتة تحدق بى؛ لعلها لا تفهم 
مثلى, لعلها غاضبة وتتالم كلما برز خط آخر 


ويروز آخر وآخر. الحلمة تفرش هيل بنها مثل 
كدمة أو صرخة مكتومة تصلنى حشرجاتها 
فجرا بين الصحو حين يضيق جسدى بجسدى. 
انتصف شهرى السادس وقال الطبيب إنها 
ستكبر الآن بسرعة, وعلىّ أن أتغذى جيدا 
واستحيت أن أقول لكنى آكل دون شهية من 
أجلها وأرمى الحليب والبيض والجين 
وضروريات النمى والعافية فى جوفى دون أن 
أشعر أو أتذوق أو أشم أو أفهم, استحيت أن 
أقول إنى متعبة, ثم لا تخرج الآن حتى تعود لى 
نفسى» وحتى يحتضنى جسدى من جديد. 
الوقت كله ملكى وأنا سيدة الوقت والكون. 
أمتلىء فخرا وزهوا وأشعر أن الله تعالى ميزتى 
وأحبنى قليلا حين كرمنى بنعمة الخلق البشرى» 
أشعر بالقوة والثقة ثم بالغباء, فكثيرات غيرى» 
قبلى ويعدى. مانحن سوى إناث يتم تخصيبنا: 
تحمل نعاتى ثلد, هناك ولادة كل يوم وريما كل 
ساعة, لكنى أنضم إليهن لنكمل العقد الفريد 
بأحجاره الملونة التفيسة, كل منا بتحلامها 
وطموحاتها وخيباتها والامهاء لكننى أحتفى 
بالدرة الأغلى والأبهى لأنى قادرة على كل هذه 
التساؤلات وما يصاحبها من تأملات وهواجس. 
جسد كل منا هو المحور الوسيلة النقطة 
والفاصلة جسد كل منا هو المنعطف الذى به ومنه 
نبدأ أى ننتهى. فقد تغرق امرأة بتفاصيل الحمل 
الحسى وتكور بطنها كمثل تكور أى أنثى فى العالم» 
وقد تضىء بوعيها بطعم التجرية للصبوغ بملامع 
أمرأة لا مجرد أنثى. امرأة تيع فى سية الحيقة 
التى تنشا منها وتخلق بهاء امرأة تعجن القصيدة 


مفارقة عجيبة, فماذا يمكن أن تنجب هذه التى 
تعارك ذكورة المجتمع؛ يضحكنى السؤال ثم 
يخيفنى؛ أغرق فى مسك عبارة أحمد: «وحيث 
البحر يفجر رومانتيكيات.. يغذى رؤية البصر فى 
بؤْيوْ قلمك فيسيل دم الورد, تقتحمنى لوحتى 
التى اثارت اشمئزاز الجمهور فى معرضى 
الأخير الخامس, لأنهم لم يفهموا لم يتذوقواء لم 
يتعاركواء لم يفتحواء أو بيساطة لأنها أغلقت 
سرها دوتهم, حين صدمتها سذاجتهم, فالتفت 
بصمت ضجيجها. كانت لوحة متعبة مرهقة, 
ليس فقط لأنها معقدة ولكن لأنى اضطررت 
لاستخدام الدم فيهاء الدم الأحمر الذى أكره 
وأخاف. ساق بضة منسدلة كآهة المخملء عارية 
القدم, فى أعلاها وردة ثابتة يسيل منها شلال 
دم جارف. دم عبارة أحمد ودم لوحتى والدم فى 
جوفى وفى أحشائى ينبض ويكبر وتبزغ له 
عينان وأذنان وشرايين.. ويكارة 


المصادفة وحدها جعلتنى أشاهد الفنان 
محمون حميدة مرتين على الشاشة بفارق 
بضع ساعات فى الزمن ونسافة لا يُستهان 
بها اانا أو هكذا خيل إلى.. شاهئته 


فر قاع إنوارت لك اجيم مله مقن 
اللقاء عن رسالة الفن والفنان, فقال حميدة: 
إنه لايعرف سوى أصحاب الرسائل الثلاث.. 
موسى نبى.. عيسى ثبى. محمد صلى الله 
عليه وسلم نبى؛ وما عدا ذلك قمن لديه 
رسالة فليبعثها بالبريد.. واضاف ضاحكا 
أويال (8.:811) واستطرد فى الكلام ليصل 
إلى أن الفن وظيفة اجتماعية شأئه فى 


المجتمع شأن أية وظيفة وو: 
المتلقى..:ضحك الطلبة, ولكننى لم أضحك.. 
فى مساء نفس اليوم شاهدت «جنة 
الشياطين» بعد طول انتظار, ولكثرة ما 


قررت التعامل مع الفيلم بالمنطق الذى حكى 
به محمود حميدة فى برنامج الجامعة 
الأمريكية (:15116500) «ألم ينف أن للفن 
رسالة»؟! وانتظرت أن «أتسلىء كما قال 
أيضاء وأفاض فى شرح «سلى».. «يسلى» 
بمعنى التخلص من الهموم. 

لكن فى «جنة الشياطين»« لم أتسلى» لم 
تفارقنى همومى؛ بل لعلها تكثفت.. وفاضت.. 
ولم تواتتى الشجاعة أن أسآل نفسى ماذا 
يريد هذا القيلم أن يبثه لنا؟ لأن السؤال 
يتناقض وتصريح محمود حميدة أولا.. ولآن 
المحاولة زادتنى حيرة؛ هل أراد التاكيد على 
المعنى الكامن وراء الجملة التى تكررت فى 
الفيلم أكثر من مرة «الحى.. أبقى من الميتء؟ 
وإذا كان الأمر هكذا فالفيلم لم يشدنى 
إلى دائرة الحياة» ولاذرع شعورا بالرغبة 
فيهاء بقدر ما أبرز الإنسان حين تسحقه 
هذه الحياة: ويسهم هو فى عملية السحق» 
مخلفا لدى من يشاهده مساحة لا يستهان 
بها من الغثيان. 


ماجدة الجندى 
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عندما نكثرهمومنا وتتكدس أوراق 5 : ٠‏ » ة: 
00 بيرت اميل لرى أن جبلها طلم جديل: 
ذلك الزمن الجميل, نقلب صفحاتكتاب 
قديم نقرأبين ثنايا سطوره حكاية تغسل 
تلك الهموم:أونبحث عن صوتيخفف ”" 
حدة الحزن عبرإسطوانة قديمة أوندير 
شريطاسينمائيا تبدومن خلاله صورة 
ناعمة ومحببة إلى قلوبنا, وجه سيدة 
تعيد إليناذكرياتنا القديمة يعبقها 
وشجنها الطفولى الرائع.كل ذلك وأكثر 
سوف تلمسهجيدا عندما تقع عيناك 
على صورة ميرفت أمين نجمة الزمن 
الجميل وأيام الشباب التى لا تنس فى 
سينما السبعينيات والثمانينياتعندما 
كانت تعتلى عروش قلوبنا.. نجمةكندى 
الصبح عندما يعلق حانيا على أوراق الورد 
البلدى. 
لكن الذىيزيدك دهشةإنها مازالت هى 
تلك الفتاة الجميلة الحالمة: رغم قسمات 
الزمن التى تبدو على وجههاء 
رغم كل ذلك مازالت 
ميرفت أمين نجمة فى 
7ب الصفوفالأولى تتألقوتعتل 
نفس المكانة فى قلوينا والدثيل على 
ذلكدراما, الرجل الآخر الذىتألقت 
فيه فى رمضان. 
ما رأيك إذا قلبنا صفحات كتابحياتها 
الذى يحمل بين سطوره من الأحلام 
والآمال قدرا يكفى لسد ظمأ حياتنا 
العطشى إلى فن حقيقى ويعيدنا فى ذات | 
الوق تإلى ذلك الزمن الجميل.. 
» حوار, علاالشافعى 
ه تصوير,موسى محمود 


فى البداية سالناها: قدمت أدوار الفتاة 
البريقة.. أو العاشقة الولهانة.. أو الطالبة 
الجامعية المتطلعة أو المرأة العاملة وحتى 
القلاحة ماذا عن دور دحكمت فى مسلسل 
الرجل الآخر» والذى يعد جديد! عليك تماما؟ 
تطلق ميرفت أمين ضحكتها المعهودة.. وتقول: 
«حكمت» شخصية بعيدة عنى تمأما وأى فنان محترف 
عليه أن يقدم نوعيات متباينة من الأدوار وشخصية 
حكمت من الشخصيات المركبة التى لا تملكين حيالها 
إلا الكره؟.. وأذكر أننى عندما قرأت السيناريو شعرت 
بالكره تجاه حكمت على الورق.. وأصبح أمامى تحد من 
نوع خاص.. وهذا التحدى يكمن فى تساؤل وضعته 
أمام نفسى: كيف أجعل التفرج يشعر بكرهى 
أنا لم أشاهد معظم 


السبب الرئيسى هو انشغالى بتصوير مسلسل 
جديد كان يستغرق وقتى من بعد الإفطار حتى 
السحور.. وكنت شديدة الحرص عند العودة إلى المنزل 
على أن أمسك بالتليفون وأحادث أصدقائى وصديقاتى 
وأسالهم عن رأيهم فى الحلقة.. وتضيف شعرت 
بسعادة غامرة لما وجدت الناس «مفروسة» منى.. وكلما 
ازداد كرههم للشخصية وزاد غليلهم تجاهها كنت 
أشعر بالفرحة الشديدة.. خاصة أننى لم أكن أرغب فى 
إيجاد أى نوع من التعاطف مع الشخصية.. ولكن أحب 
أن أوضح ان حكمت ليست بالشخصية الشريرة بل 
المعقدة المسيطرة. 

صرح بعض النقاد بان المسلسل فكرته 

مكررة ومعاده والبعض هاجمه بششدة.. فهل 

دور «حكمت الشربينى؛ هو الشىء الوحيد 

الذى جذبك إلى السيناريو؟ 

لا أتفق معهم فالرجل الآخر ليس نسخة مكررة من 
أى عمل سابق كما قال البعض. 3 
الذاكرة وتكشف أوجه الشخصية.. ليست جديدة» لكن 


مجتمعنا فى ظروفه الحالية.. نتيجة للتغبيرات التلاحقة 
فمثلا تناوإنا ما يسمى بالخصخصة والشركات 
القابضة ويعض النوعيات والفئات من رجال الأعمال, 
وأشرنا إلى موضوعات القروض وكيف يمكن التلاعب 
فيها. . أليست تلك أحداثاً واقعية نعيش فيها وهذا هو ما 
جذبنى إلى المسلسل ككل. 
«نور الشريفه صرح فى أكثر من حوار بان 
ا مسلسل يحمل طابعا دينيا أخلاقيا هل 
تتفقين معه؟ 
بالفعل هناك جزئية فى امسلسل شديدة الأخلاقية 
وأحيانا تميل إلى التصوف فما كان أبسط على «مختار 
العزيزى» عندما اكتشف حقيقته أن يعيش فى سلام.. 
ولكنه كان دائم الرغبة فى تصحيح جميع أخطاء 
الماضى على حساب أى شيء.. فهو أصبح شديد 
الزهد فى السلطة وفى الغنى. 
أليست هذه هى المرة الأولى التى تلتقين 
فيها بنور الشريف أمام كاميرات الفيديو؟ 
نعم.. قدمت مع نور العديد من الأدوار السينمائية 
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كراهية الناس ل «حكمت» 
زادنى سعادة بنجاص 
أعشق الويث.. لذلك لن أقف 
على المببرح 


وهذه هى المرة الأولى التى آقف فيها أمامه فى مسلسل 
ليفزيونى. 
قدمت فى الإذاعة دور «السيدة سوزان 
مبارك» وحاليا تستعدين لتقديم دور السيدة 
«جيهان السادات» أمام أحمد زكى ألم 
تتخوفى.. خاصة أن احمد زكى نفسه هوجم 
لقيامه بتجسيد السادات ومن قبله 
عبدالناصر؟ 
بدلية أنا لست متخوفة.. خاصة أنتى قمت بأداء 
دور السيدة الفاضلة مسوزان مبارك» فى مسلسل 
إذاعى.. ويكل تأكيد الإذاعة وسيط فنى يختلف تماما عن 
السينما.. ففى الإذاعة كان على أن أوصل كل الانفعالات 
بصوتى. بينما فى السينما للسالة أكثر صعوبة.. لأن 
الوجه سيكون أداة أساسية فى توصيل الشخصية 
الجمهور . وليس الوجه فقط بل الحركة والإيمام . 
وحتى طريقة الشى.. أما بالنسبة لمن هاجموا أحمد 
زكى.. فأنا ليس لى حق الرد نيابة عنه ولكن أؤكد أن 
«أحمد» ممثل وفنان ومن حقه أن يجسد كل الأدوار من 
فلاح وحتى رئيس وزراء خاصة أنه ممثل يمتلك طاقات 
فنية هائلة.. والحكم النهائى فى تقبل الشخصية يكون 
للجمهورء وهذا هو التحدى من وجهة نظرى. 
شخصيات تاريخية ليس ذلك فقط 
ت تاريخية مؤثرة محفورة فى ذاكرة الناس 
هوشىء شديد الصعوية ويضع تحديا كبيرا أمام 
الفنان. 

وساضرب لك مثلا.. بطقات مسلسل «ام كلثوم» 
والتى وقعت فى غرامها من الحلقات الأولى وكنت 
أشاهدها ثم أنزل إلى الاستوديو مباشرة.. أحيانا 
تفوتنى حلقات ولكن «صابرين» بذلت مجهودا خرافيا.. 
ويرعت خاصة أنها قبلت التحدى بتقديم شخصية مثل 
«أم كلثوم».. فهى شخصية ثير خوف أى فنانة.. ولكن 
أؤكد لك أنها برعت وعزفت سيمفونية آداء تمشيلى 
عظيمة.. هى وفريق العمل.. فالتحدى هو الذى يدفع 
الفنان إلى تقديم الأدوار التاري أتمنى أن أحقق 
النجاح فى شخصية جيهان الساداح؟ 

كاذا تأجل التصوير فى هذا الفيلم أكثر من 

مرة وحتى الآن" 

أولا التحضير لعمل فيلم عن رئيس جمهورية قد 
يتطلب سنوات وعن نفسى لا أملك أسبابا حقيقية ولكن 
ما أعرفه هو أثنا سنبدا التصوير فى أواخر شهر يناير.. 
وفى الفترة القادمة ستجمعني جلسات عمل بالخرج 
«محمد خان» لنقرأ السيناريو ويرشح لى مجموعة من 
الكتب لأقوم بقراءتها عن تلك الفترة.. وعن شخصية 


جيهان السادات تحديدا.. حتى أكون على دراية تامة 

هل اجتمعت بالسيدة جيهان السادات حتى 

الآن» 

لم يحدث أن التقينا حتى هذه اللحظة.. ولكن بكل 
تاكيد ستجمعنى بها جلسات تحضيرية فى الفترة 
القادمة وهذا ما سأعرقه من المخرج والبطل.. فمن 
الضرورى أن أعايش شخصيتها عن قرب لأكون فى 
مخيلتى ما يسمى بعلق للشخصية يكون بالنسبة لى 
مرجعا لأدائى وانفعالاتى. 

قدمت فيلم «زوجة رجل مهم» مع محمد 

خان.. والسادات التجرية الثانية التى 

ستجمعك به ما تعليقك على ما ردده بعض 

السينمائيين من أن محمد خان ويشارة 

وداود وبعض مخرجى الواقعية الجديدة 

هم السبب الحقيقى وراء أزمة السينما؟ ألا 

تتخوفى من العمل معه؟ 

قاطعتنى قائلة «إزاى»؟ 

قلت لها بعض المخرجين وال مسئولين عن 

الصناعة يتهمونهم بأنهم قدموا أفلاما 

كثيبة جعلت الجمهور ينفر من السينما" 

علقت قائلة بانفعال من يقول ذلك؟ لقد قاموا بتقديم 
أهم أفلام للسينما الصرية وعن نفسى قدمت مع خان 
فيلم «زوجة رجل مهم» والذى يعد من آهم الأفلام خلال 
مشوارى الفنى وليس ذلك فقط.. ولكن الفيلم اختير من 
أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما العربية بالإضافة إلى 
أن مخان» قدم «أحلام هند وكاميليا» وسوير ماركت» 
أما خيرى بشارة فأنا لم يسعدنى الحظ بالحمل معه.. 
ولكن يكفى أنه صاحب «الطوق والأسورة» وداود مخرج 
شديد التميز. 

وأتساءل كيف تكون أفلام مثل هذه النوعية هى 
السبب فى أزمة الصناعة"! وأؤكد أن الفن الجميل 
الحقيقى يجب ألا يقاس بإيرادات شباك التذاكر.. لأنه 
لو أصبح شباك التذاكر هو المقياس للسينما الناجحة 
أعتقد أن ذلك سيكون كارثة حقيقية والسبب الرئيسى 
فى انهيار السينما. 


زما كبيرا من مهمة الفن «الارتقاء 
: ... بتقديم نوعيات مختلفة من السينما ويس 
نوعا واحدا.. وبالقياس على أمريكا فهوإيوود تنتج جميع 
النوعييات من السينما والأقلام الجيدة.. التى نحب آن 
نشاهدها بعيدا عن أفلام العنف والحركة والتفوع 
مطلوب وهو أساس الصناعة والأفلام الجيدة هى التى 
تظل فى ذاكرة السينم . 

وبعد أن هدات قليلا.. سالتها: كنت حلم 

الشباب لفترة طويلة ولاتزالين.. من خلال 


الأحلام» الذى جسدته لفترة طويلة.. وحاليا 
تمتلكين نداوة ورقة تجعلك نموجاً للسيدة 
الراقية ما سر عدم وجود نموذج «لإفديت 
الشاشة» وفتى الشاشة من وجهة نظرك فى 
الجيل الحالى وئاذا تفتقرهما السينما 
حاليا؟ 

ابتسمت قائلة «أنا كنت حلما؟» قاطعتها لاتزالين.. 
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«شوقى» صناعة النجم مسالة صعبة جدا.. وقد نكون 
بالإضافة إلى أننى أعتبر نفسى أنا وجيلى اكثر حظا 
فقد عاصرنا عصر النجوم فى كل شىء فى الأدب» فى 
السسياسة: والفنون.. ببسساطة فى كل الجالات» 
وللإنصاف أوضع أن هناك مجموعة من الجيل الحالى 
مؤهلة تماما لآن يكونوا نجوم شباك ونجمات شباك مثل 
«أحمد السقاء» ودكريم عبدالعزيز» ودمنى زكى». 

قاطعتها أتفق معك.. ولكن نموذج الأفديت 

أصبح نادرا؟ ولن أقول معدوما؟ 

أضافت ضاحكة: حقيقى لا أعرف لماذا؟ «يمكن 
إحنا كنا حلم وهم أصبحوا علم!.. ولكن لكل جيل 
ملامحه وشخصيته. 

شخصية الفتاة العاقلة الرشيدة صاحبة 

المبادىء والقيم تتكرر فى اغلب أقلامك هل 

هى الشخصية الاقرب إليك؟ 

أتفق معك فى أن أغلب أدوارى انحصرت فى هذا 
القالب لأئه الأقرب إلى قلبى.. «صمتت للحظة» وقالت.. 
ريما يكون الأقرب إلى قلوب الجمهور.. لكتنى من حين 
إلى آخر قمت بتغيير جلدى فى أفلام ومسلسلات 
عديدة منها «أنف وثلاث عيون»», و«غابة من السيقان» 
والسلسل التليفزيونى «بنت سيادة الوزيره وأخيرا 
«الرجل الآخر».. ودالأراجوز» إزاى نسيت الفيلم ده؟ 

سالتها: فى «الأراجوز» أديت شخصية أنعام 

الفلاحة ألم تخشى من ارتداء الجلابية؟ 

خاصة انك كنت دلوعة الشساشة لفتسرة 

طويلة؟ 

بعد قراءتى لسيناريو الفيلم درست الشخصية 
جيدا.. ولكننى شعرت منذ الصفحات الأولى أنها 
شخصية غريية عنى تماما ولكننى أحببتها جداء وعندما 


حتى صارت نموذجا.. بالإضافة إلى أتنى 
بينى وبين نفسى قلت «عمر الشريف هيمثل 
بجلابية يبقى أنا هخاف البس جلابية ومنديل على 
رنسى» والحمد لله نجحت. 

من خلال مشوارك الفنى الطويل.. نستطيع 
أن نقول إنك أاصيحت تمتلكين عينا مدربة 

على اختيار الآدوار المميزة؟" 
بالتاكيد أصبحت هناك لدى خبرة إلى جانب أتنى 
أعتبر نفسى محظوظة إلى حد ما.. لأنه عرضت على 
مجموعة أنوار مميزة. خاصة مع ندرة الموضوعات فى 
هذا الوقت مثلا قدمت دورا مثل «الأراجوزء ثم «زوجة 
رجل مهم ثم «أولى ثانوى».. وأذكر مشلا أنه عندما 
عرض على «خان» فيلم «زوجة رجل مهم شعرت بأثه 
دور صعب لأنه يذلو من الأداء الصارخ.. ويعتمد على 
ودود الأفعال وهذا النوع من الأداء صعب ما يمكن أن 
يظهر قدرات الفنان الحقيقية ومن شدة خوفى من الدور 
قبل بدء التصوير أحصابتنى نزلة معوية.. ناهيك عن 
خوفى الستمر من «أحمد زكى» طوال التصوير ققد 


ات 


كنت أخشاه بالفعل فأحمد يذوب فى الشخصية وكنت 
أصاب بالهلع فى بعض المشاهد التى يقترب منى فيها. 
حصلت على جائزة أحسسن ممثلة من 
مهرجان الإسكندرية عن فيلمك «أولى 
ثانوى» بالرغم من ادوارك المتميزة فى أفلام 
مثل التى ذكرناها و«الإخوة الأعداء ودائرة 
الانتقام؛ وغيرها إلا انهم يرسون أن 
الجوائز تخاصمك؟ 
فى اعتقادى أن تقدير الجمهور يساوى آلاف 
الجوائز.. ولكن بالفعل أسعدتنى جائزة مهرجان 
الإسكندرية خاصة أن الدور كان شديد الرقة واليساطة.. 
بالرغم من أننى حتى لم أر الفيلم بعد أن عرض.. ولكن 
رقة السيناريو المكتوب وروح الحب التى كانت تسودنا 
أثناء التصوير «نور الشريف ومجموعة الأولاد والفتاة 
التى قمت بدور أمها كل ذلك جعلنى شغوة بالعمل.. 
وسعيدة بالجائزة». لكن بداياتى شهدت جوائز عديدة 
فيلمى الأول «لا تبكى يا حبيب العمر», 
وشهادة تقدير عن دورى فى فيلم «الأراجوزء من المركز 
الكاثوليكى ورشسحت لجا من مهرجان القاهرة.. 


بفوزى فوجثت بان الجائزة لحب إلى فنئة شري 


الجمهور هو الأهم بالنسية لى. 
قلت لها أنت من النجمات اللائى ينتمين 
إلى عصر «رمسيس نجيب» وشهدت 
المؤسسات السيزمائية كيف ترين مؤسسات 
رجال الأعمال؟" 
بداية «رمسيس نجيبه لن يتكرر.. ولكن نحن فى 
هذه المرحلة نحتاج إلى رعوس الأموال التى تبنى 
أستوديوهات ومعامل ودور عرض.. وهناك شركة 
أنتجت بالفعل وقدمت فيلمين حصلا على جوائز من 


مهرجان الإسكندرية «أولى ثانوى», وفيلم «أرض 
الخوفه الذى حصد جوائز مهرجان القاهرة. 

بالإضافة إلى أننى أسمع دوما أن أصحاب هذه 
الشركات يستعينون بمستشارين متخصصين فى 
الصناعة أقصد صناعة السينما وكلهم أصحاب 
تاريخ.. . وتنتظر فستدور العجلة قرييا. 

ألم تشعرى بالضيق لأن عددا من الأعمال 

التى قمت برفضها حقق نجاحا كبيرا 

لزميلاتك من الفنانات مثل مسلسل «حياة 

الجوهرى؟ 

أتفق معك على أننى شديدة الكسل.. ولكثنى لم 
أدم أبدا على عمل قمت برفضه وحقق نجاحا لفيري 
بل على العكس أكون أولى المهنئات على النجاح, مثلا 
عرض على مسلسل «حياة الجوهرى» وحققت يسرا 
من خلاله نجاحا كبيرا؛ وكذلك مسلسل «نصف ربيع 
الآخر»» وأذكر أن المخرج يحيى العلمى جعلنى أختار 
ما بين مسعاد الأتصاري» أو «ناهد الوكيل» ورفضتء 
وكذلك مسلسل «زيزنيا» رفضت الدور لأننى للاسف لم 
تكن لدى رؤية مستقبلية لتطور الشخصيات. 

لماذا الإصرار على الابتعاد عن خشبة 

1 


سبق أن قدمت ثلاثة أعمال مسرحية.. وحرمت 
فالمسرح للفنان الذى يعشقه ويحتاج إلى من يحب 
الخشبة.. ومواجهة الجمهور أنا أكتفى بالسينما 
والفيديى. 

قاطعتها فى حالة إذا ما عرض عليك نص 

جيد؟ 

تضحك دولوء؟ أرفض قبل أن أقرأه فهى مسلة 
مبدأ ثم إننى لا أحب السهر خارج المئزل كثيرا وامسرح 
يتطلب ذلك يوميا. 

نستطيع أن نقول إنك كائن يعشق المنزل؟ 

بنفس الضحكة الرنانة.. «تقدرى تقولى كائن 
بيتوتى كنباوى.. عندى كنبة أحبها جدا ولا 
أغادرها إلا قليلاء 6 


ٍْ ل يكت ين | ْ « 
إمينا 
«١ءفارسيترجل‏ 

تكسرت فى جفنيه نويات نوم مسروقة.. بددتها رحلات الليل 
والنهار.. والأضواء التى ترتجف وامضة؛ خابية من خلال أهدابه لم 
تعد توحى له بشروق أو غروب.. وكانت رقبته التى تصلبت لا تمكنه من 
رفع راسه لأعلى كى يرشق عينيه فى السماء باحثا عن نجم الدب 
الأكين.. 

فقط.. كان يحدد اتجاهه وفقا لحاسة قديمة.. أو ريما ترك الأمر 
لحصانه الذى يعرف الأتحاء والأرجاء.. 

حال لون الرداء والدرع والسرج والغمد.. غطتها طبقات من التراب 
المعجون بقطرات الندى, كما غطت خصلات شعره وأديم وجهه «كان قد 
فقد مرآته فى معركة قديمة؛ لكنه يستطيع أن ينظر فى الينبوع ليرى 
ملامح مرتعشة تشير إلى كهل لم يعرفه أبدا..» ظل لأمد طويل يحسب 
الأيام؛ يعد الشهور والسنين» ثم صحا من نومه ذات صباح وقد نسى 
ما أحصاه.. فكف عن التكرار ولم يعد يهتم بتوالى الازمان... 

لقد خاض معارك كثيرة.. وانتصر.. وانهزم.. حارب أعداءه دائما 
وأنصاره أحيانا.. وأتى عليه حين لم يعرف من يحارب.. ونسى لماذا 
يحارب..فقبضت يداه على السيف والنشابء حتى التصقتا وتيبستا.. 
وفى معركته الأخيرة هاجمه الوحش.. وحين سدد غريمه إليه طعنة 
النهاية» فتلقاها بدرعه وردها لعنق الآخر فانتصر.. كان يعرف عن يقين 
أن عليه أن يسلك طريق العودة.. ولم يقاوم.. جذب مقود الحصان ليميل 
رأسه إلى الخلف» وأعطاه الإشارة, وتلقته الفيافى والقفار واجتاز أبواب 
المدن السبع السحورة, وألقى السلام علئ أبى الهول» وأجاب عن أسئلته. 
الذى يمشى على أريع فاثنين فثلاث.. هو فارس يترجل فى نهاية 
الطريق.. 


دك" ريان يلقى المرساة 

من بحر الظلمات يجى».. 

يسخر كل عبَّاب الماء.. يرفع فوق ساريته كل الرايات.. يحمل فى 
جوف سفينته بقايا من كل المرافىء القديمة.. وفى جعبته أوراق 
الرخلات البعيدة.. من زمن السندباد وعصر القرصان, وغارات 
الفايكنج وآلهة الإغريق الغرقى فى حروب البيلويونيز. 

وخط الشيب لحيته الثقيلة وجلدت الرياح الملحية أديم وجهه.. 

تمزقت هذه الأشرعة وتفرقت قطعا مهترئة.. وسكنت النوارس برج 
المنظان. 

لم يعد لديه عنيد يحركون المجاديف. فصار السفين لعبة فى قبضة 
الأنواء 


لكنه ظل هناك على الجسر يمسك بالدفة.. تلطمه الأمواج, وتناوشه 
طيور البحر وعقبان الجزر المهجورة.. فيشرع صدره متحديا.. حتي 
أنزل بحارته القوارب.. 

السقينة تملؤها الجرذان وتثقب قيعانها.. فالق المرساة.. 

كان الشط قريبا.. والغسباب يسقر فى انقشاعه عن جزيرة 
فردوس.. 
نظر فى عين الشمس.. قرأى النذير.. 

تلك رحلته الأخيرة. 

فرسخ أو فرسخان؛ وتضريك صخور الشيطان» يتهاوى سفينك 
كالاطلال.. فائق المرساة قبل فوات أوان.. 


"2 فنان يسدل الستار 

لم يعد يشكو من ظمأ فقد ارتشف الرحيق حتى الثمالة.. وأسكرته 
فى النجاح سنوات وسنوات.. عاقر الحلاوة والمرارة فهى تعاقب الليل 
والنهار.. وغمرته الأضواء زمنا مديدا فرسمت له لون اللأمح ما لم يره 
يوما فى مرآته.. وتمازجت على وجهه الألوان والمساحيق» ويليت الأقنعة 
قناعا تلى قناع, حتى أخفت قسماته القديمة, ودعاه النقاد والنظارة 
«الرجل ذؤ الآلف وجه».. 

حتى كان الأمس.. وتلك اللحظة.. حين أفلتت منه الذاكرة لأول 
مرة.. 

خمسون عاما! نصف قرن كامل ظل طواله يردد السؤال الشهير 
الذى لا يمكن أن ينسىء السؤال الذى صار مثلا: 

تكون أو لا تكون!! 

منذ أن كتبها شكسبير لم ينسها قارىء أى مشاهد! فكيف ينساها 
ممثل؟ وهو بالذات.. ذلك العملاق الذى ارتجت لصوته جدران المسارح, 
واهتزت لموهبته أعماق الملايين. 

وكان قد أعد لها منذ زمن بعيد.. 

الآن.. وليس غدا.. عليه أن بي ة الاكتمال.. لايد أن يمسك 
بالاحتمال المراوغ بالانتشاء الكامل.. فى اللحظة الأخيرة.. حين ينتهى 
العرض.. ويسدل الستار.. لن ينتظر ليلقى التحية الأخيرة.. فلم يعد 
فى حاجة إليها.. 

فلحظة الاكتمال هى بداية النقصان.. 

وعليه أن ينسحب فى المنتصف.. قبل أن 
تنتهى الأولى أو تبدأ الأخيرة؟ 

والآن هو الآن قبل أن يصبح «كان».. ويا 
أيها السادة.. عمتم مساء. 


جنة الشباطين» 
فى دور عرض أمريكية 


يجرى الفنان محمود حميدة فى هذا الاسبوع, 
مقاوضات مع عدد من موزعى الأفلام العربية فى 
لوس أنجلوسء ولاس فيجاسء فى محاولة 
لاستئجار دار عرض فى كل ولاية من الولايتين 
لعرض فيلم «جنة الشياطين», الذى حقق نجاحا 
عند مشاركته فى مهرجان لاس قيجاس السينمائى 
فى ديسمبر الماضىء وحصوله على عدة جوائز, 
الفيلم إنتاج وبطولة حميدة ولبلبة سيناريو وحوار 
مصطفى ذكرى وإخراج أسامة فوزى. 


أعلى إيرادات 


أحدث تقديرات لإيرادات هوليود تقول إن المراكز 
الأولى احتلها فيلم ستيوارت ليتل» من توزيع شركة 
كولومبيا بيكتشرنء وحقق إيرادات ١١,5‏ مليون 

دولارء وهو يدور حول مغامرات فأرة ناطقة. 

وفيلم «مستر بيلى الموهوب» بطولة مأت ديمون, 

١‏ حقق 4,8 مليون دولار» 
لتوم شانكس احتل المرت 
مليون دولارء وفى المرتبة الرابعة جاء فيلم آل 
باتشينى «أى يوم أحده محققا 4 ملايين دولار, 
وفى المرتبة الخامسة فيلم «غزوة المجرة» 

1 محققا 4,7 مليون دولار. 
أي أما على المستوى المصرى فقراءة 
4 تقديرات إيراد العيدء تقول إن 
الأسبوع الأول جاء فيلم «هاللى 
آمريكا» لعادل إمام في اللرتبة الأولى: 
جواقع 4 ٠‏ آلاف فى دار رينسانس؛ وإجمالى 
مليون و١٠‏ ألف جنيه؛ تلاه فيلم «بونو بوتوه 
٠‏ ألف, بإجمالى مليون و١٠٠١‏ ألفء, وفى 
المرتبة الثالثة جاء فيلم «النمس» محققا ٠٠١‏ ألف 
جنيه. بإجمالى 6٠١‏ ألفء أما «جنة الشياطين» 
فقد جاء فى آخر القائمة. 


جز دارك تخرج من جهنم ونؤكه أنه ببنت قابيية 


0 

لوك بيسون يكيف أكذوية جان دارك 
0« ل « 1 0 ل ِ 

«أنا جان دارك.. وجان دارك أناء حول هذه الجملة الخالدة تدور أحداث الفيلم الرائع جان دارك. الذى يعد 
أحدث إنتاج السينما الأوروبية, وتحديدا الفرنسية وتعرضه شركة نهضة مصر فى سابقة جديدة» وهى عرض 
الأقلام الأروويية إلى جانب الأمريكية ويذكر أن آخر فيلم أورويى عرض فى مصر هو الفيلم الإيطالى «ساعى 
البريد يدق الباب مرتين»» وقد عرض منذ أريع سنوات أو أكثر. وجان دارك تلك الشخصية التى أصبحت 
أسطورة العالم منذ مولدها فى مدينة «دومريمى» فى فرنسا عام 41١؛‏ وحتى إعدامها حرقا على يد الإنجليز فى 
روان عام 1551 

احترقت جان داركء لكن الأسطورة ازدادت توهجا كقطعة الماس, التى لا تظهر قيمتها إلا إذا ألقيت قى النار, 
خاصة إذا كانت تلك النار هى نار الأعداء. وأيضا إذا كانت العيون التى تعيد تصوير هذا الحريق, هى عيون 
«محلية» فرنسية لن تكذب فى إظهار الحقائق, فيلم «جان دارك» تم إنتاجه وعرضه حوالى ثلاثين مرة؛ وتعددت 
جنسيات الإنتاج ما بين فرنسى وأمريكى وغيرهماء لكن كان أشهر هذه الأفلام التى تناولت «جان دارك» ذلك 
الذى انتجته أمريكا عام /144» وقامت ببطولته الفاتنة أنجريد برجمان, وأخرجه العبقرى فيكتور فليمنج» وكانت 
مدة عرضه ساعة و١‏ دقيقة. أما فيلمنا هذه المرة فهو من إنتاج فرنسى, ويتالق فيه المخرج الأمريكى الفذ لوك 
بيسون, فى ثامن تجرية سينمائية ضخمة له كان من أشهرها على الإطلاق فيلم «العنصر الخامس» الذى حصد 
به جائزة «سيزار» فى الإخراج عن جدارة عام 47: ولا يقتصر دور بيسون على الإخراج فقط فى هذا الفيلم» 
وإنما امتد إلى المشاركة فى كتابة السيناريو مع أتدرو بيركين» وقد اختار المخرج بعناية فائقة الشخصيات التى 
ستقوم ببطولة الفيلم, » فجاءت النجمة ميلا جوفوفيتشء فى دور «جان دارك»» ودجون مالكوفيتش» فى دور 
«شارل السابع», أما المبدع داستين هوفمان, فجاء فى دور ضمير جان دارك» أو على الأقل بدا هكذاء حتى قرب 
نهاية الفيلم؛ إنه يحدثها ويحدثنا معها بصوت عال. 

امتدت اختيارات المخرج أيضا إلى مدير التصوير الذى كان له الفضل الأكبر فى نجاح الفيلم؛ فالموهبة 
العالية التى يتمتع بها فى تصوير المشاهد بتقنية عالية؛ كان لها آكبر الأثر فى النفوسء إذ أنها جاءت أكثر من 
رائعاه حَيك تجح الكَاميا فى خطلف عقول وقلوي للشاهدين: وجعلتهم يشنعرون وكاتهم جزة من الفيلم نفسه, 
بل انتزعت منهم اللعنات على الحرب والإنجليز معا. 

الجمل الحوارية فى الفيلم جاءت ق ابتعد السيناريو قليلا عن الأحداث التاريخية الحقيقية فى هذه 
الحقبة الزمنية؛ حيث ظهر الفيلم؛ وكأنه يدكى أسطورة من وجهة نظر المخرج وكاتب السيناريوء وليس قصة 
حقيقية تاريخية وقعت أحداثها بالفعل. 

وقد اعتمد المخرج على تقسيم أحداث الفيلم إلى ثلاثة أجزاء, الجزء الأول يتناول طفولة وشباب جان دارك 
التى تفتحت عيونها على اغتصاب والدتها. إنه الموت والخراب الذى حل فى كل مكان على يد الإنجليز. لم تشعر 
الفتاة بنى طعم للحياة, فالانتهاكات والظلم والجور, كانت هى الأشياء المسيطرة على البلاد فى ذلك الوقت. ويبدآ 
الجزء الثانى من الفيلم عندما ترقع جان شعارها المشهور «هناك صراع لاب من خوضه وحرب لابد من كسبها» 
وهنا يبدا صراعها ومقاومتها للعدو عن طريق تنفيذ الأوامر المقدسة التى يوحى لها بها الله كما كانت تعلن ‏ لقد 
نذرت نفسها لتنفيذ هذه الهمة المقدسة التى كلفت بهاء وهى تبليغ شارل السابع بهذه الأوامر الإلهية إن أمكننا 
القول. وقد أبدع المخرج فى إظهار أحداث هذين الجزمين من خلال تصوير الصراعات الدامية التى تسببت فى 
كثير من الأحيان فى إحداث صدمة للمشاهد الذى جلس مبهوتا بما يراه ويسمعه؛ فالأحداث جامحة لا يستطيع 


١‏ ا 


* وصلت جملة ما حصلت عليه الولايات 
المتحدة من إيرادات للأفلام التى أنتجتها 
فى عام 44 إلى /,٠‏ مليار دولار؛ فى 
مقابل 1,40 مليار دولار حققتها فى 
السنة الماضية. وكانت أكثر الأفلام التى 
حققت أعلى الإيرادات فيلم دحرب 
النجومء الذى حقق "4١‏ مليون دولا 
و«الحاسة السادسة» 776 مليون دولان» 
الذى سيعرض الأسبوع القادم فى مصر. 


6 قامت الفنانة الإيطالية صوفيا لورين بزيارة 
إسرائيل أخيراء بناء على دعوى وجهت إليها 
من قبل نقابة السينما هناك. 

صوفيا أشادت بمستوى التقدم الإسرائيلى فى 
مجالات السينما والفن. 

«أولى ثانوى» الحاصل على أاكثر من 
خمس جوائز من مهرجان الإسكندرية 
الدولىء يشارك فى يونية القادم فى 
مهرجان معهد العالم العربى فى باريس. 


ا صوفيا لورين 


إحترقت جان دارك ولكن الأسطورة إزدادت توهجآ كقطعة الماس 1 


أحد إيقافهاء خاصة المشهد الذى تؤكد فيه جان دارك لنفسها من خلال ضميرها أنها ليست قديسة, 


امرأة تسعى إلى الشهرة, أما الضمير «داستن هوفمان» الذى يحدثها طوال الوقت. فهو ليس الضمير, إننا يمكن 
أن نطلق عليه الشيطان, ولعل ذلك يتاكد من خلال هذه الملابس السوداء التى كانت تغطيه من أول الفيلم إلى 
نهايته. وكذلك من خلال الجمل الحوارية القصيرة جدا التى أنهى بها دوره معهاء التى نفى فيها أن يكون هو 
السيب فيما حدث. 

إن هذا المشهد الذى نفى فيه المخرج قدسية جان دارك» قد جاء مشهدا مفاجئا للمشاهدء إنه قلب أحداث 
التاريخ بشكل غير متوقع, ليصيب المشاهد بصدمة أكبر وكتم أنفاسه أكثر , قبل أن يأتى مشهد النهاية وهو 
الإعدام حرقاء الذى خفت فيه مع الأسف حدة الجموح, واستطاع الشاهد أن يسترخى قليلا ويلتقط أنفاسه. رغم 


الدموية الشديدة التى انتهى بها الفيلم, لكن حدث ذلك لآأن ال 
ميل جيبسون فى «القلب الشجاع», وستيفن سبيلبرج فى 
عن الوقائع التاريخية فيما عدا أن جان دارك ليست لكنها فى 
التقليد, فجاءت رؤيته شديدة التقنية والروعة والتوازن فى آن واحد. 


آخر تقديرات لتكلفة فيلم السادات الذى 
سوف يبدا تصويره آخر هذا الشهرء هو أريعة 
1 رواية «الحب فى المنفى» للأديب بهساء 
طاهر, سيقوم المخرج عادل أديب 
بتحوينها إلى فيلم سينمائى. 

فى أوائل فبراير القادم يبدأ هنيدى تصوير 
فيلمه الجديد «الواد بلية ودماغه العالية». 
يشهد شهر مارس القادم افتتاح أول 


بدالاااالاةة 00 


أستوديو للرسوم المتحركة فى مدينة 
السينماء 

المنتج السينمائى محمد فوزى؛ طلب من 
إيهاب لمعى المخرج الشساب إجراء بعض 
التعديلات على سيناريو فيلمه «فيديو كليب» 
لأنه يحمل شيهة الإساءة إلى رجال الأعمال. 

* الممثلة الفاتنة شارليز ثيرون التى 
تألقت فى فيلم «وشهرة» مع ليوناردو دى 
كابريوء التى غزت هوليوود قادمة من 


ية جاءت متوقعة تعاماء مثل ما حدث من قبل مع 


' 
ل ال 5 0 0 
الأزمة تشتعل بين كور 
1 
وششركة يوليفرسال 
« كتب, معت زأحمد 
هاجم النجم العالمى كيفن كوستنر مسئولى شركة 
يوتيفرسال العالمية لإنتاج الأقلام التى أنتجت لكوستنر 
فيلمه الأخير محب اللعية» لعدم احترامها للمشاهد 
التصويرية الخاصة بالفيلم, وحذف العديد منها بدون 
وجه حق. وأوضح كوستنر أنه يعيش حالة من الإحباطا 
منذ حذف العديد من الشاهد اليل خاصة بعد أن عام 
أن كبار مسثولى الشركة وهم نسيقسى شنايدره وزون 
ماثير وراء ذلك. وأضاف كوستتر فى تصريحاته عقب 
تفجر تلك الشكلة: إن ما قامت به شركة يونيفيسال 
يؤكد آنها شركة لا تحترم النجوم العالميين ولا تقدّر 
مكانتهم أو ثقلهم الذى يتمتعون به فى العالم, وكشف 
كوستئر أن شنايدر قال له ذات مرة: إن نصف العالم لا 


يعترف به كنجم ولا يشاهد أعماله الفنية, الأمر الذى 
أصاب كوستئر بالإحباط ودفعه للتفكير بالاعتزال جراء 
ما تعرض له من مهانة على يد الشركة. 


وأعرب التحدث الرسمى باسم الشركة عن آسقه لما 
حدث من صدام مع كوستنرء إلا أن كبار الخبراء 
الفنيين فى الشركة هم من قرروا حذف تلك المشاهد من 
الفيلم, و هى المشاهد الاجتماعية التى كانت بعيدة عن 
العواطف الجنسية أو العواطف الاتهبة لجعل الفيلم 
أكثر إثارة, وقصر عرضه للكبار فقط لأهداف تريدها 
الشركة, الأمر الذى جعل كوستنر فى قمة غضبه. 
خاصة أنه كان يأمل أن يشاهد هذا الفيلم العالم كله 


لا كيفن كوستئر 


جنوب إفريقياء وقعت فى حب ستيفن 
جنكيز مطرب فريق شيرد آى بليند 
الغنائى, حتى إنهما يقيمان معا فى فيلا 
على تلال هوليوود. 

* يجرى حاليا فى المجلس الأعلى للثقافة 
دراسة لإصدارى سلسلة خاصة بالسيناريى تضم 
سيناريوهات أقضل أفلام القرن.. لجنة السينما 
بالمجلس لم تحدد بعد أسم المشسرف على 
المشروع. 


1 | 


المسلسلات والبرامج التى عرضت 
طوال شهر رمضان يجرى طبعها 
حاليا على شرائط فيديى لطرحها في 
السوق الداخلية والخارجية. 


اتفقت المطرية مجواهر» مع شركة 

«هاى كواليتى» للمشاركة فى البومها السادس 
والذنى يصدر الأسبوع القادم. جواهر انتهت 
من تسجيل أغنيتها مع 7 مطريين أخرين 
والأغنية من اللون التوبى الذى اعتادت تقديمه. 


ا الأمل فى زيادة موارد اتحاد 
الإذاعة والتليفزيون أصبح كبيراء 
خاصة بعد ظهور القناتين الأولى 

والثانية على النايل سات, مما سيدر 
عائدا ماديا من الإعلانات. 


محطات التليفزيون العربية أرسلت إلى 
اتحاد الإذاعة والتليفزيون تطلب منه 
حلقات «أم كلثوم» حتى لو وصلت إلى مائة 
حلقة, السلسل هو الوحيد الذى حقق 
جماهيرية كبيرة فى الدول العربية. 


ا على غير عادتها.. اختفت حفلات 
بون من خريطة الشاشة 

يرة فى إجازة نصف العام 
الدراسى, هل الاختفاء بسبب ترشيد 
نفقات الاتحاد؟ أم بسبب الإحباط 
الذى أصاب المسئولين بعد حفلات 
مارينا الفاشلة. 


ال قرار نجوى عزام بالتخلى 
عن تقديم برنامج «مجلة 
الأغانى» جاء فى توقيت 
مناسب أتاح القرصة ل 
«شيرين الدويك» ومجموعة 
“25 المذيعات اللاتى تقدمن البرنامج 
مع اللخرج الحظوظ محمد عبدالظاهر. 


اع حمدى فنديل رئيس التحرير الغانب الحاضر: 


زفقل الحلوسس على دك الاحاياطى | 


رد فعل الجمهور السلبى إزاء الاختفاء المفاجىء لبرنامج «رئيس تحرير».. كان بحجم رد الفعل الإيجابى 
له بعد عرض أول حلقة من البرنامجء وما بين رد الفعل الأول والثانى.. همس وغمز وشقرة نحاول فكها من 
خلال وقفة مع مقدم البرنامج حمدى قنديل. 

قبل الوقفة.. لابد من طرح مجموعة من التساؤلات التى تتعلق بنجاح هذا البرنامج مثل: ما معابير النجاح 
بالتسبة للبرامج الإخبارية؟ والإجابة معروفة.. أن يبتعد البرنامج عن تكرار المادة» وأن يحطم المذيع جدران 
الاستديو ويخاطب المشاهد من أماكن الأحداث ومكاتب المسئولين» فهل حدث ذلك فى برنامج رئيس تحرير؟ لم 
: . ما سر نجاح البرنامج!.. ثم هل خرج مقدم البرنامج عن التقليد المتبع فى التقديم وجلس مثلا على 
الأرض واستفز مسئولا أو ارتدى تى شيرت وينطلونا فأعجب اللشاهدين؟ لم يحدث؛ حمدى قنديل يرتدى مثلما 
يرتدى كل المذيعين» ولم يخرج من الاستديو, بل إنه يقدم مادة برامجية قرأها المشاهدون من قبل» فى الصحف» 
إذن.. ما سر النجاح؟ ريما القبول.. كما يؤكد حمدى قنديل, وهو من عند الله, وريما طريقة التناول للأحداث 
وريط بعضها بالبعض الآخر وكشف جوانب جديدة» والسلاسة فى الطرح والانتقال من موضوع إلى موضوع 
آخر بطريقة مشوقة؛ بمعنى.. عمل سيناريو للبرنامج, وهذا ما أضافه مقدم البرنامج فى رده على سؤالنا.. ما سر 
النجاح وريما ‏ والكلام لقنديل ‏ طريقة التناول اللاذعة والساخرة فى بعض الأحيان.. كانت عاملا مساعدا فى 
نجاح البرنامج بالإضافة إلى سرعة الإيقاع والأحاديث القصيرة واستضافة وجوه غير مألوفة للمشاهد. 

وفيما يخص فك شفرة ظهور البرنامج ثم اختفائه المفاجى», لابد من التاكيد على أن صفوت الشريف - 
وزير الإعلام ‏ أقر فى أكثر من حديث أن برنامج «رئيس تحرير» تحديدا من أفضل البرامج الإخبارية؛ وأنه 
سوف يعود إلى الشاشة قريباء وطال انتظارنا.. ولم يظهر البرنامج؟ لذلك توجهنا إلى محمد الوكيل ‏ رئيس 
قطاع الأخبار ‏ بالسؤال: 

أين برنامج رئيس تحرير" 

وجاءت الإجابة مرضية. حيث قال: تعاقدنا مع حمدى قنديل وسيعود البرنامج على الشاشة خلال أيام 
قليلة.. ويما يوم الإثنين القادم, كما اتفقنا على أن يذاع البرنامج فى القناة الثانية كل ١١‏ يوماء على أن يقدم 
أسبوعيا فيما بعد. وسبب انتقال البرنامج من القناة الأولى إلى الثانية ‏ والكلام للوكيل ‏ يرجع إلى تزامن 
عرضه مع برنامج «لى بطلنا نحلم» لذلك كان لابد من فض الاشتباك بين البرنامجين؛ بالإضافة إلى رغبتنا في 


رول خرما تقدم وصلة سحرية لتطوير البرايج الإخبارية: 


أمب «الجزيرذا وأرفض أسلوب لتر 


هذه المذيعة.. مثقفة.. لديها حضور, تلم بخيوط «أخبار الناس» الذى حقق من الجماهيرية مالم 
القضية التى تطرحهاء تجيد العزف على أوتار يحققه غيره, لا لشىء.. إلا لتوافر عناصر الجذب 
مشاهديهاء لأنها تمتلك مفردات لا تتوافر فى فيه. فكيف ولد هذا البرنامج؟ قالت رولا: تقدمت 
غيرها.. مثل النضوج.. سرعة الإيقاع؛ نقل بفكرة البرنامج إلى وزير الإعلام ومحمد الوكيل - 


يحدث إذ 


الأحداث المتنوعة من أماكن متعددة, العمل بروح 
الفريق الواحد. 

أنها رولا خرسا.. عرفها اللشاهد من خلال 
رسائلها المتعددة للتليفزيون المصرى طوال ثلاث 
سنوات قضمتها فى إنجلتراء ثم رسخت فى عيون 
وعقول المشاهدين عندما أطلت عليهم فى برنامج 


رئيس قطاع الأخبار ‏ على أن يكون من إعدادى 
وتقديمى ومعى فريق عمل من قطاع الأخبار.. 
وتمت الموافقة على الفكرة وظهر البرنامج للنور, 
وتضيف رولا.. السنوات الثلاث التى قضيتها فى 
الخارج أفادتنى كما أفادنى الاحتكاك المستمر 
بالقنوات الإخبارية المختلفة. 


8 انتظرونى على شاشة القناة الثانية 


توسيع البرامج الإخبارية على القنوات المختلفة؛ وفى محاولتنا لفك شفرة اختفاء البرنامج وانتقاله من الأولى 
إلى الثانية.. التقينا حمدى قنديل, فقال: فى 14 أغسطس الماضى وبعد تكرار إلغاء البرنامج لاسباب لم أفهمها 
: فى بعض الأحيان وفى أحيان أخرى لتحل محله حفلات التليفزيون فى مارينا.. طلبت من محمد الوكيل ‏ رئيس 


١‏ قطاع الأخبار ‏ إذاعة البرنامج على القناة الثانية بانتظام» وإن لم تتع الفرصة للاذا 


على الثانية فهناك قنوات 


' اخرى من الثالثة وحتى الثامنة؛ المهم انتظام إذاعة البرنامج ولا يهمنى ترتيب القنوات, فقط أريد أن ابتعد عن 


إلغاء التسجيل الذى أبلغ به قبل لقاء الخ 
ساألت حمدى قنديل.. لكن || 


ب 14 ساعة. 
ة الأولى هى الاكثر جماهيرية, والغريب أنك تطلب إذاعة 


٠‏ البرنامج على أى قناة رغم جماهيريتك التى لا تقل عن الجماهيرية التى حققها البرنامج؟ 
فقال.. من يرد مشاهدة نامج سوف يبحث عنه, ويضيف.. عندما طلبت من الوكيل ذلك.. لم يستجب 
لطلبي طوال أريعة أشهر وإزاء ذلك.. قررت العودة إلى العمل لأننى لا أتحمل الجلوس على دكة الاحتياطى, 
ولأن القنوات العربية الكثيرة ألحت فى طلبى.. تعاقدت مع إحداها على تقديم البرنامج ثم فوجئت برئيس قطاع 
: الأخبار يطلبنى مساء يوم الثلاثاء قبل الماضى ليبلغنى بأن البرنامج سوف يذاع بانتظام على شاشة القناة 
الثانية.. ولأن محمد الوكيل أكد أن البرنامج سيذاع مساء الإثنين «الماضى» سالت حمدى قنديل.. ومتى تلتقى 
بجمهورك خاصة أن موعدنا معك كان مساء الإثنين الماضى؟ فأجاب.. أنا غير مستعد حاليا؛ وريما يتجدد 
لقاؤنا فى أواخر هذا الشهر» ومن جانبنا نؤكد أننا فى انتظار رئيس التحرير الغائب الحاضر. 


ه بشيرحسن 


وعن القناة التى تحرص على مشاهدتها تقول.. 
تعج بنى قنوات ©.4.8 و8.5© و1111©, 
ولأن 2].1.© هى الأولى بالنسبة للكثيرين سالتها 
عن ترتيبها فقالت.. هى ليست القناة المفضلة 
بالنسبة لى, لأن قنوات كثيرة تفوقت عليهاء ولأنها 
لم تذكر قناة الجزيرة القطرية, وهى الاكثر 
جماهيرية فى المنطقة العربية.. سألتها عن مستوى 
هذه القناة».. فأجابت أحبها لا أنكر ذلك. لأنها 
تتميز بالسرعة فى الأداء أو جاذبية الطرح؛ ويعزز 
ما أقوله.. أحداث السودان الأخيرة التى تناولتها 
قناة الجزيرة» فقد استضافت عمر البشير والعديد 
من المسئولين وهذا سبق لا يستطيع أحد إنكاره. 

وعن رأيها فى أسلوب الإثارة عموما قالت.. 
الإثارة أحد عناصر المنافسة بين القنوات: لكن أن 
تكون الإثارة لمجرد الإثارة فهذا مرفوض أنا أرفض 
الإثارة التى تؤدى إلى فتنة. 

وعن رأيها فى أداء مذيعى الأخبار بالتليفزيون 
المصرى قالت رولا.. قطاع الأخبار شهد تطورا فى 
الفترة الأخيرة, وهناك أحداث معينة ظهر فيها 


الوعى الشديد وهذا ما نادى به صفوت الشريف 
وزير الإعلام ‏ ينقصنا الخروج من الاستديوه 
والسرعة فى التقديم والحركة المستمرة حتى نرتقى 
ببرامجنا الإخبارية؛ فالمادة الإخبارية موجودة.. لكن 
تغيير طريقة الطرح أمر فى غاية الأهمية.. والأهم 
من ذلك هو العمل بروح الفريق الواحد, هكذا أعمل 
فى برنامج «أخبار الناس» معى فريق من المذيعين 
يتغير فى كل حلقة» ولن أبخس المخرجة سعاد 
عبدالحى حقها لأنها تبذل مجهودا كبيرا معنا. ولآن 
برنامجها يتبع قطاع الأخبار.. رأينا أن نلمح فى 
الطلب إلى ضرورة الابتكار والتغيير فى كل 
البرامج» التابعة للقطاع, وطلينا تقدمنا به إلى 
محمد الوكيل الذى ساند رولا خرساء قال الوكيل 
رولا غيرت نمط البرامج الإخبارية» التى أسعى 
دائما إلى تطويرهاء وخرجت عن الإطار المألوف 
المذيع الأخبار والذى يتمثل فى جلوسه داخل 
الاستديوء لقد استعانت رولا بمجموعة من مندويى 
ومذيعى القطاع وقدمت لنا قى كل حلقة مجموعة 
من التحقيقات الإخبارية اللتميزة. 


«نجدت أنزور» يطالب 
بمحاكمة أبطال أم كلثوم 


«أبوظبى,شادى محمود 
كعادته دائماً فى محاولة النيل من أهم الاعمال 
الدرامية المصرية ورموزها شن اللخرج 
السورى نجدت أنزور هجوماً على مسلسل «أم 
كلثوم» الذى نال رضا الفئات الجماهيرية 
اللختلقة على مستوى الوطن العربى بإجماع 
الآراء ووصف أنزور فى مؤتمر صحفى فى 
دبى أن اختيار صابرين لاداء شخصية ام 
كلثوم بأنه اختيار سىء يعتمد على الشكل دون 
اللوهبة» وقال إن المسلسل قدم شخصية محمد 
القصبجى فى صورة الرجل الضعيف المهزوز. 
واتهم أنزور سيدة الغناء العريى بأنها خدرت 
الشعوب العربية سنوات طويلة وأن إسرائيل 

تخدمتها لتمرير أشياء مهمة وإلهاء 
الجيشين الصرى والسورى بإذاعة أغاتيها فى 
أوقات معينة وأضاف أن اللسلسل أوحى بأن 
أم كلثوم أهم من كل عظماء مصر من القادة 
والثوريين والكتاب واللفكرين ولم ببق إلا القول 
بأتها هى التى صنعت الثورة. 
وعاد أنزور ليناقض نفسه قائلاً: كنا نتمنى أن 
نشاهد مسلسلاً عن أعظم صوت غنائى عربى 
«أم كلثوم» ولكن ليس بهذا الشكل الذى أساء 
إليهاء وطالب الإعلام والصحافة فى مصر 
بمحاكمة كل من شارك فى هذا المسلسل. 
وانتقد أنزور اختيار أبطال المسلسل ووصفهم 
بأنهم ممثلو صف ثان وثالث, وهاجم اللخرج 
السورى الفنانة أنعام محمد على مخرجة 
السلسل قائلاً: هذه الخرجة قد تنجح فى أى 
شىء آخر مادا الإخراج. 
١0‏ مايون جذيه 

انس ود 1 55 
عائد النايفزيون فى رمضان 
حقق التليفزيون المصرى مائة مليون جنيه 
عائداً من الإعلانات التى أنيعت طوال شهر 
رمضان. والعائد يشمل الإعلانات التى أذيعت 
فى البرامج المهداة من الوكالات الأخرى التى 
تناثرت قبل ويعد المسلسلات, ووصل سعر 
الدقيقة فى وقت ذروة اللشاهدة إلى 8 ألف 
عائدا من بيع المسلسلات إلى محطات 
التليفزيون العربية والأجنبية, صرح بذلك حامد 
صلاح ‏ رئيس القطاع الاقتصادى ‏ وأضاف 
أن دراما مصر التليفزيونية هذا العام حققت 
عائدا إعلاميا كبيرا إلى جانب عائدها للادى» 
وامتابع للمحطات العربية فى رمضان لابد أنه 
اكتشف مصريتها الشديدة ما تبثه من أعمال 
للتليفزيون الصرى يعرضها فى نفس الوقت. 


ناك 


نهاية اير هالة آل الذي 
حرم صاحب السمو الملكى 
الأمير سعود بن عبدالمحسن بن 
عبدالعزيز ‏ أمير حائل ‏ حدثت 
تلك المبارزة الذوقية بين العباءات 
الخليجية من دولة البحرين, 
حيث تم تقديم الجلابية والدراعة 
باستخدام الخيوط الفا. 

شاركت الصممة البحرن 
القارونى» والمصممة الكويتية 
راوية الغانم؛ التى أشارت إلى 
أنه ليس هناك اختلاف 2 
فى الأزياء فى الكويت عكس 
السعودية, والمصمم البحرينى 
رفيق صليبخ, الذى يرى أن هذا 
التجمع يحض على المشاركة 
الثقافية والعلمية والاجتماعية, 
وليست الأزيائية فقط. وكذلك 
المصممة البحريئية مسحر. 
القصير التى ترى أن المرأة 
الخليجية ليست تلك المرأة 
صاحبة الشخصية المستكينة 
التى تعيش فى الظلء وأنها لابد 
أن تجمع ما بين الذوق الراقى 
والحشمة, شاركتها فى ذلك 
مصممة الأزياء السعودية أمينة 
الجاسم» وحياة خشيم؛ التى 
تميزت تصميماتها باستخدام 
الفضة. فى شكل لوحات فنية, 
وأصرت مصممة الأزياء 
البحرينية هدى القارونى على 
تقديم عدد من فساتين المساء 
والسهرة صاحبة الاتجاه 
الأتقى. 


« جدة..آمال رتيب 


صراع العمالقة.. على كينك 


إذا كان الجمال امراأة.. فالاناقة 
جل وإذا اهتمت الدنيا يجيمال 
المرأة, فإنها بدورها لابد أن تهتم 
باناقة الرجال, واناقة الجنس 


عبدالهادى رئيس قسم " 
التصوير فى «الأهرام 7 
العربى»» التى تد 


3 امض خاص بالرجال أحيانا 


المساواة بين الجنسين. 


| برجوازية بامغلبية 


لا ندرى بالطبع ما شكل قميص نفيسة الذى 
جف؟ لكن الهم أن بيت العطر الفرنسى قرر أن 
يصنع زجاجته العطرية موديل ١٠٠؟‏ على شاكلته. 


78 الفجر الصافي. ويهذا تكون قد 


جيه 


ايه 


لا أعلم هل تم استخدام لفظة النشر 
أولا على ٠الغسيلء‏ ام على المقالات 
واللوضوعات الصحفية؟! 

وهل من شروط النشر أن يكون نظيفا 


شخصية الرجل مدعى المبادىء حامل 
«مشنة» الألفاظ اللولبية صاحب الصوت 
«الميكروفونى» قد فاق انفصام المراة التى 
تجيد وضع الساحيق الخارجية والتزين 

الإكسسوارى المريع» ولا تهتم بنظافة 
نفسها داخليا؛ والاثنان ينطبق عليهما مثل 


«من بره هالله.. هالله.. ومن جوه يعلم 
الله». 


بلون المهلبية المحلاة لايهم فى عرفهم إلا الشكل الغريب والرائحة وعندما اقتريت من خلايا وأحزاب 
وه يهم فى عرفهم ‏ ب وو 2 

بالكريم كراميل. تخرج إلى 1 ة رابكل أن تكون رومانسية زرقاء ,لو «رجال الفسيفساء الثقافية المقعرة 
دنيا العرائس فى شتاء أصرت السيدة رايكل أن تكون رومانسية زرقاء بلون وأصحاب النظارات السياسية المعقدة 


ة, تأاكدت من عدم نظافة الفسيل كله, 
0 0 نيص حققت معادلة الإحساس والطريف هذه الأيام, أن كل رجل متهم 
2 .9 الألفينى وذكريات يهتم بفسيل صاحبه وينشره؛ ولا يهتم 
ترتدى فستاناً بروح الأميرة شه ووملانية مدت.. ٠‏ يتقضه على المُوم لا يا قالمهم أن 
الأسطورية بالبالطو الساتانيى فييك يخرج غسيلهم نظيفا وأكثر بياضاء فقد 
المروحة, وقلب التل المطرزن ود 2.٠‏ أسودت أعيننا من لون القاذورات. 
باللؤلق وإحساس الفراشة » ريهام مازن وإذا كان هؤلاء يرون أن تلك وسيلة 
البيضاء. من وسائل التطهير؛ فالقرار لابد أن يكون 
00-2 ولأول مرة بين أيدينا نحن ضحايا القراءة 


الرشيدة لشخصكم الكريم, نقرر إذا ما 
3 كانت طهارتكم كافية؛ ثم نطالبكم باللزيد, 


مصممة الأزياء اللبنانية 


للنظريا 
ولا مانع لدينا نحن الضحايا من 
1 تقديم بعض المساعدة, إلى حين البحث 
معكم عن غسالة «فول أتوماتيك» لتسع 
غسيلكم القديم والحديث.. اسمحوا لى 
بأن أساعد ولنبدأ بهذا الرجل! 


» ديناريان 


1 
1 
4 
1 


١ | 


الكاتب محمد صفاء عامر 
غاضب من الصحافة المصرية بسبب 
تجاهلها لمسلسله الذى كان يعرض في 
شهر رمضان «جسر الخطرء ووفقاً 
لتعليقه فإنه لا يرى اى سبب منطقى 
لذلك لأنه يعتبره المسلسل الأفضل على 
الإطلاق على خريطة المسلسلات 
الرمضانية.. كما أن وقت إذاعته كان 
مناسبأ للمتابعة 
19 مقابلات مستمرة تجمع بين الفنانة 
شيرين سيف النصر وممدوح الليثى ويتردد 
أن ممدوح سيقوم بإنتاج مسلسل ضخم 
التكاليف تقوم شيرين ببطولته «بالعند فى 
الأعادى» ولا أحد بالطبع يدرى هل هذا عنوان 
المسلسل أم الإحساس 
نفسيه؟ 
الفنانة الناشئكة 
التى قامت بدور ماجى 
حبيبة رياض الخوليى 
فى مسلسل دجسر 
الخطر» تتردد بصفة 
دائمة على استوديو 
عرين حيث يقوم 
رياض بتصوير دوره 
فى مسلسل «درب ابن 
برقوق» ويحسدها 
العساملون فى 
الاستوديو على 
عريبتها الفارهة.. 
ويبدو أنها مازالت 
متائرة بعبق الدور 
السابق فى الحقيقة 


والله أعلم 
8 الروائى 
2 يوسف 
1 شيرين سيف النصر أبو ريه يفكر 
جديافى تعليق خرزة 


زيقاء على باب شقته 

بمدينة نصر بسبب حملة النميمة والحسد 

التى اندلعت ضده فى الوسط الثقافى بعد 

مسدور روايتسه هتل الهوى» قى سملسلة 

روايات الهلال ثم صدون طبعة جديدة من 

روايته «عطش الصبار» فى مهرجان القراءة 
للجميع.. كما ينتظر أبى ريه صدور روايته 
الجديدة جزيرة بيضاء لتكون أول إصدارات 
سلسلة التفرغ التى استحدثها للجلس 
الأعلى للثقافة. لسان حال الأدباء.. يقول: 7 
روايات فى أقل من ٠١‏ أشهر.. ماشية يا 


0 


818 فى أيام الإجازات ولياليها «تحلو» اللمة مع الأهل والأحباب والأصدقاء ومن بين مجموعات الأهل 
والأحبة والأصدقاء ظهر نجوم المجتمع فى شرم الشيخ فى مقدمتهم الكاتب الصحفى الأستاذ إبراهيم نافع ونجله 
عمر نافع ورجل الاقتصاد محمود عبد العزيز ورجل الأعمال حسين سالم والمهندس سامح فهمى وزير البترول . 


م 


ها دوليت لى قلبا كهذى الصخرة الصماء» تصدمك تلك العبارة وتتمناها عندما تدخل معرض فنان 
الخط الشاب عبد القادر أنس بأتيليه القاهرة الذى ضم لوحات من النصوص المقدسة والتراث العريى.. 
التف حوله أصدقاؤه من الفنانينء خاصة آمام هذه اللوحة, ويبدو أن الجميع يتمناها يا عم أنس. 


11 فى قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق السفير بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية 
السعودية؛ أقامت مجلة «الأهرام العربى» حفلها الترويجى على شرف الجاليات المصرية والعربية, 


وذلك فى أمسية هادئة حضرها لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسى وشهد الليلة الفنان يونس 
شلبى الذى قام بتسلم ٠١‏ اشتراكات مجانية للقراء بالسعودية. 


9 فى حفل بهيج وسط الأهل والأصدقاء احتفل 
الزميل محمود عبدالعاطى الصحفى بالأهرام المسائى 
بخطبته للآنسة مروة الشاهد ... ألف مبروك. 


1 أقام محمد سعيد عضى جمعية الصداقة اللصرية ‏ اللبنانية لرجال الأعمال فى 
مطاعمه بالميريلاند فى قاعة بيبلوس اللبنانية حفلاً ساهراً امتد حتى ساعات الصباح الأولى 
حضره عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين وسفير لبنان فى مصر حسن شاش» ويحبك يا 
لبنان على أرض مصر.. وعلى ده العودة يا مصر فى لبنان. 


8ه فى ليلة من أجمل ليالى العمر إحتفل عماد عبدالله 
بزفافه على حيهان عبدالله ... زواج سعيد . 


ا على سنة الله ورسوله عانق المهندس هانى عبدالله 
زوجته جيهان عريان فى حقل زقافهما الذى حضره أهالى 
العروسين .. رينا يتمم على خير. 


الل 


.حسم القارة السمراء أهمية كبيرة ترجع لكونها البطولة 


سقراء عرب فى مشمة كروية 


مونديال افريذيا 


ودارت الأيام.. وعادت كأس إفريقيا تبرق من جديد فى سماءالقارة 
السمراء. وبات عشاق الكرة على موعد مع المتعة والإثارة وكرة القدم 
الساحرةالمستديرة.. عامان قضتهماكأس 
إفريقيا فى أحضان مصرئيتنافس عليها من 
جديد١٠‏ فريقا وتدوررحى المنافسة على 
ملاعب مدن فى نيجيريا ونمانا على مدى 


أسبوعين. 
ه كانو أشرف محمود 


وتكتسب البطولة الإفريقية الجديدة أ مونديال 


بعد سن الرشد "١‏ عاماء التى 
ينظمها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم 
وهى أيضا البطولة التى 

تشهد عودة النسور 

لشي فد يونا 

عه للبطولات الإفريقية بعد 

001 2883888 غياب ؛ سنوات حرمت 
خلالها من اللعب فى 

بطولتى جنوب إفريقيا 71 ويوركينا 
فاسو 58 وهما البطولتان اللتان فازت 
بهما جنوب إفريقيا ومصرء وتبقى 
إقامة البطولة فى دولتين لأول مرة فى 
تاريفها حدثا فى حد ذاته سيظل فى 
ذاككرة تاريخ البطولة طوال الآلفية 


8 الأولى فى الألفية الثالثة وهى أيضا البطولة الأولى 


حاملة اللقب يتونس والجزائر واللغرب 

بما يمثل 0؟/ من العدد الإجمالى للفرق اللشاركة 

فى البطولة. مويه 
وتبدى حظوظ الفرق العربية فى الفوز باللقب 

أكثر من 0٠‏ رغم أنها ستجد منافسة ساخنة من 


1 |ا -22 00 0000000 


فرق ذات سمعة كروية وتزخر بالعديد من النجوم 
أصحاب التجارب الأوروبية مثل نيجيريا وغانا 
المضيفتين وجنوب إفريقيا وصيف البطولة السابقة 
وحامل لقب البطولة الأسبق, والكاميرون أسد 
إفريقيا العجوز والكونغو الديمقراطية ‏ زائير سابقا 
- التى سبق لها الفوز باللقب مرتين وهناك أيضا 
كوت ديفوار حاملة اللقب عام 41 وكلها فرق تدخل 
النافسة من بابها الواسع. غير أن تراجع حظوظ 
الفرق العربية بما فيها حامل اللقب يرجع إلى 
القرعة التى أوقعت فرسى رهان هما المغرب وتونس 
فى مجموعة واحدة لتعيد ذكرى وقوع مصر 
والمغرب معا فى مجموعة واحدة فى البطولة الماضية 
لكن وجه السعد الذى كان فى بوركينا فاسى يغيب 
فى لاجوس لأن المغرب وتونس سيواجهان الكونغو 
ونيجيرياء مما يعنى أن أحدهما سيصعد للدور 
الثانى على حساب الآخر لأن الترشيحات تصب 
قن مَصِلحَة النسون الشظئن أمتعاب الأزنض 
والضيافة لاعتلاء صدارة الجموعة.. ولقبت 
المجموعة الربعة التى تلعب فيها المغرب وتونس 
يتجمومة الوت. 

غير أن المغرب«وتونس مطالبان بنسيان أنهما 
يلعبان مع أصحاب الأرض فهما ليسا أقل من 
يا فنيا ويكفى أن الفرق الثلاثة كانت سفيرة 
فى مونديال فرنسا 54. 

تضم المغرب وتونس سفير! العرب فى هذه 
المجموعة عددا كبيرا من النجوم التى لمعت قاريا 
ودوليا ويكفى نور الدين نيبت ومصطفى حجى 
وصابر عبدالإله ويصير صصلاح الدين ويوسف 
شيبو وكماتشو وطاهر الخلج وغيرهم فى صفوف 
المغرب وهناك فى تونس زييربيه وشكرى الواعر, 
وعادل السليمى وسراج الدين الشيحى وطارق 
ثابت وماهر الكنزارى وخالد بدرة وغيرهم كثيرون. 

وكلا الفريقين قادر على مجابهة نجوم نيجيريا 
بابايارو وأكوشا وصنداى وتاريبو ويست وكانو 
وغيرهم. وتلعب الجزاتر فى مجموعة متوسطة 


8 النسور الخضر أبرز المرشحين للفوز باللقب 


المستوى نسبيا لكن تراجع مستواها فى السنوات 
العشر الأخيرة يقلل من فرص مواصلتها لمسيرة 
المنافسة على البطولة إذ تلعب مع جنوب إفريقيا 
المرشح الأول لصدارة المجموعة وتبقى المنافسة 
على الملقعد الثشائى بين الجزائر والكونفسى 
زائير سابقا ‏ والجابون وإن كانت 
الأخير: أقل الفرق حظوظاً فى المجموعة, 

ويبقى النتخب المصرى حامل اللقب وصضاحب 
الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب أريع 
مرات متساويا مع غانا. 

ويدخل النتخب المصرى التافس شاهرا سيف 
الدفاع عن لقبه وباحثا عن مجد جديد يضاف إلى 
سجله فهو يطمع فى أن يكون حامل أول لقب فى 
الألفية الجديدة كما كان حامل أول لقب فى الألفية 
الثاني عام 01 عندما انطلقت البطولة لأول مرة فى 
الخرطوم وهى صاحبة آخر بطولة فى القرن 
العشرين فتلعب فى المجموعة الثالثة التى تعد 
الأسهل بين كل المجموعات إذ تلعب مع زامبيا 


عدة مرات مع الفرق الثلاثة وتفوقت عليها جميعا 
وآخر لقاء جمعها مع زامبيا ويوركينا فاسو فى 
واجادوجو كان للصلحتها؛ لكن التاريخ يذكر أن 
افتتاح كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر 
عام 47 فى القاهرة شهدت مفاجأة سنغالية غير 
سارة للمممريين إذ فازت الستفال على مصر 
بهدف نظيف قبل أن تستعيد مصر زمام الأمور 
وتفوز بالبطولة. 

مصر مسيرة دفاعها عن لقبها بلقاء 
زامبيا غدا الأحد فى مدينة كانو النيجيرية؛ وهمى 
مواجهة قمة مبكرة لحسم الصراع على قلمة 
المجموعة قبل أن تواجه يوم الجمعة المقبل السنغال 
فى ثانى مبارياتها وتختتم مباريات الدور الأول 
بلقاء بوركينا فاسى يوم الثلاثاء أول فبراير المقبل 
ليتحدد على ضوء نتائجها من ستلاقى فى دور 
الثمانية من بين نيجيريا والمغرب وتونس وتطمع 


لل 


زامبيا فى المنافسة على الصدارة خصوصا أنها 
ب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب عام 54 
فى تونس لكنها خسرت أمام نيجيريا وتعتمد على 
نخبة من المحترفين فى مقدمتهم أليجا ليتانا 
المحترف فى الهلال السعودى وسيشون موزيس 
لاعب كولون الألمانى وماكاسا هيلارى لاعب أياكس 
الهبولندى وكالوشا بواليا قائد الفريق المحترف فى 
المكسيك وأندرى سكالا لاعب بايرن ميونيخ الألمانى 
وبرنارد ماكوقى لاعب هاسلهام البلجيكى. 
أما السنفال التى تغيب عن المنافسة على 
اللقب لكنها تزعج منافسيها فى الدور الأول فلديها 
جيل جديد من المحترفين فى مقدمتهم عمر دياللى 
حارس المرمى المغضرم والحترف فى صفوف 
أوليم بيك خريبكة المغربى ويابا ديوب لاعب 
ستراسبورج الفرنسى وسينردورا لاعب البنزرتى 
التونسى وساليف كيتا لاعب هانوفر الألمانى وياجى 
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مصر نخئى أثواك 
أيديريا 

الغرب ولونس 

فى المجموعة الحديدية 


8 تونس هل تحقق المفاجاة " 


فاديجا كالولو لاعب بروج البلجيكى زميل نادر 
السيد حارس مرمى مصر وهترى كامارا لاعب 
نيوشاتل زاماكسى السويسرى وزميل طارق 
مصطفى وأحمد كشرى المصريين. 

وتبقى بوركينا فاسو التى كانت الجواد الأسود 
فى البطولة الماضية والتى تبحث عن نفسها فى هذه 
البطولة إذ تعتمد على نجمها الأول سيدى ترايرى 
لاعب العين الإماراتى ومعه براهيما سيسى 
وعيسى سونجو وكيرى محمد وتراورى عثمان 
وتراورى براهاما وسونو عثمان. 

ولأول مرة تدخل مصر البطولة وفى حوزتها 
ذخيرة فاعلة من المحترفين فبعد أن كان محترفوها 
فى بوركينا فاسو ثلاثة فقط هم هانى رمزى وحازم 
إمام وياسر رضوان تضاعف العدد هذه المرة مرات 
عديدة إن أصبح هناك نادر السيد وأحمد حسن 
وعبدالستار صبرى ومحمد عمارة ومحمد يوسف 


مدريول بكل لفات العالم! 

من مختلف أنحاء العالم جاء المدريون الأجانب لقيادة تسعة منتخبات ‏ من بين 
١‏ فريقا ‏ تشارك فى نهائيات كاس الأمم الإفريقية.. ويعد المدربون الفرنسيون اكثر 
الأجانب المشاركين فى البطولة رقم ؟؟ حيث يقود جيرار جيلى منتخب مصر, وهنرى 
ميشيل منتخب المغرب, وديديه نوتو منتخب بوركينا فاسو, وبيير ليشانترى منتخب 
الكاميرون. 

بينما يوجد اثنان من مدربى إيطاليا هما فرانسيسكو سكاليو ‏ المدير الفنى 
لتونس ‏ وجوسيب بوسينا الذى يقود منتخب غانا.. ومدرب برزايلى واحد هو 

. انطونيو دوماس الذى يقود منتخب الجابون» وهولندى واحد هو بونفرير المدير 

الفنى لمنتخب نيجيريا.. ومدرب من شيلى هو بن مبامفو الذى يقود منتخب زامبيا. 

وهناك سبعة مدربين وطنيين يقودون منتخبات بلادهم هم ماوينتا تودجوفى 
المدير الفنى لمنتخب توجومارتين تيسا لمنتخب كوت ديفوار, تروث مولوتو لجنوب 
إفريقياء وأنوندا أيوبو لمنتخب جمهورية الكنغو الديمقراطية, و شريف بولامين 
لمنتخب الجزائر. والسنغالى أمساتى فال وآلان نيستور المدير القنى للكونفو. 


الهداثول.. صناعة بصريه! 

فى 7١‏ بطولة كاس أمم إفريقية أقيمت حتى الآن حصل سنة نجوم عرب على لقب 
الهداف كلهم مصريون» والطريف أن أول وآخر بطولة كان الهداف فيها مهاجما 
عربيا.. ففى البطولة الأولى التى أقيمت عام 14017 فى السودان كان الهداف نجم 
مصر السابق الديبة برصشيد ٠‏ أهداف.. وفى بطولة 1164 فى القاهرة حصل على 
اللقب محمود الجوهرى . المدير الفنى السابق لمنتخب مصر ‏ برصيد ثلاثة أهداف. 
وبنفس الرصيد من الأهداف فاز بلقب الهداف المصريان بدوى عبدالفتاح وحسن 
الشاذلى فى بطولتى أثيوبيا 17, غانا 77.. ثم حصل طاهر أبو زيد نجم مصر أيضا 
على اللقب برصيد ؛ أهداف فى بطولة 84 بكوت ديفوار.. وأخيرا حسام حسن هداف 
مصر فى بوركينا فاسو 48 برصيد ٠‏ أهداف.. 


وعبدالظاهر السقا وأحمد صلاح حسنى وحسام 
عبدالمنعم الأمر الذى يعزز فرص مصر فى المنافسة 
على اللقب الذى تحمله ومازالت ذكرى الاستقبال 
الأسطورى لهؤلاء اللاعبين عند عودتهم من 
؛ واجادوجو حاملين الكأس بعد غيبة ١1‏ عاما عن 
مصر عالقة فى ذاكرة اللاعبين الذين حققوا مجدا 
' غير مسبوق لغيرهم كون الإنجاز تحقق خارج 
إفصر. 
لكن عقية دور الثمانية تحيط الأمل المصرى 
' بقلق وحذر وتجعل الطريق إلى اللقب مفسروشا 
. بالأاشواك وليس مفروشا بالورود لكن من أراد 
التمر فعليه تسلق النخل ومن أراد البطولة فعليه 
اكوب الصعب: 
وبعيداً عن مجموعتى كانو ولاجوس وكذلك 
؛ كوماسى حيث مباريات الجزائر تبقى مجموعة أكرا 
, التى تضم غانا المضيف الثانى والكاميرون وكوت 
: ديفوار وتوجو وهى مجموعة ساخنة أيضا إذ 


إأكرا 
الجزالر نبحث 
هر الثقة الالبة 


, تتصارع ثلاثة فرق كبيرة لها تاريخ عريق على 


مراع الكبار فى لاجو 


بطاقتى دور الثمانية ويذلك يصبح الصراع الأكبر 
فى هذه البطولة فى مجموعتى لاجوس وأكرا 

بعيداً عن النافسة على اللقب وحظوظ كل فريق 
فيها هناك تنافس آخر بين اللاعبين على لقب خاص 
هو الأفضل فى البطولة إذ يتنافس 557 لاعبا على 
لقب أقضل لاعب وكذلك لقب هداف البطولة وأفضل 
حارس مرمى فضلا عن أفضل الراكز التى يتم 
اختيارها عن طريق اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقى 
فى ختام البطولة وتلعب هذه التشكيلة مباراة خيرية 
مع منتخب أورويا فى موعد يحدد لاحقا. ومن بين 
اللاعبين ال 1517 يبرز النجم الكبير كالوشا بواليا 
أكبر اللاعبين سنا فى مشاركته الرابعة على التوالى 
فى بطولات إفريقيا ومازال بواليا محتفظا ببريق 
نجوميته ولياقته البدنية. 

ويتنافس معه من نيجيريا بابا نجيدا لاعب 
برشلونة الأسبانى وساندى لاعب اليوفينتوس 
الإيطالى وشسوكو لاعب بارى الإيطالى ومن غانا 
يتوقع تآلق محمد جارج لاعب أدونيزى الإيطالى 
وأحمد فيلكس لاعب النصر الإماراتى وتشارلرز 
اكونور ودوجياتى وكوامى ايو ومن الفسريق 
الإيفوارى يتوقع تالق الحارس المخضرم آلان 
جوامينى الذى يرجع إليه الفضل الأكبر فى فوز 
كوت ديفوار بلقبها الوحيد عام 17 ومعه ديالو 
حامد وكواسى كوفى ولن يغيب نجوم الكاميرون 
رغم تراجع مستوى المنتخب لكن الحارس بوكار 
المحترف فى ساسونع الياباني يبحث لنفسه عن 
مجد يضعه على منصه واحدة مع نوكونو وأنطوان 
بل وهناك أيضا لوسيان ميتومو لاعب سانت إتيان 
الفرنسى وفيفان فوا مارك لاعب ويستهام 
الإنجليزى وأوليمب لاعب نانت الفرنسى ومن 
تونس ينتظر أن يقدم ثنائى فرايبورج الألمانى عادل 
السليمى وزبيربيه مستوى يليق بسمعتها الدولية 
ويعوضان به الإخفاق فى بوركينا فاسى. 

ومن الكونفو هناك موكو بارك لاعب 

مانشيستر الإنجليزى ويعودة أحمد بهجا لاعب 

النصر السعودى إلى منتخب بلاده الغرب تعود 
قوة ضارية وفاعلة للهجوم المغربى جنبا إلى جنب 
مع حجى ويصير وكماتشو. 

أما الجزائر فأبرز من يتوقع تألقهم منه فيصل 
باجى وحدو مولاى وموسى صائب لاعب النصر 
السعودى الذى تالق فى بطولة كاس العالم للأندية 
الأخيرة ويبقى المنتخب المصرى حامل اللقب الذى 
يضم نجوما جددا أبرزهم أحمد صلاح حسنى 
المحترف فى شتوتجارت الألانى إضافة إلى حازم 

إمام وأحمد حسن المحترفين فى جرافشاب 
الهولندى وكوجالى التركى ترى من مين هؤلاء 

: لير بلقب أفضل لاعب فى البطولة؟ ومن 

منهم سيكون ضمن التشكيلية المختارة لنجوم 
البطولة. 8 
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السيد الأستان/ أسامة سرايا 

السلام عليكم.. ويعد 

قرأت التحقيقات التى نشرت فى مجلتكم عن الجماعات الإسلامية وكلها 
أجمعت على أن الرئيس السادات هو سبب ظهورها وتبنى نشأتها وللساعدة على 
نموها والحقيقة غير ذلك هل هذا غلط متعمد أم ماذا؟ 

لأنه بعد التكسة وفقد عبد الناصر لذراعه الأيمن وهى المشير عبد الحكيم عامر 


وإلقاء الإخوان المسلمين د5٠‏ آلف معتقل» فى 
اجانات الإلابية 


السجون قبل ذلك سنة 10 تفرد اليساريون أى 

جماعة على صبرى بعؤسسة الرئاسة ويالتالى 
بين ميد لناصر 
والبيادات 


باليلد فأحس جمال عبد الناصر بعزلته فلم يلتفت 
أو لم يلجأ إلا إلى الإخوان المسلمين ليقفوا فى كفة 
موازية ومنافسة لهم وبالتالى أحسست سنة 
بظهور أشياء غريية على عهد جمال عبد 
الناصر وكنت ساعتها فى أولى طب الأزهر 
ويمالى من خلفية سياسية حيث كنت من كوادر 
منظمة الشباب الاشتراكى سنة 7” لاحظت: 

)١(‏ ظهور شعارات الإخوان المسلمين معلقة 
على بعض جدران المساجد الكبرى مثل السيدة 
زيئب مثل «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وهو شعار لا يختلف 
عن «الإسلام هو الحل» الذى ترفعه الجماعات الإسلامية الآن. 

(1) عودة بعض زعماء الإخوان السلمين من منفاهم إلى الحياة العامة مثل 
الدكتور عبد العزيز كامل الذى استدعى من الكويت حيث كان يعمل مديرا لجامعة 
الكويت وعين وزيرا للأوقاف. 

ومثل ظهور الشيخ الباقورى الذى عزله جمال عبد الناصر إثر مسرحية هزلية 
وعاد الباقورى بعد تسسع سنوات ظل خلالها مركونا فى منزله مديراً لجامعة الأزهر. 

(؟) السماح بظهور مؤلفات «سيد قطب» فى المكتبات العامة ومع بعض 
الشباب فى الجامعات بصورة علنية ويدون خوف عكس ما كان قيل ذلك. 

' (5) والأخطر والأهم من ذلك كله ظهور الجماعة الدينية حيث تكونت فى كل 
بنية بدأت أول ما بدأت بحفلات تعارف وجلسات شاى ثم تطورت إلى 
معسكرات فى العطلات الأسبوعية ومعسكرات عامة لكل 
جامعة على حدة وأخذت الصورة العلنية شبه الرسمية ثم أصبح عضى الجماعة 
الدينية من الشباب الملتحى حيث كنت أرى شيابا صغير السن عمره حوالى 
8 عاما فى أولى طب القصر العينى ملتحياً ويكتبون على السبورات فى 
الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم ثم توجيهات من شباب الجماعة الدينية ثم تغير 
اسمها إلى الجماعة الإسلامية ثم الجماعات الإسلامية هذا تحت سمع ويصر 
الحرس الجامعى الذى كان يزاول نشاطه قى عهد جمال عبد الناصر فى أعوام 
7١.19 8‏ ثم ازداد نمو الجماعات الإسلامية حتى أصبحت تناطح السلطة وذلك 
بعد وفاة جمال عبد الناصر. 


(5) ومن ناحية أخرى التفت جمال عبد الناصر إلى جماعة على صبرى أو 
الموالين للاتحاد السوقيتى فأقال عبد المجيد فريد سكرتير عام رئاسة الجمهورية 
وعينه أمينا للعاصمة ولأول مرة فى حياته وآخر مرة أسمع نقدا علنيا لجمال عبد 
الناصر قام به أمين عام الاتحاد الانشتراكى العريى فى جامعة الأزهر وهو على ما 
أظن كان اسمه الدكتور/ نبيل وهو آستاذ فى علوم الأزهر حيث استنكر واستهجن 
نقل عبد المجيد فريد من سكرتير عام رئاسة الجمهورية إلى أمين غام العاصمة. 

(1) عين الرئيس جمال عبد الناصر زوج ابنته أشرف مروان سكرتيرا لسامي 
شرف سكرتير الرئيس جمال عبد الناصر لشئون المعلومات وهو الذى قدم فيما 
بعد الأسرار كلها لأنور السادات ليلتهم جماعة على صبرى ومن ضمنها سامى 
شرف. 

() نشر محمد حسنين هيكل فى الصفحة الأولى نبأ مصادرة طائرة مليئة 
بالهدايا استقدمها على صبرى معه من زيارة له للاتحاد السوفيتى بعد أن رفض 
دفع الجمارك والمقصود من هذه الحركة ركن على صبرى وتحجيم جماعته وهذه 
الأحاديث أو الأحداث ليست ببعيدة أو من قبيل الأسرار فكلها منشورة فى 
الصحف اليومية منذ /1” عام النكسة. 

وهذه الأفعال أو الأعمال لم يكن باستطاعة أنور السادات أن يعملها فقد 
استغلها أنور السادات . 

دكتور زغلول سعود 
مدي رمستشفى الأمراض المتوطنة 
سوهاج 


السيد الأستان/ أسامة سرايا رئيس 
التحرير 

أبعث إليك يا سيدى رسالتى التى أطمع فى 
نشرها لتصل إلى الفنانة الكبيرة إلهام شاهين لعدم 


ازصنا إلى عام اف 


العريى مرة أخرى أبعث تحياتى وأشواقى من 
صنعاء اليمن لكل فنان عظيم ينهج هذا النهج, 
أتمنى من كل فنان أو فنانة القيام بزيارة اليمن 


وجود العنوان الذى أرسلها من خلاله إليها 
مباشرة. أود سيدتى أن أقدم أصدق التهانى 
وأغلى الأمنيات القلبية بمناسبة نجاحك المستمر فى 
أداء رسالتك الفنية, وحرصك على النجاح الذى 
يصاحبك منذ بزوغك فى الساحة الفنية لأنك مؤمنة 
بأن الفن رسالة يجب إرسالها بشكل جيدء ومن 


حقى كمشاهد عريى من أرض سبأ وحمير أن 
أعبر عن إعجابى الشديد وحبى لهذا الفن العظيم 
من خلال نجاحك التواصل فى تقديم الأدوار 
الممتازة والشيقة والمتعة آيضا التى تحمل معانى 
الإتسانية والوقاء لجمهورك العظيم. 

لا أستطيع أن أعبر عما فى جعبتى لأن فيها 
الكثير وخير الكلام ما قل ودل كما يقول الثل 


وهذه دعوة متواضعة من قبل الجمهور فى 

الجمهورية اليمنية أتمنى ألا تبخلوا بهذه الزيارة, 

أتمنى لك حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمفاجأت 
السارة. 

على هبة يحيى الحرازى 

صنعاء.اليمن 

صب )٠١7(‏ فاكس 701517 


صباد السمك والحكم 


مات أحد الملوك.. ولا مات.. اجتمع أهل الحكمة والمفكرون والعلماء والوجهاء لاختيار ملك جديد.. اختلف 
الجميع لرغبة كل منهم أن يصبح ملكا . 

فى النهاية اتفقوا على اختيار حمامة بيضاء وأطلقوها إلى عنان السماء.. بشرط عندما تقف الحمامة على كتف 
أحدهم يصبح ملكا فى الحال!! فجأة وقفت الحمامة على كتف صياد سمك كان يقف على مقرية منهم تعجبوا 
وقالوا: اكيد أن الحمامة وقفت خطأ لا يمكن أن يحكم البلد صياد سمك.. لاعلم.. ولا خبرة ولا حسب ولا نسب 

قرروا إعادة المحاولة للمرة الثانية ووقفت الحمامة على كتف الصياد مرة أخرى.. احتاروا فى الأمر ووضعوا 
الصياد داخل حجرة وأغلقوا عليه الباب وأطلقوا الحمامة للمرة الثالثة ووقفت الحمامة على نافذة الحجرة الموجود 
بداخلها الصياد!! هنا اضطر الجميع أن يكون صياد السمك ملكا للبلد, حكم صياد السمك الدولة.. منع التعليم.. 
وأغلق المدارس والجامعات سجن المثقفين والصحفيين والتعلمين.. الغى الطب وأعاد البخور والأحجبة 8 
نشر الرقص والزار والمزمار والطبل والنقاق والفساد.. أ همل الزراعة واستورد القمح والأرز.. 
المصائع ومصمص الشعب. ذات مرة نصحه أحد العلماء.. قتله وعلق رأسه على جزع شجرة.. زرع الإرهاب وزور 
الانتخاب واكتفى الجميع بالحديث فى الخفاء عن اللك الذى خرب البلاد 

فى أحد الأيام طلعت فى راس هذا لللك إنشاء سد من النحاس الخالص لتوفير للاء.. نصحه اهل العلم والخبرة 
بأن النطقة التى يرغب اللك إنشاء السد فوقها منطقة لا تصلع من الناحية الفنية.. أصدر املك قرارا بتشييد السد 


فى هذه المنطقة بالذات. 

قالوا: سمعا وطاعة يا ملك.. أقام اللك السد المصنوع من النحاس الخالصء فى يوم من الأيام اشتد الفيضان 
ونزع السد كله إلى عنان ال اء وأغرق الأض وال اء والبحر والحرث والنسل واختفى الشعب والملك والدولة بعد 
أن أبتلعهم الطوفان. 


بعد قرون مر التاريخ أمام هذه الأطلال وسئل أحد الحكماء: هذه هى حال اللك ولكن لماذا يختفى الشعب كله 
ألم يكف دمار اللك فقط 
قال الحكيم: لأن الشعب.. ارتضى بالملك ولم يتصحه. 
« على سليم 


بورسعيد 


طريق الفور 


شهر.. الصيام.. انقتضى 2 أليه غيرت معايا عوايدك هد شرفت بلدنا 
ويابخت من صامه ويقيت تقسى وده شىء صعب | لعالمنا المصرى زويل 
ونال بصومه الرضا يرضيك تبعد عنى يا غالى أهتف وأقول بالحيل 
م الولى سبحاته وتحيرنى وتشغل بالى شرف يا غالى 
د ه ركن م الأركان واسال عنك وأعرف إنك بجائزة نويل يا أصيل 
فرض على الإنسان مش حتعود وحتفضل خالى | وفرحنا بيها كتير 
لرب هذا الكون واللى ما بينا نسيته قوام وصداها له تأثير 
الخالق الرحمن ولا غرامنا كان أوهام لوصولك للعالمية 
ويا بحت من 'ضائه نفسى ترد على بكلمة أصبحت من المشاهير 
لجل اللى أنت عملته حرام وده نصر كبير يا زويل 
وردنيا الحب يا للى ملكت الروخ والقلب 5 
يا اللى ملكت الروح والقلب » رشاد أحمد عبدالعزيز 
بساني مدني حا ١ش‏ محمد حسنين سيدىبشر,الإسكندرية 


المهرر 


تشى هذه المقاطع باستعداد موسيقى طب ومحاولة قوية لبلورة الأفكار 


والمشاعر عبر استلهام ثراء اللغة العامية ألتى نحترم طاقتها التعبيرية, لكن 
بظل الدرب مفتوحاً مامك من اجل امزيد من ضبط الوزن وقاويع لخت من 
خلال الغوص أكثر فى عيون شعر العامية المصرية رحديثاً. 
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بعد النديه 


© الصديق . مكرم حذا . كوبنهاجن 
طبعا وجدة عنصرى الأمة فى مصر مساآلة 
لا تقبل الجدلء وكما قلت فالمصريون 
جميعا تجمعهم الهوية المصرية بغض 
النظر عن الديانة لأن الدين لله والوطن 
ونرجو ألا تنزمج كثيرا فما حدث فى 
الكشح يمكن وصفه بأنه نزاع عائلى اتخذ 
طابعا ثارياً ليس له علاقة بالدين على 
الإطلاق» وكما ذكرنا فإن المجتمع المصرى 
مجتمع قديم استقر على علاقة إنسانية 
على مدار آلاف السنين. 


« الصديق ‏ معاوية السوسى ‏ برقة 


محاكمة المشتبه فى أنهما وراء إسقاط 
طائرة «بان أمريكان» فوق مدينة لوكيريى 


نأمل أن تتم فى إطار قضائى لإظهار 
الحقيقة وتبرئة المواطنين الليبيين من تهمة 
إسقاط الطائرة. 


الصديق ‏ خالد بن نزير ‏ الجزائر 
مطبوعات مؤسسة «الأهرام» بدأت فى 
الدخول إلى الجزائر بعد سبعة أعوام من 
التوقف وستجد جريدة «الأهرام» فى 
السوق الجزائرية أما مجلة «الأهرام 
العريى» فسيتم السماح بتوزيعها خلال 


ايام ليله ع المخرر 
لنشر رسائلكم فى هذا الباب 


بريدياً: القاهرة ‏ شارع الجلاء . مؤسسة 
الأهرام - 

الأهرام العريى 

فاكس: /871/االاه 


018.6 .تمدعطة © أطقمة, بجو :لتقسه. 


ا | 1 


١‏ من أعمال تشايكوفسكى 
"١‏ فيلم بطولة عادل إمام وسوسن بدر 
وقت ‏ للنقى ‏ عمر (معكوسة) 


- حزن (معكوسة) ‏ امنح مهلة 


؛ ‏ متشابهان ؛ ‏ مكان النور (معكوسة) ‏ منتفخ 

ظطهر ‏ شت (معكوسة) 

: م تاك : للاستفهام ‏ أداة نصب (معكوسة) 
اد ١‏ 1 قدم ‏ أرض لم تزرع (معكوسة) 

اديب 1 يخصنا ‏ الاسم الأول لصاحب 

أعلام كبيرة ‏ تخرج من العيون الصورة (معكوسة) 

6- من الوالدين (معكويسة) ‏ فى الزراعة لعن لاني مكب لبن 

عاصمة هاوا تشكيلى ربس 

. تمن امعكوسة) ن أقا . - خوج منه وشا امعخيمكع‎ ١ 

٠‏ للتنني ( 20 يسكنون الخيام - يخصه 


الرسول «صلى الله عليه وسلم» هن الأثبيا. ‏ من الأنبياء 


ضع فى المربعات الفارغة 
الأرقام الضرورية 

حتى تحصل على 
لنتائج المطلوية افقياً 
وراسيا 

واستكمال العلامات 
الرياضية 


س١‏ من أشهر مقرئى القرآن الكريم فى مصر والعالم 
الإسبلامى وقد أطلق عليه «صاحب الصوت الذهبى» فمن هو؟ 
١‏ الشيخ محمد رفعت ب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد 
ج ‏ الشيخ مصطفى إسماعيل 
س١‏ قصيدة قارئة الفنجان للشاعر نزار قبانى؛ وقد 
غناها الفنان الراحل عبد الحليم حاقظ, فمن الذى 
لحنها؟ 
أ كمال الطويل ب. بلي حمدى ج. محمد الموجى 
س- من العالم الذى وضع نظرية النسبية الشهيرة؟ 
أ أينشتاين ب أرشميدس 


» إعداد ‏ يوسم الغرابلى 


ج ‏ نيوتن 


«التربيعة» مفيدة لمفاصل الأرجل 
العادات العربية الأصيلة فى الجلوس على الأرض» وأداء الفروض 
الدينية كالصلاة للمسلم, تساعد على ندرة حدوث تلف مفصل الفخذ.. 
إن ابتعاد الأجيال الشابة عن عادة الجلوس على الأرض واستبدالها 
بالجلوس على المقاعد ساعات طويلة» وعدم مزاولتها للحركة بصورة 
كافية, واعتمادها على استخدام السيارات فى تنقلاتهاء حتى لمسافات 
مصودة؛ قد أضر بليونة مفصل الفخذ وعظامه. 
وقد أثبتت البحوث العلمية أن الجلوس على الأرض يعمل على ثنى 
المفصل حتى النهاية وإلى أن تصل الركبة إلى الصدر وله فائدة صحية, 
مثل الجلسة للفضلة لتناول الطعام حيث تثنى إحدى الرجلين بشكل 
كاملء والأخرى بشكل جزئى؛ أو الجلسة الشهيرة التى تسمي 
«الترييعة: تنفرج الرجلان وتكون رأس عظمة الفخذ 
المستديرة قد دارت بزاوية 1٠١‏ درجة. 
فقد ثبت بالتحليل الميكانيكى لهذه الحركات والأوضاع 
أن مفصل الفخذ يمكث فى أوضاع مختلفة عدة ساعات 
أى أن كل جزئية من جزئيات رأس عظمة الفخذ تلامس كل 
جزئية من جزئيات الفقرة.. وهذا الدوران ينتج عنه استمرار 
تحرك السائل المغذى للمفصل وإمكان وصوله إلى جميع أجزاء 
الغضاريف التى تغطى عظام المفصلء كذلك استمرارية ليونة المفصل مع 


تقد العمر. وأن لهذه الحركات والأوضاع دوراً كبا فى الحافظة على 


خيوية الغضروف الغطى للمفصلء وتستخلص من نتيجة الدراسة أن 
قدرة الإنسان العربى المسن على تحريك مفصل الفخذ تفوق كثيراً قدرة 
الإنسان الغربى. 

وتذهب هذه البحوث إلى أن هذه الأجيال الحاضرة لن تشعر بنتائج 
التغير الجذرى التى فرضته حياة التحضر والمدنية الحديثة إلا بعد أعوام 
راصام حن يسبل نباب الحالى إلى مراحل الشيخوخة ويبلغ من 
العمر أرذله. 


العلول العيح إلقادم 


4/1 1لا 


ح ١‏ وول ديورانت 

ح ١‏ أجزاء كثيرة لم تكن قد اكتشفت 
بعد 

ح ٠"‏ الرئيس إبراهام لنكولن 


ال قبيق الأمنيست واللؤلق 
الأبيض. 


قالوا عن مولود برج الدلو 
سواء كان طفلا أم بالغاً إن 
مميزاته الصحية تكمن فى 
قدرته على السيطرة على 
أعصابه فما سبب وجود هذه 
«الميزة» المهمة وهل بوجسد 
ارتباط بينها وبين الكوكب 
المؤثر عليه؟ 

لأن هذا الرجل اجتماعى؛ ويحب 
الاختلاط بالناس ويعمل على تحليل 
شخصيات كل من حوله وإماطة 
اللثام عن كل ما يبدو غامضاً كما 


أنه رجل واقعى للغاية لا يعرف , 


تغليف مشاعره ويثق كثيراً فى 
الآخرين, كما أن الكوكب الذى 
يحكمه «زحل» يعطى له الثشقة 
بالنفس والتأثير على الناس. 
لكن هل هناك ارتباط بين 
صفات البرج ونجاح مواليده 
فى أعمالهم؟ 
نعم, هناك ارتباط وذلك حسب 
الكوكب الذى يتبعه هذا البرج 
ويؤثر فيه ويعطيه صفاته وعامة 
ينجح الدلى فى المهن التى تتطلب 
صفات خاصة كالصحافة.. والعمل 
فى البحار.. والتصوير السينمائى. 
لكن ما اللون المفضل للدلو؟ 
وما الاحجار الكريمة التى 
يحبها؟ 
آلوانه الملفضلة هى الأزرق النيلى 
والفاتح والأخضنر :الباهت وكذلك 
ألوان المريعات والمنقوش. 
أما أحجاره الكريمة فهى الياقوت 


الفلكى -حسينأبوزيد 


بره *الحظ 


« الثقافة والفن: ماجدة الجندى 
« المرأة: نينا ريان 

« التحقيقات: فاطف حزين 

« الرياضة: أشرف بحمود 

« التصوير: عمان عبد الشادى 
الاقتصاد: أجم عبد الحكم 


الا سكرتيرو التحرير الفنى 
ذبيل السجبنى خالا عميرة 
عبرو الشيشينى جمال الكشكى 
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«الخراب | 


أنهار من الدموع.. ويحور من الوجع.. ومرافئ 
بلا شواطئ تشدنا من بعيد!ا 

إنها رحلة طويلة عبر نفق الحياة المظلم ونحن 
نبحث عن الضوء فى نهايته! 

كثشيرون هم الذين حملوا الخيبة فوق 
ظهورهم.. كثيرون هم الذين أفاقوا على بشاعة 
الأوشام لحظة تبددها على صخرة الواقع!, ولكن 
قليلا هم الذين لم تكسرهم الحياة أو يغوصوا فى 
بحو الندم إلا أن أقل القليل أولئك الذين لم 
يعرفوا خيبتهم واستمرواء تلفهم أوهامهم 
وتخنقهم فى بحور الرضاا 

إلا أن «أطياف» رضوى عاشور تطاردنا وتقذف 
فى وجوهنا بالسؤال المر«من يملك فصل الخيوط 
المتشابكة؟ من يملك فصل الخوف عن الهزيمة 
القادمة من وعى الهزائم السابقة»؟! (ص ,)11١‏ 
واحسب أن فيروس المرارة فى نهاية الآلفية لم 
يسلم منه كاتبذا الكبير محمد حسنين هيكل؛ فها 
هو هيكل يتساعل أيضا: هل أن الخرائط فى هذا 
الزمان تعلمت أن تكذب . أو أن ما انراه عليها نوع 
من خداع البصر أصاب 
عيونا أضناهاطول 
السهر؟!, إن شارل ديجول 
فى الغالب على حقء لآن 
وعد الخريطة لا يكذبء 
وإذا كان كذلك قمتى 
تجىء لحظة الصدق أو 
إلى متى يستمر خداع 
البصر؟ا». 

وهيكل يتحدث عن 
الخريطة العربية فى ١‏ 
يناير ١٠7ء‏ ويص در 
حكما عليها خلاصته 
«إنها تصد ولا تشد وتقلئق 
ولاتطمئن, فالآلوان باهتة, والخطوط شاحبة, 
وأجزاء كثيرة من السطح يغطيها خليط من بقع دم 
وبقع نقط وقطرات من عرق ودموع ‏ فى الغالب - 
سالت عليه, ورسمت لنفسها فوق السطح مجارى 
عبثية بالطول والعرض»». 


مقتبله سوف تريكهم بلا شك عبثية الخريطة, 
وأغلب الظن أنهم لم يدخلوا بعد مرحلة «سلامة 
أحمد سلامة» لحظة عبوره بالقطار من فرانكفورت 
إلى بون بدون أحلام وبدون أوهام فقد هبطت 
على أرض الواقع كل التطلعات والرؤى. وفقد 
الحاضر دهشة المفاجاة, كما فقد المستقبل 
غموضه وإثارته وبقى الماضى بكل ما فيه من آمال 
تحققت وخيبات أمل لم تتحقق؛ ومن طموحات 
انكسر بعضها فى منتصف الطريق, وتبدد الباقى 
عن آخره (وجهات نظر ص 81). ويكشف الكاتب 
الكبير عن الواقعية المؤلمة بتساؤله عن أيام الفقر 
والجوع والهزيمة وأين منها المانيا والعالم 
المتقدم عام ١٠٠٠7؟‏ وأين منها نحن الآن؟!. 


ولا يملك المرء إلا أن 
هذه العتمة والحكمة التى لاا شك فى صحتها ولكن 
ليس على إطلاقها؟!, وأحسب أن اللحظة تغرى 
بالمداعبة: ترى هل هى لحظة تسليم راية؟ أم لحظة 
مكاشفة مع النفس تسريبت كى تشى برؤية لمحصلة 
عمر باكمله؟! ربما كان ذلك كله وأكثر إلا أنها يمكن 
النظر إليها بوصفها من عيّنة«الخراب الجميل» 
الذى يسبق النهضة المرجوة ويستحث على تجاوز 
الخيبة لأنه لم يعد هناك متسع لعبث إضافى؟!. 

وهنا يحضرنى وصف فيليب جونزاليز رئيس 
وزراء أسبانيا الأسبق لظروف أمته فى أثناء 
حقبة الديكتاتور فرانكو, ففى جملة بليغة قال «لقد 
كان أكبر مشاكلنا هو الخوف نفسه», وأحسب أن 
الخوف الذى يشل أقسى من مرارة الخيبة نفسهاء 
ولنا أن نتساءل هل فى مقدورنا أن نبقى المستقبل 
رهينة خيبات الماضى ومرارته؟! أحسب أن رحلة 
الأمم عبر تاريخها تبين بجلاء أنها لا تملك مثل 
هذا الترفء نحن بالفعل فى حاجة إلى التصالح 
مع الماضى والتحالف مع المستقبل وأدرك أن هذا 
قدر جيل جديد وينبغى أن يكون وعده أيضاء لآنه 
ليس هناك ما هو أشد وطأة من مصادرة الحلم فى 
النفس فمابالنا «بمصادرة حلم أمة»! «ا 


مصمللطرات 
0 [[[[1[<ذآ1 


تواكب العولمه و تطورات القرن العادى و العشرين 
بأحدث جيل من الطائراك6 . ْ 


9 أحدث وسائل الراحه و الرفاديه 

«السرك ولاح ذاف فقفين اليه لدم التصادم 

٠‏ امكاسيه الااتعال بأو مكان نفو الاك من داخل الطامرة 

+ يفون شفصو و شا لديو بالدرب: الولو و حرجة رجال الأعمال ؟ 
ْ محمللظارائ 
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شقيلار 


الشاهرة: فرست مول ت:0195005 )٠1(‏ مركزالتجارة العالمى ت:5(01/8:507١‏ ) المهندسين ت:07(45410) 


الاسكندرية:زهرانئ مول ت: )١05( 4758105١‏ 


ماكرات النحاس حار 
بين البائنا والكالب والنائير 
البيابية الأسرالبلية 
نامز غرف النوم 
لاد ميد ول 


بعد دعوة باراك إلى زيارة الفاهرة 


بو فى برسم أن الى والمسطينولايت ف الم ري 


ه كتب أشرف العشرى 


تشهد الأيام القليلة القادمة تحركات مصرية وعربية 
وأمريكية مكذفة لإنقان عملية السلام, وتشجيع استئناف 
المسارين السورى والفلسطينى بصورة كاملة وعملية, فى 
ضوء الجولة الأخيرة للرئيس مبارك, والتحركات المتعددة 
لأطراف عملية السلام «أمريكا . السلطة الفلسطينية ‏ إسرائيل 
سوريا» وفى هذا الشأن يتوجه عمرو موسى ‏ وزير الخارجية 
الإثنين القادم من دافوس إلى موسكو مباشرة, حيث يراس 
الوفد المصرى فى اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا 
للمفاوضات متعددة الأطراف فى موسكو على مستوى وزراء 
الخارجية برئاسة وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت» 
وإيجور إيفانوف, وبحضور أكثر من ١‏ وزيرا 
فى الشرق الأوسط ودول الاتحاد الأوروبى» 
حيث سيطرح موسى خلال هذا الاجتماع موقفٍ 
مصر بشان ضرورة إحراز تقدم ملموس وعملى 
على المسارين السورى والفلسطينى أولا قبل 
تحريك المفاوضات متعددة الأطراف. 

ومن المقرر أن يجرى موسى مباحثات 
موسعة مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين 
فى اجتماعات موسكو, وفى مقدمتهم اولبرايت 
وإيفانوف, ووزراء خارجية دول الاتحاد 
الأوروبى؛ بجانب عقد لقاء مهم مع ديفيد ليفى 
- وزير الخارجية الإسرائيلى ‏ بناء على طلب 
الأخير. حيث ستجرى مناقشات مطولة بشان 
تطورات عملية السلام والعقبات التى تواجهها 
حاليا فى ضوء المواقف السلبية لحكومة إيهود 
باراك. 

تؤكد مصادر الخارجية المصرية أن موسى 
وليفى سيبحثان إمكانية قيام مصر بدور داعم 
للمسار السورى فى المرحلة القادمة, وتدخل 
القاهرة بشكل عملى بناء على طلب الجانب 
السورىء فى ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس 
مبارك إلى سورياء والاتفاق على تعاون مصرى . 
سورى لإقناع الجانبين السورى والإسرائيلى 
بالعودة من جديد إلى مفاوضات شبردزتاون فى 
ولاية فرجينيا الأمريكية, وكذلك تدخل مصر 
لإقناع الجانب الإسرائيلى بتوفير الضمانات [ 
الخطية لدمشق بشان خط الرابع من يونيه 
والانسحاب من الجولان. 


وتضيف المصادر الدبلوماسية: إن موسى ووزير 
الخارجية الإسرائيلى سييحثان أيضا بالتفصيل عددا من 
الاقتراحات والأفكار الجديدة بشان تحريك مفاوضات 
الوضع النهائى على المسار الفلسطينى؛ وضرورة تحديد 
جدول زمنى نهائى بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة لاتفاق شرم 
الشيخ الخاص بالانسحاب الإسرائيلى من مساحة ١,١‏ فى 
المائة من مناطق الضفة الغربية وفى غضون ذلك من المتوقع 
أن تبدأ مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية جولة 
موسعة فى منطقة الشرق الأوسط عقب انتهاء اجتماعات 
موسكو للمفاوضات متعددة الاطراف. 
وصرح الطيب عبدالرحيم . أمين عام السلطة 
الفلسطينية ‏ ل «الاشرام العريى» بأن اولبرايت 
تزور خلال جولتها المرتقبة كلأ من مصر 
وإسرائيله ومناطق السلطة الفلسطينية والاردن» 
بى مباحثات مكثفة لتحريك المسار 
الفلسطينى» وإقناع الجانب الإسرائيلى بسرعة 
التوصل إلى اتفاق إطار عام بشان مفاوضات 


ن التحرك الأمريكى وزيارة 


الضمانات التى قدمها الرئيس بيل كلينتون إلى 
الرئيس عرفات خلال قمتهما الآخيرة فى واشنطن 
بشان دفع وتنشيط مفاوضات تقرير المصير. 
من ناحية أخرى» وجهت مصر الدعوة اليومين 
الماضيين لإيهود باراك ‏ رئيس الوزراء الإسرائيلى 
. لزيارة القاهرة فى وقت قريب, لعقد لقاء قمة 
5 مرتقب مع الرئيس حسنى مباركء لبحث وضع 
5 خطة تحرك مشتركة, والاتفاق على قيام مصر بدور 
رئيسى فى دقع مفاوضات المسار السورى» وإبلاغ 
الجانب الإسرائيلى ببسعض الاقتسراحات 
والتصورات السورية؛ فى ضوء زيارة الركيس 
مبارك الأخيرة إلى دمشقء واتفاقه مع الرئيس 
الأسد على قيام مصر بدور نشط فى هذه 
| المفاوضات, للتغلب على بعض العقبات التى 
تواجه الجانبين» بجانب الاتفاق على بعض 
الخطوات العملية لدفع مفاوضات المسار 
الفلسطينى, ووفاء تل أبيب بالتزاماتها بشأان 


قضايا المرحلة الانتقالية. 
5 7 
ل | ١‏ 


»ا د. عادل صادق:الحبالأول 


التهديدات الأمريكية تربك 
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لا عادل حمودة يكتب: الإعدام نك يستعمل 
الطربوش.. وبداية الفاشية.. 
والموت رق ص-ا... 
بدايات الكفاح.. وعقدة ابن الست بقلم 
محمد عببددالقدوس............ص ١ه‏ 
* السياسة الإسرائيلية 
فى غير فالتوم 
إسماعيل النقيب يتساعل: هل الشراقوة 
أولاد عم المعسايدة؟............ص4" 
8 50 من سياحسة الآثار فى العالم 
من نصسيب العسرب............ص0* 
#* أقوياء.. بقلماسامة 
كوي هع هش ب :سام 
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5 حمس الشيطان: عيسون الذئب 
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خطقت صنعاء أضواء الإعلام 
عندما احتضنت قمة ثلاثية ضمت 
الرؤساء: اليمنى والسودانى 
والجيبوتى.. ورغم أن لكل دولة |م 
اأسفابها وأفدافها ودوافعين أ 
الخاصة من عقد القمة؛ إيه :. ها الرئيس اليمنى 
صنعاء اعتبرت نفسها الورقة الرابحة. حيث 
أثبتت قدرتها على التفاعل ضمن منظومة القرن 
الإقريقى والبحر الأحمر.. 

عبدالله الحاج وإبراهيم المشماوى 
سجلا تفاصنيل الظهون السياسى 
الجديد لصنعاء. 


0 


حط 1 اد 
فوض «الناكس» فى شوارع العرب! 
فى وطننا العربى.. سائق التاكسى دائما يكون رجلا غاضباً.. ريما بسبب زحمة الشوارع والفوضى 
المرورية المعتادة.. وإذا اختلفت معه على «الأجرة» فإنك سوف تسمع بكل تأكيد ألفاظا خارجة. 


ومن خلال جولة قام بها مراسلوثا فى مختلف العواصم العربية اكتشفذا أن سائق التاكسي 
تحول إلى صداع مزمن بلا حل. 04 
١‏ لتقم زوحتك بالجنون.. يشما فيلت! 

كل الأزواج ‏ تقريبا ‏ يواجهون نفس الموقف فى فترة ما من حياتهم الزوجية عندما تتحول فجأة سلوكيات 
الزوجة إلى النقيض بمعدل 18١‏ درجة.. البعض يعتقد أنها أصيبت بالجنون ويعرضها على أطباء النشس 
والأعصاب. بينما يلجأ الأقل وعيا إلى المشعوذين والدجالين. 


ميادة العفيفى تنصح كل الأزواج بعدم اتهام زوجاتهم بالجنون, وتقدم لهم «وصفة سهلة» عبارة 
عن دواء بثلاثة جنيهات» قادر على إعادة الهدوء إلى المنزل المشتعل. 


/ 

الأمير ممدوح بن عبدالتزيز: نعم لديقراطية الإبلام 

يقرأ كثيرا ويسمع أكثر.. يتعامل بهدوء شديد مع كم هائل من التقارير والدراسات 
التى تضع «الهم» العربى العام فى بؤرة الاهتمام والتركيزء ورغم منصبه كرئيس لمركز 
الدراسات الاستراتيجية فى السعودية بدرجة وزير ٠‏ إلا أنه يفضل دائما ارتداء عباءة 
الباحث الجاد فى القضايا والتحديات التى تواجه الأمة العربية فى ظل التحولات 
والتغيرات التى تعصف بالعالم من حولنا. 

صاحب السمو الملكى الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود فتع قلبه للزميل 
محمد مطر فى حواره مع «الأهرام العريى» الذى جاء موضوعياء ويناء ويعيدا عن 
التعصبء واكتشفنا خلال الحوار أن الأمير ممدوح يرفض الديمقراطية 
ويشعر بمعاتاة الشعب العراقى؛ ويستبعد التفاهم مع إسرائيل فى 
الظروف الحالية. 


١ . 4 0 ., ل‎ 

من يملك.. ومن يبيخ.. ناريخ مصرا 

5 عاما من تاريخ مصر بين أيدى رئيس حزب ودار نشر وكاتب صحفي.. بعد 

أن قرر هؤلاء الثلاثة أن يحولوا التاريخ إلى صراع ممتلكات عائلية كما يراها فؤاد 

سراج الدين, أو تجارة ثقافية مريحة كما تراها «دار نشر الحرية» أو مجد شخصى 

لصحفى يؤكد أنه يعيد كتابة تاريخ مصر بشكل جديد. 

هذا ما حدث بعد أن تم الإعلان عن صدور كتاب «مذكرات مصطفى 

النحاس».. وهو الكتاب الذى جعلنا نبحث عن إجابة للسؤال الأهم.. من 
يملك تاريخ مصر حتى يملك الحق فى أن يتصرف فيه.. كما يشاء؟! 


3250 1 0 
0 

فالى شاكر يدا ريولى بالثنامات 

هانى شاكر.. مطرب مرهف الحس.. 
بدأ الغناء فى زمن «حليم», واستمر يغنى 
ويبدع فى زمن «حكيم». 

محمد عبدالله اكتشف من خلال حواره 
مع هانى شاكر سر حفاظه على احترام 
جمهوره طوال هذه السنوات» واكتشف أيضا 
أنه مطرب يخفى خلف ملامهه 
الوديعة شراسة مقاتل يحمل أسلحة 
يزود بها عن حدوده الفنية. 


ٌ-! 5 000 ونه #4« 
الشركاث العملاقة تهدد الدول الفقيرة 
بهدف زيادة الأرباح إلى أرقام فلكية.. بدأت ظاهرة الاندماجات ‏ التى عرفت طريقها 
أولا إلى البنوك ‏ تغزو قطاع صناعة السيارات وشركات الإعلام وقطاع الأدوية.. مما دفع 
الخبراء إلى التاكيد على أنه من المنتظر إعادة صياغة المجتمع الدولى خلال الفترة القليلة 
القادمة من خلال عدد محدود من الشركات العابرة للقوميات التى بدأت فى التكتل مع 
نهاية القرن الماضى. 
محمد عيسى ومايسةجابر حصلا على كل المعلومات الخاصة باندماج 
الشركات العملاقة الجديدة فى العالم. 


رئيس مجلس الإدارة 


إبراهيم نافع 


رئيس التحرير 
أسامة سرايا 
مساعد رئيس التحرير 


ذ. محمد السعيذ إدريس 


مؤسسة الأهرام ش. الجلاء - القاهرة - 
ات ١٠ط/..؟/ ٠٠١‏ لاه فاكس : 9061/17 
عع ىه .تممعطة © تطدمد زا 


القاهرة ت: 9957157 البغدادية -عمارة مصر الطيران - 
طريق اللدينة ت : 405-1413711 .141 


ا جميع الآراء الواردة فى مقالات الكتّاب تعبر عن وجهة 
نظر كاتبيها ولاتعير. بالضرورة ‏ عن وجهة نظر المجلة 


البدعول الثباب لحت الحطار 


جيل الكتّاب الذى يطلق عليه جيل التسعينيات 
محظوظ نسبيا.. ومن المؤكد أن ما يطرحه هؤلاء 
الشياب فى إبداعهم يحمل جدة دفعت بالنقاد 
والصحافة الثقافية إلى الاهتمام بما ينتجونه.. وقد 
اخترنا من بينهم مجموعة حاولنا أن تتنوع بالقدر 
الذى يجعلنا نعرف من خلالها أحلام جيل 
الكتّاب الشباب عن الكتابة والحياة على | © ا 
مشارف القرن الجديد. 


الأسعار: 


0 السعودية 6 ريالات 0 الكويت 5٠١‏ فلس [] البحرين /٠١‏ فلس 0) قطر / 


0 باع فمدلامة ه 550 715 متمرد ن 600 516 لمهنممه م 


ا الجماهيرية الليبية 4٠٠‏ درهم 0] تونس دينار ونصف (] الجزائر ٠١‏ دداقير 


.ريالات © الإمارات 4 دراهم 0 عُمان ٠٠١‏ بيسة [] الجمهورية اليمنية +٠‏ ريالا 2 


المغرب 18 برهما © 3.5 1054 0 6 5 #قدمت 0 22 انان 20 28 مممدع 
6000 +7لآ برلدا! ه 700 225 مم6 0 2 2 مالمالطت 2 5 عمجت ن 117500000 


اسوريا +٠‏ نيرة © لنبتان ٠٠‏ 


ان 587 فمماعس ادكه 8 ل( رممسة6 ن 50 507 تمسح 130 88 سئواء8 0ه 
رمه 700 ل مممدده 33 8لاء مافملت 55 مدممهةنة 0 5 5ه والسسح م 


+7 ليرة لآ الارس ديتار واحد 0 غزة / الضفة/ القدس دولار ونصف 0 السودان 70٠‏ جنيه 


فل يكول «خرمى بشارذ؛ الرئيس القادم لإسرائيل؟ 


أكد عضو الكتيست العريى «محمد كتعان» فى حديثه إلى 
التليفزيون الإسرائيلى أن جميع الأحزاب والجمعيات والهيئات 
السياسية أو الاجتماعية للعرب فى إسرائيل ستتقدم بطلب 
أحد العرب لمنصب الرئيس حال تقديم الرئيس وايزمان 
لاستقالته خاصة أن ذلك الطلب يعتبر بمثابة حق شرعى لهم 
تكقله القوانين المعمول بها وتؤكد التقارير الصحفية 
الإسرائيلية أن اقتراح «كنعان» جاء كرد فعل مباشر بعد 
مطالبة العديد من القوى اليمينية والمتشددة فى إسرائيل 
بضرورة استبعاد العرب من المشاركة فى الاستفتاء المزمع 
إقامته قريبا فى إسرائيل بشأن الانسحاب من الجولان 
واستبعادهم أيضا من المشاركة فى أى قرار حيوى يتعلق 
بمستقبل البلاد الأمر الذى أدى إلى تذمر عرب /؟ وشعورهم 
بالعنصرية فى تعامل إسرائيل معهم مما دفعهم إلى المطالبة 
بحقوقهم التى تسعى العديد من القوى المتطرفة إلى سلبها منهم. © 
أما فيما يتعلق بترشيح أحد العرب المنصب الرئيس فاكد العديد 1 عزمى بشارة 


ةا 548 من المصادر أن عضو الكنيست العربى عن حزب التجمع الوطنى 
الملرى فر إطان و2 «عزمى بشارة» هو الأقرب إلى الترشيح لشغل هذا المنصب 
ا 01 خاصة أن بشارة سبق أن رشح نفسه لرئاسة الوزراء فى إسرائيل العام الماضى إلا أنه انسحب قبل 
العاصمة البريطانية 2 ٍ- أيام من إجراء الانتخابات.ويرى صالح طريف عضو الكنيست عن حزب العمل أن مسالة تولى أحد 
عن ل لعن العرب لأى منصب سياسى حساس فى إسرائيل هى دليل على مدى قوتهم وانغماسهم فى المجتمع 
المؤتمر السنوى الثالث سم وهو ما تجلى بوضوح أخيراً بعد نواف مصالحة» من حزب العمل نائبا لوزير الخارجية وعبد 


لاسواق ا مال فى الشرق الملك دهامشة من القائمة العر لرئيس الكنيست وهاشم محاميد من القائمة العربية رئيسا 
الاوسط منتصف فبراير للجنة مكافحة الخدرات وكلها نماذج يفتخر بها كل العرب بالإضافة إلى عدد النواب العرب فى 


القادم. 4" الكنيست الذى يمثل ثلاثة عشر عضوا أى بنسبة /٠١‏ من جملة عدد أعضاء الكنيست. 


مع ١ ١‏ أل (مشاركة أردنية.. فى الفاوضات النهائية 


« كتبتذاهدالحسن 


8ه 6 ملياز دولار 
خصصتها الإدارة الأمريكية 
للبحث العلمى والتكنولوجى 


نقى مصدر أمنى مسئول أن يكون العاهل الأردنى املك عبدالله 
الثانى قد كلف الأمير الحسن بالإشراف على ملف مفاوضات المرحلة 
النهاثية على المسار التفاوضى الفلسطينى ‏ الإسرائيلى: فيما قال عدد من 
1 الوزراء إن هذا الموضوع لم يطرح على الحكومة بشكل رسمى أو غير 
1 زواج الأقارب..., رسمى على الإطلاق. وكانت تقارير صحفية عربية قد أشارت إلى ذلك» 
. ا تم الإفراج عن ٠١‏ موقوقاً غير أن االصدر المسئول قال: إن الحكومة شكلت بالفعل عددا من لجان 
على خلفية التخطيط لأعمال المتابعة لتتولى دراسة قضايا مفاوضات المرحلة النهائية على السار 
إرهابية فى الأردن لعدم تبوت الفلسطينى؛ بما يجعل الأردن فى صورة الحلول المقترحة لهذه القضاياء 
0 ويحول دون تجاهل مصالحه. وذكر المصدر أن هذه اللجان , لجان متابعة 
تعمل بإشراف الحكومة؛ وليست لجانا تفاوضية: وقال: إنها تتابع 
القضايا الخاصة باللاجئين والنازحين والقدس والحدود والمياه. 
دون تحيز فى قضية الرشوة وذكر الصدر أيضا: إنه سبق للأردن أن نفى أكثر من مرة أنه 


لها عبد الرعوف الروابدة. 


التى أثارها نائب أردنى ضَد نجل سيشارك فى مرحلة المفاوضات النهائية على المسار الفلسطيئى. 
رئيس الوزراء عبدالرءوق الروابدة. وقيما يتعلق بحدود الأردن مع فلسطينء قال: إن هذه الحدوى # 
سيجرى الاتفاق عليها مع الفاسطينيين بعد انتهاء مفاوضاتهم النهائية © يللك عيدلدة 


مع إسرائيل» لا فى أثناء تلك المقاوضا. 


د مساكين أبناء الشوإرع فى جميع بقاع العالم العربى» خاصة فى العراق» فلم يحظ 
واحد منهم بما حظى به الطفل الكوبى إيليان جونزاليز الذى أصبح حديث بلاده والعالم 
أجمع, هنا هب طلبة كوبا فى مظاهرة تطالب بعودته إلى بلاده فى كنف والده بعد أن فقد 
أمه غارقة فى مركب صيد. 


إبراشيم العلم: 
بتر الكناب يحناج إلى إعادة نظر وتغيير شامل 


تيزينب الإمام 


أكد المهندس إبراهيم المعلم ‏ رئيس اتحادى الناشرين المصريين والعرب ‏ أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى 
صيفته الحالية يحتاج إلى تفبير شامل وإعادة نظر فى أسلوب تنظيمه الذى لا يناسب وضع القاهرة كعاصمة ثقافية 
كبرى. وقال المعلم: إن أرض للعارض لم تعد صالحة من الناحيتين العمارية والجمالية؛ لأنها صممت وفقا لظروف 
الستينيات ويات من الصعب استخدامها فى الوقت الحالى, كما أن الإضاءة فيها غير مناسبة؛ كما أن المسافات 
البعيدة بين السرايات تحول دون تحقيق فائدة حقيقية لزائر المعرض. واقترح المعلم خطة لتطوير أرض المعارض, 
بحيث تلحق بها سلالم متحركة وسيور متحركة لتسهيل مهمة رواد المعرض» ليلائم القرن الحادى والعشرين. وردا 
على ما أثير أخيرا بشأن شكوى الناشرين من ارتفاع الإيجارات داخل المعرض 
عن السنوات الماضية؛ قال المعلم: 8 
شروط هيئة المعارض الدول : 
تقسيم النسبة بين الطرفينء بحيث يتحمل الاتحاد نسبة /٠١‏ من قيمة الزيادة. 
وأشار المعلم إلى أنه تجرى حاليا دراسة عدة عروض للاستفادة من الخبرة 
الدولية فى مجال تطوير المعارض» خاصة بعد اختياره مستشارا للنشر عن 
العالم العربى فى معرض فراتكفورت الدولى للكتاب. وقال للعلم: إن ظهور 
سراى النشر الإلكترونى فى الدورة الحالية لمعرض الكتاب هو ثمرة من ثمار 
خطة التطوير. كما تم الاتفاق على عقد لقاء بين الناشرين العرب» وآخر مع 
مديرى المعارض الدولية, بالاشتراك مع هيئة الكتاب لمناقشة مسكة الملكية 
الفكرية, وقضايا تزوير الكتاب العربى. خاصة بعد أن ثبت أن عمليات التزوير 
والسرقة والاعتداء على حقوق املكية الفكرية قد بلغت ما قيمته 148 بليون 
دولارء واعتبر المعلم أن قضية حماية حقوق اللكية الفكرية هى قضية الاستقبل 
بالنسبة للناشرين. وناشد المعلم وسائل الإعلام التى تتولى تغطية فعاليات 
اللعرض, إبداء الامتمام الواجب بالكتاب باعتباره الحور الرئيسى للمعرض» 
حيث لا يزال الكتاب مظلوما فى زحام الأنشطة الثقافية التى تملأ المعرض. 


الأفرام العرني؛ حديث العيحف الستواية] 


احتفت الصحافة السعودية بمختلف اتجاهاتها 
بالاستفتاء الرياضي الكبير الذى نشرته مجلة «الأهرام. 
العريى» فى أعدادها السابقة, الذى أسفر عن اختيار 
الأمير الراحل فيصل بن فهد ليكون شخصية العرب 
الرياضية فى عام 1954 

ويثت وكالة الأنباء السعودية «واس» الخبر مشيدة 
بتزاهة وحيادية «الأمرام العربى» التى تصدر عن 
مؤسسة عملاقة تمثل الرافد الأساسى للصحافة فى 
الوطن العربى, ونشرت غالبية الصحف السعودية الخبر 
فى صدر صفحاتها وداخل الصفحات الرياضية, وعلق 
عليه بعض الكتاب, مؤكدين على أن هذا الاختيار جاء فى 
التوقيت الناسب, ليؤكد مدى الحب الذى كان يكنه 
الجميع لأمير الشباب الراحل. 

وقالت جريدة «الرياضية» التى تصدر يوميا فى 
السعودية والوطن العربى فى صفحتها الأخيرة: «الأهرام 
تبادل فقيد الرياضة العربية الوفاء بالوفاء» مشيرة إلى أن 
اختيار أمير الشباب الراحل ليكون الشخصية الرياضية 
فى العام الماضى, يؤكد مدى المآثر التى تمتع بها الأمير 
الراحل فى كل سنوات عطائه الرياضى, الذى مد خلاله 
جسر التواصل العربى بين الدول العربية رياضيا 
وثقافياء حتى غدت تشهد مواسم رياضية وثقافية تمتد 
خلالها الأيادى لتنثر عطر اللحبة والإخاء. 


أ وزي مرالزالشباب ْ 


"ا كتب ‏ مجمدذكى 


أكد د . على الدين هلال وزير الشباب ‏ أن أولى 
اهتماماته هى مراكز الشباب, وليست الأندية الكبرى» 


والقرى فى أقصى الصعيد. ..جاء ذلك خلال زيارته إلى 

محافظة قنا لحضور ختام دورى مراكز الشباب الذى 

انتهى الأسبوع الماضى فى نجع حمادى» وفى حضور 

اللواء عادل لبيب ‏ محافظ قنا وعبالرحيم الغو م 

باب المدن ‏ وقيادات 

«نيافة فى ملس الب وال ارا سيلتن 0 

اليوم الذى نرى هذه المراكزء تفرذ الأبطال فى كل 

اللعبات؛ ولن يقتصر الأمر على الأئدية الكبرى» 

وأضاف: منذ توليت الوزارة وأنا أجوب اق 

والتجوع لكى أرى المشاكل على | 

التقارير, لأن العمل الميدانى هو الذى يكشف السلبيات 

والأخطاء, وأحب أن تقول لى الناس وزير مراكز 00 

الشباب» وليس وزير الشباب. ١‏ 
وأعلن د. على الدين هلال أن هناك حاليا خطة يتم 

تنفينها كى تصبع هناك مكتبة ثقافية وحاسب الى فى 

كل مركز من مراكز الشباب فى مصر؛ وعددها 5/٠١‏ 

ية للراكز خلال خمسة أعوام. وعن مستوى 

فى مصرء قال الوزير: إن الرياضة بخيرء ولا 

يجب أن نأخذ كرة القدم كمقياس لمستوى الرياضة 

كوجه عام, فلديتا فرق على مستوى عال جدا مثل كرة 

آليد, التى أصبحت ضمن الدول المتقدمة فى اللعبة. 


البرلان الكوينى ببحث تدب العقويات على المناس بالمحريات 


«الكويت.الأهرام العريى 


: لع ا 0 
ا ونشر عبارات مظة بالحياء العام. 

فيما طالب البعض مجلس الأمة بالإسراع فى تعديل قانون الطبوعات 
والنشر لإلغاء عقوية السجن للقررة فيه بينما رأى آخرون» أن الأولى هو مطالبة 
الكتاب أنفسهم باحترام عقائد الأمة ومقدساتها وعدم النيل منهاء أى الإخلال 
بالقيم والآداب التى تعارف الجميع على توقيرها وإنزالها منزلتها التى تستحقها. 

كانت محكمة الجنح التى أداتت الكاتبة ليلى العثمان» وقضت بحبسها 
شهرين مع كفالة لوقف التنقيذ يسبب نشرها كتابا باسم «الرحيل» رات | 
المحكمة أنه تضمن عبارات مخلة بالحياء العام. أما د. عالية شعيب» فقضت 
المحكمة بحبسها شهرين وكفالة 0١‏ دينارا لوقف التنفيذ أيضا بعد أن أدانتها 
بتهمة نشر كتاب «عناكب ترثى جرحاء رأت المحكمة أنه تضمن عبارات تمس 
الذات الإلهية والطعن فى عقائد الدين الإسلامى. أما الناشر يحيى الرييعان 
فأدين بتهمة نشر كتاب د شعيب وقضت المحكمة بحبسه شهرين مع وقف 
يتغريم المؤلفة مائة دينار بتهمة طباعة الكتاب دون إذن دائرة 
0 فى هذا السياق قال أمين عام الحركة السلفية حامد 
العلى إن الحكم الصادر بإدانة من ينشر أمورا مسيئة للدين الإسلامى, 
يتلامم مع ثوابت الدولة والمجتمع وتصوص الدستور والقوانين المعمول بها فى 


البلاد التى سنها مجلس نيابى منتخب يمثل الأمة. فيما قال عضى جمعية 


تعسف هو الذى أدى إلى هذه النتيجة؛ مطالبا سائر مؤسسات المجتمع 
المدنى بأن تتحمل مسئولياتها وتتصدى للقانون الحالى» حتى يتم 
بقانون آخر ملائم للعصر الذى نعيشه. ومواكب للتطورات الكبيرة التى وة 
فى عالمنا خلال السنوات الأخيرة. أما أمين عام رابطة الأدباء عبدالله خلف, 
فيطالب الحكومة بأن تسد المنافذ التشريعية التى يدخل من خلالها هواة 
ملاحقة الكتاب والمفكرين والأدباء. ويقول: يجب على الجهات | 
لوائح القوانين التى تسمح للناس العاديين بمراقبة الإبداع» وهناك رقابة 
حكومية متمظة فى وزارة الإعلام, هى التى تراقب المطبوعات والكتب 
والمسرحيات» أما دخول قنوات شعبية أخرى فى عمليات الرقابة, فإنه يسبب 
المشاكل كما حدث فى مصر عندما كادت تتسع آفاق وتداعيات الحسبة, وهى 18 د. عالية شعيب 

ما تداركته السلطات المصرية عندما قرر مجلس الشعب أخيراء قطع الطريق 

أمام محترفى رفع دعاوى الحسبة. ويشدد الدكتور خليفة الوقيان على مسكة إعادة النظر فى التشريعات, مثيرا فى 
الوقت نفسه نقطة مهمة تتعلق بمسالة اختيار الكويت عاصمة عربية ثقافية فى العام المقبل ٠١١‏ لافتا الأنظار إلى أن 
مثل تلك الاحكام يمكن أن تثير ردود فعل سلبية تجاه بلادناء وتصورها بمظهر من يضطهد الفكر والمفكرين ويلاحق 
الثقافة والمثقفين. ودعت الأديبة ليلى العثان إلى ضرورة تعديل قانون المطبوعات الحالى؛ وقالت: من جهتى سوف أطعن 
ة أن قانون المطبوعات لا يسرى على الكتب, كما أن القضية الحالية تقادمت كثيرا بمرور سنوات عديدة 
مسا د : م الاى صدر فى حتي. إن ذاك لايعني أى تشكيك من جفنق 


نون الطبوعات :وإصدان 
. ا عرياي بج كب 
التميينء وإسقاط الحكم عن الثلاثة, جتن لأ يكو هذا بنا بة لكل من تسول له نفسه مستقبلا ملاحقة الأدباء 
ايا التى ترفع ضدهم. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التشريعية قد أقرت اقتراحا بقاتون يستهدف حظر 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم '؟ لسنة 151١‏ بإصدار قانون 
بتاريخ 1443/15/17 الاقتراح الذى قدمه النواب مخلد العازمى, 
مبارك الدويلة: د. وليد الطبطبائى» مبارك صنيدح» وسالم الحمادء وخلصت اللجنة عقب دراسة الاقتراح إلى التأكيد 
على تشديد العقوية, وذلك لتحقيق الردع المطلوب لجريمة المساس بالذات الإلهية؛ والأنبياء, وأمهات المؤمنين والصحابة, 
مما يجعلهم بمنأى عن نوازع الشر أ اللهى. وإلغاء الحد الأدنى للعقوية الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 18 وذلك 
اتفاقا مع نهج إطلاق سلطة القاضى فى الحكم بالعقوية التى تتناسب مع الجرمء وأن لكل قضية ظروفها . 
وحذف العبارة التى وردت فى المادة 14 التى نصها كالآتى: «ولها أيضا أن تقضى بإلغاء ترخيص الجريدة». وذلك لأنه 
مادامت المحكمة تملك الحق فى تعطيل الجريدة لمدة طويلة قد تمتد إلى سنة؛ وهو جزاء يتسم بالصرامة والقوة, فلا محل 
إذن إلى الخص على جوان الحكم ب اء ترخيص الجريدة. مما يعد تشديد!ا غير مبرر 8 


الم تشيع الحرب الروقسية فى ايفان اوارها بعل فكو هدي كلاق ارات 
العمودية يسقط صباحا ومساءء بالقرب من مدينة «باموت» القريبة من العاصمة جروزنى» 
جلس هذا الجندى يدخن سيجارة تبعث الدفء فى أحشائه من جراء الثلج الذى يحيطه, 
وتارة أخرى فى محاولة للاسترخاء فى خندقه بعيدا عن طوفان بحار الدماء. 


رئيس الاكوادور الجديد.. لن يحصل على دعم الثوارا 


#اكتب ‏ حسين محمود 


أصبع جوستافو تويوا نائب الرئيس المخلوع جميل معوض الرئيس السادس للاكوادور خلال أريع سنوات بعد أن 
تولى مقاليد الرئاسة فى البلاد بدعم من الجيشء وذلك بعد ساعات من الثورة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق 
السورى الأصل. وقال نويوا إنه وجد نفسه ملزما بتولى رئاس البلاد طبقا للمواد التى 
يتضمنها الدستور. مشيرا إلى أنه يحظى بدعم القوات المسلحة والشرطة الوطنية. ولكن 
التقارير الواردة من العاصمة كيتو تقول إن الرئيس الجديد ان يكون قادرا على حل 
مشاكل البلاد المتفاقمة ولن يستطيع أيضا الحصول على دعم الهنود الذين قادوا الثورة 
الشعبية ضد الرئيس المخلوع معوض. كانت الاحداث قد بدات عندما حاول آلاف من 
الهنود اجتياح مقر البرمان وساعدهم الجنرال مندوزا على دخوله وتشكيل حكومة 
وطنية.. وطلب الجيش من معوض التخلى عن السلطة وإكنه رفض فاعلن مندوزا عن 
تشكيل لجنة ثلاثية لحكم البلاد تضمه وزعيم هندى بارز ورئيس سابق للمحكمة 
الدستورية العليا.. ولم تعض ساعات على تشكيل هذه اللجنة حتى استقال من 
وطلب من نوبوا تولى الرئاسة طبقا للدستور.. والحقيقة أن تهديدات أمريكية قوية قد 
وصلت الأكوادور وطالبت بإعادة الحكم المدنى النتخب وإلغاء اللجنة العسكرية وهوما 
وافق عليه مندوزا حفاظا على المصالح الوطنية وهريا من العقويات الأمريكية اللحتملة. 
وتواجه الأكوادور أزمة اقتصادية قاسية وصل فيها التضخم إلى /٠١‏ وطالت 
البطالة ثلث سكان البلاد الذين يبلغ تعدادهم ١١‏ مليون نسمة يعانى أكثر من ا ملابين 
منهم الفقر المدقع.. وكان آخر قرار للرئيس معوض هو إحلال الدولار الأمريكى مكان 
العملة المحلية لارضاء البنك الدولى واجتذاب الاستثمارات.. وجاء رد الفعل على هذا القرار عنيفا من 
الوجودين فعلا والذين فروا من البلاد بعد أن فقدوا الثقة فى العملة للحلية ومن الهنود الحمر الذين رأوا 
البلاد الوطنية مساسا بالسيادة. ولكن الرئيس معوض أصر على تنفيذ القرار وأعرب عن أمله فى أن يؤدى قرار 
الحكومة إحلال الدولار الأمريكى محل العملة الحلية إلى دعم الثقة فى الاقتصاد الوطنى داخل البلاد وخارجهاء وإلى 
لأجنبية, وواصل إصراره رغم احتدام الجدل حول هذا القرارء ولكن معوض دافع عنه . وبالفعل 
الحكومة خطة السحب التدريجى للعملة المحلية وإحلال الدولار الأمريكى محلها كمحاولة لكبح تفاقم الأزمة 
الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى أدت إلى انهيار العملة الحلية؛ انكماش الاقتصادء وتراجع مستويات الدخول 
بحيث أصبح أكثر من نصف تعداد السكا. 
أفصحت عنها صناديق الانتخايات من قبل فهى أن الشعب فقد الثقة تماما فى الطبقة الحاكمة هناك. والرأى العام فى 
الأكوادور يرى أن رجال السياسة يطمحون إلى تولى السلطة لأغراض شخصية ولكى يتمكتوا من ممارسة الفساد دون 


ا جوستافو نوبوا 


ابا ترف أدريا سب الطارة العرية 


أثار اقتراح لجنة (841) البريطانية أحد 
أعضاء اتحاد الدول الاربع للطيران المدنى حفيظ 
الدول الأعضاء. وهى: المانياء وفرئساء وأسبانيا 
أعضاء شركة «إيرباص» للطيران المدنى - حول 
انضمام الولايات المتحدة فى إنتاج أحدث 
طائرات «إيرياص» من طراز - عمنا5 :83) 
(وطاتسنال باعتبار أن صناعة طائرات «البوينج» 
الأمريكية تواجه منعطقا خطيراء خاصة بعد 
حادثة الطائرة المصرية رقم :110٠‏ من طران 
«بوينج 11لاء فضلا عما سبقها من حوادث لهذا 
الطراز من الطائرات. ذكرت صحيفة «صنداى. 
تايمز» البريطانية أن لجنة (8418) بنت هذا 
الاقتراح على أساس اقتصادى من الدرجة 
الأولى؛ وه أن طائرات «البوينج  !/5!‏ جامبو» 
تحتكر سوق الطائرات المدنية فى العالم, 
ويعتبرها «المسافر الأمريكى» أكفأ طرازات 
الطائرات على الإطلاق» وبالتالى يعد انضمام 
الولايات المتحدة إلى طراز «إيرياص» الجديد 
مكسبا كبيرا يقضى على المنافسة القوية بين 
الطرازين, التى تمتد إلى أكثر من عشرين عاها. 


هل تش قطرأزمة شركات توطيف أبوال 
الدوحة.العزب الطيبالطاهر 


قطر المركزى - المواطنين من التعامل فى الأنشطة 
الاستثمارية والمالية إلا مع الشركات والبنوك 
المرخص لها من قبل الصرف. خاصة فى مجال. 
فتح حسابات الاستثمارء وتثسيس وإدارة 
الصناديق الاستثمارية. 

وذلك بعد تزايد الشكاوى والنظلمات من يعض 
المستثمرين الذين تعاملوا مع شركات حصلت على 
رخص تجارية؛ غير أنها أخذت تمارس أنشطة 
استثمارية ومالية لتوظيف الأموال فى شركات 
.خارج قطر, بدون تقديم أى ضمانات لأصحابها, 
ويدون خضوع لرقابة وإشراف مصرف قطر 
المركزى» ووصل الأمر ببعض هذه الشركات إلى 
إغراء المودعين لديها بأرياح تصل إلى 7/0 . 

وكانت بعض هذه الشركات قد تقدمت أخيرا 
إلى المصرف المركزى بطلب ترخيص» لكن المصرف 
رفض ذلك, مؤكدا على أن ذلك مشروط بإعادة 
الأموال إلى أصحابها أولا. 
وقال مصدر مصرفى رفيع الستوى إن خطوة 1 


ا اليوسفى 


8 ميشال دوبونكورس ‏ سفير 
فرنسا فى المغرب . أكد أن فرنسا 
بمكنها أن تلعب دورا مهما فى دعم 
العلاقات التى تربط بين المغرب 
والاتحاد الأوروبى من خلال التائير 
على المفوضية الأوروبية لتسوية 
نقطتى التوتر التى تشهدهما هذه 
العلاقات والمتعلقنين بموقف المغرب 
حول عدم تجديد إتفاقية الصبر 
النحرى وخصص تصمير المنتجات 
الزراعية المغريية والتى دفعت الاتحاد 
الأوروبى إلى رفض التعامل بشهادة 
الاستدراد ومحاولة وقف العمل بها 
اعتبارا من بداية شهر فبراير. 

إلا تسعى الأردن حاليا إلى جذب رجال 
الأعمال فى دولة الإمارات للاستثمار فيها 
حيث قدمت 11 مشروعا منها 1 مشروعا 
مقدما من الحكومة الأردنية.. للاستثمار فى. 


الآردن: 


88 أعلن عدد كبير من 
المدرسين فى إسرائيل 
٠‏ إضرابهم عن العمل 
0 
الحكومة لطلباتهم المادية 
'ورفع أخورهم الذى نح 
أن تدفعها الحكومة. 
للا ذكرت مصادر تابعة 
للجنة المركزية لحزب الاتحاد 
الاشتراكى المغربى أن رئيس 
الحكومة عبدالرحمن 
اليوسفى وضع كل ثقله فى 
الميزان خلال طرحه لخظة الخكومة أمام 
البرلان وخلال الاجتماع التمهيدى للجنة 


,منصيه كأمين 


عام للحزب 
بالحزب اللائحة المقدمة من الكتب 
السياسى لضم عدة أسماء إلى الحزب 
وعلى رأسها محمد الفقيه البصرى 
السياسى المغربى وقد اعترض عدد من 
أعضاء الحزب بزعم أن البصرى لم يعلن 
فى يوم من الأيام أنه ملتزم بالخط الذى 
اعتمذه الاتحاذ الاشتراكى فى سنياسته. 


ا 


جدل ثديد حول قضية إدماج الر الغربية والقوانين الخامية 
الرياط.تهانى عبد الرحيم 


مازالت قضية أو خطة إدماج المرأة للقربية فى التنمية تحظى بأهمية بالغة بين جميع الاروقة المغربية حيث أثارت أخيراً جدلا كبيرا 
فى البرمان المغريى حيث أكد وزير الأوقاف عبد الكريم العلوى للدغرى حرصه الشديد على أن تبقى المساجد بعيدة عن الصراعات 
السياسية والمعارك الحزبية وأنه مسئول عن حماية الخطباء فى االساجد حتى يؤدوا دورهم ومسئوليتهم بكل حرية ولا يتثرون بنى 
ضغط من آية جهة. واضاف ردا على سؤال لأحد تواب البرللان حول موضوع حرمان خطباء الساجد من أداء واجبهم الدينى وحول 
ما تردد حول هجوم بعض خطباء المساجد على خطة إدماج المرأة التى أعلنها اليوسفى رئيس الحكومة مؤكدا أن من مصلحة المغارية 
جميعا أن تبقى بيوت الله مفتوحة للجميع وأن يجد فيها الجميع الطمانينة والسكينة. 

وأكد أيضا بأنه بحكم منصبه كوزير للأوقاف سوف يضرب بكل حزم على يد كل خطيب يريد أن يزج بالمساجد فى الصراعات 
الحزبية والسياسية مشيرا إلى أنه سيدافع إلى آخر نفس عن حرية الخطباء وكرامتهم خاصة أن المغارية تعودا على النظر إلى الائمة 
بكل تبجيل ولا يجرؤ أحد على مسهم بسوء. 

وشدد وزير الأوقاف على براءة خطباء اللساجد من تهمة تحريف دور المساجد مهاجمة رئيس الحكومة. وأكد أن الخطباء لم 
يهاجموا الخطة الوطنية لادماج المراة فى التتمية. وأكد عبد الكبير العلوى أن وزارة الأوقاف كلفت مسئولاً فى الوزارة بالبحث والتحرى 
بنظام الأوقاف فى جميع مدن المغرب وأكدوا أن هذه الدعايات لا أساس لها من الصحة مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح لأى خطيب 
بمهاجمه لا رئيس الحكومة ولا الأحزاب ولا أى فئة من الفئات. وأعلن عن تآييده التام للخطة الوطنية لإدماج المرأة فى التنمية والتى 
أعلنها عبد الرحمن اليوسفى وجدير بالذكر أن نقاط الخلاف الأساسية فيما يتعاق بهذه الخطة تتمحور حول سن الزواج بالنسبة 
للمرأة والولاية فى الزواج والتطليق وتعدد الزوجات وحضانة الأطفال. 


الصالحة السودائية تننظر أبريكا وجرالع 


#اكتبت_أمانى الطويل 
بدأت الخطوات الإجرائية نحو عقد اجتماع تمهيدى لمؤتمر الصالحة السودانية بين 


الحكومة والمعارضة خلال الشهر القادم, حيث كشفت مصادر سودانية عن أن هناك 
سيناريو يتم تداوله بين دولتى المبادرة العربية مصر وليبياء ويين الفعاليات السودانية | 
المختلفة. حيث اطلع وفد من تجمع المعارضة فى الداخل على هذا السيناريو فى القاهرة 
خلال زيارة اختتمت قبل يومين فى سياق أكثر من اجتماع بين أعضاء الوفد عبدالرحمن 
نقد الله وعلى السيد» والتيجانى مصطفى ياسين» ومسئولين مصريين. وعلمت «الأهرام 
العريى» بأن السيناريى المطروح يحظى بدعم كامل من كل من الصادق المهدى ‏ رئيس 
الوزراء السودانى الأسبق ‏ حيث تم تداول التفاصيل فى اجتماع عقده وزير الخارجية 
عمرو موسى مع المهدى» وكشف المهدى فى أعقاب لقائه بموسى عن أن الموقف الأمريكى 

أصبح حاليا أكثر اقترابا من الموقف المصرى ‏ الليبى؛ فى تأمين حل شامل للمعضلة السودانية على جسر مبادرتيهما, 
حيث أجرى المهدى محادثات آيضا بهذا الشأن أيضا مع روين كوك وزير الخارجية البريطانى ‏ فى القاهرة. كما أجرى 
محمد عثمان الميرغنى ‏ رئيس التجمع المعارض والحزب الاتحادى ‏ إضافة إلى مشاوراته مع عمرو موسىء عديدا من 
الاتصالات بشن الاجتماع التحضيرى للمؤتمر. وطبقا للمصادرء فإن إعلان سيناريى الاجتماع التحضيرى ينتظر أمرينء, 
هما تأمين موقف إيجابى من جون جارانج» وهو ما يسعى إليه وفد الداخل خلال لقاء مرتقب بينهم؛ وبين جارانج هذا 
الأسبوع فى نيرويى. إضافة إلى الإعلان عن الموقف الأمريكى الجديد تجاه مبادرة مصر وليبيا. 


طيغ لإلكترونى برف من اأزمة لأميوية 


«اكتبتنجوى عبدالله 


ا عمرو موسى 


فى تدوة عقدها أخيراً «معهد الأهرام الإقليمى» مع الكاتب الصحفى توماس فريدمان ‏ كاتب العمود الأسبوعى 
بصحيفة نيويورك تايمز ‏ وحضرها دكتور عبدالمنعم سعيد ‏ رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية فى الأهرام ‏ 
ودكتور عبدالعاطى محمد مدير تحرير جريدة الأهرام ‏ وعدد كبير من كبار الصحفيين تحدث خلالها فريدمان 
عن كتابه «عربة الليكساس وشجرة الزيتون» الذى تناول فيه العولة كنظام دولى بديل لنظام القطبية والحرب 
الباردة. وذكر فريدمان أنه على الرغم من أن العولة تمثل مصالح ما أطلق عليه الإلكترونى» من رجال 


الأعمال الذى يتهم بأنه وراء الأزمة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا لأنهم يبحثون عن الربح إينما كان ولكن 
السبب الحقيقى وراء هذه الأزمة هو فساد الحكومات وخير مثال هو فساد عائلة سوهارتى. 


١‏ لاف طلب الحصرل على الجننية 
البحرينية هذا العام 


« المنامة,.سامى كمال 


جهود مكثفة تبذلها السلطات البحرينية هذه الأيام 
الحسم مشكلة الحصول على الجنسية البحرينية 
والبت قى جميع الطلبات التى تلقتها الأجهزة العنية ‏ 
التى يبلغ عددها حتى الآن أكثر من / آلاف طب قبل 
نهاية العام الحالى تنفيذا لتعليمات أمير البحرين 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وكيل وزارة الدا. 
البحرينية للهجرة والجوازات الشيخ راشد بن 
آل خليفة اعان أنه لن يتم منع الجنسية إلا ان تثبت 
جنسيته الأصلية مؤكدا أن من 
ويدعون أنهم بلا جنسية أوممن يطلق عليهم البدون 
ان يمنحوا الجنسية ما لم يفصحوا عن جنسيتهم 
الاصلية وكان أكثر من ١‏ من قدامى المقيمين فى 
البحرين والمولودين فيها قد حصلوا على جوازات 
السفر البحرينية فى أقل من أسبوع تنفيذاً لما أعلنه 
أمير البحرين فى ذكرى الاستقلال من تيسير 
إجراءات الحصول على الجنسية وتاكيده عن أن كل 
مؤهل لها سيحصل عليها. 


مرف لي على رار لس راان 


0 و 


دعت رسالة دكتوراه إلى دعم قدرات صناعة 
الإعلان العربية» بحيث تصبح معتمدة على ذاتها في 
إنتاج الرسائل الإعلانية دون تقليد للافكار الرعلانية 
الغربية أو الدولية بوجه عام.. كما دعت إلى ضرورة 
إنشاء مراكز متخصصة فى أقسام الإعلام العربية 
لرصد الممارسات الإعلانية وتأثيراتها السلبية فى جميع 
اللجالات والدفاع عن حقوق الستهلك العريى. كما دعت 
إلى خسرورة تطوير الأداء الإعلانى فى التليفزيون 
السعودى من خلال إنشاء قسم خاص بتسويق الإعلان 
ومعالجة الشكاوى» حتى يستطيع منافسة القنوات 
الفضائية الأخرى فى كسب الإعلانات» وجاءت 
التوصيات فى رسالة الدكتوراه حول 'علان 
التليفزيونى الدولى على الجوانب الاجتماعية 
فى المملكة العربية السعوبية؛ التى حصل بها الباحث 
عبدالعزيز تركستان على الدكتوراه من كلية إعلام جامعة 
القاهرة, وتوصلت الرسالة إلى أن التحفظ بين أفراد 
المجتمع هو الاتجاه الغالب 
الإعلان التجارى فى التليفزيون نْ 
من طموحات الناس؛ ويضخم الوتلائف الت يشيها 
الإعلان» كما كان التحفظ عاليا على مضمون الإعلان 
فيما يتعلق بالقيم ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية فى 
المجتمع السعودى» مع معارضة شديدة جدا على ظهور 
المراة السعوبية فى الإعلان» وما يمكن أن تقدمه 
الإعلانات عن السلع الأجنبية من معلومات وهلاقة 
الإعلان بالسلوك الاستهلاكى الرشيد. 


صالب سلام.. أخر العمالقة 


بوفاته انتهى جيل العمالقة من الزعماء العرب الذين شاركوا فى الكفاح الوطنى فى أواسط 
القرن العشرين, وفى بلوغ الاستقلال والتحرر من السيطرة الأجنبية. 
فلقد كان صائب سلام واحداً من الذين قادوا النضال الشعبى ضد الانتداب الفرنسى فى بداية 
الاريعينيات» وكان أحد الموقعين على وثيقة استقلال لبنان منذ /01 عاما . 
ل نتير رئيسا لجمعية للقاصد الإسلامية؛ كما كان أحد الأعضاء المؤسسين لشركة 
اللبنانية «طيران الشرق الأوسطه.. ثم رئيسا لمجلس إدارتها.. بالإضافة إلى أنه رأس 
الحكومة سبع مرات على مدى أريعين عاماء أما قبل الاستقلال فعندما أقدمت سلطات الانتداب الفرنسية 
على اعتقال كل من بشارة الخورى ورياض الصلح.. اجتمع النواب فى 
دار صائب سلام واختاروه بالإجماع رئيسا للحكومة للؤقتة. 


فيها كانت وفاته فى داره العتيقة 
الثلاثة ‏ وهو يقول: إن بيروت 
خاص؛ قهناك مدن كثيرة فى العالم أكبر منها حجما 
وأكشر مها تق الا ؛ لكن يظل اسم بيروت له رنين خاص 
وصدى واسمع فى جميع أرجاء العالم, وريما لا توجد مديئة 
أخرى تحملت مثل الذى تحملته بيروت من معارك الشوارع 
فى الحرب الأملي التى استمرت نحو عشرين سنة ولت 
ثابت يا بناء بيوتها وفنادقها وشواهدها 


أقرب دول أورويا إلى لبنان من حيث الطبيعة 
الجبلية, حتى إن وصف «سويسرا الشرق» 
كان ولايزال يطلق على القطر اللبنانى الشقيق. 
أما السبب الذى دعا السياسى اللبنائى 
المخضرم إلى الهجرة من سويسرا الشرق 


حول ضرورة الوصول إلى اتفاق سلام 
يضمن انسحاب قوات الاحتلال 
الإسرائيلية من الجنوب اللبنانى. 

وليس من السهل على أحد أن يزايد على وطنية صائب سلام؛ نظرا لأن تاريخه حافل بالمواقف 
النضالية؛ فهو قد قاد حملات المعارضة لمشروع إيزنهاور فى الخمسينيات, كما قاد معارضة صلبة 
لمحاولات إدخال بلاده إلى حلف بغداد.. وفى سبيل ذلك قاد اللظاهرات ذخ 
فرعا 1 وجوج فى وأسه جرحأ ترك ألا لم تدح السنون 
كأكبر الداعين إلى المصالحة بين المسلمين والسيحيين فى لبنان وإلى نبذ 
تتصاعد من التراشق ق بالأسلحة الخفيفة إلى معارك الدبايات وللص فحاح. .. كذلك فقد أسهم «سلام» فى 
عقد سلسلة من مؤتمرات السلام التى تكللت بمؤتمر لف اذى رعت املك اعرد السعونة فى نا 
الثمانينيات» والتقى فيه الخصوم من جميع الأطراف اللبنانية المتصارعة ووقعوا وثيقة الصالحة التاريخية, 
فسكتت المدافع؛ وتوقف قتال الأشقاء. 

وينتمى صائب سلام إلى أسرة سنية عريقة فى العاصمة اللبنانية, وكان له عشرة إخوة وأخواتء 
وكان والده سالم سلام نائبا عن مدينة بيروت فى «مجلس مبعوثان» وهو برمان الإمبراطورية العثمانية. وقد 
عاصر الحكم العثمانى لمدة 1 سنة منذ مولده عام 15.0 حتى بده الانتداب الفرنسى عام /191. 

وفى سنوات النضال ثم فى السنوات الأولى للاستقلال, كان يحرص على ارتداء الطريوش» كما 
أشتهر بالقرنفلة البيضاء التى كان يضعها فى عروة سترته, والسيجار الذى لم يكن يفارقه. 

زوجته اسمها تميمة وأبنه الأكبر اسمه تمام وهذا الابن هو الآن عضو البرلمان اللبنانى عن نفس 
ألدائرة البيروتية التى ظل يمثلها الأب لسبع دورات متتالية.. أما عندما تقاعد الاب منذ خمس سنوات» فإن 
الابن «تمام» أكمل المشوار ونجح فى أنتخابات عام 1947 وأصبح الابن سر أبيه. 


ل حسن فؤاد 


000 


حدد المحامى العام التمييزى 
القاضى امين بوئصار يوم 
٠1/1‏ موعداً لبدء محاكمة 
عضو البرمان اللبنانى الثائب 
حبيب حكيم فى ملف محرقة برج 
حمود بتهمة إهدار المال العام. 
.وتوقعت مصَادِن قضائية أن بصدر 
دونصاب مذكرة بتوقيف حكيم على 
ضصوء استجوابه بعدما رفع 


7 رسال 0 الإمارات من اليو‎ ٠ 
الدول الصصديقة فقد غادر الغديد من‎ 
السفن ميقاء الشيخ زايد بأبى ظبى‎ 
تجمل تمورأ إلى كل'من اليمن والأرذن,‎ ' 
وتركيا.‎ 
قال رئيس بعثة المفوضية‎ 
الأردنية فى عمان‎ 


البرمانٍ والتى كانت بمثابة فرصة 
كبيرة عبز خلالها أعضاء البرلمان 
عما بدون فى دوائر الدولة 
ومؤسساتها . 


35 تصريحات خاصة ل «الأهرام العربى» أن ميثاق الشرف الإعلامى‎ ٠ 


والسعودية من خلال المؤسسات الكبرى» مثل الأهرام التى يرى 3 


«الشموى١‏ الإبراليلى يهده «أبوصرة؛ المصرى 


« كتب, محمد عبد الحميد 


أوضح تقرير للبنك المركزى المصرى حجم الأزمة التى عاناها مصدرو الموالح خلال عام 201555 
وذلك لانخفاض قيمة صادرات الموالع المصرية فى هذا العلم إلى نحى 5, ٠٠‏ مليون جنية بينما كانت 
قيمتها تصل إلى نحو 104,5 مليون جنيه فى الأعوام السابقة. 

وارجع مصدرو الموالح ذلك إلى دخول إسرائيل كطرف منافس نجع فى غزه أسواق النطقة 

يرة من برتقالهم المعروف ب «الشموتى» الذى يعتبر المنافس الأول لنظيره «أبوصرة» 
للكدرى” د. حمدى عبدالعظيم ‏ أستاذ الاقتصاد فى أكاديمية السادات ‏ فسر تراجع صادرات مصر 
من الموالح فى مواجهة نظيرتها الإسرائيلية باتجاه الجانب الإسرائيلى إلى استخدام الهندسة الوراثية 

فى الزراعة, مما أسهم فى زيادة الإنتاج وجودته, كما أن المتغيرات العالمية كأحداث الاتحاد السوفيتى, 
0 الكثير من الأسواق فى وجه اللوالح المصرية. وحذر د. محمد سعد الله مدير قسم 

من أن صادرات الموالح المصرية إذا لم تبحث خلال 
ض تسبة الصدر منها إلى نحو ١؟7/.‏ 


الكويتيون ممنوعون من مشاهدة حفلات تحريرهم 


على مسعود 

لن يكون بمقدور الكويتيين متابعة وقائع مهرجان «هلا فبراير» الذى يقام سنويا فى الثالث من 
الشهر القادم فى ذكرى تحرير بلادهم؛ بعد أن احتكرت شبكة رادي وتليفزيون العرب 4187 جميع 
حفلات المهرجان» واصبح ممتوعا على التليفزيون الكويتى نفسه نقلهاء الصحافة الكويتية من 
جانبها شنت هجوما عنيفا على القائمين على المهرجان؛ وأكدت أنها مناسبة وطنية» وأنها من 
المفترض آلا تخضع لأسلوب البيع والشراء والمتاجرة. وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد ناقرى. نائب 
مدير عام قنوات الموسيقى فى ال 4181 أن احتكار الشبكة لحق البث المباشر لجميع حفلات 
المهرجان؛ يعد نصرا حقيقيا لمسئولى الشبكة؛ حيث سيسهم فى زيادة الاشتراكات. يتضمن 
المهرجان هذا العام ست حفلات غنائية يحييها ١١‏ فناناء منهم: محمد عبده, وأنغام؛ وعبدالله 
الرويشد» وجورج وسوف, وإيهاب توفيق. 


بيثاق الشرف الإعلامى العربى لم يؤجل 
كتب,عبد الله الحاج 


أكد د. عبدالله الجاسر ‏ وكيل وزارة الإعلام السعودى ‏ فى 


يؤجلء وأنه أخذ فى الاعتبار فى أثناء الاجتماعات التى استضافتها 
الجامعة العربية أخيراء مشيرا إلى أن اللجنة الدائمة للإعلام العربى 
وجدت أن هناك جوانب كثيرة تستدعى ضمها إلى هذا اليقاق, افتم 
الاتفاق على أن تجتمع اللجنة مرة أخرى بعد ثلاثة إشعر وعم ته 
المقترحات الجديدة» حتى يكون هناك ميثاق متكامل يشمل كل واي #اد. عبد الله الجاسر 
الإعلام اللعاصر. وكان د. الجاسر قد قام بزيارة خاصة إلى مؤسسة 

الأهرامء تفقد فيها مطبوعات الأهرام وإصداراته المتعددة, دعا فيها إلى المزيد من التعاون بين مصر 


داخل اللجتمع السعودىء داعيا أيضا إلى المزيد من الصلات بين وزارة الإعلام السعودية ومؤسسة 
الأهرام؛ مشيرا إلى توجيهات معالى وزير الإعلام السعودى د. فؤاد عبدالسلام الفارس؛ بتسهيل كل 
الأمور التى تساعد على تعزيز دخول كل مطبوعات الأهرام إلى كل الأسواق السعودية باعتبارها 
مؤسسة لها قواعدها الكبيرة فى السعودية. 


2222222-0-000 


القمم العربية التى أجراها الرئيس حسنى مبارك.. لعبت بحنكة 
شديدة على تغيير المناخ العربى وتهيئة منطقتنا لاستيعاب المتغيرات 
العالمية, وتلافى الآثار السلبية التى خلقتها الازمات العريية 
المتعاقبة.. والاهم أنها خلقت واقعا جديداً سينبت ظروفا ومناخا 
افضل مما يمك العرب من العودة إلى التعاون الإقليمى وتجاوز 

خلافاتهم ومواجهة مشاكلهم المزمنة بتنسيق وتعاون وعودة مرتقبة 
إلى القمة العربية الشاملة. 

فقد استطاعت زيارة الرئيس مبارك الأخيرة ‏ إلى سوريا والأردن» 
ولقاؤه بالزعيمين حافظ الأسد والملك عبدالله الثانى, ولقاءاته 
المستمرة مع الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات. أن:تظهر للوجود 
العربى والعالمى.. تنسيق العرب المهتمين مباشرة بالسلام.. أى الدول 
التى عرفت باسم دول الطوق. فى مواجهة مفاوضات السلام الراهنة 
مع إسرائيل. 

فالقمم الأخيرة.. أظهرت للعالم ولإسرائيل قدرة العرب على 
التنسيق والتعاون. وأن الخبرات المتراكمة لدى مصر فى مفاوضاتها 
مع إسرائيل هى ملك لكل العرب. وأن مصر مع الجميع, ولا يمكن أن 
تتهاون فى أداء دورها؛ لأنها تعرف تماما أن دعمها للسلام 
وللمفاوضات ليس بحثا عن دور إقليمى, لكنه واجبها القومى, ولن 
تتخلى عنه, يحصل جميع العرب على كامل حقوقهم على جميع 
المسارات «سورياً ولبنانياً وة 

فمصر . ورئيسها مبارك لعيت دورا بارزا فى إفشال سياسة 
إسرائيل.. للعب على السلام, وليس للسلام, باختلاق سياسة 
المحاور.. فكشفت عن أنه ليس هناك تعارض بين المسارين السورى 
والفلسطينى.. بل إن أى تقدم على أى مسار منهما يساعد الآخرء وأن 
ما تروجه إسرائيل بانها لا تستطيع تقديم تنازلات على اكثر من 
جبهة فى وقت واحد زعم خاطى» فقد استهدف الإضرار بالمسارين 
معاء وإشعال مناخ المزايدات والضعف.. فعندما تنسحب إسرائيل 
.كما شسرحت مصر على لسان وزير خارجيتها «معمرو موسى» 
ومستشار الرئيس «أسامة الباز. فإنها لا تقدم تنازلات» وإنما تنفن 
التزاماتها وواجباتها. وسيكون أفضل لإسرائيل لو تم تقديم هذه 
الاتفاقيات كصفقة واحدة. وسيكون الإسرائيليون امام خيارين 
استمرار ألصراع والتوتر وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبلء وبين 
أن يعيشوا فى منطقة تقبل وجودهم. وهذا القبول العربى ثمنه أن 
تسلم إسرائيل العرب حقوقهم. 

كما لعب الرئيس حسنى مبارك دوزا كبيرا خلال قمته مع 
الرئيس الأسد فى التعبير عن إرادة العرب الجماعية فى دعم 
مباحثات سوريا مع الإسرائيليين فى واشنطنء وفى التخفيف من 
حدة اختلاف وجهات النظر الفلسطينية والسورية, تمهيدا لجمع 


العرب فى قمة مرتقبة. 

0 لوكين مهاوه مع فاقة للقبزق لكين لبقن بقينة عل 
قمم شهر رمضان المبارك التى ضمت قادة وزعماء السعودية 
والإمارات وقطر والبحرين, ثم قمته مع زعيمى ليبيا والسودان, كل 
هذه الاجتماعات واللقاءات مع القادة العرب.. نجحت فى تجاوز الآثار 
التى مازالت تلبد الجو العربى, عقب حرب الخليج فى سنوات 
التسعينيات من القرن الماضى وفئى التخفيف من حدة المشاكل التى 
نتجت عن هذه الحرب» وفى إظهار دعم العرب لشعب العراق فى 
تجاوز محنته. وأن العرب ‏ قادة وشعويا ‏ لاايقبلون أن يتدخل الغير 
أو الأجانب فى تغيير نظام الحكم فى أى بلد عربى» وأن ما يرفضونه 
لبلادهم لا يقبلونه للعراق, ومهدت هذه المباحثات إلى لم الشمل» 
والقبول العربى بالقمة الشاملة. والملاحظة الجديرة بالتسجيل من 
الجميع, هى أن حركة مصر وقائدها مبارك.. تتميز بالشجاعة 
والصراحة.. والسرعة الفائقة, وأنها للعرب ولقضاياهم جميعا: 

- تحركت لدعم مباحثات السلام ورعاية قضية العرب الرئيسية 
لاسترداد الحقوق الضائعة.. مع الفلسطينيين والسوريين 
واللبنانيين. 

- سعت إلى تجاوز الازمة العراقية.. ودعم الشنعب العراقى 
ورفض تقسيم العراق أو التدخل فى شئونه الداخلية, وخففت من 
التوترات التى نتجت عن هذا الحدث الضخم فى تاريخ العرب. 

- تحركت لحماية السودان.. عندما تعرض للخطر الداخلى.. 
ووقفت مع الشرعية, وم شمل السودانيين.. ومواجهة مؤامرة 
التقسيم وتفتيت السودان إلى دويلات صغيرة. 5 

- تتحرك لإنهاء الحصار على الدول العربية, ودورها واضح فى 
دعم ليبيا والعراق. 

كل هذه التحركات والعمل الدعوب والمتصل والمستمر يمهد لعقد 
القمة العربية الشامئة, ولكى تكون ناجحة فى توحيد صفوف 
الشعوب والدول فى مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية الحادة. 

فالشان العربى فى اختبار حقيقى, عقب السلام الشامل.. كما أن 
التقارب الإقليمى والاقتصادى وظهور التكتل العريى يحمى شعوبنا 
ومنطقتنا فى عصر التكتلات الكيرى» وهويتنا ومستقبلنا فى خطر 
إذا استمرت حالة الضباع والتشتت الراهنة, فهبوب رياح المنافسات 
الإقليسية والعامية, أصبح لا يرحم بل يهدد باقتلاعنا من منطقتناء 
وتغيير هويتنا وثقافتناء ولعلنا نشعر باطمئنان.. لآن قمم مبارك مع 
الزعماء العرب كانت تعويضا عن غياب القمة العربية, وأنها مهدت 
لتغيير المناخ العريى.. وفتحت 
الباب للقمة الشاملة. فقد كانت 
قمم الإنقاذ ولم الشمل. 


د"عامأمن تاريخ مصربين أيدى رئيس حزبودار 
نشروكاتب صحفى.. بعد أن قررهؤلاءالثلاثةأن 
يحولوا التاريخ|لى صراع ممتتكات عائليةكما 
يراها فؤاد سراج الدين أوتجارة ثقافية مربحة 
كماتراهادارنشرالحرية أومجل شخصى 
لصحفى يؤكد أنه يعيدكتابة تاريخ مصريشكل 
جديد!!! 
هذامايحدثالآن بعد أن أعلن عن صدوركتاب 
من جزعين يحمل عنوان: مذكرات مصطفى 
النحاس,وهوالكتاب الذى احتفينا به وبدأثافى 
معالجة أحداثه التاريخية صحفيا لنكتشف فجأة 
أنتادخلنا حقل ألغام زرعها المتنازعون على حق 
ملكية, التاريخ, واخترنا طريقا لا بديل له وهو 
إكمال الرحلة فى حقل الألفام لعانا نحل لفز 
ا معركة ا مكتومة منذسنوات برغبة جميع 
الأطراف فمن يدرىريها نفك رأسر, تاريخ صر 
الضحية الحقيقية فى تلك الحرب المستفزة. 


ه تحقبق. حنان حجاج.سيد محمود حسن 


النحاس باشا مع زعيم الوفد التاريخى سعد زغلول فى عشرينيات القرن الماضى 


اريخ مصر. من يملله ومن يببته!!! 


باكرات النحاير نهر مراع البانا.. والنلي. والكالت 


فى عام 154 تسريت أخبار عن أن إحدى دور 
النشر لديها مذكرات الزعيم مصطفى النحاس بل 
أخذت أجزاء من هذه الذكرات طريقها إلى النشر فى 
بعض الصطف العريبة وقتها تحرك حزب الوق 
باعتباره حزب الزعيم النحاس فى اتجاهين أولهما 
صحفى نفى هذه المعلومة تماماً وتأكيد من زعيم 
الحزب الحالى فؤاد سراج الدين أن مذكرات النحاس 
بحوزته هو وحده واتجاه آخر عندما لجأ الحزب إلى 
القضاء مطالباً بمنع نشر المذكرات وطلب التعويض 
الكافى من صاحب الدار.. وانتهت الزوبعة الصغيرة 
فى هدوء شبه متعمد وأغلق الملف كأنه قمقم يحوى 


4 ا 


بداخله ماردا عمره ١0‏ عاماً من التاريخ والأحداث. 
وصمت الجميع لسبب لم يكن يعرفه أحد سوى طرفى 
الصراع :الباشا وحزيه ودار النشر وأصحابها. 

وقبل أيام قليلة جاءت الأخبار الجديدة لتؤكد أن 
مذكرات النصاس قد طبعت بالفعل.. وهى ما يعنى 
إضاءة جديدة سوف تنير جائبا من التاريخ ولكن 
تفجرت المفاجأة بمجرد أن بدأنا نتعامل مع تفاصيل 
الأحداث فجميع المؤرخين وأساتذة التاريخ كان الخبر 
مفاجأة حقيقية لهم واكتشفنا أن سبقنا فى الحصول 
على أوراق الكتاب الجموعة قبل أن تطبع ليس هى 
السبق الوحيد فى الموضوع وإكن هناك سبقا آخر 


يفوقنا بمراحل حققه من حمل الكتاب أسمه وهو أحمد 
عز الدين عندما قدم مذكرات متكاملة للنحاس لا يعلم 
أحد من الكتاب والمؤرخين عنها شيئاً ليس لكسلهم 
بالطبع ولكن لأنه كما يؤكدون لا توجد مذكرات للنحاس 
وإن وجدت فالشخص الوحيد الذى ستكون لديه هو 
فؤاد سراج الدين. 
ليست مذكرات النحاس 

د. رؤوف عباس أستاذ التاريخ المعاصر فى كلية 
الآداب جامعة القاهرة والمؤرخ المعروف ويعد أن راجع 
معنا بعض نصوص الكتاب نفى تماماً آن تكون تلك 
المذكرات للنحاس لسببين: أولهماء خاص بطريقة 


كتابتها فالمذكرات إما تتم كتابتها على هيئة يوميات أى 


الب ما يلجأ إليها السياسيون بعد 
الاعتزال وما أراه هي خليط بين تفاصيل ترد على لسان 
صاحب المذكرات وتعليق على الأحداث تبدو للمؤرخ 
الفاهم كأن كاتبها طالع عددا كبيرا من كتب التاريخ ثم 
صاغ تلك المذكرات. 

أما السبب الآخر والذى يحكيه د. رؤوف ويوثقه 
تاريخياً فهى كما يقول:«فى عام 1974 عندما أسست 
لجنة تسجيل تاريخ مصر وكان يراسها د. محمد أتيس 
ذهبنا إلى فؤاد باشا سراج الدين فى بيته وطلبنا منه 
أن يقدم لنا ما لديه من أوراق خاصة بحزب الوفد 
وعلمنا منه وقتها أن لديه مذكرات مصطفى النحاس فى 
مجموعة كراسات دونها النحاس بنقسه كما قال لنا 
فؤاد سراج الدين.. وحددنا معه موعداً لاحضر بعد 
يومين لأخذ تلك الكراسات للعكوف على ترتيبها وتفريغ 
ما فيها وتحقيقها ولكننى فوجئت بالباشا يتهرب ثم 
يعتذر عن تحقيق وعده لنا وأصر على هذا.. ولكنه رغم 
ذلك وفى الثمانينيات عندما كنت مشرقاً على رسالة 
الماجستير الخاصة بالدكتورة فادية سراج الدين ابنة 
عم رئيس حزب الوفد سمح لها الباشا بأن تنقل بعض 
الأحداث من تلك الكراسات خاصة فى الجزء الخاص 
بإلغاء معاهدة ١1‏ وهوما يدل فعلاً على وجود تلك 
الكراسات.. وإن كانت د. فادية فيما بعد قد حذفت 
الإشارة الخاصة برجوعها إلى تلك الكراسات فى 


اننا كرات 
ملرأيرر يسوف ره دما 


اكاك لع لباق يه رصم 
جز التمرف نيها! 


هامش الرسالة!!». 

لا أثر للمذكرات أو حتى أجزاء منها بين مقتنيات 
دار الوثائق القومية هذا ما أكده لنا د. محمد صابر 
عرب أستاذ التاريخ فى جامعة الأزهر ورئيس الإدارة 
المركزية.. وهو ما يؤكد فعلاً ان محاولات د. أنيس قد 
باءت بالفشل ولكن د. صابر يشير كذلك د. صابر إلى 
أنه لم يسمع بوجود مذكرات للنحاس طوال فترة عمله 
بالبحث فى التاريخ المعاصر!!! 

بين تاكيد د. روف ونفى د. صابر يقف د. 
عاصم الدسوقى استاذ التاريخ الحديث مؤكدا أن 
محاولات نشر مذكرات منسوية إلى الزعماء 
والسياسيين لا تتوقف وفيما يخص النحاس تحديداً 
قال إن المتداول فى أوساط المؤرخين أن هناك بعض 
الأوراق الشخصية للنحاس لدى طبيبه الخاص فى 
الإسكندرية وأن فؤاد سراج الدين نجح فى الحصول 
عليها يل أتاحها لفادية سراج الدين أستاذ التاريخ فى 
جامعة حلوان أثناء إعدادها لرسالة الدكتورادا! 

أما د. محمد عفيقى أستاذ التاريخ الحديث فى 
جامعة القاهرة فإنه يؤكد أنه سمع بنفسه من فؤاد 
سراج الدين قبل سنوات أنه لديه أوراق كتبها النحاس 
فى كراسات خاصة محفوظة لديه وإن كان لا يقطع من 
جانب آخر بوجود مذكرات أملاها النحاس على 
سكرتيره الخاص!! 

الدكتور رمزى ميخائيل الدير السابق لمركز 


تاريخ ووثائق مصر المعاصر يحكى تجرية شخصية. ٠‏ 
عاشها بنقسه عندما كان يعد لرسالته للدكتوراه عن 
تاريخ الوفد وبدأ يبحث فلم يجد ما يقطع بوجود 
مذكرات ويالتالى قهو أميل إلى نفى مسالة وجود 
مذكرات.. ويتذكر واقعة استدعاء أحد أصحاب دور 
النشر له لاستشارته فى قضية شراء مذكرات التحاس 
من أحد الأقراد الذى جاء إلى صاحب الدار يعرض 
عليه كراسات بخط النحاس كما ادعى مقابل مبلغ معين 
ولكن كما قال صاحب الدار فإن هذ! الشخص اختفى 
ولم يظهر ثانية!! 

د. عبد العظيم رمضان المؤرخ المعروف والأقرب 
إلى تاريخ الوفد بدا منفعلاً وهى ينفى لنا تماماً صحة 
المذكرات المنشورة مؤكداً أن المذكرات فى حوزة 
باشا وهى كما قال ليست كاملة فهى خاصة بذ 
الثلاثينيات فقط وأضاف:«منذ خمس سنوات الباشا 
اشترى المذكرات تلك من عائلة البنا التى أرادت أن 
تبيعها فى عملية نصب مكشوفة لإحدى دور النشر فى 
لندن ولكن الباشا اشتراها ودفع مقابلا لها 8.٠١‏ جنيه 
فقط وكان من المفترض ان أتولى تحقيقها ولكننى 
انشغلت بأمور أخرى!». 

د. يونان لبيب رزق الؤرخ المعروف أعلن منذ 
البداية شكه الشديد فى وجود مثل تلك المذكرات لأن 


النحاس كما يقول ليس من المعروف عنه أنه كان يجلس 
ليدون مذكراته كما كان يفعل سعد زغلول.. ويضيف 
ولو كانت هناك أشياء مدونة أى كراسات كما يدعون 
فلابد أتها بموزة فؤاد سراج الدين!! 

د. فادية سراج الدين ‏ استاذ التاريخ فى 
جامعة حلوان ‏ الاسم الذى تردد كشيراً باعتتباره 
الشخص الوحيد بخلاف الباشا الذى رأى ولم يسمع 
أى يستنتج سالناها مساشرة: هل رايت مذكرات 
النحاس الوجودة لدى فؤاد سراج الدين؟ فاجابت: ما 
لدى الباشا هو أوراق شخصية خاصة بمصطفى 
النحاس عند فحصها علمياً تبين لى أنها مجرد يوميات 
كتبها النحاس فى الفترة من عام 141/8 وحتى 1450 
واستطاع فؤاد سراج الدين الحصول عليها من طبيب 
النحاس الخاص والذى كان يقيم فى الإسكندرية بعد 
أن تأكد أنها مكتوية بخط النحاس باشا شخصياً!! 

المذكرات.. ملكنا 

بعد تاكيدات جبهة الؤرخين العريضة ومختلفة 
التوجهات لعدم صدق أى مذكرات لم تخرج من 
صندوق فؤاد سراج الدين المغلق حتى الآن.. لم يعد 
أمامنا سوى النزول إلى ساحة المعركة والاستماع إلى 
أطرافها اللتصارعين كل لسبب يعلمه صاحبه. 

فى «دار الحرية» وهى الدار التى فجرت الأزمة 
منذ البداية بإعلانها شراء مذكرات النحاس من عائلة 
محمد كامل البنا سكرتيره الخاص.. كانت ردود 
صاحب الدار لا تخرج عن دائرة التاكيد على ان 
اللذكرات حقيقية وأنهم قاموا بشرائها من كامل البنا 
نفسه قبل وفاته وبالتحديد فى 17 أتقسطس 44 وحمل 
نص عقد الشراء وكما قال إقرارا فى بنده الأول من 
البنا ‏ بأته عمل مع النحاس باشا فى الفترة من 1517 
وحتى 01 وأنه يقرر أن النحاس أملاه المذكرات تلك 
يوماً بيوم وأنه كتبها بأمانة مطلقة كما أملاها عليه 
الزعيم وأن لديه بعض الوثائق بخط النحاس 


١١ [ يب‎ 


ولكن كيف تاكدتم أن هذه المذكرات 
حقيقية ولم يكتبها البنا بنفسه من وحى 
خياله؟ 

هذا كان اقرب الناس إلى النحاس كما ان 
هذه المذكرات قمنا بتحقيقها عن طريق المستشار 
طارق البشرى وهو رجل له ثقله كمحقق للتاريخ 


هذه المذكرات ونسبتها إلى النحاس وإن كانت 

مكتوبة بخط يد كامل البنا فهذا لا ينقى حقيقتها!! 
ولماذا إذن يعلن حزب الوفد ومنذ أول 
كلام عن المذكرات أنها غير حقيقية 
وانها بحوزة فؤاد سراج الدين فقطه 

ن الوفد وفؤاد سراج الدين تحديداً 


ليظل فؤاد سراج لني فى لزني لودب والشومت 
ه للوفد وتاريخه . ويضيف: وعلى اى الأحوال نحن 


القاهرة الوفد عشرة آلاف جنيه لدعواه ب 
المذكرات ونشرها فى جريدته!! 

وهل بناء على هذا الحكم قمتم فيما بعد 
ببيع تلك المذكرات ليقم نشرها فى 
بمجرد أن أكملت سؤالى الذى كان مفا. 
لمدير دار الحرية للنشر بدا وكان حرد 
أخرى قد اشتعلت حيث بادر محمد جبر 
متسائلاً: وهل ستصدر المذكرات 
فى كتاب؟ 


نعم ألم يشترها منكم أحمد عز 


الذكرات.. 


ورد بسرعة: «ليس من حق احد غير دار الحرية 
نشر مذكرات النحاس فى كتاب فنحن الوحيدين الذين 
نملك أصول تلك المذكرات وأحمد عز الدين ليس له حق 
نشرها والاتفاق الوحيد بيننا أن يقوم بنشسر تلك 
للذكرات صحفياً والتعليق عليها وإعدادها بهدف 
التسويق خارج مصر وهذا هو نص اتفاقنا معه منذ 
عام 44 وقد آنجز مهمته تلك ولا صلة له بهذه المذكرات 
وأعتقد أنه تكسب منها بشكل كبير ولكن أن ينشرها 
فى كتاب فهذا ما لم نتفق عليه.. ثم إنه لم يطلع على 
أصول تلك المذكرات كل ما وصل إلى يديه نسخفة 
مكتوية على الآلة الكاتبة فى حوالى ٠١4١‏ صفحة 
قدمناها له مقابل مبلغ متفق عليه لتسويقها». 

0 أن الكتاب المنشور لا تعلمون 
عنه شيئاً ومخالف للاتفاق القديم؟ 
نعم وسوف ترقع دعوى على أحمد عز الدين 


كتب,خالد صلاح 


لا تتوقف المفاجآت التاريخية فى تلك المذكرات فيما 
يدور الجدل حول صحة نسبتها إلى الزعيم مصطفى 
النحاس تتقلنا الأوراق إلى مناطق أخرى ملغمة ومحاطة 
بالاسلاك الشائكة.. فمن بين التفاصيل المروية يحكى 
النحاس جاتباً من علاقته بالضباط الأحرار بعد اندلاع 
ثورة يوليو عام 1101.. ومن بين السطور تبدى واقعتان 
تاريخيتين هما الأكثر إدهاشاً. الواقعة الأولى يروى فيها 
النماس ققصة ذهابه إلى مجلس قيادة الثورة للقاء 
الضباط الأحرار وتقديمه التهنثة للثوار وتعبيره عن تأييده 
الكامل للموقف الوطنى الذى يادربه جيش مصر فى 
تمشيل المصلحة العليا للبلاد. وير النحاس فئ هذه 
اللذكرات أن تأبيده للثورة كان صادقاً ومخلصاً غير أنه 
يتهم كلا من حافظ سليمان وعبد الرزاق السنهورى فى 
بضرب العلاقة بين الوفد والثوار الجدد. وفى تعقيبه على 
هذه الواقعة التازيخية يقول سامى شرفء مدير مكتب 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصرء إن مصطفى النحاس 


ونطالب بمصادرة الكتاب ومحاكمة دار النشر التى 
أعتدت على حقوقنا الأدبية. 

بمناسبة الحقوق تلك بكم اشتريتم تلك 
المذكرات خاصة أن البعض يؤكد أنكم 
تقاضيتم أكثر من 15 ألف جنيه نظير إعطاء 
حق نشرها صحفياً لاحمد عز الدين؟ ‏ . 

ما دقعناه أمر لن نعلن عنه فهذا شأن خاص 
ولا نفضل الكلام فى هذا الموضوع. 

ولماذا لم تتولوا انتم نشر المذكرات فى 

كتاب وتركتموها فى الأدراج لأكثر من 

عشر سنوات والمفترض أنكم دار نشر؟ 

لأننا نبحث عن دار نشر كبيرة تستطيع أن 
تنظم حملة دعاية ضخمة تتناسب وحجم العمل 
المنشور ونحاول منذ فترة الاتفاق مع إحدى 
المؤيسسات الكبرى لتتولى هذا!!! 

الخصومة القديمة الآن أصبحت ثلاثية. 
الأطراف ولكننا كان لابد أن نعود إلى جبهة الوفد 
لنسال ثانية وبشكل مباشر ياسين سراج الدين شقيق 
رئيس حزب الوفد والمتحدث الرئيسى بلسان فؤاد 
سراج الدين الذى يفضل الصمت.. 

هل مذكرات النحاس باشا لدى فؤاد سراج 
الدين؟ واجاب««المذكرات فى حوزة الباشا 
ولكننى لم أرها وكل ما أعرفه من فؤاد باشا 
أنها كراسات قليلة العدد لا تكفى لطباعة كتاب 
متوسط وليس كتابا ضخما كالذى يدعونه!!». 

ولكن دار النشر التى بحوزتها المذكرات 

تؤكد أنها حقيقية وأملاها النحاس على 

سكرتيره؟ الذى باعها للدار قبل وفاته؟ 

هناك فرق أن يكتب مذكراته بخط يده وأن يقول 
شخص إنه كان مع النصاس وسمعه يقول كذا.. 
ومذكرات كامل البنا تلك جاءت بقلم البنا نفسه وعلى 
السانه.. وعلى أى الأحوال فهذه ليست هى المرة الأولى 
التى يدعى فيها أحد امتلاكه لمذكرات النحاس. 
بما أن المذكرات فى حوزة فؤاد سراج الدين 


كان يقضى إجازة فى سويسرا حين قامت ثورة يوليو 
وماإن علم بقيام الثورة حضر إلى مصر وقرر زيارة 
مجلس قيادة الثورة فور نزوله إلى المطارء لكن فؤاد 
سراج الدين حاول أن يثنيه عن هذه الزيارة وذكر له 
بعض الصفات السيئة عن الجلس لكن النحاس رفض 
كلام سراج الدين واكد له على ضرورة وجود علاقة 
جيدة مع الثوار وفور خروجه من المطار أمر النحاس 
سائقه بالتوجه إلى مجلس قيادة الثورة فى كويرى القبة.. 
وكان أعضاء المجلس فى الدور الثانى وعلى البوابة 
أمسك فؤاد سراج الدين بذراع النحاس وقال له. حسب 
رواية سامى شرف «دول شوية عيال اقرص عليهم» لكن 
النحاس تعامل بجدية مع الثوار تقديرا لهم. الكاتب 
الصحفى الناصرى عيد الله إمام ‏ أحد مؤرخى ثورة 
يويى - يؤكد الرواية نفسها التى يسجلها سامى شرف 
فى شهادته على تلك المذكرات. ويضيف إمام أن النحاس 
لم يحضر إلى مصر إلا فى شهر أغسطس 1561 ويغد 
رحيل الملك عن مصرء وهذه وأقعة معروفة ومنشورة فى 
الصحف الصادرة فى القاهرة خلال هذا التاريخ, 


فلماذا إذن لم ينشرها ليوقف سيل تلك 

الادعاءات؟ 

هذا موضوع يخصه هو ويكفى أننا نكذبهم 
وموضوع نشر المذكرات لا يخص أحدا سواه ولن 
أتحدث أكثر من هذا. 

كلمات ياسين سراج الدين المقتضبة والحادة لم 
تقدم إجاية عن السؤال الهم لماذا لم ينشر الوفد 
المذكرات حتى الآن رغم ادعاء رئيسه ملكيته لها 
الإجابة التائهة جعلت كثيرا من الاتهامات معلقة 
وتستحق التفكير لعل أبسطها ما يتردد حول خشية 
فؤاد سراج الدين من النشر لما يمكن أن تحتويه 
المذكرات من أشياء قد لا يرغب فى أن تعلن أو مواقف 
يفضل أن تظل فى طى الكتمان والسرية. 

كما أن موقف دار النشر بدوره يثير التساؤل عن 
كل سنوات الانتظار تلك هل هى فعلاً انتظارا لدار 
نشر ضخمة تتولى المهمة ام بحثاً عن أفضل عروض 
للشراء ام انها اكتفت ومنذ سنوات بما اخذته فى 
عملية البيع الأولى وفضلت القناعة حتى لا تنفجر 
الأمور ثانية لى نشرت المذكرات فى كتاب يحمل اسمها 
ويصبح وثيقة رسمية ضدها لى ثبت كذب تلك اللذكرات 
كما يشير كثير من المصادر. أخيراً تظل نقاط مهمة 
تثيرها كلمات وردت فى تحقيق الستشار طارق 
البشرى حول المذكرات حيث اشار إلى وجود نوتتين 
فقط بخطيد النحاس ولم يذكر البنا كما قال المستشار 
البشرى ما كتبه هو وما أملاه عليه النحاس نفسه كما 
أنه لم يبدا تجميعها وتدوينها إلا منذ عام 1ه وحتى 
عام 77 أى بعد خروج النحاس من الحكم ثم بعد 
عشرين عاماً من 1لا وحتى 48 بدأ البنا يحقق تلك 
المواد كما قال للمستشار البشرى. على أى الأحوال 
فالازمة الآن ليست فى صحة المذكرات أم لا لأنها 
تسبق هذا السؤال بسؤال اكثر أهمية هو مَنْ ين حقه 
أن يمنع أى يسمح بنشر التاريخ فالنحاس ليس حكراً 
على أحد ليصادره وليس ملكا لأحد ليتاجر فيه وليس 
اسماً لنجم ليصنع به مجدا شخصيا لأحد!!! الا 


ويضيف إمام أن الضباط الأحرار كانوأ جميعاً يتغاطفون 
مع حزب الود قبل الثورة بامتباره ححزب الأغلبية 
الشعبية خاصة بعد إلغاء معاهدة 1915 وإعلان الكفاخ. 
المسلح فى منطقة قناة السويس. غير أن العلاقة بدات 
تتجه إلى مسار آخر بعد قانون. الاصلاح الزراعى الذئ 
اعترض علنه الوفد, وقد عقد عبد 'الناصرء حسب رواية 
عبد الله إمام, عدة اجتماعات مع فؤاد سراج الذين 
أصر فيها الأخير على زفض قانون الإصبلاح الزراعى 
رغم أن هذا القانون صدر لتخقيف معاتاة الفلاحين. 
وبينما يتفق شهود ثورة يوليو ونؤزخوها على الاحترام 
والتقدير المتبادل بين النصاس والثوار وعدم تورط 
النحاس فى كل الأعمال المنافضة للثورة والتى تورط 
فيها وفديون آخرون تنتقل اللمذكرات إلى واقعة أخرى 


أكش إدفاشاًء فتشير.الوقائع التى ترويها هذه المذكرات . 


إلى أن السيدة زينب الوكيل حرم.النحاس واجهت , 
مؤاقف سيئة مع الثؤرة وتؤكد أن المسثولين عاملوها 
بقسوة حنين طالبت بزيادة معاش النحاس خلال قترة 


6 تحديد إقامته‎ ٠ 


بوكد أن كتاله هو مذكرات النحاسس 


0 0 ل : 00 لل 
م :لبن ل أميم لان ول يا 
0 ييا 0 
أحمد عزالدين الذى فجرالأزمة بمجرد أن أعلز عن صدوركتاب من جزهين يحمل عنوان, منكرات 
مصطفى النحاس...يرفض تامأ يؤكده امؤرخون حول المذكرات بينما لا يخفى أنه ليس لديه أية 


أصول تاكتبه وفى نفس الوقت يفجرأزمة أخرىمعدارالعريةالتى تؤكد أنه لبس له حقإصدارالمذكرات 
فى كناب..أزمة مزدوجة صنعها اسم حاورناوكانت تلك إجاباته. 


مذكرات النحاس التى تحمل اسمكك الكثيرون وعلى رأسهم قيادات حزب الوقد يؤكدون أنها غير 

حقيقية.. فماردك» 

للذكرات حقيقية وهذا ليس رآيى واكنه رلى كبار للؤرخين ويالتحديد للستشار طارق البشرى النى حقق 
للذكرات للكتوية بخط يد كامل البنا سكرتير النحاس ويعض الذكرات الكتوية بخط يد النحاس نفسه.. ودار الحرية 
التى اشتريت منها حق نشر الذكرات عام 1415 قامت بالتاكيد والتحقق من هذا قبل شراء الذكرات من كامل البنا 
قبل وفاته.. وقيادات حزب الوفد الذين يكنبون للذكرات ويدعى رئيس الحزب ان للذكرات فى حوزته لم يثبتوا امتلاكهم 
للمذكرات وخسروا دعواهم ضد دار الحرية التى اشترت الذكرات وحسب علمى فإن ما لدى الباشا هو صورة من 
كراسة بخطيد النحاس دون فيها بعض الوقائع ولكنها مصودة وقليلة القيمة تاريخياً حسب رواية البنا نفسه للدكتون 


.وفى رأيك لماذا يصر فؤاد سراج الدين على أنه الوحيد الذى يملك مذكرات النحاس ويكذب أى 
شىء عن وجود مذكرات أخرى؟" 
فؤاد سراج الدين المذكرات وضعته فى حجمه الحقيقى داخل كيان حزب الوقد وفى إطار حركة مدرسة اللييرالية 
دون زيادة وهو أمر يختلف تماماً عن الدعاية الشديدة له بعد عودة حزب الوفد الجديد للعمل كما أنها كشفت عن الدور 
الحقيقى لفؤاد فى معركة الإسماعيلية إلى جانب أن المذكرات فى رايى تكشف عن السلبيات التى احاطت بالوفد 
تاريخياً ويعلاقاته بجميع القوى الموجودة على الساحة وقتها.. كما أننى أرى أن المذكرات فرصة حقيقية لإعادة تقييم 
مدرسة الليبرالية خاصة أن أغلب اللؤرخين الذين تناولوا تاريخ الوفد ريما كانوا وقديين أى يحملون وجدانا وفدياً!! 
واتحدى فؤاد سراج الدين أن يخرج ما لديه إذا كان لديه أصلاً شىء.. ول كان فلماذا احتفظ به أكثر من نصف قرن 
إلا إذا كان يخشى شيئاً يمكن أن تكشف عنه تلك الذكرات!! 

ولكنك تحمل وجدانا ناصرياً وفكراً ناصرياً ألايمكن أن يؤثر هذا على معالجتك لتلك 

المذكرات إن كانت حقيقية؟ 

أنا لست ضد الوفد أو الفكر الليبرالى ولكننى لا أحمل وجداناً وفدياً يمكن أن يؤثر فى قراءتى لها كما حدث مع 
الكثيرين وأعتقد أننى قيمت تلك المرحلة بشكل علمى أكدت فيها أن التجرية اللببرالية الصرية التى يتحدثون عنها الآن 
لم تكن تجرية ناجحة وفشلت لأنها تحمل فى ذاتها أسباب فشلها خاصة مع ما امتلات به من متناقضات. 

ولكن منذ عام 14 لماذا لم تفكر فى نشرها سوى الآن" 

هذه المذكرات كان من المفترض أن تنشر منذ عام 1441 عن دار الشروق ولكن 
نشرها أهمها ما قام بها كاتب كبير كان يستعد فى نفس الفترة لنشر سلسلة كتب 
للتثثير على بيع كتبه وبإيعاز منه طلب أصحاب الدار أن تبدأ الطبع بعد © سنوات ولكننى رفضت ولم أوقع على العقد 
الذى أرسلوه لى موقعاً من جانيهما! 

بما أنه لك حق نشر المذكرات وتحقيقها فهذا يعنى أن لديك المذكرات المكتوبة بخط يد كامل 

البنا والنحاس.. فهل نستطيع أن نطلع عليها؟ 8 

أنا لم آخذ الأصول فلم اكن معنيا بها.. فأنا معنى أكثر بالمادة التاريخية التى حوتها المذكرات ويتحقيقها تاريخياً 
واستغرق هذا منى أكثر من ١7‏ شهراً خاصة أن المذكرات حجمها الأصلى بعد الجمع حوالى ٠١6١‏ صفحة ومليثة 
بالتواريخ التداخلة والأحداث المكررة والاستطرادات الإنشائية وكان لابد من التدخل فيها ومعالجتها كتابياً لتظهر 
بالشكل الذى هى عليه الآن.. وعلى اى الأحوال فالاصول موجودة فى دار الحرية خاصة أنهم قالوا إن بينهم وبين 
وزارة الثقافة اتصالات لكى يتم وضعها بخطوطها فى دار الكتب. 

ولكنك ألا تمتلك شيئًا من هذه المخطوطات أو حتى صورا منها؟ 

ليس لدى شىء متها فأنا لااتعنينى كما قلت سوى المادة التاريخية التى راجعتها وعالجتها نقدياً وبدلاً من 
محاولات تكذيب الذكرات فليردوا على الوقائع أو ينشروا ما لديهم كما نشروا من قبل مذكرات سعد زغلول وحتى 
مذكرات رفعت السعيد السياسى اليسارى اليس النحاس أولى بالنشر فى جريدة الوقد!! 8 


١١ | 


أعداء الأمير حلفاء اليوم 


المؤلمر الفوهى ‏ الإسلامى.. نفزات لحو النحدى 


القوميون والإسلاميون معا فى مؤتتمرسياسى مشترك يخطط ستقبل الأمة: ويصوغ برامح للعمل العربى,الإسلامى لتؤسس ,المشروع الحضارى, الذى 
ينظرون إليهكمنقن للأمة مماهى فيه من ترد وإنهزام وضعف. 
أتصورأن من يقرأ هذه العبارة سوف يظنها مزحة أوشططا عقليا أوعلى الأقل مقولةكاذبةتتعمد السخريةمن هذين التيارين اللذين لم يعرفا على مدىما 
يقربمن نصف قرن غير العداء والكراهية: ونمى الآخركلية, بل أحيانااتخوينه. لكن المقولة صحيحة فعلاء وليست مختلقة, أوكاذبة 


« بيروت د. محمد السعيل إدريس ٠ه‏ تصوير. أحمد الأسعد 


تحت شعار «وحدة الأمة. دقاعا عن القدس 
والأراضى العربية اللحتلة شهدت العاصمة اللبنانية 
يروت فى الفترة من ١؟ ‏ 7 يناير الجارى اعمال 
الدورة الثالثة لما يسمى ب «المؤتمر القومى ‏ الإسلامى». 
إذن ليست هذه هى المرة الأولى لالتقاء التيارين» بل هى 


« 
0 الثالثة. فما الدوافع التى املت وفرضت عليهما مثل هذا 
24 التلاقى؟ 
0 هل هى الفشل المشترك والشعور بالت هميش 
اهن والإقصاء والعجز أم هى | 
وبالتحديد منذ محاولة اغتيال الإخوان المسلمين للرئيس 
جمال عبدالناصر فى الإسكندرية عام 1504 وما حدث 
بعدها من اضطهاد حكومى لتنظيم الإخوان المسلمين 
! عقب حله؟ هل هذا الالتقاء الذى يحدث 
- بينهما الآن يمكن أن يكون مجرد هدنة 
ارين" ]0٠‏ لالتقاط الأنفاس يريد أن يستقوي كل 
منهما بالآخر ضد السلطات الحكومية 
لاستعادة الذات ويعدها يرتدان إلى 
وضعهما الطبيعى كعدوين لدودين يسعى كل منهما إلى 
تصفية ونفى الآخر ام أن الأزمة التى واجهتهما فى 
مراحل متتالية, القوميين اولا منذ حرب الخليج الثانية, 
وتداعياتها ثم الإسلاميين آخيرا؟ وخطورة التحديات 
الداخلية والخارجية التى تواجه الأمة, قد أقنعتهما 
بضرورة التوصل إلى كلمة سواء بينهما لوضع نهاية 
للتاريغ الصراعى السليى؛ ثم التوجه معا لصياغة 
مشروع مشترك.. الشروع الحضارى العريى لحماية 
الأمة فى وقت يرفع فيه الغرب شعار «الصراع بين 
الحضارات» كبديل للصراع الأيديولوجى الكونى بين 
الرأسمالية والشيوعية الذى انتهى بسقوط حلف وارسى 
وتفكك الاتحاد السوفيتى؟ 
من الصعب تقديم إجابة واحدة محددة عن كل هذه 
الأسئة المرجة خصوصا أن متابعة أعمال الدورة 
الثالثة للمؤتمر القومى الإسلامى قد كشفت عن حقيقتين 
أولاهما: وجود قصور كان شديدا فى بعض الأحيان 
على مستوى الممارسة العملية للعلاقة بين التيارين فى 
أغلب الساحات «الدول» العربية منذ انعقاد الؤتمر 
للا 


مس لمر الله؛ 
ان ينوقف الجشاد حنى تحرير فلسطين 


حسن نصرالله مع د.يوسف القرضاوى 


القومى الأول فى بيروت فى الفترة من الشانى إلى 
الخامس من أكتوير عام 1444 حتى المؤتمر الثالث. 
ثانيهما: إقرار التيارين بأن كلا منهما يتشكل من. 
مكنا وأا متعددة حل لل كليل عر أن 
هذا التعدد التنظيمى يفرض التعدد فى المواقف, بل 
أحيانا التنافس بين هذه التنظيمات داخل التيار الواحد 
على نحو ما ظهر فى الدورة الثالثة الأخيرة بين ف 
التيار الإسلامى عند اختيارء وليس اند 


المتابعة قبيل إعلان انتهاء الدورة. 

لكن على الرغم من هذا كله, فقد استطاع التياران 
تحقيق إنجازات مهمة على صعيد قبول كل منهما 
بالآخر والاعتراف به والتوقف عن سياسة التهميش ثم 
التوجه إلى الاهتمام بتحقيق أعمال ومهام مشتركة, 
بدليل وجود حرص بين أغلب أعضاء المؤتمر المشاركين 
فى الدورة الثالثة على تجاوز الشعار الذى اتفق عليه 
المؤتمر الأول عام 1444 القائل: فلنتعاون فيما اتفقنا 


لسغت تيه تتح سوه تست عو وح سس تس و ع هعس و ان مو ود دوستو تو تس سر وتو ااا اع سي وير ااا 


ايؤذرالقومق ؟ 


3 ع تون 11-15 سوا 


8 الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 


ليم الحص: 
العودز والتعويض حقاز مطفاز لكل لاجى؛ فلسطين 


د. محمد السعيد إدريس يلقى كلمته فى المؤتمر 


عليه.. لو يعذر كل منا الآخر فيما اختلفنا فيه. حيث 


فى الطريق الصحيح لتحقيق أهداف المؤتمر. 
فقد ارتكزت فكرة المؤتمر القومى ‏ الإسلامى على 
ثلاثة أهداف رئيسية هى: 


- الهدف الأول: القضاء على حالة الجفوة والصراع 


بين التيارين القومى والإسلامى. 

- الهدف الثانى: أن يتم التعاون والتنسيق بين 
التيارين فيما يمكن أن يتفقا عليه. 

- الهدف الثالث: أن يصل التياران فى نهاية اللطافن 
إلى لقاء استراتيجى يمكن من خلاله تجنيد كل 
الإمكانات والطاقات سواء لمواجهة التحديات الخارجية 
التى تهدد وجود الأمة؛ أم لتحقيق المشروع النهضوى 
الحضارى الذى يؤهل الأمة لمواصلة ما اتقطع من دورها 


الحضارى والإنسانى. 
هذه الأهداف الثلاثة كانت محصلة ما تم الاتفاق 
عليه من أسس ومبادىء للتعاون بين التيارين من واقع 
الحوار والنقاش لورقتى العمل اللتين قدمهما التياران فى 
اللؤتمر التأسيسى الأول. فقد اتفقا على أريعة أسس 
لهذا التعاون هى: 
- الإقرار من قبل الجميع بأن الدين الإسلامى 


لتحقيق الوحدة الإسلامية. 

- يعتمد التياران الشورى منهاجا لتبادل الرأى 
وتحديد سيل العمل والنعددية قاعدة, والديمقراطية الية 
للعمل السياسىء والحوار وسيلة لإدارة الخلاف. كما 
يضم التياران بالفعل كل القوى السياسية فى مباشرة 
العمل العام فى ظل الشرعية الدستورية والمشروعية 
القانونية» ويدين التياران كل انتهاك للحريات يحقوق 
الإنسان. 

- اعتبار الصراع مع الصهيونية صراع وجود لا 
صراع حدود. ورفض التسويات التى تهدر حقوق شعب 
فلسطينء كما يرفضان التطبيع مع العسى الصبيونى, كما 


إذ كات فكر: لتم قد تيوت فى نوة «الحوار 
القومى ‏ الدينى» التى نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية فى القاهرة عام 15/44, بمشاركة عدد من 
اللقكرين المرموقين فى التيارين» وجاء المؤتمر التأسيسى 
فى أكتوير 1915 ليحدد البادىء والأهداف. فإن المؤتمر 
أو الدورة الثانية التى عقدت فى بيروت فى أكتوير 19117 
قد وضعت الؤتمر على محك العمل المشترك الذى تم 
اختباره عمليا فى الدور الثالثة التى شهدتها بيروت 
آخيرا. 

فقد كشف النسق العام للمؤتمر الدكتور محمد عبد 
ألللك المتوكل» عن صعويات حقيقية تواجه أعمال المؤتمرء 
ليس فقط على صعيد تعثر محاولات التلاقى بين فصائل 
التيارين داخل أغلب الدول العربية: بل أيضا صعوية 
التلاقى بين قصائل التيار الواحد, والأهم من ذلك» 


١ | 


كشف عن وجود رفض رسمى عريى للمؤتمر تمثل فى 
الاعتذار الذى قدمته السلطات المغربية قى وقت شديد 
الحرج عن استضافة أعمال الدورة الثالثة, التى سبق 
أن وافقت عليها. وجاء الاعتذار قبل يومين من موعد يدء 
أعمال تلك الدورة. ولم يجد المنسق العام أية حكومة 
عريية تقبل استضافة هذه الدورة» ومن ثم لم يكن هناك 
من بديل غير أن يثقل المؤتمر على الحكومة لقبول 
اتعقاده على الأراضى اللبناتية بفضل الوقف الرائع 
للدكتور سليم الحص الداعم لأعمال الؤتمر. 

لقد خيمت على أعمال الدورة الثالثة التى اقتتحها 
الدكتور سليم الحص ورأسها الدكتور أحمد صدقى 
الدجانى؛ وحضرها السيد حسن نصر الله الأمين العام 
لحزب الله فى لبنان ‏ وعدد كبير من رموز التيارين» 
خاصة فضيقة الدكتوى يوسف القرشناوئ وخالد مشعل 
رئيس الكتب السياسى لحركة حماس ود. رمضان 
شلح زعيم حركة الجهاد الإسلامى فى فاسطين- كان 


رغم أمميتهاء خصوصا أنه اختار معيارا 
نجاح أو فشل الؤتمر هوما تحقق من 
أهداف المؤتمر, وليس فقط حجم النشاطات التى قامت 
بها هيئات الؤتمر خلال العامين الماضيين على وجه 
التحديد, أى منذ انتهاء اعمال الدورة الثانية فى اكتوير 
لاق 

وأمام الشعور العام بالتقصير كان الإصرار باديا 
فى مواقف أعضاء اللؤتمر على مواصلة العمل على 
تحقيق الأهداف من التقاء التيارين» خاصة بالنسبة 
للعلاقة بين التبارين وتأسيس برنامج عمل مشترك بينهما 
يلتزمان به فى عملهما السياسى الشعبى كل فى ساحته. 

لقد ساد أعضاء الؤتمر شعور بأن الجميع بات 
مستهدفاء وأن الأمة كلها تواجه الخطر, ولذلك يجب 
التخلى عن أية نوازع براجماتية فى العلاقة؛ أى يجب أن 
يكون خيار التعاون صادقا واستراتيجياء وليس نفعيا أو 
تكتيكيا يستخدم كل منهما الآخر لتحقيق 
أهداف يرمى إليهاء ويتخلى عنه أى يجاهز 
عليه عقب أن يحقق هذه الأهداف. ولذلك 
أخذ بعض الإسلاميين على القوميين 
موقفهم السلبى من الاضطهاد الذى 
تمارسه بعض الحكومات العربية إزاء منظمات إسلامية 
أ نشطاء إسلاميين» وأبدوا حرصهم على ضرورة 
تجاوز الإرث السلبى السابق بينهماء لدرجة أن البعض 
طالب بضرورة التنسيق الشترك فى قضايا الدفاع عن 
حقوق الإنسان والديمقراطية, والتعاون فى أوقات 
خوض عمليات انتخابية: وتجنب النافسة كى لا يخسر 
الطرفان. 

ولم تكن قضية الوحدة الوطنية والتركيز على أهمية 
احترام مبدأ المواطنة, ووضعه فى مكانته للركزية فى 
عملية التحول الديمقراطى» واحترام الحوار المسيحى - 
الإسلامى بعيدة عن أسس التعاون الشترا التيارين 
القومى ‏ الإسلامىء لذلك حفلت أوراق المؤتمر بالكثير 
من العناوين المهمة بهذا الخصوص. مثل «الحوار 
الإسلامى ‏ السيحى» , و«بين الإسلام والسيحية», 
و«المسلمين والسيحيين» و«الإسلام والآخر», و«الخروج 
من الفتنة» و«الحوار السيحى ‏ الإسلامى فى العالم 
العربى» وغيرها. 

أما جوهر برنامج العمل اللشترك فقد تركز على 


“1 مشعل شارك قى المؤتمر 


خالا شل ١‏ 
الخلاف حول «ابوايسل) فض 
الؤايرة حول الفدس 


القضية الفلسطينية كقضية مركزية, وهنا كانت أهمية 
مداخلة كل من الدكتور سليم الحص ‏ رئيس الوزراء 
اللبنانى ‏ والسيد حسن نصر الله الآمين العام لحزب 


رضع الدكتور الحص أنه يجب أن تعى ونحن 
أ ل ل 
الشاملة وليس السلام, ذلك لآن اتدسوية لن تكون فى 
حجم السلام الحقيقى ما لم تقترن بالاستقرار, وان 
يكون هناك استقرار حقيقى فى التطقة إلا بحل عادل 
لقضية اللاجئين الفلسطينيين انطلاقا من حقهم فى 
العودة إلى ديارهم ويحل عادل لقضية القدس يعيد إليها 
عرويتهاء وأكد على أن حق اللاجئين فى التعويض كما 
هو وارد فى القرار رقم 154 ليس بديلاً عن حق العودة 
بل إنه ضرورى لتحقيق» أى أن كل لاجىء فا 
يجب أن يكون له الحق قى العودة والتتعويض معاًء 
فالعودة إلى أرض فلسطين» كما ذكرء حق ملق لكل 
لاجىء فلسطينى: أما التعويض كشرط مكملء إذ بدونه 
انه لايتمكن سناجب العق من عماوسته لأنسباب 
ان ومن هنا يأتى الرفض اللبناتى لمبدا توطين 
اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان 

أما السيد حسن نصر الله فقد ركز على مطلب 
للجهاد للستمر من أجل تحرير فلسطين والقدس, 
انج الفاوضات الإسرائيلية ‏ 
اللبناتية فإن المشكلة الأساسية 
فى المنطقة لاتزال قائمة, وأن السبب الجوهرى للصرع لم 
يتنه بعدء حتي لى تحرر الجولان وجنوب لبنان ويقاعه 
الغريى فتحن جميعاً أمام تحديين: 

الأول: هو الشروع الصهيونى للهيمنة والسيطرة 


على المنطقة بكاملها من مختلف النواحى الاقتصادية 
والسياسية والأمنية» وسلام التسوية والتطبيع وما 
شاكل, تحقيقا لفكرة إسرائيل العظمى وإسرائيل 
القائدة الديمقراطية. 

والتحدى الثاني: هو استمرار احتلال كل فلسطين 
وليس قطاع غزة والضفة فقط. 

ومن هنا لابد من مقاومة المشروع الصهيونى 
واتخاذ مقاومة التطبيع سلاحاً لمواجهة خطر الهيمنة 
الصهيونية. 

ولقد تجاوب المؤتمر مع هذه الدعوة وطالب 
بتشكيل لجان لمقاومة التطبيع فى كل الدول العربية, 
وتبنى دعوة خالد مشعل بعقد مؤتمر خاص للقدس 
الذى يتعرض للضياع بعد أن تكشف وجود تفاهم بين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية على جعل منطقة أبوديس 

أما الدكتور القرضاوى فقد أعلن فى مداخلاته 
عقب الجلسة الافتتاحية أنه التقى بالسيد حسن نصر 


الؤتمر: , 
زعيمة وأوشكنا أن 
لكون نحن للزعومين بعد أن زلنا قطرة قطرة عن 
' وأخذنا نقبل اليوم بما رفضناه 
ن كنا نطالب بقلسطين قبل عام 195717 
أخذنا بعده نطالب فقط بإزالة أثار العدوان» وكأان 
عدوان 19717 أضفى الشرعية على عدوان 1948, 
والآن ندفع الثمن لأجزاء يتم الانسحاب منها من 
الأراضى التى احتلت عام /1951. 
كانت هذه الداخلات وغيرها محددات وأطراً 
لمجمل الحوار الذى شهدته الدورة الثالثة للمؤتمر 
القومى العربى بعد أن أدرك الجميع الخطر الداهم 
ويبدى أن حال المشاركين من التيارين فى هذا المؤتمر 
قد جمعهم الثل القائل دإن المصائب يجمعن المصابيناء 
ويعد أن أصبح الجميع مصابين لم يعد لديهم ما يحول 
دون تجمعهم: فهكذ! تعاهدوا فى بيروت» وجاءت 


قراراتهم فى ختام المؤتمر تؤكد على ذلك؛ ويبقى الوفاء 
والصدق هما المعيار الحقيقى للدلالة على سر هذا 


اللقاء القومى ‏ الإسلامى ومغزاه خصوصا بعد أن 
أصبح شعار الجميع «ترشيد الموجود والسعى نحى 
الفقودء ا 
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العودة الى كامب دافيد.. 


أثار التوقف المفاجئ للمفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية تساؤلات عدة 
عما إذا كان هذا التوقف يعود بنا مرة أخرى إلى الدائ هونا 
وإسرائيل حول أسبقية قضية الانسحاب الإسرائيلى من الجولان أم قضية 
إجراءات الآمن الإسرائيلية وعمق وتوقيت التطبيع السورى مع إسرائيل: أم 
آننا أمام حالة طبيعية من مناورات التفاوض التى يحاول بها كل طرف أن 
يبدو متشددا أمام جمهوره الداخلى؛ أو أن ذلك كان مناورة بارعة من جاتب 
باراك للتأثير فى المسار التفاوضى الفلسطينى الذى يواجه قضايا حرجة 
للغاية, وهل يؤدى هذا أو ذاك إلى ضياع الفرصة التاريخية للتسوية خاصة 
أن الجدول الزمنى لها مرتبط بالانتخابات الأمريكية التى بدات بالفعل 
الانتخابات التمهيدية لها؟. 

وبالطبع فإنه من الصعب الإجابة عن هذه الأسئلة لأن كثيرا من مصادر 
المعرفة عنها يعود إلى ما يجرى فى الأعماق السرية لأطقم التفاوض بين 
البلدين» ولكن ما نعلمه حقا هو أن السبب المباشرء أو القشة التى قصمت 
ظهر البعير كما يقال؛ فى قطع عملية التفاوض المباشر بين الطرفين كان 
بسبب قيام القيادة الإسرائيلية عن عمد أو غير عمد بتسريب نص الوثيقة 
الأمريكية التى باتت تشكل الإطار المحتمل للاتفاق السورى ‏ الإسرائيلى 
والتى تظهر أن قضية الانسحاب من حدود الرابع من يونيى 1471 ليست 
قضية محسومة بعد, مما حدا بالقيادة السورية إلى طلب وقف التفاوض 
حتى يتم حسم هذا الوضوع الذى وضعته سوريا أمام الرأى العام العربى 
والعالمى شرطا لوجود التفاوض من أساسه. 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى كان التسريب الإسرائيلى 
للمعلومات سببا فى المفاوضات بين الطرفين» فقد سبق حدوث ذلك 
عام 1950 عندما كانت تجرى مباحثات ذ ن الطرفين فى إطار 
المبادرة الخاصة بالشرق الأوسط التى شنتها البحث عن أرضية 
مشتركة» الأمريكية. ولن لا يعلمون فإن هذه المنذ ت 
ليس بسبب الشرق الأوسط كما هو ذائع ب السي 
العربى» وإثما بسبب الحرب الباردة الثانية التى استعرت بعد وصول 
رونالد ريجان إلى الحكم فى الولايات الملتحدة؛ ومن ثم تخوف عدد من 
المثقفين الأمريكيين من أن يؤدى الوضع الجديد إلى سباق جديد للتسلح 

بين امريكا والاتحاد السوفيتى وتزايد فرصة الصدام بين الطرفين» ومن 
رأوا فى إنشاء هذه المنظمة سبيلا لحوار هادىء وبعيد عن أجهزة الإعلام 
بين متخصصين قريبين من دوائر حي ال 0 
بين الطرفين. ويعد ذلك أمتد عمل 
المنظمة وأسلويها إلى مناطق لخر للصراع فى العالم فى زيمبابهى 
وجنوب إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وحتى إلى العلاقات الأمريكية - 


انية 

وقد اختارت سوريا لتمثيلها فى عمل المنظمة أستاذا للعلاقات الدولية 
يحمل جنسية مزدوجة أمريكية وسورية أهلته للعمل فى جامعتى فلادلفيا 
وحلب فى ذات الوقت, وكان مفهوما أن هذا الاختيار كان يعكس عدم الثقة 
السورية فى هذه المسارات الخلفية؛ وعلى أى الأحوال فقد بذل الرجل قدر 
طاقته, ولكن الباحثات بينه وين الإسرائيليين لم تحقق الكثير, حتى جاء شهر 
سبتمبر 19550 عندما أرسلت سوريا أستاذا مرموقا للقانون الدولى فى 
جامعة دمشق لا يشك انه فى ظل الظروف السورية المعروفة يمكنه التصرف 
وفقا لأهوائه الشخصية: وكان طلبه الذى جاء به هى أنه ينبغى التخلص من 


الدائرة المفرغة للترتيبات الأمنية بين الطرفين لبحث كل الموضوعات فى صفقة 
واحدة تخرج فى شكل إعلان للمبادىء يوضع أمام السياسيين والفنيين 
للتفاوض حوله. وبالفعل تم الاجتماع فى مدينة أوسلو بين الأستاذين 
السوريين» مع اثنين من الإسرائيليين» وفى حضور مصرى وفلسطينى 
وأمريكى؛ وكان من أكثر الأمور المثيرة للدهشة فى هذا الاجتماع أن الطرفين 
السورى والإسرائيلى رفضا بحماس كبير اعتماد البادى, التى اقرتها 
اتفاقيات كامب دافيد كاساس للتفاوض. وعلى أى الأحوال فقد خرج 
الطرفان بورقة عرفت بورقة ما قبل إعلان المبادىء التى لم تخرج فى جوهرها 
كثيرا عما كان عليه الحال فى كامب داقيد. لكى يعودا بها إلى المسئولين فى 
0 ولكن بعد عشرة أيام من الاجتماع كان الجانب الإسرائيلى قد سرب 
الخد والوثيقة. وتبعها إنكار سورى لحدوتها من الاصل. 

وهكذا ضاعت فرصة تاريخية لتحقيق التسوية قبل خمس سنوات نتيجة 
الرعونة الإسرائيلية أو لأن رابين ساعتها كان يريد التركيز على لسار 
الفلسطينى مع بده تطبيق الاتفاقية الانتقالية: أو لأنه لم يكن مقتئعا بالعودة 
إلى المبادىء التى استقرت فى كامب دافيد وأن بمقدوره الحصول لإسرائيل 
على ما هو أكثر منها على الأقل فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والتطبيع 
والانسحاب والأهم من ذلك كله فى لبنان حيث الأوضاع غير مضمونة 
وأحيانا قابلة للانفلات من قوى معارضة للتسوية من أساسها. كما كان 
واردا أيضا أن الجائب السورى نفسه لم يكن مقتنعا بما تم التوصل إليه 
على ضوء حساسيته الزائدة تجاه نتائج كامب دافيد كلها؛ ولعل ذلك كان 
واضحا عندما التقى لأول مرة وليد المعلم السفير السورى لدى واشنطن 
بالسفير الإسرائيلى المناظر إيتمار رابينوفيتش بعد اغتيال رابين وتولى بيريز 
للسلطة عندما ذكر له أن الرئيس الأسد لابد أن يحصل على أكثر مما حخصل 
عليه السادات, وإلا فما المبرر للانتظار السورى الطويل؟. 

ويبدى أن هذه العقدة من كامب دافيد ورغبة الطرفين فى الحصول على 
أكثر مما جاء فيها هى التى أدت بالإضافة إلى عوامل أخرى إلى عدم نجاح 
المفاوضات بين السفيرين فى واى ريفر بلانتيشن خلال الفترة من نهاية 
ديسمبر 1946 وحتى فبراير 147 عندما توقفت المفاوضات نهائيا. ولعل: 
ذلك يشكل بدوره واحدا من الأسباب التى أدت إلى توقف الفاوضات هذه 
المرة. ولايزال كل طرف يرغب فى الحصول على ما هى أكثر من كامب دافيد 
التى شكلت صفقة شاملة تمت فيها ترجمة مبدأ «الأرض مقابل السلام» 
بشكل كامل وشامل آخذا المخاوف الأمنية للطرفين فى الاعتبار بشكل متبادل 
ومتكافىء. هل معنى ذلك أن المفاوضات سوف تفشل هذه الرة كما حدث فى 
المرات السابقة, التقدير هنا بالنفى فهتاك الكثير من للؤشرات على أن 
الطرفين تعلما من التجرية السابقة, كما أن هناك الضاغط الزمنى لولاية 
والتى يعلمان أن عدم الإنجاز خلالها سوف يعنى عامين آخرين لا 
يمكن ضبط الأحداث فيهما, والأهم من ذلك أننا وجدنا ورقة مهمة قدمها 
يورى ساجى ‏ الساعد الأيمن لباراك فى المفاوضات 
الراهنة ‏ إلى معهد جيمس بيكر بجامعة رايس 
الأمريكية فى شهر أكتوير الماضىء أى قبل أسابيع 
من بدء االفاوضات, تحت عنوان «الحوار الإسرائيلى 
السورى» تذكرة فى اتجاه واحد للسلام؟: كان 
جوهرها هو العودة إلى كامب دافيد مرة أخرى, 
وسوق نرى ما جاء فيها فى الأسبوع القادم. 


د. عبدا مذعم سعيد 


| أساب نهد يتقدير الباحئات اسوريه الاسرالياية 


جاءقرارتأجيل المفاوضات السورية”الإسرائيلية. 
مفاجاةللبعض,فبرغ م الخلافانالتى ظهرتفى 
الجولةالثانيةالتى عقدتفى شيبردزتاون فى ولاية 
فيرجينيإلاأنالأملكن موجود لاستمرارالتفاوض 
على نفس المستوى. وبرغم تأكيد بعضالحللين على 
اتغقالجانبين السورى والإسرائيك على أكثرمن 
"من النقاطإلاأن فش ل الجولةالسابقةأثبتان 


امناوراتالسياسيةأقوومنأىانفاؤسابق 
«تقرير.سوزىالجنيدى 

ويرجع السبب الأول لتأجيل المفاوضات إلى 
التكنيك الذى اتبعه باراك بعد أن وعد شعبه بأته سييحث 
التطبيع أولاً قبل الانسحاب من الجولان وأصر بالفعل 
على تنفيذ وعده ليتجنب الضغوط الداخلية إلا أن ذلك لم 
يمنع الإسرائيليين من التظاهر ضده بالآلاف لدى عودته 
زتأون ويتبع باراك أسلوب المناورة لأثه يسعى 
إلى تقوية موقفه داخليا ليرسم لنفسه صورة القائد 
الإسرائيلى الذى استطاع أن يقتنص السلام الشامل 
لإسرائيل وان يمتص أكبر قدر من التنازلات السورية 
وأكبر دعم سياسى ومالى من الولايات 
التحدة, أما السبب الثانى فيعود إلى 
خيبة الأمل السورية من الرفض الأمريكى 
لممارسة أية ضغوط على إسرائيل بجانب 
التحيز الواضح فى تصريحات المسئولين 
الأمريكيين لدرجة أن دمشق اضطرت إلى 
الاحتجاج رسميا مرتين» مرة عندما كذب جيمس رويين 
الناطق باسم الخارجية الأمريكية ‏ ما ذكره السوريون 
من أن المحادثات بدأ اع لجنتى الحدود والمياه 
فى شكل رمزى ومرة ثانيا 3 
ليست دولة ديمقراطية على عكس إسرائيل ولهذا فإن 
الرأى العام الإسرائيلى هو الأحق بالأخذ فى الاعتبار! 
واضطر رويين إلى التراجع بعد ذلك عن هذا التصريح, 
كما استمرد بة الأمل السورية عندما طلبت الولايات 
المتحدة من فاروق الشرع القيام بمبادرات حسن نوايا 
تجاه باراك للتأثير الإيجابى على الرأى العام 
الإسرائيلى» وكذلك رفضت واشنطن صراحة إعطاء 
سوريا مليارى دولار سنويا مثلما حدث مع مصر. 

وترتبط خيبة الأمل السورية تلك بالسبب الثالث 
لتأجيل المفاوضات بعد أن شعرت سوريا بأن إسرائيل 
تسعى إلى قبض المكافا أن تقدم أى شىء فقط 
المجرد استئناف المفاوضات حيث افتتحت إسرائيل 
بازار المكافآت أو تجارة السلام وسارعت بتقديم قائمة 
متضخمة لمطالبهاء وبإجمالى يصل إلى 15 مليار دولار 


لت 


-- « 


بجانب الأسلحة المتقدمة التى طلبتها مثل صواريخ 
توما هوك التى يصل مداها إلى اكثر من ٠٠٠١‏ ميل 
والسبب الرابع لتأجيل المفاوضات يعود إلى 
استخدام إسرائيل لإعلامها لتسريب معلومات معينة 
للتاثير على المفاوضات. مثل تسرييها للوثيقة الأمريكية 
التى قدمها الرئيس الأمريكى والتى توضح نقاط 
الاختلاف والاتفاق ومسودة لإعلان المبادىء وقد عمت 
يعض التصورات الخاطئة قبل بدء جولة المفاوضات 
الآخيرة؛ مما آثر على فشل تلك الجولة؛ فقد تصورت 
سوريا أن مجرد تلويحها بالاستعداد للموافقة على 
بعض الترتيبات الأمنية مثل وجود إسرائيلى رمزى فى 


الجولان خاصة أن الوث. يا 
إسرائيل من الجولان إلا أنها لم تحدد أى حدود 
لإسرائيل» وقد ثبت خطأ هذا التصور, وهو السبب 
الخامس للتأجيل وسادس أسباب التاجيل 
وأكثرها حدة كان الاختلاف حول الحدود فسوريا تريد 
انسحابا إلى ما قبل ؟ يوتيى 77 ووفقا لقرارى مجلس 
الأمن رقمى 41 و178, بما فيها منطقة بحيرة طبرية 
التى تزود إسرائيل بنحو ٠‏ / من مياهها وانسحاب 
كل القوات والمستوطنين الإسرائيليين» فى حين تطالب 


إسرائيل بالانسحاب بدون طبرية وأن تكون المنطقة فى 
الضفة الشرقية من البحيرة منطقة سياحية وسوقا 


بالإشراف لني عليهم, وتفضل ل إسرائيل 
الانسحاب إلى الحدود الدولية التى رسمتها قوات 
الانتداب البريطاني والفرنسى للفصل بين سوريا 
وفلسطين عام 1477 وهى الحدود التى تبعد عدة 
أميال إلى جهة الشرق من خط ؛ يونيى مما سيسمح 
لها بالاحتفاظ بالضفة الشرقية لبحيرة طبرية. أما 
سابع الأسباب فيعود إلى استمرار جى عدم الثقة 
بين السوريين والإسرائيليين ولعل أبلغ دليل على ذلك 
أنه فى الوقت الذى كانت تدار فيه المباحثات كان 
الجيش الإسرائيلى يدير حريا وهمية على الحدود بين 
البلدين كجزء من مناورات حربية يقوم يها, 

أما ثامن أسباب تأجيل المقاوضات فهقى 
إصرار إسرائيل على مشاركة الرئيس السورى حافظ 
الأسد وتسريب الإعلام الإسرائيلى لخبر استعداد 
باراك لإعطاء الاسد شخصيا تعهد بالانسحاب من 
الجولان ورفضت سوريا هذا الشرط لعلمها أنه مجرد 
مناورة تسعى بها إسرائيل لكسب الوقت وإظهار 
الأسد بصورة من لا يريد السلام الحقيقى. ا 


بدأت واشنطن قب لأيامالاستماع إلى خبراءسوريين 
وإسرائيليين لعرفةوجهات نظرهم بشأنالمسودة 
الأمريكيةلعاهدة السلامالحتملة..أوورقةالعمل 
التى تتضمن نقا ط أوبنود القضاياالهمة. 
إدارة الرئيس كلينتون لم تعترف ولم تقبل بأنإرجاء 
انعقاد الجولةالتالية للمغاوضات السورية, 
الإسرائيلية بدوأمن ٠5‏ ينايرالحالىكاننكسة 
دبلوماسية أوتعثرأفى عملية السلام وأصرت على 
أن الطرفين فى حاجةإلى بعض الوقت لإبداء 
آرائهمابشان ماقدمته واشنطن فى شيبرزتون. 
« واشنطن,توماس جورجيسيان 


نصيب الأمد يذهب إلى إبرائيل 


0 د 


ف 


إبتزاز إسرائيلى لكافة الأطراف لضمان الترتيبات الأمنية قبل الانسحاب من الجولان 


يك أبريكى على يا لنحريك اللام! 


الراعى الأمريكى وحسب تسريبات الصحف 
الإسرائيلية خلال جولة شيبردزتاون الأولى من 
الفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية عليه أن يستعد 
بدفتر شيكاته ليدفع المليارات من الدولارات من 
أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلى وضمان امن 
وسلامة إسرائيل.. وهذا الرقم تصاعد من 17 أى 
٠‏ ملياراً من الدولارات فى بداية الأمر إلى نحى 
6 مليار دولار . حسب صحيفة ها آرتس 
الإسرائيلية ‏ على أساس أن الرقم الأول كان 
مجرد بند واحد فقط من قائمة بنود عديدة ‏ أى 
أرقام مطلوب سدادها من جاتب الراعى الأمريكى. 

ولا يتوقع أغلب المراقبين أن تكون هناك 
معارضة للإدارة الأمريكية فى حالة مطالبتها 
بمساعدة مالية لإسرائيل فى سلامها مع سوريا - 
لكن التفسيق مع الكونجرس ضرورى حتى لا 
يتكرر ما حدث ل ١,5‏ مليار دولار الخاص باتفاقية 
واى ريفر.. لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
والأردن.. وفى هذا الصدد قال بنجامين جيلمان ‏ 
النائب الجمهورى من ولاية نيويورك ورئيس لجنة 
العلاقات الدولية فى مجلس النواب ‏ بأنه يأمل فى 
آلا تعد الإدارة بئى شىء يتعلق بالمساعدات 
الخارجية قبل أن تدرس الأمر بإسهاب مع 
الكونجرسء وجدير بالذكر أن مجموع المساعدات 
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الخارجية أى المعونات الأمريكية سنوياً لا يزيد على 
5 مليار دولار.. نصفها للشرق الأوسط. واكثرها 
لإسرائيل ومصر حسب اتفاقيات كامب ديفيد. 

أما بالنسبة للوجود العسكرى الامريكى اللتوقع 
فى الجولان فبعض الآراء ترى فى هذا الوجود 
ضمانا أكيداً لإقرار السلام. كما أن وجودا أمريكيا 
فى إطار دولى ريما يكون أفضل الصيغ ‏ مثلما 
حدث فى حالة سيناء - وقد أيد هذا الاقتراح أخيراً 
برنت سكروكروفت ‏ مستشار الأمن القومى فى 
عهد الرئيس بوش وقال فى مقال نشرته صحيفة 
«نيويورك تايمز» إن الوجود الأمريكى ضرورى وذو 
أهمية ‏ وقلل من مخاطر الإقدام على هذه الخطوة ‏ 
فى اللقابل هناك خبراء آخرون يعارضون الفكرة 
تماما ‏ على أساس أنه لاداعى لتكرار ماساة 
المارينز «مشاة البحرية» فى بيروت.. كما أن 
إسرائيل قادرة ‏ ودون تدخل من أمريكا ‏ على 
الدفاع عن نفسها. وفى هذا الاتجاه المعارض حث 
هؤلاء الخبراء الإدارة الأمريكية على عدم تبنى هذه 
المبادرة ‏ والتى قد تكلف الكثير ماليا ويشريا ‏ قبل 
أن يتفق الطرفان على صيغة للسلام حتى لا يبنيا 
أتقاقهما على هذه المبادرة. 

فى المقابل نرى أن رفع اسم سورية من قائمة 
الإرهاب قد يكون أولى الخطوات الأمريكية لتحسين 


العلاقات خاصة الاقتصادية منها بين الدولتين كما 
أن هذه الخطوة ترفع العائق القائونى من أمام 
تقديم المساعدات الاقتصادية التى قد يتم إقرارها 
فى المستقبل القريب كثمن لعملية السلام. 

باراك فى تفاوضه مع الجانب العريى يلوح 
أحيانا ‏ ولو بطريقة غير مباشرة ‏ بإمكانية تسريع 
مسار على حساب مسار آخر ويحاول ابتزاز 
المواقف واللعب بكل أوراق المنطقة وعملية السلام 
وخلط هذه الأوراق.. والجداول الزمنية للانسحاب 
أى إعادة انتشار القوات الإسرائيلية ثم يطالب 
بالتطبيع وإظهار حسن النيات وتقديم مؤشرات بناء 
الثقة على أساس أنه يجتهد ويجاهد من أجل فرض 
السلام على شعبه.. كما أن باراك نقفسه فى 
تفاوضه مع كلينتون ينوه بأهمية استكمال الحلقة 
الأخيرة من مسلسل السلام فى الشرق الأوسط 
وأن يتم ذلك خلال هذا العام فى الشهور المتبقية 
من حكم كلينتون. 

ويرى المراقبون أن بيع عملية السلام أو 
الانسحاب من الجولان للرأى العام الإسرائيلى لن 
يكون سهلا بالنسبة لباراك. وبالتالى يجب الوقوف 
معه وهذا بالطبع جزء من المعادلة أى الدعاية 
اليهودية التى استولت على العقلية الأمريكية بحيث 
أصبحت تنظر إلى الأمن الآن على أساس أنه تنازل 
إسرائيلى من أجل تحقيق السلام ولذلك قتساءل 
الأصوات الموالية أو المدافعة عن إسرائيل على طول 
الخط مثل رويرت ساتلوف ‏ مدير معهد واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى ‏ ماذا يا ترى ستدفع 
سوريا ثمناً لهذا السلام.. للانضمام إلى نادينا, 
كما كتب فى صحيفة «وول ستريت جورنال» 
فالمطلوب ‏ كما يقول ساتلوف ‏ ليس أن تنهى 
سوريا مساندتها للإرهاب بل أن تفتح اقتصادها 
وأن تساند السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط. 


" | 


ويتساءل المراقيون فى العاصمة الأمريكية كيف 
ستتعامل حكومة باراك مع أمر إجلاء اللستوطنين 
من الجولان؟ خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى 
قد أعطى مؤشرات غريبة أخيرا قال فيها: إن فى 
إمكانهم البقاء والعيش على هضية الجولان بعد 
انسحاب إسرائيل منها.. وترى هل ستحدث 
مصادمات مثلما حدثت فى ياميت فى سيناء؟ هناك 
تاكيدات على أن ياميت لن تتكرر ولكن هل الابتزاز 
الذى حدث مع مستعمرة ياميت وكان سببا فى 
ميلاد «مليونيرات ياميت» سيتكرر مع الجولان 
أيضا.. خاصة أن أغلب لاستوطتين قد لا يعيشون 
فى إسرائيل ويفضلون العودة إلى أمريكا أو كندا 
بعد أن يأخذوا التعويضات امالية الضخمة التى قد 
يدفعها دافع الضرائب الأمريكى. 

باراك فى شرحه لمدى المسعويات التى قد 
يواجهها فى معركته من أجل الانسحاب من 
الجولان أشار إلى إمكانية استعانته مرة أخرى 
بخبراء الدعاية والإعلان الأمريكية من أجل بدء 
حملة لإقناع الشعب الإسرائيلى قبل إجراء 
الاستفتاء حول الجولان. وهم نفس الخبراء الذين 
استعان بهم فى معركته الانتخابية ضد نيتانياهو 
فى الربيع الماضى وعلى رأسهم جيمس كارفيل 
كبير مستشارى الرئيس الأمريكى كلينتون فى 
الدعاية السياسية والحملات الإعلانية. 

ويبقى التحدى الآكبر أمام باراك وهو يتفاوض 
مع سوريا ومع كلينتون نقسه وهو أن يضمن 
مساندة اليهود الأمريكيين له فى اختياره للسلام 
مع سوريا وانسحابه من الجولان اللشكلة فى رأى 
اليهود المتشددين أن السياسيين والجنرالات 

اليهود على السواء وعلى مدى ال ٠‏ 
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السنة الماضية قالوا وكرروا القول بأن 
هضبة الجولان لها معنى استراتيجى 


599999999555559 ولا يمكن الاستغناء عنها دون تهديد 


أمن الدولة العسبرية.. وهم الآن 

يسمعون أن باراك على استعداد للتوصل إلى 
ل ريما خلال شهرين. 

باراك فى حاجة إلى مسائدة اليهود الأمريكيين 
والمنظمات اليهودية النشطة التى لن تكف عن الكلام 
والمطالبة بالتكاليف والأموال اللازمة إذا تبنت عملية 
السلام مع سورية وقتها لن تتأخر قيادات 
الكونجرس عن طلبات الناخبين والمساهمين 
فى إنجاح الأعضاء بالكونجوس. 

إن الأسابيع والشهون القبلة ‏ بلا شك مليئة 
بمفاوضات سورية ‏ إسرائيلية وإسرائيلية ‏ 
أمريكية وأمريكية ‏ سورية وإسرائيلية - يهودية.. 
بالإضافة إلى المسار الفلسطينى واللسار اللبنانى 
ومفاوضات متعددة الآطراف ‏ وكل هذه المسارات 
سواء كانت متوازية أم متقاطعة أ متنافسة ستخلق 
مناخا من المواجهات والمساومات والمقامرات تحت 
اسم «عملية السلام».. ا 


لت 


نا 


هلي بالل فى شق | 


حاخام يقودل يزعم 


» كتب, معت زأحمد 


بالرغم من حالة التفاؤل الشديد التى سيطرت على العديد من كبار الساسة الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس 
الوزراء «إيهود باراك» إزاء التطورات على المسار السورى إلا أن الساحة الإسرائيلية تموج حاليا باعتراضات 
شديدة على فكرة الانسحاب من الجولان. 

الحاخام الأكبر الأسبق «موردخاى إلياهو» شدد على ضرورة عدم التنازل عن فى شبر من الأراضى التى بيد 
إسرائيل لسوريا فى مظاهرة نظمتها حركة «حبار» الدينية فى تل أبيب. 

وكانت المفاجأة الكبرى فى مطالبة إلياهو بضرورة قيام سوريا بتسليم عاصمتها إلى إسرائيل مدعيا 
أنها كانت قديما فى عصر املك داود تحت حكم اليهود إلا أن العرب أخذوها بعد ذلك عنوة!؟ وأضاف أنه على 
اليهود الرثاء لحال حكومتهم التى تتوى إعطاء أرض إسرائيل إلى «أعدائهاء ويالتالى يجب أن يقف اليهود كلهم 
صفاً واحداً ضد ذلك. 

ويبدى أن دعوى «إلياهو» وجدت تضامنا من أغلب اليهود وهو ما تجلى فى استطلاع للرأى نظمه معهد 
«راحاف» وهو واحد من أهم معاهد استطلاعات الرأى فى إسرائيل حيث أشار إلى أن /4١‏ فقط من الإسرائيليين 
هم الذين يؤيدون الانسحاب الكامل من الجولان. 

وكانت إسرائيل قد لوحت منذ بدء اللفاوضات بقضية التعويضات التى يجب أن تدفعها الحكومة السورية إلى 
إسرائيل تعويضا لليهود الذين كانوا يعيشون فى سوريا وتزعم إسرائيل أنهم تركوا ديارهم رغما عنهم. وتشير 
صحيفة ها آرتس إلى أن عدداً من كبار الساسة الإسرائيليين أوصوا بتشكيل لجنة من كبار الخبراء لبحث تلك 
القضية مدعية بأن لليهود السوريين فضلا كبيرا فى نشأة وتنمية الاقتصاد السورى ومن ثم فالمطالبة بتعويضهم 
مسالة شرعية وعادلة. 

ومن ناحية أخرى يطالب العديد من القوى السياسية داخل إسرائيل سوريا بإعادة رفات الجاسوس «إيلى 
كوهين» الذى أعدم فى دمشق عام 76 وتتصاعد حدة ذلك الطلب خاصة بعد قيام «ناديا كوهين» أرملة «إيلى» 
بالتقدم باكثر من طلب للعديد من المسئولين السياسيين فى إسرائيل ولعدد من كبار الحاخامات لإعادة رفات 
زوجها. 

وتشير إذاعة صوت إسرائيل أن «ناديا» تقدمت أخيرا بطلب للزعيم الروحى لحركة «شاس» الدينية الحاخام 
«عوفاديا يوسف» من أجل أن يبدأ بحملة إعلانية ضخمة للضغط على المفاوضين لكى يطرحوا ذلك المطلب على 
طاولة المفاوضات. 

غير أن مشكلة المستوطنات فى الجولان تمثل أهم العقبات التى تواجه المسار السورى. 

وتأتى صعوية مشكلة المستوطنات لكون حزب العمل الذى يرأسه باراك هو أول من قام يوضع حجر الأساس 
لها يعد عام /1”.. الأمر الذى يضع باراك فى محك صعب للغاية خاصة أن العديد من أعضاء الحزب يرى أن تلك 
المستوطنات هى ملك خاص لحزب العمل ويجب المحافظة عليها وتتزايد صعوية تلك المشكلة بعد ما طرحت فكرة 
قيام السوريين بحكم تلك المستوطنات حال استعادتها للجولان وهوما تضمنته مسودة معاهدة السلام التى 
نشرتها صحيفة «ها آرتسء أخيرا وهو الأمر الذى أثار ردود فعل واسعة النطاق خاصة بعدما بعث ما يسمى 
بمجلس مستوطنات الجولان برسالة للرئيس حافظ الأسد عن طريق السفارة السورية فى واشتطن أكد فيها أن 
«باراك» غير مخول بالتخلى عن الجولان أو أى شبر فيها وأى حديث له عن وضع تلك المستوطنات يعتبر لا قيمة له. 

ورغم حالة الغضب التى اجتاحت المستوطنين تجاه هذه الفكرة إلا أن عددا كبيرا من الساسة الإسرا: 
أعلتوا عن ترحيبهم بها.. أبرزهم وزير العدل «يوسى بيلين» الذى أشاد فى حديث خاص له مع إذاعة صوت 
إسرائيل بهذا الاقتراح خاصة أن تلك الفكرة من شأتها أن تعجل بتطبيق العلاقات بين إسرائيل وسوريا وتكون 
بمثابة حجر الأساس نحو إرساء دعائم مشاريع تجارية مشتركة بينهما. 

ورغم كل هذه العقبات التى تهدد بنسف المسار السورى أصلا والتى تبرز هضبة الجولان كواحدة من 
أخطرها إلا أن العديد من الخبراء العسكريين اتجهوا فى الفترة الأخيرة إلى التقليل من الأهمية الاستراتيجية 
للجولان. 

فى هذا الإطار توضح صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه فى ظل التطور التكنولوجى فى مجال التسلح ستتاح 
لإسرائيل معرفة ما يحدث ليس فى الجولان فقط بل فى جميع أنحاء سوريا. 

ولكن هل ستزول تلك العقبات فى النهاية آم ستقف بالمسار السورى وتفشل عملية السلام برمتها؟ 88 


بفاجة جدياة على غرار كواليس أوسلو 
بنارشات يلك بير الللنطلينيي لابين لم نضا الوضغ النشاني 


كانت هناك نبرةمن الثقةالفرطةفى الكلماتالتى 
تمدث بهاكل مسئول فلسطينى هنافى القاهرة, 
فضلا عن روح التفال والأمل التى يتغنىبها 
عرفات ورفاقهكليوموتتحدث عن اتفاقية 
التوص ل إلى اتنفاقإطارمع الإسرائيليين بشأنقضايا 
الوضع النهائى,كالقدس واللاجئين والمستوطنات 
وغيرهامنتصف فبرايرا قبل على أنيتمالتوصل 
إلى اتتفائنهائى قبل نهاية سبتمبر,خاصةأنهاقضايا 
شائكة ومعقدة لكل السياسين والدبلوماسين فى 
الشرق الأوسطءعلى أنهاتحتاج لعشرسنوات 
متواصلة من المغاوضات اماراثوذية. 

» أشرفالعشرى 


وفجأة فى الاسبوع الماضى تحدث أحد مسئولى 
السلطة الفلسطينية الذى كان يزور القاهرة للقاء عمرئ 
موسى ‏ وزير الخارجية ‏ كاشا النقاب عن وجود مسار 
للمفاوضات السرية حاليا يجرى على قدم وساق بين 
الجانبين فى منزلي شلومى بن عامى ‏ وزير الامن 
الإممرائيلى ‏ ومحمود عباس «أبوما 
بالفعل قطع شوط لا بنس به من النتائج 
الفلسطينيين ريما يفاجثون العرب ودول العالم قربيا 
باتفاق وضع نهائى مع الإسرائيليين مثلما فعلوا فى 
أوسلو عام 41. 

ولكن ماذا عن سير المفاوضات الباشرة حاليا بين 
الجانبين برئاسة ياسر عبد ربه وعوديد عيران» والسباب 
زيارة عرفات الأخيرة إلى واشنطن؟ 

جميع المؤشرات المتاحة حاليا تؤكد فشل وتعثر هذه 

للفاوضاته وتشير إلى أنها مازالت محلك سرء حيث 
يؤكد ياسر عبد ريه رئيس الوفد الفلسطينى - فى 
اتصال ل «الأهرام العريى» أنها مازالت تراوح مكانها 
والحوار السائد حاليا بين الجانبين مازال حوار 
طرشان» حيث إنه لم يحدث أى تقدم حقيقى بشأن أى 
من القضايا الخمس «القس ‏ اللاجئين لاستوطنات ‏ 
للياه ‏ الحدود» ومازال الجائب الإسرائيلى يضع فى كل 
جولة مزيد! من العقبات والعراقيل, ناهيك عن رفض 
اعترافه بقرارات مجلس الأمن والشرعية؛ أوحتى القبول 
بثوايت ومقررات اتفاق أوسلى قعلى سبيل الثال عندما 
طرحنا عليهم فى آخر جولة ورقة عمل فلسطينية بشان 
قضية اللاجئين. وطالينا صراحة بتطبيق قرار مجلس 


1 محاولات مستمرة من عرفات للحصول على ضمانات أمريكية لإنهاء مفاوضات الوضع النهائى 


الأمن 15 الداعى للسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين 
أى تعويض الذين لا يرغبون فى العود 
الإسرائيلى ورفض الورقة الفلسطينية أو التجاوب مع 
تطبيق قرار مجلس الأمن بحجة أنه لا يملك من 
الصلاحيات ما يقبل بالحلول الفلسطينية» ناهيك عن 
نفس الحال بالنسبة لبقية القضايا الأخرى. 

ويعود الوزير عبد ريه ليؤكد أنه أمام هذا الأزق» 
كانت زيارة الرئيس عرفات الأسبوع الماضى إلى 
واشنطن, ولقاؤه بالرئيس الأمريكى كلينتون» حيث طرح 
الجانب الفلسطينى العديد من الأفكار والمقترحات 
العملية الجديدة» التى من شأنها تحريك المسار 
الفلسطينى, ودفع المفاوضات فى اتجاه التوصل لاتفاق 
إطار فى موعد جديد, يتفق عليه لاحقاء بدلا من الموعد 
الحدد فى ١!‏ فبراير القبلء خاصة أن كل الؤشرات 
والمعطيات المتوافرة من الجاني الإسرائيلى لا تبشر 
بالامل حتى الآن. ولذا كان اقتراح الرئيس عرفات على 
الإدارة الأمريكية فى الدخول فى مفاوضات ماراثونية 
مطولة من أجل الدوصل لاتفاق إطار. أضف إلى ذلك 


للرحلة الثالثة الخاضة بالاتسحاب بف مشاه / من 
مناطق الضقة 


ويبقى السؤال: اهل نجحت قمة عرفات ‏ كلينتون 
فى إنقاذ للسار الفلسطينى وتوقير دعم أمريكى جديد 
لتحريك مفاوضات الوضع النهائى بجانب الاهتمام 


الأمريكى بالمسار الفلسطينى؟ 
الدوائر السياسية فى السلطة القلسطينية تعتبر أن 
جولة عرفات الأخيرة !! : 


اللتاحة أمام إدارة الرئيس كلينتون ‏ الذى 
رسميا فى يناير المقبل. لإنهاء جميع ملفات الصراع 
العريى ‏ الإسرائيلى بمساراته الثلاثة: الفاسطينية 
السورية ‏ اللبنانية. حسب الرؤية الأمريكية قى هذا 
الشان. 

وبالتالى وفقا للسيناريى الفلسطينى والإسرائيلى» 
فإنه من المقترح أن تستمر المفاوضات العلنية الباشرة. 
بالتوازى مع للفاوضات السرية التى تجرى بين شلومى 
بن ,عامى؛ ورئيس الأركان الإسرائيلى عن الجانب 
الإسرائيلى» ومحمود عباس وأحمد قريع ‏ رئيس 
المجلس التشريعى ‏ حيث تختص هذه المفاوضات 
بالفصل فى القضايا الصيرية اللحة, 
فهل يتحقق الحلم الأمريكى وتنشط الإدارة 


٠:‏ الأمزيكية من جديد لتحريك السارات العربية الثلاثة فى 


أن واحد مقابل إقناع الجانب الإسرائيلى بالحلول 
والتصورات الأمريكية لإنها؛ خمسين عاما من الحرب 
والدمار فى تاريخ الصراع العربى الصهيونى. أغلب 
للتفائلين يؤكدون أن إنهاء هذا الصراع» سيحتاج أيضا 
لخمسين عاما أخرى من التفاوض حتى يتحقق السلام 
المنشود, قهل تصدق نبويتهم؛! 1 


١ | د‎ 


99999919981 إلى تأكيد مفهوم الشراكة القادمة مع 


أسبوع صنياء الأسير جمع صالج والبشير وديلة 


بيلك العواضم النرايه , 


على مدى أسبوع كامل خطفت صنعاء أضواء 
الإعلام العريى والدولى عندما احنضنتقمة 
ثلاثية ضمت إلى جانب الرئيس اليمنى على 
عبدالله صالح؛الرئيس السودانى عمرحسن 
البشير, والرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر 
جيلة. ورغم أن لكل دول ة أسبابها وأهدافها 
ودوافعها الخاصة من وراء عقد القم ةإلا أن 
> صنعاء اعتبرت نضسها الرابحة حيثأثبتت 

ب _قدرتها على التفاعل ضمن منظومة القرن 
الإفريقى والبحرالأحمرحيث تسعى إلى تأكيد 
مكانها ودورها فى أية ترتيبات قادمة. 


ه صنعاء. إبراهيم العشماوى 
« القاهرة, عبد الله الحاج 


جيبوتى والسودان وقعا ثمانى 
اتفاقيات اقتصادية وتجارية وإعلامية 
وتعليمية مع اليمن وسعت زيارة جيلة 


اليمن فى كثير من القضمايا الأمنية 
والسياسية. وكان لانتا تزامن زيارة رئيس جيبوتى 
مع زيارة قام بها إلى صنعاء العميد الركن طيار 
شامبيو قائد القوات الفرفسية التمركزة فى 
جيبوتى ‏ وأجرى لقاءات مع وزير الدقاع اليمنى 
اللواء محمد ضيف الله استهدفت توطيد وتوسيع 
مجالات التعاون لما فيه مصلحة البلدين الصديقين 
واستتباب الأمن فى منطقة البجر الاحمر زالقرن 
الإفريقى حسب مصادر يمثية: . 
غير أن جيبوتى كانت تهدف بشكل أكثر 
صراحة إلى الحصول على دعم يمنى ‏ سودانى 
واضح للمبادرة التى تقدمت بها لحل أزمة الصومال 
باعتبار أن اليمن شريك أساسى فى جهود جمع 
الفصائل الصومالية وتستضيف نحى /٠١‏ آلف 
لاجىء صومالى منذ سنوات. ويبدو الرئيس جيلة 
واثقا من نجاح مبادرته عندما قال إنها لاقت تجاويا 
كبيرا وترحيبا حارا من قبل المجتمع الدولى مشيرا 
إلى أن دعم اليمن ومساندته مسيشجع كثيرا على 


1 


ا 


تت 


1 القمة بحثت الوضع المتردى فى الصومال 


المضى قدما فى استكمال المبادرة معتبرا أن زعماء 
الفصائل فى الصومال خريوا البلاد ولا تفاهم معهم 
كزعامات ولكن كاشخاص عاديين. وقال رفقى 
عبدالقادر بامخرمة وزير الإعلام والثقافة الجيبوتى ل 
«الأهرام العربى» إنه كان هناك تطابق فى وجهات 
النظر اليمنية والجيبوتية لتحريك مبادرة الصومال 
حيث سيتم تكشيف المشاورات خلال الفترة المقبلة 
لتحقيق السلام والاستقرار فى الصومالء الوزير 
الجيبوتى لم يتفاءعل فحسب بل تحدث عن خطوات 
عملية لحل أزمة الصومال مثل إرسال مندوب عن 
أمين عام الأمم المتمدة الشهر المقبل لمتابعة تنفيذ 
المبادرة وتغطيتها ماليا فضلا عن اجتماعات 
للمنظمات المدنية فى الصومال خلال إبريل لإنجاز 
هيكل مؤقت لنظام الحكم وأسس ترسيخ النظام 
السياسى وتشكيل الدكومة فى المستقبل. وحرص 
بيان القمة الثلاثية على التاكيد على ترحيب اليمن 
والسودان بالمبادرة التى أطلقها الرئيس إسماعيل 
عمر جيلة لإحلال السلام فى الصومال وأعربوا عن 
دعمهم ومساندتهم لها. 

واستحوذت قضية إحياء التضامن العربى على 
شطر كبير من أجواءٍ ومياحثات قمة صنعاء وائفق 
الرؤساء الثلاثة على تاكيد الدعم والمسائدة لجهود 


الرينية. يتركف على أوثار النشاسن 


اليمن وبعض الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة فى 
القاهرة لتحقيق التضامن وراب الصدع فى الصف 
العريى خصوصا فى ظل الأخطار المحدقة بالامة 
العربية والتحديات التى فرضها النظام العالمى 
الجديد» وفى هذا السياق قال على عبدى فارح ‏ 
وزير الخارجية الجيبوتى ‏ إن بلاده تؤيد دعوات عقد 
القمة العربية فى هذه المرحلة الصعبة لأن عدم 
اجتماع الزعماء العرب يسبب ضعفا واضحا فى 
مواقف السياسة العربية بشكل عام. ويعتبر فارح أن 
المشكلة تكمن فى القيادات العربية التى لا تقدر على 
أن تجتمع وتتفق على رأى واحد وتعطى للسياسة 
العريية دفعة قوية تتماشى مع ما سيحمله القرن 
الجديد للعالم. 

وطغت التطورات الإيجابية فى السودان بشان 
حل البرلان وإلغاء الازدواجية في داخل نظام الحكم 
على جدول أعمال قمة صنعاء وجاءت زيارة البشير 
إلى اليمن بهدف وضع أبناء الجالية السودانية 
الكبيرة فى صورة ما يجرى بالتفصيل. الرئيس 
البشير ‏ كما قال وزير الخارجية السودانى الدكتور 
مصطفى عثمان إسماعيل ل «الأهرام العربى» - أراد 
من خلال جولته العريية التى تشمل عدة بلدان أن 
يطلع الزعماء العرب على التطورات المتجددة فى 


السودان هذه الأيام خصوصا بعد قرارات الرابع 
من رمضانء ويضيف: هذه القرارات لا رجعة قيها 
وتهدف إلى إحداث وفاق شامل فى السودان 
والوصول إلى حكومة عريضة عبر برنامج متفق عليه 
بين جميع القوى السياسية. واعتبر إسماعيل أن 
السودان لا يحتاج إلى وساطة خارجية بين البشير 
والترابى فى إشارة إلى مبادرة قطر التى لم تستمر 
وفى رأيه فإن المعالجة يمكن أن تكون سودانية وذلك 
أفضل ونحن نميل إلى ترك الفرصة للجنة المشكلة 
من هيئة الشورى لتستمر فى الإصلاح وعلمت 
«الأهرم العريى» من مصادر مقرية من الوفد 
السودانى أن السودان رفض 
مبادرة تقدم بها حزب الإصلاح 
فى اليمن لجمع البشير 
والترابى فى صنعاء, وجاء 


والشيخ عبدالمجيد الزندانى 


كنيف الفاراك اتطين 


تاكيد الرفض خلال لقاء غي لالم ا 
ماس للاررشر 


ممر آمن فى ظل الصراعات بين القوى الدولية 
الكبيرة. ولا إلى الدور العريى المتتظر خلال السئوات 
المقبلة وأهمية التنسيق بين الأقطار العربية المطلة 
عليه» ريما لآن ذلك يحتاج إلى قدرات أكبر من الدول 
الثلاث نفسها. على كل فإن قمة ‏ صنعاء التى لم 
تكن موجهة إلى أحد كما قال رئيس جيبوتى ‏ 
حاولت قدر استطاعتها إثبات أن العرب يمكن أن 
يجتمعوا على طاولة دون أن تتحرك الأزرار النووية 
فى العالم لتحدث كارثة من أى نوع. لهذا لاقت تاييدا 
لافتا من قبل الجامعة العربية التى لا شك أنها تدعى 
إلى تعميم النموذج اليمنى السودانى الجيبوتى على 
كل أعضاء الأسرة العربية 
ليتحقق التثام القمة فى أقرب 


200 الخند تان 0 
رئيس مجاس شورى حزب | !|| !| ٠)‏ | وزارة الإعلام اليمنيةللإملام 
ما فى اليم من تناج للم لافات 
يد نعاء 53 فى 1 هى نتاج ات 
0 ال الى بطي لعن يدل 
قدمت تطمينا. جوار خاصة دول منطقة القرن 
للرئيس السودانى بأنها لن الإفريقي. حيث ترتبط بعلاقات 
سج د ون وديس عرد لاي اه 
اضر حتى لا تحدث / ك المنطقة من : 
ازدواجية فى الموقف الرسمى البجر الأهير الأحمر.. وتوقيع مشرات 
اليمنى الذى يؤيد بقوة إجراءات ١‏ الاتفاقيات بين اليمن وجيبوتي 
البشير حيث تضمن البيان والسودان وفى تلك القّمة 


الختامى للقمة الثلاثية دعما ومساندة للقيادة 
السياسية فى السودان لتقوية الجبهة الداخلية 
وتأمين الوحدة الوطنية وتعميق الديمقراطية. وشرح 
الرئيس البشير خلال لقائه بالجالية السودانية فى 
صنعاء مبررات اتخاذ الإجراءات الجديدة فى 
السودان وعلى الرغم من أنه عمد إلى تجاهل ذكر 
اسم الترابى تماما إلا أنه المح إلى تجاوزات قانونية 
ومالية كانت تقوم بها جهات داخل الدولة لفرض 
ضرائب ورسوم على مداخل المدن فضلاعن تشريع 
قوانين بدون التنسيق أو إطلاع الحكومة ولخص ما 
يحدث بأنه إعادة هيبة الدولة مما جعل السودانيين 
يصفقون له طوال إلقائه كلمته. 

ويحثت قمة صنعاء باستفاضة أمن واستقرار 
البحر الأحمرء واتفق زعماء اليمن والسودان 
وجيبوتى على ضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهم 
لحماية أمنه واستقراره؛ وفى رأى الرئيس الجيبوتى 
أن أمن البحر الأحمر كخط ملاحى دولى مهم من 
مسئولية دوله المطلة عليه وإن كان هذا لا يمنع من 
التعاون مع الآخرين. وهى يشدد على أن القمة اتفقت 
على أهمية جعل البحر الأحمر ممرا آمنا خاليا من 
أية مشاكل ومعتبرا أن ما يهم اليمن وجيبوتى على 
وجه التحديد هو المدخل الجنوبى للبحر الأحمر. 
المراقبون لاحظوا أن القمة الثلاثية لم تتطرق إلى 
تفاصيل كثيرة حول كيفية تحويل البحر الأحمر إلى 


الثلاثية بحث جميع المستجدات على الساحة 
الخاصة بالمنطقة التى نعيش فيها بشكل خاص 
وهموم الأمة العربية بشكل عام؛ إضافة إلى 
التحديات التى تواجه الآمة العربية وتتطلب تضاف 
جميع الجهود ووحدة الصف . 

وردا على سؤال حول تجاوز آثار وتداعيات ما 
حدث من خلاف حدودى بين اليمن وآريتريا حول 
جزيرة حنيش قال المسئول اليمنى إنه تم تجاوز تلك 
الشكلة بالطريقة التى تمت معالجة موضوع النزاع 
بها والرجوع إلى التحكيم الدولى بنفس سياسى 
طويل ويحرص بالغ على سلامة الشعبين الجارين. 

ويخصوص أمن البحر الأحمر قال إن هذه 
القضية لا تخص دولة دون سواهاء فنحن فى حاجة 
إلى العمل ممعا وفى جميع المجالات؛ وأن على كل 
هذه الدول أن تحل مشاكلها الداخلية وتخلق وحدة 
وطنية فى داخلهاء بمعنى أنه إذا حققت دول النطقة 
ذلك وتحقق أيضا السلام فى النطقة, وعملنا جميعا 
كاسرة واحدة فى حل مشاكل بعضنا البعض وحمل 
همومناء وفى نفس الوقت تبنى [نفسنا بما يجعل لكل 
دولة سيادة لنفسها وبما يمكنها أيضا من أن تلحق 
بركب الحضارة وتمتلك الإمكانات التى تمكنها أيضا 
من أن تكون دولة مميزة فى المنطقة؛ وتخلق فيما 
بينها اطر التعاون التى تمكنها من التكامل فى 
النطقة الا 


أصحاب الكفاءات, لأثنا نعيش عصر أهل " 
الثقة ومعدومى الكفاءة. 

1 الشكر واجب للسيد صفوت الشريف على 
الاستجابة لما طالبنا به من تحويل مدينة 
الإنتاج الإعلامى إلى منطقة حرةء صحيح أن 
القرار جاء متأخرا بعض الوقت» لكنه خير 
من عدم صدوره. لكن التساؤل: هل سيتم 
إنشاء مدينة جديدة أم استغلال المدينة 
القائمة بالفعل؟ 

ا ضيوف التليفزيون المصرى فى كل 
برامجه لا يتغيرون» نفس الوجوه تطاربنا 
وهم يتكلمون فى السياسة والاقتصاد 
والاعترافات. متى تتسع داثرة المشاركة, 
اقترح أن يكون أول تطبيق لقانون منع 
الاحتكار ‏ المنسى ‏ على التليفزيون. 


سيد على 


١ | 


. 


فبعد أن سيطرت الصهيونية منذ نهاية الحرب على 
الإعلام الألانى فى الجزء الفريى من الأراضى الألانية 
التى كانت تحتلها قوات الحلفاء ‏ المانيا الغربية ‏ بقى 
الجزء الشرقى ‏ المانيا الشرقية ‏ بعيدا عن تأثير جرعات 
الإعلام اللدروسة بعناية لغرس «حدوتة: معاداة السامية 
وإبادة اليهود بالملايين على أيدى الألمان فى عهد «هتلر» 
حتى أصبحت تهمة «معاداة السامية» فى المانيا الغربية 
أخطر من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 
وكان أى مسئول المانى غريى يحاول الوقوف أمام 
رغبات الصهيونية العالمية تتولى الصحافة بكل أنواعها 
استعادة تاريخه أيام كان صبيا فى متظمات الشباب 
الهتئرية.. أو شابا مجندا فى الجيش الهتلرى.. هذا 
الجيش الذى كان يضم كل قادر على حمل السلاح من 
أبناء الشعب الألانى.. أى أنه لم تكن هناك صعوية فى 
الحصول على صورة له بملابس الجيش وعليها 
الصليب المعقوف والتى كانت تؤدى إلى الطرد من 
الخدمة أو القضاء عليه سياسيا وكم من السياسيين بل 
من اللوظفين أجبروا على ترك مراكزهم أو وظائقهم بتهمة 
معاداة السامية. 
ومن هنا كانت الخطوة التى أقدم عليها املستشار 
الألمانى «هيلموت كول» الذى حكم المانيا ستة عشر عاما 
كاملة والذى دخل التاريخ من أوسع أبوابه بوصفقه 
الحاكم الذى تم فى عهده توحيد المانيا.. كانت هذه 
الخطوة التى أقدم عليها عندما وقف هو وحكومته 
© معترضا على طلبات اليهود بتعويضات جديدة عما 
أسموه بتشغيل المانيا ‏ نظام هتلر ‏ لليهود فى أثناء 
الحرب العالمية الثانية فى المصانع المختلفة بدون أجور؟! 


99 وتحت أسوا الظروف. 


كانت هذه الخطوة بمثابة إشارة فتح أبواب جهتم 
عليه وعلى حزيه.. وفى البداية فتحوا عليه إعلاميا باب 
الدور الذى لعبته المانيا فى حرب الخليج.. وسريوا إلى 
الصحاقة وقائع حصول الحزب 

الديمقراطى اللسيحى أى حزب 

«هياموت كول» على تيرمات 

ومساعدات مالية بالملايين من وسيط 

فى تجارة السلاح اسمه «أشريير» 

ومن شركة المانية شهيرة بطريقة غير 


متيف الوسيط امام لمك 
عع قلق لع ف ار ا 
مارك نقدا مساهمة منه فى حملة الانتخابات ويجدت 
اللجنة المبلغ فعلا فى حساب الحزب ولكن بدون اسم 
المتبرع وهذًا مخالف للدستور واستغلت الصهيونية هذه 
الصفقة وما لازمها من عمولات ومصروفات دفعها تاجر 
السلاح الذى أتم هذه الصفقة فى حملة مسعورة على 
المستشار كول وعلى أعوانه فى الحزب قام بها الإعلام 
المسهيونى التخفى وراء أكثر من 1/٠‏ من وسائل 
الإعلام المختلفة فى ألانيا.. وترجع قصة هذه الدبابة إلى 
أيام حرب الخليج.. حينما نشطت أجهزة الخابرات فى 
العالم الغريى تبحث عن سر تحدى صدام حسين 
للعلم.. وقدمت كل دولة ما عندها من معلومات.. واتضع 
نية والفرنسية وردت إلى العراق 

وساعدته فى بناء ترسانة لا يستهان بها من المصاد 
ة للغازات السامة والأسلحة الكيماوية.. وإظيانا 
لد د د اي 


للك" 


٠‏ أن أ «عاية» اتفال رئيس الوزرا! 


صلله الثدلب/ للبيبواله 
انيب أزية للمستناز كول وحز 


لم يحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثاني ة أن جندت الصهيونية العالمية 
ا اا اا 0 
أمانيا أن تعرض حزب سياسى كبيركان يعتبرحتى الانتخاباتالماضية فى ١‏ 
نوفمبر1594 حزب الأغلبية ا يتعرض له الآن. ذلك الحزب الذى تراسه ١‏ 
عظماءأمانيا الحديثة مثل كونرد أديناورالذى تسلم حطام الجزء الفريق ٠.‏ 
من ألمانيا من الحلغاء وأسسألمانيا الغربية وظل يحكمها أربعة عشرعاما 


ولودفج إيرهارد صاحب نهضة ألمانيا الغربية الاقتصادية وأ 


كول الذى نعرفه جميعا. 


إلى تصميم وإنتاج دبابة حديثشة لخوض الحروب 
الكيماوية وأنها اجتازت الاختبارات بنجاح وآن الشركة 
المنتجة بدأت فعلا فى إنتاجها لحساب الجيش الألانى.. 

ومن أجل ذلك أجلت الولايات التحدة الأمريكية والقوات 
الدولية المشاركة لها الإغارة على القوات العراقية قى 
الكويت إلى أن انتهت أمانيا من إعداد مجموعة ديابات 
كانت تعتير فى ذلك الوقت أحدث وأذكى سلاح برى أنتج 
فى العصر الحديث لخوض الحروب الكيماوية الحديثة 
ومقاومة الغازات السامة ورصدها عن بُعد.. ولم يكن 
الدستور الألانى يسمح للقوات السلحة الأثانية 
بالاشتراك فى حروب وكان لابد من تدريب أقراد من 
القوات الأمريكية لاستخدام هذا السلاح الجديد.. ويعد 
ثمانية أسابيع من التدريب تم شحن الثعالب وأطقمها إلى 
معسكر القوات الدولية فى شمال الملكة العربية 
السعودية واشتركت فى التدريبات وللناورات قبل بداية 
«عاصفة الصحراء».. وأثبتت الثعالب كفاءتها.. وأسال 
نجاحها لعاب كل دول الخليج وفى مقدمتها للملكة 


اهياموت 


السعوبية.. كما أسال لعاب إسرائيل وفى البداية 
رفضت الحكومة الألانية برئاسة الستشار كول طلب 
الطرفين لانشغال الشركة المنتجة فى إنتاج «طلبية» 
للجيش الألمانى.. ولكن تدخل الوسطاء من تجار السلاح 
ومن بينهم «أشريبر» ونجحوا فى تدبير لقاء بين الأمير 

ن بن عبدالعزيز ومدير مبيعات الشركة ووافقت 
اللملكة على دفع ثمن مغر جدا يكاد يصل إلى الضعف 
فى مقابل المصول على الثعالب ويعد انتهاء حرب 
الظيج مباشرة عام 1491 تمكنت الحكومة السعودية 
من إتمام الصفقة واشترت 7 دبابة من الشركة النتجة 
«توسن هينشل» مقابل 447 مليون مارك المانى بعد أن 
وافقت وزارة الدفاع الأمانية على تأجيل موعد تسلمها لما 
تعاقدت عليه من ثعالب.. وقد دخل من هذا البلغ خزينة 
الشركة 147 مليونا أما باقى المبلغ وهو ١٠؟‏ مليون 
مارك فقد قيل إنه دفع للوسطاء والخبراء كعمولات 
ومكافآت تدريب» ولكن حقيقة توزيعه الذى شمل موظفين 
كبارا فى وزارة الدفاع الأنانية وخزينة الحزب المسيحى 


الديمقراطى الحاكم ‏ حزب كول ظلت سرا.. واحتفظت 
بهذا السر وتفصيلاته بعض الجهات كأوراق ضغط على 
النتفعين وقت الحاجة. 

ويانتهاء حرب الخليج بدأت الصهيونية العالمية لعب 
بأوراق الضغوط المختلفة التى كانت تجمعها بذكاء وسرية 
كاملة قبل وفى أثناء وبعد أزمة الخليج ومنها طبعا أوراق 
التوريدات المختلفة للعراق سواء كانت سلاحاً أم مواردا 
أم آلات واخترعت قصة الطالبة بارصدة الحسابات 
السرية فى البنوك السويسرية على أساس أن يهود 
أورويا هربوا أموالهم قبل وفى أثناء الحرب العالمية الا 
إلى بنوك سويسرا بأرقام سرية.. وقضت عليهم النازنا 
وتحت ضغط أورويى وأمريكى كبير وافقت البن 
السويسرية على مراجعة الحسابات السرية التى لم 
تتحرك أرصدتها منذ الحرب العالمية الثانية وصرفت 
البنوك السويسرية بعض هذه الأرصدة لليهود. 

منذ انهيار الاتحاد السوفيتى بدأت هجرة يهود أورويا 
الشرقية إلى غرب أورويا.. وارتفع عدد الجالية اليهودية فى 


أللانيا خلال السنوات التسع الأخيرة من ١‏ ألف يهودى 
إلى 2١‏ الفا حاليا .حسب إحصائية السيد شبيجل, 
رئيس الجالية اليهودية فى ألمانيا ‏ ومع هؤلاء الوافدين على 
المانيا من أورويا الشرقية اخترعت الصهيونية العألية قصة 
تعويضات جديدة.. وكان الاختراع هو مطالبة الحكومة 
والشركات الصناعية الأثانية الكبرى والتى كانت تعمل فى 
الإتتاج الحربى فى أثناء الحرب العالمية الثانية بدفع 
تعويضات جديدة لما أسمته بأجور العمالة التى أجبرها 
النظام النازى أيام الحرب العالية الثانية على العمل فى 
المصانع الأمانية بدون مقابل أو مقابل إبقائهم على الحياة.. 
وعارض كول وحكومته بشدة وأسنوات إجبار الشركات 
الألانية على دفع التعويضات الطلوية وكانت باللليارات - 
يطالب اليهود ب 14 مليارمارك ‏ ويعد مباحثات 
ومفاوضات طويلة وضغوط كثيرة وافقت حكومة كول على 
أن تدفع بالتضامن مع الشركات الصناعية 1.١‏ مليون 
مارك كتعويضات ‏ قصة هذه التعويضات الغريبة طويلة 
وطريفة سوف نتناولها فى مقال آخر ‏ وانتقاما من كول 


وحكومته أعلنت الصهيونية الحرب الإعلامية الخفية على 
كول وحزيه الذنى ظل يحكم المانيا ١7‏ عاما ويدأت فى 
تسريب بعض أوراق عمولات صفقة الديابات «الثعالب» 
بالقطارة إلى الصحافة المعروفة وورقة بعد ورة 
وفضيحة بعد أخرى بدأ النبش فى الملفات القديمة وإذكاء 
نار الفتنة بين الأحزاب وتشكلت لجان لتقصى حقا: 
التبرعات مجهولة الصدر للحزب منذ أكثر من عشرين 
عاما والتى وضع بعضها فى حسابات سرية خارج ألمانيا 
لايعلم بها سوى رئيس الحزب «كول» ويعض المقريين 
جدا فى مجلس إدارة الحزب.. وكشفت إحدى معارك 
الأحزاب التى تغذيها وسائل الإعلام العروفة ويعض دور 
النشر المعروفة أيضا فى «البوندستاج» الأمانى «البرلمان» 
عن أن نسبة كبيرة من إل ١٠١‏ مليون مارك التى قيل عنها 
آنذاك إنها كانت عمولات ومكافآت تدريب دذلت خزينا 
الحزب الحاكم آنذاك كتبرعات للحزب بعيدا عن أعين 
الدستور والقانون بعلم رئيسه كول». 

ويدأت المعركة العلنية على مسرح البرلمان وظنت 
للعارضة «وهى من حزبب كول» أن الري أتية من أبواب 
الحزب الاشتراكى الحاكم فكشفت اللعارضة عن قيام 
قسن 0 تيدر ساكسنء وهو أحد أعطناء 
الحزب الحاكم البارزين برحلة شهر العسل على نفقة 
بعض الشركات الصناعية فى ولايته إلى النسسا ومصر 
وتمتع فى مصر مع عروسه بمشاهدة أويرا عايدة على 
نفقة إحدى الشركات الألانية العاملة فى مصر.. مما 
اضطر رئيس الحكومة إلى الاستقالة ليجنب حزيه 
«الحزب الحاكم برئاسة شرودر» مزيدا من هجوم 
العارضة وبدات المعارك البرلانية بين الأحزاب الختلفة 
ودبت الصراعات بينها داخل البرلان وخارجه.. بل 
داخل الحزب نفسه.. تصفية حسابات قديمة حتى رئيس 
الجمهورية الأمانية الجديد «يوهانس راو» والذى كان 
رئيسا لحكومة ولاية «نورد راين فستفالن» قبل انتخابه 


رئيسا للجمهورية واحد أعضاء الحزب الاشتراكى 
«حزب شرودر الحاكم حاليا» البارزين لم يسلم هو 
الآخر بعد أن أثارت الصحافة إياها استخدامه أثناء 
ولايته كرئيس حكومة فى ديسلدوف طائرة خاصة فى 
رحلاته خاصة طى 


لة أحد بنوك ديسلدورف الكبرى 

بمبلغ 001,١١‏ مارك دفعها البنك 
لإحدى شركات الطيران الخاصة عن رحلة قام بها 
«الرئيس راوء» من ديسلدورف إلى برلين لتهنئة أحد 
أصدقائه بعيد ميلاده؟!.. ولم يقتصر الأمر على رئيس 
١‏ الجمهورية الحالى «راى» بل 
امتد إلى وزراء فى ولايات أخرى وتحول الأمر أمام 
البرمان الألانى إلى ما أطلقوا عليه «فضيحة الطيران 
الخاصء وشكل البرمان لجانا لتنقصى الحقائق.. 
ويستقيل وزراء بكل أسف.. فالبحث فى تلال القمامة لا 


ثم كشفت الصحافة إياها عن مبالغ بعينها تقدر 
يمثات اللابين من الماركات تلقاها حزب كول كتبرعات 
موجودة قى حسابات الحزب وإكن دون ذكر اسم 
لتب . وطالبت كول والحزب بالكشف عن أسماء 


مستهدفة وقق نمو المارد الألانى.. ونتصفية حسابات 
قبينة لم يذ فعنق رن بن الزن واناق لضن من 
امار كا. 


هل نجلس إمرأة على عرش البيت الأبيض ! 
ابريكا تبجت 
عن الإجابات الصعيه ! 


مع نهاية قرن حافل بالأحداث والشخصيات والإنجازات وحريينعاميتين تجد الولاياتالمتحدة الأمريكية 
وا معروفة عا ميأواختصارأباسم أمريكاء أنها عاشت وتعيش عصرها يعشقهاكثيرون ويلعنهاكثيرون ولكن لا 
٠‏ أحديريدأويستطيع| أنيتجاهلها أويدعى أنها لاتعنى شيئا بالنسبة له.إنها أمريكا!(القويةوالجذابة 
لي" وامتعجرفةوريما الحقيرة معا أمريكاتستقبل القرن الجديد وبيل جيتس صاحب شركةمايكروسوفت أغنى 
»_الأغنياوواملاكم الشهيرمحمد على كلاى أعظمالعظماءمن الرياضيين ومجلة رتايم, اختارتجينس 
53 بيزوس مؤس وصاحب ,آمازون دوتكوم, (غابةالتجارة الإلكترونية) شخصية عام 1139 وفريق أمريكا 


أمريكا صاحبة مايكروسوفت 
وماكدونالد وكوكاكولا وأحذية نايك 
الرياضية وطائرات بوينج تدخل القرن 
الحادى والعشرين وعدد سكاتها نحى 


3 "لك _النسائى لكرةالقدماكتسحبطولةالعالم. 
4 مليون نسمة وعدد المليونيرات بها 


ب جم ووو 
يزيد على ٠,5‏ مليون مليونير وتعتبر 


سياتل أكثر المدن الأمريكية كثافة من حيث الليونيرات 
وهى التى شهدت أخيراً المواجهة العالمية والأمريكية 
الشرسة لمخاطر وحش العولة 
وأمريكا نفسها ‏ التى توصف دائماً بأنها بلد 
الحريات ‏ تترك القرن العشرين وعدد النزلاء فى 
السجون قبها يصل إلى مليونين وعدد السيارات التى 
تنتج سنويا 6.0 مليون سيارة أما عدد الأسلحة 
الموجودة فى داخل بيوت سكانها فيصل إلى 7٠١‏ 
مليون قطعة سلاح, وقد وصلت ميزانية الدفاع 
العسكرى الأمريكى فى نهاية القرن إلى 14؟ مليار 
دولار سنوياً, وديونها العامة نحى © تريا لان 
والبلد أو القارة التى اشتهرت با: 
أى ملجأ للمهاجرين تستقبل القرن الجديد وأغلب 
المهاجرين إليها من اللكسيك ودول أمريكا اللاتينية 
وآسياء وقد تجد نح 1١١‏ لغة يستخدمها الطلبة فى 
بعض مدارس ولاية كاليفورنياء وأغانى ريكى مارتن 
أسبانية اللغة والإيقاع تكتسح الاسواق. 
ووسط هذه التفاعلات والتناقضات الأمريكية 


الث 


واشنطن.الأهرام العربى 


تحاول الولايات المتحدة أن تحدد ملامحها فى القرن 
الجديد كما أن واشنطن ‏ مركز صناعة القرار 
الأمريكى ‏ تحاول من جانبها صياغة أو تشكيل الدور 
أي الأدوار التى ستقوم بها فى المرحلة المقبلة بعد انتهاء 
ايد النقاط الساخنة القابلة للاشتعال 
'رضية والأهم ستحاول أن تتصدى 
تفشى ظاهرة معاداة أمريكا والأمركة لدى 
شعوب العالم, أمريكا تعرف وتدرك أنها فى مرحلة 
حرجة إن تدخلت فى شؤن العالم أدينت وإن اكتفت 
فقط بالمتابعة أصابتها اللعنات «فلتسقط أمريكا وتذهب 
إلى الجحيم»!! 

بداية القرن الماضى شهدت الطيران ونهايته حفلت 
نت إنهما اكتشافان عظيمان نجحا فى 
تقريب المسافات وفى التحليق فوق خريطة العالم 
الجغرافية والمعلوماتية. 

كما أن هذا القرن الأمريكى كما يسميه البعض 
شهد إبهار هوليوود وعصر القضاء والنزول على القمر 
والإنجازات العالمية المهمة فى مجال العلاج, 
اكتشاف البتسلين وانفجار الق فى 
هيروشيما الوجه القبيح لأمريكا ولتقدم الإتسان م 
مجال العلوم. 

وخلال السنة الملاضية وعلى امتداد شهورها 
الاثنى عشر تم استطلاع رأى اكثر من ١1‏ آلف 
أمريكى لمعرفة وتحديد أهم الأخبار أو الأحداث التى 


وقعت خلال القرن العشرين. الاستطلاع قام به متحف 
«نيوزيم» ومجلة «يى . اس . أى ويكند» وكانت الملاحظة 
اللافتة للانتباه ان الرجال اختاروا الحرب 
والتكنولوجياء اما النساء فقد اخترن الطب والقضايا 
الاجتماعية؛ ومن خلال استطلاع الرأى تأكد مرة 
أخرى أن التاريخ والأحداث المهمة يتم التعامل معها 
حسب رؤية الأفراد وموقفهم وموقعهم من هذا الحدث 
أو التاريخ!! 

وأهم عشرة احداث فى قائمة القرن العشرين 
كانت كالتالى: 

144٠ أمريكا أسقطت القنبلة الذرية عام‎ ١ 

اليابان قصفت بيرل هارير عام ١44١‏ 

أول إنسان سار على سطع القمر عام 1975 

4- الإخوان رايت وأول رحلة طيران ١15:1‏ 

اغتيال الرئيس كيندى عام 19713 

1 اكتشاف البنسلين عام /151 

المرأة الأمريكية حصلت على حق التصويت عام 
عننا 

ل أنهيار سوق السندات الأمريكية عام 1955 

4 استخدام مصل شلل الأطفال عام 15601 

- اكتشاف تكوين المامض النووى دى . أن‎ ٠١ 
1901 لى عام‎ 

بالنسبة للشباب الأمريكى أو من هم أقل من 78 
عاماً قائمة أهم الأحداث التاريخية ضمت أحداثا قريبة 


أحلام أمريكية مجهولة فى القرن الجديد 


من أعمارهم مثل انهيار سور برلين أو اكتشاف شبكة 
الإنترنت أو أاحداثا كانت موضع اهتمام إعلامى أو 
هوليوودى مثل غرق سفينة تايتانيك التى كانت 
موضوع فيلم جماهيرى أنتج فى عام /1551. 

التاريخ له قراءات مختلفة وزوايا متعددة ومن 
المحتمل ‏ كما أشار بعض الكتاب ‏ أن هذه القائمة 
نفسها بعد قرون عديدة تتغير فما هو بالنسية لنا فى 
هذا الزمان قد يكون مجرد سطور فى سجل التاريخ 
الإنسانى. المؤرخ دوجلاس برينكلى مدير مركز 
أيزتهاور للدراسات الأمريكية بجامعة نيواورلينز يرى 
أن الحديث عن حروب أو مجاعات أو أمراض أو 
عنصرية ليس بالشىء الجديد والخاص بالقرن 


القنيلة الذرية فكانت جديدة فقد كدنا نفجر الكرة 
الأرضية. أما الؤرخ آرثر شليزنجر فيعتقد أن سير 


رائد اء نيل أرمسترونج على سطع القمر كان 
حدثاً مهماً للغاية لأثنا كما يقول بعد 0.٠‏ سنة سوف 
نذكر هذا الحدث! 


وفى هذا الجدال الدائر حول ما هو مهم أى 
تاريخى أو ما سيبقى فى ذاكرة البشرية يرى بعض 
أساتذة الإعلام إن أجهزة الإعلام خاصة فى الوقت 
الحالى تلعب دوراً رئيسياً فى تشكيل اهتمامات الناس 
إلا أن التلقى فى نهاية الأمر وما يرسخ فى ذهن 
وذاكرة البشر شىء مرتبط بالمتلقى نفس وهى عملية 


ذاتية للغاية. إن ما يعنى أهم حدث تاريخى فى العالم 
كله قد لا يعنى حدثاً مهما لكل الناس فى كل بقاع 
العالم!! 


هل سيتم انتخاب أول امرأة رئيساً للبلاد بعد أن 
أصبع للمراة الصوت المسموع والمتميز فى الحياة 
السياسية الأمريكية؟ ويالطيع قد تكون الخطوة الأولى 
اختيار أو انتخاب امرأة نائباً للرئيس. 

ويالطبع يطرح هذا التساؤل تساؤلا آخرء هل 
سيتم خلال القرن الحادى والعشرين انتخاب أول 
رئيس اسود رئيساً للولايات التحدة؛ فالسود فى 
أمريكا وخلال المائة سنة الماضية حققوا إنجازات 
ونجاحات تكفل مشاركتهم فى الحياة الدنية وتحمى 
حقوقهم فى المساواة؛ حلم مارتن لوثر كينج الزعيم 
الأسود بدأ يتجسد وإن كان البعض يرى أن المشوار 
مازال طويلاً وأن ما حدث فى التسعينيات من 
اضطرابات نتيجة ممارسات قمعية ضد السود تسقط 
القناع وتكشف الوجه الحقيقى للعنصرية التى لها 
جذور وفروع فى المجتمع الأمريكى وتركيبته النفسية. 

وفى هذا الإطار يتكهن ويتخوف البعض من 
حدوث صدامات عرقية فى الستقبل ليس بين السود 
والبيض بل بين السود والهسبانيك ذوى الأصول 
ة اللهاجرة من أمريكا الجنوبية على وجه 
وهم يمثلون اليوم الأقلية الأكثر نمواً وانتشاراً 


اجتماعياً تتسال أمريكا عن دور أو غياب الأسيرة 
فى تكوين الأجيال الجديدة؟ ما حدث من عنف 
واستخدام للأسلحة فى المدارس خلال العام الماضى 
بشكل خاص دفع المهتمين بشئون تربية النشء إلى 
بحث وتقييم نفسية المراهق وعقليته والمؤثرات الخارجية 
مثل الأفلام والفيديى جيم فى تشكيل أو تشويه تلك 
النفوس بعض الأصوات تطالب بالعودة إلى القيم 
الأخلاقية التى ضاعت وسط لهث الأفراد نحو التمدين 
والتطور والتحرر» فى حين تجد أصواتاً اخرى تطالب 
بالتفاعل مع تلك القضايا الحيوية بطريقة أكثر عملية 
وأكثر تريوية بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين ووسائل 
الإعلام والترفيه! ومعدلات الطلاق فى الولايات المتحدة 
قد تتعدى ال /0٠‏ منذ عدة سنوات! 

اقتصادياً التجارة بالإنترنت وكل ما هو مرتبط بها 
ستسيطر على الحياة الأمريكية وهناك اعتقاد لدى. 
الكثيرين فى أن هذه التجارة ستقود دفة القارب فى 
بحار البيزتس لسنوات عديدة إلا أنه فى المقابل هناك 
رأى مخالف يرى فيما يحدث طفرة أو هوجة أن تستس 
كثيراًء فالإنسان فى حاجة دائمة إلى التعامل الإنسانى 
والتواصل البشرى مهما كانت مغريات وتسهيلات 


ستشكل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة آلياى العمل 
اتج والتسويق والخنمات» ومع كل اماج 
العمالقة وميلا. عمالقة اكبر مهما ونفوذا وتائيراً 
تتعالى اصوات تعترض على احتكار السوق والسلعة 
واستغلال الستهلك وفى رأى هؤلاء أن إحدى مميزات 
ومكونات الراسمالية وفى الاقتصاد الحر يعنى 
التنافس وذلك لصالع جودة المنتي وخدمة المستهلك 
أداء وسعراً وأن لعنة العملقة كما وصف المعلق 
السياسى ويليام سفاير لها تبعاتها وآثارها السلبية 
ومن هنا سيراقي العالم والمجتمع الامريكى معه كيف 
ستتعامل أمريكا الدولة والقرار والمناخ مع رغبة الكبار 
فى الاتدماج وابتلاع الصغارء واحتكار السوق, فقضية 
مايكروسوفت واتهامه من جانب وزارة العدل الأمريكية 
بالاحتكار والانفراد بالسوق فتحت ملفات عديدة فى 
السنوات الأخيرة ستكون لها أصداء فى الأوساط 
الامريكية. 

أمريكا وهى تستقبل القرن الجديد الحادى 
والعشرين , تعيد حساباتها فى تعاملها مع الأقطار 
التى تهددها فى العالم ويثتى الإرهاب فى المقدمة بكل 
أشكاله ثم الاسلحة غير التقليدية ذات الدمار الشامل 
والتى كانت تلاحقها فى أى مكان حتى فى أمريكا 
نفسها. مفهوم الأمن القومى والاستعداد والقدرة على 
التصدى للمخاطر يشغل أمريكا والأهم هو إجهاض 
محاولات النيل منها أو إلحاق الأذى بها قبل أن تبدأ 
وتسبب خسائر فادحة. 

فى إطار للجادلات والمناقشات التى دارت فى 
الأشهر الأخيرة نحوما هو امريكى أو يهم أمريكا فى 
القرن القبل كان الحديث حول الامتمام الأمريكى 
بالمنظمات أو التكتلات الدولية وهل واشنطن مستعدة 
للتعامل معها كعضو مشارك أو كقوة تهيمن وتسيطر 
وتفرض كلمتها عليهاء مما بدأ الأمر يحدث فى الأ 
لمتحدة وقراراتها وعمل لجائها! ومثلما هى الأمر ايخ 
فى الحلف الأطلسى بعد توسيعه والاتجاه به شرقاً فى 


١ | 


يتعايش بهدوءتام مع تلال 
التقاريروالدراسات التى تضع 
الهم العريى العام فى يؤرة 
الاهتمام والتركيز ورغم 
منصبه كرئيسلمركزالدراسات 
الاستراتيجية فى السعودية 
«بدرجة وزير إلاأن صاحب 
السموالملكى الأميرممدوحبن 
عبدالعزيز آل سعود يفضل 
دائما ارتداءعباءة الباحث 
الجادفى القضايا والتحديات 
التى تواجه الأمة فى ظل 
التحولات والتغيرات التى 
تعصفبالعالم من حولنا. 
فى حوار الأهرام العريى مع 
الأميرممدوح بن عبد العزيز 
كشف لنا إيمانه بالحوار 
الموضوعى البناءبعيدأ عن 
التعصب لرأىأومواجهة 
الآخضر بالصمت والسلبية.. 
لذايبدودائما وكأن المستقبل 
”| العريى هوهاجسه الأول 
والأخير. 


س حوار. محمد مطر 


8 الأمير ممدوح بن عبدالعزيز 


أمر دوع بن عد العزيز. ريس ركز ادراسات المترائيجية فى السعودية . 


تفص الايمطر 


ات 


ملية نا نحتكم للشريعة الإسلادية 


ونستفيد مما لديها ونتطلع إلى 
تقديم ما تحتاجه من خبرة لدينا 
خاصةفى ظل مصرثورة 
العلومات التى لا نستطيع أن 
بثقافتنا ووعينا السياسى, 
وننظر بكشيسر من الأمل لتطوير 
قدرتنا العربية الإسلامية: ووستكون هناك أتصالات وتفسيق تحديدا مع 
مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية فى الأهرام وذلك عن طريق 
سفير مصر فى السعودية حيث سيتقم الاتفاق على مزيد من التعاون 
والتكامل لما فيه مصلحة الشعبين. 

تحدثتم عن ثورة المعلومات والاتصالات.. البعض يرى 

أن العالم العربى بعيد عن آفاق هذه الثورة.. كيف يمكن 

مواكية هذا التطور؟ 

نحن نعيش ثورة من نوع جديد تسمى ثورة المعلومات ونظرا لما 
للمعلومات من أهمية كبيرة فى الوقت الحاضر فقد أصبحت أهم الموارد 


التى تحظى بقدر كبير من الاهتمام على مستوى الدول وللؤسسات أسامة بن لان 


والأفراد قهى نوع من الثروات التى تملكها الدول حيث يمكن على 
أساسها العمل وفق برامج تحقق لها مستوى عاليا من الكفاءة 
والفاعلية. نحن نعيش فى عالم مدهش فى تحولاته الاجتماعية والثقافية 
والعلمية والصناعية؛ والوضع مختلف تماما كاختلاف اللجتمع 
الصناعى فى القرن التاسع عشر عن المجتمع الزراعى فى القرن الثامن 
عشرء وقد تكون البيئة العربية حديثة عهد بالحركة العلمية وفكرها إذ أن 


الظروف لم تتسمع لها تاريخيا بمواكبة الور اللمى الحديث خطة | زن و ,و و)]: 
بخطوة واستيعا فى البنيةالاجتماعية النسيع الذكرى. كما ان لذكر | لش مقا اليه 


العربى والعلوم الإنسانية الأهمية الطلقة على الساحة لأن الثقافة العربية 
ثقافة أدبية فى القام الأول» لذلك فإن عملية نقل التكنولوجيا التى هى 
طموح «قديم متجدد» ستكون قضية خاسرة مسبقا إذا لم تتدثر بدثار 
الثقافة العلمية ومن قبلها بالآداب والاعتبارات الشرعية لابد أن نقوم 
بمبادرات واعية تعتمد ‏ بعد الله على القدرات والطاقات التاريخية 
والثقافية والإقليمية مستندين إلى الحكمة والتخطيط لبناء منظومة قوية 
لإنتاج وتوزيع المعلومات وتوطين الصناعة وتطوير الأبحاث. 

بينما ترون أن الفكرة الثقافية الإسلامية العربية لها 

الهيمنة على الساحة الدولية, ينهب البعض إلى أن هناك 

ممارسات تحاول طمس هذه الهوية الثقافية.. كيف يمكن 

أن نتعامل مع هذه الممارسات فى ظظل الانفجار المعلوماتى 

والاتصالى؟ 

لم أقل ذلك.. ولكننى عنيت بما سبق أننا سوف نكسب إذا ما 
تعاملنا مع العصر الحديث وعلومه بحس شرعى واع وسيكسب أيضا 
غيرنا من غير امسلمين بما عندنا من مرجع أهمل قروذا وأقصد بذاك 
كتاب الله وبسنة رسوله وما به من تويجيهات للبشر لى أحسن التعامل 
معها لانبعث نور فى الأرض وأضاءها وأعطى الحياة كل ما تحتاجه من 
أمور ولعل حضارتنا العربية الإسلامية هى التى يجب أن تكون الأعلى 
صوتا فيما ينفعها دنيا ودينا وفى ررسالتها التى تولى منزلة عليا للإيمان 
بالله ورسوله واحترام العقل والعلم والحرية الشخصية مادامت فى 


الدرأقي.. لحل فى 
بد ناه الحاكم 


التفاهم بخ إسرائيل 
يستبه فى الظروف 
الحلية 


نطاق ما شرع الله وتدعو البشرية إلى التعاون والتفاهم قيما ينفعها 
دنيا وديناء ولعل التغير الجارى فى العالم يتطلب جهدا وفهما ومتابعة 
دقيقة لعالم يتسارع فيه التغير وتتداخل فيه الظواهر الثقافية مع 
الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتشابك فيه العلاقات 
الدولية وتصبح الحاجة ماسة إلى خلق تفاهم مشترك واحترام متبادل 
بين وجهات النظر حول كثير من القضايا والتى لا تمس العقيدة. 

القدس قضية العرب والمسلمين الأولى مازالت أسيرة 

الجانب الإسرائيلى الذى يضع عراقيل امام مسيرة 

السلام.. كيف ترى الوضع التفاوضى مستقيليا؛ 

الراقبين والحللون يرون أن إسرائيل أيا ما كان على رأسها من 
حكومة تضع العراقيل آمام إقرار السلام, والواقع أن إسرائيل تنفذ 
استراتيجية تم رسمها منذ سنوات طويلة كان من نتيجتها احتلال 
الأراضى بالقوة وفرض سياسة الأمر الواقع, هذا إلى جائب أن كل 
الؤشرات تدل على غياب التوازن فى للفاوضات واستمرار إملاء 
الجاتب الإسرائيلى لشروطه على الجانب الفلسطينى مما يبعث على 
الاعتقاد بأن التطورات المستقيلية ستكون مصبوغة إلى حد بعيد 
بالرغبة والصلحة الإسرائيلية لذا فإننى أرى أن التفاهم مع إسرائيل 
فى ظل هذه الظروف أمر غير مطمثن ولا يبعث على التفاؤل. 

ولكن كيف ترى الحل من وجهة نظركم؟" 

الحل فيما مضى كان فى يدذا فنحن أصحاب القرص الضائعة. 
فما تم عرضه علينا ولم نقبله نبحث عنه الآن ولا نجده نلهث ونهرول 
وراء إسرائيل ومن اللفترض أن يكون العكس هو الصحيح. 

هل تقصد مبادرة الرئيس السادات وزيارته إلى القدس؟ 

إنها واحدة من أهم المبادرات على الإطلاق على أننى اتفق معه فى 
الأهداف واختلق معه فى الأسلوب على الأقل فى هذا العصرا 

بماذا تعنى اختلافكم معه فى الاسلوب واتفاقكم فى 

الأهداف؟ 

لقد عانى الشعب اللصرى دفاعاً عن القضية الفلسطينية . حيث 
ضحى باقتصاده ورجاله وسلاحه فى سبيل نصرة القضية 
الفلسطينية ولا أحد يتكر حقه فى العيش فى رخاء وأمان وبسلام 
وإنهاء إراقة الدماء والحروبء وحين أعلن الرئيس مبادرته للسلام مع 
إسرائيل كان يجب من وجهة نظرى أن يجمع الحكام والرؤساء العرب 
ليعان لهم مبادرته ويطرح عليهم طرحين أحدهما هى الوقوف إلى جانب 
مصر والإنفاق على كل متطلباتها الحربية والاقتصادية طوال مدة 
الصراع وقى حالة عدم إجتماع القادة العرب على هذا الطرح فإن 
الطرح الثانى هى السلام مع إسرائيل وقبل إقرار المبادرة كان يجب 
طرحها للتصويت عليها فى البرلمان حتى يضمن تأنيد مختلف قطاعات 
الشعب المصرى له وإن لم يوافق فعليه تحمل أعباء ذلك الصراع ولا 
يحتاج الأمر بعد ذلك إلى الذهاب إلى القدس بل يجتمع معهم تحت 
مظلة دولية وفى هذه الحالة سوف يكون وراءه دعم شعبى لا حدود له 
مما يقوى موقفه التفاوضى ويذلك لا يجد معارضة داخليا ويجد تاييداً 
خارجياً وضغطاً على إسرائيل من جميع الجهات. 

بات تعبير ازدواجية المعايير هو السائد فى التعامل 

الدولى حيال كثير من القضايا الدولية هل لذا أن نطلق 

هذا التعبير على الوضع العراقى وتعامل الجانب 

الغريى معه؟ 

ما حدث من غزو العراق للكويت أمر لايصدقه مقل, النفا 
العراقى كان يريد ابتلاج دولة لكوت لقد كان اوضع خطيرً.ودقيقاً 
لم يكن النظام العراقى لديه قضية يدافع عنهاء ونحن نتمسك بمبدأ 
ضرورة تطبيق العراق لجميع القرارات الدولية التى أصدرتها الأمم 
المتحدة فى أعقاب غزى الكويت, كما نطالب بغداد بالتقيد بالتزاماتها 
والتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة. 

ولكن الشعب العراقى يعيش ماساة بسبب حصار 
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شرس لم يشهده شعب من الشعوب فى العصر الحديث؟" 

نحن نشعر بمعاناة الشعب العراقى الشقيق ولكن يجب أن نسل 
هنا.. 
الطريق المسدودء ومن الذى يرفض جميع 
المبادرات الإنسانية لرفع اللعاناة والوقوف مع 
الشعب العراقى؟ من الذى يثير الأزمات الفتعلة 
والتى أشهرها عودة الحجاج العراقيين من 
الحدود السعودية؟! وعلى الرغم من ذلك فإن 
ندعو إلى المحافظة على استقلال وسيادة العراقء 
وسلامة أراضيه ولكن إذا أراد العراق رفع لَك 
الحظر فلابد من تطبيق قرارات الشرعية الدولية 
ليضع حداً لمعاناة الشعب العراقى. 

وضع المراة السعودية بحيطه كثير 

من الغموض.. البعض يرى أنها لا 

تتمتع بأى هامش من الحرية.. كيف 

يمكن تفعيل دور المرأة للمشاركة فى 

نهضة المجتمع السعودى؟ 

أجاب «بشىء من الحدة : » الملكة العربية || أ 
السعوبية تطبق الشريعة الإسلامية لا يميزها عن || 


غيرها من الدول أى شىء لا بترول ولا جغرافيا 
إنما يميزها تمسكها بالعقيدة الإسلامية ووجود 
الحرمين الشريفين, المرأة السعوبية مستقرة الآن فى التعليم ولها دور 
كبير فى المشاركة فى عملية بناء اللجتمع السعودى, وإقبال عشرات 
الألوف من الفتيات على مدارسنا وجامعاتنا خير شاهد على أهمية 
© الدور الذى تقوم به للرأة فى نطاق ما يسمح به الشرع. 
تردد أن مجلس الشورى السعودى اتخذ خطوات جدية 
1 ناقشمة السماح للمرأة بقيادة السيارة ثم جاء نفى قاطع 
المشروع.. هل هناك إجراءات جديدة؟ 
لا الول ا ل 
11 دارج لل يكن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان شعاران فضفاضان 
ترفعهما الدول الغربية فى وجه السعودية وقتما 
تشاء.. كيف ترى ذلك؟ 
ليرفع الغرب والشرق والشمال والجنوب ما يريد من شعارات 
ولكن هنا فى هذه البقعة الطاهرة لا يقبل إلا حكم الله وليس حكم 
الشعب بمعنى أن الديمقراطية تدعو إلى حكم الشعب والله ورسوله 
يدعوان إلى حكم الكتاب والسنة. 
ولكن ماذا عن حقوق الإنسان؟ 
لايمكن أن يكون هناك مظوق أعدل من الخالق» والله سبحانه 
وتعالى كفل تلك الحدود بكتابه وسنة رسوله وتطبقها هذه البلاد منذ 
مثات السنين. والحمد لله دون انقطاع إلا فى فترات قصيرة ولا 
علينا من جدل يدور حوإنا ببخصوص تلك الساقة فمن يقف ضدنا فى 
تطبيق شريعة الله فلا رأى له ولا كلمة عندنا ومن يخالفنا فى تفسير 
شريعة الله يننا وبينه كتاب الله وسئة رسوله عليه الصلاة والسلام 
ولكن أتساعل أين العالم من حق الإنسان الضمائع والجائع والظلوم فى 
أغلب مناطق العالم؟ بل أين حق الإنسان فى البلاد التى ترفع تلك 
الشعارات؟ وييننا وبينهم إحصائيات رسمية واستبيانات سيعرف منها 
من ضيع الإنسانية فى هذا العالم أهى الإسلام فى تطبيقه شريعة الله.. 
أم الفجور والفساد ورفع الشعارات قى كل حين وحين؟ 
هناك مزاعم أجنبية تربط الإرهاب فى بعض الاحيان 
بالإسلام كيف يمكن لنا القضاء على هذه الآفة؟ 
وماذا يريط الإرهاب بالإسلام ولا تريط التصرانية مثلا بالإرهاب؟ 
أهو من أجل إن جماعات خرجت عن نصوص الإسلام وقامت بما 
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من الذى يعرقل الجهود المبذولة لإخراج الف العراقى من 


1 حرب الخليج أثرت 
على المنطقة كلها 


قامت به؟.. إذن لماذا ونحن نرى فى كل يوم مجزرة من نصرانى أو 
يهودى أو مجوسى ولا يلصق ذلك بالنصرانية أو باليهوبية؟ بل أن 
| الأمرقد تعدى فى بعض دول العالم إلى إن أطفالا يقتلون أطفالا 
وعندما عم الهرج فى أورويا وأمريكا منذ بدأية القرن من أمثال المافيا 
وآل كابونى لم تسمع بأن تهمة الإرهاب قد الصقت بالنصرانية أى 
اليهودية, هؤلاء الأفراد غرر ببعضهم, والبعض الآخر منهم يسعى إلى 
السلطة وهم مسئولون وحدهم أمام الله. 

أسامة بن لادن هل لايزال يمثل هاجسا أمنيا للسلطات 


اي الآن ولا شأن لهذه البلاد به وبعون الله لا هى ولا 
غيره يمتلون هاجسا أمنيا للسلطات مادامت متمسكة بشريعة الله 
والذى أعطاها الوعد بالأمن حيث يقول جل وعلا «فليعبدوا رب هذا 
البيت» الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من خوق». 

هناك بعض القضايا المطروحة حاليا على الساحة 

السعودية لعل أهمها اتفاقية التجارة الدولية وتأثيرها 

على منطقة الخليج إلى جانب السوق العربية اللشتركة 

وا مناطق الحرة والخصخصة وإحلال العمالة الوطنية 

محل الوافدة وتغيير نظام الكفيل. فما رأى سموكم 

حولها؟ 

السعودية من أكثر الدول سعيا إلى تحقيق شروط منظمة 
التجارة الدولية» ومن ثم الانتظام فى العضوية؛ وموجة العولة تؤكد 
أن الناس لم يعد لهم اختيار إلا أن يسعوا لا قول إلى الاتدماج 
فى العالم وإثما الإصرار على لعب دور فيه لأنه اصبعح من 
المستحيل ألا يعلم الإنسان أنه جزء من عالم أكبر, وأعتقد أن 
مجتمعاتنا تجاوزت هذه الفكرة وأصبحت تدرك انها جنء من 
العالم, وقنادة دول مجلس التعاون الخليجى فى قمتهم الأخيرة فى 
الرياض وضعوا النظم والإطار الصحيع لتوحيد انظمتهم 
الاقتصادية وتعزيز التعاون تحسبا لما يتجه إليه العالم فى هذا 
الخصوص, أما منطقة التجارة العربية الحرة والأسواق المشتركة 
فهى أمر مهم جدا بعد أن أضحى الجانب الاقتصادى هى الاساس 
لبناء الأمم والمجتمعات وما يحدث فى العالم الآن من متغيرات 
وتحديات عالمية يتطلب من الدول العربية التحرك بشكل جماعى 
وجادء أما عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة فهى 
هاجس رئيسى ليس فقط فى السعودية بل فى جميع دول مجلس 
التعاون الخليجى لاستيعاب العدد الهائل من خريجى الجامعات 
ولابد من التعامل مع هذه القضية بجرأة وواقعية. 

ولكن ليس سرا أن الجوانب الاقتصادية للدول 

الخليجية وتحديدا السعودية قد تأثرت سلبا منذ حرب 

الخليج الثانية وحتى الآن.. هل هناك خطوات عملية 

لمعالجة هذا التدهور» 

لقد أثرت حرب الخليج تأثيرا سلبيا ليس فقط على السعوبية 
ودول الخليج ولكن على المنطقة بأكملها ومع ذلك فإن النظام 
السعودى راسخ على مبدثه المرتكز على تبنى اقتصاديات السوق» 
ولزيد من التفعيل وانطلاقا من الرغبة فى دعم مسيرة التنمية 
الاقتتصادية وسعيا إلى تمكين الاقتصاد السعودى من مواكبة 
التغيرات والتحديات العديدة المطروحة على الساحة الإقليمية 
والدولية: اتجهنا إلى تبنى عدد من الإجراءات اللازمة لهيكلة 
الاقتصاد السعودىء وقد تم أخيراً إنشاء اللجلس الاقتصادى الأعلى 
برئاسة سمو ولى العهد والتى من أهم مؤشراتها توفير مناخ 
استثمارى ملائم يتواكب مع متطلبات العولة والانفتاح الذى يعيشه 
عالمنا حالياء وتحديث أنظمة العمل والعمال لضمان تلبيتها 
لاحتياجات سوق العمل وتكيفها مع المتغيرات العالمية وتخصيص 
المؤسسات العامة لضمان تحقيق الكقاعة ورفع مقدرتها التنافسية+ 


والذى تم ربطه بفروعه بدولة 
الامارات العريية المتحدة 
يمكنك من السحب من جميع 

الطروع داخل الجمهورية المشتركة فى النظام 


أومن أى فرع من فروع دوئة الامارات العربية المتحدة 
بعملة الدولة 


الأرباح والاحتكار شدفان أساسيان 
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|الابادات أفرم إلا الالم العبلالة 


يصحوالعال مكل يوم على أنباءالاندماجات بين شركات عالمية كبرى.. انطلقت من عالم البنوك 
وشملت قطاع صناعة السيارات. وامتدت إلى شركات الإعلام ووصلت إلى قطاع الأدوية.. الاندماجات 
الجديدة تزيد أرقام الصفقات فيها عن مئاتالمليارات. وكا نآخراندماج بين شركتى أمريكاأون لاين 
وتايم وارنرقيمته 50١‏ ملياردولار.. ولعل هذا ما دفع الخبراء للتأكيد على أنه من المنتظرأن تعاد 
صياغة المجتمع الدولى خلال الفترة القليلة القادمة من خلال عدد محدود من الشركات العابرة 
للقوميات والتى بدأت منذ نهاية القرن الماضى فى التكتل إما عن طريق الاندماجات أوالتحالفات 
للتحول إلى كيانات عملاقة تطالب بالمزيد من الانفتاح على الأسواق الدولية. 


« تقرير محمد عيسى ‏ مايسةجابر 


وقدآثار اندماج شركتى أمريكا أون لاين وتايم 
, وارنر ‏ والذى يطلق عليه اندماج الثورة القبلة للإعلام 
كثيرا من الشكوك والمخاوفء لأنه يعد من أخطر 
| الاننماجات التى شهدها العالم فى القرن الجديدء 
ص وهى ما دفع الاتحاد الدولى للصحفيين 
إلى أن يعلن عن قلقه وعدم ارتياحه 
00 لهذا الاندماج خوفا من أن يحمل فى 
طياته احتكاراً معلوماتيا وفرض ثقافة 
9 الخاصة للإحداث. 

كما أن هذا الاندماج ‏ الذى يبلغ راس ماله .6 
مليار دولار ‏ سوف يضيف للولايات المتحدة الأمريكية 
سياسة انراد أخرى فى قيادتها للعالم, فمن خلال 
هذه الشركة الجديدة تستطيع أمريكا أن تشكل 
مفهوما إعلاميا جديدا حول القضايا السياسية 
وغيرها وتبثها إلى العالم, وستمهد هذه الرؤية 
الإعلامية الطريق أمام أمريكا للتدخل فى أى قضية 
سياسية على مستوى العالم, وفى هذه اللحظة سيكون 
التدخل مقبولا لأنه مسبوق بهيمنة إعلامية أمريكية 

تسهل تقعيل الدور الأمريكى فى القضايا الشائكة. 
ولكن ما أثر هذا الاندماج الإعلامى على الدول 
الأخرى؟ يرى كشير من المحللين أن شعوب الدول 
وخاصة التى تفتقر إلى التطور التكنولوجى فى مجال 
الاتصالات ستكون ضحية مفاهيم الإعلام الأمريكى 
وسياسته التى تسعى من خلالها إلى فرض الثقافة 
الأمريكية على الشسعوب الأخرى نظرا لعجزها عن 
إفراز رؤية إعلامية خاصة بها لتغذية أقكار شعويها 
اله 


من منطلق ثقافتها ونظرتها الخاصة إلى الأحداث 
الجارية على مستوى العالم. 

وتكمن خطورة اند ماج أمريكا أون لاين وتايم 
وارنر فى الخوف من أن يؤدى اندماجهما إلى 
ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا الدولية من 
الناحية الإعلامية, فقد تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى الاندماج الجديد لتعزيز مفاهيمها الدولية وفرضها 
على العالم من خلال عملاق الإعلام الجديد» خاصة 
أن وسائل الإعلام بصفة عامة تؤثر بشكل إيجابى فى 
عملية التفاعل بين الحكومات والشعوب؛ حيث تلعب 
وسائتل الإعلام دورا مهما فى تطوير سياسة 
الحكومات, وأن تنحصر وبسائل الإعلام وينتج عنها 
اندماج مثل الذى .حدث فقد يكون من السهل التأثير 
عليه من قبل الحكومة لبث ما تراه من خلالها حسب 
رؤيتهاء فالمعروف أن وسائل الإعلام هى الوسيلة 
الأساسية للحكومات تستطيع من خلالها تشكيل 
الوعى لدى شعويهاء كما أن مؤسساته ليس لها دور 
محدد فى التفاعل مع الحكومة؛ بل تطرح القضايا 
بشكل حيادى؛ إلا أن هذه المميزات لوسائل الإعلام قد 
تتغير فى ظل الاتجاه السائد للاندماج بين مؤسسات 
الإعلام وملكيته لأفراد معينين من شأنها أن تطرح 
القضايا الدولية من منظور رؤيتها الخاصة ورؤية 


حكومتها لأمنه من منطق الحياد وا فى تشكيل 
وعى سليم لدى الشعوبء وهو ما يمثل خطورة كبيرة 


على المستويين الفكرى والسياسى. 
كما كان الاندماج العابر للحدود بين أيرو سبيس 
البريطانية ودايملر كريسلر الأمانية وإلينيا أيرى سبيزيى 


الإيطالية و/08.5) الأسبانية من اجل تحقيق حلم 
إنتاج مقاتلة أورويية حديثة تشترك فيها كل هذه 
الشركات من الدول المختلفة. محط تساؤلات كثيرة 
فهل هو اندماج من أجل تخفيض النفقات وتحديث 
الأسلحة أم هو تكتل عسكرى جديد بشكل أخر 
يواكب النظام الدولى الجديد؟ هذه التساولات لا تجد 
إجابات شافية حتى الآن. 

لكن من غير المتوقع أن يكون اندماج «أمريكا أون 
لاين» و«تايم وارنر» آخر الاندماجات فى مجال الإعلام 
وإنما ستتبعه اندماجات أخرى مثله فى ذلك مثل 
الاندماجات فى قطاعات أخرى مثل قطاع الدواء على 
سبيل المثال فمنذ أيام قليلة أعلن عن قيام أكبر شركة 
للأدوية فى العالم باندماج دجلاكسو ويلكام» و«سميث 
كلاين بيشام» البريطانيتين حيث بلغ إجمالى قيمتهما 
السوقية 167 مليار دولار, وستصل بذك حصتهما 


اندماج بين «فايزر» و«وارنر لامبرت» اللتين كانتا 
تأملان فى التحول إلى أكبر شركة للصناعات الدوائية 
فى العالم حيث ستبلغ قيمتهما السوقية فى حالة 
اندماجهما 17 مليار دولار بزيادة حوالى © مليارات 
دولار عن «جلاكسور سميث كلاين» وحصتهما من 
السوق 5,/. 

ويلاحظ ارتفاع حجم عمليات الاندماج فى 
القطاع الدوائى عاما بعد آخر.. ففى العام قبل 
الماضى وصل إجمالى عمليات الاندماج إلى 7 مليار 
دولار بزيادة ثمانية أمثال على العام السابق. 
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ا الإندماجات وصلت إلى السيارات والادوية 


وكانت هذه التطورات وراء المزيد من الاندماجات 
بين شركات فى دول وأوطان أخرى مثل اندماج 
نيسان اليابانية ورينى الفرنسية واتفاق فورد الأمريكية 
مع «فولفو» السويدية على شراء الأولى بعض فروع 
الثانية مقابل 1,6 مليار دولار. 

ويتوقع الخيراء أن يتقلص عدد شركات السيارات 

+٠‏ شركة حاليا إلى مجرد " شركات فقط لأن 
1 تسعى وراء المزيد من الأرياح وخفض 
النفقات, ومع تحول العالم إلى تكتلات أصبحت 
النافسة غاية فى الصعوية. 

وياستقراء الأحداث. يمكن التاكيد على أن هذه 
الشركات العملاقة ‏ وحكوماتها الأم ‏ وهى حكومات 
غريية فى الغالب. تعمل على محورين الأول هو التحول 
إلى كيانات عملاقة مهيمنة من خلال الذويان فى 
كيانات أخرى لكسب مزيد من الاتتشار الجغرافى 
وتقليل التكاليف مع تعظيم الأرياح. 

فى حين تتعاون مع الحكومات على المحور الثانى 
ات دولية تدعو إلى تحرير الاقتصاد العالى 
الرخاء الاقتصادى الذى يتبعه بالضرورة ‏ من 
وجهة نظرها ‏ رخاء اجتماعى وسياسى. 

وتعد اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف والمعروفة 
اختصارا ب 118/ا! من أخطر هذه الاتفاقيات على 
الإطلاق إذ تنص على منح المستثمر الأجنبى حرية 
مطلقة من خلال مجموعة من القوانين الاستثمارية 
التى تمنح الشركات الأجنبية حق البيع والشراء 
وتحريك أصولها إلى أى جهة فى العالم دون تدخل 
من حكومات الدول ودون التزام بقوانين الدول المضيفة 


اعطا ونع ماو نعاطلا 2090040 ساف نت طم عع اسع عار اه سق صلختسن ا كاه مط ات اف كو قش تتا .: 


كما تنص على إلغاء جميع القيود بما فى ذلك رفض 
تملك الأجائب للشركات كات الوه طنية فى إطار عمليات 
الخصخصة وفى أى قطاع بخلاف القطاع العسكرى. 

كما تحمل الاتفاقية بنداً يمنع الدول الموقعة من 
الانسحاب منها قبل مرور خمس سنوات من التوقيع 
مع التزام بنفس بنود الاتفاق بالنسبة للاستثمارات 
الوجودة بالفعل مدة خمسة عشر عاما أخرى. 

وأى دولة تخالف هذه الشروط تتعرض لفرض 
عقويات عليها.. وتتبنى هذه الاتفاقية منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية ويبلغ عدد أعضائها تسعا 
وعشرين دولة توجد فيها /ا/ا شركة من إجمالى 
٠‏ شركة عابرة للقوميات كما أن 6// من 
استثماراتها المباشرة موجهة إلى دول العالم النامى 
وبالتالى فهى الجهة ذات الصلحة فى فرض 
الاتفاقية التى بدأت مناقشاتها فى عام 1950 سرا 
حتى كشفت عنها التقارير الصحفية ويعد رفض 
منظمة التجارة العالمية لها كنتيجة لاعتراض العديد 
من الدول الأعضاء عليها. 

وتلقى الاتفاقية ببنودها الحالية اعتراضا سواء 
من حكومات الدول النامية أم المنظمات غير الحكومية 
إذ تعارضها أكثر من ٠٠١‏ منظمة من /11 دولة لأنها 
تضع أيدى الشركات على رقاب الحكومات كما 
تعرضها للتنازل عن سيادتها وحقها فى فرض 
قوانين لحماية مواطنيها مثل القوانين البيئية. إذ 
يمكن لهذه الشركات الاعتراض مثلا على بنود 
اتفاقية «كيوتو» للتغيرات المناخية والتى تلزم الدول 


الفاقية الاستثمار 
متعدد الأطراف 
تفتج الطريق 
أمام الاحتكارات 
موجة الاندماجات 


تووم تهدد ديادة الدول 


7 الفقيرة 


, 


النامية. وهوما يعتبر من وجهة نظر الشركات 
الدولية نوعا من القيود والتمييز ضد أنشطتها. 
وتحاول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من 
جانبها التأكيد على أهمية الدور الذى تلعبه الشركات 
متعددة الجفسية فى الاقتصاد العالمى من خلال 
مواصلة نشر تقارير تؤكد أن هذه الشركات توفر 
فرص عمل أكبر مما توفره الث 
على أن أجورها أعلى وهى تنفق اكثر على بند 
الأبحاث والتطوير وتضرب المنظمة فى آخر تا 


أجور الشركات الأجنبية على 
ارتفعت القوى العاملة فيها 
3 بل ٠,1‏ فى الشركات المحلية كما 
أن إثفاقها على الأبحاث والتطوير يمثل الضعف. 
حتى الآن بالرغم 
عليها منذ عام 1951 وثلك 
لأسباب تتعلق بالخلافات بين الدول الأعضاء اكثر 
منها خضوعا للمعارضة الدولية مثلها فى ذلك مثل 
اجتماعات منظمة التجارة العالمية التى شهدت فشلا 
ذريعا فى مدينة سياتل الأمريكية فى شهر ديسمبر 
الماضى. 

ومن غير المنتظر أن تحقق منظمة التجارة 
العالمية نتائج اقضل خلال اجتماعاتها فى السابع 
من فبراير القادم لاستئتاف مباحثاتها الفاشلة 
بسبب استمرار نقاط الخلاف بين أورويا والولايات 
المتحدة من جهة ويينها ويين الدول النامية من جهة 
أخرى ها 


"١ | 


إراامة لمر 
بتر رونك ارك 


لم تقفسورياءكتوفةالأيدىأومتحجرة الفكرتجاءالتطورات الاقتصادية الحالية على المستويين 

الإقليمى والدولى..فالكل يتسابق لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.. ويعد لفت حأسواقه دون عوائق 
أمامموجات النجارةالعلمية الجديدة. الأهرامالعربى , التق وزيرالصناعة السورى الدكتورأحمد نظام 
الدين للوقوف على مناغ الاستثمارفى سوريا والانعكاساتاللتوقعة على الاقتصاد السورى من السيرقدما 


فى طريق السلام..وإلى التفاصيل.. 


ما مدى تطوير التشريعات السورية لفتح 
المجال أمام استقطاب الاستثمارات العريية 
والاجنبية' 
كى نشجع الاستثمارات العربية والاجنبية صدر 
قانون الاستثمار رقم ٠١‏ لسنة ..5١‏ هذا القانون يشجع 
الاستثمار للإخوة العرب والأجانب بالإضافة إلى 
الممستثمرين المغتربين السوريين ورجال الأعمال 
والصناعيين السوريين.. هذا القانون يمنح تسهيلات 
0 كثيرة وكبيرة كإعفاء الآلات والتجهيزات من الرسوم 
الجمركية والإعفاء الضريبى على الأرباح لمدة خمس 
دراسات لتعديل الققانون اللذكور لمنح 
١‏ تسهيلات وإعفاءات أكثر للمستثمرين 
7< بالنسبة للصناعات النسجية والغذائية 
والبناء.كصناعة الأسمنت والزجاج والبورسلين 
يعد مجال الاستثمار فى سوريا واسعاً وقد أعطى 
قانون الاستشار نتائج جديدة . 
وهل أعدت وزارة الصناعة السورية خطة 
لتطوير صناعاتها وإعدادها للتصدير فى 
تشمل القطاعين الحكومى والخاص» وذلك بهدف 
الإقلال من تكاليف المنتتجات الصناعية وزيادة القدرة 


سنوات.. وفى حالة التصدير لما حجمه :/٠.‏ من 
بهدف جلب رؤوس أموال خارجية علما 

والأدوات الصحية.. إضافة إلى اتساع نطاق السوق 
ما التوقعات السورية لانعكاس عملية 
ضوء المنافسة الشرسة التى أطلقتها 
التنافسية لها بتحسين نوعية المنتجات وإيصال اللنتج 


إجمالى إنتاج المصنع الذى يقام وفقا لقانون الاستثمار 
يتم الإعفاء من الضرائب لمدة سبع سنوات.. كما تجرى 
بأنه فى سوريا تتوافر اليد العاملة الاهرة 

والمدربة.. وكذلك المواد الأولية وخاصة 

سواء داخل سوريا أم لالتتصدير لموقعها الجغرافى 
القريب من أورويا وشبه الجزيرة العربية والخليج.. لذلك 

السلام على الاقتصاد السورى؟ 
لانريد أن نتحدث فى ذلك.. فهو سابق لأوانه. 
اتفاقية الجات؟ 

نحن الآن بصدد إعداد هيكلة للصناعة السورية 


1 الد كتور أحمد نظام الدين 

الصناعى السورى إلى الأسواق العربية والدولية ولا 
سيما بعد اتفاقية المنطقة الحرة العربية الكبرى 
والاتفاقيات التى ستتم مع الاتحاد الأوروبى. 

هل كان لاتفاقية منظمة التجارة العالمية 

«الجات» أية تأثيرات سلبية على الصناعة 

والاقتصاد السورى» 

بداية سيكون للاتفاقية تأثير سلبى لكن مع مرور 
بعض الوقت سيكون لها تأثير إيجابى بحيث تفتح 
الأبواب أمام الصناعة السورية للتصدير إلى مختلف 
دول العالم مما سيضطر رجال الأعمال الصناعيين 
السوريين إلى إدخال التحديثات والتكنولوجيا المتطورة 
إلى المصانع بحيث تكون لديها القدرة على المنافسة فى 
الداخل والخارج. 

وما موقف المناطق الصناعية فى سوريا؟ 

وهل هناك مناطق صناعية حرة مخصصة 

للتصدير؟ 

توجد عدة مناطق صناعية فى دمشق وطرطوس. 
ويسوريا بصدد تطوير هذه المناطق حاليا.. كما أنها 


از بيخ النطام الا».. وكل الاعم لطاع الخال 


بصدد قيام منطقة حرة فى المنطقة الوسطى من البلاد 
بمدينة حمص وفى النطقة الشرقية فى مدينة «دير 
الزوره بهدف تنشيط التصنيع وإعادة التتصدير 
باستخدام المواد الأولية المحلية والخبرات السورية. 
ماخريطة الصادرات السورية الحالية 
وإلى أى الدول؟ 
نقوم بتصدير المنتوجات النسجية والقطنية والزيوت 
النباتية والملابس الجاهزة والأحذية. ويتم التصدير إلى 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأورويا ومعظم 
البلدان العربية خاصة السعوبية والكويت والأردن 
ولبنان والإمارات. 
ولكن من موقعكم كوزير للصناعة ما ابرز 
المعوقات التى تعترض سبيل الصناعة فى 
سوريا وكيف تواجهونها؟ 
أكثر هذه العوقات هى عدم وجود مناطق صناعية 
كافية, ونحن الآن بصدد إقامة منطقتين صناعيتين 
كبيرتين إحداهما فى دمشق والأخرى فى حلب. واعتقد 
أنه عند الانتهاء من إقامتها وتوفير البنية التحتية سيحل 
كثير من الشاكل.. الأمر الثاني وهو ضرورة تعديل 
بعض الأنظمة والقوانين التى تتساعد على إدخال المواد 
الأولية وتصنيعها وإعادة تصديرها إلى الخارج.. 
وإعادة النظر فى التدريب والتأهيل للعاملين فى بعض 
المجالات الصناعية خاصة مجال الكمبيوتر والمعلوماتية 
بهدف استغلال وقت العمل بشكل كامل واستغلال 
طاقات الآلات بشكل متكامل كما نعمل أيضا على 
ترشيد استخدام الطاقة بمشتقاتها الكهربية 
والمحروقات والمياه وكل ذلك سيساعد على تخفيض 
التكاليف وزيادة الإنتاج. 
وآين يقع القطاع الخاص السورى على 
الخريطة الصناعية السورية؟ 
القطاع الخاص فى سوريا وضعه «ممتان» حاليا 
فهو يحصل تقريبا على نسبة 57/ من التوظيفات 
الرأسمالية فى كل المجالات فى سوريا وهى فى نظرنا 


نشيط جدا. 
وما حجم المشروعات المشتركة فى سوريا.. 
وفى أى المجالات؟ 


اللشروعات الشتركة لدينا قليلة جدا وتكاد تكون 
معدومة.. لكننا نتوقع ونأمل أن تزيد فى المستقبل.. بيد 
أننا نسمح ونشجع على إقامة مشاريع خاصة فى 
سوريا ونشجع استثمار القطاع الخاص فيها بنسبة 
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هل هناك نية لخص خصة المصائنع 

الحكومية حاليا أو مستقبلا؟ 

سياستنا هى تطوير وتحديث المصانع القائمة 
والتابعة للحكومة لكنذا لن نبيعها لا حاليا ولا مستقبلا 
بل سنعمل على زيادة إنتاجها ا 


ثت جرحت 


قضية وماك مع 4 وز ين 
لسفه. م لإطيل لب و تيف اع 


لم يثررجلأعماركل هذا الجدل مثلماأثارعلى الصفدى الذىأطلق عليه 
أخيرأً, حوت السكر... ملفاته منضخمة وممارساته فى السوق تثيرالكثيرمن 
الشكوك وعلامات الاستفهام.. لدم عكل وزيرماليةقصةوم ع كل وزيرنموين 
حكايات.. بدأ تأولى ممارساته وصداماته مع وزيرالتهوين الأسبق الدكتور 
ناجى شتلة ووصات إلى ذروتها معالمرحومالدكتورجلا ل أبوالدهبوتلاه 
الدكتورأحمد جويلى 


» تعقيقجابرالقرموطى حياةحسين 


أشرف السعد صاحب شركة السعد لتوظيف الأموال بعد أن مر الصفدى بضائقة 
مالية وتم الاتفصال بينهما قبل هروب السعد إلى الخارج. 

لم بيس الصفدى صاحب شركة «الإخوة العرب» وواصل نشاطاته وممارساته 
فى عهدى رئيس الوزراء عاطف صدقى وكمال الجنزورى إلى أن أضاء رئيس 
الوزراء الحالى الدكتور عاطف عبيد الإشارة الحمراء وأوقف هذه الممارسات عند 
حدها ولم يأبه بتهديدات «إمبراطور السكرء بوقف النشاط وتسريح العمالة.. بل إن 
تداعيات قضية الصفدى مازالت مستمرة حيث ناقش مجلس الشعب فى الخميس 
الماضى استجواب نائب المعارضة البدرى فرغلى حول هذه القضية حيث كشف عن 
أن المستورد «الصفدى» قام باستيراد مليون طن سكر بسعر ٠١‏ قرشاً للكيلو من 
الخارج فى الوقت الذى تضخم فيه مخزون شركة السكر الوطنية مما اضطر 
الحكومة إلى رفع الجمارك إلى 751/ لكنها لم تحصل هذه النسبة من على 
الصفدى.. وهو ما يثير علامات استفهام عديدة ‏ وقد تفتح القضية ملفات عديدة 
ضد مستوردين ومصدرين لا يلتزمون بقرارات الحكومة وفى مقدمة تلك القضايا 
عملية التهريب. 

ويرى خبراء أن محارية الحكومة للصفدى هى بالفعل ضمن استراتيجية 


لم يكن الصفدى بعيداً عن ملف توظيف الأموال حيث دخل فى شراكة مع 


للقضاء على كل أشكال التهريب والذى يعد جريمة خطيرة تهدد الصناعة الوطنية 
وأعلن الهندس مصطفى الرفاعى وزير الصناعة والتكنولوجيا عن عقد اجتماع فى 
الشهر القادم يضم مسئولين فى وزارات الصناعة والمالية والانتصاد والتموين 
والتجارة الداخلية ورئيس هيثة الاستثمار للبحث فى وسائل القضاء على التهريب. 
وشدد الرفاعى على أن الدولة ستواجه بحزم المهربين الذين لا يكفون عن ابتكار 
وسائل جديدة للتهريب مستغلين فى ذلك التيسيرات التى قررتها الدولة بمقتضى 
أحكام قانون ضماتات وحوافز الاستثمار. 

وآكد وزير المالية السابق الدكتور محيى الدين الغريب أن التهريب أصبح يهدد 
الصناعة الوطنية وأن «التهريب» يستنزف حوالى در؟ مليار دولار وأشار وزير 
التجارة السابق الدكتور أحمد جويلى إلى خطورة التهريب على الصناعة الوطنية 
مشيراً إلى أن الحكومة تعد بصفة مستمرة حملات تلضبط السلع المهرية لكن 
الخطورة أن التهريب امتد إلى العديد من السلع. 

والصفدى خط سطور أزمته الأولى باختجاجه على قرار الحكومة برفع الرسوم 
الجمركية على الواردات من السكر لتصل إلى 4؟/ على الخام و1؟/ على السكر 
الكرر قبل نحو ثلاثة أشهر, بهدف حماية الصناعة اللطية؛ وتسويق مخزون السكر 
الضخم الذى تراكم خلال الآونة الأخيرة. 

وقام فى نهاية شهر رمضان الماضى بإغلاق مصانعه تحت ادعاء أنه يخسر 
نصف مليون جنيه وهاجم شركات القطاع العام متهما إياها بأنها وراء الأزمة لأنها 
غير قادرة على النافسة لذلك تدعى أن هناك نسبة مخزون كبيرة: وهو على إستعداد 
لتسويقها فوراً إن وجدت. 

كما تقدم الصفدى بشكوى إلى الجهات المعنية فى مصر, وطلب الدكتور عاطف 
عبيد رئيس الوزراء عقد اجتماع للوزراء المعنيين لبحث شكواه. 

وضم الاجتماع وزراء المالية: والقوى العاملة, وقطاع الأعمال والتموين؛ ورئيس 
الشركة القابضة للصناعات الغذائية عادل الشهاوى. 

وكشق الاجتماع أن هناك /1 قضية مقيدة ضد الصفدى فى مجال عدم 
مطابقة للمواصفات؛ وعدم مطابقة أوزان للمطروح فى الأسواق, كما أنه لم يسدد 
ضريبة اللبيعات الخاصة بالسكر الذى يخرج من 
المنطقة الحرة. 

وكان رئيس الشركة القابضة قد اجتمع مع ١14‏ 
مستورداً السكر لضبط إيقاع السوق من خلال تحديد 
حصص التعاقدات لكل مستورد. وشراء السكر مدلياً 
بالسعر الشهرى المتداول فى البورصة العالمية, وتقرر 
أن تحصل شركة السكر التى تنتج مليون طن وفيها ١؟‏ 
ألف عامل على حصة /5٠‏ وتقرر للصفدى وحدة /٠١‏ 
أى نحو 14٠‏ آلف طن تجاوزاً رغم أن طاقة مصنعه لا 
تتجاوز ٠٠١‏ ألف طن. وتردد أنه قام باستيراد 1١١‏ 
آلف طن سكر خام سنوياً بخلاف 58 ألف طن سكر 
أبيض منذ عام 41 وحتى عام 41 وأنه كان يقوم 
باستيراد السكر الخام ويصنع جزءاً صغيراً منه فى 
مصنعه ثم يبيع الكمية الباقية فى الأسواق من خلال 
خلطه بسكر أبيض مكررء كما أنه يستورد باسم مصنع 
له يقوم بالتعبئة فى مديئة العاشر. 
وحاولت «الأهرام العربى: مراراً الاتصال برجل 
الأعمال الفلسطينى «على الصفدى» لسؤاله عن هذه 
الأمور, ولكنه طلب تأجيل الحوار لأنه يناقش الأزمة مع 
أ شخصيات مسئولة ‏ وقوية, حسب قوله ‏ ولابد من 
ع الانتظار لما تسفر عنه المفاوضات, و فوجئنا بعدها بعدة 
| أيام خاصة بعد مغادرة الرئيس الفاسطينى للقاهرة بعد 
زيارته القصيرة أن الصفدى غير أرقام الهاتف, هروياً 
من الرد على أى استفسارات. ا« 


١ | 


4 يف يفا 
البيئة العربية 
كانت ومازالت اتفاقية تفي را مناخ إحدى أهم مواطن الخلاففى 
الحواربين الشرق والغرب, فالنظرية التى خرج بها علماء الغرب 
فى السنوات الأخيرة والتى تتنبأ بزيادة درجة حرارة الأرض 
خلال القرن القادم تهدد مناطق مختلفة من العالم بالغرق 
نتيجة ارتفاع سطح البحر, وبتغير الأقاليم المناخية وتدهور 
الحاصيل وتؤثربشكل مباشر على مستقبل الإنسان نفسه أشار 
العلماء أيضا إلى أن أجزاء كبيرة من الدلتا المصرية تأتى فى 
طليعة المناطق المهددة بالفرق. 


ا هناك علاقة طردية بين صناعة البترول والتلوث البيئى 


انفافية دواية نضخ العرب فى موقف حرج 


بحث العلماء عن سبب هذه الظاهرة وأرجعوه بشكل مباشر إلى زيادة 
الانبعاثات من غاز ثانى أكسيد الكربون ويعض الغازات الأخرى؛ وأطلق عليها 
الدفيئة» لأنها تختزن الحرارة فى الغلاف الجوى وتكون ما يعرف باسم 
«ظاهرة الصوية الزجاجية», وطالب العلماء والخبراء بتخفيض العالم لانبعاثات 
هذه الغازات إلى الغلاف الجوى.. لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومن هنا خرجت 
اتفاقية تغير الناخ إلى الوجود وظهرت الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية 
إلى السطح. 

ففى مؤتمر عقد قى مدينة 


توعام 1954 وضعت الدول المتقدمة قيوداً شديدة 
على الدول النامية ‏ لا سيما المنتجة للبترول ‏ وطالبتها بتعديل أنظمتها الصناعية 
والاتجاه إلى إحلال الصناعة النظيفة ‏ صديقة البيئة ‏ ووضعت جدولا زمنيا متدرجا 
لتحقيق ذلك الهدف, فى الوقت الذى تعتبر فيه الدول الصناعية المنتج الأول للغازات 
الدفيئة, مما يعنى تكبد الدول النامية للليارات الدولارات. 

وفى ورقة قدمتها منظمة الأويك إلى مؤتمر الأطراف الذى عقد قى بون منذ 
أسابيع.. أوضحت أن دولها الأعضاء هى الخاسر الرئيسى من الإجراءات التى 
طالبت بها الدول الصناعية, وأنها الأكثر عرضة للخسائرء إذ أن عشرأ منها ستكون 
بين الدول الأربع عشرة الأولى التضررة من هذه الإجراءات على المستوى العالمى» 
وقدرت الورقة خسائر أويك بين ١١‏ و-5 مليار دولار سنويا نظرا للعلاقة بين صناعة 
البترول والتلوث ومازال الجدل محتدما بين المعسكرين, فقد طلبت الدول العربية ‏ 
بتنسيق دعت إليه جامعة الدولة العربية فى إطار معسكر الدول النامية ‏ إلى تقديم 
المساعدات والدعم من الدول المتقدمة إلى الدول الفقيرة وعدم تحميلها أى التزامات 


واعتبرتها نوعا من فرض التبعية والشروط المجحفة. وإن الخلاف على الإجراءات لا 
ينقى الاتفاق على المبدا.. وهو قبول فكرة التغير المناخى وأهمية التدخل لتخفيض 
الانبعاثات. 

ويقول د. إبراهيم عبدالجليل ‏ الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى 
مصرء وهو فى نفس الوقت خبير طاقة: إن موقف مصر حرج إلى حد ما فى 
هذه القضية؛ فهى من ناحية إحدى الدول المنتجة والمصدرة للبترول؛ ومن ناحية 
أخرى من أوائل الدول المرشحة للتعرض لآثار التغير المناخى فى العالم؛ حيث 
أكد تقرير اللجنة الحكومية التى تضم 1٠٠١‏ عالم من دول مختلفة الخطر الذى 
يهدد الدلتا الصرية من جراء ارتفاع مستوى سطح المياه. من هنا نؤيد أن 
يتخذ العالم إجراءات فورية للحد من هذه الظاهرة, ونطالب فى نفس الوقت 
بتعويض الدول النامية التى ستضار بيئيا.. وأولها مصر. وينفى د. عبدالجليل 
نظرية المؤامرة.. ويقول إن الخسائر البيئية سيتعرض لها الجميع بما فيها 
آمريكا والدول المتقدمة لهذا وقعت على بروتوكول «كيوتو» وإن كان الكونجرس 
الأمريكى قد رفض التوقيع ودعم الدول النامية تحت شعار: «على الدول النامية 
أن تتحمل مسئولياتها». استبعد أيضا د. عبدالجليل دوافع الهيمنة أو فرض 
التبعية من الغرب.. وقال إن آليات الاتفاقية تنظر إلى القضية نظرة اقتصادية 
بحتة ولا يوجد لدينا أى مانع من الاشتراك فى هذه الآليات الجديدة إذا كانت 
ستحل مشكلة نقل التكنولوجيا النظيفة ويناء القدرات. وأخيراً.. لم يهدأ الحوار 
بعدء ويستعد العالم لجولة سادسة من المفاوضات فى العام الحالى؛ وفى هذه 
الاتفاقية.. لا شىء مؤكداً حتى الان.. سوى أن الخلاف بين المعسكرين رفع 


للحد من الانبعاثات. كما رفضت بعض الآليات التى طرحتها الدول الصناعية. حرارة الأرض!! 8 

اا جائزة مجلس وزراءالبيئة العرب لباحثمنالمغرب نشاط الإنسان وإلحاق الخال بالتوازنات البيئية | البترول والغاز والطاقة والمياهء قاموا بزيارة إلى 
منح مجلس الوزراء العرب اللسئول عن.شئون | المطية. ومشكلة الصرف الصحى وغياب محطات | . القاهرة والإسكندرية خلال الأسبوع للاضىء إمكانية 
البيئة جائزته عن عام 1914 إلى الدكتور محمد بريان | للعالجة. كما تضمنت الدراسة بعض الاقتراحات | تحقيق تعاون مثمر بين حكومتى مصر ويريطانيا فى 
خبير الدراسات السياحية والأستاذ فى جامعة | العلمية لدرء هذه الاخطار, كما منح المجلس شهادات | مجال مكافحة التلوث البيئى, وكذلك فى مجالى 

محمد الخامس فى الرياط تبلغ قيمة الجائزة ... | تقديرية للدكتور أحمد أسامة مشالى «مصرءعن | الصناعة والتجارة. 
دولار, وكان موضوعها «السياحة والبيتة». وكاند. | دراسة لتطبيق المنهج إلعلمى فى ترميم الآثار, الوفد البريطانى كان قد زار القاهرة بدعوة من د. 
بريان قد تقدم بدرائسة حالة عن التقييم البيثى والدكتور سيد فتحى الخولى «السعوبية» عن عمل | . إبراهيم عبدالجليل ‏ الرئيس التنفيذى لجهاز شئون 


الاستراتيجي للتتمية السبياحية فى مدينة أغادير فى 
المغرب, ناقش من خلالها تاثير 

البنياحة على الوسط البيني 

فى أغادير, لاسيما ظواهن 

التراجع الستمر 

للشاطىء بعل 


ينافش مفهوم التنمية السياحية للستديعة. وتقرر ان 


الحكومة البريطانية ومجموعة من معثلى صناعات 


البيئة ‏ وردا على زيارة السيدة نادية مكرم عبيد إلى 
بريطانياء ودعوتها إلى ضرورة إيجاد فرص لزيادة 
العلاقات بين البلدين فى مجال البيئة. الوفد زار عددا 
من الشركات والشروعات المصرية. 
سه التكافؤيينالرجلوامرأة 

فى تونسن يجتمع خلال الاأسبوع الأول من 


برقم حار تلوت 


والتدهور البي 
القاهرة القديمة إحدى قلاع المدن العربية ذات التراث الحضارى 


الال العررية نستأئر د 41/ من سياحة انار فى العالم 


على الرغم من تميز امنطقة العربية بالعديد من أماكن الجذب السياحىء لا سيما المدن العربية ذا الرصيد 
الحضارى الهائل والمتوغل فى قلب التاريخ, والتى مازالت تحتفظ بشواهد حية على الإبداع العريى التدفق 
العمارة وما ارتبط بها من عناصر ثقافية أخانة. إل ان هق لمن والناطق لم سل بدك إل ركز وي 
منظومة الجذب السياحى العالمى: بل داخل البلدان العربية ذاتهاء فها هى مدن القاهرة وصنعاء ودمشق ويغداد 
وللهدية ورشيد وغيرها عشرات,تسهم إسهامات ضعيفة للغاية فى الجذب السياحى, بل إنها تعانى مظاهر التدهور 
البيئى الذى يفقدها تدريجيا أغلى ما تملك من ثروات. 

الأمر يوضحه عبدالرحمن السحيبانى ‏ الأمين العام للشئون الاقتصادية فى جامعة الدول العربية ‏ بقوله: إن 
إسهامات السياحة العربية متواضعة قياسا بما توفره السياحة فى الدول الأخرى» فهى لا تتعدى فى المتوسط 6/ 


من الناتج المحلى الإجمالى فى حين أن المتوسط العالمى يلغ /1١‏ ويزيد على ذلك فى الدول المتقدمة سياحياً, وعلى 
الرغم من أن إمكانات السياحة متنوعة وهائلة وأهمها سياحة أثار الحضارات التى يستحوذ الوطن العربي على /41/ 
منهاء إلا أن معظم المدن العربية يعانى الأحوال البيئية المتدنية, كما أن التأثيرات السلبية للسياحة على البيئة أخذة فى 


التزايد» والأمثلة على ذلك متعددة: من سوء وإفراط فى استخدام الموارد وخاصة فى المياه والغذاء والطاقة, إلى زيادة 
فى المخلفات الصلبة والصرف الصحى غير العالج فى الأنهار والبحار, إلى تلوث الهواء الناتج ن وسائل النقل 
وتأثر التراث الحضارى والناطق الأثرية بفعل هذه الانبعاثات وعناصر تلوث الهواء الأخرى, وكذلك تأثرها بمياه 
الرشح والنشع والصرف الصحى ويخار الماء والهيدروكريونات. ويؤكد قائلا: إن كل هذه الظاهر الث 
إلى إهدار كنوز سياحية لا تقدر بثمن» وأثرت كثيرا فى الاقتصاد العربى, وهو ما يستدعى وقفة 
البيئة والسياحة, وجميع العنيين بتطوير هذه المدن والحفاظ عليها لتتبوأ مكانتها التى تليق بها 
عليها د. محموب يوسف عبدالرحيم ‏ المدير الإقليمى لغرب آسيا ‏ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة, الذى يقول إ. 
ينظر إلى السياحة على أنها إحدى الصناعات التى يرتبط استمرارها بعدى محافظتها على البيثة, وهذا 
ما تعاهدت عليه شعوب العا! فى بيودى جأثيو عندما أصدرت قم الرض الأجدة ١‏ لت 
القصل الثلاثين منها على دور قطاع الأعمال والصناعة فى حماية البيئة والدعوة إلى 
تدعو إلى تبنى أساليب الإدارة الأقضل بيثيا ا 1 
التحدة للبيئة حول «التنمية الشاملة للمدن العربية السياحية ذات التراث الحضارى», والتى قدمت فيها ١5‏ دولة 
عربية أوراق عمل حول صيانة المدن العربية الحضارية.. دعا الجميع إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية لتطوير 
الدن العربية ذات التراث المضارى بمشاركة جميع الأطراف المعنية من أجهزة حكومية وقطاع خاص ومجتمع 
مدنى» وكثلك إعلان مناطق التراث الحضارى فى المدن العربية مناطق محمية, وتكثيف الجهود والساعى للمحافظة 
على التراث العربى الحضارى فى مدينة القدس والأراضى الحتلة. كما شهدت الندوة مشروع إعلان القاهرة حول 
سيا ةلم للدن الصية ذلك تراث اممضارى الى تضمن 9 مبدما من البادي» قداماء من + : ال 
من مصادر التلوث والت فى معدلاته, والإدارة ابيية السليعةللنفايات ومياه الصرف الصحي والياه الجوفية منٍ 
الستلزمات الأساسية لحماية التراث» وأهمية العمل على الحفاظ على المبانى والآثار القديمة وإبرازها كواجهة 
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م البدويشاركون فى رعليةمحميةجبلعلبة 

المكتب العريى للشباب والبيئة فى القاهرة قام 
بتنفيذ حملة جريئة لإشراك الأهالئ فى رعاية 
٠‏ وصيائة محمية جبل علبة فى أقصى جنوب مصر. 


فبراير القادم عدد من الصحقيين والإعلاميين من ". , 
دول عربية لناقشة قضية «النوع الاجتماعى» وأثرها ‏ ! 
على عمليات التنمية فى إطار ورشة عمل ينظمها | 

الكتب الإقليمى لبرنامج إدارة التنمية الحضرية | 

بالتعاون مع مؤبسسة فورد الأمريكية؛ تدرس الور: إ أكد د. عماد الدين عدلى ‏ رئيس المكتب ‏ أنه مس 
كما صرحت راندة فؤاد الستشار الإعلامى للبرنامج ؟ تجاويا عاليا من البدو وأهالى قرية أبؤرماب الذين 
مظاهر عدم التكافؤ بين النساء والرجال فى | أبنوا سعايتهم بوجود شباب العاصنمة فيما بينهم, 
ا 
ا 


للجتمعات العربية فى تنفيذ خطط التنمية. وزيادة وعى * 
. الإعلاميين بقضايا البيئة والتئمية الحضرية؛ من 
خلال بث الرسائل الإعلإنية التى تحوى معلومات 
.وافية تستهدف الإتسان العادى. وتجشد الرأى العام 
الخاطبة الأنشطة التى تجاه ل مفهوم النوع ا زيارة 
الاجتماعى, 


أخيراً جداً بدأ الاهتمام بحماية البيئة فى , '” 
الوطن العريى؛ صحيع أن المعأيير العامة 
الحماية البيثة جزء أساسي من ألتراث 
العريى؛ واهتمام الإسلام الذى يتجلى: في 
آيات القرآن الكريم منذ أكثر من ١4‏ قرناً 
بالتأمل والتدبر فى ما خلقه الله وأحسن 
صنعه من عناصر الطبيعة وهى البيئة 
الفطرية؛ والسعى إلى عدم إفساد هذه 
الطبيعة بالتأثيرات السلبية للنشاط البشرى. 
وعلى الرغم من هذا.. فإن الاهتمام العربى 
بحماية البيثة جاء مع نمو الاتجاه فى الغرب 
إلى تحقيق هذا الهدف, وكتابع له بل إن 
الغرب كان له فضل قيادة العمل البيئى اللنظم 
داخل البلدان العربية من خلال المنظمات 
الدولية والبرامج التى تشمل تقديم الدراسات 
الفنية والمنج واللساعدات بل المشروعات ذاتها 
إلى الحكومات العربية. 

وهى كلها أمور كان يجب أن نستثمرها 
بشكل أفضل لتحقيق أقصى | استفادة علمية 


العربية.. ولكن ماذا سيحدث لى توقف تدفق 
المعونات والمساعدات الفنية إلى شرقنا 
العربى, الإجابة معروفة؛ لقد عمدت الدول 
الغربية إلى دعم حماية البيئة فى مجتمعات 
آخرى فى إطار عدة اعتبارات لعل أهمها 
أن التلوث عابر للقارات» ومؤثر بشكل 
مباشر على صحة الإنسان الغربى», 
والأسواق الغربية غير مستعدة لاستقبال 
محاصيل أو سلع ملوثة من الشرق» 
والأراضى الزراعية هناك تستقبل الأمطار 
الحمضية القادمة من مسافات يعيدة؛ لذا 
فهى مستعدة لتقديم ما يلزم لمساعدة الدول 
الفقيرة.. بهدف الحفاظ على الإنسان فى 
الغرب. 
من هنا يجب ألا ندع هذه الفرصة تفوت» 
وأن نستثمر هذا التوجه فى مزيد من تقوية 
القدرات العربية.. العلمية, والفنية, القادرة 
على إدارة وتحسين البيئة العربية.. بهدف 
حماية الإنسان العربى. 


فوزى عبد الحليم 


ترى ماشكل منازل الألفية الثالثة, هل سنتحول كما توقع بعض العلماء إلى ما 
يشبه محطات الفضاءءمن المؤكد أن النكنولوجيا المتقدمة لها دور بعيد المدى 
فى التفييراتالنى ستطرأ على شكل الحياة داخل هذهالمنازل: فالدورالقادم 
سيكون نجهازالكمبيوترالذىيتولى الرقابة ومتابعة عمل جميع الأجهزة 
المنزلية|لتى سيتم تشفيلها من مسافات بعيدة بواسطةالإنترنت. 


« عاال شهبون 


يقول الكاتب العلمى «رويرت هاين» فى الألفية الثالثة سوف يصبح كوكب 
الأرض أكثر تلوثاً حتى إن معظمه لن يكون صالحاً لسكنى الإنسان الذى لن 
يكون أمامه خيار سوى السكن فى محطات الفضاء التى ستعانى بعد فترة 
نقصاً شديداً فى الأماكن وكل حجرة فى هذه المحطات لها عدة استخدامات 
مختلفة فتارة تستخدم الحجرة للنوم وتارة للاستقبال والضيافة أو المعيشة 
وسوف يمارس الإتسان حياته داخل هذه الحجرات دون أن يضطر لمفادرتها 
وقد بدا العلماء فى بريطانيا منذ فترة فى يناء المنزل المستقبلى الذى تتوافر فيه 
أحدث ما أبدعته التكنولوجيا الحديثة. 
ف يتم تعميم نموذج هذا المنزل قريباً فى أماكن عديدة من العالم وهذا 
المنزل يتمتع بعدة ميزات فهو مراقب بأجهزة الكمبيوتر التصلة بشبكة الإنترنت 
وفى مثل هذه المنازل يتم تشغيل الأجهزة الكهريائية مثل تكييف الهواء أو 
الغسالة على بعد آلاف الكيلو مترات ويفضل الكمبيوتر والإنترنت أيضاً سيتمكن 
الوالدان من معرفة أن طفلهما الرضيع الذى ترك فى المنزل بمفرده قد أستيقظ 
وانخرط فى البكاء وستتمكن رية المنزل من الحصول على إنذار من الثلاجة بان 
كمية اللين قد نفدت وضرورة شراء آخر غيره وبعض الدول المتقدمة بدأت فى 
الآونة الأخيرة الإعداد لبناء منزل المستقبل الذى يمكن السيطرة على جميع 
أجهزته بواسطة الكمبيوتر والإنترنت. 

ويعتمد بناء هذه المنازل على ريط أجهزتها الكهربائية والإلكترونية بشبكة 
الإنترئت وسوف تزود هذه المنازل أيضا بجهاز تحكم ورقابة فائق الحساسية 
تجاه الضوء والصوت والرائحة ودرجة الحرارة أيضاأً يستقبل البيانات ويقوم 
هذا الجهاز يتم برمجته ليتوافق مع الإنترنت ليستطيع تشغيل جميع 
الأجهزة وهو يشبه إلى حد كبير الأجهزة المنتشرة اليوم فى عدد كبير من 
المؤسسات وهى مخصصة للكشف عن الحرارة والدخان والتى تسارع بتشغيل 
أجهزة إطفاء الحريق فى حالة ارتفاع الحرارة عن الحد اللسموح به والتى تكون 
مصحوية ببعض الأدخنة.. وهذا الجهاز الذى يطلق عليه «سنيسور» يتحكم فى 
درجة الإضاءة سواء برفعها أم خفضها أيضاً يقوم هذا الجهاز يتشغيل تكييف 
الهواء أتوماتيكياً فى حالة ارتفاع حرارة الجى. وجهاز سنيسور لا يعمل منفرداً 
بل بواسطة كل من الكمبيوتر المركزى للمنزل وشبكة الإنترنت, منزل المستقبل 


الذى يتم التحكم فيه بواسطة التكنولوجيا المتقدمة يقول عنه مهندسى التصميمات _ 


المعمارية إن جهاز الكمبيوتر سوف يكون بمثابة القلب لهذا المنزل فعن طريق 
الكمبيوتر يتم الاتصال بالعالم الخارجى ومثال ذلك دقع أقساط البنوك وشراء 


المنتجات والسلع والحصول على الخدمات كما يقوم الكمبيوتر أيضاً بجمع 
المعلومات عما يحدث داخل المنزل لينقلها إلى المصادر المتوافقة معه وفى حالة 
اقتحام اللصوص للمنزل يقوم الكمبيوتر تلقائياً بالاتصال بأجهزة الشرطة؛ أما 
فى حالة الحوادث الطارئة مثل تسرب مياه الأمطار إلى داخل المنزل يقوم 
الكمبيوتر على الفور بإبلاغ صاحب المنزل أو أحد مراكز الصيانة لكن يبدو أن 
هناك بعض الدول تعتزم الاستمرار فى استخدام البناء القديم, طابقا فوق طابق 
حقيقة فإن التصميمات الحديثة للمبانى توفر الأمان إلى حد ما واستخدام 
الكمبيوتر اليوم فى تصميمات المبانى والمنشآت جعلها تختلف بشكل كبير عن 
تلك التى بنيت فى الخمسينيات والستينيات. 

وفى كل الأحوال أسهمت التكنولوجيا الحديثة فى توفير الأمان والراحة 
لبنى البشر وتجدر الإشارة إلى أنه فى مجال الأبنية غير السكنية خاصة أبراج 
المكاتب الإدارية والمبانى الصناعية أسهم الكمبيوتر فى خروج تصميمات تجمع 
بين قوة التحمل وجمال الشكل وتعتمد تكنولوجيا البناء الحديثة على دخول 
عناصر الهياكل الفولاذية فى البناء. 

أضف إلى ذلك أنه فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين ظهرت المبانى 
والمنشآت المقاومة للزلازل وقد أسهمت يا أليابانية فى استحداث 
عناصر أمان تدخل فى بناء المنشآت الحديثة فاليابان هى أكثر دول العالم 
تعرضاً للزلازل المدمرة لهذا عكف علماؤها على ابتكار أساليب جديدة فى 
هندسة البناء مستعينين فى ذلك بالقدرات الهائلة لأجهزة الكمبيوتر الحديثة ومن 
المنتظر أن يبتكر هؤلاء العلماء فى المستقبل القريب طريقة جديدة لإقامة ما يطلق 
عليه المبانى الاقتصادية قليلة التكلفة. 


اث 1 


كليننو يمنخ الراشفين بن أذ فران رابع ألحة النوية 


كتب,شريف عبد الباقى 


أعلن الرئيس الأمريكى بيل كلينتون عن خطة أمريكية لحماية أنظمة الشبكات 
المعلوماتية تتكلف ؟ مليار دولار خلال ١‏ سنوات مع إنشاء معهد أكاديمى لامن 
الشبكات وتقديم منح للتدريب فى مجال الأمن المثلوماتى. 

وأشار كلينتون للتهديدات التى تواجهها حكومات أو قراصنة الكمبيوتر 
وهواة اختراق الشبكات فى الدول التى أصبحت التكنولوجيا المتقدمة قوام 
.حياتها. 

وأعلن ساندى بيرجر مُستشار الأمن القومى الأمريكى أن الخطر الذى يمثله 
الإرهاب عبر الكمبيوتر يعتبر توعاً من الإرهاب يتعين التعامل معه بكل شدة 


لتنوع وخطورة الجرائم مما يهدد الأمن القومى والحرية الشخصية للمواطن ' 
الأمريكى وابتزاز المؤسسات المالية من خلال تهديدها بزرع فيروسات فى 2 # كلينتون 
شبكاتها. 


وقد شهدت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضى عدة اختراقات لشبكات المعلومات» حيث نجح 
خمسة مراهقين تتراوح أعمارهم ما بين ٠6‏ و1 عاما فى الاستيلاء على آلاف الشفرات للدخول على 
مواقع معملى سانديا وأوك ريدج اللذين يعملان فى برامج الاسلحة النووية. ويلغ عدد المواقع التى نجح 
المراهقون فى اختراقها 7؟ موقعا بالولايات المتحدة وخارجها؛ وحصلوا على شفرات دخول ٠٠١‏ الف 
مستخدم لهذه المواقع. ويستخدم معمل سانديا لتصميم مكونات الأسلحة النووية ويتخصص معمل ريدج 
فى إنتاج البلوتنيوم الستخدم فى إنتاج الأسلحة النووية. وبالرغم من إعلان إدارة مكافحة جرائم 
التكنولوجيا المتطورة أن هذه العمليات عبارة عن زيارات غير مرغوب فيهاء إلا أنها كشفت عن سهولة 
اختراق تلك الأنظمة من جانب جهات قد تمثل خطراً على الأمن القومى الأمريكى. 

وقد شهدت الولايات التحدة كذلك أوسع عملية سطو على شبكات الإنترنت حيث اخترق أحد المتسللين 
موقعا لبيع أسطوانات الموسيقى على الشبكة وكشف عن أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء الشركة 
التى يصل عددها إلى ٠٠١‏ ألف بطاقة. وقد اتصل المتسلل بالشركة وعرض خدماته للكشف عن الثغرة في 
النظام الأمنى الخاص بالشبكة والتى مكنته من الدخول على موقع الشركة وحدد مقابلاً لذلك مبلغ مائة 
ألف دولار. 

وقد لجأت بالفعل الشركة لمكتب التحقيقات الفيدرالية والشركات التى تصدر بطاقات الائتمان للتحقيق 
فى الأزمة التى سارعت بإغلاق موقع المتسلل على الإنترنت الذى نشر عليه أرقام البطاقات التى حصل 
عليها مع إيقاف التعامل بها ا 


لنر| ١‏ بت 
قام العالم الأمانى «رولائد تورك» المتخصص فى دراسة اللغة الهيروغليفية «لغة الفراعنة القدماء» 


بإنشاء أول مكتبة إلكترونية لتلك اللغة. 

وأوضح «تورك» البالغ من العمر 45 عاماً أنه اهتم بدراسة تلك اللغة ومحاولة الاستفادة منها بكل 
الطرق مضيفاً أن هناك ما يزيد على +٠‏ ألف صورة للنصوص الهيروغليفية فى مكتبته. 

وأكد «تورك» أن مكتبته تحتوى على العديد من التحليلات اللغوية الخاصة بتلك اللغة خاصة النصوص 
اللوجودة بالأهرامات الثلاثة والمعابد القديمة مثل معبد «ادفى» ومعبد «فيلة» وتأتى عظمة هذا المشروع كما 
يقول «تورك» من عزمه على إدخال تلك الكتبة لتصبح موقعاً معروفاً على شبكة الإنترنت ويسهل على 
الجميع الاستعانة به فى المستقبل. 

وأعرب العديد من الجامعات والمعاهد عن سعادتها بما قام به تورك خاصة أن هناك العديد من 
الجامعات سواء فى المانيا أم خارجها تهتم بدراسة اللغة الهيروغليفية وأعمال المصريين القدماء. 

امثير للدهشة أن عدداً من المسئولين الألمان أبدوا تحفظهم تجاه إدخال مكتبة تورك الإلكترونية على 
شبكة الإنترنت بسبب خوفهم من أن تصيب تلك المكتبة شبكة الإنترنت بلعنة الفراعنة ا« 


بالشع لا لك فى ذات القت ليس ' 
دروب المستحيل. 00 
ققط علينا فهم أبعاد القضية كاملة وتحذيد : 
الهدف الأساسى من التصصدى لثلك الظاهرة. 

أولاً: علينا شرح الآثار السلبية من جراء تمنخ ' 
البرامج» ونفى إحساس المستخدم المانى مسا 
كان فى البيت آم المصنع أم الشركة, بأتها _- 
عملية النسخ ‏ لا ترقى إلى مستوى جريمة 
السرقة باعتبارها سرقة سهلة. ١‏ 
تعم سرقة العقول والعيون الساهرة فى الدراسة 
والبحث لإنتاج برنامج عريى ينافس البرنامج 
الأجنيى ويناسب الديئة العربية من خلال 
تطبيقات تقدم حلولاً حقيقية تتماشى مع ظروفنا 
يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون, و الجريمة لها , 
ة على الاقتصاد القومى, لأنه . 
رت فمن أين يأتى أصحاب 
الشركات الصمغيرة والكبيرة على حد سواء 
بملايين الدولارات لإنشاء مصنع صغير ودع 
صناعة لم تعد حيوية فحسب بل تعتبر أهم 
عوامل البقاء لأبناء العربية على سطح الكرة. 
الأرضية فى عصرها الحديث. 

وهذا بالطبع يدفعنا إلى مناشدة المسئولين 
والثواب سرعة البت فى قانون حماية الملكية 
الفكرية فى مصر والذى ترقد أوراقه الآن فى 
دهاليز مجلس الشعب المصرى منتظراً اللمسسات 
النهائية, حتى يتسنى لنا مطاردة خفافيش 
الظلام التكتولوجى من أصحاب الشركات التى 


يق مسيما لز يكن لدين عهان شرمطة” 

يعتمد على أفراد من ذوى الخبرة الفنية 

خاصة أن وزارة الداخلية الصرية لديها جهان 

معلوماتى مكتظ بالكوادر. الفنية عالية الكفاءة, 

بدلا من أن قترك هذه النوعية من القضابا 
ية الذ 


التحفظ على الأجهزة دون معرفة محتويا: 
نحن بحاجة إلى كوادر تعرف كيف تدين التهم 

وتضعه فى قفص الاتهام انتظاراً لفصل القضاء 
فى أمرهء وأقترح فى هذأ الصدد أن يدرج وزير 
الداخلية الصرى مادة الكمبيوتر كمادة أساسية 
يدرسها طلاب الشرطة من بداية الدرس الأول 

حتى نهاية تخرجهم. 

وبالتالى نضمن فى الستقبل كوادر فنية تعى 
التكنولوجيا جنبا إلى جنب مع القانون. 


| فى خطة الصندوق الاجتماعى للتنمية لهام ...1م 


ال بلبار حنيه فروها للثبيالت امشروعات الخدبات 


تبدأغدا الأحد "٠‏ ينايرالجارى فى القاهرة 
فعاليات مؤنمرومعرض التنمية التكنولوجية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوالذى 
ينظمه الصندوق الاجتماعى للتنمية 
والجمعية العربية للإدارة. 

« القاهرة, أحمدصابرين 


مرح د. حسين الجمال أمين عام 
الصندوق الاجته. اعى بأن المؤتمر يهدف إلى 
مناقشة أساليب تنمية التكنولوجيا المناسبة لهذه 
المشسروعات فى مجالات الإنتاج والخدمات 
المختلفة ومناقشة أساليب تتمية المناخ االشجع 
للابتكار والتطوير التكنولوجى بين الشباب فى 
مراحل التعليم للخئفة وافضل الطرق لتسويل 
مشروعات ابتكار وتطوير التكنولوجيا فى 
مراحلها المختلفة وريط الحاضنات التكنولوجية 
بنظام الامتسياز التجارى للإسراع بنقل 
التكنولوجيا الواعدة إلى حيز التطبيق 
واستنساخها وعرض نماذج من التكنولوجيا التى 
تم ابتكارها أو تطويرها محليا ونتائج تطبيقها فى 
مشروعات منتجه يستمر المعرض يوهى 1١.7.‏ 
يناير الجارى ومن المنتظر أن يتجول بعد ذلك فى 
محافظات مصر للمساعدة فى خلق قاعدة 
تكنواوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .وفى 
هذا الإطار تم توقيع عقد مشروع تنمية وإقامة 
الشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بين 
الصندوق الاجتماعى وينك مصر وذلك فى 
إطار وحدة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة 


وأشرف أدهم ب« 


مشروعان ميولة من الصندوق الاجتمامي للتقيية 


لا مشروعات الصندوق توفر فرص عمل دائمة ومؤقتة للشباب 


الجديدة فى الصندوق. 
وصرح د. حسين الجمال بأن المشروع 
يهدف إلى إقامة ٠٠٠‏ مشروع بإجمالى تمويل 
١‏ مليون جنيه يقدمها الصندوق لإقامة 
مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات 
القائمة على التوسع والإحلال والتجديد من خلال 
توفير تسهيلات ائتمانية لإقامة مشروعات توفر 
فوص عمل دائمة ومؤققة مما سيظلق 7٠6.١‏ 
فرصة عمل للشباب ممن تتوافر لديهم القدرة 
على دخول مجال الأعمال الحرة وتنقصهم 
الإمكاتات المادية والفنية والإدارية وتنطبق علي 
شرءط الاقتراض من الصندوق والذى يقدم 
قروضه لشباب الخريجين من الجنسين أصحاب 


اختير د. حسين مختار الجمال أمين عام الصندوق الاجتماعى 
للتنمية رئيسا لهيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة بأمانة الحزب 
الوطنى بالقاهرة وتضم فى عضويتها د. عبد المنعم بخيت مقررا 
وعضوية قذرى أبى حسي وممدوح ثأيت مك ومحمذ :انق غيطة ومشمك 
ممدوح عونى وعائشة عبد الهادى ومهندس عبد المنعم خليفة ومهندس 
نبيل الجابرى ود. مصطفى عوض ومهندس صلاح الحضرى ومحمد . 
عبد العال ومسعد المنزلاوى وعبد الإله عبد المجيد وفؤاد عبد الفتاح 


المؤهلات العليا واللتوسطة وفوق المتوسطة 
وأاصحاب الخبرة والقادرين على إدارة 
مشروعات صغيرة من الحرفيين والمهنيين وكذلك 
أصحاب اللشروعات الصغيرة الحرفية القائمة 
الذين يرغبون فى توسيع وتطوير أنشطتهم وينفذ 
اللشروع بجميع محافظات مصر التى فيها فروع 

وصرح د. حسين الجمال بأن خطة عمل 
الصندوق لعام ٠٠٠١‏ والتى اعتمدها د. عاطف 
عبيد رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع 
الماضى تهدف إلى إعادة استمرار الموارد المتاحة 
للصندوق والتى تصل إلى نحو 5در؟ مليار جنيه 
فى إعادة أقراض /5١‏ منها إلى الشباب و١٠١7‏ 
لمشروعات الخدمات التى تقتصر على القرى 
فقط كتمهيد الطرق والشروعات العاجلة لمياه 
الشرب والصرف الصحى على أن يتم اختيارها 
من قبل المحافظات حتى لا يحدث خلاف على 
الأولويات وأن تكون الأولوية للقرى التى لا 
توجد فيها مشروعات مدرجة بالخطة وستعطى 
الأولوية لتنفيذ المراكز الصحية المتكاملة فى 


الريف المصرى على أن يبدأ تنفيذه فى ”٠٠١‏ 


قرية بإنشاء مجمع صحى متكامل يشتمل على 
جميع التخصصات.ه 


لايكف الإنسان عن التمرد على 
واقعه.. يحاول دائما الخروج 
على أفكارالقطيع.. وفريزة 
القطيع.. وقناعات القطيع.. 
ويسعى دائما إلى تغييرملامح عصرهدوانتجاهات 
الطرق وجغرافيا النفس البشرية ولا يترد فى 
نمزيق الفرمانات التى تحمل توقيع الأجداد 
والتى تعطى للأمواتحق التدخل فى شئون 
الأحياء. 

إن الإنسان ينتخب التجديد دائما حتى ولوكان 
مدمراله.. يصرعلى التغييرحتى ولوكان 
سيؤدى إلى كارثة.. فعلى الأطلال تقام 
الناطحات.. ومهما كان حجم الكارثة فإن 
الروعة مثل الفجرلابد أن تولد مهماطال 
الزمن..إن التفيبرسةالحياة.. وإلاتوقفت 
الحياة بفعل زيادة الكولسترول فى امجتمع 
ومات بالسكتةالسياسية. 

لقد راحت التفيرات والانقلابات السياسية 
الحادةتتوالى بعد الحرب العامية الأولى.. ثورة 
البلاشفة فى روسيا.. ثورة 1919 فى مصر.. 
سقوط الإمبراطورية العثمانية فى فراش 
المرض.. سعى القوى الاستعمارية الأوروبية 
لتقسيم ميراثها.. وفى تركيا نفسها كان لابد 
لنظام السلاطين أن يتبخرويولد على أنقاضه 
نظام دولة حديثة..دولة علمانية.. تنظرإلى 
الغرب بعين العشق وتنظر إلى الشرق بعين 


إغا/ لل شيل المرليي 


لاله ألاسية. 


فى أكتوير 1937 أصبح مصطفى كمال أتاتورك 
الحاكم القوى لتركيا.. لقد ولد فى عام 1843 فى الحى 
التركى الفقير فى مدينة سالوتيك.. والده من أصل 
ألباني مثل محمد على بأشا.. وأمه من أصل مقدونى.. 
والآب كان موظفا صغيرا فى محل لبيع الأخشاب.. 
والأم كانت رية بيت أمية. 

فى العام الذى ولد فيه كانت تركيا فى حاجة إلى 
رجل قوى.. فالإمبراطورية العثمانية كانت مجموعة 
شعوب متخلفة يحكمها سلطان مستبد يبيع كل شى».. 
محصول الدخان فى يد فرنسا.. البنوك والطاقة فى يد 
بريطانيا.. الرسوم الجمركية فى موانىء البحر الأسود 
فى يد روسيا.. والنقل البرى فى يد الأمان الذين كانت 
لهم اليد الطولى فى الجيش أيضنا ‏ 

بعد وفاة والده فعلت أمه المستحيل ليكمل تعليمه 
حتى أصبح ضابطا.. وبينما كان السلطان محمد 


إن 


الساس يستعد لقبول شروط التسليم بعد الحرب 
العاللية الأولى كان أتاتورك يعان مع مجموعة من 


وهناك عرف «فكرية».. جاءت لتتطوع 
جيشه.. أحبته.. أرادت أن تتزوجه.. لكن القائد النى 
كان يجهز لثورة اجتماعية كبرى استسلم للتقاليد | 
ورفض أن يتزوج من ممرضة بلا حسب ولا نسب.. بل , 
إئه طلب من الحرس الايسمحوا لها بالدخول.. أ 
فانتحرت على بابه. 

فى 14 أبريل تكونت جمعية ولنية دعت إلى تشكيل 
حكومة مؤقتة ونودى بأتاتورك رئيسا لها.. لكن كان عليه 
تحرير بلاده قبل أن يحكمها.. كان عليه غسل عار 
الإهانة التى لحقت بتركيا بعد توقيع معاهدة مسيفر» 


ب 3 


8 اشاتورك مؤسس تركيا الحديته من اب البانى وام معدودية 


ألتى نصت على تقسيم تركيا وكانت من أهم عوامل 
ثورة الجيش على السلطان الذى وقعها.. كان على 
أتاتورك طرد الجيوش الأجنبية فى تركيا.. وفى سبتمين 
1937 نجح فى ذلك. . وكان أن فيل السلطان الأخيرة 
السلطان عبد الحميد الثانى عن العرش وهرب من 
استنبول سرا وسقطت الخلافة العثماتية نهائيا فى ١7‏ 
نوفمير1915. 

لم يتردد أتاتورك فى تصفية الحسابات القديمة.. 
فرض الرقابة على رجال الدين 
الأكراد.. أياد الأرمن.. أجبر اليونانيين إببد كم 
راح يشئق معارضيه.. والغى العصامة والطريوش 
وفرض القبعة.. وأمر بكتابة اللغفة التركية بحروف 
لاتينية وفرض العلمانية بالدستور والجيش.. ولم يتردد 
في قتل وإعدام كل من يخالف ذلك . ولكنه على الجانب 
الآخر جعل تركيا دولة حديثة. 

وفى العام الذى أصبح فيه أتاتورك «ثعلب؛ تركيا 
القوى ولد الممثل الأمريكى تشارلتون هيستون.. وولدت 
مغنية السويرانو يونانية الأصل.. أمريكية الجنسية 
والشهرة ماريا كلاوس. 

وفى تفس العام.. عام 1577 بيعت أول ماكينة 
حلاقة بالكهرياء فى العالم.. حصل على براءة اختراعها 
الكولونيل الأمريكى جاكوب شيرك.. وأصبح من الممكن 
الأول مرة التسجيل على وجهى الشرائط لا على وجه 
واحد.. وييعت أول كاميرا سينما منزلية من طراز ٠١‏ 
مم فى الولايات التتحدة من إنتتاج «كوبك».. وتوصل 
المخترع جوهان هورد إلى أول ساعة لقياس الرياح.. 


فى سويسرا. 
وتعرضت طوكيو ويوكوهاما فى اليابان لكارثة قتل 
٠‏ الف شسخص فى الزلزال الذى وقع فى أول 


سيتمبر من نفس العام. 
وقبل ذلك.. وفى ١؟‏ يوليى صدر قنانون تحريم بيع 
الخمور لأقل من 18 سنة وهو القانون الذى أخذت به 


ل 


فيما بعد كل دول العالم بلا استثناء.. إن هذا القانين 

اعتبرته منظمة الحقوقيين الدوليين من أهم القوانين التى 

صدرت فى القرن العشرين.. فقد أنقذ حوالى ٠‏ ملايين 
شخص كانوا يموتون سنويا من الإدمان البكر للخمور. 

وقى العام نفسه قام هنرى لوسى وييرتون هادن 
مجلة متايمه الأمريكية التي أصيحت من 1 


اللجلات السياسية الأسبوعية فى العالم قبل نهاية القرن 
العشرين. 

وتنسست منظمة البوليس الدولى لمكافحة الجريمة 
للعروفة باسم «الاتتريول».. فى ١١‏ نوفمبر من نفس 


حتى يصبح اسما لايمكن نسيا لبس قن القرن 
العشرين فقط وإنما حتى يوم القيامة.. لقد حارب فى 
الجيش الألانى فى الحري الحاللية الأولى.. ويعد لحري 
أصبح من قادة حزب العمال الأثانى الاشتراكى الذى 
كان من أقوى الأحزاب السياسية فى ذلك الوقت.. وقد 
قام الحزب بعدة إضرابات واضطرابات عنيفة أدت إلى 
اعتقال قادته ومنهم هتلر.. وقد ضاعف الاعتقال من 
شعبية هنر الذى تأثر بالحزب الفاشى الإيطالى الذى 
أسسه بنيتى موس ولينى.. فكان أن أسس هر الحزب 
النازنى وهو حزب عنصرى يؤمن بنقاء الجنس الآرى 
ويأن الأدان هم الجنس الأذكى والأبقى ويأن بلادهم 

أن تظل قوق الجميع.. ولا جدال أن هذه الشعارات 
وجدت صدى عند الآلان الذين انهزمت بلادهم فى 
الحرب وحمستهم على استعادة الثقة فيها وفى أتفسهم 
من جديد. 

وكان موسولينى قد دعا 4٠‏ ألفا من أعضاء حزيه.. 
الحزب الفاشى الإيطالى إلى مسيرة من نابولى إلى روما 
وهم يرتدون القمصان السوداء.. وهى اللسيرة التى 


وفيما بعد أيضا ستتحالف الفاشية الإيطالية (تحت 
قيادة الدوتش أو الزعيم موسوليني) والنازية الألانية 
(تحت قيادة الفوهرر أو الزعيم هظر) معا لغزو أورويا 
بدعوى مواجهة خطر الشيوعية و إليها 


الملك عبدالعزير ن لمع نجمه فى هيتايي 141 عندماً أعلن ملكأ على الحجاز 


الأكير.. الفاشية والنازية. 

وفى مواجهة الفاشية انضم 
الحزب الشيوعى المصرى (الذئ 
أنشىء فى عام )151٠‏ إلى ما 
يسمى «الشيوعية الدولية الثالثة» 
وكان ذلك فى 8 يناير 1535 
كان أ. 
حسنى عرابى وأنطوان مارون وفؤاد شمالى وصفوان 
عبد الفتاح وفى مواجهة الفاشية تبنت مصر فى 18 
أبريل من تفس العام دستورا جديدا ويمقتضاه أصبح 
التعليم الإإزامى مجانا وأصبحت الصحافة حرة وم 
تعد هناك عقبات لقيام الأحزاب السياسية والتشكيلات 
الثقابية.. إن مصر كانت فى ذلك الوقت شديدة التأثر 
ارات الليبرالية التى تأتى بها الرياح الأوروبية 
للبحر التوسط 
الحرية السياسة التى تمتعت بها مصر فى ذلك 
الوقت هى التى سهمت فى تطور الصحافة والفن 
التشكيلى والسينما والطرب.. فى ١‏ يوليى من نفس 
العام عرفت مصر اول فيلم تسجيلى.. وثانقي 
تاريخها.. أخرجه فيكتور روزيتى.. ويروى فى 8١‏ دقيقة 
قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون.. ورحل فنان 
الشعب سيد درويش فى ١6‏ سبتمبر.. لكن قبل أن 
تجف الدموع ظهرت موهبة أم كلثوم التى ظهرت لأول 
مرة على مسارح القاهرة الغنائية فى 14 أكتوير. 

وأقلب الظن أن الناس فى ارب لم يكونوا 
يشعرون بخطر الفاشية والنازية.. إن الأمريكيين مثلا 
كانوا مشغولين بنوع آخر من الخطر هو خطر الرقص 
المجنون.. لقد افتتحت فى مدينة هيوستن فى ولاية 
تكساس الأمريكية أول بطولة للرقص طويل النفس.. كان 
ذلك فى ١5‏ أبريل عام 1457.. وقد نجح البعض فى 
الرقص لمدة 4٠‏ ساعة.. ولكن كان هناك ضحايا لهذا 
المارثون الأول من نوعه فى القرن.. فقد قتل 7ه 
شخصا.. ماتوا رقصا. 

وفى 4 أبريل عام 1516 ولد النجم السينمائى 
مارلون براندو وفى أول أكتوبر ولد الرئيس الأمريكى 
جيمى كارتر الذى كان أبرز إنجازاته إقناع الرئيس 
المصرى أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم 
بيجين بتوقيع معاهدة صلح بين البلدين فى عام 191/6 

وفى العام نفسه ولكن فى أول أبريل تكونت شركة 
الخطوط الجرية البريطائية . وفى الفترة ما بين 5 
أبريل و4؟ سبتمبر قأم الطيار الحريى الأمريكى 
دوجلاس ورد برحلة جوية حول العالم مستخدما 
ائرة من طائرات السلاح الجوى الأمريكى.. وقد 
طائرته فى البداية من سياتل. . وهبطت في 
النهاية فيها.. وقد شاء القدر فى نهاية القرن أن يحفظ 
كل سكان العالم اسم المدينة الأمريكية سياتل بعد أن 


1 موسولينى قاد مسيرة من ١‏ ؟آلفاً 
فقادته إلى ركاسة الحكومة الإيطالية 


5 لنظمة التجارة 
الدولية (الجات) لإزالة 
القيود وا الحواجز 


مجلة تايم أهم مجلات 
السياسة الاسبوعية أسسها 
هنرى لوسى وبيرتون هادن 


أن خرجت المظاهرات 

ضد الؤتمر الذى 

فشل فشلا واضحا.. والمثير للدهشة أن الجمعيات 

الأهلية.. غير الحكومية هى التى خاضت المظاهرات 
وحطمت غرور الشركات متعدية الجنسية. 

إن القرن العشرين لم يشأ أن يرحل إلا بعد أن هدد 

كيان الدولة القومية وفرض سطوة الشركات متعدية 

الجنسية.. فهذه الشركات أصبحت أقوى من معظم 

الحكومات.. وبعد أن كانت لعبة فى يد الحكومات 

أصبحت الحكومات لعبة فى يدها.. وفى العالم حوالى 


٠‏ شركة من هذا الطرا يحقق عائدا سنويا 
يتجاوز الدخل القومى لقارة مثل إفريقيا باكملها.. منساة 


أن تكون شركة أقوى من قارة. 

فى 17 يوليو 1115 أطلق طالب فى كلية طب برلين 
اسمه عبد الخالق عبد اللطيف رصاصة على سعد 
زغلول وهى على رصيف محطة قطارات القاهرة وأصابه 
فى ساعده الأيمن.. وقيل كالعادة إن اللتهم مختل عقليا. 

وفى 14 نوفمبر من نفس العام تريبص خمسة 
افبغام بالسردار لى ستاك مدردار الجيئن للمتر 
وحاكم السودان العام أثناء مغادرته مكتبه فى وزارة 
الحربية وأطلقوا عليه الرصاص فقتلوه.. وكان فى مقدمة 
الجناة عبد الفتاح عنايت الطالب بالحقوق وشقيقه عبد 
الحميد الطالب باللمين.. وفيما بعد فى / يونيو 1550 


نايات مصر بإعدام سبعة منهم 
وبالأشفال الشاقة على وأحد وبالحبس سنتين للمتهم 
الا 
لخي 

فى ٠‏ أكتوير 1570 عرفت لندن لأول مرة 


«الأتوييسة الأحمر ذا الطابقين الذى أصبح من اللامح 
الميزة للعاصمة البريطانية.. مثله مثل التاكسى.. 
وصندوق البريد.. وزى رجل البوليس.. وفضائح الأسرة 
الملكية.. وقد بقيت هذه الملامح ثابتة حتى الآن. 

وعرفت أسواق برلين لأول مرة كاميرا التصوير ٠‏ 

المعروفة باسم دلايكاء.. لقد نزلت هذه الكاميرا إلى 
الأسوا أسواق فى أول يثاين 05176 بعد مرور حوالى ١1‏ سنة 
على توصل المخفترع الألمانى أوسكار بارأناك إلى 
تصميمها.. وفى نفس العام وفى نفس المدينة نشر هر 
كتايه الشهير «كفاحى».. وأقلعت أول رحلة طيران 


18 هتلر بدات شهرته فى عام 1417 


عقد فيها مؤتمر عام. 


سينمائياً فى الشرق الاوسط" 


تجارية لشركة طوفتهانزا». 

فى 10 يناير من ذلك العام ولد النجم السينمائى 
بول قيومان. . وفى / سبتمبر ولد الممثل الكوميدى بيتر 
0 


بمالكوم أكس.. وهى الزعيم الأمريكى الأسود الذى 
الإسلام وحارب التمييز العنصرى فى الولايات 


التحدة وبفع حياته ثمنا لهذه الحرب.. وفى 1١‏ أكتوير 
ولدت مارجريت تاتشر ابنة البقال الفقير التى أصبحت 
فيما بعد رئيسة وزراء بريطانيا. 

وقطعا لم يلتفت الإ: تاتشر.. ولكنهم 


التفتوا الضجة التى أحدثها الكاتب الساخر برنارد 
شو.. لقد حصل شو على جائزة نويل فى الأدب.. لكنه 
أعلن رفضه لها لأسباب سياسية.. إن شو كان من دعاة 


ية الفابيا : بتحفظ مع 
جائزة نويل التى وصفها شو بأنها مثل سيارة الإسعاف 
التى تصل بعد أن يكون المريض قد مات.. وكان شو هو 
أول من رفض الجائزة. 
وكادت الضجة التى سببها شو تضيع بسبب 
خدجةمن نوع أخر سبيها لان لت نح مسي أن 
كويهام قام برحلة حول العالم فى 91 يوما.. قطع خلالها 
1 آلف كيلو متر.. وهبط فى نهايتها بطائرته البحرية 
الفضية على سطح مياه نهر التايمز أمام مبنى البرلمان.. 
فى أول أكتوير1411.. وقد كان هدف الرحلة فت 


الطريق الجوى بين بريطانيا واستراليا أمام الرحلات 
التجارية.. ولكن بطريقة مبتكرة. 

وكانت هناك ضجة ثالثة فى بريطانيا وقعت فى ١15‏ 
مايو 1917 وهى أول إضراب عمالي عام يتضمن عمال 
السكك الحديدية والنقل والبناء والكهرياء وللهندسين 


ولا جدال فى أن الأفكار الاشتراكيا 
والغسرب فى ذلك الوقت ساعدت على إجبار النظام 
الرأسمالى على تصحيع نفس ومعالجة عيويه ومنهاً 
العاملة للهنية للعمال. إن النظام الرأسمالى قد استفاد 
كثيرا من النظام الشيوعى.. ريما اكثر مما استفاد 
النظام الشيوعى من نقسه. 

ومنذ الأيام الأولى لعام 1451 لمع نجم لللك عبد 
العزيز ين سعود الذى أعلن نفسه فى / يناير ملكا على 
الحجاز ونجد وتوابعها وأسس بذلك المملكة التى حملت 
أببمه للماكة الحربية الشهوبية.: ويعد وكين لضيم 
جوزيف جويلز أمينا للحزب النازى فى مقاطعة برلين.. 
وقيما بعد سيلمع اسم جوياز بعد أن يصبع الحزب 
الثاى فى السلطة.. وسيشتهر بالقسوة فى أساليب 


وهو مأ يعرف بالإعلام للوجه.. وهى الأساليب التى 


لاع لله اتى تسبح لل وأذاكرة من شعو . 


8 مارلون برائدو 
ولد فى إبريل عام 1414 


انتهت من العالم الحر.. لكنها بقيت فى دول العالم الثالث 
وأغلب الدول العربية.. وألشهر ما ينسب إلى جويلز 
عبارة»كلما ممعت كلمة ثقافة تحسسست مسدسي». 
ويعد يومين أعلن يوسف وهبى رفضه لتمثيل دور 
الثبي محمد فى فيلم تنتجه شركة ماركوس وشتيجر 


قضية ظهور الأثبياء فى السيثما. 

وفى الوقت نفسه قامت القيامة فى نيويورك بعد أن 
ألقت الشرطة القبض على الممظة الآمريكية ماى ويست ! 
بتهمة إفساد الشباب بممارسة الجنس معها. وقد كانت 
ماى ويست تلعب العابها الجنسية مع مجموعة من 
الشباب معا.. وتسرب الخبر إلى الصحافة التى اتهمتها 
بتحطيم التقاليد.. ولكن بعد القبض عليها رفضت 
الصحافة هذا العقاب وأجمعت على أن ما فعلته هو نوع 

من الحرية الشخصية لا يجون أن تعاقب عليه بالسجن 
وإنما يكون العقاب بازدراء المجتمع لها وهو عقاب أشد. 

وفى مصر كادت الممثلة عزيزة أمير تتعرض لا 
تعرضت له ماى ويست بعد أن للحت الصحف إلى 
علاقتها بالشباب.. لكن هذا التلميح سرعان ما تحول 
«ليلى» فى 17 


الأوسط والعالم العربى وآسيا وإفريقيا واستراليا 
لعب البطولة أمامها ستيفان روستى. 


بإخراج أول فيلم سينمائى تخرجه امرأة هو فيلم 
«الزوج» وكان من إنتاجها أيضا ولعب البطولة امامهاً 

محمود الليجى وعزيز عيد وحكمت فهمى. ٠وهى‏ 
الراقصة التى تتجسس لحساب الألمان فى الحرب 


يا وفى اليوم نفسه قدم محمد 
عبد الوهاب أول أفلامه للسينما.. فيلم «الوردة 
البيضاء».. إخراج محمد كريم.. وقد سجل الفيلم لأيل 
تاريخ السينما الصرية رقما قياسيا فى دور 
العرضي. فقد استمرفيها 7 أسابيع وتقول صحيفة 
الأخبار وهى تستعرض أحداث القرن العشرين: إن 
الفيلم أثار أزمة عندما احتج الأزهر على مشهد يقبل فيه 
محمد عبد الوهاب البطلة سميرة خلوصى.. واحتجت 
إدارة الأمن العام وكانت مسئولة عن الرقابة الفنية ‏ 
على أن محمد عبد الوهاب كان يضع الطربوش ‏ وهى 
الرمز الوطنى للمصريين- على رأسه وهو يؤدى المشهد. 
العالم فى تلك الفترة من القرن كان فى حالة 
مخاض.. فى انتظار ما هو قادم.. وما هو قادم يستحق 
الانتظار ا 


ب إن 
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جراح الطفولة تدرك آثارها حتى آخر لحظة فى العمر وتعظم 
المصيبة حين لا تندمل بعض هذه الجراح وتظل تنزف قطرات من 
مشاعر الغضب على من تسبب قيها. ولا يزيل عن الإتسان الغضصب 
حتى وهم ينزلون به إلى المقر الأخير فيظل يزار معاتباً: أن قد 
أضعتم بعضاً من عمرى فى الألمْ والأسى يا من تسببتم فى هذه الجراح. 

من الوم؟ وماذا يجدى اللوم وقد كاد العمر ينتصف!! ومن 

يستطيع أن يعيد الصفاء إلى نفسى وقد تعكرت المشاعر زمذأً غير 


ا لم لق كل لح على من تقع المسئولية؟ 
وفى لحظات هدوء تسبى أعود قأسال: وما حدود مسئوليتى أنا وإلى أى 
مدى أسهمت فى تعميق الجراح؟ وإلى أى مدى لم أحاول السيطرة على 
استفحالها؟ ألم يكن هناك علاج آم أننى كنت أتعمد تهييجها وإثارتها 
وتعميقها لأنعم بمزيد من ألم استعذبه وأتخذه وسيلة لعقاب من حولى. 
فى بعض أوقات الاتزان النفسى التى كنت أنعم بها خاصة فى الشتاء كنت 
اتقمص دور الطبيب النفسى لأبحث عن جذور مشكلتى ومنشثها وأحدد 
ثولية الآخرين؛ وما أن أرى بادرة أمل فى علاج حتى يهل الربيع 
فتثور نفسى من جديد وأهدم مابنيته من لبنات رضى وتسامح وأبنى من جديد 
جبلاً من السخط والحئق وأدعم كل الشاعر السلبية داخلى ضبد من تسبب فى 


يي 


الجمال. ار امي ا عا عم لود 
حولى هذه الحقيقة والتى تزعج ذى أسرة خاصة أن المولود أنثى فالأنثى لابد أن 
تكون جميلة وال أطيحت الأحلام بشان مستقيلها ومازالت تتردد فى أذني 
صرخات الإنكار بعد لحظات من تزولى من بطن أمى ومازلت أتذكر نظرات 
الإشفاق فى عين أمى ما أن طالعت وجهى بعد أن أفاقت من ولادتى.. ومازالت 
محفورة فى ذاكرتى اللعنات التى حطها أبى على رأس أمى لسيبين أولهما لأنثى 

لم أن ذكراً وثانيهما لأننى دميمة. 

واندهشت لهذا الاستقبال غير الودود لنعمة أرسلها الله لأسرتى ولكن يبدي 
أن تقدير الناس للنعم الإنهية أمر نسبى إلى الحد الذى يجعلهم يقدرون أحياناً 
النعمة على أنها نقمة. 

هكذا اعتبرنى أهلى نقمة أو عقابا سماويا على إثم اقترفوه. 

ولم تلب لى فى خلال السنتين الأولين من عمرى إلا لحتياجاتي 
الفسيولوجية من طعام وشراب وافتقدت يشدة لمسات الحنان ونظرات الترحيب 
التقدير والإعجاب 
: نية بعد عامين من ولادتى.. وكأن أمى أسرعت 

: ,لعل الله يعوضها بطفل يزيل عنهما الوصمة التى لحقت 

بهما يسببى.. وتحقق لهما ما اراد!.. منحهما الله طفلة رائعة الجمال بمقاييس 
العصرء إصفراى الششعر واخضرار العينين ونصوعة بياض الجسم. 

ومع مجئ شقيقتى تضاعف الإهمال لى حيث كنت أشعر فى بعض الأحيان 
برغبتهم جميعاً فى أن تبتلعنى الأرض بالوسيلة المعتادة وهى اموت أو أن 
يختطفنى جن سفلى يعيش تحت الأرض. 

وعرفت معنى الحزن وأنا دون الرابعة والأخطر أننى تعلمت أيضاً كيف لا 
أحب.. تم تعلمت صراحة كيف أكره.. وكرهت أول ما كرهت شقيقتى الجعيلة.. 
وكان هذا أول صراع تكابده نفسى فالافتراض. الطبيعى البشرى أن أحب 


4 انه 


د. عادل صادق 


شقيقتى وأنا فعلا أحبها.. ولكن الافتراض المنطقى الإنسانى أن أكرهها.. وأنا 
فعلاً أكرهها 
وأنا فى السادسة كنت أمر بالحالتين بشكل تعاقبى أحبها لحظة ثم لا 
أحبها فى اللحظة التالية فى لحظة أقبلها وفى اللحظة التالية أصفعها وحتى 
لاني عششرة من عمري فلت الكفان متعالت م ب الحب واكدامي . 
غم أن الفرق السنى بيننا عامان, إلا أننا حضنا فى وقت واحد كأن 
الحتاة اذى نعمت به والرضاء العاطفى الذى نالته قد أشبع جسدها فأنضج 
غددها فى وقت أقل من المعتاد فلحقتنى وتشكل جسدانا بوضوح يلفت النظل 
وظهر جلياً الفرق الشاسع بينى ويينها وأقبلت كل الدنيا عليها وانصرفت 


ا أتذكر هذا اليوم بتفاصيله المريرة حين عودتنا من المدرسة معاً 
وجدنا البيت يموج بضحكات تملا جنباته وتمتد إلى خارجه لمن يسترق 
الستمع. .. والحكاء أنه جاء من يخطب شقيقتى فى هذا اليوم يع 
ومع كل موقف ظالم يؤلنى يزيد الميل حتى تغلبت تلك المشامر الحاقدة على كل 
لرة حي فن دأخلن وأعدي حت أزديها علدا مع تقنسى دون متوازية: أنا أكرة 
شقيقتى. 

ولم يرحمونى فى المدرسة.. كانت المقارنات تعقد علناً أمامى ودون مراعاة 
للشاعرى وكأن كل الناس قد فقدوا الذوق والكياسة والرحمة وأدركت أن كل 
الناس وحوش كل الناس بدون مشاعر. 
من سبيل إلا التفوق الدراسى خاصة أن شقيقتى الجمية الجميلة 


فتاة مراك وريم 0 
يولك ا 
3 ف عنه بعض مشاعر الظلم والقهر والانسحاق والدونية. 
فعلت كل ما أستطيع لإلحاق الأذى بشقيقتى وبأسرتى كنت أتعمد 
إحراجهم وكشف أكاذيبهم وإدانة سلوكهم أطلعت كل الناس على حقيقتهم 
كنت أقدم على ذلك أحياناً بمكر ودهاء وفى أحيان أخرى بحماقة واششفاع 
وزادت الهوة بينى ويينهم ومع انتهاء دراستى الجامعية أعلنت تمردى 
الكامل. 

وتزوجت شقيقتى الجميلة من ثرى يكبرها بعشرين عاماً ثم عادت إلينا مرة 
أخرى أرملة بعد عشر سنوات وعلى كتفيها طفلان وفوق رأسها أطنان من 
المال.. وكأن الله أراد أن يجعلها تنعم بكل زينة الحياة الدنيا من مال وينون 
وجمال. 

وأزداد خطابها بعد أن أضيف امال إلى جمالها.. وتزوجت مرتين وفشلت 


فانحرفت ووساء خلقها فى معاملة والدى. 

أما أنا فقد تأخر زواجى حتى سن الخامسة والثلاثين.. تركت البيت الذى 
أكرهه بعد أن خريته تمامأ فقد كنت وراء المصائب التى حاقت بشقيقتى وأمعنت 
أيضا فى إيذاء مشاعر أمى وأبى وذلك ببرودى الكامل ونظراتى القاسية 
ونبراتى غير الودود, إلا أننى كنت أقوم على خدمتهما وأستجيب بشكل فورى 
لطلباتهما وقد بلغا من الكبر عتياء إلا أننى كنت أفعل ذلك بدون روح لقد ازهقا 
بأيديهما روحى بعد ولادتى بدقيقة وأحدة حين صرخا فى وجهى أن أرجعى من 
حيث أتيت أيتها الدميمة 


ورغم ان 
ناجبين إلا أن 


ورغبتى الشريرة ف 


ريما كنت أبكى على حالى. بل 
ريما كنت أبكى على فقدى لأحد الأهداف التى كنت أحط عليها غضبى وأبث 
أحقادى فى اتجاهها. 


إلا أنه بموتهما استطعت أن أركز كل المشاعر السلبية نحو شقيقتى.. وكل 
ما استطعت أن أفعله هو أن أفسد لها كل فرص تتاح لاستقرار أسرى, 

حتى أصابها المرض الخطير.. ففزعت إلى حد الانهيار.. وساندتها. كنت 
بجانبها فى كل لحظاتها الحرجة .. ولم أستطع أن أتبين 
على وجه الدقة سر تلك اللشاعر | هل هو تكفير عن مشاعر الكراهية 
التى حملتها لها سنين عمرى؟ 

هل هو تكفير عن شرورى السامة التى حاولت أن أفسد بها حياتها؟ 

هل هو خوفى من أن أفقد أهم الأهداف التى أهاجمها فلا أجد بعد موتها 
إلا نفسى لمواجهتها وتوجيه غضبى نحوها.. أى نحو نفسي فأحطمها مثلما 
حاولت أن 1. يقتى..؟ 1 

أم آن التسامح غزا نفسى رغماً عنها ليرحمنى من هول كراهيتى 
وشرورى؟ 

لْلنا 

أنا لا أريد لشقيقتى أن تموت.. أنا لا أكرهها.. أنا أكره نفسى.. 

لْلن 

هل أنا مريضة!! أريد علاجاً لروحى المعذبة!! 8 


ل 


هناك مقولة شائعة:«الزواج مقبرة الحب» ولأن إحسان عبد 
القدوس كان يحب «بحق وحقيقى» فقد رفض هذه الطعنة الموجهة 
للعشق النظيف قائلا:«الحب بناء ونجاح», 
وهذه الجملة تحتاج إلى تفسير خاصة فى مواجهة ما نلحظه فى 
حياتنا الملعاصرة وفى رأى أبى أنك إذا كنت تحب «بصحيح» 
فسيرفعك الحب إلى أعلى درجات النجاح فى حياتك الشخصية 
والعامة مادمت قد وجدت القلب الذى تسكن إليه ويصبح نصقك 
الآخر وقودك فى الحياة أما إذا كان حبك فاشلا لا سمح الله 
فسيتحول إلى مصدر للإزعاج ومتاعب و«عكتنة» وصداع لا ينتهى 
ويكون النار التى تحرقك بدلا من الوقود الذى يدفعك إلى النجاح 
وفى هذه الحالة فقط تنطبق المقولة الشائعة:«الزواج مقبرة الحب», 
ويتم دفنه بالطلاق!! بسبب سوء اختيار القلب منذ البداية فى غياب 
العقل. 


تريد عريسالقطة 
وفى حياتنا المعاصرة تجد تناقضا واضحا أراه إساءة بالغة للحب الشريف». 
قرى من تدعى أنها تحب, لكنها عند الزواج تفضل الشخص الجاهرٌ أو العريس 
اللقطة مبروة ما تفعله بأن القلب له أحكام» ولكن الزواج يجب أن يكون بالعقل! 
وهذا فى نظرى قلة عقل!! وفى يقينى أنه إذا كان العريس جاهزاء ومعه كل 
المتطلبات اللازمة فلن يكون مدينا لزوجته بثى شىء ولا تنطبق عليه مقولة إحسان 
عبد القدوس «الحب بناء» فهى قد بنى نفسه وانتهينا!! 

ولأن أمى «لولا» كانت ترى فى «سانو» قتى أحلامها؛ فقد بدأت مع أبى من 
الصفر فى شقة صغيرة بحى عابدين يملكها جدى محمد عبد القدوس واتققا منذ 
البداية على عدم إنجاب أولاد إلا بعد أن يصل دخل الأسرة الشهرى إلى ستين 
جنيهاء وهكذا أخرت فى الحضور إلى هذه الدنيا لمدة أريبع سنوات حتى قفن 
المرتب من 17 جنيها إلى المبلغ اللوب. 


بافواتوتعيةكاريوكا 

ورغم أن والدى كان «على قد حاله» إلا أنه رفض بشدة أن تساعده أمى 
المقتدرة ماليا وأصر أن يعيشا معا فى حدود إمكانياته المتواضعة؛ ولأنها كانت 
إنسانة شاطرة ومدبرة فقد استطاعت تدبير بيتها بدخل الأسرة المتواضع تماما 
كما نجحت بعد ذلك فى التصرف بحكمة عندما أصبح دخل أبى يسمح لهما أن 
يعيشا فى رغد وسعة: فلم يعرف عنها التبذير بل كانت تضع كل قرش فى مكانه 
الصحيح. 
ولم يكن «سانو» مكسوفا من بيته المتواضع, بل كان فخورا بقصة كفاحه مع 
حبيبته لولاء ولذلك لم يتردد قى دعوة السياسيين والصحفيين إلى منزله البسيط 
ولم يكن عنده طباخ ولا سفرجى فالمسئولية كلها ملقاة على رية المنزلء فهى التى 
تطبخ وتقدم الطعام لضيوفهاء وتغسل الصحون بعدها!! وكان الباشوات من 
السياسيين يعبرون عن سعادتهم وهم يأتون إلى بيت «سانو» المتواضع رغم أن 


ب فى 


جلستهم هناك مختلفة تماما عن الحفلات التى اعتادوها فى القصور؛ فقد كانت 
حجرة الطعام والأنتريه والصالة كل ذلك فى مكان واحد. 

وكانت من أصدقائهما فى هذه الفترة الراقصة تحية كاريوكا رحمها الله 
أشهر راقصة فى ذلك الوقت, فكانت تأتى إلى شقة عابدين» ولأئها لم تكن تجد 
مكانا لترقص فيه من فرط ضيق المنزل» فكانت تساعد أمى فى الطبخ واستقبال 
الضيوف!! 


حياةالفقرأفضل! 3 

والجدير بالذكر أنه فى أوائل حياته سنحت له فرصة لكى يقفز مرتبه إلى 
الخسعف, كان ذلك فى سنة 1144 خلال الحرب العالمية الثانية حيث صادرت 
حكومة الوفد تجلة هروز اليوسفء لمدة ثلاثة أشهر وذهب أبى خلالها ليعمل مع 
الكاتب الكبير محمد التابعى فى مجلة «آخر ساعة» فأعطاه ضعف مرتيه أو 7٠0‏ 
جنيهاء وثارت أمه فاطمة اليوسف على هذا الوضع ورأت أن التابعى بهذا المرتب 
يحاول خطف ابنها منهاء وقد استفاد والدى تماما من العمل مع الكاتب العملاق» 
إلا أنه وجد أنه بيته الحقيقى فى «روز اليوسف» فعاد إليها من جديد وإلى المرتب 
التواضع ١1‏ جنيهاء والعجيب أن أمى شجعته على هذه العودة برغم تطلعها إلى 
الخلاص من حياة الفقر فقد كانت ترى أنه لن يجد نفسه إلا فى بيته أو «روز 
اليوسف».. ألم أقل لكم منذ البدايات إنها فريدة من نوعها. 


عقلةمناسمه 

ولم يكن طريقه سهلا برغم عمله فى المجلة التى قامت والدته بتأسيسها, 
أصبح يعانى عقدة «ابن الست» بالإضافة إلى عقدته القديمة من اسمه «إحسان» 
فهو اسم يطلق على الرجال والنساء. لذلك لم يكن راضيا عنه فاسم شقيقة زوجته 
الكبيرة إحسنان!! وفى طفولته رأى الأطفال يسخرون من اسمه وهم يلعبون 
صائحين «البنوتة أهو» وكان لأمه فاطمة اليوسف صديقة اسمها إحسان قريبة 
جدا منها فقامت بتسمية أبى باسمها عندما جاء إلى الدنيا فى ١‏ ديسمبر سنة 
ولواب 

وعن عقدته من ابن الست كتب يقول فى مقدمة إحدى قصصه: أنا شخصيا 
تعرضت لهذا الوضع المتعب حيث إننى أبن صاحبة المجلة ألتى بدأت العمل فيها 
أبن روز اليوسفء ومضضت فترة كنت لا أعرف فيها بين الناس إلا بأنى ابن روز 


اليوسفء وكان كل 
مجهود صحفى أبذله 
ينسب إلى أمى, وأعدائى 
يهاجمونتى قائلين:ابن 
الست!! وكانت مشكلتى 


بعيدا عنها وفى نفس 
الوقت كانت أمى تعاملنى 
بحزم لا تعامل به بقية 
الحررين وتدند لى دائما 
أقل أجر حتى لا يقول 
أحد أنها تجاملنى لأثنى 
ابنها.. وهكذ! ظلمت أمى.. 
وظلمتنى أمى. 

ويضيف إحسان عبد 
القدوس قائلا: تكررت 
نفس المشكلة من جديد 
عندما أصر ابنى محمد 
أن يعمل فى السبكانة 
وحاولت إبعاده عن هذا 
المجال دون جدوىء لكنه 
أصر على ذلك فاضطررت 
إلى أن أسمح له بأن يعمل 
معى «فى أخبار اليوم», 
وعهادت به إلى مدير 
التحرير «سعيد سنبل» 
دون أن اس مهعله 
بالاتصسال بى فى كل ما 
يخص العمل ولم اكن 
أوافق على أى إجسراء 
يخصه إلا إذا وافق 
«سعيد ستبل» أولا.. 
أتعبت ابنى وأتعبنى.. ولم 
يجد «محمد» حريته؛ ولم 
يتقدم فى عمله فى «أخبان 
اليو إلا بعد أن تركتها 
أنا.. والحمد لله أنا فخور 
به فقد نجع فى إثبات 
وجوده فى المسمافة 
بعيدا عنى» كما نجحت أنا 
من قبل فى تأكيد وجودى 


عليه من السماء فجأة 
٠١‏ جنيها كاملة لم 
تخطر قى باله أبدا ولى 
قبلها بلحظات؛ بل كانت 
مفاجأة مذهلة وتفاصيل 
ذلك أنه فكر للخروج من 
ضيق الحياة إلى سعة 
العيش بالكتابة للسينماء 
ولم يكن قد أتجه بعد 
إلى الكتابة الأدبية, 
ويالفعل كتب سيناريى 
الفيلم, ولم يكتف بذلك بل 
كتب سيناريى آخس, 
وذهب بهم ا إلى 
الموسيقار الكبير محمد 
عبد الوهاب الذى كان 
صديقا للعائلة من ناحية 
كما كان أستاذ أبى من 
ناحية أخرى حيث قام 
بتدريسه الموسيقى فى 
سمرسة ليل اقناء 
الابتدائية, ولم يكن عبد 
الوهاب معجبا بأى حال 


بصوت والدى العزيز!! 


وفى مصعد عمارة 
«الأسوبلياء فى قلب 
القاهرة حيث مكتب عبد 
الوهاب قابل بالمصادفة 
المحضة الفنانة المنتجة 
«عزيزة أمير» وعثدما 
عرقت سبب وجسوده 
أخذته إلى مكتبهاء, 
وجلست تلتهم ما كتبه, 
وأبدت إعجابهاء لكنها لم 
تطل فى الكلام والثناء 
بل أخرجت على الفور 
دفتر الشيكات الخاص 
بها وحررت له شيكا 


من قبل بعيدا عن أمى.. بمائة وستين جنيها.. 
والحمد لله أن عائلتنا كلها 8 عقدة روزاليوسف جعلت إحسان شخصية قائمة بذاتها وهو ما يزيد على مرتبه 


من الناجحين. 
تعليق من عندى: افتخر دائما بأثنى ابن إحسان عبد القدوس؛ وأنا أعيش 
فى جلبابه لكن بشخصيتى مع الاعتذار لقصته الشهيرة: لن أعيش فى جلباب 
ابى: 
شقلباظ عندماجاءالفرج 
وفى تلك الأيام التى كان يعيش فيها ب ؟١‏ جنيها فى الشهر هبطت 


فى السنة كلها ومن 
فرط سعادته لم يتمالك نفسه؛ وفوجئت زوجته «لولا» عندما دخل إليها 
بزوجها العزيز يقوم بعمل شقلباظ على السرير كأفضل بهلوان؛ وعندما 
عرفت الخبر أثبتت أنها لا تقل عن زوجها براعة فى عالم الشقلبة!! وكانت 
هذه البداية الحقيقية لمسيرة النجاح؛ ثم حضرت إلى الدتيا ومن بعدى أخى 
أحمد.. لكن إحسان عبد القدوس في بيته كان له وضع خاص جدا وهو ما 
ساتحدث عنه الأسبوع القادم بإذن الله 8 


له إل 


محظة راحة فى صحراء الداخلة 


إلى ريسل اأكار 0 الفافرة 
النشايه لى الاباله 

4 لى الي 
على غيرالمتوقع كانت نهاية السباق الدولى للسبارات , باريس,داكار. 
القاهرة, نهاية سيئة بل فهدت تطورات غريبة تعكس حلقة من حلقات 
الصراع بين رالسياحة, ور البيئة,. 
السباق الدولى الرهيب تابعته علسات التليفزيون من مختلف بلدان 
العالم عبر الأقمارالصناعية فى مراحله المتعددة, وبلغت قم ة الإثارة 
عند توجيه التحذيرات الأمنية باحتمال تعرض قوافل السيارات 
المتسابقة لهجماتإرهابية فى أحراش إفريقيا. التى يمربهاالسباق * 
وصولا إلى سفح هضبة الأهرامات الخالدة.. فى مشهد مهيب. 


« فوزى عبد الحليم « تصوير,خالد الفقى 


المشكلة الحقيقية كانت فى المحطة قبل الأخيرة لنهاية السباق, فى محمية 
وادى الريان فى الفيوم؛ وهى وأحدة من أهم ا محميات فى مصرء فهى موطن 
للطيور النادرة اللهاجرة» وتضم تكوينات جيولوجية تعود إلى ملايين السنين» 
وتحدث عنها العالم بنسره منذ سنوات حين تم العثور على بقايا حيتان 
متحجرة, وهيكل عظدي لأقدم «قرد» فى العالم اعتبره بعض العلماء أء شاهدا على 
التطور الطبيعى للاحياء. 

اللحمية بكل جمالها وجلالها كانت محطة وصول وانتظار ورلحة لعشرات 
السيارات والدراجات البخارية وجيش المتسابقين وفيلق الإعلاميين والزوار, 
فيما يعد تخريبا حقيقيا للمحمية الجميلة التى يمنع الفانون المصرى ممارسة أى 
نشاط بشرى داخلها إلا فى حدود تكفل منع الضرر بالحمية. 

د. إبراهيم عبد الجليل ‏ الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ‏ أكد من جافبه 
أن الجهة للنظمة للسباق وهى هيئة تنشيط السياحة الصرية بالإضافة إلى 

ن.. تجاهلت تماما جهاز شئون البيئة باعتباره مسئولا عن 

اللحمية. ولم تلب التنسيق معه إلا قبل أسبوع واحد من وصول الجيوش 
الغازية إلى الحمية, وهو ما رفضه جهاز البيثة تماما؛ بل قام الجهاز بتعديل خط 
سير السباق بعيدا عن للحمية. 

رئيس جهاز البيئة أشار أيضا إلى خدعة قامت بها هيئة تنشيط السياحة 
عندما وافق رئيسها د. عادل عبدالعزيز على المسار الجديد.. بينما استمر 
السباق فى مساره المخطط له داخل المحمية؛ فى غياب واضح لأى تعاون أو 
وو - اعدف ع أن عوص بلي او يما وب ا البيئة. 

وهكذا وصلت الدراما إلى نهايتها.. فقد توجهت السيدة نادية مكرم عبيد - 
وزيرة الدولة لشئون البيئة فى مصر ‏ إلى وادى الريان بصحبة د .عبد 
وتفقدت بنفسها الخسائر التى تعرض لها الوادى» ثم قاما بتحرير محضر فى 
النيابة العامة للمسئولين عن تنظيم السباق فى مصر «الهيثة والمستثمر» يطالبان 
بتطبيق العقويات التى أقرها القانون ‏ ويتعويضات ضخمة ‏ عن التخريب للبيتة 
المتعمد فى محمية وادى الريان. 

الوزيرة تقول: نحن مع تنشيط السياحة باعتبارها مصدرا من مصادر 
الدخل القومى لصرء ومع إقامة السباق فى مص ر حتى يرى العالم مواطن 
الجمال فى الصحراء الصرية, ولكن بشروط.. أهمها احترام البيثة, والقانون, 
وللحافظة على الثروات المصرية حتى لا نتحول مثل هذه السياقات إلى فضيحة 
تحت أنظار الأقمار الصناعية؛ وإن نوافق على إقامة مثل هذه السباقات مستقبلا 
إلا بشروط حماية البيئة. 1# 


العجلات لا تلمس الفوفه ,0 
الأرض.. فالفوز للاسرع 


صداع مزمن يبحث عن حل 


فوض «الناكيس) فى شوارع العرب! 


فى كل :تاكسى, يتجول فى شوارعنا العربية: يجلس رجل غاضبدائماء يقف لك عندما تشيرإليه: لكنه يبادلك , التحية, بنظرات متوثبة: وإذا اختلفت معه 
فى الأجرة, سوف تسمع.حتما.ألفاظا مختارة بدقة من قاموس ‏ الشوارع.. ورغم ذلك فهو يبدو أحيانا مضطهدا ومظلوما من ر المرور,.. وزحمة الشوارع.. 
ورتعريفة العداد, الذى لا يراعى فوضى الشارع العريى بصفة عامة. لذا.. فسائق التاكسى العربى ليس لديه الوقت أو الذهن, لكى يدرك مهمته رالمفترضة, 
كمفتاح للمدينة:ود ليل للسائحين» وبينما يغرق السائقالمصرى فى , مشاكله , وخناقاته مع الزيائن على البنديرة, يتعامل سائق التاكسس فى السعودي ةمع 
الركاب بالإشارة,أمابيروت فقد تتحولت إلى ساحة , للمواجهات, الساخنة بين السائقين ورجال المرورأدت فى بعض الحالا ت إلى «إراقة, الدماء, فى حبن مازالت 
السلطات الأردنية , منهمكة, فى محاولاتها لإيجاد حل ل فوضى, التاكسى فى شوارع عمان. 
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«الأهرام العربى» فتحت ملف «الفوطة الصفراء» 
فى المدن العربية.. فرصدت حكايات سائقى التاكسى 
مع السائحين.. والمواطنين.. والمرور أيضا! 
فى القاهرة يوجد أكثر من 66 ألف تاكسى, 
عسي :آخر لمحاء لإدارة للزون جميعها تجزل فن 
الشوارع ليلا ونهاراء لتشكل مع سيارات 
الليكروياص أحد أهم أسباب التكدس المرورى فى 
الشوارع, وتتعدد مشاكل التاكسيات بداية من أنها 
سبب رئيسى لأزمات المرورء إلى أنها أحد أسياب 
نسبة التلوث, وقبل ذلك وبعده اللشاكل التى تثار دائما 
حول «البنديرة» التى فشلت كل محاولات الحكومة فى 
حلها. 
وانتهى الأمر واقعيا وعملياء إلى ترك المشكلة 
كلهاء لما يتفق عليه السائق والزيون.. هذا الاتفاق الذى 
قد يأتى فى نهاية كل «مشواره خناقة تصل إلى قسم 
البوليس» خاصة مع غياب «العداد» الذى لم يعد حكماً 
عدلاء يفصل بحق فى الأجرة الستحقة كما يقول 
سائقى التاكسيات, لأن تعريفة الكيلى ‏ على حد قولهم ‏ 
غير مناسبة, كما أن البنزين الذى يحترق فى شوارع 
القاهرة بسبب إشارات الرور والتكدسء لا يتناسب 
مع ما يقوله «العداد» صاحب الشهادة الزورة؛ على 
حد تعبير احد السائقين: ويبدى أن هذه الشكلة لن 
تجد حلا أبداء كما لن يكون هناك حل قريب لمشاكل 
التكس التى يتهم فيها التاكسى؛ خاصة مع 
اقتراحات الحكومة التى تثير الدهشة, وأقرب 
مثل على ذلك, اقتراح محافظة القاهرة تطبيق 
نظام استدعاء التاكسى ب «اللاسلكى» 
الذى ظهن إلى الوجود فى شهر يونيى 
فى ميدان الروضة 


باللاسلكى إلى أريع مناطق» بحيث 
يتم إنشاء ؛ جراجات فى مناطق 
الحافظة الأريع؛ وكما قيل فإن من 
شأن هذا التقسيم تحقيق الانضباط 


والسيطرة على التاكسى؛ بحيث لا 
يسير تاكسى فى الشارع إلا إذا تم 
استدعاؤه لتوصيل راكبء بما 
يقضى على مشاكل التكدس 
والتلوث. وبالطبع يبدى الاقتراح 
ساذجا أو مثالياء وعمليا فقد ثبت 


وكما قال أحد السائقين: ما 
هذا الكلام؟ فذلك معناه أن كل 
سائق تاكسى عليه أن يحمل 
تليفونا محمولا فى سيارته ثم 
يعطى رقمه لكل السكانء لكى 
يتصلوا به هذا كلام فارغ, 
الحكاية ببساطة أن من يريد 
الذهاب إلى مشوار» سيقف فى 


8 قيادة التاكسى مهنة الموت والخطر.. قى لبنان١‏ 


الشارع ويشير للسائق كما هو معروف فى كل العالم, 
لكن إيه حكاية الاتصالات دى, هذا الأمر «يمشى» مع 
الليموزين فقط. 

غاية الأمر أن اللشاكل هى المشاكل وإن تحل إلا 
فى سياق عام يحل جميع المشاكل المرورية؛ فانضباط 
التاكسى لن يكون إلا بانضباط عام فى الشارع؛ ولا 
يمكن حل مشكلة دون النظر إلى بقية مفرداتها. 

وصاحب الكلام السابق فى أحمد شهاب الدين, 
وهى يحمل شهادة مؤهلات علياء وسائق التاكسى 
حامل الشهادة العليا هى احد المظاهر الجديدة التى 
استجدت فى عالم التاكسيات» بل يمكن القول الآن إن 
أغلبية سائقى التاكسيات من هذه النوعية. أو من 
يعملون فى مهنة ذات مستوى عال مثل للدرسين 
والمهندسين» بالإضافة إلى أرياب المعاشات؛ ومع مثل 
هذه النوعية من سائقى التاكسيات» يكون التساؤل 
حول دور السائقين فى التعريف بالدول التى يعملون 
فيهاء وتمثيلهم الشخصية الوطنية؛ السؤال بصيغة 
أخرى: هل يمكن لسائق التاكسى أن يكون دليلا جيدا 
للسائحين فى التعريف بآثار مصر؟ وهل يمكن أن 

بداية يفرق سائقى التاكسيات بين السياح الأجانب 
والسياح العرب فالنوعية الأخرى لها مناطقها التى 
تحب الذهاب إليها. مثل المناطق الشعبية فى مصرء 
كالحسين والكازينوهات واللاهى الليلية, ومحلات 
اللكولات الشهيرة, وهؤلاء يفضلون التاكسيات فى 
أنتقالاتهم, رغم اعتقادهم بأن السائقين يقومون 
باستغلالهم. ويطالبونهم بدفع أجرة تصل إلى ثلاثة أو 
أربعة أضعاف الأجرة المستحقة: وهوما لا ينكره 
السائقون» الذين يبررون ذلك بأنهم يقدمون خدمة 
متميزة مثل هذا السائح. وكمثال لذلك» فإنهم ينخذون 
الشوار «طوالى» بمعنى انهم لا يشركون رأكبا آخر 
مع السائح العريى. 

أما السائح الأجنبىء فهو لا يستخدم التاكسى 
كثيرا كما يقول ‏ ممدوح أب الفضل ‏ سائق تاكسى - 
فالسياح الأجانب يتحركون فى مجموعات, ومن خلال 
شركات السياحة التى تستخدم السيارات الكبيرة فى 
نقلهم؛ ومن النادر جدأ آن تجد سائحا بمفرده يستقل 
تاكسيا. 


لكن ماذا لووحدث ذلك؟ 

أكثر من سائق يردد بمثالية انهم لن يأخذوا أكثر 
من الأجرة الستحقة.. مع ملاحظة أن هذه الأجرة 
حتى لو كان مبالغا قيها؛ فإنها تعتبر خدمة رخيصة 
مع فرق العملات. ومع فرق الأسعار بين القاهرة 
والعواصم الأوروبية؛ فالمشوار الذى تدفع فيه ه 
دولارات» هو نفس المشوار الذى تدفع عليه فى القاهرة 
© جنيهات. 

هكذا قال حمادة السيد بكل ثقة, وكأنه عمل ما 
بين نيويورك والقاهرة؛ مع ملاحظة أن نيويورك ليست 
عاصمة أوروبية. 

لكن ماذا عن اللغة وطريقة التفاهم؟ 

المسالة لاتحتاج إلى لغة أو تعمق فى اللغة, هو 
السائع سيذهب إلى أين فى القاهرة: الهرم ام القلعة 
أم أى مكان سياحى؛ ونحن نعرف الأسماء باللفة 
الإنجليزية «للسائة مش محتاجة شطارة» لكن لا 
يمكن طبعا أن نتحدث عنها تفصيلا؛ لأن دى مش 
مهمتى, ولا مهمة أى سائق فى العالم المهم التعامل 
الجيد, ومن ناحية التعامل مع الأجانب. فإن الشعب 
المصرى كله مشهور بحسن التعامل مع الآخرين؛ دى 

وفى النهاية يبدو أنه لا توهجد مشاكل تذكر بين 
سائقى التاكسى والسياح سواء كانوا عريا آم 
أجانب, الشكلة الحقيقية بين السائقين والصريين» 
وهى مشاكل معروفة ولم يستطع أحد حلها حتى 
الآن. وهذا فى حد ذاته أحد أعاجيب العلاقة بين 
سائقى التاكسى «والزيائن» فى العالم كله. 

أما فى السعودية, فيبدى الأمر مختلفا تماماء فمع 
أن مشاكل سائقى التاكسى كثيرة, لكنها من نون 
آخرء فإذا كنت تزور أية مدينة سعودية. 
أن توقف ماثة تاكسى آخر موديل, بإشارة وا 
يدك» وفوق ذلك قإن السائق لن يمارس عليك 
فى الأجرة, لأن الجميع هنا تحت 


الل املد 
فبرغم أنك ستجلس فى سيارة فارهة مكيفة, إلا أنك 
ستجد نفسك جالسا مع «تمثال» لا يسمع.. لايرى 
.. لا يتكلم وإذا تكلم ستصاب ب «البله» لأنك لن تفهم 


طالت معظم مدن الخليج, والسبب طبيع 

ففى سنوات الطفرة النفطية كان 
التاكسى أدنى من أن يقبل بها الى 
لاعتبارات مادية واجتماعية مختلفة: مد 
«الليموزين» إلى الاعتماد بشكل كلى 
السائقين من الخارج, معظمهم من دو 
آسياء وتشير الأرقام والإحصاءات إل 
الباكستانيين والهنود يحتلون اللر 
الشارع السعودى» تليهم أندونيسياء تم بتجلاديش, 
بينما تقلص عد السائقين المصريين والسوريين. 

ورغم ذلك فمن الطبيعى أن تضطر إلى ركوب 
تاكسى يقوده سائق تركى بشارب سميك ولهجة «عربية 
- تركية؛ تذكرك بأقلام «مارى منيب» القديمة: أو سائق 
ينتمى لإحدى الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد 
السوفيتى لا يعرف أكثر من كلمة «السلام عليكم» ولا 
يصل فهمه وإدراكه أبعد من «دركسيون» السيارة. 


تستقدم السائق من بلده وتضعه فى السيارة وتقذف ب 
فى المدينة, وعليه بالطبع أن يتعرف من الركاب ‏ وأحيانا 
بلغة الإشارة على الطرق والشوارع ‏ ثم يقضى عدة 
سنوات كى يلتقط كلمة من هنا وأخرى من هناك ليصبع 
سائق تاكسى ماهرا لاسيما إذا كان غير عريى لا 
يعرف حتى العادات والتقاليد التى تحكم اللجتمع أى 
اللغة التى يتكلم بها الناس. 
ولكن أنظمة المرور فى السعودية لا تقف صامتة 
أمام هذا الأمر إن دفع تعدد جنسيات سا 
التاكسى السلطات إلى وضمع إجراءات وخطط تضمن 
حدا معقولا من معرفة السائق بشوارع 
بس وطرق المدينة إضافة إلى قواعد ونظم 
8” المرور للعمول بها.. لذا تفرض على 
شركات التاكسى تسليم السائق 
خريطة مفصلة ودقيقة لشوارع الدينة 
ومعالمها الختلفة حتى يضطلع بدوره 
كمفتاح للمدينة مع أى سائح أو زائر» وإذا كان بعض 
السائقين لا يعتمدون بشكل كبير على هذه الخريطة 
ويحارلون اكتشاف الطرق والشوارع تدريجيا فإن 
عدة عوامل تساعدهم على ذلك ولا تجعل الشكلة 
السعودية الرئيسية والذى يعتمد على الشوارع 
المتقاطعة التى ترتبط بدورها بطرق كبرى تخترق 
و«تحزم» المدينة من الوسط والجهات والأطراف 
المختلفة.. وهو ما يتيح للسائق إمكانية الوصول إلى 
أى نقطة من عدة طرق بسهولة نسيية, إضافة إلى 
تعدد وكثرة اللوحات الإرشادية باللغتين العربية 
والإنجليزية.. بل الرسومات أيضنا 
أما الجانب الآخر من القضية واللتعاق بالمعالم 
التاريخية والسياحية فهو يعانى مشكلة واضحة فسائق 
التاكسى الذى لا ينتمى للبلد يصعب عليه أن يعرف 
معاللها السياحية أو حتى الفنادق والشقق المفروشة 
واللراكز التجارية الكبرى والتى تعد أهم مقاصد 


ات 


م 


8 0ه آلف تاكسى تجرى فى شوارع القاهرة .. مشكلة بلا حل 


الزائرين.. ويقول علم شاهد ‏ باكستانى الجنسية ‏ إن 
الأمر تطلب منه أكثر من ؟ سنوات كى يتعرف على 
.مفاتيح مدينة جدة.. أما اللغة العربية فقد أجاد التحدث 
بها إلى حد ما بعد عمله كسائق تاكسى لمدة " سنوات 
متواصلةعانى خلالها كثيراً فى التفاهم مع الركابء 
وإكن «فطنة» علم شاهد لا تسعف سائقا مثل ‏ راكلى 
بيديس ‏ فلبينى الجنسية ‏ حين يطلب منه راكب أن 
يأخذه فى جولة بين متاحف «جدة» والبيوت القديمة 
ومجسمات الكورنيش الطويل فهو يمكنه أن ينخذه إلى 
الكورنيش ولكن ما العمل إذا طلب مجسما أو متحقا 
بعينه؟!.. يقول «راكلوء إن الاختبارات المرورية الدقيقة 
تجعل أمر حصول السائق على رخصة قيادة تاكسى 
صعبا للغاية, كما نتلقى فى بداية عملنا تعليمات ويرامج 
إرشادية من الشركة حول طبيعة المدينة ومعالمها وعادات 
وتقاليد المجتمع.. ولكن كل هذا يظل فى إطار ما يمكن 
أن تقدمه السلطات إلى السائق إذ يظل نجاح السائق 
نفسه مرهونا بقدرته على فك «رموز» المدينة. 

ويعترف طلال إبراهيم - صاحب شركة ليموزين - 
أن المهنة ذاتها عانت بعض الدخلاء الذين لا يدركون 
الدور الحضارى والسياحى لسائق التاكسى حيث 
يلجأ بعض الأجانب أحيانا إلى شركات الليموزين 
للعمل على تاكسى رغم أن مهنتهم الأصلية لا علاقة 
لها بهذه المهنة, مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات 
وضوابط لضمان عدم تسرب هؤلاء الدخلاء حيث 
تفرض على الشركات أن يكون السائق من العاملين 
فى المهنة قبل استقدامه من بلده» ولكن الأمر الذى 
يبعث على التفاؤل هو الإقبال الملموس من السعوديين 
لاسيما الشباب على العمل كسائقى تاكسى خلال 
السنوات الأخيرة مما دفع الشركات إلى وقف 
الاستقدام من الخارج لأن السائق السعودى لن يواجه 


المشاكل التى تعرقل عمل الأجنبى. 


وفى لبنان نشأت عداوة تاريخية بين سائقى 
التاكسى وشرطة المرور» ومعها حكايات أغرب من 
الخيال.. فالسائق وفق القوانين هى بمثابة دليل 
سياحى؛ يعكس الصورة الحضارية لبلده, ولا يمكنه 
الإقلات من الأنظمة التى يراقب تطبيقها شرطى المرور 
على الدوام ففى بلد عاش حرويا أهلية دامت ١‏ عاما, 
تحولت مهنة سائق التاكسى إلى فوضى عارمة, 
وأصبح كل الناس يقودون سيارات بدون «رخص» 
وحتى بدون أوراق ثبوتية بملكية سياراتهم. مما زاد 
الوضع تعقيدا لا سيما أن جميع إشارات السير 
تحطمت وأزيلت من الشوارع مما تسبب فى مئات 
حوادث السير. ومع عودة السلطة الشرعية عام ١1957‏ 
إلى الإمساك بزمام الأمور حاولت إعادة تنظيم مهنة 
سائقى التاكسى. وأطلقت عشرات الآلاف من أفراد 
شرطة المرور إلى الشوارع وتقاطع الطرق لضبط 
«الفلتان» النظامى للسيرء وهنا ظهرت انعكاسات 
سلبية على السائق الذى اضطر إلى رفع تسعيرة 
الراكب الواحد آكثر من ١7‏ مرة خلال أقل من عشر 
سنوات»؛ وتدرجت التسعيرة صعودا من ١٠١‏ قرشا 
للراكب حتى بلغت ألف ليرة مما حول الناس إلى 
الحافلات والأتوبيس. 

وفى تاريخ «التاكسىء» فى لبنان برزت أسماء 
معينة نذكر منها الرقيب أول عبدالرحمن برى الذى 
ب «عنتر شوارع بيروت» وكان محبويا من قبل 
التاكسى كونه لم يحرر محضر ضبط واحدا 
طيلة فترة وجوده فى «مفرزة» السير.. عكس الرقيب 
جورج. م الذى لقب ب «نيرون» لأنه كان مستبدا 


فى الخليج: لا أحد يفم السائق.. إل بالإشارة! 
فى لبنان: عنتر وثيرون فلا فى حل الشكلة! 
فى الأردن: المشنة وسيلة لتحسين الاخل.. والأمر منروك للظروف 


فى مصر: مشاكل ودخناقات» سائقى 


النائيس مخ المصريين فق 


المشاحنات.. سلوك عادى < 


متسلطا على سائقى التاكسى. بحيث كان عدد 
المحاضر التى يحررها يوميا يتجاوز العشرين. الأمر 
الذى أدى إلى انتقام أحد السائقين ويدعى أحمد. ر. 
منه فصدمه بسيارته عن عمد فلقى حتفه. 

يقول صاحب تاكسى يدعى أدمون فرحات فى 
مطلة الدورة فى بيروت إن هذه المهنة أصبحت بلا 
معنى فى ظل الفوضي والشروط القاسية؛ نحن نعمل 
طوال النهار» وما نجنيه يكاد لا يكفى لقوت عائلاتناء 
نظرا للضائقة الاجتماعية التى يعانيها الجميع لقد 
كانت هذه المهنة مشرفة يوم أن كان سائق التاكسى 
بجميع حقوقه. ويحصل على تس هيلات 
اجتماعية من الدولة, أما اليوم فلا أحد يسأل وكل ما 
يهم شرطة المرور تحرير أكبر عدد من محاضر 
الضبط. أما سائق التاكسى أبى طلال من عاصمة 
الجنوب صيدا فقال: أى مهنة تلك؟ نحن نعمل بلا 
مستقبل, وبلا ضمانات ومطلوب منا التقيد بالأنظمة 
بصراحة «رزق الله أيام الربع ليرة» كنا نعيش فى 
بحبوحة. يومها كان السائح ين 
وإعجاب وكذلك الراكب, أما اليوم 


انشره 


وهز السائق مروان العفة ‏ من بعليك فى البقاع ‏ 
راسه عندما سالناه عن المهنة وقال لقد أصبحت مهنة 
الموت والخطر فعلى طريق بعلبك زحلة وحدها سقط 
هذا العام ٠٠١‏ قتلى ومثات الجرحى نتيجة السرعة 
الجنونية.. إنها مأساة حقيقية فلا أحد يتقيد بالأنظمة 
وكل سائق يعتقد أن الطريق ملكه الخاص. 


حسبالظروف١‏ 
أما الأردن فيعد أحد البلدان العربية الأكثر تدقيقا 
ورقابة على قطاع النقل بوجه عام والسيارات العمومية 
بشكل خاصء غير أن الرقابة تلك تكاد تنحصر فى 
العمومية بالسلطات وفى مطابقة 
ما فى السيارة نفسها من مواصفات مع ما تفرضه 
الجهات المختصة من شروط ومميزات على العرية. أما 
ما يتعلق بالصلة بين السائق والراكب فهو أمر متروك 
للظروف. 
أن تستقل سيارة قاصدا وجهة ما فتصل أخرى» 
أو أن يضيع السائق وقتك فى البحث عن عنوان. أو 
أن يتسارع نبضك وهو يستعرض مهاراته فى 


السائق والزبون فى معظم عواصم العرب 


التسابق مع السيارات» أو أن يثرى قاموسك بما لديه 
من جديد فى ميدان الشتائم القذعة, فهذا فى الحقيقة 
ليس استثناء والمشكلة أنه إذا كان بإمكان السلطات 
التغلب على مخالفات السائقين بملاحقتهم وتشديد 
الرقابة عليهم؛ وفرض عقويات على بعضهم, فإنه من 
الصعب التغلب على الجهل الذى يستشرى بينهم. 
وإذا كانت الخالفة الصريحة والتهور وسوء 
السلوك مسئولية السائق وحده؛ فإن الجهل ليس 
مسئوليته فقط بل إنه أيضا مسسئولية السلطات 
اللختصة التى يتوجب عليها وضع الخطط والبرامج 
وتحديد آليات التنفيذ التى تضمن التخلص من الجهل 
أو تقليل نسبته كحد أدنى. هذا ما قاله نقيب سائقى 
السيارات العمومية فى الأردن السيد إبراهيم 
القيسى. وأضاف أن الحق الذى كفله الدستور لكل 
مواطن أردنى بحيازة شهادة قيادة عمومية؛ يسهم إلى 
حد بعيد فى تكريس الكثير من الأوضاع الخاطتة؛ إذ 
لاتزيد شروط «الرخصة» على إبداء مهارة 
شديدة الخصوصية فى قيادة العريات. وقال | 
عمان الكبرى عبرت فى اجتماعات ومنا: 
جرت ببنها وبين اعضاء مجلس نقابة سائقى العريات 
العمومية؛ عن إدراك واع للمشكلة وما يمكن اتخاذه 
من تدابير وإجراءات لحلها وتحسين صورة أردن 
السياحية فى الألفية الثالثة. وقد بدأت فعلا تنفيذ 
تسمية وترقيم جميع أحياء وشوارع 
العاصمة, كما أننا كنقابة للسائقين, وبالتعاون مع 
الأماثة بصدد إعداد تثقيفى لسائقى 
السيارات العمومية أو بتعبير أشمل «مدننة الهنة», 
فمهنة قيادة السيارة العمومية أصبحت فى الآونة 
الأخيرة وسيلة لتحسين الدخل؛ أى أصبحت عملا 
إضافيا يمارسه المهندسون والأطباء والمحامون 
والعمال والحرفيون» وغيرهم؛ فى أوقات فراغهم؛ وهذا 
يعود لسهولة الحصول على شهادة القيادة العمومية 
بأدنى التكاليف وأبسط الشروط: ومشروعنا الحالى 
يهدف إلى تثقيف السائق عبر دورات تكسبه المهارة 
فى القيادة واستخدام الخارطة والتعامل مع السائح» 
بتقسيم جميع سائقى العربات العمومية إلى فئات» 
منهاء على سبيل المثال دورات تختص بقيادة العريات 
السياحية الكبيرة وأخرى خاصة «بالتاكسى» وثالثة 
«بالشحن», وكل من هذه الفئات لها مواصقات خاصة 
فى الشكل والسن والثقافة واللياقة © 


وضع مسلسل «أم كلثومء التليفزيون 
المصرى فى مأزق خطيرء وكشف عن 
أنه مسئول إلى حد بعيد عن انتشار 
الأغانى الهابطة, وبالتالى هى أيضا 
مسئول عن فساد الذوق العام, 
وانحدار لغة الحوار بين العاشقين. 
«أم كلثوم» تجحت فى تجميع الأسرة 
العربية من جديد حول الشاشة ٠‏ 
الصغيرة, وتمكنت الإجيال الجديدة 
التى لم تعاصر الست من الغوص فى 
تفاصيلهاء ومعايشة أغانيها.. 
واكتشفوا فجأة أنهم أمام مطرية 
كانوا يرفضونها دون مبررات حقيقية 
سوى أنهم لم يعرفوها.. لكن المسلسل 
قدم لهم امرأة تفيض عشقا وشوقا 
وغناء.. امرأة مصرية عانت طويلاء 
ودفعت أثمانا باهظة كى تصل إلى ما 
هى عليه حتى الآن.. أم كلثوم . 
المسلسل والحقيقة . جسدت نموذجا 
لكل إنسان مصرى لديه حلم النجاح.. 
فاحبها الشباب كما أحبوا أغانيها.. 
واكتشفوا أنهم كانوا مظلومين . 
وليسوا ظالمين. عندما أحبوا على 
أغان من عينة: «قمرين دول ولا عنيك» 
والنار النار»» جيل ظلمه التليفزيون» 
وأخفى عنه كنوز مصر, وفرض عليه 
الهابط من الغناء.. فكيف يمكننا أن 
نتهم هذا الجيل بالتفاهة والسطحية؟ 
وكنت اعتقد أن التليفزيون أحس 
بحجم الجريمة التى ارتكبها فى حق 
الأجيال الجديدة, عندما أهمل تقديم 
نجوم مصر فى الغناء والأدب والعلم 
والدين فى أعمال درامية؛ بعد الإقبال 
الكبير على مشاهدة «الست» لكن 
الحلقة الأخيرة كشفت عن أن 
تليفزيوننا بلا مشاعر ولا رؤية؛ فها 
هى أم كلثوم تموت فى الحلقة 
الأخيرة, والقلب يبكى من جديد؛ ليطل 
علينا مطرب صوته والعياذ بالله فى 
إعلان غير محترم, ليذكرنا بواقعنا 
الأليم الذى نعيشه, وليؤكد لنا أن أم 
كلثوم لم تمت, وإنما مات من يحيا فى 
هذا التليفزيون بلا قلب أو عقل. 


خيرى رمضان 


0000 ل 


أطفنها. قبل أن نشل ينك 
لفسال 
ى سيدا 


فى فمه سيجارة دائما.. يمشى بين أرجاءالبيت» 
يجلس وسطزوجته وأطفاله يضطجع فى سريره || 
وهوينفث الدخان مخلفأسحابةتفوق فى 
خطورتها سحابة القاهرة, الشهيرة»..وبينما 
يتوهم أن أضرارالتدخين تقتصرعلى تعذيرات 
الأطباءالكتوبة على علب السجائر ويواجهها 
بعبارة, الأعماربيد الله لا يدرى أنه ريما «يفيق» 

ذاتيوم على كلمة, إنتطالق... 
.. ب ينفثهامع الدخان فى وجه زوجته 
دونأنيحسبعواقبها!ليسهنا 
كلامنا.. وإنماهو, جرس إنذان 
أطلقته دراسة أمريكية أكدت أن الذين 
يدخنون بمعدل عشرين سيجارة يوميانكون 
احنهالاتالطلاق لديهم أعلى بمعدل 07 عن 
غيراد خنين, وأرجعت الدراسة ذل كإلى أن 
الشخصيةالمدخنةتكون فى العادة عصبية, 
عدوانيةوتميل إلى القاق و النرفزة, والتوتن 
فلاتستطيع تناول وحل المشاكل بهدوءوروية. 
ه تحقيق. ليلى الراعى 


اعتمدت الدراسة على تحليل قام به الباحثون زوجاتهم مقارنة ب 50/ لدى غير المدخنين وأرجع يصبحون مدمنين للسجائر, مما يعرضهم 
فى جامعة شيكاغى الآأمريكية لحالة ثلاثة ألاف المطلون ذلك إلى أن المدخنين يمارسون هذه العادة لاضطرابات فسيولوجية ونفسية تؤثر على حياتهم 
مدخن وجدوا أن نصف المدخنين تقريباً يطلقون الخطيرة مبكراً. وحينما يصلون إلى سن النضوج الاجتماعية واستقرارهم العائلى بشكل كبير؛ 


ات 


وتأتى هذه الدراسة لتؤكد نتائج درا 
أجريت فى عام 19417 حيث أشارت إلى أن الطلاق 
الذي سببه الرجال نسبته أعلى من الذى سببه 


ات سابقة 


«أحمد باع زوجته وأبناءه 
مفابل سيجارة قبل النوم 
«صلاح؛ شجر الزوجة الماخنة 
ولجا إلى أخرى أقل جمالاء 
١‏ طارق عي الجدا»: مامن «السجائر؛ الى لس 
أغراضش ينعاططى المخدرات والكحوليات 
د. مها الرباط: بيث «الماخن؛ غير 
صحى.. وجهاز امناعة أول الضحايا 
د. سسامية عبد النبى: الماخنول 
ل بعيشون حياذ أسرية هادلة 
النساء؛ وأرجعت الدراسات ذلك إلى انتشار ظاهرة 
التدخين بشكل أوسع لدى الرجال. 

«أحمدهء يعترف لنا بصراحة أن السيجارة 
كانت سبباً مباشراً لخراب بيته وطلاقه.. يقول فى 
نبرات نادمة «كنت مدمناً للتدخين.. وكان يحلو لى 


نفث دخان السيجارة فى قلب حجرة نومى» زوجتى 
- عفوا طليقتى ‏ كان يضايقها ذلك كثيرأًء إذ أن 


طلبت منى مراراً أن أدخن فى الصالة أو فى 

الشرفة اكثنى كنت أرفض طلريها ذلك فى ناك 
ركبت رأسى ولم أستجب لهاء وظللت أدخن 
سيجارة وراء أخرى قبل نوم مباشرة أو فور 


استيقاظى حتى اضطرت يومأ أن تهجر فراش 
الزوجية وتنام مع الأولاد فى حجرتهم؛ واستمرت 
الحال هكذا شهوراًء وحينما مللت هذا الوضع 
الشاذ وطلبت منها أن تعود مرة أخرى إلى فراشها. 
رفضت وتمنعت, هكذا كانت البداية.. لا أعلم تعامأً 
ما الذى حدث بعد ذلك, ولكن علاقتنا تجمدت 
وفترت رويدا.. رويداء لم تكن بيننا خلافات 
وخناقات مثل سائر الأزواج ولكن كان بيننا فتور 
وجليد وحوائط. كان لزاماً على بالرغم من كل ذلك 
أن أعيش حياتى كرجل تعرفت على أخرى وعشت 
مها قكية بحب دافا وجناها وجاك لج 1 
أنكر كيف كان يمكننى أن أفمعل ذلك بينما كل 
الدلائل والبراهين تؤكد علاقتى؛ طلبت منى الطلاق 
بهدوء لم أتردد ومنحتها الورقة وافترقناء ربما تكون 


السيجارة هى بداية النهاية لا أعلم حقاً.. 
ذلك ما حدث». 


.. ولكن 


سمي ةالحزينة 

«سمية» تشكو أيضا من أن التدخين كان أحد 
الأسباب المهمة التى جعلتها تطلب وبإصرار الفراق 
والطلاق من شريك حياتهاء تقول لنا واحساس 
بالالم والحسرة يعتريها لم يكن ذلك سهلاً بالتأكيد 
فى امرأة فى هذه الدنيا تتمنى أن تعيش فى 
أحضان زوجهاء فى قلب بيتها ووسط أولادها, 
لكننى اضطررت إلى طلب الطلاق لأن زوجي لم 
؛ وجدتثى يوماً أقوم 
بجميع الأعباء, كل لهام 


غارقا فى ملذاته وعالمه الخاص, يدخن 
أكثر من (علبتين) فى اليوم وحينما ينفد ماله يطلب 

منى المزيد من النقود كى يشترى سجائر, واجهته 
ووعدنى بأن حاله سوف تنصاح لكن ذلك لم يحدث 
ابداً لحياناً كان لا يملك فى جيبه سوى خمسة 
جنيهات؛ كان يبددها دون تردد فى شراء السجائر 
لم أطق هذه الحال؛ كنت امرأة تقود وحدها مركبة 
الزواج؛ تتحمل الأعاصير والأمواج الثائرة, زوجها 
يركض خلف أهوائه غير مكترث بهاء كان الطلاق 
نهاية حتمية لحكايتناء لست نادمة لكننى فقط 
حزينة. 

فى اتجاه آخر يحذر الطبيب الأمريكى «دكتور 
وليم دورتى» الرجال من الارتباط بامرأة الدخنة, 
فإذا كنت تشرع حقاً فى الزواج فاحترس من 
اللدخنة فهى فى العادة امرأة عصبية وشرسة 
دة فى أرائها؛ ويمكن أن 
تكون أيضا متسلطة فإذا كنت تريد العيش مع 
امرأة ها ووديعة تستجيب إلى طلباتك تمت 
إلى أوامرك فابتعد تماماً عن المرأة الدخنة. 

قصة «صلاح» تؤكد كلام الطبيب الأمريكي.. 
حيث يقول: أعجبت بهاء كانت امرأة رائعة, من ذلك 
الرعوس ويلوى الأعناق جميلة بل 
نفسهاء ثقافتها أوروبية وتعمل فى 


أحد البنوك الأجنبية حديثها عذب, كل شىء فيها 
رائع وجميل فمن ذا الذى لا يمكنه أن يعجب بهاء 


شفتيها وذلك الدخان الذى كان يصعد من أنفها 
وفمهاء حينما كان يراها صلاح فى ذلك الوضع 
كان الغضب يشتعل فى صدره ويعد أن تزوجهآ 


وتمسكت هى برفضها.؛ شكل ذلك شرخاً لدى 
إذ كيف لا تست 


زوجته إلى رجائه كيف 
ويدأت سلسلة التنازلات من 
جانبهء وساسلة العناد والرفض من جائبه] 
فصارت الحياة بينهما بعد بضع سنوات قليلة من 
الزواج شبه مستحيلة تعرف على أخرى ليست فى 
جمال زوجته ولا روتقهاء امراة عادية سمراء من 
أسرة متوسطة؛ تزوجها وعاش معها فى بيت بسيط 
ومتواضع لكنه بين أحضائها أحس بالأمان والأمن 
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وذاق حلاوة الإحساس بأن تمتثل امراته لأوامره 
ورغباته قد يكون صلاح نموذجاً شرقياً فى تفكيره 
وتصرفه لكنه يعكس على أى حال موقف الرجل 
من المرأة الم 
ولأن المدخن كما يؤكد الأطباء النفسيون.. فى 
العادة يكون شخصية عصبية لا تتحمل السئولية 
ولا تستطيع أن تركز لفترات طويلة وتعجز كذلك 
عن العمل لساعات متواصلة, فهو يحس بالإنهاك 
والتعب والإجهاد من أقل مجهودء والأهم من ذلك 
أن هذه الشخصية تعانى العصبية والتوتر 
الدائم والزواج لا يحتاج بالتأكيد إلى 
مثل هذه الصفات السلبية فهو 
يحتاج اولاً وأخيراً إلى رجل 
معطاء وصبور» رجل قادر 
على تفعل الأمتياء 
والمتاعب العديدة التى 
يعتركها فى الحياة. 


كان «محمده من النوع الذى يلقى همومه فى 
السجائر فلا يحاول أن يتعب نفسه. كلما صادقته 
مشكلة وكلما وقع فى مأزق سارع إلى إشعال 
السيجارة, ودفن همومه فى دخانها ورائحتهاء يظل 
هكذا جالسا فى الشرفة يدخن سيجارة وراء 
الأخرى حتى ينتهى به الأمر إلى نفث أكثر من علبة 
فى جلسة واحدة.. علاقته بزوجته يشويها التوتر 
والخلاف الدائم وتراشق الاتهامات, صار البيت 
جحيماً. وصارت النزاعات والمعارك اليومية جزءاأ لا 

يتجزأ من منظومته والسبب ريما من بوابة 


إدمان التدخين. 
دكتور طارق عبد الجواد . 
استاذ مساعد الطب النفسى 

بقصر العينى ‏ يؤكد أن 
التدخين يقع فى خانة 


الإدمان» فيعانى المدخن 
ذات أعراض الانسحاب 
التى يعانيها متعاطى 
الضرات والكهولياتء 
إذ أنه حينما يتوقف 
ساعات عن التدخين 
يشعر بالتعب والتوقن 
والإعياء والعصبية وذلك نتيجة 
لتعود كيميائيات معينة فى اللخ 
على نسبة عالية من النيكوتين 
وحينما تقل هذه النسبة يشعر 
١‏ اللدمن بصعوبة فى التركيز 
ويعانى سرعة الانفعالات فتزيد إفرازات 
العرق لديه ويكثر لعابه ويشعر بالدوار, وكل تلك 
الأعراض الجسدية تقابلها أعراض نفسية عديدة, 
منها الإحساس بالتوتر والقلق والاكتئاب» وتتوقف 
أعراض الاتسحاب فذة يعدما يشعل فدمن 
التدخين السيجارة: إذ أنه يشعر بالراحة مع تفغ 
دخانها ويحس بالسكينة ولكن ذلك يستمر فقط 
خلال فترة 
الدخان الأولى 
٠6١‏ دقائق- 
وتعود مرة 
أخسرى ذات 
الأعراض» 
ويعاود هى من جديد 
إشعال مسيجارة 
أخرى.. وهكذا يدور فى حلقة مفرغة 
ويسقط فى بثر إدمان السجائر. والمشكلة 
لها جذور نفسية بالتأكيد هكذا يضيف د. 
طارق مؤكداً أنها ترجع إلى قصور فى التربية 
والتنشئة لتصبح السيجارة مثل هبزازة» الطفل 
التى تمنحه الإحسماس بالأمان» وتشبع لديه كل 
المشاعر الدافئة مثل الحنان والحبء وحينما يصل 
المرء إلى مرحلة إدمان السيجارة يكون قد وصل 
فى الوقت نفسه إلى بداية الشخصية العصابية, 
تلك الشخصية الحادةء شديدة | 
عن معالجة الأمور بهدوء وترو وعقلانية. 
الدكتورة مها الرباط ‏ أستاذ مساعد الصحة 
العامة بقصر العينى ‏ تطلق صفارة إنذار عالية 
وتحذرنا من سلبية تأثير التدخين على الصحة 


الجسدية وتقول إن مخاطر التدخين لا حصر لها 
ولا آخر, يأتى فى أول القائمة السرطان والذبحات 
القلبية وأمراض تصلب الشرايين والسكتات 
بالإضافة إلى مشاكل الرئة وفقدان حاسة 
التذوق والشم وخلل الشعيرات الهوائية. 

هناك سلسلة لخري من الأمراض تماتيهنا 
الشخصية ع تكاد تكون مشتركة 
بين كل المدخنين ونعنى بها ضيق التنفس والنهجان 
المستمر والأمراض الصدرية بصفة عامة؛ وتصل 
هذه المشكلة إلى ذروتها مع مسرض سسرطان 
الرئة»ويعانى المدخن على وجه العموم ضعفاً فى 
الصحة حيث يصبح فريسة سهلة للأمراض المعدية 
وتقل نتيجة لذلك المناعة لديه, والمدسخن يشعر 
بالتعب بسهولة ولا يستطيع أن يقوم بمجهود كبير 
طيلة ساعات اليوم؛ ويعاني أيضا فقدان الشهية, 
وفى العادة يكون نحيقا غير قوى فى بنيانة 
الجنندى. 

ورغم كل الصيحات التى يطلقها أطباء العالم» 
ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أضرار 
التدخين, إلا أن المعدل يتزايد فى العالم أجمع 
سواء النامى أم المتقدم المؤسف أنه ينتشر بسرعة 
جنونية بين الأوساط الشبابية والمراهقين, مما يوجد 
ما يسمى بالدخدين البكرين وهى ظاهرة تحمل 
معها علاوة على الأمراض الصحية عادات مخيفة 
وامراضاً نفسية عديدة: ويصفة عامة فإن البيت 
الذى يوجد بين حجراته أكثر من مدخن هو بيت 
غير صحى, هواؤه ملوث يحتاج دائماً إلى التهوية 


من ناحية أخرى ترصد الدكتورة سامية عبد 
النبى ‏ أستاذ مساعد علم الاجتماع فى جامعة 
المنيا ‏ أبعاد المشكلة من الناحية الاجتماعية قائلة: 
إنه إلى جوار اللشاكل الصحية والنفسية التى 
يخلفها التدخين هناك مشكلة أخرى نرصدها هئاً 
على متميد للجتتعة: حيت تمكس السيتجانة 
الواجهة الاجتماعية والرغبة فى تقليد الآخر وحب 


يصل الحوار بينه وبين شريكة حياته إلى طريق 


مسدود, وهكذا تصبح السيجارة ملجأ يلوذ به 
الجميع بحثاً عن المتعة والمكانة الاجتماعية أحياناً 
أى هربا من المشاكل والهموم أحيانا أخرى؛ وفى 
جميع الأحوال يعد التدخين وسيلة سليبة للتنفيث 
عن الشاعر المكبوتة والحبيسه داخل القلوب 
والضلوع.. أي كانت هذه المشاعر إيجابية أم 
أسأل الدكتورة سامية عبد النبى: ولكن 
هل يمكن أن يؤدى إدمان التتدخين إلى 
الطلاق.. كما تؤكد الدراسة الأمريكية؟ 
تجيب مؤكدة فى بعض الحالات المتطرفة قد 
' لكننا لا نستطيع أن نعمم هذه 
للقولة: بيئما من المؤكد أن مدمنى التدخين لا 
يعيشون حياة أسرية سوية وهادئة» ومن ث 
يصبع الانفصال والطلاق فى هذه الحالة وارداً 
وممكنا «ا 


زوجات معظم ساسة إسرائيل لا يكتفين بدور 
الزوجة فقط بل إنهن يقحمن أنفسهن فى أدق 
تفاصيل حياة أزواجهن؛ حتى لو كان الأمر يتعلق 
بالسياسة. صحيح أن درجة التدخل تختلف من زوجة 
إلى أشرئ» أو بععنئ أدق من سبياضى إلى آخر, إلا 
أن المؤكد أن كل الزوجات لهن تأثير مباشر أو غير 
مباشر على أزواجهن؛ وهو الأمر الذنى جعل زوجات 
الساسة فى بؤرة اهتمام الإعلام باعتبارهن اليد 
الخفية قى صناعة القرار السياسى فى تل أبيب. 
بسارة نيتانياهى أكثر زوجات السياسيين 
الإسراتيليين إثارة للجدل والمشكلات؛ فهى تبلغ من 
العمر ١‏ عاما ‏ مضيفة جوية سابقة, وتعمل حاليا 
فى مجال علم النفسء ومتزوجة من نيتأنياهو رئيس 
وزراء إسرائيل السابق اني سنوات ‏ وتقول عن 
نقسها بمنتهى البساطة: أنا اليم » الوحيد الصادق 
فى حياة زوجى, وسارة كما يعلم الجميع فى 
إسرائيل, شخصية متسلطة تسببت فى العديد من 
المشاكل لزوجهاء حينما كان رئيسا للوزراء, واشتهر 
عنها الاعتداء بالضرب على الخادمات, الأمر الذى 
دفع إحدى الخادمات إلى رفع دعوى قضائية ضدهاء 
هى ونيتانياهو أمام محكمة العمل فى إسرائيل» بعد 
قيام سارة بالاعتداء عليها بالضرب وطردها من العمل 
فى 1٠١‏ يونيى عام :199 

وقد افتعلت سارة مشكلة أخرى مع زوجها 
السابق دورون نويبرجرء بعد أن علمت بنيته نشر 
كتاب عن تفاصيل حياته معها. مستخدما خمسة 
أشرطة كاسيت مسجل عليها تفاصيل حياتهما معاء 
ومن ضمنها خطاب ملىء بالسباب والشتائم أرسلته 
سارة إلى والد ووالدة دورون؛ وقد أعرب زوج سارة 
السابق فى ذلك الوقت عن خشيته من قيامها بعمل 
غير مسئول ضده. فهى . على حد قوله ‏ امرأة تمتان 

ذاء الآخرين: وقد طغت 

زوجة باراك لم تظهر على سطح الأحداث بصورة سلبية حتى الآن شخصية سارة على ث ة نيتانياهو حتى أصبح 
«العوية» فى يدها تحركه كيفما شاءت. 


8 زوجات لوز أل مز يطم. فد ---20000 


وزير الدفاع آنذاك ‏ وزوجته كوكى من ناحية أخرى, 


ففى يوم الخميس ١5‏ يناير عام 1945 قامت كوكى 
موردخاى بدعوة نيتانياهو وزوجته إلى تناول العشاء 
فى منزلها؛ وفى اليوم التالى ادعى نيتانياهو أن زوجة 
موردخاى قد اتصلت به تليفونيا ترجوه أن يبقى على 


م ا ا اميه 

جديدة. وقد أذكرت واتهمته بالكذبء 

١ 0 1000‏ 1 دعا نيتانياهى إلى شن هجوم على موردخا. 5 

ا «فابحشعن اليل «تسال بسخرية ترى من ادير انق لأدود - 

2 30 عمق ي 4 إقاا 

فتش فى غريف النوم..الواقع ذانه يؤكد ذلك.إذ تش رقصص وحكايات زوجات الوزراءوالمستولينم ع أزواجهن - من متصبه بعد علمه بنية الأخير زيارة مصر ولقاء 
إلىأن القرارالاسرائيلى لايتخذفى مجلس الوزراءأوالكنيست فحسبءوإنما.أحيانا. ف ىأحضانالزوجات ‏ المسئولين فيها فى '" يناير 6 

الغاتنات.كل وز ورك له ع و وكوكى زهجة موردخاى -وزير الدفاع 

القائنات. كل وزيروسياس فى إسرائيل يعود إلى منزله لبحكى لزوجته كل تفاصيل يومه.. طائبامنهاأن الإسرائلى الأسبق ووزير الواصلات الحالى - تتمين 

تدلى برأيهاى كل الموضوعات.. وبذلك يقوم ياشراكهافى عمله البيس. عاماء إذ تبلغ من العم 08 0 

دكذاقالت زوجةعمدةمدينة قاس وهى تاق على دو زوجات الياسين الإسرئييينفىإدارةالسييية . “لي دامات جان وكنجة لرجل سيدسي تقول كرك 

الإسائيليةالتى تداريين غرف النوموالمطبخ. 5 هاف مملنتي ها ا 10 

تضق عادل شييوث اذب معه أطراف 
» نحقيق ‏ علال شهبون فمسذولياته وأعباه كوزير لا تترك له وفنا طويلً 


لمات 


ا سارة نيتانياهو اكثر الزوجات إثارة للمشاكل 


ليمضيه مع زوجته الشابة وطفله الصغير. وتحظى 
زوجة موردخاى باحترام الإسرائيليين على عكس 
سارة نيتائياهو التى كانت مثار سخريتهم وتندرهم, 
حتى كأنوا يتسالمون دائما عن سر مصاحبة سارة 
لزهجها فى كل مكان يذهب إليهء سواء فى داخل 
إسرائيل أم خارجهاء خاصة حينما تقترب من عدسات 
الصورين؛ وترسم على وجهها ابتسامة باهتة» وكان 
نيتانياهو يفتعل حركات تمثيلية أمام عدسات وسائل 
الإعلام, فيمسك بيد زوجته ويلوحان معا للجماهير, 
واحيانا يقوم باحتضانها كما كان دائم الإشارة إليها 
والحديث مني فى كل خطبه السياسية, وتقول صحيفة 


هيلارى مع الفارق أن 
أن التعامل مع وسائل الإعلام, » إضافة 
إلى التى تتمتع بها هيلارى, لدرجة أنها 
تظهر أحيانا أمام أعضاء الكونجرس دون أن يسئل 
أحد كيف ولاذا؟ 


ر البنية التحتية 


من شارون منذ 11 عاماء وتعترف بأن زوجها 
معها دأئما قى جميع الأمور السياسية. 
«لى لى» مرافقة زوجها قى كل مكان يذهب إليه, 
فأصبحت مثل ظله لا تفارقه أبداء أما نافا 0 
زوجة رئيس الوزراء إيهود باراك ‏ فلا يعلم عنها 
الإسرائيليون إلا القليل» فهى فى 
عمرهاء وحتى عام ”199 كانت تعمل مدرسة للغة 
الإنجليزية فى إحدى المدارس الثانوي ت باراك 
منذ ١‏ عاماء وتقول: إن حلمى الحقيقى أن أرى 
زيجى رجل أعمال ناجحاً؛ يفكر فى كيفية الحصول 
على امال لإسعاد الأسرة, لذا فهى تحلم بأن يبتعد عن 
السياسة ويصبع رجلا عادياء يجد مع 
أسرته. وإذا كانت له سقطات فلتكن فقط فى البورصة. 

أما زوجة وزير السياحة الإسرائيلى الحالى أمنون 
شاحاكء وتدعى «طلى» شاحاكء فهى تبلغ من العمر 
عاماء وتزوجت من شاحاك منذ قسع سنوات» 
وتعمل صحفية؛ وهى ذات حضور طاغ, وتعترف بأن 
زوجها يتشاور معها دائما فيما يخص وزارته» ويرجع 
إليها فى كل شى». وتكشف وسائل الإعلام 
الإسرائيلية عن أن زوجة شاحاك لها أكبر الأثر فى كل 
ما يتخذه من قرارات؛ فهى ليست زوجته فقط وإنما 
أيضا صديقته القرية. 


أما عليزا أولرتء زوجة إيوود أولرت - عمدة مدينة 
القدس ‏ التى تبلغ من العمر 1 عاماء وتعمل باحثة 
لجتماعية وله أط آدبى» فقد تإوجت من أولرت مذ 


ويرجع تا : 
على شرارات وتوجهات أزواجهن إلى طبيعة شخصية 
الزوج الإسرائيلى. فكل وزير أو سياسى فى إسرائيل 
يعود إلى منزله فى نهاية || 
ويروى لها ما حدث طيلة اليوم, ويسمح لها بار تبدى 
ملاحظاتها على عمله السياسى؛ ويطلب منها فى 
بعض الأحيان أن تدلى برأيها فى هذا الموضوع أو 
ذاك وبالتالى يقوم بإشراكها فى عمله السياسى دون 
أن يدرى» وهناك نمط آخر من زوجات السياسيين مثل 
يافا درعى زوجة آربيه درعى الزعيم السابق لحزب 
شاس الدينى المتطرفه وتبلغ من العمر 8؟ عاماء 
وترأس إحدى الجمعيات الخيرية» وهى متزوجة من 
درعى منذ 16 عاماء وتقول إنها تؤيد زوجها فى كل ما 
يقوم به. ورغم الاتهامات التى وجهت إليه بالرشوة 
والفساد واستغلال منصبه والحكم عليه بالسجن» 
فضلا عن اتهامه بالتحريض على قتل والدة زوجته فى 
أمريكاء إلا أن كل ذلك لم يؤثر فى يافاء حيث وقفت 
تساند زوجهاء ولاعجب فهذا هونهج المتشددين 


سارة لبنانياهو؛ أدمنت الفالج.. 
وجعلت رئيس الوزراء «ألعوية» فى يدها 
«نافا باراك» قسص إلى إخراج زوجها 
من الوزارة 

كوكى موردخاى تمترف: أنا المستشارة 
الأولى لزوجى 


الإسرائيليين الذين تنتمى إليهم هى وزوجها . 
وفى المقابل نجد بعض زوجات السياسيين 
يفضان الابتعاد عن السياسة مثل روتى بن عامى 
زوجة شلومو بن عامى ‏ وزير الأمن الداخلى 
الإسرائيلى ‏ وتبلغ من العمر 50 عاماء وتعمل فى 
مجال العلاج 2 7 
إن 


؛ عاماء وتعمل مديرة للحسابات فى إحدى 
الشركات. وقد تزوجت من رامون منذ ٠١‏ عاماً وتشير 
إلى أن زوجها لا يحب أن يشرك أى شخص فى عملة” 
حتى وإن كانت زوجته؛ وتضيف: إنه لا يتشاور معها 
مطلقا فيما يخص عمله السياسى؛ اما هيلينا بيلينء 
زوجة يوسى بيلين ‏ وزير العدل الإسرائيلى ‏ التى تبلغ 
من العمر 0١‏ عاما؛ وتعمل محامية, لا 
تحب الزوجة التى تطارد زوجها وتحاصره طيلة اليوم, 
فالزوج .حسب قولها ‏ يجب أن يمارس عمله بعيداً 
عن تدخ الآدارب أو اللصيفاء ٠‏ كذلك دولى بن 
إليعازن, ١‏ ن 
الوزير إسحق فكنين - ا 
متزوجة من بنيامين منذ ٠١‏ عاماء وتعترف بأن زوجها 
ينصت إليها ويستمع إلى نصائحها قيما يتعلق بما 
يتخذه من فراراتء أمأ راحيل ليفى, » زوجة وزير 


ومتزوجة منذ 4٠‏ عاماء فتقول: إنها دائما بجوار 
زوجهاء قهى ‏ حسب قولها . يجدها دائما حينما يشعر 
بالحاجة إلى نصيحة صديق يتشاور معه. 


مائير شطريت ‏ عضو الكنيست عن الليكود ‏ وتبلغ من 
العمر 55 عاماء تقول روتى التى تعمل فى مجال 
العلاقات العامة: إننى لا أبدد طاقتى فى السياسة 


ومشاكلهاء فأنا لا أحب ثلك؛ ولا يعنيني فى شمى»» أما 
ليؤرا مريدور» زوجة السياسيى الإسرائيلى ووزيد 
اللالية السابق دان مريدور, التى تعمل نائبة لمدير عام 


السياسية أم الشخصية, وتضيف: إن زوجها أحق 
ياسيين ب رئيس الوزراء» وتقول زوجة وزير 
الداخلية الإسرائيلى ناتان شارانسكي؛ وتدعى أ. 
شارانسكى ء وتبلغ من العمر 47 عاماء تزوجنا قبل 
عاما ؛ اتفقنا على ان أظل أنا فى المنزل» ويتكفل 
هو بكل أعباء الأسرة. لذا فهى لا تتدخل فى عمله 
مطلقا. وهناك أيضا نافا يهلوم؛ زوجة شاؤول يهلوم ‏ 
نائب وزير التعليم ‏ وتعمل مفتشة فى قطاع التعليم 


الخاصء وتؤكد أنها تهتم فقط بعملها ولا نتدخل فى 
عمل زوجها؛ أما دوريث ساريد» زوجة يوسى ساريد - 


يسمح 
به. وهناك داليا كهلانى زوجة أفيجدور كهلاني - وزير 
الأمن الداخلى السابق ‏ وهما متزوجان منذ 7"! عاما, 
جات الأخريات؛ فهى لا 
تدخل فى عمل زوجها أو حيات السياسية. وتضيفد 
إنها فخورة به حتى بعد أن ترك منصبه؛ فالكلمة 


الأولى والأخيرة دائما له 86 
ل | 1 


وقفت الزوجة, منكوشة, الشعر, عابسة الملامح 
والشرريتطايرمن عينيهاء لم يصدق الزوج 
«المسكين, أنها زوجته الرقيقة التى أحبها 
وعاشرهاء بالحسنى على مدى ١؟‏ عام وقبلأن 
يعرف السبب فى هذه الثورة.كانت كلمات 
وعبارات الغضب ور التجريح, تعاصره ولم نكد 
تصمتحتى صرخت فى وجهه ‏ طلقنى, ولأنها 
ليستالمرة الأولى فقد قال لها إنتى مجنونة, 
وانصرف وهو لا يدرى أن دواءب:؟, جنيهات قادر 
على إعادة الهدوء إلى منزله المشتعل دائها!: 


ه تحقيق,ميادة العفيفى 


كل الأزواج - تقريباً - يواجهون نفس الموقف 
فى فترات ما من حياتهم الزوجية» فجأة تتحول 
سلوكيات الزوجة إلى النقيض بمعدل ١١‏ درجة, 
البعض يعتقد أنها أصيبث بالجنون فيدور بها على 
أطباء النفس والأعصابء بينما يلجأ الأقل وعياً إلى 
المشعوذين والدجالين باعتبار أن حالات الهيستريا 
المفاجئة لا تفسير لها سوى أنها (مس) من الجن» 
أى عمل شيطانى من أحد الحاقدين؛ ولكن كلا 
منهما لا يدرك أن «الهرمونات» هى المسئول الأول 
والأوحد عن هذا «الوحش» الذى يواجهه كل يوم 
ويهدد حياته الزوجية بالتدمير. 

السيدة «هناء» ‏ 01 عاماً ‏ مثال واضح على 


1 لا تضطرب كثيراً عندما ترى زوجتك بهذه الحالة.. «منكوشة: الشعرء عابسة الملامح 
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ذلك فهى امرأة مثقفة, تشغل منصباً مهما قى أحد 
البنوك زوجة لأستاذ جامعى وأم لأبناء ناجحين, 
مرت حياتها الزوجية هادئة واستطاعت أن تجتاز 
الكثير من المصاعب والازمات, فج 
بنوبات اكتئاب شديدة» ورغبة فى العزلة» فكرت فى 
أن «تسوى» معاشهاء ولكنها وجدت أن ذهابها إلى 
العمل أفضل من البقاء طوال اليوم فى انتظار 
زوجها الذى أصبحت تشعر بنفور شديد تجاهه, 
فكل ما يقوله أو يفعله يثير أعصابهاء طلباته 
البسيطة؛ أحجار يضعها على كاهلهاء وفى النهاية 
طلبت منه الطلاق, ووسط دهشته ودهشة ابنائهما 
تمسكت بطلبهاء وألحت عليه كى ينفذه, أما هو فقد 
غرق فى بحر من الدهشة؛ فطوال حياتهما الزوجية 
لم يقصر معهاء حتى إنه يذهب معها للعلاج عند 
أطباء نفسيين كما حاول أن يوفر لها أجواء التغيير 
من خلال السفر إلى الخارجء أكد لها أنه يحبهاء 
ولكن بلا فائدة فقد أصرت هناء على طلب الطلاق» 
والسبب بالطبع «ثورة» الهرمونات فى جسدها! 

الدكتور عبداللطيف عثمان ‏ أستاذ أمراض 
الباطنة والغدد الصماء والسكر ‏ فى كلية طب 
جامعة القاهرة؛ يفسر هذه الحالة بقوله: الهرمونات 
مواد بروتيئية تفرزها خلايا الجسم وتمتص فى 
الم لتؤثر على عمل جميع اجهزة الجسم ٠‏ إنها 
الوقود الذى يدفع موتور الجسم إلى العمل؛ وهى 
فى غاية الأهمية فى عمليات (الأيض) والنمو 
والحالة المزاجية والشعور بالألم وعمل الكلى 
والحالة العاطفية كما تحدد معدلات الكالسيوم 
والسكر فى الدم. 

وقد تعرف العلماء على أكثر من ٠؟‏ هرمونا 
فى الجسم حتى الآن؛ جميعها مهمة جداً لبناء 
خلايا الجسم وعملياته الأساسية, فإذا حدث أى 
خلل فى هذه الهرمونات سواء بالنقص أم الزيادة 
حدث خال فى الجسم كله, والهرمونات تفرز عن 
طريق عدة غدد فى الجسم, ولكن الغدة الرئيسية أى 
(المايسترى) هى الغدة النخامية الموجودة فى قاع 
المع التى تضبط عمل بقية الغدد مثل الغدة الدرقية, 
والكظرية والغدة الجاردرقية التى تقع وراء الغدة 
الدرقية. 

واللشكلة الحقيقية هى أن الناس فى مصر 
ليس لديهم وعى كاف بعالم الهرمونات, بل لا 
يوجد أى اهتمام بهذا الموضوع, لذا فالأمراض 
الناجمة عن الخلل الهرمونى مازالت مهملة حتى 
من قبل بعض الأطباء. الذين يشخصون الحالات 
المرضية دون التفكير فى أنها قد تكون ناتجة عن 
خلل فى الهرمونات, لأن أعراض هذا الخلل تشبه 
أعراض أمراض أخرى؛ وتعالج على أنها كذلك, 
فمثلاً قد تعانى المرأة حالآت اكتئاب طويلة 
وفقدانا للشهية وأرقاء وتعالج على أنها مريضة 
نفسياً؛ وتبدأ فى تناول عقاقير مضادة للاكتئاب 
ومنومات لسنوات طويلة ولكن بلا نتيجة؛ بينما 
المشكلة قد تكون بسيطة جدأًء تقع أسفل ذقنها 
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مباشرة: وتتمثل فى تضخم الغدة الدرقية التى 
تزيد من إفراز هرمونات معينة تؤثر عليها بهذا 
الشكل, والعلاج يتم إفراز هذه الغدة 
سواء بالعقاقير أم الجراحة. 

فمثلاً نجد أن فترة أنقطاع الدورة الشهرية أى 
ما نطلق عليه (سن الياس) مهملة جداً من الأطباء, 
وهى تبدأ قبل انقطاع الدورة د . 
وتستمر إلى ما بعد انقطاعها لعدة سنوات أخرى» 
والمشكلة أنها تأتى بأعراض غريبة جدأ ليس لها 
علاقة بالدورة الشهرية؛ واكثرها وضوحاً 
الأعراض النفسية التى تأتى على شكل اكتئاب 
وحالات غضب مفاجئة؛ وعدم تجاوب المرأة مع 
الأشخاص المحيطين بهاء لذا تبدأ فى افتعال 
اللشاكل مع الزوج» فهى لا تشعر بميل تجاهه 
على الإطلاق» وتفقد رغبتها فى الاهمتمام 
بمظهرهاء وتبدأ المشاكل التى قد تؤدى أحياناً 
إلى الطلاق. 

وقد تدخل المرأة فى حلقة مفرغة مع أطباء 
الأمراض النفسية وتصرف أموالاً كثيرة على 
العقاقير المضادة للاكتئاب, فى حين أن الحل قد 
يكون فى عقار لا يتجاوز سعره (") جنيهات ولكنه 
يضبط عمل الهرمونات؛ فتعود لها أنوثتهاء ورغبتها 
فى الحياة. 


سناليأس 

الدكتور أحمد السيد النمسء أستاذ أمراض 
النساء والتوليدء جامعة عين شمسء واستشارى 
جراحة المناظير والعقم؛ يتناول المشكلة بقوله: يبدا 
تأثر المرأة بهرموتات الأنوثة منذ وجودها داخل 
رحم الأم؛ وحتى وصولها إلى فترة ما بعد انقطاع 
الدورة الشهرية» حيث تمر بمراحل عمرها المختلفة, 
الطفولة, المراهقة؛ الحمل والولادة ‏ سن اليناس» 
وفى كل مرحلة من هذه المراحل تلعب الهرمونات 


الأنثوية دوراً فعالاً يؤثر عليها إيجاباً وسلباً» ففى 
مرحلة المراهقة تبدا الهرمونات الأنثوية فى تشكيل 
جسم المرأة» بحيث يمكن تمييزه عن جسم الرجل 


من الناحية الفسيولوجية كما تبدا الراة فى 
الشعور بأنوثتها من الناحية النفسية, وتكتسب فى 


ذ. عبداللطيف عثمال: 

حالات الاكتئاب والفيستريا لاى المرأذ 
علاجها ب(؟) جنبهات! 

ذ. أحمد النمس: 

بعظم جرالم قل الأزواج نحدث فبل 
الطبث بايام 


هذه المرحلة عدة سلوكيات تتيع لها تكوين 
شخصيتهاء تأتى بعد ذلك مرحلة البلوغ ليكون 


(نزول) الدورة الشهرية؛ فتصبح 

بعض النساء عصبيات, قلقات يتوترن لأتفه ا 
وقد يصين بالأرق أو يعانين اضطرابات فى 
الهضم وشعور بالامتلاء وزيادة بسيطة فى الوزن 
نتيجة لاحتجاز الماء والأملاح فى الجسم وغالباً ما 
تحدث بعض التغيرات فى الحالة العاطفية تجاه 
الزوج؛ لذا فإن جريمة المرأة غالباً ترتبط بهذه 
افة إلى محاولات الانتحار. 

أتى مرحلة الحمل والولادة التى تميل 
فيها الرأة بفعل التغيرات الهرمونية فى بداية 
الأشهر الأولى من الحمل إلى الكسل وتزداد 
رغبتها فى النوم, ثم تأتى الأشهر الوسطى لتشعر 
المرأة بالسعادة والحيوية والتفاؤل» وتعود عواطفها 
تجاه زوجهاء وتصبح نظرتها إلى الحياة أكثر 
تفاؤلاً وانتظار! للمولود, ثم تعود إلى الاكتئاب مرة 
أخرى بسبب زيادة وزنها وخوفها من عملية 
الولادة» والتغيرات الواضحة التى تحدث فى 
مظهرها الخارجى أيضاً هناك بعض النساء اللاتى 
يصين بحالات من الاكتئاب بعد الولادة وقد تستمر 
لمدة عام كامل بسبب الخلل الهرمونى الذى يحدث 
بعد الولادة. 


الهرموناتالبديلة 

ويؤكد د. أحمد النمس أن أفضل الحلول 
لجميع هذه الأعراض هو تعويض نقص أو خلل 
الهرمونات باستخدام العلاج بالهرمونات البديلة أى 
ال (5187) وتستخدم عند نقص الهرمونات الأنثوية 
التى تفرز من المبيضين فى الحالات التالية: قرب 
انقطاع الطمث, ثم الانقطاع التام(سن اليأس) 
وحالات استئصال الرحم والمبيض؛ وهناك أسلوب 
للعلاج غير الهرمونى وهو عبارة عن مستحضرات 
طبية على هيثة أقراص أو كبسولات تقوم بإنتاج 
هرمون (الاستروجين) وبذلك نحصل على فائدة 
(هرمون الأنوثة) فى حالات هشاشة العظام؛ وهو 
يفيد أيضاً فى تفادى الإصابة بالتجلطات الدموية 
والأزمات القلبية. 

وحول الخاوف الشائعة من استخدام العلاج 
الهرمونى البديل قيما يتعلق بالإصابة بسرطان 
الثدى؛ يقول د. أحمد الثمس إن العلاج الهرموتى 
البديل له عدة فوائد للمرأة, أهمها علاج الام 
العظام التى تشكو منها نسبة كبيرة من السيدات 
حيث يحل محل هرمون الاستروجين» فيزيد من 
ترسيب مادة الكالسيوم فى العظام مما يزيد من 
صلابتها وكثافتها ويقلل بالتالى فرص حدوث 
كسور وخاصة كسور عظمة الفخذ التى تتأثر سلباً 
بنقص هرمون الاستروجين» كما يؤثر على جدران 
الشرايين والأوردة؛ وتركيز مكونات الدم بما يؤدى 
إلى منع حدوث الجلطات وتصلب الشرابين 8 
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قاسو الله صلى الله غليه وسلم, «من قرأحرفا منكتاب الله فله 
حسنة: والحسنة بعشرة أمثالها. .لا أقول: رالم, حرفء لكن؛ ألفحرف» 
ولام حرف وميم حرف, بهذا الاستهلال العظيم نستقبل أطول سورة فى 
القرآن الكريم رسورة البقزة:«وكأن هذه البشرى العظيمة بهذا الأجر 
الوفيرجاءت لتهون على القارىم طول هذه السورة الكريمة التى بلغ 
آناتها"18 آية, وقدأطلق النبى ضلى الله عليه وسلم على سورتى 

وآ ل عمران اسماكريها شو الزهراوان,» وفى قضائلهم أنهما 

ايوم القيامة تحاجان رأىتدافعانء عن صاحبههاوتشفعان له 


أجله. أطلق هذه | 
استودعك هذه البقرة وديعة عندك لولدى من: 2 5 
فسأل أمه عن أى شىء تركه أبوه ليا 
لبقرة التخيلر التى كانوا يملكونها ؛ وآنها 

نه على العثور عليهاء فاستجاب 
إلى دارة؛ وجد 


: لهم 
ط غليهم وزنها وملء جلذها ذهبا لى 
ك صار الولد وأمه من أغنى الئاس ببركة 


هذا الصلاغ ا الواكد 
إشرائيل» فقد نفذوا أوامر الله أخيرا » وذبحوا الب 


الثإض عر قباتله.:ثم مات بعدهاء فكانت معجزة وآية للع 
اسبة جدا مع ما قبلها فى سورة الفاتحة, فأنت 
من الله أمرا محددا فى «اهدنا الصراط! 


ية يعنى وسطا فى العمر, إننا لم تكن القلوب العمياء 

فى ببيان الله فرجعوا وطلبا من موسى أن ارق سور القرآن الكريمة” 
أيتم. : ...“وهنا عشرون سورة فى القرآن ألكريم تبدا بجَروف مقطعة بنظا 
العتتير موي عليهم ويين لهم آن الله يشترط أن تكون هذه البقرة صفرا ل وا 5 
لونها فاقع تثير:إعجاب الناظرين ودهشتهم: ولم تكن هفاك فى الكون كله بقر: ' “فهتاك وذ تبد؟ بآية من خمسّة أحرف,.مثل «كهيعص» فى مريم؛ وهناك 
تحمل هذه الصفات غير بقرة واحدة ورغم ذلك فاجأوا موسى باستفسار . , بون تبد! بإريعة أخرقء مثل «المص: فى الأعراف: وهناك سور تبدأ بثلاثة 


أحرفء مثل «الم» فى البقرة, وهناك سور 
تبدأ بحرقين فقطء مثل «يس وطه»» وهناك 
سور تبدأ بحرف واحد فقطء مثل «ق 
وص». ‏ 

ولقد تعددت آراء العلماء واجتهاداتهم 
فى فهم هذه الإشارات القرآنية, لكنها لا 
تعدو أن تكون منجرد اجتهاد وينتهى 
سرها عند الله سبحانه, إثنا هتاك دلالات 
عجيبة توحى بها هذه المروف هيا 
نتدبرها معا: 1 . 

الأولى: أن لقزاءة القران مرتبتين: 
العبادة والتعلم؛ فمن قرأ القرآن ليتعلم 
أجكامه ويفهم كلامه. فله عظيم الأجر من 
الله وكذلك من قرأه بغير فهمء قإن الله 
لم يحرمه من أجر التبلاوة بكل حرف 
عشر حسنات» حتى لى لم يفهم معاني 
الكلمات, فجعل الله القرآن على صنفين: 
كلمات واضحة مفهومة؛ وأخرى غيل , 
مفهومة؛ كالحروف المقطفة فى أوائل 
السور, لينبه الناس جميعا إلى أنهم سواء فهموا أم لم يفهمواء فلهم من الله 


0 
3 هذه الأحرف من أكبر الأدلة على أمتثال المؤمنين لريهم؛ وتمام 
تصديقهم لنبيهم صلى. الله عليه وسلم» فقد أقر كل المؤمنين بالله بأنها من 
كتاب الله, وإن لم يفهمؤا معناهاء ولم يحكموا عقولهم فى شريعة الله بل لم 
يأت واححد من الناس معترضبا عليها لأن عقله لا يستسيغها كما يحدث من 
بعض أشباه المثقفين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

الثالثة: هذه الأجرف إكبر دليل على حفظ الله للقرآن, فلى لم يكن القرآن 
محفوظا كما تلاه الله علئ جبريل» وتلاه جبريل على النبى؛ وتلآه النبى على 
أصبحابه حنى وصل إليناء أقول: لولم يكن كذلك ما كنا لنستطيع التفرقة فى 
طريقنة النطق :بين أول سورة البقرة وأول سورة الانشراح مثلا.. فهى في 
النسوزتين ألفء ولام, وميم إذما تنطق فى البقرة مفككة, وتنطق فى الانشراح 
مضموم بعضها إلن بعض ككلمة واحدة استفهامية, وأنت إذا جئت إلى رجل 
منا سمع بالقرآن أبدا من أحدء وممرضتهما عليه, سيقرأهما كما لى كانا 
متشابهين فى النطق, وهذا خطاء لماذا ينطقهما خطأ؟ لأن القرآن لابد فيه من 
«الشافهة» يعنى السماع أولاء وذلك لا يكون إلا بمنهج التلقى عن الغير» انظر 
مثلا إلى قولة تعالى فى سورة القيامة «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» وهذا أكبر 
الأدلة غلى تواتر القرآن جيلا من بعد جيل» ختى وصلٍ إلينا كما نوه اليوم 
وإلى يوم القيامة. 

. وفيها دليل آخر على أن النبى صلى الله عليه وسلم نقلها إلى أصحابه 
كما سمعهاء ولو'كان ينقل من الكتب السابقة كما يقول الحاقدون, لقال كلاما 
مفِسبرا بجيث إن سئل عنه أجاب ٠‏ 0 
الرابعة: هذه الأحرف المقطعة تشهذ بعلن الله على خلقه, يفما دام القرآن 

إلله سبحائه, فهو صفة من صفات,المولى عز وجلء إذَن قمن الطبيعى 
والبديهى أن تغلو كلمات الله على أفهام الئاس ومداركهم, لأنك إن قهمت كل 
كلام الله لصأن القرآن مفهوماء وعقاك فاهباء وإاصإن كلام إلله مقدوراء 


| وعقلك قادرا, وهذا محال محال. 
آلم يقل الله فى آية الكرسى: دولا 
يحيطون بشىء من علمه إلا يمأ يشاء»؟ 
إنه التعجيز فى أول آيات الكتاب 
| العزيز. فالذى أنزل القران هو الله 
سبحانه وتعالى الذى لا تدركه العلوم؛ ولا 
تحيط به الفهوم, ولا يعرف بالحواس» 
ولايدرك بالقياس؛ ولا يقاس بالناس» وكل 
ما خطر فى بالك فالله اكبر من ذلك. * 
ولهذا لا تجد مفسرا يفسر القرآن 
فى أى كتاب للتفسير إلا ويقول فى نهاية 
تفسيره والله أعلم, لأنه فى النهاية لا 
يعلم المراد من كلام الله إلا الله وحدهه 


فسبحان من تفرد بتمام العلم. 
الخامسة: كان الادعاء من بعض 
المشركين فى مكة أن القرآن به لسان 


أعجمىء وانبرى القرآن يدفع عن نقفسه 
تلك الفرية الظالمة ويؤكد عربيته الخالصة: 
«ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا 
فصلت آياته اأعجمى وعربىء فصلت «4؟» يعنى يقول الله لهم: أنا اخاطبكم 
أيها العرب بهذا القرآن فهل من المعقول أن أخاطبكم بلسان أعجمى يعنى 
غير عربى؟ 
من هنا تبرز أهمية الأحرف المقطعة فى أوائل السور, كأنه يقول لهم: «الم» 
أليست هذه أحرف لغتكم؟ آلا تتكون منها كلماتكم, فمن أين يأتى الابعاء 
الكاذب إنها بغير لسانكم؟ 

ولى كان مخمد صلى الله عليه وسلم يعرف لغات أخرى غير اللغة العربية, 
أو يروى الشعر أن النثرء فهل ظهرت هذه الأعراض فجأة عليه عندما بلغ 
أربعين سنة؟ إن العبقرية لا تظهر على صاحبها فى غفلة من الناس, إنما تكونٍ 
لها مقدماتها التى لابد منهاء وهذا من إعجاز أمية النبى صلوات ربى وسلامه 
عليه 


الدلالة السادسة: فى هذه الأحرف قمة التحدى؛ وذلك أن الله بسبحانه 
تحدى الناس بأن يأتوا بمثل هذا القزآن» فعجزواء فتحداهم بعشر سور, 
فعجزوا.. فتحداهم بسورةء فعجزواء كل ذلك وهو يغريهم بالمحاولة على سبيل 
التحدى المعجز بأن يعطيهم للواد الأولية التى تتركب منها كلمات هذا الكتاب 
الكريم «الم». 

0 هل عدم فهمنا لهذه الكلمات يمنعنا من الاستفادة منها؟ بالطبع'. 
لا.. فالقلاح البسيط يستمتع بجهاز التلفاز رغم أنه لا يعرف طريقة عمل, 
والجندى يقاتل بسلاح معقد لا يدرى كيف صمم, ورغم هذا تحقق النفع, 

يكفى أن العلماء انكبوا ‏ دراسة وتحقيقا وتمحيصا وفهما ومقارئة ‏ على 
هذه الأحرف المقطعة فى أوائل السور؛ وفى النهاية اكتشفوا أنها تكون جملة 


عجيبة رهيبة؛ أتدرون ما هذه الجملة؟ إنها: 
«نص حكيم له سر قاطع» 


وأنت ترى الجملة السابقة تتكون من أريعة مشر حرفا هجائياء ليس بينها 
حرف واحد متكرر, وهئ' التى وردت فى أواثل السؤن القرآنية. 
فتباركت يا الله, . ْْ 


" 01 1 إل 
فل صديج أن الشراقوة.. 
إينا 
كثيراً ما نسمع هذا التعبير. . وهى أن الشراقوة أولاد عم الصعايدة.ولا 
نعرف من أين جاء هذا الت إ! 


: ومن الذى كتب؟! 

وآين كتب حتى نستطيع أن نوثق هذا الكلام المررسل؟!.. وكيف ظهر التعبير.. 
ومتى ظهر؟!.. والشسعت للمنرى فى الأضل طنط وأحد الأمر الذى يجعلنا 
نقول: إن المصريين إخوة.. وأشقاء.. وليسوا أولاد عم!.. وماذا الشرقية بالذات 

هى التى بنت عم الممعيد؟! وليست البحيرة.. أو الإسكندرية.. أى طنطا.. أى 
المنوفية؟! ولو استطرينا فى التساؤل.. لاصبح هذا المقال كتاباً كبيراً! 

خصوصا لو تحدثنا عن أهل الإسكندرية ودمنهور والقفيوم.. وهذه 
المحافظات الثلاث نجد فيها من صلات «الرحم» بين بلاد المغرب والصعايدة.. 
خصوصاً فى الإسكندرية. اجن هذه الخلا بين «الطيرقة. وأهل الصحراء 
الغر, 


00 

ولكن سنكتفى بالحديث عن لماذا الشراقوة هم أولاد عم الصعا, 
بتصحيح مسار اللهجة الصعيدية.. ونها جاءت فى الأصل من الشرقية وليس 
العكس 


من يسال التحدث: هل أنت صعيد. 


ونقوم 


ا فنجد سؤالاً آخر من السائل 
ث مثل الصعايدة؟!.. وهنا يحدث ما يشببه الصمت.. لأن الإجابة ليست عند 
#السائل.. ولا عند المجيب؟!.. وإن كانت البدايات تؤكد أن الصعايدة هم الذين 
مثل الشرا ولكن من الأفضل الصبر حتى الانتهاء من هذا البح 
المتأمل. أو هذا الاجتهاد الذى له أصل فى التاريخ! 


ولكن الأمر عندما أتعرض أنا شخصيا مثل هذه الاسئة.. قأجد 
نفسى أقول: نعم الصعايدة هم أولاد عم الشراقوة!!.. أما لماذا نتحدث كشراقوة 
-. ال آهل الصعيد؟!.. فذلك يحتاج إلى كلام كثير.. نوجزه فى هذا 


اقول مجتهدأ وليست لدى المراجع.. 
الشواهد التاريخية تؤكد صحة ما أقول.. وإليكم الدليل؟ 


مث للدالحين اقول أول ما نبدى القول.. نصلى على النبى.. 
عليه الصلاة والسلام. ونبدا الكلام بأن اللهجة الشرقاوية كذلك 
لهجة أهل الصعيد.. هى لهجة عربية صحيحة.. وسليمة, وأن هذه 

اللهجة بدات فى الشرقية.. ثم مارت فى اتجاه الصعيد.. وسائر البلاد.. أى 

المحافظات, لأن الفتح الإسلامى جاء من 


بمحافظات «القناة» والتى هى «الفرما» أى معي 7 1 والسنؤيس 
فى هذه الحالة تكون اللهجة العربية أو اللغة سارت من سيناء نحو بلبيس 
«الشرقية نحو المبعيد هذا ما يؤكه التاريغ منذ الفتح العربى لمصر بقيادة 
عمرو بن العاض. وإذا تأملنا الأمر سنجد أن الآمر يختلف متذ وت طويل بعدما 
صار الصعيد بلاداً طاردة لسكانها الذين يبحثون عن الرزق فى أماكن أخرى 
واستوطنوا فيها.. فنجد أن أهل السويس معظمهم من الصعيد ومن قنا وسوهاج 
بالذات» كذلك الحال بالنسبة للإسكندرية وقليل فى القاهرة, وجميعا احترفوا 
أعمال البثاء والتشييد. فيما عدا قلة قليلة من آهل أسوان 


ليحي كا ا ا لود 0 ا 
قلاحون.. وارتبطوا بالأرض» ولذلك فمن المستحيل أن يترك الفلاح أرضه.. 


للاثت 


أولاذ عم الصعاياة 


بقامإسماعيل النقيب 


ويسافر! ودائما نراهم يقولون فى ريف الوجه البحرى: «الغرية.. كرية» والمعنى 
واضح وهو أن الاغتراب هو الكرب العظيم, عكس الحياة القاسية فى الصعيد 
فى زمن رى الحياض.. والقراغ.. وقلة الرزق.. والصحراء. بلعل والجن 
الشديد جداً. مما يجعل أهل هذه المناطق يهاجرون إلى محافظات أخرى طليا 
للرزق» ثم استوطن بعض منهم هذه الديار الجديدة. واحتفظوا بعادات 
وتقاليدهم.. فيما عدا جيل الأحفاد الذين أخذوا عادات وتقاليد المناطق التى 
نشأوا فيها..وتعلموا فيها! 

وكذلك فعل المغارية الذين هم من أقصى الشمال الغريى الإفريقى الذين 
قدموا إلى هذه الديار ونقصد الإسكندرية فى رحلة الذهاب إلى الأراضى 
الحجازية لتأدية فريضة الحج سيرا على الأقدام, أو استخدموا الخيل والجمال 
والحمير واليغال فى هذه الرحلة. وفى ريطة العودة.. سكنوا للراحة قَليلاً.. 


فطابت لهم الإقامة: وعاشوا حتى الآن. واندثرت عاداتهم المغربية وأصبحوا مثل 
أهم الإسكندرية سواء بسواء. 

وإذا كانت اللهجة العربية فى بادىء الأمر عند الفتح قى سيناء ثم 
الشرقية كثيفة السكان, فكانت الشرقية هى الوعاء الأول لهذه اللهجة 5 
صحراء سيناء لم يكن يسكنها سوى نفر قليل من السكان يعيشون متفرقين 
مما يصعب معها وحدة اللغة أو اللهجة المؤثرة» ولكن بدو سيناء عندما 
تكاثروا.. وتحركوا فى سيناء بحثا عن الماء.. والعشب لرعى أغنامهم.. 
وإبلهم. .قد جرت على السنتهم اللهجة العربية بلسان عريى قويم مثل اهَل 
الحجاز ثم الشرقية. 

هذا الكل م كان عند الفتتح العربى.. والفترة التالية له لأن الجنود العرب.. 
والمدد من الجئود الذين كانوا يجيثين من الحجا كانوا ينتشرون فى أماكن 
تجمع الجند عند قتال الرومان الذين بدأوا فى بش المسلمين.. الذين 
جاءوا مبشرين بدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. بعيداً عن الإكراه فى 
الدين؛ ولكنهم فرض عليهم القتال دقاعا عن النفس. 

للا 

ويعدما استقرت الاوضاع فى مصر.. وسائر الديار والأقطار.. والأمصار 
الإسلامية.. وتم إنشاء الأسطول العريى فى عهد الخليفة عثمان» ومن بعد فى 
عصر معاوية بن أبى سفيان وأراد أهل الحجاز الأثرياء السياحة فى البلاد 
التى شرفها الله بالدخول فى الإسلام, كان هؤلاء يسمون عرب الهجرة» لآن 
عرب الفتح هم الذين جاءوا مع عمرو بن العاص.. وكان معظمهم من أهل 


واستخدم عرب الهجرة المراكب بدلا من قوافل الجمال عن طريق فلسطين 
فى رحلة الذهاب إلى مصر. وجاء عرب الهجرة عن طريق البحر الأحمر. 
ونزلوا فى منطقة سفاجة والقصير.. ثم استخدموا الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبعير حتى وصلوا إلى قنا بالقرب من الوادى الأخضر حول نهر 
اليل المبارك» وكان هؤلاء يتحدثون بطبيعة الحال باللهجة العربية, مثل سكان 
الشرقية. 

وما كان الرحالة العرب الذين كانوا يمشون بأرض مصر. . لفت نظرهم أن 
أهل الصعيد.. وكذلك أهل الشرقية يتحدثون بلهجة واحدة وهى اللهجة العربية.. 
كان بعضهم يتساطون لماذ! هذه اللهجة الواحدة فى هاتين المنطقتين.. فتصادف 
من يجيب عن أسئئلة الرحالة سواء فى الشرقية أم الصعيد.. عندما كان الرحالة 


م والسسنة اللطهرة. 


ن لأهل الصعيد: أثنا سمعنا هذه اللهجة فى الشرقية, ويقولون لأمل 
إنتا سمعنا هذه اللهجة فى الصعيد! 

وتصادف أن بعضا من أفراد عائلة واحدة بقيت فى الشرقية بعد الفتع.. 
وجاء بعض من أفراد هذه العائلة بعد حين إلى الممعيد عن طريق البحر.. 
فصارت العائلة الواحدة تسكن الشرقية والصعيد.. وأهل الشرقية هم الذين 
جاءوا عن طريق فلسطين بواسطة البعير والخيل والبغال والحمير.. والبعض 
الآخر من هذه العائلة الواحدة التى سكنت الصعيد.. وكانت قد قدمت إليه عن 
طريق البحر. وكان أفراد العائلة الواحدة لا يعرفون شيا عن ب 

3 انهم تركوا بقية عائلتهم فى الحجاز. حتى 

جاء الرحالة ولاحظواً ابه المطلق في اللهجة واللسكا وعندما ا 
يسالون فى الصعيد ويقولون: إننا صادفنا بعض أفراد فى الصعيد يتحدثون 
مثلكم.. ويذكرون لهم الأسماء. شرقية ويقولون إنهم أولاد عمنا 
جاءوا عن طريق البحر.. واقاموا هناك.. أما نحن فقد جئنا قبلهم عن طريق 
البر! 

ومن هنا جاء القول بأن الشراقوة هم أولاد عم الصعايدةا! 


سمه 
هذا الكلام فى العقود الأولى أو الأجيال التى تلت مرحلة الفتع ثم الهجرة. 
ولكن اللغة العربية لم يتحدث بها أهل مصر إلا بعد 18٠‏ عاما من الفتحا.. وهذا 
ما أكده علماء التاريخ والجغرافيا واللفة وذكروا بالتحديد أن انتشار اللغة 
العربية فى مصر استغرق وقتا ما بين 18١‏ إلى نحو 1٠١‏ عام بعد الفتح 
والهجرة. وهذا الكلام تؤكده وتؤيده الشواهد. فمثّلا الاستعمار البريطانى مكث 
فى مصر نحو 11 عاما. ولم يتحدث الشعب المصرى باللغة الإنجليزية اللهم إلا 
الذين كانوا يعملون فى معسكرات الجيش البريطانى فى منطقة القناة فتسللت 
إلى لسانهم مفردات باللقة الإنجليزية مثل: «مانجريا» أى الطعام؛ ودرابش» أى 
زيالة, وكلمة «كلقى» ومعناها حرامي! 

وظلت اللغة العربية هى السائدة.. لآن لها السيادة وذلك لوجود 
مؤسسة دينية وحضارية كبرى فى مصر.. حافظت على اللسان العريى 
من الاعوجاج. وهذه المؤسسة هى الأزهر الشريف؛ الذى نشأ فى العهد 
الفاطمى, واراد الفاطميون ان ينشروا الذهب الشيعى.. ولكن مصر التى 
من خصائصها الكبرى أن يذوب فيها الغزاة: ولا تذوب هى فى الغزاة., 
جعلت الأزهر جامعة لتدريس جميع المذاهب الأربعة.. واصبع الفقه 
الدينى يتدارسونه حسب المذهب الحنفى تسبة إلى الإمام الأعظم آبو 
حنيقة النعمان والإمام مالك بن أنس.. فقيه المديئة المنورة الذى أخذ 
مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان «مولاه». وكذلك 
المذهب الشافعى, والمذهب الحنيلى.. نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل, 
ويلاحظ أن الشعب اللصرى قد استقر مذهبه على الشافعى الفقيه 
الفلسطينى الجليل الذى عاش فى مصرء وتعلم فى المدينة المنورة.. على 
يد مالك بن آنسء وإن كانت مصر قد اتبعت المذهب الحنفى فى قضاياً 
الأحوال الشخصية مثل الزواج» والطلاق والنفقة وحضانة الأولاد 
الصغار.. وصار الأزهر الشريف فى مصصر منارة للإسلام.. وعلماؤه 
يقومون بتدريس صحيع الدين الإسلامى» ونشأ الأزهر أول ما نشا.. 
ونشات معه كليات ثلاث هى أصول الدين والشريعة وأولى هذه الكليات 
بطبيعة الحال هى كلية اللغة العربية. 

للا 

ويبقى سؤال فى غاية الاهمية وهى كيف دخل الناس فى مصر فى دين الله 
أفواجا.. وهم لا يعرفون اللغة العربية؟ 

والجواب هو.. القدوة المسنة عندما شاهد سكان مصر أن العرب 


ا الفاتمين أخلاقهم حسنة فى المعاملات, ويتميزون بالسماحة إذا باعوا أو 


اشترواء ثم لاحظوا أنهم حريصون على النظافة لأنهم يتوضاون خمس مرات فى 


ا الي ما فذهب الذين دخلوا إلى الإسلام بالإسوة الحسنة.. بعد ذلك 


إلى مسجد عمرو بن العاص؛ وعرفوا قليلا من مفردات اللغة العربية. وكذلك قعل 
المسلمون فى سائر البقاع الصرية التى انتتشرت فيها الزوايا والمساجد 
الصغيرة» ثم الساجد الجامعة, ولا عرف الناس اللغة.. عرقوا القرآن الكريم 


كل ذلك كان يتم بإقبال شديد من أهل مصر.. الذين قارنوا بين السلمين 
من العرب الفاتحين. وبين الرومان المستعمرين الذين ساموهم سوء العذاب.. 
فأقيل الجميع على الإسلام.. ودخل المصريون فى دين الله أفواجا وهذا من 
قضل الله والله ذى الفضل العظيم. 8 


1 اللهجة الحجازية والتحطيب 
وحدا بين الصعايدة والشراقوة 


٠ 0 0000‏ 
المبدعون الشباب فى الوطن العربى 
تمردول لحات الحصار 

جيل الكتاب الذى يطلق عليه جيل التسعينيات: جيل , محظوظ, نسبيا؛ إذ أنهم معروفون باسم الأدباء الشباب, وهم فى عمر الشباب فعلا؛ على عكس 
أجيال سابقة كان يطلق على بعضهم شباب, بينها كانوا قل تجاوزوا الخمسي نآنذاك. ومن المؤكد أن ما يطرحه هؤلاء الشباب فى إبداعهم يحمل الجديد 
والجدة التى دفعت بالنقاد وأوساط الصحافة الثقافية للاهتمام بما ينتجونه, وإذا كان هذا هو أول ما استطاع هذا الجيل أن ينجزه مع نهاية القرن الذى 


أعلن أفوله: فإننا اخترنا من يينهم مجموعة حاولنا أن تتنوع بها يكفى لكى نمثل قطاعا كبيرا من هذا الجيل الذى يضم تجارب متنوعة ومتراوحة ليعبروا 
عن أنفسهم وأحلامهم, ومدى فهم النقاد لتجاريهم واشتباكهم مع المقولات النقدية والأيديولوجية التى استقرت خلال النصف الأخيرمن القرن الماضى» 


باختصارنحن نحاول أن نعرف أحلام جيل الكتابالشباب عن الكتابة والحياة على مشارف القرن الجديد. 


القاهرة سيد محمود ‏ إبراهيم فرغلى ه الرياط ‏ تهائى عبدالرحيم 
« جدة.مجدى الجلاد « بيروت.خالد اللحام سه دمشق.عاطف صقر « مسقط,خاص 


أولى الأسئلة التى تطرح نفسها 
باستمرار عند تناول أعمال هذا 
الجيل» هو مدى علاقته بالأجيال 
السابقة. الشاعر ياسر عبد اللطيف 
يرصد هذه العلاقة قائلا: اعتقد أن 
تاريخ الأدب باكمله ملكى.. لم تعد تشغلنى أسئلة 
من قبيل تجاوز الجيل السابق وقتل الأب وما 
شابه إلا أن لى تحبيذات بعينهاء فأنا مثلا أحب 
كتابة «يحيى حقى» غير القصصية, وفى الكتابة 
النظرية أحب كتابة لويس عوضء ود. ناجى نجيب» 
ومن كتاب الستينيات أفضل عبدالحكيم قاسم, 
وبهاء طاهرء الأول لمقدرته الفذة على تحويل حياته 
الشخصية إلى فن؛ أما بهاء فللحس التاريخى 
الذى تميز به منذ مجموعته الأولى «الخطوية». أما 
جيل السبعينيات فهم أساتذة كبار.. لكن بلا 
تلامين. 
ما يطرحه ياسر هذا يجعلنا نتساءل: هل يرجع 
ذلك إلى أن هذا الجيل ‏ السبعينيات ‏ كان رافضا 
لآبائه. واصبح بالتالى عقيما.. أم أن هناك أسبابا 
أخرى؟ 
الكاتبة أمينة زيدان ترى أن من يدعى تجاوز 
الأجيال السابقة وأن كتابته تنبع من ذاته فقطه؛ لا 
يعى حقيقة أنه فى النهاية وإن لم يكن قرأ تلك 
الأجيال السابقة؛ فهو لابد قد استفاد منها دون 
وعى منه. 
ويقدم الكاتب مصطفى ذكرى فى الموضوع 


١‏ الك 


نفسه رؤية مختلفة قليلاء وإن كانت تعكس فى 
الوقت ذاته إيمان هذا الجيل باتصال الأجيال, 
حتى لو كانت هذه العلاقة كما يصفها مصطفى 
«غير منظمة» ويقول: إننى لا أضع خطة ما فى 
القراءة» فإذا أعجبنى أديب ما بطريق المصادفة, 
بحثت عن باقى أعماله وقرأتهاء لا أحب كلمة 
«أجيالء» لأنها ترتبط ‏ بشكل ما بالتاريخ 
والتسلسل الزمنى؛ وأرى أن كلمة جيل أو أجيال 
تنهب قليلا أى كثيرا حق الأفرادء أو الفردء فأنا 
أحب النظرة الفردية؛ ولهذا أحب فلسفة 


الحرب الأفلية واللذات 


الأجنبية تحدى المبدعين اللبنائيين 
الأوضاع الاموية فى الجزائر 
فل ستفرزكتابة دموية!! 
البدعون السوريون: نمتلك القدرة 
على تقديم نص يواجه الزمن 


«برديائيف» التى تقف مع النظرة الفردية» تأثرت 
كثيرا بإنتاج «هرمان هيسه» لاسيما عمله العظيم 
«لعبة الكريات الزجاجية»» كما أحببت بورخيس 
وإدجار آلان بو وفيرجينيا وولف أما عن علاقتى 
بأجيال أو أفراد لهم نفس مهنتى فى مصرء فهى 
علاقة متوترة لا تستقر كثيرا من حيث القيمة 
الفنية, أحببت فى فترات إبداع إدوار الخراط, 
وبدر الديب» وإن كان بدر الديب صمد معى فنيا 
أكثر بكثير. 

وتقول الكاتبة منى برنس: لا يمكننى أن أنفى 
تأثرى بكل الكتابات السابقة عليناء لكن يصعب 
تحديد كاتب أو كتاب واحد يكون ذا تأثير واضح 
وجلى على الكتابة. وأتصور أننى تأثرت اكثر 
بالأدب الأورويى بسبب دراستى الطويلة له, كما أنه 
مجال تخصصيى الأساسى. لكنه يبقى تأثيرا 
محدودا. 

الذاتية أو الإغراق فى رصد الذات» وتفاصيل 
الحياة اليومية هى واحدة من الظواهر التى يتفق 
أغلب الذين يتناولون كتابة هذا الجيل عليهاء وهم 
على ما يبدو لا ينفون الاتهام؛ وإن كانت رؤاهم 
تعكس أنهم راحوا يبحثون عن أسباب الظاهرة 
وتفئيدها. 

يتناول الكاتب منتصر القفاش مفهومه لهذه 
الظاهرة من خلال رؤيته للكتابة بشكل عام, باعتبار 
أن الكتابة تمثل القدرة على إبصار ألوان الطيف 
فى التجارب الإنسانية. غالبا فى حياتنا اليومية 


نميل إلى اختزال ما يمر بنا إلى لون واحد, لكن 
الكتابة لا تعترف إلا بفتح كل الغرفء وكل 
الصناديق, وأن تصل الكلمات إلى أبعد مدى فى 
لعبتها حتى لو صدمتنا وهدمت الكثير من الثوابت. 


والكتابة الجديدة كاداة مشروع بها بعض 


السلبيات: فكيف يرى هذا الجيل هذه السلبيات؟ 
وكيف يرى الفرد منهم تجارب رفاقه؟ 

مصطفى ذكرى يقدم رؤية اكثر تحديداء 
ويقول: السلبيات التى أراها فى كتاية جيلى؛ وأتا 
واحد منهم؛ هى العزلة الحادة التى تجعل كل واحد 
يبحث عن القيمة الفنية خارج جيله؛ بل خارج بلده, 
فأعتقد أننا جميعا لا نقرأ بعضنا بعضاء فنحن 
جزر منفصلة. 

بينما يرى ياسر عبداللطيف الأمر بشكل 
مخظف: يوجد الآن تيار فى الكتابة تكون دون 
اتفاق أى تنظيرات يعمد إلى تصوير ما يمكن 
تسميته بالثقافة الشعبية المعاصرة: لا أقصد هنا 
أى رمون فولكلورية, لكن اقصد الثقافة الشعبية 
التى لاتزال حية؛ وتتولد كل يوم فى الشارع» وعلى 
المقاهى» ومن تركيبات شديدة المعاصرة هى فى 
الحقيقة صادمة لقراء وكتاب الجيل السابق» 
لوقوعها خارج نطاق ما يمكن اعتباره ‏ بالنسبة لهم 
أدبا رفيعاء راجع كتابات سمير غريب على وأحمد 
يمائى ومصطفى ذكرى. 

الكاتبة ميرال الطحاوى تقدم نقدا مضادا 
لروايتها الثانية «الباذنجانة الزرقاء» تحدثوا 
طويلا عن أن روايتى الثانية صادمة, : 
اعتراف؛ وهو غير مقبول أى مستساغ, وفيها نقد 
للحركة الدينية ولليسار, وفيها صدمة يطرحها 
النص بمقولة انتهاء الأيديولوجياء وإحباط كبير لآن 
حركات التحرر مازالت تسعى للعب دور اجتماعى, 
فكيف أصور الحركة الليبرالية واليسارية والسلفية 
بأنها جيمعا لم تضمن لنا غير مزيد من الإرياك 
السياسي والفوضى والخيبات: قلت: أردت أن أدين 
الجميع بمن فيهم نفسى, لأ أنا منه عبر كل 
هذه المقولات» ولم تحقق لنا سوى الهزائم التكررة. 
أنا أدنت واقعا ولا أملك قدرا من السذاجة يدفعنى 
إلى التصديق بما يريدنى الآخرون أن أكتبه عن 
بطولاتهم. 

وما تطرحه ميرال هنا يحيلنا فورا إلى مفهوم 
الالتزام الذى كان سمة أساسية لجيل الستينيات, 
ثم أصبح عبئا على الجيل الجديد.. فكيف يرون 
هذا المفهوم؟ 

لسنوات طويلة ساد فى الأدب الصرى ‏ كما 
يقول ياسر عبداللطيف ‏ نموذج الأديب الملتزم 
سياسيا حتى أن كاتبا ذا مزاج صوفى فردى مثل 
عبدالحكيم قاسم لا يمكن عزل كتابته عن ذلك 
المشروع الأدبى الكبير الملتزم سياسيا بالأساس. 

منذ سنوات الثمانينيات ظهر نموذج جديد 


وفاء إبراهيم 


ياسر عبد اللطيف 


للكاتب استبدل الالتزام السياسيى بالالتزام 
الأخلاقى. وقد تآثر هذا الجيل بالنزعة الرومانتيكية 
عند إدوار الخراط والحس الوجودى عند بدر 
الديب» وتمت إعادة قراءة تاريخ الأدب لصالح 
أسماء بعينهاء ومن الأدب العالمى لمعت من جديد 
أسماء دبيستويفسكي, وهيرمان هسه. هؤلاء 
أصحاب ما يمكن تسميته بالاتجاه الروحى فى 
الآدب. وما أعنيه بالالتزام الأخلاقى هنا هو أن 
معركة الكاتب داخل نصه لم تعد معركة سياسية, 
بل هى معركة أخلاقية تخص البطل كفرد 
يتكيف؟ كيف يتجاوز؟ إلا ان هذا الاتجاه نفسه قد 
طالته الأزمة. 

وينقل مصطفى ذكرى الموضوع إلى منطقة 
أخرى يحول فيها الالتزام إلى التزام أدبى أى التزام 
مهنى كما يحب أن يسميه؛ ويقول: كل كاتب يحلم 
بأن يكون خسمن آلاف يمارسون نفس المهنة؛ أو 
يكون من رعوس تلك المهنة؛ هذه القناعات هى التى 
تحدد للكاتب شرط الالتزام الذى يفرضه على نفسه 
تبعا لطموحه. 

ا لا وإذا كانت هذه هى القضايا الملحة 


للكتاب فى مصر.. قهل يختلف الأمر فى 
الجزائر؟ 

الروائى الشاب حميد عبدالقاس. يوضح ان 
الكتابة الجزائرية كان يغلب عليها الأدب السياسى 
والنضالى فى نفس الوقت, آى أن الآدباء كانوا 
يكتبون من منظور حزيى أيديولوجى؛ وتلك هى حال 
رشيد بوجدرة» الذى كان يعبر عن تصورات حزب 
الطليعة الاشتراكية. وهذه هى الحال لدى كتاب 
آخرين مثل عبدالحميد بن هدوقة؛ والطاهر وطار, 
وكليهما عبر عن تصورات حزبية؛ وهيا الأرضية 
لتطبيق النموذج الاشتراكى فى الجزائر. 


يكتيون آدبا يسمى «الآدب الاستنكارى: ومنهم 
رشيد ميمونى؛ والطاهر جاووتء وكلاهما يفضح 
ويستنكر ممارسات سياسية معينة تتعلق بالدولة 
الوطنية فى الجزائر. ومن هذا المنطلق تاكدت أن 
الأدب يمكن أن يهتم بالسياسى؛ لكن من زاوية 
الاستنكار, اقتريت من أدب أمريكا اللاتينية لكتاب 
أمشال المكسيكى كارلوس بونتيس, والبيرونى 
فرجاس يوسا الذى يقول إن الأدب ينمى فى المناطق 
التى تتعفف فيها السياسة. 

حاولت تقديم رواية جديدة لا تهتم بالجانب 
الفنى فقط على غرار الرؤية الكلاسيكية, بل حاوات 

0 »- إن 

علم الاجتماع والأنثرويولوجيا والتاريخ والسياسة. 
لكننى حاولت فى هذه الرواية التركيز على 
«الحكى» الذى ظل غائبا عن الرواية الجزائرية التى 
كانت رواية نخبة لأنها كانت تتناول مواضيع متعلقة 
بالنخبة دون القضايا التى تهم عامة الناس. 

الكاتب جمال فوغالى: أحاول أن أكتب كتابة 
جديدة» لكن برؤية تنيع أساسا من التراث العربى. 
وبالنسبة لى شخصيا جاءت بدايتى المعبرة عن هذا 
التوجه مع مجموعتى القصصية الأولى «أحباره» 
وهو اسم لطائر أسطورى يحمل دلالات عديدة. ثم 
جاءت «نصوص الفجيعة» التى نشرت فى دمشق» 
لتؤرخ للحريق المهول الذى أصاب الإنسان 
الجزائرى: يدءا من .194 حتى 1117؛ والخراب 
الذاتى والنفسى, وما فعله الإرهاب فى المثقفين. 

ويطمح جمال فوغالى إلى مغالبة الواقع فى: 
كتابته, وهذا لن يكون إلا بلغة ساخنة فوارة تتحداه 
وتضيف قاموسا جديدا وطريقة جديدة لمواجهة 
هذا الواقع. 

ورغم أن الظروف فى المغرب أفضل كثيراء إلا 
أن الكتابات الجديدة لم تعبر عن نفسها بعد. 
الكاتب بشير القمرى ‏ نائب رئيس اتحاد كتاب 
المغرب العريى ‏ يقول: إن الكتابة الجديدة تتميز 
بمجموعة من المقومات فى مقدمتها إعلان القطيعة 
مع الكتابة التى يسمونها تقليدية للأجيال السابقة, 
وهى طبيعة كل جيل؛ لأن الكتابة تتغير باستمرار. 

ويضيف بشير القمرى: إن الكتاب يحاورين 
الذاكرة الفردية والحديث الآن فى المغرب حول 


مفهوم الكتابة الجديدة يصفها بأنها كتابة 
انفجارية. وهناك جانب آخر هو تعدد الروافد. 
فهناك من يكتب مستعيدا النص العريى القديم, 
والهمش مثل الكتابة الصوفية: ومن نمانجها 
الكاتب صلاح بوسريف. 

هناك مكون آخر هو التفاعل مع الثقافة 
الكونية كما فى شعن جلال الحكماوى؛ كما تدخل 
العامية أحيانا لتعبر عن هموم الحياة اليومية» كما 
فى تجرية مراد القادرى؛ وهذا النوع من الشعر 
الذى قد يصل إلى الزجل» يستعيد فيه صاحبه 
أنماطا من الذاكرة الشعرية الشعبية. 

وبالنسبة للرواية يقول القمرى: لا أعتقد 
هناك حضورا متميزا جداء قهناك كتاب يكتبون 
الرواية مثل عبدالكريم الجويطى وحصل على 
جائزة لرواية له اسمها «ليل الشمسء أظهر فيها 
قراءات جديدة» وأصدر رواية خرى أعتقد أنه يقدم 
فيها هذه النقلة التى تطمح إليها الكتابة الجديدة, 
وأعتقد أننا لابد أن ننتظر قليلا حتى يحدث التراكم 
الذى سيحقق لنا القدرة على الفرز والتقييم. 

8 أما فى الشمام فالآمر أيضا لا يختلف 
كثيراء حيث إن الكتابة الجديدة فى سوريا 
ولبنان لم تفرز تراكما يعطيها مواصفات 
خاصة ومحدودة. والأسماء الأبرز الآن هى 
لجيل الوسط. 

الروائى والناقد حسن حميد يعلق قائلا: 

أعتقد جازما أن الفن الروائى هو 
الفن الاكثر إثارة واهمتماما وجنبا 
للأدباء الشباب فى الوقت الراهن, 
علما بأن البدايات الأدبية والإبداعية 
مازالت عند الكثيرين هى بدايات 
شعرية؛ سواء اكان المكتوب شعرا 
حقيقيا أم مزيفاً. 

ويضيف حميد: الحال فى سوريا كما هى 
الحال تماما فى البلاد العربية «وريما فى العالم 
أيضاء فتوجه الجميع شبانا وكهولا فى عالم 
الكتابة مشدود إلى القن الروائى لأسباب لها علاقة 
بدور النشرء ووسائل الإعلام المروجة؛ وقبول الناس 
أو نفورهم.أعتقد أنه يوجد أعمال رواثية سورية 
شبابية جيدة كان لصدورها ضجة نابعة من 
آهميقها وموهبة أصحابها وليس لأنها مكتوية 
بخبرات قليلة. 

من هذه التجارب الروائية المهمة فى سوريا, 
تجرية الكاتبة د. هيفاء بيطار التى بدأت حضورها 
بروايتها «يوميات مطلقة» ثم انتقلت إلى القصة 
القصيرة. ثم عادت بانحياز واضح إلى عالم 
الرواية. 

الشاعر نضال يغدادى يقول: إن مسالة 
الشفافية والحنين فى النص الشعرى لا يمكن أن 
تتأتى إلا من خلال وعى النقاط المشتركة بين الذاتى 
والعام؛ وهذا ما يساعد على خلق التواصل بين 
النص والقارىء. هذا ما تبحث فيه تجريتى الآن 
وما تريد أن تؤكده. وتبرهن عليه بلغتها وسماتها 


1 ا 


كنابة المشهد اليومى 


ينطلق معظم من يطلق عليهم كناب التسعينيات 
كما أوضحت فى أكثر من موضع ‏ من دعوى 
الوقوف على اليومى الآنى العرضى أو اللشهد 
الحسى أو مأ يقولون إنهم لا يعرفون غيره مما 
يتعاق بهموم ومشاغل الحياة 


إرثه. التراث ‏ مثل الحياة «الكبيرة» أو القضايا 
«الكبيرة» ‏ هو الطرف القائم والحاضر بوعى أو بلا 
وعى فى عمل كل فنان» ولكن ألوان قوس قزح 
تختلف بالضرورة: هناك من كتاب التسعينيات من 
تشغفهم بل تضنيهم العلاقة بالتراث وللثال الذى 
بقى لآنعفو الخاار هو كتابة متتصمر تفاش 
. إعها أطياف التراث الماظة سواء كان 
م ا ا 2 

أظن أنه يغيب عنا فى الغالب أن التراث وحدة 
عريضة شاملة لا تقتصر على موروثنا الثقافى 
المحدود مهما كان عريضاً؛ بل تتسع فينضوى 
تحت هذا المفهوم التراث الإتسانى ع امة. وهنا 


الخاصة. لعل هذه المسألة ليست جديدة, ولا تشكل 
اكتشافاء لكن الجديد فى اعتقادى هى القدرة على 
تقديم نص قادر على امتلاك هذه السمات وتحقيق 
ذلك التواصل بلغة جديدة تمتلك مقومات الحياة 
والقدرة على الاستمرار فى مواجهة الزمن. 

وحول طموح القصيدة الجديدة فى سوريا 
يقول الشاعر مفيد خنسة: القصيدة ينت ثقاقتها 
وعصرهاء ويقدر ما يحتمل العصر من تعقيدات 
تتحول القصيدة بالقدر نفسه حتى تعدو أحيانا 
شبكة من العلاقات اللغوية والفنية والفكرية و 
الجمالية الملشحونة يهموم إنسان هذا العصرء 
والإنسان العربى أصبح يواجه تحديات كبرى تهدد 
مصيره ووجوده. 

أما فى لبنان فالوضع مختلف بعض الشىء»» 
لأن الأسماء استطاعت أن تتجاوز منطقة الشام إلى 


تحضرنى كتابة سمية رمضان التى قستقى التراث 
الشعرى الغريى كما تستند إلى تراثات من الشرق 
الأققصىء هذان مثالان يأتياننى كما قلت عفو 
الخاطر ولكن غيرهما كثير. 

القائم حقاً فى كتابة 
التسعينيات كلها هو التراث 
الشعبى الفولكلورى الذى إن لم 
يظهر بنصه ويعبارات مأثورة فإنه 
يخامر هذه الكتابات, بل إننا يمكن 
3 ) أن نجد فى الأمثال والحكايات 

!] الشعبية الجارية العربية بالذات 
مقابلاً لقضية أنه لا قضية عندهم, 

إن رفض كتاب التسعينيات 
للإسقاط السياسى فى التراث 
القريب فى الأربعينيات وما بعدهاء 
هو أيضاً نوع من الإسقاط 
السياسى, إن رفض السياسة هو 
سياسة: أى هو موقف سياسى 
مثله فى ذلك مثل موقفهم من كل 
ما يسمونه «القضايا الكبيرة». 

الرفض الحقيقى هو الكف 
عن الكتابة أصلاً, أما رفض الأيديولوجيات فينطبق 
عليه نفس الشىء, لأنه هو نفس أيديولوجية؛ ومن 
الخير لنا جميعاً أن نواجه المسالة بوضوح عقلى 
وآلا نغش أو نخدع أنفسناء أظن بل أكاد أوقن أن 
كتاب التسعينيات لهم موقف سياسى وأيديولوجى 
قوى لعل الكثير منا فى حقيقة الأمر يشاركهم فيا 
ولكن دون أن يتخفى وراء الأقنعة التى يضعونها 
أمامنا على كتاباتهم بينما الكتابة نفسها تخون 
هذه الأقنعة وتفصح عن ذاتها «بمواقف» أو 
«قضاياء يمكن تحديدها عقلياً ونقدياً من تطيل 
هذه الكتابات. 

لعلنى استطيع أن الخص خصائص الشهد 


الأقطار العربية الأخرى؛ لا يعيش أغلبها فى لبنان 
مثل الكاتبة هدى بركات؛ والشاعر يوسف بزى 
وعبده وازن. كما أن هذا الجيل هو عمريا ينتسب 
إلى جيل الْسط لكن المأزق الأساسى الذى 
يواجهه أغلب اللبنانيين هو الصراع القائم بين 
الانجذاب للغرب, ويين التراث العريى اللفوى 
والإبداعى. والمسالة لا تتوقف فقط عند حدود 
الانبهار بالغرب, وإثما تمتد إلى تعلم لغات أخرى 
وإتقانهاء وهو ما يجعل الشاعرة أميرة نجم تقول 
عن جيلها: امتلاكنا لعدة لغات سبب تعدد وسائل 
الاطلاع على ثقافات الآخرين أكثر ممن سبقوناء 
وهو ما يجعل البعض منا يعيش حالة انسحاق 
داخلى أمام هذا المزيج من الثقافات التى تتجسد 
بعضها مترافقة مع التكنولوجيا والقوة التى يتعالى 
بها هذا الآخر علينا. 


مسسس ا م و سس و و ص و و ع و ع و م ع سا مل وص ره و تت عدر تر د نه بوتت اس ةمتع 


القصصى الآن: على نحو عام مما ينطبق أيضاً 
على تلك الكتابات التسعينية: بما يلى: 

سطوة الشبقية 

التفكيك والتداخل 

اقتحام ما وراء الواقع 

العكوف على دواخل الذات 

رصد تفصيلات الخارج رصداً يحيل 
الموجودات إلى «أشياء» أى يحيل الأشياء الجامدة 
إلى كيانات حية لها وجودها الحار الحميم. 

وهى خصائص قد تجتمع فى نص واحد أو 
تتفرق على نصوص عدة. 
ولعل ما يميز القص الحداثى الآن إنه إذ يقوم 


هذا ما أقصده 


تضافرها فى مستوى عميق. 

فإذا انتقلت من الخاص» كما قد فعلت فيما 
تناولت من قبل عن كتاب بعينهم, وإذا تلمست 
بعض تقنيات القص الحداثى الآن فلعانى أقترح 
الإشارة إلى أمور منهاء مثلاً: 

تراسل الشعرية مع الوثائقية 

. الولع بتفصيلات «المشهد ‏ المسمع ‏ الملمس» 
مما قد يقتضيه ذلك من تلاحق النعوت 
-تبادل السرد من خلال ضمائر الغائب 


وا 

دائرية البنية الروائية فى مجملها 

اعتماد الانتقال من الرصد الخارجى إلى 
الغوص الداخلى عن طريق وصلات لفظية مخاتلة 
أو تقاريات دلالية. 

ثم نظرة النص إلى ذاته فى مرآة النص 
نفسها وهوما يعرف بالكتابة الشارحة أو ما وراء 
الكتابة (الميتا كتابة). 8 


وتقول وفاء إبراهيم: نحن نعيش عمليا عصر 


الكتابة الجديدة» شنا أم أبيناء وكل منا يحاول أن 
يتلمس طريقه وسطهاء لكننا لم نصبح بعد جيلا 
متكاملاء وإنما هناك محاولات متناثرة بعضها 
يخفق ويعضها يحقق تجاوزا ماء ويعضها لا 
يشكل أكثر من تكرار مشوه لثقافات الغير, 
وبالتالى فهذه الكتابة هى فى طور التكوين 
والتشكل؛ وتسعى إلى الاستفادة من التقنيات 
العصرية التى وضعت ثقافات الغير بين أيدينا. 

الناقد اللبنانى عبيدو باشا يقول: فى 
لبنان هناك مجموعة كبيرة من الكتاب فى جيل 
الشباب, لكنه لا يبدى جيلا لاعتبارات 
أهمها: إنه لم يستطع حتى هذه اللحظة أن 
يتكتل» وهذه مشكلة عامة بسبب سيادة الفردية» 
بحيث يبدو الشباب فى كل القطاعات وكأتهم 


جميعا يعيشون فى 
كوكب آخر. 

لكن من المسلمات 
التى تحققها كتابات هذا 
الجيلء أنهم لا يريدون 
استنساخ أية تجربة من 
الأجيال السابقة, وأتهم 


يرغبون فى كتابة 


إلى القارىء؛ وكثرة 
المحاذير الرقابية فى ظل 
التركيبة الاجتماعية 
الحافظة التى تحكم 
المجتمع السعودى. لذا 
كان طبيعيا أن تتسم 
الإبداعات الشابة بملامح 
يصعب أن نجدها فى 
البلدان العربية الأخرى» 


بلغتهم التى هى جزء من إذ ينحو هؤلاء الأدباء 
0 0 
, 5 8 0 
مثلا ربيع جابرء الذى 000 إلى التغريب والقموض» 
يحاول كتابة اي املزأل الطحاوى: لنت بمااجة فضلا عن النظرة 
1 8 000 0 0 مية المعاشة. 
والأوروبية؛ ولها اكنب 2 بطرات | خريل 1 ومن بين الأسماء 
خصوصية نابعة من . الشابة التى برزت فى 
شخص الكاتب. هذا الاتجاه, يمكننا رصد 
أما فى الشعرء تجارب القاص عبده 


فهناك مجموعة من 
الأسماء اللافتة فعلاء 
أضع فى مقدمتها عناية 

جابر وسامر غواش» | 
ويسام حجار الذى 


خال؛ الذى قدم عدة 
أعمال روائية وقصصية 
أثارت جدلا واسعاء سواء 
على للستوى النقدى أم 
الاجتماعى؛ إذ يركز على 


يحسب على جيل الكتابة عوالم متفردة لم يطثها 
الجديدة كشاعر رغم , القاص السعودى من 
انتمائه عمريا إلى جيل قبل لاسيما فى روايته 
آخر. 1 / «الموت يمر من هذا» أو 

لكن هذه التجارب 5 اله شف جم: ,الساعة الثالثة 
تأتى فى ظروف : ,: 007 ظهرا» فهى التغيرات 
الموضوعية الغائبة التى بمطلى ذكرى: 1 يقرا يننا عضا . التى طرات على المجتمع 
يحتاج إليها هذا الجيل» فى إطار نماذج إنسانية 
ايمتق تكته بعد زوال لو جار منلهلة شديدة الانتماء إلى البيئة 
عصر صراع الأقكار شل 0 السعودية, مما يجعله 
والثورات القومية اقرب إلى اسلوب 
والأيديولوجية الكبرى, وظهور ما يسمى بنظام «الكشفء ومحاكمة الذات» ويضع تجاريه فى 
عالمى واحدء فى عصر أصبحت فيه المعلومة من مواجهة دائمة مع التيار التقليدى واللحافظ. 


رأس المال الجديد. 

8 نا شهدت التسعينيات كما الحال فى 
بقية الأقطار العربية, ظهور جيل جديد من 
المبدعين فى منطقة الخليج لفت الكثير منهم 
الانظار من خلال إنتاجهم الأدبى» ويعضهم 
ظهروا كحركة واحدة أثارت اهتماماء بل 
وصخبا كبيرا مثلما حدث فى السعودية. 

فقد شهد الأدب السعودى خلال المرحلة 
الأخيرة ظهور أسماء جديدة. 

ويستطيع المتابع للحركة الأدبية السعودية 
خلال الفترة الحالية أن يرصد هذا الاتجاه 
بسهولة: من خلال تجارب الشباب الذين فرضوا 
أصواتهم على الساحة؛ رغم كثرة المعوقات التى 
تواجههم؛ ومن بينها أزمة النشر وصعوية الوصول 


غير أن هذه التجارب تكاد تتخذ ملامع التيار 
إذا وضعناها فى سياق واحد مع أعمال أدباء 
آخرين, أمثال محمود تراورى» محمد المنقرى» 
وخالد الخضرىء والذين يتفقون ‏ تقريبا ‏ فى 
النظرة «المتمردة» إلى الواقع العريى بصفة عامة, 
وتبنى أدوات حديثة فى كتابة النص الأدبى. 

ويرى القاص محمد المنقرىء أن الأديب 
السعودى الشاب بصفة عامة توفر له مخزون أدبي 
وإبداعى ضخم على المستوى العريى, مما جعله 
يبدى كأنه يبدأ من حيث انتهى الآخرون؛ لكن 
الكتابة الجديدة لم تظهر ملامحها بعد, فنحن 
مازلنا فى مرحلة البحث عن خصوصية تميزنا 
سواء فى الشكل الأدبى أم المضمون الفكرى. 


ل ا لي |" 


من الكتاب الواعدين فى حقلى الإبداع الشعرى 
والنثرى «الققصصى بشكل خاص» استطاعوا رغم 
تراوح المستوى الفنى لتجاريهم: أن يكونوا جيلاً 
جديدا مبشرا. 
وفى الشعر على سبيل المثال» ظهرت مجموعة 
من التجارب اللافتة التى تعتبر امتدادا لقصيدة 
النثر فى الوطن العربى؛ التى قدم فيها الشاعر 
سيف الرحبى «من جيل الوسطء إسهاما يستكمل 
إتجنازاة شعواء مثل ثامتن للعلوى: محمد 
الحارثي؛ وإسحاق الهلال؛ وعبدالله البلوشى» 
وطالب المعمرى وهلال الحجرى وزاهر الغافرى 
وعبدالله الكلبانى ويحيى الناعبى وغيرهم من جيل 
الشعراء الجدد فى عمان. 
كما ظهر فى مجال القص مجموعة من الكتاب 
الذين قدموا تجارب مبشرة من أمثال محمود 
الرحبى؛ ويحيى النثرى؛ ومحمد اليحيائي ومحمد 
سيف الرحبى؛ وسالم الحميدى»؛ ويدر الشيدى» 
ويونس الأخزمى, وطاهرة اللواتية» يخميس 
البلوشى.. وغيرهم. 
والملاحظة اللافتة عدم خوض هذا الجيل لمجال 
الرواية فأغلب إنجازات هذه الأسماء فومجل 
القصة القصيرة التى مازالت تحتاج إلى تراكم كبير 
حتى يمكن أن يتم الفرز وتمييز التجارب التي 
تستطيع تقديم بصمة جديدة فى الكتابة الأدبية كما 
أشارت د. يمنى العيد فى إحدى مشاركاتها فى 
ندوة خصصت لناقشة الأدب العمانى 
الجديد. ويجمع الكثير من المهتمين 
بالادب فى عمان على اهمية الرواية 
التى ظهرت أخيرا للكاتبة بدرية 
الشيدى. ويرغم غياب الرواية فى 
عمان, وانتشار كتابات كثيرة؛ توسلت 
الرمز واللجوء إلى اللغة بديلا عن الموضوع. 
إلا أن هناك بعض الكتابات التى بدأت تشير 
اهتماما بقضايا المجتمع العمانى مثل كتابات 
محمد اليحيائى التى تعرضت للمنع أخيراء ثم 
المجموعة القصصية الأولى للكاتب خالد العذرى 
«هذيان الدمى» وإن شاب الكثير منها بعض 
التتاول السطحى؛ رغم أن بعض القصص للست 
الكثير من القضايا الاجتماعية المسكوت عنها فى 
عفان 
وتبقى هناك كتابات لافتة مثل مجموعة «اللون 
البنى» لمحمود الرحبى, التى قدم خلالها تجرية 
فنية مختلفة. وهناك تجارب أخرى حاولت تقديم 
أجواء متنوعة مثل تجربة «رماد اللوحة» ليحيى 
النشرى؛ أى محمد سيف الرحبىء وهى تجارب 
ابتعدت كثيرا عن النص الغامض الذى يعتمد على 
جماليات اللغة. بالإضافة إلى تجارب الكاتب 
الشاب سليمان المعمرىء التى حصل الكثير منها 
على عدة جوائز خلال الفترة الماضية. وتيقى 
الرواية ومدى القدرة على التجريب مع رصد 
الواقع هى التحدى الذى يواجه جيل الشباب فى 
عمان فى الفترة القادمة. ا 


اه 


كتابة جديدة عن عالم جديد 


كل كتابة جديدة تبدأ بالرفض؛ فجزء من 
معنى الجديد المختلف كامن فى التمرد على 
سيادة لغة معينة وطريقة معينة فى النظر إلى 
الواقع, ولهذا تصبح هذه الكتابة الجديدة هدفاً 
للرافضين. الذين يوكلون !! 
أنفسهم مهمة حماية الثقا 
والمجتمع؛ من هؤلاء التمرد 
الذين يعملون على خلخلة القيم 
التابتة, بدءاً من اللغة وانتهاء 
بالنوع الأدبى نفسه؛ ويقدر ما 
يكون التفيير جذرياً يكون 
التصدى له أعنف ويخاصة فى 


العرب؛ ومرجع تفسير الشران ١‏ 
الكريم ووعاء اللفغة والقيمء 
ولذلك فكل كتابة شعرية جديدة» 
تخلق أعداءهاء من أصحاب 
الذائقة التقليدية؛ التى ت 
للاستقرار والهدوء, ويتتصور 
بعض أفرادها أنهم حراس الثقافة وقيمهاء, 
فيكون أول ما يفعلونه لمواجهة هذا التمرد» 
اللجوء إلى الرأى العام لمحاكمة هؤلاء الذين 
يعملون على تخريب اللغة والذوق والقيم. 

وبرضم أن مثل هذه المواجهة تزيد التمردين 
إصراراً على تمردهم, إلا أنها تجعلهم يدركون 
أن عليهم أن يغادروا قوقعتهم؛ وأن يواجهوا 
الجمهور العام ويتأقلموا مع قوانين ثقافتهم, 
حتى لا يتعرضو! للتهميش والنبذء والطرد من 
خلبة الثقافة, إن العنف الذى يوجهه الرافضون 
للكتابة الجديدة ةليل على تقوم وخونهم من 
تأثير هذه الكتابة, وإدراكهم لضرورة رد هذه 
الثيران الثائرة إلى حظيرة الثقافة وعادة يمكن 
تلخيص التهمة الموجهة للكتابة الجديدة فى 
الخروج على التقاليد. سواء أكانت تقاليد 
الكتابة واللغة, أم تقاليد الحياة» لقد رفض 
شعراء القصيدة التقليدية شعر التفعيلة؛ لأنه 
غير موزون» ولغته سقيمة» ورموزه الشعرية 
غير عزبية» بل عده العقاد نثراً؛ وقال صالح 
جودت عن اصحابه إنهم «قرامزة» كناية عن 
تمردهم ويسماريتهم: 

آما قصيدة النثر التى تهدد الجميع الآنء 
الترقع فى وجا التهم نفسها تقريباء فهى 

شعراً لأنها ضد الوزن وهى تحتفل 

6 والشر» وتستخدم لغة العامة والدهماء, 
أما أصحابها فهم أعداء الأمة والوطن من دعاة 
ها بعد الحداثة وأتصار العولة؛ المأخوذين 
بثقافة الغرب ورموزه؛ المفارقة أن فرسان 


التمرد فى الخمسينيات وما بعدها هم أعداء 
الكتابة الجديدة, لقد ارتضوا لأنفسهم التمرد 
وحق التغيير, لكنهم الآن يحرمونه على غيرهم. 
مع دخول العرب إلى الألفية الثالثة, 
وانهيار نظم الحكم السوفيتية, 
وفشل ما يسمى بالمشروع 
القومىء, وهيمنة وسائل 
الاتصال والفضائيات, والشك 
فى الايديولوجيات الكبرى, 
وانفجار المعرفة؛ وتهاوى 
الحدود بين الثقافات: وتقلص 
دور الدولة القومية, كان لابد 
للكتابة الشعرية من التغير 
والتجددء تغير جذرى طال 
' النوع الأدبى المسمى بالشعرء 
وهدد حدوده المستقرة, وطوح 
بالتعريف الشكلى الحاكم له 
بوصفه كلام موزوناً مقفى, 
للحفظ والترديد والغنا 


الشعر فى بعض الروايات العطر لزوسكيند أ 
مائة عام من العزلة لماركينء أو فى بعض 
الأفلام : أحلام كيرى ساوا أو البيانو لجين 
كامينوء أو المومياء لشادى عبدالسلام؛ أكثر 
من الشعر فى بعض الدواوين لشعراء كبار, 
لقد واكب شعر التفعيلة إيديولوجيا الكفاح 
ألتى تبنتها حركة التحرر الوطنى؛ فكان . 
الشاعر داعية للثورة والتحرين, يفنى 
الاتتصارات ويبشر بالغد؛ ويرثى الشهداء» 
ويعمل على تهديم البنية الثقافية والاجتماعية 
القديمة» ويحرض على الرفض والتمردء ومن 


.هنا سرعة انتشاره, وتحول دعاته إلى أصحاب 


سلطة معرفية وسياسية, وأحياناً رقابية. 

سوف نجد فى هذه الكتابة تركيزاً على 
الحياة اليو مية من خلال لغة دقيقة واقتناص 
للشعرية من خلال بصر حاد لاقط ينفى 
الزوائد والمجاز التقليدى» ويركز على السرد, 
ويلتقط الشصرى من خلال نشر اليومى 
والشخصى. 

ثمة التركيز على قبح العالم من خلال 
مفردات صادمة؛ حتى على المستوى الفيزيولوجى 
»لكن هذا المنحى مجرد خيط وأحد من نسيج 
معقد يجاوره كتابة مناقضة, تتبنى الهوية 
وتدعو إليها من خلال المفارقة وتمجيد 
الحياة اليومية للناس الصغار المهمشين؛ وتفجير 
الشعر فيما يبدو نثراً خالصاً. ا«ا 


بس سسس--_-_-)-)-) ب ب ب)7|))07)7/؟ ااا 


اين الضمير العام؟ 


أين أدوار المثقفين المصريين عموماء والمبدعين فى الحقول الفنية التعددة مما يحدث 
فى الواقع الصرى الذى يموج بتغيرات شديدة السرعة, وتناقضات حادة. وعمليات 
0 ف والعلمانيين» بين الذاهب الدينية. 

والطوائف والأديان عموماً, واستقطابات اجتماعية بين من يملكون ومن لا يملكون بين قمة 
الهرم الاجتماعى المحدودة وفراغ نسبى فى الوسط ثم قاعدة واسعة من أهل العسر 
الاقتصادى. بين التعليم المدنى والتعليم الدينى, بين التعليم باللقة العربية ‏ التعليم فى 
المدارس العامة وبين التعليم باللفات الأجنبية, بين الجامعات الحكومية, وبين الجامعات 


تعد كما كانت جماعة حديثة وجماعة تقليدية وفق الانقسامات والتصنيفات العريضة بين 
الاتجاهات الأساسية فى الفكر اللصرى الحديثء أو بين محدثين ومحافظين. وسلفيين 
ومستنيرين أى تقدمبين؛ انهارت خرائط الانتماءات القديمة على الرغم من ظهور أشباح 
المدارس الأيديولوجية الختلفة وأصواتها الصاخبة والزاعقة على للسارح السياسية 
والإعلامية والصحفية المصرية بل العزبية على اختلافها؛ وأصبح الإعلام التلفازى 
الفضسائى يستقطب حالات السجال العنيفة بل يمكن القول الهجاءات الأيديواوجية 
والتنابذات على نحو لم يكن مالوفا فى حياتنا السياسية أى الفكرية. 
هل المشاهد اليومية للعنف اللفظى والرمزى والطائفى والدينى ‏ الذى تحمله أنساق 
اللغة والخطابات الحادة ‏ تشير إلى حالة رعب جماعى لدى أطراف النخبة للعارضة, 
والحاكمة فى مصر؟ بل فى بعض البلذان العربية الأخرى؟!. 
هل هى تعبير عن فقدان مفاتيح فهم التغير الكبير الذى تم فى الكوكب وفى حياتنا؟ 
هل هو تعبير عن حالة فصام مزدوج عما يجرى فى الواقع الوضوعى ‏ هل التعبير لايزال 
صالحاً وهل هناك واقع موضوعى خارج رؤيتنا للموضوعية وللواقع؟' - فى داخل للجتمع 


كمي لشي لاماي الجنت للحي ايكيا ين ل حب قر 
عبر رؤاهم النقدية والتحليلية كانوا يؤثرون فى مسار السياسات والأفكار التى تطرحها 
النخبة السياسية وصناع الطاب السياسى الرسمى بل للعارض حتى وإن كان ينتج فى 
إطار من السرة والحجب عن الشرعية. 

هل هناك ضمير عام دون ضمير عام حي للمثقفين فى مصر؟ سؤال يبدو فى حاجة 
لافتتاح الحوار حوله بكل الجدية والرصانة والموضوعية الآن؟ فى ظل حالة الضوضاء التى, 
تسم الحياة السياسية والفكرية, هل إلاتزال هناك سلطة للضمير العام للمثقفينة. 

أقول ذلك لأن تزايد معدلات الفقر للقاعدة الاجتماعية الواسعة من الصريين أسفل 
الهرم الاجتماعى, لايجد اهتماماً ألامن قلة من الكتاب والباحثين؟ فى حين أن الضمير 
الحى لأى جماعة ثقافية آيا كانت انتماءاتها يدفعها إلى إيلاء قضايا الفقر الأهمية اللائقة, 
لامتبارات ومشاعر إنسانية ‏ حتى لا يقول البعض إنها من اهتمامات الراديكاليين 
الاجتماعيين من بقايا اليسنار:. إلخ, ولأثها من منظور إصلاحى مدخل أساسى لوة 
النظام الاجتماعى من الآنماط ابتى تشكل الباثولوجيا الاجتماعية والسياسية والتى تدفع 
إلى تحريك عوامل ومصادر عدم الاستقرار السياسى فى بلادنا؛ وفى أى مجتمع؟. 
التغافل عن قضايا الفاقة الاجتماعية. التى تدفع إلى الفاقة الروحية؛ وعدم الاتتماء, 
والاغتراب الاجتماعى ‏ يؤبى إلى تفاقم التناقضات والتناحرات الاجتماعية, ويدفع نحو 
تزايد الميول والاتجاهات العدوانية, بل شيوع تمطمن العدمية الاجتماعية واللامبالاة, 
والأنامالية, والقنوط وعدم الاكتراث بالمصالح الجماعية والوطنية عموماً. 

غياب الفقر ومصادره وسياسات مواجهته فى خطابات للثقفين والسياسبين تكشف 
عن تراجع فى قنوائم اهتمامات الجماعات الثقافية والسياسية عموما إلا فيما ندر من 
كتابات ومطالب لأحزاب المعارضة؛ وحزب | 

إن تزايد معدلات الفقر واتساع قاعدته الاجتماعية وثقافة الفقر تشير إلى جروح 
دامية فى الضمير الجماعى المثقفين» وتشير إلى ظواهر نكوصهم إلى ذواتهم' : واغترابهم 


عن الزمن المصرى ‏ إن لم نقل الزمتة وزمن العالم وتداخلهم وتشابكهم للعقد ‏ والأخطر 
الغياب عن تلمس الحساسية الاجتماعية وفهم التغير فى الروح الجماعية للمصريين إذا 
كان هذا التعبير التقليدى لايزال صالحاً للاستخدام والدلالة؛. 

أيضا غياب دور اللثقفين والمبدعين فى الأحذاث الطائفية التى تحدث بين 


وطنية وفق التعبير الشائع ‏ من طراز نادر فى منطقة وإقليم يتسم دائما با! 
والطائفى والللى والقومى واللغوى . على الرغم من بعض موحداته الجامعة ‏ مجتمعات 
منقسمة وإم تتبلور فيها تقاليد وموحدات راسخة حول الدولة القومية باستشاء الحالة 
اللغربية للؤسسة على تقاليد وثقافة للخزن التاريخى. 

أما مصر فحدث. ولا حرج عن ثقافة الوحدة الوطنية من الاصل الواحد إلى تفاصيل 
الثقافة الصرية للوحدة, و للامح العرقية, إلى النكتة وتقاليد الطعام؛ والتقويم للصصرى؛ إلى 
الحركة الوطنية الدستورية للعادية للاستعمار البريطانى, إلى المواجهات للتماسكة الوحدة 
ضمد إسرائيل فى ميادين القتال, وبريطانيا وفرنساء ثم النزامات العديدة مع الولايات 
للتحدة. كل التفاصيل الرتبطة بالحياة اليومية تكاد تكون واحدة, حتى طقوس الاحتفاء 
بالأديان والولع بها واحترامهاء والدور الذى تلعبه فى حياتنا واحدة باستثتاء ان لكل دين 
عقائده وطقوسه الخاصة:؛ بل إن ثمة مشتركات فيما يسمى بالظواهر الاجتماعية والثقافية 
التى تدور حول الأديان عموما فى مصر وتختلف عن مجتمعات عديدة: بل خذ ظواهر 
لوال والأعياد. » لى مساحات الحياة الحقيقية تكاد لا مس فروقاً أو شروخاً أوجريحاً: , 
موف الحياة الاجتماعية اليومية, أما أن تتحول 5 
فهذا غريب وشاذ وكان يتاب تحرك ضمائر للثقذين وعقولهم وإبداعهم للواجهة هذا التغير 
السلبى قى حياتنا. 

لماذا يصعت الثقفون إزاء ما بات يسمى مع الأسف بالفتنة الطائفية والتعبير يتسم ٠‏ 
بعدم الدقة والشذوذ أيضاء؟. لماذا لايتمركون عبر الأقكار والرثى والبحث عن حلول 
مواجهة مثل هذه الوقائع النى بات تشكل نمطا خلال العقود للاضية. 

نعم صمت الثقفين مريب لأنتا منذ عقد السبعينيات كنا نشهد انتفاضة روحية 

وإنسانية وضميرية إزاء الذزء ة الطائفية والتمييزية التى كانت تتحرك ببطه خطر؟ لماذ| 
تحركوا فى عفد الثمانينيات. معدل اهتماماتهم؟ هل الإحساس باللاجدوى وأن 
كلمتهم غير مؤثرة؟ حتى الفنانون كان ثمة إحساس بضرورة الاحتجاج عبر تقديم أعمالهم 
فى مواقع الأحداث الطائفية, كما بادر عادل إمام وعرض إحدى مسرحياته فى أسيوط 
بدعوة من مجلة صباح الخير أنذاك؟ ذكرنا بذلك الصديق رموف عياد ذات مسا. 

أين صباح الخير الآن ماذا لا يتولى الأستاذ الكبير رموف توفيق رئيس تحرير صباح 
الخير دعوة قوافل من اللمثلين والمطريين والرسامين تشكيليين ورسامى كاريكانير ونحانين 
للذهاب إلى مواقع الاحداث من أجل إضفاء بسمة جماعية على ث 
ودعوة للمصالحة عبر المسرحية والأشكال الفنية الأخ 


حتى لا بترك إعمار الكشح ودار السلام لثقافة القبح السائدة لدى بعض البيزوقراطبينة. 


اذا لا يذهب كبار الفكرين والثقفين والروائبين والشعراء والقصصاصين إلى هناك 
المعرفة واقع بلادهم الذى يكتبون عنه؟ 

أين كبار الصحفيين وشبابهم إزاء ما حدث؟ ونرجو من الله ألا يحدث؟ لماذا لا 
تتحرك جهود أخرى تعلى من سلطة الضمير 
الشقافى والوطنى العام؟ كل الجهود مطلوية, 
سياسات حكومية لاستثصال بذور التوتر الطائفى 
فى كل مكان وقطاعء وجهود تطوعية من سلطة الفنٍ 
والإبداع والأقكار قى بلادنا؟ لماذا لا نتحرك دقاعاً 
عن شرف الوجود المصرىء والمتمثل فنى وحدتنا 
الوطنية واتدماجنا وتكاملنا الذى يمثل قاعدة أى 
أنطلاق نخو اللستقبل؟! 
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بتاع زمان 


ان 
تحلى قعدته إلا جنب الشيخ أمين 
شيخ جامعنا «يعنى شيخ المسلمين» 
الله عليهم.. لما كانوا يضحكوا على نكتة وأحدة 
مش مهم مين يقولها ولا بتبكت فى مين 
المهم النكتة حلوة 
والاهم وأحلى منها ضحكة طالعة من روحين 
عم مينا وشيخ أمين 
شوف حروف الاسم برضه 
مينا نفس حروف أمين 
عم مينا كان يعدى الصبح شايل باكو شاى 
يجى بعده الشيخ أمين جايب السكر معاه 
يفطروا الاتنين سوا ويحلو بالشاى التقيل 

بعدها عم مينا يتكل على ورشته 


, أصله نجار من زمان والنجارة هى قنه 
وحرفته 
هو اللى عامل عفش بيتنا.. تصدقوا 


حتى بنت جيراننا «نوراء هو اللى عامل 


عفشها 

كانت سعيدة بعم مينا يوم ما تمم فرحها 
ونسيث أقول على منبر الجامع كمان 
عم مينا لما عمله مقبلش ياخد فيه فلوس 
من طيابة عم مينا حبته كل النفوس 
وأما مات العم مينا 

بكى كل المسلمين 

بكى قلب الشيخ أمين 

اللى سال الدمع منه 

قاد صل مات جات" 


وكأن لهاخادما يجب المراكب» ويفسرلها الأحلام: وهى 
نائمة على الفصن وتحرسها شوكة 


شبه ناعسة هى على الغصن تاركة لشوكة 
صغيرة حراسة لين وسطها مع أنها تنادى من بعيد 
على الأصابع حتى وهى تاعسة, قلا يبتسم بفعلها 
سوى الندى» فيخر على الساق والورق» ويبلل أحياناً 
ريش العصافير. 

شبه ناعسة هى على الغصن. وتحصرسها فى 
نومها شوكة صغيرة كظفر رضيع؛ ورغم ذلك يسيل 
الدم من أصابع الغشيم إن هجم على الغصن وهى 
ناعسة. 


جالسة على الغصن هى تتأمل الحنان 

تمشى الدنيا مع الوردة» والوردة ماكرة, 
والمشتاق فى عذاب 

لا أحد عذبه 

ولااهو عذب أحداً 

كأن الوردة كلفت نفسها بعذابه, كان يحبها على 
الغصن» وكان الشوك يحميها كانت تطل عليه وهىي 
من وراء حائط مدفون فى أعلاه زجاج مكسور. كانوا 
يخافون على العنبء لا على الوردة. ولكن الشوك 

الورد من عيونه, كان خلف أبيه, وكان أبوه 

أحياناً يغنى فجاة كل حين. واحيان يقرا القرآن عن 
سيدنا إبراهيم وكأئه بين جيلين ويشتاق ابنا يؤنسه., 
أو عله كان يقرأ عن مريم وهى حائرة فى جبل. كنت 
وأنا من خلفه ساكناً أحس أنتى أنا هذا الابن وأننى 
هذه الحيرة وأنا هذه الدموع وكنت أسال نفسى؛ من 
أين يأتى أبى بكل هذا الشجن الجميل وكل هذه 
الجبال وكل هذه الدموع رغم القسوة, إلا أن الوردة 
كانت تأخذنى من خلفه؛ كان الشوك يحرسها ويغيظ 
عيونى» حتى كبرت» وجاء صديق إلى منزلى؛ وضحك 
نه أن يرسم أى يكتب شيئاء فرسم له 
ٍ ة شحيحة الورق وقصيرة الساق» 
وردة شاحبة ونحيلة؛ ولكنها مكتملة البناء والقسوة. 
وعلها كانت حزينة. تأملت قليلا الوردة وتأملت 
شحويهاء كانت كأنها سقطت وطواها عجوز فى كتاب 
من جلد؛ فاسوبت وحزنت وماتت ما بين دفتى 
الكتابء ورغم ذلك كنت فرحاناً بالوردة. تأملت 
شحوب الوردة فى الورقة, وتثملت عطشى لهاء 
وتأملت الإناء, وتأملت ميلها على الغصن. وشريت من 
تحتها الندى وأنا عطشان؛ وكانت هى نائمة: أو علها 
اع كن فين كم جلت على بتدلغاء وانتطت الزقم 


منذ البداية كنت أجرى وراءهاء وهى كانت تحس 
وتدرك وتعرف ولكنها كانت تجيد الاختفاء؛ وأحيانا 
كانت تدافع عن نفسها بالدموع. وكانت الدموع 
تجرحنى, فأتركها على الغصن وأبكى عليها فيما بعد 
دون أن يرانى أحد. كانت مسكينة تتدارى منى» 
وراء الحشيش» 
كانت بميلة إثر رجل عصغورة على غصنها تروح 
بالغصن وراء عود الحشيشء وكانت الرياح مع 
العصافير تميلان الغصن. كانت الوردة تحس أن 
عطشاناً يمشى على الجسر والتراب يعفر عليه. كانت 


الوردة تغمز لأخرى قائلة: 
«دعيه ففى أيامه الآتية له ما يكفى وغايتنا أن 
نعلمه الحزن وندريه على الحتان». 


كان يرى فى كل واحدة وردة؛ وكان يقابلها ‏ فى 
روحه ‏ وردة أخرى يزرعها لها وكان كعادته يترك 
الوردتين تكيدان بعضهماء وكثيرا ما يخسر الوردة, 
ويعود لكى يزرع لنفسه وردة أخرى فى حديقة من 
حدائقه الخاسرة كل يوم وهو تلميذ كان يشحت 
الحنان من أفرع شجيرات ورد صغيرة فى حديقة 
اللدرسة. وكان كثيرا ما يتأمل بعض ورود صغيرة 
قليلة وقد بكرت فى الطلوع. كان حمار الورد كثيرا ما 
ينط فى خدود الصبيانء ثم يستقر فى خد بهاء, 


والخمر شبح فى كل العيون, ثم تسكره عيون بهاء, 
كان يحب أن يجرى وراء بهاء. ولا يهمه حزن الورد 
على الشجر فى الحديقة.. كان بهاء يعرفه وتحمر 
خدوده من الخجل وكان بهاء يجرى كفراشة فى 
الحديقة ما بين الشجرء ويلامس الورد؛ وكان هو 
يحتار ويسكر من جمال العين والخد ولا يطول بهاء» 
كان بهاء كقراشة؛ وكان هو حزينا كفلاح؛ فاكتفى 
بالورد وهو ساكتء حتى كبر بهاء» وتقابلا فى نفس 
الدربسة, وكانا قد نسيا تماما وكانا يتصارعان ‏ فى 
خفاء ومودة ‏ على المدرسات الصغيرات القادمات إلى 
الدريسة من المدينة, وفجأة حينما يكبر الورد» يجده 
فجأة على مكتب الناظرء فكان يمشى فى حدية 
الدرسة يكلم بقية الخجل فى باقى الورود الصغيرة 
التى ماتزال على الشجر القديم؛ نفس الشجر القديم» 
ونفس الحزن, إلا كلحة قديمة غطت لحاء بعض 
الشجر بعد أن كبر, كما غطى بهاء سواد عيوته 
بنظارة ثقيلة الزجاج مختالا بالعصا والدفاتر» وعلى 
نفس حزنه القديم. 

كان فى كل عام يكبر وكل عام يزداد حزن الورد 
على الأغصان إلا ماء القلبء حينما يظع الوردء 
يصير كالسكران. وغالبا ما يحب واحدة فى نفس 
هذه الأيام, فيفرح بالمحبة؛ ويفرح بطلوع الورد على 
الأغصان, ويعزيه الفسيان وتزداد قساوة الممخور 


فى مياه قلبه تطاولاً فتكيد ‏ حتى ‏ الورد, ويلعب مع 
النسيان, وكأن لا شىء خانه, ولا هو مد يده إلى أحدء 
وعلى ذلك استراح وكبر واستراح الورد فى الإناء لا 
محزنة, ولا نكد, الورد يأتى فى كل عام ويغيبء وما 
بكى الشجرء أنبكى نحن عليه ولم نلده. 

كان قد لخضر شاريه يوم آن مشى على 
يوما حينما كان صبياء وكان 
يوس على العنب ويسرق شتلات الورد, على 
أمل أن تخضر شتلات العنب فى الكوز الصفيح؛ 
ويزهر برعم عود الورد» أى برعم؛ ولكن الكوز وغشم 
نقل الشتلات المسروقة من الشتل إلى ضيق الكوز 


بواحد عجوز كان يحكى الحكايات - بجوار السيجة 
الطوب ‏ عن نساء قديمات بجوار السوق القديمة ‏ 
فوق البلد القديم ‏ كن يشخرن تحت الخيام وأرجلهن 
تطلع من الفتحات بالخلاخيل ورائمة البخور 
والستكة تطير بالخيمة إلى ما فوق النخيل» كنت أطير 
مع الكلام دون أن أمسك الخلخال ودون أن أشرب 

لخضر شاريه. وكبر» ومشى على الجرى؛ وقد 
نسى شتلات الورد والعنب» فجأة أشار له العجوز, 
أن تعال» فجاء. فرش له الحصيرء وغاب فى المشتل» 
وعاد له بثلاث وردات» بعدها خجل يعود للمشتلء 
وبعدها بقليل مات العجوز دون أن يراه مرة ثانية. 

كان قد سكن قيما بعد الجبل, وكان يمشى 
جائعاء فجأة رأى «قسرية» فيها عود ورد أخضر 
وعليه وردة جائعة إليه, فاشترى الوردة فى إبريل» 
فرح بالقسرية وعود الورد, والوردة وهى مائلة على 
الغصن. وعاد فى فرح نصبها فى دائرة «المنشر» 
الحديد فى البلكونة, وكان يومها وحيداء أمرأة 
صغيرة, فأرسلت له ولدأ صغيرا يساله من أى مكان 
اشترى الزرع, بعدها اشترى للمرأة «قسريتين» من 
نباتات الظل» والوردة ذبلت فى «منشرهه الحديد. 
حاولت المرأة فيما بعد, ولكن كأن شيئا مات فيه, 
وصار يشفق على زوجها ويهرب من نداء الماء فى 
عينيهاء وكأن ماء الصحبة فى عيون زوجها كان 
أجمل كثيرا من مياه الطلب فى عينيهاء حتى حكت 
امرأة لزوجته ‏ فيما بعد عن الوردة التى كنت أزرعها 
فى البلكونة, كنت قد نسيت كل شىء إلا الوردة وهى 
فى كل يوم يموت منها شى» وتنادى على بالجزء 
الباقى الذى يقاوم اللوت, والمرأة تنادى فى البلكونة فى 
عز الليل وتحرق فى الظمة سيجارتين حتى ذيلت 
الوردة تماما وذبل العود, القسرية» بالطمى 
معلقة فى الدائرة الحديدية لمنشر غسيل البلكونة 
فارغهة تنادى على أى وردة, والمرأة تركت ‏ حتى- 
الشقة: وكل ‏ آن ‏ أجد سائقا وأنا واقف سرحان 
يقف بجوارى بالميكروياس. 

8 أطلع يا أستان. 

فيكون زوجها. 

كانت صخور القلب قد ازدادت قساوة, وشح 
فيها الماء إلى أن رسم ابنه فى الورقة وردة صغيرة 
جافة فأدركت أن الولد يقاسمنى الحزن قبل الموأعيد. 


احتفاد 


الكتاب الأول.. كالعشق الأول...مذاق .. 
البكارة والدفقة المتخمة.. يحمل إخلاص 
الثوار وأحلام الفاتحين.. ومع «نجلاء' 
بدير»' يحوينى صدق لم تخدشه 
السنوات.. لم تنجح فى اقتناصه منها 
مشوار طويل من احتراف العمل 
الصنحقى. 

هكذا. جاء الكتاب الأول للزميلة نجلاء بدير 
الصحفية فى «صباح الخير» يحمل عنوان 
«البكاء بين يدى السيدة نفيسة». 

عرفت نجلاء مئذ ما يقرب من «خمسة ٠‏ 
عشر عاما» وحين تواصلت مع الكتاب 
وجدتها لم تتغير.. انحيازها إلى 
البسطاء.. إحساسها بالوجع الإنسانى.. 
تمسكها بصدق الكلمة مهما كواها جمر 
الصدق تبنيها لقضية الإنسان الضعيف 
ووقوفها إلى جانب حقه بأكثر وأقوى من 
تشبثها بحقها.. فى مقدمة الكتاب., 
وصف الدكتور جلال أمين العمل بأنه 
«مدهش» لكن معرفتى ينجلاء لم توصلنى 
إلى الإحساس بالدهشة لأن الكتاب هو 
نجلاء بدير: ضفيرة الحب للناس 
والشجن.. شلال الشاعر المتوترة التى لا 
تهدأ.. سعى دعوب لرفع الظلم.. التلقائية 
التى تجرف أى زيف يقابلهاء الغور فى 
طبقات المجتمع والانحياز إلى الأضعف.. 
الحلم بعصا سحرية ترفع الألم عن 
«أهالينا» الذين تفتك بهم الحياة.. نعم 
أبطال نجلاء هم «أهالينا» هكذا نتعامل 
معهم وهكذا تضع قارئها فى نفس الوقع 
مفجرة داخله كل كوامن الحب «للناس» 
فكأنها تستولد «النبيل» من غابات شعورنا 
فنفرح أنه مازال حيا بعد.. لم يمت.. 
ونتمنى لو كنا على شاكلتها نملك كل هذا 
الحب وكل هذا السعى الدعوب لرفع ولى 
قدر من الوجع عن «آهاليناء لى أن القيمة 
الأولى لأى عمل أدبى هى الصدق والقدرة 
على النفاذ والتوصيل فمن حق القارىء 
أن يحتفى بميلاد جديد لكلمة نبيلة.. 
رقيعة إن لم تقف فى مصاف الأدب.. فقد 


ماجدة الجندى 


"١ | 


خلفملامحهالوديعةيخفى هانى شاكرشراسة 
مقاتليحم ل أسلحتهوينود باستماتةعن حدوده 
الغنية لا يبدأ بالعدوان لكنه لايديرخلهالأيسر 
لمن يلطمه على خدهالأيمن,وفى حواره»هنا يكشف 
شاكرعن جانبمن بشاعةالحرب الأهليةيين 
المطريينالتى يستبيحفيهالجميعكل الأسلحة 
المعرمة والضرب تحت الحزام ويوكد أنسلاح 
الضرائب الذىاستخدمضد هأخيراهوأح د أسلحة 
هذه الحرب التى تطال الجميع والتى كاد تتقضى 
على الطريةاللبنانيةنجوىكرم وتستنزف معظم 
وقتوجهدالمطريينفى الوقتالراهن.غيرأن هانى 
شاكراستطاع أن يحتف ظبأخلاقالفارسالقليم 
ويستوعب فى الوقتنفسه مستجداتالزمنالمعاصر 


صعبظهرفيه وزم نأصعبيعيشهالآن. 
» حوار,محمد عبدالله 


بدات فى زمن وتغنى الآن فى زمن مختلف 
تماما.. كيف ترى المسافة بين زمن حليم 
وزمن حكيم؟ 
لانريد أن نسمى الزمن كله زمن حكيم؛ لآن 
هذه مسالة بالغة الصعوية من جهة, ولأن 
الأزمنة لا تقاس بالظواهر العايرة التى 
تظهر وتختفى بسرعة من جهة أخرى» 
لكن تقاس بالفنانين أصحاب البصمة 
5-8 ولتأثير الكبير على وجدان الناس» لكن 
7 ريما لأن «القافية تحكم» فقد جاءت 
صياغتك بهذه الطريقة ولاشك أن الاختلاف 
كبير جدا بين الفترة التى ظهرت فيهاء وبين الفترة 


الحالية, فالمناخ والحياة اختلفا . 
لماذا.. فل بسبب الصراع الشرس وتبدل 
القيم؟ 


ويسبب الزحام الذى نعيشه اليوم أيضاء فلو 
حيث كنت أغنى بين عدد من 
المطريين لا يتعدون العشرين هم المتميزون فى مصر 
والعالم العربى؛ ويين الآن» حيث شركة الإنتاج 
الواحدة لديها ضعف هذا العدد, فبالتاكيد هذا 
الزحام يؤثر تأثيرا سلبيا لأنه مع الأسف الشديد 
ليست كل هذه الأصوات تصلح للغتاء. 

أفلت هانى شاكر من المقصلة مرتين.. 

مقصلة حليم ومقصلة الأغنية الشبابية 

الآن.. كيف استطعت أن تحقق النقلة التى 

جعلتك تستمر حتى الآن» 

النجاح فى بداياتى الفنية ريما كان أسهل كثيرا 


قارنت 


من الآن كما قلت لأن النجاح الآن شديد الصعوية 


بدليل أن أصواتا كثيرة كانت تملأ الساحة الفتية فى 
الماضى, ولا نراها الآن بنفس القوة والتأثير» أما ماذا 
صنعت لأتميز فى الزمن الصعب الذى فات والأصعب 
الذى نعيشه؛ فريما يرجع هذا لأننى أهوى «الإمساك 
بالعصا من المنتتصفه بمعنى أننى لم أتخل عن 
التقاليد الفنية التى ترييت عليهاء وحافظت على 
كلاسيكيتى التى أحبهاء وقيمة الفن الذى أقدمه 
للجمهور, ولم يمتعنى هذا قى نفس الوقت من التعاون 
مع الجيل الجديد من المؤلفين والللحنين الموجودين. 
هل هذا ما دفعك إلى التعاون مع مصطفى 
كامل برغم ما اثير حوله واتهامه بالسرقة 
أكثر من مرق" 
مصحفى من الكتاب الذين تغزى كلماتهم القلوب 
دون استئذان» وهو قريب من المطرب والجمهور, 
وناجح جداء وريما نجاحه هى الذى يؤلب عليه دائما 
«مشلة أعداء النجاح» لكنه فنان مجتهد ومظلوم فى كل 
ما يشار حوله؛ وهو من أقرب المؤلفين الجدد إلى 


لكنك تعاملت معه أيضا كملحن؟ 

هذه كانت أيضا المفاجأة بالنسبة لى؛ فقد سمعت 
منه كلمات أغنية «ياريتنى» مع اللحن؛ وعندما أعجبت 
بهاء فاجأنى أنها من تلحينه, ولأننى من النوع الذى لا 
يتعامل مع أسماء بعينهاء وإنما الجميع أصدقائى» 
والعمل الجيد الذى يصل إلى الناس هو ما أبحث عنه 
فقط فقد وافقت على الأغنية على الفور. 

هذا يدفعنى إلى سؤالك كيف تختار 


أغنياتك, خاصة أن هذه الأغنيات يغلب 

عليها الشجن وريما ارتبط هذا أيضا 

بتعاونك مع مصطفى؟ 

أنا أهتم بالكلمة فى المقام الأول وأحب تقديم 
الأفكار الجديدة, وستجد أن كل الأشرطة التى 
طرحتها تحمل موضوعات جديدة» ريما الشريط 
الأخير تخليت فيه عن هذا لأننى لم أاصادف فى 
الأغانى التى عرضت على موضوعات جديدة؛ لكن ما 
أعجبنى فيه البساطة والشجن الذى تتحدث عنه والمهم 
أن يجد الجميع نقسه فى الأغنية. 

تحدثت عن اختلاف الزمن والمناخ.. لكنك لم 

تتطرق إلى الصراعات التى تدور على 

الساحة.. أين هانى شاكر بصراحة من هذه 

الصراعات؟ 

الجميع يعلم أننى بعيد تماما عن هذه الصراعات 
والترييطات والشللية؛ فأثا أتعامل مع الجميع بصدر 
رحب ويمنتهى الحب ولا يوجد عداء بينى وبين أحد 
على الساحة الفنية حتى لو كنت غير مقتنع به من 
داخلى لأن هذا لا يعتبر سببا يدفعنى إلى معاداته أو 
محاريته؛ أو حتى توجيه اللوم إليه. وأنا أرى أن هذه 
الحروب الصغيرة تستنزف فى النهاية جهد المطرب. 

رغم ابتعادك عن هذا الجو كما تقول.. إلا 

أنك لم تسلم هل يمكن اعتبار سلاح 

الضرائب أحد الأسلحة التى يتم إشهارها 

فى هذه الحرب؟ 

بالتاكيد. وهذا ما حدث فى الخبر الأخير الذى 
نشرء وكان يهدف إلى تشويه سمعة هانى شاكر وأنا 


الت 


أجهز الرد الناسب الآن مع المماسب الذى يتضمن 
البيانات الكاملة وتاريخ التصالح مع الضرائب 
والسابق على نشر الخبر وسيفاجاً الجميع بالمبلغ 
الضثيل الذى دفعناه وليس الرقم الكاذب الذى تم 
نشره؛ لكن أكيد الضرائب أحد أسلحة هذه الحرب 
القذرة التى تطأ فى طريقها كل شىء»»؛ فهناك من فكر 
ودبر وقال إن هانى «عمل كام أغنية فيديو كليب 
ناجحين وحصل على الوسام الأخير من تونس وشريط 
ناجع.. تعالوا نكسرهه وأنا حزين لو كنا نفكر بهذه 
الطريقة فى مصر. 1 0 

هناك من علق على تكريمك الأاخير فى 

تونس بأنه جاء من قبيل الدعاية 

للانتخابات التونسية؟ 

هذا أمر صعب جدا.. فهل من المعقول أن ينتظر 
الرئيس التونسى «أن أعمل له دعاية» وهو محبوب جدا 
هناك. لكن ريما النجاح الكبير الذى حققته فى مهرجان 
قرطاج والحفلات الناجحة على هامش المهرجان هى 
التى دفعته فعلا إلى تقديم هذا الوسام بشكل أسعدنى 
كثيرا لأننى شعرت بالامتنان لأنه يوجد فى هذا الزمن 
رئيس جمهورية فى زحمة شواغله يجد اديه الوقت 
لتكريم الفنانين» وهذا الوسام لم يمتح لأحد من قبلى إلا 
للمطرية الكبيرة فيرون. 

شهد مهرجان الموسيقى العربية الاخين 

منافسة بينك وبين محمد ثروت على غناء 

أغانى عبدالحليم وقيل إن هانى شاكر كان 

يخشى نتيجة هذه المنافسة؟ 

محمد ثروت صديقى وأخى ولا توجد منافسة تدعو 


إلى القلق بيننا وإنما على العكس أنا أحبه جداء وكلانا 
يغنى بالشكل الذى يشعر به. 

رغم هروب المطربين من طرح أشسرطتهم فى 

فصل الشتاء إلا أنك غامرت وطرحت 

شريطك الأخير.. هل هذا يرجع إلى إيمانك 

بان الشريط المتميز يصنع سوقه الخاصة 

فى أى وقت؟ 

التجرية أثبتت هذا بالفعل لأثنى منذ فترة طويلة 
تصادف أشرطتى فصل الشتاء وهذا غير مقصود 
لأننى أنتهى منها متأخراء وبالطبع كنت أحب أن يصدر 
شريطى فى الصيفء حيث فترة البيع بين الصيف 
والمدارس ورمضان طويلة, وتعطى فرصة أكبر لسماع 
الشريط لكن اتضح أن العمل الجيد يقبل الناس عليه 
فى أى وقت. 

تحول معظم المطريين إلى الإنتاج لأنفسهم 

ظاهرة لافتة فى الآونة الأخيرة, وأنت كنت 

من أوائل من صنعو! هذا هل كان بدافع 

الهروب من فرض ال منتجين أذواقا معينة 

عليك؟ 

بالتأكيد كان هذا هو السبب الرئيسى لأثنى كنت 
أجد دوما اختلافا فى وجهات النظر بينى وبين النتجين 
الذين أتعامل معهم» فقررت تأسيس شركة خاصة بى 
إلى أن تعاونت مع المنتج طارق عبدالله فى شريط 
«غلطة» وشعرت بأثه مختلف عن الآخرين. 

هناك من يتهم جيلكم «الوسطه بالكسل 

الفنى ويؤكد أن غياب هذا الجيل هو السب 

فيما يحدث على الساحة حاليا؟ 


طبعا لا انكر أن الكثير من الاصوات الجيدة لا 
تعمل بشكل دائم, وهى فى حالة كسل فعلا لكن 
بالتأكيد ليس هذا هو السبب المباشر فى هبوط الأغنية, 
لكن هناك شركات الكاسيت التى تقدم الكثير من 
الأصوات الضعيفة والكلام الغريب لمجرد اللكسب. ولا 
توجد أية رقأية على سوق الكاسيت. 

وهل للإذاعة والتليفزيون دخل فى تدنى 

مستوى الأغذية بالترويج للهابط كما يتردد؟ 

بالطبع لا استطيع أن أنصب نفسى ناقدا لبرامج 
الإذاعة والتليفزيون» لكننى أرى أن هناك بالفعل أصواتا 
لم يكن من المسحيح ظهورها فى التليفزيون, ريما 
الإذاعة لاتزال تحتفظ برونقها ولا تقبل أى أحد. 

إذا عدنا إلى جيل الوسطه نجد أن محمد 

منير نفسه يتهمهم بالكسل ويؤكد دائما أنه 

يحارب وحده عن جيل كامل؟ 

بينى ويينك فعلاء فهناك أصوات جميلة كثيرة دون 
تحديد أسماء, فإذا ما فتشنا عن آخر الناجحة 
أو آخر البوم صدر لهم, ستجد أنه لا يوجد داب أو 
تواصل. 

فى ظل ذلك ترتفع النغمة السائدة حاليا 

باهتزاز عرش الاغنية المصرية.. هل البساط 

سحب من تحت اقدام الريادة المصرية فى 

الأغنية فعلا؟ 

بالتاكيد فى ظل انتشار القنوات الفضائية 
التى تقدم مطربيها بشكل مكثف» أصبحت 
النافسة صعبة, ولم تعد مصر هى النفذ الوحيد لتقديم 
الفن فى العالم العريى كما كانت فى الماضى؛ وإنمأ 
أصبحت هناك منافذ كثيرة, وكل قناة أصبحت تقدم 
أفضل ما لديهاء لذلك أصبح التنافس أصعب. 

نوال الزغبى وديانا حداد ولطيفة وسميرة 

سعيد وغيرهن يتسيدن الساحة فى غياب 

الاصوات النسائية المصرية.. بما تعلل ندرة 

هذه الأصوات فى الساحة المصرية؟ 
صناعة النهوم مريحة جدا لشركات الكاسيت 
خارج مصر بينما لااتوجد أدينا هذه الصناعة 
والصوت النسائى يحتاج إلى جهد أكبر فى الاختيار. 

مع ارتفاع نبرة العالمية أيضا والسعى إِلدٍ 

بين المطربين» لم نجد هانى شاكر يتحدث 

عنها.. هل هذا زهد فيها أم اقتناع بانها 

دعاوى فارغة لاطائل من ورائها؟ 

السالة وجهات نظر, وأنا شخصيا مؤمن بأثنى 
لن أصبح عالميا لمجرد السعى للغناء بجوار مطرب 
ظهر فى ال 7177 وإلا«ماكنش حد غلب» وكنث 
«رحت» وقفت بجوار سلفستر ستالوني حتى أصبح 
ممثلا عالميا. 

بم تعلل انه رغم النجاح الكبير فى سوق 

الكاسيت والملايين التى يحققها توزيع 

الآلبومات, إلا أنه لا توجد أغنية بشهادة 

جمعية المؤلفين والملحنين حققت نجاح 

«أنت عمرى» مثلا لأم كلثوم؟ 

لا يمكن أن نقارن زمن أم كلثوم بما يحدث اليوم, 
فهذا زمن جميل من الصعب تكراره وكان انتشار الفن 
فيه على مستوى العالم العريى ا 
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كان المشهد الفضائى المصرى خلال الغْتّرة الأخيرة يؤكد أن ثمة مخاضا قادما. ولكن فى 
أى تجاه وبأية صيغة؟ لا أحد يعلمالضبابية كانت تعكم كل الرؤى.تأكيدات 
صحفية بأن بيع القنوات الفضائية المتخصصة قادم لا محالة: شائعات بأن حل أزمة 
هذه القنوات يكمن فى , التمليك , الجزنى, ثم نفى من الجهازالإعلامى لكل 
الاجتهادات ولكن دون أن يفلح ذلك فى إغلاق املف كليأ. وبين الشائعات والاجتهادات» 
لم يتصورأحد أن الخطوة القادمة ستأتى فى انتما دآخر. ريما يكون أكثرانفتاحأ على 
مفهوم, الفضاء الحر, وهوماجعل الشائعات تنحول إلى تساؤلات.والاجتهادات إلى 
نقاشات جادة حول صورة , الفضاء المصرى الجديك. 


تحقيق . مجدى الجلاد 


ت السيفة الى تضمن جاح النجرية؟! 
حي أننديل؛ 


أهذر من سيطرة رجال الأعمال على جميغ المحطات 


الخطوة التى نقصدها تحولت إلى حديث الوسط 
الإعلامى والشعبى على حد سواء خلال الأيام 
الماضية إذ وافق الرئيس مبارك من حيث المبدأ على 
أن يعرض على مجلس الوزراء إنشاء مدينة إعلامية 
حرة ذأت طبيعة خاصة على مساحة ١.5‏ مليون متر 
مريع نتمتع بكل ما يعطيه قانون الاستثمار المصرى من 
إعفاءات كاملة وقيام شركات مساهمة للبث الإذاعى 
والتليفزيونى الفضائىء وتضم هذه المنطقة الحرة مدينة 
الإنتاج الإعلامى ومنطقة القمر الصناعى للصرى. 
فضاة عن جميع الشركات للصرية التى مستعمل ف 
مجال التوزيع أى التشفير أو القنوات المتخصصة. وهو 
ما يعنى أن «قطار» الخصخصة قد وصل ‏ بالفعل ‏ 
إلى محطةوالإع لام الفضائى: بما يحمله ذلك من 
دلالات وسؤشرات ترسم صورة شديدة الوضوح 


لستقبل المشهد التليفزيونى والإذاعى اللصرى بصفة 


يحتى لاتنهب محاولات الفهم والتفسير بعيداً. 
أوضح السيد صفوت الشريف وزير الإعلام أن هناك 
ضوابط عدة ستحكم عمل هذه الشركات وللحطات 
التى ستبثهاء حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل برئاسة 
وزير الإعلام, تعرض على رئيس مجلس الوزراء نتائج 
عملها ودراساتهاء ثم تضطلع مجموعة عمل وزارية 
بمهمة وضع الشروط المنظمة للعمل» وأشار إلى أن 
هذه الخطوة لا تعنى أن الإعلام المصرى أصبع للبيع 
أى الخصخصة: وإنما سوف يسمح لشركات مساهمة 
ببث القنوات الفضائية فقط أما البث الأرضى قهو 
مخصص للدولة طبقاً لقانون 117 لسنة 191871 
وسيكون البث الفضائى فى ظل رقابة تحول دون بث 
الجنس أو الإرهابء أو ما يتعارض مع القيم والتقاليد. 

ولكن كلام الوزيرلم يغلق صفحة القنوات 
للتخصصة التى أثارت جدلاً وأسعاً خلال الاسابيع 
الماضية؛ إذ وضح أن مستقبل هذه القنوات لن يكون 
بمنلى عن التغيير لاسيما أن الشريف قال: إنه 

يصبع فى الإمكان خصخصة بعض القنوات 
المصرية التخصصة مثل : الرياضة والأخبار والدراما 
تحت رقابة الدولة. 

هكذاء بدت الصورة فى ظل التفاعلات الأولية لية 

للخطوة, ورغم وضوح الرؤية فى مشريع مشروع الحكومة 


الكاملة على الإعلام التليفزيونى وا 
تساؤلات عدة «ولدت» من رحم هذا الوضون؟ وطرحت 
نفسها بقوة على الإعلاميين والخيراء» من بينها: ما 
مغزى وانعكاسات سياسة «الفضاء الحره واستقبال 
الناس لقنوات فضائية غير حكومية خلال الرطة 
المقبلة؟ وهل يعنى ذلك إمكانية سيطرة رأس امال 
«نس» على هذه القنوات؟ وما الضمانات 
والوسائل الكفيلة بحماية الفضاء الصرى ويالتالى 
عقل اللواطن من التجاوزات التى ريما لا تقع تحت بند 
«الضوابطء وتدحايل على القانون» ولكنها ‏ فى ذات 
ألوقت ‏ تلعب على وتر ن 
وهل ستؤدى هذه الخطوة إلى استنفار «القنوات 
الارضية» لتطور ذاتهاء أم سترقع «الراية البيضاء» من 
البداية أمام المد الكاسح المنتظر للفضاء الحر؟! 


فى منظور الدكتورة جيهان رشتى ‏ عميد كلية 
الإعلام السابق ‏ أن هذا التطور كان حتمياً منذ بداية 
التسعينيات فى ظل الانفتاح العالمى بصفة عامة 
الفضاء. وتضيف إن «الخطأ» الذى ترصده حالي 
يتمثل فى عدم وجود الدراسات الكافية لتنفيذ 
الشروع. إذ كان لابد من الإجابة مسبقاً على عدة 
تساؤلات أهمها: من الذى سيسيطر عليهاء وما 
أهدافها ومصادر تمويلها والضمون الذى ستناقشه 
على الشاشة! وفى اعتقادى أن الخطوة نفسها كانت 
مطلوية ولكن بدراسات مستقيلية, لأن احتكار الدولة 
للإعلام تعرض الضعف والإنحسار خلال السنوات 
الأخيرة» فالبث الفضائى آصبع يأتينا من كل اتجاه, 
ومواجهته المتسرعة أكثر خطورة من فترة الصمت 
السابقة. 

وتؤكد د. جيهان أن وصاية الدولة على القرد 
وحمايته أصبحت نظرية متخلفة وغير قابلة 
ولكن فى ذات الوقت لابد أن يعتمد تعدد القنوات 
الفضائية الخاصة على تقديم شىء جديد ومفيدء وهو 
ما يجعلنى شديدة القلق والخوف من سيطرة رأس 
المال على التجرية بالكامل, فرجل «البيزنس» يسعى 
دائماً إلى المال والنفوذ» وقد ن: أغلب المحطات 
تقدم الترفيه الرخيص, لذا اعتقد أن نقطة الانطلاق 
لابد أن تعتمد على دراسة وتقييم تجرية الحطات 
الفضائية العربية؛ لكى نقف على أسباب التميز 
وعناصر الإخفاق, كما يجب إجراء الدراسات الكفيلة 
بوضع هذه القنوات على أول طريق الجدية والالتزام» 
لأن رأس المال حين يعمل فى مجال الإعلام يركز كل 
جهوده على جذب المعلن, فيقدم برامج الحد الأدنى 
فى المستوى الفنى أم المضسمون الثقافى 
والفكرى» ولكن فى القابل يمكننا التفاؤل بشأن 


إضافة إلى بعض الأحزاب السياسية الميدان» 
لأنها ستقدم خدمة إعلامية جادة ومتميزة؛ وكفيلة 
بإحداث التوازن المطلوب فى مواجهة قنوات التسلية 
والترفيه. 


قرارمتاخر 

ويتناول الخبير الإعلامى عبدالوهاب قتايه 
القضية من منظور يراعى دور مصصر الريادى فى 
المنطقة: إن يؤكد أن هذا القرار تأخر كثيراً. وكان 
ينبغى أن يصدر مع بده موجة إنشاء القنوات 
الفضائية العربية الخاصة بهدف تأكيد . مركزنا مصر 
وريادتها الثقافية والإعلامية سوا. 3 
إرسالاً. لاسيما أن مصر تمتلك جميع الإمكانات 
الكفيلة بذلك. ويضيف قائلاً: الهم أن القرار صدر. 
ولكنه خاص بالقنوات الفضائية فقط أى أنه لن يهم 
الشاهدين الذين لا يملكون (الأطباق). لذا فأملنا الآن 
أن تكون القنوات المتوقع إنشاؤها إضافة حقيقية 
ونوعية متميزة» وألا تكون مجرد إضافة قنوات تسلية 
فارغة إلى عشرات القنوات التى ترد إلينا من هنا 
وهناك. 

وفيما يتعلق بالأثر التوقع لهذه الخطوة, يقول 
ه القنوات سوف تتيح نشاطاً إعلامياً 


١ | ان‎ 


كبيراً وستخلق فرص استثمار جيدة للرأسمالية 
الصرية, كما ستفتح بابأً واسعاً وفرص عمل كثيرة 
للقنانين والكتاب والأدباء والفنيين الشباب المؤهلين 
للعمل الإعلامى. وهنا يجب | إلى احتمال تسرب 
الكفاءات التى تعمل حالياً فى أجهزة الإعلام الرسمية, 
ما لم تعمل على إصلاح أوضاعها المالية والمهنية بما 
يمكنها من الإبداع الحقيقى والمنافسة القوية» وهو 
التحدى الجديد أمام الإعلام الرسمى. 


سيطرةرجال الأعمال 
غير أن الإعلامى حمدى قنديل ينطلق فى تحليله 
للرؤية المستقبلية فى ظل هذا التطور من منطلقات 
إن الخطوة ذاتها ممتازة لأنها 
رض أرضية إعلامية ملائمة 


فى الجتمع ككل كما ستؤدى 


لتعدد الآراء والأفكارة 
إلى خلق تنافس بين القنوات الخاصة وتليفزيون 
الدولة؛ ولكن لا نعرف الآن نوع هذا التنافس حيث 
نأمل أن يرتقى بالأداء فى الجاتبين» رغم أن التنافس 
الإعلامى وتجارينا السابقة معه لم تثمر عن الارتقاء 
والتطور المرجو. وفى المقايل أثار قلقى الشديد أن 
الأسماء التى ظهرت فى المسحف من ٠‏ 


الأعمال لا تبشر بالخير, بأعتبار أن 3 
التى يتحكم فيها رأس المال سوف تعر حتماً ‏ عن 
مصالع صاحبهاء لذا فلن تقل سوم عن أى نشاط 
تجارى آخر يمارسه. 

ويستطرد حمدى قنديل مشيراً إلى أن البعض 
ريما يرد على ذلك بأئه ستكون هناك شركات 
مساهمة, جميل ولكن نامل آلا تكون هذه الشركات 
«صورية» تتخفى وراءها أسماء رجال أعمال كبار 
يسيطرون على كل شيء. 
وعلى مستوى القرار الإعلامى فى هذا 
الاتجاه يلمح قنديل عدة مؤشرات مهمة, 


نفسه. وهو بالقعل يمتلك مقومات هذه 
ْيأ الثقة من خلال بعض البرامج والمواد التى 
ينتجها لاسيما فى مجال الدراما مثل 
المسلسل الرائع «أم كلثوم» والذى أشك كثيراً فى قدرة 
«محطات» رجال الأعمال على إنتاج عمل فى حجمه. 


كما تشير هذه المبادرة إلى أن هناك استعداداً فى 
مصر للائفتاح الإعلامى؛ حيث كان المستغرب أن 
يكون لدينا انفتاح اقتصادى بدون انفتاح إعلامى 
وسياسى مماثل. 


|مخيف 

أما الدكتورة ماجى الحلوانى رئيسة قسم 
الإذاعة فى كلية الإعلام جامعة القاهرة وكأنها 
(مشفقة) على القنوات الأرضية المصرية من «الطوفان» 
الفضائى الخاص القادم؛ وتؤكد ذلك بقولها إن 
التنافس المقبل لا محالة سيكون من مصلحة المشاهد, 
ولكنه سيمثل ‏ فى ذات الوقت ‏ هاجساً مخيفاً بالنسبة 
لقنواتنا الأرضية بأدائها الحالى» حيث ستعجز عن 
مواكبة ومجاراة القنوات الخاصة التى تمتلك سلاح 


|اه 


عبد الوهاب قتاية 


ا سلمى الشتماع 


المال وضخامة الإنفاق, فضلاً عن اتساع مساحة 
الانفتاح والحرية أمامها فى طرح ومناقشة القضايا 
والموضوعات المختلفة, فالمشاهد بصفة عامة اعتاد 
استقبال المحطات الفضائية العربية التى لا تغنيه - 
حتماً عن القنوات الأرضية:؛ أما فى ظل الوضع 
الجديد فسيكون متاحاً له مشاهدة محطات قضائية 
مصرية لأول مرة بعيداً عن التوجه الحكومى الذى 
يحكم التليفزيون» وهو ما يعنى أن مهمة «الأرضيات» 
ستكون صعبة للغاية. 

وتشير د. ماجى إلى أن إنشاء مدينة إعلامية 
حرة فى مصر يعد خطوة متميزة إلى الأمام حيث 
ستؤدى المنافسة بين القنوات الخاصة إلى إثراء 
المناخ الإعلامى وإفادة اللشاهدينء ولكن لابد من 
الالتفات إلى أنه من المحتمل بروز بعض السلبيات فى 
التطبيق لا سيما فى مرحلة فقد تلجأ بعض 
القنوات إلى جذب المشاهدين بأى وسيلة. كما قد 
نفاجاً بتعارض مصالح و«أطماع» رجال الأعمال مع 
اجات الجمهورء كأن تغالى القنوات فى رسوم 

ير بحثاً عن الربح» مما قد يؤدى إلى ابتعاد 
وعزوف عامة الناس عنها باعتيارها أكبر من المستوى 
المادى المتوسط فى المجتمع اللصرى. 


الإغلامالحر 
ويرى الخبير الإعلامي سعد لبيب أن مفهوم 
الإعلام الحر فى حاجة إلى الترسيخ خلال المرحطة 
القبلة لاعتبارات كثيرة, أهمها ضرورة إتاحة الفرصة 
للمؤسسات والهيئات الخاصة لتقديم رسالتها عن 


طريق الفضائيات لآن القنوات الأرضية «محجوزة» 


لتوجه محدد. وفى هذا الإطار سيكون بإمكان 
الأحزاب والجمعيات الثقافية واللؤسسات السياسية 
والصحفية إنشاء قنوات فضائية تقدم رسالة مختلفة 


عن الإعلام التليفزيوتى الحكومى, فالثابت فى العالم 
كله أن القنوات الرسمية لا تستطيع تقديم كل شىء, 
وإذا كنا قد سمحنا منذ سنوات بوجود صحافة 
حزبية وأخرى مستقلة؛ فينبغى بنفس النطق السماح 
بيث محطات تليفزيونية خاصة:؛ ويعزز من فرص تنفيذ 
ذلك أن القمر الصناعى «النيل سات» يوفر فرصاً 
عديدة للبث. إضافة إلى أن مصر هى البلد العريى . 
الوحيد الذى يمتلك بنية تحتية مهياة لهذا الأمرء مثل 
شبكات الاتصالات والتجهيزا ؛ والكوادر 
البشرية المدرية من ممثلين لكتاب؛ ومهندسين وعمال 


لانخاف! 

ولكن» كيف ينظر قطاع القنوات التليفزيونية 
التخصصة إلى هذا التوجه الذى ريما يطاله من 
الداخل فى المرحلة اللقبلة؟! بعيداً عن الموقف الرسمى 
قلاع تزى للايسة لمن التساع رينسسا قناة 
اللنوعات التخصصة أن وزير الإعلام قد ذ 
الخطوة باب القرن (1؟) على مصراعر», نحو الاطون 
ومواكبة متغيرات العصر التلاحقة؛ وتضيف إن ذلك 
يعد مؤشرات على أن الإعلام الملصرى يمتلك روح 
المبادرة ولا يخشى من المنافسة:؛ مادام المشروع 
سوف يتم تنفيذه فى إطار الصيغة التى سيقررها 
مجلس الوزراء. فلا خوف على القيم والمبادى» التى 
تحكم المجتمع. 

ولا يراود سلمى الشسماع إحساس بالقلق من 
منافسة القنوات الجديدة للقنوات التخصصة التابعة 
للتليفزيون ‏ كما يعتقد البعض ‏ إن تؤكد أن القطاع لا 
يعانى أزمة مالية مثلما أشيع أخيراً وكل ما فى الأمر 
أن هناك ترشيداً فى النفقات لا أكثر, كما أن هذه 
القنوات رسخت أقدامها ووجودها على الساحة 
الإعلامية بالفعل ويات لها جمهورها ومشاهدوهاء لذا 
فالمرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الازدهار وليس 
الاتحسار. 

إلخرج محمد فاضل ينظر إلى هذا التطور 
باعتباره خطوة طبيعية نحو الأمام؛ فمصر اعتادت فتح 
ذراعيها لأى تقدم إعلامى بحيث تظل مركزاً ريادياً فى 
المنطقة, ويقول إن الإطار الذى جاء فى الموافقة المبدئية 
على إنشاء مدينة الإعلام الحر والشركات المساهمة 
للبث الإذاعى والتليغزيونى الفضائى يضمن عدم 
الخروج عن التوجه القومى العام؛ حيث ركز على 
ضرورة توسيع دائرة المحطات الفضائية الصرية فى 
ظل المد الواسع للمحطات العربية والأجنبية؛ ولا شك أن 
ذلك سيخاق نوعاً من المنافسة سواء بين هذه القنوات 
والمحطات القادمة من الخارج أم بينها ويين القنوات 
الأرضية التابعة للتليفزيون, ولكن تظل هذه المنافسة 
مقصورة على المشاهدين الذين يمتلكون «الدش» بحكم 
طبيعة البث الفضائى ذاته. 8 
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7 7 
لوه اقودا 
- 1 
القوة هى القدرة!! والآقوياء هم القادرون! 
هكذا ببساطة ؤدون الدخول فى متاهة التعريفات التى 
تتشعب وتتفرق, وربما تقود إلى اعتساف ا معانى أولى عنق 
المنطق. 0 . 
أنت قوى بما تقدر عليه! وكلما زاد وكثر ما تقدر عليه أو 
تستطيع فعله زادت قوتك! 
والقوة تنسب إلى مجالها.. فهى «ظرفية» و«متخصصة, 
ظرفية بمعنى أنك قد تكون قويا قادرا على مواجهة موقف ما 
فى زمن ما.. وقد تكون العكس فى مواجهة نفس الموقف فى 
زمن آخر.. ذلك لأن القوة «تتغير» سواء على المستوى المادى أم 
على المستوى المعنوى والنفسى.. وقوتك تتغير على المستوى 
المادى باختلاف العمر والظرف.. فأنت فى طفولتك غير قادر 
جسديا على ما تقدر عليه فى شبابك.. حيث تبلغ عنفوانك 
وبعده تضعف قوتك مرة أخرى.. وقد تنجح فى حياتك العملية 
وتكون ثروة مثلاء فتصبح «قوياء على الممستوى المالى.. 
وتعطيك ثروتك «القدرة» على حماية تفسك وألبطش بمنافسيك 
أو مناظريك.. ثم بتغير ظرف ما فى السوق أو قوانين التجارة 
وا مال» فتفقد ثروتك وتضيع من يديك تلك «القوة» التى كنت 
تمتلكها. 
وعلى المستوى ا معنوى والنفسى يكون «التغير» أكثر 
تواترا واحتمالا.. فتلك هى ساحة «التغير» الحقيقية والنفسى 
البشرية بدرويها المتشابكة المتقاطعة قابلة دائما للتحول من 
حال إلى حال.. والانقلاب من النقيض إلى النقيض.. لذا فهى 
تراوح بين خالات القوة والضعف.. لا تستقر على أيهما دوما.. 
فقط هناك بعض الصفات «الخلقية» والسلوكيات التى تبدو 
كانها قدرة تشير إلى قوة فطرنة ثابتة.. كان نصف شخصا ما 
بأنه «قوى النفس» أو «متين الخلق».. بمعنى أنه يتحلى 
بمجموعة من مكارم الأخلاق التى تعد مصدرا للقوة فى 
العرف الاجتماعى.. دكالحلم؛ الذى قيل إنه سيد الأخلاق.. 
وكالعفو عند المقدرة.. وإكرام الضيف. . وحماية الضعيف.. 
٠‏ والصمود للمحن والشذائد.. 
ويقول علماء النفس إن لدى كل إنسان جهازا دفناعيا 
نفسيا يمده بالقوة «المعنوية؛ التى يحتاجها فى مواجنهة 
الاخطار والنوازل.. وهو جهاز «كامن» لايحس, لكنه يعمل 
تلقائيا فور تعرض صاحبه لأى خطب من الخطوب. 
هذا الجهاز الدفاعئئ فى رأيى هو الإيمان! 
فالإيمان هو أهم «قوة» معنوية ونفسية يمتلكها الإنسان.. 
الإيمان بالله وقدرته وقضائه وقدره.. «والذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله.وإنا إليه راجعون».. صدق الله العظيم 


كذلك الإيمان بالوطن, وبالمبدأ, وبالحق» فإيمانى بقوة 
وطنى وبقدرته على البقاء رغم التحديات والصعاب ورغم ما 
قد يبدو من قوة أعدائه . هو الدافع الحقيقى الذى يمنحنى 
القدرة على المقاومة.. وعلى التصدى لكل ما أراه ماسا بكرامة 
الوطن أو قدسية وجوده. 

فى هذا الإطار.. ومن خلال هذا المنظور للقوة, يجب أن 
نفكر فيما يسمى بموازين القوى.. وهو تعبير سياسى تم 
صكه فى فترة الحرب الباردة.. وشاع فى أدبيات السياسة 
والدبلوماسية؛, ويستخدم اليوم بشكل خادع ومراوغ فى تبرير 
وتدشين التحركات السياسية المشبوهة, والمقنعة, خاصة على 
ساحة الشرق الأوسط حاليا.. فمنذ نهاية حرب أكتوبر . 
الانتصار العربى الوحيد على غطرسة القوة العسكرية 
الإسرائيلية ‏ وهناك تركيز واضح من مخططى الاستراتيجية 
الأمريكية على ترسيخ مخاوف العسرب من شبح القوة 
الإسرائيلية الرهيبة؛ التى لا يمكن هريمتهاء لان هذه القوة 
مدعومة بشدة, ولدرجة التوحد من القوة الاعظم فى 
البنتاجون, ليس هذا فقط بل اندفعت حرب التخويف إلى 
قمتها بالتحذيرات المتوالية والتى صارت شبه يومية من 
القوة النووية الإسرائيلية, وتبارت أبواق الدعاية غربا وشرقا 
تحت ستار التقارير الرسمية الاستراتيجية للتسليح؛ لتصب 
على الذهن العريى كل يوم أخبارا وتحليلات تقرر كلها امتلاك 
إسرائيل لردع نووى قوى, وتختلف بينها فى عدد القنابل 
الذرية التى ينتجها المفاعلان الإسرائيليان, ويمتلكها جيش 
الدفاع الصهيونى.. فمن قائل إن عددها فى حدود المائتى رأس 
نووية؟ ومن قائل إنها تزيد على الخمسمائة؟ وهذا ما يطلق 
عليه تعبير «الأخبار التعجيزية؛ أى التى توجنه إلى طرف من 
أطراف الصراع لتشعره بالعجز أمام قوة لا يمكن له ان 
يتصدى لها أو يقاومهاء وعليه بالتالى أن يسلم ويستسلم, 
ومع الاسف الشديد فقد أثمرت هذه الحملة وأتت أكلهاء إن 
جعلتنا نياس من البحث عن مصادر قوتنا التى نتفوق فيهاء 
وهى كثيرة:, وفى الوقت نفسه تلقفها المطبوعون 
الاستسلاميون ليروجوا بها بضاعتهم البائرة, ويرددوا فى 
كل مناسبة وعنداكل حوار سؤالا لا 
يملكون غيره:.إذا رفضتم السلام 
الإسرائيلى, فهل انتم بقادرين على 
التصدى للقوة النووية الإسرائيلية؟ 
وهو سؤال فوغائى, لكنه يتسردد 
كالأسطوانة المشروخة.. ولعلنا نجيب 
عنه فى مساحة أخرى. 


بقلم: أسامة أنورعكاشة 


المطرب الأسمر بابى فيس الذى 
يطلق عليه الأمريكيون «ملك موسيقى 
البلوز» قام بتسجيل دويتو مع النجمة 
جونيث بالترو والأغنية اسمها «مجرد 
تخيل» وذلك فى إطار فيلم «ثنائيات» 
الذى يخرجه والد جونيث بالترو, وقد 
قامت شركات الآسطوانات بالفعل 
باتصالاتها للفوز بحق توزيع الأغنية. 
ا عارضة الأزياء الفرنسية سيلين 
باليتران, الصديقة السابقة للنجم الأمريكى 
٠‏ جورج كلونى» حققت نجاحا كبيرا عند 
ظهورها أخيرا فى برنامج الكاتب الكبير 
فريدريك ميتران الذى يحمل اسم « 5 ١‏ 
للأغانى».. حتى إن دوه 
محطة فرانس دو 59000 0 
متعمس سيك .0 الال السايب فى نقاية الموسديةاين 
إدارة الموسيقى والغناء فى “0 . وت 
الإذاعة.. توقفت عن الإنتاج فى الفترة 


١ 2-227‏ ماين الجنبات الاين وثق قافر المفري 


ها المطرب محمد فؤاد.. أجازة حمدى 


حلمى أمين 


الكتيسى ‏ رئيس الإذاعة ‏ مطرياء بعد رفضه ٠ ٠.‏ «اكتب.بشيرحسن 
المتواصل دخوله لجنة الاستماع الموحدة. ما يحدث فى نقابة المهن الموسيقية.. لاايحتاج إلى مقدمات لسرده, ويكفى القول إن النقابة التى أسستها 
اشترط إمام عمر رئيس إدارة التخطيط 


وراستها أم كلثوم وصلت خلافاتها فى الآونة الآخيرة إلى نياية الأموال العامة, بعد أن اكتشف بعض أعضاء 


المركزى أن 0 0 0 رئيس مجلس الإدارة اختفاء ملابين الجنيهات من أرصدة النقابة فى البنوك» وها هى المستندات التى وقعت عليها أيدينا 
ليتسلم القرار بنقس؟! 
ا القطاع الاقتصادى فى اتحاد تفضح ما يجرى فى دهاليز 
الإذاعة و يقوم حاليا 8 أول هذه المستندات.. مذكرة أرسلها د. عاطف إمام ‏ عضو مجلس الإدارة وأمين صندق النقابة السابق ‏ إلى 
ا لدوم | 9 و نيابة الأموال العامة يؤكد فيها وجود حساب خاص بإسكان أعضاء النقابة, هذا الحساب غير خاضع لإدارة 


الإنجليزية, وفى طريقه إلى ريرجة ".... ١:‏ الحسابات ويتم تحويل مبالغ مالية من النقابة إلى حساب الإسكان, وعندما طلب عاطف إمام من رئيس الحسابات 


أعمال اخرى لم يستقر ٠‏ . ::.: دفتر الشيكات الخاص بالإسكان.. اكد له فى مذكرة أرسلها إليه أنه لا توجد فى إدارته دفاتر شيكات خاصة 
الراى عليها حتى الآن. ٠:‏ ......: بالإسكان.. ويبحث الوضع تبين أن دفتر الشيكات الخاص ببند الإسكان لم يخرج من يد حلمى أمين نقيب 


1ه المطرب الأسمر بابى + الموسيقيين, ويمخاطبة البنك تبين أن النقيب وقع على تسعة شيكات قيمتها تزيد على تسعمائة ألف جنيه, ووقع 

فيس الذى يطلق عليه : معه على نفس الشيكات ماهر العطار ‏ أمين الصندوق السابق ‏ وحسن أبو السعود ‏ الوكيل الثانى للنقابة ‏ كانت 

5-3 الأمريكيون «ملك موسيقى هذه الشيكات فى صورة قروض بفائدة» وتراكمت الفوائد إلى أن وصلت إلى /6١‏ آلف جنيه طوال خمس سنوات» 
2056 البلون» قام بتسجيل دويتو مع وعندما حاول د. رضا رجب ‏ الوكيل الأول للنقابة ‏ ود. عاطف إمام ‏ أمين الصندوق ‏ مواجهة حلمى أمين.. ثار 


النجمة جونيث بالترى والأغنية اسمها . عليهما وتعت تنحيتهما كمسئولين فى مجلس الإدارة, فانضم إليهما الفنان محمد رشدى والملحن حسن إش إش 
باعتبارهما عضوين فى المجلس.. وعندما وجد حلمى أمين نفسه أمام هذا التكتل أكد أن القرض الذى حصل 
عليه من البنك تم تحويله إلى إحدى الشركات للحصول على وحدات سكنية وتوزيعها على الأعضاء. وضمن 

<٠‏ المخالقات التى ارتكبها حلمى أمين فى الآونة الأخيرة توزيعه لست عشرة وحدة سكنية على أشخاص أغلبهم من 
٠+‏ غير أعضاء النقابة, فقط منهم سبعة موسيقيين مقيدين فى جدول العاملين والباقى شخصيات مجهولة ثم اشترى 
نقيب الموسيقيين ثمأنى وحدات سكنية بعلم مجلس الإدارة وأعلن أن ثمن الوحدات 18١‏ ألفا ه4١‏ جنيها. 
واكتشف د. عاطف إمام ود. رضا رجب بعد مخاطبتهما لشركة المقاولات والبنك الذى تتعامل معه النقابة؛ إن هذا 
لد دقع ادر عابت اااي جذ حك جيه خلس أسين وني دا يدون يات والاداق الى ين ذا 


: بالغ مالي التحقيق معه وا ا 0 
0 أمين ضرب بقرار الجلس عرض الحائط واكتفى بتنحية شكوكو كنقيب لفرع الإسكندرية, ومازال امتهم عضوا 

' فى مجلس إدارة النقابة, أما الطامة الكبرى التى تزيد خطورتها على خطورة اللخالفات امالية للنقابة: فهى التمزق 
الذنى ساد بين أعضائها واستخدام طريقة التهديد, قد وقعت البديا على ماشسور يبزهة الشيخ امي فى التق 
نعتقد أنهم لا يمتون إلى الفن بصلة» المتشور فيه من ألفاظ السب والقذف ما نعف عن ذكره؛ وقد كتب بطريقة 
زجلية ضد د. رضا رجب والفنان محمد رشدى ود. عاطف إمام والللحن حسن إش إش. 
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مادونا تعلن عن بيغ منزلها فى لند. 
ونا تلن عن بيغ منزلها فى لندن 
عرضت نجمة الإغراء الامريكية «مادوناء منزلها فى العاصمة البريطانية لندن أخيراً للبيع بعد أريعة أسابيع 
فقط من شرائها له الأمر الذى أثار دهشة محبيها فى إنجلتوا. 
وأوضحت مادونا أنها قررت بيع منزلها بعد أن تعرض العديد من الأثرياء والمشاهير فى لندن أخيراً 
لحوادث عديدة كان آخرها حادثة طعن نجم فريق البيتئز السابق دجورج هاريسونء قيل الاحتفال برأس السنة 
بالإضافة إلى حادث مقتل اللذيعة البريطانية دجيل داندوه مقدمة البر امج التليفزيونية فى منزلها فى شهر إبريل 
الماضى مما يجعل الحياة فى بريطائيا غير محبية ولا يشعر الره فيها بالأمان على حد وصف مادونا 


الاجى من التلفزيون إلى منحف الشمخ 


« كتبتدريمعزى 

المذيع مصرى الأصل وفرنسى الجنسية ناجى, يثير حوله دائما الأقاويل, فبعد أزمته فى العام 
الماضى وتوقفه عن إذاعة برنامج «تراتاتاء الغنائى الشهيرء وقراره الغريب باتجاهه إلى تقديم البرامج 
الإخبارية؛ تتردد حاليا فى كواليس محطة فراتس دو التليفزيونية شائعات حول عودته ثانية || 
برنامج «تراتاتا» الذى يعد من أقوى البرامج التى تستضيف نجوم الغناء فى العالم. . وفى أثناء انتظار 
قرار المحطة النهائي يقدم حاليا المذيع المعروف بأدائه الساخر برنامجا على محطة كانال بلوس الفرنسية 
يحمل اسم «لاجورنيه ديه لاتيليه» أى «صباح التليفزيون». 

وقد ذكرت جريدة ليه كانار أى نشينيه «المعارضة أن هذا البرنامج فى حلقته التى تم تصويرها 
نهاية شهر نوفعبر الماضىء آثر قطع أحد المشاهد فى أثناء عملية المونتاج, لأنه ريما يتسيب في بعض 
المشكلات, فخلال البرنامج يظهر المذيع ناجى وهو يقود سيارته البورش المكشوفة ويتخطى السيارات 
الأخرى بطريقة استعراضية؛ ليس ذلك فقط بل يتحدث فى تليفونه المحمول ذى اللون الفضى متناهى 
الصغرء مع المعجبات. ويتحكم فى عجلة القيادة بيد واحدة, مما يعد مخالفا لقوانين المرور فى فرنساء 
بالإضافة إلى أنه لم يضع حزام الأمان.. والذى لم يحتمله الفرنسيون أن لديه جهازمضادا للرادار!! 

ناجى اتفصل عن صديقته التى انجبت له أخيرا ابنته «ميناء وأنه اشترى لها منزلا آخرء وأن هذه 
الصديقة السابقة قد تقدمت إلى إحدى المسابقات لاختيارها كمذيعة! 

ومن ناحية أخرى تم ضم تمشال مطابق لناجى؛ لمتحف الشمع الذى يحمل اسم جريفان فى 
فرنسا ‏ 


٠‏ الأغنية العربية فى ظل التطورات 


«أم كلثوم؛ فاضل نبحث 
عن بوعد بناسب 

رفض الخرج محمد فاضل الإفصاح عن 
موعد عرض فيلم كوكب الشرق أو التعليق 


على مسلسل «أم كلثوم» الذى عرض 
أخيراً. ويرر فاضل ذلك بانشغاله فى 


فيلم «أم كلثوم» لم يجد 
فرصة مناسبة لعرض القيلم بسبب سيطرة 
فيلمى عادل إمام وثادية الجندى على دوس 
العرض. 


ا محمد فاضل 


لأغنية النوبية فى «الستفيل» 


قناة «المستقبل» اللبنانية, سجلت مع الفنان 
محمد منير ثلاث ساعات تحدث فيها عن 
الأغنية النويية ومشاركته فى احتفالات 
مصر بالألفية, كما تحدث عن مستقبل 


التى طرأت على الوسيقي الشرقية. 


م 
١‏ الطرليه 


أينما وجدت العباءة اللبنانية 
وجدت الزخرفة الشعبية, هذا 
بالطبع فى رأى لبنان لكن 
مسميت! الإإزاء نكيق 
سلمونء اكنت على تلك 
الفلسفة هذه الأيام بتقديمها 
عرضا لعباءات السهرة من 
القماش الأبيض والمخمل 
والأزرق والأسود؛ بدت قصة 
الصدر فى العباءة, ولأول مرة 
ملتفة ومزينة بالدانتيل الملون, 
ومن قماش الشيفون الناعم 
بكوانه اللتنومة والمطرزة 
بتكت ندى فسناتين حالمة 
لسيدات المجتمع. 

'آخذت ندى فكرها.من عمق 
الترأث. وصرصت على 
الخطوط الف ض فاضة 
والساحات تتفتم على 
أطرافها نقوشا ؤتطريزات من 
سوم الفلكلور وألوانا زاهية 
تشير إلى كرنفال ملون 
بلوان المرح.. 


> بيروت_أحمد الأسعد 


احدة ولص باماريا 

على واحدة ولص يإمارب 
إسكندزية ماريا وترابها زعفران.. لكن يبدو 
أن ماريا تحن كثيرا إلى التخلص من يونائيتها 
القديمة والتطلع إلى شخلعة بنات بحرى وبنات 
البلد وترقص على رصيف المينا 

هذا ما حدث فى هذه الأيام عندما تبارت أكثر 
من 19 فتاة من جميلات الإسكندرية على 
جمال. وبالطبع مع نجاحهن فى 

الأثاقة والثقافة كان الفيصل فى الرقص 
وبالرغم من ذلك فازث غليهن الفرنسية 
ناتاشاء أما إنجى ففازت بلقب'الوصيفة 
الأولى وميادة بالثانية أقيمت المسابقة فى 
شيراتون المنتزه. 


ا 2 1 


حتى فى الموضة. وإثباتا 0 
| 
٠‏ وبوضع البلوقن أى الجاكت يصبيج " لجوال 


اميل للشتاء ./٠١٠١‏ 1 طول عمرى باسمعهم.. باسمع مابكلمش 
يحكوا لى أوجاعهم فاكرين ما بتألش 
فاكرنى مش منهم لكن أنا لو حكيت.. 


0 0 
حا كود حلى كدت نكن 
«صندوق شكاوى جوالء ولا مؤاخذة 
«شوال». الشكاء البكاء لا يضع أبدا فى عينه 
حصوة ملح ويفكر فى هذا الشوال السكين 
أو الصندوق الغلبان المتلى» حتى قمة عين 
والدته. لا أحد من اصحاب الشكاوى يفكر 
أن يقول للشوال أو للصندوق.. هل فى 
نفسك شكوى؟ ولى على سبيل التغيير.. 
ووضع برقع الحياء قليلا. ألم يفكر احد أن 
الصندوق سوف يأتى عليه يوم وتنفجسن , 
شرايين احتماله من الهم والغم ألذى كبس 
على أنقاس قلبه. ألم يحسب أحد منهم, 
حساب أن الصناديق فى عالنا أصبحت في 
حالة انقراض, وأنه يجب الحفاظ على البقية 
التبقية منهاء وإلا سيضطرون إلى إلقناء 
شكواهم فى البحر ا 
أنا الصندوق.. أنا الشوال.. أقول إنكم, 

من الغياء أن تصورتم أننى بلا إحساس ولا" : 
دم أسمع شكواكم انام الليل وايش 


فنجان الرومائسية. .بطش ةا 
داخلى» وأقول إننى مثلكم 
قدي أ جاح وين لفيا ف 


الفرنسى «تارو» مجموعة فناجين شاى بلون الورد الجاف بأحاسيس البمبى. ١‏ الويل. 
وقد أطلق عليه اسم أوراق وردية ذايلة. أنا الصندوق أطالب أن تفتصوا لى): 
الأبواب مما فتحت لكم بابى وأحضانئ, 
فأنا محتاج إلى أحضائكم أيضاء فإنكم لا 
ترون إلا قلبى السعيد, ما رايكم أن 
تشاهدوا أخاه الحزين يحمل الآهة الكتومة. 
أنا الصندوق أبوابى متينة وأحشسائى 
ضعيفة من كتم الآمة ومداراة الأحزان. انا ١‏ 
الصندوق أداوى الجراح قهل من مداو؟ | 
هل من مستمع لشكراى» وقبل أن أفقد | 
صبرى.. وقبل أن أفقد أملى: : رد على 
«صندوق الهوى». 


| لايزال الاعتقاد قائما بأن الرومانسية وردية وتاكيدا لهذا قدم بيت الجمال 


19 © مجلس إدارة اتحاد الكتاب 
رفض نظر الشكوى المقدمةمن 
الكاتب سعيد حجاج ضد الشاعر 
أحمد سويلم عضو المجلس» حيث 
اتهمه باقتباس مسرحية «طبول 
فاوست» من أحد أعماله, حجاج هدد 
باللجوء إلى القضاءء وفى رآينا يا 
جماعة ان الصلح خير, بعيدا عن 
أضرار اللجوء إلى القضباء. 

1# ا ونفس الحال تنطبق على 
د. محمد عفيفى ‏ استاذ التاريخ فى 
جامعة القاهرة ‏ الذى رفض حضور 
اجتماعات الجمعية التاريخية المصرية 
لخلاقه مع درءوف 
عباس رئيس الجمعية » 
وفشلت ممهاولات 
الصلح بين الطرفين مع 
أنه والله الصلح خير يا 
جماعة. 

1# #ااد. سمين 
سرحان رئيس هيئة 
الكتابء فى حالة من 
النشوة والسعادة 
ليس بسبب افتتاح 
المعسرضء لكن لأنه 
رشح لجائزة الدولة 
التقديرية من مجلس 
جامعة المنصورة, 
وسبب النشوة 
والسعادة, أن سرحان 
لويحصل من قبل 
000 على جائزة الول 

التقديرية.. يا عينى!! 

© ## د. محمد كامل القليوبى رئيس 
المركز القومى للسينماء أوقف الاعتمادات 
المالية المخصصة لليزانية نشر الكتب التى 
سبق أن وافق عليها د. مدكور ثابت المدير 
السابق للمركز حالياً الذى يشغل 
منصب رئيس الرقابة! الطريف أن بعض 
المؤلفين يؤكدون أن ثابت سيواصل 
إصدار الكتب السينمائية من الرقابة 

ومحتار أنا مع الرؤساء. 


ااا 


1# جورج بوش ومن حوله كوكبة من رجال القكر العربى 


8 ا أقام الشيخ خالد بن إبراهيم البراهيم حفل عشاء في داره العامرة فى الرياض» على شرف جورج 
بوش رئيس أمريكا السابق ‏ وجون ميجور ‏ رئيس الوزراء البريطانى السابق ‏ والجنرال بن سكوكروفت - 
مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق ‏ حضر حفل العشاء حشد من المسئولين ورجال الفكر والأعمال 
والاقتصادء جاسوا حول المائدة. ومع محاور للنقاش تدور حول الأداء المتميز للاقتصاد السعودى الذى يشهد 
نموا مضطردا. 

تطرق النقاش إلى العولة والنظام العالمى الجديد.. شكر الجميع صاحب الدعوة على هذه الأمسية الغنية 
بالفكر والنقاش. 


ا الشيخ خالد إبراهيم البراهيم يهدى تذكاراً قيماً للرئيس الأمريكى السابق 


1# # حاولت نبيلة عبيد 

بأصابعها الرقيقة تغطية ابتسامة 
ساخرة انطلقت من بين شفتيها فى 
أثناء أحد المزادات الخيرية: التى لم 


يديها تؤكد عودة إكسسوار الخاتم 
والإسورة أيام السبعينيات. 


1# ا فى جو سادة الحب 
والوفاء ووسط أهازيج الفرح, 
احتفلت أسرة «الأهرام؛ بعيد ميلاد 
كبيرها الأستاذ إبراهيم نافع - رئيس 
مجلس الإدارة ورئيس التحرير ‏ 
الذى تحدث بحنى إلى أبنائه 
وتلاميذه. عارضا فى كلمة موجزة, 


الأهرام؛ فى ظل ثورة التكنولوجيا 
الجديدة» وكان طبيعيا أن يقدم 
أبناؤه درعا يحمل شعار المؤسسة 
هدية ووفاء له فى يوم الوفاء. 


1# ا فى حالة من 
الود «الصعيدى» والكرم 
للعروف من أهل الصعيد 
المصرىء» وقف نجوم مصر 

وام وردان عم 3] بدعوة من رجل الأعمال 
انارق ات ١‏ 00980503 نجيب ساويرس وحولهم 

ا 6 آلاف من جمافير أسيوط 
/ يفتتحون أكبر دار عرض 
هناك أقيمت بأحدث 
تكنولوجيا العصر. 

كان فى استقبال ل 
النجوم المصريين رجل 
الأعمال شريف فانوس, 
وطارق صبرى وهشسام 
1 نجوم مصر فى مطار أسيوط شنب وهشام فايق ‏ _ ها ليلى علوى وآثار الحكيم ومحمود عبدالعزيز 

مع نجيب ساويرس أسيوط,خالد رفعت وساويرس فى حالة فرحة بال الصعيد 


9 1 المطرب الشعب 
أشرف حشمت قناوى ‏ 
حفيد الطرب متقال . أحيا 
حفل زفاف المهندس كريم 
محمد حسن وعروسه 
الفرنسية «أن». 

جلس المطرب على الأرض 
أمام العريس يقدم له 
النصائح المنغمة فى 
أصول الحياة الزوجية 
على طريقة المواويل 
القديمة.. ويا عينى أه. 


#ا فى شرم الشيخ وبالتحديد فى «ريتز شرم الشيخ: أضخم 
سلسلة فنادق عالمية: تم افتتاحها هذه الأيام, وقفت الجميلة الآنسة سارة 
داليك ترحب بأحمد الطويل وعمر إسلام شلبى خبيرى السياحة. 


١ | د‎ 


أرقام قياسية وشارات متناقضة فى بطولة الألفية الثالئة 


ا الكاميرون تالقت فى مباراة الافتتاح امام غانا 


نسور نيجيريا افترسوا التوائسة 


كأس إفريقيا نفازل الكبار 


رفعالستار.. 


ودوت صافرات الحكام فى ملاعب أربع مدن فى غاذا ونيجيريا ودخل الفرسان 


العرب الأربعة مسرحالبساط الأخضرلكن اللقب لايزال يفازل الكبار. 


مواهب جديدة لبطولة الألفية الثالثة تتدفق إبداعا وأرقام قياسية فى 
طريقها إلى السقوط وشعارات متناقضة وجالية عربية تتدفق حماس تلهب 
المشاعروتتحرك الصخرتلكهى الانطباعات الأولى لانطلاقةكاس الأمم 


الإفريقية الثانية والعشرين. 


«الأهرام العريى» تابعت هذا الحدث الكروى 
الكبير الذى لايزال يواصل عروضه الرائعة التى 
ستستمر حتى ١‏ فبراير المقبل أول ما لفت الأنظار 
فى [ النيجيريتين لاجوس وكانى حيث تلعب 
١ 0‏ المغرب وتونس ومصسر شعاران 
متناقضان لكن بينهما خيطاً مسميكا» الأول على حائط 
فى مطار لاجوس «هذا البلد يعشق كرة القدم» وهذا 
يدعو للإعجاب بهذا البلد العاشق للساحرة المستديرة 
والذى قدم العديد من النجوم لملاعب العالم والشعار 
الشانى على حائط فى مطار كان هلا تثق فى أحد» 
وهذا يدعى إلى القلق والحذر طيلة فترة بقائك فى كانى 
لكن الخيط السميك وليس الرفيع الذى يريط بين 
الشعارين رغم تناقضهما هو أن كرة القدم لا تترعرع 
إلا من حيث ينشب الفقر أظافره وأنيابه فى مجتمع ما 
وكم من الأسماء التى دوت فى سماء العالم من نجوم 
القارة السمراء كانت تعيش تحت مستوى خط الفقر 
قبل أن تنهال عليها الملايين ويكفى أن جورج وايا بات 
واحدا من أغنى أغنياء ليبيريا وأموكاشى النيجيرى 
الغائب عن البطولة بسبب الإصابة أصبع فتى أحلام 
كل فتأة نيجيرية رغم زواجه من تونسية عام 54 - 
وأفضل قدوة لكل لاعب يتلمس طريق النجومية 
وغيرهما الأمثلة كثيرة من عبيدى بيليه الغانى إلى 
إيمانويل النيجيرى لاعب الزمالك السابق الذى بات 
عميدا لآل أمونيكى بعد ثرائه. 


الل 


وفى كل مكان نذهب إليه ندرك أن كرة القدم الهم 
الأول الذى يناقس لقمة العيش لدى المواطن التيجيرى. 

والغريب أن مدرجات لاجوس وكات تحتشد فى 
كل مباراة بعشاق اللعبة رغم ارتفاع أسعار التذاكر 
ما بين ؟ إلى ٠١‏ دولاراً وإن كان الوجود العربى يدعى 
للفخر فهناك جاليات لبنانية وسودانية ومصرية 
وتونسية ومغرد دود 


اوتة الأعداد لكتها مؤثرة تقف 
خلف الفرق العربية تذوب الجنسيات وتبقى القومية 
العريية هى المحرك لأعضاء الجاليات يغض النظر عن 
الفريق الذى يلعب مصر كان أم اللغرب أم الجزائر أم 
وكم شعرت البعثة المصرية بالفخر بوجود عدد 
كبير من أبناء الأزهر الشريف حملة كتاب الله ودعاة 
التوحيد يحضرون المباريات بالزى التقليدى الشهير 
لأبناء الأزهر. 
ويمكن القول إن بطولة الألفية الثالثة ستكون 
محطمة للأرقام القياسية التى سبقتها وأول هذه 
الأرقام عدد اللاعبين المحترفين وكان ١5.١‏ لاعبا 
محترفا فى آخر مشاركة عام 58 بلغ الآن 711 لاعبا 
محترفا أى نحو ضعف العدد. 
وهذا الرقم الجديد بداية الغيث فى الأرقام 
القياسية الجديدة لكن الجولة الأولى جاءت لتعيد خلط 
الأوراق من جديد إذا أعادت إلى الأذهان كاميرون 44 
و61 ابيجا ونوكونى وميلا وغيرهم ودخلوا سباق 
المنافسة على اللقب بقوة وإصرار رغم أنهم لم يدرجوا 
ضمن الفرق المرشحة للقب قبل انطلاق البطولة لكن 
أداعهم فى مباراة الافتتاح أمام غانا فى أكرا أكد أن 
الأسد العجوز عاود الزئير وأنه عائد لعرشه الإفريقى 
بفريق جديد يصعب النيل منه بدليل أن أصحاب 
الأرض عجزوا عن إلحاق الخسارة به وتعادلا بهدف 
لكل منهما وكان الفوز أقرب إلى 
الكاميرون لولا التبارى فى إهدار 


185998997 مبكرا فى البطولة إذ سحقت جنوب 
إفريقيا الجابون 1/7 ولقن نسور 
نيجيريا درسا قاسيا للمنتخب التونسى بأريعة أهداف 
مقابل هدفين وهى نتيجة ثقيلة جدا لا تنفق واسم 
الكرة التونسية ويبدى أن الكبوة التونسية تحتاج إلى 
زمن ليس بقصير لتجاوزها. 
أما الملغرب فباتت جواد الرهان فى المجموعة 
الحديدية لكن لقاءها مع نيجيريا سيحسم الأمور على 
0 الثمائية يدو ية يتوقع أن يجمع 
بين الفريقين العربيين مصر والمغرب وخروج أحدهما 
خسارة ادحة للكرة العربية لكن الأمر خرج عن 
الأمنيات ويات واقعا مقررا. 
وجاء الفوز المصرى الأول فى رحلة الدفاع عن 
اللقب على حساب زامبيا ليعيد ذكرى فوزها على ذات 
الفريق فى البطولة الماضية قى بوركينا فاسو /5 
والطريف أن اللاعبين ياسر رضوان وحسام حسن 
هما اللذان سجلا أهداف القون فى المباراتين وعمق 
المصريون جراح الزامبيين وأكدوا فوزهم الذى يعد 


دالت 


1 نادر السيد حارس مرمى مصر تالق أمام زامبيا 


ثلاثة شيوخ .. وراء فوز الفراعنه 
على زامبيا 

كبوة تونسية ورشان مغربى فى 
المجموعة الحديدية 


ثارا من الخسارة أمام الفريق الزامبى فى جنوب 
إفريقيا 47 1/١‏ وخروج مصر من دور الثمانية على 
أيديهم رغم تقدم مصر بهدف لسمير كمونة. 

وإذا كان الفوز الأول مطليا ملحا لأى فريق فى 
بداية مسيرته وأكثر إلحاحا لحامل اللقب ليبقى هيبته 
فى نفوس منافسيه فإن النتخب للصرى حقق الفوز 


وعبد الستار صبرى غابا للإيقاف الدولى الأول مباراة 
والثانى مباراتين لطردهما فى مباراة السعودية فى 
الملكسيك فى الصيف الماضى. 
كما لبقى القرضئئ جيرار جيل أحمد حنسن 
لاعب كوج الى التركى ومحمد يوسف لاعب دينزلى 
التركى أيضا إلى جواره ومنح الفرصة لأول مرة 
لأريعة الاعبين من المنتخب الأوليمبى هم إبراهيم سعيد 
وطارق السعيد وأيمن عبد العزيز وأحمد صلا 
حسنى ليخوضوا مباراتهم الدولية الأولى فكا 
التشكيلة المصرية ظاهرها القلق وباطنها مزج || 

بالشباب وه اير اه لم يظهر حسام حسن 
بالمستوى الذى ظهر به فى مبارأة افتتاح المجموعة 
الثالثة كما عاد لمزاولة هوايته فى إحراز الأهداف 
وينظر جيرار جيلى إلى القوز باعتباره فتحا لباب 
مغارة طريقها غير آمن فالفريق كان فى حاجة للنقاط 
الثلاث الأولى لتأمين استمراره وانتقاله للدور الثانى 
حسب رأيه وأيضا لمان اللعب على الصدارة 


أعتقد أنه سؤال سابق لأوانه ولكن هناك أكثر من 
فريق فى البطولة مع مصر قادر على مواجهة نيجيريا 
وتبدو مباراة مصر والسنغال التى أقيمت أمس 
الجمعة والمجلة ماثلة للطبع مفترق الطرق لتحديد هوية 
الصدارة خصوصا أن زامبيا لن تقبل بالخروج صفر 
اليدين من البطولة وستحاول اللحاق بركبها على 
حساب بوركينا فاسو ومن بعدها السنغال. 

لكن الفوز المصصرى لم يأت مصادقة رغم تباين 
الأداء فى شوطى المباراة وهى ما برره جيلى بواقعية 
قائلا: كنا نبحث عن الفوز الذى تحقق مبكرا وكان 


طبيعيا أن تهاجم زامبيا بقوة أملا فى التعادل ويالتالى 
يرتد فريقى للدفاع وكان توقيت إحراز الهدف الثانى 
عاملا مهمأ فى هذا الوضع وإلا لما شعر أحد بتراجع 
المستوى. 


وكان امتتخب المصرى قد وصل إلى حالة من 
التركيز بلغت الحد الأققصى قبل المباراة ومنع جيلى 
اللاعبين من التحدث مع الصحفيين أو التحدث إلى 
ذويهم بالهاتف وحرص اللواء يوسف الدهشورى حرب 
الذى تابع المباراة الأولى وعاد بعدها إلى القاهرة على 
لقاء اللاعبين أكثر من مرة وحثهم على تذكر اسم مصر 
فقط ونسيان المنافسة على اللقب وترك مهمة اختيار 
الفريق الذى سيلعب للمدرب وحذر حرب اللاعبين من 
أى خروج على وحدة الفريق ملوحا باستخدام الاتحاد 
لحقه فى تطبيق أقصى العقويات على الخارجين لأن 
الوقت لا يحتمل الخروج وكان قبلها قد لبى جميع 
طلبات اللاعبين من صرف مستحقاتهم امالية التذخرة 
فأظهر ذهب المعز قبل سيفه. 

ومن جانبهم عقد اللاعبون جلسة خاصة قام فيها 
هادى خشبة بدور «الخطيب» فالقى خطبة دينية لبث 
الثقة والطمأنينة فى نفوس اللاعبين وتناولت الخطبة 
روح الجماعة التى يجب أن تسود بينهم وأذن نادر 
السيد لصلاة العشاء بعدها قام ليؤم اللاعبين أحمد 
حسن الذى قدمه هادى خشبة إمام الفريق مع نادر 
السيد باعتبار أحمد حسن من حفظة القرآن وياعتباره 
واحدا من طلاب الأزهر الذى يستشعر كل زائر 
لإفريقيا عظمته وأهمية دوره فى دعم وتعزيز المسلمين. 

ويبدى أن خطبة العشاء وختم القرآن ليلة المباراة 
كان له قعل السحر فى نفوس اللاعبين الذين بدوا 
أكثر تركيزا وصفاء فتحقق لهم ما أرادوا ا« 


فدا نام خليجى ٠٠.‏ للأمدية أبطال الاورى 
الاسية باع ماقرا 

فى مطيلة ا مزلي 
وصلت رحل ةالقطارالكروى تبطولة مجلس 
التعاون الخليجى السابعة عشرة للأندي ةأبطال 
الدورى, خليجى ٠٠٠١‏ إلى مخطتهاالأخيرة, 
وشارفت على الانتهاءوالختام حيث تأهبت الفرق 
لمغادرةاالستطيل الأخض رلاسناد محمد الحمدفى 


نادىالقادسية بعد جولات تنافسية مد ةاستمرت 
قرابةعشرةأياميين ستةفرف مشاركة 


« الكويتخاص 


الفرق السة المشاركة القادسية الكويتى صاحب 
الأرض والجمهور» ومنظم البطولة, والهلال السعودى 
حامل لقب البطولة الرابعة عام 81, والخامسة عشرة 
عام /4, ومعهما الأملى الإماراتى والاتحاد القطرى 
بطل آخر بطولة للأندية أبطال الكثوس والمحرق 
البحرينى والنصر العمانى. 

وعلى الرغم من أن البطولة جمعت أفضل وأقوى 
الأندية الخليجية؛ إلا أن معظم الترشيحات لكل المتابعين 
تركزت فى ثلاثة فرق كانت لها الأفضلية أولها 
القادسية النادى المستضيف, والهلال السعودى. 
والاتحاد القطرىء ولم يستبعد المهتمون دخول الفرق 
الأخرى فى المنافسة ولكن بدرجة أقل وبين الإقدام 
والإحجام والتخوف والثقة التى رافقت طموحات 
وتطلعات كل الفرق على إحران اللقب فى ظل الفرص 
المتفاوتة لكل منهاء تضع الأوساط الكروية الخليجية 
البطولة فى المرتبة الثانية بعد دورات الخليج للمنتخبات, 
وتوليها قدرا كبيرا من الأهمية, بما تسجله من شهادات 
ميلاد جديدة لنجومية بعض اللاعبين» كما تتوقف على 
نتائجها استمرارية عدد من المدريين وتعتبرها الأجهزة 
الفنية والإدارية البروفة الصغيرة بالمصوت والصورة 
البطولة المنتخبات الكبيرة. 

وكانت البطولة التى انطقت فى التاسع عشر من 
يناير الجارى قد شهدت تالق عدد من النجوم وتراجعاً 


8 القاسية الكويتى فى عصره الذهبى 


فى مستويات بعض الفرق» فيما انحصر الصراع على 
اللقب بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بين القادسية 
الكويتى والهلال السعودى بعد تصدرهما للمشاركين 
برصيد ستة نقاط من فوزين متتاليين لكل منهماء ولآن 
البطولة تقام بنظام الدورى من دور واحد, تمثل نتيجة 
مباراة الجولة قبل الأخيرة بين القادسية والهلال؛ التى, 
جرت أحداثها مساء أمس الخط الفاصل بين صاحب 
اللركز الأول والوصيف الذى سيأتى فى الركز الثاني 
بعد انتهاء حصاد الفرق الأريعة الأخرى خارج 
حسابات التتويج. وانعكاسا للجهود الكبيرة التى بذلها 
أعضاء الجهازين الفنى والإدارى لاتتشاله من حالة 
الإحباط الصعبة التى مر بها نجح القادسية صاحب 
القاعدة الجماهيرية العريضة فى بداية مهمته بالجولة 
الأولى قى مصالحة جماهيره وتغبير الصورة التى ظهر 
بها فى بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العريية 
أبطال الكثوس العاشرة التى نظمها على ملعبه فى 
نوفمبر الماضىء وتمكن من تخطى الاتحاد القطرى 
حامل لقبها بهدفين نظيفين ضمنا له أول ثلاث نقاط 
استعاد بهم بريقه وثقته بلاعبيه مع الروح القتالية التى 
غابت لفترة عن الفريق» ورفع رصيده إلى ست نقاط 
بعد فوزه الثانى على النصر العمانى بهدفين أيضا. 

وعلى الرغم من أن جميع الفرق الخليجية الستة 
المشاركة: سعت منذ البداية إلى النافسة على اللقب 
والاقتراب من منصة التتويج: إلا أن الهلال السعودى 
بعث برسالة قوية طمأنت جماهيره بعد تخطيه موقعة 
المحرق البحرينى الأولى بأريعة أهداف ملعوية مقابل 
هدف واحد؛ وفرض أسلويه الهجومى على دفاع 
منافسه الذى لم يتمكن من الصمود أمام الوجات 
والحرص على الوصول إلى الصدارة والفوز باللقب 
بعد رياعية أخرى فى مرمى الأهلى الإمارأتى فى ختام 
الجولة الثانية من مباريات البطولة. وتمكن من خلال 
هذا من الاستمرار فى الصدارة بفارق الأهداف 
عن القادسسية ويرصيد النقاط الست نفسه. 

ويصورة عملية خرج الاتحاد القطرى بطل أبطال 
أندية الكثوس العربية من المنافسة مبكرا فى نهاية 
الجولة الثانية من اللقاءات بعد أن منى بخسارة أخرى 
مفاجئة أمام للحرق البحرينى بثلاثة أهداف لهدفين. 


وتمكن الأخير من اقتناص هذا الفوز فى الوقت بدل 
الضائع من المباراةء وبعد تقدمه فى تسجيل الأهداف 
مرتين وتعادل الاتحاد معه. تميزت الباراة بالنزعة 
الهجومية خاصة من جانب اللحرق البحرينى» ويهذا 
أكدت المحطة الثانية تعثر البطل وخروجه عن النص فى 
اللستوى الذى قدمه فى أثثاء بطولة الأثدية العربية 
أبطال الكثوس التى فان بلقبها. 

ويذلك عوض الحرق البحرينى خسارته الثقيلة 
أمام الهلال السعودى القوى بفوز معنوى أبقاه فى 
دائرة للنافسة على لقب البطولة, أ فرصة الحصول 
على مركز متقدم على أقل تقديرء وعلى الجانب الآخر 
تعطل النصر العمانى والأهلى الإماراتي بعد القادسية 
الكويتى» ومع الأهلى الإماراتى؛ وهزم الأخير من 
الهلال السعودى» ويذلك تراجعت فرص النصر 
العمائى والأهلى الإماراتى فى الوجود فى دائرة 
اللنافسة. 

أعطت لائحة اللجنة التنظيمية لكرة القدم فى 
دول مجلس التعاون الخليجى طابعا خليجيا 
خالصا لفعاليات البطولة بعد أن منعت استعانة 
الأندية الشاركة ببعض اللاعبين على سبيل الإعارة 
من أندية أخرى؛ وكذلك منعت مشاركة المحترفين 
من الأجانبء وقد تأثرت بعض الفرق لغياب 
محترفيها ويخاصة فريق الاتحاد القطرى بعد 
حرمان محترفيه الثلاثة من خوض المباريات, الذين 
كان لهم دور كبير فى فوز الفريق ببطولة كأس 
الكثوس العربية الأخيرة التى نظمها نادى القادسية 
الكويتى. ويذلك حسمت اللجنة التنظيمية لكرة القدم 
لدول مجلس التعاون الخليجى الجدل الذى أثين 
أخيرا فى الدوحة حول إمكانية استعانة نادى 
الاتحاد القطرى بجهود بعض اللاعبين على سبيل 
الإعارة لتدعيم صفوفه خلال البطولة, وأكدت اللجنة 
أن اللائحة تمنع تماما استعارة أى لاعب من ناد 
آخرء حيث حسم هذا الأمر منذ البطولة الخامسة 
عشرة؛ وبعد أن حدث فى البطولة التى أقيمت فى 
مسقط فى عمان عندما دعم النادى العريى الكويتى 
صفوفه بلاعبين من بعض الأندية الكويتية» مما أثار 
حفيظة عدد من الأندية الخليجية: التى هددت 
بالانسحاب 88 


١1_33‏ الا 


وأخيراً تجرأ البروفسور زئيف هرتزوج وكشف عن يعض الحقائق 
العلمية المثيرة التى تنبأ أن تحدث زلزالا فى صفوف الجمهور الإسرائيلى؛ إذ 
يعترف البروقسور هرتزوج بأن «مراحل تكوّن شعب إسرائيل تختلف تمامأً 
عن المراحل التى ورد وصفها فى التوراة (العهد القديم) ولذلك يمكن 
الافتراض أن العالم كله سوف يرتعش عندما يطلع على هذه الحقائق المعروفة 
لعلماء الآثار منذ زمن طويل.. من الصعب تقبل هذا لكن الواضح الآن 


للباحثين أن شعب إسرائيل لم يقعد فى مصر 
ليا إبراليليول 


ولم يته قى الصحراء ولم يحتل فلسطين فى 
حملة عسكرية ولم يملك فلسطين للاسباط 
الاثنى عشرء وأصعب من هذا تصديق الحقيقة 
القائلة إن مملكة داود وسليمان الموحدة لم تكن 


/ 
١ 14‏ فى الواقع إلا مملكة قبلية صغيرة على غير ما 
لوا لاكائيب! 0 دولة عظمى إقليمية أضف إلى 
ذلك أنه ينتظر أن يصاب بالذهول كل من 
سيضطر إلى التعايش مع المعلومة القائلة إنه 


كانت (يهوا) ‏ إله إسرائيل ‏ قرينة وأن الديانة 
الإسرائيلية القديمة لم تعرف وحدانية الرب إلا 
فى أواخر فترة الملوك وليس على جبل سيناء! 
وحول الخروج من مصر والتيه فى المسحراء وجبل سيناء يقول البروفسور 
هرتزوج:«لا تذكر الشهادات اللصرية الكثيرة المعروفة لنا بقاء بنى إسرائيل فى 
مصر ولا حادثة الخروج من مصرء ووردت فى شهادات كثيرة عادات رعأة 
متنقلين (ويسمون شاسو) فى الدخول إلى مصر فى أزمان القحط والمجاعة 
والتوطن فى نواحى دلتا النيل. 
وحاولت أجيال من البحاثة تحديد مكان جبل سيناء ومحطات أسباط 
إسرائيل فى الصحراء لكنهم لم يكتشفوا حتى موقعا واحداً يمكن أن يطابق 
الصورة التوراتية. 
ومثل هذه الأحداث الرئيسية فى تاريخ إسرائيل لا تحظى بالتصديق 
فى شهادات خارجية ويتفق اغلب المؤرخين الآن على أن القعود فى 


مصر والخروج منها كانا من دأب عائلات قليلة وصار توسيع قصتها 
لأغراض العقيدة. 
وحول احتلال فلسطين ظهرت صعويات جمة فى محاولات الوصول إلى 
الشواهد الأثرية لقصص التوراة عن احتلال فلسطين بأيدى بنى إسرائيل وقد 
انتهت أعمال الحفر المتكررة بخيبة أمل كبيرة فلم يعثر على أية مدن فى هضبتى 
أريحا وعيى اللتين ورد ذكر احتلالهما بتفاصيل كثيرة وبالتالى لم يعثر على 
أسوار كان بالإمكان إسقاطها (ورد فى التوراة أن أحد الكهنة نفخ فى البوق 
فانهار سور أريحا) وكمخرج اقترح علماء الآثار قبل خمسين عاماً اعتبار 
قصص الاحتلال هذه أساطير لا غير, وكلما زاد عدد المواقع التى اكتشفت 
واتضح أنها هجرت أو خريت فى مراحل مختفة, تقوى الاستنتاج بالا أساس 
لقصة التوراة عن احتلال فلسطين على أيدى اسباط إسرائيل فى حملة عسكرية 
بقيادة يهوشع. 
وفى نهاية البحث يعترف البروفسور هرتزوج بأن النظريات الخاصة 
باعتناق الوحدانية فى مملكتى يهودا وإسرائيل فازت بدعم بعد اكتشاف كتابات 
بالعبرية القديمة تشير إلى إلهين فى مكانين» همأ: كونتيلا عجرود فى جنوب 
جبل النقب وجبل الكوم فى منحدر جبل القدس وتشير هذه الكتابات إلى (يهوه 
وأشرتو) و(يهوه وأشرتى) و(يهوه شمران وأشرته) وإلى (يهوه تمان وأشرقو) 
وعرف الكتبة إلهين هما: يهوه وزوجته أشره وترجع هذه الكتابات إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد وهى تؤكد الافتراض بأنه حتى الوحدانية كدين رسمى ليست 
إلا تجديدا جاء فى أواخر عهد مملكة يهودا بعد خراب مملكة إسرائيل. 
وعليه فإن الطعن فى مصداقية الوصف التوراتى يعتبر طعنا فى (حقوقنا 
التاريخية فى فلسطين) وتحطيما لنظرية الشعب الذى يجدد مملكة إسرائيل القديمة 
فهذه الأسس الرمزية تشكل عنصرا مهما فى اكتساب الهوية الإسرائيلية لدرجة 
أن كل محاولة للتشكيك فى صحتها تصطدم بالعداء أى بالتجاهل. 
صبحى صادق النجار 
رئيس قسم اللفة العبرية (سابقا) 
كلية اللفات.ج جامعة الفاح 


جارائج والأزمة السودانية 


السياسى والاقتصادى. 

)١(‏ البعد الاقتتصادى منذ أن ترك الرئيس 
نميرى الحكم فى السودان.. والسودان ذات موارد 
اقتصادية محدودة.. لكن فى عهد النميرى ديون 


السودان أصبح فى وضع سياسى راهن 
يتسم بغياب التماسك والشعور بوحدة المصير 
وفقدان أى صيغة عملية للدفاع المشترك.. مما 
شجع القوى العدوائية فى جنوب السودان أن 
تسعى لتقسيم السودان.. ومما لاشك فيه أن 
التلكؤ فى معالجة المشاكل التى تحدث فى 
البلدان العربية يفتح المجال لتلك المشاكل لكى 
تكبر وتنمى وتبدأ مسيرة اليأس بين حركة 
الجماهير.. فالتمرد فى جنوب السودان لم يحظ 
بأى اهتمام جماعى عربى أو إسلامى.. مما 
وضع الناس على حافة حرب أهلية والقضية فى 
السودان لم تعد داخلية إنما قضية تتلاعب يها 
القوى الدولية ضمن لعبة التوازن وصراع القوى 
لفرض الهيمنة على المجتمع العريى.. 


وجارانج من شروطه أن يتخلى السودان عن 
تطبيق الشريعة الإسلامية ويتحرك بمساعدة 
الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.. وكأن جارانج 
أصبح لينينياً يقف فى وجه الامبريالية العالمية 
بدوره مع روسيا ومسيحى مع الولايات المتحدة 
الأمريكية لأنه يدافع عن حقوق الأقلية السيحية فى 
جنوب السودان. 

وكل ما ينشده جارانج السلاح والتمويل لتنفيذ 
مخططه.. والأحداث الأخيرة بالسودان ليست وليدة 
للصادفة فى ظل خلافات وشكوك تتفاقم وتستمر 
وهى تولد صراعاً دائراً داخل السودان بين قادته.. 
وأزمة السودان تكمن فى نقاط منها: 

)١(‏ حرب الجنوب حيث الانشقاق الذى 
يقوده جون جارانج مما أثر على الوضع 


السودان الخارجية بلغت نحو ١١‏ مليار دولار.. 
وكعادة صندوق النقد الدولى بسياساته غير البريئة 
تعصف بالبعد الاجتماعى. 

(1) تركيبة السودان السياسية بين تيارات 
حزب الأمة.. وحزب الاتحادى ولكل أفكار 
وتطلعات.. مما يجعل السودان بحاجة إلى حفظ 
التوازن بطرح جديد يوحد السودان.. 

إذن قضية السودان تهم أمة العرب فهل 
تتحرك الأمة العربية نحو مساندة السودان 
لاستقرارها وأمنها.. ولواجهة أعداء السودان.. 
والقوى الانفصالية والقوى الانتهازية والعنصرية. 


ل يحيى السيد النجار 
مصر.دمياط 


الأنبا ويصا؛ نحن أسرة مصرية واحدة - 


الاستان أسامة سرايا.. 
لست أجد الكلمات التى أستطيع بها التعبير عن صادق 
إخلاصكم لإظهار الحق» وإعلان الحقائق بوضوح وبموضوعية: لا 
لبس فيها أى غموضء هذه هى الدقة والأمانة التى أرجوها من جميع 
الكتاب. حتى يظهر الحق جليا ولا تكون الصحافة مؤثرا لتضليل 
العدالة وتعتيم الحقائق مما يكون له أسوا الأثر على الرأى العام, 
وإن كنت أعجب لمن يصور الحقائق بكاميرا ليس بها فيلم؛ وتظهر 
على الصفحات كلماته الهزيلة الباهتة غير الواقعية, وعجبت أيضا 
أن هذا البطل يتوهم ان كلماته مصدقة عند العامة, أو أمام الرأى 
العام. إن لرجل الشارع الحس الكافى لكى يميز بين ما هو صادق 
وما هو كاذب» وتعتيم الحقائق وإطلاق الشائعات الكاذبة المغرضة 
ليس من مصلحة مصرء ولست أرتضى بأن نطلق على السيحيين 
والمسلمين فى مصر لقب «عنصرى الأمة», ولا نسيج واحد؛ لكن يطيب لى أن نسمى بمدلولنا الحقيقى 
«الأسرة المصرية». 

إننى إذ أشكر أمانتكم وصدقكم؛ أحيى فيكم الحب الحقيقى لوطننا مصرء داعيا لكم بالتوفيق فى 
رسالتكم راجيا لرئيسنا المبجل حسنى مبارك؛ كل التوفيق للتعرف على أبعاد هذه المحنة الطارئة والفتعلة 
من بعض صغيرى النفوسء ليعود السلام والاستقرار والهدوء إلى النفوس المتألمة المكلومة, التى نهبت كل 
ممتلكاتهاء كما يسترد الوطن الذى يعيش فيذا وقاره ومكانته بين العالم, بعيدا عن التخلفء لتحيا مصر 
مزيئة بأيقونتها الرائعة «الأسرة المصرية». 


الاثبا ويصا 


ل أنبا 


اللغة الذهبة 


فهيا توجوا تاجأ لشقرى 
وقوموا للهدى عزأ وفخرا 


أرى فى المحفل الحوراء حيرى 
أراها قيدت والعين تترى 
فقلت: تعجبا مغنى وأسرى 


ألايا أيها الزوار خبرا » حسن محمد سراج 
فقالوا يا فتى سلها فأجدد دمياط,كف رسع البلد 
بها نصفى لها سرأ وجهرا 

آلا فأنا أميرة نهر خمر اليد / 

آلاافأنا التى ذهبت كيراً حرصك على الإفصاح وإلابانه فى اللغة 
وقالوا علقوا الحوراء بكرا يستحق الإشادة» لكن الا ترى أن بعض 
يهودى الشرق أباح دمى وعرضى قرب ور 

يهودى يورثنى إكسرا مرتبكة وغير واضحة.. نعتز 

شباب الشرق إنى حورى حيرى بصداقتك وفى انتظار أعمال 

فهل: البستم الحوراء سترا اخرى 


النديه 
بعد اعد 
ا مجدى عبدالعزيز ‏ الدار البيضاء 
- المغرب: 
لا قرق بين عبد الوهاب وعبد الحليم وأم 
كلثوم وبعض أسماء نجوم هذا الزمان 
سوى أنهم كانوا مطريين فقط. 
الصديق محمد سعيد هندى- 
الإسكندرية . مصر. 
العدد ١6‏ من المجلة سوف يصل إليكم 
بريدياًء ونتمنى النجاح للأولاد. 
الصديق ربيع عزام ‏ مواطن 
سورى مقيم فى الدانمارك: 
من رسالتك طبق الاصل: 
لماذا تتعامل الدول العربية «المتوسطية على 
وجه الخصوص» مع قوانين الهجرة 
الأورويية وكأنها حدث عادى؟ 
هل تستطيع هذه البلدان احتمال ملايين 
العائدين بلا عمل؟ 
* الصديق سيد عادل ‏ السعودية: 
تسعد برسائلكم دائما وننتظر المزيد من 
تعقيباتكم حول كل موضوعات المجلة, 
وجميع مقترحاتكم جيدة وسوف يتم 
وضعها فى الاعتبار. 
ا حسن رحب - القاهرة . مصر: 
من رسالتك طبق الاصل: 
لم تعد الصحافة مهنة البحث عن المتاعب» 
بل أصبحت عنها المتاعب. 
هانى زكريا - الجزائر: 
معك حق موسيقى الراى ليست نزعة 
شبابية وإنما هى حالة ثقافية وفلكلورية 
يعبر بها قطاع عريض من الشعب 
الجزائرى عن تعدد الهوية الثقاا 
المشكلة أن هذه الموسيقى التى 
العالمية يتم التعامل معها فى المنطقة 
العربية خاصة بين الشباب باعتبارها 
إيقاعا راقصا وصاخبا مع أنها على 
العكس ليست كذلك. 


لكن 
إلى 


« الجرر 


لنشر رسائلكم فى هذا الباب 
بريدياً: القاهرة ‏ شارع الجلاء ‏ مؤسسة 
الأهرام - 

الأهرام العريى 

فاكس: 01/1/5717 


عع .عه .تتدعطة © أطهعة, اتات :لتق دوع 


1١ | 


أفقى راأسى 

١‏ من أعمال تشايكوفسكى ١‏ من شعراء العصر العباسي 

١‏ فيلم بطولة عادل إمام وسوسن بدر 0 اشتهر بمجموعة من القوانين 
+ وقت - للتقئ* جضن إمعكوضة حزن (معكوسة) - أمنح مهلة 

6 متشنابهان مكان النور (معكوسة) - منتفخ 
© ظهر ‏ شتم (معكوسة) 3 
من الحبوب (معكوسة) ‏ تجدها فى ١‏ للاستفهام ‏ أداة نصب (معكوسة) 


١‏ قدم ‏ أرض لم تزرع (معكوسة) 
١‏ يخصنا ‏ الاسم الأول لصاحب 
أعلام كبيرة - تخرج من العيون الصورة (معكوسة) 

8 من الوالدين (معكوسة) ‏ فى الزراعة 4.١ ٠‏ أحد الوالدين (معكوسة) ‏ فنان 
4 عاصمة هاواى 0 تشكيلي للتمنى (معكوسة) 

.لشن سكع بي 1# ةيا ست . 
الرسول «صلى الله عليه ويسلم» 


آديب 


«التربيعة» مفيدة لمفاصل الأرجل 

العادات العربية الأصيلة فى الجلوس على الأرضء وأداء الفروض 
الدينية كالصلاة للمسلم؛ تساعد على ندرة حدوث تلف مفصل الفخذ.. 
إن ابتعاد'الأجيال الشابة عن عادة الجلوس على الأرض واستبدالها 
بالجلوين على المقاعد ساعات طويلة؛ وعدم مزاولتها للحركة بصورة 
ع على استخدام السيارات فى تتقلاتهاء حتى لمسافات 


أرقام ينقاطية 


ضع فى المربعات الفارغة 


الأرقام الضرورية بليونة مفصل الفخذ وعظامه. 

حتى تحصل على ٠.‏ , ,.. . بث العلمية أن الجلوس على الأرض يعمل على ثنى 
النتاكج المطلوبة افقيا ... نأية وإلى أن تصل الركبة إلى الصدر وله فائدة صحية, 
وراسياً بحا كفا تاوق لخام جية تل أكلى برجا ب لكل 
واستكمال العلامات : لد 
الرياضية 


س١‏ . من أشهر مقرئى القرآن الكريم فى مصر والغالم 
الإسبلامى وقد أطلق عليه «صاحب الصوت الذهبى» فمن هو؟ 
١‏ الشيغ محمد رفعت ب الشيخ عبد الياسط عبد الصمد 
بي الشيخ مصطفى إسماعيل 
«لس! . قصيدة قارتة الفنجان للشاعر نزار قبانى؛ وقد 
" غناها الفنان الراجل عبد الحليم حافظ. فمن الذى 
لحنها؟ 
أ كمال الطويل ب بليغ حمدى ج ‏ محمد الموجى ور 
س" . من العالم الذى وضع نظرية النسبية الشهيرة؟ * 
1 أينشتاين ب أرشميدس ج- نيوتن 


إعداد ‏ يوسف الغرابلى 
1 ]ا 


أى أن كل جزئية من جز يات راس سكمة الفخذ امس كل 
جزئية من جزئيات الفقرة.. وهذا الدوران ينتج عنه استمرار 
تحرك السائل المغذى للمفصل وإمكان وصوله إلى جميع أجزاء 
المكلنباريف التى تغطى عظام المفصلء كذلك:استمرارية ليونة اللفصل مع 
العمر.. وأن لهذه الحركات والأضاع دوراً كبر في للحافظة علي 
ية الغضروف المغطى للمفصلء وتستخلص من نتيجة الدراسة أن 
قدرة الإنسان العريى المسسن على تحريك مفصل الفخذ تفوق كثيراً قدرة 
الإتسان الغريى. 
وتنهب هذه البحوث إلى أن هذه الأجيال الحاضرة لن تشعر بنتائج 
التغير الجذرج:التى فرضته حياة التحضر وامدنية الحديثة إلا بعد أعوام 


الثقافة و الفن: ماجدة الجندى 
ه المرأة: نينا ريان 


وأضحاء لأن الوضوح لا يفريه #زحواء 
برج الدلى تحب الظهور بمظهر سيدة 
المجتمع؛ التى يكون لصوتها رنين» ,:| 
ولحديثها صدى. 5 


هناك صفات أخرى مميزة 
كل وإدراة؟ وكاذا هذا الاختلاف «التحقيقات: عاطف حزين 
١‏ كدلو ا « الرياضة: أشرف بحمود 
الاختلاط بالآخرين, لكنه رغم به 5 1 
دي ةامر 0 » التصوير: عمان عبد الشادى 
الناس» إلا أنه يخفى مشاعره تعاما عن « الاقتصاد: أحمد عبد الحكم 
فاته ممم يضلل #اسكرتيرو التحرير الفنى 


٠ 3‏ وعن طريق ]أضداق 


لبيل السجيس خالا عميرة 
عمرو الشيشينى << جمال الكشكى 
عسو عرو و 
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© دمشق ‏ عاطف صقسس ن 3710175 
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ح " الرقيْس إبراهام لنكولن 


هذا البرج» وأى برج لخر 
من مشاهير هذا البرج؟ 

كارولين أميرة موناكو, والممظة الأمريكية 
ثل جون تزافولتا' ولاعب 


مؤسسة الأهرام ش الجلاء - القاهرة- 
حد 5٠١/٠ ١/٠٠١‏ 4ه فاكس : /9161/171. 
ع018.6.تمقعطة © أطعة :اتقاد .ع 


القاهرة ت: 6151157 جدة - البغدادية -عمارة مصر 
للطيران ‏ طريق للدينة ت : 81/1-141111 .121 


١ | كد‎ 


لاما على الجزائر 


تعلمت من حكمة تقليدية أن السعادة أن تحب ما تجد» 
وليس بالضرورة أن تجد ما تحب.. لذلك أحاول أن أبنى من 
جدران المحبة بيتا لمنفاى» أتلصص على ماض لم ينته. أرسم 
بطباشير الطفولة وجه «البيرين»» وأسمى مظاهرات الروح 
وطنا.. مازلت أذكر أن الكاتب لهم كما قال «إدمون جيبس» هو 
الكتاب المنفى» إدمون هو الكاتب الإيطالى المولود فى القاهرة, 
وقد كتب لق "0 عدوا اى غسماء موس عمجنا غس10. 

ما من كتاب مهم إلا وهو كتاب منقى. 

اللنقيون وإن كانوا عن اختيار فهم المقدر لهم التعود 
على رائحة أرض لم يتشمموها من قبل. وجدران أوطان 
حرموا من غيرهاء فهى وإن لم تتعمد نفيهمء ققد ساعدتهم 
على عدم الرغبة فى العودة إليها. 

لم تعد الأوطان تتسع لمن يحبونهاء واكتفى المنفيون 
بالتكبير والتسبيح لأوطانهم في كعبة الغرية.. وهم أقل 
نصيبا من العصافير والطيور السابحة ..ولكن سبحاتك 
ربى حتى الطير لها أوطان. 

أفهم الآن لماذا كلما حرمنا من أوطاننا صرنا أصفى 


وصار الوطن أغلى وأجمل؟ 
كان «أحمد شوقى» جميلا وصادقا حين كتب عن حنينه 
إلى مصرء حين كان بغير إرادته» فى الأندلس بأمر 
من الإنجليز الذين كانوا يحتلون البلاد فى أثناء الحرب 
العالمية الأولى: 
وطنى لو شغلت بالخلد 
عنه 
نازعتنى إليه فى الخلد 


لم أفق ‏ بعد من زيارتى 
الأخيرة إلى الجزائرء كثير من 
الحلم وكثير من الكوابيس 
أيضا.. وما أريد أن أكتبه يفوق 
حقولى البصرية 66د 
كاعدكل؟ ووسفظ وما رأيته 
وعايشته تعجز ذاكرتى عن 

تعادة كل أجزائه. فالأحداث 

فى الجزائر أكبر من الحب 
والذاكرة. 

كان كل شىء على ما 
يرام» رغم كل شىء! 

الناس يموتون ويجوعون, والناس يحلمون ويعيشون 
حياة رأسمالها هو البحث عن السعادة ومن أضيق 
الأبواب.. الإقبال على الحياة يحزم وإصرار هو رد الفعل 
الطبيعى للموت. 

لكن كيف يكون الحب وثلاثة أرباع الثقفين فى الجزائر 
فى محطات العالم ينتظرون؟ 


صياغة واحدة فى القوانين الجديدة ننتظرها لترد لوجه 
المثقف ماءهء ماءه فقط. 

هل هى حكومة حرب أم حكومة سلم؟ ولا مقعد واحدا 
فيها لامرأة أو لمبدع؟ رغم أن بعض الأوساط المطلعة من 
المحللين يرون أن عدم وجود العنصر النسائى فى الحكومة 
الجديدة سببه التغييرات الكثيرة التى طرأت على قائمة 
المرشحين للحكومة, وأيضا السرعة التى تم خلالها الإعلان 
عن تشكيلة الحكومة! 

أما عن المبدعين فلم يأت تبرير لاعتبارهم لسان حال 
الأمة أو تحليل لنفيهم عن موائد القرارات. وريما اكتفوا 
بأسمائهم قى قوافل الهاربين من الموت وهم يتصدرون 
القوائم كل سنة! 

إن الوطن ليبقى عظيما ما بقى له محبون وأوفياء, لكن 
التاريخ بالتأكيد لن يشفع لنا كثيرا بعدما خذلنا أوطاننا, 
وأإحال بعضنا زرقة سماواتها إلى دماء. والتاريخ ‏ عادة - 
لايُزايد ولا يغالى, هو عقل الأمة كما يقول فيلسوف المانيا 
«شوينهاور» والعقل معصوم فى حالاته الطبيعية من أخطاء 
الذات البشرية كالدقد والكراهية والحرب. 

ومازلت أسال «أليس حراما على هذه الزرقة أن تصير 
دما؟ء هذا السؤال كان مفتتحا لبطاقة بريدية كنت أرسلتها 
إلى سيدة الكتابة «غادة السمان» ذكرى من الجز 
سماؤها صافية:؛ ويحرها أزرق جميل.. 
ورسائل إلى كل الأحبة؛ كأننى أحثهم على استعادة الفرصة 
معى بهذا البلد الذى أحبه آمناء وتحبونه منتصرا وجميلا. 

مازالت ‏ جزائرى ‏ تشع عيناها بذكاء لا لا فاطمة 
والكاهنة. 

وينسدل شعرها على هضبة السيدة الإفريقية.. مازالت 
حماتم المرسى وياب الواد وياب الجديد تنام على كتفيها. 

مازالت ضفاف المتوسط تحمى جوانبها عندما تلتهب 
الشمس. 

مازالت الاضواء تتلالا على ساحات الشهداء؛ أول 
ماى و«أودان». 

مازالت شوارع «زيغود يوسفه و«العريى بن مهدى», 
و«البريد المركزى» تحتضن ذكريات الطلبة والشعراء, 
مازالت المدينة جميلة, وضاءة وإن كانت تخلو منذ الساعة 
السادسة عصرا من الناس والمحبين, فلا أرى سوى ظلال 
الأنوار. ولا أسمع إلا صفير الريح؛ أو ذرات المطر تملا 
وجه البيضاء. 

ومازلت أحلم أكثر من التساؤل بجزائر أكثر بياضا 
ونصاعة فكفانا الأحمر. 

كفانا مائة آلف جزائرى على الأقلء من إخواننا وأبائنا 
وجيرائنا وزملائنا وأصدقائنا.. 

مازلت أحلمء وأحاول أن أصحو باكرا كل صباح كى 
لا يصير الحلم أطول منى. 


* 
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0 ذناومه اع طعتدنسسو5 وطروك؟ا :كقتترمط1 
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حسين الثشاففى: عبن الناصر 
افتا السادات لإتقاذ مصرا 
ارم دس 
إن دف لإاية لطبي 
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التركيبات وتجارب التشغيل لأنظمة التحكم والكهرباء لتصبح بذلك مركزا 
للتكنولوجيا المتقدمة لألفية الجديدة. 
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اناك افر لاث 0 


- رق 


أخيرا ويعد توقف استمر ثلاث سنوات متواصلة؛ اتفقت مصر وسوريا 
ودول مجلس التعاون الخليجى الست: السعودية ‏ الكويت ‏ الإمارات ‏ قطر ‏ 
البحرين ‏ سلطنة عمان؛ على استثناف وعودة اجتماعات إعلان دمشق من 
جديد؛ حيث تقررت بصفة نهائية استضافة الدورة الثامنة ادمة فى 
القاهرة فى الفترة من 1١‏ إلى ١!‏ مارس القادم على هامش اجتماعات مجلس 
الجامعة العربية, التى ستعقد فى ذلك الوقت, بناء على اقتراح عمرى موسى 
ديد الخازجية. 

ووفقا لتأكيدات مصادر الشئون العربية فى الخارجية الصرية, فإن 
المقرر أن يقوم عمرو موسى بتوجيه الدعوات رسميا خلال الايام القادمة : 
وزراء خارجية الدول العربية السبع الأعضاء فى تجمع إعلان دمشق 
الوقت الذى تجرى فيه اتصالات مكثقة مع هذه العواصم لتحديد اجدول أصان 
الدورة القادمة التى ستركز فى المقام الأول على تطوير آليات التعاون بشئن 
مجالات الإعلان الثلاثة السياسية والاقتصادية والثقافية ‏ الإعلامية. 

وصرح السفير معصوم مرزوق ‏ مدير إدارة الخليج العريى فى 
الخارجية الصرية ‏ ل«الأهرام العربى» بأن الدورة القادمة لإعلان دمشق التى 
ستعقد فى القاهرة, تمثل أهمية جوهرية لإحياء إعلان دمشق» حيث ستطرح 
مصر خلال هذه الاجتماعات عددا من الأفكار والصيغ الجديدة لتطوير 
وتفعيل مجالات التعاون والتنسيق بين دول الإعلان» وسيتم التركيز على 
مجال التنسيق السياسى فى القام الأول لتوحيد المواقف العربية بشأن عدد 
من التطورات العربية والشرق أوسطية المهمة, وفى مقدمتها عملية السلام؟» 
وتوفير الدعم للطرفين السورى والفلسطينى, بحكم المفاوضات الجارية بشكل 
منفصلء مع الجائب الإسرائيلى بالإضافة إلى تطورات الأزمة العراقية 
والوضع قى الخليج والعلاقات العربية ‏ الإيرانية. 

وقال السفير معصوم مرزوق: إن الجائب المصرى فى اجتماعات 
الإعلان. سيطرح أفكاراً جديدة تتعلق بالوضع فى العالم العربى ومستقبل 
الشرق الأوسط فى ضوء ما بعد عملية السلام, وسيطلب مشاركة عربية فعالة 


ا وزراء خارجية إعلان دمشق يعودون للاجتماع قريبا 


ملق لى الفاشرة ١‏ مارين القادم 


فى صياغة مفهوم النطقة وحالة الوضع العربى فور الانتهاء من التسوية 
السلمية. 


وأضاف السفير مرزوق: إن اجتماعات إعلان دمشق القادمة ستركز على 
جانب تعزيز علاقات التبادل التجارى الاستثمارات بين دول الإعلان» 
والإسراع بإنشاء وإقامة منطقة التجارة الحرة بين دول الإعلان أولاء تماشيا 
مع قرار القمة العربية الأخيرة بالإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة. 
فى نفس الوقت تؤكد مصادر عربية فى القاهرة على ان دول مجلس 
-التعاون الخليجى الست. ستطرح خلال الاجتماعات القادمة لإعلان دمشق 
ورقلة عمل خليجية؛ تمت اللوافقة عليها؛ وإقرارها بالإجماع فى قمة مجلس 
التعاون الخليجى الأخيرة فى الرياض فى شهر نوفمبر» وتتعلق بتنشيط وإحياء 
فعاليات إعلان دمشق, وتكثيف التعاون والتنسيق فى المجالات السياسية 
والأمنية بين دول الإعلان بهدف الوصول إلى صيغة ملائمة لتصورات 
الترتيبات الأمنية فى الخليج والتعاون السياسى بشأن جوهر وشكل العلاقة 
بين دول الإعلان الثمانى مع إيران» وتوحيد الرئى بشأن وضع العراق وسبل 
التعامل فى المحافل العربية والدولية مع أزمته الحالية؛ وشكل العلاقات الآن 
ومستقبلا مع نظام صدام حسين, واموقف النهائى بشأن جميع التحركات 
العربية لتحقيق المصالحة العربية, وعقد مؤتمرات القمة العربية. 
ومن اللقرر أن يقدم فاروق الشرع ‏ وزير الخارجية السورى ‏ تقريراً 
مقصلا لوزراء خارجية دول الإعلان يتضمن تفاصيل جواتى المفاوضات 
السورية ‏ الإسرائيلية الأخيرة فى شبردزتاون فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
وموقف سوريا من عودة استئناف الفاوضاتء ومجمل الضمانات الخطية التى 
تطلبها فى هذا الشأنء. بالإضافة إلى مطالب سوريا من الأطراف العرييا لتأبيد 
ودعم المسار السورى, حيث سيتفق على خطة تحرك مشترك فى هذا الشأن 
باتجاه الإدارة الأمريكية والاتحاد الأورويى لإقناع إسرائيل بقبول المطلب 
السورى بالتعهد بالانسحاب إلى خط الرابع من يونية عام بجانب دعم 
المسارين الفلسطينى واللبنانى فى نفس الوقت 6« 


متنسحا 


2 آل 


ا دالعدد 24١9٠‏ السبت ١4‏ شوال 147١‏ ه ‏ ه قبراير ٠٠١‏ 


دالا 


الطباعة: مطفعالأعراء التجارية قو مصر 


7 
وفى هذا العدد 
#وزراء خارجية إعلان دمشق فى القاهرة 
ص 
وزراء خارجية مصر والأآردن وقلسطين 
و إسرائيل يبحثون عودة النازحين .. ص" 
تايسون فاز بالضرية النفسية ....صا 
اجتماع ثلاثى فى القاهرة لدعم المبادرة 


المصرية. الليبية ...ص١1‏ 
الاد. عبدالمئعم سعيد يكتب: اللعمي 
على المكشوف 
الوحدة العربية.. أو مصير 
الهنود الخمر. .ص”7 
* الوفاق الوطنى بعد التعديل 
الاخسيسر فى السودا نن 
الاجروزنى عقة بوتين 
لدض و الكرمدين.. 
#اد. محمد السعيد إدريس يكتب: زعامة 


ص1 


ص :م 


.ص1 
# التهديدات الأمريكية تريك 
دول «الأوي اكه .... 


5535 
#اد. عساسادل صاسادق يكتب عن 
.ص41 
هنا عاشت مريم العذراء ............ص- 
#احجم «التيرهمء الثانى 
والامتحان ...... 


الحب الأول والعقاريت .... 


ك1 
# اللسطو الإسرائيلى على 
# محمد عسبداللاه يكتب عن 
امسراة اخبها..................صية 

اند اوات ر وب عو جب مات 1525935247 


: م 
سستقيل فلسطين فى خطر 

كيف ستتعامل فصائل حركة المقاومة 
الإسلامية فى المستقبل القريب للدفاع عن 
فلسطين؟ وهل يمكن أن تستمر المقاومة حتى بعد 
التسوية النهائية بنقس طريقتها فى الكفاح أم أنها 
سوف تبتدع أدوات جديدة فى الجهاد؟ 

فى هذا الإطار طرحت «الأهرام العريى,» 
أسئلتها وراحت تبحث عن الإجابة عند زعماء 
الحركات الإسلامية الفلسطينية الذين يعتقدون أن 
فلسطين الأصلية فى خطر لأنها مقسمة بين 
سلمتين, سلطة مغتصبة «الاحتلال الإسرائيلى» 
وسلطة مٌُقرطة «السلطة الوطنية 8 
الفلسطينية». وهذا من وجهة نظرهم 
بالطبع. 

أين تريى هذا الابن وكيف عاش ايام 
الطفولة والصبا والشباب؟ وهل رضع مثلنا 

لبن الأم؟ وهل كان مثنا يصسر على أن 
يرافق والده عند الخروج من البيت؟ كيف 
.متى ولاذا تحول إلى شيطان مفترس 
غرس أنيابه فى لحم أبيه ‏ الذى خرج من 
اسلبه ‏ ليهدم أركان الأسرة التى صنعت 
منه رجلاً؟ 
أشرفصادق يحقق مع قاتل أبيه فى 
محبسه ويلتقى أفراد 
الأسرة 


ٍ 


با نل ف يب العا 


خدعته سهولة الرحلة من القاهرة إلى 
عمان؛ ظن أن كل شىء يبشر بلقاء حار 
بينه ويين محبويته ‏ بغداد ‏ لكنه ما إن بدأ 
يقطع الطريق الوعر إلى بغداد حتى تبددت 
أحاسيس الماضى الجميل وحل محلها 
الأمل المفقود فى لقاء بغداد الحاضرة تحت 
الحصار والموت والجووع. 
عاط ف حزين يكتب عن نسمة الماضى ‏ 
بغداد ‏ التى تغير فيها كل شىء 
وأصبحت كسيرة لكنها تأبى أن 4 
تعترف بما أصابها. 0 


فصخصة الصحانة العرية 
إذا كان البعض يؤكد على أن"المنطقة الإعلامية الحرة هى بداية حقيقية 
لخصخصة الإعلام العربى, فإن البعض يتساط: هل سياتى الدوى على الصحافة 


رئيس مجلس الإدارة 


إبراهيم نافع 


المصرية؟ وتتم خصخصتها إن عاجلا أم آجلا؟ 
: أحمد عبدالحكم يحقق فى مستقيل الصحافة وعلاقتها ئيس التحرير 

9 70 أسامة سرايا 
اإرة الطقس والاقكار الباردة فى مترعل الكناب! مقاط رن اشير 


فى دورة الصقيع والأفكار الباردة والأخطاء المتكررة بدأ معرض القاهرة الدولى 
للكتاب عرسه الثقافى هذا العام.. ويدلاً من أن ينضج الأداء ويرتقى فكر الندوات 
ويزداد المعرض بريقاً.. فقد المعرض مصادر الجذب لرواده الذين ملوا من الاستماع 


ذ. محمد السعيد إدريس 


“و ا لم عي 
أهميته وأن المثقفين مرا من للشرارعة, 7 0 1 بحيه حبونه خيرى ريضان 
ملفكامل المدين الفنى 
0000 10 11 1 1 
الطفل لذي اثل لل عطبة أبو زيد 


مؤسسة الأهرام ش الجلاء - القاهرة - 
ه 5.1٠/٠١‏ لاه فاكس : لللللاكلاة 


ميوبية إحبال 


أظنك تريد أن تعرف كيف 


كان أبى يكتب قصصب؟ ولاذا مونسناضات مود 

تأخر فى إنتاجه الأنبى إلى ما بعد 8 
0 القاهرة ت: 0/51171 جدة - البغدادية سصمارة أن - 

سن الثلاثين عندما ظهرت 2 طريق المديثة ت : الع ع ا وين 

مجموعته القصصية الأولى 


«صائع الحبعومن هو الطفل الذى 
دخل صومعته؟ . المفاجأة فى 


جميع الآراء الواردة فى مقالات الكتاب تعبر عن وجهة 
نظر كاتبيها ولا تعبر ‏ بالضرورة . عن وجهة نظر المجلة 


0 700 
ليجيب عن سؤال مهم يقرل: اذا ل إل مغر ربل ف أروا لو أميناا 
كستب أبى أروع 

3 ف أل من حق الرجل أن يتزوج أريع نساء. هكذا 


يقول الشرع, لكن ماذا تقول الشرائع فى رجل 
تزوج سبع نساء ويبحث الآن عن الثامنة! 
وماذا لو كان هذا الرجل الذى يعيش عصر 


ثالعات وحقائق الفروضل واسفر فى وفيط روا الأعيل | الجراديه ايت سي ابرع 


لحظات العمر؟ 


5 5 4 لك الإنسانى كله. 
الشائعات تسرى بسرعة البرقء والجدل لم يتوقف والتخمينات مستمرة وأسماء | ١.‏ وفري وذ رين 
رجال الأعمال تتطاير هنا وهناك والقضية. القروض والسفر والعجن عن سوبي - ٠|‏ وفاوصوض حاورت حلحى بكر الذى راض أن 
' يسبب الخلط والتخبط الذى فم يفرق كذيرونذي مين ريجال امداق .أ يتلق عي ليج زواع مز أن ياك لي 
شرفاء أساوا ١‏ : فو أت 1 1 ن للمثول أما. لبي ام لم ب .ع وأن سهير 
حر آخرين أساءوأ إلى وطنهم وأنفسهم بعد أن أصبحوا مطلوبين للمثول 5 |. رمذئ هى الؤحيدة اقتئ لضيها. 
0 


وتداعيات هذه الأزمة التى تلوكها الآلسنة وتتداولها الجلسات المغلقة 


ملك عبدالعظيم وجابرالقرموطى حققا فى هذه القضية ونقلا لنا أيعاد ]51 


١ الأسعار:‎ 
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ونصف 1] السودان 7٠١‏ جنيه 


- 


إزرا فرضة معر وار وفلسطين وإعراي يبز عودة لزي 
ها كتب .أشرف المشرى 


تبدأ غدا فى مقر الخارجية المصرية اجتماعات لجنة 
النازحين الرياعية التى تضم وزراء خارجية: مصر ‏ عمرى |7 
موسى. والأردن ‏ عبدالإله الخطيب. وإسرائيل ‏ ديفيد ليفى. 
ونبيل شعث ‏ ممثل السلطة الفلسطينية, التى تستمر لمدة يوم 
واحد؛ يجرى خلالها بحث واستعراض ملف عودة أكثر من 
٠٠‏ ألف فلسطينى من النازحين الذين أبعدوا عن فلسطين 
خلال حرب 17, طبقا لاتفاق أوسلى للمرحلة الانتقالية. 
وصرح محمد بسيوني ‏ سقير مصر فى إسراثيل ‏ 
ل «الأهرام العربى» بأن إسرائيل قد أبلغت مصر خلال 
الأيام الماضية بموافقتها على المشاركة فى أعمال هذه 
اللجنة. بعد رفض وتسويف استمر عدة أشهر, حيث ستعقد 
عدة جلسات عمل يبحث خلالها عدد من أوراق العمل الثلاثية !| 
من قبل محسر والأردن والسلطة الفلسطينية, والتعرف على وجهة | 
النظر الإسرائيلية بشأن تسيير عمل لجنة النازحين» وفرص 
العودة. وسيقدم الطرف الفلسطينى بالتعاون مع الجانبين محمد بسيوتى 
المصسرى والأردنى عددا من الخرائط والوثائق الرسمية التى 8 
تحتوى على أسماء ومناطق إقامة النازحين حالياء الذين يتوزعون 
بين أريع دول عربية هى: الأردن ومصر وسوريا ولبنان» حيث إن هناك وثائق حصر كاملة لدى 
الجاتب الفلسطينى. وقال السفير بسيونى إنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى إضافى بين وزيرى 
خارجية مصر والأردن؛ وممثل السلطة الفلسطينية قبل اجتماع القاهرة غداء وسيكون هذا الاجتماع 
استكمالا للاجتماع التنسيقى الثلاثى الذى عقد فى غزة قبل نهاية العام الماضى,ء واتفق خلاله على 
خطة التحرك بشأن مفاوضات ولجنة عمل النازحين. ومن جائبه صرح السفير محمد صبيح ‏ سفير 
: بأن الجانب الفلسطينى سيقدم خلال اجتماع لجنة النازحين 
اع الرباعية غدا فى القاهرة عدة أوراق عمل خاصة بعودة النازحين وخطط عودتهم وفقا لخطة عمل يتم 
الاتفاق عليها بشكل جماعى؛ وفق ضمانات إسرائيلية محددة وملزمة فى هذا الشأن. 
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إل ننورى تركى فى الارصاد الجوية 
دمشق, عاطف صقر 

أكدت مصادر دبلوماسية تركية وعربية أن مجموعة عمل تركية ‏ سورية ستنعقد فى دمشق أواخرى 
الشهر الجارى مبدثياء بحيث يطرح الطرفان القضايا التى تعزز علاقات البلدين. وأوضحت أن سوريا 
ستطرح قضية المياه التى تسعى إلى تقسيمها وفق قواعد القانون الدولى خصوصا ما يتعلق بنهر 
الفرات. وأوضحت أنه جرى الاتفاق فى هذا الصدد بين وزيرى الخارجية السورى فاروق الشوع 
والتركى إسماعيل جيم بغرض إعداد ورقة عمل فى جميع المجالات. وأشارت إلى الأهمية التى أعطتها 
سوريا لأول زيارة لوزير الدولة التركى للنقل والأرصاد الجوية الذى زار سوريا أخيراً. حيث استقبله 
نائب وزير الدفاع السورى باعتبار أن الأرصاد الجوية تتبع وزارة الدفاع السورية كما قام وزير الدفاع 
السورى العماد أول مصطفى طلاس بتكريم الوزير التركى الذى أسفرت مباحثاته عن الاتفاق على 
التعاون فى مجال الأرصاد الجوية, كما بحث الوزير التركى مع نظيره السورى اتخاذ خطوات لدعم 
العلاقات فى مجال النقل بين البلدين التجاورين. وجاءت زيارة الوزير التركى بعد ' زيارات لنائب رئيس 
الوزراء للشئون الاقتصادية ووزيرى السياحة والنقل السوريين إلى تركياء بعد انفراج العلاقات عقب 
أزمة 1994 بشأن الأكراد والمياه. كما عقدت اللجنة الأمنية بين البلدين عدة اجتماعات أسفرت عن تعزين 
العلاقات وفتح الحدود عند نقاط معينة خلال الأعياد لتيسير التقاء الأهالى على الجانبين.. وأشار 
دبلوماسيون إلى أنه على الرغم من ذلك. فإن هذه العلاقات تحتاج إلى خطوات عديدة لتعزيزها: ويلغ 
التبادل التجارى بينهما 7٠١‏ مليون دولار العام المأاضى. 


#انها رغم حالة 
الاستهجان 
والانتقادات 
اللاذعة للملاكم 
الامريكى مايك 
تايسون, إلا أنه 
نجح فى إثبات 


البيول.. قز بلشرية الثتبية 
© للدن,عايرسلطان 


رغم أن مباراة مانشيستر التى فاز فيها تايسون على منافسه البريطانى لن يكون لها أى تأثير على 
التصنيف العالمى؛ إلا أنها جاءت إعلانا عمليا بأن تايسون عاد إلى سيرته الأولى وأنه فى الطريق ليتريع 
على عرش الوزن الثقيل من جديدء خاصة أنه خاض المباراة فى ظل أجواء عدائية ضدهء حيث إنه استقبل 
بعاصفة من الهجوم والحملات النسائية التى اتهمته بأنه سفاح النساء ويجب ألا يسمح له بالدخول إلى 
بريطانياء لكن تايسون استطاع التغلب على ذلك بإقامته بين مسلمى بريطانياء وأدائه لصلاتى الجمعة 
خلال الأسبوعين اللذين قضاهما هناك فى مسجد المركز الإسلامى فى وسط لندن. وعندما كان يخرج من 
كل صلاة واضعا «طاقية بيضاء» فوق رأسه. كان يجد نفسه بين مئات المسلمين الذين طالبوا بالصفح عنه 
وإعطائه الفرصة للتكفير عن جريمته. ويبدى أنه كان لهذه الحفاوة والرعاية تأثيرها على تايسون الذى دخل 
حلبة الملاكمة بمعنويات مرتفعة جعلته يسقط منافسه البريطانى 5 مرات بالضربات القاضية: التى قيل إنها 
كانت «ضريات نفسية» تشير إلى قوة إرادة تايسون؛ وسعيه إلى استئناف حياته بطريقة صحيحة. ٠‏ 


مريت لترم تقايم سنامدات إنعائية الاق 
الاكتب د عبدائلهالحاج 


أشاد الأستاذ إبراهيم نافع بعمق العلاقات الأخوية 

التى تربط بين مصر والكويت» وقال خلال استقباله 

لوزير الإعلام الكويتى د. سعد بن طفلة العجمى إن 

الإعلام يسهم بشكل كبير فى توثيق العلاقات بين 

البلدين وجميع البلاد العربية مطالبا ‏ بوصقه رئيسا 

لاتحاد الممحقبين العرب ‏ بعدم التصعيد الإعلامى 

فى الخلافات بين الأطراف العربية. من جهته أكد 

د.العجمى خلال الحوار الذى أجراه مع كتاب 

وصحفى الأهرام على أن الشعب العراقى لايزال 

يعانى الآثار النفسية القاسية التى خلفها الغزى آْ 

العراقي؛ إضافة إلى تمادى النظام العراقى فى عدم - ! 
قرارات مجلس الأمن. ورفضه ااستمر الكشاف ١‏ 


عن أماكن احتفاظه بأكثر من 7٠١‏ رهينة كويتية. 
ذلك فقد أكد الوزير على تعاطف الشعب الكويتى مع 
الشعب العراقى» مشيرا إلى أن الهلا الأحمس ‏ 


وطبية لساعدة الشعب العراقى شريطة أن يتم ذلك - ' 
تحت إشراق مباشر من الصليب الأحمر الدرلى. ومن 
ناحية أخرى أشارت آخر إحصائية أعلئتها وز 
الصحة العراقية عن تدهور الواقع الصحى وا! 
العراق بسبب الحصار وذلك من خلال التاب 
أجرتها منظمة اليونيسيف على الواقع الصحى فى 
العراق. وأشارت الإحصائية إلى وفاة ما يزيد على 
مليون عراقى يسيب الحصار . 


ا 
نام فاب بترم اسار ار لسرا ٠...‏ 
ْ 
1 


ا جد ة على اسعود 

تسبب ظهورمفاجىء لتمساح إفريقى عملاق ف 
بحيرة الأريعين فى وسط مدينة جدة السعودية 
حالة من الاستنفار التام فى شتى مرافق || 
وذلك بعد أن تجمع الآلاف من السعوديين والأجا 
يوميا لمتابعة التمساح الذى يظهر لأول مرة فى بحيرة 
راكدة ويجوار منطقة مزدحمة بالسكان. وأما. 
الظاهرة التى تواجه المدينة الساحلية لأول مرة..| 7 
أرسلت كلية العلوم والبحار فى جامعة الملك| . 
عبدالعزيز خبراءها لجمع معلومات وافية عن | 
التمساح الذى ظهر بشكل مفاجىء وكيفية دخول أ 
إلى هذه البحيرة الراكدة, كما قام حرس الحدود فى أ 
إمارة مكة المكرمة بإرسال تعزيزات أمنية لبحيرةأ 


فى 
فى! 


الجماهير الكثيرة التى تتجمع يوميا لمشاهدته فى 
ظاهرة غير مشهودة تبدأ فى العصر ولا تنتهى إلا | 


العلوم والبحار على أن التمساح هو من أصل فيا 
وهو هارب من موطنه الأصلى فى جنوب إفريقيا 
اختلفوا فى مسألة وصوله إلى جدة عبر مياه البحر 


لأكراد باقون فى ابرلا الراقى الجدي 


بغداد. وليد الزييدى 


بدآت السلطات العراقية سلسلة من الإجراءات الإدارية على صعيد المحافظات استعدادا للانتخابات البرمانية المقبلة التى ستجرى فى 
السابع والعشرين من مارس القادم لانتخاب برلان جديد للعراق فى الدورة الخامسة له. الانتخابات البرلمانية القادمة اللزمع إجرائها تقام 
كل أريع سنوات للمجلس الوطتى الذى يبلغ عدد أعضائه 10.٠‏ أى بواقع عضو واحد يمثل د-4457» من العراقيين وهو مؤسسة 
تشريعية إلى جانب مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية العليا فى العراق ويرأسه الرئيس 
العراقى صدام حسين والذى يقوم أيضا بمهام رئيس الوزراء. أغلب أعضاء «المجلس الوطنى» 
من العراقيين النتمين إلى حزب البعث الحاكم فضلا عن وجود مستقلين وعناصر قومية 
وشيومى واحد فاز فى الدورة الرابعة للمجلس الوطنى هو الدكتور يوسف حمدان الذى يطرح 
.نفسه ريسا للجنة الوطنية لإعادة تنظيم الحزب الشيوعى العراقى بعد أن أقر الحكم التعددية 
الحزيبة فى قنانون ٠‏ 1» لعام 1931 والذى لم يعمل به إلا فى إطار مجموعة صغيرة من 
الأحرّاب الكردية النتمية إلى تجمع يضمها إلى جائب الحزب الحاكم الذى يعرف ب «الجبهة 
الوطنية الديمقراطية» وهى تنظيم تقول عنه الجماعات العراقية المعارضة إنه موال للسلطة ليس 
إلا وكان البربمان العراقى «اللجلس الوطني للدورتين الثالثة والرابعة قد شهد تعيين٠.؟»‏ 
عضوا منه بقرار من رئيس الجمهورية يمثلون اللنطقة الكردية بسبب الأوضاع التى تعيشها 
اللنطقة الكردية فى العراق حيث يهيمن الآن تنظيمان كرديان الأول يقوده مسعود البرزاني 
والثانى جلال الطالبانى ويلقيان الدعم من الأمريكيين حسب ما تطرحه بغداد ويذلك فإنه من 
الفتظر أن تصدر قائمة تعبينات جديدة يمجموعة الثلاثين إذا بقيت الأوضاع الكردية على حالها 
مثلما هى الآن. البيان الرسمى الذى حدد السابع والعشرين من مارس القبل من هذه 
الانتخابات لم يشر إلى موضوع التعددية الحزبية وتعديل الدستور علما بأن رئيس اللجنة القانونية 
فى «المجلس الوطنى» كان ققد أشار فى تصريحات له فى نوفمبر الماضى أن تعديل الدستور 
سيحصل خلال شهرين, كما سيشهد العراق تعددية حزبية لتوسيع عدد الأحزاب النضوية تحت لواء الجبهة الوطنية الديمقراطية ولكن 
إلى الآن لم يظهر أى حزب جديد بينما قال مصدر مسئول فى وزارة الداخلية إن حزيين قدما طلبا للتفسيس إلا أنهما لم يستوفيا الشروط 
اللازمة لحمل الأحزاب.. ومن التوقع أن يكون أول ترخيص لحزب جديد هو ترخيص يعطى للشيوعيين العراقيين, كما من التوقع إذا 
أن تصدر صحف جديدة تمثل الاحزاب المنتظرة إلى جانب الصحف العراقية الحالية. وفى هذا السياق فقد أكد أكثر من 
مسئول عراقى أن بغداد مستعدة للحوار مع الجماعات المعارضة العراقية الموجودة فى الخارج. 


السيودية تطالب إبرائيل ينفش كتابى بالانيحاب 
الرياض,الأهرامالعربى 


أكئت مصادر دبلوماسية سعودية أن الحرص العريى على السلام محكوم بمصالح وحقوق لا يمكن التنازل عنها أمام الإملاءات 
والتسويف والمماطلة الإسرائيلية.. وشددت على أنه لا أحد يستطيع المزايدة على الموقف العربى الذى انحاز إلى السلام كخيار 
استراتيجى وعلى أن الرغية العربية فى إتمام العملية السلمية والتى واكسبتها درجة كبيرة من المرونة تطلعا إلى نجاح المجهودات 
المخلصة لاستقرار المنطقة. وأضافت أن القناعة العريية يضرورة وأهمية تحقيق السلام فى المنطقة لجميع أطراف النزاع محكومة 
مسق إطلاقا التفريط فيها كما أنها لا تعنى إطلاقا أن العرب سيقبلون بسلام إسرائيلى ينخذ كل شىء ولا يعطى شيئًا. 
المصادر حدوث انفراج قريب ف اسرائيلية خاصة أن إسرائيل اعتادت الراوغة فى محاولة 
للبقاء أطول مدة فى الجولان تارة بحجة | ا ى إسوائيل حول تسحاب وأخرى بذريعة إنشاء مواقع عسسكرية نوق هضيع 
الجولان من أجل تأمين أعمال الرصد والمراقبة والتحقق ن 


1 صدام حسين 


يع فى مرتفعات الجولان وجبل الشيخ وليك لسار ل اعتقادها ين سوريا سترفض بإصران” الطرح 
فى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية وتطبيع العلاقات بين الجانبين قبل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية القاضية 
بالانسحاب الإسرائيلى من الأراضى التى احتلتها عام 1577م دون قيد أو شرط ويناء على ما سبق شددت المصادر على حتمية 
تقديم إسرائيل تعهدأً سياسياً ودبلوماسياً مكتويا للطرف السورى يفيد بحتمية انسحابها الكامل من جميع الأراضى السورية التى 
احتلتها بعد الرابع من يونيو عام 1511م وذلك قبيل انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية فى العاصمة الأمريكية 
واشنطن. وآكدت على أن هذا التعهد الإسرائيلى أصبم ضروريا بعدما تجلت بوضوح المخادعة الإسرائيلية سياسيا والراوفة 
دبلوعاسيا قي محادلك الام بعد أن [صيحت أستراتد الهاء اف المفاوض العريى واضحة والحصول على 

تتريده مذ . يتم الاتفاق عليه أى التوصل بشأنه فى جميع جولات محادثات 
ع اا با ا الشرعية وحقوق شعويها 
الأصلية التى تطالب بضرورة ضمان حقوقها وتحقيق أهدافها ومصالحها جميعا دون إجحاف أو إهدار أى تفضيل المصالح دون 
أخرى.. وقالت إنه وجود التطلبات الأساسية لإجراء محادثات السلام فإن عملية | اوضات السلمية تغدى أمراً طبيعيا لا 
غنى عنه ووضعا سليما لا مهرب منه ويالتالى من الصعب جداً فشل أو إقشال اللفاوضات السلمية ومن الستحيل اعتراض طريقها 
بعيارة ركيكة أى كلمة غامضة أو جملة مشبوهة. 


اثيلى بالبدأ فى 


نيدان تم إل قلع ولا 
» المنامة.سامى كمال 
أثارت التصريحات التى أدلى يها الرئيس الإيرانى 


محمد خاتمى خلال زيارته الا. جنوب 


اغتالتها ذراع إيران» والتى أكد فيها على تسمية الخليج العربى 
إسرائيل عبر غاراتها باسم «الخليج الفارسى». موجة من الاستياء بين 
المكثفة طوال الأيام. مختلف الأوساط فى دول الخليج العربية, والتى 
الماضية على قرية | رأت فى تصريحات خاتمى عودة إلى الأساليب 
جسر جوح فى الإيرانية القديمة, التصريحات جددت مخاوف 
الجنوب اللبناتى الخليجيين من النوايا الإيرانية وعدم جدية 
الذى تكست سماؤه المسئولين الإيرانيين فى فتع صفحة جديدة معهم. 
سحب دخان ني ١‏ مصادر مطلعة أكدت ل «الأفرام العربى» أن 
الوب اسه 9 3 انى قد تا 8 
اع تصريحات الرئيس الإيراني قد تدقع دول الخليج 


إلى إعادة النظر فى مواقفها تجاه تحسين العلاقات 
مع طهران ودرملة» الاندفاع الذى شهدته المنطقة 
فى الفترة الآخيرة تجاه التقارب مع إيران» وهى 
الاندفاع الذى أثار حفيظة الإمارات ورأت فيه تخليا 
خليجيا عن دعم موقفها فى المطالبة باسترجاع 


ارب الجييولى إسمايل يه ' 1 1 الجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبومويسي .| 
لنديق فريب.. بين «الايجاذا والمباارة المصرية ١‏ الابيية ا لاير سيا 0 


بية لاسترضاء المتشددين والحصول 
كتبت_أمانى الطويل على أصواتهم؛ إلا أن الشك قد تسرب بالفعل إلى 
للبم 77775577 | لكين من الَظيْجنين وندات الأصوات تتعالن 
كشف الرئيس الجيبوتى إسماعيل جيلة عن أنه قد حصل على دعم من مجلس الأمن الدولى عن مبادرته لإتقاذ الوضع فى | بالدعوة إلى التريث فى التقارب مع إيران؛ وأن 
الصومال. وقال: إن فنك مأنانة مكلا روني ف الجن خلال فبرايد ال يد يعلد مؤائ لماجا تكون الخطوات الخليجية فى هذا الاتجاه محسوبة 
ويموازاة تخلى الإيرانيين عن سياساتهم القديمة! 


| لهوم. بالشلدمة الورأية فى يعر 
وان هن تمه لجسي الخطران 


وأ من زه الججرة شنو أجلي تسسحا لسو قو كذ موقل ينه هم قوت تسن بدأ خبراء وعلماء مركز البيوتكنولوجى للخدمات 
الجيبوتية التى تحظى بدعم إقليمى ودولى مضيفا أن كل من يقف ضد اللصالحة سيرفضه شعبه تماما وكشف الرئيس جيلة | والبحوث البيطرية فى جامعة القاهرة بالتعاون 
فى هذا السياق عن اتصالات يجريها مع رئيس «صوماليا لاند» للحفاظ على وحذة التراب الصومالى بعد حل مشكلة جنوب | مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والعلماء 
الصومال. وعن جهود التنسيق بين مبادرتى إيجاد والبادرة المصرية الليبية باعتبار أن الرئيس جيلة رئيساً طلإيجاد» حالي| | االحصريين المغتربين فى تطبيق مجالات الهندسة 
قال الرئيس إن اجتماعا لوزراء خارجية «دول الإيجادء سيعقد فى مارس القادم من الخرطوم سيناقض الخدت | الورائية لتحسين سلالات الحيوانات وزيادة 
الإجرائية لسبق التنسيق بين البادرتين بشكل يتيح الوفاق الوطنى السودانى بين الشمال والجنوب وإنهاء الحرب الأهلية على | إويا..- 0 عيد افيد 
أسس وحدة التراب السودانى وعدم تقسيمه. وقد نفى الرئيس جيلة فى هذا السياق إجراء الاتصالات بعجون جارانج» إمين | إنتاجيتها من اللبن واللحوم فى مصر. 


الحركة الشعبية لجنوب السودان وقال نحن فى طريقنا إلى ذلك. وقال الدكتور محمد يسرى ‏ رئيس أكاديمية 
72222200 لسلس بسح | البحش الطمى فى تصريع خاص ل «الأهرام 
7 5 العربى» إن مشروع الاستفادة من العلماء 
لركيا.. لصدرالماء إلى الأرال السوين ف اليد العف ب تكتين» والذى 


بدأ العمل به منذ خمس سنوات أقام ورشة عمل 
للأطباء البيطريين والباحثين وعلماء الهندسة 1 
الوراثية لإحداث طفرة فى مجالات الطب البيطرى 
وتشخيص أمراض الحيوانات وتحسين سلالات 
الماشية النتجة للحوم والألبان لتقليل حجم 
7 1 استيراد اللحوم؛ وإنشاء بنك لقاحات وأمصال 
مجال المياه نظرا لما لمسه الجاتب الأردنى من أهتمام واضح من قبل الجان 2 نفى | ضمد العديد من الأمراض التى تصيب الثروة 
والرى الأردنية بدراسة الجوا: والاقتصادية لمشاريع جر المياه من تركيا إلى | الحيوانية فى مصر. 
القادمة للوقوف على أبعاد هذه المشاريع الفنية والاقتصادية. 


بعد إنهاء مباحثاته التى تركزت حول موضو المياه مع الجائب التركى. قام وزير اميا والرى لين الدكتور كامل 
ارة إلى مدينة أنطاكية 0 


21 اعتقلت شرطة جمارك ميناء 
طنجة بالمغرب ساكق شاحنة 


الشباحنة وكانت عناصر الشرطة قد 
٠‏ تمكنت خلال العام الماضى من 


توجد أية نية لتعويض الواطنينه بل إن هناك فكرة للتسوية بين المستثمر والمحافظ 


اجتماع ثلالى فى الفاهرة لاعم المبادرذ المصرية , الايدية 


يعقد فى القاهرة خلال الأيام القادمة اجتماع يضم وزراء خارجية مصر والسودان وليبيا بهدف بحث السبل الكفيلة 
بدفع البادرة االصرية ‏ الليبية لحل الشكلة السودانية. وصرح عمرو موسى ‏ وزير الخارجية الصرى ‏ بأئه سيجتمع قريبا 
مع وزير خارجية السودان الدكتور مصطفى عثمان فى إطار ما تم الاتفاق عليه بين 
الطرفين خلال زيارة الرئيس السودانى عمر البشير الأخيرة إلى القاهرة. ونفى موسى |1 

بش هذا الاجتماع مؤكداً أنه 

السودانية من خلال الاتصالات الصرية المستمرة فى محاولة للاتفاق على عقد 
اجتماع الصالحة الوطنية السودانية. وكانت مصر قد نجحت فى عقد اجتماع منذ 
عدة أيام, ضم كلاً من محمد عثمان اليرغنى ‏ رئيس التجمع الوطنى والحزب 
الاتحادى ‏ والصادق المهدى ‏ زعيم حزب الأمة بعد الخلافات التى نشب 
بسبب اتفاق المهدى مع الحكومة السودانية, وتم الاتفاق فى الاجتماع على ضرورة 
الحفاظ على تماسك التجمع الوطنى وتفعيله, والتأبيد التام للمبادرة المصرية ‏ الليبية, 
فضلا عن الإعداد للمؤتمر الثانى للمجتمع المقرر عقده فى مارس القادم. الجدير 
بالذكر أن زيارة وزير الإعلام السودانى غازى صلاح الدين إلى القاهر: 
بشكل مفاجى»» بينما قام وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن سر الختم فى الأسبوع 
الماضى بزيارة إلى مصر التقى خلالها بالرئيس حسنى مبارك؛ وسلمه رسالة من 
الرئيس السودانى عمر البشير كما أجرى مباحثات مع الشيرمحمد حسين طنطاوى عمر البشبين 
- وزير الدفاع المصرى. من ناحية أخرى, أثارت نتائج انتخابات أعضاء الهيئة القيادية 
لحزب المؤتمر الحاكم فى الخرطوم قلق الكثيرين بعد فوز أنصار الدكتور حسن الترابى بهاء حيث اعتبرها المراقبون انتصاراً 
للترابى على المدى البعيد فى صراعه مع البشير على السلطة. لا سيما أنها أعادت الترابى إلى مركز اتخاذ القرار فى الدولة 
والحزب وكان د. مصطفى عثمان إسماعيل ‏ وزير الخارجية السودانى ‏ قد أكد أن اتفاق التعايش الذى أبرمه البشير 
والترابى لن يؤثر سلباً على أجواء الانفراج فى العلاقات بين السودان وجيرانه. وأضاف أن الخرطوم عازمة على التوصل إلى 
اتفاق مع الجيش الشعبى لتحرير السودان خلال المفأوضات التى من المقرر إجراؤها فى الحادى والعشرين فى فبراير فى 


١‏ تتويضات للمتضررين من خبائر بورمية مقطا 
مسقط.صلاح جابر 


كشف مقبول بن على سلطان ‏ وزير التجارة والصناعة العمانى ورئيس مجلس 
إدارة سوق مسقط للأوراق المالية عن حجم المتضررين فى السوق وعددهم ١15‏ 
مستثمرا متهم 01/١‏ لديهم عجز يمثل 14 مليون ريال عمانى. مؤكدا فى نقس الوقت 
على أن الحكومة تعمل عبر آليات مختلفة وعديدة لتعديل الوضع. مشيرا إلى أن 
إنشاء الصندوق الوطنى كان أحد الحلول, وأن صندوقا آخر سوف يبدأ فى الآول من 
مارس برأس مال ٠‏ مليون ريال لنقس الأمر, مشددا فى نفس الوقت على أنه لا 


وشركة الوساطة فى تحمل أجزاء من الخسارة. وأشار سلطان ‏ أمام مجلس | 
الشورى الذى استضافه فى دورته الاعتيادية الأولى لهذا العام أن القيمة السوقية 
لسوق المال فى عمان تيلغ ١1٠.‏ مليون ريال عمانى؛ وأن حجم الاستثمارات الأجنبية 
للأسهم يلغ من 14 إلى 16/. و تنظم الهيئة العامة لسوق المال فى الساطنة قى مارس 
القادم ندوة حول تملك ٠‏ وتداول الأسهم بين دول مجلس التعاون, وتهدف إلى إزالة 
وتذليل العقبات التى تواجه عمليات تملك مواطنى دول المجلس للأسهم, وتفعيل 
الاتفاقيات التى وقعت بين أسواق المال فى كل من مسقط والكويت والبحرين. 


لا مقبول بن على سلطان 


الحب وراء /1١‏ من الجرالم 


كنب محمد عيسى 


«نار الحب والغيرة تجعل من المحبين 
ومجرمين أشد إجراما من غيرهم من محترفى الإجرام 
وذلك عند هجر أحد طرفى الحب طرفه الثانى».. هذا مأ 
أثبنته دراسة بريطائية حديثة قام بها الدكتور ديفيد 
جينين - أستان الطب التفسى فى جامعة رويال فزخ 
لبريطانية ‏ والذى اشار فيها إلى أن من يهجر حبيه أ 
حبيبته ويلجأ إلى علاقة حب مع طرف أخرء يترك حبيبه 
السابق قى حالة من الغضب والتفكير الدائم فى 
الإجرام وشعور «بالغيرة قاتل».. ويفسر الدكتور جيمس 
سبب تحول مشاعر الحب إلى مشاعر إجرام هو أن 
الارتياح لشريك الحياة والإحساس بأنهما شىء وأحد 
وكلاهما ملك للآخر وروح الفدائية التى تسودهما أثناء 
علاقة الحب تنقلب إلى العكس تماما وتتحول إلى 
مشاعر إجرامية يحاول من خلالها مطاردة الآخرين 
للإيقاع بهم وإيذائهم؛ ويولد عنده شعور بعدم 
الإأحساى بالأمان من الأكرين. ويؤكد الدكتور جيمس 
كلامه بأن :4٠١‏ من حالات المطاردة تقع بين الحبين 
السابقين وأن ١4‏ من كل ٠١‏ قضية فى بريطانيا تقع 
أيضا منها © قضايا قتل و؛ قضايا محاولة قتل و6 
ضرباً وإيذاء لحب سابق.. ومكمن الخطورة ‏ 
كما يقول الدكتور جيمس أن من المحبين السابقين 
الذين تشير إليهم الدراسة يعتادون على هذه الجرائم 


بعد ذلك بشكل مستمر, 
أمريكا.تحارب البطالة.. انلع 
كتبت, مروى مشالى 


تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية القيام بحملة إعلامية 
فى جميع أنحاء الولايات المتحدة تهدف إلى تشجيع 
الشباب للتقدم إلى الخدمة العسكرية وذلك فى إطار 
الحملة الأمريكية لمحارية البطالة المتزايدة بين الشباب 
الأمريكى فى العامين الأخيرين. يذكر أن نسبة 
المتطوعين للخدمة العسكرية العام الماضى فى الولايات 
المتحدة انخفضت إلى 78 من الشباب تحت ١١‏ عاماء 
وفى القنابل ارتفعت نسبة البطالة وبالتالى الجريمة 
بشكل مقلق. وقد صرح وزير الدفاع الأمريكى «وليام 
كوهين» أن حملة التشجيع هذه سوف تحمل طابعا فنيا 
جذاباً بلفت انتباه الشباب الأمريكى ‏ الذى وصفه بأنه 
1 
الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة 
«شرف نبيل». والطريف أن الطري: ب 
للوزير الأمريكى تتمثل فى قيام الممثلة جوليا رويرتس 
بدعوة الشباب للتطوع.. بجائب قيام الممثل «توم كروز» 
بالتحدث عن الأفلام الحربية التى قام ببطولتهاء 
بالإضافة إلى الخرج الأمريك» سبيلبرج» . 


اب منزفه لا يعرف مُغتي الرجولة»! وأضاف أن 


مور ياي 
عيزرفايتسمان.. رئيس «تشريفاني» 


عندما أصبح رئيسا لإسرائيل ارتفع راتبه الشهرى إلى ٠١‏ آلف شيكل «حوالى © الاف دولار», 
ويزداد هذا الراتب بنسبة ؟ فى المائة كل سنة مقايل غلاء !. وحسب لوائح الميزانية العامة فى 
إسرائيل فإن راتب رئيس الدولة يجب أن يزيد بمقدار شيكل واحد عن راتب رئيس المحكمة العليا. 

والذى ينتخب رئيس الدولة فى إسرائيل هو البرلمان «الكنيست», وبالتالى فإن الكنيست هو الذى 
يستطيع عزل رئيس الدولة. ولكن رئيس الدولة لا يملك سلطة حل الكنيست والدعوة إلى إجراء 
انتخابات جديدة, كما أنه لا يملك اختيار رئيس الوزراء أو عزله.. بل إنه ليس من حقه مغادرة البلاد 
فى أى رحلة خارجية إلا بموافقة الحكومة. 

ذلك أن منصب الرئيس فى إسرائيل هو منصب شرفى؛ وهو «تشريفاتى» أكثر مما هو رئيس 
فصلاحياته صورية؛ ودوره هو التصديق على القوانين التى يقرها الكنيست 
دون أن يملك حق الاعتراض عليهاء وهو يقبل أوراق اعتماد 
السفراء الأجانب بعد موافقة الحكومة عليهم, ويوقع 
الاتفاقات المبرمة مع الدول الأجنبية بعد د إقرارها من جان 


ا يل امات الشعب فى ل 
الداخل» ويأن يصدق على تعيين رئيس المحكمة العليا 
ونائبه, وقضاة المحاكم الدينية؛ وهو يعين رئيس 
المحكمة العسكرية بناء على توصية رئيس الأركان, 
ومع ذلك فإنه له حق الاطلاع على محاضر جلسات 
مجلس الوزراء. 

ومن حيث الترتيب يأتى فايتسمان السابع فى 
سلسلة رؤساء إسرائى. وكان عمه حاييم 
فايتسمان هو أول رئيس لإسرائيل وقبل 
أن يتم عاما ونصف العام فى 
رئاسته الأولى جاء لزيارة مصر بدعوة 
من الرئيس حسنى مبارك. والتقى فى 
القاهرة بعدد من المفكرين والمثقفين 
ورؤساء تحرير الصحف المصرية, 
وأصبح ثانى رئيس إسرائيلى يزور مصرء فقد سبقه إسحق نافون عام 118٠‏ بالمجىء إلى القاهرة 
بدعوة من الرئيس الراحل أنور السادات. 

كذلك فايتسمان زار مصر مرة ثانية فى سبتمبر 19517 ثم مرة ثالثة فى أبريل الماضى.. 
وفى جنازة العاهل الأردنى الملك حسين فوجىء الجميع بالرئيس الإسرائيلى يصافح نايف حواتمة 
رئيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ وهى المصافحة التى قال البعض: إنها جاءت مصادفة 
وقال آخرون إنها كانت مرتبة من قبل بوساطة الدكتور أحمد الطيبى ‏ عضو الكنيست والمستشار 
السياسى للرئيس ياسر عرفات ‏ المهم أن هذه الصافحة أثارت غضب المتشددين فى كل من 
الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. 

وكان عيزر فايتسمان هو أول من فجر قضية الفساد, وذلك خلال المعركة الان 
19177؛ وهى نفسه الآن موضع اتهام فى 
صحت هذه الاتهامات فإنه قد يضطر إلى ترك منصبه الشرفى أو «التشريفاتى». 

متزوج من السيدة ريئوما وله ابنة اسمها ميخال تعمل ضابطة فى سلاح الطيران وزوجها أيضا 
ضابط طيار, أما الابن الوحيد للرئيس فايتسمان وكان اسمه شاؤول؛ فقد أصيب بجرح خطير فى 
حرب الاستنزاف ل يعانى منه لعدة سنين ومات متأثراً به فى عام 149١‏ قبل أسابيع قليلة من 
مؤتمر مدريد الدولى للسلام فى الشرق الأوسط 

وعن هذا المؤتمر قال فايتسمان: بدون السلام مع مصر ما كان من الممكن أن يتحقق سلام مع 
الأردن أو مع الفلسطينيين. 


ه حسن فؤاد 


0 0 0-5 00 03 
زراعة «البرمديات' فى الريف المصرى 
0 لل 
كتب«جمال الكشكى 
قدم صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المدلية 7١‏ ألف 
جنيه قروضاً لجمعيات شباب المنتفعين من مشروع البرمجيات فى 
الريف المصرىء صرح بذلك اللواء مصطفى عبد القادر وزير التنمية 
المحلية وأضاف أن ذلك يجىء كخطة أولى لتنقيذ توجيهات الرئيس 
مبارك التى تهدف إلى تحويل المشروع القومى للنهضة التكنولوجية 
إلى واقع ملموس يهدف إلى بناء صناعة متقدمة للاتصالات 
والعلومات تعتمد على فكر وعقول الشباب. 
وأضاف الوزير أن قاعلية العمل ستيدأ فى محافظتى بورسعيد 
والفيوم وتتضمن إعداد برامج كمبيوتر خاصة لتدريب شباب 
الخريجين على اكتساب مهارات فى مختلق مستويات البرمجيات 
وخلق جيل قادر على تنمية فرص العمل غير التقليدية لشباب القرى 
من خلال تسويق منتجاتهم للسوق العربية والأجنبية. 
كما أكد الوزير أيضاً على أنه تم وضع خطة كاملة لإدخال 
الحاسب الآتى فى كل أتحاء الريف الملصرى مما يساعد فى دخوله 
عصر تكنولوجيا المعلومات ونشر الوعى الثقافى بين شبابه. 


«جولتر جراس» مخ الرئيس.. ال من مترهل الكتاب 
لاكتبإبراهيم فرغلى 


فى الوقت الذى تجرى فيه الآن استعدادات الرئيس الألمانى «يوهانيس راوء لزيارة القاهرة 
خلال شهر مارس القادم تقرر أن يرافقه الأديب الأمانى 'الحائز على جائزة نويل للآداب عام 1545 
جونتر جراس. يأتى ذلك فى إطار الجولة التى سيقوم بها الرئيس 
الألمانى فى عدد من دول الشرق الأوسط خلال الفترة من ١؟‏ إلى 15 
مارس القادم. 
ويؤكد «جورج خورى» رئيس بعثة «صوت المانيا» المشاركة فى 
فعاليات معرض القاهرة للكتاب هذا العام أن قرار الرئيس الألمانى 
باصطحاب جونتر جراس تأكيد على تأثير العوامل الثقافية فى الربط 
بين الدول والشعوب. وأوضح خورى أن ضيق الوقت بين حصول 
جراس على الجائزة وموعد معرض القاهرة للكتاب حال دون تدبير لقاء 
للكاتب الألمانى مع جمهور المعرض فى القاهرة. 
وكانت «صوت المانياء قد أقامت ندوة فى معرض القاهرة للكتاب 
حول تاريخ النشر ومشاكل الكتاب العريى أسهم فيها كل من «بيتر 
فايتهرز» ‏ مدير معرض فرانكفورت الدولى للكتاب ‏ ود. سمير سرحان 
- رئيس معرض القاهرة الدولى للكتاب ‏ وناصر جروس ‏ مدير معرض 
بيروت - وإبراهيم المعلم ‏ رئيس اتحاد الناشرين العرب. 
وتناولت الندوة شئون النشر والجهود البذولة لدعم الكتاب العزيى 
| فى معرض فرانكفورت خلال السنوات القادمة. يتفي سفرخان 
وأكد خورى أن هذه الجهود التى ستستغرق نحو خمس سنوات 
سيكون من شأنها انتشار الكتاب العريى والأدب العربى إجمالاً فى العالم على اعتبار الأممية 
الكبيرة التى يتمتع بها معرض فرانكفورت للكتاب والذى يحضره الناشرون من كل أنحاء العالم 
وتجرى خلاله أهم الصفقات الخاصة بنشر الكتاب والنشر الإلكترونى فى العالم. ' ” 


الحرب على الببارات. سس مسر 


إذا لخصنا القرن العشرين مصريا وعربياء لاحتل الرئيس الراحل 
أنور السادات مقدمة العظماء العرب.. وهذا ليس من المبالغة أو 
النفاق.. فالرجل رحل.. بل إنه الشخصية العربية الوحيدة المظلومة 
مصريا وعربيا.. وإذا كنا نعرف بعض أسباب ظلمه من بعض 
المثقفين العرب.. فنحن لا نفهم كيف يظلمه بنى وطنه؟! ولا نعرف أكثر 
كيف يظلمه بعض زملائه من قادة ثورة يوليو؟ فالرجل ركز جهده - 
فى كل سنوات حكمه الصعبة ‏ لتصحيح خطايا ثورة يوليو وأولاها 
واخطرهاء واكشرها جسامة هزيمة يونيو 14717.. التى لاايمكن بل 
يستحيل أن نتجاوزها أو نعفو ونتسامح إزاعها.. والتى منِىَ بها 
الوطن لضعف القيادتين العسكرية والسياسية فى ذلك الوقت.. 
والصراع الخفئ على السلطة بين جناحيهما.. حتى إن الشخصية 
التى تهاجم الرئيس السادات وتتهمه بأبشع الاتهامات, صورت 
الموقف بشكل مضحك. 
فقد قسموا السلطة بين القائد السياسى المبهرء حيث تركوا له 
ا لميكروفون والجماهير... واستحوذ منافسه أو نائبه وقائده 
العسكرى, كما كنا نعرف, على صناعة القرار والسلطة الحقيقية. 
واستمر الرجل فى سخريته. ‏ وأعتقد أنه يسخر من نفسه ‏ عندما 
ذهب إلى الرئيس الذى خرج لتوه من الهزيمة قائلا: «ولا يهمك 
ياريس.. فنحن وضعنا اليوم أفضل مما كنا عليه عند قيام الخورة..» 
وطلب منه أن يعتبر الهزيمة واحتلال سيناء والجولان والضفة 
الغربية والقدس, وكان الثورة تبدأ اليوم! 
حتى إن الرئيس راجعه قائلا: «كيف تقول ذلك وقد طفحنا 
«الكؤتَة» ١١‏ سنة, ثم حدث الذى حدشاء 
ولمأقهم, ولميفهم كل من شاهد البرنامج التليفزيونى المضحك.. 
كيف يقول ذلك نائب رئيس الجمهورية الأسبق «حسين الشافعى» 
واى وضع افضل.. هل وضع البلد أم وضعهم هم فى الحكم؟ 
وعلى كل حال.. فالوضعان أسوا.. فالبلد الذى يحكمونه, 
وقاموا بالثورة من أجله أصبح محتلاء وقناة السويس التى أَمّمَتْ 
واستردوها لبلدهم بأخطر القرارات الثورية . أصبحت رهينة . 
وتوقفت الملاحة فيهاء وتطاول علينا الأعداء والأصدقاء. 
الهزيمة حدثت, وهم جميعا شركاء فيهاء بمن فيهم الرئيس 
الراحل أذور السادات. لكن الذى يُمِيَرْ السادات عن الجميع؛ أنه 
صاحب قرار الحرب وهو القائد المنتصر الذى عبر القناة بجئوده, 
ولعلنا الآن نفهم بوضوح لماذا اطلق الرئيس السادات. عندما 
تخلص من مراكز القوة ‏ على ١5‏ مايو ٠51اثورة‏ التصحيح فقد 
كانت مقدمة لقراره العظيم فى حرب 11177, وعبور قناة المسويس, 
وعبور الهزيمةء فمن غير الممكن أن يحقق انتصاراء وهناك صراع 


خفئّ على السلطة ‏ كما حدث فى 11117 . مثل قراره المميّز والوطنى 
بطرد الخبراء السوفيت. وبعد سنوات قليلة من وفاته سقط 
السوقيت, وأصبحوا كلهم جزءا من الماضى, وكانه كان يستقرىء 
المستقبل» ويتحرك فى ضوئه وهذيه. 

إذا عدنا بالذاكرة لكى نستخلص عظمة الرئيس السادات 
ومكانته فى التاريخ.. فسوف نتوقف طويلا أمام هذه العبقرية 
الفذة. ولعل الشىء الوحيد المفيد الذى يحدثه كل من يتهمون 
السادات ويتطاولون على عظمته.. انهم يذكروننا بفضل هذا القائد 
والسياسى المحنك. الذى خاض حربا عسكرية فى ظروف صعبة مع 
القوى الدولية المتحكمة.. التى كانت تستعد لكتابة حقبة جديدة من 
التاريخ بعد أن تهزم القوى الأخرى المنافسة والمناوئة لها فى 
مرحلة الحرب الباردة. 

القائد السياسى الذى يعرف كيق يحافظ على جنوده فى الميدان 
ويحفظ لهم نصرهم العسكرى الفذ. 

القائد الذى يقف ليس امام إسرائيل» بل أمام امريكا القوة 
العظمى المنفردة فى عالمنا اليوم, وينتصر انتصارا عسكريا حقيقيا. 

اليس هو القائد الأسطورى؟ هذا هو السادات, وتلك هى الحرب 
وذلك هو الانتصار الذى كان يكفيه حتى يُخْلَد ويحتل مقدمة 
زعمائناء فقدرة هذا الرجل وعبقريته وأمانته ومسئوليته أمام شعبه 
وامته, جعلته يخطو بعيدا ويخاطر بتاريخه ومستقبله, فيشن 
وبجراة حربا جديدة.. هى حرب السلام.. وينتصرء ويسترد أرضه.. 
ويحافظ على كل أراضى العرب» وفى مقدمتهم الفلسطينيون, فاتحا 
الباب لهم لإقامة دولتهم المستقلة بالمفاوضات. فى هذا الزمن 
الصعب كما تعرفون جميعا. 

هذا القائد يتهمه بعض زملائه بالخيانة.. اليس هذا ظلما بِيّناك 
بعد ٠١‏ عاما من حربه السلمية.. ذهب الكل إلى مائدة المفاوضات, 
بعد أن فهموا أخيرا وبعد طول معاناة.. مغزى قرار السادات 
بالذهاب إلى عقر دار العدى, وفرض السلام عليه.. لم نسال من 
تخلفوا.. لماذا تخلفتم طويلا؟ ولماذا حاربتم السادات؟ ولكن نتهمه 
بالخيانة! 

كيف ذلك؟! وأى ظلم يقع على هذا الزعيم الشهيد الذى راح 
ضحية وطنيته وأمته؟ 

هل الحرب الجديدة على السادات هى مقدمة لتسليم 
أمورنا للتطرف والمتطرفين.. 
انظروا جميعا حولكم.. لكى 
تعرفوا بدقة عظمة وعبقرية 
أنور السادات.. 


انفةلإامية لد: نحن فتحت باب الجدل 


فل سأنى الاور على تخصيط الصحافة ! 


تطورات منلاحقة تشهدها الساحة الإعلامية فى مصربشقيها الصحافة والإعلام فعلى المستوى الإعلام, تقررإنشاءالمنطقةالإعلاميةالحرة وبدأت الإجراءات 
اماج سوج سوس صو ص ص موسو سوسس ب 7 
4التى تشترط تقديم موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشرك ةإذاكان غرضها أومن بين أغراضها العمل فى مجال إصدارالصحف أوالبث التليفزيونى أوالاستشعار 
عن بعد, هذه التطورات التى حدثت فى أسبوع واحد, دفعت الكثيرين للتأكيد على أن النطقة الإعلامية الحرة.هى بداية حقيقية لخصخصة الإعلام المصرى,وفى 
المقابل ثارت دعاوى أخرى بأن الدورعلى الصحافة المصرية, وستتم خصخصتها إن عاجلا أ مآجلا؛ وهناك من دعا صراحة إلى الإسراع بهذه الخطوة استناد إلى واقع 
يقول إن الخصخصة أو ا لاقتصاد الح رلابد أن يشمل جميع القطاعات بها فيها الصحافة: فهى الجناحالآخرللمعادلة الاقتصادية والسياسية. 


أحمد عبدالحكم 


فو 
هذا التوجه قويل بعاصفة من الاعتراض من كبار الصحفيين وأساتذة 
© الاقتصاد, وممن كانوا يشرفون على ملف الصحافة فى فترة من الفترات. 


م البداية على لسان إبراهيم نافع نقيب الصحفيين ورئيس اتحاد 
٠‏ الصحفيين العرب . الذى قال جازما: لم ترد خصخصة الصحافة تحت أى 
قي بند فى أية مناقشة؛ لا على الصعيد الرسمى؛ ولا على الصعيد النقابى.. 
صحيح أن الإمكانات الصحفية للمؤسسات القومية والحزبية تحتاج إلى دعم 

3 مالى كبير؛ وهذا الوضع هو ما دقع ومؤسسات إعلامية عالمية 
للاندماج ؛ تحت مسميات كثيرة؛ ومن هذه الاندماجات ما يفوق خيال 
4 الكثيرين» خاصة الاندماج الأخير بين «تايم تيرنر»» و«أمريكا أون لاين»» وصل 


حجمه إلى 56١‏ مليار دولار. وهذا الرقم الضخم يعادل ميزانية 
عدة دولء والمستقبل لهذه المؤسسات ماليا وعلميا لتواجه عصر 
المعلومات الخطير الذى يشكل تحديا كبيرا لنا جميعاء مرة 


555555 أخرى يؤكد نقيب المحفيين أن ملف خصخصة الصحافة 


المصرية لم يناقش على الإطلاق وحتى الان. 

ويشير نقيب الصحفيين إلى أن عملية خصخصة الصحافة تصطدم 
بنصوص دستورية؛ حيث نص الدستور المصرى على أن الصحافة سلطة 
شعبية ٠و‏ الشروع فى الخصخصة يتطلب دراسات مستفيضة للعديد من 
الجواتب لبلورة دون المؤسسات الصحفية إذا تم التفكير فى خصخصتها؛ ثم 
هوية الصحافة بعد ذلك من حيث شكل ملكية الممحفه وهل تطرح للعاملين 
فيها أم للعاملين والشعب ثم أسلوب إدارتهاء فضلا عن هذا وذاك ‏ والكلام 
للأستاذ نافع فالمؤفسسات الصحفية القومية مملوكة لمجلس الشورى 
وبإشراف المجلس الأعلى للصحافة: وكل هذه الأوضاع المتشابكة تتطلب 
تعديلات تشريعية, وكل هذا لم نبدأ به. ويحتاج إلى وقت كبير » إذن دعوى 
خصخصة الصحافة المصرية فيها تسطيح للأمور؛ وتتعامل ببساطة على غير 
الواقع؛ وكل هذا الملف غير مطروح حاليا على الإطلاق. 
وبنفس المنطق يتحدث كأمل زهيرى ‏ نقيب الصحفيين الأسبق ‏ مشيرا 
1 ِ ٍِ | كان من شأنها تطوير وسائل 
الاتصال والإنترنت؛ وكل ما تهديه لنا ثورة المعلومات من تكنولوجياء وهو ما 
يمكن أن ينعكس بدوره على توسيع مدارك الصحفيين ومعارقهم؛ ووسائل 
تنمية مهاراتهم؛ ومصادر معلوماتهم بما يفيد القارىء المصرى. 

وقال مندهشا: ما يثير العجب والتساؤل فى الوقت نفسه هو لماذا يلجا 


الت 


ا إبراهيم نافع 


أصحاب رموس الأموال إلى محاولات خصخصة أو شراء المؤسسات الصحفية 
القومية ويصراحة؛ لماذا يضع هؤلاء «نقرهم من نقر الصحف القومية؟» فهؤلاء 
يتناسون أن هذه المؤسسات عصارة مائة عام من العمل والفكر والجهد 
والنضال» فبأى أموال تقدر مؤسسات وصحف كالأهرام أو دار الهلال أو 
روزاليوسفء أو الجمهورية أى الأخبار, فكلها خلاصة جهد أجيال الصحفيين. 

ويستطرد زهيرى محذرا من أن حرية الصحافة ستتعرض لضرية 
شديدة إذا احتكرها القطاع الخاص؛ وهو نفس الخطر الذى ستواجهه إذا 
احتكرتها الدولة, ويصراحة إذا تم الشروع فى خصخصة الصحافة 
سنتعرض قريبا لخطر سيطرة راس للال عليهاء وهؤ ما تعائيه أوزويا حالياً 
حيث يحتكر أصحاب الملكيات الكبيرة الصحافة. 

ولم يفت زهيرى أن يؤكد على أن حرية الصحافة لا تعنى خصخصتها 
بالكامل؛ فالحرية الصحفية تعنى فى المقام الأول تعدد أشكال الملكية تدخل 
فيها الدولة والأفراد والمؤسسات الخاصة: كالأحزاب وغيرهاء لكننى أعارض 
خصخصة الصحافة وبشدة لأنها ستضع مقادير مؤسسات صحفية عملاقة 
وصحف لها تاريخ محفور فى الوجدان والأذهان فى أيدى جهلاء لا يعرفون 
قيمة الاسم التجارى لهذه المؤسسات والصحف خلال عشرات السنين. 

ويضيف قائلا: إذا كانت الخصخصة موضة هذه الأيام؛ فيجب أن تبقى 


الصحافة بعيدا عن هذه التقاليع لأن 
الخصخصة ليست الحل السحرى الذى 
سيعالج مشاكل الصحافة, نعم تحن فى 


أن تتم المحافظة على أشكال الملكية 
الحالية «قومية وخاصة وحزبية»» لآن 
توازن اللكيات يجنب الجتمع الكثير من 
الأخطاء والتداعيات, ولا يجب أن تنتقل 
ملكية الصحف القومية من الدولة إلى 
أيدى مغامرين لا يعنيهم سوى تعظيم 
الأرياح وزيادة رعوس أموالهم؛ وعلى كل 
من يريد إصدار صحيفة: فلندعه 
يصدرهاء وينفق عليهاء ويتعب وديتبهدل» 
فيها. مثلما فعل أبوالفتج وتكلا وزيدان, 
ولا يجب أن يكون أص حاب رعوس 
الأموال هم الورثة للصحافة المصرية. 
هذه المفاهيم والبادىء يأخذها 
الكاتب الصحفى صلاح عيسى بمفهوم 
آخرء حيث يرى أن الواقع المسحفى 
والإعلامى فى مصر «مقلوب» وهناك 

ض واضع ويكشف عن هذا 


اسامة الغزالى 


2 حين 
الأول لدستور 1977 كان ينص صراحة 
على حرية الصحف وإنشاء المطابع؛ ولا 
توجد حرية صحافة بدون حرية طباعة, 
والمكومة تصر على احتكار إنشاء 
المطابع» كما هى مصرة أيضا على 
*” احتكار العمل الإعلامى لدرجة أن 
القاعدة فى مصر أصبحت تقضى بان 
يكون هناك «متن» حكومى وهوامش غير 
حكومية على هذا المتن» وهذا يتمثل فى 
أن تمتلك الحكومة أجهزة الإعلام ال 
بإباحة امتلاك البعض لمحطات تليفزيونية 
وإذاعية؛ ويظهر هذا التناقض أيضا فى هامش الحرية المتاح للإعلام الصرى 
فى الداخل والخارج» فالصحف التى تصدر بلغات أجنبية وموجهة إلى 
الخارج؛ تتمتع بهامش أوسع من الحرية؛ لا تتمتع به الصحف المحلية؛ وأيضا 
القنوات التليفريونية والإذاعية. الدولة بمعنى أدق تحتفظ لنفسها بنسبة 1/5٠‏ 
من ملكية وسائل الإعلام تليفزيوناً وصحافة. 

ويتطرق عيسى إلى نقطة أخرى وهى حرية الإعلام التى لا تحتمل أكثر من 
خيار واحدء إما حرية أو لا حرية, وأية محاولة ‏ فى تقديره للإمصرار على 
سيطرة الدولة فى مجال الإعلام محكوم عليها بالفشل» وهذا الأمر يقتضى 
صراحة خصخصة الصحف القومية:؛ وقد برزت هذه المطالبة فى المؤتمر 
الثالث للصحفيين. وفى أثناء ازمة القانون 91 لسنة 45, لكن الخلافات حول 
هذه القضية هى التى دفعت الكثيرين للمطالبة بتنجيل مناقشتها إلى وقت 
لاحقء ومن ساعتها لم يتم فتح هذا للف حتئ الآن. 

والخصخصة إذا كانت شراً فى كل شيء. فهى خير كل الخير فى الإعلام» 
والإسراع فى خصخصة الاقتصاد, والإبقاء على الإعلام درقص على واحدة 
ونص» وعلى حد قول عيسىء فمادمنا قد قبلنا بالخصخصة والسماوات 
المفتوحة, فلابد أن ترحل الدولة عن التليفزيون والصحافة والثقافة. ١:‏ 


قوة» وتترك استثناءات ذ 


هذا الطرح يقابل باعتراض شديد من الدكتور على لطفى ‏ الرئيس الأسبق 
لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحافة ‏ فليس معنى الخصخصة من وجهة 
نظره» أن تبيع المؤسسات الصحفية القومية؛ وليس هذا الأمر مقبولا لا فى 
الفترة الحالية ولا مستقبلاء لأن القانون المصرى والواقع العملى يتيع ملكية 
الصحف بأشكالها ‏ قومية وحزبية وخاصة ‏ فلماذ! إذن يصر البعض على أن 
يقصرها على شكل واحد أو شكلين؟ وما المصلحة فى خروج الدولة من ملكية 
الصحاقة؟ وإذا كان مروجو دعوى الخصخصة يتعللون بخسارة المؤسسات 
والصحف القومية حالياء فهذا الوضع لا يقتصر على مصر وحدها؛ لكن 
كثيراً من صحف ومؤسسات العالم الإعلامية تخسر. ولاايجب أن نعالج 
مشكلة بمصيبة, إذا أردنا علاج الخسائر» قعلينا البحث عن أسيابها 
ونعالجهاء ايا كانت الأعراض. لكن خصخصة الصحافة الصرية مرفوضة 
تماما. 

ويتناول هادى, للقضية؛ يتوقع د. أسامة الغزالى حرب . عضو مجلس 
الشورى وعضى مجلس نقابة الصحفيين ‏ أن تعرض مسالة الخصخصة فى 
الصحافة نفسها على الساحة؛ إن عاجلا أم آجلاء لكن هذا لا يعنى حرمان 
الدولة من حقها فى أن تكون لها مؤسسات خاصة أو عامة فى الصحافة 
والإعلام, فإنشاء المنطقة الإعلامية الحرة لا يعنى خصخصة الإعلام كله, فإلى 
جانب الإعلام الرسمى ستوجد قنوات خاصة أخرى؛ وبالنسبة للصحافة هناك 
صحف خاصة, وإن كانت هناك قيود تشريعية فعلية تجعل صدور هذه 
الصحف صعباً نسبياء وستقل بالتدريج» لكن خصخصة الصحافة القومية لا 
يمكن أن يحدث بالضرورة؛ يمكن ‏ على حد قول د. الغزالى ‏ أن يحدث تطوير 
فى شكل الملكية بتملك العاملين بها لجزء من أسهمها. لكن لن تنتهى 
بخصخصة هذه المؤسسات, لأن الصحافة أصيحت صناعة بافظة التكاليف 
وانتعاش المسدف الخاصة فى سياق الظروف العامة للإعلام فى بلدنا 
صعب. وهو ما تواجهه الممحف الكبرى العالمية حاليا بالاندماجات: وفى 
مصر بالذات لاتُضغ أموال كثيرة لإصدار صحف أو قنوات خاصة, 
أن التمويل الهائل الذى تحتاجه الصحافة هو القيد الحقيقى؛ وإذا 
كان هناك من يطالب بخصخصة الصحافة؛ فما للنطق وراء خصخصتها 
بالكامل, لماذا لا تصدر جرائد خاصة إلى جانب الصحف القومية الكبيرة ذات 
التاريخ والجهد الهائل الذى أوصلها إلى حجمها الحالى؟ 

ويكلمات قليلة آثر الدكتور رفعت السعيد ‏ عضو مجلس الشورى ‏ أن 
يعبر عن رأيه فى هذه القضية الشائكة. حيث قال محتداء من يقول 
بخصخصة الصحافة والإعلام؟ الإعلام والصحافة جزء من أمن النظام وامن 
الدولة, الخصخصة أو الصحافة أو الإعلام تعنى أن الظهور والغلبة وإبداء 
الرذى سيكون لمن يدفع أكثرء هل يتصور أحد أن يتصدر حاكم دولة عربية أى 
أجنبية لمانشتات الصحف أو لشاشات التليفزيون المصرية, لأنه دفع لصاحب 


الصحيفة أو القناة التا بة, ويتم تجاهل رئيس الدولة أو مسئوليهاء 
ياسادة هذا تهريج سيحدث فعلا إذا تمت خصخصة الإعلام المصرى؛ ولسنا 
على استعداد للتهريج. 


ملف الصحافة المصرية متخم بالقضايا والهموم, فليست الخصخصة هى 
القضية أو التحدى الوحيد الذى يواجههاء فقانون الشركات رقم ١‏ لسنة 
34 والذى يحظر تأسيس شركات خاصة لإصدار الصحف دون موافقة 
ت ضده ما يشبه الانتفاضة, فقد أحالت محكمة القضاء 
«ب» من المادة 17 من القانون إلى المحكمة الدستورية 
العليا لشبهة عدم دستوريقهاء حيث إن الدستور أناط بالمجلس الأعلى 
للصحافة دون غيره الموافقة على إصدار الصحف الجديدة؛ فى نفس السياق 
تقدم النائب أيمن نور بطلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة عن أسباب امتناع 
مجلس الوزراء عن الموافقة على إصدار صحف جديدة, والأكثر من هذا وذاك 
سيتقدم النائب المستقل احمد طه بمشروع قانون بتعديل قانون الشركات رقم 
» ينص على إلغاء الفقرة «بء من المادة 17 التى أثارت جدلا فى 
الوسط الصحفى مازال محتدما حتى الآن ولعل فى كل هذه التطورات 
والإجراءات القانونية والبرلانية ما ينزع فتيل الخصخصة الذى يحاول 
البعض تفجيره فى الوقت الراهن :8 


١١ | © 


أشلاء العمئيات الآخيرة هل تعيد حسابات إسرائيل من جديد فى جدوى الانسحاب ؟ 


ون عات بوب له أصابت لعب لأ إمرائيل 


٠+ ٠+ 


المقاومة أسنعيد 


لم نكن العملياتالأخبرة فى جنوب لبنان,التى نغلذتها المقاومة اللبنانية مجرد انتصارات جديدة تحققها 
المقاومة على جيش الاحتلال والمتعاملين معه: بل شكلت تطورا نوعيا لاشنافى عملها وفرضت 
واقعا جديدا على الأرض.والأهم من ذلك الانعكاساتالسياسية فى هذه المرحلة: بالغة 


الحساسية. 


ه بيروت,غسان مكحل 


العمليات التى كان أبرزها اغتيال العقيد عقل 
هاشم, الرجل الثانى فى ميليشيا العميل أنطوان لحد. 
الذى هو عمليا الرجل الأول فى الليليشياء وقتل ثلاثة 
.جنود إسرائيليين وجرح أريعة آخرين فى عملية واحدة, 
جاءت بعد فترة امتدت لأشهر من التراجع الواضح فى 
عمليات المقاومة, وكذلك فى مرحلة الجمود ‏ الأزمة فى 
المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية وعشية انعقاد 
الاجتماع حول الفاوضات متعددة الأطراف فى موسكى 
الذى تقاطعه سوريا ولبنان» وتعترضان عليه. مما يجعل 
توقيتها إنجازا بالغ الدلالة. 
وكانت إسرائيل قد اتخذت فى خلال الأشهر 
الأخيرة من العام النصرم؛ وتحديدا بعد وصول إيهود 
ياراك إلى رئاسة الوزراء. سلسلة إجراءات فى جتوب 
لبنان. تستهدف التقليل إلى أقصى حد ممكن من 
خسائرها فى جنوب لبنان» بهدف زعزعة وضع 
المقاومة. واستعادة الهيبة لجيشها والإمساك مجددا 
بزمام المبادرة» ومن أجل حرمان سوريا ولبنان من ورقة 
تفاوضية رئيسية. 


١١‏ | كمه 


ونجحت هذه الإجراءات فى التقليل من خسائر 


الإجراءات التى اتخذتها إسرائيل لحماية جتويهاء 
تقليص نشاطهم وتحركاتهم فى الجنوب. وزيادة دور 


ومن بين تلك الإجراءات تقليص تحرك الدوريات 
والقوافل الإسرائيلية فى الجنوب. إلى حد الجمود. 
والاعتماد على الإمداد الجوى بالمؤن والذخائر والدعم 
العسكرى للجنود يدلا من القوافل البرية التى كانت 
دائما أهدافا سهلة لعبوات وقصف ورصاص القاومة. 
كما استبدلت إسرائيل عمليات الاشتباك البرى؛ بتكثيف 
الغارات الجوية بالطائرات والطوافات إلى درجة أنها 
باتت روتينا يوميا فى الجنوب. 

وسممح هذا لباراك ولرئيس الأركان الجنرال 
شاؤول موفاز بالتباهى, بالنجاح فى خفض الخسائر» 
وفى انتزاع المبادرة من المقاومة, وبالتالي أخذ زمام 


زمام المبادرة 


الأمور فى منطقة الجنوب المحتل. 

فالعمليات الأخيرة للمقاومة هى التى أعادت رفع 
تعداد الخسائر الإسرائيلية كمأ ونوعاً. خصوصا أن 
بين القتلى رائدا إسرائيليا يقود قطاعا كاملا فى 
إضافة إلى عقل هاشم الرجل الأهم لإسرائيل 
بنان, وأعادت زمام المبادرة إلى المقاومة, بعد 
أن صمقت إسرائيل بالجراة التى ته بها العمليات 
الأخيرة فالعملية ضد الجنود الإسرا 0 
وضح النهار» ومن دون خسائر للمقاوه ل 
منطقة بالغة التحصينء والعملية ضد عقل هاشم تمت 
فى مزرعته فى بلدة دبين فى وسط المنطقة المحتلة» وهى 
البلدة التى تعتبر القلعة الأمنية الرئيسية للإسرائيليين 
وعملاء لحد. 

ويلغت الجرأة حد النجاح فى تصوير العمليتين, 
ويث شريطين مسجلين عنهما بالتفصيلء مما يعنى أن 
المقاتلين لم يكونوا فى عجلة من أمرهم, وأن العمليتين 
نفذتا بتنظيم وتخطيط عالى الملستوىء وعلق أحد 
الخبراء على عملية اغتيال عقل هاشم بالقول إن 
الإجراءات الأمنية فى دبين أشد منها فى تل أبيب 
نفسهاء كون القرية تضم التجمع الأساسى للجيش 
الإسرائيلى فى جنوب لبنان» وكونها فى منطقة تعيش 
حالة حرب. ويعطى التوقيت الذى تمت به العمليتان 
الاتطباع بالقدرة العالية لدى المقاومة على اختيار 
يه ضريات معينة للإسرائيليين. خصوصا 
0 هاتين العمليتين قلبتا إلى حد بعيد الأجواء 
السياسية السائدة, فى مرحلة بدأت تظهر فيها ملام 


جهد إسرائيلى ‏ أمريكى لمحاصرة سوريا سياسيا 
بقصد الضغط عليها لقبول الشروط الإسرائيلية فى 
المفاوضات. وريما كان أبرز دليل على أهمية اختيار 
التوقيت أن إسرائيل بدت عاجزة عن القيام برد قعل 
عسكرى عنيف» خصوصا فى الوقت الذى يجرى فيه 
اجتماع إطلاق الفاوضات التعددة فى موسكوء إذ أن 
مثل هذا الرد كان يمكن أن يقوض الاجتماع؛ وأيضا 
التوجه الإسرائيلى لإعطاء الاتطباع بإمكا ق 
العلاقات مع دول عربية, حة, : 


وبالفسبة إلى التوقيت فإن العمليتين الناجحتين 
حدثتا فى وقت عاد فيه التشدد الحاد إلى الموقف 
الرسمى الإسرائيلى بالنسبة إلى سوريا ولبنان» على 
أساس انخفاض الضغط العسكرى على الإسرائيليين 
فى جنوب لبنان. وبالتالى فإن التطورات الأخيرة أعادت 
طرح مسللة الانسحاب من جنوب 
انسحاب يصعب أن يتم؛ من دون مع 
وضمانات رسمية سورية ولبنانية. وكان هذا واضحا 
فى التصريحات السياسية الإسرائيلية التى صدرت 
عقب العمليتين» ومن التظاهرات التى نقذتها جماعات 
السلام ومنه حركات الأمهات الأريع التى تبذل جهودا 
منذ سنوات من أجل إقناع الحكومة الإسرائيلية 
بالانسحاب من لبنان. 

كما أن جرأة ودقة العمليات قللت من احتمال 
الانسحاب من دون اتفاق, إذ أن هذا المستوى العالى 
من التقنية العسكرية الذى ظهر فى العمليتين» لابد أن 
يثير خشية المخططين الإسرائيليين من وجود قدرة 
واضحة على العمل وراء الحدود» فى حال أرادت 


مماثلة مقبلة,. إسرائيل على إعادة النظر فى موقفها 
الضمنى بأن حجم الخسائر فى لبئان يبرر الانسحاب 
من الجنوب اللبنانى, لكنه لا يبرر الاتسحاب من 
الجنوب, ومن الجولان السورى المحتل. الذى لم يكلف 
إسرائيل الاحتفاظ به أى خسائر حتى الآن» بالطبع ما 
عدا الخطر من اندلاع حرب فعلية مع سورياء وهي 
الخطر الذى تراه القيادة الإسرائيلية مستبعدا فى 
المرحلة الحالية, أساسا بسبب ميزان القوى بين 
الدولتينء وتغير الظرؤف الدولية, وخسارة سوريا الداعم 
العسكرى الأساسى لها . 

يضاف إلى ذلك أن مثل هذا التوتر فى جنوب 
لبنان» يجعل من الصعب على إيهود باراك الإبقاء على 
الجمود فى المفاوضات مع سورياء كما أنه لابد أن 


يشكل حافزا للأمريكيين لمضاعفة الجهود الدبلوماسية 
من أجل إيجاد سبيل لإعادة السوريين والإسرائيليين 
إلى طاولة اللفاوضات. 

ويظهر كلام باراك فى اليوم الثانى على العملية ‏ 


8 0 باللفاوضات ‏ توجها 
من أجل إيجاد مخرج للجمود فى السار السورى, 
خصوصا أن هذه التصريحات التى أدلى بها فى أثناء 
جولة فى جنوب ولبنان المحتل. جاءت بعد يوم من 
إطلاقه تهديدات بالغة العنف د سوريا واللبنانيين» 
وأيضا التهديد بوقف المفاوضات مع سوريا. 


ومع أن هذا التغير فى اللهجة قد يعنى بحسب 
محللين. أن إسرائيل ليس لديها رد جدى على العمليات 
سوى تصعيد القصف ضد لبنان الذى بات روتينيا 
خصوصا وأن حزب الله تحدى الإسرائيليين بأن يردوا 
على عملياته متوعدا إياهم مما أعطى الانطباع بأن رد 
المقاومة هذه المرة سيكون بالعودة إلى قصف الكاتيوشا 
ضد المستوطنات الإسرائيلية ويكثافة ويمدى أطول من 
السابق ويضريات نوعية إلا أن التطورات قد أعطته 
الحجة فى مواجهة المعارضة الداخلية من أجل تسريع 
الحل مع سورياء التى ترى إسرائيل أنها وحدها 
القائرة على كبقع حزية الله. وعلى ضبط الأوضاع فى 
بنان. 

ومما يزيد فى هذا التوجه أن باراك يبد أمام وأحد 
من خيارين إما إعادة إطلاق المفاوضات,. وهو ما قد 
يؤدى إلى خفض التوتر فى جنوب لينان, أ المغامرة 
بالتصعيد, وهو ما يبدى أن المقاومة وسوريا مستعدتان 
له مما يحمل فى طياته مخاطر تفجر واسع فى النطقة, 
قد يعيد خلط كل الأوراق» ويقوض الجهود السياسية 
لكل من إسرائيل والولايات المتحدة, أو على الأقل 
يتسبب فى عرقلتها ب: 

وريما كانت عملية اغتيال عقل هاشم أحد أبرز 
الأسباب وراء هذا التوجه المحتمل إذ أن هاشم كان 
الحلقة الأساسية فى البنيان الأمنى الإسرائيلى فى 
الجنوب» فهو من مؤسسى يات ومن رجالات 
إسرائيل منذ اكثر من عشرين عاماء إلى درجة أن أحد 
المحللين الإسرائيليين قال فى مسعرض شرحه 
لانعكاسات الضرية إن إسرائيل يمكن أن تغير عشرين 
ضابطا فى جنوب لبنان لكن من الصعب للغاية عليها 


لنيهاء والشخص الذى يمسك بلبرز الأمور الأمنية 
ويزمام الميليشيات» إضافة إلى معرفته بدقائق الأمور 
فى المنطقة وعلاقاته مع مختلف القوى والوجهاء 
والطوائف وقد أجمع المحللون والعلقون على أن اغتيال 


العام ل ري 
قد يعطى أعضاء الميلشيات الانطباع بانعدام الحماية 
وغموض المستقيل ناهيك عن كون هاشم الشخص 
الوحيد الذى كان قادرا على المة صفوف الميليشيا فى 
كل مرة تعانى فيها هزات وضريات وهذا ما يفسر 
الغضب الشديد الذى أصاب الإسرائيليين لقتله إلى 
درجة إقدام باراك فى أثناء وجوده فى القاهرة على 


توجيه تهديدات مباشرة إلى لبنان وفى قيام الرئيس 
الإسرائيلى عازرا فايتسمان وكبار السئولين 
السياسيين والمسكريين ب التعازى للعميل أنطوان 
لحد ولعائلة هاشم, وحتى إن باراك 8 

وعلى الرغم من 0 ل التصعيد مازالت 
عالية فى جنوب لبنان» إلا أن سلسلة اعتبارات 
وظروف دولية تجعل ذلك مستبعداء إلا إذا تعرضت 
إسرائيل لضرية أمنية قاسية جديدة وربما اتجهت 
الأمور حاليا لإعطاء الدبلوماسية فرصة بعد أن 
ساعدت العمليات فى إعطاء دمشق وييروت المجال 
لتسجيل نقطة قوية سياسيا وعسكرياء وهو ما 
انعكس بوضوح على الساحة السياسية فى الشرق 
الأوسط فى الأيام الأخيرة. 


قيل القانون الجديد كانت العروس تطلب: 
مهراً كبيراً ومؤخر صداق أكبر. ٍ 
العريس ألف مرة إذا فكر فى الطلاق» وبعد 
القانون سوفٍ يصر: العريس على دقع مهن 
كبير حتى تفكر العروس آلف مرة إذأ فكرت 
فى خلعه! 


ا فى برنامج مشوان العمر لتليفزيون 
اللستقيل رابنا بنازير بوتو متلقة, ؛ صريحة, 
؛ نموذجاً للمرأ: 


واسئلتها السخيفة ويبدى أن الثقة الزائدة 
تتحول إلى غرور رخيص! 


لا تزال أمريكا تعاقب العراق متذ ٠١‏ 

سنوات على احتلاله الكويت ” أشهر؛ بينما 
تكافىء إسرائيل وتدفع لها التعريضات على 
احتلالها الأراضى العربية منذ نصف قرن! 


ا قبل العولة كان الواطن الأمريكى أغنى من 
نظيره فى دول العالم الثالث بعشرة أمثال, 
والآن أغنى منه بعشرين مثلاً في ظل العولة! 


8 منذ عدة سنوات كان هانز بليكس المشرف 
الجديد على نزع السلحة العراقية فى 
القاهرة وسالناه عن الأسلحة الن - 
تمتلكها إسرائيل ويومها كان 

الوه لطا لشي رد 0 0 
ليست عضوأ فى الوكالة ولم توقع 

ام د ور 
وقعوا! 


صمود الشيشان حتى الآن أما. الترسانة 
العسكرية الروسية إدانة بالغة لكل المناضلين 
العرب! 


فى سوريا كما فى مصر هناك حزب أسمه 
«الحزب الوطنى الديمقراطى» ولو كانت 
الأسماء تشترى لأسموه ......! 


ا المجاملات والشللية والمحاسيب والأنصار 
أهم عناوين معرض القاهرة الدولى للكتاب 
هذا العام.. الذى جاء باردا كالطقس! 


يد على 
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7 فسطينالطبيعية»قسهةالآزمن»نظورالحركةالإسلامية 
بين سلطتين:سلطةمغتصبة لفلسطينداخل الاراضى الجتلةعام 
8 «إسرائيل, وسلطة, مُمْرّطة, داخل مناطقالحكم الذاتى :الضف ةوغزة, وفى وجود السلطتين 
فإنمستقبل فسطينفى خطرومن هنا يصعب تصورتوقف كماحالحركةالاسلامية لإنقاذ 
فسطين من ءنطاق واحد هوا لنطلق الإيمانىأوالقرآنى الذى لايقريأن شسطين قابلة للمساومة 
فهىأرض مباركة لايملكأى فسطينى أوعربى أوحتى مسلم أن يتصرففيهافهىكمايقول ققهاء 
وعلماءوفصائل المقاومةالإسلاميةالفلسطينية,أرض وقف, غيرقابلة لاتصرف .وفق هذا التصور 
كيمستتعامل فصائل حركة/لقاومة الإسلاميةالفلسطينية فى المستقبل القريب للدفاععن 
افسطين,كل فسطي نإذا استقرتالسلطتان الإسرائيلية والفلسطينية على اتفاقاتسلامنهائية, 
وأرست أمراواقعايمكن اعتبارهمفرطافى حقوقمشروعة للشعبالفلسطينى؟.هل يمكن أنتستمر 
المقاومةوتّتواصل بنفس الأدوات أم سوف تبتدع أدواتجهادية جديدة للحفاظ على هذه الحقوق؟ 
وماهى؟ وهل سيبقى هدف تحرير ظسطين قائما بعد توقيع الاتفاقياتالنهائية؟ 
القداقتربموعدطرحالأسئلةالكبرىأوالاسترانيجية معالعودةإلىالمفاوضاتلإقليميةمنناحية 
* وبدومفاوضاتالمرحلةالنهائيةمن ناحيةثانية. ثم دخول السوريين والإسرائليين مرحلةمتقدمةمن 
ناحيةثالثة. فلقضاياالجوهريةلتعلقةبمستقبل سطين منالتفاوض مازالتأسيرةمستقبل 
م «مفلوضاتالمرطلةالنهاثية.ومعكل تقدمسواءكزسلبيا. لصلح ةإسرائيل»أوكانايجايياً, لصلحة 
جه الفلسطينين, فى هذه المفاوضاتإن ملام فسطين امستقبل تتحدد أكثرم ع اقتراب حسه القضايا 
9 الأساسية فى اللفاوضاتالأخرى:المفاوضاتالاقليميةوالمفاوضاتالسورية.الإسرائيلية. 
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فى هن الوق تبالناتيتركزالاهتمام على موقفامقاومةالإسلاميةالفلسطينيةمن مشروعات 

التسوية الحالية:التى سوف يمتد أثرهاحتم إلى تهديد وجود هلهالمقاومةذاتها. 

ار الأنباء الأخيرة التى دكرت وجود نوايا لدىإيهود باراك لتصفيةنحومائةمنقيادات 

حركةالجهاد الإسلامية فى فلسطين قبيل توقيع الاتفاقياتالنهائيةمع السلطة 
الفلسطينية,مؤشرعلى جدية هذ التهديد, وقد حرصنا فى هذا املف على الوصو لإلى 
إجاباتصريحةحول»جمل هذه التساؤلات الت تتعاق بمستقبل ظسطين: وموقف فصائل لمقاومة 
الإسلاميةالفلسطينيةمن الحلول المحتملة. فاللف يضم قادةأهم هذه الفصائل: الحركةالإسلامية 
داخل فلسطينالحتلةعا م114 «إسرائيل, وحركةالجهاد الإسلامى فى فلسطين, وحركةالمقاومة 

الإسلامية,حملس.. 


أطفالنا فى الداخل يجنون ثمار السلام المر 


بخ إقتراب موعد النسويات النهانية 
لذمة لإمابة السطية ء 


امزلم 


نه النحاي 


نا 


ل أحركة لامي اف لقم لأففرء 


اول الابيت دام والنا املع بيني 


استطاعت الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضرفى فلسطين امحتلة قبل 1548 أن تغرض 
وجودها وحضورها القوى سياسيا واجتماعيا داخل إسرائيل: بالرغم من كل ألوان الحصارالتى 
تفرضها سلطات الدولة العبرية الجحفة فى تطرفها الأيديولوجى. 

ولكن ما طبيعة الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر, أى داخل إسرائيل, ؛ ملامحهاء واقعها, 
والتحديات التى تواجهها؟ وما رؤيتها لحكومة باراك.. والجهاد والكفاح المسلح؟ وهل ترتبط 
بعلاقات مع حماس؟.. كل هذه ا لأسئلة وغيرها طرحتها , الأهرام العربى, على الشيخ رائد صلاح 
رئيس الحركة الإسلامية داخل فلسطين المعتلة عام /4 


« حاوره فى الدوحة.العزب الطي ب الطاهر 


بداية أود أن نتعرف على واقع الحركة 

الإسلامية داخل الخط الاخضر.. ملامحها, 

أهدافها وأنا أعلم أنك بذلت جهودا ضخمة 

وتعرضت لمعاناة شديدة من أجل بلورة هذه 

الحركة وتجسيدها فى الواقع؟ 

إن الحركة الإسلامية هى مشروع حضارى 
إسلامى انبثق فى مطلع السبعينيات وهو يهدف أولا إلى 
الحفاظ على الشخصية الإسلامية فى كيان جماهيرنا 
الفلسطينية وثانيا الحفاظ على الاتتماء بكل أبعاده: البعد 
الإسلامى.. العمق العريى.. الارتباط الوطنى . بحيث إن 
هذه الأبعاد الثلاثة تبقى قدوية وحية فى فكر وسلوك 
جماهيرنا الفلسطينية فى الداخل.. إضافة إلى ذلك فإن 
الحركة الإسلامية تهدف إلى بناء المؤسسات المخظفة 
التى تسعى إلى الحفاظ على حقوقها اليومية فى الداخل 
فضلا عن العمل على صعيد تربية ويناء الشخصية 
المسلمة الواعية. 

ولكى أوضح أفكارى أشير إلى بعض الأمثلة التى 
تجسد هذه الأهداف فهناك مؤسسات عدة تعنى بداية 
بواقع المقدسات والأوقاف الإسلامية كجمعية الأقصى 
لرعاية المقدسات الإسلامية التى تهدف إلى الحفاظ على 
القدسات وتحريرها وإعمار الساجد التى تحولت بعد 
نكبة 1444 إلى خمارات ومطاعم ومتاحف.. 

يبدو لى من خلال هذا الاستعراض أن 

الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة فى 

ذات طابع اجتماعى بالدرجة الأولى 

هل هذا التفسير صحيح؟ 

قطعا لا.. قالحركة الإسلامية لها دورها السياسى 
الواضح والبارز فأنا شخصيا أشغل منصب رئيس بلدية 
أم الفحم على مدى ثلاث دورات بالاتتخاب وليس 


بالتعيين وقد انتخيت لاول مرة فى العام 1585 ثم فى 
أوآخر 1956 وأخيراً للمرة الثالثة فى العام /143 فضلا 
عن ذلك أنا عضو فى لجنة اللتابعة العليا للجماهير 
العربية الفلسطينية وهى تعنى بكل القضايا من ارض 
وتعليم ومسكن والحقوق اليومية ومواجهة خطر مصادرة 
الأراضى رهدم البيوت ومصصادرة القدسات كذلك أنا 
عضو فى اللجنة القطرية للسلطات الحلية العربية التى 
تعنى يتوفير الحقوق اليومية للجماهير الفلسطينية داخل 
الخط الأخضر بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان.. ومن 
خلال هاتين اللجنتين على سبيل الثال وليس الحصر 
نمارس فعالياتنا السياسية كجزه لا يتجزا من هم 
الجماهير العربية وطموحها ووحدة صفها لكى تتمكن من 
مواجهة التحديات المصيرية التى تحيط بها ونحن جزه 
من كل هذه المواقف السياسية اليومية والمصيرية التى 
تلق بوجوبنا فى ارضنا وحقنا الشرعى الكامل فى 
الحفاظ على بناء حياتنا بشكل حضارى. 

كيف تنظر السلطة الصهيونية إلى الحركة 

الإسلامية؟ 

ليس سرا أن أقول لك إن المؤسسة الأمنية تعتبر 
الجماهير العربية عامة خطرا استراتيجيا وذات النظرة 
تتعامل بها مع الحركة الإسلامية, ووفق هذه النظرة هناك 
تجليات تجسد هذه الرؤية للحركة الإسلامية.. فهذه 
الحركة تعمل وأكنها فى الآن ذاته تتعرض لضايقات 
كثيرة جداء على سبيل امثال فإن أعداد! من ابناء الحركة 
تم فصلهم من الساجدء كما يتعرض طلاب كلية الدعوة 
والعلوم الإسلامية للتعنت فى ميادين العمل وفصلهم من 
المدارس كذلك تتعرض الحركة إلى إغلاق بعض 
مؤسساتها فقد تم إغلاق جمعية الإغاثة الإنسلامية 
وجمعية رعاية اليتيم والسجين.. وهناك محاولات لضرب 
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المؤسسات الاقتصادية للحركة, بالإضافة إلى 
ذلك يتعرض أفراد الحركة إلى مضاية 
قبل إجراء التحقيقات. 

ماذا الانقسام فى الحركة الإسلامية 
وما موقف الحركة من النواب العرب 


اجتهاد .. من المنطقى أن يعبر الموقف عن 
اجتهاد واحد وإذلك اختار اليعض أن يكون له 
رقف آخر واجتهاد مغاير وهذا الأمر أدى إلى 
وجود انشقاق فى الحركة الإسلامية ففريق 


الطرف الإسلامى الذى اختار دخول البرا 2 
الإسرائيلى» ولي سرا أن الطرف الآخر من 


العلاقة مع هذا الطرف الذى اتجه إلى 
الكئيست تتسم بكل مودة وتقاهم. 
ولكن البعض من داخل الحركة 
الإسلامية اعتبر دخول بعض 
الإسلاميين نوعا من الخروج عن الإسلام؟ 
بالقطع هذا غير صحيع.. وتحن رفضتا بالفعل 
دخول هؤلاء إلى الكنيست الإسرائيلى لكن ليس من 
حقنا أن نخرج أحدأً من الدين فليس ضمن أطر تفكيرنا 
أو خطابنا الإسلامى أن نخرج مسلما عن دينه.. إنما 
القضية بوضوح وصراحة تتمثل فى أثنا 
لانقدم رأينا على مفهومنا الإسلامى 
لمفهوم الإسلامى أو لا ثم الاجتهاد الذى 


سويد يوج يتحرك ضمن دائرة المفهوم الإسلامى. 


هل دخول الكنيست يتنافى مع 

المفهوم الإسلامى حسب رؤيتكم 
ليس فى رأينا فنحن لسنا أصحاب اجتهاد حتى 
نعطى أنفسنا حق الاجتهاد لنقول: نعم أولاء وليس 
سراً.. أن اكثر من خمسين من كبار العلماء اللسلمين 
وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى 
حرموا دخول البرلمان الإسرائيلى.. إذنا قبل أن نكون 
أصحاب رأى نحن أصحاب التزام وفقا للمفهوم 
الإسلامى وعلى هذا الأساس نحدد موقفتا هذا من 
جهة؛ من جهة ثانية نحن لا نؤمن بسياسة القفز فوق 
المواقفء بمعنى أننا إذا بدأنا خطوة ما لابد من تقييم 
نتائجها قبل أن نبد؟ الخطوة التا 


ميان 0 الآمر: سالك عن 
عدد المجالس المحلية التى نجحت الحركة 
الإسلامية فى السيطرة عليها؟ 


كه 


تجاوزات إسرائيل تثير المشاعر الفلسطينية 


ترم اجتفانات «مماير؛ كنا تتحرك وفق معاياننا 
تفص العنف كوميلة للتتدير عن المشروع البلا 


هناك مدينة أم الفحم.. ومدينة «تمراء وقرية كفر 
قاسم «وكفر براء وجلجولية فضلا عن عشرات السلطات 
المحلية التى يوجد فيها أعضاء عرب. 

وقد دعونا الأطراف الأخرى فى الحركة الإسلامية 
إلى تقييم مرحلة السلطات المحلية إلى أى مدى نجحنا 
أى فشلنا فيها ثم بعد ذلك نحاول أن نفكر فى موضوع 
أخر كنطوة جديدة تتم فى دخول الكنيست 
الإسرائيلى. 

وثمة سؤال نطرحه على هذه الأطراف: لماذا نجرب 
ما جريه الآخرون وفشلوا فيه؟ لماذا نعود إلى هذه 
التجرية ونذكرر ذات الفشل؟ بمعنى أن هناك تجارب 
لبعض الأحزاب العربية فى دخول اليرمان الإسرائيلى 
لكنها فشلت وهو ما أضعف من وجودها وحضورها 
وثقة الجماهير فيها حتى أصبحت تتهم بأئها تسعى فقط 
إلى المنصب والكسب الحزيى وليس إلى خدمة 
الجماهير العربية.. إننا نقول: لماذا لا نستفيد من هذه 
التجرية دون أن نقع فى أخطائها وسلبياتها هذا ما 
نطرحه فى إطار تفكيرنا فى هذا الموقف؟ 

هل أفهم من ذلك أن رفضك دخول الكنيست 

هو رفض لتكريس شرعية السلطة 

الصهيونية أو بصيغة اخرى إقرار شرعية 

الكيان الصهيونى؟ 

اجتهادنا فى هذا الخصوص مبنى على مرتكزين 
الأول: التزامتا بالمفهوم الشرعى 

الثانى: القضايا التى تعتبر مؤيدة للموقف الشرعى 
الذى نتمسك به على هذا الصعيد وتدعم رؤيتنا لعدم 
دخولنا إلى حلبة لعبة البرلمان. 

لكن بعض النواب العرب يرون أن وجودهم 


فى الكنيست ولجانه من شانه أن 
يخفق من حدة التطرف الصهيونى 
ضد عرب 51448 
إننا تتعامل مع المسالة من حيث الوزن 
النوعى لدور النواب العرب فى || وأستطيع 
أن أؤكد لك أن غالبية المنجزات التى تحققت فى 
| مسيرة الجماهير العربية بالداخل تمت بوسائل 
نضال جماهيرى وشعبى بعيدا عن الكنيست. 
دعنى انتقل إلى رؤيتك لحكومة باراك 
الجديدة هل عرب الداخل يبدون تفاؤلا 
بهذه الحكومة ورئيسها بنفس القدر 
الذى أبداه عرب الخارج؟ 
إن واقع الحال يغنى عن المقال فلى نظرنا إلى 
اللمارسات التى أقدمت عليها حكومة باراك ومن 
قبل الأقوال والتصصريحات التى اعلنها ومازال 
يعلنها فإن النتيجة لن تكون فى صالع التفاؤل 
مطلقا لقد ضج العالم العريى واعتبر ذلك خرقا 
شنيعا عندما قام «نيتانياهو» بمشروع استيطان 
«جبل أبو غنيم» وعلى إثر ذلك توقف نيتانياهو 
وجمد المشروع أما باراك فإنه ينفذ الملشروع على 
قدم وساق والسؤال ما الذى يحدث؟ 
وفيما يتعلق بموقف باراك من المفاوضات 
الأخيرة بخصوص تنفيذ اتفاق واى بلا: 
والشروط التى فرضها على الفلسطينيين 
تنفيذ هذا الاتفاق فإنه لا يدفع بالمرة إلى التفاؤل. 
ما طبيعة علاقة الحركة الإسلامية 
داخل الخط الأخضر مع حركة حماس فى 
الطرف الآخر من الأرض الفلسطينية؟ 
لا أذيع سراً.. إذ قلت إن لنا علاقات مع كل الشعب 
الفلسطينى بالأراضى المحتلة فنحن جزء من هذا الشعب 
كما أنه ليس سرا انه يهمنا مصير هذا الشعب 


هذا الشعب ضمن بيت 
واحد له سقف يندرج تحته كل أبناء الشعب الفلسطينى 

أنا أقصد هل لك أى علاقات تنظيمية مع 

حماس أو أن ثمة تنسيقا متبادلا بين 

الحركتين؟ 

إن لحركة حماس اجتهاداتها التى تستقيها من 
فهمها وقراءاتها للواقع والظروف التى تمر بها ونحن فى 
القابل لنا اجتهاداتنا التى نستمدها من فهمنا الإسلامى 
وقراءاتنا للواقع والظروف التى تختلف بالتأكيد عن 
الظروف التى تعيشها حماس. 

إذن كيف تتعاملون مع مسالة «الجهاد» هل 

لك منظور خاص لها فى ظل وجود هيمنة 

السلطة الصهيونية؟ 

إذا أردت رأيى فى الجهاد كركن من أركان المفهوم 
الإسلامى الشرعى فمن الواضح أن الجهاد بتعريفه 


. الواسع ماض إلى يوم الدين واللتمثل فى بذل الققوة 


الممكنة لنصرة الإسلام وقد تكون القوة اقتصادية أو 
علمية أو دعوية أوقوة بناء وتربية أخلاقية أو قوة 


التى توافق الظرف الذى نعيشه ا 


الدكتوررمضان شل ح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين, واحد من أهم العقول 
السياسية والفكرية على ساحة فلسطيناليوم, فهو ليس مجرد أمين عام لتنظيم مسلح, بل هوأستاذ 
لالاقتصاد وياحث فى العلوم السياسية وشاع والكلمة عنده تساوى طلقة رشاش؛ ولد فى حى 
الشجاعية فى قطاع غزة (وهو أشهرأحياءالانتفاضة الفلسطينية) عام1408 درس الاقتصادفى 
جامعة الزقازيق فى مصرشارك الشهيد الدكتورفتحى الشقاقى فى تأسيس نواة حركة الجهاد 
الإسلامى فى مدينة الزقازيق ثم فى قطاع غزة, وشاركه فى كل مراحل التأسيس والانطلاق. درس 
(شلح) اللاقتصاد فى جامعة درم بإنجلترا وحصل على الدكتوراه فى الاقتصاد الدولى فى عام 
:وأسس مركزدراسات الإسلام والعالم فى قامبا فى ولاية فلوريدا فى الولايات المتحدة ودرس 
العلاقات الدولية فى جامعة فلوريدا فى نفس الوقت (1990.1991) تولى قيادة (حركةالجهاد) 
عقب استشهادد. فتحى الشقاقى مؤسس الحركةيوم 1390/٠١/1"‏ والذىاغتاله الموساد 
الإسرائيلى فى مالطا فى أثناء عودته من ليبيا التىكان يزورها لبحث قضية المبعدين الفلسطينيين 


وقتذاك. 
«الأهرام العربى, حاورتد. شلح حول قضاياعديدة:وهنائص الحديث.. . 


« أجرى الحوار أسامة عبد الحق 


٠‏ الأمن العام لحركة الجهاء الإملاسس فى فلسطين يوك ؛ 


#ا د. رمضان شلح 


التنازل عن القدس سيولد الالفجار الكبير 


كيف تقيمون إعادة استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل؛ وما 

تأثير ذلك على وجودكم وبقية فصائل المعارضة الفلسطينية فى 

دمشق؟ 

المفاوضات بين سوريا وإسرائيل» كعنوان» موجودة منذ مؤتمر مدريد عام 
1, ورغم توقف هذه المفاوضات لفترة طويلة كان من المتوقع أن تستأئف فى 
مرحلة ماء لأن الأطراف الداعمة لعملية التسوية؛ ولاسيما الولايات اللتحدة لا يمكن 
أن تتنازل عن هذه العملية, وهى حريصة على استمرارهاء لكن بالمواصفات 
والشروط التى تضمن مصلحة إسرائيل أولا وكان واضحاً خلال الفترة التى توقفت 
فيها المفاوضات أن إسرائيل كانت تماطل وتراوغ فى محاولة للتنصل من إعادة 
الأراضى العربية فى الجولان, لكنها فى النهاية لم تجد مفراً من الاستجابة 
لضرورات استمرار عملية التسوية وإن كنا نعتبر أن ما يجرى فى المنطقة ليس 
سلاماً بأى حال من الأحوال. وفى تقديرتا إن سوريا لن تتنازل عن شبر من أرضها 
وستسترد حقوقها كاملة. 

أما عن تأثير ذلك على وجودنا وبقية الفصائل الفلسطينية فى دمشقء فلا أعتقد 
أن استمرار المفاوضات بين سوريا وإسرائيل يمكن أن ينعكس سلباً على وجودنا 
هناء لاسيما أن ثقل حركتنا الأساسى داخل فلسطين ووجودنا فى دمشق هو مجرد 
وجود رمزى محدود ينحصر فى الجانبين السياسى والإعلامى. 

هل تعتقد أن استمرار المفاوضات بين سوريا وإسرائيل يمكن ان 

يؤثر على المفاوضات بينها وبين الفلسطينيين؟ 


أولاء ما المقصود بالفلسطينيين هذا..؟ إذا كان المقصود هو الشعب الفلسطيني», 
فلا أظن أن الشعب الفلسطينى يمانع فى عودة الجولان والأرض العربية إلى أهلها, 
بالعكس الشعب الفلسطينى يرحب بانسحاب إسرائيل من أى أرض عربية؛ ويأمل 
أن تكون استعادة الجولان سابقة تمتد إلى فلسطين فيستعيد شعبنا أرضه وحقوقه. 
أما إذا كان الملقصود بالفلسطينيين فريق أوسلو أو سلطة الحكم الذاتي فهذا 
صحيح والجميع يعرف أن تقدم عملية التسوية بين سوريا وإسرائيل سيؤثر سلباً 
على وضع الفاوضات بين السلطة وإسرائيل. 
ما وجه التأثير هنا؟ 
ستتحرر إسرائيل من الورقة السورية والبعد العربى فى الصراع كعامل ضغط 
عليها فى التعامل مع السلطة والمفاوض الفلسطينى, وسيصيع الموضوع الفلسطينى 
مجرد أمر داخلى يسهل احتواؤه من قبل إسرائيل. 
واضح أن إسرائيل تركز على مفاوضات الحل النهائى والسلطة 
تقول إنها لن تتنازل عن شىء فى القضايا الجوهرية كالقدس 
واللاجئين والمستوطنات والسيادة والمياه وغيره, ما موقفكم من هذه 
المفاوضات ومن أداء السلطة بشانها؟ 
دعنى أوضح بداية أنه ليس هناك شىء اسمه هالحل النهائي» لن يكون هناك 
حل تهائى للصراع بدون عودة الأرض والحقوق إلى أصحابها الشرعيين وهم 
الشعب الفلسطينى. 
وما تخفيه إسرائيل بشان هذه القضايا أصبح معروفاً للجميع؛ والسلطة تكابر, 


١١ 


5 وتناور على الشعبء ولا تريد أن تقول 

الحقيقة؛ من حق الشعب الفلسطينى 
والأمة كلها أن يعرفوا أنه ليس هناك عودة للاجثين ضمن 
اتفاق أوسلو, بل إن هذا مستحيل. كذلك القدس فالسلطة 
قبلت فيما عرف بخطة أبى مازن ‏ بيلين بقرية «أبو ديس» 
كبديل عن القسدس.. والسلطة لا تتحدث عن تفكيك 
المستوطنات, بل هى تطالب بوقف الاستيطان. وكأن | 
المستومتات الموجودة أصبحت أمرأ واقعا ومسلما به, 
المهم عندها هى منع إقامة مستوطنات جديدة وحتى هذا لا 
يحدث, لأن السلطة منذ البداية لم تنتزع من الإسرائ 
أى تعهد بوقف الاستيطان. 


الإسرائيلى, ولاءات باراك الشهيرة 
مادام التفاوض يجرى فى ظل ميزان قوة يعمل قى صالح 
إسرائيل بالمطلق.. ولآن كل ما يجرى فى الأساس لا | 
اعات أى فلسطينى أو عريى؛ بل قوة 
انيل» التى تفرض هذا السلام المزعسوم على 
الفلسطينيين والعرب بقوة السلاح الأمريكى. 
كيف تنظر إلى مستقبل القدس بالتحديد, 
وهل يمكن فى رايك أن يتنازل العرب والمسلمون عن القدس فى 
النهاية؟ 
٠‏ أله فلسطين فى عقيدتنا كلها مقدسة, وموصوفة فى القرآن الكريم بالأرض الباركة 
ا والأرض المقدسة.. والذى يتنازل عن حيفا ويافا وعكا والحرم الإبراهيمى؛ ما الذى 
© يمنعه من ازل عن القدس؟ نخشى أن يكون حديث العرب والمسلمين عن القدس 
1 فلسطين 
إن إلى «قضية القدس» وحتى هذهء تم اختزالها من كامل القدس المحتلة» إلى القدس 
لي الشرقية أوما يصفه الإعلام العربى. لأسف بالقس العربية, بما يعنى الاعتراف 
9 بوجود وشرعية قدس يهودية والقدس الشرقية أيضا تم اختزالها إلى ما يسمى 
القدس الشريفء ويقصد به البلدة القديمة داخل الأسوار والتى لا تزيد مساحتها 
على كيلو متر مريع واحد بينما القدس بالنسبة لليهود اليوم تزيد مساحتها على اكثر 
من "١‏ بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتقسم الضفة إلى اشعالى مجنويى: 
معزولين عن بعضهما البعض فى قطع متناثرة مقطعة الأوصال 
بالمستوطنات اليهودية.. هذا هو الأمر الواقع الذى فرضه اليهود فى 
القدسء والذى تشير كل الدلاثل إلى أن السلطة, ومن يؤيدها من 
العرب سيرضمخون فى التهاية لهذا الأمر الواقع. لكن لحظة التنازل 
عن القدس فى نظرنا ستكون لحظة الانفجار الكبير والطوفان الذى لن 
يرحم أحدا فى النطقة بل العلم: 
ن عن أخطاء وخطايا هذه التسوية فإن أنصارها 
ساون مغ البديل؟ هذا السؤال موجه لكم أنتم المعارضون للتسوية, 
فماذا 
ان البديل؟ يجب أن نسال: ما الهدف؟ إذا كان الهدف 
هو تحرير الأرض واسترداد الحقوق فعلاً, عندها نسأل عن البدائل والخيارات 
الممكنة وهذا نحن الذين نسألء هل المفاوضات,. وفى ظل الشروط الراهنة من 
اختلال ميزان القوة لصالح العدو, يمكن أن تعيد إلينا الأرض والحقوق؟ نريد 
مثالا احداً من التاريخ تنازل فيه القوى النتصر للضضعيف المهزوم وأعاد إليه حقه 
من باب الشفقة والرحمة.. ثم ماذا حققت المفاوضات والتسوية مع العدو حتى هذه 
اللحظة؟ أظن أن النتائج لا تخفى على أحد, الشعب الفلسطينى, الذى قدم؛ ومعه 
جماهير الأمة, التضحيات تلى التضحيات, فى النهاية لم يأخذ شيثاًء والعدى أخذ 
كل شىء بل جعل جزءاً من الفلسطينيين والعرب فى خدمته. وهذا جوهر عملية 
التسوية التى تسير بإرادة أمريكية الآن.. لم يعد كافيا من العرب والقلسطينيين 
التسليم بوجود إسرائيل أى الاعتراف بشرعيتها أو ضمان تفوقهاء بل أصيح 
مطلوياً من القلسطينيين والعرب توفير الحماية والأمن لإسرائيل» الأمن السياسى 
والاقتصادى والعسكرى, حتى تكون إسرائيل هى القوة المهيمنة فى المنطقة. 
هل هذا خيار أو بديل يمكن أن تلتف حوله الأمة؟ هذا خيار الأموات 


"١‏ | لف 


اليوم, لاينبع من التمسك بالقدسء بقدر ما هو اختزال للقضية؛ من قخ 


لنين لا 


انناف المفاوضات مخ سوريا 
ن يؤثر على تواصل جهاانا 


خيار الشعوب والأمم الحية. 
نقول إن خيار الجهاد والمقاومة 
هو الأقدر على تحقيق هدف التحرير واستعادة الحقوق. 
والتاريخ حافل بالأمظة التى قاومت فيها الشعوب 
الحرة الاستعمار واستردت حقوقها وكرامتها وان نذهب 
٠‏ بعيداًء فهذا هو مثال المقاومة فى جنوب لبنان لنقارن 
حصيلة السنوات الست الماضية ماذا فعل الاحتلال 
الصهيونى فى شعبنا المكبل باتفاقات أوسلو؟ وماذا فعل 
الشعب اللبنانى والمقاومة الإسلامية بالاحتلال الصهيونى 
فى لبنان؟ شعينا الفلسطينى والسلطة أسرى فى قبضة 
العدى بفضل أوسلو والتسوية؛ بيتما العدو فى لبنان أسير 
فى قبضة المقاومة ويصرخ تحت ضرباتها يريد الخروج 
البعض يتهم المعارضة الفلسطينية بأنها 
أخفقت فى تحويل الخطاب السياسي 
الرافض للتسوية إلى فعل مقاوم على الأرض» 


ماتعليقك على ذلك؛ 
1 التعميم فيه ظلم 
كبير فهناك قوى بعينها دفعت ثمناً باهظأ لرفضها نهج 


التسوية وإصرارها على استمرار الجهاد والمقاومة, 
لاسيما الحركة الإسلامية (الجهاد الإسلامى وحماس) فالحركة الإسلامية هى التى 
حملت عبء المقاومة فى السنوات الأخيرة؛ وتحملت عبء القمع والبطش من قبل 
سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية لكن فى ظل ميزان القوة الراهن, ما المطلوب 
منا أن نفعله؟ هل مطلوب أن ندخل فى حرب أهلية» أو نصنع جزائر جديدة فى 
فلسطين؟ 

فى تقديرك لماذا قبلت بعض الفصائل الفلسطينية,كالجبهتين 

الشعبية والديمقراطية, بعودة بعض قادتها للداخل والحوار مع 

السلطة, وهل يمكن لك الدخول فى حوار مع السلطة أو العودة إلى 

داخل فلسطين؟ 

السؤال عن سبب عودة قادة بعض الفصائل وحوارها مع الساطة يجب أن 
يوجه إلى الإخوة فى هذه الفصائل.. 

أما بالنسبة لناء فنحن نطالب بحق العودة لجميع أبناء شعبنا اللاجىء؛ وليس 
فقط لقادة القصائل. ولكن مادامت هذه العودة منتقاة, وتتم بموافقة أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية, تحت مظلة أوسلوء فلا يمكن أن نقبل بها. وكذلك الحوار 
مع السلطة. حيث أثبتت التجارب السابقة أنه عديم الجدوى, وأن السلطة لديها 
مشروع بالتفسيق مع العدى الإسرائيلى لاستدراج كافة القوى الفلسطينية للانضواء 
تحت مظلة أوسلو لإضفاء شرعية على التسوية وتصويرها على أنها تحظى بإجماع 

ألا تعتقد أن حوار المعارضة مع السلطة يمكن أن يعزز الموقف 

الفلسطينى فى مواجهة إسرائيل لاسيما فى الموقف من القضايا 

المصيرية كالقدس واللاجئين؟ 

بالعكس» اقتراب المعارضة من السلطة يسر إسرائيل مادام هذا يتم بشروط 
السلطة؛ وتحت مظلة أوسلو والسلطة للأسف لم تحفظ خط الرجعة مع شعبها 
وقواهء فهى تتحدث عن العدو كشريك. وعن القوى الفلسطينية كدعدى للسلام», أى 
عدو للسلطة ولإسرائيل. 

والخلاصة هنا أن دخول المعارضة إلى دائرة الشراكة مع السلطة يعنى دخولها 
إلى دأئرة الشراكة مع إسرائيل ويهذه الطريقة لن تكون المعارضة ورقة ضغط على 
إسرائيل حيث ستندمج فى اللعبة التكاملية للاطرافء فقط خارج الدائرة الإسرائيلية 
الأمريكية تكون المعارضة الفلسطينية ورقة ضغط فى مواجهة إسرائيل. 

هناك اعتقاد لدى السلطة الفلسطينية أن اهم إنجاز حققه 

الفلسطينيون هو العلاقة المباشرة مع الولايات المتحدة, التى 

بضغطها فقط على إسرائيل يمكن أن تتنازل للفلسطينيين ما تعليقك 

ذلك» 


الاستقواء بأمريكا على إسرائيل هى مزحة سخفية فى السياسة العربية. دور 
أمريكا فى الصراع ودعمها اللامحدود لإسرائيل لا يحتاج إلى بيان. 88 
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ذال مشعل مؤكا أن التسوية سقطت منذ ولادتها: 


البنافيه خيار «حماس'الوحيد 


أعلن مسئول حركة, حماس, الفلسطينيةفى 
الأردن خالد مشعل أن النسويةفى المنطقة لن نكتب 
لهاالحياة لأنها ولدتمينة: وأكد أن, حماس 
ستواصل مسيرة النضال والكفاحالمسلح حتى 
استعادةكامل الحقوق الفلسطينيةوفى مقلمتها 
القدس امحتلةوعودة جميع الفلسطينيينفى 
الشنات إلى وطنهم فلسطين. وحمل مشعل فى حوار 
مع الأهرام العربى, على السلطةالفلسطينية 
وانهمها بالتآم على حماس, وبالعمل على تضليل 
الرأى العام خدمة لخططت وأهداف العدو 
الصهيونى. ونفى أن تكون حركة ,حماس تشارك 
مع عمليات, المقاومةالإسلامية لافتا إلى أزكل 
جهة تقوم بنضالهاالمسلح على ساحتها الخاصة, 
محنرأم أن القضيةالفلسطينية تمرحاليابمراحل 


مخيفةوتواجه مستقبلأغامضا. وهنانص الحوار. 
هد بيروت.أحمد الأسعد وجودت صبرا 


ما موقف حماس من السلطة الوطنية 

الفلسطينية والمفاوضات المستمرة بشان 

الوضع النهائى للقضية الفلسطينية؟ 

إن «حماس» تعتبر نفسها معنية بالدرجة الأولى 
بمواجهة الاحتلال الإسرائيلى؛ وهى حريصة على 
الوحدة الوطنية الفلسطينية وعلى وجود علاقة فلسطينية ‏ 
فلسطينية قائمة على أسس صحيحة وعلى حشد الجهد 
الفلسطينى الموحد فى المعركة المركزية ضد الاحتلال 
الصهيونى, ومن هنا كانت «حماس» مع الحوار المفت 
باستمرار ولكن للاسف سلكت السلطة الفلسطينية طرا 
أخرى مثل أسلوب القمع والاعتقال والتعذيب وتكميم 
الأفواه وتضييق هامش الحريات, ولجات إلى إعطاء 
الاعتبار الاساسى للأولويات الآمنية الإسرائيلية استجابة 
منها لاستحقاقات التسوية ولم تعط الأولوية للمصاحة 
الفلسطينية العلياء وإذلك قلناها ونقولها باستمرار نحن 
ندعو لأن تكون المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا هى 
الأساس الذى يحكم بناء العلاقات القلسطينية 


الفلسطينية؛ ودحماس» تؤمن بهذا الخيار ولا ترى 
مخرجاً من الواقع الفلسطيني ذلك 
ما ردكم على اتهامات أمين عام السلطة 
الفلسطينية الطيب عبدالرحيم التى نشرت 
فى «الأشرام العربى» لكم بالعمل على تخريب 
مسار المفاوضات الفلسطينية ‏ الفلسطينية» 
إن لغة التخريب ليست موجودة فى قاموس 
محماس» لآن كلمة تخريب تعنى «الإرهاب» ونحن لا نؤمن 
إلا بلغة الخير ولغة الإصلاح ولغة بناء.ما هو فى خدمة 
الشعب الفلسطينى هذا على صعيد العلاقة الفلسطينية ‏ 
الفلسطينية» وعلى صعيد العلاقات الفلسطينية ‏ العربية 
وعلى صعيد علاقة الشعب الفلسطينى بثمته أما على 
تؤمن بلغة اللقاومة أى لغة 


الفشل والابتزاز لتر 2 ث 

وليست فى حاجة رس فيه أو 
يقضى عليهاء فالتسوية فاشلة رغم كل مأ قدم من تفريط 
ومن تنازلات من اللفاوض الفلسطينى, والواقع أن 
«حماس» غير معنية بهذه التسوية ولا تؤمن بها وليست 
منشغلة بإسقاطها بل هى معنية بشعبها وكيف تنقذ 
الأرض الفلسطينية والأققصى والقدس» وكيف تحقق 


خالد مشعل 


العودة للاجئين المهجرين فى الشتات إلى وطنهم؛ هذه 
هى همسوم «حماس» وليس هم «حماس» أن تفشل أو 
تضرب الاتفاقية؛ فالتسوية ماتت منذ أن نشأت فى 
مهدها أصلاً. 
فى حال فرض التسوية بالقوة ما موقف 
دحماس» هل ستعلن الجهاد المقدس وتدعو 


إلى المواجهة مع إسرائيل؟" 
لا يمكن فرض تسوية فى المنطقة لا تعيد لشعبنا 
.حقوقه ولن يكون هناك سلام واستقرار فى المنطقة على 


الظلم؛ فالظم لا يصنع استقراراً ولاسلاماً. ويالتالى فلا 
أحد يستطيع أن «يخوفناء أو يقول : ماذا ستفعلون إذا 
فرضت التسوية؛ وسحماس» لديها قناعة تامة بأن كل 
تسوية ظالة هى مرحلة طارثة واستثنائية والشحب سيقفز 
عليها وسيواصل مشواره فى مقاومة الاحتلال حتى 
يظفر بحقوقه. 

وأنا أقول السلام العادل هو الذى يطرد الاحتلال 
ويعيد الأرض الفلسطينية إلى شعبها والعدالة لا تتجزا, 
أما أن يفرض على شعبنا يقبل فا وأن يستغنى عن 


فلسطينى مشربين فى أصقاع الدنياء يحرمون من حق 


" | 


العودة. 
يفرض عليهم 
التوطين» أى ما يسمى 
بالتعويض فهذا كلام لا يقيله أحد 
لقد أعلن ٠٠٠١‏ حاخام يهودى فى 
عريضة وقعوها تقاسم القدس,» 
كيف تفسرون هذه الظاهرة وهى 
الأولى من نوعها ؟ 
هذا كلام تضليل وهؤلاء الحاخامات لا 
يستطيعون أن يفرضوا ذلك على قياداتهم 
السياسية قى الكيان الصهيونى وتحن نقول 
إن إدهود باراك فى حزب «العمل» كما سلفه 
بنيامين نيتانياهى فى حزب «الليكود» كما ال 
«ميرتس» التى تمثل اليسار الإسرائيلى 
كلهم مجمعون على أن تبقى القدس عاصمة 
موحدة وأبدية لإسرائيل ولا يستطيع أن يخدعنا أحد وإذا 
كان هناك إجماع على هذا اللوقف عند الطرف الصهيونى 
فالأصل أن يكون عندنا فى الأمة على الستوى الفلسطينى 
والعريى الإجماع على عدم التفريط بالقس. 
ماذا توقفت عمليات دحماس» العسكرية ضد 
الاحتلال الإسرائيلى فى الآونة الأخيرة؟ وهل 
يعنى ذلك تخليكم عن البندقية الثورية ؟ 
نحن لن نتخلى عن بندقيتنا والثورة ستبقى مشرعة 
بوجه العدوء كما أن العمليات العسكرية لم تتوقف إنما 
© تراجع أصابها بلا شكء والسبب فى ذلك هى ظروف 
الميدان ومطلبيعة الضغوط الهائلة التى يتعرض لها رأس 
اللقاومة فى فلسطين من قبل العدو الصهيوتى وهذا 
شىء طبيعى فهذا عدونا ومن السلطة الفلسطينية 
الأمتية العتيدة التسعة, التى سخرت نفسها 
لخدمة امن الاحتلال وملاحقة المجاهدين من شعبها 
وأضيف إلى ذلك الجهد الأمريكى الأمنى ممثلاً ب 
«السى اى أيه» هناك حرب أمنية ضارية شرسة تلاحق 
المقاومة فى فلسطين وهذه المعركة غير 
المتكافثة تؤثر ولكنها لا تخمد روح المقاومة 
والتى هى مثل الوجات تعلو وتنخفش 
ولكنها مستمرة حتى يرحل الاحتلال. 
هل صحي أن إيران شكلت 
جبهة إسلامية عريضة لإسقاط 
التسوية ومن ضمن هذه الجبهة حركة 
«حماس»؟ 
لاشك أن بعض الأصوات فى السلطة الفلسطينية 
تحاول أن تضلل الناس والشعب الفلسطينى مثل الادعاء 
بمثل هذه القصص وغيرها وأن «حماس» تتلقى أموالاً من 
إيران. وقد قيل هذا فى الاضى ولا يزال يقال يهدف 
إشاعة وهم بأن قرار دحماس» وقرار كل الناضلين 
الإسلاميين والقوميين ينبع من مصدر خارجى؛ والذى 
يطرح مثل هذا الكلام فى السلطة الفلسطينية كأنما يتهم 
شعينا بعدم الأصالة, وعدم وجود الدافعية الذاتية لينتشفل 
بهمه وقضيته, فعزالدين القسام عندما انطلق منذ فجر هذا 
القرن هل كان بحاجة إلى تعليمات تأتيه من إيران أو من 
دولة عربية وإسلامية ما؛ هل الثورات الفلسطينية منذ فجر 
هذا القرن كانت تستشير أحداً» هل الانتفاضضة الباركة فى 
عام /!مةاء استشارت أحداً حتى تتفجر فى وجه 
الاحكلال أما أن محماس» لها علاقات عربية وإسلامية 
فهذا الشىء نقوله جهاراً نهاراً. ونعتزبه وإكنها ليست 


1 | ف 


ف 


1 حزب الله فى جنوب لبنان نضال يوازى نضالنا داخل الأراضى الفلسطينية 


علاقات تبعية لأحد, قرارنا مستقل فلسطينى؛ ولكنه يعتن 
بعلاقاته العربية والإسلامية, وهؤلاء الذين يتهموننا هم 
الذين رهتوا قرارهم للمرجعية الصهيونية. 

هل تشارك حركة دحماس» «حزب الله 

اللبنانى قى عمليات المقاومة ضد الاحقلال 

الإسرائيلى فى جنوب لبنان؟" 

نحن لنا علاقة طيبة مع الإخوة فى «حزب الله» 
يجمعنا معهم أننا فى معركة واحدة مع العدى 
الصهيونىء ولكنهم يقاتلون فى جبهة ونحن نقاتل فى 
جبهة, وتتكامل الجبهتان وتقضان مضاجع العدو. 
وتكونان نموذجاً لإمكانية الاتتصار على العدو خاصة 
عندما نجد سنداً, » بدل أن نجد ملاحقة 
أمنية هنا وهناك/ ولكن ليس هناك أبعد من ذلك على 
الأرض» كما قلت لأن الميدانين مخظفان 

كيف تتصور حركة دحماس» مستقيل 

الحركات الإسلامية فى الوطن العريى فى ظل 

الوضع القائم؟ 

أنا لا أريد أن أحصر السكة بأن الحركات الإسلامية 
هى وحدها فى الميدان أى هى مصدر أزمة فى المنطقة فأنا 
لا أتكلم بلغة حزبية لأن هناك أشياء أكبر من الحزب وأكبر 
من الحركة وأكبر من أى تنظيم هناك همومنا كأمة نحن 
الآن أمام التحدى الكبير أن نكون أو لا نكون, نحن أمام 
مشروع صهيونى يتهددنا جميعاً. وتعالوا أعطونى طرة 
وحيداً فى الأمة ليس مستهدقاً, الحكومات مستهدفة مهما 
فعلت كما هى الشعوب مستهدقة ومصر عقدت اتفاق 


٠‏ «كامب ديفيد» فهل سلمت من الملاحقة الصهيونية. سواء 


فى محاولة الإساءة والتخريب داخل مصرء أم فى ملاحقة 
مصر وعزل دورها ومنعها من أن يكون لها دور عريى أى 
إقليمى بل استهدافها فى منايع النيل» والأردن عقد اتفاقية 
فهل توقف الاستنزاف ضده سواء فى مياه وأراضيه أم 
فى معالله التاريخية وهناك دول لم تخض الصراع مع 
الصهاينة ومع ذلك استهدفت كما هى الحال فى اتدويسي 
وماليزيا اللتين استهدفتا بالتزوير الاقتصادى وهناك إيران 
مستهدفة وياكستان مستهدفة وكل أمتنا مستهدفة ولذلك 
من الخير أن تبحث كيف نجمع طاقتنا كلها دون أن 
نستثتى أحدأء معركتنا مع الشروع الصهيونى أكبر من 
«حماس» وأكبر من الشعب الفلسطيني وأكبر من أى 
فصيل أى تيار. 

هل لحركة دحماس» مواقف مما يجرى فى 

بعض البلدان العربية من مجازر جماعية؟ 


الأعمال, ولكن هذا السؤال يقوبنا إلى 
استكمال النقطة السابقة, فالحركات 
الإسلامية هى جزء من مكونات الأمة وهى 
حركات أصيلة ككل الحركات الأصيلة فى 
أمتنا سواء أكانت هويتها عربية أم إسلامية أم 
قومية, مادامت تتمسك بهويتها الحضارية 
إلى أمتهاء ولكن 
ال داخل الأمة 
الإسلامية والعربية, ضد أن ننشغل ببعضنا 
البعض» وأن تفتح معارك داخلية وصراعات 
هنا بين الحركات ويين أنظمة سواء من هذا 
الطرف أم ذاك ومعارك بين الحركات ويعضها 
البعض, نحن لا نطل استخدام القوة إلا فى 
مواجهة العد الصهيونى, أما فيما بينتا فلا 
تطل استخدام العنف 

من تحملون مسئولية إبعادكم عن عمان؟ 

إن قضية إبعادنا تنطوى على خلفيات سياسية 
وأعتقد أن هذه السائة باتت واضحة فإبعادنا من عمان 
والأزمة من أولها لم تكن نابعة من مصلحة أردنية ولا من 
قرار أردنى ذاتى ولم تنبع بسبب مخالفات «حماس» 
فحماس لم تخالف ولم تسىء ولم تغير سياستها المعروفة 
عنها والتى أعطتها مصداقية عالية فى أنها لا تتدخل فى 
الشئون الداخلية فى أى بلد عربى ‏ إسلامى, ولا تسىء 
إلى الأمن العريى لأنه سندنا وعمقنا وانتماؤناء ولكن ما 
جرى معنا فى الأردن من ازمة مفتعلة لا مبرر لها كان 
بسبب الضغوط الخارجية الإسرائيلية والأمريكية على 
وجه التحديد وهذه المسالة باتت واضحة. 

كيف تتصورون مستقبل القضية 

الفلسطينية فى ظل ما يجرى من ممارسات 

إسرائيلية على الأرض؟ 

ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من ضغوط 
ومؤامرات يحملنا على الاعتقاد بأن مستقبل القضية 
ى غامضاً وهناك نقاط مخفية فى صفحة 
بسبب حجم التآمر والاستهداف من قبل 
قضيتناء وللأسف أيضاً يسبب 
القابلية للتنازل والتفريط عند السلطة الفلسطينية وقد 
بدا واضحاً ذلك فى مسار المرحلة الانتقالية ونخشى 
أن يطبق أيضاً وريما بمزيد من التنازلات فى مسار 
مفاوضات الوضع النهائى؛ والذى يتعرض لأخطر 
القضاياء المياه والمعابر وهما مسالتان خطيرتان إذا ما 
ظل المسار والنهج على منواله؛ لقد آن أن تضع حدا 
لسياسة التنازل التى لم تخدمنا فى شىء, ولم توصلنا 
إلى دولة ولا إلى تقرير مصير وحتى إن الكيان 
الصهيوتى لم يحترم كل الاتفاقات وهناك نقاط مظلمة 
بسبب هذا الواقع لكن فى المقابل أقول هناك نقاط 
مضيئة؛ وهى أن شعبنا الفلسطينى رغم كل هذا الظلم 
الذى يفرض عليه ولا يزال متمسكاً بحقه ولا يزلا 
الشعب الفلسطينى قادراً على مواصلة نضاله والأمة 
هى أمة حية فهى لن تستسلم للخيار الصهيونى ولن 
تفرط فى القدس وإن تفرط فى فلسطين» صحيح أن 
معطيات الواقع مظلمة ومؤلة ومخيفة لكننا نرى من 
وراء ذلك أفقاً مبشراً لأنه دائماً القضايا العادلة هى 


التى ولا يستطيع أحد أن يفرض تسوية ظالمة 
فى المنطقة 86 


اللعب على المكشوف 


فى العادة فإن النظارة لعملية السلام فى الشرق الأوسط يركزون على 
البحث عن القنوات السرية والخلفية التى يتوقع أن المفاوضات الحقيقية تجرى 
فيهناء كما يحاولون تحليل كل شاردة وواردة لدى كل طرف بحشا عن 
استراتيجيته التفاوضية وحدوده القصوىء وحدوده الدنيا التى درج العرب على 
تسميتها بالخطوط الحمراء التى نعدها لا يكون هناك اتفاق, لأنها تمثل من 
المصالح ما لا يملك أحد التنازل عنه. وعندما بدأت المفاوضات السورية ‏ 
الإسرائيلية؛ ذهب المراقبون والمحللون إلى هذا الاتجاه؛ رغم أن الأمر من 
الناحية الإسرائيلية على الأقل لم يكن يحتاج اكثر من سياحة قصيرة على 
شبكة الإنترنت» حتى يتم الوصول إلى اللوقع الخاص بمعهد جيمس بيكر فى 
جامعة رايس الأمريكية. لكى نجد ورقة مهمة قدمها يورى ساجى الذى صار 
بعد ذلك عضوا مهما فى فريق التفاوض الإسرائيلى فى شيبردزتاون فى ١7‏ 
اكتوبر الماضى. أى قبل أسابيع قليلة من الاتفاق على استئناف المفاوضات 
تحت عنوان «الحوار الأسرائيلى ‏ السورى تذكرة فى اتجاه واحد نحى 
السملام», وفيها سوف نجد وجهة النظر الإسرائيلية كاملة ف المفاوضات, وكلها 
تفضى إلى نتيجة واحدة وهى أنه لو تمكن الطرفان من القبول بقاعدة كامب 
أى نقصانء لبات ممكنا التوصل إلى الاتفاق المنتظر. 

تنقسم إلى خمسة فصولء الأول منها ركز على التطورات الدولية 
التى قادت إلى تديرات فى الشرق الأوسعا كان تشيجتها بده عملية مدريد 
للسلام؛ والثانى ينتقل إلى المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية منذ مدريد وحتى 
توقفت فى شهر فبراير 1447/ ودروسها المستفادة, والثالث يتفاول الدور 
المحؤرى للولايات المتحدة فى المفاوضات,؛ وما ينتظره كل طرف منهاء والرابع 
يحدد مواقف كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك؛ والرئيس السورى 
حافظ الأسد من عملية السلام» والخامس يقدم توصيات من شأنها دفع العملية 
إلى نهايتها بتحقيق السلام بين الطرفين. ودون الدخول فى كثير من تفاصيل 
الورقة؛ فإن المؤلف/ اللفاوض بعد ذلك قدر أن الوقت بات ملائما نتيجة عوامل 
دولية وإقليمية ومحلية وشخصية للطرفين لتحقيق التسوية بينهما؛ بل وذكر 
أكشر أن المفاوضات السابقة بين الطرفين كانت قد قطعت شوطا بعيدا حتى 
يمكن تحديد «التفافمات» فيما بيئهما على الوجه التالى: 

١‏ الانسحاب الإسرائيلى من مرتفعات الجولان: فهم السوريون على وجه 
صحيع أن إسرائيل قطعت التزاما للانسحاب من معظم الجولان, إذا ما تم 
إرضاء متطلباتها فى الأمن وطبيعة السلام. 

ب التطبيع: وافقت سورنا على أن تشمل معاهدة السلام بنودا للتطبيع 
تشمل غلاقات ديلؤماسية كاملة مع سفراء مقيمين, والتعاون الاقتصادى 
والتجارة والمواصلات والسياحة. 

اج شمولية الاتفاق: وافق الطرفان على أن الاتفاق مع سوريا سوف يشمل 
ضفقة .للسلام مع لبنان» بينما لا يعتمد على اتفاقيات أخرى «مثل اتفاق 
الوضع النهائي مع الفلسطينيع ن» كما سوف يصاحبها تعاون إقليمى 


0 ا الأمريكى: وافقت إسرائيل وسوريا على مشاركة أمريكية فى 
المفاوضات, وعلى المساندة الأمريكية للترتيبات الأمنية «بما فيها إمكانية 
مشباركة إلقوات الأمريكية؛ أى التشغيل الأمريكى لمحطة الإنذار المبكر فى جبل 

.' الشيغ»» وللقيادة الأمريكية لتجميع حزمة اقتصادية دولية للمشروعات الثنائية 
والإقليمية. 
و النياه: عكست الناقشات بين الطرفين مصلحة مشترة 


كة فى إيجاد حلول 


عملية لشكلة نقص المياه. بما فيها حل إقليمى أوسع. 

ان الترتيبات الامنية: تم تكوين وثيقة للتفاهم «سميت اللاورقة» فى مايو 
6 ويدات متاقشات بنائية فى كل الموضوعات الأمنية مع التأكيد على 
المناطق منزوعة السلاح, والمناطق محدودة القوات, لكى تخفف من مخاوف 
الطرفين. 
ومع ذلك فإن الفجوة بين الطرفين لاتزال موجودة ولا ينبغى التقليل منها 
كما يلى: 
مدى الانسحاب: فقإسرائيل غير مستعدة لكى تنسحب إلى حدود 4 
يونيو 1577, والسؤال هل يمكن التتوصل إلى اتفاق على رسم حدود يتم 
الاتفاق عليها؟ 

ب الترتيبات الأمنية: الفجوات لاتزال واسعة؛ فإسرائيل تريد تخفيضا 
للقوات السورية؛ وإبعاد الوحدات الهجومية «وحدات الدبابات» من منطقة 
الحدود 


ج ‏ الإرهاب المستمر من لبنان: وتراها سوريا ورقة مساومة؛ ومن اللمكن 
أن تجعل أجواء التفاوض صعية. 

د التطبيع: الموقف السورى يعكس رغبة فى التعاون المحدود والعلاقات ١‏ 
الثنائية مع إسرائيل جزئياء بسبب القلق من التأثير الممكن للسلام على 
استقرار النظام؛ وجزئيا بسبب ما تراه من مصلحة واضحة فى منع إسرائيل 
من تحقيق هيمنة إقليمية فى عصر السلام. 
كان ذلك هو ما ذكره الباحث/ ا مفاوض. وأضاف له: إن هذه الفجوة من 
الممكن عبورها لآن كل الأطراف لديها رغبة فى تحقيق السلام؛ فإسرائيل تريده 
لأن ذلك يتضمن حلا للمشكلة اللبنانية, ويقوى روابطها مع العالم العربى» ', 
وموقفها من المسار الفلسطينى. أما سوريا فإنه يحقق لها عودة منرتفعات 
الجولان» ويستعيد الشرف القومى؛ ويحسن علاقاتها مع الولايات اللنحدة» 
ويحقق اعترافا واقعيا من إسرائيل والولايات المتحدة بالوضع السورى فى 
لبنان, كما أن هناك مصلحة سورية فى استكمال معاهدة السلام قبل حل.. ٠‏ 
اللشكلة الفلسطينية, وأكثر من ذلك فإنها تريد الحصول على ثمار السلام 
بأسرع ما يمكن, أخذا فى الاعتبار حالتها الاقتصادية المتدهورة؛ وأخيرا فإن ١.‏ 
الانتخابات الأمريكية فى نوقمبس !٠٠١‏ تضع ضمقطا زمنيا على الاطراف ' 
لاستثمار رغبة الرئيس كلينتون وإدارته لتكريس لوقت والطاقة لهذه العملية. 

هذه العوامل كلها طبقا للكاتب الذئ قد نختلف معه فى بعض التفاصيل2, 
وفى اختيار العبارات والأوصاف» ترجح إمكانية التوصل إلى تسوية بين . 
الطرفين هذا العام. لكن إذا اقتربنا اكثر من الصورة التى وضعها ٠‏ فإنها لا. 
تختلف كثيرا عما جاء فى اتفاقيات كامب ديفيد, الخلاف الوحيد حتى الآن هى: 
أن إسرائيل لاتزال تتحدث عن الانسماب من مبعظم الجولان» وَلِيسٍ كل 
الجولان» أو خطوط الرابع من يونيو 11717» ؤيعد أن تنزل إسرائيل عن موقفها ' 
هذاء وهو ما نعتقد أنها سوف تفعله لأن الفارق ضئيل للغاية, فإن ما يتبقى هى ' 
التفاصيلء ومع ذلك قإن هناك فارقا مع كأمب ديفيد 
يتجسد فى أنْ الوضع اللبنانى فى الاتفاق السورى ‏ 
الإسرائيلى سوف يحل محل الاتفاق على الوضع 
الفلسطينى. ولن يريد الاطلاع على كل الوثيقة عليه 
أن يبحث فى : 

/تعماءحا/قاءء زههم :إسفء.عمت مكسامعة نجاط 
خط وعنههة /كممتتمعتاطام 


. 


اهفيك . فى تقديمه للندوة؛ قال: إن 


حينماالتقى الزعيمان مبارك والقذافى فى 
طرابلس خلال ديسمبرا ماضى وصدرعن القمة 
الثنائية:, إعلان طرابلسء الذىجاء متضامنا مع 
الرئيس السودانى عمرالبشيرومااستجد على 
الساحة السودانيةمن أحداث. عاد تإلى ذاكرة 
الأمةالعريية مجد دأ ذكرى مرو رثلاثين عاما 
على توقيع ميثاق طرابلس, ومن جديد راود 
المتشفلين بالهمالعريى حلم الوحدةالعربية بين 
مصروليبيا والسودان فيما يعرف بالمثلث الذنهبى 
للأمةالعربية.. ومن منطلق الحلم والأمل فى 
وحدة عربية شاملة نظمت, الأهرام العريى, 
ندوةبعنوان ميثاق طرابلس نظرة تاريخية 
ومستقبلية,. 

س أعدها للنشر,محمد عبدا لخالق إلهامى ا ملبجى 


إثارة خطر فى الاكرى الثلاثين ينا طرابلس 


3 وما الفررية.. أو مير الشنود الحمرا! 


الدكتور محمد السعيد 0 
مساعد رئيس تحرير «الأهرام العربى» 
الحديك عن 

«ميثاق طرايلس» اليوم يكتسب أهمية 

بالغة من نواح متعددة أهمها أن أحداثاً معينة قد 
تزامنت وجمعت مرة ثانية بين مصصر والسودان 
وليبيا. بعد مرور ثلاثين عاما على توقيع الميثاق الذى 
جمع بين ثلاثة شعوب عربية؛ والذى مرت منذ توقيعه 
الكثير من الأحداث منها انتكاسات ومنها انتصارات» 
ولكن الممصلة النهائية أن أمل الوحدة مازال قائما 
وملحا. 
وجدد السؤال نفسه هل يمكن أن يكون إعلان 
طرابلس قاعدة جديدة للبحث فى مستقبل عربى 

جديد؟ وما الإمكانات التى تؤهل إلى هذا التلاقى؟ 

وما القيود التى تحول دون تحقيقه؟! 

ثم طرح الدكتور إدريس مزيدا من التسازلات 
على الحضور فقال: ونحن قى مطلع قرن جديد كيف 
ستكون حال العرب وهل ستشهد مزيداً من التقارب 
العربى والتكامل العريى.. أم أن ما نسميه بالنظام 
العربى سوف يندثر ويتراجع أمام جبروت وطغيان 
نظام إقليمى هائل اسمه نظام الشرق الأوسط الذى 
يرتبط بمشسروع التدسوية الأمريكى ‏ الإسرائيلى 


1 | اوه 


للصراع العربى مع إسرائيل؟ ثم أعطى الكلمة 
للدكتور يحيى الجمل ‏ استاذ القانون الدولى ووزير 
الدولة لشئون مجلس الوزراء المصرى الاسبق ‏ الذى 
اعتبر أن انعقاد الندوة يأتى فى مرحلة بالغة الأهمية 
فى ظل الاتجاه العالمى نحو التكتل.. الأمر الذى يجعل 
الأمة العربية أمام أحد خيارين لا ثالث لهما وهما إما 
أن نكون أو لا نكون» نكون أمة فاعلة على مسرح 
الأحداث أو أن ينتهى مصيرنا إلى مصير الهنود 
الحمر الذين باتوا لا وجود لهم ولا كيان. 

وفى إطار سرده التاريخى لمبادرات الوحدة 
العربية توقف الدكتور الجمل عند ما اعتبره الحدث 
الضخم فى العصر الحديث وهو الوحدة بين مصر 
وسوريا قى ١١‏ فبراير 1508 والتى جعلت إسرائيل 
تشعر حينها بالخطر المقيقى ولأول مرة منذ 
وجودها.. قعبر بن جوريون عن ذلك قائلا: دإن 
إسرائيل أصبحت بين فكى كسارة البندق سوريا 
ومصرط! 

وأرجع الدكتور يحيى الجمل فشل الوحدة 
لصي السنورية إلى" ١‏ سيان ب استراتيجية وأخرى 
تطبيقية. الأولى تمثلت فى قيام الوحدة حول شخص 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر دون اتحاد الجيش 
أى الاقتصاد ويعيداً عن الاتحاد الشعبى. والثانية 


تمثلت فى شخصيات من كلا البلدين لعبت دوراً بعيد 
المدى فى تخريب تلك الوحدة على رأسهم المشير 
عبدالحكيم عامر. 

وأكد الدكتور يحيى الجمل أن فشل الوحدة 
السورية المصرية؛ قد أدى إلى حدوث انتكاسة فى 
الحلم العربى بتحقيق الوحدة العربية أعقبتها 
انتكاسة /1 إلا أن ثورة الفاتح العظيم فى ليبيا قد 
أحيت الروح العربية وأعطت بارقة أمل من جديد لدى 
الشعوب العربية.. فبعد قيام الثورة بأقل من أربعة 
أشهر تم توقيع ميثاق طرابلس بين مصر وليبيا 
والسودان وياتت الأمة العربية أمام لحظة تاريخية 
مهمة أعاد ذكراها بيان طرابلس الذى صدر عن لقاء 
الرئيس مبارك والعقيد معمر القذافى تضامنا مع 
الرئيس السودانى عمر البشير لإنقاذ السودان 
وإخراجه من محنته. 

ولكن الدكتور يحيى الجمل بعد أن أعطى المزيد 
من التفاؤل اختتم كلمته بتساؤل: لماذا لم يتم ميثاق 
طرابلس؟ وماذا تتعثر كل خطواتنا الوحدوية حتى 
اليوم؟ وأجاب قائلا: باعتبار أننى لا أمثل أى حكومة 
وليست لى مواقف شخصية مع أى ضد أى نظام 
عربى اعتقد أن فشلنا يكمن فى أن النظام العربى 
يدور حول مجموعة أفراد تحركه وليست مؤسسات» 


وإذا تغير الرئيس يتغير كل شىء؛ تلك هى الكارثة 
الحقيقية التى تحول بيننا وبين الوحدة العربية. 

وعقب الدكتور محمد السعيد إدريس على كلمة 
الدكتور يحيى الجمل قائلاً إن الندوة ليست فقط 
لإحياء ذكرى ميثاق طرابلس, فالمسالة مسألة هم 
عربى» ومستقبل أمة أصبع شغلها الشاغل هو كيفية 
الخروج من هذا المأزق» وأن نجعل من هذا الميشاق 
بداية لتفكير مشترك لإطلالة حول مستقبل العرب 
الوحدوى؛ وأعتقد أن السفير السودانى فى القاهرة 
أحمد عبدالحليم لديه استفاضة فى هذا الميثاق. 

فاستهل السفير السودانى كلمته بالتاكيد على 
أهمية ميثاق طرابلس ولكنه عاد واختلف مع رأى 
الدكتور يحيى الجمل حول دولة المؤسسات التى هى 
شرط لنجاح الوحدة بين الدول العربية وأضاف قائلا: 
ميثاق طرابلس نشأ فى ظرف تاريخى؛ وإذا أخذنا فى 
عين الاعتبار أن لكل ظرف تاريخى معطياته 
وملابساته فإن الميثاق نشأ فى زمن الزعيم جمال 
عبدالناصر الذى مثل منارة هدت مسيرة الأمة العربية 
فى ذلك الزمان. 

أى أن ث بمفرده قد يجسد فى لحظة 
وحدة الآمة.. فعبدالناصر كان رمأ أحيا موات الآمة 
العربية وجسد عبر ثورة يوليو مطامحه للتغيير 
الاجتماعى الشامل. وما أراده لمصر منفردة: أراده 
أيضا للعرب.. وأن تفجر ثورتى مايو 14 فى السودان 
والفاتح من سيتمير عام 14 فى ليبيا بمثابة رد اعتبار 
للأمة ة العرييةة وددا كذلك على تكسة 1510 ٠‏ وأعتقد 
أن هاتين الثورتين قد أشارتا إلى أن الشعب العريى 
قادر إذا ما جمع صفه وراء القيادة التاريخية الملهمة 
على أن يحقق الاتتصار وقد جاء ميثاق طرابلس وليدا 

رة العربية ولحركة التحرر العربى وركيزة من 


السسسسس سا س س ص ‏ تستو ف ا مس ص سف ع نع نخس سمو مسح حا ضح تع كه تعن ا لت مدصنا حا صن حار جا تحت ست لجو اط جعت 9 


ركائزها القادرة على التجدد. 

ثم اتجه الميثاق إلى إقامة بنية مؤسسية بسيطة, 
مجلس للرؤساء يجتمع مرة كل ؛ أشهر, وانششا لجانا 
وزارية متخصصة لتحديد أساليب التخطيط والإنجاز فى 
مجالات الزراعة والصناعة والتربية والاقتصاد والطرق 
والتعليم وتوحيد السياسة الخارجية للدول الثلاث. 

وقبل أن يعطى الدكتور منحمد السعيد إدريس 


: لياق راب والإجابة عنها تكمن فى تحليل 
الظروف السياسية العربية فى ذلك الوقت خاصة بعد 
انتكاسة 77 وإعطاء الأولوية من قبل القيادة الصرية 
لتحرير الأرض؛ والحرص أيضا على الانضباط فى 
أى مشروع لعمل وحدوى مرة أخرى؛ والتى كانت 
تعكس الاندفاع الحميم للعقيد القذافى لتحقيق 
الوحدة والحرص السودانى على هذا الاتجاه فكان 
الميثاق تلاقيا بين هذه الظروف الثلاثة, مما يجعلنا 
نسأل السفير جمعة الفزاتى: 
© ما الظروف التى دفعت باتحاد الجمهوريات 
العربية الذى تأسس بعد ذلك ليجب ميثاق طرابلس؟.. 
وما الظروف التى أدت إلى إبعاد السودان وإدخال 
سوريا؟ وهل هناك معادلة جذب بين السودان وسوريا 
خاصة أننا الآن فى ظل مرحلة تفاوض يقال إن الدور. 
المصرى مهمش والدور السورى مندقع مدآ 
عنهاءوان مصر تتجه للسودان؟ فما حقيقة هذه 
المعادلات؟ وهذا يأخذنا أيضا إلى الظروف التى 
طرابلس؟ 
الفزا الندوة تسهم فى إحياء 
الذاكرة حتى تكون الفكرة الوحدوية فكرة 
الواقع من أجل تجاوزه, والتفاعل من أجل تغيير 
شروطه لتهيئة الظروف الموضوعية لتحقيق الوحدة.. 
وعندما نتذكر ميثاق طرابلس لا نتحسر على جزء من 
تاريخنا بقدر ما نتذكر المنهج الذى كرسه على طريق 
العمل الوحدوى: خاصة وقد تلته مجموهة من 
التجارب الوحدوية التى تراوحت بين الرؤية 
الاندماجية إلى الفكرة الاتحادية, إلى فكرة 
الكونفدرالية 
حيث ركز هذا النهج على مبدأ التدرج لترسيخ 
الوحدة.. وإذا كان البعض يتسا لماذا نحن فى 
دائماً ما ثلع على تحقيق الوحدة فإننى أقول إن 
فراغا سكانيا. ويلادنا كانت وستظل بحكم الجغرافيا 
رابطا بين الشرق والغرب وجسراً للعبور بينهماء 
وهذا الفهم للطبيعة ( . 
الذى يدفع قائداً مثل معمر القذافى إلى أن يبادر 
بالعمل الوحدوى لتكون ليبيا أداة شد للمشرق 
والمغرب فى آن واحد دون أن تتحول إلى أداة فصل.. 
وطالب السفير الفزانى بإعادة إحياء ميثاق طرايلس, 
وإحياء العمل الوحدوى بين الأقطار الثلاثة فى ظل 
الاتسجام التاريخى والجغرافى والاجتماعئ والتتوع 
الاقتصادى الذى يحقق فكرة التكامل بين الدول 
الثلاث. 
وجاء المحور الرابع من محاور الندوة والذى 
تبلور فى كلمة اللواء صلاح الدين سليم الأستاذ 
الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية عن الوضع 


الجيو استراتيجى.. فأكد أن هناك العديد من المصالح 
الأمنية المشتركة بين الدول الثلاث تفرض عليها 
الوحدة منها ضرورة الحفاظ على البقاء والسيادة 
الوطنية ورقض الاتجاهات الانفصالية, وإحياء المد 
القومى العربى من جديد فى ضوء مسئوليات مصر 
والعسودان وليبيا فى الدفاع عن النظام الإقليمى 
العربى وتطويره ورفض عؤزل أى من الدول الثلاث 
والمساس بدورها الإقليمى كما يحدث مع مصر الآن 
على مسارات التفاوض العربى الإسرائيلى. 

أما فاروق أبى عيسى ‏ الأمين العام لاتحاد 
المحامين العرب والوزير السوداتى الأسبق - والذى كان 
أحد المشاركين فى صياغة ميثاق طرابلس فقد أكد فى 
مداخلته أن الظرف التاريخى الراهن الذى نحن بصدده 
من تطورات على الساحة السودانية والمبادرة الصبرية ‏ 
الليبية هو الذى أعاد للذاكرة العربية ما حدث فى 3717 
ديسمبر 15 حيث تم توقيع ميثاق طرابلس» وإذا كانت 
مقومات ميثاق طرايلس فى حينه قد أدت إلى توقيعه., 
فإن تلك المقومات مازالت قائمة بل إنها ازدادت أكثر 
فأكثر مما يجعله ليس فقط ضرورة حتمية للدفاع عن 
النفس بل أصبح عدم وجودها سببا فى تفتت كل 
مكونات الأمة العربية. خاصة بعد أن أصبحنا عرضة 
للذراع الصهيونية الأمريكية. 

وقال: إن مصر وليبيا والسودان تشكل مثلثاً 
ذهبيا كان وسيبقى القاعدة القوية والصلبة للأمة 
العربية على ضرورة إفساح المجال أمام الشاركة 
الشعبية قبل إعلان أى وحدة عربية. 

أما الكاتبة والآديبة فريدة النقاش التى جاءت 
كلمتها معثة لرؤية حزب التجمع الصرى فشددت 
على ضرورة طرح العديد من الحقائق قبل الإقدام 
على أى .خطوة عربية نحو الوحدة منها فشل العرب 
حتى الآن فى تكوين جبهة موحدة لمواجهة الإمبريالية 
والصهيونية التى نتجت عنها تسويات سياسية غير 
عادلة من كامب ديفيد حتى أوسلو مرورا بوادى 
عربة؛ وتزايد الهيمنة الأمريكية؛ وتدخل دول الجوار 
كإيران وتركيا وأثيوبيا فى الشئون العربية. 

وأكد الدكتور ميلود المهذبى ‏ أستاذ العلوم 
السياسية ‏ فى مداخلته أن المثلث الذهبى مصر ليبيا 
السودان أو إقليم القاعدة ‏ كما يسمى ‏ ينطلق من 
قيقة تتعزز اليوم أكثر من أى وقت مضى فى ظل 
الظرف الدولى الراهن. ولكن هذا الشروع قد تكبله 
عوائق جيو استراتيجية أى تتعلق ببنية النظام العالمى 
القائم حاليا قد تحول دون تحقيقه مالم ننتبه لها 
وجاءت المداخلة الأخيرة من الدكتور صلاح الدسوقى 
الذى طالب بضرورة البحث فى كيفية بعث مفاهيم 
الوحدة القومية العربية مرة أخرى فى وسائل الإعلام 
والشارع العربى. وأن يصبح ذلك هما وهدفا 
للمثقفين العرب الذين مازلوا يحلمون بمستقبل عربى 
أفضل فى ظل المتغيرات الدولية التى تعرضنا إليها, 
والتى تقول لا بقاء لأى عربى دون كيان عربى قوى 
فى المستقبل.واختتم الدكتور محمد السعيد إدريس 
الندوة بالقول: نريد أن نستعيد وعينا بوحدتنا 
ودوافعنا للعمل الوحدوى العريى أيا كان مستوى هذا 
العملء ونحن على توافق فى هذه الندوة على أن 
إعلان طرايلس يمثل حدا معينا مقبولا لإعادة تفعيل 
الوعى الوحدوى العريى مرة أخرى ا 


انا 


بعد التعديل الوزارى الأخير فى السودان 


لوفاق الوطنى طوق النجاة 
الوحيد لحل الأزية 


يبدوالشهد السودانى بعد التعديلالوزارىالأخيرمريكا على الصعيدين الداخلى فى الخرطوم والخارجى فى 
عواصم الشتاتالسودانية حيث طرحالعديد من الأسئل ةحول مستقبل العلاقةيينالبشيروالترابى وتأثير 
الصراع على مجريات تسبيرالدولةإضافةإلى تأثيره ذا التشكيل على المعارضين ومدىإسهامه فى تسريع الوفاق 
الوطنى أو إلقاءمزيد منالمصاعب فى طريقه خصوصا فى ضوءسعى القاهرة لعقداجتماع»صالحة تمهيدىيين 
المعارضين والرئيس البشيرضى زيارته المرتقبةإلى العاصمةا لصرية. 


« أمانى الطويل 


طبقا لمصادرنا فى الخرطوم فقد جات التعديلات 
الوزارية مفاجئة للمواطنين قى الداخل والمراقبين الذين 
راهنوا على 0 وهياكل 
الجبهة الإسلامية القومية وعدم السماح يتولى كوادس 
تنفيذية على الأقل من جناح الترابى 
قرارات البشير فى ديسمبر 
الماضى على الصعيدين الداخلى والخارجى» لكن 
الدهش أن الرئيس أخسرج الوزراء 
الستقلين الذين لاصلة لهم بالجبهة 
الإسلامية مثل بدر الدين سليمان وزير 
الصناعة والمحسوب على نميرى وحامد 
تورين وزير التتريية ومكواك دنيق وزير 
المساحة وأقنس لوكودى وزيرة القوى العاملة والهادى 
بشرى وزير النقل والمواصلات ومهدى بأبونمر وزير 
الصحة. ووفقا للتشكيل الوزارى الجديد فإن وزير 
الجبهة الوحيد الخارج من التشكيل هو عبد الوهاب 
عثمان وزير المالية الذى قدم استقالته أكثر من مرة فى 
مثاسبات سابقة 
أما خريطة المستوزرين الجدد فقد شملت رموزاً 
من الجبهة الإسلامية منهم قطبى مهدى الذى تولى 
التخطيط الاجتماعى وآدم الطاهر الذى عين وزيرا 
للسياحة والبيئة وكان عضوا بمجلس الإنقاذ الوطنى 
وإبراهيم سليمان وزيرا للطيران بعد توليه حقيبة 
الدفاع فى فترة سابقة وذلك إلى جانب عدم التغيير 
فى الوزارات السيادية مثل الخارجية والداخلية 
والدفاع والإعلام. 
واستحدث الرئيس البشير عدة مناصب تتيح له 
الاعتماد على مجموعة لها تاريخ طويل فى الجبهة 
الإسلامية مثل د. إبراهيم أحمد عمر كمساعد لرئيس 


ااه 


إمنا اتشكيلالوزازى لنخعية 
قوبية لبر لآين نحو لحل لبانس 


الجمهورية وهى من أوائل الإسلاميين الذين احتجوا 
على ممارسات الترابى وانحازوا إلى البشير فى 
إجراءاته الأخيرة بعد قيام الأول باستبعاد د. عمر من 
الهيئة القيادية للحزب الحاكم فى سبتمبر الماضى. 

وفيما يتعلق بتعيين الولاة الذى كان عنوان المعركة 
الكبرى بين الترابى والبشير قبيل قرارات الأخير بحل 
البرلمان فقد أزاح البشير من القائمة إبراهيم 
السنوسى والى كردفان ونصير الترابى الكبير. 

أما على صعيد الحزب الحاكم (المؤتمر الوطنى) 
فإن النظام الأساسى الجديد الذى اعتمدته هيئة 
شورى الحزب لم يقلل من صلاحيات الترابى ولم 
يضف إلى صلاحيات رئيس الحزب (البشير) شيئاً 
يذكر فيما استطاع الترابى أن يصعد تسعة من 
مؤيديه إلى الهينة القيادية للحزب مقابل سبعة فقط من 
المحسويين على الرئيس وهو الأمر الذى يعد انتصارا 
على ثافى الطويل للتزابى خسسوضنا فى ضوه 
استعداد الأخير لعقد مؤتمر استثنائى للحزب الحاكم 
قبل الخريف القادم. 

المشهد النهائى لملعب الصراع السودانى أسفر 
عن نوع من التعادل بين الرجلين طبقا للصادق المهدى 
رئيس الوزراء السودانى الأسبق الذى قال إن للبشير 
درجة عن الترابى فى الحكومة والدولة وللترابى درجة 

عن البشير فى الحزب. وهو الأمر الذى يدقع المهدى 


8 البشير 


فيما يبدو حاليا للتريث فى خطواته نحو العودة 
للخرطوم أو إبرام اتفاقات على شاكلة جيبوتي وهكذا 
بدت الحكومة السودانية الجديدة أمام المراقبين كحجر 
عثرة أمام مسيرة الوفاق الوطنى حيث علمت «الأهرام 
العريى» أن ضغوط القاهرة نجحت بصعوية فى إقرار 
موافقة التجمع الوطنى على عقد لقاء مع الرئيس 
البشير فى زيارة مرتقبة للقاهرة حيث وافق 
المعارضون موافقة مبدئية خلال اجتماع لهم الأسبوع 
الماضى على الاجتماع مطالبين بتطمينات وتنازلات 
على جسر الحكومة المصرية إلا أن قيادات منهم 
أعربت ل«الأهرام العريى» عن تشاؤمها إزاء إقرار حل 
سياسى شامل بعد تراجع الرئيس البشير عن دعم 
المستقلين داخل حكومته الجديدة أى إسناد التشكيل 
الوزارى لشخصية قومية قد تكون المعبر الأمن نحو 
الحل السياسى. 

أما اليسار والاتحاديون فى التجمع فقد أجمعوا 
على أنه ليس هناك ضوء فى نهاية النفق نحو الحل 
الشامل وأن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة يدل 
على عدم وجود خلافات جوهرية بين أطراف النظام 
وإن ما حدث خلال الفترة السابقة كان مسرحية 
قصد منها كسب الوقت وتطبيع العلاقات مع دول 
الوزن 

أما حزب الآمة اللتسسرع تقليديا فى إبرام 
المصالحة الوطنية فقد اتخذ خطوات مهمة فى إطار 
التجمع الوطنى وعرض تقريرا عن تصوراته للحل 
الشامل لإقراره بشكل جماعى مجمل الآثار السلبية 
للتشكيل الحكومى السودانى وعلامات الاستفهام 
حوله دفعت الرئيس البشير إلى إرسال مبعوث 
شخصى للرئيس مبارك لشرح ملابسات التطورات 
الجارية وطبقا لمبعوث البشير عبد الرحمن سر الختم 
وزير الدفاع السودانى فإن رسالة البشير للرئيس 
مبارك تناولت التعديل الوزارى إلا أن هذه الخطوة لا 
تعد كافية للقاهرة أو لعواصم الشتات السودانية حيث 
تتطلع المعارضة إلى دور قوى لدولتى مبادرة الوفاق 
الوطنى مصر وليبيا يتضمن ضمان ومراقبة الوعود 
الحكومية من رأس الدولة ورئيسها البشير ها 


خراء بعش الفوضين لفز غير منقوم 


الالعونيك:.. ماقام على طريق اع 


بعدجدل وصل إلى حد الأزمة: جاء نجاحامناورةالفرنسية بترشيح السويدى هائزبليكس ليرأس 
لجنةالأمم المتحدةالجديدة لنزع أسلحةالدمارالشامل العراقية, يونموفيك, بمثابة عبورالشوط 
الأول من ماراثون طويل ملىء بالألفام وإذا كانت الحلقة الأولى قد اذتهت دون أزمة حقيقية, فإن 
باقى حلقاتالمسلسل قد تشهد انتكاساتكثيرة متوقعة. 


بداية فإن قرار مجلس الأمن رقم 1784 
الصادر قبل نهاية سنة 1995 جاء فى أعقاب رفض 
العراق استمرار التعاون مع لجنة اليونسكوم التى 
انكشف الستار عن خفاياها واستغلال الولايات 
المتحدة لها ضد العراق» وفى حين استغرق مجلس 
الأمن وقتاً طويلاً فى المباحثات واللشاورات المغلقة 
والعلنية للوصول إلى صيغة القرار» فإن الحكومة 
العراقية ‏ كعادتها ‏ لم تكن فى موقف المرحب 
بالقرار. 

ويعيداً عن ترحيب بغداد أى رفضها للقرارء فإن 
القراءة الأولية له تكشف أنه يعكس أكثر من موقف. 
فمن ناحية؛ فهو يعكس رغبة الولايات المتحدة فى 
استمرار العقويات الدولية المفروضة على العراق منذ 
سنة 146٠0‏ عقب غزوه للكويت. واقتران هذه 
العقوبات بسسالة تدمير أسلحة الدمار الشامل 
ووضع آلية مستمرة لمراقبة المواقع والنشآت 
العراقية إضافة إلى آلته العسكرية واحتمالات 
تطويرها بشكل قد يؤدى فى المستقبل لتهديد جيرانه 
الخليجيين أي الدولة العبرية التى طالتها صواريخه 
خلال حرب الخليج الثانية. 

من ناحية ثانية فإن القرار يتضمن ‏ للمرة 
الأولى ‏ الإشارة إلى تعليق ورفع تلك العقويات التى 
أرهقت الشعب العراقى الذى تحمل فاتورتها ودفع 
مئات الآلاف أرواحهم ثمنا لها بسبب نقص الطعام 
والدواء لذلك» فإن القرار يعكس وجهة النظر العراقية 
التى تبنتها روسيا والصين وفرنسا فى انحياز 
اللجنة السابقة ‏ يونسكوم ‏ ضد بغداد بشكل 
واضح خاصة فى عهد ريتشارد بتلر حيث المح إلى 
أن اللجنة الجديدة ‏ يونموفيك ‏ التى ترث مسئوليات 
وواجبات يونسكوم؛ يجب أن تعمل بشكل حيادى 
تماما ويرفع رئيسها تقاريره للسكرتير العام للأمم 
المتحدة الذى ينقلها بدوره لمجلس الأمن. 

لكن تعيين بليكس لا يعنى أن الطريق ‏ كما 
يعتقد البعض ‏ بات مفروشاً بالورود أمام عمل 


هانى بدرالدين 


اللجنة ورفع العقويات عن العراق, بل إن هناك 
الكثير من العراقيل أمام هذا الهدف. 

فالولايات المتحدة وإن كانت قد سمحت بصدور 
القرار وإشارته لتعليق ورفع العقويات. إلا انها 
ضمنته الكثير من العبارات الطاطة التى تمكنها من 
تفسيره بطريقة تجعل رفع العقويات أمرأ شبه 
مستحيل خاصة أن نص القرلر فى الجزء للتعلق 
بتعليق ورفع العقويات قرن ذلك «باستجابة العراق 
وتنفيذه لعدة شروطه لم يفصح عنها صراحة. 

كذلك. فإن تعليق العقوبات التى اشترط القرار 
أن تأتى فى أع قاب تقرير من رئيس يونموفيك 
ورئيس اللجنة الدولية للطاقة الذرية لن يكون لأجل 
غير مسمى وإنما ل ١؟1‏ يوماً ويتولى مجلس الأمن 
تجديدها الأمر الذى يسمع للولايات التتحدة 
باستخدام الفيتو وإلغاء التجديد وقتما إرادت؛ وكان 
الأصوب أن يكون التجديد أوتوماتيكياً إلا إذا رذى 


20 
مجلس الأمن أن العراق غير متعاون وبالتالى يصدر 
قرارأ بإعادتها الأمر الذى كان سيحرم واشنطن من 

التحكم فى مصير العقويات. 

من ناحية أخرى؛ فإن «خبراء معهد المفوضين» 
للجنة الجديدة والذين أعطى القرار لعنان حق 
اختيارهم, والذى نص القرار على اجتماعهم بشكل 
دورى لمراجعة تنفيذ القرارات وتوجيه النصح 
لرئيسهاء هى لغز غير مفهوم حتى الآن خاصة 
طبيعة دورهم؟ 

وإذا كان القرار 1784 رغم التحفظات العديدة 
عليه, أشبه ما يكون بفكرة «العصا وا! 
يحتوى على العديد من المزايا التى يمكن 
من الوضع المنساوى للشعب العراقى فهو أول قرار 
يصدره مجلس الأمن يشير لتعليق ورفع العقوبات 
وهو الأمر الذى دائما تستبعده واشنطن فى ظل 
وجود نظام الرئيس العراقي صدام حسين, الآمر 
اذى يعكسن تسليماً امريكيا فى نهاية امطاف بإلقا 
فكرة إسقاط النظام العراقي. 

إضافة إلى ذلك فإن القرار الذى صيغ بعناية 
شديدة, ويرغم إبقائه على الحظر الجوى الصارم 
المفروض على العراق» إلا انه سمع للحجاج العراقيين 
بالسفر جوأ لتادية المناسك الأمر الذى يعكس تبنى 
القرار لوجهة النظر التى تطالب بأخذ الاحتياجات 
الإنسانية للشعب العراقى فى الحسبان باعتبار أن 
العقويات المفروضة على العراق لم تعد تستهدف «كما 
كان يصر الأمريكيون» التأثير على الشعب العراقى 
حتى يقوم بالثورة على حكامه ويهذا الشكل تتخلص 
واشنطن من صدام حسين بأيدى شعبه وتنأى بنفسها 
عن القيام بهذه المهمة التى فشلت الولايات المتحدة فى 
القيام بها إضافة إلى أن هذا السيناريى غير مقبول فى 
العديد من العواصم العربية والأجنبية. 

إجمالاً فإن اختيار بليكس الذى ساعد البعض 
على التقاط الأنفاس ليس هو الحل للأزمة العراقية 
فى علاقتها مع مجلس الأمن وإذا كان القرار 1544 
يحمل فى طياته آمال تعليق ورفع العقوبات كخطوة 
نحو إعادة دمج العراق ضمن المجتمع الدولى؛ فإنه 
فى نفس الوقت يتضمن العديد من العراقيل التى 
يمكن أن تستخدمها واشتطن ‏ إذا أرادت الملضى 
قدماً فى سياستها المتعنتة ضد العراق ‏ لاستمرار 
محنة الشعب العراقى, وبين الآمال والعراقيل» فإن 
لجنة اليونموفيك وتنفيذها للقرار هو الفيصل 
والعامل الوحيد الذى سيتوقف عليه مستقبل العراق 
بخلاف رغبة القيادة العراقية نفسها فى طى ملف 
غزى الكويت بعد عشر سنوات من وقوعها الا 
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تصامد الفلق العالى ازاء تدهور الأوضاع فى النيشان 


5 يونين مهفا مروفى لاخول الرطلي 


مع استمرارالقنال العنيففى الشيشان .كرست جروزنى نفسها كعاصمة للصمود والتحدى, وأصبح 
هم وكالات الأنباءالعالميةاليومى متابعة أنباء صمود العاصمة الشيشانية فى وجه الضريات 
الصاروخية والطلعات الجوية الروسيةالتى قدرت بمائة طلعة يوميا؛ تقصف أحياء 


جروزنى بالصواربخ والقنابل العنقودية والنابالم. 


ه كتب. عبدائله الحاج 


مع سقوط العاصمة الشيشانية بيد القوات 
الروسية؛ عاد الحديث عن صمود جروزنى الذى آثار 
اهتمام العالم وجعل مراكز الرئى العالمية تتحدث عن 
مستقبل الرئيس الروسى المؤقت فلاديمير بوتين فى 
الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى مارس القادم, 
فى ظل استمرار الحرب وضراوتهاء وعدم قدرة القوات 
الروسية على حسم الأمور» وتحقيق نصر حاسم على 
المقائلين الشيشان. يضمن لبوتين حسم الانتخابات. 

ومع تزايد القلق الأورويى بشأن ما يحدث فى 
الشيشان. فإن القلق الأمريكى هو الآخر فى تزليد» 
خاصة مع عدم قدرة القوات الروسية على إنهاء الوضع 
المتأزم فى جروزنى: وتخشى واشنطن ‏ التى تهتم بأ 
تظهر صورة الرشع الرئاسى الجديد فلاديمير 
ناصعة؛ وقى وضع قوى ‏ من اهتزاز تلك الصورة. لكن 
ما يثير قلق واشنطن هو إخفاق القيادة الحسكرية 
الروسية فى تحقيق نصر حاسم على القاتلين 
الشيشان. دون انتهاكات إنسانية. الذين سجلوا مع 


ملت 


مرور كل يوم نصراً جديداً بصمودهم داخل جروزتى 
حتى اللحظات الأخيرة 

وفى سبيل التطمينات التى تحاول موسكو القيام 
بها لتهدئة مخاوف أمريكا من تردى الموقف العسكرى 
الروسى فى الشيشان بدأت القوات الروسية بتشكيل 
قوة الردع التى ستتولى مسئولية التصدى للقوات 
الشيشانية بعد أن يستكمل إنجاز المرحلة التالية من 
العمليات العسكرية وتكون غالبية أراضى الشيشان قد 
أصبحت تحت سيطرة القوات الاتحادية. 


وحسب التصورات الروسية. فإن هناك نية فى 
تجهيز قواعد منفصلة لتنطلق منها القوات حينما 
ستقوم بعمليات ١‏ بهدة 
اللقاتلين فى المناطق ية للحررة. 


ويبدى أن إخفاق القوات الاتحادية فى حسم 
معاركها فى الشيشان فى الوقت المتا. 
يؤْجج المزيد من الشاعر الدولية العدائية ضد روسياء 
خاصة أن ما تنقله وكالات الأنباء من تقارير إنسانية 


منساوية طالت الأطفال والنساء والشيوئ. أصابت 
أورويا بالحزن؛ وجاءت ممظة الأمم المتحدة ساراكو 
أوغاتا لتعلن عقب زيارة المنطقة أن الوضع الإنسانى 
لم تحل مشكلة لاجئى الشيشان, فإن 

كبرى ستقع فى هذا الجزء من العالم. 
نفس اللهجة تحدث بها أخيرا أمين عام الأمم 
المتحدة كوفى عنان عند زيارته موسكو ولقائه بالرئيس 
المؤقت فلاديمير بوتين الذى فشل فى تطمين عنان بشأن 
تمكن القوات الروسية فى الشيشان من فرض سيطرتها 
الميدانية فعليا وعدم إقدامها على ارتكاب تجاوزات 
إنسانية فاضحة. عنان الذى حمل إلى موسكى مخاوف 
العالم من تردى الأوضاع فى المناطق الشيشانية؛ حمل 
أيضا مخاوفه إلى الروس من أنه حتى الآن يمارس 
ضغفوطا شديدة على عدد من المنظمات الإنسانية 
تشعر بقلق بالغ تجاه التجاوزات 


وأبلغ أمين عام الأمم المتحدة الإدارة الروسية بأن 
العالم الإسلامى أصبح يعتقد أن المغالطات أصبحت 
الصفة الأساسية التى يتعامل بها الروس في الشيشان 
التى دخلوها بحجة أن مقاتلين شيشاناً دخلوا إلى 
داغستان فى أغسطس الماضى؛ وأن التمادى فى عدم 
حسم السالة الشيشانية سريعا من شأنه أن يخلق 
تداعيات خطيرة فى منطقة شمال القوقاز من ضمنها أن 
يتزداد هجرة المتطوعين من العالم الإمسلامى إلى تلك 
المنطقة بما يعنيه ذلك من جذب عناصر إرهابية إلى تلك 
المنطقة من العاا 

إزاء تنك الضغوط الإقليمية الدولية فإن إدارة بوتين 
أصبحت فى وضع حرج؛ حيث إنه يريد تحقيق نصر 
عسكرى حاسم فى الشيشان يضمن له فوزا سهلا 
بكرسى الرئاسة في الانتخابات القادمة فى شهر مارس 

٠‏ خاصة أنه ظهر على الرئى العام الروسى 
بصت وبل الحل فى الشيشان». كما أنه لا يريد أن 
يترك لخصومه السياسيين فرصة التهجم على سياسته 
فى شمال القوقازء ولا يريد أن تظهر روسيا مجددا 
أمام العالم بمظهر الرجل الضسعيف. ومن هنا كان 
التجاوز الواضح فى عملية الاستيلاء على جروزنى 1 


زعام جديدة غنية ونظيفة 


منذ حوالى ١‏ سنوات, وبالتحديد فى المؤتمر الاقتصادى الأول لما سمى 
ب «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» فى الدار البيضاء بالمغرب عبر شمعون 
بيريز وقت أن كان وزيراً لخارجية إسرائيل عن مكنون وعييه وطموحه 
السياسى بأن تكون دولته العبرية هى قائدة وزعيمة المنطقة بدلاً عن مصرء 
وقتها خاطب الدول العربية قائلا إن العرب خضعوا لقيادة مصر اكثر من 
أريعين عاماً ولم يحققوا أية مكاسب وعليهم الآن أن يجريوا قيادة إسرائيل, 
وقتها تصور بيريز أن أنعقاد ذلك المؤتمر الاقتصادى يحضور عدد من الدول 
العربية هى بداية النهاية للوجود الحقيقى للنظام العربى وانصراف الدول 
العربية عن ارتباطها بالقضية الفلسطينية كعائق لتوثيق علاقاتها بإسرائيل. 

كان هدف بيريز, ومن قيله إسحق شامير الذى خطط لؤتمر مدريد 
للسلام مع جيمس بيكر وزير الخارجية الإسرائيلى» هو فك الارتباط العريى 
بالقضية الفلسطينية والإسراع فى تطبيع العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية, 
ولذلك كان الإصرار على ثلاثة شروط وافقت عليها الولايات المتحدة والتر 
بها. أولها :رفض تشكيل وفد تفاوضى عربى واحد بل تشكيل وفود تفاوض 
لكل دولة لها مشكلة حدودية مع إسرائيل لعزل الدول العربية عن ارتباطها 
بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب وجعلها مسئولية المفاوض 
الفلسطينى وحده, ولجعل الصراع العريى ‏ الإسرائيلى مجرد صراع حدود 
لدول عربية بعينها مع إسرائيل وليس صراعاً حول الوجود الصهيونى فى 
فلسطين, ثانى هذه الشروط: تأسيس مسار تفاوضى آخر مواز لمسار 
التفاوض بين إسرائيل والدول العربية هدفه البحث فى مستقيل العلاقات 
العريية ‏ الإسرائيلية وبالتحديد قضايا تطبيع العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية 
والتأسيس لنظام إقليمى جديدء أى تأسيس نظام إقليمى بديل للنظام العريى 
على اساس جغرافى وليس على اساس الهوية كى يستوعب الشاركة 
الإسرائيلية. 

وثالثها :عزل الأمم المتحدة كلية عن عملية اللفاوضات بهدف التخلص من 
المرجعية التى أسستها القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية واعتبار التفاوض 
المباشر على أساس الأرض مقابل السلام هو أساس المفاوضات دون تحديد 
لأى أرض سيتم الانسحاب منها وأى سلام يجب أن يسود المنطقة. 

وقد أظهرت السنوات الماضية ‏ منذ مؤتمر مدريد للسلام فى نهاية أكتوير 
عام 19١‏ - وحتى الآن أن إسرائيل قد أعطت كل الأولوية لمفاوضات المسار 
الثانى أى تطبيع العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية بعد أن جمدت العمل بمرجعية 
الشرعية الدولية بمساعدة ومساندة أمريكية وعطلت مسار التفاوض. كان 
الهدف الإسرائيلى من وراء كل محاولات نسف عمليات التفاوض أن يتم عزل 
مسار المفاوضات متعددة الأطراف أو المفاوضات الإقليمية عن مسار المفاوضات 
السياسية بينها وبين الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين وقبلهم الأردنيون على 
الرغم من المكاسب التى حققتها إسرائيل من اتفاقيات أوسلو ووادى عرية التى 
أجادت اللعب فيها على المتناقضات بين وفود التفاوض العربية. 

الآن ومع استمرار تعثر المفاوضات على المسارين السورى والفلسطينى 
يأتى شمعون بيريز الذى أصبع وزيراً هامشياً لشئون التعاون الإقليمى كى 
يجدد نفس المطلب الإسرائيلى بفصل مسار المفاوضات متعددة الأطراف 
وتسريعها عن مسار المفاوضات السياسية لكنه هذه المرة اختار التحذير بدلاً 
من الإغراء. 

فإذا كان قد حرص فى مؤتمر الدار البيضاء عام 1194 على إغراء الدول 
العربية بالإسراع فى تطبيع العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية والقبول بالزعامة 


الإسرائيلية وتنحية مصر عن دورها القيادى فإنه تعمد فى مؤتمر ديفوس 
بسويسرا (المنتدى الاقتصادى العالمى )1٠٠١‏ أن يستخدم أسلوب التحذير 
للعرب ويعبارات شديدة الوقاحة تعمدت الإساءة للمكانة العربية والكبرياء 
العريى. 

ففى معرض دعوته للعرب بإعطاء الأولوية للعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل 
دون رهنها بالتطورات السياسية التى تحدث على مسار عملية المفاوضات (أى 
دون النظر للتلاعب الإسرائيلى بالاتفاقيات التى سبق توقيعها وللمطالب العربية 
العادلة) طالب بيريز العرب فى كلمته أمام الوّتمر الإسراع بالانخراط فى العولة 
ومشاركة العالم هذا الاهتمام كى لا تظل امنطقة متخلقة: ثم أضاف:«ندن لا 
نريد أن تكون إسرائيل جزيرة غنية أو ثرية وسط بحر من الققر, ولا نريدها أن 
تكون بقعة نظيفة فى محيط يقتقر إلى النظافة». 

بيريز يصف العرب بالفقر والتخلف ويتهمهم بالقذارة» وأنه لا سبيل أمامهم 
للتخلص من هذا كله إلا بتسريع التعاون مع إسرائيل» ليس فقط بالتعاون 
الاقتتصادى لكنه حدد مجالات أخرى تهم إسرائيل هى: مجالات التعليم 
والاستثمار والطاقة والمياه. 

هنا بالتحديد يرسم بيريز معالم الزعامة الإسرائيلية للشرق الأوسط التى 
يجب على العرب أن يخضعوا لها فهى زعامة استعلاء واستكبار, فإسرائيل 
غنية ومتقدمة والعرب فقراء متخلفون؛ وإسرائيل نظيفة والعرب «أوساخ»» هكذا 
هى حال طرفى العلاقة الجديدة العرب وإسرائيل. وطرفان على هذا المستوى من 
القوة والضعف لابد أن تقوم العلاقة بينهما على أساس من فرض الطرف القوى, 
لإرادته واستكباره ولا يكون أمام الطرف الضعيف إلا الخضوع والخنوع. 

ولذلك لم يجد بيريز ما يمنع إسرائيل من مطالبة العرب القبول بالتعاون أى 
القبول بالمشاركة الإسرائيلية لثرواتهم: المالية (الاستثمار) والمائية (المياه) 
والنقطية (الطاقة) رغم أنه يصف العرب بالققر والتخلف وعدم النظافة, 

بيريز لم يكتف بذلك بل إنه يطالب العرب بالتعاون أيضاً مع إسرائيل فى 
موضوع التعليم؛ والقصود هناء وكما اوضع أكثر من مسئول إسرائيلى, 
المناهج الدراسية العربية بحيث يتم استبعاد أى فقرة أو معلومة أى نص أى 
عبارة تتحدث عن اليهود أو إسرائيل بسوء, كى يتوقف العقل العربى عن 
النظر إلى إسرائيل كدولة مغتصبة للحقوق العربية يدها ملطخة بدماء الأبرياء 
والشهداء من العرب؛ أو ككيان عميل للغرب واحتكاراته الكبرى؛ ولا يراها إلا 
كما يريد بيريز غنية وثرية ونظيفة وواحة للديمقراطية ودولة مؤهلة للقيادة, 
وهذا هو جوهر الثقافة الجديدة ‏ التى يريد الإسرائيليون أن تسود بين العرب 
كشرط وكمظهر قى أن واحد ‏ للسلام. 

ويبقى التحدى قائماً.. 

هل سيقبل العرب بهذه الزعامة الجديدة, بعد أن ظلوا طيلة العقود الثلاثة . 
الماضية متمردين ليس على ما افترضوه من زعامة مصرية بل على كل محاولة 
ودعوة للتعاون والتكامل والاندماج أم سيعودون إلى رشدهم ويتوقفون عن 
هرولتهم وينتصرون لعرويتهم وكرامتهم. 

أخشي آلا تجد بعض الدول العربية فضاضة 
أى حرجا فى القبول بالزعامة الإسرائيلية 
والخضوع لها واسيطرتها مثلما قبلوا بتدخل قوى 
كبرى فى شئونهم تحت وهم توفير الحماية من 
الأعداء الذين كانوا فى الغالب «من الأشقاء 
العرب». ٍ! 


يبدوأن شيئأماقد طرأ على حسين الشافعى.ذائب رئيس 
الجمهورية ألسابق, الذى تجاوزالثمانين من عمره.. فبعد أنكان 
الرجل من أخلص معاونى السادات وأشد المهللين لسياساته 
والمروجين مواقفه, خرج من «قمقمه , فجاة مع كم هائل من 
الادعاءات والتناقضات التى لاتخضع منطق أويصدقها عقل. 
فجأة.. أصبح أنورالسادات خائنأوعميلافى نظره.. ليس هذا 
فقطوإنها شملت, الأوهام , الشافعية أيض أ نصرأكتوبرالتاريخى 
والذى ظل الشافعى نفسه يتمسح, فيه مدعي أنه أحد أبطاله 
وصانعيه, فتحولت سيناء, بقدرة قاد إلى مجرد حفن ة من 
الرمال ورغمدماءشهدائنا التى روتها.. وبين كل ادعاء وزعم 
ووهم فى كلامه يطل الشافعى بتناقضات صارمة.. فهومثلا 
يؤكد أن الزعيم جمال عبد الناصركان يرى أن السادات خائن ثم 
يقول فى موضوعآخرإن عبد الناصرأكد لهيكل أن السادات هو 
تع الرجل المناسب لسد الفراغ فى حالةغيابه ثم يتهم السادات علنا 
بالعمالة ويتحدث عن اتهامات زعماء عرب يرفض ذك رأسمائهم 
© فى منتهى الشجاعة(ونحن.. وإنكنا, نشفق, على الرج لأن 
يضع نفسه فى هذا الموقف بعد كلامه.. رأينا أن واجبنا يفرض 
علينامناقشته فى هذه الادعاءات, لاسيما أن موقعه السابق 
© كنائب للسادات وعبد الناصرمعايجعل شهادته جديرةبأن 
نسمهها.. ونتعجب.. بل وتندهش! 


24 حوار أحمد فرغلى 
قا 


تصويرعماد عبدالهادى 
مين الا مازال مصراأ على موقفه وكرافينه: 


1 دعونا ن ملقات حرب 8 ؛ “الا لنكشف الحقائق كاملة 
عور حرب 


السادات خائن.. وعند التأصر اضر ١‏ اللاذ يعد ا!! 


لنبدا من البؤرة الخطرة.. هل من السهل أن يطلق ناكب , : 
رئيس جمهورية لفظ «الخيانة» على رئيس جمهورية * ا 
سابق . أنور السادات ‏ ومن ثم يسفه تاريخ شارك : : 
بنفسه فى صناعة أحدائه؟! 


0 ا 500 
والإخلاص وحاولت أن افرق فيها بين الم داقة والزمالة والواتف ٠‏ جهال للقى تهديدا 
الشخصية من جانب ويين الأحداث التى مرت بها مصر من ناحية : * 1 
ثانيةة وهى الأمر الذى أغضب الكثيرين ممن اعتادوا على الطنطنة أ بيرم زم 4 /ا ! 
والكلام في ا رم | بالفتل فدينه اليا لله : 
وصناعة بطولات وهمية سواء على صفحات الجرائد أو عبر اللحطات ؟ 


شاات 


الإعلامية التى يطلون منها من منطلق المجاملات أو ما تسمونه أنتم 
الإعلاميون «بالتلميع».. المهم انهالت الردود الغاضبة والمؤيدة لكن 
النى ادهشنى أن بعض الأشخاص سواء من رجال الصحافة أو 
السياسة يهاجمون دون منطق.. وأنا عندما أطلقت لفظ «الخيانة» 
قصدت بها موقفين الأول أن ما حدث فى 717 يمثل خيانة كبرى 
للوطن ويعتبر كارثة تحتاج إلى إعادة التحقيق فيها والثانية خيانة 
أنور السادات نفسه للوطن فهذا الرجل كان عميلا لصالح 
الأمريكان. 

آلا تلاحظ أن هذا الكلام فى منتهى الخطورة ويحتاج 

منك إلى توضيح أكثر من أن يطلق على عواهنه هكذا 

أو ينال من رئيس جمهورية تحمل المسكولية ونجح 

فى تحقيق النصر؟! 


دعنى فى البداية أشرح لك ظواهر الخيانة وهنا لقف معك عند | 
شيئين.. الأول يتمثل فى حكاية ضرب المطارات يوم © يونيى ففى ذلك : 

اليم لب مي أن رافق الريق طافي يحبى” .رئيس وزراء العراق - مع | 
وفد من العسكريين بدعوى أن هناك كتيبة عراقية ترابط قى مطار فايد | 
بصفة رمزية للمشاركة فى المجهود الحربى. وعندما وصلنا إلى مطار 
فايد تزامن ذلك مع أول طلعة للطيران الإسرائيلى فكقينا نظرة على 
طائراتنا وجدناها مصفوفة جنبا إلى جنب والجناح فوق الجناح كما لى 
كانت معدة للإجهاز عليها دون عناء وكأنها فى مجزر آلى وفى تمام | 
الحادية عشرة صباحا كانت القوات الإسرائيلية قد أجهزت عليها تماما أ 
فى جميع المطارات بما فى ذلك الطائرة التى أقلتنا.. ا 

ليس فى هذه الواقعة دليل خيانة وربما تكون مسألة 

الطائرات لا تعدو كونها إهمالا من جانب قادة سلاح | 

الطيران المصرى آنذاك؟ 

انتظر حتى أكمل كلامى..السالة ليست خيانة وفقط بل إنها 
خيانة ومؤامرة اتفق فيها الأطراف واستدرج فيها من استدرج وجان 
الأمر على السذج لكى يعيش.الشعب النتيجٍ > يقب 
معي كما لو كنت موجوداً فى المطار. 
الكلام من واقع جلسات للحاكمة التي مقنتاما” والتى سوف تكشف 
تفاصيلها فى المستقبل وأذكر لك منها ما أورده شمس بدران وهو 
يقول شهادته أمامى متفاخرا بأنه كانت لديه معلومات خطيرة ‏ لم 
يعلم بها أحد ‏ منها أنه فى يوم اصح شير 
عبدالحكيم عامر فى زيارة إلى باكستان وأرسل إشارة يقول 


مل ل اباي 


شيم | والشيراه لرديول 


ال طاح لوه عمدت ست ع لامج و ج قا عه سه ع خسف نح ره عد حال ملح مع سه عق ق باط كا لجان سا0 1601001011 


لكى نرد على الإذاعات العربية التى تقول «إننا لن نحارب وأتنا 
نحتمى وراء البوليس الدولى نرد عليها بأنه لدينا القوة الكفيلة 
باحتلال شرم الشيخ» وهذه إشارة يسهل التقاطها ولم يكن هناك 
داع للتعجل فى إرسالها. 

ما الذى ذفهمه من هزه الإشارة وماذا يقصد بشرم 


هذه الإشارة لم تكن إلا تعبيرا عن اتفاق مسبق يقول فيها 
المرسل للمتآمرين ‏ روسيا وأمريكا ‏ نحن معكم, ثم لماذ! التعجل فى 
إرسال هذا الكلام الخطير. الذى يفهمه جيداً رجال الأمن القومى.. 
رغم أنه كان من الممكن تأجيل أى مناقشات أو معلومات لحين 
العودة من باكستان.. المبرر الوحيد هنا أنها كانت شفرة لإرسال 
معلومة معينة للخارج. 

هل لديك دليل أقوى يؤكد حدوث خيانة بدلا من هذه 

التوقعات التى لا يقبلها العقل بسهولة؟ 

العمالة والخيانة لن تثبت إلا بثلاثة أشياء أولها إعادة فتح ملفات 
نكسة 17والثاني محاكمة أنور السادات عن كل ما انحرف به من 
مبادىء ثورة يوليو وعن الأخطاء التى ارتكبت فى 6 والثالثة عن 
عمالة أنور السادات للمخابرات الركزية الأمريكية ودعنى هنا 
أضرب لك مثالاً بمسالة طلوع اللشير إلى الطائرة ومعه جميع القادة 
العسكريين ‏ اقصد كل قا الأفرع واللواءات ‏ تؤكد الخيانة وإلا 
قولوا لى كيف يركب المشير الطائرة ومعه القادة ثم تبدا الحرب ولم 
يكن هناك قائد فى موقعه؛ هناك شىء آخر فقد أرسل الشهيد 
عبدالمنعم رياض إشارة من عمان أكد فيها توقع الهجوم على مصر 
لكنها لم تنفذ أولم تصل. 

إذن أنت ترى أن الملشير أيضا كان خائنا ومتواطئا 

لصالح العدو؟ 

إن كان يعلم فهذه كارثة وإن كان لا يعلم فهذه مصيبة ولا أعلق 


من الذين المحت المحاكمات إلى أنهم تورطوا؟ 

أعتقد أنهم أصحاب المصلحة ومنهم شمس بدران وصلاح 
نصرء وطبعا عباس رضوان وجلال هريدى وأحمد عبدالله من 
قيادات الصاعقة وتحسين زكى من القوات الجوية وعناصر أخرى 
من الدفاع الجوى.. كل هؤلاء وآخرون يجب أن تفتح ملفاتهم. 

ومآذا لم تطلب محاكمتهم أيام انعقاد محكمة الثورة؟ 

الحقيقة أثثاء انعقاد الحكمة لم تكن مسائة الخيانة واردة فى 
الادعاءات المقامة. 

ماذا؟ 

لأن الزعيم جمال عبدالناصر كانت لديه رغبة فى عدم فتح 
| ملقات الجدل . 
: بعيدا عن الصوت الثورى ما قصة عمالة أنور 
السادات التى تشير إليها فى كل كلامك؟ 

أنت تعرف أن مجلس الرئاسة كان مشكلا بعد الانفصال عن 
جميع أعضاء قيادة الثورة وكان كمال الدين حسين والبغدادى 
أ والمشير عامر وزكريا محبى الدين وحسين الشافعى بدرجة نائب 
ا رئيس جمهورية فيما عدا أنور السادات وحسن إبراهيمء وأذكرانتى 
0 


ذهبت إلى الرئيس عبدالناصر وقلت له لا يصع أن نبقى كلنا بسرجة 
نائب رئيس فيما عدا السادات وحسن إبراهيم فوجدته 
مكانه ملوحا بيديه وهى يقول: «إنت عايز الناس تأكل وشناء أنت مش 
عارف سمعتهم إيه فى البلد.. لا.. لايا حسين».. وأغلقت النقاش 
معه فى الموضوع. 

وفى يوم 15/11/15 كنت التقى بالرئيس قبل أن أتوجه فى اليوم 
التالى إلى مؤتمر الرياط وقال لى فى نهاية القابلة أنا فكرت فى تعيين 
ٌ أنور السادات نائيا ولم يعقب واستدعاه بالفعل فى صباح اليوم التالى 
أمامى وكانت الساعة السابعة صباحا وقال له: هيا أثور هات مصحفك 
معاك» ولم يفهم أنور الطلوب منه فجاء ومعه المصحف وأقسم اليمين 
وهنا أذكر أن الرئيس عبدالتاصر كان فى منتهى الخجل من هذا 
القرار وقد ذكر هيكل فى كتابه دخريف الغضب» هذه الرواية فقال 


"| 


٠9 


1 


عبدالناصر يده وأخرج ملفا وسح مته عدة أوراق عرضها 
هيكل.. وكانت الأوراق عددا من البرقيات 
«الشفرة» أرسلتها مجموعة القدمة التى سبقت 
الرئيس إلى الرياط لإعداد الترتيبات الإدارية 
اللازمة لإقامته ولعمله أثناء للؤتمر وكان من بين 
ة بتوقيع سكرتير عام رئاسة الجمهورية 
ورئيس مجموعة المقدمة تقول إن هناك معلومات 
متداولة قى بعض الأوساط السياسية فى المغرب 
بأن الجنرال «محمد أوفقيره» وزير الداة 

للغريى يتعاون مع وكالة الخابرات القر؟ 

الأمريكية فى محاولة لاغتيال جمال عبدالناصر 
أثناء وجوده فى المغرب وأفصح الرئيس لهيكل أن 
أنور يمكن أن يسد الثغرة فى حالة حدوث شىء 
ما وإذا لم يمدث شىء فامسالة لن تزيد على 
أسبوع على أرجع الأحوال. ويعتدل حسين 


العف فو ى الداخل. بت عو ٠‏ 
عبدالناصر على تلبية هذه الضغوط حتى يقوت القرصة على القوى 
العالمية لتعريض البلاد لا هى فى غنى عنه من مشاكل, وريما يكون 
من غير الإنصاف أن تعزل هذا القرار عن الظروف والمؤثرات المحيطة 
به والتى لعبت دورا حاسما فى اتخاذه, لكنه ليس من المنطق إعفاء 
أنور السادات من هذه الصيبة خاصة بعد أن كشفت صحافة أمريكا 
7 رفدنها ميقا رشنن سه و«الهيرالد ترسيون» 


قح له مخصصك من خلال جدال لدف وقد فشي هك 
فى الوقت الذى كان فيه السادات رئيسا ما لمر وكان بإمكاتة أن 
ن الصحيفتين لكنه عجن 


ل ا 
وهنا رسا اك ام رس اد 


من هذا الرئيس وذلك الملكة 
لا استطيع ذكر الأسماء لكنهما معروفان لدى معظم القادة 


لكن ماذا ظللت صامتا أثناء توليك منصب نائب 


الرئيس وقبلت أن تعمل مع شخص تتهمه الآن 
بالخيانة؟ 


أولا أنا لم أكن أعرف هذا الكلام الخاص بالعمالة إلا بعد أن 


1 


خرجت من عملى ‏ كنائب للرئيس 0 مقتنع بأن قبولى 
للعمل معه برغم حجم الخلاف بيننا كان وا نا على أن لم 
به ولم يكن أنذاك أمامى إلا البديل الثانى - الاستقالة - وهى فى رأبى 
هروب من المواجهة. 
ألم تكن تعرف شخصية أنور السادات منذ ان كنتما 
تدرسان بالكلية الحربية: 


أن لا كر أننى عرفت ملك أن دخلنا الكلية الحربية فى أكتوير 1 
وأننا تقابلنا بعد الثورة وتعمقت صلتنا فى السلطة وكنا على صلة 
شخصية لكن فى تقديرى أن المواقف السياسية شىء والعلاقات 
الشخصية شىء آخر وللوضوع أكبر بكثير من هذه العلاقات 


أ 


8 السادات كان يحب 
الاستمتاع بالحياة 


الجيش هو الأو صنع 
٠‏ | قرعأ فط 
قااله عل الننادات 
لمحو أثار هزبية 1 


إعادة بناء 
القوات المسلجة 


الشخصية وأنا عندما عملت معه نائيا لم أكن أعمل فى عزية أثور 
السادات يل كنت نائبا لرئيس جمهورية مصر العربية, الأمر الأخير أن 
السادات كانه يتحاشى مواجهتى وكان متأكداً من أننى ضمير حى 
وكان فى تصوره أنه بإمكانه التخلص منى بسرعة وقد سانده ضدى 
على صبرى وشمس بدران وكان لديهما تصور بأن التخلص منى 
أصعب بالتسبة لهما من التخلص من أثور السادات. 

على أى أساس وضعوا هذا التصور؟ 

وضعوه عل أساس أنهما يمتلكان بعض الأوراق التى كانت ريما 
تدين السادات فمثلا كانا يرددان أتهما متأكدان من أن دولة صديقة 
كانت تشتريه وتدفع له ثمن مواقفه معها وغير ذلك. 

ريما لايتصور العقل شكل الحياة بين رئيس دولة 

ونائبه وبينهما كل هذه الخلافات فمتى وصل خلافكما 

إلى ذروتة وانتما فى سدة الحكم؟ 

من جانبى المسألة تتوقف عند تقديرى للمبادىء التى يحملها 
الإنسان وعندما قمنا بالثورة كانت تحكمنا مبادىء وقيم, وعندما 
وجدت أن هناك انحرافا عن هذه المبادىء بدأت تسقط العلاقات 
ويدات تتصاعد الخلافات وريما أقول لك إنها كانت تبلغ ذروتها فى 
كل المواقف بدما من قفى من تعيينه رئيسا للجمهورية حتى رفضى 
ته وياختصار السادات كان ذا شخصية مختتلفة 
وتركيبة غريبة. وكان يحب الاستمتاع بالحياة, ويريد أن يعيش فى 
الدفء؛ وقد أخذ منه الأمريكان كل ما يريدونه؛ إن قرار العبور 
الحقيقى هو تهجير أهالى منطقة قناة السويس من القناة. 

ماذا تقصد بالتهجير؟ 

أقصد إبعادهم ‏ المدنيين ‏ من موقع المواجهة لأن إسراثيل كانت 
تسقط المدنيين فى هذه المناطق. 

أليست هذه نظرة ضيقة لبطولة اكتوير لا يستحقها 

منك أنور السادات؟ 

أنتم لا تريدون أن تفهموا الحقيقة.. «واللى عايز يفهم يفهم واللى 
مش عداوز هو حر».. الذى صنع النصر هو الجيش والذى ضغط 
على السادات هم قادة الجيوش المصرية والذين خططوا هم هؤلا, 
الرجال وكل هذا الإنجاز بدأ بعد !7 ولم يكن أمام أنور السانت إلا 
قبول ذلك لأنه فى حالة رفضه لهذا القرار ‏ قرار الحرب ‏ لن يبقى 
رئيسا للجمهورية ليوم واحد. 

ألم تشعر باك اخطات عندما قلت إن سيناء مجرد 

حفنة من الرمال وانت رجل عسكرى يقدر قيمة الأرض؟ 

لا..لم أاشعر بأننى أخطات ولم أنكرآننى قلت هذا الكلام 
فالحقيقة أن سيناء أصبحت بالفسبة لنا مساحات من الرمال لأن 
المحك فى كل ذلك هو إمكانية الدفاع عن الأرض ونحن الآن لآ 
نستطيع الدفاع عنها وغير مسموح لقواتنا بالوجود إلا فى مساحة 
محدودة وهو هدف تحلم أن تحققه إسرائيل فى الجولان وفى جنوب 
لبنان.. أنا لست أنظر للواقع بتشاؤم بقدر ما أنظر إليه بواقعية أرى 
منها أنه ليس أمامنا ‏ نحن العرب ‏ إلا اليأس الطلق وهذا اليس 


يمكن أن يتحول إلى قوة بشرط أن نتجه إلى الله وأن نلتزم بأوامره 
ونواهيه وألا نرتاب فى وعده بنصر المؤمنين وهنا فقط سوف يكون 
التصرف غير التصرف. 

أعيد عليك سؤالا طرح عليك كثيرا.. لكنك لم تجب عنه, 


بنوع من الصراحة لماذا هذا العداء الشديد لأنور' 
السادات وهل من الإسلام آلا تخرج فى جنازة مسلم 
ورفيق ثورة ونضال فضلا عن كونه رئيسا للجمهورية؟ 
أولا لابد أن يفهم الجميع أن حسين الشافعى لم يتصرف من 

منطق رد فعل عاطفى بقدر مأ يتحرك برد قعل مبدئى لأن رينا سبحانة 

وتعالى ينبه رسوله ويقول له فى كتابه العزيز «ولاتصل على أحد منهم 
مات أبدا ولاتقم على ق كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون».. هذ 


ذلك وهذا ليس للقدح 
والذم وفضلا عن ذلك كيف أخرج فى جنازة يمشى فيها بيجين” 


آذآ د 7ي67ي 22 0001 "70 “7 بده 0 


١‏ 1 )ء بسكم 
تريمولى ‏ أركو . 


الإستثمارات العقارية إستنفذت كل القروض 


الأسماء تتطاير والجدل مازال مشتعلاً 


5 
يلف فروض رجال الأعمال مازال مقتوحا 


الجدل لم يتوقف.. والتخمينات مستمرة.. والأسماء تتطايرهنا وهناك: والأعداد تزيد لتصل إلى العشرات أحياناء وإلى الآحاد فى أحبان كثيرة القضية 
باختصارهى القروض وا متهمون بعض من رجال الأعمال وإن كانت أسماؤهم تلوكها الألسن ويكادون يكونون معروفين للعامة قبل المتابعين والمتخصصين» 
إلا أنكل الجهات الرسمية تنفى منع أى من رجال الأعمال من السفربسبب حصوله على قروض وعجزعن سدادهاء وريما أغاق الرئيس مبارك هذا ا ملف فى 
القائه بالكتاب والمفكرين فى معرض الكتاب, وأكد ذلك أيض أ الدكتو رعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء, إلا أن حجم الأرقام التى تتداولها الجلسات المفلقة 
والشائعات القى تسرى بسرعة البرق تكون أقوى وأسرع فى كثيرمن الأحيان من نفى المسئولينء ونتيجة لهذا الخلط والتخبط لم يفرق كثيرون بين رجال 
أعمال شرفاءومن غيرهم بين أساءوا إلى وطنهم وأنفسهم مطلوبين حاليأ للمثول أمام القضاء. 
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ويبدو أن المناخ العام كان فى حاجة إلى وقفة 
فى هذه القضية الخطيرة حتى تعود الأمور إلى 
نصابها ويتخلص الرأى العام من أثر الشائعات 
المدمرة» لدرجة أن الأستاذ إبراهيم ناقع وصف تلك 
الشائعات فى مقاله له بالأهرام بأتها عودة إلى 
قوائم البركة فى شركات توظيف الأموالء والتى 
كان مفترضاً أنها تتضمن أسماء لعملاء مميزين 
لتلك الشركات, لكنها كانت قوائم وهمية ومادة ثرية 
للشائعات» وقال إن ملابسات قائمة الممنوعين من 
السفر لا تختلف عن ملابسات قوائم البركة وإن 
كان هذا ينفى بأن هناك شخصا ممنوعا من السفر 
الأسباب تتعلق بعجزه عن سداد مديونياته, فهذا 
يحدث فى كثير من دول العالم. 

«الأهرام العريى» طرحت القضية من جميع 
أبعادها على وزراء وقيادات مصرفية ورجال أعمال 
لتنسج آراؤهم التحقيق التالى: 

بداية اكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الحكومة تتعهد 
بتصحيع الأخطاء مشددأً على أن الحرية لا تعنى 
التحايل والتهرب من الجمارك وإضعاف المنتج 
الوطنى والمماطلة فى سداد الديون الواجبة؛ وشدد 
على أن هذه الممارسات لا تمت إلى الحرية 
الاقتصادية بصلة وستضرب الحكومة بقسوة هذه 
المحاولات. 

من جائبه يؤكد رجل الأعمال الدكتور أحمد 
بهجت أن رجال الأعمال يتعرضون دائماً للظلم 
والشائعات بسبب وجود تصادم بين بقايا الفكر 
الاشتراكى والرأسمالى؛ ويتوقع بهجت أن يستمر 
الهجوم على القطاع الخاص لفترة غير قصيرة 
حتى يقتنع المجتمع بأهمية دوره. 

وللعلم فإن بهجت من أبرز رجال الأعمال الذين 
طالتهم الشائعات خاصة أثناء تلقيه للعلاج فى 
الولايات المتحدة الأمريكية أثناء زيارة الرئيس 
مبارك لواشنطن فى يوليو الماضى,؛ لكنه عاد من 
رحلة العلاج داحضاً كل الشائعات التى روجت أنه 
اقترض أكثر من 8.5 مليار جنيه من البنوك» وينفذ 
بهجت حالياً مشروعات تريو على مليارى جنيه 
تتمثل فى المدينة الإلكترونية والمشسروع الطبى 
الضخم. 

عبدالرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية 
بمجلس الشعب ومدير عام فى بنك مصر ‏ رومانيا 
جزم بأن البنك المركزى لم يرسل حتى الآن قائمة 
بأسماء العملاء الخالفين حيث إنه المخول بإعطاء 
هذا البيان وفى حالة الإبلاغ لا يستطيع هذا البنك 
التعامل مع أى عميل يذكر أنه غير ملتزم بسداد 
التزاماته البنك إلا بعد الحصول على موافقة من 
البنك المركزى بأن يتعامل معه وهنا لابد أن تكون 
الضمانات /٠٠١‏ أ الودائع 1/٠٠١‏ 

ويقول محمد أوزالب مدير عام البنك المصرى ‏ 


سشواى : 


فى حاجة إلى التاريب 


صيدى : 
بايونيائق .,! مليول جنيه فقما والثثائدات 
يصدرقا رمال الأعمال 


الأمريكى لابد أن نحمى أنفسنا من النصابين 
والمحتالين أو الناس الذين استغلوا مراكزهم 
للاستيلاء على أموال ليهريوا بها إلى الخارج» 
ولابد أن نفرق بين الستثمر الحقيقى الجاد الذى 
أقترض لإقامة مشروع وأفلس أو خسر والنصاب» 
وأيضاً يجب أن نفرق بين الظروف العادية للسوق 
وغير العادية التى قد تؤدى إلى الإقلاس. 

ويوضع أوزالب أنه ليس ضرورياً أن يحصل 
البنك على ضمان فى كل الحالات وهو يختلف 
حسب نوع المشروع فمثلاً إذا كان اللشروع رهناً 
عقاريا فيكون بضمان الأرض وإذا كان رهن تجاريا 
فيكون يضمان معدات وآلات, لكن فى كل الحالات 
لابد أن يستفسر البنك عن العميل ليستوفى وسائل 
الاتتمان وأن يتخذ جميع الاجراءات ليتاكد من 


حسن سمعة العميل اللى يقرسة وإذا كان 
الضمان أرضا أو مساكن فعلى البنك أن يقيمه من 
الس 

ويرى أوزالب أنه ليس ضرورياً أن يحدث ذعر 
فى الشارع الصرى من حدوث بعض المخالفات 
لآن ذلك يحدث فى أى مكان فى العالم لكن 
الخطورة تكمن فى أن هذه الشائعات تؤثر بالسلب 
علي الجادين من رجال الأعمال لتصبح الصورة 
سيئهعن الجميع, كما تؤدى إلى حالة من 
الاضطراب فى السوق. 

ولا يعتقد مدير عام بنك مصر الدولى بوجود 
عيب فى السياسة البنكية فى مصر لكن المسئولين 
عن الائتمان لم يتعودوا على السوق المفتوحة 
والياتها وأساليب المنافسة مما أدى إلى بعض 
المواقف وريما اضطرابات لم يعتدها هؤلاء 
المسئولون ويرجع تكرار حالات الهروب خارج 
مصر بعد الحصول على قروض ضخمة من البنوك 
إلى وجود سيولة كبيرة فى السوق فى فترة ما 
وكانت أسماء كبيرة معروفة ناجة تحقق أرباحاً 
فكانت بنوك تجرى وراءهم كى تقرضهم 
ويصيموا عبلاينا ملك العملاءه 

ويقول أوزالب: لكننى مقتنع بأنه لا توجد ثغرة 
أو تواطؤ بصفة عامة بين المسئولين عن الائتمان 
ورجال الأعمال وأن ما حدث مجرد توافر سيولة 
فى البنوك وكانت تريد توظيفها وتحقيق 


أرياح. 

ويستطرد قائلاً: للاتوجد محظورات فى 
التعامل مع القطاع الخاص مادام هناك وعى 

ومن جهته ينفى محمود سعودى مدير عام 
البنك المصرى لتنمية الصادرات صمدور تعليمات. 
بعدم التعامل مع عدد من كبار رجال الأعمال أو 
تمويل القطاع الخاص؛ ولا توجد أى محددات إلا 
المحددات الهنية المصرفية العادية والتى تخضع 
لمعايير ومراجعة دولية أو القواعد الداخلية. 

ويضيف : كل ما هو حادث أن هناك نقصاً فى 
السيولة وأيضاً نقص فى الدولار ويوجد كساد 
نسبى فى السوق أى ركود عام والعميل طرف فى 
علاقة متعددة الأطراف «البنك ‏ رجل الأعمال ‏ 
النظام المعمول به السوق ‏ الإعلام», والظروف 
الحالية لا تعنى أن هناك سلوكا خاطئا وإنما 
المشكلة هى عدم القدرة على استيعاب هذا التعثر, 
فالبنوك أحياناً تتعثر هى نفسهاء فهى مثلها مثل 
أى قطاع بها الصالح والطالح؛ وإذا كانت هناك 
مشكلة فى النظام المصرفى فى مصر فهى ترتكز 
فى القيادات لأنها تحتاج إلى مزيد من التدريب 
والتأميل. 

ويشير محمود سعودى إلى أن قانون البنوك 


"| 


(9: 
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والائتمان أو قواعد المنح الائتماني طبقاً لما أفاد به 
البنك المركزى تحظر على البنوك أن تمنح للعميل 
الواحد أكشر من 1١‏ من رأسمالها واحتياطياتها 
أو ما يسمى إجمالاً حقوق المساهمين» ولا يوجد 
بنك قى مصر حقوق المساهمين فيه 7.6 مليار 
جنيه لذلك يؤخذ الائتمان بأسماء عدة شركات. 

أما رجل الأعمال محمد جنيدى الذى تردد أنه 
أول الأسماء التى منعت من السفر فيرد على 
الشائعات قائلاً: للاسف هذه الشائعات تتكرر 
كثيراً بما يؤثر على مجتمع رجال الأعمال ككل مع 
العلم أنه يوجد رجال اعمال كثيرون شرفاء 
وجادون؛ فالشائعات تأخذ «العاطل والباطل» وهذا 
ليس لصالح الاقتصاد الصرىء فيجب أن توقف 
هذه الشائعات ولا نطلق لها العنان» كما قيل عن 
كشف رجال الأعمال الممنوعين من السفر وللأسف 
فإن هذه الشائعات لا تصدر إلا على لسان رجال 
أعمال حاقدين وهؤلاء أطالبهم بأن يتقوا الله فى 
وطنهم وأن تكون هناك وقفة مع النفس وأنا مستعد 
والكلام مازال لجنيدى ‏ أن أدعى إلى عقد اجتماع 
موسع من أجل بلدنا وشبابنا كى نتعاون معاً والا 
نتكلم فى الماضى بل نتكلم فى الستقبل؛ كيف نلبى 
نداء الدولة وكيف ننمى اقتصادنا. 

وواجهته «الأهرام العربى» بما يتردد عن منعه 
من السفر فقال: هذا الكلام غير حقيقى وشركاتنا 
بعيدة كل البعد عما يقال وحقيقة الأمر أن أصولنا 
يفوق ‏ على الأقل ‏ © أضعاف حجم القروض 
والذين يرددون ويقولون رجل الأعمال بلغت 
مديوئياته كذا! عليهم أن يقولوا أيضاً حجم ما 
سدده وحجم أعماله وما قدمه لبلده, 
وإذا كانت أصوله أقل مما اقترض 
فيكون هناك خطأ وهذا يحتاج إلى 
وقفة ومحاسبة؛ وإن كان قد أخذ من 
البنوك ملياراً و«زيادة» لكنه يستثمر 
فى بلده ويصنع فيها قأهلاً به. 

ويضيف جنيدى لابد أن نتفق على أن البنوك 
لن تستثمر بدون مستثمرين ولا تستطيع أن تدور 
عجلتها من الادخار فقط ولن تقوم لها قائمة إلا إذا 
حصنت علي إيداعات» فليس من المصلمة على 
الإطلاق أن ندفع رجال الأعمال ليتهريوا من 
التعامل مع البنوك. 

ويشير جنيدى مرة أخرى إلى أن السبب فيما 
يحدث حالياً فى الشارع المصرى هو أن بعض 
رجال الأعمال ونسبتهم غير قليلة هم الذين 
يروجون هذه الشائعات لضرب بعضهم البعض 
لأسباب تنافسية أى شخصية ولهذا تأثيره المدمر 
على الاقتصاد المصرى وعلى الإنتاج والإنتاجية 
والإدارة ومن وجهة نظرى لابد أن يحدث تطوير 
بالغ فى النظام المصرفى لكن قبل هذا التطوير 
ندعو العاملين فى الجهاز المصرفى إلى إن يعملوا 


الت 


م 
لطا 


سأويرس : أحمد بهجت افترض مليار جنيه وأصوك تقطن وزيااة 


قال نجيب ساويرس أنا لا أدعى أن كل الشائعات غير صحيحة, لكن هناك 
بالفعل تجاوزات لرجال أعمال هربوا دون سداد مديونياتهم للبنوك» ورغم أنهم لا 
يتعدون ثلاثة أو اربعة لكن الحكم فى النهاية يطال كل رجال الأعمال الذين يعملون 
فى البلد باحترام وشرق. 

واعتبر ساويرس ان ما حدث خير كونه إنذارا بضرورة تنظيم السوق 
وتنقيتها من أنصاف رجال الأعمال والنصابين الذين لا هدف لهم سوى الإضرار 
بانفسهم وبلادهم ونقى أن تكون الشائعات طالته قائلاً المسالة حسابية وهى أن 
ما اقترضته من البنوك لا يساوى ٠١‏ من أصولى, هذا على سبيل المثال إضافة 
إلى أن عملى يعتمد أساساً على المكاشفة ويحكمه الضمير أولاً وأخيراً وللعلم أنا 
أحب مصر بدرجة خيالية ومن يحب هذا البلد لا يمكنه الإضرار مه. 

وقال إن هناك رجال أعمال تقدرهم الدولة وهم اكثر احتراماً من غيرهم, ولابد 
أن يكون الرأى العام والحكومة منصفين عند التعامل معهم فى أى قضية تتعلق 
بهم فهم يسددون ما عليهم فى حينه ولو تآخر السداد مرة واحدة ينبغى تجاوزها 
تقديراً لنشاطهم وما قدموه للبلاد فى مقابل أخذ القصاص من المرتشين والنهابين 
واصحاب الصور اليومية فى الصحف والمجلات. 

واستغرب ساويرس ما أشيع عن رجل الأعمال أحمد بهجت قائلاً : هل يستحق 
بهجت ما قيل عنه فى الفترة الأخيرة من أنه هارب من البنوك وعليه مديونيات» 
كيف والرجل اقترض نحو مليار جنيه وأصوله تغطى ما اقترضه نحو خمسة 
أضعاف إضافة إلى أن بهجت يعمل فى العديد من المجالات وحقق نجاحاً واضحاً. 


فى هدوء واستقرار نفسى وذهنى حتى لو كانت 
هناك بعض الانحرافات وهى موجودة قى كل 
المجتمعات, الفكر المصرفى لابد أن يضع فى 
اعتباره وينحاز إلى الاستراتيجية العامة للدولة ولا 
ينظر إليها بفكر مستقل وينظر إلى نفسه على أنه 
وحدة خدمية اقتصادية هدفها الأساسى التنمية فى 
المجتمع ثم يكون الريح فى المرحلة الثانية. 

وأنهى جنيدى حديثه قائلاً : إن حجم مديونياته 
لايزيد على ٠٠١‏ مليون جنيه. منها ٠٠١‏ مليون 


وزير الاقتصاد : 
تنيهد بتصحيج الأخطاء.. والحرية 
الاقتصادية ل نعنى التحايل 

أبوالعينين 0 

لبس على أى مديونيات وهناك واحد فط 
برنوع عليه نفية 


فوائد أى أن حجم القرض ٠٠١‏ مليون جنيه فقط. 

رجل الأعمال محمد جميل عبدالستار لاشين 
يضيف بعداً جديداأ هو أن الخطأ الذى تقع فيه 
البنوك أنها وجهت قروضها إلى عدد قليل من 
رجال الأعمال بصرف النظر عما إذا كان هذا 
العدد ناجحا وموثوقا به ومدى قدرته على السداد 
أم لا؟ كان المفروض أن توزع ققروض البنوك على 
ألف شخص بدلاً من 6٠‏ رجل أعمال فقط خاصة 
أنه من المفترض أن سياسة البنوك فى بلد 
اقتصادها مفتوح كمصر أن تعطى تسهيلاتها إلى 
دائرة أوسع وأن يكون هناك خطة تنظم الإقراض 
لتكون القروض الكبيرة وطويلة الأجل للشركات 
الكبيرة التى تنمى الاقتصاد القومى ولكن ما 
يحدث للاسف أن معظم القروض وجسهت إلى 
الاستثمارات العقارية. 

ويعتبر لاشين أن السئول الأول والأخير عن 
الوضع الحالى فى مصر هو البنوك وهذا الوضع 
له مردود سىء على السوق المصرية لأنه يؤدى إلى 
انعدام السيولة وتجميد المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة (التى فى حدود ١١ ٠١‏ مليون جنيه) 
وتقليل عدد المستثمرين وتقليل فرص العمالة. 

ويؤكد عبدالستار لاشين على ضرورة تقنين 
سياسة القروض بحيث لا تمنح للأغراض التجارية 
إلافى أضيق الحدود وتوجه القروض إلى 
المشروعات الصناعية الجادة. 


وهذا التقنين سيمنع الذين يحصلون على 
قروض ويستغلونها فى أماكن ومشروعات أخرى 
غير التى حصلوا من أجلها على القروض كما 
حدث أخيراً من البعض ويطالب لاشين الدولة بأن 
تحاسب رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض 
واستغلوها خارج مصر محاسبة شديدة لأنهم 
يتسببون فى إحداث تدمير مقنن للاقتصاد 
المصرى لأنهم حصلوا على القرض بشكل غير 
مشروع ويموافقة البنك فهم مثل اللص المتخفى, 
ولكن هذه الحالات تفرض سؤالاً مهماً وهو : كيف 
خرجت هذه الأموال التي حصل عليها رجل 
الأعمال وهريها خارج مصر؟!! 

ووصف رجل الأعمال محمد أبوالعينين 
الشائعات التى تستهدف رجال الأعمال بأنها 
ضرية للاستثمار الوطنى ومحاولة خبيثة لزعزعة 
الاستقرار الاقتصادى الذى تنعم به مصر فى 
الفترة الأخيرة وشدد على أن رجال الأعمال 
الشرفاء سيقفون ويحزم ضد أى رجل أعمال 
منحرف على اعتبار أن ذلك سيعكر المناخ عموماً 
ويسىء إلى كل رجال الأعمال خصوصاً. 

ونفى ان تكون الشائعات قد طالته مشيرا إلى 
أنه يعمل فى وضوح وليس عليه أى مديونيات من 
أى نوع قائلاً: أعمل باستمرار فى ظل مكاشفة مع 
كل من أتعامل معهم. وعن الصمت الذى أصاب 
رجال الأعمال وعدم ردهم على ما يكتب قال أبى 
العينين: تلك مسئولية القيادة العليا وليست 
مسئوليتنا وأعتقد أن ما أكده الرئيس حسنى 
مبارك وقاله الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء هو 
أكبر رد على الشائعات المثارة» والتى لن تهدأ أبدأً, 
مشيراً إلى أن أعداء النجاح متريصون بالناجحين 
فى مجالهم وأعتقد أن عددهم يزيد مادام هناك 
نجاح مستمر. حول معرفته بأى رجل أعمال طالته 
الشائعات قال أعرف حالة واحدة لن أذكر اسمه 
رفعت عليه دعوى قضائية ويمكن أن تكون كبيرة 
للنيل منه. وأهاب بتوخى الدقة عند كتابة أى شىء 
يتعلق برجال الأعمال خصوصاً فى هذه المرحلة 
المهمة التى نتعم فيها بالاستقرار لأنه لا ينبغى على 
الصحافة الانخراط فيما يقال لأنه كذب وافتراء» 
وقال إن الاقتصاد الوطني تم بناؤه بصعوية وأخذ 
من القطاع الخاص جهداً كبيراً ولن نسمح لأحد 
مهما كان وضعه أن يهدم مأ بنيناه وفى نفس 
الوقت ينتظرنا عبء فكرى ومادى ومجهود رهيب 
للحفاظ على ما بنيناه. 

وأكد أبوالعينين حرص رجال الأعمال بصفة 
عامة على دورهم الاقتصادى وهناك دور اجتماعى 
لايقل أهمية عن الاقتصادى ومن ثم ينبغى على 
بمنتجاتها ونحافظ على سمعتنا التى اكتسبناها 
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بعد انهبار أرباحها 
بوليتكس الفرنيبية مستختقى من الأسواق 


من كان يصدق أن شركة مولينكس الفرنسية العملاقة يمكن أن تنهاربعد أنكانت تعد الشركة رقم 
واحد فى العالم لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصفيرة, هذا بالفعل م أعلنته الشركة أخيرا بعد تعرضها 
لخسارة فادحةكادت تقذف بها بالفعل داخل الأفران لتصبح مولينكس بعد ذلك مجرد هشيم تذروه 
الرياح. بدأت القصةعام1997: عندما أعلنت مولينكس تطبيقها لخطة طموح تهدف لتنشيط 
نتجارتها ورفع مستوىإنتاجها فى مجال الأجهزة الكهربائية وذلك ليس بتحسين الإنتاج وإنها عن 
طريق تسريحأكثرمن 10٠١‏ عامل من مصائعها. 

«تقرير- رشاعامر 


رغم تحمس مولينكس الكبير لهذه الخطة إلا أنها اكتشفت بعد أريع سنوات أنها لم تحقق فوائدها على 
الإطلاق بل كادت تقضى عليها نهائياً فى الأسواق بعدما أخنت الشركة الحابل بالنابل وفصلت "٠٠١‏ من أكفأ 
عمالها. ويعد أن كانت تؤكد أن أرقام البيعات ترتفع خلال عامى /193 بنسبة 4/ تراجعت عن أقوالها وقالت إن 
هذا الارتفاع سيكون فى مارس ١٠ ٠1‏ بعد الخطة الجديدة التى وضعتها والتى تهدف إلى التعاون مع شركاء 
أجانب وإغلاق بعض الصانع نهائياً بالإضافة إلى زيادة رأس مال الشركة بمقدار /117 مليون دولار تقريباً. وقد 
لاقت خطة إغلاق المصانع اعتراض المندويين النقابيين السئولين عن المجموعة رغم علمهم بأن هذه الخطة الجديدة 
مجرد مخدعة» سوف تنحصر فى وقت تصنيع النتجات الصناعية لحساب الاتفاقيات التى ستبرم مع الشركاء 
الأجائب الجدد وإلتى غالباً ما تقع مصانعهم فى دول ذات عمالة فقيرة مثل آسيا وأورويا الشرقية. فتصنيع أفران 
المايكروويف مثلاً لا يتم إلا فى مصنع واحد فى فرنسا حيث يعمل فيه 1٠٠١‏ عامل منهم /٠٠١‏ عامل يعملون فى 
عملية التصنيع نفسهاء وإذلك قررت الشركة اقتسام هذا النشاط مع مجموعة «وايرلبول» الأمريكية والتى تمتلك 
مصانع فى كل من أورويا وآسيا وذلك على مدى العامين المقبلين. المدير التنفيذى .لولينكس أكد أن عملية نقل 
النشاط لهذه المجموعة الجديدة هدفه التطوير المشترك منتجات المايكروويف الجديدة من ناحية التصميم فى مقابل 
أن تحتفظ كل مجموعة بسياستها التجارية والتسويقية. أما بالنسبة لمكانس مولينكس الكهريائية والتى تعانى أيضاً 


أزمات طاحنة فقد وقعت الشركة اتفاق تعاون فنى وتجارى مع مجموعة «زيلمر» البولندية» وبمقتضى الاتفاق 
تشترى مولينكس مكانس منتجة فى بولندا لتضع عليها شعارها ثم تبيعها وعلى ذاك فسوف يتم إغلاق مصنع 


اللكانس الفرنسى. وتستمر مثساة «مولينكس» ليس مع الأقران وللكانس فقط وإثما تمتد إلى الكواة الكهريائية, 
والتى قررت الشركة الفرنسية نقل نشاط إنتاجها هى الأخرى إلى الكسيك لرخص الأيدى العاملة وتوافر سوق 
استهلاك كبيرة. أما بالنسبة للمحركات الكهريائية الصغيرة والمكونات الألكترونية والتى تعد عنصراً أساسياً فى 
الأجهزة الحديثة فتم الاتفاق على التعاون مع مجموعة «جونسؤن إليكتريك» بهونج كونج والتى كادت تقترب بأرقام 
مبيعاتها من الليار دولار بالإضافة إلى //١7‏ نسبة نمو منذ عام 19/4. وبالطبع لن تتوانى جونسون إليكتريك عن أن 
يكون لها نصيب الأسد فى رأس مال الفرع المستقل للشركة الجديدة والذى تجميع النشاط الصناعى 
الحالى .حيث كان مرتكزاً على النشاط المحلى فقط. ومع إيرام كل هذه الاتفاقيا. جديدة وهى أنه على 
صعيد إنتاج المايكروويف والمكانس فإن مولينكس لم تعد قادرة على مواجهة تحديات كبار منافسيها الذين أصبحوا 
بالطبع اكبر منها بكثير خاصة مجموعة «وايرلبول» الأمريكية والتى لها باع طويل فى تصنيع أفران الايكروويف 
حيث يوجد مصنعها فى الصين ولذلك لم تمانع من إضافة مولينكس إلى منتجاتها. ورغم كل هذه الإجراءات التى, 
قامت بها شركة موليذكس لإنقاذ نفسها إلا أن الفشل يبدو وكأنه يدق على أبواب مصانعها المغلقة والفتوحة وقد بدا 
الفشل يزحف إليها منذ عام 1497 مع الخطط الجديدة التى وضعتها والتى فشلت فشلاً ذريعاً, ثم ساءت الأحوال 
أكثر فى ظل الأزمة الآسيوية التى عصفت بالأسواق التجارية عام 1951 وتركزت مساوثها فى كل من البرازيل 
وروسيا عام 193/6 وعللت «مولينكس» وقتها بأن أسباب فشلها هى تلك الأزمة الاقتصادية وإكن الواقع يؤكد عكس 
ذلك فالأرقام تكشف عن أن أرياح «مولينكس» عامى 4/47 قد أنهارت تماماً لدرجة أنها فقدت فى العام 
التالى١٠١/‏ من أرقام مبيعاتها خاصة من الجانب الذى يمثل روسيا فى للجموعة, أما عام 1134 فكانت الطامة 
الكبرى حيث خسرت 74 مليون دولار دفعة واحدةا! و! مولينكس حالياً هو شعارها الذى كان مثار فخر 
وإعجاب قى كل دول العالم, وفى ظل الأوضاع الجديدة سيختفى هذا الشعار أوفى أحسن الأحوال سيزاحمه 
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2 التشدينات الأمريكية تربك دول اليك 
زيادة الإنتاج ‏ اللالد يطاس الاير يحت ارا 1 
للمرةالثانية هددت الولاياتالمتحدةالأمريكية بدفع جزمن مخزونها الاستراتيجى من النفطإلى الأسواق للحد من ارتفاع الأسعارعلى مدى الأشهرالتى التزمت 
دول الأوبك خلالها بخفض سقف الإنتاج مما أدى لاقتراب سعرالبرميل من ١0‏ دولارأً لأولمرةمنذعدة سنوات,.ويبدوأن الضغوط الأمريكية على دول الأوبك قد 
بدأت تؤتى تنائجها فعقبالاجتماعالذى عقد قبل عد ة أسابيع بين وزراء بعض دول المنظمة مع نظيرهم الأمريكى خرجالجميع من الاجتماع وقد خف حل ةالتمسك 
بقرارخفض الإنتاج فض حين أعلن الوزيرالسعودى أن الأوبك سترفع سقف الإنتاجإذاتطلب الأمرذلكء أكد الوزيرانالكويتى والإماراتى أن زيادة الإنتاج ليست 


واردةفى الوق تالراهن. 


رغم حالة الإجماع التى سبقت الاجتماع بأن 
سقف الإنتاج الحالى لن يتم تجاوزه حتى سبتمبر 
القادم, فقد تعدلت الآراء بما يشبه الإجماع أيضاً على 
أن السوق يمكن أن تستوعب زيادة نسبتها ه٠1‏ 
الاحتفاظ بالأسعار عند المعدل المطلوب وهو 7١‏ ا 
ويؤكد المراقبون أن دول الأوبك ريما خشيت 
التأثير النفسى للتهديدات الأمريكية, والذى يؤدى إلى 
حالة من التدافع فى زيادة الإنتاج ينعكس فوراً على 
انخفاض الأسعار حتى وإن لم تنفذ الولايات المتحدة 
الأمريكية تهديداتها وهوما يهدد بعودة «المعدل 
المرعب» للأسعار وهو عشرة دولارات للبرميل. 
الخبير البترولى حمدى عبدالعزين, يؤكد أنه فى 
ظل المؤشرات الإيجابية للأسواق الناتجة عن استمرار 
عمل أويك بتخفيضات حصص الإنتاج التى أقرت 
وتاكيدات الوزراء على سريانها حتى 
موعد الاجتماع المقبل فى مارس القادم» 
بالإضافة إلى تقلص المعروض فى 
الأسواق بفعل زيادة الطلب الميسمى 
المصاحب لفصل الشتاء فوجئنا 
بتصريح غريب لوزير الطاقة الأمريكية 
وهو التهديد بلجوء بلاده إلى استخدام جزء من 
مخزونها الاستراتيجى من البترول والذى يبلغ نحو 
00٠‏ مليون برميل لوقف ما أسماه بارتفاع الأسعار 
الستمرء على الرغم من أن هذا 
المخزون, فى السوق الأمريكية لا 
يستخدم إلا فى حالات الطوارى» 
والحروب وقال إن التهديد الأمريكى 
يحمل دوافع سياسية أكثر منها 
اقتصادية» حيث إن متوسط السعر 
السائد, بعد استبعاد معدلات 
التتضخم مازال أقل من متوسط 
السعر المستهدف وهو 5١‏ دولاراً / 
أماد. مسجدى صيحى بمركز 
الدراسات الاستراتيجية فى الأهرام 
فيميل إلى تفسير التهديد الأمريكى 


بئسباب سياسية حيث يرى أن 


ااه 


اه تقريرحياةحسين 


أمريكا أطلقت هذا التهديد فى بداية اتفاق دول الأوبك 
وقالت إن أى محاولة لرفع الأسعار من قبل أويك سترد 
عليها بدفع جزء من مخزونها الاستراتيجى للسوق. 
بهدف التأكيد دائماً على أن خيوط اللعبة فى يدها 
وأنها تملك زمام أمر العالم حتى ولو كانت بعيدة عن 
القضية وعندما وجدت أن أويك قد نجحت فى تحقيق 
الهدف ورفع سعر البترول أرادت التآكيد على هذه 
الفكرة. 

لكن أمريكا لاتستطيع الاعتماد على هذا الإجراء 
على المدى الطويل وإلااستعرض أمنها للخطر خاصة 
أن احتياطيها من النفط قد قل بالفعل عن العام الماضى 
بنسبة١١/ ‏ لذلك ريما يؤدى التهديد الأمريكى إلى 
خفض السعر مؤقتاً, إلا انه قد يرفع الأسعار بجنون 
فيما بعد, لأنه من المفروض أن الاحتياطى عادة يوضع 
بنسب تفى باحتياجات مابين شهرين إلى ثلاثة أشهر. 
كما أن البترول الأمريكى يتناقص مما يجعلها مضطرة 
لزيادة وارداتهاء حيث إنها كانت تنتج فى الماضى ٠١‏ 
ملايين برميل يومياً وصلت إلى 0.5 مليون برميل» وان 
تزيد فى الفترة المقبلة على 4.٠‏ مليون برميل. 


ولا يتوقع أن يؤثر النفط العراقى على السوق 
بشكل كبير لأنها مقيدة برقم مالى لا حجم نفطى» 
وكلما زادت الأسعار قل العرض العراقى فى السوق. 

لكن هناك قلقاً أمريكياً من التقارب الخليجى ‏ 


الإيرانى خاصة من السعودية والكويت, لذلك أرادت أن 
تشعل فتيل الخلاف بين دول الأويك وقد أثر التهديد 
الأمريكى مبدئياً على تصريحات الدول الأعضاء, 
وريما يدقعهم إلى اتخاذ قرار برفع سقف الإنتاج فى 
مارس المقبل؛ رغم أنه بحساب متوسط الأسعار للعام 
كله لن نجده قد حقق الهدف وهو ١‏ دولاراً للبرميل 
وان يزيد على 18 دولاراً لآن الأسعار كانت منخفضة 
بشدة فى بداية العام ثم شهدت تذبذباً بعد ذلك رغم 
ارتفاعها. 

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى تخفيضات دول 
أويك العشر التى أقرت استمرار اتفاق خفض الإنتاج 
بلغت نحو 407 ؟ مليون برميل فى أكتوين 19199 
باللقارنة بنحو 5١.؟‏ مليون برميل فى سبتمبر» 
وباللقارنة باللستهدف طبقاً لاتفاق مارس الماضى 
والبالغ 4.117 مليون برميل. 

وقد تعرض سعر .خامات أويك للمزيد من التنبذبات 
خلال شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 1114 حيث 
ارتفع فى بداية اكتوير إلى 71.45 دولار للبرميل. ثم 
انخفض خلال الأسبوع الأول إلى 7.5١‏ دولار 
للبرميل» ثم عاود الارتفاع مرة أخرى خلال الأسبوعين 
الثالث والرابع من نفس الشهرء وواصل الارتفاع حتى 
سجل 71.11 دولار فى الأسبوع الأول من شهس 
نوفمبرء ثم إلى .١1/‏ 4؟ دولار خلال الأسبوع الثانى» 
وقبط بعدها إلى 51.87 دولان. 


لكن الأسعار تفاعلت إيجابياً, 
وارتفعت إلى 6" دولاراً للبرميل وهو 
أعلى مسنتوى وصملت إليه منذ ينا 


يناير 
عام 1941 بفعل القرار الثلاثى الذى 
اتخذته كل من السعودية وفنزويلا 
والملكسيك فى اجتماعها بالرياض فى 
منتصف شهر نوفمبر بالاستمرار فى 
الالتزام بالتخفيضات الإنتاجية حتى 
مارس ثم تأثرت الاسعار بعد ذلك 
بالتهديد الأمريكى وانخفضت إلى 
نسبة قليلة ثم عاودت الارتفاع لتزيد 
على 9" دوا 5 3 


6و 


هل تنجعالإنترنتفيما فلت فيه لحروب النظامية؟فالإنترنت ه ىآخرسلاح 
استخدمه الشيشائيون فى تصديهم لروسيا لإظهارحقائق»ايدورعلى أرض 
القوقازوالموقع باللغتين الإنجليزيةوالعربية باسم, صوت القوقاز, يعرض أخبار 
الجاهدينم نأرض الشيشان, كما يستعر ضأسراروفضائحالقيادةالروسيةمن 
خلال لقاءا تمع الأسرىالروس وكذلك صوروثائقيةعناستخدامالروس القنابل 
الحرمةدوئيا.كمايتضمن اموقع فيلما من اليجازرالحالية وصوراًئلأطفالالقتلى 
وتعليقا على الصور, هل هؤلاءالأطفالإرهابيون». 


» تقرير. شريف عبد الباقى 


يعرض الموقع مقابلات مع بعض الأسرى الروس من الفرق العسكرية ذات 
المهام الخاصة مثل المخابرات والقوات الجوية لإظهار الجرائم التى ترتكبها 
روسيا ضد شعب الشيشان والإنسانية وكانت بعض المهام لهؤلاء الأسرى هى 
زرع الألغام فى طرق قوافل حركة المهاجرين لبث الرعب والفوضى بين الناس 
قبل دخول القوات الروسية واتهام المجاهدين بذلك لخلق مشاكل لهم مع الشعب 
الشيشانى. وأظهرت المقابلات تدنى الروح المعنوية للجنود الروس حيث قال أحد 
الأسرى إنه لا توجد عند الجنود أى معنويات فالجميع يتمنى الهروب أو انتهاء 
المدة الإجبارية فى خدمة الجيش ليرجع إلى بيته. فمعاملة الضباط أى قوات 
المرتزقة التى تقاتل إلى جانب الجيش سيئة الجوع والبرد يكاد يقتلنا وإذا 
جاء طعام فإنه يذهب إلى الضباط أو قوات المرتزقة. 

وأضاف طيار روسى أسير أن أيناء الحكام فى الحكومة الروسية أو أبناء 
قادة الجيش ليسوا معنا ويتسايل بماذا ستجيب الحكومة الروسية أمهات 
الجنود الروس وزوجة الضابط الذى قتل والذى جاءته مولودة قبل عدة أيام وهو 
لم يرهاء وأقول الجميع كذب علينا قالوا لنا سوف تذهبون إلى داغستان واليوم 
نحن أسرى فى الشيشان وأضاف آخر أن كثيراً من الجنود كانوا يريدون 
الهروب ولا يخافون إلا من أمرين الأول أن استخبارات الجيش تتابع الهاربين 
من الخدمة العسكرية والأمر الثانى أن الدعاية الروسية تصور المجاهدين بأنهم 
مجرمون وقتلة يعذبون ويقتلون الأسرى وهناك أوامر للضباط الروس بقتل من 
يعصى الأوامر من الجنود ولن يسأل عنه أحد. 

ويسؤال أحد القادة الذين وقعوا فى الأسر عن استراتيجية القوات الروسية 
فى الحرب أجاب بأن روسيا تقلد أمريكا فى حريها ضد الشيشان كما حدث فى 
كسوفا وذلك بتدمير كل شىء بالطائرات مثل الجسور والمصصانع والبيوت» 
والضغط على الشعب بكل شىء وصور لنا المقاتئين الشيشان على أنهم مجرد 
قتلة ومجرمين ومدمنى مخدرات والحرب معهم لن تستغرق إلا أياماً معدودة. 

وفى مقابلة على الموقع مع القائد الميدانى شامل داسابيف علق على الصمت 
العربى والإسلامى تجاه ما يجرى فى الشيشان بأن القوة كلها بيد الله عز وجل 
ولا نخاف من روسيا؛ فقط نأسف على هذا الموقف ويعتبر أكبر مساعدتهم لنا 
هى دعاؤهم وصلاتهم. 
ويسؤاله عن مصادر التمويل والسلاح والعلاقة بالمنشق السعودى أسامة 
بن لادن 
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الذيشان تحارب روسيا على الإنترنت 


> 


1 الإنترنت تكشف زيف ادعاءات الروس 


قال إن مصادر السلاح والذخائر كلها من الجيش الروسىء فكثير منها 
غنائم والبعض نشتريه منهم؛ أما بالنسبة لابن لادن فليس هو الممول لنا وأنا لا 
أعرفه وأتمنى أن ألتقى معه بعد هذه الدعاية له. 

وهل لديكم مقاتلون من خارج المنطقة» 

نعم عندنا مجاهدون ولكن ليس من الخارج؛ حيث أن أراضى الإسلام 
وطن واحد لكل المسلمين وهدفنا طرد القوات الروسية وكلنا إخوة فى الله. . 

أنتم متهمون بمحاولة نشر الفكر الوهابى فى القوقاز. 

ديننا هو الإسلام ونحن نتبع القرآن والسنة ولا نفرق بين المسلمين 


بالألقاب والمسميات الذى جاء بها الكفار, وفى الجمهورية الشيشانية أربعة 
مذاهب واسم الوهابية تفرقة جاء بها الروس لأجل التفريق بين المسلمين الذين 


يعيشون بشرع الله. وأهم شىء هو أنه لم يتهمنى أحد من المسلمين بالوهابية. 
هل تتصورون أن فى مقدرتكم الصمود أمام الآلة الحربية الروسية؟ 
نعم بإذن الله ولولا ثقتنا وإيماننا بالله لما كنا بدأنا بالجهاد وقال تعالى 
«ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون» ونعلم أن قتلانا فى الجنة 
والمستقبل للإسلام. 
وعنوان الموقع 
لش / #نفيفدا 
البريد الإلكترونى 
تترمء. و مطة ر000323)6©0 
والعنوان البديل فى حالة إغلاق الموقع 
تلمع تنكم طاطاء 9 .تهرومن // :خط 


كنوز دار الكتب قري على شبكة العلومات 


أعلن سمير غريب ‏ رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية ‏ قرب الانتهاء من تصميم 
أول موقع للدار على شبكة الإنترنت. وقال فى تصريح ل «الأهرام العربى» إنه قد تم تشكيل لجنة 
علمية وإدارية لحصر وتجهيز المواد المراد وضعها على الشبكة من الكنوز التى تمتلكها الدار وذلك 
لإتاحتها للباحثين فى جميع المجالات. ويرأس اللجنة د. حامد عبدالرحيم عيد ‏ رتيس الإدارة 
المركزية للمراكز العلمية بالدار ‏ والذى أكد أن اللجنة قد انتهت تقريبا من عملية الحصر 
والتجهيز ‏ ويجرى الآن إعداد هذه المواد باللغة العربية تمهيداً لإرسالها إلى مكتب متخصص 
لترجمتها إلى الإنجليزية والفرنسية. كما تم توقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتصميم 
الموقع وبسوف يتم ربط هذا الموقع مع شبكة الخدمات الداخلية التى تقدمها الدار للباحثين. تجدر 
الإشارة إلى أن رصيد دار الكتب حوالى مليون ومائتى ألف عنوان فيما يعادل 1 ملايين مجلد 
بخلاف المخطوطات والوثائق النادرة 8 


الموسوعة القومية الايية على الويب 


أعلن مركز تقنية وخدمات المعلومات فى الجماهيرية الليبية أعلن عن نشر الموسوعة القومية على شبكة 
الإنترنت وكذلك طرحها على أقراص ليزر باللغة العربية. 

تحتوى الموسوعة على الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجماهيرية من خلال 7؟ آلف 
صورة ولقطة فيديو والعديد من الوثائق والإنجازات. 

وسوف تتخذ الإجراءات الحمائية للموقع على شبكة الإنترنت لمنع أى مستخدم من إجراء أى تغيير فى 
البيانات أو المحتويات الموجودة على الموقع بالإضافة إلى منع نسخ البيانات المتاحة للعامة كملفات كاملة 
ولكن فقط يمكن نسخها صفحة بصفحة. وقد تم التعاقد مع شركة صخر لتزويد المركز بالبرامج اللازمة 
لتنفيذ المشروع وكذلك تقديم المساعدة الفنية للمشروع 9 


اول الشرى الأوسط الرايعة ااي فى استخدام العلويات 


أكد تقرير صادر عن المركز الأوروبى للبصريات والاتصالات فى العاصمة البلجيكية بروكسل أن 
منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ستشهد توسعا كبيرا فى عدد مستخد. 
السنوات المقبلة. وتنب أن نسبة الاستخدام المنزلى للشبكة الدولية ستتجاوز ن 
زيادة حجم مبيعات اجهزة الكمبيوتر وانخفاض تكلفة الاشتراك فى خدمات 

وأشار التقرير إلى أن اللغرب يضم أكبر عدد من المؤسسات التى توفر خدمات الإنترنت والتى تصل 
إلى 8١١‏ » شركة تليه مصر 008 ولبنان »١٠‏ شركة ويأتى لبنان فى المرتبة الأولى بين الدول العربية فى 
منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لتكلفة الاشتراك تليه مصر ثم المغرب.88 


شين مصرية لنمية صادرات البرمجيات 


الدكتور احمد نظيف ‏ وزير المعلومات والاتصالات يدرس حاليا إنشاء هيئة مصرية لتتمية الصادرات 
:0 من جانب القطاع الخاصء وذلك من خلال الوجود فى أماكن 

الإفريقية وكذلك السوق الأمريكية. 

ة تلبية احتياجات هذه الأسواق التى تختلف فى طبيعة احتياجاتها من 


وسوف تتم دراسة 


تكنولوجيا المعلومات.هة 


00 | 78 ديا 
نض التكنولود, 
فى اجتماعه المهم مع اللجنة الوزارية 
للمعلومات والتكنولوجيا؛ وافق الرئيس 
مبارك على حزمة من التوصيات المهمة 
لتنفيذ خطة التطوير القومية لقطاع 
المعلومات والاتصالات قى مصر. 

وهنا نتوقف أمام بعض اللامح التى تبشر 
بمستقبل زاهر فى مصر المحروسة فى هذا 
القطاع الحيوى, أبرز تلك الملامج المشروع 
العملاق الذى كشف عنه وزير الإعلام 
صفوت الشريف, وهو «القرية الذكية» التى 
تقررت إقامتها على مساحة ٠٠٠١‏ فدان, 
وتعنى بصناعة البرمجيات وخدمات 
المعلومات والإنترنت, وصنا. 
الحاسبات, بالإضافة إلى أنشطة التدريب 
على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. 

هذا الشروع أو «القرية الذكية». سوف 
يضع مصر على خارطة العالم بالفعل» 
عندما يلملم أشلاء التكنولوجيا المصرية 
كلها تحت سقف واحد» خاصة أننا نملك 
صناعة وطنية لها مكانتها فى المنطقة فى 
مجال البرمجيات, لكننا كنا فى حاجة 
ماسة إلى تحقيق الحلم الكبير باهتمام أكبر 
من جانب الدولة المصرية ممثلة فى القيادة 
السياسية ودفعة قوية من قبل رجال 
الأعمال والمستثمرين للاتجاه نحو هذا 
الهدف. 

وأتصور أن تلك القرية الحلم سوف تعد لنا 
كوادر فنية على درجة عالية من التدريب» 
وسوف تخرج كوادر برمجية لها مكانتها 
ضمن مبرمجى العالم, المشهود لهم 
بالكفاءة. 

لقد كنا وإلى مدى قريب نعتمد فى صناعة 
البرمجيات على ترجمة البرامج الأجنبية 
فقطء وليس لدينا كادر برمجى مبتكر يمكنه 
صناعة برنامج يناسب بيثتنا العربية, 


الخطوات التى يقوم بها الرئيس مبارك 
بنفسه وقد أخذ على عاتقه قيام هذه 
الصناعة الحيوية على أسس ودعائم تكفل 
المستقبل المشرق لنا ولأبنائنا. 


محمد حبوشة 


د 1 


بتعويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية 


رالزتية ان 


وأشارد. حسين الجمال أمين عام 
الصندوق الاجتماعى ‏ أنه مع اقنتراب القرن 
العشرين من نهايته عاد علماء الاقتصاد ليكتشفوا 
| قوة المبادرة الريادية الذاتية وأهمية اللؤسسات 
| الصغيرة فى الصناعة والإنتاج والخدمات كعامل 
مساعد وضرورى بجائب مؤُسسات الإنتاج 


أثيرت عدة قضايا حول قوانين الحماية الفكرية ومعنى النكنولوجيا ومراحل وأساليب التنمية 
اللكنولوجية الجديدة ودورالمؤسسات البحثية فى حصرالتقنيات متاح ةوإدارة التكنولوجيا وذلك 
ضمن فعاليات مؤنمرومعرض تنمية النكنولوجيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى أقيم تحت 
رعاية الجمعيةالعربية للإدارة والصندوق الاجتماعى للتنمية فى الأسبوع الماضى. 


« القاهرة. أحم د صابرين 


الكبرى وساعد على ذلك التسارع الهائل فى 
التطور التكنولوجى الذى أدى إلى إعادة النظر فى 
تنظيم قواعد العمل والإنتاج لتلبية الاحتياجات 
المتغيرة باستمرار لأسواق الاستهلاك فى ظل 
ازدياد وحدة المنافسة العالمية وزيادة الامتمام 
بمتطلبات المستهلك ولضرورة إنتاج سلع تلبى 


تحت رعاية السيدة سوزان مبارك رئيس الهلال 
الاحمر المصرى تم فى الأسبوع الماضى التوقيع على 
عقد مشروع التنمية البيئية لأطفال حلوان فى إطار 
نا المجتمع بين الصندوق الاجتماعى 
للتنمية. ويمثله د.حسين الجمال ‏ الأمين العام 
للصندوق ‏ وبين جمعية الهلال الأحمر الصرى 
وتبلغ قيمة العقد ١,١4‏ مليون جنيه يسهم فيها 
الصندوق بمبلغ 805 آلف جنيه بينما تبسهم جمعية 
الهلال الاحمر بمبلغ 51١‏ آلف جنيه: ويهدف 
المشروع إلى تنمية الثقافة والوعى البيئى لتلاميذ 
المدارس الابتدائية والإعدادية بحلوان ١١١‏ مدرسة» 
وتوعية أمهات التلاميذ وحث الأجهزة المعنية 
واصحاب المصانع على التعاون مع الحكومة 
والجمعيات الأهلية وجهاز شئون البيئة من أجل 
الارتقاء بالمستوى الصحى والبيثى. 
ويستفيد من المشروع أكثر من ٠١‏ آلاف من 
تلاميذ المدارس فى منطقة حلوان وأمهاتهم بالإضافة 
إلى أطفال الحضانة والمشرفات والقيادات التعليمية 
وقيادات المجتمع ويتم ذلك بالتعاون مع ٠١‏ جمعيات 
أهلية محلية فى حلوان وفى حلوان والإدارة |١‏ 
فيها والإدارة الصحية وقصور الثقافة وجهان شئون 
البيئة وجهاز الشباب والرياضة ويتيح الشروع 
فرص عمل للشباب. 


متطلباته, وأشار د. حسين الجمال أنه من اللافت 
للنظر أن معظم الإبداعات التكنولوجية خصوصا 
فى مجالات الاتصالات واستخدام الحاسب الآلى 
كانت من إنتاج مؤفسسات بدأت صغيرة 
واستطاعت التغلب على الروتين وبيروقراطية 
الفسسات الكبيرة غير القادرة على التجاوب 
السريع مع المتغيرات المتلاحقة ولذا كانت جهود 
الصندوق الاجتماعى فى مجال دعم وتنمية 
اللشروعات الصغيرة فى مصر من خلال توفير 
القروض الميسرة والتدريب والمعاونة الفنية للشباب 
لتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة والتوسع 
فى المشروعات القائمة بهدف توفير فرص عمل 
جديدة للشباب واستغلال الموارد المحلية المتوافرة 
لإنتاج سلع لسد حاجة السوق المدلية فضلا عن 
تقديم الخدمات الضرورية فى جميع المجالات. 

وأشار د. حسين الجمال إلى قيام الصندوق 
منذ نشأته وحتى الآن بتوفير التمويل لحوالى ٠٠١‏ 
ألف مشروع صغير بلغ إجمالى تمويلها حوالى 
٠‏ مليار جنيه.. بالإضافة إلى حوالى ١١‏ مليون 
جنيه كدعم فنى وتكنولوجى للمستفيدين فى صورة 
منح لا ترد. 

وفى هذا الإطار استحدث الصندوق 
الاجتماعى للتنمية إدارة جديدة لتنمية الأعمال 
والتكنولوجيا تتبع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة 
فى الصندوق وستتولى إقامة سلسلة من مراكز 
التنمية التكنولوجية فى المحافظات بالتعاون مع 
بعض الهيئات والمنظمات الدولية مثل الهيئة 
الأمريكية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل 
تحقيق الهدف القومى بزيادة صادرات مصر إلى 
العام الخارجى. 


هى أسطورة القرن, أوأنوثة 
القرن عيناها مطرولؤلؤ 
ومحار,يولد فيهما الليل من 
النهار, شعرها سف رمع الضوم, 
تحريض للعواصف, جسدها 
يزرع الأزهاروالأطفال, يشعل حرائق الفابات» 
يجعل النباتات تتسلق ناطحات السحاب. 

هى مسئولة عن الطبيعة: مسئولة عن مواصلة 
الحياة, عن زاف الكائنات التى تفرح بالحب ولا 
تعيش إلابالحب. 

هى نورما جان بيكر, أومارلين موذروء التى جاءت 
فى الساعات الأولى فى عام ”157 والذى 
وصفها بتلك الأوصاف التى!” 5ا.رعليهاسوى 
الشعراء جون كبندى, أصغررئيس حكم 
الولاياتالمتحدة, وهو لم يبق فى السلطةسوى 
ألف يوم ثم مات قتياً ولا يزال الفاعل 
مجهولا؛ وقد أخذها معه فى الرجلين,. 
كانت مارلين مونرو طفلة فقيرة: يتيمة, 
لفيطة؛ مجهولة الأب,أمها كانت مجنونة 
مدمنة للكحول, وقد تربت فى ملجأ وتعرضت 
لاعتداءجنسى من أحد حراس ال ملجأ وهى على 
عنبة الأنوثة: جريت الفقرفى أسرة متواضعة 
الحال أخرجتها من الملجأ وتبنتهاء واللافت أنها 
كانت تبدومثل الفتيان, لا تلفت نظرالشبان 
إلبهاء كانت أنوثتها لاتزال مغمضة: وقد 
تفتحت عندما تزوجت زوجها الأول جيمس 
دوجلر, وكان مجرد عامل بسيط؛ لم يستطعأن 
يحقق طموحهافى ا مال والشهرة فرفض أن 
تعمل موديلأ للمجلات العارية, ولأنها أصرت 
فقد طلقها. 
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عادل حمود' حمودقيكبه_ 
عشت فوقرنين . 


بن امطورة لالولة.. 
إلى الإخوان المسلمين . 


تزوجت مارلين من بعل كرة السلة جو جويائكىٍ 
كان لا يفهم شيثأ سوى فى الكرة» وكان لا يهتم بشىء 
سوى عضلاته ولياقته البدنية: وقد قالت له مرة : «قبلني 
يا غبى» وصارت العبارة شهيرة فيما بعدء وقد قضيا 
شهر العسل فى كورياء وهناك اشتركت فى حفل للترفيه 
عن الجنود الأمريكيين ورفع الهواء ذيل ثويها فصورت 
عارية وكانت هذه الصورة سر شهرتها وسبب طلاقها. 

وفى 5 يونيو 21501 تزوجت الكاتب السرحى 
الحائز لجائزة بوليتزر, آرثر ميلئر, كان العقل وهى 
الجسدء وقد أسعده جسدها لكنها لم تلتقط إشارات 
عقله. كان كل ما قالته عنه: إنه رجل رزين لا يقأوم, أما 
هو فقد قال عنها : إنك عندماً تكون معها تكره أن تموت 
قبلها 


٠‏ وقد حاول أن يسحبها بعيداً عن هوايوود ويعيداً 
غن نزواتها ولكنه فشلء فكان لابد أن يقع الطلاق؛ لقد 


غلبتها طبيعتها البرية, الزاجية؛ وأقنعت نفسها بأنها لى 
تغيرت لن تكون نفسهاء فلى أخذنا من الغابة النمور لن 
ن غابة, ولو أخذنا من البحر الأسماك لن يكون 


اليس ولو بنعدت عن ذلك إن لل يفرقها. والش بك 


يقضى عليهاء فكان من الفضل أن تموت بالصخب لا 
بالملل؛ بالكحول لا بالضجر. 
وعرفت جون كيندى فى حفل خيرى وهو مرشع 
للرئاسة, وتطورت العلاقة بينهما إلى ما هو أكثر, وقد 
قال آرثر ميللر: إنها لم تشعر بالأمان إلا عندما عرفت 
ن كيندى؛ وهى لم يعرف معنى الأنوثة إلا بعد أن 


دظت 
أن تجندها لتعرف الزيد من أسرارهء لكنها رفضت, 
وعندما هددرها بالقتل وجد كيندى أن من الأنضل قطع 


بيت 3 


ا مارلين موذرو 


علاقته بهاء لكن فى النهاية كان الاغتيال بالرصاص من 
نصييهوا يالسم من نصيبهاء وتحولا إلى 
أسطورة, وقد أسعدت الأسطورة الناس» فالناس تفضل 
الأساطير, فالخيال أجمل من الواقع؛ والسحر يسبق 


وفى العام الذى ولدت فيه مارلين مونرو ولدت الملكة 
اليزابيث الثانية التى ظلت تحكم بريطانيا حتى نهاية 
القسرن, ولدت قى ١؟‏ إبريل عام 19151 قى لندن» فى 
بيت رقم ١|‏ شارع بروتن, فى الساعة الثالثة إلا الريع 

باحا؛ وقد تعرضت لبعض المتاعب بعد الولادة كادت 

وفى العام الذى ولدت فيه مارلين مونرى كان أشهر 
نجوم السنيما الأمريكية الصامتة هو توم ميكس 
؛ وحصاته تونى جير, وقد قدما أشهر أفلام رعاة البقر 
! الصامتة, وكانا يصصلان معأ على 4.١‏ دولار 
, أسبوعياً, فقد كانت الأجور باليوم أو بالأسبوع وليست 
بالقيلم كما حدث فيما بعد 

وفى نفس الوقت التقى ستان لوريل وأليفر هاردى 
وكونا لأول مرة الثنائى الكوميدى الشهير لوريل 
وهاردى» وقد جاء لوريل من لانكشاير إلى الولايات 
التحدة فى عام ؟111» للتدريب فى فرقة فريد كارنو 
السرحية؛ وقدم أول أفلامه فى عام 15117 بعنوان 
«الكلب المحظوظه أما هاردى فكان من أ 
الفرقة, وكان يقوم بأدوار ثانوية فى السينما حتى للتتى 
بلوريل فكان نجا. 

وفى نفس الوقت توصل للهننس الاسكتلندى 
جوهان لوجيا إلى ماكينة عرض سينمائى للمنازل 
توصل معها إلى جهاز لتسجيل الصوت يصاحب 
الصورة التى كانت صامتة. 

وفى نفس الوقت عرف الأمسريكيون لأول مسرة 
الزيادى بقطع الفاكهة, صنعه لهم على هذا النحى 
مهاجر أسبائى اسمه إيزاك كاراسو. 

لكن, الأهم أنه فى 17 ماي عام 1551 أجري 
أبروفيسور رويوت جودار اول تجرية لإطلاق صا عر 


0 


. فى مزرعته فى ماسوشوتشء وقد استخدم البنزين فى 
دفع الصا الذى ارق عن الأرض 2١‏ تدم سقط 
] بعل ا 


وفى 10 ديسمبر 1417, أصبح الأمير هيروهيتى 
. أمبراطوراً على اليابان» ورغم أن عائلته تمتد لأكثر من 
' ألف عام إلا أنه الأول فيها الذى خرج فى زيارات 


11 فاده 


رسمية خارج اليابان» فقد زار أورويا وأمريكا الشمالية, 
وهو الامبراطور الأول الذنى حصل علي شهادة جامعية. 

وجاء عام 1977ء ليوصف بأنه عام النطق للسينما 
الخرساءء إن أول فيلم إخبارى ناطق قدمته شركة 
فوكس فى تدوبدداى فى أكتوير, أما أول فيلم ناطق 
الجاز» الذى عرض فى نيويورك فى 


شىء بالقسوة الآن» غناها إيل جونسون فى الفيلم, 
الذي ل يعتير يلم دهم فى ارين سيف 
جعل السينما الصامتة فى خبركان. ‏ . 

ولآن مصر كانت من أواثل الدول التى اهمتمت 
بالسينما فقد تكونت فى القاهرة فى العام نفسه غرفة 
لصناعة السينما مهمتها الدفاع عن السينمائيين 
فى مولجهة الحكومة والسامة في إعدال التشريعات 
التى تجعل السينما صناعة مزدهرة, كذلك كان من بين 
أهداف المؤسسين رفع مستوى الذوق للجمهور فى 
مناطق انتشار الفيلم الصرى فى مصر وسوريا 


ليس غريباً على مصر التى عرفت العرض 
السينمائى فى © نوفمبر 1447 فى الإسكندرية, وعرفت 
أول فيلم سينمائى يمثله محمد كريم فى عام /191؛ وهو 
فيلم «شرف اليدوى», أما أول مخرج مصرى فهو محمد 
بيومى الذى قن 0 جاء أول فيلم 


جون كيندى 


ويعد نصف قرن على هذا الفيا 
قدمتها السينما الصرية 1/0٠‏ فيلماً. 

فى نفس العام ولكن فى يوم 11 أغسطس ولد 
الزعيم الشيوعى الكوبى فيدل كاسترو؛ وفى نفس 
الشهر الذى جاء شديد الحرارة كانت موضة الشعر 
التى فرضتها باريس على رموس النساء هى موضة 
الشعر القصيرء وقد أكدت هذه الموضة أن العالم كان 
يتجه إلى البساطة فى كل شىء, فحسب ما قاله برنارد 
شو إن رأس المرأة تحدد عقد المجتمع وأفكاره 

وفى 12 يونيو من العام التالى, عام 1514 ولد 
شى جيفارا رفيق كفاح كاسترو؛ وهو أرجنتينى 
الأصلء لكنه بعد نجاح الكورة الكوبية اعتبر أن نشي 
الثورة ضد الاستعمار وال يالية هى مهمته السياسية 
والإنسائية, وقد دفع حياته ثمنا لهذا الحلم الرومان 
فقد | للخابرات الأمريكية. لكنه غل كي 0 
الثورة فى القرن العشرين. 

فى العام نفسه وإكن فى أول مايى اكتشف العا! 
الأمريكى الدكتور هريرت أيفائس؛ فيتامين «أفه - 
وفى "١‏ يولي بيع جهاز التليفزيون لأول مرة فى الولايات 
المتحدة وكان ثمنه 0 دولاراً؛ وفى ١‏ سبتمبر اكتشف 
العالم الإيرلندى الكسندر فيلمينج فى لندن انواعاً لا 
تحصى من البكتريا. 

وفى 4 يونيى من نفس العام نجحت أولى محاولات 
عبور المحيط الهادى ‏ أكبر محيطات الأرض - بطائرة 
فوكر وقد قام بها تشارلس كينجسفورد الذى بدأ رحلته 
من سان فوانسيسكوفي ١١‏ سابع وبط فى هاي 


الثانية فى هونولولو, ومنها إلى محطته الأخيرة فى 
بريسبان. 
ووصف عام 1612 » بأئه عام السريالية, وهو مذهي 
قنى بدأت إرهاصاته قبل سنوات لكنه لم يصبح شائعاً 
إلا بعد أن أصدر أندريه بريتون «متفيستو السريالية» 
فى ذلك العام, فتبناه النقاد والمصورون التشكيليون, وقد 
عبرت السريالية عما فى العقل الباطن للإنسان مترجمة 
كل ما عبر عنه فرويد عن العقد الجنسية والنفسية التى 
فى البشر منذ الطفولة وتعكس نفسها فى 
الأحلام وا ولعل أقدم وأشهر السرياليين ماكس أرئست 
وخوان ميروء وفى ١١‏ نوفمير عام 1514, أقيم المعرض 
الأول للفنان سلفادور دالى الذى أأسهم من جاتبه فى 
ا محمد كريم 


بلغ عدد الأفلام التى 


جيفارا 


تحطيم المزيد من القواعد التقليدية للفن التشكيلى, وقد 


كان المعرض فى باريس, وقبلها بأيام وبالتحديد فى ١8.‏ 


نوفمير افتتح فى نيويورك متحف الفن الحديث الذى دعم 
هذه الاتجاهات الفنية. 

ووصف عام 1118, أيضاً بعام موسيقى الجان. 
لقد بدات هذه الموسيقى فى عام 141١‏ فى ني أورليائز. 
وقد استوحاها السود ‏ الذين برعوا فيها ‏ من جذورهم 
الإفريقية؛ وراحت تنتشر حتى اكتسحت أوروياء 
وأصبحت موضة فى لندن وياريس فى ذلك العام؛ ولا 
تذكر هذه الموسيقى إلا ويذكر معها لويس أرمسترونج» 
أشهر من عزفها ووضع أصولها. 

وقد وصف البعض موسيقى الجاز يأتها موسيقى 
لمقاومة السود للبيض من خلال الحفاظ على ترائهم 
وهويتهم» ولكن ذلك لم يستمر طويلاً ففى عام الجاز ولد 
الثائر والزعيم الأسود مارتن لوثر كينج, ولد فى ١5‏ مايو 
5 » وقد نجح فى القيام بآكبر حركة عصيان من أجل 
حصول السود على المساواة والحقوق المدنية, وقد قتل 
فى سبيل ذلك. 

وولدت فى نقس | العام واكن في ٠١‏ نوفمبر جريس 
كيلى؛ نجمة السينما الأمريكية التى أصبحت أميرة 
موناكى بعد أن تزوجت من حاكمها الأمير رينيه, وقبل 
هذا التاريخ؛ وبالضبط فى ١1‏ مايو 1415 قدمت لأ 
مرة جائزة الأوسكار» وعينت لأول مرة أيضاً امرأة وزيراً 
فى بريطانياء هى مرجريت بوندفيلد وزيرة العمل فى 
حكومة رمزى ماكدونالدزء وكان ذلك فى ٠١‏ يونيو 
4 ولأول مرة كذلك نقلت الصورة التليفزيونية الملونة 
من نيويورك إلى واشنطن فى 77 يونيو من نفس العام. 

فى ١١‏ إبريل عام 1914, توقف التاريخ فى مصر 
عند حادث بدا عادياً لكنه أسهم فيما بعد فى قلب كثير 
من الموازين السياسية والاجتماعية والدينية, هذا الحادث 
هوتكوين جماعة «الإخوان المسلمين» فى مدينة 
الإسماعيلية» على يد حسن البناء وحسن البذا ولد فى 
قرية المحمودية ‏ محافظة البحيرة: فى أكتوير 15.5 
ويدأ تعليمه فى كتاب القرية؛ وشارك وهو طالب فى 


مظاهرات ثورة 1415 وتخرج فى دار العلوم فى عام 
1, وقد أسس هذه الجماعة وعمره حوالى 7 
سن ولاجدال فى أن جماعة الإخوان لعبت ولا تزال 
دوراً لم تلعبه جماعة سياسية أو حزبية أخرى, وفيما 
بعد قتل حسن البنا فى قبراير 1581 بتدبير من البوليس 
السياسى. ولا يمكن إذكار أنه واحد من 3 
الشخصيات التى أثرت فى العالمين العربى والإسلامى 
فى القرن العشرين. 

وفى 14 أغسطس من نفس العام اشتعلت ثورة 
البراق فى فلسطين. وقد بدأت هذه الثورة بمواجهات 
بين العرب واليهود قرب حائط البراق الذى يسميه 
اليهود حائط المبكى فى سبتمبر 191 ولكنها تطورت 
خلال عام إلى صدامات مسلحة أوقعت 158 قتيلاً 

بين اليهود و 111 قتيلاً بين العرب سقطوا برصاص 
القوات البريطائية؛ وكان اليهود قد حاولوا وضع ستار 
بين الرجال والنساء عند الحائط الأمر الذى اعتبره 
العرب محاولة للاستيلاء عليه وامتدت للواجهات إلى 
مدن وذرى أخرى فى فلسطين فيما عرف بثورة 


وفى نفس الوقت فاز موسولينى وحزيه الفاشى 
بحوالي 55/: من الأصوات فى الانتخابات العامة فى 
إيطالياء ووصلت الفاشية لأول مرة إلى السلطة, 
وهكذا بدأ العد التنازلى للحرب العالمية الثانية. 

لكنء كانت هناك دلائل أخرى أخطر 5 تشير إلى 
الحرب العالمية الثانية, لعل أهمها الكساد العظيم الذى 
عانته كل النظم الراسمالية فى نهاية العشرينيات 
وبداية الثلاثينيات, ولم يكن هناك مفر من الحرب 
للخروج من هذا الكسادء إن أول مؤشرات الكساد 


كان مأ جرى فى بورصة نيويورك فى 16 أكتوير 
> لقد انهارت البورصة تماماً فيما عرف بيوم 
الخميس الأسود. 


وبيدو أن الانهيار الاقتصادى قد آثر على حياة 
الناس خاصة فى الجتمعات التى تتميز بالوفرة 
والرفاهية مثل الولايات المتحدة, فكان أن بدأت موجات 
من الانتحار الجماعى؛ كما زادت معدلات العنف بلا 

.وكان أن سعت الشركات إلى الخروج من الكساد 
بابتكار انواع جديدة من السلّع خاصة السلع التى 
عليها طلب كبير مثل الأغذية. فقد قدمت شركة كيلوج 
الأمريكية فى بداية العام الريز كريسبى الذى يؤكل في 
الإفطار مع الحليب وهو من عائلة الكورن فليكس الذى 
قدمته الشركة قبل ١؟‏ سنة, وكان سر شهرتهاء وقدم 
خباز فى ميتشجان الأمريكية خبز التوست لأول مرة 
».وفى 1 يونيو عام دخل الطعام 


بالتبريد: فقد بيعت فى أسمواق ماسو: 
أكياس الخضروات الطازجة المجمدة: وكان ذلك بعد 


لوريل وهاردى 


كاسترو 


" أعوام من التجاربء وكان أول خضار يباع على هذا 
النحو, البسلة أو البازلاء, أما الذى توصل إلى هذه 
الطريقة فى حفظ الطعام طازجاً فهو رجل أعمال 
ومخترع أمريكى اسمه كلارنس بريدسى. 

وفى نفس الوقت ولكن فى الهند كان للطعام معنى 
آخر سياسىء ففى 11 مارس ,141١‏ تصدر الزعيم 
الهندى المهاتما غاندى مسيرة اللع إلى شاطيء البحر 
فى إطار سياسته غير التسمة بالهنف لمواجهة الاحتلال 
الإنجليزى, كان الإنجليز قد فرضوا ضريبة على اللح 
فكان أن أعلن غاندى عن هذه السيرة حتى يحصل كل 
هندى على حاجته من الللح من البحر مباشرة» ودون 
عنف وفى ظل سياسة العصيان المدنى والقاطعة 
السلبية التى تبناها والتي جاءت بنتيجة مذهلة لم يكن 
يتوقعها أشد الناس تفاؤلاً. 

وفى عام ٠؟19‏ سجلت الإحصائيات ذهاب ١5.‏ 
مليون شخص إلى السينما كل أسبوع؛ وهو ما جعل 
هذه الصناعة تنمو بسرعة مذهلة, فى ؟ إبريل من العام 
نفسه قدمت أول رواية مصرية للسينما هى رواية 
دزينبه لمحمدٍ حسين هيكل. وقد 34 شرك 
رمسيس فيلماً ولعب بطولة الفيلم بهيجة حافظ وسراج 
منير وزكى رستم ودولت أبيض» وفى العام نفسه تريعت 
على عرض سيدا الأغرا. مون ميش لي الأصمل 
ودعت فيلما وم 1 وهو للك ليق الذي 1 9 
جوزيف القصة الشهيرة لعاهرة 
تخضع أستاذا اج يأ محافظاً اسلطانها بعلاقتها 
الخاصة به. 

وفى ١١‏ إبريل من العام نفسه قادت أول أمرأة 
طائرة بمفربها من بريطانيا إلى النمسا وهى أمى 
جونسونء وفى اليوم نفسه أنطق أول قطار ركاب 
كهريائى فى نيوجرسى بالولايات التحدة. 0 
نفسه ولدت مهنة |: الجوية: فقد 
طيران يونايتد الأمريكية ار لنقدير القيوة 
لركاب الطائرة, يسجل هذا الشاريخ أول قهوة يتناولها 
إنسان وهو فوق السحاب. 

وفى اليوم نفسه بدأ الكلام والتفكير فى الكمبيوتر 
أو الحاسب الألى فى معهد ماسوشتس للتكنولوجيا فى 
بوسطن,ء وكان أول من فكر فيه مهندس الكهرباء فانفر 
بوش» وقدمت شركة جنرال الكتريك أول غلاية ماء 
كهريائية تتوقف أتوماتيكياً عتد درجة إلغليان وقبضت 
السلطات الأمريكية على ١08.‏ شخصاً يعملون فى 1١‏ 
شركة سرية لإنتاج هريب الخمور المنوعة بحكم 
القانون, وقد نجح هؤلاء فى بيع 17 مليون لتر من 
الخمور المحرمة أى حوالى / ملأيين جلون أمريكى فى 
جميع الولايات, لقد زاد استهلاك الخمور بعد منعها؛ 
فكل ممنوع مرغوب» وكل محرم مطلوب مهما كان 
الثمن إنها سنة البشر وطبيعتهم فى كل مكان وكل 
زمان 8 


النبض دليل حياة, ومازالت ذكراها نابضة فى عقله دافعة بدماء 
حارة إلى عروقه كلما عبر بأثر ارتبط بها: لحن أو شارع أو عطر أو 
أبيات شعر. 

وحين تخطر بالبال يقور الوجدان كأئما يتلظى بنارء وما هى بنار إنما هى 
شوق بارح. ياللعجب فقد مرت سنوات وسنوات وانقطعت الصلة وتجمد رصيد 
الذكريات وتراكمت أطنان من المشاعر أقيلت من كل اتجاهء ولعب الدهر لعبته 
المعروفة بتتابع الأفراح والأتراح. 

وتقدم العمر وتباعدت المسافة بين الزمن الذى عرفها فيه وبين زمانه الذى 
يعيشه اليوم ولكن مازال كل شىء يرتبط بها 
.تبدى وهى تفيض بالحياة والنضارة وكأن السنين لم تأخذ منها شين وإ 
مزيدا من الحيوية, ترفل فى رداء من ذور ولا يزال خطوها مرحأ وعطرها يثير 
وصوتها يشجى وعيناها تفيضان عشقاً.. وكل ذلك ذكرى.. ولكنها نابضة. 

وفى ليلة أيقظه ألم فى بطنه من شدته تصور أنه سيموت, ولم يشأ أن يوقظ 
زوجته التعبة ما بين عملها وخدمته هو والأبناء فضل أن يموت دون أن يزعج 
أحداً . وعبرت فى رأسه صورة مقبرة الأسرة وصورة أمة وآبيه اللذين يرقدان 
داخلها.. ثم طاف بالحى القديم حيث ولد وحيث عاش طفولته وحيث التقى بها 
وأحبها وهام بها وعشقها وصاحبها وقبلها وعاهدها على الزواجء ثم ألمت بأسرته 
النوائب فاضطروا لمغادرة الحي واندسجوا فى حياة جديدة أنستهم كل صلة 
بالاضى. 

ولكنه أبداً لم يحب شيئاً بعد فتاته الأولى وحبه الأول ومدرسته الأولى.. 
ورغم أن الحياة ابتسمت من جوانب متعددة إلا أن ذكريات الحى القديم كانت 

هى المصدر الحقيقى للسعادة. بلوفت كل هذه الصور والعانى برآسه وهو 
مسمك يبطته كاتماً مموته حايساً اتفاسه حتى استبان 1 نهار قهرع إلى 
الستشفى وحيداً واندفع به الأطباء إلى حجرة العمليات لإنقاذ حياته من 
انسداد حاد فى الأمعاء مجهول السبب ولحقته زوجته فى الإفاقة فسمعته وهى 
يردد اسم فتاته الأولى. 

بحثت الزوجه فى دفاترها الخاصة فعثرت على هذا الاسم ضمن قصة 
حكاها زوجها عن مراهقته فى إطار اعترافات شاملة فى بدء الزواج. 
الاحتفاظ باسم فتاة داخل الجمجمة وفى ثنايا اللخ لهذه السنوات الطويلة 


نحت تأثير المخدر سمعنه زوجته 

يزدة اسم إمرأة أخرى 

غضبت شريكة عمره من إحتفاظه 
بذكرى حبيبته الثى كانت 

السر الفامض دلخ الزوج لدخول بيت النكبوت.. 
وكانت البداية! 
0 هه 


الحب الأول والعفاريت 


الضيق المتهاوى سري 


التى تجاوزت الثلاثين ثم ترديده دون وعى ويلا إرادة تحت تأثير المخدر وفى 
اللحظات الحرجة للحياة أمر له دلالته الخطيرة.. هكذا عاتبته الزوجة بغضب 


وعجب هو ذاته من نفسه يتذكرها حين يريد أن يبث شحنة نشوى فى 
وجدانه؛ ويتذكرها حين يتالم جسده؛ ويتذكرها وهو بين الحياة والموت فاقد 
الوعى من هى الآن بالنسبة له وكم تحتل من خريطة عواطفه وأبن زوجته من 

هذا! 

وقرر أن يزور الحى القديم, رحلة فيها مخاطرة نفسية وإثارة ما بعدها 
إثارة لوجدانه؛ ونبش فى أطلال غطاها الدهر بظلال تفقدها بعض الهوية 
وتجعل من الصعب التعرف عليها أى العثور على شىء من حولها. وماذا يحدث 
لو عرفت زوجته بأمر هذه الزيارة الغريبة المريبة! 

ترك سيارته فى الميدان الفسيح وترجل مخترقاً الشارع الضيق من أوله 
فداهمته رائحة المكان التى ما برحت ذاكرته منذ أن تركه. رائحة خاصة وقوية 
ومنعشة ومثيرة لكل الخيال التعلق بالماضى القريب والماضى البعيد الضارب 
فى القدم لآلاف السنين.. رائحة هى مزيج من التراب والبخور والعتبر 
والخضراوات والفواكة على العريات ورائحة الأطعمة المنبعثة من المحلات.. 
مزيج غريب ينم عن قدم الحى وأصالته.. وطالع بحب الدكاكين بيافطاتها التى 
لم تتغير, وتذكر بعض الأسماء ولكنه لم ير وجها واحداً كان يعرفه؛ إلا أن 
بعض الوجوه كانت طاعنة فى السن ولكن ليس إلى الحد الذى يمكن معه تصور 
أن من كانوا يحتلون هذه الدكاكين منذ ثلاثين عاماً مإزالوا أحياء. وعند مقاطع 
معينة من الشارع يدق بعنف.. هنا وقفتا معاً. . هنا تكلمنا. هذا لامست 
يدها خلسه. هنا ناولتها خطاباً. من هذا الدكان اشتريت لها عطراً.. ظل يمشى 


وهى يلتهم بكل حواسه كل شىء فى الطريق. انتصف به الشارع فانعطفت 
فى شارع ضيق تدا على الجانب 5 


1 من أى مكاكين ويزداد 
عتيق.. وكاد قلبه 


الشوشت حواسه رشعر وكانه يترئع ورا وكائما رومس أطلت من كل افد 
تبحلق فيه وتنتظر ماذا سيفعل. 

وفى ظل هذه الفوضى النفسية والفسيولوجية التى يمر بها فى هذه 
اللحظات استطاع أن يدفع الباب الخارجى للبيت العتيق ويدلف إلى ساحته 
الداخلية.. وإلى شَماله كانت الشقة الأولى التى تحتل المدخل فوجد بابها نصف 
منفرج. وتذكر أن معظم سكان هذه الشقق كانوا ا 
مغلقة لإتاحة مزيد من الهواء والضى. . فلم يمعن النظر حياء وصعد الد 
إلى الدور الأول حيك كانت تقطن ٠‏ وكان الباب 


وكائما يهريان من شىء أو كائما روعا بعقدمه. وهدأت الجلبة بمغادرتهما 
البيت. 


نهض وتشجع ودفع الباب أكثر حتى استجاب تماماً وانفتح عن آخره.. 
وتقدم خطوة إلى الداخل مستغلاً الشجاعة التى تملكته وهاله أن يكتشف بعد 
لحظة واحدة أن البيت مهجور.. واستجمع الأحداث كلها منذ أن اجتاز الباب 
الخارجى صعوداً إلى شقة معشوقته فأدرك أن البيت كله مهجور. 

عاد أدراجه بتثاقل.. وشاهد فى البيت المجاور سيدة غليظة الملامح تطل من 
نافذة الدور الأول سالها بحزن عن سكان البيت المهجورء اجابته بجرأة: إنه 
مسكون فقط بالعفاريت منذ عشرين عاماً حين وطأت هذا الشارع. 

عاد سريعاً إلى الميدان الفسيح ثم إلى بيته وعانى الاكتثاب أسبوعاً. 

ويذل جهوداً مخلصة لاسترضاء زوجته ولكنها أيضاء كانت قد ذبلت بفعل 
الاكتئاب. 

ولم يكن هناك مفر من زيارة: الطبيب. 

وكان على الطبيب النفسى ,١‏ لها كيف احتفظ زوجها فى ذاكرته 
باسم هذه الفتاة لسنوات طويلة.. وكان على الطبيب أيضا أن يشرح له كيف 


احتفظ بهذه الفتاة فى داخله كل هذه السنوات. 

قال الطبيب: 

ذكرى الحب الأول لا تنسى.. وهى ذكرى لا ترتبط بشى؛ واحد أو شىء 
محدد. ولكنه حب لكل شىء للفتاة والطريق والبيت والمعلم والزعيم والطعام 
والعطر واللحن.. إنها الارتباطات العاطفية الأولى التى تشكل منها الفكرٌ 
والوجدان.. والحب الأول لأى شىء جارف وخالص؛ حب نقى برى».. وهو حب 
يملأنا بالفرحة ويفيض علينا بالسعادة.. 

وتمضى بنا الأيام. وتزداد الهموم والشاكل والسئوليات ونرى الجائب 
الرمادى مُن الحياة. ونرى أنياب بعض البشر. فنهرع إلى الماضى حيث التقاء 
والبراءة.. يصبح الماضى هى الواحة والراحة والمتجأ والظلة وعين سلسبيل, 

لا تقلقى يا سيدتى فهو يحبك أنت.. أنت الحاضر وأنت المستقبل» وآئت 
جزء من ماضيه.. أما فتاته الأولى فهى ذكرى حب وليست الحب. وذكرى 
الحب هى حب انتهى ولكن يبقى منه الطعم الجميل للحياة ذاتها وليس للفتاة. 
الفتاة تحولت إلى معنى والطريق تحول إلى معنى واللحن تحول إلى معنى. 
ولكنها معان إيجابية تثير أحاسيس السعادة حين استعادتها ونحن نحتاج 
لاستعادتها من وقت لآخر. 

آما أنت يا سيدى فزيارتك للحى القديم حيث كانت فتاتك الأولى كانت 

بت أنهأ غير موجودة, إنك الآن لاتحب شخصها لأنها.لم تعد 

موجودة لا فى بيتها ولا فى عقلك ووجدانك. لقد أردت أن تتاكد بنفسك ولهذا 
فإن عقلك الباطن قد آمر قدميك بالذهاب إلى هناك لترى العنكبوت بعين رأسك 
وقد افترش المكان دالا على أنه مكان مهجور رحل كل من فيه منذ سنوات. بل 
المكان أصبح محتلاً بالعفاريت والعفاريت هي الوهم.. 
أنت يا سيدى تحبك زوجتك» أما حبيبتك الأولى فهى عفريت الحب 8 


1 


أظنك تريد أن تعرف كيف كان أبى يكتب قصصه. وأول ما يلفت 
نظرك أنه عندما أكمل سن الثلاثين فى سنة 1446 لم يكن قد صدر له 
سوى مجموعة قصصية هى «صانع الحب» وأخرى اسمها «بائع 
الحب» ومعظم ما قيهما مجموعة اتطباعات عن رحلته الأولى إلى 
أورويا بعد انتهاء الحرب العالية الثانية كذلك زيارته إلى الهند سنة 
54 

لكن ما سر تلخره فى الإنتاج الأدبى مع أنه أثبت جدارته فى هذا 
الميدان؟ الإجابة تحتاج إلى حديث خاصء فمن وراء ذلك «قصة طويلة».. 
أما الآن فدعنى أقدم لك هذه الفاجأة. 


4 

5 أ محلو ا 4 ينادية أبى عدداً من 
ثية مأل «مشقول وحياتك»ه ودأول مزة تحب ذا قلبي» 
ودفى يوم من الأيام» وأغنية «تخونوه» وقد شاركته فى الفيلم 
عبد العزيز فى أول ظهور لهاء ثم قامت بعد ذلك ببطولةٌ 

مع شكرى سرحان وجدى محمد عبد القدوس» وفيلم «شىء 
فى صدرى» وقام وشدى أباظة فيه ور الباشا الذى يقلقه ضميره ولا 1 
ينسى «البنات والصيف»» وكان أول فيلم مصرى يضم ثلاث حكايات مأخوا 


3 
1 محمد.. الحقيد الذى أصبح عريساً 


لل لب 


أإاغ نصعه لنب 


أن 


مما كتبه أبى عما يجرى بشاطئى ميامى وسيدى بشر رقم «1» أشهر شواطئ 
الإسكندرية فى ذلك الوقت وفيلم «فى بيتنا رجل» بطولة عمر الشبريف, 
وه النظارة السوداء» وقيه قامت نادية لطفى بدور «ماجى» بطلة قصة إحسان 
عبد القدوس, ودلا أنام» و«الطريق المسدود» و«لاتطفىء الشمس» والقصص 
الثلاث قامت ببطولتها فى السينما سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.. المهم 
أن كل هذه القصص المشهورة كتبها أبى فى آخر لحظة يعنى كان يقوم 
بنشرها تباعا «فى روز اليوسف» فى حلقات بمجرد أن يبدا الكتابة فيها, 
ودون أن يتم القصة. فهى ينشر الحلقة التى انتهى منها ولم يبدأ بعد فى كتابة 
اللفة التي تليهاء » بل هى فى علم الغيب!! لكنه واثق من نفسه» فليس من 


0 فى ذلك يرجع إلى زحمة العمل فقد كان رئيسا لتحرير روز اليوسف 
والمسئول الأول فيها بعد أن اكتفت أمه بالإشراف الإدارى وتركت له شئون التحرير, 
فكانت المجلة تأخذ وقته كله لذلك كان يبدأ فى الكتابة القتصصية بعدما ينتهى من 
إعداد مواد العدد الجديد يوم الجمعة, وكانت أمامه فرصة ضيقة جداء وهى مساء 
الجمعة فقط لأن المجلة يجب أن تطبع صباح السبت, فكان يسهر حتى ساعات 
الفجر الأولى وهو يكتب قصته التى ستاخذ على الأقل ثلاث أو أريع صفحات من 
المجلة» والمطبعة تنتظره, وكلما انتهى من بضع صفحات أرسلهاء؛ ثم يبدأ فى كتابة 
غيرها وهكذا حتى ينتهى من كتابة الحلقة باكملها بهذه الطريقة.. هل رأيت قدرة 
أعظم من هذه الموهبة على الكتابة؟ ومن يكتب بهذه السرعة وفى آخر لحظة: فلابد أن 
تكون قصصه سطحية «وهايفه» ولا معنى لها؛ لكن إحسان عبد القدوس فريد من 
نوعه وكان لكتاباته تأثيرها الكبير على المجتمع المصرى.. وحتى الآن وقد ظل يكتب 
قصصه بهذه الطريقة عشئر سنوات كاملة منذ سنة 1404 عندما قرر أن يكون أدد 
وحتى سنة 1414 عندما تم عزله من رئاسة تحرير روز اليوسف, وكانت المجلة قد تم 
تأميعها سنة عند تأميم الصحف. » لكنه استمر بعدها رئيسا لمجلس الإدارة لمدة 
أريع سنوات أخرى. 

وفى زحمة العمل لم ينس حبه الكبير «لولاء وحقها عليه مرتين فى الأسبوع 
«السبت والأريعاء» ولم يكن التليفزيون قد تم اختراعه. فكانت السينما هى مكان 
«الفسحة» الفضل خاصة الأقلام الأجنبية فى إحدى دور العرض الراقية فى ذلك 
الوقت مثل سينما «مترى» أو «كايرو», ويعدها يذهبان للعشاء فى مكان معروف مثل 
«روف سميراميس» أو «الأويرج» وغير ذلك من الأماكن اللشهورة منذ أكثر من أريعين 
سنة وكأن يوم السبت عادة مضمونا للعزيزة لولا.. حيث إن «سانى» يكون قد انتهى 
من إعداد مجلته وكتابة قصت. أما الأربعاء فغير مضمون على الإطلاق فهو فى عن 
الشغل والزحمة, ومع ذلك كان حبيب القلب يحاول الوفاء بوعده فى الخروج مع 
زوجته تكن كثيرا ما كان يفشل فى ذلك وما كان النكث بالاتفاق يغضبهاء فهى منذ 
البداية قررت تحمل كل شىء من أجل راحته وإسعاده.. ترى هل هذا الطراز من 
الزوجات موجود حتى اليوم.. أم أنه اختفى؟.. أترك لك الإجانة. 


ات وفى شهر سبتمبر وكا أب يضاف رجه إن 
ار بو ابتداء من صباح السبت, وحتي يوم الإثنين» ولم يكن يتخلف 
عن السفر إلا لظروف قاهرة. 


فىالصويعة 
ويعد فصل أبى من رئاسة مجلس إدارة رون اليوسف أصبح يكتب ويبدع فى 
الأدب من منزله, وساعده على ذلك انتقالنا جميعا فى سنة 191١‏ إلى شقة جديدة 
واسعة فى الزمالك, ومازلت أقيم فيها حتى هذه اللحظة؛ وفى مكتبه فى النزل أكتب 
ما تقرأه الآن!! وقد مكث أبى ثلاث عشرة سنة فى «عمارة سيف الدين» بشارع 
قصر العينى الرئيسى منذ سنة 14217 وحتى سنة 147١‏ وكان يها «نصف مكتب» 
فلم يستطع الكتابة فيهاء وكان إنتاجه كله الممحفى والأدبى يتم من مكتبه فى «روز 
اليوسف» أما شقة الزمالك محاجة ثانية» فهى واسعة ومبرحة» ويها حجرة مكتب 
كبيرة تليق بصاحبهاء بالإضافة إلى «فراندة» واسعة بجوارهاء كانت فرصة ,الجلوس 

فيها ليلا فى أشهر الصيف خاصة مع ضيوفه. 
وقد أطلق على مكتبه اسم «الصومعة» ومن هذا للكان كتب العديد من قصصصه 
الجميلة خلال ما يقرب من ثلاثين سنة منذ أوائل الستينيات وحتى وقاته سنة ١195.٠‏ 
لكنه احتفظ بالكثير من خصاله القديمة» فكنت تراه فى معظم الأحيان لا يمارس 
هوايته الأدبية إلا ليلا أو «قى الليل لما خلى» على رأى موسيقار الأجيال محمد عبد 
الوهاب ففيه الهدوء والسكينة: أما الصباح حيث «الدوشة» فهو مخصص للسياسة 

ومشاكلها. 

وقد لاحظت على «حبيبى» أى أبى العزيز أنه لا يدخل نصومعته إلا وهو فى كامل 
تثقه كله ذاهب إلى لقا أغلى من عنده» فلم أره أبدا طيلة حياتى يكتب فى بيته وهو 


1 الاب والابن والحفيد.. رحلة جميلة بدات ولم تنته 


ب «البيجاماء مثلاء بل لابد أن يكون قد ارتدى ملابسه كاملة؛ وكانت أمامه دائما 
سواء فى المكتب أم المتزل الآية القرآنية الكريمة: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم» 
فكان يحبها ويتقالل بها . 
ومن عاداتهالقديمة كذلك التى اكتسبها من روز اليوسف أن لم يكن يحب 
مراجعة ما ب نية. ووجهة نظره أن الكتابة من أول مرة هى 
يتزين! لذا 


0 ن به كما كان حريصا على 
هتما ام بالقطة والفصلة» وقد ورث هذا الاهتمام من أستاذ المسحافة القدين 
«محمد التابعى» عندما عمل معه فترة قصيرة فى آخر ساعة كما ذكرت فى الحلقة 
اللاضية. 

وعنما يدخل «صومعت» كنا نعرف نحن أهل البيت أنه رفع لافتة«سمنوع 
الدخول» فكان الجميع ينترمون خلوته وعندما يضرب الجرس فليس معنى ذلك أنه 
يريدنا بل يبغى فنجانا من القهوة حيث يشريها بكثرة!! والوحيد الذى كان يتجرا على 
اختراق هذا الحظر حفيده «مودى» وهو ابنى واسمه محمد محمد عبد القدوس وقد 
أصبح معريسا الآن» وقبيل العيد مباشرة احتفلت بهذه الناسبة وأتعجب من مرور 
الأيام بسرعة البرق» فقد كان طقلا صغيرا عندما كان أبى على ظهر الدنياء وكانت 
متعته اللعب مع أحفاده و«سودى» خاصة الذى كان يعيش معه فى نفس المنزل» ويقول 
فى ذلكطم أستطع الاستمتاع بأولادى بسبب انشغالى فى عملىء لذلك فجمل 
لحظات عمرى هى تلك التى أقضيها مع أحفادى» لكننى لا أصدق حتى الآن أن الولد 
الصغير كبر وأصبع عريسا.. وصدق من قال:«العمر لحظة». 

وأسكت عن الكلام للباج قائلا: يا أمى.. باتاج رأسى.. يا أغلى من فى الوجود.. 
أعدك بأتنى فى الحلقة القادمة سأتحدث عنك خاصة عن دورك كرئيسة مجلس إدارة 
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»كه إل 


ن كتاب (16ذل! 88) 8168 2615©) الصاذر عن قسم 
النشر فى الجامعة الامريكية فى القاهرة لسيئثيا مينتى 


كز حلم إماميل أن بجلفا قطي ب أورينا 


ادر على لاك الي 


تعلق الناس فى أحد شوارع وسط البلد حول , خواجاية, 
نحيلة القوام تتساقط منها قطرات العرق يغزارة, 
والكاميراتندلى من عنقها وهى تختارفى عناد وتصميم 
أفضل الزوايا لالنقاط الصورة. 

« محمل بركة 


لماذا الإصرار على تصوير هذه الواجهات التجهمة 
والبالكونات العتيقة؟ تساعل الناس مندهشين فى أنفسهم, ثم 
سالها أحدهم صراحة: هل تريدين أن تظهرى القاهرة فى 
صورة سيئة؟ 

استغرق الأمر كثيرا من الباحثة سينثيا مينتى 
التخصصة فى علم الأنثرويولوجى حتى استطاعت إقناع 
الناس أخيرا بأنها تصور ما تبقى من بهاء ودفء العمارة 
الباريسية المتناثرة فى وسط القاهرة والزمالك؛ وبعض 
المناطق فى العباسية والمثيرة» والتى يرجع تاريخ إنشائها إلى 
عام ١11حين‏ أراد الخديوى إسماعيل جعل مصر قطعة من 
أبرويا. 

كانت البداية فى عام 18117, حين قام إسماعيل بزيارته 
الشهيرة إلى فرنساء وهناك اتخذ قراره التاريخى بجعل 
مصر قطعة أوروبية خالصة؛ وكانت الخطوة الأولى أن تصبح 
القاهرة باريس الشرق. هكذا تدفق المئات من المهندسين 
والعمال المهرة من فرنسا وإيطاليا ليلتحقوا بوزارة الاشغال 
العامة المصرية؛ ليبداو! فى تشييد القصور الخديوية 
والحدائق والمبانى ليتغير سريعا وجه القاهرة, وتنتقل 
عمارتها من النمط التقليدى لعمارة القرون الوسطى إلى 
خطوط عصر النهضة الأوروبية بتنويعاتها الباروكية والقوطية 
والكلاسيكية على يد كوكبة من المصممين الإيطاليين مثل 
فرانسيسكو باتيجيلى وكارلو برامبولينى» وبيترو أفوسكانى, 
واأضسطاق سيزارى. 

ترى كيف صارت الحال الآن مع تلك الطرز المعمارية 
الفريدة فى قيمتها الفنية والتاريخية فى قلب القاهرة؟ توضح 
مينتى فى كتابها الصادر عن قسم النشر فى الجامعة 
الأمريكية فى القاهرة «باريس على ضفاف النيل» الذى يضم 
صورة انتقتها من حصيلة جولاتها بالكاميرا يوميا على 
ان الإهمال والتلوث والزحام أهدرت الكثير من 
ميئتى تعشق القاهرة وقضت ما يقرب من عشر 
سنوات فى هذه المدينة التى تهيم بها وجداً؛ ولذلك كم بدت 
مهذبة وهى تتحاشى انتقادنا. "ا 


إل 


تنييكوف البحث الاجنماى 


الكتاية عن أستاذنا الكبير السيد يسين تبدو وكأنها عب وتستثير فى النفس 
تلك الشاعر التى ارتبطت دوماً لدى بلحظات الاختبار الصعبة؛ أو 

تتحدد عندها الصائر المخلفة. نعم إنها نفس اللحظة؛ وذات المشاعر 
ها أنذا أحس بها تجتاحنى؛ ويبدو وكأئنى إزاء اختبارء حيث تغادرك الخبرة, أوعادات 
الكتابة, وتقنياتها وأساليبها المكتسبة عبر الزمن. 

نعم الإحساس بأئك غير قادر على اللجوء إلى راسمالك الخبراتى» أو الثقافى كى 
يعينك على اجتياز الاختبار! كتابات عديدة للأستاذ الكبير ومع ذلك حينما يقول الرء إن 
الموضوعية ‏ يا له من مصطلح استهلك كثيرا حتى لم يعد له معنى فى الخطابات السائدة 
ولاسيما الأكاديمية والثقاقية ‏ تتطلب التريث حتى لا يتهم الرء بأنه يكتب عن مدير مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية, وأنت تعمل معه. تكتب عن زميل» تعرض كتابا له أمر 
يبدو عادياً. أما الكتابة عن أستاذناء وعميد الجماعة العلمية بمركزناء كانت تبدى صعبة 
وحساسة. كان هذا النمط السلوكى الذى ريما التزم به الجميع» هو أحد أبرز ملامع تأثير 
أستاذنا السيد يسين على زملائه, وأصدقائه فى الجماعة العلمية بمركز الدراسات 
بأجيالها المختلفة؛ وذلك عبر التقاليد التى أرساهاء والرأسمال العلمى» والسلوكى الذى 
أسسه ورسخه الرجل الكبير. سواء فى اختياره للكفاءات والمواهب. وروح النزاهة 
والموضوعية فى صياغة العلاقات بين الزملاء ‏ الأصدقاء؛ وفى الإدارة العلمية لمركز يضم 
مجموعة من المواهب والكفاءات اللامعة كل فى تخصصه وفى العلاقة بين الأجيال 
والطموحاث والمنافسات... إلخ. 

نعم رسخ هذا المفكر الكبير قيم الموضومية والروح العقلانية 
الموهبة ودفعها إلى الأمام بمزيد من الخبرة والاحت 
وأكاديمى وإعلامى وسياسى سوهبته» الكبرى! اغتيال المواهب وقتل الأجنة ت 
تطرحه من تمردات,؛ وأفكار صسارمة, وثورة على سلطة الأفكار الرسمية أو اللارسمية 
المسيطرة. استطاع الأستاذ الكبير أن يحمى هذه الجماعة البحثية على اختلاف اجيالها 
وافكارها وتناقضاتها ‏ من التشتت أو النمى العشوائى, أو الخضوع لمتطلبات سلطة 
زسمية ضاغطة أدمنت التاييد التام من الخطاب الصحفى الرسمى السائد, ولم يكن لديها 
استعداد» لاسيما فى أواخر عقد السبعينيات أن تسمع لغة علمية فى مجال التحليل 
السياسى, والاجتماعى يتسم بالانضباط والصرامة؛ والموضوعية وقبل ذلك وبعده بالروح 
النقدية التى تستهدف تطوير السياسة والنخبة السياسية, ومن ثم الأمة. ثمة روح من 
رفض دخول السياسة مجال العلم, ورغبة فى استمرارها جزيا من النطاق الحجوز 
للفهلوة والأمن والخبرة القديمة. من هنا استطاع الرجل الكبير أن يوظف عقله وخبراته 
الثرية وحكمته فى إنقاذ الجماعة البحثية من عبث القرارات العشوائية, ومحاولات 
الحصارء وتقارير الوشاة» وهزء الجهال ‏ وهم كثر فى بلادنا ‏ بغدم جدوى هكذا نعط من 
الكتابة والتحليل السياسى. رجل يمتلك من الكبرياء الشخصى. والترفع الجليل عن 
الصغائر والدنايا مع من يعتقدون انهم يمتلكون صولجان السلطة أو الثروة. رجل نسيج 
وحده ضمن جيله, الذى ضم كوكبة, لامعة من أهم مثقفى مصرء فى النصف الثانى من 
القرن الماضى ويمكن القول إنه من أبرز المفكرين المصريين والعرب خلال المرحلة 
المنصرمة, ولايزال. 

إن الحيوية الفكرية, والمتابعة الدموب للإنتاج الفكرى والعرفى على الستويات للصرية 


والعربية والدولية» تبدى واحدة من أبرز السلوكيات المهنية لأستاذنا الكبير نعم مهنية من 


زاوية أنه لا يترك الأمور هكذا لعشوائية القراعة والتابعة. أو أن يترك عقله فريسة ثقافة 
العنعنات آى الثقافة بالسماع ‏ كما أطلق عليها الصديق الكبير على فهمى فى أحد أبحاثه - 
تلك التى تترك العقل لمصادفات الالتقاط لفكرة هناء أى أاصطلاح هناكء كما نسمع ونشاهد 
فى حياة أكاديمية وثقافية كثر فيها الثقفون بالسماع. حيث العشوائية وعدم المتابعة. 
وسطحية التكوين علامة وأمارة ونسمت جماعات صخب خطابها واضطرب نعم البحث 
الأكاديمى, والعمل الثقافى ليسا موهبة فقط ‏ ومن يملكهما قلة قليلة دوما ‏ وإنما تكوين. 
وتاهيلء وممارسة وخبرة» ومتابعة يقظة ومستمرة للخرائط التغيرة في التخصص؛ وفى 
المنظورات الكبرى. ماذا نسمى هذا المسلك وهذا الثمط الفكرى؟ 


كلمة مفتاح هى المشروع العلمى . وهى كلمة أثيرة طالما كررها على مسامعنا الأستان 
الكبير ‏ الذى يتبناه الباحث. والذى يبدو فى بحوثه ودراساته ومقالاته وكتبه الطمية لى 
الثقاقية. لا باحث. ولا مثقف جاء دونما مشروع إذا أراد أن يثبت كلماته فى الحياة كى 
تتداول وتكون لها حياتها الخاصة الثمرة بالحوار والجدال مع مشروعات أخرى يطرحها 
آخرون فى الحياة الأكاديمية والبحثية والثقافية. 

السيد يسين كاتب متعدد وثرى فى مصادر تكوينه الثقافى والعرفى والأكاديمى, 
وقلة نادرة من جيله أو الأجيال التى تلته, أتيح لها هذا التنوع الخصب والركب فى 
تعزن وال طن مولعل مويب الفكرى وسوف نلاحظ أن لغته الأكاديمية النضبطة 


كسم بلرصفة والمق. وتعكس مرال تيرد الفعرى عبر ثلاث 
مراحل, تعكس ثلاث خبرات, ولحظات تاريخية, فضملا عن أن ما يجمع بينها هو تلك 
لين السوسسبوارجية آقظة. والحس لحائل على للستوى الجدى أو مسترى لحك 
على الأشياء واللعابير, والدهشة وإمعان النظر فى التغيرات التى تحدث حولنا وينا وفى 

١‏ ناهيك عن نزعة استشراف للمتغيرات التى تلوح فى الآفاق التحولة للعالم, كل هذه 
الأبعاد. وغيرها لاتخلو من التقاط المفارقات والروح الساخرة؛ والدقة فى الرصد 
والتطيل تستطيع أن تطلق عليه متشيكوف البحث الاجتماعى المصرىء ولا عليك فلم 
تتجاوز قط رجل أهتم دوما بإشكالية العدل الاجتمامى فى مجتمع التناقضات الطبقية, 
والظم الاجتماعى, واستئثار قلة بالثروة والسلطة واستعلائها الكانب على اللعسورين, 
وهم الأغلبية الساحقة السحوفة, كانت العدالة الاجتماعية واحدة من أبرز اهتماماته. يمكن 
لنا إيجاز مراحل الشروع الفكرى والعلمى للسيد يسين فى عدد من المراحل الأساسية 
نطرحها سريعا فيما يلى؛ 

الرحلة الأولى: سوسيولوجيا القانون فى مصر: 

مبحث لايزال هش التكوين فى بحوثنا وبراساتنا الجامعية والبحثية؛ وبعيدا عن 
تكوين رجل القائون المصرى. علم الاجتماع القانونى؛ وسوسيواوجيا؛ وسيكولوجيا 
القانون ‏ لاتزال غائبة ‏ علم النفس الجنائى, وعلم اجتماع الجريمة كلها إشارات مبتسرة 
لنظريات تطرح كاريكاتوريا فى كنابات علمى الإجرام والعقاب كجزء من التكوينات العلمية 
لطالب القانون. من ثم كان دور السيد يسين وصحبه فى مركز البحوث الاجتماعية 
والجنائية, هى التأسيس لهذا العلم, ومن ثم قام بدراسة منظمة ويدأب الباحثين الثقاة 
للجوانب النهجية فى علم الاجتماع القانونى, والجنائى وأصدر دراسات عديدة أولها: 
كتابه الرائد مع د. جمال ذكى آسس البحث الاجتماعى؛ ثم دراسات فى السلوك 
الإجرامى ومعاملة المذنبين وفى ذات الوقت دراساته فى المجلة الاجتماعية والجنائية 
القومية عن علم الاجتماع القانونى على المسعيد النظرى. ريط بين النظر واللشكلات 
القانونية. الاجتماعية فى مصرء كثقافة الرشوة بين الموظفين العمومين تلك الآفة الوبيلة إن 
وظيفى الذى أصبح يسم ثقافة مصرء وحياتها اليومية.. من أسفا. 
يسين اهتماماته العديدة عبر كتابه عن سوسيولوجيا الأدب وتحليلاته 
الخصبة والمبكرة. والتى مثلت فتحاً آنذاك فى مجال الدراسات الأدبية فى مصرء وتسد 
نقصا حاول بعض السيوسيواوجيين الصريين استكماله فيما بعد بالعديد من الدراسات 
عن الإبداع الروائى والقصصى 

تكشف المرحلة الأولى من الشروع العلمى. عن 
خروج الباحث من دواثر التخصص الأكاديمى الدرسى 
وهو أمر كان يبدوغريباً أثذاك مقارنة بمجايليه فى 
جماعته العلمية ‏ إلى رحابة البحث الاجتماعى؛ وهذا 
الانطلاق كان يعكس غنى وتنوع هذا الباحث والمفكر 
المتميز بين أقرانه ولاغرى فى ذلك, لأن تكوينه كان بالغ 
التميز وحسه الاجتماعى مرهفء وعينه يقظة وضميره 
الاجتماعي حى. 


ا 


أ سوات نحث الحصار 


بغداه تحنفل.. فى ثوب الحداد! 


حلمتبهاكثيرا.. 


يتفبركل شىءفيها.. يتبد لكل معنى حولها.. والحلم يأبى أن يغادرنى وكأنه قدرى الذى لا مهرب منه. 
أحفظملامعها رغم ,اليشمك, الذى يبتلعها..أعلم كل أسرارها رغم أنها لاتبوحبهاإلا للمقريين. 
وأنابعيد بعيد, تفصانى عنهامئات الأميال والعقباتوالشكوك. 

وحبنأرسات لى دعوة لزيارتها فرحت,وحزنت, وترددت. 


فرحت لأننى.أخيرأ سأنمكن من لسها حزنت لأن الدعوة وصلتنى فى وقت غيرهناسب وترددت لأننى لا أعرف ماذاسأقول لهابعدكل 


م أصابها وأناالذى لا أجيد فنون العزاء. 


إيهيا بغداد..يانسمةالماضى الحاضرةهل تقبليننى هكذا صامتأ مندهشا لا يقوى لسانه على البوح9 
وهل تفتحين لي بابامن أبوابك التي لم يعرفها أحد قبلى 5 


ه رسالةبغداد. عاطف حزين 


خدعتنى سهولة الرحلة من القاهرة إلى عمان, 


هود كانت أولى كلمات كابتن الطائرة بعد 


«الديباجة» المعتادة أن درجة الحرارة 
خارج الطائرة ست درجات مثوية! 
لم أجرب من قبل هذه الأحضان 
الدافئة» وتمنيت للحظات أن أعود إلى 
«قاهرة على نفس الرحلة؛ لكننى سرعان 
مامت نفسى على هذه الروح المتخائلة ونهضت 
أزاحم الركاب حتى أصل إلى بأب الطائرة. 
فى استقبالى كان يقف ميكروياص صغير تابع 
للسفارة العراقية فى عمان» سألت بدهشة : هل هذا 
سيحملنا إلى بغداد؟ فكانت الاجابة أن السيارة التى 
ستتولى نهب آلف كيلو متر تنتظر خارج عمان حيث 
منعت السلطات الأردنية أى سيارة تحمل لوحات 
عراقية من دخول المدينة. 
و.. هذه هى راحلتنا.. 
سيارة مجيمسء أمريكية موديل 9/8 مجهزة 
ببوصلة لمعرفة الاتجاهات . تشعر بعد ركويها 
بلحظات وكأن جناحان يظهران فجأة من جانبيها 
لتحملك وتطير إلى بغداد رغم أنف الحظر الجوى. 
هل من الأهمية استرجاع الساعات الطويلة فوق 
طريق موحش مظلم وعر وضيق ذى اتجاه واحد؟ هل 
من الضرورى تسجيل لحظات الخوف والهلع التى 
تنتاب ركاب السيارة كلما قابلتا لوريا ضما من 
ناقلات البترول يتجه تحوك إيزيحك عن الطريق وكأنه 


لات 


يعاقبك على كسر الحصار وزيارة بغداد؟ 

اثنتا عشرة ساعة على الطريق لم يقطع رتابتها 
سوى استراحات الحدود الأردنية والعراقية» وشتان 
ما بين الطريق قبل الحدود والطريق بعدها 
الجانب العراقى الطريق حريرى مزدوج مستقيم يغرى 
بالمزيد من السرعة وأحياناً يغرى بالنوم لكن الخوف 
من تقال عدوي الثعاس للسائق جحل ألعيون مشرعة 

نحو الطريق تسابق عجلات السيارة وتستحث بقداد 
أن تلوح لنا بسرعة. 

وتستقبلنا نسمات الفجر قبل أن تلقى علينا 
الشمس بتحية الصباح؛ والطريق إلى بغداد لايزال 
طويلا يفقدك الأمل فى لقائهاء لكن ها هى حاضرة 


العرأفيول مصممول على كبر 
الحصار دول النظار لقرار 

بحس الأين 

اللطفال يعاريو صواريخ أبريكا 
بإفلام الرسم 


الدولة العباسية ترسل رسلها لاستقبالناء ذ 
الجانبين بدات تظهر الأراضى الزراعية الخضراء 
والمراعى الممتدة ورموس الماشية والأغنام. هذه إذن 
أطراف العاصمة الموجوعة التى وصلنا إليها فى تمام 
العاشرة صباح الجمعة. زحام المدينة جعلنى أسال 
صالح سائق السيارة: ألا تحصلون على إجازة يوم 
الجمعة؟ ويبدي أن سؤالى كان ساذجاً لآن صالح نظر 
إلى شذراً عبر المرآة قبل أن يجيبنى: الحصار أنسانا 
الإجازات والأعياد والنوم؛ منذ تسع سنوات ونحن 
نعمل ١4‏ ساعة لتأمين المعيشة لأهلنا. 

آسف يا عم صالح.. سامحنى على هذا السؤال.. 
فيبدى أننا نجهل أشياء كثيرة تحدث هنا . 


أبوجعفرامتصور 


ولأن ضيوف العراق ينزلون ‏ غالبا فى فندق 


عع سي بر عم اب 
»بالفسيفساء بحيث تطأها قدما كل زائر للفندق. هذه 
الفنانة استشهدت عقابا على ما فعلته فقد ضريتها 
الصواريخ الأمريكية «الذكية» وهى تجلس في بيت 
أختهاء كما ضريت أمريكا الفندق نفسه لكن ذكاء 
الصواريخ لم يمكنها من إزالة وجه بوش من مدخل 
الفندق. وذهب بوش ويقيت جريمته واضحة يحكيها 
للتحف للوجود فى اللوبي» والذى يضم قطعة كبيرة 
من الصاروخ الأمريكى الذكى جدا 
رغم فخامة «الرشيد» فرحت لأننى لم أجد لى 
مكانا فيه فلم يكن الفندق يطل على دجلة وأنا أحب 


لاتصدقوا أن هذا الرضيع لايزال على قيد الحياة 


الأنهار, وعندما آخبرونا بأننا سنتزل فى فندق 
المنصو. سالتهم: هل يطل على دجلة؟ فقالواوتستطيع 
أن تصافحه من شرفتك . 

تمثال نصفى للخليفة ابى جعفر المنصور يستقبلك 
عند الدخل, ورغم جهامة التمثال إلا أنك ستنسى كل 
ذلك عندما ترى أبتسامة الآنسة أزهار والآئسة مى 
موظفتى الاستقبال اللتين ستمطرانك بنسئلة عن حال 
مصر وأهل مصر والجوفى مصر ويالطبع الأمثيات 
الحارة بزيارة مصر. باختصار ستصبح صديقا لهما 
قبل أن تكتب بياناتك وتسلم لهما جواز سفرك وأشياء 
أخرى؟! 

أخيراً أصبحت من سكان الغرفة ١48‏ من الفندق 
المصمم بحيث ترى كل غرفة فيه نهر دجلة الخالد. 
ويمجرد أن أغلقت الباب خلفى هرعت إلى شرفة 
الغرفة لكى ألقئ التحية, إذن هذا هى دجلة. أحد 
الرافدين اللذين نشاأت بينهما حضارة عمرها تسعة 
آلاف سنة, ولكن ما كل هذا الحزن والسكون.. لا ليس 
هذا هو دجلة الذى حلمت بلقائه.. انه لا يشبه النهر 
الذى كان القاسم الأعظم لحكايات آلف ليلة وهارون 
الرشيئكد.. لا يمكن أن تكون هذه الدموع التى أراها 


أمامى هى نفسها لياه التى تخبيء فى أعماقها عاما 
من الكنوز والأسرار. 


الحزن يسكن بين شاطئين.. ويبدو أن الكلام تعثر فوق 
حنجرتها إذ قالت بعد صمت طويل: نعم هو دجلة, 
ولكن فى ثوب الحداد! 


الآن عرفت لماذا تدعو الحكومة العراقية وفودا 
شعبية من كل الدنيا لزيارة العراق فى الذكرى التاسعة 
لأم العارك أو بمعنى أدق للذكرى التاسعة لصمود 
الشعب العراقى فى وجه التجويع والتقزيم. فقبل 
وصوإنا بيوم كان هناك وفد شعبى من كندا طاف 
العراق مدينة مدينة وشارعا شارعا وعاد إلى بلاده 
يلعن الظلم الأمريكى ‏ البريطانى لشعب أعزل يموت 
أطفاله أسرع مما يولدون وتدحول عجائزه إلى أكوام 
ثرة ويبقى شبابه القادر على العمل مثل 

طواحين الهواء التى لا تعرف التقاط الأنفاس . 
وها هو وفد أسبانى آخر يشاركنا فندق المنصور, 


ا من فوق هذه الأسرة سيولد جيل 
يتنفس || غذ الغضب 


كل يوم يذهبون إلى مكان فى العراق وفى النهاية 
جلسوا مع طارق عزيز ليسالوه عن الستقبل قبل أن 
يعودوا إلى بلادهم محملين بانطباعات مخظقة تماما 
عن التى يحرص الإعلام الغربى على بثها إلى العالم. 

وأنا فى طريقى إلى لقاء عدى الطائى ‏ مدير وكالة 
الأنباء العراقية فى وجوه البشر فى الشارع 
وفى ربهات وزارة الثقافة والإعلام التى تضم مكتب 
الأستاذ عدى. 

اكتشفت أن العراقيين يشهبون بعضهم البعض 
وكأنهم أفراد أسرة واحدة يجرى فى عروقهم نفس 
يستحيل أن تعرف من هذا الشبه المتطابق 
«الفرق بين الشيعى والسنى والتركمانى والكردى 
واللسيحى» كلهم يتحرةون بصرعة كانه على 
موعد مهم . كلهم تكتسى ملامحهم بالجدية ‏ ولا 
الاتكسار ا سا 0 
أويساراً. 

وحين آلقيت بملاحظتى أمام عدى الطائى اكد 
عليها وقمال إن الحصار على قدر ما يحمل من 
سلبيات فإنه يحمل من الإيجابيات التى لو كانت 
أمريكا تعلمها ما فكرت فى فرض هذا الحصار أبداً. 
فمنذ اللحظة الأولى فطن الشعب العراقى إلى أن 
الهدف الحقيقى لأمريكا ويريطانيا ليس هو الرئيس 
صدام.. بل تركيع هذا الشعب والعودة به إلى عصر 
ما قبل الثورة الصناعية...يريدون العراق بدائيا 
متخلفا مقهوراً وتناسوا أن شعبا عمره تسعة آلاف 
سنة لا يمكن أن تهزمه دولة عمرها ماثتا عام حتى ولو 
كانت أقوى دولة فى العالم. 

لذلك عندما سالتنى مراسلة السى. إن. إن 
مندهشة عن معنى الانتصارعندناء بعد ملاحظتها أننا 
نحتفل بذكرى أم المعارك؛ قلت لها لقد بدأت أم المعارك 
ف وحده ضد 17 دولة؛ الآن لا يقف ضدنا 
إلا دولتان فقط.. أمريكا وبريطانياء وكلنا يعلم أن هناك 
أصوانا كثيرة فى مجلس العموم البريطانى تطالب 
بعدم مشاركة بلادها فى هذا الحصار, لقد بدأ هذا 
الحصار وفى ظن صانعيه أن الشعب سينفض من 
حول قائده, فإذا بالشسعب يزداد تمسكا بالرئيس 
القائد, وإذا بالشيعة الذين أرادوهم مخلب قط ضد 
الرئيس يتحولون إلى ذراع من أذرعته. هذا الشعب 
العراقى المترف الذى كان يهوى ارتداء أفخم الملابس 
أصبح يرتدى مايستر ويقى من البردء وأصبح أفراد 
الأسرة الواحدة يتبادلون الملابس فيما بينهم.. حتى 
الأطفال أصبحوا لا يثقلون على آبائهم فى الطبات 
حيث أدركوا مبكرا أن الحال لا تسمح. اليس هذا 
نوعا من النصر؟ فإذا لم يكن كذلك» فأين هى الشعب 
الذنى يصمد تسع سنوات فى وجه هذا الحصار دون 
أن يئن؟ هل يوجد شعب آخر غير الشعب العراقى 
يفعل ذلك؟ إننا لا ننتظر من أمريكا ومجلس الأمن أن 
يصدرا قرارا برفع الحصار, فلن نسمح لأنفسنا بأن 
نكون تحت رحمة مجلس الأمن الذى عين «أكيوس» 

نة || بما يؤكد أن هدفهم استفزازنا 

3 العراق من الأسلحة. نحن نؤمن 
بآن الحصار سيتفكك من نقسه دون قرار» الشعب 
العراقى وحده هو الذى سيرقع الحصار » وهذه 
المظاهرات الشعبية غير المرتبة أمام مقر الأمم التحدة 
هنا ليست للت بل للتأكيد على أن شسعبنا 
ماض في صموده دون ركوع أو تراجع 

فى لعل مدوسى يحل تمدق كلام يقه علن 
اللقاعد بالتناوب مع النصف الآخر.. فى قصل دراسى 


| اذ 


ممنوع على تلاميذه استخدام الأقلام الرصاص 
والألوان يجلس الطفل على. رسميا هو تلميذ بالمرحلة 
الابتدائية لكنه بمجرد أن يسمع جرس انتهاء اليوم 
الدراسى يذهب إلى للناقة الصتاعية ليعمل صبى 
. اء. بعدها لا يعود إلى بيته, 
بل يذهب ليعمل صيادا حتى الثانية عشرة من 
الليل؛ بعدها فقطيعود إلى بيته ليعطى أمه النقود التى 
جمعها من عمله. وبعد تناول وجبتى الغداء والعشاء معا 


نسيت أن أقول إن الطفل على ريما يعتبر 
بمقاييسنا بطلاً. لكنه بمقاييس العراق المحاصرة طفل 
عادى جد يؤدى واجبه» فمثله ملايين الأطفال فى بيوت 
العراق» بل إن أشقاء على يقعلون مثه. تماما دون أن 


فى وزارة الثقاقة أن أزوى ملجأ العامرية ومستشم 
الأطفال ضحايا الحصار قال لى مشفقا. يكفيك 
واحدة.. لن تتحمل الملجأ واالستشفى معاء قلت له: 
أنت لا تعرفنى . لقد حوصرت مثلكم وعاصرت شيئا 
من ذلك وأنا طفل بورسعيدى شهد حرب 717 وحرب 
الاستنزاف. فيضحك حسين وهو يقول: هنشوف. 
أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية اتفقت الحكومة 
العراقية مع شركة سويدية على بناء عدد من الملاجىء 
أى المخابىء تتحمل أشد أنواع القصف لكى يحتمى 
بها الناس» وينيت هذه الملاجىء 
الأرض يمثل الطابق الأسفل مستشفى مجهزا بكل 
شى» لم يكن لهذا النوع من الملاجىء سوى نقطة 
ضعف وأحدة هي فتحة التهوية. 
هذه االقدمة قالها الشاب ميثم قيل أن يقودنا 
إلى الملجأ بعدها قال لى ولزميلى عاصم الصحفى 
السودانى : والآن نقرأ الفاتحة على 
أرواح الشهداء من النساء والأطفال 
:. بي والكهول الذين ضريتهم أمريكا من 
فتحة التهوية بصاروخين حولا هذا 
الجا إلى جهنم فشويت جلودهم 
والتصقت بالحوائط والأسقف كمأ 
ترون. 


ق.. في واتسادمو الشاب العراقى يري 
حكاية حكاها من قبل ريما عشرة آلاف مرة فتركته 
مع زميلى السودانى وتجولت وحدى بين صور 
الشهداء المعلقة على الجدران» عائلات بأكملها ‏ كما 
يبدو من الشبه والأسماء ‏ أصبحت مجرد صور على 
الجدران ويقايا جلود على الأسقف ورائحة ذكية 
الملجأ وكثنها ريح مرسلة من الجنة 
بالتاكيد ‏ كل هذا العدد من الأطفال 


كانت هناك صورة كبيرة مميزة لطفلة جميلة 
اسمها غيداء تشبه اللوحة الشهيرة للموناليزا. ست 
ميثم من تكون هذه الطفلة؟ فقال إنها أختى غيداء 
تركتها أنا وأمى قبل الضرية بساعتين وخرجنا من 
الملجأ لتموت هى ونبكيها أنا وأمى التى رفضت من 
يومها العودة إلى بيتنا وفضلت الحياة بجوار صورة 
غيداء ‏ 

واكنك لا تبكى يا ميثْم ٠‏ وتروى تفاصيل المنساة 
امير معان كذلك؟ فيقول لى: نعم لم أعد 
أبكى.. ولم تعد هناك دموع فى عينى يكفينى رؤية 


لالت 


جنازات شعية لوداع عبدالناصر فى 
كل بيث عراف 

وفود كندية وأساذية مناصرة 
المحاصرين العراقيين 

النطفة الصناءية شاهد على عبفرية 
المواطن العرافى 


الدموع فى عينيك وعين كل زائر للملجأ لأعرف أن دم 
كل شهداء العراق لن يذهب هدراً. 


قلت له: السلني أل لكان يمنشقى الأمل ويتقنتي 
مما أنا فيه فقال لى: هيا بذا إلى المنطقة الصناعية. 

شارع طويل على جانبيه ورش صغيرة وجراجات 
ابيرة كأنه خلية نحل لا 
من كل الماركات خرجت أحشائها وتنائرت على 
جانبيهاء قبل أن أتوجه بأى سؤال قال لى حسين: هنا 


شباب العراق لم يعد يهمه الملابس الجديدة 


تكمن العبقرية العراقية وهذا الشارع هو أهم عنوان 
فى قصة الحصارء تستطيع أن تسميه التحدى؛ هنا يا 
صديقى تمكن العقل العراقى من التغلب على عدم 
توافر قطع غيار السيارات اليابانية والأوروبية 
والأمريكية فقام بتصنيع بعضها وتوفيق بعضها 
بحيث تصلح قطعة الفيات للمازدا والفولكس 
للشيفروليه وهكذاء حتى إطارات السيارات التى كنا 
ن قبل الحصار كل عدة أشهر أصبحنا نتفنن 
فى إبقائها تعمل بمنتهى الكفاءة لأكبر عدد من 
السنوات. 
ومما يحدث فى هذه المنطقة يحدث فى البيت 
العراقى, فلم نعد نتخلص من الملابس التى تضيق 
عليناء بل يلبسها الأصغر سناء كما أصبحنا لا نخجل 
من رتق الملابس والأحذية بل نليسها فى منتهى 
الفخر.. المهم ألا نصقق هدف أمريكا ونركع.. ومن 


المؤكد أنك سمعت أن أهل العراق يبيعون محتويات 
بيوتيم حتي بديشوا وما يحدث فى الحقيق أننا 


بيت وا ا لايستخدم 
وهكذا نفعل فى التموين الشهرى. فل فك أسرة عراقيً 
لها بطاقة تموين تحصل بها على نصيبها من السكر 
دالذيت وااينز والطحين وكل أنواع الأغذية التى 

فاق النفط مقابل الغذاء.. هناك أسر لا تأكل 
لفك م ا ل 0 
الطحين.. إنه مستوى عال جدا من التعايش والتكافل 
صنعه الحصار. 


أيقظنى الأستاذ محمد شاكر وسالنى: هل تريد 
رية رسومات أطفال العراق؟ فقلت له: نعم.. متى.. 


وأين؟ فقال لى: الآن وسأننتظرك في البهو . 

فى الدور الثالث فى وزا 
تلاميذ المدارس الابتدائية العراقية ينتظرون 
همام عبدالخالق ‏ وزير الثقافة والإعلام ‏ لافتتاح 
معرض رسومهم بالاشتراك مع رسوم أطفال رومانيا 
التى أرسلوها تضامنا مع أطفال العراق. 

هل يمكن أن تتخيل طفلاً عراقيا عمره 17 عاما 
يتصدى لدبابة أمريكية بقلم 
ألوان أخضر يرمز إلى الحياةة 
هل يمكن أن يحول الحصار 
هذا العدد من الأطفال إلى 
فتاتين يقولون كل شىيء فى 
لوحة صغيرة؟ هل يمكن أن 
نشكر الحصار لأنه خلق هذه 
الب الذكية التى تصر على 


ابة كانت على لسان 
التسفير الروماتى الذى حظنى 
المعرض وتعجب من هذه الخلطة 
العجيبة من الألوان التى تتحدى 
قرارات مجلس الأمن. 
ام كلثوم 

لو كان أبو القاسم الشابى 
يعيش بيننا لاعترف بأنه قال 
بيته الشعرى الخالد من أجل 
أطفال العراق ونساء العراق 
وشباب العراق: إذا الشسعب 
يوما أراد الحياة فلابد أن 
يستجيب القدر. 

هكذا بادرت الدكتون محمد 
مظفر الأدهمى ‏ رئيس 
الشيفزيون العراقى ‏ استاذ 

التاريغ وصاحب الشخصية 
ا بأدبها ولباقتها وثقافتها 
ويشاشتها ورحابة صدرها. 

يستقبل تليفون مكتبه 
عشرات المكالمات من المواطنين 
يطلبون إعادة إذاعة الحلقة 
الأخيرة من مسلسل أم كلثوم 
فيرد على كل طلب بالكلمة 
العراقية الشهيرة: إدلل.. يعنى 
حاضر.. يعنى طلباتك أوامر. ثم 
دامر عير ستماعة الكيفون 
الداخلى بإعادة بث الحلقة وهو 
الناس يشهدون 
الحلقة الأخيرة وكأنهم يودعون 
جمال عبدالناصر من جديدء 
وكأن أم كلثوم ستموت اليوم. 
كل شعب العراق شاهد هذه 
الحلقة وهو ينتحب من البكاء اثناء خطاب التنحى 
وأثناء جنازة عبدالناصر وجنازة أم كلثوم. 

لقد أثبت نجاح هذا المسلسل أن الشعب العراقى 
يعشق من يجمع العرب اا وقدفعلها 
عبدالناصر وفعلتها أم كلثئ 

وسيظل حلمنا نحن لشب فى العراق أن نصيح 
أمة واحدة. ولعلك تلاحظ أن ارقي مندام عسي 
يوجه خطابه دائما إلى الشعب العريى ولا يقول 


اا "الل 52ةاةاةا02سيللسلللمل اشاس 2_1 


الشعب العراقى ذلك أن توجهاتنا عريية خالصة 
ونتعنى أن يجتمع العرب على قاب رجل ولحد 
وساعتها لن تكون هناك أى قوى غير عربية قادرة على 
حصارنا. 

ويحلق بنا الدكتور الأدهمى فوق التاريخ العراقى 
الرحيب مؤكدا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول 
من التفت إلى استحالة تقسيم العراق.. فلا يمكن أن 
تكون هناك بلاد قائمة على 
من السدود عبارة عن 
دويلات.. فالصلحة للجمي 
فى الإدارة الركزية التى تدير 

من يعيش حول وبين 
النهرين, لذلك لا تندهش إذا 
علمت أن الشيعة فى العراق 
ينتمون إلى العراق وليس إلى 
أى بلد آخر.. ولا تندهش إذا 
علمت أن الأكراد لا يريدون 
الانفصال عن العراق رغم 
تمتعهم بالحكم الذاتى. قد 
العراق أن تكون الدولة العربية 
ألتى تذوب فيها مختلف 
العقائد والاتجاهات لتنتج 
مواطنا عراقيا عرييا. لذلك 
فنحن نقول إلى أمريكا 
١‏ وتابعتها بريطانيا إن 


فى 
أرض العراق لن تموت مان 
تنحنى ولن يفرض عليها ما 


7 من ذلك لأننا نعلم أن النهاية 
ومن يقرأ التاريخ جيدا 
سيكتشف ذلك بسهولة. وأنا 
أرجوك أن تتناسى كل ما قلته 


أقوى من أشد أنواع 
الحصار. 

حين تركت مكتب الدكتور 
الأدهمى وعبرت الطريق إلى 
فندق المنصور سمعت زغاريد 
ة تأتى من الفتدق. حين 
دلفت إلى الداخل وفوجئت 
بأجمل ما رأت عيناى.. أريعة 
أعراس فى وقت واحد.. كل 
عروس تتآبط ذراع عريسها 
وفرحة حقيقية تقفز من عيون العرسان والمهنئين وهم 
يلتقطون الصور التذكارية. - برقم أثنى لا أعرقهم ملك 
العرسان الأريعة وسأآلت أحدهم: أين ستقضى شهر 
العسل؟ فضحك للنكتة وسالنى: وأنت فى أى غرفة 
تسكن؟ 

فقلت له: فى الغرفة 08/!: فقال لى: سأقضى ليلة 
عسل واحدة بجوارك.. فى الغرفة /١4‏ وكانت أحلى 
ليلة فى حياته وحياتها.. وحياتى ا 


كسلام 


وقف عضو مجلس الشعب المصرىء منددا 
بمادة «الخلع» فى قائون الأحوال 
الشخصية الجديد, وحجته فى الهجوم أن 
إقرار «الذّع» سيخدم أمرأة تصادق رجلا : 
ثريا يدفع لزوجها لتخلع منه.. ولا أعرف 
ماذا يريد السيد العضى تحديدا؟ هل كان 
يقصد حرمان تلك الزوجة من «الخلعان» 
لتظل مع زوجها وهى تصادق هذا الرجل 
الثرى؟ وأسأل السيد العضو: هل هناك 
زوج يبقى على زوجة تفكر فى رجل آخر؟ 
أعتقد أن أى رجل طبيعى سيطلق مثل هذه 
المرأة ألف مرة.. فما بالنا بقانون يسمح 
لها بالطلاق ودقع تعويض للزوج؟! 
والحقيقة ائتابنى إحساس غريب بأن بعض 
مهاجمى «الخُلع» ممن كتبوا ثرواتهم 
باسم زوجاتهم يخشون أن يأتى اليوم 
الذى يصبحون فيه من المخلوعين. 
يارجال مصر.. هذا القانون جاء لخدمتكم 
ولصالحكم والحمد لله قضى على البقية 
الباقية فى المرأة.. فالطلاق ‏ غالبا يقع 
بسبب الرجالء ولا توجد امرأة تفضل 
الطلاق وهدم بيتها إلا إذا رأت استحالة 
العشرة مع الرجل.. فهل توجد امرأة عافلة 
سعيدة تهدم بيتها وتدفع «كمان»؟! 

الآن يمكن لأى زوج يرغب فى أن يطلق 
زوجته ويقبض منهاء أن يسقيها العلقم» 
ويجعلها تعيش فى ذلة وهوان» ويقول لها: 
إذا كان عاجبك وإن لم يعجبك «اخلعيني». 
هذا القانون سيصيع قيدا على النساء 
وسوطا فى يد الرجال؛ لأن الدين والشرع 
لا يرضيهما أن تجرد امرأة من كل 
حقوقها لأنها لا تطيق الحياة مع زوجها؛ 
فإما أن تعيش مضطرة مجبرة؛ وأما أن 
تبيع ما أمامها وخلفها حتى تحصل على 
الطلاق, ثم لا تجد بعدها نفقة ولا مالا 
تعيش منه هى وأطفالهاء لأننا طبعا نتحدث 
عن الغالبية العظمى من نساء مصرء ولا 
نتحدث عن الثريات أو الوارثات. 

يا أصدقائي الرجال.. «الخلع» هدية 
مجلس الشعب لناء فشكرا له. واللهم 
ارزقنا خيراء واجعلنا من «المخلوعين»! 


خيرى رمضان 
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اهتزت السماء لجريمته, لكنه لم يهتزله جفن. 
امتدتيدهالآثمة لتغتالالرجلالذىيحمل 
اسمه ‏ ولم يعض بنانالندم. . . 

حالةغريبة لم أصادفهافى حياتى.على كثرة ما 


صادفته. من جرائم قتل عائلية, ولولا أننى لاأحب 


التأثي على القضاء لطالبت,كابن.بإعدامهذا 


الود العاق مائةمرة. 
أكثرمن شهرمرعلى ارتكاب جريمته ولا أحد يعلم 


.على وجه اليقين.لماذا ارنكبها. أقاربه أكدوا أنه 
كان شاباصالحاحتى ثلاث سنوان مضت حين 
عرف الطريقإلى أصدقاءالسوء وإلى الخدرات. 
شقيقه أكد أنهكذاب طماء يريد أن يستأثريكل 
شىء لنفسه. خاله يجزم بأن هذا الولد القاتل كان 
فظاغليظ القلب. أما أمه المسكينة فلاتعرف حتى 
هذه اللحظة أن قاتل زوجها هونفسهابنها. 
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لبت ادم على 
ننه أله | 
قنلنى ألاف الرات 
تفي الفالل: أشي ١!‏ 
كانب. وأ كان ١‏ 
ينغله علينا فى مالم 7 


المجرم الذى تجرد 
من كل مشاعر 
الإنسانية 


أمه لاتعرف حنى الآن جريمنه 


فائل أبيه: اعدمولى ببس 


أين تربى هذا الابن» وكيف عاش أيام الطفولة 
والصبا والشباب؟ وهل رضيع مثلنا لبن الأم؟ وهل كان 
منا يصر على أن يرافق والده عند الخروج من 
البيت؟ كيف ومتى ولاذا تحول إلى شيطان مفترس» 
يغرس أنيابه فى لحم أبيه الذى خرج من بين صلبه 
ليهدم أركان الأسرة التى صنعت منه رجلا؟ 

سرت قى طريقى بين حوارى شبرا الخيمة حتى 
وصلت إلى أرض نويار» كل من سالته عن عنوان 
البيت الذى خرج منه قاتل أبيه. يوصينى بأن أؤكد أن 
كل أهل المنطقة يشعرون بالعار, لأن واحدأ من الأولاد 
الذين لعبوا فى شوارع هذه الأرض الطيبة أغضب 
السماء وقتل أباه, 

بحذر شديد وقفت أمام البيت وهى يصنف ضمن 


البيوت المتواضعة فى الأحياء الشعبية» يتكون من 
أربعة طوابق» وأمامه أرض فضاء تحولت إلى مقلب 
قمامة؛ الباب مفتوح؛ وفى غرفة صغيرة جدا فى 
مواجهة السلم, وجدت رجلا ضئيل الجسد يدخن 
«الشيشة», قال لى: هذا ليس بيت حسن عبدالقتاح, 
الذى قكه ابنه. وكأنه يريد أن يغسل البيت من «عار 
الدم» وعتدما أوضححت له أن العنوان على عهدة 
الباحثء و أن مقصدنا هو تبرئة الإنسانية من هذه 
الفعلة التكراء. 

جلس الرجل وخرجت كلماته مغموسة فى الهم 
والحزن؛ وقال: مع الأسف أنا خال «قاتل أبيه» 
وهذا البيت هو بيت أبى «المرسى عبده»», واسمى 
أحمد, ثم نحى الشيشة جانبا بعد أن فشل دخانها 
فى التنفيس عن غضبه. ويد الحكاية من أول 


0 
تعارف بين شقيقته وزوجها القتيل حسن 
عبدالفتاح. 

أختوعنيت 


نحن أسرة مكونة من ثمانية أشقاءء ولأن أحد 
أشقائى كهريائى» فقد تعارف على حسن عبدالفتاح, 
الذى جاء من أرياف النوفية إلى القاهرة 
أوسع ومملا 
بيننا فى إحدى غرف البيت, ويعد الزواج جاء الابن 
الأول ياسرء لكنه مات وهى طفل صغير وترك فى قلب 
أمه وأبيه حزنا دفيناء وانتظرا ولدا يعوضهما عنه, لكنه 
تأخر فقد سبقته ابنتان : أمل ومهاء وأخيرا جاء 
محمد؛ ومن بعده بعامين جاء سامح. 

وتكتسى ملامح الرجل بالأسى قبل أن يضيف: 


ولأن محمدا جاء بعد طول انتظار. ويعد جرح فقدان 
آلابن الأول فرحنا جميعا به, وأغدق عليه أبوه التدليل 
والهداياء وعندما رفض استكمال التعليم بعد الصف 
الأول الإعدادى, أخذه معه وعلمه الكهرياء, وأعتمد 
عليه فى كل كبيرة وصغيرة. 

والولد محمد الشهادة لله كان وهو صغير فى 
منتهى الأدب والذوق, لكن بعد أن ارتبط بصداقة 
شباب مغلطه منذ حوالى ؟ سنوات أصبح شخصا 
آخرء يشرب البانجو والبرشام والخمور. وتحول إلى 
ثور هائج» عصبى على طول الخط يشتم ويسب 
ويضرب من حوله. لدرجة أنه فى إحدى المرات «هاج 
على» وأنا خاله لأننى نهرته هو وأصدقاءه وهم يلعبون 
الكرة أمام البيت. 

أما أبوه فقد كان أبا فاضلاء ومعاملته مع زوجته ‏ 
شقيقتى ‏ طيبة جداء ومع أولاده «مفيش كده» يعطى 
لهم كل شىء. لكن محمداً أبته كان يريد الاستحواذ 
على كل شى»؛ بيت مدينة السلام, السيارة, التليفون 
االحمول ‏ الشغل ‏ مقاولات الكهرياء, فهو طماع 
وأنانى» ويحب نفسه؛ يرتدى ملابس 
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لجان أكنيع كرا الخطة يعد قن عرفا لخلا 
الصعية. 

ورغم كل ذلك لم نتصور أن يصل الأمر إلى 
أن يقتل أباه الذى أعطاه بلا حسابء وكان يقول له 


تحمل اسمى؛ وستخلفنىء واخذ يكرر 


ويقسمم بأغلظ الإيمان أن زوج شقيقته لم يقصر 
تجاه هذا الولد العاق. 

ظلبت من الخال بإلحاح أن أتحدث إلى الأم 
باعتبارها أول الجرحى, فمن المرأة التى قستطيع 
احتمال قتل زوجها بيد الابن؟ فأكد لى أنها لا تعرف 
حتى الآن بهذه الصيبة:#لى عرقت ستموت» خاصة 
أنها مريضة بالسكر والقلب, وكل ما تعرفه أن زوجها 
راح ضحية جريمة قتل من عامل السيراميك الذى 
يعمل فى شقة ابنها محمد, والابن غائب لأنه قبض 
عليه بتهمة تعاطى بانجى. 

وجاء الابن الثانى ‏ شقيق القاتل ‏ متحفزا يريد أن 
يطردنا بسلام وبثدب - أنا وزميلى الصور ‏ وعندما 
خاطبت فيه كرم ورجولة أولاد البلد. وشعر بدهشتنا 
تحدث, وبين كل كلمة وأخرى كان يأخذ نفسا عميقا 
اليحبس دموعه ويكتم غيظ ورغم أنه لم يكمل تعليمه 
بعد الصف الأول الإعدادى. إلا انه لبق وواع ومرتب. 

قال: الفارق بينى وبين أخى محمد سنة ولا 
أشهرء ووالدى كان يحبه أكثر منى لأنه الأكبر, ولأنه 
كان ساعده فى العمل, وأبى ‏ رحمه الله لا يختلف 
عن أى أب فى حبه لأولادهء وحرصه أن يكونوا أفضل 
أبناء على وجه الأرض» لكن محمد أخويا طماع جداء 
ويحب نفسه بشكل غير عادى, وكان يرفض أن 
يعطينى أيا من ملابسه؛ ولو فعلتها كان يحرجنى أمام 
أصدقائى؛ وقد كان لا يصبنىء ويحقد علئ؛ لأن 
أصحابه كانوا يقولون إننى أفضل منه لأننى لا 
أشرب مخدرات ولا أعاكس بنات مثله. 

محمد بدأ ينحرف منذ ٠‏ سئوات؛ بعد أن انضم 
إلى شلة أصدقاء فاسدة. وبدأ يشرب بانج 
ومخدرات وخمرة حتى فى رمضان؛ وأصبح 
شخصية غريبة» وعصبيا مع الجميع؛ لكن وسط كل 
ذلك كان يعمل آلف حساب لباباء وهى قتله لأنه أراد 
أن يحصل على كل شى»» ولم يصدق أحد أنه فعل 
ذلك حتى الآن. 

سلته عن حقيقة ما قاله شقيقه محمد عن والده, 
بأنه كان بخيلا وله عشيقات, وكان يعذب الجميم, 
فقال لا تصدقه فهو كانبء وقاتل وجبان ومتسرع, 
وعدواني؛ ويريد كل شىء بسرعة, لدرجة 
الأخيرة تعرف عليها فى الأتوييس» وأراد أن يت 
فى أسرع وقت, فكان يلح على والدى لتجهيز شقته, 
فهل الأب البخيل يزوج أبنه وعمره 11 سنة؟ لقد قتل 
أبى فى شقة ابنه محمد التى يعدها له, بعد أن ذهب 
إلى الشقة للإشراف على شغل السيراميك الخاص 
هل يوجد حنان أكثر من ذلك؟ 

ويتعجب سامح من شقيقه القاتل, ويقول هل 
تصدق أنه بعد أن قتل أباه وحرق جثته عاد إلينا فى 
الساء ومعه «أريع قطع سيراميك» لنشاهد اللون 
الذنى سيضعه فى شقته الذى أحضره له والدهة 
وأيضا بعد أيام نهب ليسهر مع ساقطات» ومعه 
شريكه القاتل وهناك صور أعطيتها للنيابة عن هذه 
السهرة. 
وأوضح لنا سامح أنه كان وراء الكشيف عن 


نال 


الجريمة لأنه تاب تحركات شقيقه عن قرب فبعد وقوع 
الجريمة: ظن الجميع أن الوالد مختف, فيلغت عن اختفاء 
السيارة, وعثر عليها البوليس أمام نادى الشمسء فعدنا 
إلى البيت بعد تفتيشها تفتيشا دقيقاء وفى اليوم 
بمحمد شقيقى مع الأسف يفسل السيارة, 
أنه سيستخدمها فى تنقلاته, فرفضنا جميعا أنا 
وماما وشقيقاتى لأنه لاتوجد أى أوراق خاصة 
بالسيارة, فثار علينا؛ وبعد وقت قصيرء فوجئنا به يخبرنا 
بأنه عثر على أوراق السيارة والرخصة فى دلظها ومن 
هنا بدأ الشكء ويحثنا عن دليل آخر يؤكد الشك, فبحثنا 
عن حقيقة التليفون المحمول الذى كان معه بعد الجريمة, 
الذى ادعى أنه ملك صديق له فوجدنا أن اللحمول هى 
الخاص بثبى, فبلغنا الشرطة, وكنا نعتقد أن الول 
اختطفه شقيقى ليحصل على أموال أكثر مته لكن تبين 
لنا فيما بعد جريمته الحقيرة» التى كان وراءها التدليل من 
الأب, والبانجى الذى أقرغ رأسه من التفكير الواعى. 

ويغضب قال سامح: إنه يتمنى أن يقتل شقيقه 
الأكبر محمد بيديه ليثار لوالده, وقال: نعم هى شقيقىء 
لكنه ليس أغلى ولا أعز من والدى» ولو كان قد بقى 
طليقا حرا دون عقاب على جريمة قتل والده. لكان 
سيقتلنى فى وقت لاحق» لأننى أصبحت العقبة 
الوحيدة أمامه بعد أن تخلص من والده وحرق جثته 
دون رحمة؛ وعاد إلى البيت وعاش بيننا ١7‏ يوما بعد 
الجريمة؛ و كأته لم يفعل شيئاء ينام بجوارى على 
نفس السريرء ويآكل ويشرب ويتعاطى المخدرات 
ويسهر ويرقص بكل برود ويلادة. 

هو ليس شقيقى, لكنه قاتل أبى الذى قتلنا جميعا 
أنا وشقيقاته وامه التى لى عرفت بالجريمة فلن تعدا 
يوما بعدهاء وهى تنتظر عودته؛ لكننا جميعا ننتظر 
إعدامه مليون مرة فى ميدان عام, ليكون عبرة لكل ابن 
عاق فاسد, ولتتخلص البشرية من هذا 
الابن الشاق. 


مع القاتل 

فى طريقى إلى قسم أول شبراء 
للقاء الابن القاتل. كان الجى خارج 
السيارة شديد البرودة» وكان المطر يتهمر على 
الأرض بغزارة» وأظن أن ما أصابنى فى الداخل من 
ذهول وحسرة وألم على هذا الأب يزيد على كل 
حبات المطر فمن هذا الابن الذى أعطاه أبوه الحب 
والحلوى فردها له حقدا وسكينا ونارا شوى بها 
جثته, واستمتع بتمزيقها وتوزيعها هنا وهناك» ويعد 
ذلك عاد إلى البيت يستحوذ على ما جمعه الأب بعرق 
السنين, ليعيش هذا الابن وأشقاؤه فى حياة أفضل, 
ما ملامح هذا الشسيطان الذى لبس ثوب الابن؟ هل 
يوجد قلب بين ضلوعه؟ هل يشعر ويحس وتدمع عيناه 
إذا حزن أو تاقم؟ وأى ألم مثل فراق الأب السند 
والحبيب والقدوة والمثل الأعلى وما خطايا هذا الأب 

التى جمعها له الابن ومد بها سكين قاتل؟ 
وجاء الابن القاتل فى إحدى غرف مباحث قسم 
شبرا أول» شاب ممشوق القوام؛ يرتدى ملابس غلب 
عليها اللون الأحمرء وكأنه يستعد للإعدام: ملامحع 
وجهه لا تصافحك, لكن تحذرك من تصرف طائش» 


١‏ | نه 


1 الخال أحمد مرسى: اتج وايزقنام حَجعا محف وابية 


خال الشيطان: المخدرات 
وأصدفاء السوء دمروه 


طول عمره بيقتلئى» ع كا اه 
التعليم بعد الصف الأول الإعدادى» لكنه كان يرفض 
أن يعطينى حقى ككهريائى, فاليومية 0؟ جنيهاء لكنه 


كان يحاسبنى على ٠١‏ جنيهات يومية ولا يعطينى, 
أجرى إلا بعد فترة طويلة وعلى أ. غم أنه 
كمقاول كان يكسب كثيراء إلا أنه دائما يقول 
«مفيش». 

فكرت فى أن أتركه وأعمل بعيدا عنه, لكنه كان 
يهددنى بالطرد من البيت» كان يسب أمى؛ ويرفض 
علاجها؛ ويضرينى بعنفء فهى «سمفترى» ورينا أعطى 
له الصحة والقوة. 

قلت له كل هذا غير مقنع؛ ولا يبرر أن تقتل 
أباك» قعدد أسبابا أخرى تبرر جريمته؛ وقال: كان 
بخيلاء يصر على أن أدفع فى مصروف البيت 5٠‏ 
جنيهاء و١٠‏ جنيهات إريال لغسيل ملابسى؛ ومنذ 
حوالى ؟ سنوات تغير وأصبح متعدد العلاقات 
النسائيةء وياع سيارتين للإنفاق بإسراف على 


مزاجه الخاص. 
ويكل صلف أكد لى أنه لم يحزن على والده. ولم 
يصعب عليه وهو يشاهده يلفظ أنفاسه الأخيرة, ويكل 


خسة وجين» قال: أنا لم أقتله بيدى» ودبرت للجريمة 


مع صديقى الذى نفذها بماسورة حديد ومطواه, لأننى 
أخاف من الدماء. 

وعند الحديث عن خطيبته التى أنقذتها السماء 
من الارتياط بشيطان قال لى بالإنجليزية مسُورى» 
أسف لا دخل لها بالقتل. ولا بأى شىء», وأنا أحبها, 
وأقول لها سامحينى, كل ما بيننا انتهى؛ وطالب وهو 
يدعى الانهيارء وغياب الوعى؛ بأن يتم إعدامه سريعاء 
مؤكدا أنه بغير الإعدام لن يرضى؛ وعاد به الضابط 
إلى الحجز خوفا من هياجه أى إمساكه بأى آلة حادة, 
ليقتل نفسه أى يصيب من حوله. 


الصديقالقاتل 

الذى نفذ الجريمة بدافع الصداقة محمد السيد - 
4 سنة ‏ حاصل على دبلوم ويعمل حلوائيا فى أحد 
المجمعات التجارية الراقية» والعجيب أن هذا المجرم 
الذى نفذ الجريمة بيده, أقل ثقة من الابن القاتل, 
وأكشر ندماء ويكل بجاحة قال لى: لو أبويا كنت لن 
أقتله, رغم أن والدى أصعب من والد صديقى محمد 
حسنء لكن أنا لا أفكر فى قتل والدى الذى صنعني» 


مهما كانت قسوته. 
والسخرية الحقيقية فى هذه الجريمة البشعة, 
أن الصديق قتل من أجل شقة فى بيت الأب القتيل, 


وفى نفس مكان وقوع الجريمة فى مدينة السلام» 
وأن الفكرة تولدت لديهما بعد أن ريطت الصداقة 
بينهما ويين خطيبتى كل منهماء ليصبحوا عائلة فى 
بيت واحدء ولا يهم أن هذا البيت قتلوا فيه من تعب 
سنوات طويلة وحلم بأن يشاهد ابنه عريسا ينجب له 
أحفادا يلهو معهم كما فعل مع أبيهم الذى كافأه 
بطعنات ونار حارقة؛ وتقطيع للجثة, وتشريد كل ٠‏ 
قطعة لحمء لدرجة أن عائلته لم تجد شيئا تدفنه ولا 
قبرا تبكى عليه ا« 


ا منزل مريم العذراء من الخارج 


«أزمير» التركية تمزج بين الحقيقة والأسطورة 


شنا.. عات مريم العذراءا 


يحلو للمرء احيانا أن يخلط بين الحقيقة والأسطورة.. يقولون إنها ضرورة لاستمرارا لإنسانية؛ لكن هذا الخلط يظلم, بعض الحقائق التى تبدوفى ذاتها 
أسطورة دون الحاجةلى تدخل الخيال البشرى.. هنا فى مدينة أزمير ثالث أكبرالمدن التركية: يتجسد الجانب الأسطورى للواقع.. فقبل زيارة الرئيس 
الأمريكى بيل كلينتون وعائلته إلى مدينة ررافس, لم يكن أحد يعلم أن هذه المنطقة ثرية بالآثارالمسيحية واليهودية والإسلامية. بل إنها تعتضن بيت 
العذراء مريم كماتؤكد أدلةتاريخية عديدة! رسالة أزمير- سيد عبدالجيد 
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1 منزل السيدة مريم من الداخل 


قبل بدء الرحلة.. كانت المعلومات المتنائرة هن 
وهناك تدفعنى إلى الاعتقاد بأن السياح يفدون إلى 
هذه المدينة الثى تبعد ٠١‏ كيلومتر من العاصمة أنقرة, 
لكونها تفع جنوب غرب تركياء وتحيطها الجبال 
الخضراء من ثلاثة جوانب. لكن عندما رأيت وسمعت 
تاكدت أن هذا الجمال جزء بسيط من «سر» للدينة, 
فثمة قصص وحكايات, منها ما ه حقيقى: ومنها ما 
اختاط بالأسطورة» لكن فى كل الأحوال تبدو صورة 
«مريم العذراء» فى المكان وكأنها لم تبرحها منذ حوالى 
الف عام. 


مطارياسم الخائن!1 
هم فى البداية لم أصدق اذنى, لعل 
لت" "الامر اختلط على وريما لم اصغ 


الاعتذار من قيل المؤسسة العسكرية عن 
إعدام عدنان مندريس الذى شغل رئاسة الحكومة 
التركية لمدة عشر سنوات كاملة 193٠ ١46.‏ إلى أن 
أطاح به اول انقلاب عسكرى منذ تدشين الجمهورية 
عام 111 على يد مؤسس تركيا الحديثة مصطفى 
كمال أتاتورك, وبعد محاكمة عسكرية وصفت يأنها 
كانت هزلية؛ أعدم عدنان مندريس ووزير الخارجية 
رشدى فطين أوقلى 141١‏ ولولا الخ غوط من قبل 
عصعت أيتونو الرجل القوى قى ذلك الوقتء لتم إعدام 
ئيس الجمهورية جسلال بايار, لكن الطريف أن 
متدريس الذى لم يقتل أحداً فى : حكمه تم إعدامه 
فى جزيرة «إمرالى» نقس المكان الوجود فيه أوجلان 
الصادر فى حقه حكم بالإعدام؛ الذى لن ينفذ رغم آنه 
بقتل !١‏ ألف مواطن تركىء ولم يدر فى خلدى أن 
يكون هناك تكريم آخر للرجل» لدرجة إطلاق ‏ 
على مطار يحجم مدينة أزمير, وها أنا أرى اسم 
عدنان مندريس يتصدر واجهة المطار الذى لا تقتصر 


أعادث البها رائحة التاريخ 


زيارة كلينتون وعائلته إلى المدينة 


لا كلينتون وعائلته فى أثناء زيارة «افس» 


الحق خرجت من المطار مبهورا ليس لأنني مع 
أو ضد منندريس فقط لكن لأن الدولة لم تكتفٌ 
بالاعتذار عن إعدام الرجلء وإنما حاولت أن تعيد 
إليه الاعتيار بصورة أكبر باعتبار أن فترة حكمه قد 
تتباين الآراء بشأتهاء لكن بالخيانة فتلك هى 
المأساة, ولا أدرى لماذا استبشرت خيرا وأنا مقبل 
على يونامج سكل فى هذه ينه بق أن قدي 
كانت فى أرض المطار لم تتخطاه بعد. وسعادتى 
جعلتنى أتغاضى عن «تفصيلة» طالما تكررت» ورغم 
ذلك لم أعتد عليها بعدء فقد وجدت مندويين من 


وزارة السياحة فى استقبالى؛ وقد حمل أحدهما 
لوحة تضعنت اسمى؛ فحرف الدال صار بقدرة قاس 
تاء والياء الواحدة أصبحت اثنتين» إنها وجهات نظره 
الأتراك مصرون على أن ينطقوا الأشياء طبقا 
لقواعدهم اللغوية الخاصة جدا . 
قى حفل الاستقبال الذى أعده مسئول السياحة 
تجمع ؟! صحقيا أجثبيا من يلجيكا 
: واليونان, 
والولايات التحدة الأمريكية, وروسيا وقنلندا وفرنسا 
ومصر وشمال قبرصء حيث تعتبره تركيا ‏ الدولة 


الوحيدة فى العالم ‏ جمهورية مستقلة, وكل المدعوين 
يمثلون صحفا ووسائل إعلام كبرى فى بلادهم, حتى 
هذه اللحظة لم أكن أعرف ما نحن مقبلون عليه؛ 
فالدعوة تم ليغا لى عن مرق الهاتف» حيث كن 

مدينة أسطنبول واعتقدت أثنى بصدد المشاركة 
0 عن أفاق السياحة فى المدينة: ولم يكن الأمر 
كذلك, فالشرائح التمركة الى عرضت علي أحدى 
الشاشات المعدة, كانت تقول لالصحفيين تعالوا نعيد 
اكتشاف الآثار التى تركها الأتدمون, ولم يجد المسئول 
أى حرج فى أن يقول مناشدا الجمع الأعلامى انقلوا 
ما سوف تشاهدونه إلى قرائكم؛ نريد أن يعرف العالم 
أن ثمة تاريضا قديما موجودا هنا فى أزميرء ونكتشفاً 
بعد برهة ومن خلال كلام المسئول عن السياحة أن 
أزمير ليست مثل مدينة أسطنبول التى تيعد عنها قرابة 
ال 10١‏ كيلو مترا غنية بآثار الحقبة العثمانية, 
آثارها تنتمى إلى ما قبل الميلاد بعدة قرون قليلةة فهى 
مدينة قديعة يقل إن اسمها أخذ من اسم أزمينا ملكة 
رومانية. 


هناجاءت ماريانا 
ساعتان وريما أقل قليلا هى المدة التى استغرقتها 
السيارة للوصول إلى أفس, حيث بيت العذرا 
ترانيم الحبة والمشاعر المقدسة وآ. 
من هناك. حيث يسكن البيت العتيق, لتجعل الرء 
يعيش بكل وجدائه نشيد السعادة فى الحركة الرابعة 
من السيمفونية التاسعة لأحد عباقرة اللوسيقى 
لودفينج ن 177٠‏ /1811» حيث التضرع 
إلى الله وشكره لكل شىء خلقه لبنى الإنسان؛ ريوة 
عالية تتخيل معها أن أمامك زمنا كى تصعدهاء 
والسيارة التى تسير على الحافة مع كل الحافلات 
محروسة بعناية الله المجموعات تتحرك فى صمت 
وكأنها تؤدى شعائر الصلاة وبين الحين والآخرء كان 
يأتى صوت خفيض يقطع الصمت القدس على 
استحيا ا إنه صوت الرشد الذى بدا وكأته يطلب 
المغفرة من 
قبل الدخول إلى بيت العذراء ريم كانت 


أطلال كنيسة القديس جون فى افس 
«الشروح» تأتى لتقول لنا إن الحبر الأعظم البابا بول 
السادس جاء إلى هذا المكان فى 1؟ يوليو عام 1911 
كما جاء إليه البابا بول الثانى فى 4 نوفمبر عام 
, وشخصيات مهمة كان آخرها الرئيس 
الأمريكى بيل كلينتون وعائلته. 

لكن السؤال الذى يراود الجميع: هل بالفعل 
جات العذراء مريم إلى هذا اللكان؟ وماذا وكم من 
الوقت مكثت فيه؟ أسسئلة عديدة والإجابات أيضا 
عديدة.. لكن الآراء تؤكد أن العذراء وصلت هنا 
بصحبة يوحنا المعمدان, ويما أن بعضا من باباوات 
الفاتيكان جاءوا هنا وأقاموا الصلوات, يصبح الشك 
لا معنى له, وطبقا للمعلومات الموثقة فالمجمع الكنائسى 
الذى عقد فى سنة 47١‏ فى الكئيسة الأفسوسية 
الكبيرة» واسمها كنيسة مريم؛ «أطلال منها مازالت 
موجودة» أكد على أن يوحنا المعمدان ومريم أتيا إلى 
هذه البلدية معا. وكل هذا مدون فى كتاب «حياة مريم» 
لراهبة أمانية اسمها كاترين إيمريل .187781471014 
(1/4 - 14114 

وفى شروحات معلقة بجوار البيت كلمات مكتوية 
باللغة العربية للعالم الإسلامى الكبير الطبرى يقول 
فيها: ا الحواريون خرجوا ليبشروا العالم بالإنجيل 
بعد صعود عيسى السيح إلى السماء كانت مريم 
معهم, ولقد وجدوا مصاعب جمة عندما كانت مريم مع 
يوحنا ومن المحتمل أن تكون قد أتت مع يوحنا إلى 
أفسوس. وتضيف الكلمات: فى الإنجيل لما كان 
عيسى السيح على الصليب ترك أمه أمانة فى عنق 
يوحنا إذ قال له هذه هى أمك. وقال لها هذا هى أبنك. 

مشاعر مختلطة انتابتنى؛ فإذا صدقت الروايات 
فهذا يعنى أننا نسير فى تفس الطريق» الذى مشت فيه 
العذراء مريم؛ فقى ذلك الزمن البعيد كان على العذراء 
أن تسير فى الطرق الوعرة ود 5 
تصل إلى تلك الريوة التى أصبحت 
مقدسة وأحد العام التى من حق تركيا أن تفتخر به 
لوجودها فى أراضيها. 

أما عن أقس أ أفسوس 881185105 فهى تقع 
فى الجنء الغريى من الأناضولء قديما كانت عاصمة 


دن الأناضول دة خمسة قرون, ويثيت فى أجمل 
مكان فى أثناء الحقبة الرومانية: ويقال إن الأحجار 
وطرائق البناء جاءت من مصر الفرعونية». وأحيانا كان 
يطلق على المدينة أسنماء مثل اسم «القديس يوحنا», 

«كنيسة العذواء مريم» أو اسم (87:7580/15) 
آلهة القمر, والقنص عند الإغريق. 

وتقول الشروح أيضا إنه غير معروف من أنشأ 
هذه المديئة ومتى: إلا أن أول معلومة مدونة تشير إلى 
أن هذه الديثة شيدت اعتبارا من عام ٠٠٠١‏ قبل 
اليلاد؟ ويقال أيضا إن الدينة كانت تدار من قبل 
حكام مصر, وحتى عام 117 قبل الميلاد؛ حين حكمت 
من قبل الرومان مباشسرة؛ ويقال إن سكان أفس لم 
ينعموا بالسلام؛ ومنذ عام 71 قبل اليلاد وحتى عام 
4 بعد الميلادء أصبحت أفس العاصمة, وفيها نشطت 
التجارة إلى آسيا ومناطق نفوذ الرومان. 

لكن ثمة ملاحظة تسترعى الانتباه نتوقف عندها 
قليلاء فمع صعود الدولة العثمانية فى بدايات القرن 
الرابع عشرء واتخانها مديثة «بورصة» عاصمة لها 
القريبة نسبيا من أزمير» كان لابد أن تتجه الأعين إلى 
جميع أنحاء الأناضول, وهنا فى سجلوق 51]:1016 
التى تبعد أقسعنها ببضعة كيلومترات. جاءت 
جحافل العثمانيين وشيد أحد القواد فى عام 17/0 
جامعاً سمى على اسمه جامع عيسي بكء الطريف أن 
الجامع الآن يتوسط ميدان القديس جون؛ ويقال: إن 
تسمية الكان لم تكن وليدة العصر الحالىيو إنما هى 
موجودة منذ بناء الجامع وحتى الآن, وهكذا أصبح 
عنوان الأثر الإسلامى كالآتى: جامع عيسى بك شاررع 

وسلجوق تعج يآثار عديدة: وإن كانت مقصورة 
فى معظمها على الحقبة الرومائية قبل ويعد الميلادء 
وتضم المدينة متحقا يعد هو الأكير على منشتوى 
- . المدينة باختصار تحاول استثمار زيارة 
الرثيسس الأمريكى وعائلته؛ ولعلها ومن خلال بيت 
مريم تخاطب العالم, تعالوا إلى أقس المدينة المقدسة, 
ولتعود السياحة من جديد ليس فى أزمير فحسبء, 
بل إلى كل تركيا « 


ان 


1 
© 


فورأن دق جرس المدرسة معلن بدءالنصف الثانى 
من العام الدراسى, فتحت بواباتالجحيم والعذاب 
المقيم. 

كل البيوت الت تضم طلبة فى جميعامراحل 
رفعتالرايةالسوداءتعلن عدم استعداد أصحاب 
البيت لاستقبال الضيوف: فالمسموح لهم بالدخول 
همالمدرسون الخصوصيون. 

كل البيوت تتمولت إلى معسكرعمل:الاستيقاظ 
بموعد ثابت, والوجبات لاتتأخرثاني ةواحدةعن 
موعدها والمذاكرة هى الهم الأكبر لكل أفراد 
الأسرة. 

أغلب البيوت قطعت الكهرياء عن أجهزة 
التليفزيون والكاسيت, بعض البيوت رفعت فيشة 
التليفون» وكل هذا لأن العد التنازلى للامتحانات 
بدأمن هن الشهر. 

اذا هذا الجحيم الذى ذلقى بأنفسنافيه.. 
حسب ألا يوج دحل لكى ذمرالمذاكرة والامتحانات 
م دونأنيتبعهااضغطعال وحرؤدم؟2 


بأ العد التنازلى للامتحانات 


يقول أحمد ‏ صيدلى ‏ 6؟ عاما؛ كنت فى 
بداية زواجى أسمع صراخ جارتتا الهيستيرى على 
ابنها لكى يتوقف عن اللعب و يكمل واجبه 
للدرسىء وكنت كثيرا ما أضك عليها أنا 
وزوجتى ونحن نتخيلها واقفة أمام ولدهاء منفوشة 
الشعرء وممسكة يعصا فى يدها تهدد الابن 
المسكين» وهى تقذفه بسيل من الشتائم» ونتهمها 
بالجنون. 

اليوم ابنتنا فى الصف الأول الابتدائى؛ ويعد 
أيام من بدء نصف العام الدراسى الثانى؛ أقف 
على باب شقتي؛ لأسمع «دويتو» منس ج 
الممرضات بين جارتنا التى مازالت تصرخ فى 
أبنائها ليذاكرواء وزوجتى التى ترد عليها وصلة 
الصراخ؛ بوصلة اعلى لكى تتوقف ابنتنا الجميلة 
عن ممارسة الغباء, وتستوهب ما تقوله لها. انظر 
إلى ساعتى قبل أن أفتح باب الشقة. أجدها 
التاسعة مساء؛ وعلى أطراف أصابعى أنسحب 
حتى أخرج من العمارة وأبحث عن أقرب مقهى 
أجلس فيه؛ حتى ينتهى أبناء عمارتنا من أداء 
واجباتهم المدرسية. 


رحلةعذاب 

أما السيدة نهى السيد ‏ مدرسة ثانوى ‏ 51 
عاما: فإن التيرم الثانى هو بدء رحلة عذاب سنوية 
تنتهى بانتهاء ,الام الدراسى, وعندما أسالها عن 
أحوالها مع الأبناء, أكاد أسمع صوت بكائهاء فهى 
شخصية تبحث عن الكمال فى كل شىء؛ شديدة 
الدقة والنظام, لكن مع الأسف فابنها ‏ ؟1 عاما ‏ 
وابنتها  ٠١‏ سنوات ‏ لا يساعدانها فى تحقيق القس 
الذى تنشده من النظام والدقة فى المواعيد, وهمآ 
ليسا بمستوى الذكاء الذى ترغبه؛ وعليها أن تعيد 
عليهما شرح الرياضيات مرة واثنتين وثلاثا حتى 
تشعر أنهما استوعباء وهما لا يلتزمان بالمواعيد 
التى تضعها للمذاكرة, وتناول الطعام والنوم؛ وهذا 
يصيبها بتوتر يكاد يدفعها إلى الجنون. 

وهى تمتنع عن الحديث مع أى شخص قبل 
الساعة العاشرة مساء؛ حتى ولو كان زوجهاء 
الذى تتوتر علاقتها معه بشدة طوال العام 
الدراسى؛ فحياتها أقرب إلى معسكر عمل أى 


كل يوم» وينتهى فى الواحدة من صباح اليوم 
التالى. 
مدرسةفرنسية 
أما سماح نورء فهى رية 
منزل ومهندسة كمبيوتر 
سابقة ‏ 317 عاما ‏ 


فضلت أن تتفرغ لمنزلهاء ولبنتيها مع بداية العام 
الدراسى؛ وأعلنت حالة الطوارىء مع بداية النصف 
الثانى الذى يعنى قدرا كبيرا من التوتر والقلقء 
فهى تحسب طوال الوقت عدد الساعات التى يجب 
أن تنامها بنتاهاء وعدد الوجبات التى تناولتاهاء 
أدخلت بنتيها مدرسة فرنسية: لذا فإنها فى 
الصباح تآخذ دروسا فى اللغة الفرنسية حة 


فراشيهما بعد تناول وجبة عشاء مغذية؛ حتى وإن 
لم يكملا واجباتهما المدرسية: فهى تقوم 
باستكمالها بدلا متهما. 
أما على حسن ‏ 764 عاما ‏ فهو محأسب فى 
إحدى الشركات» وريما لطبيعة عمله يتحول العام 
الدراسى بالنسبة له إلى سلسلة من العمليات 
الحسابية لتعديل ميزانيته بعد عملية الاستنزاف 
المادى الذى يتعرض له من المدرسين الخصوصيين 
ومصاريق الدراسة. 
واليوم اتصلت به زوجته فى العمل للمرة 
الخامسة, تشكو له من سوء حال الابن الأكبر فى 
مادة الرياضيات, وأنها اتصلت بمدرسه ليعطى له 
درسا خصوصيا من الأسبوع القادم. إذن فقبل أن 
يحسب كيف سيسدد ديونه السابقة؛ عليه أن يستعد 
لقدوم مدربس إلى منزله فى أقرب وقتء والأمور تلوح 
بقدوم عدد آخر من المدرسين لبقية الأبناء. 
الدكتور عبدالباسط عبدالمعطى ‏ رئيس قسم 
علم الاجتماع فى كلية البنات ‏ يقول: التوتر يصيب 
الأهالى طوال العام الدراسى؛ بسبب حاجتهم إلى 
وضع تنظيم مختلف للوقت عن فترة الإجازة 
الصيفية: فاليوم قصير, والأولاد يعودون من 
المدرسة متأخرين؛ ولا يوجد وقت كاف لدى الآباء 
والأبناء إلا للقيام بالأشياء الأساسية؛ من حل 
واجب مدرسىء وتناول الطعام؛ الأولاد أنفسهم لى 
كانوا فى مراحل دراسية متقدمة يشعرون 
بالمسئولية؛ ويصابون بالتوتر أيضا مثل الأباء, 
فهناك مادة صعبة عليهم؛ وهناك واجبات مدرسية 
كبيرة لا يكاد يكفى الوقت لأدائها كلهاء ولو راجع 
الآباء كل ابن فى مذكرته على حدة: فإن اليوم 
سينتهى دون أن ينتهوا. 
الدارس موجودة فئ العالم كله ومفهوم عا. 
دراسى جديد موجود أيضا فى العالم كله لكن أن 
أعتقد أن العام الدراسى موجود فى أى مكان فى 
العالم دون هذا القدر من التوتر والضغط الذى 
يحدث عندنا فى مصرء لأن المشكلة فى الأساس 
لدينا هى مشكلة نظام تعليمى: ففى الخارج لا 
يوجد شىء اسمه واجب مدرسىء التلاميذ ينهون 
معظم واجباتهم فى المدرسة: المذاكرة فى المنزل 
تكون لمن عجز عن استيعاب شىء, 
فى المدرسة, المواعيد منظمة, 
والمدرسون يقومون بواجبهم كاملا 
تجاه الطالب فى المدرسة, فلا توجد 
.روس خصوصية: أما الضغوط التى 
يعاتيها الآباء والأبناء فى مصر فهى ضغوط 
هائلة تأتى من النظام التعليمى هناء وما يرتبط 


ا ويستمر التوتر حتى موعد الامتحانات 


به من ضغوط أخرى متشابكة مع بعضها البعض» 
من رسوم مدرسية هائلة» وملابس ومصروف 
يومى؛ وصعوية فى الانتقالات» وتكدسات مرورية 
ضخمة. تبدأ مع دخول الأبناء إلى المدارس؛ وهذه 

التكدسات فى حد ذاتها تمثل ضغطا عصبيا على 
الآباء. الذين يعانون مشاكل تأخير عن عملهم 
وتأخير فى العودة إلى المنزل» خاصة الأم العاملة 
التى يقع عليها العبء الأكبر هناء وتواجهها 
تحديات صعبة فى تنظيم يومها واستغلال ساعاته. 


إعلان حالة الطوارىء فى كل 
البيوت.. ورواج سوق المارسين 
الخصوصيين 

د. عبدالباسط عبدالعطى: ضفوط 
النظام التعليمس سيب التوثر داخل 
الأسرة الصرية 

ذ. نجلاء المحلاوى: الأم العاملة تاف 
من أعصابها عذاب المذاكرة ” 


وهناك المدرس الذى يمارس ضغوطا خفية 
على الطالب» حتى يعطيه درسا خصوصياء وتفكير 
الآباء فى ميزانية خاصة للدروس الخصوصية, 
وأملهم كل عام بمحاولة عدم اللجوء إلى الدرويس 
الخصوصية يلا أمل. 

إنها مجموعة متشابكة من الضغوط المستمرة 
تلتقى مع إمكانات الأسرة الاقتصادية, والأدوار 
الإضافية التى يلعبها أولياء الأمور من مذاكرة 
للأبناء والمسئولية تلقى على الأم بشكل اكبر » 
فالآب يلهث لتوفير حاجات أبنائه طوال اليوم, 
وعندما يعود إلى المنزل يجد الأم منهكة, 
ومستنزفة؛ بل إنها أيضا تشكو تقصيره فى 
مساعدتها مع الأبتاء. 


الأم العاملةهى الضحية 


الدكتورة نجلاء المحلاوى ‏ أستاذ الطب النفسى 
في جامعة عين شمس ‏ تقول: أنا أرى أن النصيب 


فهى 
صباحاء لتجهز للأبناء الإفطار, وتعدهم للذهاب إلى 
المدرسة؛ وتستعد هى أيضا للذهاب إلى عملها؛ وقد 


يكون عليها أيضا أن توصل الأبناء إلى المدرسة ثم 
بعد العمل؛ تهرع إلى منزلها لتحضير الفداء؛ 
واستقبال أبنائها من المدرسة» ويعد ذلك تبدا فى 
المذاكرة معهم, وهناك أيضا مسثولياتها تجاه 
الزوج؛ وقلقها على مستوى نجاح الأبناء. ورغبتها 
فى حصولهم أيضا على قسط وافر من النوم, هذا 
التوتر يؤثر على شكل تعاملها مع الأبناء» وههى 
تذاكر معهم, فقد تفقد لعصايها/ تو علييع: ثم 


تعود لتشعر الضمير لثورتها عليهم؛ فتشعر 
بالتخبط هى أن تقسى عليهم؛ وتريدهم أن 
يحصلوا على أفضل النتائج. 


وريما تكون الضغوط أكبر, عندما يكون الأبناء 
فى مراحل تعليمية متقدمة, لكن فى المراحل 
التعليمية الأولى» تكون الأمور أقل تعقيداء فالمواد 
الدراسية أيسط, والواجبات اقل, لكن تقع على الأم 
مسئولية أخرىء ألا وهى ترغيب الصغير فى 
مرحلتى الروضة والابتدائى فى الدراسة؛ وجعل 
المذاكرة عملية محيبة:؛ لأنه فى هذه السن لى كره 
المذاكرة والمدرسة؛ فسوف تستمر معه هذه 
الكراهية فى جميع السنوات الدراسية» وسيأخذ 
منوقفا سلبيا من المدرسة» لكن عليها أن تعطيه 
المعلومة ببساطة, لا تتوتر فى مذاكرتها معه لا 
قتهمه أبدا بالغباء لأنه لم يستوعب ا معلومات. 

وتضيف نجلاء المحلاوى: إنه فى جميع الأحوال 
يجب على الأم آلا ترهق نفسها أو تحملها أكثر من 
طاقتهاء ولا تضع فى ذهنهاء أن ابنها يجب أن يتشكل 
وفق خطتها المرسومة يجب أن تراعى قدراته على 
الاستيعاب, إنها تفعل مابوسعها فى هدوء» وتترك 
النتيجة على رينا دون توترء ودون شد عصبى. 

كما أن عليها ألا تنسى نفسها فى الراحة 
والاستجمام؛ ولا تهمل زوجهاء فهو أيضا شريك 
فى هذه التظومة. وعليه تقع السئوليات المادية 
المتعاظمة 8 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:,أمتنا يست مثل أهل الكتاب النين لا 
يحفظون كتبهم فى قلوبهم: بل لوعدمت المصاحف كلهاكان القرآن 
محفوظا فى قلوب الأمة .. 

ومن روائع ماقاله امام ابنالقيم عن , الخطاب القرآنى , قوله فى 
كتابه , التبيان فى أقسام القرآن ٠.‏ 


:تأمل خطاب القران.. تجد ملكا له الملك كله؛ وله الحمد كله .أرَّمِة الأب 

«أنى مقاليدهاء كلها بيدهء ومصدرها منه, وموردها إليه. مشتويا على العرش لا 

تخفى عليه خافية من اقطار مملكته, عالما بما فى نفوس عبيدهء مظلعما على: 
بدا بتدبير المملكة, يسمع ويرية 


حياةالناس 
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١‏ ِ بهم 
لإ غنى لهم منه طرفة عين» ويذكزهم غناه عنهم 
وأنه الغنى بنقسه عن كل ما سواهء وكل ما سواه فقير 


ْ ,الستشرقين الاجانب عندما قرا القرآن 
.هذا القرآن فئ : «يُعنى صحراء» لعلم قارئه أنه كلام 


وكل ما سبق جزء يسير من أقوال المنصفين فى الكتاب الذى «لا ريب فيه», 


وإن شعور المسلم أن كلام الله أمامه وداخله يشعر العبد دائما إنه فى معية الله 
ُحضرته مهما اسودت الدنيا أمام عينيه يأتى القرآن بنوره الساطع ليبدد 


سوادها إلى نور وظلامها إلى إشراق؛ وينسها إلى أمل ويقين. 
«الله أكبر إن دين محمد 
. وكثابه أقوى وأقوم قيلا 
'لا.تذكروا الكتب السوالف 
عندة طلع الصباح فأطفىء القنديلا» 
ولا يوجد فى الدنيا كلها كتاب واحد نينيا كان أم دنيويا حفظ من التحريف 
والتبديل» كما حفظ القرآن الكريم؛ وإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يزيد فيه 
أحنرفا أو ينقص منه. 
ولم يعرف فى الدنيا كتاب يحفظه الألوف وعشرات الألوف عن ظهر قلب 
سوى كتاب الله. 
وكما يقول شيخنا الدكتور يوسف القرضاوى: «إن معانى القرآن وكلماته 
والفاظه لم تحفظ فحسب, بل طريقة أدائه ومخارج حروفه؛ وما ينبغى لها من مد 
وغن» وإظهار وإدغام؛ وإخفاء وإقلاب» وهو ما قام به علم خاص سمى علم 
«تجويد القرآن» حتى رسم المصحف بقى يرسم ويطبع إلى اليوم؛ كما رسم فى 
عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه, رغم تطور قواعد الرسم والإملاء» 
ولم يسلم القرآن رغم ذلك كله من أحقاد الحاقدين, ومزاعم الجاهلين ‏ إنما 
ظبرت مزاع سوداء ها العلماء فمثلا: 
زعموا أن القرآن الكريم من عند محمد صلى الله عليه وسلم؛ ابتكر معانيه, 
وصاغ أسلويه. وهذا زعم ظاهر البطلان, فإنه إذا كان الأمر كذلك فما الداعى آلا 
نسب مجمد صلى الله عليه وسبلم القرآن إلى نفسه؟ 


٠ '‏ وما محتبلحته فى نسب المغجزة إلى غيره ونفيها عنه؟ 


.إن النطق ليقضى أن يعن النبئ بنفسه أنه يقول قرانا من قريحته؛ وابتكاره 
ليحي بالزعام3بخاضة أنه لع يقدر واخد من هؤلاء القوم علئ أن ياتى بمثل 
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“:وزعمؤا أنه أراب بنسبة كلامهأإلى الله أن يحظى بحرمة وقداسة خاصة, هذا 


ففْفْفْفْفْفْفَه 


الزعم أيضا تافه لسبب واضح هو أنه كرامته وشرفه؛ وأبطأ الوحى وتأخر عن 
صلى الله عليه وسلم صدر عنه كلام موي دياه ليت 
نسبه لنفسه فيما يسمى بالحديث النبى صلى الله عليه وسلم وتحرج 
النبوى» فكان الواجب لو كان كلامهم ٠.‏ أصحابه معه, وتوترت الأجواء فى بيت 
صحيحا ألا يخرج عن سياق النص النبوة» ويلغت القلوب الحناجر» ويذل 
القرآنى بحديث أو أسلوب مختلف. النبى صلى الله عليه وسلم أقصىي 

ولاريب أنكل كلام يدل على جهده قى التهرى: وفى استشارة 
شخصي قائله: أهى رجل أم امرأة» آم | أصحابه ومكثت هذه الأزمة الرهيبة 
شاب أم شيخ؛ حضرى أم بدوى» --- .حوالى شهر بآكمله لدرجة أن النبي 
سعيد أم محزون» عميق أم سطمى, 18 القرآن.. كتاب لا ريب فيه ولو كره الكافرون صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «أما 
ومن هنا يستطيع الناقد البصير من إنه بلغنى كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
خلال تحليل النص الأدبى تحديد فسيبرئك الله, وإن كنت ألمت بذنب 
شخصية صاحب النص, فإذا قمنا بهذه المحاولة النقدية على القرآن لوجدنا فاستغفرى الله وظل الوضع هكذاء إلى أن نزل قوله تعالي: «إن الذين جاعوا 


استحالة نسبته إلى بشر أيا كان. 

وهل من المعقول أن يأتى رجل «أمى» لا يقرأء ولا يكتب, وتكون له ثلاثة 
أساليب مختلفة عن بعضها البعض تماماء فهذا قرآن وهذه أحاديث قدسية, 
وتلك أحاديث نبوية» ولكل منها طريقته وأسلويه من غير أن يخلط بينها مهما 
بلغت عبقريته؟ 

وزعموا أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه يمجد فيه 
نفسيه!! 

ولنا أن نسال هؤلاء هل 90 القرآن حقا؟ محال.. لأنهم لو قرأوا القرآن 
لوجدوا فيه آيات عديدة تعاتب النبى صلى الله عليه وسلم, وتصحح بعض 
مواقفه الاجتهادية الدنيوية» فلو كان القرآن من عند ررسول الله صلى الله عليه 
تملع فيل خن للعقول ان ياف حنم كد يعاتب فيه نفسه, ويعترض على 
ذاته؟ 

انظر مشلا إلى عتاب القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى قضية 
أسرى غزوة بدر من المشركين عندما قبل أن يتخذ منهم فدية مقابل أن يطلق 
سراحهم؛ فعاتبه الله بقوله: «ما كان لنبى أن يكون له أسرى» حتى يُسخن فى 
الأرض» تريدون عرض الدنياء والله يريد الآخرة, والله عزيز حكيم, لولا كتاب من 
الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الأنفال 1/1 38. 

وانظر إلى معاتبته إياه لموقفه من عبدالله بن أم مكتوم رضى الله عنه ذلك 
الصحابى الجليل الأعمى؛ والذى نزل القران خصيصا بسورة يعا: 
بشأنه: «عبس وتولى, أن جاءه الأعمى, وما يدريك لعله يزكى: أو يذكر فتنف 
الذكرى. أما.من استغنى, فأئت له تصدىء وما عليك ألا يزكى؛ وأما من جاك 
يسعى, وهى يخشى؛ فأنت عنه تلهى, كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره» عبس ١‏ - 
١7‏ 


فلو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم؛ ما كان ليعاتب نفسه 
أبداء بل كان يمكنه بكل بساطة أن يتكتم هذا التصرفه ولا يعلنه. خاصة أنه لم 
يره أحد من الناس» حتى الرجل الذى عبس النبى فى وجهه كان أعمى!! 

هل من المعقول أن يقول النبى صلى الله عليه وسلم لنفسه فى القرآن: 

«وتخفى فى نفسك ما الله مبديه؛ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاهء 


الأحزاب /الا. 
ولو كتت أيها القارىء المنصف مكانه هل كان من الممكن أن تقولها لنفسك 
أمام من هم أدنى منك منزلة؟ 


تقول السيدة عائشة رضى الله عنها فى هذا الموقف: «لو كان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يخفى شيئًا من الرسالة.. لأخفى هذه الآية: يل لقد أتهم 
المناففقون زوجه عائشة بحديث «الإقك» وهى أحب زوجاته إليه. واتهامها يمسن 


بالإفك عصبة منكم, لا تحسبوه شرا لكم؛ بل هو خير لكم؛ لكل امرىء منهم ما 
اكتسب من الإثم: والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم» النور 1١‏ إلى الآية 0؟. 

فماذا يمنعه إذا كان القرآن من عنده أن يقول كلاما يقطع به السنة 
الكاذبين والمنافقين فور إشاعة هذه الكذبة المفتراة؟ 

وتعال معى ايها النصف لترى هذا العتاب الشديد لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ لما أذن لجماعة من الناس قى التخلف عن إحدى الغزوات؛ هى غزوة 
تبوك, وكان منهم بعض المنافقين» فقال له القرآن معاتبا: معفا الله عنك, لم أذنت 
لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين» التوبة . 
فهل بعد هذا تقوم لادعائهم قائمة؟ لقد صدق الله العظيم 5 
ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى. إن أتبع إلا ما يوحى إلى» يونس ١١‏ 

وزعموا أخيرا أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يختلق القرآن عمداء إنما 
كان القرآن نتيجة الاستنباط العقلى والإدراك الوجدانى» وهو ما يسمونه ب 
«الوحى النفسى» وهذا الزعم الأخير لا يقوله إلاجاهل متسرع؛ فالجانب 
الإخبارى ‏ وهو قسم كبير فى القرآن لا يمكن أن يأتى بالتخمين والاستنباط. 

فعندما يحدد القرآن مثلا الدة التى مكثها نوح عليه السلام فى قومه بقوله 
تعالى: «ولقد أرسلنا نوها إلى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاما 
فأخذهم الطوفان, وهم ظامون» العنكبوت ١18‏ فهل كان هذا بالوحى النفسى؟ 

وعندما يحدد القرآن زمن نوم أهل الكهف فى كهفهم بقوله تعالى: «ولبثوا 
فى كهفهم ثلاثماثة سنين وازدادوا تسعاء الكهف 5؟. هل كان ذلك بالتخمين 
والاستنباط؟ والعجيب أنها عند اهل الكتاب ثلاثمائة سنة شمسية؛ والسنون 
التسع هى فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية. 

من أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار الدقيقة؟ لو لم يكن 
يوحى إليه وهو النبى الأمى الذى عاش فى قوم أميين لا يقرأون ولا يكتبون؟ 

إن القرآن الكريم كلام الله المعجز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه, وهو بهذا صفة من صفات الله عز وجلء لهذا تكفل الله بحفظه بعد أن 
أسند الكتب التى من قبله لأناس ضيعوهاء فقالها معلنا ومؤكدا: 

«إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون» الحجر ه. ‏ . 

والصيغة تدل على التأكيد من عدة أوجه يعرفها دارسو العربية منها: أن ٠‏ 
الجملة اسنمية مؤكدة بأن دخول اللام المؤكدة على الخبر فى قوله «لحافظون» . 


وتكرار حرف «إن*. : 
كل ذلك يدلنا على ما تطمثن إليه نفوس المؤمنين برب العالمين من القرآن لا 
يتطرق إليه شك ولا ارتياب لا قي ولا فى آياته, ولا فى كلماته؛ ولا حروفه. 


ولا فى نظمه. ولا فى رسمه ولا فى توحيده. ولا فى أخباره» ولا فى تشريعه ولا 
فى بقائه إلى يوم يبعثون» فهذا القرآن «لا ريب فيه» وإن كره الكافرون. ا« 1 
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فى معرض الكتاب ..الأسماء هزيلة والمشاركون فاضيون 


او( الطفير واأفكار البراة والاخطاء التكررة 


هل كان الطقس البارد وحده سببأ فى انصراف الجمهورعن معرض القاهرة الدولى للكتاب؟ ربما.. لكن أشياء أخرى كثيرة تراكمت لتخي بآمالنافى معرض 
هذا العام . فلم تعد الندوات تمثل أى مصادر للجذب بالنسبة لرواد المعرض الذين ملوا مثلنا من الاستماع إلى مناقشات عقيم حول قضايا سابقةالتجهيز 
مثل قضية , حوارالحضارات, أو الثقافة العربية فى عالم جديد.. ويستطيع أى متابع نشط لبرامجالمعرض فى العشرسنوات الأخيرة على الأقل أن 
يدرك بنظرة تأملية فاحصةكيف أن الجههة المنظمة للمعرض لديها ولع بإعادة إنتاج العناوين ذاتها من خلال صيغة الإحلال والتعديل, فى العنوان غير 
أن هذا العام شهد ما هوأسوأ من ذلك بعد أن تتقلصت مشاركة المثقفين العرب الكبارفى فعائيات المعرض. ريما لأن بعضهم لم يعد يملك الحماسة نفسها 
للمشاركة فى ,ا مولل, وريما لأن يهجةالحضور إلى القاهرة فى هذا المناخالبارد, لم تعد ملائمة لهم. 


« تحقيق .سيد محمود حسن. محمد بركة 


إزاء هذا التراجع لم يعد أمام هيئة الكتاب بديل 

سوى استضافة أسماء هزيلة ليست 

لديها القدرة على جذب الجمهور إلى 

قاعات الندوات التى بقيت فى الأيام 

الأولى للمعرض تشكو الوحدة وحتى 

فى الحالات النادرة التى كانت الأقكار 
تلعب فيها دور الدافع الوحيد للذهاب إلى القاعات.. لم 
يجد الجمهور على المنصة إلا اسمين أو ثلاثة من 
الأسماء المسجلة فى البرنامج حتى إن نشاطا مهما 
مثل المقهى الثقافى اضطر فى الأيام الأولى للاعتذار 
للجمهور عن عدم إقامة الندوة بعد غياب ثلاثة من 
المشاركين فى ندوة حول «أنواع التكفير فى 
مجتمعاتنا» دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الاعتذار, وهى 
ما حدث فى سراى الندوات الرئيسية فى الندوة التى 
حملت عنوان «ثقافة العولة» وهى الندوة التى شهدت 
غياب اثنين من كبار مثققينا عن الندوة وهما السيد 
يسين وجابر عصفور وإزاء هذا الغياب اضطر المفكر 
الكبير محمود أمين العالم إلى عقد الندوة بالاعتماد 
على مساهمات نجدى الفوال وهالة مصطفى وحسام 
عيسى الذين جاءوا فى موعدهم تماما. غير أن 
«فوضى المعرض» لم تقتصر على الندوات بعناوينها 
وإنما امتدت إلى سرايا عرض الكتب التى ظلت على 
حالها الرديئة رغم الشكوى المستمرة من الناشرين 
وريغم زيادة أسعار الإيجار بنسبة تزيد على ٠١‏ 7/. هذه 
الفوضى عبر عنها الناشر السورى زهير الحمو 
مسئول جناح وزارة الثقافة السورية الذى أكد أن 
تنظيم العرض يزداد سوءا فلم توفر الهيئة أى طاولات 
للعرض ولا لافتات إرشادية. ناشر آخر رفض ذكر 


1 انه 


اسمه أكد أن المعرض لم يعد لائقا بالقاهرة ولا 
بشعارات القرن ١‏ أى الألفية الجديدة وصرخ فى 
وجهى: هل من المعقول أن أصارع ناشراً آخر من 
أجل الحصول على «ستائد» لعرض الكتب أو أن أدفع 
لعامل النظافة كلما مر بى. ومن جانبه أكد نبيل نوفل - 
مسئول دار الآداب البيروتية ‏ أنه يكاد يفكر فى عدم 
الحضور إلى القاهرة بعد أن تراكمت السلبيات ولم 
يعد مجديا بالنسبة للناشر أن يأتى سنويا دون 
الشعور بثى تحسن فى طريقة العرض ولا فى علاقة 
الناشر والقارى». 

وأخيراً تسالل هل أصبح الغرض الوحيد من 
المعرض هو زيادة نسبة الموارد التى تحصل عليها الدولة 
والافتخار بزيادة عدد الدول المشاركة دون أن يقايل هذه 
الزيادة أى تحسن فى الخدمة التى يحصل عليها 
القارىء والناشر. 

ريما يكون القارىء قد لاحظ أن السلبيات تتكرر 
حتى يبدى هذا الموضوع وكأنه مكتوب عن معرض آخر 


ريما انعقد قبل عشر سنوات.. لكن الحقيقة المؤكدة أن 
هذا الموضوع عن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى 
دورته ال , وهو أول معرض كتب فى العالم يعقد فى 
الألفية الجديدة. كما لايزال المعرض رقم «7» فى العالم - 
من حيث عدد المشاركين ‏ بعد معرض فرانكفورت لكن 
الفارق الوحيدة بينهما أن معرض فرانكفورت معرض 
عالمى لكن معرض القاهرة «مولد». 

السؤال عن حالة المعرض تكرر بمختلف. الصيخ» 
وعلى لسان العشرات الذين احتجزهم المطر رهينة 
داخل خيمة «إبداعات جديدة» المخصصة للأدباء 
الشبان فى أول أيام المعرضء فقد انهمر المطر فجأة 
عصر الخميس ويغزارة وتوالت ومضات البرق وانقطع 
التيار الكهربى داخل الخيمة التى لم تكن بالمتانة الكافية 
ويدا أنها لن تصمد كثيرا فى وجه العاصفة؛ والمؤسف 
أن رسومات الأطفال فى جمعيات «الحق فى الحياة» 
و«أطفال الغد المشسرق» ‏ لاحظ المفارقة فى الأسماء ‏ 
والمعلقة على جدران الخيمة من الداخل قد أفسدتها 
قطرات المطر. 

وكانت الكاتبة الشابة صفاء عبدالمنعم ضمن 
ضحايا المطر حيث تم تأجيل الندوة اللخصصة لمناقشة 
مجموعتها القصصية «أشياء صغيرة وأليفة» والتى كان 
مقررا أن يتحدث فيها د. رمضان بسطاويسى ومحمود. 
الحلوانى ويديرها الشاعر مسعود شومان. 

ولم تكن هذه هى الندوة الوحيدة التى تم تأجيلها 
ضمن محور «إبداعات جديدة» فقد تم تأجيل ندوة 
«الكتابة أول القرن.. الكتابة آخر القرن».. الرواية العربية 
وأشكال السرد التراثية.. التى كان مقررا أن يتتحدث 
فيها عبدالحكيم حيدر وحسنى حسن وسهام بدوى 


ومحمود حامد ويديرها شحاتة العريان. 

وإذا كانت الندوة الأولى قد تم تنجيلها بسبب 
المطر, فقد تأجلت || ة عدم تجهيز الخيمة فى 
الموعد المقرر وهى المشكلة التى باتت تشكل سمة مالوفة 
فى معظم فعاليات المعرض. 

والغريب أنه حسين هدأ المطر, ظل المهندس 
الكهربائى مصراً على رفض إعادة التتوصيلات 
الكهربية بحجة الخوف من سقوط المطر مرة أخرى وهو 
ما هدد ندوة الشاعرة غادة نبيل بالتئجيل هى الأخرى 


ولولا تدخل د. سهير المصادفة ‏ المشرف العام على 
إبداعات جديدة ‏ لما أقيمت هذه الندوة رغم أنها بدأت 


فى الخامسة والتصف بدلا من الثالثة والنصف كما 
كان مقرراً لها وكان العاملون بالقناة الثقافية قد حملوا 


معداتهم ورحلوا دون تغطية بقية برنامج الندوات بسبب 
ظروف الملقس المتردية. 

هذا بشأن ما حدث من «هجوم» على فعاليات 
المعرض التى تتحصن 


باعة «سور الأزيكية» الذين يفترشون الأرض بكتبهم 
الرخيصة التى باتت تمثل الرئة الحقيقية للمعرض من 
حيث حجم المبيعات والإقبال الجماهيرى؟ 

بالطبع هؤلاء يتوقعون سقوط المطر على «البضاعة» 
وهم فى العراء. ولذلك استعدوا بكميات كبيرة من 
«الشمع» والمفارش البلاستيكية وإكن لم يكن ذلك كافيا 
على الإطلاق. كان من السهل على استنتاج ذلك وأنا 
أطوف بينهم صباح أليوم التالى حيث اكتست ملامح 
الكثيرين منهم بالوجوم بينما انشغل آخرون بتجهيز 
أسقف من «المشمع» لعل ويعسى! 


18 الجمهور عزف عن الكتاب نت 


الطقس البارد 


أحمد حسين أحد هؤلاء الضحايا الذى اكد لى أن 
كمية الكتب التى سيضطر لإعدامها لاتقل عن 1٠١‏ 
كتاب سيذهب بها إلى الشركة الأهلية لصناعة الورق».. 


حسين خليل وهو يقول: الهيئة يا بيه تخذ منى ١176.‏ 
5 الإيجار فقط دون توفير أى خدمات أخرى» 
فالكشك أنا الذى أجهزه على حسابى والتوصيلات 
الكهربية من أجل الإضاءة ليلا أنا الذى أتدير أمرهاء 
وبالطبع لا توجد أسقف أو نظام للتغطية من أى نوع 
وأقسم لك أن نسبة التلفيات لا تقل عندنا عن [//٠١‏ 
يسبب للطر. . ويستطرد حسين خليل وهو يقول: في 
الماضى كانت إدارة العرض تسلمنى الكشك مجهزاً 
تماما ولا يبقى أمامى سوى إحضار البضاعة, وكانت 
اللوحات الإرشادية موجودة بكثافة فضلا عن الإعلانات 
فى جريدة الأهرام والظيفزيون. أما فى هذه الدورة فلا 
توجد مثل هذه الأشياء وهذه كارثة وفوضى نتعارضان 
مع سمعة معرض القاهرة للكتاب وعراقته» ويفيض 
الكيل بحسين خليل ‏ صاحب مكتبة «الحرافيش» وهو 
يختتم كلامه قائلا: هيا جماعة دى أرض المعارض مش 
سوق الجمعة تحت كويرى التونسى!!». 
ويضيف ممدوح على أحمد: نحن فاكهة المعرض 
يشهادة الدكتور سمير سرحان الذى قال فى التليفزيون 
إن أى بائع من باعة سور الأزيكية يتفوق بخبرته ودرايته 
بسوق الكتب على أى أمين مكتبة فى الحكومة؛ ونحن 
نشكر رئيس المعرض على هذه الشهادة ولكننا ننتظر 
منه ترجمة الأقوال إلى أفعال من خلال توفير الحماية 
لنا حتى نقوم بدورنا على أكمل وجه 1 


© من فوق منصة «إبداعات جديدة» اندلع 
تراشق نقدى بين الشاعرين أحمد الشهاوى 
وأمجد ربان أثناء مناقشتهما ديوان 
«المتريصة بتفسهاء لغادة تبيل وهو ما بدا 
مخالفا لتقاليد إدارة الندوات الأدبية التى 
تمنع ضيوف المنصة من الرد على بعضهم 
البعض 


1 لوحتان ضمخمتان لسيدة الغناء العربى كانتا 
تتصدران مدخل مثفق 
البيع الذى أقامته 
داخل المعرض شركة 
القاهرة للصوتيات 
والمرئيات استغلالا 
للنجاح الهائل الذى 
حققه مسلسل «أم 
كلثوم» أخيرا. 


« الجناح الروسي 
قرر طرح ما لديه 
من «بواق وفضل» 
بين باعة سور 
الأزبكية املا فى 
تنشيط حركة البيع 
والشراء ولكن يبدو 
أن رواد المعرض 


داب أحد الناشرين 
فى سراى النشر 

الإلكترونى على إذاعة 
أناشيد وأغان إسلامية على الكمبيوتر بينما ناشر 
آخر فى قاعة مجاورة دأب على إذاعة أغانى 
مصطفى قمر وعمرى دياب وديانا حداد مما خلق 
حالة من «التنوع الفنى الأيديولوجى»! 


يوسف ابو ربة 


ا الروائى يوسف أبو رية حاول التغلب 
على أحزانه إثر حالة وفاة عائلية بحضور 
الندوة المخصصة لمناقشة روايته الجديدة 
«جزيرة بيضاء» ضمن فعاليات «المقهى 
الثقافى». 


الكاتب طلعت الشايب بدا سعيداً وهو يهدى 
الأصدقاء نسخا من رواية «الحرير» للكاتب 
الإيطالى اليساندرى باريكى التى ترجمها الشايب 
عن الإنجليزية وصدرت أخيرا عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة ضمن دافاق الترجمة». 


ال 


رئيس معرط فرانكفورت: 


ندمل على لرواج لأذلت 8001 


لعرلى لس العالم 


شهدمعرض القاهرةالدولى لاكناب فى دورته الحالية حضورمجموعذكبيرة 


مز القائمين على شنونلنشروالكتاب فىالعالومنههييترفي رهاس رئيس 
معرض فرانكقورت لاكتاب.أكبرمعرض من نوعه فى العالم. فى الحوارالتالى 
محاولة لا لقاءالضوء على هذا المعرض وعلاقته بالكتابالعربى من ناحية 
ومدى الفرقبينه وبين المعارض العربيةومنها معرض القاهرة لاكتاب. تبقى 


الإشارة إلى أن فيرهاس يرأس معرض فرانكقورت منذ عام 118 وبدأ العمل به 


من عام1971.وهذههى زيارته الثالثة إلى معرض القاهرة.. 


وكان تآخرزياراتهإلى المعرض عام1ه١.‏ 
حوار, 


فى البداية هل يمكن أن تلقى الضوء على 

معرض فرانكفورت بالأرقام؟ 

معرض فرائكفورت الآخير ضمم 48٠١‏ ناشر من 
8 دول عرضوا 7٠١‏ ألف عنوان. والشيق أنه كان 
لدينا اكثر من ١١‏ ألف صحفى من 10 دولة غطوا 
أنشطته, قهذا المعرض هو المعرض الدولى الذى يتم 
من خلاله عقد أهم صفقات الكتب. 

ولكن أحب أن أوضح أن معرض فرانكفورت لا 
يتم فيه بيع وشراء الكتب من قبل الجمهور وإنما 
للعرض فقط وه أساسا ‏ للعاملين فى مجال النشس 
وإذلك يتم تخصيص اليومين الأخيرين فقط من الأيام 
الستة للزوار من الجمهور. 

وهو معرض عريق.. واختيار فرانكفورت يرجع 
إلى أن «جوتتبرج» نفسه عرض أول كتبه فى معرض 
قرائكفورت عام 1405!! 

وما الفارق بين معرض فرانكفورت 

ومعرض القاهرة للكتاب؟ 

معرض القاهرة معرض وطنى لبيع الكتب 
بمشاركة دولية.. ومثل هذه المعارض تتمتع بأهمية 
بارزة جدا فى النطاقين المحلى والقومى. وما يتميز به 
هذا العرض هو وجود ما يشبه بورصة للكتاب 
وإمكانية تقديم معلومات عن الكتاب؛ وهو بذلك يعتبر 


١‏ | الو 


مركزا للدعاية للكتا 
العالم العريى. وهى 
الكتاب فى المنطقة |[ 
لماذا لا أفضل المقان 
ولكل منهما إمكاناته 


ا رئيس معرض فرانكفورت فى ندوة عن الكتاب العربى 


الناشرين العرب يريدون الانفتاح على العالم وهو ما 
لم يكن يتم بهذا الشكل فى السنوات السابقة. 

ونحن ندعم من جهتنا هذا العمل وأنا هنا 
أتحدث عن المانيا بصورة خاصة ‏ وقد حاولنا تقديم 
أى تأمين إمكانات ترجمة الأدب العريى من العربية 
إلى الأثانية من خلال تقديم الدعم المادى. 

هل فى إمكانك أن تعطينا فكرة عن أهم 

الاعمال أو الكتاب الذين تمت ترجمة 

أعمالهم؟ 

ترجمنا أعمالا لصلاح عبدالصبور ويحيى 
الطاهر ع بدالله وإدوار الخراط «ترابها زعفران» 
وجمال الغيطانى «الزينى بركات» ومجموعة من أعمال 
نجيب محفوظ ومحمد المخزنجى «الآتى ورشق 
السكين» وسلوى بكر وأندريه شديد وصنع الله 
إبراهيم وعدة أعمال ليوسف إدريس. وفؤاد قاعود 
وسيد قطب وأليفة رفعت ونوال السعداوى وأهداف 
سويف. 

فهذه أهم نماذج لما تمت ترجمته من خلال 
الجمعية التى أشرف عليها وهى «جمعية دعم الأدب 
فى آسيا وإفريقيا» والتى تهتم بترجمة أدب هذه 
المناطق من لغاتها الأصلية. ' - 

وما المعايير التى يتم بناء عليها اختيار 


الأعمال المترجمة؟ 

نحن نترجم أعمالاً أدبية فقطه ونحن نستند فى 
'اختياى الكتب إلى نصائح يقدمها لنا خبراء آداب هذه 
.الناطق بالإضافة إلى أساتذة الأدب العريى من 
'الألان. وهى كتب تمثل مستوى أدبيا معينا نحاول أن 
:نختار منها ما يعكس صور الحياة المختلفة. 

كما أؤكد أننا لا نقوم بعملية النشر فنحن لسنا 
.جهة نشر, وإنما نشجع دور النشر الألانية على 
ترجمة هذه الأعمال ونحاول دعمها بالإمكانات التى 
نملكهاء فهذا هو دورنا.. تخفيض حجم المخاطرة التى 
تتعرض لها دور النشر حتى يتعرف الجمهور على 
: الكتاب العرب وتصبح أسماؤهم معروفة لدى القارى, 
| الألاني. 

ظهرت اخيراً مجموعة من منتجات النشر 

الإلكترونى وخصص معرض القاهرة هذا 

العام جناحا خاصا بالنشر الإلكترونى 

للمرة الأولى. فما الوضع بالنسبة لمعرض 

فرانكفورت فى هذا المجال.. وما مدى 

تاثيره على انتشار الكتاب؟ 

بدأ معرض فرانكفورت فى تخصيص مساحة 
! للنشمر الإلكترونى منذ عام 191.. ولكنى لست من 
' هؤلاء الذين يتنبأون بفقدان الكتاب لعرشه وزوال 


عهده. فالوسائل الإلكترونية ليست أكثر من وسيلة 
إعلام جديدة إلى جانب الوسائل الأخرى ويصبح 
المضمون هو صاحب الأولية وه الذى يباع ويشترى. 


والذى يرغب فى الحصول على معلومات بشكل 
سريع فى إمكانه أن يحصل عليها من «الإنترنت» 
مثلاء وهذا يسرى على الإسطوانات أيضا. 

أما الكتاب.. فمازال هو الوسيلة الأمثل لتوصيل 
الأدب وتعميق امعلومات وكل ما يتعلق بالفكر والفن 
والناشر العصرى هو الذى يتماشى مع كل هذه 
الوسائل ومن هذا المنطق فإن النشر الإلكترونى جزء 
لا يتجزأ من معارض كهذه. 

وما حجم النشر الإلكترونى فى معرض 

فرانكفورت؟ 

لدينا 17/0٠‏ ناشراً يعرضون معلومات عن طريق 
الوسائل الإلكترونية.. ولكن هناك 1٠١‏ فقط من هؤلاء 
يعرضون فى إحدى الصالات التخصصة فى 
الوسائل الإلكترونية فقط وهى دور النشر التى تعرض 
أحدث التطورات التقنية فى هذا المجال. 

وما القضية المحورية فى مجال النشس 

التى خصصها المعرض للمناقشة فى آخر 

دوراته؟ 

لدينا فى كل سنة موضوع خاص بمجال النشر 


الغرذ 500 ' الي انكئه نيك 
سيول ينظو عن الفراتكفوليه 
ت«رشاعامر 

تل لبا درفي ةا العام من الجناح الفرانكفونى, إلى الجناح الفرنسى. إلا أنه لم 
يحظ بأى تغييرات تذكر عن العام الاضى؛ حتى عناوين الكتب فالملاحظة الأساسية تعلق بعدم وجود أى 
عنوان من العناوين التى أثارت ضجة خلال العام الماضى. 

أحد الناشرين فى الجناح أكد أن السبب يرجع إلى إقبال الطبة, وطلبة اللفة الفرنسية بشكل خاص 
على كتب الجناح» وهو ما يجعل تركيزنا على الكتب الدراسية والروايات المقررة, وبعض الكتب التعليمية. 
منتجات النشر الإلكترونى أحد أكثر ما لاقى إقبالا جماهيرياء خاصة «موسوعة رويير» الفرنسية 
التى تضم تسعة أجزاء كاملة من القطع الكبير» التى يصل عدد صفحات الجزء الواحد منها إلى حوالى 
٠١٠‏ صفحة. ويؤكد فاروق رزق المسئول عن مكتية أصدقاء الكتاب التى تقوم بتوزيع الأسطوانات الخاصة 
بهذه الموسوعة, إن الإقبال عليها كبير. خاصة من جانب الشباب والطلاب وصغار رجال الأعمال. 

أما متذوقو الأدب والكتاب, فيفضلون الكتاب التقليدى لم توفره قراءته من متعة؛ وعادة القراءة التى 
ترتبط بشكل الورق ورائحته. وبالنسبة للروايات؛ فإن طلاب أقسام اللغات, هم جمهورها الأساسى,؛ رغم أنها 
لم تحظ بأى تخفيض هذا العام؛ وكانت روايات مولبير وستاندال وفلوبير ويومارشيه هى الأكثر مبيعا. 

كما حظيت أعمال شكسبير المترجمة إلى الفرنسية وأعمال الأرجنتيني بورخيس على |: 

ولأول مرة هذا العام يطرح المعرض كتابا بالفرنسية عن الإنترنت اسمه «اكتشف الإنتر: 
عن دار نشر جاندال التى لم توفد أى مسئول من لديها. على الجانب الآخر قام مركز الدراسات والوثائق 
الاقتصادية والقانونية والاجتماعية «سيداج» بعرض أحدث كتابين له, هما: «مصر والعالم العريى» وهو دورية 
نصف سنوية بالعربية» تقدم أحدث الكتب الفرنسية؛ أما الكتاب الثانى فعن تعدد المساواة فى القانون. 

وبالنسبة لجناح الجامعة الأمريكية فقد تضمن مجموعة من الإصدارات المهمة ويتخفيضات كبيرة 
بسبب احتفال قسم النشر بمرور ٠؛‏ عاما على إنشائه فى القاهرةء خاصة الكتب الجديدة عن القاهرة, 
وموسوعة «وصف مصرء التى ضمت كل صور الموسوعة الفرنسية الشهيرة» بالإضافة إلى مجموعة كبيرة 
من أعمال الكتاب المصريين التى ترجمت إلى الإنجليزية. وفى جناح النشر الإلكترونى؛ قامت إحدى دور 
النشر الإنجليزية بتقديم «سى دى» عن أهم روايات العالم ضمت ٠‏ 
وشهدت إقبالا كبيرا من الجمهور, لاحتوائها على روايات لكبار الروائيين فى العالم. 


كبير. 
© وفق صنأدن 


"٠٠‏ روأية على مساحة 4٠٠٠١‏ صفحة, 


الإلكترونى مناقشته وكان المحور فى الدوى الأخيرة هى 
«تسويق الكتاب عن طريق الإنترنت» وهو ما يوضح 
مدى الترابط والتنسيق بين الاتجاهين: الكتاب 
وتسويقه من جهة واستخدام الوسائل*الإلكترونية فى 
عملية الترويج من جهة أخرى. 

ورغم أن البعض مازالوا يتعاملون مع هذه 
الوسائل باعتبارها تمثل مشكلة للكتاب إلا أن هذه 
الوسائل تمكن من توصيل الكتاب إلى فثات أوسع من 
الجفهون: 

مشكلة حقوق المؤلف إحدى المشاكل التى 

تسيطر على المهتمين بالنشر فى الدول 

العربية.. فما مدى تاثيرها على وضع 

الكتاب العربى فى الغرب.. المانيا بشكل 

خاصة 

لاشك أن القرصنة أى أخذ الحقوق وطبع نسخ 
مزورة قد يحقق نجاحا نسبياء إلا أن تبادلا ناجحا 
ومستمرا لايمكن أن يتم إلا إذا كانت هناك أسس 
موضوعية تراعى حقوق النشر والملكية الفكرية يتقيد 
بها الجميع. وعلى سبيل الثال عندما بدأ الاتحاد 
السوفيتى السابق فى الاعتراف بحقوق النشر عام 
151 بدأت عملية نشر وتبادل ناجحة جداً بين 


كل دول العالم الخارجى. 86 
د | "١‏ 


يوسف الشارونى بمناسبة بلوغه الخامسة والسيدين: 


الهاز لأدية مشرقة وحوال | 


لاوله منوالية 


بدأ يوسف الشارونى مع يوس ف إدريس عام 1504 عندما أصدر مجموعة , العشاق الخمسة, لكى يؤكد إصراره على فت حآفاق التطورأمام فن القصة 
العربية القصيرة: لكنه لم يحظ بنفس القدرمن الشهرة والذيوع» ريما لأنه على حد تعبيرالناقد فاروق عبد القادر حاول أن ينأى بنفسه عن الزحام, 
ولم يجتذبه ضجيح السوق, ولم يلوعنقه صراع من أجل منصب أوحياة رخية, واختارأن ينتحى بأوراقه بعيدأ يطلب خبزكفاف يومه ويهب العم رلسياحة 
العقل بين فك رالغرب وتراث الشرق, التقينا بالشارونى وتحدث بصراحة لر الأهرام العريى , أصرعلى أن يكون كلامه مجرد , فضفضة, وليست شكوى 
الأنه أكبرمن ذلك بكثيروكنا معه نتأمل مسيرة 0اعامأمن الإيداع الجميل فى هذا الحوار. 


» حوار,سيد محمود حسن 


المتابع لاعمالك يلاحظ أنك كتبت 
قصصا تعبيرية ورمزية وواقعية 
وفانتازية؛ هل يعكس هذا التتعدد 
تطوراً نوعياً فى مراحل الكتابة أم أنه 
محاولة لتجريب جميع الأشكال فى 
مرحلة واحدة؟ 
بدات كاتبا متمرداً على ما 
يسمى ب«قواعد المنظور» وكان لهذا 
التمرد أسبابه التى ارتبطت بطبيعة 
عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية 
الذى أوجد زحاماً لم نالفه وسادت اخلاقيات 
خاصة بمجتمع الزحام» كذلك فقد حقق هذا 
العالم تطوراً فى مختلف وسائل الاتصال جعل 
الإنسان يتلقى انفعالين متضادين فى وقت 
واحد. وعندما تأملت ‏ ككاتب ‏ هذا التغير 
بدأت البحث عن أسلوب يستطيع التعبير عن 
هذا التضاد فى الانفعالات, ويتجاوز الأسلوب 
التقليدى الذى أصاب القصة بالجمود» والذى 
كان يكتب به محمود البدوى ومحمود تيمور 
وفى الفترة نفسها كانت جماعة «الفن والحرية» 
تجاويت معها فنيا وبدات الكتابة وأنا غير 
منعزل عن مجمل هذه التطورات. 
أثيرت معركة نقدية فى الستينيات 
بين الناقد اللبنانى حسين مروة ود. 
لويس عوض حول حدود تمرد 
الشارونى على الواقعية الأدبية التى 
كانت سائدة فى تلك الفترة, فما 
الصدى الذى أحدثه تمردك على تلك 
الواقعية؟ 
كان الصدى «خافتا» قى أول الأمر لكن بعد 
كارثة 19317 بدأ الجميع يشعر بما كنت 


استشعره فى أعقاب كارثة 1544 ويدأ بعض 
الكتاب يكتبون بالطريقة التى اكتب بها وقد 
أحدثت قصة «دفاع منتصف الليل» أثرأ لافتأ 
فى هذه الكتابات, لأنها قصة تتحدث عن بطل 
يحس طوال الوقت بأنه مطارد وأن هناك من 
يتعقب خطواته ويحاسبه على أشياء لم يفعلها 
وتتحقق رؤياه الكابوسية ويتم استدعاؤه 
للاستجواب فى ظل هذه الأجواء. الطريف أن 
هذه القصة عندما حاولت إعادة نشرها فى 
بداية حكم السادات من خلال «دار المعارف» 
فوجئت برفضها من قبل الرقيب» وذهبت 
للنقاش بشأنها مع مدير الرقابة وعلمت منه أن 
الرقيب رفض القصة لأنها مكتوية عن عصر 
السادات؛ وأوضحت للرجل أن القصة سبق 
نشرها عام 1406 غير أن الرقيب أصر آمام 
رئيسه على إن هناك فقرات تم دسها على 
القصة القديمة لنقد نظام السادات: ولم تنشر 
القصة إلا بعد أن تاكد مدير الرقابة من أن 
القصة نشرت من قبل وقلت لمدير الرقابة لابد 
أن تصادروا عقل هذا الرقيب لأنه يطبق أفكار 
القصة على واقعه. 

فى أعمالك احتفاء مبكر بدالجسدء» 

واهتمام واضح بأازماته داخل 

الزحام.. ما سر هذا الاحتفاء ثم ما 

رأيك فى الكتابة التى تكتب الآن تحت 

شعار دكتابة الجسد.؟ 

أتأمل هذه الملاحظة قبل هذا الموار 
ويالتالى لا أملك تفسيراً لهاء أما الكتابة 
الجديدة فأنا لا أستطيع فهم معظمها بل لا 
أستطيع أن أكمل معظم القصص التى تنشر 
لأنها متطرفة فى الغموض وبها إصرار على 
التعالى على القارىء وأنا أرى أن الفن مثل 


شعرة معاوية «إذا أرخوها شدها» بمعنى أن 
الاختلاف ضرورى لكن ليس إلى درجة التطرف 
فالقارىء له حق على الكاتب. 
قمت بتجربة فريدة هى الكتابة عن 
شخصيات روائية معروفة وإعادة 
كتابتها فى قصص جديدة مثلما فعلت 
فى قصتى «زيطة صانع العاهات» 
و«د«مصرع عباس الحلوء وهما من 
أبطال رواية «زقاق المدق» لنجيب 
محفوظ, ما الغرض الفنى وراء هذه 
التجربة؟ 
تعاملت مع أبطال محفوظ على أنهم أبطال 
لأخبار فى صفحة الحوادث وعلى هذا الأساس 
بدأت صياغة مصائرهم من جديد وقمت بعملية 
نقد إبداعى لرواية محفوظ وأردت الكشف عن 
الفرق الفنى بين أن يكون «زيطة» شخص فى 
رواية وأن يكون بطل فى قصة قصيرة مكثفة 
تركز على حدث واحد. وصفت ما يسميه النقاد 
ب«القصة الكونية» التى تربط مصائر أبطالها 
بالكون ققدمت «زيطة» وتأملته باعتبارة صانع 
عاهات وهى مهنة فرضتها ظروف الحرب 
وتستوى مع أى صناعة أخرى وتساءلت أين 
هذا التشويه الفردى من التشويه الجماعى 
الذى أحدثته صناعة القنابل فى الحرب 
العالمية؟ وقدمته بوصفه مسيح عصره الذى 
يصنع حياة جديدة للمحتاجين ويعطيهم جواز 
الوجود وإمكانية العيش مع العاهة. 
أريد أن أثير مسالة صعبة هى أنك لم 
تلتفت فى كتابتك إلى عناصر الثقافة 
داخل المجتمع المسيحى وتعمل على 
توليف ذلك فى نصوص أدبية, على 
غرار ما فعله كاتب مثل إدوار الخراط؟ 


8 يوسف الشارونى : هالنى ما رايت فى الخليج 


الاجابة ببساطة شديدة هى اتنى لم أضع 
فى ذهنى مثل هذه الحدود الصارمة بين القبطى 
والمسلم؛ بداية من اختيار موضوعات ق 
وحتى اختيار أصدقائى؛ لكننى كتبت فعلاً 
قصصاً حول موضوعات خاصة بالمسيحيين 
منها قصة «رأسان فى الحلال» غير أنى أرى 
أن المهم هو كيفية المعالجة وليس موضوع 
الكتابة عن الأقباط: فأنا لا اكتب لكى أعرض 
بضاعة على سائح أجنبى؛ وإبداعى ليس مادة 
انثروبولوجية: شأنا أكتب ‏ فقط ‏ ما اشعر بانه 
جدير بالكتابة. 

بعد أكثر من عشرمجموعات قصصية 

واربعين كتاباً فى النقد يظل السؤال 

: لماذا لم تكتب رواية حتى الآن 

ف أن معظم قصصك تغرى أى كاتب 

للدخول فى مغامرة الرواية؟ 

فى حقيقة الأمر لا أملك تفسيراً لهذا الأمر 
وعلى أى الأحوال فأنا أحاول كتابة رواية فى 


هذه الأيام. 
فى الفترة الأخيرة نشرت عدداً من 
الكتب عن التراث العمانى والادب فى 
دول الخليج, بعض الكتاب اعتبر هذا 
الإنتاج بمثابة «لحظة رط لكاتب 
كبير» أمام المغريات المادية.. ما تعليقك 
على هذا الموضوع؟ 
أصحاب هذا الرأى يملكون خيالاً مريضاً 
يحكم على الأمور وهو يجهل حقائق الأشياء. 
فأنا ذهبت إلى الخليج وأنا أعتقد أن دوله لا 
تملك تراثأ إبداياًء لكن تجريتى فى سلطنة 
عمان غيرت هذا الاعتقاد واكتشفت أنها تمتلك 
تراثاً غزيراً ركزت اهتمامى على نشر بعضه. 
ومتابعة الأدب الجديد هناك. وأظن أنها خدمة 
ثقافية يقدرها الباحثون: والدليل على أن المسالة 
ليست مادية على الإطلاق أننى مازلت أواصل 
هذا الاهتمام بعد أن غادرت الخليج منذ خمس 
سنوات وأكتب دراسات ومقالات حول هذا 


ال موضوع. 

هل تؤمن بان العلاقات السائدة فى 

الوسط الأدبى تؤثر على شلهرة 

الكاتب؟ 

بالتاكيد فالوسط الأدبى الآن يعانى الشللية, 
وهى مسائل لم تكن موجودة فى الستينيات, 
وأيام كنت أعمل مع الكاتب الكبير يحيى حقى 
فى مجلة «المجلة» كنا أنا وقؤاد دوارة وأنور 
المعداوى نقرا بريد القراء كله لكى نختار 
قصصاً ننشرها لكتاب لانعرقهم بالمرة الوضع 
الآن مختلف فلا يمكن ان تنشر دون أن تكون. 
على علاقة مباشرة برئيس التحرير أو المشرف 
على صفحة «الأدب» وهذا الوضع يشبت ان 
الآن «مشوفة» وبالنسبة لى أشعر 
فبعد أن وصلت إلى هذه السن 


اللجوء إلى أساليب رخيصة, ولك أن تتخيل أن 
كتابى الجديد كاد يتعثر فى الثقافة الجماهيرية 
ويتأجل نشره لولا وجود ناقد محترم مثل على 
أبو شادى يعرف أقدار الناس: تحمل عنى 
ومعى عبء متابعة الكتاب حتى لحظة صدوره.. 
«تذكرت هنا حكاية رواها لى الشارونى قبل 
عامين حين حاول إصدار كتاب فى المجلس 
الاعلى للثقافة الذى كان يعمل به لكنه 
فوجىء بجابر عصفور ‏ أمين عام المجلس - 
يأمر بإحالة الكتاب إلى لجنة الفحص.. هذه 
الملاحظة الطريفة لم تمنعنى من الضحك حين 
علمت أن لجنة الفنون الشعبية بالمجلس هى 
التى دعت للاحتفال ببلوغ الشارونى سن ٠٠6‏ 
عاما والاطرف أن الشارونى لم يكن يعرف سببا 
لضمه إلى هذه اللجنة وكان يقول لى: «الوضع 
الطبيعى أن أكون عضوا فى لجئة القصة 
ويسأآل فى هذا أمين عام المجلس الذى يختار 
بنفسه أعضاء لجانه لكن المؤكد أن عدم وجودى 
فى اللجنة لا يغير من تاريخى وقيمتى الأدبية». 

على ذكر المجلس؛ سبق أن انتقدت فى 

مقال جوائز الدولة بالعشوائية, فما 

سبب ذلك؟ 

العشوائية فى جوائز الدولة ناتجة عن 
أسلوب الترشيح؛ حيث تقوم الجامعات بترشيح 
أساتذتهاء ولا توسع نظرتهاء وإذا حدث هذا 
فإنها تلتفت إلى البريق الإعلامى والشهرة 
وتتجاهل الكتاب أصحاب الإنجازات الكبيرة» 
أما عملية التصويت فيقوم بها أعضاء المجلس 
ونصفهم من الموظفين وممثلى الوزارات وهم 
يصوتون على أسماء لا يعرفون عنها أى شىمء 
لذلك فإن أصوات المختصين فى الأدب لا 
تستطيع حسم مصير الجائزة التى تخضع 
لأهواء ومعايير غير موضوعية. وتفقد 
مصداقيتها مع مرور الوقت. 

ويبقى يوسف الشارونى احد «رواد» القصة 
القصيرة, هذا الفن الجميل المراوغ: الذى لا 
يمتلك ناصيته إلا حاذق. 


ابن البرو 


غادة نبيل 


ريما 

أطلت هذه الوقفة 

وأنا أتابع بساط الريح 

بغبش أاطفال ضلوا الطريق 

إلى بيوتهم 

ربما كنت ركيكة وأنا أقطف التمر 
والخيول التى رأتنى 

أطالت النظر 


على اللسان 
فلم نعد نتصور أنه لسان ضفدع 
0 0 على الامتداد 


وم نفسها من الاصابع 
القرن العشرون مهين 
وجميل أنه سينتهى 

حتى 

لو كنيسة ال مستشفى 

خاطوا أسلاكها 

أو دقوا الأجراس 

فلن اصدق 

أن أمأ من البرونز 


قد يموت قلبها حزناً يليا تنا الى لا عمرهاء أم تراه زحف خلف الليالى الصاخبة ونسيها؟ 


7 ينتهى. دعته إلى كوب شاى ساخن مضبوط من يديها» حدق فيها 
يف فتحت الصنبورء ملات البرادء وضعته على الثار. ساخراًء كانت عيناه جمرات نيون متسلطة, أطلق ضحكة صفراء 
تسحبت بهدوء نحو الشرفة, تعشق السهر والغناء. الرقص عالية, اهتزت الهياكل الشاهقة المحشوة بقبور أسمنتية, انقلبت 
والطر. العريات متعددة الهوية: اختلط النفير بنباح الكلاب والاصوات 

مست على الليل. لم يجب. للبهمة. 
غاب القمر خلف الأسطح العالية. تأملت مقعده الخالى؛ ليس هذا ليلهاء عشقهاء الذى تفوح منه 


تسالمت: ما بالك يا ليلى الحبيب صامت وقد كنت بالأمس رائحة البيوت العتيقة: يداعب الشرفات الضاحكة, يريت على 


رفيق الصيف والشتاء والصبا. أكتاف شوارعه؛ فتنعس هادئة, يسهر على حذاء العيد تحت 
آد.. ريما أكون قد نسيت الشاى معذرة. السريرء يرشف حزنها. 
صبت كوب الشاىء اختارت أجمل صينية؛ وضعتها على ظلت تحلم بعودة الليل الحبيب وتنتظرء غنت» رجع الصدى 
حافة الشرفة. حجراً. صار كوب الشاى بارداً. 


جهزت له مقعداء نادته, استحلفته بالعزيز لديه أن ينطق. 
همست: أيكون قد أصابه الملل شان السنين الهارية من قصة قصيرة .ابتهال سالم .القاهرة 


لقرية التراثية والواقع خارج مدينة الرياض والتّى يقام 
اط الثقافى الذى يقام داخل مدينة الرياض» 
سن الوطتى السعودى كل عام 


لال جهات حكوسية واهلية كثيرة واق اك يعملون بجَد تؤكد على ان الثقافة 
والفكر قى المملكة العربية السعودية تسير فى طريقها الضحيح: 
20١‏ أكثر من جهة ترعى الثقافة ولكنها فى الأخير تصب فى نهر واحد. 
إطارة الشريعة الإسلامية الشمحة. والحضور القوى لهذا االهرجان الثقاقى 
الغربئ الإشلامى خاصة السعودى حضوراً لم يعد مجلياً أو عربياً أو 
إسلامياً بل اصبح عامباً, ولعل المواضيع التى تمت مناقشنتها فكزياً 
000 الس تشيل بال من الامة قلا صدام الحضارات, والعولة, 
١‏ وانهنيان العسكر الشنرقى. والإسلام والغرب: وأخيراً الإسلام والشرق» 
٠‏ والذى جاء بتوجيه مباشر من سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بعد جولته 
الأخيرة فى شرق اسينا, طرحت فى الجنادرية: إذ أن الجنادرية استطاعت 
3 وخلال أكثر من خمسة عشر عاماً مضت أن تجمع الجميع رغم . اختلافٌ. 
لاني وفترف لحن كول الا قن ل لت 1ج 


فى حاجة إلى أن ن حسف الل ون سا ومتخلس ف الات يك 
الآخري لمر دادو ف اا وا ا ا ا دالت 


لاتدخل فى مساملات بنياسفة لأنها تمكل مؤسمنة رولية وه 


5 (اليؤنسكو العالمية). حينما قارّت السعودية ممظة بالخرس الوطنى 

٠‏ السعودى بهذه الجائزة وهذا حق يوجب الافتخار, وهذا بلا شك من أهم 
1 كد على أن الثقافة السعودية لم تكن وليدة يوم وليلة بل 
١‏ بعد جهد وجهاد: العروف للجميع خاضة قراء التاريخ السعودى أن الحرين 
ا اا أعتمد على أبناء البادية أكثر لتحقيق التوظين كهدف 

ذلك ضنمن منظومة من الخدمات التى جغلت 


ا ك5 0 الققر بالستافه تحت راف" 
الخرطين الت ا الى ل ور الأخور الذينية الثى شسكلت 


ثمانى جامعات ولها فروغها التى تنتشر فئ جميع أتحاء. 


وإعلامية داخل البلاد وخار+ 


راض لرقس ترف 


لط ام الى على انا أدرية 


امتابمون لشاثاتالتليغزيونالإسرائيلى سيفاجاون بكم الأعمال الذنيةلصريةالنى تعرضهاالقنوات 
الإسرائبليةدونالنزاميفى حقوق تجاه الجانباالصرى الذىيرفض من الأساسالنعاون معالجهاتالإسرائيلية 
فى هذا لصدد. ولاتتوقفاللسألة عند حدود هذه التصرفتالتى تندرج فى إطارعملية قرصنةفنية..بل 
تند إلى فون خرى مثل الرقصالشرقىالذىتحاول,سرائيلالادعاءبأنمفن خاص بها وهوماجعلكثيرأمن 
الفتياتالاسررثيئيات يحضرن الى القاهرةلتعلمالرقص الشرقى. 


ه عادل شهبون. 


أحمد 


نشرت صحيقة «معاريفه منذ أريع سنوات أن 
سبع راقصات إسرائيليات طلبن من جهة إسرائيلية 
رسمية تسهيل مهمة حضورهن إلى مصر لتعلم 
الرقص الششرقى على أيدى نجماته المصريات إلا ان 
تلك الجهة الرسمية لم تتحمس لتلبية طلبهن كما أن 
جهودهن فشلت فى أن ينزلن ضيوفاً على إحدى 
راقصات مصر الشهيرات فلجأن إلى متعهد فنى فى 
تل أبيب ومدهن ببذل جهوده لحل تلك المشكلة 
بمساعدة أصدقاء له فى القاهرة وعلى راس 
هؤلاء الراقصات السبع الراقتصة 
«أفيجيك كلاين» 171 سنة التى حاولت 
ابتزاز السفير المصرى وقد عملت 
«افيجيكك» فى البداية فى سياحة 
السسفارى فى سيناء إلا أنها أحبت 
الرقص الشرقى وتعلمت قواعده على أيدى 
البدوفي مصر أما الراقصة الثانية فهى «سابرينا 
كورتسيج» 4؟ سنة ودرست الرقص الشرقى فى أحد 
معاهد إسرائيل وحصلت على الدكتوراه من إحدى 
جامعاتها عن رسالة حول تحية كاريوكا وفيفى عبده 
والثالثة «بيتى ينس» ١١6‏ سنة وتعلمت الرقص من 
مشاهدة الأفلام المصرية القديمة والرابعة مسميدار 
وينشتوك» 4١‏ عاما وتعلمت الرقص على يد سيدة 
يهودية من أصل مصرى والخامسة «جيلى أفيتال» 
0 سنة وقد تعرفت فى لندن على راقصة مصرية 
علمتها القواعد الأولية للرقص والسادسة «ياعيل 
زوهار» /1 سنة وتعلمت الرقص على يد مدرية من تل 
أبيب والسابعة هى «يفعات بن يحزقيك» ١1‏ سنة وهى 
حاصلة على دبلوم فى الأداء الحركى من جامعة نيى 
كاسل فى لندن. 
وفى 18 مارس 1997 استقدم أحد فنادق منطقة 
الدقى فى القاهرة 0٠‏ قتاة إسرائيلية لتقديم عروض 


الت 


> 


أزياء موسم الربيع إلا أن إدارة الفندق اتفقت مع 
المتعهد على بقاء الفتيات بصفة مستمرة من أجل إقامة 
عروض الأزياء كل شهر على الأكثر فى داخل الفندق 
بالإضافة إلى عملهن فى الفندق كراقصات بعد 
تدريبهن على الرقص الشرقى وقد أبدت الفتيات 
الإسرائيليات رغبتهن فى الاستمرار فى القاهرة وتبين 
أن هناك مدرية رقص مصرية تقوم بتدريبهن على 
الرقص الشرقى ؛ مرات فى الأسبوع مقايل 70.٠‏ 
جنيه فى المرة الواحدة والتى تستمر ثلاث ساعات 
متواصلة. 

وتجتاح حمى الرقص الشرقى العديد من فئات 
الجتمع الإسرائيلى خاصة الفتيات الصغيرات 
وطالبات الثانوى والجامعة وقد استغل البعض لهفة 
الإسرائيليات على تعلم الرقص الشرقى وأقاموا 
معاهد ومدارس خاصة لتعليمه لعل أشهرها معهد 
«بار» فى تل أبيب وتقوم بالتدريب فيه صاحبته 
الراقصة «داليا بار» مقابل 0٠‏ شيكلا للحصة وتقول 
داليا فى إعلانات معهدها إنها تقوم بتدريب المبتدئين 
ومن قطعوا شوطا فى الرقص على السواء. 

يذكر أن جدة داليا لأمها يهودية مصرية كانت 


تقيم فى منطقة الفجالة. وهناك مدرسة «ليتنجايت» 
لتعليم الرقص الشرقى فى شارع ديزنجوف وتقوم 
بتدريب البتدئات ثمائى مرات مقابل ١6؟‏ شيكل أمأ. . 
من تريد التعلم بمفردها فعليها أن تدفع ١١١‏ شيكلا 
فى المرة. وبالإضافة إلى مدينة تل أبيب هناك عدة 
معاهد ومدارس لتعليم الرقص الشرقى فى اماكن 
أخرى مثل إيلات وهرتزليا ونتانيا وتستعين هذه 
المدارس والمعاهد فى تدريب الفتيات والسيدات 
بشرائط فيديو مسجل عليها الأداء الحركى لمشاهير 
الراقصات المصريات من الأجيال القديمة والحديثة 
على السواء وقد تفسسست معظم مدارس الرقص 
الإسرائيلية على يد مدريات يهوديات من أصل 
مصيرى. 


سرقة 

الناقد الفنى «كمال رمزى» يؤكد أن مسالة سرقة 
إسرائيل للأعمال الفنية المصرية وقيامها بالقرصنة 
عليها هو أمر ليس بجد يد على الإطلاق خاصة فى 
ظل وجود حالة فقر فنى شديد الأمر الذى يدفعها 
دائما لسرقة تلك الأعمال. 

أما عن قيامهم بالادعاء بحقهم فى إذاعة جميع 
الأعمال الخاصة بالممثلين اليهود دون الرجوع إلى 
الدول التى عاشوا فيها سواء مصر أم غيرها فهذا 
ادعاء خطير خاصة أن إسرائيل تشكك يذلك الادعاء 
فى مصرية هؤلاء الممثلين من عاشوا وماتوا على 
أرض مصر. 

ويطالب «كمال رمزى» بضرورة وقوف شركات 


بالشكاوى والاحتجاجات لدى الاتحادات الفنية 
والدولية للوقوف فى وجه تلك الأعمال. 


| حتى الرقص الشرقئ لم يسلم من السطو الإسرائيلى 


ويعترف الإسرائيليون أنفسهم باعتماد السينما 
لديهم بصورة واضحة على السينما المصرية. 

الكاتبة «إيللا شوحط» أوضحت فى دراستها 
«السينما الإسرائيلية» ان السينما الإسرائيلية ومنذ 
نشأتها اعتمدت ويصورة واضحة فى عملها على 
مصر وهناك العديد من الأمثلة على ذلك مثل قيام 
المنتج السينمائى «يونا فريدمان» وهى أحد أعظم 
منتجى السينما الإسرائيلية فى الأربعينيات والذى 
ساهم بصورة كبيرة فى صناعتها بالاعتماد على 
السينما المصرية فى إنتاج أعماله أوفى كتابتها 
خاصة أنه تعلم إنتتاج وصناعة السينما فى مصر 
جراء تعامله مع الشركات المصرية حتى إن فيلم «قرية 
مؤمنة» الذى انتجته إسرائيل عام 1507 وهو واحد 
من أبرز الأفلام الإسرائيلية الأولى اعتمد فيه فريد مان 
على تقليد ما يتم من حبكة درامية وصياغة فنية 

ويرى الناقد السينمائى «اأحمد يوسفه أن مبدا 
القرصنة الإسرائيلية على الأعمال الفنية المصرية 
تصاعد وتعاظم مع تزايد أعداد اليهود الشرقيين 
«السفارديم» وكذلك العرب فى إسرائيل ممن يعشقون 


هذا النوع من الفنون بصورة كبيرة بالإضافة إلى أن 
تركيبة المجتمع الإسرائيلى نفسها هى تركيبة مكونة 


من ثقافات مختلفة سواء كانت عربية شرقية أم أجنبية 
غربية وهو الأمر الذى يدفع إسرائيل دائما إلى 
القرصنة على الأعمال المصرية. 

ويضيف الدكتور «أحمد يوسفه أن إسرائيل 
تقوم حاليا بالقرصنة بصورة واسعة على الأغاني 
المصرية ووصل الأمر بها إلى ابتكار برنامج موسيقى 
يسمى,برنامج «موسيقى الشرق أوسطية» وهو واحد 
من البرامج الوسيقية المعروفة والتى تتم فيها سرقة 
الأغانى المصرية والعربية وترجمتها كاملة إلى العبرية 


لها منيب شافعى 


وغناؤها بعد ذلك فى إطار فولكلورى عريى خالص. 
ولم يقف الأمرعند هذا الحد بل استغلت 
إسرائيل علاقتها القوية مع عدد من البلدان الأوروبية 
وقامت بتصدير البرنامج إلى تلك الدول وبيعه لها 
الأمر الذى يحقق لها عائدا ماديا ضخما بالإضافة 
إلى أنه يهدد .لا له من أبعاد خطيرة ‏ وضع الفن 


' والوسيقى العربية بصفة عامة. 


ويطالب «أحمد يوسف» بضرورة قيام المؤفسسات 
الفنية العريية والمصرية على وجه الخصوص ‏ بحماية 
إنتاجها الفنى من أعمال السرقة والقرصنة من خلال 
تحقيق صيغة قانونية مناسبة. 

ويضرب المثل بموقف أمريكا الذى اتخنته من 
مصر عندما قامت بمهاجمتها لقيام شركات إنتاج 
الفيديى كاسيت فى مصر بنسغخ العديد من الأقلام 
الأمريكية وعرضها فى مصر وتصديرها إلى الخارج 
الأمر الذى أدى لتكبد أمريكا خسائر طائلة وتقدمت 
أمريكا بالشكوى أدى اللؤسسات والهيئات الدولية 
ضد مصر التى فرض عليها حظر القيام بنسخ الأفلام 
الأمريكية وإغلاق العديد من شركات الفيديو التى 
قامت بهذه الأعمال وتم الاكتفاء بعدها بشركتين 


للقيديى تعملان فى هذا للجال. 

منيب شافعى ‏ رئيس غرفة صناعة السينما - 
يوضع أن مسالة عرض إسرائيل للإعمال المصرية 
هى أمر ترفضه جميع المؤسسات اللصرية وعلى 
رأسها غرفة صناعة السينما التى ترفض جميع 
الإغراءات الإسرائيلية الهادفة إلى التعاون مع إسرائيل 
أو «التطبيع الفنى» معها على الرغم من وجود مجالات 
مختلفة قامت فيها إسرائيل بتطبيع علاقتها مع مصر. 

إلا أنه على يقين بأن الفن هو أمر مختلف وفى 
حالة عرضه بشكل رسمى فى إسرائيل سوف يلحق 
به أضرار خطيرة. 
ويضيف شافعى: إن إسرائيل لا تقوم باحترام 
جميع العقود والمواثيق الدولية بسرقتها لتلك الأعمال 
الفنية. 

ويكشف شافعى عن أن إسرائيل مازالت حتى 
الآن ترسل إلى مصر عشرات العروض لكى نتعاين 
معها باستخدام العديد من الإغراءات امادية إلا أن * 
موقف الغرفة واضح ولن تقبل بالتعاون مع إسرائيل 
مهما كان الأمر. 

ويرى مشافعى» أن الادعاء الإسرائيلى القائل 
بعرض جميع الأعمال الخاصة بالممثلين اليهود 
المصريين.. قهذا أمر غريب, فحتى لو سلمنا بصحته 
إلا أنه يخالف جميع القواعد الفنية لأن أى فنان حتى 
ولى كان بطل العمل الأول لا يعتبر وحده صاحب 
العمل لأن العمل كله يرجع إلى المنتج الفنى والقناثون 
المصرى منذ القدم ينص على ذلك وليس لأحد من 
فريق العمل بالفيلم سواء كان الخرج أم المثل أوحتى 
«الدويلير» أن يتحكم فى العمل أو فى مسلة عرضه. 

بالإضافة إلى ذلك فإن جميع اللمثين اليهود ممن 
عاشوا فى مصرهم مصريون فى المقام الأول 
ورفضوا أن يعيشوا فى إسرائيل بعد نشاتها عام /4 
وأن يقيموا بها ويقوموا بإنتاج اقلام فيها.. بل إن 
كثيراً ممن هاجروا منهم ارتبطوا بعصر حتى وهم فى 
المهجر حتى وفاتهم أمثال «منير مراد» و«ليلى مراد» 
وممثلة الإغراء «كاميليا». : 


الدورالقانونى 

ويرى الدكتور «عماد النجار» مساعد وزير العدل 
لشئون التشريع بضرورة تحرك أصحاب الأعمال 
الفنية والتتجين للمطالبة بالتعويضات من إسرائيل 
لعرضها غير القانونى خاصة أن إسرائيل نفسها 
تطالب العديد من الدول فى العالم بتعويضات لها 
لقيامها بسرقة يهود عاشوا فيها وبالتالى يجب الأجرء 
إلى المحاكم الدولية لمنع تلك القرصنة الإسرائيلية من 
الانتشار والنيل من الفن المصرى خاصة أن هناك 
قوانين مصرية بالفعل تنص على الحماية الفكرية 
والأدبية لأعمالنا خاصة أن الفن المصرى هو إنتاج 
عقول وفكر ويجب حمايته مثلما نحمى آثارنا وتراثنا 
حتى لا يضيع نظرا لما يمثله من أهمية كبرى سواء 
على مستوى العالم أم فى مصر نفسها. 

ومن ثم فيجب التدخل القانونى لحماية إنتاجنا 
الفنى خاصة أن هناك شبه تقاعس يسيطر على 
أصحاب تلك الأعمال المطالبين بحقوقهم ا« 


حو كلا 


منحقالرج لأزيتزو جأريع نساء. هكذايقو ل الشرع 
لكنءاذاتقول الشرائع فى رج ل تزوجسبعنساء 
ويبحثالآنعنالثامنة؟ 

وتخيلوالوكانهذا الرجليعيشفى عصرالجوارى, 
كم عدد النساءاللاتى ريقتنيهن,؟ 
أتحدثإليكم عن الموسيقارحلمى بكر..أشهرمزواج 
و مطلاق, فى الوسط القنى وريمافى الوسط 
الإنسانىكله. 

صحيحأنه لويجمعبينزوجتينفى وقتواحد,ولكن 
هنا الجمع ربمايكون أرحم من طلاقه لإحدىزوجاته 
بعدأربعةأياممن الزظف.الطريف أن حلمى لايعترف 
بأنهرجل مزواج ويرىأنمايفعلهشىء طبيعى جدأ 
ليس له علاقة بر ألف ليل ةوثيلة, واملك النىيتزوج 
كل ليلة عنراوبتولاقب لأ نيسلههال, مسرور,.لكن 
للأماذة حلمى بكريعاءل طليقاته بمنتهى الرقة 
والشياكةوالصداقة ليؤك د أنه أفضل منشهريار 
وهارون الرشيد. 


ه حوار ‏ وقاء عوض 


قلت له: «راندة» طليقتك الأخيرة, كانت 
الزوجة رقم «كم» فى حياتك؟ 
واخذ حلمى بكر يعد على أصابعه: 
«سهير رمزى», «شاهيناز» شقيقة 
الفنانة شويكار, وأم ابنى الوحيد 
هشام «منى» مسهير» دنانا», 
حر 015 
نسيت واحدقا 
قصدك عليا التوفسية؟ 


معن 

لا .. أنا لم أتزوج عليا 

لكن كل أصدقائك المقربين قالوا إنك 

تزوجتها!ا 

والله اللى أعرفه؛ إننى سافرت معها إلى تونفس» 
وهناك قالوا حلمى تزوج عليا؛ قلت حاضر عايزين 
تجوزونى ماقدرش أرد الهدية بتاعتكو! 

ولكن هذا فى حد ذاته إشهار زواج! 

بما أنكم أشهرتم زواجى إذن أنتم أصحاب 
الشأن وكلامى ليس له فائدة. 

لكن تقدر تنكر أنه كانت هناك علاقة «ما» 

بينكما؟ 

كانت علاقة فنية وليست زوجية! 

أنت مصر على الإنكار, هل هذه كانت 

رغبتها؟ 


٠١‏ | تلض 


حي يرطق زوم لاية. فر كو نان . 


ريال الحا النى اد 


يصمت حلمى بكر! 

«بلاش» تزوجتهاء هل أحببتها؟ 

أنا أحببت صوت علياء وأنا إنسان نشت على 
حب الناس! 
٠‏ وبعد سبع زيجات, أقصد ستاهل 
نستطيع ان نقول عن حلمى بكر إنه رجل 
مزواج؟ 
لا لأن الرجل المزواج هى الذى يتزوج من امرأة 
به فيتزوج من أخرى فتتعبه أيضاً الاخرى 
فيتزوج الثالثة وهكذا . 

وما الفرق؟ 

لا ؛ أنا لم اتزوج لرغبة» أنا تزوجت لأننى أرفض 
عمل علاقة بدون زواج. 

وبعد فشل ست زيجاتء هل تعتقد ان 

العيب فى زوجاتك؟ 

هذا يرجع إلى رغبة القائل من يرد أن يقول إن 
العيب فى حلمى فليقل, ومن يرد أن يقول إن العيب 
فى زوجاتى فليقل» وسأدافع عنهن بشرط ألا يصبح 
العيب فى حلمى بكر. 

وماذا لا تريد أن تعترف بأن «العيب» فيك؟ 

لآن كل مطلقاتى إما عدن إلى أو أصبحن 
صديقاتى! 

يقال إنك قمت بتطليق بعضهن غدراً: 

غير صحيح وإلاما أصبحن صديقات لى. 

هل تعددت الأسباب ب والطلاق واحد ام أن 

هناك سبباً واحداً لكل حالات الطلاق؟ 

السبب الرئيسى أننى «اأدلع» المرأة أكشر من 
اللازم لدرجة انها تبدا تفهم معاملتى لها خطاء وتبدأ 
فى البحث عن أى شىء «ينكد على عيشتى»! وأنا 
أكثر شىء يجعلنى أكره امراة أن المح فى وجهها 
عضلة واحدة عابسة! 

أنا أعمل كل شىء للمرأة: كل طلباتها تصبح 
مجابة لدرجة أنه لا توجد زوجة من زوجاتى يمكن أن 
تدعى أننى أخطأت فى حقها؛ باستمرار كل شىء 
عندها؛ فماذا تفعل؟ تبدأ تعبث فى أشياء لا ينبغى أن 
تعبث فيها لتكتشف أنها أمام حائط سد وتفاجأ 
بأئنى أقول لها: «الانفصال هو الحل». 

وما الشىء المغرى فى حلمى بكر والذى 

يجعل النساء يخضن معه تجرية 

مضمونة الفشل؟ 

هذا السؤال يوجه إلى المرأة نفسها!! ولكننى 
أستطيع أن أقول إن أول صفحة من صفحات تفاهة 
الرجل أن يبدأ فى تعديد مزاياهء فكل ما يحدث أننى 
التقى بالمرأة اقول لها أنا كذا وكذا وكذاء تتجوزينى؟ 


0 


الى 


تزوجث عليا التونية ١0‏ مرذا 

طلفت أخر زوجاتى 

حتى أمنحها الفرصة للإنجاب 

زواجى الخامس كان سساهمة 

0 الطيع . 
حت اخت ثويكار 

0 إلى أقسام الشرطة 


فتقول موافقة, قالتها عن اقتناع؛ أهلاً وسهلاً قالتها 
لتجرب هى أيضاً حرة» ولكن يظل أننى فى النهاية 
أحاول دائماً الحفاظ على بيتى ولكن يبدو أن هذه 
المحاولة تسىء إلى المرأة وإلى أيضاً! 

أنت تتزوج بفلسفة أم بحب؟ 

أنا أتزوج بعقل! 

لا اعتقد .. 

لماذاء لأننى أطلق؟ بالعكس هذا قمة العقل أتزوج 
بعقلى وأطلق أيضاً بعقلى! 

أستاذ حلمى؛ تسمح لى اسالك سؤالاً 

ليس من حقى؟ 

اتفضلى.. 

لماذا الإصرار علي الزواج من بنات 

صغيرات؟ 

لا .. السالة ليست شرطاأً هى فقط تحدث 

بالمصادفة وغير صحيح أن كلهن كن أبكاراً؛ ثم أن 
هناك أناسا يحبون اللحم الكندوز ويشترونه وغيرهم 
يعشق اللحم الضانى! 

هل هذا يعنى أنك تتزوج بفلوسك؟ 

لاء بالمقدرة مقدرة البنت الصغيرة على أن تقتنع 
و ا ا 


العلاقة التى كان يمكن أن تنمى وتصبح حباً 
أنتهت» وبالتاكيد كانت هناك أيضاً من أحببتها ا 
كبيراً! 

ومن التى أحببتها كل هذا الحب؟ 

زوجتى الأولى..! 

تقصد الفنانة سهير رمزى؟ 

لا أريد أن أقول أسماء. 

إذن لو حكينا نبتدى منين الحكاية؟ 

الحكاية بدأت بالفعل! 

تقصد سهير رمزى حبك الوحيد؟ 


نعم؛ فجأة تقابلنا بالصادفة وتزوجنا أيضاً 
بالمصادفة, ثم فجأة وجدنا نفسينا مطلقين ويدون 
مشاكلء ومازالت ورقة الطلاق عندى وعليها آثار 
دموعنا! 

ولماذا إذن طلقتها؟ 

لأنه دخل حياتها حب آخرء هو حب السينما 
والتمثيل» وأنا كنت أحب أن تكون زوجتى لى وحدى. 
أنا وحدى أراهاء أنا وحدى أحبهاء ولا أتحمل أن 
أعرضها للقيل والقال. 

يعنى تركتها بإرادتك؟ 

لدرجة أن الذى كان يعزينى وقتها هو أن عقلى 
كان مقتتعاً تمامأ بالطلاق, والدليل على ذلك أثنا 
مازلنا صديقين. 

هل يمكن أن تعودا إلى قفص الزوجية؟ 

لا أعتقدا. 

والزوجة الثانية؟ 

كان اسمها شاهينازء عشنا معأ ١‏ سنة وكانت 
أطول فترة زواج عشتها مع امرأة, أنجبت منها ابنى 
الوحيد هشام الذى يعيش ويعمل حالياً فى أمريكاء 
ولكن الغريبة أننا طلقنا يشل خلنارى بهذا ونون 
أحتفظ بالتفاصيل لنفسى ولابنى» سأكتب له عن 
حياتى مع أمه ومع غيرها حتى يتعلم كيف يواجه أى 
صدمة فى حياته. 

لكن معلوماتى أن الأمور كانت قد وصلت 

بينكما إلى اقسام الشرطة؟ 

نعم, أنا فوجثت بذلك وصديقنا الموسيقار 
الراحل محمد عبدالوهاب أيضاً فوجىء بهذا الأمر, 
رغم أننى طوال عمرى لم أغلط فى امراة ولم أرفع 
يدى على امرأة» وما يحدث أننى عندما يحدث بينى 
وين إحدى زوجاتى أى صدام التزم «الصمت التام» 
أقوم بكل واجباتى العائلية نحوها ولكننى لا أخاطبها 
اطلاقاً. 
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سنة؛ انك كنت تحبها؟ 

هى لم تعطنى فرصة لكى أحبها! 

ولكنها لم تتزوج بعدك, معنى ذلك انها 

كانت تحبك؟ 

ولم لاء أنا لم أؤذها إطلاتاًء لدرجة أنها نهبت 
إلى أمى وطلبت منها أن تعتذر لى؛ لأنها فوجئت 
بأننى أكرمها إلى حد الجنون. 

ناتى إلى الزوجة الثالثة .. هي 

التونسية؟ 

أنت مصرة: على أية حال إذا كان نجاح الأغنية 
يعد وثيقة زواج فأنا تزوجت من عليا ١١‏ مرة. 

لايا سيدتى الزوجة الثالثة كان اسمها «منى» 
وكانت فتاة مرحة تعيش الحياة ببساطة ويطفولة 
أيضاًء استمر زواجنا ثلاث سنوات» ثم حدث خلاف 
وانفصلنا وعندما رجعنا مرة ثانية اكتشفت أن 
الطفلة كبرت وطلبت أن تعمل مساعد مخرج فى 
التليفزيون ويالفعل ساعدتها فى التعيين ثم كان لابد 
من الانفصال! 

مادمت لا تحب أن تتزوج من امرأة تعمل 

ماذا وافقت على عملها بالتليفزيون»" 


١ | يه‎ 


الأننى كنت أعلم أنتى سأطلقها! 
أما زوجتى الرابعة, فقد تزوجتها فى الفترة التى, 

ثى» فى المرة الأولى؛ كان أسمها 
من عائلة كبيرة وتبدى مهذبة 


فى اليوم الرابع لزواجنا أنها قالت لى 

كان ردى السريع عليه هى «أنت طالق» 
تتخيلى «اللفظ» الذى قالته لى!! 

أنا ملاحظة أن حضرتك تتزوج بسرعة 

ن تفكير؟ 

أنا أتزوج لأننى لا أريد 
بدون زواج! 

وماذا عن الزوجة الخامسة؟ 

كانت اسمهاهنانا» عراقية الاصل وكانت تعيش 
فى الكويت» وعندما حدث الغزو العراقى للكويت. 
ولأننى صديق لعائلتها التى تعيش فى سوريا طلبت 
منى خالتها أن أساعدها على الخروج من الكويت 
والسفر إلى سورياء ويدأت حواراتنا فى التليفون 
دون أن أراهاء وتوطدت العلاقة وعندما سافرت إلى 
سوريا التقيت بها هناك. وتزوجنا وكانت فرحة جداء 
خاصة أن ميادة الحناوى احتفلت بنا أجمل احتفال 
فى حياتى, وعندما عدنا إلى القاهرة ويدات الأمور 
تستقر ويدأت هى تعيش الواقع بدأت تسترجع 
شريط ذكرياتها في الكويت وحياتها وأموالها التى 
أكلتها الحرب؛ وأصيبت بصدمة نفسية وأصيحت لا 
تترك السيجارة من يدها فى الوقت الذى لا أطيق فيه 
أنا رؤية امرأة تشمعل سيجارة. وبدات السجاجيد 
تحترق والعفش يحترق؛ وأصبحت أنا غير قادر على 
تحمل هذه الحياة وتم الطلاق بمنتهى الشياكة قبل 
أن يتم حل أزمة الخلي 
أما الزوجة السااسية فى حياة 

حلمى بكر فهى كما يلقبها 


ريد أن أعيش فى علاقة 


السيدة درا 0 زوجاته . 


وآخر طليقاته 1 
يقول عنها حلمى بكر: راندا بكل 
47ْْ المقاييس كانت إنسانة رائعة؛ «حدوتة 
لوحدهاء ومن أعظم النساء اللاتى قابلتهن فى 
حياتي, كانت ذكية ولاحة ابنة خالة المطرية أصالة 
وأسرتها من أشيك الأسر التى قابلتها واستمر 
زواجنا اكثر من خمس سنوات. 
إذن لاذا كان الطلاق؟ 
هى السببء من غير المعقول أن يكون هناك 
إنسان بكل هذا الاكتمال العقلى ثم يبحث عن شىء 
ينكد عليه حياته. 
وما هذا الشىء؟ 
اكشتفت بالمصادفة أنها كانت تدمر نفسها 
بالأدوية من أجل الإنجاب ويالتالى بدأت تدمسر 
.حياتنا! 
وماذا يمنع من أن تعالج نفسها لكى 
تنجب؟ 


ولو كانت قد أنجبت منذ أن تزوجنا هل كنت 
نصيت لها المحرقة! 
ولماذا إذن طلقتها الآن؟ 


لت 


مع رائدا 


وهل يعقل أن ينجب رجل فى مثل سنى الآن» 
هل يعقل أن أحمل طفلاً و«اهشتكه»! 

ولكن هذا حقها فهى مازالت صغيرة؟ 

ولذلك طلقتها, ؛ لكى تتزوج وتنجبٍ 

وماذا لم تشترط عليها قبل الزواج؟ 

لأنه كان يمكن أن أقبل أن أكون أبأ قبل خمس 
سنوات, ولكن حالياً أكون سعيداً فقط بأطفال غيرى 
وهم يلعبون حولى» ؛ آما أن اكون ابأ فهذه أنانية مني 

هل الحب عندك مرتبط بالزواج؟ 

صحيع أنا لا أستطيع أن أعيش علاقة بدون 
زواج؛ ولكن هذا لا يمنع من أننى أحببت اسرأة ولم 
أتزوجها! 

وخاذا؟ 

لأننى خشيت على هذا الحب من صدمات 
الزواج. 

لقد قرأت هذه المراة جيداً. وعرفتها جيداً. 
وأيقنت أن عود الكبريت لا يمكن أن «يولع» من عود 
كبريت آخر!! 

وموقف ابنك هشام من زواجك؟ 

أبنى كان صديقاً لكل زوجاتى وخاصة «راندا» 
لدرجة أننا عندما كنا نسهر معا كان الناس يعتقدون 
أنها زؤجته هوا 


9 يق 
لا .. أنا إنسان بلا عقدء وابنى هشام أيضاً فقد 


نجحت أنا وأمه فى أن نجعل منه إنساناً سوياً رغم 
أنقصالنا. 


.. آخر زوجاته 


رغم هذه النظرة تجاه المرأة إلا أنه من 
الواضح أنك لاتستطيع أن تستغنى 
عنها؟ 


طبعاً لأننى خلقت لكى لا أستغنى عنها وعندما 
أصل إلى حد الشعور بالاستغناء عن المرأة ستكون 
هى اللحظة التى تستغنى فيها الحياة عنى. 

وفشلك مع ست نساء هل يعني أنك رجل 

غير قادر على ترويض المرأة؟ 

المرأة صنيعة الإله, وأنا لست إلهاء بالإضافة 
إلى اننى لا أحب أن أروض المرأة أنا فقط أجعلها 
تروض من نفسها حتى إذا أخطات لا أتحمل أنا 
نتيجة خطأهاء ثم اننى لم أفشل فى زيجاتى ولا فى 
طلاقاتى بالعكس طلاقى أكد ان اختيارى كان 
مبفيها سن يجي المرأة تندم على الأيام التى 
ضيعتها وهى ليست معى. 

أنت لا تمتلك شجاعة الاعتراف بفشلك فى 

الزواج؟ 

أى شسجاعة ‏ أنا انسان ناجج ومتضائل إلى 
أقصى درجة! 

ممكن تتجوز قانى؟ 

وحالاً. لى أحبيت أن نتزوج ممكن اتزوجك فوراً. 

وتطلق تانى؟ 

لى وجدت سبباً وجيهاً للطلاق سأجعلك أنت 
التى تطلبينه. 

والى هنا رايت انض لايد أل انار منئل 
حلمى بكر فورا « 


أعصالك تلك الجذوة الملتهبة ثم تطفئها؟ كيف يطاوعك قلبك قبل 
قلمك على صنع تلك الشخصيات المحبة.. الواقعة التى 
مشاعرنا معها وتاخذنا برقتها فى رحلة الأحلام والآلام.. نسهر 
فى لياليها البيضاء نحصى النجوم ونسمع أغنيات العشق 
والجوى على أصوات أم كلثوم وفيروز وعبدالحليم؛ ويعد أن 
نتوحد معهاء وننادمهاء ونشاركها ارتشاف الرضاب ولوعة 
الأسى.. إذا بك تحكم عليها وعلينا بالفشل والخيبة والإحباط؟ 
قطعت سيل تدفقها بسؤال: 
- ومن أبن لك أننى لا أؤمن بالحب؟ وما الذى جعلك 
تتهميننى به وكانه من المسلمات؟ 

- أنت نفسك! فلا يفعل ما تفعل بأبطال قصحن الحب فى 
أعمالك إلا كاره للحب» فذكر لة.. يا رجل.. ولا قصة حب وأحدة 
انتهت نهاية سغيد. 
- الآن فهمت! هى إذن مسالة النهاية السعيدةا حسنذا.. 
دعينى أتحدث ولا تقاطعينى. 
-لن أفتح فمى بكلمة حتى يضيح لك الديك فتصمت.. 
- ولن اصمت حتى أقنعك بان ما اتهمتنى به هو الظلم 
أبعينه.. فكل ما:ذكرته بعريضة دعبواك بثبت عكسها.. وما 
تضمنته أعمالى من قصص الحب يشهد بعمق إيمانى به 
وبضرورته للحياة.. كمكون أساسى من مكوناتها.. ليس فقط 
من وجهة نظر الزومانسيين:من الشعراء والادباء والفنانين.. بل 
من وجهة نظر العلم والعلماء.. واظن أنه من تخضيل الحاضل 
والكلام فى البديهيات أن نقول إن الجاذبية بين :الخنسين - 
الذكز والانثى ‏ هى مفتاخ الوجود بيولؤجيا:. وهى التى تحقق 
بقاء النوع وتواصل واستمرارية حياة البشر على الأرض.. 
فالنشوء هو ثمرة اللقاء الاؤل. .وبظل الارتقاء مرتبظا منصلا 
“باستفرار اللقاء.. ما دا هناك رجل.. وما دامث هناك امراة.. 

الحقيقبة العلمية إذن ثابثة, ولاأمجال لاختلاف الزائ 
٠.‏ أحلولها من داروين إلى فرويد تكتسب الخقيقة «العلمية» 

للحن رَحَما اكبر حين تؤكد نظريات العبقرئ النمساوى الأشهر 
فئ القرّنْ الماضئ, مخورية الدوافغ اللجنسّية قيّمآ:يعرفه علماء 
التحليل:التفستئ يسرك زو مفهوم «اللبيذوء التذى نستطيع 
ببساطة: ود أن التعريفات والتحبيذاث الإكاديمية. 


. وليلى.. وبول وفرجينى.. وجميل 


فكرئ:وإذا وصلت لإجابة.. خبرينى'. 


التى ترصع بها حديثك ليبدو علميا؟ يا أستاذ أنا لا اتحدث عن 
البيولوجى والفسيولوجى.. أتحدث عن المشاعر.. عن الوجدان.. 
عن المشاعر الرقيقة.. ونظرات العيون.. وتلامس الأيدى.. 

- حنانيك ياعزيزتى.. والتزمى بوعدك بالصمت 

- لم أستطع تحمل فظاظة عرضك العلمى.. 

- لو تحليت بقليل من الصبر لوصلت بك إلى ما تسائين 
عنه.. فقد رجعت إلى فرويد بالذات, لاقف بك عند احد قوانين 
نظريته فى التحليل النفسى.. وهو قانون يقول إن الرغبة التى 
لاتتحقق تظل تؤرق صاحبها حتى تتحقق, وهذا هو السر 
الذى يحنقك علىَ ولو أمعنت النظر فيه لأدركت عن يقين أن 
إيمائنى بالحب وبقدرته على الاستصرار والخلود هى التى 
تدفعنى لكتابة النهايات المحبطة والعلاقات المبتورة. 

نقول فى معرض كلامنا عن الحب. . إن بين فلان وفلانة 
قصة حب.. انتهت بالزواج.. اى أن علاقة الحب انتهت.. ليبدأ 
الزواج.. بمعنى اكثر تحديداء أن الحب قصة.. والزواج قصة 
اخرى.. وان ما نتصوره من أن الزواج هو النهاية السعيدة.. 
هو تصور غير صحيح: فالعيش فى التبات والنبات وإنجاب 
الصبيان والبنات, قد يكون شكلا اجتماعيا مطلوبا ومرغوباء 
لكنه ليس بالضرورة جزءاً مكملا لقصة الحب.. وفى ظنى «هو 
ظن لأنه لا توجند وسيلة ‏ علميا ‏ لدينا للإحضاء والاستبيان»م ١‏ 
أن قصص الحب الملتهبة حين تنتهى بالزواج تتحول بعد فترة ٠‏ 
قصيرة أو طويلة إلى شركة تعسة بائسة.. لماذا؟ لآن «الرغبة» 
تحققت وتم تفربغ المشاعر والأشواق.. وتبددت الهالة ٠‏ 
الرومانسية للعشاق القدامى؛ حتى بات كل منهما يسخر منها :: 
ويستسخفها.. أما إذا وصلت قصة الحب إلى مرحلة القطيعة ٠‏ 
وعدم التحققء وإلى ان ينكر كل خل خله.. ويمضى كل إلى, 
غايته.. فهنا لاينتهى الحب.. ولا ثتبدد الرغبة.. بل تبقي:. 
نالاأعماق حية تحتفظ بكلّ الذكريات واللحظات المفعمة. 
بالسخونة.. وبقايا الدمع وحلاوة الشهد فى لقاءات المحبين.. ' 
وتظل هكذا.. ريما يغطيها رماد' السنين.. . لكن تحت هذا. الرقاد . 1 
تظل جذوة دافئة لا تخمد اهدا.. 97 

والآن اسالك أنا. .ناذا نت قصص الحب الفا 13 
والمحبطة؟ اذا احتفظ لنا الفن وضان 
التاريخ قصة روميو وجولييت.. وقيس 


ونثينة...إيخ؟ ولم يعن فى كثير أو قليل 
بترديد قصص الحب التى توجها الزواج |) 
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بقام: أسامةأنورعكاششة 


جلدات عمل بخ امباعين للنفلب 
على الأزيات الرقابية 


أعلن د. مدكور ثابت ‏ رئيس الرقابة على المصنفات 

٠‏ الفنية ‏ أن إدارة الرقابة ستقوم بإصدار سلسلة كتب 
تحت عنوأن «دفاتر الفنون» التى ستوثق لتراث الفيلم 
فى كل المجالات, كما سيعاد طبع مجلة «الموسيقى» 
التى كانت تصدى فى أوائل الثلاثينيات» وسيتضمن 
أول أعدادها وقائع أول مؤتمر للموسيقى العربية, 
الذى شاركت فيه أم كلثوم وعبدالوهاب» ورواد 
الموسيقى. بالإضافة إلى مجلة الفنون الشحبية التى 
ارتبط ظهورها بالفرقة القومية للفنون الشعبية, 
وتحديدا فرقة رضاء وستصدر هذه السلاسل 
بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة. 

كما سيقوم د. مدكور بطبع التشريعات الرقابية وقانون 
الملكية الفكرية الجديد» ليكون فى متناول من يرغب فى 
الإطلاع عليه. 

وأكد د. مدكور أنه فى طريقه لإرساء تقليد جديد فى 
الرقابة يتعلق بإعطاء التصريحات بالموافقة على 
السيناريوهات, بحيث لا يتم رفض أى سيناريو» حيث 
تعقد جلسات عمل مع مبدعى العمل للتغلب على أية 
عقبات رقابية. 


وقد أجل محمد على 
لاستكمال منحته الدرا 
مشروعه الأول. 

وقع أختيار إدا 


مهرجان البحرين على 
فيلم «كلام الليل» إخراج إيناس الدغيدى ويطولة 
يسرا وجالا فهمى ومحمود قابيل.. ليكون فيلم 


«الزييق» على طريقة جون ترافولنا 


هناك ثلاثة أشياء ستلح على رأسك وستقوم 
يطرحها على نفسك قور خروجك من مشاهدة العرض 
السرحى ملاعيب» بطولة ماجد المصرى» نادين» 
يوسف داود إخراج أشرف زكى. النص م ُخوذ عن 
معالجة للكاتب يسرى الجندى للنص الترائى «على 
الذى سبق وقدمها القنان عبدا متعم إبراهيم فى 
ا وبأ جنا 


وكان السيناريو والحوار لنفس الكاتبء وحقق 
السلسل جماهيرية كبيرة, وذلك لناقشته لقضية 
الصراع بين الخير والشرء وظهور البطل الذى يسرق 
الأغنياء من أجل الفقراء. على طريقة روين هود. 
والسؤال الأول الذى يبادرك على القور هى.. هل شاهد 
يسرى الجندى النص الذى قام بمعالجته مسرحيا 
خميس عزالعرب؟ 

ثانيا: إلى متى سنظل أسرى للتقليدية فى 
معالجة النصوص السرحية: وأين مسرحنا من 
التقنيات الحديثة وسنوغرافيا العرض فى الإخراج 
السرحى؟ 

ثالا: هل اأقسد نظام النتج المنقذ العرض 
السرحى؟ سنبدا من السؤال الأخير: 

فبالتاكيد هذا ما حدث, فهذا النص كان من 
اللفروض أن يعرض على مسرح الشبابء وتعثر, ثم 


أجنبية من الأفلام االرشحة لجوائ 


والتليفزيون من أهم الجوائز. 
وقال صبرى 


إلختام للمهرخِان قئ دؤرته الأول 


الإفريا 


أكد طارق صيرى ‏ رئيس قطاع دور العرض السينمائي فى شركة نهضة مصرء أن 
الأوسكار هذا العام, 
أعلنت فى الأسبوع المأاضى. 

ة الذهبية التى تمنحها سنويا رابطة الصحافة الأجنبية فى هوليوود فى مجالى السينما 


المخرج «لشرف قهمى» سيقوم نإعادة 
مونتاج فيلمه:الجديد «/مرأة تحت المراقية» . 
اللنجمة عبيند» بناء علئ رُغنبة 


مرشجان للعرض قي مهرجان ميلانق 
.. والذى يعقدٍ فى نهاية مارس. القأكم. 


تدخل المنتج محمد فوزىء و قدم هذا العرض كمنتج 
منفذ لصالح شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات, لذلك 
فالعرض أصبح لا يعنيه فى شى»» خاصة بعد أن 
حصل على أمواله, واستمرار العرض أو توقفه أصبح 
النجوم أكثر حرصا عليه من المنتج» وهذا ما يدعو 
للعجب. 


ومن الواضح أن خميس عزالعرب والمخرج أشرف 
زكى قد أوقعا الكاتب يسرى الجندى فى فخ التجارية 
والاستخفاف بالمتفرج, وأصبح النص محملا بكل 
الوصفات التجارية من الإفيهات والرقصات والمواقف 
الدخيلة التى تصل إلى حد الاستخفاف, وقد لجأ 
المخرج أيضا إلى الاستخفاف بعقل الشاهد, 
فالديكورات شديدة الفقر, كذلك الإضاءة والموسيقى 
شديدة الصخب. 

وهناك إحساس سيظل جاثما على صدرك طوال 
الوقت, وهو أن المخرج ققد أطلق ممثئيه على خشبة 
المسرح, ليقعل كل منهم ما يحلو له» ففى بعض الأحيان 
تتخبط أرجل الممظين مع بعضهم البعض خصوصا 
مشاهد الفنان فؤاد خليل الذى يشعرك أنه جاء فى 


وذكرة العرض فى حد ذاتها تحمل نوعا من 
الجاذبية ‏ بالرغم من عدم حداثتها ‏ وهى ماذا لو دخل 


بالإضافة إلى أن بعضها قد حصل على 


فى تصريحات ل «الأهرام العربى» أنه من بين هذه الأفلام 5عناكة -5دادههة. أى «محروقات 


أناس وشسخصيات من العصر الحاضر كتاب 
الحواديت, ويلتقون بأحد أبطاله ويناقشونه فيما أنجز 

» وإسقاطذلك على الحاضر. ‏ لكن مع الأسف 
معالجة النص لم ترق بأى معنى من المعانى إلى هذه 
الفكرة» فهناك تفكك واضع؛ ولم يتمكن معد النص 
للمسرح من تضفير الخطوط الدرامية» فهو أحيانا 
يلجأ إلى السرد على لسان الأبطال, أى الحكى بالغناء 
والتعليق؛ باصطحاب الريابة» أو يترك الممثلين 
يجتهدون, وعلى المتفرج أن يكمل الفراغات الناقصة, 
أي يسترجع الأحداث من ذاكرته. وزاد من ثقل ما 
يجرى استظراف الفنان ماجد المصرىء ناهيك عن 
بطء حركاته فى تقديم الاستعراضات, وبالرغم من 
ذلك فهو مصمم على تقديم فاصل راقصء يحاكى به 
جون ترافولتاء ولا اعرف اذا وما علاقة الزيبق 


«مستر رييلى الموهوب» بطولة الممثل النجم مات ديمونء الذى فاز بجائزة أوسكار أحسن سيناريو. مشاركة مع 
تراك مع ممثلة الأوسكار جوانيث بالترى. التى فازت بجائزة أحسن 
ممثة عن فيلم «غراميات شكسبير» والفيلم من إخراج أنتونى ماجنيلا؛ الذى فا. 
فيلم علد 0:62 1:6" عن قصة الكاتب العاللى 
هانكس, وهو أحد الممثلين القلائل الذين حصلوا على جائزة الأوسكار ثلاث مرات, وا : 
خاصة جداء حول رجل سجان يعيش حالة تردد فى تنفيذ حكم بالإعدام لسجين يتمتع بقدرات خارقة, والفيلم 


بنأافليك, عن فيلم لإعاصدة؟ 1لز 0000 بالاشترا 


عن فيلمه المريض الإنجليزى. ثم 


مرشح لعدة جوائز من جوائز الأوسكار. 


وفيلم «الجمال الأمريكى» الحاصل على ثلاث جوائز من جوائز الكرة الذهبية أحسن فيلم وأحسن إخراج 
وأحسن سيناريى, وفيلم 17167516165 01:1 بطولة يوننا رايدر وفيه تقوم بدور فتاة مضطرية عقليا تعيش داخل 
وأخيرا فيلم 155106 11:6 والفيلم ت 
إحدى شركات التبغ, الذى يحمل العديد من أسرار الشركة. والفيلم بطولة الممثل العالمى آل باتشينى 
مجموعة من أهم الأدوار المميزة فى تاريخ السينما العالمية, والحاصل على جائزة الأوسكار عن دوره 0 


مستشفى أمراض 
أمرأق عام 1541 . 


. «تيك أواى» اسم الفيلم الذى كتب له 
السيناريو والحوار الكاتب «فايز غالى» 
وسيقوم بإخراجة والشيلم بور حدر 
التوقع أن يُكونٍ من أول, تاجات الشركة 


ا الفياجراء الانتم الجبيد للفيلم 
*' ألذى تسنتغد 'له:المخر. 


انين وهشناة اللليجى .. المتعة الوحيدة فى العرض تصويرموس محمود 


بترافولتا؟ ولاذا تحلم البطلة بترافولتا هل لكى يرقص 
ماجد المصرى؟ 

أما الاكتشاف الوحيد فى هذا العرض وامتعة 
التى تستشعرها فيقدمها لنا مجموعة ممثلين شبابء 
هم: تادين التى تعد مقاجأة حقيقية على السرح. 
وأيضا الفنان هشام المليجى؛ وهو من أشهر الوجوه 
التى شاركت أخيرا في فيلم «صعيدى فى الجامعة 
الأمريكية» ومن قبل فيلم «ضحك ولعب وجد» وفتحى 
عبدالوهاب» ومن قام بدور أبوالعريى » فهم يعزقون 
أداء هارموتيا متناغما بسيطاء لذلك يدخلون القلب بلا 
مراوغة, لكن ماذا يفعلون مع نص يهذا السوء, 
وإخراج شديد التقليدية؟ 


« علا الشافى 


تعتمد أحداثه على وقائع حقيقية عن أحد العاملي في 


يسِتَعِدٍ للمشاركة فى فيلم «البؤساى 


“القصة الشبهيزة للكاتب الراحل فيكتور 


هوجو حيث يؤدى دور الشرير دجافير» 


الكيبن جيتزار دينارديو الذى يؤدى دور 
البطولة فى تتشخصية جان فالجان. وكا 
لقاؤهما الأول فى فيلم «الرجل ذو القذاعة 
الجديدى: 


الفاتنة سنلمى حأيك التى اوقعت 
إدوارد آثيرتون في خبنها منذ 


«كاثرين زيتاجونز؛ نعتذر 
عن فيلم وراء الحدود 


أثار اعتذار الممظة الإنجليزية «كاثرين زيتاجونز» عن 
المشاركة فى فيلم «وراء الحدود» الذى سيقوم اللخرج 
العالمى «أوليفر ستون» بإخراجه العديد من ردود 
الفعل السلبية فى «هوليوود».. خاصة أن الفيلم لم يبق 
على تصويره إلا أيام معدودة حيث سييدا العمل فيه 
فى شهر فبراير للقبل. 


| وقال أوليفر ستون: إن «كاثرين» وضعتنا فى موقف 


محرج للغاية خاصة أن اعتذارها جاء فجأة ويدون 
سابق إنذار إلا أن «ستون» كشف عن اقتراب اتفاقه 
مع النجمة العالمية دجوليا رويبرتس» لتحل محل 
كاثرين بعد انسحابها خاصة أن جوليا فنانة متميزة 
وتستطيع أن تقوم بنفس الدور. 

ومن جانبها أكدت كاثرين أن قرارها بالانسحاب من 
الفيلم جاء لعدم استعدادها للانشغال بعمل فتى 
خاصة بعد ارتباطها بالنجم الأمريكى سايكل 
دوجلاس» واقتراب زفافهما الأمر الذى سيشغل كل 
وقتها. 

يذكرآن «كاثرين» كانت ستقوم ببطولة هذا الفيلم 
بجانب النجم العالمى «كيقين كوستنرء الذى رشحها 
لبطولة هذا الفيلم بجانيه. 


8 كيفين كوستنر 


ثلاث سنوات» مازالت تحتفظ به كحبيب» ولكن قلك 
لا يمنعها من مصاحبة تونى لورد منتج فيلمها 
الجديد «أعداء جدد متالقون».. فى كل مكان! 

8ه النجمة ليزا ‏ مارى بزيسلى ابنة,ملك 
الروك الراحل «إلفيس بريسلى» وقعت.من 
أجذيد فى حب مطرب لموسيقى الروك, ومن 
المعروف أنها كانت متزوجة قبل ذلك من 
٠‏ ومنايكل جاكبسؤن» لذا أثارت فنضوول 
الضحافة العالمية بالتعليق على تفضيلها : 
الوقوع فى حب نجِم الروك. 


د | 


يلو الكلام إلا بالجلسة الحلوة الدافئة فى ليل الشتا ا العطر. 
ويجكى أن «إلهة» الحب والجمال عند الفينيقيين عشتروت وحبيبها أدونيس 
5 كل يعو سيت من كل اسبوع فى طرابلس وكان أسعها «شيككى» 
الفنقيينء ورحلئهما ليست لممارسة طقوس العشق والغرام فى ربوع هذ 


* التهب::وأباحوا لج استخدام صابون | 
يعار والطبي أيضاً. ؤمن حو 
ن هم أول من اكتشف فعالية زهرة 0 
واستخدموها مع العسل الذى يعرف باسم «الزلوع» فى 
فى صناعة صابون الجنس الذى أعطى 
فاعلية غريبة فى معالجة مرضى العجز 
الجنسى غير أنهم احتفظوا لأنفسهم بهن 
السر واحتكرفا مواد صنع الصابون 


يمزجونه بزيت الزهرة الصافى. 
'' ### هذه الأنواع من الصابون 
تشد الباحث عن السعادة 
إليها بقوة ولا يعرف حلاوة 
سعادتها سوى قلة من 
المشاهير الذين يواظبون 
على اقتنائها اليوم,. 
ونذكر منهم بعض الفنانين 
أمثال المطرية «صباح» 
والفنان «نقولا الأسطة». 
ويعضن السياسيين إمثال رئيس 
الخكومة اللينائية السابق عمر 
“كرانى وسغفراء عرب وآجائب.. 


0 


ل |0 


8# وألا 
خل.. مخلوع 


مخلوع يا ولدى.. هذا هويوم الخلع.. إنى 
1 أخلع يا ١‏ 


ن ساحر جدآً ارتدته نوال الزغبى لتؤكد على 
مصداقية اللون الوردى المطرز بالاسترامس والماس فى 
سهرة الشتاء البارد ‏ اللون فقط ‏ لتشع حرارة الإحساس 
فى الجوء برافى نوال. 
1 #نب # فستان أزرق ليسرا يؤكد على منافسة الأزرق للفوشيا تقديات الل الحديث كن معرضر كتاب 1 1 
ُ/ والؤردى المتاكق ويؤكد على مصداقية الأزرق فى منافسة الورد السنوى العالمي. : 
0# .فا وزفء ما سبق ليس «تخريفاء إنما قراءات من قا 
4 اك أما سهير المرشدى فتؤكد على مصداقية الحشمة والوقار 
الساهر بهذا التابير الأسود الشتوى المطرز على الكول فقط. 


لساننا من وراء ظهره! وبعد أن أصبح الأمر أ 
وتساوت البوس نشعر والله أعلم بآنا [: 


المخطرى 1١,‏ عريساً وعروساً من خمس قارات فى حفل استقبال بعد أن وقع عليهم 
الاختيار للمشاركة فى حقل الزقاف الفرعونى التى نظمته وزارة السياحة. 
٠.‏ أقيمْت الزفةٌ فى فندق سميراميس قبل أن يطير العرسان لقضاء شهر عسل 

يا عروسية :0 آخرقى معبد الكرنك. 


# أحد وزراء الملجموعة 
الاقتصادية يعيش فى حالة طوارىء 
دائمة هو واسرته بعد أن قرر سيادته 
خوض انتخابات مجلس الشعب التى 
ستجرى فى نهاية العام الحالى, 
الوزير انسحب من الانتخابات الماضية 
فى دائرة «المعهد الفنى بشبراء لكثه 
أخذ الآأمور هذه المرة ماخذ الجدء 
وهنيئا لابناء الدائرة الذين لا يرفض 
لهم طلب حاليسا فى وزارة «السيد 
الوزير» هذا بخلاف الهدايا والعطايا 
والعزومات بالهناء والشفاء. 

ا 8 أغلب الخظن أن الفنان عادل إمام 
أكثر موضوعية من الذين يكتبون عنه الآنء 
فالزعيم لى تحدث عن 
إيرادات فيلمه «هاللو 
أمريكاء مقارنة بإيرادات 
فيلمى «همام فى 
أمستردام» و«عبود على 
الحدود» لابد أنه سيتذكر 
أن «همام وعبود» حققا 
ملايين الجنيهات عندما 
كانت مسرحيته التى 

تحولت فيلماً «الزعيم» 
18 عادل إمام مجرد فكرة. الغريب أن 

أصدقاء عادل كتبوا أن 
فيلم «هاللى أمريكاء حقق 
أعلى الإيرادات» وتخطى 
«همام وعبود» ونسوا أن 
مجمل ما حققه كل فيلم 
منهما يفوق إيرادات فيلم 
الزعيم طوال قترة ما بعد 
عيد القطر. 

1# # الشاعىر 
أحمد فؤاد نجم كان 
نجم حفل ختام 
مهرجان النطاق فى 
مقهى «ريش» الذى امتلاً بالجمهور عن 
آخرهء لدرجة امتداد تاثير نجم إلى 
ميدان طلعت حربء نجم رفض التعليق 
على معركته مع الزميل عادل حمودة. 

8 1# انفعالات د. سمير سرحان ‏ 
رئيس هيئة الكتاب وصلت إلى أقصى مداها 
بعد دقائق من افتتاح معرض الكتاب» حيث 
صرخ فى وجه واحدة من الموظفات «اللى 

مش عاجبه طريقتى يروح»!! 


3 


1 عادل إمام على منصة التكريم 
1 8# جمال مبارك.. ود. أسامة الباز وفاروق حسنى فى تكريم منظمة الأمم المتحدة للفنان عادل 
إمام الذى تم تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة لمفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا. 
أقيم حفل التكريم فى فندق شيراتون القاهرة أعقبه مؤتمر صحفى حضره كبار رجال الدولة. 


1 تماشيا مع 
عاداتهم التى «إن شاء 
الله» لاتتقطع أبداً 
اجتمع أحباء البنك 
العربى ومجلس إدارته 
أخيرا فى فندق 
الجزيرة شيراتون 
لمناقشة الخطة السنوية 
للبنك. شارك فى 
الملتقى الاقتصادى 
العريى الكبير 
عبدالحميد شومان 
وحاتم صادق 

ود. فاروق الخروف. 


ع 4 
9 العروسان الحلوان وصديقات العروس 1 د. عاطف عبيد ود. مختار خطاب والسفير الأمريكى 


لها ا العريس.. شريف الزيات مسهندس شاب وفى نقس الوقت هى 
العضى المنتدب لشركة الأهرام للمشرويات, وابن د. علاء الزيات . 

العروس أمنية توفيق ابنة المهندس مصطفى توفيق. 

أما المعازيم فحدث بلا حرج فهم لفيف من رجال وسيدات المجتمع كان 
فى استقبالهم رجل الأعمال أحمد الزيات رئيس مجلس إدارة الأهرام 
المشرويات» والمهندس محمد أنور عوفء ود. علاء عون ورجل الأعمال 
أبى المعاطى عون 

حضر حفل الزفاف أكثر من ألف مدعو فى مقدمتهم د.عاطف 
عبيد والسيد عمرى موسى ود. مختار خطاب ود. مقيد شهاب ود. عبدالرحيم 
شحاتة ‏ محافظ القاهرة ‏ ومحمد نصير وسميح ساويرس. أحيا الحفل 
عمرى دياب. 


د. مفيد شهاب ود. عبد الرحيم شحاتة 


1 كركبة كبيرة من رجال السياسة 
والال والأعمال حضرت حفل زفاق المهندس 
ياسر نجل اللهندس محمد عبد العاطى على 
الآنسة مها كريمة وجدى شاهين رجل الأعمال. 

كان على رأس الهنئين د.زكريا عزمى ‏ 
رئيس ديوان رئيس الجمهورية ‏ وجمال عبد 
العزيز ‏ السكرتير الخاص للرئيس ‏ ويوسف 
صبرى أبو طالب وزير الدفاع الأسبق_ 
واللهندس إسماعيل عثمان ‏ رئيس مجلس إدارة 
المقاولون العرب, 

ومن رجال الإعلام أمين بسيونى ومحمد 
الوكيل رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون 
المصرى. 


| الاستقبال الذى أقامه قسم 
النثشر قى الجسامعة 
الأمسريكية فى القاهرة 
للأميرة الأردنية «وجدان 
على» بمناسبة صدور 
الطبعة الإنجليزية من كتابها 
«فضل العرب على الفن 
الإسلامى» إلى لحظة عائلية 
تجمع بين أهل الفكر 
والسياسة فى زورق واحد. 


ل «سمير غريبء رئيس دار الكتب 


00 


لا إبراهيم سعيد يثبت وجوده فى اول مشاركة أفريقية 


!2 اعرات العرين ورأ لقنا الذهبية وراء انأهل لدورالثبالية 


هم 


الفراملة على طريق العلوله 


الفرامنة على طريق البطولة..ولم لا؟.. والفريق يسيرنحوالحفاظ على اللقبويخطوذات 
الخطوات التى خطاها فى واجاد وجو العاصمة البوركينا فسية. 

يحقق الفوزتلوا لآخردون النظرإلى أي ةاعنبارات أخرى لايهمه الأداء ويبحث عن النقاط الثلاث 
بأقل مجهود ويبقى أنه ضمن التأهل مبكرا لدو الثمانية ولم يدخل مرماه هدف فى مباراتين وأرسل 
إنذارأشديد اللهجةإلى منافسيه أنه قادم ليعود باللقب لا ليتنازل عنه. 


«كانو أشرف محمود 


الكل هنا فى كانى يتحدث عن المنتخب اللصرى 
الآراء حوله منقسمة اليعض يرى أنه منافس عنيد 
على اللقب وإن يتنازل عنه بسهولة والآخر يرى أنه 
يحقق فوزا صعبا بمساندة التوفيق الذى لن يسانده 
على الدوام. لكن ما بين الرأيين تبقى النتيجة وحدها 
صاحبة الصوت الأعلى فالمنتخب المصرى حقق 
فوزين متتاليين لم يحققهما إلا منتخب واحد هو 
وصيفه فى البطولة الماضية جنوب إفريقيا وكلاهما 
ضمن التأهل إلى دور الثمانية بغض النظر عن نتيجة 
مباراته الأخيرة فى الدور الأول ويبقى أنهما الفريقان 
الأقضل فى الدور الأول رغم تالق الفريق الكاميرونى 
الملتتجدد الباحث عن نقطة انطلاق جديدة تربط 
الماضى بالحاضر فهو صاحب أفضل العروض فى 
الدور الأول لكنه لم يحقق فوزين متتاليين مثل 
الفراعنة بغض النظر عن أن الفوز الثانى لمصر جاء 
بهدف وحيد على السنغال وأن السنغاليين كادوا 
يدركون التعادل لولا براعة نادر السيد ومدافعيه فإن 
الفوز يبقى الوسيلة الأهم التى يعتمد عليها المنتتخب 
المصرى ومدربه جيرار جيلى فى تحقيق الهدف الأهم 
وهو الوصول إلى أبعد نقطة فى هذه البطولة 
الإفريقية. 

ومع كل فوز يزداد الأمل المصرى توهجا فى 
الحفاظ على اللقب خصوصا فى ظل تراجع أداء 
أصحاب الأرض فى كانو فنيجيريا عرفت الشاكل 
طريقها إليها مبكرا واتسعت هوة الخلافات بين 
اللاعبين النيجيريين وجماهيرهم التى ألقت الزنجاجات 
الفارغة والحجارة عليهم معبرة عن استيائها من الأداء 
بعد التعادل مع الكونغى وقبلها فعلتها جماهير غانا 
بعد فشل الغانيين فى تحقيق الفون على الكاميرون فى 
المباراة الافتتاحية ومن هنا يزداد أصحاب الرأى 
القائل إن المصريين فى طريقهم للحفاظ على لقبهم ولم 
لا بعد عروض غانا ونيجيريا المتواضعة وأداء المغرب 
وتونس السلبى خصوصا فى مباراتهما معا فى 
الجولة الثانية للمجموعة الرابعة» 

لايوجد فريق متكامل فى البطولة والأقرب لهذا 
التكامل هو الكاميرون ومن بعده مصر وجنوب إفريقيا 
بعد أن انشغل اللاعبون النيجيريون بأنفسهم 
واستعراض مهاراتهم الفردية فغلب الأداء الفردى على 
الأداء الجماعى ويدوا كأسد جريح لإ يقوى على 
الدفاع عن نفسه. 

وبعيدا عن دور الثمانية ومن سيلاقيه النتخب 
الصرى فإن مباراة السنغال التى شهدها السفير 
الصرى فى نيجيريا عصام الدين مأمون شهدت 
دقائق عصيبة أقلقت المصريين وأبناء الجالية العربية 
من اللبنانيين والسوريين والسودانيين إضافة إلى بعثة 
الأزهر الشريف فى كانو لأن الهدف المصرى الوحيد 
الذى سجله حسام حسن فى الدقيقة 1 جاء فى وقت 
كان السنغاليون يفرضون سيطرتهم على المباراة ولم 
نكد ننتهى من التعبير عن فرحتنا به حتى فأجأنا 
السنغاليون باحتجاج على صحته ودار نقاش مع 
الحكم الدولى الجنوب إفريقى بتروس مانابيلا الذى 
أدار مباراة الأهلى والزمالك عام 44 فى جوهانسبرج 


على كأس السوير الإفريقية وطالب السنغاليون بإلغاء 
الهدف بزعم أن كرة أخرى نزلت إلى الللعب كان قد 
ألقاها أحد المتفرجين ولكن من حسن الحظ كانت 
الكرة فى منتصف ملعب مصر وأبعدها إبراهيم سعيد 
إلى خارج الملعب بينما كانت الهجمة لمصر على مرمى 
عمر دياللى السنغالى وسجل منها حسام حسن هدف 
الفوز الوحيد. 

وتوقفث المباراة وكثرت الأسئلة وتعددت 
التوقعات هل يلغى الحكم الهدف لكن الأمور سارت 
سيرها الطبيعى وآعلن الحكم للاعبى السنغال أن 
الكرة الثانية لم تكن متداخله فى اللعب ولم تشتت 
ذهنهم لأنها كانت فى نصف الملعب الآخر. 

وكانت هذه الحادثة شرارة الاندفاع الهجومى 
للسنغاليين الذين يقودهم المدرب الألمانى بيتر 
شالينجر الداهية الذى غاص فى الكرة الإفريقية منذ 
العام ٠١‏ ولذا فهو يعرف هانى مصطفى رئيس 
البعثة وحسن مختار مدرب حراس المرمى معرفة 
جيدة ودارت بينهم أحاديث ذكريات طويلة عن بطولة 
السودان عام ٠١‏ ولم يكن غريبا أن ينخرط شالينجر 
فى بكاء حار جدأ بعد صافرة النهاية وشناركه عدد 
من لاعبيه الذين تربطهم به علاقة أقرب لما بين 
محمود الجوهرى ولاعبى الكرة المصرية فى العقد 
الأخير والطريف أن المدرب ما إن عاد إلى الفندق 
حتى تحدث هاتفيا مع زوجته يشكو لها همومه مع 
الخسارة وفى المقابل كان أحمد صلاح حسنى 
يتحدث أيضا مع والده صلاح حسنى لاعب الأملى 
القديم عن الإصابة التى حرمته من استكمال المباراة 
وبسأل أحمد والده هل كنت جيدا فى الدقائق التى 
لعبتها؟ أما محمد فاروق فخيم الحزن على وجهه 
ولازمة الصمت وقتله التفكير بحثا عن سر استبداله 
فى الباراة خصوصا أنها المباراة الدولية الأولى له 
فى حياته الكروية لكن هانى رمزى كان على الجانب 
الآخر أكثر سعادة لأنه عاد للعب بعد غياب قهرى 
بسبب نزلة البرد التى ألمت به وألزمته الفراش عدة 
أيام وسر السعادة || رة لهانى أنه لعب مباراته 
الدولية رقم 44 ويات فى انتظار المباراة رقم مائة 
ليدخل مع حسام وإبراهيم حسن قائمة اللاعبين 
الذين تخطوا حاجز المائة مباراة دولية. 

وشهد مقر إقامة البعث المصرية والسنغالية بعد 
المباراة ليلة فرح عربية بعد أن احتشدت الجالية العربية 
وظلت تردد الأغانى اللصرية فرحة بالاتتصار المصرى. 

لكن الفرحة لم تخل من المنغصات وإن كانت 
صامته.. أى هامسة فمازال أحمد حسن يبحث عن 
سر تجاهل جيلى له وكذلك عصام الحضرى لكن 
الأخير يبدى أن الأيام صقلته بالحكمة فأعلن أكثر من 
مرة فى أكثر من موقف ويصوت مسموع أنه لا يفكر 
فى اللعب على حساب نادر السيد لأنه يدرك أنه فى 
مهمة وطنية المصلحة الأهم فيها للوطن.. وخيم 
الحزن على محمد يوسف بعد أن أثبتت الأشعة 
المقطعية إصابته بقطع فى الفضروف يبعده عن 
اللعب فى البطولة وتقرر عودته إلى القاهرة 
لاستكمال علاجه واستبداله بلاعب آخر 88 


هيام حي «المتجدا دالها» : 


أبيجيل الأقداف ليرة عليقى للكرة 
ييا 9 ١‏ 

مثل الذهب يزيده الصقل معانا.. 

إنه حسام حسن مهاج النتخبالصرى وهدافه الذى يعيش أسعد أيامه الكرويةحاليا أعاد جيلى 

اكتشافهكما فل سلفه محمود الجوهرى, وأعاد تكاس الأمم الإفريقية تصنيفه ليصبحأبرزالهاجمين 


الثين عرفتهم الكرةالمصرية فى السنوات العشرالأخيرة,مارس هوايته فى إحرازالأهدافافى مرمى 
زامبيا والسنفال: وتحدث ل« الأهرام العريى , عن أهدافه وتوقعاته وأمنياته فى هذا الحوارٍ 


هل باتت كلمة السر وراء تألقك هى كاس إفريقيا؟ 

ربما كان الأمر كذلك, لكننى أجتهد وأبذل قصارى جهدى لأحافظ على ما حققته فى الماضى 
وأضيف إليه الجديد. 

لكن الجميع يرى أنك فى كانو تعيد ذكرى بوركينافاسو؟ 

أتمنى ذلكء لأن إنجاز بوركينافاسى إن تحقق فى نيجيريا وغاناء سيكون مسك الختام لمسيرتى 
الدولية مع المنتخب المصرى, إذ أن فرصة استمرارى فى الملاعب ومشاركتى فى بطولة 1٠١1‏ تبدق 
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بعيدة النال» يحكم السن والمجهولء فلا أحد يعلم ماذا سيحدث غدا لأتحدث عن يطولة 7.7 
ماكينة أهداقك تنتج أكثر فى إفريقيا فما السره 
أشعر أننى فى مهمة وطنية شديدة الأهمية, وأن مصر كلها تحملنى مسئولية إحراز الأهداف, 
وتنتظرها منى, وأدرك أن أهدافى تسعد الملايين من المصريين, ولذا أبذل جهدا فوق طاقتى؛ وأتحين 
أية فرصة للانقضاض على الكرة التى اقتنعت أننى أعشقها جدا أكثر من 
0 أى لاعب آخر, فطاوعتنى وأحرزت منها الأهداف التى هى ثمرة عشقى 
ياعيد أرئيب ‏ لا. 
وما رايك فيمن يرون الأداء المصرى متواضعا؟ 
اختلف تماماء فالأداء الصرى جيد جداء ونحن نبحث عن 
النتيجة أولا وأخيراء لأنها الأهم, فهى التى ستدفعنا خطوات إلى الأمام, 
وما يحدث الآن فى نيجيريا هو ذاته الذى حدث فى بوركينافه سو, 
وتجحنا عن طريقه فى الفوز باللقب بعد غياب ١7‏ عاما 
- وماذا عن عودة إبراهيم حسن إلى المنتخب بعد غيبة؟ 
إبراهيم كان يمر بظروف صعبة لخلافه مع تسوبيل ‏ مدرب الأهلى - 
وفكرنا معا فى الاعتزال دولياء ى الاعتذار عن عدم استكمال الموسم مع 
الأهلى؛ لولا تدخل بعض المسئولِين فى الأهلى واتحاد الكرة. فعدلتا عن 
رأيناء وكان جيلى أقنعنى بالاستمرار مع الفريق» وشاهد أكثر من مباراة 
للمنتخب ؛ وأعجب بإبراهيم وضمه. لحاجة الفريق إلى خبرته الدولية, 
وهذه شهادة لصالح إبراهيم ترد على من شككوا فى قدرته على العطاء. 
بصفتك كابتن الفريق ما رأيك فيما يتردد عن ثورة المحترفين الذين لا يشاركون فى 
المباريات؟ 
هذا أمر طبيعى أن يغضب اللاعب الذى لا يشارك. فى المباريات» وأنا شخصيا لا أحب الجلوس 
على مقاعد البدلاء, لكن أن يصل الأمر.إلى الثورة. فهذا غير صحيمء لأن الجميع يدرك أنه فى مهمة 
وطنية لايهم من يلعب, المهم أن يتحقق الهدف. وهذه الروح موجودة عند جميع اللاعبين: إذ لابد أن 
يساند اللاعيون بعضهم البعض, بغض النظر عمن يلعبء لأن هذا الأمر بيد المدرب وحده. 
هل تطمح فى الاحتفاظ بلقبك الشخصئ كهذاف للبطولة؟ 
أكيد أطمح لنيل شرف أن أكون هدافا لإفريقيا مرتين متتاليتين, لأنها ستسجل اسمى فى قائمة 


لإفرنية! 
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جيرار جيلى امدرب «اللفزا؛ 


١‏ أبعث هر النا؛ 


الهم اللو 


مدربغامض قليل الكلام,كثيرالصمت عابس 
دائما لاتعرف الابتسامةطريقها إلى شفتيه إلا 
نادرا. يصعب الحكم عليه يصب مراقبيه بالحيرة, 
هل هوعبقرى ام محظوظ؟هذا هوالسؤال الذى 
يرد على بال كإذا أمعنت التفكيرفيه, لكن نتائج 
الجولتين الأوليينفى الجموعةالثالثة تعززفرص 
تفوقه,يبنها تواضع الأداءيجعل الاختلاف عليه 
أكثرمن الاتفاق معه. جيلى تحدث إلى الأهرام 


3 الشرف, لكن قبل طموحى الشخصى هناك طموحى الوطنى. فليس مهما أن أصبح هدافا للبطولة, ع 2 
:3 وإثنا الاهم أن يحتفظ منتخب محر يلقبه بطلا للقارة الإفريقية, لأنه الشرف الأكبر لى؛ العريى, صبيحة يوم السبت اماضى بعد الفوزعلى 
ا ولزملائى اللاعبين. السنفال وكان هذا الحوار. 
إ كيف تنظر إلى مباراة دور الثمانية؟ 
ده :: مباراٌ دور الثمانية هى مباراة الجدء فلا مجال فيها للتعويضء ولا وجود للتعادل, 
للا #االة #ا: ' ' إن لابب أن تنتهئ'المباراة بفوز أحد طرفيهاء ولذا فالتفكير فيها من جانب الجهاز الفنى ك 3 
واللاعبين يكون مختلفاء والفريق الذى يبحث عن اللقب لا يهمه من يلاقى لأنه إذا كرو يجنا 
تجاوز هذا القريق» فماذا سيفعل أمام فريق أقوى فى الدور التالى؟ القضية فينا نحن» فهل نحن أخيرا رايتك مبتسما .. إنها لحظة 
قادرونٍ على تحقيق الفوز. وجادون فى الحفاظ على اللقب؟ تاريخية؟ 
البعضٌ قلق من عدم وجود هداف بمستواك فى المنتخبٍ ا مصرى» ؤيخشون على يض حك وعلى الطريقة المصرية يجيب: 
الفزيق بعد اعتزالك.. فما رأيك فى المهاجمين؟ سجلها فى مجلتك. 
صعب أن اقيم زملائى اللاعبين» لكن بحكم أننئ كابتن' الفريق, وأكبر لاعبيه سناء أستطيع القول © هل أنت كاره للابتسام» 
إن المهاجمين الموجودين فى صفوف المنتخب حالينا ينتظرهم مستقيل باهر والأيام المقبلة لهم, من يكره الضحك؟ لكن كثرة التفكير فى 
وسيكونون عند حسن الظن يهم ١.١‏ 17 : المباريات والتدريبات وأحوال الفريق تجعلنى 
سمعنا عن عرضى احتراف لك من إنجلترا وامريكا؟ شاردا وغارقا فى عملى. 


هذا كلام .سابق لأوانه, فأنا أركز الآن قى البطولة. 
لكن فقط نريد آن نعرف صحة ما سمعثاه؟ 
صحيع: لكننى لم أتخدث فى التفاصيل مغ أصحاب العرضين: 
وماذا عن النادى الاهلى؟ 
عند عودتى سأرتب أوراقى جيدا لأحدد مصيزى فى الفترة المقبلة التئ ازيدها مسك الختام 
لرحلتى مع الكرة؛ بعيدا عن الضغوط العصبية والخلافات. كل ما أريده الحفاظ على مكتسباتى التى 
حققتها بجهدى وعرقى ا 
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لكنك شارد حتى عن الصحافة؟ 

مسالة علاقتى بالصحافة المصرية أخذت 
حجما أكبر مما تستحق. المسألة باختصار أننى 
كنت أرغب فى التركيز التام من اللاعبين والجهاز 
الفنى» الوقت لم يكن فيه متسع, لكن الصحفيين 
غضبوا وقاطعوا مؤتمرا صحفيا عقدته معهم, 
بعدها أدركت أهمية التنسيق بما يخدم مصلحة 


الطرفين» فطلبت تحديد موعد مسيق لإجراء أى 
حوار معىء وأنا سالبى أى طلبء وثانيا تحديد 
توقيت محدد للقاء اللاعبين بالصحفيين» خصوصا 
هنا قى كانى والحمد لله الأمور الآن تسير بصورة 
طيبة 


انتقد الكثيرون آداء ال منتخب المصرى 
فى مباراتى زامبيا والسنغالء وانت الآن 
تستعد لمباراة دور الثمانية, ألم يحن الوقت 
ليتحسن الأداء؟ 

لا يهمتى الأداء فى هذه البطولة, أنا أبحث عن 
الفوز بالنقاط فى الدور الأول» والفوز بالمباريات 
فى الأدوار الأخرى. لأن أحداً لن يذكر لنا الأداء 
إذا خسرنا. 

لكن الفريق يعانى نقصا حادا فى 
اللياقة البدنية؟ 

مشكلتنا ليست اللياقة البدنية؛ وإنما مشكلة 
خططية؛ فنحن نتقهقر كثيرا فى الملعب؛ وهذا يعطى 
منافسنا مساحات يتحرك فيها بحرية فى منتصف 
ملعبناء ويشكل خطورة على مرماناء وهذا ما أعمل 


الان على تداركه. 
ماذا لاتشرك صانع لعب فى تشكيلة 
الفريق؟ 


طريقة لعبنا لا يوجد دور فيها لصائنع اللعب 
التقليدى الذى يبصم على كل لعبة؛ لأننى أعتمد 
على أن يقوم لاعبى الوسط جميعهم بدور صانع 
اللعب كل فى مكانه. 

كيف تقيم الفريق المصرى من وجهة 
نظرك؟ 

عندما أراجع أوراق فريقى أرى أنه فريق فعال 
وجيد, يجيد المراقبة ولديه دفاع صلب وحارس 
كفء وهجوم فعال بدليل أثنا نحرن أهدافا من أقل 
فرص وهى فريق يجمع بين الشباب والخبرة. 

بمناسبة الشباب.. هل سيكون لهم دور 
فى مباراة ربع النهائى أم سيعود 
المحترفون أهل الخبرة؟ 

هذه أمور لم أحسمها بعدء وكل اللاعبين 
عندى سواسية, ولا أتعامل معهم على أن هذا 
لاعب محترف فى أوروباء والآخر يلعب فى الدورى 
المحلى. أنا أنظر إلى ما لدى من لاع بين نظرة 
واحدة؛ واختار لكل مباراة العناصر التى 
تحتاجهاء واختيار اللاعبين له أكثر من مقياس 
بداية من التدريبات وانتهاء بمنافسه الذى سيلعب 
أمامه؛ ومدى قدرته على مقارعته. وأود التأكيد 
أيضا على نجاح اللاعبين الشياب بصورة تعكس 


نضجهم.ء وينتظرهم مستقبل باهرء وسيكونون 


عصب الكرة المصرية فى المستقبل. 
إذن سيكون الشباب أساس المنتخب 
المصرى فى تصفيات كأس العالم المقبلة؟ 
بكل تأكيدء فأنا أنظر إلى المستقبل» ولا أنظر 


لا جيرار جيلى 


إلى الماضى؛ لا يهمنى من كان سببا فى الفوز 
بكأس إفريقيا 4, وإنما يهمنى من سيحقق الفوز 
باللقب عام ١٠٠٠؛‏ ومن سسيلعب فى اليابان 
وكوريا 01؟ المستقبل للشباب. وسيصبح هؤلاء 
الشباب محترفين قريبا جدا. 

وماذا عن أهل الخبرة حسام حسن 
وهانى رمزى وهادى خشبة وياسر رضوان؟ 

هم الفكر داخل الللعب. وحجر الزاوية الذى 
اعتمد عليه هم الأكثر خبرة ونضجاء ويقودون 
زملاءهم ببراعة لتحقيق الفوز. 

تالق حسام حسن ما سبيه؟ 

وثقت فى حسام حسنء وفى قدرته كمهاجم 
فذءو سمعت أنه يريد الاعتزال الدولى؛ طلبت 
لقاءه. وتحدثت إليه؛ وأعريت له عن سعادتى 


وثفت فى مام حير فكاز كما أزيد 
لاعبو النتخب اولي مستقيل بعر 


بوجوده على رأس الفريق الذى يحتاجه, فوثق 
بى؛ وكان التالق الذى أشاد به الجميع. 
هل اختيارك لإبراهيم حسن كان 
مجاملة لحسام؟ 
لا يوجد فى قاموسى معنى لكلمة مجاملة, وهل 
أجامل على مصلحة فريقى واسمى؟ إبراهيم لاعب 
جيد؛ خبرته يحتاجها الفريق. قلماذا لا أضمه, وإذا 
كان ضمه سيزيد من حماسة شقيقه. فلماذا لا 
أضمه. وإذا كان وشقيقه أكثر حمية من غيرهما, 
وقادرين على رفع الروح القتالية لدى الفريق كله, 
فلماذا لا أضمه؟ 
لم تعد قبل البطولة بالحفاظ على 
اللقب, فهل مازلت على موقفك» 
نعم لا أعد بالبطولة, فأنا لا أعد بشىء فى 
علم الغيب. 
لماذا استبدلت فاروق بعد أن لعب فى 
منتصف الشوط الأول؟ 
لا أدرى ما العيب فى ذلك. : 
© البعض يراه إهانة للاعب وتقليلا من 
قدراته؟ 
هذا رأى الشجهين وهو رأى بلا أساس, 
فمحمد فاروق أدى المطلوب منه بكفاءة عالية طيلة 
الزمن الذى لعبه, وكان عند حسن ظنى بعد خروج 
أحمد صلاح حسنى؛ لكتنى فكرت فى إشراك 
حازم إمام لتجربته من جهة؛ وللاستفادة من 
موهبته فى الاحتفاظ بالكرة والمراوفة لتخفيف 
العبء عن المدافعين» ولم يكن أمامى سوى استبدال 
محمد فاروق حتى لا أستبدل أحد لاعبى الدفاع أى 
الوسط فيختل البناء الدفاعى, وأبقيت حسام 
حسن, لأنه الأكثر خبرة وإزعاجا لمدافعى السنغال» 
ولا شىء أكثر من ذلك. 
لو كنت خيرت بين نيجيريا والمغرب أو 
تونس والكونفو فى دور الثمانية, فمن 
كنت تختار اللعب معه؟ 
لا يهمنى مع من سالعب, المهم أن يكون 
فريقى فى حالته الطبيعية؛ فإذا كان فريقى ينفذ 
تعليماتى؛ ويؤدى بروح قتالية, ستكون ١‏ 
نصيبه؛ بغض النظر عن القريق المنافس. 
إذا كنت ستمنح مكافاة إجسادة عن 
مباراة السنغال لمن ستعطيها من لاعبيك؟ 
لجميع اللاعبين» وإن كان حسام حسن 
صاحب الهدف وتادر السيد حارس المرمى 
والمدافعون يآتون فى الصدارة بين المتفوقين. 
قبل أن أتركك فيما تفكر الآن؟ 
فى الوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة. 
وبعد البطولة؟ 
فى البحث عن طريقة للتفاهم مع مدريى 
الأندية للاتفاق على بعض الأمور الفنية من 
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حتما.. لم يكن هذا الالتفاق المذهل حول مسلسل «أم كلثوم» من بدايته 
وحتى آخره.. لم يكن فقط بداعى الإعجاب بإخراج السيدة القديرة «إنعام 
محمد على».. ويصياغة الكاتب المتمكن من أدواته محفوظ عبدالرحمن ولا 
بالأداء العالى لكل من شارك بالتمشيل.. وأولهم الفنانة «صابرين» التى 
عاشت دورها إلى حد امتزاج روحها بروح كوكب الشرق فكاد الأمر يختلط 
على المشاهدين وقد تعلقت بها الأبصار 
والأفئدة وكأنما هى «ثومة» تتجسد من جديد 
كأروع ما تكون! 

لم يكن الإعجاب فحسب هو ما حرك 
المشاعر على هذا النحو اللافت ودعا إلى كل 
هذا الاهتمام وكل هذه المتابعة ليس فقط ممن 
عاصروها إنما أيضا من شباب يافع لطالما 
اتهموه بالسطحية والانسياق وراء كل 
ماهوتافه رخيص! 

اللؤكد أن المحرك إلى هذا كله لم يكن إلا 
التعطش الشديد.. تعطش كامن فى النفوس 
ينابيع الفن الحقيقى الصإفى وتذوق طعم الإبداع الذى 
طفت عليه وطمسته تجارة شرائط الكاسيت بالاصوات النفرة والكلمات 
الساذجة والإيقاعات الزاعقة المتكررة.. فكان أن أعادنا هذا المسلسل لزمن 
جميل.. جميل.. وأصيل.. وأظهر مدى قبح ما نعانيه وذلاقيه مع كل شريط 
جديد.. ممل.. رتيب كما أبرز أيضا مدى احتياجنا.. هنا.. فى مصر.. ام 
الفنون والأصالة للملحن المخلص.. المبتكر.. الملحن.. جوهر الأغنية 
وسرقوتها وسحرها.. إضافة للكلمة الراقية.. والمسوت الشجى الآسر.. 
فأين نحن الآن من هذا الأمل البعيد؟ 

لكن مصر.. مصر الحضارة والريادة.. وإلى حين تجدد الأمل على أرضها 
الولادة المعطاءة.. تحتضن اليوم.. وكعادتها.. القنان العريى والموسيقار الكبير 
«كاظم الساهر» تحتضنه بقوة توازى موهبته الكبيرة وفنه الرائع.. لذا لم يكن 
بمستغرب من مشاهدى مسلسل «أم كلثوم» أن يعددوا بعفوية وتلقائية ما تشابه 


آم كلثوم ا كاظم الساهر 
من صفات الفنان العريى مع العملاقة الراحلة.. فهى.. مثلما قد جاء فى زمن لا 
مثيل له من الجدب الفنى وهى أيضا لم يرضه من الفن إلا خلاصته الأصيلة 
الراقية.. فانتشل الأغنية من سقطتها المروعة عائدا بها إلى القصيدة.. ولأعذب 
الكلمات والتغمات محطما نظرية ظالمة تؤكد على رضى الجمهور وتواصله مع 
هذا الهراء وتدنى ذوقه واختياراته.. فشاهدنا هذا الجمهور فى حفلات 
ومهرجانات وقد تجاوز تعداده الآلاف.. شاهدناه لا يحرك ساكنا.. مندمجا.. 
ومتابعا فى سعادة بالغة كل كلمة.. وكل نغمة من أعمال «الساهر» متجدية 
الألحان والتى يضيق المجال عن ذكرها والإشارة إلى مواطن سحرها وجمأنها 
فنكتفى بالقصيدة الدرامية الصعبة «أنا وليلى» وموسيقاها العبقرية مثالا لما 
يقدمه هذا الفنان معتصرا نفسه عصرا فى محراب إلهامه وإبداعاته المتوالية. 
وآخيراً.. لعله يجدر بجمهور كاظم الساهر الذى يتقاطر لحضور حفلاته.. 
أيئما كانت.. يحدوه الطرب الشجى والشخصي الملتزمة المحترمة.. محيطا إياه 
بحب نادر ريما لم يحظ بمثله فنان قط.. ريما يجدر بنا تحيته على صفحات 
مجلتنا «الأهرام العربى».. شكرا.. شكرا كاظم.. تنسمنا فى فنك عبق الماضى.. 
والزمن البعيد البديع.. ولقد بدأنا فى عد الأيام انتظارا لهديتك القادمة «الحب 
المستحيل».. فلا تغب عنا كثيرا.. وأهدنا فى زمن الحزن.. فرحة. ‏ * 
كاميليا عبدالمنعم جلال 
القاهرة. مدينة نصر 


عناب إلى الدياب! 


كفانا سخرية 


مع ما نشاهد من المحاولات العديدة لتشويه 


تقرر الحقيقة العلمية فى موروثنا النقدى؛ أن ما يكتبه الناقد عن شاعر معين يكون مقصده, 
الكشف عن مواقف الشاعر أو أغواره النفسية, أما أن يكون مقصده الذم أو المدح اعتباطا فهذا علم آخر 
وله مناصروه. إذن فلا عجب أن تجد شاعرا مجددا كبيرا مثل بدر شاكر السياب, الذى زعم «أن أحمد 
شوقى بكء يقف كالقزم إزاء محمد مهدى الجواهرى العملاق».. هذا ما يجعلنا نقول له. يا أستاذنا إن 
الشعر دوحة والنقد دوحة أخرىء والحكومة بين شاعرين لها أسسهاء فشوقى والجواهرى من مدرسة 
واحدة؛ وإن كان شوقى رائدها والجواهرى ينتمى إليها كشاعر عمودى حديث ألا يؤخذ ذلك فى الاعتبار 
م : إن البيئة وهى أساس نقدى قويم, إذ إنها مصدر من مصادر الإلهام, جعلت 
«غنائية الجواهرى مجروحة تختلف عن غنائية شوقى الصا رة شوقى حنجرة فرد أراد 
أن يتبنى أحيانا قضايا الجماعة, أما حنجرة الجواهرى, فغالبا ما كانت حنجرة جماعة» أخيرا ولضيق 
اللتسع, , أقول للقارىء الدموب عليك أن تتحثث الخيال عند كلا الشاعرينء إذ أن الخيال بمثابة الإطار 
الذى تتشكل فيه المعانى على هيئات وأشكال وصيغ متعددة. 


حسن معمود إبراهيم سراح 
دمياط,كفرسعد البلد 


التاريخ العربى الإسلامى والأبطال اللسلمين من قبل 
أعداء العروية والإسلام؛ نجد بعضا من فنانينا العرب 
الذين يسهمون بقدر غير قليل فى هذا وقد يكون هذا 
التشويه عن غير قصد منهم ولكن ينبغى أن نلفت النظر 
إلى ذلك فقد جاء فى جريدة الأهرام أن الفنان علاء 
ولى الدين بدا الإعداد لفيلم «الناظر صلاح الدين» 
ويدورحول مواقف كوميدية ساخرة لأحد النظار» وطبعا 
هذا الفيلم من عنوانه فيه سخرية من بطل عظيم 
أن يجله الشباب ويتخذوه قدوة لهم فما أحوج الشباب 
لقدوة الصالحة, كما أن فى موضوعه سخرية من مهنة 
عظيمة ألا وهى مهنة المعلم الذى يعانى ما يعانيه فى 
وقتنا الحالى ولا ينقصه سخرية الفنانين أيضا منه. 
أحمد محمود العرجاوى 
طالب فى مدرسة جمال عبد الناصرالثانوية 


الابور الأمريكى 


حاول الاتحاد السوفيتى بشيوعيته الطوياوية خلق عالم بدون هوية قومية وثقافية؛ فكانت النتيجة 
سقوط السارية الحمراء من على مبنى الكرملين سقوطا مخزيا ومذلاء والآن تحاول أمريكا بعولتها خلق 
عالم بدون هوية قومية وثقافية» فهل يا ترى ستكون العولة هى بداية لنهاية حتمية لمرحلة القطبية الأحادية 
التى نمر بها الآن؟ 

العالم كله بما فيه دول الشمال والجنوب يتوجس من هذه الظاهرة التى بدأت تداعياتها السلبية تبرز 
بوضوح من خلال المعطيات والمؤشرات التى تبين تعداد ضحاياها؛ وهو خوف وهلع يعزز من فرضية توحد 
الهاجس الأمنى لأول مرة فى تاريخ البشرية بين دول الشمال والجنوب وذلك فى مواجهة تيار العولة أو 
الأمركة كما يقول فريدمان والذى وصف العولة قائلا: «إن العولة هى الأمركة, وإن الولايات المتحدة قوة 
مجنونة» وأولئك الذين يخشوننا على حق؛ فصندوق النقد الدولى يعد قطة أليفة بالمقارنة مع العولة فى 
الماضى كان الكبير يأكل الصغير أما الآن فالسريع يأكل البطىء» 

قهل تتكتل دول الشمال والجنوب فى مواجهة الأمركة وتضع حداً للهيمنة الأحادية الأمريكية؟ فل 
ستكون العولمة هى الشعلة التى ستذيب الجليد الأمريكى الجاثم ببرودته وهيمنته على قلوينا؟ 

أى بالأحرى هل سينطبق مثل أشقائنا الصريين الدبور زن على خراب عشه.. على حكاية الأمريكيين 
مع العولا؟ 

تساؤلات وتساؤلات نترك إجاباتها للغد, لعله قد يأتى برياح تشتيها سقن الشمال والجنوب. وإن غدأ 

إن شاء الله لناظره لقريب. 


عزالدين عبدالعاطى اللواج 
بنفازى.الجماهيرية العظمى 


. ومانت قصة الأمس 


وعادت إلى تقول نادمة ثم ثاب عليه بكلمات إليه ألقاها 

وتستغفر بالدمع من خطاياها وما أنا عليها بتائب ولو 

قد طغت يوما على حبى جاءتنى بسنين العمر أغلاها 

وتمردت على قلبى وفرت لدنياها 

أنا من خلقت فيها الحب من عدم سليمان عبد السلام 
فأنكرته وقالت من سواه أشقاها عرب الصوالحة.القليوبية 
قلت وأين تشرق شمس أخلامى 

قالت ستموت يوما وتنساها الفرر ااا 
فأحسست أن الأرض غير الأرض : 
قد تببلت حتما بآخراها يا عزيزى سليمان» جرت مياه عشيدة دي دو 
وحبيبتى لها شأن عنى أغناها العشرين» ومع.ذلك فمحاولتك 

قد أخرجت حواء من الجنة آدم,' . تنم عن أخاسيس شاعر 5 
وادخلتنى فى نار اليين لاما ٠ : 0 ٠ ٠. ١‏ أي َك 

أما دم فقد عض يهم يه 1 وَخليوتتمنئ ل التوفيق 


بعد الندية 


لا شريف الزريدى . مصرى مقيم فى 
ا مغرب. 
من رسالا طبق الال 


كاذبة, ثم قام الزوج الخدوع برفع دعوى 
قضائية ضدهاء ثم أتت هى بورقة تثبت 
عرقيا قما الحكم؟ 
وإذا راسل شاب فتاة. كما يحدث الآن 
وقال لها يأزوجتى أو كتبت هى له تقول 
يازوجى ثم بعد ذلك تزوجت من آخرء هل 
يحق له بعد ذلك استخدام هذه الورقة 
ليثبت أنها زوجته؟ 

وهل يكون الخلع فى وجود الزوج أم أن 
هذا غير ضرورى؟ 

وإذا لم توافق الزوجة على رد ما آخذته 
من زوجها مقابل أن تخلع نفسها فماذا 
يكون الحكم؟ 

* محمد نجيب سلامة ‏ القاهرة 
كثرت الأقاويل والمناقشات حول قانون قبول 
دعوى التطليق فى حالات الزواج العرفى» 
وأفتى فى الأمر مخ يهيف ومن لا يعرف», 
فاسمحوا لى أن اتقدم لكم بهذا الاقتراح 
أولا: لا يتم الاعتراف بهذا الزواج إطلاقا 
ويتم الإعلام بإنه زنا فاحش إذا لم يتم 


فى حالات الزواج العرفى الموجودة 
بالفعل قبل صدور القانون يز 0 
بفتوى شرعية أن كل هذه الزب اليجات 


باطلة ومن ثم يتم فسخ جميع 
للقانيا من تار عور 


العقود 
ذه الفتوى. 

ومن حق ولى الأمر أن يتخذ من الاجراءات 
ما يدرء بها المفسدة عن الأمة الإسلامية. 
ومن يقدم بعد ذلك على هذا النوع من 
الزواج فليتحمل وزر عمله وحسابه على 
الله. 


» العرر 


لنشر رسائلكم فى هذا الباب 
برددياً: القاهرة ‏ شارع الجلاء ‏ مؤسسة 
الأهرام - 

الأهرام العربى 

فاكس: 1/8717ا/اه 
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4 للنفى ‏ الانتفاخ فى الجلد لمرض 
.. 5 - من مراحل العمر . ربوة 
1< مش 


٠‏ من المعادن (معكوسة) ‏ قاس 
ثرة) 


لغة التتخاطب بين اقراد جماعة النمل 
أظهرت الدراسات'العلمية ألحديثة أنه توجد ا 


من كثافة هذه المادة على 
غذاء وقير وعليها الإسراع 


إفرعؤنى المنحوت من صخرة واحدة وبعؤة” 
من أعظم إِمِعَالم السياحية فى مصر؟ .. 
أ- أبى إلهؤل ب - الهرم المدرج ج ‏ ره 


ليست غبريبة عليه متى عرفت أن ٠‏ 
العوكبا* اورانوسء نؤكر علي الطفلا 3 


نريد أن تغرف الضفات الآاخرى 


الذل و يكول فى بداية عفزه 

أ ويرفض إطاعة الأوامز 

لدية. وعليسهم أن يتركوالة 
الوقت الكافى فى مدى ما يصدر إليه 
من أؤاضر, وعندما يصل الطفل لسن 
اللدرسة ينمو معه فضوله وبحثه فى 


هذا الذكى الصغير عليه بآن يتعود 
على كيفية تنظيم أفكاره وتحديدها 


الصغيرء ستتظهانامعه مواهبه الادبية 
والفنية, وعلئ والديه استغلال هذا 
التمو  .‏ 0 

مع مللاحظة أن هذا الطفل يوجه 


من العيؤن الت بكون لها بريق لامع؛ 
له تأثير على الناس فلذيه شخصية 


" الثقافة والفن: ماجدة الجندى 
« المرأة: دينا ريان 

« التحقيقات: غاطف حزين 

« الرياضة: أشرف بحمود 

« التصوربر: عماد عبد الهادى 

« الاقتصاد: أحلا عبد الحكم 


ا#اسكرتيرو التحرير الفنى 
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لل 


أكاد أدخل... باذنك! 


هذه كلمات شاعر عائد إلى امرأة أحبها كثيرا 


يقول الشاعر الشغوف: 

كلماتى تشتاق اليوم إلى بريق عينيك الحلوتين اللتين 
ظلتا طويلا تطالعان كتاباتى إليك سطرا بسطرء وفقرة 
فقرة» ورسالة فرسالة. وقصيدة تلو قصيدة. 

كلماتى تحبك كما أحبك» وتهفو إليك كما يهفو إليك 
قلبى؛ وتشتاق إلى لقائك اشتياقى إلى مناجاتك, 
ومخاطبتك؛ ومداعبتك. 

كلماتى تصدح على أوراقى؛ وهى فى طريقها إليك, 
كما كانت تصدح ضحكتك المحبة ونحن نتبادل حلو 
الكلام. وعذب الابتسام. ورقيق اللمس, وساحر الهمس. 

كلماتى إليك أغنية.. 

فأنا أحبك قيل الزمنء وأحبك فيه. وساظل محبا لك 
بعده؛ فروحى مقطوع عليها عهد: أن تبقى بعد فنائى 
مرفرفة حولك وحدك, محتفية بك» راعية لك مباركة أيامك 
ولياليك. 


فى أول الكلام أبثك أمنيتى القلبية العظمى: أن يصبح 
الذى بيننا اليوم قويا متفجرا كالذى كان بيننا بالأمس, 
وأن تسمحى ‏ وهذا كرم منك 
بأن يعود إلى تفسى 

الاطمئنان الذى كان.. 
لقد كان اطمثنانا إلى 
أبدية تلاقينا وتوحد روحيناء 


فى أوسط الكلام أقول: 
وأنت معى كنت أعيش نعيما 
مقيماء لااخوف ولا وجلء لا 
حر ولا بردء لا ضيق ولا ألم, 
لاهم ولاغم ولا كرب 

إنما روح وريحان؛ وحب 
وحنان؛ واشتياق ولقاء 

كانت تحملنا الأرض على 
راحتيهاء وتظلنا سحابات 
السماء. 

وأنت معى راحة لا استطيع لها وصفاء ومواطن جسن 
لا أستطيع لها إحصاء وعداء وهوى انتشيت به صبحا 


محمد عبداللاه 


وظهرا وعصراء وفى المساءء وفى هدأة الليل ومطلع 
الفجن 


لما وجدت نفسى بدونك استسوأت الدنيا؛ واسنتغريتها. 
واستسخفتهاء واستهنت بهاء واستعنت بما فى طاقتى لأخفف 
عن نفسى؛ وأن أنسى. فما استطعت نسيانا؛ ولا وجدت 
سلواناء وإذ يمر الوقت أدركت فداحة ما حاق بى من خسران. 

.. وجدت أننى كنت فى الجنة وانتقلت مُّخدرا إلى 
تخوم النار, ثم هويت فى السعيرء ويقيت فيه إلى أن بدأحر 
تقبلين وردتى الحمراء. وتسمعين همستى بانتشاء فيه 
هوى من هوانا القديم.. 

ووقتها خرجت من النارء وغادرت تخومهاء واقتريت 
من لسولو لأجنة. و وأكاد أدخل... بإذنك. 


أنا الملوم؛ المخطئ, الذنب.. 

وسأكون كذلك فى كل وقت وحين. 

أنت أبدا لا تلامين.. 

كيف تلام وردة إذا مالت على ساقها بعيدا عن يد من 
يحبها؟! 

المحب هو الذى عليه أن يحنو ويعتنى, وإذا مالت 
الوردة يمينا أو يساراء قصدا أو دلالاء فإن يد المحب 
عليها أن تميل مع الوردة؛ تهدهدها وتداعبهاء وتغنى لها 
وهى تميل 

وأنا حك انيل أينما تميلين.. 


ومنك أستمد الضياء. 
ونا وصلت الرسالة إلى المحبوية الجميلة الرقيقة. 


من مشاعرء وفكرت برهة ثم قالت فى نفسها: سامحتك 
على تسرعك فى الحكم على أشياء كان تصورك لها 
يجافى الحقيقة: والنادم مثلك له أن يدخل بغير إذن» 
فادخل من أوسع أبواب قليى الملتاع منذ فراقك. 

وتركت له رسالة بهذا المعنى على هاتفه المحمول |« 
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